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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلّم 

أما بعد: 

فإن هذا الكتاب يحتوي على تعليقات نافعة لفضيلة شيخنا محمد بن 
صالح العثيمين ‏ رحمه الله تعالى ‏ لجملة كبيرة من الأحاديث الواردة في 
كتاب: «رياض الصالحين من كلام سيّد المرسلين» للإمام النووي - 
رحمه الله تعالى -. 

وقد جاءت تلك التعليقات ضمن أحاديث شيخنا اليومية - رحمه الله 
تعالى - بعد صلاة العصر في الجامع الكبير بعنيزة. وتكررت طباعتها منذ 
الطبعة الأولى عام ١410‏ مالتي اعتنى بها فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله 
ابن محمد بن أحمد الطيار جزاه الله خيرًا . 


شرك ري ضرالصّ) لحينت 


درب 


وإنفاذًا للقواعد والضوابط والتوجيهات التي قررها وعهد بها إلى 
اللجنة العلمية فضيلة شيخنا ‏ رحمه الله تعالى ‏ لإخراج مؤلفاته» تم - 
ولله الحمدإعداد هذا الكتاب للنشر ومراجعة محتواه العلمي على أصوله 
المسموعة المسحلة. 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» نافعًا 
لعباده. وأن يجزي فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء.ء ويضاعف له المثوبة والأجر» إنه سميع قريب. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين . ١‏ 


اللكة لعل 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
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العلامة محمد بن صالح العثيمين 


اه 
نسبه ومولدة: 
هو صاحب الفضيلة الشيخ العاله المحقق» الفقيه المفسرء الورع الزاهدء 
محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبدالرحمن آل عثيمين من الوهبة 
ولد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 47 11ه في 
عنيزة ‏ إحدئ مدن القصيم في المملكة العربية السعودية . 
نشأته العلمية : 


ألحقه والده رحمه الله تعالئ ‏ ليتعلم القرآن الكريم عند جده من جهة أمه 
المعلّم عبدالرحمن بن سليمان الدامغ ‏ رحمه الله ثم تعلّم الكتابة؛ وشيئاً من 
الحساب» والنصوص الأدبية في مدرسة الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الدامغ ‏ 
حفظه الله » وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة المعلّم علي بن عبدالله الشحيتان ‏ 
رحمه الله -حيث حفظ القرآن الكريم عنده عن ظهر قلب ولا يتجاوز الحادية 
عشرة من ععزه يعلد 

وبتوجيه من والده ‏ رحمه الله أقبل على طلب العلم الشرغيء وكان 
فضيلة الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي ‏ رحمه الله يدرس العلوم 
الشرعية والعربية في الجامع الكبير بعنيزة» وقد رنب من طلبتة الكبار؛ ومنهم 


5 شر ريض الصا لحيرت 


الشيخ محمد بن عبدالعزيز المطوع رحمه الله لتدريس المبتدئين من الطليبة» 
فانضم الشيخ إلى حلقته حتئ أدرك من العلم في التوحيدء والفقه» والنحو ما 


أدرك . 


ثم جلس في حلقة شيخه العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه 
اللّه» فدرس عليه في التفسيره والحديث. والسيرة النبوية» والتوحيدء 
والفقه. والأصول. والفرائضء والنحوء» وحفظ مختصرات المتون في هذه 
العلوم . 

وعد فقيل الشيع الكلامة غيل الرموارى نابر اعد زرحم اله ذهو 
شيخه الأول؛ إذ أخذ عنه العلم ؛ معرفة وطريقة أكثر ما أخذ عن غيره» وتأثر 
بمنهجه وتأصيله» » واتباعه للدليل» وطريقة تدريسه . 

وعندما كان الشيخ عبدالرحمن بن علي بن عودان رحمه الله قاضياً في 
عنيزة قرأ عليه في علم الفراتض» كما قرأ على الشيخ عبدالرزاق عفيفي 
رحمه الله في النحو والبلاغة أثناء وجوده مدرساً في تلك المدينة . 

ولما فتح المعهد العلمي في الرياض أشار عليه بعض إخوانه أن يلتحق بهء 
فاستأذن شيخه العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي ‏ رحمه الله فأذن له 
والتحق بالمعهد عامي 110/7 117/7ه. 

ولقد انتفع ‏ خلال الستتين اللتين انتظم فيهما في معهد الرياض العلمي ‏ 
بالعلماء الذين كانوا يدرّسون فيه حينذاك ومنهم : العلامة المفسر الشيخ محمد 


بذ عنتض ةك الول ظ 0 
الأمين الشنقيطي. والشيخ الفقيه عبدالعزيز بن ناصر بن رشيد» والشيخ 
المحدّث عبدالرحمن الأفريقي ‏ رحمهم الله تعالى -. 

وفي أثناء ذلك اتصل بسماحة الشيخ العلآمة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
رحمة الله ل فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وانتفع به في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهمب 
والقارتة نيتهاء.:وبعد مشنائخة الدية عب المورو ناز رسما الل هو قد 
الثاني في التحصيل والتأثّر به . 

وعاواال عرو ااتعريا رذ بلوخينه اه عي 
بن ناصر السعدي» ويتابع دراسته انتساباً في كلية الشريعة» التي أصبحت جزءاً 


من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» حتئ نال الشهادة العالية . 


تدريسه : 


توسّم فيه شييخه النُجابة وسرعة التحصيل العلمي فشجّعه على التدريس وهو 
ما زال طالباً في حلقته» فبدأ التدريس عام ٠‏ 1737١ه‏ في الجامع الكبير بعنيزة . 

ولا تخرج من المعهد العلمي في الرياض عَيّن مدرّساً في المعهد العلمي 
بعنيزة عام ؟ 1 ١اه.‏ 

وفي سنة7171١ه‏ توفي شيخه العلآمة عبدالرحمن بن ناصر السمعدي 
رحمه الله تعالي ‏ فتولئ بعده إمامة الجامع الكبير في عنيزة» وإمامة العيدين 
فيهاء والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع ؛ وهي التي أسسها 


و شرك ميض الصً) لحيست 


شيخه رحمه الله عام 59١١ه.‏ 

ولما كثر الطلبة» وصارت المكتبة لا تكفيهم ؛ بدأ فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله 
يدرس في المسجد الجامع نفسه» واجتمع إليه الطلاب وتوافدوا من المملكة 
وغيرها حتئ كانوا يبلغون المئات في بعض الدروس» وهؤلاء يدرسون دراسة 
تحصيل جادء لالمجرد الاستماع» وبقي علئ ذلك» أعاها كط ا وهدرهاء 
حتئ وفاته رحمه الله تعالئ -. 

بقي الشيخ مدرساً في المعهد العلمي من عام 17175ه إلى عام 179/4 ه 
عندما انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم التابعة 
لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وظل أستاذاً فيها حتئ وفاته ‏ رحمه 
الل تعاليع 3 

وكان يدرس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج ورمضان 
والعطل الصيفية منذ عام 407 ١هء‏ حت وفاته ‏ رحمه الله تعالى-. 

وللشيخ ‏ رحمه الله أسلوب تعليمي فريد في جودته ونجاحه» فهو يناقش 
طلابه ويتقبل أسئلتهم» ويلقي الدروس والمحاضرات بهمّة عالية ونفس, 
مطمثنة واثقة» مبتهجاً بنشره للعلم وتقريبه إلئ الناس . 

أعماله وجهوده الأخرى : 

إلى جانب تلك الجهود المثمرة في مجالات التدريس والتأليف والإمامة 
والخطابة والإفتاء والدعوة إلى الله سبحانه وتعالئ كان لفضيلة الشيخ أعمال 
كثيرة موفقة منها ما يلي : 


5-95 
نبد 


#مختضوعَ :الولف ز 
ا ا لصتت 0 الي 200 ا ا ل 2 لا ا ا ا ا لسر ل اي تي ليت 0 لماه زات 2 ارين 


عضواً في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية من عام /8401١ه‏ 


إلى وفاته . 

عضواً في المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
العامين الدراسيين ١97‏ ١٠٠5١اه.‏ 

عضواً في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية في القصيم ورئيساً لقسم العقيدة فيها . 

وفي آخر فترة تدريسه بالمعهد العلمي شارك في عضوية للجنة الخطط 
والمناهج للمعاهد العلمية» ولف عدداً من الكتب المقررة بها . 

عضواً في لحنة التوعية في موسم الحج من عام 147 ه إلئ وفاته -رحمه 
الله تعالى ‏ حيث كان يلقي دروساً ومحاضرات في مكة والمشاعرء ويفتي 
في المسائل والأحكام الشرعية . 

ترأس جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في عنيزة من تأسيسها عام 
6١م‏ إلئ وفاته . 

ألقى محاضرات عديدة داخل المملكة العربية السعودية علئ فئات متنوعة 
من الناس» كما ألقئن محاضرات عبر الهاتف على تجمعات ومراكز 
إسلامية في جهات مختلفة من العالم . 

من غلماء المملكة:الكبار الذيخ يتجييون عل اشغلة المسكفسرين حول 
أحكام الدين وأصوله عقيدة وشريعة. وذلك عبر البرامج الإذاعية من 
المملكة العربية السعودية وأشهرها برنامج انور علئن الدرب». 


* نذر نفسه للإجابة على أسئلة السائلين مهاتفة ومكاتبة ومشافهة . 
رتب القاءات علمية مجدولة» انبوعية:وشهرية وسلتوية: 
* شارك في العديد من المؤتمرات التي عقدت في المملكة العربية السعودية . 
ولأنه يهتم بالسلوك التربوي والجانب الوعظي اعتنى بتوجيه الطلاب 
وإرشادهم إلى سلوك المنهج الجاد في طلب العلم وتحصيله. وعمل على 
استقطابهم والصبر على تعليمهم وتحمل أسئلتهم المتعددة» والاهتمام 
بأمورهم . 
وللشيخ -رحمه الله أعمال عديدة في ميادين الخير وأبواب البر ومجالاات 
الإحسان إلى الناس» والسعي في حوائجهم» وإسداء النصيحة لهم 
بصدق وإخلاص . 
آثاره العلمية : 
ظهرت جهوده العظيمة ‏ رحمه الله تعالئ ‏ خلال أكثر من خمسين عاماً من 
العطاء والبذل في نشر العلم والتدريس والوعظ والإرشاد والتوجيه وإلقاء 
المحاضرات والدعوة إلى الله سبحانه وتعالئ -. 
ولقد اهتم بالتأليف وتحرير الفتاوئ والأجوبة التي تميزت بالتأصيل 
العلمي الرصين». وصدرت له العشرات من الكتب والرسائل والمحاضرات 
والفتاوئ والخطب واللقاءات والمقالات. كما صدر له آلاف الساعات 
الصوتية التي سجلت لوانت وحط يدو زا قاور سي | انا ع اوه 
العلمية في تفسير القرآن الكريم والشروحات المتميزة للحديث الشريف 


ممذة م 2 “الولف ١‏ طّ 


والسيرة النبوية والمتون والمنظومات في العلوم الشرعية والنحوية. 

وإنفاذاً للقواعد والضوابط والتوجيهات التي قررها فضيلته ‏ رحمه الله 
تعالئى ‏ لنشر مؤلفاته» ورسائله. ودروسه. ومجاضراته. وخطبه. وفتاراه 
ولقاءاته» تقوم مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ بعون الله 
وتوفيقه» بواجب المسؤولية لإخراج كافة آثاره العلمية والعناية بها . 

وبناء على توجيهاته ‏ رحمه الله تعالئ ‏ أنشئ له موقع خاص علئ شبكة 
المعلومات الدولية من أجل تعميم الفائدة المرجوة ‏ بعون الله تعالى ‏ وتقديم 
جميع آثاره العلمية من المؤلفات والتسجيلات الصوتية . 

مكانته العلمية : 

يعد فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالئ ‏ من الراسخين في العلم الذين وهبهم 
الله بمنه وكرمه ‏ تأصيلاً وملكة عظيمة في معرفة الدليل واتباعه واستنباط 
الأحكام والفوائد من الكتاب والسئة» وسبر أغوار اللغة العربية معاني وإعراباً 
وبلاغة . 

لقان نتن ففاة العلماء الجليلة وأخلاقهم الحميدة والجمع بين 
العلم والعمل أحبّه الناس محبة عظيمة» وقدّره الجميع كل التقديرء ورزقه الله 
القبول لديهم واطمآنوا لاختياراته الفقهية» وأقبلوا على دروسه وفتاواه وآثاره 
العلمية» ينهلون من معين علمه ويستفيدون من نصحه ومواعظه . 

وقد منح جائزة الملك فيصل رحمه الله العالمية لخدمة الإسلام عام 
4 اهه وجاء في الحيثيات التي أبدتها لجنة الاختيار لمنحه الجائزة ما يلي : 


أولا: تحلّيه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع» ووعمانة الصلوة 


45 


وقول الحق» والعمل لمصلحة المسلمين» والنصح لخاصتهم وعامتهم . 
ثانياً: انتفاع الكثيرين بعلمه؛ تدريساً وإفتاء وتأليفاً. 
ثالفا : إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة . 
رابعاً : مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كثيرة . 
خامساً: اتباعه أسلوباً متميزاً في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةء 
وتقديمه مثلاً حيًا لمنهج السلف الصالح؛ فكراً وسلوكاً. 


1 


- 


عقبسه: 

له خمسةمن البنين» وثلات اشن البنات» وبلوههم. عبلالله» 
وعبدالرحمن» وإبراهيم» وعبدالعزيز» وعبدالرحيم . 

وفاته: 

توفي رحمه الله في مدينة جدة قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر 
من شهر شوال عام ١411١هء‏ وصلي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة عصر 
يوم الخميس» ثم شيعته تلك الآلاف من المصلّين والحشود العظيمة في مشاهد 
مؤثرة » ودفن في مكة المكر مة . 

وبعد صلاة الجمعة من اليوم التالي صل عليه صلاة الغائب في جميع 
دق الشركة الكرية السعودية . 

رحم الله شيخنا رحمة الأبرار» وأسكنه فسيح جناته. ومن انه قفر جد 
ورضوانه» وجزاه عما قدم للإسلام والمسلمين خيراً. 

اللجنة العلمية 
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مقدمة الإمام النووي 
ججح 010/7 لت 


مقدمة الإمام النووي رحمه الله 
بسح لَه لمن ليحي 

الحمد لله الواحد القهار. العزيز الغفار» مكور الليل على النهارء 
. تذكرة لأولي القلوب والأبصارء وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار» الذي 
أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار» وشغلهم بمراقبته وإدامة 
الأفكار. وملازمة الاتعاظ والاذكار» ووفقهم للدؤوب في طاعته والتأهمب 
لدار القرار» والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار» والمحافظة على ذلك 
مع تغاير الأحوال والأطوار. 

أحمده أبلغ حمدٍ وأزكاه» واعتفلةوانماة. 

وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم» الرؤوف الرحيم» وأشهد أن 
مَيحْمدًا عبذه ورسوله. وحبيبه وخليله» الهادي إلى صراط مستقيم » 
والداعي إلى دين قويم؛ صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين» وآل 
كل وسائر الصالحين . 

أما بعد: 

فقد قال الله تعالى : # وَمَاحَلََتٌ أن وا لودى إلا دويز مآ أرب نيم 
من رذق وَمَآ أَرِبدُ آن مُطِعِمُونٍ 4 [الذاريات: 53 لاه ]. وهذا تصريح بأنهم خلقوا 
للعبادة» فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا 
بالزهادة؛ فإنها دار نفاد لا محل إخلاد» ومركبٌ عبور لا منزل حبور» 
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فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العبّاد» وأعقل الناس فيها هم الزهاد؛ 


5 0 020000 2 ل مس ل م 00 7 
قال الله تعالى : # إِنَما مكل الحيؤة الذنيا كما أنزلئه من أَلسّمَآءِ فأختاط يدء تَبَاتُ 
2 7 رطع مع روء هم 200 ع 2و رعر ره رت 6س ل سر سم 
الأرض هرا يأ كل النّاس والانعن حو ذا أحَدَتٍ الْارضُ رُحْرفَها وَأَرّيِّنَتَ وظرج أهلها 
2 لس اس سرس حي حوور اه 22 3 ري ث# اس 
أعهم فَندِرُوت عليبا أتلها أمرنا ليلا أو نبارا فَجَعَلْئهًا حَصِيدًا كأن لَمّْ هر 


م م ج ل الى ال صرح 58 أو ع سر 


بالامس كذلِك نفل الْآيتٍ لِمَوْ ينَفَحكَرود4 [يونس: 4 1]. والآيات في هذا 
المعنى كثيرة: 

ولقد أحسن القائل : 
الحو حاة لتنا طَلَّنّوا الدُيَْا وَحَانُوا الْفِنَنَا 
توما لذ وَلْحَسدوا صَالِعَ الأَعْمَالٍ فِيهًا سَفْنَا 

فإذا كان حالها ما وصفتّه» وحالّنا وما خلقنا له ما قدمّه ؛ فحقّ على 
المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار» ويسلك مسلك أولي النهى 
والأبصار. ويتأهب لما أشرث إليه» ويهتم بما نبت عليه . 

وأصوب طريق له في ذلك» وأرشد ما يسلكه من المسالك: التأدب 
بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين» وأكرم السابقين واللاحقين» 
صلوات الله وسلامّه عليه وعلى سائر النبيّين» وقد قال الله تعالى: 
# وَتَمَاونوا عَلَ لبر لقو 4 [المائدة: 7]» وقد صحّ عن رسول الله يِه أنه 
قال: «والله في عون العَيْدٍ مَا كان العَيْدُ في عَوْنِ أخيو»'», وأنه قال: «مّن 


- أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل الاجتماع على تلاوة القران وعلى‎ )١( 


مقدمة الإمام النووى. 
سس 0 ) ست 


دَلَّ على خَيرٍء فَلَهُ مثل أجر فاعلِه»", وأنه قال: «مَنْ دَعَا إلى مُدى كَانَ لَهُ 
مِنَ الآجْرٍ مِثْلُ أُجُورٍ مَنْ تَبِعَهُء لا يَنْقْصُ ذلك مِنْ أجورهمْ شيئاء", وأنه قال 
لعلي رضي الله عنه : «فوالله لأنْ يَهْدي الله بك رَجاد وَاحِدَا خَيْرَ لَكَ مِنْ حُمْرٍ 
التقم»”". 

فرأيث أن أجمع مختصرًا من الأحاديث الصحيحة؛ مشتملاً على ما 
يكون طريقًا لصاحبه إلى الآخرة؛ ومحصلاٌ لادابه الباطئنة والظاهرة. 
جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين: من أحاديث 
الزهد» ورياضات النفوس» وتهذيب الأخلاق» وطهارات القلوب 
وعلاجهاء وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجهاء وغير ذلك من مقاصد 
العارفين. 

وألتزمٌ فيه أن لا أذكر إلا حديثًا صحيحًا من الواضحات» مضافًا إلى 
الكتب الصحيحة المشهورات» وأصدّر الأبواب من القرآن العزيز بآيات 
كريمات» وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معئى خفيٌ بنفائس من 
التسيهات» 


حٍِ الذكر» رقم (599), 

)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» 
رقم («189). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو 
ضلالة رقم (17104). 

' (9) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم 2)47١١(‏ ومسلمء كتاب 

فضائل الصحابة؛ باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه رقم(5407). 
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وإذا قلت فى آخر حديث: «متفق عليه»» فمعناه: رواه البخاري 
507 

ل ل 

١‏ وأنااسائة 0" ولوالديّ. واد 
وسائر أحبابنا» والمسلمين أجمعين ١‏ وعلى الله الكريم اعتمادي » وإليه 
تفويضى واستنادي» وحسبي الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العزيز الحكيم . 


مقدمة الشارح 22 


مقدمة الشارح 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا؛ من يهده الله فلا مُضِلَّ له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وَأَشَهد أن محمدًا عبده 


« ييه لين امسو تو أله حقَّ نمَو ولا مون إلا وَأسْم مسوك )4 [آل 
عمران: 261١1‏ 8م 4ن اناغ لد عن ل روزي 
َك ِنبا رجالا كارا وناك وتوا لَه الى لون .الام إن أله كن علي 
رَقيبًا © [النساء: ١‏ «يكتأمها لذبن ءا منوأ مقو الله وقولُواً فقولا م سيبك © بد 
2 95 يلع أله مسوم ققد كاد اظيا 4 
م ا 

أما بعد : ! 

فإن أصدق الحديث كتا ب الله وأحسن الهدي هدي محمد يكل وش 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة . 

فهذه الخطبة الطويلة المفيدة «لكتاب رياض الصالحين»» الذي ألفه 
الشبخ الحافظ النووي ‏ رحمه الله وهو كتابجيد ولم يسبق لنا قراءته . 

ورأيت أن نبدأ فيه ونسأل الله تعالى أن نتمه على خير ؛ لأنه كتاب نافع 
للقلوب» وللأعمال الظاهرة والمتعلقة بالجوارح؛ لذلك ينبغي أن يعتنى 


9 شرح رياض الصالحين 


عدر 6 


بهذا الكتاب . 


وقد طلب ‏ رحمه الله ممن انتفع به أن يدعو له ولوالديه ولسائر 
المسلمين ؛ فنسأل الله أن يغفر له ولوالدَيْهِ ولسائر المسلمين» وأن يجمعنا 
وإياه وإخواننا المؤمنين في دار كرامته؛ إنه جواد كريم» وأسأل الله أن 
يوفقنا لإتمامه» وأن ينفعنا به» وأن يغفر لمؤلفه وأن يجزيه عن الإسلام 
والمكزيية كيدا وال العردق: 
الشارح 


محمد بن صالح العثيمين 


باب الإخلاص _ - تت 0ح 


١-باب‏ الإخلاص وإحضار النيةه 
في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية 
قال الله تعالى : وما مه لكي لير 7 
ا ودَلِكَ وين لم4 [البينة : 5]» وقال تعالى : 8 لن يال 
وما ولَادِمَوُعَا ولتكن يانه لتر ك4 [الحع : ] وقال تعالى 00 


عار بر لثممو 


509 فورظ ارجث ريتك ل ال عمران 5]. 
الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : «باب الإخلاص وإحضار النية» فى 
جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية)» : ١‏ 

«النية» محلها القلب» ولا محل لها في النّسان في جميع الأعمال؛ 
ولهذا كان من نطق بالنّية عند إرادة الصّلاة» أو الصومء أو الحج» أو 
الوضوءء أو غير ذلك من الأعمال: كان مُبتدعًا قائلاً في دين الله ما ليس 
منه؛ لأن النبي بَكِِ كان يتوضأًء ويُصلّي؛ ويتصدق» ويصوم» ويحج» 
ولم يكن ينطق بالنية؛؟ فلم يكن يقول: اللهم إني نويت أن أتوضاًء اللهم 
إىَ نويف :أن أصلي » اللهم إني تويت أن اتصدق» اللهم إني نويت أن 
أصومء اللهم إني نويت أن أحج» لم يكن يقول هذا؛ وذلك لأن النيّة مَحلّها 
القلب» والله عز وجل يعلم ما في القلب» ولا يخفى عليه شيء؛ كما قال 
الله تعالى في الآية التي ساقها المؤلف: #قَلّ إن يُحْمُوامَا ف سُدُورت أو 
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سجودرن 6 


لي 0 


يدو يسَلَْهُ أ 4 [آل عمران : 19]. 

ويجب على الإنسان أن يُخَلصَ النيّة لله سبحانه وتعالى في جميع 
عباداته» وأن لا ينوي بعبادته إلا وجه الله والدار الآخرة. 

وهذا هو الذي أمر الله به في قوله: #ومَا أ رأ إلا يَمبدُوا اه حصي له 
أَلرَنَ 2# أي مخلصين له العمل» #ويقيموا موأ ألصَلدة ويُوْوا الركره وَدَالِكَ دين 
لْقَسَمَةِ © [البينة: 5]» وينبغي أن يستحضر النية» أي: نية الإخلاص في 
جميع العبادات . 

فينوي مثلاً الوضوءء وأنّه توض أًلله» وأنه توضأ امتثالاً لأمر الله . 

فهذه ثلاثة أشياء : 

١آنية‏ الغيادة: 

. ونيّة أن تكون لله‎ - ١ 

ونيّة أنه قام بها امتثالاً لأمر الله . 

فهذا أكمل شيء في النيّة . 

كذلك في الصّلاة : تنوي أولاً: الصلاة» وأنها الظهر» أو العصرء أ 
المغرب, أو العشاءء أو الفجرء أو ما أشبه ذلك» وتنوي ثانيًا : ا 
تصلّي لله عز وجل لا لغيره؛ .لا تصلي رياءٌ ولا سمعة» ولا لتمدح على 
صلاتك» ولا لتنال شيئًا من المال أو الدنياء ثالثًا: تستحضر أنك تصلي 
امتثالاً لأمر ربك حيث قال: ا أَقِوِ لصَّلَدةَ 4 ل وَإِدًا أَظمَأَتتتم كَأقِمُوا 
ك4 ١‏ :اقبطو شان ك4 إلى غير ذلك من الأوامر "ا 

واذكز المو قلت ركديه الاج عية آباك علي ندل على أن لق نايا 


القلب» وأن الله - سبحانه وتعالى- عالمٌ بنية العبد» ربّما يعمل العبد عملا 
يظهر أمام الناس أنه عمل صالحٌ» وهو عمل فاسدٌ أفسدته النية؛ لأن الله - 
تعالى- يعلم ما في القلب» ولا يُجَارَى الإنسانٌ يوم القيامة إلا على ما في 
قلبه» لقول الله تعالى : ل إنَمعلَ يود قار )يوم مل السرآير وي قا لم من فو ولا 
ناصِرٍ * [الطارق: 8 - »1٠١‏ يعني : يوم تختبر السرائر - القلوب ‏ كقوله: 
© # أقَلا يَعلَمْ إِدبمَيْرَ ما في العُبور 2 وَحْصِلَ ماف آَلصُدُورٍ4 [العاديات: .]٠١ ١9‏ 

ففي الآخرة: يكون الثواب والعقاب؛. والعملٌ والاعتبار بما في 
ا ظ 

أمّا في الدنيا: فالعبرة بما ظهرء فيعامل الناس بظواهر أحوالهم» 
ولكن هذه الظواهر: إِنْ وافقَّتْ ما في البواطن» صَلّحَ ظاهره وباطنه» 
وسريرته وعلانيته» وإن خالفث وصار القلبُ منطويًا على نيّة فاسدة ‏ نعوذ 
باللدندهمًا اعظلم تتماريه1 !غدل ووفك رلك لاحط لانن هذ العمل ؛ 
كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي كَثِِ قال : «قال الله تعالى: أنا أَغْنَى 
الشْرَكَاءٍ عَنٍ الشزكء مَنْ عمل عَمَلا أَشْرَكَ فيه مَعِي غيرِيء تَركْتُهُ 


وَشوكة»7"'. ٠‏ 
"خالل الل آيها] لاختو: بإخللاضل الحة لله متحانه وتفال 1 
واعلم : أن الشيطان قد يأتيك عند إرادة عَمَّل الخَيْرهِ فيقول لك : إنّك 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله 
رقم(5980). 
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سدور 6 
انق سمل تع وات انعم يات تتاف تلكا لافيت الورطدام ولا 
تطعه. بل اغمل ولق قال للكة: إنك إنما تعمل رياءً أو سمعة؛ لأنك لو 
سئلت : هل.أنت الآن تعمل هذارياء وسمعة؟ لقلت: لا!! 

ِذَنْ فهذا الوسواس الذي أَدْخَلَهُ الشّيطان في قلبك» لا تلتفث له 
وافعل الخير» ولا تقل : إني أرائي وما أشبه ذلك . 


2 كٍِ َي 
2 0 7 


١‏ - وعن أميرٍ المُؤْمِنِينَ ابي حفص عُمَنَ بْنِ الخَطَّابٍ بن تُقَيْلٍ بن عبد 
العرّى بن رِيَاحٍ بن عبد الله بْنِ قُرْطٍ بنِ رَزَاحٍ بِنٍ عَدِي بِنٍ كَعْبٍ بن ُؤْي 
بن غالب القرشيٌّ العدويّ - رضي الله عنه ‏ قال: سمعتٌ رسول اش كه 
يقول: «إِنّمَا الأعْمَالٌ بِالنيَاتِ وإِنّمَا ِكل امْرِي مَا نَوَىء فَمَنْ كانث هِجْرَتُهُ 
إلَى الله وَرَسُولِهِء فَهِجْرَتُهُ إلَى الله وَرَسُولِهِء وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَئُهُ لِدُنْيَ 
يُصِيبْهَا أو امْرََةٍ يَنْكِحُهَاء فَهِجْرَتُهُ إِلَىْ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ؛ متفقٌّ على 
صكته!؛ رواه إماما المحدّكين: انو عبدالت مَحَمدٌ بن إسفاعيلَ بْنِ إبراهيمَ 
ابن المُغِيرَةٍ بن بَردِرْبّة الجُعْفِيُ البخاريٌ, وأبو الحُسَيْنِ مسلمٌ بن الحَجّاجٍ 
ابن مسلم القُشَيْرِي النِسابُورِي ‏ رضي الله عنهما ‏ في صَحِيْحَيْهِما اللدَينِ 
هما أصحٌ الكتب المصنّفة. 0 اا 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله بك 
رقم(١)»‏ ومسلمء كتاب الجهادء باب قوله تكلِ: (إنما الأعمال بالنية» رقم': 
م : َ باب كوه رد بالنيه" رقم 
.)١1900‏ 


باب الإخلاص 
لاه]ةتت9--0-2 2 222241 


الشرح 

ا ره سي د م ل 
أن تكون النية مخلصة لله في كل قول» وفي كل فعل» وعلى كَل حال: ذ 
المؤلّف مَنق الآيات ما يتعلّق بهذا المعنى» وذكر ‏ رحمه الله - 
الأحاديث ما يتعلّق به أيضاء وصدّر هذا بحديث عمر بن الخطاب 0 
قال فيه: سمعث رسول الله َك يقول: «إِنّمَا الأعْمَالٌ بِالنَّيَاتِ وَإِنّمَا لِكُلٌ 
امرىءٍ مَا نْوَى»: 

هاتان الجملتان اختلف العلماء رحمهم الله فيهما : 

فقال بعض العلماء : إنهما جملتان بمعنىّ واحدء وإِنَّ الجملة الثانية 
تأكيدٌ للجملة الأولئ . 

ولكن هذا ليس بصحيح؛ وذلك لأنَّ الأصل في الكلام أن يكون 
تأسيسًا لا توكيدّاء ثم إنهما عند التأكُّل يتبيّن أنَّ بينهما فرقًا عظيمًا؛ 
فالأولى سببٌ» والثانية نتيجةٌ: 

الأولى : سبب يُبيّن فيها النبي يك أن كلّ عمل لابد فيه من نيّة؛ فك 
عمل يعمله الإنسان وهو عاقل مختار» فلابدٌ فيه من نيّة» ولا يمكن لأي 
عاقل مختار أن يعمل عملا إلا بنيّة؛ حتى قال بعض العلماء : «لو كلَّفنا الله 
عملاً بلا نية» لكان من تكليف ما لا يُطاق!4). 

وهذا صحيح؛ كيف تعمل وأنتَ في عقلك» وأنتَ مختار”غير مكره 
كيف تعمل عملا بلا نيّة؟! هذا مستحيل؛ لأن العمل ناتج عن إرادة 
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وقدرة» والإرادة هى النية . 
إِذنْ : فالجملة الأولى معناها أنه ما من عامل إلا وله نيّة» ولك النيات 
تختلف اختلافا عظيمًّا» وتتباين تبايئًا بعيدًا كما بين السماء والأرض . 


من الناس من نيّته في القمة في أعلى شيء» ومن الناس من نيته في 
القمامة في أخسنٌ شيء وأدنى شيء؛ حتى إنك لترى الرَجُلَيْن يعملان عملاً 
واحدًا يتفقان في ابتدائه وانتهائه وفي أثنائه» وفي الحركات والسكنات» 
والأقوال والأفعال» سحا كنا م دزا رفوه وكلّ ذلك 
باختلاف النية . 

إذن : الأساسن أنه ما من عمل إلا بنية» ولكن النيات تختلف وتتباين . 

نتيجة ذلك قال: «وإِنّما لِكُنٌ امْرئ مَا نوى»؛ فكل امرىء له ما نوى: إن 
نوى الله والدار الآخرة في أعماله الشرعية» حصّلٌ له ذلك» وإن نوى 
الدُنياء فقد تحصلٌ وقد لا تحصل . 

قال الله تعالى : امن كَانَ يرِيدُ الَمَايدلةَ عبَِلنَا لو فيه مَا كََهُ لمن نيد » 
[الإسراء: 18]» ما قال : عجّلنا له ما يُريد؛ بل قال : “9 عجَّلا له فيهاما 425 2 
لاما يشاء هو؛ ل لِمَ نرِيدٌ4 لا لكل إنسانء فقيّد المُعَجَّلَ والمُعجّل له ؛ 
فمن الناس: من يُحْطَئْ ما يريد من الدنياء ومنهم: من يعطى شيئًا منه» 
ومنهم : من لا يعطى شيئًا أبدا . 

كن ومن أراد اشر وسقع اميه وك ريو اريك مكان 
1 عورا [الإسراء: 14]: لابدّ أن يجني ثمراتٍ هذا العمل الذي أراد 
به وَجْه الله والدار الآخرة . 
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ِذَنْ «إِنّما لكل امرئ ما نوئ». 

وقوله: «إنّما الأعُمَالٌ بالنّيات...إلخ» هذه الجملةٌ والتي قبلها ميزانٌ 
لكلّ عمل ؛ لكنه ميزان الباطن» وقوله يَكِْ فيما أخرجه الشيخان عن عائشة 
رضي الله عنها : «مَنْ عمل عَمَلا لَيِسَ عَلَيْهِ آَمْْئاء فهو رَدّه9'" ميزانٌ للأعمال 
الظاهرة . 

ولهذا قال أهل العلم : «هذان الحديثان يجمعان الْدَّينَ كلم حديث 
عمر: «إنما الأعمال بالنيات» ميزانٌ للباطن» وحديثُ عائشة: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا» ميزانٌ للظاهر . 

ثم ضرب النبي َل مثلاً يطبّق هذا الحديثٌ عليه قال: «فْمَنْ كانت 
هِجْرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِهِء فجرت إلى الله وَرَسُولِهِء وَمَنْ كانث مِجْرَتُهُ 
لِدُنيا يُصِيبَهَا أو امرأةٍ يَنْحَحُهاء فهِجْرَتُهِ إلى مَا مَاجَر إليه»: 

«الهجرة»: أن ينتقل الإنسانَ من دار الكفر إلى دار الإسلام . مثلٌ أن 
يكون رجل في أمريكا ‏ وأمريكا دار كفر ‏ فيُسْلم» ولا يتمكن من إظهار 
دينه هناك » فينتقلٌ منها إلى البلاد الإسلامية» هذه هي الهجرة . 

وإذا هاجر النّاس» فهم يختلفون في الهجرة : 

الأول: منهم من يهاجرء وَيَدعٌ بلده إلى الله ورسوله ؛ يعني إلى شريعة 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام 
الباطلة» رقم »)١918(‏ ورواه البخاري بلفظ: «من أحدث فى أمرنا ما ليس 
منه فهو رد» كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 


مردود» رقم (/5691؟). 
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الله التي شرعها الله على لسان رسوله كل هذا هو الذي ينال الخير» وينال 
مقصوده؛ ولهذا قال: «فهجْرَتُه إلى الله وَرَسُوله»؛ أي فقد أدركٌ ما نَوى . 

الثاني من المهاجرين : هاجر لدنيا يُصيبهاء يعني : رجلّ يحبٌ جمع 
المال» فسمع أنَّ في بلاد الإسلام مَرتعًا خصبًا لاكتساب الأموال؛ فهاجر 
من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؛ من أجل المال فقط» لا يقصد أن يستقيم 
دينه» ولا يهتمٌ بدينه» ولكن همِّه المال. 

الثالث: رجل هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؛ يريد امرأة 
يتزوجهاء قيل له: لا نزوّجك إلا في بلاد الإسلام» ولا تسافر بها إلى بلد 
الكفرء فهاجر من بلده ‏ بلدٍ الكفرٍ ‏ إلى بلاد الإسلام؛ من أجل أن يتزوّج 
هذه المرأة . 

فمريد الدنيا ومريد المرأة» لم يهاجر إلى الله ورسوله» ولهذا قال 
النبي كك «فَهجْرَتُه إنَى مَا مَاجَرَ إَِيْهِهه وهنا قال «إِلّى ما مَاجَرَ إنّيه ولم يقل 
«فْهِجْرَتَهُ إلى دُنيا يُصِيُبها أَْ امرأة ينْكسُهًا» فلماذا؟ 

قيل: لطولٍ الكلام؛ لأنه إذا قال: فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها؛ صار الكلام طويلاً» فقال: «مِجْرِتَهُ إنَى مَا هَاجَرَ إنّيه» 

دقل ذل الع تدر هتيوه ١‏ سجر الود بور عررطا لدي 11 يقاة 
فلأنهما حقيران؛ ا الدنياء والزوجة. ونية الهجرة ‏ التى هى من أفضل 
الأعمال ‏ لإرادة الدنيا والمرأة؛ نه نحط سافلة: قال: «فَهجْرثه إلى ما . 
هَاجِرَ َيه فلم يذكر ذلك احتقاراء لأنها نية فاسدة مُبْحَطَّة . 
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وعلى كل حال سواء هذا أو هذا أو الجميع؛ فإن هذا الذي نوى 
بهجرته الذّنياء أو المرأة التي ينكحهاء لا شكَّ أن نيته سافله مُنْحَطَةٌ 
هابطةٌ» بخلاف الأوَّلٍ الذي هاج رّ إلى الله ورسوله يك . 
َ أقسام الهجرة : 

الوجرة تكون للعمل ».وتكرن للعامل ركو للمكان:. 

القسم الأول: هجرةٌ المكان: فأن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه 
المعاصي» ويكثر فيه الفُسوق» وربّما يكون بلدَ كفر إلى بل لا يوجد فيه 
ذلك. ' 

وأَعْظمهُ الهجرة من بِلدٍ الكفر إلى بلد الإسلام» وقد ذكر أهل العلم أنه 
يجب على الإنسان أن يهاجر من بلدٍ الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان غير قادر 
على إظهار دينه . ا 

وما إذا كان قادرًا على إظهار دينه» ولا يُعارضٌ إذا أقامّ شعائر 
الإسلام؛ فإِنَّ الهجرة لا تجب عليه؛ ولكنها تستحبٌء وبناءً على ذلك 
يكونٌ السّفر إلى بلد الكفر أعظم من البقاء فيه» فإذا كان بلد الكفر الذي 
كان وطن الإنسان؛ إذا لم يستطع إقامة دينه فيه ؛ وَجََبَ عليه مغادرته. 
والهجرة منه . 

فكذلك إذا كان الإنسانٌ من أهل الإسلام» ومن بلاد المسلمين؛ فإ 
لا يجوز له أن يُسافر إلى بلد الكفر؛ لما في ذلك من الخطر على دينه» 
وعلى أخلاقه. ولما في ذلك من إضاعة ماله؛ ولما في ذلك من تقوية 
اقتصاد الكفار. ونحن مأمورون بأن نغيظ الكفار بكلّ ما نستطيع» كما قال 


شرح رياض الصالحين 


عدر 6 
الله تبارك وتعالى : ليما لذ اموا نوا الي يلوك يت الحكُمَار 
َك وأ َك له وكيا لد لل م ليت » [التوبة: 177]» وقال تعالى : 
« ولا يَطثُوت مَوْطِنًا فيط الْحَكُدَارَ ولا ينالو هِنْ عَدُوَ يًََا إلا كيب 
كدي عل ملع إك افيد لز النصرية» [التوبة: .]١7١‏ 

فالكافر أيَّا كان» سواء كان من النصارى» أو من اليهودء أو من 
الملحدين» وسواء تسمى بالإسلام أم لم ينسم بالإسلام» الكافر عدو لله 
ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين جميعًاء مهما تلبّس بما يتلبس به؛ فإنّه عدو! ! 

فلا يجوز للإنسان أن يُسافر إلى بلد الكفر إل بشروط ثلاثة : 

الشرط الأول: أن يكون عنده عله يدفع به الشبهات؛ لأنَّ الكفار 
يوردون على المسلمين شبهًا في دينهم» وشهاقن وسؤلهم» وشبهًا في 
كتابهم » وَشبها في أخلاقهم. وفي كل شيءٍ يُورِدُونَ الشّبهة؟ ليبقى 
الإنسانُ شاكًا متذبذياء ومن المعلوم أنَّ الإنسانَ إذا شلك في الأمور التي 
يجب فيها اليقين؛ فإنّه لم يقّم بالواجبء فالإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه ‏ الإيمانٌ بهذه ‏ يجب أن يكون 
يقيئًا؛ فِإِنْ شلك الإنسانٌ في شيء من ذلك فهو كافر. 

فالكفار يُدْجَلون على المسلمين الشلكَّء حتى إِنَّ بعض زعمائهم 
صرّح قائلاً: لا تحاولوا أن تخرجوا المسلم من دينه إلى دين النصارى» 
ولكن يكفي أن تشككوةٌ في دينه؛ لأتكم إذا شكّكتموه في دينه سَلْبشُموه 
الدّين» وهذا كاف» أنتم أخرجوه من هذه الحظيرة التي فيها الغلبة والعزة 
والكرامة ويكفي. أما أن تحاولوا أن تدخلوه في دين النصارى ‏ المبني 


َه 
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على الضلال والسفاهة ‏ فهذا لا يمكنء لأنَّ النصارى ضالون» كما جاء 
في الحديث عن النبي يا '. وإن كان دين المسيح عليه الصلاة والسلام 
دين حق» لكنّه دين الحقّ في وقته قبل أن ينسخ برسالة النبي يَكلْةِ فإن الهدى 
والحق فيما جاء به الرسول كَكة. 

الشرط الثاني : أن يكون عنده دينٌ يَحْمِيه من الشّهوات؛ لأنّ الإنسان 
يدفع به الشبهات. الذي ليس عنده دين إذا ذهب إلى بلاد الكفر انغمس ؛ 
لأنّه يجد زهرة الدنياء هناك شهوات» من خمرء وزنئ» ولواط. كل 
إجرام موجود في بلاد الكفر. فإذا ذهب إلى هذه البلاد يُحْسى عليه أن 
ينزلقَ في هذه الأوحالء إلا إذا كان عنده دين يحميه . فلابد أن يكون عند 
الإنسان دين يحميه من الشهوات . 

الشرط الثالثٌ: أن يكون مُحتاجًا إلى ذلك؛ مثل أن يكون مريضًا؛ 
يحتاج إلى السفر إلى بلاد الكفر للاستشفاء» أو يكون مُحتاجًا إلى علم لا 
يوجد في بلد الإسلام تَحَصُّصٌ فيه؛ فيذهبٌ إلى هناك ويتعلم» أو يكون 
الإنسان محتاجا إلى تجارة» يذهب ويتّجِرٌ ويرجع. المهم أنه لابد أن 
يكون هناك حاجة» ولهذا أرى أنَّ الذين يُسافرون إلى بلد الكفر من أجل 
السّياحة فقطء أرى أنهم آثمون» آذ كن قرش يرول لهذا السقرقان” 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة فاتحة الكتاب» 
رقم(05597. 5104) بلفظ: «اليهود مغضوبٌ عليهمء والنصارى ضصُلآل»؛ 
وأحمد (8/5/”) بلفظ: إن المغضوب عليهم اليهود ون الضالين النصارى». 
وقال الترمذي: حسن غريب» وهو في صحيح الجامع آخر حديث. 


شرح رياض الصالحين 


حون 6 


حرام عليهم؛ وإضاعةٌ لمالهم؛ وسيُحاسبون عنه يوم القيامة؛ حين لا 
يجدون مكانًا يتفسّحون فيه أو يتنزهون فيه» حين لا يجدون إلا أعمالهم؛ 
لأن هؤلاء يُضيّعون أوقاتهم ويُتلمُون أموالهم» ويُفسدون أخلاقهم» 
وكذلك ربّما يكون معهم عوائلهم؛ ومن عَجَبٍ أنَّ هؤلاء يذهبون إلى بلاد 
الكفر التي لا يُسمع فيها صوت مؤذن. ولا ذكرُ ذاكرء وإنما يُسمع فيها 
أبواق اليهود» ونواقيس النصارئ, ثم يبقون فيها مدَّة هم وأهلوهم وبنوهم 
وبناتهم» فيحصل في هذا شر كثيد» نسأل الله العافية والسلامة . 

وهذا من البلاء الذي يحل الله به التكبات» والنكباث التي تأتيناء 
والتي نحو الاق ينها كايا بسبب الذنوب والمعاصيء» كما قال الله 
تعالى : «وَمآ بكم ين مُصبة هنما كيت ديك وَيَعَف عن كدير 4 
[الشورى: .]7١‏ 

نحن غافلون» نحن آمنون في بلادنا. كأنَّ ربنا غافل عنَّاء كأنّه لا 
يعلم» كأنه لا يُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفلته . 

والناس يعصرون في هذه الحوادث؛» ولكنّ قلوبَهُم قاسيةٌ والعياذ 
بالله! وقد قال الله سبحانه : # وَلْقَدَ أَحَذْنَهُم لعدَابِ هما أسْمَكانوأ ريم وما 
تصرحو [المؤمنون: 0]. 

أخذناهم بالعذاب» ونزل بهم» ومع ذلك ما استكانوا إلى الله وما 
تضرّعوا إليه بالدّعاء» وما خافوا من سَطُوتِه» ولكن قست القلوب - نسألٌ 
الله العافية ‏ وماتت؛ حتى أصبحت الحوادث المصيريّةُ تمه على القلب 
وكأنها ماءٌ بارد» نعود بالله من مؤت القلب وقسوته» وإلاً لوكان الناس في 
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عقل» وفي صحوة؛» وفي قلوب حية» ما صاروا على هذا الوضع الذي 
0 يدن علا راتهعر أن فى روعي 201[ ااتى ان دري ل 
حرب غازات الأعصاب والجنود وغير ذلك» ومع هذا لا تجد أحدًا حرّك 
ساكنًا إلا أن يشاء الله هذا لا شك أنه خطأء إِنَّ أناسًا في هذه الظروف 
العصيبة ذهبوا بأهليهم يتنزَّهون في بلاد الكفرء وفي بلاد الفسق» وفي بلاد 
المجوق والعياذ بالله! 

والسّفر إلى بلاد الكفر للدعوة يجوز ؛ إذا كان له أثر وتأثير هناك فإنه 
جائز ؛ لأنّه سف لمصلحة» وبلادُ الكفرٍ كثيرٌ من عوا مهم قد عمّيّ عليهم 
العا ووو ل ا يقّاء بل قد ضَدُلواء وقيل لهم إِنَّ الإسلام 
2 وحشيَّة وهمجيّة 00 » ولاسيما إذا شتمع الغرب بمثل هذه الحوادث 
التي حصلت على أيدي من يقولون إنهم مسلمون. سيقولون أين 
ارسلام؟ ااهده وخ !ا وو فباريه يعدو بعضها على بعض » ويأكل 
تمه فيا فينفرُ الناس من الإسلام بسبب أفعالٍ المسلمين» نسأل الله 
أن يهدينا جميعًا صراطَه المستقيم . 

القسم الثّأني: هجرةٌ العمل» وهي أن يهجر الإنسان ما نَهاهُ الله عنه من 
المعاصي والمُسُوق كما قال النبي يَلِ: «المُسلِم مَنْ سَلمَ المُسْلِمُونَ من 
لِسَانْهِ ويّدِهِء وَالمّهَاجِرُ منْ هَجَر ما نهى الله عَنْهُ»''' فتهجَرٌ كل ما حرم الله 


)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب الرقاق» باب 0 رقم (1484) ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام وأَيُ ين أموره أفضل » رقم .)4١(‏ 
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كدودر 6 


اناه اسوادكاة هنا مان يصفوق اله امنا يسان فرق عاذ ال 
فتهجر السّبٌ والشّتم والقتل والغش وأكل المال بالباطل وعقوق الوالدين 
وقطيعة الأرحام وكلّ شيء حرّم الله تهجره؛ حتى لو أن نفسك َعَنْكَ إلى 
هذا وألحّت عليك» فاذكر أن الله حوّم ذلك حتى تهجره وتبعد عنه . 

القسم الثالث: هجرة العامل» فإِنَّ العامل قد تجب هجرته أحياناء 
قال أهل العلم : مثل الرّجل المجاهر بالمعصية؛ الذي لا يُبالي بها؛ فَإنّهُ 
يُشْرَعٌ هَجْره إذا كان في هَجْرِه فائدة ومصلحة . 
والمصلحة والفائدة أنّه إذ إذاهجر عَرَفَ قذر نفسه» ورجع عن المعصية . 
ومثال ذلك: رجلّ معروفٌ بالغشٌ بالبيع والشراء؛ ؟ فيهجره النّاسء 
فإذا هجروه تاب من هذا وَرَجّع ونَدِمّء ورجلّ ثانٍ يتعامل بالرّبا؛ فيهجر 
الناس » زلا لدو هليف زلا كليقة الك يد 
وعاد إلى صوابه» ورجل ثالث - وهو أعظمهم - لا يصلّي؛ فهذا مر 
كافر ‏ والعياذ بالله -» يجب أن يُهجر؛ فلا يُردٌ عليه السلام» 0 
عليه» ولا تجاب دعوته حتى إذا عرف نفسه ورجع إلى الله وعاد إلى 
الإسلام انتفع بذلك . 

أما إذا كان الهَجِرٌ لا يُفيد ولا ينفع» وهو من أجل معصية؛ لا من أجل 
كفرء لأنَّ الهّجِرَ إذا كان للكفر فإنّهِ هجر . والكافر المرتد يُهجر على كل 
حال - أفاد أم لم يفد ‏ لكنّ صاحب المعصية التي دون الكفر إذا لم يكن في 
هَجْرِهِ مصلحةٌ فإنه لا يحل هجره؛ لأن النبي كك قال: «لآ يَحِلُ لِمُسْلمٍ أنْ 
يَهْجْرَ أَخَاهُ فؤقَ ثَلآثِ ليالء يَلْتَقِيانٍ فَيُعْرضٌ هَذا وَيُعرِضُ هَذاء وَخَّثْرْمُمَا 


باب الإخلاص (29>» 


الذي يَبْداُ بالسّلام»”"". 

ومن المعلوم أنَّ المعاصي التي دون الكفر عند أهل السنة والجماعة 
لا تخرجٌ من الإيمان. 

فيبقى النظر بعد ذلك؛ هل الهجر مفيد أو لا؟ فإن أفادّ» وأَوْجَبَ أن 
يدع الإنسان معصيته فإنه يُهجرء ودّليل ذلك قِصَّهُ كعب بن مالكِ - رضي 


الله عنه -» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع - رضي الله عنهم ‏ الذين 
تخلفوا عن غزوة تبوك فَهَجَرَهُم النبيئ يَكِا"'» وأمّر المسلمين بهجرهم» 
لكنّهم انتفعوا في ذلك انتفاعًا عظيمّاء ولجأوا إلى الله؛ وضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت» وضاقت عليهم أنفسهم» وأيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا 
إليه فتابوا وتاب الله عليهم . 

هذه أنواع الهجرة : هجرة المكان» وهجرة العَمّلء وهجرة العامل . 


؟ - وعَن أمّ المؤمنِينَ أمّ عَيْدٍ الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله كك: «يَغْرُو جَيِشَ الحَغبّة, فإذًا كانوا بِبَيَْاءَ مِنَ الأْضٍ يُخْسَفُ 
بِأولهِمْ وَآخِرِهِمْ» قالت: يا رسول الله, كيف يُحْسَفٌ باوّلهم وآخرهم 


)١‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب», باب الهجرة رقم (191/7)» ومسلم كتاب البر 
والصلة» باب تحريم الهجر فرق ثلاث ببلاعدن شرعي + رقم (1815), 

(0) إشارة إلى حديث كعب بن مالك في قصةّ تخلفِهِ عن غزوة تبوك أخرجه البخاري» 
كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك» رقم ».)551١4(‏ ومسلم. كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالكِ وصاحبِيه» رقم (7179). 


شرح رياض الصالحين 


سصحون 6 


وفيهم أسواقُهُم, ومن ليس منهم؟ قال: «يُخْسّف بِاوَلِهِمْ وآخرهة. كُمَّ يُبْعَقُونَ 
عَنَى بَيَاتِهِمُء''' [متفق عليه]) هذا لفظّ البخاري. 
الشرح ٠‏ 

ذكر المؤْلّفٌ حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنَّ النبي كَل أخبرَ أنه 
يغزو جِيشْنٌ الكعبة» الكعبة المُشْرّفة حماها الله وأنقذها من كل شر . 

هذه الكعبةٌ هي بِيثُ الله؛ بناه إبراهيم» وابنه إسماعيل ‏ عليهما 
الصلاة والسلام ‏ وكانا يرفعانٍ القّواعدَ منّ البيتٍ ويقولان ل 
ِنَّكَ أَنَتَ آَلسََمِيعٌ ألْمَلِيِمُ © [البقرة: .]1١1‏ 

هذا البيت أراد أبرهة أن يغْزُوَه من اليّمَنْء فغزاهٌ بجيش عظيم في 
مقدّمته فيل عظيمٌ؟؛ يُريد أن يهدم به الكعبة ‏ بيت الله فلمًا قرب من الكعبة 
ووصل إلى مكانٍ يُقالٌ له المُعْمّس حَرَنَ الفيل» وأبى أن يتقدّمء فجعلوا 
ينهرونه ليتقدّم إلى الكعبة فأبى» فإذا صرفوه نحو اليّمن هَرْوَلَ وأسرع؛ 
ولهذا قال الّسول ‏ عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية لما أنَّ ناته 
حَرَنَتْ وأبث أن تمشيّ» فقال الصحابة : خَلأتِ القَصْوَاءُء خَلأتِ القَصْوَاءٌ 
- يعني حرنت» وبركت من غير علَّة ‏ قال الرسول يكل : «ما خْلاتٍ القَصوَاءًء 
وَمَا ذَّاكَ لَهَا بخُلق!»”", فالنبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يُدافع عن بهيمة» 


,)5118( أخرجه البخاري؛ كتاب البيوع» باب ما ذُكر في الأسواق» رقم‎ )١( 
.))( ومسلمء كتاب الفتن» باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت» رقم‎ 
.)77١1(مقر أخرجه البخاري» كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد؛‎ )0( 
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لأنّ الطّلم لا ينبغي » ولوعلى البهائم . 

«مَا خُلاْتِ القَصْوَأءُ, وَمَأْ ذاكَ لها بِخُلّقِ - أي عادة ‏ وَلكِنْ حَبّسَهًا حَأْبِنْ 
الفِيلِه وحابسٌ الفيل: هُو الربٌِ سُبحائه وتعالى» «وَالَذِيْ نَفْسِي بِيَدِهء لا 
يَسَالُونِي خط يُعَظْمُون فيا حُرْمَات ال إلا عطَيِتهُم إِياَاء 

الم أن الكعبة غُزِيت مِنّ قبل اليَمنء في جيش عظيمء ٠‏ يقوده هذا 
الفيل العظيم؛ ليهدم الكعبة» فلما وصلوا إلى المغمس أُبَى الفيل أن 
يَمشي» وحَرَنء فانتهروه» ولكن لا فائدة» فبقوا هناك وانحبسواء فأرسلٌ 
الله عليهم طيرًا أبابيلٌ» والأبابيلٌ : يعني الجماعات الكثيرة من الطيورء وكلٌ 
طير يحول حَجَرًا قد أمسكه برجله» ثُمَيرسِله على الواحد منهم؛ حتى يضربه 
4 جَمَلَهُمْ كُحَصَفٍ تَأْكُولٍ © [الفيل : : 4]ء كأنهم 
زرع أعَلثُالبهائمء واندثُوا في الأرض» وفي هذا يقول أميه بن الصّلت : 

حبسن الفيل في المُقَمّى حتّى ١‏ ظل يَحْبْو كَأنَّه معقود 
اد ل ا ا و 


بيت الله وقد قال الله عز وجل: لوَمَن برد فبِهِ بإلكاح بطل تُرِقَهُ ين 
اي أيبر) [الحج: .]1٠‏ 


قله : «حَتَّى إِذَا كَانُوا بدك ين الازطوية أي بأرض واسعة متّسعةٍ » 
خسف الله بأوّلهم وآخرهم . 

خسفت بهم الأرض » وساخوا فيها هم وأسواقهم, وكل من معهم. 

وفي هذا دَلِيلٌ على أنّهم جيش عظيم؛ لأنَّ معهم أسواقهم؛ للبيع 
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والشراء وغيرٍ ذلك . 
فيَخسفُ الله بأّلهم وآخرهم. لما قال الرسول يَككْةِ هذاء وَرَدَ على 
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خاطر عائشة ‏ رضي الله عنهاسؤال» فقالت: يا رسول الله كيف يُخْسَف 
بأوَلِهِمْ وآخرهم وفيهم أَسوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيِسَ مِنْهُم؟2 أسواقهم: الذين 
جاؤوا للبيع والشّراء؛ ليس لهم قصد سيء في غزو الكعبة» وفك أاعة 
ليسوا منهم تَبِعُوهُم من غير أن يعلموا بحُطّتِهمء فقال الرسول كلله: 
«يخْسَفُ بِاوَلِهِمْ وَآَخْرِهِمْ وَأَسْوَاقهِمْ وَمَنْ لَئْسَ مِنْهمء ثُمَّ يُبْعَتُونَ يَوْمَ القيَامَةٍ 
عَلَى نيَاتِهم» كل له ما نوئ . 

هذا فرد من أفراد قول الرسول-عليه الصلاة والسلام : «إنّما الأعْمَالٌ 
بِالنّياتٍ وإِنّما لِكُلّ امرئ مَا نوَئ». 

وفي هذا الحديث عبرةٌ: أنَّ من شارك أهل الباطل وأهل البغي 
والعدوان» فإنّه يكون معهم في العقوبة؛ الصّالح والطّالح» العقوبةٌ إذا 
وقعت تعمٌ الصالح والطالح» والبرَ والفاجرء والمؤمن والكافر. 
والمصلَّي والمستكبر» ولا تترك أحدّاء ثم يومَ القيامة يُبعنون على زيّاتهم . 
وَأَعْلَموَاأَرَيَ أنه سَدِيدُ الْهمّاب» [الأنفال: 376]. 

والشَّاهدُ من هذا الحديثٍ قول الرسول يكه: «ثُمَ تيْعَُون عَلَى نِيّاتِهِم» 
فهو كقوله : «ِإِنّمَا الأعُمَالُ انيت وإِنّما لِكُلٌ امرىءٍ مَا نُؤى». 


0 د ان 
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" - وَعَنْ عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: قال النبي كَلِ: «لآ هِجْرَة 
بَعْدَ الْفنْحِ وَلكن جِهَاد وَنْيَة وَإِذَا اسْتُنْفِرَكُمْ فانْفُِا0'”» [مُتفقٌ عليه]. 

ومَعناةٌ: لا هجرة من مكة؛ لأتها صارّث دا رإسلام . 

الشرح 

في هذا الحديث نفى رسول الله كلكِ الهجرة بعد الفتح» فقال: «لآ 
هِجْرَة» وهذا النِّيُ ليس على عمومه؛ يعني أن الهجرة لم تبطل بالفتح. بل 
إنه «لآ تَنْقَطِعٌ الهِجْرَةٌ حَنَّى تَنْقَطِعْ النوبَهُ, وَل تَنْقَطِعُ التَوبَةُ حَنّى تخوج 
الشّمْسُ مِنْ مَغْرِيهَا”") - كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله بك لكر 
ظ مرا لني هنا ني الهجرة من مكةّ كما قاله المؤلف ‏ رحمه الله؛ لأنَّ 
مكة بعد الفتح صارت بلاد إسلام» ولن تعود بعد ذلك بلادَ كر ولذلك 
نفى النبي يَككِةْ أن تكون هجرة بعد الفتح . 

وكانت مّكة تحت سيطرة المشركين» وأخرجوا منها رسول الله كلل 
فهاجر يك بإذن ربّه إلى المدينة» وبعد ثمانٍ سنواتٍ رجع النبيي بل إلى مكة 
فاتحًا مُظَفَّهًا منصورًا_صلوات الله وسلامه عليه . 

فصارت مكةٌ بدل كونها بلدَ كفرء صارت بلد إيمان» وبلد إسلام» 
ولم يكن منها هجرة بعد ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الجهاد والسير» رقم 
(*2308)». ومسلمء كتاب الإمارة باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام 
والجهاد. رقم (1814). 

(؟) أخرجه أبوداود. كتاب الجهادء باب في الهجرة هل انقطعت» رقم (2)1419 
وأحمد في المسند (44/4) وهو في صحيح الجامع رقم (74579). 
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وفي هذا دليلٌ على أنَّ مكة لن تعود لتكون بلاد كفر» بل ستبقئ بلا 
إسلام إلى أن تقوم السّاعة» أو إلى أن يشاء الله . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : «وَلكِنْ حِهَادٌ وَنْيَةٌم؛ أي الأمرُ بعد هذا 
جهادٌ؛ أي يخرّج أهل مكة من مكة إلى الجهاد . 

و«الشّيّة» أي النية الصالحة للجهاد في سبيل اللهء وذلك بأن ينوي 
الإنسان بجهاده» أن تكون كلمة الله هي العليا . 

ثم قال عليه الصّلاة والسّلام: «وَإِذًا اسْتُنْفِرتُم فانْفِووا» يعني: إذا 
استَتفّركم ولي أمركم للجهاد في سبيل الله فانفروا وجوبّاء وحينئذ 
يكونٌ الجهاد فرضَ عين. إذا استْتَفْرَ الناس للجهاد؛ وجب عليهم أن 
لاا 0 إلا من عذره الله» لقول الله تعالى: 8 يتأئهنا 
اليس ءَامَبُوا ما لي إِدَا قل لد أنرُوأ في سَبيلٍ لل أنَاَلمَ إل لاض 
00 حر اليا فريج لاخر وما مع ألجهة الذي فى 
لايل إِلّاتهر وخا زنك 6ك اباتك و 
دوه شيعا © [التوبة: 237 894]ء وهذا أحد المواضع التي ين 
الجهاد فَرْض عَيْنِ . 

الموضعٌ الثاني : إذا حَصَّرَ بَلْدَةَ العَدُوُ؛ أي جاء العدرّ حتى وصل إلى 
البلد وحصر البلد» صار الجهاد فض عين» ووجّبَ على كل أحد أن يقاتل» 
حتى على النساء والشّيُوخ القادرين في هذه الحال؛ لأنّ هذا قتال دفاع . ظ 

وفرق بين قتال الدّفاع وقتال الطّلب . 

فيجب في هذه الحال أن ينفر الناس كلّهم للدّفاع عن بلدهم . 
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الموضع الثّآلث : إذا حضر الصفف, والتقئ الصمَّان؛ صفتٌ الكفار وصففٌ 
: 1 را 00 8و0 2 لم عر لس عو 
الله تعالى : 8 يِكأَيْهًا الْدِينَ >امنوا إذا بحم الست كفروأ رَحَفًا قلا مولُوهم 
اباد 0( ومن يولم يوذ سيرم إلا محرا يلي أ محا إل وِمَ د 
مامه 8 2 ةس هه ا و 
باه بعضب شت" ألله و وله جهنم ونس أَلْصِيرٌ 4 [الأنفال: 018 17]. 
وقد جعل النبي يلل التّولِيَ يوم الرَّحففِ من السّبع المُوبقات”" . 
٠. 9٠‏ : 0 2 3 
7 الموضع الرابع : إذا احتِيْجَ إلى الإنسان؛ بأن يكون السّلاح لا يعرفة 
إلأفردٌ من الأفراد» وكان الئاس يحتاجون إلى هذا الرجل ؛ لاستعمال هذا 
السلاح الجديد مثلاً؛ فإنّه يتعيّن عليه أن يُجاهد وإن لم يستنفره الإمام 
وذلك لأنّهِ مُحَتَاجٌ إليه . 
ففى هذه المواطن الأربعة» يكونٌ الجهاد فرض عين . 
وما سوى ذلك فإِنّه يكون فرض كفاية . 
قال أهل العلم : ويجبٌ على المسلمين أن يكون منهم جهاد في العام 
مرة واحدة» يجاهد أعداء الله؛ لتكون كلمة الله هى العُلياء لا لأجل أن 
يدافعوا عن الوطن من حيثٌ إِنّهِ وطرنٌ لأنَّ الدّفاع عن الوطن مِنْ حيثٌ هو 
ِ : 5 > .ع 7 
وطن يكون من المؤمن والكافر» حتى الكمارٌ يُدافِعَونَ عن أوطانهم, لحن 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى : ل إنَالْذِنَيأَكُلُونَ أمَولَ 
لْيَتَىَ ظلْمًا ...»© رقم (70777). ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر 
وأكبرهاء رقم (8). ١‏ 


شرح رياض الصالحين 


تحصو 6 


المسلم يدافع عن دين الله فيدافع عن وطنه؛ لا لأنّه وطنه مثلاً» ولكن 
لأنّهِ بَلدٌ إسلاميٌ ؛ فيدافع عنه حماية للإسلام الذي حل في هذه البلد. 

ولذلك يجب علينا في مثلٍ هذه الظّروف التي نعيشها اليومء يجب 
علينا أن تُذْكرَ جميع العَامّة بأن الدعوة إلى تحرير الوطن» وما أشبه ذلك 
دعوة غيرُ مناسبة» وأنّه يجبُ أن يُعبَأ النَاُ تعبئةً دينية» ويُقال إِنّنا ندافع 
عن ديننا قبل كل شيء؛ لأنّ بلدنا بلدٌ دين» بلدُ إسلام يحتاج إلى حمايةٍ 
ودفاع» فلابدٌ أن ندافع عنها بهذه النيّة. أما الدّفاع بنية الوطنيّة» أو بنيّة 
القوميّة ؛ فهذا يكون من المؤمن والكافرء ولا ينفع صاحبه يوم القيامة. 
وإذا قُتِلَ وهو يدافع بهذه النية فليس بشهيد؛ لأن الرسول يك سّئل عن 
الرجل يُقاتل حميّة؛ ويُقاتل شجّاعة» ويُّقاتِل لبْرِيَ مكاته أي ذلك في سبيل 
الله؟ فقال : «مَنْ قَائلَ لتكؤنَ كَلِمَةُ الله هِيّ العُلْيَا فهو في ندل ه30 

انتبه إلى هذا القيدٍ «مَنْ قائلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هيّ العُنْيَاه لا لأنّه وطئه 
وإذا كنيف تقال لوطيك ‏ خآننف و الكاقن ميواء»' لعن قاتل لتكون كلمة الله 
هي العلياء ممثلةً في بلدك؛ لأنَّ بلدك بلد إسلام؛ ففي هذه الحال يكون 
القتالٌ قتالاً في سبيل الله . 

وثبت عنه كَل أله قال : «لآ يُكُلّمُ َحَدّ فِيْ سَبِيلٍ الله وَاللهُ أعُلّمُ ِمَنْ يُكْلَمُ 
في سَبِيلِهِ - أي يُجْرَح - إلآ جَاءَ يَوْمَّ القيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَتْعَبُ؛ اللّْنُ لَوْنُ الدّم, 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من قاتل لتكون كلمة الله هى 
العلياء رقم .)758١١(‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله 


هي العليا فهو في سبيل الله. رقم (1905). 


باب الإخلاص 


والرّيخ رِيْحُ المسنك»”''. 

فانظر كيف اشترط الدب بك للشهادة أن يكون الإنسان يَُاتِنُ في سبيل 
الله» والقتال في سبيل الله ؛ أن يُقَاتِلَ لتكون كلمة الله هي العليا . 

فيجب على طلبة العلم أن ينوا للنّاسِ أن القتال للوطن ليس قتالاً 
صحيحًاء وإنما يُقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء وأَقاتِلُ عن وطني ؛ ؟ لأنّه 
وطن إسلاميٌ» فأحميه من أعدائه وأعداء الإسلام ؛ فبهله النيّة تكونٌ النية 


؛ - وَعَن أَبِي عبد الله جَابر بْنِ عبداله الأنصاريّ ‏ رضي الله عنهما- قال: 
كُنّا مَعَ النّبِي تل في غَزَّاةٍ فقال. َ ِالمَرِيْنَةٍ لَرِجَالاً ما سِرْتُم مَسِيرًاء ولا 
قَطَّعْتُمْ وَادِيَا إل كانُوا مَعَكُم؛ حَبَسهُم المَرَض». . وفي رواية: : «إلا شرَكُوكُمْ في 
الآجر»”'". [رواه مُسِلِمٌ]. 

ورواهُ البخاريّ عن أنْسٍ ‏ رضي الله عَنّه - قال: «رَجَعْنًا مِنْ غَرْوَةٍ تَبُوكَ 
مَعَ الذي يكل فقال؛ إِنّ أقوامًا بالمَدِينة خُلْفَنا ما سَلّكُنا شغبًاء وَلا وَادِيًا إل وَهُمْ 


ممه ل مصاع 5 
معناء حَيَسَهُمٌ العُذر». 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد؛ باب من يخرج في سبيل الله رقم(5807). 
ومسلمء » كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اللّه» 
رقم(1817/57). 

49 الرّواية الأولى أخرجها مسلم» كتاب الإمارة» باب ثواب من حبْسه عن الغزي 
مرضن أ عدو اخو رقم (١91١)»؛‏ والرواية الثانية أخرجها البخاري» كتاب 
الجهاد والسير» باب من حبسه العذر عن الغزوء رقم (5879؟). 


شرح رياض الصالحين 


الشرح 

قوله : «في غَرَّاقِه أي في غزوة . 

فمعنى الحديث أن الإنسان إذا تَوَى العمل الصالح» ولكنه حبّسه عنه 
حابس فإنه يُكتب له أجِرُ ما نوى . 

أما إذا كان يعمله في حال عدم العذر؛ أي : لما كان قادرًا كان يعمله» 
ثم عجز عنه فيما بعد؛ فَإنّه يُكتبُ له أجرُ العمل كاملاً» لأن النبي يك قال : 
«إذًا مَرِضٌ العَبْدُ أو سَأفرَ كُتِبَ لَهُ مدل ما كَانَّ يَعْمَلُمُقيمًا صَحيحًال". 

فالمُتمئّي للخير» الحريصٌ عليه؛ إن كان من عادته أنه كان يعمله» 
ولكنّه حَبّسه عنهُ حابسٌ» كيب لَّهُ أجره كاملا . 

فمثلاً : إذا كان الإنسان من عادته أن يصلَّي مع الجماعة في المسجدء 
ولكنّه حبسه حابس؛ كنوم أو مرض» أو يننا أشبهه قإنّه يكب لذ بحر 
المَصّلي مخ البتساعة ماما من غير لقص : 

وكذلك إذا كان من عادته أن يصلي تطررعاء ولكنّهُ مََعهُ مِنْهُ مانع » ولم 
يتمكن منه؛ فإنّهُ يُكتبُ له أجرهُ كاملاًء وكذلك إن كان من عادته أن يصوم 
من كل شهر ثلاثة أيام» ثم عجز عن ذلك» ومنعه مانع ؟ فإنّهِ يُكتبُ له الأجر 
كاملا . 

وغيرةٌ من الأمثلة الكثيرة . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل 
في الإقامة» رقم (5995). 


باب الإخلاص 0ح 

أما إذا كان ليس من عادته أن يفعله ؛ فإنه يُكتب له أجر النيّة فقط . دون 
أجر العمل . 

ودليل ذلك: أنَّ فقراء الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رَسُول الله 
سَبَقَنَا أَهْلُ الدُثور بالدّرجات العلى» والنَّعيم المقيم ‏ يعني: إن أهل 
الأموال سبقوهم بالصّدقة والعتق ‏ فقال النبي يكل : «آفلا أُخْبِرْكُم بشَيءٍ إذا 
فعَلتمُوهُ أذْرَكَُم مَنْ سَبَقكُم, ولّم يُدرِكَكُمْ آَحَدْ إل مَنْ عَمِلَ مِثْلَ ما عَمِلْكُم!! 
فقَالَ: تُسبحُوْنَ وتُحَبُرَوْنَ وتَحْمدُؤنَ دُبْرَ كل صَلاةٍ ثلانًا وقّلائين» ففعلواء 
فعلم الأغنياءً بذلك؛ ففعلوا مثلما فعلواء فجاء الفقراء إلى الرسول يل 
وقالوا: يا رسول الله سَّمِعَ إخواننا أهلٌ الأموالٍ بما فعلنا؛ ففعلوا مثله. 
فقال النبي يك : «دّلِك فضلُ الله يُوْتِيهِ مَنْ يَشّاءه"" والله ذو الفضل العظيم . 
ولم يقل لهم: إِنُكم أدركتم أجر عملهم» ولكن لا شك أنَّ لهم أجر نيّة 
العمل. 

ولهذا ذكر النبئٌ عليه الصلاة والسلام فيمن آتاه الله مالاً؛ فجعل ينفقّة 
في سيل الخير» وكانّ رجلٌ فقيرٌ يقولُ: لو أنَّ لي مال فلان لعملتُ فيه مِئلّ 
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)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (847). ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
رقم(096). 

(؟) أخرجه الترمذي؛ كتاب الزهدء باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» رقم 
الضف ة وابن ماجه.ء كتاب الزهد» باب النية» رقم (55). وقال - 
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أي سواءٌ فى أجر النيّة» أمّا العمل فإنَّهُ لا يُكتب له أجره إلا إن كان من 
عادته أن يعمله . 


© وفي هذا الحديث: إشارة إلى أنَّ مَنْ خرج في سبيل الله» في الغزوء 
والجهاد في سبيل الله» فإنَّ له أجرَ ممشاه» ولهذا قال النبي يَهِ: «مَا سِوْتم 
مَسِيرًا ولا قَطعْثُمْ وَادِيًا ولا شغْيًا إلا وَهُمْ مَعَكُم». 

يدك لوذا تولدتهاني ل ا ا ا 
عخْمصَة فى سبل اله ولا يدوت مَوْلئًا يفِيظ الْحَكدَارَ ولا ينا لور مِنّ 
عدر كلك لذ كل لمرو وَعَمَلَ مكل إرت ت أله لا يسيع بر مين 9 
لمشي قن ورا اس ا ا رد َلدِيًا |لاحكيِب طم 
ِجَرِيَهُمُ أله أَحْسَنَّ مَاحكانوا يَحَمَلُون4 [التوبة: .]17١ 017٠١‏ 

وتظيرُ هذا : أنَّ الرجل إذا توضأ في بيته فأسبغ الوؤضوءً» ثم خرج إلى 
المسجد؛ لا يُخرجه إلا الصلاة؛ فإنّه لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها 
ورسة وها متدرا لي 


وهذا من فضل الله -عز وجل أن تكون وسائلٌ العمل فيها هَذَا الأج* 
الذي بِيَنهُ السو ل يكل . والله الموفق. اه. 


باب الإخللاص : 60ح 


ه - وعَنْ أبي يَزِيدَ مَعْن بن يزيد بن الأخنْسٍ ‏ رضي الله عنهم - وهُو 
وأبُوه وجدُه صحابئُونء قالَ: كان أبي - يزيدُ - أخْرَجَ دنانيرٌ يتصدّقٌ بها, 
فوضعَها عِندَ رجُلٍ في المسجدء فجحئتٌ فاخذتهاء فآتيثّهُ بهاء فقال: والل ما 
إِيّاكَ أرذت» فخاصّمتُةُ إلى رسول النه كك فقال: «لَكَ مَا نُوَيْتَ يَا يَزِيْكُ وَلَكَ ما 
أَخْدْتَ يَا مَعْنُ”''. [رواه البخاري]. 

الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلّف ‏ رحمه الله في قصة معن بن يزيد 
وأبيه ‏ رضي الله عنهما-» أنَّ أباه يزيد أخرج دراهم عند رجل في المسجد 
ليتصدق بها على الفقراء» فجاء ابنه معن فأخذهاء وريّما يكون ذلك 
الخ الذي وكن :فيه ل يعلم اتابن يزيد عتم أله أغطاة انمق 
المستحقين . 

فبلغ ذلك أباه يزيد» فقال له : «ما إِيَاكَ أرذثُ_أي ماأردت أن أتصدق 
بهذه الدراهم عليك ‏ فذهب إلى رسول الله يك فقال النبي يكل : «لَكَ يا 


سا صاه 
ع ه هه 


يَزِيدُ ما نُويْتَء ولك يَا مَعْنُ مَا أَخَدْتَ». 

فقوله عليه الصلاة والسلام: «لَكَ يَا يَزِيدُ مَا مَوَيْتَ يدل على أنَّ 
الأعمال بالنيات» وأنَّ الإنسان إذا نوئ الخير حصل له. إن كان يزيد لم 
ينو أن يأخذّ هذه الدراهم ابن لكنّهُ أخذها؛ وابنهُ من المستحقٌّين؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الزكاة»؛ باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعرء رقم 
.)١50(‏ 
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فصارت له» ولهذا قال النبي يِه : «لَ يا مَعْنُ ما أَخَدْتَ». 

ففي هذا الحديث: دليل لما ساقه المؤلفٌ من أجله أن الأعمال 
بالنيّات» وأنَّ الإنسان يُكتب له أجر ما نَوى؛ وإِنْ وقع الأمر على خلاف ما 
توىئ» وهذه القاعدة لها فروع كثيرة : 

منها: ما ذكره العلماء رحمهم الله أنَّ التجلّ لو أعطى زكاته شخصًا 
يظعٌ أنه من أهل الزكاة» فتبيّن أنه غنئٌ وليس من أهل الزكاة فإن زكاته 
تُجزىةٌ» وتكوثٌ مقبولة تبرأ بها ذمّته ؛ لأنّه نوى أن يعطيها مَن هو أهلٌ لها 
فإذا نوئ فله نيته . 

ومنها؟ أن الاق لى أراد أن ررقت مل د بين حي انا فقال »وَفَقت 
بيتيَ الفلانيّ» وأَشّار إلى الكبير» لكدَّهُ خلافٌ ما نواه بقلبه فإنَّهُ على ما 
نَوى وليس على ماسَبَقَ به لساته . 

ومنها: لو أنَ إنسانًا جاهلاً لا يعرف الفرق بين العُمرة والحج» ٠»‏ فح 
مع الناس» فقال لبيك حَجَاء وهو يريد عمرة يتمتع بها إلى الحج ؛ فإنَّ لَهُ 
ما نوئ» ما دام أنَّ قصده يريد العْمرة» لكن قال لبيك حجًا مع هؤلاء 
الناس» فلهٌ ما نتَوى» ولا يضِوٌسَبْقُ لسانه بشيء . 

ومنها أيضًا: لو قال الإنسان لزوجته الكطار دير عدر 
من قيدٍ لا من نكاح» فله ما نوى» ولا تُطَلّق بذلك زوجته. 

فهذا الحديث له فوائد كثيرة وفروع منتشرة في أبواب الفقه . 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يتصِدّق على ابنه؛ 
والدليل على هذا أنَّ النبي كل أمر بالصدقة وحثٌّ عليهاء فأرادت زينب - 


باب الإخلاص 
تت ا )ب لبر -- 


زوجة عبدالله بن مسعود رضي الله عنها أن تتصدّق بشيءٍ من مالهاء فقال 
لها زوجها أنا وولدك أحق من تصدقت عليه لأنّه كان فقيرًا- رضي الله عنه 
- فقالت: لا. حتى أسأل النبئ يْهِ فسألت النبي يك فقال: «صَدَقَ ابْنُ 
مَسْعُوْدء زَوْجُكِ وَوَلَدْكِ أَحَقٌ مَنْ تصدّقتٍ به عَلَيهِمي". 

ومن فوائدٍ الحديث: أنّه يجوز أن يعطي الإنسان ولده من الزكاة 
بشرط أن لا يكون في ذلك إسقاطٌ لواجب عليه . 

يعني مثلاً : لو كان الإنسان عنده زكاةٌ وأراد أن يعطيها ابنه؟ من أجل 
أن لا يُطالبه بالنفقة؛ فهذا لا يجزىئءٌ؛ لأنّه أراد بإعطائه أن يُسقط واجبّ 
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نمقته . 

أمّا لو أعطاه ليقضيّ دَينَا كان عليه ؛ مثل أن يكون على الابن حادث» 
ويعطيه أبوه من الرّكاة ما يُسدّد به هذه الغرامة؛ فإنَّ ذلك لا بأس بهء 
وتجزئه من الزكاة» لأنَّ وَلَدهُ أقرب النّاس إليه؛ وهو الآن لم يقصد بهذا 
إسقاط واجب عليه؛ إنما قصد بذلك إبراء ذم وَلَّده؛ لا الإنفاق عليه» فإذا 
كان هذا قصدّه فإن الزكاة تحلٌ له. والله الموفقا.ه. 
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* - وعن أبي إمنْحَاقَ سَغد بن أبي وقأص مَالِك بن أَمَيْب بن عَيْد مَنَافِ 
ابن زَُهْرَةَ بن كلاب بن مُوّة بن كَغْب بن لُؤْي القّرَشيّ الرّهْريّ رضي الل عنه, 
أحدٍ العشْرَةٍ المَشهُودٍ لَّهُم بِالجَنَّةِ رَضِيّ الله عنهم, قال: «جَاءَني رَسُوْلُ الل 


.)١5377( أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم:‎ )١( 
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يد يعو يَُودُنِي عام حَجْة الؤداع مِنْ وَجَعٍ اشدد بي, فثلث: : نا رس سُؤل لايم 


بلع بِيْ مِنَ الوَجّعِ مَا تَرَىء وأا ذُو مَالٍ ولآ يَرِشْنِي إلآ ابنة لي أَفأَتَصدّ 
مَالِي؟ قَالَ: لآ قُلتُ: فالشَطُر يا رَسُولَ الله؟ قال: لاء قُلْتُ: فَالتُلَتُ د 01 الله؟ 


قال: الخُلْت وَالُلْتُ كَتْيْدُ - أو كَبِيْنْ- ا أغْنْيَاءَ خَيْرٌ من أَنْ تَذْرَهُمْ 
عالة يَتَكَفْفُوْن النّاسَء وإِنّكَ لَنْ تُنْفِقَ نْفَقَهَ تتفي بها وَحْه الله إلآ أُجِرْتٌ عَلّيها 
حَتَّى مَا تَجْعَلُ في في امْرَأتِكَ. قال: فَقُلْتُ: با سول ١‏ ش َكل خَلَفُ خلف بَعْد أصحابي؟ 


قال: 00 إلَازْدَدْتَ به دَرَجَة وَرفعَة) 
ونَعَلّكَ أن تُخَلّفَ حَنَّى ينْتَفِعَ بكَ أقوامٌ ويُضرٌ بِكَ آخرُون. اللّهُمّ مض لأصْحابي 
هجْرَتُهمء ولآ تَرُدَهُمْ على أعُقَابهم, لكنٍ البائسٌ سَعْدُ بن خَؤْلة» يَرْئِي لهُ رسولٌ 
الله يكِ أن مات د بمكة.""' [متَّقٌ عليه]. 


الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقلَهُ عن سعد بن أبي وقَّاص - 
رضي الله عنه ‏ أنَّ النبي ككِ جاءه يعوده في مرض ألم به» وذلك في مككّة» 
وكان سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه من المهاجرين الذين هاجروا من 
إلى الغوية. فتركوا بلدهم لله عزَّ وجلٌ» وكان من عادة النّبِي يَكلِْ أنه 
يعُود المَْضئ من أصحابه» كما أنّه يزور مَنْ يَرُورُ منهم؛ لأنّه يكِ كان 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكنفوا 
الناس» رقم 77 3). ومسلم. كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم .)١1574(‏ 
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أحسن الناس خُلًْا؛ على أنه الإمامٌ المتبوعٌ. صلواث الله وسلامّه عليه 
كان من أحسن الناس خلقاء وألينهم بأصحابه» وأشدّهم تحبّبًا إليهم . 

فجاءه يعوده. فقال: يا رسول الله : «إنْي قَدْ بَلَعْ بي مِنَّ الوَجّع مَا ترى» 
أي : أصابه الوجّع العظيم الكبير. 
«وَأَنَادُو مَالٍ كثيرٍ أو كَبِيْرٍ » أي : أن عنده مالاً كبيرًا . 

«ولآ يَرِثْنِي إلا ابئّة لي» أي : ليس له ورثة بالفرض إلا هذه البنت . 

«أفاتَصّدَقُ بِتُلُنَي مَالِي» يعني بثلثيه : اثنين من ثلاثة! 

«قال: لا. قَلتُ: الشّطن يا رَسُول الله» اع بالنصف . 

«قال: لآ. قُلْتُ: بِالتُلّتْ. قال: الدُلْث وَالكُلْثُ كَخْيد». 

فقوله : «أفاتصدّق» أي أعطيه صدقة؟ فمّنع النبيّ يك من ذلك؛ لأنَّ 
سعدًا في تلك الحال كان مريضًا مرضا يخشئ منه الموت» فلذلك منعه 
الّسول وَكِةِ أن يتصدق بأكثر من الثلث . 

لأنّ المريض مرض الموت المخوف لا يجوز أن يتصدق بأكثر من 
الثلث» لأنَّ ماله قد تعلق به حق الغير؛ وهم الورثة. أمّا من كان صحيحًا 
ليس فيه مرض» أو فيه مرض يسير لا يُحْشى منه الموت» فلَهُ أن يتصدّق 
بماشاء؛ بالثلث؛ أو بالنصفء أو بالثلثين» أو بماله كله لا حرج عليه . 

لكن لا ينبغي أن يتصدّق بماله كلّه؛ إلا إِنْ كان عنده شيء يعرف أنه 
سوف يستغني به عن عباد الله . 

المهدٌأنَ الرسول يَكةِ منعه أن يتصدّق بما زادعن الثلث . 

وقال: «التُلْتُ وَالذُّلْتُ كَخيْدٌ - أو كبير -» وفي هذا دليلٌ على أنه إذا 


وك 


دوي شرح رياض الصالحين 
نقص عن الثلث فهو أحسن وأكمل ؛ ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
«لو أنَّ الناس عَضُّوا من الثلث إلى الرُبع»؟ لأن النبي يكل قال: «الحُّيّث 
والُّلتُ كثثر». 

وقال أبو بكر رضي الله عنه: «أرضئ ما رَضيّه الله لنفْسه) يعني : 
الحُمُسء فأوصّى بالحُمّسٍ رضي الله عنه . 

وبهذا نعرف أنَّ عمل الناس اليوم؛ وكونهم يُوصون بالثلث؛ خلافٌ 
الأولى» وإن كان هو جائرًا. لكنّ الأفضَلَ أن يكون أدنى من الثلث ؛ إِمَا 
الربع أو الخمس . 

قال فقهاؤنا رحمهم الله والأفضل أن يُوصِيّ بالخّمسء لا يزيد عليه؛ 
اقتداء بأبي بكر الصديق رضي الله عنه . 


رمام اضة 


من أنْ تَذَرَهُم عَالَة يَتَكَُُون النّاس». 

أي : كوك ثبقي المال ولا تتصدق به؛ حتى إذا مت وَوَرِنّه الورة 
صاروا أغنياء به» هذا خير من أن تذّرهم عالةٌ؛ لا تترك لهم شيئًا «يتكفّفون 
الئّاس, أي : يسألون الناس بأكمّهِم ؛ أعطونا أعطونا. 

وفي هذا دليلٌ على أنَّ الميّت إذا خلف مالاً للورثة فإن ذلك خي له . 

لا يظنٌ الإنسان أنه إذا خلف المال» وَوُرثٌ منه قهرًا عليه» أنه لا أجر 
له في ذلك! لا بل له أجرء حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام_قال : 
«إنْك إِنْ نَذّر وَرَئْتَ أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عَالّة...إلخ» لأنّك إذا تركت 


المال للورثة انتفعوا به» وهم أقارب» وإن تصدّقت به انتفع به الأباعد, 
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والصدقةٌ على القريب أفضل من الصدقة على البعيد؛ لأنَّ الصدقة على 
القريب صدقة وصلة . ظ | 

ثم قال : «إنّك لَنْ تُنفق َقَقَُ بتي بهَا وَجْه الله إل أجِرْتَ عليهاء حتّى 
ما تجْعَلّهُ في في امْرَأَتِكَه يقول: لن تنفق نفقة؛ أي : لن تنفق ما 0 
أو دنانيرَ أو ثياباء أو فرشا أو طعامًا أو غير ذلك تبتغي به وجه الله لله إلا أجرتَ 
عليه . 

الشاهد من هذا قوله : «تَبْتَغَيْ به وَجْهَ الله» أي : تقصد به وجه الله ع 
وجل » يعني تقصدبه أن تصل إلى الجنّة ؛ حتى ترى وجه الله عز وجل . 

لأنَّ أهل الجنّة ‏ جعلني الله وإياكم منهم ‏ يرون الله سبحانه وتعالى» 
وينظرون إليه عيانًا بأبصارهم. كما يرون الشّمس صِحُوا ليس دُونها 
سحاب» وكما يرون القمر ليلة البدر. يعني أنّهم يرون ذلك حمًا . 

كني فا اكشكلة قافن انانف أى + جح اللقنة التي تطفمها اراتك 
َؤْجَرُ عليها إذا قصدت بها وجّْه الله مع أنَّ الإنفاق على الزَّوجَة أمر 
راجكة لولم 3 تنفق لقالت أنفق أو طلّق» ومع هذا إذا أنفقت على زوجتك 
تريد به وجه الله آجرك الله على ذلك . 

وكذلك إذا أنفقت على أولادك» أو أنفقت على أمَكْء وعلى أبيك» 
بل إذا أنفقت على نفسك تبتغي بذلك وجه الله ؛ فإنَّ الله يُثيبك على هذا . 

ثم قال رضي الله عنه: «اخلّفُ بَعْدَ أصحابي» يعني أل خَلّف بعد 
أصحابي» أي : هل أتأخَرُ بعد أصحابي فأموت بمكة . فبيّن النبيمٌ ل أنه لن 
يُخلّف فقال: «إِنّك لَنْ تُخلّق» وبيّن له أنه لو خلّف ثم عَمِلَ عمادٌ يبتغي به 
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وجه الله إلا ازداد به عند الله درجة ورفعة . 

بعى 1 لق فرغل تلك خللت ولماسمكو عن الخروع عن فك 
وعملت عملا تبتغي به وجه الله؛ فإِنَّ الله تعالى يزيدّكَ به رفعة ودرجة؛ 
رفعة في المقام والمرتبة» ودرّجة في المكان. 

فيرفعك الله عز وجل في جنات النعيم درجات . حتى لو عملت بمكة 
وأنت قد هاجرت منها . 

ثم قال النبي يكل «وَنَعلّكَ أن تُخلنّف أن تُخَلَّفَ: هنا غيد أن تخلّف 
الأولى «نَعلَّكَ أن تُخَلّفء: أي تُعَمَّر في الدنيا؛ وهذا هو الذي وَقَعَ. فإنَّ سعد 
ال ةر ل حاير 

كان قن الأول امعرج دن إلا بنت واحدة. 000 ورزق أولاذاء 
سبعة عشر ابنا واثنتي عشرة ابنة. 

قال: «وَلَعَلّكَ آنْ تُخلّف, احتى ينتفع ِكَ أقوام ويْضرٌ بِكَ آخَرون» وهذا 
الذي حصل» » فإنّ سعدًا ‏ رضي الله عنه ب حل :ضار اله أثر كبير قن 
الفتوحات الإسلامية» وفتح فتوحات عظيمة كبيرة» فانتفع به أقوام وهم 
المسلمون» وضر به آخرون وهم الكفار. 

ثم قال النبي َك : «اللّهُمَ أمضٍ لأصْحَابي مِجْرّتهم» سأل الله أن يمضي 
لأصحابه هجرتهم وذلك بِأمْرَيْن: 

الأمر الأول اليد لأنه إذا ثبت الإنسان على الإيمان 
تع عل البصرة: 
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والأمرُ الثاني : أن لا يرجع أحدهم منهم إلى مكة بعد أن خرج منها؛ 
مهاجرًا إلى الله ورسوله . 

لأنّك إذا خرجت من البلد مُهاجرًا إلى الله ورسوله؛ فهو كالمال الذي 
تتصدّق به . يكون البلد مثل المال الذي تتصدق به لا يمكن أن ترجع فيه . 

وهكذا كل شيء تركه الإنسان لله لا يرجع فيه . 


ومن ذلك: ما وُفقَ فيه كثير من النّاس من إخراج التليفزيون من 
بيوتهم ؛ توبة إلى الله» وابتعادًا عنهء وعمًا فيه من الشرور. فهؤلاء قالوا 
هل يمكن أن تُعيده الآن إلى البيت؟ 

نقول: لاء بعد أن أخرجتموه لله لا تعيدوه؛ لأنَّ الإنسان إذا ترك شيئًا 
لله» وهجر شيئًا لله ؛ فلا يعود فيه . ولهذا سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- 
ربّه أنيُمضي لأصحابه هجرتهم . 

وقوله : «وّلآ تِرْدَهُم على أغقابهم» أي لا تجعلهم ينتكسون عن الإيمان 
فيرتدُون على أعقابهم؛ لأنَّ الكفرَ تخد والإيمان تقدُم» وهذا على 
عكس ما يقوله الملحدون اليوم؛ حيتٌ يَصِفُون الإسلام بالوّجعيّة, 
ويقولون إِنَّ التّقدمية: أن ينسلخ الإنسانٌ من الإسلام» وأن يكون عِلمانيًا ؛ 
يعنى أنه لا يفرّقٌ بين الإيمان والكفر ‏ والعياذ بالله ‏ ولا بين الفسوق 
والطاعة» فالإيمان هو التَّقَدّم في الحقيقة . 

المتقدّمون هم المؤمنونء والتقدم يكون بالإيمان» والرّدة تكون 
نكوصا على العقبين؛ كما قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هنا : «ولا 
ترْدّهُمْ علّى أغقابهم». 


و شرح رياض الصالحين 
وفى هذا الحديث من الفوائد فوائدٌُ عظيمة كثيرة! ! 
تنه أنَّ من هدي الّسول كَل عيادة المرضى ؛ لأنّه عَادَ سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه» وفي عيادة المّؤْضى فوائد للعائد وفوائد للمُعود: 
أما العائد فإنه يؤدّي حق أخيه المسلم؛ لأنَّ من حق أخحيك المسلم أن 
تعوده إذا مرض . 
ومنها: أن الإنسان إذا عاد المريض فإنه لا يزال في مَخُرفة الجنةء 


يعني يجني ثمار الجنة حتى يعود. 

ومنها : أنَّ في ذلك تذكيرًا للعائد بنعمة الله عليه بالضّحة» لأنّه إذا رأى 
هذا المريض» ورأى ما هو فيه من المرض» ثم رجع إلى نفسهء ورأى ما 
فيها من الصحة والعافية عرف قدر نعمة الله عليه بهذه العافية؛ لأن الشيء 
نما ودف لقا 

وفقها "أن شيا خلا للجودة والعيية؛ فإن الاسان :ذا عاه التويضن 
صارت هذه العيادة في قلب المريض دائمّاء يتذكرهاء وكلّما ذَكّرها أحتٌ 
الذي يعوده» وهذا يظهر كثيرًا فيما إذا برأ المريض» وحصّلت منه ملاقاة 
لك تجده يتشكر منك» وتجد أنَّ قلبه ينشرح بهذا الشيء . 

أما المَعُودٌُ: فإنَّ له فيها فائدة أيضًا؛ لأنها تَوْنْسّهء وتشرح صدرهء 
ويزول عنه ما فيه من الهم والغمٌ والمرض . وربّما يكون العائد موقا يذكره 
بالخير والتوبة والوصية؛ إذا كان يريد أن يُوصي بشيء عليه من الدّيون 
وغيرهاء فيكون في ذلك فائدة كبيرة للمعود . 

ولهذا قال العُلماء : ينبغي لمن عاد المريض أن يُنفّس له في أجله ؛ أي 
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يفرحه . يقول: ما شاء الله أنت اليوم في خير وما أشبهه. وليس لازما أن 
يقول له: أنت طيب مثلاً ؛ لأنّه قد يكون اليوم أشد مرضا من أمس» لكن 
يقول أنت اليوم في خيرء لأنَّ المؤمن كل أمره خير» إن أصابه ضراء فهو 
في خير» وإن أصابه سرّاء فهو في خير» فيقول: اليومً أنتَ بخير والحمد 
لله» وما أشبه ذلك مما يدخل عليه السرور. 

وَالأَجَلّ محتومٌ» إن كان هذا المرض أجله ماتَء وإن كان بقي له 
شيء من الدنيا بقي . 

وينبغي أيضًا أن يذكره التوبة» لكن لا يقول له ذلك بصفة مباشرة؛ لأنّه 
ربّما ينزعج» ويقولٌ في نفسه لوأنَ مرضي غير خطير ما ذكّرني بالتوبة . 

لكن يبدأ بذكر الآياتِ والأحاديث التي فيها الشَنَاء على التَّائبين ما 
يتذكر به المريضء وينبغي كذلك أن يَذكّره الوصية لا يقول له: أوص فإنّ. 
أجلك قريبٌ» لو قال هكذا انزعج . بل مثلاً: يذَكَرُهُ بقصّص واردة عليه» 
يقول مثلاً : فلان كان عليه دين» وكان رجلاً حازمّاء وكان يوصي أهله 
بقضاء دينه» وما أشبه ذلك . . . من الكلمات التي لا ينزعج بها . 

قال أهلُ العلم: وينبغي أيضاً إذا رأى منه تشوفا إلى أن يقرأ عليه ؛ 
فينبغي أن يقرأ عليه» ينفثٌ عليه بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام . 

مثل قوله: «آَذْهِبٍ البّاس رَبَّ النّاسء وَاشْفٍ أنْتَ الشّافي, لا شفَاء إل 


سَفَاؤُكَ, شِفَاءً لا يُغاِر سقمّاء”'' ومثل قوله: «رَيّنا الله الذي في السَّمَاء, 


- .)0310( أخرجه البخاري؛ كتاب المرضى» باب دعاء العائد للمريض» رقم‎ )١( 
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تقدّسَ اسمُكء أمرُكَ في السّمَاء والأرض كما رحْمَتُك في السّماءء فاجُعل 


رَحْمَتَكَ في الأرض» اغفر لا حَوْبّنا وخطايانا أنت رَبُّ الطَّيّبين أنزل رَحْمةٌ 
من رَحْمَيكَ وشفاءً من شِفايِكَ على هذا الوجع, فيّبرأ»”"' أو يقرأ عليه بسورة 
الفاتحة؛ لأن سورة الفاتحة رقية يُقرأ بها على المرضى» وعلى الذين 
لدغتهم العقربء, أو الحية» وما أشبه ذلك”'"» فمتى رأى العائد من 
المريض أنّهِ يحب أن يقرأ عليه فليقرأ عليه لثّلا يُلجىء المريض إلى طلب 
القراءة؛ لأن النبي يَكدِ قال: «رأيتُ معٌ أمّتي سبعين ألقًا يدخلون الجنة بغير 
حِسّاب ولآ عذاب. وقال: هُم الذين لا يسترقونَ ولا يكتّؤُوُن ولا يتَطيُّون 
وعلى ريّهم يتوكلون»”". 


فقوله : «لا ينترقون» أي : لا يطلبون أحدًا يقرا عليهم» فأنت إذا رأيته 


يتشوقٌ لتقراً عليه اقرأعليه» لثلا تُحرجَهُ إلى طلب القراءة . 


فق 


قرف 


ومسلم» كتاب الطب» باب استحباب رقية المريض» رقم .)7519١1(‏ 

أخرجه أبوداود. كتاب الطبء باب كيف الرقى. رقم (7847)» والحاكم في 
المستدرك /١(‏ 747 42745 وقال: قد احتج الشيخان بجميع رواة هذا الحديث غير 
زيادة بن محمد؛ وهو شيخ من أهل مصر قليل الحديث. وقال الذهبي في التلخيص: 
قال البخاري وغيره: منكر الحديث. 

لأن النبي كلكِ أقرّ من رقى بها. أخرجه البخاري». كتاب الطبء باب النفث في 
الرقية» رقم (51/59). ومسلمء كتاب الطب». باب جواز أخذ الأجرة على الرقية 
بالقرآن والأذكار» رقم (5101). 

أخرجه البخاري؛ كتاب الطب»ء باب من لم يرق» رقم (0107). ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
رقم .)57١(‏ 
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كذلك أيضًا إذا رأيت أن المريض يحب أن تُطيل المقام عنده» فأطل 
المقام؛ فأنت على خير وعلى أجرء فأطل المقام عنده؛ وأدخل عليه 
السّرورء ربما يكون في دخول الشّرور على قلبه سببًا لشفائه؛ لأن سرور 
المريض وانشراح صدره من أكبر أسباب الشفاء» فإذا رأيت أنّهِ بحيّك تبقى 
فابق عنده» وأطل الجلوس عنده حتى تعرف أنه قد مَل . 

أ إذازايت أن المريض متكلك ولايح أنقتقن: أويحب أن تذهب 


عنه حتى يحضرٌ أهله ويأنّسَ بهم فلا تتأخر» اسأل عن حاله ثم انصرف . 
ومن فوائده: حَسنٌ خلق النبي كَل ولا شك أن النبي كَل أحسن 


0 . 00 و هع ع | - جر 022110 لال سس ده 
الناس خلقًا؛ لأن الله تعالى: #ت هَالْمَلرِ وما يسطروت ((ه) مآ أنت بِعَمةِ رَيْكَ 


00 2 0200 


جمجنويز (') وَإِنَّ اك لجرا عير ممُْونِ () وَإِنّك عَلَ لق عَظِي 4 [القلم : ,]14-١‏ 
فأعظم الناس خُلْقًا وأخسن الناس حَلقًا رسول الله يل. 

ولهذا كان يعود أصحابه» ويزُورهمء ويسلم عليهم» حتى إنه يمر 
بالصبيان الصّغار فِيُسلم عليهم. صلوات الله وسلامه عليه . 

ومن فوائد هذا الحديث: أنّهِ ينبغي للإنسان مشاورة أهل العلم» لأنَّ 
سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ استشار النبي كَل حينما أراد أن 
يتصدّق بشيء من ماله» فقال: يا رسول الله : «إنّي ذو مالٍ كثير» ولا يرثني 
إلا ابنةٌ لي أفأتصدق بثلتي مالي؟ قال: لا...» الحديث . ١‏ 

ففيه استشارة أهل العلم والرأي» وكلٌ إنسان بحسبه» فمثلاً إذا كنت 
تريد أن تُقُدم على شيء من أمور الدين؛ فشاور أهل العلم؛ لأنّهم أعلم 
بأمور الدّين من غيرهم» إذا أردت أن تشتري بِينًا فشاور أصحاب المكاتب 
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العقارية» إذا أردت أن تشتريّ سيّارة فاستشر المهندسينَ في السيارات 
وهكذا. 

ولهذا يُقال: «ما خاب من استّخَارء ولا ندم من استشار'» . 

والإنسانٌ بلاشك لا ينبغي له أن يكمّل نفسه . من اذَّعى الكمال لنفسه 
فهو التّاقصٌء بل لابْدَ أن يُراجع خصوصًا في الأمور الهامة التي تتعلق' 
بمسائل الأمة؛ فإنَّ الإنسانَ قد يحمله الحماس والعاطفة على فعل شيء 
هو في نفسه حق ولا بأس بهء لكنّ التحدث عنه قد يكون غير مصيب إما في 
الزمان» أو في المكانء أو في الحال. 

ولهذا ترك النبي يك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم ؟ خوقا من الفتنة . 
فقال لعائشة رضي الله عنها : «لؤْلا أن قَوْمَكِ حَدِيكُو عَهْدٍ بِكُفْرٍ لبنيثُ الكغبة 
على قواعدٍ إبراهيم» ولجعلتٌ لها بَابِيْنء بَابَا يَدْخّلُ مِنْه النّاسء وبَابًا 

من أجل أن يتمكّن الناس من دُخول بيت الله عزَّ وجل» لكن تَركَ ذلك 
خوف الفتئة مع كونه مَصلّحةٌ! ! 

بل أعظم من ذلك أنَّ الله تعالى نهى أن نسب آلهة المشركين» مع أن 
آلهة المشركين جديرة بأن تسب وتُعاب وَيُتمّر منهاء لكن لما كان سبّها 
يؤدّي إلى سب الرّب العظيم المنزّه عن كل عيب ونقصء قال الله عز 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب العلم» باب من ترك بعد الاختيار مخافة أن يقصّر فهم بعض 


الناس عنهء فيقعوا فى أشد منه» رقم .)١77(‏ ومسلمء كتاب الحج. باب نقض 
الكعبة وبنائهاء رقم (177). 


باب الإخلاص ظ' 
اليييببيبتجييدها 


مس يوا سس سم سه 


0 00 يوا الزيست ران نر 0 000 
لل ا الل وم 
ذاته وفيى موضوعه. لكن لا يكون حَسَّنَاء ولا يكون من الحكمة» ولا من 
العقل» ولا من النُصِحء ولا من الأمانة أن يُذكر في وقتٍ من الأوقات» أو 
في مكانٍ من الأماكن» أو في حال من الأحوال» وإن كان هو في نفسه حقًا 
وصدقًا وحقيقة واقعة» ومن ثم كان ينبغي للإنسان أن يستشير ذوي العلم 
والرأي والنُصح في الأمر قبل أن يُقُدم عليه» حتى يكون لديه برهان؛ لأن 
الله قال عو ا 1 رأيّاء وأبلغهم 
نصحًا محمد وَل قال : ل وَعَفُ عَنْهمَ وأَسْدَه سَتَغْيرَ كح وَصَاوِرْهُمْ في ال وَداعرَتَ 
كَتَو كل حل الله ) [آل عمران :169]. 

هذا وهو رسول الله َكهِ أسدٌ النّاس رأيّاء وأَرجَحُهم عقلاً» وأبلغهم 
نُْصِحًا . صلوات الله وسلامه عليه . 

والدسعان ركنا اعد العاطفة فيندفع» ويقول: هذا لله هذا أنا 
أفعله؛ سأصدع بالحقٌ» سأقول: سوف لا تأخذني في الله لومة لائم وما 
أشبه ذلك من الكلام» ثم تكون العاقبةٌ وخيمة» ثم إِنَّ الغالب أنَّ الذي 
يحكم العاطفة» ويتبع العاطفة» ولا ينظر للعواقب» ولا للنتائج» ولا 
يقارن بين الأمور؛ الغالبٌ أنه يحصل على يديه من المفاسد ما لا يعلمه إلآّ 
الله عز وجل» مع أنَّ نيّته طيبة» وقَصّده حسرٌ» لكن لم يحسن أن يتصرّف» 
لأن هناك فرقًا بين حسن النية وحسن التصرّف» قد يكون الإنسان حَسَّنَ 
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النية لكنّه سيّء التصرف» وقد يكون سييّء النية» والغالب أن سيّء النية 
يكون سيّء التصرفء. لكن مع ذلك قد يُحسن التصرف لينال عَرَضَهُ 
السيّء . 

فالإنسان يُحمد على حسن نيته» لكن قد لا يُحمد على سوءٍ فعلهء إلا 
أله إذا علم منه أنه معروف بالنصح والإرشاد» قانه تعد ر سوواط لضن نوي 
وللتسوناله اد ولا ينبغي أيضًا أن يتخذ من فعله هذا؛ الذي لم يكن 
موافقًا للحكمة ‏ لا ينبغي» بل لا يجوز أن يتخذ منه قدح في هذا 
المتصرّف» وأن يُحمل ما لا يَتَحمّلهء ولكن يُعذر ويبين له ويُنصح 
ويُرشد»ء ويُقال: يا أخي هذا كلامك. أو فعلك حَسَنٌ طيّبٌ وَصّواب في 
نفسه» لكنّه غيدُ صواب في محلّه أو في زمانه» أو في مكانه. 

انيه آذ ف حديت معورق أن رناقي د رقي الأنفب عار زان ا 
ينبغي للإنسان أن يستشير من هو أكمل منه رأيّاء وأكثرٌ منه علمًا . 

وفيه أيضًا من الفوائد: أنّه ينبغي للمستشير أنْ يذكر الأمر على ما هو 
عليه حقيقة» وأسبابه» وموانعه وجميع ما يتعلق به؛ حتى يتبين للمستشار 
حقيقة الأمر» ويبني مشورته على هذه الحقيقة؛ ولهذا قال سعد: «إِنّي دُو 
الح ا 1 لي 
أن يعطيها «وّلآ يَرِئنِي إلا ابن بي» بيانٌ لانتفاء المانع» يعني لا مانع من 
أعطي كثيرًا لانتفاءِ الوارث . 

والمستشارٌ» عليه أن يتَمَي الله عزَّ وجل - فيما أشار فيه» وأن لا 
تأَحَدَهٌ العاطفة في مراعاة المستشير؛ لأنَّ بعض الناس إذا استشاره 


باب الإخلاص 
ساس ساسا 21 0 


التبخصن 4بوراى: ديعيل إلن اعد الأمرييه رحد الذاييى ذه قير 
عليه به . 

ويقول: أنا أحن أن أوافق الذي ورى :اه يناسنه» وهذا خط أعظيمء 
بل خميانة .. والواجَبٌ إذا استشارك أن تقول .له ما ترى أله حَ3ٌ) وأنه نافع » 
سواءٌ أرضاه أم لم يرضهء وأنتَ إذا فعلت هذا كنت ناصحًا وأدَّيت ما 
عليك» ثم إن أخذ به» ورأى أنه صواب فَذَاك وإن لم يأخذ به فقد بِرَِتْ 


تك . أما أن تستنتج من كلامه أنّهِ يريد كذاء ثم تشير عليه به فهذا خطأ 

عظيم؛ بل خيانة» مع أنك ربما تستنتج شيئًا خطأء قل تستنتج أنه يريد 
كذاء وهو لا يريده فتكون خسرانًا من وجهين : 

الوجه الأوّل: من جهة الفهم السيّ . 

الوجه الثاني : من جهة القصد السّيء . 

وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام «لا» دليل على أنه لا حرج أن 
يستعمل الإنسان كلمة «لا»» وليس فيها شيء . 

ا والسلام استعمل كلمة «لا»» وأصحابه رضي الله 

عنهم استعملوا معه كلمة «لا». ومن ذلك أنَّ جابراً رضي الله عنه لما أعيا 
ا ولحقه النبي عليه الصلاة والسلام» لأنَّ من عادة الرسول عليه 
الصلاة والسلام ‏ لأنه راعي أمته أنّه يمشي في الآخرء لايمشي قُدَامهم ؛ 
بل يمشي وراءهمء لأجل أنه إذا احتاج أحدّ إلى شيء؟؛ يساعدَةُ عليه 
الصلاة والسلام» فانظر إلى التّواضع وحسْن الرّعاية . 

الحق جابرًا - وكان جَمَلّهُ قد أعيا - لا يمشي - فضرب النبي 6 


د 0 عت أشن سسا 
الجملء ودعا لهء وقال: «بِغْنِيْهِ بأؤقيّةِ» فقال جابر: لا0”١2.‏ ولم يُتكر 
عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وله «لا»» والنبي عليه الصلاة والسلام 
هنا عند ما قال له سعد: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. إذن: فلا مانع من 
لجن تا اسك بو : أديت وان فين انان الذننياف أذ 
تقول وله ويقول يذلا عنها سلاميك:وهدا اكه أن تداعا له بالكلامة » 
لكن إذا قلت «لا» فلا عيب عليك . 

ومن فوائد الحديث : أنه لا يجوز للمريض مرضا مخوفا أن يُعطيّ أكثر 
من الشُْثِ إلا إذا أجازه الورثة؛ لأنَّ الورثة تعلّق حَقُّهِم بالمال لمّا مَرِضَ 
الّجل» فلا يجوز أن يعطي أكثر من الثُلثء. لقول النبي يله في الثلثين : 
لا وفي النصيف : لاء وقال : «الكّلث والثّلث كثير». 

وفيه : دليل على أله ينبغي أن يكون عطاؤء أقلّ من الثلث “كما قال ابن 
عباس رضي الله عنهما :أن النّاس غضّوا من الثّلث إلى الرّبع لأنَّ النبي ع 
قال : «الثّلث والثّلث كثير». 

زع قؤائك اللعدية؟ أله لا جوز لاكساة إذاكان مريم ا مر هنا شن 
منه الموت أن يتبرع بأكثر من الثّلث من مالهء لا صدقة» ولا مشاركة في 
بناء مساجد» ولا هبة» ولا غير ذلك . لا يزيد على الثلث لأنَّ النبي يَكَِهُ منع 
سعد بن أبي وقاص أن يتصدق بما زادعن الثلث . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشروط» باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى 
جازء رقم (7118). ومسلمء كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه» رقم 
(9/16). 
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ومن فوائده: أنه ينبغي أن يغضٌ من الثلث؛ يعني : الربع» الخمس» 
دون ذلك . . لأنَّ الرسول يَكِةِ أشار إلى استحباب الغضٌ من الثلث في قوله 
«والئُّتُ كَثِير»؛ وبهذا استدلّ عبدالله بن عباس رضي الله عنهما حيثٌ 
قال: لو أنَّ الناس غضوا من الثلث إلى الربع ؛ لأنَّ النِّي يكل قال: «الُّنْتُ 
وَالتّنْتُ كثير». 

والوصيّة كالعطيّة» فلا يجوز أن يُوصيّ الإنسان بشيء من ماله بعد 
موته زائدًا على الثُّلثْ» فليكن من الثلث فأقل . 

والأفضلٌ في الوصيّة أن تكون بخحُمس المال؛ لأن أبابكر ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال : أرضى بما رضيّه الله لنفسه : الحُمس» فأوصى بالخمس رضي 
الله عنه ‏ ومن ثم قال فقهاؤنا ‏ رحمهم الله : يسرٌ أن يوصي بالحُمس إن 
ترك مالاً كثيرًا . 

ومن فو]ئد هذا الخديك أنه إذا كان مال الأشنان قلبلا» وكان وركته 
فقراء؛؟ فالأفضل أن لا يُوصي بشيء» لا قليل» ولا كثير؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إنك إنْ نَذَرْ وَرَتْتَكَ أَغْنِيَآءَ خَيْرٌ من أَنْ نَدَرَهُمْ عَالَة» 
خلافا لما يظنّه بعض العوام أنه لابنّ من الوصيّة» فهذا خطأء والإنسانٌ 

, ا 
الذي ماله قليل وورثته فقراء ليس عندهم مال» لا ينبغي له أن يُوصي» 
الأفضلّ أن لا يُوصي . 

ويظن بعض العامّة أنه إذا لم يُوصٍ لم يكن له أجرء وليس كذلك» بل 
إذا ترك الما لوردّته فهو مأجور في هذاء وإِنْ كان الورئة سوف يرثونه 
قهرّاء لكن إذا كان مسترشدًا بهدي النبي يه لقوله : «إنّك إِنْ َذَرْ وَرَتَتَكَ 
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أَغْنْيَاء خَيْرٌ منْ أَنْ تَدَرَهُم عَالَة لَه فإنَ أَجَْ رَهُ في ذلك أفضلٌ من أن يتصدًّ يتصدّق عنه 
بشيء من ماله . 

ومن فوائد هذا الحديث: خوفٌ الصحابة المهاجرين من مكة أن 
يموتوا فيها؛ لأن سعدًا رضي الله عنه قال: «أخلّف بعد أصحابي» وهذه 
الجملة استفهامية وعدي «آأَخَلَّفُْه» وهذا استفهام توقعي مكروه؛ يعني 
أله لا يحبٌ أن يتخلفَ فيموت في مكّة وقد خرج منها مهاجرا إلى اله 
ورسوله» وهكذا كل شيء تركه الإنسان لله لا ينبغي أن يرجم فيه؛ وقد 
سَبِقَ لنا في شرح الحديث أنَّ من ذلك ما فعله بعض الناس ؛ حيثُ تخلصوا 
نود وان العلقو يوق لكلار رابع مانا رذ :وها بجدو نا رريق عل بتعا لد 
ومنافعه» تركوه لله فكسروه» ثم جاؤوا يسألون: هل يعيدوةُ مرّة ثانية؟ 
نقول: لا تُعده مرّة أخرى ما دُمت قد تخلّصت منه ابتغاءً وجه الله فلا ترجع 
فيما تركبّة لله . 

ومن فوائدٍ الحديث: ظهورٌ معجزة لرسول الله يكِ؛ وهو أنَّ الرسول 
كه قال له: «إنّك لن تُخلّف وسوف تُخلف حتى يَضُرٌ بك أقوام وينتفع بك 
آخرون» فَإنَّ الأمر وقع كما توقّعه النبي يك إن سعدًا-رضي الله عنه ‏ بقيّ 
إلى خلافة معاوية وَعمرَ طويلاً بعد قول الرسول ككل لَه وهذا من آيات 
النبي كَل ؛ أن يُخْبِرَ عن شيء مستقبل فَيَقَمَ كما أخبرٌ به عليه الصلاة 
والسلام» ولكن هذا ليس خبرًا محضاء بل توقّع» لقوله: «لعلّك آن تُخلّف, 
فلم يجزِم» ولكن كان الأمر كما توقّعه النبي كك . 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه مامن إنسان يعمل عملا يبتغي به وجه الله 


باب الإخلاص 


إلا ازداد به رفعة ودرجة» حتى وإن كان في مكانٍ لا يحل له البقاء فيه» لأنَّ 
العمل لوبو اتاد شيء آخر . 

ولهذا كان القول الرّاجحٌ من أقوال أهل العلم: أنَّ الإنسانَ إذا صلى 
في أرض مغصوبةٍ فإنَّ صلاته صحيحةٌ؛ لأن النتهي ليس عن الصّلاة بل 
النهئُ عن العْضّب . 

فالنّهي مُنصتٌ على شيء غير الصلاة» فتكون صلاته صحيحة في هذا 
المكان المغصوب. لكنّه آثمْ ببقائه في هذ المكان المغصوب . نعم لو وَرّد 
عن الرّسول يكل أله قال: «لا تُصلٌ في أرض مَعْصوبَةَ» لقّلنا: إذا صِلَّيتَ في 
الأرض المغصوبة فصلائك باطلة» كما نقول: إنك إن صليت في المقبرة 
فصلاتك باطلة؛ لأن النبي كله قال: «الأرض كلها مَسْحِد إلا المقبرة 
َالحَمّام''' هذا غير صلاة الجنازة؛ لأنها تجوز حتى في المقبرة . 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا أنفق نفقة يبتغي وجّه الله فإنّه 
يُئاب عليهاء حتى النفقات على أهله وعلى زوجته» بل وعلى نفسه؛ إذا 
ابتغى بها وجه الله أثابه الله عليها . 

وفيه إشارة إلى أنّهِ ينبغي للإنسان أن يستحضر نيّة التََّدب إلى الله في 


)١(‏ أخرجه أبوداود, كتاب الصلاة؛ باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة؛ رقم 
(445)» والترمذي. كتاب الصلاة؛ باب ما جاء أنَّ الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام. رقم (197"”). وابن ماجهء كتاب المساجدء باب المواضع التي تكره فيها 
الصلاة» رقم (745). وأحمد في المسند (؟/ 87). وصحححه الألباني في الإرواء رقم 
(280). والشيخ أحمد شاكر في حاشيته على الترمذي (؟/*1. 174). 
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كدر 6 


كل ما ينفق حتى يكون له في ذلك أجر. كل شيءٍ تنفقه صغيرًا كان أم 
كبيرٌاء على نفسك أو على أهلك أو على أصحابك أو على أي واحد من 
الناس ؛ إذا ابتغيت به وجه الله أثابك الله على ذلك . وقوله : «لكنّ البائس 
سعد بن خولة . . .»» سعد بن خولة ‏ رضي الله عنه من المهاجرين الذين 
هاجروا من مكة ولكن الله قدّر أن يموت فيها؛ فمات فيهاء فرثى له النَبيٌ 
عليه الصّلاة والسّلام؛ أي : توجَّعَ له أن مات بمكة؛ وقد كانوا يكرهون 
للمهاجر أن يَمُوت في الأرض التي هاجر منها . 

هذا ما تيسّر من الكلام على هذا الحديث» والمؤلف ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ذكره في باب النيّة ؛ لأنَّ النبي لِ قال لسعد: «إِنّكَ لن تعمّلَ عَمَلا 
تبتّغي به وَجْهَ الله إلا ازدَدْتٌ به دَرَجَةَ وَرفعّة» وقال له: «إنّك لَن تُنْفِقَ نَفَقةٌ 
تتفي بها وجة الله إلا أُحِرْتَ عليها» فأشار في هذا الحديث إلى الإخلاص 
في كون الإنسانٍ يبتغي بعمله وبإنفاق ماله وجه الله ؛ حتى ينال على ذلك 
الأجر وزيادة الدّرجات والرّفعة عند الله عزَّ وجل . والله الموفق. 

2 2 3 

» - وعن أبي هُرِيرَة عَبْد الرّحمن بن صَّحْر - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يَكِ: «إنَّ الل لا يَنْظُرُ إِلَى أجسَادكُمء وَلآ إلى صُوَرِكُمء وَلَكِنْ يَنْظَرْ 
إلى قُلُويكم»'''. [رواه مسلم]. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البرَّ والصّلة؛ باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره. .؛ رقم 
(54ه؟). 
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م لا ا : 9 يكأما النّاس [ 
لفك ين كر وَأَنى وجعلكة شعوبا مايل ارا يل ٍ 
كد ميرتب ء *1]. 

فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى العباد إلى أجسامهم هل هي كبيرة أو 
صغيرة» أو صحيحة أو سقيمة» ولا ينظر إلى الصّور؛ هل هي جميلة أو 
ذميمة» كل هذا ليس بشيء عند الله» وكذلك لا ينظر إلى الأنسّاب؛ هل 
هي رفيعة أو دنيئة» ولا يَنظُر إلى الأموال» ولا ينظر إلى شيءٍ من هذا أبدّا 
فليس بين الله وبين خلقه صلة إلا بالتقوى» فمن كان لله أَنْنَى كان من الله 
أقرب» وكان عند الله أكرم؛ إِذَا لا تفتخر بمالك» ولا بجمالك» ولا 
ببدنك» ولا بأولادك, ولا بقصوركء ولا بسياراتك» ولا بشيء من هذه 
الدنيا أبدًا. إِنّما إذا وفقك الله للتقوى فهذا من فضل الله عليك فاحمد الله 
عليه . قوله عليه الصلاة والسلام: الولكن ينظر إلى قلوبكم»؛ فالقلوب 
هي التي عليها المدارٌء وهذا يؤيّدُ الحديثٌ الذي صَدَرَ المؤلّفُ به 
الكتاب ؛ «إِنّما الأعمالٌ بِالنّياتٍ...». 

القلوب هي التي عليها المدار» كم من إنسان ظاهِرٌ عمله أنّهِ صحيحٌ 
وجيّد وصالح؛ لكن لما بُني على راب صارّ خَرابّاء فالنيّة هي الأصل» 

تجد رجلين تصلبان فى صنت واحد: مقتدين بإمام واحدء يكون بين 
ملحي جا و امد لو لهي ا ل أحدهما قلية 
غافل» بل ربّما يكون مُرائيًا في صلاته ‏ والعياذً بالله ‏ يُريد بها الدنيا. 
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والآخر قلبه حاضر يريد بصلاته وجه الله واتَّباع سنة رسول الله كك . 

فبينهما فرق عظيم» فالعملٌ على ما في القلب» وعلى ما في القلب 
يكون الجزاء وتات 0 امي # بعك يجعدء لقلير (وي) يوم ل 
َلتَرَايدُ # [الطارق: 8: 9]: أي : تختَبَرُ السَّرائِرُ ا في الذّنيا الحكم 
بين الناس عن الظاهن؛ لقول النبي يلل : «إنّما أَنَا د بَشْنٌ وَإِنّْكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ, 
لعل بَْضَكُمْ أن يَكُنَ لحن بحَجْتِه من بَغض, واقضي لَه على تَحْو مما 

سمّع»”2 لكن في الآخرة العلم على ما في السّرائر» نسأل الله أن يُطهّر 
براك نا حي 

العلم على ما في السترائر. فإذا كانت السريرة جيّدة صحيحة فأبشر 
بالخير» وإن كانت الأخرى فَقَدْتَ الخيد كل وقال الله عرَّ وجلّ: 
## أفلا يعلم إذَا بعَيْرَ ما في الشبور (2) وَحْصِلَ ماف أَلصّدُورٍ © [العاديات: 4 
٠‏ فالعلم على ما في القلب . 

وإذا كان الله تعالى في كتابه» وكان رسوله يَكِِ في سُنْتِ يؤكٌدان على 
إصلاح النيّة؛ فالواجب على الإنسان أن يُصلح نيته» يُصلح قلبه» ينظرَ ما 
في قلبه من الشكٌ فيزيلَ هذا الشلكٌ إلى اليقين. كيف؟ وذلك بنظره في 
الآيات : 9 إِ فى حَلَقَ ن أَلسَّمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيِلفٍ لْدْل وَأَلَارٍ لدبت يول 
لْدَلْبِ » 00 وقال: « إِنَّ فى ألسَمواتٍ وَالارْض لدت لِلمُؤْمِينَ © 


ل اٌ 


للق أخرجه البخاري» كتاب الجيّل» بياب رقم )20000 رقم (2)5955 ومسلمء كتاب 
الأقضية» باب الحكم بالظاهرء واللحن بالحجة» رقم .)1١/17(‏ 


باب الإخلاص 
00ح 


َف لومت ين كال و4 [الجائية : 4], إذا ألقىئ الشَّيطانُ في 
قلبكٌ الشَّكّ فانظر في آيات الله . انظر إلى هذا الكون من يُدبّرهء انظر كيف 
تتغير الأحوال» كيف يُداول الله الأيام بين الناس؛ حتى تعلم أن لهذا الكون 
مدبّرًا حكيمًا عزَّ وجل . 

الشركٌ ؛ طهّر قلبكٌ منه . كيف أطهّر قلبي من الشرك؟ . 

أطهّر قلبي؛ بأن أقول لنفسي : إِنَّ الناس لا ينفعونني إن عصيتٌ الله 
ولا ينقذونني من العقاب» وإن أطعث الله لم يجلبوا إليَ الثواب . 

فالذي يجلب الثّواب ويدفع العقاب هو الله. إذا كان الأمر كذلك 
فلماذا تشرك بالله عر وجل » لماذا تنوي بعبادتك أن تتقرب إلى الخلق . 
ولهذا من تقرّب إلى الخلق بما يتقرّب به إلى الله ابتعد الله عنه» وابتعد عنه 
الخلق . 

يعني لا يزيده تقرّبه إلى الخلق بما يقربه إلى الله ؛ إلا بُعدًا من الله ومن 
الخلق؛ لأنّ الله إذا رضي عنك أرضى عنك الناس» وإذا سخط عليك 
أسخط عليك الناس» نعوذ بالله من سَخَطه وعقابه. 

المهمٌ يا أخي : عالج القلب دائمّاء كن دائمًا في غسيلٍ للقلب حتى 
يطهر ؛ كما قال الله عز وجل -: لأوكتهلك الي ليرد لَه أن يقر 
لوبهم 4 [المائدة: »4١‏ فتطهير القلب أمر مهم جدّاء أسأل الله أن يُطهّر 
قلبي وقلوبكم» وأن يجعلنا له مخلصين ولرَسُوله متَبعيين. 
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جون 6 


6 وعن أبي موسَى عَبدٍ الله بن قيس الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
سُثْلَ رسولُ الل كَلِِ عن الرَجِلٍ يُقاتل شجاعة, ويُقاتِل حَمِيّة ويُقاتل رياء؛ أي 
ذلِكَ في سَبيْل الش؟ فَقَالَ رَسُولُ الله كَل «مَنْ قَائَلَ لتكؤنَ كَلِمَةُ الله هي العُلْيًا 
فَهُوَ فِيْ سَبيْلٍ النه»""' [مُتَقَقّ علّيه]. 

الشرح 

وفي لفظ للحديث : «ويُقَاتِلُ لِيَرّى مَكانَةُ؛ أي ذَلِكَ في سَبِيْلٍ الله؟ قال: 
مَنْ قَائَلَ لِتَكُوْنَّ كَلِمَةُ الله هي العُلْيا فهو في سبيل الله». 

قوله: «مَنْ قأتَلَ لِتَكُؤْنَ» في هذا إخلاص النيّة لله عز وجل - وهذا 
الذي ساق المؤلّتُ الحديث من أجله؛ إخلاص النية . 

فقد سئل الرسول يَكْةِ عن الذي يقاتل على أحدٍ الوجوه الثَلاثَةِ! 
شجاعة» وحميّة» وليرى مكانه . 

أمَا الذي يقاتِلٌ شجاعة : فمعناه أنّهُ رجل شجاع» يحب القتال؛ لأنَّ 
الّجل الشجاع متّصففٌ بالشجاعة» والشجاعةٌ لابد لها من ميدان تظهرُ 
فيه» فتجد الشجاع يحب أنَّ الله بُيَسّر لهُ قتالاً ويُظهر شجاعته» فهو يقاتل 
لأنّهُ شجاعٌ يحبٌ القتال. ا 

الثاني : يقاتل حَمِيّة: حَرِيّة على قوميته» حميّة على قبيلته» حمية 
على وطنه» حمية لأيّ عصبية كانت . 

الثالث : يُقاتل لِيُرى مكاه : أي ليراه الناسٌ ويعرفوا أنه شجاعٌء فعدل 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(714). 


باب الإخلاص ْ 


النبي كله عن ذلك. وقال كلمةً موجزة ميزانًا للقتال فقال: «مَنْ قائلٌ لِتَكُونَ 

وعَدَلَ النبي عليه الصلاة والسلام عن ذكر هذه الثّلاثة؛ ليكون أعم 
وأشمل؛ لأنَّ الرجل ربّما يقاتل من أجل الاستيلاءٍ على الأوطان 
. والبلدان» يُقاتل من أجل أن يحصل على امرأة يسبيها من هؤلاء القوم» 
والنيّات لااحدّ لهاء لكنّ هذا الميزان الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام 
ميزانٌ تام عدل» ومن هنا نعلحٌ أنه يجب أن تعدّل اللهجةٌ التي يتفرّه بها اليوم 
كثير من الناس : 

لهجةٌ قوم يقاتلون للقومية» القومية العربية» والقتال للقومية العربية 
قتال جاهلي» من كل افبه افلتر نذا فقن الذنا وكين الأخرة أن 
ذلك ليس في سبيل الله القتال لأجل القوميّة العربية هو قتالٌ جاهلث لا 
يفيد الإنسان شيئًا . ْ 1 

ولذلك؛ على الرّغم من قوة الذعاية للقوميّة العربيّة لم نستفد منها 
عيناء ليهو امن لو اسان بالكقناة بوتحي توك كداء امحل في يزان 
القومية قوم كمّارث؛ من النُصارى وغير النصارى» وخرج منها قوم مسلمون 
من غير العرب» فخسرنا ملايين العالم» ملايين الناس؛ من أجل هذه 
القومية» ودخل فيها قومٌ لا خير فيهم. قومٌ إذا دَخَلوا في شيء كُتب عليه 
الخزلان والشهارة:. ْ 

واللّهجة الثانية: قومٌ يُقاتلون للوطن» ونحن إذا قاتلنا من أجل 
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لحرن 


الوطن؛ لم يكن هُناك فرق بين قتالنا وبين قتال الكافر عن وطنه. حتى 
الكافر يقاتل عن وطنه ويدافع عن وطنه . 

والذي يُقتل من أجل الدفاع عن الوطن ‏ فقط ‏ ليس بشهيد. ولكن 
الواجبُ علينا ونحن مسلمون وفي بَلد إسلامي وله الحمد ‏ ونسأل الله أن 
يثبتنا على ذلك» الواجبُ أن ثُقاتل من أجل الإسلام في بلادناء وانتبه 
للفرق؛ نقاتل من أجل الإسلام في بلادناء فنحمي الإسلام الذي في 
بلادناء ونحمي الإسلام لو كنا في أقصى الشّرق أو الغرب . لو كانت بلادنا 
في أقصى الشَّرق أو الغرب قاتلنا للإسلام وليسَ لوطينا فقّطء فيجبٌ أن 
تُصحَص هذه اللهجة» فيقالَ: نحن نقاتل من أجل الإسلام في وطننا أو من 
أجل وطننا لأنّه إسلاميٌ؛ ندافع عن الإسلام الذي فيه . 

ما مجرّد الوطنية فإنها نيّة باطلة لا تفيد الإنسان شيئّاء ولا فرْفٌ بين 
الإنسان الذي يقول إنَّه مسلم والإنسان الذي يقول إِنّه كافر؛ إذا كان القتال 
من أجل الوطن لأنّهُ وطن . 

وما يُذكر من أنَّ حب الوطن من الإِيْمَانِ) وأنَّ ذلك حديثٌ عن رسول 
لله تكله كذب27" , ْ 

حب الوطن إن كان لأنّه وطن إسلامئ فهذا تحبه لأنّه إسلاميّ . ولا 
فرق بين وطنكٌ الذي هو مسقط رأسكٌ» أو الوطن البعيد من بلاد 
المسلمين ؛ كلّها وطن الإسلام يجب أن نحميه . 


)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفاء رقم »)١١١7(‏ وقال: قال الصغاني: موضوع. 


باب الإخلاص 
بيت 051/7 ست 


على كلّ حالٍ يجبُ أن نعلم أن النية الصحيحة هي أن تُقاتل من أجل 
الدفاع عن الإسلام في بلدناء أو من أجل وطبنًا لأنّه وطن إسلاميّ» لا 
لمجرد الوطنية . 

أمَا قتال الدّفاع أي: لو أنَّ أحدًا صَالَ عليك في بيتك». يريد أخذ 
مالك» أو يريد أن ينتهك عرض أهلك ‏ مثلاً ‏ فإنّك تقاتله كما أمرك بذلك 
النبي عليه الصلاة والسلام» فقد سُّئِل عن الرّجل يأتيه الإنسان ويقول له: 
أعطني مالك؟ قال: «لا تُعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قَاتِلُه. 


قال: أَرَأَئْتَ إِنْ قَتَلَنِيْ؟ قَالَ: فآئت شَهيدٌ. قال: أرأيت إن قَنَلْتُهُ؟ قال: هو في 
الثّارِ!!»7؛ لأنّه معتد ظالم؛ حتى وإن كان مسلمّاء إذا جاءكٌ المسلم يريد 
أن يقاتلك من أجل أن يُخْرجَكَ من بلدك؛ أو من بيتك فَقاتِلْك فإن قتلتة 
فهو في النّارء وإن قَتلكَ فأنت شهيدء ولا تَقْل كيف أقثُلُ مُسلمًا؟ فهو 
المعتدي» ولو كتّمنا أيدينا أمام المعتدين الظالمين الذين لا يرقبون في 
مقامن الأول ذمة ولا ديكا لكان المعتدون لهم السّلطة» ولأفسدوا في 
الأرض بعد إصلاحهاء ولذلك نقول: هذه المسألة ليست من باب قتال 
الطلت. 

قتال الطَّلْبْ : معلومٌ أنني لا أذهب أقاتل مسلمًا أطلبه» ولكن أدفع عن 
نفسي» ومالي» وأهلي. ولو كان موّمنًا؛ مع أنه لا يُمكن أبدًا أن يكون 


000( أخخ رجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخل مال غيره بغير 
حق.... رقم .)١50(‏ 


شرح رياض الصالحين 


تكتصود رس 6 


شخص معه إيمان يُقدم على مسلم يقاتله ليستولي على أهله وماله أبدًا . 
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : «سِبَابٌ المُسلِم فَسُوقٌ وقتاله 
كُفر»”' لا إيمانَّ لإنسانٍ يُقاتل المسلمين إطلاقَاء فإذا كان الرجل فاقدًا 
الإيمانَ» أو ناقص. الإيمان؛ فإنّه يجب أن نقاتلهُ دفاعًا عن النفس 
وجوبًا؛ لأنَّ النبي تل قال: «قَأْتِنُه» وقال : «إنْ فَتَنْتَهُ فَهُو في النّاره وقال: 
«وَإِنْ قَتَلَكَ فَأنْتَ شَهِيْدُ». لأنك تقاتل دون مالك» ودون أهلك» ودون 
والحاصلٌ أن هناك قتالين : قتالاً للطّلب ؛ أذهبٌ أنا أقاتلُ الناسَ مثلاٌ 
في بلادهم» هذا لا يجوز إلا بشروط معيّلة . 
مثلاً: قال العلماء: إذا ترك أهلُ قرية الأذان؛ وهو ليس من أركان 
الإسلام؛ وجب على ولي الأمر أن يُقاتلهم حتى يؤذنوا؛ لأنّهم تركوا 
شعيرة من شعائر الإسلام . 
وإذا تَركوا صلاة العيدء وقالوا لا تُصَلَيها لا في بيوتناء ولا في 
الصحراء؛ يجبٌ أن تَقَاتِلَهُم» حتى لو فرضّ أن قومًا قالوا: هل الأذانُ من 
أركانٍ الإسلام؟ قُلنا: لاء ولكنّهُ من شعائر الإسلام؛ فتقاتلكم حتَّى 
تؤدْنُوا. وإذا اقتتلّث طائفتان من المؤمنين» مثلّ: قبيلتان بينهما عصبيّةٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 
يشعرء رقم (58). ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي ككهِ: «سباب 
المسلم فسوق. 8 كي رقم (5). 


باب الإخلاص 5 


تقاتلا؛ وجب علينا أن تُصلح بينهماء فإن بَعْتْ إحداهما على الأخرى 
وجب أن نقاتلهاء حتى تفيء إلى أمر الله؟ مع أنها مؤمنة» ولكن هناك فرفٌ 
بِينَ قتال الدّفاع وقتال الطلب» الطلبٌُ: ما نطلّبُء إلا من أباحَ الشارعٌ 
قتاله» وأمّا الدّفاع فلابدَ أن تُدافع . 

ونرجو منكم أن تنتبهوا علئ هذه المسألة؛ لأنّنا نرى في الجرائد 
والصّحف : الوطن! الوطن! الوطن! وليس فيها ذكثٌ للإسلام» وهذا نقصٌ 
عظيمٌ» يجب أن توجه الأمّة إلى النهج والمسلك الصحيح» ونسأل الله لنا 
ولكم التوفيق لما يحب ويرضى . 

4 - وعن أبي بَكرّة نُفَيْع بن الحارث التَّقفيٌ - رضي الله عنه - أنَّ النبي 
كي قال: «إذا التَّقَى المُسْلِمَانٍِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ في النّارِ» قُلتُ: يَا 
رَسُولَ اللهء هذا القَاتِلُ فُمَا بَالُ المَفتُولِ؟ قال: «إِنّهُ كَانَ حَرِيصًا على قَثْلٍ 
صَاحِبه»'''. [متفق عليه]. 

الشرح ظ 

قوله: «إذا التّقَىئ المُسْلِمَانِ بِسَئْفَيْهِمَاه أي: يريد كل واحد منهما أن 

يقتل الآخرء فَسَلَّ عليه السّيف. وكذلك لو أشهر عليه السّلاح؛ 
كالبندقيّة» أوغيرها ممايقتل؟ كحجر ونحوه! 


.)58106( أخرجه البخاري. كتاب الديات» باب: ومن أحياها» رقم‎ )١( 
.)188/( ومسلم» كتاب الفتن» باب إذا تواجّة المُسلمان بِسَيفَيهماء رقم‎ 
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ددر 0 


فذِكُرُ السّيف هنا على سبيل التمثيل» وليس على سبيل التعبين. بل إذا 
التقى المسلمان بأيّ وسيلةٍ يكونٌُ بها القتل» فقتل أحدهما الآخر فالقاتل 
والمقتول في النار ‏ والعياذ بالله فقال أبوبكرة للنبي كَليِ: «هذا القاتل؟» 
يعني أن كونه في النار واضح ؛ لأنه قتل نفسًا مؤمنة متعمٌّدًا؛ والذي يقتل 
نفسًا مؤمنة متعمدًا بغير حق فإنه في نار جهنم . 

ا ااا 
حَدِلِدَا با وَعضِسب ألَّهُ عَلكَهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لم عَدَابًا عَظِيمًا4 [النساء: اق] 
فأبوبكرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال للنبِ يكل : «هَذا القَاتِلٌ» وهذه الجملة هي ما 
يُعرف في باب المناظرة بالتسليم» يعني : سلّمنا أَنَّ القال في الَّارء فما 
بال المقتول؟ كيف يكون في النار وهو المقتول؟ . 

فقال النبي تله : «لأنّهِ كان حَرِيْصًا عَلَى قَْلِ صَاحِبهِ؛ فهو حريص على 
"قل شنانيةه ولول اسجاء بالكاالفقل لخشلة ولكن تقوق عليه الأخر فقتل 
فيكون هذا والعياذ بلثه ني القتلُ» وعمله السبب الموصل للقتل يكون 
كأنه قاتل ؛ ولهذا قال : «لأنّه كان حريصًا على قَثْلِ صاحبه». 

ففي هذا الحديث: دليلٌ على أن الأعمال بالنيات» وأنَّ هذا لما نوئ 
قتل صاحبه؛ صار كأنه فاعلٌ ذلك ؛ أي كأنه قاتل. وبهذا نعرف الفرق بين 
هذا الحديث وبين قوله كلهّ: «مَنْ قل دُوْنَ ممه فَهُوَ شَهِيْدٌ» وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ 
هله نَهوَعَهِيْد» وَمَنْ يِل كن ماله َو شّهِيْكَ2”0. وقوله فيمن أتى ليأخذ 


)0010( أخرجه أبوداود» كتاب السنة» باب فى قتال اللصوص» رقم (؟/ا/اغ). - 


باب الإخلاص 
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مالك : «إن قَتَمَهُ َهُوَفِيْ ادر وإِنْ قَتلَكَ قَأَنْتَ شَهِيْدٌ؛ . 

وذلك أن الإنسان الذي يُدافِع عن مالهء وأهله» ونفسه» وعرضه إِنّما 
دافع رجلاً معتديًا صائلاً ؛ لا يندفع إلا بالقتل» فهنا إذا قتل الصائل كان في 
النار» وإن قتل المُدافع كان شهيدًا في الجنة» فهذا هو الفرق بينهما . 

فبهذا عَلِمَ أنَّ مَنْ قتل أخاه مريدًا لقتله فإنه في النار» ومن قتله أخوه؛ 
وهو يُريد قتل أخيهء لكن عجزء فالمقتول أيضاً في النّار. القاتل والمقتول 
في النار. 

وفي هذا الحديث : دليلٌ على عِظُمِ القتل» زلدون أننانة دخول النان 
والعياذ بالله . 

. وفيه : دليلٌ على أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا يوردون على 

الرسول كك الشّبَهفيُجِيبُ عنها . 

ولهذا لا نجد شيئًا من الكتاب والكنة فيد شبهة حقيقيةً لوقل :تخد 
حلماء نا أن ركو حلي يفت الكانه القن من شين إبر سوال وات أن 
يكون بإيراد سؤالٍ يُجاب عنه . 

ومن ذلك أيضا: أن الرسول كَل لما أخبر بأنَّ الدّجال يمكثُ في 
الأرض أربَعِينَ يوم ؛ اليومُ الأول كَسََةِ» والثاني كَشّهرِ» والثالث كالأسبوع, 


- 2 و«الترمذي؛ كتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيدء رقم 
»))147١(‏ وقال: حديث حَسَنٌّ صحيح. وابن ماجه مختصراء كتاب الحدودء 
باب من قتل دون ماله فهو شهيد» رقم (7080). وصححه الألباني كما في 
صحيح الجامع رقم (1440) والإرواء رقم (07/08. 


شرح رياض الصالحين 


در 0 


وبقية الأيام كأيامناء سأله الصحابة فقالوا: يا رسول الله» هذا ايوم الذي 
كَسَنَةٍ هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال : «لاء اقْدُرُوا لَهُ قَدْره)7 ٠‏ ففي 
هذا أَبِيَنْ مُ دليل على أنه لا يوجد_ولله الحمد-في الكتاب والسئة شيء مشتبه 
ليس له حل » لكن الذي يوجد: قصور في الأفهام تعجز عن معرفة الحل» أو . 
يقصر الإنسانٌ؛ فلا يطلب» ولايتأمّل» ولا يُراجع ؛ فِيَشْبَِهُعليه الأمر 

ما الواقع : فليس في القرآن والسُنّة ولله الحمد شيء مُشْتبه إل وجد 
حله في الكتاب أو السّنة؛ إِما ابتداء» وإمًا جوابًا عن سؤالٍ يقع من 
الصحابة-رضي الله عنهم ‏ والله الموقق 

23 0 2 

٠‏ - وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَكِدِ: 

«صّلاةٌ الرَّجُلٍ فِيْ جماعةٍ تَزِيدُ دُ على صَّلاتِهِ في بَيْتِهِ وصلاته في سُوقه 


م 
0 


بِضُعًا وعشرينَ درجة وَذَلِكَ أنّ أحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّا فَآحْسّنَ الوؤْضُوْءَء كُمَّ أتى 
المَسْحِدَ لا يَنْهَرُهُ إلا الصّلاةُ لآ يُرِيْدُ لآ الصَّلاةَ فَلَمْ يَخْطُ خَطُوةٌ إلا رُفعَ 
ل ار وخ شه بجا عط ل بلكل للقي ل در 
المَسْحِدَ كَانَّ في الصّلاةِء ما كَانَتِ الصَّلاةٌ 5 تَحْبِسُهء والمَلايِكَةُ يُصَلُونَ 
7 أَحَدِكُمْ ما دام في مَجْلِسِهِ الّذِي صَلَّى فيه يَقُوْلّوْنَ: اللّهُمّ اْحَمْهُ اللَهُمَ 


و 


لهُ, اللّهُمّ ثْبْ عَلَيْهِ اع ود فِيْهء ما لَمْ يُحْدِتُ فيه»”'". [مُتَّفْقّ عليه], 


.)191719( أخرجه مسلمء كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم‎ )١( 
.)549( (؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم‎ 
ٍِ- ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة وانتظار‎ 


باب الإخلاص 62 


. وهذا لفظ مُسلِم. وقوله كَلِهِ: «يَنْهَرُةُ» هُوَ بِفَنْح الياء والهاءء, وبالزَّاي: أي 


89 
و . مده داو ."د و 
< 0 


جه ونبهصه. 


الشرح 

إذا صلَّى الإنسان في المسجد مع الجماعة كانت هذه الصلاة أفضل 
من الصّلاة في بيته أو في سوقه سبعًا وعشرين مرة؛ لأن الصلاة مع الجماعة 
قيامٌ بما أوجبّ الله من صلاة الجماعة . 

فإِنَ القول الرّاجح من أقوال أهل العلم أنَّ صلاة الجماعة فرضُ عين ؛ 
وأنه يجب على الإنسان أن يصلّي مع الجماعة في المسجدء لأحاديث 
وردت في ذلك» ولما أشار الله إليه ‏ سبحانه وتعالى ‏ في كتابه حين قال: 
«وَإدًا كُتَ فيح كَأَقَسَتَ لَهُمْ الصصلزء تنكم طآيصةٌ مَنُْم تَعَكَ . . . 4 الآية . 
[النساء: .]١٠١١‏ 

فأوجب الله الجماعة في حال الخوفٍء فإذا أوجبها في حال الخوفٍ؛ 
ففي حال الأَمْنِ مِنْ باب أولى وأحرئ. ظ 

ّم ذكر السبب في ذلك : «بأن الوَجُلَ إذَا توضَا فر؛ ِيْيِهِ فأسبغ الؤضُءً. 
ثم خَرَجَ م يِه إلئ المسجدٍ لا ينه أو لا يخرجه إلا الصّلاة» لم يط 
خطوة إلا رقع الله له بها دَرَجَةَ وَحطّ عَنْهُ بها خَطِيئة؛» سواء أقرب مكانه من 
الشيجة اد يعد » كل خظرة يعمل بها فايدتان : 


الفائدةٌ الأولى : أن الله يرفعه بها درجة . 


5-5 الصلاة. رقم (59). 
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والفائدة الثانية : أنَّ الله يحط عنه بها خطيئةٌ» وهذا فضل عظيم . حتى 
يدخل المسجد؛ فإذا دخل المسجد فصلَّى ما كتب له» ثم جلس ينتظر 
الصلاة؛ «فإنّهُ في صَلاةٍ ما انتظرَ الصّلاة؛؛ وهذه أيضًا نعمة عظيمةٌ؛ لو 
بق ل لحي لور ارات داك لاله ايك عن أناضليت 
عسوا انال -فَإنّه يُحسب للك أجر الصلاة . 

وهناك أيضًا شيء رابع : أنَّ الملائكة تُصلي عليه مادام في مجلسه 
يعارن ول : «اللّهُمَ صَلَّ عليه الهم غير له. اللّهم ارحَمْه 
اللّهمَ ُبْ عليه وهذا أيضا. فضلٌ عظيمٌ لمن حضر بهذه النيّة وبهذه 
الأفعال. 

والسَّاهِدُ من هذا الحديث قولة: ١نم‏ خَرَجَ من بيه إلى المَسْجِدٍ لآ 
يرجه إلآ الصّلاة» فَإِنَّهُ يدل على اعتبار النيّة في حصول هذا الأجر 
العظيم . 

أما لو خرج من بيته لا يُريد الصلاة» فإنّه لا يكتب له هذا الأجر؛ مثل 
أن يخرج من بيته إلى دكّانه ؛ ولمّا أذ ذَهَبَ يُصِلَي ؛ فإنّه لا يتحصلٌ على 
هذا الأجر؛ لأن الأجر إنما يحصل لمن خرج من البيت لا يخرجه إلا 
الصلاة. 

لكن ربّما يُكتب له الأجر من حين أن ينطلق من ذكانه» أو من مكان 
بيعه وشرائه إلى أن يصل إلى المسجد؛ ما دام انطلق من هذا المكانٍ وهو 
على طهارة . والله الموفق ٠‏ 


باب الإخلاص 


١‏ -وعَن أبي القيّاس عَيْدِاشِ بِنٍ عَبّاس بن عَيْدالمُطّلبٍ رضي الله عنهما 
8 تن ميلا * ٠‏ . ا 8 35 3 د« 2 
عن رسول الله كد فيما يَرُوِي عنْ رَنِّهِ ‏ تبارك وتعالى ب قال: «إن الله كتب 


- 


ع كان تمان 2 2 #م دوه كرت كه مه سه دكاس ور ه دس ودر ةنويدم ووه امه 
الحَسّناتٍ وَالسَينَاتِ ثم بَيّنْ ذلك: فمَنْ هُمَّ بِحَسَنةٍ فلم يَعْمَلهَا كتيَّهًا الله تيَارَك 


صماس 


وَتَعَالَى - عِنْدهُ حَسَنَة كاملّة, وَإِنْ هَمَّ بهًا فَعَمِلَهًا كَتَمَهَا الله عشنَ حَسّناتء إلى 
َه اكّة ض هف إلى أذ كَافٍ كثد , وَإِنْ هم : يده فلن يَعْمَلَْا كبا الله عِنْدَهُ 


2 


حَسَنَةَ كَامِلَ وَإِنْ هَمَّ بها فعملَهًا كََبَهَا لله سَيَْة َاحِدَةًه'''. [متفقٌ عليه]. 
الشرح 

قوله : إنَّ الله كتب الحسنات والسّيئات» ؛ كتابته للحسنات والسيئات 

المعنى الأول : كتابةٌ ذلك في اللّوح المحفوظ. فإنَّ الله تعالى ‏ كَتَبِ 
في اللّوح المحفوظ ؛ كلّ شيء كما قال الله : « ذا كل مه َلفئه عدر © 
[القمر: 54]» وقال تعالى: # وَكلّ صَغيرٍ وَكِيرٍ تُسَتَطكٌ © [القمر : 5]» فالله - 
سبحانه وتعالىكتب السيئات والحسنات في اللوح المحفوظ. إذا عملها 
العبدٌ فإن الله تعالى ‏ يكتبها حسب ما تقتضيه حكمته» وحسب ما يقتضيه 
عله وفضله. 

فهاتانٍ كتابتان : 

كتابةٌ سابقة : لا يَعلمها إلا الله عز وجل فكلّ واحد منا لا يعلم 


))544١( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو سيئة» رقم‎ )١( 
.) ١3 320 ومسلمء كتاب الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت. 00 رقم‎ 


الحا نس جراره خوك الك التي 

وكتابةٌ لاحقة : إذا عَيل الإنسان العمل كيب له حسب ما تقتضيه 
الحكمة» والعدل. واالفظ هين ذلك» أي : ثم بين النين يكل ذلكَ 
كيف يكتب ؛ فبيّن أن الإنسان إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى - 


حييية كافلة. 
مثاله : رجل هم أن يتوضأً ليقرأ القرآن» ثم لم يفعل ذلك وعدل عنه: 


انا رجل ده مطاف نال لاي را ا سلا 
به ثم أمسك ولم يتصدّق» فيْكْدّبٌ له بذلك حسنة كاملة . هم أن يُصلّي 
ركعتين» فأمسك ولم يُصِلّ» فإنه يُكتب له بذلك حسنة كاملة . 

فإِنْ قال قائل : كيف يُكتب له حسنة وهو لم يفعلها؟ 

فالجواب على ذلك: أنْ يُقال إِنَّ فضل الله واسع» هذا الِهّهُ الذي 
حدث منه يعتبر حسنة ؛ لأن القلب همَّامٌ؛ إِمّا بخير أو بشرء فإذا هم بالخير 
فهذه حسنة تكتب له»ء فإِنْ عملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

وهذا الَّاوت مبنيرٌ على الإخلاص والمتابعة؛ فكُلّما كان الإنسان في 
عبادته أخلدن :4 لله كان أجره أكثرء وكلما كان الإنسان في عبادته أتبع 
للرسول يَكللْةِ كانت عبادته أكمل» وثوابه أكثر» فالتفاوت هذا يكون بحسب 
الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله وك . 

أما السيئة فقال: «وإِنْ هم هَمّ بسَبئةٍ فَلَمْ َعْمَلْهَا كتبهًا الله حَسَنةٌ كايلة) 


باب الإخلاص 
لي 77ت 011/7 حت 


كرجل هم أن يسرق» ولكن ذكر الله - عرَّ وجل - فأدركه خوف الله فترك 
اسرد وإندا يكن لاك بخدة كافلت لأنة د لك قعل المعصية لوانت 
على ذلك كما جاء ذلك مفسّرًا في لفظ آخر: (إِنَّمَا تَرَكّها مِنْ جَوَاي)”'' أَيْ 
من أجلي» هم أن يفعل مُنكرًا كالغيبة مثلاً» ولكنّه ذكر أن هذا محرمٌ فتركه 
لله ؟ فإنه يُعطى على ذلك حسنة كاملة . 

فإن عمل السيّئة كتبت سيئة واحدة فقطء لا تزيد؛ لقوله ‏ تعالى -: 
الل 7007 
ِظَلْمُونَ4 [الأنعام: .]17١‏ 

وهذا الحديث فيه: دليلٌ على اعتبار النيّة؛ وأنَّ النية قد توصل 
صاحبها إلى الخير . 

وَسبَقَّ لنا أنَّ الإنسان إذا نوى الشرّء وعمل العمل الذي يوصل إلى 
الشر ولكنّه عجز عنه؛ فإنّهِ يكتب عليه إِثمُ الفاعل؛ كما سبق فيمن التقيا 
سَيْمَيْهما من المسلمين: «إذَا التقئ المُسْلِمَانٍ بِسَيْفَيهِمَا فَالقَاتِلٌ وَالمَقتول 
في التَرا قانُوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: ١لأنّهُ‏ كان 
حريصاً على تل صاحبه)”'". والله الموفق. 


)١(‏ أخرجه مسلمء. كتاب الإيمان» باب إذا هم العية.«عميتنة ‏ كبيكه ٠‏ رقم 
(119). 


شرح رياض الصالحين 


اهمه 

١‏ - وعن أبي عبدِالرٌحمن عبياله بن عُمَر بن الخَطّاب ‏ رضِي الله عذهّما 
- قال: سّمعت رسول الل كله يقول: «انْطَلَقَ ثْلآَنَةُ نَفَرِ مِمّنْ كان قبْلَحمْ حتّى 
آواهُمٌ المَبِيْتُ إلى غَارٍ فَدَخُنُوهُ فانْحَدَرَت صَّخْرةٌ من الجَبلِ فَسَدّتْ عَليْهِمُ 
الغَارَ؛ فقالوا: إِنْهُ لا يُنْحِيكُم مِنْ هذه الصّخرةٍ إلا أنّْ نَدْعُوا الله تعالى - 
بصالح أعْمالِكُم. 

قال رَجُلَ مِنهُمْ: اللَهُمَ كان لي آَبَوَانٍ شَيْحَانٍِ كَبيْرَانِ وكُنْت لآ أَغبقٌ 
بَُْمَا فلا ولا مَالا. فنّاى بي طَلَبُ الشّجرٍ يَوْمَاه فَمْ ارخ عَلَيهمَا حت نَامَاء 
فحلَيْتُ لهُمَا عَبوقهُمء 0 نَائِمَيْنِ فكَرِهْتُ أَنْ أُؤقَظَهُمَا وأنْ أَغْيقَ 
قَبْلّهُمَا أَمُلاً أو مَالآء فَلَبثْتٌ بت - وَالقَدَحٌ عَلَى يَدِي ‏ أنْتِظرُ اسَتِيْقَاظَهُمَا حتى بَرقّ 
الفَجْرُ ‏ وَالصَّبْيَةُ يَتَضْاعَوْنَ عِنْدَ قدَمِي ‏ فَاسْتَيْقَطاء فشربًا عَبُوْقَهُمَا. اللَّهُمٌ إنْ 
كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلكَ ابتِفَاءَ وَجْهِكَ فَفَرَجٌ عنا مَا نَحْنُّ فيه مِنْ هَذهِ الصّخرة, 
فَانْفَرَحَتْ لا الور الشروع ا 

ا ا كَانَتْ أَحَبٌ الناس إِلَيّ : - وَفِي رِوَايَّةٍ 
«كُنْتُ أُحِيُهًا كَأَشَدٌ مَا يحب الرَجَالُ النْسَاءَ- فَأرَدْتُهَا عَلَى نَفْسِهَاء فامْتَتَكَتْ 
ِنيء حَنَّى لقث بهَا سَنَةٌ مِنَ السيئِن َجَاءَنْنِيْ فَأعْطَيْتُهًا عِشْرِيْنَ وماكة 
دِيْنَارِ؛ عَلّى أَنْ تُخَلّيَ بَئْنِيْ وَبَيْنَ نَفسِهًاء فَفَعَلَتْ, حَمَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا - وَفِيْ 
رِوَابَةٍ: «فلَمًا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيِهَاه- فَالَتْ: انّق الله وا تَقُض 0 إل بحقّه, 


ُُ 


تو 


فَانْصَرَفتٌ عَنّهَا وَهِيّ أَحَبُ النّاسِ إليّ وَثَرَ رَكُتٌ الذَّهَبَ الّذِيْ عُطيْتهَاء اللَهُمّ إِنْ 
كنت فعَلْتُ ذَلِكَ ابتِغاءً وَحْهكَ فافوج عَنّا مَأ نَحْنُ فئه. 5 الصَّخْرَةٌ: 
:6 عه > 25 رمم و2 :رمد 07 
غيْرَ أنهم لا يستطيغؤن الحَرؤج منها. 


باب الإخلاص 


وَقَالَ الثَالِتُ: اللّهُمّ إنْي اسْتَآجَرْتُ أُجَرَءَ وَأَعْطَيْتُهُمْ آَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجْلٍ 


- 
نر 


وَاحدٍ نَرَكَ الَذِئْ له وَذَمَبَء فثمّرْتُ أَجْرَهُ حَنَّى كثرّث منة الأمُوَال» فَجَاءَنِيْ 
6م 0 2 بارع 0 جم هه م ا م © 62 ”-” 2< 
بعد حئنء فقال: نا عبداش, 6 إلىّ أحري» فقلت: كل ما ترّى من أجرك: من 


- 
وس 


الإبلٍ وَالبَقَرٍ وَالعْنْم وَالرَقِيْق. فقال: يَا عَْدَاتِ لآ تَسْتَهْزِئْ بِيْ! فقلث: لآ 
6ه ووه لمع قو ا ققو ع مومه ده عقاف ذه يتمع توج اه #ثة م إرةه هم 
أَسْتَهْرَىءٌ بكء فأخْذَهُ كلهُ, فاستاقة, فلم يَتَرُكَ منة شيّنًاء اللهُمٌ إن كنت فعلت 
ذَلِكَ ابِتِغَاءَ وَجْهِكَ فافرجٌ عَنا مَا نْحْنُ فيه فانْفْرَحَتٍ الصَّخْرَةٌ فَخْرَجُوا 


سهع”ه 
ب 


يَمُشُوْنَ»”"".[مُتَقَقّ عَلَيْه]. 
الشرح 

قوله : «انْطَلَقَ تَلآنَهُتَمَرا أي : ثلائةٌ رجال . 

«فَآوَاهُمْ المَِيْتُ َدَحَلُوا في غَار) يعني : ليَبيَتوا فيه» والغار: هو ما 
كولس لعل من بوشله ناس درن قي اودري ار قود الي 
وما أشبه ذلك. فهم دخلوا حين آواهم المبيت إلى هذا الغار» فتَدَحْرجت 
عليهم صخرةٌ من الجبل حتى سدّت عليهم باب الغار» ولم يستطيعوا أن 
يُرَحْزِحوها؛ لأنّها صخرة كبيرة . فرأوا أن يتوسّلوا إلى الله سبحانه وتعالى 
- بصالح أعمالهم . 

فذكر أحذهم برّه النّام بوالديه» وذكر الثاني عِمّتهِ النّامة» وذكر الثالث 


رسكو يي 


ورعه ونصحه . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار رقم(7450)») 
ومسلمء كتاب التوبة» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة. . .» رقم (747؟). 


دري شرح رياض الصالحين 

أما الأول : يقول إنه كان له أبوان شيخان كبيران ١وَكْدْتُ‏ لآ أغبق”" قَبْلَهمَ 
أَهْلاًوَلَآَمَالاً؛ الأهلٌ : مثل الزوجة والأولاد والمال: مثل الأرقّاء الصف 

وكان له غنم» فكان يَسْرَّحَ فيها ثمّ يرجع في آخر النهار» ويَحْلِبُ 
الغنم » ويعطي أبويه_الشّيخين الكبيرين_ ثم يُعطي بقية أهله ومّاله . 

يشول- «َنأى به طَلَبُ الشّجَر ذاتَ يوم؛ أي : أبعد بي طلب الشجر 
الذي يرعاه. فرجع» فوجد أبويه قد ناماء فنظرء هل يسقي أهله وما له قبل 
أبويه» أو ينتظر حتى يستيقظ الأبوان» فرجّح الثاني؛ يعني أنه بقي» 
فأمسك الإناء بيده حتى برق الفجر؛ أي حتى طلع الفجر ‏ وهو ينتظر 
ا ل 

قال: «اللّهمَ إِنْ كنت فَعَلْتٌ ذلك ابتِغَاءَ وَجْهِكَ ففرّجٌ عنا ما نحن فيه». 
ومعناة: اللهم إن كنت مخلصًا في عملي هذا - فعلتّه من أجلك - فافرج 
عمّا ما نحن فيه . 

وفي هذا دليلٌ على الإخلاص لله عرَّ وجل - في العمل» وأن 
الإخلاصَ عليه مدارٌ كبير في قبول العمل» فتقبّل الله منه هذه الوسيلة 
وانفرجت الصّخرة؛ لكن انفراجًا لا يستطيعون الخروج منه. 

أما الثاني : فتوسّل إلى الله عز وجل - بالعقّة التامّة؛؟ وذلك أنه كان له 
ابنةٌ عدّء وكان يحبها حيّا شديدًا كأشدٌ ما يُحب الرجال النساء مقَآرَادَمَا 


)١(‏ العبوق: هو الشرب بالعَشِيٌ» والمُراد: أنه كان لا يقدّم على أبويه أحدًا في 


باب الإخلاص 1 
ااا 0ك 


على نَفْسهَاء أي أرادها - والعياذً بالله ‏ بالزنا؛ ليزني بهاء ولكنّها لم توافق 
وأَبَتْء فألمّتْ بها سنة من السّنين» أي: أصابها فق وحاجة» فاضطةت 
إلى أن تجود بنفسها في الزّنا من أجل الضّرورة» وهذا لا يجوزء ولكن 
على كل تحال؟ هذا الذي حُضل :«قجاءت إلبهه فأحظاها هاثة وعشرين 
دينار)؛ أي : مائة وعشرين جُنيهًا؛ من أجل أن تُمكنه من نفسهاء ففعلت 
من أجل الحاجة والضّرورة» فلمًا جلس منها مجلس الرّجل من امرأتّه على 
الاريك ارق يوا اكالت انيه العامة العونية العليية راان ثراولا 


تَفْضٌَ الحَائم إلا بِحَقّه . 

فخوّفته بالله ‏ عر وجل وأشارت إليه إلى أنه إن أراد هذا بالحق فلا 
مانع عندهاء لكن كونه يفضٌ الخاتم بغير حق» هي لا تريده» ترى أن هذا 
من المعاصي؛ ولهذا قالت له: اثق الله» فلمًا قالت له هذه الكلمة ‏ التي 
خرجت من أعماق قلبها ‏ دَحَلْتْ في أعماق قلبه؛ وقام عنها وهي أحب 
الناس إليه» يعني ما زالت رغبته عنهاء ولا كرهّهاء بل حُيّها باق في قلبهء 
لكن أدركه خوف الله -عز وجل تام ينها ردن الح الاين ال 
لها الذّهب الذي أعطاها مائة وعشرين ديناراء ثم قالَ: «اللهُمَ إنْ كنت 
َعَلْثْ هَذَا لأجلِكَ فافرج عن مَا نحن فيه نجي الشطرف» إلا نهم ل 
يستطيعون الخُروج» وهذا من آيات الله؛ لأنّ الله على كلّ شيء قدير» لو 
شاء الله تعالى لانفرجت عنهم بأول مرة . 

ولكنه - سبحانه وتعالى ‏ أرادً أن يُبقي هذه الصخرة؛ حتى يتم لكل 
واحد منهم ما أراد أن يتوسّل به من صالح الأعمال. ا 


شرح رياض الصالحين 


ددري 

وأما الثالث: فتوسّل إلى الله سبحانه وتعالى ‏ بالأمانة والإصلاح 
والإخلاص في العمل» فإنه يذكر أنه استأجر أجراء على عمل من 
الأعمال؛ فأعطاهم أجورهم. إلا رجلا واحدًا ترك أجره فلم يأخذه. فقَام 
هذا المستأجر فثمّر المال» فصار يتكسّب به بالبيع والشراء وغير ذلك» 
حتى نما وصار منه إبلّ وبقرٌ وغنم ورقيقٌ وأموال عظيمة . 

فجاءه بعد حين » فقال له : ياعبد الله أعطني أجري . فقال له : كل ماترى 
فهو لك؛ من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: لاا تستهزىء بي» الأجرة 
التي لي عندك قليلة» كيف لي كل ما أرى من الإبل والبقر والغنم والرقيق؟ لا 
تستهزىء بي . فقلت : هو لك» فأخذه واستاقه كله ولم يترك له شيمًا . 

اللَّهُمَِنْ كُنْتُ فَعَلْثُ ذَلكَ من أجُلِكَ فافرج عن ما نَحْنُ فيه» فانفّرجَّت 
الصخرة, وانفتح الباب. فخرجوا يَمْسُون» لأنهم توسلوا إلى الله بصالح 
أعمالهم التي فعلوها إخلاصًا لله عزَّ وجل . 

ففي هذا الحديث من الفوائد والعبر: فضيلةٌ بر الوالدين؛ وأنه من 
الأعمال الصالحة التي تفرّج بها الكربات» وتزال بها الظلمات : 

وفيه : فضيلة العمّة عن الزّناء وأنَّ الإنسان إذا عففَ عن الزنا-مع قدرته 
عليه - فإنَّ ذلك من أفضل الأعمال» وقد ثبت عن النبيّ يَكلِةِ أن هذا من 
السبعة الذين يُظلّهِم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : «رَجْلَ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتْ 


5 #س 


مَنْصِب وَجَمَالٍء فَقَالَ: إِنئ أَحَافْ الله»”" . 


- أخرجه البخاري. كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم‎ )١( 


باب الإخلاص (459 


فهذا الرجل مكَنَنْهُ هذه المرأة التي يحبها من نفسهاء فقام خوقا من الله 
عز وجل» فحصل عنده كمال العم فيُرجى أن يكون مِمّن يُظلَّهم الله في 
ظله يوم لاظل إلا ظله . ظ 

وفي هذا الحديث أيضاً: دليلٌ على فضل الأمانة وإصلاح العمل 
للغير» فإِنَّ هذا الرجل بإمكانه ‏ لما جاءه الأجية -أنْ يُخطيه أجرتة». ويبقى 
هذا المال له ولكنْ لأمانته وثقته وإخلاصه لأخيه وتُضّحه له؛ أعطاه كل 


مانم ا 

ومن فوائد هذا الحديث : بيان قدرة الله عز وجل حيث إنه تعالى 
أزاح عنهمالصخرة ة بإذنه) 500 ولم يأت رجال يَرَّحْرِ زحوتهاء 
وإنما هو أمر الله عز وجل» أمرَ هذه الصّخرة أن تنحدر فتنطبق عليهم. ثم 
أمرها أن تنفرج عنهم» والله-سبحانه على كلّ شيء قدير. 

وفيه من العبر: أن الله تعالى سميع الدّعاء ؛ فإنه سمع ذعاء هؤلاء 
واستجاب لهم . 

وفيه من العبر: أن الإخلاص من أسباب تفريج الكربات؛ لأنَّ كل 
واحد منهم يقول: «اللَُّمَ ِنْ كنت فَمَذْتُ ذَلِكَ مِنْ أجْلِكَ فاج عَم مَا نَحرْ 


فيه) . 
أمَا الوِياءً ‏ والعياذ بالله#» وَالَّذي لا يفعل الأعمال إلا رياءً وسّمعة» 


- ل © ”5 ومسلمء كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم ١١ "١(‏ ). 
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نسأل الله أن يرزقنا وإيّاكم الإخلاص له؛ فالإخلاصٌ هو كل شيءٍ. لا 

تجكل لأخدهة عبادتئك تصبتاء. اجعلها كلها لله وده دع وجل حتن 

تكون مقبولة عند الله؟ لأنه ثبت عن النبي يك فيما يرويه عن الله تعالى أنه 

قال: «أنَا أغْنَئا الشركاءِ عَن الشرك» مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أشْرَكَ فيه مَعي غَيْرِي 

تَرَكنهُ وشرككه)”'' والله الموقّق . ْ 
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للق تقدم تخريجه ص .)١6(‏ 


باب التوبة 


١‏ بَابُ التوبة 

قال العلماءٌ: 00 لاه 
وبين الله تعالى» لا تَتَعلَقُ بحقٌ آدميئ ؛ فلها ثلاث شر 

أحدها: أنْ يُقَلع عن المعصية . 

والثاني : أنْ يندم على فعلها . 

والثالث : أن يعزم أن لا يعود إليها أبدًا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح 
توبته . 

وإن كانت المعصية تتعلق بآدميٌ فشُرُوطها أربعة: هذه الثلاثة» وأنْ 
يَبرأ من حقٌّ صاحبها؛ فإن كانت مالاً أو نحوه ردَّهٌ إليه» وإن كانت حدّ 
قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه؛» وإن كانت غيبة استحلّه منها . ويجب 
أن يتوب من جميع الذنوب» فإن تاب من بعضها صحّت توبته ‏ عند أهل 
الحقّ ‏ من ذلك الذنب» وبقي عليه الباقي. وقد تَظَأهَرَتْ دَلأَيْلٌ الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة: 

قال الل تعالى : « تير إل صا لبه التؤبثت للك تيوت » 
[النور: ]١‏ وقال تعالى : ا وَأَنِ أسَتَغْفروا ريك شم ووأ 4 [هود: *]. وقال 
تعالى 110011111111110 8 

الشرح 
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- باب التوبة: 
التوبة لغة: من تاب يتوب» إذا رّجع . 
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ددر 


وشرعًا: الرُجوع من معصية الله تعالى إلى طاعته . 
وأعظجُها وأوجيها التوبةٌ من الكفر إلى الإيمان» قال الله تعالى : # قل 
لابن كوا وأ إن يَنتَهوا يعر لهم ما قد سَلتَ ؟ [الأنفال :4ل ثم يليها 
التوبة من الكبائر؛ كبائر الذّنوب. 
ثم المرتبة الثالثة : التّوبة من صغائر الذنوب. 


والواجب على المرء» أن يتوب إلى الله - سبحانه وتعالئ ‏ منْ كلّ 


ذل 
ع ٠‏ 1 

وللتوبة شروط ثلاثة: كما قال المؤلف ‏ رحمه الله -» ولكنّها بالتتيّع 

تب إلى خمسة : ' 


. الشّرط الأول: الإخلاص لله بأن يكون قصدٌ الإنسان بتوبته وجه الله 
عزَّ وجل عاذ كرف هعاب بر عوار عتاقمل بن المتعصيه . لا يقصد 
بذلك ا الناس والتقوب إليهم» ولا يقصد بذلك دفع م الأذيّة من 
السُلَطاتٍ ووّليٌ الأمر. 

والجا بيه 3 ادوس لوالو تللح وان ستو الام قر 

الشّرط الثاني : الندمٌ على ما فعل من المعصية؛ لأنَّ شعور الإنسان 
بالندم هو الذي يدل على أنه صادق في التوبة ؛ بمعنى أن يتحسّر على ما سبق 
منه» ويتكسر من أجله» ولايرى أنه في حل منه حتى يتوب منه إلى الله . 

الشرط الثالث: أن يُقلع عن الذّنب الذي هو فيه وهذا من أهبٌ 
شروطه . والإقلاعٌ عن الذّنب : إِنْ كان الذنك ب ترك واجب؛ فالإقلاع عنه 
بفعله ؛ مثل أن يكون شخصٌ لا يُرّكي » زان كرت إلى اله فلابدَ من أن 


باب التوبة 
اتتامببربي __ _ ل 021/7 سد 


يُخْرِجّ الزكاة التي مضت ولم يُؤدّهاء وإذا كان الإنسان مقصّرًا في برٌ 
الوالدين؟ فإِنّه يجب عليه أن يقومٌ ببرٌهماء وإذا كان مُقصّرًا في صلة 
الرّحم؛ فإنه يجب عليه أن يصل الرحم . 

وإن كانت المعصية بفعل محرّم» فالواجب أن يُقلع عنه فور؟» ولا 
يبقى فيه ولا لحظة . 

ذإذا كاتك من أكل الرناااة؛ بتالواكت أن تخلصن مو الكنا فور 
بتركه والبُعد عنه» وإخراج ما اكتسبه عن طريق الرُباء إذا كانت المعصية 
باش والكذب على النّاس وخيانة الأمانة؛؟ فالواجب عليه أن يُقلع عن 
ذلك» وإذا كان قد اكتسب مالاً من هذا الطريق المحرّم؛ فالواجب عليه أن 
يَرْدّه إلى صاحبه أو يستحله منه» وإذا كانت غيبة؛؟ فالواجب أن يُقلع عن 
غيبة النّاس والتكلّم في أعراضهم» أما أن يقول إِنّه تائب إلى الله وهو مُصِرٌ 
على ترك الواجب» أو مصرٌعلى فعل المحرّم» فإنَّ هذه التوبة غيرُ مقبولة . 
بل إِنَّ هذه التوبة كالاستهزاء بالله عرّ وجل كيف تتوب إلى الله عرَّ وجل - 
وأنت مُصرٌ على معصيته؟ ! 

لو أنك تُعامل بشرًا من الناس» تقول أنا ثبت إليك وأنا نادمٌ لا أعودء 
ثم في نيّتك وفي قلبك أنكٌ ستعود» وعَدْتَ» فإن هذه سخرية بالّجل» 
فكيف بالله رب العالمين؟ ! ظ 

فالإنسانٌ التائبُ حقيقة هو الذي يُقلع عن الذَّنب . 

ومن الغريب أنَّ بعض الناس تجلس إليه» وتجدّ يتأوّه من وجود 
الرّبا؛ وهو في نفسه يُرابي والعياذ بالله» أو يتأوّه من الغيبة وأكل لحوم 
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لكي تاتس املسم 
الناس؛ وهو من أكثر الناس غيبة ‏ نسأل الله العافية » أو يتأوّهُ من الكذب 
وضياع الأمانة في الناس ؛ وهو من أكذب النّاس وأضيعهم للأمانة! ! ْ 

على كلّ حال» الإنسان لابد أن يُقلع عن الذَّنب الذي تاب منهء فإنْ 
لم يُقلع فتوبته مردودة ولا تنفعه عند الله عزّ وجل . والإقلاع عن الذنب إما 
أن يكون إقلاعًا عن ذنب يتعلق في حت الله عز وجل -» فهذا يكفي أن 
تتوب بينك وبين ربك» ولا ينبغي ‏ بل قد نقول: لا يجوز أن تحدث 
النّاس بما صَنّعت من المحرّم أو تركِ الواجب . لأن هذا بينك وبين الله 
فإذا كان الله قد منَّ عليك بالسّترء وسترك عن العباد فلا تحدث أحدًا بما 
صبّغت إذا ثبت إلى الله . 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : «كُلَ أمَتِي مُعَاقَى إلا المُجَاهِرينَ»”". 

ومن المجاهرة» كما جاء في الحديث: «أن يعمل الرجل بالليل 
عملاًء نُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرهُ الله فَيقْوْل: يا فلان» عَمِلْتُ البارحة كد 
وكذا. . . إلى آخره)”'" . 

إِلآَأنَّ بعض العلماء قال : إذا فعل الإنسانٌ ذنبًا فيه حَدٌَّ فإنه لا بأس أن 
يذهب إلى الإمام الذي يُقيم الحدود ‏ مثلّ الأمير - ويقول إِنَّهِ فعل الذنب 
الفلاني ويريد أن يُطَهّره منه» ومع ذلك فالأفضلٌ أنْ يسثر على نفسهء هذا 


»)5059( أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسهء رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسهء رقم‎ 
.)5980( 

(؟) الحديث السابق. 


باب التوبة 


هو الأفضل . 

يعني يُباح له أن يذهب إلى ولي الأمر إذا فعل معصية فيها حدّ كالزنا مثلاً» 
فيقول إِنّهِ فعل كذا وكذا؛ يطلب إقامة الحدٌّ عليه ؛ لأنَّ الحدَّكمّارة للذّنب . 

أما المعاصي الأخرى فاسترها على نفسك كما سترها الله وكذلك 
الزّنا وشبهه» استره على نفسك_بالنسبة لير ولي الأمر لا تفضح نفسك . 

ما دمت أنك قد تبت فيما بينك وبين الله تعالى» فإِنّ الله تعالى يقبل 
التّوبة عن عباده ويعفو عن السيئات . 

أمّا إذا كان الذنب بينك وبين الخلقء فإِنْ كان مالاً فلابُدَ أن تؤدّيه إلى 
صاحبهء ولا تقبل التوبة إلا بأدائه. مئل أن تكون قد سرقت مالا من 
شخص وتبت من هذاء فلابُدَ أن توصل المسروق إلى المسروق منه. ‏ 

أو جحدت حمًّا الشخص ؛ كأن يكون في ذمّتِك دين لإنسان وأنكرته: 
ثم تبت» فلابدٌ أن تذهب إلى صاحب الدَّين الذي أنكرته. وتقرٌ عندة 
وتعترفٌ حتى يأخدّ حمّه . فإن كان قد مات» فإنك تعطيه وَركتَف فإن لم 
تعرفهم» أو غاب عنك هذا الرجل ولم تعرف له مكانّاء فتصدق به عنه 
تخلصًا منه» والله سبحانه وتعالى ديعلعة وبعظي إياه: 

أما إذا كانت المعصية التي فعلتها مع البشر م ضربًا وماأ شه فاذهب 
إليه ومَكُنه من أن يَضْرِبَكَ مثل ما ضربته؛ إن كان على الظّهر فَعلى الظهرء 
وإن كان على الرأس فعلى الرّأسء أو في أيّ مكان ضربته فليقتصيّ منك ؛ 
لقول الله تعالى سبحانه : «# وروا منكَوَ سِدكة مَتَلُهَا 4 [الشورى : :]4٠‏ ولقوله : 

من أعْتّد علي ََعَتَدُ عه بمِملٍ مَا أَْتَّدَئ عَلتَكْ 4 [البقرة: 154]. 
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وإن كان بقول؟ أ يه بالقول» مكل ادكرى توه جه امام النافين 
الما ل تجلّ منه بما تتفقان عليه . حتى 
لو قال لا أسمح لك إلا بكذا وكذا من الدّراهم» فأعطه . 

الرابع : أن يكون الحق غِيْبَةه يعني أنك تكلّمت به في غيبته» وقدحت 
فيه عند الناس وهو غائب . 

فهذه اختلف فيها العلماء ؛ فمنهم من قال : لابدَّ أن تذهب إليه» وتقول 
لهيافلانإني تكلّمت فيك عند الناس» فأرجوك أن تسمح عني وتُحللني . 

وقال بعض العلماء : ادهب إليه بل : فيه تفصيل ! فإن كان قد علم 
هذه الحنة فلكين أذ تذاهسحة لج سيدا : وإن لم يكن عِلم فلا تذهمب 
إليه» واستغفر له» وتحدث بمحاسنه في المجالس التي كنت تغتابه فيها؛ 
فإنَّ الحسنات يُذْهبن السيئات. وهذا القول أصح؛ وهو أنَّ الغيبة إذا كان 
صاحبها لم يعلم بأنك اغتبته» فإنّه يكفي أن تذكرَهُ بمحاسنه في المجالس 
التي اغتبته فيهاء وأن تستغفر له» تقول: «اللْهُمّ اغفِرْ له؛ كما جاء في 
الحديث : «كفَارة مَنْ اعْتَبتَُ أن تَسبَغْفرَ له2100. فلابد في التوبة من أنْ تصل 
الحقوقٌ إلى أهلها 

أما الشرط الرابع : فهو العزم على أن لا تعود في المستقبل؛ بأنك لن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت رقم (591)» وأبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه رقم 
(2)» والخرائطي في مساوىء الأخلاق رقم 2»)71١1(‏ وضعًّفه الحافظ العراقي في 
المغنى» انظر الإحياء .)١7”/7(‏ وانظر طرق هذا الحديث فى كشف الخفاء 
.)١١1/5(‏ وضمّفه الألباني أيضًا كما في السلسلة الضعيفة رقم (1915). 
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تعودٌ إلى هذا العمل في المستقبل؛ فإِنْ كنت تنوي أن تعود إليه عندما 
تسمح لك الفرصة فإنَّ التوبة لا تصحٌ؛ مثلَّ: رَجلٍ كان والعياذ بالله - 
يستعين بالمال على معصية الله» يشتري به المَسْكرَات» يذهب إلى البلاد 
تونق د والعناة بالل > ويسكر: ضيب بفقر وقال: اللّهم إني تبت إليك؛ 
وهو كاذب. يقول: تبت إليك» وهو في نيّنه أنه إذا عادت الأمور إلى 
مجاريها الأولى فعل فغله الأوّل. 

فهذه توبة عاجز» تَبْتَ أم لم تَدْثِ لست بقادر على فعل المعصية؛ لأنه 
يوجد بعض الناس يُصابُ بفقر» فيقولٌ: تركث الذّنُوبِء لكن يُحدّث قلبه 
أله لق غأه إليدنا افده لحان ]ل اللمنمطبيةامرة ناز ا فهناتر بعر قل 
لأنّها توبةٌ عاجز» وتوبة العاجز لا تنفعه. 

الشرط الخامس : أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة» فإن تاب في زمن 
لا تقبل فيه التوبة لم تنفعه التوبة. وذلك على نوعين : 

النوع الأول : باعتبار كلّ إنسانٍ بحسبه . 

والنوع الثاني : باعتبار العموم . 

أما الأول: فلابّدَ أن تكون التوبة قبل حُلول الأجل ‏ يعني الموت-. 
ل ل ار وَلنَست 
ليوب للدت يَمْمَئُوَ آلتِيّعَاتٍ حَيَه إِدَا حَصْرَ َحَدَهُمْ أَلْمَوْتٌ كَالَ إن 
بْتُ ألْعَنَ4 [النساء: 0118 هؤلاء ليس لهم توبة! 

0 : # قلّمًا روأ سنا قَالُوأ امنا أله 

- مُسْرِكِينَ (0) قري يك يْمْعَهُم يتيج لما روأ 5101 تَ سم أل قد حَلَتَ فى 
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حدر 


عِبَاد وَكسر مالك الْكَفروي» (غافر: 26 40]. 

فالإنسان إذا عاينَ الموت وحضره الأجل؛ فهذا يعني أنه أَيسَ من 
الحياة» فتكون توبته في غير محلّها! بعد أن أَيسَ من الحياة» وعرف أنه لا 
بقاء له يذهب فيتوب! هذه توبة اضطرارء فلا تنفعه ولا تَقْبَلّ منه» لابد أن 
تكون التوبة سابقة . ' 

أما النوع الثاني : وهو العموم؛ فإن الرسول - عليه الصلاة والسلام- 
أخبر بأن : «الهجْرة لا تَتْقَطع حنَّى تَقطع التّوبة» ولا تنقطع التّوبة حتى تطلع 
الشّمس من مهاه" . 

فإذا طلعت الشّمس من مغربها لم ينفع أحدًا توبة. قال الله سبحانه : 

ْم يأ بس يت وَيْكَ لا نعتسا ته لز تكن امَمَتَ ون قبَلُ أو كسَبَت ييه 

يمتها حيرا 4 [الأنعام: 164], وهذا البعض : هو طلوع الشمس من مُغربها 
كما فسّر ذلك النبي يَك. 

إِذا فلابدٌ أن تكون التوبة في وقتٍ تقبل فيه التوبة» فإن لم تكن كذلك 
فلا توبة للإنسان. 

نّم اختلف العلماء ‏ رحمهم الله-هل تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار 
على غيره أو لاء في هذا ثلاثة أقوال لأهل العلم!! 

١‏ منهم من قال: إنها تصحٌ التّوبة مِنَ الذّنب وإن كان مُصِرًا على ذنب 
آخر» فتقبل توبته من هذا الذنب» ويبقى الإثم عليه في الذَّنب الآخر بكلٌ حال . 


.)7١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


. ومنهم من قال : لا قبل التّوبُمن الذّنب مع الإصرا على ذنب آخر‎ - ١ 

ف - ومنهم مَن فصّل فقال : إن كان الذَّنب الذي أصرَ عليه مِنْ جنس 
الذّنب الذي تاب منه فإنها لا تُقبل» وإلا قُبلت. 

مثال ذلك : رجل تاب من الرّبا ولكنه ‏ والعياذ بالله - يشرب الخمر 
ومْصرٌ على شرب الخمر . 

فهناء من العلماء مّن قال: إِنَّ توبته من الرّبا لا ثقبل» كيف يكون تائبا 
إلى الله وهو مَْصِرٌ على معصيته؟ . 

وقال بعض العلماء: بل تقبل؛ لأنَّ ابا شيءٌ وشرب الخمر شيء 
آخرء وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف ‏ رحمه الله - وقال: إنها تقبل 
التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره عند أهل الحق . 

فهذا فيه الخلاف: بعضهم يقول: تقبل» وبعضهم يقول: لا تقبل . 
أما إذا كان من الجنس ؛ مثلّ أن يكون الإنسان والعياذ بالله ‏ مُبْتلىَ بالزناء 
ومبتلىّ أيضاً بالاطلاع على النّساء والنظر إليهنٌ بشهوة وما أشبه ذلك» فهل 
تقبل توبته من الزنا وهو مُصِرٌ على النظر إلى النّساء لشهوة؟ أو بالعكس؟ 

هذا فيه أيضا خلافٌ؛ فمنهم من يقول: تَصِحٌ . 

ومنهم من يقول: لا تصم التّوبة. 

ولكنّ الصحبح في هذه المسألة أن التوبة صخ من ذنبٍ مع الإصرار 
على غيره. لكن لا يُعطئ الإنسان اسم التائب على سبيل الإطلاق» ولا 
يستحق المدح الذي يُمدح به التائبون؛ لأنّ هذا لم ينب توبة تامّة بل تاب 
توبة ناقصة» تاب من هذا الذّنب فيرتفع عنه إثم هذا الذنب لكنه لا يستحق 
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أن يُوصف بالتوبة على سبيل الإطلاق» بل يقال: هذا توبث ناقصة 
وقاصرة» فهذا هو القول الذي تطمئن إليه النّفْس؛ أنه لا يُعطى الوصف 
على سبيل الإطلاق» ولا يحرم من التوبة التي تابها من هذا الذنب . 
قال المؤلف ‏ رحمه الله : إِنَّ النصوص من الكتاب والسنة تظاهرت 
وتضافرت على وجوب التوبة من جميع المعاصي» وصدق ‏ رحمه الله - 
فإنَّ الآيات كثيرة في الحث على التوبة وبيان فضلها وأجرهاء وكذلك 
الأحاديث عن النبي يَكِلِ . 
وقد بّن الله تعالى في كتابه أنه سبحانه ‏ يحب التّوابين ويحبٌ 
المتطهرين» التوابون: الذين يُكثرون التوبة إلى الله عرّ وجل ؛ كُلّما 
أذنبوا ذنيًا تابوا إلى الله . 
ثم ذكر المؤلف من الآيات قول الله تعالى : « وُويُوا إكَ أله حيصا َيه 


هه 


المومدور . وه * [النور: لخر هذه الجملة تم | لله بها آيتي 
> بحسا من انمره 


رحرت خضي السرها رقي لوا # قل لِلْمُؤييرت مينارت يعطبوا من ابصاره 


َْمَظوأ مُوَمُمْ ذلك نك كمأ إن لله حر يما ْو © وثل نمؤت 
طن تفط و4 إلى قول : ف لذ ارب 


ل يظهروأ عل عورات ل ب عر أَمَجْلهنَ بعلم ّ مَأ جين نوكته 
0 ِلَ َه سَمِيًا جه الْمؤّمرُور ب للك ليور > [النور: ل ل], 
ففي هذه الآية دليل على وجوب التوبة من عدم غض البصر وحفظ 


الفرج ؛ لأن غض البصر يعني : قصره وعدم إطلاقه» ولأنَّ ترك غض البصر 
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وحفظ الفرج؛ كل ذلك من أسباب الهلاك» وأسباب الشقاء» وأسبا 
البلاء . ولاح الت 1 قال: «مَا ار 
الرّجَالٍ من النّساء»”''. «وإنَ أول فثنة بتي إِسْرَائيل كانت في النسّاء»”" . 

ولهذا كان أعداؤنا ‏ أعداء الإسلام - بل أعداء الله ورسوله من اليهود 
والنُصارى والمشركين والشيوعيين وأشباههم وأذنابهم وأتباعهم كل 
هؤلاء ‏ يحرصون غاية الحرص على أن يفتنوا المسلمين بالنساء» يَدُعون 
إن التبرج» يدعون إلى اختلاط المرأة بالتجل» يدعون إلى التفسّخ في 
الأخلاق» يدعون إلى ذلك بألسنتهمء وأقلامهمء وأعمالهم والعياذ 
باللب؛ لأنّهِم يعلمون أنَّ الفتنة العظيمة التي ينسى بها الإنسانٌ ربه ودينه إِنّما 
تكون في النساء . 

النساء اللأتي يفتنّ أصحاب العقول» كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام : : اما رَيْتُ من تَاقِصَاتٍ عقَلٍ ودين أذْمَبَ للب الوَجُل الحَازِم مِنْ 
إخداكرة»” . 


,)0:095( أخرجه البخاري» كتاب التكاح. باب ما يتقى من شؤم المرأق رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء» وأكثر أهل النار النساء‎ 
.)١7411١ رقم (50/ا5,,‎ 

(0) أخرجه مسلم. كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراءء وأكثر أهل النار 
النساء. رقم (,37). 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الحيضء» باب ترك الحائض الصوم» رقم (705), 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات. . . 2 رقم (9/). 
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هل تُريدٌ شيئًا أبينَ من هذا . ظ 
دمب لنت التجل ‏ لعقله ‏ الحازم» فما بالّكَ بِالحَجُلٍ المهين؛ الذي 
ليس عنده حزم ولاعرْمٌء ولادين» ولا رجولة؛ يكون أشد وأشد والعياذ 
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بالله . 
و 


لكنّ الرجل الحازم تَذْهِبٌ النّساءٌ عفّْله - نسأل الله العافية» وهذا هو 
الواقع ؛ لذلك قال الله تعالى عقب الأمر بغض البصرء قال: #ونويوا إل 
لَه سمِيكًا أيه الْمؤمتوت لعلك مقلم » [النور: ١7]؛‏ وقوله عزَّ وجل : 
# ويا إِلَ أله جمِيكًا * يدل على أنه ينبغي لنا - بل يجبٌ علينا- أن 
نتواصى بالتّوبة» وأن يتفقّد بَعْضْنا بعضّاء هل الإنسان تاب من ذنبه أو بقي 
مُصرًا عليه؛ لأنه وجَّه الخطاب للجميع: #ويُويوا إِلَ أله جميًا أَهَ 
دوم 58 5 م سلا برس 53 
لْمُؤْمبُوت 4 [النور: »]1١‏ وفي قوله تعالى : # لَعلَكْء تُفْلِحُوت 4 دليل على 
أنَّ التوبة من أسباب الفلاح» والفلاح - كما قال أهل العلم بالتفسير 
وباللغة - الفلاحح: كلمة جامعة يَحخصل بها المطلوب ويزول بها 
المَهوب» فهي كلمة جامعة لخير الدنيا والآخرة. 

وكلٌ إنسان يطلب خير الدّنيا والآخرة. ما تجد إنسانًا ‏ حتى الكافر- 
يريد الخير . لكنْ من الناس من يوفق ومنهم من لا يُوفق . 

الكافر يُريد الخير؛ لكنّه يريد خير الدنيا؛ لأنه رجلّ بَهِيِمِيٌّ ؟ هو شر 
الدّواب عند الله : « إِنَّهَمَ الدَوَآتَ عِند أله لذن كمَرواأك [الأنفال: 00]» شر من 
كل دابة تدبهٌ على الأرض؛ ومع ذلك هو يُريد الخير» ويريد الرّفاهية؛ 
ويريد التَّدَكُم بهذه الدنياء لكنّها أي الدُنيا جنّته» والآخرة- والعياذ بالله - 


باب التوبة 
جحي 1/2 ست 


عذابه ونّاره. 

المهمٌ أن كل إنسانٍ يُريد الفلاح؛ لكن على حسب الهمّة» المؤمن 
يريد الفلاح في الدنيا والآخرة» والكافر لا يؤمن بالآخرة؛ فهو يريد الفلاح 
في الدنيا . 

من أسباب الفلاح التوبة إلى الله -عز وجل -؛ كما في الآية : 9 وتويواً 
ِل أله جميصًا أَُهَ الْمُؤْمئوب لَعَلَي يمرت * [النور: ١م]ء‏ أي لتنالوا 
الفلاح؛ وذلك بحصول المطلوب وزوال المرهوب . والله الموفق. 

2 2 2 

1١‏ - وعَنْ أبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنّْهِ قال: سَمِعْتُ رَسُؤْلَ الش يل يَقُوْل: 
«وَاش إِنْي لأسْتَغْفْرُ الله وأتُوبُ إليّْهِ في اليّوم أَكْثَر مِنْ سَبْعِينَ مرة". 
[رواه البخاري]. ظ ظ 

5 - وعن الأغْرٌ بن يَسَارٍ المُرَنِيّ رَضِيّ الله عنة قال: قَالَ رَسُولْ الل 
كل «يَا أيّها النّاسُء تُوبُوا إلى اش واسْتَغْفِروهُ؛ في أثُوبُ في اليَؤم ماكة 
مَوَةِ»”'". [رواه مسلم] 

الشرح 
تقدّم الكلام على ما ذكره المؤلّف ‏ رحمه الله من وجوب التّوبة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب استغفار النبي كل في اليوم والليلة» رقم 
(6900). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاءء باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» رقم 
(005,ا؟). ْ 
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وشروطهاء وماساقه من الآيات الذدَّالة على وجوبها. 

وهذان الحديثان ذكرهما المؤلف ‏ رحمه الله - ليستدلٌ على ذلك 
بالسّنة. 

لأنه كلما تضافرت الأدلّة على الشيء قَوِيَّء وصار أَؤْكَدَء وصار 
أوتجت؟ فذكرة تحديية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كل أقسم له 
يَسُتغفر الله ويتوبإليه أكثرٌ من سبعين مرّة . 

وهذا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدَّم من 
اليقومان ار يسعطة الةافي الوم أكدرمق سسيعين مره 

وفي حديث الأعَرٌ بن يَسَارٍ المُرَِيٌ أله أنه يلد قال : «يَا أَيّها النّآس تُوبُوا 
إلى الله واسْتَعْفِروةُ فإني أنُوبُْ إلى الله في ليزم مائة مَرَِ) . 

ففي هذين الحديثين دليلٌ على وجوب التّوبة؟ لأن النبي يك أمر بها 
فقال: «يَا أيّها النّآس تُوبُوا إلى الله» فإذا تاب الإنسان إلى ربّه حَصّل بذلك 
فائدتين : 

الفائدة الأولى: امتثال أمر الله ورسوله؛ وفي امتثال أمر الله ورسوله 
كل الخير . فعلى امتثال أمر الله ورسوله تدور السّعادة في الدُّنِيا والآخرة. 

والفائدة الثانية : الاقتداء برسول الله يك حيثٌ كان يَكِةِ ينوب إلى الله 
في اليوم مائة مرّة؛ يعني : يقولُ : أَنُو ب إلى الله أتوب إلى الله. . . 

والتوبة لابدّ فيها من صِدّق» بحيث إذا تاب الإنسان إلى الله أقلع عن 
الذّنب . أمّا الإنسان الذي يتوب بلسانه وقلبُه مُنطو على فعل المعصية» أو 
على ترك الواجب. أو يتوب إلى الله بلسانه» وجّوارحه مُصِرّة على فعل 
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المعصية ؛ فإنَّ توبته ل تنفعه» بل إنَّها أشبه ماتكون بالاستهزاء بالله عز وجل ! 

كيف تقول أتوب إلى الله من معصية وأنت مُصرٌ عليهاء أو تقول أتوب 
إلى الله من معصية وأنت عازم على فعلها؟ 

الإنسان لو عامل بشرًا مثله بهذه المعاملة لقال هذا يسخر بي» 
ويستهزىء بي !! كيف يتنصّل من أمر عندي وهو مُتَلبّس به؟ ما هذا إلا هزؤة 
ولعب» فكيف برب العالمين؟! 

إنَّ من الناس من يقول إِنّه تائب من الرّباء ولكنه ‏ والعياذ بالله ‏ مُصد 
عليه! ! يُمارسْ الربا صريحًاء ويمارس البا مخادعة» وقد مر بنا كثيرًا أنَّ 
الذي يطاوس: اننبا سعادهة. أعط رانا او شرك من لدي يتارم ازا 
بالصراحة . لأنَّ الذي يمارس الرّبا بالمخادعة جَنَىْ على نفسه مرتين : 

أولاً: الوقوع في الرّبا. 

وثانها : مخادعةٌ الله -عرّ وجل وكأنّ الله سبحانه وتعالى لا يعلم . 
وهذا يوجد كثيرًا في الناس اليوم الذين يتعاملون في الرّبا صريحاء أمرهم 
واضحء لكن من الناس من يتعامل في الرّبا خيانة ومخادعة؛ تجد عنده 
أموالاً لها سنوات عديدة في الدكان» فيأتي الغنينُ بشخص فقير يقوده 
للمذبحة والعياذ بالله!! فيأتي إلى صاحب الدكّان الذي 55-08 
البضاعة» ويبيعها على الفقير بالدَّين بِيعًا صوريًا. وكلّ يعلم أنه ليس بِيعًا 

قيقيًا؛ لأنَّ هذا المشتري ‏ المدين ‏ لا يقلب المال» ولا ينظر إليه» ولا 

يهمهء بل لو كان أكياسًا من الرّمل ويبعث عليه على أنها ررٌ أو سك* 
أَحَذَّها؛ٍ لأنّه لا يهمه؛ الذي يهمُّه أن يقضي حاجة فيبيعها عليه مثلاً - 


حدر 0 ل 
بعشرة آلاف لمدة سنة» وينصرف بدون أن ينقلها من مكانهاء ثم يبيعها هذا 
المدين على صاحب الدكان بتسعة آلاف ‏ مثلاً » فَيُؤْكَلٌ هذا الفقير من 
وَجْهين: من جهة هذا الذي ديّنه» ومن جهة صاحب الدّكان» ويقولون: 
إن هذا صحيع» بل اسمويه التصحيع :دإيقول” فاتلههاة تال اص 
عليك» أو أصحح لك كذا وكذا. سبحان الله. هل هذا تصحيح؟ هذا 
تلطيخ بالأنوب والعياذ بالله! ! 

ولهذا يجب علينا ‏ إذا كنا صادقين مع الله سبحانه وتعال - في 
التوبة أن تُقلع عن الذنوب والمعاصي إقلاعا حقيقيّاء ل ونئدم 
على فعلها؛ حتى تكون التوبة توبة نصوحًا. 

وفي هذين الحديثين : دليل على أن نبينا محمدًا كَل أشدٌ الناس عبادة 
للهء وهو كذلك. فإلّه أخشانا لله وأتقانا لله» وأعلمنا بالله صلوات الله 
وسلامه عليه . 

وفيه دليلٌ على أنه عليه الصلاة والسّلام مُعَلَّهُ الخير بمقاله وفعاله . 

فكان يستغفر الله ويأمر الناس بالاستغفار؛ حتى يتأسّوا به امتثالاً 
للأمر واتَباعًا للفعل. 

وهذا من كمال نُضْحِه صلوات الله وسلامه عليه لأمّته . فينبغي لنا نحن 
أيضًا أن نتأسَى به» إذا أَمَرْنا النّاس بأمر أن نكون أوَّل من يمتَثِل هذا الأمر» 
وإذا تَهَينَاهُم عن شيء أن نكون أوَّل من ينتهي عنه؛ لأن هذا هو حقيقة 
الداعي إلى الله بل هذا حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل ؛ أن تفعل ما تؤمر 
به» وتترك ما تنهئ عنه. كما كان الرسول كَل يأمرنا بالتوبة وهو - عليه 
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الصلاة والسلام ‏ يتوب اكريما سال الله أن يتوب علينا وعليكم» وأن 
يهدينا وإيّاكم صراطا مستقيمًا. والله الموفق 
2 3 3 


- وَعَنْ أبي حَمْرَةَ أنس بن مالك الأنْصَارِيّ ‏ خادم رسول الله يله 
رَضِيّ الله عَنْهُ قال: قال رسول الله ي: «نة أفرح بِتَوبَةٍ عَبِْهِ مِنْ أحَدِكُم؛ 
سقط عَلَى بَعِيِرِهِ وقد أضَلَّهُ في أرض فلاة»7"". [مُتَفَقّ عَلَيِهِ]. 

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسِلِم: «لله أشَدُ فَرَحًا بِتَؤْبَةِ عَبِيِهِ حينَ يَتُوبُ إليّه منْ 
أحَدِكُم كان على رَاحِلتِهٍ باْضٍ فلاةء فَالْقَلَتَتْ منةُ وعَلئِهًا طَعامُةُ وشَرابُةُ 
نازان ينها التي سحو واسلجة في تنهار وقد يدن عن دلبو لبزنقا 3 
كذَّلكَ إذا هُوَ بها قَايِمَةَ عِندَهُ, فاحذَ بخطامهًاء م ثُمّ قال من شِدَّةٍ الفرح: اللَّهُمَ 
أَنْتَ عَبدِي وأنا ريك أَخْصَا مِنْ شِدَّةٍ الرح». 

الشرح 

قوله ‏ رحمه الله حادم النبئّ لوا وذلك أن أنساً رضي الله عنه ‏ 
حين قدم النبي يل المدينة أتت به أمه إلى رسول الله يلك وقالت له : هذا أنس 
ابن مالك يخدمك. فَقَبِلَ النبيٌ ذلك وصار أنس من دام النبي تل . 

ذكر أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ الرسول كل قال: «لله أَسَدُ فرحا بعوبة 
عبد إذا ناب إليه' من هذا الرّجل الذي سقط على راحلته بعد أن أضلّهاء 


)000( أخر جه البخاري» كتاب الدعوات» باب التوبة» رقم (69:9), ومسلمء. كتاب التوية» 
باب في الحث على التوبة والفرح بها رقم (فحقفة” 
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وذكرَ القصّة : رجل كان في أرض فلاة» ليس حوله أحدء لا ماء ولا طعام 
ولا أناس. . ضِلّ بعيره: أي ضاعء فجعل يطلبّهُ فلم يجده؛ فذهب إلى 
شجرة ونام تحتها ينتظر الموت! قد أيسَ من بعيره» وأيس من حياته ؛ لآن 
طعامه وشرابه على بعميرهء والبعير قد ضاعء فبينما هو كذلك إذا بناقته 
عنده قد تعلق خطامّها بالشجرة التي هو نائهٌ تحتها. فبأي شيء يُقدّر هذا 
الفرح؟ هذا الفرح لا يمكنٌ أن يتصوّره أحد إلا من وقع في مثل هذه 
الحال!! لأنّه فرح عظيم» فَرَحّ بالحياة بعد الموت» ولهذا أخذ بالخطام 
فقال: «اللَّهُمَ أنْتَ عَبْدي وأنارَيّْك»!! أزاد أن يُثني على الله فيقول: «اللهم 
أنت ربي وأنا عبدٌك» لكن من شدة فرحه أخطأ. . فقَّلَبَ القضية. . وقال: 
اللهم أنت عبدي وأناربك . 

في هذا الحديث من الفوائد: دليلٌ على فرح الله-عز وجل بالتوبة من 
عبده إذا تاب إليه» وأنّه يحب ذلك سبحانه وتعالى ‏ محبّة عظيمة» ولكن 
لا لأجل حاجته إلى أعمالنا وتوبتنا؛ فالله غنينٌ عا ولكن لمحبّته سبحانه 
للكرّم ؛ فإنّه يحب سبحانه وتعالى ‏ أن يعفوَ وأن يغفرء أحبٌ إليه من أن 
ينتقم ويؤاخذ. ولهذا يفرح بتوبة الونسان. 

ففي هذا الحديث حثٌّ على التوبة؛ لأنَّ الله بُحبّْهُا وهي من مصلحة 
العبد. 

اا 0 
ويغضت» ويكرهة» يه لكن هذه الصفات ليست كصفاتنا؛ لأنّ الله 
يقول: ١‏ لس كُمِْلِء نَىء وَهُوَ لمع الْبِيرُ 4 [الشورى: .]١1١‏ بل هو 
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َرَحٌ يليق بعظمته وجلاله ولا يشبه فرح المخلوقين . 
وفيه : دليلٌ على أنَّ الإنسان إذا أخطأ في قول من الأقوال ولو كان كفرًا 
سبق لسانه إليه؛ فإِنّه لا يُؤَاخذ به! فهذا الرجل قال كلمة كفر؛ لأن قول 
الإنسان لربه : أنت عبدي وأنارئّك هذا كفر لاشك» لكن لماصدر عن خطأ 
من شدّة الفرح ‏ أخطأ ولم يعرف أن يتكلّم -صار غير مُوَاحَذٍ به فإذا أخطأ 
الإنسان في كلمة ؛ كلمة كفر؛ فإنّهِ لا يُوَاحَذ بهاء وكذلك غيرها من الكلمات ؛ 
لومك اعد ان ونج السطا نون نعق طاك قرت عن ونه لكلا 
بدون قصدء أو أعتق عبده على وجه الخطأ بدون قصدء فكلٌّ هذا لا يترنّب 
عليه شيء؟ لأنَّ الإنسانّ لم يقصدهء 0 وقد قال الله 
تعالى : <لَ نيام لله ,لخر ف بكوك ولك ياج ا كلست موتك > 
[البقرة: 7705]» بخلاف المستهزىء فإن 00 0 إذا قال كلمة 
الكفر» ول كان مُسْتهزئًا؛ لقولٍ الله سبحانه « وَلين صَالْتَهُرْ موري 
ِنَم حكن حوس وَل كل أيه وََايي- وَرَسُولو. دمر تَدمَبْمُورت © لا 
مَْكذبواً و د كفم بعد 3 0 # [التوبة: 50» 55]ء فالمُستهزىء قصد 
الكلام» وقصد معناه؛ لكن على سبيل السّخرية والهزء؛ فلذلك كان 
كافرًاء بخلاف الإنسان الذي لم يَقْصِذْه ؛ لزنه لال لكشي 
وهذا من رحمة الله عز وجل -والله الموفق. 
ا #0 7 


١‏ - وَعَنْ أبي مُوسى عبد الله بن قيس الأشَرِيّ - رضي الله عنه ‏ عن 
النْبِيٍّ كل قال: «إِنَّ الله تعالى يَبْسُّط يَدَهُ بِاللّيلٍ لِيتُوبَ مُسيءٌ التّهار, 
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مَغْرِبِهَاء”''. [رواه مسلم]. 

٠‏ - وَعَنْ آبي هُرِيرَة ‏ رَضِيّ اله عَنْهُ ‏ قال: قال رسول الله ككِ : «منْ تاب 
قَبْلَ أنّْ تَطْلّعَ الشمسٌ مِنْ مَغْرِبها نَابَ الله عَلَيّْهه”"". [رواه مسلم]. 

8 - وعَنْ أبيْ عَبدٍ الرّحمن عبداله بن عُمَرَ بن الخَّطّاب ‏ رَضِيّ الله 
عنهُمَا - عَنٍ النَّبِيّ كلهِ قال: «إنَّ اله عن وجل يَقْبِلُ توبة العبدٍ ما لَمْ 
يُغَؤْغر».7" [رواه الترمذي] وقال: حديث حسن . 

56 

هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها المؤلّفٌ ‏ رحمه الله كلها تتعلق 
بالتّوبة . 

أما حديث أبي موسى فقد قال الرسول كك : «إنَّ الله يَسْمْطُ يَدَهُ بالذيل 
ِنْب مُِيء الَّهَارِء ويس يده بالهَارِ ليوب مُسِيءٌ الليل: حتى تَطْلُم 
الشَّمْسُ من مَغْربها» . 

وهذا من كرمه ‏ عز وجل - أنه يقبل التّوبة حتى وإن تأخّرت. فإذا 
أذنب الإنسان ذنبًا في النهار» فإنَّ الله تعالى ‏ يقبل توبته ولو تاب في 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب» رقم (709؟). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاءء باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» رقم 
(705ا5). 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب (48) رقم (7077) وقال: حسن غريب» 
وابن ماجهء كتاب الزهدء باب ذكر التوبة» رقم (5157)» والإمام أحمد في المسند 
,)١17/(‏ وحسّنه الألباني كما في صحيح الجامع رقم .)١1907(‏ 


اللّيل. وكذلك إذا أذنب في اللَّيل وتاب في التّهار فإن الله_تعالى_يقبل توبته 
بل إنه-_تعالى_يبُسط يده حتى يتلقى هذه التوبة التي تصدر من عبده المؤمن . 

وفي هذا الحديث : دليل على محبة الله-سبحانه وتعالى ‏ للتوبة» وقد 
سبق في الحديث السّابقَ_-في قصة الرجل الذي أضل راحلته حتى وجدها-: 
أنَّ الله يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه أشد فرحًا من هذا براحلته . 

ومن فوائد حديث أبي موسى : إثبات أنَّ الله تعالى ‏ لَهُ يد» وهو 
كذلك» بل له يدان جلَّ وعلا ‏ كما قال تعالى : # ومَالَتٍ لبود يد أله معْلُوة 
للك ادي ولا اتا ل ةا عَانِ [المائدة: 74]» وهذه اليد التي أثبتها 
الله لنفسه_بل اليدان يجب علينا أن نؤمن بهما؛ وأنهما ثابتتان لله . 

دلكن لا عور أن نتوهم أنها مثل أيدينا؛ لأنّ الله يقول في كتابه : 
« ليس كمِمْلِهِ لواحف زكر التي الع اشرو ١‏ وهكذا كل ما 
مرّبك من صفات الله فأثبتهّالله_-عز وجل_لكن بدون أن تُمَئلها بصفات 
المخلوقين؛ لأنَالله ليس كمثله شيء؛ لافي ذاته» ولافي صفاته عرِّ وجل . 

وفي هذا الحديث: أنَّ الله - سبحانه وتعالى - يقبل توبة العبد وإن 
تأخرت» لكنّ المبادرة بالتوبة هي الواجب؛ لأنَّ الإنسان لا يدري» فقد 
0 5 الموت فيموت قبل أن يتوب . . فالواجب المبادرة» لكن مع ذلك» لو 
تأخ أت تاب الله على العبد. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الشمس إذا طلعت من مغربهاء انتهى 
قبول التوبة . ولكن قد يسألٌ السائل» يقولٌ: هل الشّمس تطلع من مغربها؟ 
المعروف أن الشمس تطلع من المشرق؟! 
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فنقولٌ: نعم هذا هو المعروف» وهذا هو المُطَرِدٌ منذّ خلق الله 
الشمس إلى يومنا هذا. لكن في آخر الزمان يأمرٌ الله الشّمسَ أن ترجع من 
حيثٌ جاءت فتنعكسنٌ الدّؤْرة» وتطلع من مغربهاء فإذا رآها الناس آمنوا 
كلهم حتى الكفار اليهود». والتّصارى» والبوذيون» والشيوعيون. 
وغيرهم؛ كلهم يؤمنون. ولكن الذي لم يؤمن قبل أن تطلّمٌ الشَّمْسسُ من 
مغريها لا ينفعٌه إيمانه . 

كل يتوب أيضاء ؛ لكن الذي لم ينب قبل أن تطلّع الشّمس من مغريها لا 
يل توبته ؛ لأنَّ هذه آية يشهدها كل أحدء وإذا جاءت الآيات المُنذرة لم 

تق التوبة ولم ينع الإيمان! 

أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أنَّ الله - سبحانه وتعالى ‏ يقبل 
التّوبة مالم تطلع الشمس من مغربها فهو كحديث أبي موسى . 

وأما حديث عبدالله بن عمر : (إنَّ الله بَقْبلٌ تَوْبة عبد ما لم يُعْرْغِر) أيْ 
ما لم تصل الرُوح الحُلّقوم» فإذا وصلت الروح الحلقوم فلا توبة» وقد 
بيت النصوص الأخرى أله إذا ححضر الموت فل توبةء لقوله تغالى : 
« وَكِسَسَتٍ اليَوبَةٌ للبت يَعْمَنْوْنَ ألتيِدَاتٍ حَيَّهِ إِذَا حَصَرَ أحدهُم 
لْمَوْمتٌ قَالَ إِنّ منت أَلكَنَّ4 [النساء: 14]. 

فَعليك: نأ يا أخي المسلم أنْ تاكن بالتية إلى الله عرز وجل من 
الذنوب» ل ا 
به من الواجبات» وتسأل الله قبول توبتك . والله الموفق 


2 3 ك 
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4 - ونُن زِرٌّ بِنٍ حُبَيْشٍ قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسّالٍ ‏ رَضِيّ الله عنهُ 
- أسأله عَنِ المَسْح عَلَى الخُفْيْنَ فَقَالَ: مَا جَاءَ بكَ يَا رَرُ؟ فَقُلْتُ: اْتِعَاءَ 
العلمء فَقَالَ: إِنَّ. التلائكة تَضَعٌ أَجْنْحَتَهَا لِطَالِب العِلّم رضًا بِمَا يَطْنبُ 


-ٍ 


هبوره و - 


فقُلْت: إِنّهُ قد حَكَّ فِي صَدْرِي المَمْحُ على الخُفّيْنِ بَعْدَ الفَايْطٍِ لجل 
وَكَنْتَ امرَءًا من أَصْحَابٍ النَبِي يكل فجِدْتٌ أَسْألكَ: هَلْ سَمغتة يَذْكُرُ فِيْ 

شَيْمًا؟ قَألَ: نَعَمْء كان يَأْمُرْنَا إِذَا كُنّا سَفْرًا ‏ أو مُسَافِرِينَ ‏ أن لا زع 
خِقَافنًا ثلائة أَيَامِ وَلَيَالِيْهِنَّ إل مِنْ جَنَابَةِ لَكِنْ مِنْ عَأَئْطٍ وَبَوْلٍ وَنْوْم. 
فقُنْتُ: هَل سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ في الهَوَى شَيْنًاء قال: نَعَمْ: كُنّا مَعَ رَسُوْلٍ اش كله 
في سَفَرِء فبَيْنَا نَحْنُ عِنْدهُ إن نَادَاةُ أَغْرَابِيٌ بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَرِيٌ: يَأْ مُحَمَّد 


فَأَجْأبَهُ رَسُوْلُ الله كل نَحْوًا منْ صَوْيِهِ: «هاؤم» فَقُلْتُ لَهُ: وَيْحَكَ اعُصْض 


مِنْ صَوْتِكَ فإِنّكَ عِنْدَ التي يل وَقَنْ تُهِيْتَ عَنْ هَذا!! فَقَالَ: وَالله ل أضض. 
قَالَ الأعْرَابِي: المَرْءُ يحِبُ القوْمَ وَلَمّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ النْبِيُ كلله: المَرُْ مَعْ . 
مَنْ أَحَبٌ يَوْمَ القيامة» فمَا رَّالَ يُحَدَتُنَا حَنَّى ذَكَرَ بَأبَا مِنّ المَغْرِبٍ مَسِيْرَةُ 
عَرْضِهٍ - أؤ يَسِيْرُ الرَاكبُ فِي عَرْضِهٍ - أَرْبَعِيْنَ آؤ سَبْعِيْنَ عَأمًا. قأل 
سُفْيَانٌ - أَحَدُ الل ل ل يو لكر 
وَالأرْضٍ مَفْتُوْحًا لِلنُوبَةٍ لا يُغْلَقُّ حنّى تَطْلُعَ الشمْسُ مِنهء”". [رواه 


الترمذي وغيره وقال: حديث حسن صحيح ]. 


,)9016( أخرجه الترمذي؛ كتاب الدعوات؛ باب في فضل التوبة والاستغفار» رقم‎ )١( 
1 وقال: حسن صحيح . والإمام أحمد في المسند(:/9؟5).‎ 


شرح رياض الصالحين 


جوري 


الشرح 

ا ل ا 

ب ا حر لجيه وتتمل على قراتة 

منها : أنَّ زر بن حُبَيْشٍ أتى إلى صفوان بن عسّال - رضي الله عنه ‏ من 
أجل العلم. - يبتغي العلم - فقال له صفوان بن عسّال : «إنّ الملايكة لتضَعٌ 
أجْنِحَها لطاِب العِلْم رضى بمَا يطلب . 

وهذه فائدة عظيمة تدك على فضيلة العلم وطلب العلم؛ والمرادٌ به 
العلم الشرعيئٌ» أي : عِلمّ ما جاء به النبي كلو أما علم الدّنِيا فللدنياء لكن 
طلب العلم الذي جاء به النبي يك هو الذي فيه الثَنَاء والمدح» والحث عليه 
في القرآن والسنة. وَهُو نَوعْ من الجهاد في سبيل الله لأنَّ هذا الدّين قام 
بأمرين : | 

قام بالعلم والبيان» وبالسّلاح : بالسيف والسّنان. 

حتى إِنَّ بعض العلماء قال: «إنَّ طَلَبَ العِلّمِ أفضلٌ مِنَ الجهّاد في 
سبيل الله بالسّلاح» لأن حفظ الشريعة إنما يكون بالعلم» والجهاد بالسلاح 
في سبيل الله مبني على العلم» لا يَسيرٌ المجاهدٌ» ولا يُقاتل» ولا يحجمء 
وام الي ولا يحكم بالأسرى؛ إلا عن طريق العلم» فالعِلمْ هو 
كل شيء . ٠‏ 

ولهذا قال الله عرٍّ وجل ١‏ بزع آل لذ امنأك ود أووأ الول 
دَيَحَتٍ » [المجادلة : ١‏ وَوَضِمٌ الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما 
يطلب» واحترامًا له» وتعظيمًا له» ولا يِرَدٌ على هذا أن يقول القاتل : أنا لا 
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أحس بذلك؟ لأنّه إذا صمّ الخبر عن الرسول يَكلِ إنّه كالمشاهد عيانًا . 
أرأيت قوله َك : ١يَنْزِلَ‏ رط - تبارَكَ وتعالى ‏ كل ليْلة إلى السَمّاءٍ الدُنيا 
حيْنَ يبقّى ثُلْث اليل الآخر. فبَقُوْلُ: مَنْ يَدْعُوْني فَأَسْتَحِيْبَ لَه؟ مَنْ يَسألنِي 
َأغطيه؟ مَنْ بتستففوني فطق له( . 
نحن لا نسمع هذا الكلام من الله-عرَّ وجل لكن لمّا صم عن نبينا كه 
صار كأننا نسّمعه» ولذلك يجب علينا أن نؤمن بما قال الرسول يَكئِةه وبما 
صم عنه مما يذكر في أمور الغيب» وأن نكون مُتَيِقّنِين لها كأنما نشاهدها 
بأعيننا ونسمعها بآذاننا . 
ثم ذكر زِرُبنُ حبيش لِصَفُوَانَ بن ء عَسَّالٍ أنه حك في صدره المسح على 
الخفين بعد البول والغائط . 
7 يعني أن الله تعالى ذكر في القرآن قوله: 9 يَتأببًا ليت حَامَنُوَا إدَا 
متم إِلَ الصَلوة فََعْسِلُوأ وجُوفمٌ وَأيدِيَكُم إل الْمَرَافق وأمسحوا روسكم 
0 5 فيقول إنه حك في صدري ؛ أي : 
صار عندي توقف وشك في المسح على الحُمّين بعد الول أو الغائط هل 
هذا جائز أو لا؟ 
فبيّن له صفوان بن عسّال ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ ذلك جائدٌ لأنَّ النبي يله 
أمَرَهُم إذا كانوا سَفْرًا أو مُسافِرِين أن لا يتزعوا خِمّافهم إلا من جنابة ولكن 


,)0١١156( أخرجه البخاري؛ كتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم‎ )١( 
ومسلمء » كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذّكر ذ في آخر الليل» رقم‎ 
(4هة/ا).‎ 


د شرح رياض الصالحين 
من غائط وبول ونوم» فدلَ هذا على جواز المسح على الحُمَّين» بل إن 
المسح على الخفين أفضل إذا كان الإنسان لابسّا لهما . 

وقد تَبَتَ في الصّحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه- . 
أنه كان مع النبي يكل في سَفَّره فتوضّا النبي يل فأهوى المغيرة لينزع خفيه 
فقال: «دَعْهُمًا فإِني أَدْخَلَْهُمَا طاهِرَئَيْنِ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا»7" . 

ففي هذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ الإنسان الذي عليه جوارب؛ أو عليه 
خفان؛ أَنَّ الأفضَلَ أن يمسح عليهما ولايغسل رجُليه. 

ومنها: أنه ينبغي إذا أشكل على الإنسان شيء أن يسألَ ويبحث عمّن 
هو أعلم بهذا الشيء ؛ حتى لا يبقى في قلبه حَرَجٌ مما سمع ؛ لأنَّ بعض الناس 
يسمع الشيء من الأحكام الشرعية ويكون في نفسه حَرَجٌ» ويبقى مَتَشْكُكا 
متردّدًا؛ لا يسأل أحدًا يزيل عنه هذه الشبهة » وهذا خطأً» بل الإنسانٌ ينبغي له 
أن يسألَ حتى يصل إلى أمر يطمئن إليه ولا يبقى عنده قلق  .‏ 

فهذا زِرُبنُ حبَيْش ‏ رحمه الله سأل صفوان بن عسّالٍ-رضي الله عنه - 
عن المسح على الحُمّين؛ وهل عنده شيء عن رسول الله كَلِهِ في ذلك. 
فقال: نعمء كان يِأمُرُنا إذا كنا سفرًا أو مسافرين ألا تَرِعَ خِفَاقنا إلا من 
جنابة » ولكن من غائط ويولاواوم , 

فهذا الحديث فيه دليل على ثبوت المسح على الخفين» وقد تواترت 
الأحاديث عن الرسول يك في ذلك وأخذ بهذا أهل السنة» حتى إن بعض 


ك١‎ 


.)7175( أخرجه مسلمء كتاب الطهارة؛ باب المسح على الخفين» رقم‎ )١( 
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أهل العلم الذين صنّفُوا في كتب العقائد ذَكَرُوا المسح على الخفين في 
كتاب العقائد؛ وذلك لأنَّ الوّافضة خالفوا في ذلك؛ فلم يُِْتُوا المسح على 
الخفين وأنكروه. والعجب أن ممن روى المسح على الخفين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه . 

ومع ذلك هم ينكرونه ولا يقولون به» فكان المسح على الخفين من 
شعار أهل السنة ومن الأمور المتواترة عندهم ؛ التي ليس عندهم فيها شك 
عن رسول الله وك . 

قال الإمام أحمد: «لَيِْسَ في قلبي من المسح شك»» أو قال: اشيء 
فيه أربعون حديثا عن النبي كَل وأصحابه». ولكن لابد من شروط لجواز 
المسح على الحَمّين : 

الشّرط الأول: أن يلبسهما على طهارة؛ لأنَّ النبى يَكِةِ قال للمغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه حينما أراد أن ينزع خفي الي كل قال : «دَعْهُمًا فإني 
دْخَلتَهُمَا طاهرتين» ومسح عليهما». 

ولا فرق بين أن تكون هذه الطهارة قد غسل فيها الرّجل» أو مسح فيها 
على ف سابق:: 

فمثلاً : لو توضأ وُضوءًا كاملاً» وغسل رجليه» ثم لبس الجوارب؛ 
يعني الشرّاب أو الخفين» فهنا لَبِسَهُّما على طهارة . 

كذلك لو كان قد لبس جوارب من قبل ومسح عليهماء ثم احتاج إلى 


شرح رياض الصالحين 


سر 0 
زيادة جورب ولبسه على الجورب الأول الذي مسحه ‏ وهو على طهارة-» 
فإنه يمسح على الثاني لكنْ يكونٌ ابتداءً المُدّة من المسح على الأوّل لا 
من المسح على الثاني ؛ هذا هو القول الصحيح ؛ أنه إذا لبس خمًا على خففٌ 
ممسوح فإنه يمسح على الأعلى» لكن يبني على مّدَّة المسح على الأول. 

ولايد أن تكن الطهازة بالمات فلو لَبِسَهُّما على طهارة تيمم فإنه لا 
يمسح عليهما؛ مثل رجل مسافر ليس معه ماء» فتيمّم ولبس الخفين على 
طهارة تيمّم» ته بعد ذلك وجد الماءًء وأراد أن يتوضاً؛ ففي هذه الحالٍ 
لكي ان يقل الخ ريغييل تابيد عد لصون ولايجوز المسح عليهما 
في هذه الحال؛ لأنّه لم يلبسهما على طهارة عسل فَيْهًا اتجل ؛ فإنَ التيمم 
يتعلق بعضوين فقط ؟ وهما الوجه والكفان. 

الشرط الثاني: أن يكونَ المسحٌ عليهما في الحدث الأصغر؛ ولهذا 
قال صفوان بن عسّال : ١إِلأَمِنْ‏ جََابةِ ولكن مِنْ غَائْطِ وَبَوْلٍ وَنَوْم» فإذا صار 
على الإنسان جَنَابَة؛ فإِنّهُ لا يجزىء أن يمسح على الجَوْربَيْن أو الخفين» 
بل لابدٌ من نزعهما وغَسّل القدمين؛ وذلك لأنَّ الطهارة الكبرى ليس فيها 
مسح إلا للضرورة في الجبيرة؛ ولهذا لا يمسح فيها الرأسء بِلْ لابن مِنْ 
عْسْلِ الرأس مع أنه في الحدث الأصغر يمسحٌ -؛ لكن الجنابة طهارتها 
أَوْكَدٌ وحدثها أكبر» فلابُدَ مِنَ الغسل» ولا يَمْسَحُ فيها على الخف ؛ لهذا 
الحديث, ولأنَ المعنى والقياس يقتضي ذلك . 

الشرط الثالث: أن يكون المسح في المدة التي حدّدها النبي َك وهي 
يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. كما صمّ ذلك أيضًا من 
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حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: «جَعَل 
رَسُؤْلَ الوك نَلنَة يام ولَيَالِيِْنَ للمُسافر وَبُومَا وَلَيْلة للْمُقيم»”" . يعني : 
قن التمموعان الجنين ! 

فإذا انتهت المدة فلا مَسْحَ» لابْدَ أن يخلع الجوربين أو الخفين» ثم 
يغسل القدمين» ولكن إذا انتهت المدة وأنت على طهارة فاستمرَ على 
طهارتك,» لا تَنْنَقض الطّهارة» ولكن إذا أردت أن تتوضاً بعد انتهاء المدة 
فلابدٌ من غسل القدمين. 

ثم إن زر بن حَبّيشُ سأل صفوان بنَ عسّالٍ: هل سمع من النبي كَل 
يقول في الهوى شيئًا؟ 

الهوئ : المحبّةُ والمَيْلُء فقال: نعم» ثم ذكر قصة الأعرابي الذي كان 
جهوريّ الصّوت فجاء ينادي : يا محمدٌ؛ بصوت مرتفع . 

فقيل له : ويْحك! نادي رتسوزل الله يكل بصوثٍ مُرتفع ؟ والله-عز وجل - 
يقول : ل يَتأيها أل اموأ لا رمعو أسوَاكَكُم مق صَوْتِ الي ولا ججهر وام امول 
كجَهَرٍ عض حك لِبِحَضٍ أن تحبط أعمللكي وَأَسْرْ لا صَنعوونَ 4 [الحجرات: 1]» 
ولكنّ الأعراب لا يعرفون الآداب كثيرًا؛ لأنهم بَعيدون عن المُّدّن 
وبعيدون عن العلم . 

فأجابه النبي يك بصوت مرتفع كما سأل الأعرابيئٌ» لأنَّ رسول الله يل 
أكملٌ النّاسِ هديآً؛ يُعطِي كل إنسان بقدر ما يتحمله عقله» فخاطبه النبيئُ 


.)7177( أخرجه مسلمء كتاب الطهارة؛ باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
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. يك بمثل ما خاطبَه به قال له الأعرابنٌ: «المرء بحت الوم ولما يَلْحَقْ 
بهم» يعني : يحبٌ القومٌ ولكن عمله دون عملهم؛ لا يُساويهم في العمل . 
مع من يكون؟ أيكونُ معهم أوْ لا؟ 
فقال النبي ككلِ: «المَرْءٌ مَعَ مَنْ أحَبّ يَوْمَ القيَامَة؟ نعمة عظيمة ‏ ولله 
الحمد_ وقد روى أنس بن مالكِ_رضي الله عنه هذه القطعة من الحديث» 
أنّ الرسول يَكِ قال لجل يحب الله ورسوله: «إنّتَ مَعّ مَنْ أخببت». قال 
أنس : «فأنا أحبٌ رسول الله يل وأبا بكر وعٌمر وأرجو أن أكون معهم»”'' . 
وهكذا أيضًا نحن تُشهد الله عز وجل على محبة رسول الله يكل 
وخلفائه الراشدين» وصحابته» وأئمة الهدى من بعدهم, ونسأل الله أن 
0000 ء 
هذه بشرى للإنسان؛ أنه إذا أحبٌ قومًا صار معهم وإِنْ قَصْرٌ به عَمّلهِ ؛ 
يكون معهم في الجنة ويجمّعَه الله معهم في الحشرء ويشربون من حوض 
الرسول تك جميعًاء وهكذا . . كما أن من أحب الكَمَرَة فإنّه ربما يكون معهم 
-والعياذ بالله_لأنَ محبة الكافرين حرام» بل قد تكون من كبائر الذنوب . 
فالواجب على المسلم أن يكره الكقّارء وأن يعلم أنهم أعداءٌله مهما أبدّوا 
من الصَّداقةٍ والمودة والمحبة؛ فإنهم لن يتقربوا إليك إلا لمصلحة أنفسهم 
ومضرتك أيضاء أما أن ب يتقرّبوا إليك لمصلحتك فهذا شيء بعيد. إن كان 


زفق أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي ِكل باب مناقب عمر بن الخطاب رقم 
(3788): ومسلمء كتاب البر والصلة» باب المرء مع من أحب رقم (57599). 
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يمكن أن نجمع بين الماء والنار؛ فيمكن أن نجمع بين محبة الكفار لنا 
وعداوتهم لنا ؛ لأن الله تعالى سمّاهم أعداءً قال : # يَكأئا لذن مَامَنْوا ا تََخِدُوأ 


ل ميآد 


عَدُوِى وَعَدُوَح وليك4 [الممتحنة: :]١‏ وقالعز وجل : 8 من كن عَدًُا َه 
وَمَكَرَحِكَيْهء وَوُسُيِوء وَحِبْرِيِلٌ وَمِيَكَدلَ فَإِرْك أله عَدُوٌ َلَكَفرِينٌ4[البقرة: 94]. 

فكلٌّ كافر فإن الله عدو لهء وكل كافر فإنه عدو لنا» وكل كافر فإنه لا 
تضم لنا إلا الشر: 

ال جو لس ا اي 

ن تقرّبه إليك فاعلم أنّه عدوك . قال تعالى : # بيبا ادبن اموا لا مَتَحِدُوأ 
عَدُوْى وَحَدردُ أو ليآه4 [الممتحنة: »]١‏ إِذَا نأخذ من هذه قاعدة أصّلها النبي- 
مك القيلؤه رالكاوم - لوقي : «المرءٌ مع مَنْ أحبّ)”'' فعليك يا أخي أن 
تَشْدّ قلنك علنئ محبة الله تعالى) ورسوله. 0 وصحابته 
الكرام» وأئمة الهدى من بعدهم ؛ لتكون معهم . 

نسأل الله أن يحمٌّق لنا ذلك بمنّه وكرّمه . والله الموفق. 


3 3 0 


٠‏ -وَعَنْ أبي سَعِيدٍ سَعْدٍ بِنٍ مَالكَ بِنِ سِنَانٍ الخدْرِيٌّ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ أنَّ 
نبي الله يَكِةِ قال: «كانَ فِيْمَنْ كان قبلكم رجُلٌ قتل تِسْعة وتِسْعينَ نفساء فسَالَ 
عن أغلم أهل الأْض» فذل على رَاهِب, فأتاة فقال: إنة قتل تسعة وتسعين 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الأدب» باب علامة الحب في الله رقم (5154) وسلم» 
كتاب البر والصلة»؛ باب المرء مع من أحب» رقم (55140). 


شرح رياض الصالحين 


سسحالةه 


م6 >» 


نَفْسّاء فَهَلْ لَهُ مِنْ نَوْبةٍ؟ فقال: لاء فقتلّه فكَمّلَ بِهِ ماكةٌ؛ كُمّ سال عَنْ أغلّم أهْلٍ 
الأزضء فَدُلَ علّى رَجُلٍ عَالِمِ فقالَ: إِنّهُ قتل مامة نفْسء فَهَلْلَهُ مِنْ نَوْبِةِ؟ فقال: 
نْعَمْ ومَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وبِيْنَ التّوبة؟ انطلق إلى أرْض كذًا وَكَذَاء فإنَّ بها أنّاسًا 
يَعْيُدُون الله - تَعَالَى - فاعيّدٍ الله مَعَهُم, وَلآ تَرْجِغْ إِلَى أَرْضِك فَإِنّهَا أرْض سُوءِء 
فانطلق حَنَّى إِذَا نَصَفَ الطّريقٌ أتَاهُ المَؤْتُ فَاخْتَصَمَتْ فيه مَلانْكَةٌ الوَحْمَة 
ومَلائَحَة العَذَّابِ. فقالت ملائكَةٌ الرّحْمةٍ: جاءً نَايْبًا مُقُبلا بقلْيهِ إِنَى الله تعالى, 
. وقالث ملائكة العذاب: إِنّهِ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قطّء فَانَاهُمْ مَلَنْ في صُورَةٍ آدَمي 
فَجَعَلوهُ بَيْنَهُم ‏ أي حَكَما ‏ فقالَ: قيْسُوا مَا بَيْنَ الأْضَّيْنٍ فإلّى أيّتهمًا كان أذْنّى 
فهو لَهُء فَقاسُوا فَوَجَّدُوهُ أذْنّئ إِلَى الازض التي أَرَادَ فَقَبِضِئْهُ ملائكةٌ 
الرّخمة»''". [متفق عليه]. 

وفي رواية في الصحيح: «فكانّ إِنَى القَرْيّةٍ الصَّالِحّة أقُربَ بِشيْرِء فَجُعِلَ 
مِنْ أفْلهاه وفي رواية في الصحيح: «فآوحئ الله تَعَانَى إِنَى هذِهٍ أنْ تباعَدِي, 
وإلى هذه أنْ تَقَوّبِيء وقال: قيسُوا مَا بَيْتَهُماه فوجَدُوهُ إلى هذِهٍ أقربَ بشبْرٍ 
فَعْفِرَ لة». وفِي رواية: «فناى بِصَّدْرِه نُحُوهَاء. 

الشرح 

نقل المؤلف ‏ رحمه الله - عن أبي سعيدٍ سعد بن مالك بن سئان 
الخدريّ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنَّ النبي تلِ قال: كان فيمن كان قبلكم 
رَجلّ قتل تسعة وتسعين نفسّاء ثم إنه ندم وسأل عن أعلم أهل الأرض 


)١(‏ أخرجه البخاري»؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب رقم (04): رقم (2054170 ومسلمء 
كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. رقم (1773). 


باب التوبة 62 


يسأله: هل له من تَؤْيَةِ؟ فل على رجل» فإذا هو راهب يعني عابدًا - 
وأكق لبس فو هل كلما وال فاك قل مس رصي لقا قل لد 
من توبة؟ فاستعظم الرّاهب هذا الذنب وقال: ليس لك توبة! فغخضب 
الرّجل وانزعج وقتل الرّاهب؟ فأتم به مائة نفس» ثم إنه سأل عن أعلم أهل 
الأرضء فَدُّلٌ على رجَلٍ عالم فقال له : إِنَّهُ قتل مائة نفس فَهَلٌ له من توبة؟ 
قال: نعم!» ومن الذي يحول بينه وبين التوبة؟! باب التوبة مفتوح» ولكن 
اذهب إلى القرية الفلانيّة ؛ فإن فيها قومًا يعبدون الله . والأرض التي كان 
فيها كأنها ‏ والله أعلم - دار كفر فأمره هذا العالم أن يهاجر بدينه إلى هذه 
القرية التي يعبد فيها الله سبحانه وتعالى » فخرج تائبًا نادمًا مهاجرًا بدينه 
إلى اللأرض التي فيها القوم الذين يعبدون الله عز وجل . وفي مُنتصّفٍ 
الطّريق أتاءُ المَواتُ» فَاخْيَصَمَتْ فيه مَلاَبَكَةُ الدحُمة وملائكة العذاب؛ لأن 
الكافر ‏ والعياذ بالله - تقبض روحه ملائكة العذاب» والمؤمن تقبض روحه 
ملائكة الّحمة» فاختصموا؛ ملائكة العذاب تقول الع يمان واف + 
أي : بعد توبته مَا عمل خيرًا. وملائكة الّحمة تقول: إِنّهِ تاب وجاء نادم 
تائباء فحصل بينهما خصومة؛ فبعث الله إليهمْ ملكا ليحكم بينهم» فقال: 
قيْسُّوا ما 0 أيتهما كان أقرب فهو له؛ يعني فهو من أهلها . 
إن كانت أرض الكفر أقرب إليه فملائكة العذاب تقبض روحه. وإِنْ كان 
إلى بلدٍ الإيمان أقرب فملائكة الرّحمة تقبض روحه. 
ميو ا 0 
من البلد التي هاجر منها بنحو شبر ‏ مسافة قريبة ‏ فَقَبَضِتْه ملائكة الرّحمة . 


شرح رياض الصالحين 
ممص و 6 سي 0 77د 


ففي هذا دليل على فوائد كثيرة : 

منها: أن القاتل إذا قتل إنسانًا عمدًا ثم تاب فإن الله تعالى ‏ يقبل 
توبته» ودليل ذلك في كتاب الله قوله تعالى : # إنَّ الله لا يَمْفْرَ أن يِشَرَكَ يو 
ويَْْرُ مَا دون دَِكَ لِمَن يِكَ]ةٌ © [النساء: 48]. يعني ما دون الشّرك؟ فإن الله 
تعالى يغفره إذا شاء . 

وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم . 

وذكر عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما_أن القاتل ليس له توبةٌ؛ 
لأنَّ الله يقول: « وَمَن يَفَصُلْ مُؤْمِكَا مُتَعَّدًا فُجَرَآوُمْ جَهَتَمْ حندًا 
فسا وَعَضسبَ الله عَلِدَهِ وَلَمَنَمْ وَأَحَدَّ لُعَذَابَا عَظِيمًا4 [النساء: 97]. 

ولكن ما ذهب إليه الجمهور هو الحق» وما روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - فإنه يمكن أن يُحمل على أنه ليس له توبة بالنسبة 
للمقتول؛ وذلك لأنَّ القاتل إذا قتل تعلق فيه ثلاثئة حقوق : 

الحقٌّ الأوّل: لله. والثاني : للمقتول» والثالث : لأولياء المقتول. 

أما حقٌ الله؛ فلا شك أنَّ الله تعالى يغفره بِالتَّوبِة» لقول الله تعالى : 
« # كُلْ يتبَادى الَدنَ رفوا عَكَ أنَفْسِهمْ لا نَفْمَطوأ ون يَحمَةَ لَه إن لَه يَمْفْرَ 
لدوب جمِيعا إنة4 [الزمر : 07]. 


ولقوله تعالى : #وَآلَذِينَ لاينغوب مم الله إلَهَا ءاخر ولا يَمَمُونَ التفس 
م ذه م ص07 مج ساس لاص الس ع 8 رس لس سه سه لصي سه سال 0 سرج 0ت 
ل حَرَم اللْهُ إلا بالْحَنّ ولا يرنويت ومن يَفْعَلْ ذَلِك يلْقَ أثاما (ج) يصَعَفٌ له 
م ذه سن صا ص سر ل سحن ره 0 0 58 
لْعسدَاب يوم الََِْمَةَ ولد فو مهكانا 9 إلا من تاب وام وَعَعِلَ كحملا 
أ- 00 ع 0 آله -0- 
صنلِحا وليل دل لَه عاتم حَسَنَدتٍ 4 [الفرقان: .]7١-574‏ 


لس 
ص 
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وأما حقٌ المقتول؛ فإنَّ توبة القاتل لا تنفعٌه ولا تؤدي إليه حقه؛ لأنه 
مات» ولا يمكن الوصول إلى استحلاله» أو التَّروْ من دمه؛ فهذا هو الذي 
يبقى مُطالَبًا به القاتل وَلَوْتَاب» وإذا كان يوم القيامة فالله يفْصِلٌ بينهما. 

وأما حقٌ أولياء المقتول؛ فإنّها لا نصح توبة القاتل؛ حت تسل ننسنة 
إلى أولياء المقتولء وَيُقَرَ بالقتل» ويقول: أنا القاتل» وأنا بين أيديكم» إن 
شتئم اقتُلُوني وإن شئتم خذو الدّية» وإنْ شئتم اسمحُواء فإذا تاب إلى الله 
ول نَمْسَّهُ لأولياء المقتول ‏ يعني لورثته ‏ فإنَّ توبته تصحٌ» وما بينه وبين 
المقتول يكون الحكم فيه إلى الله يوم القيامة . 


2 2 3 


- وَعَنْ عَبدٍ الله بن كَعْبٍ بِنٍ مَالكِء وكانّ قائِدَ كَغْبِ  رضي الله عنه‎ - ١ 


.”عه 2-8 كان ركه .ورت هت ده م 0 واد ٠‏ وتوقة 2 2 
من بَنِيْهِ حِيْنَ عميء قأل: سمِعْتٌ كفب بن مَالِكِ ‏ رَضِىَ الله عَنَهُ ‏ تُحَدَّتُ 


6د 6425-6 ه؟ رد عه ود ارج حمق لفوت فك وو و اما 1 مت م كيه 
بِحَدِيْئِهِ حِيْنَ تخلف عَنْ رَسُوْلٍ اله يكلِهِ في غَرْوَةٍ تَيُوْكَ. قألّ كغب: لَمْ أتخلف 


0 


عَنْ رَسُوْلٍ الله يله في غَرْوَةٍ عَرَاهَا قط إلآ في غَرْوَةٍ تَيُْكَ غَيْرَ ني قَنْ تَخَلفْتُ 


2 
لت 7" > ”مم ٠.‏ 


وَالمُسْلِمُنَ يُرِنِدُوْنَ عِيْرَ ُرَْشٍ حَنَّىْ جَمَعَ لله تَعَالَى - بَيْتَّهُم وَبَيْنَ عَدوَهِمْ 


على غَيْرٍ مِيْعَادٍ. وَلقَذ شهذث مَعْ رَسُوْلٍ الله يك لئلة العقبَةٍ حِيْنَ نوَأْئَقنا عَلَى 


دما سم 


الإسلامء وَمَا أَحِبُ نَّ لِيْ بها مَشْهَدَ بَدْرِء وَإِنْ كأنث بَدْرٌ أَذْكَرَ في النّاسٍ مِنْهًا. 

َكَانَ مِنْ خَبَرِيْ حِيْنَ تَخَلّفْتُ عَنْ رَسُولٍ الله كله فِيْ غَرْوَةٍ تَبُوْكَ آَنْيْ لَمْ 
أكُنْ قط أفوئ وَلآ آَيْسَرَ مِنِيْ حِيْنَ تَخَلّفْتُ عَنْهُ فِيْ تِلْكَ الغَرْوَةِء وَاهْهِ مَا جَمَعْتُ 
قبْلهَا رَاحِلَتَيْنِ قط حَنَىْ جَمَعْتهُمَا فِيْ تلْكَ الغَرْوَة وَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ ال يله 


شرح رياض الصالحين 
255-22-2 !ل 


يُرِيْكُ غَرْوَة إلا وَرَى بِغَيْرِهَا حَنَّى كَانْث يَِنْكَ الغَرُوةٌ فَفَرَأْمَا رَسُوْلُ الله 


يكل في حَرٌ شَدِيْدء وَاسْتَقبَلَ سَفْرًا بَعِيْدَا وَمَقَارًاء وَاسْتَقَبَلَ عَدَدَا كَثِيْرًاء 
َجَلَىْ لِلمُسِمِئنَ أنْرهُم لِيتمَبُوا أفبَة عَزْوهِمْ فَآحْبَرُمْ بوَجْههِمُ الذي 
يُرِيْدُ وَالمُسْلِمُوْنَ مَعَ رَسُوْلٍ الله كَثِيْرٌ وَلآ يَجْمَعْهُمْ كُتَابٌ حافظٌ (يُرِيُْ 
ِذَلِكَ الدَيْوَانَ) قَالَ كَعْبٌ: فقَلَ رجُلٌ يُرِيْدُ أَنْ يَتَعَيَبَ إلا ظَنّ أنَّ ذَلِكَ 
سَيَحْفَى به مَأ لَمْ يَنْزِلُ فِيْهِ وَحْيّ مِنَ الله, وَغََا رَسُوْلُ الله كله يِنْكَ 
الغْرْوَة حِيْنَ طَابَتِ الثَّمَارُ وَالظّلالُ فآنًا إِلَيْهًا أَصْعَو0", فْتَجَيّرَ رَسُوْلُ الث 
كك وَالمُسلِمُوْنَ مَعَهُ وَطَفْقَتٌ أَعْدُو لكي أَتَجَجَّر مَعَهُ, فَأرْجعٌ وَلمْ أأقض 

شَيْنًاء وَآَقَوْلُ في نَفْسِيْ: أنأ قَأدِرٌ عَلَى ذَلِكَ إِذَأْ أرذت: فنَمْ يَرَلْ يَتَمَأدَى بِيْ 
حَتَّىْ اسْتَمَرٌ الئاس الجدٌء فَأصْبَحَ رَسُؤْلُ ال كَل غَأْدِيًا وَالمُسْلِمُوْنَ مَعَهُ, 
وَلمْ أقضٍ مِنْ جِهَأَزِيْ شَيْنًا. ثُمّ عَدَوْتُ فرَجغت وَلَمْ أقضٍ شيئًاء فَلَمْ يَرَْ 
يَتَمَادَئ بِيْ حَنَّىْ أسْرَعُوا وَتَفَارَطَ العَرْو”", فَهْمَفْتُ أَنْ أزتجلَ فَأدْرِكَهُم, 
فيا لَيْتَنِيْ فعَلْتُ ثم لم يُقَدّرْ ذَلِكَ ليْ» فَطَفِقْتٌ إِذَا خَرَحْتُ في النَّاسٍ بَعْدَ 
خُرُوْجٍ رَسُولٍ الله يله يَحْرُئْنِيْ أي لآ آرَئى لِيْ أُسْوَة إل رَجُلا مَغْمُوْصًا 
عَلَيْهِ في التاق أو رَجُلا مِمّنْ عَذْرَ الله تَعَالَى مِنَ الضُعَفَاءِء وَلَمْ يَدْكُرْنِي 
رَسُوْلُ الله كله حَتَّئ بَلَعّ تَيُوكَ فقَالَ وَهُوَ جالسٌ في القوم بتبوكَ: ما 
فعل كَعبُ بِنُ مالكِ؟ فَقَالَ رجُلُ من بَنِي سَلمّة: يَا رَسُوْلَ الله كه حَبَسَهُ 


(؟) تفارّط العَرْوُ: أي تقدّمَ الغْرَاة يكوا 


باب التوبة 2 


يُودَاُ وَالنَّْظرٌ فِيْ عِطْقَنه2". 0 لَهُ مُعَادٌ يْنُ جَبَلِ ‏ رضي الله عنه -: 
بِنْسَ مَأ قُلْتَ! وَاللِ يَأْ رَسُولَ الله مَأْ عَلِمْنَا عَلَيْهِ إل خََيْرَاه فَسَكَتَ رَسُْلُ الله 
يك. فبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ لِك رق رَجَا9 ميئِضًا", يَرُوْلُ به السَّرَابُ. فَقَألَ رَسُوْلُ 
ا يكِ: كَنْ أنَا حَيْثَمَة فإذًا هُوَ أَيُو خَيْثَمَة الأنْصَارِي - وَهُوَ الَّذِي تَصَدَّق 


يصاع التَّمرٍ حِيْنَ لَمَرّهُ المُنَافِقُوْنَ قَأَلَ كَعْبُ: لما بَلَعَنِيْ أنَّ رَسُّؤْ مول الله عَكِِ 


بِمَ 
أخْرّْجٌ مِنْ سَخَّطِهِ غَذَاء وَأَسْتَعَيْنُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلُ ذِيْ رَأي مِنْ أَهْلِيء فَلَمًا قيل: 
إن رَسُوْلَ الله يك قد أَظَلَّ قَأدِمَا رَأحَ عَنّي البَأطِلء حَثَّى عَرَفتُ اي لَمْ أن 
مِنْهُ بشيءٍ أَبَدَاه فَآخْمَعْتُ صِدْقَة, وَأَصبَحَ رَسُوْلُ اش يل قادماء وَكَأنَّ إذَا 
قدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَآَ بالمَسْجدٍ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكْعَنَيْنِ كُمّ جَلَسَ للناسء فَلَمًا فعَلّ 
ذَلِكَ جَاءَهُ المُخَلّفُوْنَ يَعْتَذِرُوْنَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُوْنَ له وَكَانُوا بِضُعًا وَتَمَانِيْنَ 
رجاه فقَبلَ مِنْهُمْ عَلانِتِتهُ وبَأيَعَهُم وَاسْتَغْفَرَ لَهُم وَوَكَلَ سَرَأَئِرَهُمْ إِلَى 
الله تعالى حنّئ حِنْتُ. فلمًا سَلَّمْتُ تَبَسّمَ تَبَسُمَ المُفْضَبء كُمَّ قَالَ: تَعَالَ 
فَجِنْتُ آمْشِيْ حَنَّىْ جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهه فَقَالَ لِيْ: مَا خَلَقَكَ؛ أَلَمْ تَكُنْ قن ابتعتَ 
قلت: يَا رَسُوْلَ انه إِنَي وَاش لو جَلَسْتُ عِنْدَ غَذْكَ من آمل 
الدُنْيَا لَرَآَئْتُ أَنْيْ سَاخوجج مِنْ سخطه بِعْدْرِ؛ لَقَدْ أَعطِيْتُ جَدَلآء لَكِنّي وا 


6 عطفيه : جانبيه . وفي الكلام إشارة إلى إعجابه بنئفسه ولياسه. 
4 رجلاً مبيضًا: لاس المافن: 


هك 01 


ا ا ا 
الله عَنَّ وَجَلَء وَاللهِ مَأ كأنَ لِيْ مِنْ عُدْرِء وَالله مَأ مَأ كُنْتُ قط أقوّى و 


يِه وسَارَ ان , من بي متلقة. فقوا ين واه ما عبفتات ادبت دمت 
قَبْلَ هَذَاء لَقَدْ عَجَرت فِي أَنْ لآ تكؤنَ اعتَدَرْتَ إلى رَسُولٍ اش كك يمَا اعتَدْرَ 
ِنَئْهِ المُخَنَفُوْنِء فقد كَأنَ كَافِيْكَ ذَنْيَكَ استَغْفَارُ رَسُوْلٍ الله كل لَكَ. قال: 
فَوَاش مَأ َانُوا يُؤْنْيُونَنِئ حَنَّى أَزْدْتُ أنْ أَرْجِعَ إلى رَسُوْلٍ الله 26 فأكدّبَ 
نفسيء تُمَّ قلت لهُم: هَلْ لقي هَذَا مَعِيَ مِنْ أَحَدِ؟ قَالُوا: نْعَمْ؛ لقيَهُ مَعَكَ 
رَجُلآنِ قال مِْلَ مَا قُلْتَ وَقَيْلَ لَهُمَا مِْلَ مَا قيْلَ لَكَء قَالَ: قُلْت: مَنْ هُمَا؟ 
قالُوا: رار بِنُ الرُبِيْع العَمْرِيٌ» وَهِلالُ بن أُمْيّةَ الوَأقفِيٌ؟ قَألَ: فذَّكَرُوا لي 
رَجُلَيْنِ قَدْ شَهِدَا بِدْرًا فيهما أسوة. قَالَ: حِيْنَ ذَكَرُوْهُمَا لِيْ. وَنْهَىْ رَسُوْلٌَ 
اش يِه عَنْ عَنْ كَلامِنًا أيْهَا الكَّلاَةُ مِنْ بَئِْنِ مَنْ َخَلّفَ عَنْه قَألَ: فَاجْتَتْبْنا 
النّاسَ - آؤ قال: نَكَيَرُوا لَنَا - حَنَّى تَنْكَرَتْ لِيْ فِيْ نَفْسيّ الأزضء فمًا هي 
بالآْضٍ التِي أعْرِفء فََبثْنَا على ذَلِكَ حَمْسِيْنَ لَيْلَةَ. فآمًا صَاحِبَايٍ 
فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِيْ بُيُوْتِهِمَا يَبْكِيَانِ وَآَمَا أَنَا فكُنْتُ أَشَبٌّ القَؤْم 
وَأَجْلَدَهُم فكُنْتُ 5 فَأَشْهَّدُ الصّلاةَ مَعَ المُسْلِمِيْنَ وَأَطُؤْفُ في الأمنوأق 
وَل يُكَلُمْنِي أَحَدَّ وآتِيْ رَسُوْلَ الله 6 فَأْسلّمُ عَلَيْهِء وَهُوَ فِيْ مَجْلِسِهِ بَعْدَ 
الصّلاةِء فَأَقُوْلُ فِيْ 0 هَل حَرْكَ شَقَتَيْهِ بِرَدٌ السّلام آَمْ لا؟ 5 أصَلَّىْ 
ريك منْهُ وَأُسَارِقُهُ النّطَرَ فإذًا أَقْبَلتُ على ضَلاتِيْ نْظَرَ إِلَيّ وَإِذَا التَفْتُ 


باب التوبة 
2-222 


نَحْوَهُ أغرّض عَنْيْ, » حَنَّى إِذَا طَألَ ذَلِكَ عَلَيَّ منْ جَفْوَةٍ المُمنْلِمِئْنَ مَشَيْتُ حَتَى 
0 


تِسَوٌرْتُ جِدَارَ حَائِطِ'" أبي قَتَادَة؛ 2 ابِنُ عَمّي وَأَحَبُ النّاسٍ إِلَيٍّ 
سَلّمْتٌ عَلَيْهِ فوَاش مَأ رَنَّ عَلَيّ السّلامَ, فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَاقَتَادَةَ آَنْشَدُكَ بالل هَلْ 


تَعْلمُنِي أُحِبٌ الله وَرَسُوْلَهُ 6ل؟ فسَكَت, فَعُدْتٌ فَتَاشْدْتُةُ فسَكت, فَعُرْتُ 
فَنَاشَدْنُةُ, فقَالَ: الله وَرَسُوْنُهُ أَعْلمُ. فَقَاضَت عَيْنَايء وَتَوَلَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ 
الجدَارَء فبَيْنَا أَنَا أفشيْ فِيْ سُؤْقٍ المَدِيْنْةٍ؛ إذَا نْبَطِيٍّ مِنْ نَبْطٍِ آَهْلٍ الشام 
م مِمّنْ قَدِمَ بِالطّعَام يَبِيْعُهُ بِالمَدِيْنَةِ يَقَوْلُ: : مَنْ يدل عَلَّى كَعْبٍ بن مَالكِ؟ فَطَفِقٌ 
الثّاسر سن يُشِيْرُوْنَ لَهُ إِنَيّ حَنَّى جّاءَنيء فدَفعَ إِلَيّ كَنَابَا مِنْ مَلِكِ عُسّانْء وَكُنْتُ 


0 
0-0 


كاتبًا. فَقَرَأْتَهُ فإذًا فِيْه: ما بَعْدُ؛ فإِنّهُ قَنْ بَنَغَنَا آنّ صَاحِبَكَ قَنْ جَفَاكَ وَلَمْ 


١ ١ 


يَجْعَلْكَ الله بِدَارٍ هَوَانٍ ول مَضُيَعَة. فالحّق نا تُوَاسِكَء فقلْتْ حِيْنَ قَرَأْتّهَا: 
وَهَذِهِ أَيِضًا مِنْ البَلآءِ» فْتَيَمفْتُ بها التَّتُوْرَ فَسَجَرْتُهَا" حَدٌ حم ذا مَضْتْ 
أَرْبَعْوْنَ مِنَّ الحْمْسِيْنَ وَاستَلْبَتَ الوَحي"" إِذَا رَسُوْلُ رَسُوْلٍ الله له يَاتَئْنِيْ 
فقالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اش يكل يَأمُرْكَ أنْ تَعْمَزْلَ امْرَأتَكَ, فَقُلْتُ: أَطَلَقُهَاء آم مَاذَا 
فعَل؟ قَالَ: لآ, بَلْ إِعْمَرلْهَا فلا تَقْرَبَتهَ وََْسَلَ إلى صَأْحِبَيّ بمثلٍ ذَلِكَ. 
فَقُلْتُ لإمرَآتِي: الحَقِيْ بِآمْلِكِ فَكُوْنِيْ عِنْدَهُمْ > حَتَى يَقضي الله في هَذَا الآمْرِ, 
ولسوا ا د لَهُ: يَأ رَسُوْلَ الله إِنَّ هلال 


مَيّة شَيْحٌ ضَأد يع لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فهّل تَكْرَهُ أنْ أَحْدُّمَهُ؟ قَالَ: لآ وَلَكِنْ لا 


0 


)١(‏ الحائط: البستان. 
(9) استليث الوحي : أبطأ. 


شرح رياض الصالحين 


جز 0 


يَفْرَبَنّكِ فقأ إِنّهُ والله مَا به من حَرَكَةٍ إلى شيءء وَوَاللهِ مَا زَالَ يَبْكيْ مُنْدُ 
كَانَ مِنْ آَمْرِهِ مَا كَانَ إِنَى يَوْمِهِ هَذا. فَقَالَ لِيْ بَعْض أَمْلِي: لؤ استَادْنْتَ 
رَسُوْلَ اله يكل في امْرأَتِكَء فَقَدْ أن لامْرَآة هلال بن أمئّة أنْ نَخْدِمَهُ؟ فَقُلْتُ: 
لآ أَسْتأننُ فيهًا رَسُوْلَ الل يَلِ, وَمَا يري م مَاذَا يَقَوْلُ رَسُوْلٌ الله كَل إذَا 
اسْتَاذَنْتُهُ فِيْهَا وَأنا رَجُلّ شَابٌ! فلَبتَ بِذَلِكَ عة عش لَيَالِء فَكَمُلَ لَنَا حْمْسُونَ 
لَيْنَةَ منْ حِيْن نَهَىئ عَنْ كلامنًا. 

ثُمَّ صَلَّيْتٌ صَّلاةَ الفَجْرٍ صَبَاحَ خَمْسِيْنَ لَيْلّةٍ عَلَى ظَهْرٍ بَيْتٍ مِنْ بيوْتِنَاء 
تلكا أنا لالد كل انكان! نين 210523 تقال نكا 14 هناكت عرر اللي 
وَضَاقَتْ عَلَيّ الأزْض بمًا رَحُبَتْء سَمِعْتُ صَوْتَ صارِخ قي على سن" 
يفول ياغلئ لوده يَا كعْب بن مَالِكِ أنُشنء فخَرَرْتُ سَاحِدًاء وَعَرَفْثٌ فت أَنَّهُ قَنْ 
جَاءَ فْرَج. فآدَنَ رَسُؤْلُ الثم يك النّاسَ بِعَوْبَةِ الله عن وجل - علئِنا حِئْنَ 
صَلَّى صَّلاةَ الفَجْرٍ فَدَّمَبَ النّاسُ يُبَشُْرُوْنَناء فَدَّهَبَ قبل صَأْحِبَيّ مُبَشُرُؤن: 
وَرَكَضَ رَجُلٌ إِلَيَّ فرّسّاء وَسَعَئ 3 مِنْ أَسْلَمَ قبَلِيْ وَأَؤْفئ عَلَى الجَبَلٍء 


6كم وم 


وَكانَ 0 أَسْرَعٌ من الفْرَسِء فلمًا جاءني الّذِيْ سمِعْتٌُ صوتة ييَشُرْنِيْ 
له نوبي فكَسَوتهْمَا ياه ايه واه ما أفيك غَيوَُمَا يَومئز. 

5 ده(؟) سا *ف) إن َلك كدركيهء 000 
وَاسْتَعَرْتٌ د وْبَئْنِ قَلَِسْتهُمَا وَانْطَلَتُ تنطلقت قت أتامَه”” رَسؤل اش كك يتلقاني الناس 


فَوْجًا فؤْجًا يُهِنُونَنِي بِالتَوْبَةٍ وَيَقْوْلُْنَ لي: لِتَهْنَكَ تَوْبَةُ الله عَلَيْكَ حَتَّى 


(1) أوفى على سلع: صعد على جبل سَلْع . 
(؟) أتأمم: أقصد. 


باب التوبة 


دَخُلْتُ المَممْجدء فإذًا رَسُوْلُ اش يله جَابِسنَ حَوْ حَوْلَهُ النَّاسُء فَقَامَ طَلْحَةُ بن 


ميَيْدِ الله - رَضيَ الله عَنْهُ - مُهَرُولٌ < حَنَّىْ صَأفحَنِي وَهَنَنِيء وَالله مَا قَامَ 
رَجُلٌ من المُهَاحِرِيْنَ غَْرُهُ فكَأنَ كَعْبٌ لآ يَنْسَامَا لِطَلْحَة. قَأنَ كَعْبٌ: فلمًا 
سَلّمْتُ عَلّى رَسُولٍ الله يك قَالَ وَهُوَ يَبْرْقُ وَجُْهُةُ مِنَ السُرُور: أَنْشِرْ بِخَيْرٍ 
يَوْم مَنَ عَلَئِكَ مُدْ وَلَدَنْكَ أمك, فَقُلْتُ: أن عِنّدِكَ يَا رَسُْلَ الله أَمْ منْ عِنّدٍ الش؟ 


قال ل1. بَلْ من عند لله - عر وجل - وَكَانَ رَسُولَ ا 45 ذا م امنققاز 


2 


جه حَتى كَانّ َجِهَُ قطكة قمر وَكُنّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ, فلمًا جَلَسْتُ بَيْنَ 


يَدَيْهِ قَلَتُ: يَا رَسُوْلَ الله إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ من مَأَلِيْ صَدَقَةَ إلى اش 
وَإلى رَسُؤْلِه. فقال رَسُؤل الله كَل أمسك عَلَيْكَ يَعْض مَالِكَ فهُوَ خَيْرٌ لَكَ, 


فَقُلْتُ: إِنْي آَمْسِكُ سَهْميَ الِّي بِخَيْبَر وَقلت: يا رَسُوْلَ الله إِنّْ الله تَعَالى إِنْمَا 


أنْجَانِي بالصّدقِء وإِنَّ إن تبي | أنْ لآ أَحَدَّتٌ إلا صذقا مَا يَقَيْتء فوّالش ما عَلِمْتُ 
ع مس ٍ< ١‏ 0 57 6 م وه و قا 228 
َحَدَا مِنَّ المُسْلِمِيْنَ آَيْلاه”'' الله تَعَالَى ‏ في صذق الحَدْيْثِ مُنْدُ ذَّكَوْتُ ذَلِكَ 


لِرَسُوْلٍ الل كل إلى يَوْمِي هّذاء وَإِنْي لأرْجُو أَنْ يَحْفَظطَنِيَ الله تَعَانَى - فِيِما 
بَقيّ» قَالَ: فانزل النه تَعَالَى: «لَتَّد نا تاب أَلَهُ عل لبي والمهدجريت والأتصصار 


لذبن أتَبَعُوهُ فيسحا مصاعة المسرة4 حَنَّى بَلَعْ: «إِنمُ يه روت تحِبء 3 وَعلَ لتم 
لذت حُلْفوا حي َه | ذا صَاقَتَ عَلَييم الْارضٌ يما با نع دك حَتَى بَلعْ: < توا لله وكوثوا أْمَمَ 
لصَددِقِيتَ » [التوبة: .]١١4 - ١١7‏ قال كعبٌ: والله مَا أَنْعَمَ الله عَلَىّ منْ 


9 
٠ 


ِعْمَةٍ قَطّ بَعدَ إِنْ هَدَانِي الله للإمئلام أغظم فِيْ نَفْسِيْ مِنْ صِدْقِي رَسُوْلَ | الله 


دلق أبلاه الله : هنا بمعنى : أنعم عليه . 


شرح رياض الصالحين 


عدر 01 


سات 75" وج 55 26 22 :همهم اكه روسن كه إقمىو م دهم ا 0 ا < 
كلل أآنْ لآ أَكوْنَ كَذَئْتّهُ فآهْلكَ كَمَا هَلَكَ الَذِيْنَ كذَيُوا؛ إِنّ الله تعَالى قال لِلذِدِ 


0 


كَذَّبُوا حِيْنَ أَنْوَلَ الوَحْيّ شر مَا َال لأحَدِء فَقَالَ الله تَعَالى: « سَيَحَلِمُونَ بل 
سطع :اكد لع تدرا عت تيش اعم م يجق وَمأوم َك جو 
سه لحك لصوا عت َنم هين مَرْصَوا َنم يرك ك أنه 1 
يَرَضَ عن اَلْفَو و ألْفسقِيت» [التوبة: 96 97]. 

لاه : كُنّا خُّفْنَا آيْها الثّلاتَة عَنْ أَمْرٍ أُوْلَيِكَ الّذِيْنَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُوْلُ 
الله ككل حِيْنَ حَلَقُوا له, فبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ وَأَرْحَاً رَسُوْلُ اله كَل أَمْرَنا 


يه ص 


حَتَّى قَضَئ الله تعالى - فِيْهِ بِذَلِكَ؛ قَالَ الله تَعَانَى: «وَعل النَدَنَهِ اليرت 


8 


َنأ 


ا ولينن الذي ذكربيقا خللنا تكلفنا عن القزر» وزلكا هو تخريفة 
إنَانَا وَإِرْجَاوهُ أَمْرَنَا عَمّن حَلَفَ لَهُ وَاعنَدَرَ َيه فقبل مِنْهُ. مُتَفقٌ عَلَيه1". 
وَفِيْ رِوَايَةٍ: «أنّ النْبِيّ كه خَرَجَ فِيْ غَرْوَةٍ تَبُوك يَوْمّ الخَمِيْسِء وَكانَ 


وام 


يُحِبٌ أنّْ يَخْرُجَ يَوْمَ الخْمْئِس. 
وَفِيْ رِوَايَةٍ: يني ذا قَدِمَ بَدَ 
بِالمَسْحِدٍ فصَلّى فِيه رَكْعَتَيْنِ كُمّ جَلَسَ فِيْه. 
الشرح 
هذا حديثٌ كعب بن مالك» في قصَّةٍ قصّة يَخْلَّفْهِ عن غزوة تبوك» وكانت 
غزوة تبوك في السّنة التاسعة من الهجرة . ٠‏ 


»)4418( أخرجه البخاريء كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه رقم (59/ا؟).‎ 


باب التوبة 02 


غزا النب ل الرومّ وهم على دين النّصارى حين بَلَعَهُ أنهم يجمعونٌ 
له فغزاهم النبيٌ عليه الصلاة والسلام» وقام بتبوك عشرين ليلة» ولكنّه لم 
ير كيدا ولم ير عَدُوَا فرجع . وكانت هذه الغزوة في أيام الحرٌ حين طابتٍ 
الشّمار وصار المنافقون يحيُون الدنيا على الآخرة» فتخلّف المنافقونَ عن 
هذه الغزوة ولجأوا إلى الظّل والرطب والتمرء وبعدث عليهم الشُّقّة 
والعياة نال 

أما المؤمنون الخُلص» فإنهم خرجوا مع النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام 
-ولم يدن عزمهم بُعْدَ الشقّة ولااطيبُ الثمار. 

إلا أن كعب بن مالك - رضي الله عنه - تخلف عن غزوة تبوك بلا 
عُذرء وهو من المؤمنين الحُلَص» ولهذا قال: إنه ما تخلّف عَنْ رسول الله 
كل عن غزوةٍ غزاهًا قط» كل غزواتٍ الرسول يكل قد شارك فيها كعب - 
رضي الله عنه - فهو من المجاهدين في سبيل الله» "إلا في غزوة بدْر»» فقد 
تخلّف فيها كعبٌ وغيره» لأنّ النبيّ - عليه الصلاة والسلام - خرج من 
المدينة لا يريدٌ القتال» ولذلك لم يخرج معه إلا ثلاثمائة وبضعة عَشْرَ 
رجلا فقط؛ لأنهم كانوا يريدون أن يأخذوا عِيرًا لقريشء أي إبلٌّ محمّلةٌ 
قدمث من الشام تريد مكة وتّمُدُ بالمدينة . 

فخرج النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من أجل أن يُستقبل هذه العير 
ويأخذهاء وذلك لأنَّ أهل مكة أخرجوا النبي ككهِ وأصحابه من ديارهم 
وأموالهم؛ فلهذا كانت أموالهم غنيمة للنبيّ-عليه الصلاة والسلامويحلٌ 
له أن يخرج ليأخذهاء وليس في ذلك عدوانٌ من رسول الله يك وأصحابه. 


شرح رياض الصالحين 


دنر 0 


بل هذا أخذ لبعض حقهم . 

خرج الرسول وَقْةِ في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ليس معهم إلا 
سبعون بعيرًا وفْرسان فقط ؛ وليس معهم عُدَّةٌ والعَّددُ قليل» ولكنّ الله جمع 
بينهم وبين عدرّهم على غير ميعاد ينقد الله ما أرادَ عزَّ وجل . 

فسمع أبو سفيان وهو قائدٌ العِيْر أن النبيّ وَل حرج إليه ليأخذ العير ؛ 
فعدّل عن سَّيْره إلى السَّاحلٌ وأرسل إلى قريش صارحًا يستنجدهم ‏ أي 
يستغيثهم ‏ ويقول : هلمُوا أنقذوا العيْر. 

8 3 5 ان 3000 0 و 
تسعمائة إلى ألف رجل . 

جرجراكها قال الله عنهم: خرجوا من ديارهم 9 بطرا ورك 2 انكاس 
وَيصُدُ ورك عن سَيِلٍ ألّدِ) [الأنفال: 410]. 

ولمّا كانوا في أثناء الطّريق وعلموا أن العِيْرَ نَجَت تراجعوا فيما بينهم 
وقالوا: العير نجثء» فما لنا وللقتال؟ فقال أبوجهل: والله لا نرجعم حتى 
نقدمَ بدرا فنقيم فيها ثلانّا ننحرُ الجزورء ونسقى الخمورء ونّطعمٌُ الطعام» 
وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدًا! 

هكذا قالواء بَطْرًا واستكبارا وفخرّاء ولكن - الحمد لله - صارت 
العرب” تتحدّثُ بهم بالهزيمة التكراء التي لم يَذْقٍِ العرب مثلّهاء لما التقوا 
بالنبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وكان ذلك في رمضان في السّنة الثانية من 
الهجرة» في اليوم السّابع 0 منه» التقوا فأوحى الله عل وجل إلى 
الملائكة : « أن مَحَكُم كبوا لزت اما متألقى في كوب لزت فووا 


باب التوبة 


الرُعسبت » [الأنفال: »]١7‏ انظر! في الآية تثبيثُ للمؤمنين وإلقاءً الذعب في 
قلوب الذين كفرواء فما أقرب النُصر في هذه الحال؟! رعب في قلوب 
الأطدردم وات فى كلوت ادوهي 

نيت الله المؤمنين ثبانًا عظيمًاء 2 


وه و 


قال الله سبحانه ا فَآضْرِبوا مَوْقَ الَْحَسَاق وضْرِووا مِنْقِم كل بَنَانِ » 
[الأنفال: ؟١]»‏ أي : كل مفصّل » اضربوا فالأمز 0 

فجعل المسلمون ولله الحمد يجلدون فيهم» فقتلوا سبعين رجلاً 
وأسروا سبعين رجلا » والذين قتلواليسوا من أطرافهم» الذي قُتلوا كلّهم من 
م وأَخدّ منهم أربعةٌ وعشرون رجلا يُسْحَبُون سَحْها 
وألّقُوا في قليب من قُلْبِ بدرء سُحبُوا حتى ألقوا في القليب جثاً هامدة: 
ووقف عليهم النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وقال لهم : يا فلان ابن فلان» 
يُناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم» هل وَجّدتم ما وَعَدَ ربكم حًَا؟ فإني 
وجدث ما وعدنى ربّى حمًا. فقالوا: يا رسول الله كيف تكلم أناساً قد 
جيّفوا؟ قال: «والله مَا أنتم بأسمع لما أقولٌ منهم» ولكنهم لا يُجيبون)7'؛ 
لأنهم مؤتى» وهذه_ولله الحمد- نعمة» علينا أن نشكر الله عرَّ وجل عليها 
كلما ذكرياها: 


))110( أخرجه البخاري؛ كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر» رقم‎ )١( 
مول‎ ١ 39194 وكتاب المغازي. باب قتل أبى جهلء رقم (5!اؤلا,‎ 
ومسلم. كتاب الجنة.» ياب عرض مقعد الميت من الجنة أو الثنار‎ 2)” 
.)78170 2741/5 عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» رقم(7410/5؟؛‎ 
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نَصر الله نيه ») وسمِّى الله هذا اليوم 8 يوم الْمُرَكَا نوم التق الَْمَءَانَ» 
[الأنفال: ١‏ 5]. 

هذا اليوم فرق الله فيه الحيَّ والباطلّ تفريقًا عظيمًا . وانظر إلى قدرة الله 
عرَّ وجل في هذا اليوم» انتصرّ ثلاثمائة رجل وبضعة عشرٌ رجلاً على نحو 
ألف رجل أكمل منهم عُدَّةَ وأقوى» وهؤلاء ليس معهم إلا عددٌ قليل من 
الوب والخيل لعن نصبر لعز وجل إذا نزل لقو لم ربعم أمامهم أخلة: 
وإلى هذا أشار الله بقوله # وَلْقَد مصرَكم أنه را ث ذل 6 لبس عتدق 
شيء انها أله علّكم مَدَكرونَ آآل عمران: 177]: ولمًا كان المسلمون 
حين فتحوا مكة وخرجوا بائني عََرَ ألا وأمامهم هوازن وثقيف؛ فأعجب 
المسلمون بكثرتهم وقالوا: لن تُغْلَبَ اليومَ عن قلَّه فغلبهم ثلاثةٌ آلافٍ 
وخمسٌ مائة رجل. غلبوا اثني عشر ألفَ رجلٍ بقيادة النبيّ كلِ؛ لأنهم 
أعجبوا بكثرتهم» قالوا : لن تُغْلّب اليوم عن قلَّة فأراهم الله عرَّ وجل أن 
كثرتهم لن تنفعهم . 

فال الله تحال : «وَيَنمَ تين إذ بستكم 0 
عنحكُم شَيْدًا وضَافَ عليِحكم الأرش يما يَعْبتَ 2 
مُدّريت 4 [التوبة: 75؟]. 

أتدرون ماذا حَصَل لأهلٍ بدر؟ 

الل لمعي اليم : اعملوا ما * شئثم فقد غَفَرتُ لكم . 

ميا هيم منهم فإنها مغفورة» لأن الشّمن مقدَّم . 
يتك الغزوة صنارت :سيا لك شير تن إن ساطت: بن أبي بلتعة ‏ 


باب التوبة 
ست 0161 لست 


رضى الله عنه ‏ لما حصلّ منه ما حَصّل فى كتابه لأهل مكة عندما أراد النبئٌّ 
عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم غزوة الفتح كتب هو رضي الله عنه إلى 
أهل مكة يخبرهم» ولكنّ الله أَطلْمَ نبيّهُ على ذلك. أرسلّ حاطبٌ بن أبي 
بلتعة الكتاب مع امرأة فأخبر اللَّبنُ ةِ بذلك عن طريق الوحي» فأرسل 
خاخ» فأمسكوها وقالوا لها :. أين الكتاب؟ فقالت : ماامعي كتاب 6 فقالوا 
لها: أين الكتاب؟ والله ما كذينا ولا كذيناء أين الكتاب؟ لتخرجِنّهُ أو 
لننرعنّ ثيابك؟ ! فلمًا رأث ذلك أخرجته» فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة 
. إلى قريشء فأخَذوه . 

والحمدٌ لله أنه لم يصلْ إلى قريش» فصّار في هذا نعمةٌ من الله على 
المسلمينَ وعلى حاطبء لأن الذي أرادٌ ما حصل من نعمة الله . 

فلماردوا الكتاب إلى النبيّ يَكِِدِ قال له : «ياحاطب» ماهذا»؟ فاعتذر. 

فقال عمر: يا رَسُول الله» دعنى أضرب عدْقّ هذا المنافق» قال له النبى 
عليه الصلاة والسلام : «إنه قد شهدَ بدرّاء وما يدريك , لعل الله اطلع على 
أهل بذر فقال: اعمَلُوا مَا شئثُم» ققد عَفَرتُ لكُم»7" . 

وكان حاطب من أهل بدر رضى الله عنه . 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب المغازي. باب غزوة الفتح» رقم(47175)» ومسلمء 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب 
ابن أبي بلتعة» رقم(51915). 
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جر 0 

فالمهدٌ أن هذه تخلّف عنها كعبء لكنها ليست في أوَّل الأمر» إلا في 
ثاني الحال؛ لأن النبي يككِهِ لم يخرجٌ لقتال» وإنما خرج للعيرء ولكن الله 
جمع بينه وبين عدوه على غير ميعاد وكانت غزاة مُباركةً ولله الحمد. ثم 
ذكر بيعته النبي كك ليلة العقبة في منى » حيث بايعوا النبيّ يل على الإسلام 
وقال : إنني لا أحبٌ أن يكون لي بدلها بدر. 

يعني هي أحبٌ إليه من غزوة؛ لأنها بيعةٌ عظيمة . 

لكن يقول: كانت بدر أَذْكَرَ في الناس منهاء أي أكثرَ ذكرًا؛ لأن الغزوة 
اشتهرث بخلاف البيعة. 

على كلّ حال رضي الله عنه ‏ يُسلَّي نفسه بأنّه إن فاتته بدر فقد 
حَصلت له بيعة العقبة» فرضي الله عن كعب وعن جميع الصحابة . 

يقول رضي الله عنه : (إنّي لَمْ أكٌن قط أفوى ولا أيسَرَ مني حينَ تخلّفت 
عنه في تلك الغزوة» ‏ أي: غزوة تبوك ‏ كان قويّ البدن» ياسرّ الحال» . 
حتى إنه كان عنده راحلتان في تلك الغزوة» وما جمع راحلتين في غزوة 
قبلها أبدّاء وقد استعدٌ وتجهّرٌ رضي الله عنه ‏ وكان من عادة انب كَل أنه 
إذا أراد غزوة ورّى بغيرهاء أي: أظهر خلاف ما يريد» وهذا من حكمنه 
وحنكته في الحرب. لأنه لو أظهر وجهه تبيّن ذلك لعدوّه» فربّما يستعدٌ له 
أكثر » وربّما يذهبٌ عن مكانه الذي قصده النبي يِل فيه . 

فكان مثلاً إذا أرادَ أن يخرج إلى الجنوب ورى وكأنّه يريدٌ أن يخرج 
إلى الشمال» أو أراد أن يخرج إلى الشَّرقٍ وَرَى وكأنه يريدٌ أن يخرج إلى 
الغرب حتى لا يطَّلمَ العدرٌ على أسراره. إلّفي غزوة تبوك» فإن النبي يكل 
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يراع 0 0 5 0 
بين أمرها وَوّضحها وجلاها لأصحابه؛ وذلك لأمور: 
أولا : أنها كانت فى شدَّة الحرٌ حين طابتٍ الثّمار» واللقوس: مجبولة 


على الركونٍ إلى الكسل وإلى الرخاء . 
ثانيًا: أنَّ المدى بعيدٌ من المدينةٍ إلى تبوك» ففيها مَقَاوِز وَرِمَالَ 
وءع لء و 8 


ثالث 00 
النبي له فلذلك جلَّى أمرها وأوضح أمر العَرْوّة» وأخبر أنّه خارجٌ إلى 
تبوك إلى عدر كثير» وإلى مكان بعيدٍ حتى يتأمَّب الناس . فخرج 
المسلمون مع رسول الله يِه ولم يتخلّفْ إلا من حَذّله الله بالنفاق» وثلاثة 
رجال فقط هم : كعب بن مالك؛ ومرارة ؛ بن الربيع» وهلال بن أمية» رضي 
الله عنهم . هؤلاء من المؤمنين الخُلصء لكن تخلَّفُوا لأمر أراده الله عر 
وجلّ. أمّا غيرهم ممن تخلّفَ فإنهم مُنافقون مُنْعْمِسُونَ في التّفاق» نسأل 
الله العافية . فخرج النبئٌ ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ بأصحابه وهم كثير-إلى 
جهة تبوك حتى نزل بهاء ولكنّ الله تعالى لم يجمع بينه وبين عدوّه» بل بقي 
عشرين يومًا في ذلك المكان» ثم انصرف على غير حرب . 

يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: «إن الدسول يَكِةِ تجهّز هو 
والمُسلمُونَ وَخَرَجُوامِنَ المدينة» . 

أما هو رضي الله عنه دنا روت يعدو كن ملح برك نواعت 
ويقول : ألْحَق بهم» ولكنّه لايفعلٌ شيئًاء ثم يفعل كل يوم حتى تعادئ به 
الأمرُولم يدرك. 


كدددن 0 


وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا لم يُبَادرْ بالعمل | لصّالح فإنّه حَرِيٌ 
أن يُحرم إيَّاه كما قال الله سبحانه «وَبوَلْبُ أَفدَ تع ارخ كما 1د مأ 

بوه أَوَلَ مرو وَنَدَرُهُم في فينم يَعَمَهُونَ4 [الأنعام : :]1٠١‏ فالإنسانُ إذا علم 
الحق ولم يقبله ويذعنْ له من أوَّلٍ وهلة» فإِنَّ ذلك قد يمُوته ويحرم إِيّاه - 
والعياذ بالله ‏ كما أن الإنسانَ إذا لم يصب على المصيبة من أوَّل الأمر فإنه 
يْحْرَمٌ أجرهاء لقولٍ النبيٌ عليه الصلاة والسلام : «إنما الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ 
الأولى»0" , 

فعليك يا أخي أن تبادر بالأعمالٍ الصّالحة» ولا تتأخن فتتمادى بك 
الأيام ثم تعجر وتكسلٌ ويغلبُ عَلِيك الشّيطان والهّوى فتتأخرء فها هو 
رضي الله عنه كل يوم يقول : أخرّج» ولكن تمادى به الأمرُولم يخرج . 

يقول: فكان يَحِرٌ في نفسه أنّهِ إذا خرجَ إلى سوق المدينة وإذا المدينة 
ِيْس فيها رسول الله كلِ ولا أبوبكرء ولاعمرء ولاعثمانء ولا علىّ» ولا 
السّابقونَ الأوّلون من المهاجرين والأنصارء إلا رجلٌ مغموسئٌ في التّفاقَ- 
والعياذً بالله - قد غمسَهٌ نفاقه فلم يخرجء أوْ رَجُلٌ معذور عذره الله عزّ 
وجلّ. فكان يَعتبُ على نفسه: كيف لا يبقى في المديئنة إلا هؤلاء وأقعد 
معهم . ورسول الله يَكِةٍ لم يذكره ولم يسأل عنه حتى وَصّلَّ إلى تبوك . 

فبينما هو جالسنٌ وأصحابه في تبُوك سأل عنه. فقال رسول الله أين 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب زيارة القبور» رقم(587١)2‏ ومسلم»ء 
كتاب الجنائزء باب في الصبر على المصيبة عند أول الصدمة» رقم (957). 
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كعب بن مالك؟ فتكلم فيه رجل من بني سّلمة وغمزه» ولكن دافع عنه معاذ 
ابن جبل - رضي الله عنه ‏ فسكت النبييٌ يكِ ولم يجب بشيء» لا على الذي 
غمرّه ولاغان النائ رة: 

فبينما هو كذلك إذ رأى رجلا مبيّضاء يعني بياضا يزول به السَّرابُ من 
بعيد» فقال النبي يكل : «كن أبا خيئمة الأنصاري» فكان أبا خيثمة . 

وهذا إمًا من فراسة النبيّ-عليه الصلاة والسلام-_وإمّا من قوة نظرهعَكة . 

ولا شك أنه من أقوى الرّجال.نظرًا وسمْعًا ونُطقًا وفي كلّ شيء. 
وأعطي قُرَة ثلاثينَ رجلا بالنّسبة للنّساء ‏ عليه الصلاةً والسلام ‏ وكذلك 
أعطيّ قررةٌ في غير ذلك؛ صلوات ربّي وسلامة عليه . 

وأبوخيثمة هذا هو الذي تصدّق بصّاع عندما حثٌ النبي كله على 
الصدقة فتصدق الكائرة كز لسن حاله.دفكان لفون إذا جام بالصلاقة 
الكثيرة قال المنافقون: هذا مُّراءِ ما أكثرَ الصّدقة ابتغاء وجه الله» وإذا جاء 
الرجل الفقير بالصّدقة اليتسيرة قالوا: إن الله غَنيٌ عن صاع هذا . ظ 

الظرت والعياذ باللات يلمؤون المؤمين من هنا ومن -هناة كما فالالا 
١‏ الوب يموت الْمطوّعيت ون الْمُؤْمِنِينَ ف ألصدَقَاتٍ ولد لا 
بججَدُرنَإِلَا جَهَدَهْرٌ 4 [التوبة: 74]» أي : إذا تصدّقوا بما يستطيعون قالوا: إن 
اله غني عن صَاعِك . 

وهكذا المنافق شرٌ على المسلمين» فإن رأى أهل الخير لمزهم» وإن 
رأى المقصّرين لمزهم» وهو أخبثُ عباد الله» فهو في الدَّرْكِ الأسفل من 
الثان: والمنافقونَ في زمننا هذا إذا رأوا أهل الخير وأهل الدعوة اع 


رك رياض الصالحين 
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الأمر بالمعروف والنهي نالسر قالوا: هؤلاء متزمّتون» وهؤلاء 
متشدّدون» وهؤلاء أصوليون» هؤلاء رجعيون» وما أشبه ذلك من الكلام . 

فكلّ هذا مَوْرُوتٌ عن المنافقين في عهد الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام-إلى يومنا هذا. 

تقولوا ليس عندنا مُتَافقون! بل عندنا منافقون ولهم علاماثٌ كثيرة ! ! 

وقد ذكر ابن القيّم ‏ رحمه الله في كتابه #مدارج السّالكين» في الجزء 
الأول صفاتٍ كثيرة من صفات المنافقين» كلها مبيّةٌ في كتاب الله علَّ 
وجلٌء فإذا رأيتَ الإنسانّ إذا تكلّمَ النامئ عنده في أهل الخير قال: هذا 
متزمّّت» هذا متشدّدء وإذا رأى الإنسانَ المحسنّ الذي بقدر ما عنده 
يُحسن قال: هذا بخيلء الله غنىٌ عن صدقته. وإذا رأيت رجلا يَلْمِرُ 
المؤمنين من هنا ومن هناء فاعلم أنه مُنافقٌ والعياذً بالله « الْدِيَت 
يَلْمرُوك الْمطوعيرك ون الْمُؤْمِنِينَ ف أصَدَفَتٍ وَل لَاجِدُونَ إل 
دع وه ند مان َنم وج عَذَابُ 4 [التوبة : 94]» فاستفدنا من 
الحديث فائدتين عظيمتين : 

الفائدة الأول : أن الإنسان لا يَنْبغي له أن يتأخّر عن فعل الخير» بل 
لابدٌ أن يتقدّم ولا يتهاون أو يتكاسل . 

وأذكرُ حديثاً قاله النبييٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في الذين 
يتقدّمون إلى المسجدٍ ولكن لا يتقدّمون إلى الصفٌ الأوّلء بل 


َم« 
و« 


هك له 0 5 0 3 5 2 ا عو وى ار 
يكونون في مؤخّره. قال: «لا يزال قوم يتأخَرُون حتى يُوْخَرَهُم 


باب التوبة 007 حطد 
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إذا عود الإنسان نفسه على التأخير أخَره الله عزَّ وجل . فبادر بالأعمال 
الصّالحة من حين أن يأتي طلبُها من عند الله عزَّ وجل . 

الفائدة الثانية : أن المنافقين يلمزون المؤمنين» إن تصدّقّ المسلمونَ 
بكثير قالوا: هؤلاء مراؤون» وإن قلّلوا بحسب طاقتهم قالوا: إن الله غنيرٌ 
عن عملك وغنيٌ عن صاعك, كما سبق . 

وقد ثبت عن النبيٌ عليه الصلاة والسلام : «مَنْ تصدّق بِعَدْلٍ تمرة من 
كسب طيّبٍء ولا يقبل الله إلا الطيّب» فإنَّ الله يتقبكها بيمينه» ثم يربِيُها 
لصاحبه أي : بما يعادل تمرة كما يربّي أحدكم قَلْوّه أي مُهره: الحصان 
الصّغير-حتى تكون مِثْل الجبلٍ 00" وهي تمرة أو ما يعادلها . 

بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام : "انَقُوا التَآر ولو بِشِقٌّ 2 
أي : نصف تمرة» بل قال الله عزَّ وجل : # هَمَن يَعَمَلْ ممه وال 1 
َم( ومن يَقَمَلْنْطكال درو سَعَا ير [لرلزة : لا 4]» والله سبحانه 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول 
فالأول. ...2 رقم ("ة). 

(9) أخرجه البخاري؛ كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيب» رقم )»)١51١(‏ 
ومعلمء ؛ كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب وتربيتهاء رقم .)١٠١١4(‏ 

(6) أخرجه البخاري. كتاب الأدب» باب طيب الكلام؛ رقم (7077). ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم 200 2)). 
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يقول رضي الله عنه: إِنّه لمّا بلغه أنَّ النبي يَكهِ رجع قافلاً من الغزو 
بدأ يفكرٌ ماذا يقولٌ لرسولٍ الله يل إذا رجع؟ يريدٌ أن يتحدَّثٌ بحديث وإن 
كان كذبّاء من أجل أن يعذرةٌ النبيٌ يكل فيه» وجعل يُشَاورٌ ذوي الرأي من 
أهله ماذا يقول» ولكن يقول رضي الله عنه : فلما بَلَغْ النبيئٌ ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ المدينة» ذهب عنه كل ما جمعه من الباطلٍ» وعزم على أن يُبِيّنَ 
للنبيّ يك الحق» يقول : فقدم النبئٌ يك المدينة ودخل المسجدء وكان من 
عادو وك ةلئاه اسورد عا رقفل اند يصاييلي الريك عله 
الصلاة والسّلام» وهكذا أمرّ جابرًا - رضي الله عنه - كما سأذكرةٌ إن شاء 
اللانقوكر المسسعد ومن كدان لكا عاب المخلفرة الذرن مجليوا 
من غير عذر من المنافقين» لو ل ا ا 
ويستغفرُ لهم» ولكنّ ذلك لا يفيدهم والعياذ بالله؟ لأن الله قال: 9# أسْتَعْقِرَ 
َم أوْ لا سَسَتَفْفِرَ كم إن تَسْتَعْفِرَ طم سَبْعينٌ ممه فلن يَنْفْرَ أ يْف اسه 40 [العوبة: ٠4]ء‏ 
فيقول: أما أنا فعزمث أن أَصُدٌّقَ النبي - عليه الصلاة والسلام 00 
بالصوق) مغل السجة فلك عند سكل ده الفخضية أي 
الذي غير راض عني - ثم قال: «تعال». فلمًا دَنَوْتٌ منه قال لي: اما 
خلفك؟»2. 

فقال رضي الله عنه: يا رسول الله إني لم أتخلّف لعذرء وما جمعتُ 
راحلتين قبل غزوتي هذهء وإني لو جلستُ عند أحدٍ من مُلوكِ الدّنيا 
لخرجث منه بعذرء فلقد أوتيث جدلاً ‏ يعني لو أني جلستُ عند شخص 

من الملوكِ لعرفثُ كيف أتخَلّص منه لأن الله قد أعطاني جدلاً- وكيا 


باب التوبة 9 سد 
أحدّنُكَ اليوم حديثًا ترضى به عني فيوشكُ أن يسخط الله علىَ في ذلك . 
رضي الله عنه . 

انظر إلى الإيمان! قال: لا يمكنٌ أن أحدَّئكَ بالكذب» ولو حدثتكٌ 
بالكذب؛ ورضيت عني اليوم» فإنه يوشكٌ أن يسخط الله علي . 

فأخبر النبيّ كلةٍ بالصّدق» فأجّله . 

وفي هذا من الفوائد: 
أولآ أكانه مشاه وها ةا فوج مان فعدتما من المع 
[لاعلميو ني حت رك 

فإنَّ كعبًا ‏ رضي الله عنه ‏ لما هم أن يُرّوّر على الرسول _عليه الصلاةٌ 
والسلام ‏ جلى الله ذلك عن قلبه وأزاحه عن قلبه» وعزم على أن يصدقٌ 
النبيَ عليه الصلاة والسلام . 

ثانيًا: أنه ينبغي للإنسانٍ إذا قَدِمَ بلده؛ أن يَعْمِدَ إلى المسجدٍ قبل أن 
يدخل إلى بيته فيصلي فيه ركعتين» لأن هذه سُنّةُ النبيّ ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ القوليّهُ والفعليّة . 

أما الفعليّة : فكما في حديث كعب بن مالك . 

وأما القوليّة : فإن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما ‏ حين باع على 
النبي يكِهْ جَمَله في أثناء الطريق واستثنى أن يركبه إلى المدينة وأعطاهُ النبنٌ 
كك شرطه. فقدمّ جابرٌ المدينة وقد قدم النبئٌ كَكهْ قبله فجاء إلى رسولٍ الله 
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يكل فأمره أن يدخلَ المسجد ويصلي ركعتين”' . 

وما أظرنٌ أحدًا من الناس اليوم ‏ إلا قليلاً ‏ يعمل هذه السّنة» وهذا 
لجَهْل النّاس بهذاء وإلافهو سَهْلٌ والحمد لله. 

وسَواءٌ صليت في مسْجِدِكَ الذي كنت تصلي فيه القريب من بيتك» أو 
صليت في أدنى مَسْجد من مَسَّاجد البلد الذي أنت فيه حصلت السنّة . 

ثالث : أن كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ رجلٌ قويٌ الحجّة فصيح» 
ولكنْ لتقواه وخوفه من الله امتنع أن يكذب» وأخبرٌ النبي َك بالحى . 

رابعًا : أن الإنسان المغضب قد يتبسّم» فإذا قال قائل : كيف أعرفٌ أن 

هذا تَبَسّم رضا أو تَبَسُمّ سُحُط؟ 

قلنا: إن هذا يُعرفٌ بالقرائن» كتلوّن الوجه وتغيّره 

فالإنسانٌ يعرفٌ أن هذا الوّجل تَبَسَّم رضًا بما صنم أو تبِسَّمٌ سخطا 
عليه . 

خامسًا : أنه يجورٌ للإنسان أن يُسِلّم قائمًا على القاعد؛ لأن كعبًا سَلّم 
عونا انلا نا عدج العياد اللا 90007 

شبادكا : أن الكلامٌ عن قُرْب أبْل من الكلام عن بُعْدء فإنه كان بإمكانٍ 
الرسولٍ يي أن يكلم كعب بن مالك ولو كان بعيدًا عنه» لكنه أمرَةُ أن يذو 


؛غ)5١91( أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب شراء الدواب والحمير» رقم‎ )١( 
ومسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم‎ 
من سفر أول قلومه» رقم (0الا).‎ 
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منه؟ لأنَّ هذا أَبْلَْ في الأخذ والرّدٌ والمُعاتّبة» فلذلك قال له الرسول عليه 
الصلاة والسلام : «ادْنْ) . 

سابعًا: كمال يقين كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ حيث إِنّه قال : إنني 
أستطيع أن أخْرُج بِعَذْرٍ من الرسولٍ عليه الصلاة والسلام ‏ ولكنْ لا يمكن 
أن أخرج منه بعذر يعذرني فيه اليومَ ثم يغضبٌ الله علي فيه غدًا . 

امنا: إن الله يعلم السّرَ وأخفى» فإنَّ كعبًا خافٌ أن يسمع الله قوله 
ومحاورتهُ للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - فيُنزلٌ الله فيه قرآنّاء كما أنزلَ 
في قصَّةٍ المرأة المجادلة التي جاءث إلى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
تشكو زوجها حين ظاهرَ منهاء فأنزل الله فيها آية من القرآن : قد سيم أله 
ص الل لس ل ساس عر سساح سل 4 مانس سءاصو سورو صل 8و 
ول ألْتى جح دِلَكَ في رَكْجِها وَتَضتى: إل الله لَه مع حاورا إنَأله سي بار * 
[المجادلة : .]١‏ 

يقول كعب : إنه أتى إلى الرسول يَكةِ وصدَقَه القولٌ وأخبره أنه لا عذرَ 
له لافى بدنه ولافى ماله» بل إنه لم يجمع راحلتين في غزوة قبل هذه . 

فقال النبيثٌ كله : «أمَا هَذَا فَقَد صَدَّق) ويكة له فخرًا أن وصَمَهُ النبينٌ - 
عليه الصلاة والسلام بالصّدق: «أمَا هذا فقد صدق» فاذهبْ حتى يَقَضىّ 
الله فيك ما شاء». فذهب الرَجُل مُسْتَسلمًا لأمر الله عزَّ وجل مؤمًا بالله» 
وأنّه ماشاء الله كان» وما لم يَشأ لم يكن . 

فلحقه قوم من بني سلمة من قومه وجعلوا يزيّنون له أن يرجع عن 
إقراره» وقالوا له: إنك لم تذنبُ ذنبًا قبل هذاء يعني مما تخَلّفتَ به عن 
رسول الله كله ويكفيكٌ أن يستغفرَ لك رسولٌ الله يَلْهِ وإذا استغفْرَ لك 
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الرسولٌ يك غفرَ الله لك فارجم كذَّب زة نفسك» قل: إني مَعْذُورء حتى 
يستغفرٌ لك الرسولٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فيمن استغفرٌَ لهم ممن جاؤوا 
يعتذرون إليه. فهمَ أن يفعل رضي الله عنه» ولكنّ الله سبحانه أنقذه وكتب 
له هذه المَنْقَبّة العظيمة التي تُتْلَى في كتاب الله إلى يوم القيامة . 

فسأل قومه: هل أحدٌّ صَنّع مِثْلمًا صَتَعْتُ؟ قالوا: نعم» هلال بن أمية 
الاين ترك ان ميلم اكه وجل لوكا ينها غيل لكا 

يقول : افذكروا لي رَجُلِينَ صالحين شّهدا بذْرا لي فيهما أسوة؛ . 

أحيائًا يُيْضٌ الله للإنسانٍ ما يجعاه يَدَعٌ الشّرافتداءً بغيره وتاي به. 

فهو رضي الله عنه ‏ لمّا ذْكَرَ له هذان الجلان ‏ وهما من خيار عباد 
الله من الذين شَهدُوا بدرًا فقال: «لي فيهما أسُوة. فَمَضَيْتُ) أي : لم يرجم 
إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام . 

فأمر النبيٌ- عليه الصلاة والسلام_الناسَ أن يهجر وهم فلايُكَلّمُو 5 
عقولة. قل مرا اوكرت لهم امن فما هي الأدضر التي كار 
م داهم الم اله اي 
خُلقًا -لا يُسَلّم عليهم السّلامَ العَادّ . 

يقول كعب: كنتُ أحضٌ وأْسَلَّم على النبي يكل فلا أدري : أحَوَكَ 

هذا وهو النبيجٌ عليه الصلاة والسلام» وما ظدّك برجل يُهْجَر في هذا 


باب التوسة 439 


المجتمع الإسلامي الذي هو خير القرون؟ إنها ستضيق عليه الأرض» 
وفعلا ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه» وبقُوا على 
هذه الحالٍ مدّة خمسين يومّاء أي : شهرًا كاملاً وعشرين يومًا ولاس قد 
مجروهم فلا يُسِلّمونَ عليهم؛ ولارذون الكلاة ذا سلموء وكأنهم في 
الناس إبل جربلا يَقُربهم أحد. 

فضاقث عليهم الأموث وصعبث عليهم الأحوال» وفرُوا إلى الله عر 
وجلّ» ولكن مع ذلك لم يكن كعب بن مالك يَدَعٌ الصَّلاة مع الجماعة . 

فكان يحضرٌ ويُسَلّم على النبيٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ولكن في آخر 
الأمر ربّما يتخلفُ عن الصلوات لما يجد في نفسه من الضِيْقٍ والحرج؛ 
لأنه يخجل أن يأتيّ إلى قوم يصلي معهم وهم لا يكلموته أبدّاء لا بكلمةٍ 
طيِبةٍ ولا بكلمة تأنيب» فتركوهم بالكليّة» فضاقت عليهم الأرضٌ» وبقوا 
على هذه الحالة خمسين ليلة تامّة» ولما تمّتْ لهم أربعون ليلة أَرْسّل إليهم 
النبينٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يَعْتَزلوا نساءهم. إلى هذا الحد» فرّق 
بينهم وبين نسائهم . 

وما ظنّك برجلٍ مثل كعب بن مالك وهو شاب يُعْرّل عن امرأته؟ أَمْرُ 
عظيم» ولكن مع ذلك لما جاءهم رسولٌ الرسول عليه الصلاة والسلام - 
وقال: إن النبي يَِيأمُرْكَ أن تعتزل امرأتك» . قال : أطلقها أم ماذا؟ ؛ لأنه 
لو قال له طلَّقْها لطلَّمّها ِكل سُهولة؛ طاعة لله ورسُوله» فسأل قال: أطلّقها 
أم ماذا؟ فقال له رسولٌ الرسول : إن الرسول -عليه الصلاة والسلام ‏ يأمك 
أن تعتزلَ أهلك . وبقى على ظاهر اللّفظء حتى الصحابييٌ الذي أُرسلّ ما 
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حوّف النّصء لا مَعْنِىَ ولا لَفْظَاء قال هكذاء قال: ولا أدري 

وهذا من أدب الصّحابة رضي الله عنهم» ما قال: أَظرٌ أنه يُريد أن 
تُطَلّقهاء ولا: أظعٌ أنه يريدٌ أن لا تُطَلّقَها! ما قال شيئّاء بل قال: إن النبئّ 
كله قال هذا . فقال كعب لزوجته الحقي بأهلك . فلحقت بأهلها . 

«فأمًا صَاحِبَاي فاسْتكانا في بيوتهما يبكيان» لأنّهما لا يستطيعان أن 
يمشيا في الأسواق؛ والناسُ قد هجروهم لا يلتفث إليهم أحد» ولا يسَلَمُ 
عليهم أحدء 00 يرد عليهم السلام» فعجزوا عن تحمُّلٍ هذه 
الحال» فبقيا في بيوتهما يبكيان. 

يفول -قواكًا أن مكلت شب القَوْم وأَجْلدَهُم» أشيُهم: أقواهم 
وأجلدهم: أصبرهم. لأنه أشبٌ منهم أصغْرُ منهم سنّاء فكان يشْهِدٌ صلاة 
الجماعة مع المسلمين» ويطوف بأسواق المدينة لا يكلمه أحدء لا يكلمه 
أحد؛ لأن النبيّ يل أمر بهجرهم» وكان الصحابةٌ رضي الله عنهم ‏ أطوعٌ 
الناس لرسول الله يك. 

يقول: «وكنثٌ آتي المسجدًّ فأصلي وأسلَمُ على النبيئٌ يكْْ وهو جالسنٌ 
للنّاس بعد الصلاة فأقول : هل حَرّك شفتيه رد السّلام أم ل21. 

أي : ما يرد عليه ردًايُسمع» هذا مع أن النبي يلي أحسن النّاس حلفا 
ولكن امتثالاً لما أؤحئ الله إليه أن يُهجر هؤلاء القوم جرهم . 

ويقول : كنت أَصَلّ وأسارقٌ النبي يه التُظر» ‏ يعنى : أنظرٌ إليه أحيانًا 
وأنا أصلي» فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليّ وإذا التفثٌ إليه أغرض عني . 

كل هذا من شدَّة 5 الهجر. 
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يقول: «فبينما أنا أمشي ذات يوم في أسواق المديئة وطال علىّ جفوة 
الناس.» تسَّورْتُ حَائطًا لأبي قتادة رضي الله عنه» تسوره: دخله من فوق 
الجدارٍ من دون الباب. وكأنّ الباب بَمُغْلَق . والعلمٌ عند الله . 

يقول اجاج عله فوالله ما رد علي السّلام » وهوابن عمّه وأحتٌ 
0 ومع ذلك لم يرد عليه السلام؛ بع أن الرخل كإدامجن! من 

وأ لا يكلم ولا يْسَلّم عليه ولا يرَةُ د عليه السّلام؛» ومع ذلك لم 

ا 

كل هذا طاعة لله ورسُّوله ؛ لآن الصحابة-رضي الله عنهم ‏ لا تأخذهم 
ا و ب ل 
فقال له: : أنشدك الله» هل تعلم أني أحبٌ الله ورسوله؟ فلم يد عليه 

فقال: أَنُشدكَ الله هل تعلم أنى أحبٌ الله ورسوله؟ ذ د عليه . 

مرتين يُناشدة مناشدّة هل يعلم أنه يحب الله ورسوله أم لا؟ وأبوقتادة 

فلما رد عليه الثَآلثة وقال: أَنْشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ 
فقال: الله ورسوله أعلم . 

لم يُكَلّمهء فلم يقل : نعم؟ ولا قال: لا. 

قال كلمةٌ لا تعد خطابًاء قال: الله ورسوله أعلم . 

يقول: ففاضت عَيْنايء أي: بكى ‏ رضي الله عنه - أنَّ رجلا -ابن 
عمّه- أحبٌ الناس إليه لا يُكلمه مع هذه المُتَاشّدة العظيمة . 

مع أنها ‏ أيضاً- مشألة تعبّدية» لأن قوله أَنْشدكَ الله هل تعلجُ أني أحتُ 


دوم شرح رياض الصالحين 
الله ورسوله؟ طلبٌ شهادة» ومع ذلك لم يشهذ له مع أنه يعلم أنه يْحبٌ الله 
ورسوله؛ ففاضت عيناه. 

وتسوّر البستان أي: خرج إلى السّوق» فبينما هو يمشي إذا برجل 
بطي من أنباط الشام ‏ والنبطئٌ الذي ليس بعربيٌ ولا بعجميّ» وَسمُوا 
بذكا لأنهع كاتر اتيك ةتفل البزاوك يعفظويه العاءب رقو "امن يدل 
على كعب بن مالك! 

انظر إلى أهل الشرّ ينتهزون الفُرّص! 

فعندما قال : من يدأني على كعب بن مالك؟ قلت : أنا هو» فأعطاني 
الورقة» وكنت كاتبًا؛ لأن الكتّاب في ذلك العهد قليلون جدًا . 

يقول: «فقرأت الكتاب» فإذا فيه: أمّا بعد. فقد بلغنا أن صاحبك 
جفاك ب يعني الرسولَ عليه الصلاة والسلام» وكان هذا الملكُ كلك عقا 


كافرًا- وإِنّك لست بدار مّوان ولا مَضعية» يعني الل انار 
وضياع وهوان فتعالٌ إلينا ‏ الْحق بنا ُواسك ‏ يعني : تعالَ إلينا نُواسكٌ 
يأمو الناةتوويما توانيك يملكنا: 
ولكن الوّجل رَجَلْ مؤمنٌ بالله تعالى ورسوله. ومحيٌٍ لله ورسوله 
قال: وهذه من البلاء» يعنى : هذا من الامتحان. وصدق رضى الله 
عنه» رجل مجفر لا يُكَلّمء تهجر ايرة حت وق قرت الناس إليه» لو 
كان في قلبه ضعف إيمان لانتهرّ الفرصة بدعوة هذا الملك وذهب إليه 


لكن عنده إيمانٌ راسخ . 


يقول: قلت: هذه من البلاء. ثم ذهب إلى التَّور فَسَجَرَهُ فيه: يعني 
أَوْقَدَها بالتنور. 

وإِنّما أوقدها في التّور ولم يجعلها معه للا وسوس له نفسه بعد ذلك 
أنْ يذْهَبَ إلى هذا الملك» فأتلفها حتى ييأسَ منها ولا يُحَاول أن يجعلها 
حجّة يذهبٌ بها إلى هذا الملك . ثم بقي على ذلك مُّدَّة . 

ففي هذه القطعة من الحديث : دليلٌ على جواز التخلّف عن الجماعة 
إذا كان الإنسانُ مهجورا منبودًا وعجزث نفس أن تتحكّل هذا كما فعلّ 
صاحبا كعب بن مالك رضي الله عنهم . 

اك السام ولعو اران الجن إلى اهديع 
الجماعة لا يسلّم عليه ولا يُردٌ سلامه؛ ومَهْجُورٌ ومَنْبُوده هذا تضيق به 
نفسه ذرعا ولا يستطيع » وهذا عذرٌكما قاله العلماء. 

ومن فوائد هذا الحديث: شدَّة امتثال الصحابة لأمر النبيّ يل ودّليل 
ذلك ماجَرَئ لأبي قتادة رضي الله عنه_مع كعب بن مالك رضي الله عنه . 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجب التّحرزٌ من أصحاب الشْرٌ وأهل 
السُوءِ الذين ينتهزونَ الضّعفَ في الإنسان والفُرص في إضاعته ومّلاّكه . ْ 

فإن هذا الملك ملك غسّان انتهرٌ الفرصة في كعب بن مالك رضي 
الله عنه ‏ يدعوةٌ إلى الضَّلالٍ لعلّه يرجمٌ عن دينه إلى دين هذا الملك بسبب 
هذا الضيق. 

ومن فوائد هذا الحديث: قوكة كعب بن مالك رضي الله عنه- - في دين 


سعر بي 


الوائه ين المؤمين الخلصض» وليس ممن قال الله فيهم # دن الاين من مول 
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0ك 
4 
ل للك 


0-8 ددا أوذى في أله جَعَلَ وِنَمَةَ لياس كمَدَابٍ لله © [العتنكبوت: »]٠١‏ 
فبعض الناس - والعياذ بالله ‏ يقول: آمنا بالله» ولكن إيمانه ضعيفء إذا 
أوذي في الله ارتدّ ‏ والعِياذ بالله ‏ وقَسَقَ وترك الطاعة» وكعبُ بن مالك 
رضي الله عنه أُوذْيَ في الله إيذاء أيما إيذاء» لكنه صَبّر واحتسب وانتظر 
الفرج» ففرَج الله له تفريجًا لم يكن لأحدٍ غيره وصاحبيه» أنزل الله فيهم 
ثناءً عليهم آياتٍ تُتلى إلى يوم القيامة . 

نحن نقرأ قصّتهم في القرآن في صلاتنا! وهذا فضل عظيم» قصّتهم 
تقرأفي الصلاة» في الصلوات الخمس» في صلاة النافلة» سرًا وعلًا . 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أنّه ينبغي للإنسانٍ إذا رأى فتنةَ أو خوفٌ 
فتنة أن يُنْلفَ هذا الذي يكونٌ سببًا لفئنته . 

إن كب لشاف عل فيه أن تسا قنما عد إل فنذا الوللة تكد 
هذه الورقة وَثيقة» حَرقها رضي الله عنه . 

ومن ذلك: ‏ أيضا ‏ ما جرى لسليمانَ بن داود - عليهما الصلاة 
والسلام ‏ حينما عُرضِتْ عليه الخيلٌ الصّافنات الجياد في وقت العصرء 
فغفل وذهلٌ-بما عرض عليه -عن الصلاة حتى غابتٍ الشمسء فلما غابت 
الشمس وهو لم يصل العصر دَعَا بهذه الخيل الصافنات الجياد فجعل 
يضرب أعناقها وسُوقهاء يعنيى: جعلّ يقتلها ويعقرها انتقامًا من نفسه 
لنفسه ؛ لعن مس اسرد ا ل 0 
قَعَالَ ف كَمَيثٌ حت قير عَن وك وق حَقٌّ ارت يْسَا () رروعَاعَ فق 
مَسسمًا يال وق رالكتتا عاق © [ص: “ل #م]. فالمههٌ أنك إذا رأيت شيئًا من 


هه 
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مالك يَصَدُّك عن ذكر الله فأَبْعَدْهُ عنك بأيٌّ وسيل تكون» حتى لا يكون سببًا 
لإلهائكَ عن ذكر الله . 

فإنَّ الذي يُلهِي عن ذكر الله خسارة» كما قال تعالى : « يكأيها لذي 

ممأ لا مهكد آمو ولا أَوْلَدْكُ عن زكر أَلَهِ وَمَن يَفَصَلْ دَلِكَ 
ايه ن: 4]. 

يقول رضي الله عنه: «فلما تمت لنا أربعون ليلة» يعني شهر وعشرة 
أيام . وكان الوحي قد استلبث فلم ينزل كلّ هذه المدّة» وهذا من حكمة الله 
عرَّ وجل في الأمور الكبيرة العظيمة» يَسْتَلْبث الوحي ولا ينزل» كما في 
هذه القصّة وكما في قصّةٍ الإفكِ حين انقطع الوحيٌّ عن رسول الله ككل . 

وهذا من حكمة الله عزَّ وجل حتى يتشوفَ الناسٌُ إلى الوحي ويتشوقوا 
عاذ اجر ناترم الجالمين .قود ٠‏ قي اريس ارسي بلا ار 
فلما تمّث أربعون ليلة أرسل النبئٌ يَلِِ إلى كعب وصاحبيه هلال بن أمية 
ومرارة بن الربيع -رضي الله عنهم -أَنْ يَغْتزلوا نساءهم 

جات رونا هلالرين أمث إلى وول ال كلف ,شرت اا 
إليها لتخدمه؛ لأنّه ليس له خادم» فأذنّ لها النبئئٌ يلِ بشرط أن لا يقربهاء 
فقالت: «إنه والله ما به من حركةٍ إلى شيء» يعني أنه ليس له شهوة في 
النُساء» وأنه ما زال يبكي ‏ رضي الله عنه ‏ منذ أمرّ النبيئٌ يكل بهجرهم إلى 
بوياحا ارين برك كر لالكماراري ما انكر وار 

يقول رضي الله عنه : «فلمًا مَضى عشْرٌ ليال بعد هذاء وحك دحيم 
صَلَي الصّبحَ على سطح بَيْتِ من بُيوتناء لأنه كما مرّكانوا-رضي الله عنهم - 
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قد ضاقت عليهم الأرض بما رَحبّت. وضاقت عليهم أنفسهم» واستنكروا 
الأرضّ» واستنكروا الناس» يأتون إلى المسجدٍ لا يكلمهم أحدء وإن 
سلّموا لم يرد عليهم» وإن مر بهم أحدٌ لم يسلّمْ عليهم» ضاقت عليهم 
الأرض. فصار ذات يوم يصلي الصبح في بيته على سطحه. يقول: 
افسمعتُ صَارحًا يقول وهو على سلّم - وهو جبل معروف في المديئة . 
لفق عليه وها باعل شوق يفول :ويا كسيوين دالت لخر يا سوق 
مالك أبشر»! 

يقول: «فخررتٌ ساجدًاء وعرفث أنه قد جاء فرج»» وركب فارس 
من المسجد يوْمٌ بيت كعب بن مالك ليبِشّْرهء وذهب مُبَشّرون إلى هلال بن 
أمية ومرارة بن الربيع يُبَشُّرونهما بتوبة الله عليهما. فانظر إلى فرح 
المسلمين بعضهم مع بعض» كل يذهبُ يَسْعئ ويركض من جهة . 

يقول: فجاء الصّارخْ؛ وجاء صاحبٌ الفرسء. فكانت البُشرىئ 
للصّارِخ؛ لأن الصَّوتَ أَسْرَعٌ من الفرس» يقول: فأعطيته تَوْبَىَ الإزارَ 
والرّداء»ء وليس يملك غيرهماء لكن استعار من أهله أو من جيرانه ثوبين 
فلبسهماء وأعطى ثوبيه هذا الذي بَشّره . 

أعطاٌ كل ما يَمْلكء لا يملكُ غير الثوبين . لكنها والله يُشْرَئْ عظيمة» 
بشرى من الله سبحانه وتعالى عظيمة» أن ينزل الله توبتهم ويُّمَنَّ عليهم 
بالتوبة. 

ثم نزل مُتوجهًا إلى الرسول يَكهِ في المسجدء وإذا رسول الله يكل 
وجزاءُ الله عن أُمّتهِ خيرًا ‏ قد بشّر النَّاسَ بعد صلاة الصبح بأنَّ الله أل توبته 
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على هو لاء الثّلاثة ؛ لأنهيْحتٌ من أصحابه وأمّته أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله . 

يقول: فذهبث أتأمَّمٌ رسول الله كِِ يعني أقصدهء فجعل الناسٌ 
يُلاقونني أفواجّاء يعني جماعات. يهنّئونه بتوبة الله عليه» رضي الله عنه . 

هؤلاء القومٌ يُحيُون لإخوانهم ما يُحَيُونَ لأنفسهم. فلم يَحْسّدوهم 
على ما أنعم الله به عليهم من إنزالٍ القرآنٍ العظيم بتوبتهم» بل جعلوا 
يُهدُئونهم حتى دخل المسجد . 

وفى هذه القطعة من الحديث فوائد : 

أولا: شِدَّة هجر النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لهؤلاء الثَّّاثة» حتى 
إنه أمرهم أن يعتزلوا نساءهم. والتّمريق بين الوّجل وامرأته أمره عظيم . 

انيًا : وفيه أنَّ قول الجل لامرأته: الحقي بأهْلك؛ لَّيْس بطلاق» لأنَّ 
كعب بن مالك_-رضي الله عنه_فرّق بين قوله : الحقي بأهلك» وبين الطلاق» 
فإذا قال الرّجل لامرأته الحقي بأهلكِ ولم ينو الطلاق» فليس بطلاق . 

أما إذا نوى الطلاق فإن النبيّ يكِْ قال: «إنما الأغمال بالئييات وإِنّما 
لكل امُرىء مَانَوَئ. . .» الحديث27 , 

فإذانوئ الإنسان بهذه الكلمة وأمثالها الطلاقّ فله ما نوئ 

الثا : شدَّة امتثال الصّحابة - رضي الله عنهم ‏ لأمر النى : لأنةان 
رضي الله عنه ‏ ما تردَّدّء ولا قال: لعلي أراجم الرسولٌ عليه الصلاة 
والسلام» أو قال للوسولٍ الذي أرسله النئ يك : ارجع إليه لعله يَسْمَح 


.)١6( تقدم تخريجه ص‎ )1١( 
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بل وافق بكل شيء . 

رابعًا: أن النبيَ يل كان رحيمًا بأمّتهء فإنّه بعد أن أمرهم باعتزال 

عانقا حنواز تحكاية الال عن الاننناء أو الشهادة أو نا أغنيه 
ذلك. وإن كان المحكيٌ عنه قد لا يحبٌ أن يطّلمَ عليه الناس» لأنَّ امرأة 
هلال بن أمية ذكرت من حَالِه أنّهِ ليس فيه حاجةٍ إلى شيءٍ من النّساء . 

سادسًا: أن الإنسانَ إذا حَصلّ له مثل هذه الحال وهجرَهٌ الناس» 
وصار يتأذّى من مُشاهدتهم ولا يتحمّل؛ فإنه له أن يتخلّفَ عن صلاة 
الجماعة» وإن هذا عذر؛ لأنه إذا جاءَ إلى المسجد في هذه الحال سوف 
يكون 1 مُتَشُوشا غير مطمئنٌ في صلاته ؛ ولهذا صلّى كعب بن مالك رضي 
الله عنه ‏ صلاة الفجر على ظهر بيتِ من بيوته: وسبق لنا ذكرٌ هذه الفائدة 
في قصَّةٍ هلال بن أمية ومرارة بن الربيع . 

سابعًا : حرْصُ الصحابة رضي الله عنهم على التسابق إلى البُشرئ ؛ 
أن البشرى فيها إدخال السّرور على المسلم. وإدخال السّرور على 
المسلم مما يقرّب إلى الله عزَّ وجل ؛ لأنه إحسان, والله ‏ سبحانه وتعالى- 

اقنتلك بسن لك درا عير العف 12 يَسُوُه» كأن يكونّ خبرًا سار 
أو رؤيا سّارة أو ما أشبه ذلك., أن تبشرَهٌ بذلك» لأنك تدحل الترورعلية 

ثامنا: أنه ينبغي مُكافأة من بَشَّركَ بهديّة تكونٌ مناسبةً للحال؛ لأنَّ 
كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ أعطى الذي يَشّره تُوبيْه وهذا نظير ما صحٌ 
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ل -وكان يأمر النّاسَ إذا حجوا 
يتمَتّعوا بالعمرة إلى الحجّ» يعني أن يأتوا بالعمرة روحلا نيا نه 
الي وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
ينهى عن المئعة؛ لأنه يحب أن يعتمر الناس في وقت» وأن يحجُّوا في 
وقتء حنَّى يكون البيت دائمًا مَعْمُورا بالرّوّاره ما بين معتمرينَ وحجّاج» 
فعلّ هذا اجتهادًا منه رضي الله عنه وهو من الاجتهاد المغفور» وإلا فلا 
شك أن سُنَّة الرسول_عليه الصلاة والسلامأؤْلى . 

المهمٌ أن رجلاً استفتى عبدالله بن عباس في هذه المسألة» فأمرَهُ أن 
يتمنّم وأن يَُْرمٌ بالعمرة يحل منها. 

فرأى هذا الرّجل في المنام شخصًا يقول له: حَجّ مبروٌ وعَمْرة 
مُتقَبّلة» فأخبر بذلك عبدالله بن عباس الذي أفتاه» ففرح بذلك ابن عباس 
وأمره أن يَبْعَى حتى يعطيّهُ من عطائه» يعني يُعغْطيه هديّةٌ على ما بَشَّرهُ به من 
هذه الرؤيا التي تدلٌ على صواب ما أفتاةٌ به عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما. 

والمههٌ أن من بَشّرك بشيءٍ فأقلٌ الأحوال أن تدعو له بالبشارة» أو 
هدي له ما تيسّرء وكلٌ إنسانٍ بقدر حاله . 

يقولٌ رضي الله عنه : حتى دخلت المسجد وإذا رسول الله يكم جَالسنٌ 
وحوله أصُحابه» فقامَ إلى كعب طلحةٌ بن عبيدالله-رضي الله عنه -فصافحه 
وهنّأه بتوبة الله عليه . 

يقول: والله ما قامَ إلىَ أحدٌ من المهاجرين رَجَلٌ غير طلحة» فكان لا 
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يَنْسَاها له» حيث قامَ ولآقاهُ وصّافحه وهنّأه» حتى وقفّ على النبيّ كك وإذا 
وجهه تبرقٌ أسَّاريره؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ‏ سَّرّه أن يَنُوب الله على 
هؤلاء الثّلاثة الذين صَدَّقوا الله ورسوله؛ وأخبروا بالصّدق عن إيمان» 
وحَصّل عليهم ما جَرئ من الأمر العظيم؛ من هجر الثاس لهم خمسين 
يوماء حتى نسائهم بعد الأربعين أمر الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن 


ثم قال له النبيئُ َك : «أبنشر بحَيْرِيَْم مر عَليكَ مذ وَلدنْكَ أك» . 
وصدق النئ يك خيرُ يوم مر على كعب منذ ولدته َه هو ذلك اليوم ؛ 
لأن الله أَنْرِلَ توبته عليه وعلى صاحبيه في قرآن يُنْلى» تكلّم به رتب العالمينَ 
عرَّ وجل وأنزلهُ على محمد يَكِةِ محفوظًا بواسطة جبريل» ومحفوظا إلى 
يوم القيامة» ولا يوجد أحد سوى الأنبياء أو من ذَكرَهم الله في القرآن 
حُفظث قصَّتهُ كما حُفظث قصّهُ كعب بن مالك وصَاحبِيُه رضي الله عنهم . 

بقيث هذه القصّةٌ تُتلى في كتاب الله في المحاريب وعلى المنابر وفي 
كلّ مكان» ومن قرأ هذه القصّة فله بكل حرفٍ عشرٌ حسنات» فهذا اليوم لا 
شك أنه خيرُ يوم مرّ على كعبٍ من وَلَدَنَهُ أمّه. 

«فقلثٌ له : أمنْ عِنّدكَ يا رسول الله أو من عند الله؟ قال: «لاء بل من 
عند الله عنَّ وجل ؛ لأنه إذا كان من عند الله كان أشرَفَ وأفضلَ وأعظم . 

فقال كعب: د إذاسن تويني أن امخلع مو مالي صدكة إلي اله إن 
رسولهء أي: يتخلى عنه ويجعله صَدَقَةَ إلى الله ورسوله شأنه وتدبيره. 
فقال النبي يكل : « أَمْسِك عليك بِعْضٌ مالك فهو حَيْرٌ لك». فأمسكه رضي 
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الله عنه . 

ففي هذه القطعة من الحديث فوائل : 

أولاً : فيها دليل على أن من السّنّة إذا أتى الإنسانٌ ما يَسُرُه أن يهنأ به 
ويُبِشَّرَ به» سواء كان خيرٌ دين أو خيرٌ دنيا . 

ولهذا بَشّرتِ الملائكة إبراهيم عليه السلام يِعْلمٍ حليم وبغلام عليم. 
الغلامٌ الحليم: إسماعيل. والغلامٌ العليم: إسحاق. بشّرتٍ الملائكة 
إبراهيم بهذين الغلامين . 

نانثا : إِنه لا بأس بالقيام إلى التجل لمصافحته وتهنئته بما يَسُوْه . 

والقيامٌ إلى الرجل لا بأسَ به قد جاءث به السّنّة» وكذلك القيامٌ 
للرّجلٍ وأنت باق في مكانك لا ت: تحر إليهء فهذا أيضًا لا بأس به إذا اعتادَةٌ 
الناس. لأنه لم يرد النهيٌ عنه؟ وإنما النهيٌ والتحذيرٌ من الذي يام له لا 
من القائم» فإنَّ مَنْيُقَامُ له قال فيه النبئٌ عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أحَبٌّ 
أنْ يَتَمثَل له الرّجال قيامًا فليتبوَأ مقعدةٌ من النار»7١)‏ 

قال أهل العلم : والقيام ثلاثةٌ أقسام : 

الأول : قيامٌ إلى الرّجل . 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الأدب» باب في قيام الرجل للرجل» رقم(0179)غ, 
والترمذي؛ كتاب الأدب. باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل» رقم(717050), 
وقال: حديث حسن. وأحمد في المسند (97*/4. .)٠٠١‏ وصححه الألباني وهو في 
صحيح الأدب المفرد للومام البخاري رقم(958). 
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والثالث : قيامٌ على الجل . 
فالقيام إلى الوّجل : لا بأس به» وقد جاءث به السّنةُ أمرًا وإقرارا وفعلاً 
أيضاً . 
أما الأمر: لإذاالعن 378 لجا اقبن سكل بن مهاد رضي الله عنه عند 
تحكيمه في بني قريظة» قال النبيُ عليه الصلاة والسلام: «قُوموا إلى 
واد ا سا ا لد 
2 أكحله» والأكحل عِرْقٌ في الإبهام | إذا انفجرَ مات الإنسان» أصيبَ به 
ملس ا ل 0 وكانوا 
خلفاء للأوس» وخانوا عهدّ النبئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام - وصاروا مع 
الأحزاب على رسول الله يلِ. فلمًا طعِنَ سعد قال: اللّهم لا تُمتني حتى 
تقر عيني ببني ُريظة» وكان من عُلَدٌ منزلته عند رسول الله يكل أن أمر النبييٌ 
يكل أن يُضرب له خباءٌ في المسجد أي خيمةٌ صغيرة ‏ لأجل أن يَعُودَهُ من 
قريب» فكان يَعُودهُ من قريب . 
ولمّا حصَّلَتْ غزوة بني قريظة ورضوا أن يحكمٌ فيهم سعد بن معاذ» 
أمر النبي يك أن يَحْضِرَ سعْدٌ إلى بني قريظة؛ فجاءً راكبًا على جمّار؛ لأنه 
قد أَنَْكه الجرح» فلمًا أقبلَ قال النبيئُ عليه الصلاة والسلام: «قُومُوا إلى 
سيّدكّم» فقاموا فأنزلوه» فقال النبيٌ-عليه الصّلاة والسّلام-له: إِنَّ هؤلاء- 


للق أخرجه البخاري» كتاب المغازي» يباب مرجع النبي ليه من الأحزاب ومخرجه إلى 
بني قريظة» رقم(١؟١2)1‏ ومسلمء كتاب الجهاد والسير» ياب جواز قتال من نقض 
العهد. رقم(954١1).‏ 
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يعني اليَهُود ‏ من بني قُرِيْظة حَكموك . فقال رضي الله عنه: كمي نافدٌ 
فيهم؟ 

اسن م وا كاي قال: وفيمن ها 

يشيرُ إلى الرسولٍ دعو عاذ رسام والصحابة ‏ قالوا: نعم 

فقال: كم فيهم أنْ تُقتل مقاتلتهم. ولشيا ذريتهم ونساؤهم» وتغنم 
أموالهم .كم صَارِم» قال النبيٌ عليه الصلاة والسلام : القد حَكمِتٌ فيهم 
بكم الله من فوقٍ سَبْع سماوات» رضي الله عنه . 

نقذ النبيّ يك حكمه. وقتل منهم سبعمائة رجل» وسبىئ نساءهم 
وذريّاتهم» وغنم أموالهم . 

الشاهدٌ قوله: «قُوموا إلى سَيّدكم». هذا فعلٌ أمرء ولمًا دخلّ كعبُ 
ابن مالك المسجدّ قام إليه طلحةٌ بن عبيدالله والنبيٌ يكل يُشَّاهدٌ ولم يُنكن 

ولمّا قدمٌ وَفدٌ ثقيف إلى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - بالجعرانة 
بعد الغزوة قام لهم أو قام إليهم - -عليه الصلاة والسّلام» فالقيامٌ إلى الرجلٍ 
لأ باش ية: 

لقال القيام للّجل : وهذا أيضا لا بأس به» لاسيّما إذا اعتادَ الناس 
ذلك وصار الدَاخَلٌ إذا لم تَقّْ له يعد ذلك امتهانًا له. فإنَّ ذلك لا بأس به 
وإن كان الأؤلى ركه كما في السنّة» لكنْ إذا عتادةٌ النامٌ فلا حَرَج فيه . 

الثالث: القيام عليه: كأنْ يكونَ جالسّاء ويقوم واحد على رأسهٍ 
تعظيمًا له فهذا مَنْهِيٌ عنه . 
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2 2 022222252525255 
قال النٌ عليه الصلاة والسلام : «لا تَقُومُوا كما تَقُومُ الأعاجم يُعظم 
بعضهم بعضًاا 
حتى في الصلاة| إذا صار الإمامٌ لا يستطيع القيامَ مان و الكانان 
المأمومين ضار ادم ولو كانوا يَقَدِرُونَ على القيام ؛ لئلا يشبهوا 
الأعاجم الذين يَقُومون على ملوكهم)”" . 
فالقيامُ على الرّجل مَنْهٌِّ عنه» اللَُّمَّ إلا إذا دَعتٍ الحاجة إلى ذلك» 
كآن تخاف على الرَجَلٍ أن تعتدي غليه أجذافلا باس أن بقوع عليه القائم. 
وكذلك إذا قام عليه اليّجل إِكْرامًا له في حال يقصد فيه إكرامٌه وإهانة 
العَدرّ» مل ما حصل من المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - في صُلْح 
الحديبيّة حينما كانت قريش تُراسلٌ النبئ كل للمُفاوضة فيما بينهم» كان 
المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه ‏ واقمًا على رأس رسول الله يَكَِهِ وبيده 
السّيف تعظيمًا لرسول الله يكل وإهانةً لرْسّل الكقّار الذين يأتونَ للمُفاوضة . 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الأدب. باب في قيام الرجل للرجل؛ رقم(١0157):‏ وابن 
ماجهء كتاب الدعاءء باب دعاء رسول الله كيِ رقم(2)7877 والإمام أحمد في 
المسند (767/0). وهذا الحديث حسنه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب 
(/ 01 ). ْ 

(؟) إشارة إلى حديث جابر رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله يل فصلينا وراءه وهو 
قاعدء وأبوبكر يسم الناسَ تكبيره: فالتفت إلينا فرآنا قيامّاء فأشار إلينا فقعدناء 
فصلينا قعودًا. فلما سلّم قال: «إن كدتم آنفًا لتفعلون فعل فارس والروم» يقومون 
على ملوكهم وهم قعود. فلا تفعلوا..» أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب 
اتتمام المأموم بالإمام» رقم(417). 
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وفي هذا دليلٌ على أنّه ينبغي لنا ‏ نحن المسلمين ‏ أن نغيظ الكقّار 
بالقولٍ وبالفعل؛ لأنّا هكذا أمرناء قال الله سبحانه: # يكأيها التَّنّ جنهدٍ 


لْحَكفَار وَالْمتفقِينَ وَأَلْظ عَم 4 [التوبة: *0]. وقال الله تعالى : « و 


عَمَلُ َكَل 4 [العوية: + ومن المؤسفب أن منّا من يُدَخَلٌ عليهم السُّرورَ 
والفرح» وربما يشاركهم في أعيادهم الكفرية التي لا يرضاها الله بل يمسخط 
عليهاء والتي يُحْسى أن يُنَزلَ العذاب عليهم وهم يلعبون بهذه الأعياد. 
يوجد من الناس - والعياذ بالله_من لا قَذْر لِلدّينِ عنده» كما قال ابن القيّم - 
رحمه الله - في كتابه «أحكام أهل الذّمة): «من ليس عنده قَدَرٌ للدذين 
يشاركهم في الأعياد ويهنّئهم». وكيف يُدخِلٌ السرورَ على أعداء الله 
وأعدائك؟! أذخلٌ عليهم ما يحزنهم ويُخيظهم ويدخلٌ عليهم أشدّ ما يكونٌ 
من الضّيق» هكذا أمرناء لأنهم أعداءٌ لنا وأعداءٌ لله ولدينه وللملائكة 
وَالنَّييْنَ والصّديقِينَ والشّهداءِ والصّالحَين. 

المهمٌ أن المغيرة بن شعبة وقفَ على رأس رسول الله يك وبيده السّيف 
تعظيمًا له حتى إنه في أثناء تلك المراسلةٍ فعلّ الصَّحابةٌ شيئًا لا يفعلونه في 
العادة. كان عليه الصلاة والسلام إذا تنِحُم تلقّوا تحَامَبَه بأيديهم بالراحة» 
ثم يمسحون بها وجوههم وصدروهم., مع أنهم ما كانوا يفعلون هذاء لكن 
لأجل إذا ذهب رسول الكمَّارٍ إلى الكفَّار بيّنَ لهم حال الصّحابة رضي الله 
عنهم مع نبيّهم عليه الصلاة والسلام . 

ولذلك لمّا رجع رسول قريش إلى قُريشٍ قال: والله لقد دخلتٌ على 
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الملوك وكِسْرَى وقيصرّ والنجاشيٌ فلم أرَ أحدًا يُحَظَمِهُ أصحابه مثلما يعظّمٌ 
أصحاب محمد محمدًاء رضي الله عنهم وأرضاهم » وجزاهم الله عا خيرًا . 
المهٌ أن القيام على الرجل إذا كان المقصود به حفظ الوّجل» أو كان 
المقصو د به إِغَاظَةَ العَدرّ فإن هذا لا بأسَ به ولا حرج فيه» وإلافهو منهيٌّ 


عنه . 


ثالثًا: أن مَنْ أنعم الله عليه بنعمةٍ فإن من السُّنةٍ أن يتصدّق بشيء. من 
ماله» فإن النبئّ يك أقردَ كعب بن مالك على أن يتصدّقٌ بشيءٍ من ماله توبة 
إلى الله عزَّ وجل لما حصلّ له من هذا الأمر العظيم الذي كان فخرًا له إلى. 
يو القيامة. ْ 

ثم ذكرَ كعب بن مالك أن من توبته أن لا يحدّثٌ بحديثٍ كذب بعد إذ 
نجّاه الله تعالى بالصّدق» وما زال كذلك ما حَدَّثْ بحديثٍ كذب أبدًا بعد أن 
تاب الله عليه» فكان ‏ رضي الله عنه ‏ مَضْرَب المثل في الصَّدق» حتى إن 
ف انل تاوق فياعي 0 افا امرك انوا انق أن وروا 0ه 
لصَددِقِيرَت * [التوبة: 6114» أنزلَ الله تعالى الآيات في بِيانٍ منّته عليهم 
بالتّوبة من قوله تعالى : « لَقّد نا أَلَهعكَ لبي وَالمهدجريت وَالأتصصار 
ل أتَبَمُوهُ فى مصاءَة الُْسَرَة من بْسَدمَا كاد يريع موب هَرقٍ مَنْهُمْ 
[التوبة: 0]117 ففي هذه الآية أكدَ الله سبحانه وتعالى توبته على النبيّ 
والمهاجرينَ والأنصارء أكدها بقوله : # لَتَّد تَّامَت َم 

فأمّا النبينّ فهو محمّدٌ رسول الله يكِ خاتم النَبيّيين الذي غفر الله له ما 
تقدَّمٌ من ذنبه وما تأخَّرء وأمّا المهاجرون فهم الذين هاجروا من بلادهم من. 


باب التوبة 
جي ‏ ت )0٠11‏ سستاة 


مكة إلى المدينة» هاجروا إلى الله ورسوله: فجمعوا في ذلك بين الهجرة . 
ومُفارقة الوطن ومفارقة الدّيار وبين نُضْرة النبيّ كَكل؛ لأنهم إِنّما هاجروا 
إلى الله ورسوله؛ فالمهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة . 

أمّا الأنصارٌ فهم الذين تَبوَأوا الدَّارَوالإيمان مِنْ قَبْلهِمء أهلّ المدينة - 
رضي الله عنهم ‏ الذين آوَوا النبئّ يكِهِ ونصروةٌ ومَنَعُوهُ مما يمنعونٌ منه 
نساءهم وأبناءهم. وقدَّمَ الله المهاجرين لأنهم أفضل من الأنصار؛ 
لجمعهم بين الهجرة والنُصرة . 

وقوله: #الَذِ أنتَّبَعُوهُ في محاءَةٍ الْعْسَرَةٍ 4 وذلك في الخروج معه 
إلى غزوة تبوكء إلى بلاد بعيدة» والناسُ في أشدٌ ما يكونون من الحرّء 
والناسُ في أطيب ما يُكونون لو بَقُوا في ديارهم ؛ لأن الوقت وقتُ قيظء 
والوقت وقتُ طيب الثمار وحسن الظّلال» ولكنهم ‏ رضي الله عنهم - 
خرجوا في هذه السّاعة الْحَرِجَةِ في ساعة العغسرة من بَكدمًا كاد يَرِيعٌ 
ُُوبُ هَّرِبِقٍ مِنَهُمْ 4 فإن بعضهم كاد أن يتخلف بدون عذر فيزيم قلبهء 
ولكن الله عرّ وجل منّ عليهم بالاستقامة حتى خرجوا مع النبيّ يَك. 

وقوله: طشُدَّ تاب عَلَتْهِرٌ 4 أكد ذلك مرّة أخرى «إِنَُّ هر رَدُوف 
يرع * شملهم بالرأفة والرحمة» والرأفة أرقٌ من الرحمة؛ لأنها رحمة 
ألطفٌ وأعظمٌ من الرّحمة العامة . 

ثم قال : ل وَعَلَ التَكَمَو الت خُلْنوك . 

والثلاثة: هم كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع» وهلال بن أميّة 
هؤلاء هم الثلاثةٌ الذين خلّموا رضي الله عنهم, وخُلّوا: أي خُلَّفَ الب 
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في أمْرهم» وليس المرادٌ تخلّفُوا عن الغزوة» بل خَلّفَهم الرسولٌ ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ لكي ينظرَ في أمرهم ماذا يكونٌ حكم الله تعالى فيهم . 

وقوله : # حَيََّإِدَا صَافتْ عَلبِيِمُ الأرض يما يَحْبَتَ 4 ضاقت عليهم الأرض 
مع سَعَتهاء والرَحُبٌ هو السّعة؛ والمعنى أن الأرضّ على سعتها ضاقتْ 
بهم. حتى قال كعب بن مالك: «لقد تنكرث لي الأرض حتى قلت: لا 
أدري» هل أنافي المدينة أوغيرها» من شدَّة الضيق عليهم » رضي الله عنهم . 

« وَضَاقَتُ عَلِتْهِمَ أَنَفْسْهُمْ 4 نفس الإنسانٍ ضاقث عليه فهي لا تتحمّل 
أن تبقى» ولكنهم صبروا_ رضي الله عنهم _-حتى فرج الله عنهم . 

وقوله: « وَظَتُوَأ أن لا ملحا مِنَّ أله إل 4 [البقرة: 8١1]ء‏ الظَّنّ هنا 
بمعنى اليقين» أي أيقنوا أنه لا ملجأ من الله أي : أنه لا أحدَ ينفعهم, ولا 
ملجأ من الله إل إلى الله فالله بيده كل شيءٍ عزَّ وجل . 

وقوله : « شُرَّ ب مَلتِهِمَ لَِمُويْوا إن لَه هْوَ لَب اليحِيِمُ © تاب عليهم 
لينالوا مراتب التوبة التي لا ينالها إلا من وُفّْق» لا ينالها إلا أحباب الله كما 
قال الله تعالى : 8 إِنَّألَه يبحب التَوبِينَ وَيحبٌ ألْمتطهريت © [البقرة: 777]. 

أمَا أولئك الذين اعتذروا من المنافقينَ إلى الرسولٍ ‏ عليه الصلاة 
والسّلام - واستغفرَ لهم ووكّلَ سرائرهم إلى الله؛ فإن الله أنزلَ فيهم شر ما 
أل في بش ر فقال : ط سَيَسْوَ أنه كع إو اهشر إلتوم ْمَرضْوا عنئ» 
فلا تلومونهم ل دَعَرضُواعنُْْ ِنَم رجش © نعود بالله رجس» الخمرُ رجس» 
القذرٌ الذي يخرج من دُبّرِ الإنسانٍِ رجس» روثٌ الحمير رِجْسٌء هؤلاء 
مثلهم . لوَمَأوَهُمْ جَهَكَمُ جَرَآة ما كوا يَكْسبُورت؟ [التوبة: 95]ء 


باب التوبة ادكه 0 


بئس المأوى والعياذ بالله إِنّهِم يتتقلون من الدنيا إلى جهنم» نسأل الله 
العافية» نار حاميةٌ تطَلِمٌ على الأفئدة» مؤصدةٌ عليهم في عَمَدٍ مُمَدّدة . 
« يلِمُونَ لحت لِرْصَوأ عط #4 لأنكم لا تعلمون سرائرهم ولا يبدو 

لكم إلا الظواهر ف« مَإِنِتَرَصَوا عنم فإ رك الله لايَرْصَئ عن الْمَو رِ ألْمسِقِيت» 
لو رضي الناسٌ عنك كلَّهم والله لم يرض عنك فإنه لا ينفعك إلا رضا الله عل 
وجل ؛ لأنَّ الله إذا رضي عنك أرْضئ عنك الناسّ وأمَالَ قلوبهم إليك؛ كما 
جاء في الحديث : (إنَّ الله إذا أحَبّ عبدًا دعا جبريلَ فقال: إِنّي أحبٌ فُلانا 
فأحبة» يُعيّن الع نه اثمّ ينادي في السماءٍ فيقول: إن 
الله بحب فلانا فأحبُوه. فَبحِبهُ أَهْلْ السّماء؛ قال: ثم يُوضِعْ له الول في 
الأرض)”'' فيكونٌ م مَفبولاً لدى أهْل الأرض . 

كما قال الله عنّ وجل : # إنَّ آلذَِت ءَامَنُوا وَحِلُوا آلصّدِلِحَاتٍ سَمَجَعَلُ 
َم ليحن و4 [مريم: 45]. 

لكنْ إذا التمسّ الإنسانُ رضا الئاس بسخط الله فالأمنُ بالعكس» 
يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس . 

ولهذا لما تولّى مُعَاويةٌ - رضي الله عنه - الخلافة كتبث له عائشة - 
رضي الله عنها ‏ قالت: سمعت النبيّ كل يقول: «مَن الْتمسَ رضا الله 
بسَخَطٍ الناس كفاةٌ الله مُؤنة الناس» ومن التمسَ رضا الناس بسخط الله وكلة 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم» 
رقم(2)07709 ومسلمء كتاب البر والصلةء باب إذا أحب الله عبدًا حببه لعباده» 
رقم(17717). 
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الله إلى الناس)”'' وما أكثر الذين يَطلبون رضا النّاس بسخط الخالق عر 
وجل والعياذ بالله -. 

هؤلاء هم في سَّخّط الله ولو رضي عنهم الناس» فلا ينفعهم رضا 
1 قال الله تعالى هنا: لمن كَرَصَوَا عَنْكُمَ هت لَه لا يَرْصَئ عَنِ الْمَو و ' 

مقر لكسوت» زامن: :43نس اررض على الترل 6 شرت الكلق ينا 
ا كر 

وفي هذه الآآية تحذيد من الفِسْقٍ» وهو ارْتِكَا ب المّعاصي التي أعظمُها 
الكفر» وكلٌ فِسْقٍ فإنه يُنقص مِن رضا الله عن الإنسان بحسبه ؛ 0 
لمُعَلّنَ بالوّصفب يزدادٌ بزيادته وينقصٌ بنقصانه. ويقوى بقوته ويضعفُ 
بضعفه موالتن م من سات قزم رك لاد ترام نر رَكأنَدَ 
3 يَرْصَئ عَنِ الْقَوْرِ ألْمَسِقِينَ 4 والفسق أنواع كثيرة ومَرَاتبُ عظيمة. 
فعقوقٌ الوالدين من الفُسُوقء وقطيعةٌ الّحم من الفسوق» وعشْنٌ الناس 

من الفُسُوقء والغدرٌ بِالعَهِدٍ من القُسُوقء والكَّذْبُ من لأدردة فك 

معصيةٍ من الفُسوق . 

لكنّ صَعَائرَ الذنوب تكمّرها حسناثٌ الأعمال إذا أصلصَ الإنسادٌ 

الحسنات» كما قال الله 0 # أَقمِ ألصَّرة دلوك الشّمين إك عسق أل 


ا 00 لحاس ل و ده أ 
مشْهودً!» [الإسراء : 74]. 


وَقَرَءَانٌ الْفَجَرٍ إِنَّفرَانَ الْفَجّرِ كرت 


)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب الزهدء باب منهء ا وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة رقم(١171).‏ 


باب التوبة ا 22 


وقال عرٍّ وجل : « إِنَّ أسئني يَدْجِبْنَ ألسَّيِكَاتٍ» [هود: :]1١4‏ فإذا فعل 
الإنسانُ حسنة أذهبت السيّئة إذا كانت صغيرة . أمّا الكبائرُ فلا ينف فيها إلا 
التوبة. 

على كلّ حال: الفِسْقٌ من أسباب انتفاء رضا الله عن العبد» والطاعة 
من أسباب الرّضاء فالتزمْ طاعة الله إن كنت ثريد رضاه» وإن كنت تريد 
رضا النّاس فأرض الله إذا رضي الله عنك كفاك مؤنة الناس وأرضى الئاس 
عنك» وإن أسخطت الله برضا الناس فأبشر بسخط الناس مع سخط الله 
الغا باه 

وذكر- رضي الله عنه أن النبيّ يكل حرج من المدينة في يوم الخميس» 
وكان يحب أن يخرج في يوم الخميس» ولكنّ ذلك ليس بدائم» أَحيانًا 
بحر ير الت كياح في الحريار: اصازريها في حدر الداع ا ريما 
يَحْرِج في يام أخر لح كال عكر هري الحصين. 

وذكو أن التبرخ كل عاد إلى المديئة نكن اله ول اليد فصل 
فيه ركعتين» وكان هذا من سنّته كك أنه إذا قدمٌ ب دَهُ لم يبدأ بشيء قبل 
اتيت 

وهاتان الركعتان تشملٌ كلَّ الوقت؛ حتى أوقات النَّهَي ؛ لأنها صلاة 
سَببيّة ) فليس عنها نَهيٌّ» في أيّ وقتٍ وُجدَ سَييها حَلَّ فغلها . 

فينبغي إذا قدمَ الإنسانٌ إلى بلده أَنْ يبداً قبل كل شيءٍ بالمسجد . وقد 
تقدّمَ ذكر ذلك . 
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1" - وَعَنْ آبي نُجَيْدِ ‏ بِضُمٌّ النُونِ وَفتْحِ الحم - عمْرَانَ بنّ الحُصَيْنٍ 
الخُرَّاعِيّ - رَضِيّ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَاةَ مِنْ جُهَيْنَة أَنَثْ نبي الل كه وَهِي 
حُبْلَى من الزّئىء فَقَالَت: يَأ نَبِيّ الك, أَصَّبْتُ حَدَا فآقفة عَلَيّ فدَعًا نْب اش 
ل وَلِيّها فقَالَ: «أحسِن إِليْهًاه دا وضّعَتْ فَأتَنِي» فَفَعَلَ» فَمَنَ بها نبي الل 
كله فشكت عَلَيْهَا ثِيَابهَاه كُمٌ آمَرَ بها فَرْجِمَث, كُمَّ صَلَّى عَلَيِهًا. فقَالَ لَهُ عْمَن: 
تُصَلَيْ عَلَيْهًا يَا نَبِيّ الله وَقَنْ زَنْتْ؟ قَالَ: لَقَدْ تابث تؤبَة لؤ قُسِمَتْ بَيْنَ 
سَبْعِينَ مِنْ اهل المدينة لَوسِعفْهُمء ومَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةَ أفضَلّ مِنْ أنّْ جَادَتْ 
بِنفْسهًا لله تَعَانَى؟0'''. [رواه مسلم]. 

الشرح 

قال المؤلّف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عمران بن حصين رضي 
الله تعالى عنه : إِنَّ امرأة جاءت إلى النبي يَكلِ «وهى حُبلى من الرّنا» يعني 
حَامِلاً قد زْتّت» رضي الله عنها . ْ 

«فقالت: يا رسول الله؛ إِنّي قد أصبتٌ حدًا فاقفة عَليّ» أي : آَصَيْتُ شيئًا 
يوجبُ الحدّ فأقمه علي ؛ فدعا النبئٌ بك وَليّها وأَمَرَهُ أن يُحسنّ إليها فإذا 
وَضَعَتْ فليأتِ بها إلى رسول الله يلل فلما وضعث أتى بها وليّها إلى النبيٌّ. 
له «فََمَرَ بها نشدت عَلَيَْا ايها" أي : لقت ثيابها وَرْبِطت لِثّلا تيكشف 
١نم‏ أمَريها فَْجِمَتْ» أي “بالسحارة : وهي ليست كبيرة ولا صغيرة» حتى 
ماح ب الى الطراماار روي «فقالَ لَهُ عُمَه 


.)١7957( أخرجه مسلم» كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم‎ )١( 
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َصَلي عَلَيَْاَا وسو إل اوقد ََث» أي : والزّنى من كبائر الذنوب» فقال: 
«لقد تَأَبَتْ تبه لو قُسَمَ قُسَمَتْ على سَبْعِْنَ من أَهْل المَدِي لوَسعَتَهُم) يعني ٠‏ 
توب واسعة لو قسّمت على سبعين كلّهم مُذنب لوسعتهم ونفعتهم» اوَهَلَ 
وَجَدْتَ أَفْضل مِنَ أنْ جَادَتْ بِنمَسِهًا لله عَرَ وَجَلَ) أَيْ : هل وَجَذْتَ أفضلٌ من 
هذه الحال؛ امرَأَة جاءت فجادت بنفسها؛ ؟ يعني : : سَلَّمَتْ نفسَهًا من أجل 
التقرذب إلى الله - عزَّ وجل - وَالخُلُوص مِنْ إثم الزّنى . ما هناك أَفْضَلٌ مِنْ 
هل!؟! 

في هذا الحديث دليلٌ على فوائة كثيرة: 

منها : أن الزاني إذا زنى وهو مُحصَنٌ - يعني قد تزوّج ‏ فإنّه يجب أن 
يُرجم وُجوبًا ؛ وقد كان هذا في كتاب الله -عزَّ وجل -آية قرأّها المسلمون 
وحفظوها ووعوها ونقُذوهاء رَجَمَ النيئٌ بِِ ورجم الحُلَفَاءُ من بعدهء 
ولكن الله بحكمته نَسحّها من القرآن لفظا وأبقى حُكْمَهًا في هذه الأمة ٠‏ فإذا 
زنى المُحصّنُ_وهو الذي قد تزوج-فإنه يُرجم حتى يموت. يُوقفٌ في مكان 
وا سع » ويجتمع الناس» ويأخذون من الحصى يَرْمونهببوحتى يموت . 

وهذه من حكمة الله عزَّ وجلّ» أي : أله لم يأمر الشَّرْعٌ بأ يُفْتلَ بالسّيف 
وينتهي أمرّه بل يُرجم بهذه الحجارة حتى يتعذب ويذوق ألم العذاب في 
مقابلٍ ما وَجَدَُ مِنْ لذ الحرام؛ لأنَّ هذا الزّاني تلّذذ جميع جَسَّدِهِ بالحرام: 
فكان من الحكمة أن ينال هذا الجسد من العذاب بقدر ما نال من اللدّة. 

. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إنه لا يجوز أن يُرْجم بالحجازة 
. الكبيرة؛ لأنَّ الحجارة الكبيرة تُجْهِرٌ عليه ويموت سريعًا فيستريحٌ» ولا 
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كد 2 


بالصّكيرة حدًا لأنّ هذه تؤذيه وتطيل كواتة, ولكن بِحَصى متوسّط حتى 


يذوق الألم ثم يموت. 
فإذا قال قائل : أليس قد قال النبي يكل : «إِذَ تتم تَأَحسِنُوا القئلة» وَإِذَا 


--0 وى 


ذبحتم َأَحْسِنُوا الدَيْج)2"0, والقثلة بِالسَّيِفِ أريح للمَْجوم من الرّجَمٍ 
بالحجارة؟ 
| 0 بَلى قد قالَهُ التسول عليه الصّلاة والسّلامء لكن إحسان القثلة 
يكون بموافقتها للشرعء فاليَجُمُ إحسانٌ لأنه موافق للشرع؛ ولذلك لو أن . 
رجلا جانيًا جنى على شخص فقتله عَمْدًا وَعَرَّرَ به قبل أن يَقْيْلَهُ فنا تعر 
بهذا الجاني إذا أردنا قتله قبل أن تقتله . 
متاك لواآة وج جات در كيك قل مساك يدوو قم وستليد واه 
لسانه» ثم رأسه. فإننا لا نقثل الجانيَ بالسيف!! بل تقطع يديهء ثم 
رجليه؛ ثم لسانهء ثم نقطع رأسه مِثلَمًا فَعَلَء ويعتبر هذا إحسانًا في 
القتلة؛ لأنَّ إحسانًَ القتلة أن يكون موافقًا للشرع على أي وجه كان . 

وفي هذا الحديث دليل على جواز إقرار الإنسان على نفسه بالزنى؛ 
من أجل تطهيره بالحدٌ لا من أجل فضحه نفسه . 

فالإنسان الذي يتحدث عن نفسه أنه زنى» عند الإمام أو نائبه؛ من 
أجل إقامة الحد عليه» هذا لايُلام ولا يُدْمٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد 
الشفرء رقم (19650). 


باب التوبة 09ح 


وأما الإنسان الذي يخبر عن نفسه بأنه زنى» يخبر بذلك عامة الناس ؛ 
فهذا فاضح نفسه وهو من غير المعافين ؛ لأنّْالرسول 5 يقول: «كل أني 
مُعافى إلا المُجاهِرِينٍ . قالوا : مَنْ المُجَاهِرون؟ قال : الَّذِيْ يَفْعَلُ الدَنْبَ ثم 
1 سب عليه َه يبح يَتَحَدَثْ ثُ بو370 . 

إذا قال قاين هل الأفضل للإنسان إذا زنى أن يذهب إلى القاضي ليقر 
عنده» فيقام عليه الحدّ» أو الأَفضَلُ أن يسثْرٌ نفسه؟» فالجواب عن هذا أن 
في ذلك تفصيلاً . 

قد يكون الإنسان تاب توبة نصوحًاء وندم» وعرف من نفسه أنه لن 
يعود؛ فهذا الأفضل أن لا يذهب ولا يخبر عن نفسه» بل يجعل الأمرَ سدًا 
بينه وبين الله » ومن تاب تاب الله عليه . 

وأما من خاف أن لا تكون توبته نَصَوحَاء وخاف أن يعود ويرجع إلى 
الذنب مرة أخرى؛ فهذا الأفضل في حقّه أن يذهب إلى وليّ الأمر» أو إلى 
القاضي أو غيره. ليّقرَّ عندَهُ فيقام عَلِيِهِ الحلٌ. 

"3" - وَعَنْ ابن عَبَّاسٍِ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُمَا ‏ أن رَسُولَ اله يكلِِ قَالَ: «لّؤْ أن 
لابن آدَم مِلْء وَادِ مالآ؛ لاحبٌ أن لَهُإِلَيْهِ مِْلهُ ولا يَمادُ عينَ ابن آدَمَء إلا الترَابُء 


ويَكُوبٌ الله عَلَى مَنْ تابّ»”". [متفق عليه]. 


.)88( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
2)74717/ ,5415( (؟) أخرجه البخاريء. كتاب الرقاق» باب ما يتقى من فتنة المال» رقم‎ 
.)1١49( مسلم. كتاب الزكاة» باب لو أن لابن آدم واديين ة ثاثا رقم‎ 
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حدر 


4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة - رَضْيّ الله عَنهُ - أنَّ رَسُوْلَ اش كه قال: 
«يَضْحَكُ الله - سبْحَائْهُ وتعالى ‏ إِلَى رَجُلَيْنِ بَقَثّلُ أحَدُهُما الآخْرَ يَدْخْلانٍ 


الجَنّة يُقاتِلُ هذا في بيل الله فَيُقْتَلُ كُمّ يَكُوبُ الله عَلَى القاتل. فَيُّسْلِمْ 


- 
٠ي‏ ده 
َه 


فتَسْتشهن»0. [متفق عليه ]. 


ظ الشرج 

هذان الحديثان في بيان التوبة» وأنَّ من تاب تاب الله عليه مهما عظم 
ذئبه ؛ لأنَّ الله تعالى قال في كتابه : لوَالَدِينَ لا ينغو مع الله لها ءَاحْرٌ ولا 
مون اتنس لت حَرَم أل إلا الح ولا بويت ومن يَفْعَل مَك يَلَقَ ناما 9 
حَفٌ لَه داب بوم الْمبمَوَوََلْدَ و نهتانا © إلَّام َب وََاض وَعَسِلَ 
[الفرقان: .],/١-54‏ 

فالحديثُ الأول عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما ‏ ومعناةٌ: أنَّ 
ابن آدم إن يشبع من المال» ولو كان لَهُواد واحدٌ 'لابتَمَ» أي : طلب أن 
يكون له واديان» ولا يملا جوقه إلا التراب؛ وذلك إذا مات ودّفن وترك 
الذّنيا وما فيها؛ حينئذ يقتنع؛ لأنّها فاتته» ولكنْ مع ذلك حثٌّ الرسول كَل 
على التوبة؛ لأنَّ الغالب أنَّ الذي يكون عنده طمع في المال؛ أله لا يحترز 


من الأشياء المحرّمة من الكسب المحرم . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسّيرء باب الكافر يقتلٌ المُسْلِمَ تم يُسْلِمُ رقم 
(2»)7817 ومسلمء كتاب الجهادء باب بيان الرجلين يقتل أحدّهما الآخر يدخلان 
الجنة» رقم (1890). 


باب التوبة 8 22 0 


ولكن دواء ذلك بالتوبة إلى الله ولهذا قال: «وَيَنْوبُ الله عَلى منْ تابَ» 
فمن تاب من سيّئاته ‏ ولو كانت هذه السيئات مما يتعلق بالمال ‏ فإن الله 
يتوب عليه . 

أما الحديث الثاني فهو عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ النبي يكل 
قال: «يَضْحَكُ الله إلى رَجُلَيْن . . . الحديث» . ظ 

فضحك الله إلى هذين الرجلين؛ لأنه كان بينهما تمام العداوة في 
الدنيا؛ حتى إن أحدهما قَبَلَ الآخَرء فَقَلَبَ الله هذه العداوة التى فى قلب 
كل واحد منهم» وأزال ما في نفوسهما من الغلٌ؛ لأنَّ أهل الجنة يطهرون 


من الغل والحقد؛ كما قال الله تعالى في وَضّفْهِمْ لوَنْرْعَنَامَافِ صدُورهِم 
من غْلِ إِحوانا عل سور مُنْقِإِينَ4 [الحجر: 140]. 


فهذا وجه العَجَبٍ مِنَّ الله عر وجل لهذين الرجلين أنه كان بِينَهُمَا . 
تمامٌ العداوة» ثم إن الله - تعالى ‏ مَنَّ على هذا القاتل الذي كان كافرًا 
فتاب» فتاب الله عليه . 

ففيه دليل : على أنَّ الكافر إذا تاب من كفْره ‏ ولو كان قد قتل أحدًا من 
المسلمين_فإنّ الله تعالى يتوب عليه ؛ لأنَّ الإسلام يَهْدِمُ ما قبله. 


ف 3 24 
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كدياب الصبر 

مور ا ع كي عا 
وقال تعالى : # وَلْنبَلُورٌ بَىْءٍ من الحَونٍ والْجوع وَنَقصٍ من ألأَمْولٍ وَالْأَنشين 
والتمودت ور ره [البقرة: 50١]ء‏ وقال تعالى : 8 إنَمَا وق ألصَدِيرُونَ 
1-8 عير حِسَابٍ 4 [الزمر: »]٠١‏ وقال تعالى : # وَلَمَن صَبَرٌ وَعَفَرَ إِنَدِكَ لَِن 

عَرْرِ الور [الشورى : 47]» وقال تعالى : # أسْتَهيئُواأ وأ لبر والصَلؤة إن أله مع 
لصِّيرِينَ4 [البقرة: +10] وقال تعالى : 8 وَلْمَبِلُورَ 7 حَقٌّ تََمَ ألمجهدين مك ' 
وَأَلصَّديرِينَ © [محمد: ]+ .والآيات 0 الأمر بالصبر وبيان فضله قر 
8 


اليد 

الصبر في اللغة: الحبسن . 0 

والمراد به في الشرع : حَبْنُ النفس على أمور ثلاثة 

الأول : على طاعة الله . 

الثاني : عن محارم الله . 

الثالث : على أقدار الله المؤلمة . هذه أنواع الصبر التي ذكرها أهل العلم . 

الأمر الأول: أنْ يصبر الإنسان على طاعة الله لأنَّ الطاعة ثقيلة على 
النفس» وتصعب على الإنسان» وكذلك ريّما تكون ثقيلة على البدن 
بحيثُ يكون مع الإنسان شيء من العجز والتّعبء وكذلك أيضًا يكون فيها 
مشقّة من الناحية المالية؛ كَمَسْأَلةِ الزكاة ومسألة الحج. فالطاعات فيها 
٠‏ شيء من المشقّة على النفس والبدن» فتحتاج إلى صبر » وإلى معاناة» قال الله 


باب الصبر 02 


تعالى : # يتأيها ارت ءا مَنوأ اصيروأ وَصَابوأوَرَا بِطُوأ4 [آلعمران: .]٠٠١‏ 

الأمر الثاني : الصبر عن محارم الله بحيثٌ يكفثٌ الإنسان نفْسّهُ عمًا حرّم 
الله عليه . لأنَّ النفس الأمارة بالسُّوء تدعو إلى السوء» فِيُصَيّر الإنسانٌ نفسَّه. 
مثل الكذب» والغشٌ في المعاملات» وأكل المال بالباطل بالرّبا أو غيره» 
والوتا»«وشرب الكمرن ادر فق :وما ولف من التساصى الكترة. 

فَيَحْبِسنُ الإنسانٌ نفسه عنها حتى لا يفعلهاء وهذا يحتاج أيضًا إلى 
معاناة» ويحتاج إلى كف النّفْس والهوى . 

أما الأمئ الثالث : فهو الصبر على أقدار الله المؤلمة؛ لأنَّ أقدار الله - 
عرَّ وجل -على الإنسان ملائمةٌ ومؤلمة . 

الملاءمةٌ: تحتاج إلى الشّكرء والشكر من الطاعات؛ فالصَّبر عليه من 
النوع الأول. 

ومؤلمَة: بِحَيْثُ لا تلائمٌ الإنسانَ تكونٌ مؤلمة؛ فيُبتلى الإنسان في 
بدنه» ويُبتلى في ماله بفقده. ويُبتلى في أهله. ويُبُتلى في مجتمعهء وأنواع 
البلايا كثيرة تحتاج إلى صبر ومُعاناة. فَيُصَبّرُ الإنسالٌ نفسَه عمًا يحرُمٌ عليه 
من إظهار الجزع بالنّسانء أو بالقلبء أو بالجوارح. لأنَّ الإنسان عند 
حلول المصيبة له أربع حالات : 

الحالةٌ الأولى : أن يتسخّط . 

والحالة الثانية : أن يصبر. 

والحالة الثالثة : أن يرضى . 

والحالة الرابعة : أن يشكر . 
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هذه أربع حالاتٍ تكون للإنسان عندما يُصاب بالمصيبة . 

أما الحال الأولى : أن يتسخط إِمّا بقلبه» أو بلسانه» أو بجوارحه . 

التسخط بالقلب: أن يكون في قلبه ‏ والعياذُ بالله ‏ شيءٌ على ربّه من 
السخط والشرَه على الله والعياذً بالله ‏ وما أشبهه. ويشعر وكأن الله قد 

- وأما السخط باللسان: فأنْ يدعو بالويل والُُور؛ يا ويلاه يا ثبوراه» 
ليت لفو سودق لدف وش وما شه ةلق 

- وأما التسخط بالجوارح: مثل أن يلطم خذه أو يصفع رأسهء أو 
ينْتِففَ شعره» أو يشقّ ثوبه وما أشبه هذا . 

هذا حال السخط ؛ حال الهَلِعِيْنَ الّذينَ حُرِمُوا القّواب» ولم ينجوا من 
المصيبة» بل الذين اكتسبوا الإثم. فصار عندهم مصيبتان؛ مُصيبةٌ في 
الدّين بالسّخط» ومصيبة في الدّنيا بما أتاهم مما يؤلمهم. 

أما الحال الثانية: فالصبر على المصيبة بأن يحبسَّ نفسه» هو يكره 
المعيةة لذ بعدها 6( لاحن أن وتفف لك ان لقي ل دين 
باللسان بما يُسْخْط الله ولا يفعل بجوارحه ما يُخضبٌ الله» ولا يكون:في 
قلبه شيء على الله أبدّاء فهو صابر لكنه كاره لها . 

والحال الثالئة: الرّضا؛ بأنْ يكون الإنسان منشرحًا صدرّة بهذه 
المصيبة» ويرضى بها رضاءً تامًا وكأنه لم يصب بها . 

والحال الرابعة: الشّكر؛ فيشكر الله عليهاء وكان النبى عليه 
الصلاة والسلام إذا رأى ما يكرهٌ قال: «الحمد لله على كل 


باب الصبر 


حال300؟ , 

فيشكث الله من أجل أن الله يُرنّب لهُ من الغواب على هذه المصيبة أكثرٌ 
مما أصابه . 

ولهذا يُذكر عن بعض العّابدات أنّها أصيبت في أصبعها؛ فحمدت الله 
على ذلك» فقالوا لها: كيف تَحْمَّدِينَ الله والأصبع قد أصابه ما أصابه؛ 
قالت: إِنَّ حلاوة أجرمًا أنستني مرارة صبرمًا . والله الموفق. 

ثم ساق المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ الآيات التي فيها الحثٌ على 
الصَّبر والثناءً على فاعليه» فقالَ: وقول الله سبحانه: #8 يَكأيّهَا رت 
مثو أصير وأ وَصَابروأ ورا بطوأ وَأسَقُوا لله لَمَلَّكُم تفْلْحورت 4 [آل عمران: 17٠١‏ 
فأمر الله المؤمنين بمقتضى إيمانهم» وبشرف إيمانهم بهذه الأوامر الأربعة : 
* أصيرةأ وَصَارو ورا بطُوأوَأَسَشوأ لَه لمَلَّكُمْ فلحو 4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

فالصبر عن المعصية» والمصابرة على الطاعة» والمرابطةٌ كثرة الخير 
وتتابع الخيرء والتقوى تَحْحٌُذْلك كله . 9 وَأنَّمُوا لَه لمكم تيوت ؟ . ْ 

فاصبروا عن محارم الله : لا تفعلوهاء تجنبوها ولا تقربوها. 

ومن المعلوم أنَّ الصبر عن المعصية لا يكون إلا حيث دَعَتْ إليه 
النفس» أما الإنسان الذي لم تطرأ على باله المعصية فلا يقال إنه صبر 
عنهاء ولكن إذا دَعَتْكَ نفسك إلى المعصية فاصبر» واحيس التّفْسَ . 

وأما المُصابرة فهي على الطاعة ؛ لأنّ الطاعة فيها أمران : 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب الأدب» باب فضل الحامدين» رقم (280))» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (417717). 


شرح رياض الصالحين 


0 - 

الأمر الأول: فعل يتكلّفُ به الإنسانُ ويُلِمُ نفسه به . 

والأمر الثاني : بقل على النّفس ؛ لأنَّ عل الطاعةٍ كتركِ المعصية ثقيل 
على النفوس الأمّارة بالسوء . 

فلهذا كان الصبر على الطاعة أفضلّ من الصّبر عن المعصية؛ ولهذا 
قال الله تعالى : #صَابدوا» كأنّ أحدًا يُصابرك كما يُصابر الإنسان عدوه في 
القتال والجهاد . ْ 

وأما المرابطة فهي كثرة الخير والاستمرار عليه» ولهذا جاء في 
الحديث عن رسولهالله يك أنه قال: (إِسْبَاعٌ الوؤضُوْءِ عَلَى المَكَاروء وَكَثْرَةٌ 
الخطًا إلى المَسَاجِدِء وانتِظارُ الصّلاةِ بَعْدَ الصّلاقٍء فَذَلْكُمُ اباط فَدَلِكُمْ 
الباطٌ)0" . لآنَّ فيه استمرارًا في الطاعة وكثرة لفعلها. 

وأما التقوى فإنّها تشمل ذلك كلَّهء لأنَّ التقوى اتخاذ ما يقئْ من عقاب 
اللهء وهذا يكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي . 

وعلى هذا فعطفها على ما سَّبَّىَ من باب عطف العام على الخاص» ثم 
ين الله سبحانه وتعالى أن القيام بهذه الأوامر الأربعة سَّببٌ للفلاح فقال 
« هلم تتيخرس». 

والفلاحٌ كلمةٌ جامعة تدور على شيئين: على حُصُولٍ المطلوب» 
وعلى النجاة من المَرْهوب. فمن اتّقى الله - عزّ وجل حَصّل له مطلوية 
ونّجا مِنْ مَرُهوبه . 


)0غ( أخر جه مسلم» كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره» رقم .)595١(‏ 
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وأما الآية الثانية فقال- رحمه الله -: وقوله تعالى: # م بسّىء 
بن لون وَلجْوع وَتَقٍ ين الأول 210011007 
[البقرة: 21١60‏ هذه الآية فيها قسَم من الله عر وجل أنْ يَحْتَبِرَ العباد بهذه 
الأمور. 

فقوله : « وآ كم أي : لنختب ركم . 

«ابتئء من أَليَوْنِ 4 لا الخوفٍ كله بل بشيء منه ؛ لأنَّ الخوف كله 
مهلك ومدمر الك بتي م 

«الخوف» هو فَقُدُ الأمن؛ وهو أعظم من العجوعء و لهذا قدّمه الله 
عليه لأنَّ الإنسانَ الجائع ربجا يعار ورلعة بطلف وا كان لقنا 
شجر . لكنّ الخائف ‏ والعياذ بالله ‏ لا يستقر لا في بيته ولا في سوقه» 
والخائف أعظمٌ من الجائع #4 ولهدايد أ الله به فقال ط بتىء من ألحَوْنٍ والجوع» 
وَأَخوف ها تقاف ديه درا لأنّ الأوت فتك لكل الريلاكة وسبتٌ 
للمخاطر» والمخاوفء والعقوبات الدّينية» والعقوبات الدنيوية . 

«الْجوع؛ ييتلى بالجوع . 

والجوع يحمل معنَيَيْنٍ : 

المعنى الأول: أن يُحدث الله سبحانه ‏ في العباد وباءً؛ هو وباء 
الجوع ‏ بحيثٌ يأكل الإنسان ولا يشبع» وهذا يمرُ على الناس» وقد مرّ 
بهذه البلاد سنة معروفة عند العامة تسمّى سنة الجوع . يأكل الإنسان الشَّيءً 
الكثير ولكنّه لا يشبع ‏ والعياذ بالله أبدًا . تُحدَّثُ أنَّ الإنسان يأكلٌ من التمر 
مخفرًا كاملاً في آنِ واحد ولا يشبع ‏ والعياذ بالله ‏ ويأكل الخبز الكثير ولا 
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يشبع لمرض فيه . هذا نوع من الجوع . 

النوع الثاني مِنَ الجوع: الجدب والسنون المُمحلة التي لا يدر فيها 
ضرع ولا ينمو فيها زرع» هذا من الجوع . 

وقوله «وَكَمْصٍ يْنَ آلأَمْوَلٍِ © يعني : نقْص الاقتصادء بحيثُ تُصاب 
الأمة بقلة المادة والفقر» ويتأخّر اقتصادهاء وتَرَهَقُ حكومثها بالديون التي 
تأتي نتيجة لأسباب يقدّرها الله -عرٌَ وجل ابتلاء وامتحانًا . 

وقوله لوَالأنفُس4 أي : الموت؛ بحيثُ يحل في الناس أَوْيئَةٌ تهُلكهم 
وتقْضي عليهم . وهذا أيضا يحدث كثيرّاء ولقد حَدّثنا أنه حدث في هذه 
البلاد_أي البلاد النجديّة_حدث فيها وباء عظيم تُسمّى سنثه عند العامّة (سنة 
الرحمة) إذا دخل الوباء في البيت لم يبق منهم أحد إلا ذفن والعياذ بالله -» 
يدخل في البيت فيه عشرة أنفس أو أكثر فيُصاب هذا بمرض» ومِنْ غدٍ الثاني 
والثالث والرابع» حتى يموتوا عن آخرهم وحدّثنا أَنَهُ قيِمَ هذا المسجدّ- 
مسجد الجامع الكبير بعنيزة_وكان الناس بالأول في قرية صغيرة» ليس فيها 
نامٌ كثير كما هو الحال اليوم» يُقدَّمُ أحيانًا في فرْض الصلاة الواحد سبع إلى 
ثمان جنائرٌ » نعو ذبالله من الأوبئة . هذا أيضًا نقصٌّ من الأنفس . 

وقوله: ظالثَّمَرَاتِ » أي: أن لا يكون هناك جُوعٌء ولكن تنقص 
الشمرات» تُنرّعٌ بركثها في الزرُوع والنخيل وفي الأشجار الأخرى. والله-عرَ 
وجل يبلي العبادبهذه الأمور ليذيقهم بعض الذي عَمِل وا لعلّهم يرجعُون . 

فيقابل الناسُ هذه المصائبّ بدرجات متنوعة؛ بالتسخطء أو 
بالصبرء أو بالرّضاء أو بالشكر كما قلناه فيما سبق . والله الموفق . 
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الآية الثالئة : قوله تعالى :اق لز مث جتان » الزمر: 11١‏ 

لبوق ألصَّبِرُونَ4 أي : يُعطى الصابرون « جرم أي : ثوابهم . 

وقوله: ا بِعبْرِ حِسّابٍ4 وذلك أنَّ الأعمال الصالحة مضاعفةٌ؛ الحسنة 
بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضعفب إلى أضعاف كثيرة . 

أما الصَّبرُ فإنّ مضاعفته تأتي بغير حساب من عند الله عَزَّ وجل وهذا 
يدل على أنَّ أجره عظيم» وأنَّ الإنسان لا يُمكن أن يتصور هذا الأجر ؛ لأنّه 
لم يقابل بعدد» بل هو أمر معلوم عند الله ولا حساب فيه» لا يقال مثلاً 
الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضعف» بل يُقال إِنّه يُونَى أجره بغير 
حساب. وفي هذه الآية من التَّرَغيبِ في الصّبر ما هو ظاهر. ثم قال 
المؤلف: 

الآية الرابعة : قوله تعالى : « وَلَمَن صَير وَعََرَ إِنَّ ِكَ لَمِنْ عَرْم الْأمورٍ» 
0 *4]» أي : أنَّ الذي يصبر على أذى النّاس ويحتملهم ويغفر لهم 

تهم التي يُسيئون بها إليه؛ فإنَّ ذلك 8 لين عَرْرِ الأموْرٍ 4 أي: من 

مد ؤْماتها وشدائدها التي تحتاج إلى مُقابلة ومُصابرة. ولاسيّما إذا كان 
الأذى الذي ينال الإنسانَ بسبب جهاده في الله-عرٌ وجل وبسبب طاعته ؛ 
أن ايه النافى لك لها اتاب معد نوه . فإذا كان سببها طاعة الله -عرَ 
وجلّ» والجهاد في سبيله» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ فإن 
الإنسان يئاب على ذلك من وجهين : 

الوجه الأول : من الأذية التي تَحصَلٌ له . 

والوجه الثاني : صبرْهٌ على هذه الطاعة التي أوذيّ في الله من أجلها . 
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وفي هذه الآية حثٌ على صبْر الإنسان على أذيّةِ الناس» ومغفرته لهم 
ما أساؤوا إليه فيه . ولكن ينبغي أن يعلم أنَّ المغفرة لِمنْ أساءً إليكَ ليست 
محمودة على الإطلاق؛ فإنَّ الله تعالى قيّد هذا بأن يكون العفو مقرونًا 
بالإصلاح فقال: هَّمَنْ كا وَأمَكمَ تَلِْرْمُ عل و4 [الشورى: »]4٠‏ أما إذا لم 
يكن في العفو والمغفرة إصلاحٌ فلا تعفٌ ولا تغفر. 

مثال ذلك: لو كان الذي أساءً إليك شخصًا معروفا بالشرٌ والفٌسادء 
وأنك لو عفوت عنه لكان في ذلك زيادة في شرّه . 

ففي هذه الحال الأفضل أن لا تعفو عنه» بل تأخذ بحقك من أجل 
الإصلاح. أما إذا كان الشّخص إذا عفوت عنه لم يتررَّبِ على العفو عنه 
مفسدة؟ فإن العفو أفضل وأحسن؛ لأنّ الله يقول : «هَّمَنْ قا وَآسَلمَ تَْجَومٌ 
َل أنه [الشورى: ٠4]؛‏ وإذا كان أجرك على الله لكان خيرًا لك من أن يكون 
ولك رفاوضة تأحذنن اعمال فنا سنك الصالحة: 

الآية الخامسة: قوله تعالى: 8 أسْتَعِيُِوا ألضَبرٍ وَالصَّلروٌ إِنَّ الله مم 
لصَيرِينَ © [البقرة: 15]. أمر الله سبحانه وتعالى أن نستعين على الأمور 
بالصبر عليهاء لأنَّ الإنسا نإذا صبر وانتظر الفرج من الله سهّلت عليه الأمور. 

فأنت إذا أصبت بشيء يحتاج إلى الصبر فاصبر وتحمّل «واغلم أنَّ 
النصر مع الصبر» وأنَّ الفرج مع الكرب» وأنَّ مع العسر يسرًا»”" . 


وأما الصلاة فإنها تعين على الأمورالدّينية والدنيوية» حتى إنَّ الرسول- 


.)597/١( رواه أحمد‎ )١( 
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عليه الصلاة والسلام - ذكر عنه : «أَنَّه إِذَا حَرَبَةُ مر قَرْعَ إلى الضّلاة00" . 
وَبَيّنّ الله في كتابه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» فإذا استعان 
الإنسان بالصلاة على أموره يسر الله له ذلك» لأنَّ الصلاة صلةٌ بين العبد 
وبين ربهء فيقف الإنسان فيها بين يدي الله» ويُناجيه» ويذعوهء ويتقكتب 
إليه بأنواع القَرُبات التي تكون في هذه الصلاة؛ فكانت سببًا للمعونة . 
وله يان اح لمر ب ادارب الحانيةر أن 
معية الله سبحانه وتعالى -5: تنقسم إلى قسمين : 
- معيّة عامة شاملة لكل أحدء وهي المذكورة في قوله تعالى: 
0 ينما شَحُمَ © [الحديد: ولي قوله تعاب ا 
ا سَادسهم و لا أَدَقَ من ذَلِكَ ولك أَكْيرَ 
هو مَعَهُرَ # [المجادلة : /ا]. 
وهذه المعيّة العامّة شاملة لجميع الخلق» فما مِنْ مخلوق إلا والله - 
تعالى -معه يعلمه. ويحيط به سلطانًا وقدرة وسمعًا وبصرًا وغير ذلك . 
؟ -أما المعيّة الخاصة فهي المعية التي تقتضي النصر والتأييد؛ وهذه 
عاسب الت راباعيم» لبت لكا احزه ل ارة ل مم ألَِبنَ هودن 
هُم حْسِمُوت 4 [النحل : 4 د وما أشبه ذلك من 


2 2 0 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره رقم (859) عند تفسير قوله تعالى: # وَاستعيئوأ نوأ بألصَارٍ 
وَالصَكرة», وأخرجه أبوداود» كتاب التطوع» باب وقت قيام النبي يي من الليل» رقم 
(23). وأحمد في المسند (88/0*) بلفظ: «كان إذا حزبه أمر صلَّى» وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع رقم (5707). 
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الآيات الدالة على هذه المعيّة الخاصّة . 

ولكن المعيتين كلتيهما لا تدلان على أنَّ الله سبحانه ‏ مع الناس في 
أمكنتهم» بل هو مع الناس» وهو_عرَّ وجل فوق سماواته على عرشه» 
ولا مانع من ذلك ؛ فإنَّ الشيء يكون فوق وهو معك . والعرب يقولون: ما 
زلنا نسيرُ والقمرُ معنا. وكلٌّ يعلم أنَّ القمر في السماءء ويقولون: ما زلنا 
نسير وسّهِيلٌ معنا وهو نجم معروف وهو في السماء. فما بالّكَ بالخالق 
- عر وجل -. هو فوق كل شيءٍ اْتوى على عرشه. ومع ذلك هو محيطً 
بكلّ شيء مع كل أحد. مهما انفردت فإنَّ الله تعالى ‏ محيط بك؛ علمًا 
وَقَذَرَةوَسُلظانًا وسمعًا وَبِصرًا وغير ذللف. 

وفي قوله تعالى : # إنَ أله مم ألضصَِّيرِبنَ» دليلٌ على أنَّ الله يُعين الصّابر 
ويُؤيّده ويكلاه حتى يتم له الصبر على ما يحيّه الله-عرٌَ وجل -. 

الآية السادسة: قوله تعالى: 8 وَلتَبَلوَتَكمَ حَقٌّ تَمَ الْمْجَهِدينَ مك 
اَي وَيَبَرهُ) [محمد: :0. ظ 
«اوَلَبَلوتح 4: لَنَسْترتَكُم: فالابتلاءٌ بمعنى الاختبار» أو البلوى 
بمعنى الاختبار. 

يعني : أنَّ الله اختبر العبادَ في فرض الجهاد عليهم؛ لِيعلّم من يصبر 
ومن لا يصبر؛ ولهذا قال الله تعالى - في آية أخرى : # وَلْو يسَله أله لاص 
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وقوله عرَّ وجلٌّ: ل حَفٌّ نَم لم4 قد يتوهّم بعض من قَصّر علمه 
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أن الله سبحانه ‏ لا يعلمٌ الشيء حتى يقع ؛ وهذا غير صحيح ؛ فالله ‏ تعالى- 
. يعلمٌ الأشياء قبل وقوعهاء كما قال تعالى: أل تلم أ أله يَملَمُ ماف 
ليصا لضن إن ذلك في كِتَلي َلك عل لين » [الحج : 6/١‏ . 

ومن ادّعى أنَّ الله لايعلمٌ بالشيء إلا بعد وقوعه؛ فإنّه مكذِّب لهذه الآية 
وأمثالها من الآيات الدالة على أن الله_تعالى_قد علم الأشياء قبل أن تقع!! 

لحن العلم الذي في هذه الآية «حََّ تَلرَ ألْمْحَهِرِنَ 4 هو العلم الذي 
يترنّبٍ عليه الثواب أو العقاب؛ وذلك لأن علم الله بالشيء قبل أن يكونّ لا 
يترتبٌُ عليه شيء من جهة فعل العبد؛ لأنَّ العبد لم يُبْلَّ به حتى يتبين الأمر. 
فإذا بلي به العبد واختبر به؛؟ حينئل يتبين أنه استحق الثواب أو العقاب» 
فيكون المراد بقوله : «عَقَّ نَم آلمجهِِينَ4 أي : عِلْمًا يترتب عليه الجزاء . 

وقال بعض أهل العلم : المراد بقوله 9حَقٌّ تلم ألَمجَهِدِيَ4 أي : علم 
ظهورء يعني حتى يظهر الشيء؛ لأنَّ علم الله بالشيء قبل أن يكون علخ بأنه 
سيكون» وعلمه بعد كونه علمٌ بأنه كان. وفرقٌ بين العِلْمين. 

فالعلم الأول علم بأنه سيكون, والثاني علم بأنه كان. 

ويظهر لك الفرق لو أنَّ شخصًا قال لك: سوف أفعل كذا وكذا غدًا 
فالآن حصل عندك علمٌ بما أَحبر به» ولكن إذا فعله غدًا صار عندك علم 
آخر؛ أي: علم بأن الشيء الذي حدَّثك أنه سيفعله قد فعله فعلاً. فهذان 
وجهان في تخريج قوله تعالى #حَقٌّ تدر . 

الوجه الأول: أن المراد به العلم الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب» 
وهذا لا يكون إلا بعد البلوى» بعد أنْ يبتلي الله العبد ويختبره. 
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الوجه الثاني : أنَّ المراد به علم الظهور؛ لأن علم الله بالشيء قبل أن 
يكون علم بأنه سيكون. فإذا كان» صار علمه تعالى به علمًا بما كان. 

وقوله : 8 الْمجَلِهِدِينَ 4 المجاهد: هو الذي بذل جهده لإعلاء كلمة 
الله فيشمل المهجاهد بعلّمه. والمجاهد بالسّلاح» فكلاهما مجاهد في 
سبيل الله . فالمجاهد بعلمه: الذي يتعلّم العلم ويُعلّمه ويَنْشّره بين الناس» 
ويجعل هذا وسيلة لتحكيم شريعة الله» هذا مجاهدٌ. والذي يحمل السّلاح 
لقتال الأعداء هو أيضًا مُجاهد في سبيل الله إذا كان المقصود في 
الجهادين أن تكون كلمة الله هي العليا. 

وقوله: 9 وَألصَّدِينَ4 أي : الّذِين يصبرون على ما كلّفوا فيه من الجهاد 
ويتحملونه ويقومون به. 

وقوله : «ل وَيَوأعبَاركُ4 أي : نختبرها وتتبيّن لنا وتظهر لنا ظهور] 
يترنّب عليه الثواب والعقاب . 

لما ذكر الله هذا الابتلاء قال ا وَسَبّرٍ ألصّبرِيت4, والخطاب للنبي 
يلء ولكلّ من يبلغه هذا الخطاب, يعني: بَشْر يا محمدء وبَشّر يا من 
يبْلعْهُ هذا الكلامٌ الصابرينَ الذين يصبرون على هذه البلوى فلا يقابلونها 
بالنّسخط وإنما يقابلونها بالصّبر. وأكملٌ من ذلك أن يُقابلوها بالّضاء 
وأكمل من ذلك أن يقابلوها بالشكر. كما مرّ علينا أن المصاب بالمصائب 
من أقدار الله المؤلمة له أربع حالات : تسخطة وصبد؛ ورضاًٌ 57 
وهنا قال : © وَسَبْرٍ الصدبرييت 9) الْذِنَ دآ أصَبتهُم مُصِبَة الوا ِنَآ لَه 


7 
راجعون؟ [البقرة : 066 1 )]. 


باب الضبر 


وقوله: #قَالَوَا إِنَا ينم إذا أصابتهم مصيبة اعترفوا لله - عزَّ وجل - 
بعموم ملكهء وأنهم ملك لله» ولله أن يفعل في ملكه ما شاء؛ ولهذا قال 
النبي - عليه الصلاة والسلام - لإحدى بناته» قال لها : «إِنَ لما أَحَذَ ولهٌُمَا 
أغط :"كع "فاتك" كلك الر تك داع وج ميقع بلق ها بقناء سينا 
تقتضيه حكمته تبارك وتعالى . 

ثم قال: #وَإِنَا لَه رَحِعُونَ 4 يعترفون بأنهم لابد أنْ يرجعوا إلى الله 
فيجازيهم . إِنّْ تسخّطوا جازاهم على سَّخَطِهِمْء وإن صبروا_كما هو شأن 
هؤلاء القوم- فإن الله تعالى يجازيهم على صبرهم على هذه المصائب . 
فيبتلي عر وجل بالبلاء ويثيب الصابر عليه 

قال تعالى : « أزلجة َب صَلوْثُ ين رهم وَيعسَةٌ 4 [لبقر: : لادل]ء 
أولئك : يعني الصابرين «عَلْ صَلَوم ين رهم وَيَهَمَةٌ4 والصلوات جمع 
صلاة وهي ثناء الله عليهم في الملأ الأعلى» يثني الله عليهم عند ملائكته . 

وقوله: # وَأُوْلَبكَ هم لْمْهْئَدُونَ4 الذين هداهم الله عر وجلّ عند 
حلول المصائب فلم يتسخطوا وإنما صبروا على ما أصابهم. وفي هذه 
الآية دليل على أن صلاة الله عرَّ وجل ليست هي رحمته» بل هي أخصنٌ 
وأكمل وأفضل» ومَنْ فسّرها من العلماء بأنَّ الصلاة من الله الرحمة» ومن 


)0غ( و البخاري» كتاب الجنائزء» باب قول النبي يد يمدت الميتُ يبعض بكاء 
أهله عليه»» رقم (1584١)4؛‏ ومسلمء كتاب الجنائزء باب البكاء على الميت» 
ركم 98؟9). 


شرح رياض الصالحين 
مجح و يي 0 7777 7غ 


الملائكة الدّعاء» ومن الآدميين الاستغفار ؛ فإنَّ هذا لا وجه له» بل الصلاة 
غير الّحمة؛ لأنَّ الله تعالئ عطف الرحمة على الصلوات» والعطف 
يقتضي المغايرة. ولأنَّ العلماء مُجْمِعُونَ على أنك يجوز لك أن تقول لأي 
شخص من المؤمنين : اللهم ارحم فلاثًا : 

واختلفوا؛ هل يجوز أنْ تقول: اللهمّ صل عليه . أو لا يجوز؛ على 
أقوالٍ ثلاثة 

- فمنهم من أجازها مُطَلقَاء ومنهم من منّعَهًا مُطلقاء ومنهم من 
أجازها إذا كانت تبعا . 

والصحيح أنها تجوز إذا كانت تَبْعا كما في قوله «اللهم صل عَلَى 
مُحَمَّدٍ وَعَلى آل مُحَمّدا ؛ أو لم تكن تبعًا ولكن لها سبب؛ كما قال الله «حَدٌ 
من موي صَدَمَهُ تطههرهمْ وتركهم با وَصَلٍّ ليم © [التوبة: 8٠١٠‏ فإذا كان لها 
سيت ولم تُتََخَلْ شعارا؛ فإن ذلك لا بأس به. فلا بأس أن تقولٌ: اللهم 
صلّ على فلان» فلو جاءك رجل بزكاته وقالَ لك خذ زكاتي وقرقها على 
الفقراء» فَلَكَ أنْ تقول: صلى الله عليك؛» تدعو له بأن يصلي الله عليه كما 
أمر الله نبيه بذلك . 

كا 5 

5" - وَعَنْ أبي مَالِكِ الحَارِثِ بن عَأْصِم الأشعَرِيّ ‏ رَضِيّ الله نه - 
قال: قال رسول الل كَل: «الطّهُورٌ شَطْرُ الإيِمَانء وَالحَمْدُ ش تَمْلاُ الميرَّانَ 
وَسُبْحَانَ الله والحَمْدُ لل تملآن ‏ أؤ تَمْلاً ‏ مَا بَيْنَ السّماواتٍ والأزض» 
والصّلاةٌ تون والصَّدَقَةُ بُرْمَان والصَّبْرٌ ضِياءًء والقُرْآنُ حُجّة لَكَ اؤ عَلَيِكَ. ١‏ 


كُلُ الئاس يَغْدُوء فبَايعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهاء أؤ مُويقٌهاء”". [رواه مسلم]. 
الشرح 

سبق لنا الكلام على الآيات التي ساقها المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
الصّبر وثوابه والحثٌّ عليه وبيانٍ محلّه؛ ثم شَرَعٌ رحمه الله في بيان 
الأحاديث الواردة في ذلك . 

فذكر حديث أبي مالك الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ النبي يل قال : 
الطُّوْدُ شَطُْ الإيِمَانِ» الحديثُ» إلى قوله «والصّب ضباء» فبيّن النبيئ يه 
في هذا الحديث أنَّ الصبر ضياء ؛ يعني أنه يضيء للإنسان» عندما تَحْتَلِكُ 
الطّلمات وتشتدٌ الكّديَات» فإذا صبر؛ فإِنَّ هذا الصبر يكون له ضياءٌ يهديه 
إلى الحق . 

ولهذا ذكر الله- عر وجل أنه من جملة الأشياء التي يُستعان بهاء فهو 
ضياءٌ للإنسان في قلبه» وضياءٌ له في طريقه ومنّهاجه وعمله؛ لأنه كلّما سار 
إلى الله-عرَّ وجلّ-على طريق الصّبر؛ فإنَ الله-تعالى_-يزيده هدىّ وضياءً في 
قلبه ويبصره؛ فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : «الصبر ضياء؟ . ظ 

أنَا بقيّة الحديث؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «الطَهُودُ شَطْهِ 
الويمَان2 . 

الطّهُور : يعني بذلك طهارة الإنسان. 

سَطدْ الإيمان: أي نصف الإيمان. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء رقم (57؟). 


شرح رياض الصالحين 


در 

وذلك لأن الإيمان تَخْلِيَةٌ وتخلية . 

أي : تبرق من الشرك والفسوقء تبرق من المشركين والفْسّاق بحسب 
مامعهم من الفسق» فهو تخل . 

وهذا هو الطّهور؛ أن يتطهر الإنسان طهارة حسّية ومعنوية من كل ما 
فيه أذئ . فلهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام شطر الإيمان» «وسبحان 
الله معناها: تنزيه الله عنَّ وجل عمًا لا يليق به من العيوب وممائلة 
المخلوقات . 

الله عنَّ وجلّ ‏ مُنزَّه عن كل عيب في أسمائه» وصفاته. وأفعاله» 
وأحكامه. لا تجد في أسمائه اسمًا يشتمل على نقص أو على عيب ؛ ولهذا 
قال تعالى : # وَيَِه آلْأسهَاءُ سق 4 [الأعراف: »]18١‏ ولا تجدٌ في صفاته صفة 
تشتمل على عيب أو نقص ؛ ولهذا قال الله : # وله المثل الْأّعل» بعد قوله : 
ٍ لينلا بيمبت يلير مَل لم4 [النحل: ]+١‏ فالله عل وجل له الوصف 
الأكمل الأعلى من جميع الوجوه» وله أيضا الكمال المنزه عن كلّ عيب 
في أفعاله» كما قال الله تعالى : 9 وَمَا حَلقَنَا موت وَالْأرْضٌ وَمَا بيبَْمَا 
ع4 [الدخان: 4] فليس في خَلّق الله لعبٌ ولهو* وإنما هو خلقٌّ مبنيٌ 
عن لكي 7 

كذلك أحكامة لا تجدٌ فيها عيبا ولا نقصّاء كما قال الله تعالى : :9 أَليس 
َهُ أَسَك لكين 4 [التين: 8]؛ وقال عرَّ وجل : 7 َفَحَكم اليد يبَعُونَ وَمَنْ 
َحَسَنُ ون أل كما لقو موْقِنْونَ4 [المائدة: .]0٠‏ 

وقوله يكلِ: «سُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله تَمْلآنِ - أو قَالَ تملا مَأ بيْنَ 


باب الصبر : 


السَمَاواتٍ وَالأَرْضِ» شك من الراوي: هل قال النبي يكله: تملآن ما بين 
السمواتٍ والأرضء أو قال تملا مابين السموات والأرض. 

والمعنى لا يختلف . يعني أنَّ سبحان الله والحمد لله تملا ما بين ' 
السماوات والأرض؛ وذلك لأنّ هاتين الكلمتين مُشتملتان على تنزيه الله 
عن كلّ نقْصٍ في قوله 'سبْحَانَ اللو؛ وعلى وصف الله بكلّ كمال في قوله : 
«وَالحَمْدُ للّه؛ . 

ا ا 
نفي كل عيب ونقص »ء وإثباتِ كلّ كمالٍ» فسبحان الله فيها نفي النقائ 
والحمد لله فيها إثبات الكمالات . 

فالتسبيح : تنزيه الله عمًّا لآ يلين به في أسمائه» وصفاتهء وأفعاله» 
وأحكامه. 

والله - عز وجل يُحمد على كل حالٍ» وكان النبي عليه الصلاة 
والسلام إذا أصابه ما يُسِرٌ به قال: «الحَمْدُ ش الذي بنعميه بنعْمَتِه تتم الصَّالحَات) 
وإذا أصابهُ سوى ذلك قال : «الحمدٌ لله ش علئ كل حالٍ”'' ثم إن ها هنا كلمةً 
شاعت أخيرًا عند كثير من الناس ؛ وهي قولهم : «الحمدٌ لله الذي لا يُحمدُ 
على مكْرُوهِ سواه' . 

هذا الحمدٌ ناقصٌ!! 

لآن قولك على. مكروو منواه تعيير: يدل غلن قله الصّبره ]او - :على 


)00( تقدم تخريجه ص .)١9/8 - ١9/5(‏ 


شرح رياض الصالحين 


هدر 0 
الأقلّ-_على عدم كمال الصبر» وأنك كارةٌ لهذا الشيء» ولا ينبغي للإنسان 
أن يُعبّر هذا التعبير» بل الذي ينبغي له أن يعبر بما كان النبي يك يُعبّر به؛ 
فيقول «الحمدُ لله علئ كل حَألٍِ؛» أو يقول: «الحَمْدُ ل الذي لا يُحْمِدُ على 
كل حَالٍ سواه . 

أما أن يقول: على مكروه سواه؛ فهذا تعبير واضح على مُضادة ما 
أصابه من الله عر وجل وأنه كاره له. 

وأنا لا أقول: إِنَّ الإنسان لا يَكره ما أصابه من البلاء» فالإنسان 
بطَبيْعَتِِ يكره ذلك» لكِنْ لا تلن هذا يلسّانك في مقام الثنَاء على الله؛ بل 
عبّر كما عبّر النبي يكل «الحَمْدُ شه عَلى كل حَالٍ . 

قوله كك : "والصلاة نور» . 

فالصلاة نورٌ: نور للعبد في قلبه» وفي وَجههء وفي قَبْرِه وفي 
حَشْرِه) ولهذا تجد أكثر الناس نور في الوجوه أكثِرَهُمْ صلاة» وأخشعهم 
فيها لله عزَّ وجل . 

وكذلك تكون نورًا للإنسان في قلبه؛ تفتح عليه باب المعرفة لله عر 

وجل -» وباب المعرفة في أحكام الله» وأفعاله» وأسمائه» وصفاته؛ وهي 
نور في قبر الإنسان؛ لذن الصلاة هي عمود الإسلام» إذا 3 العمود قام 
البناء» وإذا لم يَقّم العمود فلا بناء . 

ل لور ا و ا 
حَاقَظ عَلَيَْا كانت لَهُ ُورًاوبْرَهانًا وتَجَاء يوم القِيَامَةٍ وَمَنْ لم بُحَافِظ عَليَا 
لم تَكُنْ لَه نورًا وَلاَ برَهَانًا وَل نَجاءٌ يوم القيامة» وَحُشِرَ مَعَ فرْعَوْنَ وَهَامَانَ 


باب الصبسر 


وَقَارُوْنَ وَأَبحٌ بن خَيِ»7"' . 
نون لوه للإقساد و عن الشركة وهذا يقتضي أن يحافظ الإنسانٌ 
عليهاء وأن يحرصّ عليهاء وأن يُكَثِرَ مها حتى يكثْرٌ نوره وعلمه وإيمانه. 
َع الصبث َال : (إِنَّهُ ضياع . فيه نور؛ لكن نور”مع حرارة» كما قال 
لله تعالى ‏ هوأ جَعَلَ السّمْس صِيَآة وَالقَمرورا4 [يونس: ]. 
فالضّوء لابدٌ فيْهِ مِنْ حرارة» وهكذا الصَّبرء لابدٌ فيه من حرارة 
وتعب؛ لأنَّ فيه مشقة كبيرة؛ ولهذا كان أجرْهٌ بغير حساب . 
فالفرق:بين الور في الصلاة والضّياء في الصبرء أَنّ اليا في الصبر 
مصحُوب بحرارة؛ لِمَا في ذلك من التّعب القلبيٌ والبدنيٌ في بعض 
الأحيان. . 1 ْ 00 
وقوله «الصَّدَقَةُ يُرَهَان؟ . 
الصّدقة : بذل المال تقوّبًا إلى الله عر وجل » فيبذل المال على هذا 
الوجه للآهل» والفقراء» والمصالح العامّة؛ كبناء المساجد وغيرها؛ 
. برهاناً على إيمان العَبْد؛ِ وذلك أن المال محبوب إلى التّفُوس» والنفوس 
شجِيْحَةٌ بو» فإذا بذلّه الإنسان لله؛ فإن الإنسان لا يبذل ما يحب إلا لما هو 
أحبٌ إليه منه. فيكون في بذل المال لله - عّ وجلّ - دليلٌ على صدق 
الإيمان وصحته . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (؟/119)» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 
251/١‏ ): روآه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. ورجال أحمد ثقات. 


كك رج شرح رياض الصالحين 

ولهذا تجدٌ أكثرَ الناس إيمانًا بالله - عزَّ وجل - وبإخلافه؛ تجذهم 
أكثرهم صدقة . 

ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام : «والقُوْآنُ حَجَةٌ لَكَ أو عَلَيِكَ لأنَّ 
القرآن هو حبل الله المتين» وهو حجَّة الله على خلقه» فإمًا أن يكون لكء 
وذلك فيما إذا تَوَصَّلْتَ به إلى الله» وقمت بواجب هذا القرآن العظيم من 
التصديق بالأخبارء وامتثال الأوامرء واجتناب النواهي» وتعظيم هذا 
القرآن الكريم واحترامه . ففي هذه الحال يكون حُجَّة لك 

أما إن كان الأمر بالعكس؛ أهنْت القُّرآنء وهّجرته لفظا ومعنّى 
وعملاً» ولم تَقُم بواجبه؛ فإنه يكون شاهدًا عليكَ يوم القيامة . 

ولم يذكر الرسول كك مرتبة بين هاتين المرتبتين! 

يعني : لم يذكر أن القرآن لا لك ولا عليك؛ لأنّه لابدٌ أنْ يكون إِمّا لك 
وإِمّا عليك على كلّ حالٍ. فنسأل الله أنْ يجعله لنا جميعًا حجة نهتدي به في 


الدنيا وفي الآخرة؛ إنه جواد كريم . 

قوله: ١كلكُ‏ الس يذو قََئِعٌ نه ميقا أو مُوبقها. 

00 
الله 00 جعل الليل سكا وقال #وَهْوَ ألَذِى يُتَوَدَكُم بِالَبَلٍ وَيَمَلَمُ مَا 
الم مارم بسكم د فيه » [الأنعام : فهذا النوم الذي يكون في 
اللّيل ا صُغرئ» تهدأ فيه الأعصاب» ويستريح فيه البدّن > ويشحجد 
نشاطه للعمل المُقبل» ويستريح من العمل الماضي . 

فإذا كان الصّباح - وهو العُدوةٌ ‏ سان الناس وانَّجِهُوا كلّ لِعَمّله. 


ش باب الصبر ظ 


فمنهم من يتّجه إلى الخير ؛ وهم المسلمون» ومنهم من يتجه إلى الشر؛ 
وهم الكفار والعياذ بالله . ش 

المسلم أوَّل ما يغدو يتوضّا ويتطهّر اوالطُّو 4 شَطُْ الإيْمَانُ؛ كما في 
هذا الحديث» نّم يذهب فيصلي , فيبدأ يومه بعبادة الله - عزَّ وجل -؛ 
بالطهارة. والتّقاء» والصلاة؛ التي هي صلة بين العبد وبين ربه. فيفتتح 
يومه بهذا العمل الصالح» بل يفتتحه بالتوحيد؛ لأنه يُشرع للإنسان إذا 
استيقظ من نومه أن يذكر الله -عرٌَ وجل وأن يقرأ عشرَآيات من آخر سورة 
آل عمران وهي قوله : « إِكَفِ حَلقٍ لسوت وَالْأَرَضٍِ وَاحْيِكفٍ َيل وَالََار 
أت لَأوْلي لابب 4 إلى آخر السورة: »7٠١- 1٠‏ هذا المسلم. هذا 
الاي يقد واف البحقية وهو بائع لنسيف للك هل باعها با يعتتها فيه؟ . 

نقول : المسلم باعها بَبْعَا يعْتِقُها فيه؟ ولهذا قال ١قْبَائعُ‏ نفْسَهُ ا 
هذا قسم. 

«أو موبقها» معناها اا اليه وكيا الكافر يغدو إلى العمل الذي 
فيه الهّلاك؛ لأنَّ معنى'أُوْبقَهَا؛: أهلكها. وذلك أن الكافر يبدأ يومه 
ل ل ل 

50000000005 قب عليهاء وكلّ شربةٍ يبتلعها 
من الماء فإِنّه يُعَاّبُ عليهاء وكلٌّ لباس يلبسه فإنه يُعاقب عليه . 

والدليل على هذا قوله تعالى: 9# قُلْ مَنْ حَرّم زِيمَة أو أل أَحَْ ادو 
وَلطَيْبتٍ مِنّ الرَرْقٍ هل هى لِلَِنَ امَنْوا في الْحَبَوَْ لديا [الأعراف: 6*7 للذين 
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دن 01 


آمنوا لاغيرهم. ش 

«حَالِصَةٌ يوم الِْيمَةِ 4 يعني: ليس عليهم من شوائبها شيءٌ يوم 
القيامة . فمفهوم الآية الكريمة ل قُلَ مَِ لَِذَِ انوا في ألْحَيؤة لديا حَالِصَة بوم 
لْقِيمَةِ * أنّها لغير المؤمنين حَرَامٌ وأنّها ليست خالصة لهم يوم القيامة؛ 
وأنهم سَيُعاقبون عليها . 

وقال الله في سورة المائدة؛ وهي من آخر ما نزل: # لي عَلَ ألدِتَ 
َأمَنُوأ وَعمِلْوا ألضَّلِحَتٍ جاح فيمَا طَعِمُوَأ © [المائدة: 9]ء فمفهوم الآية 
الكريمة : أنَّ على غير المؤمنين جناح فيما طَعِموه . 

فالكافر من حين ما يُصبح ‏ والعياذ بالله ‏ وهو بائع نفسّه فيما يُهلكهاء 
أمَا المؤمن فبائم نفسه فيما يُعْتقها ويُنجيها من النار. نسأل الله أن يجعلنا 

في آخر هذا الحديث بِيّن رسول الله كله أنّ الناس ينقسمون إلى 
0 | 

فسم يكون القرآن حُجَّةَ لهم ؛ كما قال: 'والقَرْآنُ حَُجّةٌ لَك . 

وقسم يعتقون أنفْسَهُم بأعمالهم الصالحة. ‏ ' 

وقسم يُهلكونها بأعمالهم السيّئة . والله المُوفق. 

5 - وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ سَعْدٍ بْنِ مَالِكِ بنٍ سِنَانٍ الخَّدْرِيّ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا: أَنّ نَاسًا مِنَ الأنْصَارٍ سألُوا رَسُوْلَ الث يل فاغطاهُم, ثُمَّ سَألؤه 
فآغطّأهُم, حَنَّى نَفِدَ مَا عِنْده فقَاَ لَهُمْ حِيْنَ نَفِدَ كُلُ شيء أآَنْقَقَّ بِيَدَيْهِ: «مَا 


باب الصبر ش 


َكْنْ عِنْدي من خَيْرٍ فلن انَخِرَهُ عَنْكُم ومَنْ يَسْتعْفِفُ يُعَفْهُ الله. ومَنْ يَسْتَغْنٍ 
يُغْنْهِ الل ومَنْ يَتصيّن تُصِبُرهُ الله. وما أغطيّ أحَدّ عَطَاءٌ خَيْرًا وأؤْسَعَ من 
الصَّبْرِ»”'". [متفق عليه] . 
الشرح 

كان من لق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أنه لا يُسأل شيعًا 
يجده إلا أعطاه» وما عهد عنه أنه يك مم سائلاً» بل كان يعطي عطاء من لا 
يخشى الفقر» ويعيش في بيته عَيْشَ الفقراء» وربما ربط على بطنه الحجر 
من الجوع . 

فهو عليه الصلاة والسلام أكرمٌ الناس وأشجع الناس . 

فلما نفد ما في يده أخبرهم أنّه ما من خير يكون عنده فلن يدخره 
عنهم؛ أي: لا يمكن أن يدَّخر شيئًا عنهم فِيمنَعَهُمْء ولكن ليس عنده 


سى ؟ . 


ثم حت النبي يَكِ على الاستعفاف والاستغناء والصبر» فقال: 'وَمَنْ 
يَسْتَعْفة مَتتشففي تعفه انلو وَمَنْيَسْتَعْن يُْنِه الله وَمَنْ يَتَصَبر يصب الله_عَرَ وَل 0 

هذه ثلاثة أمور : 

أولاً : من يستغن يغنه الله؟ أي : من يستغن بما عند الله عما في أيدي 
الناس ؛ يغنه الله عزّ وجل . وأمّا من يسأل الناس ويحتاج لما عندهم؛ فإنه 


»)١519( أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة» رقم‎ )١( 
.)٠١97( ومسلم؛ كتاب الزكاة» باب فضل التعفف والصبرء رقم‎ 
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سيبقى قلبُهُ فقيرًا والعياذ بالله ولا يَسْتَغْني. 

والغِلى غلّى القلب» فإذا اسْتغنئ الإنسان بما عند الله عمّا في أيدي 
اناس ؛ أغناة الله عن الناس» وجَعَلهُ عزيز النّفس بعيدًا عن السّؤال. 

ثانيًا : مَنْ يَسْتعفف يعقّه الله ؛ فمن يستعففٌ عمًّا حرم الله عليه من 
النساء يُعمّه الله عنّ وجل . 

والإنسانٌ الذي يُنْبِعْ نفْسَهُ هواها فيما يتعلق بالعفة فإنه يهلك والعياذ 
بالله ؛ لأنه إذا أنْبّع نفسه هواها وصار يَمتَبّع النُساء؟ فإنه يهلك» تزني العين» 
تزني الأذن» تزني اليدء تزني الوّجل» ثم يزني الفرج؟ وهو الفاحشة 
والعياذ بالله . 

فإذا استعففَ الإنسان عن هذا المحرّم أعمّه الله عزّ وجل وحَماءٌ 
وحَمى أهْله أيضا . 

نالنا: من بعصت يضترء ال أي ينطيه الله الصّيد:ٍ 

فإذا تصبرت» وحبَّسْت نفسك عمًا حرم الله عليك» وصبرت على ما 
عندك من الحاجة والفقر ولم تلح على الناس بالسؤال؛ فإنْ الله تعالى - 
يُصبّرك ويُعيتك على الصبر. وهذا هو الشاهد من الحديث؛ لأنه في باب 
الع 
ثم قال النبي يكل «وَمَا أغطي أحَدٌ عَطاءً خَيرًا وأوْسَع مِنَ الصّبر) أي: ما 
منّ الله على أحدٍ بعطاء من رزق» أو غيره؛ خيرًا وأوسع .من الصبر؛ لأنَّ 
الإنسان إذا كان صبور تحمّل كل شيء . إِنْ أصابته الضراء صبّر» وإِنَّ عرض 
له الشّيطان بفعل المحرّم صبر وَإِنْ خدّله الشيطانعن ما أمرالله"صير. 


باب الصبر 


فإذا كان الإنسان قد من الله عليه بالصّبر ؟ فهذا خير ما يُعطاهُ الإنسان» 
وأوسع ما يُعطاه» ولذلكٌ تجدٌ الإنسانّ الصّبور لو أوذي من قبل الناس» لو 
جع مو ما ره لو حصل منهم اعتداء عليه تجده هادىء البال» لا 
اكه ولا يغضب. لأنه صابر على ما ابتلاه الله به؟ فلذلك تجد قلبَهٌ 


دائمًا مطمئنا ونفسَه مستريحة . 
ولهذا قال الرسول يك اما أغطِي أحَدُ يلاف رارع من الصَّبرا 
والله الموفق. 
007 ف 


"٠‏ - وَعَنْ أبي يَحْيَى صُهَيْبٍ بن سِنَانٍ رضي الله عنه قالَ: قال رسول 
لله كله: «عَجَبًا لأمْرٍ المؤمنٍ إنَّ أمْرَهُ كُلّهُ لَهُ خَيُْ وليس ذلك لاحي إلا 
للمّؤْمِنْ: إنْ أَصَابِتْهُ سَرَاءٌ شكنَ فكانّ خيرًا لَه وإِنْ أصابَتّةُ ضرّاء صبّر 
فكَانَ خيرًا له»”''. [رواه مسلم]. 

8 0 

قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن صهيب الرومي: إِنَّ رسول الله 
كل قال : "عَجَبا لآم المؤمن إن مره كله لَه حر أي: إن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أطهة العجَتّ على وجه الاستحسان « لأمر المَؤْمِنِ) أي : 
لشأنه فق شأنداكله عيره وين ذلك لخد إلا للموسة: 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب المؤدن ن أمره كله خيرء رقم 
(591949). 
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7 ثم فصّل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الخيرء فقال: «(إن 
أَصَأَبَتّهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ ََيوًا لهُ» وَإِنْ أُصَابئْهُ ضَرَاءُ صبرَ فكَانَ خَيْرًا لهُ) هذه 
حال المؤمن . وك إنسانٍ؛ فإنّه في قضاء الله وقدره بين أمرين : 

إِمَا سَرَاءء وإمّا ضرّاء» والناس في هذه الإصابة ‏ السرّاء أو الضرّاء - 
ينقسمون إلى قسمين : 

مؤمنٌ وغير مؤمن» فالمؤمن على كلّ حال ما قدّر اللهلهُ فهو خير له» 
ِنْ أصابته الضرَاءً صَبِرَ على أقدار الله» وانتظر المَرَّجّ من الله» واحتسب 
الأَجْرَ على الله ؟ فكان ذلك خيرًا له» فنال بهذا أجرَ الصّائمين. 

وإِنْ أصابته سرّاء من نعمةٍ دينية؛ كالعلم والعمل الصّالح» ونعمة 
دنيوية؛ كالمال والبنين والأهل شَكَرَالله» وذلك بالقيام بطاعة الله . لأنَّ الشّكر 
ليس مجرّد قول الإنسانٍ: أَشّْكَرُ الله بل هو القيام بطاعة الله عر وجل . 

فيشكرٌ الله فيكونٌ خيرًا لهُ» ويكونٌ عليه نعمتان: نعمة الدّين» ونعمة 
الدّنيا. ْ 

ند اندها بالقزة اوسن القرن باتك يسنان لومم قد 
فلن غير ضواء | علي راف أذ أصدي يستراء؟. 

وأمًا الكافر فهو على شرٌ ‏ والعياذ بالله -إِنْ أصابته الضراء لم يصبر»ء 
بل تضجرء ودَعَا بالويل والمبُور» وسبٌ الدّهرء وسّبٌ الزّمنَء بل وسبٌ 
لله عر وجل ونعوذ بالله . 

وإن أصابته سرّاء لم يشكر الله فكانت هذه السرّاء عقابًا عليه في 
الآخرة؛ لأنَّ الكافرَ لا يأكل أكلةً» ولا يَشْرب شرْبة إلا كان عليه فيها إثم» 


باب الصبر 


وإن كان ليس فيها ثم بِالنّسْبة للمؤمن» لكن على الكافر إثدٌ» كما قال الهأ 
تعالى : 9 قُلْ مَنْ حَرَمَ زيتَة أل أل أَحْيَ لوبادوء وَاَلطَيبَتٍ من الررْقٍ قل هى للدي 
ءامنا في الْحيؤة الديًا حَالِمَة د وم َم لْقِيَمَةَ 4 [الأعراف : 7 هي للذين آمنو 
ا لا لح ل 9 
ويأكلونها عراتاعاييم: ويُعاقبون عليها يوم القيامة . 

فالكافر شدٌء سواء أصابته الضرّاء أم السرّاءء بخلاف المؤمن فإنّه 


على خير. 
وفى هذا الحديثٍ: الحثٌ على الإيمان» وأنَّ المؤمن دائمًا فى خير 
57 


وفيه أيضًا: الحتٌ على الصَّبْر على الضراء» وأنَّ ذلك من خصال 
الم ستو دا نذا ايك لات عن مال الضاء صابرًا مُحتسبًاء تنتظ* 
الفرج من الله - سبحانه وتعالى ‏ وتحتّسبٌُ الأجر على الله؛ فذلك عنوان 
الإيمان» وإن رأيت العكس فلَمْ نفسك» وعدّل مسيرك؛ وب إلى الله . 

وفي هذا الحديث أيضاً: الحث على الشّكر عند السراء؛ لأَنّهُإذا شكر 
الإنسان ربّه على نعمة فهذا من توفيق الله له ع 
كما قال الله تعالى # وَإِدْ تَأَدَسََ ريك إن سَحكَرَثْر لَأيدتكُمَ وكين 
حكَدرم إن عدا لَيدٌ4 [إبراهيم : /ا]» وإذا وفق لله الإنسان للشّكر ؛ فيل 
نعمة تحتاج إلى شكرمًا مرّة ثانية» فإذا وف فهي نِعْمة تحتاج إلى شكرها 
مرةً ثالثة. .. وهكذا؛ لأنَّ الشّكر قَنَّ من يَقُوم به» فإذا مَنّ الله عليك 
وأعائتك عليه فهذه نعمة . 
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ولهذا قال بعضهم : 
إِذَا كان شكْرِي نغمة الله نغمة عَلِيَ لَهُ في مثلهًا يحب الشّكُر 
فَكَيْففَ لوح الشّكرٍ إلا بِفَضْلِه وإن طالَتِ الأيّامُ وانّصَلَ العمرُ 

وصدقّ ‏ رحمه الله فإنَّ الله إذا وفقك للشّكر فهذه نعمة تحتاج إلى 
شكر جديد» فإن شكرت فهي نعمة تحتاج إلى شكر ثانٍ» فإن شكرت فهي 
نعمة تحتاج إلى شكر ثالث . وهلم جرًا . 

ولكننا - في الحقيقة - في غفلة عن هذا. نسأل الله أن يُوقظ قلوبنا 
وقلوبكم» ويصّلح أغمالنا وأعمالكم؛ إِنَّه جواد كريم . 


نن 3 3 


- وَعَنْ أنس رَضِي الله عَنْهُ قَال: لما تَقُل النْبىُ كَل جَعَلَ يَتَفْشَاهُ 


فقألَث فاطمَةٌ رَضِيّ الله عَنْهَا: وَا كَرْبَ أبَاه. فقالَ: «لَيْسَ عَلَى أبِيْكِ كزْبٌ 


بَعْنَ اليَؤم». فلمًا مَاتَ قالتث: يا أيْتَاهُ أحَابَ رَنَّا دعاة, يَا أَبْتَاهُ مَنْ جئة 


اماع 


الفؤدَؤْس. مَأوَاهء يَا أبتاه إِلَى حِيْريلَ نَنْعَاهُ فلَمًا دُفِنَ قالّتْ فاطمّة عَلَيهًَا 
السّلام: يا أَنْسُء أطَابَتْ أَنْقْسُكُمْ أنْ تَحْقُوا عَلَى رَسُوْلٍ الل يله الثّراتَ؟0© 


[رواه البخاري]. 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب المغازي» باب مرض النبي كك ووفاته.» رقم 
(؟555). 


الشرح 


قال المؤلّفٌرحمه الله تعالى ‏ فيما رواٌعن أنس بن مالك -رضي الله 
عنه ‏ أنَّ فاطمة بنت محمد يك لما ثقل رسول الله يك في مرضه الذي مات 
نيه «جَعَلَ يه الكَبُ؛ أي: من شدَة ما يُصِييهُ جعل يُخشئ عليه من 
الكرب؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام يُشْدَّد عليه الوعك والمرض؛ كان 
يُوعك كما يوعك الرّجُلان من النّاس . 

والحكمة في هذا؛ من أجل أن يال كلِ أغلى درجات الصّبر. فإن 
الصبر منزلة عالية» لا ينال إلا بامتحان واختبار من الله عر وجل -؛ لأنه لا 
صبر إلا على مكروه. 

فإذا لم يُصب الإنسان بشيء يكره فكيف يعرفٌ صبرةٌ؛ ولهذا قال الله 
تعالى « وَلتَبَلوَتحجَ حَقٌّ نَل ألْمْجدهِيِنَ مَك وَالصّدرينَ 4 [محمد: :]١‏ فكان 
النبي كَكِيُوعك كما يوعك الرجلان من الناس . 

فجعل يتغشّاه الكرب» فتقول فاطمة ‏ رضي الله عنها- «واكرب أبَاه» 
تتوجع له من كربه؛ لأنّها امرأة» والمرأة لا تطيق الصّبر. 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام : «لا كرب عَلى أبيك بعد اليوم؛ لأنه 
يك لما انتقل من الدنيا انتقّل إلى الرفيق الأعلى» كما كان َك وهو يغشاه 
الموتيقولٌ «اللّهُمّ في الرّفيق الأعلى» اللَّهُمَ في الرفيق الأعلى2'”0 وينظر 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب آخر ما تكلم به النبي يل رقم 
(47). ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عائشة رضي الله عنهاء - 


لوجم قن دا سافن 
إلى سقف البيت وَكلة. 

توفي الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فجعلت رضي الله عنها تَنْدبُه 
لكنّه نَدْبِخفيف» لا يدل على النّسخط من قضاء الله وقدره. 

وقولها «أجاب ربا دعاةٌ» لأنَّ الله - سبحانه وتعالى ‏ هو الذي بيده 
ملكوت كل شيء» آجالٌ الخلق بيذه؛ تصريفٌ الخلق بيده» كل شيء إلى 
الله» إلى الله المنتهى وإليه الرُجعى . 

فأجاب داعي الله؛ وهو أنّه يكِهْ إذا توفي صار كغيره من المؤمنين» 
يُصعد برُوحه حتَّى توقف بين يدي الله عر وجل فوق السّماء السابعة. 
فقالت: واأبتاة» أجاب ربا دعاه. ٠‏ 

وقولها: «وَا أَبتَاهُ جَنَهُ الفرَْوْس مَأوَاه) يك لأنه عليه الصلاة والسلام 
أعلى الخلق منزلة في الجنة» كما قال النبي يكل «اسألُوا الله لي الوسيلة؛ 
فإنّهَا مَنزِلَهٌ في الجنهُ لا تنبت إلا لعَبْدٍ مْنْ عِبَادِ اللى» وَأَرْجُو أَنْ أكون أنا 
هُو0'". ولا شلك أن النبي يكل مأوَاهُ جنةٌ الفردوس» وجنة الفردوس هي 
أعلى درجات الجنة» وسقفها الذي فوقّها عرش الوب جَلَّ جلاله» والنبئٌ 
عليه الصلاة والسلام في أعلى درجة منها . 

قولها: «يَا أبتاةٌ إلى جبرِيْلَ نَنْعاه) الي : هر الإخبار يموت الميت» 


رقم (5455). 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعهء رقم 
28 . ش 
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وقالت: إننا ننعاه إلى جبريلَ؛ لأنَّ جبريل هو الذي كان يأتيه بالوحي 
ناا وسستاةة ظ 

فإذا فقد النبي عليه الصلاة والسلام؛ فقدَ نزول جبريل عليه الصلاة 
والسلام إلى الأرض بالوحي؛ لأنَّ الوحي انقطع بموت النبي يكل . 

ثم لما حُمِلَ ودّفن قالت رضي الله عنها : ١أطابَت‏ أَنْفْسكم أنْ تحثوا 
عَلَى رسول الله كك الثّابَ؟؛ يعني مِنْ شِدّة وجدها عليهء وحزنهاء 
ومعرفتها بأنَّ الصحابة رضي الله عنهم ‏ قد ملأ قلوبهم محبّة الرسول عليه 
الصلاة والسلام فهل طابت؟ 

والجواب: أنّها طابت؛ لأنَّ هذا ما أراد الله عزَّ وجل -. وهو شرع 
الله ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يُفْدىْ بكل الأرض لْفَّداهُ الصحابة 
رضي الله عنهم . 

لكنّ الله سبحانه ‏ هو الذي له الحكم» وإليه المرجع. وكما قال الله 
تعالى في كتابه : إإِنّكَ ميت ولمَُم مود © ثم نكم يوم الَْبمَةِ عند رَيَكُمْ 
لنصِتوركح 4 [الزمر: 0 81]. 

الفوائد: 

في هذا الحديث بيان أنَّ رسول الله يَكِْ كغيره من البشرء يَمْرَضُ 
ويجوع» ويعطش» ويبرّد» ويحتر. وجميع الأمور البشريّة تعتري النبي 


ذه 


عله كما قال يك «إنّما أنا بَشَر مِتلَكو لم : 


2000 أخرجه البخاري». كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم - 


شرح رياض الصالحين 


2 ١ دز‎ 


وفيه: رد على هؤلاء القوم الذين يُشركون بالرسول كَل يدْعون 
الرسول عليه الصلاة والسلام» ويستغيثون به وهو في قبره» بل إنَّ بععضهم- 
والعياذ بالله - لا يسأل الله تعالى ويسألٌ الرسول يَكك؛ كأنَّ الذي يجيب هو 
الرسولٌ عليه الصلاة والسلام؛ ولقد ضلُوا في دينهم وسَفَّهُوا في عقولهم . 
فِإنَ الرسوليَكِةِ لايملك لنفسه ضرًا ولانفعًا فكيف يملكٌ لغيره؟ ! 

قال الله تعالى آمرًا نبيه [ قل لَه أَفْولُ كم عِدرى حَرَنُ أله وك أعكم ألْمَيبَ 
وَل أَهُولُ لَك إنْ مكلك بل هو عبدٌ من عباد الله؟ ولهذا قال: إِنَ أتَمِعْ لاما 
> [الأنعام: .]0٠‏ 

وقال الله سبحانه ‏ له أيضًا ل فُل إِيْ لا أملِك لكو ضرا وَلَارَسَدا ع ُلْ إذّ 
ن حيرَفِ مِنَّ َه أحد ون لد ين دُونوء ملْتَحَدًا © إِلَابلًَا 4 أي : هذه وظيفتي 
مَنَ أله وَرِسَئلتِوء © [الجن : ١58-0]ء‏ ولمًا أنزل الله تعالى قوله: « وَأَنَذِر 
عشيريّك لكين »* [الشعراء: 5١7]ء‏ دعا قرابته كك وجعل يُنادي إلى أن 
قال: «يَا فَاطِمَة بنتَ مُحَمَّدِ» سَلِيْنِيْ مَا شِئْتٍ مِنْ مَالِي لآ أغني عَنْكِ مِنّ الله 
شيئًا»”''. إلى هذا الحدّ!! ابنته؛ التي هي بضعةٌ منهُ والتي يَرِيبُه ما رآبه 
يقول لها: لاأغني عنكِ مِنّاللهشيكًا. 2 


(1). ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة. 
رقم (؟لاه). 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد فى الأقارب» 
رقم (7708): ومسلمء كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: 9 وَأنَذِرَ عَشبرَيَكَ 
الدريَ 4 رقم .)5١4(‏ 
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فهذا دليلٌ على أنَّ مَنْ سواها من باب أولى . 

ففيه ضلالُ هؤلاء الذين يدعون الرسول كَل تجِدّهُم في المسجد 
النبوي عند الدعاء يتّجهون إلى القبر» ويَصْمدُون أمام القبر كصمودهم 
أمام الله في الصلاة أو أَشدٌ. 

وفي هذا الحديث : دليلٌ على أنه لا بأس بالنّدبٍ اليسير إذا لم يكن 
مؤذنًا بالنّسخط على الله عز وجلء لأنَّ فاطمة ندبت النبي عليه الصلاة 
والسلام» لكنّه نَدب"يسير» وليس يَنهُعن اعتراضٍ على قدر الله عز وجل . 

وفيه دليلٌ على أنَّ فاطمة بنت محمد يل ورضي الله عنها بقيتْ بعد 
موته» ولم يبق من أولاده بعده إلأ فاطمة» كل أولاده من بنين وبنات ماتوا في 
حياته يلد . بقيت فاطمة؛ ولكن ليس لها ميراث» لاهي» ولا زوجاته؛ ولا 
عمّه العباس» ولا أحد من عصبته؛ لأنَّ الأنبياء لا يُورئون» كما قال النبي 
عليه الصلاة والسلام : (إِنَا مَعْشَرَ الأَنْبيَاءِ لا نُورثء ما تَرَكُنا صَدَقَةُ)0" . 

وهذا من حكمة الله عر وجلّ؛ لأنهم لو ورثوا لقال مَنْ يقول: إِنَّ هؤلاء 
جاءوا بالرسالة يطلبون مُلْكايُورث من بعدهم ؛ ولكنٌ الله-عرَّ وجلّ-منع ذلك . 

فالأنبياء لا يُورئون» بل ما يتركونه يكون صدقة يصرف للمستحقين له 
والله الموفق. 


؟ 


0 


)01 أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند (477/1) والحديث في الصحيحين بلفظ : 
«لآّ نورّث» ما تَرَكنا صَدَقَةٌة. أخرجه البخاري» كتاب الفرائض» باب قول 
النبي ككلِِ: «لا نورث؛» ما تركنا صدقة» رقم (77717): ومسلمء كتاب الجهاد 
والسير» باب قول النبي كَكلِِ: «لا نورّثء ما تَرَكنا فهوَ صَدَقَةة رقم(1709). 
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4 - وَعَن أبي رَيْدٍ أُسَامَة بْنِ رَيْدِ بْنِ حَاركة مَوْلَئ رَسُوْلٍ الل يله 
وَحِبّْهِ وابنٍ حِبّه. رَضِيْ الله عَنْهُمَا قَالَ: أَرْسَلَت بِنْث النْبيّ كَل إِنَّ ابْنِي قَدْ 
احْتّضرَ فَاشْهَْنًاء فآزسل يُقْرِئُ السّلامَ وَيَقُوْلُ: «إنَّ لل مَا أحْذَّ وَلَهَ ما 
تُسِمٌ عَلَيْهِ لَيَأتِيَنْهَا فقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بِنُ عُبَادَة وَمُعَادٌ بن جَبَلِء وأبَيُ بِنُ 


كغبء وَزَيْدْ بِنُ كَابتٍء وَرِجَالٌ رَضِيّ الله عَنْهُمْ فَرْفِعَ إِلَى رَسُؤْلٍ الل يله 
الصَّبِيٌ فأقْقَدَهُ فِيْ حِجْرِهِ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَُ فَقَاضَتْ عَيْنَاهُء فَقَأَلَ سَغْدٌ: يَأ 
رَسُوْلَ الله مَا هَذًَا؟ فَقَالَ: «هَذِهِ رَحْمَةَ جَعَلَهًا الله تَعَالَى في قنُوْبٍ عِبَايو» 
وَفِيْ رِوَايةٍ: «فِيْ قُلُوبٍ مَنْ شَاءً مِنْ عِبَادِهِ وإنّما يَرْحَمٌ الله مِنْ عِبادهِ 
الؤحماءً»”'". [متفق عليه]. 


3 


ومعتى : «تَقَعْقَعٌ» تتحرك وتضطرب. 


الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي زيد أسامة بن زيد بن 
حارثة رضي الله عنهما-» وزيد بن حارثة كان مولى لرسول الله يك وكان 
عبدّاء فأهدته إليه خديجةٌ - رضي الله عنها ‏ فأَغتّقه» فصار مولي له» وكان 
يُلقَّبِ بحب رسول الله يك أي حبيبه» وابنه أيضًا حبٌ» فأسامةٌ حيّهُ وابن 
جبّه رضي الله عنهماء ذكر أنَّ إخدئ بنات الرسّول كل أرسلت إليه رسولاً» 


.)180( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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تقول له إنَّ ابنها قد احتضر ؛ أي : حضره الموت. وأنها تطلب من النبي يكل 
ححا ير و ا لاحي ا 
وَلْتَحْسَسِبْ» فإنَّ هما أحَدَ ولَهُمَا أغطى؛ وكلُ شيء عِندَهُ بأجل مُسَمّى؛ 

أمر النبي عليه الصلاة والسلامٌ الّجل الذي أرمدلئة ابه أن آم ابنتةان 
م هذا الصبيّ -بهذه الكلمات: 

قال «قَلتَصْبِ أي : تحتسب الأجرّ على الله بصبْرِهًا؛ لأنَّ مِنَّ الناس 
من يصبر ولا يحتسب» يصّبر على المعصية ولا يتضجَرء لكنه ما يُؤمّل 
أجرّمًا على الله فيفوته بذلك خيرٌ كثير» لكن إذا صبرٌ واحتسبٌ الأجر على 
الله يعني : أراد بصبْره أن يثيبه الله ويأجره» فهذا هو الاحتساب «مُرْهَا 
َلمَضْرُ» يعني على هذه المصيبة 'وََْحمَِسبْ» أجرها على الله عز وجل. 
قوله : «فإنَ لما أحَدَ وَلَهْما أغطئ» هذه الجملة عظيمةٌ!إذا كان الشَّيء كُله 
لله إن أخذ منك شيئًا فهو ملكهء وإن أعطاك شيئًا فهو ملكه. فكيفَ 
تسخط إذا أخذ منك ما يَمْلكه هوأ 

عليك إذا أخذ الله منك شيئًا محبوبًا لك؛ أنْ تقول: هذا للم له أن 
بأد ها قافول أن يُعطي ما شاء . 

ولهذا يُسَكُ للإنسان إذا أصيب بمصيبة أن يقولّ (إنّا لل وَإِنّا إلَيه 
رَاجِعُوْنَ» يعني : نحن مّلك لل يَفْعَلٌ بنامَا يسَاءٌء كذلك ما نحبه إذا أخذهٌ من 
قن اينما هر لقعفر ريد تالمها ةقينا ١‏ أعطئ » حتى الذي يعطيك 
أنت لا تملكه» هو لله» ولهذا لا يمكن أن تتصرف فيما أعطاك الله إلا على 
الوجه الذي أَذنَ لك فيه؛ وهذا دليلٌ على أن ملكنا لما يعطينا الله ملك 
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دنع 
قاصر» ما نتصرف فيه تصرّفا مطلقّاء فلو أراد الإنسان أن يتصرف في ماله 
تصرّفا مُطلقًا على وجه لم يأذن به الشرع قُلنا له أمسك» لا يمكن؛ لأنّ 
المال مال الله» كما قال سبحانه ومين َال أَهاَِءاكَدكُم» [النور: 
*”], المال مال الله» فلا 5 تتصرّف فيه إلا على الوجه الذي أَذْنَّ لك فيه . 

ولهذا قال: «واشما أَحَدَ وَلهُ ما أَعْطَي'» فإذا كان لله ما أخذ. فكيف 
تخوع» كزن نتسكط أن ياخ د المالك ,نا ملك سيخانه وتعان "هذ خلا 
المعقول وخلافٌ المنقول! 

قال: ١وَكُلُ‏ شَيءِ عِنْدهُ بأَجَل م مُسَمَّىا كل شيءٍ عندَهُ بمقدار. كما قال 
له تعالى في القرآن الكريم ( حل َه عِنْدَمُ يمِتَدَا 4 [الرعد: 4]» بمقدار 
في زمانه. ومكانه» وذاته» وضفاتة + وك ما يتعلق به فهو عند الله مُقَدر: 

«بأجل مُسكّى) أيْ: مُعيّنء فإذا أيْقنت بهذا؛ أَنَّ لله ما أخذ وله ما 
أعطى » ب شيءٍ عنده بأجل مسمى؛ اقتنعت. وهذه الجملة الأخيرة 
تعني أنَّ الإنسان لا يمكن أن يخيّر المكتوب المؤجل لا بتقديم ولا بتأخير» 
كما قال الله ط ِكل أمَوِ كَل ا 1 لمر كلا مسكتي ون ساعد ولا منتَفسونَ # 
[يونس: 49]) ٠‏ فإذا كان الشّيءٌ مقدّرا لا يتقدم ولا يتأخر؟ فلا فائدة من الجزع 
والتسخط؛ لأنه وإن جزعت أو تسخطت لن تغيّر شكامن المتدون. 

ثم إنَّ الرسول أبلغ بنت النبيٌ كله ما أَمَرَهُ أن يُبَلّمَهُ إياهاء ولكمّها 
أرْسلت إليه تطلب أن يحضرء فقام عليه الصلاة والسلام هو وجماعة من 
أصحابه» فوصل إليهاء فَرُفِمَ إليه الصبيٌ ونفسه تتقعْقّع؛ أي تضطرب» 
تصَعدٌ وتنزل» فبكى الرسول عليه الصلاة وال..لام ٠‏ دَمَعَتْ عيناه. فقال 


باب الصبر 


سعد بن عبادة وكان معه -هو سيد الخزرج ‏ ما هذا؟ ظنٌّ أنَّ الرسول كَل 
بكى جزعاء فقال النبيجٌ عليه الصلاة والسلام: «هذه رَحْمَةً)ا. أي بكيت 
رحمة بالصّبيٌ لا جزعا بِالمَقُدُور. 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّمَا يررحم اللَ"ْمنْ عباده الؤْحَماء» ففي 
هذا دليلٌ على جواز البكاء رخمة بالمُصاب . 

إِذا رأيت مُصابًا في عقله أو بدنه» فبكيت رحمة به» فهذا دليلٌ على أنَّ 
اسان عدن فى كلك رمحطة »وذ اتدل الاق قلت الانقان رسن كان 
من الوُحماء الذين يرحمهم الله عزَّ وجل. نسأل الله أن يرحمّنًا وإياكم 
بر حمته . 

ففي هذا الحديث دليلٌ على وجوب الصبر؛ لأنَّ الرسول كَكٍ قال: 
١مُرهَا‏ فَلَضْبر ولْتَحْتَيِبْ . 

وفيه دليلٌ أيضًا على أن هذه الصيغة من العَرّاء أفضّلُ صيخة» أفضلٌ من 
قول بعض الناس : «أعظم الله أجْرَكَ وَأَحْسَن عَرْاءَكَ وَغَفْرَ لِمَيتكَ» هذه 
صيغة اختارها بعض العلماء» لكنّ الصيغة التى اختارها الرسول عليه 
الصلاة والسلام «اصبرٌ واحْتَسِبُ؛ فإنَّ لله ما أحَذَ ولَهُمَا أغطى» كل شَىْءٍ 
عِنْدَهُبأَجَلٍ مُسَمَّىا أفضلٌ ؛ لأنَّ المصا بإذا سمعها اقتنم أكثر . ١‏ 

والتعزية في الحقيقة ليست تهنئة كما ظنها بعض العوام» يحتفل بهاء 
وتوضع لها الكراسي» وتُوقدُ لها الشموع؛ ويحضر لها القراء والأطعمة» 
بل هي تسلية وتقوية للمصاب أن يصبرًء ولهذا لو أن أحدًا لم يُصَب 
بالمصيبة» كما لو مات له ابن عم ولم يهتمٌ به؛ فإنّه لا يُعزَّىء ولهّذا قال 


شرح رياض الصالحين 


د( 01 


العلماء رحمهم الله اتَسَرٌُ تعزيه المُصاب» ولم يقولوا تسن تعزية 
القريب. لأن القريب ربّما لا يُصاب بموت قريبه» والبَعيدٌ يُصابُ لقرّة 
صَدَاقَةِ بينهما مثلاً . 

فالتعزية للمصاب لا للقريب.أما الآن ‏ مع الأسف انقلبت 
الموازين؛ وصارت التّعزية للقريب» حتى وإن كان قد فرح وضرب 
الطّبول لموت قريبه فإنّهِ يُعرّىء ربّما يكونُ بعض الناس فقيرًاء وبينه وبين 
ابن عمه مشاكل كثيرة؛ ومات ابن عمه وله ملايين الدّراهم» هل يفرح إذا 
مات ابن عمه في هذه الحال أو يُصاب؟ غالبًا يفرح » ويقول: الحمد لله 
الذي خلّصني من مشاكله ووَي مَاله! فهذا لا يُعرّئْء هذا يهنا لو أردنا أن 

والمهجٌ أنهُ يجب أن نعلم أن التعازي إنما هي لتقوية المصاب على 
الصبر وتسليته» فيختار لها من الكلمات أفضلٌ ما يكون وأقرب ما يكون 
للتعزية» ولا أحسنٌ مِنّ الكلمات التي صاغها نبينا َك . والله الموفق. 

2 3 2 

"٠‏ - وَعَنْ صُهَيْبِ رَضِيّ اله عَنْهُ أن رَسُوْلَ الله كَل قالَ: «كَانَ مَلِكَ 
فِيْمَنْ كان قَبَلَكُم وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌء فَلَمّا كَبِرَ قال لِلْمَلِكِ: إِنّي قَنْ كَبِرْتُ فَابِعَتْ 
إِنَيّ علامَا أُعَلّمْهُ السَّحْرَ؛ فَبَعْتَ إِلَيْهِ عُلامَا يُعَلَمُُ وَكَانَ في طَرِيْقِهِ إِذَا سَلَكَ 
رَاهِبٌء فقعَد إِلَيهِ وَسَمِعَ كَلامَهُ فاعُجّبّةُ وَكَانَ ذا أثى السَّاحِرَ من بالؤاهب 
وَقَعَدَ إنّيهء فَإدًا أتّى السَّاحِرَ ضَرَبَُ, فشَكًا ذلِكَ إِنَى الرّاهِب فَقَالَ: إِذّا خَشِيْتَ 


2 لق 

فبَيْنَمَا هُوَ على ذَلِكَ إن أتى عَلَى دَابّةٍ عَظِيْمَةٍ قَدْ حَبَسّتٍ النّاسَ فقَال: 
اليَْمَ أَعْلّمٌ السَّاحِنُ أفضّلُ آم الرَاهِبٌ أفضَل؟ فَآخذَ حَجَّراً فَقَألَ: اللَّهُمّ إن كَانَ 
آمرُ الرَاهِبٍ أَحَبّ إِلَيْكَ مِنْ آَمْرٍ السَّاحِرٍ فَاقْثُل هَذِهِ الدّابَةَ حَنَّى يَمْضْيّ النّاسُ 


ائُثُلِيْتَ فلا تَدُلَ عَلَيّ؛ 5 اكه يُبْرىءٌ 00 وَالأنرّص,» وَيْدَاوي النَّاسنَ 
مِنْ سَائْرٍ الآدْوَاءِ. فسَمِعَ جَلِيْسَ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيء فَآتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيْرةٍ 
فقَألَ: مَا هَاهُنَا لَكَ أَجْمَعٌ إِنْ أنْتَ شَفَيْتَنِيْ فقَالَ: إِنيْ لآ أَشْفِيْ أحَدَاء إِنْمَا 
يَشْفِي الله تَعَانَى» فإنْ آمَنْتَ بالل دَعَوْتٌ الله فشَفَاكَء فَآمَنَ بالل تَعَانَى فَشَفَاهُ 


الله لنه. فآتَى المَلِكَ فَجَلْسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَّ يَجْلِسُ فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: مَنْ رَنَّ عَلَيْكَ 


بَصّرَكَ؟ قَال: ا قَال: : أو لَك رت خزري؟! قَال: رَبِيْ ويك الله فاخو فَلَمْ 


يَرّلْ يُعَذّبُهُ حَنَّى دَلَ عَلَى الكُلام, فَحِيءَ بالكُلام, فَقَالَ لَهُ الملِكُ: أي بُنَيّ, 
قن بَلَعٌ مِنْ سكرك 7 مَا تُبْرِئُ الأكُمّة وَالآَبْيَصٌ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُء فقَالَ: 


إنَيْ ا 
حَمّى دل على 
الوَاهِب؛ فجيءًَ بالواهب فقِيْلَ لَهُ: ازْجغ عَنْ دِيْنِكَ فآبئ, فَدَعَا بالمِنشار 


- 
2ه م 0098 7 


فض المشار فِيْ فرق للختي ادم 0 


ل اْجغ عَنْ يِب 


م 


أَشفِيْ أَحَدَاء إِنْمَا يَشْفِيْ الله قاني ٠‏ فآحَّدَهُ فلم يَزَّلُ يُعَذّبهُ 


فأبى, فدَفعَهُ إلى فر مِنْ أَصْحَابِهِ فقال: اذْهَبُوا به إلى جَبَلٍ كذَا وَكَذَا 


6 مو 2 


فَاصْعَدُوا به الجَبَلء فإدًا بَلَغْتُمْ ذِرُوَتَهُ فإِنْ رَحَعَ عَنْ دِيْنه وَإلا فاطرَحُؤْة, 
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هدر 0 


كارا ب اشوا 0 الج فقَالَ: اللّهُمّ اكفِِيْهِمُ بِمَا شنْت, فْرَحَفَ بِهمٌ 
الجَبَلُ فَسَقَطُواء وَجَاءَ يَمْشِيْ إِنَى المَلِكِء فَقَاَ لَهُ المَلكُ: مَا فعلّ بِأَصْحَابكَ؟ 


اسم 


فقَال: كَفَانِيهِمٌ الله تَعَالَى, فَدَفعَهُ إلى نَفْرٍ منْ أَصْحَابهِ فقال: اذْهَبُوا به 
فَاحْمِلُوْهُ فِيْ قُرْقُوْرٍ وَتَوَسّطُوا بِهِ البَحْ فإِنْ رَجَعَْ عَنْ دِيْنْهِ وَإل9 فَاقَذِفُؤه 
فَذَهَبُوا به فَقَالَ: اللَهُم اندو بمَا شِئْتء فَائَكَقَآت بهم السَؤِيْنَةُ فَغَرِقُواء 


00 
ا لا ا 


ام ا يَمْشِيْ إِلّى المَلِكِء فَقَالَ 1 لهُ المَلِك: ما فُعِلَّ يِأَصْحَايكَ؟ فْقَالَ: كفانيهم 


م 


2 


لله تعالى. . فقلَ مده نك لست بقاتِِي > حَنَّىْ تَفْعَلَ مَا آَمُرِكَ به. قالَ: مَا 


هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النّاسَ فِيْ صَعِيدٍ وَاحِدِء وَتَضْلِبّنِي عَلَى جذْع؛ كُمَّ خُذْ سَهْهُ 
مِنْ كِنَانْتَيْ» ثُمّ ضّعٍ السَهْمَّ فِيْ كبدٍ القؤسء كُمَّ قل: بسنم الله رَبٌّ الغلامء ثُمَ 
ارمنيء فإِنّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي. فَجَمَعَ النَّاسَ في صَعِيْدٍ وَاحِدِه وَصَلَْبَهُ 
على جذع. ا اي م السَّهُمَ في كبدٍ القؤسء كُمّ 

قال: يسْم رَبِّ الغْلآم, كُمَّ رَمَاهُ فوقَعَ السَّهُمٌ فِيْ صُدْغِهء وشح يَدَهُ في 
صَُدْعْهِ فَمَاتَ. فَقَالَ النّاسُ: آمَنا َب القُلام فأتِي المَلِكُ فَقيْلَ لَه: أَرَآَيْتَ مَا 
كنت تَخْذْرٌ؟ قَنْ وَالل نَزُلَ بك حِذْرْكَ. قَنْ آمَنَ النّأس. فآمرّ بِالْأَحْدُوْدٍ أفوَاهِ 
السّككِ فَحُدَتُ وأَضرمَ فِيْهًا النيْرَانُ وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْحِعْ عَنْ دِيْنْهِ فآفْجِمُؤْهُ 
يهاه آؤ قِيْلَ لَه: اقْتَحمْ فَفَعَلُواء حَتَّى جَاءَتْ امْرَآَةَ وَمَعَهَا صَبِيٌٍّ لَهَاء 
فتَقَاعَسَتْ أَنْ نَقَعَ فِْهَاه فَقَالَ لَهَا الخُلام: يَا أُمَاهُ اصْبرِي فإنكِ على 


الحق»'”'' [رواه مسلم]. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب 


باب الصبر لت 
69د 


«ذروة الجتل»: أغلآةٌ, وَهى بكشس الذَّالٍ المُعْحَمَة وَضْمهًَا وَ«القرْقَورٌ» 

: يضم القافئن: نَؤْعٌ من ١‏ لسُفن, ودا _ لصَعيْدُ» هُنا: الأْض اليَاررّة, وَ«الأَخْدُؤدُ» 
م2 0 ماه م ٠ه‏ ك.* ‏ اس ووم ام .ل :54 .6 باه 
الشقؤق فى الأزض كالنهر الصَّغْيْرء و«أضرم»: أَؤْقدَ, و«انكفأت» أي: انقلبت, 


اع ار 6 را انوك ه 
و«تقاعست»: توقفت وحجددت». 


الشرح 

هذا الحديثٌ الذي ذكره المؤلّف_رحمه الله تعالى-في باب الصّبر فيه 
قصة عجيبة : وه أن رَجادٌ من الملولة فيمن سيق كان عيده ساحر اتتخذه 
الملك بطانّة؛ من أجل أن يستخدمه في مصالحه ولو على حساب الدّين؛ 
لأنّ هذا الملك لا يهتم إلا بما فيه مصلحته» وهو مَلِك مُستبدٌ قد عبد اناس 
لنفسه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الحديث . 

هذا الساحر لما كبر َال للمّلك: إِني قد كبرتُ فابعث إليّ غُلامًا 
أعلمه السحر. 

واختار الغلامَ لأن الغلامَ أقبلٌ للتعليم» ولأن التعليم للغلام الشابهو 
الذي يبقى» ولا ينسى ؛ ولهذا كان التعلم في الصّغر خيرًا بكثير من التعلم في 
الكبرء وفي كلّ خير» لكنًّ التعلم في الصغر فيه فائدتان عظيمتان بل أكثر : 

الفائدة الأولى: أن الشابً في الغالب أَسْرِعْ حفظًا من الكبير» لأن 
الشابة فارِغ البال ليست عنده مشاكلٌ توجث انشغاله . 


والغلام» رقم (."), 
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وثانيًا: أن ما يحفظه الشَّابِ يبقى» وما يحفظه الكبير ينسى» ولهذا 
كان من الحكمة الشّائعة بين الناس: إن العلم في الصّغر كالنقش في 
الحجر» لا يزول. 

وفيه فائدة ثالثة: وهي أن الشّاب إذا تُقّْفَ العلم من أوّل الأمر صار 
العلم كالسجية له والطبيعة له» وصار كأئه غريزةٌ قدشبٌ عليه فيّشِيبٌ عليه . 

فهذا السّاحر سَاحرٌ كبير قد تقدَّمتْ به السنٌ وجرّب الحياة وعرف 
الأشياء. فطلب من الملك أن يختار له شابًا غلامًا يعلمه السحر» فبعث 
إليه غلامّاء فعلَّمهِ ما علّمه» ولكن الله تعالى قد أراد بهذا الغلام خَيرًا! 

مَجَ هذا الغلام يومًا من الأيام براهب» فسّمع منه فأعجبه كلامّه» لأن 
هذا الراهب - يعني العابد ‏ عابدٌ لله عزَّ وجل لا يتكلم إلا بالخير» وقد 
يكون راهبًا عالمًا لكن تغلب عليه العبادة فسّمّيَ بما يغلب عليه من 
التهبانية» فصارَ هذا الغلامٌ إذا خرج من أهله جلس عند الرّاهبٍ فتأخر على 
الساحرء فجعل الساحرٌ يضربه» لماذا تتأخر؟ فشكا الغلامٌ إلى الراهب ما 
يجدهٌ من الساحر من الضرب إذا تأخر» فلقَّنه الراهب أُمْرًا يتخلّص به 
قال: إذا ذهبت إلى الساحر وخشيت أن يُعاقبك فقل: إن أهلي حَبّسوني؛ 
يعني : تأخر عند أهله» وإذا أتيت إلى أهلك فقل : إن السّاحر أخرني ؟ حتى 
تنجو من هذا ومن هذا. 

وكأن الوَاهب - والله أعلم ‏ أمره بذلك ‏ مع أنه كذب - لعلّه رأى أن 
المصلحة في هذا تَرْبُو على مفسدة الكذب. مع أنه يمكنْ أن يتأوّل!! . 


باب الصبر 


ففعل» فصار الغلامٌ يأتي إلى الرّاهب ويسمع منه» ثم يذهبٌ إلى 
الساحر» فإذا أراد أن يُعاقبه على تأخره قال: إن أهلي أخَرُوني» وإذا رجع 
إلى أهله وتأخرَ عند الراهب قال: إن السَّاحرَ أخرني . فمرَ ذات يوم بدابةٍ 


عظيمة» ولم يعيِّنْ في الحديث ما هذه الدابة» قد حبست الناسَ عن 
التجاوز» فلا يستطيعون أن يتجاوَّزوهاء فأراد هذا الغلام أن يَحُتبر: هل 
الرّاهبٌ خيرٌ له أم السّاحرء فأخذ حَجَرَاء ودعا الله سبحانه وتعالى إِنْ كان 
أمرُ الرّاهب خيرًا أن يقتل هذا الحجرٌ الدابّة» فرمى بالحجرء فقتل الذَابَة 
بشي الناسى: 

فعرف الغلامٌ أنَّ أَمْرَ اليّاهب خير من أمر السّاحرء وهذا أمر لا شلك 
فيه؛؟ لأن الساحرّ إما مُعتدٍ ظالم» وإمّا كافرٌ مُشركء فإن كان يستعين على 
سحره بالشياطين يتقرّب إليهم ويَعْبّدهم ويدعوهم ويَسُتغيث بهم فهو كافرٌ 
مشرك . وإن كان لا يفعلٌ هذا لكن يعتدي على الناس بأذوية فيها سح فهذا 
ظالم معتد. 

أما الّاهب» فإن كان يعبد الله على بصيرة فهو مهتد» وإن كان عنده 
شيء من الجهل والضّلالٍ فنيته طيّة » وإن كان عمله سينا . 

المهدُ أن هذا الغلام أخبر الراهبَ بما جرى فقال له الراهب: أنت 
اليوم خيرٌ مني » وذلك لأن الغلامَ دَعَا الله فاستجاب الله له . 

وهذا من نعمة الله على العَبْدء أن الإنسان إذا شك في الأمر ثم طلبَ 
من الله آيةَ تبيّن له شأن هذا الأمر فبيّنه الله له» فإن هذا من نعمة الله عليه . 

ومن ثم شرعتٍ الاستخارة» للإنسان إذا همٌ بالأمر وأشكلَ عليه : هل 


شرح رياض الصالحين 


جر 


في إقدامه خير أم في إحجامه خيرء فإنه يستخيرٌ الله وإذا استخار الله 
بصدق وإيمان فإن الله تعالى يعطيه ما يستدلٌ به على أن الخير في الإقدام أو 
الإحجام. إمّا بشيء يلقيه في قلبهِ يُنْشْرحَ صدره لهذا أو لهذاء وإمّا برؤيا 
يَرَاها في المنام» وإمّا بمشورة أحدٍ من الناس» وإمًا بغير ذلك. 

وكان من كرامات هذا الغلام أنه نه يُبرىء الأكمه والأبرص» يعني أنه 
يدعو لهم فيبرأون» وهذا من كرامات الله له . 

وليس كقصة عيسى بن مريم يمسح صاحب العاهة فيبرأء بل هذا 
يدعو الله فيستجيبٌُ الله تعالى دعاءَةٌ» فيُبرىء بدعائه الأكمه والأبرص . 

قد أخبر الرَاهبٌ هذا الغلام بأنه سيُبتلئ» يعني سيكونُ له محنةٌ 

وكأن هذا الغلام ‏ والله أعلم_مُستجاب الدَّعوة» إذا دعا الله تعالى قَبِلَ 


وكان للملك جليسٌ أعمى - لا يُبْصر ‏ فأتى بهّدايا كثيرة لهذا الغلام 
جينما سمع عنه ما سمع وقال : لك ما هنا هنا أجمع أي كله إن أنت 
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يني ققال : إِنّما يشفيك الله . 

انظر إلى الإيمان! لم يَعْبَ بنَفْسه وادّعئ مغرلا يتشفي المرضى» 
بل قال: إنما يشفيك الله عزَّ وجل» وهذا يُشبه من , العو در 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله عليه » حينما جيء إليه برجل مّصروع 
قد صّرعه الجنيّ» فقرأ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ولكنه لم يخرج» 
فجعل شيخ الإسلام يضربه على رقبته ضربًا شديدّاء حتى إن يد شيخ 


باب الصبر 
ب 07٠17‏ ست 


الإسلام أوجعته من الضرب. فتكلّم الجني الذي في الوجل وقال له: 
أخرج كرامة للشيخ» فقال له الشيخ رحمه الله : لا تخرج كرامة لي ولكن 
اخرج طاعة لله ولرسوله . لا يريد أن يكون له فضل» بل الفضلٌ لله عرّ وجل 
أوَلاً وآخرًا. فخرج الجنينٌ. فلما خرج الجنئٌ استيقظ الرجل فقال: ما 
الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ لأنه حينما صَرِعٌ يمكنّْ أنه كان في بيته أو 
سوقه» قال: ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ فقالوا: سبحان الله! ألم 
تحن بالضرب الذي كان يضربك؟ قال: ما أحسسث به ولا أوجعني . 
فأخبروه» فبرىء الّجل! . 

الشاهد أن أهل العلم والإيمانٍ لا ينسبون نعمة الله إليهم» وإِنّما 
ينسبونها إلى مُوليها عزَّ وجلّ وهو الله . 

وقال له: «فإن أنتَ آمنتَ دعؤث الله لك» فآمن الّجل» فدعا الغلامُ 


ربّه أن يشفيه» فشْفاه الله فأصبح مُبْصِرًا. 

فجاء هذا الجليسٌ إلى الملك وجلس عنده على. العادة» فسأله 
الملك: من ردٌّ عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: 
. ربي وربك الله. فأخذه» فلم يزلٌ يعذبه حتى دلَّ على الغلام» وأتى بالغلام 
وأخبره بالخبر وعدّبهِ تعذيبًا شديدّاء قال: من الذي علّمك بهذا الشيء؟ 
وكان الرّاهب قد قال له: إنك سَتْبتلَىء فإن الْتْلِيتَ فلا تخبر عنّى . ولكن 
لعله عجز عن الصّبر» فأخبر عن الراهب . 

وكان هذا الملك الجبار ‏ والعياذ بالله ‏ لما دلّوا على الرّاهب» جيء 
بالرّاهب فقيل له : ارجع عن دينك ولكنه أَبِى أن يرجع عن دينه . 
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فأتوا بالمنشار فشذبوه من مفرق رأسه ‏ من نصفب الجسم - فبدأوا 
بالرأسء ثم الرقبة» ثم الظهر حتى انقسم قسمين ‏ شقَّين: سقط شق هنا 
وشقٌّ هنا ولكنه لم يدنه ذلك عن دينه . أبَى أن يرجع » ورضي أن يُقتل هذه 
القلةَ ولا يرجع عن دينه ‏ ما شاء الله -! ! ثم جيء بالرجل الأَعْمى الذي كان 
جليسًا عند الملك وآمنّ بالله» وكفر بالملك» فدّعي أن يرجم عن دينه 
فأبَى» فَمّعلَ به كما فعلَّ بالراهب» ولم يردّهُ ذلك عن دينه . وهذا يدل على 
أن الإنسان يجب عليه أن يصبر . 

ولكن هل يجبُ على الإنسان أن يصبرٌ على القتل» أو يجورٌ أن يقول 
كلمة الكفر ولا تضرّة إذا كان مُكرمًا؟ ظ 

هذا فيه تفصيل : إن كانت المسألة تتعلّق بتفسه فله الخيار: إن شاء 
قال كلمة الكفر دفعًا للإكراه مع طمأنينة القلب بالإيمان. وإن شاء أصرٌّ 
وأبَى ولو قُتل» هذا إذا كان الأمرُ عائدًا إلى الإنسان بنفسه . يعني مثلاً قيل 
له : اسجد للصنم» فلم يسجد» فقتل» أو سجدّ دفعًا للإكراه ولم يُقتل . 

أما إذا كان الأمْرُ يتعلق بالدّين» بمعنى أنه لو كفر ولو ظاهرًا أمام 
الناس لكفر الناس» فإنه لا يجوز له أن يقول كلمة الكفر» بل يجب أن 
يصبرٌ ولو قُتل» كالجهاد في سبي الله. المجاهدٌ يقدمٌ على القتل ولو قتل؛ 
لأنه يريد أن تكون كلمة الله هي العلياء فإذا كان إِمَامّا للناس وأجبر على أن 
يقول كلمة الكفر فإنّه لا يجوز أن يقول كلمة الكفرء لاسيما في زمن 
الفتنة» بل عليه أن يُصبر ولو قُتِل. 

ومثل ذلك ما وقع للإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله - حين امتحن 


باب الصبر ش 


المخنة الغظيمة المشهورة؛ على أن يقول إن القرآن مخلوقٌ وليس كلام 
ااانا فأوقى وق زم كن ره يدر باليقلة بالاشيراق -إمام أهل السنة- 
يجر بالبغلة بالأسواق ويضرب بالسوط حتى يغشى عليه» ولكنه كلما أفاق 
قال: القرآن كلامٌ ربي غيرُ مخلوق . 

وإنما لم يجز لنفسه أن يقول كلمة الكفر مع الإكراه» لأن الناس 
ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمدء فلو قال: القرآن مخلوق» لصار كل 
الناس يقولون: القرآن مخلوق» وفسد الدين. 

كته رفني الله عنه ‏ جعل نفسه فداءً للدين ومع هذا صبر 
واحتسب» :وكانت العاقية له.وثه الحمد: مات الخليفة» ومات الخليقة 
الثاني الذي بَعْدهء وأتى الله بخليفةٍ صالح أكرمٌ الإمام أحمد إكرامًا عظيمّاء 
فما مات الإمام أحمد حتى أقر الله عينه بأن يقولٌ الحقّ عاليًا مُرتفع 
الصوت» ويقول الناسئٌ الحقَّ معه . 

وخذل أعداؤه الذين كانوا يحدثون الخلفاء عليه . ولله الحمد. وهذا 
دليلٌ على أن العاقبة للصابرين» وهو كذلك. والله الموفق. 

لما قتلّ الملكُ الراهب» وقتلّ جليسه» جيء بالغلام فطّلب منه أن 
يرجع عن دينه إلى دين الملك؛ ودين الملك دين شرك؛ لأنه ‏ والعياذ بالله 
- يدعو الناس إلى عبادته وتأليهه . 

فأبَى الغلام أن يرجع عن دينه» فدفعه الملك إلى نفر من أصحابه أي 
جماعة من الناس - وقال لهم : اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا ‏ جبلٌ معروفٌ 
عندهم شاهقٌ رفيع - وقال لهم إذا بلغوا ذروته: فاطرحوه» يعني على 
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الأرض» ليقع من رأس الجبل فيموت» بعد أن تَعْرِضوا عليه أن يرجع عن 
دينه» فإن رجع وإلا فاطرحوه. 

فلما بلغوا به قمّةَ الجبل طلبوا منه أن يردْجع عن دينه فأبى ؛ لأن الإيمان 
قد وقّر في قلبه» ولا يمكن أن يتحول أو يترحزح» فلما هُوا أن يطرحوه 
.قال: «اللهم اكفنيهم بماشئت». 

فانوا محصطر بزموة اللي لاهن ينافيت »أي : بالذي تشاء» ولم 
يُعيّن . دي ا ا ال 
فقال: ما الذي جاء بك؟ أين أصحابك؟ فقال: قد كفانيهم الله عزَّ وجل . 

ثم دفعه إلى جماعةٍ آخرين» وأمرهم أن يركبوا البحر في قرقور ‏ أي 
نه ب فإذ بلذوا لج ابعر عرضوا عليه أن يوجع عن ذينه» فإن لم رمعل 
رموه في البحر. فلما توسّطوا من البحر عَرَضوا عليه أن يرجع عن دينه - 
بوقر ال دان او رد -فقال: لا! أبى» ثم قال: «اللهم اكفنيهم بما 
شعت" فانقلبت السّفينة وغرقوا وأنجاه الله. ثم جاء إلى الملك فقال له: 
أين أصحابك؟ فأخبره بالخبر . 

ثم قال له: إنك لَّسْتَ قاتلى حتى تفعل ما آمرك به! قال: وما هو؟ 
قال: تجمع الناس في صعيدٍ واحد. كل أهل البلد تجمعهم في مكان 
واحدء ثم تَضْلبني على جذع. ثم تأخذٌّ سهمًا من كنانتي فتضعه في كبد 
القوس» ثم ترميني به وتقول: بسم الله رب الغلام» فإنك إِنّْ فعلت ذلك 
قتلتني ! 

تج الذارة اناد فى مع ونه وصَّلَب الغلام» وأخذ سهمًا 


باب الصبر 2 


من كنَانَتِه فوضعها في كبدٍ القوسء ثم رماه وقال: بسم الله رب الغلام» ثم 
رماة فأصابه السّهم في صدغه؛ فوضع يده عليه ومات» فأصبح الناس 
يقولون: بسم الله رب الغلام . وآمنوا بالله وكفروا بالملك. وهذا هو الذي 
كان يُريده هذا الغلام . 

ففي هذه القطعة من الحديث دليلٌ على مسائل : 

أولاً: قُوَة إيمانٍ هذا الغلام» وأنه لم يتزحزح عن إيمانه ولم يتحول . 

اثانيا: فيه آية من آياتٍ الله حيث أكْرمّه الله عرّ وجل بقبول دعوته. 
فرلْرَلَ الجبل بالقوم الذين يُريدون أن يطرحوةٌ من رأس الجبل حتى 
سقطوا. ظ 
ثالثا: أن الله عرَّ وجل يُجِيبٌ دعوة المضطرٌ إذا دعاه» فإذا دَعَا الإنسانٌ 
ربّه في حال ضرورة مُوقنًا أن الله يجيبه» فإن الله تعالى يُجيبه» حتى الكفار 


إذا دعوا الله في حال الضرورة أجابهم الله مع أنه يعلمٌ أنهم سير جعون إلى 
الكفر» إذا غشيهم موجٌ كالظّلل في البحر دعوا الله مُخلصين له الدّين» فإذا 
نجّاهم أشركواء فينجيهم لأنهم صدقوا في الرجوع إلى الله عند دعائهم» 
وهو سبحانه يجيب المضطر ولو كان كافرًا. 

رابعًا: أن الإنسان يجوز أن يغرّر بنفسه في مصلحة عامّة للمسلمين» 
فإن هذا الغلامَ دل الملك على أمر يقتله به ويهلكٌ به نفسه. وهو أن يأخذ 
سهمًا من كنانته ويضعه في كبد القوس ويقول: باسم الله ر ب الغلام . 

قال شيخ الإسلام: «لأنّ هذا جهاد في سبيل الله. آمَنت أمَهٌ وهو لم 
يفتقد شيئاء لأنه مات وسيموث إِنْ آجلاٌ أو عاجلا» . 
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فأمًا ما يفعله بعض الناس من الانتحار» بحيث يحملٌ آلاتِ متفجرة 
ويتقدم بها إلى الكفار ثم يتجرها ذا كان بيهتمء اف نت 
والغياذ بالله: 

ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الأبدين» كما جاء في 
الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام”'' . 

لأن هذا قتل نفسه لا في مَصّلحة الإسلام» لأنه إذا قتل نفسه وقتل 
عشرة أو مائة أو مائتين» لم ينتفع الإسلام بذلك» فلم يُسْلم الناس» 
بخلاف قصة الغلام» فإن فيها إسلامٌ كثير من الناس» فكل من حضر في 
هذا الصعيد أسلمواء أما أن يموت عشرة أو عشرون أو مائة أو ماتتان من 
العدو. فهذا لا يقتضي أن يُسلمَ الناس» بل ربما يتعنّثُ العدوٌ أكثر ويُوغر 
صَّدره هذا العمل حتى يَفْتِكَ بالمسلمين أشدَّ فتك» كما يوجدٌ من صنع 
اليهود مع أهلٍ فلسطين» فإن أهلّ فلسطين إذا مات الواحدٌ منهم بهذه 
المتفجرات وقتل ستة أو سبعة أخذوا من جراء ذلك ستين نفرًا أو أكثر» فلم 
يحصل في ذلك نفع للمسلمين» ولا انتفاعٌ للذين فجرت هذه المتفجّراتٌ 
في صفوفهم . 

ولهذا نرى أنَّ ما يفعله بعض الناس من هذا الانتحار» نرى أنه قتلّ 


)١(‏ وهو قوله كككِ: ...٠‏ ومن قتل نفسه بحديدةء فحديدته في يدهء يجأ بها في 
بطنه في نار جهنم خالدًا مخْلَّدَا فيها أبدَاء. أخرجه البخاري» كتاب الطب» 
باب شرب السمٌ والدواء به» رقم (51//4)» ومسلمء. كتاب الإيمان» باب بيان 
غلظ تحريم قتل الإنسان نفسهء رقم .)1١9(‏ 


باب الصبر 
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للش بغي عق وآثه كوت #لدسول النان والعياذ باللاء اق مساح لين 
بشهيد. لكن إذا فعل الإنسان هذا متأولاً ظانًا أنه جائزء فإننا نرجو أن يَسْلّم 
من الإثم» وأما أن تكتب له الشهادة فلا؛ لأنه لم يسلك طريقة الشهادة» 
لكنه يسلم من الإثم لأنه متأوّل» ومن اجتهد وأخطأ قله أجْر. 
في خاتمة هذا الحديث العظيم الذي فيه العبرةٌ لمن اعتبر» فيها أن 
الملك الكافرَ الذي يدعو الناس إلى عبادته» لما آمن الناس وقالوا آمنا بالله 
رب الغلام» جاءه أهل الشرٌ وأهلّ الحقدٍ على الإيمانٍ وأهله» وقالوا له: 
أيها الملك إنه وقع ما كنت تحذر منه» وهو الإيمان بالله» وكان يحذر 
ذلك ؛ لأنه ‏ والعياذ بالله ‏ قد جعل نفسه إِلهًا كما فعل فرعون» وكان ملكا 
طاغيًا ظالمّاء فأمر بالأخدود على أفواه السكك فخدّت» الأخدود يعني 
حَمْرٌ عميقٌ مثل السواقي على أفواه السكك؛ يعني على أطرافٍ الأزقّة 
والشوارع» وقال لجنوده: من جاء ولم يرجع عن دينه فأقحموه فيها؛ لأنه 
أضرمٌ فيها النيران ‏ والعياذ بالله ‏ فكان الناس يأتون ولكنهم لا يرتدون عن 
ينهم وأيمانهم؛ فيقتحموتهم في النار» فك ملم يرجع عن دين السقيقي - 
وهو الإيمان بالله ‏ قذفوه في النارء ولكنهم إذا قذفوهم في النار واحترقوا 
بها فإنهم ينتقلون من دار الغرور والبوار إلى دار النعيم والاستقرار» لأن 
الملائكة تتوفاهم طيبين يقولون: « سَكمٌ عَكَكْة دلوا اليه يما كُثْرْ 
حَملُونَ 4 [النحل: "]. ولا أعظم من هذا الصبرء أن يرى الإنسان النار 
تتأجج فيقتحم فيها خوفا على إيمانٍ وصبرًا عليه. فجاءت امرأة ومعها 
صب رضيع » فلما رأتٍ النيران كأنها تقاعست أن تقتحم النار هي وطفلهاء 


شرح رياض الصالحين 


دز 0 


فقال لها الطفل : يا أمَّاهٌ اصبري فإنكِ على الحق. يقوله وهو صغير لا 
يتكلم لكن أنطقَهٌ الله الذي أنطق كل شيء» وهو كرامة لهذه الأمّ؛ أن الله 
أنطقّ ابنها من أجل أن تقوى على أن تقتحم النار وتبقى على إيمانهاء لأن 
تكلم هذا الصبيّ في المهد آيةٌ عظيمة» وقد شهد هذا الصبي بأن أمه على 
الحق» فصبرث واقتحمت النار» وهذا من آيات الله» وهو دليلٌ على أن الله 
تعالى طايُنَجَّى أله أدبن نموأ بمَفَارَتِهِء لَايَمسُهُمْ ألسُوَء ولا هُمْ حرو * 
[الزمر: 11]. 

ومريم بنت عمران ‏ رضي الله عنها ‏ خرجث من أهلها وذهبث مكانًا 
قصيًا وهي حاملٌ بابنها عيسى الذي خلقه الله تعالى بكلمةٍ كنْ فكان 
#مَلَمَاءَهًا الْمَحَاضُ إِل يِنْعَ اَلََّْةِ» [مريم: 9]: يعني الطلق» فوضعت 
ودع جاع التبخلة وجعل الله تحتها نهرًا يمشي» فقيل لها: # وَهُرَىَ إِليِكِ 
يجذع الله سقط عَليِكِ رطَبَاجنِئًا4 [مريم : 0؟] رطبٌ يقع من فرع النخلة» 
جنيًا لم يتأئّرْ ' بسقوطه على الأرض» وهذا من آيات الله» لأن من المعروف 
أن الرطب لو سقطت من يد الإنسان ‏ ولو كان واقمًا فقط ‏ تمرّقت» لكن 
هذه الرطب لم تتمرّق» مع أنها تسقط من فرع النخلة . ثم إن هذه المرأة امرأة 
ضعيفةٌ ماخض. لم تلذ إلا الآنء وبعذااك ارا لضا مرو اميا نتيا 
النخلة» فهذا أيضا من آيات الله لأن العادة أن النخلة لا تهترٌ رُ من الجذع إلا إذا 
هزّها أحد قويٌ من فرعهاء فقيل لها # فَحِلى ورد رف فرك عَيَنَا) [مريم : 53]: 
ثم أتثْ به قومها تحملهء هذا الطفلء فصاحوا بها # يْمَرِيَم لَقَدَ حمَّتِ 
سَيِعَا هرِيِّا 4 [مريم: 77]؛ يعني شيئًا عظيمّاء لأنهم أيقنوا بأنها زنت - 


باب الصبر 5 


والعياذ بالله كيف يأتيها ولد من دون زوج؟ « يتأخت هرون مَا كان بو مرا 
سَوْءِ وَمَا كت أَمّكِ بَقِيًاك [مريم : 18]: يعني أن أباك ليس امرأ سوءء وكذلك 
أمك ليست بغيّاء ليست زانية» فمن أين جاءك هذا؟ وهذا تعريض لها 
بالقذف. فأشارث إليه؟ يعني : اسألوه. قالوا: # عَيِفَ تكلم من كان في 
َلْمَهْدٍ صَيئًا 4 [مريم: 19]: فظنوا أنها تسخْرُ بهم. فأنطق الله هذا الصبي 
مَالَ إن عَبَدُ أسَّو4 - كلام فصيح - 8ل فَالَ إِيْ عبَدُ َه “ادي الكتب وَجَعلن 


ع يا ار عش 2 هه 00 سلس الى سسا رس دي + 
نا( بعلن مبَا رك أبن ما حكنت وَأَوَصَف بِالصَّلْوَوَالركَرِوَمَادْمَتٌ حي 07 
هم لعن امو صمو له 2 ا د ا ا ل و سس ل و ا 
وبا بولِدَقٍ ولِم جعانى جبارا سَقيًا () وَالسَلم عل يوم ولدتٌ ويم أمومت ويوم 
لدو ره 


بععث حيا# [مريم: *7:-8"]. 
عشر جمل تكلم بها هذا الصبئٌ الذي في المهدٍ بأبلغ ما يكون من 
الفصاحة . فانظر إلى قدرة الله عزّ وجل . حيث ينطق هؤلاء الصبيان بكلام من 
أفصح الكلام» بكلام يصدرٌمن ذي عقل» كل ذلك دلالةٌ على قدرة الله » وفيه 
أيضًا إنقاذ لمريم ‏ رضي الله عنها ‏ من التهمة التي قد تلحقها بسبب هذا 
٠ 7‏ 25 7 د 5 5 5-5 ٠.‏ 0 
الحمل بدون زوج. وهكذا أيضا هذا الطفل مع المرأة التي تقاعسث أن 
تقتحمٌ النار» أكر مها الله بإنطاق هذا الطفل من أجل أن تقتحم النار وتبقى على 
إيمانها. وفي هذه القصص وأمثالها دليلٌ على أن الله سبحانه وتعالى - 
5 3 م 5 ٠ --- سثءإ|٠ ٠‏ إءس ٠‏ 
برحمته ينجي كل مؤمن في مفازته. وكل متق في مفازته. يعني في موطنٍ 
يكون فيه هلاكه . ولكن الله تعالى ينقذه لما سبق له من التقوى. وشاهد ذلك 
. قوله يَكٍِ انعرف إلى الله فى الرخاء يعر فك فى الشدة) والله الموفق . 
1 2 0 0 
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هد 0 


١‏ - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: من النبي 256 بامراة تَبْكي 
عند قَبْرٍ فقال: «انّقي الله واصبري» فقالث: إليكَ عنيء فإِنكَ لم تُصَبْ 
بمُصيبتي! ولم تَعْرِفه فقيل لها إِنَّهُ النبيُ لله فاتَتْ باب النبي يل فلم 
تَحِدْ عندهٌ بَوٌابين فقالث: لم أغرفكَ, فقال: «إنّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصّدمَةٍ 
الأولى»”'". [متفق عليه]. 


وفي رواية لمسلم: «تبْكي عَلى صَبِيٌ لها». 


الشرح 

قال المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه ‏ أن النبي يل مرّ بامرأة وهي عند قبر صَبِيٌ لها قد مات» وكانت تحيّه 
حبًا شديدّاء فلم تملك نفسها أن تخرج إلى قبره لتبكي عنده. فلما رآها 
النبي يك أمرها بتقوى الله والصبر . 

قال لها: ”اَي الله واضبريء فقالت له: إليك عثي فإِنّكَ لم نُصَبْ 
بمصيبتي » إليك عنّي أي : ابعذ عي فإنكَ لم تُصّبْ بمثلٍ مصيبتي . 

وهذا يدل على أن المصيبةً قد بلغت منها مبلغا عظيمّاء فانصرفٌ النبي 


)2230 أخر جه البخاري» كتاب الجنائز» باب زيارة القبور» رقم .)1١8(‏ ومسلم» 
كتاب الجنائز» باب في الصبر على المصيبة عند أول الصدمة» رقم (977). 
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ثم قيل لها : إن هذا رسولٌ الله فندمت ورجاءت إلى رسول الله» إلى 
بابه»؛ وليس على الباب بوابون أي : ليس عنده أحدٌ يمنع الناسَ من الدّخول 
عليه . فأخبرته وقالت "تي لم ارفك هك اليا 16 «إنّما الصَّبر عند 
الصَّدْمةٍ الأولى» . 

الضين:الذى تتاب :عليه الإنسان: هو أن يصب عند الصدمة الأولى أول 
ما تصيبه المصيبة» هذا هو الصبر . 

أما الصبرُ فيما بعد ذلك» فإن هذا قد يكون تسلَّيًا كما تتسلّى البهائم . 
فالصبرُ حقيقةً أن الإنسانَ إذا صدم أولّ ما يُصدَمٌ يصبرُ ويحتسب. ويَحْسٌن 


-ه 


أن يقول: «إنَا لله وإنّا إليه راجعون» اللهمٌ أجرني في مصيبتي واخلف لي 
خيرًا منها» . 

ففي هذا الحديث عدّة فوائد : 

أولاً: حُسْنٌ حُلّق النبيّ عليه الصلاة والسلام ودعوته إلى الحقٌّ وإلى 
لكوع وإثه كارأ هده اكير ال تك نع لقيو أمريها يعتوى اندو المتير: 

ولما قالت: «إليك عَنّي) لم ينتقم لنفسه. ولم يضربهاء ولم يُقَمْها 
بالقوة؛ لأنه عرف أنه أصابها باحس امن امو سما 
ا جح ظ 

فإِن قال قائل: أ ليسث زيارة القبور حرامًا على النّساء؟ قلنا تبلق أي 
حرامٌ على النساءء ا من كبائر الذنوب!! لأن النبيَ عليه الصلاة 
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حدر ١‏ )2 
والسلام: «لعنّ زائراتٍ القبور والمُتّخْذِينَ عليها المساجدّ والشُرج)"") 
لكن هذه لم تخرجٌ للزيارة» وإنما خرجث لما في قلبها من لوْعة فرّاق هذا 
الصبي والحزنٍ الشديد» لم تملك نفسها أن تأتي ؛ ولهذا عذرها النبي عليه 
الصلاة والسلام ولم يُقمها بالقوّة» ولم يجبرها على أن ترْجع إلى بيتها . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الإنسانٌ يُعْذْر بالجهل» سواء أكانَ جهلاً 
بالحكم الشرعيٌ أم جهلاً بالحال» فإن هذه المرأة قالت للنبي كك : إليك 
عني» أي : ابعد عني» مع أنه يأمرها بالخير والتقوى والصبر. ولكنها لم 
تعرف أنه رسول الله يك فلهذا عَدَرَّها النبي عليه الصلاة والسلام . 

ومنها الس 0 بحسو 


2 


ل ل شيء يمكنهم أن 


يتداركوا شغلهم في وقت آخرء فهذا لا بأس به. 


)١(‏ أخرجه الترمذيء. كتاب الصلاةء باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر 
مسجدّاء رقم (770): والنسائي» كتاب الجنائزء باب التغليظ في اتخاذ السرج 
على القبور رقم (2350657», وأبوداودء كتاب الجنائزء باب في زيارة النساء 
القبور» رقم (7715) وهذا الحديث حسّنه الترمذي؛. وحسّنه أيضا لشواهده 
العلامة أحمد شاكر في حاشيته على الترمذي »)١117//1(‏ وحسّنه أيضًا لشواهده 
الشيخ الألباني إلا قوله: «والشُرج» انظر الإرواء (7/ 07317 . 


باب الصبر 
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وما جُعِلَ الاستئذانٌ إلا من أجل النُظرء ومن أجل أن الإنسان يتصركف 
في بيته في إدخالٍ من شاء ومنع من شاء . 

ومن فوائده : أن الصبرَ الذي يُحْمَد ذُ فاعله هو الصبرُ الذي يكونٌ عند 
الصدمة الأولى. يصبرُ الإنسانٌ ويحتسب, ويعلم أن لله ما أخذ وله ما 
أعطى » وأن كلّ شيء عنده بأجل مسمّى . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن البكاء عند القبر ينافي الصّبر؛ ولهذا قال 
لها الرسول ييه : ”اتقى الله واضبري" ٠‏ 

ووس الا فد تان فإذا مات له ميّثٌ صار يتردد على قبره 
ويبكي عنده» وهذا ينافي الصبر» بل نقول: إذا شئت أن تنفع الميت فادع 
الله وأنت في بيتك» ولا حاجة أن تتردد على القبر» لأن التردد على القبر 
يجعلٌ الإنسان يتخيّلٌ هذا الميت دائمًا في ذهنه ولا يغيب عنه» وحينئذ لا 
ينسى المصيبة أبدّاء مع أن الأفضل للإنسان أن يتلهّى وأن ينسئ المصيبة 
بقدر ما يستطيع . والله الموقق. 


3 بن 3 
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هدر 0 


١‏ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله كله قال: «يَقُولٌ 


الله تعالى: ما لِعَيْدِي المُوْمِنٍ عندي جَرَّاءٌ إِذَا قبَِصْتْ صَفِيِّهُ من أهْلٍ الدُنْيَا 
كُمّ احتّسَبَهُ إل الجنَّة»7١'‏ [رواه البخاري]. 
الشرح 

هذا الحديث يرويه النبي يك عن الله؛ ويسمي العلماء ‏ رحمهم الله - 
هذا القسمَّ من الحديث : الحديث القدسيّ ؛ لأن الرسول كَل رواه عن الله . 
٠‏ قوله: «صَفِيّهُ): الصّفي: ف يغطفيه الأ شان وستعا رذ ويرى اندر 
فلاشاقوةة موود أن أنه ازرفوة أو ابي الى امعان صيديق: إذا 
أخذه الله عزّ وجل ثم احتسبه الإنسان فليس له جزاء إلا الجنّة . 

ففي هذا دليل على فضيلة الصبر على قبض الصَّفيٌ من الدنياء وأن الله 
وجل تاق الإكنان د سحيب لعاريا الله 

وفيه : دليلٌ على فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه على عباده» فإن 
المُلّكَ ملكه؛ والأمرَ أمرهء وأنت وصّفِيْك كلاكما لله عزَّ وجل ومع ذلك 
فإذا قبض الله صَفْيَ الإنسان واحتّسّبء فإِنَّ له هذا الجزاءً العظيم . 

وفي هذا الحديث أيضًا من الفوائد : الإشارة إلى أفعال الله» من قوله : 
«(إذا قبضت صَفيه) ولا شلك أنَّ الله سبحانه وتعالى فعَّالٌ لما يُريدء ولكن 
يجبُ علينا أن نعلم أن فعلّ الله تعالى كلّدُ خير» لا يُنْسَبُ الشرّ إلى الله أبدّاء 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى» رقم 
(6658). 


باب الصبر له 


والشرٌإذا وقع فإنما يقع في المفعولات ولا يقع في الفعل . 

فمثلاً إذا قدَّرَ الله على الإنسان ما يكره» فلا شك أن ما يكرهه الإنسان 
بالسية إليهاشة . لكن الشرّ في هذا المقدَّرٍ لا في تقدير الله» لأن الله تعالى 
لا يْقدّرهُ إلا لحكمةٍ عظيمة» إما للمُقَدّر عليه وإما لعامّة الخلق . 

أحيانًا تكون الحكمةٌ خاصّةٌ في المقدّر عليه» وأحيانًا في الخلق على 
جيل العموم. 

المقدَّرُ عليه إذا قدَّر الله عليه شرًا وصَبَرَ واحتسبّ نال بذلك خيواء 
وإذا قدَّرَالله عليه شَوًا ورجع إلى ربّه بسبب هذا الأمرء لأن الإنسان إذا كان . 
في تعمة'ذائما قد يدل بح سير رج وديا بي لفن نإنا 
أصيلك بالضؤاءاتل رورجم إلن رك سبجانه وتعالن» ويكونٌ في ذلك فائدة 


عظيمة له. 
أما بالنسبة للآخرين» فإن هذا المقدّر على الشّخص إذا ضرّه قد ينتفع 
به الآخرون. 


ولنضرب لذلاك كلا روسل عند ريك من الطب ها أرمطل التمط اشرما 
دائماء فإنَّ صاحب هذا البيت يتضررء لكن المصلحة العامّة للنّاس 
مصلحة ينتفعون بهاء فصار هذا شرًا على شخص وخيرًا للآخرين» ومع 
ذلك فكوثه شرًا لهذا الشخص أمرٌ نسبييٌ» إذ إنّه شرٌ من وجه لكنّه خير له من 
وجه آخر. فبتِّظ به ويَعْلمٌ أن الملجأ هو الله عرٍّ وجلّ» لا ملجأ إلا إليه 
فيستفيد من هذا فائدة أكبر مما حَصّلَ له من المضرة . 

المهمٌ أن هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في باب الصبر؛. لأن 


شرح رياض الصالحين 


لضفه 
فيه فائدة عظيمةً فيما إذا صبرَ الإنسان على قبض صفيّه » أنه ليس له جزاء 
إل التجنة .والله الموفق, ١‏ 

7 وعن عائشة رضي الله عنها أنّها سألث رسول الله يك عن 
الطّاعونء فَاخْبَرَها أَنَّهُ كان عَذَابًا يَبْعَثّهُ الله تعالى عَلَى مَنْ يَشَاءُ. فجّعله 
ال تعالى رَحْمَةٌ لِلمُوْمِنِينَ فلَئْس مِنْ عَبْدٍ يَقعُ في الطَامُونِء فيَمْكْتُ في 
ليه صَابرًا مُحْتَسبًاء يَعْلَمُ أنّهُ لا يُصِيبةُ إلا مَا كنب الله له إلا كان لهُ مِثْلْ 
أجْرٍ الشهيد»''' [رواه البخاري]. 

الشرح 

نقلّ المؤلفٌ رحمه الله تعالى فيما نقله من الأحاديث الواردة في الصبر 
حديث عائشة -رضي الله عنها ‏ أنها سألت رسول الله يِه عن الطاعون» 
فأخبرها أن الطاعونَ عذاب أرسله الله سبحانه وتعالى على من يشاءً من 
عباده . ْ 

والطّاعون : قيل: إنه وبَاءٌ مُعَيّن. وقيل: إِنّه كل وبَاءِ عام يحل 
بالأرض فيصيبٌ أهلها ويموث الناس منه . 

وسواءٌ كان معيئًا أم كلّ وباءِ عامٌ مثل الكوليرا وغيرها؛ فإن هذا الطاعونٌ 
عذاب أرسله الله عزَّ وجل . ولكنه رحمةٌ للمؤمن إذا نزل بأرضه وبقي فيها 
ناكا نكا تيبل اندلا بصي [لآما كاي هله إن الله تعالى يكس له 


)غ20 أخر جه البخاري » كتاب الطب» باب أجر الصابر فى الطاعون» رقم زع "*لاهة). 


باب الصبر 9ه 


مثل أجر الشّهيدء ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن عبدالرحمن بن عوف- 


رضي الله عنه ‏ أنه قال : قال رسول الله يك : «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا 
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عليه ؛ وإذاوقع بأرض وأنتم بها فلاتخرجوافرارًا منه) 

إذا وقع الطاعونٌ بأرض فإننا لا نقدم عليهاء لأن الإقدام عليها إلقاءٌ 
بالنفس إلى التهلكة . ولكنه إذا وقع في أرض فإننا لا نخرج منها فرارا منه» 
لأنك مهما فررت من قدر الله إذا نزل بالأرض فإن هذا الفرارَ لن يُغني عنك 
من الله شيمّاء واذكر القصة التي قصّها الله علينا في الذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف حَذَر الموت. قال بعض العلماء في تفسير الآية: إنه نزل في 
الأرض وباء فخرجوا منهاء فقال الله لهم مُوتوا ثم أْيَاهُمء لبُبيّن لهم أنه لا 
مَقَحَ من قضاء الله إلا إلى الله . 

ففي حديثٍ عائشة ‏ رضي الله عنها دليلٌ على فضل الصّبر 
والاحتساب» وأن الإنسان إذا صبّرٌ نفسّه في الأرض التي نزلَ فيها الطاعون 
ثم مات به» كتب الله له مثل أجر الشهيد . 

وذلك أن الإنسانَ إذا نزل الطّاعون في أرضه فإن الحياة غالية عند 
الإنسان» سوف يَهْرب» يخاف من الطاعون. فإذا صَّبَّر وبقي واحتسبٌ 
الأجر وعلم أنه لن يُصيبه إلَما كتب الله له» ثم مات بهء فإنّهُ يُكتب له مثل 
أجر الشهيد. وهذا من نعمة الله عرّ وجل . 


.)5ا/٠( أخرجه البخاري» كتاب الطبء باب ما يذكر في الطاعون؛ رقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


د( 0 

4" - وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعثُ رسول الله يكِدْ يقول: «إنَّ الله 
عن وجَلَ قالَ: إذَا انِتَيْتُ عبيي بِحَدِيبِتَيهِ فصَيَن عَوْضْتَهُ مِنْهُمَا الجَنّة» يريدُ 
عينيه”» [رواه البخاري]. 

في هذا الحديث أخبر النبئٌ كله عن ريّه تبارك وتعالى أنه قال: «إذا 
ابتليث عبدي بحبيبتيه) يعني عَيْنِيه فيعمى» ثم يصبر» إلا عرّضه الله بهما 
الجئة. لأن العين مخوية للؤسان» فإذا أخذهما الله سبحانه وتخالى :وصير 
الأقيان واعتمنت) إن الله وا ا 0 
.بل قد قال النبي يك : الْمَوْضِعٌ سَوْطٍ أحدكم في الجَدَِ ير من الدُنيَا وما 
عَليْهَا»” "' أي مقدارٌ متر في الجنةٍ خيرٌ من الدنيا وما فيها؛ لأنَّ ما في الآخرة 
باق لا يفنى ولا يزول» رَالدٌنا كلها فائية زائلة + فلهذا كانت هذه المساحة 
القليلةٌ من الجنة خيرًا من الدنيا وما فيها. 

واعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا قبض لو لاقن عاق دو سراف 
فإِنَّ الغالب أن الله يُعوضه في الحواسرٌ الأخرى ما يُحَمُف عليه ألم فَقْدِ هذه 
الحاسّة التي فقدها. 

فالأعمى يَمَنُ يَمْنّ الله عليه بقوّة الإحساس والإدراك» حتى إن بعض 
الناس إذا كان أعمى تجدةٌ في السوق يمشي وكأنه ُنصر يحت بالمنعطفاتٍ 
في الأسواق» ويحسنٌ بالمنحدراتٍ وبالمرتفعات» حتى إن بعضهم يتمق 


١)‏ أخر جه البخاري» كتاب المرضئء باب فضل من ذهب بصره» رقم (5608ه). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب فضل رباط يوم في سبيل الله» رقم 
(؟5864). 


باب الصبر 


مع صاحب السيارة ‏ سيارة الالغرة مر سيعنس ان انر البلد إلى بيته 
وَهؤايقولٌ لضااحب السكازة: خلاذات البعيق > وهك| حي توققه عند 
بابه» وصاحب السيارة لا يعرف البيت» لكن هذا يعرف البيت وهو 
راكب» سبحان الله! فالله عزَّ وجل إذا اقتضث حكمته أن يُفْقَدَ أحدًا من 
عباده حاسّةً من الحواسٌ» فالغالبٌ أن الله تعالى يخلف عليه حاسّة قويّةَ 
ت[ذؤاكا قوكًا يعراضن يعن ما فاتددكا أده اشمنه والله العودق: 
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0" - وعن عطاء بن أبي رَباح قال: قال لي ابِنُ عبّاس ‏ رضي الله 
عنهما : ألا أُريكَ امْرأةَ من أهلٍ الجنّة؟ فقلت: بلئء قال: هذه المرأةٌ 
السّودَاءٌ. أتتٍ النبيّ ب فقالت: إني أُصُرَعٌ. وإني أتكَشّفء فادعٌ الله تعالى 
لي. قال: «إنْ شئتٍ صَيَرْتٍ ولك الجَنةُ وإنء شِئْتٍ دَعَوْتُ الله تعالى أن 
يُعافيّكِ» فقالت: أصبرُء فقالت : إني أتكشفء فاذعٌ الله أنْ لا أتكشّفء فدعا 
لها''". [متفق عليه]. 

قوله : ألا أرِيكَ امرأءٌ من أهل الجنة) : يعرضٌ عليه أن يريه امرأة من 
أهل الجنة. وذلك لأنَّ أهلّ الجنّة ينقسمون إلى قسمين: قسٌ نشهدٌ لهم 
بالجنّة بأوصافهم» وقسمٌ نشهد لهم بالجنة بأعيانهم . 

١‏ - أما الذين نشهدٌ لهم بالجنّة بأوصافهم فكلٌ مؤمن, كل مُتَّىَء فإننا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المرضئ» باب فضل من يصرع من الريح رقم (؟65كهة), 
ومسلم» كتاب اليد والصّلة» باب واب المؤمن فيما يصيبه من مرض . » رقم 
ركلاه؟). 


شرح رياض الصالحين 
صصح م صممم م 


نشهد له بأنه من أهل الجنّة . كما قال الله سبحانه وتعالى في الجنة « أعِدَّت 
ِلْمتَّقِينَ * [آل عمران: 0118 وقال: ‏ إِب الَدِنَ اموا وَعمِلُوا آلصََبِلِحَتٍ 
وليك هر سر لوي د 4 2 جَرَآوْهُم عند ريم بجنت عَدْنِ وى من تحها لكر حَِرِينَ فيبآ 
أب 4 [البينة : ٠0‏ 4]» فكلٌ مؤمن مق يعملٌ الصالحات فإننا نشهدٌ بأنه من أهلٍ 
الجنّة . ولكنْ لا نقولٌ هو فلان وفلان» لأننا لاندري ما يُّحْتمُ له» ولاندري 
هل بَاطَنُه كظاهره» فلذلك لانشهد له بعَيّنه . فإذامات رجلٌ مَشْهودٌله بالخير 
فقا كو ان كوفن امل القسة ركو لا كيدان اهل اليه : 

١‏ قسمٌآخر نشهدٌ له بعينه» وهم الذين شهدَ لهم النبيٌ لي بأنهم في 
الجنّة» مثلّ العشرة المُبِشّرين بالجنّة» وهم أبوبكرء وعمرء وعثمان» 
وعليّ؛ وسعيد بن زيد» وسعد بن أبي وقاصء» وعبدالرحمن بن عوف» 
وطلحة بن عبيد الله» وأبو عبيدة عامر بن الجراح» والزّبِير بن العوام» 
رضي الله عنهم . 

وكلثاءت بن اقيض بن لتماسس» وال يعارن مطاف ويل عيدالة بن 
سلام» ومثلٌ بلال بن رباح وغيرهم» رضي الله عنهم » ممّن عيّنهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام» فهؤلاء نشهد لهم بأعيانهم » نقول : نشهد بأن أبابكر 
في الجنّة» ونشهد بأنَّ عمرَ في الجنّة» ونشهد بأن عثمان في الجنة» نشهد 
بأن عليًا في الجنة» وهكذا. 

ومن ذلك هذه المرأة التي قال ابن عباس لتلميذه عطاء بن أبي رباح : 
«ألا أريك امْرأة من أهْل الجنة؟ قلت : بلى! قال: هذه المرأة السّوداء» . 


امرآة سوداء لا يؤبه لها في المجتمع» كانت تَصْرَعْ ة وتتكشف» 


باب الصبر 02 


فأخبرت النبيَّ عليه الصلاة والسلام وسألته أن يدعو الله لهاء » فقال لها «إن 
شت دَعَوْتُ الله ك» وإِنْ شئت صَبَرْتِ ولك الجنة. قالت: أَصُبرء وإن 
كانث تتألَّم وتتأدَى من الصّرِعء لكنها صبرث من أجل أن تكون من أهل 
الجنة . ولكنها قالت: يا رسول الله إني أتكشَّفْء فاذعٌ الله أن لا أتكشف . 
فدعا الله أن لا تتكشف» فصارت تُصُرَعٌ ولا تتكشّف . 

والصّرع ‏ نعوذ بالله منه نوعان : 

١‏ - صرعٌ بسبب تشتّج الأعصاب: وهذا مرض عضوي يمكن أن 
بُعالج من قبل الأطباء الماديين» بإعطاء العقاقير التي تُسَكُنه أو تزيله تمامًا . 
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١‏ - وقسمٌ آخر بسبب الشسياطين والجنّء يتسلّط الجتيئ على الإنسيّ 
فيصرعهٌ ويدخلّ فيه» ويضرب به على الأرض» ويغمى عليه من شدّة 
الصرع ولا يحسنء ويتلبّسنٌُ الشيطان أو الجننٌ بنفس الإنسانٍ ويبدأ يتكلم 
على لسانه» الذي يسمع الكلام يقول إن الذي يتكلم الإنسيٌ؛ ولكنه 
الجنيّ» ولهذا تجدٌ في بعض كلامه الاختلاف» لا يكون ككلامه وهو 
مُستيقظ ؛ لأنه يتغيّرُ بسبب نطق الجني . 

هذا النوع من الصّرِع ‏ نسألٌ الله أن يُعيذنا وإيّاكم منه ومن غيره من 
الآفات_هذا النوعٌ علاجهٌ بالقراءة من أهل العلم والخيرء يقرأون على هذا 
المصروع . 

فأحيانًا يُخاطبهم الجنيئٌ ويتكلّم معهم» ويُبيّنُ السّبب الذي جعله 
يصّرعٌ هذا الإنسيّ» وأحيانًا لا يتكلم . 

وقد ثبت صَرعٌ الجنّيٌ للإنسٌ بالقرآن» والسّنة» والواقع 


شرح رياض الصالحين 
صم 0 يي 0 0 ات 


ففي القرآن قال الله سبحانه : « اليرت يَأْكلُونَ ليأ لا يَمومُونّ إلا كما 
يَوْعُ الف يتعتيلة القتطل ين الْمَين 4[القرة: وهذا دليلٌ على أن 
التيعتان خط الإنسا من العد وهو الصيرم : 

وفي السنة : روى الإمام أحمد في مسنده «أن النبي كَل كان في سفر 
من أسفاره» فم بامرأة معها صبيّ يُصرِعٌ» فأتث به إلى النبيٌ عليه الصلاة 
والسلام؛ وخاطب الجنّي وتكلّم معه وخرج الجن . فأعطث أمٌّ الصبيّ 
الرسول وَككِةِ هدية على ذلك700" . 

وكذلك أيضا كان أهلّ العلم يخاطبون الجئّي في المصروع ويتكلمون 
معهء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر ابن القيم” 2‏ وهو 
تلميذٌ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ أنه جيء إلى شيخ الإسلام برجل مَصْروع» 
فجعل يقرأ عليه وبُخاطبه ويقول لها: اتقي الله دجي لأنها امرأة فتقول 
له: إني أريدٌ هذا الرجلّ وأحيّه فقال لها شيخ الإسلام : لكلّه لا يحيّك 
اخ رجي » قالت إني أريد أن احج به. قال هو لا يريدٌ أن تحجّي به اخرجي . 
فأبت» فجعل يقرأ عليها ويضرب الرجل ضربًا عظيمّاء حتى إن يد شيخ 
الإسلام أُوجَعَتْهُ من شدَّة الضّرب. 

فقالت الجنيّة: أنا أخرج كرَامَةَ للشيخ» قال: لا تخرجي كرامة لي» 
اخرجي طاعة لله ورسوله. فما زال بها حتى خرجت» ولما خرجت 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسندء .)١097 .1791 .117١/4(‏ وصحّحح الألباني إسناده 


في تعليقه على أحاديث المشكاة رقم (09717). 
(؟) زاد المعاد (258/5 56). 


باب الصبر 


استيقظ الرّجل فقال: ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا: سبحان 
الله! أما أَحْسَسْت بالصّرب الذي كان يضربك أشدّ ما يكون؟ قال ما 
أخسسْت بالضّرب ولا أخسستُ بشيء. والأمثلة على هذا كثيرة . 

هذا النّوع من الصرع له علاجٌ يدفعه» وله علاج يَرْقعه 

فهو نوعان: 

١‏ - أمًا دفْمُه: فبأن يحرصّ الإنسان على الأؤْراد الشرعية الصباحية 
والمسائية . وهي معروفة في كتب أهل العلم» منها : آيةٌ الكرسيّ» فإن من 
قرأها في ليله لم يزل عليه من الله حافظ » ولا يَقْربُه شيْطانٌ حتى يُضْبح . 

ومنها سورة الإخلاص والفلق والناس» ومنها أحاديث وردث عن 
النبيّ عليه الصلاة والسلام اروم انيت رواتوتره 
ذلك من أسباب ٠‏ دفع أذية الجن . 

وأمّا الرّفع : فهو إذا وقع بالإنسان فإنه يقرأ عليه آياتٌ من القرآنٍ فيها 
تخويفٌ وتحذير وتذكير واستعاذة بالله عزِّ وجل حتى يخرج . 

الشَّاهدٌ من هذا الحديث قول النبيّ يلِ لهذه المرأة : إن شئتِ صَبررْتِ 
ولك الجنّ. فقالت: أصبر» ففي هذا دليلٌ على فضيلة الصبر» وأنه سببٌ 
لوال الحكة والله الموفق. 
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5 - وعن أبي عبدالرحمن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: كائي 
أنظُرُ إلى رسول الل يَكلِةِ يحكي نبيًّا من الأنبياء. صلواتٌ الله وسلامة عليهم, 
ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَؤْهُ فجَعَلَ يَمْسَحُْ الدّمَ عن وجههء وهو يقول: «اللَهُم اغفز 


شرح رياض الصالحين 


2: 


لقؤمي فَإِنهُمْ لا يَعْلمُونَ»''' [متفق عليه]. 
الشرح 

هذا الحديث يحكي النبئٌ يَْ فيه شيئًا مما جَرئ للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» والأنبياء كلّفهم الله تعالى بالرّسالة لأنهم أهل لهاء كما قال الله 
تعالى : ا لَلَّهُ أَعَلَمْ حَيّتٌ يَجِصَلُ رِسسَالَتَِ) [الأنعام: 174]» فهم أهلٌ لها في 
التحمّل والتبَليغ والدّعوة والأمرٍ بالمعروفٍ والنهي عن المنكر والصّبر 
على ذلكء وكان الوُسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ يُوذَوْنَ بالقول 
وبالفعل» وربما بلغ الأمر إلى قتلهم. وقد بيّن الله ذلك في كتابه حيث قال 
ا مدَلَ كلمت أله وقد جك من يإ رسيت © وَإن كن كبر َليكَ 
ِعََاصُهم ون أسْعَطعَت أن تَِِق نَقَهَان لاض أوْ سْلّما فى السَمَل فيكم َايْوٌ 4 
أي : إن استطعت ذلك فافعل #وَلوْ سل أَنَّهُ لَحَمَعَهُحْ عَلَ الْهُدَْ 4 ولكن 
لحكبة اقنضت أن يكذيرك: حن يقن البح من الباطل :بعد المضارعة 
والمجادلة # فَلَا مَكُونَمِنَ ألْجَهِلِينَ4 [الأنعام: 7 0] . 

حكى نبيّنا يلِ عن نبي من الأنبياءِ أنَّ قومّهُ ضربوه. ولم يضربوة إلا 
حيث كدَّبِوهُ حتى أَدْمّوا وجهه؛ فجعل يمسحٌ الدمَ عن وجهه ويقول: اللهم 
اغفْنْ لقومي فإنهم لا يعلمون» وهذا غايةً ما يكون من الصبرء لأن الإنسانَ 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياءء باب رقم (05) رقم(74171)» ومسلمء 
كتاب الجهاد والسير»؛ ياب غزوة أحد» رقم (1745). 


باب الصبر 
تب ست 1 1 07 لس 


لو ضرب على شيءٍ من الدنيا لاستشاط غضبًاء وانتقم ممن ضربه» وهذا 
يدغ إلى اللفنولة يمعد على دغوقه أجرّاء مع هذا يضربونه حتى يدموا 
ل : "اللّهُمَ اغْفِرْ لِقَوْمِي فإنَهُمْ لا 
لوك 

وهذا الذي حدّثنا به رسول الله يكل لم يُحَدٌثُنا به عبعا أ و لأجل أن يقطع 
الوّقت علينا بالحديث» وإنما حدَّثنا بذلك من أجل أن نتخل منه عبرة تير 
عليهاء كما قال سبحانه وتعالى: لالَقَدَ كن في فَصَصِيِمٌ لل 
آلْأَلْبَنْ» [يوسف: .]١١١‏ والعبرة من هذا أن نصبرٌ على ما تُؤْذَّى به من قول 
أو فعل في سبيل الدَّعوة إلى الله» وأن نقول مُتَمَثلِين : 
همل آنت 1 إضْبِعٌ دَمِيْتِ وفي سَبيل الله ما لقيتٍ7) 

وأن نصبرَ على ما يُصيبنا مما نسمعه أو يُنقل إلينا مما يُقال فينا بسبب 
الدعوة إلى الله ون نرئ أن هذا رع لدرججاتنا وتكفية لسسيعائناء: فعسئئ أن 
يكون في دعوتنا خلل مِنْ تمص في الإخلاص أو من كيفيّة الدّعوة 
وطريقهاء فيكونٌ هذا الأذئ الذي نسمع» يكونٌ كمّارةَ لما وقع منّاء لأنَّ 
الإنسان مهما عمل فهو ناقصٌ لا يمكنٌ أن يكمل عمّله أبدّاء إلا أن يشاء 
الله» فإذا أصيبَ وأوذي في سبيل الدّعوة إلى الله فإن هذل من باب تكميل 
دَعُوته ورفعة درجته» فليصبئ ولْيَحْتَسِبْ ولا ينتكص على عقبيه» لا يقول 


)١(‏ قال ذلك النبي كل وقد دميت أصبعه في بعض المشاهد. أخرجه البخاري» كتاب 
الجهادء باب من ينكب أو يطعن في سبيل اللهء رقم (2»)7807 ومسلمء» كتاب الجهاد 
والسير» باب ما لقي النبي كلد من أذى المشركين والمنافقين» رقم (11857). 


2 شرح رياض الصالحين 
لست بِمُلْرّم» أنا أصابني الأذى» أنا أوذيت» أنا تعبت» بل الواجب 
الصبر» والدنيا ليسث طويلة! أيامٌثم تزول» فاصبرُ حتى يأتيّ الله بأمره . 
وفي قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : «كأني أنظرُ إلى النبي َل 
وهو يحكي لنا» فيه دليل على أن المحدَّتٌ أو المّخْبِرَ يخبر بما يؤيّد ضبطه 
للخبر والحديث . وهذا أمر شائع عند الناس» يقول : كأني أنظر إلى فلان 
وهويقول لناكذا وكذاء أي : كأني أنظرإليه الآن» وكأني أسمع كلامه الآن. 
فإذا استعملٌ الإنسانُ مثل هذا الأسلوب لتثبيتٍ ما يحدّث به فلهُ في 
ذلك أسوةٌ من السّلفِ الصالح رضي الله عنهم . والله الموفق . 
2 إن 2 


- وعن أبي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنهما - عن النبي 25 
قال: «ما يُصيبُ المُسِلِمَ مِنْ نْصَب ولآ وَصَّبء ولآ هَمَّ ولا حَرَنِ ولآ أذى ولا 
غم حتى الشوكةٌ يُشَاكّهاء إلا كفّْرَ ال بها من خطاياد»(' [متفق عليه]ء 
وؤائة كأ رضن 

- وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: دخْلْتٌ على النبيّ يله 
وهو يُوْعَكُء فقلث: يا رسول الله إِنْكَ تُوْعَكُ وعكًا شَديدًاء قال: «أجَلْ إِني 
أوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ» قلتٌ: ذلك أنَّ لكَ أَجْرَيْن؟ قال: «أجلء ذلِكَ 
كذلكَ, مَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ أذى؛ شَوْكةٌ فما فوقَهَاء إل كقّرَ الله بها سيّئاتِه 
(1) أخخرجه البخاري» كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض» رقم (05141), 


ومسلم» كتاب البرّ والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضص...ء رقم 
ولاه ؟). 


باب الصبر 69ح 
وحُطَّتْ عنَهُ ذُنوبّهُ كما تَحُطٌّ الشجرةٌ وَرَقَها7'' [متفق عليه]. 

و «الوَّغك»: مَعْث الحُمّىْء وقيل: الحمى. 

الشرح 

هذان الحديثان: حديث أبي سعيد وأبي هريرة وابن مسعود ‏ رضي 
الله عنهم ‏ فيهما دليلٌ على أن الإنسان يُكمَّرُ عنه بما يُصيبه من الهم 
والنّصب والغم وغير ذلك». وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالئ» يبلي 
سبحانه وتعالئ عبده بالمّصائب وتكون تكفيرًا لِسَيّئاته وحطا لذنوبه . 

والإنسانٌ في هذه الدّنيا لا يمكنٌ أن يبقئ مَسْرُورًا دائمّاء بل هو يوم 
يْسَرُ ويومًا يحزن» ويومًا يأتبه شيء ويومًا لا يأتيه» فهو مُصَاب بمصائب 
في نفسه ومصائب في بدنه . ومصائبٌ في مجتمعه ومصائبَ في أهله» ولا 
حصن الماك الى تسنبي الإتبان» ولكن المومق انث كله خبيرة إن 
أصابته ضرّاء صبرّ فكان خيرًا له» وإن أصابته سَّرَاء شكرَ فكان خيرًا له . 

فإذا أُصبتَ بالمصيبة فلا تظنٌ أن هذا الهم الذي يأتيك أو هذا الألمَ الذي 
يأتيك ولو كان شؤكة؛ لا تظنّ أنه يذهب سُدىٌ» بل ستُعوضٌ عنه خيرًا منه» 
متغط عتلق لانو كها يط القيعر : ورقيا :اذام بعدة انه 

وإذا زاد الإنسانٌُ على ذلك الصبرَ والاحتساب» يعني: احتساب 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب المرضى» باب أشدٌ الناس بلاءً الأنبياء رقم (0144)؛ 


ومسلمء كتاب البر والصلة؛ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضص... رقم 
(1لا356). 


ححح ( :ادح شرح رياض الصالحين 


الأجرء كان له مع هذا أجر. 

فالمصائب تكون على وجهين : 

اعفان إذا أصية الافناة تدع لاخر الم رده لمعيه علق 
الك فكو فيه كلذ تان كني الذنوت #بوقياءة البحستات» 

؟ - وتارة يغفلٌ عن هذا فيضيقٌ صدره» ويصيبه ضجرٌ أو ما أشبه 
ذلك» ويغفل عن نية احتساب الأجر والثواب على الله» فيكون في ذلك 
تكفيرٌ لسيئاته» إذَا هو رابحٌ على كل حَالِ في هذه المصائب التي تأتيه . 

فإمًا أن يبح تكفيرٌ السّيئاتِ وحط الذُنوب بدون أن يحصل له أجر؛ 
لأنه لم يَنْو شيئًا ولم يَصْبرْ ولم يحتسب الأجر. وإمًا أن يرح شيئين: تكفير 
السيئات» وحصول الثواب من الله عزَّ وجل كما تقدم . 

الاناتيي لجسا رذ صعب وى رع وتيا الأ 
من الله على هذه المصيبة» حتى يؤجر عليهاء مع تكفيرها للذنوب . 

وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالئ وجوده وكرّمه. حيث يبتلي المؤمنَ 
ثم يُثيبه على هذه البلوى أو يمر عنه سيئاته . 

فالشمد هرت العالمينة. 

ك0 2 3 
وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله بك «مَنْ يُرِدٍ 


الله به خَيْوًا ُصبْ منّْة»0'' [رواه البخاري]. 


.)6514( أخرجه البخاري» كتاب المرضئء باب ما جاء في كفارة المرض» رقم‎ )١( 


باب الصبر 
الوح 


قوله : ١‏ يُصبه قُرئَتْ بوجهين: بفتح الصاد (يُضّبِ) وكسرها(يُصِب) 
وكلاهما صحيح . 

أما «يُصبٌ منه» فالمعنى أن الله يُقَدَّر عليه المصائبّ حتى يبُتليه بها : 
أيصبر أم يضجر . وأما ١يّصَبٌ‏ منه) فهي أَعَوٌ» أي : يُصابمن الله ومن غيره . 

ولكن هذا الحديث المطلقّ مُقيّدٌ بالأحاديث الأخرى التي تدلٌ على 
أن المراد: من يُرِد الله به خيرًا فيصبر ويحتسب» فيصيبٌ الله منه حتى 

أما إذا لم يَصْبِرْ فإنه قد يُصَّا ب الإنسانٌ ببلايا كثيرة وليس فيه خير» ولم 
يُرد الله به خيرًا . 

فالكفار يُصابون بمصائبَ كثيرة» ومع هذا يبقون على كفرهم حتى 
تحوتواعلي» وهؤلاءيلة فيك تيرد ماري سيا 

لكن المراد: من يُرد الله به خيرًا فيصيبٌ منه فيصبر على هذه 
المصائب» فإن ذلك من الخير لهء لأنه سبق أن المصائبٌ يكمّد الله بها 
الذنوب وبحط بها الخطاياء ومن المعلوم أن تكفيرَ الذنوب والسيئاتٍِ 
وَخَط اللخطايا لاا فك أشخية لقان لآن لضاف غاب ناافيها انها 
مصائب دنيويةٌ تَرُول بالأيام» كلما مضت الأيام خقّت عليك المصيبة» 
لكن عذاب الآخرة باق والعياذ بالله! ‏ فإذا كمّر الله عنك بهذه المصائب 
صار ذلك خيرًا لك . 


شرح رياض الصالحين 
مص 7 6 مس لت 


4٠‏ - وعن أنس ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الل كَلِ: «لا يَتَمئِينَ 
أَحَدُكُمُ المؤْتَ لضن أصابَّةُ فإِنْ كانّ لابُدَ فاعلاً فلَيَكل: اللّهُمّ أخيني مَا كَانَت 
الحَياةٌ خَيْرَا لي ونَوَفْني إذا كَانْتْ الوَفَاةٌ خَيْرَا لي»”' [متفق عليه]. 

جاخ حي و اي و لاس بتي اعرد 01 
وذلك أنَّ الإنسان ربّما ينل به ضر يَحْجِرٌ عن التَحمّلٍ ويتعب؛ اي 
عوك شر نكن ارب ردي شود تال !لك اسان ار كلح فين اله 
يل عن ذلك» فقال: ”لا يتمنين أحدكم الموتٌ لضّرٌ نزل به» فقد يكونٌ هذا 
ا 

ولكن إذا أُصِبْتَ ضر فقل اليه أعن ني على الصبر عليه» حتَّى يُعِيْنكَ 
الله فتصبرء ويكون ذلك لك خيرًا . 

أما أن تتمئّى الموت فأنت لا تذري» ربما يكون الموت شرا عليك لا 
يَحْصلٌ به راحة» ليس كل موتٍ راحة» كما قال الشاعر : 
لِيْس من مات فاشتراح بِمَيْت لجنا القت مث الأحناء 

ا ا اي 
قبر» وإذا بقي في الدنيا فربما يستعغتبٌ ويتوب ويرجع إلى الله فيكون خيرًا 
له؛ فإذا نزل بك ضر فلا تتمنّ الموت» وإذا كان الرّسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - نهى أن يتمنّى الإنسان الموت للضرٌ الذي نزل به» فكيف بمن 


فق أخرجه البخاري» كتاب المرضئ» باب تمنى المريض الموت» رقم غ(الاكم)ء 
ومسلمء» كتاب الذكر والدعاء» باب كراهة تمنى الموت لضر نزل به» رقم (5581). 


باب الصبر 242 


يقتلّ نفسه إذا نزل به الضرّء كما يوجدٌُ من بعض الحَمْقئ الذين إذا نزلث 
بهم المضائقٌ حَنَقُوا أنفسهم أو نحرُوها أو أكلوا سما أو ما أشبه ذلك» فإن 
هؤلاء ارتحلوا من عذاب إلى أشدَّ منه» فلم يستريحواء لكن- والعياذ بالله - 
انتقلوا من عذاب إلى أشدّ. لأن الذي يقتلٌ نفسَه يُعذَّبُ بما قتل به نفسه في 
نارجيك جالة بعلن فنهة نذا كما جاء ذلك عن النبيّ كلِا''. إن قتل 
نفسه بحديدة ‏ حَنُجر أو سكين أو مسمار أو غير ذلك فإنّه يوم القيامة في 
جهنم يطعن نفسه بهذه الحديدة التي قتل بها نفسه . 

وإن قتل نفسه بِسُمٌ نه يتحسّاُ في نار جهنّم » وإن قتلّ نفسه بالتردّي 
من جبلٍ فإنه يُنصَّبُ له جبل في جهنم يتردّى منه أبد الآبدين وهلمٌ جرًا! 

فأقول: إذا كان النبيئُ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ نهى أن يتمنّى الإنسان 
الموت للضرٌ الذي نزل بهء فإن أعظم من ذلك أن يقتلّ الإنسانٌ نفسه 
ويبادر الله بنفسه» نسأل الله العافية . 

ولكن الرّسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لكا نهُى عن شيء؛ كان من 
عادته إذا كان له بديل من المباح أن يذكر بديله من المباح كما هي طريقة 
القرآن» قال الله سبحانه : 9 يَتََيُهَا اليرت ءَاميُو لا صَمُولُوا رَعكا وقُوُوا 
أَنظَرَيًا © [البقرة: 65٠١5‏ فلما نَّهِى الله عن كلمة «راعنا» بين لنا الكلمة 
المباحة» قال : 9 وَقُووا نري . 

ولمّا جيء للنبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بتمر جيِّدٍ استنكرّةٌ وقال: ما 


فق تقدم تخريجه ص (؟9577). 


شرح رياض الصالحين 


دن : 2 


هذا؟ «أكلٌّ تمر خيبرَ هكذا؟» قالوا: لاء والله يا رسول الله إنا لنشتري 
الصّاع من وذ الما فين» والصّاعين بالثلاثة» فقال رسول الله يَكلِةِ: « 
عر لكوع الجفة بالتراس الم الج بالقراك جب يعي دبز 
طيبًا . فلمًا منعه بيّن له الوّجّه المباح . 

هنا قال: ١لا‏ يَتَمِنَ مين أحذكتم العوت لص وَل به فإن كان لايد فاعلاً 
فليقل : «اللَهُمَ أخيني ما علمت الحياةً خيرًا لي: لاا 
خيرًا لي2 . 

فتح لك الباب لكنه باب" سليم؛ لأنَّ : 520 
الإنسان وعدم صبره على قضاء الله » لك هذا الدعاء «اللهم أحيني ما كانت 
الحياةً خيرًا لي وتوقَّي إذا علمت الوفاة خيرًا لي» هذا الدعاء وكّلَ الإنسان 
فيه أمره إلى الله» لأن الإنسان لا يعلمٌ الغيب» فيكلٌ الأمرّإلى عالمه عر وجل 
الأحيني ما علمتَ الحياءً خيرًا لي» وتوفَّي إذا علمت الوفاةٌ خيرًا لي . 

تمن الموت اسْتِعْجالٌ من الإنسانٍ بأن يَقْطمَ الله حياته» وربما يَحْرِمه 
من خير كثير» ربما يحرمهٌ من التَّوبِةِ وزيادة الأعمال الصّالحة» ولهذا جاء 
فل العدو: ماب يموت ادير نإن كان تيتا نيم أن لا يكون 
اؤْدَاد وإن كان مُسيًا نَدِم أن لا يكون استغتب ستغتب»00"' أي : استعتب من ذنبه 


25٠١١( أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منهء رقم‎ )١( 
.)]40[1091( ومسلمء كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلاً بمثل» رقم‎ 267 

(؟) أخرجه الترمذيء كتاب الزهدء باب (09)» رقم (75807)» والبغوي في شرح السنة 
رقم (5704) قال الأرناؤوط: فيه يحيى بن عبيد الله وهو ابن عبدالله بن موهب - 


باب الصبر 


وطلبٌ العتبى» وهى المعذرة. 

فإنْ قال قائل : كيف يقول: «اللهمَ أحيني ما كانتٍ الحياة خيرًا لي 
وتوفني ما علمت الوفاةً خيرًا لي؟2. 

نقول: نعم؛ لأن الله سبحانه يعلم ما سيكون. أنَا الإنسانٌ فلا يعلم؛ 
كما قال له قل لَا بتكم في السَموت وَالْرضٍ ليب إِلَّا أسّةُ» [النمل: 30], 
©# وم مدق تق ياوا كيت 05 و َدَرى نَفْسنْ أي أَنْضِ تموث 4 [لقمان: 
5 فأنت لا تدري قد تكونٌ الحياة خيرًا لك» وقد تكونٌ الوفاة خيرًا لك. 

ولهذا ينبغي للإنسانٍ إذا دعا لشخص بطولٍ العمر أن يُقِيّدَ هذا فيقول : 
أطال الله بقاءك على طاعته» حتى يكون في طولٍ بقائه خير. 

فإن قال قائل : لاقن ساف تس المرردت طق عونم التقاغي ١‏ عق 
قالت: يلي يت قبَلَ هذا وَصَكُدتُ شنا مَنْسِيًا 4 [مريم: 177 فكيف 
وقعت فيما فيه لهي ؟ 

فالجواب عن ذلك أن نقول : 

أولاً: يجبُ أن نعلمَ أن شرع مَنْ قبلنا إذا ورد شرْعْنا بخلافه فليس 
بحُجّة لأن شرعنا نسخ كل ما سبقه من الأديان. 

ثانيًا: أن مريم لم تتمنّ الموت» لكنها تمنَّتِ الموت قبل هذه الفتنة 
ولو بقيت ألف سنة, المّهمّ أن تموت بلا فتنة» ومثلة قولٌ يوسف عليه 


و 


الصلاة وا لام 2 أََ ولي ف لديا اشرق و وفنى ميلم وَأَلَحِقَ 


م 


المدني: متروك؛ والحديث في ضعيف الجامع رقم .)0١5448(‏ 


شرح رياض الصالحين 


ِالصَتلِحِينَ» [يوسفف: ١٠56ل‏ ليس معناه سُوَالَ الله أن يتوقاه» بل هو يسأل أن 
يتوفّاه الله على الإسلام» وهذذا لأ باس يمه كان تقول» اللهكم توفي عل 
الإسلام وعلى الإيمانٍ وعلى التوحيدٍ والإخلاص» أو توفّني وأنت راض 


عنى وما أشبّه ذلك . 


فيجبٌُ معرفة المّرق بين شخص يتملى الموت من ضيتٍ نزل به» وبين 
شخص يتمنى الموت صفة مُعَيَنَةِ يرضاها الله عرَّ وجلٌ! . 

فالأول لخر اادج وى عن اضرا عاد وات 

والثاني : جائز. 

وها دبز لسر عمطلئه الاك و تنام مغن فتن درت لعا نول 
به؛ لأن من تمنى الموت لضرٌ نزل به ليس عنده صبر» الواجبُ أن يصبر 
الإنسان على الضَّرْء وأن يحتسب الأجرَ من الله عر وجل فإن الضّرر الذي 
يُصيبك من هم أو غمٌ أو مَرَضٍ أو أي شيء مُكفدٌ لسيئاتك» فإن احتسبت 
الأجر كان رفعةً لدرجاتك . وهذا الذي ينال الإنسانَ من الأذى والمرض 
وغيره لا يدوم لابْدٌ أن ينتهي . تإذا اغوي رانف كييك حبيتاك باحليناب 3 
الأجر على الله عرَّ وجل ويُكمّدُ عنك من سيئاتك بسببه؛ صار خيرًا لك» 
كما ثبت عن النبيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال: «عجبا لأمر المؤمن. 
إِنَّ أمره كله خيرء وليس ذاك لأحدٍ إلا للمؤمنء إِنْ أصابتةٌ ضرَءٌ صبرَ فكان 
خيرًا له» وإِنْ أصابتهُ سرَاءٌ شكر فكان خيرًا له)”'» فالمؤمن على كلّ حال 


.)١919( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


باب الصبر 


هو في خير»ء في ضرّاء أو في سَرَاء . 

١؛‏ - وعن أبي عبد الله خياب بن الأرتٌ - رضي الله عنه - قال: 
شكونا إلى رسول الله كَل وهو متوسَّدٌ بُرْدَةَ له في ظلّ الكعبة, فقلنا: ألا 
تَسْتَنْصِرٌ لناء آلا نَدْعُو لنا؟ فقال: قن كان مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَدُ الوَجُلُ فَيُحْفنُ 
لهُ في الارض فَيُجْعَلٌُ فيهًاء كُمّ يُوْتَ بالمنْشَارٍ فيُوضعٌ عَلَى راسِهٍ فَيُجْعَلُ 
نصْفيْنء وَيُمْشَطٌ بامشاط الحَديدٍ مَا دُونَ لَحْمه وَعَظَمهء ما يَصّدُهُ ذلك 
عن دِينهء والله لِيُتِمَنّ الله هذا الأمْرَ حَثَّى يَسِيرَ الرَاكبٌ مِنْ صَنْعَاءَ إلى 
حَضرمَوتَ لا يَخَافُ إلا الله والدّئبَ على عنْمِهِ وَلَكِتَّكُمْ تَسْتَعْحِنُونَ,ي9© 
[رواه البخاري]. 

وفي رواية: «وهُوَ مُتَوسَدَ بُرْدَةَ وقدْ قينا مِنّ المُشرِكينَ شِدّة». 

الشرح 

حديث أبي عبدالله خبّاب بن الأرتّ ‏ رضي الله عنه ‏ يحكي ما وجده 
المسلمون من الأذيّة من كفار قريش في مكة» فجاؤوا يشكون إلى النبي 
كلِدُ : الوهو متوسك بِرُدَةٌ له في ظل الكعبة» صلواث الله وسلامه عليه . فييّن 
مضت الضرة راسد و - أن من كان قبلنا ابثّلي في دينه أعظم مما ابثلي 
به هؤلاء ير له حُفْرة ثم يُلقى فيهاء ثم يؤتى بالمِنْشّار على مفرق رأسه 
ور لاما الحديد ما بين جلّدِه وعظمه» بأمشاط الحديد 


.)07515( أخرجه البخاري, كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


جر :2 


يمشّطء وهذا تعزيرٌ عظيمٌ وأذيّة عظيمة . 

ثم أقسم عليه الصلاة والسلام_أَنَ الله سبحانه سيتمٌ هذا الأمرء يعني 
بار ا ا جو را ا 
الَاكب من صنعاءً إلى حضرموت لا يخشئ إلا الله والذئب على غنمه» 
ولكنكم تستعجلون. أي : فاصبروا وانتظروا الفرّج من الله فإنَّ الله سيتيٌ 
هذا الأمر. وقد صار الأمر كما أقسم عليه النبئٌ عليه الصلاة والسلام . 

ففي هذا الحديث آيةٌ من آيات اللهء حيث وقع الأمر مُطابقًا لما أخبر به 
النبنٌ عليه الصلاة والسلام . 

وآية من آيات الرسول -عليه الصلاة والسلام-حيث صدّقه الله بما أخبر به 
وهذه شهادة له من الله بالرسالة» كما قال الله 8 كن أله ب با وَل يك 
أَنزلة بعاد بعلي وَالملتيَكَةُ دون كف بأل َبِيدَا4 [النساء: 117]. 

وفيه أيضا دليلٌ على وجوب الصّبر على أذيّة أعداء المسلمين. وإذا 
صبرَ الإنسان ظفر!! 

فالواجبٌ على الإنسان أن يُقابل ما يَحْصِلٌ من أذيّة الكفار بالصبر 
والاحتساب وانتظار الفرج» ولا يظُّنّ أن الأمرَ ينتهي بسرعة وينتهي 
بسهولة قد يبتلي الله عزَّ وجل المؤمنين بالكمّار يُؤدُونهِم وربما يقتلونهم ؛ 
كما قتلَّ اليهودٌ الأنبياءَ الذين هم أعظم من الدّعاة وأغظمْ من المسلمين. 
فليصبرٌ ولينتظر الفرج ولا يملّ ولا يضجرء بل يبقئ راسيًا كالصخرة» 
والعاقبةٌ للمتقين» والله تعالى مع الصابرين. 

فإذا صبرٌ وثابر وسّلك الطرقٌ التي توصل إلى المقصود ولكن بدون 


باب الصبر ظ 


فوضى وبدون استنفار وبدون إثارة» ولكن بطريق لم لأن أعداء 
الكشلمين من التنافقين والكفار بمشوة على خط ثاحة متطمة ويحضلون 
مقصودهم . 

أما السّطحيون الذين تأخذهم العواطف حتى يَدُوروا ويستنفرواء فإ 
قد يفوتهم شيءٌ كثيرٌ» وربما حَصَل منهم زَلَّة تفل كلَّ ما بنواء إن كانوا قد 

لكنّ المؤمن يصبرٌ ويتكد» ويعملٌ بتؤدة ويوطنٌ نفسه» ويخطط 
تخطيطا منظُمًا يقضى به على أعداءٍ الله من المنافقين والكفار» ويفرتُ 
عليهم الُرص ؛ لأنهم يترون الدّوائرَ بأهل الخير» يُريدون أن يُِرثوهمء 
حتى إن حصلّ من بعضهم ما يحصل حينئذ استعلوا عليهم وقالوا: هذا 
الذى تريدة»«وحصل ذلك سكير : 

فالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال لأصحابه اصبرواء فمن كان 
قبلكم - وأنتم أحقٌّ بالصبر منه كان يُعْمَلُ به هذا العمل ويصبر» فأنتم يا 
أَمَّهَ محمد أَمّهُ الصّبر والإحسان» اصبروا حتى يأتيّ الله بأمْره والعاقبة 

فأنت أثها الإنسان لا تسكث عن الشرّ ولكن اعمل بنظام وبتخطبوا 
وحن نك انع واظلل القر درن اط ولاتمل. نالدو نط : لاسدّما 
إذا كنت في أُوَّلِ الفتنة» فإن القائمين بها سوف يحاولون_ما استطاعوا_أن 
يصلوا إلى قمّة ما يريدون. فاقطع عليهم السَّبيل» وكنْ أطولَ منهم نفسًا 
وأشدَّ منهم مكرّاء فإن هؤلاء الأعداء يمكرونء. ويمكرٌ الله والله خيد 


مغ 


شرح رياض الصالحين 
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الماكرين» والله الموفق. 
ا ف 

41 - وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما كان يومٌ حُنَيْنء آثرّ 
رسول الله كل ناسًا في القسْمة, فاغطى الأقْرَعَ بِنَ حابس مائة من الإبلء 
وأغطى عيَيْنَةَ بِنَ حصن مثلّ ذلك؛ وأعطى نَاسًا منْ أشرافٍ العَرب وآثرهم 
يؤْمئَذٍ في القمسمة. فقال رجل: والله إِنَّ هذه قسسمة ما عدِلَ فيهاء وَمَا أَرِيْدَ 
فِيْهًا وج الله فقلت: وال لأخْبرنّ رسول الن كل فاتيتُة. فاخبرتة بما قالء 
فتغيّرَ وجهة حتى كان كالصٌّرْف. ثم قال: «فمَنْ يَعْرِلُ إِذَا لَمْ يَعْوِلٍ الله - 
ورَسُولّه؟ ثم قال: يَرْحَمٌ الله مُوسَىء قَدْ أوذي باكثر مِنْ هذا فصَبرَ». فقلت: 
لا جَرَمَ لا أزفعٌ إليه بعدها حديقًا(''. [متفق عليه]. 

وقوله: «كالصّزْف» هو بكسر الصاد المهملة: وهو صِيْعٌ أخْمَرُ. 

الشرح 

هذا الحديثٌ الذي نقله المؤلفٌ ‏ رحمه الله عن عبدالله بن مسعود- 
ري لعزن كن ذا خرن وري اد الصا ا ا 
لع مح غزاهم التسول وَل وغلم منهم كم كثيرة جدًا من إبل» 
وغنم» ودرا أودناير ثم إن النبي كَلِهِ نزل بالجعرّانة» وهي محل عند 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب فرض الخمسء. باب ما كان النبي كك يعطي المؤلفة قلوبهم 
وغيرهم من الخمس ونحوه» رقم لك 6 ”5 ومسلمء كتاب الزركاة» باب إعطاء 
المؤلفة قلوبهم على الإسلام» رقم 50 1). 


باب الصبر 


منتهئ الحرم من جهة الطّائف» نزلٌ بها وصار يل يقسم الخنائم» وقسم في 
المؤلفة قلوبهم أي: في كبار القبائل - يولّمهم على الإسلام» وأعطاهم 
عطاءً كثيرًا» حتى كان يُعطي الواحدّ منهم ماثة من الإبل . 

فقال رجلٌ من القوم: «والله إنَّ هذه قسمةٌ ما عدِلَ فيها وما أريد فيها 
وجه الله» ‏ نعوذ بالله ‏ يقولٌ هذا القولٌ في قسمة قَسمَهًا رسول الله يِةِ لكن 
حُبٌ الدّنيا والشّيطان يوقعٌ الإنسانَ في الهّلّكة. نسأل الله العافية. هذه 
الكلمة كلمةٌ كفر» أن يَنْسبَ الله ورسوله إلى عدم العّدل» وإلى أن النيى يكل 
لم يرد بها وجْه الله ولا شلك أن النبيّ كَل أرادَ بهذه القسمة وجه الله» أراد 
أن يؤل كبار القبائل والعشائر من أجل أن يتقوكئ الإسلام» لأن أسياد القوم 
إذا ألفوا الإسلام وقوي إيمانهم بذلك حصل منهم خير كثير» وتبعهم على 
ذلك قبائل وعشائرء واعترّ الإسلامٌ بهذا. ولكنّ الجهلّ ‏ والعيادُ بالله ‏ 

عبدالله بن مسعود رضي الله عنه لما سمع هذه الكلمةٌ تَُالُ في رسول 
الله يَكِةِ أخبر بها النبيّ يَكهِ ورفعها إليه. أخبره بأن هذا الرجلّ يقولٌ كذا 
وكذاء فتغيّرٌ وجه الرسول يَككةِ حتى كان كالصّْف ‏ أي كالذهب ‏ من ظ 
صفرته وتغيّره» ثم قال: «فمن يَعْدِلَ ذا لم يَعْدلٍ الله ورّشوله» وصدق النبيئ 
عليه الصلاة والسلام! إذا كانت قسمة الله ليسث عدلاً» وقسمةٌ رسوله 
ليست عدلاًء فمن يعدل إِذًا! ثم قال 'يرْحَم الله مُوسئ» لقد أوؤِيّ بأكثر مِنْ 
هَذَا فَصَبرَ) . 

والشاهدٌ من الحديثٍ هذه الكلمة؛ وهي أنَّ الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 


٠‏ شرح رياض الصالحين 


- سس‎ ١ 


والسلام ‏ يُوْذَوْنَ ويضْبرُون» فهذا نينا بكلِْ قيل له هذا الكلامٌ بعد ثماني 
سنين من هجرته. يعني ليس في أول الدّعوة» بل بعدما مكنّ الله له 
وعدي عرِفٌ صدقه وبعدما أظهرّ الله آياتِ الرسولٍ في الافاق وفي 
أنفسهم » ومع ذلك يُقال: هذه القسْمة لم يَعْدِل فيها ولم يُرِدْ بها وجه الله . 

فإذا كان هذا قولٌ رجلٍ في صحابة النبيّ-عليه الصلاة والسلامللنبيّ 
يد فلا د جرد ارك انوا عانم ون الجنواء ا 0 
وفيه كذا ويصفونه بالعُيوب» لأن الشّيطان هو الذي يَودٌ هؤلاء على أن 
يقدحوا في العلماء» لأنهم إذا قدحوا في العلماء وسقطث أقوالهم عند 
الناس ما بقي للنّاس أحدٌ يَقُودُهم بكتاب الله. من يقودهم بكتاب الله إذا لم 
يثقوا بالعلماء وأقوالهم؟ تقودهم الشّياطين وحزب الشيطان» ولذلك 
اخ امنيا اعد حفرب ل غير الملمارة لأن غيبةَ غير العلماء 
غَيْبةٌ شخصيّة» إِنْ ضرث فإنها لا تضرٌ إلا الذي اغتاب والذي قيلث فيه 
الغيبة» لكنّ غيبة العلماء تَضْتُ الإسلام كُلّه؛ِ لأنَّ العلماء حَمَلةٌ لواء 
الإسلام فإذا سقطت الثّقّة بأقوالهم ؛ سقط لِواءً الإسلام» وصار في هذا 
ضرَرعلى الأمّة الإسلامية. 

فإذا كانت لحومٌ الناس بالغيبة لحومَ ميتة فإِنَّ لحومً العلماء مَيْنةٌ 
مَسُمومة» لما فيها من الضّرر العظيم» ؛ فلا تستغربا إذا سمعت أحذا يسبت 
العلماء! وهذا رسول الله لله يلِ قيل فيه ما قيل» فاصبر» واحتسب الأجرٌ من 
الله عزَّ وجلّء واعلم أن العاقبة للتّقوئ» فما دام الإنسان في تقوئ وعلى 
نور من الله عرّ وجل فإنَّ العاقبة له. 


باب الصبر 


وكذلك يوجدٌ بعض الناس يكونٌ له صَديق أو قريبٌ يخطىء مرة 
واحدة فيصفه بالعيب والسّبٌ والشّتم ‏ والعيادً بالله-في خطيئة واحدة . 

عا م١‏ ادي رونت بالعيت ضير وأن يعلم أن الأنبياء قد سّيُوا 
وأُودُوا وكذّبواء وقيل إِنّهم مجانين » انهم ضعراء): وإنهم كينة »انهم 


سخرة ظ سوا عل ما كددا وأوذوا حي لهم تصبيا © [الأنعام : ؛:*]؛ هكذا يقول 
الله عزّ وجل . 

ففي هذا الحديث: دليل على أن للإمام أن يُعْطي من يَرَى في عطيّته 
المصلحة ولو أكثرٌ من غيره» إذا رأى في ذلك مصلحة للإسلام» ليست 
مصلحة شخصيّة يُحَابِي من يُحب ويمنع من لا يحبّ» ولكن إذا رأى في 
ذلك مصلحة للإسلام وزاد في العطاء؛ فإن ذلك إليه وهو مسؤولٌ أمام 
الله» ولا يحل لأحد أن يعترضَّ عليه» فإن اعترض عليه فقد ظلم نفسه . 

وفبه : أن النبيّ ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ يعتبر بمن مضى من الرسل» 
لهذا قال لد أوذي كول :بأكثر رفز هذا كضبوع" لان :اهاتعالى: يول 
0 عبر :5 لأثل لدبب » [يوسف5 113] ويقول: 
« أَوْلَيِكَ لَذِنَ هَدَى أَمَّهُ له مهد دَسْهُمُ أقَصَدِة4 [الأنعام : فَأمَرَ الله نيكه عَكلِل 
أن يقتدي بهدي الأنبياء قبله 

وهكذا ينبغي لنا نحن أن نقتدي بالأنبياء-عليهم الصلاة والسلام في 
الصَّبرِ على الأذَئْء وأن نحتسب الأجرَ على الله وأن نعلم أن هذا زيادةٌ في 
درجاتنا مع الاحتساب. وتكفيث لسيئاتنا. والله الموقّق . 
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*4 - وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الل كلد «إذَا أرادَ 
الله بِعَبِدِهِ خَيْرًا عَجلَ لَهُ العُقُوبةَ في الدنيَاء وإذًا راد الله بعبْده الشرّ أمْسَكَ 
عنْهُ بِدَنْبِهِ حنّى يُوافِي به يؤمَ القيّامةٍ». 

وقال النبيُ كلِِ: «إنَّ عِظمَّ الجزاءِ مع عِظَم البَلاءء وإِنَّ الله تعالى إذا 
أحَبٌّ قومًا ابْتلاهُمُ فمَنْ رَضِيَ فلهُ الرُضى, ومَنْ سّخِط فلّهُ السُخْطٌ)”" 
رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسن. 

الشرح 

الأمور كلَّها بيد الله عد وجل وبإرادته» لأنّ الله تعالى يقول عن نفسه 
« مَل لِمَيرْيدُ4 [هود: 5٠١7‏ ويقول ل إنَّأسَّهيفْعَلُ مَايمَآُ 448 [الحج: 18]: 
فكلّ الأمور بيد الله . ٠‏ 

والإنسانُ لا يخلو من خطأ ومَعْصيةٍ وتقصير في الواجب؛ فإذا أراد الله 
بعبده الخير عجّل له العقوبة في الدّنيا: ما بماله» أو بأهله» أو بنفسهء أو 
بأحدٍ ممن يتّصِل به؛ لأنَّ العقوباتٍ تُكَمُرُ السّيّئات» فإذا تعجّلتٍ العقوبة 
وكمّرَ الله بها عن العبدء فإنه يُوافي الله وليس عليه ذنب» قد طهرَنَهُ 
المّصائبٌ والبلاياء حتى إِنّه َيُْدَّدُ على الإنسانٍ موته لبقاء سيّةٍ أو سيئتين 
عليه» حتى يخرج من الدُنيا نقيًا من الدُّنوب» وهذه نعمة؛ لأنَّ عذاب 
الدّنيا أهونٌ من عذاب الآخرة . 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الزهد. باب ما جاء في الصبر على البلاء» رقم (7847)؛ 
وقال: حسن غريب. وهو في صحيح الجامع رقم .)١4(‏ 


باب الصبر 
لجلححين 


لكن إذا أرادَ الله بعبده الشرَ أمهلّ له واستدرجه وأدرَ عليه النعم ودفع 
عنه التّقم حتى يبطر ‏ والعياذً بالله ‏ ويفرح فرحًا مذمومًا بما أنعم الله به 
عليه» وحينئذ يُلآقي ربّه وهو مَعْمُور بسيئاته فيُعاقب بها في الآخرة» نسأل 
الله العافية . فإذا رأيت شخصًا يُباررٌ الله بالعصيان وقد وقاة الله البلاء وأدرٌ 
عليه التُعم» فاعلم أن الله إنما أرادَ به شرًا؛ لأنَّ الله أخَرَ عنه العقوبة حتى 
. يُوافى بها يوم القيامة. 

ثم ذكر في هذا الحديث : «إنَّ عِظَم الجَرّاء من عِظم البلآء» يعني أنه 
كلَّما عَظُمّ البلاءُ عَظُمْ الجزاء . فالبلاءٌ السّهل له أَجْدُ يسير» والبلاء الشّديد 
له أجدٌ كبير؛ لأنَّ الله عرّ وجل ذُو فضل على الناس» إذا ابتلاهم بالشّدائدٍ 
أعطاهم عليها من الأجر الكبير» وإذاهانت المصائبٌ هانّ الأجر. 

اوإن الله إذا أَحَبّ قؤْمًا ابتّلاهم» فمّن رَضِي فَلَهُ الّضئ ومَنْ خط فَلَهُ 
الشّخط)». 

وهذه - أيضاً ‏ بُشرئ للمؤمن» إذا ابْتلي بالمصيبة فلا يظنّ أن الله 
سُبحانه يُنْعْضِهُء بل قد يكون هذا من علامة محبّة الله للعبد» يبتليه سبحانه 
بالمصائب» فإذا رضي الإنسانُ وصبرٌ واحتسبٌ فله الرّضئ» وإن سححط 
فله الشّخط . ظ 

وفي هذا حثٌّ على أنَّ الإنسان يصبرُ على المصائبٍ حتى يُكتب له 
الام من الفاغ وبل .:وائله الحوفق: 
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4 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: كان ابن لأبي طَلَْحَةَ - رضي 
الله عنه ‏ يَشتكيء فخرج أبو طلحة؛ فَقُبِضٌ الصبي, فلما رَجّعَ أبو طلحة 
قال: ما فعل ابُني؟ قالث أمّ سُلَيْم ‏ وهي أمُ الصّبيّ -: هُوَ أسْكَنٌُ ما كانّ. 
فَقَرْبَتْ إليه الٌشاءً فتعشىء تُمَّ أصابّ مِنْهاء فلمًا فرَغّ قالث: وارُوا الصّبي» 
فلما أَصْبَحَ أبو طلحة أتى رسول الله يَةٍ فاخبَرَةُ, فقال «أعَرُسْتُمُ الليلة؟» 
قال: نْعَمْ قال: «اللّهُمّ بَارِكْ لَهُمَا؛ فوَلَدَتْ عُلامًا فقالَ لي أيُو طَلْحَةَ: احْملْهُ 


حَنَّى تاتِي به النبي كله وَبَعَتَ مَعَهُ بِتَمَراتٍء فقال: «أمَعَهُ شَيْءٌ؟» قالَ: 
َعَم تَمَرات, فاحُذمًا النبيُ كل فمَضَعْهاء كُمّ أخَدّهَا مِنْ فيه فَجَعَلّها في في 
الصَّبِيء كُمَّ حَنْكَهُ وسَمَّامُ عيْدابت20. [متفق عليه]. 

وفي رواية للبخاري'": قال ابن عُيَيَّْة: فقال رجُلٌ من الانصارء فرأيتٌ 
تسعة أولابٍ كُلّهِم قد قرأوا القُّْآنء يَعْني مِنْ أؤلادٍ عبد الله المَؤْلُودِ 

وفي رواية لمسلم”"": مَاتَ ابْنَ لابي طَلْحَةَ مِنْ أمّ سُلَيمء فقالث لأاملها: 
لا تُحَدَنُوا أنَا طَلْحَة بابنه حَنَّى أكُونَ أنا أُحَدنُهُ فجاء, فَقَوْبَتْ إلئه عشاءً 
فاكنَ وشَرِبَء كُمّ تصنَّعَت له آحْسّنَ ما كانت تَصَنّعْ قبل ذلك, فوقَعَ يها 
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فَلّمًا أن راث أنّه قَدْ شَبِعَ وأصابٌ مِنْها قالث: يا أبَاطَلْحة, أرَائْت لَؤ أن 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه 
وتحنيكه» رقم (0410): ومسلم؛ كتاب الاداب» باب استحباب تحنيك المولود عند 
ولادته. ...2 رقم(55١5).‏ 1 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز؛ باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة» رقم(1701). 

(9) أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي طلحة رضي الله تعالى ' 
عنه. رقم(44١1م).‏ 


باب الصبر 
سس 1 ٠‏ )0 ست 


قومًا أعارُوا عَارِيَتَهُم أهلّ بِيْتٍ فطلبُوا عَارِيّتَهُم, الَهُم أن يَمُنْعُوهُم؟ قالَ: لاه 
فقالث: فَاحْتَّسِب ابْنْكَ. قالَ: فخَضبء كُمّ قال: تَرَكْتِني حَنَّى إِذَا تَلطّخْتُ كُمْ 
أَخْبّرْتِنِي بابني؟! فانئطلق حَتَّى أتَى رسول الله يله فَاخْبرَهُ بِمَا كان فقال 
رسولُ الله: «بَارَكَ الله في لَيْلْتِكُمَاه قال: فحملثء قال: وكان رسول الله يل 
في سفرٍ وهي معه., وكان رسول الله كل إذا أتى المدينة من سفر لا يَطْرُقُهًا 
طُرُوقَاء فَدَنْوْا من المدينة, فضَرَيها المَخّاضء فاحتبسَ عليها أبو طلحة, 
وانطلق رسول الله كل قال: يقولٌ ابوطلحة: إِنّكَ لَتَعْلَمُ يا رب أنه يُعجبُني 
أن أخرّجَ مع رسول الله كله إذا خَرَجء وَأَدْخُلَ معه إذا دَخْلء وقد احْدُّبِسْتٌ 
بما ترى. تقول أم سلَيْم؟ يا أبا طلّحة, ما أجدُ الذي كنت أحدُء انطلق, 
فانطلقناء وَضَرَبَّها المَخْاضَ حين قدما فَوَّلَدَتُ عُلاماء فقالت لي أمّي: يا 
أنس, لا يُرْضْعُْهُ أحدّ حتى تَعْدُوَ به على رسول الل كله فلما أصبح 
احنَمَلنَهُ فانطلقث به إلى رسول الله يل وذكرَ تمامَّ الحديث. 
الشرح 

حديث أنس بن مالك عن أبي طلحة أنه كان له ابن يشتكي» يعني 
مريضاء وأبوطلحة كان زوج أمّ أنس بن مالك رضي الله عنهم . وكان هذا 
الصبيُ بشتكي» فخرج أبو طلحة لبعض حاجاته؛ فيض الصبي. يعني 
مات» فلمًا رجع سأل أمَّهُ عنه فقال: كيف ابني؟ قالت: ١هو‏ أسكنٌ ما 
يكون» وصدقث في قولهاء هو أسْكن ما يكون؛ لأنه مات. ولا سكونّ 
أعظم من الموت . وأبو طلحة رضي الله عنه ‏ فهم أنه أسكنٌ ما يكونٌ من 
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المرض» وأنه في عافية» فقدَّمتْ له العَشاءً فتعشَّىئْ على أن ابنه بريغ 
وطيّب .ثم أصاب منهاء يعني جَامَعَهاء فلما انتهئ قالت له: «وَارُوا 
الصبت2 أي : ادفنوا الصبيّ؛ فإنه قد مات» فلما أصبحّ أبوطلحة رضي الله 
عنه وَوَارَى الصبيّ وعلم بذلك النبيٌ يكل عال:: «همل أعر ستمٍ اللّيلة؟؟. 
قال: نعم . فدعا لهما بالبركة : "اللهم بارك لهما في ليلتهما» فوَلّدت غلامًا 
سمًّاه عبدالله » وكان لهذا الولياشنيعة من الؤلد كلهم يقراوث القران ببركة 
دعاء النبي وك . 

ففي هذا الحديث : دليل على قوّة صبر أم سّليم ‏ رضي الله عنها وأن 
ابنها الذي مات بلغ بها الحالٌ إلى أن تقول لزوجها هذا القول وتوريّ هذه 
التّورية» وقدَّمت له العَشّاء ونال منهاء ثم قالت : اذفنوا الولد. 

وفي هذا دليل على جواز التّورية» يعني أن يتكلم الإنسان بخلدم 
تخالف نيّته ما في ظاهر هذا الكلام . فله ظاهرٌ هو المُتَبادرُ إلى ذهن 
المخاطب, وله معْنّى آخر مَرْجُوح» لكن هو المراد في نيّةِ المتكلم. فيظهر 
خلاف مايريد. 

وهذا جائزء ولكنه لا ينبغي إلا للحاجة» إذا احتاج الإنسانٌ إليه 
لمصلحة أو دفع مضرَة فليو وأما مع عدم الحاجة فلا ينغي أن يوري ؛ 
لأنه إذا وكئ وظوه الأمة على خلا ما يظله المنخاطة ته نَسَتَ هذا المورئثي 
إلى الكذب وأسّاء الظنَّ به» لكنْ إذا دعت الحاجةٌ فلا بأس . 

ومن التّورية المفيدة التي يحتاجٌ إليها الإنسان: لو أن شخصًا ظالِمًا 
يأخذ أموالٌ الناس بغير حقٌ» وأودعَ إنسان عندك مَالاً قال: هذا مالي عندك 


باب الصبر إلقه 


وديعة» أخشى أن يَطْلم عليه هذا الظَّالِمُ فيأخذهء فجاء الظَّالمُ إِليكَ 
وسألك : هل عندك مال لفلان؟ فقلت : والله ما له عندي شيء. 
المُخَاطب يَظُنُ أن هذا نفي» وأن المعنى: ما عندي له شيء. لكن 
أنت تنوي ب (ما) الذي» أي : الذي عندي له شيء» فيكون هذا الكلام مُْبًا 
لا منفيًا. هذا من التّورية المباحة» بل قد تكونٌ مطلوبة إذا دعت الحاجة 
إليهاء وإلاً ففيما عدا ذلك فلا. 

وفي هذا الحديث: أن النبيّ َي لما جاء أنسٌ بن مالك بأخيه من أمّه 
ابن أبي طلحة جاء به إلى النبيٌ ‏ عليه الصلاة والسلام - ومعه تمرات» 
فأخذه النبيٌ يككِهُ ومضغ التّمرات» ثم جعلها في فِي الصبيٌ » يعني أدخلها 
في فمه وحنّكه. أي : أَدْخَل أصبعه وداره في حتكه ؛ وذلك تبركاً بريق 
النبيّ عليه الصلاة والسلام» ليكونً أوَّلَ ما يَصِلّ إلى بطن هذا الصبىّ ريق 
الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة يفعلون هذا إذا وُلِدَ لهم 
أولاد ‏ بنونٌ أو بنات -جاءوا بهم إلى رسول الله يك وجاءوا بالتمرات معهم 
من أجل أن يُحنكه . 

وهذا الثحنيك هل هو لبركة ريني ال #ه؟ أو من أجل أن يصل طعم 
التّمر إلى معدة الصَّبيٌ قبل كل شيء؟ 

إن قلنا بالأول صار التَّحنِيكُ من خصائص الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فلا يُحنّكُ أحدٌ صبيّا؛ لأنه لا أحد يَُبرَك بريقه وَعَرقه إل رسول 
الله يللد . 


وإن قلنا بالثاني: إنه من أجل التمرات ليكونَ هو أولَ ما يصلٌ إلى 
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معدة الصّبي ؛ لأنه يكونٌ لها بمنزلة الدباغ» فإننا نقول: كل مولود يُحِنّك . 

وفى هذا الحديث : آي من آيات النبئ يكل حيث دَعَا لهذا الصبيٌ فبارك . 
الله فيه وفى عقبه» وكان له كما ذكرنا تسعةٌ من الولد» كلهم يقرأون القرآن 
ببركة دعاء النبيٌ عليه الصلاة والسلام . 

وفيه : أنه يستحتٌ التّسمية بعبدالله» فإن التسمية بهذا وبعبدالرحمن 
أفضلٌ ما يكونء قال النبي يكل «إن أحبٌ أسمائكم إلى الله عب الله 
وعبدُالرحمن)”'' . 

وآما كاتروى أن اضيب الأسماء ما حمل 500 
حديثا عن رسول الله ككل الحديث الصحيح : «أحبٌ الأسماءٍ إلى الله 
0 م 00 حارثٌ وهَمّام)”". وحارث وهمام 
م با يسيع لوه لبي ا 

قال الله تعالى: « يكأَيها الا نَنُ إِنَكَ كاوح إل رَيْكَ كدحا مَمَلفِيه » 
[الانشقاق: 1]» كل إنسان يعمل» فأصدق الأسماء حارث وهمّام؛ لأنه 
مطابقٌ للواقع» وأحبّها إلى الله عبدالله» وعبدالرحمن 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم» وبيان ما يستحب 
من الأسماءء رقم(77١7).‏ 

(؟) قال محمد بن أحمد الصَّعْدي في «النوافح العطرة» رقم :07١8(‏ لا يعرف. 

() أخرجه أبوداودء كتاب الأدب» باب في تغيير الأسماءء رقم (5400). والنسائي» 
كتاب الخيل» باب ما يستحب من شية الخيل» رقم (2)5070 والإمام أحمد في 
المسند ("/ 56 *"7) . 


باب الضبر 69ح 


ولهذا ينبغي للإنسانٍ أن يختار لأبنائه وبناته أحسنّ الأسماء؛ لينال 
بذلك الأجرء وليكونّ محسنًا إلى أبنائه وبناته . 

أما أن تأتيّ بأسماء غريبة على المجتمع » فإن هذا قد يوجبٌ مضايقاتٍ 
نفسيّة للأبناء والبنات ذ في المستقبل» ويكون كل هد ينال الولدَ أو الابن أو 
البنت من هذا الاسم فعليك إثمه ووباله؛ لأنك أنت المتسرّبٌ لمضايقته 
بهذا الاسم الغريب الذي يسار إليه» ويقال: انظر إلى هذا الاسم» انظر إلى 
هذا الاسم!!. 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يختار أحسن الأسماء . 

ويحرمٌ أن يسمي الإنسانٌ بأسماء من خصائص أسماءٍ الكقّارء مثل 
ص را ار لوا ىار ا 
التشبّه بهم ء وقد قال النبي كَل : : امن نشب بقوم فهو منهم)”'' 

فحت ملعا قدو المد ميت ان : را ل 
نعاديهم» وأن نعلم أنهم أعداءٌ لنا مهما تزيّنوا لنا وتقربوا لناء فهم أعداؤنا 
حقّاء وأعداء الله عنّ وجلَّء وأعداءً الملائكةء وأعداءً الأنبياء» وأعداء 
الصالحين» فهم أعداءً ولو تلّسوا بالصداقة أو زعموا أنهم أصدقاء. فإنهم 
والله هم الأعداء؛ فيجبٌ أن نعاديّهم ولا فرق بين الكفار الذين لهم شأنٌ 
وقيمةٌ في العالم أو الكفار الذين ليس لهم شأن» حتى الخدمٌ والخادماث» 


000 أخرجه أبوداود, كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة. رقم 171 والإمام أحمد 
في المسند (؟090/9). وهو في صحيح الجامع رقم (50270), 
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اسه 


يجب أن نكرة أن يكون في بلدنا خادمٌ أو خادمة من غير المسلمين» لاسيما 
وأن نبيّنا محمذا كك يقول : «أخرجوا اليهودَ والنصارى من جزيرة العرب» 
ويقول: «لأخرجرٌ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حنى لا أَدَعَ إلا 
مسلمًا»'''. ويقول في مرض موته» في آخر حياته وهو يودّع الأمة: 
(أأخرجوا المشركين من جزيرة العرب»”" . 

وبعض الناس الآن ‏ نسألٌ الله العافية ‏ يخيّرُ بين عامل مسلم وعاملٍ 
كافر فيختارٌ الكافر! قلوب زائغة ضالّة» ليسث إلى الحقٌ مائلة» يختارون 
الكفار! ! يزيّنُ لهم الشيطانٌ أعمالهم» يقولون كذبًا وزورا وبهتانًا: إن 
الكافر أخلصٌ في عمله من المسلم ! أعوذ بالله! . 

يقولون: إن الكافرَ لا يصلّيء بل يستغلُ وقتَ الصلاة في العمل» ولا 
يطلبٌ الذهاب إلى العمرة أو الحجّ» ولاايصومء هو دائمًا في عمل . 

ولا يهمّهم هذا الشيء مع أن خالق الأرض والسموات يقول: 
ل وَلَمَبَدُ مُوْمنٌ حص مُفْرِدٍ وَو أَعْجبَكم أوَْيِكَ يدَعُوَ إل الَارِ وَآشَّهُ يدَعْوأ إل 
َلْجَنَّةَ وَالْمَغْفْرَةَ بِإِدْنْوءٌ * [البقرة: ١؟1].‏ فيجبٌ عليكم أيها الإخوة أن 
تناصحوا إخوانكم الذين اغتوُوا وزيّنَ لهم الشيطانٌ جَلْبَ الكفار إلى بلادنا 
حَدَمًا وعمّالاً وما أشبه ذلك؛ يجب أن يعلموا أن في ذلك إعانةً للكمّار 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب إجلاء اليهود من الحجازء رقم(1951). 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم. 
رقم رفوه ومسلم» كتاب الوصيةء باب ترك الوصية لمن ليس له شي ء يوصي 
فيه» رقم(/15719). 
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على المسلمين؛ لأنَّ هؤلاء الكفارَ يؤدُُونَ ضرائب لحكوماتهم لتقويتها 

والشواهدٌ على هذا كثيرة» فالواجبٌ علينا أن نتجنّبَ الكفار» بقدر ما 
نستطيع ) فلا نتسمى بأسمائهم, ولا نواذّهم ولا نحترمهم » ولا نبدأهم 
بالسلام» ولا نفسح لهم الطريق» لأن النبيّ كك يقول : «لا تبدؤوا اليهود ولا 
النصارى بالسّلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطرُوهم إلى أضيقه)”'' . 

أين نحن من هذه التعليمات!؟ أبن نحن من كلام الرسول وك الذي لا 
ينطق عن الهوى؟ لماذا لا نَحَْذْرٌ إذا كر فينا الكَبَتْ من الهلاك؟ امكقظا 
النبيّ - عليه الصلاة والسلام_ذات ليلة محمرًا وجهه فقال: «لا إله إلا الله 
ويل للعرب من شر ة للاالار! اداو وسدين ويل للعرب حَمَلةٍ لواء 
الإسلام من * شر قد اقترب اذئح اليوم .من ردم يأجوج وماجوج مثل هذه 
وحَلّقَ بأصبعه الإبهام والتي تليهاء قالت زينب: يا رسول الله أَنَهْلِكُ وفينا 
الصالحون؟ قال: نعم إذا كثرٌ الكَبث)7" . 

الحَبَتْ العمليٌ والحَبّتُْ البشريّ» فإذا كثْرٌ الحَبَثُ في أعمالنا فنحن 
عُرْضَةٌ للهلاك» وإذا كَثْرَ البشرٌ النجسُ في بلادنا فنحن عرضةٌ للهلاك» 
والواقع شاهدٌ بهذاء نسأل الله أن يحمي بلادنا من أعدائنا الظاهرين 


)0غ( أخرج مسلمء كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد 
عليهم» رقم (/5157؟), 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج» رقم (98145), 
ومسلم. كتاب الفتن» باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج» رقم (5880). 
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والباطنين» وأن يكبت المنافقينَ والكمّارء ويجعلّ كيدهم في نحورهم» 
إنه جواد كريم . 

قولٌ أمٌ سّلِيم رضي الله عنها ‏ «أرأيتَ لو أن قومًا أعاروا عاريتهم أهل 
بيت ثم طلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لاء فقالت: فاحتسب 
ابنك»» يعني أن الأولاد عندنا عارية» وهم مُلكٌ لله - عزَّ وجل - متى شاءً 
أخذهم» فضربَت له هذا المَئْلَ من أجل أن يقتنم ويحتسبَ الأجرٌ على الله 
تنجعانة وتكالن». 

وهذا يدل على ذكائها ‏ رضي الله عنها وعلى أنها امرأة عاقلةٌ صابرة 
محتسبة» وإلا فإِنَّ الأمّ كالب ينالّها من الحزن على ولدها مثلٌ ما ينال 
الأب» وربما تكونٌ أشدّ حزنًا؛ لضعفها وعدم صبرها. 

وفي هذا الحديث بركةٌ دعاءٍ النبيّ يكلِْ حيث كان له تسعةٌ من الولد 
كلهم يقرأون القرآن» ببركة دعاء النبيٌ كل . 

وفيه - أيضًا ‏ كرامة لأبي طلحة رضي الله عنه ؛ لأن أبا طلحة كان قد 
غروو ع الى قاف سثر وكاتة شه أء شل ينل الاحملاةة الها رده 
النبي يَكهِ من السفر أتاها المخاضء أي : جاءها الطَلْقُ قبل أن يصلوا إلى 
المدينة» وكان النبئ يك : «لا بحت أن يطرقّ أهله طروقًا» أي : لا يحب أن 
يدخلّ عليهم ليلا دون أن يُخبرهم بالقّدوم . فدعا أبوطلحة رضي الله عنه - 
ربّه وقال: اللهم إنك تعلم أنني أحتٌ أن لا يخرج النبيئ يكل مخرجا إلا وأنا 
معه ولا يرجع مرجعًا إلا وأنا معه» وقد أصابني ما ترى -يناجي ربّه سبحانه 
وتعالى ‏ تقول أم سّلِيم : «فما وجدث الذي كنت أجده من قبل» يعني هان 
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عليها الطّلْقَء ولا كأنها تطلق. 

قالث أَمٌ سُّلِيم لزوجها أبي طلحة : انطلق» فانطلق» ودخل المدينة مع 
رسول الله يك ولما وصلوا إلى المدينة وضعت. ففي هذا كرامةٌ لأبي 
طلحة ‏ رضي الله عنه ‏ حيث خمّف الله الطلقّ على امرأته بدعائه» ثم لما 
وضعث قالت أمٌّ سّلِيم لابنها أنس بن مالك وهو أخو هذا الحملٍ الذي 
ولدء أخوه من أمه ‏ قالت: احتمله إلى رسول الله ككل أي : اذهب به كما 
هي عادة أهلٍ المدينة إذا وُلدَ لهم ولد؛ يأتون به إلى رسولٍ الله يٌَْ ومعهم 
تمر» فيأخدٌ النبئٌ يكل التمرة فيمضغها بفمه ثم يحتّكُ بها الصبيّ» لأن في 
ذلك فائدتين : 

الفائدةٌ الأولى : بركة ريق النبيّ يك وكان الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 

يتبرتكون بريق الى ار ا على اين للقي ني 
الصباح وصلَّى الفجر أتوا بآنية فيها ماء ذخ فغمسس النبئٌ يَكِْ يديه في الماءء 
وعرك يديه في الماء» فيأتي الصبيان بهذا الماء ثم ينطلقون به إلى أهليهم. 

يتبككون بأثر النبي ككل . 

ركان الشحاة شعني ال ا 
كادوا يقتتلون على وّضوئه؛ أي : فضلٍ الماءء يتبركون بهء وكذلك من 
عَرَقهِ وشغره . 

حتى كان عند أهٌّ سلمة -إحدى زوجاتٍ الرسول عليه الصلاة والسلام 
وإحدى أنّهات المؤمنين عندها جُلْجُلٌ من فضّةء أي مثل (الطابوق) فيه 
شعّراتٌ من شعرات النبيّ بل يستشفون بهاء أي : يأتون بشعرتين أو ثلاثِ 
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فيضعونها في الماء ثم يحرّكونها من أجل أن يتبركوا بهذا الماء”""» لكن 
هذا خاص بالنبيٌ عليه الصلاة والسلام . 

الفائدة الثانية من التمر الذي كان الرسول يكِةٍ يحنّكه الصبيان: أن 
التمرّ فيه خيرٌ وبركة» وفيه فائدة للمعدة» فإذا كان أول ما يصلّ إلى معدته 
من التمرٍ كان ذلك خيرًا للمعدة . ظ 

فحّكه الرسولٌ_عليه الصلاة والسلام_ودعا له بالبركة. 

والشاهدٌ من هذا الحديث: أن أم سُلِيم قالت لأبي طلحة: احتسب 
ابنك» يعني : اصبر على ما أصابك من فقده. واحتسب الأجرّ على الله. 
والله الموفق. 

د 3 نت 

5 - وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أنَّ رسول الله يَكِهِ قال: «ليس الشديدٌُ 
بالصّرَّعَة نما الشّديدٌ الذي يَمْلِكُ نفسَهُ عند الغضب»”'' [متفق عليه] . 

«والصٌرّعة» بضمٌ الصانٍ وفتح الراءء وأصلهٌ عند العرب: مَنْ يَصْرَعٌ 
الناس كثيرًا. ظ 

1؛ - وعن سليمان بن صُرّد - رضي الله عنه ‏ قال: كنت جالسًا مع النبيّ 
كل ورجّلانٍ يَسْتَبّان وأحدُهُما قد احْمَرٌ وجْههُ, وانتفَخَتْ أَؤْداجّه. فقال رسول 
الله يله «إني لأعْلّمُ كلمةٌ لؤ قالّها لذهبّ عنّه ما يَجدء لؤ قال: أعونٌ بالله منّ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب ما يذكر في الشيب» رقم (0895). 


زفق أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم (#اككحىي ومسلم. 
كتاب البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب» رقم (55909)., 
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الشيطان الرجيمء ذهبّ منةهُ ما يَجد» فقالوا له: إِنَّ النبيّ كل قال: «تَعَوَنْ بالله 
منّ الشيطان الرجيم»''' [متفق عليه]. 
الشرح 

هذان الحديئانٍ اللذانٍ ذكرهما المؤلف في الغضبء والغضبُ جَمْرَةٌ 
يُلقيها الشيطان في قلب ابن آدمء فيستشيط غضبًا» ويحتمي جسده. 
وتنتفخ أوداجه» ويحمرٌ وجهه. ويتكلم بكلام لا يعقله أحياناء ويتصفٌ 
تضدّقا لا يعقلة أيضًا. 

ولهذا جاء رجلّ إلى رسول الله كل فقال: أوصني» قال : «لاتغضب» 
قال: فردٌّدَ مرارًاء قال: «لاتغضب)9'' . 

وبِيّنَ النبئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في حديث أبي هريرة هذا الذي 
ذكرهٌ المؤلفٌ ‏ رحمه الله أن الشديد ليس بالصّرّعة فقال: «ليس الشديدُ 
بالصّرَعَة» أي : ليس القويٌ في الصّرَعَة الذي يُكَثِدُ صَرْعَ الناس فيطرحهم 
ويغلبهم في المصارعة» هذا يقال عنه عند الناس إنه شديدٌ وقويٌّ» لكنّ 
النبئّ يكل يقول: ليس هذا هو الشديد حقيقة» «إنما الشديدٌ الذي يَمْلِكُ 
نفسَّهُ عند الغضب» أي : القويٌ حقيقة هو الذي يَصِرَعٌ نفسهُ إذا صارعئة 
وغضب مَلكها وتحكّم فيهاء لأنَّ هذه هي القرّة الحقيقيّة. قركةٌ داخليةٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم ,)61١١6(‏ ومسلمء 
كتاب البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الغعضب» رقم .)551١(‏ 
2). أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب». رقم 10 ). 
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معنويّةٌ يتغلّبُ بها الإنسانٌ على الشيطان» لأن الشيطانَ هو الذي يُلقي 
الجَمْرة في قلبكٌ من أجل أن تغضب . 

فى هذ الأعدوك الث على الايملتة االالسنان كانه عد لنت 
وأن لا يسترسلٌ فيه» لأنه يندم بعده» كثيرًا ما يغضبٌ الإنساكٌ فيطلق 
امزاتة 6 وونها تكرن هذه الطلفة ا يط | ١‏ 

كثيرًا ما يغضبٌ الإنسانٌ فيتلفٌ ماله؛ إما بالحرقٍ أو بالتكسير. كثيرًا 
ما يغضبٌ على ابنه حتى يضربه» وربما مات بضربه . وكذلك يغضبٌ على 
زوجته مثلاً فيضربها ضربًا مبرحًّاء وما أشبه ذلك من الأشياءٍ الكثيرة التي 
تحدث للإنسانٍ عند الغضب؛ ولهذا نهى النبيٌ َِ أن يقضيّ القاضي بين 
اثنين وهو غضبان"'' لأنّ الغضب يمنم القاضي من تصرّر المسألة» ثم من 
تطبيقي الحكم الشرعيّ عليهاء فيهلك ويحكمٌ بين الناس بغيرٍ الحق . 

وكذلك ذكر المؤلف_رحمه الله حديثٌ سليمانٌ بن صرّد_-رضي الله عنه 
- في رجلين استبًا عند الرسول كك فغضبَ أحدهما حتى انتفخث أوداجه 
واحمرٌ وجهه. فقال النبيٌ يَكِ: «إنّي لأعلم كلمة لو قالها لذهبَ عنه ما 
يجدء لو قال: أعود بالله من الشيطان الرجيم» أعوذ بالله أي : أعتصم به . 

من الشيطان الرجيم : لأنَّ ما أصابه من الشيطان» وعلى هذا فنقول: 
المشروع للإنسان إذا غضب أن يحبسَّ نفسه وأن يصبر» وأن يتعوكدٌ بالله من 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» رقم 


(158)» ومسلمء كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان» رقم 
(971و١).‏ 
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الشيطان الرجيم» يقول: أعودُ بالله من الشيطانٍ الرجيم» وأن يتوضأء فإن 
الوضوءً يطفىء الغضب. وإن كان قائمًا فليقعدء وإن كان قاعدًا 
فليضطجع» وإن خاف خرج من المكانٍ الذي هو فيه» حتى لا ينفذ غضبه 
فيندم بعد ذلك . والله الموفق. 


4 4 4# 

4 - وعن معاذ بن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن الندبيٌّ كَِدِ قال: «مَنْ كظم 
غيظاء وهُو قادرٌ على أن يُنْفِدّه دعاءُ الله سُبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق 
يوم القيامة حتى يخْيِّرَهُ منّ الحّوْرٍ العِيْنٍ ما شاءً»”'' رواءُ أبوداود, والترمذي 
وقال: حديثٌ حسنٌ. 

- وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلا قال للنبي جَكِيِدِد أوصني, 
قال: «لا تَعْضْبّ» فردّد مرارًاء قال: «لا تغضب»”"' [رواه البخاري]. 

48 وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلِ: «ما يرال 
البَلاءٌ بالمُوْمنٍ والمُؤمنةٍ في نَفْسِهِ وَولَدهِ حنّى يَلْقى الله تعالى وما عليه 
خطيكة'" [رواد الترمدي وفال“حدية شق صديع]. 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الأدبء باب من كظم غيظاء رقم (41//7)» والترمذي» كتاب 
البر والصلة. باب في كظم الغيظ. رقم (5071)» وقال: حسن غريب» وابن ماجه» 
كتاب الزهد؛ باب في العلم» رقم (5187)» والإمام أحمد في المسند .)55١/9(‏ 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم (31014). 

(؟) تقدم تخريجه ص .)771١(‏ 

)6 أخرجه الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء في الصبر على البلاء» رقم (599), 
والإمام أحمد  ”817/7(‏ 456 ) وقال الترمذي: حسن صحيح. 


هذه الأحاديثٌ فى باب الصبر تدلٌ على فضيلة الصبر . 

أما الحديثٌ الأوّل: حديثٌ معاذ بن أنس رضي الله عنه _أن النبي ككل 
قال: «من كظمٌ غيظا وهو قادرٌ على أن يُنْفِدَهُ دعاهٌ الله سبحانه وتعالى على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة» . 

الغيظ: هو الغضب الشديدء والإنسانُ الغاضبٌ هو الذي يتصو” 
نفسّهُ أنه قادر على أن ينفذ؛ لأن مَنْ لا يستطيع لا يغضب. ولكنّه يحزن» 
ولهذا يوصففٌ الله بالغضب ولا يوصّفٌ بالحزن؛ لأن الحزن نقص » 
والغضب في محلّه كمال؛ فإذا اغتاظ الإنسانُ من شخص وهو قادر ”على أن 
يفتك به» ولكنه ترك ذلك ابتغاءَ وجه الله؛ وصبرًا على ما حصل له من 
أسباب الغيظ ؛ فله هذا الثواب العظيمٌ أنه يُدعئ على رؤوس الخلائقٍ يوم 
القيامة ويخيّر من أيّ الحور شاء . ٠‏ 
أوصنى . قال: «لا تغضب) » فردّد مرارا فقال: «لا تغضب») فقد سبق 
الكلام عليه . 

والحديث الثالث فهو أيضًا دليلٌ على أن الإنسان إذا صبرٌ واحتسبٌ 

0 ىّ ٌِ 08 

الأجرَ عند الله كمَرَ الله عنه سيّئاته» وإذا أصيب الإنسان ببلاءِ فى نفسه أو 
ولده أو ماله» ثم صبر على ذلك» فإن الله - سبحانه وتعالى- لا يزالٌ يبتليه 
بهذا حتى لا يكونّ عليه خطيئة. ففيه دليلٌ على أن المصائب فى التّفس 
والولد والمالٍ تكونٌ كمّارة للإنسان. حتى يمشيّ على الأرض وليس عليه 
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خطيئة » ولكن هذا إذا صبر . 
ناذا سكل كان من تتتكطل قله الشخط وال المؤفى: 
اج #00« 
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما - قال: قَدِمَ عُيَيْنَةٌ بِنُ حِصْنٍ 
فَتَرّلَ على ابنٍ أخيهٍ الحُرٌ بن قَيْسِء وكان من النََّرٍ الذين يُدْنِيهم عُمنُ رضي 
الله عنهء وكان القَُرَاءٌ أصحابّ مَجُلسٍ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ومُشَاورَتِهِ 
كَهُولاً كانوا أو شبّانًاء فقال عُيَيْنَةٌ لابن أخيه: يا ابن أخيء لك وجة عند هذا 


الأمير فاستاذِنْ لي عليهء فاسْتاذن» فآزِنَ له عُمَرُ. فلمًا دخل قال: هيه يا ابن 
الخطّاب» فوالث ما تُعطِيْنا الجَزْلَ ولا تَحْكُمُ فينا بالعدل, فَقَضِبّ عُمنُ - 
رضي الله عنه - حتى هم أن يُوْقِعَ به, فقال لهُ الخُرُ: دا أميرَ المؤمنينء إن الله 
تعالى قال لذبئّه #لله: < خذ المتوواً بالعرف وام رض عَنٍ تهت » [الأعراف: 
65 وإنّ هذا من الجاهلين, والله ما جاوّزها عُمَرُ حين تلاهاء وكان وَقَافًا 
عِندَ كتاب الله تعالى»”'' [رواه البخاري]. 
الشرح 
مازال المؤلّفٌ رحمه لله يأني بالأحاديثٍ الدالَةِ على الصبرٍ وكظم 
الغيظ» فذكرٌ هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أمير المؤمنين» وثالثِ رجلٍ في هذه الأ 


49 أخرجه البخاري» كتاب التفسير؛ باب « ذ المقو وس يلعف وَأََرء ض عن لأنهإيرت‎ )١( 
.)5547( رقم‎ 
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الإسلاميّة» بعد نبيّها يك وبعد أبي بكر الخليفة الأوّل» فعمرُ هو الخليفة 
القاني.. 

وكان قد اشد شتْهرَ بالعدل بين الرّعية» وبالتّواضع للحق» حتى إِنَّ المرأة 
ربّما تذكّرةٌ بالآية في كتاب الله فيقف عندها ولا يتجاوزهاء فقد قدم عليه 
عينا لين مدن نز كلض كان رخا ذال لمعيه با رن انيدل 
كلمةٌ استنكار وتلروم. وقال له: إنك لا تعطينا الجَزْلء ولا تحكمٌ فينا 
بالعدل. 

انظر إلى هذا الجل يتكلّمُ على هذا الخليفة المشهور بالعدلٍ بهذا 
الكلام؛ مع أنَّ عمرَ كما قال ابنُ عباس رضي الله عنه ١كان‏ جلساقٌه القرّاء) 
القُوَاء من أصحاب رسول الله يك هم جلساله سواء كانوا شيوخًا أو كهولاً 
أو شبابًاء يشاورهم ويدنيهم» وهكذا ينبغي لكل أمير أو خليفةٍ أن يكونَ 
جلساؤه الصّالحين؛ لأنه إن فَُيضنَ له جلساءٌ غير صالحين ؛ مَلَكِ وأهلّك 
الأمة» وإن يسَّر الله له جلساء ا ا مَعْ الله به الأمّة . فالواجبٌ على ولي 
ارا ا وكان الصَّحابَةٌ رضي الله 

عنهم ‏ القَرَاءٌ منهم هم أهل العلم لأنهم لا يتجاوزون عَشسْرَ آياتِ حتى 
يتعلموها وما فيها من العلم والعمل . 

لمّا قال الرجلٌ هذا الكلامٌ لعمر : إنك لا تعطينا الجَزْلَ ولا تحكم فينا 
بالعدل» غضبّ ‏ رضي الله عنه -غضبًا حتى كاد أن يهم به» أي : يضرية أو 
يبطش به . 


ولكن ابنَ أخي عبينة بن حصن الحرٌ بن قيس قال له: يا أميرَ 


باب الصبر 2 


المؤمتين + إن الله تعالن قال التو عق : :ذا د لتر راض بالغرت راعرض عن 
امتهليت# [الأعراف: 144]: وإن هذا من الجاهلين . 

فوقفَ عندها عمر ولم يتجاوزها؛ لأنه كان وقّافَا عند كتاب الله 
رضي الله عنه وأرضاه_ فوقفَ» وماضربالرجل وما بطش به؛ لأجل الآية 
التي تليت عليه . 1 

وانظر إلى أدب الصحابة - رضي الله عنهم ‏ عند كتاب الله؛ لا 
يتجاوزونه» إذا قيل لهم هذا قول الله وَكَمُواء مهما كان. 

فقوله تعالى : 9 خْذ ألمثَوَ 4 أي : خذ ماعفا من الناس وما تيسَّرء ولا 
تطلب حَقَّك كله ؛ لأنه لا يحصّل لك» فخذ منهم ماعفا وسهل . 

وقوله : «وَأث بألْعرَفٍ 4 أي : اأْمُرْ بما عرفه الشَّرعٌ وعرفه الناس» ولا 
تأمر بمنكر» ولا بغير العُرْفء لأن الأمور ثلاثة أقسام : 

. _منكرٌ يجب النهي عنه‎ ١ 

١‏ -وعَرْفٌ يؤمرُبه. 

"7 - وما ليس بهذا ولا بهذا فإنّه يبسكث عنه. 

ولكن على سبيلٍ النُصيحة ينبغي للإنسان ألا يقول إلا قولاً فيه الخير» 
لقول النبيّ كَكِِ همَنْ كان يوْمِنْ بالله واليوم الآخر فلَيقّل حَيْرًا أ 
ليَضْمُت)7'. 


»)51١8( أخرجه البخاري. كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء رقم‎ )١( 
ومسلمء. كتاب الإيمان» باب الحثك على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن‎ 
.)81/( الخير» رقم‎ 
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وأما قوله: « وَأَعْرِض عَنِ تهت 4 فالمعنى : أن من جهلَ عليك 
وتطاولَ عليك فأعرض عنه لا سيّما إذا كان إعراضضكٌ ليس ذلاً وشُتُوعًا. 

مثلُ عمر بن الخطّاب إعراضه ليس ذُلاً وحنوعَاء فهو قادرٌ على أن 
يبطش بالوّجلٍ الذي تكلم» لكن امتثلّ هذا الأمرّ وأعرضّ عن الجاهلين . 

والجهل له معنيان : 

أحدهما : عدمٌ العلم بالشيء. 

والثاني : السَّفَهُ والتّطاول» ومنه قولٌ الشاعر الجاهلي : 
ألآلايَجْيَلَنْ أحدعَلييِا تَتَجْهَلَنَوْقَ جَمْلٍ الجَاهِليا 

أي لا يَسْفَهُ علينا أحدٌ ويتطاولٌ علينا فتكونٌ أشدّ منهء لكنّ هذا شعه 
جاهليّ!! أما الأدب الإسلامي فإنَّ الله تعالى يقول: « وَلَا صَْتَوى اَْسَكَةُ 
لا ايه دهم يلت ب َحَسَنْ وَإدا الى ينك ويبئم عَدوه كر 37 حبك » 
[فصلت: 74]» سبحان الله! ! إنسانٌ بينكَ وبينه عداوة أساءً إليك» ادفع بالتي 
هي أحسنء فإذا دفعت بالتي هي أحسن ففورا يأتيكَ التّوابُ والجزاء : 
لا فَإِدًا الى ينك وبيسَم عداوة كنإ مك4 [فصلت: 14 وقوله : ل وَلنٌ 
422 أن ارين سين فى خا عار وك ون الف ريع زا 
يقوله هو الله عزَّ وجلّ مُقَلْبُ القُلوب» مامن قلب من قلوب بني آدم إلا بين 
إصبعينٍ من أصابع الرحمن عزَّ وجل يُصَرفه كيف يشاء . 

فهذا الذي كان عدرًا لك ودافعيّه بالتي هي أحسن» فإنه ينقلبٌ بدل 
العداوة صداقة « كنوَح حَمية» . 

فالحاصل أن هذه الآية الكريمة 2 اعرف وَأَعْرضَ عَن 
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التهليت * الأعراف: 154]. لما ثَليّت على أمير المؤمنينَ عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وقف ولم يبطش بالرجل» ولم يأخذه على 
جهله . 

فينبغى لنا إذا حصلث مثلّ هذه الأمورء كالغضب والغيظء أن نتذكر 
كتاب الله وسلّةَ رسوله كك من أجل أن نسيرَ على هديهماء حتى لا نضلٌ » 
5 لي لك لوو لاق ا ل ال ل 20 له 
فإن من تمسَّكَ بهدي الله فإن الله يقول: #فمن أتبع هداى قلا يضِلٌ ولا 
يشْقَ» [طه: 17]» والله الموفق. 

4 0 0 


٠١‏ - وعن ابن مسعوبٍ ‏ رضي الله عنه - أنَّ رسول الل كله قال: «إِنّها 
سَتكونُ بَعدي أَثَرَةَ وأمورٌ تُنكروتها! قالوا: يا رسول اللء فما تامُرْنا! قال: 
تُؤدُونَ الحَقٌّ الذي عليكم, وتسألونّ الله الذي لكم»''' [متفق عليه]. 

«والآكَرَةٌ» الانفرانٌ بالشّيء عمّن له فيه حَقٌّ. 

01 - وعن أبي يحيى أسيدٍ بن حضير ‏ رضي الله عنه - أن رجلا من 
الأنصار قال: يا رسول الله ألا تَستعمِلُني كما اسْتَعْمَلتَ فلانًا؟ فقال: «إِنكُمْ 
سَتَلقْنَ بَغدي أَكَرَهَ فاصْبِرُوا حثَّى تَلْقَؤني عَلَى الحؤض»”" [متفق عليه]. 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الفتن» باب قول النبي ككلِ: «سترون بعدي أمورًا تنكرونها» 
رقم :)7١0517(‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول 
فالأول» رقم(1847). 

() أخرجه البخاري؛ كتاب الفتن. باب قول النبي ككخ: «سترون بعدي أمورًا 
تنكرونها» رقم »)7١61(‏ ومسلم؛ كتاب الإمارة» باب الأمر بالصبر عند ظلم - 


ش شرح رياض الصالحين 
كدر 2 
«وأُسَيْدٌ» بضم الهمزة. «وحُضَيز» بحاعٍ مُهِمَلَةِ مضمومة وضابٍ معجمة 


الشرح 

هذان الحديثان: حديثٌ عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وحديثٌ 
أسيد بن حُضير - رضي الله عنه ‏ ذكرهما المؤلف في باب الصبر لأنهما 
يدلان على ذلك . 

أما حديثٌ عبدالله بن مسعود فأخبر رضي الله عنه أن النبيّ كِ قال : 
«إنها ستكونٌ بغدي أَثَرّة) والأثرة يعني : الاستثثار بالشيء عمّن له فيه حقٌ . 

يريد بذلك يل أنه سيستولي على المسلمينّ وُلاةٌ يستأثرون بأموالٍ 
المسلمينَ يتصرفوتّها كما شاؤوا ويمنعونَ المسلمين حقَّهم فيها. 

وهذه أَّرة وظلمٌ من الولاة» أَنْ يستأثروا بالأموالٍ التي للمسلمين فيها 
الخد وَيَسِتَأثْروا بها لأنفسهم عن المسلمين . ولكن قالوا: ما تأمرنا؟ 

قال: «تُوَدُونَ الحَقّ الذي عَلَيكُم) يعني : لا يمنعكم استثثارهم بالمالٍ 
عليكم أن تمنعوا ما يجبٌ عليكم نحوهم من السَّمُْع والطاعة وعدم الإثارة 
وعدم التشويش عليهم» بل اصبروا واسمعوا وأطيعوا ولا تنازعوهم الأمر 
الذي أعطاهم الله «وتشألون الله الّدي لَكُم؛ أي : اسْأنُوا الحقّ الذي لَكُم من 
الله» أي : اسألوا الله أن يهديهم حتى يؤدٌُوكم الحقّ الذي عليهم لكمء وهذا 
من حكمة النبيّ ككلِْ؛ فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ علم أن التّمُوسَ 


الولاة واستئثارهم » رقم .)١1850(‏ 
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شحيحة؛ وأنّها لن تصبرٌ على من يَستأئرُ عليهم بحقوقهم» ولكنّه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أرشدَ إلى أمر قد يكون فيه الخيرء وذلك بأن نؤدٌيَ ما 
علينا نحوهم من السّمع والطاعة وعدم مُنازعةٍ الأمرٍ وغير ذلك» ونسآل اله 
الذي لناء وذلك إذا قلنا : اللهم اهدهئ حتى يُعطونا حَقّناء كان في هذا خير 
من جهتين . 

وفيه دليل على نبوة الرسول يَكلةِ؛ لأنه أخير بأمر وَقع» فإِنَّ الخلفاءً 
والأمراءً منذ عهدٍ بعيد كانوا يستأثرون بالمال» فنجدهم يأكلونٌ إسرافاء 
وَيشربون إسرافاء ويلبسون إسراقاء ويسكنون ويركبون إسراقّاء وقد 
استأثروا بمال الناس لمصالح أنفسهم الخاصّة» ولكنّ هذا لا يعني أن ننزع 
يدا من طاعةّ» أو أن تُنَابدَهُم» بل نسأل الله الذي لناء ونقومٌ بالحقٌّ الذي 

وفيه ‏ أيضا ‏ استعمالٌ الحكمة في الأمور التي قد تقتضي الإثارة» فإنّه 
لا شك أنّ استئثار الوئلاة بالمالٍ دون الرّعيّة 0 تور الوفكة وتطالنت 
بحقّهاء ولكنّ الرسولَ-عليه الصلاة والسلام ‏ أمرَّ بالصَّبِرٍ على هذاء وأن 
نقومٌ بما يجبٌ عليناء ونسأل الله الذي لنا. ٠‏ 

أقاتحديث يدا بن حصي رفي الها عند كيو كتحديف عبدالله بن 
مسعود أخبرٌ النبييٌ كل إنها ستكون أَثّرة؛ ولكنّه قال: «اصبدوا حنى تلْقوني 
على الحوض». 

يعني : اصبروا ولا تنابذوا الولاة أمرهم حتى تلقوني على الحوض» 
يعني أنكم إذا صبرتم فإنَّ من جزاءٍ الله لكم على صبركم أن يسقيّكم من 
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هد( 
حوضهء حوض النبي ككل اللّهّحّ اجعلنا جميعًا ممن يرده ويشرب منه . 

هذا الحوضٌ الذي يكونُ في يوم القيامة في مكانٍ وزمانٍ أحوج ما 
يكون الناس إليه ؛ لأنه في ذلك المكان وفي ذلك الزمان» في يوم الآخرة» 
يَحصّل على الناس من الهم والغم والكرب والعَرَقٍ والحَرٌ ما يجعلهم في 
أشدّ الضرورة إلى الماء» فيَرِدونَ حوض النبيّ يك حوض عظيم طوله 
شهرٌ وعرضهٌ شهرء يصب عليه ميزابان من الكوثرء وهو نهرٌ في الجن 
عْطِيَهُ النبيئٌ لء يصبَّانِ عليه ماد أشدٌ بياضًا من اللبن» وأحلّى من 
العسل» وأطيب من رائحة المسك» وفيه أوانٍ كنجوم السّماء في اللمَعَان 
والحُسْن والكثرة» من شَرِب منه شَرْبةٌ وَاحِدةٌ لم يظمأ بعدها أبدًا. اللّهم 
اجعلنا مِمَّن يشرب منه . 

فأرشدَة النبيئٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ إلى أن يصبروا ولو وجدوا 
الأثّرة» فإِنَّ صبرهم على ظَلمٍ الولاة من أسباب الورود على الحوض 
والشّرب منه. 

في هذين الحديثين: حثٌ على الصَّبرِ على استئثار ولاة الأمور في 
حقوقٍ الرّعية» ولكن يجب أن تَعلم أنَّ الناسَ كما يكونون يُوَلَى عليهم» إذا 
أساؤوا فيما بينهم وبين الله فإنٌ لله يُسَلّط عليهم ولاتهمء كما قال تعالى : 
« وَكَددلكَ ِكَ ول بعص الطَالِمِينَ بعصا عر يما كنأ يكسيو 4# [الأنعام: 119]ء فإذا 
ملحت الزعتة براه لهم نولاة مالتحين: وإذا كانوا بالعكس كان الأمد 
بالعكس . ظ 
- ويُذْكرُ أن رجلاً من الخوارج جاء إلى عليٌ بن أبي طالب رضي الله 
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عنه ‏ وقال له : يا عليّ» ما بال النّاس انتقضوا عليك ولم ينتقضوا على أبي 
بكر وعمر؟ 

فقال له: إنَّ رجال أبي بكر وعمر رضي الله عنهما - أنا وأمثالي» أمّا 
أنا فكان رجالي أنت وأمثالك» أي : ممن لا خير فيه؛ فصار سببًا في تَسلْط 
الناس وتفرقهم على عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وخروجهم عليه 
حتى قتلوه رضي الله عنه . 

دويلكة أن أحدّ ملوك يني أميّة سّمعَ مقالّة الناس فيه» فجمع أشراف 

الناس وَوُجَهَاءهم وكلّمهم عوط مو الدلك ب عروان - وقال لهم : أيُها 
الناس» أتريدون أن نكون لكم مثل أبي بكر وعمر؟ 

قالوا: نعم! قال إذا كنع تريتون ذلك يكونوا نوكل رجال أبي بكر 
وعمر!! فالله سبحانه وتعالى حَكِيمٌ» يُولِي على الناس من يكونُ بحسب 
أعمالهم» إن أساؤوا فَإنّهِ يُسَاء إليهم» اواك اجنو حون النوة: 

ا ا 0 
الوّاعي صَلّْحتٍ الرعية» لأن الراعي له بقلطة لطع أنايْعد يُعَدَّلَ مَنْ مال 
وأن يُؤدْبِ مَنْ عالَ وجار. والله الموفق. 

2 د 3# 


“اه وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنهما - أن 
زسول الله كَكِمَ في بعض أيامه التي لَقيَ فيها العدوٌء انْتظّرَ حتى إذا مالّتٍ 
الشمسء ثم قامّ فيهم فقال: «يا أيُّها النْاسُ, لا تَتَمَنْوَا لِقَاءَ الْعَدُوٌء وَاسالوا 
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الله العَافيّة, فإذًا لَقِيتمُوهُم فاصبرواء وَاعْلْمُوا أن الْجَنَّةَ د تخت ظلالٍ المشيوف». 
ثم قال النبيّ عكلِلدِ: «اللّهمٌ مُنْزِلَ الكتّاب, ب» وَمُجْرِيَ الستحاب, وَهَارِمَ الأخزاب, 
اهْرِمْهُمْ وَانْصٌرنًا علَيهِء”'' [متفق عليه]. 
الشرح 

قال المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عبدالله بن أبى أوفى - 
رضي الله عنه ‏ أنَّ النبيّ كَكِ كان في بعض غزواته» فانتظرَ حتى مالتٍ 
الشمسء أي : زالت الشمسء وذلك من أجل أن تُقبلَ البّؤودة ويكثرٌ الظّلّ 
وَيَنشَّط النّاس» فانتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم خطيبًا . 
وكان كاه ييخطب اللا خطنا دائمة تابعة كتخطية يوم الجمعة »و 
عارضة إذا دَعَتِ الضَاحة إليها قامّ فخطبٌ 0 وهذه 
كثيرة جدًاء فقال في جملة ما قال: ١لا‏ نتمتوا لقاء العَدُوً) . 

أي: لا ينبغي للإنسانٍ أن يتمنّى لِقَاءَ العَدُوٌ ويقول: اللَهُم ألقني 
عَذدُوّي ! 

« وَاسْأَلُوا الله العافية» قل الهم عافنا. 

«فإذا لقيتموهم' وابْثليتم بذلك «فاصبروا؛ء هذا هو الشَّاهِدُ من 
الحديث» أي: اصبروا على مُقَائَلتِهِم وَاسْبَعِينُوا بالله عزّ وجل وقاتلوا 
لتكونّ كلمة الله هى العليا . 


)1١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب كان النبي كلخِ إذا لم يقاتل أول النهار 
أآخر القتال حتى تزول الشمس» رقم (وكوق, كحكوذك/ل ومسلمء كتاب الجهاد 
والسير» باب كراهة تمني لقاء العدو. والأمر بالصبر عند اللقاء» ركم (17). 
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«واعلمُوا أن الجن تحت ظلالٍ الشُيوف» نسأل الله من فضله! 

فالجنّةُ تحت ظلالٍ السّيوفٍ التي يحملها المجاهدٌ في سبيل الله ؛ لأن 
المجاهدَ في سبيل الله إذا قُتِلَ صار من أهل الجنّة» كما في قوله تعالى : 
ولا عحسبن ادن نَ يلوا في سَِيِلٍ أله ونا بل أله عِندَ رَيّهم رفون ()) فرَحِينَ 
يمآ ءَاتَلهُمُ ألَهُ من فَصْلِوء وتنتندة بأل يسوم ون لو لا حَوُ 
بوم وَكَاهُم يَخرؤلك 7 # يتدرو عمق ين لوقل ونه لضي 
000 

والشهيدٌ إذا قتل في سبيل الله فإنه لا يحمنٌ بالطّعنة أو بالضّربة» كأنها 


ع م 
ع 


ليست بشيء؛ ما يحمنٌ إلا أن روحه تخرج من الدّنيا إلى نعيم دائم أبدّاء 
نسألك اللهمّ من فضلك . 

ولهذا قال الرسول َك : "واعْلّمُوا أنَّ الجبَّتَحتَ ظلآل السّيوف2. 

وكتر ا رس ايديم -أنس بِنْ النضر» قال : (إِني لأجد 
ريح الجنّة دون أحد»””" ٠‏ 

لطر كف فح لامعا واتطق دواري الل سوا كارن ل ل 
قاتل حتى قتل ‏ رضي الله عنه ‏ فجدٌ فيه بضعٌ وثمانونَ ضربةً ما بين 
سيف» ورمح» وسهمء وغير ذلك؛ فقتل شهيدًا رضي الله عنه ؛ ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام: "واعلموا أنَّ الج تحت ظلالٍ الشيوف". 


فق أخرجه البخاري» كتاب المغازي. باب غزوة ع رقم (8 ١‏ 6). ومسلم. ؛ كتاب 
الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد» ان )2 
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2ةلس اناسلتحم 
ثم قال عليه الصلاة والسلام: «اللهم مُنْزِل الكتاب» ومُجِرِيّ 
السّتحاب» وهازم الأحزاب», اهْرِمْهُم وانصّرنا عليهم' وهذا دعاءٌ ينبغي 
للمجاهد أن يدعو به إذا لقي العدو. 
فهنا توسّل لنب عليه الصلاةٌ والسلام ‏ بالآيات الشّرعية والآياتٍ 
الوق 
توسّل بإنزالٍ الكتاب وهو القرآنُ الكريم» أو يشملٌ كلّ كتاب» ويكون 
المراد به الجنس» أي : منزلَ الكتب على محمد وعلى غيره . 
«ومُجري السّحاب»2: هذه آبة كونية» فَالكحات الكسخزيين الستماء 
والأرض لا يُجريه إل الله عزّ وجل لو اجتمعت الأمم كلها بجميع آلاتها 
ومُعدَّاتها على أن تجري هذا السحاب أو أن تصرف وجهه ما استطاعث إلى 
ذلك سبيااٌ» وإنما يُجريه مَنْ إذا أرادٌ شينًا قال له كنْ فيكون . 
«وَهَازْم الأحزاب»: فإِنَ الله عرَّ وجل وحدَهٌ هو الذي يهزمٌ الأحزاب. 
ومن ذلك: أن الله هَرَّمَ الأحزاب في غزوة الأحزاب» والتي قد تجمّع 
فيها أكثرُ من عَشرة آلافٍ مُقَاتل حول المدينةٍ ليُقاتلوا الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ ولكنّ الله تعالى هزمهم « ورد لَه لين كقروأ بعَيظِهمَ لم يَالوا 
عر © [الأحزاب: 16]ء فأرسلَ عليهم ريحًا وجنودًا زلزلث بهم وكفاث 
قدورهم وأسقطث خيامهم. وصار لا يستقرٌ لهم قرار» ري شديدة باردة 
شرقيّةٌ حتى ما بقوا وانصرفوا. 
قال الله عزِّ وجل : « ورد أله اين قرو يظح لر ياوا حبرا مَكقَ وك أسَّهُ 
آلْمَوَمِ من لَِْالَ 4 [الأحزاب : فالله عزَّ وجل هو مَازِمٌ الأحزاب» ليست 
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قو الإنسانٍ هي التي تهزم» بل القرّةٌ سببٌ قد تنفمٌ وقد لا تنفع. لكننا 
مأمورون بفعل السّبب المباح» لكن الهازمَ حقيقة هو الله علَّ وجل . 

ففي هذا الحديث عدَّة فوائد: 

منها: أن لا يتمنّى الإنسانٌ لِقَاء العدو. وهذا غير تمي الشهادة! تمي 
الشّهادة جائز وليس منهيًا عنهء بل قد يكون مأمورا به» أما تمنّي لقاءً 
العدوّ» فلا تتمنّاه؛ لأن الرسول ككل قال: لا تتمنا لقاء العدوه. ' 

ومنها: أن يسأل الإنسانٌ الله العافية» لأنَّ العافيةَ والسَّلامةَ لا يعدلها 
شيء» فلا تتمنّ الحروب ولا المقاتلة» واسأل الله العافية والنَّصِرَ لدينه» 

ومنها: أن الإنسان إذا لقي العدرّ فإن الواجب عليه أن يصبرء قال الله 
تعالى : # يكأَيَها الررح اموأ ذا لتبِشرٌ فص فأتييأ وأاحتبوأ أي كنبا 

د سمل ل 7 سح م ره مي و 

َل ؛ 253 © 9 وَأَطِيعُوأ لله ورسولة و يّ تتلرعوا فَتَفْمَلوا ا وتذهب رع 
وأضعر أ لشييت» اند ٠...‏ 7]. 

ومنها: أنه ينبغي لأمير الجيش أو السّريّة أن يَرفِق بهم» وأنْ لا يَبْدأ 
القتال إل في الوقت المناسب» سواء كان مناسبًا من النّاحية اليوميّة أو من 
الناحية الفصليّة . فمثلاً في أيام الصَّيفبِ لا ينبغي أن يد يتحكى القتال فيه ؛ لأن 
فيه مَشْقَّة . 


وفي يام البرد الشُديدٍ لا بت يتحر ذلك أيضًا؛ لأن في ذلك مَشْقّة 
إذا أمكن أن يكون بو نما ل فهذا 
أحسنٌ ما يكون. 
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ومنها ‏ أيضاً ‏ أنه ينبغي للإنسان أنْ يدعو بهذا الدُعاء «اللّهُمَ مُنزِلَ 
الكتآب» ومُجري السّحاب» وهازم الأحزاب. اهزمهُم وانصرنا عليهم». 

ومنها : الدّعاءٌ على الأعداء بالهزيمة ؛ لأنهم أعداؤكَ وأعداءٌ الله» فإنَّ 
الكافر ليس عدُوًا لك وحدكء. بل هو عَدُوٌ لك ولربّك ولأنبيائه 
ولملائكته ولِرُسُّله ولكلّ مؤمن. فالكافرُ عَدُوٌ لكلّ مؤمن» وعَدَدٌ لكل 
رسولء وعدرٌ لكل نبي » وعدرٌ لكل مَلَكء فهو عدوٌ» فينبغي لك أن 
تسألَ الله دائمًا أن يخذلّ الأعداءَ من الكمّارء وأن يهزمهم» وأن ينصرنا 
عليهم. والله الموفق. 


ري 10 10ج لت 


4 باب الصدق 

قال الله تعالى : « يكأيها الي ءا موا هوا أله وكُووممَ ألصَديقيت» 
[التوبة: 1169]» وقال تعالى : « وَأَلصَّنْدِقِينَ وََلصَّدِدِقَتِ» [الأحزاب: ]ل وقال 
تعالى : « رصح فوأ أله لَكَانَّ حرا لجر 4 [محمد : .]1١‏ 

الشرح 

قال المولقت رحتمه الله تعالن :ياف الصّدق: 

الصدق : معناه مُطابقةٌ الخبر للواقع» هذا في الأصل . 

ويكونٌ في الإخبار» فإذا أخبرت بشيء وكان خبرك مطابقًا للواقع 
قيل: إِنّه صدق» مثلّ أن تقول عن هذا اليوم: اليومٌ يوم الأحد» فهذا خبد 
صذق ؛ لأن اليومَ يومٌ الأحد. 

وإذا قلت : اليوم يوم الاثنين» فهذا خبر كذب. 

فالخبر إِنْ طابق الواقع فهو صدق» وإن خالف الواقع فهو كذب. 
وكما يكون الصّدق في الأقوال يكون أيضا في الأفعال. 

فالصدق فى الأفعال: هو أن يكون الإنسان باطئه موافقًا لظاهره. 
بحيث إذا عمل عملا يكون موافقًا لما فى قلبه . 
فالمُرَائي مثلاً ليس بصادق؛ لأنّه يُظهر للنّاس أنه من العابدينَ وليس 
والمُشْركٌ مع الله ليس بصادق؛ لأنه يُظهرُ أنه مُوَحُدٌ وليس كذلك: - 
والمنافق ليس بصادق, لأنه يُظْهِرُ الإيمانَ وليس بمؤمن . 
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در 6 


والمبتدعٌ ليس بصادق» لأنه يُظهِرُ الاتبَاعَ للرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وليس بتع . 
المهم أن الصدق مطابقة بقةٌ الخبر للواقع» وهو من سمات المؤمنين» 
وعكسة الكذب» وهو من سمات المنافقين» نعوذ بالله . 
ثم ذكرَ آياتٍ في.ذلك : 
فقال: وقول الله تعالى : 8 يكأببا ألَربح ءامنا أنَّهُوا مه و أمُعْ 
ألصَديقِيستَ» [التوبة: 119]. 
هذه الآيةٌ نزلث بعد ذكر قصّةٍ الثلاثة الذين خُلّفُواء وقد تخلّفوا عن 
غزوة تبوك» ومنهم : كعب بن مالك» وقد تقدَّم حديثه . 
“امهرد الثلائة حين رجع النبئٌ كك من غزوة تبوك» وكانوا قد 
تخلّفوا عنها بلا عذر» وأخبروا النبييٌ عليه الصلاة والسلام_بأنهم لاعذر 
ليو تخلقهم أي : تركيع. ظ 
فمعنى : لوَعكَ ادك ارت خُلْنُا 4 أيْ: تُركُواء فلم يت في 
شأنهم ؛ لأن المنافقينَ لما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ من غزوة 
تبوك جاؤوا إليه يعتذرونَ إليه ويحلفون بالله إنهم مَعْذُورون» تك أنزلَ 
لله هذه الآية « سيفو لَحكُم ذا همد إِلتوم لْْرسُوأ عت ا 
َنم مع يجش ومأو جَهَكمُ رابا سانا كي نوس 9 
أحكم إن ا كتخا عق 08 أل 3 نيد عي لتر 
ألْمَسِقِيَ4؟ [التوبة: 296 45]. 
أمّا هؤلاءٍ الثلاثةٌ فصدقوا الرسول عليه الصّلاة والسلام» وأخبروة 


شي 0 ست 


بالصدق بأئّهم تخلَُّوا بلاغذر. 

فأرجأهم النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ خمسينَ ليلة» 8 حَََإِدَاصَاقَتَ 
عر الذي يتا منت رياقت مقو القديد. وَطنُوأ أن لا ملجاً من أله | 
ِلَيو4 [التوبة: 118]» ثم أنرّل الله توبته عليهم . 

ثم قال بعد ذلك: 8 يأب الْذت اميا أنهو 
ألصّدِقِيرَ * [التوبة: :»]١16‏ فأمرَ الله تعالى المؤمنين بأن يتّمَوا الله وآث 
يكونوا مع الصّادقِينَ لا مَعَ الكاذبين. 

وقال الله تعالى: #وَالصَّددِقِينَ وَاَلصَِّدِقَتٍ # [الأحزاب: 0*], هذه في 
جملة الآية الطَّويلةٍ التي ذكرها لله في سورةالأحزاب» وهي: 8 إنَّ 
التتيبييك وَالشسيمب والنؤميس> والتؤيت 4 إلى أن قال: «مَالصيقيَ 
َالصَدِفَتٍ 4 إلى أن قال 8 أَعَدَ أن عَدَ أله لم مَْفرَة وَأَجَرَاعَظِيمًا 4 [الأحزاب: 110 . 

فذكر الله الصّادقِينَ والصادقاتٍ في مقام الشنَاىء دفي بيانٍ ما لهم من 
الأجر العَظيم . 

وقال تعالى: #قَلَر صَحدَقُوا أنَهَ لَكَانَ حرا لَّهُمَ * أي : لو عَامَلوا الله 
بالصدقٍ لكان خيرًا لهم » ولكن عاملوا الله بالكذب فنافقوا وأظهروا خلافٌ 
ما في قلوبهم» وعاملوا النبيّ يِه بالكذب» فأظهروا أنهم مُسَبَعونَ له وهم 
مخالفونٌ له. فلو صَّدَقوا الله بقلوبهم وأعمالهم وأقوالهم لكان خيرًا لهم 
ا 

وقال الله 9# مع َحَرَى لل الم 
أو بعلتب 4 [الأحزاب : 74] فقال: # لِمَجَرِىَ أن َهلصَدِوِينَ بصِدْقِهِمٌ #. 
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فدلَ ذلك على أن الصَّدقَ أمرهُ عظيم» وأنه محل للجزاء من الله 
اانه وتعال ؟ 

زو لين انسدق نوعدي اق كن الا كدو وغلييا أكون ” 
صّرحاء» وعلينا أن لا نخفي الأمر عن غيرنا مُداهّئة أو مراءاة. 

كثِيث من الناس إذا حُدِّث عن شيء فَعَلَهُ وكان لا يرضيهِ كذب وقال: ما 

لماذا؟ لا تستح من الحَلّقِ وتبارنٌ الخالقَ بالكذب؟! قُلٍ الصّدقَ ولا 
يُهمَنّك أحد» وأنت 4 عدت تلك الدق تإنك في الستفيل سرف 
تصلح حالك» أما إذا ااي رصنخ اال 0 
عليهم» فإنك سيف تستمرٌ في غيّك ‏ ولكن إذا صدقت فإنك سوف تَعَدّلَ 
مَسيركٌ ومنهاجك . 

لاس الوا ا ا ا 
ا لي ل الو د 
ألصَديقيرَح4 [التوبة: 119]. 


2 2 ف 
64 عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبيٌ يكل قال: «إنَّ 
الصّدْقَ يَهْدي إلى البِرٌء وإنّ البنٌ يَهْدي إلى الجَئّة» وإنَّ الرَجُلَ لَيَصْدُقَ حَنَّى 
يُكَتَب عِنْد الله صِدَّيقاء إن الحَذبَ يَهْدِي إلى الفُجُورء وإن الفُجُورَ يَهْدِي إلى 


الثّارء وإِنَّ الرَجُلَ لَيَكَذِبُ حنّى يُكتّبٌ عند الله كذَّابّاء''' [متفق عليه]. 
الشرح 

هذا البابُ عقدَهٌ المؤلفٌ ‏ رحمه الله للصدق فقال: باب الصدق» 
وذكرَآياتٍ سبق الكلامٌ عليهاء أمّا الأحاديثُ فقال: عن عبد الله بن مسعود - 
رضي الله عنه - أن النبي يك قال : ١عَلَيكُمْ‏ بالصَّدْقء فإن الصَّدْقَ يَهْدي إلى 
البرّ وإن البرَ يَهْدي إلى الجنة. . . ' 
ْ قوله : عليكم بالصّدق». بدااى ؟ الرتهوا الصدق» والصّدق: مُطابقة 
الخبر للواقع» يعني: أن تخبر بشيءٍ فيكونّ الخبرُ مطابقًا للواقع» مثال 
ذلك: إذا قلت لمن سألك: أي يوم هذا؟ فقلت: اليومَ يومٌ الأربعاء (وهو 
يومٌ الأربعاء فعلاً) فهذا صدق» ولو قلت: يوم الثلاثاء لكان كذبّاء 
فالصدق مطابقة الخبر للواقع » وقد سبق في حديثٍ كعب بن مالك رضي 
الله عنه ‏ وصَاحِبِيهِ ما يدل على فضيلة الصّدقٍ وحَسْن عاقبته» وأنَّ الصّادفٌ 
هو الذي له العاقبة» والكاذب هو الذي يله نا ولهذا يُذكرَ أن 
بعض العامّة قال: إِنَّ الكذب يُنَجّيء فقال له أخوه: الصدق أنجئ وأنجئ . 
وهذا صحيح . ش 

واعله أنَّ الخبرَ يكونٌ باللْسانِ ويكون بالأركان. 

أما بالتسان نهو القول» :وآما بالاركان فهو الفغل:» ولكن كيان يكون 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: 2 يَكايا الذي ءَامنْوا هوا أله 
ونوا مم ألصسيقيت 9 4 رقم(2)1094 ومسلم» كتاب البر والصلة؛ بياب قبح 
الكذب وحسن الصدق وفضله» رقه(559). 


شرح رياض الصالحين 


0) ١ ددن‎ 


الكذب بالفعل؟! إذا فعلَ الإنسانُ خلافٌ ما يُبْطِن فهذا قد كذب بفعله. 
فالمنافق مثللً كاذب لأنّه يُظهرْ للنّاس أنه مؤمن» يُصَلَى مع الناس ويصوم 
مع الناس» ويتصدّق ولكنه يكل روما يحح فمن رأى أفعاله حكم 
عليه بالصّلاح ولكنّ هذه الأفعالَ لا تنْبىءٌ عمّا في الباطن؛ فهي كذب . 

ولهذا نقول: الصّدقُ يكونٌ بالنّسان ويكونٌ بالأركان. تق طارت 
الخبرٌ الواقع فهو صِدفٌ باللّسان» ومتى طابقث أعمالٌ الجوارج ما في 
القلب فهي صِدَّقٌ بالأفعال. 

لم بين 'النبي دع المح والخوه رد فسا | بلصلاو رمام 
فقال : "إن الصدق يَهُدي إلى البرٌ؛ وَإن الب يدي إلى الجَنة» . 

البكُ كَثْرَةٌ الخير» ومنه من أسماء الله : «البَُ؛ أي كثيدُ الخير والإحسانٍ 
عزَّ وجل . 

فال يعني كثرة الخير» وهو من نتائج الصّدقء وقوله: «وإِنَّ البر 

بَهْدي إلى الجَنَ» فصاحث البرٌ ونال اه أن ميلا وإيّاكم منهم ‏ يَهْدِيهِ 
الى اكه والجنّةٌ غايةٌ كل مطلب» ولهذا يومد الإنسانٌ أن يسا له 
الجلة ويستميد به من القار « كتّن مع عن الكتاز قأتيفل التكة مَقدَ كاذ وا 
لحو الذي إل لَامَتَدمٌ أَلْخُرُو رٍ4 [آلعمران: 18]. 

وقوله: إن الدَجُل لَيَصْدُقْ حَنَى يُكْتب عند الله صِدّيقًا» وفي رواية: 
«ولا يزالَ الوّجلّ يصُدُق ويتَحَهَى الصَّدْقَ حنَّى يُكْتبَ عند الله صدّيقًا » . 

والصدّيق في المرتبة التآنية من مراتب الحَلّق من الذين أنعم الله عليهم 


كما قال الله سبحانه : وم وَمَن بطع الله والرسُولَ لَ كَأَوْكيِكَ > مم أدبن نهم الله حَليوُم 


لح حخح يجيا 


من ألبَيِكنَ وَالصَدَيِقِينَ والشبداه وَلصلِحِين 4 [النساء: 14]: فالرجلٌ الذي 
يتحّى الصدق يُكتبُ عند الله صِدَّيقَاء ومعلومٌ أن الصّديقيةَ درجةٌ عظيمة 
لا ينالها إلا أفذاذ من الناس» وتكونٌ في اليّجال وتكونٌ في النُساءء قال الله 
ا اما السَيِيحُ 2 إلا وجول فد جلت فق تار انال واكم 
صديمفهة يه * [المائدة : 6/ا]. 

وأفضلٌ الصَدّيقين على الإطلاق أصدقهم» وهو أبوبكر رضي الله 
عنه : عبدالله بن عثمان بن أبي فُحافة» الذي استجاب للئَِّيَ يك حين دعاةٌ 
إلى الإسلام» ولم يحصل عنده أيّ ترَدّد وأ توقف» بمجرّد ما دّعاه 
الرسول يكل إلى الإسلام أَسْلَمٌ وصدّق النبيّ يك حين كذَّبِهُ قومه» وصدّقه 
حين تحدّث عن الإسراءٍ والمعراج وكذَّبِهُ النامسُ وقالوا: كيف تذهبُ يا 
محمد م من مكة إلى بيتٍ المقدس وترجع في ليلةٍ واحدة ثم تقول : إنك 
صعدت إلى السّماء؟ هذا لاايمكن . ثم ذهبوا إلى أبي بكر وقالواله: أما تَسْمَعْ 
مايقول صاحبك؟ قال : ماذا قال؟ قالوا : إِنَّه قال كذا وكذا! قال : (إِنْ كان قل 
قال ذلك فقد صّدق»» فمنذ ذلك اليوم سّمّي الصديق» رضي الله عنه . 

وأما الكذب. قال النبيئٌ َِ «وإيّاكم والكذب». 

(إياكم للتحذيرء أي: احذروا الكذب, والكذب هو الإخبار بما 
يُخَالفَ الواقع » سواء كان ذلك بالقولٍ أو بالفعل . 

فإذا قال لكَ قائل: ما اليوم؟ فقلت: اليومَ يوم الخميس» أو يومٌ 
الثلاثاء (وهو يومٌ الأربعاء) فهذا كذب؛ لأنه لا يُطابقٌ الواقع؛ لأن اليوم 
يوم الأربعاء . 


دنه شرح رياض الصالحين 
والمنافقٌ كاذب ؛ لأنَّ ظاهرٌَ يدل على أنّه مسلمٌ وهو كافر فهو كاذب" 
عل 
وقوله : «وإِنَّ الكذب يَهُْدي إلى الفُجور' الفجور: الخروج عن طاعة 
الله؟ لأن الإنسانَ يفسقٌ ويتعدّى طورهٌ ويخرج عن طاعة الله إلى معصيته» 
وأعظمُ الفجور الكفْرُ ‏ والعياذً بالله -» فإن الكَفَرَةَ فَجَرة» كما قال الله 
تعالى : # أوْلَيِكَ هم الْكَدرهُ الََْردُ 4 [عبس: .]4١‏ وقال تعالى : 9 كَلَآ إن كت 


ا ا أن عت عي سر 0 ع فو جاص سود رس ول جاص عط سر ل احص + د جص 1 7 
الى سن ري وَمآ درك ماين (ي) كنب مركم ري بل يم دكن ع الذي 


ممع > 1 


َكذْونَ و أن » [المطففين: »]1١-1‏ وقال تعالى : #وَإِن لْفَارلتى جيم » 
[الانفطار: .]١5‏ ش 

فالكذبٌ يهدي إلى الفُجورء والفجورٌ يهدي إلى النار نعوذ بالله منها. 

وقوله: "وإ الوجُل ليكذب؛ وفي لفظ: «لا يز لجل يذب 
ويتحرّى الكَذِب حتى يُكتب عند الله كذاب):”"2: والكذب من الأمور 
المتكية ويل العف العلبة: إل من كار الذنري؟ لآن الرسول كل 
توعّده بأنّهِ بكتبُ عند الله كذَابًا . ْ ْ 

ومن أعظم الكذب: ما يفعلهُ بعض الناس اليوم» يأتي بِالمَقَالةِ كاذبًا 
َعَم أنها كذت» لكنْ من أجل أن يْضِحَكَ الناس» وقد جاء في الحديثٍ 
الوعيدٌ على هذاء فقال الرسولٌ عليه الصلاة والسلام: «وَيّلُ للذي يَحَدَثتُْ 


)000 لفظ مسلم» كتاب البر والصلة» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. رقم(/١‏ ل" 


/ 


فيكذبُْ لِيْضْحِكٌ به القوم ويل له» ويل له»”'2؛ وهذا وعِيدٌ على أمْرٍ سَهُلَ 
عند كثير من الناس . | 

فالكذب كلَّه حرام» وكلَه كل تهدي إلى الفجور» ولا نتثى منه شي . 

وَرَدَ في الحديث”"» أنه يُستثنى من ذلك ثلاثةٌ أشياء: في الحرب» 
ا لكر ا ا ل بيده 

ولكنّ بعضّ أهل العلم قال: إِنَّ المراد بالكذب في هذا الحديثٍ 
وري وليس الكذبالصريح . 

وقال: التّورية قد تّ تسَمّى كذبّاء كما في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 

أن النبيّ كد قال : : «لم يكذبْ إبراهيم | إلا ثلاث كذبات: ثنتين منهن 
في ذات الله تعالى : قوله : ِف سَقِيُ4 [الصافات: 84]؛ وقوله: «ا بل قَصَكمُ 
كبيرهُم هنذا 4 [الأنبياء: 7] وواحدةٌ في شأن سارة. . .» الحديث”" 
وهو لم يكذب, وإنما وركى تورية هوفيها صادق. 

وسواء كان هذا أو هذا؛ فإن الكذب لا يجو إلا في هذه الثلاثِ على 


)01( أخعرجه أبوداود» كتاب الأدب» باب في التشديد في الكذب» رقم(4440)» وقال: 
هذا حديث حسن. 

(؟) وهو جزء من حديث أم كلثوم بنت عقبة قالت: 0 
يقول الناس إلا في ثلاث: الحرب؛ والإصلاح بين الناس؛ وحديث الرجل امرأته 
وحديث المرأة زوجها». أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الكذب وبيان 
ما يباح منهء رقم(5100). 

(9) أخرجه البخاري» كنات" أخاذيث. الأنياءة ‏ يآنت قول: الى تحال ٠:‏ « واد أنه ]زاعيفر 
عِليلًا 4 رقم(#57؛ 8808): ومسلم. كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم 
الخليل كَل رقم(7"/1؟). 
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حدر 


رأي كثير من أهلٍ العلم» وبعض العلماءِ يقول: الكذب لا يجوز مطلقًا: لا 
خافن عدا ولا إذا تضمّنَ أكلّ مال أو لا. 

وأشدٌ يم من الكذب أن يكذب ويحلف ليأكلَ أموال النّاسِ 
بالتاطل مكل أن قذعى عله بع ثائنك سكرب ويقوك : واللناها تلت 
حق» أو يَدّعي ما ليس له فيقول: لي عندك كذا وكذاء وهو كاذب» فهذا 
إذا حَلفتَ على دعواهٌ وكذب؛ فإن ذلك هو اليمينُ الغموسٌ التي تغمسٌ 
صاحبها في الإثم» ثم تغمسه في النّار والعياذ بالله . 

وثبت عن النبي كك أنه قال : «مَنْ حَلفَ عَلى يَمِين صَبْرِ يَقْتَطعٌ بها مَالَ 
امُرىءٍ مُسلم هُو فيها فاجدٌ؛ لقي الله وهُو عليّه غضبان)”"2» فالحاصلٌ أن 
الكذب حرام» ولا يجورٌ للإنسان أن يكذب مطلقًاء لا هازلاً ولا جاداء إلا 
في المسائل الثَّاث» على خلافٍ بين العلماء في معنى الحديث السّابق . 

2 2 2 1 

5 عن أبي مُحَمَّدٍِ الحسن بن علي بن أبي طالبء رضي الله عنهماء قال: 
حَفِظْتٌ مِنْ رسول الله كل: «دَغ ما يَرِيْيْكَ إلى مَا لا يَرِيبْك؛ فإنَّ الصَّدْقَ طُمَانِينَة 
والكذِب ريبَة»”" رواه الترمذي وقال: حديثٌ صحيح. 


(1) أخرجه البخاريء كتاب التفسيز» باب: « اك الِْنَ يده يمد اله ون كَمن كيلا 
تلك لا خَلقَ لهم فى الينرز وَكا لمهم أله كا يَنظر لوم يوم الْياسَة وكا كيه وله 
عَدَابُ س4 رقم(1549): ومسلم؛ كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم 
بيمين فاجرة بالنار» رقم(1178). 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب رقم(١5)»‏ رقم(5014)., والنسائي؛ كتاب 
الأشربة؛ باب الحث على ترك الشبهات» رقم(١١/51)؛‏ وأحمد »)7٠١/١(‏ وقال - 


1 لت 


قولة: «يَريُك» هو بفتح الياءٍ وضمّها؛ ومعناة: اترُكْ ما تَسَكُ في حِلّه 

وَاعْدِلٌ إلى مَا لا تشكُ فيه. 
الشرح 

قوله: «دع) أي: اترك. (ما يَريبُك» بفتح الياء» أي : تَشْكُّ فيه ولا 
تطمئْنٌَ إليه . ١‏ إلى ما لآ يَريبُك) أي : إلى الشّيءِ الذي لا ريب فيه . 

وهذا الحديث من أحاديث الأربعين النُووية» وهو حديثٌ جامع 
مهم وهو بابعظيمٌ من أبواب الورع والاحتياط . 

وقد سلكٌ أهل العلم رحمهم الله - في أبواب الفقه هذا المَسْلكَء 
وهو الأخذٌ بجانب الاحتياط» وذكروا لذلك أشياء كثيرة . 

منها : : إنسان أصاب ثُوبَهُ نجاسة؛ ولا يدري هل هي في مقدّمٍ الثوب 
أو في مؤشّره؛ إنذغسلَ المقم صار عنده ريبةٌ لاحتمال أن تكُون في مور 
العّوب» وإن غسّلَ المؤخرَ صار عنده م لاحتمالٍ أن تكون في مقدّم 
القوب! فما هو الاحتياط؟ 

الاحتياطً أن يغسلّ مقدّمه ومؤخّره حتى تَرُولَ ريبتة ويطمئن . 

ومنها : لو شاك الإنسان في صلاته: هل صَلّى ركعتينٍ أو ثلاث 
ركعات» ولم يترجّحٌ عنده شيء؟ فهناء إن أخذ بركعتينٍ صار عنده ريبة 
فلعلة تقض وإِنْ أخذ بالثّلاث صارعنده ريبة» فلعلّه لم ينتقص» لكن يبقى 
قلقًا؛ فهنا يعمل بما لا ريبة فيه فيعملٌ بالأقلّ» فإذا شك هل هي ثلاث أو 


الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
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أربع » فليجعلها ثلانّاء وهكذا. 

فهذا الحديثُ أصلّ من أصول الفقه» أن الشّيءَ الذي تَشْكُ فيه اتركة 
إلى شيءٍ لا شك فيه . 

ّم إن فيه تربية نفسيّة» وهي أن الإنسانَ يكون في ما طمأنينة ليس في 
قلق لأنَّ كثيرًا من الناس إذا أخدّ ما يشلك فيه يكونٌ عنده قلق إذا كان حي 
القلب» فهو دائمًا يفكر: لعلي فعلت» لعلي فعلت. . لعلي تركت» فإذا 
قطح الشكٌ باليقين زالَ عنه ذلك . 

قال النبئٌ كه : «فإنَ الصّدقَ طَمَأنيئةٌ) وهذا وجه الشّاهد د من هذا 
الحديث لهذا الباب (باب الصدق) . 

فالصّدقٌ طمأنينة» لا يندمٌ صاحبه أبدّاء ولا يقول: ليتني وليتني؛ لأن 
الصّدق منّجاة» والصّادقون يُنَجيهُم الله بصدقهم» وتجدٌ الصّادقٌ دائمًا 
مطمئًا؛ لأنه لا يتأسّفٌ على شيءٍ حصل أو شيءٍ يَخْصّل في المستقبل ؛ 
لأنه قد صدقء وهمَنْ صَدَّق نجا» . 

أما الكذب» فبيّن النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام أنّه ريبة» ولهذا تجد 
أَوَّلَ من يرتاب في الكاذب نفسه» فيرتابُ الكاذب: هل يصدّقَه الناسْ أو لا 


يُصِدّقونه؟ 

ولهذا تجدٌ الكاذب إذا أخبركَ بالخبر قام يحلفٌ بالله أنه صدق؛ لثلا 
يتاب في خبره» مع أنه مَحَلُّ ريبة . 

تجدٌ المنافقين مثلاً يحلفونٌّ بالله ما قالوا : ولكنّهم في ريبة» قال الله 
تعالى 9 وَلْقَدَ قَالو طم الْكْمْرٍ و ا د مووي يعر يما لد يتَالُوأً » 


تك كك 


[التوبة: 5/ا]. 

فالكذب لا شك أنّه ريبةٌ وقلقٌ للإنسانء ويَرْتابُ الإنسان: هل عَلِمْ 
الناس بكذبه أم لم يعلموا؟ فلا يزالٌ في شكٌ واضطراب . 

فنأخذٌ من هذا الحديث أنه يجب على الإنسانٍ أن يَدَعٌ الكذب إلى 
الصّدق؛ لأنَّ الكذب ريبة» والصّدقٌ طمأنينة» وقد قال النبيئٌ عليه الصلاة 
والسلام : «دغ ما يربك إلى ما لايرِييُك»: والله الموفق . 
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5 - عن أبي سّفيانَ صَّخْرٍ بن حَرْبٍ - رضي الله عنه - في حديثه 
الطويلٍ في قصَّةٍ هِرَقلء قال هِرَقلٌ: فماذا يَأمُرْكم - يعني النبيّ كلل - 
قال أبو سفيان: قلث: يقول: «اعيْدوا الله وَحْدَهُ ولا تُشركوا به شيئًاء 
وانْرُكوا ما يَقُولٌُ آبِاؤْكُمْ. ويامّرنا بالصّلاةء والصّذق2» والعفاق, 
والصّلّة»''' [متفق عليه]. 

الشرح 

قال المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي سفيانَ صخر بن 
حرب ‏ رضي الله عنه ‏ وكان أبوسفيان مُشْركًا لم يُسِلحْ إلا متأخُرًا فيما بين 
صلح الحديبيّة وفتح مكة. وصلح الحديبيّة كان في السَّنةِ السادسة من 
الوه وفبّح مكة كان في السّنة الثامنة من الهجرة . 

)١(‏ أخرجه الغارق كان بدء الوحي؛ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كَل 


رقم(2)9 ومسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي كك إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام» رقم(19/7). 


شرح رياض الصالحين 
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قدّم أبوسفيان ومعه جماعةٌ من قريش إلى هِرَفُلَ في الشّامء وهرقل 
كان ملك النصارى في ذلك الوقت» وكان قد قرأة في التّوراة والإنجيل 
وعرف الكتبَ السّابقَة؛ ة» وكان ملكا ذكيّاء تساي نان ون 1 
وهم قادمون من الحجاز دَعَا بهم . وجعل يسألهم عن حالٍ النبيّ يكٌِ وعن 
َسَبوء وعن أصّحابه؛ وعن تؤقيرهم له وعن وفائه يكِةِ وكلما ذكر شيئًا 
أخبروةٌ عرف أنه النبيٌٌ الذي أخبرث به الكتب السّابقة» ولكنّه - والعياذ 
بالله# شم بمُلْكهِ فلم يسلخ للحكمة التي أرادها الله عزَّ وجل . 

لكن سأل أبا سفيان عمًّا كان يأمرهم به النبيئٌ كَكِهْ فأخبر بأنه يأمرهم أن 
يَغبدوا الله ولا يشركوا به شيئّاء فلا يعبدوا غير الله» لا مَلِكا ولا رَسُولاً 
ولأ هوا ول حجر ولا سكاولا كاه ولا غير ذلك, فالعبادة لله 
وحدهء وهذا الذي جاء به الرسولٌ ككل قد جاءث به الول كلّهم» جاؤوا 
بهذا التوحيدٍ قال الله تعالى : #وَمَآ سان فلك من رسُولٍ الاين إِليه 
نَم لا له إل أنأ َع عَبَدُونِ# [الأنبياء: 6؟]. 

وقال الله تعالى : « وَلْقَدَ بَعقا فى حكلٍ أَدَوَ يَسُولُا أن أعْمْدوا اد 
وأ تنبا اموت 4 [النحل : 7]» أي : اعبدوا الله واجتنبوا الشرك . 

00000 فجاءً النبئٌ يك بما جاءث به الأنبياء من قبله بعبادة 
الله وحدَة لاا شريك له. 

فقول ١‏ انْرْكُوا ما كان عليه آباؤكُم) انظرْ كيف الصَّدعٌ بالحقّ! كل ما 
كان عليه أباؤهم من عبادة الأصنام أمرهم النبيئٌ يك بتركه . 

وأما ما كان عليه آباؤهم من الأخلاق المّاضلة ؛ فإنّهِ لم يأمرهم بتركه . 
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َ 0 ا لسر هه حي د ا رس ع 
كما قال الله تعالى : 9# وَإِدَا فَمَلُوا فْحِسَه فَالُوأ وجرن عليهآ >اباءتا وله أمرنا يبا © 
0 


فقال سبحانه مكلا لهم : 9 قل إِربَ الله لا يأ بالْفَحَمَا # [الأعراف : 78]. 

فالحاصل أن الّسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أمرّ أمِّتَهُ الذين باشرَ 
دعوتهم أن يَدَعوا ما كان عليه آباؤهم من الإشراكِ بالله . 

وقوله: "وكانّ يأمُرنا بالصلاة» الصّلاةَ صِلَةٌ بين العبدِ وبين ربه»ء وهي 
آكدٌ أركانٍ الإسلام بعد الشّهادتين» وبها يتميّرٌ المؤمنُ من الكافر» فهي 
العهدٌ الذي بيننا وبين المشركينَ والكافرين» كما قال النبئٌ عليه الصلاة 
والسلام: «العهدٌ الذي ِتنا وبِْنَهُم الصّلاة» فَمن تَرَكهًا ققد كفر»"'' أي : 
كفر كفرًا مُخْرجًا عن الملة؛ لأنَّ الرسولٍ عليه الصلاة والسلام قال: «العهدٌ 
الذي بيننا وبينهم الصّلاة»» هذا حدّ فاصلٌ بين المؤمنين وبين الكافرين . 

ولقد أبعدَ النّجعة من قال من العلماء: إِنَّ المراد بالكفر هنا الكفه 
الأصغث كالذي في قوله َك : انان في النتأس هما بهم كُثْر)0؟©؛ لأنه من 
تدبّرَ الحديت علم أن هذا تأويل خاطىء؛ وأن الصّواب المتعيّنَ أن المراد 
بالكفر هنا الكفر الأكبر المخرج عن الملّة؛ لأن الفاصلّ بين شيئين» بين 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الإيمانء باب ما جاء في ترك الصلاةء رقم(5171)» 
والنسائي؛ كتاب الصلاة. باب الحكم في تارك الصلاةء» رقم(*57): وابن ماجهء 
كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاةء رقم(19١21)»‏ وأحمد في المسند 
(47/5”*؛ 7”06). وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم والذهبي» وقال 
الألباني: وهو كما قالوا. انظر المشكاة رقم(01/4) هامش رقم(0). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب اطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة 
على الميت» رقم(91). 
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الإيمان والكفرء لابدٌَ أن يُمَيّرَ أَحَدَهما من الآخرء وإلا لما صَحَّ أن يكون 
فاصلاً. كالحدود التي بين أرضين إحداهما لِرَيْد والأخرى لعمروء فإنَّ 
هذه الحدودً فاصلةً لا تَدخِلٌ أرضّ زيدٍ في أرض عمروء ولا أرضّ عمرو 
في أرض زيد. وكذلك الصّلاة حَدّ فاصل» مَنْ كان خارجًا منها فليس 
داخلاً فيما وراءها. 

إِذَا الصلاة من بين سائر الأعمال إذا تركها الإنسانٌ فهو كافر» لو ترك 
الإنسانٌ صيامً رمضان وصار يأكلٌ ويَشْرب بالتّهار ولا يبالي لم نقل إنه 
كافر. لكن لو ترك الصَّلاةَ قلنا إنه كافر» ولو ترك الرّكاة وصار لا يزكي» 
يجمع الأموالَ ولا يزكي» لم نقلْ إنه كافر» لكنْ لو ترك الصّلاةَ قلنا إنه 
كافر. ولو لم يح مع قدرته على الحج لم نقلّ إنه كافر» لكن لو ترك 
الصّلاة قلنا إنه كافر. 

قال عبد الله بن شقيق رحمه الله» وهو من التابعين» وهو مشهور: 
كان أمخانة حكن كله لا يرؤن "يتان الأعمال ركه كرةتغيد 
الصّلاة)7' , 

ذا الصلاة التي كان الرسولٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يأمرُ بهاء إذا 
تركها الإنسان فهو كما لو ترك التّوحيدء أي: يكوثٌ كافرًا مشركًا والعياذ 
بالله . وإلى هذا ي* يُشيرُ حديثُ جابرٍ الذي رواهٌ مسلمٌ عن جابر عن النبيّ كَئِدةٍ 


)١(‏ أخرجه الترمذي. كتاب الإيمان» باب ماجاء في ترك الصلاة» رقم(5777): قال 
الألباني: وإسناده صحيح. انظر المشكاة رقم(014) هامش رقم(7). 


ب 0 6 ست 


أنه قال : «بَيّن الرجل وبِينَ الشرك والكفر تَرْكٌ الصّلاة70"" . 

وقوله: «وكان يأمُرنا بالصّدق» يحذااعن اتام اب العديقة كان 
لنب ب 0 وهذا كقوله تعالى: 
0 كام لريب مثا تَقُوأ أله مَدُونُوأ مَمَألصَديقِيت 4 [التوبة :9 .]١1‏ 

والصدق خُلَقٌ فاضل ؛ ينقسم | إلى قسمين: 

صدقٌ مع الله» وصدقٌ مع عباد الله» وكلاهما من الأخلاقٍ الفاضلة . 
وضِدٌ الصّدق الكذب» وهو الإخبار بخلاف الواقع» والكذب خلقٌ ذمية 
من أخلاقٍ المنافقين» كما قال الرسولٌ عليه الصلاة والسلام: «آيةٌ المنافق 
ثَلآَثُ) وَذّكر منها: «إِذَا حدّث كذب» وبعضٌ الناس - والعياذً بالله ‏ مُبْتَلَى 
بهذا المرضء فلا يستأنسنٌ ولا يرح صَّدْرُه إلا بالكذب» يكذبٌدائمّاء 
ِنْ حدّئكَ بحديثٍ إذا هو كاذبء إِنْ جلسَ في المجلس جعل يَمْتَعل 
الأفاعيل لِيْضحَكَ بها الناس» وقد قال النبئ :اويل لمن حدتَ فكذب 
ليُضحك به القوم. . ويل له ثم ويل له» ثم ويل له» ثلاث مرات . 

وقوله : «العفاف» أي : العمّق والعقّة نوعان: عمّةٌ عن شهوة الفَرْجء 


052 
وعفة عن شهوة البطن . 
أن العفّة الأولى : فهي أن يعد الإنسان عمًا 18 


22 


ووسائله وذرائعه؛ لأن الله عرَّ وجل يقول : « وَلا توا لَه | 20 
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عليه 


0 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» 
رقم(87). 
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وسَآء سَبِياا4 [الإسراء: 7؟7]. 

وأَوْجَب على الزّاني أن يُجْلَدَ مائة جلدة» ويُطردَ عن البلدٍ سَنّة كاملة 
إن كان لم يتزوّجٌ من قبل» أما إذا كان قد تزدّجَ وجامع زوجتة ورَنَى بعد 
ذلك فإنّه يُرْجَمٌ رجمًا بالحجارة حتى يموتء كل هذا رَدْعَا للناس عن أن 
يقَعوا في هذه الفاحشة؛ لأنها تَفْسدُ الأخلاقٌ والأديانَ والأنساب» 
2007 أمرَاضا عظيمة ظهرث آثارها في هذا الزمن لما كثْرتْ فاحشة 
الزنى والعياذ بالله . 

ومُنْع الله كلّ ما يُوصّل إلى الزنا ويكون ذريعة له فمَنّع المرأة أن 


تخرج مترئجةٌ فقال : لوَقَردَف يوخ ولا تيبب تي الْجئَةِ الأول 4 
[الأحزاب: 67 فأفضلٌ مكانٍ للمرأة أن تبقى في بيتها ولا تخرج إلا إذا 
دعت نِ الحاجةٌ أو الضّرورة إلى ذلك؛ فلتخرج كما أمرها الرسولٌ ‏ عليه 
الصلاة والسلام تفلة ة» أي : غير مُتَطيّبَةِ الات 0 , 

كذلك أمرَ باحتجاب المرأة ‏ إذا خَرجّت ‏ عن كلّ رجل ليس من 
الس ل ل 0 
ذريعة إلى الفاحشة. وأهجُهُ الوجهء فإنَّ الوجه يجبٌ حَجبّهُ عن الرٌجالٍ 
ل الو ال ا 


)١(‏ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكخٍ قال: ١لا‏ تمنعوا إماء الله 
مساجد الله. ولكن ليخرجن وهن تفلات». أخرجه أبوداود» كتاب الصلاةء 
باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد. رقم(0570)» والإمام أحمد في 
المسند (478/5؛ 410 . 018) وصححه الألباني في الإرواء رقم(0165). 


باب الصدق 
ججحب 17 )حم 


عبرة بقول من يقول: إِنّهِ يجورٌ كَشْفُ الوجه؛ لأنَّ قولهُ هذا فيه شيءٌ من 

كيف يجوز للمرأة أن تكشف وجههاء ويجبُ عليها عند هذا القائل أن 
تَسْتْرَ قدميها؟! أَيُّهما أعظم فتنة وأيّهما أقرب إلى الزن : أن تكشف المرأة 
وجهها أو تكشف قدميها؟ كل إنسانٍ عاقل يفهم ما يقول» يقول: إن 
الأقرب إلى الزن والفتنة أن تكشف عن وجهها . 

ومن ذلك أيضًا: ألا تخرج المرأة مُتَطَيّبة» فإنّْ خرجث مْبَطَيْبَةَ فقد 
ا ل ا وهي تفتتن أيضا حيث 
تمشي في الأسواق وهي متطيّبة . نسأل الله العافية . 

ولا جور لح انان كر اهلوق ذلك أبداً وعليه أن يتففّدهم. 
سواء كانت الزوجة أو البنت» أو الأخت» أو الأمّ» أو غير ذلك» لايجوز 
لأحدٍ أن يمكنّ أهلهُ من الخروج على غير الوجه الشرعيّ . 

أمَا الع الثاني من العفاف : فهو العمّافٌ عن شهوة اليطن» أي : عمًا 
في أيدي النّاس» كما قال الله تعالى: « يحخسبهور البجحاهل أيه برت 
التَحَقُْفٍ » [البقرة : 177]» يعني : من التعقّفٍ عن سؤال الناس» بحيث لا 
يسألُ الإنسان أحذا شيئًاء لأنّ الشوال مَذَلَّة» والكائل يذه دنياء سُفْلىَء 
والمعطي يده عَلْيَاء فلا يجورٌ أن تسألَ أحدّاء إلآّما لابْدَ منّه» كما لو كان 
الإنسانُ مضطرًا أو محتاجًا حاجةً شبه ضَرُورية» فحيتئذ لا بأسَّ أن يسأل . 


أمَا بدون حاجة ملحَّةٍ أو ضرورة فإن السّؤال محرّم» وقد وردث أحاديثٌ 
في التّحذِير منه» حتى أخبر لنب عليه الصلاة والسلام ‏ أن السائل يأتي 
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يوم القيامة وما في وجهه مُرْعَةٌ لَحْم ‏ والعياذ بالله ‏ قد ظهرَ منه العَظَمُ أمام 
الناس في هذا المقام العظيم المَشْهود . 

ثم إِنَّ الصَّحابةَ ‏ رضي الله عنهم ‏ بَايَعُوا اللِىَ يك على أن لا يسألوا 
النّاس شيئّاء حتى كان سَْطٌ أحَدِهم يَسْقطُ من على راحلته ولا يقول 
لأحد: ناولني السّوط» بل ينزلٌ ويأخدٌ السّوط . 

والإنسانُ الذي أكرمه الله بالغنى والتَّعقّفٍ لا يعرفٌ قدر السؤالٍ إلا إذا 
ذلَّ أمام المخلوق» كيف تَمُدُ يدَكَ إلى مخلوقٍ وتقولٌ له أغطني وأنت 
مثله؟ «وإذا سألْتَ فاشأل الله» وإذَا اسْبَعنْتَ فاسبَعِن بالله؛ . 

أما الخامس » قوله: «الصّلة». 

والصّلة أن تَصلَ ما أمرَ الله به أن يُوصلَ من الأقارب الأَدْنَ فالأدئل» 
وأغلاهم الوالدان؛ فإِنَّ صلة الوالدين بِدٌ وصلة . والأفاري له من الصَّلةَ 
بقذر ما لهم من القرب, فأخوكَ أوكدٌ صلةً من عمّك. وعَجّكَ أشدٌ صِلَهٌ من 
عَمٌ أبيك» وعلى هذا فقس الأدنى فالأدنى . 

والصّلةٌ جاءث في الكتاب والسّنة غيرَ مُقيّدة» وكلُ مااجاءً في الكتاب 
التاق عي فكلا تفإنه يمل على الشؤك» قها جترى العرف علق اهفل 
فهو صلةء وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوالٍ والأزمانٍ 
والأماكن . مثلاً إذا كان قريبكَ مُسْتَغْنِيًا عنك وصّحيح البدن وتسمع عنه أله 
لا يحتاج إلى شيء» فهذا صلته لو تحدّدتْ بشهر أو شهر ونصفب وما أشبة 
ذلك فإنَّ هذه صلهٌ بعرفناء وذلك لأن النات. والكية لدج اند انكف 
بعضهم عن بعض» وكلٌ واحدٍ منهم لا يجدٌ على الآخرء لكنْ لو كان هذا 
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الوَجلٌ قريبًا جدًا كالأب» والأمّ» والأخ» والعم؛ فإنه يحتاجٌ إلى صِلَةٍ 
أكثرء وكذلك لو كان فقيرًا فإنه يحتاجَ إلى صِلةٍ أكثرء وكذلك لو مرضّ 
فإنّهِ يحتاج إلى صلةٍ أكثر . وهكذا. 

الم هم أن الصّلة لما جاءث في القرآن غير مُقَيّد ة فإئه يسَبَع في ذلك 
العْرف» ويختلف هذا باختلافٍ الأمور التي ذكرنا: القرب» وحال 
اللتعوو و بوالكانة::والتكاة ومااحرف العادة بالقيا لووضلة ونا 
جرت العادة بأنه قطيعةٌ فهو قطيعة . 

وقد وردت النُصوصُ الكثيرة في فضل صِلَةٍ الرّحم والتحذيرٍ من 

ه - عن أبي ثابت, وقيل: أبي سعيد, وقيل: أبي الوليد سهلٍ بن حُدْيْف, 
وهو بدريٌ, رضي الله عنه؛ أن النبيّ كلدِ قال: «مَنْ سَألّ الله تعالى الشهادة 
بِصِذْقٍ بَلَغَهُ الله مَنَازِلَ الشهّدَاءء وإنْ مَاتَ عَلَى فرَاشه»”'' [رواه مسلم]. 

الشرح 

هذا الحديثٌ ذكره المؤلفٌ ‏ رحمه الله في باب الصدق, والشاهد 
منه قوله: «مَنْ سَألَ الله تعالى الشهادةً بصِدْق» . والشهادةٌ مرتبةٌ عاليةٌ بعد 
الصدّيقيّة» كما قال الله سبحانه : 9 ومن بِطِع الله لله وَاليَسُولَ مَوْكيِكَ مم لذن 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى؛ 
رقم(1909). 
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كت أله يهم ين ليبن وَألصَدٍبقينَ لبآ وَألصَطِحِينَ 4 [الساء: 14]ء وهي 
أنواع كثيرة : 

منها: الشهادة بأحكام الله عرَّ وجل على عباد اللهء وهذه شهادةٌ 
العلماءِ التي قال الله فيها: « سوك أَدُ آَم 5 إكه إلا هو وَالْمَهَكَةُ وَأولُوا 
لْعِلٍِ 4 [آل عمران: 14]. ْ 

وقد ذهب كثيرٌ من العلماء في تفسير قوله: ل وَاَلشُبَدَاءِ4 إلى أنهم 
الغلماء: و لااقنك أن العلماء مدا فعديدوة أن الله تعالن اسل وشولة 
محمذا يَِِ بالهُدَى ودين الحقّ» ويَشْهدُون على الأمّةِ بأنّها بلغت شريعة 
الله؛ء ويشهدون في أحكام الله : هذا حلال» وهذا حَرَام» وهذا واجب» 
وهذا مستحبّ» وهذا مكروه. ولا يعرفٌ هذا إلا أهْلُ العلم؛ لذلك كانوا 
ا 

ومن الشهداء أيضًا: من يُصَّابُ بالطّعن والبّطن والحرق والغرق: 
المطعونٌ والمبطونٌ والحريقٌ والغريقٌ وما أشبههم . 

ومن الشهداء : الذين قُتلوا في سبيل الله . 

ومن الشّهداء : الذين يُقُْتلون دون أمُوالهم ودون أنفسهم» كما قال 
التي عليه الصلاة والسلام ‏ حينما سأله رجل وقال: «أرَأْيْتَ يا رسول الله 
إن جاءني رجل يَطلبُ مَالي أي عنوة ‏ قال : «لاتغطه مآلك قال: أرأيْتَ: 
إن قاتلني؟ قال قاتلهء قال أرأيت إن قَمَلنه؟ قال: هو في التآر ‏ لأنّه معتدٍ 
ظالم ‏ قال: أرأيت إِنْ قتلني؟ قال: َأَنْتَ شَهِيدٌ قال: أرأيت إن قتلثهُ؟ 


0 ١0 00-2 


قال: هو في النار»"") 
وقال النبئٌ عليه الصلاة والسلام: مَنْ قُتِلَ دُوْنَ دمة فهو شهيدٌ» ومن 
قُتِلَ دون أهله فهو شهيدٌ» ومن قُتِلّ دون مَالِهِ فهو شَّهِيْد” ' . 
ومن الشّهداء أيضًا: من قُتِلَ ظَلْمّاء كأنْ يعتديّ عليه إنسانٌ فيقتله غيّلة 
مالم 0 
الله 
عن 8 سيل 0 0 رَرَقودَ 09 
عليه الع شي ََ 


يمآ >اتلهم لله لَه من فضملوء ويسَتَبشر شرو ياذِبنَ لم يلسَفوأ يوم من حَلَفهمَ 


20-07 ذه هو و له ماه 


8 وَلاهمْ يح روات ()) ## يسَيَبْشِرُونَ بِنِعَمَة من أله وَفَضْلٍ وَأَنَ لله لا 
يع ا جر آَلَمُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: 174 - 21171 هؤلاء الشهداءً في الآية هم : 
الذين قاتلوا لتكونَ كلمةٌ الله هي العْلَياء فما قاتلوا لحظوظ أنفسهم» وما 
َائَلُوا لأموالهم» وإنما قاتلوا لتكونَ كلمةٌ الله هي العُلْيَاه كما قال ذلك 
النبيئٌ ‏ عليه الصّلاة والسلام ‏ حين سُّئلَ عن الوّجل يُقاتل شجاعة ويُقاتِل 
حَمِيّة ويُّقاتلُ لِيُرى مكانة أي ذلك في سبيل الله؟ قال: «مَنْ قَائَلَ لتَكوْنَ 
كَلمَةٌ الله هي العلا قَهُو في سيل الله" . 

هذا الميزانٌ ميزانٌ عَدْلء لا يخيسسٌ ميزانٌ وَضعه النبئٌ يكل ين الإنساقٌ 
به عمله . 


.)57( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)1١( (؟1) تقدم تخريجه ص‎ 
.)714( إفرة تقدم تخريجه ص‎ 
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فمن قاتلّ لهذه الكلمة فهو في سبيل الله» إن قُتلتَ فأنت شهيد» وإن 
غنمت فأنت سّعيد» كما قال الله سبحانه : # قَلْ هَل هل تريصورت 0 
إِحَدَى الْحُسَيَِمَيْنِ؟ إِمّا الشّهادةٌ وإمًا الظَّفد والنّصر. « 3 يا 
5 أَّهْيَِدَايٍ من عندوء أو © [التوبة: 551» أي : إِمّا أن الله 
يعذبكم» ويقينا شرّكم» كما فعلّ الله تعالى بالأحزاب الذين تجمّعُوا على 
المدينةٍ يُريدون قتالَ الّسول عليه الصلاة والسلام فأرسلّ الله عليهم ريجحا 
وجنودًا وألقى في قلوبهم الرُعب» أو سا4 كما حَصّل في بدرء فإنَّ 
الله عذَّبٍ المشركينَ بأيدي الوّسولٍ ككيِ وأصحابه» هذا الذي يقاتلٌ لتكونٌ 
كلمة الله هي العليا هو الشهيد. 

فإذا سأل الإنسانٌ ربّه وقال: اللَّهمَ إن أسألك الشّهادة في سَبِيلك - 
ولا تكونٌ الشهادة إلا بالقتال؛ لتكون كلمةٌ الله هي العليا ‏ فإنَّ الله تعالى إذَا 
عَلِمَ منه صِدْقَ القَولٍ والئّيّة أنزله مَتَازْلَ الشّهداءء وإن مات على فرّاشه . 

بقيّ علينا الذي يُّقاتلُ دفاعًا عن بلده: هل هو في سبيلٍ الله أو لا؟ 

نقول: إن كنت تقاتلُ عن بلدِكَ لأنها بلدٌ إِسْلامِيٌ فتريدٌ أن تَحُميها من 
أجل أنّها بَلَدّ إسلاميٌ فهذا في سبيل الله؛ لأنّك قاتلت لتكونٌ كلمةٌ الله هي 
العليا. 

إما إذا قاتلت من أجل أنّها وَطن فقط فهذا لَيْس في سبيل الله؛ لأنَّ 
الميزانَ الذي وَضَعَُالنبيئُ - عليه الصّلاةٌ والسّلام ‏ لا ينطق عليه من قاتلٌ 
لتكونَ كلمةٌ الله هي العُليَا فهو في سبيل الله» وما سوى ذلك فليس في سبيل 
الله ولهذا يجب أن نصحححَ للإنسان نيّنه في القتالٍ للدفاع عن بلدهء بأن 
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ينوي بذلك بأن يقاتلّ عن هذا البلد لأنه بلدٌّ إسلاميٌ فيريدٌ أن يحفظ 
الإسلامَ الذي فيه» وبهذا يكونٌ إذا قُتِلَ شهيدًا له أجرٌ الشهداء» وإذا غنم 
صار سعيدًا وربح» 0 وإما ربح الآخرة» وقد تقدّم الكلامٌ على 
هذه المسألة . والله الموفق 


0 كك 

- عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الل كل «غْرًا 

تبي مَنَ الأنِْيَاءِ ‏ صَلواتُ الله وسلامة عَلَيْهم - فقال لقَوْمِه: لا يَتْبَعَني 
َجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امرأةٍ ومُوَ يُرِيدُ أن يَبْنِيّ بِهَا ولّمّا يَبْنِ بهًاه وَل آحَدْ بَنَى 
يونا لم يَقغْ سقُوقهاه ولا أحد الفترى عنما أو خَلفاتٍ وهو ين 
أؤلاهًا. فَعَرَاه فَدَنًا مِنَّ القَرْيّةٍِ صَلَةَ الصْرٍ أؤ قَرِيبًا مِنْ ذُلِكَ فَقَالَ 


2 


للشّمس: إِنّكِ مَامُورَةَ وأا مامُورٌء اللّهُمّ اخبمئهًا عَلَيئاه فَحُبِسَتْ حَنَّى فتّحَ 
الله عَلَيْهِ فَجَمَعَ القَنَائِم فجَاءتُ ‏ يعني النّار ‏ لتاكُلهًا فَلّمْ تَطْعَمْهَاء فَقَالَ: 
إن فِيكُمْ عُلُولآ, فليئبَايغني من كلّ قبيلةٍ رَجُلٌ فلَزْقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فقال: 
فيكم الغُنُول فَلْيْبَايغني قَبِينَتُكء فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أؤ ثلاثةٍ بيه فَقَالَ: 
فيكم الكُلُولُ. فَجَاؤُوا برَاسٍ مِثْلٍ راس بَقَرَةٍ مِنّ الُهب, فَوَضَعَهَا فَحَاءَتٍ 
النَّارٌ فاكَلَتْهَاه فلم تَحِلَ الغَنَائِمُ لأحَدٍ فََنَنَا كُمَّ أل الله لَنَا القَنَائِمَ لَمّا رأئ 
ضَعْفَنًا وعَجْرّنًا فَاحَنّها لَنه0'" [متفق عليه]. 


)1١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمسء باب قول النبي كككِ: أحلت لكم الغنائم» 
رقم(74١5)؛‏ ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب تحليل الغنائم لهذه الأمة 


خاصة. رقم(/1/41١1).‏ 
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«الخَلِقَاتُ» بفتح الخاءٍ المعجمةٍ وكسر اللام: جَمْعٌ خَلِفَةِ وهيّ النَاقةٌ 


زر 


الحامل. 
الشرح 

هذا الحديثٌ الذي نقله المؤلف فيه آياثُ عظيمة» فإن النبئَ يَكَِهِ حدّث 
عن نبي من الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والكّلام ‏ أنه غَرَا َوْمَا أَمِرَ بجهادهم» 
لكنه ‏ عليه الصلاة السّلام ‏ مَمَعَ كلّ إنسانٍ عَقّد على امرأة ولم يدخل بهاء 
وكلّ إنسانٍ بنئ بَينَا ولم يرفعْ سقفهء وكلّ إنسانٍ اشترى غنمًا أو خَلِفاتِ 
وهو ينتظرٌ أولادها. وذلك لأنَّ هؤلاء يكونونَ مشغولينَ بما أهمّهم: 
فالرجلٌ المتزوّج مشغولٌ بزوجته التي لم يدخلٌ بهاء فهو في شوقٍ إليهاء 
وكذلك الرجلٌ الذي رفم بِينَا ولم يرف سقفه هو أيضا مشتغلٌ بهذا البيتٍ 
الذي يريدٌ أن يسكنه هو وأهلهء وكذلك صاحبٌ الخَّلفات والغنم مشغول 
بها ينتظرٌ أولادها . 

والجهادُ ينبغي أن يكونّ الإنسان فيه متفرّغاء ليس له مه إلا الجهادء 
ولهذا قال الله سبحانه : # فَإِدَافَعْتَ قَأَصَبٌّ 4 [الشرح: 7]» أي : إذا فرغت من 
مؤوق ]اننا شيف لا تنه بها فانضة للفاد: 

وقال النبٌ عليه الصلاةً والسلام: «لا صلاءً بحضرة الطعام» ولا هو 


يدافعة الأخبثان)7' . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة 
الطعام. .  .‏ رقم(050). 
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فدلٌ على أنه يَتْبغي للإنسان إذا أرادَ طاعةٌ أن يُمْرَغْ قلبَهُ ويَدَنّهُ لهاء 
حنَّى يأتيها وهو مُشْتاقٌ إليهاء وحنتّى يُودَيَها على مهل وطمأنينة واشراح 
صدر. 

ثم إِنّهِ غرَّاء فنزلَ بالقوم بعد صلاة العصرء وقد أقبلَ الليلٌُ» وخاف إن 
أظلم اللّيل أن لا يكون هناك انتصارء فجعلَ يخاطب الشّمس يقول: أنتٍ 
انور واناهامرو: لكنّ أمر الشمس أمرٌ كوانيٌ وأمًا أمْره فأمرٌ شرْعي . 

فهو مأمورٌ بالجهاد والشَّمسُ مأمورة أن تسيرَ حيث أمرها الله عدَّ 
وجل قال الله: طوَألشَّمْسُ جَحْرى لِمُسَتَفَرَ لَمسأْدَلِكَ تَْدِرُ الْعزير الي » 
ل[يس: 7"8]» منذ خلقها الله عزِّ وجل وهي سائرةٌ حيث أُمِرَت لا تتقدّمٌ ولا 
تتأخر. ولا تنزلٌ ولا ترتفع . 

قال: «اللهم فاحبسهَا عَنَّ» فحبسن الله الشّمسَ ولم تَعْبْ في وقتهاء 


حتى غزا هذا النبيٌ غنم عَنائم كثيرة» ولما غَنِمَ اناكم وكانت الغنائمٌ في 
الأمم السّابقة لا تَحِلّ للغزاة» بل حل الغنائم من خصائص هذه الأمّةِ ولله 
الحمد. أما الأممٌ السّابقةٌ فكانوا يجمعونّ الغنائم فتنزلٌ عليها نان من 
السَّماءِ فتُحرقهاء» فجمعت الغنائم فلم تنْزْلٍ الثَارُ ولم تأكلهاء فقال هذا 
النبيع : فيكم الغلوك: 

ثم أمرّ من كل قبيلةٍ أن يتقدّمٌ واحدٌّ يبايعهُ على أنه لا غُلول» فلمًا 
بايعوه على أنه لا علولَ لزقث يدُ أحدٍ منهم بيد النبيّ عليه الصلاةٌ والسلام» 
فلمًا لزقث قال: فيكم الغلول ‏ أي: القبيلة هذه ثم أمرَ بأن يبايعه كل 
واحدٍ على حدةٍ من هذه القبيلة» فلزقث يذ رجلين أو ثلاثة منهم» فقال: 
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فيكم العُلول. فجاؤوا به. والغلولٌ هو السّرقةٌ من الغنيمة» بأن تُخفي شينًا 
منهاء فإذا هم قد أخفا مثل رأس الور من الذَّهب» فلمًا جيء به ووؤضع 
مع الغنائم أكلثها الا سبحان الله وهذه من آياتٍ الله عر وجل . 

ففي هذا الحديث دليلٌ على فوائد عديدة : 

منها: أن الجهادٌ مشروعٌ في الأمم السَّابقةِ كما هو مشروعٌ في هذه 


ا لو ا 


الأمَة وقد دل على هذا كتاب الله في قوله 00 كين ين ني فلل عع ريون 
كدير هما وهَئوأ لمآ نين عاش ى كيل أمررونا قرا رما آشككانوا 4 [الجمرى: 
5 وكذلك قصّةٌ طالوتت وجالوت وداودً ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ في 
سُورة البقرة» الايات: 707-371545. 

وفيها أيضًا من الفوائد ا د مد 
الكون» وأنه دسعانوتداان -يُجري الأمور على غير طَبَائِعهاء | ما لتأييد 
الّسولٍء وإمًا لدفع ث شرٌ عنه» وإمّا لمصلحة في الإسلام . 

المَهِمٌ أن آيات الأنبياء فيها تأييدٌ لَهُم بأيّ وجه كانت. وذلك لأن 
الشمسَّ حَسَبَ طبيعتها التي خلقها الله عليها تجري دائمًا ولا تقفٌ ولا 
تتقدّمٌ ولا تتأخَّرُ إلا بأمْر الله» لكنّ الله هنا أمرها أن تنحبسس» فطالَ وقث ما 
بين صلاة العصر إلى الغروب» حتى فتحَ الله على يد النبي يكل . 

وفي هذا رَدٌ على أهل الطّبيعة الذين يَقُولون إن الأفلاكَ لا تتغين؟! 
سبحان الله من الذي خلقّ الأفلاك؟ الله عزّ وجل» فالذي خلقها قادرٌ على 
تغييرهاء ولكنْ هم يرون أن هذه الأفلاكَ تجري بِحَسَّب الطبيعة ولا أحدّ 
يتصرف فيها والعياذ بالله ؛ لأنهم يُنكرون الخالق. 


ا 
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فهذا التيو دعا الله ووقفت امود ومحمد يول الله علي طلتّ منه 
| لمشركون أن يُرِيهم آيةَ تدلٌ على صِذقه فأشارَككِِ إلى القمر فانشَقٌّ شقَّتي 
وهم يُشاهدون» شقَّة على الصفا وشقَّةٌ على المروة . 
: كاه ره ا ل سس ص هه سدع جنم ل مت 
وفى هذا يقول الله عر وجل : 9 أكتربتٍ الساعة وأنشق الممر 2 و! يبروا 


رك عت هم لسع )ديس ل ون 


مس4 القمر: ٠١‏ 1]. 

قالوا: هذا محمَّدٌ سّحَرنا والقمرُ لم يَنْشْقٌء بل محمُّدٌ سَحَرناء أفْسَدَ 
توق وخيوتها 4 أن الكافرٌ ‏ والعياذً بلله - الذي حقَّتْ عليه كلمةٌ الله لا 
يؤمن» كما قال الله: 9 إن لني حَفَتٌ عَلَوِمَ كلمت رَيْكَ لا بؤَمِئوْنَ © 
وَلوٌ جكَتجُمَ حكُلٌ 4 [يونس: 47. 97]. نسأل الله لنا ولكم العافية» وأن 
يهدي قلوبنا. 

القلوب بين أصبعينٍ من أصابع الرحمن يُقَبها كيف يشاء» ويصرفها 
كيف يشاء. فالذي حدَّتْ عليه كلمةٌ العذاب لا يؤمنٌ أبدًا ولو جِنْتَهُ بكلٌ 
آية » ولهذا طلبوا من الرسولٍ يل آية» وأراهم هذه الآية العجيبة» التي لا 
يقدر أحدٌّ عليهاء وقالوا: #سحر مُسَيَّمرٌ () وَكَدَوأ وأتبعوأ أَهْوَاءهْرْ 
وَحكُلَُ أمْرِتُسَبَّقِرٌ4 [القمر: 9 9]. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: بيانٌ نعمة الله على هذه الأمّة» حيث 
أحلّ لها المغانم التي تغدّمها من الكمّار_وكانت حَرَامًا على من سَبّقنا لأنَّ 
هذه الغنائم فيها خيرٌ كثيُ على الأمّةِ الإسلاميّة» تساعدها على الجهاد 
وتعينها عليه . 
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فهم يغنمون من الكقّار أموالاً يقاتلونهم بها موّة أخرى» وهذا من 
فضل الله» كما قال النبيّ يلِِ: «أَعْطِيتُ حَمْسًا لم يُعطَهُنَ أحدٌ من الأنبياء 
قبلي. . . وذكر منها : وأحلّت لي الغنائم ولم حل لأحل قبلي»''' . 

وفي الحديث أيضًا من آياتٍ الله أن الذين غلُوا لقث أيديهم بأيدي 
النّبي » وهذا خلافٌ العادة» ولكنّ الله على كل شيءٍ قدير؛ لأنَّ العادة إذا 
صافحت اليد يدا أخرى أنها :: نطلق::ولكن الذين لوا لم تنظلق أيديهم : 
أمسكوا بيد النبيّ» فهذه علامة» فالنبئٌ لا يعلم الغيب. 

ومن فوائد الحديث : أن الأنبياء لا يعلمون الغيب-وهو واضح_إلاما 
ب 


لْعَليِمالْخَبيرٌ4 [التحريم : ""]» أما هو فلا يعلمُ الغيب . 

وأصحابة رضي الله عنهم يكونون معه يخفون عليه فكان معه ذات 
و لوغري م وكان عليه جنابة » 0 » فقال له 
عندما رجَع من عُسْل الجنابة : «أين كُنْت يا أباهريرة؟)”"'. إِذَا فالرسول - 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب قول النبي كَلِ: «جعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًاء رقه(48): ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
رقم(١07).‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الغسل» باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» 
رقم(2)580 ومسلم. كتاب الحيض» باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» - 
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عليه الصلاة والسلام ‏ لا يعلمٌ الغيب» ولا أحدّ من الخلق يعلم الغيب» 
كما قال الله عرَّ وجل : عَم آلْمَيِِ مَل قلا بهو عَلَ عَتيوء أَحَدَا () إِلَّا من 
أَرْتضول من رَسُول َنم يَسَلَكَ من بن يديه وَمِنْ َو رَصَدا 4 [الجن: 0375 /77]. 
وفي هذا الحديث أيضا دليلٌ على قدرة الله من جهة أن هذه النارَ لا 
يُدرى من أين جّاءت» بل تنزلٌ من السّماء لاهي من أشجار الأرض» ولا 
من حَطبٍ الأرض» بل من السماء» يأمرها الله فَنزِلُ فتأكلُ هذه الغنيمة 
التي جمعت . والله الموفق. 
0 2 3 
عن أبي خالدٍ حكيم بن جزامء رضي الله عنهء قال: قال رسول الل يَكلِه: 
«البَيْعَانٍ بالخِيّارٍ ما لم يَتَفْرّقاه فإن صَدَقا وبيّنا بُورِك لَهُما في بَيْعِهمَاء وإن 
كدّبا وكتّما مُحِقَتْ بركةٌ بَيُعهماء”'' [متفق عليه]. 
الشرحٍ 
«البيّعان» أى ي : البائع والمشتري» وأطلق علتهها اسم البّيع من باب 
التغليب» كما يقال: القمران: للشمس والقمرء والعْمّران: لأبي بكر 
وعمرء فالبيّعان يعني : البائع والمشتري . 
وقوله: «بالخيار؛ أي : كل منهما يختان ما ما يريدٌ ما لم يتفرّقاء أي : 


رقم(517/1). 
لق أخر جه البخاري. كتاب البيوع ' باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع » 


رقم(81 ”5 ومسلمء ٠»‏ كتاب البيوع. باب الصدق في البيع والبيان» 
رقم(؟1975). 
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ماداما في مكان العقد لم يتفرّقا فإنهما بالخيار. 

ومثاله: رجلٌ باع على آخر سيارة بعشرة آلاف» فما داما في مكانٍ 
العقد ولم يتفرّقا فهما بالخيار» إن شاءً البائع فَسَحّ البيعء ؛ وإن شاء 
المشتري فسخ البيع؛ وذلك من نعمة الله سبحانه وتعالى ‏ وتوسيعه على 
العبادء لأن الإنسان إذا كانت السّلعةٌ عند غيره صارث غالية في نفسه يحب 
أن يَسْصّل عليها بكلّ وسيلة» فإذا حَصّلتْ له فربما ترُول رغبته عنها لأنه 
أدركهاء فجعلَ الشارعٌ له الخيار لأجل أن يَتَرَرّى ويتزوّة بالتأئي والنّظر. 

مده ست وس - لم يتفرّقا فهما بالخيار وإِنْ طالَ 
الوقت» حتى لو بقيا عشرَّ ساعات» بطرنح عليه الببلعة في ازا النهاز 
وبقيا مصطحبين إلى الظهر فهما بالخيار؛ لعموم قوله يك : اما لم ير قردقَا» 
وفي حديثٍ دعر #نذار كر اختقين اللعن""" آى: أو قزل أحذعنا 
للآخر : الخيارلك وحدك» فحينئذ يكونُ الخيارٌله وحده؛ والثأني لا خيار 
له. أو يقولا جميعًا: لا خيار بيننا. 

فالصّور أربع : 

١-إِنَا‏ نينت الخباز لهماء وذلك عند البيع العُطلق الذي ليل فبه 
شرط» يكون الخيارٌ لهما ‏ للبائع والمشتري - وكلّ منهما له الحقٌّ أن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد 
وجب البيع » رقم(؟١١2))5‏ ومسلم» كتاب البيوع ‏ باب ثبوت خيار المجلس 
للمتبايعين » رقم(١1907).‏ 
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؟ - وإمًا أن يتبايعا على أن لا يكون الخيارٌ لواحدٍ منهماء وحينئذ يلزم 
البيع لمجرّد العمَدٍ ولا خيار لأحد. 

٠‏ - وإما أن يتبايعا أن الخيارٌ للبائع وحْدَهُ دون المشتري» وهنا يكون 
الخيارٌ للبائع» والمشتري لا خيار له . 

- وإمًا أن يَتبَايعا على أن الخيار للمشتري والبائعٌ لاخيارَ له» وحينئذ 
يكونٌ الخيار للمُشْمّريء وليس للبائع خيار. وذلك لأنَّ الخيار حقٌّ للبائع 
والمُشْبّري فإذا رضينا بإسقاطه أو رضي أحدهما دون الآخرء فالحقٌ لهما 
لا يعدُوهماء وقد قال النبنٌ عليه الصلاة والسلام: «المسلمون على 
شروطهم إلا شَرْطًا حرّم حلالاً أو أحلّ حرامًا»”" . 

وقول النبيّ عليه الصلاة والسلام: «مَا لَمْ يَتقَوَقَاه لم يبيّن التّمُْرق» 
ولكنّ المرادً التَمَرقٌ بالبدن» يعني ما لم يتفرّق أحدهما عن الآخرء فإِنْ 
تفرّقا بَطْلَّ الخيارٌ ولَِمَ البيع . 

قال الث يل: «فَِنْ صَدََا وبيخا يوك لَهُما في يَتهماء وهذا هو 
الشاهدٌ من الحديث في الباب؛ لأن اناك با التدق» 

قوله : «فإنْ صَدَقَا وَيت) بورك ف حبقا إن صدقا» فيما يَصِمَانٍ 
السّلعة به من الصّفات المرغوبة» «وبيّنا؛ فيما يَصفانٍ به السلدة من 


)١(‏ أخرجه الترمذيء. كتاب الأحكام. باب ما ذكر عند رسول الله تجٍ في الصلح 
بين الناس» رقم(؟7055١),‏ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
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الصفاتٍ المكروهة. فمثلاً لو باع عليه هذه السيّارةَ وقال: هذه السيّارة 
جديدة صّنمْ عام كذاء ونظيفة وفيها كذا وكذاء ويمْدحُها بما ليس فيهاء 
نقول: هذا كذبفيما قال . وإذا باعَهُ السيّارة وفيها عَيْبٌ ولم يخبرُة بالعيب 
نقول: هذا كتم ولم يبيّن. والبركة في الصِدّقٍ والبيان. فالفرقٌ بين الصدق 
والبيان أن الصدق فيما يكونُ مرغويًا من الصّفات» والِبِيانٌ فيما يكونٌ 
مَكروهًا من الصّفات؛ فكتمانٌ العيب هذا ضدٌّ البيان» ووصفُ السّلعة بما 
ليس فيها هذا ضِدٌ الصّدق . 

ومثالٌ آخر: باع عليه شاةً ويقول: هذه الشاة لبنها كثير» وفيها كذا 
وكذا في اللبن وهو يكذب, فهذا ضِدٌ الصدق؛ لأنه وصف السلعة بصفاتِ 
ملو مهوي أما لوي عليه الجا وها مرف تكن لك م1 
نقول: هذا لم يبيّن. وإذا وصفها بما ليس فيها من الصّغاتٍ المطلوبة فهذا 
قد كذب ولم يَصْدّقء فالبيان إذَا للصفات المكروهة» والصدقٌ للصفاتٍ ' 
المظلوبة :إذا وضفها'يما ليس فها من الضفات المطلوية فهذا قل كذت: 
ولم يتصدق» وإذا كتج ما فيها من الصفاتٍ المكروهة فهذا كتم ولم يبيّن. 

ومن هذا ما يفعلهُ بعض الئاس الآن ‏ نسأل الله العافية ‏ يجعلٌ 
الطَيّبَ من المالٍ فوق والوّديءَ أسْفلء فهذا لم يُبيّنْ ولم يَصْدّقْ أيضاء 

يُبيّنْ لأنه ما بَيّن التّمرَ المعيت» ولم يصدق لأنه أظهرَ التمرّ بمظهر 
طق ليس كذللت. 

ومن هذا ما يفعله بعض الذين يبيعونَ السيارات» يبيعونها في 
المعارض» والبائع يعلم علم اليقين أن فيها عيبّاء لكن يكتمهٌ ويقول 
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للمشتري : أبصرُ بكل عيب فيهاء فيبصرٌ المشتري . لكن لو عيّنَ له العيبَ 
وحدّدهُ له ما اشتراهاء وإنّما يلبّسونَ على الناس ويقولون لهم: فيها كل 
عيب ولم أبع إليكَ إلا الإطاراتٍ أو مصابيح الإنارة» وهو يكذب ويدري 
أن فيها عيبا لكن لا يخبر المشتري» وهذا حرامٌ على الدلال (صاحب 
المعرض) وصاحب السيارة» فعليهما أن يبيّنا للمشتري ويقولا له: فيها 
اديب كدا ركذا ويحوانه في الشواء: 

أما إذا كان لا يعلم العيب فلا بأس أن يبيعهاء ويشترط أنه برىء من كل 


عيبا . 
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قال الله تعالى 006 عدن تقوم 07 () وبَقَّكَ في أَلَّجِدينَ4 [الشعراء : 
١59 4‏ وقال الله تعالى : <(وَهرَ مع نما ك4 [الحديد: 4زقال 
تعالى : 9 إن أله لا يحض علو تَىَء في الْأَرضٍ ولَافى الما و [آل عمران: 4]» 0 
تعالى : # إِنَّرَيّكَ لِِالْمرَصَادِ» [الفجر: »]١4‏ وقال تعالى : ٍق يلم عله لحي 
وَمَاضفى لدوم 4 [غافر: 14] والآيات في البَّاب كثيرةٌ مَعْلُومَة. 

الشوح 

لما ذكر المؤلف رحمه الله باب الصّدقء وذْكرَ الآيات والأحاديث 
الواردة في ذلك أَعَقَبَ هذا بباب المُرَاقبة . المراقبة لها وجهان: 

الوجه الأوّل : أن تراقب الله عرَّ وجل . 

0 : أنَّ الله تعالى رقيبٌ عليك كما قال تعالى : “9 وَكَانَ أ 
ع شَىَء يقبا [الأحزاب : 07]. 

5 تعالى - يعلمُ كل ما تقو مُبه من أقوالٍ 
وأفعال واعتقادات» كما قال اللواتعانى 0 وَتََكلَ عَلَ ايز ألبَحِيِم 7( الى 
يريك حِرِنَ تقوم () وَيَقَبّكَ في أَلتَجدِينَ © [الشعراء: 519 -119]ء يراك حينَ 
تقومٌ» أي : في اللّيل حين يقوم الإنسان في مكان خالٍ لا يطّلع عليه أحدٌ» 
فالله سبحانه وتعالى يراءُ. حتى ولو كان في أعظم ظلمة وأخْلّكِ ظلمة؛ فإن 
الله تعالى يراه . 
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يسجدون لله في هذه الساعة» يعت تقلبك فهد: أ : معهمء فإ 
سبحانه وتعالى -يَرَى الإنسان حين قيامه وحين سجوده . 

وَذَكْرَ القيام والسجود؛ لأنَّ القيام في الصّلاة أشرفٌ من السّجود 
بذكره» والسّجود أفضل من القيام بهيئته . 

أما كونٌُ القيام أفضل من السّجود بذكره؟ فلانَ الذّكر المَشْرُوع في 
القيام هو قراءة القرآن» والقرآن أفضل الكلام. 

أما السّجودٌ فهو أشْرَفٌ من القيام بهيئته؛ لأنَّ الإنسان الس ا 
ما يكون من ربّه عر وجل» كما تَتَ ذلك عن النبي يكل أنه قال: ٠‏ ب ما 

يَكُونْ العَبدُ من رَبَهُ وَهُو سَاجد)! 1 

ولهذا أمِرنا أن نُكثِر من الدّعاء في الشُجودء كذلك من مراقبتك لله ؛ 

أن تعلم أنَّ الله يَسْمعكء فأ قولٍ 7 تقوله ؛ فإنَّ الله - تعالى ‏ يسمعك ؛ كما 
قال الله: 98م يحَسَبُونَ أنَا لا شَمَعٌ يرهم وجوشهم بل ورسلا لديم يَكَنْبُونَ # 
[الزخرف: :]6١‏ بلى : يعني نسمع ذلك . 

ومع هذا فإِنَّ الذي تتكلّم به براك ا ا فإ 
يُكتب لك أو عليك؛ كما قال الله تبارك وتعالى :. ## ا يلَفِظ من كَوْل إِلَا لدي 
رَقِِبُ عند 4 [ق: 4118 فراقب هذا الأمرّء وإياكَ أنْ تَخرجّ من لسانك قولاً 
تحاسّب عليه يوم القيامة» اجعل دائمًا لسانك يقول الحقّ أو يَصّمُتُ؛ كما 
قال النبي عليه الصّلاة والسلام: «مَنْ كان يُوْمِنُ بالله وباليوم الآخرء 


صاح 


ىم 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء رقم(587). 
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تلقل حَيْرًا أو ليم يث)2320, 

الثالثٌ: أن ثراقب الله في سرك وفي قلبكء انظر ماذا في قلبك مِنّ 
الشّرك بالله والياء» والانحرافات» والحقد على المؤمنين» وبغضاءًء 
وكراهية» ومحبّة للكافرين» وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا يرضاها الله 
عزَّ وجل ؟ 

راقب قلبكء» تَمَقَّدهُ دائمًا؛ فإنَّ الله يقول : #وَلِمَدَ حَلثَنَا لاضن وَبَعَلَد ما 
وسوس يوه م4 اق : 16]» قبل أن ينطق به . 

فراقب الله في هذه المواضع الثّلائة» في فعلكَ؛ وفي قولك» وفي 
سريرتك» وفي قلبك» حتى تتم لك المُرّاقبة» ولهذا لما سّئْل النبي يك عن 
الإحسان قال : «أن تَعْبدَ الله كأنّكَ تَرَاهُ فإن لم تَحُنْ تَرَاهُ نه يرَاكَ) . 

اعبد الله كأنّك تراة» كأنك تُشَاهِدُه رَأيَ عَيْنَ» فإِنْ لّم تكن تراه فانزل 
إلى المرتبة الثآانية : «فإنّه يراك . 

فالأوّل: عبادة رغبة وطمع ؛ أن تعبد الله كأنك ترام والثاني : عبادة 
خة وحعوف» وليذاقال: «فإنْ لم تكن تَرَاه نه يراك . | 

فلابْدٌ أن تراقبَ رّك» وأنْ تعلم أنَّ الله رقيب عليك, أي شيءٍ تقوله. 
أو تفعله» أو تضمره في سرك فالله تعالى عليم به» وقد ذكر المؤلّف_رحمه 
الله - من الآيات ما يدُلٌ على هذاء فبدأ بالآية التي ذكرناها؛ وهيّ قوله - 
تعالى - لنبيه محمد وَكُ: لاوَيَرَكلَ علَ الْعَيرٍ اليم ( الى يريك من 


)00( تقدّم تخريجه ص (7717). 


سورد م د 


تقوم ()) وبَعَبكَ فى ألسَّجِدينَ 09 إِتَهرٌ ليم لم4 [الشعراء : 770-919]. 
الآية الثانية التي ساقها المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب المراقبة : 
قوله تعالى: «وَهُوٌَ مَعَكِد ينما اشح 4 [الحديد : 4]ء الضمير هوي يعود 
على الله» أي : الله سبحانه مع عباده أينما كانوا : 2-0 أو بحر أو جحت 
أو في ظلمةٍ» أو في ضياء . وفي أيّ حال هو معكم أينما كنتم . وهذا يدل 
على كمالٍ إحاطته عزَّ وجل بنا علمًا وقُذرة وسلطانًا وتذّبيرًا وغيرَ ذلك . 
ولا نعني أنه سبحانه وتعالى معنا في نفس المكانٍ الذي نحن فيه؛ لأنَّ الله 
فوق كل شيء» كما قال الله تعالى # رحن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَئ » [طه: 0], 
وقال: 9 وَهُو الْمَاهْرقوقَ عبَادِوء 4 [الأنعام: 18] وقال تعالى : لمن ّنف 
أَلسَّمَلِِ © [الملك: »]١5‏ وقال: # وهو الْمَل الْعظِيم © [البقرة: 06 وقال : 
لسَيّح أسْمَ وَيْكَ الْعَلَ 4 [الأعلى : »]١‏ إلى غير ذلك من الآياتٍ الكثيرة الال 
على أنه فوق كل شيء, لكنّه عزّ وجل ليس كمثله شيءٍ في جميع تُعُوته 
وصفاته» هو علي في دنه قريبٌ في علوّه جلَّ وعلاء كما قال الله تعالى : 
« وَإِدَا سالك يبادى عَيْ فَإِنْ َرِيتُ أُحِيبُ دَعوَةَ الدع إذَا دَعَان # 
[البقرة: 1187]؛ ولكن يجبٌ أن نعلم أنّه ليس في الأرض» لأننا لو توهمنا 
هذاء لكان فيه إبطالٌ لعلو الله سبحانه وتعالى. وأيضًا فإنَّ الله سبحانه لا 
يَسَعَه شيء من مخلوقاته : « وَسِعَ ُيده ألسَملوات والْارْضٌ4 [البقرة : ]| 
الكرسيٌ مُحيط بالسّماواتِ والأرضٍ كلهاء والكرسيئٌ هو موضع 
قدمي الرحهن عرَّ وجل والعرش أعظمٌ وأعْظم» كما جاء في الحديث : 
«إن السّمواتٍ السّبعَ والأرضينَ السب بالشَبةِ للكرسيي كَحَلَقَةٍ لقت في 
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حلقة كحلقة المغفر صغيرة ألقيّثْ في فلاة من الأرض» أي مكان 
مُتّسع » نسبةٌ هذه الحلقةٍ إلى الأرض الفلاة ليست بشيء. 

قال: «وإنَّ َضْلَ العرشٍ على الكُرْسيٌ كَمَضْلٍ القَلآةِ عَلَى هذه 
الخلقةولق فما بالك بالخالق جلّ وعلا!» الكالن دسيكان وتعالى ‏ لا 
يمكنٌ أن يكونَ في الأرضء لأنّه - سبحانه وتعالى - أعْظمٌ من أن يُحيطً به 
شيء من مخلوقاته 9 وهو معد مَك ينما حم [الحديد 1 

واعلم أنَّ المعيّةَ التي أضافها الله إلى نفْسه تنقسمُ بحسب السياق 
والقرائن. فتارة يكون مُقْنَضَاها الإحاطة 0 لمث ندر وخلطانا 
وتدبيرًا وغيرَ ذلك» مثلّ هذه الآية وهو مك أ ما ث4 » ومثل قولم 
تعالى : « ما يحكؤرث ين جو تلكةٍ إلا موسو ولاس خْسَة إِلَاهْرَ سَاوِسْ 
ولأ أَدَتٌّ من دَِكَ ولَآ أَكْثرٌإِلَاهْوَمَعَمُرَ * [المجادلة : /9]. 

كاوه 20 المُرادُ بها التهديدَ والإنذار» كما في قوله تعالى: 
مه اير ردي تئر ري ذ يبِيُِونَ مالا وض من 
ألْقَولٍ وَكانَ أسَديمَايَمَمَلُونَ حيطا [النساء: ٠ ١8‏ فإن هذا تهديدٌ وإنذارٌ لهم 
0 يَرْضئْ من القول يكتمونه عن الناس» ٠‏ يفون أن الله لا يعلم» 


)١(‏ الحديث ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره(١/777)‏ وعزاه لأبي بكر بن 
مردويه. وأخرجه أيضًا ابن جرير الطبري في تفسيره »0)١7/(‏ والحديث 
صححه الشيخ الألباني لطرقه. انظر السلسلة الصحيحة رقم(9١٠١).‏ 
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والله -سبحانهعليم بكلّ شيء . 

وتارة يُرَادْ بها النّصِرُ والتَأييدُ وَالتَّبِيتٌ وما أشبه ذلك» مثل قوله 
تعالى : « إِنَّاللَّهَممَ لَدِينَ أتَهوأوَالدِينَ هُم بوك4 [النحل: 178]: وكما . 
في قوله تعالى : ط َكايهِثْوأوَدغا ِل الث وار اعون وَلئَهُ محكي ون ير 
أعَملَكُم4 [محمد: 10], والآياثُ في هذا كثيرة . 

وهذا القسم الثّالثُ من أقسام المَعِيّة تارة يَضافٌ إلى المخلوق 
بالوصف. وتارة يضاف إلى المخلوق بالعين. 

فقوله : 8 إِنَّ أنه مَمَ لَدِينَ أتَعوأْوَالدِنَ هُم ُحْستُوت 4 [النحل: 118], 
هذا مُضَافٌ إلى المخلوقٍ بالوَضّف. فأيٌ إنسانٍ يكونٌ كذلك فالله مَعّه. 

وتارة يكونٌ مُضافًا إلى المخلوقٍ بعين الشّخصء مثلّ قوله تعالى : 


4 
ور« اس« 


« إلاتسَرؤُوة فَكَد كر له ]ةكنئة الى حكدروانارت انين هما 
ف الكان ]ذ صَعول مكدو لا قوذ إركت أند تك #ازالدرية ها 
فهذا مُضافٌ إلى الشخص بعينه» وهي للرّّسول_عليه الصلاة والسلام_وأبي 
بكر رضي الله عنهوهما في الغار» لما قال أبوبكر للوّسول يكل : يارسول 
الله» لو نظرَ أحدهم إلى قَدَمَيْهِ لأْنْصّرنا؛ لأنَّ قريشًا كانت تطلبٌ الرسول كك 
وأبا بكر-رضي الله عنه بكل جدّ! ما من جَبل إِلأصَّعِدَتْ عليه» وما من واد 
لأ مَبَطَتْ فيه» وما من فلاة إلا بحئت» وجعلث لمن يأتي بالّسول_عليه 
الصلاة والسلام - وأبي بكر مائتي بعير» مائةٌ للرسولء ومائة لأبي بكر. 
وتعبٌ الناس وهم يطلبونهماء ولكنّ الله معهما. حتى وقفوا على الغار, 
يقول أبوبكر: لو نَظْرَ أحَدُّهم إلى قَدَميه لأْصَرناء فيقول له الرسول عليه 
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الصلاة والسلام : «ل تحزن إن الله مَعَنا » فما ظنَّكَ باثنين الله ثالثهما؟» 

والله ظدٌّنا أن لا يغلبهما أحدٌّء ولا يقدر عليهما أحدٌّ. وفعلاً هذا الذي 
حَصَل؛ ما رأوهما مع عدم المانع» فلم يكن هناك عش كما يقولون ولا 
حمامةٌ وقعث على الغار» ولا شجرة نَبَنَتْ على فم الغار» ما كان إلا عناية 
الله عزّ وجل ؛ لأنَّ الله معهما. ْ 

وكما في قوله ‏ سبحانه ‏ لموسى وهارونء لما أمر الله موسى وأرسله 
إلى فرعون هو وهارون : # فَالَا ربَنآ إِنََانحَاُ أن يفرط علدنا أوأن يع 9 قَالَ 
ااه إبّى مَعَحكُما أسَمَمٌ وأروك 4 [طه: 48 41]. 

الله أكبر : 9 إِتَنى ممَحكُما أسْمَعٌ وري 4 إذا كان الله مَعَهُمَا هَل يُمْكن 
أن يضرّهما فرعونُ وجنوده؟ لا يمكن» فهذه معيّةٌ خاصّةٌ مقيّدة بالعين: 
« إبّى معحكما أْسْمَعٌ ورف > . 

المهوٌ أنه يجب علينا أن نُوْمِن بأنَّ الله سبحانه وتعالى مع الخلق» 
لكنه فوق عرشه ولا يُسَامِيه أَحَدٌّ في صفاته » ولا يدانيه أحد في صفاته» ولا 
يمكن أن تورد على ذهنكٌ أو على غيركَ كيف يكون الله معنا وهو في 
السّماء؟ 

نقول: الله -عرٌ وجل لا يُقَاُ بخلقه مع أنَّ العلرَ والمعيّة لا منافاة 
بينهما حتى في المخلوق . فلو سألنا سائلٌ: أين مَوْضع القمر؟ لقلنا: في 
السماء» كما قال الله: ا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيِنَ نوا [نوح: 16]» وإذا قال: أين 
مضع النّجم؟ قُلّنا في السماء» واللغة العربية يقول المتكلَّمُون فيها: ما 
زلنا نسيرٌ والقمرٌ معناء وما زلنا نسيرٌ والنّجمْ معنا! مع أن القمرّ في السَّماء 
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والنَّجمَ في السّماء؛ لكن هو معنا؛ لأنّه ما غاب عنا. فالله ‏ تعالى ‏ وهو 
على عَرْشِه سبحانه_فوق جميع الخلق . 
وتقتضي هذه الآية بالّسبة للأمر المَسْلّكي المنهجي بأنك إذا آمَنْتَ 
بأنّ الله معك. فإنك تَتَّقِيه وترَاقِبُهِ ؛ لأنّه لا يخفى عليه عر وجلّ- حالك 
مَهُما كنت» لو كنت في بيتٍ مُظلم ليس فيه أحد ولا حَولّك أحدٌ فإن الله 
تعالى معك» لكن ليس في نفس المكان, وإنما محيطٌ بك -عرَّ وجل لا 
يخفى عليه شيءٌ من أمرك. فتراقبُ الله وتخاف الله وتقومٌ بِطَاعَتِه 
وتترك مَكاهِيه . والله الموفق . < إنَّأمَه لايخ علدو كن. . . 4 
الآية الثالثة التي ساقها المؤلف - رحمه الله تعالى- فى باب المراقبة 
قوله تعالى : « ناه ايض علي وإ الَْرْضٍ وَلَائ لم4 [آل عمران: ه] 
4 نكرة في سياق اللي في قوله : طلا يخْد4 فتعمٌ كلَّ شي فكلٌ 
شيءٍ لا يخفى على الله في الأرض ولا في السّماء» وقد فصّل الله هذا في 
00 


قوله تبارك وتعالى : ###وَعِندمٌ مَقَاتِحُ لْمَيْبٍ لا يَعَلْمُهَا إلا هْوٌ وَيمَكِد ماف 


ل وَالْبحَرٍ وَمَا سقط يمن وَرَقَةٍ إِلَايَسَكَمُهَاوَلَاحَبَةٍ ف ظلمات الْارضِ وَلَارَطبٍ 
لايس إِلَّاف ككل تين » [الأنعام : 0]. 

قال العلماءٌ: إذا كانت الأؤراقٌ السّاقطةٌ يعلمُها؛ فكيف بالأؤراق 
لنَامبة التي بها ويَخْلَقُها ؛ فهبها غلم عرّ وجل . 

أما قولة: «وَلَاحَبَةٍ في ظَلْمْتٍ الْأرْضٍ» . طحَبَّةِ4: نكرة في سياق 
النفي المؤكّد يمن . إذا تشمل كر ورقة فتشير كانت أو كليدة: 


شرح رياض الصالحين 


ظلمات: 

اللي الأرن الب الطين االمتعوة فقي 

الثانية : ظَلمةٌ الماء في البحر . 

الثالثة : ظلمة الليل. 

الرابعة : ظلمة السّحاب المتراكم . 

الخامسة : ظلمة المطر النّازِل. 

لمي طلنائة فو ةا اليد السخيدة لالع وك يخلمها: 

وقوله : #وَلَاحََةٍ ف ظلمت الْارْضٍ ارط وَلايايس إلا كلب مين . 
رب اا ل اد علوم عند رب العالمين عو وجل 

إِذّا مَنْ كان هذا سعَةٌ عِلمه فعلّى المؤمن أن يُراقب الله سبحانه 
وتعالى» وأن يخشاه في السرٌ كما يخشاه في العّلانية» بل الموقّقُ الذي 
بَجْعَلُ حَسْيةَ الله في السرٌ أعْظم وأقُوى من خشيته في العلانية ؛ لأنَّ خشية 
الله في السرٌ أقوئ في الإخلاص؛ لأنه ليس عندك أحد؛ لأنَّ خشية الله في 
العلايسة كما في قلبك الرّياءٌ ومٌراءَاة النّاس . 

فاحرص - يا أخي المسلم ‏ على مُراقبة الله عزّ وجل - وأن تقو 
بطاعته امتثالاً لأمره واجتنابًا هيه » ونسأل الله العونٌ على ذلك ؛ ؛؟ لذن | 5 


رو 2 


لم يُعنّاء ؛ فإنّنا مَخُذُولون؛ كما قال تعالى: 8 إِيَّاكَ نعيد َإِيّاكَ 


' ضشتييت» [الفاتحة: 0]. 
فإذا وق العبدٌ للهداية والاستعانة في إطار الشَّرِيعةِ فهذا هُو الذي أنعم 
اللّه عليه . 


باب المراقبة 
بيب ب :ب / لطبا 


رس مام 


0 ِيَاكَ تحبذ وَإِيّاكَ ممعت © أهدنا صر الْمسَفِيمٌ » 
[الفاتحة: 6 1]» ابد أن تكون العبادة في نفس هذا الصّراط المستقيم» وإلا 
كانت ضررا على العبد ا او هي منهج الذين أنعمَ الله عليهم . 


ل 0 2 


ولهذا ال « أفي] لوط امقر © رط الي أنعنت نعمت عليّهم 
ير الْمََضُوب علوم ولأ الصا 4 [الفاتتحة : ل]. 

الآية الرابعة التي ذكرها المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب المراقبة : 
قوله تعالى : 8 إِنَّ رك لَألْمرَصَادِ4 [الفجر: 14]: وهذه الآيةٌ ختم الله بها ما 
ذكره من عُقوبة عَدٍ ط إرَم ات الْهمَاد © الى ل مق مه ف للد( وتو 
لس جَابوأ الصَحْرٌ بالواد ري وَؤرعونَ ذى الْاوناد بي الْدبنَ طمْواأ في للد :0 قا كرا 
التتاد 7 معز َي سرَط عدب ره لَالْرسَاد4 50 
كراد عع ور بتري :لكل باعي وأن كلَّ طاغية فإنَّ الله 
تعالى يه يقصم ظهره ويبيدة ولا يبقي له باقية . 

فعادٌ إرم ذات العمادء ذات البَيوتٍ العَظيمةٍ المبنيّة على العمد 
القويّة» أغطاهم الله قرّةَ شديدة» فَاسْتَكبّروا في الأرض وقالوا: 8 
مِنّا قوة؟! فقال الله عرَّ وجل : « وَل بَروَأ أ لله الى حَلفَهُمْ هو أَسَّدٌ 
مر [فصلت : : »]٠6‏ فبيّن الله - عر وجل - أنه هو أشدٌ منهم قرّة» اس 
لذلك بدليلٍ عقلي» وهو أن لله هو الذي حَلقهم ؛ ولهذا قال: © أَوَلرَ روأ 
أرك لله َه الى خَلََه» ولم يقل : «أو روا أنَّ الله هو أشدٌ منهم قوة» قال: 
« الرّى حَلَقَهُمَ 4 ؛ لأنه من المعلوم بالعقل علمًا ضروريًا أن الخالقٌ أقوى 
من المخلوق. فالذي خلقهم هو أشدٌ منهم قوة: وَكَائا بِكَاييِنَا 


شرح رياض الصالحين 


د( 02 


ِيَجَحَدُوبََ #4. [فصلت: .]٠6١‏ فأصابهم الله - سبحانه وتعالى ‏ بالقَّخط 
الشّديدء وأمْسّكت السّماء ماءها فجعلوا يَسْتَسْقُونَء أي : ينتظرون أن الله 
يُغيئهم» فأرسل الله عليهم الرّيح العَقيم في صباح يوم من الأيام» أقبلت 
ريح عظيمةٌ تحمل من الرّمال والأتربة ما صَار كأنه سحاب مركوم . 

اَلَمَا روه حَارصا مُسَتَقيل ودين َالوأهدَاعَارِبُ ملز » [الأحقاف: 4 ؟7]» 
حكمة من الله عزَّ وجل لم تأتهم الرّيح هكذاء وإنما جاءتهم وهم يُوَمّلون 
أنّها غيثُ ليكونٌ وقعها أشدّء شيء أقبل فظنوه ريحًا تسقيهم فإذا هو ريحٌ 
تُدَمّرهمء فكونٌ العذاب يأتي في حال يَتَأمَلُ فيها الإنسانُ كَشْفَ الضَّرر 
يكونٌُ أعظم وأعظم . 

مثل ما لو مَنّيت شخصًا بدراهم ثم سحبتها منه صار أشَدَّ وأعظم : 
«فلمًا روه عَاضًا مُسَتَقِيلَ وديا كَالوأ دا َارِضُ ميا 4 [الأحقاف: 4؟]؛ 
لأنهم كانوا يتحدّون نبيّهم» يقولون: إن كان عندك عذابفأتِ به إن كنت 
ناكا فجاءتهم لا رِيحٌ ذا عَدَابُ ليه( كُدَمْرُ كل ْم بأْمْرِ يها سوألا 
رك إِلَّا مكنم 4 والعيادُ بالله!! هاجث عليهم سّبِعَ ليالٍ وثمانية أيام, 
لأنها بدأث من الصباح وانتهث بالغروب» فصارت سبم ليالٍ وثمانية أيام 
حسومًا مَتتابعة قاطعة لِدَابرهم تحسمهم حَسْمّاء حتى إنها تحمل الواحد 
منهم إلى عنان السمّاءء ثم تَرْمي بى فَصَارُوا كأنّهم أعجارٌ نخلٍ حَاوية» 
أي : مثل أصولٍ النّخلٍ الخاوية ملتوينَ على ظهورهم ‏ والعياذ بالله - كهيئة 
الشُجود؛ لأنهم يريدون أن يتخلّصوا من هذه الرّيح بعد أن تحملهم 
وتضر ببهم الأرضء ولكن لم ينفعهم هذا. 


باب المراقبة ظ 
لتتتتحج تين 


ع عرس ساي 


قال الله تعالى : « كَيْسَلنَاعََ رحا صَرْصَرًا ف ار ْسَاتٍ لِنذِيَِهُمَ عَدَابَ 


0 
اس 1 


رع ب سورض اه ره ل مس سر 7 لم رط 
لزي في أَلَوةَ الدنيا ولْعَدَاب الأخرق أخر وهم لا ينصَرُونَ * [فصلت: 17]: 
و 


أمَا #تَمُودَ ألَدنَ جَاِوا آلصَّحْرَ يلوا © [الفجر : ]» فهم أيضا عندهم عتوٌ 
وطغيانٌ وتحدٌ لنبيّهم» حتى قالوا له: ظ كت فا مرجوًا َل هذا © [هرد: 
5 أي كنا تَرْجُوك ونظّكَ عاقلاً» أمّا الآن فأنت سَّفيه ؛ لأنه ما من رسول 
أرسل إلا قال له قومه : سَاحرٌ أَوْ مجنون» كما قال الله : « كَدَلِكَ مآ أَفَ اَذ 
من لهم من رّسُولٍ لاا َالُواسَا أو ينون 4 [الذاريات 037]. 

فأنظرهم تلانّة أيام : ل مَقَالَ مَمَتّمو ف دَارِكُمْ تلد أَيَارِ للك وعد 
تر د ٠‏ فلَمًا تمّتِ الثلاثة والعياذ بالله - ارتجفت بهم 
الأرض» وصيمح بهم ؛ فَأْصبَحُوا كهّشيم المحتظرء ٠‏ أي : مثل سَعَفبِ النخلٍ 
ل ع ا م 
كهشيم المحتظر وماتوا عن آخرهم . 

أمافرعون_وما أدراك مافرعون_فهو ذلك الرّجل الجبّارالمتكبّر. الذي 
طغل وأنكر الله_عرَّ وجل وقال لموسئ : مارب ةٌالعالمين؟ وقال لقومه: ما 
لكم من إله غيري! ! نعود بالله» وقال لهامان وزيره: 8 أَبْنِ بي صَرَعَا» يعني 
ناء عاليا ف لم بأ الأنبدب (© سب السَمووت َأَطَيعَ إل لَه موه 4 


سج يري 


لي -والعياد بالله_# وَِنْ لاطب كديا [غافر الى لالا]. 


درجم شرح رياض الصالحين 

وكذب في قوله : وني لأظنّه كاذبًا؛ لأنه يعلم أنه صادق» كما قال الله 
تعالى في مُناظرته مع موسى» قال له موسى : 9 لَقَدعَامَتَ* يا فرعون 9 مآ 
َل ْلب إِلَاربُ السّمَوتِ وَالْارَضٍ بَصَإِرَ وَإِنْ نك ييفرعوث مدبورًا » 
[الإسراء: ؟١1]»‏ ما أنكر» ما قال: ما علمت! بل سكتء والسكوث في مقام 
التّحدي والمناظرة يدك على الانتقطاع وعدم الجواب . 

وقال الله تعالى عنه وعن قومه : #وَحَحَدُوأ يها يقتا قبح طلم 
علو [النمل : 14]. 

فهم ‏ والعياذ بالله» فرعون وجنوده ‏ يعلمون أن مُوسئ صادق» 
لكنهم مُسْتكبرونَ جَاحدُون . ماذا حصل لهم؟ 

حصل لهم - والعيادٌ بالله - هزائم» أعظمها الهزيمةٌ التي حَصّلتَ 
للسّحرة! 

جمع جميع السكّرة في بلاده باتفاق مع موسئ_عليه الصلاة والسّلام 
وموسى هو الذي عيّنَ الموعدٌ أمام فرعون» مع أنَّ موسى أمام فرعون يعتبرٌ 
ضَعيفًا لولا آن الله تصرّة وأيده: 

قال لهم موسى : 8« مَوَعِدَكُم يوم روحسم ألنَّاسُ ص4 [طه: 04], 
يوم الزينة يوم العيد» لأنَّ الناس يتزيّنون فيه ويلبسون الزيئة. وقوله : 
« وَأ يَرَ 4 يُجمع . ا أنَسُ ضح 4 لا في اللَّيل في الخفاء. فجممّ 
فرعون جميع من عنده من عظماءٍ السحرة وكبرائهم؛ واجتمعوا بموسا - 
عليه الضصّلاة والسلام ‏ وألقُوا حبّالهم وعصيّهم . الحبالٌ معروفة» والعصا 
معروفة؛ ألقوها في الأرض فصارت الأرض كلها تَعَابينَ حيّات ‏ تمشي» 


باب المراقبة : 6 


أرهبت الناسَ كلّهم»ء حتى موسى أوجّف في نَفْسِهِ خِيفَةً! فأيّدهُ الله وقال 
له : # لاف إِتَلك أنت الأعل 02 وأ وَأَلق ماف يمِنِكَ 4 [طه مت 59]. 

فألقى ما في يمينه وهي العصاء عصا واحدة فقط ؛ فإذا هي تلقف ما 
يأفكون» كل الحبال والعصيّ أكلتها هذه العصاء سبحان الله العظيم! 
وأنت تعجب : أين ذهبت العصا؟ ليست كبيرة حتى تأكل كل هذاء لكن الله 
عنّ وجل على كلّ شيء قدير» فالتهمت الحبالَ والعصيّ» وكان السّحرة 
أعْلم النّاسِ بالسحر بلا شكَ» فعرفوا أن الذي حصل لموسى وعصاه ليس 
بسحر» وأنه آيةٌ من آيات الله عرٍّ وجل فألقي السّحرة ة سَاجِدين . 

وانظئ إلى كلمة لأُلْقِيَّ4 كأن هذا السّجود جاء اندفاعًا بلا شعور» ما 
قال: سجدو!! ألقوا سَاجدين» كأنهم من شدَة ما أو اندفعوا بدون شعور 


ولا اختيار؛ حتى سجدوا مؤمنين بالله ورسوله . 

© فَالوأ امنا يرب الْعلبِين (8) رب مومئ وروي 4 فتوعدهم فرعون وانّهمهم 
وهو الذي جاء بهم فقال 2 تكوأدّى لك ال 4 ول 1 
سبحان اللّه! امي الصيور وأنت الذي أتيت بهم؟! سبحان الله! لكنّ 

برة تجعلٌ المرء ل تل 

قال: «مَلَأمَطِعَرب ليك وَاتْملَك ين 4 أقطم اليد اليمنى والرجل 
السيرى” «ولشرلتيى جني أشن تلن لدع وَأبِضَ 4 
الا ا لاوا 

« قَالُوأ آن مؤْيرَكَ عكَ مَا آنا و لدت 4 ما يمكنٌ أن نقدّمكَ على ما 
رأينا دن الكقاف! أن كداف تسكيرب الذت وباموسرا وهارون: 


سسا 
« أن مُوََِكَ عَلَ مَا نا وب الْيَيدتِ وألذِى قطرنا فض مآ أَنْتَ دا » 
[طه: 577, أنظر إلى الإيمان إذا دخلّ القلوب! سو 5 
ل فَأفْضِ مآ أَنتَ قَاضِ» أي : افعل ما تريد 9 إِنَّمَا تعض مذو كيو لد 
قضيت علينا أن نفارق الدنيا . ا إِتَآءَامَا يريما ليغفر لا حطييننا وما أَكْرَهْسَنَا عله 
مِنَ ألسَحْرٍ # لأنه قد أكرههم لكي يأتوا ويقابلوا موسئ يه 
[طه: 7]ء فالإيمانٌ إذا دخلَ القلب» واليقينٌ إذا دخلّ القلب لا يفتته 
شيء» وإلاً فإنَّ السحرة جُنودَ فرعونء كانوا في أوَّل التّهار سّحرة كفرة» 
وفي آخر التّهار مؤمنين بَرّرَة» يتحدّون فرعونَ لما دخل في قلبهم من 
الإيمان» فهذه هزيمةٌ نكْراءٌ لفرعون» لكنْ مع ذلك ما زآل في طغْيانه . 
وفي النهاية جمع الناسَ على أنه سيقضي على مُوسئ . شرج موي 
في قومه هربا منه مُتّجِهًا بأمر الله إلى البحر الأخمر ويسمى «بحر المَلَزّم» 
متجهًا إليه مشرقًاء فتكون مصر خَلّفه غربّاء فلما وصلّ إلى البحر وإذا 
فرعونٌ بجنوده العَظيمةٍ وجحافله القوئة خلفهم والبحر أمامهمء 8 َال 
محلب موموة إن لمُدتون 4اللدة أماقنا وفرهون وصصودة عتلفنا» أند نيه ؟ 
+ كَل 5 نَم وَقِ سَبَهَدينِ4 [الشعراء: 17]» الهم صل وسلّم عليه» هكذا 
يقي الؤُسل-عليهم الصّلاة والسّلام في المقاماتِ الحرجة الصّعبة» تجد 
عندهم من اليقين ما يجعلٌ الأمرَ العَسيرَ ‏ بل الذي يظرٌ أنه متعذّر - أمرًا 
يسيرًا سهلاً 8 إنَّ مَىَ رق سََبَدِنِ © فلما فركضّ الأمرَّ إلى الله - سبحانه 
وتعالى ‏ أوحى الله إليه: أن اضرب بعصا البحر الأحمر. فضرب البحر 
لتنا قيرب راخدا فاشلق اليد انر قرط ينا لأن بني إسرائيل كانوا 


باب المراقبة 
الح ات 9 )ست 


اثنتي عشرة قبيلة» اثني عشر سبْطاء والقداط كع لقنا فت الكويت 

فضربهء وبلحظة يبس لآ فَأَضْرِبٍ طم طرِبَِا في لحر سا لاضف درك ولا 
عََى 4 [طه: ا1]» فعبرَ مُوسئ بقومه في أمن وأمان» الماءٌ بين هذه الطرقٍ 
مثلّ الجبال كأنّه جبلٌ واقف. الماءً جوهث سبّال» لكنه بأمر الله صار واقفًا 
كالجتال: 

قي الماك 11:05 عدي سوال عل :فى 5 
طَوْدِ من هذه المياه» جَعَل فيها فرجًا حتى ينظرَ بنو إسرائيلَ بعضهم إلى 
بعض ؛ لثلا يظُُوا أن أصحابهم قد غرقوا وهلكواء من أجل أن يطمئنوا. 

فلمًا انتهئ موسئ وقومه خارجين دخل فرعون وقومه» فلمًا تكاملوا 
أمر الله البحرّ أن يعودٌ على حاله فانطبَىَ عليهم» وكان بنو إسرائيل من شدَّة 
ل ا 
ِرْعون على سطح الماء» قال: « كَلوْمَ نيك بَدَنِكَ لتكت لِمَنْ مَل 
أي يونس : 0ح شعن اعتمم واطسثو الج قد علق 

فتأمل هؤلاء الأمم القّلاثَ الذين هم في غاية الطّغيان» كيف أخذهم 
الله -عرَّ وجل -وكان لهم بالمرْصاد» وكيف أهلكوا بمثل ما يفتخرون به . 

فقوم عاد قالوا : من أشدٌ مما ثُوة؛ فأهلكوا باديح» وهي أصلاً لطيفة 
وسهلة . 

وقومٌ صالح : أهلكوا بالتجفةٍ والصّيحة . 

ورعوة اهلك لجاز لتر 0 ملاوع 
« ألْيّسَ ل مأك وِسْرَ وَهَدذو الْكَْهئرُ تر من تق ألا ترود (© أ أنَأحَيمِنَ 
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ذا الى هْوَ مهن 4 يعني موسى لذي © نولا أ عله أصورة 
كك س3 ك4 امل سكة قر نير> #4 [الزخرف: 0١‏ -07]» فأغرقه 
الله تعالى بالماء . 

فهذه جملة ما تشير إليه هذه الآية الكريمة : 1 
[الفجر: .]١5‏ 

الآية الخامسة: قوله عزَّ وجلّ: ل يَتْلَمْ حَإينَةَ لعي وَمَا حَحْقِى 
أَلصُدُورٌ * [غافر: 19], يعلمٌ يعني الله عزَّ وجل « يَعَلمْ حار ب الْدَدين » 
وان العو ان وافا ينان سي ان رالود لوي 

ميجو اناتكون اسن قاف على الهاززة خان يقرن ا فيكرة ميات 
إضافة الصّفةِ إلى مَوْصُوفها. - 

على كلّ حالٍ هذه مسألة نحوية ما تهمٌ هناء المهمٌُ أن للأعين خيانة» 
وذلك أن الإنسان ينظرٌ إلى الشيءٍ ولا تظنٌ أنه ينظرُ إليه نظرًا محرمّاء ولكن 
الله عزّ وجل يعلم أنّه ينظرُ نظرًا محرّمًا 

كذلك ينظرٌ إلى الشّخص نظ رٌ كراهية» والشخصُ المنظورٌ لا يدري أنَّ 
هذا نظ كراهية» ولكنٌ الله تعالى يعلهُ أنه ينظ نظرَ كراهية» كذلك ينظه 
الشّخْصُ إلى شيءٍ محرّم ولا يدري الإنسانٌ الذي يرى هذا النَاظرَ أنه ينظ” 
إلى الشيء نظرَ إنكار أو نظرَ رضاء ولكنّ الله سبحانه هو يعلم ذلك» فهو 
سبحانه وتعالىيعلمٌ حائنة الأعين. 

ويعلم أيضا ما تخفي الصّدور أي: القلوب؛ لأنّ القلوب في 
الصّدورء والقلوب هي التي يكونٌ بها العقل» ويكونُ بها الفهم» ويكون 


000 


لَاَلْمِرَصَادِ # 
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ره 


بها التدبير» كما قال الله: 8# أفلز يسِيروا في الأرضٍ قَنَكُونَ مج قُلُوب يَحَلُونَ 
يبآ [الحج: 43]» وقال: «وَإِيَالَا ص الْابَصدر ولكن تح الْقلُوب أل في 
لصَّدُور 4 [الحج: 41]. 

سبحان الله! كأنَّ هذه الآية تنزل على حال النّاس اليوم» بل حال 
الناس في القديم . يعني : هل العقلّ في الدّماغ أو العقلُ في القلب؟ 

هذه مسألةٌ أشكلث على كثير من التُظار الذين ينظرونٌ إلى الأمور نظرةٌ 
ماديّة لا يرجعونٌ فيها إلى قول الله تعالى وقول رسُوله وك . 

وإلا فالحقيقةٌ أنَّ الأمرّفيها واضح أنَّ العقلّ في القلب» وأنَّ القلبّ في 
الصّدر ل أَفَلرْ يسِيِروا في الْدرْضٍ فتَكُونَ لم قلُوب يَحْقَلُونَ يا . وقال : «كَإيَا 
لا ص الابصد ولككن تحص الْقُلُوث ألَّى في السُكور » [الحج: 47]: ولم يقل : 
القلوب التي في الأذمعة . قال 9 لق في ألصّدُور4» فالأمر فيه واضمٌ جدًا أن 
العمل يكونٌ في القلبء ويؤيّدُ هذا قولٌ النبيّ ييِ: «ألآ ون في الجسَدٍ 
مُضْفَة إذَا صَلْحت صَلّْحَ الجَسَدُ كُلَه وإذا فَسَدت قَسَدَ الجَسَدُ كُلَّه ألا 
وَهِي القلب)”" . | 

فما بالك بأمر شهدّ به كتاب الله» والله تعالى هو الخالقٌ العالم بكل 
شيء » وشهدث به سُّئَّةٌ الرسول ككِل! 

إِنَّ الواجبّ علينا إزّاء ذلك أن نطرح كلَّ قولٍ يُخَالفُ كتاب الله تعالى 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم(07)) مسلمء 
كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم(15919). 
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وسنةً رسولهء يك وأن نجعلهُ تحت أقدامناء وأن لا تَرْفَمَ به رأسًا. 

إذاً: القلب هو محل العَقْل ولاشكٌ ولكنّ الدّماعٌ محل التصَكْرء ثم 
إذا تصورها وجهّزها بعث بها إلى القلبء ثم القلبُ يأمرُ أؤ يَنهئ» فكأنّ 
الدّماغ (سكرتير) يجهّرٌ الأشياءً ثم يدفعها إلى القلب. ثم القلبُ يوجّهء 
يأمذ أو ينهى» وهَذا لين بكري ا وق ألني؟ افلا و45 [الذاريات: 2]7١‏ 
وفي هذا الجسم أشياءًٌ غريبة تَحارٌ فيها العُقُولء فليس بغريب أن الله - 
سبحانه وتعالى - يجعلٌ التصوّرَ في الرأس» فيتصوّر الدماغ وينظّمٌ 
الأشياءء حتى إذا لم يبقَ إلا الأوامدُ أرسلها إلى القلب» ثم القلبُ يحك» 
يأمرُ أو ينهي . ظ 

لأن النبيّ ‏ عليه الصلاة والسّلام - قال : #إذا صَلحَتْ صَلَحَ الحَسَّد) 
فلولا أن الأمر للقلب ما كان إذا صَّلحَ صّلح الجسدء وإذا فَسَدَت فَسَّدَ 
الجَسّد كله . 
إذا: فالقلوب هي محل العقل والتدبير للشّخصء ولكن لا شك أنَّ 
لها انّصالاً بالدماغ » ولهذا إذا اخ الماع فسد المَكيرُ وفسدّ العقل ! 3 
مرتبطٌ بهذاء لكنّ العقلّ المدبّرٌ في القلب» والقلب في الصَّدر «وَلكن 


م موطرخ رو 


تعمى الْقَلُوبٌ ألَق في الصُدُور » [الحج: 47]. 
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- وأمًا الأحاديثٌ» فالاوّل: عَنْ عْمَرَ بن الخَطّاب - رضي الله عنه‎ - ٠٠ 
قال: «بَئْنَما نَحْنُ جُلُوسَ عِنْدَ رَسُولٍ الله كَل ذَاتَ يَوْمِ إن طَلَعَ عَلَيْنا رَجُلْ‎ 
شَدِيدٌُ بَياض الثيابء. شَديدُ سوابٍ الشعنّء لا يُرَى عليه أَثَرُ السّفْرء ولا‎ 
َعرفَةُ مِنا أده حتّى جَلَْسَ إلى النبيّ يه فآمند رُكْيَتَيْهِ إلى رُكَيَتَيْه‎ 
ووَضعٌ كَفَّيْه على فَخِذَيْه وقال: دا مَحَمَدُ أخبزني عن الإسّلام, فقال‎ 
رَسِولُ الل كَللِ: الإسلامُ أنْ تَشَهّدَ أنْ لا إلة إلا الله وأنَّ محمّدًا رَسُولُ الل‎ 
وتَقيِمَ الصّلاة, وتّوْتِي الزّكاة وتَصُؤْمَ رَمَضانء وَحُجٌ البَيْتَ إن اسْتطعْتَ‎ 
إليه سبيلاً. قال: صَدّقت. فعَجِيّْنا يَسْألهُ ويُصَّدّقةُ! قال: فاخيزني عن‎ 
الإيمَان. قال: أنْ تُؤْمِنَ بالل2 وملائكته, وكَتُبهء ورُسّلِهء واليوم الآخر,‎ 
وتّؤْمِنَ بالقدرٍ خَيْرِهِ وشرُه. قال: صدّقتَ. قال: فاخُيْني عن الإحْسّان.‎ 
قال: أنْ نَعْبّْدَ الله كانئْكَ ترَاهء فإِنْ لم نَكُنْ نَرَاهُ فإِنّهُ يَرَاك. قال: فأخبزْني‎ 
عن السّاعَة. قال: ما المَسْؤُوْلُ عَنْها بأعْلمَ منّ السائل. قال: فأخيزني عن‎ 
أمَاراتها. قال: أَنْ تَلِدَ الآمَهُ رَبّتَهاه وأنْ ترئ الحُفَاة العراة العالّة رعاءً‎ 
الشاءِ يَتَطاولونَ في البُنْيَانِ. ثم انْطلّق, فََبِفْتٌ مَلِيّاه ثمٌّ قال: يا عْمَرْ‎ 
أتَدْري مَنِ السائل؟ قلث: الله ورَسُولهُ أعلمٌ. قال: فإنَهُ حِيِْرِئِل‎ 
يُعَلّمُكُمْ يِينَكم”'' [رواه مسلم].‎ 

ومعنى: «تلدٌُ الآمَةُ ربّتها» أي: سيّدتهاء ومعناة: أنْ تَكَثّرَ السّراري 


)200 أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان 5 والإحسان ا الساعة» 
رقم(8). 
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وجو وسصيم ده صومدة 


حتى نَلِدَ الآمَهُ السريّة بنْنَا لسيّدهاء وبنتٌ السَّيّدِ في معنى السّيّد وقيل 
غيرٌ ذلك. «والعالة»: الققراءُ. وقوله: «مليّا» أي: رَمَنًا طويلاًء وكان ذلك 
الشرح 

ذكرٌ المؤلفٌ ‏ رحمه الله حديثٌ عمرّ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
هذا الحديث العظيم» الذي قال فيه النبيئٌ يكل لعمر في آخره: «أتدري من 
السائل» قال : الله ورسوله أعلم . قال: «فإنّهُ جبريلٌ أتاكُمْ يعلّمكم دينكم». 
ذا ديننَا في هذا الحديث؛ لأنه مشتملٌ على كلّ الدّينِء على الإسلام» 
والإيمان» والإحسان. ٠‏ 

قوله: «بينما» هذه ظرفٌ تدلٌ على المفاجأة» ولهذا تأتي بعدها (إذ) 
العفيد: الستاحأة: وكان الصّحابةٌ ‏ رضي الله عنهم ‏ يجلسونٌ عند النبيّ 
كه كثيراء لأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا يغيبُ عن أصٌحابه أو 
أهله : 

- إِمّا في البيت: في شؤون بيته ‏ صلواث الله وسلامّه عليه يَحْلبُ 
الشّاة ويُرَقُع النّوب ويخصف التّعل . 

- وإمّا مع أصحابه في المسجدء وإمّا ذاهبًا إلى عيادة مريض» أو 
زيارة قريب» أو غير ذلك من الأمور التي لا يمضي منها لحظةٌ إلا وهو في 
طاعة الله عليه الصلاة والسلام» قد حفظ الوقت» وليس مثلنا نُضَيّمْ 
الأوقات. والغريبٌ أنَّ أغلى شيءٍ عند الإنسان هو الوقت» وهو أرخصٌ 


وذ 
اي ال ل ا ال الا و 
م 


شيءٍ عند الإنسان» قال الله : «9 حَوَإِدا جآء أحدهم الْمَوَتُ قال رب أرجعونن 9 
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سسا ا سر 


لعل عمل صَلِحا فيما 7ك كك 4 [المؤمنون : 8 01٠٠١‏ حتى لا يضيع علي 
الوقت:.:هاايقول: لعلّي أتمنّمُ في المال» أو أتمّمْ بالزوجة» أو أتمنّم في 
المركوبء أو أتمنّم في القُصورء بل يقول: لعلي أعملُ صالحًا فيما 
كته 

مضى عليّ الوقت وما استفدث منه» فالوقث هو أغلى شيء» لكن هو 
أرْحَصُ شيء عندنا الآن» تُمضي أوقائا كثيرة بغير فائدة» بل تُمضي أوقانًا 
كثيرة فيما يَضْرء ولسثُ أتحدّثُ عن رجل واحد» بل عن عموم 
التكلفينء اللرمج مع لاني سيت الوم ف وو الهو عله لدو 
جَادّينَ في أمور دينهم» أكثرهم في غفلةٍ وفي تَرَفِ ينظرون ما يترفٌ به 
أبدانهم ؤإن أتلفوا أديانهم . فالرّسول_عليه الصلاة والسلام_كان دائمًا في 
المَصّالح الخاصّة أو العامّة» عليه الصلاة والسلام . 
ظ فج الجا عنده جلوس» إذ طلع عليهم رجل «شَدِيدُ بياض 
الثياب» شديدُ سوادٍ الشّعرء لا يُرى عليه أثرُ التّفرء ولا يعرفه من أحد؛ 
وهذا غريب! ليس مُسافرًا حتى نقول إِنَّه غريبٌ عن البلد» ولا يُعرفٌ فنقولَ 
إِنّهِ من أهل البلد. 

تتعخيوا شمو كوهد ركز الدع صاء طم شديدَ بَيَاضِ التَيِاب» 
شديد سواد المعو أي : شان لا يرئ غلية أثز السّفر» لأن المسافر ‏ لا 
سيّما في ذلك الوقت ‏ يكون أشعتٌ أغبر؛ لأنهم يمشون على الإبل» أو 
على الأقدام. والأرض غير مُسَفْلتَة» كلّها غبار» لكن هذا لا يُرى عليه أثه 
السفر» ولا يعرف منا أحد» فهو غريبٌ ليس بغريب! 
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ددر 


حتى جاء وجلس إلى النبيٌ ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ وهذا الوّجل هو 
جبريلٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ أحدٌ الملائكة العظام» بل هو أفضلٌ 
الباادكة ورا مق ١‏ لحر عياة ١‏ لالسيدرم خدل لزي و1 إلى 
الؤْسّل عليهم الضَّلاة والسّلام» فهو ملك عظيم» رآه النبينٌ يك على صورته 
التي لق عليها مرّتين: مرّة في الأرض» ومرة في السّماء . 

- مرّة في الأرض وهو في غار حراء؛ رآ وله سّمائة جناح» قد سد 
الأفق_كلّ الأفقأمامٌ الرسول_عليه الضلاةٌ والسلام لا يرى السماءً من 
فوق» لأن هذا المَلَكَ قد سد الأفق؛ لأن له ستَّمائةٍ جناح . 

5 5 سْ وحار ل كل ع 2 

سبحان الله!! لأنَّ الله يقول فى الملائكة: # جَاعلٍ الملبيكة رسلا أو 
حِيحَةٍ 4 [فاطر: »]١‏ لهم أجنحةٌ يطيرون بها طيرانًا سريعًا. 

- والمرّة الثانية عند سدرة المنتهى . قال الله تبارك وتعالى : ## إن هُوٌ 


عد وال جم دكرع ع ع ماخر جخير ع 2 سد سس جحي ود 246 م كد حجر جر سر 
إلا وحى يوحى ارك علمم سيد القووا ذو مرَق ستو ري وهو بالق الأعل رع نم دنأ 


دل ني) كان َابَ موَسَيْنِ أو دَق 4 [النجم: ؛ -9]. 

هذا في الأرض» دنا جبريلٌ من فوق فتدلّى» أي : قرب إلى محمد يلل 
فأوحى إلى عبده ‏ الّسول عليه الصلاة والسلام ‏ ما أوحاهٌ من وحي الله . 
الذي حمّله إِيَاه . 

أمَا الآنية : فقال: وِلْعَدَ و41 تلد أي © عند درو ألفلق 9 » 
[النجم: 1» 14]» فهذا جبريل. ولكنّ الله جعلَ للملائكة قدرة على أن 
يتشكّلوا بغير أشكالهم الأصلية» فها هو قد جاء في صورة هذا الوّجل . 

قوله : «حشَّى جلسن إلى النبيّ كله فاسند رُكبتيْه إلى رُكبتيه» أي أسند 
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ركبتي جبريلٌ إلى ركبتي النبيّ و: «ووضع كفيه على فَحِدَيده قال 
العلماء : وضع كَِ على فيخذي نفسهء لا على فَخِذَي النبي يلكو وذلك 
من كمالٍ الأدب في جلسة ة المتعلّم أمام المعلمىء ٠‏ بأنْ يجلسَ بأدب 
واستعداد لما يسمع » واستماع لما يُّقال من الحديث . 

جلس هذه الجِلْسَة ثم قال: : ليا محمد أخبرني عن الإسلام» - ولم 
يقل: يا رسول الله أخبرني- كصنيع أهل البادية الأعراب؛ لأن الأعرابإذا 
جاووا إلى الدي كله يترلرة محم . 

أما الاين ثرا أدب الع وجل لهم فإنهم لا يقؤلوةا: يا استديد. 
دتما يقولوق كنا سول الثت لأن الله تعالى قال في كتابه : : © لمجملا 
دعا سول يكم كد ك2 َحضا 4 [النور: 7]. وهذا يشملٌ 
دعاءه عند النداء باسمه؛ ويشمل ذَعَاءَهُ إذاآء مر أوْ نهى» فلا نجعلٌ أمره 
كأمْر الناس: إِنْ شئنا امتثلنا وإِنْ شنا ترَكناء ولا نجعلٌ نهيه نهيه كنهي التّاس : 
إن شئنا تركنا وإن شئنا فعلنا. 

كذلك عندما ندعوه؛ لا ندعوه كدعاءٍ بعضنا بعضًا فنقول: يا فلان يا 
فلان» مثلما تنادي صاحبكء. وإنما تقول: يا رسول الله لكنّ الأعرابة- 
لبعدهم عن العلم وجهل أكثرهم ‏ إذا جاؤوا يُنَادونه باسمه» فيقولون: يا 
محمد . 

قال: ( أخبرني عن الإسلام! أي : ماهو الإسلام؟ فقال النبي َك : «أن 
تشهد أنْ لا إله إلا الله وأن مُحمَّدٌ مُحمّدًا رسول الله؟ . 

هذا الركن الأول: تشهدٌ بلسانك نُطِفّاء وبقلبكَ إفْرار: أنْ لا إله إلا 
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الله يعني : لا مغبود بحقٌّ إلا الله سّبحانه وتعالى . 

وألوهيةٌ الله فرعٌ عن رُبُوبيته ؛ لأن من تَألَّهَلله فقد أقرّ بالربوبية» إذ إن 
المعبودَ لابدّ أن يكونّ رئاء ولابدّ أن يكونَ أيضًا كاملّ الصّفات» ولهذا 
تجدٌ الذين ينكرونَ صفات الله عزَّ وجل عندهم نقصٌ عظيم في 
العُبُودية» لأنهم يعبدون من لا شيء. ظ 

فالوسِهٌ لابدّ أن يكونّ كاملّ الصّفات» حتى يُعْبَدَ بمقتضى هذه 
الصّفات» ولهذا قال الله تعالى : ويه الماك لَلْمى فَاَدَعُوه يبا © [الأعراف : 
«ادعوه) أي : تعكدى لةوتوساوا بأسمائة إلن مطلويكي. فالدعاء هنا 
يشمل دعاءَ المسألة ودعاء العبادة . 

المهمٌ أنه قال: «أن تشهد أنْ لا إله إلا الله»» فلا إله من الحَلْقَء لا مَلَكُ 
مقرب" ولا نبي اسل ولا شسة» ولا قمر ولااشج ولاحجزء:ولذية 
ولابحرء ولاوَّليمٌ ولاصدّيق ولاشهيدء لا إله إلا الله وحده. 

وهذه الكلمةٌ أرسلّ الله بها جميعٌ الرسل» فقال الله تعالى : #وَمَا أَرسَلَا 
من قبإلك من يسول إِلَّا نيح إِلْه أ لذ إِلَه إلّا آنأ عدون » [الأنبياء: 76], 
وقال تعالى : « وَلََد نا فى حكُلٍ َم رولا أن أَعَدُوأ لَه وأَجتَنبوأ 
لطَدجُوتٌ © [الأنبياء : 605 أي : ابتعدوا عن الشرك . | 

فهذه الكلمةٌ إذا حمّقها الإنسان وقالها من قلبهِ ملتزمًا بما تقتضيه من 
الإيمانٍ والعمل الصالح, فإنّه يدخلٌ الجنة بهاء قال النبي يكل : «من كان 
شر كلامومن ال ثنيالا إل ه!إلاًالله مَل 
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الحنه)0. جعلنا الله وإيّاكم منهم . 

وقوله: «وأنَّ محمدًا رسول الله؛ أي: تشهدٌ بأن محمّد بن عبدالله 
الهاشميّ القرشيّ العربيَ رَسُولٌ الله» ولم يذكز مَنْ سواه من الرُسل؛ لأنه 
نسح جميع الأديان كل ما جاء به الرسول يكل فإنه ناسح لما قبله من 
الأديان. 

فكلٌ الأديانٍ باطلةٌ ببعثه الرسولٍ عليه الصلاة والسلام» فدينٌ اليهود 
باطل » ودين النّصارى باطلٌ غير مقبول عند الله ؛ لقولٍ الله تعالى : # ومن يِب 
َي لوس ويا فلن يِقبَلَ ِنْه وهو في ارو مِنّ الْخَّسِرينَ» [آل عمران: 89]. 

يتعبون في عبادتهم التي ابتدعوها تعبا عظيمّاء وينصبونَ نَصبًا 
عظيمّاء وكلّ هذا هباءٌ لا ينفعهم بشيء» لن يُقْبلَ منهم . 

وقوله : « وهو في الْآجْرَةَ مِنَ الْكَيِرنَ» فلو رَبحُوا في الذّنيا ما ربحوا 
في الآخرة؛ لأن أديانهم باطلة» فالذين يدَّعون الآن من النّصارى أنّهم 
ينتسبون إلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام-هم كاذبون» والمسيح 
بريء منهم» ولو جاء المسبحٌ لقاتلهم» وسينزل في آخر الزّمان ولا يقبل 
إل الإسلام. فيكسرٌ الصَّلِيب»ء ويقتل الخنزير» ويَضعْ الجزية فلا يقبلها 
من أحدء لا يقبلٌ إلا الإسلام . 

وقوله: «وأنَّ محمّدًا رسول الله أي : إلى الخلق كافّة» كما قال الله : 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب الجنائزء باب في التلقين» رقم(7١١2»)07‏ والإمام أحمد في 
المسند(ه//51؟)2 والحاكم في المستدرك(١/‏ ه”), وصححه على شرطهما ووافقه 
الذهبي . 


ذ الصالح: 
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ل تَبَارَِكَ أ لَرِى رْلَ الْفْرْوَانَ عل عَبَدِو تكن العامة للَعَتلَمِيت دبرا * [الفرقان: ١]ء‏ 


للعالمين كلهم . 

وقال الله تعالى : 8 فل يَتَأَيُّهًا آلنَّ إن رَسُول له يكم جِيكًا 
لِك لو نلك السَمَوتِ ١‏ 1 تا موا بألله ورَسولد 
لبي الذي الى يؤمِث إللَّه وكسيد وَاتَِعُوهُ لَلَكُمْ 
تَمُتَدُوت#» [الأعراف : : 1164]: فهو رسولٌ إلى جميع الخلق . 

وقد اد «أنّه لا يَسْمَعْ بي أحدٌ من هذه الأمّة يهوديٌّ ولا 
نصرانيَ» ثم يموت ولم يؤمنْ بالذي أرسلت به؛ إلا كان من أصحاب 
النار)7؟ . 

ولذلك نحن نؤمنٌ ونعتقدٌ بأن جميع النُصارى واليَهود وغيرهم من 
الكَمّرة كلّهم من أصحاب النّارء لأن هذه شهادةٌ اَن عليه الصلاة 
والسّلام؛ والجنّة حرامٌ عليهم؛ لأنهم كفرة أعداء لله تعالى ولرسلهِ عليهم 
الصلاة والسلامء أعداءٌ لإبراهيم» ولتُوح» ولمحمّدء» ولموسىء 
ولعيسئ» ولجميع الْمُسلٍ عليهم الصلاة والسلام . 

وقوله : "أن تشهد أن لا إله إلا النه؟ مع قوله : "وأو محمّدا سول اللا 
هذان جمعا شَرْطي العبادة» وهما: الإخلاصٌ لله وَالمُبَابَعَةٌ لَوَسُول الله 
كاذ ؛ لأن من قال .لا إله إلا الله أخلصي لله ومن فنهت أن ميحكدًا رسول الله 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يك إلى جميع 
الناس» رقم(197). 
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انبح رسول الله ولم يتَبِع بع سواه . 

ولهذا عدَّ هذان ركنا واحدًا من أركان الإسلام؛ لأنهما يعودان إلى 
شيء واحدء وهو تصحيحٌ العبادات؛ لأنَّ العباداتٍ لا نصح إلا بمقتضى 
هاتين الشّهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله التي يكونٌ بها الإخلاص» وأنَّ 
محمّدًا رسول الله التي يكون بها الاتباع . 

وقوله : «وأن محمّدًا رسول الله يجبُ أن تشهد بلسانك» مقرًا بقلبك» 
أن محمّدًا رسول الله أرسله إلى العالمين جميعًا رحمة بالعالمين» كما قال 
الله : ا 0 [الأنبياء: »]٠١7‏ وأن وس نان 

تم النبيّين» كما قال الله تعالى : ط ما كنَّ محمد با حدر من ريجَالكم و11 

807 [الأحزاب: »]4٠‏ فلا نبي بعده» ومن ادّعى الب 
بعده فهو كافرٌ كاذب» ومن صدّقه فهو كافر. 

00 
دينه ما ليس منه» لوانتل إن اسحاب ابن الذين يندعو لزي شريه” 
الرّسول كَل ما ليس منها إنهم لم يُحَقّقُوا شهادة: أن محمّدًا رسولٌ الله! 
حتى وإن قالوا إننا نُحيّهِ وتَُظَّمه» فإنهم لو أحيُوه تمامً المحبة وعظَّموهُ 
تما أمظ ها نقاموا بين بيه »اول أذخلوا في شريعته تا لبس منها : 

فالبدعة مُعتموتها خقيقة القدح برسول الله يك كأنّما يقول هذا 
المبتدع: إن الرسول كد لم يكمل الدَّينَ ولا الشّريعة؛ لأن هناك ديئًا 
وشريعةً ماجاء بها! 

ثم في البدعةٍ محذورٌ آخرء وهو عظيمٌ جدّاء وهو أنه يتضمَّنُ تكذيبت 
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قول الله تعالى : 8 ألَْوَمَ أَكَمَلْتٌ لَكْمْ دِيتَكم » [المائدة: ]؛ لأن الله تعالى إذا 
كان أكملّ الدين: افمعتاه أنه لا "دين بعدما ججاء به« الرسولُ عليه الضلاة 
والسلام» وهؤلاء المبتدعون شرعوا في دين الله ما ليس منه؛ من تَسْبِيحاتٍ 
وتَهُلِيلاتِ وحركاتٍ وغيرٍ ذلك» فهم في الحقيقة مُكَذَبونَ لمضمونٍ قوله 
تعالى : 8 الوم أَكمَلَتُ لَك ديتَك» . 

وكذلك قادحونّ برسول الله يله مُنَهمونَ إياه بأنّهِ لم يكمل الشريعة 
الكو افا من دللا 

ومن تمام شهادة أنَّ محمّدًا رسول الله أن تَصِدَّقَهُ فيما أَخْبرَ به» فكلّ ما 


صمَّ عنه وجب عليك أن تُصدّق به» وأن لا تعارضَ هذا بعقلكَ وتقديراتِكَ 
وتصرراتك ؛ لأنك لولم تؤمنْ لآ بما صَّدَّق به عقلك لم تكن مؤمئًا حقيقة» 
.بل مُتََعَالِهَواكَ لاآخذًابُهداك» والذي يؤمنٌ بالتسول-عليه الصلاة والسلام- 
حا يقول فيما صّحّ عنه من الأخبار : سَمعنا وآمّا وصدَّقنا. 

أما أن يقول: كيف كذا؟ كيف يكون كذا؟ فهذا غيرٌ مؤمن حقيقة» 
ولذلك بي يُخشى على أولئك القوم الذين يُحَكُمُونَ عقولهم فيما أخبر به 
الرسولٌ عليه الصلاة والسلام؛ لأنهم إن كانوا لا يقبلون إلا بما شهدت به 
عَقُولهِم - وعْقُولهِم لا شك أنّها قاصرةفَإنّهم لم يؤمنوا حقًّا برسول الله يك 
ولم يشهدوا أنه رسول الله يكِِ على وجه الحقيقة م 
الشّهادة بمقدار ما عندهم من التَّشَكٌكِ فيما أخبر به . ٍ 

كذلك من تحقيق يق شهادة «أنّ مجمّدًا رسولٌ الله؛ أنْ لا تَعْلوَ فيه تله 
بمَنِْلة كبر من المنزلة التي أنزله الله إيَاهاء مثل أولئك الذين يعتقدون أن 


الرسول يك يكشف الضرّ» حتى إنهم عند قبره يسألون النبيّ يك مباشرة أن 
يكشفت الضرَ عنهم» وأن يجلب النّهمَ لهم . هذا عُلْدُ في الرّسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وشرلكةٌ بالله عزَّ وجل!! لا يقدرُ أحدٌّ على ذلك إلا الله 
ديكا نوها لل : 

والنّبنُ يك بعده مَته لا يملك لِتَفْسهِ شيئًا أبدًا . 

حتى الصّحابة لما أصابهم القَخط في زمن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ واسُْتسقوا في مسجدٍ الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ما جاؤوا إلى القبر يسألون التسول أو يقولون ادعٌ الله لنا أو اشفع 
لنا عندالله حتى ينزل الغيث . قال عمر يدعو الله : «اللهم إنا كنا نتوسَّلٌ إليك 
بنبيّنا يك فتسقيناء وإنا نتوسّلٌ إليك بِعَمٌ نبيّنا فاسْقنًَا2'70» ثم أمرٌ العباسَ أن 
يقومٌ ويدعو الله تعالى بإنزالٍ الغيث . 

لماذا؟ لأنَّ النبي بَكلِِ مَيّتْ لا عَمَلَ لهُ بعد موته. هو الذي قال: «إذا 
مات الإنسان انقطع عنه عملة إِلآَ مْنْ نّلاثةٍ: إلا من صدقةٍ جارية» أو عِلّمِ 
يُتتفخ به أو ولد صالح يدعُو ل04”" . ْ 

فالنبئٌ يلع بنفسه لا يملك شيئاء لا يملك أن يدعو لك وهو في قبره 
أبدًا. فمن أنزلَهُ فوق مَنْْلتِهِ التي أَنْرَلَهُ الله فإنّه لم يحقّقْ شهادة «أن محمّدًا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاستسقاء؛ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء 
رقم(١١1١1).‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» 
رقم(1571). 
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رسولٌ الله» بل شهدَ أن مُحمّدًا رب مع الله نعُودْ بالله؛ لأن معنى كونه رسولاً 
أنةاعية لظ تقد وزسوك اكد نحن في صلاتنا كلّ يوم نقول: «أشهد 
لذ ]له إلا اشوان محكةا عيدة رميز ل / 

فهو عبدٌ كغيره من العباد مَرْبُوبء والله هو المعبود عزَّ وجل وهو 
الرمِة. 

إِذَا نقولٌ لهؤلاء الذين نجدهم يغلونَ برسول الله كَلِْ ويُتزلونه فوق 
منزلته التي أنزله الله نقول لهم: إنكم لم تحقّقوا لا شهادة أنْ لا إله إلا 
الله ولا شهادة أنَّ محمّدًا رسول الله . 

فالمهدٌ أن هاتين الشّهادتين عليهما مدارٌ عظيم» كل الإسلام فهو 

لذلك لو أراد الإنسانٌ أن يتكلم على ما يتعلّنُ بهما مَنْطوقًا ومفهومًا 
ومَضمونًا وإشارة لاستغرق أيامًا!» ولكنْ نحن أشرنا إشارة إلى ما يتعلق 
بهماء ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإيّاكم ممن يحقّقهما عقيدة» وقولاً» 
وفعلاٌ! 

الركن الثاني : لقا 

الصلؤة كيت ضلدة لأنها صلةٌ بين العبّد وبين الله فإنّ الإنسانَ إذا 
قام يُصلَّي فإنه اجن ربّه ويحاوره» كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبيٌ يَكِةِ أن الله سبحانه وتعالى قال: 
«قسمت الصّلاةً بيني وبَيّن عبْدِي نصفين» ولعبدي ما سألء فإذا قال: 


7 


« الحم ينه رب الْمَلَمِيَ» قال الله تعالى : حَمِدني عبدي» وإذا قال: 


باب المراقبة 


7 0 ثنى علي عبدي ب د وإذاقال:ٍ 007 


سس جو سير 


» قال 00 0 فإذا ا 
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« هرا لآ لمهم © صوط لذ أنعمت علتهم غير 


| -ث-_ بير 


2ح ساح لير 


لْمعْضُوب عَلِن ولا 926 4 قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما 
ل 

فتأملٌ مُحَاوَرة ومُتَاجاة بين الإنسانٍ وبين ربّه» ومع ذلك فالكثِيرٌ منّا 
في هذه المُناجاة مُعْرِضٌ بقلبه» تجدهٌُ يتجوّلٌ يميئًا وشمالاً» مع أنه يُناجي 
مَنْ يعلمُ مافي الصّدور عرّ وجل . وهذا من جهلنا وغفلتنا. 

فالواجبٌ علينا ونسأل الله أن يُعِيئَنَا عليه أن تكونٌ قُلوبُنَا حاضرة في 
حالٍ الصّلاة حتى تبرأ ذمّتنا وحتى ننتفع بها؛ لأن الفوائد المترتبة على 
الي ع ا ب ا 0 
#إرك الصّكلؤة سنح عن الفحسساء كس وَالَْكرٍ 4 [العنكبوت لاسو ذل 
يأتر تي الإنسان ويُصلَّي فلا يجدٌ في قلبه إنكارا لمنكرء أو عرفا لمعروف 
زائدًا عما سبق حين دخوله في الصلاة . يعني لا يتحوّكٌ القلبُ ولا يَسْتَفِيكٌ 
لأنَّ الصّلاة تَاقصة» هذه الصلاة هي أعظمٌ أركانٍ الإسلام بعد الشّهادتين. 

وقد فرضها الله عر وجل على نبيّه محمد يك بدون وَاسطة من الله 
إلى الرسول» وفرضها عليه في أعلى مكانٍ وَصَّلَهُ بَشّره وقَرّضها عليه في 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(790). 
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-) (>> 


أشرفي لِيْلةٍ كانت لرسول الله بلِ وهي ليلة المعراج» وفرّضها عليه خمسينَ 
صلاة في اليوم والليلة» فهذه أربعة أمور : 

أولاً: لم يكن َرْضّها كفرض الزكاة والصّيام والحجّ» بل هو من الله 
تعالى مُباشرة إلى الرّسول عليه الصلاة والسلام . 

ثانيًا: من ناحية المكانٍ فهو في أعلى مكانٍ وَصَلَّ إليه الببشر» تَفُرض 


على النبيّ يك وهو في الأرض . 
ثالثًا: من ناحية الزَّمانِ في أشرف ليلةٍ كانث لرسولٍ الله يكِ وهي ليلة 
المعراج . 


رابعًا: في الكمّية: لم تَفْرَضْ صلاة واحدة؛ بل خمسون صلاة» مما 
َدّنُ على محبّة لله لهاء وأنه يحت من عبده أن يكونّ دائمًا مشغولاً به . 

ولكنّ الله جعلَ لكلّ شيءٍ سببّاء لما نزلَ الرسولٌ ‏ عليه الصلا 
والسلام ‏ مُسَلَّمَا لأمر الله قانعًا بفريضة الله ومرَ بموسى ‏ عليه الصلا 
والسلام ‏ وسأله موس : ماذا فرض الله على أَمتك؟ قال: #خمسين صلاءٌ 

في اليوم والليلة»؛ قال: إِنَّ أمّتكَ لا تطيق ذلك» ني جرّبت الناسَ قبلك 
وعالجتٌ بني إسرائيل أشي المعالجة» اذهب إلى رتك وابآله أن يَخَففي 
عن أمتك!'''» فذهب إلى الله؛ وجعل يتردَّدُ بين موسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وبين الله عر وجلّ_حتى جعلها الله خمسّاء لكنّ الله بمّهِ وكرمه- 


0 
و 
ن 


)١(‏ جزء من حديث طويل أخرجه البخاري؛ كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة صلوات 
الله عليهم» رقم(/2)5501 ومسلمء كتاب الإيمان. باب الإسراء برسول الله يله إلى 
السماوات وفرض الصلوات» رقم(177). 
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وله الحمدٌ والفضل - قال: هي خمسسٌ بالفعل» وخمسونٌ في الميزان» 
وليس هذا من باب قبيلٍ الحَسّنة بعشر أمثالهاء بل من باب قبيلٍ الفعلٍ 
الواحدٍ يجزىء عن خمسينَ فعلاً. فهذه خمسُ صلواتٍ عن حَمْسِينَ 
صلاة. فكأنّما صلينا خمسينَ صلاة» كل صلاة الحَسَنةٌ بعشر أمثالها؛ لأنه 
لو كان هذا من باب مُضَاعفَةٍ الحَسّناتٍ لم يكن هناك فَرْقٌ بين الصَّلواتِ 
وكوك لكوع عاش عفر يك عأكنا هناك سين جاواه الا 
هي خمنٌ في الفعلٍ وخمسونّ في الميزان» وهذا يدل على عِظَمٍ هذه 
الصلوات» ولهذا فرضها الله - سبحانه وتعالى - على عباده في اليوم 
والليلة خمسّ مرّات لابدَّ منها. لابد أن تكون مع الله حَمْس مَرَات تناجيه 
في اليوم والليلة . 

لو آذ الخداافق الناين خمل لا تكايلة كدعوو الجارف وي كات 
باليوم لعَدََ ذلك من مناقبه ولفرحَ بذلك وقال: كل يوم أجالسٌ الملكَ 
خمسّ مرات! 

فأنت تناجي مَلِكَ الملوك ‏ عر وجل في اليوم خمسّ مرّاتٍ على 
الأقلّء ا ل د 

وقول النبى كله : «وتقيم الصّلاة» يعني : تأتي بها قويمة تامّة ؛ 
وأركايها وواجباتها. 

: فمن أهم د شروطها: الوقت : لقولٍ الله سبحانه : ## إِنَّ ألصَّلَوْةٌ كانت ع1 
لْمُؤّمِنيرت كنبا عَوَفُوصَا» [النساء: .]٠١‏ 


شياتت 


وإذا كانتِ الصلواثٌ حَمْسًا فأوقائها خمسةٌ لغير أهل الأعذار» وثلاثةٌ 


6. 
و 
03 


بشرُوطها 
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عد( )6 
لأهلٍ الأعذارٍ الذين يجورٌ لهم الجمع» فالظهرُ والعصرٌ يكونٌ وقتاهُمًا وَقْيَا 
واحدًا إذا جازٌ الجمع؛ والمغرب والعشاءً يكونٌ وَقْتَاهُما وقنًا واحدًا إذا 
جاز الجمع. هذان وقتان. والفجر وقثٌ واحدء ولهذا قصلها الله عزَّ 
وجل : #أَقِوِ ألصَّلرةَ دلوك آلضَّمِس إِل عَمَقٍ الَيَلٍ وَفُرءَانَ ألْفَجَرّ © [الإسراء: 
ولم يقلّ: لدلوكِ الشمس إلى طلوع الفجر! بل قال: إل عَسَيٍ 
نَل وغسقٌ الليل يكونُ عند مُنْتَصَفْهء لأن أشدّ ما يكونٌ ظلمةً في الليل 
مف الجزه 1ن محعف | اللن هن اع ها كر المي عن النقل 
التي فيها هذا المتتصفء ولهذا كان القول الرَاجِحٌ أن الأوقات خمسةٌ 
كما يلي : 

- الفجرٌ من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق‎ ١ 
- إلى أن تطلم الشمس.‎ 

وهنا أنبله فأقول: إن تقويم أمٌ القرى فيه تقديمٌ حََمْسٍ دقائق في أذانٍ 
الفجر على مدار السّنة» فالذي يُصَلَيٍ أوَلَ ما يدن يعتبز أنه صِلّئ قبل 
الوقت» وهذا شيءٌ اختبرناةٌ في الحساب الفلكيّ» واختبرناه أيضا في 


ظ فلذلك لا يُعتمدٌُ هذا بالنُسبةِ لأذان الفجر؛ لأنة دم الل مين له 
خطيرةٌ جدَّاء لو تكبّرُ للإحرام فقط قبل أن يدخلّ الوقثُ ما صحَتْ صلاتك 
وما صارث فريضة: وقد حدثني أنامٌ كثيرونٌ ممّن يعيشون في الْبرٌ وليس 
حَوْلهم أنوار» أنهم لا يشاهدون الفجر إلا بعد هذا التقويم بئلثِ ساعة» 
أي : عشرينّ دقيقة أو ربع ساعة أحياناء لكن التَّقَاوِيم الأخرى الفلكيّة التي 
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بالحساب بَيِنها وبين هذا التَّويم حمسن دقائق . 

على كلّ حال: وقثُ صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني - وهو 
البياضٌ المعترض- إلى طلوع الشّمس . 

؟ - الظهر من رَوَالٍ الشمس إلى أن يصيرٌ ظلُ كلّ شيءِ مثله» لكن بعد 
أن تخصم ظلّ الزوال؛ لأن الشمسَ خصوصًا في أيّام الشتاءِ يكونٌ لها ظلّ 
نحو الشّمال» هذا ليس بعبرة» بل العبرة أنك تنظرٌ إلى الظلّ ما دام ينقصُ 
فَالشَّمِسُ لم تَزُّلء فإذا بدأ يزِيدٌ أَذْنّئ زيادة فإنَّ السَّمسَ قد زالت؛ فاجعلٌ 
علامةً على ابتداءِ زيادة الظّل: فإذا صارَ ظلٌُ الشيءِ كطوله خرج وقتٌ 
الظهر ودخل وقثٌ العصر. 

- ووقتُ العصر إلى أن تَصْفْرَ السَّمسسُ والضّرورة إلى غروبها . 

؛ - ووقثٌ المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفقٍ الأحمر» 
وهو يختلف؛ أحيانًا يكونٌ بين الغروب وبين مغيب الشَّفْقٍ ساعةٌ وربع» 
وأحيانًا يكون ساعةٌ واثنتين وثلاثِينَ دقيقة» ولذلك وقتُ العشاءٍ عند النّاس 


الآن لا بأس به واحدة ونصف )١,70(‏ غروبى. 

4 وقث العشاء من خروج وقت المغرب إلى منتصف الليل . بمعنى 
أنك تقدّرٌ ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ثم تنصفه. فالنصف هو 
مُنتتهى صّلاة العشاء . ويترئَبُ على هذا فائدة عظيمة : 

لو طَهّرتٍ المرأة من الحيض في الثُلثِ الأخير من اللّيل فليس عليها 
ضلاة العشاء ولا المغرت؟ لآنها طهرت بعد الورقتك. 


شرح رياض الصالحين 
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ولد لتك مح بعلم مو حلايت عبدالله ين عتتزق بن الخاضي أن 
النبيَ عليه الصلاةٌ والسلام ‏ قال: «وقْتُ العشاء إلى نضف القّيل:0" . 

والض عن رسرل للد كو ورت يان على انزوقت المساء يمنة إلى 
طلوع الفجر أبدَاء ولهذا فإن القولٌ الراجحٌ إلى نصف الليل» والآية 
الكريمةٌ تدلٌ على هذاء لأنه فصل الفجرَ عن الأوقات الأربعة # أَقِوِ الصَّلوةَ 
دلُو آَلشَّميس4 أي : زوالها ل إِلَعَمَقٍ أَلّلِ4جمم الله بينها لأنها ليس بينها 
فاصل»؛ فمن ساعة خروج الظهر يدخلٌ العصر» ومن ساعة خروج العصر 
يدخلٌ المغرب» ومن ساعة خروج المغرب يدخلٌ العشاءء أمّا الفجرٌ 
فقال: # وَفَرَءَانَ ألْمَجَرِ إِنَّهرءَانَ لْفَجِرِ كامح مَشجودًا4 [الإسراء: 78]: فالفج* 
لا تتصلٌ بصلاة لا قبلها ولا بعدهاء لأن بينها وبين الظهر نصففُ النهار 
الأوّل» وبَيْنها وبين صلاة العشاءِ نصفث اللّيل الآخر. ْ ْ 

واعلم أنَّ الصَّلاة قبل دخولٍ الوقتٍ لا تقبل حَتَّى لو كير المضلن 
تكبيرة الإحرام ثم دخل الوقت بعد التكبيرة مباشرة» فإنها لا تقبل على أنها 
فريضة ؛ لأن الشيء الموئَّتَ بوقتٍ لا يصحٌ قبل وقته؛ كما لو أراد الإنسان 
أذ يضوم قبل زمضات ولو بيو بزاتعة فإنه لا يجرئة عن رمضان "كل للك لو 
0 ة الإحرام قبل دخول الوقت فإِنّ الصلاة ة لا تقبل منه على أنها 
فريضة» لكنْ إِنْ كان جاهلاً لا يَدْري صارث نافلة ووجب عليه إعادتها 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» .باب أوقات الصلوات الخمس» 
رقم(؟51). ش 
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فريضة أنا إذا صلاها بعد الوقت فلا يَخُلو مِنْ حالين : 

| - إِمَا أن يكون مَعْذُورا بجهل» أو نسيان» أو نوم» فهذاَقْبلُ منه . 

الحهل : مث أن لا يعْرفَ أن الوقت قد دخل وقد خرج» فهذا لا 
شيء عليه فإنه يُصَلي الصَّلاةَ امكل رس مد يقترن 

وواليياة: مثل أن يكون الإنسانٌ اشتغل بشغلٍ عظيم أشغله وألهاة 
حتى خرج الوقت. فإنَّ هذا يُصَليها ولو بعد خروج الوقتء والنُومُ كذلك, 
فلو أن شخصا نام على أنّه سيقومٌ عند الأذان» ولكن صار نومه ثقيلاً فلم 
يَسمّع الأذان» ولم يسمع المنبّ الذي وَضعهُ عند رأسه حتى خرج الوقت» 
فإنّه يصلي إذا استيقظ» لَقولٍ الرسول عليه الصلاة والسلام : : "مَنْ نام عن 
صلاة أ نَسِيَهًا فَليِصَلَها إذَا ذَكرَهاء لا كقّارة لَهًا إلآّذلك)0" . 

ب - فأما الحالةٌ الثّانية : فأنْ يُوْخَُّرَ الصّلاة عن وقتها عمدًا بدون عذرء 
انق الغلماء على أنه آم وعَاصٍ لله تعالى ورسولهء يكهِ. 

قال قيض العلماة 0 نسأل الله 
العافية!» فالعلماء متفقون على أنه إذا أَخَرَ الصلاة عن وقتها بلا عذْرٍ فإنه 
آثمٌ عاص » ولكن منهم من قال إنه يكفر» ولكن الجمهور وهو الصحيح - 
أنه لا يكفرء ولكن اختلفوا فيما لو صلاّها في هذه الحال» يعني: بعد أن 
أخرجّها عن وقتها عَمْدَا بلا عذر ثم صلئ» فمنهم من قال: إنها تقبل ‏ أي 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء 


رقم(/ا09), ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» 
رقم(585). 
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صلاته ‏ لأنّه عاد إلى رشده وصوابه؛ ولأنه إذا كان الناسي تقبل منه الصّلاة 
بعد الوقتٍ فالمتعمّد كذلك. ولكنّ القولَ الصَّحيمَ الذي تُوَيّدهُ الأدلّة أنّها 
لا تب منه إذا أجَّرها عن وقتها عَمْدًا ولو صلَّى ألف مرّة» وذلك لقولٍ النبيّ 
عليه الصلاة والسلام: «من عَمِلَ عَمَّلاً لَبْسَ عَليْه أمْرنَا فَهُوَ رَ2'()5 يعني 
مردودٌ غيرُ مقبولٍ عند الله وإذا كان مردوذا فلن يُقْبِلَ» وهذا الذي أخرج . 
الصّلاة عمدًا عن وقتها إذا صلاّها فقد صللّها على غير أمر الله ورسوله؛ فلا 
تقيل مله 

وأما المعذورٌ فهو معذور؛ ولهذا أمرَهُ الشَّارِعٌ أن يُصَلَيّها إذا زالَ 
عُذْرهء أمَا مَنْ ليس بمعذور فإنّهِ لو بقي يصلي كلّ دهره فإنها لا تقبلٌ منه 
هذه الصلاة التي أخرجها عن وقتها بلا عُذرء ولكنْ عليه أن يتوب إلى الله 
ويستقيم» ويكثرٌ من العمل الصّالح والاستغفار «ومَنْنَابَ تاب الله عَليه) . 

الشّرط الثاني من إقام الصلاة : الطّهارة, فإنه لا تقبل صلاة بغير 
5 قال النبيئٌ عليه الصلاةٌ والسلام : «لا تُقبل صلاهٌ أحَدِكُم إذَا 00 
حَتَّى يتوضأ»””. فلابدَ أن يقوم الإنْسانٌ بالطّهارة على الوجْه الذي أَمِرَ به؛ 
فإن أحدث حدثًا أصغرّ مثلّ: البولٍ والغائط والرّيح والنّوم وأكلٍ لحم 
الإبل» فإنّه يتوضاً. 


.)١9( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
2)١7ه(مقر زفق أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب لا" تقبل صلاة بغير طهور.‎ 
ومسلمء كتاب الطهارة» باب الطهارة للصلاة» رقم(110).‎ 
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وفروض الوّضوءٍ كما يلي : 

غسلٌ الوجه. واليدين إلى المرفقين» ومَسْحٌ الرّأس» وغسلٌ الرجلين 
إلى الكعبين» كما أمر الله بذلك في قوله : يكبا الَدَح ءَامَنُوا ذا فُمَثُم 
ِل اَلصَلوة َأَعْسِلُوأ وَجوهكْم وَأْيْدِيَكُمْ إل الْمرَافقٍ وأمسحوأ برموسيكم 
وَأَبْجْلَحكُم إلى الكعين 4 [المائدة: 1]. 

ومن الرأس : الأذنان» ومن الوجه: المَضْمَضِهٌ والاسْْسَّاقُ في الفم 
والأنف» فلابدٌ في الوضوءٍ من تطهير هذه الأعضاءٍ الأربعة» غسل في 
ثلاثةٍ ومسح في واحد. 

وأما الاستنجاء. أو الاستجمار: فهو إزالةٌ النجاسة» ولا علاقة له 
بالوضوءء فلو أن الإنسان بال أو تَعْوّط واسْتَنْجَئْ ثم ذهب لشغله؛ ثم دخل 
الوقت؛ فإنه يتوضاً بتطهيره الأعضاءً الأربعة» ولا حاجة إلى أن يستنجي» 
لآن الاستنجاء إزالةٌ نجاسة» متى أزيلت فإنه لا ممَادُ القسل مده ثانية ؛ :إلا 


اميت اده 

والصحيح: أنه لو نسيّ أن يستجمرّ استجمارا شرعيًا ثم توضأء فإنَّ 
وضوءه صحيح ؛ لأنه ليس هناك عِلاقةٌ بين الاستنجاء وبين الوضوء . 

أما إذا كان مُحْدِنًا حَدَنًا أكبر مثلّ الجنابة فعليه أن يَعْتَسلء فيعمّه 
جميعٌ بدنه بالماء؛ لقوله تعالى : « ون كُنحُمَ جَتْبَا و4 [المائدة: <]. 
ومن ذلك: المضمضة والاستنشاق؛ لأنهما دَاخلان في الوجه؛ فيجبٌ 
لطي هنا كنا يحت بطي اهدي والكة واللحية : 

والغسلٌ الواجبُ الذي يكفي أن تعْمٌ جميم بدنك بالماء» سواء بدأتَ 
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باليّأس أو بالصّدرٍ أو ِالظَّهِرِ أو بأسفل البَدَنْء أو انغمست في بركةٍ 
وخرّجت منها بنيّة الغسل . 

والوضوء ٠‏ في الغسلٍ سْنّةَ وليس بواجب» وق أ فرعا ان 
يغتسل » 0 مَرَة ثانية؛؟ لأنه لم يثبث عن 
النبيّ عليه الصلاة والسلام أنه توضاً بعد اغتساله . 

فإذالم يجدٍ الماء» أو كان مريضا يَحْشَئْ من استعمال الماء» أو كان برد 
ل ل ا ل 

حت اوعق صدر اوج اعت وتم بن ابيز ان لققةم ثم ألِنْسَاءَ فلم يحدوا ما 
للاسرة ذا طيبا قامسحوأ يوجُوه حك وَلْدِيكْ يِنذُ4 [المائدة: 5]. 

فبيّن الله حال لوو امرض أنه و فس 

افر 

ما خوف البرد فَدَلِيلهِ قصّةُ عمرو بن العاص رضي الله عنه: «أنَّ النبي 
كل بعئه في سريّة فأجنب» فتيمّم وصلّى بأصحابه إمامًا . فلمًا رجعوا إلى 
النبيّ َك قال له : يا عمروء صَلَيتَ بِأصْحَابكَ وأنتَ جُدْب؟ قال : نعم يا 
رسول الله! ذكرتث قول الله تعالى: (آالنرا اكه را أله كان بكم 
رَحِيمَا# [النساء: 79]: وخفث البرد فت كيت صعيدا طيئا قس 20 

َأ الي يكل على ذلك ولم يمره بالإعادة؛ لأن م حاف الصرر 
كم فيه الضور لكن بشرط أن يكون الخوف غالبًا أؤْ قاطعاء أمَا مُجوّد 


2-2 


)001 أخرجه أبوداود موصولاً. كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ 
رقم( 277). قال الحافظ في الفتح :)051/١(‏ وإسناده قويٍّ . 


باب المراقبة ١‏ 
اش _ وض *ُ727 سس اك لوعو مم 


الوق نهدا لعريبني», 

واعلم أنَّ طهارة التَّيكُمٍ تقومٌ مقامّ طهارة الماءء تقض ]ليها 
تنتقضٌ به طهارة الماءء أو برّوال العّذْر المبيح للتيمم» فمن تيمم لعدم 
وجود الماء ثم وجده فإنّه لابدَ أن يتطهّرَ بالماء» لأن الله تعالى إنما جعل 
اليَّرَابَ طهارة إذا عُدِمَ الماء. وفي الحديث الذي أخرجَّهُ أهلّ السّنن عن 
أبي هريرة» عن النبيٌ يكل أنّه قال: «الصَّعيدٌ الطيّبُ وصُوءٌ المُسْلم ‏ أو قال 
طهُور المسلمو! ِنْ لم يجدٍ الماءً عَشْرَ سنين» فإذا وجدّ الماءَ فليمسّه بشرئه 
فإنَّ ذلك خيث 000 


”هه 


ل ل 0 حصين الطّويل» في قصَّةٍ قصة 
0 ا 2 ,. # ايه »* 

الرجلٍ الذي اعتزلٌ فلم يصل مع النبيّ بك فسأله فقال : اما منعكٌ أن تُصلَ 
مَعن)؟ قال : أصابتني جَنَابَة ولا ماء» فقال: عليك بالصّعيدٍ فإنه يكفيك . ثم 
حَضَر الماء فأعطى النبئئٌ يك هذا الرجلّ مَاءٌ وقال: أَفْرغْهُ على نفسك» أي 
اغتسل به. فدلٌ هذا على أنه إذاوٌّجِدَ الماء بَطْلَ التَيَهُم» وهذه ولله الحمد 
-قاعدة حتى عند العامّة» يقولون: «إذا حضر الماءٌ بَطْلَ التَّيِمم) . 

أما إذا لم يحضر الماءٌ ولم يَزْلِ العذرء فإنه يقومٌ مقامَ طهارة الماءِ ولا 

٠. 0 7‏ 7 2-7 8 7 و 50 22 
يبطل بخروج الوقت» فلو تيمّمَ الإنسان وهو مسافرٌ وليس عنده ماء وتيمّم 


' أخرجه أبوداود؛ كتاب الطّهارة» باب الجنب يتيمم» رقم(5**) 777)» والترمذي»‎ )١( 
كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماءء رقم(4؟١)»2 وقال:‎ 
وصحكّحه‎ 2))١8٠ .166 ١149 .١57/0(دنسملا حسن صحيحء والإمام ايل في‎ 
١ الألباني كما في صحيح الجامع رقم(1753).‎ 
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جدرن 0 


لصلاة الظّهِر مثلاً» وبقيّ لم يُحْدٍ يُِث إلى العشاء فإنه لا يرم إعادة التيمم ؛ 
ا ا لأنه طهارة شرعية» كما قال الله في 
القرآن الكريم : «فَأمسَحُوا يشجوحِ حك وَأدِيِكْ مِنْذُمَايرِيدُ أنه يبل 
عَْكَِحكُم ين حَرَّج كن ري ل ركم [المائدة : 15 فبينَ الله أن طهارة 
الْعِيم طهارة . وقال الرسول ككلِلِ: «جْيلت لي الأرضٌ مَسْحِدًا 
00 2 بفتح الطاءء أي أنها تطهّر: «فأيما رَجلِ من أمّتي أذركتة 

لصَّلاةٌ فليصل» . ٠‏ وفي حديث أو ا(فعندَة مَسحده ووو ا 
0 

هذا من الأشياء المهمّة في إقامة ة الصَّلاة الميحافظة عل الطياوة: 

واعلح أنَّ من المحافظة على الطهارة: إزالةُ النّجاسة من ثويكَ 
وبدنك . ومُصّلدك الذي تُصَلَّي عليه . فلابدٌ من الطهارة في هذه المواضع 
الثلاث: البدن» والثوب, والمُصَلَى . 

١‏ - أما الثوب فدليله: أن النبي يل أمر النساء اللاتي يُصَلْينَ في ثيابهن 
و يحضي بهد الاب أن تيل المرة الم اذي أصابها من العيض من 
ثوبهاء تحكّه بظُفْرها ثم رة تقرصه بأصبعيها الإبهام والسّبَابة ثم تغسله””", 
ولمًا صلّى ذات يوم بأصحابه وعليه نعاله حَلَمَ نعليه فخلمٌ التَامِنُ نعالهم 


)000( تقدم تخريجه ص .)93١18(‏ 

(6) هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد في المسند(0/ 118). 

قرف أخر جه البخاري» كتاب الحيض » باب غسل غسل دم المحيض » رقم( ؤروة ومسلم» 
كتاب الطّهارة» باب نجاسة الدَّم وكيفية غسله» رقم(91؟). 


باب المراقبة 
اي 110 ]) ست 


فلما سلَّم سألهم لماذا خلعوا نعالهم!؟ قالوا: رأيناكَ خلعت نعليك فخلعنا 
نعالناء فقال: «إن جبريلَ أتاني فأخبرني أنَّ فيهما قَذرًاه"''» فدلّ هذا على 
اك ا اه 
أما المكان : فدليله أنَّ أعرابيًا جاء قبال في طائفةٍ من المسجدء 

اي ل ل 
الجهل ‏ فصاح به النّاس وزجروهء ولكن الرسول كله بحكمته نهاهم 
وري . فلما قَضئ بَوْلَهُ دعاهٌ النبيئٌ كَل وقال له : «إنَّ هذه المساجد 
لا تَصلحٌ لشيءٍ من هذا البولٍ ولا القذر, إنما هي لذكر الله عرِّ وجل» 
والصَّلاةِ» وقراءة القرآن»”"": فقال الأعرابي : «اللّهُمَ ارحمني وا 
ا ل - عليه الصلاة والسلام 
- فكلَّمَهُ بلطفء فظن أن الحمة ضيّقةٌ لا تنَعٌ للجميع» وقال: «اللهم 
شما ومة ا را ترح دنا 10 

ويُذكر أن الرسول يَكلِلةٍ قال له : «لقد حجرت واسعًايا أخا العرب)9) 
وأمر النبيٌ - عليه الصلاة والسّلام أن يُصّبٌّ على البولٍ ذَنُوبِ”من ماء» مثل 
الذلو» لتَطهر الأرض: 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الصّلاة» باب الصلاة في النعل» رقم(500)» والإمام أحمد في 
المسند (”/ 273١‏ ؟97). 

(؟) هذه الرواية عند مسلمء كتاب الطهارة؛ باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات 
إذا حصلت في المسجدء رقم(180). 

(”) دعاء الأعرابي ورد النبي كَكئةِ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس 
والبهائم. رقم(١١1١1).‏ 


شرح رياض الصالحين 


دود )6 


- وأما طهارةٌ البدن: فقد ثبتَ في الصّحيحين من حديثٍ عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما - أن الرسول يَكِ مرّ بقبرين فقال : : «إنّهُما لبُعذَبَانِ 
وما يُعَذَّبانِ في كبير:» أمَا أحذهما فكان لا د يستترٌ من بوله؛ وفي رواية : لو 
يستبرىءٌ من البوك» وأمًا الآخَرُ فكان يمشي بالدّميمة)” "والفادياه 

فدل هذا: على أنه لا بدّ من التَنَزّهِ من البول . وهكذا بقيّةُ النجاسات» 
لوالو ترم أن الاقسال في الو رسي ع تيدرو لمي همه ا لبا 
فهل يتيمّمُ من أجل صلاته في هذا الثوب؟ 

لا يتيْمّم» وكذلاك لو أصاب بدنّهُ نجاسة رجله أو يده أو سَاقِهِ أوذراعه 
رحني ليذ رات عد ما سه وإله لالبتيتمة ال التيام نما عرقي 
طهارة الحدث فقطء أمّا النجاسة فلا يتيمّمٌ لهاء لأن النجاسة عينٌ قذْرة 
ا 0 
والله اعلم . 

أحكامٌ المسح على الحُمّين والجبيرة : 

سيق أن الطيانة نعلت بأربعة أعضاء من البدن» وهي: الوجهء 
واليدان» والرأسء والرّجلان. فأمًا الوجه فيُغسل» وأما اليدان فتغسلان» 
.وأما الرأسُ فيُمسح» وأمًا التجلان فَتُعْسِلانٍ أو تمسحان. اثنان يُغسلان» 
وواحدٌ يُمسح» وواحدٌيُغسل أو يُمسح! 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب من الكبائر أنه لا يستتر من بوله» رقم(7١2)5‏ 


ومسلم» كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منهء 
رقم(؟59). 


باب المراقبة 


أمَا الوجه فلا يمكنٌ أن يُمْسَّحَ إلا إذا كان هناك جبيرة» أي : لزقةٌ على 
جرح وما أشبة ذلك . 

فلو أن إنسانًا غطّى وجهّهٌ بشيءٍ من سّموم الشّمْسٍ أوْ غيره فإنه لا 
يمسحٌ عليه» بل يُِيلُ الغطاءً ويغسلٌ الوجه . إلا إذا كان هناك ضرورةٌ فنّه 
يَمْسحٌ ما غطى به وجهّهُ على سبيلٍ البدل من العَسل . 

وأمًا اليدانٍ فكذلك لا تمسحانء بل لايد من غسلهما إلا إذا كان هناك 
ضرورة؛ مثلٌ أن يكونّ فيهما حساسيةٌ يضرها الماء وجعلٌ عليهما ثقافة؛ 
أو لبس قُمَارَيْنِ من أجل أن لا يأتيهما الماء» فلا بأس أن يمسحّ مسح جبيرة 
للضرورة. 

- وأمًا الرأس فيُمسح» وطهارته أخفثٌ من غيره» ولهذا لو كان على 
رأس المرأة حنّاء مُليّد عليه أو لبد المحرمٌ رأسّهُ في حالٍ إحرامه كما فعل 
البق هليه الضلاة السام - قإنه يمني اعذ] المائة ولةااجة إلى أن 
يُزيله . 

- أمّا اليّجُلان فتغسلان وتُمسحانء ولهذا جاء القرآنُ الكريم على 
وجهين في قراءة قوله تعالى: «وأرجلكم» بالفتح والكسر. ففي قراءة 
وأ رجلكم» وفي قراءة #وأرجلكم» : 

أمَا قراءة الكسر أرْجلكم» فهي عطمًا على قوله: لوامْسَحُو 
برُؤوسكم4» أي : وامسحوا بأرجلكم . 

وأمًا النصبُ «اوَأرْجلكم» فهي عطفًا على قوله تعالى: ظاغْسِلُوا 

وجوه كم 4 يعني : واغسلوا أرجلكم . 
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ولكن متى تُمْسّح الرّجْل؟ 

تُمسحٌ الرّجلُ إذا لبس عَليها الإنسان جَوارب أو حُمّين. 

الجوارب : ما كان من القطن أو الصوف أو نحوه. 

والحفّان : ما كان من الجلد أو شبهه. فإنّه يمسحٌ عليهماء لكن 
بشروط أربعة : 

الشرط الأول : الطّهارة : أي : طهارة الحُمَّين أو الجوربَيْن» فلو كانا 
من جلدٍ نجس فإنّه لا يصحٌ المسحٌ عليهما؛ لأن النّْجنَ خبيثٌ لا يتطهّر 
مهما مسختة وغسلته . 

أما إذا كانتا متنجستين» فمن المعلوم أن الإنسانَ لا يصلي فيهماء فلا 

الشرط الثاني : أنْ يَلبَسهما على طهارة بالمّاء : 

فإن لبسهما على تيمم فإنّه لا يمسحٌ عليهما. فلو أن شخصًا مُسَافِرًا 
لبس الجواربة على طهارة تيكم ثم قدم البلدَ له لا يمسحٌ عليهما؛ لاله 
لبسهما على طهارة تيجّم» وطهارة التيمّم إنما تتعلقٌ بالوجه والكمّين» 
علاقة لها بالّجلين . 1 

وعلى هذا يكونُ الشَّرطٌ مأخوًا من قولٍ النب يك للمغيرة بن شعبة 
إن أذْخَلتهمًا طاهِر م ١‏ 

الشرط الثالث : رن اع ا 


دق تقدم تخريجه ص .)١١١(‏ 
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العْسلٌ فلا تُمسحٌ فيه الحُمَّان ولا الجوارب» بل لابدٌ من خلعهما وغسلٍ 
الركلوه نلو #احغلى الا تدان جا لزنه لا يكن أن مشي علو تيو 

الشرط الوابع : أن يكونّ في المدة المحدّدة شرعًا: وهي يومٌ وليلةٌ 
للمقيم؛ وثلاث بم للمسافر. تبتدىء من أُوَّلٍ مرّة مَسْح بعد الحَدثْء أمَا 
م قبل المَسْح الأوّلٍ فلا يُحسبُ من المدّة. 

فلو مُرضصَ أنَّ شخصًا لَيِسهًا على طهارة في صباح اليوم الثلاثاء» وبقي 
إلى أن صَلَّى العشاء في طهارته» * ثم نام في ليلةٍ الأربعاء» ولمّا قامّ لصلاة 
الفجر مسحء فيوم الثلاثاء : لا يُحْسب عليه؛ لأنّه قبل المَسُّح» بل يُحسبٌ 
عليه من فجرّ يوم الأربعاء» لأن حديث عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه - 
قال: «جعل رسول الله كَلِ ثلاثة أيّامِ ولياليهنَ للمسافرء ويومًا وليلة 
000 5 
00 صفوان بن عسال: «كان رسُول الله يِ يأمرنا إذا كنا سَقَرًا ألا 
تزع خفافنا ثلاثة نَم ولياليهنَ إلا مِنْ جنابة» ولكن مِنْ غَائطِ وَبَولٍ 
وتو فالعي ةبالمس لا بالليس» ولابالحدث بعد اللبس . 

فيتمٌ المقيم يومًا وليلة» أي: أربعًا وعشرينَ ساعة» ويتمٌ المُسافر 


.)١١5( تقدم تخريجه ص‎ )1١( 

(؟) أخرجه الترمذي. كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم» 
رقم(13), وقال: حسن صحيح » والنسائي» كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح 
على الخفين للمسافر» رقم(177١)»2‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة» باب الوضوء من 
النوم» رقم(518)» وصحّحه ابن خزيمة رقم(197). 
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: ثلاثة أيَام بليالهنٌ» أي : اثنتين وسبعينَ ساعة؛ فإِنْ مسح الإنسانٌ وهو مقي 
وساف قل أ تتم المدّة» فإنه يتم مَسْحَ مُسَافرِ ثلاثة يام . 

مثلاً : لو لبس اليوم لصلاة الفجر ومَّسّح لصلاة #الطوىئ ثم سافر بعد 
الظهر» فإنّه , يتمم : ثه أيَام يمسح ثلاثة يام ولو كان بالعكس: مسح 
وهو شافةثم نم فإنه يتمم مَسْحَ مقيم ؛ لآن القيزة م 
العبرة فى السفر أو الإقامة بالنهاية لا بالبداية . 

وهذا هو الذي رجع إليه الإمامُ أحمد_رحمه الله وكان بالأوَّلٍ يقول: 
إِنَّ الإنسانَ إذا مسح مقيمًا ثم سافرَ أتمّ مسح مُقِيم» ولكنه رجمٌ عن هذه 
الرّواية وقال: إنه يتمُمُ مَسْحَ مُسَافر. ولا تستغرب أن العالم يرجع عن 
قوله؛ لأنَّ الحقّ يجبُ أن يبع فمتى تبيّنَ للإنسانٍ الحقٌ وجب عليه 
اتباعه» فالإمامٌ أحمدٌ ‏ رحمه الله أحيانًا يُروى عنه في المسألة الواحدة 
أكثر من أربعة أقوالٍ أو خمسة إلى سبعة أقوالٍ فى مسألة واحدة. وهو رجل 
واحدء أحيانًا يصرّح بأنّه رَجَمَ وأحيانًا لا يصرّح. إِنْ صرح بَأَنّهِ رجع عن 
قوله الأوَلٍ فإنّهِ لا يجوز أن يُنسبَ إليه القولٌ الأوَّلَ الذي رجم عنه. ولا 
يجوز أن يُنسب له إلا مقيَّدّاء فيُقَال : قال به أوَلا؛ ثم رجع» أما إذا لم يصرّح 
بالشجوع فإنه يجبُ أن تُحسب الأقوالٌ كلّها عنه؛ فيقال : له قولان» أو له 
كلاكة أقوالية أو أريعة أقوال: 

والإمامٌ أحمد تكثرٌ الرّواية عنه» لأنّه أنَرِيٌ يأخذٌ بالآثار» والذي يأخذ 
ل ل تقد على 
قول منهاء لكر الآثارَ تتجدّد» يُنقلٌ له حديثٌ اليوم» ويُنقلُ له حديثٌ في 


ماكر 
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اليوم الثّآنيء وهكذا. 

واعلم أنَّ الإنسانَ إذا تمّتِ المدّةٌ وهو على طهارة فإنه لا تنتقض 
طهارته؛ لكن لو انتقضث فلابدٌ من خلع الحُفَّينِ وغسل القدمين» لكنّ 
مجرّدٌ تمام المدّة لا ينقض الوضوء . 

كذلك أيضًا إذا خَلعهما بعد المسح وهو على طهارة» فإنها لا تنتقضٌ 
طهارته» بل يبقى على طهارته» فإذا أراد أن يتوضأ فلابدَ من أن يغسل 

والقاعدة في هذا حتى لا تشتبه : أنه متى تُرِعٌ الممسوحٌ فإنه لا يُعاد 
يُمسح» بل لابدّ من غسل اليّجل ثم إعادته إذا أراد الوضوء . 
00 ط الثّالث : ره ظ 

فاستقبالٌ القبلة شرْطٌ من شرُوط الصّلاة لا تصح الصّلاة إلا به لأن 
الله تعالى أمرَ به وكرّر الأمرَ به. قال تعالى: # وَمِنَ حَيتُ حَرَجِتَ فول وَجهَكَ 
عر سيد الاو ويك ما كُشْرْ موو] مُجُومَحكُمَ عَطرَةٍ 4 [البقرة: ,]١5١‏ 
أي : جهته . ْ 
وكان النبئٌ-عليه الصلاة والسلامأوّلَ ما قَدِمَ المدينة كان يصلي إلى 
بيت المقدس» فيجعلٌ الكعبةً خلفَ ظهره والشام قبَلّ وجههء ولكنه بعد 
ذلك تركب أن الله سبحانه وتعالى ‏ يشرع له خلافٌ ذلك» فجعل يقب 
وجهّهُ في السماء ينتظرٌُ متى ينزل عليه جبريلٌ بالوحي في استقبال بيت الله 


5 يء بد ا موذٌ يه م . م اس ررسخط رر مه 
الحرام؛ كما قال الله تعالى: « هَدَ رَى تَعَلْب وججهك في السَمَاءِ ملبوَلْسَنَكَ 


3531 لي 20 عط 


قِبْلدَ رَصلها وَل هَل سَطرَ أَلْمَسْجِدٍ اَلْحَرَارٌ # [البقرة: »]١44‏ فأمره الله - 
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عرّ وجل أن يستقبلَ المسجدّ الحرام» أي : جهته . إلا أنه يُستثنى من ذلك 
ثلاث مسائل : 

المسألةٌ الأولى: إذا كان عاجرًا كمريض وَجْهُهْ إلى غير القبْلة» ولا 
يستطيع أن يموجه إلى القبلة» فإن استقبالٌ القبلةٍ يسقط عنه في هذه الحال؛ 


0 كد 


لقوله تعالى : 8 فَأَنَْوا الله ما أسْنَطعْممْ © [التغابن: 16]» وقوله تعالى : « لا 
مكلك أنه نشْسسًا إلا وسعها » [البقرة: 187]ء وقول النبئٌ كك : «إذا أمَرْنُكُم 
بشيء فَأنُوا نه مَا اسْتَطْعْتم00" . 

المسألة الثانية : إذا كان في شدَّة الخوفء. كإنسانٍ مارب من عدوّء أ 
دمو بسع ار هارب من نار أو هارب من واد يغرقه! المهمٌ أنه في 
شدَّة خوف» فهنا يُصَلْي حيث كان وجهه . ودليلٌ ذلك قوله تعالى : هن 
حِفْمُمْ وجَالَا أو ركان ك1 لمم كاد ا مَا لم تكوثوأ 
تعلمو رت * [البقرة م 0 حِفْحُمَ 4 عاءٌ يشمل أيّ خوف . 

وقوله: «هَادٌ مم تَأدسكُروأ ألَّهَ كَمَا عَلَمَحكُم مَا لم تكونوأ 
ل ا 0 
فيه» ومن ذلك استقبالَ القبلة . 

ل ارال 000 
أن الوجوت تعلق بالاستطاعة : ْ ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتصامء باب الاقتداء بسئن رسول الله يلخ رقم(0188)) 


ومسلمء كتاب الحج ياب فرض الحج مرة في العمر» رقم(11779). 
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المبتالة الثالئة: في الثافاة في الشفرء ا 
مكارةة أو على بحير إن ل 
الوتر وصلاة الليل والضّحى وما أشبه ذلك . 

والمسافرٌ ينبغي له أن يتنقّلَ بجميع التّوافلٍ كالمقيم سواءً إلا في 
الزواقت» كرات الظير والمخرنن و الحقاء فالقنة تركيا» وناعدا لكين 
النوافل فإنه باق على مشروعيّته للمسافر» كما هو مشروع للمقيم . 

فإذا أراد أن يتنفّل وهو مُسَافدٌ على طائرته» أو على سيارته» أو على 
بعيره» أو على حماره؛ فليتنقّل حيث كان وجهه, لأن ذلك هو الثابثُ في 
السيخيطدين غرة رسول اه و9 

فهذه ثلاث مسائل لا يجب فيها استقبال القبلة! 

أما الجاهلٌ فيجبٌ عليه أن يستقبل القبلة» ٠‏ لكن إذا اجتهدٌ وتحرّى ثم 
تبيّنَ له الخطأ بعد الاجتهاد. ند درا لس يه 
الاستقبال» بل يجبُ عليه الاستقبالٌ ويتحرّى بقدر استطاعته» فإذا تح 
بقدر ر استطاعته ثم تبيّنْ له الخطأ؛ فإنه لا يُعيدٌ صلاتهء ودليل ذلك أن 
الصّحابةَ الذين لم يعلموا بتحويلي القبلة إلى الكعبة» كانوا يُصَلُونَ ذات يوم 
عه لسر ووس جا فوافسس وجل إل : إن النبئ يكل أنزلَ عليه 
تراد وامة أن مكمز الكفة فابعة ارهاة فاستدارواء بعد أن كانت الكعبة 


فق انر صحيح البخاري» كتاب الصلاةء باب التسوجه نحو القبلة حيث كان» 
رقم(0٠5)»‏ وصحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرء باب جواز صلاة النافلة على 
الدائئة في السفر حيث توجهت». رقم(١٠لاء‏ ١ل(0).‏ 
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وراءهم جعلوها أمامهم» فاستداروا وبقوافي صَلاتهم وهذا في عهد النبيٌّ 
كلل ولم يكن إنكارله» فيكون ذلك مشروعَاء فإذا أخطأ الإنسانُ في القبلة 
جَاهِلاً فإنّه ليس عليه إعادة» ولكنْ إذا تبيّنَ له ولو في أثناء الصّلاةِ وجب 
عليه أن يستقيمٌ إلى القبلة» فلو فرضّ أن إنسانًا شرعٌ يصلي إلى غير القبلة 
يظرٌ أنها القبلة» فجاءءٌ إنسانٌ وقال له : القبلةٌ عن يمينك أو يسارك» وجب 
عليه أن يستديرٌ على اليمين أو على اليسار دون أن يستأنفَ الصلاة؛ لأنه في 
الأول كاقاعن اعتهاد وعن وج عرعة فل يطل فاستقبالٌ القبلة شرطٌ 
من شروط الصلاة لا تصحٌ الصّلاة إلا به» إلا في المواضع الثّلاثة التي 
ذكرناهاء وإلا إذا أخطأ الإنسانٌ بعد الاجتهاد والتحيي. 2 

وهنا مسألة: يجبُ على من نزلَ على شخص ضيمًا وأرادَ أن يَمَتَكّل أن 
يسألَ صاحب البيتٍ عن القبلة» فإذا أخبره انَّجه إليها؛ لأنَّ بعضّ الناس 
تأخذه العرَّة بالإثم» ويمنعه الحياء ‏ وهو حياء في غير محل -عن السُوالٍ 
عن القبلة . 

فبعض الناس يستحي من السؤالٍ حتى لا يقول النامنٌ لا يعرف! لا 
يَضْده فليقولوا مأ يولوثه» .بل انال عن القباة بحت يحبرة صاخ البيت: 
وأحيانًا بعض الناس تأخدّه العرّة بالإثم أو الحياء» ويتَّجه بناءً على ظنّه إلى 
جهةٍ ما يتبيّن له أنها ليست القبلة» وفي هذه الحال يجب عليه أن يعيد - 
الصلاة؛ لأنه استند إلى غير مستندٍ شرعيّ . 

والمستندٌ إلى غير مستنلٍ شرْعييٌ لا تُقبلُ عبادته ؛ لقول النبي بك : ١مَنْ‏ 
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عَملَ عملا لِيْسَ عليه ونا ُو و00 . 

الشرط الرابع : الية: 

فإِنَّ الصّلاة لائَصِحٌ إلا. بنيّة؟ لقولٍ النبي كَل : : «إنّما الأعمال بالنئّات» 
وإِنّما لكل امري ما توى» الحديث”" . 

وقد دلّتٍ الآياثُ الكريمةٌ على اعتبار لني في العبادات» مثلُ قوله 
تعالى في وصفب النبي يككِ وأصحابه : ٍ« تبه يكنا سْجدابتتون ْلا ِنَأ 
وَرضوم [الفتح: ؟]. وقال تعالى : # وما تُيفِفُو رك إلا أنيسَكه ود 
للم © [البقرة: 7 والآياث في هذا كثيرة» وقال: وم يج ايده ل 
مَهَاجِرا إِلَ الله وَرَسُولو تم يديه لوب فَقَد وم عل أ [النساء: .6٠٠١‏ فالئية 
ل لا تصحٌ الصلاة 5 إلا بهاء وهي ‏ في 
الحقيقةٍ ‏ ليسث بالأمرٍ الصّعبء ٠‏ كلّ إنسانٍ عاقلٍ مختار يفعل فعلاً فإنه قد 

. فلا تحتاج إلى تعبٍ ولا على تُطت محلّها القلب: «إنَّما الأعمال 
0 ولأنّ النبي كل لم ينطق بالئّية» ولا أمَرَ - أنه بالتُطق بهاء ولا 
فعلها أحدٌ من أصحابه فأقَرَهُ على ذلك» فالنطقٌ بِالمّيةِ بدعة» هذا هو القول 
الراجح» لأنّك كأنما تشاهدٌ الرّسول ‏ عليه الصلاة والسلام - وأصحابَة 
يصلون ليس فيهم أحدٌّ نطق قال: اللهم إني نويثٌ أن أصلي . 

وما أظرفٌ قصّة ذكرها لي بعض الناس - عليه رحمة الله قال لي : إِنَّ 


ك3 


.)١9( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)1١5( تقدم تخريجه ص‎ (0 
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شخصًا في المسجد الحرام - قديمًا - أراد أن يصلي» فأقيمتٍ الصَّلاةٌ 
فقال: اللهم إِنّي نويث أن أصلي الظهر أربع ركعات لله تعالى خلف إمام 
المسجدٍ الحرام . 

لمّا أراد أن يكبّر قال له الرجلّ إلى جواره: اصبن بقيّ عليك! قال : ما 
الباقي؟ قال له : قل في اليوم القلاني وفي التَاريخ الفلاني من الشّهر والسّنة 
حي الو عاغررية فنكبة الكجل! والحقيقة أندميفز التكية: 

هل أنت تُعْلٌِ الله عر وجل بما تريد؟ الله يعلم ما تُوسُوسُ به نفسك . 

هل تَعْلِمُ الله بعدد الركعاتٍ والأوقات؟ لا داعي له, الله يعلم هذا. 
فالنيّةٌ محلّها القلب. 

ولكنْ كما نعلمٌ أنّ الصَّلواتٍ تنقسم إلى أقسام: نفل مطلق» ونفلٍ 
معيّن» وفريضة . 

الفرائضٌ خمس: الفجرء والظهر» والعصرء والمغرب» والعشاء. 
إذا جئت إلى المسجدٍ في وقتٍ الفجرء فماذا تريدٌ أن تصلي؟ أتريدٌ أن 
تصليّ المغرب؟! لاء بل الفعجر. جئت وكبّرت وأنت ناو الصلاة» لكن 
غاب عن ذهنكٌ أنها الفجر. 0 

وهناك مسألة: إذا جئت وكبّرت» وغاب عن ذهنك أي صلاة هي» 
وهذا يقع كثيرّاء لاسيّما إذا جاءَ بسرعة يخشى أن تفوته الوّكعة» فمثلاً 
جئت وحضرت وكبّرت لكنّكَ لم تستحضز أنك تريدٌ الفجر. فهنا لا 
حاجة» ووقوع هذه الصّلاة في وقتها دليلٌ على أنه إنّما أردت هذه الصّلاة . 
ولهذالواسالك اق وجل هن آردت الطهد أن الفصر أو المغرب أن 
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العشاء؟ لقلت : أبدّاء ما أردث إلا الفجر . 

إِذا لا حاجة إلى أن أنويّ أنَّها الفجر» صَّحيحٌ يح أنني إن نويتها الفجرَ 
أكمل » لكنْ أحيانًا يغيبُ عن الذهن التعيين» فنقول: يعيّنها الوقت. 

ذا الفرائض يكونٌ تعيينها على وجهين : 

الوجةٌ الأول: أن يعيّنها بعينها بقلبه أنّه توىئ الظهر مثلاًء وهذا 
واضح . 

الوجة الثّاني: الوقت» فما دمت تصلي الصّلاةَ في هذا الوقت فهي 
هي الصّلاة . 

هذا الوج الثّأني إنما يكونٌ في الصلاة المؤدّاة في وقتهاء أمّا لو فرض 
أن علئ إنسانٍ صلواتٍ مقضيّةً؛ كما لو نام يومًا كاملا عن الظّهِرٍ والعصر 
والمغرب. فهنا إذا أرادَ أن يقضيّ لابدَ أن يعيّنها بعينهاء لأنه لاوقت لها. 

* النوافلٌ المعيّنة» مل الور وركعتي الضّحئ والرواتب للصلواتٍ 
الخمس» ٠‏ فهذه لابد أن تعيّنها بالاسم؛ لكن بالقلب لا بالنّسانء فإذا 
أردت أن تَصَلَىَ الوترَّ مثلا وكبّرت ولكن ما نويت الوتر» وفي أثناء 
الصّلاة نويتها الوتر» فهذا لا يصخٌ؛ لأن الوترٌ نفلٌ معيّنء والتوافلٌ 
المغينة لابدٌ أن تعكن بعثنها 

أما التَوافلٌ المطلقةٌ فلا تحتاجٌ إلى نيةِ إلا نيه الصَّلاة؛ فإنه لابدٌ منهاء 
مث إنسانٍ في الضّحى توضاً وأرادَ أن يصلي ما شاء الله. نقول: تكفي ني 
الصّلاة. وذلك لأنها صلاة غير مُعيّنة . 1 

* إذا أراد الإنسانٌ أن ينتقلَ في أثناءِ الصلاة من نيّة إلى نيّة» هل هذا 
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ممكن؟ 

ننظرء الانتقال من مُعَيّن إلى معيّن» أو من مطل إلى معيّنٍ لا 
ع _- 2 

مثال المطلق : إنسانٌ قامَ يصلي صلاة نافلة مطلقة» وفي أثناء الصَّلاة 
ذكرَ أنه لم يصلّ راتبة الفجر» فنواها لراتبة الفجر. 

نقول: لا تصحٌ لراتبة الفجر؛ لأنه انتقالٌ من مطلقٍ إلى معيّن, 
والمعيّنُ لابدَ أن تنويّهُ من أرّلهء فراتبة الفجر من | تكبيرة ]لخ القمليم + 

ومثال معيّنٍ إلى معيّن : رجل قامَ يُصَلّي العصرء وفي أثناء صلاته ذكر 

أنّه لم يصلّ الظهرء أو أنّه صلاّها بغير وضوءء فقال : الآن نويثها للظّهرء 
فهل تصحٌ للظهر أم لا؟ هنا لا تصحٌ للظهر ؛ لأنّه من معيّن إلى معيّن» ولا 
تصحٌ أيضًا صلاة العصر التي ابتدأ؛ أنه قطعها بانتقاله إلى الظهر . إذا لا 
تصح ظهرًا ولا عصرًاء فهي لا تصحٌ عصرًا لأنه قطعهاء ولا ظهرًا لأنه لم 
يبتدئها ظهرًاء وصلاة الظهر من تكبيرة الإحرام إلى السلام . 

أما الانتقالٌ من معيّنِ إلى مطلت فإنّه يصح ولا بأس» مثلّ إنسانٍ شرع 
في صلاة الفُريضة» ثم لمّا شرع ذكرٌ أنه على ميعاد لا يمكنه أن يتأخَرَ فيه » 
فنواها نفلاً» فإنّها تصحٌ إذا كان الوقت مُتَّسعًا ولم يفوت الجماعة . 

هذان شرطان: الشَّرطٌ الأول : إذا كان الوق مُتّسعَاء والثاني: إذا لم 
يفوت الجماعة . فمثلاً إذا كان في صلاة جماعةٍ فلا يمكنُ أن يُحَوّلها إلى 
نفل مطلق ؛ لأنَّ هذا يَسْتلزمٌ أن يَدَعَ صلاة الجماعة . 

إذا كان الوقث ضيّقًا فلا يصحٌ أن يحوّلها إلى نفل مطلق؛ لأن صلاة 
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الفريضة إذا ضاق وقتها لا يتحمَّلُ الوقثُ سواهاء لكنّ الوقتَ في سعةٍ 
والجماعةٌ قد فاتته» نقول: لا بأس أن تحوّلها إلى نفل مظلتٍ وتسلّم من 
ركعتين وتذهبّ إلى وعدك» ثم بعد ذلك تعود 5 فريضتك. فصار 
الانتقالٌ ثلامًا : 

. -من مطلقٍ إلى معيّن : لا يصحٌ المعيِّنُ ويبقى المطلقٌ صحيحًا‎ ١ 

؟ -من مُعَّن إلى مُعيّن : يبطل الأول ولا ينعقدٌ الثاني . 

. من معن إلى مُطلق : يصحّ ويبقى المعيّن عليه‎ -'٠ 

نيه الإمامة والائتمام : 

الجماعة تحتاجٌ إلى إِمَام ومأمُوم» وأقلّها اثنان: إمام ومأموم. وكلما 
كان أكثرٌ فهو أحبٌ إلى الله ولابدَّ من نيّة المأموم والائتمامء وهذا شيءٌ 
ميق عليه. يعني إذا دخلت في جماعة فلابدَ أن تنويّ الائتمامَ بإمامك 
الذي دخلت معه. 

ولكنْ ‏ كما قلنا ‏ اليه لا تحتاجٌ إلى كبير عملء لأنَّ مَنْ أتى إلى 
المسجد فإنه قد نوى أن يأتمّ» ومنْ قال لشخص : صلّ بي » فإنه قد نوى أن 
أده 

أما الإمام فقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل يجب أن ينُوي أن 
يكون إِمَامًا أؤْ لا يجب؟! 

فقال بعض أهل العلم : لابدَ أن يَنْويَ أنه الإمام» وعلى هذا فلو جاء . 
رجلان ووجدًا رجلا يُصَلَى ونويا أن يكون الرجلٌ إمامًا لهماء فصا خلقه 
وهو لا يدري بهماء لكن هما نويا أنه إمامٌ لهما وصارا يتابعانه» فمن قال 
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نه لابدٌ للإمام أن يَنُويَ الإمامة قال: إن صلاة الرّجلين لا تصح» وذلك 
لأنَّ الإمامَ لم يَنْو الإمامة . 

ومن قال إنّه لا يشترطً أن ينوي الإمامٌ الإمامة قال : إن صلاة هذين 
الرجلين صحيحة» لأنهما ائتمّابه. 

فالأوّل : هو المشهورٌمن مذهب الإمام أحمدٌ رحمه الله . 

والثاني: هو مذهبٌ الإمام مالك رحمه الله واستدلٌ بأنَّ النبيّ ككل 
مل ذات للزافن رمقيان وحدم افلتدل أناة #الممحة قعار ااعلقةة 
والنبيٌ يك كان أوّل ما دّخل الصّلاة لم ينو أن يكونٌ إمامًا. واستدلُوا كذلك 
بأنَّ ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ بات عند النبيّ كَكِِ ذات ليلة» فلما قامَ 
النبيئ يكل يُصَلَّ من اللّيل قامَ يُصَلي وحدهء فقامٌ ابن عباس فتوضأ ودخل 
معه في الضّلاة7"' . 

ولكنْ لا شك أن هذا الثَانى ليس فيه دلالة؛ لأن النبتَ يل تَوَى 
الأنامةء لكن نواها في اثناء الصّلاة» ولاباس بان ينتها في آثناء الصلاة . 

وعلى كل حالٍ الاحتياطً في هذه المسألٍ أن نقول : نه إذا جاء رجلان 
إلى شخص يِصَلَي فلينبّهَاه على آنه إنام لجماء فإِنْ سكت فقد أقرّهماء وإن 
رفض وأشار بيده أن لا تصلَّيا خلفي فلا يصلّيا خلفه. فذااين الأعوط 


والأولى. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الدعوات؛ باب الدعاء إذا انتبه من الليل رقم(2)77317 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم(777). 
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ثانا : هل يُشترطً أن تَتَسَارَى صلاةً الإمام مع صلاة المأموم في جنس 
المشدوعكة؟ 

بمعنى : هل يَصِح أن يصَّلِي الفريضة خلف من يصلي النافلة» أو أن 
يُصلَّي النافلة خلف من يصلي الفريضة؟ ننظرٌ في هذا : 

أمَا الإنسانٌ الذي يُصَلَّ نافلة خلف من يُصلَّي فريضة فلا بأس بهذا؛ 
لأن اشن قد دلْتْ على ذلك» فإن الرسول كي انفتلَ من صلاة الفجر ذاتَ 
يوم في مسجدٍ الخيف بِمِتّى» فوجد رَجُلين لم يُصلّياء » فقال: ما منعكما أن 
تصليا في القوم؟ قالا: يا رسول الله صلينا في رحالنا دعتدل الهمااضلا 
في رِحَالِهما لظنْهما أنّهما لا يدركانٍ صلاة الجماعة» أو لغير ذلك من 
الأسباب ‏ فقال : اإذا صلّيتما في رحالكُما ثم أتيتما مسجد جَمَاةٍ قَصَلَيا 
معهم» فإنها لكما نافلة)”'" . 

«فإنّها» أي 01117 ارق جلت نها برف وافيظ ورج 
الذّة . ْ 

إذا إذا كان المأمومٌ هو الذي يل النافلة والإمامٌ هو الذي يُصَلَي 
الفريضة فلا بأس بذلك» كما دلَّت عليه هذه السّنة . 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب الصلاة» باب فيمن صلَّى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلّي 
معهم؛ رقم(2)076 والترمذي. كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي وحده 
ثم يدرك الجماعة» رقم(9١5؟)2‏ وقال: : حسن صحيح » ٠‏ والنسائي؛ كتاب الإمامة»؛ باب 
إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحدهء رقم(808)» والإمام أحمد في المسند 
(4/ 3150 151). 
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نا العكس: إذا كان الإمامُ يصلي النّافلةَ والمأمومٌ يُصَلّ الفريضة» 
وأكْرَبُ مثال لذلك في أيّام رمضانَ» إذا دخلّ الإنسانٌَ وقد فاتتهُ صلاة 
العشاء ووجد النّاس يُصَلُونَ صلاة التراويح» فهل يدخلٌ معهم بنيّة العشاء 
أو يصلي الفريضة وحده ثم يصلي التراويح؟ 

هذا محل خلافٍ بين العلماء» فمنهم من قال: لا يَصِحّ أن يصليّ 
القريقية حلت النافلةة لأ القزيضة اعلن: :له يمكن أن تكرن عئلاة 
المأموم أعلئ من صلاة الإمام . 

ومنهم من قال : بل يَصِحّ أن يصليّ الفريضة خلف التّافلة ؛ لأن السّنّة 
وردث بذلك؛» وهي أن معاذ بنَ جبلٍ رضي الله عنه كان يصلي مع النبيّ 
كه صلاة العشاء» ثم يذهبُ إلى قومه فيصَّلَي بهم تلك الصلاة. 

فهي له نافلةٌ ولهم فريضة» ولم يُتكرٌ عليه الدبي يك. 

فإِنْ قال قائل : لعل النبي كك لم يعلم؟ 

فالجوابٌ عن ذلك أن نقول: إن كان قد علم فقد تم الاستدلال؛ لأن 
معاذ بن جبل - رضي الله عنه ‏ قد شكِيّ إلى التسول_عليه الصلاة والسلام- 
في كونه يطول صلاةً العشاء, فالظَّاهرُ والله أعلم _أنَّ النبيّ لله أخبر بكلٌ 
القضبّة وبكلّ القّصّة . 

وإذا قُدّرَ أن رسول الله ل لم يَعْلمْ أنَّ معاذًا معهء ثم يذهبُ إلى قومه 
ويصلي بهم فإن رب الرسول ككل قد علم» وهو الله جل وعلاء لا يخفى 
عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء» وإذا كان الله قد علم ولم يُنزلٌ على 
نيه إنكار) لهذا العملٍ دل ذلك على جوازه؛ لأن الله تعالى لا يقرُ عبادَه على 


باب المراقبة 


ذا ١‏ فالصّحيُ أنه جو أن يصن الإنالً مذ الفرينة حلت 
يصلى صلاة الكافلة» والقياس الذي ذْكرَ استدلالاً على المنع قياس في 
مُقابلةِ النّص فيكونٌ مطروحًا فاسدًا لا يُعتبر. إذن إذا أتيت في أَيَام رمضانً 
مح اا و ل 1 و كي 

لعشاع» ا ا 
0 الأربع» وَإِنْ كنت دخلت في الثانية ة فصل إذا لم الإمام ثلا 
ركعات ؛ لأنك صِلَيْتَ مع الإمام ركعة» وبقيّ عليك ثلاثُ ركعات . 

وهذا منصّوصٌ الإمام أحمدَ ‏ رحمه الله تعالى ‏ مع أن مذهبّه خلافٌ 
ذلك ' لكن مَنصوصة الذي نَصّ عليه هو شخصيًا أن هذا جائز . 

إذن تَلَخَصَ الآن : 

من صل فريضةً خلف من يصلي فريضة فجائز . 

من صلَّىْ فريصةً خلف من يصلي نافلة فيها خلاف . 

من صلَئْ نافلةً خلف من يصلي فريضة جائرٌ قولاً واحدًا. 

المسألةٌ الثالثة : “في سن الصلاة اهل + ُشترطً أن تتّمَقَ صلاة الإمام 
والمأموم في نوع الصلاة؟ أي : ظهر مع ظهرء وعَصْرٌ مع عَضْر وهكذاء 
آم لا؟ 

ج : فى هذا أيضا خلاف. فمن العلماء من قال: يجب أن تتفق 
الصَّلاتان» فيصل الظَّهِرَ خلف من يُصَلَي الظهر» ويُصَلَي العصرَ خلف من 
يُصَليِ العصرء ويصلي المغرب خلف من يُصلي المغرب» ويصلي العشاء 
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خلف من يصلي العشاء» ويصلي الفجرَ خلف من يُصَّلّ الفجرء وهكذا؛ 
لأن النبيى وَكِ قال : نما جعِل الإمام لكوم به فلا تتختلفوا عليه؟'' . 

ومن العلماءِ من قال: لا يُشْترطء فيجورٌ أن تُصَّلَ العَضْرَ خلف من 
تاي الطووه أو الل وساف من رصان التقيرة ]ووالقى خانين على 
العشاء ؛ لأن الائتمامً في هذه الحالٍ لا يتأئّره وإذا جاز أن يصليّ الفريضة 
خلف الثّافلة مع اختلافٍ الحكم» فكذلك اختلاف الاسم لا يضرٌ؛ وهذا 
القول أصحٌ . فإذا قال قاقر -حضرك لضلاة المشاءتيعد أن أذنم ونا 
أقيمتٍ الصلاةٌ تذكّرتُ أنني صَلَِتُ الظّهِرَ بغير وضوء» فكيف أصلي الظهرٌ 
خلف من يصلي العشاء؟ 

نقولٌ له : ادخل مع الإمامٍ وصلٌ الظّهرء أنت نيك الظّهرُ والإمامُ م نيه 
العشاء ولا يضر «إنما الأعمال بالثيّات وإِنَّما لكل امْرىْ ما توئ» وأمًا قول 
النبيّ يكل : «إنّما جَعِلَ الإمام لِيُوتَمَ به فَلاَ تَحْتَلِهُوا عليه»» فليس معناه فلا 
تختلفوا عليه فى النَيَةَ لأنه فصّلَ وبيّنَ فقال: «فإذا كبر فَكَبّرواء وإذا سجدَ 
ان ل وكلامٌ الرسولٍ 

35 البح يفرع عليه بَحْثٌ آخر: إذا اتّفقتِ الصّلاتانٍ في العَدَّد 
والهيئة فلا إشكال في هذاء مثلٌ ظهر خلف عصر. الْعُرّد واحة واليعة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان. باب إنما جعل الإمام ليؤتم بهء رقم(5189)», 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام؛ رقم(١١5).‏ 
0( جزء من الحديث السابق . 
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واحدة» هذا لا إشكال فيه . 

لكن إذا اختلفتٍ الصّلاتان» بأن كانت صلاة المأموم ركعتين والإمام 
اإكاحان الكين أو العانزم لان وانكاء ايحا ار لمكيو 

فنقول: إن كانث صلاة المأموم أكثر فلا إشكال» مثل رجلٍ دخل 
المسجدّ يُصلَّي المغرب» ولمًا أكنميت الصّلاة ذكر آله اضلى الغسة برد 
وضوء» فهنا صار عليه صلاة العصر . 

نقول: ادْخُلْ مع الإمام بنبِّ صلاة العصرء وإذا سلَّم الإمامٌ فإنك تأتي 
بواحدة لتتم لك الأربع . وهذا لا إشكال فيه . 

ما إذا كانث صلاةٌ الإمام أكثرٌ من صلاة المَأمُوم فهذا نقول: إِنْ دخل 
المأمومٌ في الركعة الثانية فما بعدها فلا إشكال» وإن دخلٍ فى الركعة 
الأولى فحينئذ يأتي الإشكال» ولتُمثل : إذاتحت والإمام تصلى التقناءة 
وهذا يقع كثيرًا في أيّام الجمع . يأتي الإنسانٌ من البيتِ والمسجدٌُ جامء” 
للمطر وما أشبه ذلك» فإذا جاء وجدهم يُصَلُون العشاء؛ لكن وجدهم 
يصلون في الركعتين الأخيرتين» نقول: ادخلْ معهم بنيّة المغرب» صل 
الركعتين» وإذا سلّمالإمامُ تأتي بركعةٍ ولا إشكال . 

وإذا جت ووجدتهم يُصَلُون العشاء الآخرة لكنهم في الَكعة الثانية؛ 
نقول: : ادخل معهم بن المغرب وسلّمْ مع الإمام ولا يَضُْ لأنّك ما زدت 
ولا نقصتء هذا أيضًا لا إشكال فيه وعند بعض الناس فيه إشكال : 

يقول: إذا دخلت معه في الركعة الثانية ثم جلست في الركعةٍ التي هي 
للومام الثانية » وهي لك الأولى» فتكونٌ جلست في الأولى للتّشهد. 
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نقول: هذا لا يضوٌه ألَسْتَ إذا دَخَلْتَ مع الإمام في صلاة الظهر في 
الركعة الثانية فالإمامٌ سَوف يَجُلس للتَّشَهُّدِ وهي لك الأولئ؟ هذا نفسه ولا 
إشكال» وإِنّما الإشكالٌ إذا جئتَ إلى المسجدٍ ووجدتهم يُصَلُونَ العشاء 
وهم في الركعة الأولى ودَحَلتَ معهم في الركعة الأولى» حينئذ ستصلي 
ثلاثا مع الإمام والإمام سيقوم للرّابعة» فماذا تصنع؟ 

إن قمتَ معه زدتَ ركعةع صليت أربعًا والمغرب : ث لا أربع» وإِن 
جلست تخْلَفْتَ عن الإمام» فماذا تصنع؟ 

نقول: اجلسء» وإذا كنت تريد أن تجمع فانو مفارفة الإمامً واقرأ 
التّحيات وسلمء ثم ادخل مع الإمام فيما بقيَ من صلاة العشاءء لأنّك 
يمكنْ أن تدركه . 

أما إذا كنت لا تَنُوي الجَمُْعء أو مِمّن لا يَحِقٌ لهُ الجمع» فإنَّك في هذه 
الحالٍ مخيّرء إن شئت فاجلمن للتَّشْهّدِ وانتظر الإمام حتى يُكملّ الرّكعة 
وي وما مع وإن شئت فانُو الانفراد وتشهّدٌ وسلم . 

هذا الذي ذكرناه هو القولٌ الّاجح» وهو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله . 

ونيّةُ الانفراد هنا للضّرورة» لأنَّ الإنسانٌ لا يمكنٌ أن يزيدَ في المغرب 
على ثتلاث» فالجلوسٌ لضرورة شرعيّة ‏ ولا بأسَ بهذا. 

وممّا يدخل في قوله: !ونُقِيمَ الصَّلاة» أركانُ الصّلاة» والأركانٌ هي 
الأعمالٌ القوليّةُ أو الفعليهُ التي لا تصحٌ الصلاة إلا بهاء ولا تقومٌ إلا بها. 

فمن ذلك: تكبيرةٌ الإحرام: أن يقولٌ الإنسانٌ عند الدّخولٍ في 
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الصّلاة: «الله أكبر» لا يمكنٌ أن تنعقدَ الصّلاة إلا بذلك؛» فلو نسي الإنسانٌ 
تكبيرة الإحرام» جاءً ووقفَ في الصف ثم نسي وشرع في القراءة وصلى 
فصلاته غير صحيحة وغير منعقدة إطلاًا؛ لأن تكبيرة الإحرام لا تنعقد 
الصّلاة إلا بهاء قال النبيئٌ يك لرجل عدَّمَهُ كيف يصلي» قال: «إذَا قُمْتَ إلى 
الصّلاةِ فأسبغ الوضوءء ثم استَفيل القبلة فكبر»”"2 فلابدٌ من التكبير» وكان 
النببئٌ كد مداومًا على ذلك . 

ومن ذلك أيضاً: قراءةٌ الفاتحة: فإنَّ قراءة القّاتحة ركنٌ لا تصحٌ 
الصلاة إلا به؛ لقوله تعالى : # كَفَرَموْمَايسَرَوِنَالْقدَْان» [المزمل : »]٠١‏ وهذا 
أمر. وقد بِيّن النبي َك هذا المَبْهمَ في قوله: #إما تبسّر» وأن هذا هو 
الفاتحة» فقال يَكلِ: «لاصلاة لِمَنْ لم يقرأ بفاتحة الكتاب)”" . 

وقال: «مَنْ صَلَّى صَلاَةٌ لم يقرأ فيها بأ القُرْآنٍ فَهي خداج»”" أي : 
فاسدة غيرٌ صحيحة . 

فقراءة الفاتحة ركُنٌ على كلّ مُصَّلّ : الإمام» والمأموم» والمنفرد؛ 
لأن النُصوص الواردة في ذلك عامّةٌ لم تستئن شيئَاء وإذا لم يستثن الله 
تغالى ووسوله قيافإن الواجث التعكة بالععوم» ألو كان داه شعن 


)١(‏ أخرجه البخاريء» كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» رقم(5761)») 
ومسلم. كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم(07917م 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم(0751)) 
ومسلم؛ كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(94"). 

(0) أخرجه مسلم؛ كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(790). 


شرح رياض الصالحين 


١ (>‏ ) 
َيَيَدُ الله ورسوله» كما قال الله تعالى : ##وَبَرَلنا عَليِلَك الْكتّب يَنيَدنًا لْحلّ 
شََءِ © [النحل : 84]. 

ولم يرد عن النبيّ يل حديثٌ صحيحٌ صريحٌ في سقوط الفاتحة عن 
المأموم» لا في السّريّة والجَهْريّة» لكنّ الفرقٌ بين السريّة والجهريّة؛ أنَّ 
الجهريّة لا تق رأ فيها إلا الفاتحة» وتسكث وتسْمع لِقّراءة إمامك . 

امرك الح انحوي الوا او الي 
على أنَّه يُستثنئ من ذلك ما إذا جاء الإنسان والإمامٌ راكع» فإنّه إذا جاء 
والامام راكع تسقط نه قراءة الفاتحة: ودليلُ ذلك ما أخرجه البخاريج عن 
أبي بكرة ‏ رضي الله عنه - أنه دخل والنبيٌ ككِهْ راكع في المسجد. فأسْرَع 
وَرَكّع قبل أن يَدْخُلٍ في الصَّففٌء ثم دحل في الصَّفٌ» فلمًا سلّم النبيئٌ يلل 
قال: الح التييرت زود الفح الم مدي إلى قياف 1 قال أبو بكرة : 
أنا يا رسول الله! قال: «زادَكَ الله حِرصًا ولا تَعْد)"''؛ لأنَّ النبي كله علم أن 
الذي دفع أبابكرة لِسُرْعَتَهِ والركوع قبل بأن يَصِلَ إلى الصَّفتٌ هو اليحرصٌ 
على إدراك الركعة» فقال له: «زادك الله حرْصًا ولا تَعْدْ) أي : لا تعد لمثلٍ 
الع ا عو لي : ١إذا‏ أتيم 

لجوسك ضيه د ابركر قباري رماناعر تحر 0 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا رَكعَ دون الصف رقم(0787)؛ وأبوداود. 
كتاب الصلاة» باب الرجل يركع دون الصف» رقه(584). 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصلاة» رقم(2))408 ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم(7١5).‏ 


باب المراقبة 


ولم يأمزة النبئٌ َكِ بقضاءٍ الركعة التي أَسْرِعَ لإدراكهاء ولو كان لم 
تتاركها امه َه الني وك بقضائها؛ لأن النبي يك لا يمكنُ أن يُْخْر لبان عن 
وقتٍ الحاجة؛ لأنه مُبَلُغْ» والمبلغ يُبَلْمْ متى احْتِيجَ إلى الصَليِْ » فإذا كان 
الرسولٌ عليه الصلاة والسلام - لم يقل له إنك لم تد رك الركعة عَلِم أنه قد 
أدركهاء وفي هذه الحالٍ 3 عنه الفاتحة. وهناك تعليلٌ أيضًا مع 
الدذليل» وهو أن الفاتحة إنما تججافع القيامء والعيام في هده الحال قد 
سقط من أجل مُتَابَعةٍ الإمام» فإذا سَقَّط القيام سقط الذكر الواجب فيه . 

فصار الدَّلِيلٌ والتَّعلِيلُ يدلآن على أنَّ من جاء والإمام راكع فإنّه يكيّه 
تكبيرة الإحرام وهو قائم ولا يقرأء بل يَرْكع» لعن زد كترلار كو مر رّة ثانية 
فهو أفضل» وإن لم يكّرْ فلا حرج» وتكفيه التُكبيرة الأولى 

يحت أن يقرا الانساث قاسم رعو فاك » وأقاما نسل فقي لكاي 
إذا قام الإمام للركعة الثانية مثلاً» تجدهٌ يجلسُ ولا يقومٌ مع الإمام وهو يقرأ 
الفاتحة» فتجدهٌ يجلسٌ إلى أن يصل نصف الفاتحة» ثم يقوم وهو قادر” 
على القيام : 

نقول لهذا الرجل: إن قراءتك للفاتحة غير صحيحة؛ لأن الفاتحة 
يجبُ أنْ ثقرأ في حالٍ القيام» وأنت قادرٌ على القيام وقد قرأت بعضها 
وأنت قاعد» فلا تصحّ هذه القراءة. 

أمّا ما زادٌ على الفاتحة فهو سُنَةٌّ في الركعة الأولى والثّانية» وأمًا في 
التزاكاى الحريية أر و الل وار مقر لمرو التعير النا» 
فليسن يذكة + افالشةة الاقتضا فيما بعد الركنسية على "الناتحة» إن قرا 


احسسب 


دون شرح رياض الصالحين 
أحيانًا في العصر والظهر شيئًا زائدًا على الفاتحة فلا بأس بهء لكنّ الأصل 
الأقنضار عن الفافتحة في الركعتين اللّتين بعد التَّشَوٌد الأول إن كانت 
رباعيّة » أ الركعة الثّالئة إن كانث ثلائيّة . ْ 

ومن أركان الصّلاة: الركوع» وهو الانحناءً تعظيمًا لله عزّ وجلٌ؛ 
لأتّك تستحضرٌ أنّك واقففٌ بين يدي الله فتنْحَنِي تعظيمًا له عزَّ وجل » 
ولهذا قال النبنٌ عليه الصلاة السام «أمَا ارؤكوع فَمَظّموا فيه الب عرَّ 
وجل”'", أي: قُولوا سبحان ربّيَ العظيم؛ لأن الركوع تعظيم بالفعل» 
وقول: «سبحان ربِّيَ العظيم» تعظيمٌ بالقول» فيجتمع التعظيمانٍ بالإضافة 
إلى التعظيم الأصليّ وهو تعظيمٌ القلب لله؛ لأنك لا تنحني هكذا إلا لله 
تعظيمًا له» فيجتمع في الركوع ثلاثةٌ تعظيمات 

١‏ -تعظيمٌ القلب. 

. تعظيمٌ الجوارح‎ "١ 

0 7 

فالولة :مقف انق رقي تمظيةا م ليان ؛ تقول سومان 
ربّيَ العظيم» والجوارح : تحني ظهرك . 

والواجبُ في الركوع الانحناءٌ بحيث يتمكّنُ الإنسانٌ من مَسنّ ركبتيه 
بيديه . فالانحناء اليَسيرٌ لا ينفع » فلابْدَ من أن تَهُْصِرَ ظهرك حتى تتمكنّ من 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء باب النهي عن قراءة القرآن في الرُكوع بالكيرة. 
رقم(8/9). 


باب المراقبة 
00 ]) ست 


وقال بعض العلماء : إنّ الواجبّ أن يكولَ إلى الركوع النَّامّ أقرب منه 
إلى القيام اَم والمؤدى مُتَقَاربٍ . المهم أنه لابدٌ من مَضْرِ الظهر . 

وممًا ينبغي في الركوع أن يكونٌ الإنسان مُسْمَوي الظهر لا مُحْدَوْدبا 
وأن يكون رأسه مُحَاذِيًا لظهره. وأن يضم يديه على ركبتيه مُمَوجتي 
الأصّابع» وأن يجافيَ عَضَدَيْهِ عن جنبيه» ويقول سبحان ربيّ العظيم» 
يكرّرها ويقول: «سبحانك اللَّهُمَّ ربًّا وبحمدك, اللهم اغْفِرْ لي)2"0, 
ويقول: «سبُوح كُدُوسنٌ رب الملائكة ةوالرُوح)”" . 

ومن أركان الصلاة: الشُجودء قال الله عرّ وجل : « يها الست 
ءَامَنُوأ أوحكعوأ وَأسْجْدُوا واعبدوأ رَيكُمَ © [الحج : 977]. وقال النبيع كله : 
«أمِرْتُ أنْ تَسْجُدَ على سَبْعة أعظم : على الجبهة ‏ وأشارَ بيده إلى أنفه - 
واليَدَيْن» والوُكبتين» وأطراف القدّمين)”"', فالشجوة لابْدّ منه؛ لأنّه رك 

لا تج الصّلاة يهار 

ويقول في سجوده: «سبحان ربّي الأغلى». وتأمّل الحكمة أنّك في 

الركوع : تقول : اسّبحان ربّيَ العظيم» لأنَّ الهيئةَ هيئةُ تعظيم» وفي السّجودٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع؛ رقم(817)»: ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء رقم(185). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء رقم(587). 

() أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب السجود على الأنف» رقم (8175)» ومسلمء 
كتاب الصلاةء باب أعضاء السجودء رقم(790 [770]). 
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6) ١ > 


تقول: «سبحان ربّيَ الأعلى» لأن الهيئة هيئة نزول . 

فالإنسانٌ َرّلَ أعلى ما في جسده ‏ وهو الوجه_إلى أسفل ما في جسده 
- وهو القدمين ‏ فترى في السّجود أن الجبهة والقدمين في مكانٍ واحدٍء 
وهذا غايةٌ ما يكونٌ من التَّزيه ؛ ولهذا تقول: «سبحان ربيّ الأعلى؛ أي أََرّه 
ربّيَ الأعلى الذي هو فوق كل شيءٍ عن كل سُفْلٍ وتزول. أمَا أنا فمنزل 
رأسي وأشرفٌ أعضائي إلى محل القدمين ومداسهاء فتقول: «سبحان ربيَ 
الأعلى» تكرّرها ما شاء الله ثلاثًا أو أكثرَّ حسب الحال» وتقول: 
«سبحانك اللهُمَّ ربنا وبحمدك اللَهُمّ اغْفِرْ لي)2'7, وتقول: «سَيُوحٌ قدُوسنٌ 
َب المَّلائيكَة والوُوح»”'' وتكثرُ من الدعاء بما شئتَ من أمور الدّينِ ومن 
أمور الدّنيا؛ لأن النبئ يك يقول: «وأمًا الشُجودٌ فاجْتهدُوا في الّعاء. 
فَقَمِنٌ أن يُستجاب لكم»”” ؛ وقال عليه الصلاة والسلام: «أَقْرَبُ ما يكون 
العبْدٌ من ربهُ وهو ساجد)””'» فأكث: من الدعاء بماشئت» من سؤالٍ الجنّة» 
وَالتَعَكُذْ من النارء وسؤال علم نافع وعملٍ صالحء. وإيمانٍ راسخ. 
وهكذا. وسؤالٍ بيتِ جميل» وامرأة صالحة» وَوَلّد صالح» وسيّارة» وما 
شئت من خير الدّينِ والدّنيا؛ لأن الدّعاءً عبادة ولو في أمور الدنياء قال 


)١(‏ تقدم تخريجه برقم(797). 
(0) تقدم تخريجه برقم(797). 
(*) تقدم تخريجه ص (797). 
(4) تقدم تخريجه ص (770). 


باب المراقبة 1 
جحت 0 ,4 )لست 
وَقَالَ رَيْكُمْ أمُون أسْتَحِبَ لل 4 غائر: ]ل وقال: © وَإِذًا 


الله : 
سألك سادى عن يان ريب ولد ذا دان 4 [البقرة 5ما]. 

وفي هذه الأيَام العصيبة”'' ينبغي أن تُطيل السّجود» وأن نكثر من 
الدعاء بأن يأخذ الله على أيدي الطّالمين المعتدين» وثُلمّ ولا نَسْتبِطىء 
الإجابة؛ لأن الله حكيمٌ قد لا يُجِيبُ الدّعوة بأوَّلٍ مرّة أو ثانية أو ثالثة» من 
أجل أن يعرف النَّانُ شدّة افتقارهم إلى الله فيزدادوا دعاءً» والله ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ أحكمٌ الحاكمين» حكمته بالغةٌ لا نستطيع أن نُصل إلى معرفتهاء 
ولكن علينا أن نفعل ما أُمِرْنا به من كثرة الدّعاء . 

ويسجدٌ الإنسانٌ بعد الرّفع من الوُكوع » ويسجد على ركبتيه أولاً ثم 

كَمَيْهء ثم جبهته وأنفه. ار لأن النبيّ َكِِ نهى عن 
ذلك فقال: «إذا سَجَدَ أَحَدُكم قلا يَبْدِكُ يوك البعير»20, و” يروك البغيز 
يكون على اليدين أرَّلاً كما هو مُشاهّدء كل من شاهد البعير إذا بركتٌ يجدُ 
أنها تقدّمُ يديهاء فلا تُقدّم اليدين» والّسولٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ نهى 
عن ذلك؛ لأن تشبّه بني آدمّ بالحيوان ‏ ولا سيّما في الصلاة - أمرٌ غير 


مرغوب فيه . 


.ه١41١ يشير فضيلة الشيخ  رحمه الله تعالى  إلى أيام حرب الخليج الثانية‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوداود» كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديهء رقم(840)» 
والترمذي» كتاب الصلاة» باب آخر منهء رقم(2»)779 وقال: غريب. والنسائي» 
كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده؛ رقم(91١1١)»:‏ 
وأحمد في المسند(؟/١78)؛‏ وصحّحه الألباني كما في صحيح الجامع رقم(010). 
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كه( 6 


ولم يذكر الله تعالى تشبيه بني آدم بالحيوان إلا في مقام الذّمْ. . استمع 
إلى قول الله تعالى : « وَأتلُ عليه الى تيه َاييِنَا ََفَكمَ موافائة 
َلشَيِطنٌ فَكَانَ مِنَ الغاويت 9 وَلْوْ شِئْمَا ارفعئة يبا وَلكنه 0 
لأ اَم َك كنيل الحكب إن تيل عليه يلت أو كا 
يلت #4 [الأعراف : : 106 1197 وقال تعالى ٠‏ كلا خيذ لقي 
يلها كَكَلٍ الْحِمَارِ يحِلُ سار ؛ بنْس مكل الْمَوو الْذَىٌ كذَا اكت 
ألو [الجممة: : 5]» وقال النبئٌ كَل : : «العائك في هبه كالْكَلْبٍ بَقيء تَمَ َعُوُ 
في قَيْئه َيه ١7)‏ '» وقال يلل : «الذي يتكلّمُ يوم الجُمعةٍ والإمامُ يطب كَمَثلٍ 
الجمار يَحْمل أَسْفَارًا»”"' . 

١‏ الاك لحي ان شرام كز را و سوال ؟ ولهذا 

تهى المُصَلْيَ أن يبرك كما يبرك البعير فيقدّم يديه! بل قدُم الركبتين إلا إذا 
كان هناك عَذّرء كر جل كبير ي؛ يشقٌ عليه أن يُنَزلٌ الركبتين أوَّلاً» فلا حرج» أو 
إنسانٍ مريض» أو إنسانٍ في ركبتيه أذىّ» وما أشبه ذلك . 

ولابدّ أن يكونّ السّجِودٌ على الأعضاءٍ السبعة لكي والالقاس 


لهاء والكمَّيّن» والركبتين ين» وأطراف القدمين افيد سنحة أرقا أن قتيدن 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الهبةء باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجهاء 
رقم(56571)؛ ومسلم؛ كتاب الهبات. باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد 
القبض ١‏ رقم(171١).‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد(١/١751)‏ وذكره المنذري في الترغيب بصيغة التمريض إشارة إلى 
ضعفه .)005/١(‏ وضكَفَ الألبانى إسناده لوجود مجالد بن سعيد. انظر المشكاة 
رقم(17917). 


باب المراقبة 
اجحبييي___ ‏ (/1 4 0 ست 


عليها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام» والّذي أمرنا ربّنا- عر وجلّ- 
فنقول: سمعًا وطاعةً» ونسُجدٌ على الأعضاءٍ السّبْعةِ في جميع السجودء 
فما دمنا ساجدينَ فلا يجوز أن نرفم شيئًا من هذه الأعضاءء بل لابدّ أن 
تبقى هذه الأعضاء ما دمنا ساجدين . 

وفي حال السّجود ينبغي للإنسانٍ أن يضّمٌ قدّميه بعضّهما إلى بعض 
ولا يفوج . 

أما الركبتانٍ فلم يَرِدْ فيهما شيء» فتبقى على ما هي عليه على الطبيعة . 
وأما اليدانٍ فتكونانٍ على حذو المنكبين» أي : الكتفين» أو تقدّمهما قليلاً 
حتى تسجدً بينهماء فلها صفتان : الصفةٌ الأولى : أن تردّها حتى تكونّ على 
حذاء الكتف. والصفةٌ الثانية: أن تقدّمها قليلاً حتى تكون على حذاء 
الجبهة » كلتاهما وردتا عن الرّسول عليه الصلاة والسلام . 

وينبغي أن تُجافي عَضَدَيِكَ عن جنبيك» وأن ترفم ظهرك . إلا إذا كنت 
في الصَّففٌ وخفت أن يتأدّى جارك من مجافاة العَصَدَيْن فلا تُؤذْ جارك؛ 
لأنه لأينبغي آن تفعل سه بتاذى بها أعوك المسلة وتشرص غليه. 

وقد رأيثُ بعض الأخوة الذين يُحيُون أن يُطبّقوا السنة يمتدُونَ في 
حال السجود امتدادًا طويلاً» حتى تكادٌ تقول إنهم منبطحونء» وهذا لا 
شلك أنه خلافٌ السّئة» وهو بدعة. بل السلَّهُ أن ترفم ظهركٌ وأن تعلو فيه . 

وهذه الصّفةٌ التي أشرثُ إليها من بعض الإخوة كما أنها خلافٌ الس 
ففيها إرهاقٌ عظيمٌ للبدن؛ لأن التحمُّلٌ في هذه الحال يكون على الجبهة 
والأنف» وتجدٌ الإنسانَ يضجرٌ من إطالة السّجود. 


درم ست شيس لطا 
ففيها مخالفة السّنةِ وتعذيبٌ البدن؛ فلهذا ينبغي إذا رأيتم أحدًا يسجدٌ 
على هذه الكيفيّة أن تُرشِدُوه إلى الحقٌ» وتقولوا له : هذا ليس بِسُنّة . 
وينبغي في حالٍ السّجود أيضًا أن يكونّ الإنسانُ خاشعًا لله -عزَّ وجل - 
مستحضرًا علو الله سبحانه وتعالى؛ لأنّك سوف تقول: سُّبحان ربَي 
الأعلى» أي تنزيهًا له بعلوّه- عر وجل -عن كلّ سمل وتُرول» ونحن نعتقد 
بأن الله عالٍ بذاته فوق جميع مخلوقاته. كما قال الله : ميحج أَسَمَ رَيْكَ 
ع4 [الأعلى : »]١‏ وإثباتٌ علو الله في القرآنٍ والسِّنةِ أكثدُ من أن يُخْصّر . 
والإنسانٌ إذا دعا يرفع يديه إلى السّماء إلى الله عرَّ وجلّ؛ وفي السماء 
فوق كل شيءء وقد ذكر الله أنه اشتوى على عرشه في سبع آياتٍ من 
القرآن» والعرش أعلى المخلوقات. والله فوق العرش جلّ وعلا . 
ومن أركان الصّلاة: الطمأنينة أي : الاستقرارٌ والشّكون في أركان 
الصاذي ولك فى الت روتي)ا/ كر دوقي القداء بعد الرترع ».ولي 
السّجودء وفي الجلوس بين السّجدتين» وفي بقيّة أركان الصلاة» وذلك 
لما أخرج الشيخان ‏ البخاريٌ ومسلم ‏ من حديث أبي هريرة رضي الله . 
عنه(" أنَّ رجلاً جَاءَ فدخلَ المسجدّ فصلى» ثم سلّمٌ على النبيّ يقر 
عله لمرلا «ازجع فصّل فَإنّكَ لم تُصَلَّ) يعني : ا 
تُجزئك . فرجمٌ الرَجلّ فصلى» ا 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان. باب أمر النبي كلخ الذي لا يتم ركوعه بالإعادة» 
رقم(1/97), ومسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة». 
رقم(/791). 
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وقال : "ازجع قَصَلَ فإِنّكَ لم تصَلَ» فرجع وصلّى ولكنْ كصلاته الأولى؛ 
ثم جاء إلى النبي وَل وسلّم عليه فردَّ عليه وقال : ارجع قَصَلَ فإنّكَ لم ' 
تُصَلَّ) فقال اوالذي بعك بالعيق لا أحسن غبر عدا فعلمني : 

وهذه هي الفائدةٌ من كون النبيّ يك لم يله لأوْلٍ مرّة» بل ردَدةُ حتى 
صلَّى ثلاث مرّات؛ من أجل أن يكون متشرّقا للعلم» مُشْتَانَا إليه» حتى 
يأيهُ العلم ويكون كالمطر النازل على أرض يابسة تقبل الماء» ولهذا أقسم 
بأنه لا يحسن غير هذاء وطلب من النبيّ يك أن يعلّمه . ومن المعلوم أن 
النبيّ يل سوف يعلّمه» لكنْ فرقٌ بين المطلوب والمجلوب. إذا كان هو 
الذي طلب أن يعلم صار أشَدٌ تمسكًا وحفظا لما يلقى إليه. ٠‏ 

وتأمّلُ قَسَمَهُ بالذني بعث النبيّ كل بالحقّ. فقال: «والذي بَعَثك 
بالحَقٌّ) وما قال «والله!» لأجل أن يكونّ معترفا غايةً الاعتراف بأنَّ ما يقوله 

فقال له النبيئٌ عليه الصلاة والسلام: «إذا قُمْتَ إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوء» أي : توضأ وضوءًا كاملاً؛ 1 لم امكل الله كرا أي اقل ال 
اكب قل كوه #الإحرام ل 
اكه أنه ابد مين قواءة الماتخة. 02 ثم ارْكمْ حتى تطمئن راكعًا» أ : 7 
تسرع» بل اطمئنّ واستقرٌ تت . 27 ثم ارْفَع حتى تطمئن قائمًا» أي : : إذا رفعت من 
اك مط عم نت لي اركرة راذا عن الك آنا أكره الركرم 
م ا ن أو متقاربين ٠‏ ١نم‏ اسجد > حَبَّى تطمَئِنَ ساجدًا) 
أ : 'تطمئن وتستقة: م ؤي حنى تطمعق جالماه رهله الجلة بين 


0 
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السجدتين . «ثم اسْجُدْ حتى تطمئن ساجدًا» هذا هو السجودٌ الثاني . قال : 
«ثم افْعلْ ذلك في صلاتِكَ كلها أي: افعلْ هذه الأركان: القيامٌ 
والركوع» والرفم منه» والسّجودٌء والجلوس بين السّجدتين» والسّجدة 
الثّآنية» في جميع الصّلاة . 

الشاهدٌ من هذا قوله: «حتى تطمئنٌ»» وقوله فيما قبل: «إِنّك لم 
ُصَلَّ فد هذا على أنه من لا يطمئرنٌ في صلاته فلا صلاة له . 

ولا فرقٌ في هذا بين الركوع والقيام بعد الركوع» والسّجود والجلوس 
من التجدكة» كلها لايد انا بطهة الاسان فنها: 

قال بعض العلماء : والطّمأنينةٌ أن يستقرَ بقدر ما يقولٌ الذَّكْرَ الواجبّ 
في الركن» ففي الركوع بقدر ما تقول : «سبحان رَبِي العظيم» وفي السجود 
كذلك»؛ بقدر ما تقول: «سبحان ربّيَ الأعلى»» وفي الجلوس بين 
السجدتينٍ بقدر ما تقول: «رب اغفْلي»2 في القيام بعد الركوع بقدرٍ ما 
تقول: «ربنا ولك الحمد»ء وهكذا. ولكن الذي يظهرٌ من السنّة أن 
الطّمأنينةَ أمر فوق ذلك؛ لأن كونّ الطمأنينة بمقدار أن تقول «سبحان ربَّيّ 
العظيم» في الركوع لا يظهرٌ لها أثر؛ لأنَّ الإنسانَ إذا قال: الله أكبر» سبحان 
بي العظيمء ثم يرف أين الطّمأنيئة؟ 

فالظاهرٌ أنه لابدَ من استقرار بحيث يُقال: هذا الرجل مُطْمئن . 

وعجبا لابن آدمَ كيف يلعبُ به الشّيطان!! هو واقففٌ بين يدي الله - عرَّ 
وجل - يناجي الله ويتقرب إليه بكلامه وبالثناء عليه وبالدعاء» ثم كأنّه 
ملحوقٌ في صلاته» كأنَّ عدرًا لاحقٌ له» فتراه يهرب من الصلاة» لماذا؟ 


باب المراقبة و 


أنت لو وقفت بين يدي مَلكِ من مُلوكِ الذّنيا يناجيك ويخاطبك» لو 
بقيت معه سَاعِتِينِ تكلّمِهُ لوجدت ذلك سهلاًء تقفُ على قدميك؛ ولا 
تنتقل من ركوع إلى سجودٍ وإلى 0 وتفرحٌ أن هذا الملكَ يكلّمك 
ولو جلس معك مدة طويلة» فكيف وأنت تناجي ربّكَ الذي خلقك, 
وزذلت رأمة 3ه وامة اك اااقي ررورط لا ربا 

لكرنّ الشيطانَ عدرٌ للإنسان» والعاقل الحازم المؤمنْ هو الذي يتخ 
الشيطانَ عدرّاء كما قال الله تعالى 8 إِنَّ ألسَّيطنَ لَك عد عدو ُو عَرُوَا إ 
يدعو حِرَيمُ ليكونوأ مِنْ صمب السّعيرٍ © [فاطر: 1]. 

فالواجت على الإنسان أن بش في ضاف طدائينة لل مهفي 
جميع أفعالٍ الصّلاة» وكذلك أقوالها. 

مسألة : ما حكم مَنْ لم يُّقم الصّلاة؟ 

الجواب عن ذلك أن نقول: أمّا من لم يُقمها على وجْهِ الكمال» يعني 
أنّه أل ببعض الأشياءِ المُكَمّلَة للصّلاة» فإن هذا محرومٌ من الأجر الذي 
يحصل له بإكمال الصّلاة» لكنه ليس بآثم» فمثلاً : لو اقتصر على «سبحان 
بّيَ العظيم» في الركوع مع الطمأنينة لكان كافيّاء لكنّهُ محرومٌ من زيادة 
الأجر في التّسبيح . 

وأما مَنْ لم يُقَمْهًا أَصْلدٌء يعني أنه تركها بالكلّية» فهذا كافة مُرْتَدٌ عن 
الإسلام كفرًا مُخرجًا عن الملّة» يخرجُ من عِدَادِ المسلمينَ في الدنياء 
ويكونٌ في عِداد الكافرين في الآخرة؛ أخبر النبيٌ يك أنه يُحْشَرُ مع فرعونٌ» 
وهامان» وقارون» ا بن خلف» وهؤلاء رؤوسٌ الكفرة يُحشْرُ معهم . 
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والعياد بالله . 

أمّا في الذّنيا فإنه كافرٌ مرتدٌ يجبٌُ على ولي الأمر أن يدعوَةُ للصّلاة» 
فإن صلَّى فذاك وإِنْ لم يصلٌ قتله قتل ردّة والعياذ بالله» وإذا َيِل قل رد 
حمل في سيّارة بعيدًا عن البلد» وحُفِرَ له حفرةٌ ورسنَ فيها حتى لا يتأذّى 
الناممٌ برائحته ولا يتأذّى أهلهُ وأصحابه بِمُسْاهَدَتَهء فلا حرمة له لو أَبقَي 
على ظهر الأرض هكذاء ولهذا ل تُعسَلت ولا تكمّنتُ ولا تُصَلَّ عليه 
ولا نّدْنيهِ من مساجدٍ المسلمينّ للصّلاة ة عليه ؟ لأنه كاف5 مرتد . 

فإذا قال قائل : ما هذا الكلام؟ أهذا جُافٌ أم تَحَامُلٌ أم عَاطفة؟ 

قلنا: ليس جِرَافَاء ولا تحاملاً» ولا عاطفة» ولكدّنا نقوله بمقتضى 
دلالة كلام الله تعالى وكلام رسّوله َك وكلام أصحاب رَسُولهِ رضي الله 
عنهم . 

انا كاده إن ققد قال انه تطالق في عور الترية عن المقرك ين لون 
مَابْواوَأكَامُوا ألصسكزة وَمَائو لكر ووفك في لِيِنْ4 وإِنْ لم يكن؟ فليس 
إخوانًا لنافي الدّين» وإذا لم يكونوا إخوانًا لنا في الدين فهُم كفرة؛ لأن كل 
مؤمن ولو كان عاصيًا أكبرٌ معصيةٍ لكنّها لا تُخرجٌ من الإسلام فهو أخ لناء 
أرقت حارس المرم تمن المجار اذا العمل تارم ا 
يُخرج من الملَّة؛ لأنَّ النبئ كيه قال: ١سبَابُ‏ المسلم موق وقتالهُ 
كر" ومع ذلك فإن هذا المُقاتل لأخيه أخ لناء ولا يخرجٌ من دائرة 


.)58( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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الإيمان» لقولٍ الله تعالى : ط وَإِن طمدانِمِنَ الْمُوْمِيَ أفتئنُوأ صلخا يتما 
قن بحت إِحَدَسهُمَا عل جه 0 
تصرحو ينبا يالْمَدلٍ وفوا إن َه حب المفسيليت ©©) إنَما الْمؤمئُونٌ حو 
تلش لك 6 الهف 1 

إذَا الطَائمَئَانٍ المقتتلتانٍ إخوة لنا مع أنها معصيةٌ عظيمة . 

فإذا قال الله في المشركين : « ين تَابْوأ وََكَامُوا الصكزة وَءَائَوا كله 
َِخْونكُم في ليبن 4 [التوبة: .]1١‏ إِذَا إذا لم يقوموا بهذه الأعمالٍ فليسوا 
بإخوة لناء هذا من القران. 

أما من السُنة: فاستمع إلى ما رواه مسلمٌ في صحيحه عن جابر بن 
عبدالله ‏ رضي الله عنهما ‏ أن الرسول يك قال : «بين الرَّجُلٍ وبين الشّرْكِ 
وَالكَفْرِ تَرْكُ الصلاة»”"". والبَينِيُّ تقتضي التمييرٌ والتّمريق» وأن كلّ واحدٍ 
غير الآخرء ابين الوَجُّل وبين الشرك والكُفر ‏ ترك الصلاة» فإذا تركها صار 
غير مسلم» صار مشركا أو كافرًا. 

وخازواة اهل الغدر عن بريد بن الخصيت - رضي الله عنه م 
كل قال : «العَهُدٌ الذي ب محازيني العلا لمن تَرَكهًا ققد كفر)”"*» العهد 
الذي بيننا وبين الكقّار أي : الشيء 00 
ركه نقد عدر اسان تدر نين هنا 


000 تقدم تخريجه ص .)7١60(‏ 
فق تقدم تخريجه ص .)7١7(‏ 
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وهذا نص في الموضوع! 

أمَا ما قاله الصحابةٌ رضي الله عنهم : فاستمع إلى ما قالهُ عبد الله بن 
شقيق ‏ وهو من التابعينَ المشهورين ‏ قال رحمه الله: «كان أصحاب 
محمّد بك لا يَرَوْنَ شينًا من الأعمالٍ تركه كف غير الصلاة)7 . 

وقد نقلّ إجماع الصَّحابةِ على كفر تاركِ الصلاة إسحاقٌ بن رَاهَوَيْه 
الإمامٌ المشهور رحمه الله» وبعض أهل العلم . 

وإذا قُدّر أن فيهم من خالف فإنَّ جمهورهم - أَهْلَّ الفتوى منهم - 
يقولون إِنّه كافر . 

هذ» دمن كلام ال تعالى وكلام رسول ف وكلام الصّحابة رضي 
الله عنهم . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وناهيك به : «لا حظ في 
الإسلام لمن ترك الصلاة» ولا نافيةً للجنس» تنفي الكثيرَ والقليل» والذي 
لاحظ له لا قليلٌ ولا كثيرٌ في الإسلام مَا هو إلا كفرء إِذنْ فمن ترلدٌ الصلاة 
فهو كافر. 

5000 على ترك الصلاة أموردنيوية وأمور أخروية: 

الأمور الدنيوية : 

أولاً: أنه دعى إلى الصلاة» فإِنْ صلَّى وإلاً قُتلّه وهذا واجبٌ على 
ولاة الأمور وجوبّاء وهم إذا فيّطوا في هذا فسوف يسألهم الله تعالى إذا 


000( تقدم تخريجه. ص 3٠١8(‏ ). 


باب المراقبة 


وشرا بين يديه لأن كل تسل ارد من الإساذ م فإنه يُدعى إليه» فإن رجع 
وإلاقْيلَ. 

قال الرسول يَكل: «من بِدَل دينه فاقْتلُوه)9" . 

ثانيا: لا يرج إذا خطبء وإن روج فالعقدُ باططل» والمرأةٌ لا تحلٌ له 
أن يظاهاء :وهو بيطا أحتبية والغياذ الله 'لآن ال ص لقو 
تعالى : ون شوشي مؤمكدت ملا يهن إل لكر لاهن ِل للم ولا هم يلون 4 
[الممتحنة: .]١٠١‏ 
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لو فرضنا واحدًا بعدما تزوّجَء وكبرَ وصار له بنات» صارٌ لا يصلي 
والعياذ بالله؛ فإنه لا يمكنٌ أن يزوّجَ بنته . 

ولكن إذا قال قائل: هذا مُشكل» يوجد أنانٌ عندهم بناثٌ وهم لا 
يصلون» كيف نعمل؟ 

نقولٌ: في مثل هذه الحالٍ إذا كان لا يمكنٌ التخلّصُ من أن يعقدَ 
التكاح للبناتٍ فإن الروع تخي أخاننا أو عمّها مثلاً أو أحدًا من عصباتها 
الأقرب فالأقرب» حَسَب ترْتيبٍ الولاية» يعقدٌ له بالسرٌ عن أبيها حتى 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة 
واستتابتهم» رقم(19151). 
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يتزوّجَ امرأة بعقدٍ صحيح, أما عقدٌ أبيها لها وهو مرتدٌ كافث فلا يصمّ» ولو 
يعقَدٌ ألف مرَة فليس بشيء . 

رابعًا: وار الفلاه فى اناو زواليو افيس اج ومثاله: رجلٌ 
تزوّجَ امرأةٌ وهي تصلّي وهو يُصِلَّيء وبعد ذلك ترك الصلاة» فإننا نقول: 
يجب التفريقٌ بينه وبين المرأة وجوبًا حتى يصلّي. فإذا فرّقنا بينهما 
واعتدّث فإنه لا يمكن أن يرجع إليهاء أما قبل انتهاء العدَّة فإنه إذا أسلم 
ورجمٌ إلى الإسلام وصلّى فهي زوجته. أمَا إذا اننهتٍ تِ العدَّة فقد انفصلتٌ 
منه ) 1 له أبعت عجيمان اوراصو ادر اليد وبعضهم 
يقول: إنها إذا انتهتُ 3 العذ ملكتن شيا ولكن لو أسلم وأرادث أن 
ترجم إليه فلا بأس بدون عقدء وهذا القول هو الراجح؛ لدلالةٍ السنّةٍ 
عليه» لكنّ فائدة العِدَّة هو أنها قبل العدّة إذا أسلم لا خيار لهاء وأما بعد 
العِدَّةِ فلها الخيارٌإذا أسلم» إِنْ شاءث رجعث إليه» وإن شاءتث لم ترجع . 

خامسًا: ومن ذلك أيضًا أنه لا ولاية له على أحدٍ ممّن يتولأَهُ لو كان 
نلك لاؤاهن ترط الوالاية العذالة وو لكات لسن بعد ل قاذ يكوين تار لد 
الصلاة وليّا على أحدٍ من عباد الله المسلمينَ أبدّاء حتى لو كانت ابنته فإنه 
لايزوّجها؛ لأنه ليس له ولايةٌ عليها. 

سادسًا: ومن ذلك أيضًا أنه لا يُفسل» ولا يكفن» ولا يُصِلَّى عليه 
ولا يُدفنُ مع المسلمين» وإنما يُخْرَجٌ به إلى الب ويُحفرٌ له حفرة يُرمسنٌ فيها 
رمسا لا قبرًا؟ لأنه ليس له حرمة . 
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ل ماك 
أو يكمنه أو يقدَّمهُ للمسلمين 500 عليه؛ لأنه يكون ذلك غاشًا 
للمسلمين» فإن الله تعالى قال لنبيّه - عليه الصلاة والسلام - في حق 
المنافقين» وهم كفار لكنهم يظهرون الإسلام» قال: 9 ولا نصَلٍ عله أحلر 
مم ا مَاتَ أبذا وَلَا لهم عل كرو م كفروأ أله © [التوبة : 2000007 
الكل مان من الصاح ومن الال على ريو ان 

وقال الله تعالى: «إمًا كرح لِلتّيَ وَالَدي عَامَُوًا أن يَسْتَفْفرُوا 
نَمُمْركينَ وآز كائراً أل فق ين بَنَدِ ما برت لخ أَيَنمْ أضَحَدبُ 
حب »© [التوبة: *111]. 

ا ال ل ِقدَّمُ للصلاة عليه 
بعد مَوته وأَنْت شال هل هو يُصِلَي أو لا؟ 

فنقول : إذا كان هذا الشكٌ مبنيّا على أصل فإنكَ إذا أردت أن تدعو له 

تقول : «اللَّهِم إِنْ كان مؤمئًا فاغفر له وارحمه» فتقيّد فتقيده» وبهذا تسْلمُ من 


ه هه 


سرة. 
وأمًا الأمورٌالأخرويّة المترتَبَةٌ على ترك الصلاة فمنها : 
١‏ -العذاب الدائمٌ في قبره» كما يُحَذَّبْ الكافر أو أشدٌ 


أنه يُحْشْرُ يوم القيامة مع فرعونَ وهامانَ وقارونَ وأبيّ بن خلف . 

أنه يدخل النارَ فبَحْلدُ فيها أبدَ الآبدين. 

وذهبّ بعض العلماء إلى أنه لا يكفر كفرًا مُخْرجًا عن الملَّة» واستدلُوا 
ببعض النصوص» ولكنَّ هذه النصوص لا تخرج عن أحوالٍ خمسة : 
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: -إِما أنه ليس فيها دلالةٌ أصلاً على هذه المسألة» مثلّ قولٍ بعضهم‎ ١ 
إن هذا يعارضه قولٌ الله : # إن أله هلا يضر أن نِشْرَك يوء يعفر ما دون دَلِكَ لِمَّن‎ 
م5 [النساء: 44]» ومن جملته تارك الصلاة.‎ 

فنقول: إِنَّ تارك الصلاء في ار حديت جار الى رواه سبلم انه 
مُشرك وإِنْ كان لا يسجدٌ للصّدمء ٠‏ لكنهة مخ متِعْ لهّواه» وقد قال الله : ## أَفرَءَيتَ 
من عد إلَهِمٌ هوه وَأصَلَهُ َه عل عل [الجائية : 177 . 

ثم على فرض أن مفهومٌ الآية أنَّ ما دون الشّرك تحت المّشيئة» فإن 
هذا المفهومَ حص بالأحاديث الدَالَّةَ على أن تارك الصّلاة كافر» وإذا كان 
المنطوقٌ ‏ وهو أقُوى دلالة من المفهوم - يخصّصٌ عَمومّه بما دل على 
التّتخصيصء فما بالك بالمفهوم؟ 

- أو استدلُوا بأحاديث مُفَيّدةِ بما لا يمكنُ لمن انَصفَ به أن يَدَعَ 
الصّلاة الي نزو ان تدجزم على الجار من قال [ا له لا .الله 
ببتغي بذلك وجْه الله)”' '» فإن قوله: ايبتغي بذلك وجة الله» تمنع منعًا بانًا 
أن يَدَعَ الإنسانُ الصلاة؛ لأنَّ مَنْ قال لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجْه الله 
فلابدٌَ أن يعمل عملاً لما يبتغيه وهو وجْه الله . 

وأعظم عمل يَحْصّل به رضا الله عزَّ وجل هو الصلاة. فهذا 
الغدية الس فيه لل على افك المكاةة لاك : لأنّه مُقَيّدٌ بقِيدِ يمتنع 
معه غايةً الامتناع أنْ يَدَعٌ الإنسانٌ الصّلاة . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» رقم(5750). 
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7 أو مقبّد مقيّدٌ بحال يعذرٌ فيها من تَرْكِ الصّلاة» مثلّ حديث حذيفة الذي 
أخر جه بعض اهل لشت في قوم لا ترفوت من الإستلام [لا اتوك 1400 
الله وهذا في وقتٍ اندراس الإسلاه” '"؛ وصار لا يعلم عن شيءٍ منه إلا 
قولَ لا إله إلا الله فإنها تنجيهم من النَّار؛ لأنهم مَعْذُورونَ بعدم العلم 
بقَرائضٍ الإسلام» ونحن نقول بهذاء لو أن قَومًا في بادية بعيدونَ عن 
المدن» وبعيدون عن العلم» لا يفهمون من الإسلام إلا «لا إله إلا الله» 
وماتواغلئ ذلك فلنسوا كمار. 

6د واتخدلر ا ناويك عاكة بروهلء الالعاورغنرة قزاعن اول الفقه 
أن العامً يُخَصّصُ بالخاصّ» فالأحاديث العامّةٌ الدَالَةَ على أنَّ مَنْ قال لا إله 


إلا الله فهو في الجنّة» وما أشبه ذلك نقول: هذه كل أو مبخضوصة 
بأحاديثٍ كفر تارك الصلاة . 


)١(‏ نصِنٌُ الحديث عن حذيفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ككِ: «يَدذرس 
الإسلام كما يدرس وشي الثوب. حتى لا يُدرى ما صيام ولا صلاة ولا تنك 
ولا صدقة. وليسري على كتاب الله عنَّ وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه 
آية» وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبيرء والعجوزء يقولون: أدركنا آباءنا 
على هذه الكلمة: لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلة؛ ما تغني عنهم لا 
إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاةء ولا صيام ‏ ولا نسك. ولا صدقة. 
فأعرض عنه حذيفة.. ثم ردّها عليه ثلانًا. كلَّ ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم 
أقبل عليه الثالثة فقال: يا صلة! تنجيهم من النار. . ثلانًا؛ أخرجه ابن ماجهء 
باب ذهاب القرآن والعلمء رقم(049١4)»:‏ والحاكم في المستدرك (4/ /49)» 
وقال: صحيح (7/ 154): هذا إسناذ صحيح رجاله ثقات. 
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ه ‏ واستدلُوا بأحاديث ضعيفة لا ثُقَاوِمُ الأحاديث الصّحيحة الدَالَة 
على كفر تارك الصّلاة» فضلاً عن أن تُعَارضهاء فهي لا تعارضٌ ولا تقاوم 
الأحاديث الدالّة على كفر تارك الصلاة . 

ثم إن بعضهم لمّا لم يتيسّرْ له إقامةً الدّليل على أن تارك الصلاة لا 
يكفرُ قال: إِنّه يحمل قوله كلِ: «بين الوَجُل وبين الشّركِ والكفر ترك 
الصلاة»”'2؛ على الكفر الأصغر والشرك الأصْغرء فيكونٌ بمعنى قولٍ ابن 
عباس رضي الله ا «كُفركٌ دون كفر) فيقال: ما الذي يوجبٌ لنا أن 
َخِدْلٌ الحديك عل للفة: لآنّ الكقة إذا أطلق ول تود له معارعي فهو 
الكفْرُ الحقيقئٌ الأكبر . 

كيف وقد قال الرسول عليه الصّلاة والسلام: «بين الرّجْلٍ وبيْنَ الكفْرٍ 
والشّرك»؛ فجعل هنا حدًا فاصلاً «بَيْن» والبينيّة تقتضي أن المتباينين 
منفصلانٍ بعضهما عن بعض» وأن المُرادَ بالكفر الكفرُ الأكبر. 

وحينئلٍ تكونٌ أدلُّ القولٍ بكفر تارك الصّلاة مُوجِبِةً لا مُعَارِضَ لها ولا 
مقاومٌ لهاء والواجبٌ على العبد المؤمن إذا دل كناب الله وسلّةٌ رسوله وَل 
على حكم من الأحكام أن يقولٌ به؛ لأنّنا نحن لسنا بمشرّعين» بل المُسْرّعٌ 
الجبا قال تقال وقالء رسك كلانهو الشري دلجد بتوميك بمشتشناة» 
ونؤمنٌ به سواءٌ وافقّ أهواءنا أم خالفهاء فلابدٌ أن نأخدّ بما دل عليه الشّرع . 


.)7"00( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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واعلمٌ أن كلّ خلا يقع بين الأمّةِ إذا كان الحامل عليه حسن القصد 
مع بذل الجهد في التحرّي» فإن صاحبه لا يلام عليه ولا صلل لأنه 
مجتهدء وقد قال النبئٌ عليه الصلاة والسلام : : «إذا حَكُمَّ الحَاكم فاجتهدَ 
فأخطأء نُمَ أَصَابَ فَلَهُ ران وإذا حَكَمَ فاته ثم أخطأ فله أجنم”" . 

وليس من حقّ الإنسانٍ أن يقدح في أخيه إذا خالفه في الرأي بمقتضى 
الدّليل عنده. 

أمّا من عاندٌ وأصر بعد قيام | لحجّة عليه فهذا هو الذي يُلام . 

وبهذا التَّرير نعرفٌ أنه يجبٌُ الحذرٌ التَامُ من التَّههاونِ بالصلاة» وأنّه 
يجبٌ على من رأى شخصًا مُتهاونًا فيها أن يَنْصحَهُ بعزيمة وَجِدّ لَعَلَّ الله أ 3 
يهديّه على يده فينال بذلك خيرًا كثيرًا . 
٠‏ وقوله : "إيتاء الزكاة» : 

إيتاء بمعنى إعطاءء وإتيان بمعنى مَجيء. وان عن جاده وان 
بمعنى أعطى . 

فإيتاء الزكاة يعني إعطاءها لمن عَيّنَ الله سبحانه أن يُعْطُوا إِياهاء 
والزكاة مأحُودةٌ من الزّكاء» وهو الطهارة والكّماء؛ لأن المزكّي يطهرُ نفسه 
من البخل» وينمّي ماله بالزكاة» قال الله تعالى : لحُذَ من أَمَويِمَ صَدَ ا 


للق أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام. باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأء رقم(7101)؛ ومسلمء كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأء رقم(17917). 
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در ع 


دمع زه اسه 


هرهم وتركبهم يبا© [التوبة: .]1١7‏ 

والزكاة تعريفها: نَصيبٌ مُقَدَدُ شرعًا من مالٍ مخصوص لطائفةٍ 
مخصوصة . 

اتصيب من مالٍ؛ وليس كل المالء ٠‏ بل أموالٌ مُعَيّنَةٌ بيّنها التسول عليه 
الصلاة والسّلام» وعضها مين في القرآن . 

ولسن كل هذه الأحتاس من المال كتحت فيه الزكاف» ربل الايد هن 
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شروط. 

والزكاة جزءٌ بّسيط يؤدّي بها الإنسانٌ رُكُنًا من أركانٍ الإسلام» يُطهّر 
وامتدين ارا ويُْطْهّدْ بها صفحات كتابه من الخطاياء كما 
قال النبيئُ يِ: «الصَّدَقَهٌ تُطفىغ الخطيئة كما يُطفَىء الماءٌ الثاره''؟, 
وأفضلٌ الصَّدقاتِ الزّكاة» فَدِرهمٌ تخرجه في زكاتك أفضل من درهم 
تخرجه تطوُعًا؛ لأن الله تعالى قال في الحديث القدسي : «وما تقرّبَ إليّ 
عدي بشيءٍ أحَبّ إليَ مما افْتَرَضْنه عليه)”'2» وركعْةٌ من صلاة مفروضة 
أفضلٌ من ركعةٍ من صلاة تطررّع » فالفرائض أفضل من التطوّع . 

ففي الزكاة تكْفيدُ الخطاياء وفيها الإحسان إلى الحَلْق؛ لأنَّ المزكي 
يحسن إلى المدفوع إليه الرّكاة فيدخل في عِدَاد المحسنين الذين يدخلون 


000 أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم(2)5115 
وابن ماجه» كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم(2)591 والإمام 
أحمد (158/5) وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم(19007). 
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في محبّة الله كما قال الله تعالى: «وكييا إِنَّ الله يحب الْمَحَِينَ # 
[البقرة: .]1١96‏ 

وفي الزكاة أيضًا: تأليفٌ بين النّاس؛ لأنَ المُقَراءً إذا أعطاهم الأغنياءً 

من الزكاة» ذهب ما في تُفُوسهم من الحقدٍ على الأغنياء» أمّا إذا منعهم 

الأغنياءً ولم يتفضلوا عليهم بشيء صار في نفوسهم أَحْقادٌ على الأغنياء . 

وفي الزكاة أيضًا إِغناءٌ للفقراء عن التَّسَلْط ؛ ؛ لأنَّ الفقيرَ إذا قدَّرَ أن 
الغرع لا تخطنه :شيك فإنه تحر ننه أن يسلط وأن ركس الابوابة ويهت 
الأموال؟ لأنه لابدَّ أن يعيشء» لابدَّ أن يأكل ويشرب» فإذا كان لا يُعطيا 
شيئًا فإن الجوع والعَطش والعُري يدفعه على أن يتسلّط على الناس بالسّرقة 
والنهب وغير ذلك . 

وفي الزكاة أيضًا: جلبٌ للخيرات من السّماءء فإنه قد ورد في 
الحديث: «مامَنَمَ قومٌزكا 5 أموالهم إلأمُُِواالقطرَ من الشماء"”" . 

فإذا أذَّى النَّامنُ زكاة أموالهم أنزل الله لهم بركات من السّماء 
والأرضء وحَصّل في هذا نُرُول المطر ونباثُ الأض وشبمْ المواشي 
وسَّقيُ النّاس بهذا الماء الذي ينزل من السماء» وغيرُ ذلك من المصالح 
الكثيرة . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب العقوبات؛ رقم(5019)» والحاكم في 
المستدرك (2540/4: وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: 
صحيح. وقال البوصيري في الزوائد(57/7١):‏ هذا حديث صالح العمل به. 
وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم(7١1١).‏ 
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١ جز‎ 


وفى الزكاة أيضًا : إعانةٌ للمجاهدينَ في سبيل الله؛ لأنَّ من أصنافٍ 
الزكاة الجهادٌ في سبيل الله ؛ كما قال الله : «رَفِ سي ل آئر4. 

وفي الزكاة تحريرُ الرقيق من الرّقٌ» فإن الإنسانَ يجورٌ له أن يَشْتَري 
عبدًا مملوكًا من الزكاة فيُمِْقه؛ لأن الله قال : «وَفٍ ألركَا؟ . 

وفي الزكاة أيضًا : فك الذّممٍ من الديون . كم من إنسانٍ ابتلي بترإكم 
. الديون عليه فتؤدّى عنه من الزكاة» فيحصل في هذا خيرٌ كثير» فكاكٌ لِذمتهِ 
وَرَذُّحَقٌَ لمن له الحقّ. 

وفي الزكاة أيضاً : إعانة المُسافرين الذين تنقّطع بهم السُّبل» فيضيع 
ماله الذي أتى به معه ولا يجد ما يُوَصّله إلى بلده» فهذا يُعطى من الزكاة ما 
بُوصله إلى بَلّده ولو كان غنيًا في بلده . 

المهُ أن الزكاة فيها مَصَّالحٌ كثيرة» ولهذا صارث ركنا من أركانٍ 
الإسلام. 

0 سد هل يَكفْر كما يُكفر 
بالتّهاون بالصّلاة أو 

ا" ودليل ذلك ما رواه مسلمٌ عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ أن النبيّ يكْهْ قال: «ما من صاحب ذَهّبٍ ولا فضة لا يُوْدّي 
منها حفّها إلا إذا كان بومٌالقيامة فح له صفائحٌ من نارٍ فأخيي عليها في 
نار جهتم ٠‏ فبكُوَئ بها جَْبهُ وجبينة وظهره» كلما بَرَدَتْ أعيدَت في يوم كان 
مقدارةٌ خمسين ألفَ سنة» حتى يُقَضى بين العباد فيُرى سبيله : ِنَأ إلى 
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الجنةّ» وإمًّا إلى النار»”''» فإن هذا الحديثٌ يدل على أنه لا يكفر» لأنه لو 
كان كافرًا بتركِ الزكاة لم يَكَنْ له سَبيلٌ إلى الجئّة» والحديثٌ يقول: «ثم 
يُرى سَبيله : إمّا إلى الجنهٌ و إمًّا إلى النَآر» . 
وعن الإمام أحمدَّ ‏ رحمه الله روايةٌ أنّه له كر إذا بخلّ بالزكاة» قال : 
لأنها كن من أركانٍ الإْلام ٠‏ وإذا فات رُكنٌ من أزكان الكت شتط اليدث: 
ولكن الصحى أنه لكر إلا أنه على خطر عظيم غوالغياذ باللا 
وفيه هذا الوعيد الشّديد. . 
تسألة ف الأمؤال الوكيقة لآنّ الأمرال ليتدث كليافيها دعاق بل .متهن 
ما فيه انزكاة ومنها ما لا زكاة فيه فالزكاة واجبةٌ في أمور : 
أوَلاً: الذهبٌ والفضّة: فتجبُ الزكاة فيهما على أييّ حالٍ كاناء سواء 
5 نُقودًا كالدّراهم والدّنائير» أو يرا كالِطم من الذهب والفضّة» أو 
حليًا يُلبِمنُ أو يُستعار» أو غي ذلك . فهذا المعدنٌ - وهو الذهبٌ والفضّة - 
فيه الزكاة على كلّ حال» لكنْ بشرط أن يبلغ التُصاب لمدّة سنةٍ كاملة . 
والتْصابٌُ من الذّهب: خمسةٌ وثمانونَ جرامًاء والنُصاب من الفضّة 
ستةٌ وخمسونٌ ريالاً سُعوديّاء وهي خمسنٌ مائةٍ وخمسة وتسعونٌ 
جرامًا(096). 
فمن عنده من الذَّهبٍ أو الفضَّةٍ هذا المقدارمَ د النُصابء فإذا استمة 
ذلك إلى تمام السّنة ففيه الزكاة» وإِنْ نقصّ فلا زكاة فيه . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم(941): 
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لو كان عنده ثمانونَ جرامًا فلا زكاة عليه» أو كان عنده حَمْسسٌ مائة 
وتسعونٌ جرامًا (245) من الفضَّةٍ فلا زكاةً عليه 

واختلف العلماء : هل يُكْمَلّ نصاب الذّهب بالفضّة أو لا؟ 

يعني لو ملكَ نصف نصاب من الذّهب ونصف نصاب من الفضّةء 
فهل بُكُملُ بعضّها ببعض ونقول إنه ملك نصابًا فتجبٌ عليها الزكاةٌ أو لا؟ 

الصَّحَيحٌ أنه لا يكمل الذّهب من الفضّة» ولا الفضّة من الذهب» فكل 
واحدٍ مستقلٌ بنفسه» كما أنّه لا يكمل البُدَ من الشعير» أو الشعيرَ من لبر 
فكذلك لا يكمل الذهت بالفضة ولا القفة بالذهب» فلو كان عند 
الإنسان نصفُ نصاب من الذهب» ونصففٌ نصاب من الفضّةء فلا زكاة 

ويَلحَقٌ بالذهب والفضّةٍ ماجَرَى مَجْرَى الذّهبِ والفضّة» وهي العملة 
النقديّة» من وَرَقٍ أو تُحاس أو غيره» فإِنَّ هذه فيها الزكاة إذا بلغت نصابًا 
بأحدٍ النقدين؛ بالذهب أو بالفضّة فإنْ لم تبلغ فلا زكاة . 

فمثلاً : إذا كان عند الإنسان ثلاثُّمائةٍ من الرّيالاتٍ الورقيّة» لكنها لا 
تبلغ نصابًا من الفضّة» فلا زكاة عليه» لأن هذه مربوطةٌ بالفضة . 

وأما الجواهدٌ التَّمِينةٌ من غير الذّهب والفضّة» مثلّ اللؤلؤ والمَْجان 
ا ا ا 0 
الإنسان منهاء إلاأما اَذه للتجازة فما أَعَدَهٌ للتجارة ففيه الزكاة من 
صنفف كانء أمّا ما لا يعدٌ للتجارة فلا زكاة فيه» إلا الذهب والفضة . 

الصنف الثاني مما تجب فيه الزكاة : بهيمةٌ الأنعام» وهي الإبل والبقرُ 
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والغنم» ففيها الزكاة» لكن بشرط أن تبلغ نصابّاء وأقلّ نصاب في الإبلٍ 
خمسء وَأَقَلَّ نصاب في البقرٍ تلاثون» وأقلٌ نصاب في الغنم أربعون . 

والبهيمةٌ لَيْسَتْ كغيرها من الأموالٍ إذا بلغت التّصاب» فما زاد 
فبحسابه» لا بل هي مرتّبة . 

ففي أربعينَ من الغنم شَاةً أيضًا حتى تبلغ مائةة وإحدى وعِشرين 
)١111(‏ فيكونٌ فيها شاتان.. 

ع ل ل ا 
كلّها ليس فيها إلأَ شاةٌ واحدة. ومن مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين 
شاتان. وفي مائتين وواحدة(١١35)‏ ثلاث شياه» وفي ثلاثمائة : 3 


براوق انوا وى اطي الات قا ازولى اوبعماار ٠‏ اع 00 

وكذلك الإبل: من أربع وعشرينَ فأقلَّ زكائها من الغدم غلى كل 
خمسٍ شاءٌء ومن الخمس وعشرينَ فما فوق زكاتها من الإبل» لكنها 
الا 

يد الأنعام ب يُشترطٌ لُوجُوب الزكاة فيها أن تبلغ النّصاب» وأن 
تكونٌ سائمة» والسّائمةٌ الراعية التي رعو في الاو تخلفنة: [ما السسسة 
كلّها وما أكثرٌ السنة . 

فإذا كان عند الإنسان أَرْبَعُونَ شاة تسرح وترعى كل السَّنَةِ ففيها زكاة» 
وذ كانت تمر وتوعى لكاي اكز لقيها الزعاة» كلها سيطة اجهرنة 
وإذا كانت سنّةَ أشهر ترعى وسنّةَ أشهر تعلفٌ فليس فيها زكاة» وإذا كانت 
خعينة أسهرن رع بيدا انوي لنت نابش فيا 6ن ]يات 
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ددر 


كز الف الابيد ننها زقاة؛ الأنه يقفرط أناتكون سافية» نا البينة كلها أو 
أكثرها . 

ولكنإذاكان الإنسانٌمُتَاجرًافي الغنم مشلا وليس يُبقيها للتَّدمِبةٍ 
والشيزن و تجا تعرى :اتيم الإو يواعد | يطلت افونا عله 
الزكاة» ولو لم يكن عنده إلا واحدة إذا بلغت نصابًا في الفضة؛ لأنَّ عروضّ 
التّجارة فبها الزكاة يكل بال ونضابهنا معد بنصات الذهب أو القضق 
والغالبٌ أن الأحظ للفقراء هو الفضةٌ في زماننا لأنالذ هت غال. 

التَآلث من الأموال الزكوية: الخارجّ من الأرض من حُبُوب وثمار» 
مثلٍ التّمرء والبرٌّء والأرّرء والشعير» وما أشبهها. وهذا لابدّ فيه من بلوغ 
التَصاب وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبيّ يك . ويعرفه الذين يأخذون الزكاة 
نالمحي 000 

فإذا كان عند الإنسان نخل يُدْمره وبلغث ثماره نصابًا وجب عليه 
الزكاة؛ ويجب عليه أن يخرج من متوسّط الثمر» لا من الطيّبٍ فيُظلم. ولا 
من الكديء فيَظلم » وإنما يكونُ من الوسط . 

وإذا باع الإنسانٌ ثمرَه فإنه يزكي من الشمن» ومقدارٌ الزكاة في الخارج 
من الأرض المي إن كاذ يشر تيجا بدوه مكاقن اومواتية فإ فيه 
العُشر كاملاٌ» واحدٌ من عشرة. فإذا كان عنده مثلاً عشرة آلافٍ كيلو 
لواحي :عليه الك كيلو 

ما إذا كان يستخرج الماء بوسيلة» كالمواتير والمكائن وشبههاء فإن 
عليه نصف العشر» ففي عشرة آلاف كيلو خمسمائة فقطء وذلك لأن الذي 
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يُسقى بمؤونةٍ يغرمٌ فيه الفلاح أكثرٌ من الذي يُسقى بلا مؤونة . 
فكان من حكمة الله عرَّ وجل ورحمته أن خمّفَ الزكاة على هذا 
الذي يسقيه بالمؤونة والتعب. ظ 
أما الرابعٌ من أصناف الزكاة فهو عُروضٌ التجارة: وعُروض التجارة : 
كل ما أعدّه الإنسان للتجارة» من عقاراتٍ وأقمشةٍ وأواني وسيّاراتٍ 
وغيرهاء فليس لها شيءٌ معيّنء فكل ما عرضته للتجارة» يعني ملكتّهُ من 
أجل أن تنتظرَّ فيه الكسب ؛ فإنه عروض تجارة يجبٌ عليك أن تزكيه . 
ومقدا” الزكاة فيه ربع العشْر كالدّهبٍ والفضّةء أي: واحدٌ في 
الأربعين . وفي المائة اثنان ونصف . 
وَإذا كان تديلك مال وأددت أن تغرف مقدان الزكاة فالسيالة سهلة: 
أقسُّ المالَ على أربعين والخارج بالقسمة هو الزكاة. 
فإذا كان عند الإنسان أبعون ألما من الدّراهم» فزكاتها ألف درهم. 
وفي مائةٍ وعشرينَ ألف ريالٍ ثلاثةٌآلافٍ ريال» وهلمّ جرّاء المههٌإذا أردت 
حساب زكاتك من المال فاقسم المال على أربعينَ» فالخارج بالقسمة هو 
الزكاة. 
وسمى عروضٌ التّجارة عروضًا؛ لأنه ليس بثابت» بل يعرض 
. ويزول» فكلٌ شيءٍ يعرضُ ويزولٌ يُسَمّى عَرَضَاء كما قال الله تعالى: 
« يَْمَعْورَت عَرَصضَك الْحََؤْةَ ألذّنيَسَاك [النساء: 94]. 
والأموالٌ التّجاريّةُ هكذا عند التُجارء يشتري الإنسانٌ السّلعة لا يريدٌ 
عينهاء وإنما يريد ما وراءها من كَسُْب» ولهذا تجده يشتريها في الصباح 
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هدر 6 


وتكسبه في آخر النهار فيبيعهاء فعروضٌ التجارة إذن كل ما أعدَّهُ الإنسانٌ 
للانّجار ففيه زكاة . ْ 

وكيفيّة زكاة العُروض أ أنه إذا جاء وقت الزكاة في مالك تقوم كلّ ما 
عندك من هذه العُروضٍ وتخرج رَبْعَ عُشرٍ قيمتهاء حتى وإن كنت لم 
تشترها إلا أخيرًا . 

مثا ذلك : إنسانٌ تحلٌ زكاتهُ في شهر رجب» واشترى سلْعة في شهر 
ربيع» فنقول له: إذا جاء شهرُ رجب فقدَّرْ قيمتها بما تساوي وأخرج 
زكاتها. 

فإذا قال: إنها لم تتم عندي سنة؟ قلنا : لا عبرة في عروض الشّجارة 
بالسّنة! عروضٌ التجارة مبنيّةٌ على القيمة» والقيمةٌ لها سنةٌ عندك, فتقدّرها 
بما تساوي وقتَ الوجوب » سواء كانت أكثرممًا اشتريتها به أم أقلّ . 

فإذا قُدَّرَ أنكَ اشتريتها بعشرة آلافٍ ريال(١٠٠٠225‏ وكانث عند 
وجوب الزكاة تساوي ثمانية آلافٍ ريال( )6٠١١‏ فالزكاة على ثمانية . وإذا 

: اكشرتها بثفادة وكانث تساوي عند وجوب الزكاة عشرة» فالزكاة على 
العقيرة : وإذا كنت لا تذرى غل تكست أو لاتكبيث فالمعقية رأث المال» 
فاغيية وأبِن المال»: 

مصارف الزكاة: 

تُصرفٌ الزكاة إلى الذين عيّنهم الله بحكمته ؛ فقال تعالى : « ب مما 
لصَّدَكَتٌ إِلْفُمَرةِ وَالْمسكن وَالْمَمِلِينَ علا والْمولْقَةَ فلُويهمَ 0 
وَالْعَدرِمِينَ وَفِ سَِيلٍ أل أ لبي ويه تك »أي : لابدٌ أن 
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تكونً الزكاة في هذه الأصناف 9« وَأللّهُ ء عَيِوٌ حَحكيةٌ4 [التوبة: .]7١‏ 

فالفقراءٌ والمساكين : ان اللي كفايتهم وكفاية عوائلهم 
لمذدّة سنة . 

مثاله : رَجْلُ موطَّفٌُ براتب شهريٌ قَْرْه أربعةٌ آلافٍ ريال» لكنْ عنده 
عائلةٌ يَصْرفٌ سبّةَ آلاف ريال» فهذا يكونٌ فقيرٌ يرًا؛ لأنه لا يجدٌ ما يكفيه . 

بطب ايع وجدريق القاضن الركاؤين أجل ادالكمن نققته: 

ورجل آخد إسايه اااي انير ع عنده عائلة كبيرة» 
والمؤنة قنديذة لأ يكفيه إلا اثنا شه َ ألفاء فنعطيه من الزكاة اثنينٍ وسبعين 
ألمًا. يقولٌ العلماء: نعطيه ما يكفيهِ لمدّة سنة . ولا تيو أكثرٌ من كفاية 
0 نه على مدار السَّنةٍ تأتي زكاء عدودة لتعساعية: لهذا فدرها 
العلماء بالسّنة . 
فإذا قال قائل: أيُهما أشدٌ حاجة: الفقيرُ أو المسكين؟ 

قال العلماء: إنما يبدأ بالأهم فالأهم» والله تعالى قد بدأ بالفقير» 
ار 

الثالث : العاملونَ_عليها: أي: الذين وَلَأَهمْ رئيس الدّولة أمْر الزكاة 
يأخذونها من أهلها ولستريااق لجيه لسطيع رن الدّولةِ مقدار 
أجرتهم ولو كانوا أغنياء؛ لأنهم يستحقونها بالعمل لا بالحاجة . 

ناا وان لمر هؤلاء الواحدٌ منهم إذا عمل بالشّهِر فراتبهُ ألفُ 
ريال» فنعطيهم على ألفٍ ريالٍ من الزكاة؛ وذلك لأنهم يتصرّفونَ في 
الزكاة لمصلحة الرّكاة فأعْطُوا منها . لكن إذا أحبٌ ولي الأمرِ أن يُعطيهم من 
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بيتٍ مالٍ المسلمينَ المالٌ العامٌ ليوفْرَ الزكاة لمستحقّيها فلا بأس . 

الرابع : : المؤلَّة قلوبهم: وهم الذين يَؤلفوق على السلدمء كن 
دج آم حدين ويج أن تقزي إيمائه؛ عله من ارك من أجل أن 
اليك الإسلام ويحبٌ المسلمين ويتقَوى» ويعرف أن دين الإسلام دين 
صِلةٍ وَدِينْ رابطة . 

انيَا : ومن التَألِيفٍ أن تُعطىَ شخصًا للتّخَلّْص من شرّه؛ حتى يزولٌ ما 
في قلبه من الحقد على المسلمين والعداوة . ْ 

واختلف العلماء: هل يُشترطٌ في المؤلّمَة قلوبهم أن يكونّ لهم سيادةٌ 
وشرَفٌ في قومهم أو لا يشترط؟ 

والصّحيح أنّه لا يشترط». حتى لو أعطيت فردًا من الناس لتَوْلَمَهُ على 
الإسلام كفى . ْ 

أمَا إذا أعطيت فردًا من الناس من أجل أن تدفم شرّه فهذا لا يجوز؛ 
لأنّ الواحدَ من الناس ترفع إلى وُلآَة الأمور ويأخذونَ حقّكَ منه . 

الخامس* : #وفي الرتاب» : ذكرَ العلماءً أنها تشمل ثلاثة أنواع : 

النوعٌ الأول: أن د تشتري عبدًا فتعتقه . 

النوعٌ الثاني : أن تُساعدّ مكاتبًا في مكاتبته» والمكاتبُ هو العبدٌ الذي 


اشترى نفسه من سيّده . 
الثالث : أن تفكٌ بها أسيرًا مُسْلِمًا عند الكمّار أو عند غيرهم» حتى لو 
اختطف مسلم عند أناس ظلمةٍ ولم يفكوه إلا بفداءِ من الزكاة فلا بأس . 
السّادس: قوله: #والغارمين»: والغارم: هو الذي يكونُ في ذمَّتهِ 
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لتحت ا سفت 50 اك 


دَيْنٌّ لا يستطيع وَفاءهء أو يكونُ في ذمّته دَيْنٌ لمصلحةٍ عامَّة وإن كان 
يستطيعٌ وفاءه» ولهذا قال العلماء : إن العرْمَ نوعان : 

النَوِعٌ الأول : الغارمٌ لغيره. 

والثاني : الغارمٌ لنفسه 

الغارمُ لغيه : هو الذي يَغرمٌ مالاً لإصلاح ذات البين» مثلَّ أن يكونٌ بين 
قبيلتين نزاع وتناحرة وسكافية لخاد" ردقيه ؛ فيقومٌ رجلّ من أهلٍ 
الخير فيُصلحٌ بين القبيلتين على مال يَلَْرم به في ذمّته» فهنا يكونٌ غارمًا لكن 
ليس لنفسه» بل لمصلحة عامَّة» وهي الإصلاح بين هاتين القبيلتين . 

قال العلماء : فيُعطئ هذا الرجلٌ ما يُوفي به الغْرْمَ وإِنْ كان غنيّا لأن 
هلا لسن لنقسيةة ابل لمصلحة الغيز , 

فلو أن رجلا عند ما أفي ريال فأصلح بين قبتي بعشرةآلاني 
ريال يستطيع أن يوفيّها من ماله» لكن نقولٌ لا يلزمه؛ بل تُعْطيهِ من الزكاة ما 
يدفم به هذا العْرْم ؛ لأنَّ ذلك لمصلحة الغير؛ ولأن هذا يفتحٌ باب الإصلاح 
للنّاس؛ لأنّنا لو لم تُعِنْ هذا الرجلّ ونُعْطِهِ ما غرم؛ لتكاسلّ الناسُ عن 
الإصلاح بين الفئاتٍ المتناحرة أو المُتعاديّة» فإذا أعطينا من غرمَ صار في 
هذا تنشيط له. 

أما التّوع الثاني : فهو العَارِمٌ لنفسه. مثلٌ رجل استأجر بِيمًا بخمسة 
آلافٍ ريالٍ وليس عنده ما يدفع به الإجار. 

هو نفسه في أله وشربه ولباسه ليس محتابّاء لكن يحتاج إلى وفاء 
الدّين الذي لزمّه بالاستئجار للبيت» تتعتان هذا الرسن جره انمق 
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الزكاة؛ لأنّه من الغارمين . 
و 

كذلك إنسانٌ أصيبٌ بجائحة اجتاحث ماله» مثل الحريق أو الغرق أو 
ما أشبه ذلك». وقد لحقه فى هذا دَيْنٌء فنعطيه ما يُسَدَّدْ دينه» لأنه غيرُ قادر 
الو 
فإِنْ كان قادراء 0 رلكوع ا عد ان جه راد لهره 
الدّين ويقولٌ له: هذا الطَّلبُ الذي لك على فلان خذةٌ وينويه من الزكاة؟ 

الجواب: نعم يَجُوزء وليس بشَرطٍ أن تعطي الغارمٌ ليعطيّ الدّائن» 
بل لو ذهبتَ للطالب منذ أوَّلِ الأمروقلت له : يا فلان بلغني أنك تطلب من 
فلان عشرة آلاف ريال» قال نعم؛ وأثبت ذلك» فتعطيه إِيّاهاء ولا حاجة 
لإخبار المدين» وذلك لأنّ المقصودٌ هو إبراء الذمّة وهو حاصلٌ سواء 
أخبرته أم لم تخبره الؤناكل التسد فى الاب : # # إِنّما الصَدَقتٌ لِلْفْقَراءِ 
وَالْمَسَككين وَالْممِنَ علا امَو 6 لبجم * كل هذه الثلاثُ معطوفةٌ على 
قوله: #للفقراء» باللام #وَفي أَلرَكَاِ4 ولم يقل وللرقاب؛ بل قال «ني* 
الدّالةٌ على الظّرفية» يعني أنك إذا صرفت نت الزكاة في هذه الجهات و 
وإِنَّ لم تعط صاحبها . 

#والغارمين» معطوفةٌ على #وفي الرقاب» فيه من مدخولٍ في» 
أي : وفي الغارمين» فلا حاجة لأنَّ تملّكَ الغارمٌ ليعطي الدائن» بل يكفي 
أن تذهب وتعطيّ الدائنّ ليبرىء المّدين. 

فإذا قال قائل: هل الأحسنٌ أن أذهب إلى الدّائن وأَوَفَيَفُ أو أعطىّ 


باب المراقبة 


نقول: في هذا تمُصيل : 

إذا كنت تخشى أنَّك لو أعطيت الغريم لم يُوفِء بل أكلّ الدّراهم 
وترك الدّين على ما هو عليه فهنا لا تعط الغريم» بل أغط الدّائن؛ لأنك لو 
أعطيتٌ م ل ا وبعض 
ا ار أما 
إذا كان الغريمٌ صاحبّ عَقْلٍ وَدينء ولا يمكنٌ أن يَرْضى ببقاء ذمّتهِ 
مَشغولة» ويغلبٌ على ظي كثيرًا أنني إذا أعطيته سوف يذهب فورًا إلى 
الدّائن ويقضي من دَيْنه» فهُنا نعطي الغريم» نقول: خذّ هذه الدّراهمَ أوفٍ 
بها عن نفُسك؛ لأنَّ هذا أسْترُ له وأحسن, ولكنْ يجب علينا إذا كنا بورع 
الزكاة أن نَحَذَّرَ من حيلةٍ بعض النّاس! 

بعض الئاس يقدِّمٌ لك كشفًا بالدّين الذي عليه» وثوفي ما شاءً الله أن 


توفي» وعد عد افير اسسيو يخصم الى ارلى يه فانتبه 
لهذا؛ لأنَّ بعض الناس - والعياذ بالله ‏ لا يهِمُدُ حلالٌ أم حرام» المهدٌ 
اكتساب المال» فيأتي بالقائمة الأولى التي قد قضى نصفها ويعرضها 
عليك. فانتبه لذلك . 

وقد قُدَّمَ لنا من هذا النوع أشياء» وذهبنا نسلّهُ الدائنٌ بناءً على الكشفب 
الذي قدَّمء فقال الدائن: إنه قد أوفاني. وهذه مشكلة» لكنّ الإنسان 
يتحوّز» وهو إذا اتقى الله ما استطاع» ثم تبيّنَ فيما بعدٌ أن الذي أخدّ الزكاة 
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ليس أهلاً لها فإن ذمّتهُ تبرأ» وهذه من نعمة الله. يعني لو أعطيتَ زكاتك 
شخصًا ثم تيّنَ لك أنه ليس من أهل الزكاة رغم أنك اجتهدت فلا شيء 
عليك» وزكاتك مقبولة . 

الشابع قوله: «وّفف بل م4 : 

والجهادُ في سبيل الله هو القتالٌ لتكونَ كلمةٌ الله هي العلياء هكذا 
حدّدهُ النبئٌ بل حينما سُئلَ عن الرجل يقاتل شجاعة, وَيْقَاتِل حَمِيّة 
ويُقَاتِل لِيُرَى مَكَانهُ» أي ذلك في سبيل الله؟ قال: «مَنْ قاتلَ لتكونٌّ كلمة الله 
هي العُليا فهو في سبيل الله)” ''» وهذه كلمةٌ جامعةٌ مانعة. وقد تقدَّمٌ الكلامٌ 
على :]77 . 

تنبيه : يجوز ٌقَْلُ المُسْلمٍ الظَّالمٍ في الحرب وإن كان مُسَلِمًا . 

فإذا قال قائل: وإن كان مُكرمًا؟ 

الجوابث: أنَّ شيحٌ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله قال: إذا قاتل 
المُسْلِمونَ مع التَنَار فإنهم يُقَائَلونَ وإنْ كانوا مُسلمينء ولو كانوا 

فإن كانوا صادقينَ بأنّهم مُكْرهونَ فإنَّ لهم أجرّ الشّهيد؛ لأنهم قُتلوا 
ظُلمًا من الذي أكرههم» لأن الظّلمَ على الذي أكرههم . 

وإن كانوا غيرَ صّادقين» بل هم مُخْتَارونَ طائعونٌ» فهذا ما أصابهم 


دلق تقدم تخريجه ص (51؟). 
زفق انظر ص (715). 
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- 


ألم 


وهم الَّذِين جوُوه على أنفسهم . وقد قال رحن اد - في تعليل ذلك : إِنه 
لا يعلم المُكرَهُ من غير النكر واه 'لان دللس سل القلب» اليد 
والكراهة محلَّها القلب» فلا بُعلمُ المكرَهُ من غيره» فيُقَتلُ المُكرَهُ دفاعًا عن 
لعن وتحيابة على اله 

نعم» لو فُرضَ أنه أسرَ وهو مُسْلهٌ حقيقة فإنّه لا يجورٌ قتله: 
ميدان القتالٍ فإنّهِ يُقل . 

وقد ذكرها رحمه الله في الفتاوى في كتاب الجهاد ج(18) ص (4 4 0 
07 60). 

وقوله سبحانه تعالى: #وَف سَبِيلٍ الله 4 يشملٌ إعطاءً الرّكاة 
لانسامدو اسيم » وفر ا الأشلحة ليور" 

فشراءٌ الأْلحةٍ من الرّكاة جائرٌ من أجل الجهاد في سبيل الله . 

قال أهل العلم : ومن ذلك : أن يتفرّغ شخصٌ لطلبٍ العلم وهو قادرٌ 
على التكسّب» ٠‏ لكلّه تفرع من أجل أن يَطْلْبَ العلم؛ ٠‏ فإنه يُعْطَىئْ من الزكاة 
مقدار حاجته؛ لأنّ طلب العلم جهادٌ في سبيل الله . أمَا مّنْ تفرع للعبادة فلا 
يُعطئ من الزكاة» بل يُقالٌ اكتسب . وبهذا عرفنا شرف العلم على العبادة . 

فلو جاءَنًا رجلان أحدهما دَيّنُ طيّبٌ ويقول: أنا أسْتطيع أن أتكسَّبَ 
لكنْ أحبٌ أن أتفرّغ للعبادة من الصّلاة والصّيام والذكر وقراءة القرآن 
فأعطوني من الرّكاة واكفوني العمل! نقول: لا نعطيكٌ بل اكتسب . 

وجاءً رجلّ آخرُ قال: أنا أريدٌ أن أتفرّغ لطلب العلم وأنا قاد على 
التَحسّبء لكن إِنْ ذهبثُ أتكسّبٌُ لم أطلب العلمَ فأعطوني ما يكفيني من 


ع 
ما 


ما في 
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ددن 
أجل أن أتفرَعَ لطلب العلم» قلنا: تُعْطيكَ ما يكفيكَ لطلبٍ العلمء وهذا 
دليلٌ على شرف العلم وطلبه. 

التآمن : «ابنٌ السبيل» : وهو الصنففُ الثامنُ من أصنافٍ أهل الزكاة . 

وَأئذ الكبيل هو التسافر الذي انقطع به افر وتفدنت لتقت فلم يكن 
معه ما يُوصل إلى بلده» فإنّهِ يُعْطى من الزّكاة ما يُوصله إلى بلده . 

وليس هذا من باب الفْقَّراءِ والمَسّاكين؟ لأنه غنيٌ في بلدهء لكن 
قصرث به التّفقةٌ في أثناء السّفر» فيُعطى ما يُوصله إلى بلده ولو كان غنيًا . 

وسّمّي ابنَ سَبيل لمصاحبته للسّفر» كما يُقَالٌ ابن الماء في طير الماء 
الذي يألف الماء فيقع عليه . 

هؤلاءٍ ثمانيةٌ أصنافٍ لا يجوز صَّرْف الزّكاة في غيرهم» فلا يجوز أن 
تصرف الزكاةً في بناءِ المَسَاجدء ولا في إصلاح الطّرق» ولا في بناء 
المَدَارسء ولا غيرها طرق الخير؛ لأن الله ذكرفذة الأصناف بصيغة 
محصورة فقال: # # إِنَما ألصَدَقَتٌ . . . * [التوبة: ]0 و#إنما» تفيد 
الحَضّرء وهو إثباث الحكم في المذكور ونفيه عَمَّا سواه» ولو قلنا بجواز 
صَّرْف الزكاة في جميع وجوه الخير لفاتث فائدة الحصرء ولكنٌّ بناء 
المساجد وإصلاح الطّرق وبناء المدارس وما أشبهها تفعل من طرقٍ 
أخرى» من طرق البرٌّ والصدقات والتبّرعات . 

هذا هو الركنٌ الثّآلثُ من أركان الإسلام الذي ذكرةُ النبئٌ يله لجبريل - 
عليه الصلاة والسلام-في حديثه الطويل! 


باب المراقبسة 


أمَا الرابع فقد قال: «وصَوم رمضان» : 
ورمضانٌ شه بين شعبانٌ وشورال» وسّمّىَ رمضانٌ بهذا الاسم» قيل : 
لأنه عند أوَّلِ تسمية الشّهور صادف أنه كان في شدّة الرّمضاءِ والحرٌ فسْمّيّ 
رمضان. 
وقيل : لأنّه تُطفأ به حرارة الُنوب؛ لأن الذَّنوب حاركة: ومن صَامٌ 
رمضانً إيمانًا واختسابا غَفِرَ لَهُ ما تَقَدَممِنْ دَنْبهه”2. والمهةٌ أن هذا الشَّهِرَ 
معلومٌ للمسلمين» ذكره الله - سبحانه وتعالى ‏ باسمه في كتابه فقال: 
شَمَرُ رَمَصَاتَ أذ أُنزْل فيه الْمُرْءَانٌ4 [البقرة: 185]» ولم يذكر الله اسم 
لشهر من الشّهور سوى هذا الشهر . 
وصيامٌ رمضان ركنن بن أركاة الإسلام لا يتٌالإسلامٌ إلأبه ولكنه لا 
يجب إلا على من تمّث فيه الشّروط الآتية : 
أن يكونّ مُسْلمّاء وأن يكونٌّ بالعاء وعاقلاً» قادراء مقيمّاء سَالمًا من 
الموانع . هذه سنُّ شروط . 
فإن كان صغيرًا لم يجب عليه الصّوم» إن كان مجنونًا لم يجب عليه 
الصّومء إن كان كافرًا لم يجب عليه الصّوم» إن كان عاجرا فعلى قسمين : 
أ حزن قا فته ترجى زراله كالفرضن الطادئىء لط فى اتام 
0 
بعدد ما أفطر. 


000( أخرجه البخاري كتاب الإيمانء» باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان» رقم(78))؛ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح 
رقم(7/50). 
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ب - وإن كان عجرًا لا يُرجى رَوَالَهِ كالكبّر والأمراض التي لا يُرجئ 
بَرْؤْها فإنه يُطعِمُ عن كلّ يوم مسكيئًا . 

نواسشيقاة فده الخسائو» «الستافة لسن عليه صوم» ولكنة يعض 
باه و 

«سَالمًا من الموانع» اخترازا من الحائض والتّفَسَائ فإِنّهما لا يجبُ 
عليهما الصّوم» بل ولا يجوز أن تصوماء ولكنهما تقضيان. 

وصومٌ رمضانَ يكونٌ بعدد أيّامهء إِمّا تسعةً وعشرين» وإمًا ثلاثين» 
حسبَ رؤية الهلال؛ لأنَّ النبيَ كلٍ قال: (إذا رأيّتموهُ فَصُومُواء وإذا 
رأيتموه فأفطِرواء فإِنْ عُمَّ عليكم فأكملوا العِدّة ثلاثين»”'' عدَّة شعبانَ إن 
كان في أوّل الشهر» وعدَّة رمضانً إن كان في آخر الشّهر . 

الركن الخامس : «حج البيت» : 

وهو بيت الله سبحانه وتعالى أي : قَصّدُه لأداءِ المتاسك التي بيّنها 
الله سبحانه في كتابه وعلى لسان رسوله وَل . 

فحبجٌ البيت أحدٌ أركانٍ الإسلام» ومِنْ حم البيتٍ العمرة» فإنَّ النبئّ 
يه سماها حجًًّا أصغر. ولكن له شروطٌء منها البلوغ» والعقل» 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصيام؛ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية 
الهلال»ء رقم(١8١٠2)»:‏ وأخرج نحوه البخاري بلفظ: «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته» فإن عُمّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»: البخاري؛ كتاب الصومء 
باب قول النبي يَكِِ: «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا». 
رقم(1909). 
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والإسلام» والحُرية» والاستطاعة» خمسةٌ شروط! فإذا اخْمَلّ شَوْطٌ واحدٌ 
منها فإنّه ل يجب . 

ولكنّ العجز عن الحم إن كان بالمالٍ فإنّه لا يجبٌ عليه» لا بنفسه ولا 
بنائبه . 

وإن كان بالبدن: فإن كان عجرًا يُرجِئْ زوَاله انتظر حتى يُعافيه الله 
ويّزول المانع» وإن كان لا يُرجى زواله كالكبّرء فإنّه يلزمه أن ينيب عنه من 
يأتى بالحج. لأنَّ امرأةً سألتٍ النبيّ يل فقالت: «إنَّ أبي أذركتْه فريضة الله 
على عَبادهِ شيخًا لا يغبثٌ على الراحلة» أفأحجٌ عَنه) قال: «نعم)"'' . 

فأقرّها النبئٌ ل . على أنها سمّث هذا فريضة مع أنّه لا يستطيع» لكنه 
قادربماله» فقال النبئئٌ عليه الصلاة والسلام : ١حجّي‏ عنه)! 

هذه خمسةٌ أركان هي أركانٌ الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 


محمّدًا رسول الله وإقامٌ الصلاة» وإيتاءً الزكاة»؛ وصومٌ رمضان» وحج 
بيت الله الحرام . 

فقال جبريل للنبيٌ كل لما أخْبّره بذلك» قال له: «صَدَفْتَ». قال 
عمر: «فعجبنا له يسأله ويصدّقه»؛ لأن الذي يصدّقٌ الشخص بقوله يعني 
أنَّ عنده علمًا من ذلك . فعجبنا كيف يسأله ثم يقول صدقت . والسّائلٌ إذا 


,.)١5١*(مهقر أخرجه البخاري. كتاب الحج» باب وجوب الحج وفضلهء‎ )١( 
للموت». رقم( 21177 و*ا"1).‎ 
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أجيب يقولٌ فهمت. لا يقولٌ صَدَّقتء لكن جبريل عليه الصّلاة والسّلام- 
عنده عِلمْ من هذاء ولهذا قال: «صدّقت». 

وقوله: «أخبرني عن الإيمان» : 

الأمات عقلة القلنه: والإسلام نيدل الفتزارح) :ولهة| عنوك! 
الإسلامٌ عملٌ ظاهريّ» والإيمانٌأ مر باطنيّ» فهو في القلب. 

فالإيمان: هو اعتقادُ الإنسانٍ للشّيِءِ اعتقادًا جَازْمًا به لا يتطرقٌ إليه 
الشَّكُ ولا الاحتمال» بل يُوْمنُ به كما يُوْمنٌ بالسَّمسِ في رابعة النهار لا 
يُمترئ فيه فهو إقرارٌ جازمٌ لا يلحقهُ شك مُوجب لقبول ما جاءً في شرع 
الله والإذعان له إذعانًا تامًا. فقال له: «الإيمانٌ أن تُوْمِنَ بالله. ومَلاَئِكَتِه 
وكتبه» وَوْسْلهء واليتوم الآخرء ونون بالقدرِ خَيْرهِ و شَرٌه)ا هذه سنَّةٌ أركان 
هي أركانٌ الإيمان: 

قوله : «أَنْ تُوْمِنّ بالله) : 

أي : تؤمنّ بأنَّ الله سبحانه مَوْجودٌء حي. عَليم» قَادرُ وأنَّه سبحانه 
وتعالى ربهٌ العالمين» لا رب سواه وأنَّ له المُلَكَ المُطلق» وله الحمدُ 
المطلق» وإليه يرجم الأمث كله وأنه سبحانه هو المستحقٌ للعبادة لا 
تسععقها أحد سوا بدا ركان وأنّه هو الذي عليه التُكلان» ومنه 
النّصر والتّوفيق» وأنّه مُنَصسفْ بكلّ صفات الكمالٍ على وجه لا يُمائل 
صِفَّاتٍ المخلوقين؟ لأنّه سبحانه وتعالى: «ا ليس كدِْق َىءٌ » 
[الشورى: .]١١‏ 
إِذَا تؤمنُ بوجود لله وبربوبيته» وأَلُوهيته» وأسمائه وصفاته» لابدَ 
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من هذاء فمن أنكر وجود الله فهو كافر» ‏ العياذ بالله ‏ مُحَلّدٌ في النّارء ومن 
تَرَدّدَ في ذلك أؤْ شك فهو كافر؛ لأنّه لابدَ في الإيمانٍ من الجزم بأن الله 
حيٌ» عليمٌ؛ قادرء موجود. ومن شك في ربوبيته فإنّه كافر. 

ومن أشْرَكَ معه أحدًا في ربُوبيته فهو كافرء فمن قال إِنَّ الأولياءً 
يُدَبّوُونَ الكونَ ولهم تَصّدُْفٌ في الكونٍ فدعاهم وَاسْتَحَْاتَ بهم وَاسْتَنْصَرَ بهم 
فإنّه كافرٌ والعياذ بالله ؛ لأنّه لم يؤمنْ بالله . 

ومن صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله فهو كافر» لأنّه لم يُؤْمِنْ 
بانفراده بالألوهية . 

فمن سجدً للشّمسٍ أو للقمر» أو للتهون أو اللديوة اواللسفية أن 
للجبال» أو للمّلك؛, أو لنبيٌ من الأنبياء» أوْ لوليٌ من الأولياء» فهو كافرٌ 
كذ اتخر خا عن الملة» لأثه أش رك بالل معد غيرة: 

وكدللعين كنت ويف كاري لوث كات الس 1 
كافر؛ لأنّه تكذد ال سال ورسرار ل 

فإذا أنكرّ صفةً من صفات الله على وجه التكذيب فهو كافر؛ لتكذيبه 
لما جاءً في الكتاب والسنة . فإذا قال مثلاً : إن الله لم يستو على العرش ولا 
ينزلٌ إلى السّماءِ الدّنيا فهو كافر . 

وإذا أنكرها على وجه التأويل فإنّهِ يُنظر: هل تأويله سائغ يمكنٌ أن 
يكون محلا للاجتهاد أو لاء فإِنْ كان سَائعًا فإنه لا يكفرء لكنه يفسق؛ 
لخروجه عن منهج أهل السُّنةٍ والجماعة . 

وأما إذا كان ليس له مسوّغ» فإن إنكار التّويلٍ الذي لا مسوغ له 
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كإنكار التكذيب ؛ فيكون أيضًا كافوًا والعياذ بالله . 

وإذا آمنت بالله على الوجه الصحيح» فإنك سوف تقومٌ بطاعته ممتثلاً 
أ مره مجتنبًا نهيه ؟ لذن الذي يؤمن بالا على لوكو الصددى (0ب< أن يلق فى 
قلبه تعظيم الله على الإطلاق» ولابْدٌ أن يقع في قلبه محبّهُ الله على 
الإطلاق» فإذا أحتٌّ الله ع مطلقًا لا يساويه َي حب» وإذا عَظَم الله 
تعظيما مطلقًا لا يساويه أي تعظيم» فإنه بذلك يقومٌ بأوامر الله وينتهي عمًا 
نهى الله عنه . 

كذلك يجب عليك - من جملة الإيمان بالله - أن تؤمنّ بأن الله فوقٌ كل 
شيء» على عرشه استوى» والغرشش قوق المكلوقات كلياء وهو أعظم 
المخلوقاتٍ التي نعلمها؛ لأنه جاءً في الأثر: «إنَّ السَّمّوَاتِ السَبعَ 
والأرَضينَ السبعَ بالمّسبِةِ للكٌرسيٌ كحلقة ألقيث في فَلَةٍ من الأرض)”" . 

السمواثٌ السبع على سعتها والأرضين السبع بالنسبة للكرسيّ كحلقة 


بالنسبة للأرض . 
ألق حلقة من حلق المِغمّر في فلاة من الأرض وانظ نَسْبَةَ هذه الحلقة 
بالنسبة للفلاة ماذا تكون؟ 


لا شيء! ما هذه الحلقةٌ بالنسبة للفلاة؟ ليسث بشيءٍ. وفي بقبّة 
الأثر : 'وإنّ فضل العَرْشٍ على الكرسيّ كفضل الفلاة على هذه الحلقة» . 
إِذّا الكرسييٌ بالنّسبةِ للعرش كحلقة أَلْقِيتْ في فلاة من الأرض . فاظن 


للق تقدم تخريجه ص 70 , 
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و اعرش 


إلى عِظَم هذا العرش» ولهذا وصَّفَّه الله بالعظيم» كما قال: #رَبٌ ا 
ار ا ل 0 
بالمجدٍ والعظمة» وكذلك بالكرم . 

فهذا العرش استوى الله تعالى فرق فالله فَوْقَ العرش» والعرش فوق 

جميع المخلوقات» والكرسئٌ ‏ وهو صغيرٌ بالنسبة للعرش - رسع 

السكاواات والأرضء» كما قال تعالى: # وَسِمَ لس جه اموت وَالَْضٌ 4 
[البقرة: 700]» فيجب عليك أن تؤمن بأن الله تعالى فوق كل شيء » وأن 
جميع الأشياء ليسث بالنّسبةٍ إلى الله شيئّاء فالله تعالى أَعْظُمُ وأجَلُّ من أن 
ميلعت لفك تل سنن الطدة إذاازاف اشكوانةسيس انه وهال 
يراه المؤمنون في الجنّة ‏ لا يمكن أن يدركوةٌ أو يحيطوا به» كما قال الله : 
١‏ لَامْدركة ار وعد الأنكرٌ4 [الثعام: 0٠0+‏ فشا الله أَعْظمٌ 
شأن وأجلٌ شأنة فلابدٌ أن تؤمنّ بالله - سبحانه وتعالى ‏ على هذا الوّجه 
العَظيم حتّى يوجب لك أن تعبدَهٌ حَنَّ عبادته . 

ومن الإيمان بالله: أن تؤمنٌ بأنّ الله تعالى قد أحاط بكلٌ شيءٍ علمًاء 
وأنّهِ يعلمٌ خائنة الأعيّنِ وما تَحْفي الصّدورء ويعلمُ ما في السمّاواتِ وما في 
الأرْضٍ من قليلٍ وكثير» وجليل ودقيق 99 إِنَّ لَه لا يحض علي عَىَء في الْدرضٍ ولا 
في ألسَمَِ4 [آل عمران: 0]. ' 

وكذلك تؤمنٌ بأن الله تعالى على كلّ شيء قديرء وأنّه إذا أرادَ شيئًا 
فإنّما يقولٌ له كنْ فيكون» مهما كان هذا الأمر. وانظر إلى بَعْثِ النَّاسِ 
وخَلْقٍ النّاسء الناسٌ ملايين لا يُحصيهم إلا الله عر وجل وقد قال الله 
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تعالى : « ما حَةُ وَل بدك إلا كني وَتِحِدَوَ © [لقمان: 18]» كل 
. 


صابن عر قل رم د خا جنم 
إن 


وقال الله عزّ وجل في البعث : فاه رَجِرة ونجِدَة 09 ف 
[النازعات: 2317 .]1١5‏ 
وترى شيثًا من آياتٍ الله في حياتِكٌ اليوميّة» فإِنَّ الإنسانَ إذا نام فقد 


ذه 
٠.‏ 


توفَّاهُ الله» كما قال الله تعالى : « وَهُوَ الى يتَوََحكُم يالل» [الأنعام : ١1]ء‏ 
لكنّها ليسث وفاةً تامّةُ ثَقَارقُ فيه الدُوحٌ الجسدَ مفارقةٌ تامّة» لكن مفارقة لها 
نوع انَّصالٍ بالبدن» ثم يبعثُ الله النائم من نومه فيحمنٌ بأنّه قد حيي حياة 
جديدة» وكان أثْرُ هذا يظهرٌ قبل أن توجدَ هذه الأنوار الكهربائيّة» لمّا كان 
اناس إذا غشيهم الليل أحسُوا بالظّلمةٍ وأَحَسُوا بالوحشة وأحسُوا 
بالّكون» فإذا انبلج الصّبح أحَسُوا بالإسفار» والثُور والانشراح» 
فيجدون لََةَ لإدْبَار الليل وإقبالٍ النهار. 

أمَا اليومٌ كك عدت الليالي كاكها اكهار: :فلا نَحدٌ اللذة الى كنا 
نجدها من قبل» ولكنْ مع ذلك يحمنٌ الإنسانٌُ بأنه إذا استيقظ من نَّومِهِ 
فكآئما امعبقظ إلى حياة جديدة # وهل من رح ة اله وسكينه. 

وكذلك نؤمنٌ بأن الله سَمِيمْ يَصِيرُ» يَسْمَعْ كلّ ما نقولٌ وإِنْ كان خفيّاء 
قال الله تبارك وتعالى : آم يحَسَبُونَ أنَا لا حَسَمَعٌ يرهم ويجحودهم بَلَ وَرُسْلا ديهم 
يَكْنْبُويَ4 [الزخرف: »]8١‏ وقال الله عزَّ وجل : ما بعلم لير وَأَخْقّى» [طه: ا 
أي : أخفى من السّرء وهو ما بِكِنّهُ الإنسانُ في نفسه» كما قال الله تعالى : 


ا ييا 000 
: 


دده ا آذ | اسم 1 ًّ 0 
9 وَلْمَدَ حلفا لاضن وَبَعَاُ ما نوسوس يهء نَفْسُمٌ 8 [ق: 17]: أي : ما تحدّث به 
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نفسه يعلمه الله وإن كان لم يظهرٌ للعباد . 

وهو عزَّ وجل - بَصيرٌ» يُبصرٌ دَبِيبَ الثّملٍ الأسود على الصّخْرة 
السّوداء في ظلمة اللّيل» لا يخفى عليه . ْ 

فإذا آمنت بعلم الله وقُدْرته» وسّمعهء وبصره؛ أؤجبَ لك ذلك أن 
واه لسع وج دراه لا نيك لأمانر فى ينوروآن انهم إلاها 
يرقئ يه لأنك إن تكلدة سمغلف دو إن فعالت راك الله ةقان صددى 
ربَكَء وتخافٌ من ربّك أن يراك حيث نهاكَ» أو يفقدكَ حيث أمَرَكء 
وكدذلك سحن رتك أن سشعةنا لأروضاة وان تسكعنا امرك به 

كذلك إذا آمنت بتمام قدرة الله فإنّك تسألهُ كلَّ ما تريدهٌ مما لا يكونٌ 
فيه اعتداءٌ في الدعاء. ولا تقل إن هذا بعيد» وإن هذا شيءٌ لا يمكن! كلّ 
شيءٍ ممكنٌ على قدرة الله . 

فها هو موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما وصل إلى البحر الأحمر 
هَاربًا من فرعون وقومه؛ أمره الله أن يضرب البحر بعصاه» فَضَرَيّه» فانفلقَ 
اثني عشر طريقاء كان الماء بين هذه الطرقٍ كالجبال. وفي لحظة يبنّ 
البحرٌ وصاروا يمشونّ عليه كأنما يمشون على صحراءً لم يُصبْها الماء أبدًا 
بقدرة الله سبحانه وتعالئ . 

ويُذْكرُ أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما كان يفتحٌ بلادَ فارسَ 
ووصل إلى دجلة ‏ النَّهرٍ المعروفٍ في العراق ‏ عَبَرَ الفُرُْ النهرَ مشرّقينَ 
وكسروا الجسور وأغرقوا السّفنَ لئلا يعبر إليهم المسلمون» فاستشارَ - 
رضي الله عنه ‏ الصّحابة» وفي النهاية قرّروا أن يعبروا النّهرء فعبروا النهرَ 
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ححدوع 
يمشون على سطح الماء بخيلهم وإبلهم ورجلهم لم يمسَّهم سوء! 


فمن الذي أمسك هذا النهر حتى صار كالصَّفاءء كالحجر يسيرُ عليه 
الجندٌ من غير أن يغرقوا؟ إنه هو الله عر وجل الذي على كلّ شيء قدير . 

وكذلك جرى للعلاء بن الحضرمي - رضي الله عنه ‏ حينما غزا 
البحرين واعترض لهم البحر » دعا الله سبحانه وتعالى ‏ فعبروا على سطح 
الماء من غير أن يَمَسَّهِم سُوء . 

وآياث الله كثيرة» فكلٌ ما أخبرَ الله به في كتابه أو أخبرَ به رسوله_عليه 
الصَّلاة والسّلام ‏ أو شاهدَةٌ النَّانُ من خوارق العَّاداتٍ فإِنَّ الإيمانَ به من 
الإيمانٍ بالله؛ لأنه إيمانٌ بقدرة الله سبحانه وتعالى . 

ومن الإيمانٍ باللهسبحانه وتعالى_أن تعلم أنّهِ يراك» فإِنْ لم تكن تَرَاه 
فإِنّه يراك» أن تعبد الله كأنك تراه فإِنْ لم تكنْ تراه فإنّهِ يراك . وهذه مسألةٌ 
يغفل عنها كثيدٌ من الناس» تجدة يتعبّدُ لله وكأنّ العبادة أمر عاديٌ يفعلة 
على سبيلٍ العادة» لا يفعلها كأنّه يُشَاهِدٌ ربّه عرَّ وجل وهذا نقصٌ في 
الإبعان و جز فى العمل 

ومن الإيمان بالله : أن تؤمنَ بأن الحُكم لله العليٌ الكبير ! 

الحكمٌ الكونييٌ والشَّرعيٌ كله لله لا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى - 
وبيده كل شيء» كما قال الله تعالى : 8 فل اللَّمْرَّ ميكَ الْمنكِ مُوْقِ المللك من 

0 


2 5 
كل شَئْ هذبن 4 [آل عمران : 1؟]. 
5 2 2 2 - 58 و ين مه 
فكم من مَلِكِ سلب مُلكَه بين عَشِيّة وضحًاهاء وكم من إنسانٍ عَاديٌ 
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صَار ملكا بين عشيّة وضحاها؛ لذن الأمرَ بيد الله . وكم من إنسانٍ عزيز يرى 
أنه غالبٌ لكل أحد» فيكونٌ أذلَّ عباد الله بين عَسيّةِ وضحاها! وكم من 
إنسانٍ ذليل يكون عزيرًا بين عَشْيّةَ وضحاها؛ لأن المُلَكَ والحُكم لله 
معنا الى 

وكذلك الحكم الشَّرعنٌ لله ليس لأحدء فالله تعالئ هو الذي يُحَلّل 
ويُحَرُم ويُوجبء وليس أحدٌّ من الَلْقٍ له الفصلٌ في ذلك. فالإيجاب 
والتحليلٌ والتحريمٌ لله؛ ولهذا نهى الله عبادَهُ أن يَصِمُوا شيئًا بالحلالٍ 
والحرام بدون إذنء فقال الله تباركَ وتعالى: # ولا تَمُولُوا لِمَا تَصِفٌ 
علَ اكوب لا يحوت () مت يولم عَدَابٌ أي [النحل: .]1١1/115‏ 7 

فالحاصلٌ أن الإيمان بالله بابّه وَاسِع جدّاء ولو ذهب الإنسان يتكلم 
عليه لبقي أيَامًا كثيرة» ولكنّ الإشارة تغنيى عن طويل العبارة . 

وقوله كَكةْ: «وملائكته؟ : ْ 

والملائكة : هم عالَهٌ غَيْبِنَء خلقهم الله سبحانه وتعالى ‏ من ثُورء 
وجعلَ لهم أعمالاً خاصّة» كل منهم يعمل بما أَمَرَهُ الله به» وقد قال الله في 
ملائكة الثَار : لاعَليها مليَكد لاط شِدَاد لا يصون أله مآ أمَرَضم عتمأ 
ومرون # [التحريم: 1]» فهم ليس عندهم اسْتكبار” عن الأمر ولا عَجَرٌ عنه» 
يفعلون ما أَمُوا به ويَقْدِرُون عليه بخلاف البّشر» فالبشِرٌ قد يستكبرونٌ 
عن الأمرء وقد يعجزونّ عنْهُ أمّا الملائكة فخُلقوا لِتَنَفِيذْ أمر الله سواءٌ فى 
العباداتٍ المُتَعَلّفَة بهم أوفي مصالح الخلق . ١ ١‏ 
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هدر : ) 

فمثلاً جبريلٌ عليه الصلاةٌ والسلام ‏ أشرفٌ الملائكة مُوَكلُ بالوّحي» 
ينْْلُ به من الله عَلى رُسْلهِ وأنبيائه» فهو مُوَكَلٌ بأشرفٍ شيءٍ ينتفع به الْحَلَقُ 
والعباد» وهو ذو قوّة: أمينٌ مُطَاعٌ بين الملائكة» ولهذا كان أشرف 
الملائكة 

كما أنَّ محمدًا يِه أشرف الرُسل قال الله سبحانه وتعالى : 9 عَلَمَه 
لق () دو مِرَوْكَاسْتَوَيئ () وَهْوَ الاق ك4 [النجم: ه-7]» يعني عدم النبنّ 
يه القرآن ل سَّدِيدُ ألقوق4 أي ذو القوى الشّديدة وهو جبريل» #ذو مرو » 
أي ذو هَيئَة حَسَنة « و سَتَو #4 أي : كَمُلَ وعَلد « وَهريا لفق الل 4 . 

وقال عرَّ وجل : 8 إنَهُ لَمَولُ رَسُولِ ك4 أي : جبريل 9 ذى فُوَوَعِنْدَ ؤى 
عرش من 7 ما ع مم4 [التكوير ١1-1‏ 1]. 

ومن هؤلاء أيضًا من وُكُلوا بمصالح الخلتٍ من جهةٍ أخرى في حياة 
الأرض والنبات» مثل ميكائيل عليه الصلاةٌ والسلام ‏ فإن ميكائيلَ مُكل 
بالقطر_المطر_والنبات» وفيهماحياة الأبدان» حياة الناس وحياة البهائم . 

فالأرّلُ جبريلٌ مُوَكّلٌ بما فيه حياةٌ القلوب وهو الوحي وميكائيل مُوَكّل 
بما فيه حياة الأبدانٍ وهو القَطْرٌ والنبات . 

ومنهم إسرافيل عليه الصلاة والسلام - وهو أحدٌ حَمَلةٍ العرش 
العظام. وهو مُوَكلٌ بالتفخ : في الصّورء وهو قَرْنُ عظيمٌ دائرته كما بين 
القجاء وا لا رمن ء يقن فيه إغبر انيل 

فإذا سمعه الناسُ سَمِعُوا صوتا لا عهدَ لهم به» صونًا مزعباء 
فيفزعون ثم يُصَعَقونء أي يموتون من شدَّة هذا الصَّوتء « ثم نِم يِه 
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0 قيَام يترود 


أخرئ وَإِذَا هم 


نظَرَويَ4 [الزمر : 14]؛ تَتطايرُ الأرواح من هذا القَرْنْء من 
هذا الصور. م ترج كل وح إلى بدنه الذي تصمره ف انا لا تخطئة 
شعرة بأمر الله عنَّ وجل . فكلّ هؤلاء الثلاثة مُوكلون بما فيه الحياة! 

فجبريلٌ مُوَكل بما فيه حياة القلوب» وميكائيلٌ بما فيه من حياة الثّباتِ 
والأرض» وإسرافيلٌ بمافيه حياة الأبدان. 

ولهذا كان لني يك يني على الله بربوبيته لهؤلاء الملائكةٍ الثلاثة في 
00 صلاة ة الليل» ؛ فكان يفول في افتتاخ صبادة الليل بدل «سبحانك اللَّهُم. 

بِحَمْدِكَ2"70 يقول: «اللّهمَ رَبّ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطرَ 
0 والأرض» عالم الغيب والشّهادة أنت تَحْكُمْ بين عِبَادِكَ فيما 
كانوا فيه يختلفون؛ اهرني لما اخْتْلِف فيه من الحقّ بإذنك. إِنَّكَ تَهْدي مَنْ 
5 * إلى صراطٍ مُشتقيم» '" . 

ومنهم من وَكُلَ بقبض الأرواح وهو ملك الموت» وله أعوانٌ 
يُساعدونه على ذلكء وينزلونٌ بالكفن والحنوطٍ للرُوح التي تخرج من 
الجسدٍ إِنْ كان من أهل الإيمان ‏ جعَلنا الله منهم ‏ فإنهم ينزلونَ بكفن من 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب الصلاةء» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم 
وبحمدك. رقم(07/1)» والترمذي؛ كتاب الصلاة؛ باب ما يقول عند افتتاح 
الصلاة» رفم(17١)2‏ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب افتتاح الصلاة» 
وصححه العلامة أحمد شاكر فى حاشيته على سْئن الترمذي .)١١/7(‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم 
(١لالا).‏ 


نر : 2 


الجنَّةَ وحَنُوطٍ من الجنّة» وإن كانوا من أهل النيرانٍ نزلوا بحنوط من النَّارِ 
وكمّنٍ من النار» ام كر جل لما للدي سك ال لطر ود 
روحَهُ حتى تبلغ الحلقوم» فإذا بلغتٍ الحلقومَ استلّها مَلَكُ الموتٍ ثم 
أعطاهم إيّاها فوضعوها في الكنوط والكفنء فالملائكة تكفنٌ وتحنط 
التوح» والبشرٌُ يكفنون ويحنطونّ البدن» فانظئ إلى عناية الله بالآدمي» 
ملائكةٌ يكفنون روحهء وبشرٌ يكفنون بدنه ؛ ولهذا قال الله عرّ وجل: 
« حَه داجأ َحَدَحمْ لمت تَوْفْتَهُ رُسُلنَا وهم لا يُفَرَطُوتَ 4 [الأنعام: ,]1١‏ لا 
00 

ومَلَكُ الموتٍ أعطاه الله تعالى قدرة على قبض الأرواح في مَشَارقٍ 
الأرض ومَعَاربهاء يَفِضْها ولو ماتوا في لحظةٍ واحدة» لو فرضّ أن جماعة 
أصابهم حادثٌ وماتوا في آنِ واحدء فإِنَّ مَلْكِ الموتٍ يقبض أرواحهم في 
ان واحد. 

ولاتستغرب؛ لأنَّ الملاتكة لا يُقَاسُون بالبشر» لأنّ الله أعطاهم قدرة 
عظيمة أشدّ من الجن . فالجنٌ أقوى من البَشّرء والملائكة أقوئ من الجن . 
وانظن إلى قصَّةِ سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حيث قال : 9« يكتأم) اموا 
يكم يأ 1 بي برها قل أ انون شتيلويس> (9©) هَل عفرت ين أن 4 عفريثٌ يعني 
قو شديد « لأ لك .ملأ فين َك و4 انسل 0 
4 ومكانٌ العرش في اليمن» وسُلِيمانٌ في الشَّام مسيرة شهر بينهماء 


عم 


ومع ذلك قال له: ل أَنأ نيك ميكل ل عون مَك ولق كه لتو 4 وكان 


سُلِيمانٌ عادة يقومٌ من مقامه في ساعد معيّلة معيّنة» ف # فَالَ الى عِندم عل من 
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هد 


ال 20 


لكب نا ليك يدء َْلَ أن يريد لِك طَرْقُك » النمل : »]4٠‏ والثّاني أسرعٌ من 
الأوّلء أي: مُدَّة بَصرك ما تردٌّةُ إلا وقد جاءك # فَلَما رَءَادُ * حالاً رآه 
مُسَتَقَرَا عنَدَمُ 4 قال العلماء: إن هذا الذي عنده علي من الكتاب دعًا الله 

باسمه الأعظمء فحملت الملائكةٌ العَرشّ من اليمنٍ إلى الشَّام في هذه 
اللحظة . إِذَا فالملائكةٌ أُوئ من الجن . 

فلا تسُتغرب أن يموت النّاس في مشارقٍ الأرض ومغاربها وأن يقبض 
أرواحهم ملك واحدّء كما قال الله : « ## فل ينوفدكم مَلكُ ألموتٍ الَذِى وَكلَ 
بكم شم إل رت م تربحعورت 4 [السجدة: .]١١‏ 

فإذا قال الله لهذا المَلكِ اقيض روح كلّ مَنْ مات» هل يمكنٌ أن يقول 
لا؟ لا يمكن! لأنهم لا يَعْصَون الله ما أمرهم. ولهذا لمّا قال الله للقلم اكتب 
أنهو كات أن :زوم :لقيافة تو الله مامه كنك نا هون كاف إلى ايوم . 
القيامة. ع3 وغل ازةا أمزياتر لا يمك انامض لا العريدة من 
الجن أو من بني آدم» أما الملائكةٌ فلا يَعْصُون الله؟! وهؤلاء أربعةٌ من 
الملائكة. 

وَالعلْك سامير غالك» الموكن باكال» وه عار تياو قد 5كر 411 
في قوله عن أهلٍ النار: و52 يليك لَِقَضِ عَبِنا ريك كال نكر تلكوت 4 
[الزخرف: /ا7ا]» يعني : يمتنا ويُهْلكنا ويُرحنا مما نحن فيه! قال: إنكم 
ماكثون! 
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 : دن‎ 


السّادس: خازنٌ الجنّة: وَوَرَدَ في بعض الآثار أن اسمه (رضوان) 
وهذا وك بالنكة كما آنَ مالكا وكل بالبان: 

فمَنْ عَلِمّْنا اسمّهُ من الملائكة آمنّا به باسمه» ومَنْ لم نعلم باسمه آمنا 
به على سبيل الإجمال؛ آمنّا بعمله الذي نعلمهُ وبوصفهِ وبكلّ ما جاء به 
لقان والشة موا أؤضاق هؤلاء الملافكة: 

مسألة : قلنا إن الملائكة عَالَهُ غيبٌ» فهل يمكنٌ أن يرَوا؟ 

الجواب: نعم قد يُرَوْنَ إِمّا على صورتهم التي خلقوا عليهاء وا 
على صورة مَنْ أرادَ الله أن يكونَ على صورته! 

فجبريلٌ رآه النبي يل على صورته التي خلقه الله عليها في موضعين» 
في الأرض وفي السماء : في الأرض عند غار حراء قرب مكة» وفي السماءِ 
عند سدرة المُنتهى» كما قال الله ولد 206 حرق 7 عند سِدْرَةَ ألْتتَق » 
[النجم: 11» .]١5‏ 

رآهُ وله سُِمائِ جناح قد سَّدَّ الأفق» أي : ملا الأفقّ كلّه وله سدّمائة 
جناح» ولا يعلمٌ قدرة الأجنحة إلا الله عزّ وجل» لكنْ إذا كان الشَّيءْ عاليا 
وسدّ الأفقّ فمعناه أنه واسع جدًا . 

هذا الذي رآهُ النبيئٌ يك على صورته مرتين» أحيانًا يأتيه بُصورة إنسانٍ 
كما في حديث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الذي معنا في قصّةٍ جبريل » فقد جاءه 
بصورة رجل شديدٍ سواد الشَّعره شديدٍ بياض الثياب» لا يُرَى عليه أ 
الصف وله يعوقة المسانةة والله على كلّ شيءٍ قدير» قد أعطاهم الله 
سبحانه وتعالى ذلك أن يَتَصوروا بصّور البشرء إِمّا باختيارهم وإمّا بإرادة 
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الله» الله يأمرهم أن يكونوا على هذه الصّورة فالله أعلم . 

نما هذه حال الملائكة ‏ عليهم الصّلاة والسّلام - وتفاصيلٌ ما ورد 
فيهم مذكورٌ في كتاب الله تعالى وفي سُنَّةِ رسول الله كله لكن علينا أن 
نؤمن بهؤلاء الملائكة وأنّهم أفوياء أشدّاءء قال الله لهم في غزوة بدر: 
< أن مَعَك يوا اليرت ءامثوأ سَألْقِى في هلوب ارح كُمَرُوا اليقج قأضْروأ 
قَوْكَ الْاحَنَاقٍ وَأصْرِيْوا ء نِم حكُلَ بان 4 [الأنفال: فكانوا يقاتلونَ مع 
الصّحابة في بدرء ل 
من الذي قتلهء والذي قتلهُهم الملائكة ؛ لأن الله قال لهم و صرِيوأ فُوقَ 
الَْعَمَاقَ وَأَصْرِنْوأ ِنَم كل بَانٍ () ذلك ينهم سَافوأ لَه ور ور 1 م ومن ساقي 
لَه وَرَسْولمٌ فبإركى نك أللَهَ سَدِيدُ ألْهِقَابٍ4 فعلينا أن نؤمن بهم مَنْ لماه بعَيْنهِ 
آمنا به بِعَيْنِوء وإلاً فبالإجمال. وأن تُمِنَ بمن جاء عنهم من عبادات 
وأعْمالٍ على وفق ما جاء في الكتاب والسُّنة والإيمانُ بهم أحدٌ أركانٍ 
الإيمانٍ السّعة» ومن ألكرَهُمٍء أو كدب بهمء أوقال: نهم لاؤُجُود لهم 
أو قال: إِنّهم هم قوى الخير» والشياطين هم قُوى الشَّر؛ فقد كفر كفرًا 

مُخْرجًا عن الملّة؛ ؛ لأنه مكَذّبالله تعالى ورسولويك وإجماع المسلمين. 

وقد ضلّ قومٌ غاية الصَّلالٍ حيث أنكروا أن يكونّ مُناك ملائكةٌ - 
والعياذ بالله - وقالوا: إِنَّ الملائكة عبارةٌ عن قُوى الخير وليس هناك شي 
يُسمّى عالَم الملائكة . 

وهؤلاء إِنْ قالوا ذلك مُتَأوّلين فإنَّ الواجب أن نبيّنَ لهم أن هذا تأويلٌ 
باطل» بل تحريف» وإن قالوةٌ غيرَ متأوّلِينَ فإنهم كفار؛ لأنهم مُكَذَّبون لما 
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« : ع 
جاء به الكتاب والسُِّنةٌ وأجمعث عليه الأمّهُ من وجود الملائكة» والله قادر” 
على أن يخلقّ عَالمًا كاملاً لا يحمنٌ به البشرُ عن طريق حَواسّهم المُعْتادة» 
نهاا عو الدن مرجودون ولا إشكال ني وسودمع» و لاد الارديع 
حَوَاسّنا الظّاهِرةٌ كما تُدْرَكٌ الأشياء الظّاهرة. ولله تعالى في حَلْقَهِ شؤون. 

وقوله : «وَكْبْهِ» وهو الركنُ الثالث» والكتبُ جمع كتاب» والمراد به 
الكتابُ الذي أَنْرَّلَهُ الله على الدُسل . فكلُ رسولٍ له كتاب» كما قال تعالى : 
َه اذى أَبْوَلَ َل الككب يِلْلَقَ وَالْيرَان4 [الشورى : : 1]» وقال : ## لد أَرْسَلْنَا 
رسكنا يا لكات وَأَرَنَا مَعَهُم الكتب والمررات فوم أَلنَّاسَ ألقِسَل 4 
[الحديد: 6؟]. 

لكر من الكقي العامة كوا ينا ليه ! 

فالتّوراة هئ الكتاب الذي أنزله الله على مُوسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ معلوم» والإنجيلُ» وهو الكتاب الذي أنزلهٌ الله على عيسى - 
عليه الصلاة والسلام ‏ معلوم؛ وصحفٌ إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - 
مذكورة في القرآن» وَرَبُور داوٌد ‏ عليه الصلاة والسلام - مذكور” في 
القرآن» وصّحفٌ موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ إن كانث غيرَ التّوراة 


مذكورة في القرآن أيضًا. 
فما ذكر الله اسمه فى القرآن وجب الإيمانٌ به بِعَيْنه واسمهء ومالم 
يذكز فإنّهِ يؤمنُ به إجمالاً . 


فنؤمنٌ بأن الله أنزل على مُوسى_عليه الصلاة والسلام_كتابًا هوالتّوراة» 
5 5 كتابًا هو الإ: جيأ ( وعلى داود_عليه الصلاة والسلام - كتابًا و 
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الزّبور» وعلى إبراهيم-عليه الصّلاة والسّلامصحمًاء هكذا نقول. 

ولا يعني ذلك أن ما وّجِدَ عند النُصارى اليومًٌ هو الذي نزلَ على 
عيسى ؛ لأن الأناجيل الموجودة في أيدي النّصارى اليومٌ محرّفةٌ ومغيّرة 
ومُبَدّلة» لَعِبَ بها قساوسةٌ التّصارى فزادوا فيها ونقصوا وحرّفواء ولهذا 
تجذها تنقسمٌ إلى أربعةٍ أقسام أوْ خمسة؛ ومع ذلك فإن الكتاب الذي نزل 
على عيسى كتاب واحد» لكنّ الله تعالى إِنّما تكفل بحفظ الكتاب الكريم 
الذي نزل على محمد عله ؛ لأنّه لا نبي بَعْدَهٌ لحاسو هار المحيح» 
واخااك 0 أمَا الكتبُ السابقة بقة فإنها لم تَخْلّ من التحريف؛ لأنه 
سيعت أنجاء ون نيوا اليد وه يُبينُونَ فيها المحرّفء وهذا هو السّتُ في أنَّ 
اله تكن بحفظ قر ون ره من الحب. من أجل أن يعلم الناس 

جتهم إلى الأنبياء إذا وجدوا الكتبّ محرفة. فتأتي الأنبياء وتبيّنَ الحق . 

اكالممة اتوك بان لكين الدج درن فق انب الست ل كين عرد 
الله لا على أن ل ل نزل» 
بل قطعا إنّهِ مُحرّفٌ ومُخ* دل 

مد الا ب د نوس 3 ]رو وام ا 
كلَّ خبر في القرآن فهو حقّ» لأن الأخبار التي جاءث في الكتب التى تَرَلَتْ 
على الأنبياء من عند الله وكل خبر من عند الله فهو حقٌّ . وكذلك تو تؤمنٌ بأنَّ 
كل حكم فيها صحيحٌ من عند الله فهو حقٌ» يعني كل حكم لم يُحرَفْ ولم 
يُعْيّدْ فهو حق ؛ ؛ لأنّ جميع أحكام الله التي ألزمَ الله بها عباده كلها حقَّ لحن 
هل هي بَقِيتْ إلى الآن غير محوفة؟ هذا السُؤالُ بيّنا الجواب عليه بأنها غ.” 


حدر شرح رياض الصالحين 
مأمونة» بل مغيّرة ومحوّفةٌ ومبدّلة . 

ولكن هل علينا أن نعملّ بالأحكام التي جاءث بها الكتبٌ السّابقة؟ 

نقول: أمّا ما قصّه الله علينا من هذه الكتبء فإننا نعملٌ به ما لم يَرِدْ 

مثاله قولهُ تعالى عن التّوراة: # وَكَنَا عَليهِمْ فيبآ أن ألنَفْسَ يا لين 
وَالْعترسج المي وَالاكَت لأف والأذرت ,الأ ولس بسن وَالْجْرَُ 
تَأَوليِكَ هُمُ الَلِمُونَ» [المائدة: 160], هذه مكتوبةٌ في التوراة ونقلها الله عر 
وجل لنا في القرآن» لكنّ الله عر وجل لم يقصّها علينا إلا من أجل أن 
نعتبر ونعملَ بهاء كما قال الله : «الََدَكاب ف مَصَصِيحْ عبر لَُوْلي الْأنب» 

5 


َو هر ع برو 


7 ل ل صم 2 لاش دم 0 

[يوسف : ١‏ وقال: # أَوؤْكيِكَ الزين هدى الله فَبهَدَنهُم أَكسَل: 4 [الأنعام: 
فما قصَّهُ الله علينا وما نقله لنا من الكتب السابقةٍ فهو شرع لنا؛ لأن الله 
لم يذكزةٌ عَبَنَا» إلا إذا وَرَدَ شرْعنا بخلافه» فإذا ورد شرعنا بخلافه صارَ 
ناسكًا لها. كما أن من الآيات الشرعيّة النازلة فى شرعنا ما يكونٌُ منسُوحا 
بآيات أخرىء فكذلك ما ذكرَةُ الله عن الكتب السّابقة نقلاً فإنه قد ينس 
بهذه الشّريعة . ظ 

أمّا ما جاء في كتبهم هم فنا لانُصِدَّقهُ ولا نُكذّبهء كما أمر بذلك النبيٌ- 
عليه الصلاة والسلام - فيما إذا حدّثنا بنو إسرائيل أن لا تُصَّدَّقَهم ولا 
نكذّبهم ؛ لأئنا ربّما تُصدّقهم بالباطل وربّما تُكذَّبهِم بحقّء فنقول: آمنا بالله 
وما أَنزلَ إلينا وما أَنزِلَ إليكم» ولا نُصَّدّقهم ولا نكذّبهم إذا كان لم يَشْهِدْ 
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شرغنا بصكّته ولا بكذبه . فإنْ شهدَ بصكّته أو بكذبه عملنا ما تقتضيه هذه 
الشّهادة» إِنّْ شهدّ بصِكّته صدقناه» وإن شهدَ بكذبه كذبناه . 

ومن ذلك ما يُنسبُ في أخبار بني إسرائيلٌ إلى أخبار بعض الأنبياء - 
عليهم الصلاةٌ والسلام كما دُكر عن داود أله أعجبيه امرأة رَجُلٍ من جُنده 
فأحبّها وطلبَ من الجنديٌ أن يذهب إلى العدرٌ ويقاتل لعلّه يُفْتَلُ فيأخدٌ 
امرأته من بَعْده! 

وأنّه أرسلَ الجنديّ فبعثٌ الله إليه جماعة من الملائكة يختصمون إليه 
فقال أحد الخصمين : 8 إِنَّ مدآ أَح لم يسم وشَعونَ نيجه وى نجه ويد فقا 
0 ب 9 دَالَ لعَدَ ظلَمَكَ بسْوَالٍ تَصيِكَ إِكَ يعاو وإنّ عا من 
مطل لبتي بهم عل مض إلا دي اموأ وحَعُِوأ للحت وليل مَاهُم وطن داورة 
0000 ها وناب » [ص: 7 74]: قالوا: فهذا مَثَلٌ 
ضرَيهُ الله لداود حيث كان عنده من النّساء ما يبلغ تسعًا وتسعينَ امرأة» 
فحاول أن يأخذ امرأة هذا الجنديّ ليُكملّ بها المائة! 

فهذه القصّة كذب” واضح” © لأنَّ داود ‏ عليه الصلاة والسلام - نبئٌ 
من الأنبياء» ولا يمكنٌ أن يتحيّلّ هذه الجيلة يذل لو لغ نه يا فعن هذا 
وهو عاقلٌ فكيف وهو نبيّ؟! 

نكل هذه اكه الى لان مر في عزف لقو إبوافنب لاني 


)01( انظر كلدم الحافظ ابن كثير حول عدم ثبوت هذه القصة في تفسيره عند تفسيره لهذه 
الآية. 


شرح رياض الصالحين 


لا تليق بالنبيَّ» ولا تليق بأيٌّ عاقل» فضلاً عن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 

الخلاصة : أن ما جاء في كتبهم ينقسم إلى قسمين رئيسيّين : 

أولاً: ما قصّه الله علينا فى القرآن أو قصَّدُ علينا رسول الله جَكلدِ فهذا 

والثاني : مانقلوه هم » فهذا لا يخلو من ثلاث حالات : 

التخالة الأولنى+ أن يقيد شرقنا كذية مدت عليها أن تكذيه وترقه: 

والثانية : ما شهدَ شرغنا بصذقه فتصَّدَّفهِ ونقبله لشهادة شرعنا به . 

والثّآلث: ما ليس هذا ولا هذاء فيجبُ علينا أن نتوقّف؛ لأنهم لا 
يُؤْمنَون» ويّخصل في خبرهم الكذب والتغييرٌ والزّيادة والنّقص . 

قوله: «ورٌسّله) هذا هو الركن الرابع 

امل هم البشرٌ الذين أرسهلم الله سبحانه وتعالى إلى الخَلق وجعلهم 
رابجده مرو عادر في 17 شرَائعه» وهم بشرٌ خلقوا من أب وأمّ إلا 
عش ابن هر يم-عليه الصلاة و السلام_-فإن الله حَلَقَهُمنأ أمّبلا أب . 

أرسلهم الله سبحانه وتعالى رَحْمَة بالعباد وإقامة للحجّة عليهم كما 


قال الله تعالى : #9 إنا أتسننا إيكَ كنا ويا إل وح اليس من بعد #4 إلى 
قوله : #8 رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لِتَلَايكوْنَ داس عَلَ اَلَو حجة بعد الرُسُل 4 
[النساء: .]١50-157‏ 

وهم عددٌ كثير» أؤُلهم نُوح وآخرهم محمد ككلهِ ودليل ذلك قوله 
تعالى : 8 ##إِنَآ أَوَحَنِنآ ليك كنا أَوْحِيْنَآ إِلَّ نوج وَألِنَ منْ بَددِود 4 وقد صمّ 


في الصَّحيحَينٍ وغيرهما في حديث الشفاعة : «أن النَّاسَ يوم القيامة يأثون 
إلى نوح فيقولون له: يا نوح؛ أنت أُوَلَ الرُسلٍ إلى أهل الأرض»”'' . 

أما وليل كوق الفة علي الصاذة والبيلقوب أخمر المُسل فهو قولةٌ 
تعال: ةك 1 در وين رَيجَالكُم و1 يَسُولٌ أله ويكَائَمَ ليحن # 
[الأحزاب: .]1٠‏ 

وصمّ عنه كله أنه قال: «أنا خاتم النبيّين2'”2. فعلينا أن تُومنَ بأن 

جميع الرسلٍ الذين أرسلهم الله صادقونٌ فيما بلغوا به عن الله وفي 
رسّالتهم. 

دعرية! كود شاد لقت الجاوف كارين ل 1 أبضادف 
لناء فإننا نؤمنٌ بهم على سبيل الإجمال . 

- علينا أيضًا أن نؤمنّ أنَّ ما من أَكَةِ إلا أرسلّ الله إليها ر 000 
اام سس له أي 

عنذوا اه ولتكيوا اموت 4 الس 5 وقال تعالى: # وَإن من آم 1 
0 


وله كمه 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله عر وجل: « وَلْقَدَأَنْسَلَانمًا إل 
وم © رقم(1070). ومسلمء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
رقم(195). 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب المناقب» باب خاتم النبيين كل رقم(2)7070. ومسلمء 
كتاب الفضائل» باب ذكر كونه يَكعِ خاتم النبيين» رقم(5787). وفي لفظ عند مسلم 
رقم(71417): «اجئت فختمت الأنبياء؛ . 
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دون 
فلك ع5 


وعليا أن يع خاتمهم محكدا لذ لأنه هو الذي فرضَ علينا اتباعه 
قال الله تعالى # قل يَكأيّهًا ألنّاس إن رَسُولٌ أل يحم يك كاز 
مآلك السَمنوت و1] لكر يت ََامِيُوأ َه ورَسُولِهِ أَلتِىَ 
لذي الى يُوْصِتْ بِألَّهِ وََكَلِميهء وَاتَبِعُوهُ لمَآَحكُمْ تمُتدُررت »4 
[الأعراف: 108]» فأمرنا الله تعالى باتّباعه . وقال تعالى : # قل إن كنس تبون 
لله اعون كأ لآل عمران: »66١‏ أمّا ما سواه من الل فإننا نشبعهم 
إذا ورد شرعنا بالأمر باتباعهم» مثلّ قوله عليه الصلاة والسلام: «أفضل 
الصَّلاةِ صَلآَةُ أخي داؤدء كان ينام نصفت اليل ويقُوم تُلنهُ ويَنَامٌ سدُْسَه 
وأفضل الصيام صيام أخي داودء كان يصوم يومًا ويُفطر 1 هذا 
حكاية لتعبّدٍ داودٌ وتهجّده في الليل» وكذلك صيامه ؛ من أجل أن نسّعه فيه . 

أمَا إذا لم يرد شعن بالأمرٍ باتباعه فقد اختلفَ اثلا رعق الله 
هل شرع مَنْ قبلنا شَرْعٌ لنا ما لَم يَرِدْ شرْعْنا بالأمر بخلافه» أو أنه ليس بشرع 
لنا حتى يرد شرعنا بالأمر باتباعه؟ 

ادام سي مضي رمام ؛ لأنّه 
تعالى لما ذكر الأنبياءً والؤُسلّ قال لنبيّه كله : « أَوْليِكَ )أ ذبن هد 
َبِهُدَدْهُمٌ أَنَسَدِهْ4 [الأنعام: 00], فأمرَ الله نبئّه محمّدًا يكل أن 0 بهدي 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب التهجدء باب من نام عند السحرء رقم(1١١))2‏ ومسلمء 
كتاب الصيام» يباب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به...» رقم(59١١).‏ 
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وقال الله تعالى : #القدات ف مَصَصٍِمَ عِبرَه لول آلابب» [يوسف : 
١‏ وهذه آخخرُ سورة يوسف التي قصنّ الله تعالى علينا قصَّبَهُ مُطوئلةٌ من 
أجل أن نعتبرَ بما فيها . 

ولهذا أخدّ العلماءً ‏ رحمهم الله من سورة يوسفف فوائدٌ كثيرة» في 
أحكام شرعيّة في القضاءِ وغيره» وأخذوا منها: العمل بالقرائن عند 
الحكم؛ ؛ لقوله على :اط وَعَنَدَ ضاف ون أَمْلِهنا إن نت قورش فد من 
بل فَصَدَقتٌ وَهوَ مِنَ الْككَذِيِيتَ () ون كن فَمِيصم قل من ذثر فَكَدَبت وهو من 
ألصََددِقِينَ4 [يوسف: 277 77]» فقالوا: هذه قرينة ؛ لأنّه إذا كان القميصٌ قَدَّ 
من قبل فاليّجلٌ هو الذي طلبها فقدَّتْ قميصهء وإذا كان مِنْ دير - من 
الكل باهي الت ظالة وكوث الروك بجي القكافيله اوري بت بها 
الحكم» والعلماءٌ اعتمدوا هذه القرينة وإن كان في السّنَةِ ما يدل على 
الحكم بالقرائن في غير هذه المسألة . 

را اا ا لا لا 
بخلافه», ار دعدمم الصادز 0 ينا أن 0 وأن 


لخيروالصلا» ك كما قال الله : 000-78 نه الي أت 
َه لهم لين واألضذ بقن 0 هديا مَحَمْنَ وليك رَنِيكًا4 


ان 


[النساء : 58" ]. 
أما الركن الخامسُ فهو : «الإيمان باليوم الآخر» . 
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٠ ددن‎ 


واليومٌ الآخر: هو يومٌ القيامة» وسُّمّيَ يومٌ القيامة باليوم الآخر لأَنّه لا 
يوم بعده. فالإنسانٌ له مراحلٌ أربع : مرحلةٌ في بطن أمّه ومرحلةٌ في 
الدنياء ومرحلةٌ في البرزخ» ومرحلةٌ يوم القيامة» وهي آخرٌ المراحل» 
ولهذا سُمّيَ اليومَ الآخرء يسكنٌ فيه النّاسء إِمّا في الجنّة نسْألَ الله أنْ 
يجعلنا منهم» وإمّا في النّار والعياذ بالل فهذا هو المصير. 

والإيمانٌ باليوم الآخر يدخلٌ فيه؛ كما قال شيح الإسلام ابن تيميّة - 
رحمه الله في كتاب «العقيدة الواسطيّة) وهو كتاب مختصرٌ في عقيدة أهل 
السّنة والجماعة» من أحسن ما كتبه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - في جمعه 
ووضوحه وعدم الاستطرادات الكثيرة . 

يقول رمه الله + ويَدْخل فى الأزمات ,الوه اله الإينان يكل نا 
أخبر به النبيئ يك مما يكونٌ بعد الموت370' . 

فمن ذلك : فتنةٌ القبر: إذا دُفِنَ الميّثُ أتاة مَلَكانٍ يُجْلِسَانهِ ويشألانه 
ثّلاثة أسئلة» يقولان: مَنْ رَيّك؟ ما دينك؟ من نَيْك ! ؟ 

فيئيّتُ الله الذين آمنوا بالقولٍ النابت - أسال الله أن يجعلني وإيّاكم 
منهم ‏ فيقول المؤمن: ل اللّه» وديني الإسلام» ونبيّي محمد فينادي 
مناد من السَّماءِ أنْ صَدقَ عبدي فأفرشوةٌ من الجن والَيِسُوهُ من الجنّة 
واضهوا نتنيانا رن الجن ب بورليت للافي زوف لتر ووياندة زعا المعكةافن 
رؤحهاء ويشاهد فيها ما يشاهدٌ من النعيم . 


.)١٠١(ص العقيدة الواسطية‎ )١( 


باب المراقبة 


وأما المنافق ‏ والعياذ بالله ‏ أو الكافرء فيقول: ماه مّاه. . لا أدري» 
سمعث الناسَ يقولونَ شيئًا فقلته» لأن الإيمان لم يصلّْ إلى قلبه» وإِنّما هو 
بلسانه فقطء فهو يسمع ولا يدري ما المعنى» ولا يُفْتَحَ عليه في قبره. هذه 
فتنةٌ عظيمةٌ جدّاء ولهذا أمرنا النبيئٌ -عليه الصَّلاة والسلام أن نستعيدٌ بالله 
منها في كلّ صلاة «اللهمٌ ني أعودٌ بك من عذاب القبر» وعذاب النار)""" . 

-ومن ذلك أيضًا أن نؤمن بنعيم القبر وعذاب القبر. 

نعيمٌ القبرٍ لمن يستحقٌ النّعيِم من المؤمنين» وعذاب القبرٍ لمن 
يستحقٌ العذاب» وقد جاءً ذلك في القرآنٍ والسّنة» وأجمع عليه أهل السُّنةٍ 
والجماعة. 

- ففي كتاب الله يقول تبارك وتعالى : 3 كلك جرَى الله المتقيت 9 
11111111 كَمَلُون) 
[النحل: 0677.١‏ [أي : عند الوفاة] . 

ويقول الله سبحانه وتعالى ذ في آخر سورة الواقعة: ‏ كَأمَ إن كن مِنَّ 
لْمَفَرٌ يذ( يع رفوك تير 4 [الواقعة :44 894]ء يقولٌ هذا في ذكر 
حالٍ المحتضر إذا جاءَهٌ الموت. إذا كان من المقرّبينَ فَلَهُ رَوْحٌ وَرَيِحَانٌ 
وجَنه َحِيمٍ في نفس اليوم . 

أمَا عذاب القبر فاستمع إلى قول الله عنَّ وجلّ: #اوَلَوْ مرك إذ 


)١(‏ أخرج ذلك البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم(877))؛ ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم(089). 


شرح رياض الصالحين 


َلطدِمُوت فى عَمَرتِ أَلْوْتِ 4 أي : سَكَرَاتٍ الموت « وَالْمليِكة الوأ 
ديهم * مادّينَ أيديّهم لهذا المحتضر من الكفار «كنْروًا اتشتحط:» 
ع م - 5 3 و 

وكأنهم شحيحونَ بأنفسهم ؛ لأنها تبَشَّر ‏ والعياذ بالله - بالعذاب» فتهربة 
في البدنٍ وتتفرّقُ ويشحٌ بها الإنسان» فيقال: «أَخْرجوًا سكم اليم 
مروت عَذَاب الْهُونِ يمَا كنت تَفُوونَ عل الو حْرَ َي وعدت عَنّ امي 
تَسَتَكْيرُونَ4 [الأنعام : أ : البوم زوم مونهم عند انتضا رهم َ 

وقال الله سبحانه في آل فرعون: لالد يُعْرَسُوت عَليهَا عدوا وَحَشِيًا 
وَيَوْم تقوم لاه دلوا َال فرعو أَسَّدَّ لْعَدَابٍِ » فقال : « الَار يصوت 
عَلبَا عدوا وَعَفقًا 4 هذا قبل قيام الساعة 8 وَيَوْمَ تَعُوم أَلنََاعَهُ َدَجِلا َال 
رموس أَسَّدَ الْمَدَاِ4 . ولكن يجب علينا أن نعلم أن هذا النعيم والعذاب 
أمْدُ غيبينٌ لا نطّلعٌ عليه » لأننا لو اطَّلعنا عليه ما دَفَنا أمواتّناء لأن الإنسان لا 
يمكن أن يُقَدَّم مَينَهِ لعذاب يسمعه. يفزع؟ لآن الكافرَ أو المنافقَ إذا عجر 
عن الإجابة يُضرَبُ بمرزبة - قطعةٍ من الحديدٍ مثلٍ المطرقة ‏ من حديد» 
تتضيخ يدا يها كل قو إلا الإنسا عا القرة كله الولو يمنها 
الإِنْسَانُ لصعق». 

وقال النبيٌ يكلِ: «لؤلاً أن تَداقّبوا لدعوث الله أنْ يُسمعكم عَذَابَ 
القبر»"''» ولكنْ من نعمة الله أنّنا لا نعلمُ به حسّاء بل نؤمنٌ به غيبًا ولا 


لفق أخر جه مسلمء كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات 
عذاب القبر رقم(/5851). 


باب المراقبة [' 


ندركه حسًا . 
كذلك لو كان عذاب القبر شهادة وحمسًا لكان فيه فضيحة! إذا مررت 
بقبرٍ إنسانٍ وسمعته يُعَذَبُ ويصيحٌ ففيه فضيحة له . 

٠‏ ثالنا: ولو اتهاشييادة نُكَي لكان هذا فلدًا على أهله وذويه» “فلا اموه 
في الليل وهم يسمعونٌ صاحبهئ يصيحٌ ليلا ونهارا من العذاب» لكنْ من 
رجنةاه سحا وتعالى نان ال سع لها الكل عدن فلابانى شحم 
ويقول: إننا لو حفرنا القبرَ بعد يومين لم نجد أثرًا للعذاب؟ 

نقول: لأنَّ هذا أمرٌغيبيَ» على أن الله تعالى قد يُطلعٌ على هذا الغيب 
مَنْ شاء من عباده» فربّما يَطَلعٌ عليه؛ فقد ثبتَ في الصّحبحينِ من حديثٍ 
ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبيّ َك مر بقبئرين في المدينة وقال: 
إنْهِما ليُعَذّبان وما يُعذَّبان في كبير» أنَا أحدُهما فكان لا يستنزهُ من البول» 
وأما الآخرٌ فكان يَمْشي بالتّميمة2"”0» فَأطَلم الله نيّهُ على هذين القبرين 
أنّهما يُعذبان. ظ 

فالحاصل أنه يجب علينا أن نؤمن بفتنة القبر» وهي سؤالٌ الملكين عن 
ريه ودينه ونبيّه» وأن نؤمنّ بنعيم القبر أو عذابه. ْ 

-وممًا يدخلٌ في الإيمانٍ باليوم الآخر: أن يؤمنَ الإنسانٌ بما يكونٌ في 
نفس اليوم الآخرء وذلك أَنّه إذا نف في الصّورٍ النفخةٌ التَانِيةُ قام الناس في 
قبورهم لله رب العالمينَ حفاة ليس عليهم نعال؛ وعُراةً ليس عليهم ثياب؛ 


() تقدم تخريجه ص(7708). 


شرح رياض الصالحين 


حدر 


وغذلا لسنيوا مختونين » وبهمًا اعبتو معهم مال كل الناس حتى الأنبياء 
وممى : ْ هس سرس - م 7 
والرسل يُبْعَثُونَ هكذاء كما قال الله تعالى # كما بَدَأَنَآ أَوَلِ حَأقٍ بَحِيدَمِ 
[الأنبياء: 5 8٠١‏ فكما أن الإنسانَ يخرج من بطن أمّهِ هكذا عاريًا غير منتعل؛ 
غير مختون» ليس معه مال» فكذلك يخرج من بطن الأرض يوم القيامة 
على هذه الصّفةء يقومون لرب العالمين الرّجالَ والنساءء والصّغار” 
والكبارٌ» والكمّارٌ والمؤمنونء كلهم على هذا الوصفف حْمَاةَ غزلاً بُهْمّاء 
ولا ينظر بعضهم إلى بعضء» لأنه قد دهاهم من الأمر ما يشغلهم عن نظر 
بعضهم إلى بعضء فالأمرٌ أعظمٌ من أن ينظرٌ بعض الناس إلى بعض . 
رما تكونُ المرأة إلى جنب الرَجل ولا ينظرُ إليها ولا تنظرٌ إليه» كما 


_ 1 9 0 اا ا 22110 2 1 00 جه ثم 8 2 
قال الله عرَّ وجل : # فَإِذَا جَآءتٍ الصَاحَهُ (2) يوم يقر الي من أحِيه 9ج) وَأموء وأبيه 9 


وَصَجَئِوء ونيد (0) لكل أمري متهم يميف مَأَنه يفيه [عبس : 1/98 . 

وَمِق الإيمان يالوم الأخن» انتوق ,نالل حاف وسال سيط 
هذه الأرضَّ ويحدها كما 1 الأديم أي الجلد؛ لأنَّ أرضنا اليوم كر 
مُسْتَديرةٌ منبعجةٌ بعض الشيءٍ من الجنوب والشَّمالء لكنّها مُستديرة كما 
يفيدهٌ قوله تعالى : 8# إِذا السََاهُ مقت نووت ريها وَحفت (ي) وَإِذا الْارْض مُدَّتْ» 
[الانشقاق: ١‏ “], معناه أنها لا تَمَدٌ إلا إذا انشقَّتِ السّماءء وذلك يوم 
القيامة» فتْبِسَط الأرض كما يُبْسَطْ الجلدٌُ المدبوغ» ليس فيها أوديةٌ ولا 
أشجارٌ ولا بناءٌ ولا جبالء يَدَرُها الربه عرّ وجل قاعًا صفصفًا لا ترى 
فنها وجا ولا أمكا تششر اكابره عليها على الوضت المذكور انما 
وتطوئ السّماواتُ» يطويها الَبِهُ-عرَّ وجل بيمينه» وثدنى السَّمسُ من 


باب المراقبة 


الْخَلْقِ حتى تكون فوق رؤوسهم بقدر ميل» إمَا مسافةً وإمّا ميل المكحلة 
وأيّا كان فهي قريبة من الرؤوس» لكننا نؤمنٌ أن من الناس من يلم من 
افا و ا ا راي 
الذين ذكرهم الرّسولُ في نستي واحد؛ فقال عليه الصلاة والسلام: اسبعة 
لهم لله في ظلّه يوم لاظل ! إلاظله : إمَاهٌعادل» وشابٌ ََأأفي طاعة الله: 
وجل َل مُعَلنُ في المساجد» ورجُلانٍ حاب في اله؛ اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه ورجُلٌ دنه امرأةذاثُ منصب وجمَالٍ فقال: إن حاف الله» ورجُلٌ 
تَصَدَّقَ بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمالَه ما ث: َنفقٌ يمينه» ورَجل ذَكرَ الله 
خاليًا ففاضث عيناه)”'' . 

١‏ الإمام العادل : هو الذي عدل في رعيّته » ولااعدلَ أقومَ ولا أوجب 
من أن يحكّم فيهم شريعة الله» هذا رأس العدلء لأنَّ الله يقول: 9 © إنَأله 
ا مر بِاَلْعَدل وَالْحِحْسَدن » [العل: فمن حكم شعبّه بغير شريعة الله فإنه 
ما عدل» بل هو كافرٌ والعياذٌ بالله. لأن الله قال: # وَمَن لَّرَ يجتَكم يمآ أنرَ1 
أل ْوْتيِكَ هم الْكفرُونَ4 [المائدة : 44]. 

فإذا وَضعٌ هذا الحاكمٌ قوانينَ تخالفُ الشريعة وهو يَعلم أنها تخالفٌ 
الشّريعة» ولكنّهُ عَدَلَ عنها وقال: أنا لا أعدلٌ عن القانون» فإنه كاف ولو 
صلَّى» ولو تصِدّق» ولو صامء ولو حي ولو ذكر الله تعالى» ولو شهدَ 
للرسول ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ بالرّسالة» فإنه كافك مخلّدٌ في نار جهنم 


لق تقدم تخريجه ص 8١(‏ ). 


شرح رياض الصالحين 


كدر 
يومَ القيامة . 

ولا يجوز أن يتولّى على شعب مُسلم إذا قَدرَ الشعبُ على إزَاحته عن 
السك قافن لتلا قن الإماء آن يستكي فى لقان يكريسة الله 

ومن العدل أن يسوي بين الفقير والغنىّ» وبين العدوٌ والوليّ» وبين 
القريب والبعيد» حتى العدو يسوي بينه وبين الوليٌ في مسألة الحكم. 
حنَّى إِنَّ العلماء رحمهم الله قالوا: لو دخل على القاضي رجلان أحدهما 
كافرٌ والتّآني مسلم» حرم عليه أن يُميرٌ المسلم بشيء» فيدخلان جميعًا 
ويجلسان جميعًاء ويتحدّثُ القاضي إليهما جميعاء فلا يتحدّثُ لواحدٍ 
دون الآخرء ولا يَبَسْلٌ في وجه المسلم ويُكَشُرْ في وجه الكافر! وهما في 
جد الك 4 ول يحت 01 لتر ينما ةق نااك ذل لالت أله بين 
كلسل «ا أَجمَلُ يلين يمن () ما لك يك كبو 4 [القلم: 3*6 85] 
لكنْ في باب الحكم الناسٌ سواء . 

ومن العدل: أن يقيم الحدود التي فرضها الله عزَّ وجل على كل 
أحدء حتى على أولاده وذُرّيته» فإن النبيّ يك وهو أعدلٌ الأئمة» لما شفع 
إليه في امرأةٍ من بني مخزوم أمرّ النبي كك بقطع يدهاء فشفع إليه أسامة ‏ 
رضي الله عنه ‏ فيهاء فقال له: «أتشفعٌ في حَدٌ من حدُود الله»؟ ! أنكرَ عليه . 
ثم قامَ النبيئٌ يِةِ فخطب النّاس» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أما بعد. . 
فإنّما أهلكَ الذين قَبْلَكُم أنهم كانوا إذا سَرَقَ فيهم الشّرِيفُ تركوه. وإذا 


- 


سَرَقَ فيهم الضّعيفُ أقاموا عليه الحد!وايمٌ الله أي أخلفُ بالله - لو أنَّ 


07 
م 


أن 


باب المراقبة ظ| :جد 


قَاطمة بنتَ محمد سَرَق- قت لَقَطْْتٌ يَتهاا('' صلى الله عليه وسلم؛ فاظمة 
بنثُ محمد أشرفٌ النّساء! سيّدة نسَاءِ أهلٍ الجنّة» بنثُ أفضل البشرء لو 

سَرقت لقطع يدها وهو أبوها . وتأمَلْ الْقَطعْتُ يَدَهَا ولم يقل لأمرث بقطع | 
يدها! فظاهرٌ أنه هو الذي يباشرُ قطعها لو سرقت. هذا العدلٌ» وبهذا 
قامتٍ السّماوات والأرض : 

ومن عَذلٍ الإمام أن يُولْيَّ المناصب من هو أهلٌ لها في دينه وفي قُنه » 
فيكونُ أميئًا وقّويّاء أهْلا للأمر الذي وُلّي عليه . 

وأركانُ الولاية اثنان: القوة» والأمانة» قال الله تعالى : # إِرَكَخَيْرَ 
َسْسََجَرتَ امَو لْذَمِينُ 4 [القصص: 15]: لعفت ينَ 4 22 
ا أَنَأءائيِكَ به » أي : بعرش بلقيس ١‏ َل أك وم ين مَقَِبكٌوَِنْ عليه لقو م4 
[النمل: 84]» فمن العدلٍ أن لا يولَيَ أحدًا منصبًا إلا وهو أَهْلٌّ له في قوته 
وفي أمانته» فإِنْ ولَى مَنْ ليس أهلاً ويوجدٌ مَنْ هو خير منه فليس بعادل . 

ا ل ل و 
لا ظلّ إلا ظلّه؛ وجعلّهُ أوَلَ هؤلاء السّبعة؛ لأن العدل في الرّعيّة 
جِدَّاء اذا ونى الهرة ا 
كثيرًاء وانتفعت الأمّة في عَصْرهِ ومن بعده أيضًا؛ لأنّه يكون قدوة صالحة» 


فهذا ممن يظلّهم الله في ظلَهِ يوم لا ظلّ إلا ظلّه. 


ع من 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب رقم(01). رقم(2)74170 ومسلمء 
كتاب الحدود» باب قطم السارق الشريف وغيره» رقم(1588). 


شرح رياض الصالحين 


هدر 

ثانمًا : اشاب نأ في طاعة الله» : 

الشَّابةٌ ما بين الخمس عشرةً سنةٌ إلى الثلاثين بولا شك أن كو 
للشّاتة اتجاهات وأفكات وا بيد على تل لأه شاب غضٌ» كل 
لو يجني وكلّ شيءٍ يختطفه» ولهذا أمرَ الّسول َك في الحرب أن 
قل شيوخ المقاتلين المشركين ويستبقول شبائهم». لأن اشاب إذا عرض 
عليهم الإسلامٌ ربّما يُسلمون. فالشَّابهُ لما كان في سن الشّباب يكونٌ له 
أفكارٌ وأهواءٌ واتجاهاتٌ فكريّة وخلقيّةٌ وسّلوكيّة» صار الذي يمرٌ الله عليه 
وينشأ في طاعته من الذين يُظلّهم الله في ظِلّه يوم لا ظل إلا ظله. 

وطاعة الله هي امتثال أمرٍ الله واجتناب” نهيه» ولا امتثال للأمر 
واجتناب للنّهِي إلا بمعرفة أن هذا أمرٌ وهذا نهيء إذن لابدَّ من سّ سبق العلم» 
١‏ فيكونٌ هذا الشّابِطالبًا للعلمء ؛ ممتثلاً للأمرء مجتنبًا للنّهي . 

الثالث : ١‏ 0 : أي يحب المَسّاجد . 

وهل المقصود أماكنٌ السجود؟ أى أنه يحبثٌ كثرة الصّلاق 
البو التي م لحي ا لس 
مُعَلَنُ بالمساجد, وهو مَشْعُولٌ في أماكن الصلاة» وفي الصّلاة. إذا انتهى 
من صلاة انتظرَ الأخرى» وهكذا. ْ 

وهنا فرقٌ بين قولٍ الإنسان: «اللّهم رحني بالصّلاة»» و«اللهم أرخني 
من الصّلاة» 

أرخني بالصّلاة “هذا حي أى ابعل الصاده راحةٌ لقلبي . وأرحني 
رحد :"أي : فك عننها : أعودُ بالله! فهذا الرجل قلبهمَعلق بالمساجن 
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دائمّاء وهو مشغولٌ بأماكن الصلاة وبالصلاة» إذا انتهى من صلاة انتظرَ 
الأخرى. وهكذا. 

الرابع : «رجّلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه» أي أحبٌ 
بعضهما بعضًا لا لشيءٍ سوى الله ع وي - فليس بينهما قرابةٌ ولا صِلةٌ 
ا ل ا بَدُ في الله عر وجل - لأنه رآة 


عابذا لله مُسْتقَيمٌ شزرعه فأحبّه 


0 


ته و]ذاكان قرينًا أو ضديقا وما أشي ةذلف 
فلا مانع أن يحبّه من وجهين: من جهة القرابة والصداقة» ومن الجهة 
الإيمانية . 

فهذان تحابًا في الله وَصَّارَ] كالأخوين؛ لما بينهما من الرابطة الشّرعيّة 
الدّينيّة» وهي عبادة الله سبحانه وتعالى . 

«اجتمعا عليه» في الدّنيا «وتفوّقا عليه» أي : لم يفرّفٌ بينهما إلا 
الموت؛ يحب إلى أن مات, هذان يظلّهما الله في لَه يوم لا ظلّ إلا ظلّه؛ 
ويكونان يوم م القيامة على محيّتهما وعلى خلّتهماء كما قال الله تعالى: 
ٍِ الأخلةة بريه بَعَضُهُمْ لِبَعَضٍ عَدُوٌ إِلَّا لْمتّقِيت 4 [الزخرف: 77]» تبقى 
الصداقةٌ بينهما في الدنيا والآخرة . الهم إنا نسألك من فضلك . 

الخامس: «وَرَجِلَ دَعنَهُ امرأة كذاث مَنْصِبٍ وجمالٍ فقال: إني أخاف 
الله : رجلٌ قادرٌ على الجماع. دَعَئْهُ امرأةٌ ليجامعها بالرّنا ‏ والعياذ بالله . 
ذاث مَنْصبٍ وجمالء أي أنها من حمائل معروفة» ليسث من سَقْط النُساء 
بل من الحمائل المعروفة» وهي جميلة؛ دَعَنْهُ إلى نفسها في مكانٍ خالٍ لا 
يطَّلعٌ عليهما أحد وهو فيه شهوة» ويحبٌ النُساءء لكنه قال: إني أخاف 
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ددن ع 


لله! لم يمنغْهٌ من فعل هذا إلا خوفٌ الله عزّ وجل ! 
فأعر إلى هذا الرّجل! المقتضى موجود؛ لأنّه قادرٌ على الجماع» 
والمرأة جميلة» وهي ذاتٌ منصبء والمكانٌ خال. 

ن مَنَعَهُ مان أقوى من هذا المقتضى» وهو خوف الله» قال: «إنّي 
أخافٌ الله) ما قال: إني لا أشتهي النُساءء وما قال: لستٍ بجميلة» وما 
قال : أنتٍ من أسافلٍ النّساء» وما قال : إن حولنا أحدّاء قال : «إني أخافُ 
الله فهذا مِكَنْ يُظِلّه لله في ظِلَّه يوم لا ظلٌ إلا ظلّهُ. 

وانظرْ إلى يوسفف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ‏ عليهم الصلاة 
والسّلام - عشقته امرأةٌالعزيز ملك مصرء ولام ام ع ور 
الجمالٍ والدّلال. غلّقت الأبواب بينهما وبين النّاس: ##وََالتَ هيت 
لك »4 يعني تدعو إلى نفسهاء وكان رجلاً شابّاء وبمقتضى الطبعية 
البشرية هم بها وهمَّت بهء ولكن رأى برهانَ ربّه ووقم في قلبو خوفٌ الله 
فامتنع» ال “وري لشن احب إل هما بدعوتوة ليه واب 
م كدخ صمت إلهِنَ أي قد © سما لوثم صرق ع1 

دهن ِنَم هُوٌ المع لويم (ثُمَ يدام يَْبَحَد ماروا بات لِيَسَجْشْنهُ حي 

4 [يوسف: 7؛ ه8]. وسّجنّ في ذاتٍ الله 5 عن الزَّنا مع قرة 
ا لكنه رأى برهانٌ ربّه فخاف الله . 

السادس: «ورجلٌ تصدّقَ بصدقة فَأَحْفاها حتَّى لا تعلم شِمَالّه ما يُنفقٌ 
يمينه»): وهذا فيه كمال الإخلاصء يُخْلصُ لله لا يريدٌ من الناس أن 
يطّلعوا على عمل من أعماله. بل يريدٌُ أن يكونّ بينه وبين ربّه فقط . ولا 
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يريدٌ أن يظهرَ للنّاس بمظهر المنّة على أحد؛ لأنَّ الذي يعطي أمامً الناس 
تكونٌ له مِنَةٌّ على مَنْ أعطاه. فهو يخي الصّدقَةَ حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه» أي : من شدَّة إخفاته لو أمكنّ أنْ لا تعلمَ يدهُ الشمال ما أنفقث يدهٌ 
اليمينُ لفعل» فهذا مخلصٌ غاية الإخلاص وهو بعيدٌ عن المَنَّ بالصدقة» 
يظلَّه الله في لَه يوم لا ظلّ إلا ظلَّهء ولكنْ لاحظ أن إخفاءً الصدقة أفضل - 
بلا شك إلا أنّه ربما يعرضٌ لهذا الأفضل ما يجعله مفضولاً» مثلّ أن 
يكون في إظهار الصّدقة تشجيعٌ للنّاس على الصّدقة» فهنا قد يكونٌ إظهارٌ 
الصّدقةٍ أفضل» ولهذا امتدح الله سبحانه وتعالى ‏ الذين ينفقونَ سرًا 
وعلانية على حسب ما تقتضيه المصلحة . 

فالحالٌ لا تخلو من ثلاث مراتب: إمّا أن يكونَ السرُ أنفع» أو الإظهارٌ 
أنمع» فإِنْ تَسَاوى الأمرانٍ فالسرُ أنفع . 

السابع : «رجُلّ ذكرّ الله خاليًا ففاضث عيناه» ذكر الله بلسانه وبقلبه 
ليس عنده أحدٌ يُرائيه بهذا الذكرء خاليًا من الدُنيا كلّهاء قلبه معلّقٌ بالله عرّ 
0 ! 

فلمًا ذكرٌ الله بلسانه وبقلبه» وتذْكَرَ عظمة الوب" عر وجل -اشتاقٌ إلى 
الله ففاضث عيناه. فهذا أيضًا ممن يُظِلَّهم الله في ظِلَّه يومَ لا ظِلّ إلا ظِلّه. 

هذه الأعمالٌ السّبعة قد يوفَقُ الإنسانُ فيحصلٌ على واحدٍ منها أو 
اثنين أو ثلاثةٍ أو أربعةٍ أو خمسة أو ستةٍ أو سبعةٍء هذا ممكن, ولا يناقض 


بعضه بعضاء َقَدريَوق الإنسان تبأسد من كز واجدةموهذه بصيي» كنا 
أخبرٌ الرَسولٌ عليه الصلاة والسلام: «أن للج أبواباء من كان من أهل 
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كه 


الصلاة دُعِىّ من باب الصلاة. ومن كان من أهل الصدّقة دُعىّ من باب 
الصّدقة, ومن كان من أهل الجهاد دُعىَ من باب أَهْل الجهاد, ومن كان من 
أهلٍ الصّيام دعي من باب الرّيان) ذكرٌ أربعة! 

فقال أبو بكر: يا رسول الله مَا على من ذُعِي من واحدٍ من هذه 
الأبواب من ضرورة ‏ أي : الذي يُدعى من باب واحدٍ سهل ‏ فهل يدعى 
أحدٌّ من هذه الأبواب كلها؟ قال: «نعم, وأرجو أنْ تكون منهم يا 
أبابكر'”' نسألٌ الله من فضله. وهذا يعني أن أبا بكر يُدعى من كل 
الأبواب؛ لأنّه صَاحبٌ صَلاق وصدقة. وجهاد. وصيام ء فكلّ مسائل 
الخير قد أخذْ منها بنصيب . رضى الله عنه وأئضاهء وألحقنا به فى جنات 
النعيم . 
وهنا مسالةٌ أحتٌ أن أنبّهَ عليهاء وهي أن بعض الطلبة يَظَتُونَ أن 
المراد بالظلّ «في ظلهِ يوم لا ظلَّ إلا ظله' أنه ظلّ الب عزَّ وجل وهذا 
ظَرنٌ خاطىءٌ جدّاء لا يظنّه إلا رجلٌ جَاهل» وذلك أن من المعلوم أن الناسَ 
في الأرضء» وأن الظلَّ هذا يكونٌ عن الشّمسء فلو قُدَّرَ أن المرادَ به ظلٌ 
الب سبحانه وتعالى_لَزْمَ من هذا أن تكونّ السَّمسُ فوق الله» ليكونّ حائلاً 
بينها وبين الناس » وهذا شىء مُسْتحيلٌ ولايمكن ؛ لأن الله-سبحانه قد ثبت 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب فضائل الصّحابة» باب قول النبي يكِ: لو كنت متخدًا 
خليلاً. ..» رقم(7777): ومسلمء كتاب الزكاة»ء باب من جمع الصدقة 
وأعمال البرء رقم(77١٠1).‏ 
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له الخُلوُ المطلقّ من جميم الجهات ؛ ولكنّ المراد ظلٌ يخلقه الله في ذلك 
اليوم يظلٌ مَنْ يستحقون أن يُظِلّهم الله في ظِلّه؛ وإنّما أضافة الله إلى نفسه 
لأنّه في ذلك اليوم لا يستطيع أحدٌ أن يُظَلَلَ بفعل مخلوق» فليس هناك بناء 
ولااشيءٌ يُوضَمٌ على الرؤوسء إنما يكونٌ الظلُ ما خلقه الله لعباده في ذلك 
اليوم؛ فلهذا أضافة الله إلى نفسه لاختصاصه به”"'' . 

ومما يكونٌ في ذلك اليوم: نَشْرُ الدّواوين أي: صّحَائف الأعمالٍ التي 
كيف هلق المروافن جباتة وذلك لآن الللات يانه روتعالن وك بك 
لساك تلكو اميا عن اليمين» والثاني عق الشجان» كنا قال الله 


ع 


000001100 را صء» 


تبارك وتعالى : # وحن أب لمن حبلٍ الوريد © إِذ لَك الْمُتلقيَانِ ع اَن وَعَنِ 
لهال يد )اما يلظ من مول إلا ديه رب يد 4 [ق :8-1 1]. 

هذان المّلكان الكريمان يكتبانٍ كلَّ ما يعمله المرءٌ من قولٍ أو فعل» 
أمّا ما يحدّث به نفسّهُ فإنّه لا يكتب عليه» لأن النبّ يك قال : «إن الله تجاورٌ 
لأمّتي ما حدّت به أنْفْسَها مَالَم تَعْملْ أْ تتكلّم بهه”" . 

لكنَّ القول والفعل يُكتبٌ على الإنسان» كاتبٌ الحسنات على اليمين 
قاف السيّناتٍ على الشّمال» فيكتبانٍ كلّ ما أُمرا بكتابته» فإذا كان يوم 
القيامة ألزْم كل إنسانٍ هذا الكتاب في عنقه؛ كما قال الله تعالى : « وَكُل 


. انظر شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ص (/91 5 )ط (دار الثريا)‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسيًا فى الأيمان» 
رقم(7774)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر 
بالقلب إذا لم تستقرء رقم(177). 
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دن 


إن لَه رم فى عَنْقَه- » [الإسراء: »]١‏ ويُخْرَجَ له هذا الكتاب فيقال : 
« كرأ كتبكَ كك نفك امَك حييبا4 [الإسراء: 14]» فبقرأه له ويتييّن 
كل ما عنده . 

هذا الكتاب المنشورٌ من النّاس مَنْ يأخذة بيمينه» ومن الناس مَنْ 
يأخذهُ بشماله من وراء ظهره . ْ ْ 

أمَا من يأخذة بيمينه ‏ أسأل الله أن يجعلنا منهم ‏ فإنّه يقول للئّاس 
:9 هوم أفْرءوأ كتبيّة © [الحاقة: 19]» يُريهم إِيَاهُ فرحًا ومسرورا بما أنعم الله به 
عليه . 

وأمَا من أوتي كتابَه بشماله فيقولٌ حزئًا وغمًا وهمّا مين لَرَأرتَ 
كْنة4 [الحاقة: 6؟]. 

ومما يجبُ الإيمانُ به في ذلك اليوم: أن تؤمن بالحساب» بأن الله 
تعالى يحاسبٌ الخلائق» كما قال الله تعالى : #وَإن كات تقال حجر 
يَنْ حَرَدَلٍ ْنَا بها وك ينا حَنسِيت * [الأنبياء: 40]: وقال الله تعالى : 

تَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يُسِيرا © [الانشقاق: 8]: فيحاسبٌُ الله الخلائق» ولكنّ 

حساب المؤمن حساب يسيرٌ ليس فيه مناقشة» يخلو الله تعالى بعبده 
المؤمن وضع عليه سِثْرّه ويُقَورهُ بلُنوبه» يقول: أتذكرُ كدّاء أتذكرٌ كدًا؟ 
حتَّى يقول: نعم ويُقرٌ بذلك كله فيقول الله عزَّ وجلّ ‏ له: «إني قد 
ستزْتُها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم:”''؛ وما أكثرَ الذنوب التي 


7 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالم؛ باب قول الله تعالى: #«األا لَعَنَهُ أَلَّهِ عل 
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سَتَرها الله علينا! فإذا كان الإنسانُ مؤمئًا قال الله له : «فإِنى قد سترثُها عليكَ 
في الدّنياء وإني أغفرها لك اليوم» الخ . 
أمَا الكافر ‏ والعياذ بالله ‏ فإنّه يُمُضْحٌ ويُخُزىء ويُنادَى على رؤوس 


3-2 


الأشهاد: «هَنَوْلَ الديرت كبوأ عل رَيَهِرٌ ألا لَعَنَهٌ أَشَّهِ علَ ألظَدِِيِينَ * 


اود 1 

وممّا يجبُ الإيمانٌ به ممّا يكون في يوم القيامة: الحوض الموروة 
لنبيّنا محمد بكلِ وهو حوضٌ يُصِبٌُ عليه ميزابان من الكوثرء وهو اللّهِدْ . 
الذي أَعْطِيَهُ النبيئ بكلِِ في الجئّة» كما قال الله تعالى 8 إِنَآ أَعَطَيتََتَ 
لكوتم © [الكوثر: :]١‏ فيصّبٌ منه ميزابانِ على الحوض الذي يكونُ في 
عرصّاتٍ يوم القيامة . 

وصفة النبيٌ - عليه الصلاةٌ والسلام ‏ بأنَّ ماءءٌ أشدٌ بياضًا من اللبن» 
وَأَحْلَى من العَسّلء وأطيبُ من رائحة المسْك» وأن آنِييَهُ كنجوم السّماء» 
وأن طُوله شهرٌ وعرضه شهرء وأنَّ من شرب منه مرّةٌ واحدة فإنه لا يظمأ 
نعدها أ 

هذا الحوض يَرِدُهُ المؤمنون من أَمَةِ النبيّ يكل أسأل الله أن يُوردني 
وإيّاكم إيّاه يَرِدهُ المؤمنونٌ يشربون منه» وأمّا من لم يؤمنْ بالرسولٍ عليه 


َلْطَلِلِمِينَ 4 رقم(1441)» ومسلمء كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثرٌ 
قتلهى رقم(51/58). 

)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الرقاق» باب في الحوضء رقم(79194): ومسلمء 
كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا يكلم وصفاتهء رقم(؟559). 
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الصلاة والسلام فَإِنّهِ يُطَرَدْ عنه ولا يشرب منه» نسأل الله العافية . 

وهذا الحوض الذي جعله الله للنبيٌ عليه الصلاة والسلام هو أعظم 
حيّاض الأنبياء» ولكلّ نبيئ حوضٌ يَردهُ المؤمنونٌ من أمّته» لكنّها لا تنسبُ 
إلى حوض الرسول كَكلِِ لأنَّ هذه الأمّة يمثُلونَ ثُلئي أهل الجنّة» فلا جرم أن 
يكون حؤض النبيٌّ - عليه الصلاة والسلام - أَعْظمَ الحياض وأكبرها 
وأوْسَعها وأعظمها وأشملها. 

هما بحن الإيقان به أدضا في ذلك اليوم: الإيمان بالصّراط . 
السّيفء يَمَهُ الناسُ عليه على قدر أعمالهم» من كان مُسَارعًا في الخيرات 
فى الدنيا كان سريعًا فى المشى على هذا الصّراط» ومن كان مَبَبَاطئًا كان 

يختلف النّاس في المّشي عليه فمنهم من يمرُ كلمح البَصّرء ومنهم 
من يمرٌ كالبرق» ومنهم من يمرٌ كالرّيح» ومنهم من يمرٌ كالفرس الجوادء 
ومنهم من يمرٌ كركاب الإبل» ومنهم من يمشي» ومنهم من يَرْحَف 
ومنهم من يُلقى في جهنم . 

وهذا الصّراط لا يمرٌ عليه إلا المؤمنونَ فقطء أمّا الكافرون فإنهم لا 
يمرُون عليه» وذلك لأنهم يُساقُون في عَرَّصَّاتٍ القيامة إلى النار مباشرة» 
نأل الله العافية . 

فإذا عبروا على الصّراط وقفوا على قنطرة بين الجنَّةَ والنارء فيُقتصٌّ 
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من بعضهم لبعض » وهذا القصاصٌ غير القصاص الذي يكون في عرصات 
يوم القيامة» هذا القصّاص - والله أعلم ‏ يرادُ به أن تتخلَّى القلوب من 
الأضغانٍ والأحقاد والغل» حتى يدخلوا الجنّةَ وهم على أكمل حال» 
وذلك أن الإنسان وإن اقتصّ له ممّن اعتدى عليه فلابدٌ أن يبقى في قلبه 
شيءٌ من الغلّ والحقدٍ على الذي اعتدى عليه؛ ولكنّ أهلّ الجنَّةِ لا 
يدخلون الجنّة حتى يُقْئَصضُ لهم اقتصاصًا كاملا فيدخلونها على أحسن 
وجهء فإذا هُذَّبوا ونُقُوا َذنَ لهم في دخولٍ الجنّةء ولكن لا يُفتح باب الجنّة 
لأحدٍ قبل الرسول كك ولهذا يشفع هو بنفسه لأهلٍ الجنّة أن يدخلوا الجنّة» 
كما أنه شفمٌ للخلائق أن يُقضئ بينهم ويَستّريحوا من الهّوْل والكزب والغمّ 
الذي أصابهم في عرصات القيامة» وهاتانٍ الشفاعتانٍ خاصّتان برسول الله 
كل . أعني الشفاعة في أهل الموقف حتى يُقضى بينهم» والشفاعة في أهلٍ 
الجنّةِ حتى يدخلوا الجنَّة» فيكونُ له صلى الله عليه وسلم - شفاعتان: 
إحداهما في نجاة الناس من الكروب والهموم» والثانيةة في حصول 
مطلوبهم» وهو فتح باب الجنّة فيفتح . 

فأَوَّلَ من يدخل الجنّةَ من النّاس رسول الله بك قبل كلّ الناس» وأوَّل 
من يدخلها من الأمم أمَّهُ النبئ كل أمّا أهلٌ النّار - والعياذ بالله ‏ فيُساقونَ 
إلى النار رُمرّاء ويدخلونها أمَهَ بعد أَمَة « نا دَعَلتَ مه لمت أُختبا 4 
والعياذ يلها الثَانية تلد الأولن وهكذاء ويتبأ بعضهم من بعض » نسأل 
الله العافية . فإذا أتؤا إلى الثّار وجدوا أبوابها مفتوحة» حتى يُبُغتوا بعذابها 
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والعياذ بالله» فيدخلونها ويُحْلّدُ فيها الكمَّارٌ أبد الآبدين إلى أبدٍ لا مُنتهى 
له كما قال الله عر وجل في كتابه : 8 إنَّ لذبن كفَروأ وَكلَمُوا ل يك مد 
عَلَّ أنه كسِيرا» [النساء: 334 119]. 

٠‏ وقال سبحانه وتعالى : 9 إنَّ أله َحَنَ الْكَفْرِنَ وأعدَّللَمْ سَعيرًا © حَلِبينَ فآ 
أذ لَايجَدُونَ وَكاءَلا برا 2 يوم علب مُجُومُوْ ف ار يتنآ لحا لَه 
اتوم ْعْمَينِ مرت الْعذاب وَالْمَجَُ لعن كيرا 4[الأحزاب : 4 -8]. 

وقال سبحانه وتعالى : # ومن بعص أله ورسولم فَإِنَّ لم مَارَجَهَئََمٌ حَدِرِبنَ 
فيبَآ أبدا 4 [الجن: ]!! فهذه ثلاث آياتٍ من كتاب الله عر وجل كلّها فيها 
التصريح بأن أهل النار خالدون فيها أبدّاء ولاقولٌ لأحدٍ بعد كلام الله عرَّ وجل . 

كما أن أهلّ الجنّة خالدون فيها أبدًا. ْ 

فإن قال قائل : إن الله تعالى قال في سورة هود: ا كَأم أََِينَ سفوا تي 
لهم ذيها َفِدوَسَهينٌ 6 حَدِاد هاما دمت اتوت وَالارّضُ إلا م5 
يك إِنَرَيكَ َال لما ويد 3 © وَأمَ لَدنَ عدوأ فى ابد حَدينَ ذِيَامَاءَامَتِ 

ف 


عذ 
رحت سه سر ار 4 


نوات وَالْارْض إِلَّا مَا سه ريك عط عَيرَ يحَذُوذ » [هود: 5١١8-5١1]ء‏ فهى 
أهلٍ الجنّة قال: 9عطة عَيْرَيَجَذُوزْ © يعني غير مقطوع , بل هو دائم . وفي 


ا 000 


أهل النار قال : 9# إِنَّ ربك فَمَالُ لِمَا برِيدٌ» [هود: »]٠١7‏ فها هذا يعن أن أها” 
ات 2 بسي 


النار ينقطع عنهم العذاب؟ 
فالجواب : نقولٌ لاء ولكن لمّا كان أهلّ الجنّة يتقلّبونَ بنعمة الله بين 
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الله - سبحانه وتعالى ‏ أن عطاءهم لا ينقطع» أمّا أهلّ النار فلمًا كانوا 
يتقلّبونَ بعدلٍ الله قال : # ِؤَّريكَ مَمَالَُ َمَارِيِدُ4 فلا معقّبَ لحكمه وقد أراد 
أن يكون أهل النار في النار» فهو يفعلٌ ما يريد . هذا هو الفرقٌ بين أهل النار 
وأهلٍ الجنّةء فأهلٌ الجنّة ةِ عطاؤهم غيدُ مجذوذء وأمًا أهل النار فإنهم 
يتقلبون بعدلٍ الله والله سبحانه وتعالى فعَّالٌ لما يريد . هذا الكلام فيما 
تيسّر مما يتعلّقُ بالإيمان باليوم الآخر . 

وقوله : "وأن تؤمن بِالقَدَرِ خيره وشرّه! هذا الركن السادس . 

والقَدَر: هو تقدير الله سبحانه وتعالى - لما يكونٌ إلى يوم القيامة» 
وذلك أن الله - سبحانه وتعالى ‏ خلقّ القلم فقال له اكتب! قال: ربّي وما 
أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن؟ فجرى في تلك السّاعة بما هو كائنٌ إلى 
يوم القيامة مة'"» فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطثهء وما أخطأه لم يكنْ 
ليصيبه» وقد ذكر الله هذا في كتابه إجمالاً فقال : # ألرتحلم أ أله يَسَكَممَا 
في التسَا وَالْارَضٍ إِنَّ ذلك فى كتَبْ إِنَّ ذلك عل أله 6 سير © [الحج : 208 
وقال تعالى : مآ اب من مُِبَة فى الْارْضِ ولا ين أنشيك إلا حم 
مّن قبْلٍ أن ما نلك للح عل أللّهِ سير # [الحديد: ؟؟]» من قبل أن نبرأها 
أي : من قبل أن نخلقها نخلقهاء أي: من قبلٍ أن نخلقَ الأرض» ومن قبلٍ أن نخلق 
أنفسكم» ومن قبل أن نخلقٌ المصيبة . 

فإنٌَ الله كتبّ هذامن قبل حَلْقٍ السّماواتِ والأرض بخمسينَ ألف سنة . 


.)1١00( رواه الترمذي» كتاب القدرء باب ما جاء في الرضا بالقضاءء رقم‎ )١( 
.)47٠١( وأبوداود. كتاب السنةء باب في القدرء رقم‎ 
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قال أهل العلم : ولابدّ للإيمان بالقدر من أن تؤمنّ بكلّ مَرَاتبهِ الأربع : 
المرتبةٌ الأولى : أن تؤمن بأنَّ الله سبحانه وتعالى ‏ عليجٌ بكلّ شيء. 

وهذا كثيد في الكتاب العظيم» يذكر الله عموم علمه بكلّ شيء؛ كما قال الله 


00 004 
مهب 0 


تعالى : ما لِخَلمُوَا أ أنه عل هل شَيْء مدن ون أله قَدَ لاط يكل سَيْءِ لما » 


[الطلاق: ؟0]17 ولقوله تعالى: ###وَعندَمٌ مَمَاتِحُ ْم لا يَعَلَمْها إلا هو 
يعلد ماف لي وَالبحرٍ وما سقط من وَرَقَةٍ إلا يَمَكَمُهَا وَل حََةٍ في ظلْمَتٍ 
لْدْرْضٍ وَلَا رطب ولا ياس إِلَاف كتب مين 4 [الأنعام : 8 

المرتبةٌ الثانية: أن تؤمنّ بأن الله تعالى كتب مقاديرٌ كل شيءٍ إلى قيام 
السّاعة» كتبه قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» فكلّ شيءٍ 
كائنٌ فإنه مكتوبة قد انتّْهِيَ منه» جدَّثِ الأقلامُ وطويت الصّحفء فما 
أصابك لم يكن ليُخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك, فإذا أصابكٌ شيءٌ 
لا تقل لو فعلثٌ كذا ما أصابني؛ لأن هذا شيء مكتوب لابدّ أن يقع كما 
كتب سبحانه وتعالى» فلا مقر منه مهما عملت» فالأمرُ سيكونٌ على ما 
وقع لا يتغيّدُ أبدّاء لأنَّ هذا أمرٌ قد كتب . 

فإن قال قائل : ألم يكن قد جاءَ في الحديث: «من أحبٌ أنْ يُبْسَط لَهُ 
في رِرقه» ويُنْسألهُ في أثرهء فليتصل رَحمه("؟ . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق لصلة الرحمء 
رقم(2)0985 ومسلمء كتاب البر والصلة. باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء 
رقم(/!5001). 


باب المراقبة 


فالجواب: بلئ قد جاء هذاء ولكنّ الإنسانَ الذي قد بُسط له في رزقه 
وني كفي الرجمن أعل الصلةة قد كيت اتلد سفن عع والسويط 
له في الرزق» والقيقينا وى الان لابدَ أن يكونَّ الأم هكذاء ولكنّ 
الرسولَ_عليه الصّلاة والسّلام قال: «مَنْ أحَبٌ أن يُبْسَط له في رزقه وينساً 
له في أثّره؛ الحديث» من أجل أن ثُبادر وتسَارِع إلى صلة الّحمء وإلا فهو 
مكتوب أن الرجل سوف يصل رحمه ويحصل له هذا الثواب» أو أنه لن 
يصل رحمه ويحرم من هذا الثواب» أمرٌ منته» لكن أخبرنا الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام بهذا من أجل أن نحرصّ على صلة الحم . 

واعلج أن الكتابةً في اللّوح المحفوظ يعقبها كتاباتٌ أُخَر . 

منه: أن الجنينَ في بطن مُه إذا تم له أربعةٌ أشهر أرسلٌ الله إليه ملكا 
موكلا بالأرحام فنيفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات : بكَنْب رزقه. 
وأجله؛ وعمله؛ وشّقيٌ أم سَعيدء فيكتبٌ ذلك» وهذه الكتابةٌ غير الكتابة 
في اللوح المحفوظ. هذه كتابةٌ في مقتبل عمر الإنسان» ولهذا يسمّيها 
العلماء : الكتابة الجُمرية يعني نسبة للعمر . 

كذلك : هناك كتابةٌ أخرى تكونٌ في كلّ سنة» وهي في ليلةٍ القدر» فإن 
ليل القدر يكتبُ الله فيها ما يكونُ في تلك السنة» كما قال الله : 8 إِنَاأَرَلُ , 
فى لكي مُسرَكةٍ إِنَا كا مدر (ي) نبا يقَرَكُ كل أمْرِ حَكِرٍ 4 (الدخان: *.], 
ابُقَرّق2 أي : بين ويفصّل؛ ولهذا سمت ليل القدر. 
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1 


المرتبة التَلثةُ للإيمان بالقدر : أن تؤمن بأن كلَّ شيءٍ فهو بمشيئة الله 


لا يخرج عن مَشِيئتهِ شيء» ولا فرق بين أن يكونٌ هذا الواقع مما يختصصٌ 
الله به» كإنزالٍ المطر وإحياء الموتى وما أشبه ذلك» أو مما يعملة 
الخَلْنُء كالصّلاة والصّيام وما أشبههاء فكلٌّ هذا بمشيئة الله . قال الله 


١ 


ره ل سس عه 2406 


تعالى : ل لِمَن ص سك أن مسَيَقِمَ (2) وما تَقَامُونَ لَه أن ينه أسَه َب الْعلِدِت» 
[التكوير: 348 19]. 

وقال الله تعالى : « وَلَوْ سآ أله ما آَْتَمَلَ لَدِينَ من بَمَدِجِم يَْبَحَد مَا 
جَآء نهم الْبِيَنتُ ولكِنٍ اخَتَلفُوأ فَينَهُم من ءَامَنَ وَمِنّهُم مّن كفر ولو سَاءَ أللّهُ ما 
َفتَمسَلُوا وَلَكنَّ أله يَفْعَلُ ما ريد » [البقرة: 07 7]ء فبينَ الله سبحانه وتعالى - 
لنا أنه لا مشيئة لنا إلا بمشيئة الله وأن أفعالنا واقعةٌ بمشيئة الله : #وَلَوَسَء 
هما آَقَْمَنُوأ4 ولكن كلّ شيءٍ فإنه واقع بمشيئة الله» فلا يكون في ملكه ما 
لا يشاء أبدّاء ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة العظيمة: ما شاء 
الله كان وما لم يشألَمْ يَكُن؛ . 

وأما المرتبة الوابعة : فهي الإيمانٌ بأن كلَّ شيءٍ مخلوقٌ لله؛ لقولٍ 
الله تبارك وتعالى : « الله خَلِقُ حكل مَىْءِ وهو ع كل شَىْءِ وكيلٌ» [الزمر: 
7]» وقال تعالى: # وَجَلَقَ كل سََء فَعَدَم نَقَدِرا * [الفرقان: ]١‏ فكل شيءِ 
واقم فإنّه مخلوقٌ لله عرّ وجل فالإنسان مخلوقٌ لله وعمله مخلوقٌ لله» 
قال الله عن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وهو يُخاطبٌ قومه: 9 وَأشَّهُ 
خْلَفَْ وَمَا تَحَمَُونَ 4 [الصافات: 93]» ففعلٌ العبد مخلوقٌ لله لكن المباشر 
للفعل هو العبدٌ وليس الله» لكن الله هو الذي خلق هذا الفعل ففعله العبد» 
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فهو منسوبلله خَلْقا ومنسوب إلى العبدٍ كَسْبًا وفعلاً» فالفاعلٌ هو العبدٌ 
والكاسبُ هو العبد» والخالقٌ هو الله . 

كل امنا ميث فك سغررة ارا ريسل وك بالكو لكان مق 
صفات الله فليس بمخلوق. فالقرآنٌ مثلاً أنْرّله الله على محمّد يكِ لكنه ليس 
بمخلوق» لأنَّ القرآنَ كلام الله» وكلامٌ الله صفةٌ من صفاته ‏ سبحانه - 

هذه مراتبُ أربع للإيمان بالقّدر! يجبُ أن تؤمنّ بها كلّهاء وإلا فإنك 
لم تؤمن بالقلدو. 

وفاتدة الإيمان بالقّدر عَظيمةٌ جدًا ؛ لأن الإنسان إذا علم أن الشيء 
لابدٌ أن يقع كما أمر الله استراح» فإذا أصيب بضراءً صَبَّر وقال هذا من عند 
الله» وإن أصيب بسراء شكر وقال هذا من عند الله وقد ثبت عن النبيٌ - 
عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: «عجبا لأمر المؤمن إنَّ أمرَهُ كلّه خير» إن 
أصابتةٌ سَرَاءٌُ شَكَرَ فكانَ خيرًا له» وإن أصابئه ضِرَاء صَبْرَ فكان خيرًا له0” . 

لأن المؤمنَ يؤمنْ أن كلّ شيءٍ بقضاء الله فيكون دائمًا في سرورء 
ودائمًا في انشراح؛ لأنه يعلم أن ما أصابه فإنّهِ من الله : إن كان ضرَاءَ صبر 
وانتظر الفرج من الله وَلّجأ إلى الله تعالى في كشف هذه الضرّاء» وإن كان 
سَرّاء شكرٌ وحمد الله وعلمٌ أن ذلك لم يكن بحولو ولا قوته ولكن بفضلٍ من 


الله ورحمة . 


.)١9ا9/( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


حر ع 

وقوله عليه الصلاة والسلام : لخيره وشرّه) : 

الخيرُ ما ينتفع به الإنسانٌ ويُلائمه» من عِلمِ نافع » ومّالٍ واسع طيّب» 
وصكّة» وأهل وبنينَ وما أشبه ذلك . ل / 

والشوّضةٌ ذلك» من الجهل والفَفْرِ والمرض وُقْدانٍ الأهل والأولاد 
وما أشبهةهذا. ْ 

كل هذا من الله سبحانه وتعالى» الخيرُ والشرٌء فإن الله سبحانه يقدّرٌ 
الخير لحكمةٍ ويقدّر الشر لحكمة» كما قال الله عزّ وجل : « وَبَبلُوكُم اشر 
وير فتَمَةَ إلا يحَعُونَ4 [الأنبياء: 0]. 

فإذا علمَ الله أن من الخير والحكمة أن يقدّرَ الشرً قَدَّرهُ لما يترنّب عليه 
من المَصّالح العظيمة» كقوله تعالى: # ظهر الْفَسَادُ في الْيَرِ وَلبَحْرٍ يِمَا 
كَسَبَتَ يد ألدّاس _لذِيقهم بحص اذى عدوا لهم يَجثوب» [الروم: .]4١‏ 

فإذا قال قائل: كيف تجمع بين قول النبيّ عليه الصلاة والسلام : «وأن 
تومن بالقدّر خيره وشرّه» وقولويكله: «الشر لَيْسَ إليْكَ2"”0» فنفى أن يكونّ 
الشرٌإليه؟ 

فالجواب على هذا أن نقول: إن الشرَ المحض لا يكونٌ بفعل الله أبدّاء 
فالشمُ المحض الذي ليس فيه خيرٌ لا حَالاً ولا مآلا لا يمكنٌ أن يوجد في 
فعل الله أبدّاء هذا من وجهء لأنه حتى الشَّدُ الذي قدَّرهُ الله شرًا لابدّ أن 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 
رقم(١لالا).‏ 


باب المراقبة 


يكونّ له عاقبةٌ حميدة» ويكونٌ شرًا على قوم وخيرًا على آخرين . 

أرأيت لو أنزل الله المطرَّ مطرًا كثيرًا فأغرَقٌ زَرْعَ إنسان» لكنه نفع 

5 

الأرضَ وانتفعت به أَمَّةَ لكان هذا خيرًا بالنسبة لمن انتفع به» شرًا بالنسبة 
لمن تضرّر به» فهو خير من وجه وشرٌ من وجه . 

ثانيًَا: حبّى الشَّدُ الذي يُقدّرهُ الله على الإنسان هو خيرٌ في الحقيقة؛ 
لأنّه إذا صبرٌ واحتسبَ الأجرّ من الله نال بذلك أجرًا أكثر بأضعاف مضاعفة 
نذا تالمن الخر»:وركها يكون بسنا الاستعامة ومعرفة قدو سم العلل 
العبد فتكون العاقة جميدة: 

ولهذا ذكرَ عن بعض العابدات أنّها أصيبث في أصبعها أو يدها 
فانجرحت فصبرث وشكرت الله على هذا وقالت: (إن حَلاوة أجرها 
أَنْسَتني مرّارة صبّرها»! 

ثم نقول : إن الشرّ في الحقيقة ليس في فعل الله نفسه. بل في مفعولاته» 
فالمفعولاثُ هي التي فيها يه وشرٌّ» أمَا الفعلُ نفسه فهو خير» ولهذا قال الله 
علّ وجل ؛ «ل أعودُ برت الْمَلَقِ 2 من سَّرَ مَاحَلَقَّ4[الفلق : ا ']ء أي : من 
شرٌ الذي خلقه الله» فالشرٌإنما يكونٌ في المفعولات لا في الفعل نفسهء أما 
فعلّ الله فهو خير . 1 

ويَدُلّكَ لهذا أنّه لو كان عندكَ مريضٌ وقيلٌ إنَّ من شفائه أن تكوي” 
بالنارء فكويْته بالثار فالنَّارُ مُؤْلمةٌ بلاشكٌ» لكن فِعْلَكَ هذا ليس بشرّء بل 
هو خيرٌ للمريض» لأنّك إنما تنتظر عاقبة حميدة بهذا الكىّ» كذلك فعْلٌ الله 
للأشياء المكروهة والأشياءِ التي فيها شرّ» هي بالنسبة لفعله وإيجاده خير» 


25 شرح رياض الصالحين 
لأنه يترتّب عليها خيرٌ كثير. 
فإِنْ قال قائل : كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى : #مَا أ 


ذ آ و 001 


ره الس ره سم 2 ع ايع 
حَسَنَقَ قن أله مآ أصَابِكَ من سَيَكَة فين نّفْسِك4 [النساء: 9/8]. 


صَأبِكَ من 


فالجواب” أن نقول : لامآ أصَابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ نَأل يعني من فضلهء هو 
الذي منّ عليكَ بها أوَلاً وآخرًا « وما أصَلَكَ من ميكدَ فِن نَْسِكَ4 أي : أنتَ 
سببهاء وإلا فالذي قدّرها هو الله» لكن أنتَ السبب» كما في قوله تعالى: 
«ونآ بسكم ين مُصبةٍ هِمَا كسَبْت يديك وَيَعْفُوا عن كير » 
[الشورى: .]7١‏ 

وخلاصةٌ الكلام: أن كلَّ شيءٍ واقمْ فإنه بقدر الله» سواءٌ كان خيرًا أم 
شوًا. 

ثم قال عمرُ ‏ رضي الله عنه ‏ فيما نقله عن جبريل - عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال للنبيّ يَكِْ : «أخبرني عن الإخسان؟ قال: أن تعبد الله كأنّتَ 
قزاه فان ل كو انه اناي 

الإحسان: ضِدٌ الإساءة» والمرادُ بالإحسان هنا إحسانٌ العَمل» فييّنَ 
النبيجٌ ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ أن الإحسانً أن تعد الله كأنّكَ تراه» يعني : 
تصَلَي وكأنّك ترى الله عزَّ وجل وتزكي وكأنّك ترَاهء وتصومٌ وكأنّك تراه 
وتحججٌ وكأنّك تراه تتوضّأ وكأنّك تراهء وهكذا بقيّةُ الأعمال. 

وكونٌ الإنسان يعبدٌ الله كأنّه يَراهُ دلي على الإخلاص لله عرَّ وجل - 
وعلى إتقانٍ العمل في متابعةٍ الرسول تكله لأنَّ كل مَنْ عبد الله على هذا 
الوصصف فلابدَ أن يقع في قلبه من محبّة الله وتعظيمه ما يَحْمله على إتقانٍ 


باب المراقبة 4 


العمل وإحكامه. 

«فَإن لَّمْ تكن تَرَاهُ إن يرَاكَ؛ أي : فإِنْ لم تعبدٍ الله على هذا الوصفب 
فاعبدهٌ على سبيل المراقبة والخوف «فإنه يرَاك؛ ومعلومٌ أن عبادة الله على 
وجه الطّلبٍ أكملٌ من عبادته على وجه الهرب! 

فها هنا مرتبتان: 

المرتبة الأولى : أن تعبد الله كأّك تراه» وهذه مرتبة الطلب , 

والثانية : أن تعبد الله وأنت تعلم أنه يراك» وهذه ركه الهرب» 
وكلتاهما مرتبتان عظيمتان» لكن الأولى أكملّ وأفضل . 

ثم قال جبريل : "أخبرني عن السّاعة»» أي : عن قيام السّاعة التي 
يُبْعَثْ فيها الناس ويُجارَوْنَ فيها على أعمالهم» فقال النبي كَله: « 
المسؤولٌ عنها بأعلم من الائل»؛ المسشؤول عنها: يعني نفْسَهُ عليه الصلاة 
والسلام» بأعلم من السّائل: يعني جبريل» يعني : أك إذا كنت يا جبريل 
تجهلهاء فأنا كذلك أجهلها. فهذان رَسُولانِ كريمانٍ أحدهما رسُول 
0 
ينفي أن يكون له علمٌ بالسّاعة؛ لأنَّ علم السَّاعَةِ عند من بيده إقامتها عزَّ 
وجلٌّء ع و ا ار 
التافر 0 ل نما مها ند مق 4 [الأعراف : 1417]: 8# يِسَمَلْكَ لاس عن 
لمَاعةَ دَكُل تا عله عد لد # [الأحزاب: 0]57 فعلمها عندالله» فمن 2 
علم السَّاعةٍ فإنه كاذب» ومن أين له أن يعلم ورسول الله يك لا يعلمء 
وجبريلٌ-عليه الصلاة والسلام لا يعلم؛ وهما أفضلٌ الرسل . 


شرح رياض الصالحين 
لاا 


ولكن السّاعة لها أمارات؛ كما قال الله تعالى 00 
كي بد نقَد 1 أَْرَاظهها» [محمد: 18] أي : علاماتها . ولهذا لما 
الي ل جبريل ال ابام الأحرى عن ريال 
علاماتها الدَالَّةَ على قربها . 

فقال: «أن تلد الأمَهُ رَبتّههاء وأن ترئ الحَفَاةَ ا رعاء الشاءِ 
يَتطاوَلُون فى البثيان» . 

الأول: «أن تَلدَ الأمَهُ ربنّها؛ يعني : أن تكونً الأمة المملوكة تنطوّر بها 
الحالُ حتى تكونٌ ربّة للمماليكِ الآخرين» وهو كنايةٌ عن كثرة الأموال. 

وكذلك الثانى : «وأن ترَى الحُفَاةَ العُرَاة العَالَةَ رعاءً الشاء يتطاولوة في 
الئيان» الحفاة : الذي لين لين تعال تن اله ارا ليس لهم كسوة 
من الفقرء العَالة: الفقراء. يتطاولون في البنيان: يعني أنهم لا يلبثون إلا 
أن يكونوا أغنياء يتطاولون في البنيان حسّا ومعنى » يتطاولون في البئيان حسّا 
بأن يرفعوا بنيانهم إلى السّماء» ويتطاولون فيها معنى بأن يحسّنوها ويزيّنوها 
ويُدخلواعليهاكلٌ مايكونٌمن مُكمّلاتهاء لأن لديهم وفرة من المال. 

1 هذا وقع» وهناك أماراثٌُ أخرى وعلاماثٌُ أخرى ذكرها أهل 
العلم في باب الملاحم والفتّن وأشراط السّاعَة وهي كثيرة . 

ثم انطلق جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ولبثوا ما شاء الله أن يلبثواء 
ثم قال النبئٌ كَلْةِ لعمرَ رضي الله عنه: «أتدري من السائل؟ قال: | 
ورسوله أعلم!» قال: «فإنه جبريلٌ أتاكم يعلّمكمْ ديتكم» . 


وفى هذا الحديث من الفوائد : 
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١‏ - إلقاء المسائل على الطَّلبةِ ليمتحنهم, كما ألْتَى النببنُ عليه الصلاة 
والسلام المسألة على عمر رضي الله عنه . 

؟ - وفيه أيضًا: جوارٌ قول الإنسان: الله ورسوله أعلم» ولا يلزمه أن 
يقول: الله ثمّ رسوله أعلم؛ لأن علمَ الشّريعةٍ الذي يصلٌ إلى النبيّ ‏ عليه 
الصلاة والسلام من علم الله فعلم الرسولٍ من علم الله عا وكا 
فصَّحَّ أن يُقَال ١‏ لله ووشيوله أعنو» كماقال الهاتعالى «( ولر اهدر رضوانا 
امهم أللّدُ رولب 4 [التوبة : 09]» ولم يقل : ثم رسوله؛ لأن الإيتاء هنا 
إيتاء شرعي » وايتاءً الي يكل الشرعيي من إيتاء لله . 

فالمسائلٌ الشَّرعيّةٌ يجورٌ أن تقول: الله ورسولهء بدون (ثم) أمًا 
المسائل الكونيّةٌ؛ كالمشيئة وما أشبههاء فلا تقال: الله ورسولهء بل : الله 
ثمّ رسوله» ولهذا لما قال رجلٌ للنبيّ كهِ: ما شاءً الله وشئت. قال: 
أجعلتني لله ندّاء بل ما شاءً الله وحده)2"7, 

- وفي هذا دليل على أنَّ السائل إذا سألَ عن شيء يَعْلَمهُ من أجل أن 
ينتفع الحاضرون فإنّه يكونُ معلّمًا لهم ؛ لأن الذي أجاب : النبينٌ - عليه 
الصلاة والسلام - وجبريل سائل لم يعلم الناس» لكن كان سببًا في هذا 
الجواب الذي ينتفع به الناس . 

فقال بعض العلماء: لاوش لناتي اعد ل ون انارت 
مجلس أن يسأل عن المسائل التي تَهِمٌ الحَاضرينَ وإن كان يعلمٌ حكمهاء 


.)5١15/١ أخرجه الإمام أحمد (المستد‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


00 ع 
من أجل أن ينفع الحاضرينَ ويكون معلمًا لهم . 
5 5 ئ 2 0 ظ 5 و 
وفي هذا دليل على بركة العلم. وان العلم ينتفع به السائل 
والمحيبٌ» كما قال هنا : «يُعَلمُكُم دبتكم». 
ه- وفيه أيضًا دليلٌ أن هذا الحديث حديثٌ عظيم يشتملٌ على الدّين 
3 5 و 2 و 5 ع 7 
كُلّهء ولهذا قال: «يعلّمكم ديتكم» لألّه مشتملٌ على أصولٍ العقائدٍ وأصولٍ 
الأعمال. 
أصولٌ العقائد وأصولٌ الأعمال هي أركانٌ الإسلام الخمسةٌ. والله 
.- 1 3 
الموفق. 
ع 

"١‏ - الثّاني: عن ابي ذرٌ جُنْدب بن جُنادة, وأبي عبدالرحمن مُعَانٍ بن 
جبلء رضي الله عنهماء عن رسول الل يَلِِ قال: «انّق الله حَيْتُمَا كَنْتَ وأتّبع 
السّيّئّة الحّسَئة نَمْحْهَاء وخَالِق النّاسَ بِخُدْقَ حَسّنء”' رواه الترمذي وقال: 

الشرح 

هذا الحديثٌ من أحاديث الأربعين النوويّة للمؤلف رحمه الله » وفيه 
أن الي يكل أوصئ بثلاث وصايا عظيمة : 


؛)١9417(مقر أخرجه الترمذيء كتاب البر والصلة» باب ما جاء في معاشرة الناس»‎ )١( 
والإمام أحمد في المسند (5/ 15 16548. 778)., والحاكم في المستدرك‎ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. وقال‎ »2)24/١( 
. الترمذي : حسن صحيح‎ 


باب المراقبة 
3 سسعه سسسع 


الوصبّة الأولى: قال: ”انق الله حيثما كنت» وتقوى الله هي اجتناب 
المحارم وفعلٌ الأَوَامر» هذه هي التٌُوى! أن تفعلَ ما أمرك الله به إخخلاصًا 
لله» واتََاعَا لرسول الله يك وأن تتركٌ ما نهى الله عنه امتثالاً لنهي الله عر 
وجل - وتنزُهًا عن محارم الله؛ فتقومٌ بما أوجبّ الله عليك في أعظم أركانٍ 
الإسلام بعد الشهادتينٍ وهي الضلا» فتأتي بها كاملة بشروطها وأركانها 
وواجباتها وتكملها بالمكملات؛ فمن أخلٌ شو اسن سوواط الصّلاة أو 
وَاجباتها أو أركانها فإنّه لم يني الله» بل نَقَصَ من تقواهُ بقدر ما ترك ما أمرَ 
الله به في صلاته» وفي الزكاة تة تقوى لله فيها أن حصي جميع أموالِك التي 
افيها الزكاة ونّحْرِجَ زكاتكَ طيِبَة بها نفسّكَ من غير بُخْلٍ ولا تة تقتير ولا 
تأخير» فمن لم يفعلٌ فإنه لم يت الله . 
وفي الصيام تأتي بالصّوم كما أمرقةة ددا فيه الغو ولوف 
والصَّحَبَ والغيبة والنميمة» وغيرَ ذلك مما ينقصّ الصّومٌ ويُزيل سٍِ 
الشرموبنا اعبار وهو الصّومٌ عما حرم الله عزّ وجل . وهكذا بقيّة 
الواجباتٍ تقوم مُ بها طاعةً لله. وامتثالاً لأمرهء وإخلاصًا له وَاباعًا 
لرسوله. وكذلك في المنهيّات تترك ما نَهّى الله عنه» امتثالاً لنهي الله عر 
وجل -حيث نهاك فانته. 
الوصبّة الثانية: «أتبع السَيئةَ الحَسَنةَ تَمْحُهاا أي: إذا عملت سيّئة 
0 فإِن الحسنات يُذْهِبّنَ السيّئىات» ومن الحسنات بعد السيّئات 
تتوب إلى الله من السيّتات» فإنَّ التوبة من أفضل الحَسّنات» كما قال الله 
0 : 9 إِنَّالَه بجحب التَوبِينَ ويب ألْمتطهَريت* [البقرة: 17؟]» وقال الله 


شرح رياض الصالحين 


حورت ) 
تعالى : « وَتُويوا إل أله حصا أيه الْمُؤْمبُو لعلو يويك 4 النور: .]0١‏ 

وكذلك الأعمالٌ الصا لصّالحةٌ تكمّرُ السيّئات» كما قال النبيئٌ عليه الصلاة 
والسلام: «الصَّلَوَاتُ الحَسِْنْء والجُمُّعةٌ إلى الجُمُعة وَرَمَضَانُ إلى 
رمضان. مُكفراتٌ ما بينهنَ إذا اجْبَبَ الكبائر»"" . وقال: «العْمْرَةٌ إلى 
العْمْرَةٍ كمّارةٌلمَا بيّنهما"”'' فالحسناث يُذْهِبْنَ السيّئات . 

الوصيّه الثالئة : «خالق النَّاسَ بِخُلْق حَسّن»! 

الوصيتان الأَوْليتَانٍ في مُعَاملةِ الخالق» والثَالئةُ في مُعَامَلةٍ الخَلْقَء أن 
تُعاملهم بِخُلقِ حسن تُحْمَدُ عليه ولا تُذَعْ فيه» وذلك بطلاقةٍ الوجىء 
وصدق القول؛ وحَسُن المخاطبة» وغير ذلك من الأخلاق الحَسّنة . 

وقد جاءت الُصوصيُ الكثيرةٌ في فضل الاق الحسن» حتى قال الي 
عليه الصلاة والسلام: «أكْمَلٌ المُؤْمِنِينَ إيمانًا أحْسَئْهِم خُلقًا0”". وأخبر 
ْ أن أوْلى النّاسِ به يكل وأقربهم منه منزلة يومَ القيامة أحاسنهم أخلاقًا0 . 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة؛ ورمضان 
إلى رمضان. . .» رقم(777). 

فق أخر جه البخاري» كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم(1/1/7١)2‏ ومسلم» 
كتاب الحج» باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم(1759١).‏ 

(9) أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه» 
رقم(15711)؛ والإمام أحمد في المسند(417/7) من حديث عائشة» وقال الترمذي: حديث 
صحيح» وأخرجه أبوداود؛ كتاب الأدب؛ باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؛ رقم(4187): 
والحديث صحّحه الألباني كمافي صحيح الجامع رقم ( لل ل 11 

(5) رواهالترمذي» كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء ومايكرهمن البخل» رقه(506). 
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فالأخلاق الحسنةٌ مع كونها مَسْلَكَا حَسَنَا في المجتمع ويكونٌ 
صاحبها محبوبًا إلى الناس فيها أجرٌ عظيمٌ يناله الإنسانٌ يوم القيامة . 

فاحفظ هذه الوصايا الثلاث من النبيّ كك ان الله حيثُما كنت» وأتبع 
السيّئة الحسنة تمحُهاء وخالقٍ الناس بِحُلَق حسن . والله الموفق . 

7 - الثّالث: عن ابنٍ عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كنتٌ خَلْفَ النبي 
كه يومًا فقال: «يَا غعلامُ إِني أُعَلّمُكَ كَلِمَاتِ: احفَّظِ الل يَحْفَظْكَء احْفّْظ الله 
تَجِدْهُ تُجَامَكَء إذا سألتَ فاسال الل, وإِذًا اسْتَعَنْتَ فاسْتَعِنْ بالل؛ واعْلَم: أنَّ 
الأئّة لو اجْتَمَعَتْ على أنْ يَنْفْعُوكَ بشيءء لَمْ يَنْفَعُوكَ إل بشيء قَدْ كَتَبَهُ الله 
لد وإن اجتَمَعُوا على أن يَضُوُوكَ بشيء. لم يَضُووكَ إلا بِشَيْءِ قد تبه 
الله عَلَيْكَ؛ رُفِكَتٍ الأقلامُ, وَجَفَْتِ المُّحُفء". رواهٌ الترمذيٌ وقال: حديثٌ 

وفي رواية غير الترمذي: «احْفْظٍ الله تَجُدْهُ أَمَامَكَ تَعَرّفْ إلى الله في 
الرَخَاءٍ يَعْرِفكَ في الشْدّةٍء وَاغْلّمَ أنّ مَا أَخْطََكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصيبَكَء وَمَا أصَّابَكَ 
َمْ يَكَنْ لِيُحْطَِكَ واعْلّمْ أن النْصْرَ مَعَ الصّبْرء وأنّ الفَرجَ مَعَّ الكَرْبِء وان 
مَعَ الغسرٍ يُسْرّاء. 


)0غ( أخرجه الترمذى» كتاب صفة القيامة» باب رقم(069)» رقهم(7١50)»‏ والإمام أحمد ذ 
د : ب دم 6 م في 
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قوله : اكنثُ خلف النبئٌ يكوا أي راكبًا معه . 

قوله: "فقال لي يا عُلام . . . احفظ الله يحمَظكٌ» قال له: ياغلام لأنَّ 
ابن عباس - رضي الله عنهما - كان صغيرًا فإن النبيّ يَكِ توفي وهو قد ناهرٌ 
الاحتلام» يعني من الخامسة عشرة إلى السادسة عشرةٌ أو أقلّ. فكان راكبًا 
خلف الرسول كله فوجّه إليه النبيئٌ كك هذا النّداء : ايا عُلام: احفظ الله 
بحفَظكَ» كلمةٌ جليلةٌ عظيمة» احفظ الله. وذلك بحفظ شرعه ودينه» بأنْ 
تمتثلّ لأوَامره وتجتنب نَوَاهِيَهُ» وكذلك بأن تتعلّم من دينه ومن شريعته - 
سبحانه وتعالى ‏ ما تقومٌ به عباداتك ومعاملاتك» وتدعو به إلى الله عر 
وجل لأنَّ كل هذا من حفظ الله» فالله-سبحانه وتعالى نفسه ليس بحاجة 
إلى أحدٍ حتى يحفظ. ولكنّ اليزا. كط در وشريعته» كما قال الله 
تعالى : #2 يَكَأيها ألْرِنَ اميوا إن لصوا أله تصرح 4 [محمد: 7]: وليس المعنى : 
تنصرونٌ ذات الله ؟ لذن الله - سبحانه وتعالى -غنقٌ عن كل أحدء ولهذا قال 
فى آبة خرن : 80 وَلَوَ َه أنه لَأَنصَرٌ مِنْهُحْ © [محمد: 14]» ولا يُعجزونه : 
ل ون م توف اموت واف ألْأرْضَ4 [فاطر: 44]. 

إِذًا: (اخفظ الله يَحْفْظك » جملةٌ تدلٌ على أن الآسان كلذ حفط ذية 
الله حفظة الله تعالى في بدنه» وحفظه في ماله وأَهْلِه» وفي دينه. وهذه أهيُ 
الأشياء أن يحفظكَ الله في دينكَ» وهو أن يُسَلْمكَ من الزّيغْ والضّلال» 
لأنَّ الإنسان كلّما اهتدى زادَهٌ الله هدى, كما قال تعالئ : « رَلَينَ أَمتَدَا 


#ط 


َادَهرَ هذى وَءَائلهُمَ تفونهم 4 [محمد: لال وكلما عل ب والعياذ بالله ‏ فإِنّه 


باب المراقبة 8 د( 


يزدادٌ ضلالاً» كما جاء في الحديث: (إنَّ العبد إذَا أخطأ خطِيئة نكبّثْ في 
قليه نَكْتَةٌ سَوْدَاء فإن هو تَرّعَ واسبَْفَرَ وتاب صقل قَلبه0'' وإِنْ أذنب ثانية 
انضمٌ إليها نكتةٌ ثانيةٌ وثالثةٌ ورابعة» حتى يُطْبَعَ على قلبه. نسأل الله 
العافية . 

إِذًا: يحفظكَ في ديئكَ وفي بدنِكَ ومَالِكَ وأهلك. وأهمّها حفظ 
الدّينء نسأل الله تعالى أن يحفظً علينا وعليكم ديننا . 

وقوله : « اخفظ الله تَحِدْهُ تُجامَك» . 

وفي لفطل آخر: ١‏ تَحِدَةٌ مامك» , احفظ الله أيضًا بحفظ شريعته؛ 
بالقيام بأمره واجتناب نهيه تجذهُ تجاهَكَ وأمامك» ومعناهما وَاحد» يعني 
تعد الله أمامك يدنك على كل غير وَيدُوة عدك كل شن :ولا كما إذا 
حفظت الله بالاستعانة به» فإنَّ الإنسانّ إذا استعانٌ بالله وتوكّل على الله كان 


الله حَسْبّه» أي كافيّه» وَمَن كان الله حسبَهُ فإنه لا يحتاج إلى أحدٍ بعد الله . 


قال الله: 8 يكام تن حَسَْبْكَ أنه وَمَنِ أيَبَحَكَ مِنّ الْمُؤْمِيي * [الأنفال: 14]» 
أي: وحَسْبَ من اتّبعك من المؤمنين. #وَإن يُرِيدُكَا أن يحْدَعُوكَ فرت 
حَسْبَّكَ أذ [الأنفال: 71] فإذا كان الله حَسْبَ الإنسانء أي كافيث فإنّه لن 
ينالَهُ سوءء ولهذا قال: «احفظ الله تجذه تُجَامَك) أو «تجذهٌ أمامك»! 


ع ع 
والمرادُ بحفظه حفظ شريعته» ولاسيّما بالتوكل عليه والاستعانة به. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب التفسيرء باب ومن سورة ويل للمطففين»؛ رقم(4 4077 وابن 
ماجهء كتاب الزهد؛ باب ذكر الذنوب» رقم(5755)» والإمام أحمد في المسند 


ا ). وقال الترمذي : حسن صحيح . 
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ثم قال له: «إذا سَأَلْتَ فَاسْألٍ الله) أي لا تعتمد على أحدٍ مخلوق. إذا 
سألت فاسأل الله . 

فكلا : إشنان ققرة لسن عنده مال يننأل الله يقول: اللّهم ارزقني» 
الَّهُمَ مي لي رِذقًا . ل 

لكنْ لو سأل الناس فربّما يُعطونه أو يمنعونه» ولهذا جاء في 
الحديث : «لأنْ يَأْخُدَ أحدُكُم حَبَلَهُ تحتطب على ظهره» خير لَهُ من أن يني 
وجلا أعطاة ا 20 

فكذلك أنت» إذا سألتَ فاسألٍ الله» قل : «اللهم اررقني» «اللهم 
أغنني بِمَضْلِك عَمَنْ سواك» وما أشبه ذلك من الكلمات التي تنّجهُ بها إلى 
الله عزَّ وجل . 

وقوله: (إذا اشتعنت فَاسْتَعِنْ بالله) الأستكانة طلث العون» فلا تطلب 
العون من أيّ إنسانٍ إلا للضّرورة القُضُوىء ومع ذلك إذا اضطرِرَتٌ إلى 
الاستعانة بالمخلوق فاجعلٌ ذلك وسيلة وسيّبًا لا ركنا تعتمدٌ عليه! اجعل 
الذكن الأصيل هو الله عرَّ وجلَّء إذا سألت فاسأل اللهء وإذا 55 
فاستعنْ بالله . 

وفي هاتين الجملتين دليلٌ على أَنّه من نقْصٍ التوحيدٍ أن الإنسان يسأل 
فيواله» ولهنا شر المسرالة لخر امعط[ وتعل قي فلول أ كته لا تسأل 
لاغ ويد نولا عليه إلا باللد: 


.)١470(مقر أخرجه البخاري؛ كتاب الزكاة؛ باب الاستعفاف عن المسألة؛‎ )١( 
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والله سبحانه إذا أراد عونك يَسِّرَ لك العَونء سواءٌ كان بأسُباب معلومةٍ 
أو بأسباب غير معلومة . 

فاشك اله سنت غير سعلوم للكء فيلافم غنك من الشروها لا طافة لبح 
به» وقد يُِيئُكَ الله على يد أحدٍ من الكَلَقٍ مُسَخْرهُ لك ويُدَلْلُ لك حتى يُعينك» 
ولكنْ مع ذلك لا يجوز لك إذا أعانك الله على يد أحد_أن تنسى المُسَبِّبِ وهو 
الله عر وجل كمايفعله بعض الجهلة الآنمن تعلقهم بالسبب وضعف 
اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى لما حصل عون ظاهر من دول كافرة» وما 
علموا أن الكفرةهم أعداء لهم إلى يوم القيامة سواء أعانوهم أم لا؟ . 

بل النّافم الضَّادُهو الله عرّ وجل وهذا من تسخيره_سبحانه وتعالى_لعباده 
المؤمنين» كماجاء في الحديث : (إن الله لبُوَيدُ هذا الدّينَ بالتجل الفاجر»”' . 

فجت هنا أن لا نان فل ان الدع مق ره نا .ريد عل أ 
ننبّه العامّة» إذا سمعنا أحدًا يَرْكنٌ إليهم ويقولٌ هم الَّذِين نصرونا مائة 
بالمائة» وهم الأول والآخرء فيجبُ علينا أن نبيّنَ لهم أنْ هذا خللٌ في 
التوحيد. والله أعلم . 

وقوله : «واعلّم أنَّ الأمّه لو اجْتَمَعَتْ عَلَى أن يَنْقَعُوكَ بشيء لم يَْفعُوكَ 
إلأبشيءٍ قد كتبهٌ الله لك» . 

فبيّنَ النبينٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ في هذه الجملة أن الأمّهَ لو 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب القدرء باب العمل بالخواتيم» رقم(7707) ومسلمء كتاب 
الإيمان. باب بيان تحريم قتل الإنسان نفسه. . .؛ رقم(1١١).‏ 
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اجتمعث كلّها على أن ينفعوكٌ بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك ! 

فإذا وق منهم نفْعٌ لَك فاعلم أنه من الله لأنه هو الذي كتبهٌ» فلم يقل 
النبيئُ يكِه: لو اجتمعت على أن ينفعوكٌ بشيءٍ لم ينفعوك. بل قال: «لم 
يَنفْعُوكَ إلأَبسَيِءٍ قد كتبةُ الله لك » . 


فالناسٌُ بلا شك ينفع بعضهم بعضاء ويُعين بعضهم بعضاء ويُساعد 
بعضهم بعضّاء لكنّ كلَّ هذا مما كتبهٌ الله للإنسان» فالفضل لله فيه أوَّلاً عزّ 
وجل هو الذي سكَّر لَك مَنْ ينفعكٌ بحسن إليكٌ ويُزيلٌ كربتك» وكذلك 
بالعكس» لو اجتمعوا على أن يَضْوُوكٌ بشيءٍ لم يضرُوك إلا بشيءٍ قد كتبة 
اليك ظ 

والإيمانُ بهذا يَسْتَلِْمُ أن يكونّ الإنسانٌ مُتَعلمًا بريه ومتكلاً عليه لا 
يهتهٌ بأحد؛ لأنّه يعلمٌ أنهم لو اجتمع كل الخلت على أن يضرُوهٌ بشيءٍ لم 
يضوُوةُ إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليه . 

وحينئذ يعلّقُ رجاءةٌ بالله ويَحْتَصمٌ به ولا يُهمُهُ الخَلق ولو اجتمعوا 
عليه؛ ولهذا نجدٌ الناسَ في سلف هذه الأمّة لمّا اعتمدوا على الله وتوكّلوا 
عليه لم يم رهم ك كيدٌ الكائدين ولاحَسَدُ الحاسدين : « وَإِنَ تَصِيرُوأ وتَمَّقوا 

سرك يد هم سيا إن هه بِمَا يَصَمَلُو رب حيط * [آل عمران: .]١٠١‏ 

ثم قال عليه الصّلاة والسّلام: «رْفِعتٍ الأثْلام وَجَفَّتِ الصّحف » يعني 
أن ما كتبه الله فقد انتهى» والصّحفٌ جمَّتْ من المداد» ولم يبِقَّ مراجعة . 
فما أصابك لم يكنْ ليُخطئك» كما في اللّفظ الثاني : اومًا أخطَأَكَ لم يَكْنْ 
ليصيبك »2 . 
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وفي اللفظ الثاني قال عليه الصلاة والسلام: «واعلم 3 النّصرّ مع 
الصَّبرء وأن الفرّجّ مَعَ الكرب» وأن مع العْشر يْسْرًا» . 

يعني: اعلم عِلمّ يقينٍ أن النصر مع الصبرء فإذا صبرت وفعلت ما 
أمرك الله به من وسائل النَضر فإن الله تعالى ينصرك . 

والصير هنا ْمل اير على طَاعةله؛ وعن معصيته: وعلى أقدارة 
المؤلمة» لأن العدوً د يُصِيبُ الإنسانَ من كلّ جهة » فقد يشعر الإنسان أنّه لن 
لجر ا امسج ررد الجهادة 0 يسرع في الجهاد ولكن إذا أصابه 
الأذى استحسرٌ وتوقّف» وقد يستمرٌ ولكنه يُصيبه الألم من عدرّه» فهذا 
أيضا يجبٌ أن يصبرٌ عليه . 

قال الله تعالى : # إن يَمسسسك فرح قد مس لمم كرح يف4 لال 
عمران: ٠4١]ء‏ وقال تعالى: # ولا تَهِنُوا في اد ا 
إن لبور مه وَررْجُونَ من ألو َو ما لا حورص وَكَانَ ألَهُ حلِيمًا 
حَكيمًا * [النساء: 6٠١4‏ فإذا صبرٌ الإنسانٌ وصابر ورابّط فإن الله ال 
وتعالى ينصره . ْ 

وقوله: «واعلم أنَّ الفرجج مع الكرب» . 

كلما اكترّبتٍ الأمورُوضَاقَتْ فإِنَ الفرجَ قريبء لأنَّ الله-عزّ وجلّ-يقول 
في كتابه : « أمَّن يجيب الْمَصِْطرٌ دا دعَاهُ وَيَكيدفٌ السو َيَجَمَلْكُم 114 
لض أله مَّمَ لَه يلا ما نكرو 4 [النمل : 7 فكلّما اشتَدّت 
الأمورٌ فانتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى . 

وقوله: «وأن مم العْسْرٍ يُسْرا» فكل عْسْرٍ فبعده يُسرء بل إن الْعسْرَ 
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ل يس صاصر ره 


مَحْفُوفٌ بيُسرين» يُسْر سابقٌ ويُسْد لاحق . قال الله تعالى: # ون مع الْعشر 
را ون ِنَم لسر يسرَا# [الشرح : 0؛ 7]: وقال ابنَ عبّاس رضي الله عنهما -: 

فهذا الحديثٌ الذي أوصى به النبئٌ يكهِ عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما - ينبغي للإنسان أن يكون على ذكر له دائمّاء وأن يعتمد على هذه 
الوصايا النافعةٍ التي أوصى بها النبئٌ يك ابنَ عمّه عبدالله بن عبّاس ‏ رضي 
الله عنهما_والله الموفق. 

1" الرَابِعٌ: عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «إنَّكُمْ لَتَعْمَنُونَ أَثمَالاً هيّ 
دَق في أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشّعَرء كُنا نَعْدُها عَلَى عهدٍ رسول الله كك من المُوبقَات,27 
رواه البخاري وقال: «المُؤبقات» المُهْلكاتُ. 

الشوج 

أنسٌ بن مالك رضي الله عنه ‏ من المعمّرين» فبقي بعد النببيّ كك 
حوالي تسعين سنة. فتغيّرتٍ الأمورٌ في عهده ‏ رضي الله عنه ‏ واختلفثث 
أحوال الناس» وصاروا يتهاوتون في بعض الأمور العظيمة في عهدٍ 
الصحابة رضي الله عنهم . 

مثلٌ صلاةٍ الجماعة فقد كان الصّحابة رضي الله عنهم ‏ لا يتخلّفُ 
أحدٌ عنها إلا منافقٌ أو مريض معذورء ولكرّ الناس تَهَاوَنُوا بها ولم يكونوا 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب ما يتقى من محفرات الذنوب» رقم(1591). 


باب الصراقبة 
اللسادس 633 0010 ا 


على ما كان عليه الصحابةٌ ‏ رضي الله عنهم ‏ في عهدٍ النبيّ كل. بل إِنَّ 
الناسَ في عهدنا صاروا يتهاونون بالصّلاة نفسها لا بصلاة الجماعة فقطء 
فلا يَصلُونء أو يُصَلُونَ ويتركون, أو يُوخُرونَ الصَّلاة عن وقتهاء كل هذه 
أعمالٌ يَسيرَةٌ عند بعض النّاس» لكنّها في عهد النبيّ كَلِ والصّحابةِ رضي 
الله عنهم-كانت ثُمَهُ من المُويقات: 

وكذلك أيضًا الغشنٌ في عهد النبيّ عليه الصلاة والسلام قال : "مَنْ 
عدر فلببيق فتع 71 

لكن انظرْ إلى الناس اليوم تجذ أن الغشْنٌ عندهم أهونٌ من كثير من 
الأشياء» بل إن بعضّهم - والعيادً بالله ‏ يَعُدُ الغ من الشّطارة في البيع 
والشراءِ والعقود» ويرى أن هذا من باب الحَذّقٍ والذّكاءِ والدّهاء-نسأل الله 
العافية مع أن النبيّ يِنَب من الإنسان الذي يغش الناس . 

ومن ذلك الكذب: والكذب من الأشياء العظيمة في عهد الصحابة - 
رضي الله عنهم ‏ فيروتهُ من المُوبقات» لكنّ كثيرًا من الناس يَعَدّه أمرًا 
هيّنّاء فتجدهٌ يكذب ولا يُبالي بالكذب, مع أن النبي يَكهِ قال: «لا يَرَالَ 
الَجُلُ يكْذِب وَيتَحَرَى الكَذِب حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ لله كد00" . 

وربّما يكذ ب في أمور أخطرٌ فيجحدٌ ما يجبُ عليه للناس» أو يدّعي ما 


)000( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب قول النبي يلٍ دمن غشنا فليس منا» 
رقم(؟١٠1).‏ 
() تقدم تخريجه ص (597). 


در شرح رياض الصالحين 
ليس له ويحاكمهم عند القاضي ويحلفُ على ذلك ؛ فيكونوالعياذً بالله ‏ 
ممّن يَلْقى الله وهو عليه عَضْبان. إلى غير ذلك من المسَائلٍ الكثيرة التي 
يعدّها الصحابة من المهلكات» ولكرّ الناسَ اختلفوا ارت 5 أعينهم 
دَق من الشّعرء وذلك لأنّه كلما قوي الإيمانٌ عَظمَتٍِ المَعْصِيةٌ عند 
الإنسان» وكلّما ضَعُف الإيمان خمّت المعصية في قلب الإنسان ورآها أمرًا 
هيّناء يتهاون ويتكاسل عن الواجب ولا يبالي» لأنّه ضعيف الإيمان . 


بن 2 بن 


4" - الخّامس: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبيٌ كله قال: 
«إنّ الله تَعَالَئ يَغَارُء وَغْيْرَةَ اله تَعَالَئ أن يَأتِيَ المؤْمِنُ مَا حَوّم الله علّيه»'" 
والغَيْرَةٌ: بفتح الغَيْنء وأصلها: الآئفة. 
٠‏ الشرح 
قال المؤلُّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه 
- قال : إن النبي يكل قال : «إنَّ الله تَعَالئ يَكَارء وعَيْرَة الله تعالئ أنْ يَأني المَرُ. 


)00 أخرجه البخاري؛ كتاب النكاح. باب الغيرة» رقم(0177)» ومسلمء كتاب 
التوبة» باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش» رقم(1071). 


باب المراقبة كك 10)) تك 


هي أعظمٌ وأجلٌء والله - سبحانه وتعالى ‏ بحكمته أوجب على العباد 
أشياء» وحرّمَ عليهم أشياء» وأحَلَّ لهم أشياء . 

قما اوج علبهم فهو حي لوم في دبتهع بودنياهم + بوتي اضرم 
ومستقبلهم» وما حرّمه عليهم فإثه شد لهم في دينهم ودنياهم ؛ وحاضرهم 
ومستقبلهم» فإذا حرم الله على عباده أشياءً فإنّه ‏ عرَّ وجل يَغْارٌ أن يأتي 
الإنسانُ محارمه» وكيف يأتي الإنسانُ محارمً ريه والله ‏ سبحانه وتعالى - 
إنّما حرّمها من أجل مصلحة العبد» أمّا الله سبحانه وتعالى ‏ فلا يضِره أن 
يعصيّ الإنسانٌ ريه لكنْ يغارٌ كيف يعلمٌ الإنسانٌ أن الله شبحانه حكيم» 
ورحيم» ولا يحرّمٌ على عباده شيئًا بُخْلاً منه عليهم بهء ولكنْ من أجل 
مَصُلحتهم» ثم يأتي العبدٌ فيتقدَمُ فيعصي الله عر وجل ولاسيّما في الزنا- 
نسأل الله العافية ‏ فإنه ثبت عن النبيّ يكل أنه قال: «ما أَحَدٌ أغيَدْ من الله أن 
يني عَبدُه أو تَرْنِيَ أمَته2'70 لأنّ الزّنا فاحشة» والزَّنى طريقٌ سافلٌ سيّء» 
ومن نّم حرّمَ الله على عباده الزَّنا وجميع وسائله» كما قال الله سبحانه : 
« وَلاتَْرَوأ أل نه كن سه وسَآء سَيياا4 [الإسراء: ؟]: فإذا زنى العبد 
- والعِياد بالله - فإن الله يَعَارُ غَيْرةَ أشدٌ وأعظم من غَيْرته على ما دُونه من 
المحارم . 

وكذلك أيضا ومن باب أولى وأشدّ اللواطء وهو إتيانٌ الذكر» فإنَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب النكاح. باب الغيرة؛ رقم(١2)077‏ ومسلمء. كتاب 
الكسوف» باب صلاة الكسوف» رقم(١0٠9).‏ 


شرح رياض الصالحين 
مص و سبي 777700 77ت 


هذا أعظمٌ وأعظم؛ ولهذا جعله الله تعالى أشدّ في المُْحشٍ من الرَّنا. 
فقال لوط لقومه: #آَمَأَنوْنَ لْمَحِمَّدَ مَا سَبَفَكُْ ببَا مِنْ أَحَرِ م الْعلمنَ # 
[الأعراف: .]8١‏ 

قال هنا: #الفاحشة» وفي الزَّنا قال: #فاحشة» أي: فاحشة من 
الفوالكن: آنا اللراط متععلة الفالكة المظم شال يله العاف . 

وكذلك أيضًا السّرقةٌ وشربٌ الخمر وكلُ المحارم يار الله منها 0 
بع لسار كوه [اتذاخير رويد حاتري روطع المغلار 
التي تتر نب على ذلك . 

وفي هذا الحديث : إثباثٌ الغيّرة لله تعالى» وسبيلٌ أهل السُّنةِ والجماعة 
دوقي غيرؤين آياك العقاع واتجادرث الصّمات أنهم تتعرنها بلا شيحائه 
وتعالى ‏ على الوجه اللآئتٍ به» يقولون: إن الله يَعْارٌ لكن ليسث كغْيْرة 
المخلوق» وإن الله يفرح ولكن ليس كفرح المخلوق» وإن الله سبحانه 
وتعالن - له من الصّفاتٍ الكاملةٍ ما يلق به» ولا تُشبهُ صفاتٍ المخلوقين 
« لمن كدف َف وَهوَ ليم ص4 [الشوى: .]1١‏ والله الموفق . 

2 2 ين 

- السّادسٌ: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سَمِع النبيّ يله 
يقول: «إنّ ثلاثة مِنْ بَنِي إِسْرَائيلَ: أَبْرَصّء وأقَرَعَ» وأعمَئء أرَادَ الله أنْ 
يَبْتلِيهُمُ فبَعَتَ إِلَنْهِمْ مَلَكَاه فاتى الأبْرَص فَقَالَ: أي شِيءٍ أحَبُ إِنَيْكَ؟ قال: 
لونْ حَسَنْء وَجِلَدَ حَسَنَ, ويَدْمَبُ عي الذي قَدْ قَذِرَني النّاسُ؛ فمسّحة, 
فدَّهَبَ عَنْهُ َذَرْهُء وأغطِي لَوْنًا حسنًا. قال: فايُ المالٍ أحَبُ إِلَيْكَ؟ قال: 


باب المراقبة ظ 


-ٍ 


الإبِلُ - أؤ قَالَ البَقَنْ ‏ شك الوّاوي ‏ فَأَعْطِيّ نَاقَةَ عُشْرَاءَء فقَالَ: بَارَكَ الله لَكَ 


فآتّى الآأفْرَعَ فَقَالَ: أي شَيءٍ حب إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعْنَ حَسن وَيَدْمَبُ عَنّي 
هذا الذي قذِرني النَّاسُء فمسحّة: فَذَّمَبَ عَنْهُ وأغطيّ شَعْرًا حسنًا. قال: فايُ 
المَالٍ أَحَبُ إِلَيكَ؟ قالَ: البَقَرء فأغطي بَقَرَةَ كَاملاء وقَالَ: بَارَكَ ال لَكَ فيها. 

فأتّى الأعْمّى فقّال: أي شَيءٍ أحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أنّْ يرد الله إِلَيّ بَصَري 
فأَبْصِرَ الئّاس. فَمَسَحَهُ فَرَنٌ الله إِلَيهِ بَصَرَهُ. قال: فأيُ المَالٍ حب إِلَيكَ؟ 
قَالَ: الغَنْمُ فأعطيّ شاةً والدًا. فَانْتَجَ هذان» وولَّدَ هذاء فَكَانَ لهذا وان من 
الإبلِء ولهذًا وَادِ مِنَ البّقرء ولِهَذًا واب مَنَ الغنم. 

ثْمّ إِنّهُ أتّى الأَبْرَصّ في صُورَتِهِ ومَيئْتِهء فقال: رَجُلْ مِسْكِينٌ قَدٍ 
انْقَطْعتْ بي الحِبَالُ في سَفْريء فلا بلاغٌ لِيّ اليَوْمَ إل بالل كُمّ بكَ, أسنائكَ 
بائّذي أغْطَاكَ اللّوْنَ الْحَسَنّء والجِلدَ الحَسَنَء والمَالَ بَعِيرًا أتَبَلّغْ به في 
سَفْرِي. فقالَ: الحُقُوقُ كَثِيرَةً. فقال: كاني أغرفك, ألم تَكُنْ ائْرَصٌ يَقْذَدكَ 
النّاسُء فقيرًا فَأَعْطَاكَ الله!؟ فقَالَ: إِنْما وَرِنْتٌ هَذَا المَالَ كَايرًا عَنّْ كابر, 
فقال: إِنْ كَنْتَ كاذبًا في دَعُواكَ فَصَّيرَكَ الله إِلَى ما كُنْتَ. 

وأتى الأقرع في صُورَّتِهِ وهِيمَتِهِء فقالَ له مِثْلَ ما قال لِهّذاء وَرَدَّ عَلَيْه 
مثلّ ما ردّ هذاء فقال: إِنّْ كَنْتَ كازبًا فصَيّرَكَ الله إلى ما كنت. 

وأتى الأَعْمَى في صورته ومَينّته فقال: رَجُلُ مسكينٌ وابنّ سبيلء 


م 


انْقَطْعَتْ بي الجبال في سفري. فلا بَلاعٌ لي اليومَ إلا بالل ثم بِكَء أَسْألكَ 


همه > و 


بانّذي رَدَّ ليك بَصَرَكَ» شاة أَتِبَلّعُ بها في سَفّري. فقال: قد كُنْت أَعُمَئ فَرَدٌ 


شرح رياض الصالحين 


لله إِلَيّ بَصَريء فحن ما شِْتَ وَدَعْ مَا شِنْتَ, فوالله لا أجْهَدُكَ اليَومَ بشيءٍ 
أَخِذْتَهُ لله عنّ وجلّ. فقال: أمْسك مالَكَ فإنّما ابْتِيتُه فقَذْ رُضي عنك, وسُخطٌ 
عَلَىئ سَاحْبَئِكَوا! متفق أغلية: 

والنّاقةٌ العشرَاءً» بضمٌ العين وفتح الشين وبالمدٌ: هي الحامل. قولّة: 
«أُنْتِج» وفي رواية «فَنّتَجَ» معْنَاهُ: تولّى نِتاجَهًاء والناتِجُ للناقةٍ كالقابلةٍ 
للمرأةٍ. وقوله: «ولَّدَ هذاء هو بتشديد الّلام: أي: تولّى ولادتهاء وهو بمعنى 
أَنْتِجّ في الناقة. فالمُوَلُكُ والناتجُ, والقابلةً بمعنّى, لكنْ هذا للحيوان وذاكَ 
لغيره. قوله: «انْقَطّعَتْ بيّ الحبالٌ» هو بالحاءٍ المُهملة والباءٍ الموحّدة: أي 
الأسبابٌ. وقوله: «لا أَجْهَدُكَه معنَاهُ: لا أشقٌ عليْكَ في رَدُ شيءٍ تخُدُهُ أو 
تطلّبُهُ من مالي. وفي روايةٍ البخاري «لا أَحْمَدُكَه بالحاءٍ المُهملةٍ والميم, 
ومعناة: لا أَحْمَدُكَ بِتَرْكِ شيءٍ تحتاجٌ إليه, كما قالوا: ليس على طُولٍ 
الحياةٍ نْدَمّ أي على فواتٍ طُولها. 

الشرح 

قوله: ”ثلاثةٌ من بني إسرائيل» إسرائيل هو إسحاقٌ بن إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام_أخو إسماعيل» ومن ذرية إسرائيلَ موسى وهارون وعيسى 
وجميع بني إسرائيل» كلهم من ذرّية إسحاق عليه الصلاة والسلام . 

وإسماعيل أخو إسحاق, فهم والعرب أبناء عم وقد جاءتٌ أخبار” 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في 
بني إسرائيل» رقم(2)51514 ومسلم. كتاب الزهد والرقائق» باب الدنيا سجن 
المؤمن وجنة الكافر» رقم(975١).‏ 


لدا 0333 00 كك 


كثيرة عن بني إسرائيل » وهي ثلاث أقسام : 

الأوّل: ما جاء في القرآن. والثاني: ما جاء في صحيح السّنة. 
والثّالث : ما جاء عن أحبارهم وعن علمائهم . 

فَأمّا الأوّلُ والثاني فلا شك في أنّه حقٌ؛ ولا شك في قبوله» مثلٌّ قوله 
تعالى : «ألَمْ كر إلَ الم من بَنة إنرهِيلٌ من بند مومح إذ قَالوا لتَي لَهُمْ بست 

لما مَلِحكا نُكََِلْ في جيل الله 4 [البقرة: 147]. 

ومن السنّة مئل هذا الحديث الذي رواه أبوهريرة عن النبئ ككل . 

وأمًا ما روي عنهم عن أحبارهم وعلمائهم فإنه ينقسمٌ إلى ثلاثة 
أقسام : 

الك اخاحية الات ةنيذا الال بح رك وهاي 00 
فيما يُنقل من الإسرائيليات في تة تفسير القرآن» فإنه يُنقل في تفسير القرآن 
كثيرٌ من الأخبار الإسرائيليّة التي يشهدٌ الشرعٌ ببطلانها . 

والثاني : ما شَهِدَ الشّرعٌ بصدقهء فهذا يُقبل» لا لأنّه من أخبار بني 
إسرائيل» ولكن لأنَّ الشّرِحَ شَهِدَ بصدقه وأنه حقّ . 

والثالث : ما لم يكن في الشرع تضديقة ولا تكذيبه؛ فهذا يوتف فيه. 
لاتصدنون ولا تكديون؟ لأننا إنْ صدَّقناهم فقد يكون باطلاء » فنكون قد 
صدقناهم بباطل ») وإن كذّبناهم فقد يكون حَمّاء فقد كذّبناهم بحقٌ؛ ولهذا 
نتوقّفٌ فيه» ولكن مع ذلك لا حرج من التحديث به فيما ينفعٌ في ترغيب أو 
ترهيب . 


ضمم 


ذكر النبينٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في هذا الحديث أنَّ ثلاثةٌ من بني 
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هدر .2 


إسرائيل ابتلاهم الله عزَّ وجلّ ‏ بعاهات في أبدانهم» أحدهم أبرص» 
والثاني أقرع ليس على رأسه شعرء والثالثُ أعمى لا يُبصر. فأراد الله - 
يجان وتجالق - أن يَبْتلِيَهم ويَختبرهم ال او 
اده لبتلوة هل ضير أو يح إذا كان هلاه بكب امه وهل بق أن 
إذا كان قد ابتلاه بسرّاء . 

فبعثٌ الله إليهم ملكا من الملائكة وأتاهم يسألهم: أي شيء. أحبٌ 
إليهم؟ فبدأ بالأبْرص فقال: «أيّ شيءٍ أحببٌ إليك؟ قال: لون حسن وجلدٌ 
حَسّن ويذهبٌ عني الذي قَذِرني الناسنٌ به؛ لأن أهمّ شيءٍ عند الإنسان أن 
يكون مُعافى من العاهات. ولاسيّما العّاهات المكروهة عند الناس. 
فمسحَهٌ المَلّك فب رأ بإذنٍ الله ورَآلَ عَنْه البترص» وأُعطيّ لوئًا حسنًا وجلدًا 

كال 0 أي المَالٍ أحبٌ إليك؟ قال : الإبل أو قال_البقر!». 

والظّاهِرٌ أنه قال: الإبل؛ لأنّه في قصّة الأقرع أعطيّ البقر» فأعطاةٌ 
ناقةٌ عشراءء وقال له: باركً الله لك فيها. فذهب عنه الفقرء ودَّهَبٌ عَنْه 
العيبٌ البَدَنيَ» ودَعًا له المَلَّكُ بأن يُبارِكَ الله له في هذه النّاقة . 

قات الأترع وقال :الى شيا العف كله قال < كن عضن 
ريه عني الذي فزرتي الناس؟ . 


معو نامر وعزاحم . وقيل له : «أٌَّ المال أحبٌ إليك؟ قال 
البق فأعطي بر حَاملاً» وقال له: باركَ الله لكَ فيها 


أمّا الأعمى فجاءَهُ المّلْكُ فقال له: «أيُ شيءٍ أحبٌ إليك؟ قال : أن يَخدَ 
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الله عليَ بصري فأبْصِر به الناس»» وتأمّلُ قولَ الأعمى هذا؛ فإنه لم يسأل 
إلا بَصرًا يُنْصِرْ به الناسَ فقط». أمّا الأبرصٌ والأقرع فإن كل واحدٍ منهما 
تمنّى شيئًا أكبرَ من الحاجة؛ لأن الأبرصَّ قال: جلدًا حسنًا ولونًا حسئاء 
وذاك قال: شعرًا حسناء فليس مجرّدٌ جلدٍ أو شعرٍ أو لون» بل تمنّيا شيئًا 
أكبر» أمّا هذا فإن عنده زهدًا؛ لذا لم يسأل إلا بصرًا يُبْصرٌ به الناسَ فقط . 

ثم سأله : «أيّ المال أحبٌ إليك؟ قال : ل: الغنم» وهذا أيضا من زهده» 
فلم يتمنّ الإبلَ ولا البقرء بل الغنم» وَنِسْبَةٌ الغنم للبقر والإبلٍ قَلِيلة 
فأعطاءٌ شاةً والدًا وقال: بارك الله لك فيها . 

فبارك الله - سبحانه وتعالى ‏ للأوّل في إبله» وللثاني في بقره؛ 
وللثّالث في غنمه» وصار لكل واحدٍ منهما واد مما أعطيء للأوّلٍ واد من 
الإبل» وللثاني واد من البقر» وللثالث واد من الغنم . 

ثم إِنَّ هذا الملّكَ أتى الأبرصّ في صورته وهيئته» صورته البدنيّة) 
وهيئته الرئّة» ولباسه لباس الفقير» وقال له : الرجل مسكينٌ قد انقطعث بي 
ل ال 

فتوسَّلٌ إليه بذكر حاله أنه فقير» وأنّه ابنُ سبيل أي مسافرء وأن 
الحبال أي الأسباب التي توصله إلى أهله قد 5 وأنّه لا بلاغ له 
إلا بالله ثم به 

وقال له: «أسألّكَ بالذي أعطاكَ اللَوْنَ الحَسَنَ والجِلْدَ الحَسَّن والمال» 
بعيرًا أتبلّمُ به في سَفَري' لكنه قال : «الحقوقٌ كثيرة" . ويَخْلَ بذلك» مع أنَّ 
له واديًا من الإبل» لكنه قال: الحقوقٌ كثيرة» وهو فيما يظهر ‏ والله أعلم - 
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أنه لا يؤدّي شيئًا منهاء لأنَّ هذا من أحقٌّ ما يكون؛ لأنّه مسافد وفقي* 
وانقطعث به الحبال» ومن أحقٌّ ما يكونٌ استحقاقًا للمال» ومع ذلك اعتذر 
له! فذكَّرهٌ بما كان عليه من قبل فقال له: ١‏ كأنّي أعرفُك» ألم تكن أَبْرَصَ 
يَقْدَرُكَ النام» فقيرًا فأعطاكٌ الله أي أعطاكَ المالَ وأعطاكَ اللون الحسنّ 
والجلدَ الحسن» ولكنّه قال والعياذُ بالله : «إِنَّما وَرِنْتُ هَذَا المَالَ كابرًا عن 
كابر» وأنكرٌ نعمة الله . 

فقال له المَلَّكُ : «إن كنت كَاذي) فصَّيّركَ الله إلى ما كُنت» أي : إِنْ كنت 
كاذبًا فيما تقول فصيّرك الله إلى ما كنت من الفقر والبرص . والذي يظهئ* أن 
الله استججاب دعاء الملك وإِنْ كان دعاءً مشروطاء لكنّه كان كاذيًا بلا شكٌ» 
فإذا تمق الشرط حدق المشكوط. 

وأتئ الأقرع فقال له مثلما قال للأبرص» ورد عليه مثلما رد عليه 
الأبرص» فقال: «إن كنت كاذب فصبّرك الله إلى ما كنت» . 

وأتى الأعمى وذكّرهُ بنعمة الله عليه: «فقال: قد كنثُ أعمى قَرَدَ الله 


إل بَصّري» فأقر بنعمة الله عليه «فَحُذْ ما شئث ودَعْ ما شئت»ء فوالله ما 
أَجهَدُكَ اليوم بشيءٍ اعده لاع وجرا 


أي : لا أمنعك ولا أشقٌ عليك بالمنع بشي أخذته لله عزَّ وجل . فانظر 
إلى الشكر والاعتراف بالنعمة . 


فقال له المَلك: : «أمْسِك مالك. فإنما ابتليتم» فقد رضي الله عنك 
وسَخط على صَاحبيك؛ . وهذا يدل على أن القضّة كانث مشهورة بين 
الناس» ولهذا قال: « سَخْط على صَاحبيك»؛ فأمسكٌ مالَهُ وبقي قد أنعم الله 
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عليه بالبصرء وأمّا الآخران فإن الظاهرَ أن الله رهما إلى ما كانا عليه من 
الفقر والعاهة والعيادٌ بالله . 

وفي هذا دليلٌ على أنَّ شكر نعمةٍ الله على العبد من أسباب بقاءِ النعع 
وزيادتهاء كما قال تعالى: « َإِذْ دن رَكُكُْ لين تك در ريد 
وَلَين كدر إِنَعَدَاق لَعَديدُ4 [إبراهيم : 0]. 

وفي قصّتهم آياثُ من آيات الله عزَّ وجل : 

منها: اثباثُ الملائكة» والملائكة عالَّهٌ غيبيم خلقهم الله عر وجل - 
من ثُورء وجعلّ لهم قُةٌ في تنفيذ أمر الله» وجعل لهم إرادةً في طاعة الله 
فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُوْمَرُون. 

ومنها: أن الملائكة قد يَكونونَ على صورة بني آدم» فإنَّ الملك أتى 
لهؤلاء الثلاثة بصورة إنسان . 

ومنها أيضًا: أنهم أي الملائكة ‏ يتكيّفون بصورة الشّخص المعيّن» 
كما جاءً إلى الأبرص والأقرع والأعمى في المرّة الثأنية بصورته وهيئته . 

وفقها ايها ؛ أبديكر” الاشيان للإنسان في أنْ يأتي الشخص على 
هيئةٍ معيّنةٍ ليختبرَةُ؛ فإن هذا الملك جاء على صورة الإنسان المحتاج 
المصاب بالعاهة ليرقٌّ له هؤلاء الثلاثة» مع أن الملّكٌ فيما يبدو والعلم 
عند الله - لا يُصابْ في الأصل بالعاهات» ولكنّ الله سبحانه وتعالى - 
حاف رار على عد السور هين الول ايان 

ومنها: أن الملك مسح الأقرع والأبرص والأعمى مسحةًٌ واحدةً 
فأزال الله عيبهم بهذه المسحة, لأن الله سبحانه وتعالى_إذا أراد شيئًا قال 
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له كنْ فيكونء ولو شاء الله لأذهبَ عنهم العاهة بدون هذا الملك». ولكنّ 
الله جعل هذا سببًا للابتلاءِ والامتحان. 

ومنها: أن الله قد يباركُ للإنسانٍ بالمالٍ حتى ينتج منه الشيءٌ الكثير» 
فإن هؤلاء النفرَ الثّآّاثة صار لواحدٍ واد من الإبل» وللثاني واد من البقرء 
وللثالث واد من الغنم» وهذا من بركة الله عزَّ وجل . 

وقد دعا الملكُ لكل واحدٍ منهم بالبركة . 

ومنها: تفاوث بني آدم في شكر نعمة الله ونفع عباد الله» فإن الأبرصّ 
والأقرع وقد أعطاهمٌ الله المال الأهمّ والأكبر» ولكنْ جحدا نعمة الله 
قالا: إِنّما ورثنا هذا المال كابرًا عن كابر» وهم كذَبةٌ في ذلك» فإنهم كانوا 
فقراء وأعطاهم الله المال» لكنهم ‏ والعياذ بالله ‏ جحدوا نعمة الله وقالوا: 
هذا من آبائنا وأجدادنا . 

أمَا الأعمى فإنه شكر نعمة الله واعترف لله بالفضل» ولذلك وَفقَّ 
وهداه الله وقال للملك: «خَذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ ما شئتَ». 

ومنها أيضا : إثباث الرضا والسّخط لله سبحانه وتعالى» أي أنه يرضى 
على من شاء ويسخط على من شاء» وهما من الصفات التي يجبُ أن تثبتها 
لريّنا سبحانه وتعالى ؛ لأنّه وصف نفسه بها . 

ففي القرآن الكريم : الرضا: # رَضْى الله عَنْهم وَرَضوأ عَنْهُ 4 [التوبة: 
+ وفي القرآن الكريم: #أن سَخِطَ الّهُ عَلِتَهمَ وَفي العَدَابٍ هم 
خَدِدُونَ4 [المائدة: »]4٠‏ وفي القرآن العظيم الغضب : « وَعَضِب الله عَككِهِ 
وَلَعَنَمٌ © [الساء: ”9 وهذه الصّفات وأمثالها يُؤمن بها أهل السّنة 


١ 
1 


1 
لعو 
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والجماعة بأنها ثابتةٌ لله على وجه الحقيقة» لكنها لا تشبه صفات 
المخلوقين» كما أن الله-عرَّ وجلَّ_لا يُشْبهُ المخلوقين» فكذلك صفاته لا 
تُشْبهِ صفاتٍ المخلوقين . 1 
“وف كان هذ اعدو أنَّ في بني إسْرائيل من العجب والآيات ما 
جعل النبيّ كلِْ ينقل لنا من أخبارهم حتى نتّعظ . ومثل هذا الحديث قصَّةُ 
النفر الثلاثة الذين لجأوا إلى غارٍ فانطبقت عليهم صخرة من الجبل فسَدَّتْ 
عليهم الغار وعَبجَزوا عن زحزحتهاء وتوسّلَ كل واحدٍ منهم إلى الله تعالى 
بصالح عمله . 
فالنبيئٌ - عليه الصّلاة والسلام ‏ يَقْصنُ علينا من أنباءٍ بني إسرائيلَ ما 
يكونُ فيه الموعظةٌ والعبرة» فعلينا أن نأخذ من هذا الحديث عبرةٌ بأن 
الإنسان إذا شكرٌ نعمة الله» واعترف لله بالفضل» وأدّى ما يجب عليه في 
ماله فإن ذلك من أسباب البقاء والبركة في ماله . والله الموفق 
3 كك لق 
0 - رضي الله عنه ‏ عن النبيّ يله 
ل: «الكيِّسُ مَنْ دَانّ نَفْسَةُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِء والعَاجِزٌ مَنْ أنْبَعَ نَفْسَهُ 
هَوَامَاء وتَّمَنَّى عَلَّى اله 0". 


)١(‏ أخرجه الترمذي. كتاب صفة القيامة»ء باب رقم(09)» رقم(15154): وابن ماجهء 
كتاب الزهد؛ باب ذكر الموت والاستعداد لهء رقم(5770).» والإمام أحمد )١754/5(‏ 
وقال الترمذي: حديث حسن)») وصححه الحاكم في المشتدرك(١//ا6)»‏ وقال: 
حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. قال الذهبي: لا والله! أبو بكر واو. - 
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حدر 2 


رواه الترمذيٌ وقال: حديثٌ حسن. 
قال الترمذيٌّ وغيرُهُ من العلماء: معنى : «دَانَّ نَفْسَه» أي: حاسيها. 
الشرح 
قوله: «الكيّس» معناه الإنسان الخازم الذي يغتنم الم ويتّخذ 
لنفسه الحَيْطَةَ حتى لا تفوت عليه الأيّامُ واللّيالي فيضيع . 
وقوله : ١مَنْ‏ دَانَ نفْسُه) أي : مَنْ حاسبها ونظر ماذا فعل من المأمورات 
وماذا ترك من المنهيّات: هل قام بما أُمرَ به» وهل ترك ما تُهِي عنه» فإذا 
رأى من نفسه تفريطًا في الواجب استدركه إذا أمكن استداركه؛ وقام به أو 
بدله» وإذا رأى من نفسه انتهاكًا لمحرّم أقلع عنه وندم وتاب واستغفر . 
وقوله: «عمِل لما بَعْدَ المّْت» يعني عمل للاخرة؛ لأن كل ما بعد 
الموث فإنه من الآخرة» وهذا هو الحنٌ والحزمء أنَّ الإنسانَ يعمل لما بعد 
الموت؛ لأنّه في هذه الدنيا مارّبها مروراء والمآل هو ما بعد الموتء فإذا 
فرط ومضث عليه الأَيّامُ وأضاعها في غير ما ينفعه في الآخرة فليس بكيّس» 
الكَيّس هو الذي يعمل لما بعد الموت, والعاجز من أَنْبَع نفسه هواها وصار 
لا يهتهٌ إلا بأمور الدنياء فِيتِعٌ نفسَه هواها في التفريط في الأوامر» ويتبع 
نفِسّهُ هواها في فعلٍ النُواهي» ثم يَتَمنّى على الله الأمانيّ فيقول : الله غفور” 
رحيمء وسوف أتوب إلى الله في المستقبل» وسوف أَضْلِحٌ من حالي إذا 
كبرت» وما أشبهه من الأمانيٌ الكاذبة التي يُمليها الشَّيطانٌ عليه» فربما 


وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع رقم(4705). 


باب المراقبة 9 متحد د 


يدركها وربما لا يدركها. 

ففي هذا الحديث: الحثُ على انتهاز الفُرَصء وعلى أن لا يضِيّمٌ 
الإنسان من وقته فرصة إلا فيما يرضي الله عرَّّ وجل وأن يَدَعَ الكسل 
والتهاون والتمئي» فإن التمئي ان ينا كما قال الحسن البصر 
رحمه الله : «ليس الإيمانٌ بالتمني ولا بالتحلّي» ولكنّ الإيمانَ ما ور في 
القلب وصدَقَتْهُ الأعمال». 

فعلينا أيها الإخوةٌ أن ننتهرٌ الفرصة في كل ما يقب إلى الله من فعل 
الأوامر واجتناب التُواهي» حتى إذا قدِمنا على الله كنا على أكمل ما يكونُ 
فوا 

نسأل الله أن يُعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته . 


3 3 #7 


مب 0 


- الشّامن: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلِ: «منْ 
حُسْنٍ إمناام المَرْءِتَركَهُ مَالايَعْنِيوِء”'' حديثٌ حسنٌ روا الترمذي وغيره. 
الشرح 
إسلام المرء هو استسلامة لله عرَّ وجل ظاهرًا وباطنًا. فأمًا باطنًا 
لاماح المرلر ماح كنيد تر ولام لبهم وذلك بأن يكون مؤمنًا 
بكلَ مايجبُ الإيمالبه على م سبق في حديثٍ جبريل . 


)١(‏ أخرجه الترمذي., كتاب الزهدء باب رقو(١١)»‏ رقهم(79718).: واين ماجهء كتات الفته» 
خر ي» كتاب باب رقم قم بن : 
باب كف اللسان في الفتنة» رقم(7917) وحسنه النووي كما في الفتن. 
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وأمَا الاستسلامٌ ظاهرًا فهو إضْلاحٌ عَمَلهِ الظّاهره كأقواله بلسانه 
وأفعاله بجوارحه . والناس يختلفون في الإسلام اختلافا ظاهرًا كثيراء كما 
أن الناسَ يختلفونَ في أشكالهم وصورهم, منهم الطويلٌ ومنهم القصير» 
ومنهم الضخم ومنهم مَنْ دون ذلك» ومنهم القبيح ومنهم الجميل. 
فيختلفون اختلافا ظاهرًا . 

فكذلك أيضًا يختلفونَ في إسلامهم لله عر وجل حتى قال الله في 
كتابه : «لَاسسيوى منكر َن أََقَ من هَل الَتح وكسلَ ولك أعْطمْدصمة لين 
تفقوأ مر بَدْد وَهَدسَوأمَهْلَا وَعَدَ أنه لني » [الحديد: .]٠١‏ 

وإذا كان الناس يختلفون في الإسلام» فإن ممّا يزيدٌ في حسن إسلام 
المرء أن يَدَعَ ما لا يعْنيه ولابُهجُه لافي دينه ولا في دنياه . فالإنسانٌ المسلم إذا 
أراد أن يجعل إسلامه حَسنًا فليَدَعَ مالا يعْنيه» فالشيء الذي لايُهِمّه يتركه . 

فمثلاً: إذا كان هناك عمل وتَردَّدْتَ هل تفعلٌ أو لا تفعل؟ انظ هل هو 
من الأمور الهامّة في دينكٌ ودنياكَ فافعله» وإلا فاتركه؛ والسَّلامَةٌ أسلم . 

كذلك أيضًا لا تتدخّلُ في شؤون النّاس إذا كان هذا لا يهمّك» وهذا 
خلافٌ ما يفعله بعض الناس اليوم» من حرصه على اطُّلاعه على أعراض 
الناس وأحوالهم» ويجد اثنين يتكلّمان فيحاول أن يتقرّب منهما حتى 
يسمع ما يقولان» ويجد شخصًا جاء من جهةٍ من الجهات فتراه يبحث» 
وربّما يبادر الشخص نفسه ويقول له: من أين جئت؟ وماذا قال لك فلان؟ 
وماذا قلت له؟ وما أشبه ذلك في أمور لا تَعْنِيه ولا تُهمّه . 

فالأمؤكالى لا تعنيك اتركهاء إن هذا من تن إسلامك» وهو أيضًا 


٠ 
- 


باب المراقبة 


فيه راحةٌ للإنسان» فكونٌ الإنسان لا ب يهمّه إلا نفسه هذا هو الرّاحة» أما الذي 
يتتبّع أحوال النّاس ماذا قيل؟ وماذا حدث لهم؟. . . فإنه سوف يتعب تعبا 
عظيمّاء ويُفوكث على نفسه خيرًا كثيرًاء مع أنه لايستفيد شيئًاء فاجعلْ دأبك دأب 
نفسكء وهمّكَ هم نفسك. وانظر إلى ما ينفعك فافعلْهُ» والذي لا ينفعك 
اتركه» وليس من حُسْن إسلامك أن تبحث عن أشياء لا تّهِبك . 

ولو أننا مشينا على هذا وصار الإنسانٌ دأبه دأ بّنفسه ولا ينظ إلا إلى فعله» 
لحصّل خيرًا كثيرًا . 

أمّا بعض الناس تجده مشغولاً بشؤونٍ غيره فيما لا فائدة له فيه» فيضيّمٌ 
أوقاته ويشغل قلبه ويشدّتْ فكره؛ وتضيع عليه مصالح كثيرة . 

وتجدٌ الرّجل الدؤوب الذي ليس له همٌ إلا نفسهُ وما يعنيه» نجده ينتج 
ويثمر ويُحصل» ويكون في راحة فكريّة وقلبيّة وبدنيّة. ولذا يعدٌ هذا الحديث 
من جوامع كَلِم النبيّ كل فإذا أردت شيئًا فعلاً أو تركا انظ هل يهجّك أو لا؟! إن 
كان لا يُهِمّك اتركه ولا : تعرض لل واسترح عله :واج فلك وفكرة وعيلك 
وبدنك ؛ وإن كان يُهِمّكَ فاشتغلٌ به بحسبه» فعلى كل حالٍ كل إنسانٍ عاقل كما 
جاء فى الحديث السابق: «الكيّس من دَانَّ نَْسَهُ وعَملَ لما يعد المّوت». 
فكل إلساقعاقل يَخْرض على أن يعمل لماتعه الفوت» و سابرت ننس 
على أعمالها. والله الموفق. 

الّاسع: عن عمرّ ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كله قال: «لا يُسْالٌ الوَجُلُ فيمَ 
ضَرَبٌ امرأتة» رواه أبوداود وغيره0© 


(1) رواه الإمام أحمد )1١/1(‏ وأبوداود» كتاب النكاح؛ باب في ضرب النساءء رقم(147؟) وابن 
ماجه؛ كتاب النكاح » باب ضرب النساء» رقم (9447١)وضعفه‏ الألباني في الإرواء؛ رقم( ٠7‏ 7 
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جر 0 


الشرح 

تساهل اعرد اديه الله في هذا الحديث حيث قال: «رواه 
أبوداود وغيره» ؛ لأنَّ الغير يشمل جميع من خرّج الأحاديث؛ وإِنْ كان مثل 
هذه الصيغة لا يذكر الأعلى» فمثلاً إذا قيل : «رواه أبوداود وغيره» فيعني 
ذلك أنه لم يروه البخاريٌ ولا مسلم ولا مَنْ هو أعلى من أبي داود» وإنما 
رواه أبوداود وغيرة ممّن هو دونه . 

ومعنى الحديث : أن الرجل المي لله_-عرّ وجل الذي انتهى به الأمرٌ 
إلى آخر المراتب الثلاث التي أشار الله إليها في قوله « ولي عَاهوْنَ 
ذشورهري هَعِظُوهرى وَأَهْجَرَوهن في الْمَصمَاجِع َأَمَروَف3ٌ َإِنَ أَلَعَنَحكُمْ 


كا بعُوأ ع1 5-4 
ف لما 


َمْعِن مسبببلاً إن أله كان عِلِئّا كيرا » [النساء: 5”*]ء فالضرب 
آخر المراتب» فقد يضرب الرجل زوجته على أمر يُستحيا من ذكره» فإذا 
“ م تقوى الرجل لله -عزَّ وجل - وضرب امرأته فإِنّهِ لا يسأل» هذا إن صح 
ل ولكنّ الحديث ضعيف . أما من كان سررّءً العشرة فهذا يُسأل فيم 
ضرب امرأته؛ الال افاي ترق الخال ارو عن اليم 
وضربهاء» حيث لا تستحو أن تحت نا 


)١(‏ هذا الحديث لم يعلق عليه فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى- في الجامع أثناء قراءة كتاب 
#رياض الصالحين؟ لهذا عرض الشيخ فهد بن ناصر السليمان - جزاه الله خيرًا - على 
فضيلته - رحمه الله تعالى - أن يشرح هذا الحديث لخفاء معناه على كثير من الناس فأملى 
عليه - رحمه الله تعالى- ما هو مدون أعلاه» وذلك من فضل الله تعالى. 


باب التفوى 


١-بَابُ‏ التقوى 
التّقوى اسم مأخوذ من الوقاية؛ وهو أن يتخذ الإنسان ما يَقيه من 
عذاب الله. والذي يقيك من عذاب الله هو فعل أوامر الله» واجتناب 
نواهيه؛ فإن هذا هو الذي يقي من عذاب الله عرَّ وجلٌ» أن تأخذ أوامر الله 
وأ تترك ما نهى عنة. 
واعلم أن التقوئ أحيانًا تقترن بالبرٌء فيقال بر وتقوى كما في قوله 
تعالى : # وتماوئوأ ونأل اير لقوق [المائدة: ؟]. 
وتارةً تُذكر وحدهاء فإذا قُرنت بالبرٌ صار البرُ فعلَ الأوامر» والتقوى 
ترك النواهي. وإذا أُقُردت صارت شاملة؛ تعم فعل الأوامر واجتناب 
التُواهي» وقد ذكر الله تعالى ‏ في كتابه أن الجنة أعدّت للمتقين» فأهلّ 
التقوى هم أهل الجنة ‏ جعلنا الله منهم ‏ ولذلك يجب على الإنسان أن يمي 
الله عرَّ وجل ؛ امتثالاً لأمره وطلبًا لثوابه والنّجاة من عقابه . ثم ذكر المؤلف 
آيات متعددة فقال رحمه الله : 
قال الله تعالى : # يَتأيها اَن ءمَنُوا أتَهُوأ أله حَقَّ تَفَايي 4 [آلعمران: .]1١7‏ 
وقال تعالى : 3 تَأنَُّوا أله مَاأسْتَطعَتُ4 [التغابن: 17]: وهذه الآية مبينة للمراد 
من الأولى . وقال الله تعالى  :‏ يكأنها ألَذِبنَ >امنوأ اموا أله وهُولوا ولا ديكا 
[الأحزاب: 2]7١‏ والآياث في الأمر بالتقوى كثيرة 00 وقال تعالى: 
وَمَن يِنَّقٍ أله يِل لَه . ا م كل 
وقال تعالى # إن تَنَقُوأ لَه يجعل لَك وهنا وَيُكَير عدصكم سيكاقَك وَيعفرَ 


5-4 


نك وَامَددو لقصل ا 0 : 
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قولة:- :ا ينانا ادن عَامنوا ألا امد عق الها جا فود الام إلى 
المؤمئين ؛ لأنَّ المؤمن يحمله إيمانه على تقوى الله . 

وقوله : 8 أَنَُّوا لله حَنَّ تعَائِو وحقّ التقوئ مفسرًا بما عقبه المؤلف 
من قوله تعالى : 8 فَأََقُوا لهم أسْتَطعَُ4 بعد هذه الآية أي : أنَّ معنى قوله : 
حَقَّ تََايِ4 أن تتقيّ الله ما استطعت ؛ لأنَّ الله لا يكلُّ نفسًا إلا وُسعها. 

وهذه الآية « الله ما أسَْطعَمٌ4 ليست آيةٌ يقصد بها التهاون بتقوئ 
لله؟ وإنما يُقْصَّد بها الحَثٌ على التقوى بقدر المُستطاع؛ أي : لا تدّخر 
وسعًا في تقوى الله؛ ولكنّ الله لا يكلف الإنسان شيئًا لا يستطيعه» كما قال 
تعالى : # لا يكلف الله تَفْسسًا إلا وْسَعَه]» [البقرة: 187]) . 

ويُستفاد من قوله: 8 نوأ آَم ع4 أنَّ الإنسانٌ إذا لم يستطع أن 
يقوم بأمر الله على وجه الكمال؛ فَإنّه يأتي منه بما قدر عليه» ومن ذلك قول 
النبي يَكْْ لعمران بن حصين: «صل قَائِمًا فإنْ لَمْ تتستطع فَقَاعِدَاء فإِنْ لم 
تشتطع فَعلى جَدْبٍ)0”'". فرتّب النبيئٌ يلِ الصّلاة بحسب الاستطاعة» وبأنْ 
بصني قائمّاء فإن لم يستطع فقاعدّاء فإن لم يستطع فعلى جنب» وهكذا 
أيضًا بقيّهُ الأوامرء ومثله الصّومء إذا لم يستطع الإنسان أنّْ يصوم في 


- 
هه وس 04 
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رمضان؛ فإنه يؤْخْرُهُ « وَمَن كان مَرِيضًا أو عل سَمَر فَعِدَه مِنْ ميا 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدًا صلَّى على جنبء 
رقم(1117). 


باب التقوى 


ور مءسلءه 


خَرَ 4 [البقرة: 160]: وفي الحج أيضا : 9# وينم ِل عَلَ ألنّاين حِح الْسدّتٍِ من 
استطع ليه سبلا 4 [آل عمران: 97]» فإذا لم تستطع الوصول إلى البيت فلا 
حجم : ١‏ عليك؛ لكن إن كنت قادرًا بمالك دون بدنك؛ وَجََبَ عليك أن تقيم 
مجع ريطف عاك قلاط ١١‏ الشرى كفبرقا زيل ا اماف 
فمن لم يستطع شيئًا من أوامر الله فإنّه يَعْدل على ما يَسْتطيع» ومن اضطرٌ 
إلى شيء من محارم الله؛ حَلَّ له ما ينتفع به في دفع الضّرورة؛ لقوله 
تعالى : © وَمَدَ فَصّلَ لَك ماحم َليَكْه لاما آَمْطررَثُمٌ إِليَهِ4 [الأنعام: 115], 
حتى إِنَّ الّجل لو اضطر إلى أكل لحم المّيتة» أو أكل لحم الخنزير» أو أكل 
لحم الجمارء أو غير ذلك من المحرّمات؛ فإنّه يجوز له أنْ يأكل منه ما 
لكيه فهذه هي تقوى الله؛ أن تفعل أوامره ما استطعت 
تجتنب نواهيه ما استطعت . 

وقوله تعالى 06 أي يا انكر أله وكولوا ورلة مك 
: تعالى 0 0 اللهء وأن يقولَ الإنسان قولاً سديدًا؛ 
أي صوابًا. وقد سبق الكلام على التَّمَوىئ» وأنها فعل أوامر الله واجتناب” 
نواهيه. . 
أمّا القولُ السّديد؛ فهو القول الصَّواب وهو يشملٌ كلَّ قول فيه خية 
سواءٌ كان من ذكر الله؛ أو من طلب العلم» أو من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء أو من الكلام الحَسّن الذي يستجلب به الإنسان مودة النّاس 


1 
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ومحبتهم» أو غير ذلك» ويجمعه قول النبي ككْةِ: «مَنْ كان يُوْمِنْ بالله 
واليّْم الآخر فَلْيقْل خَيْرًا أو ليتضمت"” © وضةٌ ذلك القولٌ غيث الحّديد؛ 
وهو القولٌ الذي ليس بصّواب» بل خطأ إما في موْضوعه وإما في محله : 

أما فى موضوعه: بأن يكون كلامًا فاحشا يشتمل على السَّبء 
والشَّتم» والغيبة» والنّميمة» وما أشبه ذلك. أو في محلّه : أي أن يكون 
هذا القول في نفسه هو خيرء لكن كونه يقال في هذا المكان ليس بخير؛ 
لأنَّ لكل مقام مقالاً» فإذا قلت كلامًا هو في نفسه ليس بشر» لكنهٌ يسبب 
شرًا إذا قلتهُ في هذا المحلّ فلا تَقُلْهُ؛ لأنَّ هذا ليس بقولٍ سديد» ففي هذا 
الموضوع لا يكون قولاً سديدّاء بل خطأء وإن كان ليس حرامًا بذاته . 

فمثلاً؛ لو فرض أنَّ شخصًا رأى إنسانًا على مُنكرء ونهاه عن المنكر» 
لكن نهاه في حال لا ينبغي أن يقول له فيها شيئّاء أو أغلظ له في القول» أو 
ما أشتية» نقد هنذا قو لا غير ةي 

فإذا اتقى الإنسانٌ ربّه» وقال قولاً سَديدًا؛ِ حَصّل على فائدتين: 

١‏ ييح لك أعملك وير كم دنيكم4 فبالتقوى صلاح الأعمال ومخفرة 

الدُنوب» وبالقولٍ السّديد صلاحٌ الأعمال ومغفرة الذُّنوب . وعُلم من هذه 
الآية أنَّ من لم يد الله ويقل قولاً سديدًا فإنّه حَرِيٌ بأن لا يُصلح الله له 
أعماله» ولا يغفر له ذنبه» ففيه الح على تقوى الله وبيان فوائدها . 


ساسه وهر موس 


وقال تعالى ‏ وهي الآية الرابعة : # وَمَن تق لَه يجْل لَه ,عيبا 5 


.)711/( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


باب التقوى 


مموعرجو لس لبر 1 


ويرزفه مِنْ حيّث لا ث4 يتى الله بِْلٍ ما أمر الله به» ويترك ما تَهَىْ عنه. 
دل ل د وكاس كز عي :لكلا اق سل اشر رمق لك ل عر 
وجل جَعَلَ لَهُ مخرجاء سواء كان في معيشة» أو في أموالء أو في أولاد» 
أو في مجتمع» أو غير ذلك. متى كنت مُتَّفيًا لله فئق أنَّ الله سيجعل لك 
مخرجًا من كل ضيق» واعتمد ذلك؛ لأنّه قول من يقول للشّيء كن فيكون 
وَمَن يَتّق أله يكل لَه ,رجا . 

وما أكثرَ الذين اتقوا الله فجعل لهم مخرجًاء ومن ذلك قصة الثلاثة 
الذين انطبق عليهم الغار» فنزلت صخرة على باب الغار قسّدتهء فأرادوا أن 
يُزيحوها فعجزواء فتوسّل كل واحد منهم بصالح عمله إلى الله عزّ وجل 
ففرّج الله عزّ وجل عنهم وزالت الصخرة"' ' وجعل الله لهم مخرجا . 

والأفكلة عن هذ كتير ذا قله : ل وواذة وق لكت لذ كتين هذا 
أيضا فائدة عظيمة ؛ أنَّ الله يَرْزّقك من حيث لا تحتسب» فمثلاً لو فرضنا أنَّ 
رجلاً يكتسب المال من طريق محرّم؛ كطريق الغش أو الرّبا وما أشبه 
ذلك» ونُْصِحَ في هذا وتركه لله؛ فإنَّ الله سيجعل له مخرجًا ويرزقه من 
خيلا حت ولك لا سيك بولا بط أن الأمإدتاعز دن كرون 
ولكن قد يبتلي الله العبدَ فيؤخّر عنه الشّواب ؛ ليختبره ه هل يرجع إلى الذنب 
أم لاء فمثلاً إذا كنت تتعامل بالرباء وَوَعَظك من يَعِظْكَ من الناس» 
وتركت ذلك» ولكنك بقيت شهرًا أو شهرين ما وجدت ربحًا؛ فلا تيأس» 


إدلق تقدم تخريجه ص (9/8). 


شرح رياض الصالحين 


دز 


ولا تقل أين ادك مرحي ١‏ امي بلاطو وول برعد ال وضات 
به» وستجده» ولا تتعجل ؛ ولهذا جاء في الحديث : «يُسْتجَابُ أن حَدِكُم - 
أي إذا دَعَا - ا لم ينجل ء #اقالوا:: كلت يعيكل نا زول النه؟ كال يفول 
دونتاجيك كل يُسْتحَبٍ لي)” ''» فاصبرء واترك ما حرّم الله عليك» وانتظر 
ال 
الآيةالكتامنة قر نالت: إن تَنُّوا أله يججمل لك مانا وق 
اه ا 1 كم مهمو الَْضَل امير 4 [الأنفال: 15]. 
هذه ثلاث فوائد عظيمة : 
الفائدة الأولى: ل يَجْمَل لَّكْمْ ّصن أي يَجعل لكم ما تَمَرقُونَ به بين 
الحق والباطل» وبين الضار والنّافعء وهذا يدخل فيه العلم؛ بحيثٌ يفتح 
الله على الإنسان من العلوم ما لا يَمْبَحُها لغيره» فَإنَّ التقوى يَْصّل بها 
زيادة الهدّئ» وزيادة العلم» وزيادة الحفظ» ولهذا يُذكر عن الشافعي 
رحمه الله أنه قال : 
شكوت إلى وكيسسع شوء حفظلي 
فارشدنبي| الك تعر الكتسداضجين 
وتان البسبويييا الواسيم للجيزة 


لجعو ة 1 وا تيع سمافينم 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الدعوات» باب يستجاب للعبد ما 1 يعجل» رقم(575140)» 
0 » كتاب الذكرء باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل» رقم(1770). 


باب التقوى 0 011 سد 


ولاقك أن الأسيان كلما ارداة علماه اأداد مشرقة:وازداد فرقانا ميق 
'الق اباط ون الكارنو] 6 م كلك يزيد ل قوها رن اللدعلى 
الإنسان من المَهُم؛ لأنَّ التقوى سببٌ لقوة الفهم» وقوة الفهم يَحصّل بها 
زيادة العلم» فإنّك ترى الرجلين يحفظان آية من كتاب الله» يستطيع 
أحدّهما أن يستخرج منها ثلاثة أحكام مثلاً» ويستطيع الأخرُ أن يستخرج 
أربعة» أو خمسة؛ أو عشرة» أو أكثر من هذا بحسب ما آتاه الله من الفهم . 

فالتقوى سببٌ لزيادة المّهم» ويدخل في ذلك أيضًا الفراسة؛ أنَّ الله 
يعطى المُتَمَي فراسة يميّز بها حتى بين الناسَ» فبمجرد ما يرى الإنسان 
يَعْرف أنه كاذب أو صادقء أو أنه بِرٌ أو فاجر؛ حتى إِنَّه ريما يحكم على 
الشخص وهو لم يُعَاشره ولم يعرف عنه شيئًا؛ بسبب ما أعطاه الله من 
التراسة: 

ويدخل في ذلك أيضًا: ما يحصل للمُتَّمين من الكَرّامات التي لا 
تحصل لغيرهم» ومن ذلك: ما حصل لكثير من الصّحابة والتابعين رضي 
الله عنهم » فكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ذات يوم يخطب على 
المنبر في المدينة» فَسَّمِعُوه يقول في أثناء الخطبة: «يا سارية الجبل» يا 
سارية الجبل72'". فتعجّبوا من يخاطب وكيف يقول هذا الكلام في أثناء 
الخطبة» فإذا الله سبحانه وتعالى ‏ قد كشف له عن سرية في العراق كان 


للك ذكره شيخ الإسلام ابن ثيمية -رحمه الله- في منهاج السنة وعزاه لابن وهب» وحسّنه 
الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في كتابه الإصابة (7/ ") في ترجمة سارية.٠‏ 


و شرح رياض الصالحين 
قائدها سّارية بن زئيم» وكان العدوٌ قد حصرهمء فكشف الله لعمر عن هذه 
السّرية» كأنما يشاهدها رُأى عين» فقال لقائدها: «يا سارية الجبل» أي : 
تحصّن بالجبلٍ » فسمعه سّارية وهو القائد» وهو فى في العراق» ؛ ثم اعتصم 
بالجبل . 

هذه من التقوى ؛ لأنَّ كرامات الأولياء كلها جزاءٌ لهم على تقواهم لله 
عنَّ وجل . فالمهيٌ أنَّ من آثار التّقوى أن الله تعالى ‏ يجعل للمتقين فرقانًا 
يفرق به بين الحق والباطل» وبين البر والفاجر» وبين أشياء كثيرة لا 
تحصل إلا للمتقي . 

الفائدة الثّأنية: # وَيُكَيْرَ عَنحكُمَ سَيَتَايكدُ 4 وتكفيز السّيّئات يكون 
بالأعمال الصالحة. فإِنَّ الأعمال الصالحة تكفر الأعمال السّيئة كما قال 
النبي يك : «الصَّلواتٌ الْحَمْنُ لم إلى الجُمّعة وَرَمَضان إلى رَمَضَان 

كفارة لما بيّنهما ما اجتنبت الكبائر)77) 

وقال النبي كَكةِ: «العمرةٌ إلى الشمرة كارك لما يتهماه”"©. فالكفارة 
تكون بالأعمال السالسةة وهذا يعني أنَّ الإنسان إذا اتقى الله سهّل له 
الأعمال الصالحة التي يُكَمَّر اله بها عنه . 

الفائدة الثالثة: قوله : « وَييرَ لم4 بأن بُيسّركم للاستغفار والتوبة؛ 
فإِنَّ هذا من نعمة الله على العبد أن بُيسّره للاستغفار والتّوبة . 


.)485( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
٠ .)485( (؟) تقدم تخريجه ص‎ 


باب التقوى : 


وخ الناةة للعند» أذايظة أن ينا كاة غليةمن الدنو لبس رذنت 
فيصرٌ عليه والعياذ بالله» كما قال الله تعالى + # هَل هل يك لحرن مسلا 23 
لَدينَ صَلَّ سَعَيهُحْ في ليو ألدنيا يسو َنم حيونَ صما 4 [الكهف: .٠١١‏ 
4 فكثيئ من الناس لا يلم عن الذّنب ؛ لأنّه زين له والعياذ بالله ‏ فألفَه 
وَصَعْبٍ عليه أن يشل نفسه متهء لكن إذا كان معنا بله -عرَّ وجل -سهل الله 
له الإقلاع عن الذنوبٍ حتى يغفر له» وربما يغفر الله له بسبب تقواه» فتكون 
1 تقواة تكد رو ليساب كما حصل لأهل بدر رضي الله عنهم » «فإِنَّ الله اطلع 
َلَى أَهْلٍ بَدرٍ فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)”"» فتقمٌ الذّنوب 
دنه يددورة لباخصل الموانبهاة أى نو الذرر اهن لخر لعي 
وقوله: #وَأشَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيمٍ * الأنفال: 79]. أي : صاحب 
الفضل العظيم الذي لا يَعْدِلّه شيءٌ ولا يوازيه شيء» فإذا كان الله موصوفًا 
بهذه الصفة؛ فاطلب الفضل منه سبحانه وتعالى» وذلك بتقواه والرجوع ‏ 


إليه . والله أعلم . 


رك 


4 - وأما الأحاديثٌ فالأوٌلَ: عَنْ أبي هُريرَة رَضِيْ اللهُ عَنْهُ قال: قَيْلَ: يَا 
رَسُولَ الله. مَنْ أكرمٌ النّاس؟ قَالَ: «انْقَاهُم فَقَانُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا حَسْألكَ, 
قَالَ: «فَيُوسُفٌ نَبِيُ الله ابن نَبِيّ الله ابن نَبِي الله ابن خَلِيلٍ الله» قَانُوا: ليس 
عَنْ هذا نُسَائُك فَأنَ «فعَن مَعَاينٍ الرّب تَسالُونِي؟ خَِارُهُمْ في الجَاهِلِية 


.)17١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


در 0 


خِيَارُهُمْ في الإملام إذَا فقُهُواء7". متفق عليه. 

ودفَقهُواء يضَمَّ القاف على المشهورء وحكي كسرهاء أي: عَلِمُوا أحكام 
الشرع. 

الشرح 

قولّهُ: مَنْ أكرم الناس؟ قال : أتقاهم) يعني أن أكرم الناس أتقاهم لله 
عزّ وجل وهذا الجواب مُطَابِقٌ تمامًا لقوله تعالى : : « إنَّ أكرمك عند أله 
قنك 4 [الحجرات : 15]ءاقالله اسيحانه وتعالى حال ينظ إلى التاسن مز 
حيثٌ النسب» ولا من حيث الحسبء ولا من حيثٌُ المال» ولا من حيث 
الجمال» وإِنَّما ينظر سبحانه إلى الأعمال» فأكرم الناس عنده أتقاهم له؛ 
ولهذا يَمُدٌ أهل التّقوى بما يَمُدُهم به من الكرامات الظاهرة أو الباطنة؛ 
لأنهم هُمْ أكرم خلقه عنده؛ ففي هذا حَثّ على تقوى الله عزَّ وجل ؛ وأنّه 
كلما كان الإنسان أتقى لله فهو أكرم عنده» ولكنّ الصّحابة لا يُريدون بهذا 
السّوَالٍ الأكرمَ عند الله! 

«قالوا: لسْنا عَنْ هذا تَسْأَلّك) ثم ذكر لهم أنَّ أكرمَ الخلت يوسفث ابن 
نبيّ الله ابن نبيّ الله ابن خليل الله فهو يوسف بِنْ يعقوب بن اسحاق بن 
إبراهيم ؛ فإنه عليه الصلاة والسلام كان نبا من سلالةٍ الأنبياء» كان 
أكرم الخلق . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: 9 وَأمَمَدَ أمَهُ |رجِيمَ 


جِليَا 4)3: رقم(70): ومسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل يوسف كَل 
رقم(710/8). 


باب التقوى - 90 -- 

«قالوا: لَسْنَا عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تَسْألُوني؟) 
معادنٌ العرب يعني أصولّهم وأنسابَهُم ! «خيارهم في الجاهلية خِيارُهُم في 
الإسلام إذا فَقَهُواه يعني أنَّ أكرم الناس من حيث النّسب والمعادن 
والأصولء هه الخيارفي الجاهلية ؛ لكن بشرطٍ إذا فقهوا . 

فمثلاً بنو هاشم من المعروفٍ هم خيار ‏ تزيلى #فيكولون هم بارج 
في الإسلام» لكنْ بشَرْط أن يشهُوا في دين الله» وأن يتعلّموا من دين الله 
فإنْ لم يكونوا فقهاءً فإنهم ‏ وإن كانوا من خيار العرب معدئًا ‏ فَإنّهم ليسوا 
أكرم الخلق عند الله» وليسوا خيار الخلق . 

ففي هذا دليلٌ على على إن الآتننان تتكف سفت لكو قرط أن يكو 
لديه فقه" في دينه » ولاشك أن السب له أثر؛ ولهذا كان بنو هاشم أطيبّ 
الناس وأشرفْهُم نسَبَاء ومن ثَمّ كان منهم رسول الله وَكِْ الذي هو أشرف 
الخلق ا أله أَعَلَمْ حَيّتٌ يجَمَلُ رسَالتَم) [الأنعام: 14]: فلولا أنَّ هذا البطن 
من بني آدم أشرف البطون؛ ما كان فيه النبي يَلِ فلا يُبعث الرسول كَكللِ إلا 
في أشرف البطون وأعلى الأنساب» والشاهدٌ من هذا الحديث قول 
الرسول يَِنَ أكْرَمَ الحَلْقٍ أَْقَاهُم لِلّه. 

فإذا كنض تريد أن كرن كريما عدن الله وذ ماله عكد و4 دولك 
بالتُّوى» فكلما كان الإنسان لله أتقى كان عنده أكْرَم . أسأل الله أن يجعلني 
وإيّاكم من المُتّقِين. 


5 
2 
53 


شرح رياض الصالحين 


ددن 0 


- الثاني : عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الخّدْرِيٌ رَضِيّ الله عَنْهُ عَنٍ النبِي يل قَالَ: 
فانّقُوا الدّنْيَا وانَّقُوا النُساء. فإنَّ أوَلَ فِتْنَة بَنِي إسرائِيلَ كانث في 
النُساء»'2 رواه مسلم. 

الشرح 

هذا الحديثٌ سَاقَهُ المؤلف ‏ رحمه الله لما فيه من أمر النبي كَل 
بالتقوىء بعد أنْ ذكر حال الدُّنيا فقال: «إنَّ الدّنيا حُلُوة حَضِرَة» حُلوةٌ في 
المَدّاق حَضرة في المرأى» والشّىءٌ إذا كان خضرًا حلوا فإنَّ العَيّْنَ تطلبه 
أولاً» ثم تطلبه النفس ثانيّاء والشَّيِءٌ إذا اجتمع فيه طلبُ العينٍ وطلبُ 
النّفس ؛ فإنّه يُوشكٌ للإنسان أن يقع فيه . 

فالدُنيا حلوة في مذاقهاء حَضرَة في مَرْآهاء فيغترٌ الإنسان بها وينهمكٌ 
فيها ويجعلّها أكبرَ همه» ولكن النبي يله بيّن أنَّ الله تعالى ‏ مستخلفنا فيها 
فينظر كيف نعمل» فقال: «إن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظرٌ كيف 
تعملون» هل تقومون بطاعته» وتنهون النفس عن الهوى» وتقومون بما 
ارب الاعللكيه ولا تاتزوة بالاتياء أر ان لامر لوكس ؟ 

ولهذا قال: «فاتقوا الدُنيا» أي : قُوموا بما أمركم بهء واتركوا ما نهاكم 
عنه» ولا تغرّتكم حلاوة الدنيا ونضرتها . كما قال تعالى : #فَلا تَْرَيكُمْ 


ل 0 


الحر الذيًا ولا بعرنحكم الله الْغروة »© [لقمان: 888 . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء؛ باب أكثر أهل الجنة الفقراء. ..» رقم(1747). 


باب التقوى [ظ 
#سصوي :77177777 1707نت 277777777205770 سح و وريج 2 متشا ات 16 لقا ف 1217771017113 ووسصصوسص م ده 


ثم قال : افَانَقُوا الدُنْيا وانُّوا السّسَاء » اتقوا النساء؛ أي: احذروهن» 
وهذا يشمل الحذر من المرأة في كيدها مع زوجهاء ويشمل أيضًا اللحدة؛ 
من النساء وفتنتهن؛ ولهذا قال: «فإنَّ أوّل فثنة بن إِسْرَائِيلَ كانث فِي 
النّسَاء) . 

فافْتنُوا في النّساءء فَضَنُوا وأضَلُوا والعياذ باللهولذلك نجدٌ أعداءَنا 
وأعداءً ديننا أعداءً شريعة الله عرَّ وجل يُرَكّرون اليوم على مسألة النساءْء 
وتبرجهن» واختلاطهن بالرّجال» ومُشاركتهن للرّجال في الأعمال؛ حتى 
يصبح النّاس كأنهم الحمير؛ لايهمهم إلا بطونهم وفروجهم والعياذ بالله؛ 
وتصبح النّساء وكأنهن دُمَى؛ أي صورء لا يهتم الناس إلا بشكل المرأة؛ 
كفن وها كن تجلا تيا بوكلف نوق ليا بالتكتلذت 
والمّحَسِّنَاتء وما يتعلق بالشعر» وما يتعلق بالجلد» ونتف الشّعر: 
والسّاقء والذراع» والوجهء وكل شيء؛ حتى يجعلوا أكبر هم النّساء أن 
تكون المرأة كالصورة من البلاستيك . لا يَهُمّها عبادة ولا يَهُمّها أولاد. 

ثم إِنَّ أعداءنا ‏ أعداء دين الله» وأعداء شريعته» وأعداء الحياء - 
يُريدون أن يُفُحِمُوا المرأة في وظائف الرّجال؛ حتى يُضيّقوا على الرّجال 
الخناق» ويجعلوا الشَّباب يَتَسكعُون في الأسواق» لَيْنَ لهم شغل» 
ويحصل من فراغهم هذا شرٌ كبير وفتنةٌ عظيمة؛ لأنَّ الشباب والفراغ 
والغنى من أعظم المفاسد كما قيل : 
إِنَّ اباب والقَ رام والجده 


2 -2 ع 3 2 
ماس -سسشاة للم سيورء ممخغلكه 


شرح رياض الصالحين 
لسحافةه 

فهم يقحمون النّساء الآن بالوظائف الرّجالية ويَدَعُون الشَّباب» 
لتفنيد الشيات :و لنشسنةالتباء: تدرو اذا شريق؟ 

يحدث بتوظيفهنٌ مع الرجال مَفُسدة الاختلاط» ومفسدة الرّنا 
والفاحشة» سواء فى زِنى العين» أو زنى اللسان» أو زنى لذ أو زنى 
الفرج» كل ذلك محتمل إذا كانت المرأة مع الرجل في الوظيفة . 

وما أكثر الفساد في البلاد التي يتوظف الرّجال فيها مع النّساء . ثم إن 
المرأة إذا وُظفت؛ فإنها سوأف تنعزل عن بَيْتهاء وعن زوجهاء وتصبح 
الأسرة مُتَفَكَكَة ثمَ إنّها إذا وُظفت سوف يحتاج البيت إلى خادم» وحيئئذ 
نستجلب نساء العالم من كل مكان» وعلى كلّ دين» وعلى كل خلق» ولو 
كان الدّين على غير دين الإسلام» ولو كان الخُلق خلقًا فاسدّاء نستجلب 
العماء ليك حدما في اليويةه وتدمل لانن سمل فى محل :الت 
فنعطُل رجالنا ونُشِغْلُ نساءناء وهذا أيضًا فيه مفسدة عظيمة وهي تفكك 
الأسرة؛ لأنَّ الطفل إذا نشأ وليس أمامه إلا الخادم؛ نسي أمّه ونسي أباك 
وفقد الطفلٌ تعلقَهُ بهما. ففسدت البيوت» وتشتت الأسرء وحصل فى 
ذلك من المفاسد مالا يعلمه إلا الله . 

ولا شكٌ أن أعداءنا وأذناب أعدائنا ‏ لأنّه يُوجِدٌ فينا أذناب لهؤلاء 
الأعداء؛ درسوا عندهم وتلطخوا بأفكارهم السيئة» ولا أقول إنهم غسلوا 
أدمغتهم» بل أقول إنهم لَونُوا أدمغتهم بهذه الأفكار الخبيثئة المعارضة 
لدين الإسلام ‏ قد يقولون: إِنَّ هذا لا يعارض العقيدة» بل نقول إِنّه يهدم 
العقيدة» ليس مُعَارضة العقيدة بأن يقول الإنسان بأنَّ الله له شريكء أو أنَّ 


1١ 
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الله ليس موجودًا وما أشبهه فحسبء بل هذه المعاصي 06 العقيدة 
هدمًا؛ لأنَّ الإنسان يبقى ويكون كأنه تّوْر أو حمارء لا يهتمٌ بالعقيد ولا 
بالعبادة؛ لأنّه متعلقٌ بالدنيا وزخارفها وبالنساء» وقد جاء في اسيك 
الصحيح : امَاتَركْتْ بَعْدِي فِْنَة ضر عَلَى الرّجَال من التّساءه”"'' . 

ولهذا يجب علينا نحن ونحن ‏ والحمد لله 32000 - أن تُعارض 
هذه الأفكار» وأن نقفَ ضدَّها في كل مكان وفي كل مُناسبة» علمًا بأنه 
يوجد عندنا قومٌ ‏ لا كثَّرَهم الله ولا أَنَالَهُمِ مَفُصّودهم ‏ يريدون هذا الأمرء 
ويريدون الفتنة والشرٌ لهذا البلد المسلم المُسَالم المُحَافظ ؟ لأنهم يعلمون 
أنَّ آخر مَعْقل للمسلمين هو هذه البلاد؛ التي تشمل مُقدسات المسلمين؛ 
وقبلة المسلمين؛ ليفسدوها حتى تفسد الأمة الإسلامية كلهاء فكل الأمة 
الإسلامية ينظرون إلى هذه البلاد ماذا تفعل» فإذا انهدم الحياء والدّين في 
هذه البلاد فَسَلامٌ عليهم» وَسَلامٌ على الدّين والحياء . 

لهذا أقول: يا إخواني» يجب علينا شبابّاء وكهولاًء وشيوحًاء 
وعلماء» ومتعلمين» أن نعارض هذه الأفكارء وأن نقيم الناس كلهم 
ضدهاء حتى لا تسري فينا سّرَيان الّار في الهشيم فتحرقنا» نسال الله تعالى 
أن يجعل كيد هؤلاء الذين ب يُدَبُرُون مثل هذه الأمور في تُحورهم» وأن لا 
يلغم مَتَالهم وأن يكبتهم برجالٍ صَّالحين حتى تخمد فتنتهم» إنه جواد 
كو 


.) 10( تقدم تخريجه ص‎ (1١ 
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١‏ الثَّالتُ: عَنْ ايْنِ مَسْعُودٍ رَضِيّ الله عَنْهُ أَنَّ النّبِيّ يك كَانَّ يَقَوْلُ: «اللَّهُمَ 

إِنّي أسَائَّكَ الهُدَى والتَّقَى وَالعَفَافَ والغنّى»”'' رواه مسلم. 
الخرج 

من الأحاديث التي أوردها المصنف ‏ رحمه الله في باب التقوى هذا 
الحديث : أنَّ النبيَّ عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله عزَّ وجل - بهذا 
الدّعاء : «الَّهُمَ إن أسْأَلّكَ الُدَى والتُتَى والعمّاف والغتئى». 

«الهدى» هنا بمعنى العلم» والنبي يَكِةٌ محتاج إلى العلم كغيره من 
الناس ؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى قال له: 9 وَلَا نجل يِالْصَّانٍ من قَبَلِ أن 
بنْصع َك وي َكْلِت رْنِفِ م01:14 2 | 

وقال الله له: # وَعَنَمَك مَا ل تك تَمَلَمُ وكا فَضْلُ أسََّ عَلَيْكَ 
عَظِيمًا # [النساء: 11١7‏ فهو عليه الصلاة والسّلام مُخْتاج إلى العلمء 
فيسألٌ الله الهُدى . 

والهُدى إذا ذُكر وحده يشمل العلم والتّوفيق للحق» أمّا ذا قُرِنَ معه ما 
يدلٌ على التّوفيق للحق فإنّه يُمَسَّر بمعنى العلم؛ لأنَّ الأصل في اللغة 
العربية أنّ العطف يقتضي المغايرة» فيكونٌ الهدى له معنّى» وما بعدهٌ مما 
يدل على التّوفيق له معنئ آخر. 

وأمّا قوله: «والتَُّقَى؛ فالمراد بالتقى هنا: تقوى الله عَّ وجل فسأل 


)١(‏ أخرجه مسلمء؛ كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم 
يعمل» رقم(١711).‏ ش 
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النّنُ يك ربّهُ التّقَى أي : أن يُوفقه إلى تقوى الله؛ لأنَّ الله عزَّ وجل هو 
الذي بيده مَقَاليد كل شيء» فإذا وُكل العَبْدٌ إلى نفسه ضاع ولم يحصل على 
شيء» فإذا وفَمّهُ الله عزّ وجل ورزقه التُّمَّى؛ صار مستقيمًا على تقوى الله 
عزَّ وجل . 

وأما قوله : «العَفَاف» فالمراذ به أن يَمُنَّ الله عليه بالعفاف والعفة عن 
كل ما حرّم الله عليه» فيكون عطفه على التقوى من باب عطف الخاص على 
العام؛ إن خصّصنا العَمّاف بالعَمّاف عن شيء مُعَيّنْء وإلا فهو من باب 
عطف المترادفين . 

فالعفافٌ : أن يعف عن كل ما حرم الله عليه فيما يتعلق بجميع المحارم 
التي حرّمها الله عزَّ وجل . 

وأما «الغنى» فالمرادٌ به الغنى عمًّا سوى الله؛ أي : الغنى عن الحَلقء 
بحيثٌ لا يفتقر الإنسان إلى أحدٍ سوى ريه عزَّ وجل . ظ 

والإنسانٌ إذا وققه الله ومنّ عليه بالاستغناء عن الحَلْقَ؛ صار عزيرٌ 
التّفس غيرَ ذَليل؛ لأنَّ الحاجة إلى الحَذْق ذل ومّهّانة» والحاجة إلى الله 
تعالى عِرَّ وعبادة» فهو عليه الصّلاة والسلام يسأل الله عرّ وجل الغنى . 

فينبغي لنا أن نقتديّ بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء؛ 
وأن نسأل الله الهُدَى والتٌّقَى والعَمَافَ والغنى. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ النبي كلٍ لا يملك لنفسه نفعًا ولا 
ضراء وأن الذي يملك ذلك هو الله . 

وفيه دليل أيضًا على إبطال من تعلّقُوا بالأولياء والصَّالحِين في جَلْبِ 


شرح رياض الصالحين 


المنافع ودفع المّضارء كما يفعل بعض الجَهّال الذين يدعون الرسول عليه 
الصلاة والسلام إذا كانوا عند قبره» أوْ يدعون من يزعمونهم أولياء من دون 
الله فإِنَّ هؤلاء ضَالُون في دينهم» سُفَهِاءٌ في عقولهم؛ لأنَّ هؤلاء 
ل ا ال ا ا ا 
4م 246 رسظام ف يه و 1ه ل ريد 46 كر اج عه 
« قل لآ أَهْولُ كم عندى رين اله وآ5 أعلم الْمَيبَ ول أقولُ لم إِنْ ملك » 
5 00-0 2 مدع دى دي رى سل رس مصآً 
[الأنعام: »]0٠‏ وقال له : 8 قل لآ أَمَلِكَ لتقيى تَفْعَا ولا ضرا إِلَا ما سَاءَ أَسَّهُ » 
[الأعراف: 184]» وقال له: ل مُلْ إِنْ ]5 أَمَلِكُ لد ضرا ولا رسَّدًا (9) قل إِذَ لن 
وادا). اصع ولس 2ج دس و رح سه سه 
تحيرف من أله أحد ولنَ أَجِدَ من دونه ملْتحدا# [الجن : دك ؟5]. 
فالإنسان يجبُ أنْ يعلّمَ أنَّ البشر مهما أوتوا من الوّجاهة عند الله عزّ 
وجل» ومن المنزلة والمرتبة عندالله ؛؟ فإنهم ليسوا بمستحقين أن يُدْعَوًا من 
دون الله» بل إِنّهم ‏ أعني من لهم جاه عند الله من الأنبياء والصالحين - 
58 5 ره م لمءد 0ه معو . بعرم اسه 
الصلاة والسلام لما قال له الله : « َأَنتَ قلْتَ لئاس أتحِذُوفِ وَأبَىَ هين من 
كل د وح نل عاد نر 00 
حون أله قَالَ سَبحَدئَكَ مَايَكُونٌ ل أن أَُولَ مالس لى بق 4 [المائدة: 61١7‏ ليس 
من حق عيسى ولاغيره أن يقول للناس اتخذوني إلهًا من دون الله : « إن كت 
ردء ماد لس بووا اس لاله دصر ءوس لا رم مع مس هي اس رودو مء 0 
لتم فَقَد عَلِمتَمٌ تعَلَم مَا ف تفيبى و5 أَعلم ما فى نفيك إِنَّكَ أنت عَلم ليوب 03 
لت طم لامآ رين يدء أن أعبد وا الله رق ورَبك» [المائدة: 0115 .]١١1‏ 
: واع . : 0 5 5 كك 
فالحاصل أن ما نسمع عن بعض جهّال المسلمين في بعض الأقطار 
الإسلامية» الذين يأتون إلى قبور من يزعمونهم أولياء. فيدعون هؤلاء 
الأولياء؛ فإِنَّ هذا العمل سَمَّهْ فى العَقْلء وضَلالٌ فى الدّين. وهؤلاء لن 
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ينفعوا أحدًا أبدّاء فهم جَِدَثٌ هامدة» هم بأنفسهم لا يستطيعون الحراك 
فكيف يتح ركون لغيرهم» والله الموفق. 

الرَّابِعٌ: عَنْ أي طَرِيْفٍ عَدِي بن حّاتم الطَّابِيٌ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: 
سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله بل يَقَوْلَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَي يَمِين ثُمَّ رَأى أَنقى لله مِنْها فلِيَاتِ 
التَّقَدَئ)7) رواه مسلم. 

الشرح 

اليمين هى الحَلفٌ بالله عنَّ وجلّ» أو باسم من أسمائه؛ أو صفة من 
صفاته» ولا يجوز الحَلفٌ بغير الله ؟ لا بالنبى يكل ولا بجبريل عليه الصلاة 
والسلام» ولا بأيّ أحد من الخلق؛ لقول النبي كَكهْ: «مَنْ كان حَالفا 
فليتخلف بالله أؤْ لِيَصْمّت)”". وقال: «مَنْ خلف بير الله فقَد كفر أؤ 
1 


فمن حَلَفَ بغير الله فهو آنيٌ ولايمينَ عليه ؛ لأنّها يميرنٌ غير منعقدة ؛ 


, . أخرجه مسلمء كتاب الأيْمانء باب ندب من حَلَفَ يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها.‎ )١( 
رقم(1501).‎ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأيْمان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكمء رقم(17517) 
ومسلمء كتاب الأيْمان» باب النهي عن الحلف بغير الله» رقم(1147). 

(9) أخرجه أبوداودء كتاب الأيُمان والنذور» باب كراهية الحلف بالآباء رقم(2)701 
والترمذي» كتاب النذور والأيُْمان» باب ما جاء أنَّ من حلف بغير الله فقد أشرك» 
رقم(9510١).‏ والإمام أحمد في المسند (؟487/5.: 87)» الحاكم في المستدرك 
)18/١(‏ وصحّححه على شرطهما وأقره الذهبي. 
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لقول النبي كل : ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلا لِيْسَ عَليه أمْوْنا هو ر05'' . 

ولا ينبغي للإنسان أن يُكثر من اليمين» إن هذا هؤمعى قولة تغالئ: 

#واحمطوا أ بت 4 [المائدة: 84]: على رأي بعض المُفَّسَّرِينَء قالوا: 

واحفظوا أيمانكم : أي لا تُكثروا الحَلِف بالله» وإذا حَلفت فينبغي أن تُقيّد 
اليمين بالمشيئة؛ فتقول: والله إن شاء الله» لتستفيد بذلك فائدتين 

الفائدة الأولى : أن يتيسر لك ما حَلَفُتَ عليه . 

والفائدة الثانية : أَنَّك لو حنثت فلا كقّارة عليك» فمن حلف على يمين 
وقال إن شاء الله لم يحنث» ولو خالف ما حلف عليه» ولكنّ اليمينَ التي 
توجب الكفارة هي اليمين على شيء مستقبل» أمّا اليمينُ على شيء ماض 
فلا كفارة فيهاء ولكن إن كان الحالف كاذبًا فهو آثم» وإن كان صادثًا فلا 
شيء عليه» ومثال هذا لو قال قائل : والله ما فعلت كذا! 

فهنا ليس عليه كفارة صِدْقٍ أؤْ كذبء لكن إن كان صادقًا أنه لم يفعله 
فهو سَالِم من الإثم » وإن كان كاذبًا بأن كان قد فعله فهو اثم. 

وأما اليمين التي فيها الكفارة فهي اليمين على شيء مُسْتقبل» فإذا 
حلفت على شيء مستقبل فقلتَ: والله لا أفعل كذاء فهنا نقولٌ: إن فعلتة 
فعليك الكمّارة» وإن لم تفعله فلا كمّارة عليكء والله لا أفعل كذاء فهذه يمين 


.)١9( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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منعقدة» فإن فعَلته وَجَْبَتْ عليك الكفارة» وإن لم تفعله فلا كقّارة عليك» 
ولكن : هل الأفضل أن أفعل ما حلفت على تركه» أو الأفضلٌ أن لا أفعل؟ 

في هذا الحديث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام: أنك إذا حلفت على 
يمين» ورأيت غيرَهًا أتقى له منها » فكفر عن يمينك» وأَتِ الذي هو أتقى . 

فإذا قال قائل : وال لا أكلّم فلاتاء وهو مسلمء فإِنَّ الأتقى لله أن 
تكلمه ؛ لأنّ هجر المسلم حَرَامء فكلمّه رك مويك وها قيار 
ولو قُلَتَ: والله لا أزور قريبي» فهنا نقولٌ: زيارة القريب صلة رحم. 
وصلةٌ الرّحم واجبةٌ؛ فَصِلْ قريبك» وكفر عن يمينك؛ لأنَّ النبي عليه 
الصلاة والسّلام يقول: «قَرَأَى عَيْرَها خيرًا منها فَلِْكمَر عن يمينه فلْيأتِ 
الذي هُو خير»"'' وعلى هذا فقس . 

والخلاصة أن نقول: اليمين على شيء ماض لا يُِحَتُ فيها عن 
الكفارة؛ لأنّه ليس فيها الكفارة» لكن إما أن يكونّ الحالف سالمًا أو يكونَ 
آثمًا. فإن كان كاذيًا فهو آثمء إن كان صادقًا فهو سالم . 

واليمينُ على المستقبل هي التي فيها الكفارة» فإذا حلف الإنسان على 
توانيه وعاشماخات عله وخك عل الكبارة: :لزان ترد بيه 
بمشيئة الله فيقولٌ إن شاءً الل فهذا لاكفارة عليه ولو حالف . والله الموفق. 


. . . أخرجه مسلمء كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها.‎ )١( 
رقم(1501).‎ 
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7 الخامس : عَنْ أبي أُمَامَةَ صّدَيّ بن عَجْلآنَ الباهلي رَضِي الله عَنْهُ 
قالَ: سَمِعْتُ رَسُؤْل الل يه يَخْطّْبُ في حَجّة الوداع فَقَالَ: «انقُوا الله 
وَصَلُوا حَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وأنُوا رَكَاةَ آمْوَالِكُمء وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمئ 
تَدْخُلُوا جَنّةَ رَبكُمُ”'' رَوَاهِ التّزْمذيٌ» في آخْرٍ كتاب الصّلاةٍ وَقالَ: حَدِيْتٌ 

الشرح 

كانت خطب الرسول عليه الصلاة والسلام على قسمين : طب راتبةٌ 
وخطب عارضة . 

فأما الراتبة: فهي خطبةٌ في الجَمّع والأعياد» فإنه يك كان يخطب 
الناس في كل جمعة وفي كل عيدء واختلف العُلّماء ‏ رحمهم الله في 
خطبة صلاة الككسوف» هل هي راتبة أو عارضة» وسبب اختلافهم: أنَّ 
الكسوف لم يقع في عهد النبي يلد إلا مرة واحدة» ولمّا صلى قام فخطب 
الناس عليه الصلاة والسلام» فذهب بعض العْلّماء إلى أنها من الخطب 
الرّاتبة» وقال: إِنَّ الأصلّ أنَّ ما شرّعة النبي كَل فهو ثابت مستقر» ولم يقع 
الكسوفٌ مرة أخرى فيترُكَ النبيئّ يله الخطبة؛ حتى نقولٌ إنها من الحُطَّب 
العارضة . 

وقال بعض العلماء: بل هي من الحُطب العارضة؛ التي إن كان لها ما 


دلق أخر جه الترمذي., كتاب الصلاة» باب منه» رقم(2)517 والإمام أحمد في المسند 
(1/4ه؟). الحاكم في المستدرك وقال: مح اق صر مسا و حرم اع 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


باب التموى 


يدعو إليها خُطِب وإلاً فلاء ولكن الأقرب أنها من الخُطب الرّاتبة» وأنه 
يُسَحُ للإنسان إذا صلّى صلاةً الكسوفٍ أن يقوم فيخطب الناسَ ويذكرهُم 
ويُخَرفهم كما فعل النبي يكل . 

أما الخطب العَارضةٌ فهي التي يخطبها عند الحاجة إليهاء مثل خطبته 
يك حينما اشترط أهل بَريرَّة ‏ وهي جارية اشترتها عائشة رضي الله عنها ‏ 
فاشترط أهلها أن يكون الولاء لهم ولكنّ عائشة رضي الله عنها لم تقبل 
بذلك» فأخبرت النبي يكل فقال: «خُذِيْها فَأعْتِقيَهَا وَاشْترطِيْ لَهُمْ الول 
نُّهقَامفَحَطَبَ الام وخ برهم أن الوّلآء لِمَنْ أغيق»2" . 

وكذلكَ خطبتةُ حينما شفع أسامةٌ بن زيد - رضي الله عنه ‏ في المرأة 
المخزوميّة ؛ التي كانت تستعير ير الماع فَتَجْحَدٌُ فأمر النبي كَل أن تقْطع 
يدُهاء فأهمَ قريشا شأنهاء فطلبوا مَنْ يَسْمَع ,لها إلى رسول الله يه فطلبوا 
من أسامة بن زيد رضي الله عنهما_أن يَسْمَعْ 0 
له: «أَتَشْفَعُ فِئْ حَدٌ مِنْ حُدُودٍ الله» ثم قَالَ : : الَخَطْب النَّاسَ وَأَخْبَرَهُم بأنَّ 4 
الذي أَهْلَكَ مَنْ كأنَ قَبلنا أَنّهُمْ كانُوا إِذَا سَرَّق فيهم الشّريف تَرَكُْهء وإذًا 

سَرَقَ فِيْهم الوضيّعٌ يْعُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الح003"' . 

وفي حكة الوداع طب الني ك5 يوم عرفة» وخطب يوم النّحر 
ووَعَظ النّاس وذَكّرهِمء وهذه خطبة من الخطب الرّواتب التي يُسَنُ لقائد 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب المكاتبء باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس» 
رقم(2)506577 ومسلمء كتاب العتق» باب «إنما الولاء لمن أعتق 1 رقم(5١6١).‏ 
فق تقدم تخريجه ص .)515١(‏ 


شرح رياض الصالحين 
محتست 60 سس تك 


الحجيج أن يَخطب النّاس كما خطبهم النبي يكل . 

وكان من جملة ما ذَكَرَ في خطبته في حجَّة الوداع. أنه قال: «يا أبُها 
النامن انقو رَبكم» وهذه كقوله تعالى : 9 اما لاس تابح4 [النساء: »]١‏ 
فأمر الرسول كد الناسَ جميعًا أن يثّقوا ربهم الذي خلقهم. وأمدّهم 
ينمه » وأعدّهم لقبول رسالاته» فأمرهم أن توا الله . 

وقوله: ١‏ وصَلُوا حَمْسَكُم؛ أي: صلُوا الصلوات الخمس التي فرضها 
الله عر وجل على رسوله ككل . 

وقوله: 'وصُومُوا شَهْرَكُم) أي : شهر رمضان. 

وقوله: «وأُوا رَكاةً أمُوَالكم' أي : الطوه اس باولا مكار اننا 

وقوله : «وأطيعُوا أمرّاةكم» أي : من جعلهم الله أمراء عليكم» وهذا 
يشمل أمراء المناطق والبلدان» ويشمل الأمير العام : أي أمير الدّولة كلهاء 
إن الواجبَ على الرعية طاعتهم في غير معصية الله» أما في معصية الله فلا 
تجوز طاعتهم ولو أمروا بذلك؛ لأنَّ طاعة المخلوق لا تقدَّم على طاعة 
الخالق جلَّ وعلاء ولهذا قال الله : 9# كايا الَذنَ انوأ أَطِيعوا الله وأطِيعوأ السْوَلَ 
وول الس ينل" [النساء: 09]. 

فعطف طاعة ولاة الأمور على طاعة الله تعالى ورسوله يَككْةِ وهذا يدل 
على أنها تابعة» لأنَّ المعطوف تابعٌ للمعطوف عليه لا مُسْتقل» ولهذا تجدٌ 
أنَّ الله جلَّ وعلا قال : 9 أَطِيعُوا اله وَطِيمُوأ اولَ © [النساء : 04]: فأتى بالفعل 
ليتبين بذلك أنَّ طاعة النبي بكلِ طاعة مُسْتقلة أي: تجب طاعته استقلالاً 
كما تجب طاعة الله ؛ ومع هذا فإن طاعته من طاعة الله واجبة» فإِنَّ النبيّ كل 


باب المراقبة 
يي 0010 ست 


لا يأمر إلا بما يُرضي الله أما غيره من وُّلآة الأمور فإنّهم قد يأمرون بغير ما 
يرضي الله ؛ ولهذا جعل طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله . 

ولا يجوز للإنسان أن يَعْصِيّ وُلآة الأمور في غير معصية الله ويقول إِنَّ 
هذا ليس بدين؛ لأنَّ بعض الجَهّال؛ إذا نظم ولاة الأمور أنُظمة لا تَخَالف 
الشّرِع» قالَ: لا يلزمني أن أقوم بهذه الأنظمة؛ لأنّها لَيْسَت بشرع؛ لأنها لا 
توجد في كتاب الله تعالى» ولا في سنة رسوله يك وهذا من جهله» بل 
نقول: إِنَّ امتثال هذه الأنظمة موجود في كتاب الله وموجود في سُنّة 
الرسول عليه الصلاة والسلام» قال الله : « أيه لذن اموا يليو له وأليُوا 
لول وأو لخر يؤ" 4 وَوَرد عن النبيّ عليه | شُلاة والسّلام في أحاديك 
كثيرة أنه أَمَرَ بطاعة وَلآَة الأمور» ومنها هذا الحديثٌ» فطاعة وُلاة الأمور 
فيما ينظمونه مما لا يخالف أمر الله تعالى ورسوله يلد مما أمر الله به 
ورسولهدوكة. 

ولو كنا لا تُطيع وُلآة الأمور إلا بما أَمَرَ رَ الله تعالى به ورسوله يَلِةِ لم 
يكن للأمر بطاعتهم فائدة؛ لأنَّ طاعة الله تعالى ورسوله يَكِ مأمور بهاء 
سواء أمر بها ولاة الأمور أَمْ لم يأمُدُوا بها فهذه الأمور التي أَوْصى بها 
النبي كَل في حجة الوداع: تقوى الله» والصلوات الخمسء والزكاة 
والصيام» وطاعة ولاة الأمور؛ هذه من الأآمور الهامة التي يجب على 
الإنسان أن يَعْتنِي بهاء وأنْ يمتثِلٌ أمر رَسُول الله يَكِهُ فيهاء والله أعلم . 


3 د 3 
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حد د :0 


بَابُ اليّقين والتوكل 
له تعالى : ل وَلْمَا ءا الْموْمِبْنَ ادراب دَالُوأْ هنذا ما وعدا الله ورسولم 


هه 0 فل رو عوط 206 سلخرحر 5*2 22 ع د 
وصدق الله ورسولم وما رَادهم ل اذا وفسليما # [الأحزاب: "ل وقال 


تعالى : « الِبنَ كَل لَه لاس إِنَّ اناس قَدَ جَمعُوا كم كَأحْسَوْهم كراد هم يمنا 


رص رام . رس مدي اي ع2 ره درم اعلال سد ماي مه » 020 
وَقَالوأ حَسَبنا الله وَيْعَم الوكيل 59 َأنقلبوأ بنِعَمَةَ من لَه وَفَضْلٍ لم يَمْسَسَهُمْ 


6 
11100000 


سُوء وأبعوأ رصِونٌ الله وأللَهُ ذو فَضْلٍ عَظِيِوٍ » [آل عمران: .١0/“‏ 174]» وقال 
تعالى : « وَتَومَكَلْ عَلَ الْيّ الى لَا يَمُوثُ 4 [الفرقان: 08]. وقال تعالى : 
« وَعَلَ أله فَلسَتوَكلٍ آلْمُؤْمِبوت 4 [إبراهيم: :]1١‏ وقال تعالى : لا قدا عَرْمْتَ 
َكَل حَلَ الله 4* [آل عمران: 4 والآياث في الأمر بالتوكل كَثِيرَة م1 3 
وقال تعالى : «وَمن بَتَوَكلَ عَلَ اله هَهْوٌ حَسْبُة» [الطلاق: م]ء أي : كافيه. 
وقال تعالى : « إِنَّماألْمؤْموٌ أن دا دكرَ أله وك فوم وَإدَا مت علو 
ءيسم دنهم إِيمَانا َع رَيَهِمْ يَمَوَكلُونَ 4 [الأنفال: ؟]. والآيات في فضل 
التو كل كثئرة ميخروافة . 
الشرح 

جمع المؤلففُ بين اليقين والتّوكل؛ لأنَّ التوكّل ثمرة من ثمرات 
اليقين» فاليقينُ هو قُوة الإيمان والثباتُ؛ حتى كأنّ الإنسانَ يرى بعينه ما 
أخبر الله به ورسولّه من شدَّة يتقينه» فاليقين هو تبات وإيمانٌ ليس معه شك 
بوجه من الوجوهء فيّرى الغاتبُ الذي أخبر الل“ تعالى ‏ عنه ورسوله ككل 
كأنّه حاضر بين يديه وهو أعلى درجات الإيمان! 


باب اليقين والتوكل َ 0ح 


هذا اليقين يثمر ثمرات جليلة ؛ منها التّوكل على الله عنَّ وجل ؛ والتّوكل 
على الله اعتمادٌ الإنسان على ربّه عر وجل في ظاهره وباطنه» في جلب 
المنافع ودفع المَضار : # ومن َوَكل عل الله فَهِوَ حسبة45 [الطلاق: *]. 

٠ 5 5 ٠ و‎ 2 57 0 75 ٠. 

ففي هاتين المرتبتين ‏ اليقين والتوكل ‏ يحصل للإنسان مقصوده في 
الدنيا والآخرة» ويستريح ويعيش مطمئنًا سعيدًا؛ لأنّه موقنٌ بكل ما أخبر 
الله به ورسوله ومُتوكل على الله عرَّ وجل . 

ثم ذكر المؤلف آيات في هذا الباب» منها قوله تعالى: #وَلَنَ را 
لوست اراب كوهد ماود همسوم وَصَدَقَ َه ووَسولة4 . 

الأحزاب: طوائف من قبائل متعددة تَأَلَبُوا على رسول الله َكل 
واجتمعوا على حربه» وتجمّم نحو عشرة آلاف مقاتل من قريش وغيرهم. 
وحاصروا المدينة؛ ليقضوا على النبي يللو وحصل في هذه الغزوة أزمة 
عظيمة على أصحاب الرسول يك قال الله تبارك وتعالى في وَضُفها: « وإ 
رَاعْتِ الأبصر ويَلْحَتٍ القَثُوب الْحَكَاجِرٌَ 4 من شدة الخوف # وَيَظُوُونَ باه 
م ث وره 2 د ب مير رصجوه رو م حسم 2 
الظنوناً» الظنون البعيدة « هتالك ابل المؤمموى وَدَلزِلُوا رلا لَاسسَدِيدا . 

فانقسَم النّاس في هذه الأزمة العصيبة العظيمة إلى قسمين؛ بيّنهما 


و 


زالا 


الله عَّ وجل فى هذه الآيات قال : # هتالك أبثل المؤمتورت وزكر 


<2 - 


اا 
را 


سَدِيدًا . 
0 57 را ملع محور رده ب ع 0 
القسم الأول : قال الله عنهم : 9 وَإذ يمول المكفون وَالَذنَ ‏ فلوبوم كرض 
0202 مو عو 


ما دنا ألَهُ ورَسُولَهُ لا عرْوا © المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون 
الكفر» والذين في قلوبهم مرض من المؤمنين وعندهم نقص في يقينهم. 


21 شرح رياض الصالحين 
قالوا: ما وَعَدًا اللهُورسوله إِلأَعْرورَاء قالوا: كيف يقول محمد إِنّه سيفتح 
كسْرى وَقّيصر وصّنعاء» وهو الآن محاصّرٌ من هؤلاء الناس . كيف يمكن 
هذا؟ فقالوا : #مَاوَعِدَا لَه ورَسُولف: إلاعرودا» . 

أما القسم الثاني : المؤمنون» قال الله عنهم: لأ وَلَمَا را الْمَؤْميُونَ 
الْخرَاب كَالوأ هنذا ما وعدن لَه سوم وَصَدَقَ َه ورسُولّةٌ 4 وانظر إلى الفرق 
بين الطائفتين» هؤلاء ليا رأوا الأحزاب» ورأوا هذه الشدة؛ علموا أنه 
سيعقبها نصر وفرج» وقالوا: هذا ما وّعدنا الله ورسوله.» وصدق الله 
ورسوله» فسيكون النصر وستمْتحَ ممالك قيصر وكِسْرى واليمن» وهكذا 
كان ولله الحمد. 

والكاهد فول لا هناما وذ أله وشا مدن أذ رتراك 4 وهذا 
غاية اليقين؛ أن يكون الإنسان عند الشّدائدء وعند الكرب؛ ثابًا مؤمنًا 
مُوقنّاء عكسّ من كان توكُلَهُ ويقينه ضعيًا؛ فإنه عند المصائب والكرب 
ربما يتقلب على وّجههء كما قال الله : ا وَينَ لاسن من يحب الله عل حَريٍ # 


03 5008 حو يه ل أ مك رهام راس كواساس» دق م مسد سا د 6 
أى على طرف ## فَإِنَ أصابم حير أطمآن يهء وإن أصابئه فئنة انقلب عل وجهوء 
- ع بس ذه - _- 
ص رحس لص 2 ع2 ل سر الوسر صا يري سا براض و 
حيمر الدنيا والأخرة ذلك هو الحخسران الْمَبِين4 [الحج: .]١١‏ 


كثيدٌ من الناس مادام في عافية فهو مطمئن» ولكن إذا ابثلي ‏ والعياذ 
بالله ‏ انقلب على وجهه. فرْبّما يَصِل إلى حَدّ الرّدة والكفر» ويعترض على 
الله بالقضاء والقدرء ويَكرّه تقدير الله» وبالئّالي يكره الله والعياذ بالله ؛ لأنّه 
كان في الأول لم يصبه أذّى ولا فتنة» ولكنه في الثَّأني أصابته الفتنة فانقلبَ 
على وجهه . 


باب اليقين والتوكل 
1 4 0) ستسسسست 


وفي هذه الآيات وأشبّاهها دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يخاف» 
ويوجل» ويخشى من زيغ القلب» ويَسْألَ الله دائمًا الشّات» فإنه ما من قَلب 
من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن» يقلّبه كيف 
يشاء ؟ إن شاء أقامه» وإن شاء أزاغه والعياذ بالله . 

فببال الله خقلت"القلوك أذ يك" قلورقا غلن خلا عقف .وان بيروقنا 
الاستقامة على دينه والشبّات عليه. 2 

الآية الثانية : قوله تعالى  :‏ الربنَ َال لَهُمُ ناس إِنَّ لياس قد جَمَعْوا لك 
َلحْمَوهُم دهم يسا وكَالوأحَسْبْا اهونم الوتسكيل» . 

هذه الآية نزلت في الصّحابة رضي الله عنهم -حيثٌ حَصّل عليهم ما 
عقيل قو روه أحه: مما أصابهم من القَرْح والجروح والفيوداف فقيل 
لهم : : إن أبا سفيان كان قد عزمَ على الكرّة عليكم؛ وجمع لكم الناس» 
فندبهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى مُلاقاته ومقابلته؛ فاستجابوا لله 
والرسول من بعد ما أصابهم القّرح» وأصيبوا بهذه اللُكبة العظيمة, فقيل 
منهم سبعون رجلاً استشهدوا في سبيل الله» وحَصّل للنبي يكل ولغيره من 
صحابته رضي الله عنهم-_ما حصل» ومع هذا استجابوا لله وللرسول. 

قال الله تعالى : 98 الَدبنَ أسحَجَابوا لَه وَاَلرَسُولٍ مل بح م1 ال 
لذن خسوا وت نهم وَآتَقوَا عر َف 9 الْدبنَ كَالَ لهم ألنّاسٌ إ إن التامن كد عأ 
كم [آل عمران: 0]177:177 يعني أنَّ أب سفيان ومن معه ممن بقي من كبراء 
قريش جمعوا للنبي تك يريدون استئصاله» ولكن يأبى الله إلا أن يتم ثوره. 

قيل للصّحابة: اخشوا هؤلاء» ولكنهم ازدادوا إيمانًا؛ لأنَّ المؤمن 


شرح رياض الصالحين 
0 
كُلَّما اشتدت به الأزمات ازداد إيمانًا بالل ؛ لأنّهِ يؤمن بأنَّ النَصِر مع الصَّبر» 
وأنَّ الفرج مع الكرب». وأن مع العسر يسرا؛ ولهذا زادهم إيمانًا هذا القول 
وقالوا: حَسَيْمًا ألّهُ وَيْمَمَ ألْرَحجِيلٌ  *‏ حَسَبْنَا © أي كافينا في مهمَّاتِنا 
وملَمّاتنا لوَيْدَمَ لحيل * إنه نِعُمَ الكافي جل وعلا؛ فإنّه نعم المولى 
ونعم النصير . 

ولكنه إِنّما يكون ناصرًا لمن انتصر به واستنصر بهء فإنّهِ عر وجل - 
أكرمٌ الأكرمين وأجود الأجُودين» فإذا انج الإنسانٌ إليه في أموره؛ أعائه 
وَسَاعَدَهُ وتولآه. ولكنّ البلاء من بني آدم» حيثٌ يكونُ الإعراض كثيرًا في 
الإنسان» ويعتمد على الأمور المادّية دون الأمور المعنوية. 

قال تعالى: ل َنقَبَوَا بنعْمَةَ يِنَ أله وَقَضْلٍ لم يََسَسَهُمَ بوه # ذهبوا 
كنيو يدوا كيدا وا بوسقيان رع عمداو ار اعلى أدبا رهم :ونم كيزا 
على الرسول كَل فكتِبّث للصّحابة -رضي الله عنهم- غزوة من غير قتال. 
كتِبثْ هذه الرجعة غزوة من غير قتال» قال الله تعالى: # مَنقَلبوا بيِعَمَةَ مَنَ 


لوقل لم يَمْسَسَهُمْ سو وأتَمَعْوأرِضونَ لله أنه ذو مَضْلٍ عَظِيوٍ * . 

ثم قال  :‏ إِنَمَا دك لطن حو ولام ملا تحَامْهُمْ وسَافْوْنِ إن كم 

8 09 ث أزليء7 » أي : يخوفكم أنتم أولياءه؛ أي : يُلّقي في قلوبكم 
الخوفٌ من أوليائه» فلا تخافوهم وخافونٍ إن كنتم مؤمنين . 

فَالسيطانُ يأتي إلى المؤمن» يقول: احذر أن تتكلم في فلان؛ لأنّه 
ربما يسجنك» وربما يفعل كذا وكذاء فيخوفك؛» ولكن المؤمن لا يمكن 


أن يخاف أولياء الشيطان؛ لأنَّ الله قال: 3 مُمَئِلَُا وليه الشّيِطن إِنَّ كد 
سين كان صَعِيفًا» بالنسبة للحق [النساء: 075]. 

فعلى الإنسان أن لا يخاف في الله لَوْمّة لاتم» وأن لا يخاف إلا الله 
ولكن يجب أن يكون سَيْدْهُ على هدىّ من الله عنَّ وجل ! فإذا كان سيره على 
هدى من الله ؛؟ فلا يخافنٌ أحدًا. 

الآبة الثالثة : قوله تعالى : ل وَتَوكَّلَ عَلَ لي أِى لا يَسُوتُ © [الفرقان: 
وهوالله عزَّ وجل اعتمد عليه في أمورك كلّها ؛ دقيقها وجليلها؛ لأنَّ 
الله-عرٌ وجلّ-إذا لم ييسّر لك الأمر لم يتيسّر لك» ومن أسباب تيسيره؛ أن 
تتوكل عليه» لاسيما إذا داهمتك الأمورء وكثرت الهُموم» وازدادت 
الخطوب. فإنه لا ملجأ لك إلا الله عزّ وجل فعليك بالتّوكل عليه 
والاعتماد عليه حتى يكفيك . 

وفي قوله تعالى : ا الى لَايمُوثُ4 دليلٌ على امتناع الموت على الب 


0 2 - 0 ع ل 0 جس مدوىة لراوو دسب 21 
عزّ وجلء قال الله تعالئ: ‏ كل من عَلهَا ان () وَببَْ وَعْهُ ريك ذو لَلَكلٍ 


رص 


لوكا 4 [الرحمن: 57 77]» فالله عر وجل لا يموت لكمال حياته؛ فإنّه 


هو الأوَّل الذي ليس قبله شيء. وهو الآخر الذي ليس بعده شيء» تع إنهان 
سبحانه وتعالى ‏ لا ينام أيضا؛ لكمال حياته ومَيُومِيّته قال الله تعالى: 


4 5 6 
وه رع لاه رع ور 2 000 بعكو 


0 لَه لذ له إلا هو الح الوم لا تأَحْدُمْ سِئةٌ وَلادْم * [البقرة: 66 1]. أي 
اوسن والجنْ فإنهم ينامون ويموتون.» وأمّا الب عر وجل - فإنّهِ لا ينام ؛ 
لأنّه غنيٌ عن النُومء أما البشر فإنهم في حاجة إلى النوم؛ لأنَّ الأبدان تتعب 
وتسأم وتَمَّلء والنوم راحة عمًا مَضى من التّعب» وتجديد نشاط عمًا 
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0: ( 


يستقبل من العمل » وأما الله سبحانه وتعالى فلا تأخذه سنة ولا نوم . 

وقال الله تعالى: « ومن ينوكل عل الله هَهَوَ حَسَبه: © [الطلاق عل أئ: 
كافيه . فإذا توكّلت على الله كفاك كلَّ شيء» وإذا توكل على غير الله وكلك 
الثةعلية#.ولكتك تُخَذَلٌ ول تسقق للك أمؤرك: 

وقال الله تعالى : 8 إِنَّمَا الْمُوَممُو الَدِنَ إذَا كرا دوك فلي وإ 
تلت عَلَييِمَ َاينُمَ رَادتَهَمَ ! إِيمَانا وَعَل ريه يَتَوك ون © الت 1 
لصَّلَوْة رُم يِفو 0 لِك هم ألَمُؤْ حك 4 [الأنفال 177 4]. 

قوله: © إدًا دكرّ أّهُ 4 أي : إذا ذْكِرَتْ عَظَمِيْهُ وجلاله وسُلطانه ؛ 
افك تلوب زولك ونال ) لالبانو سحي إن مق لكات را اليك 
عليه آيات الخوف يمرض أيامًا حتى يعودةُ الناس» أما نحن فقلوبنا قاسية» 
نسأل الله أن يلينهاء فإنه تتلى علينا آيات الخوف وتمر وكأنها شراب بارد» 
فلا نت وتات رود خبط امن رام انه . نسأل الله العافية . 

لكنّ المؤمن : هو الذي إذا ذكر الله وجل قلبه وخاف . 

كان بعض السّلف إذا قيل له : اتق الله ارتعدَء حتى يسقط ما في يده . 

« وَإدًا يت عَليِمْ َنم رَادتهُمْ يمان إذا سمِعُوا كلام الله عر وجل - 
ازدادوا إيمانًا من وجهين : 

الوجه الأول: التصديق بما أخبر الله به من أمور الغيب الماضية 
والمستقبلة . 

الوجه الثاني : الشّبول والإذعان لأحكام الله» فيمتئلون ما أمر الله به 
فيزداد بذلك إيمانهم وينتهون عما نهى الله عنه؛ تقربًا إليه وخوفا منه» 


2ت ا ا ا ا را 22 ري ا للد ا ل 22 لسسشصسصن ايتتججحببييي حا 


فيزداد إيمانهم» فهم إذا تليت عليهم آد ته ازدادوا إيمانًا من هذين 
الوجهين . 7 

وهكذا إذا رأيت من نفسك أنّك كلّما تلوت القرآن ازددت إيمانًا؛ فإن 
هذا من علامات التوفيق . ظ 

أمَا إذا كنت تقرأ القرآن ولا تتأثر به؛ فعليك بجُداوَاة نفسكء, لا أقول 
أن تذهب إلى المُسْتَسْفَى ؛ لتأخذ جرعة من حبوب أو مياه أوغيرهاء ولكن 
عليك بِمُدَاوَاة القلب؛ فإنَّ القلب إذا لم ينة ينتفع بالقرآن ولم يتعظ به؛ فإنه 
قلب قاس مريض .» نسال الله العافية . 

نات يحي ليك شسك» لا تذهب إلى الناس . اقرأ القرآن» فإن 
رأيت أنك تتأثر به إيمانًا وتصديمًا وامتثالاً فهنيئًا لك» فأنت مؤمنء وإلا 
فعَليك بالدَّواء» داو نفسك من قبل أن يأتيك موت لا حياة بعده؛ وهو 
موت القلب . أما موث الجسد فبعدَهٌُ حياة» وبعدّهُ بعث وجزاء وحساب . 

وقوله عزّ وجلّ: لوَعَلَ رَيهِم يَتوكُونَ 4 على ربهم فقط يتوكلون! : 
أي : يفوضون أمورهم كلَّها إلى مالكهم ومدبرهم خاصةء لا إلى أحد 
سواه» كما يدل عليه تقديم المعمول على عامله» والجملة معطوفة على 
الصّلة . إشارة إلى الاختصاص والحصرهء وأنّهِم لا يتوكلون إلا على الله عزَّ 
وجل ؛ لأنَّ غيرَ الله إذا توكلت عليه ؛ فإنما توكلت على شخص مثلك» ولا 
يحرص على منفعتك كما تحرص أنت على مُنفعة نفسك. ولكن اعتمِذ 
على الله -عزَّ وجل -في أمور دينك ودنياك . 


754 24 سو 


« لدت يقيموت الصّلَوه ومِمَا ركهم ينفهوت» . 
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سسا 


. يقيمون الصّلاة: يأتون بها مستقيمة بواجباتها وشروطها وأركانهاء 
ويكملونها بمكمّلاتهاء ومن ذلك أن يُصَلُوها في أوقاتهاء ومن ذلك أن 
يصلُوها مع المُسْلمِين في مَسَاجِدهِم؛ لأنَّ صلاة الجماعة كان لا يتخلف 
عنها إلا منافق أو معذور قال ابنُ مسعود رضي الله عنه : «لَقَدْ يتنا يعني 

مع الرّسول عليه الصلاة والسلام ‏ وما يَتَخَلَُّ عنها ‏ أي عن الصلاة إلا 
منافق معلومٌ الثثفاق أو مريضء, ولقد كان الكجل يُؤتى به يُهادّى بين 
ل رسن م ا ا ا 
يثنيهم عن الحضور إلى المساجد حتى المرض رضي الله عنهم . 

أما كثير من الناس اليوم» فإنّهم على العكس من ذلك» فتّراهم 
يتكاسلون ويتأخرون عن صلاة الجماعة . 

ولهذالو قارنت بين الصّلوات النّهارية وصلاة الفجر؛ لرأيت فرقًا بِيئًا؛ 
لأنَّ الناس يلحقهم الكسل في صلاة الفجر من نوم؛ ولايهتمون بها كثيرًا . 

« ومِمًا رهم فقوت 4 أي : ينفقون أموالهم في مرضاة الله وحسب 
أوامر الله» وفي المحل المناسب . 

« أزكيك هُمْ المؤمنَ حا 4 حثًا: توكيدٌ للجملة التي قبلها؛ أي 
أحق ذلك حمًا . ْ 

الم مَْرَةورزْقُ كرم4 نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم بمنّه وكرمه ؛ 


)01( عي كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة الجماعة من سئن الهدى. 


إنه جواد كريم . 

وأمًا الأحاديث: 

4 - فالأوَلٌ: عن ابنٍ عباس رَضِيّ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ الله يَك: 
«عُرضّت عَلَيّ الأمَمُ فرَآَيْت النَّبِيّ وَمَعَهُ المَيْطء والنّبيّ ومَعَهُ الرَجُل 
والرَجُلانِء والنّْبِيّ وَلَيْسَ مَعَهُ أحَدَ إِذْ رُفِعَ لي سَوَادٌ عَظِيمٌ فظَئَنْت أنْهُمْ 
متي فقيل لي: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُه وَلَكِنِ انْظُن إِنَى الأقق فَنَطَرْتُ فإِذًا 
سَوَادٌ عَظِيمٌ فقيل لِي: انْظّن إلئ الأفق الآخْرِء فإذًا سَوَادٌ عَظِيمٌ فقيل لِي: 
هذِهٍ أُمْتْكَ وَمَعَهُم سَبْعُون آَلْقا يَدْخُلُونَ الْجَنّة بغَيرٍ حِسَاب وَلا عَذَاب» كُمَّ 
نض قَدَخَل منزله. فَكَاض الكَاس في اولتك الذِين يدكُنون الجنّه بير 
حِسَّابٍ ولا عذاب, فقال بعضّهُم: فلَعَلّهُم الذين صَحِبُوا رَسُوْلَ اله كلل وقال 
بعضهم: لهم الذين وُلِدُوا في الإسلام, فلم يرِعُوا باه شيئا - وروا 
أشيَاءَ - فخرج عليهِمْ رسول الله ككل فقال: «مَا الذي تَحُوضُوْنَ فِيه؟» 
فَأَخْبَرُوهُ فقال: «هُمٌ الّذينَ لآ يَرْقُونَ ول يَسْتَرْقُونَ ولا يَتَطيّرونَ وَعَلَى 
ربّهِمْ يتوكلون» فقامَ عُكَاشَةُ بِنُ محصن فقال؛ ادعٌ الل أَنْ يَحْعَلّني منهم, 
فقال: «أَنْتَ مِنْهُمْ كُمّ قام رَجُلٌ آخرُ فقال: اذْعٌ الله أنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُم فقال: 
«سَبَقك بها ُكاشة»”" مُق عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الرقاق» باب يدخل الجئة سبعون ألا بغير حساب» 


رقم(1011)) مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
الجنة بغير حساب ولا عذاب» رقم(١١5).‏ 
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هد 2 


«الؤْهَيْطُ» يِضمٌّ الواء: تَصْغَيْرُ رَهْطء وَهُمْ دُوْنَّ كشرَة أَنْفُس. «والأفق»: 
الناحِيَةُ وَالجَانْبُ. «وَعْكاشَةُ بِضُمٌّ العَينٍِ وتشديد الكافٍ وبتخفيفها 
وَالتَّشْدِيدُ أفصح. 

الشرح 

بعدما ساق المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ الآيات» ذكر هذا الحديث 
العظيم» الذي أخبرَ فيه النيئ يل أنَّ الأمَمّ عُرضت عليه؛ أي: أَرِي الأمَمَ 
عليه الصلاة والسّلام وأنبياءهم . 

يقول: «فَرأيتُ النبيّ ومعه الدُهيط» أي : عه اط القليل؛ ما بين 
الثلاثة إلى العشرة . 

#والنيرء وَمَعَف الجل والربجلان: والنبَ وَليِسسَ مَعَهُ أَحَدٌ أي: أنَّ 
الأجادح عله الصلاة والسّلام ‏ لِيْسوا كلهم قد أطاعهم قومُهم» بل 
بعضهم لم يطِعْه أحدٌ من قرمهم, وبعضهم أطاعه الرهطء وبعضهم أطاعه 
الرجل والرجلان» وانظر أن نوحًا عليه الصلاة والسلام مَكَثَ في قومه ألفَ 
سنة إلا خمسين عامًا؛ يُذَكَرْهُم بالله» ويدعوهم إلى الله» قال الله تعالى : 
وَمَآءَامَنَ مَعَهه إلا 4 [هود: ,]4٠‏ كل هذه المدة ولم يَلْق منهم قبولاً» 
بل ولا سَلِمَ من شرّهمء قال نوح: #وَإِن حكُلَما دوتع لتمْفرَ لهم جَعَاوأ 
أَنسَه يدايح وَأسْمَعْسَوَا شَاهُم وَصرُوأوَاسْتَكيروا أسَحَحيانا4 [نوح : 7]» وكانوا 
يمرول به ويمسخرول منه . 

يقول: ادُِمَ لِيْ سَوَادٌ) أي : بَشَرُ كيد فيهم جَهْمَةُ مِنْ كثرتهم فَظَدَنْتُ 
أَنّهُمْ أمَتِيْ فَقيلَ لي هَذَا مُوسَى وَقَومُه؛ لأنَّ موسى من أكثر الأنبياء أتباعاء 


باب اليقين والتوكل ش 


بُعث في بني إسرائيل » وأنزل اله عليه ارا التي هي أمالكتب الإسرائيلية.. 

قال : "ثم قبل لي انظر قوت إلى الم فإذاسَوَادٌ عظيم - وفي لفظ: 
قَدْ سَدَ الأَقْقّ فقيل : انظر الأقْقَ الثاني ! قَنَظرْتٌ إِلَْهِ فَإذَا م سراة عظيع ٠‏ فقيل 
لي هذه أَتك؟ فالرسولٌ يلِ أكثد الأنبياء تابعاء لأنّه من بْعتَ إلى يوم 
القيامة والنامئٌ يسّّعونه» صلوات الله وسلامه عليه» فكان أكثرَ الأنبياء 
َايعاء قَنْ ملا أتباعه ما بين الأفقين. 

١ومَعَهُم‏ سبعُونَ ألا يَدخُلُونَ اجَنه بير حِسَاب ولا عذاب؟ أي : مع 
هذه الأنة سيغرة الما يعارن اعد لا بجاشيرل :ولا يعديو من 
الموقف إلى الجنة بدون حساب ولا عذاب! اللهم اجعلنا منهم . 

وقد ورد أنَّ مع كل واحد من السّبعين الألْفِ سَبْعين الفا ا 

ثم نهضٌ فَدَخَلَ منزلة نَخَاضَ التَامِن في أولئك. . . قال بَعْضهم: 
تَلعَلَهُم الذين صَحِبُوَارَ سول الله يليلد - يَعْنِيُ لعلهم الصحابة رضي الله عنهم 
-» وقال آخرون: العلهم الذين وُلدُوا في الإسلام؛ فلم يشر كوا بالله شينًا 
وذكروا أشياء' وكلٌ أتى بما يظن» فخرج عليهم النّبِي كَلِةِ فسألهم عمًا 
يخوضون فيه فأخبروه فقال يك هم نيرون ولا يشت قون وَلا يحون 
ليطيو وَعَلى بهم يَتَوكلُونه هذا لفظ مسلم وفيه : + لآ يَدَقُون» . 

والمؤلّف رحمه الله قال: إِنّه متفق عليه» وكان ينبغي أن يبين أن هذا 
اللفظ لفظ مسلم فقط دون رواية البخاري» وذلك أن قوله: لا يرقون» 


.)419 »418/11١( ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 


جور 0 شرح رياض الصالحين 
كلمةٌ غير صحيحة؛ ولا تصح عن النَبِيّ عليه الصّلاة والسّلام؛ لأن معنى 
"لا يرقون» أي لا يقرؤون على المرضى» وهذا باطل» فإن الرسول وك كان 
يرقي المرضى . 

وأيضا"القراءة على المرضى ناث تكن ركرة" اتناو ها نينا 
لدخول التجنة بقي ينات ولا هدات» 

ظ فالمهم أنَّ هذه اللّفْظةَ لفظة شاذة» وخطأ لا يجوز اعتمادهاء 
والصّواب: الهُمْ الذينَ لا يسترْقُون» أي : لا يُطلبون من أحد أن يقرأ عليهم 
إذا أصابهم شيء؛ لأنهم معتمدون على الله؛ ولأنَّ الطلب فيه شيء من 
الذل 4 لله ستول الحبوادؤة كنا ترجه ولا ايرنة أن يقرا ؤؤزنما ذا قرا 
غلتاك الآ دير | درم لوي نوها انيه لاقو لهذ قال لا منت قو 

قوله: «ولا يكتؤون» يعني: لا يطلبون من أحدٍ أن يكويهم إذا 
مرضوا؛ لأنَّ الكيّ عذاببالنار» لا يُلجأ إليه إل عند الحاجة . 

وقوله: ولا يتطيّدون؟ يعني : لا يتشاءمون لا بِمرْئيٌ » ولا بمسموع. 
ولا بمشموم» ولا بمذُوق؛ يعني لا يتطيرون أبدًا . 

وَقَد كان العرب في الجاهلية يتطيرون» فإذا طارَ الطير وذهب نحو 
اليسار تشاءمواء وإذا رجع تشاءمواء وإذا تقدم نحو الأمام صار لهم نظرٌ 
آخر» وكذلك نحو اليمين وهكذا. 

والطيّرة محرّمة» لا يجوز لأحد أن يتطير لا بطيورء ولا بأيام» ولا 
بشهورء ولا بغيرهاء وتطبّر العرب فيما سبق بشهر شال إذا تزوج الإنسان 
فيه» ويقولون: إنَّ الإنسان إذا تزوج في شهر شوال لم يوفّق» فكانت 


عائشة رضي الله عنها : تقول : اسبحان الله إِنَّ النبي يكل ترَوّجها في شوال» 
ودخل نها في ضوال» وكانت أحيتٌ نسائه إليه» كيف يقال إن الذي يتروج 


في شُوَال لا يوقّق 

وكانوا يتشاءَمُون بيوم الأربعاء» ويوم الأربعاء يوم كأيام الأسبوع ليس 
فيه تشاؤم . 

وكان بعضهم يتشاءَمٌ بالوجوه» إذا رأى وجها بُْكِرُهُ تشاءَم» حتى إن 
بعضهم إذا فَنَمَ دكّانهء وكان أوّل من يأتيه رجلٌ أعورٌ أو أعمى» أغلق 
دكانه» وقال اليوم لا رزق فيه . 

والكشاوة كي الدهرة ايد بوكر ؟ على الاتننانة امن ظ 
ال ا 0 

عيشه صافيًا سعيدًا . 

أمّا قوله: # وَعَكٌ رَيهِمْ يَتَوكلُونَ 4 فمعناه: أنّهم يعتمدون على الله 
وحده في كلّ شيء» لا يعتمدون على غيره؛ لأنّه جلّ وعلا قال في كتابه : 


207 لس ص 


ومن سود 
كل شيء. 
هذا الحديث العظيم فيه صفاث من يدخل الجنة بلا حساب ولا 
عذاب. فهذه أربع صفات: لا يسترقون» ولا يكتوون» ولا يتطيّرون» 
وعلى ربهم يتوكلون. والشاهد للباب قولّه « وَعَلَ ريّهَمْ يكوك و45 . 
ا ا ظ 
يجعلني منهم)., بادَرَ إلى الخير وَسَبق إليه» فقال ا نت منهُم) 


عل ار خم سماو يررة 


ل و 
لَه فهو حسَبَة45 [الطلاق: «]. ومن كان الله حسْبّه فقد كفىَ 


درون شرح رياض الصالحين 
ولهذا نحن تَشْهِدُ الآن بأنّ عُكاشة بن محصن رضي الله عنه ‏ يدخلٌ الجنة 
بلا حساب ولا عذاب؛ لأن الّسول عليه الصلاة والسلام قال له: «أَنْتَ 
منهم). | 
افقام رجلّ آخر فقال: ادع الله له أن يجعلني منهم! قال: سَبَقك بها 
عكاشة» فردّه النبيئ عليه الصلاة والسلام» لكنه ردٌ لطيف» لم يقل لست 
'منهم» بل قال : اسَبْقَكَ بها عكاشة» واختلف العلماء لماذا قال النبي كَلِل 
له : «سَبقَكٌ بها عَكاشة ) 

فقيل كله كاه يله با نهنا الذي قال ادع الله أن يجعلني منهم 
منافقٌ» والمنافق لا يدخل الجنة» فضلاً عن كونه يدخلها بغير حساب ولا 
عذاب. 

لل 
من لا يستحق أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب» ويقولَ ادع الله أن 
وعلى كلّ حال» فنحنٌ لا نعلم عِلمّا يقيئًا بأن الرسول كك لم يدع الله له 
إلا لسبب معيّن, فالله أعلم . 

لكننا نستفيد من هذا فائدة؛ وهو الرَدٌ الجميل من رسول الله يك لأنَّ 
قوله: اسَبَقَكَ بها عُكّاشة» لا يجرحه ولا يُخزنه؛ وسبحان الله صارت 
هذه مثلاً إلى يومنا هذاء كُلّما طلب الإنسان شيثًا قد سبق به قيل : سبقك 
بها عكاشة 

أورد بعض العلماء إشكالاً على هذا الحديث» وقال: إذا اضطت 
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الإنسان إلى القراءة؛ أي إلى أن يطلب من أحد أن يقرأ عليه؛ مثل أن 
يصاب بعين» أو بسحرء أو أصيب بجنّ واضطرً» هل إذا ذَّهبَ يطلب من 
يقرأُعليه» يخرج من استحقاق دخول الجنة بغير حساب ولاعذاب؟ 

فقال بعض العلماء: تَحَمْ هذا ظاهر الحديث» وليعتمد على الله 
وليتصبر ويسأل الله العافية . 

وقال بعض العلماء : بل إِنَّ هذا فيمن استرقّى قبل أن يصّاب» أي : بأن 
قال: اقرأ عَليَ أن لا تصيبني العين» أو أن لا يصيبني السّحر أو الجن أو 
الحُمّى» فيكونُ هذا من باب طلب الرقية لأمرٍ متوقّع لا واقعء وكذلك 
الكينٌ . 

فإذا قال إنسانٌ: الذين يكوون غيرهم هل يُُحرمون من هذا؟ 

الجواب : لا! لأنَّ الرسول يَكِةٍ يقول : «ولا يكتؤون» أي : لا يطلبون 
من يكويهم» ولم يقل ولا يكوون» وهو عليه الصلاة والسلام قد كوى 
كَل سعد بن معاذ رضي الله عنه» فسعدٌ بن معاذ الأوسي الأنصاري - 
رضي الله عنه ‏ أُصِيب يوم الخندق في أكحله فانفجَّر الم والأكحل إذا 
انفجر دمه قضى على الإنسان» فَكواه يك في العرق حتى وقف الدَّم) 
والنبي كل هو أولٌ من يدخل الجنة بغير حساب ولاعذاب . 

فالذين يكؤونَ مُحسئُونَء والذين يقرؤون على الناس محسنون» 


ولكن الكلام على الذين يَسَت فون ؛ أي يطلبون من يقرأ عليهم . 


شرح رياض الصالحين 


ددن ٠‏ 6 
يكتوون؛ أي : من يطلبون من يكويهم.ء والله الموفق. 


د ك0 2 


5 2 الثّالتُ: عن ابن عَيّاس رَضِيّ اللهُ عنهما قال: «حَسْيُنا اللهُ وَنِعُمَ 
الوكيلء قالهًا إِبْرَاهِيْمُ يخ حِيْنَ ألقي في النَارِء وَقَالَهًا مُحَمّدَ كلهِ حِيْنَ قَالوا: 
إنَّ النَّاسَ قَنْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشْؤْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيْمَانًا وَقَانُواا حَسمْيُنَا الله وَنِعُمَ 
: الوكيل)20 رَوَاه البُخاري. 

وَفي روايةٍ له عن ابن عبّاس رَضي الله عَنْهُمَا قال: كان آخِنَ قوْلٍ 
إبراهيمخ عبد حين ألقي في الثّار: «حسبي الله ونعم الوكديل». 

وإبراهيم ومحمد ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ هما خليلان للّه ع 


0-1 
رد كس بت م 


وجل . قال الله تعالى : # وَأححَدَ أَسَهُ إرَهِيمَ خَليلا4”'"' [النساء: 5؟1]. وقال 
النبي بَكلِ: «إنَّ الله قد انَحَذَنِي خَلِيْلاً كما انَحَذَ إبْرَاهِيمَ خليلاً» والخليل: 
معناه الحبيبٌ الذي بلغت محبته الغاية» ولا نعلم أنَّ أحدًا وُصف بهذا 
الوصف إلا محمد يَكيةِ وإبراهيم» فهما الخليلان. 

وإِنّك تسمع أحيانًا يقول بعض الناس: إبراهيم خليلٌ الله ومحمد 
حبيب الله» وموسى كَلِيم الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب التفسير» باب قوله: 8 ال تَالَلَهُمُ آلنَاس إِنَّ لياس مد جَصمُوا لَك 
تَأَخْتَرْهُمَ4. رقم(4557) 4034). 

(؟) أخرجه مسلمء. كتاب المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبور. . .؛ 
رقم(077). 


والذي يقول: إِنَّ محمدًا حبيب الله في كلامه نظر؛ لأنَّ الحُلّة أبلّغ من 
المحبة» فإذا قال: محمد حبيب الله» فهذا فيه نوعٌ نقص من حقّ الرسول 
عليه الصّلاة والسّلام؛ لأنَّ أحباب الله كثيرون» فالمؤمنون يُحبهم الله 
لام ل ا ا ل 

لكن الخُلّةَ لا نَلهُ أنها ثبتت إلا لمحمد وإبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام» وعلى هذا فنقول: الصَّوابْ أن يقال: إبراهيم خليل الله 
ومحمد خليل الله ومونين كلمي الله غلبهيم الصلاة والسادم ٠‏ 

على أنَّ محمدًا تلةِ قد كلَّمه الله - سبحانه وتعالى ‏ كلامًا بدون 
واسطة؛ حيث عرج به إلى السّماوات السّبع . 

هذه الكلمةٌ: «حسبنا الله و: تعنم الوكيل» قالها إبراهنة يتما الترن فى 
الفا :وذلك: أن إبراهي عليه الكلاه و الكاام دعا قومة إلى عبادة الها رده 
لاشريك له. وأبّؤاء وأَصَوُوا على الكفر والشّرك . 

فقام ذات يوم على أصنامهم فكسّرهاء وجعلهم جٌذاذَاء إلا كبيرًا 
لهم» فلما رجَعُوا وجدوا آلهتهم قد كُسّرت» فانتقموا ‏ والعياذ بالله ‏ 
لأنفسهم . 

فقالوا ماذا نصنع بإبراهيم؟ ‏ الوا حرَفْوه > انتصارا لآلهتهم 9 وأنصروأ 
ء متك إن ضام تت 4 فأوقدوا نارا عظيمة جدّاء ثمٌ رموا إبراهيم في 
هذه النار. ويقال إنهم لِعظّم النار لم يتمكّنوا من القُربٍ منهاء وأنّهم رموا 
إبراهيم فيها بالمنجنيق من بُعْدء فلمًا رموه قال: «حسيّا الله ونعم الوكيل» 
فما الذي حدث؟ 


شرح رياض الصالحين 


هم 
جردم 
ل 


قال الله تعالى : 8« قلنا ينان كن بدا وَسَلَمًا عل إَِهِيم 24 بردًا: ضةٌ 
لجر وسلامًا: ضدٌ هلاكا؛ لأنَّ انار حارة ومحرقة مهلكة» فأمّر الله هذه 
الئّار أن تكون بِردًا وسلامًا عليه» فكانت بردًا وسلامًا. 

والمُفسَّرونَ بعضهم ينقُلُ عن بني إسرائيلَ في هذه القصّةء أن الله لكا 
قال : # ينتار وف برها وسَلمَا ليريم » صارث جميع نيران الدُّنيا بردًا! 

وهذا ليس بصحيح ؛ لأنَّ الله وجّه الخطاب إلى نار معيئة # ياد كن 
ا 00 “ إذا جاء التركيب على هذا الوجه.» صار 
نكرة مقصودة» أي : لا يشْمَلٌ كلَّ نار» بل هو للنار التي ألقي فيها إبراهيم 
فقطء وهذا هو الصحيحء وبقية نيران الدنيا بقيت على ما هي عليه . 

وقال العلماء أيضًا: ولمًا قال الله: # كن بَْم © قرنَ ذلك بقوله: 
ارما ١‏ و الى بتر : #بردا © لكانت بردًا حتى تهلكة؛ لأنَّ كل 

شيء يمتثئِل لأمر الله عزّ وجل انظر إلى قوله تعالى : لثم أستوة إل لمك 
و مدان عَثَالَ ا وَيْضِ أَْا طَرْعًا أو كرَهآ » فماذا قالتا: «قَالئ ْنا 
طَأْعِيتَ # [فصلت : ».]١١‏ ملت ْنَا * منقادين لأمر الله عرّ وجل . 

أما الخليل الثاني الذي قال: لحَسَبْنا الله وَينَمَ ارَصكِيلٌ * فهو النبي 
يل وأصحابه» حين رجعوا من أَحُدء قيل لهم : إِنَّ الناس قد جمعوا لكم» 
يريدون أن يأتوا إلى المدينة ويقضوا عليكم فقالوا: #حَسَبَا الله وَيِعَمَ 
لوَكيلٌ4 . 

قال الله تعالى : لا فكوا بتَعمَةَ ين اله وَمَضْلٍ لم يَمَسَسَهُمْ سو وأَّبَعُوأ 
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ِضْوّنَ له وَآضَّهُ ُو قَضْلٍ عَظِي 4 [آل عمران : لاك 11/4]. 


اساسا جو سس 1 الواتطتجج ]21ت تن 7 ديات اضر س5 ان 14 9ق 11077 


فينبغي لكلّ إنسان رأى من النّاس جِمْعًا له؛ أو عذوانا عليه؛ أن 
يقول: «حسيّنا الله ونعم الوكيل»؛ فإذا قال هكذا كمّاه الله شرّهم» كما كفى 
إبراهيم ومحمذا عليهما الصلاة والسلام» فاجعل هذه الكلمة دائمًا على 
بالك إذا رأيت من النّاس عدوانًا عليك فقل: «حسيّنا الله ونعم الوكيلٌ» 
يكفك الله عزَّ وجل شرهم وهمّهم . والله الموفق. 


4 يخ 0 


94 السنّادسُ: عَنْ عمرَ رَضِيّ الله عَنْهُ قال: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله يله يقول: 
«لؤ أنْكمْ تَتوكلونَ على الله حق توَكله لرَرْقكمْ كما يَرْرْقْ الطيرّء تغدُوا خِمَاصًا 
وترُوحٌ بطائا»207 رَوَاهُ التُرْمِذِيٌ» وَقال: «حديثٌ حَسَنٌ». 

مَعَنَاهُ: تَدْمَبٌ أوَلَ النْهَارٍ خْمَاصًا: أيْ: ضامرّة اليُطُونٍ منّ الجُوع, وَتَرْجعٌ 
آخر النّهار بطَانًا: أَيْ: مُمْتَلِكّةَ البُطُون. 

يقول النبي عليه الصلاة والسلام حانًا أمته على التوكل ««لو أنكم 
5 9 2 ور 1 1 28 الاسم 54 3 0 3 
تتوكلون على الله حق توكله) أي : توكلا حقيقيّاء تعتمدون على الله عرز 

2 اماه 5 0 عل ركفن ل لاه 1 
وجل - اعتمادا تامًّا في طلب رزقكم وفي غيره الرَرْقكم كما يرزق الطيرًا 


)١(‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب الزهدء باب في التوكل على الله؛ رقم(57414)» وابن ماجهء 
كتاب الزهدء باب التوكل واليقين» رقوم(74١5)»‏ والإمام أحمد في المسند ,1١/١(‏ 
؟65)» والحاكم في المستدرّك )7”١18/4(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. وسكت عنه الذهبي في التلخيص. وصحّحه الألباني كما في صحيح الجامع 
رقم(0104). 


شرح رياض الصالحين 


حدر 0 
الطير رزقها على الله عزَّ وجل ؛ لأنّها طيور ليس لها مالك فتطير في الجوء 
وتغدوا إلى أوكارهاء وتستجلب رزق الله عزَّ وجلّ. «تَعْدُوا خمَاصًا» 
تغدو: أي تذهب أوَّل النهار؛ لأنَّ الغدوة هي أول النهار . وخماصا يعنى: 


جائعة كما قال الله تعالى : ا هَمَنِ آَضَطرٌ في عَدْمِصَّةٍ عَيرَ مُتَجَانٍِ لتم كن لَه 


7 


عَهُور يحِيم 4 [المائدة : 7]» ميخمصة : يعني مجاعة . 

«تغدو خماصًا» يعني جائعة ؛ ليس في بطونها شيء» لكمّها متوكلة 
على ربها عنَّ وجل . 

«وتروخ) أي ترجم في آخر النهار؛ لأنَّ الواح هو آخر النهار. 

«بطانًا؛ أي ممتلثة البطون؛ من رزق الله عرّ وجل . ففي هذا دليلٌ على 
مسائل : 

أولاً: أنه ينبغي للإنسان أن يعتمد على الله تعالى ‏ حقَّ الاعتماد . 

ثانا : أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء حتى الطّير في جو” 
السّماءء لا يمسكه في جر السماء إلا الله» ولا يرزقه إلا الله عرَّ وجل . 

كل دابة في الأرض ؛ من أصغر ما يكون كالذَّره أو أكبر ما يكون؛ 
كالفيلة وأشباههاء فإِنّ على الله رزقّهاء كما قال الله # جه وَمَا من داب في 
رض ِلَاعَلَ َه ده وله شتفي ومْسْتَرْدعَهئا4 [هود: +]. ولقد ضَلّ ضلالا 
مُبِيئًا مَنّْ أساءً الظلّن بربّه ؟ فقالٌ لا تُكثروا الأولاد تَضَيَقُ عليكم الأرزاق! 
كذبوا ورب العرش» فإذا أكثَرُوا من الأولاد أكثرَ الله من رزقهم ؛ لأنه ما من 
دابّة في الأرض إلا على الله رزقهاء فرزق أولادك وأطفالك على الله عد 
وجلّ؛ هو الذي يفتح لك أبواب الرّزق من أجل أن تنفق عليهم» لكن كثية 


باب اليقين والتوكل 
تي 417 000 لست 


من الناس عندهم سوء ظن بالله» ويعتمدون على الأمور المادية المنظورة؛ 
ولا ينظرون إلى المدّى البعيد» وإلى قدرة الله عزّ وجل وأنّه هو الذي 
يرزق ولو كثر الأولاد. 

أكثر من الأولاد تكثر لك الأرزاق» هذا هو الصّحيح . 

وفي هذا دليلٌ ‏ أيضا - على أنَّ الإنسان إذا توكل على الله حق التّوكل 
فليتفعل الأسباب . ولقد ضلّ من قال لا أفعل السّبب» وأنا متوكل؛ فهذا 
غير صحيح» المتوكلٌ ارات ير اكات بيدا ما لا ور 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : كما ررق اير تَغْدُو خِمّاصًا تذهب 
لتطلّب الوّزق» ليسث الطُيورٌ تبقى في أوكارهاء ولكنها تغدو وتطلب 
الرزق. ٠‏ 

فأنت إذا توكلت على الله حقَّ التّوكل؛ فلابد أن تفعل الأسباب التي 
شرعها الله لك من طلب الرّزق من وجه حلال بالزّراعة» أو بالتّجارة. بأيّ 
شيءٍ من أسباب الرزق » اطلّب الرّزق معتمدًا على الله ؛ ييسّراللهلك الرّزق . 

ومن فوائد هذا الحديث : أنَّ الطيورَ وغيرها من مخلوفات الله تعرفٌ 


5 عع رصح م 


الله ؟ كما قال الله تعالى: 9# تسبح ل تيت الك والانث ومن فين إن تن سوه 
01( ل ا بعلو : ما من شيء إلا يسبّح بحمد الله 9 ولكن 


سر مر 5 2 ص 2# 11 2 
0 وير أت أله مسد لم من في السَّملواتٍ ومن في الارضٍ وَالسَّمْس و قمر 


رما يه ره حر ره 2 01 
والجوم وَلبْجَالَ والسّجِر و ولد واب وحكذير من النّاس وه 

سس عر | سس كم اسح ع صر سه 

ومن .ون 00077 الله يفعل مايِسا هذ الس 18]. 


حَقََ 5 أ هه 


عليه العدّاتُ 


شرح رياض الصالحين 


فالطّيورُ تعرف خالقها عرَّ وجلٌ» وتطيرُ تطلبٌ الرّزق بما جبلها الله” 
عليه من الفطرة التي تهتدي بها إلى مصّالحهاء وتغدو إلى أوكارها في آخر 
التّهار بطونها ملأى؛ وهكذا دوَاليكَ في كل يوم» والله عزَّ وجل يرزقها 
وييَسّر لها الرّزق. 

واتظان: إل فكو اللاء"كتنه تحنو عله الطوو ال مدلاك ياك 
وتهتدي بالجوع إلى أماكنهاء ٠‏ لا تخطثها؛ لأنَّ الله -عرٌ وجل - أعطى كل 

شيء خَلقه ثم هدّى . والله الموفق 

م - السابعٌ: عَنْ بي عِمَارَةَ البّراءِ بن عَازِبٍ رَضِي الله عَنهُمَا قَالَ: : قَالَ 
رَسُوْلُ الل كل: ديا فلان, َوَيْتَ إلى فِرَاشِك فقل: اللَّهُمّ أمْلَمْتٌُ نفسِي 
إليك وَوَجَهْتْ وَحْهِيْ إِلَيْكَ وَفَوْضْتٌ أَمْرِيْ إليك, وَأَلْحَاتُ ظَهْرِيْ إلَيْكَء رَعْبَة 
وَرَهْبة إليك؛ لآ مَلْحَا وَل مَنْجَى مِنْكَ إلا إِلَيْكَ آمَنْتْ بِكِتَابِكَ الّذي أَنْزَّلتَ 
وَبِنْبِيّكَ الذي أَرْسَلْتَ, َنّكَ إن مت منْ لَيلتِكَ مت عَلَى الفطرة, وَإِنْ أَصْبَحْتَ 
آصَيْتَ خَيْوَاه”"' مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 

وَفِيْ رِوَايّةٍ فِيْ الصَّحِيْحَيْنٍ!' عَنْ البَرَاءِ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ الله كلل 
«إِذا أتَيَتَ مَضْجِعَكَ فتَوَضّأ وُضُوْءَكَ للصّلاةِء كُمّ اضطجغ على شِقَكَ الأيمَن 


© مو 


وَقَل: وَذَكرَ نَحْوَُء كم قالَ: وَاجْعَلَُنٌ آخِرَ مَا تقؤل». 


,)16 أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نامء رقم(3731.‎ )١( 
.)؟7١١(مقر ومسلمء كتاب الذكر والدعاء؛ باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع»‎ 
»)١؟41(مقر (؟) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب فضل من مات على الوضوءء‎ 
.)71١١(مقر ومسلم؛ كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع»‎ 


باب اليقين والتوكل ا 
ب( ٠‏ )ست 


الشرح 

ثم ذكر المؤلف ‏ في باب اليقين والتوكّل ‏ حديتٌ البراءٍ بن عازب 
رضي الله عنهماء حيثٌ أوصاة النبينٌ ل أن يقولَ عند نومه؛ إذا أوى إلى 
فرَاشه؛ أن يقول هذا الذّكر ؛ الذي يتضمَّنٌ تفويض الإنسان أمره إلى ربّه 
وأنّهِ مُعتمد على الله في ظاهره وباطنه» مفوضن أمره إليه . 

وفيه أنَّ النبي كَل أمَره أن يضطجع على الجنْبٍ الأيمن؛ لأن ذلك هو 
الأفضل» وقد ذكر الأطباء أنَّ النومّ على الجنب الأيمن أفضل للبدن» 
وأصحٌ من التو على الجنب الأيسر. 

وذكر أيضا بعض أرباب السُّلوك والاستقامة» أنّه أقرب في استيقاظ 
انوا ترم عي لحي الا سرك المانوويا معط سرع 
بخلاف النّومِ على الجنب الأيمن؛ فإنه يبقى القلبُ متعلقّاء ويكون أقل 
عمقًا في منامه فيستيقظ بسرعة . 

وفي هذا الحديث: أنَّ النبئَ بل أمره أن يجعلهن آخر ما يقول. مع أنَّ 
هناك ذكرًا بل أذكار عند النّوم تقال غير هذه مثلا : التَّسبِيح» والتحميد» 
والتكبير» فإنّه ينبغي للإنسان إذا نام على فراشه أن يقول: سبحانً الله ثلانًا ' 
وثلاثين» والحمذ لله ثلانّا وثلاثين» والله أكبرُ أربعًا وثلاثين» هذا من 
٠‏ الذّكرِء لكن حديث البراء رضي الله عنه ‏ يدلٌ على أنَّ ما أوصاه السول 
كله به أن يجعلهن آخر ما يقُول . 

وقد أعاد البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ هذا الحديث على النبيّ 
يكل؛ ليتقنهء فقال: «آمنْتُ بكِتَابكَ الذي أنرَلْتَ وَرَسُولِكَ الَذِي أَرْسَلْت)» 


شرح رياض الصالحين 


هدر 0 


فردَ عليه النبييٌ عليه الصلاة والسلام» وقالَ قل : «وثَيكٌ الّدي أرْسَلْتَ» ولا 
تقل: «ورسولك الذي أرسّلت». 

قال أهلّ العلم: وذلك لأنَّ الرسولَ يكون من البشر ويكونُ من 
الملائكة» كما قال الله عن جبريل : ل إِنَّهُ لعول سول كم( ذى قُوَوَعِندَ ذى 
لمر مكن4 [التكوير: 014 17١‏ وأمًا النبيٌ يكل فلا يكونُ إلا من البشر . 

فإذا قال: «وَرَسُولِكَ الي أَرْسَلْتَ» فإنَّ اللفظ صَالح؛ لأنَّ يكون 
المراد به جبريلٌ عليه الصلاة والسلام» لكن إذا قال: «وَنبيتك الذي 
أرسّلت» اختصنّ بمحمد يك هذا من وجه. ومن وجه آخر: أنَّه إذا قال: 
«وَرَسْوْلَكَ الذي أَرْسَلْتَ» فإنَّ دلالة هذا اللّفظ على العّبرَة من باب دلالةٍ 
الالتزام» وأما إذا قال: «نبيك» فإنّه يد علئ النبوة دلالة مطابقة» ومعلومٌ 
أنَّ دَلآلة المطابقة بق أقوى من دلالة الالتزام . 

السَاهدٌ من هذا الحديث ولك (وفَوضْتُ أمْرِيْ إِلَيْكَ) وقوله: (لا 
ملْجَأ ولا مَنْجَا مِنْكَ إلا إِليْكَ» فإنَّ التوكُلَ : تفويض الإنسان أمرَهُ إلى ريّه 
وأنه لا يلجأ ولا يطلب منجا من اله إل إل اله عر وجل؟ لأل إذا أراد اق 
بقوم سُوءًا فلا مرَدّ له فإذا أراد الله بالإنسانٍ شيئًا فلا مرَدّ له إلا الله عر 
وجل ؛ يعني : إلا أن تلجأ إلى ربّك سبحانه وتعالى - بالكجوع إليه . 

فينبغي للإنسان إذا أراد النّو لس 
الذكن» وأن عله اخدما رقول :«والثه الموفق: 


2 د 0 


باب اليقين والتوكل شسستحة 
مجح تت ٠110‏ 00 ست 


١‏ - التَامنُ: عَنْ أبِيْ بَكْرٍ الصٌّدّيق رَضِيّ اله عَنْهُ عَبْدِاسهِ بن عثمان بن 
عَامِرٍ بن مْمَرَ بن كَعْبٍ بن سَعْدٍ بن تيم بن مُرَةَ بن كعب بن لُوَّيّ بن غالب 
الّرشيّ التَّيميّ رَضِيّ اله عَنْهُ - وَهُوَ وَأَبُوْهُ وَأَمّهُ صَحَابَةُ رَضِيّ الله عَنْهُمْ 
- قال: نَظَرْتُ إلى أَقَدَام المُشرِكِيْنَ وَنْحْنُ في الغَارٍ وهم على رؤوسنا 
فقلْتُ: يا وَسْولَ الله أو أن أحدَهُمْ نَطَرَ تحت قَدَميْهِ ابُصَرَئا. فقَالَ: «ما ظَمُّكَ 
أنَا بَابَكُرٍ بِاكْنَيْنٍ الله ثَالِتُهُما»''' متفق عليه. 

الشرح 
قوله: ما نُك يا أبابكُرٍ بالتينِ الله التهُمَا؛ أي: ما ظتّكء هل أ 
يقدر عليهما أو ينالهما بسوء؟ 

وهذه القصّة كانت حينما هاجرٌ النبي بك من مكة إلى المدينة» وذلك 
أنَّ رسول الله كلةِ لما جهّرَ بالدعوةء ودعًا الناسَء وتبعوه» وخاف 
المشركون» وقاموا ضد دعوته» وضايقوه. وآذوه بالقول وبالفعل» فأذن 
الله له بالهجرة من مكة إلى المدينة» فهاجر عليه الصّلاة والسلام على رأس 
ثلاث عشرة سنة من مبعثه» هاجرّ مِنْ مكة إلى المدينة ولم يصحبه م 
أبُوبكر رضي الله عنه» والدّليل» والخادم» فهاجر بأمر الله؛ وصحبّه أبوبكر 
رضي الله عنه . 

ولمًا سمع المشركون بخروجه من مكّة؛ جعلوا لمن جاء به مثتي 
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1: 


(1) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: « كاوج انين [دْهْمَا ف الكار إؤ يَتُو1 
إصتحبة: . 2# رقم(2)1551 ومسلمء ٠‏ كتاب فضائل الصحاية؛ باب من فضائل 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهء رقم(7781). 


شرح رياض الصالحين 
0ب 7ب7ب77ج227------2-222--5ئ5ئ5ئ5 


بعير» ولمن جاء بأبي بكر مائة بعير» وصار الناس يطلبون الرّجلين في 
الجبال» وفي الأودية وفي المغارات» وفي كل مكان» حتى وقفوا على 
الغار الذي فيه النبي يك وأبوبكر؛ وهو غار ثور الذي اختفيا فيه ثلاث 
ليالٍ؛ حتى يبرد عنهما الطلب» فقال أبوبكر رضي الله عنه : يا رسول الله 
0 إلى قدميه لأبصّرَنا؛ لأننا في الغار تحتهء فقال: «مَا ظَتّتَ 
ين الله َالِئهما» وَفِي كتاب الله أنه قال له لام 0 

[العوية: 5 فيكونٌ قال الأمرين كلاهماء أي : : قال: «ما ظتّتٌ انين 
تَالتُمَا؛ وقال « لا عَحَرَّنْ إربَ الله معنا » . 

فقوله: «ما ظنّكَ باثنين الله ثالثهما» يعني : هل أحدٌّ يقدر عليهما بأذية 
أوغير ذلك؟ 

والجوابٌ: لا أحدَ يقدر؛ لأنّه لا مانع لما أُعْطَى الله ولا مغطي لما 
منع » ولا مِذِلَ لمن أَعرٌ ولا معز لمن أذلَ: :3# قل ] لنَهُرَّ مَلِكَ الْمزْكِ تود 
اتلك من كك وَيَنِمُ الذاك مسن نَأ وَِرٌ من كاه وَكْذْلُ من كَسَه بير 
الْحَيْر إنَكَ عل كل شَىْ هدي # [آل عمران: 17]. 
وف هذه القصّة: دلبل كل كمال تر كل النبي كك على ربه وألّه 
معتمد عليه؛ ومفوض إليه أمره وهذا هو الشّاهد من وضع هذا الحديث 
في باب اليقين والتوكل . 

وفيه دليل على أنَّ قصّة نسج العنكبوت غيرُ صحيحة» فما يوجد في 
بعض التّواريخ ؛ أنَّ العدكبوت تَسَجَتْ على: باب الغار» وألّه نبت فيه 
شجرة» وأنه كان على غصنها حمامة» وأن المُشركين لما جاءوا إلى الغار 


الاعائضي مر لط ل ات ارارم 
العنكبوت قد عشثت على بابه» كل هذا لا صحّة ضكّة له؛ لأنّ الذي مَنْعْ 
المشركين من رؤية النبي كَكِهُ وصاحبه أبي بكر ليست أمورا حسّية ‏ تكون 
لهما ولغيرهما بل هى أمورٌ معنوية» وآية من آيات الله عرَّ وجل حجب 
الله أبصار المشركين عن رؤية الرّسول عليه الصلاة والسلام» وصاحبه أبي 
بكر رضى الله عنه. أما لو كان أمور حسية؛ مثل العنكبوت التى نسجت» 
والحمامة» والشجرة» فكلها أمور حسية» كل يختفي بها عن غيره» لكنّ 
الأمرّآية من آيات الله عر وجل فالحاصل أن مايُذْكرٌ في كتب التاريخ في هذا 
للاصحةله ؛ بل الحقٌ الذي لا شك فيه ؟ أنَّ الله -تعالى_أعمى أعيّنَ المشركين 
عن رؤية النبي يَكْة وصاحبه_رضي الله عنه_في الغار . والله الموفق. 
2 2 2 


١‏ - التَّاسِعٌ: عَنْ أُمّ المُؤْمِنِيْنَ أُمّ سَلَمَةَ وَاسْمُهَا هِنْدُ بِنْتْ أبيْ أُمَيَةَ 
حُذَيْفَة المَخْرُومِيّةء رَضِيّ الله عَنْهَا أن النّبِيّ كل كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: 
«يسم اللهء تَوَكَلْتُ عَلّى اللهء اللّمُمَ إِنّي أعُؤْدُ بكَ أنْ أضلّ أ ا أؤ أَزِلَ او 


أل أو أَظلمَ أق أظلم, ٠‏ أق أَجْهَلٌ أو يُجْهْل عليّ”'' حَدٍ 5 يت صَحِيْحٌ رَوَاهُ 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الأدب» باب ما يقول إذا خرج من بيتف رقم(05094), 
والترمذي» كتاب الدعوات» باب منه؛ رقم(741717): وابن ماجهء كتاب الدعاء» باب 
ما يدعو به إذا خرج من بيته» رقم(2328814)» والنسائي» كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة 
من الضلال» رقم(0587)» والإمام أحمد في المسند (2)705/57 27318 407377 قال 
الترمذي : حسن صحيح . وصحححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم(4708). 


شرح رياض الصالحين 


ه-د 6 


أَبُوداوْدَء وَالتّرْمِذِيّ وَغَيْرْهُمَا بأَسَانِيْدَ صَحِيْحَةٍ. قَالَ التَرْمِذِيُ: حَدِيْتٌ حَسَن 
صَحِيْحٌ وَهَذَا لَفْظُ أَبِيْ دَاؤد. 

8 - العاشن: عَنْ أنس رَضِيّ الله عَنْهُ قألَ: قَألَ رَسُوْلُ اله يل «مَنْ 
قل - يعني إِذَّأْ خْرَج مِنْ بَيْتِهِ ل ل 
قُوَّةَ إلآ بالل, يُقَألُ لَهُ: هُدِيْتَ وكَفِيْتَ وَوْقَيْتَ» وتَنْحّى عَنْه الشيطان»”) 
رَوَاهُ أَبُودَاوٌد وَالتَوْمِذِيٌء وَالنّسَابِيُ وَغَيْرْهُم. وَقَالَ التّرْمِذِي: حَدِيْتٌ حَسَن, 
زَأَدَ أَبُودَاوْد: «فِيَقُولٌ: - يَعْنيْ السَئْطَانَ ‏ لِشَيْطَانٍ آخرَ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قذ 
هُدِي وَكَفِيَ وَوقِيَ؟». 

الشرح 

الشاهد من هذا الحديث قوله : ااباسم الله ” توَكّلثُ عَلى الله4 فإنَّ في هذا 
دليلاً على أن الإنسان ينبغي له إذا خرّج من بيته ؛ أنْ يقولَ هذا الذّكر ؛ الذي 
منه التّوَكلٌُ على الله والاعتصام به ؛ لآنَّ الإنسانٌ إذا خرج من بيته فهو عَرْضةٌ 
لأنْ يصيبه شيء» أو يعتدي عليه حيوانٌ؛ من عَقرب أو حيّة أو ما أشبه 
ذلك» فيقول: : «يسم الل تَوكَّلتُ على الله» وَ يق لنا أن التوكلٌ على الله 
والاعتماد عليه مع الثقة به وحسن الظن . 


0 «اللّهمَ إن أعودُ بكَ أن أضل» أي : أضل فى نفسى . 


000( أخر جه أبوداود» كتاب الأدب» باب ما يقول إذا خرج من بيته» رقم(00465)) 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وضكححه ‏ الألباني كما في صحيح الجامع» 
رقم(1119). 


باب اليقين والتوكل 
لتك 010 كك 


«أؤْ أضَل» أي : يضلني أحد. أو أَزْلَ» من الزلل : وهو الخطأ. «أن 
أل أي : أحدٌ يتوصل لفعل الخطأ يصدر مني . 

«أوْ أظلم» أي أظلمَ 1 «أَوْ أظلم» يَظْلِمُني غيري . 

«أو أَجْهَلَ) 1 «أؤ يُجَهَل عَلىَّ يسفهُ عليّ أحدّء ويغتدي على 


أحد. 


فهذا الذكر ينبغي أن يقوله الإنسان إذا خرج من بيته؛ لما فيه من 
اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام به. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 


ددن 0 


كباب الاستقامة 
قال الله تعالى : 9# فَأَسَتَقٌِ سيق كما ام 4 [هود : 117]» وقال تعالى : # إن 


ليس كَالْوأريا مه ا عم المتيحت ة ألا مادأو 
روا ولشِرُوا يلِنَةِ الى كك وُصدوت ©© حَنْ أوْلَاوَكُمْ في الْحَيَزة 
دئاوف الْآحِرَةَ وَلَكُمْ فيهَامَا نحص كيف انق 7 م وَلكُم هاما تَكَعُونَ (0 
لا َنْعَصُور تَحِيم4 [فصلت : : -7"]» وقال تعالى : 9 إِنَ لذبن كَالْوأرضً أله 
هموما حَوَكُ عَلتِهِرَ وَلَاهْةَ يحرف 9 وْليِكَ أضْْبُ حب ْلْنَةِ حَارِنَ ف 
1 جراء يما مانو يحْمَلُونَ )4 [الأحقاف: 2317 .]١4‏ 
الشرح 

الاستقامة: هي أن يَثبت الإنسان على شريعة الله سبحانه وتعالى - 
كما أمرّ الله» ويتقدّمها الإخلاص لله عزَّ وجل . 

ثمَ ذَكرَ المؤلف عدّة آيات في هذاء فذكر قولّ الله تعالى: ا مَأسَتَقِمَ 
7 بت الخطاب هنا للنيئ َك والخطاب المُوجه للرتسول بل يكون له 
ولأمته» إلا إذا قام دليلٌ على أنَّه خاصٌ به؛ فإنّهِ يختصنٌ به» وأما إذا لم يقم 
الدّليل على أنه خاصٌ به؛ فإنه له وللأمة. 

فمما دل الدليل على أنه خاص به قوله تعالى : أل لَك صَدََةَ يك 
وَوَصَعَنَا نلك وِْرَك ي) اَم أَنْقصَ كلهَرَكَ © [الشرح: »]*-١‏ فإنَّ هذا خاصٌ 


5 


باللّبي يكل . 
ومفل قوله: طوِلْمَدَ َايَكَ سَبًْا ين لْمََانِ والْشرءات الْمَيلي » 


باب الاستقامة 


[الحجر: 417], هذا أيضًا خاصٌ بالرسول يَكة . 

وأما إذا لم يقّم الدّليل على أن الخطاب للخصوصية؛ فهو له ولأمته» 
وعلى هذه القاعدة يكون قوله: ا َسْتَقِجَ كنآ أُمرَتَ4 عامًا له و لأمته كل 
واحد يجب عليه أن يستقيم كما أمر» فلا يبدل في دين الله» ولا يزيد فيه ولا 


بنقص ؛ ولهذا قال في آبة أخرى : « وَأَسْيَقِمَ كما مرت وكا كيم هوم » 
[الشورى: .]١9‏ 
الآية الثانية قوله تعالى: # 
[فصلت: ١7-”7؟].‏ 
داريا أَنَّهُ 4 أي : خالقّنا ومالكنا ومدبّد أمورناء فنحنٌ نخلص له 
«ثُمَأسْتَعَدَمُوا 4 على ذلك ؛ أي : على قولهم ريّنا الله» فقاموا بشريعة الله . 
هؤلاء الذين اتُصفوا بهذين الوصفين : #دَالوا ريا أله ثم أسمَصسَمُوأ» 
كَل علتهمُ المَكوِكَة 4 مَلَكا بَْدَ ملك «آلَاعحَافا وا روا 4 
يعني : أنَّ الملائكة تتنزل عليهم بأمر الله في كل موطن مخوف,ء ولا سيما 
عند الموت؛ يقولون لهم: # آلا تَحَاُا وكا تَحْرا © لا تخافوا: فيما 
تستقبلون من أُمُوركم» ولا تحزنوا على ما مضّى من أموركم» «وَآبرُوأ 
َلَتَةِ ألّى كْسْرَ وْصَدُوت 4 والبُشرى هي الإخبار بما يس ولاشكٌ أنَّ 
الإنسانَ يسّدُه أن يكون من أهل الجنة» أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. 
«وَلشِرُوا بلِفْثَّةِ الى كْسْرَ وْعَدُوت 4 لأنَّ كلّ من قال ربّي الله» واستقام 
على دين الله ؛ فإنّه من أهل الجنة» ويقولون لهم أيضًا: كن أوْلِيَاوَكُمْ فى 
الْحَيَووَ ألدّيَا وَفِ الْآْرَوَ © فالملائكة أولياء للذين قالوا ريّنا الله ثم 


/ 


شرح رياض الصالحين 


استقاموا فى الحياة الدُنياء تسددهم وتساعدهم وتعينهم» وكذلك في 
الآخرة تتلقاهم الملائكة يوم البعث والحساب هنذا يَوْمَكُمٌ الى 


0 


رايورءم 0 


حكنئر عدو ت4 فيبشروهم بالخير في مقام الكّوف والشّدة. 

قال اله عزّ وجلّ: لوَكَكُم هاما نمي أَشَكُمَ وَلَكُمْ بها ما 
سَدَعْونَ 4 الَكُم ِيْهًا؛ أي : في الآخرة ما تشتهي أنفسكم» وذلك في نعيم 
الجنة؛ لأنَّ الجنة فيها ما تشتّهيه الأنفس وتلذٌ الأغينُ . 
وَلَكُم فيهَامَا سَدّعْوت4 أي : تطلبون» بل لهم فوق ذلك : َم مَا دمو 
فِيَآوَآدَيَامرِيدُ4 [ق: 70]» لهم زيادة على ما يدعونه ويطلبونه ويتمنُونه . 

ل« لا يَنْ عَفُور نحم © يعني : أنّ الجنة نزّلٌ لهم وضيافة من غفور 
وحبي. ' 
لغَفُوْر4 غفر لهم سيّكاتهم رَحيّم» بهم» رفع لهم درجاتهم؛ هذا 
جزاء الذين يقولون ربنا الله ثم يستقيمون . 

وفي هذا دليل على أهمية الاستقامة على دين الله» بأن يكون الإنسان 
ابمًا لا يزيدٌ» ولا ينقصء ولا يبدّل» ولا يغير» فأمّا من غلا في دين الله أو 
جََا عنه أو بدّل فإنه لم يكن مستقيمًا على شريعة الله عزَّ وجل 
والاستقامة لابْدَ لها من الاعتدال في كلّ شيء؛ حتى يكونّ الإنسان 
مستقيمًا على شريعة الله عزَّ وجل . 


3 3 بن 


باب الاستقامية 


5 - وَعَنْ أَبِيْ عَمْرِوء وَقئْلَ: أي عَمْرَةَ سُفيَانَ بنٍ عَبْدٍ الله رَضِي الله 


عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ الله قُنْ لِيّ في الإسْلام قؤلاً لآ أَسألُ عَنْهُ أحَدًا 
غَيْرَكَ؟ قَال: «قل: آمَنْتْ بالش» كُمّ استقم»”'' رَوَاه مُسْلِم. 
الشرح 

قوله : ١ن‏ لئ ني الإشلآم قَْلاً لآ أَسْأَلٌ عَهُ أحَدَا عَيْرَكَ أي : قل لي 
قولاً لا أسأل عنه أحدًا غيرك؛ فيكونٌ فصلا وحاسمّاء ولا يحتاج إلى 
سؤال أحدء فقال له النبي كلِ: 'كُلْ: آمَدْتْ بالل ثم استقم؟ . 

فقوله عليه الصلاة والسلام : اقل : آمنْث» ليس المرادُ بذلك مجردٌ القول 
بالنّسان» فإنَّ من الناس من يقولٌ : آمنثُ بالله وباليوم الآخرء وماهم بمؤمنين . 

ولكنّ المرادَ بذلك قولٌ القلب واللّسان أيضًا. 

أي : أن يقول الإنسان بلسانه» بعد أن يُقرّذلك في قلبه» ويعتقده اعتقادًا 
جازمًا لاشكٌ فيه؛ لأنّه لا يكفي الإيمان بالقلب» ولا الإيمان بالنّسان» لابد 
من الإيمان بالقلب واللّسانء ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ‏ يقول 
وهو يدعو النّاس إلى الإسلام ‏ يقول: "يا أَبّهَا الئّآس قُولُوا لآ إله إلا الله 
تُفلحوا»”" فَقَالَ: «قُوْلُوا» أي : بألسنتكم . كما أنّهِ لابد من القول بالقلب . 

وقولّه : «آمَمْتُ بالله» يشمل الإيمان بوجود الله عرٍّ وجلٌ» ويربُوبيته» 
وبألوهيته؛ وبأسمائه وصفاته. وبأحكامه. وبأخباره» وكُلٌ ما يأتي من 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب الإيمان؛ باب جامع أوصاف الإسلام» رقم(078). 
(؟) أخرجه ابن خزيمةء رقو(59١1)»‏ والبيهقي (١/076؛‏ والحاكم في المستدرك 
(/117) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي : صحيح . 


شرح رياض الصالحين 


ف 


قله -عزَّ وجل تؤمن به» فإذا آمنت بذلك فاستقم على دين الله» ولا تحد 
عنه لا يميئًا ولاشمالاًء» لاتفضرولاتزة. 

فاستقم على الدين» واستقم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله ؛ وذلك بالإخلاص لله عزَّ وجلٌ» والمُتابعة لرسوله كلوه واستقم 
على الصّلاة» وعلى الزكاة» والصّيام والحج» وعلى جميع شريعة الله . 

وقوله: قُلْ آمَنْتُ بالله ثم دليلٌ على أنَّ الاستقامة لا تكون إلا بعد 
الإيمان» وأنَّ من شرط الأعمال الصالحة؛ أي : مِنْ شرط صحتها وقبولها 
أن تكون مبنية على الإيمان» فلو أنَّ الإنسان عمل بظاهره على ما ينبغي» 
ولكنّ باطنه خرابة» وفي شك أو في اضطراب» أو في إنكار وتكذيب؛ 
فِإنَّ ذلك لا ينفعٌهُ؛ ولهذا اتفق ق العلماء ‏ رحمهم الله واعق أن ور شروط 
صِحَّةَ العبادة وقبولها؛ أن يكون الإنسان مُوْمنًا بالله؛ أي : معيّر فا بهء 
وبجميع ماجاء من قبله تبارك وتعالى . ْ 

ويُستفاد من هذا الحديث : أنّه ينبغي للإنسان_إذا قام بعمل أن يَسْعر 
لازي انور اله شرن باللازير ليتوه ينان لله الاك ا متقيع: عل 
دين الله إلا بعد الإيمان بالله عرَّ وجل . 

يعر بأنّه يقوم به لله؛ أي مُخلصَاء وبالله؛ أي مستعيناء وفي الله؛ أي 
متبعًا لشزعهء وهذه مُسْتقَادة من قوله تبارك وتعالى: « إِيَّاكَ نعبد 
وَإِيّاكَ فتَعِيتٌ ( ( أهينا الصَرط الْمسَْقِيمَ 4 فالأول : قيامٌ لله 
والثاني: قيامٌ به والثالث: قيامٌ فيه؛ أيْ: في شرعه؛ ولهذا نقول: إِنَّ 
المراد بالصّراط المستقيم ‏ في الآية الكريمة ‏ هو شرع الله عزّ وجل 


له 


باب الاستقامة 
- 0ح 
الموصلّ إليه . والله الموفق. 


85 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيْ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اش ككلِ: «قَارِبُوا 
وَسَدُدُواء وَاعْلَمُوا أنّهِ لَنْ يَنْحُوَ آحَدّ مِنْكُمْ بِعَمَلِه» فَأنُوَا: وَل أَنْتَ يا رَسُوْلَ الله؟ 
قَال: «ولآً أَنا إلا أنْ يَتَعَمَدَنِيَ الله يِرَحْمَةٍ مِنْه وَفضّلٍ»”" رَوَاهُ مُممْلم. 

وَ«المُقارَبة» القصُنٌُ الذي لا عُنُقَ فيه ولا تقصير. و«السّدادٌ»: الاستقامة 
والإصابة, وم«يْتَعْمّدنِيء يُلْبِسَنِي وَيَسْدْرَنِي. 

َال العْلْمَاءً: مَعْنَى الاسْتِقامَة: لُرُوْمُ طَاعَةٍ الث تَعَالَى؛ قَالُوا: وَهِي من 
جَوَامِعٍ الكلِم, وَهِيّ نَظَامُ الأمُورِء وَبِاله التَوْفِئْقٌ. 

الشرج 

هذا الحديث يدل على أنَّ الاستقامة على حسب الاستطاعة» وهو 
قول النبي كك ١قاربُوا‏ وَسَدَّدُوا» أي : قاربوا ما أمرتم به» واحرصوا على أن 
تقرّبوا منه بقدر المُسْتَطاع . 

وقوله: «سَدَدُوا؛ أي: سدّدُوا على الإصابة؛ أي: الخرصوا على أن 
تكون أعمالكم مُصيبةٌ للحق بقدر المُسْتطاع ؛ وذلك لأنَّ الإنسان مهما بلغ 
من التقوى؛ فإنه لابْدَ أن يخطىء» كما جاء في الحديث عن النبي كَل أنه 
قال: دك بن آدمَ خَطّاءٌ وخب* الخَطَائيْنَ التوابون)”"2, وقال عليه الصّلاة 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صفة القيامة» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله 
تعالى» رقم(1815). 
(؟) أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» رقم(5549)» وابن ماجهء كتاب الزهدء باب - 


شرح رياض الصالحين 


حك( 01 


والسّلام : «لؤ لم تُذِبُوا لذَهَبَ الله بكم وَلجَاء بقَْم ينون فَيستْفِرُوْنَ الله 
يعفر لهم)”" . 

فالإنسانٌ مأمورأن يُقارب ويُسدد بقدر ما يستطيع . 

ا ار اموا أنه يدج وَأحد نكم عمَلِها 
أي : لن ينجو من الْثارٍ يهله . وذلكَ لأنَّ العمل لا يبلغ مَا يجبٌ لله عزَّ 
وجل من الشّكر» وما جب له على عباده من الحقوق + ولكن يتمد الله 
و ا ا 

فلمًّا قال «لَنْ يَنْجُوَ ا حَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِها قالوا له : ولا أنت؟ !قال : «وَلآً 
أنّا حتى النبيحٌ عليه الصلاة والسلام لن ينجو بعمله إلا أن يتغمدني الله 
برحمة منه2 . 

فدلٌ ذلك على أنَّ الإنسانٍ مهما بلغ من المرتبة والولاية ؛ فإنه لن ينجو 
بعمّله» حتى النبيئٌ عليه الصّلاة والسلام» لو لا أنَّ الله مَنَّ عليه بأنْ غفر له 
ذنبه ما تقدم منه وما تأخرء ما أنُجاه عمله . 

فإنْ قال قائل: هناك تُصّوص من الكتاب والسّنة تدلٌ على أن العمل 
الصَّالحَ ينجي من النَّارِ ويُدحَلَ الجنة ؛ مثل قوله تعالى 9 0 
زد كر أذ نمؤم نيكم حو دب 4 0 َجَرَهُم يأْحْسَّن 

كأ يتَعفنَ4 [النحل /917] كيف ميملاو ليث سي 


ذكر التوبة» رقم(١575)»‏ وأحمد في المسند .)١98/7(‏ قال الترمذي: غريب. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة» رقم(7149). 


باب الاستقامة : 
لسلسمب مل مض ل ل ساس مص سس مسحو حدم 
09ح 


والجواب عن ذلك: أن يُقال: يُجمع بينهما بأن المنفيَّ دخولٌ الإنسان 
الجنة بالعمل في المقابلة» أمَا المُّتُ : فهو أنَّ العمل سبب وليس عوضا. 

للق - لا فيلقاد اللاشت لدتعول الجنّة والنّجاة من النّار» لكنه ليس 
هو العرض» وليس وحده الذي يدخل به الإنسانُ الجنة» ولكنْ فَضَلْ الله 
ورحمته هما السّبب في دخول الجنة؛ وهما اللذان يوصلان الإنسانَ إلى 
الجنة ويعنا نين الثار. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أنَّ الإنسان لا يعجب بعمله؛ مهما 
عملت من الأغمال الضالحة لا متحت يخملك ؛ فعملّكٌ قليل بالنسبة لحق 
الله عليك . 

وفيه أيضًا من الفوائد: أنه ينبغي على الإنسان أن يُكثر من ذكر الله 
دائماء و من السّؤال بأن يتغمّده الله برحمته» فأكثر من ذلك» وقل دائمًا : 
«اللّهم تغمدني برحمةٍ منك وفضل» لأنَّ عَملك لن يوصلك إلى مرضاة 
الله ؛ إلا برحمة الله عرّ وجل . 

وفيه دليل على حرص الصّحابة رضي الله عنهم على العلم ؟ ولهذا 
لكا قال لانن مو َحَدُ مِنْكُمْ بِعَمَلِهه استفصلوا؛ هل هذا العمومٌ شامل له 
أم لا؟ فبيّن لهم يك أنه شامل له . 

ومن تدر أحوال الصحابة - رضي الله عنهم ‏ مع النبي َك . . وُجد أَنّهم 
أخْرّصُ الناس على العلم» وأنهم لا يتركون شيئًا يحتاجون إليه في أَمُور 
دينهم ودذنياهم إلا ابتدروه وسألوا عنه . والله الموفق. 


3 3 2 


1 شرح رياض الصالحين 
ييه ل ل بلسااللاسلبلسلسلسلسللسسلسسسسللسل 295252 575 ْ5ُْسسسسلمسلس بحن ا | 


:باب التفكُر في عظيم مخلوقات الله تعالى. 
وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما 
وتقصير النقس وتهذييها وجملها على الس" 


2 0 


قال الله تعالى : «إِنّمَآ كم يود 
دوأ > [سبأ: 5 وقال تعالى : 0 


آذ له ا ا 2 آذ ره 2 


حتاو لل وَاَلبََارِ لبت لَدُوْلي لذ ل 


2 


0 


00 َه هِ مثى وَفُردئ ثم 


ع8 


كك 
و 
إِت فى موت وَالْدرْضٍ 


وَعَلَ جُبُوبِهمْ وَيَتَمَحَكَّرُونَ فى حَقٍ السَمْوتٍ والأ م 
وم مالرريبو 


سَبْحَدمَكَ #* [آل عمران: :.]151١ 0194٠‏ وقال تعالى: # أفلا ينظرونَ إِلَ ا 


هه يِف خُلِقَتٌ 9 وَإِلَ الم و يِفَ رفصت 7 وَإِلَ لِلْبَالٍ كيف نم 3-94 0 


مجه ست ل سا عو 


لض يق ولحت 9ه 1 إنمَآ أت مَدَكَرٌ 4 [الغاشية: ١7‏ -١7]؛‏ وقال 
تعالى : # # مَل يبروأ فى الْاَرْضٍ ينظرُوا 4 [محمد: 1٠١‏ والآيات في الباب 
كر 

ومن الأحاديث الحديثٌ السّابق : «الكَيَس مَنْ دَانَ نفسَه) . 

الشرح 

الشظر يلو ا لقان تمن ره في لامر حت يمال افيه إلى 
نتيجة» وقد أمرَ الله - تعالى ‏ به أي بالتفكر ‏ وحثٌ عليه في كتابه» لِمّا 
يتوصل إليه الإنسان به من المَطالب العّالية والإيمان واليقين . 

قال الله تعالى : # ## كُلْ نمآ أَعِظَكُم يوحِدَةٌ © قل يا محمد للناس 
جميعًا : مَا أَعِظكَمْ إل بواحدة؛ أي : ما أقدّم لكم موعظة إلا بواحدة فقطء 


إذا قمتم بها أدركتم المطلوب» ونجوتم من المرهوب؛ وهي : إن تَمُومُوا 
ممق وَمُردئ كر لحك روأ 4. 

#تمُوموأ به 4 أي : مخلصين له» فتقومون بطاعة الله عر وجل على 
الوه الذى امزفمبه: مخلصين له ثم بعد ذلك تتفكّرواء فإذا فعلتم ذلك 
فهذه موعظة ؛ وأيٌ مَوْعِْظَة . 

عا رس ل الم ان ا ا 
ماذا فعل في هذا العمل: هل قام به على الوَّجْه المطلوب» وهل قصّرء 
وهل زَآدَء وماذا حصّل لَهُ من هذا العمل من طهارة القلب» وزكاءٍ النّفْس» 
وغير ذلك . 

لا يكن كالذي يودي أعماله الصّالحة وكأنها عَادَات يَفعلها كلّ يوم: 
بل تفكر »ساد ااتحصيل للك من هد. العتاده وماذا لزنت على ليك وعلن 


استقامتك . 
ولََضْرِب لهذا مثلاً بالصَّلاةء قال الله تبارك وتعالى: لوَاسْتَعِيئوا 


رص له مره 


لتر َالضَكوة4 [البفرة: ه14» وقال : أي لصوا إركت ألصّككزةٌ تَنْعْ 
ع خآ وَالَْكر 4 [العتكبوت : : 46]؛ فلتفكرء ٠‏ هل نحن إذا صلَّينا زدْنا 
طاقةٌ وقوة ونشاطا على الأعمال الصّالحة» حتى تكون الصّلاة مُعِيئَةَ لنا؟ 
الواقع أن هذا لا يكون إلا نادرا باعتبار الإنسان نفسه؛ ونادرًا باعتبار 
أفراد الناس» فانظر ماذا حدث لك من الصلاة» هل صارت مُعينةَ لك على 
طاعة الله تعالى» وعلى المصائب» وعلى غيرها . 
كما يُذْكرُ عن النّبِي عليه الصَّلاةٌ والسّلام «أنّهِ كان إذَا حَرَبَُ أمْدْفَرْعَ إلى 


د( 1 شرح رياض الصالحين 
الصّلاة)”""» أي : إذا أهمّه وأَعَمّه فِعَ إلى الصّلاة . 

كذلك قال الله تعالى: 9 رَأَقَِ الصَصلزة إبت ألصّكلزة تَنْقى عن 
الْفَحْصكِ وَالَْكَرٍ 4 [العنكبرت: 45]. فانظر في صلاتك» هل أنت إذا 
صلَّيت وجدت في نفسك كراهةً للفحشاء»ء وكراهة المنكرء وكراهة 
المعاصي » أو أنَ الصّلاة لا تفيدك في هذا؟ 

إذا عرفت هذه الأمور؛ عَرَفْتَ نتائج هذه الأعمال الصّالحة» وكنت 

ومثالٌ آخر في الزكاة» وهي: المالَ الواجبُ في الأموال الزّكوية؛ 
يصرفه الإنسانُ في الجهات التي أمر الله بهاء وقد بّن الله فوائدهاء وقد قال 
الله لرسو له كك : لاحَد ين وم صَدََة ا مَرهم وتركدم يبا [التوبة: ١٠1]ء‏ 
فإذا أَدَيْتَ الزكاة فانظر هل طََرنُكَ هذه الزكاة من الأخلاق الرّذيلة» هل 
رتك من الذتراكة وهل رك كاله افر روكت شف 4 

كثيرٌ من الناس يودي الرّكاة وكأنها غُرْمٌ يُؤدّيه وهو كَارِهٌ ‏ نسأل الله 
العافية ‏ يؤديها وهو لا يشْعر بأنها تطهّره» ولا بأنها تَرَكِي نفسّهُ. وعلى هذا 
بقية الأعمال» قم لله ثم تفكر ماذا حصل . 

فهذه موعظة عظيمة إذا انَّعَظْ الإنسان بها؛ تَمَعَتْهُ وصّلحت أخواله. 
نَسْألَ الله أن يُصلح لنا الأعمال والأحوال. 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى اقول اله ال + زد ان 


.)181١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


باب التفكر فى عظيم مخلوقات الله تعالن 
لج لت 1 01 ست 


1 59 5000 00 - سد ميدس سل رء هء 
لسَمَوتٍ وا لأرضٍ وَأخْيَلفٍ ألْيَلِ وَاَلمَارٍ لبت لَأَوْلٍ الأ لب رو الذِ: 


لاس لالدو ىم وو 


الود ريد ريل ريو رج المقتيو 11317 

هذه الآية.هي أولٌ الآيات العّشر التي كان النبي يله يقرؤها كلما 
الفط تو مذ ل 1 

فينبغي للإنسان إذا استيقظ من صلاة اللّيل أن يقرأ من هذه الآية إلى 
آخر سورة آل عمران : (العشر الأخيرة من سورة آل عمران) . 

قوله: ات في سَلْقٍ ألسَمَوتٍ وَالْأَرَضٍ 4 يعني في خلقهما من حيثُ 
الحَجْمُء والكبث والعظمة وغيرٌ ذلك مما أوْدَعٌ الله فيهما. في هذا الخلق 
آيات» ففي التُجوم آيةٌ من آيات الله وفي الشّمس آية من آيات الله» وكذا 
القمرء آايات من آيات الله» وكذا الأشجار والبحار والأنهار» وفي كلّ ما 
حَلَنَ الله في السّماوات والأرض آياتٌ عظيمة» تَدُلُُ على كمال وحدانيته 
حر روعاف عات كجال قدرنه مو ملي حساك رتوب لوعلى كمال كم 
يقول عزَّ وجل : «إكف حَلْقٍ لسوت وَالْأَرْضٍ » . 

وجَمَعٌ السّمواتٍ وأْفْرَد الأرض ؛ لآ السّماوات سَبْع كما ذكره الله في 
عدَّة دّة آيات ‏ الى حَلَقَ سب ممت © [الطلاق : : ؟1]: 8 قل من رت الكمدوت 
و ورب لمسرش الْمَظِير 4 [المؤمنون 85]. 

ع ل لأنَّ المراد 


)١(‏ أخرجه البخاريء» كتاب التفسيرء باب قوله: 8 إرك فى حَلْقَ لسَّموَتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَلفٍ 
ليل وَالئَارِ لآيت ذولي لالب نم4 » رقم(50579): ومسلمء» كتاب صلاة المسافرين» 
باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم(777). 


شرح رياض الصالحين 


تر 1 


بها الجنْسُ الشَّاملُ لجميع الأرضين» وقد أشار الله في سورة الطلاق إلى أن 
الأرْضين سبْع » فقال: « أله رك حَلَقَ سبع وات ومن لض مِتلَهنَ 4 [الطلاق : 
أى: مثلّمُنَ في العددء وليس مثلهن في الخلقة والعظم؛ بل 
السّماوات أعظجُ من الأرض بكثير» لكنهن مثل السّماوات في العدد» وقد 
جائك الم موري في ذلك ؟ مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام : « 
اقتطع شيرًا ه من الأرْض ظَلْمًا طْوَنَهُ َهُ الله“ إياه يَوْمَ القيامة من سَبْع أُرَضيْن70"' . 

لوَاخْيكفٍ ْمَل وَاَلنَهَارٍ 4 يكون من وُجوهِ متعددة : 

أولاً : من جهّة أنَّ اللّْنَ مُظْلم والنّهارَ مُضيء» كما قا أنه سال : 
« وََعَلنَا َكل وَالبَارَ لين حوبا َلَهَ اليل وَحَعلنآ ءايه اَلئّبارٍ مُبْصِرة * 
[الإسراء: .]١7‏ 

ثانيًا : اختلافهُما 7 الطول والقصرء أعانا يطول اللّيلء وأحيانًا 
يطول التّهارء وأحيائا يتَسَاوَِانَء كما قال الله تعالى : يريع التِل ني 
التهار وَيولِجَ التّهسارفٍ َبَبَلِ» [الحج: :]1١‏ أي : يُدخَلُ هذا في هذا مرّة 
فيأخذ منه» وهذا في هذا مرة فيأخذ منه» هذا من اختلاف الليل والنهار. 

الم : ومن اختلاف الليل والنهار اختلافهُما في الحَرٌ والبُّرودة» تارةً 
. يكون الجر باردّاء وتارة حار . 
رابعًا : ومن اختلافهما أيضّاء الخصب والجَدْبء تارة تكون الذَّن 


زفق أخر جه البخاريٌ » كتاب بدء الخلق. باب ما جاء فى سيع أرضين » رقم(94١93),‏ 
ومسلم» كتاب المساقاة. باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم(١151).‏ 


باب التفكر فى عظيم مخلوقات الله تعالى 
كت تت ب مم0 2- 


جدبًا وَّحُطا وسنينَ» وتارة تكونٌ خصبة وَرَبِيعَا ورخاء . 

خامسًا : ومن اختلانٍ الليل والنهار اختلافهُما في الحرب والسَّلمء 
قازة :تكون حزثاء وتارة تكوة سلما وتازة تكون عرّاءؤتارة تكو ذلةء 
كما قال الله تعالى : 9 وَيَْكَ الْأَينَام نوها بين آلتّااس4 [آلعمران: .]١4١‏ 

ومّنْ تأمل اختلافٌ اللّيل والنّهاروَجَدَ فيهما من آيات الله عزٌ وجل - 
ما يَبهر العقول. 

وقولّه تعالى :8 أبنت 4 أي : علامات واضحات على وَحُدانية الله 
وكمال قدرته وعزته وعلمه ورحمته» وغير ذلك من اياته . 

وقوله : طلَأُرْلٍ للب 4 أي: لأصحاب الألباب» والألباب" جمع 
ف وهو العقل» وأولوا الألباب: هُّم أصحاب العُقول. وذلك لأنَّ العقل 
ل والإنسانٌ بلا عقل كُشور” بلا لب» فالأصلٌ في الإنسان هو العقل؛ 
فلهذا سٌميّ لَيّاء وأما إنسانٌ بلا عقل فإنّه فُشور. 

ولكن ما المراد بالعقل؟ هل المراد بالعقل الذّكاء؟ 

الجواب : لاء الذّكاء شيء والعقل شيء آخر» رب ذَكِي تابغ في ذَكَائهِ 
لكنه مجنون في تصرفاته » فالعقل في الحقيقة هو ما يَعقل صاحبه عن سُوء 
التّصرف» هذا العقل. وإن لم يكن ذكيّاء فإذا من الله على الإنسان بالذّكاء 
والعقل تمت عليه التُعمة» وقد يكون الإنسان ذكيّا وليس بعاقل» أو عاقلا 
وليس بذكي . 

جميع الكفار ‏ وإن كانوا أذكياء ‏ فَإنّهم ليسوا عقّلاء» كما قال الله : 
« #إِنَّسَرَّ ألدَوَآتٍ عند أله لصم لبك الذي لا يحَقِلُونَ4 [الأنفال: 73]. 


شرح رياض الصالحين 
ممم 7 تك 


كل إنسان يتصرف ت : َصَوُهَا سينًا فليس بعاقل» فأولوا الألباب هم أُولُو 
العُقول الذين يتفكّرون في خلق السّموات والأرض» وينظرون في 
الآيات» ويعتبرون بهاء ويَسْتَدِلُونَ بها على من هي آيات له هؤلاء هم 
أصحاب العقول» وهم أصٌحاب الألباب» فاحرص يا أخي على أن تتفكر 
في خلق السّموات والأرض» وأن تتدبّر ما فيهما من الآيات؛ وكذلك في 
الأيام والليالي؛ وكيف تتغير الأحوال» وكيف تنقلب من حالٍ إلى حالٍ» 
وكلٌّ ذلك بيد الله عرَّ وجل » وكل ذلك من آياته . 

ثم قال تعالى» في وصف أولي الألباب 119 دن يَدَكرون أيه ف 
وَفُعُودًا وَكَلَ جُيُوبِهمْ © [آل عمران: 111 أي : يذكرون الله في كلّ حال؛ 
قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم . ش 

وذكرٌ الله - عرٍّ وجل - نوعان: نوع مطلقٌ في كل وقت» وهو الذي 
يُشرَعٌ للإنسان دائمّاء أَوْصَئْ النبي تل رجلاً قال له: إِنَّ شرّائع الإسلام 
كثرت عليّ» وإني كبير فأوصني . فقال: «لا يَرَالُ لِسَانُكَ رَطبا مِنْ ذِكْرٍ 
2000 
وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها- كان النبئٌ كلهِ يذكر الله على كل 
أخيانه؛ أي في كل حينء فَذْكْرُ الله هنا مُطَلَق لا يتقيّد بعدد» بل هو إلى 


١١ 


الله ») 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الذكرء رقم(77176): وابن 
ماجهء كتاب الأدب» باب فضل الذكرء رقم(77/97): وأحمد في المسئد (20188/14 
» والحاكم في المستدرك )7”40/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه وقال الذهبي: صحيح . 
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الأبنان عن تسن شاط 

والنّوعٌ الثاني : ذك” مَُيّد بعدد» أو في حال من الأحوال» وهو كثير: 
منها' أذكان الصلوات في الرُكوع» والسّجودء وبعد السّلام» وأذكار 
الدّخول للمنزل» والخروج مِنْهُ» وأذكارٌ الدخول للمسجد والخروج منه. 
وأذكار النوم والاستيقاظ وأذكار الركوب على الدّابة» وأشياء كثيرة شرعها 
الله - عر وجل - لعباده؛ من أجل أن يكونوا دَائِمَا على ذكر الله عزَّ وجل 
فالمهةٌ أنَّ اله شَرَعٌ لعبّاده من الأذكار ما يجعلَهُم إذا حافظوا عليها يذكرون 
الله ؛ قيامًا وفُعُودًا وعلى جنوبهم . 

واعلَ أنَّ الذكر أيضًا يكون على وجهين : ذكث تامٌّ: وهو ما تواطأ عليه 
الفلبهو سيا 

وذكرٌ ناقصّ: وهو ما كان باللّسانِ مع غفلة القلب» وأكثْدُ الناس - 
نسأل الله أن يُحَاملْنا جميعاً بعفُوه_عندهم ذكر الله باللسان مع غفلة القلب» 
فتجده يذك” الله وقلبه يذهبٌ يميئًا وشمالا؛ في دكانه وسَيّارته وفي بَبْعه 
وقرَائه 

لكن هو مأجور على كل حال. ولكنّ الذكر النّامَ هو الذي يكون ذكرًا 
لله باللنّسان وبالقلب. يعني أنك تذكث الله بلسانك» وتذكر الله بقلبك» 
فأحيانًا يكون الذّكر بالقلب أَنُْمَ للعبد من الذكر المجرّدء إذا تفكّر الإنسانُ 
في نفسه وقلبه؛ في آيات الله الكونية والشرعية» بقدر ما يستطيع ؛ حَصّلَ 
علخ كدر َ 

قال : « وَيَتَمَحكَرُونَ فى خَلْقٍ ألتَموتِ وَالْأرضٍ » يقولونّ : «رَينَامَا 
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حَلَقّْ > حَلَقَتَ هذا بَطِلَا © يتفكرون في خلق السّماوات والأرض» لماذا خلقت؟ 
وكيف خلقت؟ وما أشبه ذلك» ثم يقولون بقلوبهم وألسنتهم © ريا ما 
حَلَفَتَ هُذَا نطلا » أي: لابد أن يكون لخلتٍ السماوات والأرض غاية 
محمودة؛ يُحمَدٌ الربهُ عَليها عزَّ وجل ليس خلقٌ السمّاوات والأرض 
باطلاً ؛ خَُلِقَتْ ليوجد النّاس يأكلون ويشربون ويتمتعون كما تتمتع الأنعام! 
لاء بل هي مخلوقةٌ لغرض عظيم . 

قال الله تعالى : # وَمَاحَلََتٌ كن والإنى إِلَا لَحْبدُون» [الذاريات: 01]. 

رَيَنَامَا خَلَقَتَ هذا بطلا © فالذين يظنون خلق السموات والأرض 

باطلاً ؛ هم أصحاب النّارء قال الله تبارك وتعالى : # وَمَا سَلَقَنا أَلسَمَآه وَالارَضَ 
يتب بكيللا دك كن ان كفروأ وبر لرِنَ كبوأينَ ار 4 [ص : 91]. 

فكل من ظلرء أن الله سياه وتعالى بلق هذه التخليقة لتوجد وتفتى 
فقط - بدون أن يكون هناك غاية ومرْجع - فإنّهِ من الذين كفروا 9# لِك طن 
لين ترا تيل دين كاين أذر» . 

فَالنَامنُ لابد أن يَمُوتواء ولابد أن يُحاسبواء ولابد أن يُبعثواء ولابد 
أن يَؤولوا إلى دارين لا ثالث لهما؛ إمّا الجنة وإما إلى النار» نسألّ الله أن 
يجعلنا وإيّاكم من أهل الجنة» وأن يُعيذنا من النّار . 

وقوله: ط سْبْحَدنكَ #4 أي : تنريها "لك أن “هلق .هذه السخارات 
وال رضن باطاة: 

فَقِنَاعَدَابٌألنَا 4 فيتوسلون إلى الله-عرٌّ وجل بما يثنون عليه من صفات 
الكمال؛ أن يقيهم عذاب النَّارء والوقاية من عذاب النار تكون بأمرين : 
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الأمذ الأول: أن يَعْصمك الله من الذّنوب؛ لأنَّ الذنوب هي سببُ 
دخول النار. 

الأمر الثاني: أن يمن الله عليك إذا عصيت بالتّوبة والإقلاع؛ لأنَّ 
الإتشان يشر لايد أن 00 ولكنّ باب التّوبة مفتوح ولله الحمد» قال 
الله : © # قُلْ يتعبَادى الَِينَ أَتَرَهُوا عل نميهم لا تقسطوأ ون يَحَة الله إن أله 
مف ألدُحوْبَ جيم © [الزمر: *0], 

مهما عَمِلتَ من المعاصي » إذا رجعت إلى الله؛ وُبْتَ ؛ تاب الله عليك؛ 
ولكن إن كانت المعصية تتعلّق بآدمي ؟ فلابد من الاستبراء من حقه» إمَا 
بوفائه أ باستحلاله منه؛ لأنّه حق آدمي لايغفر» فحق الله يغفره مهما عظم » 
وحق الآدمي لا بدَ أن ت تستبر أمنه إما بإبراء أو أداء» بخلاف حق الله . 

ومع هذاء لو رقي أنكَ لم تَذْرك صَاحِبك ولم تعرفه» أو لم تتمكن 
من وفائهاء لأنها دَرَاهِمٌ كثيرة» وليس عندك وفاء» وعَلِمَ الله من نيياك أنك 
صَادِق في توبتك ؛ فإن الله يتحمل عنك يوم القيامة ويرضي صاحبك . 

ووه تعالى : # ألا نظَرُونٌ ل الإبل كَبَتَ حلفت 0 وَإِلَ لَك كت 
رَفِعتَ 49 وَإِكَ الال تمد نَصِبَتٌ 63 وَإِكَ الْدرْضٍ كُبْتَ سْطِحَتْ » 
[العاهية بوم 1 

د ل ل 
الأول : # إِلَ الْإبلٍ كيف خْلِقَتَ 22 كا حت عانيا ا على هذا الجر 
الكبير ؛ المتحمل لحمل الأثقال» كما قال تعالى : #وَكَمِلٌ أثقالحكم 
إِلَ بار لَرَتَكْووا يليه اشن الْأَنشينَ4 [النحل : 19 . 


ادا 9 
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هذه الإبل الكبيرة الأجسام القوية؛ ذَلّلها الله لعباده؛ حتى كان الصَّبِئٌ 
يقودها إلى ما يُريدء مع أنها لو عتت ما اسْتّطاع الناسٌ أن يدركوهاء ولهذا 
كان من المّشْروع أن يقول الإنسان إذا اسْتَوَى على ظهرها راكبًا « سَبَحَنَ 
لد سَخَرَ لنَاهَذًَا وَمَاكُنًا لم مُفَرِننَ» [الزخرف: 18]: أي : مُطيقين؛ لأنَّ 
قرين الإنسان مَن كان على مثله وعلى شاكلته» فمعنى المقرن يعني 
المطيق» أي لسنا مُطيقين لها لولا أن سخَّرها الله عزَّ وجل سخرها الله 
لعباده؛ فمنها ركوبهم ومنها يأكلون» منها ما يُركب ويُحمل عليه» ويكون 
ممرنا على ذلك» ومنها ما يؤكل : يأكله الناس وينتفعون به» وكذلك 
أنضاء ولهم فيها منافع ومشارب: فيتخذون من فنا بيوتاء ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثانًا ومتاعا إلى حين» إلى غير ذلك من 
الآيات العظيمة التي تحملها هذه الإبل . 

الثاني : لوَإِلَ لمك كت رقِعَتَ 4 هذه السّماء العظيمة» رفعها الله عر 
وجل - رفعًا عظيمًا باهرًا لا يستطيع أن يَئَاله أحد من الخلق» حتى الجن 
على قوتهم يقولون: وَأ اهمعد لسَمْع عَم يسيع اليد لَه 
هابا يَصَدًا © [الجن: 4]» ويقول الله عرّ وجلّ: # وحعلنا السّماء سَقّفًا 
حَتُوظا » ا 

وفي هذه السّموات العظيمة» كيف رفعها الله تعالى بغير عَمّد؟ أله 
لَِى رهم لسوت عير عم َرَوتها 4 [الرعد : 7] أي : ترونها مرفوعة بغير عمد 
فاعتبروا بها :7 

وفي هذه السّموات من آيات الله عرَّ وجل الشَّيءٌ الكثير» فهي 


باب التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى 
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رُفعت هذا الرّفع العظيم» وفيما بينها وبين الأرض آيات عظيمة من 
الأفلاك» والنُجوم» والشمسء والقمرء والرياح» والسحبء وغير ذلك 
من آيات الله . 

الثالثُ : « وَإِلَ للْبَالِ كف نصِبَتَ 4 هذه الجبال الصّم العظيمة 
الكبيرة» لو أن الخلق اجتمعوا كلهم بقواهم ما كونوا مثلها. 

الآن تجد المُعدات الكبيرة إذا أرَادوا أن يَرْدمُوا شيئًا لا يردمون إلا 
شيئًا؛ يسيرًا مع المشقة الشديدة . 

هذه الجبال الصّم يجب أن نتفكر فيها؛ كيف تَصّبّها الله عزَّ وجل ؟ 

نَصَّبَّها الله عر وجل على حكمة عظيمة ؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى- 
يجعل في هذه الجبال التي نصبها مصالح عظيمة وكبيرة» منها أنها راسي 
تؤسي الأرض وتمسكها عن الاضطرابء كما قال الله تعالى: #وَأَلْق في 
الْارْض رواسى أن تيد ك4 [لقمان: ,]٠١‏ أي أن تضطرب» فلولا أنَّ الله رسّاها 
بهذه الجبال؛ لكانت مضطربة كالسّفينة على ظهر الماء في شدة الأمواج » ولكنّ 
كلها توةة انال كاكنة قارة الاسبظر سول سد اهلها 

هذه الجبال أيضًا تقي من رياح شديدة عاصفة في بعض الأماكن» وتقي 
أيضا من بُرُودة عظيمة تأتي من ناحية القطب, وتقي أيضا من حرارة شديدة . 
وكذلك في سفوحها آي من آيات الله عر وجل من النّبات» والأؤدية» 
والمعادن شيءٌ عظيةٌ كثية» فلهذا قال: 8 وَإِلَ لَلبَالٍ كيِفَ نْصِبتَ 4 . 

الرابع : + نإل الأفن كت خيردة 4 مايا لاسكا :و تكن 
للعباد» وجعلها ذلولاً مُذلّلة» بحيث لم تكن تربتها ليّنة جدًا لا يستقرون 
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عليهاء ولاصَلْبَة جدًا لا يتتفعون منهاء بل جعلهاسبحانه وتعالى رخوة 
مسطحة مَيْسُّوطة حتى ينتفع الناس على سطحها بما يَسَّر الله سبحانه 
وتعالى لهم من الأسُباب النّافعة . 

وهذه الأرض المسطحة هى أيضًا كروية؛ أي أنها شبه الكرة» 
لت ور اين كز قن وساف لون تناع السولنة والشارنة 
من ناحية القطبين الشمالي والجنوبي . 

ولذلك لو أن أحدًا من الناس ركب طائرة متجهًا إلى المغرب ‏ على 
خط مستقيم ‏ لكان يخرّجٌ إلى المكان الذي أقلعت منه الطائرة» وهذا يدل 
على أنها مُسْتديرة؟ لأنَّ الإنسان يَصل طَرَفَهًا بِطَرَفْهًا . 


5 
رسي مإ مهاء ححص ره د« عرب دوهاء رح 
- 


ويدلٌ على هذا قوله تعالى : # إذَا ألسَاءُ أنمَقّتَ ري وَوِنتْ ليها وَحقت 9 


لح مج ع م 2 ىكيلع س رس ممه« ا ٠.‏ 7 
وإذا الارض عدت 9 وألقت ما فيها وَنحْلَتَ * [الانشقاق: ١‏ - 5]» وهذا يكون يوم 


القيامة» فقوله: #8 وَإِدًا الَْرضُ مُدَّتْ » يدل على أنها الآن ليست مَمْدُودة 
' 6 5 « 2 34 


٠ 5 ّ ٠ ٠ 5 ٠‏ 4 أ“ 
الانحناء الذي يكون فى الكرة» فهذه الأشياء الأربعة: # أفلا ينظرون إِلّ 
اليل حَبتَ قت © وَإِلَ لكك رفت )وَل يُلْبَالِ كك مضت !1 


م -ه - حيو أ 


و 
7 354 


لْايْضٍ كفك سْلِحَتَ #* يَحْشّا الله علَّ وجل بالنّظر فيها بعين البَصّره وعين 
البصيرة؛ بعيخ: البصر الذي هو الإدراك التحسئ ويمين البصيرة الت هي 
الإدراك العقلي. عن تستدل :بها غلق :ما ندل علية من آياك الله ره 
وَعِلْم وَرحمة وحكمة وغير ذلك . 

وقوله : لأمثر ميرو الَْرَضٍ يَِنطلرُوا* ولم يكمل المؤلف الآية 
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لأنَّ هذا وَرَدَ في عِدَّة آيات من كتاب اللهء ففي عِدَّة آيات يحت الله عر وجل - 
عباده إلى أن يسيروا في الأأرض ؛ فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم . 

ومنها قوله تعالى في سورة القتال : 29# هر سيروا فى ) ل 
مَيبَهُ أن من هم دَمْرَ أله توم وَلِدَكَفِرينَ ًا # [محمد: .6٠١‏ فَأْمَرَ الله 
بالحيروالسر يكسم إلى ليتمين». 

سير بالقدم» وَسَيْرُ بالقلب . 

١‏ - أمَا السّير بالقدم : بأن يسير الإنسان في الأرض على أقدامه» أو 
على راحلته» من بعير أو سَيّارة» أو طائرة» أو غيرهاء حتى ينظرَ ماذا 
حص للك نويد وذ كا نك اله اكاك 

"- وأمًا السّير بالقلب: فهذا يكونٌ بالتأمل وبالتّفكر فيما تقل من 
أخبارهم . 

وأصح كتاب» وأصّدَّق كتاب» وأنفع كتاب» نقَّلَ أخبار الأوّلين 
٠‏ تكتاب الله-عع وجل -ء كما قال الله تعالى : طالَمَدكت ف فَصَصَِ عبر لل 
لْألبني» [يرسف: .]1١١‏ 

والقرآن. علو 6 ع أخبان الأرلين المكدبيق. للرسل»: والمؤتدين 
للرسل» وبرّن الله عاقبة هؤلاء وهؤلاء . 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يَقْرأ الآيات التي فيها أخبارٌ من سبق» وأن 
يسأل عن معناها ويستفسر؛ حتى يكون على بصيرة من الأمر» وكذلك 
أيضًا ما جاءت به السّئة من أخبار الماضين؛ فإنها جاءت بالأحاديث 
الكثيرة النّافعة» وهي إذا صَكَت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإنها 
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أصدقٌ منقولٍ من الأخبار. 

ثم بعد ذلك ما نقله المَوّرخون» ولكن يجب أن تكون مما نقله 
المؤرخون على حذر؛ لأنَّ غالب كتب التّاريخ ليس لها أصل وليس لها 
إسناد . وإنما هي أخبارٌ تتناقل بين النّاس» فيجب الحذر كل الحذر منهاء 
وأن يحرصّ الإنسانٌ على أن يتتبعها برفق» ثم هذه الأخبار الواردة في غير 
الكتاب والسّنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسمُ الأول: ما شهد شرعنا ببطلانه؟ فهذا يجب رده وبيان خطئه 
وكذبه حتى يكون الناس منه على يصيرة . 

القسم الثاني : ما أيده القرآن والسّنة ؛ فهذا يُقبل بشهادة القرآن والسّنة 
له بالصّحة . 

القسم الثّالث: ما لم يؤيّدْهُ القرآن ولا السّنة: فهذا يُتوتّف فيه؛ لأنَّ 
الأمم السّابقةَ ليس بيننا وبينهم إسناد مُتّصل حتى يمكن أن نعرف صحة ما 
نقل عنهم. ولكنه يُنقلء وتكون أخبارًا إسرائيلية» ينظر فيهاء ولكن 
يتوقّف فيهاء فلا تقبل ولا ترد هذا هو العدل . 

ثم أشار المؤلف ‏ رحمه الله إلى الحديث السّابقَ» وهو قول النبي 
كله : «الكَيسُ مَنْ دَانَ نَقْسَهُ وَعَمِلَ لما بَعْدَ المّؤتء والعَاجِرٌ مَن أتبع نَنْسَهُ 
هَوَاهَا ومن عَلَى الله الأمَانت270. 

الكل جر اجاور سطع ,القن الور للضي لتو ارون 
نفسه ؛ أي يُحاسبهاء فينظر ماذا أهمل من الوّاجب» وماذا فعل من المحرم» 


.)007( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


سمس 3 00/41 تت 


وماذا أتى به من الوَاجبء وماذا اجتنبّ من المحرّم ؛ حتى يصلح نفسه . 
أما العاجزٌ: فهو الذي يتبع نفسَّه هواهاء فما هوّث نفْسّهُ أخذ به» وما 
كرهت نفسه لم يأخذ به» سواء وافق شرع الله أم لا . 
هذا هو العاجزء وما أكثر العاجزين اليوم» الذين يتبعون أنفسهم 
هواهاء ولا يبَالون بمخالفة الكتاب والسّنة» ولا يهتمون بهذاء نسأل الله لنا 
ولهم الهداية . 
وقوله: «وتمنئا على الله الأماني» يعني : يقول سّيغفر لي» وسوف 
أستقيم فيما بعد» وسوف أقومٌ بالوواجب فيما بعد» وسّوف أترك هذا فيما 
بعدء أو يقول: الله يهدينى» وإذا نصحته قال: اسأل الله لى الهداية» وما 
أشبه ذلك ؛ هذا عاجز . 1 ْ 
والكيّس : هو الذي يعمل بحزم وجدٌّ» ويُحاسب نفسه» ويكون عنده 
قوة في أمر الله وفي دين الله» وفي شرع الله حبّى يتمكّن من ضَبْط نفسه 
وإلا فإنَ الله يقول في كتابه: عن زوجة العزيز 7 # وما أَبرَصُ تق إِنَّ نفس 
ماده الوه لَمَانَحِمَ رَقَ » [يوسف: 07]؛ نسأل الله أن يرحمنا وإيّاكم 
برحمته» ويُعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسُن عبادته . 
تم بحمد الله تعالى 
المحلد الأول 
ويليه بمشيئة الله عز وجل 
المجلد الثاني 


فهرس الأحاديث الواردة في الكتاب © 


فهرس الأحاديث الواردة فى الكتاب 


الحديث الصفحة 
١‏ أتشفع في حدٌ من حدود الله 8 ا 0 
؟ اتق الله حيثما كنت ماقم واف اما سوه ماما وض 5/4 
ف اتقوا الله» وصلُوا سكم علطتن الل ل 1 للكلة 
4 اتقوا النار ولو بشق تمرة 1 
اتقى الله واصبري. إنَّا الصبر عند الصدمة الأولى ا 
١1‏ أننيثُ صفوان بن عسّال- رضي الله عنه - أسأله عن المسح على الخفين ٠١ ١‏ 
اثنتان في الناس هما بهم كفر 0 ا 
م أجعلتني لله ندا 0002121 0 0 ا 
0 أجل إن أوعك كما يوعك رجلان منكم 01 
٠‏ أحب الأسماء إلى الله عبد ال حمن 0 
١‏ أخرجواالمشركين من جزيرة العرب مالسا ا 
أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب من 
٠‏ إذا أتيت مضحعك...... 550 واه 
١:‏ إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة امل 


إذا أراد الله بعبده خيرًا عجّل له العقوبة في الدّنيا ا 


إوفا 


إذا التقى المُسلمان بسيفيهما ووو سام ري 
إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه 100 
إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ 1110000 


إذا رأيتم الهلال فصوموا ا امم 


إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير 27000 
إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه 00 523707000 
إذا قتلتم فأحسنوا القتلة اقم كوا نس ا امس 
إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء 111111111550 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث من 0 
إذا مرض العبد أو سافر كتب له ا 


5008 14 
اذهب الياس رب الناس لاو ونم قرع له وتقك م أيه 6ن لقا عماوج وة واه قاج هه 


ارجع فصل فإنك لم تصل 0 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام 0 
اسألوا الله لي الوسيلة ل 0 


إسباغ الوضوء على المكاره 00 


اعبدوا الله وحده. ولا تشركوابه شيئًاء واتركوا ما يقول آباؤكم. 


لق أفضل الصلاة صلاة أخي داود م ا ل الفا 
أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم 5 

“” أقرب ما يكون العبد من ربه ع ا ا ا 
” أكل تمر خيبر هكذا؟ موا اباط وسكي نار 

8 أكمل المؤمنين إيمانًا ا 0 

4 ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ ال 8 
ألا وإن في الجسد مضغة ا 0 

3 أما الركوع فعظّموا فيه الربّ ل 8 
45 أمرت أن نسجد على سبعة أعظم 0 رس 

6 إن أبي أدركته فريضة الحج شيخًا 1 ا ا 

3 إن أحب أسرمائكم إلى الله الوط وداه موسو ا ا 

5 إن أقوامًا بالمدينة خلفنا ل 0 

5 إنَّ الدنيا حلوةٌ خضرةٌ ان 

إن السموات السبع والأرضين السبع عع وس ل ربلمت بام 84 
إن الصدق يبدي إلى البرٌ لو ا 1و1 
8 إن العبد إذا أخطأ خطيئة ا لك 

١و إن الله - تعالى - يبسط يده بالليل ما‎ ٠ 


1 إن اشاح يهال ينا 8 ذا 00 


إن 


إن الله - عر وجل - قال: إذا ابتليث عبدي بحبيبتيه 7007 
5 0 0 0 1 3 
إن الله - عر وجل - يقبل توبة العبد مالم يَغرغِر 0 
إن الله إذا أحب عبدًا دعا جبريل اد وا 
إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به 0 
إن الله قد اتخذني خليلاً الس سود رع و 0 


إن الله قد حرّم على النار من قال ال 0 
إن الله كتب الحسنات والسيئات 0000 


إن الله لا ينظر إلى أجسامكم 0 شغ1ظ1 
إن الله ليؤيد هذا الدين 2ط« 
إن الناس يوم القيامة يأتون إلى نوح 0 
إن النبي يلدِ كان في سفر من أسفاره 89 ص*ه**1*#5ط 


أن امرأة من جهينة أتت رسول الله يل وهي حبلى من الزنا... 


إِنَّ بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسررًا 0000 520710 
إنَّ ثلاثة من بني إسرائيل:أبرصء وأقرع؛ وأعمى 5250 
إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرًا ب 
إن كدتم آنهًا لتفعلون فعل فارس والروم 57000 
إن للجنة أبواباء من كان من أهل الصلاة لح ا 


فهرس الأحاديث الواردة في الكتاب 0 


٠‏ إن لله ما أخذء وله ما أعطى االا سقو * لقا 
١‏ أن من حافظ عليها كانت له نورًا توووم يقر 
؟/ إن هذه المساجد لا تصلح لشيء اا من 
أنا خاتم النبيين ااا ا ا 
4 إنا معشر الأنبياء لا نورث 1 
0 انطلق ثلاثة نفر من كان قبلكم و ا مر 
5 إنك مع من أحببت ا ااا 
34 إنكم لتعمُون أعمالاً هي أدقٌّ في أعينكم من الشّعر م 4ه 
8 إنما الأعمال بالنيّات الخاتواطوةةاشسسب تم الها 
9 إنما الصير عند الصدمة الأولى ا 
4 إنا أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ا ال 
١م‏ إن أنا بشر وإنكم تختصمون 00101201211 0 
إنما تركها من جرّاي ا ا 
م إنما جعل الإمام ليؤتم به يسن 
5 إنه لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 0 0 0 ا 
5 إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها او ل ا 7 ليما 


ً< 0 
إنها ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.. لحف 
87 أنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير اام نوم جو ع و ١‏ ا 1 


إني قد سترتها عليك في الدنيا 


1م 
8 
9١‏ 
04 


0 


4 


بين الرجل وبين الشرك 
بينها نحن جلوس عند رسول الله يل ذات يوم 
49 


٠‏ جاءني رسول الله ييعْ يعودني عام حجة الوداع 


5573008 جعل رسول الله يل ثلاثة أيام ولياليهن‎ ١ 
جعلت لي الأرض مسجدًا ما ا جا‎ 
0 حسبنا الله ونعم الوكيل اسعووا رحد مو لصوام او موا ال‎ ٠ 
000 الحمد لله على كل حال‎ 4 


6 خذيها فأعتقيها واشترطي هم الولاء ا 00 


إن لأجد ريمح الجنة من دون أحد 2111 
إن لأعلمٌ كلمةٌ لو قالهها لذهب عنه ما يجد ا700 
أو يخير أحدهما الآخر 0 ش95 


أيكم الذي ركع دون الصف 66 واتيه رماوا روه به نوا لكيه لوده تددو انه 21ج 
أين كنت يا أبا هريرة؟ 000 


واف مار و مارم مم رمرم مام ووو 


وعواة م قم م.م م مو 6 رمن 


واأقاقامام ره مم فانم ةم مامه 


البّعان بالخّار ما لم يتفرقا............ 01000 


وععامار 6 6م مم6 م 6م مم 


وأعاراهة وا مم معد رمام م ممه 


تعرّف على الله فى الرخاء اس الم تو و 1 


نم2 
اا ال" 
لض 
لحان 
18 
اسن 
كه 
احلضى 
مس ادق بلك 
وذضى 
لعف 
5-١‏ 
دلت مض 
18 
ه06 
1١/5‏ ه/ا١ا‏ 


ف 


تير الأسماء ما حمّد وعيّد ا 0 
5ع ما يريبك إلى ما لا يريبك ا 
دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين لاطا ون اف اوه م وا 
9 الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب 0101010 
١١‏ رأيت مع أمتي سبعين ألقّا يدخلون 000 
١‏ ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك ا 
سألت رسول الله يل عن الطاعون 0 
٠‏ سباب المسلم فسوق ا 000 
64 سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ب وقول معاي سا لش ا 
6 سبحانك اللهم وبحمدك ا 0 
7 سبعة يظلهم الله.... رجل دعته امرأة 00 
7 سبوح قدوس رب الملائكة والروح 000 


و 0 م 


حين تخلّف عن رسول الله بك في غزوة تبوك 570 
6 الشر ليس إليك معديو وح عو ام لو ا و1 
شكونا إلى رسول الله ييِدْ وهو متوسّد بردة له في ظل الكعبة, 
فقلنا ألا تستنصر لناء ألا تدعو لنا؟ ا اس 


00 صدق ابن مسعود. زوجك وولدك أحق‎ ١7١ 


5536 


دام 


انا 


١ 


الى وه: 


ينكان 


١5011 لا‎ 


2/1 


للا 


:١ 


الصدقة تطفى الخطيئة كما 00 
الصعيد الطيب وضوء المسلم ا د 
6 صل قات فإن لم تستطع فقاعدًا ا ل كه 
6 صلاة الرجل في جماعة تزيدٌ على صلاته مآد السام سوم ا 

5 الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 0 ااال ل 
7 صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته م - 180 
8 الطّهور شطر الإيهان الا ١‏ 
العائد في هبته كالقلب يقيء ا اين 
عجبًا لأمر المؤمن إِنَّ أمره كله خير 0 للق لع ف لاء لالاع 
عُرضت عل الأمم؛ فرأيت النبي ومعه الرهيط لي كه 
؟” العمرة إلى العمرة مما 0345 لح ع لخم لوت ا ل م 381 
*”" العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة اط ا ١‏ لو 
4 غرًا نبي من الأنبياء 1 ا ل 
فوالله لأن يبدي الله بك ساد او ب لمتو لوو 0 5 

5 فهو بنيته» فأجرهما سواء امي الو ا وال ا كر 
قاربوا وسدّدوا ااا ا 
قال الله تعالى: '"أنا أغنى الش ركاء عن الشرك'" امستسطيه “فيكم 


قدم غيينة بن حصنء فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس حي ييف 


قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين 1 


١‏ قل: آمنت بالله. ثم استقم مك سا ل 
5 قوموا إلى سيّدكم 00 


١ 4"‏ كان ابن لأأبى طلحةً - رضى الله عنه - يشتكي.. 


وقورعق.م م ثم6وم 


ث٠‏ ممم وام م قوم 


4 كان إذا حزبه أمرٌ فزع إلى الصلاة 0000 


5 كان أصحاب محمد كلِةِ لا يرون 0 
5 كان رسول الله يل يأمرنا إذا كنا سفرًا ا 
١‏ كان فيمن قبلكم رجلٌ قتل تسعة وتسعين نفسًا 
كان ملِكٌ فيمن قبلكم ل" 


9 كأني أنظر إلى رسول الله يلك حكى نبي من الأنبياء.... 


| مقعم مو مو وق ووه 


؟ ١‏ كل ب د ا ا اما 


واوام وق ويم 6. م2 6ه 


فرع .وم و م6606 


فافع و وعم مو عون ويه 


واوافاراة رم م 6م 6ه 


ممم مه و قله مه 


6الممم مر لمث تعره 


»ا ومو م ةمث هو مث وه 


وعرام م .ا مر موث ووه 


ووم مواق ويم من 


وعع ةم م وم مم عه 


قوقع ةو مم6 و 0ه 


وعاما مر ووو و نمه 


١ل‏ لاه 


عل 05 


مضنا 


يويك 


ينض 


9 لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث قا سس 110 


000 لا تقوموا كما تقوم الأعاجم‎ ٠ 
لا تمنعوا إماء الله ا و‎ ١ 


7 لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة وخ ا مالو وو 
7 لا صلاة بحضرة طعام مشو اد حرفن ارطدو اتيج 1 


رمث .و مث روث م وقوه 


ورم مثو م ثم م وقوورهة 


5 لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 000 


1١56‏ لا هجرة بعد الفتح اا ا ااا ل ل ا ا 


5 لا يتمنيّنَ أحدكم الموت 20 


200 لا يحل لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاث‎ ١ 


00 لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم‎ ١548 


قرم وم مم مث وميه 


| قفقعة م رو عور ووه 


و عور وم وو مم6 م وم 


6 لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله 0 


0 لا ُسأل الرجل فيم ضرب امرآنة‎ ٠ 


١‏ لا يكلم أحد ني سبيل الله ا ا 


لا اقدرواله قدره الم نا و ل اماو لو ل 


/ا 1١‏ لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب 


4 لأن يأخذ أحدكم حبله مله ا و 
ة/ا١‏ لعن رسول الله يلةِ زائرات القبور 0 


فقوو ممم وروم مث 


وعرمءث عمو وو مم م2وم. 


٠‏ عاث عقوف وء ,م مو ون 


لع ثلثم م فاع مهد روه 


«عثرمرم ممم م مونو 


الا ا 


خض 


5 


امرض 


فهرس الأحاديث الواردة في الكتاب 


5 لقد حجرت واسعًا يا أخا العرب ماس ممعي كم 
7 لقند رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق ب يا 13ت 
لك ما نويت يا يزيدٌ» ولك ما أخذت يا مَعْن م 84222 
لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بي وس عا 
م يكذب إبراهيم إلآ ثلاث كذبات ا اس لاة؟ 
١‏ لما ثقل النبي يك جعل يتغشّاه الكرب ام م 
لأ كان يوم حنين؛ آثر رسول الله يل ناسًا في الققسمة “1 
لموضع سوط أحدكم في الجنة لاسي 11 
5 اللهم إنا كنا نتوسل إليك ينبينا فتسقينا ا و م 
6 اللهمً إن أسألك اشُدى والثقى والعفاف والغِتى ا اه 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ا اوس قم 
87 اللهم رب جبرائيل وميكائيل ل 4410 
اللهم في الرفيق الأعلى ا 
9 لو أن لابن آدمَ واديًا من ذهب ب ا كا 
لو أنكم تَتَوَكَنُون على الله حق توكله ددر وم و لاوم 
١‏ لولم تذنبوا لذهب الله بكم اب ماد لبن لجس اد 157لا 
لولا أن تدافنوا لدعوت الله ان اميم 451020 


لولا أن قومك حديثو عهد بكفر م 


ليس الشَّديدٌ بالصّرَعَةٍ 32000 


ه6١‏ ما أحد أغير من الله تعس ا ال سا 14 انس اج اخ رن 


ماتركت بعدي فتنة أضر على الرجال 205711111 


7 ماخلأت القصواء ا 


000 0 2 0 مارأيت من ناقصات عقل و دين‎ ١18 


848مامن صاحب ذهب ولا فضة 000 


0 مامن ميت يموت إلا ندم‎ ٠ 


١‏ مامنع قوم زكاة أموالهم كوج ا ا 
7ك مامنعك أن تصل معنا؟ 151500 


٠7‏ ما منعكم| أن تصليا في القوم؟ ال وي د ا 
٠5‏ مايزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة لحو شه اط اك م1 


ه6“ماتيصس ا نَضِن لاوص ل ار ا 
يصيب المسلم من نصّب ولا وَصَبٍ 


05 ما يكن عندي من خير فلن أدَّخْره عنكم 


7 ماذا فرض الله على أمتك؟ 15 


وعمم م مما مم ور ف اهمو وف قفرم 


واأقافارم ةو موقم ةمون مونم وه 


00000010 


»| وقواء ولق عثلنو عب رمو ونث 


0000000000 


واوءام م م و فوم مارم نر لقنم 


وافافاء فو ةم ماي مارم م م م مو 


"4 


ا 


لفق 


حي 


و 


فهرس الأحاديث الواردة في الكتاب 


5 من أحبٌ أن يتمثل له الرجال قيامًا امس ادب اي "لقم 
من اقتطع شبرًا من الأرض ظلً) باتو اسم ممما كازة 
4 من التمس رضا الله بسخط الناس ا ١‏ 
6 من بدَّل دينه فاقتلوه شام ا ل 2ه0؟ 
1 من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها؛ تاب الله عليه.... 2 ٠١4‏ 
١١‏ من تشبه بقوم فهو منهم امو لولس اا الفدرج ال ا 0 5196 
من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب بحا لوطل لو ل؟ 
1 من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ل 
٠‏ من حلف بغير الله فقد كفر ماح فصوو لوا ل للأناة 
١‏ من حَلّفَ على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت انيه آله 
من حلف على يمين صبر يقتطع 0 0 11000000 
7 من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها مم ا زه 
5" من دعا إلى هدى ا 0ك 

6 من دل على خير 5ب 00000 0 

5 من سأل الله - تعالى - الشهادةً بصدق تنه الو ا 
من صام رمضان إيانا واحتسابًا ا لل 
من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن اا حا ا فبك 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا لض 


3 من غش فليس منى وافوففووة ةو ميو ةو فو ةر ةو مونو ومين ةنم و م نمم م نين هم 


"104 من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله ا‎ "١ 
من قال - يعني إذا خرج من بيته -: بسم الله توكلت على الله 5ه‎ ١ 


0" من قُتل دون ماله فهو شهيد ل لضا 
4" من قتل نفسه بحديدة اسوي وح امو اقم سو ا 
ه" من كان آخر كلامه من الدنيا اا ان 
من كان حالقًا فليحلف بالله ات جع سو لزه 
0" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ااا د 
0 من كظم غيظاء وهو قادرٌ على أن ينفذه ل 
من نام عن صلاة أو نسيها اا ا ان 

0000 0 009 من يرد الله به خيرًا يصب منه‎ ٠ 
نبى النبي يل أن يقضى القاضي بين اثنين ا الى‎ 
111 هل أنت إلا أصبع دميت ا ما ويد‎ 5 
١/ والله إن لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثرٌ من سبعين مرة..‎ 
1 والله قي عون العبد‎ 4 
والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ل ا فلا‎ 

5 وقت العشاء إلى نصف الليل 00001 000 لضن 
وما تقرب إِلِّ عبدي بشيء أحب 0 ا 
ماظنك يا أبابكر باثنين الله ثالثههما ذ0 0 0 0 ل 


4 ويل للذى يحدّث فيكذب الل 


6 يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروة لوف سكاو لله 
8ع لاقو اراي 10110 الحو ال ا ا 0 كاه 
7" يا أيها الناس» لاتتمنّوا لقاء العدو مجح هه السام ا 1111/7 
57 يا حاطب ما هذا؟ اسلو وناج ارنطناتطة قالح ااه 
4 يا رسول الله من أكرمٌ الناس؟ قال: "أتقاهم" اهلام 
6 ياسارية الجبل ا 0 
5 يا عمروء صلت بأصحابك وأنت جنب حب 0م 
97* يا غلام» إني أعلمك كلمات المع ل 1 
يا فاطمة بنت محمد. سليني ما شئت حا وو وخا اسان ا 
8 يا فلان. إذا أويت إلى فراشكٌ اواو امسوم لاد 
6 يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب 0 2294 
١‏ يستجاب لأحدكم مالم يعجل وكوي سسا يوا لله 
7 حك الل سبيحاته وتفاقح إى رحلين ا ب لبوا 
7 يعذب الميت ببكاء أهله م عض ا 
5 يغزو جيش الكعبةً قب نو ا ا 
5" يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء 00 الف 
66 ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الم سات مس لض لقنا 


اليهود مغضوب عليهم: والنصارى ضَاال 000 امبرف 


فهرس الموضوعات 


شرح رياض الصالحين 

فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة النووي حي و و ابا ار ل وك وال وخا بو بكر اس 1 
مقدمة الشارح ةذ[ 1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ ز 1 00111 
١‏ -باب الإخلاص وإحضار النية ل ا 
-« وما روا إلا يستذواامة. . . * 00 00000 
ل أن كال مرفي ول .> م ا ل 
-8 قل إن يُحْمْواْمَان سُدُورصت . . . » و و نوم و قا 
-إنما الأعمال بالنيات قاع جاع م 17 اماو ا 
-يغزو جيش الكعبة امسا موا لا وه لا تيا 
-لا هجرة بعد الفتح وافع ع جنع مح موف ل ارة لة أم اسوا 111 
-إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيرًا ممم دقع لو م ا وي 1 
الكهما تومت يا ينزيد م 11 
جاءني رسول الله كَكِدٌ يعودني 5 
-إن الله لا ينظر إلى أجسادكم م ةا ل ا م بر ا 
- من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 11 ا 000 


ه- 0 


ندإذا التي الكسلمان سيدييها + 4 
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صلاة الرجل فى جماعة تزيدٌ على صلاته جه ا م0 


-إن الله كتب الحسنات والسيئات ا قر 
انطلق ثلاثة نفر ممّن كان قبلكم 4 ان ل و متعم عور ملم 1 
"_باب التوبة حاط وات وجي ااا أن جا 1 جا عدي لت حر رمه لوث وبا رن دقار 
-# وثويوا إِلَ َه جمِيًا. . . * متم ساس ووية وشقون روي هم 
-# وَأ أسَسَغفروأ ويك مع . : 0 لوو روك اجا لبد امور لوو وتو رن د 2/0 

-2 يكأيا لذت ءامثوا ونوا ل اله ز ز 1 ١0000‏ 
- والله إني لأستغفر الله زآز ز ‏ 1 0 00 
-يا أيها الناس توبوا إلى الله 0 ا 000 
-لله أفرح بتوبة عبده اد انعم سد نع توم اع لقم اال و ما و اه 
إن الله تعالى يبسط يده بالليل 0 0 0 ااا 00 
-من تاب قبل أن تطلع الشمس وا ا ل ا 
إن الدع وز فيل نوية العند لم و اا مي كا 


- سمعتُ كعب بن مالك رضى الله عنه ‏ يحدّث بحديئه حين تخلف 


فهرس الموضوعات 22 


عن رسول الله د في غزوة تبوك ال قاط قدي لاني فم وار اوه له 
أحسن إليها فإذاوضعت فأتني و اك ل ا 
- لو أن لابن آدمّ ملء واد مالاً 0 
يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين ععا .ا واو .ا وا .اه .ام و٠‏ 


9 نودت اموا يردا وصابنا . #0 0 

- 9 وَلْنَبَلُوَتَ بِتَىءِيَنَ التو والجوع. . . » 5000 
- لا يوق يروي رهم يقير عر . . . # 9ب 00000 
9 520008 # ل 
574 ميث والقير وا لماز 4 20011111 

-# وَلمَبلُوتك 0 حى تَعام الْمَجلهيينَ متك . . . » 20 
والظيوراقنظ. الإننان بدو سي الف بن بود و 0 
- أن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله فأعطاهم 257« 


-عجًا لأمر المؤمن ممقا نل وخ اد قا ون ضاي وام بهنو ور شف رع طقن لا وا وك و كول 
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در 61 


- مر النبي يك بامرأة تبكي 0 اا ا 
-ما لعبدي المؤمن عندي جزاء ا ا ا 
- سألت رسول الله يكلةِ عن الطاعون ما لبج ا يا 1 
ألا أريك امرأة من أهل الجنة ددن 
اللهم اغفر لقومي فإنهم بد بد سوام ولت ووو لسوت مم و 11 
دما يضيت المشلع من نضت ل 
أجل إني أوعك كما يوعك رجلان مف انف ار شو لبا 1 
من يرد الله به خيرًا يصب منه وم ل جل و اا و 10 
- لا يتمنين أحدكم الموت مات وح عا وبار وج ا سي ا 
-شكونا إلى رسول الله وهو متوسد بردة له اح ةل ماسو 1 
- لما كان يوم حنين تمت بام و ها عمق مت ام لقف وز لتحي 908 1 
-إذا أراد الله بعبده خيرًا عجل له العقوبة ذو ا الور ل 
- كان ابن لأبي طلحة يشتكي .. الج اامشوية ماه او ا 11 
-ليس الشديد بالصرعة ع عه ان نحو خم كن اق ل ا ا اي اللا 
إني لأعلم كلمة لو قالها ا 
-من كظم غيظًا 0 000 


فهرس الموضوعات 


-ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة ا 
- قدم عي عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه ا ان 
-إنها ستكون بعدي أثرة اخ نع و بعابام بطو ا 0 
-إنكم ستلقون بعدي أثرة و ا 
-يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو ا 
-اللهم منزل الكتاب ومجرى السحاب م ال ا 
؟ -باب الصدق 


- ا يَكأيها ليست -امنوا توا لَه وكونُواممَ ألصَديقيت» 


-# وَأَلصَّنِدِقِينَ وَأَلصَِّدِقَاتٍ. . . # 100000 
- # فو صح 2 فوأ أسّه لَكَا لَكَانَ تر حَنا لم4 00000 


عن 00 ا و لا ا 
- دع مايريبك إلى ما لا يريبك 16 :48 فك ول لفت جو اه اي بن ل 3 11 8 


-اعبدوا الله وحدله ف ييف ول دخ قل ج18 لوا وت حويا رود 2 ود ا و 1 


5_باب المراقبة 


- 3 الى يربك من تقوم 6 00 


«اله ا« ه ىه هه هاع. قفاو فاه قاع هدوف وهاه .م اأو.ة .هه ٠‏ 


هم ههه هه هه و ه.ا هاه هاوه ها فى .د واو .واوا 


. ٠. .ىام‎ 


٠.‏ 0.6.65 م 


6٠م‏ فاع هه 


3 ب 5 0025 2 


02 2 5 5 


"06686... 


02 2 2 0 


مم 6م06 


32 02 2 2 


١ه‏ و هام 


ا ل 


الك د» ا ل 1 


- إن ثلاثة من بني إسرائيل : أبرص » وأقرع؛ وأعمى 


-الكقن مرخ لق نفسة وعمل لما تعد الموت 52 


د 


3 علا انعم » 7 151117008 
-# يكأرها لين ءامنوأ اتقو الله وفُولواً. . . 4 5-0-6 


هاه هه« هاه هاه هالع عه وى وى وود وا. د و وى و .د .ا 6 ى 
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وم .ىه 6ا ام 


.60م .8م06 م اه 


.0ه مم6 م606 .م 


.ل« هاه .٠ه‏ هه 


هالى ا .ةماع ه.ا ٠.‏ 


ها وا . .عا 


5 02 5 07 5 0 


6 .م6 م6 ا مع اه 


6١‏ م اوه ه6ا. 


هلع و ماع ٠ ٠‏ 


.ماى ‏ مه وة ا .6ام 


هالو فى .6 م ٠.‏ 


و.ام. واوا ه. 


هاه و .ها ا 


وه .ىه واه ٠06‏ 


فهر 


س الموضوعات 


- ل ومن يسّقِ الله جل لهُ 4 . . . . 
- 8 إن تَتُّوا ميخمل لَكُم دقان .  .‏ 
- قيل يا رسول الله من أكرم الناس . . 
إن الدنيا حلوة خضرة 0 


- اتقوا الله وصلوا خمسكم 12 


لا-باب اليقين والتوكل 1 


- # وَلْمَّارَا ألْحوَمبوْنَ لحرا . . . 4 . 


- ل نما ةمون خوك . . . 4 00 


حسبنا الله ونعم الوكيل 0 


«ا ل« هاه هه وى ها عه #» وى .ى ا واه 


« ههه فاه هه فاع همه و ا وا. 


هه ا« ا قدعدا عه ىه هاى قا عه .و . ا واو 


ها مه « ه ا ههه ».وه .د وام وم 


ا« هام وه« ها ها عه .» د و ود و واو وى 


« ا« »اع اه ها ع هع وى ما وا مه .اهم 


مه« 0# م اها ه ىا هداع وهاو و . 


«اه عا هالع هشاع وى قوع وى م .و او و 


#اه هه« ىه »فى .اواو .ا وو هي 


ها« « « « فاع ع« و وها عه .و وام .و 


#ه هه« هاوق اه وى وأو ان هه 


ا 0 


8ه  »«#‏ « ©« # مه ها هاه واه وه واه 


وه ع و د رهن لل 140و أي لواح الوزتيا يدك يز اد 


# عا مد اهار يوا ها الها د الود لوو كو ها به هد وها 


# © © ا« #0 © ©« ا« هه ها اه اوه وه اهني 
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-يا فلان إذا أويت إلى فراشك 0 000 ا 


حا لافنا آيا يكز ناتنينن اا م اسه طم ذه 


و 8 دبي هس 


-*98 إن الَذِينَ قا لوأأرسا أله ” تمر وان حرا عا له وي 4 كن 510 


9 -باب التفكر في عظم مخلوقات الله ار م 21017 


 -‏ إِنَّمَآ أَعِظكُم بود . . . » له 
- إِنَّفى كَلْقَ التمْوَاتٍ وَالَأّرَضٍ . # مخ شا او حك اه 
 -‏ أَفلَا يظرونَ إِلَ الإبل . . . * ا مالم ا قيدة ع لاذه 


يصع “.حب . 


2 فل يسِيروأ في الأرض . . . » م و 80 


-فهرس الأحاديث تانج ا عا معن ف مزق واي و ل ل وي و 99037 


١ 
3 


م 2 
56 


2)09( 


1 


00 


ا 


صر سمللا 


مسي الاين 
م نكا مس 


غك لس ال <للى ١‏ 
2١18‏ 


7 دمز م مل ا 
اناد طبه لتوزبيه كان سَدَمجحَة 
الماكة ا ة المكرودكة 
عينة موت يذ ؟ 
ل أل 1 


17171 0 0 
11110 1171 


0 دم ا فيه 


ا 


0 سيد 0 0 


طشكة عام 25م 


لكل اويا 
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عو و 


000 101 00 01 


0 


0 


0 0211 03003219515 3 جو لاله ماك الح ردر 83180593 اكد 230 


باب المبادرة إلى الخيرات 6 


-٠‏ باب المُبادرة إلى الخَيْرَات 


وحثٌ مَنْ توجّه لخير على الإقبال عليه بالجدٌ من غير ترد . 

قال الله تعالى: 9 فَأَسَْبَبِفُوا ألْحَيدتَ* [البقرة: 144]. 

وقال تعالى: ### وَسَارِعْوَا إل مَعْفْرَوَ من رَبْحكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضْه 
أَلسَمَنوبُ وَالْدَرْضٌ أُعِدَتٌ ِلْمُتَّقِينَ4 [آل عمران : ١7‏ ]. 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: «بِابٌ المبادرة إلى الخَيراتِ وحَت مَنْ 
أقبل على الخَّير أنْ يتمّهُ من غير تردّد» وهذا العنوان تضمّن أمرين : 

الأول المنادر: والمشارعة الو الخير. 

والثاني: أنَّ الإنسان إذا عزمّ على الشَّيء ‏ وهو خير ‏ فَلَيّمْضِ فيه ولا 
07 

أما الأول: فهو المبادرة» وضدٌ المبادرة التوانيئ والكَسّلء وكم مِنْ 
إنسان توان وكسل؛ ففاته خيد كثير؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «الحُؤْمِنٌ القَويُ حَيْرٌ وَأحَبُ إلى الله من المُؤمِن الضَّعِيف. وفي 
كل خَيْر احرص عَلى مَا يَنْفَعُكَ واسْتَعِنْ بالله ولا تَعْجِزْ)”" . 

فالإنسانٌ ينبغي له أنْ يسارع في الخّيرات» كُلَّما ذْكِرَ له شيءٌ من الخير 


)000( أخر جه مسلمء كتاب القدر. باب الأمر بالقوة وترك العجزر» رقم(1114). 
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باد رَإِليه» فَمِنْ ذلك الصّلاة» والصّدقة» والصّومء والحجٌ» ويوُالوالدين» 
وصِلَةٌ الأرحام» إلى غير ذلك من مسائل الخير التي ينبغي المسارعةٌ إليها ؛ 
لأنَّ الإنسانَ لا يدري» فرْبّما يتوانى في الشَّيءِ ولا يقدِرٌ عليه بعد ذلك» إما 
بعواك: أوسرفن: أوافرات 8 أو غيره دا وقد جاء في الحديث عن النبيّ 
عليه الصلاة والسلام : «إذَا أَرَادَ أَحَدُكُم الحجّ َلَعَج ؛ فإِنّهُ قَد يَمْرَضَ 
المَرِيضٌء وتَضْلٌ الرّاجلة» وتعرض الحَاجَة»”" . 

فقد يَعْرِضٌ لهّشيءٌ يمنعه من الفِعْلٍ . فسارِغ إلى الخير ولا تتوانى 

2 000 قول الله تباركٌ وكالى: #فَاسْئَبِقُوا الْحَررتْ # 
واستبقوها: يعني اسبقوا إليهاء وهو أبلغ مِنْ : سابقُوا إلى الخيرات» 
فالاستباقٌ معناك: أنَّ الإنسانَ يسبقُ إلى الخّيرء ويكوثٌ من أوّل الناس في 
الخو وين ذلكا: المسابقةٌ في الصَّقُوفٍ في الصلاة؛ فإنَ النبي يك قال : 
«حَيْدُ ضَفُوفٍ الرجَالٍ ولا ٠‏ وشُرُمًا آخرها» وقال في النُّساء: «وَخَيرْ 
مُكُوق الشساء اخرساء وها ولو 

ورأى النبئٌ بل أقوامًا في مؤخّرة المسجد؛ لَمْ يسبقوا ولَمْ يتقدّمواء 
فقالَ: «لايرّالَ قَْمْيتأخَروْنَ حنّى يوّخَرَهُم الله عَرَ وَجَلَ” " . فانتهز الفرصة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب المناسك» باب الخروج إلى الحج» رقم(1887): وأحمد 
فى المسند )5١5/١(‏ وله طرق أخرى عند أبي داود كتاب المناسك» باب رقم(05) 
حديث رقم (107)» وأحمد (10/1؟) والحاكم )458/١(‏ وغيرهم. وحسنه لطرقه 
الألباني. انظر صحيح الجامع رقم(4 .)5٠١‏ 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها 0 

(0) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها. ... رقم(577). 
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واسبق إلى الخير . 


- 3 24 وسرهة ل ا 7و3 بغر هن سوير سا 
وقال تعالى : “#89 وَسَارعوَأ إل مَعْفِرَوَ من رَبَحكُمْ وَجَنَّةِ عَْضْها 
رع لمعه ماح كوي ل عض مك ل ع خم مي 6ج د 
َلسَّموتُ وَاَلْدَرْضُ أَعِدَّت لِلمتَقِين 52 الذن فون لسَرَاءِ والصراء . 


[آل عمران : *1» 175]. قال : سارعوا إلى المغفرة والجنّة . 

آنا المسازعة إلن المفقنة : فآن يُسارع الإنسان إلى ما فيه مغفرة 
الذنوب؛ من الاستغفارء كَقّول: أستَغْفرُ الله أو اللّهُمَّ اغفْرْ لي» أو: 
اللهُمّ إني لكك وما أكية ذللك» وكلالك أيضا : الإسراع إلى ما فيه 
المغفرة» مثلَ الوؤضوءٍء والصّلوات الخمسء والجمّعة إلى الجِمعة 
ورمضانٌ إلى رمضان. فإنَّ الإنسانَ إذا توضأء فأسبغ الوضوءء ثم قال: 
هدادح هرو حي ا جيجه عله ور كرا الهم احداي دن 
التوابيزة واجِعَلني ٠‏ من المتطورين؛ .فانه تُفمَح له أبواب الجنة الثمانية ؛ 
يدخل م من أيها 108 وكذلك إذا توضّأ؛ فإنَّ خطاياه تخرجٌ مِنْ أعضاءٍ 
وُضوئه؛ مم آخر قطرة من قَطرٍ الماع(" فهذه مِنْ أسباب المغفرة. 

مق أسنات التطفرة ايا الصلؤانة الشمين كثاره لما ميتقة ينا 
اجتُنبتِ الكبائر» الجُمُعة إلى الجَمُعَةٍ كمّارة لما بِينهُمَا ما اجتِْبَتِ الكبَائر 


)١‏ أخرجه الترمذي بتمامه في أبواب الطهارة» باب فيما يقال بعد الوضوءء رقم(00) 
والحديث أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوءء دون 
قوله : اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين»» رقم(575). 

(0) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًاء أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب خروج 
الخطايا مع ماء الوضوءء رقم(154). 


شرح رياض الصالحين 
لتك جيم لظتس الساساتساست 


رفنت إن ,وسشعان: كقارة ها ينها ها لحنحت الكناية )د فلتقارع 
الإنساثٌ إلى أسباب المغفرة . ١‏ 

الأمرُ الثاني « وَجََةِعَرْسها لسوت وَالأَرضٌ4» وهذا يكونُ بفعلٍ 
المأمُورات» أي : أن نُسارعَ لِلجَنّة بالعمل لهاء ولا عَمَلَ للجنة إلا العمل 
الصالح» هذا هو الذي يكون سببًا لدخول الجنة» فسارغ إليه . 

ثم بين الله هذه الجنة؛ بأنَّ عْضها السموات والأرضء وهذا يدل 
على سعتها وعظمهاء وأنه لا يقدّر قَدْرَها إلا اللهعرّ وجل. فسارع إلى هذه 
الجنة بفعل ما يوصلّكٌ إليها من الأعمال الصالحة» ثم قال الله عزّ وجل 
« أَعِدَّتَ لِنْمتَّقِنَ4 يعني : هُيئت لهم» والذي أعدّها لهم هو الله عزَّ وجلّ» 
كما جاء في الحديث القدسي : : «أَعدَذثُ لعباديّ الصَّالحِيْنَ مَا لآ 
رَأتْء وَلاَ أَذُنُ سمعثء وَلأَخَطرَعَلى قَلَبٍ بَشَر)”" . 

وخا قال الله تعالى: 13[ لذ يُنفِفُونَ في السَرَآءِ وأ 
وَألَذِيت إدًا فَصَلُا متحِسَّةَ أَوْ ظَلَموَا أَنفْسهم ذَكَرَوا أله له تفقوا لوهم ون 
النيب لال وُلَمَ مقرو عل ما فعلوا مه ودورت 29 وليك 


م - 


1 4 1 1 


نجلر خدإربت 20 وَنِعم 


اوه 3 ف ىن مده اس عاعراتك كد م 


جِرَاوؤ: من ذَبّهِمْ وجنت جَحْرى من تحتها الأ 


)١‏ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه مسلمء. كتاب الطهارة» باب الصلوات 
الخمس والجمعة إلى الجمعة...» رقم(577). 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب بدء الخلق». باب ما جاء في صفة الجنة» رقم(1515؟5). 
ومسلمء كتاب الجنة» باب صفة الجنة» رقم( 587). 
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َلْمَدِلِينَ4 [آل عمران: 175-14]. 

هؤلاء هم المتقون: # لذن ينَفِفُونٌ في اَلسَرَاءِ وَألصَرَآءِ 4 يعني : رن 
أموالهم #في ألسَرَّاءِ 4 بعني: في حال الرَحَاءء وكثرة المال» والسّرور» 
والانبساط. # وَالصّرَاءِ» يعني : في حالٍ ضيق العيش والانقباض . 

ولكن؛ لم يبيّن الله سبحانه وتعالى -هنا مقدا رما ينفقون» ولكنه بيّنه 
في آيات كثيرة» فقال تعالى: « وَيسَُوتلك ماد يَفِفُونَ كل اممو # [البقرة : 
98]. 

العفو: يعني ما زادَ عن حاجاتكم وضروراتكم فأنفقوه» وقال تعالى : 
« وَالَدي 1 افوا لم رفوأ ول يمرو وكات بيت دَللك> قَواصًا4 [الفرقان : 
5]. فهم ينفقون إنفاقًا ليس فيه إسراف ولا تقتير» وينفقون_-أيضًا العفو 
أي : ما عفا وزاد عن حاجاتهم وضروراتهم . 

« وَالْحكطِيينَ الْمَيَا 4 أي : الذين إذا اغتاظوا ‏ أي اشتدٌ غضبهم - 
كظموا غيظهم» ولم ينفذوه» وصبروا على هذا الكظمء وهذا الكظحُ مِنْ 
أشدٌ ما يكون على النفس» كما قال النبي يَكلهِ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصّرعَة 
ولكنّ الشَّدِيدَ الذي يَمْلكُ نَفْسَهُ عِنْدَ العَضَب)7" . 

الصّرعة: يعني الذي يَصْرَعٌ الناس». أي: يغلبّهُم في المصارعة» 
فليس هذا هو الشديد» ولكرٌّ الشديدَ: هو الذي يملك نفسه عند الغضب ؛ 


للك أخر جه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم(5١١2)5‏ ومسلم» 
كتاب البر والصلة. باب فضل من يملك نفسه عند الغضب» رقم(9١51).‏ 


23 شرح رياض الصالحين 
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لأنّ الأسان إذاخضت ثازت نفسه فانتفكت اوؤاج واتمكت عيناه: 
وصار يحبٌ أن ينتقم» فإذا كظم الغيظ وهدأًء فإنَّ ذلك من أسباب دخول 
الجنة . 

واعلم أنَّ الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم؛ إذا أتاه ما 
يهرّه» ولكنّ النبئّ يَلِ أعلمنا بما يطفئٌ هذه الجمرة» فمن ذلك : أن يتعودذ 
الإنسانٌ بالله من الشيطان الرجيمء فإذا أحسّ بالغضب ‏ وأن الغضب 
سيغلِيُه ‏ قالَ: أعودٌ بالله من الشيطان الرجيه”'» ومنها : أن يجلس إن كان 
قائمّاء ويضطجم إن كان قاعدًا”''» يعني : يضع نفِسَفٌ ويُنزلها من الأعلى 
إلى الأدنى» فإنْ كان قائمًا جلس» وإن كان جالسًا اضطجعء ومنها: أن 


0 


يتوضاً”" بتطهير أعضائه الأربعة؛ الوجه واليدينٍ والرأس والرجلين» فإنَّ 


)١(‏ لحديث سليمان بن صرد ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «استبٌ رجلان عند النبيّ يك ونحن 
عندٌَ» فبينما أحذهمًا يَسْتّ صاحبّهُ مغضبًا قد احمرَ وجهّه. قال رسول الله كَل: «إني 
ألم كَلِمَة لو قَالَها لَدَمَبَ عَنْهُ الذي يَحِدّء لو قال: أعود بالله من الشَيطانٍ 
الرّجيم»:» أخرجه البخاري» كتاب الأدب؛ باب الحذر من الغضب.رقم 
(5116 ومسلم» كتاب البر والصلةء» باب فضل من يملك نفسه عند 
الغضب» رقه(١511).‏ 

(0) لحديث أي ذر الغباري - رضي الله عنه ‏ قال: قال لنا رسول الله كَكِْةِ: «إذا 
:غضبٌ أحدكم و هُو قائم فَلْيِجْلِسء ٠»‏ فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع» أخرجه 
أبوداودء» كتاب الأدب» باب ما يقال عند الغضبا» رقم(11/85)) وهو منقطع ووصله 
أحمد فى المسند .)١657/6(‏ 

(6) لحديث أبي وائل القاص قال: دخلنا على عروة بن محمد السعدي فكلَّمه جل 
فأغضبه. فقام فتوضاً فقال: حدثني أبي عن جديإ عطية قال قال رسول الله يَكه: «إن 
الغضّبّ مِنّ الشّيطان» وإنَّ الشيطانَ خُلق من النار/ وإنما تُطفاً النارٌ بالماء» فإذا غضب - 
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هذا يُطفئ الغضب. فإذا أَحسَّسْتَ بالغضب ؛ فاستعمل هذا الذي أرشدك إليه 
النبي بك حتى يزولَ عنك » وإلا فكم من إنسان أدّى به غضبه إلى مفارقة أهله. 
فما أكثرَالذين يقولون: أناغضبت على زوجتي فطَلَّقبُها ثلانًا» وربما يغضب 
ويضر ب أولادّه ضربًا مبرحًاء وربما يغضبٌ ويكسر أوانيه» أويشقٌ ثيابّه» أو 
ما أشبه ذلك ممايثيئه الغضب.ء ولهذا قال تعالى : « وَالْحكَظِيينَ الْمَيطا » 
مدحهم لأنهم ملكوا أنفسهم عند سورة الغضب . 

« وَالْمَافِينَ عَنِ أَلتََاِينَ 4 يعني الذينَ إذا أساء الناس إليهم عمّوا ' 
عنهم, فإنَّ من عفا وأصلح فأجره على الله» وقد أطلق الله العف وَّهناء ولكنه 
ين في قوله تعالى : لا هَمَنَ كا وَأسَكَ مر عل أ 4 [الشورى: :]4٠‏ أنَّ 
العفو لا يكون خيرًا إلا إذا كان فيه إصلاح» فإذا أساء إليك شخصٌ معروفٌ 
بالإساءة والتمرّد والطغيان على عباد الله» فالأفضل ألا تعفوَ عنه» وأن 


تأخذ بحقّكَ ؛ لأنك إذا عفوت ازدادٌ شرّه» أما إذا كان الإنسان الذي أخطأ 


عليك قليل الخطأء قليلَ العدوان» لكنّ الأمرّ حصل على سبيل الندرة» 
فهنا الأفضلٌ أنْ تعفو. ومن ذلك حوادث السيارات التي كثرتء فإنَّ بعضّ 
الناس يتسرع» ويعفو عن الجاني الذي حصل منه الحادث» وهذا ليس 
بالأحسن» الأحسنٌ أن تتأمّل وتنظر: هل هذا السائق متهورومستهتر؛ لا 
يُبالي بعباد الله ولا يبالي بالأنظمة؛ فهذا لا ترحمه» خُذْ بحقك منه كاملاًٌ» 


- أحدكم فليتوضاً» أخر جه أبوداود, كتاب الأدب» باب ما يقال عند الغضب» 
رقم(2»)8184 وأحمد في المسند (77/5؟5). 


> شرح رياض الصالحين 


أما إذا كان إنسانًا معروقا بالتأنّي, وخشية الله. والبُعد عن أذية الخلق» 
والتزام النظام» ولكن هذا أمرٌ حصل من فوات الحرصء فالعفو هنا 
أَفضلٌ؛ لأنَّ الله قال: هَمَنْ عا وَكسَكمَ كَََرمُ علَ أله 4 فلابدَ من مراعاة 
الإصلاح عند العفو. 

« وَآمَه حب لين 4 محبةٌ الله سبحانه وتعالى - للعبد هي غاية كل 
إنسان؛ فكلٌ إنسان مؤمن غايته أن يحبّهُ الله عرّ وجل وهي المقصوة لكل 
مؤمن؛ لقول الله تعالى : # قل إن كُتخُر تبون الله تون يُحِمِكم أله 4 [آل 
عمران: 05١‏ ولم يقل : اتبعوني تصدقوا فيما قلتم» بل عَدَلَ عن هذا إلى 
قوله لا يُحِبَكُمْ أنه 4 لأنَّ الشأنّ - كلَّ الشأن - أنْ يحبّكَ الله عرَّ وجل 
أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أحبابه . 

وأما المحسنون في قوله: وه يحب ألْحِْدِنَ © فالمراد بهم 
المحسنونً في عبادة الله» والمحسنونٌ إلى عباد الله . 

والمحسنون في عبادة الله؛ بيّن النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مرتبتهم 
في قوله حينَ سأله جبريلٌ عن الإحسان فقال: «أنْ تَعْيُدَ الله كأنك ترا» فَإنْ 
لم تكن نَرَاهُ فَإِنَهُ يَرَاك)"'2 يعني : أنْ تعبدَ الله - سبحانه وتعالى - بقلب 
حاضر؛ كأنكٌ ترى ربك تريدٌ الوصولٌ إليه» فإن لم تفعل؛ فاعلم أنَّ الله 
يراك» فاعبده خوقا وحَشْية» وهذه المرتبةً دونَ المرتبة الأولى . 


)١(‏ أخرجهالبخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي يعن الإيمان. . . » رقم(00)ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب الإيمان ما هو؟ رقم (9 ) من حديث أبي هريرة» وأخرجه مسلم» كتاب 
الإيمان» باب بيانالإيمان والإسلام والإحسان. .6.6 رقم(8) من حديث عمر بن الخطاب . 
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فالمرتبةٌ الأولى : أن تعبد الله طلبًا ومحبةً وشوقًا. 

والقائية: أذتعةة هركا وغونا وعشية. 

أما الإحسانُ إلى عباد الله: فأنْ تعاملهُم بما هو أحسن؛ في الكلام» 
والأفعال» والبذل» وكففٌ الأذى» وغير ذلك» حتى في القول؛ فإنك 
تعاملهُم بالأحسنء قال الله تعالى : « وَإِدَاحْيَمُ يكحي مسوأ يَحْسَنّ نهآ أو 
رُدُوكاً 4 [النساء: 87]» يعني : إِنْ لّم تفعلوا فتردوا بأحسنّ منهاء فلا أقلَّ مِنْ 
أن ترذوها؛ ولهذا قال كثير من العلماء: إذا قال المسلم: السلامٌ عليكم 
ورحمة الله» قل : وعليكم السلامم ورحمة الله . هذا أدنى شيء» فإن زدت : 
200 00 لأنَ الله قال مي ةا قال: 
بصوت واضح بِيّن على الأقل» و ور الناس ‏ إذا 
سلمت عليه ردَّ عليك السلام بأنفه حتى إنك تكاد لا تسمعه في رد 
السلام» وهذا غلط؛ لأنَّ هذا خلافٌ ما سلَّمٌ عليكَ به يسلمُ عليكٌ بصوت 
واضح ثم تردٌ بأنفك! ! هذا خلاف ما أمر الله به. 

كذلك الإحسان بالفعل؛ مثلّ معونة الناس ومساعدتهم في أمورهم . 
فإذا ساعدّت إنسانًا فقد أحسنت إليه» مساعدة بالمال» بالصدقة» 
بالهدية» بالهبة وما أشبه ذلك» هذا مِنَّ الإحسان. 

ومن الإحسان أيضًا : أنك إذا رأيت أخاك على ذنب ؛ أن تبّن .٠‏ له ذلك 
وتيا عن لأن هذا 0 0 الإحسان إليه» قال النبيٌ عليه الصلاة 


والسلام : «انصُرٌ أحَاكَ ظالمًا أَوْ مَظْلُومًا قالوا: يا رسول الله هذا المظلومُ 


29> شرح رياض الصالحين 


فكيف ننصر الظالم؟ قال : «أنّْتَمْتَعَهُمِنَ الظُلْم”'' فإنَّ منعكَ ياه من الظلم 
نصرٌ له وإحسان إليه؛ والمههٌ أنه ينبغي لك في معاملة الناس ‏ أن 
تستحضر هذه الآبة « وَأَنّهييحْبٌ لحن فتحسسّ إليهم بقدر ما تستطيع . 

« وَالدِيت إذا ضَلْوَا مد أو ظكمُوا اتش ذَكَرُوا لَه َأسََغْروأ 
ديهم © [آل عمران : هما ]. 

لا يلدت إا مَصَنُوا مَحِمَةٌ 4 الفاحشةٌ: ما يُسْتَفْحَشَ من الدُنوب» 
وهي كبائر الذنوب : مثل الزناء وشرب الخمرء وقتل النفس وما أشبهَهاء 
كل ما يُسْتفْحَشُ فهر فاحشة أو كيرا نهم 4 بما دون الفاحشةٍ من 
المعاصي الصغار 8 دَكَرُوأ ألَّهَ 4 أي: ذكروا عَظَمَتَهُ وذكروا عقابه» ثمّ 
ذكروا أيضًا رحمتة وقبولّه للتوبة وثوابها. 

فهم يذكرون الله من وجهين : 

الوجه الأوّل: من حيث العظمة» والعقوبة» والسلطان العظيمء 
يَوجَلُون ويخجّلون ويستغفرون . 

والثاني: من حيثُ الرحمة وقبول التوبة» فيرغبون في التوبة 
ويستغفرون الله؟ ولهذا قال: « ذَكَرَوا أله دَسَيَعْفَروا لذوْيِهِمَ 4 ومن أفضل 
ما يُسِتَعْمَدُ به سيد الاستغفار : «اللهُم أنت ربي لآ إله إلا أنت» حَلقْتني وَأنا 
عَبْدُكَ وَأَناعَلَى عَهْدِكٌ وَوَعْدِكَ مَا استطغت,. أَعُودُ بك مِنْ شّرَ مَاصَنَعْتء 


)1١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظالمًا أو مظلومّاء رقم(2»5557 
2245). 


باب المبادرة إلى الخيرات 


0 م ا 00000 ا ا 6 
أَبُوءٌ لك بنغعمتك عَلىَ وَأَبُوءٌ بذنبى فاغفزلى» فإنه لآ يغفرُ الذنوبَ إلا 
رلك 

انتكت) 2 . 


قال الله تعالى : # وَمَن يَْفِْرٌ لدوم إِلَا لَه 4 يعني : لا أحدّ يغفر 
النوب إلا الله عنَّ وجلّ» لو أنَّ الأمة كلها من أولها إلى آخرهاء والجنّة 
والملائكةٌ اجتمعوا على أنْ يغفروا لك ذنبًا واحدًا ما غفروه؛ لأنه لا يغفد 
الذنوب إلا الله عرّ وجلَّ» ولكننا نسأل الله المغفرة» لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان» وأما أن يكون بيدنا أن نغفرَء فلا يغفرُ الذنوبإلا الله . 

قال تعالى: #وَلَمَ يُصِرُوا عل ما فَعَلُوأ وهم يَعَلمُونَت *# يعني : لم 
يستمرُوا على معاصيهم وظلمهم ؛ وهُمْ يعلمون أنها معاصي وظلم» وفي 
هذا دليلٌ على أنَّ الإصرار مع العلم أمرُهُ عظيم» حتى في صغائر الذنوب ؛ 
لهذا دعَب كف مر العليناء إل أن الإنسان إذا أضة على الضغيرة ضبارت 
كبيرة. ومن ذلك ما يفعله جَهَلةٌ الناس اليومٌ مِنْ حَلَقِ اللحية» تَجِدُهُم 
يحلقون اللحية ويصرُونَ على ذلكء» ولا يرونها إلا زينة وجَمّالاً 
والحقيقة أنها شين» وأنها قبح؛ لأنَّ كلّ شيءٍ ينتج عن المعصية فلا خير 
فيه» بل هو قُبحٌء وهؤلاء الذين يصرٌون على هذه المعصية ‏ وإن كانت 
صغيرة ‏ أخطئوا؛ لأنها بالإصرار تنقلبُ كبيرة والعياذ بالله؛ لأنَّ الإنسان لا 
يبالي بما يفعل» تجده كلّ يوم» كلّما أرادَ أن يخرج إلى السوقء أو إلى 
عمله؛ يذهبٌ وينظر في المرآة» فإذا وجدّ شعرة واحدة قد برزت» تجده 


)١(‏ أخرجه البخاريء» كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفار» رقم(5707). 


شرح رياض الصالحين 
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يسارع إلى حلقها وإزالتهاء نسأل الله العافية» وهذا لا شك أنه معصية 
للرسول عليه الصلاة والسلام» وإِنَّ الإنسانَ لبُحْشَى عليه من هذا الذنب أن 
يتدرئّج به الشيطانٌ إلى ذنوب أكبرٌ وأعظم . 

قال الله تعالى : 9 أوَلكِيكَ جَرَوُمُ مَمِْرَه من رَّبَهمْ وجنت جَترى ين َيِه 
0 عَم أَجْرَالْصِلِينَ». 

اللهم اجعلنا من هؤلاء العاملين» واجعل جزاءنا ذلك يا رب 
العالمين: 


وأما الأحاديث: 

- فالأوَلُ: عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ الل يكل قَالَ: بَادِرُوا 
بِالْأعْمَالٍ فِتَنًا كقطع اللَيْلٍ الْمُظْلم, د يُصبِحٌ الؤخجل مُؤْمنا وَيْمْسِي كاف وَيُفْسِي 
تؤما ويُضية كافواء تبيخ نيته ميض فق العام رواء سس 5. 

الشرح 

قال المؤلٌَّ ‏ رحمه الله فيما رواه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
النبيّ َك قال: «بَادِرُوا بِالأعْمّال» وبادروا: د يعني أسرعوا إليها؛ والمراد: 
الأعمالُ الصالحة؛ والعملٌ الصالحٌ ما يُنىَ على أمرينة الاخلاض نل 
والمتابعة لرسول الله كَل وهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» 
رقم(8١١).‏ 


باب المبادرة إلى الخيرات 
ختششتتحتت تت 0 


محمدًا رسول الله» فالعملٌ الذي ليس بخالص ليس بصالحء لو قامَ 
الإنسانُ يصلّي؛ ولكنه يرائي الناس بصلاته» فإِنَّ عمَلَهُ لا يُقبل؛ حبّى لو 
أتى بشروط الصلاة» وأركانهاء وواجباتهاء وسّننهاء وطمأنينتهاء 
وأصلحها إصلاحًا تامًا في الظّاهرء لكنّها لا تثقبل منه؛ لأنها خالطها 
ا 
ع عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي كَل قال : «قَالَ ا 
تَعالى: أنا أَغْنّى الشرَكاءٍ عن الشّْك» يعني إذا العم 
شركه» امَنْ َمِل عملا أشْرَكٌ نه مَصِي عَبْري تَرَكْةُ وشرركه» 0" . 
كذلك أيضًا: لو أن الإنسانَّ أخلّصّ في عمله» لكنّه أثى ببدعةٍ ما 
ره الرسولٌ عليه الصلاة والسلام؛ فإنَّ عَمَلهِ لا يُقبل حتى لو كان 
مخلصًاء حتى لو كان يبكي م مِنَ الخشوعء فإنّه لا يَنْمَعه ذلك ؛ لأنَّ البدعة 
وَصَمَها النبيئٌ كَلِ بأنها ضلالة» فقال: «فإنَّ كل مُحْدَنَةِ بذ 
000 َ 
ثم قال : نا كط اللي الطلم» أخبر ل سوج ف كقطع دبل 
17 - نعو ذ بالله ‏ د يعني أنها مدلَهمّةٌ مظلمة؛ لائرى فنَها الور والخياذ 


0 هه 00 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزهد. باب من أشرك في عمله غير الله» رقم(5985). 

(؟) أخرجه أبوداودء كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم(577)» والترمذي» كتاب 
العلم؛ باب ما جاء في الأحذ بالسنة واجتناب البدع. رقم(5777)» وابن ماجة في 
المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم(2»)57 وأحمد في المسند 
.)١17177/4(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 


لاوجب كه 


بالله» ولا يدري الإنسانٌ أين يذهب؛ يكون حائرًاء ما يدري أين المَخْرَج» 
أسأل الله أن يعيذنا من الفتن . 

والفتن منها ما يكونٌ من الشّبّهات» ومنها ما يكون من الشهوات» 
لفن ليج 2ل سامت على الول رم ذلك بانسما من اهل 
البدع الذين ابتدعوا في عقائدهم ما ليس من شريعة الله» أو أهلٍ البدع 
الذين ابتدَعُوا في أقوالهم وأفعالهم ما ليس من شريعة الله» فإنَّ الإنسانٌ قد 
لوكو العاقياك قفن عن اشع نميب الضهة: 

ومن ذلك أيضًا: ما يحصّلٌ في المُعاملات من الأمور المشتَبَهَةٍ التي 
هي واضحةٌ في قَلْب الموقن» مشتبهة في قلب الضّال والعياذ بالله. تجدّه 
يتعامل معاملة تبيّنَ أنها محرّمة» لكن لِمَا على قلبه من رين الذنوب نسأل 
الله العافية ‏ يشتبه عليه الأمر» فيزين له سوء عمله» ويظنه حسئاء» وقد قال 
لله في هؤ لاء : « فل هَل يك بآلْحخْسرنَ حلا( ادي صَلَّ عمو في اليو الدنيا وهم 
لخد له ححْسِنُونَ صَنَعًا © [الكهف: 2٠١4 2٠١‏ فهؤلاء هم الأخسرون 
وَالعياة بالله., 

وتكونٌ الفتن ‏ أيضًا من الشَّهوات» بمعنى أنَّ الإنسانَ يعرفٌ أنَّ هذا 
حرامٌ» ولكن لأنَّ نفسَهُ تدعوه إليه فلا يبالي» بل يفعل الحرامًٌ» ويعلم أن 
13 واحك» الكزة #لعه قدصو لكين فعرك هذا الرائجت .هذه" فينة 
شهوة» يعني فتنة إرادة» ومن ذلك أيضًا_بل من أعظم ما يكون_ فتنةٌ شهوة 
الرّنا أو اللواط والعياذ بالله» متكي الر فا كرون على 2 قال 


6 سرد 208 


النبيٌ عليه الصلاة والسلام : دما يَرَكَتُ بعدي فتنة أضَرَ على الرّجَالٍ مِنَ 


باب المبادرة إلى الخيرات 
جح 777 4 00 م 


الساء»”''» وقال: «انّقوا التّساءَء فإن أوَّلَ فتنة بتي إِسْرَائِيلَ كات في 
الا ولدينا الآن - وفي مجتمعنا ‏ مَنْ يدعو إلى هذه الرذيلة - 
والعياذ بالله ‏ بأساليبَ ملتوية» يلتَوُونَ فيها بأسماء لا تمت إلى ما يقولون 
بصلة» لكنّها وسيلةٌ إلى ما يريدون؛ مِنْ تهنكِ لسثر المرأة» وخرُوجها من 
بيتها لتُشارك الرجلّ في أعماله» ويحصلّ بذلكَ الشَّدُ والبلاء» ولكن نسأل 
لله أن يجعل كيدَهُم في نحورهم» وأن يسلّط حكّامنا عليهم ؛ بإبعادهم عن 
كل ما يكونٌ سببًا للشب والفساد في هذه البلاد» ونسألٌ الله سبحانه وتعالى- 
أن يوقَقَ لحكامنا بطانةٌ صالحة؛ تدلّهم على الخير» وتحثهم عليه . 

إنَّ فتنة بني إسرائيل كانت في النساءء وهي أعظمٌ فتنة» وهناك أناسُ 
الآنّ يحيكون كلَّ حياكة من أجل أن يهدروا كرامة المرأة» من أجل أن 
مار ها كالضووة كلدم ا شهوة وزهرة يَتَمَتَمّ بها الفُسَّاقٌ 
والسّفَلاء من الناس» ينظرونَ إلى وجهها كلّ حين وكلَّ ساعة والعياذ بالله» 
ولكن - بحول الله أنَّ دعاءً المسلمين سوف يحيط بهم» وسوفٌ يكبثهم 
ويردّهم على أعقابهم خائبين» وسوف تكونٌ المرأة السعودية_بل المرأة في 
كل مكان من بلاد الإسلام_محترمة مَصُونة» حيثٌ وضعها الله عزَّ وجل . 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب النكاحء باب ما يتقى من شوم المرأة» رقم(05095): 
ومسلمء كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساءء 
رقم( 50/5). 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساءء 
رقم(91711). 


62 شرح رياض الصالحين 
موود كعد 


المّهُ أنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ حذَّرنا من هذه الفتن التي 
هي كقطع الليل المظلمء يصبحٌ الإنسانُ مؤمئًا ويمسي كافرًاء والعياذ 
بالله . يومٌ واحد يرتدٌ عن الإسلام» خوج من الدين» ويمْسي مؤمنا ويصبح 
كافرًا سال الله العافية . لماذا؟ (ايبيع دينه بِعَرَضٍ مِنّ الدّنيا» ولا نظن أن 
العَرَضَّ من الدّنيا هو المّال كل متاع الدنيا عَرَضٌ) سواءٌ مال» أو جاه» أو 
وقاسةة قياف أو عير ذللة كل ما في الدنيا من متاع فإنّهِ عَرَض» كما 
قال تعالى : « يَبَتَكوص عَرَطى الحبؤة الذياههدد أمهٌ كان حر » 
[النساء: 2145 فما في الدنيا كله عرض . 

فهو لاء الذين اشبيتحود مؤمنين سحن كنار أو يمسّون مؤمنين 
ويصبحون كقّارَاء كلّهم يبيعونٌ دينهم بعَرَضٍ من الدنياء نسأل الله أن يعيذنا 
وإياكم من الفتن . واستعيذوا دائمّايا إخواني من الفتن» وما أعظم ما أَمّرنا 
به نبينا عليه الصلاة والسلام» حيثٌ قال: : إذا تشهّد أَحَدُكُم ‏ يعني التشهدَ 
الأخير - فَلْيَسْتَعِذُ بالله من أَرْبع» يقول: الهم إِني أعودٌ بك مِنْ عَذَابِ 
جهنم ؛ وَمِنْ عَذَابٍ القَبْر» وَمِنْ فتنةٌ المّحخيًا والمّمَاتِ ومن د شرفت المَسِيْح 
الدجّال)”'' نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 


الآخرة. 


)١(‏ أخرجه مسلم بهذا اللفظء كتاب المساجدء باب ما يستعاذ منه في الصلاة» 
رقم(088). 


باب المبادرة إلى الخيرات 
10101010100ك1ككك تت 40 20 


- الثّاني: عَنْ أبي سِرْوَعَة ‏ بِكَسْرٍ السَّيْنِ المُهْمَلّةِ وفتجها ‏ عُقْبَةَ ابْن 
الحارثٍ رَضِيّ الله عنه قال: صَلَّيْتُ وَرَاءَ التي بل بِالمَدِيئّة الْعَصْرَء فَسَلّمَ كُمَ 
امك اجر مو حيس ويه 
كته فخَرَجَ عَلَيْهم فرَاى أَنّهُمْ قد تمجبوا منْ سُرْعته قَالَ: «ذَكَرْتُ شَئِنًا منْ 


تِيْر عنّدَنَاء فكَرهُت أنّْ يَحْبِسَنِيء فَأمَوْتٌ بِقسْمَتِه» رواه البخارئ27". 


4 - 5-2 


- إن 
عو أله 5 وى م دوي 


وفي رواية له: «كَْتُ خَلّفْتُ في الْبَيْتِ تِيْرَا منَ الصَّدَقَةٍ؛ فكَرِهْت أنْ أَبَيِته. 


الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله - فيما نقله عن عقبة بن الحارث رضي الله 
عنه ؛ أنه نه صلّى مع النبي يلي ذات يوم صلاةً العصرء فقام النبي بَكِهِ حين 
انضفر دمن أعللاقة مسرعا؟ قط ..رقاتت الناين إلى قن تصعرات 
زوجاته» ثم خرج» فرأى الناس قد عجبوا من ذلكء فبيّن لهم النبي كَل 
سبب هذاء وقال: «ذكرْث شِيئًا من تبر عِنْدَنَا): يعني مما تجب قسمته 

١لَكَرِهْتُ‏ أَنْ يَحْبِسَنِي فَأَمَوْتُ بقشمته) . 
فت :هذا الحديك العادزة( ل فل ال وألا يتوانى الإنسان عن 
فعلهء وذلك لأن الإنسان لا يدري متى يُفَاجِئُه الموت؛ فيفوثه الخير» 
والإنسان ينبغي أن يكون كيّسًا ؛ يعمل لما بعد الموت ولا يتهاونء وإذا 
كان الإنسان في أمور دنياه يكون مسرعًاء وينتهز و الدومة فإِنَّ الواجب 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم» رقم(801). 


22 شرح رياض الصالحين 
]بي وممصم م ااا مي الفا ال 1 01 1 1 2222-22 222222 دبا 


عليه في أمور أخراه أن يكون كذلك بل أولى» قالع اله تبارك وتعالي 8 
وَيْرُونَ الحيؤة الدييا (() والأجرة حار وأبقع 07 إن مَنذًا آتى الشف الأول :25 
صحف إِبرهِيم وموس 4 [الأعلى : 113-17. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن رسول الله يك أسرع الناس مبادرة إلى 
الخير» وأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - محتاج إلى العمل؛ كما أن غيره 
محتاج إلى العمل؛ ولهذا لمًا حَدَّثْ فقال: (إِنَّهُ لَنْ يَدْخُلَ الجن أَحَدٌ 
ِعَمّله)» قالوا: وَلا أنت؟ قال: «وَلآ أنَا إلا أنْ يتَكَمَدَنِيَ الله بِرَحْمَيه)”' 
هذا هو النبئٌ عليه الصلاة والسلام . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على جواز تخطّي الرّقاب بعد السلام من 
الصلاة» ولاسيّما إذا كان لحاجة» وذلك لأآن الناس بعد السلام من الصلاة 
ليسوا في حاجة إلى أن يبقوا في أماكنهم» بل لهم الانصراف». بخلاف 
تخطَّي الرّقاب قبل الصلاة» فإن ذلك منهي عنه؛ لأنه إيذاء للناس» ولهذا 
قطعّ النبيئٌ يَلِ خطبته يوم الجمعة حين رأى رجلا يتخطى الرقاب» فقال 

له : «اجلسن فَقَدْآدَ ا 
وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ رسول الله يَلةِ - كغيره من البشر - 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» رقم(1557)»؛ 
ومسلمء كتاب صفة القيامة» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله...» رقم(5815). 

(؟) أخرجه أبوداود» كتاب الصلاة» باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» رقم(4١١١))‏ 
والنسائي» كتاب الجمعة» باب النهي عن تخطي رقاب الناس...» رقم(99؟1)) 
وابن حبان في صحيحه رقم( 01/1‏ موارد). 


باب المبادرة إلى الخيرات 
2 ل 


لخن السياةة روأنه يسئ كنا بع غدرة .ونا كان 6ه تسن بها كان 
معلومًا عنده من قبل» فإنه كذلك من باب أولى يجهلٌ ما لم يكن معلوما 
عنده من قبل» كما قال الله له : 00 قل لَه أَفولُ لَكْمٌ عِندى حَرَآينُ الله ولك أعله 
َلَْيَبَ ولك أَفُولُ لَك إِيّ مك4 [الأنعام : »80٠‏ فَأَمَرَهُ الله أن يعلن للملا أنه ليس 
عنده خزائن الله؛ وأنه لا يعلم الغيب» وأنه ليس بِمَلّك صلوات الله وسلامه 
عليه . ظ 

وفي هذا قطع السبيل على من يلتجئون إلى الرسول يك في مهمّاتهم 
وملمّاتهم» ويدعونه, فإنَّ هؤلاء من أعدائه وليسوا من أوليائه؛ لأنه- عليه 
الصلاة والسلام ‏ لو كان حيّا لاستتابهم» فإن تابوا وإلا قتلهم؛ لأنهم 
مشركونء فإن الإنسانَ لا يجوز أن يدعو غير الله عرَّ وجل ؛ لا ملكا مقربّاء 
ولا نبا مرسلاًء وهو عليه الصلاة والسلام ‏ إنما جاء لحماية التوحيد 
وتحقيق عبادة الله» فالنبي كَكٍ لا يعلم الغيب» وينسى ما كان قد علمّ من 
قبل» ويحتاج إلى الأكل والشّربٍ واللباس والوقاية من الأعداء» وقد 
ظاهرٌ - بين درعين في غزوة أحد- يعني لبس درعين خوقا من السلاح . 

فهو كغيره من البشرء جميع الأحكام البشرية تلحقه عليه الصلاة 
والسلام؟ ولهذا قال الله له : *# قُلْ نمآ آنأ مسر متَلُك وجح إل أَنَمَآ لهك إلها 
بيذ [الكهف: 01٠١‏ فتأمَلُ وضْفَه بأنه بشر مثلكم» لو لم يقل طايَتلك4 
لكفى» يعني إذا قال: إنما أنا بشرٌ علمنا بطريق القياس أنه بشر كالبشرء 
لكن قال لمَمْذكْر4 لا أتميّرٌ عليكم بشيء إلا بالوحيء برجت إل نآ إلَهَي 
إِلّه 4 الآية . 


6 شرح رياض الصالحين 
سس حم 


وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على شدَّة الأمانة وعظمهاء وأن الإنسان 
إذا لم يبادر بأدائها فإنها قد تحبسهء ولهذا قال: «فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي)» 
وإذا كان هذا في الأمانة» فكذلك أيضًا في الدَّيْنَ؛ يجب على الإنسان أن 
ينار يقضياء ذَثْيه ذا كان خالا اقسي ايك الدَّيْن فلا بأس أن 
يوخون كارن كان لومم وسيب عليه امياد لأدانهة ع إن 
العلماء ‏ رحمهم الله قالوا: إِنَّ فريضة الحج تسقط على من عليه الدّين؛ 
حتى يوَدَّيَهُ؛ لأن الدّين أمرُهُ عظيم» كان النبي دالوا - قبل 
أن يفتح الله عليه الفتوح؛ إذا جيء إليه بالرجل سأل : «هل عَلَيْه دَيْنٌ ؟» فإن 
قالوا : لاء تقدّم وصلَّى عليه» وإن قالوا : نعم» سأل : «مَلْ لَه وَقَا 2؟ فَإِنْ 
قالوا: نعم» تقدّمَ وصلىء» وإن قالوا: لاء تأخر ولم يصل. يتركُ الصلاة 
غلى الميت إذا كان علية دير . قد إليه ذات يوم رجل من الأنصار؛ 
ليصلي عليهء فخطا خطوات, ثم قال : دهَلْ عَلَيْهِميْن؟ قالوا: 0 
وناك أنه كلاقة وتاتوة ولي الها قافن ارافان «تتضلوا على 
صاحبكُم) فعرفٌ ذلك في وجوه القوم» تغيرث وجوهُهم» كيف لم يصل 
عليه النبيئٌ عليه الصلاة والسلام؟! فتقدّم أبو قتادة رضي الله عنه» وقال: يا 
رسول الله علي دينه» فتقدم النبي يك فصلّى عليه”” . 

ومع الأسف ؛ الآن تجد كثيرًا من الناس عليه الدَّين؛ وهو قادرٌ على 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحوالة» باب إن أحال دين الميت على رجل جازء 
رقم(75184). 


باب المبادرة إلى الخيرات 
ص 0ت 0 06 ست 


الوفاء» ولكنّه يماطل والعياذ بالله» وقد ثبت عن النبي ‏ عليه الصلاة 
5 9 5 أن 2 5 

والسلام ‏ أنه قال: «مَطل الغنٌِ ظلم)"'' واعلم أن الدّين ليس كما يفهمه 
النائن؟ هو الذي يأحُد سلعة بثمن أكثر من ثمنهاء الدين: كل ما ثنت فى 
الذمّة» فهو دينٌ» حتى القرض - السلف ‏ حتى إيجار البيت» حتى أجرة 
السيارة» أَيُ شىء يثيّتٌ فى ذمّتك فهو دير ؛ عليك أن تبادر بوفائه ما دام 
حالاً. 

وفي هذا الحديث أيضا دليلٌ على جواز التوكيل في قسم ما يجب غلى 
الإنسان قسمثه؛ ولهذا قال: «فَأَمَوْتُ بِقِسْمّتِه) فأمرَ عليه الصلاة والسلام 
أن يقسم» وهذا التوكيل جائز في كل حق تدخله النيابة من حقوق الله؛ 
كالحج مثلااء وأداء الزكاة» وحقوق الآدميين؛ كالبيع» والشراءء 
والرهن. وما أشبهها. 

وخلاصة هذا الحديث: هو المبادرة إلى فعل الخيرات» وعدم 
التهاون في ذلك» واعلم أنك إذا عوّدت نفسك على التهاون اعتادث عليه 
وإذا عودتها على الحزم والفعل والمبادرة اعتادّت عليه . وأسأل الله تعالى 
-٠‏ أن يعينني وإياكم على ذكره» وشكره» وحسن عبادته . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحوالة» باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟ رقم(5181)؛ 
ومسلمء كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني» رقم(15514). 


22 شرح رياض الصالحين 
للختي تيينا 


9 - الثَالث: عَنْ جَابِرٍ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قالَ رَجُلٌَ للنّبي يله يَوْمَ 
أحد: أَرَاَيْتَ إِنْ قُتِنْتُ فآيْنَ أنا؟ قَالَ: «في الْجَنّةِ» فَالْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ في يَدهِء كُمَ 
الشرخ 

قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
وعن أبيه» أن رجلا قال للنبي يكل يوم أَحَدٍ: يا رسول الله أرأيت إن قاتلثُ 
حتى قُتِلتُ» قال: «أَنْتَ فِي الجَنَه)» فألقى تمرات كانت معهء ثم تقدم 
فقاتل حتى قُتِلَ رضي الله عنه» ففي هذا الحديث دليلٌ على مبادرة الصحابة- 
رضي الله عنهم ‏ إلى الأعمال الصالحة» وأنهم لا يتأخرون فيهاء وهذا 
شأنهم ؛ ولهذا كانت لهم العرَّة في الدنياء وفي الآخرة. 

ونظيرُ هذا أن النبيّ كَلِةِ خطب الناسَ يوم عيد» ثم نزل فتقدم إلى 
النساء فخطبهن» وأمرمنّ بالصدقة» فجعلتٍ المرأة منهن تأخذ خرصها 
وخاتمهاء وثلقيه في ثوب بلال» يجمعٌه» حتى أعطاه النبي يكوا '"'. ولم 
يتأخرنَ- رضي الله عنهن ‏ بالصدقة» بل تصدقنّ حتى من حليهن . 

وفي حديث جابر من الفوائد: أنَّ مَنْ تل في سبيل الله؟ فإنه في 
الجنة» ولكن مّن هو الذي يُقتل في سبيل الله؟ الذي يقتل في سبيل الله : هو 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي. باب غزوة أحدء رقم(5057): ومسلمء. كتاب 
الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد» رقم(1899). 

(؟) أخرجه البخاري». كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء 
رقم(١517١)2‏ ومسلمء كتاب العيدين» باب جامع في صلاة العيدين » رقم(884). 


باب المبادرة إلى الخيرات 
تت 0 


الذي يقاتلٌ لتكونَ كلمة الله هي العلياء لا يقاتل حميّة ولا شجاعة ولا 
رياءً» وإنما يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء أما من قاتل حميّة؛ مثل 
الذين يقاتلون من أجل القوميّة العربية مثلاً» فإن هؤلاء ليسوا شهداء؛ 
وذلك لأن القتال من أجل القومية العربية ليس في سبيل الله» لأنه حميّة . 

وكذلك أيضًا: من يقاتل شجاعة؛ يعني من تحيلة شجاعته على 
القتال لأنه شجاعء» والغالبٌ أنَّ الإنسان إذا اتصف بصفة يحب أن يقوم 
بهاء فهذا أيضًا إذا قُتِلَ ليس في سبيل الله . 

وكذلك أيضًا: من قاتل مراءاة والعياذ بالله ؛ ليُرى مكاثه» وأنه رجل 
يقاتل الأعداء الكفارء فإنه ليس في سبيل الله؛ لأن النبي كَلهِ سئل عن 
الرجل يقاتل حميّة» ويقاتل شجاعة» ويقاتل ليرى مكانه؛ أي ذلك في 
سبيل الله؟ فقال : «مَنْ قَائَلَ لتَكُونَ كلم الله هي العُلْيَا فَهُوَ في سَبيل الله)”" . 

وفي هذا دليلٌ على حرص الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على معرفة 
الأمور؛ لأن هذا الرجلّ سألَ النبيَ عليه الصلاة والسلام» وكان هذا من 
عادتهم ؛ أنهم لا يُمَوْنَوْن الفرصة حتى يسألوا النبي يَكلِ؛ لأنهم يستفيدون 
من هذا علمًا وعملاًٌ» فإن العالِم بالشريعة قد منّ الله عليه بالعلم» ثم إذا 
عمل به فهذه منَّةَ أخرى» والصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كان هذا شأنهم. 
فيسألون النبي يَلِْةِ عن الحكم الشرعي من أجل أن يعملوا به» بخلاف ما 
)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الجهادء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 


ارقم( 2)7581١١‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
في سبيل اللهء رقم(9505١).‏ ' 1 


شرح رياض الصالحين 
ج ب لت 


عليه كثير من الناس اليوم» فإنهم يسألونَ عن الأحكام الشرعية؛ حتى إذا 
علموا بها تركوهاء ونبذوها وراء ظهورهم» وكأنهم لا يريدون من العلم 
إلآّ مجرّد المعرفة النظرية» وهذا في الحقيقة خسرانٌ مبين؛ لأنَّ مَن ترك 
العمل بعد علمه به فإن الجاهل خير منه . 

فإذا قال قائل: لو رأيئا رجالاً يقاتلون» ويقولون: نحن نقاتل 
للإسلام» دفاعًا عن الإسلام» ثم قتل أحدٌّ منهم ؛ قَهَلُ نشهدٌ له بأنه شهيد؟ 
فالجواب: لا. لا نشهد بأنه شهيد؛ لأنْ النبيئ كه قال ١مَاِنْمَكُلُومِ‏ يكلم 
في سَبِيلٍ اللو- والل غلم ب 7 ِمَنْ يُكُلم نِي سَبيْلِه - إلأَجَاء يوم اليا وجح 
يدت دما اللَوْنُ لَوْنُ الدّم» والرَبْحُ ر : بْحُ المشك)”"" فقولة: «والله ألم 
دن كن ف ضيه يد ةقان اا الأمر. بعلو يالقة التجهرلة لاه 
المعلومة عند الله وخطبَ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ذات يوم 
فقال: أيها الناس» إنكم تقولون: فلانٌ شهيد وفلان شهيد» ولعله أن 
يكون قد أوقر راحلته؛ يعني قد حملها من الغلول؛ يعني لا تقولوا هكذاء 

نْ قولوا: مَنْ مات أو قُتِلَ في سبيل الله فهو شهيدء فلا تشهّدْ لشخص 
عئنة أنه شود 4 لآم فبهد له النبيئٌ يكل فإنك تشهد له» أما مَنْ سوى هذا 
فقل كلامًا عامّاء قل : من قتل في سبيل الله فهو شهيد» وهذا نرجو أن يكون 
من الشهداء » وما أشبه ذلك من الكلام . والله الموفق 

3 2 2 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب من يخرج في سبيل الله عرّ وجلٌء رقم(1807): 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله» رقم(141/5). 


باب المبادرة إلى الخيرات 
ججح 4 00 ست 


٠‏ -الوّابع: عن أبى هُريرة - رضي الله عنه ‏ قال: جَّاء رجحل إلى التبى 
فقال: يا رسول النه. أي الصّدَقَةِ أَعْظُمُ آخرًا؟ قال: «أَنْ تصَّدّق وانث صسسنمخ 


شحمدح تخشى الفقر. وتافل الغنى, ولا تمهل حَتَى إذا بلغت الخلقوم قلد.: 
2000 


لقلان كذا ولفلان كذا. وقذ ان لفلان» متفقٌ علبه 

«الخُلقومُ»: مَدَرَى النّفس. و«المريءٌ»: مَجْرَى الطعام وَالسراب. 

الشرح 

هذا الحديث ساقه المؤلف ‏ رحمه الله في باب المبادرة إلى فعل 
الخيرات» وعدم التردٌّد في فعلها إذا أقبل عليها. فإنَّ هذا الرجلّ سأل النبي 
كله : أي الصدقة أفضل؟ وهو لا يريد أي الصدقة أفضلّ في نوعهاء ولاافي 
كميتهاء وإنما يريدٌ ما هو الوقثٌ الذي تكون فيه الصدقةٌ أفضلٌ من غيرهاء 
فقال له: «أنْ تَصَدَقَ وَأَنْتَ صحيحٌ شجيح" يعني صحيمّ البدن شحيح 
النفس؛ لأنَّ الإنسانَ إذا كان صحيحًا كان شحيحًا بالمال؛ لأنه يأمل 
البقاَ»ء ويخشى الفقرء أما إذا كان مريضاء فإنَّ الدُنيا ترخص عنده» ولا 
تساوي شيئًاء فتهون عليه الصدقة . 


- سوام 
- 


2 8 
ا اس سم هادان 


قال: 3 تصدّق وَأَنتَ صحيح شَحِيحٌ . 3 ال ع ويحشى | شر 
وفى رواية: «تخْسَى الفْقْرَ وَتَأَمُلُ الغيّ». ولكن الرواية الآولى أحسن» 


»)١419(مقر أتحرجه البخاري. كتاب الزكاة» باب فضل صدقة الشحيح الصحيح»‎ )١( 
ومسلم. كتاب الزكاة» باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح»‎ 
.)1١7؟(مقر‎ 


شرح رياض الصالحين 
حس د ب ا 


الحياة؛ لأن الإنسان الصحيح يَسْتَبْعِدَ الموت». وإن كان الموت 006 
الإنسانُ» بخلافٍ المريض ؛ فإنه يتقارب الموث . وقوله : «وَتَخْشَئا الفَقْرَ) 
يعني : لطولٍ حياتك. فإنَّ الإنسان يخشى الفقر إذا طالت به الحياة؛ لأن ما 
وود وذ لسرا كر اح كيد وورسا لمعه يكت 

«وَلآً تمُهل» أي لا تترك الصدقة» «مَتَّى إِذَا بَلَعَتِ الحاقُوم, قلت : 
لفلانٍ كذا وَلفْلانِ كَدَا يعني لا تمهل» وتؤخر الصدقة» حتى إذا جاءك 
الموثُ وبلغت روخحك حلقومكء, وعرفت أنك خارج من الدنياء «قلم : 
لفلانٍ كذ » يعني صدقة » ل كذا)» يعني صدقة ) وو كن لفلآر» أي 
قَدْ كان المال لغيرك؛ «لفلآن»: , يعنى : للذي يرثك . فإن الإنسان إذا مات 
ا طق ون روك حون لبان 

ففي هذا الحديث دليلٌ على أن الإنسان ينبغي له أن يبادر بالصدقة قبل 
أن يأتيه الموت» وأنه إذا تصدق في حال حضور الأجل» كان ذلك أقلّ 
فضلاً مما لو تصدّق وهو صحيح شحيح . 

وفي هذا دليلٌ على أن الإنسان إذا تكلّم في سياق الموت فإنه يُعْتَبُ 
كلامُهُ إذا لم يُذْهِل فإن أذْمَلَ حتى صار لا يشعر بما يقولٌ فإنه لا عبرة 
يكلامه» لقوله : «حَتَ إِذا بَلَعَتِ الحُلَقُومَ قلت الحلاو اوماد ماري قد 
كان لفلان» . 

وفيه دليلٌ على أن الروح تخرج من أسفل البدن» تَصَعَدٌ حتى 
تصل إل أعلى البدن» ثم تَقْبَض من هناك» ولهذا قال: «حبَّى إِذَا بَلَعّتِ 


5-4 


الحُلْقُوم»» هذا كقولهتغالن :+ « فلولة ذا بَلعَتِ لفو وا نتم حملا 


باب المبادرة إلى الخيرات 6 


4 4 ع ع اميم 

نظروتَ © [الواقعة: 8» 84]» فَأوَّلٌ ما يموت من الإنسان أسفّله» تخرج 
الروحٌ بأن تصعدّ في البدن» إلى أن تصل إلى الحلقوم» ثم يقبضها ملك 
الكووتة نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالخير والسعادة. والله الموفق . 


50 1 
23 3: 3 


١‏ الخَامِسُ: عَنْ أنس رَضِيّ الت عَنْهُ» أَنَّ رَسُولَ الله كَل آخَنَ سَيْفًا يَوْمَ 
أُحْدٍ فقَالَ: «مَنْ يَاْحُدُ مني هذًا؟ فبَسَطُوا أبْدِيَهُم كُلُ إِنْسَانِ مِنْهُمْ يَُول: أنَا أنَا. 
قَالَ: «قَمَنْ يَاحُدُهُ بحَقّه؟» فَاحجّمَ الْقَوْمُ فقَالَ أبُودُجَائْة رَضِيّ اللهُ عَنّه: أنا 
آخْدَة بِحَقَّهِء فَاحْدَهُ فقَلقَ به مَامَ الْمُشْرِكينَ. رواد مسلم 

اسم أبي دُحَانة: سمَاكُ سنُ خرشة. قَوْلَهُ: «أَحجمَ الْقَوْمُ»: أي تَوَقَقُوا. 

الشرح 
ِ 3 0 عو 

في هذا الحديث يقول أنس: إِنَ الرسول يَنِْةِ في غزوة أحد؛ وغزوة 
5 الغزوات الكبار التي غزاها رسول الله يَكِةِ بنفسه» واحديينا 
قرب المدينة» وكان سبب الغزوة: أنَّ قريشا لما أصيبوا يوم بدر بقتل 
زعمائهم وكبرائهم ؛ أرادوا أن يأخذوا بالثأر من النبي كك فجاءوا إلى 
المدينة يريدون غزو الرسول ذَككةِ فاستشار النبي كََِةِ أصحايّه حين علم 
بقدومهم» فأشار عليه بعضهم بالبقاء في المدينة» وأنهم إذا دخلوا المدينة 


2000 


خف 


أمكنَ أن يرمُوهم بالثبل وهم متَحَصَّنُون في البيوت» وأشار بعضهم؛ 


.)1517١(مقر أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي دجانة»‎ )١( 


وسصح ح د ركد 


ولاسيما الشباب منهم والذين لم يحضروا غزوة بدر؛ أشاروا أن يخرج 
إليهم» فدخل النبي َك بيته ولبس لامَبَه يعني لامّة الحرب» ثم خرج» 
وأمر بالخروج إليهم في أحد. 
و + و يه ع 2 

فالتقّوا فى أحدء وصف النبى يَكِِ أصحابه صمًا مرتبًا من أحسن ما 
يكون» وجعل الوّماة الذين يحسنون الرمي بالتّبل ‏ وهم خمسون رجلاً - 
على الجبل» وأمَّرَ عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وقال لهم: لا 
تبرحوا مكانكم» ابقوا في مكانكم» سواء كانت لنا أو علينا 

فلما التقى الصمّانء انهزم المشركونَ وولَّوا الأدبار» وصار 
المسلمون يجمعون الجتائم+ فقال الؤّماة الذين ذ في الجبل : انزلوا شيل 
الغنائم» ونجمعها. فذكّرهم أميرُهم بقول النبي 3 لهم أن يبقوا في 
مكانهم» سواء كانت للمسلمين أو عليهم. ولكنهم رضي الله عنهم ‏ ظنُّوا 
أن الأمر قد انتهى؟ لأنهم رأوا المشركين ولّوا ولم يب إلا نف قليل» فلما 
رأى فرسانٌ قريش أنَّ الجبل قد خلا من الرماة؛ كروا على المسلمين من 
خلفهم» ثم اختلطوا بالمسلمين» فصار ما كان بِقَدَر العزيز الحكيم جل 

إن د 6 و 

وعلا» واستشهد من المسلميم سبعون رجلا» ومنهم حمزة بن عبد 
المطلب_-رضي الله عنه-عدٌِ رسول الله يله أَسَدٌ الله وأسّد رسوله . 

قله اقبت السداتيوة جيه الخطيكة الفظمة ا تالو خلا عن 
نهزم ومعنا رسول الله يَكِهِ ونحن جندٌ الله» وأولئك معهم الشياطين وهم 

04 وير مام 

جلود الخباطين » فقال الله عزّ وجل لهم : أو لم ة معييية فل 


عار 


2 صَبمْ مَثليَا قلي أنَّ هذا هل هُوَ مِنْ عند نش 4و 500 6 أنتم 


باب المبادرة إلى الخيرات 
جح 00 سمحت 


السبب؛ لأنكم عَصَيْتُمء كما قال الله تعالى: # حَيَى إِذَا فَشِلْثُمَ 
َكَتَوَعْكُمَ ف لمر وَحَصََيْتُم يَنابَسَد مآ أَرَسكُم ما مُحِبُو 4 [آل عمران: 
)» يعني حصل ما تكرهون . 

فحصل ما حصل ؛ لِحكم عظيمة؛ ذكرها الله عزَّ وجل في سورة آل 
غعراق» :وتكلع عليه الحافظ ابن القيون وحم انان كلدم يدا لم أرمكلة 
في كتاب «زاد المعاد»؛ في بيان الجكم العظيمة من هذه الغزوة . 

المههٌ أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أخذ سيمًاء فقال 
لأصحابه : (مَنْ َأَخلُ مني هَذا السّئف؟) كلهم قال: تأخذهء رفعوا أيديهم 
وبسطوهاء يقولون: أنا أناء فقال: «قَمَنْ يأُحُذه بِحَقّه؟1» فأحجم القوم؛ 
لأنهم لا يعلمون ما حقّه. يخسّون أنَّ حقَّهُ يكونُ كبيرًا جدًا لا يستطيعون 
القيام به ويخشون أيضًا أن يعجزوا عن القيام به» فيكونون قد أخذوا هذا 
السيف على العهد من رسول الله ثم لا يوفون به» ولكن الله وقّق أبادْجَانَة ‏ 
رضي الله عنه ‏ فقال: أنا آخذه بحقه» فأخذه بحقه؛؟ وهو أن يضر ب به حتى 
ينكسرء أخذه بحقه ‏ رضي الله عنه ‏ وقاتل به» وفلق به هام المشركينَ 
رضي الله عنه . 

في هذا دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بالخير» وألا يتأخرء وأن 
يستعين بالله عنَّ وجل » وهو إذا استعان بالله وأحسنّ به الظنّ ؛ أعانَّهُ الله . 

كثيرٌ من الناس ربما يستكثر العبادة» أو يرى أنها عظيمة» يستعغظمهاء 
فيتكص على عقبيه» ولكن يقال للإنسان: استعن بالله» توكّل على الله 
وإذا استعنت بالله» وتوكلت عليه» ودخلت فيما يرضيه عزَّ وجلّ؛ فأبشر 


©2 شرح رياض الصالحين 


بالخير» وأن الله تعالىسيعينك ؛ كما قال الله تعالى : # ومن يمول عل أله 
فَهَوَ حَسَبه5) [الطلاق: 8]. 

وفي هذا دليلٌ - أيضًا ‏ على حسن رعاية النبي كلِةِ لأمته؛ لأنه لم 
يخصنّ بالسيف أحدًا من الناس» ولكنه جعل الأمر لعَمُوم الناس» وهكذا 
ينبغي للإنسان الذي استرعاه الله رعية؛ ألا يُحابي أحدّاء وألا يتصرف 
تصرفا يُظنٌ أنه محاب فيه؛ لأنه إذا حابى أحداء أو تصرّف تصرُفا يُظَنُ أنه 
حابى فيهء حصل من القوم فرقة» وهذا يؤثّر على الجماعة. أما لو امتاز 
أحد من الناس بميزة لا توجد في غيره» ثم خصّه الإنسان بشيء» ولكنه 
يبين للجماعة أنه خصه لهذه الميزة؛ التي لا توجد فيهم ؛ فهذا لا بأس به . 
والله الموفق. 


58 58 0506 
7 2 7 


- -السّادس: عن الربَيْر يْنِ عدِيّ قَالَ: أَتَيْنَا آَنْسَ بِنَّ مَالكِرَضِي الله عَنْهُ‎ ١ 
فَشَكَوْنًا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الْحَجَاح. فقَالَ: «اصبرواء فإنّه لا يَاتِي عليكم زَّمَان إلا‎ 
وَانّذي يَعْدَهِ شَرٌ منْه حَنَّى تَلْقَوْا رَبك سّمعثه من نَبِيّكُمْ يل رواه الرخاري”'.‎ 

الترح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن الزبير بن عدي ؛ أنهم أتوا إلى 
أنس بن مالك رضي الله عنه؛ خادم رسول الله كلْهّه وكان قد عمّرء وبقي 
إلى حوالى تسعين سنة من الهجرة النبوية» وكان قد أدرك وقته شيء من 


.)7١58(مقر أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه»‎ 4١( 


باب المبادرة إلى اخيرات 
ججح ب ال ست 0 0 مسح 


الفتن» فجاءوا يشكون إليه ما يجدون من الحَجَاجٍ بن يوسف الثقفي ؛ أحد 
الأمراء لخلفاء بني أمية» وكان معروقًا بالظّلِم وسفك الدماء» وكان جبار) 
عنيدًا والعياذ بالله . 

وهو الذي حاصر مكة لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه»ء وجعل 
يرمي الكعبة بالمنجنيق؛ حتى هدمّها أو هدم شيئًا منهاء وكان قد آذى 
الناس» فجاءوا يشكون إلى أنس بن مالك رضي الله عنه» فقال لهم أنس 
رضي الله عنه اضرو متحي لطر عا جو 0 الأموواء وولف لان 
دلا الأمووقه تتلطوق فلن الناىة بسبب ظلم الناس» كما قال تعالى : 
* وَكدالِكَ ويل بَعَصَ الطَيلِوينَ بعصا سا يما كأنوأ يَكْسيُون 4 [الأنعام : 179]. 

فإذا رأيت ولاة الأمور قد ظلموا الناس في أموالهمء أو في أبدانهم» 
أو حالوا بينهم وبين الدعوة إلى الله عرَّ وجل أو ما أشبه ذلك؛ ففكر في 
خال الغاتى 4 مجِد اذ البلا أساشه :من العاين ته الذين التخرفواة فسلط 
اللاعانك من اسلط مو ولاه الأمزر» وق الأن:_ ولس كنيع كنا 
تكونون يُولَى عليكم . 

ويُذكر أن بعض خلفاء بني أمية ‏ وأظنه عبد الملك بن مروان ‏ جمع 
وُجهاء الناس؛ لما سمع أن الناس يتكلمون في الؤلاية» جمع الؤجهاء 
وقال لهم: أيها الناس» أتريدون أن نكون لكم كما كان أبوبكر وعمر؟ 
قالوا: بلى نريدٌ ذلك» قال: كونوا كالرجال الذين تولى عليهم أبوبكر 
وعمر؛ لنكونٌ لكم كأبي بكر وعمرء يعني أن الناس على دين مُلُوكهم» 
فإذا ظلّم ؤُلاة الأمور الناسَ ؟ فإنه غالبا يكون يسبب أعمال الناس . 


شرح رياض الصالحين 
ا 


وجاء رجل من الخوارج إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
وقال: ما بال الناس انتقضوا عليك ولم ينتقضوا على أبي بكر وعمر» قال: 
لآن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي» ورجالي أنت وأمثالك؛ يعني أن 
الناس إذا ظلموا سلطت عليهم الوثلاة . 

ولهذا قال أنس: اصبرواء وهذا هو الواجبء الواجبٌ أن يصبرَ 
الإنسان» ولكلّ كرْبَةٍ فرْجَة» لا تظنَ أن الأمور تأتي بكل سهولة؛ الشرٌ ربما 
يأتي بَغتة ويأتي هجمة؛ ولكنه لن يدال على الخير أبدّاء ولكن علينا أن 
نصبرء وأن نعالج الأمور بحكمة» لا نستسلم ولا نتهوكرء نعالج الأمور 
بحكمة وصبر وتأنٌَّ» «يَتأيْها أل ءَامَنُوأ أصيروأ وَصَاروأ وَرَايطُوأ وَأتَقُوأ 
لَه لَحَلَّكُمْ تفيخُورت 4 آآل عمران: :]7٠١‏ إن كنت تريد الفلاحّ فهذه أسبابه 
وهذه طرقه؛ أربعةٌ أشياء: « أصْروأ وَصَاِيُوأ وَرَايطُوأ وهو لَه َلك 

نيخت *. 

ثم قال أنسُ بن مالك : فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده أشرٌ 
منه؛ حتى تلقوا ربكم» سَمِعْتَهُ من نبيكم محمد كَكِلة. يعني أن الرسول وَكِلٍ 
قال: "لا يَأبَْ عَلَى النّآس رَمَانٌ إِلأَوَمَا بَعْدَهُ أذ 
وه3 الغ لبن كوا طلم عاقاء بل قد يكونُ شرًا في بعض المواضع» 
ويكونٌ خيرًا في مواضع أخرى وهكذا . 

ومع هذا؛ فإن الناس كلما ازدادوا في الرفاهية» وكلما انفتحوا على 
الناس؛ انفتحت عليهم الشرورء فالرفاهية هي التي تدمر الإنسان؛ لأن 
الإنسانَ إذا نظر إلى الرفاهية وتنعيم جسده؛ غفل عن تنعيم قلبه» وصار 


ا 


2 . اه الم ٠‏ 
شر" منه). شر منه فى الدين » 


باب المبادرة إلى الخيرات 


أكبدُ همّه أن ينعَمَ هذا الجسد الذي مآلّهُ إلى الديدان والنتن» وهذا هو 
البلاء» وهذا هو الذي ضر الناس اليوم» لا تكادٌ تجد أحدًا إلا ويقول: ما 
تقونا؟ ما سطاره اها فوقيه دنا أكزناف .معنن الذين يقروون لكان 
ويدرسون العلم» بعضهم إنما يدرس لينال رتبة أو مرتبة يتوصلٌ بها إلى 
نعيم الدنيا. وكأنَّ الإنسانَ لم يُخْلقَ لأمر عظيم» والدنيا ونعيمُها إنما هي 
وسيلةٌ فقط . نسأل الله أن نستعمله وإياكم وسيلة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ما معناه: ينبغي على الإنسان 
أن يستعمل المال كما يُسِتَعْمَلَ الحمار للركوب» وكما يُسْتعمل بيت 
الخلاء للغائط , 

فهؤلاء هم الذين يعرفون المال ويعرفون قدره» لا تجعل المال أكبرَ 
همّك» اركب المال» فإن لم تركب المال ركبك المال» وصار همُِّكَ هو 
الدنيا. 

ولهذا نقول: إن الناس كلما انفتحت عليهم الدنياء وصاروا ينظرون 
إليهاء فإنهم يخسرون من الآخرة بقدر ما ربحوا من الدنياء قال النبي ككل : 
«والثهمَا الفَفر أَحْشَئ عَلَيْكُم) يعني ما أخاف عليكم الفقر» فالدنيا ستفتح . 
َتنَافَسُوهَا كما تَنَافَسُوْهَاء وتُهْلِكَكُمْ كُمَا أَمْلَكَنْهُم)”''» وصدق الرسول 


دلق أخر جه البخاري» كتاب المغازي» باب رقم(؟١)‏ حديث رقم(6١0١5)»‏ ومسلمء كتاب 
الزهد. باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» رقم(51951). 


شرح رياض الصالحين 
_ بت 


عليه الصلاة والسلام» هذا الذي أهلك الناسّ اليوم» الذي أهلكٌ الناس 
اليوم التنانُ في الدنياء وكوثُهُم كأئّهم إِنّما خُلِقوا لها لا أنها حُلقت 
98 0 
العافية . 

وفي هذا الحديث وجوب الصبر على ولاة الأمور وَإِن ظلموا 
وجارواء لأنك سوف تقف معهم موققًا تكونٌ أنت وإياهم على حد سواء ؛ 
غند ملك :الشلولة»: سوق طون عسقهه يوه القئامة ذا ظلم ولك لذ تظة 
أنَّ ما يكون في الدنيا من الظلم سيذهبُ هباءً أبدَاء حقٌ المخلوق لابد أن 
يؤخذ يوم القيامة؛ فأنت سوف تقفُ معهم بين يدي الله عر وجل - ليقضي 
بينكم بالعدل» فاصبر وانتظر الفرج» فيحصلٌ لك بذلك اطمئنانُ النفس 
والثبات» وانتظارٌ الفرج عبادة» تتعبد لله به لمكو العرع وال ود 
قال النبي يك : «واغلم أن اضر مَعَ الصَّبْرِ وَأنَ ارج مَعَ الكَربء وَأَنَمَع 
العْسْرٍ يُسْرًا»"" . 

وفي هذا التحذيرٌ من سوء الزمان» وأن الزمان يتغير» ويتغير إلى ما 
هو أشن وقد قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -ذات يوم لأصحابه: "مَنْ 


يع مِنْكُمْ فَسَيرَى اختلافًا كَنِيوًاه!"2 وأظن أننا ‏ وعيشّنا فى الدنيا قليل 
يع منكم فَسَيَرَى الخحتلافا كثِيرًا»”'' وأظن أننا ‏ وعيشنا في الدنيا قل 


.)701//١( أخخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوداودء كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (4507 )» والترمذي» كتاب 
العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم(5777)» وابن ماجة في 
المقدمة»ء باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم(47)» وأحمد في - 


باب المبادرة إلى الخيرات 
0 


بالننة لمق سنة داترق اكلانا ككينا رآننا اعتتاقا كفر ابسو سين مضنت 
وسنين الوقت الحاضر. 

حدثني من أثق به؛ أنَّ هذا المسجد ‏ مسجد الجامع ‏ كان لا يؤدْنُ 
لصلاة الفجر إلا وقد تم الصف الأول» يأتي الناس إلى المسجد 
يتهجّدونء أين المتهجّدون اليوم إلا ما شاء الله؟. قليل!! تغيرت 
الأحوال» كنت تجدٌ الواحدَ منهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : 
«كالطير تَغْدُو خِمَّاصًا وَتَوْوْحٌ بطَانا»”"2 إذا أصبح يقول: اللهم ارزقني» 
قلبه معلّقٌ بالله -عرَّ وجل فيرزقه الله وأما الآن» فأكثر الناس في غفلة عن 
هذا الشيء» يعتمدون على من سوى الله ومن تعلق شيثًا وُكلّ إليه . 

نعم في الآونة الأخيرة ‏ والحمد لله لا شلك أن الله سبحانه وتعالى- 
فتح على الشباب فتحًا؛ أسأل الله تعالى أن يَزِيدَهُم من فضله» فتح عليهم 
وأقبلوا إلى الله» فتجد بين سنواتنا هذه الأخيرة» والسنوات الماضية 
بالنسبة للشباب فرقًا عظيمّاء قبل نحو عشرين سنة؛ كنت لا تكادُ تجذ 
الشباب بالمسجدء أما الآن ‏ ولله الحمد ‏ فأكثر من في المسجد هم 
الشباب» وهذه نعمة ولله الحمدء يرجو الإنسانٌ لها مستقبلاً زاهرّاء وَيُقوا 
أن الشعب إذا صَلّح فسوف تضطةٌ وُلاة أموره إلى الصلاح مهما كان» 
فنحن نرجو لإخواننا في غير هذه البلاد ‏ الذين منْ الله عليهم بالصلاح 


0 
د" 
0 


- المستك (755/5ك3ك2 )١/‏ وقال الترمذي : حسن صحيح . 
)١(‏ أخرجه الترمذي. كتاب الزهدء باب في التوكل على الله» رقم(5755)» وابن ماجةء 
كتاب الزهد» باب التوكل واليقين» رقهم(5175)» وأحمد في المسند .)0727١/١(‏ 


شرح رياض الصالحين 
تت 


واستقاموا على الحق أن يُصلح لَهُمُ الؤلاة» ونقولٌ: اصبرواء فإن وُلاتكم 
سيصلحون رغمًا عنهم. فإذاصلحت الشعوب؛ صلحت الولاة بالاضطرار. 
نسأل الله أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وشعوبهم ؛ إنه جواد كريم . 


عع 00 0 
2 2 وت 


4 السابع: عن أبي هُريرة - رضي الله عنه ‏ أنَّ رسول الله يا قال: 
«يَادِرُوا بِالأَعْمَالٍ سَيْعَاء َل تَنْتَطرُْنَ إلا فقرًا مُنْسيا. أؤ غنىّ مُطغيًاء أؤ مَرَضًا 
مُفْسِدَاء آؤْ هَرَمَا مَفْندَاه أؤ مَوْنَا مُجْهِرَاء أو الدّكَّالَ ة فشن غائب يُنْتَظَر ٠‏ أو الساعة 
فالساعَةٌ أذْمَى وَأَمَنُ». رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسنٌ20. 

شرج 

سبق لنا أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ذكر في أحاديثٌ متعددة؛ ما 
يدلٌ على أنه من الحزم أن يبادر الإنسانٌ بالأعمال الصالحة» وفي هذا 
الحديث أشار النبي كَئِةِ إلى أشياء متعددة؛ ينبغي للإنسان أن يبادر 
بالأعمال حذرا منها. فقال : "بَادِرُوا بِالأَعْمّالٍ سَبَعًا) اب حا 
كلها محيطة بالإنسان؛ يخشى أن تصيبه» منها الفقر. قال: «هَل تَنتظروْن 
إلا فعْدَاامتيعا أو عد مَُطييًاة. الآنسنان بين بخالين بالسبة للرزق :: تارة 
يغنيه الله - عزَّ وجل - ويمدّه بالمال» والبنين» والأهل» والقصورء 


والمراكب» والجاه» وغير ذلك من أمور الغنى» فإذا رأى نفسه فى هذه 


دق أخر جه الترمذي» كتاب الزهد. باب ما جاء فى المبادرة بالعمل» رقم(2)57050 وقال 


باب المبادرة إلى الخيرات 
لاح 1 06 ات 


الحال؛ فإنه يطغى والعياذ بالله» ويزيد ويتكبر» ويستنكفف عن عبادة الله» 
كما قال الله تعالى : 9 كَلَآإنَّ لضن لطم <ي أن رََّاهُ أستفق © إن ِل ريك ارح 4 
[العلق: ‏ -8]» يعني : مهما بلغت من الاستغناء والعلوً؛ فإن مرجعك إلى 
الله . 

ونحن نشاهد أن الغنى يكون سببًا للفساد والعياذ بالله» تجد الإنسانٌ 
في حال فقره مُخْبنًا إلى الله مُنيبًا إليه» مُنكسر النّفس» ليس عنده طغيان» 
فإذا أمده الله بالمال؛ استكبرَّ ‏ والعياذ بالله ‏ وأطغاه غناه. 

أو بالعكس : «قَمَرَاً مُنْيسًا) الْمَقرُ: قلذتذابك النه وعية لا يكونٌ مع 
الإنسان مال» فالفقر يُنسي الإنسان مصالحّ كثيرة؛ لأنه يشتغل بطلب 
الرزق عن أشياءَ كثيرة تهمهء وهذا شيء مشاهد؛ ولهذا يُحْشى على 
الإنسان من هذين الحالين؛ إما الغنى المطغي» أو الفقر المنسي . فإذا منَّ 
الله على العبد بغئّى لا يُطَغيءِ وبفقر لا يُنسيء وكانت حاله وسطاء 
وعبادته مستقيمة» وأحواله قويمة؛ فهذه هي سعادة الدنيا . 

والبنيف معادة الذنا كنذة المال؛ لأنه قد يُطغي ؛ ولهذا تأمل قوله 
تعالى : « مَنْ عِلَ صَكِلِسًا من وَكَرٍ أو أنقٌ وَهْو مؤْمنٌ لبتم َيه يبه 


سر سح ١‏ سير لخر ل 208 


ولنجزينهم أجره 


هم يِأَحَسَنِ ما كانوأ يحَمَلُْنَ 4 [النحل : لم يقل : مَنْ 
عَمِلَ عملا صالحًا من ذكر أو أنثى فلنوسِعَنَ عليه المال ولْنْعْطِيئَهُ المال 


الكثير» قال: ## مَلتْحَِِيَسّمُ حَيوِهٌ طِنَبَّدَ 4 ؟ إما بكثرة المال أو بقلة المال» 


ويُذكر عن النبى يَلِهِ فيما يرويه عن الله فى الحديث القدسى : (إِنْ مِنْ عبادي 
2 َه ا د 7 2 3 0 م 6 ده 2 0 
مَنْ ل أَعْنَيْتَهُ لأفْسَدَهُ الغتىء وَإِنْ مِنْ عبادي مَنْ لز أفقرتة لأفسَده 


2 شرح رياض الصالحين 
اسيلتخختيتتتيا 


الفَقَُه”'2. وهذا هو الواقع» مِنَ الناس مَنْ يكونٌُ الفقر خيرًا له» ومِنَ 
لحان يبن يكون الغنى خيرًا له» ولكن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
جارين ع نس رسوسي» 

الثالث : قال : «أَوْ مَرَضَاً مُفْسِدًا) المرضٌ يفسد على الإنسان أحواله» 
فالإنسان مادام في صحة ؛ تجده منشرح الصدرء واسع البال» مستأنسّاء 
لكنه إذا أصيب بالمرض انتكب» وضاقت عليه الأرض» وصار همه 
نفسه» فتجده بمرضه تَفْسّدٌ عليه أمور كثيرة» لا يستأنس مع الناس» ولا 
ينبسط إلى أهله؛ لأنه مريض ومتعب في نفسه. فالمرض يُفسد على 
الإنسان أحواله» والإنسان ليس دائمًا يكون في صحة» فالمرض ينتظره 
كلّ لحظة . كم من إنسان أصبح نشيطًا صحيحًاء وأمسى ضعيقًا مريضاء أو 
بالعكس؛ أمسى صحيكًا نشيطاء وأصبح مريضًا ضعيفًا. فالإنسان يجب 
عليه أن يبادر إلى الأعمال الصالحة ؛ حذرا من هذه الأمور. 

الرابع 93 هَرَمًا مُفنِدَا» الهَرَمُ : يعني الكبّرء فالإنسان إذا كبر وطالت 
به الحياة؛ فإنه كما قال الله عنَّ وجل (يردٌ إلى أرذل العمر) أي إلى أسوئه 
وأردئه» فتجد هذا الرجل الذي عهدته من أعقل الرجال» يرجع حتى يكون 
مثل الصّبيان» بل هو أرداً من الصبيان؛ لأن الصبي لم يكن قد عقل» فلا 
يدري عن شيء» لكن هذا قد عقل وفهم الأشياء» ثم ررد إلى أرذل العمرء 
فيكون هذا أشدّ عليه ؛ ولذلك نجد أن الذين يُردُُون إلى أرذل العمر من كبار 


2000 أورده أبو نعيم فى الحلية 8/0" ١م‏ 


باب المبادرة إلى اخيرات 
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السن ‏ يؤذون أهليهم أشدّ من إيذاء الصبيان؛ لأنهم كانوا قد عقلواء وقد 
استعاذ النبي يك من أن يرد إلى أرذل العمر"'' . 

نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الردّ إلى أرذل العمر ؛ لأن الإنسان إذا رد 
إلى أرذل العمر؛ تعب وأتعب غيره» حتى إن أخص الناس به يتمنى أن 
يموت؛ لأنه آذاه وأتعبه» وإذا لم يتمنّ بلسان المقال؛ فربما يتمنى بلسان 
الحال. 

أما الخامس فَالمَوْتُ المُجْهِرٌ: يعني أن يموت الإنسان» والموت لا 
بعلو الأفيان: قد يموت الإنسان بدون إنذار» قديموت على فراشه نائمّاء 
وقد يموت على كرسيه عاملاً» وقد يموت في طريقه ماشيّاء وإذا مات 
الإنسان انقطع عمله» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : «إِذَا مَاتَ ابن 
آَم القَطمَعَمَلَُ إلا من تاه ة: إلأَمنْ صَدَقَةٍجَارِيَة» أَوْعِلْمِ َع به أو ولد 
صَالح يَدْعُو له له" فبادر بالعمل قبل الموت المُجْهِزء الذي بُجْهِرُكَ ولا 

ش السادس «أو الدَجَالَ فَشدُ غائب سنا الدجال: #بفيقة نالك نمق 

الدّجَل؛ وهو الكذب والتمويه. ا الله سبحانه وتعالى ‏ في 
آخر الزمان» يصل إلى دعوى الربوبية» يدَّعي أنه رب فيمكث في فتنته 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب ما يتعوذ من الجبن» رقم(2)7877 ومسلم» 
كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من العجز والكسل» رقم(75705). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الوصيةء» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 
رقم(171). 


شرح رياض الصالحين 
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هذه أربعين يومًا؛ يومٌ كسنة» ويومٌ كشهرء ويومٌ كأسبوع ؛ يعني كجمعة . 
وسائرٌ أيامِه كالأيام المعتادة» لكن يعطيه الله عزَّ وجل قدر ام 
يُعط غيره» حتى إنه يأمر السماء ويأمر الأرضَ فتنبت» ويأمر 
الأرض فتجدب » والسماء فتقحط: تمنع المطرء ومعه جنة ونار» لكنها 
مموهة؛ جنته نار» وناره جنة . 

هذا الرجل أعور العين؛ كأن عينه عِتَبَةٌ طافية» مكتوب بين عينيه 
«كافر» كاف. فاء. راء. يقرؤه كل مؤمن"''؛ الكاتب وغير الكاتب» ولا 
يقرؤه المنافق ولا الكافر ولو كان قارءًا كاتبًاوهذا من آيات الله . 

هذا الرجلّ يُرسِلٌ الله عليه عيسى ابنّ مريم عليه الصلاة والسلام» 
ل ا ل ل لل ا 
فلسظ "عت رقضن لي 

ذالبخ اميل أن الدجال قزر عافن رتهان: لأن فتنتهُ عظيمة ؛ ولهذا نحن 
في صلاتنا- في كل صلاة ‏ نقول : أعوذ بالله من عذاب جهنم » ومن عذاب 
القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال. خصّها؛ 
لأنها أعظم فتنة تكون في حياة الإنسان . 

السابعٌ : «أو السّاعَة» يعني قيام الساعة الذي فيه الموت العام 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم(١7١/7)»‏ ومسلمء كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معهء رقم(59717). 

(؟) وهي بلدة قريبة من بيت المقدس. 

6 أخرجه مسلمء كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم(1917). 
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والساعة أدهى وأمر كما قال الله عرّ وجل : *« بَلِ أَلسّاعَةُ موْعِدُهم وَاَلسَّاعَةُ دم 
وَأَمَدٌّ ‏ [القمر: 45]. 

فهذه سبعٌ حدَّر منها النبينٌ عليه الصلاة والسلام» وأمرنا أن نبادر 
بالأعمال هذه السبع » فبادريا أخي المسلم بأعمالك الصالحة قبل أن يفوتك 
الأوان» فأنت الآن في نشاط» وفي قوة» وفي قدرة» لكن قديأتي عليك زمان 
لا تستطيع ولا تقدر على العمل الصالح» فبادر وعوّد نفسك» وأنت إذا 
عدت نفسك العمل الصالح اعتادته؛ وسهلَ عليها وانقادت له وإذاعوّكدت 
نفسك الكسل والإهمال؛ عجزت عن القيام بالعمل الصالح» نسأل الله أن 
يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته . 
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4 - الثَّامنُ: عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ الله يل قال يَوْمَ خْبْيَرَ: «لأغطينّ هزه الرَّايّة 
رَجُلاً تُحبٌ الله وَرَسُولَهء يَفْتَح الله عَلَى يَدَيْهه قال عمنُ رَضِيْ اللْهُ عنه: مَا أَحْبَيْتْ 
الإمَارَة إلآ يَؤْمِئَذِء فتَساوَرْتٌ لها رَجَاءَ أن أَدْعَى لهاء فدَعَا رَسُؤْل الله يبه عليّ بن 
أبي طالب رَضِيّ الله عنة, فأغطاة إِيَّامَاء وَقَالَ: «امْش ولا تلتفت حَنَى يَفتح 
الله عَلَيْكَ فسَارَ علي شَيْنًاء ثم وَقَفَ وَلِمْ يَلتفث؛ فصَرَحٌ: يا رسول الله؛ على 
مَاذَا أقاتل النَّاسَ؟ قَالَ: «قَاتِلُهُمْ حَنَّى يَشْهّدوا أنْ لآ إِله إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدَا 
رسول الله. فإذا فعّلوا ذلك فقن مَنَعُوا منك دِمَاءَهم وأمْوَالهُمَ إل بحقهاء 
وَحسَابْهُمٌ على اش». رواه مسله”"'. 


- أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله‎ )١( 
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«فَتَسَاوَرْت» هُوَ بالسّين المُهْمَنّة: أي وَكَبْت مُتَطَلُعًا. 
الخرخ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
أن رسول الله يِه قال يوم خيبر: «لأغطير هذه الوَايّة رَجَلاً بحب الله 
وَرَسوْلَه), وفي لفظ : «وَبحِبَهُ الله وَرَسْوْلَّه) يوم خيبر: يعني يوم غزوة 
خيبر» وخيبرٌُ حصونٌ ومزارغٌ كانت لليهود؛ تبعُدُ عن المدينة نحوّمائة ميل 
نحو الشمال الغربي» فتحها النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف في 
السيرء وكان الذين يعملون فيها اليهودء فصَالَحَهُم النبي عليه الصلاة 
والسلام على أن يبقوافيها مزارعين بالنصف؛ لهم نصف الثمرة» 
وللمسلمين نصف الثمرة» وبقواعلى ذلك حتى أجلاهم عمر بن الخطاب- 
رضي الله عنه ‏ في خلافته» أجلاهم إلى الشام وإلى أذرعات . 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: ١لأُعْطِيَنَ‏ هَذِهِ الوَايةَ رَجُلاً بحب الله 
ووشوله! الراية: هي ما يسمى عندنا العَلّمء يحمله القائد من أجل أن 
يهتديّ به الجيش وراءه» فقال: «لْأَعْطينَ الوَايةَ رَجُلاً يْحتٌ الله وَرَسُوْلَه) 
وقوله: الرجلاً) نكر لا يُعْلَمُ من هو, قال عمر بن الخطاب : فما تمنّيت 
الإمارة إلا يومئذء رجاء أن يصيبه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام» 
فتسورت لهاء وبات الناس تلك الليلة يخوضون ويدوكون» كلّ منهم 
يرجو أن يُعطاهاء فلما أصبحوا قال النبي يَِةِ : أين علي بن أبي طالب؟ ابن 


عنه » رقم(0٠51).‏ 
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عمهء قالوا: يا رسول الله» إنه يشتكي عينيه» يعني عنده وَجَعْ في عينيه؛ 
فدعا به» فجاءً» فبصق في عينيه ؛ فبرأ كأن لم يكن به وجع في الحال» والله 
على كل شيء قدير» ثم أعطاه الراية» وقال له : «امش ولا تَلمَقْتْ حَتَ يَفنَحَ 
الله) . 

ففعل ‏ رضي الله عنه ‏ فلما مشى قليلاً وقف. ولكنه لم يلتفت؛ لأن 
النبي يل قال له: لا تلتفت» فصرخ بأعلى صوته: يا رسول الله على ماذا 
أقاتلهم؟ بدون التفات ؛ لأن الرسول يكل قالَ لا تلتفت؛ قالَ: «تَاتلَهُمْ حَتَى 
يَشْهَدُوا أن لا إِلَهَ إلا اللُوأَنَّ مُحَمَّدَا رَصُوْلُ الله) ؛ هذه الكلمة كلمة عظيمة» 
ولو وُزِنَتْ بها السموات والأرض لرجحت بالسمواتٍ والأرض» هذه 
الكلمة يدخلٌ بها الإنسان منّ الكفر إلى الإسلام» فهي باب الإسلام : 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول اللهء «فَإِذَا فَعَلُوا ذلك فَقَدُ مَنَحُوا 
مِنْكٌ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بحَقها وَحِسَابْهُمْ عَلَى الله) يعني إذا قالوا: نشهد 
أن :لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإنهم لا ثقاتلون» مَنَعُوا دماءهم 
وأموالهم إلا بحقهاء أيْ بحقّ لا إله إلا الله؛ أي بالحقوق التابعة لها؛ لأن 
لا إله إلا الله ليست مجر لفظ يقولَّه الإنسان بلسانه» بل لها شروط ولها 
أمور” لابد أن تتم» ولهذا قيل لبعض السلف: إَ النبي كله قال : «مفتاح 
الجنة لا إله إلا الله»؟ فقال: نعم» مفتاح الجنة لا إله إلا الله» لكن لابد من 
عمل؛ لأنَّ المفتاح يحتاج إلى أسنان» وقد صدق رحمه الله: المفتاح 
يحتاج إلى أسنان» لو جئت بمفتاح بدون أسنان ما فتّحَ لك . 

إذن: قول الرسول عليه الصلاة والسلام : إلا بحَقَّهَا؛ يشمل كلَّ شيء 
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يكفر به الإنسان مع قول لا إله إلا الله» فإن من كفر وإن كان يقول لا إله إلا 
الله محمد رسول الله» ولكنه أتى بمكفّر؛ فإن هذه الكلمة لا تنفعه . 

ولهذا كان المنافقون يذكرون الله. يقولون: لا إله إلا الله» وإذا رأيتهم 
تعجبك أجسامهم » هيئتهم وشكلهم كأنهم أكمل المؤمنين إيماناء ويأتون 
للرسول كك يقولون له: نشهد إنك لرسول الله» الكلامٌ موكّدٌ بثلاث 
مؤكّدَات (نشهد) و(إنَّ) و(اللام) في « تَتْبَدُ إن لرسُولُ أله 4 فقال رب 
العزة والجلال الذي يعلم ما في الصدور : « وَألَهيعَلمُ إِنَكَ سوم وَالَهُ يَدْهَدُ 
إن لْمكِفِقِينَ لكوت » [المنافقون: ,]١‏ أعطاهم شهادة بشهادة» يشهد إن 
المنافقين لكاذبون» وأكد الله عر وجل كذب هؤلاء في قولهم: نشهد 
إنك لرسول الله؛ بثلاثة موّكدات» فليس كل من قال لا إله إلا الله؛ يعصمٌ 
دمه وماله؛ لأن النبي يَكةِ استثنى فقال: (إلاَ بِحَقّهًا . 

كناكم الركاد تن متها اذى العرت بقداروفاة القن ملت امه 
أبوبكر رضي الله عنه ‏ لقتالهم» تكلم معه من تكلم من الصحابة» وقالوا: 
كيف تقاتلهم وهم يقولون: لا إله إلا الله؟ قال رضي الله عنه : والله لأقاتانَ 
من فرّق بين الصلاة والزكاة» الزكاة حقٌ المال» وقد قال النبي كَكه: «إلاَ 
بِحَقّهًا) فقاتلهُم رضي الله عنه على ذلك» وانتصر ولله الحمد. 

فالحاصلٌ : أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله؛ فإنه يمنعٌ دمه وماله» 
ولكن لابد من حق» ولذلك قال العلماء رحمهم الله : لو أن قرية من القّرى 
تركوا الأذان والإقامة؛ فإنهم لا يُكَمَّرونَء ولكن يُقَائَلُونَء وتُسْتباح 
دماؤهم حتى يؤذنوا ويقيمواء مع أن الأذان والإقامة ليسا من أركان 
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الإسلام» لكنها من حقوق الإسلام» قالوا: ولو تركوا صلاة العيد مثلاً» 
مع أن صلاة العيد ليست من الفرائض الخمسء لو تركوا صلاة العيد وجب 
قتالهم يقائنُون بالسيف والرصاص حتى يصلُوا العيد» مع أن صلاة العيد 
فرض كفاية» أو سنة عند بعض العلماء» أو فرض عين على القول 
الراجح» لكن الكلام على أن القتال قد يجوز مع إسلام المقاتلين؛ ليذعنوا 
لشعائر الإسلام الظاهرة؛ ولهذا قال هنا: «إلأَ بحَقَهَا». 

وفي هذا الحديث دليل على أنَّه يجوز للإنسان أن يقول: لأفعلنَ كذا 
في المستقبل» وإن لم يقل : إن شاء الله . ولكن يجب أن نعلم الفرق بين 
شخص يخبر عما في نفسه» وشخص يخبر أنه سيفعل» يعني يريد الفعل . 

أما الأول فلا بأس أن يقول سأفعلٌ بدون إن شاء الله؛ لأنه إنما يخبر 
عما في نفسهء وأما الثاني: الذي يريد أنه يفعل؛ أي يوقع الفعل فعلاً . 
فهذا لا يقل إلا مقيدًا بالمشيئة» قال تعالى : لوا نَُولنَ لِسَأَىْءِ إِيِ عل 
عدا © إل نيما اكد [الكهف: 7 74]» فهناك فرق بين مَنْ يخبر 
عما في نفسهء وبين من يقول إنني سأفعل غدًا. غدًا ليس إليك؛ ربما 
تموت قبل غد»ء وربما تبقى» ولكن يكون هناك موانع وصوارف» وربما 
تبقى ويصرف الله همّتك عنه» كما يقع كثيرًا؛ كثيرًا ما يريد الإنسان أن 
يفعل فعلاً غدًا أو في آخر النهارء ثم يصرف الله همته . 

ولهذا قيل لبعض الأعراب ‏ والأعراب سبحان الله عندهم أحيانًا 
جواب فطري - قيل له: بم عرفت ربك؟ فأجاب قائلاً: الأثر يدل على 
المسير» والبعرة تدلٌ على البعير. فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» 
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وبحار ذات أمواج» ألا تدل على السميع البصير؟ - الله أكبر - أعرابيئٌ لا 
يعرف؛؟ لكنه استدل بعقلهء فهذه الأمور العظيمة ألا تدل على خالق 
يخلقُها ويديّرها؟ بلى والله . 

وسئل آخر: بم عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم؛ 
فكيف هذا؟ يعزمٌ الإنسان على شيء ثم تنتقض عزيمته بدون أي سبب 
ظاهرء إذن: من الذي نقضها؟ الذي نقض العزيمة هو الذي أودعها أولاً» 
وهو الله عزَّ وجل وصرف الهِمّمَ؛ حَيتُ يهم الإنسان بالشيء ‏ وربما يبدأ 
به فعلاً ثم ينصرف . 

إذن نقول: إِنَّ في هذا الحديث دليلٌ على أن الإنسان له أن يقول 
افطل 32 كنا ذا عدا بيده جرم تان :ظعل» الآن المعفيل 50 
الل لكن إذا أخبرت عما في نفسك فلا حرج . والله الموفق. 
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قال الله تغالى: « وا جَهَدُوا نا ميتم سبكا وَإِنَ لَه لم 
َلْمَحَينَ4 [العتكبوت : 14]. وقال تعالى : # وَاَعْبد رَيّكَ حَقٌ َأيَكَ لقث » 
[الحجر: 44]. وقال تعالى: « وَاذْكْرٍ َم ريك ويل إِِّ َتِيلَا4 [المزمل: 4]» 
أي الْقَطع إِلَيْه. وقال تعالى: # هَمَن يَحَمَلٌ مِتَقَالَ دَرَوْ حيرا يَرَمْ 4 
[الزلزلة: 17]. وقال تعالى : ا 
عا 4 [المزمل: »]7١‏ وقال تعالى : «وَما ُنفقُوأ ِنَ حير ورج ) 
لِك 4 [البقرة: *77]» والآيات في الباب كثيرة معلومة . 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: «باتٌ المُجَامَدَة) الماهدة تعني 
مجاهدة الإنسان نفِسَهُ ومجاهدتَه غيرَةء فأما مجاهدة الإنسان نفسه فإنها 
رن اح الأشياءء ولا تتم مجاهدة الغير إلا بمجاهدة النفس أولاً. 
ومجاهدة النفسٍ تكونٌ بأن يجاهدّ الإنسانٌ نفسّهُ على شيئين؛ على فعلٍ 
الطاعات» ل له المعاصي ؛ لأنَّ عل الطاعاتٍ ثقيلٌ على النفس إلا 
من خمَّفهُ الله عليه» وتركُ المعاصي كذلك ثقيلٌ على النفس إلا من حَمّفَهُ 
الله عليه» فتحتاجُ النفسنٌ إلى مجاهدة لا سيما مع قل الرغبة في الخير» فإنَّ 
الإنسانَ يعاني من نفسه معاناةً شديدة؛ ليحملها على فعل الخير. 

ومن أهمٌ ما يكونٌ من هذا مسجاهدةٌ النفس على الإخلاص لله - عر 
وجل - في العبادة؛ فإن الإخلاص أمرّهُ عظيهٌ وشاقٌّ جدّاء حتى إن بعض 
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السلف يقول: «ما جاهدث نفسي على شيءٍ مجاهدتهًا على الإخلاص»» 
ولهذا كان جزاءٌ المخلصين أنَّ من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه حرمة 
الله على النار . 

لكز مق يكون هذا الآمز؟ إن هذا الآمن فنديةٌ ذا هالمتجاهدة على 
الإخلاص لله من أشق ما يكون على النفوس؛ لأنَّ النفوسَ لها حظوظ ؛ 
ولأن الإنسان يحت أن يكون مرموقًا عند الناس» ويحتٌ أن يكون محترمًا 
بين التاتنء :وييحك أن يقال : إن هذا رجَل غابد» .هذا رجل فيه كذا وكذا 
من خصال الخير» فيدخل الشيطان على الإنسان من هذا الباب» ويحمله 
الو عراناة ان . وقد قال النبي يَكِِ: ١مَنْ‏ سمّع سمَّعَ الله به» وَمَنْ راءى 
راءى الله به0'" . يعني أظهر أمرَةُ للناس حتى ينكشف والعياذ بالله . 

تللست ا باد وهان ‏ عن اجات لقال 
الصوم؛ فإنَّ الصوم من أشقٌّ قن الطاعات على النفوس ؛ لأن فيه ترك المألوف 
من طعام وشراب ونكاح» فتجده يكون شاقًا على الناس إلا من يسّره الله 
وو كه . تجدٌ بعض الناس مثلاًٌ إذا دخل رمضانٌ كأنما وضع على 
ظهره جبلّ ‏ والعياذ بالله - لأنه يستئقل الصومً ويرى أنه شاقٌ» حتى إن 
بعضهم يجعل حظ يومه النومَ» وحظ ليله السهرّ في أمر لا خير له فيه؛ كل 
ذلك من أجل مَشِقَّة هذه العبادة عليه 


4)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة؛ رقم(1449)» ومسلمء. كتاب 
الزهد. باب من أشرك فئ عمله غير الله» رقم(3945) 19417). 
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كذلك أيضًا من الأشياء التي تحتاج إلى مجاهدة» مجاهدة الإنسان 
نفسه على الصلاة مع الجماعة؛ كثير من الناس يسهل عليه أن يصلَيَّ في 
بيته» لكنْ يش عليه أن يصلَّيَ مع الجماعة في المساجد» فتجده مع نفسه 
في جهادء يقول: أصبرء أؤدي هذا الشغل» أو أفعل كذاء أو أفعل كذاء 
حتى.. سوف. . فتفوته صلاة الجماعة» وثقلٌ صلاة الجماعة على 
الإنسان يدل على أن في قلب الإنسان نفاقاء والدليل على ذلك قول النبي 
ك: «أَنْقَلَ الصَّلَواتِ علئ المُنافقينَ صَلاةُ العِشَاءِ وضلا الفَجْرء ولو 
يَعْلْمُونَ ما فيهما لأنَوهُما وَلَوْحَبْا00'©؛ وهذا يحتابٌ إلى المُجاهدة . 

أمّا مجاهدة النفس على ترك المُحرّم؛ فما أكثر المحرّمات التي يشْقٌّ 
على بعض الناس تركهاء فتجدٌ البعضّ يعتاد على فعل المحرّم ويشق عليه 
تركه» ولنضرب لهذا مُثلين. 

المّثل الأول: الدّخَان؛ فإنَّ كثيرًا من الناس ابتليَ بشرب الدخان» 
وأول ما خرج الدخانٌ اختلف العلماء فيه؛ منهم من قال: إنه حلال» 


ومنهم من قال: إنه حرام. ومنهم من قال: إنه مكروه. ومنهم من ألحقه 
بالخمر حتى أوجبّ الحدّ على شاربه» ولكن بعد أن مضت الأيام تبيّن تبيّنًا 
لا شك فيه أنه حرام؛ لأن الأطباء أجمعوا على أنه مُضِرٌ بالصحة» وأنه 
سبب لأمراض مستعصية تؤدي بالإنسان إلى الموت» ولهذا تتجدٌ بعض 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة العشاء في جماعة» رقم(701)» 


ومسلم» »+ كتاب المساجد» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء 
رقم(161). 


شرح رياض الصالحين 


المدخنين يموت وهو يكلّمك» أو يموت وهو على الفراش» وإذا حمل 
أدنى شيء انقطع قلبه ومات» وهذا يدل على أنه ضار» والشيء الضار 
محرّم على الإنسان؛ لأن الله يقول : « ول تتلا تك إِنَّ أمّه كن يكم 
َحِيمًا4 [النساء: 4؟]» ويشّقٌ على بعض المُبتَلِين بهذا الدخان أن يدعه؛ مع 
أنه لو عرد نفسه على تركه شيئًا فشيئّاء وابتعد عن الذين يشربونه لسّهل 
عليه الأمرء وصار يكره شم رائحته» لكنّ المسألة تحتاج إلى عزيمة قوية 
وإيمان صادق . 

المثل الثاني : :مما يشى على كثير تق الناس»: وقد ابتلي يه الكثير: 
حلق اللّحئء فإنَّ حلقّ اللحية محوّم؛ لأن الرسول يَلِِ قال: «حَالِقُوا 
المَحُوسسَ. خَالقُوا المُشْرِكِينَ» وَقَوُوا اللّحئ وَأَحْفُوا الشّوارب»”"2» وكثير 
من الناس قد غلبثه نفسه فصار يحلق لحيته» ولا أدري ماذا يجني من حلق 
اللحية؟ لا يجني إلا معاصي تتراكم عليه حتى تضعف إيمانه والعياذ بالله ؛ 
لأنَّ من مذهب أهل السّنة والجماعة أن المعاصي تنقص الإيمان» فيكتسب 
حالق اللحية معاصي تنقص إيمانه» مع أنه لا يزيدٌ نشاطه ولا صحته» ولا 
تندفع عنه بذلك الأمراضٌء ولكنه ابتلي بهذا الشيء وصار شاقًا عليه 
فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه على فعل الأوامر وعلى ترك النواهي» حتى 
يكون من المجاهدين في الله عر وجل » وقد قال الله تعالى في جزائهم : 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب تقليم الأظفارء رقم(0897)» ومسلمء كتاب 
الطهارة» باب خصال الفطرة » رقم(2509 559). 


باب المجاهدة 


ا 3 4 


0 وان جه دُو نيتم سبلا وَإِنَللَّهَمَمَالْمُحيِنِينَ» لمر 

أمّا مجاهدة الغير فإنها تنقسمٌ إلى قسمين: قسمٌ بالعلم والبيان» 
وقسم بالسلاح . 

أما من مجاهدته بالعلم والبيان فهو الذي يتسمّى بالإسلام وليس من 
المسلمين؛ مثل المنافقينَ وأهل البدع المكمّرة وما أشبه ذلك» فإن هؤلاء 
يكن اذ نعضي بالغلام كيم لظامروة بالاتة الت مناه 
ولكننا نجاهدهم بالعلم والبيان» قال الله تعالى : لا يكام آليّنبجَهِرِ الْحكُئَارَ 
َالْمكِِيتَ وَأغُظ علوم وموم جَهَئَدٌ ويس الْمصِيرُ 4 [التوبة: 1/6]: فجهاد 
الكفار يكون بالسلاح» وجهاد المنافقين يكون بالعلم والبيان. 

ولهذا كان الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - يعلم بأنَّ في أصحابه 
منافقين» ويعلّمُهم بأعيانهم» ولكنّه لا يقتلهم» واستؤذن في قتلهم فقال: 
«لا يَتَحَدّث التَامن بأنَّ مُحَمَّدَا يَقتلّ أَضْحَابَهُ270: فكذلك الذين ينضوون 
تحت لواء الإسلام من أهل البدع لا نقاتلهم بالسلاح» لكننا نقاتلهم بالعلم 
وَالبنان: 

ولهذا كان واجبًا على شباب الأمة الإسلامية أن يتعلّموا العلم على 
وجه راسخ ثابت؛ لا على وجه سطحي كما يوجد في كثير من بيوت 
العلم» حيث يتعلّمون علمًا سطحيًا لا يرسخ بالذهن» علمًا يقصد به 


.4 أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: «سَوَآءٌ عََتْهِمْ اسْتَغْثَرَتَ لَهْرَ‎ )١( 
رقم(5105)) ومسلمء كتاب البر والصلة» باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًاء‎ 
رقم(5084).‎ 


شرح رياض الصالحين 
وج >ك>>ككتت اساسا س7©؟7؟7؟ ل سم 


الإنسان أن يحصل على بطاقة أو شهادة فقط. ولكنّ العلمّ الحقيقيّ هو 
العلمُ الذي يرسخ في القلب» ويكون كالمَلكَةِ للإنسان» حتى إن الإنسان 
الذي يوفق لهذا النوع من العلم؛ تجده لا تكاد تأتيه مسألةٌ من المسائل إلا 
عاق تسروظ هيا على الأ لامع اتانيه والشنة الاين لصي : 
فلابدٌ من علم راسخ 

والناس اليومٌ في عصرنا محتاجون إلى هذا النوع من العلم ؛ لأن البدع 
بدأ يفشو ظلامُها في بلدنا هذه؛ بعد أن كانت نزيهة منهاء لكنْ نظرًا 
لانفتاحنا على الناس» وانفتاح الناس عليناء وذهاب بعضنا إلى بلاد 
أخرى» ومجيء آخرينَ إلى بلادنا ليسوا على عقيدة سليمة؛ بدأتٍ البدع 
تظهر ويفشو ظلامها . وهذه البدع تحتاج إلى نور من العلم يضيء الطريق 
حتى لا يصيب بلادنا ما أصاب غيرها من البدع المنكرة العظيمة التي قد 
تصل إلى الكفر ‏ والعياذ بالله -. فلابدَ من مجاهدة أهل البدع وأهل النفاق 
بالعلم والبيان» وبيانٍ بطلانٍ ما هُمْ عليه؛ بالأدلة المقنعة من كتاب الله» 
وسنة رسوله يِه وأقوالٍ السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» وأئمة الهدى من بعدهم . 

ما النوع الثاني من جهاد الغير» فهو الجهاد بالسلاح» وهذا في جهاد 
الأعداء الذين 0 العداوة للإسلام ويصرّخون بذلك؛ مثل اليهود 
والنصارى الذين يُسَمَّون بالمسيحيين» والمسيح منهم بريء عليه الصلاة 
والسلام» لمسيح لو أنه خرج لقاتلهم وهم ينتسبون إليه» يقول الله عزَّ 
وجل : «وَإدْ دَالَ أقَُّ مِعِيسى أبنَمرْي ءَأَنتَ قلْتَ إلنَاس جوف وب إِلَهَيْن من 


باب المجاهدة 


عبط 


0-7-0 


دون أللَّهِ © [المائدة: .]1١7‏ فماذا كان جواب عيسى؟ : # قَالَ سَبِحَلتَكَ ما 


يون أن أفول ماس يقد كك لدعت تَعَلَْم ف تنس ]> أعكد 


01 0 سا و مح عرو 


مان تَفِْك تك 4 أن عَلَم الغيوبٍ (() مَا قلْتٌ كحم | إلا مآ مد تن يلوء أن أعبد وأ لله رق 


ورب نث علي َهِيدًاما دمت في فلم وفيت كات الف عر وأنت عل 
م 0 

فعيسى بن مريم قال لهم ما أمرهم الله به : اعبدوا الله ربي وربكم. 
ولكنهم كانوا يعبدون عيسى ؛ ويعبدون مريم» ويعبدون الله ويقولون: إن 
الله ثالث ثلاثة إِذْنْ؛ كيف يَصِحٌ أن ينتسب هؤلاء إلى عسي وهر كيرا 
منهم أمام الله عزَّ وجل . 

فاليهود والنصارى والمشركون من البَوذيّينَ وغيرهم. وَالشيوْعيِينَ» 
كل هؤلاء أعداءً للمسلمين؛ يجب على المسلمين أن يقاتلوهم حتى تكونّ 
كلمةٌ الله هي العُلَياء ولكن مع الأسف, فالمسلمون اليوم في ضعف 
شديد» وفي هوان وذل» يقاتل بعضهم بعضًا أكثرٌ مما يقاتلون أعداءهم؛ 
عابي ادر اكد يناي ترد ى اعدايم ولمةاشلط الكهداة 
عليناء وصرنا كالكرة بأيديهم ؛ يتقاذفونها حيث يشاءون . 

فلهذا يجب على المسلمين أن ينتبهوا لهذا الأمرء وأن يُعدُّوا العدة؛ 


لأن الله تعالى قال: #وَآعِرُوأ لهم نا سْتَطعتُم من قود ومن رَبَاٍ الْحَلٍ 


سس دي ع سيره همه 


هبوت وكوك سسام اد , 0 يَتلَمْهُمٌ 4 


020 و م - 1 سم مو ”ا عي ل صرح سر بن م ع 
لز وروت ها ا 000 ره 


6 شرح رياض الصالحين 


ألحجتبٌ حَقَ ينطو لزي عن يدوه وت » [التوبة: 7]. 

ل يعوا الْحِرَيدَ 4 أي : يبذلون الجزية لنا عن يد © فيها قولان 
للعلماء : 0 يو 4 يعني عن قوة منا عليهاء أو # عن يل # يعني عن 
واحدة من أيديهم» تفمة نمذها هو يفيه اليهوديٌ أو النصرانيٌ دوايها 
قال العلماء :“لو أرصل يها ختادمه ل بتاع ذطاست ياتى ركنية وفيلمها 
للمسؤولٍ من المسلمينَ. وتصوروا؛ كيف يريد الله منا؟ وكيف يكون 
الإسلام في هذه العزّة؟ تضرب عليهم الجزية» ويأتون بها هم بأنفسهم. 
ولو كان أكبر واحد منهم يأتي بهاسئ ليها إلى المسؤول في الدولة 
الإسلامية عن يد وهو صاغرٌ أيضاء لبان باج وتسور 
لا. بل يأتي وهو صاغر . 

ثم إذا قال قائل: كيف تكون تعاليم الإسلام هكذا؟ أليست هذه 
عَصَبِيةٌ؟ قلنا: عصبيةٌ لمن؟ هل المسلمون يريدون عصبية لهم يستطيلون 
بها على الناس؟ . . أبدًا فالمسلمونَ أحسن الناس أخلاقاء لكنهم يريدون 
أن تكون كلمةٌ الخالق الذي خلقهم وخلق هؤلاء هي العلياء ولا يمكن أن 
تكون هي العليا حتى يكون المسلمون هم الأعلون» ولكن متى يكون 
المسلمون هم الأعلون؟ يكونون كذلك إذا تمسّكوا بدين الله حمًا ظاهرًا 
وباطناء وعرفوا أن العرَّة لله ولرسوله وللمؤمنين. 

أمَا أن يذلُوا عن دين الله ثم يذلُوا أمام أعداء الله» ثم يصيروا أذنابا 
لأعداء الله ؛ فأين العزة إذن؟ . . لا يمكن أن تكون بهذا عرَّة أبدًا . 


آ# ره 2 


5 3 ل 3-1 3 بد تبن 41 
الإسلام دين حق» دين علث قال الله عر وجل : 0 فلا نَهنوا وتدعوا إلى 


باب المجاهدة 4 


ع 


للد وأَسْمُ الْدعلوْنَ وََلَهُ مك4 [محمد : 17 أيّ شيءٍ تريةون عد انم 
الأعلونَ» والله معكم؛ كيف تدعون إلى السَّلم؟ كيف تهنونَ؟ ولكن نظرًا 
لتأخُرِنا في دينناء تأخَّرْنا وكنا على العكس من ذلك . كان الناس في عهد 
السلف الصالح ب يمشي المسلم وهو يرى أنه هو المستحق لأرض الله» لأن 
الله قال في كتابه : « وَلَقَدْ كتاف الور من بَعَد الذَّوْ أت الائض برها 
عِبَادىَ ألصّديخورك 4 [الأنبياء: ١٠]؛‏ فهو يرى أنه صاحب الأرض 

أما الآن لاحت عع الأسف الشديد ‏ ولهذا نحن نحثٌ أبناءنا 
وقتيا كا علي أن يفقهوًا لذن حقيقة »»:ويكدشكر ا بسقيقة 4 وأن دروا 
أعداء الله -عزٌَ وجل وأن يعلموا أنه لا يمكن لعدوٌ الله وعدوّهم أن يسعى 
في مصلحتهم إطلاقَاء بل لا يسعى إلا لمصلحة نفسه» وتدمير المسلمين 
ومن ورائهم الإسلام. فنسأل الله تعالى أن يُعزَّنا بدينه وأن يعر دينه بناء وأن 
يجعلنا من ذعاة الحق وأنصاره» وأن يهيئ للأمة الإسلامية قادة خير 
يقودونها لما فيه صلاحها وسعادتها في دينها ودنياها . 


وأما الأحاديث: 

فالأول: عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الل كلةِ: «إنَّ الله 
تعالئ قالَ: مَنْ عادَئ لي وَلَِا فقَد آَذْنْثُهُ ِالْحَوْبِ. وما تَقَرَبَ إِلَيّ عَيْدِي بيه 
أَحَبَّ إِلَيّ مما افَتَرَضْتٌ عَلَيْهِ؛ وَمَا يَزَالُ عَيْدِي يَتَقَوَبُ إِلَىّ بالنُوافلٍ حَنَّى أحِيّة, 
فإدًا أَحْبَيْثُه كَنْتُ سَمْعَةٌ الذي تَسْمَعٌ به, وَنَصَّرَهُ الذي يُبْصِرٌ بهء وَنَدَهُ الّتِي 


يَبْطِشنُ بهًاء وَرِجِلَهُ التي يَمْشِي بها وَإِنْ سَالنِي لأغطيئة, وَلَيْنٍ اسأْتَعَاذَنِي 


شرح رياض الصالحين 
صصح ور 6 اججحجب _  _‏ م 


يدنه رواه البخاري ”© 
«آدَنتهُ»: أعلَمْتُهُ بائّي مُحَارِبٌ لَهُ. «اسْتَعَاذَّنِي» رُوي بالنونٍ وبالباءٍ 
الخرج 
نقلّ المؤلف ‏ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كَكِلٍ 
أنه قال : «قالَ الله تعالئ: مَنْ عادى لي وَلِيَّا فقَدْ ذَنْتُهُ بالكب», المعاداة هى 
المباعدة» وهي ضدٌّ المُوالاة» والولييٌ ّنه الله-عرَّ وجل في قوله : #ألَة 


سك لح دم اط سر 9 


اك ويا كه لا حَوَف عَلَيهِمَ وَلَاهُمْ محرو © الوك اموا وهكانا 
يَتَفُوت 4 [يونس: 237 38]» هؤلاء هم أولياءً الله 8 لد ءَامَمُوأ» أيْ 
ا # وكاو يتقو »* 
أي حمَّقُوا العمل الصالح بجوارحهم» فاتقّوا جميع المحارم من ترك 
الواجبات» أو فعل المحرمات» فهم جَمعوا بين صلاح الباطن بالإيمان» 
وصلاح الظاهر بالتقوى» هؤلاء هم أولياء الله . 1 

وليست ولاية الله سبحانه وتعالى تأتي بالدعوئ» كما يفعله بعض 
الدجّالِين الذين يموّهون على العامة بأنهم أولياء لله وهم أعداء والعياذ 
باللهء فتجد في بعض البلاد الإسلامية أنَاسًا يُمَكّهون للعامة؛ يقولون: 
نحن أولياء» ثم يفعل من العبادات الظاهرة ما يموّه به على العامة وهو من 
أعداء الله لكنّه يتخذ من هذه الدعوة وسيلة إلى جمع المال» وإلى إكرام 


الناس له» وإلى تقرّبهم إليه وما أشبّه ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم(5007). 


باب المجاهدة 
جججج______ 7تات5577 1 0 مت 


٠.‏ 0 4 7 سُُ 3 ك3 
وعندنا ‏ وللّه الحمدٌ ‏ ضابط بيّنه الله عزَّ وجل وتعريف بين للأولياء 
ألَذِيَ امنا وَحكَانوا يَتَقْوب * هؤلاء هم أولياءً الله» فالذي يعادي 
أولياء الله يقول الله - علَّ وجل -: «فْقَنْ آَّنْثهُ بِالْحَرْب»» يعني أعلنثٌ عليه 
الحرب . فالذي يعادي أولياء الله محارب لله عنَّ وجل نسأل الله العافية» 


ومن حارب الله فهو مهزومٌ مخذول لا تقوم له قائمة . 

ثم قال سبحانه وتعالى: «وما تَقَرَبَ إليّ عَبّْدي بشيءٍ أَحَبّ إليٍّ مما 
افترَضْتٌ عََيْهِ» يعني أن الله يقول: ما تقرب إلي الإنسان بشيء أحب إلي 
مما افترضته عليه» يعني أن الفرائض أحَبٌ إلى الله من النوافل» فالصلوات 
الخممنٌ مثلاً أحبٌ إلى الله من قيام اللّيلء وأحبٌ إلى الله من النوافل» 
وصيامٌ رمضانَ أحب إلى الله من صيام الاثنين والخميسء والأيام الست 
توكو الته بها ابيا كر القر انون أحنيت إن للشو اللا 

ووجه ذلك أن الفرائض وكدها الله عزَّ وجل فألزم بها العباد» وهذا 
دليل على شدَّة محبته لها عزّ وجلَّء فلما كان يحبها حيًا شديدًا ألزمّ بها 
العباد» وأمًا النوافل فالإنسان خحُر؛ إن شاء تنقّلَ وزاد خيرّاء وإن شاء لم 
يتنقّل» لكنّ الفرائضيّ أحتٌ إلى الله وأَوْكدُء والغريب أنَّ الشيطانَ يأتي 
الناس» فتجدهم في النوافل يحسنونها تمامًا؛ تجده مثلاً في صلاة الليل 
يخشّع ولا يتحركء ولا يذهبُ قلبه يميئًا ولا شمالاً» لكنْ إذا جاءتٍ 
الفرائض فالحركة كثيرة» والوساوسٌ كثيرة» والهواجس بعيدة» وهذا من 
تزيين الشيطان» فإذا كنت تزيّن النافلة؟ فالفريضة أحق بالتزيين» فأحسن 
الفريضة لأنها أحب إلى الله عرَّ وجل من النوافل . 


شرح رياض الصالحين 
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«وما يَرالُ عبدي يتقرَبُ إليّ بالنوافل حتئ أُحيّه», اللّهم نسألك من 
فضلك . النوافلٌ تقرّب إلى الله وهي تكمّل الفرائضّ»ء فإذا أكثر الإنسان من 
النوافل مع قيامه بالفرائض » نال محبة الله» فيحبه الله» وإذا أحبه فكما 
يقول الله عر وجل -: «كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ به. وَبَّصَّرَهُ الذي يُبِصِرُ به 
ويَدَهُ التي يَيْطِشَ بهاء ورِجُلّه التي يَمْشِي بها». يعني أنه يكون مُسَّدَّدًا له في 
هذه الأعضاء الأربعة؛ في السمع ؛ يسدده في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي 
الله . كذلك أيضًا بصره؛ فلا ينظر إلا إلى ما يحثٌ الله النظر إليه» ولا ينظر 
إلى المحرّم» ولا ينظر نظرًا محرمًا؛ ويده؛ فلا يعمل بيده إلا ما يرضي 
الله» لأن الله يسددهء وكذلك رجله؛ فلا يمشي إلا إلى ما يرضي الله ؛ لأن 
الله يسدده» فلا يسعى إلا إلى ما فيه الخير» وهذا معنى قوله : «كنتُ سَمْعَةُ 
الذي يَسْمَعٌ به وبَصَّرَهُ الذي ييْصِر به, ويَدَهُ التي يبطش بهاء ورِجْلّهُ التي 
يمشي بها». 
وليس المعنى أن الله يكونَ نفس السمع» ونفسَ البصرء ونفس اليد 
ونفس الرجل ‏ حاشا لله فهذا محال» فإنَّ هذه أعضاء وأبعاضٌ لشخص 
مخلوق لا يمكن أن تكون هي الخالق» ولآن الله تعالى أثبت ت في هذا 
الحديث في قوله : «وإِنْ سَألني أعطّيته, ولَيْنِ استعاذني لأعيدْنّةُ», فأثبت 
شاناذ ووو لا توطاكدا ‏ ومعكذ|بي9) بوهد] غير هذا :ولكن المع أنه 
يسدّدُ الإنسانَ في سَمعه وبصّره وبطشه ومَشيه . 
وفي قوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي : «وإن سألني 
أعطيته» دليلٌ على أن هذا الوليّ الذي تقرب إلى الله تعالى بالفرائض ثم 


باب المجاهدة 
2 ست 


بالنوافل إذا سأل الله أعطاه. فكان مجاب الدعوة» وهذا الإطلاق يقيّد 
بالأحاديث الأخرى الدالة على أنه يعطي السائلَ سؤاله ما لم يسألٌ إثمًا أو 
قطيعة رحم» فإن سأل إثمًا فإنه لا يجاب, لكنّ الغالبَ أنَّ الوليَ لا يسأل 
الإثم» لأن الولي هو المؤمنٌ التق والمؤمن التقي لا يسأل إثمًا ولا 
قطيعة رحم . 

«ولَئِْنِ استعادّني لأعيذنّةُ», يعني لئن اعتصم بي ولجأ إليّ من شرٌ كل 
ذي شرٌ لأعيذنه» فيحصل له بإعطائه مسؤوله وإعاذته مما يتعوذ منهُ 
المطلوب» ويزولٌ عنه المرهوب. 

وفي هذا الحديث عدَّة فوائد: 

أولاً: إثباث الولاية لله - عرَّ وجل -» وولاية الله تعالى تنقسم إلى 
قسمين : ولاية عامة» وهي السُّلَطةٌ على جميع العباد» والتصرفٌ فيهم بما 
أراد. كل إنسانٍ؛ فإنَّ الذي يتولّى أموره وتدبيره وتصريفه هو الله عَّ 
وجل »ومن ذلك قوله كارك وتعالى -: « حَوَهَ ذا بك لعدى المومث توفتة 


11 وو ود سر لظا 


رسلا وهم لا يرم د 9 َه ردكا إلى َس مَولَهُمَ أَلْحَيّ © [الأنعام: 31 5كآء 
فهذه ولاية عامة تَشْمَلُ جميعٌ الخلق» والوّلاية العامة تكون بغير سبب من 
الإنسان» يتولى الله الإنسان» شاء أم أبى » وبغير سبب منه . 

أما الوّلايةٌ الخاصّةٌ: مثل قوله تعالى : # أله وَل ألذرت ءامنوأ يُخْرجهُم 
ين المت ِل الور وَالديت كُنَرْوا أويآدُهُمْ الَدخْوتُ بُخْرِجوتهُم و الور 
إِلَ الظُلُمَتِ4 [البقرة: 01707 والولاية الخاصة تكون بسبب من الإنسان» 
فهو الذي يتعرّضٌ لولاية الله حتى يكون الله وليًا له» < لدي عَامَنُوأ 


65 شرح رياض الصالحين 
ل يي ييا 


00 2 


وكاو يَتَقَوَ# [يونس: *1]. 

ومن فوائد هذا الحديث : 

فضيلة أولياءٍ الله» وأن الله سبحانه وتعالى يعادي من عاداهم» بل 
يكونُ حربًا عليهم عزَّ وجل . 

ومن فوائد هذا الحديث: 

أنَّ الأعمال الواجبة من صلاة» وصدقةٍ» وصوم» وحج». وجهاد. 
وعلم» وغير ذلك ؛ أفضل من الأعمال المستحبة؛ لأن الله تعالى قال: «ما 
تقرّبٍ إليّ عبدي بشيءٍ أحبّ إليّ مما افترضث عليه». 

ومن فوائده.: 

إثباث المحبة لله عنَّ وجل -» وأن الله تعالى يحت الأعمال بعضها 
أكثرٌ من بعض» كما أنه يحب الأشخاصَ بعضهم أكثر من بعضء فالله عر 
وجل يحت العاملين بطاعته ويحب الطاعة» وتتفاوث محبته - سبحانه 
وتعالى- على حسب ما تقتضيه حكمته . 

ومن فوائد هذا الحديث : 

أنَّ الإنسان إذا تقرب إلى الله بالنوافل مع القيام بالواجبات فإنه يكون 
بذلك معانًا في جميع أموره؛ لقوله تعالى في هذا الحديث القدسي : «وما 
يَزَالُ عبدي يَتَقَرَبُ إليٍّ بالنوافل حتى أحبّه...» إلخ . 

وفيه : دليل أيضًا على أن من أراد أن بُحِيّه الله فأمر سهُلٌّ عليه إذا سَهِّلَهُ 
عليه» يقومٌ بالواجبات وَيُكْثِدُ من التطوع بالعبادات؟؛ فبذلك ينال محبة 
لله يفاك ولكية الله 
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ومن فوائد هذا الحديث: 

إثبات عطاءٍ الله عزَّ وجل وإجابة دعوته لوليّو» لقوله: «إنْ سالّني 
أعطيته, ولئن استعاذني لأعيذنه». 

وأتى به المؤلف في باب المجاهدة؛ لأن النفس تحتاج إلى جهاد في 
القيام بالواجبات» ثم بفعل المستحبات» نسأل الله أن يعيننا على ذكره 
وشكره وحَسّن عبادته . 

40 - الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَلِِ: 
«يعَْتَانِ مَغْبُؤنّ فيهما كَثِيرَ مِنَّ الّسٍ: الصّحَةُ وَالقَراعٌ» رواه البخاري". 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما رواه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: إن النبي كَلْةِ قال : «يِعْمَتَانِ مَعْبونّ فيهمًا كَثِيِنَ مِنَ النّاسِ: الصّحَةُ 
وَالْقَراعُ»» يعني أنَّ هذّين الجنسَين من النعم مغبونٌ فيهما كثير من الناس» 
أي مَغْلُوبِ" فيهماء وهما الصحة والفراغ» وذلك أنَّ الإنسانَ إذا كان 
صحيحًا كان قادر] على ما أمره الله به أنْ يفعله» و كان قادرا على ما نهاه الله 
عنه أن يتركه لأنه صحيح البدّن» منشرحٌ الصدرء مُطْمئِنٌ القلب» كذلك 
الفراغ إذا كان عنده ما يُؤوِيهِ وما يكفيه من مؤنة فهو متفرغ . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق. باب الصحة والفراغ» ولا عيش إلا عيش الآخرة» 
رقم(1411). 
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فإذا كان الإنسان فارعًا صحيحًا فإنه يم يَعْبّن كثيرًا في هذاء لأن كثيرًا من 
أوقاتنا تضيع بلا فائدة ونحن في صحة وعافية وفراغ » ومع ذلك تضيع علينا 
كثيرّاء ولكننا لا نعرف هذا الغبنَ في الدنياء إنما يعرف الإنسان الغبنَ إذا 
ظ حضرة أجله» وإذا كان يوم القيامة» والدليل على ذلك قول الله تعالى : 
حو إِدَا جا أحدَهم الْمَوَتُ فَالَ رب أتجكون 00 لَعَلَ أَعَمَلُ يسا فيمَا تكن 4 
[المؤمنون: 219 ٠‏ وقاك عر حلي سورة لمات : #مّن قَبَلٍ أن 
اك لك اموت ددرا فوْلَ ري لول كتين إل أجل وريب فَأصّدفت وأكن ين 
لصَِلِحِينَ 4 [المنافقون: »5٠١‏ قال الله عدّ وجل : # ولن يُوَخْرَألَهُ نَفْسّا داج 
عله أنه حَِيريِمَا تَحَمَلُوتَ4 [المنافقون: .]١١‏ 

الواقع أن هذه الأوقات الكثيرة تذهبٌ علينا سدىّ» لا نتتفع منهاء ولا 
بع احداع اد الله ولا فوم عل بهذا إلا إذا حضر الأجل؛ يتمنى 
الإنسان أذ عط نرمة ولو:ققيقة واحدة لأجلٍ أن يُسْتَعْتَبَ تشتعتت»: ولكن لا 
يحصل ذلك . 

ثم إِنَّ الإنسانَ قد لا تفوته هاتان النّعمتَانِ: الصحة والفراغ بالموت. 
بل قد تفوته قبل أن يموت» قد يَمْرَضُ ويعجرٌ عن القيام بما أوجب الله 
عليه» قد يمرض ويكونٌ ضيّق الصذر لا ينشرح صدرهٌ ويتعب» وقد 
ينْشَغِلُ بطلب النفقة له ولعياله حتى تفوته كثير من الطاعات . 

ولهذا ينبغي للإنسان العاقل أن ينتهرّ فرصة الصحة والفراغ بطاعة الله 
عنَّ وجل بقذْر ما يستطيعء إِنْ كان قارئًا للقرآن فليكثر من قراءة القرآن» 
وإن كان لا يعرف القراءة يكثر من ذكر الله عزَّ وجل» وإذا كان لا يمكنه؛ 
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يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء أو يبذل لإخوانه كل ما يستطيع من 
معونة وإحسانٍ. فكل هذه خيرات كثيرة تذهب علينا سدّى» فالإنسان 
العاقل هو الذي ينتهز الفرصّ ؛ فرصة الصحة» وفرصة الفراغ . 

وفي هذا دليلٌ على أنَّ نِعَمَ الله تتفاوت» وأن بعضها أكثدُ من بعض» 
وأكبر نعمة ينعم الله تعالى بها على العبدٍ : نعمةٌ الإسلام» نعمة الإسلام التي 
أضلّ الله عنها كثيرًا من الناسء» قال الله تعالى : 8 اليو أَكْمَلَتُ لَك م 
وَأمَمَتُ علي يحمت وَرَضِبدتٌ لَك الْوِسلَم دِينا4 [المائدة : *]: فإذا وجد الإنسانٌ 
أن الله قد أنعم عليه بالإسلام وشرح الله صدره له؛ فإن هذه أكبرُ النعم . 

ثم ثانيًا: نعمة العقل» فإن الإنسان إذا رأى مبتلّى في عَفْلهِ لا يحسن 
التصرّف. وربما يُسيء إلى نفسه وإلى أهله؛ حمدّ الله على هذه النعمة؛ 
فإنها نعمة عظيمة . 

ثالثا: نعمة الأَمْن في الأوطانء فإنها من أكبر النعم» ونضرب لكُمْ 
مغلا يما سبق عر آباثنا وأجدادنا من المخاوفٍ العظيمة في هذه البلاد» 


حتى إننا نسمع أنهم كانوا إذا خرج الواحد منهم إلى صلاة الفجر؛ لا يخرج 
إلا مصطحبًا سلاحه؛ لأنه يخشى أن يعتدي عليه أحد» ثم نضرب مثلاً في 
حرب الخليج التي مغمت في العام الماضي؛ كيف كان الناس خائفين! 
أصبح الناس حدره ماديم بالشَّمْع خحوفا من شيءٍ متوهم أن يُرسّل 
عليهم. وصار الناس في قَلَقِ عظيم» ةلاد لاني يل ل 
الإسلام والعقل . 

رابعًا: كذلك مما أنعم الله به علينا ‏ ولا سيّما في هذه البلاد ‏ رغد 


شرح رياض الصالحين 
جح || ا 


العَيش؛ يأتينا من كل مكان» فنحن في خير عظيم ولله الحمد؛ البيوت 
مليئةٌ من الأرزاق» ويُّقَدّمِ من الأرزاق للواحدٍ ما يكفي اثنين أو ثلاثة أو 
أكثرء هذه أيضًا من النعم. فعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه 
سرسيها. اسه سار لأن الله 
تعالى يقول : « وَإذْأهَ َف ين سَحكَرَخْر لكك وكين كد 


ذه 


إِنَ عَدَاي لََدِيدٌ4 [إبراهيم : /0]. 


53 2 2 
را ل ا رصي ا عنها ‏ أن النبيّ يَْهِ كانَ يَقومٌ من 
الَيْلِ حَنَّى تَتَفطَّرَ قَدَمَاهُ فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ تتصنع هذا يَا رَسُول اللهء وقَدْ غَفَرَ الله لَكَ 


1 


<2 
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مَا تَقَدّمَ من ذَنيكَ وَمَا تَأخَرَ؟ِ! قَالَ: أفلا أُحِبُ أنْ آكونَ عَيْدًا شكورًا؟» مُتَفْقَّ 
عليه. هذا لفظ البخاري", ونحوه في الصحيحين من رواية المُغيرة بن 
م00 
الشرح 
ثم ذكرٌ المؤلفُ ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما نقله عن عائشة رضي الله عنها 
في باب المجاهدة» وقد سبق لنا : أرادع نخيلة التجافل تجاعر: الإنسان 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب التهجدء باب قيام النبي بالليل» رقم(70١١)»‏ ومسلمء كتاب 
صفة القيامة» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» رقم(5870). 

() أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: «الِخْفرَ لك أََهُ مَا تَعَدَّمَ من ذَنِلكَ وَمَا 
تأر ...»2 رقم(18"5). ومسلمء كتاب صفة القيامة» باب إكثار الأعمال 
والاجتهاد في العبادة» رقم(19١58).‏ 
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نفسه وحمله إِيّاها على عبادة الله» والصبر على ذلك . ذكر المؤلف رحمه 
الله عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي مَل كان يقوم من الليل حتى تتفطر 
قدماه» فقلت: يا رسول الله» لِمّ تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخَّر؟ فقال: «أفلا أحة أن أكون عبدًا شكورًا»» فعائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ من أعلم الناس بحال النبي يَكَِةِ فيما يصنعه في السّر ؛ أي في بيته» 
وكذلك نساؤه_رضي الله عنهن- هن أعلم الناس بما يصنعه في بيته . 

ولهذا كان كبار الصحابة يأتون إلى نساء النبي كك يسألوتَهنَ عمّا كان 
يصنع في بيته» فكان كَكِةِ يقوم من الليل يعني في الصلاة تهجدًا. وقد قال 
الله تعالى في سورة المزمل : 1 # إن رَيّكَ يع أنّكَ توم أَدنَ ين لق الل وَنضَهَمُ 


0 حم عه 


وينم وطايِفَةٌ من لذبن مَحَك4 [المزمل: .]7١‏ 


ع 


فكان يقومٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أحيانًا أكثرٌ الليلٍ» وأحيانًا نصفٌ 
الليل» وأحيانًا تُلْتَ الليل؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ‏ يعطي نقسه حقها 
من الراحة مع القيام التام بعبادة ربه ‏ صلوات الله وسلامه عليه -» فكان 
قوم أذيل من تلقن اليل ديعت افوق التصك» دون الفلقين بوتضقة 
تلن #اعمييت شاط دعل المسلاة والجلام بح وكات يعزم جح رةه 
قدماءُ وتتفطَرَ من طول القيام؛ أي يتحجّرٌ الدم فيها وتنشقٌّ . 

وقد قام معه شباب من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ولكنهم تعبوا. 
فابنٌ مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: صلَّيْتُ مع النبي كل ذاتَ ليلة» فقامَ 
طويلاً حتى هَمَمْتْ بأمر سوءء قالوا: بماذا هَمَمْتَ يا أبا عبدِالوحُمن؟ 


62 شرح 37 الصالحين 
ححح- وح ل ل 2 


النبي كَكِ» وحذيفة يفة بن اليمانٍ رضي الله عنه ‏ قام معه ذات ليلة فقراً النبيٌ 
البقرة والنساءً وآلَ عمران» الجميع خمسة أجزاء ورُبّع تقريباء ويقول 
حذيفة : كُلّما أَنَتْ آيةٌ رحمة سأل» وكلما أتث آيةٌُ تسبيح سبح» وكلما أتت 
آية وَعيل تعوتذ؟"'» وهو معروف_عليه الصلاة والنلؤة الذي تل القراية: 

خمسة أجزاء وربع» مع السؤال عند آيات الرحمة» والتعوذ عند آياتِ 
الوعيد» والتسبيح عند آيات التسبيح؛ فماذا يكون القيام؟ يكون طويلاً» 
وهكذا كان النبي-عليه الصلاة والسلام-يقراًفي الليل. 

وإذا أَطالَ القراءة أطال الركوع والسجودّ أيضاء فكان يُطيل القراءة 
والركوع والسجود. 

فإذا كان يقوم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مثلاً في ليلة من ليالي الشتاء 
وهي اننا عشرة ساعة؛ يقوم أدنى من ثلثي الليل؛ فلنقل إنه مَك يقوم سَبْعَ 
ساعات تقريبًا وهو يصلي_-عليه الصلاة والسلام-في اليل الطريل لصم 
ماذا يكون حاله عليه الصلاة والسلام ؟ ومع هذا فقد صبّر نفسه» وجاهد 
نفسهء وقال: «أفلا أحبٌ أنْ أكون عَبْدَا سَكُورًا) 


2)١١70(مقر أخرجه البخاري» كتاب التهجدء باب طول القيام في صلاة الليل»‎ )١( 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل»‎ 
. 01/070 رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 
رقم(7/1). 


باب المجاهدة 
ججح لت 1 0 حك 


وفي هذا دليل على أنَّ الشكرّ هو القيامٌ بطاعة الله» وأنَّ الإنسانَ كلما 
ازداد فى طاعة ربه ‏ عرَّ وجل فقد ازداد شكرًا لله - علَّ وجل -» وليس 
الشكر»بآن يقون الانسان بلتنانة : أشكة ان اتدل اله فيذا دك 
باللسان» لكنّ الكلامَ هنا على الشكر الفعليٌ الذي يكون بالفعل بأن يقوم 
الإنسانٌ بطاعة الله بقدر ما يستطيع . 

وفي هذا دليل على أن النبيّ بلةٍ قد غَمَّر الله له ما تقدّمَ من ذنبه وما 
تأخر ؛ كل ما تقدم من ذنبه فقد عَمَّر الله له» وكلٌ ما تأخر فقد غفر الله له 
وقد خرج من الدنيا ‏ صلوات الله وسلامه عليه سالمًا من كل ذنب؟؛ لأنه 
مغفور 

وقد يَخْصٌ الله أقوامًا فيغفر لهم ذنوبهم بأعمالٍ صالحة قاموا بها مثل 
أهل بدر. فأهلٌ بدرٍ كانوا ثلاثماثة وبضعة عشرَ رجلاً» منهم حاطب بن أبي 
بلعارضي الله عنده فإن النبي وَل قال لعمر في قصةٍ مشهورة : «أما علمْتَ 
ل واف رار ا د 5200-6 

0 
عليه الصلاة والسلام ‏ لما أراد أن يغزوٌ قريشا حين نقضت العهد الذي بينه 
وبينهم في صلح الحديبية» أرسل حاطبٌ رضي الله عنه ‏ رسالةً حَطَيةَ إلى 
أهل مكة» يخبرهم أنَّ الرسول يَكةِ قادمٌ عليهم» فأخبر النبيئٌ يك بذلك عن 
طريق الوحي» فأرسل علي بن أبي طالب ورجلا معه في إِنْر المرأة 
فأذركوها في روضة خاخ ‏ روضة معروفة في طريق مكة ‏ فلما أدركوها 


شرح رياض الصالحين 
حتت 


أوقفوها وقالوا لها: أخرجي الكتاب الذي معكِ لأهل مكة» قالت: ما 
معي كتاب» قالوا: لابد أن تُخرجي الكتاب الذي معكء فإما أَنْ تخرجيه 
وإما أن نفتّشك حتى ما تحت الثياب» فلما عرفت عزيمتهم أخرجتٍ 
الكتاب من مها فإذا فيه خطابمن حاطب_رضي الله عنه ‏ إلى أهل مكة 
يخبرهم» فرجعوا به إلى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فاستأذن عمر ‏ 
رضي الله عنه وكان من أقوى الناس في دين الله النبيّ كك أن يقتل حاطبًا» 
قال رن المع ناف ب ا مسار إلى أعدائناء قال : «أَمَا علمْت أنَّ الله 
اطْلََّ على أهل بدرٍ فقال : اعملوا ما شئتم فقد غَفَرتُ لكم)"'' وكان منهم- 
رضي الله عنه-» وإلا فهذه جريمة كبيرة. 

ولهذا يجبٌ على وليّ الأمر إذا أدرك جاسوسًا يكتث إلى أعدائنا 
بأخبارنا أن يقتله ولو كان مسلمًا؛ لأنه عاث في الأرض فساداء فقتل 
الجاسوس ولو كان مسلمًا واجبٌ على وليّ الأمر لعظم فساده؛ ولكن هذا 
منع منه مانع؛ وهو أنه كان من أهل بدرء ولهذا لم يقل الرسول عليه 
الصلاة والسلام _: أما علمت أنه مسلم؟ بل قال : «أما علمت أنَّالله اطلعَ 
على أهل بدر. . . ») 

ففي هذا دليلٌ على أن من خصائص الرسول_عليه الصلاة والسلام - 
أنَّ الله قد غفر له ما تَقَدّمَ من ذنبه وما تأجَّره وهذا قد يقع-كما قلثُ- لبعض 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الفتح. رقم(571!5)» ومسلمء كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدرء رقم(5595). 


باب المجاهدة 
0177 ست 


الصحابة كأهل بدر. قال بعض العلماء: واعلم أنَّ من خصائص الرسول- 
عليه الصلاة والسلام ‏ أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ونثاء 
عليه : فكلٌ حديث يأتي بأن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
واضا يخدينت حك انع ةن سان الرشولة آنا اعقو لدما نفدم 
من ذنبه»» فهذا كثيدء لكن (ما تأخَرَ) هذا ليس إلا للرسول وَل فقط 
وهو من خصائصه» وهذه قاعدة عامةٌ نافعة لطالب العلم؛ أنه إذا أتاك 
حديث فيه أن من فعل كذا غفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر؛ فاعلم أن قوله 
«ما تأخّرا ضعيف لا يصح؛ لأن هذا من خصائص محمدٍ ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه . 

وفي هذا دليلٌ أيضًا على فضيلة قيام الليل» وطولٍ القيام» وقد أثنى 
الله على من يقومون الليل ويطيلون» فقال-عرّ وجل -: « تُتَجَاق جنوي 
عن الْمَصَاجِع 4 [السجدة: »]١7‏ يعني تبتعد عن الْمُرُش» # يَدَعونَ ريم 4 
أ إذا نظروا إلى ذنوبهم خافوا # وَظمَعًا» أي : إذا نظروا إلى فضل الله 
لمارا في لقا . ٠‏ « وَمِمَارَرَقْكَهُم فقون © قلا مدل تدس مآ أْفِفَ لم ين 
رَ أَعَيِنٍ جَرَئا يمَا نما كنا حملن #4 (انخحة :175 ] أسأل الله أن يجعلني 
وإياكم منهم . 

وتتجافى جنوبهم عن المضاجع» ليس بالسهر على التليفزيون» أو 
على لعب الورق» أو على أعراض الناس» أو ما أشبه ذلكء» ولكنهم 
تدعو الله بووقيد وش جيه وعر هونا وطيعاة: + ريما رَرَقْسْهُم 


م لح ل 1 ره 


0 3 قلا نحلم تقس 0 يَأ خف طم من فرعن جرآء' يما كانوأيَحمَْو 4 أين هذا 


شرح رياض الصالحين 
ج ا 


و 

الذي أخفيّ لهم؟ جاء في الحديث القدسيٌ ما يبين ذلك حيث قال الله - 
7 0 6 َه 4 إن 04 اه 

عنَّ وجل -: «أَعْدَدْثُ لعبادى الصالحينّ ما لا عينٌ رَأَتْء ولا أَدْنّ سَمِعَتْ 
ولا خَطرَ علئ قلبٍ بَشَرِ)”''. جعلني الله وإياكم من ساكني هذه الجنان» إنه 

4 الخامس: عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أَنّها قالث: «كانَّ رسولٌُ الله 
يله إذَا دَخْلَ الْعَشْنُ أَحًا اللّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. وجَدَّ وشَّدَّ المثُرّرَه متفقٌّ عليه . 

والمراد: الْعَشرُ الأوَاخِرُ من شهرٍ رمضانَ. «وَالْمدْرَرُ»: الإزارُ وَهُوَ كَنَايَةٌ 
عن اعْتِرّالٍ النْساءِء وَقِيلَ: المُرانُ تَسْمِيرُةُ للعبّادة. يُقالُ: شَدَدْتُ لِهَّذَا الآمر 
متْرّرِي» أي: ود تشمّرث:» وتفْرَّغْتُ لة. 

١‏ ع م 

قال المؤلف .. رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن ام المؤمنين عائشة بنت 
أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنهما -» في حالٍ رسول الله يك في العشر 
الأواخر من رمضان: إنه إذا دخل العشْرُ شد المئزرً» وأحيا ليلهُ» وجدّ فى 
العبادة» وشمّر_ عليه الصلاة والسلام . 

وقد سبق في الحديث السابق : أنه يَكِةِ كان يقوم في الليل حتى تتفطر 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(8). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب فضل ليلة القدرء باب العمل في العشر الأواخر من رمضان» 
رقم(754١235):‏ ومسلمء كتاب الاعتكاف. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر 
رمضان» رقم(1/5١١).‏ 


باب المجاهدة 
لتك 0 لتك 


قَدماة» وأنه يقوم من الليل أكثرَ من النصف, أو النصف, أو الثلث» أما في 
ليالي العشر من رمضانٌ؛ فإنه كان يقوم الليل كله أيْ يُْبي ليلّهُكلّه-عليه 
الصلاة والسلام ‏ بالعبادة» لكن بالفطور بعد غروب الشمسء والعشاءء 
وصلاة العشاء» والأشياءٍ التي يرى ‏ عليه الصلاة والسلام أنها قربى إلى 
الله عرَّ وجل -» وليس معناه أن كل الليل في صلاة؛ بدليل أن صَفِيّة بنت 
وين خط كانت نان لادعلة الفلاة والسلاة افيس لها عدصلا 
التعاء» أولكى كلما كان بعلن الضاذةوالييامت فر قلات اللثالية 
فإنه قربى إلى الله عر وجل ؛ إما صلاة» أو تَهَيُّوٌ لصلاة» أو غير ذلك . 

وفي هذا دليل على أن الرسول يك كان يُحْيِي العشِرَ الأواخر من 
رمضاً كلّهاء ولكنه لا يُخبِي ليل سواها؛ أي أنه لم يشم ليلة حتى الصباح 
إلا في العشر الأواخر من رمضان؛ وذلك تحريًا لليلة القَدْرِء وهي ليل 
تكونُ في العشر الأواخر من رمضانء ولا سيّما في السبع الأواخر منهء 
فهذه الليلةٌ يقدر الله سبحانه وتعالى فيها ما يكون في تلك السنة» وهي 
كما قال الله تعالى: # حَيْرُيّنَ لف سَّبَرٍ 4 [القدر: 7]. فكان يحْيِيهاء «ومَنْ 
قم ليلة لقَدْرٍ إيمانًا واخيسابا عفر الله ماتَقَدَمَِنْ ذنيو؟' 0 


ثم ذكر المؤلفٌ ‏ رحمه الله - معنى قوله: شد د المئرّرَه» فمنهم من 
قال: إنه كنايةٌ عن تَرْكِ النساء؛ لأنه يكون معتكماء والمعتكف لا يُباح له 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيمانًا واحتسايًا ونية» رقم 
موي ومسلم». كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان» 
رقم(١075.‏ 


شرح رياض الصالحين 
مح ١ح‏ سب 00000 7777779700007 


النساءء كما قال تعالى: # وَل ُبشِرُوهُ وس عَلكفُونَ فى الْسَِدٌ 4 


[البقرة: 141]» ومنهم من قال : بل هو كناية عن الجدّ وَالتَشْمِير ة فى العمل» 
وكلا الأمْرَينِ صحيحٌ» فإنَّ الرسولَ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان لا يأتي 
اعللاق العشر الوا عون درمتان أفرم كفي واكاك اندوقي ادر 
ويجتهد» ويشمّر ‏ صلوات الله وسلامه عليه وهذا من أنواع المجاهدة. 
فالإنسان يججب أن يجاهد نفسّه في الأوقات الفاضلة حتى يستوعبها في 


طاعة الله . 


٠‏ -السادس: عن أبي هُرِيرَةَ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول اله يله: 
«المؤْمِنُ القوِيُ خيْرٌ واحبٌ إلى الله من المؤمنٍ الضّعيفٍ وفي كُلَّ خيْرٌ. احرص 
عَلَى ما يَنْفْعُكَ, وَاسْتَعِنْ بالله وَلآ تَعْجِْ. وإِنْ أَصَابَكَ شَيءٌ فلا تقل 0 
فعَلْتُ كَانَ كَذَا وكَذَاء ولك قز قن الله, وما شاءً فعَلَء فإِنّ نَؤْ تَفْتَحُ عَمَلَ 
الشَيْطّان». رواه مسله”". 

الخوج 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن النبي كَل أنه قال: «المؤمنُ القويُّ خيرٌ وأَحَبُ إلى الله من المؤمن 
الضَعيفٍ». 

المؤْمنُ القوي: يعني في إيمانه» وليسّ المرادٌ القوئٌ في بدنه؛ لأنَّ قوة 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(0). 


باب المجاهدة 


البدن قد تكون ضررا على الإنسان إذا استعمل هذه القوة في معصية الله 
فقوةٌ البدن ليست محمودةً ولا مذمومة في ذاتهاء إن كان الإنسان استعمل 
هذه القوة فيما ينفعه في الدنيا والآخرة صارت محمودة» وزآن شاك بيده 
القؤة على مخصية اللا ضارتك مُدمومة . 

لكن القوة في قوله كك : «المؤمن القوي», تعني قوة الإيمان» لأن كلمة 
القوي تعودٌ إلى الوصفب السابقٍ وهو الإيمان» كما تقول: الرجل القوي؛ 
أي في رجولتهء كذلك المؤمن القوي يعني في إيمانه؛ لأن المؤمن القويّ 
في إيمانه تحمله قوةٌ إيمانه على أن يقوم بما أوجب الله عليه» وعلى أن يزيد 
من النوافل ما شاء الله» والضعيفٌ الإيمان يكون إيمانه ضعيمًا لا يحمله 
على فعل الواجبات» وترك المحرمات فيقصر كثيرًا . 

وقوله : لاكتو يني عفيزين لقوق لمعيف بر اسه إل الله بين 
المؤمن الضعيفء ثم قال عليه الصلاة والسلام -: «وفي كل خير» يعني 
المؤمن القوي والمؤمن الضعيف كل منهما فيه خير» وإنما قال: «وفي كل 
خير», لتَلاَ يتوهم أحدٌّ من الناس أن المؤمنّ الضعيفَ لا خيرَ فيه» بَلٍ 
المؤمنٌ الضعيف فيه خير» فهو خير من الكافر لا شك . 

وهذًا الأمتلوب تشقيه التلاغيون. الاترانه: :وهو أن يعكله الإنسان 
كلامًا يُوهم معنئّى لا يقصده. فيأتي بجملة تبيّن أنه يقصد المعنى المعين» 
ومثال ذلك في القرآن قوله تبارك وتعالى : #لَا مسْسَوى يسك من أَنفَقَ من قَبَلٍ 
تح وَفَكلَ أوْليِكَ طم َه ين ال نموا م بد وَقدتلوأ وَل وعد اله 
للدي » [الحديد: ».]٠١‏ لما كان قوله: « أَوْليِكَ أَعَطمُ دَرَجَةٌ من الَذِنَ أنففُوأمِنْ 
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م4 يوهم أن الآخرين ليس لهم حظّ من هذاء قال : # ولا وَعَدَ 


1 
: 5 54 28 0 ا سس سر و 
من لاز لون ل او يقي ستو لقو ركاه 

هه صرح مر حم 220 6 
فيه نَم قور وكُنا للتككرهم سورت 27 فَمَهَمََهَا سَلِيمنَ * [الأنبياء: /اء 
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اللي قال تعالى : # وحكلا ءائينا 
ايلم . 

ومن ذلك قوله تعالى : ظطا لا وى القذوة من المي طب ولي اشر 
ُو ف مدل لَه يأمولِهِم وَأَنضِيمٌ صَسَلَ آم لهب يأموالوم وَلضِم 
لفن ديد ولد عل كك أل كلمو 4 [الساء : 5 فهنا قال النبي كَل : (وفى 
كل خير» أي المؤمن القوي والمؤمن الضعيف؛ لكن القوي خير وأحب 
إلى الله . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : احرص على ما ينفعك» هذه وصية من 
الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته» وهي وصية جامعة مانعة «احرص 
على ما ينفعك) د ا ا 
فيه ضررء وما لا نفع فيه ولا ضررء وذلك لأن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام : قسم ينفع الإنسان» وقسم يضرهء وقسم لا ينفع ولا يضر. 

فالإنسان العاقل الذي يقبل وصية النبي يَكِةِ هو الذي يحرص على ما 
ينفعه» وما أكثر الذين يضيعون أوقاتهم اليوم في غير فائدة» بل في مضرة 
على أنفسهم وعلى دينهم» وعلى هذا فيجدر بنا أن نقول لمثل هؤلاء : 
إنكم لم تعملوا بوصية النبي كك إما جهلاً منكم وإما تهاونّاء لكن المؤمن 


0-0 إلقه 
العاقل الحازم هو الذي يقبل هذه النصيحة» ويحرص على ما ينفعه في دينه 
ودنياه. 

وهذا حديث عظيم ينبغي للإنسان أن يجعله نبراسًا له في عمله الديني 
والدنيوي ؛ لأن النبي يل قال : «احرص على ما ينفعك» وهذه الكلمة كلمة 
جامعة عامة» «على ما ينفعك» أي على كل شيء ينفعك سواء في الدين أو 
في الدنياء فإذا تعارضت منفعة الدين ومنفعة الدنيا فقدّم منفعة الدين؛ لأن 
الدين إذا صلح صلحت الدنياء أما الدنيا إذا صلحت مع فساد الدين فإنها 


وفى قوله: «احرص على ما ينفعك» إشارة إلى أنه إذا تعارضت منفعتان 
إحداهما أعلى من الأخرىء فإننا نقدم المنفعة العليا؛ لأن المنفعة العليا 
فيها المنفعة التى دونها وزيادة» فتدخل فى قوله «احرص على ما ينفعك». 
يمكنك أن تصل الرجلين جميعًاء فهنا تقدم صلة الاخ لانها أفضل وانفع » 
يشير إلى أنه إذا اجتمعت منفعتان إحداهما أعلى من الأخرى فإنها تقدم 
الأعلى . 

وبالعكس إذا كان الإنسان لابد أن يرتكب منهيًا عنه من أمرين منهي 
عنهما وكان أحدهما أشد» فإنه يرتكب الأخف. فالمناهي يقدم الأخف 
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وقوله عليه الصلاة والسلام : «واستعن بالل»: ما أروع هذه الكلمة بعد 
قوله «احرص على ما ينفعك» لأن الإنسان إذا كان عاقلا ذكيًا فإنه يتتبع 
المنافع ويأخذ بالأنفع ويجتهد. ويحرصء» وربما تغره نفسه حتى يعتمد 
على نفسه وينسى الاستعانة بالله» وهذا يقع لكثير من الناس» حيث يعجب 
بنفسه ولا يذكر الله عرّ وجلّ ويستعين به فإذا رأى من نفسه قوة على 
الأعمال وحرصًا على النافع وفعلاً له» أعجب بنفسه ونسي الاستعانة 
بالله» ولهذا قال: «احرص على ما ينفعك واستعن بالل» أي لا تنس 
الاستعانة بالله ولو على الشيء اليسيرء وفي الحديث : «ليسأل أحدُكم ربّه 
حاجته حتى يسأله الملح» وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع»'١'‏ يعني حتى 
الشى«البسير لاتدين الامتتعانة بالله عز وجل» حتى ولو أردت أن تتوضأ أو 
تصلي أو تذهب يميئًا أو شمالاً أو تضع شيئًا فاستحضر أنك مستعين بالله عل 
وجل وأنه لولاعون الله ما حصل لك هذا الشيء . 

ثم قال: «ولا تعجز» يعني استمر في العمل ولا تعجز وتتأخر» وتقول : 
إن المدى طويل والشغل كثير» فما دمت قد صممت في أول الأمر أن هذا 
هو الأنفع لك واستعنت بالله وشرعت فيه فلا تعجز . 

وهذا الحديث في الحقيقة يحتاج إلى مجلدات يتكلم عليه فيها 
الإنسان؛ لأن له من الصور والمسائل ما لا يحصى. منها مثلاً طالب العلم 


)١‏ أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات.باب في الاستعاذة» رقم (7”5704 )ءوابن حبان 
رقم(2855» 36خ 6 إحسان)» وقال الترمذي : هذا حديث غريب. 


باب المجاهدة 
لحب ات 3 رم ست 


الذي يشرع في كتاب يرى أن فيه منفعة ومصلحة له» ثم بعد أسبوع أو شهر 
يمل» وينتقل إلى كتاب آخر» هذا نقول عنه : إنه استعان بالله وحرص على 
ما ينفعه ولكنه عجزء كيف عجز؟ بكونه لم يستمرء لأن معنى قوله: «لا 
تعْجّز». أي لا تثْركِ العملّ؛ بل ما دمت دخلت فيه على أنه نافع فاستمرٌ 
فيه» ولذا تجدٌ هذا الرجلّ يَمضي عليه الوقت ولم يحصّل شيئًا؛ لأنه أحيانًا 
يقرأفي هذاء وأحيانًا في هذاء وأحيانًا في هذا . 

حتى في المسألة الجزئية؛ تجدٌ بعض طلبة العلم مثلاً يريد أن يراجع 
مسألةَ من المسائل في كتاب. ثم يتصفح الكتاب؛ يبحثُ عن هذه 


المسألة» فيُعرض له أثناء تصفح الكتاب مسألةٌ أخرى يقف عندهاء ثم 
مسألةٌ ثانية» فيقفٌ عندهاء ثم ثالثة» فيقفء. ثم يضيع الأصلّ الذي فتح 
الكتاب من أَجَلهء فيضيع عليه الوقت» وهذا ما يقع كثيرًا في مثل فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -» تجد الإنسان يُطالعها ليأخذ شال 
ثم تمر مسألةٌ أخرى تعجبه وهكذاء وهذا ليس بصحيح ؛ بل الصحيح أن 
تنظرَ الأصلّ الذي فتحت الكتاب من أجله . 

كذلك أيضًا في تراجم الصحابة» في الإصابة ‏ مثلاً - لابن حَجَرٍ - 
الكتاب من أجل أن يَصِلَّ إلى ترجمته» فتعرضُ له ترجمة صحابيٌ آخرء 
فيقفٌ عندها ويقرؤهاء ثم يفتح الكتاب» يجدٌ صحاييًا آخرء ثم هكذا 
يضيع عليه الوقث ولا يحصل الترجمة التي من أجلها فتح الكتاب» وهذا 
فيه ضياعٌ للوقت . 
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ولهذا كان من هَذَي الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يبدأ بالأهم 
الذي تَحَرَكَ من أجُلهء ولذلك لما دعا عتبانٌ بنُ مالكِ الرسول كي وقال 
له: أريد أنْ تأت لتصليَ في به بيتي؛ لأتخدّ من المكانٍ الذي صليت فيه 
تصن ليه كر انرود علق القوالا و حلام حو قا مين ليما 
فلما وصلوا إلى بيت عتبانَ واستأذنوا ودخلواء وإذا عتبانُ قد صَنِعّ لهم 
طعامًاء ولكنّ الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - لم يبدأ بالطعام» بل قال : 
«أين المكان الذي تريد أن نصلي فيه؟» فأراة إِيَام ان : ثم جلسّ 
للطعام”'': فهذا دليل عق افا الاسان يدا بالأهمّء وبالذي 0 من 
أجله ؛ من أجل ألا يضيع عمله سُدَّى . 

فقول الرسول كَل «لا تَعْجَرْ أي لا تكسّل وتتأخرْ في العمل إذا شرعت 
فيه» بل استمر؛ لأنك إذا تركت ثم شرعت في عمل آخر» ثم تركت ثم 
شرعت ثم تركت» ما تم لك عمل . ْ 

ثم قال عليه الصلاة والسلام -: «فإنْ أصابكَ شيءٌ فلا تَقُل: لو أني 
فعلتٌ لكان كذا وكذا»» يعني بعد أن تحرص وتبذلَ الجهدّ» وتستعين بالله» 
وتستير» ثم يخرجٌ الأمرُعلى خلافٍ ما تريد» فلا تقل : لو أني فعلثُ لكان 
كذاء لأن هذا أمر فوقٌّ إرادتك» أنت فعلت الذي تؤمرٌ به» ولكن الله عر 
وجل غلك عل انزه» طول عزف عق أتري كك انكر انان ل 
)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري؛ كتاب الصلاة» باب إذا دخل بيثًا يصلى. . . » رقم( 57)»: 


ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة 
بعذر» رقم (77م) . 
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م و د 


سح يمور 


يَعَلَمُوتَ * [يوسف: .]1١‏ وتّضرب مثالاً لذلك: إذا سافر رجل يريد 
العمرة» ولكنه في أثناء الطريق تعطّلَتِ السيارة» ثم رجع فقال: لو أني 
اغذث السيازة الأخرى لكان لحن اولها حمل عا التعطل» تقول لا 
تقل هكذا؛ لأنك أنت بذلتَ الجهدّ» ولو كان الله -عرٌ وجل أراد أن تبلغ 
العمرة ليسَّرَ لك الأمرّء ولكنً الله لم يُردْ ذلك . 

فالإنسان إذا بذلَ ما يستطيعٌ مما أمر ببذله» وأخْلفت الأمور؛ فحيئئذ 
يفوكضٌ الأمرَ إلى الله؟ لأنه فعلَ ما يقدرٌ عليه» ولهذا قال: «إِنْ أصابكَ 
شيء». يعني بعد بذلٍ الجَهدٍ والاستعانة بالله ‏ عر وجل «فلا تقل لو أني 
فعلتٌ لكان كذا كذا) . 

وجزى الله عنا نبيّنا خيرَ الجزاء ؛ فقد بيّن لنا الحكمة من ذلك» حيث 
قال : «فإنَّ ل تَفْتَحُ عَمَلَ الشّيطان». أي تَفْتَحْ عليكَ الوساوسَ والأحزان 
والندم والهموم» حتى تقول: لو أني فعلث لكان كذا. فلا تقل هكذاء 
والأمرُ انتهى» ولا يمكنٌ أن يتغيرَ عمًا وقع» وهذا أمر مكتوب في اللوح 
المحفرظ قبل أن تخلق السكوات والآرعن تخشية الق ننه وسيكون 
على هذا الوضع مهما عملت . 


ولهذا قال «ولكنْ قل: قَدَرُ اش», أي هذا قدرٌ اللهء أي تقدير الله 
وقضاؤه» وما شاء الله وجل - فعله ## إن وي كَ كَمَالُ لما يُرِيدُ [هود: 


/و6٠]‏ لا أحد يَمِنَعْهُ أن يفعلٌ في مُلكه ما يشاء» ما شاءً فعل - عر وجل . 
ا راد ار 


5 
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أن َم أسَّ إن ألنَّهَ كان عَلِيمًا حكيمَا 4 [الإنسان: : 1 فبِينَ أن مشيئته مقرونة 
بالحكمة والعلم» وكم من شيء كره اللإنينات وقوعه. فصار في العاقبة 
خيرًا له» كما قال تعالى : # وكميج أن كَكرهوأ ممما كي وهو حي لَحكُمْ 4 [البقرة : 
35 ولقْن جرت خواوث كثيرة تدال غلن هذه الآيةة من ذلك : قبل عدّة 
سئوات أقلعت طائرة من الدياض» متجهة إلى جدَّة» وفيها ركاب"كثيرون» 
يزيدون عن ثلاثمائة راكب» وكان أحد الركاب الذين سججلوا في هذه 
الطائرة في قاعة الانتظارء فغلبته عيناةٌ حتى نام » وأعلنَ عن إقلاع الطائرة» 
وذهب الركاب وركِبُواء فإذا بالرجل يستيقظ بعد أن أغلق الباب» فندم 
ندامةً شديدة؛ كيف فائَيْهُ الطائرة؟ ثم إِنَّ الله قدّرَ بحكمته أن تحترق الطائرة 
وركّابها. فسبحان الله! كيف نجا هذا الرجل؟ ! كرة أنه فاته الطائرة» ولكن 
كان ذلك خيرًا له . 

فأنت إذا بذلت الجَهُدء واستعنت بالله» وصار الأمذ على خلاف ما 
تريدٌ» لاتندم» ولاتقل: لو أني فعلث لكان كذاء إذا قلتَ هذا انفتحَ عليك 

من الوساوس والندم والأحزانٍ ما يكدَّر * عليك الصفوً» فقد انتهى الأمر 
وراحء وعليك أن تسلم الآمر للجبار -عرَّ وجل -. 0 :كدر الشؤماشاء 
فعل . 

وواللء لو أننا سنا على هدي هذا الحديث لاسترحنا كثيرّاء لكن 
تجدٌُ الإنسان منّا؛ أولاً: لا يحرص على ما ينفعة» بل تمضي أوقاته ليلاً 
ونهارا بدون فائدة» تضيع عليه سُدى. ثانيًا: إذا قُدَّرَ أنه اجتهد في أمر 
ينفعٌه» ثم فاتَ الأمرّء ولم يكن على ما توقَّعَ» تجدهٌ يندمٌ» ويقول: ليتني 
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ما فعلث كذاء ولو أني فعلت كذا لكان كذاء وهذا ليس بصحيح.ء فأنت أَدٌ 
ما عليك» ثم بعد هذا فض الأمر لله عر وجل . 

فإذا قال قائل : كيف أَحْتَجُ بالقدر؟ كيف أقول : قدر ال وماشاء فل ؟ 

والجواب أن نقول: نعم؛ هذا احتجاجٌ بالقدرء ولكنّ الاحتجاج 
بالقدر في موضعه لا بأس بهء ولهذا قال الله لنبيه و : أبعم أي يك 

من رَيَلكتَ [> ِل لا هْوٌ وَآعَرضُ عَنِ الْمتركنَ () ولو سك أده ما أَمروا 4 
[الأنعام: 3١5‏ /ا١٠]ء‏ فبيّن له أن شركهم بمشيئته» والاحتجاج بالقدر على 
الاستمرار في المعصية هذا حرامٌ لا يجونٌ لأنَّ الله قال: « سَمَمُولُ أن 
قروا وشا اندم أذ رسكا وله ياوها ول ري بن كر عكدلك كدي 
ألّذِسح من قَبْلِهِمَ حَقَّ دافأ بحسنا 4 [الأنعام: +14]» لكن الاحتجاج بالقدر 
في موضعه هذا لا بأسَ به فإن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ دخل ذات 
العو ع ينابسا رتاارة مط دل اسه ورا ود 
فوجدهما نائمَيّنِ » فقال لهما:«ما منعكما أن تقوما؟» يعني تقوما 
تتهجدان» فقال علي : يا رسول الله» إن أنفسنا بيد الله ؛ لو شاء أنْ نقوم 
لقمناء فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضرب على فخدَيّهء 
ويقول: ©#وَكَانٌ الإضَدن أَكْر شن جَرَلا44 7 [الكهف: 54]. 

هذا جدالٌ» لكنّ احتجاجَ علي بن أبي طالب في محلَّهِ؛ لأن النائم 


»)١١؟17(مقر أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب تحريض النبي يل على قيام الليل»‎ )١( 
» ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح‎ 
رقم(0/ال/ا).‎ 


©2 شرح رياض الصالحين 
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ليس عليه حرجٌ» فهو لم يترك القيامَ وهو مستيقظء قال رسول الله 26 : 
«رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثّلانَق2'0, ولا يبعد أنَّ الرسولَ_عليه الصلاة والسلام-أراد 
أن يختبرَ عليّ بنَ أبي طالب : ماذا يقول في الجواب؟ وسواء كان ذلك أَمْ 
لَمْ يكن . فاحتجاج عليئٌ بالقدر هنا حجةٌ» وذلك لأنه أمرٌ ليس باختياره ؛ 
هل النائحُ يستطيع أنْ يستيقظ إذا لم يوقظة الله؟ . . لاء إِذَنْ هوَ حَجّة. 

فالاحتجاج بالقدر ممنوعٌ إذا أراد الإنسانُ أن يستمبَ على المعصية 
ليدفع اللود من كه نقولٌ مثلا : يا فللان» صلّ مع الجماعة» فيقول : 
والله لو هداني الله لصلَّيتُ» فهذا ليس بصحيح . يُقال لآخر: أقلع عن حلق 
اللحية» يقول: لو هداني الله لأقلعث» وأقلع عن الدخان» يقول: لو 
هداني الله لأقلعث» فهذا ليس د بصحيح ؛ لأن هذا يحتجّ بالقدر ليستمرَ في 
الوخضية والمتعالفة. 

لكن إن وقع الإنسان في خطأً» وتاب إلى الله وأناب إلى الله وندم» 
وقال: إن هذا الشيء مقدَّرٌعليٌ» ولكنْ أستغفرٌ الله» وأتوب إليه؛ نقول : 
هذا صحيح. إن تاب واحتج بالقدر فليس هناك مانع . 


057 57 
2 2 


»)45٠1(مقر أخرجه أبوداودء كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حدّاء‎ )١( 
والنسائي» كتاب الطلاق».باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» رقم(؟575"): وابن‎ 
وأحمد في‎ 225١ 5١(مقر ماجة» كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم»‎ 
والحاكم في المستدرك (04/7) وقال: صحيح على‎ »)١55»٠١0١ 6٠١ /5( المسند‎ 
شرط مسلم ووافقه الذهبي» وصححه الألباني» انظر: الإرواء رقم(917؟).‎ 
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١‏ 7 السابع: عنه أنَّ رسول الله كلد قال: «حُجِبَتٍ النَارٌُ بالشّهّوات, 


الى فلك لله 39 )00 
وحجبت الجنة بالمكاره» متفق عليه : 


وفي رواية لمسلم: «حُفْتْ بَدلَ «حُجبّث» وَهُوَ بمغناةء أي: بَيْنَهُ وبَيِنَها 

هذا الحجّابٌ؛ فإذًا فَعَلهُ دَخَّلَهًا. 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه - أن رسول الله تكله قال: ١حَقَّتِ‏ الناث بالشّهوات»» وفي لفظ : 
١خجبّت)22‏ وحفت الجنة بالمكاره»» وفي لفظ: «حجبت الجنة 
بالمكاره»؛ يعني أحيطت بهاء فالنارٌ قد أحيطث بالشَّهواتِ» والجنة قد 
أحيطث بالمكاره. والشهواتٌ: هي ما تميلٌ إليه النفسٌ» من غير تعقّل. 
ولا تبر ولا مراعاة لدين» ولا مراعاة لمُروءة. ْ 

فالرّنى - والعياذ بالله ‏ شهوةٌ الفرج» تميلٌ إليها النفس كثيراء فإذا 
ناك اسار هذا العام لالد كرابن ا لدكعوله انا 

وكذلك شرب الخمرء تَهواةٌ النفسسٌ وتميلٌ إليهء ولهذا جعل الشارحٌ 
له عقوبة رادعةً بالجلد» فإذا هتك الإنسانٌ هذا الحجاب وشرب الخمر أدَاه 
ذلك إلى النار ‏ والعياذ بالله . 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب حجبت النار بالشهوات» رقم(14817): ومسلمء 
كتاب الجنة» باب صفة الجنئة» رقم(2)5877 وفي رواية مسلم: «حُقّت)» بدل: 


«(ححيت) . 
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وكة للم عدث التتثال :.شهر : عو بوانت النقي قاذ سرف الإنتنان 
بدافع شهوة حبٌّ جمع المالء فلرغبة أن يستوليّ على المالٍ الذي ترغبه 
نفسّه» فإذا سرقّ فقد مّتك هذا الحجاب؛ فيصل إلى النار والعياذ بالله . 

ومن ذلك الغشٌ من أجل أن يزيد ثمن السلعة» هذا تهواه النفمنُ» 
فيفعله الإنسان» فيهتكُ الحجاب الذي بينهٌ وبين النار» فيدخل النار. 

الاستطالةٌ على الناس» والعلدُ عليهم» والتَرقُمُ عليهم» كل إنسانٍ 
يحت هذاء وتهواه النفس» فإذا فعله الإنسانُ فقد هتكٌ الحجاب الذي بينه 
وبين الثار» فيضل إلى التانب والعياذ بالله, 

ولكنء ما دواءً هذه الشهوة التي تميل إليها النفسنٌ الأمّارة بالسّوء؟ 
دواؤها ما بعدهاء قال: «وحُقَّتِ الجن بالمكاره؛ أو حجبت بالمكاره» 
يعني أحيطث بما تكرهه النفوسُ؛ لأن الباطل محبوب للنفس الأمارة 
بالسوء» والحق مكروه لهاء فإذا تجاوز الإنسان هذا المكروه وأكره نفسه 
الأمارة بالسوء على فعل الواجبات وعلى ترك المحرّمات» فحينئذ يصل 
إلى الجنة . 1 

ولهذا تجد الإنسان يستثقلٌ الصلوات مَتَادٌ ولا سيّما في أيام الشتاء 
وأيام البزد» ولا سيّما إذا كان في الإنسان نومٌ كثير» بعد تعب وجهدء 
فتجدٌ الصلاة ثقيلة عليه» ويكرَهٌ أن يقوم ويترك الفراش اللينَ الدفيء» 
ولكن إِنْ هو كَسَّرَ هذا الحاجب» وقام بهذا المكروه؛ وصلّ إلى الجنة . 

وكذلك النفس الأمّارة بالسوء» تدعو صاحبّها إلى الزنى» والزنى 
شهوةٌ» وتحيّه النفسنٌ الأمارة بالسوءء لكن إذا عقلها صاحبها وأكرهها على 
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تجنّب هذه الشهوة» فهذا كرهٌ له؛؟ ولكن هو الذي يوصله إلى الجنة؛ لأن 
الع دف بالمكاره: 

وأيضاء الجهاد في سبيل الله» مكروة إلى النفس « كُيِبَ عَلكُم 
لوعو كلم وه أن تكشوأ طَيما وهو كز لَحكُم وصسوخ أن بأ ينا 
شوشر[ يكم وأ نشم لا تكَلمورح# [البقرة: »]17١15‏ مكروةٌ للنفس فإذا 
كسرّ الإنسانٌ هذا الحجاب» كان ذلك سببًا لدخول الجنة» واستمع إلى 


0 لمان 2 وَلا ححْسَينَ ادن فوا في سَببِلٍ َه أ مانا ل احا حك عِندَ رَبْهِمَ 


١ 5 1‏ فحن يمآ ءَاتَلهُمَ ألّهُ من مَضلِوء وَيسمَفُِو نَم يفوم ين 
نج سه خغهّ علد إلى خوج سرج سه 200 2 ذه 
عدية لحرت عق ولاق تقار د 0 59 :0 # يسَبَبشْرُونَ بِنِعْمَةٍ من أله وَفَضَلٍ 


ع جل 12و 


وَأ لَه لا مِضِيع لَجَرَ لْمُؤْمِِينَ 4 [آل عمران : »]172١-17‏ فإذا كسر الإنسان هذا 
المكروة وصل إلى الجنة . 

كذلك الأمرُ بالمعروف وائَّهِيُ عن المنكرء شديدٌ على النفوس» 
شاقٌ عليهاء وكلٌّ إنسانٍ يتهاونٌ فيه. ويكرههء يقول: ما عليّ بالناس؟ 
' 
أتعبُ نفسي معهم» وأتعبهم معي؟! ولكنه إذا كسر هذا المكروه» وأمرَ 
بالمعروف» ونهى عن المنكر؛ فإن هذا سبب لدخول الجنة . . وهلّمَ جَوَاء 
كل الأشياء التي أمرَ الله بها مكروهةٌ للنفوس, لكنْ أكره نفسكٌ عليها حتى 
تدخلّ الجنة . 

فاجتناب المحرماتٍ مكروة إلى النفوس» وشديد عليهاء لاسيّما مع 
قوة الداعي» فإذا أكرهت نفسك على ترك هذه المحرمات» فهذا من 
أسباب دخول الجنة» فلو أنَّ رجلا شابًا أعزب» في بلاد كفر وحرّية» فيها 
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يفعلٌ الإنسانٌ ما شاءء وأمامه من النساءٍ الجميلات فتياتثٌ شابات» وهو 
شاب أعزب» فلا شك أنه سيّعاني مَشَقَّةَ عظيمة في ترك الزنئ ؛ لأنه متسر 
لق واه ل قرف بلقن ]1 كر لايق ركها. .مارجلا هيا لخو 
الجنة . 

واستمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام -: «سَبْعة يُظلَهُمُ الله في 
ظلَِ. يوم لاظلٌ إل ظله2"0. أي يوم القيامة» حيث تَذْنُو الشممسنُ الحارة 
العظيمة» التي نحمنٌ بحرارتها الآن» وبيننا وبينها مئاث السّنِينء هذه 
الشمسٌُ تدنو يوم القيامة» حتى تكون على رؤُوس الخلائقٍ بمقدار ميل 
قال عفن الطلياء ؟ المي +« التكيطل وو سيت اد مق 
الإصبع» وقال بعضهم : ميل المسافة» وأيّا كان الميل؛ 0 
الرؤوس» لكن هناك أنامنٌ يظلّهم الله في ظلَِّ يوم لا ظلَّ إلا ظلة- أ سأل 
الله أن يجعلني وإياكم ممّن يظله الم. 

يظِّهُم انه: يعني يَخُلَقُ لهم ما بظلِمْ يوم لاظلّ إلا ظل وليس في ذلك 
اليوم بناءٌ ولا شجر» ولا جبالٌ تظلّلُ» وليس هناك إلا ظلٌ رب العالمينَ» 
أسألٌ الله رب العالمين أن يظذَّني وإياكم به» هذا الظلٌ يظلٌ الله فيه من شاءً 
من عباده» ومنهم هؤلاء السبعة الذين ذكرهم الرسول عليه الصلاة 
والسلام ‏ في قوله: «سَبْعَةٌ يُظلّهُمُ لله في ظَلَّه ب يم لا ظلّ إلا ظلَهُ: إمام' 


0غ( أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» 
رقم(2)57 ومسلمء» كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم(١7١1).‏ 
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عَادِلٌ وَشابٌ نَشَا في طاعَة الل وَرَجُلٌ قَلبهُ مُعَلَ بالْمَساجِدِء ورَجُلانِ 
تحاباً في الله؛ اجْتَمَعَا عَلَيْه وتَفرَقًا عَلَيْهِ جل دنه أمرأةذاث مَتوب 
وَجَمالٍ), وهذا هو الشاهد» فالهرأة ذاث منصب؛ ايد راي لشت 
دَنِيئة»ء وذاث جمال». والجمال يدعو النفسَ إلى التطلّع إلى المرأة. 
والاتصالٍ بهاء «فقال ل:. ني أخاف الله ؛ وتيقل هافن شهزة؛ يصون 
أناس وأخاف منهم أن يكشفوناء بل قال: إني أخاف الله. فالرجلٌ شاب 
وفيه شهوة» وأسباب الزنى قائمةٌ» والموانع معدومة» ولكن هناك مانع 
واحد وهو خوف الله عرَّ وجل -» فقال: إني أخافٌ الله فكان هذا من 
الذين يظلَّهم الله في ظله» يوم لا ظلٌ إلا ظلّه . 

والمهم أن النار حجبت بالشهوات» والجنة حجبت بالمكاره» 
فجاهد نفسك على ما يحب الله وإن كرهت» واعلم علم إنسان مجرب أنك 
إذا أكرهت نفسك على طاعة الله ؛ أحببت الطاعة وألفتهاء وصرت _ بعد ما 
كنت تكرهها تأبى نفسك أن تتخلف عن الطاعة إذا أردت أن تتخلف عنها . 

ونحن نجد بعض الناس يكره أن يصليَ مع الجماعة» ويثقل عليه ذلك 
عندما يبدا في فعله» لكن إذا به بعد فترة تكون الصلاة مع الجماعة قرَّة 
غينة»' .ولو تأمرة أل يصلي لا يطيعك» فأنت عوّد نفسك وأكرهها أولَ 
الأمرء وستلينٌ لك فيما بعد وتنقاد. أسأل الله أن يعينني وإياكم على ذكره 
وشكره وحسن عبادته . 
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٠‏ التَامِنُ: عن أبى عَيْدِاَ حُذَيْفة بن اليّمَانء رَضْيّ الله عَنْهُمَاء قال: 


و - سر هم د 
5م يخ سه ع 2 0 وده مك ماو واي عد أو مها نه كن مو 2 عه 2ه 
صلدت مع النبي 5 ذات لثلةء فافتتح اليقرّةء فقلت يركع عند الماثة, ثم 


6 ا 


فَقَرَآمَا ثم افتَتَحَ آنَ عِمْرَانَ فقَرَامَاء يَقَرَاُ تسلا إذَا مَنْ ِآيَةٍ فيها تَسْبِيحٌ 
سبح وَإِذَا مَوَ بِسْؤَالٍ سَّالَء وَإِذَا مَنَ بِتَعَوْذٍ تَعَوَدَ م رَكَعَ فجَعَلَ يَقُول: 
«سْبْحَانَ رَبّيَ الْعَظِيم» فَكَانَ ركُوئمه نَحُوًا مِنْ قيَامِهِ ثمَّ قَالَ: «سمع الله لِمَنْ 
رَبِيّ الأّى» فكان سجُوده قَرِيبًا مِنْ قيَامِهِ» رَوَاهُ مُسْلم”"2. 
الشرح 

قال المؤلفرحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن حذيفة بن اليمان رضي 
الله عنه - أنه صلى مع النبيّ يه ذات ليلة ‏ يعني في ليلة من الليالي» وكان 
النبٌ يكِ أحيانًا يصلي معه بعض أصحابه» فمرّة صلى معه حذيفة» ومرة 
صلى معه ابن مسعود رضي الله عنه ومرة صلى معه ابن عباس رضي الله 
عنهماء وكان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يصلي في الليل وحدة؛ لأن 
صلاة الليل لا تُشرع فيها الجماعة إلا في رمضان. لكن لا بأس أن تقام 
الجماعة فيها أحيانًا كما في هذا الحديث» يقول: فافتتح سورة البقرة» 
فقلتُ يركمٌ عند الماثة» فقراً السورة كاملة» فظن حذيفةٌ أنه يركع بها؛ أي 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 
رقم(1//1). 1 
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أنه إذا أكمل سورة البقرة ركع» ولكنه مضى يك فقرأ سورة النساء كاملة» 
فقال حذيفةٌ يركم بهاء ولكنه مضى فقرأ سورة آل عمران كاملة في ركعة 
واحدة. يقرأ مترسلاً غير مستعجلء إذا مر بآية تسبيح سبّح» وإذا مر بآية 
سؤال سأل» وإذا مر بآية تعوذ تعوذ. 

فجمع عليه الصلاة والسلام بين القراءة» وبين الذكرء وبين الدعاء؛ 
وبين التفكر؛ لأن الذي يسألُّ عند السؤالء ويتعوكدُ عند التعوثذء ويسبّح 
عند التسبيح» لا شلك أنه يتأمل ترزاوله بويشكر فيهاء' كرك هه القيام 
روضة من رياض الذكر؛ قراءة وتسبيحًا ودعاءً وتفكُرّاء والنبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام في هذا كلّه لم يركع . فهذه السور الثلاث: البقرة والنساء 
وآل عمران أكثر من خمسة أجزاء وربع؛ إذا كان الإنسانٌ يقرؤها بترسُلٍ» 
ويستعيدٌ عند آية الوعيد» ويسأل عند آية الرحمة» ويسبّحٌ عند آية التسبيح . 
كم تكون المدة؟ لا شك أنها تكون طويلة» ولهذا كان عليه الصلاة 
والسلام-يقوم حتى تقوم قدماوتططر 

حتى إِنَّ ابنَ مسعود - وهو شاب - لما صلى معه ليلةً من الليالي» 
يقولٌ: أطال النبئٌ يل القِيامَ حتى هممتٌ بأمر سوء» قالوا: بم هممت» 
قال: هممتُ أن أجلسّ وأدعَهء عجز أن يصبر من طول القيام . 

ثم إن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ ركع بعد أن أتم السور الثلاث» 
فقال: سبحان رب العظيم» وأطال الركوعً نحوا من قيامه» ثمّ رفع من 
ركوعه» وأطالَ القيام بعد الركوع» وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك 
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الحمد» حتى كان قيامه نحو من ركوعه» ثم سجد يول فقال: سبحان ربي 
الأعلى» وأطال السجود. حتى كان سجودةُ نحوًا من قيامه . 

وهكذا كان عليه الصلاة والسلام ‏ يصلي» فيجعلٌ الصلاة متناسبة ؛ 
إذا أطال القيام؛ أطال الركوع» والسجودء والقيام الذي بعد الركوع, 
والجلوس الذي بين السجدتين» وإذا خمّفَ القراءة؛ خمّفَ الركوع 
والسجود والقيام؛ من أجل أن تكونّ الصلاةٌ متناسبة» وهذا فعلّهُ_صلوات 
الله وسلامه عليه في الفرض وفي النفل أيضاء فكان يَليِ يبجعل صلاته 
اي 


وفى هذا الحديث عدة فوائد: 


الفائدة الأولى: وهي التي ساق المؤلُّ الحديث من أجلهاء أن النبي 
يه كان يعمل عمل المجاهد الذي يجاهدٌ نفسه على الطاعة؛ لأنه يعمل 
هذا العمل الشاق؛ كل هذا ابتغاءً وجه الله ورضوانه» كما قال الله تعالى في 


صذ 


41 ل ار 


وصف النبي وله وصحبه # تنه را سيدا يسكُونَ فَضْلًا مَنَ الله ورضْوانًا © 
[الفتح : 19]. 

ومنها: جواز إقامة الجماعة في صلاة الليل»؛ لكن هذا ليس دائماء 
إنما يُفعل أحيانًا في غير رمضان, أما في رمضان فإن من السنة أن يقومَ 
الناس في جماعة . 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان في صلاة الليل إذا مر بآية رحمة أن يقف 
ويسأل» مثل لو مر بذكر الجنة؛ يقف ويقول: اللهم اجعلني من أهلهاء 


باب المجاهدة > 


اللهم إني أسألك الجنة» وإذا مرَ بآية وعيد يقف. يقول: أعوذ بالله من 
ذلك» أعوذ بالله من النارء وإذا مر بآية تسبيح؛ يعني تعظيم لله سبحانه 
وتعالى؛ يقف ويسبح الله ويعظّمهء هذا في صلاة الليل» أما في صلاة 
الفريضة فلا بأس أن يفعل هذاء ولكنه ليس بسُئَّةء إن فَعَلَهُ فإنه لا يُتهى 
عنه» وإن تركه فإنه لا يُؤمر به» بخلاف صلاة الليل» فإن الأفضل أن يفعل 
ذلك» أي يتعوكذ عند آية الوعيد» ويسألَ عند آية الرحمة» ويُسبّحَ عند آية 
التسبيح . 

ومن فوائد هذا الحديث: جوازٌ تقديم السور بعضها على بعض» فإن 
اليق كه قت سيؤرة الساء علق سورة آل عمرانة والتوقيك أذ سور آل 
عاق مقدّقة علن:ستوؤة التسامة ولكن هذا والله أعلم ‏ كان قبل السنة 
الأخيرة» فإن السنة الأخيرة كان النبي َك يقدّمُ سورة آل عمران على سورة 
النساء؛ ولهذا رثّبها الصحابة-رضي الله عنهم على هذا الترتيب» أي أن آل 
عمران قبل سورة النساء » وكان النبئٌ_عليه الصلاة والسلام-يقرن بين البقرة 
وآل عمران؛ في مثل قوله عليه الصلاة والسلام : «اقرؤوا الزَّهْرَاوَيْن : البقرَة 
وَآلَّ عِمْرَانء فَإنّهُمَا تأتِيان يَوْمْ القيامَة كأَنّهُمَا عَمَامَئَانِ أو غَيايتانٍ أو ذِرْقَانِ 
مِنْ طَيرٍ صَوَافَ تُحاجان عن صاحبهما يوم القيامّة»”'2 فالمهم أن الترتيتت 
في الأخير كان تقديم سورة آل عمران على سورة النساء . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» 
رقم( .)8١‏ 
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ومن فوائد هذا الحديث: أن رسول الله بك كان يسبّح ويكرّر التسبيح ؛ 
لأن حذيفة قال: كان يقولٌ: سبحان ربي العظيم» وكان يطيل» ويقول: 
سبحان ربي الأعلى» وذكرّ أنه يطيل» ولم يذكر شيئًا آخرء فدل هذا على 
أنك مهما كررت من التسبيح في الركوع والسجود فإنه سنة» ولكن مع هذا 
كان النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلاميقول في ركوعه وفي سجوده» ويكثر من 
هذا القول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي»”''» وكان يقول 
ا «سبوح قدوس رب الملائكة والروح»”" فكل ما ورد عن النبي كل 
من ذكر ودعاء؛ فإنهُ يسن للإنسان أن يقوله في صلاته . نسأل الله تعالى أن 
يرزقنا وإياكم اتباع رسوله يَكِْةِ ظاهرًا وباطناء وأن يتولانا وإياكم في الدنيا 
والآخرة إنه جواد كريم . 


١‏ التاسعٌ: عن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عَنْهُ قالَ: صَلَّيتُ مَعَ النّبِيّ يلل 
لَيْلَةَ: فأطَالَ الْقَيَامَ حَتََى هَمَمْت بِأمْرٍ سُؤْءٍ! قيل: وما هَمَمْتَ به؟ قال: هَمَمْتْ أن 
أَخْلِسَ وأدّعه. متفقٌ علبه”". 

الشرح 


عنه ‏ وكان ‏ رضى الله عنه ‏ أحدَ الذين يَخدمونَ رسولٌ الله عله صاحب 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم (45)»ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء رقم(585). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء رقم(4/1). 

زقرفق تقدم تخريجه ص .)7١-59(‏ 


حت 
وسادته وسواكه_ رضي الله عنه-» فصلَى مع النبي يك ذات ليلة» فقام النبي 
كوه فأطال القيامٌَ» وقد سبق من حديث عائشة: أنه كان كَلهِ يقومُ حتى 
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تتفطر قدماة"''. أو حتى تتورم. تتفطر أحيانّاء وتتورم أحيانًا من طول 
القيام . 


وصحّ من حديث حذيفة: أنه قرأ في ركعة واحدة بثلاثِ سور من 
طوال السُّور؛ البقرة والنساء وآل عمران. 

وكذلك ابنُ مسعود ‏ رضي الله عنه -: صلَّى معه ذاتَ ليلة» فأطال 
النبئٌ يك القيام» فهمّ بأمر سُوءِ ؛ يعني بأمر ليس يسرٌُ المرء فعلةٌ» قالوا: بم 
فيمت يا أباعبدالرحين ؟:قال: عممث أن اجلسن وادعه ينض اجلسن 
وأدعه قائمًا؛ لأن ابنَ مسعود تعب وأعياء مع أنه شاب والنبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ لم يتعب لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان أشدَّ الناس 
عبادة لله -عرَّ وجل وأََقَاهُمْ لله» ففي هذا دليلٌ على أنه من السّنة أن يقومَ 
الإنسانٌ في الليل» ويطيلَ القيام» وأنه إذا فعل ذلك فهو مُقْنَدِ برسول الله 

ولكنء اعلمٌ أنك إذا أطلتَ القيام؛ فإن السّنةَ أن تطيل الركوعء 
والسجودً» والجلوس بين السجدتين» والقيامَ بعد الركوع» فإِن من سنة 
الرسول ‏ عليه الصلاة والثلاء ]ف كاندل صَلاةه متناسبةً؛ إذا أأطال 
القيامَ أطالَ بقية الأركان» وإذا خمّفَ القيام خففف بقية الأركان» هذا هو 


.)58( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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4 - العاشر: عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله يِه قال: «يَتْبَعٌ 
المَيّتَ تَلانَةٌ: أَهْلَّهُ وَمَالَهُ وَعَمَلّهُ؛ فِيَرْحِعٌ انْنَان وَيَيْقَى وَاحِدٌ؛ يَرْجِعٌ أَهْلَهُ 
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الشرح 

إذا مات الإنسانٌ تبعه المشيّعونٌ له ؛ فيتبعه أهله ي* يشيّعونه إلى المقبرة» 
وما أعجب الحياة الدنياء وما أخسّهاء وما أذناهاء يتولى دَفْنَكَ من أنت 
أحبٌ الناس إليه» يدفنونكٌ» ويبعدونك عنهم» ولو أنهم أعطوا أجرةً على 
أن تبقى جسدًا بينهم ما رضوا بذلك» فأقربالناس إليكٌ» ومن أنت أحبٌ 
الناس إليهم؛ هم الذين يتولّونَ دفدّك ؛ يتبعونك» ويشيّعونك . 

وكتتفهماله: أي عييده وخدفه المحالتاك له بهذا يقن الرجل الغدة 
الذي له عبيد وخدمٌ مماليك» يتبعونه» ويتبعه عمله معه» فيرجع اثنانٍ» 
ويدعونه وحدةٌ» ولكن يبقى معهُ عمله» نسأل الله أن يجعل عملنا وإياكم 
صالحًا؛ فيبقى عمله عنده أنيسه في قبره ينفر د به إلى يوم القيامة . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الدنيا تزول» كل زينة الحياة الدنيا 
ترجمٌ» ولا تبقى معك في قبرك» المال والبنونٌ زينةً الحياة الدنيا ترجع» 


وَمَالَهُ وَيَبْقَى عَمَلْهُ» عملة» متفق علبه 


)١(‏ أخرجه البخاري». كتاب الرقاق» باب سكرات الموت» رقم(4١15)»:‏ ومسلمء كتاب 


باب المجاهدة 642 


من الذي يبقى؟ . . العمل فقط» فعليك يا أخي أنْ تحرص على مراعاة هذا 
الصاحب الذي يبقى ولا ينصرفٌ مع من ينصرف» وعليك أن تجتهد حتى 
يكون عملكٌ عملا صالحًا يؤنسّكٌ في قبرك إذا انفردت به عن الأحباب 
والأهل والأولاد. 

ومناسبةٌ هذا الحديث للباب ظاهرة؛ لأنَّ كثرة العمل يُوجِبُ مجاهدة 
النفس » فإِنَّ الإنسانَ يجاهدٌ نفسه على الأعمال الصالحة التي تبقى بعد 
موته» نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة والعاقبة» وأن يتولأنا وإياكم 


بعنايته ورعايته . إنه جوادٌ كريم . 
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65 الحادي عشر: عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال النبي كَل: 
«الْجَنّةُ أَرَبُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ شرَاكِ نَعْلِهِء وَالنَّارُ مِْلُ ذلِكَ» رواه البخاري”"". 
ارج 
هذا الحديث يَتَضمَّنُ ترغيبًا وترهيبًا؛ يتضمنْ ترغيبًا في الجملة 
الأولى» وهي قوله كِ: «الجنةٌ أقربُ إلى أحدكم من شراكِ تَعْلِه؛ ٠‏ وشراك 
النعل هو السّيْدُ الذي يكونُ على ظهر القدم» وهو قريب من الإنسان جدّاء 
ويُضرب به المثلٌ في القرب» وذلك لأنه قَذْ يتكلم الإنسانٌ بالكلمة 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الرقاق» باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله؛ 
رقم(1184). 
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الواحدة من رضوان الله عرَّ وجل لا يظرٌ أنها تبلغ ما بلغث» فإذا هي 
توصله إلى جنة النعيم . 

ومع ذلك فإنَّ الحديث أعدٌ من هذا؛ فإن كثرة الطاعاتٍ» واجتناب 
المحرّمات» من أسباب دخولٍ الجنة» وهو يسيرٌ على من يسّرَه الله عليه 
فأنت تجدُ المؤمن الذي شرح الله صدره للإسلام يصلَي براح وطمأنينة 
وانشراح صدر» ومحبةٍ للصلاة» ويزكي كذلك» ويصوم كذلك» ويحجٌ 
كذلك» ويفعل الخير كذلك» فهو يسيرٌ عليه» سهلّ قريبٌ منه» وتجده 
يتجنب ما حرمه الله عليه من الأقوال والأفعال» وهو يسية 

وأمًا - والعياذ بالله ‏ من قد ضاق بالإسلام ذَرْعَاء وصار الإسلام ثقيلاً 
عليه فإنه يستثقلُ الطاعات» ويستثقل اجتناب المحرّمات» ولا تصيرُ الجنة 
أقرب إليه من شراك نعله . 

وكذلك النار» وهي الجملة الثانية في الحديث» وهي التي فيها 
التحذيرء يقول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: «والناك مث ذلكَ»» أي 
أقرب إلى أَحَدِنا من شراك تُعله» فإِنَّ الإنسانَ رْبّما يتكلم بالكلمة لا يُلقي 
لها بالاً» وهي من سخط الله فيهوي بها في النار كذا وكذا من السنين وهو 
لا يدري. وما أكثر الكلماتٍ التي يتكلم بها الإنسانٌ غير مُبالٍ بهاء وغير 
مهتم بمدلولهاء فترديه في نار جهنم » نسأل الله العافية . 

ألم تروا إلى قصة المنافقينَ الذين كانوا مع النبي كَكِةٌ في غزوة تبوك 
حيث كانوا يتحدثونّ فيما بينهم» يقولون: ما رأينا مثلَّ قرّائنا هؤلاء أرغبَ 
بطوئاء ولا أكذب ألسّئَاء ولا أجبنَ عند اللقاء؛ يعنون بذلك النبيّ َكل 


باب المجاهدة 
جججللل7ب 0 الات ٠.1‏ لت 


وأصحابّه''". يعني أنهم واسعْو البطون من كثرة الأكل» وليس لهم همٌ إلا 
الأكل. ولا أكذب ألسنًا؛ يعني أنهم يتكلمون بالكذب. ولا أجبنَ عند 
اللقاء؛ أي أنهم يخافون لقاء العدرٌ» ولا يثبتونَ بل يفرُون ويهربون. هكذا 
يقول المنافقون في الرسول كَل وأصحابه . 

وإذا تأملثت وجدت أن هذا ينظبق على المنافقين تمامّاء لا على 
المؤمنين» فالمنافقون من أشدّ الناس حرصًا على الحياة» والمنافقون من 
أكذب الناس ألسنّاء والمنافقون من أجبن الناس عند اللقاء . فهذا الوصف 


حقيقته في هؤلاء المنافقين . 

ومع ذلك بقول اله عر وجل : « وكين اكد ول كما حتفن 
حوْضٌ وَبَلَْكُ *» يعني ما كنا نقصدٌ الكلام» إنما هو خوضٌ في الكلام 
ولعتٌ؛ 0 : 8 كل24 يعني : : قل يا محمد أه أله وءايكئه- 
تنود كلظ ترفوت © اكز أن كة به تيك مث عد 


درن وم رجح 


ا 7 ةا تبح حك أ حرمت * [التوبة :حك ككل]ء بين 


الله - عرَّ وجل - أنَّ هؤلاءِ كفروا بعد إيمانهم باستهزائهم بالله وآياته 
ورسوله» ولهذا يجب على الإنسان أن يقيّدَ منطقه» زاماشنئط لعنال حون 
لايزل فيهلكَ » نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحقٌ» والسلامة من الإثم . 
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)١(‏ راجع خبرهم في: جامع البيان للطبري( 508/5 .)5٠١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير (؟/ 701١‏ 707). سورة التوبة الآية الخامسة والستون والسادسة والستون. 
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57 الثاني عشر: عن أبي فراس رَبِيعَة بِنٍ كَعب الأسُلمِيّ حادم رسول 
لله يكل ومِنْ أَهْلٍ الصّفّةِ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنت أبيتُ مَعْ رَسُولٍ الل كَل 
فَآتَيهِ بِوَضُويْهِ وحَاجَتِهِء فَقَالَ: «سَلني», فَقُلْت: أَسأئكَ مُرَافْقَتَكَ في الجَنّة. 
فقَالَ: «أّوَ غَيْرَ ذلك؟» قَلَتُ: هُوَ ذَاكَء قال: «فأعِنّي عَلى نَفْسِكَ بِكَثْرَةٍ ة السُحُود» 
0007 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى -فيما نقل عن ربيعة بن كعب الأسلميٌ - 
رضي الله عنه ‏ وكان خادمًا لرسول الله كَل ومن أهل الصَفَة .والذين 
يَحْدمونَ النبيّ كَل من الأحرار عددٌ منهم ربيعة بن كعب» 0 ابن 
مسعود» ولهم الشرف بخدمة رسولٍ الله يه وكان من أهل الصّمَةِ ؛ وأهل 
الصَّفَةٍ رجالٌ مهاجرونَء هاجروا إلى المدينة» وليس لهم مأوى» فوطّنهم 
النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في صَمَّةٍ في المسجد النبوي» وكانوا أحيانًا 
يبلغونَ الثمانينَ» وأحيانًا دون ذلك» وكان الصحابةٌ - رضي الله عنهم - 
يأتوتهم بالطعام واللبن وغيره» مما يتصدقون به عليهم . 

فكان ربيعة بن كعب - رضي الله عنه يخدمٌ النبيّ وَل وكان يأتيه 
بوضوئه وحاجته. الوضوء بالفتح : الماء الذي 00 به» والواضوء 
بالضم : فعلٌ الوضوءء وأما الحاجة فلم يها :ؤلكرة 'المواة: كل ما 
يحتاجه النبي ‏ عليه الصلاة والسلاميأتي به إليه . 


ذا 


اط 


اع 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه» رقم(584). 


باب المجاهدة 5-7 

فقال له ذات يوم : 'سَلَنِي»» يعني : اسأل» من أجل أن يكافئة النبيئٌ - 
عليه الصلاة والسلام ‏ على خدمته إياةٌ؛ لأن النبي يَلةٍ أكرمٌ الخلت» وكان 
يقول: ١مَنْ‏ صَنَمَ إلِيكُمْ مَعْرُوًا فكافثوة”''. فأراد أن يكافتّ» فقال له: 
«سلني» يعني اسأل ما بدا لك» وقد يتوقّمٌ الإنسانٌ أنَّ هذا الرجلّ سيسأل 
مال ولكنّ همّته كانت عاليةٌ؛ قال: أسألّك مرافقتك في الجنة» يعني كأنه 
يقول: كما كنث مرافقًا لك في الدنياء أسألكَ مرافقتك في الجنة» قال: 
١أوَ‏ غَيرَ ذلك؟' يعني أَوَ تسألٌ غير ذلك مما يمكنٌ أن أقومَ به؟ قال: هو 
ذاكَء يعنى : لا أسألكٌ إلا ذاك» قال النبى يكل : «فأعني على نفسك بكثرة 
الشُجود) . 1 

وهذا هو الشاهد؛ أن الرسول كله قال: «أعني على نفسِك بكثرة 
السجود' , وكثرةٌ السجود تستَزِمٌ كثرة الركوع» وكثرة الركوع تستلزمٌ كثرة 
القيام؟ لأنَّ كلّ صلاة في كل ركعةٍ منها ركوعٌ وسّجودانء فإذا كثر السجود 
كثر الركوعٌ وكثر القيامٌُ» وذكرٌ السجودً دون غيره؛ لأنَّ السجودٌ أفضل هيئةٍ 
للمصليء فإنَّ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء وإن كان المصلي 
قريبًا من الله؛ قائمًا كان» أو راكعًاء أو ساجداء أو قاعدّاء لكن أقرب ما 
يكونُ من ربه وهو ساجد . 

وفي هذا دليل على فضَلٍ السجودء واختلف أهل العلم هل الأفضل 


000 أخر جه أبوداود» كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله» رقم(1717١).‏ والنسائي» 
كتاب الزكاة» باب من سأل بالله عَنَّ وجلٌ» رقم (/519ه؟). 


شرح رياض الصالحين 
حون . مج ا 


إطالةٌ القيام أم إطالة الركوع والسجود؟ فمنهم من قال: الأفضلٌ إطالةٌ 
القيام؛ ومنهم من قال: الأفضلٌ إطالة الركوع والسجودء والصحيح أنَّ 
الأفضلَ أن تكون الصلاة متناسبة» وإلا فإن القيام بلا شلك أطولٌ من 
الركوع والسجود في حَدَّ ذاته» لكنْ ينبغي إذا أطال القيامَ أنْ يطيلَ الركوع 
والسجودء وإذا قصر القيام أن يقصرّ الركوع والسجود. 

وفي هذا دليلٌ على أنَّ الصلاة مهما أكثرت منها فهو خير إلا أنه يستثنى 
من ذلك أوقاث النهْي» وأوقاث النهي هي : من صلاة الفجر إلى ارتفاع 
الشمس مقدار 0 وعند قيامها في منتصف النهار حتى تزول» ومن 
صلاة العصر إلى ارون فإن هذه الأوقات الثلاثة لا يجوز للإنسان أن 
يصليّ فيها صلاة تطوعء إلا إذا كان لها سببٌ» كتحيّة المسجدء 
الوُضوءء وما أشبه ذلك . 

وفي الحديث دليلٌ على جواز استخدام الرجل الحُرء وأن ذلك لا يُعَدُ 
من المسألة المذمومة» فلو أنك قلت لشخص من الناس مَمَنْ يقومون 
بخدمتك : أعطني كذاء أعطني كذاء فلا بأس» وكذلك لو قلت لصاحب 
المنزل: أعطني ماءً» صب لي فنجان قهوة» أَوْ ما أشبه ذلك» فلا بأس» 
لأن هذا لا يُعدُ من السؤال المذموم» بل هذا من تمام الضيافة» وقد جَرَتِ 
العادة بمثله . 

وفيه دليلٌ أيضًا على أن الرسول كَكةِ لا يملك أن يُدخل أحدًا الجنة» 
ولهذا لمْ يضمن لهذا الرجل أن يعطيه مطلوبه: ولكنه قال له: «فأعمّي على 
َفْسِكَ بِكَثْرَةٍ الشُجُود' فإذا قام بكثرة السجود التي أوصاه بها رسول الله 


باب المجاهدة 


له فإنه حريٌ بأن يكونّ مرافقًا للرسول يك فى الجنة . والله الموفق . 


3 2 3 


7 7 الثالث عشر: عن أبي عبد الله - ويُقال: أَبُو عَيْدٍ الرَحْمْنٍ ‏ تُوبَانَ 
مَوْلَى رسول الله يك قال: سَمِعْتُ رسول الله كله يقول: «عَلَيِكَ يِكَذْرَةٍ السّجُويِ 
فَإِنّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلّهِ سَجْدَةَ إلذَ رَفْعَكَ الله بها دَرَجَةَ وَحَطَّ عَنْكَ بهًا خَطِيمَّةٌ» رواه 

2020 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن ثوبانَ مولى رسول الله 
علد أنه قال : سمعتٌ رسول الله يك يقول : «عَلَيكَ بِكَذْرةٍ السُّحُودِ». عليك : 
يعني الرَّمْ كثرة السجود. «فإنكَ لنْ تَسجدَ لله سجدةٌ إلا رفعكَ الله بها دَرَجَة, 
وحخَطّ عنكَ بها خَطيئَةً؛ وهذا كالحديث السابق» حديثٍ ربيعة بن كعب 
الأسلمئ» أنه قال للنبى يكل : أسألكٌ مرافقتك فى الجنة» قال: «فاعِنّي 
على نَفْسِكَ بكثرة السجود». ففيه دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يُكثر من 
السجود» وقد سبق لنا أنَّ كثرة السجود تستلزمٌ كثرة الركوع » وكثرة القيام 
والقعود؛ لأن كلّ ركعةٍ فيها سجودان» وفيها ركوعٌ واحدّء ولا يمكنُ أن 

مال 5 - عااع ام 56 و 
تسجد فى الركعة الواحدة 5 ث سجدات أو اربعاء» إذد كثرة السجود 
تستلزم كثرة الركوع والقيام والقعود. 

ثم بيّنَ النبيئٌ يكل : ماذا يحصلٌ للإنسان من الأجر فيما إذا سجد؛ وهو 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه» رقم(588). 


شرح رياض الصالحين 
لتك :يي لئس انس اساسا 


أنه يحصل له فاتدتانٍ عظيمتان : 

الفائدة الأولى : أنَّ الله يَرفعه بها درجة» يعني منزلة عنده وفي قلوب 
الناس» وكذلك في عملك الصالح ؛ يرفعك الله به درجة . 

والفائدة الثانية : يحطٌ عنكٌ بها خطيئةٌ» والإنسان يحصل له الكمالٌ 
بزوالٍ ما يكرةٌ» وحصولٍ ما يحت فرفع الدرجاتٍ مما يحبه الإنسانٌ» 
والخطايا مما يكره الإنسانُ» فإذا رفع له درجةً وحط عنه بها خطيئةٌ؛ فقد 
حصل على مطلوبه» ونجا من مرهوبه. 


7 7 
03 2 00 


0 
إن كٍِ 
72 


الرابع عشر: عن أبي صَّفْوان عبدال بن بسْرٍ الأمُلّمِيّ ‏ رضي الله 


عنه ‏ قال: قال رسول الله يلد «خيْرْ النّاس مَنْ طالَ عُمِرُهُ وَحَسُنَ عَمَلْهُ» رواه 


1١ د‎ 


الترمذي"'؟. وقال: حديثٌ حسنٌ. 
«يُسْر»: بِضمّ الباء. وبالسين المُهْمَلة. 
الشرح 
أما حديث عبدالله بن بُسْرِء قول النبي كَكِ: «خيرُ الناسٍ من طالّ عُمَرْهُ 
وحَسْنَ عمنه». لأن الإنسان كُلَّما طال عمرهٌ في طاعة الله زاد قُربًا إلى الله 
وزاد رفعة في الآخرة؛ لأن كلَّ عمل يعمله فيما زاد فيه عمرةٌُ فهو يقربه إلى 
ربه-عرَّ وجل فخير الناس من وَُفَقَ لهذين الأمرين. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الزهد. باب منهء رقم(7770)» وقال الترمذي: حديث حسن 


باب المجاهدة : 
شلللتتتج7 تت ٠170‏ مت 


أما طول العمر فإنه من الله» وليس للإنسان فيه تصئّف؛ لأن الأعمار 
بيد الله - علَّ وجل -» وأما حسن العمل؛ فإن بإمكان الإنسان أن يحسنّ 
عمله لآن الله تعالى جعل لعقلا» وأفرل الكتت» وارسلّ الرسل» .وبين 
المحجَّة» وأقام الحجَّة فكلُّ إنسان يستطيع أن يعمل عملاً صالحًاء على 
أنَّ الإنسان إذا عمل عملا صالحًا؛ فإن النبي كَلةِ أخبر أن بعض الأعمالٍ 
الصالحة سببٌ لطُولٍ العمرء وذلك مثل صلة الرحم؛ قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «مَنْ أَحَبٌ أَنْ يُبْسَط لَهُ في رِرْقهء ويُنْسَا لَهُ في أَئَرِهِ فلَيَصِل 
رحِمّة»'". وصلة الرحم من أسباب طول العمرء فإذا كان خيرٌ الناس من 
طالَ عمرهٌ وحسنّ عمله؛ فإنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائمًا أن يجعله 


ممَّنْ طال عمره وحسن عمله» من أجل أن يكون من خير الناس . 
وفي هذا دليلٌ على أنَّ مجردّ طولٍ العمر ليس خيرًا للإنسان إلا إذا 
أخيرة عيله ) لألة حيانًا يكون طول العمر+ شرًا للإنسان وضررا عليه» كما 


2ح سر لج ع كه سمه ج22 ره 95 ل و 


قال الله تبارك وتعالى : # ولا يحَسَبنَ لذبن انما ُملى طم حير افيه إِنَمَا 
تمل ل لِيَْدَامُوَأ إِفَمَا وَكَمْ عَدَابُ هِينٌ 4 [آل عمران: 178]: فهؤلاء الكفار 
يُمْلي اللهلهم أي يُمِذَّهُمْ بالرزق والعافية وطولٍ العمر والبنين والزوجات» 
لا لخير لهم ولكنه شرٌ - والعياذ بالله - لأنهم سوف يردادون بذلك 
ثم 


000 أخر جه البخاري» كتاب البيوع ‏ باب من أحب البسط في الرزق» رقم(/571١2)5‏ 
ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء 
رقم(/5901). 


شرح رياض الصالحين 
جو سس ب ب ب ب ب نت 


ع 


ومن نّم كه بعض العلماء أن يُدعى للإنسان بطول البقاء» قال: لا 
تَقْل: أطال الله بقاءك إلا مقيدًا؛ قل: أطال الله بقاءكَ على طاعته؛ لأن 
طول البقاءِ قد يكونٌ شرًا للإنسان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممّن طال 
عمره وحَسّن عمله» وَحَسّنَتْ خاتمته وعاقبته» إنه جواد كريم . 


. 7 . 
ك9 32 3 


00 


8 الخامس عشر: عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: غَابَ عَمّي 
أَنْمِنُ بن النّضْرٍ ‏ رضي الله عنه ‏ عن قتالٍ بَدْرِء فقال: يا رسول الله, غَيْت عَن 
أَوَلِ قتَالٍ قَاتَلْتَ المُشْرِكينَ. لَيِنِ الله أَشْهَدَنِي قتَالَ المُسْرِكِينَ لَيرِيَنَّ الله مَا 
أَصْمَعٌ. فلمًا كَانَ يَومُ أُحُدٍ انْكَشَفَ المُسْلِمُونَ» فقَالَ: اللّهُمَ أَعْتَذِرُ إِلَيِْكَ مما صَنْعَ 
هؤلاءٍ ‏ يَعْني أَصْحَابَةُ - وأَبْرَاًإِلَيِكَ ممّا صَنْعَ هؤلاءٍ ‏ يَعْنِي المُشْرِكِينَ ‏ ثُمَ 


- 


0 7 .اسم 

اموه ني 7 5 6 يمومه دز يع همي 

تقدم, فاستقديله سعد 
١‏ 


0 
0 سوه هه وم َه 


نون لوده 5 دع 2 2 
بْنُ مُعَانِء فقال: يَا سَعْدَ يْنَ مُعَانِء الجّنْة وَرَبٌ النضرء إني 
ءًَ 2م 5 ٠‏ معي سو 017 اموه 2 م 5و5 يم 3 5 95 اما ا 
أجدٌ ريحَهًا من دون أُحْدٍ. قال سَعْدٌ: فمًا استطغت يا رَسُول الله ما صَدْعٌ! قال 
عه عل ا 6 ع دخ 2 ىه مم اه كام 0 الم 
أنسنٌ: فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف, أؤ طعنة برمج, أو رَمئَة 

م ه 12 258 0 اسار قاطت 0 2 ا ع0 ع2 يلات 
بسهمء وَوََحَدْنْاهُ قد قتل وَمَكْل به المُشركون. فما عَرَفَة أَحَدٌ إلا أختة بينانه. 
5 م عه .ثم ا ع5 5 ا ا 6 له ع م هه وأخي . > 
قال أنسن: كنا نرّىء أؤ نظن أنَّ هذه الآية نَزّلتَ فيه وفي أشباهه: « من المؤينِين 
آذ اخ له لخر ل ل ل الخو ا عذ -. ا )1غ( 

رجال صدقواما علهدوا الله عليئتَه» إلى اخرها. متفق عليه . 

3 أو د كي )ني ك2 00 كرة ل عور ده وشظ وي 

قوله: «ليْرِيِن الله » روي يضم الياءٍ وكسر الراء؛ أي: ليُظهرّن الله ذلك 


مو أ ل جل له عر رو لل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب قوله تعالى: 8 من الْموْمنِينَ رِجَال صدقوأ ما 
عَهَدُوا آنه عَلنَهِ24 رقم(5800)» ومسلمء كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيدء 
رقم(:19). 


باب المجاهدة 


للئّاسء وَرُوي بفَتُحهماء ومعناه ظاهرء والله أعلم. 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أنسٍ بن مالك رضي الله 
عنه - عن عمه أنس بن النَضْرِ رضي الله عنه أن أنسًا لم يكنْ مع الرسول 
َل - يعني أنس بن النّضْرٍ ‏ في بدرء وذلك لأنَّ غزوة بدر خَرج إليها النبي 
كلل وهو لا يريدٌ القتال» ا 
وبضعة عَشْرَ رجا معهم سبعون بعيرًا وفرسان يتعاقبون عليها. 
تنلات هلها كدر هن الصينارة لآنها ليست غزوة ا 
وإنما خرج إليها الخفاف من الناس . 

قال أنسُ بن النَصْرٍ للنبي - عليه الصلاة والسلام ‏ يبين له أنه لم يكن 
معهٌ في أول قتالٍ قاتلّ فيه المشركينَ» وقال: لئنْ أدركث قتالاً ليِيَنَ الله ما 
أصنع . 

فلما كانت أَحُدٌ» وهي بعد غزوة بدر بسكَةٍ وشهر» خرج الناس وقاتلوا 

مع النبي يِه وصارت الدائرة في أول النهار للمسلمين» ولكنْء لما 
خف لاعن التوقع الذي جعلهم ان كل فيه ول من الجبل؛ كر 
تُرسان المشركينَ على المسلمين من خلفهمء واختلطوا بهم؛ وانكشفٌ 
المسلمون»ء وصارت الهزيمة . لَمّا اتكشف المسلمون تقدّمَ أنسٌ بن الْنْضر 
- رضي الله عنه ‏ وقال: «اللَّهُهَ إني أعتذرٌ إليكٌ مما صنعّ هؤلاء؟» يعني 
أصحابّه» «وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء»» يعني المشركين . 

ثم تقدّم - رضي الله عنه ‏ فاستقبله سعدٌ بن معاؤ» فسأله إلى أين؟ 


شرح رياض الصالحين 
حبس ب كت 


قال: يا سعد إني لأجدٌ ريح الجنة دُونَ أحدء وهذا وجُدانٌ حقيقىٌ» ليس 
تخيّلاً أو توهّمّاء ولكنْ من كرامة الله لهذا الرجلٌ : شم رائحة الجنة قبل أن 
يستشهد رضي الله عنه_من أجل أن يُقْدِمَ ولا يحجم. فتقدّمَ فقاتل» فقتل- 
رضي الله عنه ‏ استشهدَ» ووجد فيه بضعٌ وثمانونٌ؛ ما بَينَ ضربة بسيفٍ» 
أو برمح» أَوؤْ بسهم. حتى إنه قد تمزَّق جلده» فلم يعرفْه أحدٌ إلا أخته. ولم 
تعرفه إلابيتانه-رضي الله عنه. 


فكان المسلمون يَرَ 1 أن الله قد أنزل فيه وفي أشباهه هذه الآية : 9# من 


أذ سه سه لخر ل 20 


-ه سي عه ب < 7 جوم واد حو ير 20 
الْمَؤّمنِينَ رجَال صدقوأ ما علهد دهع صَنهُم مت نَم دنهم من روما 
يه ره سر سر 
دلوا تبَدِيلا 4 [الأحزاب: *7]., ولا شلك أنَّ هذا وأمثاله - رضي الله عنهم - 
وتان لا أوليًا في هذه الآية» فإنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه» 
حيث قال أنس : والله لَبُرِيَنَ الله ما أصنع » ففعل ؛ فصنع صنعًا لا يصنعه أحدٌ 
إلا مَنْ مَنَّ الله عليه بمثله حتى استشهد . 

ففى هذا الحديث دليل شاهدٌ للباب» وهو تجاهدة الإقساق نس علق 
طاعة الله» فإنَّ نس بنَ النَضِر جاهدّ نفسّه هذا الجهادً العظيم» حتى تقدَّمَ 
نقاتل أغداء انل بعد أن انلكف" المسليون وصاوت الهريمة عن فدل 
شهيدًا-رضى الله عنه _. والله الموفق. 


- السادس عشر: عن أبي مسعوي عُقَبّة بن عمرو الأنصاريٌّ البدري‎ ٠ 
رهبي الفرعدة 2 فال: لقا دزلت آية الصدقة كنا نكايل على ظوورنا فجاء وجل‎ 


0 
> تس مه 


فتَصَدَّقّ بشيءٍ كثِيرِء فقالوا: مُراءِء وجاءً رَجُلَ آخْرُ فتَصَدَّقَ بصّاعء فقالوا: إن 


باب المجاهدة 
1 


لله لَكَنِيّ عَنْ صاع هذًا! فَتَرَّلَتْ: ل« الزّبت يَلْمرُوت الْمْطوّعت ون الْمُؤْمِينَ 

7 7 هه 0007 ع 00 ام ع 

ف ألصَّدَقَتٍ وَل لايجدون إلا جهدهر» [التوبة: 09]. متفقٌ عليه217. 
«ونحاملٌ» بذ بضمٌ النون2 وبالحاء ١‏ لمُهْمَلَة: أي يَحْملٌ أحَدنا على 3 ظهره 


0 اهمه رمي موه 
بالأآخِرّة, وَيَتصدّق بها. 


قال المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ نقلاً عن أبى مسعود عقبة بن عمرو- 
رضئ الله عته قال : لكا نزلت آيةٌ الصّدقة + يعنى الآبة التى فيها الْحَثٌُ على 
الصّدقة» والصدقة هي: أن يتبرّعَ الإنسانُ بماله للفقراء ابتغاءَ وجه الله» 
وسّمّيَتْ صدقة لأنَّ بذلَ المال لله - عرَّ وجل - دليلٌ على صدق الإيمان 


بالله» فإنٌّ المالَ من الأمور المحبوبة للنفوسء قال الله تعالى : # وتمبُورست 


وله مه روب 


المَالَحَْجَمً 4 [الفنين:- ]جما أى كليةا غظيماء.وحيث إن المحبوت" 
لا يبذلٌ إلا لمن هو أحتٌ منه» فإذا بذله الإنسان ابتغاءً وجه الله؛ كان ذلك 
دليلاً على صدق الإيمان. ظ 

فلما نزلَتْ هذه الآية جعلَ الصحابةٌ - رضي الله عنهم ‏ يُبادرون 
ويسارعون في بذل الصدقات إلى رسول الله كَل وهذه هي عادتهم- رضي 
الله عنهم ‏ أَّهُم إذا نزلتٍ الآياثٌ بالأوامر بادروها وامتثلوهاء وإذا نزلتْ 
بالنواهي بادروا بتركهاء ولهذا لمّا نزلث آيةٌ الخمرٍ التي فيها تحريم 


00 أخر جه البخاري» كتاب الزكاةء باب اتقوا النار ولو بشق تمرة» رقم(516١),‏ 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب الحمل أجرة يتصدق بهاء رقم(8١١1١).‏ 


62 شرح رياض الصالحين 
ال عت عضي 


الخمرء وبلغث قومًا من الأنصار» وكان الخمر بين أيديهم يشربون قبل أن 
يُحرّم» فمن حين ما سمعوا الخبر أقلعوا عن الخمر» ثم خرجوا بالأواني 
يصبُونها في الأسواق حتى جرت الأسواق في الخمر. 

وهذا هو الواجبٌُ على كل مؤمن؛ إذا بلغهُ عن الله تعالى ورسوله كَل 
شيء أن يبادر بما يجب عليه ؛ من امتثال هذا الأمرء أو اجتناب هذا النهي . 

والمهم هنا أنَّ الصحابةً رضي الله عنهم _بَدءُوا يأتونَ بالصدقة» كلّ 
واحدٍ يحمل بقّدرته من الصدقة إلى رسول الله كه فجاء رجلّ بصدقة 
كثيرة» وجاء رجل بصدقة قليلةٍ» فكان المنافقون إذا جاء الرجل بالصدقة 
الكثيرة؛ قالوا: هذا مراء» ما قصد به وجه الله . وإذا جاء الرجل بالصدقة 
القليلة قالوا: إِنَّ الله غنيئٌ عن وجاء رجلٌ بصاعء فقالوا: إن الله غنيٌ عن 
صاعك هذا . ْ 

وهؤلاء هم المنافقونَ» والمنافقون هم الذينَ يُظْهِرونَ خلاف ما 
يُبطئونَ» ويظهرون الشنينانة ,الم ميد دائمّاء» جعلوا أكبر همهم وأعذب 
مقالٍ لهم» وألذَّ مقالٍ على أسماعهم؛ أنْ يسمعوا ويقولوا ما فيه سب 
المسلمينَ والمؤمنين - والعياذ بالله ‏ لأنهم منافقون» وهم العدوٌ» كما قال 
الله عر وجلّ-» فاحذر المنافقّ الذي يظهرٌ لك خلاف ما يُبطن . 

فهؤلاء صاروا إذا جاء رجلّ بكثير» قالوا: هذا مُراءِء وإن جاء بقليلٍ؛ 
قالوا: إِنَّ الله غنييٌ عن صاعِكٌ ولا ينفعُكَء فآَنرلَ الله عّ وجل -: 


54 


م ره ور مجوم 4 وه 0 
«* الدب يلْمروت الْمُطْوّعيت ون ألْمُؤْمنِينَفف ألصَّدَقتٍ وألزي لا 


ار 


باب المجاهدة 


يَدُونَ إلا جُهَدَهْرْ 4 [التوبة: 604 ويَلْمرُونَ : يعني يعيبُون» والمطوّعينَ 
هم المتطوعين المتصدقين» 8 وَألَيت لا يجَدُونَ إِلَّا جَهَدَهْرَ 4؛ هذه 
معطوفة على قوله: #8 الْمُطوّعِيت 4» يعني ويلمزونَ الذين لا يجدون إلا 
جهدهم» فهم يلمزون هؤلاء وهؤ لاع مسوك من سر ال نهم وك 
5 كك نم مجورا لمي لسر ال ولي :دبال 

ففي هذا دليلٌ على حرص الصحابة على استباق الخَيرء ومجاهدتهم 
أنفسهم على ذلك . 

وفي هذا دليلٌ أيضًا على أن الله عزَّ وجل يدافع عن المؤمنين» 
وانظر كيف أنزل الله آيةَ في كتاب الله مدافعة عن المؤمنينَ الذينَ كان 
هؤلاء المنافقونٌ يَلمِرُونَّهِم . 

وفيه دليلٌ على شدَّة العداوة من المنافقينَ للمؤمنينَ» وأنَ المؤمنين لا 
يَسْلَمُون منهم؛ إِنْ عملوا كثيرًا سبّوهم» وإن عملوا قليلاً سبُوهم» ولكنّ 
الأمرّليس إليهم» بل إلى الله_عرَّ وجلّ-» ولهذا سخر الله منهم» وتوعّدهم 
بالعذاب الأليم في قوله : م وَلمعَدَابُ أليؤ4 

أمَا حكمٌُ المسألة هذه؛ فإنَّ الله تعالى قال في كتابه: « فَمَن يَعَمَلُ 
متكا هر يوه ومن يَقَمَلْ مال در سَنَاَرَة [الزلزلة : لا» 
4 القليلٌ والكثير من الخير سيراه الإنسانٌ» ويُجازى به» والقليل 
والكثير من الشْرٌ سَّيّراه الإنسان» ويُجازى عليه؛ وصح عن النبي كَل : 
«أنَّ الإنسانٌ إذا تَصَدَقَ بعذلٍ تَمْرَ رَة أي بما يعادلها «من كشب طيُبٍ ولا 
يَقْبلّ الله | إلا اليب - إن الله تعالى يَأَخُدُها يبه و َيْرَبَيّها كما علن 
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1ك 5 تكُونّ مِثْلَّ الجبل)2" . 

وقارن بين حبَّةٍ من التّمْرِ وبِينَ الجبل؛ لا نسبة» الجبلٌ أعظم بكثير» 
فالله - سبحانه وتعالى - يجزي الإنسانَ على ما عمل من خير قَلَّ أو كثرء 
ولكرة: احرص على أن تكون زْيّنْكَ خالصة لله واحرص على أن تكون 
مُتبِعا في ذلك رسو ل الله يك . 


7 / 
بن 3 3 


١‏ السابع عشر: عن سعيد بِنٍ عبدالعزيزء عن رَبِيعَة بِنٍ يَزِيده عن 
أبي إدريس الخُولآنِي. عن أبي ذَرٌ جُنْدُبٍ بِنٍ جُنَادَةَ - رضي الله عنه - عن 
النّبيّ يل فيما يَرْوِي عَنٍْ الله تَبِارَكَ وتعالئ أَنَّهُ قالَ: «يا عِبَادِيء إِنّي حَرَمْتُ 
الظُلْمَ على نَفْسِي وَجَعَلْتهُ بَيْنَكُمْ مُحَرّمَا فلا تَظَالَمُواء يَا عِبَادِيء كُلّكُمْ ضَالٌ إلآ 
مَنْ هَدَئْتُُ؛ فَاسْتِهْدُوْنِي آَمْدِكُمْ يَا عِبَادِيء كُنّكُمْ جائعٌ إل مَنْ أَطْعَمئة؛ 
فَاسْتَطْعِمُوْنِي أَطْعِمْكُمْ. يا عباديء كُلَّكُمْ عارٍ إلآ مَنْ كَسَؤْتّهُ فَاسْتَكْسُوْنِي 
أَكْسُكُمُء يَا عبّادِيء إِنّكُمْ تَخْطِنُوْنَ بِاللّيْلٍ وَالنَمَارٍ وأَنَا أَغْفِرُ الذّنُوبَ جَمِيعًا؛ 
فَاسْتغْفِرُوني أَغْفِرْ لَكُمْ يا عباديء إِنَّكُمْ لَنْ تَبْنُغُوا ضري فتَضُرُونيء وَلَنْ 


تَيْلُعُوا تفعي فتَنْفعُوني, 5 عبادي, لؤ أَنَّ أوَّلَكُمْ وآخركة, وإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ, 
كانوا عَلى أَنْقَى قَلْبٍ رَجُلِ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذلِكَ في مُلْكي شَيْمَاء يَا عِبَاِيء ل 


)١(‏ فلوّه: الفلوَ هو المهر يُفلي أي يفطم» والجمع: أفلا 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيبّاء رقم(١51١)»‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها» رقم(:١١٠).‏ 


باب المجاهدة 


نَّ اوَْكُمْ وآخِرَكُمْ وَِنْسَكُمْوَجِنّكُمْ حاو على أفجَرٍ قَلْبِ رَجْلِ وَاحِدٍ مِنْكُمَ؛ ما 
نص ذَلِكَ مِنْ مُلْكي شَيْمًا يَا عِبَاِي لو أنَّ اوَلَكُمْ وآخِرَكُمْء وإِنْسَكُمْ وَحِنّكُمْ 
قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدِء فِسَأَلُوْنِي فَأعَطَيتٌ كُلَ إِنْسَانِ مَسْالَتَهُ مَا نَقصّ ذَلِكَ مما 
عِنْدِي إلا كما يَنْقُْصُ المِخْيَطٌ إذا أُنْخِلَ البَحْرَء يَا عِبَادِيء إِنَّمَا هي أَعْمَالحُم 
فلا بَلُومَنَ إل نَفْسَهُ». قَالَ سعيدٌ: كان أبو إدريس إذا حَدَّتَ بهذا الحَديثْ حَنَا 
على رُكْبَتَيْهِ. رَواه مسلم””"» وَرَوَيْنَا عن الإمام أحمد بن حَثْيَلَ - رحمه الله - 
قال: ليس لأهل الشام حَدِيثٌ أشرّف مِنْ هذا الحديث. 
الشبح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي ذرٌ الغفاريٌ رضي 
الله عنه ‏ في باب المُْجَامَدَةء عن النبي كَل أنّه قال فيما يَروِيهِ عن رب - 
تبارك وتعالى - يعني أنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ حدَّتٌ عن الله أنَّهُ 
قال... إلى آخرهء وهذا يُسَمّئْ عند أهل العلم بالحديث القُدْسيٌ» أو 
الحديث الإلهئّ» أمّا ما كان من حديث النبى يك فإنه يُسَمََى بالحديث 

وهذا الحديثٌ القدسئٌ يقول الله تعالى فيه: ”يا عبادي» إني حَرَّمتٌ 
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و م 5 0 إن 
الظلمّ على نفسي»» أي : ألا أظلم أحدّاء لا بزيادة سيئاتٍ لم يَعمّلهاء ولا 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلمء رقم(1011). 


شرح رياض الصالحين 
حم زر سس 777777777 0 وُؤّؤإ ©؟ت:1 


تفص حَسناتٍ عَملَهَا بل هو سبحانه وتعالى - حَكَدٌ: عَذْلَء مُحَسنٌ ) 
فحكْمُه وثوابه لعباده دائر بين أَمْرين: بين قَضلٍ وعَدْلِء فضل لمن عَمِلَ 
الحسنات» وعدلٍ لمنْ عمل السّيئات» رس هناك قي ثالث وهو 
الظلم . 

أما الحسناث فإنهسبحانه وتعالى -يجازي الحسنة بعشر أمثالهاء من 
يعمل حسنة يئاب بِعَشْرِ حسنات» أما افيا سوا نط قال الله 
تعالى في سورة الأنعام وهي مكية _: 9 تاه بلطتو كز عله ايها ومن 
جه بَِلسَنحَة فلا جر إِلّا ِْلَهَا وهم لا يِظَلَمونَ * [الأنعام: .]116١‏ لا يظلمونَ 
بنقصٍ ثواب الحسنات» ولا يظلمون بزيادة جزاء السيئات» بل ربنا - عل 
وجل - يقول: 9 وَمَن يَعْمَلْ من الصَّلحَتٍ وَهْوَ مُؤِْتُ فلا يَحَاكُ ظلما ولا 
هَضَما4 [طه: 117]» ظلمًا بزيادة في سيّئاته» ولا هضمًا بنقصٍ من حسناته . 

وف قزله اكنال + وات حوفت الطلم على اسيم لين عن ألا دعل 
وعَلا - يحرّمٌ على نفسهء ويوجبٌ على نفسه» فممًًا أوجب على نفسه: 
الرخمة قال الله تغال +« ك2 537 ع1 نيه الححمَة4 [الأنعام : ]2 
ومما حرّمَ على نفسه: الظلم» وذلك لأنه فعّال لما يريدٌ» يحكم بما يشاءء 
فكما أنه يوجبٌ على عباده ويحرّمٌ عليهم ؛ يوجب على نفسه ويحرم عليها 
جل وعلا-» لأن له الحكم التام المطلق . 

وقوله تعالى : «وجَعَلتُه بِينَكُمْ مُحَوَما فلا تَظالمُواء, أي لا يظلم بعضكم 
بَعضًا. والجعلٌ هنا هو الجعلٌ الشَّرعِنُء وذلك لأن الجعلّ الذي أضافه الله 


كير 


إلى نفسه : إما أن يكونّ كونيًا مثل قوله تعالى : 8 وَجَعلنَا َكَل لاسا 2 وَبَمَلنا 


باب المجاهدة 
)سس 


ا 


0 [النبأ: »]١١ ٠١‏ وإما أن يكون شرعيًا مثل قوله تعالى: #ما 
جَعَلَ أله من حرق وكا سَيْمَّةَوَلَاوصِيكَةَ وَلَاحَارٍ 4 [المائدة: ٠١‏ 6» ما جَعَلَ : أي 
07( 0 لأن العرب كانوا يفعلون هذاء ومثل 
هذا الحديث : ١اجَعَلته‏ بينكم مُحَرّمًاا أي جعلئه جعلاً شرعيًا لاكونيّاء لأنَّ 
وقوله: «جعلثه بينكم مُحرَمَاء, الظلمٌ بِالنسبَةٍ للعباد فيما بينهم يكون 
اذ أنداه وا سر اند 1 الى دولك وهر خط الات و 
الوداع : «إِنَّ دماء كم وأَمُوالكُم وأغراضكم عَليكُمْ حرام كَحُرْمَةٍ يَومِكُم 
هذاء في شَهْرِكُمْ هذاء في بلدكُمْ هذاء ألا هل بِكَّفْتْ؟ قالوا: نعم. قال: 
الهم فاشهد»(" . فيذه كلانه أشياء” الذغاء وجو الامو ال" والاأعراضن: 
فالظل قما يق البثر خيراة في الدماق فلة يكور لاحر أن يعدي على 
دم أحدء لاعلى دم تفو به النفسُ وهو القتل» ولاعلى دم يحصل به 
لتَفْصُ» كدم الجروح» وكسر العظامء وما أَشْبّهَها » كل هذا حراءٌ لا يجوز. 
ا و حَيّاء كما جاء ذلك عن النبي - 
عليه الصلاة والسلام 7" 2 ؟» فالميثُ محترمٌ لا يجورٌ أنْ يؤخدذٌ من أعضائه 


)١(‏ أخرجه البخاريء. كتاب المغازي». باب حجة الوداع. رقم(5507)» ومسلمء كتاب 
القسامة» باب تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم(15179). 

(؟) أخرجه أبوداودء كتاب الجنائزء باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك 
المكان؟» رقه(77017)» وأخرجه مالك في الموطأ بلاغاءكتاب الجنائزء باب ما جاء 
في الاختفاء .)7178/1١(‏ 
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شيءٌ» ولا أنْ يُكسرَ من أعضائه شيع لأنه أمانةٌ وسوف يُبِعتُ بكامله يومَ 
القيامة» وإذا كان كذلك فلا يجوز أن تأخدّ منه شيئًا . 

ولهذا نص فُقّهاءٌ الحنابلة رحمهم الله_-على أنه لا يجوز أن يؤخدٌ من 
الميتِ شيء من أعضائه» ولو أوصّى بهء وذلك لأن الميت محترمٌ» كما أن 
الحيّ محترم . كسرُ عظم الميتٍ ككسره حيّاء فإذا أَحَذّْنا من الميت عُضواء 
أو لاقام مطعاء كان لساب مجه و4 6ا اونا علوت كا انمه 
بذلك. 

والمَيتُ نفسّه لا يستطيع أن يتبرع بشيءٍ من أعضائه؛ لأنَّ أعضاءة 
أمانةٌ عندَّةُ» أمانةٌ لا يحل له أن يُمَصَط فيهاء ولهذا قال الله تعالى: # وَل 
تكلا لشت 6و وقهرها نوين العام رظي ]لنب بالاضان إذا 
كان عليه جنابةٌ» وكان في البزدء وخافّ إن اغتسلّ أن يتضرر» جعل عمرو 
ابن العاص هذا داخلاً في الآية» وذلك حين كان عمرو بن العاص ‏ رضي 
الله عنه ‏ في سريّةَ» وأجنبٌ» وكانت الليلةُ باردة فتيّم» وصلَّى بأصحابه» 
فلمًا رجعوا إلى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وبلغه الخبرٌء قال: (يا 
عمروء صَلَّيِتَ بأصحابكٌ وأنت جُنبُ»-يعني لح تختسلْ ؟ قال: يا رسولٌ 
لله» إن ذكرثُ قول الله تعالى : « وآ تََمْلوَا أنشسك إِنّ أله كن يَكُم 
رَحِيمّا4”'' [النساء: 79]» وخفث البردّ فتيكّمتُ» فضحكٌ النبيئٌ كل وأقَرَهُ 
على فعله وعلى استدلاله بالآية» ولح يقل : إنَّ الآية لاتدلٌ على هذا . 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» رقم(774). 


باب المجاهدة 0 

فإذن كل شيءٍ يضرُ أبدانناء أو يفوت منها شينّاء فإنه لأ يخل لنا أن 
نفعله» لقوله تعالى : « ول ليوا أنشسَك 4 . فما حَرّم علينا أَنْ نتناول 
الدّخَانَ وغيرهٌ من الأشياء الضارة إلا من أجل حماية البدن» فالبدن 
محترم . فقول الرسول كله : يماو يشل الدء الذي تولك بد الانسان 
وهو القتل» والدم الذي بدونٍ ذلك» وهو الجرح» أو كسر العظمء أو ما 
أشبه ذلك . 

أما قوله يل : «وآَموائَكُْ» فإنَّ الأموالَ قد حرّمٌ الله سبحانه وتعالى- 
ا باق نوع من الانراع؟ سواء 

خناه عميا بأذ راكدا و بالقر 0 إل اعد وميونة» إن اعسطانه اوعاة أذ 


غشَّاء أو كذيًا . بأيّ نوع من هذه الأنواع يأخذه. فإنه حرامٌ عليه . 

وعلبيهة اند هون طلى لاني اعد ربو كتنبا اهز الها 
فإنّ كلّ مال بلْ كلَّ قرش يدخل عليهم من زيادة في الثمن بسبب الغش ؛ 
فإنه حرام؛ فالذينَ يغشُون في البيع أو في الشراء يرتكبونَ محظورينٍ : 

المحظورٌ الأول : العدوانُ على إخوانو نهم المسلمينّ بأخذ أموالهم بغير 
حق. 

والمحظورٌ الثاني : أنهم ينالُون تبرق النبيّ يكل منهم» ويْسَ البضاعةٌ 
بضاعةٌ يلتحقٌ فيها صاحبها بالبراءة من رسول الله يك . قال النبي يك فيما 


57 صحّ عنه : «مَنْ مث غشنا فلَيْسَ منا»7". 


)21 أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب قول النبي كه : «من غشنا فليس منااء 
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ومن مها شعله: بعض الجيران» حيث تجدهٌ يدخل المراسيم على 


جاره من أجل أن تزيدَ أرضهءٍ وقد ثبت عن الي يك أن ١من‏ افتطع ون 
الأرْضٍ شِبرًا بعَْرٍ حَقٌ َه يطَوَفهُ يوم القيامَة مِنْ سَبْع أَرَضِينَ 7 ايكون 
يوم القيامة من سبع أَرَضِينَ» في عُكُقه طوقٌ من سَبْع أَرَضِينَ - والعياذ بالله - 
يحمله في يوم المحشر . وهذا من الظلم . 


ومن الظلم أيضًا: أن يكونَ لشخص على شخص دَرَآهِم ثم ينكر 


الذئ عليه الحقة: ويقول: لين لك عددي شىء»: فهذا "من أكل المال 
بالباطل» حتى لو فرض أنه تَحاكُمَ إلى القاضي مع خصمهء وغلبة عند 
القاضي » فإنه لا يغلبه عند الله» قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام : (إنكُم 
حتصِمُونَ إلي» ولَعلَبَصَكُمْ أنْ يكونّ ألحَنَ جه من بعض» فأقضي 


له» وإنَّما أقْضِي بِتَحْو ما أَسْمَعُ» فَمَنْ قَضتُ لهُ بشيءٍ من حقٌ أخبه ؛ فإنّما 


هت 


ص 


أقتطعٌ له جمرةً من نارء فَلْيَسْتَقِلٌ أو يستكي" فلا تظنّ أنكَ إِنْ غلبت 
خصمّكٌ عند القاضيء وكنتُ مبطلاً تَسْلم بهذا في الآخرة ند أن 
القاضي إنما يقضي بنحو ما يسمع » ولا يعلمُ الغيبَ» ولكنّ علامٌ الغيوب- 
جل وعلا_-هو الذي يحاسبك يوم القيامة . 


.)1١؟‎ 23١١(مقر‎ 

أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرضء» رقم(5557)؛ 
ومسلمء كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم(1117). 
أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين» رقم(5580)») 
ومسلم» كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم(7١١).‏ 
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وكذلك أيضًا مِنْ أكل الأموالٍ: أن يدّعِيَ شخصٌ على آخرٌ ما ليس لهء 
ويُّقيم على ذلك البَيكة بالشهادة الزُورء ويُحكم له بذلك. فإِنَّ هذا من أكلٍ 
المال بالباطل» والأمثلة على ذلك كثيرة» ولكنها كلها محرّمةٌ إذا لم تكن 
بحقٌ؛ ولهذا قال_عرَّ وجلّ_: «فَلا تَظالمُوا» . 

أما الأعراض فهي أيضًا حرام» فلا يحل للإنسانٍ أن يَقَمَ في عرض 
أخيه. فيَغتابهُ في المجالس أو يَسْبَهُ فإن ذلك من كبائر الذنوب . قال الله 
رذ حي بش ها 14 سيت 17 انظر للتّرتِيبِ: اجْتَنْبُوا كثيرًا من 
الظَّنَّ فإذا ظن الإنسانٌ بآخيه شيئًا تجسّسَ عليهء ولهذا قال: «وَلَا 
يحنَسُوا4» فإذا تجسس صار يغتابّه» ولهذا قال في الثالثة : #وَلَا يقب 
تشم بَنْضّا4. ثم قال تعالى : « ليب أحَدكُمْ أن يَأكُلَ لحم لخد 
مَيَك4؟ الجواب : لا. لا بُحتٌ» بل يكرَُ ولهذا قال: « مَكهْسمُوةُ4. قال 
بعض المفسرين: إذا كان يومٌ القيامة» فإنه يُوْتَى بالجل الذي اغتابه 
الشخصٌ» يمثّل له بصورة إنسانٍ ميت ثم يقال له: كلْ من لَحْمهء وَيُكْرَهُ 
على ذلك» وهو يكرهه؛ لكن يُكرهٌ على هذا عقوبةٌ له» والعياذ بالل . 

فالغيبةٌ ‏ وهي انتهاكُ عرض أخيك ‏ مُحَوّمة» وقد روئ أبوتداوة أنّ 
النبيّ ككل مر ليلةَ عُرِجَ به بقّوْم لهم أظفار من تُحاس يخمشونً بها وُجُومَهُمْ 
وصدورهم» يعني يكرُونَ الوجوة والصّدورَ بهذه الأظفار التي من 
لشُحاس» فقال: «يا جبريل» من هؤلاء؟» قال: هؤلاءٍ الذينَ يأكُلونَ لُحومَ 
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الناس» ويقعونٌ في أعراضهه"”'' . نعوذ بالله. 

ثم إِنَّ الإنسانّ إذا انتهك عرض أخيه» فإنَّ أخاءٌ يأخذ في الآخرة من 
حسناته» ولهذا يُذكر أنَّ بعضّ السّلف قيل له: إن فلانًا يغتائيك» فقال: 
مؤكدًا؟ قال: نعمء اغتابكَ» فصّنع هديةً له» ثم بعت بها إليه» فاستغرب 
الرجل! كيف يغتابه» ويرسل له هدية؟! قال: نعم إنك أهديت إليّ 
حسنات» والحسنات تبقى» وأنا أهديث إليك هدية تذهب في الدنياء 
فهذه مكافأة على مَدِيك لي . انظر فِقَّه السَّافِ-رضي الله عنهم . 

فالحاصل أنَّ الغيبةة حرامٌ» ومن كبائر الذنوب» ولا سيّما إذا كانت 
الغيبة في وُلاة الأمور من الأمراء أو العلماء» فإن غيبة هؤ لاء أشد من غيبة 
سائر الناس» لأنَّ غيبة العلماء تَُلَّنُ من شأن العلم الذي في صدورهم. 
والذي يعلَّموته الناسء قلا يقبلٌ النامر ما يأتونَ به من العلم ؛ وهذا ضررٌ 
على الدين» وغيبة الأمراء تقلل من هيبة الناس لهم؛ فيتمّدونَ عليهم» 
وإذا تمرّد الناس على الأمراء فلا تسألٌ عن المُوضى : 
لا يَسْلُحٌ النَاسُ قوضَى لاشراةً لم 

ولامتحجراة]ة سينا هيأ تادز 

فنسأل الله أن يَحميّنا وإياكم مما يُغضبه» إنه جوادٌ كريم . 

ثم قال الله تعالى: «يا عباديء كلَّكمْ ضالٌ إلآ من هَدَيْتُه فاستَهْدُوني 
أهيكم», ضاكٌ يعني : تائهّاء أي لا يعرف الحنَّء وضالٌ يعني: غاويًا لا 


)١(‏ أخرجه أبوداود»ء كتاب الأدب» باب في الغيبة» رقم(541/8). 
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يقبلٌ الحقّء فالناس في الضّلال قسمان : 

قِسمٌ تائة: لا يعرف الحقٌّ. مثل النصارى» فإن النصارى ضَالُونَ 
تائهون. لا يعرفون الحق إلا بَعْدَ أنْ بعتَ النبيٌ َك فإنهم عرفوا الحقّ 
لكنهم استكبروا عنه» فلم يكنْ بينهم وبين اليهود فرق في أنهم علموا الحقّ 
ولم يتبعوة. 

وقسم غاو: ضار الحى على الاتديعه امعاي بالرقة وهؤلاء 
مثلُ اليهود» فإنَّ اليهودَ عرفوا الحقٌّ ولكنهم لم يَقبلُوه» بل ردٌوه. 

ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: 9 ممصو ديهم كا سَتَحَببوأ لع عَلَ 
أطدرئ * [فصلت: ,]1١‏ هداهم الله وبيّنَ لهم ودلّهم لكنهم استحيُوا 
اَم على الهدى» واستحبوا الغيّ على الرشد» فالناس كلهم ضَالُونَ إلا 
من هّداه الله . 

لكن؛ ما هي هدايةٌ القسم الأول» وهو الضالٌ الذي لم يعرف الحَقَّ؟ 
هداية القسم الأول : أن يبيّنَ الله لهم الحقّ ويدلّهم عليه» وهذه الهداية حقٌّ 
على الله . حق على الله أوجبه الله على نفسه» فكلٌ الحَلق قد هداهم الله بهذا 
المعنى . يعني بمعنى البيان» قال الله تعالى : 86 إن علينا ينا للْهدَ 0 10 
وقال تعالى # شمر رَمَصَانَ ألَذِى أُنزْل يِه الْقُرْءَادُ هُدَى إلككاس »4 
[البثرة: 815+ هذى للنامن عموما . 

ولكن الهداية الثانية» وهي هدايةٌ التوفيق لقبول الحقٌء هذه هي التي 
يختصٌ الله بها من يشاء من عبادهء فالهداية هدايتان؛ هداية بيانٍ الحق» 
وعلمطابة لكر احنو توق أمكهء اشفان شن تور لغماده العدو دم 
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الباطل» وهداية توفيق لقبول الحق والعمل به» تصديقًا للخبر وقيامًا 
بالطلب» وهذه خاصّةٌ يختصنٌ الله بها من يشاء من عباده . 

والناس في هذا الباب ينقسمون إلى أقساحد: 

القسم الأول: من مدي الهدايتّينَء أي علمه الله ووفَقَهُ للحقٌ وقبوله . 

والقسم الثاني: من حَرِمَ الهدايتين» فليس عنده علم» وليس له 
عبادة . 

والقسم الثالث: من هدي بالدّلالة والإرشاد» ولكنه لم يُهَدَ هداية 
التوفيق» وهذاه شر الأقسامء والعياذ بالله . 

والمهمٌ أن الله -عزَّ وجل يقول: كُلَكُمْ َال»٠‏ أي كلّكُم لا يعرف 
الحق :كاعم اليل الحو الام مني ا(فاستهُدُوني أَهْدِكُمْ)» يعني : 
اطلبوا الهداية مني ) فإذا طَلبِتَمُوها؛ فإنّي أجيبكم وأهديكم ل الوه 
ولوداكاالجراياي. :استَهْدُوني أَهْدِكُم) وكأنه جواب” شرطه يَتَحقَق دن 
المَشْدوطٌ عند وجود الشرط» ودليل هذا أن الفعل جزم «استهُدُوني 
أَمْدِكُم)» فمتى طَلِبتٌ الهداية من الله بصدق وافتقار إليه» وإلحاح» فإِنَّ الله 
يهديك . 

ولكنّ أكثرنا مُعرضٌ عن هذاء فأكثرنا قائمٌ بالعبادة» لكن على العادة؛ 
وعلى ما يفعلٌ الناس» كأننا لسنا مفتقرينَ إلى الله سبحانه وتعالى ‏ في 
طلّبٍ الهداية» فالذي يليقٌ بنا : أن نسأل الله دائمًا الهداية» والإنسانٌ في كل 
صلاة يقول: رب اغفرلي» وارحمني واهدني» ال د 
الل ل ال ا ل 1 
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الآية» وتمرٌ عليه مر الطيف, أي مر الغيم الذي يجري بدون ماء» وبدون 
شيء» ولا ينتبه لها . 

والذي يليق بنا أن ننتبة» وأنْ نعلم أننا مفتقرون إلى الله عر وجل - في 
الهداية» سواء الهداية العلمية» أو الهداية العَمّلية» أي هداية الإرشاد 
والدلالة» أو هداية التوفيق» فلابد أنْ نسألّ الله دائمًا الهداية . 

«فاستَهدُوني أهيكم» ورُبما تشملٌ هذه الجملة الطريقّ الحسىّ» كما 
تشمل الطريقَ المعنويّ» فالهداية للطريقٍ المعنويٌ : هي الهداية إلى دين 
اللهء والهداية للطريق الحسيّ : كأنْ تكراش ارق نعلت الطريو 
وضعْت» فمّن تسأل؟ فإنك تسألُ الله الهداية» ولهذا قال الله عن موسى 
كه : #وَلِمًا تومه يَلْقَآءَ مديّنت فَالَ عمَى رفت أن يَهُدِيقٍ مَوَله الشييل »* 
[القصص: ؟١2.]5‏ أي السبيل المسْتوي العوص لك نضوه يدود تعباء وقد 
جب هذاء فإن الإنسانَ إذا ضاع في الْبرٌ فإنه يلجأ إلى الله تعالى » ويقول : 
رب اهدني سواءً السبيل» أو عسى ربي أن يهديّني سواءً السّبيل» وذلك 
لأننا محتاجون إلى الله في الهدايتين؛ هداية الطريق 526 كهنا أننا:.. 
مُحتاجُونَ إلى الله في الهداية إلى الطريق المعنويٌ. نسأل الله أن يَهديّنا 
جميعًا الهداية فيمَنْ هَدى . 

ثم قال يله فيما يرويه عن ريّه: «يا عبادي» كُذَّكُم جائعٌ إلا من 
أطعمثه» فَاستَطْيِمُوني أطيئكمء يا عبادي كُلَّكُمْ عار إلا من كسوئه, 
فاسْتَكُسُوني أَكْسْكُم»» هاتانٍ الجُملتانٍ الخاصّتانٍ بالجُوع والعْري ذكرهُّما 
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الله - عنَّ وجل - بعد أنْ ذكر الهداية» لأنَّ في الهداية غذاءً القلب بالعلم 
والإيمان» والخرات اليل سال : 

وأما الطعامٌ والشراب والكسْوة ة فهي غذاء البدنٍء ا 0 
إلا بالطعام. ولا د يستترٌ إلا بالكسوة» ولهذا قال : «يا عباديء كلكمٌ جائعٌ 
مَن أطعمته, فاستَطعِمُوني أَطْعِمْكم», وصدق ريّنا- عر وجل ؛ كلنا 00 
رن أطفكة اتتخ ولول أن قتعا تكو ناما ايكوق اننا لولكنا يفك 
لل : © أَفَيْمُ مَاحرفوت 0 )ءاسم تررعوتةء 

نحن الرَرِعُون4 . 

2 : بل أنت يا ربّنا- الذي زرعتّه» لأن الله يقول : « لَوْسْمَامُ 
ملك لما لات سكن 3 :© إِنَا َمُعْرَصُونَ 6 بَلْ نحن رومن 4 [الواقعة : 70 
/ا1]ء وتأمّل كيف قال تعالى : لزكتة عله خعكما». ولم يقل: لو 
نشاءٌ ما أَنيَتْناكُ لآنه إذا نبت وشاهده الناسٌّ ؛ تعلّقّتْ به قلوبّهن» فإذا جعلٌ 
خطافا سن أذ سلحني لقاو ها ذلك انيد ذكانةء ولهذا قال تعالى : 
« لَومَتَآهُلََعَأمنهُ حطلما4» ولم يقل لو نشاء ما أنبتناه . 

وكا ان : « دسم ألما الى رون 22 َنم رمو من الْمَزْو » 


يع مقو 


[الواقعة: 274 19]» يعني : من السّحَابء ل أ ححن امنا َمرْلُونَ» ؛ لأنَّ الماءَ الذي 
نشربُ من السحاب» ينزله الله عرَّ وجل - على الأرض فيسلكة ينابيع ؛ 
يدخله في الأرض» ويجري فيما تحت الأرض كالأنهار» ثم يُسْتَخْرَج 
بالأدوات التي سخَّرها الله عزَّ وجل في كل وقت بكسبه؛ وهذا من 
حكمة الله-عرَّ وجلّ_أَنِ استودع الماءً في بطن الأرض» ولو بقي على ظهرٍ 
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الأرض لفسدء وأفسدّ الهواء وأهلكٌ المواشى» بل وأهلك الآدميّينَ من 
رائحته ونتنه» ولكن الله - عزَّ وجل - بحكمته ورحمته جعل هذه الأرض 
تشربه وتسلكة ينابيع فيهاء حتى تأتي حاجةٌ الناس إليه؛ فيحفرونه. 


والذي أنزله هو الله عرَّ وجل » ولو اجتمع الناسٌ كلّهم على أن 
ينزلوا قطرة من السماء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاٌ» ولكن الله-عرٌَ وجل - 
هو الذي ينزله بقدرته ورحمته. إِذْنْ؛ نحن لا تطعم شيئًا من طعامء أو 
مأكول» ولامن مشروب؛ إلا بالله -عرٌ وجل » ولهذا قال: ١كُذَكُمْ‏ جائعٌ 
إلامَن أَطعَمتة فاستطيمُوني أُطعِمْكُم) . 

واستطعامٌ الله-عرّ وجل يكون بالقولٍ وبالفعل؛ فبالقول: بأنْ نسأل 
الله عر وجل أن يطعمنا وأن يرزقّناء وأما بالفعل» فله جهتان: 

الجهة الأولى: العمل الصالحٌ» فإنَّ العمل الصالح سببٌ لكثرة 
الأرزاق وسعّتهاء قال الله عر وجل -: #وَلَوْ أَنَ هل اشرو َامَنُوأ وَأتَقَوأ 
نَدحنا علوم بَرَكتٍ ين ألتصمل وَالْارضٍ وَليكن كُدَأ لَذسَهُم يما كَاوا 
يبون # [الأعراف : 45]ء وقال تعالى : رادا الحكب ءادر 


1 ل سو كي #سوء ور وم وده به 


تكفا عَم سياد ددجتت التي( ولو أن أقاموا التوربة 
وَالْإٍنجيل ومآ َل ليم مْن رهم لَأَكَلُوا ين مَوَقِهِرْ وَمِن نحت لهم # 
[المائدة: 58 153]» # من فَوْقِهِرَ #: أي من ثمار الأشجارء #وَمِن حَحَتِ 
أَيَملِهِمٌ 4 : أي من يمار الرّروع. فالمُهةُ أن هذا من أسباب إطعام الله . 


الجهةٌ الثانية من جهة الاستطعام الفعليٌ : أنْ نحرث الأرض» ونحفرَ 
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الآبارَء ونستخرج المياه» ونزرع الحبوب» ونغرس الأميهاز» :ونا أشية 
ذلك . 

فالاستطعامٌ يكون بالقول» ويكون بالفعل» والفعل له جهّتان: الجهة 
الأولى: العمل الصالحء والجهةٌ الثانية: الأسباب الحسّيّة الماديّة 
كالحرثء وحَفْر الأبار» وما أشبه ذلك . 

وقوله- جل ذكره_: «فاستَطعِمُونَيْ أَطْعِمْكُمُ» هذا جواب شرطٍ مقدّرء 
أو جواب الأمر الذي كان في الشّرطء يعني أنكٌ إذا استطعمت الله فإ الله 
يطعمك؛ ولكنّ استطعامَ الله -عرَّ وجل يحتاج إلى أَمْرِ مُهِم؛ وهو حَسْنُ 
الَّنَ بالله - جل وعلا » أي أن تحسنٌ الظنّ بربّكَ أَنّكَ إذا استطعمته 
أطعمّك» أما أنْ تَدْعْوَ الله وأنتَ غافلٌ لاه» أو تفعل الأسباب وأنتَ معتمد: 
على قوتكٌ لا على ربّكَ؛ فإنك قد تكونُ مخذولاً» والعياذ بالله» ولكن 
اسْتَطِم الله وحدّهء وأخلِص له وحدّه في ذلك . 

«يا عبادِي كلَّكُمْ عار إل مَن كَسّوْتُهُ فاسْتَكْسُونِي أَكْسْكُم» » كُلَّكُمْ عار إلا 
من كسرتةة وذلك لأنّ الإنسانَ يخرج من بطن أمَّه ليس عليه ثياب. بل 
يخرج مجرّدًا؛ لاثياب» ولا شعرَ يكسّوهء كما يكون في الحيوان» وهذا 
من حكمة الله عر وجل . 

فمن حكمته تعالى: أنْ جعلنا نخرج باديةً أبشارتاء بادية جلودناء 
حتى نعرف أننا محتاجون إلى كسوة تسترٌ عوراتنا حسّاء كما أننا محتاجون 
إلى عمل صالح يستر عوراتنا معنى, لأن التقوى لبامرث» كما قال تعالى : 
« وَلَاسٌ اليو دَلِكَ حَيْةٌ © [الأعراف : 15 فأنت انظر في نفسك؛ تجذّ أنك 
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محتاج إلى الكِسْوة الحسّية لأنك عارء كذلك أيضا محتاجٌ إلى الكسوة 
المعنويّة ‏ وهي العمل الصالح ‏ حتى لا تكونٌّ عاريّاء ولهذادةك انعفن 
العابرينَ للرؤيا أنَّ الإنسانَ إذا رأى نفْسّه في المنام عاريًا فإنه يحتاجٌ إلى 
كثرة الاستغفار» لأن هذا دليلٌ على تُقُصان 7 تقواة» فإنَّ التقوئ لباس . 

وعلى كل حال؛ فنحن عُراة إلا بكسوة الله -عرٌَ وجل -» وقد سخّر الله 
ادن الكموة كنا كين مه ابلاتنائه وله العية نح مك عقاف اللبانين 
المتنوعة» لا سيّما في البلاد الغنيّة التي ابتلاها الله عر وجل بالمال» فإِنَّ 
المال في الحقيقة لخي وان ان عار كما قال ع ار ار 
ما الفقر أَخْشَى عَلِيْكُمْ وإِنّما أَخْشّى عَليكُم أنه تُفتح عَليكُم الدّنياء 
َتَافَمُوها كما تَنَافَسَها مَن فَبلَكُمْ؛ تهلككم كما أَمْلكَتْهُمَ) "2 فالمال ابتلاع 
وبلوى» يحتاجٌ إلى صبر على أداء مايجبٌ فيه » وإلى شكر على ما يَجبٌ له . 

وعلى كلّ حالٍ» أقول: إِنَّ الله سبحانه وتعالى ‏ مَنَّ علينا باللباس» 
ولولا أنَّ الله يسّره لنا ما تيسّرء ولو أنك نظرث في الحَلّق في وقتكٌ الآن» 
وتأملت وجنات قينا ابتسعدا قن يداون تعر ا لبس علو نذا ننه اميا 
يسترهم» رُيّما يسترونَ السَّوْءَة بالأشجار وتّحوهاء وليس عليهم ما 
يسترهم دونَ ذلك» فمن الذي سَّتَرك ومنّ عليك؟ هو الله» ولهذا قال-عرَ 
وجل -: «يا عباديء كلّكم عار إلا مَن كسوته, فاستكسوني أكسُكم». 

ونقول في قوله : «استكُسُوني أكسّكم, كما قُلنا في قوله : «استطْعِمُوني 


. تقدم تخريجه ص(377)‎ )1١( 
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أطعِمكم», يعني أنَّ الاستكساءً يكون بالقول» ويكون بالفعل؛ أما الذي 
بالقول: فبأنْ تسأل الله - عزَّ وجل أن يكسُوَك» وإذا سألت الله أن يكسُوَ 
بدَنك حسّاء فاسألٍ الله أن يكسوَّ عورتك المعنويّة بالتوفيق إلى طاعته . 

وأما الاستكساء بالفعل فعلى وجهّين : 

الوجه الأول: بالأعمال الضالحة» والوجه الثاني: بفعل الأسباب 
الحسّية التي تكونُ.بها الكسوة؛ من إحداث المعامل» والمصانع» وغيرٍ 
ذلك . 

وفي الربط بين الطعام والكسوة والهداية مناسبة؛ لأنَّ الطعام في 
الحقيقة كسوة البدن باطنًاء لأنَّ الجوع والعطش معناه خُليُ المعدة من 
الطعام والشراب» وهذا تََدَ لهاء والكسوة سترُ البدن ظاهرّاء والهداية 
السترٌ المهمّ المقصود وهو سترٌ القلوب والنفوس من عيوب الذنوب . 

ثم قال تعالى : «يا عبادي. إنكم تُحْطَتُونَ بالليل والنهارء وأنا أغفِرُ 
الذنوب جَمِيعًا فاستغفرروني أَغَفِر لكم) هذا أيضًا من تَمام نعمة الله على 
العبد» أنه جل وعلا يَعرضٌ عليه أن يستغفر إلى الله ويتوب إليه» مع أنه 
يقول: «إنَكُمْ تخطِئونّ بالليلٍ والنهار» وأنا أَغفِرُ الذنوبَ جَمِيعًاك» أي : 
جميعٌ الذنوب» من الشرك بالله» والكفرء والكبائر» والصغائرء كلها 
يغفرُها الله» ولكن بعد أن يستغفرَ الإنسانٌ ربّهُ» ولهذا قال «فاستغفروني 
أغفرُ لكم» » أي اطلّبوا مني المغفرة حتى أغفرَ لكم . 

ولكنّ طلبَ المغفرة ليس مجرّد أن يقولَ الإنسان : اللهم اغفرْ لي» بل 


2 5 اه 0 5 32 3 
لابدٌ من توبةٍ صادقة يتوب بها الإنسانٌ إلى الله عر وجل . 


باب المجاهدة 
17 ست 


والتوبة الصادقةٌ هي التي تَجْمَعٌُ خمسة شروط: 

الوط الأزقة أنه كون الأتينان لخر انها ادع وخر دالا بحي 
على التوبة مُّراءاة الناس» ولا تسمِيعُهُم» ولا أنْ يتقربإليهم بشيء» وإنما 
يقصد بالتوبة الرجوع إلى الله حقيقة» والإخلاص شرطٌ في كل عمل» ومن 
جملة الأعمال الصالحة: التوبة إلى الله عرَّ وجل » كما قال تعالى: 
« وتُويوا إِكَ أله سكا أيه الْمؤمو لعلو تفيخيك 4 [النور: .]١‏ 

الشرط الثاني: أن يندم الإنسانٌ على ما وقعّ منه من الذنب» يعني أنْ 
يحزنَ» ويتأسّفَء ويعرف أنه اركب خطأ حتى يندم عليه أمَا أن يكونّ 
ارتكاب الخطأ وعدمه عندّه على حدٌّ سواء ؛ فهذه ليست بتوبة» بل لابدٌ من 
أَنْ يندمَ بقلبه ندمًا يتمنى أنه لم يقعْ منه هذا الذنب . 

الشرط الثالث: أن يُقلِع عن الذنب» فلا توبة مع الإصرار على 
الذنوب» كما قال تعالى : #وَلَمَ يَصِرُوا عل ما فَعَلُوأ وهم يَعَلمُوَت * [آل 
عمران: 08150 أمّا أن يقولَ إنه تائبٌ من الذنب وهو مُصرٌ عليه» فإنه كاذب 
مستهزىٌ بالله عر وجل » فمثلاً لو قال: أتوب إلى الله من الغيبة» ولكنه 
كلَّما جلسَ مجلسًا اغتا ب عبادً الله؟ فإنه كاذب في توبته» ولو قال: أتوب 
إلى الله من الربا ولكنّه مْصٌِ عليه ؛ يبي بالربا ويشْبَرِي بالرباء فهو كاذب”في 
توبته» ولو قال: أتوب إلى الله من استماع الأغاني» ولكنه مصرٌ على 
ذلك» فهو كاذب في توبته» ولو قال: أتوب إلى الله من معصية الرسول وك 
في إعفاء اللحية» وكان يحلقهاء وهو يقول أتوب إلى الله من حَلْقَها؛ فإنه 
كاذب» وهكذا جميع المعاصي إذا كان الإنسان مصرًا عليها فإِنَّ دعواة 
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التوبةة كذب” ولا تقبل توبته . 

ومن التَّخَلَّ عن الذنب والإقلاع عنه: أنْ يرد المظالمَ إلى أهلها إذا 
كانت المعصيةٌ في حقوق العباد» فإن كانت في أخذ مالٍ فليردً المالَ إلى 
مون أذ معد "قإن كان قؤامانت قليرةة إلى وولت »إن بعد ررهلية أن يعرف 
الورثة» أو نسي الرجلء أو ذهب الرجلّ إلى مكانٍ لا يمكنٌ العثور عليه؛ 
مثل أنْ يكون أجنبيّاء فيرجع إلى بلده» ولا يدري أين هو ففي هذه الحال 
يخرج ما عليه صدقة يَنويها لصاحب المالٍ الذي يطلبّه . 

وإذا كان الذنب في غيبَةِ» وكان المُعْتابُ قد عَلِمَّ أنَّ هذا الرجلّ قد 
اغتابه» فلابدَ أن يذهب إلى المختاب ويتحدّلٌ منه» وينبغي للمغتاب إذا 
جاءَه أخوة يعتذرٌ إليه أن يقبلّء وأن يسامح عنهء فإذا جاء إليك أخوك 
معتذرا مُقدًا بالذنب» فاعفٌ عنه وَاصْمَخ 9 إن الله يضحْبُ المخسنيت » 
[المائدة: 1]» ولكنْ» إذا لم يقبل أن يتسامح عن غيبته إلا بشيءٍ من المال؛ 
فأَعْطِهِ من المال حتى يقيّع ويُحَلََكَ . 

كذلك إذا كانّتِ المعصية مُسَابَةٌ بنك وبينَ أحدٍ حتى ضربته مثلاٌ» فإن 
التوبة من ذلك أنْ تذهب إليه وتستسمح منه» وتقول: ها أنا أمامّك» 
اضربّني كما ضربثك. حتى يصفعح عنك» المهم أنَّ من الإقلاع عن 
المعصية إذا كانث لِآدَمِيٌ أن تتحدّلَ منه» سواء كانث مظلمة مالٍ» أو بدنٍ» 
أو عرض . 

الشرط الرابع : أن يَعْزْم على ألا يعودَ في المستقبّل» فإِنْ تاب وأقلع 
عن الذنب» لكن في قلبه أنه إذا حانّتٍ الفرصةٌ عاد إلى ذنبه» فإِنَّ ذلك لا 
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يقبلٌ منه فهذه توبةٌ لاعب» فلا بد أن يعزم» فإذا عزم ثم قدّر ادكفشة 
سوكلث له بعد ذلك» وفعلَ المعصية» فإن ذلك لا ينقض التوبة السابقة» 
لكنْ يحتاج إلى توبة جديدة من الذنب مرّة ثانية . 

الشرط الخامس : أن تكونّ التوبةٌ في الوقتٍ الذي تُقبلٌ فيه» فإن فات 
الأوان لم تنفع التوبة» ويفوثٌ الأوانُ إذا حضرّ الإنسانَ الموث. فإذا 
حضره الموثٌ فلا توبةٌ ولو تاب لم تنفعة» لقول الله تعالى: « ولي 
ليَوبَةٌ للبت يَعْمَلُونَ أَلتَسِيَعَاتٍ حَقَّ إِذَا حَصَرَ أحَدَهُمْ آلمَوَتُ قَالَ ا 
يت ألَمَنَ* [النساء: 18]» اذ لا قامدة فها »لهذ للها أخرق عر خوج 
ءَامَنثٌ أَنَمُ َه لَه إلا الى ممت بد بو إسَرَِيلَ وأنا من ألْمُسْلِمِينَ © [يونس: ]4١‏ 
فقيل له # َآلَتَنَ4. يعني أت تقول هذا الآنَّ « وَكَدْ عَصَينَتَ قبل وكتسك مِنّ 


صدو - 


لْمَفْسِرِينَ # [يونس : ١9].ء.‏ فات الأوان» ولهذا يجب على الإنسان أنْ 
يبادرٌ بالتوبة؛ لأنه لا يدري متى يَفْجَوْهُ الموث» كم من إنسانٍ مات بغتة 
م 0 0 د ا 3 

وفجأة» فليَْبْ إلى الله قَبِلَ أن يفوت الأوان. 


أما الثاني الذي يفوت به أوان التوبة: إذا طلعتٍ الشمسٌ من مغربهاء 


فإن النبي عليه الصلاة والسلام ‏ أخبرَ أن الشمسيّ إذا غات سجدتٌ تحت 
عرش الرحمن ول وامتادنت الله فإِنْ أن لها استمرّث في 
سيرها» وإلا قيل : ارجعن من حي سكف فترجع بإذن اللّه وأكخوااء 


0ك سا١‏ 6 


2)١99(مقر أخرجه البخاري. كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمرء»‎ )١( 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» رقم(1609).‎ 


22 شرح رياض الصالحين 
يح ح ‏ شحتصين 


فتطلع على الناس من المغرب» فحينئذٍ يؤمنُّ جميع الناس» يتوبون 
ويرجعون إلى الله ولكنّ ذلك لا ينفعُهم» قال الله تعالى : # هَل ينظَرُونَ إل 
أ تَْيّهُمُ ألمَيَكة 4 يعني عند الموت» لا أو يَأقَ ريك 4 يعني يوم القيامة 
للحساب» 8 أَوَمَأ بنش يت رَيْكّ4 يعني طُلُوع الشمس من مغربهاء 
يوم أّقِ بعص يلت رَيْكَ لا يمع تسا بها َو تحن َامَنَتَ من قَبَلُ أو كسَبَتَ فيه 
ايمنها حرا 4 [الأنعام : 194]. 

هذه خمسةٌ شروط للتوبة» لا تقبلٌ إلا بهاء فعليك يا أخي أن تبادر 
بالتوبة إلى الله» والرجوع إليه» ما دمت في رَمّنِ الإمهال» قبل ألا يحصلٌ 
لك ذلك» واعلم أنك إذا تبت إلى الله توبةٌ نصوحًا؛ فإن الله يتوب عليك» 
وربما يرفعّك إلى منزلةٍ أعلى من منزلتك» انظرٌ إلى أبيك آدمّء حيث نهاه 
الله عن الأكل من الشجرة» فعصى ربه بوسوسة الشيطان لهء قال الله 
تعالى : « وعص ادم ريم فعوكا )ثم ابه ريم فاب عَليَهِ وَمَدَّئ 4 اه 
لما تاب نال الاجتباءً . واجِتّباه الله» وصار في منزلةٍ أعلى من قبل أن 
يعصيّ ربّه» لأنَّ المعصية أحدثث له حَجَلدٌ وحياءً من الله وإنابة إليه؛ 
وتجوعًا لات فصناوت حاله أعلر تحالاً عقن 

واعلم أنَّ الله أشدٌ فرحا بتوبة عبده المؤمن مِن رَجل كان على راحلته 
وعليها طعامّه وشرايه في أرض فلاة» لا أَحدَ فيهاء فأضاع الناقة» وطلبها 
فلم يجذهاء فنام تحت شجرة ينتظرُ الموت» فإذا بخطام ناقته متعلقًا 
بالشجرة» قد جاء الله بهاء فأخذ بخطامهاء وقال من شدة المح : «اللّهُمٌ 


باب المجاهدة 


أنتَ عبديء وأنا ريُِّكَ, أَخْطأ من شدّةٍ القّح»7", أراد أَنْ يقول: اللهم أنتَ 
و ال 5 اك ا كتياه ك1 إلى 21 )اه 6 
ربّئ» وأنا عبدك» ولكن أخطأ من شذة الفرح» لآن الإنسان إذا اشتذ فرحه 


لايَدْري ما يقول» كما أنه إذا اشتدٌ غضبه لا يدري ما يقول» فالله بتوبة عبدِه 
ا بناقته . نسأل الله أَنْ يتوب علينا وعليكم» 


ع 


3 


ل «با عبادي» إنكمْ لنْ تَبِنُّقُوا نعي فتنفكُونيء ولنْ 
تبلّقُوا ضْرّي فتَضُُوني». يعني أنه تبا رك وتعالى ‏ غنيٌ عن العباد لا 
يا فإنه عر وجل - قال في كتابه 00 وما 


ع 


00-7 انم 7 3 
مَآ أَريدٌ متهم من ذف وآ أَرِيدُ أن يُظَعِمُونٍ (2) إن 


-_ 


م مي 


حَلَتَت لْلْنَّ والإنى إلا ليعبدون © 
أنه هو اَلرَرَاقٌ ذو الْمَوَوْ ألْمَتِينُ4 [الذاريات : : 08-55]» فالله عر وجل - لا ينتفع 
بأحد» ولا يتضرَرٌ بأحدٍ لأنه غنيتٌ عن الخَلق ‏ جل وعلا » وإنما خلقَ 
الْكَلْقَ لحكمة أرادها_تبارك وتعالى_خلقَهُم لعبادته» ثم إنه وعد الطائعينَ 
بالثواب» وتوعَدَ العاصينَ بالعقاب» حكمة منه؛ لأنه خلقّ الجنة والنار» 
وقال: لكُلّ منكما علي ملؤها. فالنارٌ لابدَ أنْ ثملأ» والجنةٌ لابدَ أنْ تملا 
كما قال عرَّ وجل - : « وَلِدَإِكَ َلَفَهُمٌ وَتََّتْ كلم ريا 
لحن وَألئّاس لمعت 4 [هود: 115]. إِذْنْ فالله تعالى لن تنفعه طاعة 
الطائعين» ولن تضكه معصيةٌ العاصين» ولن يلم أحدٌ ضررةٌ مهما كان: 
ولهذا قال فيما بعد هذه الجملة : «لو أنَّ أوَنّكم وآخِركم,وإنسّكُم وجِنّكُم 


2 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم(11747). 


22 شرح رياض الصالحين 
تا دكت 


كانوا على أتقى قلب رُجِلٍ واحدٍ منكم ما زاد ذلك في مُلكي شيئًاء. لو أن أول 
الخَلتِ وآخرّهم وإنسّهم وجنّهم كانوا مُتَِينَ على أتقى قلب رجلٍ واحلٍ» ما 
زادذلك في مُلك الله شيئّاء لأنَّ المُلكَ مُلَكُه لاللطائعينَ ولاللعاصين . 
كذلك أيضًا يقول ‏ جل وعلا -: «يا عباديء. لو أنَّ أولكم وآخرّكم 
وإنسّكم وجنّكم كانوا على أفْجّرِ قلب رجلٍ واحدٍ منكم, ما نقصّ ذلك من مُلكي 
شيئا». لو كان العباد كلّهمء من جنّ وإنس » وأولهم وآخرهم. لو كانوا 
تساي ا ل سر م م" 


03 كت يي لك 4 الزمر: 8 1 قال 0 ا 
العصاة» ولا يزيدٌ بطاعة الطائعينَ» هو ملك الله على كل حال . 

ففي هذه الجَمّل الثلاث دليلٌ على غنى الله سبحانه وتعالى-» وكمالٍ 
نلطاية»«وآنة لآ يتور انحل ولاارتسفة بانحن؛لأند خرة عن كل لحل 

ثم قال تعالى: «يا عباديء لو أنَّ أولّكُم وآخرّكم, وإنسّكم وجِنَّكُم قاموا 
في صعيدٍ واحدء فسَانُوني. فأعطيث كلّ إنسان مسالَتَّهُ؛ ما نَقصّ ذلك مما 
عندي إلا كما يَنْقصٌ المخْيَطٌ إذا أدخلّ اليّحر» هذه الجملةٌ تدلٌ على سعَة 
ملك الله عرَّ وجل -» وعلى كمال غناهُ ‏ تبارك وتعالى - لو أن الأوَّلِينَ 
والآخرينَ» والإنسَ والجنّ» قاموا كلّهم في صعيدٍ واحدٍء فسألوا الله ما 
تبلغه نفوسهم» من أيّ مسألة وإن عظمث. فأعطى الله كلَّ إنسانٍ ما سأ 
بل أعطى اللهكلّ سائل ما سأل» فإن ذلك لا ينقصٌ من ملك الله شيئًا؛ لأنَّ 
لشخواة كواجة خط الفتى واب المطاد عدا ريدن 


باب المجاهدة 


0ص 


«إلا كما يَنْقُصٌ المخْيَطٌ إذا أدخل اليّحرّ». اعمس المخيط في الجحوه 
و ماذا ينقص البحر؟ إنه لا ينقصٌ البحر شيئًاء ولع المكطادة 
البحر شيًا يُمكن أن ينسبّ إليه» وذلك لأنه ‏ عزَّ وجل - واسع الغنى» 
جوادٌ؛ ماجدٌء كريم-سبحانه وتعالى. 


ديا عبادي. إنّما هي أعمائكم أحصيها لَكُمْء كم أوَفيكُمْ إيّاها»» ومعنى «إنما 
هي اعمائكم,» أي الشأنُ كلّه أنَّ الإنسانّ بِعَمَلِه يُخْصِي الله أعماله» ثم إذا 
كان يوم القيامة وَفَاهُ إيّاها. # هَمَن يَمَمَلْ مِتْمَسَالَ دَرَوَ حيرا يَرَمْ ري وَمَن 
يَعَمَل مِتفكال درو شرا برهو [الزلالة : 21817 «فمَنْ وَجَدَ خيرًا فلْيَحْمَدٍ لله 
ومن وجدّ غيرَ ذلك فلا يَلُومَنَّ إلا نَفسَة)؛ ؛ لأنه هو الذي أخطأء وهو الذي منع 
نفسه الخيرّء أمّا إذا وجدَ خيرًا فليحمد الله ؛ لأنَّ الله تعالى هو الذي مَنَّ عليه 
أولاً وآخِرّاء مَنَّ عليه أولاً بالعمل» ثم منّ عليه ثانيا بالجزاء الوافر «[ من جا 
َأَلْسََةِ فم ء عَم أَمَكَاِهئًا وَمَن جَآه بالْمَينكَة ملا ركه إلا لهاك [الأنعام: .]17١‏ 

فهذا الحديث حديثٌ عظيمء وكاو له العلماء ء بالشرح واستنباط الفوائد 
والأحكام من ومِمّنْ أفرد له مول : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله-» 
فإنه شرح هذا الحديثٌ في كتاب سحن » فعلى الإنسانٍ أن يتدبّرَ هذا 
العدنة امات ولاحكا الجية لاس اميف وهي أنَّ الإنسانَ يُجزى 
بعمله؛ إِنَْ خيرًا فخيرٌ» وَإِن بزافشزة وجداهو وجه وضع المؤلّف لهذا 
الحديث في باب المجاهدة» أنَّ الإنسانَ ينبغي له أن يجاهد نفسّه » وأنْ يعمل 


الخيرَ حتى يجدّ ماعند الله خيرًا وأعظم أجرًا . والله الموفق . 


22 شرح رياض الصالحين 
15955959559731505271 


- باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العغمر 

قال الله تعالى: وَل دهم مَِسَدَحكَرُ فيه من تَدكرٌ تررق [فاطر: 
]» قال ابن عباس وَالمُحَققُونَ: مَعْنَاهُ: أو لَمْ تُعَمُْكُمْ سِنّينَ سَنّة؟ يوي 
الحديثٌ الذي سنَذْكَرُهُ إِنْ شاء الله تعالى. وقيل: معناة: ثماني عشرَة سّنَة 
وقيل: أربعينَ سّئة. قَالَهُ الحَسنُ والكلّبيُ وَمَسْرُوقٌ وتُّقلَ عن ابنٍ عباس 
أيضًا. ونقلوا: أَنَّ أَهُلَ المدينة كانوا إذا يَلعْ أَحَدُهُمْ أَرْبَعِينَ سّنة نَفْوَعْ للعبادة. 
وقيل: هو البُلّوغ. 

وقوله تعالى: لوَجَآءَكُم أَّذٌِِ4 قال ابن عباس والجمهور: هو النبيُ لة. 
وقيل: الشّيْبُ. قاله عِكَرمَةُ وابنُ عُيَيْنَةَ وغيرهما. والله أعلم. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: «باب الحث على الازدياد من الخير 
في أواخر العمر» . اعلَم أنَّ اللددسي ام امير كما قال النبئٌ يك : «إنَّ 
الرجُلَ لَيعْمَلُ بِعَمَلٍ أهل الجََهَ حَبَى ما يب يَبْقَىْ بينةٌ وبيتها إلا داع سيق 
عليه الكتابُ» عمل عمل أهل لتر لها وان احدكم ليممّل يعمل 
أهلٍ النار, حَتّى ما يكون بينة وبيتها إل ذِراعٌ» فب يق عَليِْ الكتابُ فيعمل 
بِعَمَلٍ كر الجنهٌ فَيَدْخُلُّها»”'", ولهذا كان من الدعاءِ ء الَأثور : اللهمَّ اجعلٌ 
خَيرَ عمْرِي آخرةء وخيرَ عملي خواتمة. وصحّ عن النبي - عليه الصلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب القدرء رقم(5045)» ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية الخلق 


باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر [آ#آتتك-_ 
والسلام -: أن «من كان آخْرَ كلامه من الدُّنْيا لا إله إلا الله دَخَلَ الجَنّة7". 

فالذي ينبغي للإنسان كُلّما طال به العُمر؛ أنْ يكثرٌ من الأعمال 
الصالحة ٠‏ كما أنه ينبغي للشاب أيضًا أن يُكثْر من ع الأعمال الصالحة؛ لأنَّ 
الإنسان لا يدري متى يَمُوت» قد يموث في شبابه» وقد يؤخرٌ موته» لكن 
لا شك أنَّ من تَقَدّم به السن فهو أقرب إلى الموت من الشابٌ؛ لأنه أنهى 
العم 

ثم ساق المؤلفٌ قول الله تعالى : أ ركم ما تَدَحكرٌ فيه من 
تَدكرٌ ‏ (ما): نكرةٌ موصوقة ؛ أَيْ : أو له تُعكركة علموا كلك د فيه من تدك 
وجاءكم النذيرء وهذا العمرُ اختلف المفسّرونَ فيه» فقيلَ: هو ستُون 
َه وقيل ؛ ثمائية عش سيئة #«وقيل: أريعون سبنة »-وقيل* البلوع ‏ والآية 
عامّةٌ عُمّروا عُمرًا لهم فيه فرصةٌ يتذكّدُ فيه من يتذكّرُء وهذا يختلفٌ 
باختلافٍ الأحوالٍ» فقد يكونٌ الإنسانٌ يتذكّدُ في أقلّ من ثمانية عشّر سنة» 
وقد لا يتذْكّدُ إلا بعد ذلك» عن ا اجدمن اللذربوالابات» وما يكون 
حَولّه من البيئة الصَّالِحَة أو غير الصالحة . َ 

المهمٌ أنه يقال لهم توبيحًا وار عرد َم مَإسَدحكرُ فيه من تَدكرٌ 4 
وفي هذا دلٌ على أنه كلما طال بالإنسان ال كان أؤنى بالك . 

وأكا قولة قال : و3521 ألتَّذَدٌ »* فالصحيحٌ أنَّ المُرادَ بالنّذِير : 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الجنائزء باب في التلقين» رقم(١١7)»‏ والحاكم في 
المستدرك(١/7١76),‏ وصححه.ء ووافقه الذهبى. 


7 شرح رياض الصالحين 
ستحختخحتحتمييل 


قبل كلهم د 000 
فالواجبٌ على الإنسان أنْ يحرص في آخر عمره على الإكثار من طاعةٍ 
الله» ولا سيّما ما أوجب الله عليه» وأن يكثرَ من الاستغفار والحمدء كما 
حلي اياي م 1 


قال الله تعالى لنبيّه يك : # إذا جاءَ نصر الله والفتح لي ورا رَأَيَتَ آَلتّاسَ 


7 ور 


سس سن م 


بت ف دين لَه أَفوامًا ع نومتني ركه كان 
َي لالصر: .]*-١‏ هذه السورة يقال إنها آخرُ سُورة نزلث على النبيّ 
له وفيها قصَّةٌ 1-0-7 

نسألٌ الله أن يُحسنَ لنا ولكم الخاتمة والعاقبة» وأنْ يجعلَ خير 
أعمارنا أواخرهاء وخيرَ أعمالنا خواتمها. 


0 ! 
لذ 
07 
ين 
55 
26 


5 - وأما الأحاديثٌ فالأوَّلَ: عنْ أبي هُريرة - رضي الله عنه ‏ عن 
النبيّ كل قال: «أَعْدَّرَ الله إلى امْرِيْ أَخْنَ أَجَلَهَ حنّى بَلَعّ سِنَّينَ سَنة» رواه 
البخاري”” 

قال العلماء: معناه: لَمْ يَتْرُكْ لَهُ عُذْرًا إن أَمْهَلَهُ هذه المُدّةَ. يقال: أَغْدَّرَ 


الرَجُل: إذا بَلْعٌ الغايّة في العُذْرٍ. 


)١(‏ تأتي في الحديث الثاني من هذا الباب إن شاء الله تعالى. 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق»باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه» رقم 
(619). 
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الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقلهٌ عن أبي هريرة ‏ رضي الله 

أنَّ النببئ بكلِ قال : «أَعدَرَ الله تعالى إلى امرِي آخّر أَجَلَهُ حشَّى بلغ سِنَّينَ 
سَنْةٌّه. والمعنى أن الله عر وجل اراد ارا يي ا 
أقامَ عليه الحُيجَةَ ونفى عنه العُذّْر؛ٍ لأنّ سبَّينَ سنة يُبقى الله الإنسانَ إليها ؛ 
يعر من آيات الله ما يعرف» ولا يما إذا كان ناشنًا في بل إسلامي: لا 
شك أنّ هذا يؤدّي إلى قطع حُمَيهِ إذا لاقى الله ع وجل ؛ أنه عدرل 
فلو أنه مثلاً قُصرَ في عمره إلى خمس عشرة سّنة» أو إلى عشرينَ سنة» 
لكان قَدْ يكونُ له عذرٌ في أنه لم يتمهّلٌ ولم يتدبّر الآيات» ولكنه إذا أَبقاءٌ 
إلى ستينَ سنة» فإنه لا عذر له» قد قامث عليه الحُبجَّةُ مع أنَّ الحجة تقومٌ 
على الإنسان من حين أنْ يبلغ» فإنه يدخلٌ في التكليف ولا يُعذرٌ بالجهل» 
فإن الواجبَ على المرء ء أن يتعلم من شريعة الله ما يحتاج إليه» مثلا: إذا 
أراد أن يتوضّآً لاب أن يعرف كيف يتوضّأء إذا أراد أن يُصَلَيَ لابد أن يعرف 
كيف يصلي» إذا ضار غندة مال لايد أن يعرف ما مقدارٌ النُصِاب» وما 
مقدارٌ الواجب» وما أشبه ذلك» إذا أراد أن يصوم» لابدّ أن يعرفٌ كيف 
يصومٌ» وما هي المُمَطَراتُ» وإذا أراد أن يحجّ أو يعتمر يجب أن يعرف 
كيف يَحُجُ» وكيف يعتمر» وما هي محظوراث الإحرام» إذا كان من الباعة 
الذين يبيعونَ ويشتدون بالذهب مثلاً» لابدَّ أن يعرف الرّباء وأقسام الرُباء 
وما الواجبٌ في بيع الذهب بالذهبء أو بيع الذهب بالفضة» وهكذاء إذا 
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كان ممّن يبي الطعامٌ» لابدَّ أن يعرف كيف يبيع الطعام» ولابدٌ أن يعرفٌ ما 
هو الكل الذئ يمكن أن يكون؛ رهكذا: 

والمههٌ أنَّ الإنسان إذا بلغ السَّبَّيْنَ سَنةَ فقد قامث عليه الحُجّةُ التامّةٌ 
وليس له عُذْتٌ وكلٌ إنسانٍ بِحَسْبهء كل إنسانٍ يجب عليه أَنْ يتعلّم من 
الشريعة ما يحتاج إليه؛ في الصلاة والزكاة والصّيام والحج والبيُوع 
والأوقافٍ وغيرهاء حَسب ما يحتاج إليه . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ الله سبحانه وتعالى له الحُجََّةٌ على 
عباده» وذلك أنَّ الله أعطاهُم عُقُولآَء وأعطاهم أَهامّاء وأرسلّ إليهم 
رُسّلاء وجَعلَ من الرسالاتٍ ما هو خالدٌ إلى يوم القيامة» وهي رسالة النبيّ 
عل ذَإن الرسالات“ الشابقة فيحذودة حيث إِنَّ كلّ نبي يُبعثُ إلى قومه 
خاصّة» ومحدودة في الزمن؛ حيث إِنَّ كلَّ رسولٍ يأتي بنسخ ما قبله» إذا 
كاتف لاما الى أرسل إلتها الركولان بواحد:, 

أما هذه الأمةٌ فقن أرسلّ الله إليها محمدًا يِل وجعله خاتم الأنبياء» 
وجعل آيته العظيمة الباقية هذا القرآن العظيم» فإنَّ آيات الأنبياء تموث 
بموتهم» ولا تبقى بعد موتهم إلا ذكرى, أما محمد وَكِ فإن آيتَهُ هذا القرآن 
العظيم» باق [لي بوم القاقة نكما يان تعاى “لاوقالا اول ارك علتد 


ع سوسم عره ب ور بر 


ايت ين ريو قل إِنَمَا الْآبِلتُ عند لَه وَإِنَمَا أنأ نير تيرك © أوَلَرْ يَكْنِهِمْ 
مآ ْنَا عَيْكَ الصكتب ينل َلِتَهرَ 4 [العنكبوت : ».]10١‏ فالكتاب كاف 
عن كل آية لمن تدبّرة» وَتَعفله: وعرّف معانية» وانتفع باح وه انعط 


بقصصه. فإنه يغنى عن كلّ شىء من الآيات . 


باب الحث على الازدياد من الخير فى أواخر العمر 
أككتاا77 ا 10 0 لست 


كن الذي تملا ل تمر نيد الآباث الحلينف» أذ ترا القراة 
على وجه ديه ونتعظ بما فيه. كثية من المسلمين - إِنْ لم يكن أكثر 
المسلمينَينْنُونَ الكتاب للتبررُكِ والأجر فقط» ولكن الذي يجب أن يكون 
هو أن نقرأ القرآن لنتدبره ونتَّعظَ بما فيه» « كك أَرَلتهُ ِليِكَ مس4 هذا 
الأجد # لُِدَبروَأ ءاي # هذه هي الثمرق « وَلِتَدَكرَ ولوأ لذبب *. 
[ص: 79]» والله الموفق . 


١١‏ - الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما- قال: كان عمر ‏ رضي الله 
3 6 وه اع عابي تي يوز اماه مولت عه ممه 5 57 اماي فو 5 
عنه - يُدْخْلنِي مَعَ أشيّاخ بَذْرٍء فكأن يَعْضْهم وَحِدَ في نفسهء فقال: لم يدخل هذا 
مَعَنا وَلَنَا أَْنَاءٌ مثْلّه؟! فقال عمَرُ: إِنّه مِنْ حَيْتْ عَلِمْتُمُ!ِ فدعاني ذات يَؤْم 
فاذخلني مَعَهُمُ فما رَأْئْتَ أَنْهُ دعاني يَومَيِذٍ إلآ ليُرِيَهُمُ قال: ما تقولون في قولٍ 
ا 5 0 الى ا ع ل اق اف لل كل 261 
الله تعالى: ©« إذاجاء نصر الله والمفتح» [النصر: ١]؟‏ فقال بعضهم: أمزنا نَحْمَدُ 
ا ل 2 من ا نل لاود اد رار مدو قدرف لتو سفت اي 6 م20 

الله وَنُسْتَغْفِرُهُ إذا نصَرَّنا وَفتح عَليّنا. وسكت بعضهم فلم يقل شينًا. فقال لي: 
ا 0 2002 وه و 55 9 ده ا 0 5 
أكذلك تقؤل يا ابن عبّاس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رَسول الله 
ات 2152 ف وف ب 2 ا 2 د ميت مروعة ودين م به 
يكن أَعْلمَهُ لهُ قال: « إذًا جآء نصر الله المح » وَذلِكَ علامة أجَلِكَ « يح 

ع 

سح .حر 


يحَمَدِ رَيْكَ وَآسْتَعْفْرَهُ إِنَّمْ حكانَ توا سا) [النصر: “]» فقال عُمَّر - رضي الله عنه : 


ما أَعْلَمٌ منها إلا ما تقُولُ. رواه البخاري”''. 


يس فل مه 


».. أخرجه البخاري. كتاب التفسيرء باب قوله: ضيح يحَمَدِ رَيْكَ وَاستَعفرة‎ )١( 
رقم(0/ا59).‎ 
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السيح 

ذكرٌ المؤلفُ ‏ رحمه الله تعالى - فيما نقلهُ عن عبد الله بن عباس - 508 
الله عنهما - أن عمرَ بنَ الخطاب_رضي الله عنه كان يدْخِله في أشياخ بَدْرِء 
وكان من سيرة عمر وهديه - رضي الله عنه أنه شاور الناسَ ذو الرأي 
ل لي ط وَعَاونهُم ف الأ 4 لآل 
عدراة : 6 والشُورى الشَّرْعَيَةُ سه عِيهُ ليست تكوينَ مجلس للشُورى حتَّى يكونّ 
مشاركا في الحكم» ولكنّ الشورى الشرعية أنْ ولي الأمر إذا أشكلّ عليه. 
أن ين لوو جيه الناسَ له من ذوي الرأي والأمانة من أجل أن 
كن لقو اراقع ازيل ماي ده رضي الله عنه - ومن 

شه المشكورة وسعيه الحميد أنه يشاورٌ الناسَ» يجمعهم ليستشيرّهم 
في الأمور الشرعيّة والأمور السياسيّة. وغير ذلك» وكان يدخلٌ مع أشياخ 
بَذْرِء أيْ مع كبار الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ عبد الله بن عباس» وكان 
صغيرٌ السّنٌ بالنُسبةِ لهؤلاء» فوجذوا في أنفسهم : كيف يدخل عداو بنَ 
عباس رضي الله عنهما-مع أشياخ القوم ولهُمْ أبناً مثله ولا يُدخَلَهُحْ . 

فأراد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن يريهمْ مكانة عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما من العلم والذكاءِ والفطئة» فجمعهُم ودعاةٌ» فعرضَ عليهم هذه 
السووا 8( ١‏ جاه عير الل َالْفَمْحُ :)© وَدَأئِت آنا دلُو في 
دين 5 انرجا 4 © هسبح يحَمَدِ رَيْكَ واستعفرٌة إِنَّم ا ع 2 
فاشبخو إلى تسجين لكا سالهم عنها ما" راود اباي كت وم 
قال: إِنَّ الله أمرنا إذا جاءنا النَضْرُ والفتح. أنْ نستغفرَ لذُنوبناء وأنْ نحمدّه 


باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر 
للتتاتا0 ا 10 1 0 م 


ونسبّحَ بحمده» ولكن عمر ‏ رضي الله عنه - أراد أن يعرفٌ ما مغرّى هذه 
الشورة» ولم برذ نيعرف مَعْنَاها التَركييَ من ينث الألفاظ والكلمات: 

فسألَ ابنَ عباس رضي الله عنهما- قال: ما : تقول في هذه السُورة؟ 
قال: هو أجل رسول الله كي يعني علامةٌ ثُربِ أجله أعطاة لله آية # إدًا 
عر الل وَالْمَنْحَ 4 يعني فتح مكة» فَإنَّ ذلك علامةٌ أَجَلِكَ ؛ 
ٍسَ عمد رَيْكَوَاسْتَمِْرْةُ َم كان انا 4 فقا : ما أَعلمُ فيها إلا 
ماعلمت» وظهرَ بذلك فضل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

وفي هذا إقنارة إلى آثة .ينغن للانسان أنْ يفطنَ لمغرّى الآياتٍ 
الكريمة» فإنَّ المَعنى الظاهرَ الذي يُفهِمُ من الكلمات والتّركيبات؛ هذا أَمْرٌ 
قد يكونٌ سَّهادٌء لكنّ مَعْزى الآياتٍ الذي أرادةٌ الله تعالى هو الذي قد يَخْمُى 
على كثير من الناس» ويحتاج إلى فهم يُؤْتِيه الله تعالى من يشاء . 

وقوله ‏ تبارك وتعالى -: # فيح سبح يحَمَدِ رَيِكَ 24 أي سَبّح الله مَصْحُويًا 
بالحمد» فالباء هنا الما وذلك لأنه إذا كان التَّسبِيحَ مصحُوبًا 
بالحمد فإنه به يتحقَّقُ الكمال؛ لأنَّ الكمالَ لا يتحمّق إلا بانتفاء العيوب» 
وثبوتٍ صفاتٍ الكمال» فانتفاءٌ العيرب مأخودً من قوله: # سبح # لأن 
التسبيح معناهٌ التنزيهُ عن كل نقصٍ وعيب» وثبوثُ الكمالاتِ مأخودٌ من 
قوله : © يحَمَدِ4 لأنَّ الحَمْدَ هو وصفٌ المحمود بالصّفَاتِ الكاملة» وليس 
هو الثَّنّاء كما هو مشهورٌ عند كثير من العلماء؛ إذ قالوا : الحمك هو الثناء 
على الله بالجميلٍ» وبعضهم يقول : بالججميلٍ الاختياريّ وما أَشْبّه شه ذلك» 
والدليلٌ على ذلك الحديث القَدْسيٌ: حديثٌ أبي هريرة رضي الله عنه -أَنَّ 
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النبيّ كَكِةِ قال : «إِنَّ الله قال : قَسمْثُ الصّلاةً بيني وَبيْنَ عَبْدِي نصْفَيْنِ» ٠‏ يعني 
الفاتحة» فإذا قالَ: «الحمد ينه وبَأ العدلييت»: قال : حمدني عَبْدِي ) 
وإذا قالَ: 8 أَليَحمَْنِ ريصم > قال: ]ا ْ عَلوحَ عبري00 . ففرّقٌ بين 
التتدو و لقا ١‏ 


والمهم أنَّ الإنسانَ إذا جمعٌ بين التسبيح والحمدء فقد جمع بين 
إثباتٍ الكمالٍ لله ونفي التّقائص عنه . 


اماقر ل را ل ف فيه فمعناه: اطلبْ منه المغفرة» والمغفرة هي 
التجاوزٌ عن الذنب والسَدْث يعدي : المتفرة 5 تجمع بين سغرٍ الذنب 


والتجاوز عنهء وذلك من مدلولٍ اشتقاقهاء فإنها مأخوذةٌ من المغفر؛ وهو 
ما يوضع على الرأس عند الحرب ليقي السهام» فهو واقٍ وساتد. 

وأما قوله: #إِنَّمٌ كان نابا 4 ففيه أَنَّ الله دعر وجل د دمرصورف 
بكثرة التوبة» لقوله: 8 تَوَاَبا # وهي صِيعةٌ مبالغة» لكثرة من يتوب؛ 
فيتوبة الله عليه . 

والله - عر وجل -تواب”على عَبدِه توبة سابقة لتوبتو» وتوبة لاحقةً لهاء 
كما قال الله تعالى: لشم ثَابَ عَلَيّهِرَْ لِمَتُويوَاً © [التوبة: 8118 فالتوبة 
السابقة : أن يوفق الله العبدَ للتوبة» والتوبةٌ اللاحقةٌ: أنْ يقبلَ الله منه التوبة 
إذانات إلية: 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(7”90). 


باب الحث على الازدياد من الخير ف أواخر العمر 


0 

وللتوبة شروطٌ خمسة سبق ذكرها 

الأول : الإخلاص لله عر وجل -في التوبة . 

والثاني : الندم على ما حصل منه من الذنب . 

والثالث : الإقلاع عنه في الحال. 

والرابع : العَزْمُ على ألا يعود. 

والخامس : أن تكونّ التوبة في الوقت الذي تُقبل فيه . 

وينبغي للإنسان أنْ يُكُثْرَ مِن هذا الذكر في الركوع والسجود: 
(شبحاتكَ اللّهِم ربا وبِحَمْدِكَ اللَّهُمّ اغفِر لي)”'2. فإنه جام بين الذكر 
والدعاء» وكان النبيٌّ ل يُكثر أنْ يَقُولَهُفي ركوعه وسجوده بعد نزولٍ هذه 
الشّورة. والله الموفق. 


.)95( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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؟1-باب بيان كثرة طرق الخير 


قال الله تعالى : وَمَاتَفْحَلوأ مِنْ حَيرٍ إن أله يي عَلِيكٌ 4 [البقرة: 118]. 
وقال تعالى : وما تفْحَلُوا مِنَ حَيْرٍ يَمْلَمَهُ مذ [البقرة : /61]ء وقال 
تعالى: # هَمَن يَعَمَلْ مِتْمَسَالَ دَرَوَ حَيَرا يَرَمْ © [الزلزلة: 0]» وقال تعالى : 


رص 


من عسِلَ صَْلِحاقَلَِفْسو4 [الجائية: ]١6‏ والآيات في الباب كثيرة . 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: «باب: بيان كثرة طرق الخيراء 
اقوط 3 كا وس دازم العلل العم وه دعن غناو ال أن 
تتنوعٌ لهم الفضائلٌ والأجورء والثواب الكثيدء وأصول هذه العأرق ثلاثةٌ: 
إما جهدٌ بدنيٌ» وإما بذلٌ مالينٌ» وإما مركّبٌ من هذا وهذاء هذه أصولٌ 
طَدقٍ احير . أمَا الجَهْدُ البدنوئٌ فهو أعمالٌ البدن؛ مثلٌ الصلاة» والصيام» 
والجهاد» وما أشبه ذلك» وأما البذل الماليٌ فمثلٌ الرّكواتء والصَّدَقاتِ 
والنمّقات» وما أشبه ذلك» وأما المُرَكّبُ فمثلٌ الجهاد في سبيل الله 
بالسّلاح؛ فإنه يكونٌ بالمال ويكونُ بالنفُسء ولكنٌّ أنواع هذه الأصولٍ 
كثيرةٌ جدّاء من أجل أن تتنوع للعباد الطاعاث» حتى لا يَمَلُوا. لو كان 
الخيرُ طريقًا واحدًا لملَّ الناس من ذلك وسَيْمُواء ولما حصّل الابتلاع. 
ولكنْ إذا تنوّع كان ذلك أَرقَقَ بالناس» وأشدًّ في الابتلاء . 


+ سوم 6 


قال الله تعالى فى هذا الباب : # فَاسَتَبِفُوا لْحَيتَ #[البقرة: »]١44‏ وقال 
في باب ستيفوأ الحيرات *1البقر 


باب بيان كثرة طرق الخير 1 
ج سس( )سس 


تعالى : 98 إِنَّهُمْ حكانوا دعوب ف الْحَْردتِ 4 [الأنبياء : دل 
على أنَّ الْخَبْراتِ ليست خيرًا واحدّاء بل طرق كثيرة . 

ثم ذكر المؤلفٌ آياتٍ تشيرٌ إلى أنَّ الخير له طرقٌ» قال الله تعالى : 

وَمَاتَفْعَُوامِنَ حَيْرٍ يَمَلَمْهُ َه [البقرة: ٠1140‏ فا وَمَاتَنْمَلُأمِنْ حير مناه 

يي عَلِيِكٌ * [البقرة: »]7١‏ # هَمَن يَعَمَلٌ مِكْمَسَالَ دَرَوَحَيرا يَرَمْ 4 [الزلزلة : 
]» والآياثُ في هذا كثيرة» تدلٌ على أن الخيرات ليسث صِنْقَا واحدّاء أو 
فووا و تعدا أو بعتا واطةا : 

ويدلٌ لِمَا قلنا أنَّ من الناس من تَجِدَهُ يلف الضلاة: فتجده كثيرَ 
الصَّلواتِ» ومنهم من يَألففُ قراءة القرآن» سيره كينا ندرا القران : ومنهم 
من يألفُ الذّكرّء والتسبيحَ» والتحميدَ» وما أَشْبّه ذلك» فتجده يفعلٌ ذلك 
كثيراء ومنهم الكريمٌ الطليقٌ اليد الذي يحت بذلَ المال فتجذه دائمًا 
يتصدّق» ودائتمًا ينفقٌ على أهله ويُوَسّعْ عليهم في غير إسرافٍ . 

ومنهم من يرعَبُ العلم وطلبَ العلم» الذي هو في وقّنا هذا قد يكون 
أفضل أعمالٍ البدن؛ لأنَّ الناسَ في الوقت الحاضر»ء في عصرنا هذاء 
محتاجُونَ إلى العلم الشرعيٌ. لعَلَبَةِ الجهل» وكثرة المُتَعَالِمِينَ الذين 
يدَعُونَ أنهم علماء» وليس عندَهُم من العلم إلا بضاعة مُزْجاة» فنحن في 
حاجة إلى طَلَبَةِ عِلمِ يكونٌ عندهُم عِلمٌ راسخٌ ثابثٌ مَبْنِيٌ على الكتاب 
والشنة؛ من أجل أنْ يَددُوا هذه المٌُوضى التي أصبحث منتشرة في القرى 
والبلدانٍ والمُّدُن؛ كل إنسانٍ عنده حديثٌ أو حديثان عن رسول الله مَل 


يتصدّى للمُْياء ويتهاونٌ بهاء وكأنه شيخ الإسلام ابن تيمية» أو الإمامٌ 


22 شرح رياض الصالحين 
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أحمدٌ» أو الإمامٌ الشافعئ» أو غيرُهم من الأئمّة» وهذا يُنَذْرُ بخطر عظيم؛ 
إِنَ لم يتدا الاك لتناار نا الم عد ترك راحم بوت 

ولهذا نرى أنَّ طلب العلم اليومً أفضلٌ الأعمالٍ المتعدّيّة للخَلْق؛ 
أفضل من الصدقة» وأفضلٌ من الجهاد» بل هو جهادٌ في الحقيقة» لأن الله - 
سبحانه وتعالى ‏ جعله عَدِيلاً للجهاد في سبيل الله» وليس الجهاد الذي 
يشويه ماريشوثه من الشنهات+ :ويشك الناسن :فى صدق كة المجاهدين: 
لا؛ الجهاد الحقيقيّ الذي تعلمُ عِلمّ اليقين أنَّ المجاهدينَ ا و 
لتكونَ كلمة الله هي العْلْياء فتجدُهم مثلاً يُطَبَُونَ هذا المبداً في أنفُسهم 
قبل أنْ يُجاهدوا غيرهم» فالجهادٌ الحقيقييٌ في سبيل الله : الذي يُقاتل فيه 
المقاتلونَ لتكون كلمة الله هي العُليا يعادلّه طلبُ العلم الشَّرْعِيّ» ودليل 
ذلك قول الله تعالى : # # وما كات الْمَؤْمِبُونَ ليَنْفرُوأ كانه 4: يعني ما 
كانوا ليذهبوا إلى الجهاد جميعًاء «الََوْكَا نَقَرَ من كَل ورهَوَ مَنْهُمْ طَليِمَةٌ * 
يعن وقددت لابه بورلا تسترا وو إيستتتوواني 0 
رَجَعُوا إِلَتيِمْ لعَلْهُمْ يحَدَروت © [التوبة: فجعل الله طلب العلم مُعادلاً 
للجهاد في سبيل اللهء الجهاد الحق الذي يعلمٌ بقرائن الأحوالٍ وحالٍ 
المجاهدينَ أنهم يُرِيْدُونَ أنْ تكونَ كلمةٌ الله هي العُليا . 

فالمهٌ أنَّ طرق الخير كثيرةٌ» وأفضلها فيما أرئ ‏ بعد الفرائض التي 
فرضها الله هو طلبُ العلم الشرعي» لأنَّنا اليوم في ضرورة إليه» لقد 
سَمِعْنا وجاءنا استَفتاءٌ عن شخص يقول: من صلَّى في مساجدٍ البلد 
الفلانيّ فإنها لا نصح صلاتة» لأن الذين تَبِرّعوا لهذه المساجدٍ فيهمْ كذاء 


باب بيان كثرة طرق الخير 
00 


وكذاء ومن صلَّى على حَسب الأذان» فإنه لا نَصِحّ صلائّه . لماذا؟! لأنه 
مَبْينٌ على توقيتٍ وليس على رؤية الشمسء والرسول كَلِ يقول: «وَفْتُ 
الظّْرٍ إذا رَانَتٍ الشَّمْنُء وكانَ ظلٌ الرَجُلٍ عَطُولِ ما لّمْ يَحْضْرٍ 
العَضْت2"00» أمَا الآنَّ؛ الأوقاثُ مكثُوبةٌ في أوراق» والناس يمشون عليهاء 
هولاء كلّهم لاتصحٌ صلائهم» يعني كل المسلمينٌ على رَعْيهِ لااتصح 
صلاتهم» وهذه بلبلة . 

والمشكلة أنَّ مِثْلَ هذاء يقال: إنه رجلٌ عنده شيءٌ من العلم» لكنّه 
عَلمُ الأوراق الذي يُعطول الإنسانٌ فيه بطاقة تشهَدٌ بأنه متخرّج من كذا 
وكذاء ثم يقول: أنا من» أنا. . !! فالحاصل أنه لابد للأمة الإسلامية من 
عُلَّماءَ راسخينَ في العلم» أمّا أن تبقى الأمورُ هكذا فؤضى» فإنهم على 
خطر عظيم» ولا يستقيمٌ للناس دِينٌ» ولا تَطْمَئِنُ قلوبُهم» ويصير كل 
واحدٍ تحت شجرة يُمْتي» وكل واحد تحت سَقْفِ يُفتي» وكل واحدٍ على 
قمّةِ جبلٍ يُفتي» وهذا ليس بصحيح, لا بد من علماءً عندهم علم راسخ 
ثابثُ» مبنينٌ على الكتاب والسّنة» وعلى العَقَّل والحكمة . والله الموفق. 


.)5١11(مقر أخرجه مسلم» كتاب المساجدء باب أوقات الصلوات الخمسء»‎ )١( 
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وأما الأحاديثُ فكثيرةٌ جدًاء وهي غيئُ مُنْحَصِرَةِء فَتَدْكُوْ طَرَهَا منها: 

١7‏ -الأوّل: عن أَبِيْ ذرٌء جُنْدبٍ بن جُنَادَةَ ‏ رضي الله عنه ‏ قالَ: قُلْتْ: يا 
رَسُولَ الله, أي الأعْمَالٍ أفضَلٌ؟ قال: «الإيمانُ بالله, وَالحِهَادٌ في سَبيلِه». قُلْتُ: 
َي الرّقَابِ َفضَلٌ؟ قال: «أَنْفَسُهًا عندَ أَهْلهَاء وأَكْتَوْمَا ثمنّا». قلت: فَإِنْ لَمْ أَفعَلْ؟ 
قال: «تّعِيْنُ صانْعًاء أو تَصْنَعُ لأخْرَقَ». قُلْتُ: يا رَسُوْلُ الله. أَرَآَيْتَ إِنْ ضَعْفْتُ 
عَنْ بَعْضٍ الْعَمَلِ؟ قال: نَكُفُ شَرَكَ عَنٍ النَّاس؛ فإنّها صَدَقَةٌ مِنْكَ على نفسك» 
متفقٌ علبه0". 

«الصَّانْعٌ», بالصَّابدٍ المُّهْمَلَةِ هذا هو المشهُورء وَرُوَيْ: «ضَائعًاء بِالمُعْجَمَة: 


أي ذا ضَبَاعٍ مِنْ فقرِ أو عِيَال ونخو ذلك و«الأخْرَقٌ»: الذي لا يُتقنُ مَا يُحَاوِلَ 
الخرج 

ذكرَ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب كثرة طرق الخير» فيما نقلة 
عن أبي ذر” - رضي الله عنه ‏ أنه سأل النبى ككل : أي الأعمال أفضل؟ قالل: 
«الإيمانُ بالله والجهادٌ في سبيله», والصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يسألون 
النبيئ لل عن أفضل الأعمال من أجل أن يقُوموا بهاء وليسوا كمنْ بعدهم» 
فإن من بعدهم ربما يَسألون عن أفضل الأعمال» ولكنْ لا يعملون. أمًا 
المركاءة فإيه تعطلز نان نه ابر شيتعود عرقني لعلف مال الرة كلاه 


000 أخر جه البخاري» كتاب العتق» باب أي الرقاب أفضل » رقم(18١2)55‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم(85). 


باب بيان كثرة طرق الخير 
لي ا 010 00 ست 


أي العمل أحبٌ إلى الله؟ قال : «الصّلاةٌ على وَقتها)» . قلثُ: نو أيّ؟ قال : 
«برٌ الوالدين» . قلت : ثم أي؟ قال : «الجهادُ في سَبِيلٍ الله)”'' . 

وهذا أيضًا أبو ذَرٌ يسألٌ النبيّ يك عن أفضلٍ الأعمال؛ فبيّنَ له النبئ 
له أنَّ أفضلَ الأعمالٍ إيمانٌ بالله» وجهادٌ في سبيله» ثم سآله عن الرَقَابٍ : 
ين الرّقاب أفضل؟ والمرادٌ بالرقاب : المَمَالِيِكء يعني : ما هو الأفضلٌ في 
إعتاق القاب؟ فقال: «أنفشها عند أهلها وأكتدها ثَمَنَا) وأنفسها عند أهلها 
يعني : أحبّها عند أهلهاء وأكثرها ثمنًا: أَيْ أغلاها ثماء فيجتمع في هذه 
الرقبة التََاسَةٌُ» وكثرة الثَّمَنْء ومثلٌ هذا لا يبِذُلّه إلا إنسانٌ عنده قُوة إيمانٍ. 

ومثال ذلك : إذا كان عند رجلٍ عبيدٌ ومنهم واحد يحيّه ؛ لأنه قائم 
بأعماله» ولأنه خفيفتٌ النفْس» ونافعٌ لسَيّدِهء وهو كذلك أيضا أغلى العَِيدٍ 
يده مناه فإذا سأل أيما أَفضّل ؟ أَعتقُ هذاء أو ما بعدّه» أو ما دونّه؟ قلنا 
أن تَعتَىّ هداء ا وأغلاها تَّمنَاء وقد قال النبي 
غلاها تَمئاء وأنفسّها عند أهلها. وهذا كقوله تعالى: 

فوا ميا ضُون4 [آل عمران 47]. 

2000 
اتباعَا لهذه الآية . 

وجاء أبو طلحةً رضي الله عنه ‏ حين نزلث هذه الآية : © أن لاوأ 


م0 
:ا 
َّ 108 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم(071)» 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم(80). 


شرح رياض الصالحين 
وتكتجج ووه 


01 5 عم 2 
حَقَّ تفقوا ما يبون جاء إلى النبيّ ككةِ فقال : إنَّ الله أنزلَ قوله 8 أن كمَالُوأ 
71 ِ عي فِقُوا ما جين 4 وإن لحب مالي إلن يَتْرحاء: تراه سان 


نظيفٌ قريبٌ من مسجد النبي كَل كان النبي يِه يأتئْ إليه» ويشرب من ماءٍ 
فيه طيّبٍ عَذْب ) دارو سوماج فقال أبو طلحة نوناك 
مالي 52 وإني أحعايا صدقة لله ورسولهء فضعها يا رسول الله 


2 0100 535 5 مَتتَااايه ٠‏ .0 . 3 5 8 
حيث شئت» فقال النبي كَل : ابح . 01 يعني يتعججب ويقول: «مال 
رَابحٌ مال رابخ» ثم قال: «أرى أنْ تَجْعَلها في الْأَقْرَبِينَ»”''. فَقّسمَها أبو 
طلحة فى قرابته» والشاهدٌ أنَّ الصحابة يتبادَرُونَ الخَيرات . 

ثم سألَهُ أبو ذَرُ: إِنْ لَمْ يَجِدُء يعني رقبة بهذا المعنى؟ أنفسها عند 
أهلها وأغلاها ثَّمنًا؟ قال: ١تُعِينْ‏ صانمًا أو تَضْنَمُ لأَخْرَقَ). يعني : تصنع 
ونان 0 أو تعن أخرق» ما يعرف نشاعد ب وتعتة افهنذا أبضا 

00 إن ل أفعل؟ 00 شََكَ عَنِ الناس؛ فإنها صَدَفَةٌ منكَ 
على نَفْسِك» وهذا أنييها كو :ان يكف الإنتاك د امن بره ام 
الناسنٌ منه. والله الموفق. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم(551١)»2‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة». باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين. . ٠.‏ رقم(494). 


باب بيان كثرة طرق الخير 


6 الثاني: عن أبي ذَنّ أضًا ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ رَسُولَ الله كَلَِدِ قال: 


ا 5 


لي د ع و كو حم ف 1 ا او هيه ليق 
«يُصَيحٌ عَلى كل سلامَى مِنْ أَحَدِكمْ صَدّقة, فكل تسْبِيحَةٍ صَدّقة, وَكل تخميدة 


امه 


5 
> ”همومه 


صَدَقَة وَكَلُ تَهْلِيلَةِ صَدَقَةٌ وَكُلُ تَكبِيرَةٍ صَدَقَةُ وَأَمْنْ بِالمَغرُوفٍ صَدَقَة, 
ونَهِْيّ عن الْمُنْكَر صَدَقَةُ وَيْجِْىُ مِنْ ذلك رَكْعَنَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنّ الضْحَى» رواه 
مسلم”"". «السّلامَى» يضم السين المُهمّلة وتَخفيفٍ اللام وَفْتّح الميم: 
المفصل. 
الشرج 0000 

قال المؤلف ‏ رحمه الله في باب كثرة طرق الخيرات» فيما نقله عن 
أبي ذَرْ رضي الله عنه ‏ أن النب يلِ قال: «يُصبحٌ على كلّ سُلامئ منْ أَحَدِكُمْ 
صَدَقَةٌ» السُلامئ هي العِظَامُء أو مَفاصل العظام» يعني أنه يُصَبِحْ كلّ يوم 
على كلّ واحد منّ الناس صدقةٌ في كلّ عُضْوٍ من أعضائه؛ في كل مفصل 
مِن مفاصله. قالوا: والبَدَنُ فيه ثلاثّمائة وسنُونَ مفْصلاً» ما بين صَغيرٍ 
وكبير» فيصبحٌ على كلّ إنسان كُلّ يوم ثلاثُمائة وستُونَ صَدَقة. 

ولكنّ هذه الصَّدَّقاتِ ليسثْ صدقات ماليّة» بل هي عامة» كل أبواب 
الخير صدقةٌ» كل تهليلٍ صدقةٌ» وكلّ تكبيرة صدقةٌ» وكل تسبيحة صدقة» 
وكل تحميدة صدقةٌ» وأمرٌ بالمعروفٍ صدقة., ولَّهُيٌ عن المنكر صدقة» 
كل شيء بُقَر ب إلى الله عر وجل -من قولٍء أو فعلٍ؛ فإنه صدقةٌ» حتى إِنَّ 
النبئَ كي قال : «إنك إذا أَعَدْتَ الرجُلَ في دابَّتِهِ وحَمَلْتَهُ عَلَيْها أو رفعْتَ له 


2000 أخر جه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى» رقم(0١17).‏ 
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عَلَِيها مَتاءَةُ فهو صَدَقة2 كل شيءٍ صدقةٌ» قراءة القرآن صدقة» طَلَبُ 
العلم صدقة؛ وحيكئذ تكثر الصدقاثُ» ويمكن أنْ يأتيّ الإنسان بما عليه 
من الصدقات, وهي ثلاثّمائة وستُون صدقة . 

ثم قال: «ويُّجِزِىٌ من ذلك», يعني: عن ذلك «رَكْعَتَانٍِ يَرَكَعْهُما مِنَ 
الضّحى». يعني أنكٌ إذا صِلَّيتَ من الضّحى ركعبّين؛ أجزأث عن كل 
الصدقات التي عليكَ » وهذا من تيسير الله عر وجل -على العباد. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ الصدقة تُطلَقٌ على ما ليس بمال. 

وفيه أيضا دليلٌ على أن ركعتي الضحى سُنة» سُنَةٌ كلّ يوم لأنه إذا 
كان كلّ يوم عليك صدقةٌ على كل عضو من أعضائك» وكانت الركعتانٍ 
تُجزئٌ» فهذا يقتضي أنَّ صلاة الضحى سُنة كلّ يوم» من أَجْلٍ أن تقضيّ 
الصدقات التي عليك . 

قال أهلٌ العلم: وسّنة الضحى يبتدىٌ وقثُّها من ارتفاع الشمس قدرَ 
رُمح» يعني حوالي ربع إلى ثُلث ساعة بعد الطلوع» إلى قُبَينَ الزوال» أي 
إلى قبل الزوا لعش دقائق نَّ» كل هذا وقثٌ لصلاة الضحى» في أي وقت 
فيه تصلّي ركعتي الضحى؛ ٠»‏ ما بين ارتفاع الشمس قَدْرَ رُمح إلى وقتٍ 
الزَّوَالء فإِنّه رت لكن الأفضل أن تكونَ في آخر الوقتٍ» لقول النبي 


000( أخرجه البخاري» كتاب الجهاد. باب من أخحذ بالركاب ونحوه» رقم(2)5989 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» 
رقم(9١١٠).‏ 


صََيَلالله ٠‏ - 01 2 1 54 . 4 7 مومه . 7 
كه : «صلاةٌ الأوَابِينَ حِينَ تَرْمض الفصال»'', يعني حينَ تقومٌ الفصال من 


0 


التمضاءٍ لشدَّة حرارتها؛ ولهذا قال العلماء: إن تأخير ركعتي الضحى إلى 
آخر الوقت أفضلٌ من تقديمهاء كما كان النبئٌ يكل يستحبٌ أ أن تُوْخّرَ صلاة 
العشاء إلى آخخر الوقت» إلا مع المشقة . 
فالحاصل أن الإنسانَ قد فتح الله له أبواب طرقٍ الخير كثيرة» وكل 
يء يفعله الإنسان من هذه الطرْقِء فإنَّ الحسنة بعشر أمثالهاء إلى 
سبعمائةٍ ضعفب» إلى أضعاف كثيرة . والله الموفق . 


م د كك 


9 الثَالتُ عَنْةُ قال: قال النبيُ يله «مُرضّت عَلَيّ أَعْمَالُ أُمتِيْ» حَسَنْهًا 
وَسَيَّتّهَاء فْوَجَدْتُ في مَحَاسِنٍِ َعْمَالِهًا الأذى يْمَاطُ عَنِ الطّرِيق» وَوَحَدْتُ في 
مَسَاوِيْ أَعْمَالِهَا التّخَاعَةَ تَكونٌ في المَسْحِدٍ لآ تُدْفَن» رواه مسله!". 

قال المؤلف ‏ رحمه الله - فيما نقلهُ عن أبي ذرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
النبي كَكِةٍ قال : «عُرِضَث عَلَيّ أعمال أمتيْ» حَسَنُها وسّيّتُهاء عرضث على : 
عن تلفت عنيا: و حالية والذي يَنّها له هو الله عزَّ وجل لأن الله - 

٠ 5 1 1‏ م 0 للق 0 3 
سبحانه وتعالى هو الذي يُحَلل ويحرّمٌ ويوجبٌ». فعرض الله عر وجل - 

ا 0 2 ع 
على نبينا محمد َل المحاسْ والمساوىٌّ من أعمال الآأمة. فوجد من 


)0غ( أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الأوابين» رقم(75/8). 
(؟) أخرجه مسلم» كتاب المساجدء باب النهي عن البصاق في المسجد» رقم(007). 
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مُحاسينها : الأذى يماط عن الطريق» ويُماطٌ : يعني يُزال» والأذى ما يُإذي 
المارّة؛ من شوكء وأعواد» وأحجارء ورجاج» وأرواث» وغير ذلك . 
0 
كن البيخ عليه الصلاة والسلام ‏ أنَّ إماطة الأذى عن الطريق 

صَدَفَكٌ لا وفيه ثواب الصدقة. وبين ن النبي كله : 
أن «الإيمان بِضعٌ وسَبِعُونَ شَغْبَةَ أعلاها قَولُ: لا إله إلا الله وأدناها إماطةٌ 
الأذئى عَنِ الطَّريقء والحَياءً شعْبَةٌ مِنَ الإيمان»", فإذا وجدت في الطريق 
أَذّى فَأمَطْبَهُ؛ فإنَّ ذلك من مَحاسن أعمالك» وهو صدقةٌ لك. وهو من 
خصال الإيمان» وشحب الإيمان. 

وإذا كان هذا من المحاسن ومن الصدقاتء, فإنَّ وضع الأذى في 
طريق المسلمينَ من مساويٌ الأعمال» فهؤلاء الناسٌ الذين يلقونَ القشور 
في الأسواق» في ممرّاتٍ الناس؛ لا شك أنهم إذا آذوا المسلمينَ فإنهم 
مأزورون» قال الله تعالى : « وَالدنَ يوذو الْموَم وَالْمُؤمِدتِ ِعَيْرٍ مَا 
أكتسبوا فَقَدٍ أحتملواً بهتانا وَإِنْمَا يسا [الأحزاب: 158 قال العلماء : ولو 
لوه تظيوان أو إنفتان فاتكن :« قلعن مره ورقينة نينا 5 فسفه الذي 
أو بما دون الدية إذ كان لا يحتملّ الديةء المهوٌأنَّ هذا من أذ يه المسلمين . 


ومن ذلك أيضًا ما يفعله بعض الناس من إراقة المياه في الأسواق 


200 أخر جه البخاري. كتاب الإيمان» باس » أمور الإيمان» رقم(94). ومسلمء كتاب 
الأماك بان شعي الإيمان رك , 


باب بيان كثرة طرق الخير 
0ك 


فتؤذي الناس» وربما تمرٌ السيّارات من عندهاء فتفسدٌ على الإنسان ثيابه» 
رونا كرف ننه 'فبناة لأ فك سمتلت أن الكسدلت كلما اتن هلي 
الماء وتكرر؛ فإنه يذوب ويفسد. 

فالمهجٌ أننا ‏ مع الأسف الشديد» ونحن أمةٌ مسلمة ‏ لا تُبالِيْ بهذه 
الأمورء وكأنها لا شيء» يلقي الإنسانُ الأذى في الأسواق» ولا يهتهٌ 
بذلك» يكسرٌ الزجاجات في الأسواق» ولا يهتمٌ بذلك» الأعواد يُلقيها؛ 
لا يهتم بذلك» حجر يضعه لا يهتةٌ بذلك» إِذَّنْ يستحتٌ لنا كلّما رأينا ما 
يؤذيْ أن نزيلهُ عن الطريق؛ لأن ذلك صدقةٌ» ومن محاسن الأعمال. 

ثم قال: «وَوَحَدتٌ في مَساوِيٌ أغمالها التّخاعة تَكُونُ في المَسجِيٍ لا 
كُدَفَنُ» التّخاعة: يعني اللحافة » وششية ذلك لأنها تخرج من النُخاع» 
النخامةٌ تكون في المسجد لا تُدفنٌ؛ لأنَّ المسجدّ في عهد الرسول يل 
مفروشش بالحَصّباءِء بالحصّى الصّغْارِء فالنخامة تدفنُ في التراب» أما 
عئذنا الآن فلس هتاك تراسة-ولكن إذا وجدث فإنها تَحَكٌ بالمنديل حتى 
تذهبّ» واعلم أنَّ النخامة في المسجد حرامٌ» فمن تَنِحَّمَ في المسجد فقد 
أثم» لقول النبي كَل : «البصّاقٌ في المَسْجِدٍ حخَطِيئة؛» فأثبت النبئ كلِ أنها 
خطيئةٌ وكمّارتها دفتهاء يعني إذا فَعَلّها الإنسانُ وأراد أنْ يتوب فليدفنهاء 
لكن في عَهْدِنا : فليحكّها بمنديلٍ أو نحوه حتى تَرُولَ . 

وإذا كانت هذه النخاعة؛ فما بالّكَ بما هو أعظمُ منهاء مثلٌ ما كان 
فيما مضى» حيث يدخل الإنسانٌ المسجدَ بحذائه ولَمْ يلها ويفشّثل فيهاء 
ويكونٌ فيها الرَوثُ الذي ينزل إلى المسجد. فيتلوثٌ به فأنت اعتبز 
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بالنخامة ؛ ما هو مثلها في أَذيَّةِ المسجدء أو أعظمٌ منهاء ومن ذلك أيضًا أنَّ 
بعض الناس تكونٌ معه المناديلٌ الخفيفةٌ» ثم يتنِكّمْ فيها ويرمي بها في 
أرض المسجدء هذا أذى» ولا شلك أن النُفوسَ تتقرَّرٌإذا رأث مثلّ ذلك» 
فكيف إذا كان ذلك في بيتٍ من بيوت الله» فإذا تنخعت في المنديل» فضعة 
في جيبكَ » حتى تخرج فترمي به فيما أُعِدَّ لذلك» على ألا تؤذي به أحدًا . 
والله الموفق: 


2 


2 


9 الرابع عنه: أنَّ ناسًا قالوا: يا رسُول الله ذَمَبَ أهْلُ الدُثُور 


00 


بِالأجُورِء يُصَلُونَ كُمَا نُصَلَيْ وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُء وَيَتَصَدّقُونَ بفُضُولٍ 
أَمُوالِهمٌ. قال: «أَوَنَئْسَ قَدْ جَعَلَ الله لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ به؟ إِنَّ بِكُلّ تَسْبِيحَةٍ 
صَدَقَة وكُلُ تَكْبِيرَةٍ صَدَقةٌ وكلٌ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وكل تَهْلِيلَةٍ صَدَقة» وأمْرْ 
بالمَغرُوف صدّقة, وَنْهيٌّ عَنِ المُنْكَرٍ ضَدَّقَة: وفي بُضْع أَحَدِكُمْ مدق قالوا: 
يا رسول الله آَيَأتيْ أحَدْنَا شَهْوَتَهُ, وَيَكُونُ لَهُ فيها أجْرْ؟ قال: «أَرَآَيْثُمْ لو 
وَضَّعَهًا في حَرَامِ أَكَانَّ عَلَيْهِ فيها وزْرٌ؟ فَكَذلِكَ إذَا وَضْعَهًا في الحَلالٍ كان لَهُ 
أخن». رواه مسله''". 


«الدُّثُور» بِالنَاءٍ المَُنّنَةِ: الأموالُ واحدُها: دَثْرْ. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف» رقم(5١١٠).‏ 
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قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقلّه عن أبي ذر رضي الله عنه - 
أنَّ ناسًا قالوا: يا رسول اللهء ذهب أهلٌ الدُثور بالأجورء يعني استأئروا 
بالأجور:وأخدؤها عنّاء وأهل الدّثور: عق ادر الأموان ياوه كنا 
نصلي: وَيصُومون كنا تضرة » وَيَعضَدكُونَ بفضول أموالهيحبعى: فشدز 
وهم سواءٌ في الصلاة وفي الصّيام» لكنهم يفضلوتّنا بالتصلّق بفضولٍ 
أموالهم» أي بما أعطاهم الله تعالى من فضل المال؛ يعني : ولا نتصدقٌ . 

وهذا كما جاء في الحديث الخ عن فقراء المهاجرينَ» قالوا: 
دورولا جار :نانك رزلى البيك القاب من الضحانة درفن لمعته 
يغبطونٌ إخوانهُم بما أنعم الله عليهم من الأموال التي يتصدّقون بها 
ويُعْتِقون منهاء ليسوا يقولون: عندهم فضول أموالٍ؛ يركبون بها المراكب 
الفخمة» ويسكنون القصور المشْيّدّة» ويلبسونٌ الثياب الجميلة؛ وذلك 
لأنهم قومٌ يريدون ما هو خيرٌ وأبقى» وهو الآخرة؛ قال الله عر وجل : 


.يو لصاح صاصر سد ص ادجاس رص جع سرب سوق ل 


9 بل تُوْئِرونَ الحيؤة الدنيا أ والأجخرة حير وأبقّح* [الأعلى : 17: 17]» وقال الله 
تعالى ليه يك : طوَللية لكين و4 [الضس: 4]. 

فهم اشْتَكُوا إلى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ شَكُوى غبطةء لا 
شكوى حسدء ولا اعتراضٍ على الله عزَّ وجل - ولكنْ يطلبونَ فضلاً 
يتميّرُون به عمَِّنْ أغناهم الله ؛ فتصدقوا بفضولٍ أموالهم . 

فقال النبي كَل : «أوَلِيسَ قد جَعل الله لكم ما تَصَدَّقون به؟!» يعني : إذا 
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فاتتكم الصّدقةٌ بالمال؛ فهناك الصدقةٌ بالأعمال الصالحة: «إن بكل 
تسبيحةٍ صدقة» وكلّ تكبيرة صدقة» وكلّ تحميدةٍ صدقة؛ وكلّ تهليلة 
صدقةٌ» وأمرٌ بالمعروفٍ صدقة» ونه عن المنكر صدقة»» وقد سبق 
الكلام على الأربع الأولى فيما سبق . اا000 

أما قوله يَكِِْ: «أمنّ بالمعروفٍ صدقةء ونهيٌّ عن المنكر صدقة» فإن 
الأمرّ بالمعروف» والنهيَّ عن المنكر من أفضلٍ الصدقات؛ لأنَّ هذا هو 
الذي فَضَّلَ الله به هذه الأمة على غَيرهاء فقال تعالى : « هكم حير أ 
رجت لئاس تأْمرُودٌ الْمَعرُون وَتَنْهَورت عن المُدحكر وَُوْمِونَ بأد 4 
[آل عمران: :»]٠١١‏ ولكنْ لابدَّ للأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر من 
شروط : ْ 

الشرط الأول: أن يكون الآمِرُ والناهي عالِمًا بكم الشرع» فإِنْ كان 
جاهلاً فإنه لا يجوز أنْ يتكلم ؛ لأنّ الآمر بالمعروف والناهيّ عنٍ المنكرٍ 
يأمرُ بما يعتقدٌ الناسُ أنه شَرْعٌ الله» وليس له أن يتكلّمَ في شرع الله بما لا 
يعلٌَّ؛ لأن الله حرّمٌ ذلك بنصٌّ القرآن» فقال :+« فل إن حنم رق 
لْفَنحس مَا ظَهرَ نا وما بَطنَ وَآَلِنم وألبتى بير الَْيّْ وأن مُسْرِكوأ بألل مَا لد يل بو 
سُلْطنًا وآن نولو عَلَّ أنه ما لَاتعامُوَنَ4 [الأعراف : “] . 

فَمِن منكراتٍ الأمور: أنْ يتكلم الإنسانُ عن شيءٍ يقولٌ إنه مَعروفٌ» 
وهو لا يدري أنه معروفٌء أو يقول: إنه منكث» وهو لا يدري أنه منكر . 

الشرط الثاني: أنْ يكونَ عالِمًا بأنَّ المخاطب قد ترك المأمور أو فعلّ 
المحظوره فإِنْ كان لا يدريء فإنه لا يجورٌ له أن يفعل؛ لأنه حينئل يكون 


باب بيان كثرة طرق الخير 
1770 سس 


سه ير ا ل 


قد قَمَا ما ليس له به عِلمٌء وقد قال الله تعالى : ل وَلَاكَقَفُ مَالْيَسَ لَك يوه ْم 
ولمع دَالمَرَوَالْمواد كلأ َوْلتِكَ كَأنَعَنْهُ مَسَعُولًا4 [الإسراء: 5"]. 

يسدنه ايا بم ع الي الوخروة 
المخاطث . ل فى السوقء تكلم في ذلك مع 
الرجل : لماذا تمشئ مع المرأة؟ ف لا يدرت أنه محرمٌ لها 0000 
عظيم» إذا كنت في شت فاسْأَلَهُ قبل أن تتكلمَ. أما إذا لم يكن هناك قَرائنُ 
توجب الشكّ في هذا الرجل فلا تتكلئ. ما أكثْرٌ الناسَ الذين يصطحبُونَ 
نساءهم في الأسواق. وانظر إلى حال النبئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كيف 
يعاملٌ الناسَ في هذه المسألة . 

دخل رجلّ يوم الجمعة» والنبي يَكةٍ يخطبُ. فجلس.ء فقال له النبي 
كله : «أَصَّلَّيْتَ؟» قال: لا. قال: «كُمْ فصَلٌ رَحْعَتَيْنٍ وتَحِوَّرْ فيهماء”", ماقال 
له: لماذا تَفْعْدُ؟ لأنّ الإنسانَ إذا دل المسجد يُنْهَى أن يجلسَّ قبل أن 
يصلّيّ ركعتين» » ففي أيّ وقتٍ تدخل المسجدّء في الصباح ‏ في المساء» 
بعد العصرء بعد المغرب» بعد الفجر؛ لا تجلمن حتى تصلَيّ ركعتَينٍ 
فهذا الرجل جاءَ وجلسنَ» لكل يناك كيال اما قر اسلو 


و 


والنبيٌ كَكدِ لم يرة» ولهذا قال له: «أَصَّلَيتَ؟», قال: لا. قال: «كُمْ فصل 5 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب إذا رأى 3 رجلاً وهو يخطب» رقم(970)؛ 
ومسلمء » كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب 2 رقم(81/5). 
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رَكعَتَينٍ وتَجِوَرْ فيهما» يعني : حَمَّفْ . فهنا لم يأَمُرهُ أن يقوم فيصلي حتى 
سَألك وهذه هي الحكمة . 

الشرط الثالث من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ألا 
يترتبٌ علئ النهي عن المنكر ما هو أَنْكَرُ منه» فإِنْ ترتب على ذلك ما هو 
الكؤمنهء فإنه لا يجورّ» من باب در أعلى المقسدتَيْن بأدناهُما . 

فلو قُرِضَِ أن شخصًا وجذناة على متكر كآن يرب الدّخان معلا ولو 
نهيناةٌ عن شرب الدُّخَانٍ ذهب يشربُ الخمرً» فإننا لا تَنْهاةُ؛ إذا كنا نعلم أنَّ 
هذا الرجل سيَّقدِمٌ على ما هو أعظم؛ فإننا لا تَنْهِاهُ عن شرب الدخان 
عتدكذ .. لماذا؟ لأنّ شرب الدحخان 0 من شرب الخمرء ودليلٌ هذه 
المسألة قول الله تعالى : # ولا شَبُوا اريس يرَعْونَ من دون أله مَيَسَيُوأ أله 
عَدَوَا عيرِعلْصِ 4 [الأنعام: م ٠‏ قستٌ آلهة المشركينَ مصلحةٌ مُشروعةٌ» 
لكن إذا ترنّب عليها ستٌ الله عرَّ وجل -» وهو أهلّ للثناء والمّجَدِء فإنه 
قبن عند :ولهذا قال الزنيول_عليه الصبلاة والسلام 2 لعن هه من تعن 
دده" وقال يَلَ: «مِنَ الكَبِائْرٍ شَّثْمُ الرَجُلٍ وَالِدَيْهِ. قَانُوا: يا رَسُولَ الله, 
وَهَلْ يَشْتمٌ الرَجُلُ والِدَيْه؟ قَالَ: «نَعَمْء يَسُبٌ أَبا الوَجُلٍ فِيَسُبٌ أباة, وَيَسُبُ أُمّهُ 


727 فَدَسسَتٌ أمَهُ 600 


00 أنه لابدّ ألا يتضمَّنَ الإنكار ما هو أنكرٌ من المنكر؛ دَرْءًا 


000 اعراقة 2 كتاب الأضاحي» ياب تحريم الذبح لغير الله تعالى.ء ولعن فاعله» 
(؟) أخرجه 80 كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم(90). 


باب بيان كثرة طرق الخير 
١١١١١١١‏ 0 
لأعلى المفسدتين بأدناهما . 

نم إنه يجب على الآمِرِ بالمعروف؛ والناهي عن المنكر أنْ ينُويَ بهذا 
إصلاح الَلْق . لا الانتصار عليهم» لأنَّ من الناس من يأمرُ بالمعروف أو 
ينهى عن المنكر ليُتَعُدَ سُلطْبَهُ وينتتصرّ لنفسه» وهذا نة قم كتير ررقن فد 
التي يا ا د 0 7 از 
الخلق؛ لا أنك تتسلّط عليهم» 0 0 ويجعل الله 
فى امرلةاونييلك كت ودوابة الممتعان 

ثم قال النبي وك : «وفي بُضْع أحَدِكم صَدقة» يعني أنَّ الرجلَ إذا أتى 
امرأته» فإنَّ ذلك صدقةٌء قالوا: يا رسول اللهء أيأتي أحدنا شهوته ويكون 
نيا اج قال «أرأيتمْ لو وَضَعَها في الحرام. أكانَ عَلَيهِ فيها وَردُ؟» 
يعني ٠‏ : لو زّتى ووضع الشهوة في الحرام» هل يكونٌ عليه وز ؟ قالوا: 
نعم . . قال : «فكذلِكَ إذا وَضَعَها في الحلالٍ كانّ له أَجْرّه والحمد لله . ومعنى 
ذلك أن الرجلٌ إذا استغنى بالحلال عن الحرام» كان له بهذا الاستغناء 


أج” . 

ومن ذلك أيضًا: إذا أكلّ الإنسانٌ طعامّاء فإنه ينال شهوته بالأكل 
والشّرب» ومع ذلك لكونه يستغني به عن الحرام ‏ فإنه يُكتبٌ له به أجر . 
ولهذا قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لسعد بن أبي وَقَاص : «واعلَمْ أنكَ 


لنْ تُنْفِقَ نَفَقَةَ تَبْتَغي بها وَجْهَ اش إلآ أَحِرْتَ عَليهاء حَنَى ما تَجْعَلهُ في فم 


0 5 شرح رياض الصالحين 


0 م5 لابدَّ منه» إذ إن المرأة 
ل: أنفق عليّ أو طقني وتخصمه في ذلك» تغلبه إذا لم ينفقٌ» مع 
00 ب من ب لد 

عليها يبتغي بذلك وجه الله فإن الله تعالى يؤجِرْهُ على ذلك . 

وق حديك رين سركي الع دود فا ارد اق لفيا ار 
العَكْس : وهو إثباتٌُ نقيض حكم الأصل في ضدّ الأصل لمفارقة العِلَّء 
فهُنا العلة في كون الإشنان يك إذا أ املس هو اتوم شير تلن 
حَلالِء نقيض هذه العلة: إذا وضع شهوته في حرام» فإنه يعاقبُ على 
ذلك» وهذا هو ما يسمى عند العلماء بقياس العكسء لأن القياس أنواع : 
دار عله وقادة لاله وبوفاية شيو وقياس عَكس . والله الموفق. 


١‏ السابع: عَنْهُ عن النبيٌّ يَكلةِ قال: «مَنْ غَدَا إلى المَسْجدٍ أؤ رَاحَ» أعَنَّ 
الله لَهُ في الجّنَّةِ نَزُلاً كَلَّمَا عَدَا أو رَاحَ» متفقٌ عليه”". 
عدي 


«النْؤُلُ»: القوتٌ والرّزق وَمَا يُهَيَاَ للضَيْفٍ. 
64 الثامن: عنه قال: قال رسول الله بَكِدِ: «يَا نْساءَ المُسْلِمَاتِء ل تخقرَنَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنيات.» رقم(55)» 
ومسلمء كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم(1778). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح» رقم 
(57)» ومسلمء كتاب المساجد»ء باب المشي إلى الصلاة» رقم(119). 


جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ» متفق عليه'". ظ 

قال الجوهري: الفرْسِنُ مِنَ الْبَعِيرٍ: كالحافر من الدَّابّةِ قال: ورُيّما 
اسْتّعِيرَ في الشاة. 

الشرخ 

هذانٍ الحديثان اللّدَانِ نقلهُما المؤلفٌُ ‏ رحمه الله عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه-عن النبي كَكِة . 

أمَا الأول : فهو أنه كَكِةِ قال: «مَنْ عدا إلى المَسحِدٍ أو راح» أعدَّ الله له في 
الجّنة كُزُلا كلّما غدا أو راعَ» غدا: بمعنى ذهب عَدوَّة أي ذهب أوَلّ 
النهار, وذلك مثل أنْ يذهب إلى المسجد لصلاة الفجر. (أو راح): 
الدَواحٌ يطلقُ على بعدٍ الزوال؛ مثل الذهاب إلى صلاة الظهر أو العصرء 
وقد يطلقٌ الرّواح على مُجَرَدِ الذهاب» كما في قول النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام في حديث أبي هريرة : ١مَن‏ اعْتَسَلَ يَومَ الَجْمُعَةِ نم راح في السَاعَةٍ 
الأولى م »إل أخر اسايق فإذ معتق .راب في البناعة الأول أي 
ذهب إلى المسجد في الساعة الأولى» لكنْ إذا ذكرت الغدوة مع الواح» 
صارت العُدوةٌ أولَ النهار» والدّواحٌ آخرّ النهار. ْ 

وظَاهرٌ الحديث أنَّ من غدا إلى المسجد أو راح » سواءٌ غدا للصلاة» 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الهبة» باب لا تحقرن جارة لجارتهاء رقم(1١2)60‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقةء ولو بالقليل» رقم(70١١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري». كتاب الجمعةء باب فضل الجمعة» رقم(١88)»‏ ومسلمء كتاب 
الجمعة» باب الطيب والسواكِ يوم الجمعة» رقم(800). 
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أو لطلب علمء أو لغير ذلك من مقاصد الخيرء أنَّ الله يكتبُ له في الجنة 
ُزُلاً. والرل : ما يقدّم للضيف من طعام ونحوه على وَجْهِ الإكرام؛ أي أن 
ل ا ا 
في الجنة تُّزلاً إكرامًا له. 

ففي هذا الحديث إثبات هذا الجزاءٍ العظيم لِمَن ذهب إلى المسجد 
أولَ النهار أو آخِرّه. وفيه بيانُ فض الله عرَّ وجلّ - على العَبْدِء حيثُ 
يعطيه على مثل هذه الأعمال اليسيرة هذا الثواب الجزيلٌ. 

وأما حديثة الثاني : فهو قول النبي يَكلِ: «لا تحقرنّ جارَةٌ لجارَتِها ولو 
فَرْسِنَ شاة», يعني أنَّ الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في هذا الحديث 
حثٌ على الهديّة للجار ولو شيئًا قليلاً» قال: «ولو فِرسِنَ شا»» الْفْرْسنْ 
ما يكون في ظِلْفٍِ الشاة» وهو شيءٌ بسيط زهيدٌّ» كأنَّ النبيّ ‏ عليه الصلاة 
والسلاميقول: لا تحقرنٌ من المعروفٍ شيئًا ولو قل . 

وقد جاء عنه ‏ عليه الصلاة والسلام أنه قال : «إذا طَبََحْتَ مَرَقَةَ فاكثز 
ماءها وتَعامَئ جيرائة»20". حتى الْمَرّقُ إذا أعطيهُ جيرائَكَ هديةٌ» فإنك 
تاب على ذلك . كذلك أيضًا: «لا تَحْقِرَنَ شيئًا ولو أنْ تلقئ أخاك بِوَجْهِ 
طلْقِ؛ فإنَّ هذا من المّعروف. إذا لم تلق أخاك بوجه عَبُوسٍ مُكْفَهِرٌ بل 
بوجه مُنْطَلِقٍ مُنْشَرِحء فإن هذا من الخير ومن المعروف» لأن أخاك إذا 
واجَهِبَهُ بهذه المواجهة يدخل عليه السرورٌ ويفرح» وكل شيء يُدخل 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب الوصية بالجار والإحسان إليهء» رقم(5170). 


السرور على أخيك المسلم؛ فإنه خيرٌ وأجرء وكل شيءِ تَغِيظ به الكافرَ فإنه 
في واج قال الله تعالى : # ولا مطغورت مود نا يَفِيط الحكَدَار ول 
5 رك ون عدوا إلا كب مود َمل ك4 [الوية 36ا]. 


6 التاسع: عنه عن النبي يَكدْ قال: «الإيمَانُ بِضعٌ وَسَبْعُونَ آؤ يِضعٌ 
وَسُِونَ شُعْبَة: فآفضَئُها قَلُ لآ إلة إلا الله وأَدْنَامًا إِمَاطَةُ الأدَى عَنٍ الطّرِيق» 


نه شَعْبَّةٌ منَ الإيمان» متفقٌ عليه”"'. 


الشرح 
هذا الحديث بيّن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإيمانَ ليس 
حول اكد ار شك واتعدة شولك تند كت ؛ بضعٌ وسبعونٌ» يعني 
من ثلاث وسبعينَ إلى تسع وسبعينَ» أو بضع وستُون شعبةٌ» ولكنٌ أفضلها 
كلمةٌ واحدة: وهي لا له إلا الله هذه الكلمة لو وَزِْنَتْ بها الستهوات 
والكرفة لحف بواه لأنها فلن الأخلؤطن»«وكلمة الترعين: الكلمة 


عو 


التي أسأل الله أنْ يخم لي ولكم بهاء» من كانت آخرَ كلامه من الدنيا دخل 


000( أخر جه البخاري» كتاب الإيمانءباب أمور الإيمان» رقم (9) ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب شعب الإيمان» رقم (90). 


2 شرح رياض الصالحين 
ووو روصمو 


الجنة. هذه الكلمةٌ هي أفضلٌ شعَبٍ الإيمان» «وأذناها إماطةٌ الأذى عن 
الطريق» يعني إزالة الأذى عن الطريق» وهو كل ما يؤذي المارٌينَ» من 
حَجَرِ أو شوك» أو رُجاج» أو خرّقٍء أو غير ذلك» كل ما يؤذي المارين 
إذا أَزْلْبَه فإنَّ ذلك من الإيمان. 

«والحياءً شَعْبَةٌ من الإيمان».وفي حديث آخر : «الحَياءٌ من الإيمان»”١‏ 

والحياء: ال 7 تعتري الإنسانَ عند فعلٍ ما يخجل من 'وهى 
صفةٌ حميدة كانت خُلقَ النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام -» فكانتع شالق : 
عليه الصلاة والسلام ‏ الحياء» حتى إِنَّه كان أكثر حياءً مِنَّ العذراء في 
خذرها_عليه الصلاة والسلام» إلا أنه لا يستحي من الحقّ. 

فالحياءٌ صفةٌ محمودة» لكن الحقّ لا يُستّحى منهء فإن الله يقول: 
# ونه لا يست مِنَ ألْحَقّ © [الأحزاب : «0]» وقال تعالى: # © إِنَّ أنه لا 
سشحي- > أن يَضْرِب مَمَلَا ما بَعُوصَة هما هَوْقَه] © [البقرة: 5 الحق لا يستحى 
منهء ولكن ما سوى الحقٌّ فإنَّ من الأخلاق الحميدة أن تكونَ حَيًا. ضِدٌ 
االنه جروا يمعي فلا يال ينا فول نزولا نا به بعاقانه . ولهذا جاءً في 
الحديث : (إِنَّ مِمًا أَذْركَ الناسَ يمن كلام الية الأولى : إذا لم تتح فاضت 
ماش شكت70) . والله الموقّق . 


نلق أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب الحياء من الإيمان» رقم( 7). ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب شعب الإيمان» رقم(71). 
فم أخر جه البخاري» كتاب الأدب» باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت» رقم(١؟١١51).‏ 


باب بيان كثرة طرق الخير 
ا 


5 - العاشر: عنه أن رسول الله بَكيدِ قال: «بَيْنْمَا رَجُلْ يَمْشِي بطرِيقٍ 
اشْتَدَ عَلَيْهِ الْعَطَشنُء فَوَجَدَ بِكْرَاه فنَرّلَ فيها فَشَرِبّء كُمَّ خْرَجَ» فإذا كَلْبّ يَلْهَتُ 
يَأَكُلُ الدَّرَى من العَطّشء فقالَ الرَجُلٌ: لَقَدْ بَلَعْ هذا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَّشٍ مِثْلُ الذي 
كَانَ َدْ بَلَعٌ منيء فَدَزَّلَ الْبِثْنَ فمّاا خُقّه حُفُه مَاء» كُمّ افسّكة بفيهء حَنَّى رَقِيّ فسَقَى 
الْكَنْبّ فَشَكَرَ لهء فَغَفَرَ له قانُوا: يا رسول الله إِنَّ لنا في الْيَهَائِم آَجْرًا؟ فقَالَ: 
في كُلَّ كبدٍ رَطْبَةٍ أخِرٌ» متفق عليه”". 

وفي رواية للبخاريٌ: «فشْكَرَ الله لّه, فَغَفَرَ لة, فأَدْخَلّه الْجَنّْة. 

وفي روايةٍ لَهُمَا: «بَيْنْما كَلْبّ يُطِيِفُ بِرَكِيّةٍ كَدْ كاد يَقَثْنّهِ القطشء إِذْ رَأَنْه 
بَغيّ مِنْ بَغَايَا بَني إِسْرَائِيلٌء فَتَرّعَثْ مُوقَهًا فَاسْتَقَتْ لَه به فَسَقَتُهُ فَغُفْرَ نَهَا 
د 

«الْمُوقٌ»: الْحّكُ. و«يُطيق»: يدُورٌ حَوْلَ «رَكِيّة» وَهِي الب 

الججرح 

كو الجولفة د رسو الاك داقة ناب كقزة طرق اكرات فاه 
القصة الغريبة» التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي كك أنه بَيْنَا 
رجُلٌ يمشي في الطريق مسافرّاء أصابه العطش» فتزلٌ برًا فشرب منهاء 
وانتهى عطقف فلمًا خرج» وإذا بكلب يأكل الثَرّى من العطش» يعني : 
يأكلٌ الطينَ المبتلّ الَطبَ» يأكله من العطش» من أجل أنْ يمصنّ ما فيه من 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المساقاةء» باب فضل سقي الماءء رقم(177؟)2 ومسلم» 
كتاب الحيوان» باب فضل ساقي البهائم المحترمة» رقم(554؟5). 


١ت‏ | شرح رياض الصالحين 
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الماءء من شدة عطشهء فقال الرجل: والله لقد أصاب هذا الكلب من 
العطشٍ ما أصابني» أو بلغ بهذا الكلب من العطش ما بلغ بي . ثم نزلَ البثر 
وملا خَمَّهُ ماء. الخفتٌ: ما يُلْبَنُ على الرّجْلٍِ من جلود ونحوهاء فملده 
ماء» فأمسكة بفيه» وجعل يصعَدٌ يديه حتى صَعدَّ من البئر» فسقى 
الكلبّء فلما سقى الكلبَ شكر الله له ذلك العملّء وغفرَ له» وأدخله 

وهذا مصداقٌ قولٍ النبي ‏ عليه الصلاة والسلام : «الجنةٌ أقرّبُ إلى 
أحَدِكمٌ من شراكِ نَعْلِهِ والنارٌ مثل ذلك)”"2» عمل يسير شكر الله به عامل 
هذا العمل» وغفرّ له الذنوب» وأدخله الجنة . 

رلها حنق ع السيداء رونذا مسرو كان - رضي الله عنهم - 
أشدٌ الناس حرصًا على العلمء لاامن أجل أنْ يَعْلّموا فقطء ولكن من أجل 
أن بعلمو هارا هالو ااي - عليه الصلاة والسلام » قالوا: يا رسولٌ 
الله إِنَّ لنا في البهائم أجرًا؟ قال : «في كل ذاتٍ كبدٍ رَطْبَةٍ أجن”"؛ لأنّ هذا 
كلب من البهائم» فكيف يكون لهذا الرجل الذي سقاهٌ هذا الأجرٌ العظيم؟ 
هل لنا في البهائم من أجر؟ قال: «في كل ذات كبو رَطْبَةٍ أجر», الكبدٌ الوَطبُ 
تحتاجٌ إلى الماء؛ لأنه لولا الماءً لييسث ومَّلَكَ الحيوان. 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء» رقم (751؟)) ومسلمء 
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إذن تأخدٌ من هذا قاعدة» وهي أنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام-إذا 
قَصّ علينا قصةً من :: يني إسرائيل » فذلك من أجل أنْ نعتبر بهاء. وأنْ تأحذ 
ماهر ا وعد كما فال اللا دع معز نال لقد اك فامسقية عر لارل 
الدلبنب؟ [يوسف: .]1١١‏ 

وفي رواية أخرى» ولعلّها قصة أخرىء أنَّ امرأةً بغيًا من بَغايا بني 
إسرائيل» يعني أنها تمارس الزَّنَى والعياذ بالله-» رأث كلبًا يطوفٌ بركيّة 
يعني يَدُورٌ عليها عطشانٌ» لكن لا يمكن أن يصل إلى الماء؛ لأنها ركية 
بتر فنزعت مُوقّها يعني الخفّ الذي تلبسّه ‏ واستقّث له به من هذا البئر» 
فغفر الله لها . 

فدل هذا على أنَّ البهائم فيها أجر. كل بهيمة أحسنت لها بِسَفْي» أو 
إطعامء أو وقاية من حرّء أو وقاية من برد» واء كانه للك ولحي لنافية 
بني آدم» أوكانت من السّوائب» فإن لك في ذلك أجرًا عند الله-عرّ وجل هذا 
ومن بهائم؛ فكيف بالآدميّينَ؟ إذا أحسنت إلى الآدميين كان أشد وأكثر 
أجرًا. ولهذا قال النبي-عليه الصلاة والسلام -: ١مَنْ‏ سَقى مُسلِمًا على ظمأ 
سَقَاهُ الله يمن الرّحيق المَحُتوم»"''» يعني لو كان ولدك الصغيرٌُ وقف عند 
البرادة يقول لك : أريد ماءً» وأسقيته وهو ظمآن» فقد سقيت مسلمًا على 
ظمأء فإن الله يسقِيكَ من الرحيق المختوم . أجرٌ كثير» ولله الحمد» غنائم ؛ 
)١(‏ أخرجه الترمذي. كتاب صفة القيامة» رقم(75559)» وقال:هذا حديث غريب» وقد 


روي هذا عن عطية عن أبي سعيد موقوقا وهو أصحٌ عندنا وأشبه . 
وأخرجه أحمد فى المسند .)١7/9(‏ 


شرح رياض الصالحين 
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ولكن أين القابل لهذه الغنائكم؟ أين الذي يُخلصٌ النية ويحتسبٌ الأجرَ 
الأعمال بالنية الصالحة حتى تكون لك عند الله ذخرًا يوم القيامة» فكم من 
عملٍ صغير أصبح بالنية كبيرًا! وكم من عمل كبير أصبح بالغفلة صغيرًا! . 


7 0 


7 


١7‏ - الحّادِي عشر: عَنَهُ عن النبيّ يِهِ قال: «لَقَدْ رَأْئْتُ رَجُلاً يَتَكَلُّ فى 


الجَنةِ في شجِّرَةٍ قطعَهًا من ظهْرٍ الطريق كانث نَوْذِي المُسْلِمِينَ». رواه 
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وفي رواية: «مَرَ رَجُلَ بصن شسْجَّرَةٍ على ظَهْرٍ طَرِيقِء فقال: وَالله لأنْحْيّنٌ 
هذا عَنٍ الْمُسِلمِينَ لا يُؤْذِيهمء فأدخلّ الْجَنَّه2". 

وفي رواية لهْما: «بَيْنمَا رَجُلَ يَمْشِي بطريقٍ وَحَدَ غصَن شؤكٍِ على 
الطّريقء فَآخَّرَهُء فشَكَرَ الله لَهُ, فَغَفَرَ ل20)4". 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبى هريرة ‏ رضى الله 
عنه ‏ عن النبي كك أنه قال: «لقد رأيتُ رجلا يتقلَّبُ في الجنة في شجرةٍ 


.)م19١5(مقر أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل إزالة الأذى عن الطريق»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل إزالة الأذى عن الطريق» رقم (915١م).‏ 

(9) أخرجه البخاريء» كتاب الأذان» باب فضل التهجير إلى الظهرء رقم(507)» ومسلمء 
كتاب البر والصلة» باب فضل إزالة الأذى عن الطريق» رقم(1915١م).‏ 
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قطعها من ظهر الطريق كانت تؤْذِي المسلمينَ». وفي الرواية الأخرى: أنه 
دخل الجنة وغفرٌ الله له بسبب غصن أزالَهُ عن طريق المسلمين» وسواء 
كان هذا الغصنٌ من فوق» يؤذيهم من عند رؤوسهم.ء أو من أسفل يؤذيهم 
من جهة أرججلهم. المههُ أنه غصنٌ شوك يؤذي المسلمين فأزاله عن 
الطريق» أبعده ونكَاٌء فشكرّ الله له ذلك» وأدخله الجنة» مع أنَّ هذا 
الغصنّ إذا آذى المسلمين فإنما يؤذيهم في أبدانهم» ومع ذلك؛ غمر الله 
لهذا الرجل» وأدخله الجنة. ففيه دليلٌ على فضيلة إزالة الأذى عن 
الطريق» وأنه سببٌ لدخول الجنة . 

وفيه أيضًا دليلٌ على أنَّ الجنةَ موجودة الآن؛ لأن النبي كَلِْ رأى هذا 
الرجلّ يتقلّبُ فيهاء وهذا أمر دلّ عليه الكتابُ والسنة» وأجمم عليه أهل 
المنة والجماعة؛ أن" الجنةة موجودة الآن)»““وليذا .قال" الله تعالى. 
2 وَسَتَارِعوأ ِل م مَعْفْرَوَ من ِ كم وَجَدَّةِ جَنَّةٍ عَْضَها أَلسَمْوَتٌ لاوس عد 
للْمُتَّقِينَ * [آل عمران: 18]» 0 : يعني هِيّدّتْ. وهذا دلي على أنه 
موجودة الآن» كما أن النارَ أيضًا موجودة الآن» ولا تَمْنَيانٍ أبدًا . علنييا 
الله عرَّ وجل للبقاء» لا فناءً لهماء ومن دخلهما لا يفنى أيضّاء فمن كان 

من أهل الجنة بة بقيّ فيها خالدًا مُحَلّدَا فيها أَبدَ الآبدِينَ . ومن كان من أهل 
النار من الكفار دخلها خالدًا مكلدًا فيها أبن الا بدن 

بون نه السليقا ردن عل اهن | المع الحاهي الأذى ليمت 
الثواب العظيمٌ في أمرٍ حسَّيٌ» فكيف بالأمر المعنويٌ؟ هناك بعض الناس - 
والعياذ بالله ‏ أهلٌ شر وبلاعٍء وأفكار خبيثة» وأخلاق سيّئة» يَصَدُونَ الناس 


شرح رياض الصالحين 
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عن دين الله فإزالةً هؤلاء عن طريق المسلمين أفضَّلُ بكثير وأعظمٌ أجرا 
عند الله. فإذا أَزِيلَ أذى هؤلاءء إذا كانوا أصحاب أفكار خبيثة سيئة 
إلحاريوه و عليهاء وتطز انكام 

فإن لم يج د ذلك شيئًا قُطْعَتْ أعناقهم» لأن الله يقول في كتابه العزير: 
طا إَِمَا جولو يدن ابو أله وَوسُومُوَيسعونَ في الْارْضِ هَسَادًا أن يقتلا أو 

بابرا أو كط يد يهن يكم نحل أو يُنموًأ مرت الْأَرْضٍ 4 
[المائدة: ]2 و «أو» هناء قال بعض العلماء: إنها للتنويع , يعني أنهم 
يُقتّونَ ويُصلّبونَ وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلافٍ وينقوا من الأرض» 
حسب جريمتهم . 

وقال بعض أهل العلم: بل إِنَّ «أو» هنا للتَّخيبْره أي أن وليّ الأمر 
مخيّر : إن شاء قتلهم وصلبهم» وإن شاء قطع أُيديَهُمْ وأرجلهم من خلاف» 
وإن شاء نفاهم من الأرض» حسب ما يَرى فيه المٌصلحة» وهذا القول قولٌ 
جيد جدًا؛ أعني أنْ تكون «أو) هنا للتخيير» لأنه ربما يكون هذا الإنسان 
جرمة ظاهر سهل» ولكنه على المدى البعيد يكون صعبّاء ويكون مُضَادٌ 
للأمة . فهنا مثلا هل نقول لوليّ الأمر أن جرم هذا الإنسان سهل . انفه من 
الأرض» اطرذهٌ يكفي» أو اقطع يِدَهُ هُاليمنى ورجله البسرى يكفي» قد يقول 
لا يكفي ؛ هذا أمرٌ يخشى منه في المستقبل» هذا لا يكفي المسلمين شرّة 
إلا أن أقتله؛ نقول: نعمء لك ذلك. فكون «او» هنا للتخيير أقرب 
للصواب من كونها تنزل على حسب الجريمة . 

والرااجيه على ولا الأموز أن تريلو ا الأذى عن طرق السللميرة أ 
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أن يُرِيلُوا كلّ داعية إلى شرّ» أو إلى إلحاد» أو إلى مُجُونِء أو إلى فُسُوقٍ» 
بحيث يُمنع من نشر ما يريد من أيٌّ شيء كان من الشر والفسادء هذا هو 
الو يي 

ولكن لا شك أن وُلاة الأمور الذين ولأهم الله على المسلمين في 
بعضهم تَفْصِيرٌ وفي بعضهم تهاونٌ» يتهاونونَ بالأمر في أوَّله حتى ينمو 
ويَزْدادٌ» وحينئذ يعجزون عن صَّدَّهِ . فالواجب أن يقايّل الشرُ من أولٍ أمْره 
بقطع دابره» حتى لا ينتشر ولا يضل الناسن به . 

المهم أنَّ إزالة الأذى عن الطريق؛ الطريق الحسيٌ» طريقٍ الأقدام» 
والطريتٍ المعنويٌ» طريقٍ القُلوب» والعمل على إزالة الأذى عن هذا 
الطريق كله مما يقرب إلى الله. وإزالةٌ الأذى عن طريقٍ القلوب؛ والعمل 
الصالح أعظحُ أجراء وأشدٌ إلحاحًا من إزالة الأذى عن طريقٍ الأقدام . والله 
الموفق. 


5 
3 


3-0 الذّاني عَشْرَ: عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسول الله َل «مَنْ تَوَضَاً فأخكسن 


ومو دممه 


الْؤْضُوءَء كُمّ آتى الْحُمُعَةَ فاسْتمَعَ وَأَنْصَتَء عفِرَ لَهُ ما بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحُمُعَةِ 


وَزِيادَةٌ قَلاثَةِ أَيَام؛ وَمَنْ مَنَ الْحَصًا فْقَدْ لَغَاء رواه مسل"". 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة» 
رقم(/861). 
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الشرجح 

في هذا الحديث دليلٌ على أنَّ الحضور إلى الجمعة بعد أن يحسنّ 
الإنسانٌ وضوته» ثم يستمع إلى الخطيب وهو يخطبٌ» وينصتُ» فإنه 
يُْفِرُ له ما بِينَ الجمعة إلى الجمعة» وفضل ثلاثةٍ أيام 00 
لبن عمقت على الاسان؛ افتفرحا «وبعطمي إن مجاه 
اول 

وقوله في هذا الحديث «مَن توضًاء لا يعارض ما ثبت في الصحيحين 
وغيرهماء عن أبي سعيدٍ الخدْرِيٌ رضي الله عنه_أن النبي يَكِِ قال : «عُسلُ 
الجُمعة واج على كن فعللم 2 فإن هذا الحديثٌ الثاني فيه زيادة على 
الحديث الأول» فيوؤحَذُ بها. كما أنه أيضًا أصح منه. فإنه 00 
الأئمّةٌ السبعةٌ وهذا لم يُخْرجه إلا مسلمء فيجب أولاً على من أراد 
خضور الجمعة أن يغتسلَ وجوبّاء فإِنْ لم يفعل كان آثمّاء ولكنّ 
الجمعةً تَصحٌء لأن هذا الغسلَ ليس عن جنابة حتى نقول إِنَّ الجمعة لا 
تصحٌ؛ بل هو غسل واجب كغيره من الواجبات» إذا تركه الإنسان أثِمَ 
وإن فعله أثيبّ. 

ويدل على أنه ليس شرطًا لصكّة الصلاة وإنما هو واجب؛ أن أميرَ 
المؤمنين عثمانَ بنَ عفان رضي الله عنه ‏ دخل ذات يوم وأميرٌ المؤمنين 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة؛ باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم(879)» ومسلمء 
كتاب الجمعة.» باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال» رقم(8557). 
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عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يخطبٌ الناسَّ يوم الجمعة» فقال أميد 
المؤمنينَ عمر: لماذا تأخرت؟ فقال: والله يا أميرَ المؤمنين ما زدثٌ على 
أن توضاتث ثم أتيث: يعني كأنه شغِلٌ - رضي الله عنه ‏ ولم يتمكن من 
الحضور مبكرًا. فقال عمر ‏ وهو على المنبر والنامٌ يسمعون ‏ قال لأمير 
المؤمنين عثمانَ : والوضوء أيضاء وقد قال النبي يَلهِ: «إذا أتى أَحدُكُمُ 
الجمّعة فليغتسل»''' يعني كيف تقتصرٌ على الوضوء؟ وقد قال النبي كَل : 
«إذا أتى أحدّكم الجمعة فليغتسل» فأمر من أتى الجمعة بالاغتسال؟! ولكن 
لم يقل له اذهب فاغتسل» لأنه لو ذهب واغتسلّ» فربّما تفوته الجمعةٌ التي 
من أجلها وجب الغسلٌ فيضيع الأصل إلى الفرع . 

قالحاضل 3831 «التحدية الذي 'سافه المؤلت »بون كان يدل عل 
عدم وجوب الاغتسال؛ لكن هناك أحاديث أخرى تدلٌ على وجوب 
الاغتسال. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على فضيلة الاستماع إلى الخُطبة» 
والإنصاثٍء والاستماغٌ: أن يَرعاها سمعفٌ والإنصاثُ: ألا يتكلم هذا 
الفرقٌ بينهما. فيستمع الإنسان ويتابع بسمعه كلام الخطيب» ولا يتكلم . 
وقد ثبت عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: أن «منْ يتكلّم يوم الجمعة 
والإمامُ يَخطْبُ كمَثَلِ الجمار تحمل اشفاول21 و التحمان أبلذ التعيو ناته 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب رقم (0)» حديث رقم (2»)887 ومسلم» كتاب 
الجمعة» رقم(856). 
(؟) أخرجه أحمد في المسند .)7170/١(‏ 
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يحمل أسفارا ‏ يعني كتبًا ‏ ولكنه لا ينتفع بالكتب إذا حمّلها؟ ووجة الشَّبَه 
بيهم أنَّ هذا الذي حضرّ لم ينتفع بالخطبة لأنه تكلّم» وقال يكل : «والذي 
يقول له: أنصث - يعني يُسْكْه - فقد لغا»37© 
الجمعة» فالمسألةٌ خطيرة. 

ولهذا قال هنا : «ومّن مَسّ الخصئ فَقَدْ تّغا». وقد كان في عهد الرسول 
كل يُفْرشُ المسجدٌُ بالحصبة» وهي الحصئ الصغارٌ مثلٌ العَدَسء أو أكبر 
قليلاًٌ» أو أقلٌ» يُفْرَش بها بدلَ الُدْش التى نفرشها الآن» فكان بعض الناس 
وكا تفتة نوص + تحاقيا بام ادب ةاون اذل 
فقال يك «من مَسّ الحصئ فَقَدْ نغاء؛ لأنَّ من الحصى يلهيه عن الاستماع 
للخطبة» ومن لغا فلا جمعةً له» يعني يحرم ثواب الجمعةٍ التي فضَلَتْ بها 
هذه الأمةٌ على غيرها . 

وإذاكان لات ىت" الخضر اتكذلك أيضا الذى يَعيث يقير هدر 
الحصئء الذي يعبثٌ بتحريك القلم» أو الساعة» أو المروحة التي يحركها 
ويلتنا دون حاجة» 7 الذي يعبث بالسّواك» يريد أن 100 والإمام 
يخطبٌ إلا لحاجة» كأنْ يأتيّهُ النومٌ أو النعاس؛ فأخذ يتسوك ليطردَ النعاسَ 
عنه؛ فهذا لا بأس بهء لأنه لمَضْلَحةٍ استماع الخطبة . وقد سكلنا عن الرجلٍ 
كسما ستفعة فق الخطبة؛ لآن يعض النامسن يشتى فيقول :آنا كلمافكت 


ومعنى لغا أي : فاته أجة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة» رقم(975): ومسلم» 
كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة فى الخطبة » رقم(1١860).‏ 
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عليّ جملةٌ مفيدة أكتبّهاء هل يجوز أم لا؟ فالظاه أنه لا يجوز لأنَّ هذا 
إذا اشتغلَ بالكتابة تَلَهّى عما يأتي بعدهاء لأن الإنسانّ ليس له قلبان. فإذا 
كان يشتغلٌ بالكتابة تلهّى عما يقوله الخطيبٌ أثناء كتابته لما سبقّء ولكن 
الحمد لله الآن قد جعلٌ الله للناس ما يريحُهم. حيث جاءت هذه 
المُسَجّلاتُ. فبإمكانك أن تحضر المسجلّ تسجّلُ الخطبة في راحةٍء 
وتستمع إليها في بيتك ؛ أوفي سيارتك, على أيّ وضع كنت . والله الموفق 
2 2 023 

4 الثَالتَ عشر: عَنْهُ أنَّ رسول الله بك قال: «إِذَا توضّاً الْعَيْدُ الْمُسْلِمُ 
أو الْمُؤْمِنُ فَقَسلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُ خَطِيمَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيِنِه مَعَ 
الْمَاءِء أؤ مَعَ آخر قَطْرٍ الْمَاءِ فإذًا غْسَلَ يَدَيْهِ خْرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِينَةٍ كَانَ 
بَطَشْنْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاهءِ أو مَعَ آخِرٍ قَطْرٍ الْمَاِءِ ًا غَسَلَ رِجْلَيْهه خْرَحَتْ كُلُ 
خَطِيمَةٍ مَشْنْهَا رِجُلاهُ مَعَ الْمَاهِء أؤ مَعَ آخِرٍ قَطَر الْمَاءِ حَنَّى يَخْرُجَ نقيًا مِنَّ 
الدّنُوبٍ» رواه مسلم'"". 

الشرح 
ذكر المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة - رضي الله عنه حاف 


فضائل الوضوء الذي أمر الله به في كتابه؛ في قوله تعالى : #يتايها الزرست 
ا إِذَافمش إل الصَّلرَة عسوا في كه وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمرَافقٍ وَأمسَحوأ 


م لان 


روسك وَأَنْمْلَكُمَْ إل أ لْكَعَبَيْن» [المائدة 6]. 


000( تقدم تخريجه ص (1). 
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532 2959398 


هذا الوضوءٌ تَطْهَّدُ فيه هذه الأعضاءً الأربعةٌ؛ الوّجهٌ» واليدان» 
والرأمن» واليّجلان» وهذا التطهيرٌ يكون تطهيرًا حسَّيَاء ويكون تطهيرًا 
معنويًا . أمَا كونّه تطهيرًا حسيًا فظاهة؛ لأنَّ الإنسانَ يغسلّ وجهّة؛ ويديهء 
ورجليهء ويمسح الرأسَ» وكانٌ الرأسُ بصدد أنْ يُغْسلَ كما تغسل بقيةٌ 
الأعضاءء ولكنّ الله خمّفَ في الرأس؛ لأن الرأس يكون فيه الشعرُء 
والزآئن هو اغلى :البدقة فلو غدل الرآئن ولااميكما [ذا كان ”فيد الشده؛ 
كادقي يا مدت على الناسن اباي آيام الجخام ارا حمر رم 
الله -عرَّ وجل -أنْ جعلَ فرضَ الرأس ي المسحّ فقطء فإذا توضّا الإنسانُ لا 
فلك أنه يطوة أعقياء الو عترو تمتو لسكا وقوايد على كنال الأعلاد» 
حيث فرضَّ على معتنقيه أن يطهّروا هذه الأعضاء التي هي غالبًا ظاهرة 
بارزة. 

أما الطهارة المعنوية» وهي التي ينبغي أن يقصدّها المسلمٌء فهي 
تطهيره من الذنوب» فإذا غسلَ وجهه» خرجث كل خطايا نظر إليها بعينيه . 
وك العين - والله أعلم ‏ إنما هو على سبيلٍ التمثيل» وإلا فالأنف قد 

يخطئٌ» والفمُ قد يخطىٌ ؛ فقد يتكلم الإنسان بكلام حرام ؛ ولايام انبا 
جين لسك اك جا ولكن ذَكَرَ العينَ ؛ لآ أكيد ما يكنوثٌ النخطأ في 
النظر. 

تايلك نكيل لقنا رمحي ةئر لتر نج شي باع اذا 
كرح وشو مو ابس د 


والغسلّ والتَمُّم : # ما يُرِيِدُ ألّهُ لِيَجَصَلَ عَلِكَحكُم مْنَ حَرَج ولك بريد 
رُم 4؛ يعني ظاهرًا وباطنًاء حسًا ومعنئ لوَلِبْهمَيِقَمَتَمُ َي 
حَلَكُمْ تنروت » [المائدة : 7]» فينبغي للإنسان إذا توضاً أن يستشعر 
هذا المعنى» أي أن وضوءه يكون تكفيرًا لخطيئاته» حتى يكونّ بهذا 
الوضوءٍ محتسبًا الأجرَ على الله عزَّ وجل -. والله الموفق. 

0 


79 الرابع عشر: عنه عن رسول الله كَلِةٍ قال: «الصَّلَواتٌ الْخَمْسُ 


وَالْجُمُعَة إلى الْجمُعَةِ وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ لِمَا بَيْنْهُنَ إذا اُتُنِبَتِ 
اْكَبَايْرُ» رواه مسلم”"". 

١‏ الْخامسَ عَشرَ: عنه قال: قال رسول الله كَلةِ: «آلا أَدُلّكُمْ عَلّى مَا 
يَنْحُو اله بِهِ الْخَطَايَاه وَيَرْفْعٌ به الدَّرَجَاتِ؟» قالوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله. قال: 
«إسْبَاغٌ الؤضوءٍ عَلَى الْمَكَارِهِ وكَذْرَةٌ الْخُطَا إِلَى الْمسَاجدء وَانْتِظَارُ الصّلاة 
بَعْدَ الصّلاةِء فذْلِكُمُ الرّباطٌ» رواه مسلم”". 

الشرح 

قال المؤلفٌ - رحمه الله تعالى- فيما نقلهُ عن أبي هريرة - رضي الله 

عنه - أن النبيَ كك قال : «الصّلواتُ الخدسُ, والجُمعةٌ إلى الجُمعة, ورمضانٌ 


إلى رمضان, مكفّراتٌ لما بينهنٌ إذا اجْتُنبتِ الكبائر» يعنى أن الصلوات 


.)8( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب إسباغ الوضوء على المكارهء رقم(901؟).‎ 


22 شرح رياض الصالحين 
ب وو جوج كسم سم 


الخمسَ تكمّدُ الخطايا ما بين صلاة الفجر إلى الظهر» ومن الظهرٍ إلى 
العصرء ومن العصر إلى المسرم رمق الحتري لي لاد وم ا قاد 
إلى الفجر» هذه تكمَّرُ ما بينها من الخطايا . فإذا عمل الإنسانُ سيّعة وأتقنَ 
هذه 000 الخمس» فإنها تمحو الخطاياء لكن قال: (إذا اجتتبت 
الكبائر» يعنى إذا اجتنبث كبائد الذنوب . 

وكبائر الذنويت هي : كل ذنب رنب عليه الشارع عقوبةً خاصّة. فكلّ 
ذنب لعن النبٌ يَلِ فاعلهُ فهو من كبائر الذنوب» كل شيءٍ فيه حدٌ في الدنيا 
كالزنى» أو وعيدٌ في الآخرة كأكل الرباء أو فيه نفيٌ إيمان» مثل ١لا‏ يؤمن 
أحدكُم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»”''» أو فيه براءة منه» مثل من 
غشّنا فلِيسَ منا)”"2, أوما أشبة ذلك فهو من كبائر الذنوب . 

واختلف العلماء ‏ رحمهم لله - في قوله يكلة: «إذا اجتنبت الكبائر): 
هل معنى الحديث أن الصغائرٌ تُكمَّرُ إذا ادبت الكبائر» وأنها لا تكمَّرُ إلا 
بشرطين هما : الصلواث الخمس» واجتناب الكبائر؟ أو أن معنى الحديث 
أنها كقّارةٌ لما بينهنَ إلا الكبائر فلا تكمّرهاء وعلى هذا فيكونٌ لتكفير 
السيّات 'الصغائر شرطٌ واحد» وهو إقامةٌ هذه الصلواتٍ الخمس» 
الجمع إل الشيعةه أ رقيات إلى ونشانة ).وعدا هر البسساذن عوالةه 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسهء 
رقم(7١)..‏ ومسلمء» كتاب الإيمان» باب نفي الإيمان عمن لا يحب لأخيه وجاره ما 
يحب لنفسه» رقم(40). 

(؟) تقدم تخريجه ص .)١١9(‏ 
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أعلم - أن المعنى: أن الصلوات الخمسنَ تكفَرُ ما بينها إلا الكبائرٌ فلا 
توا راق للك اجيم رن التحيفة وادرقةالقمويهيان إل شان 
وذلك لأنَّ الكبائرٌ لابدّ لها من توبة خاصّة» فإذا لم يتث توبة خاصّة فإنَّ 
الأعمالَ الصالحة لا تكمّرهاء بل لابدَّ من توبة خاصّة . 

أما حديثُ أبي هريرة الثاني» فهو أن النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام - 
عرض على أصحابه عَرْضَاء يعلمُ النبئٌ يله ماذا سيقولون في جوابه» 
ولكن هذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام» أنه أحيانًا يعرضٌ 
المانزا حرج اناس طلئة الانتنان نولك ب رد بل لمش لبس قان: 
«ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفعٌ به الدرجات؟» يعرضٌ عليهم 
هل يخبرهم» وس المعلوم أنهم سيقولون: نعم يا رسول الله أخبرناء 
ولكنه - عليه الصلاة ة والسلام ‏ انََخْدَ هذه الصيغة وهذا الأسلوب من أجلٍ 
أن ينتبهوا إلى ما سيلقى إليهم» قالوا: بلى يا رسول الله» يعني أخبرنا فإننا 
نودٌ أن تخبرنا بما ترفع به الدرجات وتمحا به الخطايا. قال: ««إسباعٌ 
الؤْضوءٍ على المّكاره». وكثرةٌ الخّطا إلى المساجد, وانتظارٌ الصلاة بعد 
الصلاة» . هذه ثلاثة أشياء : 

أولاً : إسباعٌ الوضوءٍ على المكاره» يعني إتمامً الوضوء في أيام 
الشتاء؛ لأن أيامَ الشتاء يكونٌ الماءٌ فيها باردًا. وإتمامٌ الوضوءٍ يعني 
إسباغه» فيكون فيه مشئةٌ على النفس» فإذا أسبع الإنسانُ وضوءَة مع هذه 
المشقّة» دلّ هذا على كمال الإيمان» فيرفمٌ الله بذلك درجاتٍ العبد ويحط 


شرح رياض الصالحين 
وتحح جح وم 


انيًا: كثرة الخُطا إلى المساجد , يعني أن يقصدّ الإنسانٌ المساجدء 
حيث شرع له إتيانهنَ» وذلك في الصلوات الخمسء ولو بَعْدَ المسجدء 
فإنه كلما يَعْدَ المسجدٌ عن البيتِ ازدادث حسناثُ الإنسان» فإنَّ الإنسان 
إذا توضّأ في بيه وأسبغ فد رفوع ثم خرج منه إلى المسجد»ء ؛ لا يخرجة إلا 
الصلاة» لم يخْط خطوةً واحدةً إلا رفم الله له بها درجة» عا داريا 

الث : انتظارٌ الصلاة بعد الصلاة:. يعني أنَّ الإنسانَ من شدَّة شوقه إلى 
الصلوات» كلما فرغ من صلاة» فقلبهُ متعلقٌ بالصلاة الأخرى ينتظرهاء 
فإنَّ هذا يدل على إيمانه ومحيّنه وشوقه لهذه الصلوات العظيمة» التي قال 
عنها رسول الله يَكِةِ (وجعلتُ قرّةٌ عيني في الصلاة)(2. فإذا كان ينتظه 
الصلاة بعد الصلاة» فإن هذا مما يرفع الله نه :الذرجات». ويكمر به 
الحظانا. 

وقوله يَكَِِ: «فذلكُم الرّباط» أصلُ الباط : الإقامةٌ على جهاد العدوٌ 
بالحرب وارتباطٍ الخيل وإعدادهاء وهذا من أعظم الأعمال» فلذلك شئه 
به ما ذكرَ من الأفعالٍ الالح والعبادة في هذا الحديث» أي أن المواظبة 
على الطهارة والصلاة والعبادة كالجهاد في سبيل الله . 


)١(‏ أخرجه النسائىء كتاب عشرة النساء» باب حب النساءء رقم(2)7979 وأحمد في 
المسند(/ 2178 9ك 4/580 وهو فى صحيح الجامع رقم(5١١"9).‏ 
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وقبل: إِنّ الدباط هاهنا الس لما مربط به الشيء+ والمعتى: أن هذه 
الخلال تربط صاحبّها عن المعاصي وتكقّه عنها . 

هذانٍ الحديثان ذكرهما المؤلفٌ في باب كثرة طرق الخير؛ لأن هذه 
ريد د بن لكي الصاوات القس تلن الس فيان 
إلى رمضانء كثرةٌ الخّطا إلى المساجدء إسباغ الوضوءٍ على المكاره» 
انتظارٌ الصلاة بعد الصلاة . والله الموفق . 


7 
2 
0 
1: 


7 - السادس عَشْرَ: عن أبي موسى الأشْعَرِيٌّ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الل يَلِِ: «مَنْ صَلَّى الْبَرِدَيْنِ دَخَلَ الْجَنّهَ» متفقٌ عليه'"". 

الْبَوْدَانِ» الصّبْحٌ وَالْعَصْرُ. 

10 - السّابعَ عَشََ: عنه قال: قال رسول الله كَل «إذًا مَرِضٌ الْعَيْدُ أؤ 
سَافْرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَّ يَعْمَلُ مُقيمًا صَحيحًاء رواه البخاري '". 

الشرح 

نقلّ المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقلهُ عن أبي موسى الأشعري - 

رضي الله عنه_أن النبيّ يَكةِ قال : «من صلى البَرْدَيْنِ دخلّ الجنّة» 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم(014)» 
ومسلم»؛ كتاب المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم(576). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجهادء باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» 
رقم(5995). 


ا شرح رياض الصالحين 
امورو سج ا 

البردان: هما صلاة الفجر وصلاة العصرء وذلك لأن صلاة الفجر تقع 
في أبرد ما يكونٌ من الليل» وصلاة العصر تقعٌ في أبرد ما يكونٌ من النهار 
بعد الزوال» منْ صادّهما دخلَ الجنة» يعني أن المحافظة على هاتين 
الصلاتين وإقامتهما من أسباب دخول الجنّة . ْ 

وقد فمترضي انان عله الماذة والتيلام أل قن بإتعموسترون 
ربّكم كما ترون هذا القمر» هذا فيه تشبيه الرؤيا بالرؤياء وليس المعنى تشبيه . 
المرئي بالمرئي» لأن الله ليس كمثله شيء» ولكنكم ترون رؤية حقيقيّة 
مؤكدة كما يرى الإنسانٌُ القمرَ ليل البدرء وإلا فإن الله عزَّ وجل أجل 
وأعظم من أن يشابهه شيءٌ من مخلوقاته . 

ثم قال النبيئٌ كك في آخر هذا الحديث : «فإن استطعثُمْ ألا غلبوا على 
صلاةٍ قبل طلوع الشمسٍ وقبل غروبها فافعلوا»"'' يعني بالتي قبل 0 
الشهين الفجره والتي قبل غروبها العضير فهاتان الصلاتان هما أفضلٌ 
الصلوات» وأفضلهما صلاة العصر؛ لأنها هي الصلاة الوسطى التي قال 
الله تعالى عنها : 7 حَافِظُأعَلَ ألصّلوات وَالصَصكؤة الْوْسْط وَهْومُوأ له فين 
[البقرة: 774]. فإنه قد صم عن النبيّ يك أنه قال في غزوة الأحزاب: «ملاً 
الله بيوتهم وقبورّهم نارًا كما شغلونا عن الصلاةٍ الوسطى صلاةٍ العصر»"") 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم(0054). 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب الجهادء باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» 
رقم(1971)» ومسلمء كتاب المساجدء باب التغليظ في تفويت صلاة العصرء 
رقم(ا؟5). 


باب بيان كثرة طرق الخير 
029 سس 


وهذا نص صريحٌ من رسولٍ الله يكلِِ أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «من صلَّى البّزدين» المرادُ صللّهما على 
الوجه الذي أمر به» وذلك بأن يأتيّ بهما في الوقت» وإذا كان من أصحاب 
الجماعةٍ كالرجالٍ فليأتِ بهما مع الجماعة» لأن الجماعة واجبة» ولا يحل 
لرجل أن يَدَعَ صلاة الجماعة في المسجد وهو قادرٌعليها . 

أما حديئة الثاني : فهو أن النبي يك قال : «إذا مَرض العبدٌ أو سافر كُتبّ 
له مثلٌُ ما كان يعملُ مُقِيمًا صحيمًاء يعني أن الإنسانَ إذا كان من عادته أن 
يعمل عملاً صالحًاء ثم مرضً فلم يقدر عليه» فإنه يُكتبُ له الأجرٌ كاملا . 
والحمدُ لله على نمه . 

إذا كنت مثلاً من عادتكَ أن تصليَ مع الجماعة» ثم مرضت ولم 
تستطع أن تصليّ مع الجماعة» فكأنك مصل مع الجماعة» يُكتبُ لك سبع 
وعشرونٌ درجة» ولو سافرت وكان من عادتكَ وأنت مقيمٌ في البلدٍ أن 
تصليّ نوافل» وأن تقرأ قرآناء وأن تسبح وال واتكبرة: ولكنك لما 
سافرت انشغلت بالسفر عن هذاء فإنه يُكتبٌ لك ما كنت تعمله في البلد 
مقيمًا . مثلاً لو سافرت وصليتَ وحدكٌ في البرٌ ليس معك أحدء فإنه يُكتبُ 
لك أجرٌ صلاة الجماعةٍ كاملاً إذا كنت في حالٍ الإقامة تصلي مع الجماعة . 

وفي هذا تنبيه على أنه ينبغي للعاقل ما دام في حالٍ الصحة والفراغ , 
ل او لد 
كتبثْ له كاملة. اغتنم الصكّة» اغتنم الفراغ» اعملٌ صالحًاء حتى 
0 أو غيره كتب لك كاملاٌ» ولله الحمد. ولهذا قال ابر: 


شرح رياض الصالحين 
حححج ( 0 س7 _ 77777777777 77ت 


عمر : «خذٌ من صحتكٌ لمرضكء. ومن حياتكَ لموتك)”''2» هكذا جاء في 
حديث ابن عمرء إما من قوله» وإما من قولٍ النبيّ عليه الصلاة والسلام» 
أن الإنسان ينبغي له في حال الصككةٍ أن يغتنم الفرصة» حتى إذا مرض كتب 
له عملهُ في الصكّة» وأن يحرصّ - ما دام مقيمًا ‏ على كثرة الأعمال 
الصالحة» حتى إذا سافرَ كتبّ له ما كان يعمل في الإقامة. نسألٌ الله أن 
يخلص لنا ولكم النيّة» ويصلمّ لنا ولكم العمل . 


23 2 3 


م١‏ - الدَّامِنَ عَشرَ: عَنْ جَابِرٍ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَله: 
«كُلُ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ» رواه البخاري, ورواه مسلم من رواية حُدَيْفَةَ رضي الله 
0 
الشرح 
قال المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله في باب كثرة طرق 
الخيرات» عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء أن النبي كَكِهِ قال: «كل 
معروفٍ صدقة» . 


المعروف: ما عرف في الشرع حُسْنه إن كان مما يُتعبّدٌ به لله وإن كان 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب قول النبي َلِآِ: «كن في الدنيا كأنك عابر 


سبيل» . رقم(51415). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب كل معروف صدقةء رقم(١1١1)‏ من حديث 


جابر رضي الله عنه» ومسلمء كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل 
نوع من المعروف» رقم(5١٠٠)‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه. 


باب بيان كثرة طرق الخير 
ججح ل 0410 مت 


مما يتعامل به النامئ فهو مما تغارفٌ النامئ على خسنهء وهذا الحديثٌ 
«كل معروف» يشملٌ هذا وهذاء فكلّ عمل تتعبّدٌ به إلى الله فإنه صدقة» 
كما ورد في حديثٍ سابق : اكز سيد فردقة وكل تولياة ندقة اوكا 
تحميدةٍ صدقة» وأمرٌ بالمعروفٍ صدقة» ونهيٌ عن المنكر صدقة)"' . 

وأماقا يها رثالا قا يسا عجان بالشادلة يد النابلي ليد 
معروف» مثل الإحسانٍ إلى الخلتٍ بالمال» أو بالجاه» أو بغير ذلك من 
أنواع الإحسان. ومن ذلك: أن تلقئ أخاكٌ بوجه طلقٍ لا بوجه عبوس» 
وأن تَلِينَ له القول» وأن تُدخلَ عليه السرور؛ ولهذا قال العلماء - رحمهم 
الله -: إن من الخير إذا عاد الإنسانٌ مريضاء أن يُدخَلَ عليه السرور 
ويقول: أنت في عافية» وإن كان الأمرٌ على خلاف ما قال» بأنْ كان مرضهة 
شديدًاء يقولٌ ذلك ناويا أنه في عافية أحسن ممن هو دونه» لأن إدخال 
السرور على المريض سببٌ للشفاء . ولهذا تجدٌ أن الإنسانَ إذا كان مريضًا 
نوما عاونا مي ذا قال له الإنسانُ إن هذا شيءٌ يسيد هيّن لا يضر سُرَ 
بذلك ونسيّ المرض» ونسيانُ المرض سببٌ لشفائه» وكونٌ الإنسانٍ يعلقٌ 
قلبهٌ بالمرض فذلك سببٌ لبقائه . رأعرة لك مثلاً لذلك برجل فيه 
جرح» تجدٌ أنه إذا تلهى بحاجة أخرى لا يحمي بألم الجرح» لكن إذا تفع 
تذكرَ هذا الجرح وآلمه. ش 

انظرْ مثلاً إلى الحمّالين الذين يحملونَ الأشياء على السيّارات 


.)١100(ص تقدم تخريجه‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


ج01 


ويُنزلونهاء أحيانًا يسقط على قدمه شيءٌ فيجرحه» ولكنه ما دام يحمل لا 
يشعر به ولا يحسنٌ به» فإذا فرغ أحمٌ به وتألم . 

إذن فغفلةٌ المريض عن المرض» وإدخالٌ السرور عليه» وتأميلة بأن 
الاعز وهر دنه فبداعين كيه المرقنةوربها كاناييةا الدفاء: 

إذن كل معروفٍ صدقة . لو أن أحدًا إلى جنبكَ ورأيتَهُ محترًا يتصبّبٌ 
العرقٌ من جبينه» فروّحتٌ عليه بالمروحة» فإنه لك صدقة» لأنه معروف . 

لو قابلتَ الضيوفٌ بالانبساط وتعجيل الضيافة لهم وما أشبه ذلك فهذا 
صدقة . 

انظن إلى إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لما جاءنْهُ الملائكة ضيوقا 
ماذا صنع؟ قالوا: سلامًا. قال: سلام. قال العلماء: وقول إبراهيم سلامٌ 
أبلغ من قولٍ الملائكة سلامّاء لأن قولٌ الملائكة سلامًا يعني نسلمٌ سلامّاء 
وهو جملةٌ فعليةٌ تدلٌ على التجدّد والحدوث . وقول إبراهيم : سلامٌ جملةٌ 
اسميّةٌ تدلٌُ على الثبوت والاستمرار فهو أبلغ . وماذا صنعّ عليه الصلاة 
والسلام؟ راغ إلى أهله فجاءً بعجل سمين . 

19 :قال العلماء + معناة اقح سيرع بكفيةه وعلامن خسو 
الضيافة . ذهب مسرعًا لثلا يمنعوه» أو يقولوا: انتظر ما نريدٌ شيئًا 9 فَاعٌ 
ِل أَهلِو فَجََ بعِجَلٍ سَمِينِ 4 [الذاريات: 17]: وفي الآية الأخرى : # بِعِجَلٍ 
حَنِيفذٍ4 [هود: 14]. 

حنيذ: يعني مشويّاء ومعلومٌ أن اللحمّ المشويّ أطعمٌ من اللحم 


سل ل ربعم 


المطبوخ» لأن طعمّه يكونٌ باقيًا فيه #هَبَهَ بِجَلٍ 4 والعلماءٌ يقولون: إن 


باب بيان كثرة طرق الخير 
ججح 04170 اسم 


العجل من أفضل أنواع اللحم» لأن للحمه ليا وطعمًا. ثم قال تعالى : 
و تك لي ما وجعة فى مكان بعد وقال ليه اهيا إلى مكان الطعاده 
وإنما قرّبه إليهم . 

ثم قال: # آلا تَأُوَ » ولم يقل لهم: كلوا. و «ألا» أداة عرض» 
يعني عرض عليهم الأكلّ ولم يأمرهم 

ولكن الملائكة لم يأكلواء فهم لا يأكلون» ليس لهم أجواف. بل 
خلقهم الله من نور جسدًا واحدًا : 8# ُسَيَحُونَ اليل واَلمَارَ لا مروت 4 [الأنبياء : 
٠‏ دائمًا يقولون ابشحان الله: سبحان الله ؛ فلم يأكلوا لهذا السبب. 

0 نس نهم يق 4 لأنهم لم يأكلوا . يقولون: إنه من عادة العرب 
أن الضيفف إذا لم يأكل فقد تأبّط : شرًا. ولهذا فمن عادتنا إلى الآن أنه إذا جاء 
الضيفٌ ولم يأكلّ قالوا: مالح» يعني ذق من طعامناء فإذا لم يمالخ قالوا: 
إن هذا الرجل قد نوى بنا شرًا . فتكرهم إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - 
وأوجسن منهم خيفة دلوأ اتح » ٠‏ ثم بينوا له الأمر «دَالوا امَف وَيَتَّرُوهُ 
بِعْلمِ ءَلِيمِ # [الذاريات: 2]78 وكان قد كبرء وكانت امرأته قد كبرت. 
عقت م4 لما سمعت البشرى لاف صَرَّرَ# أي في صيحة» #فَصَكْتَ 
و4 عجبًاء كلك جر 24 يعني أألدُ وأنا عجودٌ عقيم؟ قالت 
الملائكة : « كَدَلِكِ َال ريقف الرب؛عدٌ وجل يفعلٌ ما يشاء» إذا أرادٌ شيئًا 
قال له كن فيكون . 

ثم قال تعالى : 8 إِنَمُ هُوَ اكيم الْمَلِيمْ * [الذاريات: 0]: وهنا قدّمَ 


الحكيم على العليم» وفي آياتٍ كثيرة يُقَدّمُ العليم على الحكيم» والسببُ 


حرم شرح رياض الصالحين 
أن هذه المسألة» أي كونها تلدٌ وهي عجوزء خرجث عن نظائرهاء ما لها 
نظيرٌ إلا نادراء فبدأ بالحكيم الدالٌ على الحكمة» يعني أن الله حكيمٌ أن 
تلدي وأنتِ عجوز . 

المهجٌ أن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قد ضرب المثلّ في حسن 
الضيافة» وحسنٌ الضيافة من المعروف» وكلّ معروفٍ صدقة» فاصنع 
للناس خيرًا ومعروفاء واعلم أن هذه صدقة تئابُ عليها ثواب الصدقة . 


والله الموفق 


9 التَّاسعَ عَشرَ: عَنْهُ قال: قال رسول الله يِه «مَا مِنْ مُسْلِمِ يَغْرِسُ 
عَرْسًا إلا كَانَ مَا أكلّ مِنْهُ لَهُ صَّدَقَة وما سُرِقَّ مِنْهُ له صَدَقَة, ولا تَرَّؤٌه أَحَدّ إلا 
كَانَ لَهُ صَّدَقَة» رواه مسلم 

وفي رواية له: لخر الا را فيأكل مِنّه إِنْسانٌ وَلآ دَابّةٌ وَل 
مس يا 


2000 


5 7 5 
> ” مومه 


وَل دايةٌ 57 100 اوناك حددكا 1 وداة امت فتن 


1 


40 ري مسلم» كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع» رقم(؟1590١).‏ 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع» رقم(؟150١)1١1].‏ 
() أخرجه مسلمء كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع» رقم(؟81)159]. 


باب بيان كثرة طرق الخير 
00ح 


قال المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب كثرة طرق الخيرات ما نقله 
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء أن النبيّ يَكِةِ ذكر فيمن غرس غرسّاء 
فأكل منه شيء» من إنسان» أو حيوان» أو طير» أو غير ذلك» أو نقصه أو 
سرق منه» فإنه له بذلك صدقة . ففي هذا الحديثٍ حثٌ على الزرع» وعلى 
الغرس» وأن الزرع والغرس فيه الخيرٌ الكثير» فيه مصلحةٌ في الدين» 
ومصلحةٌ في الدنيا. 

أما مصلحةٌ الدنيا: فما يحصل فيه من إنتاج» ومصلحة الغرس والزرع 
ليسث كمصاحة الدراهم والنقود» لأن الزرع والغرسَ ينف نفسنّ الزارجَ 
والغارس» وينفعٌ البلدَ كلّهء كل الناس ينتفعونَ منه» بشراءِ الثمر» وشراءٍ 
الحَبَّء والأكلٍ منه» ويكونٌ في هذا نموٌللمجتمع وكثرة لخيراته» بخلافٍ 
الدراهم التي تُودع في الصناديتٍ ولا ينتفع بها أحد. 

أما المنافعٌ الدينية : فإنه إن أكلّ منه طير؛ عصفورء أو حمامة» أو 
دجاجة.» أو غيرها ولو حبّةَ واحدة» فإنه له صدقة؛ سواء شاءً ذلك أو لم 


07 ا ا 5 7 , الس بع 5 1 0 4 
يشأء حتى لو فرض أن الإنسان حين زرع أو حين غرس لم يكن بباله هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحرث والمزارعة» باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه؛ 
رقم(2)577 ومسلمء كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع. رقم(1607). 


شرح رياض الصالحين 
حححجح ( )0 7700007-7٠‏ 77بلا7اط777 ات 


الأمرء فإنه إذا أكلّ منه صارَ له صدقة. وأعجبٌ من ذلك لو سرقٌ منه 
سارق» كما لو جاءً شخصٌ مثلاً إلى نخل وسرقٌ منه تمرّاء فإن لصاحبه في 
ذلك العوايزي أن لوهلة بوك السارى ارهه إلن لمعك وز وق الخدفإن 
الله تعالى يكتبٌُ له بهذه السرقةٍ صدقة إلى يوم القيامة! 

كذلك أيضًا إذا أكلّ من هذا الزرع دوابةٌالأرض وهوامها كان لصاحبه 
صدقة . ففي هذا الحديث دلآلةٌ واضحة على حثٌ النبيّ - عليه الصلاة 
والسلام - على الزرع وعلى الغرس» لما فيه من المصلحة الدينّة 
والمصالح الدنيويّة . ْ 

وفيه دليلٌ على كثرة طرق الخير» وأن ما انتفع به النامٌ من الخير» فإن 
لصاحبه أجرًا وله فيه الخير» سواء نوى أو لم ينوء» وهذا كقوله تعالى: 

ع ا ا 


7 0 َ مدء ره و 2 5 2 3 
#9 لَاخَيْرٌ في حكثير من نَجَوَسْهِمْ إِلَا من أمرَ يِصَدَقَةٍ أو مَعْروفٍ أوَ إصَللِج 


4 
ساي ”7 


حيلم وت ساي يه مساح به 


بتك ألدَايسَ وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ أبتِعَآهَ عَرْضَاتٍ الله َسَوْفَ فُوَئيهِ لَْرَا عَظِيًا 4 
[النساء: :]١١5‏ فذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأشياء فيها خيد»ء سواء 
نُويت أو لم تَنْوَه من أمر بصدقةٍ أو معروفٍ أو إصلاح بين الناس» فهو خيرٌ 
ومعروف, نوى أم لم ينوء فإن نوى بذلك ابتغاء وجه الله فإن الله يقول: 

وفي هذا دليلٌ على أن المصالحَ والمنافع إذا انتفع الناسْ بها كانث 
خيرًا لصاحبها وأجرًا وإِنْ لم ينوء فإن نوى زاد خيرًا على خير» وآتاه الله 
تعالى من فضله أجرًا عظيمًا. أسأل الله العظيم أن يمنّ عليّ وعليكم 
بالإخلاص والمتابعة للرسول يك إنه جوادٌ كريم . 


باب بيان كثرة طرق الخير 
ْ ب 


2 العشؤُونَ: عَنّهُ قال: أَرَادَ بَنُو سَلِمَة أن ينْتَقلُوا قَوْبَ الْمَسْحِدِء فبَلَعْ 
رسول الله ككل فقالَ لَهُمْ: «إِنّهُ قَنْ بَلَغَنِي أنْكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ َنْتَقلُوا قُوْبَ 
الْمَسْحِدِ؟» فقَانُوا: نَعَمْ يَا رسول الل قَدْ أَرَدْمَا ذَلِكَء فقَالَ: «بَنِي سَلِمَةَ دَيَارِكُمْ 
ُحْتَبْ آنارْكُم, ِيَاركُمْ تعْتَبْ آثارُكُمْ» رواه مسلم ظ 

وفي رواية: «إنَّ بِكُلٌ خَطُوَةٍ دَرَجَةَ رواه مسلم'''. ورواه البخاري أيضًا 


ده كيو 5 0-0 ٠ 0 25 ٠‏ ؟* 
بِمَعْنَاهُ منْ رواية أنْس رضى الله عنه””". 


2000 


و«بَنُو سَلِمَة» بكسر اللام: قبيلة معروفة من الأنصارٍ رضي الله عنهم, 

«وآثارُهُم» خُطَاهُمْ. 
ظ الشرح 

قال المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى ما نقله عن جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما ‏ قال: أراد بنو سلمة أن يقربوا من المسجدء ينتقلوا من ديارهم 
وأحيائهم حتى يكونوا قرب مسجد النبيّ كَكِدَ من أجلٍ أن يدركوا 
الصلوات معه ويتلقّوا من علمه» فبلغ ذلك النبيّ كَكةِ فسألهم» قال: «إنه 
قد بلغني أنكم تريدونَ أن تنتقلوا قرب المسجد» قالوا: نعم يا رسول الله قد 
أردنا ذلك . فقال رسولٌ الله يك : «دياركم تُكتب آخازكم» قالها مرتين» وبيّنَ 
لهم أن لهم بكلّ خطوة حسنة أو درجة . 

ففي هذا الحديث دليلٌ على أنه إذا مشى الإنسانٌ إلى المسجدء فإنه لا 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب: المساجد» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد» رقم(519). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد» رقم(1374). 
() أخرجه البخاري» كتاب الأذان» رقم(2500 505). 


شرح رياض الصالحين 
در 01 تت تت 2 2222 تتم 


يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة» وقد جاء ذلك مفسّرًا في حديثٍ أبي 
هريرة رضي الله عنه» أن النبيّ كك قال : «من توضّأ فأسبعٌ الوضوءء ثم خرج 
من بيته إلى المسجد, لا يُخرجه إلا الصلاة» لم يَخْطٌ خَطوةٌ إلا كتبّ الله له بها 
درجة؛ وحط عنه بها خطيئة»27 فسيكتبٌ شيئين؟ الأول: أنه يُرفعٌ له بها 
درجة. والثاني: أنه يُحَطٌ بها عنه خطيئة. هذا إذا توضأ في بيته وأسبغ 
الوضوءء سواء كان ذلك قليلاً - يعني سواء كانت الخطواث قليلة ‏ أم 
كبرق تنه تكن أله كل فط زه شقان ترق بها درجة رويط عله بها 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه إذا نُقل للإنسانٍ شيء عن أحدء فإنه 
يتثبّتُ قبل أن يحكم بالشيء» ولهذا سأل النبئٌ يكلِلهِ بني سلمة قبل أن يقولٌ 
لهم شيا قال: بلغني أنكم تريدوت كذا وكذا. قالوا:نعم. فيؤخذ مه أن 
ينبغي للإنسانٍ إذا نقلّ له شيءٌ عن أحدٍ أن يتثبّتَ قبل أن يحكم بمقتضى 
الشيء الذي تقل له حتى يكون إنسانًا رين ثقيل معتبراء أما كونة يصق 
بكل ما ثُقلء» فإنه 2 الشيءٌ الكثير» ويحصل له ضرر» بل 
الإنسانُ ينبغي عليه أن يتثبّت ث 

وفي هذا 52000 وأن منها 
الفن إن المبتاكة وعواكما سبو هما يرقم الله به ارجات ويخط نه 
الخطاياء فإن كثرة الخْطا إلى المساجدٍ سببٌ لمغفرة الذنوب» وتكفير 


)001( أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في مسجد السوق» رقم(/ا/1). 


باب بيان كثرة طرق الخير 
(019س- 
2 2 2 


07 - الحادي وَالعشرُونَ: عَنْ أبي الْمُنْذِر أبيّ بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: كان رخل لا الم دخلا انعد ون العتجوينة: وكان واكخمزلة صلا ففيل 
لَهُ أو فَقُلْتُ لَهُ: لو اشْتَّرِيتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ في الظَّلْمَاءِ وفي الرَمْضَاءٍِ فقَالَ: مَا 
يَسِرْنِي أنَّ مَنْزْلي إلى جَنْبٍ الْمَسْجِدِء إِنْي أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إلى 
الْمَمسْحِدِء وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِنَى أَهْلِيء فَقَالَ رسول الله كلِهِ: «قَدْ جَمَعْ الله لك 
ذَلِكَ كلّهُ» رواه مسلم. 1 

وفي رواية: «إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَيْتَ)'"". 


ع اعم م 


«الرَمْضَاءً»: الأرْض الَّتِي أَصَابَهًا الْحَوُ الشديدُ. 


الشرح 
هذا الحديثٌ يتعلقُ بما قبله من الأحاديث الدالةٍ على كثرة طرق 
الخيرء وأن طرق الخير كثيرة» ومنها الذهاب إلى المساجدء وكذلك 
الرجوع منهاء إذا لي الإنسانٌ ذلك عند الله تعالى» فهذا الحديثُ 
الذي ذكره المؤلفٌ ‏ رحمه الله في قصّةٍ الرجل الذي كان له بيثٌ بعيدٌ عن 
المستطل» ركان با إلى المحتعد من بيع من تقد ايتبيتك الاعدر خلن 


)١(‏ أخرجه مسلمء, كتاب المساجد» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد» رقم(555). 


22 شرح رياض الصالحين 
يي يا 


الله» قادمًا إلى المسجد وراجحًا منه. فقال له بعض الناس: لو اشتريت 
حمار تركبه في الظلماءٍ والرمضاءء يعني في الليل حين الظلام» في صلاة 
العشاء وصلاة الفجر أو في الرمضاءء أي في أيام الحرٌ الشديد» ولا سيّما 
في الحجازء فإن جوّها حار. فقال رضي الله عنه: ما يسرني أن بيتي إلى 
جنب المسجد؛ يعني أنه مسرورٌ بأن بيتهُ بعيدٌ عن المسجدء يأتي إلى 
لمكم واف ريرض تنه خش وان لايرف أن يكو بض قروا نين 
المسجدء لأنه لو كان قريبًا لم تكتب له تلك الخطىء» وبيّنَ أنه يحتسبُ 
أجرهٌ على الله عزَّ وجل قادمًا إلى المسجدٍ وراجعًا منه. فقال النبيئٌ كَل 
«إن له ما احتسب». 

ففي هذا دليلٌ على أن كثرة الخطى إلى المساجدٍ من طرق الخير» وأن 
الإنسانَ إذا احتسب الأجرَ على الله كتبَ الله له الأجرَ حال مجيئه إلى 
المسجد وحال رجوعه منه . 

ولااشكٌ أن للنيّة أثرًا كبيرًا في صِحََةٍ الأعمال» وأثرًا كبيرًا في ثوابها. 
وكم من شخصين يصليانٍ جميعًا بعضهما إلى جنب بعض» ومع ذلك 
يكونٌ بينهما في الثواب مثلّ ما ب بين السماءِ والأرضء وذلك بصلاح النّة 
وحسن العمل» فكلما كان الإنسانٌ أصدقّ إخلاصًا لله وأقوى اتَباعَا لرسولٍ 
اله ول كان أكثر أجرّاء وأعظح أجرًا عند الله عر وجل . والله الموقق . 


3 3 3 


باب بيان كثرة طرق الخير 
اتح ل 0 تت 10 07 لت 


69 9 الثَّالتُ وَالعشرُونَ: عَنْ عَدِيٌّ بن حاتم رضي الله عنه ‏ قال: 
سَمِعْتٌ النّبِيّ به يقول: «انَّقُوَا النّارَ وَلَوْ يشق تَمْرَةِ» متفق عليه'". 
وفي روايةٍ لهما عنه قال: قال رسول الله كَلِ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ إلا سَيُكلّمُه 


و م 2 0 5 7 و أ 0-7 5 هم و 

01 0 ”همهي شم ك>م.ء8ع على يي كت هله .ل عزو عه> م 2١‏ ٠ه‏ م لاه موت م سا هو 

رَنه لئس بدنة بَيْنَهَ تِرْحْمَانء فينظن أيْمَنَ منة فلا يَرَى ! ما قذم, وينظر 
م6 و ل 


شام مِنْهُ فلا يَرَى إلا مَا قَدَمَ وَيَنْظُُ بَيْنَ يََيْهِ فلآ يَرَى إلا النّارَ تِلَقَاءَ وَجْهِهِ؛ 
فانقُوا انار وَلَوْ بشِق تَمْرَةِء فمَنْ لَمْيَجدْ فبكلِمَةٍ طَيبق0". 
الشرح 

هذا الحديثٌ في بيانِ شيءٍ من طرقٍ الخيرات» لأن طرق الخيراتِ - 
وله الحمد ‏ كثيرة» شرعها الله لعباده ليصلوا بها إلى غاية المقاصدء فمن 
ذلك الصدقة» فإن الصدقة كما صحّ عن النبيّ هِ: «تُطفىٌ الخطيئة كما 
يُطفىٌّ الماء النار»”" يعني كما لو أنك صببت ماءً على نار انطفأت» فكذلك 

ثم ذكرّ المؤلفٌ هذا الحديث الذي بِيّنَ فيه أن الله سبحانه وتعالى 


»)١5117(مقر أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب اتقوا النار ولو بشق تمرةء»‎ )١( 
.)1١١1(مقر‎ ». . ومسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة.‎ 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب التوحيدء باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهمء رقم(7017): ومسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق 
تمرة...» رقم(5١١1).‏ 

() أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم(5517)» وابن 
ماجهء كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم(0791/17. وقال الترمذي: حسن 


مس . 


شرح رياض الصالحين 
-9--2------------222-2- 00 


سيكلمٌ كلّ إنسانٍ على حدة يوم القيامة . قال الله تعالى : « يَكأيها الْمِنسنٌ 
إِنّكَ كيح إِلَ رَيْكَ كُدحَا فملقيد * [الانشقاق: 5]» يعني سوف تلاقي ربك 
ويحاسبك على هذا الكدح» أي الكدّ والتعب الذي عملت» ولكن ذلك 
بشرى للمؤمن+ كما قال الله تعالى + <وَاكمُو أنه وكيا تك فلثوة 
وَمَشّرٍ الْمَؤْمِنِيت4 [البقرة: 77], الحمد لله . المؤمنٌ إذا لاقى ربّهُ فإنه على 
خير. 

ولهذا قال النبئٌ كَكِةِ هنا في الحديث : «ما منكمْ من أحدٍ إلا سيكلمة ريّه, 
ليس بينه وبينه تزجمان» يعني يكلمه الله يوم القيامة بدون مترجم . يكلم 
الله كلَّ عبد مؤمن» فيقرّرهٌ بذنوبه» يقول له: عملت كذا وكذا في يوم كذا 
وكذاء فإذا أقرَ بها وظنٌ أنه قد هلكء» قال: «إني قد سترتّها عليك في الدنياء 
وأنا أغفرها لك اليوم»'"" فكم من ذنوب علينا سترها الله عزّ وجل لا يعلمها 
إلا هوء فإذا كان يوم القيامة أتمّ علينا النعمة بمغفرتها وعدم العقوبة 
ملتينا وق الحم ١‏ 

ثم قال: «فينظن أيمنَ منه» يعني عن يمينه «فلا يرى إلا ما قدّم» وينظنُ 
أشامٌ منه» أي عن يساره «فلا يرى إلا ما دم وينظرُ بين يديه فلا يرى إلا 
النار تلقاء وجهه». قال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام : «فاتّقوا النار ولو بشقٌّ 


تمرة» يعني ولو بنصفب تمرة أو أقل . اثتِ النار بهذا . 


)0غ( أخر جه البخاري» كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه» رقم(١2)501‏ ومسلم. 
كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم(71754). 


باب بيان كثرة طرق الخير 


ففي هذا الحديث دليلٌ على كلام الله عزَّ وجل » وأنه سبحانه وتعالى 
وكسيس سيوم لياح إلى ترجمة» يعرفة الويخاطئايةب 
رع ل الصدقة ولو قلَّتْ تُنجي من النارء لقوله : «اثّقوا 


النار ولو بشقٌّ تمرة». 
قال: «فِن لم يجن فبكلمةٍ طيّبة» يعني إن لم يجذ شق تمرة فلت النارَ 


والكلمة الطيية اك 1 قراءة القرآن» فإن أطيبّ الكلمات القرآن 


4 


الكريم «وتقبهل التسبيح والتهليل» وكذلك تشمل الأمرَ بالمعروفٍ والنهي 

عن المنكرء وتشملُ تعليم العلم وتعلمَ العلم» وتشملٌ كذلك كلَّ ما 
يتب به الإنسانٌ إلى ربّهِ من القول» يعني إذا لم تجدْ شق تمرة فإنك تتَّمّي 
النار ولو بكلمةٍ طيّبة . فهذا من طرق الخير وبيانٍ كثرتها ويُسْرِهاء فالحمدٌ 
لله أن شق التمرة تدجي جي من النار» وأن الكلمة الطيَّةَ ُنجي من النار. نسأل 
له أذ شييه وإباكم من النال.. 


3 3 3 


-9الرَابِعٌ وَالعشّرونَ: عَنْ أَنْس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
كله: «إنَّ الله لَيَوْضَى عن الْعَبْدِ أنْ يَأكَُ الأكُلَةَ فيَحْمَدَهُ عَلَيْهاء أو يَشْرَبَ الشَرْدَ 
فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا» رواه مسلم2"0. 


لق أخر جه مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل - 


شرح رياض الصالحين 
ححح 3 76س --_7770ب7لللل77ط07ت7بت 


والأكلة بفتح الهمزةٍ هي الغَدُوةُ أو العشوة. 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله 
عنهء أن النبيّ كلد قال: «إن الله ليرضى عن العبدٍ أن يأكلّ الأكلة فيحمدَة 
عليهاء أو يشربّ الشربة فيحمدهُ عليها» وفسَّرَ المؤلفٌ ‏ رحمه الله الأكلة 
بأنها الغدوّة أو العَشُوة» أي الغداء أو العشاء. 

ففي هذا دليلٌ على أن رضا الله عرَّ وجل قد يُنالٌ بأدنى سبب» قد 
يُنال بهذا السبب اليسير ولله الحمد. يرضى الله عن الإنسانٍ إذا انتهى من 
الأكلٍ قال : الحمد للّه» وإذا انتهى من الشرب قال : الحمد لله؟ وذلك أن 
للأكل والشرب آدابًا فعليّة وآدابًا قوليّة . 

أما الآدابٌُ الفعليّة : فأن يأكلَ باليمين ويشرب باليمين» ولا يحل له أن 
يأكل بكتمالة أن بشربة يكتماله» فإن :هذا حراءٌ على القولٍ الراجح؛ لأن 
النبي كله نهى أن يأكلّ الرجلّ بشماله أو يشرب بشماله» وأخبرَ أن الشيطانٌ 
يأكل بشماله ويشرب بشماله» وأكلَ رجلٌ بشماله عنده فقال: "كل 
بيمينك»» قال : لا أستطيع » فقال: «لا استطعت». فما استطاع الرجلٌ بعد 
ذلك أن يرفع يدهٌ اليمنى إلى فمه”"' ؛ عوقب والعياذ بالله . 

وأما الآداب القولية: فأن يسمّىّ عند الأكل» يقول: باسم الله » 


والشرب» رقم(775). 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» رقم(71١5).‏ 


باب بيان كثرة طرق الخير 
ُيت77 ست 0 ٠‏ 07 لت 1 


والصحيح أن التسمية عند الأكلٍ أو الشرب واجبة» وأن الإنسان يأثمٌ إذا لم 
يسم الله عند أكله أو شربه» لأنه إذا لم يفعل» إذا لم يسم عند الأكل 
والشربء فإن الشيطانَ يأكل معه ويشربمعه . 

ولهذا يجبُ على الإنسان إذا أرادّ أن يأكلّ أن ب يسمي الله» وإذا نسيّ أن 

يسمّيّ في أوَّلِ الطعام ثم ذكرَ في أثنائه فليقل : باسم الله أوَّلِهِ وآخره» وإذانسيّ 
أحدٌ أن يسمي فذكره ؛ لأن النبئ يكلِِ ذكرَ عمر بن أبي سلمة وهو ربيبة ابن 
رحا عا رح معاي ا ل د ار ري 1 ا 
ديا غلام سَمّ الله وكل بِيَمِينِك وَكُلّ مما يليك)'' وهذا فيه دليلٌ على أن 
التسمية-إذاكانوا جماعة_تكونٌُ من كلّ واحد» فكلٌ واحدٍ يسمّي» ولايكفي 
أن يسمّيَ واحدّعن الجميع» بل كل إنسانٍ يسمي لنفسه . 

أما عند الانتهاء» فمن الآداب أن يحمد الله عزَّ وجل على هذه النعمة 

حيث ير له هذا الأكل» مع أنه لا أحدَ يستطيمٌ أن يبسّرهء كما قال تعالى : 
ل 2 يمْ مَا ربو © كر رع وه مح َلرَّرعُونَ * [الواقعة: 51 14]» 
أ ال 0 َذَى مشَربونَ (ج) أنسم أ رموه من الْمرن آم 2 كح ألْمُخلُوتَ © [الواقعة 
4 14]ء لولا أن الله عرّ وجل نكّى هذا الزرع حتى كمل» والنسر حو 
وصل بين يديك» لعجزت عنه . 

وكذلك الماءء لولا أن الله يسّرهٌ فأنزلّهُ من المُرْنِ وسلكة ينابي في 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأطعمةء باب التسمية على الطعام والأكل باليمين؛ 
رقم(2)057175 ومسلم» كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» رقم(؟؟7١5).‏ 


شرح رياض الصالحين 
مح( 6١‏ امس 7777070707070700ب77ت7بببتر 


الأرضٍ حتى استخرجته لما حصلّ لك هذاء ولهذا قال في الزرع: ١‏ لَوْ 
َه لبه طم تر تَفَكهُون4 [الواقعة: : 56]ء وقال في الماء : #8 لو شما 
جَعَلَنَهُ ًا 0 لوْلَا مقرو © [الواقعة : : ٠ا]ء‏ فلهذا كان من شكر نعمة الله 
عليك بهذا الأكل والشرب أن تحمد الله إذا انتهيت من الشرب أو من 
الأكل »ايكون عاقيا لوه الل متاك ْ 

قوله «الأكلة» فسّرها المؤلفٌ بأنها العَدُوة أو العَشوة» وليست الأكلة 
اللقمة ؛ ليس كلّما أكلت لقمةٌ قلت: الحمد له؛ أو كلما أكلتَ تمرةً قلت : 
الحمد لله السنّةٌ أن تقول إذا انتهيت نهائيًا. وذكرٌ أن الإمامَ أحمدَ_رحمه 
الله كان يأكل ويحمدٌ على كلّ لقمة» فقيلَ له في ذلك فقال: أكلٌ وحمدٌ 
خير من أكل وسكوتء. ولكن لا شك أن خيرَ الهدي هدي محمد كَل وأن 
الإنسانٌ إذا حمد الله في آخرٍ أكله أو آخر شرب كفى» ولكن إن رأى مصلحة 
مثلاً في الحمد؛ ة أو ما أشبه ذلك» فأرجو ألا يكونَ في هذا 
بأس» كما فعله الإمامٌ أحمدٌ رحمه الله . والله الموقق. 


0 د 0 


١‏ 9الْخَامِسنُ وَالعشرونَ: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. عن 
النبيّ كله قال: «عَلَى كل مُمسْلِم صَدَقَة» قال: أَرَآَيْتَ إِنْ لَمْ يَحِدْ؟ قَالَ: «يَعْمَلُ 
بتدئه فيَنْقُمُ نَفْسَهُ ويَتصَدّق» قال: أَرَأْنْتَ إن َم يَسْتَطغْ؟ قال: «يُعينُ د 
الْحَاحَةَ ة الْمَلْهُوقَ» قال: أَرَآَئْتَ إِنْ لح يَسْتَطعْ قال: «تَأمُنُ بالمغروفٍ أي الْخَيْن 


- 


قال: 1 رَآَئْت إِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قال: «يُمْسِكُ عن الشَرٌ فإنَّهًا صَدَقَة» متفقٌ عليه(". 


)000( أخر جه البخاري» كتاب الزكاة» باب صدقة العيد» رقم(5505١)2‏ ومسلم» كتاب - 


باب بيان كشرة طرق الخير 
اليد ص ل ٠00‏ 01 ست 


الفرج 

نقلَ المؤلفٌرحمه الله-عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه أن 
النبِيّ يل قال : «على كلّ مسلم صدقة»» وقد مرّ علينا مثل هذا التعبيرٍ من 
رسول الله كه بل أعمّ منه» حيث قال «على كلّ سُلامى من الناس صدقة. 
كلّ يوم تطلعٌ فيه الشمس»”", والسّلامى هي مفاصلٌ العظام» وهذا يدل 
على أن لله عّ وجلّ علينا صدقة كلّ يوم» هذه الصدقةٌ متنوّعة ؛ إما أن تكونٌ 
تسبيحة» أو تكبيرة» أو تهليلة» أو أمرًا بمعروف. أو نهيًا عن منكرء أو أن 
تُعِينَ الملهوف» المههٌ أن طرق الخيراتٍ كثيرة. ولكنّ النفسَ الأمّارة 
بالسوءٍ تثبطٌ الإنسانَ عن الخير» وإذا هم بشيءٍ فتحث له بابّا غيره» ثم إذا 
هم به فتحث له بابّا آخرّ حتى يضيعٌ عليه الوقت» ويخسر وقته ولا يستفيد 
معدا 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يبادرَ ويسارع في الخير» كلما فتح له باب من 
الخير فليسارغ إليه؛ لقوله تعالى: # دَأسَيَنِقُوأ أَلْخَيررَتِ * [المائدة: 44]» 
ولآن الإنسان إذا انفتح له باب الخير أوَّلَ مرة ولم يفعل فإنه يوشكٌ أن 
يوخَرَهُ الله عزَّ وجل . وفي الحديث عن النبي كَلةِ أنه قال: «لا يزال قومٌ 
يتاخَّرونَ حتى يؤخُرهم الله»'". فالمهةٌ أنه ينبغي للإنسانٍ العاقلٍ الحازم 
المؤمن أن ينتهرٌ سبل الخير» وأن يحرصّ غاية الحرص على أن يأخدٌ من 


الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم(8١١٠).‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه ص(1950١).‏ 
(؟) تقدم تخريجه ص(51). 


شرح رياض الصالحين 
دو زر مس7 7779777 ب تت 


كلّ باب منها بنصيب» حتى يكونٌ ممن سارع في الخيرات» وجنى ثمراتٍ 
هذه الأعمال الصالحة» نسأل الله أنْ يعيننا وإيّاكم على ذكره وشكره 
وحَسْن عبادته» إنه جوادٌ كريم . 


باب الاقتصاد في الطاعة © 


5 باب الاقتصاد فى الطاعة 


حت سه سير سر سس حت الور ص سل 0 سرح صل 


قال الله تعالئ : #طه و مآ أَرَنا ليك الْفْرمَانَ ِتَمَيّح4 [طه : وقال 
تعالى : يريد أله بحكم الْمسْر وَلَا برِيِدُ يدبك آلْمُسَرَ 4 [البقرة: 185]. 
الشوزج 
لما ذكرٌَ المؤلف ‏ رحمه الله في الباب السابق كثرة طرق الخير» بيّن 
في هذا الباب أنه ينبغي للإنسان أن يقتصد في الطاعة. فقال: «باث 
الاقتصاد في الطاعة» والاقتصاد: هو أن يكون الأشنان شيط بين الغلوٌ 
2 لأن هذا هو المطلوب من الإنسانٍ في جميع أحواله؛ أن يكونٌ 
بين الغلوٌ والتفريط. قال الله تعالى : < ولد إذا اموا لم * رفوا ول 
ف ل [الفرقان: 117] . 
وهكذا الطاعة ينبغي أن تقتصدّ فيهاء ؛ بل يجب عليك أن تقتصد فيها؛ 
قاذ كلت فييك ما لا نطق لأن النبيّ كي لما بلع خب الثلاثة ثةِ الذين قال 
أحدهم: إني لا أتزوّج النساء». وقال الثاني: أصومُ ول أنظية اوقا 
الثالث : أقومُ ولا أنامء خطب عليه الصلاة والسلام وقال: «ما بال أقوام 
يقولون كذا وكذاء إني أصلي وأنام, وأصومٌ وأفطرء واتزوَّجٌ النساءء فمن رغبّ 
عن سئّتي فليس مني»”"2» فتبرأ النبيئٌ يك هّن ريغب عن سّتهه وكلّف نفس 


)١(‏ أخرجه البخاريء» كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والخصاءء رقم(0051)؛ 
ومسلم» كتاب التكاح. باب من استطاع منكم الباءة فليتروج» رقم(1٠5١).‏ 


62 شرح رياض الصالحين 
التسد 199909 555252555 5 200 


مالا نكرو 

ثم استشهد المؤلفُ بقوله تعالى: «#عله © مآ رن يك اليا 
ِتَشَّح4 [طه: »١‏ ؟], (طه) هذه حرفانٍ من حروف الهجاء. أحدهما طاءٌ 
ولا عاسار سيت مقا سما حر وا خدار عو راقو 11 يه 

من الحروفٍ الهجائية التي ابتدأ الله بها بعض السور الكريمةٍ من كتابه 
العزيز» وهي حروفٌ ليس لها معنى ؛ لأن القرآنٌ نزلَ باللغةٍ العربية» واللقة 
العربية لا تجعل للحروفٍ الهجائية معنى» بل لا يكونٌ لها معنى إلا إذا 
وك كانت كلم 

ولكن لها مغزى عظيم» هذا المغزى العظيمٌ هو التحدّي الظاهرٌ 
لهؤلاءِ المكذَّبِينَ للرسولٍ عليه الصلاة والسلام» هؤلاءٍ المكذّبونَ للرسولٍ 
يله عجزوا أن يأتوا بشيءٍ مثلّ القرآن؛ لا بسورة ولا بعشر سور ولا بآية» 
ومع هذا فإِنَّ هذا القرآنَ الذي أعجزهم لم يأتِ بحروفٍ غريبةٍ لم يكونوا 
يعرفونهاء بل أتى بالحروف التي يركبونَ منها كلامهم . 

ولهذا لا تكاد تجدٌ سورة ابتدئث بهذه الحروفٍ إلا وجدت بعدها ذكرَ 
القرآن» في سورة البقرة الم () َلك لتب كارب فيو وفي سورة 
آل عمران # الم 2 أمّهُلَة لَه إلا هو أل لقي > رليك الكتب بالق 4 . 
وفي سورة الأعراف #الَنصَ أ كتَبُ أ زْلَ إِليِكَ ملا يك فى صَدرة حرج 4 
وفي سورة يونس #اكر يَلْكَ مَايتُ لكب الي #. وهكذا نجدٌ بعد كل 
حروفٍ هجائيّة في بداية السورة يأتي ذكرٌ القرآن» إشارة إلى أن هذا القرآنَ 
كان من هذه الحرونٍ التي يتركّبُ منها كلامٌ العرب» ومع ذلك أعجرٌ 


باب الاقتصاد فى الطاعة 
الي تت 10 ٠‏ 06 ست 


العرب» هذا هو الصحيحٌ في المراد من هذه الحروفٍ الهجائيّة . 

وقوله عرَّ وجل 9# مآ مآ أَنرَلنَا عَلَيَكَ الْفَرَانَ ِتَمْيّح # يعني ما أنزل الله على 
النبيّ يكِ هذا القرآنَ لينالَ الشقاءً به» ولكن لينالَ السعادة والخيرَ والفلاح 
في الدنيا 00 كما قال اللّه سبحانه 'وتكاي في هذه السورة نفسها نفسها 


سد لز رحج مت ريه ددعو 2 بض عَم مان 0 عي ديه روي سدم 
اا ال ا ا 0 جج سر ساسح عو 


لكر كلق 1 0 


00077 أ 2 200 0 اح سا امام لا 
وححَسرم يوم تمر امي ؤي قال رب لم -حشرد : َي أَعم ود هت ب بصِيرا 9 
َال كدَِكَ َك يثنا يبا وكدكَ كَ بن أت © يدك بج من رق ول ع 


ع 2 م و سح سه سر سه سه د لخر هل 


بِعَاينتِ يريف ولعَدَابُ الأخْرة مد بوك [طله : .]١77-1‏ 8# مآ أنزلنا عليك القرءان 
ا م ل 0 5 الس 
َه القرآنٍ تتمسّكُ به وتهتدي بهديه؛ صارث لها الكرامةٌ والعزَّة والرّفعة 
د الأمم» ففتحوا مشارقٌ الأرض ومغاربهاء ولما تخلفث عن 
العمل بهذا القرآن تخلّف عنها من العزَّة والنصر والكرامةٍ بقدر ما تخلّفتْ 


به من العمل بهذا القرآن. 
ثم ساق المؤلف آيةٌ أخزى» وهي قول الله تعالى : «بُرِِدُ الله بحكُم 
مع مجو 


اسن وَلاِْدُ كم الْعْْرَ 4 [البقرة: 6 يعني أن الله يريد بنا فيما شرع 
لنا التيسير» وهذه الآيةٌ نزلث في آياتٍ الصيام حتى لا يظنٌ الظانٌ أنه ألزمَ 
النانة يه لتمسكة و التعين» قبن الله تعالن: أنه ير ودبع البسر ولا يريد بنا 
العسر» ولهذا من سافرَ لم يجب عليه الصوم. ويقضي من أيام أَخَرء ومن 
مرض لم يجب عليه الصوم. ويقضي من أيام أَخَرء هذاامن السيرظ ثيه 


62 شرح رياض الصالحين 
ومح مح تو 


ألَهْبِحكُمْ الْقْسْرَوَلَارْيِدُ بكم الْشترَ» . 

ولهذا كان هذا الدين الإسلاميٌ ‏ ولله الحمد ‏ دينَ السماحة واليسر 
والخير والسهولة» أسأل الله أن يرزقني وإياكم التمسّكٌ به والوفاة عليه 
وملاقاة ريّنا عليه . 

7 - وعن عائشة ‏ رغي الله عنها ‏ أن النبيّ كله دَخْلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا 
امْرَاةٌ قال: «مَنْ هزه»؟ قالت: هذه فُلائة, تذكد من صلاتهاء قال: «مَة, عَلِيْكُمْ يما 
تُطِيِقُونَ فو الله لا يَمَلُ النه حَنَّى تَمَنُواه وَكَانَ أَحَبُ الدّينٍ إِلَيْهِ ما دَاوَمَ صَاحِبَُ 
عَلَيّْهِ. متفقٌ عليه”". 

«وَمَه» كَلِمَهُ نَهي وَزَجْرٍ. وَمَعْنى «لا يَمَلُ الله» أي: لا يَقْطَعٌ نَوَابَهُ عَنْكُمْ 
تَاخُدُوا ما نُطِيقُونَ الدٌوامَ عَلَئْهِ لِيَدُومَ قوابّة لَكُمْ وفضله عَلَيِكُم. 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمة الله تعالى ‏ فيما نقلهُ عن عائشة رضي الله عنها ‏ 
في باب الاقتصاد في الطاعة» أن النبيّ كلِِةِ دخل عليها وعندها امرأة 
فقال:١من‏ هذه؟» قالت: فلانة» وذكرت من صلاتهاء يعني أنها تصلي 
كثيراء فقال النبيئٌ كله : «مه) ومه: يعنى أمر بالكفٌ» فهي عند النحويين 


)١(‏ أخرجه البخاري». كتاب الإيمان» باب أحب الدين إلى الله أدومهء رقم("57)» 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب أمر من نعس في صلاته » رقم(0780) . 


باب الاقتصاد فى الطاعة 
تتح __ 0ت 07170 مت 


اسم فعل بمعنى اكفف» وصه: بمعنى اسكت . 

فالمفق أذ رسو جح الصاد والتلام د أمكهدة ليرا أن تكن 
عن عملها الكثير» الذي قد ب يشقٌ عليها وتعجرٌ عنه في المستقبل فلا تديمه» 

لم أمن الي كن عاد راخدا اعدو لخر ها لصتيو فك 
«عليكم بما تطيقون», يعني لا تكلفوا أنفسكم وتُجهدوهاء فإن الإنسانَّ إذا 
أجهدَ نفسه» وكلف نفسه» ملسا وكات ثم انحسرث وانقطعت . 

وذكرث عائشة أن النبى كَل كان أحبٌ الدين إليه أدومَفُ أي : ما داوم 
غلئه ضاعية ايع أن العمل وإنقل إذا داوطة علي كان ذلك احترن ذكء 
لأنك تفعلُ العمل براحة» وتتركه وأنت ترغبُ فيه» لا تتركه وأنت تمل 

ولهذا قال النبئٌ عليه الصلاة والسلام : «فوالله لا يملُ الله حتى تمنُوا» 
يعني أن الله عزَّ وجل يعطيكم من الثواب بقدر عملكم. مهما داومتم من 
العمل فإن الله تعالى يثيبكم عليه . 

وهذا الملل الذي يُفَهِمٌ من ظاهر الحديثٍ أن الله يتّصففٌ به» ليس 
كمللنا نحن, لأن مللنا نحن مَلَلُّ تعب وكسل» وأما مَلَلَّ الله عَّ وجل فإنه 
صفةٌ يختصنٌ به جلّ وعلاء والله سبحانه وتعالى لا يلحقهٌ تعبٌ ولا يلحقهٌ 
كسل » قال تعالى : « وَلَقَّدْ خَلْقَا المت وَالَاَرْصَ وما ييْتهْمَا فى سِكَةِ أَنَّاوٍ 
وَمَامَسَمَا ين لَُوْبٍ 4 [ق: 59 هذه السمواثٌ العظيمةٌ والأرضُ وما بينهما 
خلقها الله تعالى في ستة أيام: الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء 
والخميس والجمعة» قال: ل وَمَا مَسَنَا ين لَمُوْبٍ » يعني ما تعبنا بخلقها 
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في هذه المدّة الوجيزة مع عظمها . 

ففي هذا الحديث فوائد» منها: أن الإنسانَ ينبغي له إذا رأى عند أهله 
أحدًا أن يسأل: من هو؟ لأنه قد يكونُ هذا الداخلٌ على الأهل ممّن لا 
يرغبٌ في دخوله» فإن من النساء من تأتي إلى أهل البيتِ تحدّثهم بأحاديت 
يأثمون بها من الغيبة وغيرهاء وربما تدخل امرأة بحسن ني أو بغير حسن 
نيّة - تسألٌ مثلاً عن البيت؛ عمّا يفعلٌ الزوج» ل الم وا 
يفعلٌ أخوكء ثم إذا ذكرث ما يفعلٌ قالت: هذا يسير» كيف ما يُعطيكم إلا 
كذا؟ كيف ما يُعطيكم إلا هذه الثياب؟ إلا هذا الطعام؟ وما أشبه ذلك» 
حتى تفسدّ المرأة على زوجها؛ فلذلك ينبغي للإنسانٍ إذا وجد عند أهله 
ع ضراع ع_- ع عو 
أحدًا أن يسأل عنهم : من هؤلاء؟ كما سأل النبئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام - 
عائشة عن المرأة التي عندها . 

وفيه أيضًا أنه ينبغي للإنسانٍ أن لا يُجِهدَ نفِسّهُ بالطاعة وكثرة العمل» 
فإنه إذا فعل هذا ملَّ» ثم ترك» وكوته يبقى على العمل ولو قليلاً مستمرًا 
عليه أفضل» وقد بلغ النبيّ يكِةِ أن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال: لأصومنّ النهار ولأقومنّ اللِيلَ ما عشت» قال ذلك رغبة في 
الخيرء فبلغ ذلك النبيّ عليه الصلاة والسلام» فقال له: «أنتَ الذي قلت 
ذلك؟؟ قال: نعم يا رسول الله؛ قال: «إنك لا تُطيقٌ ذلك» ثم أمرهٌ أن يصومَ 
من كلّ شهر ثلاثة أيام» فقال: إني أطيقٌ أكثرٌ من ذلك» فأمرهٌ أن يصوم يوم 
ويُفطرَ يومين» فقال: أطيقٌ أكثرٌ من ذلك» فقال: ١صَمٌ‏ يومًا وأفطرٌ يومًا» 
قال : إني أطيقٌ أكثرَ من ذلك» قال : «لا أكثرٌ من ذلك هذا صيامٌ داود) . 
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وكبرَ عبدالله بن عمرو وصار يشقٌ عليه أن يصومٌ يومًا ويتركٌ يومّاء 
فقال: ليتني قبلث رخصة النبيّ لا''. ثم صار يصومٌ خمسة عشرّ يوم 
سرداء ويُفطر خمسة عشريومًا سردًا. 

ففي هذا دليلٌ على أن الإنسان ينبغي له أن يعمل العبادة على وجه 
مقتصدء لا غلو ولا تفريط» حتى يتمكنّ من الاستمرار عليهاء وأحبٌ 
العمل إلى الله أدومة وإِنْ قلّ . والله الموفق. 

١49‏ - وعن أنس - رضيّ الله عنه ‏ قال: جَاءَ ثَلانَةُ رَهْطٍ إلى بُيُوتٍ 
أَزْوَاجٍ النّبِيّ يل يَسْالُونَ عَنْ عِبَادَةٍ النبيّ 6 فلّمًا أُخْيرُوا كانّهُمْ تَقَانُومَا 
وَقَانُوا: أيْنَ نَحْنُ من النبيٌ كه قد غفِرَ آ انلام ون دشو وكا اجر فال 
أَحَدُهُمْ: أمَا أنا فأصَلّي اللَّيْلَ أبدّاء وَقَالَ الآخرُ: وَأَنَا آَصُومُ الدَهْرَ ولا أفطر, 
وقَالَ الآخر: وَآَنَا أعُتَزْلُ النّسَاءَ فلا أتَرَوَجٌ آبدَاه فَجَاءَ رسول الله كَل إِلَيْهِمْ 
فقالَ: «أنْتُمُ الَّدِينَ قُلْتُمْ كَذَا وكَذَا! أمَا والله إِنْي لأخْشَاكُمْ للّه وانْقَاكُمْ له 
لكني أصُومُ وَأفطِنء وأَصَلي وَارْقُكُ وَأَتَرْوَجُ النّسَاءَ فَمَنْ رَعْب عَنْ سنّتي 
فليس منّي». متفق عليه(" . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب حق الأهل في الصومء رقم(2)21915 وكتاب 
الأنبياء» باب قوله تعالى : ## وَءَائَا داؤود رَبورَا#» رقم(2)*418 ومسلم» كتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به....» رقم(99١١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب النكاح؛ باب الترغيب في النكاح» رقم(2»)5077 ومسلمء 
كتاب النكاح» باب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» رقم(١50١).‏ 
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الشرح 

قال المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقلهُ عن عائشة رضي الله عنها ‏ 
في باب الاقتصاد في العبادة: أن ثلاثة نفر جاءوا إلى بيوتٍ النبيّ كلل 
يسألون زوجاته عن عمله الذي يعملهُ في بيه وذلك لأن عمل النبيّ كَل 
إما ظاهرٌ يعرفه النامنٌ كلهم ؛ كالذي يفعله في المسجدٍ أو في السوقٍ أو في 
مجتمعاته مع أصحابه» فهذا ظاهرٌ يعرفه غالب الصحابة الذين في 
المدينة» وإما أن يكونّ سرًا لا يعرفه إلا من في بيته» أو من كانوا من خدمه 
مثلّ عبدالله بن مسعود» وأنس بن مالك وغيرهما رضي الله عنهم . 

فجاءً هؤلاءٍ النفر الثلاثة ثة إلى بيوتٍ أزواج النبيّ وك يسألونهم كيف 
كانت عبادتهٌ في السرء يعني في بيته» فأخبروا بذلك» فكأنهم تقالُوهاء 
لأن النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان يصومٌ ويُفطر. وكان يقوم ويرقد» 
وكان يتزوجٌ النساءً عليه الصلاةٌ والسلام ويستمتع بهنّ» فكأنهم تقالوا هذا 
العمل» لأن معهم نشاطا ‏ رضي الله عنهم ‏ على حبٌ الخير» ولكن 
النشاط ليس مقياسّاء المقياسٌ ما جاء به الشرع . 

فجاء النبيئٌ كلِ فقال: أنتم قلتم كذا وكذاء قالوا: نعم» لأن أحدهم 
قال: أصلي الليل أبدًا ولا أرقد والثاني قال: أصومٌ النهار أبدًا ولا أفطرء 
والثالثٌ قال : أعتزلٌ النساءً فلا أتزوّجٌ أبدّاء فأقوُوا على أنفسهم بأنهم قالوا 
ذلك. 

ولا شك أن هذا الذي قالوا خلافٌ الشرعء لأن هذا فيه إشقاقًا على 
النفس وإتعابًا لها؛ يبقى الإنسانٌ لا يرقدٌ أبدًَا كلَّ الدهر يصلي! هذا لا شك 
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أنه مشقٌّ على النفس ومتعبٌ لهاء وأنه داع إلى الملل» وبالتالي إلى كراهة 
العبادة» لأن الإنسان إذا ملّ الشىء كرهه ." 
كذلك الذي قال: أصومٌ أبدًا؛ يبقى صيمًا وشتاءً صائمًا! هذا لا شك 


أنه شف 


به مسقة . 

والثالثُ قال: أعتزلٌ النساءً ولا أتزوّحٌ أبدَاء هذا أيضًا يشىٌّ على 
الإنسان» لا سيّما الشباب يشقٌّ عليه أن يدَعَ النكاح . ثم إن التبثّلَ وعدم 
النكاح منهيئٌ عنه» قال عثمان بن مظعون : كان النبئٌ كك ينهانا عن التبثّلٍ» 
ولو ادر لما لا ْ 

فالمهدٌ أن هذه العبادة التي أرادها هؤلاء ‏ رضي الله عنهم ‏ كانت 
شاقّة» وهي خلافٌ السنة» ولكن النبيَ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ سألهم 
واستقرّهم : هل قالوا ذلك؟ قالوا: نعم» قال: «أما والله إني لأخشاكم لله 
وأتقاكمُ له. لكني أصومٌ وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوَّجٌ النساءء فمن رَعْبَ عن 
سنّتي فليسَ مني» يعني من رغبّ عن طريقتي واتَّخْذ عبادة أشدّ» فإنه ليس 
مني . 

ففي هذا دليلٌ على أنه ينبغي للإنسانٍ أن يقتصدّ في العبادة» بل ينبغي 
لدان مدي جين امور لأنه إن قصّرَ فاته خير كثير» وإن شدَّدَ فإنه 
سوفٌ يكل ويعجز ويرجعٌ» ولهذا ينبغي للإنسانٍ أن يكونَ في أعماله كلّها 


)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والخصاء» رقم(0015:200177)؛ 
ومسلمء كتاب النكاح. باب من استطاع منكم الباءة» رقم(؟1505١).‏ 
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ولهذا جاءَ في الحديث : «إن المنبثٌ لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى»""2 
والمنبثٌ الذي يمشي ليلا ونهارا دائمّاء هذا لا أرضًا قط ولا ظهرًا أبقى» 
بل يتعبٌ ظهره» وبالتالي يعجزٌ ويتعبُ ويحسرٌ ويقعد. 

فالاقتصاد في العبادة من سنن النبيّ يله فلا ينبغي لك أيها العبدٌ أن 
تشقّ على نفسك» وامش رويدًا 00 وكما سبقَ في الحديثٍ أن أحبٌ 
العمل إلى الله أدومة وإِنْ قلّء فعليك بالراحة» لا تقص؛ ولا تزدء فإن خيرَ 
الهدي هدي النبيّ يك . أسأل الله أن يجعلني وإيّاكم من متّبعي هديه الذين 
يمشون على طريقته وسنّته . 


د ع و 


4 - وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبيّ تل قال: «مَلَكَ 
المُتَنَطّعون» قالّها ثلانًا. رواه مسل”© 
المُتنطّعون: المتعمّقون المتشدّدون في غيرٍ مواضع التشديد. 
الشرح 
قال المؤلفٌ رحمه الله تعالى واي لمك عدا ين سعرةي 
رض دهده - أن النبئ يي قال : «هلكٌ المتنطعون . هلك المتنطعون. 
هلك المتنطعون» الهلاك: ضدٌ البقاء» يعني أنهم تلفوا وخسرواء 


.)591//1١( وذكره ابن حجر في الفتح‎ )١4/١( أخرجه البيهقي في السئن‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» رقم(5570).‎ 
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والمتنطّعون: هم المتشدّدونَ في أمورهم الدينيّة والدنيويّة» ولهذا جاءً في 
الحديتك: «لا تُشدّدوا فيشَدّدَ الله عليكم)”"' . 

وانظرْ إلى قصَّةٍ بني إسرائيلَ حين قتلوا قتيلاً فادّارؤوا فيه وتنازعوا 
حتى كادت الفتنةٌ أن تثور بينهم» فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام : 
ل إن لله يأمْوَحُم أن تَذْبُوأ َوه 4 [البقرة : : 1317 يعني وتأخذوا جزءًا منها 
فتضربوا به القتيل» ببخرعرس الل فطلده فقالوا له: # أَلَيَحِدُنا هدو # 
يعني : تقول لنا اذبحوا بقرة واضربوا ببعضها القتيلٌ ثم يخبركم عن قتله؟ 
ولو أنهم استسلموا وسلمرا لأمر الله وذبحوا أيّ بقرة كانت لحصل 
مقصودهم, لكنهم تعنّتوا فهلكواء قالوا : ادع لنا ربّك يبيّنْ لنا ما هي؟ ثم 

قالوا : ادع لنا ربّك يم يبِيّنُ لنا ما لونها؟ ثم قالوا : ادع لنا ربك يبِيّنْ لنا ما هي 

وما عملها؟ وبعدأن شدَّدَ عليهم ذبحوها وما كادوا يفعلون. 

كذلك أيضًا من التشديد في العبادة» أن يِشِدّدَ الإنسانٌ على نفسه في 
الصلاة أو في الصوم أو في غير ذلك مما يسَّرهُ الله عليه» فإنه إذا شدَّدَ على 
نفسه فيما يسَّرهٌ الله عليه فهو هالك . ومن ذلك ما يفعله بعض المرضى ولا 
سيّما في رمضان؛ حيث يكونٌ الله قد أباحَ له الفطرَ وهو مريضٌ ويحتاج إلى 
الأكلٍ والشربء ولكنه يشدَّدُ على نفسهٍ فيبقى صائمّاء فهذا أيضًا نقولَ إنه 
ينطبقٌ عليه الحديث : «هلكٌ المتنطعون» . 


غ2 أخرجه أبوداود» كتاب الأدب» باب فى الحسدء» رقم(5405)) وأبو يعلى 
(50/5). 


شرح رياض الصالحين 
00003 


ومن ذلك ما يفعلهٌ بعضٌ الطلبة المجتهدينَ في باب التوحيد؛ حيث 
تجدهم إذا مرّثْ بهم الآياث والأحاديثٌ في صفات الربٌ عزَّ وجل جعلوا 
ينقّبونَ عنهاء ويسألونَ أسئلةً ما كلفوا بهاء ولا درج عليها سلف الأمّة من 
الصحابة والتابعينَ وأئمّة الهٌُدى من بعدهم» فتجدٌ الواحد ينقَّبُ عن أشياء 
ليسث من الأمور التى كلف بها تنطعًا وتشُدَّقَاء فنحن نقول لهؤلاء : إن كان 

: 2 ِ ٌ 8 8 
يسعكم ما وسع الصحابة رضي الله عنهم ‏ فأمسكواء وإن لم يسعكم فلا 
وسََّ الله عليكم» وثقوا بأنكم ستقعونَ في شدَّة وفي حرج وفي قلق . 

مثال ذلك : يقول بعض الناس : إن الله عنَّ وجل له أصابع» كما جاءً 
الرحمن كقلب واحدٍ يصرّفة حيث يشاء»”' فيأتي هذا المتنطع فيبحث : هذه 
الأصابع كم عددها؟ وهل لها أنامل؟ وكم أناملها؟ وما أشبه ذلك . 

كذلك مثااٌ: «ينزلٌ ريا إلى السماءٍ الدنيا كلّ ليلة حين يبقى الثلث 
الآخر”"', يقول: كيف ينزل؟ كيف ينزلٌ في ثلث الليل وثلثٌ الليل يدور 
على الأرض كلها؟ معنى هذا أنه نازلٌ دائماء وما أشبه ذلك من الكلام 
الذي لا يُؤجرون عليه» ولا يُحمدون عليه؛ بل هم إلى الإثم أقرب منهم 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاءء 
رقم(5595). 

(0) أخرجه الببخاري. كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : «بْريدُوت أن ملوأ كلم موك 
رقم(1544)) ومسلمء. كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاءء 
رقم(708). 
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إلى السلامة» وهم إلى الذمٌّ أقر ب منهم إلى المدح . 

هذه المسائلٌ التي لم يكلف بها الإنسان» وهي من مسائل الغيب» 
ولم يسألٌ عنها من هو خيرٌ منه» وأحرصٌ منه على معرفة الله بأسمائة 
وصفاته» يجب عليه أن يُمسكٌ عنهاء وأن يقول: سمعنا وأطعنا وصدّقنا 
وآمناء أما أن يبحت أشياءَ هي من مسائل الغيب» فإن هذا لا شك أنه من 
التنطع . 

ومن ذلك أيضًا ما يفعله بعض الطلبة من إدخالٍ الاحتمالاتٍ العقلبّة 
في الدلائل اللفظية؛ فتجدهٌ يقول: يحتملٌ كذا ويحتملٌ كذاء حتى تضيع 
فاتذة الف وعم ررقن لق ادو رط ل" شاد سف عدا علط عد 
بظاهرٍ النصوص ودع عنك هذه الاحتمالاتٍ العقليّة» فإننا لو سلّطنا 
الاحتمالاتٍ العقليّةَ على الأدلةٍ اللفظيّة في كتاب الله وسلّة رسوله كَكِةِ ما 
بقيّ لنا حديثٌ واحدٌ أو آيةٌ واحدة يستدلٌ بها الإنسان» ولأورة عليها كل 
شيء » وقد تكون هذه الأمورٌ العقليّةٌ وهميّاتِ وخيالاتٍ من الشيطان» 
ُلقيها في قلب الإنسانٍ حتى يزعزعٌ عقيدتَهُ وإيمانهُ والعياذ بالله . 

ومن ذلك أيضًا ما يفعلهُ بعض المتشدّدينَ في الوضوء» حيث تجدة 
مثلاً يتوضّأ ثلانًا أو أربعًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثرء وهو في عافية من 
ذلك. يُذكرُ أن ابن عباس رضي الله عنهما - كان يتوضّأء فإذا وجهة 
الأرض التي تحته ليس فيها إلا نقط من الماء» من قَلَِّ ما يستعملٌ من 
الماء» وبعض الناس تجدهٌ يشدَّدُ في الماء فيشدّد الله عليه» فإنه إذا 


استرسلَ مع هذه الوساوس ما كفاةٌ أربع ولا خمسنٌ ولا ست ولا أكثر من 
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5 : 5 و 7 ! س2 ع 
ذلك» فيسترسل مع الشيطان حتى يخرج عن طوره» حتى يقول: هل أحدّ 
عاقلٌ يتصرف هذا التصرّف . 

أيضا في الاغتسالٍ من الجنابة»ء تجده يتعبٌُ تعبًا عظيمًا عند 
الاغتسال» في إدخال الماء في أذنيه» وفي إدخالٍ العالاي 0 0 
هذا داخل في قولٍ الرسولٍ عليه الصلاة والسلام : «هلكَ المتنطّعون. هلك 
المتنطعون . هلك المتنطعون» . فكل من شدَّد على نفسه في أمرٍ قد وسّحّ 
الله له فيه » فإنه يدخلّ فى هذا الحديث . والله الموفق. 

2 3 0 

6 عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يثِةِ قال: «إنَّ الدّينَ يُسْنْ 
ولَنْ يُشَادٌَ الدَّيِنُ إلا عليه فَسَدَّدُوا وَقاربُوا وَأَنُشُوُواء وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةٍ 
وَالوّوْحَةٍ وَشَيْءٍ مَنَ الدُلْحَةِ» رواه البخاري”! 

وفي روايةٍ له: سَدَّدُوا وَقارِيُوا وَاغدوا وَرُوحواء وَشيْءٍ مِنَ الدُلحَة 
الْقَصّدَ الْقَصٌدَ تنلفوا»2"'. 


و ماهس 


قوله: و وروي مَنْصُوبًا. وَروي: 
ون يشان الدّينَ أَحَذ». وقوله عَكَئلة: «إلا عُلَبَةُ»: 
الْمُشَادٌ عَنْ مُقَاوَمَةٍ الدّينِ لِكَثْرَةِ طرْقه. «وَالْعَدْوَةُ»: سَدْرُ أَوَلٍ التَّهَارٍ. 


«وَالرَوْحَة»: آخِرٌ النَهَارِ. «وَالدُلْجَةُه: آخِنُ اللَيْلٍِ. وَهَذَا اسْتِعَارَةٌ وَتَمْثِيلٌ 


6 2 
3 
ع 
ع 
1 
5 


000( أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب الدين يسر » رقم(99). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» رقم(5577). 
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وَمَعْناهُ: اسْتَعِينُوا عَلَى طَاعَةٍ الله عنَّ وجل بالأُمَالٍ في وَقْتِ نَشَاطِكُمْ وَفْرَاغ 
قُلُوبِكُمْ بِحَيْتُ تَسْتَلدُونَ الْعِبَادَةَ ولا تَسامُونَ وتَبْلُغُونَ مَقَصُودَكُمْء كُمَا أنَّ 
المُسَافِرَ الْحَاذِقَ يَسِيرُ في هذهٍ الأؤقَاتٍ ويَسْتَرِيِحُ هُوَ وَدَابَتُهُ في غَيْرِهَاه فيَصِلٌ 
لْمَقَصُودَ بِغَيِرٍ تَعَب. واللهُ أعلم. 
الشرح 

يناف المذ لف - رحمة الله - في باب القصدٍ في العبادة حديثٌ أبي 
هريرة رضي الله عنه» أن النبئ كك قال: «إن الدينَ يُسر) يعني : الدين الذي 
بعت به الله محمّدًا يَكدّه والذي يدينٌ به العباد رهم ويتعبّدون له به يُسرء 
كنا قال ع1 وجل « زه امه بحت انق ولا يذ حك القت 4 [التره: 
65 وقال تعالى حين ذكر أمرَهٌ بالوضوء والغسل من الجنابة والتيمّم - 
عند العدم أو المرض - قال : « مَايُرِِدُ أله ِيَجْعَلٌ عَلِِحكُم يَنْ حَرَْج4 
[المائدة: 5]ء وقال تعالى: #وَجَلِهِدُوأ في الله حَقّ ينادو هر لمتيك وما 
جَعَلَ عَلتَكٌ في اين من حَرَج4 [الحج : /]. 

فالصيود كلهااتدل على أن هذا الدين قير ».ومنو كذلاك:. 

ولو تفكرَ الإنسانُ في العباداتٍ اليوميّة لوجد الصلاةً خمسَ صلواتٍ 
مِيسّرَةَ مورّعة في أوقات» يتقدّمها الطّهر؛ طْهِرٌ للبدن وطْهِرٌ للقلب» 
فيتوضأ الإنسانُ عند كل صلاة» ويقول: أشهدٌ أَنْ لآ إله إلا اللهء وأشهدٌ أن 
محمّدًا عبدهٌ ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهّرين» فيطهّرُ بده أوَلاً ثم يطهَرُ قلبَهُ بالتوحيدٍ ثانيّاء ثم يصلي . 

ولو تفكرت أيضًا في الزكاة» وهي الركنٌ الثالثُ من أركانٍ الإسلام» 
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تجدٌ أنها سهلة» فأوَّلاً لا تجب إلا في الأموالٍ النامية» أو ما في حكمهاء 
ولاتجبُ في كلّ مال» بل في الأموالٍ النامية التي تنمو وتزيدٌ كالتجارة» أو 
ما في حكمها كالذهب والفضَّةٍ وإن كان لا يزيد» أما ما يستعمله الإنسان 
في بيته» وفي 558 فقد قال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام: «ليس على 
المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة)”'» جميع أواني البيتٍِ وفرش البيت» 
والخدم الذين في البيت» والسياراتٍ وغيرها مما يستعملة الإنسان لخاصّة 
نفسه» فإنه ليس فيه زكاة» فهذا يُسر 
ثم الزكاة الواجبةٌ يسيرةً جدّاء فهي ربع العشرء يعني واحدًا من 

أربعين» وهذا أيضًا يسير» ثم إذا أَدَّيتَ الزكاةً فإنها لن تنقصّ مالك» كما 
قال النبينٌ عليه الصلاة والسلام : «ما نقصث صدقةٌ من مال)”''» بل تجعل 
فيه البركة وتنمّيه وتركيه وتطهّره . 

وانظر إلى الصوم أيضاء ليس كل السنةٍ ولا نصف السنة ولا ربع 
السنةة: يل شهذ واحد.من الي عدر شهواء ومع ذلك فهو ميمه إذا 
مرضت فأفطر» إذا سافرت فأفطر» إذا كنت لا تستطيع الصومَ في كلّ دهركٌ 
داطم ع كز بوم كت 

انظرْ إلى الحجّ أيضًا ميسّرء قال تعالى : # وَلنَ عَلَ دّيس حِج لدت مَنِ 


)١(‏ أخرجه البخاري.» كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم في فرسه صدقةء 
رقم(؟55١)2‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده ولا فرسه» 
رقم(487). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب استحباب العفو والتواضع» رقم(5088). 
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أسَتَطاءَ إل سبيلا 4 [آل عمران : 97]»ومن لم يستطع | إن كان غكًا بماله آنا 

من يحب عنه» وإن كان غير غنيئٌ بماله ولا بدنه سقط عنه الحجٌ . 

فالحاصلٌ أن الدينَ يُسر؛ وام اطي ريسا طرلي 
يوجبُ الحاجة إلى التيسير» قال النبئٌ - عليه الصلاة والسلام - لعمرانٌ بن 
حصين : «صلّ قائمّاء فإِنْ لم تستطع فقاعدًاء فإِنْ لم تستطع فعلى جنب 0 
فالدّين يُسر 

ثم قال النبيئٌ يك : «ولن يُشادٌ الدينَ أحدٌ إلا علّبه» يعني : لن يطلب أحدٌ 
التشدٌدَ في الدين إلا علب وهُزمء وكَلّ ومَلّ وتّعب» ثم استحسرٌ فترك» 
هذا معنى قوله: «لن يُشَادٌ الدينَ أحدٌّ إلا غلبه» يعني أنك إذا شددتث الدينَ 
وطلبت الشدّة» فسوف يغلبكَ الدين» وسوف تهلك. كما قال النبنٌ كَل 
في الحديث السابق» «هلكٌ المتنطعون». ظ 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: «فسدّدوا وقاربوا وأبشروا». سدَّدْ أي : 
افعلٍ الشيء على وجه السّداد والإصابة» فإنْ لم يتيسّرْ فقارب» ولهذا 
قال: «وقاربوا»» 0 يعني سدّدوا إن أمكنّ» وإِنْ لم 
يُمكنْ فالمقاربة. «وأبشروا» يعنى أبشروا أنكم إذا سدّدتم وأصبتم» أو 
قاربتم» فأبشروا بالثواب التجريل والخير والمتعونة من الع وجل وهذا 
يستعمله النبيئٌ عليه الصلاة والسلام كثيرًاء يبشّرُ أصحابَّه بما يسرّهمء 


)١(‏ أخرجه البخاري». كتاب التقصيرء باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب» 
رقم(/ا١١١).‏ 
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ولهذا ينبغي للإنسانٍ أن يحرص على إدخالٍ السرور على إخوانه ما 
استطاعٌ» بالبشارة والبشاشة وغيرٍ ذلك . ْ 

ومن ذلك أن النبيئّ ‏ عليه الصلاة والسلام لما حدّثٌ أصحابَه بأن الله 
تعالى يقول يوم القيامة : «ياآدم» فيقول: لبَيّكَ وسعديك والخير في يديك» 
فيقول: أخرج بَعْثَ النارء قال: وما بععث النار؟ قال : من كل ألفٍ تسعمائة 
وتسعة وتسعين. فاشتد ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله أثّنا ذلك 
الواحد؟ قال: أبشرواء فإن من يأجوج ومأجوج ألفًاء ومنكم رجل. ثم 
قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجن فكبّرناء 
فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فكبرناء فقال: أرجو أن تكونوا 
نصف أهل الجن فكبرناء فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في 
جلد ثور أبيض» أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود)"") 

وهكذا ينبغي للإنسانٍ أن يستعمل البشرئ لإخوانه ما استطاع . ولكن 
أحيانًا يكون الإنذارٌ خيرًا لأخيه المسلم» فقد يكونٌ أخوكٌ المسلمُ في 
جانب تفريط في واجبء أو انتهاكِ لمحرّم. فيكون من المصلحة أن تنذرةٌ 
وتخرّفه. فالإنسانٌ ينبغي له أن يستعملَ الحكمة» ولكنْ يغلَّبِ جانبَ 
البشرى» فلو جاءكَ رجلّ مثلاً وقال: إنه أسرفٌ على نفسه» وفعلٌ معاصيّ 
كبيرة» وسأل هل له من توبة؟ فينبغي لك أن تقول : نعم أبشر»ء إذا تبتَ تاب 


2)775/( أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج» رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب قوله: يقول الله لآدم...» رقم (؟؟51).‎ 
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لله عليك» فتدخلٌ عليه السرورء وتدخلٌ عليه الأملّ حتى لا ييأسَ من 
رحمة الله عزّ وجل . 

الحاضل أن الرسول - عليه الضلاة والسلام - قال «سَددوا وقازيوا 
. وأبشروا واستعينوا بالعَّدُوة والرّوؤحة وشيءٍ من الدُلجة» والقصد القصد 
تَبلُغوا». يعنى معناه: استعينوا في أطراف النهار؛ أوله وآخره» وشيءٍ من 
الليل «والقصد القصدّ تبلغوا» هذا يحتملٌ أن الرسول كَلِةٍ أراد أن يضربٌ 
مثلاً للسفر المعنويٌ بالسفر الحسّي» فإن الإنسانَ المسافرَ حسما ينبغي له أن 
يكونّ سيره في أَوَّلِ النهار وفي آخر النهار وفي شيءٍ من الليل» لأن ذلك 
و الوقت الجريع للواعملة وللجسنافرة«وييجتمل أنه آراذ يذلك أن أل التهار 
وآخره محل محل التسبيح» كما قال تعالى : # يكبا الَدِينَ ءامنوأ أذكروا الله وك 

كلا 3 وَسبَْه يلاه [51. 145» وكذلك اللي محل للقيام. 

وعلى كلّ حال فالرسولٌ - عليه الصلاة والسلام - أمرنا أن لا نجعلل 
أوقاتنا كلها دأيًا في العبادة» لأن ذلك يؤدّي إلى الملل والاستحسار 
والتعب والتركِ في النهاية. أعانني الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن 
عمادته . 


7 - وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: دَخْلّ النبيٌ يلد المَسْحِنَ فإذًا حَيْلُ 
مَمْدُونٌ بَيْنَ السَّاريَتَيْنِ فقال: «مَا هذًا الحَيْلُ؟» قالوا: هَذَا حَيْلُ لِزَيْنْبَء فإذًا 


نون 0070 5 في وان و و و عوك وموك هد عو 2 2 
فترت تعلقت يه. فقال النبي ئلة: «حلوة. لتُصل أحدكم نشاطة.ء فإذا فتن 
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افرح 
ذكرٌ المؤلفٌ ‏ رحمه الله فيما نقله أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
النّبِىَ يك دخل المسجد ‏ يعني المسجد النبويّ ‏ فإذا حبل ممدود بين 
ساريتين» أي بين عمودين» فقال : ماهذا؟ قالوا : هذا حبل لزينب تربطه» 
فإذا تعبث من الصلاة تعلَّتْ به من أجل أن تنشطء فقال النبئٌ وك : احلُوه) 
بح الروارا ار اقم قالة الفسل حرم مامه لزلا الجر 
ففي هذا دليلٌ على أنه لا ينبغي للإنسانٍ أن يت يتعمقَ وأن يتنطّمّ في 
العنافة هو ان ركلف فق نا لا تطرواة ٠‏ بل يصلي ما دام نشيطاء » فإذا تعب 
فليرقدْ ولينم» لأنه إذا صلّى مع التعب تشو تش فكرةٌ وسئمَ وملَّ وربما كرة 
العبادة» وربما ذهب ليدعوّ لنفسه فإذا به يدعو عليهاء فلو سجدّ وأصابه 
النعاسُ ربما أرادَ أن يقول: رب اغفْ لي» قال: رب لا تغفر لي؛ لأنه 
نائم» فلهذا أمرَ النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بحل هذا الحبل» وأمرنا أن 
يصليّ الإنسان نشاطه» فإذا تعب فليرقد . 
وهذا وإن ورد في الصلاة فإنه يشملٌ جميعَ الأعمال» فلا تكلف 
نفسّك ما لا تُطيق» بل عامل نفسكٌ بالرفق واللَّينَء ولا تتعجّلٍ الأمورء 
اليو رقا عاك لبدكية بيده لع وج اتدل اناري أن انميت 


2000 أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب ما يكره من التشديد في العبادة» رقم(50١١)»)‏ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب أمر من نعس في صلاته . 6 رقم(00/84. 
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م 


نفسي » بل انتظ وأعط نفسكَ حقّهاء ثم بعد ذلك يحصلٌ لك المقصود . 
ومن ذلك أيضًا ما يفعله بعض الطلبة» حيث تجدهٌ مثلاً يطالع في 


دروسه وهو نعسان., فيُتعبٌُ نفسَّهُ ولا يحصّلٌ شيئّاء لأن الذي يراجع وهو 
نعسانٌ لا يستفيد» وإن ظنّ أنه يستفيدٌ فإنه لا يستفيدٌ شيئًا أبدًا؛ ولهذا ينبغي 
على الإنسانٍ إذا أصَابَهُ النعاٌ وهو يراجم كتبًا ‏ سواء كتبًا منهجيّة أو غيرَ 
ذلك_ينبغي له أن يغلقٌ الكتاب» وأن ينام ويستريح . 

وهذا يعي جميمٌ الأوقات» حتى لو فرض أن الإنسانَ أصابة النعاسٌ 
بعد صلاة العصر وأرادَ أن يرقدَ ويستريحَ فلا حرجء أو بعد صلاة الفجرٍ 
وأراد أن يرقد ويستريح فلا حرج» كلما أتاكَ النومٌ فنم» وكلما صرت 
نشيطًا فاعمل ‏ وَدَا هَيَفْتَ فصب 2 وَإلَ َيَْ تَرَصَّب * [الشرح: ٠18 ٠7‏ كل 
الأمور اجعلها بالتيسير» إلا ما فرضّ الله عليك فلابدَ أن يكونَ في الوقتٍ 
المحدّد له. وأما الأمورٌ التطوعيّة فالأمرُ فيها واسع» لا تتعث نفسك في 
شيء . نسألٌ الله أن يعينني وإياكئ على ذكره وشكره وحسن عبادته . 

- وعن عائشة ‏ رضي الله عنها - أنَّ رسول الل كَل قال: «إِذَا نْعَسَ 
أحَدْكُمْ وَمُوَ يصَلّي فلْيَرقدْ حَنّى يَدْمَبَ عَنْهُ النّوْم فإنّ أحَدَكُمْ إِذَا صَلَى وهو 


20 أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب الوضوء من النوم. 5200 رقم(؟١5))‏ ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين» باب أمر في نعس في صلاته. . .» رقم(07/850. 


شرح رياض الصالحين 
ب 


الشرح 

ذكرَ المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن 
رسول الله كَكهُ قال: «إذا نَعَسَ أحدكم وهو يصلَّي فليرقد ح يذهب عنه 
النوم». النعاسٌُ هو فترة في الحواسٌ يكونٌ نتيجةً غلبة النوم» فلا يستطيع 
الإنسان معه أن يتحكم في حواسّهء ولذلك أرشدّ النبئٌ يلِةِ من غلبَ عليه 
النعاسٌ وهو يصلي أن ينصرفٌّ من صلاته» ولا يصليّ وهو ناعس» ثم علَّلَ 
ذلك بقوله : «فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعسٌ لا يدري لعله يذهبٌ يستغفر 
فيسب نفسه» بدل أن يقول : اللهم اغفر لي ذنبي أو ما أذنبت» يذهبٌ يست 
نفسة بهذا الذنب الذي أرادَ أن يستغفرٌ الله منه» وكذلك ربّما أراد أن يسأل 
الله الجنّةَ فيسألهُ النار» وربما أراد أن يسألَ الهداية فيسألٌ ره الضلالة 
وهكذاء لهذا أمرَةُ النبيئٌ ككِةِ أن يرقد. 

ومن حِكّم ذلك أن الإنسانً لنفسه عليه حقٌ. فإذا أجبرٌ نفسّهُ على فعلٍ 
المبادات المكدلة مره كرد الوقن فيك فأنتَ يا أخي لا تفرّط فتقصرء 
ولا تَفْرط فتزيد. 

ويؤخذٌ من هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يحمل نفسَّهُ ويشقٌّ 
عليها في العبادة» وإنما يأخذ ما يُطيق . والله الموفق. 


باب الاقتصاد فى الطاعة 
ججتتبييي 777 11 د 


- وعن أبي عبدالله جابر بن سَّمُرَةَ - رضي الله عنهما ‏ قال: «كُنْتُ 
أصَلّي مَعَ النبيّ كل الصَّلّواتِء فَكَانَتْ صَلاتّهُ قصْدًاء وخُطْبَتُهُ قصْدَاه رواه 
مسلم'''. 

قولّة: «قصّدًاء أي بَيْنَ المُولٍ وَالْقصَرٍ. 

الشرح 

تيت جا رون ابر راق إل شتيوا عله ينان ين لانجي جد 
والظاهرٌ أنه يريدٌ الجمعة» فكانتث صلاتة قَصِدًا وخطبتة قصدًاء والقصدٌ 
معناة التوسّط» الذي ليس فيه تخفيفٌ مخلّ ولا تثقيلٌ مُملُ» وقد ثبت عن 
النبيّ - عليه الصلاةٌ والسلام ‏ أنه قال: «إن طول صلاةٍ الرجلٍ وقِصَوَ حُطبتهٍ 
مْنَّةٌ من فقهه,”" أي علامةٌ على فقهه ودليلٌ عليه . ويؤخدُ من هذا الحديثٍ 
أنه لا ينبغي للإنسان أن يحمل نفسه ويشقّ عليها في العبادة» وإنما يأخذ ما 
يُطيق . والله الموفق 


2 
و 
ع 


25 


دوعن اي كيل وفك و عبدات درفي العم قال: آَحى ا : 
بَيْنَ سَلْمَانَ وآبي الدَرْدَاءِء فرّارَ سَثْمَانُ آبَا الدَّرْدَاءِء فرَئى أُمَّ الدّرْدا 00 
فقالَ: ما شَأْنّكِ؟ قالّث: أخُوكَ أَبُو الدَّرْداءٍ لَيْسَ لّهِ حَاحَةٌ في الدُنْيَا. ة 


ع 
1 
02 


2 


الدّرْدَاءٍ فصَنّعَ له طَعَامًاء فقالّ لَهُ: كُلْ فإِنّي صَّايْمٌ م قالَ: ما أنا بآكلٍ حَدَ حل قافر 


2 2 7 كد 8 0000 2 ود 9 ا و 
فأكلَء فلمًا كان اللَيْلُ دَهَبَ أَبُو الدّرْدَاءٍ يَقُومء فقالَ له: نَم فنام. ثُمَّ ذَمَبَ يَقوم 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم(8557). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم(859). 


0 شرح رياض الصالحين 


فقالَ له: نْمْ فلمًا كانَ من آخر اللَيْل قالَ سَلمَانُ: قم الآنّ. فصَلّيَا حَمِيعًاء فقال لَهُ 
سَلمَانٌُ: إِنَّ لرَبّكَ عَليْكَ حَقاء وَإِنَّ لنفسك عَلَيْكَ حَقَاء وإن لأهلك عَلَيِْكَ حقاء فأغط 
كل ذي حَقٌ حَقه. فأتى النبيّ تكد فذّكرَ ذلك له, فقال النبيٌ كَلةِ: «صَّدّق سلمَان» 


رواه البخاري”"". 


الشرح 

قال المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما رواه عن أبي جحيفة وهب بن 
عبد اللهء أن النبّ يكِةِ آحى بين سلمانٌ وأبي الدرداء رضي الله عنهما 
جميعًاء آخى بينهما: أي عقد بينهما عقدَ أخوئة» وذلك أن المهاجرينَ حين 
قدموا المدينة آخى النبئٌ يِه بينهم وبين الأنصارء الذين تبوّءوا الدارَ 
والإيمانَ من قبلهم» فكان المهاجرونَ في هذا العقدٍ للأنصار بمنزلة 
الأخوة» حتى إنهم كانوا يتوارثون بهذا العقدء حتى أنزل الله عَّ وجل : 
9# األأام, مدي بعصم و1 عض في كنب أله 4 [الأنفال : ه/ا]. 

فجاء سلماةٌذات يوم ودخل على دار أخيه أبي الدرداء رضي الله عنه» 

فوجد امرأتهُ أمّ الدرداء متبذّلة» يعني ليست عليها ثياب المرأة ذاتِ 
الزوج» بل عليها ثياب ليسث جميلة» فقال لها: ما شأنك؟ قالت: إن 
ا 
الأهل» وعن الأكل» وعن كلّ شيء. 


رقم(1954). 


باب الاقتصاد فى الطاعة 
ست )ست 


ثم إن أبا الدرداء لما جاءَ صنعٌ لسلمانَ طعامّاء فقدّمه إليه وقال: كل 
إن صائم» فقال له: كُلْ وأفط: ولا تصمء لأنه علمَ من حاله بواسطة كلام 
زوجته أنه يصومٌ دائمّاء وأنه مُعرضٌ عن الدنيا وعن الأكلٍ وغيره. فأكل ثم 
نام فقامَ ليصلي» فقال له سلمان: نمء فنام» ثم قامَ ليصلي» فقال: نم» 
ولمّا كان في آخر اليل قامَ سلمان رضي الدعنه عو مما 

راتكه ا هيما ظاه: | سواه عقاف ورا سني اماس 
جميعًا في الزمن وكلٌّ يصلّي وحده. وهذه المسألةٌ ‏ أعني الصلاة جماعة 
في صلاة الليلجائزة» لكن لا تفعل دائمّاء وإنما تفعلٌ أحيانّاء فقد صلى 
النببيٌ يِِ صلاة اليل جماعة مع ابن عباس رضي الله عنهماء ومع حذيفة بن 
اليمان» ومع عبدالله بن مسعود» ولكنٌ العلماءً يقولون: إن هذا يفعل 
أحيانًا لا دائمًا . 

ثم قال له سلمان: «إن لنفسِكَ عليك حقّاء وإن لأهلكَ عليك حقاء 
وإن لربكَ عليك حمّاء فأعط كل ذي حقٌّ حقّه) وهذا القولَ الذي قاله 
سلمانٌ هو القولٌ الذي قاله النبيئٌ عليه الصلاةٌ والسلام ‏ لعمرو بن العاص 
رضي الله عنهما . ش 

ففي هذا دليلٌ على أن الإنسانّ لا ينبغي له أن يكلف نفِسّهُ بالصيام 
والقيام» وإنما يصلي ويقوم على وجه يحصلٌ به الخير» ويزول به التعبُ 
والمشقّة والعناء . والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
ا 1011 0 


000 


١‏ - وعن أبي رِبْعِيّ حَدْظَلَة بِنٍ الوّبيع الأُسيّدِيٌ الْكَاتِبء أَحَدٍ كُتَّابٍ 
رسول الله يَِةِ قال: لقيني أَبُوبَكُرٍ ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: كَيْفَ أَنْتَ يا حَنْظَلَةُ؟ 
قُنْتُ: نَافقَ حَنْظَلَةُ! قَالَ: سُبْحَانَ اله! مَا تَقُول؟ قُلْتُ: تَكُونُ عِنْدَ رسول ان كله 
يذَكَرْنَا بِالْجَنّةِ وَالنّارٍ كانًا رَأي عَيْنِء فإذَا خَرَجْنَا مِنْ عند رسول الله يله تافسْنًا 
الأزْوَاج وَالأوْلادَ وَالضَّيْعَاتِ نُسينا كَثِيرًا. قال أبُوبَكُرٍ رضي الله عنه: فو الله 
لَتَلَقَى مِذْلَ هذًاء فانطَلَقْتٌ أَنَا وأَبُوبَكْرٍ حَنَّى دَخْلْنَا عَلَى رسول الله كه فقُلَت: 
نَكُونُ عِندَكَ تُذَكرْنَا انار وَالْجَنّةِ كانّا رَاي تين فإذًا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدكَ عَافسْنًا 
الأرْوَاج وَالأؤلات والضَّيْعَاتٍ نُسينًا كثيرًا. فقالَ رسول الله كَلِ: «وَالَّذِي نَفْسِي 
يِه لو تَدُومُونَ عَلَى ما تَكُونُونَ عِنْدِيء في الذَّكْرء لصّافحَتْكُمُ الملائِةُ عَلّى 
فُرْشِكُمْ وَفي طُرُقكُم وَلكِنْ يَا حَنْظَلَةٌ سَاعَةٌ وَسَاعَةٌ» ثلاتٌ مَوَات» رواه 
مسله”"'. 

قولة: «رِبْعِي» بِكَسْرٍ الرَاءِ. «وَالأسَيّْدِي» يضم الْهَمْرّةٍ وَفتْحِ السّينٍ 
وَبَعْدَها يَاءٌ مَكْسُورَةٌ مُشَدَّدَةُ وَقَوْنُهُ: «تمافسْناء هُوَ بِالْعَيْنٍ وَالسّينِ الْمُهْمَلَتَيْنِ 


آيْ: عَالَجُنَا وَلاعَيْنًا. «وَالضَيْعَاتُ»: المعايش. 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة....» 
رقم(71/60). 


باب الاقتصاد ف الطاعة 
(0 ع 


قال المؤلفٌ ‏ رحمه الله فيما نقله عن حنظلة الكاتب» أحدٍ كتّاب 
حنظلة » يعنى نفسه» ومعنى نافق: يعنى صار من المنافقين» قال ذلك ظا 
منه ‏ رضي الله عنه ‏ أن ما فعله نفاق» فقال أبوبكر: وما ذاك؟ فقال رضي 
الله عنه : نكونُ عند رسول الله يكل يذكرُ بالجنّة والنار حتى كأنًا رأيّ عين» 
يعني كأنما نرى الجنّة والنارَ رأيّ عين من قرّة اليقين» حيث يخبرهم بذلك 
ل وما أخبرٌ به النبئٌ يك فإنه كالمشامّد» بل قد يكونٌُ أعظم؛ لأنه خبرٌ 
من أصدق الخلق صلواث الله وسلامه عليه» وأعلمٌ الخلق بالله . 

فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات» يعني لهونا 
معهم ونسينا ما كنا عليه عند النبّ يكوه فقال أبوبكر عن نفسه إنه يُصيبة 
كذلك» ثم ذهبا إلى النبيّ يِه فلما وصلا إليه قال حنظلة : نافقّ حنظلةٌ يا 
رسولٌ الله قال: وما ذاك؟ فأخبره بأنهم إذا كانوا عند النبيّ وَكِِ فحدثهم 
ولكنْ إذا خرجوا عافسوا الأهل والأولادَ والضيعاتٍ وتلهّوا بهم نَسُوا 
كثيرًا . 

فقال النبئٌ عليه الصلاة والسلام : «والذي نفسي بيده؛ لو تدومونَ على 

ا 1 : ١‏ 50 سم 2 5 
ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي 
طرقكم) أي من شدَّة اليقين تصافحكم إكرامًا لكم وتثبيتًا لكم؛ لأنه كلما 


شرح رياض الصالحين 
تت 00 


زادَ يقين العبدء فإن الله سبحانه وتعالى يثيّته ويقوئيه» كما قال تعالى: 
« وَانَ أَهْتَدوأ رَادهْرَ هُدَى وَبَائَهُمَ تَقوهُرَ © [محمد: 011١‏ ولكن يا حنظلة 
ساعةً وساعة. ساعة وساعة. ساعةً وساعة» يعني ساعة للر ب عزَّ وجل 
وساعةً مع الأهلٍ والأولاد» وساعة للنفس حتى يعطيّ الإنسانٌ لنفسهٍ 
راحتهاء ويعطيّ ذوي الحقوق حقوقهم . 

وهذا من عدلٍ الشريعة الإسلاميّة وكمالها؛ أن الله عزَّ وجل له حقٌّ 
فيُعطى حقّهُ عزَّ وجل وكذلك للنفس حقٌّ فتعطى حقّهاء وللأهلٍ حقٌّ 
فيُعطَوْن حقوقّهم» وللزوّار والضيوفٍ حقٌّ فيُعطون حقوقهم» حتى يقومَ 
الإنسانُ بجميع الحقوقٍ التي عليه على وجه الراحة» ويتعبَّدَ لله عزَّ وجل 
براحة» لأن الإنسانَّ إذا أثقلَ على نفسه وشدّد عليها مَلَّ وتعب». وأضاعَ 
حقوقًا كثيرة. 

وهذا كما يكونُ في العبادة وفي حقوقٍ النفسٍ والأهلٍ والضيف» 
يكو كناك شاف السلوع :فزن طلس لإلساة القلم وراك لي معويلة 
في مراجعة كتاب ماء فليتتقلْ إلى كتاب آخر» وإذا رأى من نفسه مللاً من 
دراجة ف يق لعفل إلى يورا قر اأعري ونحكدا ريت القسنه 
ويحصّلٌ علمًا كثيرًا. أما إذا أكرة نفِسَهُ على الشيء حصلّ له من الملل 
والتعك ماايجعلة بساء ويتصيرف» إلا نناشاء الله4 فإن عضن الناس يكرة 
شب عاق المرائصة والنطالنة والبحف مع البعلت» :قنع يعد عليه ويكورن 
هذا دأًّا له» ويكون ديدنًا له» حتى إنه إذا فقد هذا الشيءَ ضاق صدره» 
والليؤتي فضلّه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 


باب الاقتصاد فى الطاعة 
لل 0ت 0011/0 ست 


7 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بَيْنَمَا النَمِيُ ل يَحْطُبُ إِذَا هُوَ 
بِرَجُلٍ قائم, فسَألَ عَنَّهُ فقَالوا: آَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ َنْ يَقُومَ في الشّمْس ولا يَفَعْدَ 
وَلا يَسْتَظِلَ وَلا يتكلمم وَيَصُومَ, فَقَالَ النَّبِيُ يكِدِ: «مُرُوهُ ‏ فَلَيَتَكَلّم وَليَسْتظلٌ 


وَلْتَقَعنُ وَلْيْتَمَ صّوْمَةُ» رَوَاهُ البّخا ا 


الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في باب الاقتصاد في العبادة هذا الحديث؛ 
الذي نذر فيه رجلٌ يقال له أبو إسرائيل؛ أن يقومٌ في الشمس ولا يقعد 
وأن يصمت ولا يتكلّم» وأن يصومء وكان النبئٌ كلل يخطبٌ»ء فرأى هذا 
الرجل قائمًا في الشمس. فسأل عنه فأَخْير عن قصتهء فقال النبيئ 86 : 
«مُروةٌ فلْيتكَلَم ولَيسْتِظلَ وليقَعُد وليتمَصَوْمَه) ١‏ 

وهذا النذرٌ كان قد تضمن أشياء محبوبة إلى الله عزّ وجل » وأشياء غيرَ 
محبوبة» أما المحبوبةٌ إلى الله فهي الصوم؛ لأنَّ الصوم عبادة» وقد قال 
النبيئٌ كله : «مَنْ نَذَّرَ آنْ يُطِيعَ الله فلْيُطعْه»”", وأما وقوفه قائمًا في الشمس 
من غير أن يستظلٌ» وكونه لا يتكلم ؛ فهذا غيرُ محبوب إلى الله عزَّ وجل 
فلهذا أمرّ النبيٌ يك هذا الرجل أن يترك ما نذر . 

وْيْْلَم أنَّ النذر أصلّه مكروه» بل قال بعض العلماء : إنه محرم» وإنه 
لا يجوز للإنسان أن ينذر؛ لأن الإنسان إذا نذر كلّف نفسه ما لم يكلّفه الله 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة...» رقم(57195). 
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ولهذا نهى النبيٌ كَلْةِ عن النذرء وقال «إِنهُ لآ يَأتِي بِخَيْر وَإنّما يستخرجٌ به 
منَ البخيل»”". ولكن إذا قُدّر أن الإنسان نذّر فالنذرٌ أقسام: قسم حكمُّه 
حكم اليمين» وقسم آخرٌ نذرٌ معصية» وقسح ثالث نذرٌطاعة . 

أما الذي حكمّه كم اليمين؛ فهو الذي قصد الإنسانُ به تأكيد 
الشيء؛ نفيًا أو إثبانًا أو تصديقًا أو تأكيدّاء ومثاله : إذا قيل للرجل أخبرتنا 
بكذا وكذا ولكنك لم تَصُدَّقء فقال: إن كنث كاذيًا فلله علي نذر أن أصوم 
سنة» فلا شك أن غرضه من ذلك أن يؤكد قوله ليصدقه الناس» هذا حكم 
حكم اليمين؛ لأنه قصد بذلك تأكيد ما قال» وكذلك أيضًا إذا قصدَ 
الحثّ؛ مثل أن يقول :إن لم أفعل كذا فلله عليّ نذر أن أصوم سنة» فهذا 
أيضا قصد الحث وأن يفعل ما ذكرء حكمه حكم اليمين أيضّاء ودليلٌ هذا 
قولٌ النبي يك : «إِنّمَا الأعُمَالُ بالنيّاتِ, وَِنّمَا لِكُنَّ امرئ مَا نَوَئ»”". وهذا نو 
اليمين فله ما نوى . 

أما القسم الثاني : فهو المحرمء فالمحرمٌ إذا نذرهُ الإنسانٌ يَحْرُمٌ عليه 
الوفاء به» مثل أن يقول: لله عليه نذر أن يشرب الخمرء فهذا نذر محرم» 
فلا يحل له أن يشرب الخمرء ولكن عليه كفارة يمين على القول الراجح 


2357917 أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب الوفاء بالنذرء» رقم(؟2)559‎ )١( 
ومسلمء كتاب النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئّاء رقم(1779»‎ »©>414 
.)15 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي...» رقم(١)»‏ 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب قوله: إنما الأعمال بالنية» رقم(19017١).‏ 


باب الاقتصاد فو الطاعة 


وإن كان بعض العلماء قال: إنه لا شيء عليه» لأنه نذر غيرُ منعقد» ولكن 
الصحيحٌ أنه نذر منعقد» ولكن لا يجوز الوفاء به» ومثل ذلك أن تقول 
المرأة: لله عليها نذر أن تصوم أيام حيضها؛ فهذا حرام» ولا يجوز أن 
تصوم أيام الحيض» وعليها كفارة يمين. 

أما القسم الثالث : فهو نذر الطاعة» أن ينذر الإنسان نذر طاعة» مثل 
أن يقول: لله عليّ نذر أن أصوم الأيام البيض؛ وهي: الثالث عشر والرابع 
عشر والخامس عشرء فيلزمه أن يوفِيَ بنذره» لقول النبي كك : «مَنْ نْدَرَ آَنْ 
يُطِبِعَ الله فَنْيطفهه, أو يقولَ: لله عليّ نذر أن أصلّي ركعتين في الضحى» 
فيلزمة أن يوفِيّ بنذره لأنه طاعة» وقد قال النبيئٌ كَل : «مَنْ نَذَّرَ أَنْ تُطِيعٌ الله 


فإن اشتمل نذره على طاعة وغير طاعة؛ وجب أن يوفيّ بالطاعة» 
وغيرُ الطاعةٍ لا يوفي» ويُكمَّرٌ كفارة يمين» مثل قصة هذا الرجل؟ حيثٌ 
نذرَ أن يقوم في الشمسء وألا يستظلَء وألا يتكلم وأن يصوم, فأمره 
النبيئٌ يك أن يصوم لأنه طاعة» ولكنه قال في القيام» وعدم الاستظلال» 
وعدم الكلام؛ مروةٌ فليستظِلٌ وليقعْد ولتكله: وكثيرٌ من الناس اليوم إذا 
استبعد الأمرَ أو أشفق عليه ينذر ؛ فمثلاً : إذا مرض له إنسان؛ قال : لله علي 
نذرٌإنْ شفى الله مريضي لأفعلن كذا وكذاء فهذا منهيئٌ عنه» إما نهي كراهة 
أو نهي تحريم» اسألٍ الله العافية لمريضك بدون نذرء لكن لو فرضنا أنه 
نذرَ؛ إن شفى الله مريضه أن يفعل كذا وكذا فشفاةٌ الله» وجب عليه أن يوفي 
بالندرء :والله الموفق: 
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بت 


6 باب المحافظة على الأعمال 


# أل ين للدت مشا كن 222 1 عدء 


قال الله تعالى: 9 #6 أن ِب مثا أن سم ويم نك رأنَهومَاَلَ 
من أَلْقّ ولا ينوا كَالَدِنَ ووأ الكتب من مَبَلُ صََالَ عَم الْامَدُ هْتَسَتَ 4 
[الحديد: 2]15 وقال تعالى و ست اكه امك اليل 
تككاكاق كوت انوت اشر رأفد ورقة روفراك التتطوهانا كته مهاه 


! بيِضَآهَ رِضونٍ لله هما رَعَوْهًَا حَقَّ رِعَايتهَا * [الحديد: /ا؟]ء» وقال تعالى : 
ره سلطا 0000 سس ص حت سح سدسلا - 
4 لا تَكونوا كلد 00 نَقَضَتٌ عَرّلَهَا من بَعَدِ قَدَّوَ أنحكنءًا» [النحل: 197 وقال 


لى : 9 الل ريك عن بيك القرك 4 [الحجر: 49]. 
وَأَمَا الأحَادِيتُ؛ فمِنْهًا حَدِيثُ عائشة: وَكَانَ أَحَب الدَّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ 
الشرح 

قال المؤلّف رحمه الله : باب المحافظة على الأعمال: يعني الأعمال 
الصالحة. 

لما ذكر ‏ رحمه الله باب الاقتصاد في الطاعة» وأن الإنسان لا ينبغي 
أن يشق على نفسه في العبادة وإنما يكون متمشيًا على هدي النبيّ يَكَةِ أعقبة 
عا ع و ا د 
يكون نشيطا مقبلاً على الخير فيجتهد. ولكنه بعد ذلك يفترٌ ثم يتقا 
ويتهاون. 

وهذا يجري كثيرًا للشباب؛ لأن الشاب يكون عنده اندفاعٌ قوي أو 


باب المحافظة على الأعمال 2 -- 
تأخر شديد؛ إذ إن غالب تصرفات الشباب إنما تكون مبنية على العاطفة 
دون التعقل» فتجدٌ الواحدّ منهم يندفع ويشتدٌ في العبادة» ثم يعجر أو 
يتكاسل فيتأخرء ولهذا ينبغي للإنسان ‏ كما نبّهِ المؤلف رحمه الله أن 
يكون مقتصدًا في الطاعة غير منجرف» وأن يكون محافظًا عليها؛ لأن 
المحافظة على الطاعة دليلٌ على الرغبة فيهاء وأحبٌ العمل إلى الله أدومّه 
وإِنْ قلَّء فإذا حافظ الإنسان على عبادته واستمرَ عليها ؛ كانَ هذا دليلاً على 
محبته وعلى رغبته في الخير. 

وكناذكر اللمؤلفي:غدة آياف تنه قزلة تعالى :8 ول مك وا كال 
نَقَصَت عَرْلَها من بَمَدٍ قدو أنحكَدًا © [النحل: ؟4]. امرأة تغزل» فغزلت 
غزلاً جيدًا قويًا متيئاء ثم بعد ذلك ذهبت تنقضه أنكانًاء حتى لم يبق منه 
شيء؛ كذلك بعض الناس يشتد في العبادة ويزيد» ثم بعد ذلك ينقضها 
فيدعها . 

وكذلك ذكر ‏ رحمه الله عن , بني إسرائيل قولّ الله عزّ وجل: 
2 
َيه إلا آنآ رضون أنه رَعَوْهَاحَقَّ اي 4 أي ما استمروا عليها 
ولا رعوهاء ولكنهم أهملوهاء وقال تعالى: #وَلا يَكوبوا لذن ووأ 
الْكتبٌ من قَبَلُ فَطَالَ عَلنهمْ الْدَمَدُ ست ملو 4 [الحديد: »]١7‏ يعني طال 
عليهم الأمد ‏ أي الزمن ‏ بالأعمال» فقست قلوبهم وتركوا الأعمال 
والعياذ بالله. فالمهةٌ أنَّ الإنسانَ ينبغي له أن يحافظ على العمل» وألا 
يتكاسل وألا يدعه» بل يستمر على ما هو عليه . 
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وإذا كان هذا في العبادة فهو أيضا في أمور العادة» فينبغي ألا يكونّ 
للإنسانٍ كُلَّ ساعةٍ وجهة» وكل ساعةٍ له فكرء بل يستمرُ ويبقى على ما هو 
عليه ما لم يتبين الخطأء فإن تبين الخطأ فلا يقر الإنسان نفسه على خطأء 
لكن ما دام الأمرُ لم يتبين فيه الخطأ؛ فإنَّ بقاءه على ما هو عليه أحسنٌ» 
وأدلٌ على ثباته» وعلى أنه رجل لا يخطو حُطوة إلا عرف أين يضع قدمه 
وأين ينزع قدمه . 

وبعض الناس لا يهتم بأمور العادة» فتجدٌ كلّ يوم له فكر» وكل يوم له 
نظرء وهذا يفوث عليه الوقت ولا تستقر نفسه على شيء» ولهذا يُروى عن 
عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من بورك له في شيء فَليَلرَمْهُ. 
كلمةٌ عظيمة» يعني إذا بورك لك في شيءء أيّ شيء يكون؛ فالْرَمْدُ ولا 
تخرّج عنه مرة هنا ومرة هناء فيضيعٌ عليكٌ الوقثُ ولا تبني شيئّاء نسأل الله 
أن يثبتنا وإياكم على الحق» وأن يجعلنا من دعاة الحق وأنصاره . 


3 3 3 


١6‏ - وعن عَمَرَ بِنٍ الخَطَّابٍ رَضِيّ اله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ال يِه «مَنْ 
نَامَ عَنْ حربه منّ اللّيْل أؤ عَنْ شيءٍ منْهُ فَقَرَأهُ مَا بَيْنَ صَّلاةٍ الفَجْرِ وَصّلاة 


62 0 ع رعو 2< 2 ميو فقعاه )22غ2 
الظهْرء كتِبَّ لهُ كأنما قرَأهُ من اللبل» رَوَاهُ مُسلم . 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مرض » رقم(7/17). 


باب المحافظة على الأعمال 2 


الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ النبيّ يل قال: من نام عن حرْبه من الليل أو 
عن شيء منه ؛ فقضاءٌ ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر» يعني فكأنما صَادّه 
في ليلته . 

هذا فيه دليلٌ على أنَّ الإنسانّ ينبغي له إذا كان يعتاد شيئًا من العبادة؛ 
أن يُحافظ عليهاء ولو بعد ذهاب وقتها . 

وَالحِزْبُ معناه: هو الجُزءٌ من الشيء؛ ومنه أحزاب القرآن» ومنه أيضًا 
الأحزاب من الناس» يعني الطوائف منهمء فإِذًا كان الإنسانٌ لديه عادة 
يصلّيها في الليل؛ ولكنه نام عنهاء أو عن شيءٍ منهاء فقضاه فيما بين صلاة 
الفجر وصلاة الظهر؛ فكأنما صادَّهُ في ليلته» ولكن إذا كان يُوترُ في الليل؛ 
فإنه إذا قضاه في النهار لا يوتر» ولكنه يشفع الوترء أي يزيدّه ركعة» فإذا 
كان من عادته أن يوترٌ بثلاثِ ركعّات فليقض أربعاء وإذا كان من عادته أن 
يوترٌ بخمس فليقض سنا وإذا كان من عادته أن يوترَ بسبع فليقض ثماني 
هكد 1 

ودليلٌ ذلك حديثٌ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنَّ النبيّ يكل كان إذا عَلبَهُ 
نومٌ أو وجمٌ من الليل؛ صلَّى من النهار ثنتي عشرة ركعة”"2» والقضاءٌ فيما 


للك أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مرض » رقم(1/55). 
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بين صلاة الفجر وصلاة الظهر مقيدٌ بأحاديثٌ تدلٌ على أنَّ صلاة الفجر لا 
صلاة بعدها حتى تطلع الشمس» ولا بعد طلوع الشمسٍ حتى ترتفع قِيدَ 
رمح» فيقيّدُ عمومٌ هذا الحديث الذي ذكره المؤلف بخصوص الحديثِ 
الذي ذكرناه» وأنَّ القضاءً يكونُ من بعدٍ ارتفاع الشمس قيدَ رمح» وقد 
يقال بأنهُ لا يقيد؛ لأنَّ القضاءً متى ذكرةٌ الإنسانٌ قضاةٌ؛ لعموم قول النبيّ 
كه : «مَنْ نَامَ َنْ صَلاَةٍ أو نَسِيّها فلْيُصَلهَا ا ذَكَرَهَاء 9 كَفَارَة لَهَا 5 ذلكه2. 

ويؤخذٌ من الحديث الذي ذكره المؤلفئُ أنهُ ينبغي للإنسان المداومة 
على فعل الخير» وألاً يدع ما نسيه إذا كان يمكن قضاؤه» أما ما لا يمكن 
تفئاوه فإنه إذا اتبيه مقط + مل سنة دخولٍ المسجد التي تسمّى تحية 
المسجدء إذا دخل الإنسانٌ المسجد» ونسي وجلس وطالت الوذ ؛ فإنه 
لانتهييا» لآن هذه القراكةابة قدة ضمت » الإذااتأ خرت'عنة سقطف 
سنتهاء وهكذا كل ما قيدَ بسبب ؛ فإنه إذا زال سببه لا يُقضىء إلا أن يكون 
متاك الو اجتاك كالضياده التتروضية و انا سااقية برقت فإنة تفضا 
إذا فات؛ كالسّنن الرواتب؛ لو نسيها الإنسانُ حتى خرج الوقت فإنه 
يقضيها بعد الوقت» كما ثبت ذلك عن النيئ يكل . 

وكذلك لو فات الإنسان صيام ثلاثة أيام من الشهرالأيام البيض_فإنة 
يقضيها بعد ذلك» وإن كان صيام ثلاثة ة أيام من الشهر واسعا؛ فتجوز 
)١(‏ أخرجه البخاري». كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرء 


رقم(/091)» ومسلم» كتاب المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم(584). 


باب المحافظة على الأعمال 
كبري يل 


في أول الشهر وفي وسطه وفي آخرهء لكنّ الأفضل في الأيام البيض: 


ل ١١4‏ - وَعَنْ عَبْداللهِ بْنِ عَمْرو بِنِ القاص رَضِيّ اله عَنّهُمَا قَالَ: : قال ليْ 
رَسُولْ الله يك: ديا عَبْدَ لله لا تَكُنْمِثْلَ فلان كَانَ يَقُومٌ اللَيلَ فتّركَ قيَامَ الئل 
متفقٌ عليه/» 

6 - وَعَنْ عائشة رَضِيّ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ ال كَل إذَا فاتتهُ 
الصّلاةٌ مَنِ اللَيْلِ مِنْ وَجَعِ أو غَيْرِهء صَلَّى مِنَ النّهَارٍ ثِنْتَي عشرَةً رَكْعَة» رَوَاهُ 
مُسْلوا". 

الشرح 
١ك‏ اجون ايه معو تلحنا للم حاقل نقلة مو عي لقا بن وريد 
الغاضن - رضي الله عنهما - أن النبيّ ولي قال له : يا عبدَالله لآ تكن مِثْل 
فلان» كانَ يَقُوم اليل م َتََكَ يام اَل ساق المؤلُّ هذا الحديث في باب 
الاستقامة على الطاعة ودوامهاء وأنَّ الإنسانَ لايقطعها.© 

وقد أوصى النبينٌ عليه الصلاة والسلام عبدالله بنَ عمرو ألاً يكونّ مثل 


»)١١5؟(مقر أخرجه البخاري. كتاب التهجد. باب ما يكره من ترك قيام الليل»‎ )١( 
.)١1١59(مقر‎ » . . ومسلمء كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به.‎ 
.)7517( فق تقدم تخريجه ص‎ 
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فلان» ويّحتملٌ هذا الإبهامٌ أنْ يكونَّ من النبيّ عليه الصلاة والسلام» وأنَّ 
النبيّ يكِ أحبٌ ألا يذكرَ اسم الرجل» ويُحتمل أنه من عبدالله بن عمرو؛ 
أبهَمَهلثلاً يطل عليه الدُواة» ويَُْمَلُ أنه من الراوي بعد عبدالله بن عمرو . 

وأيّا كانَ ففيه دليلٌ على أنَّ المهمَ من الأمور والقضايا القضيةٌ نفسّهاء 
دون ذكر الاشخاص, ولهذا كان مِنْ هدي النبيّ َك أنه إذا أراد أن ينهى عن 
شيءٍ فإنه لا يذكر الأشخاص » وإنما يقول : ما بال أقوام يفعلونَ كذا وكذا 
وما أشبه ذلك . 

وترك ذكر اسم الشخص فيه فائدتان عظيمتان: 

الفائدةٌ الأولى : الستر على هذا الشخص . 

والفائدةٌ الثانية : أن هذا الشخص ربما تتغي حال ؛ فلا يستحقٌ الحُكم 
الذي يُحَكمُ عليه في الوقت الحاضر؛ لأنَّ القلوب بيد اللهء فمثلاً: هَبْ 
ني رأيث رجلاً على فسق» فإذا ذكرثُ اسمَّدُ؛ فقلثُ لشخُص: لا تكن 
مثل فلان؛ يسرق أو يزني أو يشرببة الخمرء عن 
حال هذا الرجل» ويستقيم يم» ويعبد اللّه» فلا ب يستحقٌ الحُكم الذي ذكرثه من 
قبل فلهذا كانَ الإبهامٌ في هذه الأمور أولى وأحسن, لما فيه من الستر» 
ولما فيه من الاحتياط إذا تغيرت حال الشخص . 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام «كَانَ يَقُومُ مِنَ الَّيْلِ فتَرَكَ قيَامَ اللَْلِ» 
التحذيرٌ من كونٍ الإنسان يعمل العمل الصالح ثم يَدَعَهء فإن هذا قد يُنبىّ 
عن رغبة عن الخيرء وكراهةٍ له» وهذا خطرٌ عظيم» وإن كان الإنسانٌ قد 
يتوكٌ الشَّيءَ لعذر» فإذا تركه لعذر ؛ فإن كان مما يمكن قضالاهُ قضاه ون 
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كانَ مما لا يُمكنٌ قضاؤه فإِنَّ الله تعالى ‏ يعفو عنه» وقد ثبت عن النبي يكل 
لك 57 0 9 0006 0 20 إن + 
أنَّ مَنْ مَرضَ أو سَافر كتِب لَه مَا كان يَعْمَلَ صَّحِيحًا مُقِيمًا"'": وكذلك إذا 


تركه لعذر فإنه يقضيه . 

وفي حديث عائشة الذي ساقه المؤلف ؛ أن النبيّ َلِ كان إذا ترك قيام 
الليل من وجع أو غيره» صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة؛ لأنه يكِ كان 
يوتِرُ بإحدى عشرة ركعة» فإذا قضي الليل ولم يوتر لنوم أو شبهه؛ فإنه 
يقضي هذه الصلاة» لكن لما فات وقثُ الوتر صار المشروعٌ أن يجعله 
شفْعًاء وبناء على ذلك : فمن كان يوتر بئلاث ونام عن وتره فليصل في 
اهار ايها روإنا كانيو يحمي لاضن كاه وإ كان برت سي فصر 
ثماني » وإن كان يوتر بتسع فليِصَلٌَ ع عشرًا» وك كآن قر بإنخدى عكيرة 
ركعة فليصلٌ اثنتي عشرة ركعة» كما كان النبيٌ يكل يفعله . 

وفي هذا دليلٌ على فائدة مهمة وهي : أنَّ العبادة المؤقتة إذا فاتت عن 
وقنها لعذر“فانها تفضى + أما العادة الحريوطة يضبيه #"فإنه إذا وال شيعه ل 
تقضئ:.وفنن ذلك سشخة الوضنوء مغلة؛ إذاتوضا الإنسان4 فَإنّ من السنة أن 
يصلي ركعتين» فإذا نسيّ ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة سقطت عنه 

- و 2 0 

وكذلك إذا دخل المسجد وجلس ناسيّاء ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة» فإن 
تيف السسهة تدك عند لذن المقرون بسبب لابدّ أن يكون: مُواليا 
للسّبب» فإن فصل بينهما سقطء والله الموفق . 


.)175/1١( رواه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
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7 باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 

قال الله تعالى: ازول كخترة يكا للك عنة تأترا > 
[الحشر: 7]» وقال تعالى 0 0 لاق الي 
*:4]» وقال تعالى: # قل إن كدسم تَحِبُونَ أله 50 بك أل ويَيْرْ كك 
مويو 4 [آل عمران : ١“]ء‏ وقال تعالى : 2 د كن لَك في يول أله سوه 
حَسَكَة لمن كان يرجوأ اله وليوم الروك له كيرا » [الأحزاب: .]3١‏ 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأمر بالمحافظة على السنة 
وآدابهاء السّنة : يُرادُ بها سنةٌ الرسول يك وهي طريقته التي كان عليها في 
عباداته وأخلاقه ومعاملاته» فهي أقواله كَل وأفعاله وإقراراته» هذه هي 
السنة . ويُطَلِقٌ الفُقَهَاءُ السنّةَ على العمل الذي يترجّحٌ فعله على تركه» وهو 
الذي يُثاب على فعله» ولا يُعاقب على تركه . 

ولذشلك آن الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ بعثه الله تعالى ‏ بالهدى 
ودين الحق. الهٌُدى : هو العلمٌُ النافع . ودين الحق: هو العمل الصالح . 
فلابدٌ من عِلمِء ولابدٌ من عمل ولا يفكق أن يخافط الإننتان على مننة 
الرسول كَكئِ إلا بعد أن يعلمهاء وعليه فيكونٌ الأمر بالمحافظة على السنة 
أمرًا بالعلم وطلب العلم . 

وطلبُ العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فرضٌ عين» وفرض كفاية» 


3 


وسنه . 
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أما فرض العين فهو علم ما تنو كوف السادة عليه . يعني العلم الذي لا 

يسع المسلم جهله. مثل العلم بالوضوءء بالصلاة» بالزكاة» بالصيام ؛ 
بلحب وما أشبه ذلك. فالذي لا يسع المسلم جهله؛ فَإنَّ تعلمهة بكرن 
فرض عين . ولهذا نوجب على هذا الشخص أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه ذو 
مال» ولا نوجب على الآخر أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه ليس ذا مال. 

كذلك الحج : نوجب على هذا أن يتعلم أحكام الحج» 4 الأنه ستو 
يحجء ولأنوضة عن الأكر نا تفامياة ٠‏ لأنه ليس بحاج . 

أما فرض الكفاية : فهو العلمٌ الذي تحفظ به الشريعة» يعني هو العلم 
الذي لو ثرك لضاعت الشريعة» فهذا فرضٌ كفاية» إذا قام به من يكفي سقط 
عن الباقين» فإذا قُدّرَ أنَّ واحدًا في البلد قد قام بالواجب في هذا الأمر 
وتعلم» وصار يفتي ويُدرس» ويعلم الناس؛ صار طلب العلم في حق غيره 
سنة» وهو القسم الثالث. 

إذن طالب العلم يدورٌ أجره بينَ أجر السنّة» وأجر فرض الكفاية» 
وأجر فرض العين. والمهمٌ أنه لا يمكن أن نحافظ على السنة وآدابها إلا 
بعد معرفة السنة وادابها. 

م ذكر المؤلف آيات من كتاب الله عرَّ وجلّ» منها قوله تعالى # قل إن 
نسم تبون أله عون حبك أله 4 [آل عمران : : ]ء هذه الآية يسميها بعض 
العلماء آية الميهنةة أي آية الامتحان؛ لأن الله تعالى ‏ امتحن قومًا ادَّعوا 
ام لاو ل لعي اللو در بور كن على 101 ين 


و ل سه صاصر ويه 


البينة» قال الله تعالى: # قُلْ إن متسر تيون الله تعن © فمن اذّعى محبة 
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الله وهو لا يتبع الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فليس صادقًا. بل هو 
كاذب» فعلامةٌ محبة الله سبحانه ‏ وتعالى» أن تتبع رسوله يَكِ. 

واعلم أنه بقدر تخلّكَ عن متابعة الرسول كَلِِ يكونٌ نقص محبتك 
لله. وما نتيجةٌ متابعة الرسول كَكِ؟ جاء ذلك في الآية نفسها « يُحِبَكمْ 
لَه وهذه الثمرة؛ أنَّ الله يحبك» لا أن تدّعي محبة الله . فإذا أحبكٌ الله 
فإنه لن يحبّكَ إلا إذا أتيت ما يحبٌ» فليس الشأن أن يقول القائل : أنا أحتٌ 
الله» ولكنّ الشأنَ كلّ الشأن أن يكونّ ‏ الله عن وجل يحبّه . نسأل الله عر 
وجل أن يجعلنا وإياكم من أحبابه . وهذا هو الشأن. 


وإذا أحبٌ الله الشخصء يِسَّرَ الله له أمور دينه ودنياه» ورد في 
الحديث : «أنَّ الله إِذًا أَحَبّ شَخْضًا نَادَى جبريل: إِنّي أحِبُ فُلانَا قحب . 
حبك جبريل» ثُمَّيَُادِي فِي أَهْل السّمّوات: إِنَّ الله يحب فُلآنَا أَحِبوْه 
َبْحيه أَهْل السَمّوات. نم يُوضَعْ لَه القَبُولٌُ في الأرْض2"7 فيحيّهُ أهل 
الأرض» ويقبّلونه» ويكونٌ إمامًا لهم إِذّا محبة الله هي الغاية» ولكنها 
غايةٌ لمن كان متبعًا للرّسول كَل غايةٌ لمن كان يحب الرسول يك فمن 
اتبع الرسول يك أحبه الله . 

وذكر المؤلفُ قولّه تعالى : # ومَآ ندحم ليسول مَحُْدُوه وما نكم عه 
َأنتّهوا» [الحشر: 17 وهذه الآيةُ في سياق قسمة الفيء؛ يعني المال الذي 


000( أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب المقة من الله تعالى» رقم(54١2)5‏ ومسلمء 
كتاب البر والصلة» باب إذا أحب الله عبدًا حببه لعباده» رقم (/757701). 
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يفقد م الكذان يقول الله عر وجل 1 ىا 4 ول 4 يعني ما 
أعطاكم من المال فخذوه ولا ترذوه « وما نيلك عَنَهُ هرا 4 أي لا 
تأخذوه. 

ولهذا بعت الرسولٌ_عليه الصلاة والسلام-عمرّ بن الخطاب رضي 
الله عنه ‏ على الصدقة في سنةٍ من السنوات» فلما رجع أعطاة» فقال: يا 
رسول الله تصدّق به على مَنْ هو أفقرٌ منّىء فقال النبيئٌ يكل : «مَا جَاءَكَ من 
هَذَا المَالِء وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلآسَائل فَخَذَهُ وَمَا لآ قلا تشِعْهُ تَقْسَكَ)7 
فما أعطانًا الرسولٌ يل فإننا نأحُذهء وما نّهَانا عه فإننا لا تأخدّه . 

وهذه الآية ‏ وإن كانت في سياق قسمة الفيء؛ - فإنها كذلك بالنسبة 
للأحكام الشرعية» فما أحلَّهُ النبيئٌ يل لنا فإننا نقبله ونعملٌ به على أنه 
حلال» وما نهانا عنه فإننا ننتهي عنه» ونتركه ولا نتعرضٌ لهء فهي وإن 
كانت في سياق الفيء فهي عامةٌ تشملٌ هذا وهذا. 

ثم ذكرٌ أيضًا قولّه تعالى : ا لَمَدَ كان لَكُم في رسول أله أسوةٌ حَسَئَه لمن 

كنم أ أله وَالومَ الْآحَرَ * يعني بالأسوة: القدوة. والحسنة: ضِدّ 
السكةة والنبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام هو أسوتنا وقدوتناء ولنا فيه أسوة 
حسنة ) 0 

ويشمل قوله تعالى : « لَتَدَ 36 لك فى وشول آنه وه حَسََةٌ 4 


درق أخر جه البخاري» كتاب الزكاة» باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة. رقم(517/7١)»‏ 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة.... 
رقم(55١٠١).‏ 
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العف الأو هو أن 4 ها قعل قو تعددء فالتأسّي به حَسَن . 

الثاني : أننا مأمورونَ بأن نتأسّى به أسوة حسنة» لا نزيدٌ على ما شرع 
ولا ننقُصٌ عنهء لأن الزيادة أو النقصّ ضِدٌ الحسن» ولكننا مأمورون بأن 
نتأسّى به» وكلٌّ شيء نتأسى به فيه فإنه حسن . 

وأخذ العلماء من هذه الآية» أنَّ أفعال النبيّ كَلِِ حَبَةٌ يُحتج بها 
ويقتدى به فيهاء إلا ما قام الدليل على أنه خاصٌ به فما قام الدليل على أنه 
خاصنٌ به فهو مختصصٌ به مثلَّ قوله تعالى: 8 يتأَيّها الب نا ألما أك 
أَرُوِجَكَ الى ابت أبجورهرى وما ملكت يَمِيِيْكَ سِمَآ أفاء أَسَّهُ كيلك 4 إلى أن 
فال «وَآئلة ةدوعب قفْسهالَّ إن ينأ بستكا امه لك 
من ذون الْمُؤْمِِينَ 4 [الأحزاب: 0150 فما كان من خَصّائصه فهو مِنْ 

ومن ذلك أيضًا: الوصالٌ في الصّومء أي أن يسرد الإنسانٌ صوم 
يومين بلا فطرء فَإِنَّ النبيّ ل نهى عنه . قالوا: يا رسول الله إنكَ توَاصل» 
بد كك تنهانا؟ فقال: ١ن‏ لشث كهَيكيكم. ني أَطعَمْ وأْقَى)”'' وفي 


ٍ 
٠. 


لل امه 0 2 ىّ ف اموه 1 60315 ان وراد 8 
لفظ : (إني أبيت يطعمني ربي وَيشسقيني) يعني يطعمه الله ويسقيه بما 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب الوصال؛ رقم(؟1977١)»:‏ ومسلمء كتاب الصيام» 
باب النهي عن الوصال في الصوم» رقم(؟١١١).‏ 

(6) أخرجه البخاريء كتاب الصومء باب التنكيل لمن أكثر الوصالء رقم(956١)»؛‏ 
ومسلمء كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصومء رقم(”١١١).‏ 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 
تطح ا 10 7) مد 


يمه به من ذكْره وتعلّي قلبه به حتى ينسى الأكل والشرب ولا يطلبه. 
ونحن نعلمٌ الآن أن الرجل لو شغل بأمر من أمور الذّنيا نسي الأكل 
والشّربِ» حتى إن الشّعراء يتمطلُون بهذا بقولهم : 
لَهاأحَابِيتُمِنْ ذكرك تَشْغَلّها 
عسق امراك وللييهسا عسين اللسراد 

يعني أن لخاديتها بك إذا قات تتخدت ؛ ألهاها ذلك فى :الشرات وعن 
الزاد. 

فالنبينٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لقوة تعلقه بربه» إذا قامّ من الليلٍ 
يتهجدٌء فإنَّ الله تعالى ‏ يعطيه قوة»؛ بما يحصل له من الذكرء تكفيه عن 
الأكل والشرب. أما نحن فلسنا كهيئته» ولهذا من الوصّالء وبيّن أنه من 

وذكرَ المؤلّفُ قوله تعالى : « كَلَوَرَيْكَ لا يُؤمِبُوت حو يحَكْمُوَكَ نيما 
سجر يِنْنَهُمَ ثُمَ لا يج ذواف نميهم حرجا َم فَصَيْت وَيُسَلْسُوأ يليما 
[النساء: 16 ]. 

الشرح 

ساق المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما ساقه من الآيات الدالة على 
المحافظة على السنة وآدابها قوله تعالى: # فلا وَرَيْكَ لا يُومِبُو حَقّ 
سكوك هما سر ينهم كم لا يج ذ وأ أنسهمّ حرجا صما مدت 


َم 


َيُسََسَُأ سَيلِيمًا4 هذه الآيةٌ لها صلةٌ بما قبلهاء وهي قوله تعالى: « اث 
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م س سا سيره > م م 40 أ م 2م 00 عد مويه . جى 2422م 41 
لين !مثو أطِيعوأ الله وأطيعوا الرسول وول الأمس مدكد قن لترحم في سَىْءِ قردوه إل أله 


كه عو رح عر سم مي لممرع ‏ مني 


والرسول إن كنم ونون يأللَه لوو الجر دَلِكَ ب وحن ويلا # [النساء: 09]» 
فأمرَ الله تعالى ‏ بطاعته» وبطاعة رسوله وأولي الأمر منا. 

وأولو الأمر: يشملٌ العلماءَ والأمراء» لأنَّ العلماءً وُلاة أمورنا في 
بيانٍ دين الله» والأمراءٌ ؤُلاة أمورنا في تنفيذ شريعة الله ولا يستقيمُ العلماءً 
إلا بالأمراء» ولا الأمراء إلا بالعلماء. فالأمراء عليهم أن يرجعوا إلى 
العلماء ليستبينوا منهم شريعة الله. والعلماء عليهم أن ينصحوا الأمراءء 
وأن يخوّفوهم بالله» وأن يعظوهم حتى يطبّقوا شريعة الله في عباد الله عزّ 
وجل . 

ثم قال ون لَتَوَعَمُّ في سَىْء رده إل أل وَأرُولٍ ‏ يعني : إن اختلفثّم في 
شيءٍ من الأشياء» فليس قول بعضكم حجّة على الآخرء ولكن هناك حكم 
الله - عر وجل - ورسوله يَكِِ فعليكم بالرجوع إلى حكم الله تعالى ‏ وحكم 
رسوله كلِ. أما الرجوع إلى الله» فهو الرجوع إلى كتابه» إلى القرآن 
العظيم» وأما الرجوع إلى رسول الله كك فهو الرجوع إلى سنته يك إن كان 
حا بمراجعته شخصيّاء وإن كان مينًا فبمراجعة ما صحّ من سنته كَل 9 إن 
كم ومو له انو الآ 4 وهذا حث على الرجوع إلى الله - تعالى - 
ورسوله يك وأنّ الرجوع إلى الله ورسوله من مقتضيات الإيمان. 

لِك حَيُْ وَأَحَْسَنُ تَأوِيلَا # يعني أحسن عاقبة» فالرجوع إلى الله 
ورسوله خيرٌ للأمة وأحسن عاقبة» مهما ظنّ الظانٌ أنَّ الرجوع إلى الكتاب 
والسنة يشكل أمرًا قد يُعجز الناس» وقد لا يطيقون ذلك» فهذا ظرنٌّ خاطئٌ 
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لا قيمة له. فبعض الناس يظَنُون أنَّ الرجوع إلى الإسلام الذي كان في صدر 
هذه الأمة لا يتناسب مع الوقت الحاضر والعياذ بالله» ولم يعلم هؤلاءٍ أنَّ 
الإسلامٌ حاكمٌ وليس محكومًا عليهء وأن الإسلامَ لا يتغيرُ باختلافٍ 
الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص» الإسلامٌ هو الإسلام» فإن كنا نؤمنٌ بالله 
واليوم الآخر؛ فلنرجع إلى الكتاب والسنة #وَلِكَ حير وَأَحْسَنُ تأُوِيلًا» أي : 
أحسنٌ مآلا وعاقبة . 
ثم قال تعالى : #آَلَمٌ تَرَإِلَ اليرت يَرْعْمُونَ أنَّمُمْ اموأ يمآ أل لَك 

مآ أزل من مَنْلِكَ يدون أن رتكا كَموا إل الطنمرت وقد جروا أن وكثوا .4 
[النساء: ,]1١‏ الاستفهام هذا للتعجب؛ يعني ألا تتعجب من قوم يزعمون 
أنهم آمنوا بما أنزل عليك» وبما أنزل من قبلك». ولكنهم لا يريدون 
التحاكم إلى الله ورسولهء إنما يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت؛ وهو 
كل ما خالف شريعة الله . 

ومن هؤلاء القوم ما ابتلى الله به المسلمينَ من بعض الحكام الذين 
يريدون أن يرجعوا في الحكم بين الناس إلى قوانين ضَالَةِ بعيدة عن 
الشريعة» وضعها فلان وفلان من كفارء لا يعلمون عن الإسلام شيئًاء وهم 
أيضًا في عصر قد تختلفٌ العصور عنه وفي أمة قد تختلف عنها الأمم 
الأخرى . 

لكن ‏ مع الأسف - إن بعض الذين استعمرهم الكفار من البلاد 
الإسلامية» أخذوا هذه القوانين» وصاروا يطبقونها على الشعب 
الإسلامي» غير مبالين بمخالفتها لكتاب الله تعالى ‏ وسنة رسوله كك وهم 
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يزعمون أنهم آمنوا بالله ورسوله؛ء كيف ذلك؟ وهم يريدون أن يتحاكموا 
إلى الطاغوت» وقد اذو أن يكفروا به دتو أمرًا من الله أن يكفروا 
ل لي ا ييا 
لسَّيِطنُ أن يضِلَهُمَ صَلا بَحِيدَا4 [النساء: »]7١‏ يريدٌ الشيطان أن يضلهم عن 
دين الله ضلالاً بعيدًا؛ لبمن. فيا لأنَّ مَنْ حكم غير شريعة الله فقد ضل 
أعظم الضلال» وأبعد الضلال . 

قال الله عرّ وجل : :9 وَِدَا ِلَ لم تَصَالوَأ إل مآ أَنَرّلَ َه وَإِكَ الرسُولٍ 

رَأيتَ ألْمُتكْفِقِينَ يَضْدٌّونَ عنلك دوم [النساء: ١1]ء‏ أي ؛ ا 
تعالوا إلى ما أنزلَ الله ؛ وهنو القرآتة» وإلى الرسول رآيت المتافقين يصدون 
عنك صدودّاء ولم يقل: رأيتهم» لأجل أن يبيّن أنَّ هؤلاء منافقون. فأظهرٌَ 
في موضع الإضمار لهذه الفائدة. ولأجل أن يشملّ هؤلاءِ وغيرهم من 
المنافقين» فإن المنافقّ ‏ والعياذٌ بالله ‏ إذا دُعي إلى الله ورسوله أعرض 


31 


وصد. 


م 


« فَكيفَ ا أصَبَتَهُم تُصسِي'بَةٌ يِمَاتَدَّمَتَ يديهم م جَآمُوك يحَلِموْنَ 
اسه إن أردكا إَ * دنا 0 0 إذا أصابتهم مصيبة» 
وكَشفّتْ عوراتهم واطلع عليهاء ثم جاءوك يحلفون بالله وهم كاذبون: 


و مسيم م 


وار إلا إحسدد ا 0 


الله م م أبدّاء حك اللاغوت لى ل عر أنه اك حم الله؛ 
لكان حكمًا لله لا للطاغوت؛ ولهذا ما فى القوانين الوضعية من المسائل 
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النافعة» فإنها قد سبق إليها الى ادي 

ولهذا قال: « ولك ليت يَمَم أ لَه ماف مُلْوبِهِم كَأَغَرِض عَنْحَمَ 
1 وَعِلهُمَ َكل لهم ف أنفسهج فولب بلي بيغا [النساء: 7], يعني : هؤلاء هم 
الذين يعلم الله ما في قلوبهم» وإن أظهروا للناس أنهم يؤمنون بالله. وأنهم 
يريدون الإحسان والتوفيق بين الأحكام الشرعية: والأحكام القانونية؛ 
هؤلاء هم الذين يعلم الله ما في قلوبهم» وماذا أرادوا لأمتهم #كَأعَرِضَ 
َنم وهذا الأمر بالإعراض عنهم تهديدٌ لهم « وَععلهُمْ َل صر فت 
نمسِهحَ فَوَلَآبلِيِعًا4 أي قل لهم قولاً بليعًا يبْلعْ إلى أنفسهم ليتعظوا به . 

ثم قال: لوَمَآ أَرَسَلْمَا ون رَسُولٍ إلا يماع بذ ألو 4 يعني ما 
أرسلنا الرسل لتقرأ أقوالهم ويتركونء بل ما أرسلت الرُسُلَ إلا ليُطاعواء 
وإلا فلا فائدة من إرسالهم . 

الرسالة معناها ومقتضاها أنَّ الرسولٌ يُطاع : #وَمَآ أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ 
إلا للع لذت الله وَاوْ تكح إذ عل كما هع باهو دَاسْتَمْهَرُوا 
لَه وَآسَتَعْفَسَرَ لهم ليسول ويدوا أله وأا ل للم 
أنفسهم بما أضمروه في نفوسهم من الباطن» جاءوك فاستغفروا الله: يعني 
طلبوا من الله المغفرة» واستغفرت لهم أنت؛ لوجدوا الله توابًا رحيماء 
ولكنهم ‏ والعياذ باللهبقوا على نفاقهم» وعلى عنادهم . 

وهذه الآية استدل بها دُعاة القبور الذين يدعون القبورَ ويستغفرونهاء 
ا ل ب : # وَلَوَ اتح إدَظلموا 


و سه مايه 
0 


ا ا قروا لله و ا يأر ا ب السو ل لوجدوا أ أله تَوَابا 
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يحِيِمًا 4 فأنت إذا أذنبت» فاذهب إلى قبر النبيّ عليه الصلاة والسلام» 
واستغفر الله ليستغفرَ لك الرسول . 

ولكنّ هؤلاء ضلوا ضلالاً بعيدًا؛ لأن الآيةَ صريحة قال: # إذط لما 
أنَفْسَهُمْ 4 ولم يقل : إذا ظلموا أنفسهم جاءوك . فهي تتحدّث عن شيءٍ 
مضى وانقضى» يقول: لو أنهُم إذ ظلموا أنفسهم بما أحدثواء ثم جاءوك 
في حياتك» واستغفروا الله» واستغفر لهم الرسول» لوجدوا الله توايًا 
رحيمًا. أما بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فإنه لا يمكن أن 
يستغفر الرسول كك لأحد؛ لأنه انقطع عمله كما قال الرسولٌ عليه الصلاة 
والسلام : «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انقطعَ عَمَلّهُ إل مِنْ ثُلانئّة: إلا مِنْ صَّدَقَةٍ جَارِيّة» أو 
عِلْم يُْتَقْعْ بهء أو وَلَوٍ صَالِحِ يدعو لهه7"". فعمل النبيّ وك نفسه بعد موته لا 
يمكن» لكنه يَكِِةِ ُكتب له أجِرُ كلّ ما عملته الأمة» فكل ما عملنا من خير 
وعمل صالح من فرائض ونوافل» فإنه يكتب أجره للرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ لأنهُهو الذي علَّمَنَاء فهذا داخلٌ في قوله : «أق عِلْم يُنْتَُمّ به». 

الحاصل أنه لا دلالة في هذه الآية على ما زعمه هؤلاء الداعون لقبر 
النبيٌ عليه الصلاة والسلام . 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله قوله تعالى : # فَلا وَرَيْكَ لا يومنت حَقَّ 
وَتُسَنِْمُوَا سَلِيمَا؛ هذه الآية ذكرها الله-عرَّ وجل عقب قوله تعالى : 9وم 


.)4"( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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انسلنا ين رول لا يمكاء بِإِذْي الله وَلَوْ أَتَّهُمْ إذ ظَلموا أنفْسَهُمٌ 
ر مِن رَسُولٍ | اع إِذيِ الله ولو انهم إذ 
بول مَاسْسَعْمَرُوا أله وَأسْتَعْصرَ لهم الول لودو لله وبا يما 4 
وهذه الآيةٌ فيها إقسامٌ من الله عر وجل بربوبيته لمحمد يك الدالة على 
عنايته به يلِةِ عنايةً خاصة , وذلك لأنَّ الربوبية هنا ربوبيةٌ خاصة . 

ولله-عرٌَّ وجل -على خلقه ربوبيتان: ربوبيةٌ عامة لكل أحد» مثل قوله 

2 #6 ا 7 يي ا 

تعالى : #الحمد يِه ربٌ العدلميت» [الفاتئحة: »]١‏ وربوبية خاصة لمن 


0110 


اختصّهُ من عباده مثل هذه الآية : # فلا وريك لا يَؤُمبُوت حو د 6 موك نيما 
سَجحِر سه # 0 - تعالى - عن سَّحَرَة آل 


ع د 20 نس ث#ي 


فرعون: # قَالوَأ امنا برب الْمَلِيِينَ (() رب مومئ وَهَدرُونَ © [الأعراف: 211١‏ 


7 فربةٌالعالمينَ عامّةَ» وربةٌموسّى ومَارُون خاصة . 

والربوبيةٌ الخاصة تقتضي عناية خاصة من الله عنَّ وجل فأقسم الله - 
سبحانه وبحمده_بربوبيته لعبده محمد كك قَسَمَا مؤكَدَا بلا في قوله : « كا 
وَرَيِّكَ © والا» هذه يُرادُ بها التوكيد» ولو قال: فوربك لا يؤمنون؛ لتمّ 
الكلام؛ ولكنه أتى بلا للتّوكيدء كقوله تعالى: # لآ يم يَوْمِ الْقِبمَةِ * 
[القيامة: »]١‏ ليس المراة النفي أنَّ الله لا يُقسم بيوم القيامة» بل المراد 
الوك نوي ها لتك و الي 

# فلا وَرَيْكَ لا يومنت حقّ يُحَكموَكَ هما صَجرَّ يِيَنَهُمَ 4 أي 
يجعلونك حكمًا فيما حصل بينهم من النّاع ؛ لأنَّ معنى ١شَجَرَ‏ أي حَصّل 

مِن النزاع #حَقٌ يُحَككْمُوَكَ 4 يجعلونك أنت الحكم فيما حصل بينهم من 
النزاع» في أمور الدين» وفي أمورالدنيا. 


شرح رياض الصالحين 
لجس سس ب تت 


ففي أمور الدين: لو تنازع رجلان في حكم مسألة شرعية؛ فقال 
أحدهما : هي حرام» وقال الثاني : هي حلال» فالتحاكم إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ فلا يؤمن أحد منهما أي من المتشاجرين إلا إذا حكم 
رسول الله يك . 

ولو تنازع الناسُ في أمر دنيويٌ ينهم » كما حصل بين الزبير بن العوام - 
رضي الله عنه ‏ وجاره الأنصاري» حين تحاكما إلى رسول الله يَِْدِ في ماء 
الوادي» فحكم بينهماء فهذا تحاكةٌ في أمور الدنياء المّهِهُ أنه لا يؤمن 
أحد حتى يكونّ تحاكمه في أمور الدين والدنيا إلى رسول الله كك . 

ثم إِنَّ الإيمانَ المنفيَ هناء إن كان الإنسانُ لا يرضى بحكم الرسول 
يل مطلقّاء فهو نفيٌ للإيمان من أصله» لأنَّ من لا يرضى بحكم الرسول 
كه مطلقًا كافرء - والعياذ بالله خارج عن الإسلام؛ وإن كانَ عدم الرضا 
بالحُكم في مسألةٍ خاصَّة» وَعَصى فيهاء فإنها - إذا لم تكن مُكَمّرة ‏ فإنه لا 
يكفر . 
وقوله عرَّ وجل : «حٌَّ يُحَكْمْوَكَ 4 لو قال قائلٌ: كيف يكونُ تحكيم 
الرسول و بعد موته؟ فالجواب أن نقول : يكونٌ تحكيمه بعد موته بتحكيم 

فالشيء الأول : « لا يُؤُمبوت حَقٍّ يكوك فِمَاضَصرَ ينْنَهُمْ 4 . 

والشَّيءٌ الثاني : حم لا يجدواف أنمْسِهمٌ حرجا سما قَصيتَ 4 2 يعني 
أنَّ الإنسانَ قد يحكم الكتاب والسنة» ولكن يكون في قلبه حرج» يعني ما 
يطمئنٌ أو ما يرضى إلا رغمًا عنه» فلابّدَ من أن لا يجدّ الإنسانٌ في نفسه 
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حرجًا مما قضى الله ورسوله. 

الشّيِءٌ الثالث : 8 وَيُسَلِمُوأ ليما أي ينقادوا انقيادًا تامّاء ليس فيه 
تأَخُد ولا تَقَهْفْرهِ فهذه شروطً ثلاثة لايتم الإيمان إلا بها . 

أولاً: تحكيمٌ الرسول كَل . 

والثاني : أن لا يجدّ الإنسان في نفسه حرجا مما قضاه الرسول يك . 

والثالث : أن يسلّمَ تسليمًا تامًا بالعًا. 

وناء علق ها "تقول :إن الذين كبر الفؤانيى الآنة وشركوة 
وراءهم كتاب الله وسنة رسوله وَل ما هم بمؤمنين؛ ليسوا بمؤمنين» لقول 
الله تعالى : « فلا وَرَيْكَ لا يُؤُمُِوْت حي يُسْمُوْكَ هما سجر بيهم 4 
ولقوله : # وَمَن لَرَ يحتَكم يمآ أَنَلَ أله أوْكتيِكَ هُمْ ألْكَفِرونَ4 [المائدة: +4], 
وهؤلاء المحكمون للقوانين لا يحكمونها في قضية معينة خالفوا فيها 
الكتاب والسنة» لهوىّ أو لظلم» ولكنهم استبدلُوا الدين بهذا القانون» 
وجعلوا هذا القانون يحل محل شريعة الله» وهذا كفر؛ حتى لو صلوا 
وصاموا وتصدقوا وحجواء فهم كُمَّار ما داموا عدلوا عن حكم الله وهم 
يعلمون بحكم الله إلى هذه القوانين المخالفة لحكم الله . 
يدوا ف أَنفْسِهم حرجا َم قَصَيْتَ وَيُسَلْسُوَأْ شََلِيمًا 4 [النساء: 10] فلا 
تستغرب إذا قلنا: إِنَّ من استبدلٌ شريعة الله بغيرها من القوانين فإنه يكفر 
ولو صام وصلى؛ لأن الكُفر ببعض الكتاب كفرٌ بالكتاب كله فالشرع لا 
يتبعّض» إما أن تؤْمِنَ به جميعًاء وإما أن تكفر به جميعًاء وإذا آمنث بِبَعْضٍ 
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وكفرت ببعض» فأنتَ كافرٌ بالجميع» لأنَّ حالك تقول: إنك لا تؤمن إلا 
بما لا يخالف هواك. وأما ما خالف هواك فلا تؤمن به. هذا هو الكفر. 
فأنت بذلك اتَبِعتَ الهوى» واتخذت هواك إلهًا من دون الله . 

فالحاصل أنَّ المسألةَ خطيرة جدّاء مِنْ أخطر ما يكون بالنسبة لحكام 
المسلمين اليوم» فإنهم قد وضعوا قوانين تخالفٌ الشريعة وهم يعرفونٌ 
الشريعة» ولكن وضعوها ‏ والعياذ بالله ‏ تبعًا لأعداء الله من الكفرة الذين 
سنُوا هذه القوانين ومشى الناٌ عليهاء والعجبٌ أنه لقصور علم هؤلاء 
وضعف دينهم» أنهم بعلمو أن واضع افون مو فللان .ين فلذق من 
الكمار» في عصر قد اختلفت العصور عنه من مئات السنين» ثم هو في 
مكانٍ يختلفٌ عن مكان الأمة الإسلامية» ثم هو في شعب يختلفٌ عن 
شعوب الأمة الإسلامية» ومع ذلك يفرضون هذه القوانين على الأمة 
الإسلامية» ولا يرجعون إلى كتاب الله ولا إلى سّنة رسولٍ الله كَل فأينَ 
الإسلام؟ وأين الإيمان؟ وأين التصديقٌ برسالة محمد كَةِ وأنه رسولٌ إلى 
الناس كافة؟ وأين التصديقٌ بعموم رسالته وأنها عامة في كل شيء؟ . 

كثيرٌ من الجهلة يظنُونَ أنَّ الشريعة خاصّةٌ بالعبادة التي بينك وبين الله - 
علَّ وجل - فقطء أو في الأحوال الشخصية من نكاح وميراث وشبهه. 
ولكنَّهُحْ أخطئوا في هذا الظن» فالشريعةً عامةٌ في كل شيء» وإذا شئت أن 
يتبين لك هذا؛ فاسأل ما هي أطول آية في كتاب الله؟ سيّقالٌ لك إن أطولَ 
آية هي : آيةٌ الدَيْن : # ييه اريت ءَامَنُوأ إدًا َدَاِيَسمُ دين . . . © [البقرة: 
7ه كلها في المعاملات. فكيف نقولٌ إِنَّ الشزع الإسلاميَّ خاصٌّ 
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بالعبادة أو بالأحوال الشخصية . هذا جهلٌ وضلالء إِنْ كان عَنْ عَمْدٍ فهو 
ضلال واستكبار» وَإِنْ كان عن جهل فهو قصورء والواجبٌ أن يتعلّمَ 
الإنسانُ ويعرف» نسأل اللّهلنا ولهم الهداية . 

المهدٌأنَ الإنسان لا يمكن أن يؤمن إلا بثلاثة شروط : 

الأول: تحكيم النبيّ ككل . 

والثاني : أل يجدّ في صدره حرجا ولا يضيقٌ صدره بما قَضى النبيٌ 
عليه الصلاة والسلام . 

والثالث : أن يُسِلَّمَ تسليمّاء وينقاد انقيادًا تامًا. فبهذه الشروط الثلاثة 
يكونُ مؤمئاء وإن لم تتم فإنّهُ إما خالي من الإيمان مطلقّاء وإما ناقص 
الأيماةة والله المودق: 


وقال الله تعالى: “ا من بطع رول فَفَدَ أطاء الله # 
5 107 5 200 5 ا 5 5 
دم ينقل المؤلف رحمه الله تعالى ‏ في سياق الايات» في باب الامر 


يط 


م الا 
م 


بالمحافظة على السنة وآدابها قوله تعالى : # من يْطِع أَليَسُولَ قَمَدَ أطاع الله 
من يطع الرسول محمدًا َكِةِ فقد أطاع الله . 

والطاعةٌ: موافقةٌ الأمرء سواء كان ذلك في فعل المأمور أو في ترك 
المحذورء فإذا قيل طاعة ومعصية؛» فالطاعة لفعل المأمورء والمعصية 
لفعل المحذور. 

أما إذا قيلَ : طاعةٌ على سبيل الإطلاق» فإنها تشمل الأوامر والنواهي» 
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يعني أنَّ امتثالَ الأوامر طاعةٌ واجتناب النواهي طاعة» فالذي يطيع النبيّ 
فى أمره ونهيه » أي إذا أمره امتثلّ » وإذا نهاه اجتنب»ء فإنه يكون مطيعًا للهعزَ 
وجل » هذا منطوق الآية» ومفهومها : أنَّ من يعص الرسولٌ فقدعصى الله . 

وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ ما ثبت فى السلَّةء فإنه كالذي ثبت فى 
القرآن» أي أنه من شريعة الله ويجبُ التمسّكُ به ولايجوز لأحد أن يفدق 
بوه الكتاتب والسنة» ولقد أخبر النبينٌُ ‏ عليه الصلاة والسلام - محذرًا؛ 
حينما قال: ل لْفَيرنَ أَحَدَكُمْ مُتَكِنَا على أريكته. تأنه الأَمْدُ مِنْ عندى 
يو لأَتَدْرِي مَا وَجَدْنَا في كِتّاب الله انّبْنكه2000. يعني : إنهُ يحذّر من أنه 
ربّما يأتي زمانٌ على الناس يقولون: لا نشّعْ إلا ما في القرآن» أما ما في 
السِّنة فلا نأخذ به . 

وهذا أمر قد وقع. فوُجدَ مِنّ الملاحدة منْ يقول : لانقيل اليدة + لأ 
الى 0 0000 اين 5 5 ل 
نقبل إلا القران» والحقيقة أنهم كذبة» فإنهم لم يقبلوا لا السنة ولا القران؛ 
لأنَّ القرآن يدل على وجوب اتباع السنة» وإنَّ ما جاءً في السنة كالذي جاء 
في القرآن» لكنهم يُمَوَمُون على العامة» ويقولون: إِنَّ السنة ما دامت 
ليست قرآناً يُتلى ويتواترٌ بين المسلمين» فإنَّ ما فيها قابل للشك» وقابل 


3 3 3 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم(257005)» والترمذيء كتاب 
العلم» باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي كل رقم(5177١)‏ وقال: حديث 
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سول ع سا يلاك ع و 2-0 2 ار اسبرح 0< 1 عي سيرم 
: 0 


م2 ان وم - و الصامهم 


الشرح 
ذكر المؤلّ قوله تعالى : « فَلِسَحْرَرِ الَذِينَ يحَالِفُونَ عَنْ أسرو أن مُصيبهم 
فِنْنَدٌأو مُحِبُمَ عََاثُ ليم 4 [النور: 75]: وهذا تحذيرٌ من الله عرَّ وجل - 
للذين يخالفون عن أمر الرسول كَل يعني يرغبون عن أمره فيخالفونه» 
ولهذا لم يقل : يخالفون أمره. وإِنّما قال : # يَالِضُونَ عَنْ أَمْرو# أي يرغبون 
عنه فيخالفونه» حَدَّرَهُم من أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» قال 
الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك» لعله إذا رد بعض قوله أن يقع 
في قلبه شيء من الزيغ فيهلك والعياذ بالله . 
أي أنه إذا ردّ شيئًا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام» فربما يقع 
في قلبه شيء من الزيغ فيهلّك . يهلكُ ليس هلاًا بدنيّاء بل هلاكا دينيًا. 
والهلاكٌ الدينيئٌ أشدٌ من الهلاك البدنيّ. الهلاك البدني مآل كل حيّ» 
طالت به الحياة أم قَصّرتَء لكن الهلاكَ الدينيَ خسارة في الدنيا والآخرة 
والعياذ بالله . 
وقوله: 8 أو يُصِيببمَ عَدَاتُ أيِمٌ 4 يعني أنهم يُعاقَبون قبل أن تحلّ بهم 
الفتنة» نسأل الله العافية» ففي هذا دليل على وجوب قبولٍ أمر النبيّ كَل وأن 
الذي يخالِفُ عنه مهد دٌ بهذه العقوبة « أن تيم فنَنَة أل مُصِيبُم عَذَابُ أي 4 


0 7 7 
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اج تائم 


وقال الله تعالى: « وَإِنَكَ لتََدِىَإِلَ صرْط مُسْتَّقِي و 4. 

نقل المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما ذكره من الآيات التى صدَّرَ بها 
باب المحافظة على اتباع السنة وآدابها قوله تعالى : #وَإنَكَ لََجَوى إِكَ صرطرٍ 
ُسَيَقِي و 0 صررْط أله ألَِى لَمُ ما في السَّمنوتِ وَمَا فى الْارِضٌ 4 والخطاب هنا 
للنبيّ يكةِ أخبره الله عرَّ وجل أنه يهدي إلى صراط مستقيم؛ يعني يدل 
إليه ويُبينه للناس» والصراط المستقيم بيّنه الله في قوله : «صراط الله يعني 
الصراط الذي نصبه الله - تعالى ‏ لعباده» وهو شريعته» وأضافه الله إلى 
نفسهء لأنه هو الذي نصبهء ولأنه يوصلٌ إليه» كما أنه أضافه فى سورة 
الفاتحة إلى الذين أنعم الله عليهم» لأنهم هم الذين يسلكونه. 

فالنبيٌ دكاو قاد والبياد م - يهدي الناسَ إلى الفيراظ ويدلهم 
عليه شي ا الب ام ويُحَدَرْصُم من 
الصراط المستقيم» 0 

فإذا قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية: ا وَإِنَكَ لتَبى ِل صرْطلٍ 
مُسَكَقِيِوٍ # وبين قوله تعالى : # إِنّكَ لا بجَرى من أحببركت4 [القصص 5ه] ٠‏ فإن 
هذه الآيةَ نزلت حين اغتمٌ النبينٌ كله لعمه أبي طالب» وكان عمُّهُ أبو طالب 
مشركاء ولكنه كان يدافع عنه. ويرفع منزلته» وبماعنةع ويقول فيه المدائح 
والقصائد العظيمة» لكنه حرم خيرَ الإسلام والعياذْبالله» وما على الكفر.. 

قال أهل العلم : الجمع بينهما أنَّ الآية التي فيها إثباث الهداية يُرادُ 
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علد 


هداية الدلالة» يعني أنكٌ تدلٌ الخَلْقَء وليس كل مَنْ دل على الصراط 
اهتدى. وأما الهدايةٌ التي نفى اللهُعن رسوله -عليه الصلاة والسلام-حيثٌ 
قال : © إِنَّكَ لا ترى مَنْ أحَببت 4 فهي هدايةٌ التوفيق» لا أحد يستطيع أن 
يُونق أنهذًا للحن ولو كان أناف أو أبنت أوعكه أو أقنه: أو خاله» أو 
جِدَّتَه» أبدّاء من يُضلل اللهفلا هادي له. 

ولكن علينا أن ندعوعبا الله إلى دين لله وأن رُم فيه» وأن نين لهم ؛ 
إن اهتّدوا فلنا ولَهُم» وإن لم يهتّدوا فلناوعليهم . قال الله تعالى 7ه 

لَك اكت الكتب الِْينِ () لَك بلحم نْسَكَ ألا مَكْوبوا مؤْمِِينَ * [الشعراء: ,]"-١‏ 
يعني لعلك تهلك نفسكٌ بالهمٌ والغمٌ» إذا لم يكونوا مؤمنين» فلا تفعل» إِنَّ 
الهداية بيد الله» بل أدّ ما علِيكَ وقد برئّث ذمّتك» واللهالموفق 


ودود 0. وى وي ع دسم 04 
وقال الله تعالى: « سر مَا سل فى سُوتِكُنٌ مِنْ ءاينتٍ أله 


ره < ء را ا سدصمد 


وَلْْحَكمَةَ إن أله كان لَطِيهًا جر 4 . 
الشرح 

خدم المؤلّف الآيات بقول الله تعالى : « وَأذحكررت ما يمْلّ في 
ريحت و ين انين أن وا لحك : إن أيه 226 لين تنا 6 التسرت” 
5*]» الخطاب لزوجات النبيّ يك الطاهرات المطهرات الطيبات» هؤلاء 
استوة هن اطهة زوجات على وج الأرض عيذ خلق أده 

وقد حاولَ المنافقونَ أن يدنّسوا فراش رسول الله كه وذلك في قصة 
الإفك؛ التي نسجوا خيوطها ورموا بها الصديقة بنت الصَّدَّيق رضي الله 
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جم 


عنهاء حيثٌ انّهَمُوها بما هي بريئةٌ منه» فأنزلَ الله في براءتها عشر آيات من 
كتابه تتلى إلى يوم القيامة» فقال تعالى: # إن لين جَأمُو يالاذكِ عحببة مَمَكْ ل 
تسوه شرا لك 4 إلى قوله تعالى : # تَوَل كبَرَم مهم لم عَذَابُ عَظِيه 4 [النور : 
١‏ فنساء النبيٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ يُتلى في بيوتهن من آيات الله 
والحكمة ما يُتلى» يتلوه النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ويتلونه هُنَّ أيضًاء 
فيقول عر وجلّ: اذكرنَ هذاء اذكرن ما يُتلى في البيوت» والتَزِمْنَ بالسنّة» 
وقمنَ بما يجب, لأنَّ الذي يُتلى في بيته الكتاب والحكمة» لا شلك أنه قد 
حصل على خيرٍ كثير» وعلم غزير» وإنه مسئول عن هذا العلم؛ فكلُ من 
آتاه الله علمًا وحكمة» فإنه مسئول عنه أكثرَ ممّن جهل » نسأل الله أن يوفقنا 
وإياكم إلى العلم والحكمة . إنه جواد كريم . 

5 - فَالآوٌَلٌ: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ عن النَّبِيّ كله قال: «دَعُونِي مَا 
تَرَكْتُكُمْ: فَإِنّمَا أهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ كَذْرَةُ سُؤَالِهمْ ؛ واختلافْهُمْ عَلَى أنْبِيَائِهِم فإذًا 
نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فاجِتَنِبُوه» وإذّا آمَرْتكُمْ بِشَيْءِ فاتُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُم مُتَقَقَ 
عله 

الشرح 


كال اموق رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه 


6) 


2000 أخرجه البخاري» كتاب الاعتصامء باب الاقتداء بسنن رسول الله عند رقم(2)1588 


ومسلم» كتاب الحجء باب فرض الحج مرة في العمر» رقم(17719). 
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النبي يكٍِ قال : «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُم» قاله النبيئٌ عليه الصلاة والسلام؛ لأن 
بعض الصحابة من حرصهم على العلم ومعرفة السنة» كانوا يسألون النبيّ 
قي عن أشياء قد لا تكون حراما فَتُحرم من أجل مَسْألتِهِم» أو قد لا تكون 
واجبةٌ» فتجبٌ من أجل مَسْأَلتِهِمْ ٠‏ فلهذا أْمَرَهُم النبيئٌ كَكِِ أن يدعوه» أن 
يتركوا ما تركة مادام لم يأمْرهم ولم ينهم “فليحمدوا الشاغلى العافرة: 

ثُمَ علّلَ ذلك بقوله : «َإِنمَا آَهلَكَ مَنْ كَانَ قبْلَكُمْ َذْرةُ مَسَائِلِهم وَاخُتِلافهمْ 
عَنَى أَنْبِيَائِهم» يعني أنَّ الذينَ مِنْ قَبْلنا أكثرُوا المسائل على الأنبياء» فشدَّدَ 
عليهم كما شددوا على أنفسهم, ثم اختلفوا على أنبيائهم أيضّاء فليتهم لما 
سَألوا فأجِييُوا قامُوا بما يَْرَمَهُم» ولكنهم اختلفُوا على الأنبياء. 

والاختلافٌُ على الإنسان يعني مخالفته» وهنا مثالٌ جاء به القرآن 
مِصّدافًا لقولٍ النبيٌ يلِةِ هذاء اختلف بنو إسرائيلَ في قتيل قُتلَّ بينهم» 
فادَّعَتْ كَل قبيلةٍ أنَّ الأخرى هيّ التي قتلته» واذَّارءُوا فيهاء وتنازعُوا فيهاء 
ورفعوا الأمر إلى نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام» فقال لهم: 9 إِنَ الله 
ا أن تَذْكأبقَرَةٌ) [البقرة: 197 اذبحوا بقرةً وخذوا عضوا من أعضائها 
واضربوا به القتيلَ وسيّخْبرُكم القتيل مَنْ الذي قَبَله . 

فقالوا له : # أَلتَحِدَنا هرو 4 أي : أتضحكٌ علينا؟ وما صِلهٌ البقرة بِرَجْلٍ 
قتل؟ وكيف يحيا القتيل بعد موته؟ وهذا من جَبّروت بني إسرائيل 
وعنادهم» ورجوعهم إلى العقولٍ دون النص» هؤلاءِ رجعوا إلى عقولهم 
الوهمية دون النص» ولو أخذوا بالنص لسلمُوا من هذا # قَالَ أَعُودٌ يله أن 
أكون منَ أبلتهايرح* لأنَّ الذي يسخرُ بالناس جاهلٌ معتدٍ عليهم» والجهل 
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هنا بمعنى العدوان» أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين . 
فلما رأوا أنه صادق» وهو صادق عليه الصلاة والسلام # قَالُوا دع لنَا 


دمي > ولاس 


0 ا 


مَا هى فَالَ إِنّهِ يوأ لَ نا بَهرم لَاهَارضٌ ولا 415 ؛ 00 0 
السنّ كبيرة» ولا بكرٌ: يعني صغيرةء #عَوَان بت ذَلِكَ فََفْصَنُوأ مَا 
َومَرُور # [البقرة: 354]» ا أن يفعلواء وهذا تأكيد للأمر السايق: 
# إن اه َم مم أن تدوأ بَقرة4 لكنهم أَبُواء ل انوا 2 ايلك :7 دين مانا 
ونين 4 قرفا متها ناعرنااها بهو نونهاء. 06 كه ينول رجا بقرة 

صَفْرَآهُ كام لَوَحهَا َس ألتَظِرس؟ [البقرة 0 ثانية» لو 
ذبحوا أيّ بقرة لا فارضٌ ولا بكر عوانٌ بين ذلك لكفى» لكن تشدّدوا فشدَّد 
عليهم. من يجدٌ بقرة على هذه الصفة؟ صفراءٌ فاقمٌ لوثُها تسرٌ الناظرين» 
لونُها جميل صاف بين . 

ومع ذلك ما امتثلوا : 10 لانت لكاي 4 بعني ما عينلو ا 
© إِنَّالْبفَرَ سَسَبَهَ عَِنَاوَِنَّآ إن سَآء آنه لمَهِمَدُونَ 2 قَالَ 0 
سر ير لص وَلَا صَْقى لوت مُسَلَمَةُلَاشْيَةَ فِها» ليس فيها عيب : # صَالوا آلكنَ 
حِدْتَ بِألْحَقّ4 أعودٌ بالله مِنَ الصّلال» وتحكم العقول على النصوص» 5 
جئت بالحق» وقبل ما جاءً بالحق!! لكنّ أهواءَهُم وعقولهم أنكرت ذلك . 
« انوا الكنَ جِنتَ بالحق مَدَححُوهَا وما كدو يفُعلور بت * يعني ما قاربوا أن 
يفعلواء ولكن بالإلحاح والمُساءًلات فَعَلوا. 


عع 
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ع 


نّم أخذوا جَزءًا منها. فضربوا به القتِيل فأحياهٌ الله“ثم قال : الذي قتلني 
فلان. وانتهتٍ المشكلة. المّههُ أنَّ كثرة السؤال للأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام_قد تسبّبُ شدَّة الأمر على الأمة. 

ل ل 
حابس . الأقرع بن حابس من بني تميم . قال النبئيٌ ككل : ار 
عَليكُم احج فَحْجُوا» فَرْض الح مرة وحيث لم يطلب منّا أن : 
يحبر كره واحده, نكال الاكرم: في كل اا رسول ل فهذا السؤا 
في غير مَحَلَّهِ. قال: لو قلت نعم لَوجَبث وَلَمَا اسْتطَعْتُم» ذَرُونِي مَا 


ركم قَِنَمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُم: كَتْرَةُ مَسَائلِهِمْ واخْتَلاتُهُمْ على 


ع 010/6 
أنبيائهم) د 

شم دنه وو مد 1 در 
مسكوت عنه» ولهذا قال: ١‏ دَعوني 37 ِنَم أَهْلَكَ الذينَ من 


َْلَكُمْ كثرةٌ سُوَالهم 000 أما في عهدناء وبعد انقطاع 
الوحي بموت النبيّ يلي فاسأل» اسأل عن كلّ شيءٍ تحتاجُ إليه؛ لأنَّ الأمر 
وا و ار راي انار ع حرم 0 
يزاد ويمكنٌ أن يُنتقص » وبعضص العوام يفهمٌ من قوله تعالى : 9# لا تَسَلُاْعَنَ 

أشياة إن يد لي تمؤ * [المائدة: ١١٠]ء‏ وقوله جَكَِهِ: «دعوني ما 
تَرَكْتَكُم. . .2 يفْهَمُ مِنْ ذَلكَ فَهُما حَاطِئَاء فتجدّةُ يفعل الحرام» ويترك 
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الواجب ولا يسأل» حتى إِنَّ بعضهم يُقَالُ له: هذا حرام» اسألٍ العلماء» 
فيقولٌ : لا تسألوا عن أشياءَ إن تبدَ لكم تسؤكم» وهذا لا يجوز. 
فالواجبُ على الإنسان أن يتفقّه في دين الله . قال النبيئٌ عليه الصلاة 
والسلام : ١مَنْ‏ يُرِدِ الله به خَيرًا يَُقَهْهُ في الدّين 1 
م قال يك : ١وَإِذَا‏ تَهيَكُمْ عَنْ شَيِءِ فَاجْمَِوْهء وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأمْرِ فَأنُوا 
00 َطعْتَم) فعمِّم في النَّهي وَحَصّ في الأمر. 
أمَا في النهي فقالَ: (مَا تَهَيْنَكُمْ عَنْ شَيِءٍ فَاجْتَنيُوه». فأ شيءٍ ينهانا 
مار مض باذ رحا راصي الاك د اتير عه 
مترولكٌ فالنهيٌ أمرٌ بالترك» والتركٌ ليس فيه مشقّة. كل إنسان يستطيع أن 
يتركٌ وليس عليه مشقّةٌ ولا ضررء فما نهانا عنه فإننا نتجنّب إلا أنَّ هذا 
مقيّد بالرورة» فإذا اضطر الإنسانٌ إلى شيء محرّم» وكان لا يجدٌ سواه 
ورد اشرو را لال » لقولٍ الله تعالى : #وَكَدَ فصل لَك يَاحيَمَ 
كَْ إِلّا مَا أضطررث ثم إليّْهِ 4 [الأنعام : 11].: ولقوله تعالى: #حَرَمَتٌ علئك5ْ 
اتا مك افو . .4 إلى قوله: ام في تسوج 


اس - 1 ميم 
نف لتم فإِنْ لله عهور يَحِيم 4 [المائدة: 7]. 
و 


00 قولٌ الرسول يكِ: ١مَا‏ تَهَدَكُمْ عَنْ شَيءِ فَاجْتَِيوه) يكون مقيدًا 
بحالٍ الضرورة» يعني أنه إذا وُجدّت ضَرُورَةٌ إلى شيءٍ محرّم صار هذا 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب العلم. باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» رقم(91)» 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب النهى عن المسألة. رقم(71١1).‏ 
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المحرّمٌ حلالاً بشرطين : 

الشرط الأول: أن لا تَنْدَفِمَ ضرورثه بسواه. 

الشرط الثاني : أن يكون مُزيلاً للضرورة. وبهذين القيدّين نعرفٌ أنه لا 
ضرورة إلى دواءٍ محرّم» يعني لو كان هناك دواء ولكنه حرام» فإنه لا 
ضرورة إليه . 

فلو قال قائل: أنا أريد أن أشرب دما أستشفي به» كما يدّعي بعض 
الناس أنه إذا شرب من دم الذئب شفي من بعض الأمراض» نقولٌ: هذا لا 
يجور. ش 

أولاً: لأنَّ الإنسان ربما يُشْفى بغير هذا المحرم؛ إما من الله وإما 
بدعاء» وإما بقراءة» وإما بدواء اخر مباح . 

وثانيًا: أنه ليس يقيئًا أنه إذا تداوى بالدواء يُشْفى» فما أكثرَ الذين 
يتداوون ولا يُسْفَوْنَء بخلاف من كان جائعًا وليس عنده إلا مَيْة» أو لحم 
خنزير» أو لحم حمارء فإنهُ يجوز أن يُوْكَلَ في هذه الحالة؛ لأننا نعلمٌ أنَّ 
ضرورته تندفع بذلك» بخلاف الدواء . 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «وَإذَا أمَرتُكُمْ بأمْرٍ فأنُوا مِنهُ مَا 
استطثم» . فهذا يوافق قول الله عزَّ وجل : < لوا ألما لتقم [العناين: 
ع ني إذا أمرنا بأمر» فإننا نأتي منه ما استطعناء وما لا نستطيعٌة يسقط 
عام هدك أمرنا ياه ساق الفرض تاقاه أإذااد تسق عله للوضاه 
فإذا لم نستطع صلينا على جنب» كما قال يلِ لعمرانٍ بن حصين : ١صَلَ‏ 
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َائمئاء ِنَم تستطع فَاِداء فلم تستطع فَمَلَى جنب" 

وتأمّل قوله : (إِذَا أَم مركم بأ فَأنُوا ينما ا تَطعْتمٌ» بخلاف النهي» 
لأنَّ الأمرّفعْلٌ وإيجاب» قد يكون افا على النشسن ولا يستطيعٌ الإنساث أن 
يقوم به. . فلهذا قيده بقوله: : ١فَأنُوا‏ منْهُ ما اسْتَطَعْتم)» ومع ذلك فإنَّ هذا 
الأمرَ مُقَيَدُ بقيدٍ آخرء وهو ألاً يوجَدَ مانعٌ يمنع, فإذا وُجد مان يمنع» فهذا 
ا ل ل ل 
عجزء ولاكنم مع الضّرورة . والشاهدٌ مِن هذا الحديث قولٌ النت يكل : 
١مَا‏ نَهِيْتَكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِيُوهء وما أمَرتُكُمْ به فَأنُوا مِنْهُ مَا استطخْد » فإنَّ هذا 
يدخل في المحافظة على السنّة وآدابها . 

وآَمّا ما سَكَتَ عن النبيئٌ يكل فهر عفرك» وهذا من رحمة الله. فالأشياءً 
إما مأمور” بهاء أو منهئٌ عنهاء أو مسكوثٌ عنهاء فما سكت عنه الله 
ورسوله فإنه عفوٌ لا يلزمّنا فعله ولا تزكه» والله الموفق 

2 3 2 

الثاني عَنْ أبي نَجِيح الْعِرْبَاضٍ بْنِ سَارِيَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ - قَالَ: 
«وَعَظَنَا رَسُولُ الله كل مَوْعْظَةً بَلِيقَةَ وَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ» وَدَرَفَتْ مِنْهَا الْعيُون 
فقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله كانّهَا مَوْعِْظَةُ مَوَدّع فأؤصنًا. قال: «أوصِيكُمٌ بِتَقْوَى الل, 
وَالسَّمْعِ وَالطَاعَةٍ وإِنْ تَامَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدَ حبشيٌ, وَإِنَّهُ مَنْ يَعشَ مَنْكُمْ فسَيَرَى 
حتفا كَثِيرًا. فعَلَئِكُم بِسُنَّتِي وَسُنّةٍ الْخُلَفَاهِ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيّينَ عَضُوا عَلَيْها 


.)5١؟90( تقدم تخريجه ص‎ )1١( 
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بِالنَّوَاجِذِ وَإَِاكُمْ وَمُحْدنَاتٍ الأمُورِء فإِنَّ كَل بذعةٍ ضلالة» رَوَاهُ أبُودَاوُد 
وَالتّرْمِذِي''» وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَّحِيح. 

«التّواحِدَ» بالدَّالٍ المُعْجّمَةِ: الأنْيَابُء وقيلٌ: الأضراسُ. 

الشرح 

قال المؤلُّ - رحمه الله تعالى - فيما نقلهُ في باب الأمر بالمحافظة 
على السنة وآدابهاء عن العريئاض بن سارية ‏ رضي الله عنه قال : «وَعَظَنا 
رَسُولُ الله يك مَوْعِظَةَ بَلِيعَة وَجِلَّتْ مِنْهَا القُلُوبُ وَدَرَقّتْ مِنْهًا العُيُون» 
وهذا من دأبه له أن كان بعظ النافن بالمواعظ احيانا على جد راتتت: كما 
في يوم الجمعة» خُطب يوم الجمعة» وخطب العيدين. وأحيانًا على وجه 
عارض» إذا وُجد سبّبٌ يقتضي الموعظَّة» قامّ ‏ عليه الصلاة والسلام - 
فوعظ الناس. 

ومن ذلك مَوعظثه يَكِةٍ بعد صلاة الكسوف, فإنهُ خطبَ ووعظ موعظة 
عظيمة بليغة» من أحبٌ أن يرجع إليها فعليه بكتاب زاد المعاد لابن القيم 
رحمه الله . 

أما هّنا فيقولٌ: «وَعَظَنا مَوْعِظَةَ بَليعَة وَجِلَتْ مِنْهًا القُلُوبُ» وَدَرَقَتْ 
منهًا العيُون» . وَجِلَتْ : يعني حاف وَذَرَقَتْ العيونٌ من البكاء» فأَئّرت 
فيهم تأثيرًا بالعاء حتى قالوا: يا رسول الله. كأنها موعظةٌ مودّع فأوصنا؛ 
)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم 4257070 والترمذي. كتاب 


العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة» رقم (5715)» وابن ماجهء المقدمة» باب اتباع ' 
سنة الخلفاء الراشدين» رقم (57). 
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لأنّ المودّع إذا أراد المغادرة» فإنهُ بعِظ مَن خَلْفه بالمواعِظ البليغة التي 
تكون ذكرى لهم فلا ينسونهاء ولهذا تجد الإنسانّ إذا وعظ عند فراقه لسفر 
أو غيره» فَإنَ الموعظة تمكثُ في قلب الموعوظ وتبقى» لهذا قالوا: كأنها 
موعظةٌ مودع فأوصنا. 

فقال يِه : ١أُوْصِبكُمْ‏ بتَفوَئ الله وهذه الوصيةٌ هي التي أوصئ بها الل 
عزَّ وجلّ ‏ عباده» كما قال تعالى: 9 وَلْقَدَ وَصَينَا ألَذينَ أووأ الكتب من 
نيكم وَإَِّامْ أن أتَّهُوأ أله 4 [انساء: ١ه‏ والتقوئ كلمة جامعة من 
أجمع الكلمات الشرعية» ومعناها: أن يتَّخْذَ الإنسان وقاية من عذاب الله 
ولا يكونٌ هذا إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولا يكونٌ فعلٌ الأوامر 
واجتناب النواهي إلا بعلم الأوامر والنواهي . إِذَا فلابدٌ من علم» ولابدٌ من 
عمل» فإذا اجتمع للإنسانٍ العلم والعمل» نال بذلك خشية الله وحصلت 
له التقوى . 

فتقوى الله إذن: أن يتخدّ الإنسانٌ وقايةَ من عذابه» بفعل أوامره. 
واجتناب نواهيه» ولا وصول إلى ذلك إلا بالعلم . وليس المرادُ بالعلم أن 
يكونَ الإنسانُ بحرًا في العلم» بل المرادٌ به: العلمُ بما يتعين عليه من أوامر 
الله . والناسٌ يختلفون في ذلك : فمثلاً مَنْ عنده مال يجب أن يعلمَ أحكامَ 
الزكاة» ومن قدَّر على الحج وجب عليه أن يعلمَ أحكام الحج؛ وغيرُهم لا 
يجبُ عليهم» فعلومٌ الشريعة فرضٌ كفاية إلا ما تعيّنَ على العبدٍ فعله» فإنَ 
عِلمّه يكون فرض عين . 

قال كَكِّ: «والسَمُع وَالطَّاعَدَ وَإِنْ مر عَلَيَكُم عَبدٌ حبشية». السمع 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 22 


والطاعة» يعني لوليّ الأمْر «وَإِنْ تأَمْرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبشِي)ء سواءٌ كانت 
مره عامة. كالرئيس الأعلى في الذولة أو خاصة كا ميو بلدة أو أمير 
قبيلة وما اكينه ذلك وقد أخطأ من ظوٌ أن المُراد بقوله: «وَإن تك عَليْكُمْ 
عَبْدٌ حَبَشِيَ) أنَّ المرادٌ بهم الأمّراء الذينَ دونَ الوليٌ الأعظم الذي يسمّيه 
الفقهاءً الإمامَ الأعظّمء لأنَّ الإمارة في الشّرع تشملٌ الإمارة العظمى» 
وهي الإمامةٌ وما دونها؛ كإمارة البلدان» والمقاطعات والقبائل وما أشبة 
ذلك وليل هذا أن المسلفية مهد تولن مين التعطا بن درفي الله غنةت 
يسمُونَ الخليفة «أمير المؤمنين» فيجعلونة أميرًا. هذا لا كلت :+ ثم 
يسمى أيضًا إمامّاء لأنه السلطان الأعظم» ويسمّى سلطانًا. لكنّ الذي عليه 
الصحابة أنهم يسمُّونه «أميرَ المؤمئين). 
وقوله: «وَإِنْ تَأمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبشِيَ يعني حتى وَلَو لَمْ يكن من 
العرب» لوكانٌ من الحبشة» وتولى» وجعل الله له السلطة» فإن الواجت 
السمع والطاعة له. لأنهُ صار أميرًا. ولو قلنا بعدم السمع والطاعة له 
لأصبحَ الناسُ فوضىء كل يعتدي على الآخرء وكلٌ يضيُّ حقوق 
الآخرين. وقوله: «السَمْع وَالطّاعَة» هذا الإطلاق مقيّدٌ بما قيدهٌ به النببنٌ 
يله حيثُ قال : (إِنّمَا الطَاعَةُ في المَّْدُوٍ) 27 ثلاث مرات» يعني فيما يقرٌه 
الشرع» وأما ما ينكره الشرع» فلا طاعة لأحدٍ فيه» حتَّى لو كان الأب أو 


ل آذا 


يي 


))9١55(مقر أخرجه البخاري» كتاب الأحكامء باب السمع والطاعة للإمام...»‎ )١( 
.)١18140(مقر ومسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية»‎ 
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الم أو الأمير العام أو الخاصصّ» فإن هلا طاعة له . 

فمثلاً لو أمرَ ولي الأمر بأن لا يصليّ الجنود» قلنا: لا سمع ولا 
طاعة» لأنَّ الصلاة فريضة» فرضها الله على العباد وعليك أنت أيضّاء أنتَ 
أوَلُ من يصلي» وأنت أول من تُُرض عليه الصلاة» فلا سمعٌ ولا طاعة . 

ولو أمرهم بشيء محرمء كحلق اللّحَى مثادٌ. قلنا: لا سمع ولا 
طاعة. نحن لا نطيعك». إنما نطيع النبيّ كَلْةٍ الذي قال : «اعْفُوا اللْحَى: 
وَحُقُوا الشّوَارب)7" . 

وهكذا كل ما أمرّبه ولينٌ الأمر» إذا كان معصية لله فإنه ل سممٌ له ولا 
طاعة» يجب أن يُعصى علنًا ولا يُهتمَ به» لأن من عصى الله وأمر العباد 
اس 2 د . لكن يجب أن يُطاع في غير 

0 يعني ليسسَ معنى ذلك أنه إذا أمر بمعصية تسقط طاعتًه مطلقًا‎ ..١ 
م 0 : ما ها سوق‎ 
ذلك» فإنه تجبٌ طاعته» وقد ظنٌّ بعضل الناس أنه لا تجبٌ طاعة وليّ الأمر‎ 
إلا فيما أمرَ الله به. وعدا عط لأنَّ ما أمر الله به فإنه يجب علينا أن ننفذه‎ 
ونفعله» سواءٌ أَمَرّنا به ولي الأمر أم لا‎ 

فالأحوالٌ ثلاثة : إما أن يكونّ ما أمرَ به وليئٌ الأمر مأمورا به شرعًاء كما 
لو أمرَ بالصلاة مع الجماعة مثلاً» فهذا يجب امتثاله لأمر الله ورسوله ولأمر 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار» رقم(08917)» ومسلمء كتاب 
الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم(1909). 
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وليّ الأمر. وإما أن يأمرَّ ولي الأمر بمعصية الله» من ترك واجب أو فعلٍ 
تدم )اهنا لالطاعة له ولا شفع منورها أن بام الاين بها الي افيه أده 
شرعيٌ ولا معصية شرعية» فهذا تجب طاعته فيه» لأنَّ الله قال: # ييا 
لذبن “اموا أصليهوا لَه ليوأ سول وأُولي لْأَر منود 4 [النساء: 04]ء فطاعةٌ ولي 
الأمر في غير معصية طاعةٌ لله ولرسوله . والله الموفق. 

ثم قال يك : «فَإِنَهُ مَنْ بش مِنَكُم فَسَيرَى اتِلآنًا َثيرَا؛ يعني أنَّ من 
يعش منكم ويُمدَ لهُ في عُمُره فسيرى اختلافا كثيرًا؛ اختلافًا كثيرًا في 
الولاية» واختلافا كثيرًا في الّأي» واختلافا كثيرًا في العمل» واختلاقا 
كثيرًا في حالٍ الناس عموماء وفي حالٍ بعض الأفراد خصوصّاء وهذا الذي 
وقع؛ فإِنَّ الصحابة - رضي الله عنهم ‏ لم ينقرضُوا حتى حصّلّت الفتنُ 
العظيمة في مقتل عُثْمانَ رضي الله عنه» وعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه» 
وقبلُما مقتلُ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه» وغيد ذلك من الفتن 
المعروفة في كتب التاريخ . 

والذي يجبُ علينا - نحن إزاء هذه الفتن» أن تُمسك عما سجر بين 
الصحابة رضي الله عنهم» وألاً نخوض فيه» وألا نتكلّم فيه؟ لأنه كما قال 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله: هذه دماءٌ طَهّرَ الله سيوفنا منهاء فيجبُ أن 
تُطَهّر ألسئَتّنا منها. وصدق رضي الله عنه» فما فائدثنا أن ننبش عمًا جرى 
بين عليٌ بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنهماء أو بينَ علي ومعاوية - 
رضي الله عنهما ‏ من الحروب التي مضّت وانقّضّْتء ذكَرُ هذه الحروب 
وتذكدها لا يفيدٌنا إلا ضلالاً؛ لأننا في هذه الحالٍ نحقدٌ على بعض 


22 شرح رياض الصالحين 
حدم 


الصحابة» ونغلو في بعضء كما فعلتٍ الرافضة حين غَلُوا في آلٍ البيت؛ 
فِعَمُوا أنهم يوالُونَ آل البيت» وبالثو العظيم إنَآلَ البيتٍ لبرآءُ من غلوتهم . 
وأولٌ من تباً من عُلُوتهم علينٌ بن أبي طالب رضي الله عنه فإنَّ السبئية أتباعٌ 
عبدالله بن سبأء وهوَ أول من سنّ الرفضَ في هذه الأمة» وكان يهوديّاء 
أظهّرٌ الإسلام ليُفُسد الإسلام» كما قال شيخ الإسلام ابن تيميةً رحمه الله - 
يعر اللعالك النئو قل سي بحان القوم وعردها»: قال:: إذ عبتا إن با 
يهوديٌ دخل في الإسلام ليُفُسدهء كما دخل بُولس في دين النُصارى 
ليُفسدهء هذا الرجلّ ‏ أعني عبدالله بن سبأ ‏ عليه من الله ما تولاه -تظاهرَ 
بأنه يحت آل البيت» وبأنه يدافع عنهمء وبداع عن عل بن اي الور 
حتى إنه قامً بين يدي علي بن أبي طالب يقولٌ له : أنت الله حقّاء قاتلهُ الل 
لكنّ علىّ بنَّ أبي طالب رضي الله عنه ‏ أمرّ بالأخدود؛ يعني بالحفر 
فكنرف ان كلدت كفاء لمحا زاقاء هذا لجل اك ارقةا فيكم العرن 
أحرَقَّهُم بالنار؛ لأنَّ ذنبهم عظيمٌ والعياذً بالله» ويُقالٌ: إِنَّ عبد الله بن سبأ 
أفلتَ منه وهرب إلى مصر . والله أعلم . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ حينما بلغه الخبر : إن علي بن أبي 
طالب أصاب في قتلهم, ٠‏ لقول النبيّ كه: ١مَنْ‏ بكَلَ ديت فَافتُوه؛ وهؤلاء 
بدّلوا ديهم ؛ ولكن لو كنت إياه لم أحرقهُم ؛ لأنّ النبي يك قال الأتعَدذَبُوا 
عَذَابِ الله2"0 فبلغ ذلكَ عليّ بنَ أبي طالب فقال نا اقطان أ المَضْلٍ 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد. ..» رقم(59751). 
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على الهناتٍ يعني : العَيب» كأنه رضي الله عنه صّوّب ما قال عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهم . 

إنني أقول : إن من مذهب أهل السنة والجماعة؛ أن نسكت عما شجرٌ 

بين الصحابة» فلا نتكلَّمٌ فيه تُعرِضٌ بقلوبنا وألسنتنا عمّا جرى بينهم» 
بترن تاق بشهدن : المصيبٌ منهم له أجران» والمخطئٌ منهم له 
أجد واحدء وتلكٌ أمةٌ قد خلتء لها ما كسبت» ولكم ما كسبتم» 
تسألونَ عما كانوا يعملون؛ لو قرا إنسانٌ التاريجَ حول هذه الأمور؛ لوجد 
العجب العجاب» وَجَدَ من ينتصرٌ لبتي أمية» ويقدح في علي بن أبي طالب 
وآلٍ النبيّ» ووجد من يغلو في علىٌ بن أبي طالب وآلٍ النبيّ ويقدحٌ قدحًا 
عظيمًا في بني أمية ؛ لأنَّ التاريحح يخضع للسّياسة . 

لذا يجب علينا نحن فيما يتعلّقُ بالتاريخ ألا نتعجَّلَ في الحكمء لأن 
التاريحَ يكونٌ فيه كذبة» ويكونُ فيه هوى وتغييرٌ للحقائق, يُنْشرُ غيرُ ما 
بكرن سلما بكونة كز عذا تيك للناسة» ولكو علي كن عالت 
وا مرفي لياه - رضي الله عنهم ‏ يجب علينا أن كفت عنه . كما هو 
مذهبٌ أهل السنة والجماعة» حتى لا يكونَ في قلوبنا غلَّ على أحد منهم . 
نحيّهم كلهمء ونسأل الله أن يميتنا على حبّهم ؛ نحيّهُم كلّهُم ونقول 2 
اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين 
آمنواء ربنا إنك رؤوف رحيم . 

قال النبيئٌ يل - وهو الصادق المصدوق - : (وَإنَُّ مَنْ يمن مِنكُم 
قَسَيْرَى اختلآفَا كثِيرًا» وهذا هو الذي وقع. ولكن هل هذه الجملة تنزل 
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غلك كلوقه سنس أذ ترز عاك مع القاين وف نر الففة أو أنهذ) 
مث يمع خاطتق الرنتوك عليه السلاة ايلام ب تهون : هلين علي 
كلّ زمن» فالذينَ عمّروا مئّا يجدُون الاختلافٌ العظيم بين أول حياتهم 
وآخر حياتهم» فمن عاش ومُدَّ له في العمر؛ رأى التغيّرٌ العظيمَ في الناس» 
رأى التغير لأنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : 'مَنْ يش يكم 
فَسَيَرَى اتِلآقًا كثيرا" قد وَمَع ؛ حصلّ خلافٌ بين الأمةٍ في السياسة» وفي 
العقيدة؛ وفي الأفعالٍ» والأحكام العملية» م إن الرسول يله حث عند 
هذا الاختلاف على لزوم سنة واحدة فقال: 2 يكُمْ بسْنَِي وَسُنَةٌ الحُلقَاءِ 
الرَاشِدِينَ المَهدِيّينَ عضوا عَليْها بالتواجذ» . 

فالرسولٌ يك أمرّنا-عندما نرى هذا الاختلافَ_أن نلرّمَ سَُئّه» فقال : 
«عَليَكُمٌ ِسَْيِي' يعني الزموها. وكلمة: عَلَيْكُم» يقولُ علماء النحو: إِنّها 
جار ومجرُور محوّلٌ إلى فعل الأمر» يعني : الزموا سني 

وسَدَنَهُ عليه الصلاة والسلام هي : طريقته التي يمشي عليهاء عقيدة» 
وخلقًاء وعملاً» وعبادة وغيرَ ذلك» نلزمٌ سنّته» ونجعلٌ التحاكم إليهاء 
كما قال الله تعالى : # قلا وَرَيْكَ لا يَؤْمِبُوتَ حي يحَكموك هما سجر 
ينهم نَم ليج دوا أيهم حرجا جا ّنا فصي وَكُسَلْسُوأ لم4 [النساء : 
4 فسنّةٌ النبيّ - عليه الصلاة والسلام ‏ هي سبيلٌ النجاة لمن أرادّ الله 
نجاته من الخلافات والبدع» وهي ‏ ولله الحمد ‏ موجودةٌ في كتب أهلٍ 
العلم الذين أَلَّمُوا في السنة» مثل الصحيحين للبخاري ومسلم» والسئن 
والمسانيد وغيرها مما ألفه أهل العلمم» وحفظوا به سنة رسول الله َك . 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 22 ---- 

57 : ون الحلَاءِ الرَاشِدِينَ المَهدِييْن) . وَالخُلفاءُ جمع خليفة : 
وهم ؛ الذين خَلفوا النبي كك في أمته علمًا وعملاٌ ودعوة وسياسة» وعلى 
رأسهم الخلفاء الراشدونٌ الأربعة؛ أبوبكر» وعمرء وعثمان» وعلي رضي 
الله عنهمء وألحَقّنا بهم في جنات النعيم. هؤلاءٍ الخلفاءٌ الأربعة ومن 
تر عأناء ا اد اتزخرا ل ارا ماهم الي يرل 
باتباع ححيم اولك تلم أذامنه مولا الخلماء ء تأتي بعد سنة الرسولٍ 
عليه الصلاة والسلام» فلو تعارضتٌ سنة خليفة من الخلفاء مع سنة محمد 
كل فإنَّ الحُكم لسنة محمد كَلةِ لا لغيرها؛ لأنها ‏ أعني سنة الخلفاء - 
تابعةٌ لسنة النبي كَل . 

أقول هذا؛ لأنه قد جرى نقاش بين طالبين من طلبة العلم في صلاة 
التراويح, أحدّهما يقول: السنة أن تكون ثلانّا وعشرين ركعة. والثاني 
يقول: السنةٌ أن تكونَ ثلاث عشرة ركعة» أو إحدى عشرة ركعة. فقال 
الأول للثاني : هذه سنة الخليفة عمر بن الخطاب أنها ثلاثٌ وعشرون» 
يريد أن يعارضّ بهذا سنةً الرسول كَكةِ فقال الآخر: سنةٌ النبي كك مقدّمة» 
هذا إن صحّ عن عمرٌ أنها ثلاث وعشرونء مع أنَّ الذي صعّ عن عمرَ بأصحّ 


تع ع وع 


إسناد» رواه مالك في الموطأ أنه أمرَ رَ تميمًا الداري وأبِيَ بن كعب أنْ يقومًا 


للناس بإحدى عشرة ركعة لا بثلاث وعشرين» هذا الذي صحّ عنه رضي الله 
عنه . على كل حال لا يمكنٌ أن نعارضَ سنة الرسول_عليه الصلاة والسلام- 
بسنة أحد من الناس» لا الخلفاءِ ولا غيرهم» وما خالف سنةَ الرسول يكل 
من أقوال الخلفاء» فإنه يُعتذّرُ عنه ولا يُحتج به» ولا يُجعل حجة على سنة 
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الرسول وَكة. 

المهمٌ أن سنة الخلفاء الراشدين تأتي بعد سنةٍ الرسول ذَككيةِ. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : يُوشِكُ أن تنزل عَلَيكُم حبجَارةٌ من السّماءء أقولٌ : 
قال رسول الله:وتقولون :قال انوك وعم 1١١‏ هذا وهما اريك وضمرء 
فكيفَ بمن عارضّ قولٌَ الرسولٍ َك بقولٍ مَنْ دون أبي بكر وعمر بمراحل . 

يوجدٌ بعض الناس إذا قيلّ له: هذه هي السئةء قالَ: لكن قال العالم 
الفلاني كذا وكذاء من المُقَلَّدِينَ المتعصبين. أما من احتج بقولٍ عالم وهو 
الأبدرى عن القه اهن لياس يده لآه الغلية لمع لايعده كفيه نان ولا 
بأس به . 

ثم قال النبئٌ عَكة : «تَمَسَكُوا بهًا) أي تمشكوا يسوي وسنة الخلفاء 
الراشدين» (وعصر عدا بالق تدده والتو جد : أقصى الأضراس» وهو 
كنايةٌ عن شدّة التمسكء» فإذا تمسّكٌ الإنسانٌ بيديه بِالشَّيءِ وعَضٌ عليه 
انض أطكاثة انه يكون للك أضة تممكا مماكر أمسكه مق واجذة» أن 
بيدين بدون عضّء» فهذا يدُلٌ على أنَّ النبئ يكل أمرّنا أن نتمسك أشدًّ 
التمسّك بِسئّته وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعده عليه الصلاة 
والسلام. 

ثم قال النبيئٌ َلِةٍ بعد أن أمرّ باتّباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» وحثٌّ على التمسّك بهاء والعَضٌ عليها بالنواجذ» قال: 
واكم وَمُحْدَثَاتِ الأَمُور). يعني عد من مُحدثات الأمور. أي 7 
الأمور المُحدَئة» وهذه الإضافةٌ من باب إضافة الصفة إلى موصوفهاء 
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والأمورٌ المحدّثةٌ يعني بها صلوات الله وسلامه عليه: المحدَنَّاتُ في دين 
الله . وذلك لأنَّ الأصلّ فيما يدين به الإنسان ربّهء ويتقرب به إليه» الأصلٌ 
فيه المنع والتحريم» حتى يقومٌ دليل على أنه را 

ولهذا أنكرّ الله عرَّ وجل - على من يُحلّلُون ويحرّمُون بأهوائهم ؛ 
فقال تعالى : 9 ولا تَفُولُوأ لِمَا تَصِف الس كم الكذب هنذا حلئل وهلذا حرام 
ِنَفْئروأ عَلَ أن لْكذِ ب » [النحل : 2117 وأنكرٌ على من شرع في دينه ما لم 
يأَدنْ به؟ فقال: # ْكَهُرَ شرسكتؤا سرَعُوأ لهم ين لين مَالمْيَأ بد أدب4 
[الشورى: ١؟]»‏ وقال :« ُل آنه رح لَك أو عل أَلْه دوو مررتت #ايرفن: 03] 

أما الأمورٌ العادية وأمور الدئياء فهذه لا يُتكر على محدثاتها إلا إذا 
كان قد نُصّ على تحريمه» أو كان داخلاً في قاعدة عامةٍ تدلٌ على 
التحريم» فمثلاً السيارات والدبابات وما أشبههاء لا نقولٌَ إِنَّ هذه محدثة 
لم توجّد في عهدٍ الرسول كَل فلا يجورٌ استعمالهاء لأنَّ هذه من الأمورٌ 
الذنيوية » العَبَاب وأنواعهاء لا نقول: لا تلبس إلا اما كان يلبسه الصيحابة؛ 
البس ما شئت مما أحلّ اللهلك؛ لأنَّ الأصلَّ الجلٌء إلا ما نصصّ الشرعٌ على 
تحريمه» كتحريم الحرير والذهب على الرجال» وتحريم ما فيه الصورة 
وما أشبهةذلك. 

تقولهعلوات: اش وسلايه علية: : اَِاكُمْ ومحدَنَاتٍ الأُور) يعني في 
ا وفيما يتعبّدٌ به الإنسانٌ لربّه» ثمَ ثم قال : «هَإِنّ كل بدْعَةٍ ضَلاَلة) يعني 
أنَّ كلَّ بدعة في دين الله فهي ضلالة» 0 وأنها 
هدى» فإنها ضلالةٌ لا تزيده منّ الله إلا بعدًا . 
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وقوله صلوات الله وسلامه عليه: «كُلّ بدْعَةٍ ضَلدَلَة) يشملّ ما كان 
مبتدعًا في أصله» وما كان مبتدعًا في وصفه . فمثلاً: لو أنَّ أحدًا أراد أن 
يدك الله بأذكار معينة بصفتها أو عددهاء بدون سُنَّةِ ثابتةٍ عن رسول الله 
فإنا تذكر عليه ولا ننكر أصل الذّكرء ولكنْ ننكرٌ ترتيبه على صفةٍ معينةٍ 
بدون دليل . ظ 

فإن قال قائل: ما تقولون في قولٍ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حين أمر أبيّ 
ابن كعب وتميمًا الداريّ رضي الله عنهما_أن يقوما بالناس في رمضان في 
تراويحهم» وأن يجتمع الناسُ على إمام واحد بعد أن كانوا أوزاعَاء فخرج 
ذات ليلة والنامُ خلف إمامهم فقال: «نِعْمّتِ البدعَةُ هَذِه؛ فأثتى عليها 


ب 


ول - 


وَوَصَمَها بأنّها بدعة» والرّسولٌ عليه الصلاة والسلام ‏ يقول: «كُلّ بدْعَةٍ 
صَلالة) . 

قلنا: إن هذه البذعة لست بدعة معداة لكئها ندعة سيية وذلك 
لأنّ النبئّ يكل صلّى بأصحابه ثلاث ليالٍ أو أربع ليال في رمضان» يقوم 
بهمء ثم تخلف في الثالثة أو الرابعة» وقال: (إِني حَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ 
عَلِيْكُوَ)”'' فصار الاجتماعٌ على إمام واحد في قيام رمضان سنة سّها النبيئٌ 
5 ا ال 
يكو ولكن تركها خوفا من أن تفرض علينا . 

ثم بَقِيّتِ الحالٌ على ما هي عليه» يصلي الرجلان والثلاثة والواحد 


»)5١١؟(مقر أخرجه البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضانء»‎ )١( 
مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان. ...2 رقم(751).‎ : 
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على حدة؛ في خلافة أبي بكر وفي أول خلافة عمر رضي الله عنهماء ثم 
جمع الناسُ على إمام واحدء فصار هذا الجمعٌ بدعة بالنسبة لتركه في آخر 
حياة الرسول عليه الصلاة والسلام» وفي عهدٍ أبي بكرء وفي أول خلافة 
عمر رضي الله عنهماء فهذه بدعةٌ نسبيّة» وإن شت فقل: إنها بدعةٌ 
إضافيّة» يعني بالنسبة لتركِ الناس لها هذه المدّة آخرٌ حياة الرسول كَل 
وخلافة أبي بكر وأوَّلٍ خلافة عمر . ثم إنه بعد ذلك استؤنفث هذه الصلاة» 
وإلا فلا شك أنَّ قولَ الرسول كَك: "كَل بِدْعَةٍ ضَلآلة» عامَّ» وهو صادر من 
أفصّح الحَلْقِ وأَنْصّح الخَلْقِ-عليه الصلاة والسلام وهو كلامٌ واضمحٌ» كل 
بدعةٍ مَهْمَا استحستها مبتدِعُهاء فإنّها ضلالة . واللهالموفق . 

9 الخَّامِسُ: عَنْ أب عبد الله النّعْمَانٍ بْن بَشيرٍ رَضِي اللهُ عنهماء قال: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يقول: «لَمْسَوُنّ صُُوفَكُمْ أو لَيُخَالَِنَ لله بَيْنَ وُجُوهِكُمْ» 
متفقٌ عليه0". 

وفي رواية لمسلم: «كانَ رسول الله ل يُسَوْيْ صُفُوفَا حَتَّى كأَنْمَا يُسَوَي 
بها القداح» حَتى إِذَا رآى أنّا قَدْ عَقَدْنَا عَنّهُ ثُمّ خْرَجَ يَومَاء فَقَامَ حَنَّى كَادَ أنْ 
يكَبَرَ فرَأى رَجُلا بَاديًا صَُوَةُ فقَالَ: «عِبَانَ الته لَقُسَوْنّ صُقُوفكُمْ أؤ لَيُخَالَِنَ لله 
زفق 


م و في -. 
بين وجوهكم» 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء 
رقم(9/17)» ومسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم(475). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم(5757). 
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الشرجح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى» فيما نقله عن النعمانٍ بن بشير رضي 
الله عنهما ‏ أن النبيّ كلل قال: «لتَسوُنّ صُفوفكم, أو ليُخالفَنَ الله بين 
وُجوهِكم». 

الجملةٌ الأولى: مَوكَدَةٌ بثلاثة مؤكّدات؛ الحم المقدّر؛ واللام» 
ونون التّوكيد» «أو ليخالفَنَ الله بِينَ وجوهكم», يعني إن لمْ تُسَّدَ الصفوفٌ؛ 
خالف الله بين وجوهكمء وهذا الجملة أيضًا مؤكّدة بثلاثة مؤكّداتِ: 
بالقّسم» واللام» والنون. 

50 رحمهم الله في معنى مخالفة الوجه. فقال 
بعضهم : : إن المعنى أنَّ الله يخالفٌ بين وجوههم مخالفةً حسّيّة عورثة )يرق 
لْوِي الرقبة حتى يكونَّ وجهُ هذا مخالقًا لوجه هذاء والله على كل شيء 
قديرء فهو عزَّ جلّ ‏ قَلَبَ بعض بني آدمّ قردة» قال لهم : كونوا قرّدة؛ 
فكانوا قردة» فهو قاد رٌ على أن يلوي رقبة إنسان حتى يكونَ وجهّه من عند 
ظهره» وهذه عقوبة حسية . 

كحضن القلماء : بل المرادُ بالمخالفة : المخالفةٌ المعنويّة» يعني 
مخالفة القلوب؛ لأن القلب له اتَّجادٌء فإذا اتّمْقَتَ لاود مواد 
واحدة حصل في هذا الخير الكثير» وإذا اختلفث تفْرَقَّتٍ الأمةٌ. فالمراد 
بالمخالفة مخالفةٌ القلوب» وهذا التفسيرٌ أَصَّحٌّ؛ لأنه قد ورد في بعض 
الألفاظ : «أو ليخالفَنَ الله بين قلوبكم». وفي رواية : «لا تَختلفوا فتحُتلفت 


قلوبكم). 
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وعلى هذا فيكون المراد بقوله : «أو ليخالفنٌ الله بين وجوهكم» أي بين 
وجهات تَظَرِكُمء وذلك باختلاف القلوب. وعلى كلّ حالٍ» ففي هذا دليلٌ 
على وجوب قنونة"الصفوت» ,وانة يمت خلن ‏ المأسرفش أن تسو 
صفوفهم وآ نهم إن لم يفعلوا ذلك» فقد عركضوا أنفسهم لعقوبة الله 
والغياذ بالل 

وهذا القولٌ ‏ أعني وجوب تَسْوِيَة الصف هو الصحيحٌ والواجبٌ 
على الأئمّة أنْ ينظروا في الصفٌ» فإذا وجدوا فيه اعوجاجًا أو تَقَدُمَا أو 
تأَخُواء تتهوا على ذلك» وعان الت كب احانا د بدح علق المسقوفك 
يسرّيها بيده الكريمة ‏ عليه الصلاة والسلام -من أولٍ الصففٌ لآخرهء ولما 
كثرٌ الناس في زمن الخلفاء» أمرّ عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ رجلا 
57 السيقر فك إذا أشك القنافه + بذ جياه فال زتها فك قورت لد 
للصلاة وكتلك قعل تمان وى اللدلغنه 63 وك رسلة يسوي ضفرف 
الناس» فإذا جاء وقال قد استوث كيّر. وهذا يدل على اعتناء النبيّ كل 
والخلفاءٍ الراشدينَ بتسوية الصف . 

ولكنْ مع الأسف الآن نجد أنَّ المأمومينَ لا يبالونَ بالتسوية» يتقدم 
إنسانٌ ويتأخرُ إنسانٌ ولا يبالي» وربما يكون سرياى عدي اول 
الركعة» ثم عند السجود يَحصّل من الاندفاع تقذ دُمٌ أو تأخّرء ولا يساوونٌ 
الصف في الركعة الثانية» بل يبقونَ على ما هم عليه» وهذا خطأء فالمهمٌ 
أنه بس ا سيور العف 

فإذا قال قائل: إذا كان هناك إمامٌ ومأمومٌ فقطء فهل يتقدم الإمامٌ 
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هدر »2 : 


قليلاً» أو يساوي المأموم؟ 

فالجواب: أنه يساوي المأمومَ؛ لأنه إذا كان إمامٌ ومأمومٌ» فالصفٌ 
واحدء لا يمكن أن يكونّ المأموم خلفَ الإمام وحدَمٌ بل هم صف 
واحد» والصف الواحدٌ يسكى فيه خلافا لما قاله بعض أهل العلم إنه يتقدمٌ 
الإمامٌ قليلاً؛ لأن هذا لا دليل عليه» بل الدليل على خلافه» وهو أن يُسَوَى 
بين الإمام والمأموم إذا كانا اثنين. 

ثم قال في رواية : ١كان‏ النبرئٌيكِيُسويْ صِفُوقَنا كأنّمايسوّي بها القداح» 

والقداح : هي ريش السهم» وكانوا يُسوُونّها تمامّاء بحيث لا يتقدّمٌ 
شي على شيء+ مثل مشط البندق» يكوثٌ مستوياء فكان يسوي الصفوف 
كأنما يسوي بها القداحَ» حتى إذا رأى أنّا قد عقلنا عنه» يعني فهمنا وعرفنا 
أنَّ التسوية لابدّ منهاء خرج ذاتَ يوم فرأى رجلا باديًا صَدرٌهء فقال: «عبادَ 
اله لحُسَؤْنَ صُفوفُمْ أو ليُحالِقنُ الله بِينَ وجوهِكُم». فدلَ هذا على سبب قولٍ 
الرسول يِه : «لتسؤُنَّ صفوفكم»» لأن سببَهُ أنه رأى رجلا باديًا صدرة فقطء 
يعني ظاهرًا صدره قليلاً من على الصف. فدلَّ ذلك على أنَّ من هدي النبيّ 
كله أنه يتفقّدُ الصففّء وأنه يتوعّدُ من تقدّمَ على الصف بهذا الوعيدٍ: 
«لتسؤُنّ صفوفكم أو ليخالِقَنَ الله بِينَ وجوهكم». 

فعلينا أن نك هذة المسالة لأكنة الستاجد» .وكذلك للمامومين» 
حتى ينتبهوا لهذا الأمر ويعتنوا بشأنٍ تّسويّة الصف» ولا يحصل تهاونٌ بين 
الناس . والله الموفق. 


7 0 
كك 26 3 
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١‏ السّادس: عَنْ أبي مُوسَى رَضِيّ الله عَنْه قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتَ بِالْمَدِينّة 
عَلَى أهْلِه مِنَ اليل فلَمَا حُدَتٌ رَسُولْ الله يلهِ يشَأنِهمُ قَال: «إنَّ هذه النّارَ عَدُوٌ 
َكُم فإذَا نِمْكُمْ فاطْفُومًَا عَنْكُم متفقٌّ عليه20©. 

البرخ 

ذكر المؤلّف في باب الح على اتَباع السنة وآدانها هذا الحديك؛ 
الذي وقع في عهد النبي وَل أن قومًا احترق عليهم بيتهم في اليل فبلغ 
ذلك النبيّ ككِةِ فقال : «إِنّ هَذهِ هِ الثّارَ عدؤٌ لَكُم, فَإِذًا نمكم فَأَطْفِتُومًا عَنْكُم» 

هذه النارٌ التي خلقها الله -عرَّ وجل وأنشأ شجرتهاء امتنّ الله بها على 


رسخو 26 ممه برو > حم ,ع سر عه 


عباده ؛ فقال سبحانه وتعالى : 7# ءيشو الثار الى دوروت © اشر أنشاتم 


سَجَرَيّهآ آَم ححنُ ألْمنشْمُوس 4 [الواقعة: ١لا‏ 77]» والجواب؛ بل أنت يا ربّنا 
الذي أنشأتها: # حَنَ جَعَلَئهَا تَذْكرَه وممَعًا لَلمُقّوِينَ4 تذكرة يتذكر بها الإنسان 
جهنم فإ هذه انار جزءٌ من سين جز من نار جهنم. ٠‏ كل نار الدنيا 
الكودة الغرارة والعنيدة ديا جزءٌ من ستين جزءًا من نار جهنم» 
أعاذني الله وإياكم منها 

فجعلها الله تذكرة؛ حتى إن بعض السلف كان إذا همّ بمعصية ذهب 
إلى النارء ووضع أصبعه عليها؛ يعني يقول لنفسه: اذكري هذه الحرارة ؛ 
حتى لا تتجرّأ نفسّه على المعصية التي هي سببٌ لدخول النار. نسأل الله 


للق أخر جه البخاري» كتاب الاستئذان» باب لا تترك النار في البيث: .عند النوم 
رقم(954؟5)» ومسلمء كتاب الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء 
رقم(5١1١5),‏ 
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العافية . 

ومع هذا يقول تعالى: #وَمبَعًا لِلَمْقَويِنَ 4 يعني جعلناها متاعًا 
للمسافرين وغيرهم من المحتاجين إليهاء يتمتّعون بهاء ويستدفئون بها في 
الشتاء» ويسخّنون بها مياههم» ويطبخون عليها أطعمتهم» فهي مصلحة» 
ولكن قد تكون مضرة؛ كما قال النبي يك في هذا الحديث : (إنَّ هزه النارَ 
عدوٌ لكم» فهي عدر إذا لم يُحسن الإنسان ضبطها وقَيدَهاء وصارت عدرًا 
إذا فيط فيها أو تعدّىء فرط فيها بأن لم يبعد ما تكونٌ سببًا لاشتغاله» أو 
تعدَّى فيها بأن أوقدها حول ما يشتعلٌ سريعًاء كالبنزين والغاز وما أشبه 
ذلك» فإنها تكون عدرًا للإنسان. 

وفي هذا دليلٌ على أنَّ الإنسانَ ينبغي له أن يتَّحْدَ الاحتياط في الأمور 
التي يُحْشى شؤهاء ولهذا أُمرَ الإنسانُ عند النوم أن يُطفئُ النار ولا يقولٌ 
هذه سهلة أنا آمردٌ من ذلك» ربما يظن هذا الظن ولكن يحدث ما لا يخطر 
على باله . 

ومن ذلك أيضًا صمامات الغاز التي حدثت في عصرنا الحاضرء 
فصمامات الغاز يجب على الإنسان أن يتفقدها؛ ايكون نها شي سن 
التسريب؛ فتملاً الجرك من الغاز» فإذا أشعلَ النااحترق المكان كلّه . 

ومن ذلك أيضًا أفياش الكهرباء» ينبغي على الإنسانٍ أن يكونَ حريصًا 
عليها ومتفقّدا لهاء وأن يكون الذي يركبُها شخصًا عارفًا مهندسًا؛ حتى لا 
تركب على وجه الخطأ؛ فيحصّلَ بذلكَ الاحتراق» إما احتراقًا كليًا للبيت 


كله أو لجزءٍ منه. المهجٌ أن الإنسانَ يجب عليه الاحتراز من كل ما يُحْشى 
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ضرره. 

وإذا كان هذا في نار الدنياء فكذلك يجب أن يحترس مما يكونٌ سببًا 
لعذاب النار في الآخرة» من أسباب المعاصي؛ ووسائلهاء وذرائعها؛ 
ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله : إِنَّ الوسائلَ لها أحكامٌ المقاصدء وإِنَّ 
الذرائع يجب أن تَُسَدَ إذا كانت ذريعة إلى مُحرمء خشيةً من الوقوع في 
الهلاك . والله الموفق. 


3 م 0-3 ا ٍ< ل" 8 اج واه الور مه د 3# 
7 السابعٌ: عَنْهُ قال: قال رسول الله كِةِ: «إنْ مَثل مَا بَعَثْنِي الله به من 
عرد شي قل انق امعد مياه وميد | 1ك بف ل قم لعي لوفو لم ل د عه 
الهُدَّى والعلم كمثل غيثٌ أصاب أزضا فكانت منها طائفة طتية, قيلت الماء 
2 2 5 2 0 7 2 عم ع 0 2 ار 5 2 
فأنيتت الكلاً والعغشبَ الكثين, وكان منها أحَادِبٌ أمسّكت المَاءَء فنفع الله بها 
ا لض ثم| عأيًا 225ةة) 55 ارو هع ا الام ب لو ارد هن 
الناسن فشربوا منها وسقوا وَرْرَعُوا. وأصاب طائفة منها أخرّى, إنما هي 
و 6 جم الى اوس ل حل بيو أ عالحس . زج قا مره فد ف ا ب ان 52100 26س واس 
قيعان لا تمسك مَاءَْ ولا تنيت كلاً. فذلك مثل من فقه في دين اللهء ونفعة بما 
بَعَتْنِي الله به» فعَلِمَ وَعَلَمَ ومَثْلُ مَنْ لم يَرْفعْ بِذلِكَ رَأسَاء وَلمْ يَقبَل هُدَى الله 
1 3 ا 3-6 لق 
الذي آزسلت به» متفق عليه" .١‏ 


2 #2 2 ني 0 7 سابه ا 9 5 2 
«فقة» بضمّ القاف على المَشْهُوْرٍء وَقيل بكسرهاء أي: صار فقيها. 


000 أخر جه البخاري» كتاب العلم» باب فضل من علم وعلم رقم(01/9), ومسلم. كتاب 
الفضائل » باب بيان مثل ما بعث النبي كه من الهدى والعلم» رقم(52187). 
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الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي موسى الأشعريٌ - 
رضي الله عنهُ_في هذا المَكّل الذي ضربه النبيئٌ كل فقال : «مَثَلُ ما بَعَثَنِي الله 
به مِنَ الهُدَى وَالْعِلَمِ كَمَثَلِ غَيْثِ صاب أرْضًاء الغيثٌ: د يعني المطرء فكانت 
هذه الأرض ثلاثة أقسام : قسم رياض قبت الماة» وأنب نبتت العشب الكثير 
والزرع» فانتفع النامٌ بهاء وقسمٌآخرُ قيعان: أمسكت الماءً وانتفع الناسُ 
به» فاستقّوا منه ورووا منه» والقسم الثالث: أرضٌ سبخة: ابتلعت الماءً 
وَلَمْ تنيت الكل . 

فهكذا الناس بالنسبة لما بعت اله”به النبي ل من العلمٍ والهدى؛ منهم 
من فق في دين الله فَعَلِمَ وعَلْمء وانتفع الناسٌ بعلمه اراقع هن بعلمةة 
وهذا كمثلٍ الأرض التي أنبتت العشب والكلا فأكلَ الناس منهاء وأكلت 
منها مواشيه . 

والقسم الثاني : في قوم حمّلوا الهدى» ولكن لم يفقهوا في هذا 
الهدى شيئاء بمعنى أنهم كانوا رُواة للعلم والحديث» لكن ليس عندهم 
فقهء فهؤلاء مثلهم مثلّ الأرض التي حفظت الماء» واستقى الناس منه» 
وشربُوا منه» لكنّ الأرضّ نفسّها لم تنبت شيا لأن هؤلاء يروونَ أحاديث 
وينقلونهاء ولكن ليس عندهم فيها فقه وفهم . 

والقسم الثالث: من لم يرفم بما جاء به النبيئٌ كل من العلم والهدى 
رأسّاء وأعرض عنهء ولم يبال به» فهذا لم ينتفع بما جاء به النبئٌ عليه 
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الصلاة والسلام» ولم ينفع غيره» فمثله كمثل الأرض التي ابتلعت الماء 
ولم تنبت شيئًا . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن من فقه في دين الله» وعلمَ من سنة 
رسول الله يك ما يعلم فإنه خير الأقسام» لأنه علم وفقّه لينتفع وينفع 
الناس» ويليه من علم ولكن لم يفقه» يعني روى الحديث وحمله لكن لم 
يفقه منه شيئًاء وإنما هو راوية فقط»ء هذا يأتي في المرتبة الثانية في الفضل 
بالنّسبةِ لأهل العلم والإيمان. 

والقسم الثالث : لا خير له؛ رجلّ أصابه ما أصابه من العلم والهدى 
الذي جاء به النبينٌ عليه الصلاة والسلام» ولكنه لم يرفع به رأسّاء ولم ينتفع 
به» ولم يعلّمْهُ الناسَ» فكان - والعياذُ بالله ‏ كمثل الأرض السبخة التي 
ابتلعت الماء ولم تنبت شيئًا للناس» ولم يبق الماء على سطحها حتى ينتفع 
النامنٌ به . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على حسن تعليم الرسول عليه الصلاة 
والسلام»وذلك بضرب الأمثال؛ لأن ضرب الأمثال الحسية يقر 
المعاني العقلية» أي : ما درك بالعقلٍ يقربه ما رك بالحسنٌ» 0 
مُشاهد؛ فإن كثيرًا من الناس لا يفهم» فإذا ضربت له مثلاً محسوسًا فهم 
وانتفع, ولهذا قال الله تعالى: « وََْلىَ الأمتل تم 0 لِلنَّاسَ وما 
يَمقَلهآ إلا أالصيلمونَ» [العنكبوت: 4]» وقال تعالى ؛ # وَلَْد صَريما للتَّام في 

0 


هنذا لْفَنَانِ من كل مكل © [الروم : فضرب الأمثال من أ- أحسن وق 


التعليم ووسائل العلم . والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
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١‏ - القَامنٌ: عن جابرٍ رَضْيّ اللَهُ عنه قال: قالَ رَسُولْ الل كلِ: «مَثْلي 
ومَتَلُكُمْكَمَخَلِ رَجُلِ أوْقَدَ نَارَا فجَعَلَ الْجَنَادِبُ والْقَرَاشُ يَقَعْنَ فيهًا وَهُوَ يَدُبْهُنَ 
عَنْهَا وَأَنَا آخدٌ بِحُجَزْكُمْ عَنٍ النّارِ وََنْتُمْ تقنتُونَ مَنْ يَدَيّ» رواه مسلم''. 

«الجنادبٌ»: نُحُوٌ الجَرّاد وَالْفَرَاشِ هذا هُوَ الْمَعْرُوفٌ الَّذِي يَقَعُ في النّارٍ 
و«الْحُجَرُ»: جمع حُجرَّة, وَهِي مَعْقدُ الإزّارٍ وَالسّرَاويل. 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن جابر رضي الله عنهماء عن 
النبي يِه أنه قال : «مَتَلِي وَمَتلْكُمْ كَمَخَلٍ رَجُلٍ أَؤْقَنَ نَاوَا» أراد النبينٌُ ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ بهذا المثل أن يبينَ حاله مع أمته عليه الصلاة والسلام» 
وذكر أنَّ هذه الحالٌ كحالٍ رجل في برية» أوقد ناراء فجعلَّ الجنادبٌ 
والفراش يقعْنَ فيه . والجنادب : نوع من الجراد» أما الفراش فمعروف» 
«يقعنَ فيها» لأن هذه هي عادة الفراش والجنادب والحشرات الصغيرة» إذا 
أوقدَ إنسانٌ نارًا في البر؛ فإنها تأوي إلى هذا الضوء. قال: «وَأنا آحُدْ 
بِحُجَزِكُم, يعني لأمنعكم من الوقوع فيهاء ولكنكم تفلّتون من يدي . 

ففي هذا دليلٌ على حرص النبئٌ يك - جزاه اللهْعمًا خيرًا - على حماية 
أمته من النارء وأنه يأخذ بحجزها ويشدّها حتى لا تق في هذه النار» 
ولكئنا نفلت من ذلك » نسأل الله أن يعاملنا بعفوه. 

فالإنسان ينبغي له أن ينقاد لسنة النبيّ كله وأن يكون لها طوعًا؛ لأن 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الفضائل» باب شفقته كَل على أمته. . .» رقم(57805). 
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الرسول كيَكِةٍ إنما يدل على الخير واتقاء الشرء كالذي يأخذ بحجزة غيره؛ 
يأخذ بها حتى لا يقع في النارء لأنَّ الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كما 
وصفه الله في كتابه : «لَقَدُ جحكُمْ رسُودك- َنْ َف حكُمْ عَرِيرُ دما 
عَنْشْرٌ حَرُِ عَلتِحكُم بِالْمؤييرت زهو يحم 4 [التوبة: 178]: 
صلوات الله وسلامه عليه . 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان ‏ بل يجب - أن يتبع سُنة 
الرسول يك في كل ما أمرَ به» وفي كل ما نهى عنه» وفي كل ما فعله؛ وفي 
كل ما تركه» يلتزمٌ بذلك» ويعتقدٌ أنه الإمامٌ المتبوعٌ صلوات الله وسلامه 
عليه» لكن من المعلوم أنَّ من الشريعة ما هو واجب يأنّم الإنسان بتركه» 
وما هو محرم يأثم بفعله» ومنها ما هو مُستحتٌٍ؛ إن فعله فهو خير وأجرء 
وإن تركه فلا إثم عليه . وكذلك من الشريعة ما هو مكروة كراهة تنزيه؛ إن 
تركه الإنسان فهو خيئ له» وإن فعله فلا حرج عليه» لكنّ المهمّ أن تلتزم 
بالمنة عدوم :أن تعمد أن إمافك ومشرعك هو سيعيل كله وانه لسن 
هناك سبيل إلى النجاة إلا باتّباعه» والسير في طريقه» والتمسّك بهّديه. 

ومن فوائد هذا الحديث: بان عظم حق النبيّ يلِةِ على أمتهء وأنه كان 
لا يَأنُو جُهِدًا في منعها وصدّها عن كل ما يضرها في دينها ودنياهاء كما 
يكون صاحب النار التي أوقدها وجعل الجنادب والفراش تقع فيها وهو 
يأخذ بها . 

وبناءً على ذلك» فإذا رأيت نهي النبي يَْةِ عن شيءٍ؛ فاعلم أن فعله 
شر ولا تقل هل هو للكراهة أم هو للتحريم» اترك ما نهى عنه» سواء كان 
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للكراهة أو للتحريم» ولا تعرض نفسك للمساءلة» لأن الأصل في نهي 
الرسول يَكِةِ أنه للتحريم» إلا إذا قامَ دليلٌ على أنه للكراهة التنزيهية . 
وكذلك إذا أمرَ بشيءٍ؛ فلا تقل هذا واجب أو غيرٌ واجب. افعل ما أمرَ 
به» فهو خيرٌ لك» إن كان واجبًا فقد أبرأت ذمتك؛ وحصِلْت على الأجرء 
وإن كان مُستحبًا فقد حصلت على الأجرء وكنت مَبعا تمامٌ الاتباع 


ل يلء نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اشاعه ظاهرا وباطنًا . 
سو لا وس يررهنا و 5 هرا ور 


54 9 التَّاسعٌ: عَنْهُ آنَّ رسُولَ الله يك آمَرَ لَعْق الأصّابع وَالصَّحْفَةٍ وقَال: 
«إِنّكُمْ ل تدرُونَ في أنّه اليَرَكة» رواة 000 

وَفي رِوَابةٍ لَهُ: «إذَا وَقَعَتْ لَقْمَهُ أحَدِكُمْ. فلَيَاخُدْمَا فلَيْمِطُ مَا كَانَ بها مِنْ 
أذَىَ» وَلَياكلَهَاه وَلآ يَدَعْهَا لِلشَئْطَانِء و يَمْسَحْ يَدَهُ بالْمندِيلٍ حَنَّى يَلْعَقَ 
أَصَابِعَهُء فَإِنَّهُ لا يَدْرِي في أي طَعَامِهِ البَرَكةُ”". 


2 
اي م 


ما 5 َِ ع2 0 30 5 ئ ده 4 

وفي روايةٍ له: «إن الشيطان يحض أحذكم عند كل شيءٍ من شأنه حتى 
د ويم 7 ع 7ه ع لدو 4و ف 6ه ا و2 
تحضرهٌ عند طعامه. فإذا ت من أَحَدِكم اللقمّة فليّمط ما كان بها من أذىٌ 


دمي لض 0 32 042 زرف 
فَلْيَاكُلْهَاء وَلا يَدَعْهَا للشّيْطان» '*. 


)١(‏ أخرجه مسلم.ء كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة...» 
رقه(77١7).‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة.... 
رقم(77١5).‏ 

(6) أخرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة...ء 
رقم(7077). 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها ْ 
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فك الم لمك رمه اللهاتعالن افيها تقله عن عا ريق عب الله برضي 
الله عنهما ‏ عن النبيتٌ يل فى آداب من آداب الأكل» منها: أنَّ الإنسان إذا 
فرغ من أكله فإنه يَلْعَقُ أصابعه ويلعق الصَّحْفَة يعني يلحسها حتى لا يبقى 
فيها أنرُ الطّعام» فإنكم لا تدرون في أيّ طعامكم البركةٌ» فهذان أدبان : 

الأول : لدى الفحقة والثاني : لعق الأصابع» والنبيئٌ - عليه الصلاة 
والسلام لا يأمر أمته بشيء إلا وفيه الخيرٌُ والبركة . 

ولهذا قال الأطباء: إِنَّ في لَعتٍ الأصابع من بعد الطعام فائدة؛ وهو 
سن لض لأنَّ الأناملَ فيها مادة ‏ بإذن الله تفررها عند اللّعقٍ بعد 
الطعا م تِيسّرٌ الهضمء ونحن نقول : هذا من باب معرفة حكمة الشرع فيما 
ب وإلا فالأصلّ أننا نلعقّها امتثالاً لأمر النبي يِه وكثيرٌ من الناس لا 
يفهمون هذه السنة. تجده ينتهي من الطعام وحافته التي حول كلّها طعام؛ 
تجده أيضًا يذهبُ ويغسل دون أن يلعق أصابعهء والنبيئٌ - عليه الصلاة 
والسلام ‏ نهى أن يمسح الإنسانٌ يديه بالمنديل حتى يَلعقّها وينظّفها من 
الطعام» ثمَّ بعد ذلك يمسح بالمنديل» ثم بعد ذلك يغسلها إذا شاء . 

كذلك أيضًا من آداب الأكل: أن الإنسانَ إذا سقطت لقمته على 
الأرض فإنّه لا يدعها ؛ لأف الإبيطات يتفز للإنسنان في جميع تنؤوله» كل 

شؤونك من أكلٍ » وشرب» وجمّاعء 5 شيء يحضرٌ الشيطان» إنالم 
اعد كل 0 ركك في الأكل» وصار يأكل معك ؟ ولهذا تنزع 
البركةٌ من الطعام إذا لم يسم عليه» وإذا سمّيت الله على الطعام » ثم سقطتٍ 
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اللقئة مونوك فق الشيع 0 العذ ع لسر لك لذ عله ورتين مقن لذن 
هذا شيءٌ غيبيئٌ لا نُشاهده» ولكننا علمْناهُ بخبر الصادق المصدوق - عليه 
الصلاة والسلام ‏ يأخذها الشيطان فيأكلهاء وإن بقيث أمامّنا حسّاء لكنه 
بأكلها غيثاء بهذ ومن الأموو الحببية التى يجب أن تمدق بها 

ولكنّ رسول الله وكِِ دلا على الخير فقال : «قَلْيَاحُدْمَا وَلْيْمِطْ مَا بها مِنْ 
دّىء وَلْيَأكُْهاه وَل يَدَعها لِلشّئِطَان» خذها وأمط ما بها من أذى_من تراب أو 
عيدانٍ أو غير ذلك ثم كُلّها ولا تدعها للشيطان. والإاقيان إذااقه ل هذا 
امتثالاً لأمر النبي ب وتواضعًا لله عنَّ وجل وحرمانًا للشيطان من أكلها؛ 
حصل على هذه الفوائد الثلاثة: الامتثالٍ لأمر النبيّ كله والتواضع» 
وحرمانٍ الشيطان من أكلها. هذه فوائد ثلاث» ومع ذلك فإنَّ أكثر الناس 
إذاسقطكة اللعوة على السقرة أ و/فلن مسا شلك كبا رهد ايف 
الوبق 

وفي هذا الحديث من الفوائد : أنه لا ينبغي للإنسان أن يأكل طعامًا فيه 
أذى» لأن نفسك عندك أمانة» لا تأكل شيئًا فيه أذى» من عيدان أو شوك أو 
ما أشبه ذلك» وعليه فإننا تُذكّر الذين يأكلون السّمك أن يحتاطوا لأنفسهم 
لأنَّ السّمك لها عظام دقيقة مثل الإبّرء إذا لم يحترز الإنسانٌ منهاء فربما 
تدخل إلى بطنه وتجرح معدته أو أمعاءه وهو لا يشعر» لهذا ينبغي للإنسان أن 
يراعي نفسه» وأن يكونٌ لها أحسن راع» فصلوات الله وسلامه على نبينا 
محمد وعلىآله وأصحابة ومن تبعهم بإتحسان إلى يوم الدين . 


دع 011 104 
ين 7 رات 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 
9مك 

6 - العاشر: عن ابن عَبَّاسِء رَضِيّ اللهُ عَنْهُماء ٠‏ قال: قَامَ فد فينًا رَسُولٌ الله 
عبد بمَؤْعظة فقال: «نا أنّهًا النَّاسُ إِنّكُمْ مَحُْسْودون إلى الله تَعَالَى حُفَادَ عُرَاةٌ 


سس عه عستم عه 


عرلا ج كَمَابََأسآ وَل اق يدم وَعْدَاعلََا نا كا ليرت » [الأنبياء: :]1١4‏ الا 


ونَّ أوَلَ الْخَلائِقٍ يُكْسَى يَوْمَّ القيَامةِ إِبْرَاهِيمُ يل الا ونه متجاء. برجا وت 


عفن ٠‏ لو قن ا ان ل كام 4 7 كِ 
أمنى, فيُؤخذ بهم ذات الشمال؛ فأقول: با رب أ أصحابي؛ فيُقَال: إِنْكَ لآ تدري 


عمو ار 


أَحْدَكُوا بَعْدَكَء فأقُولٌُ كَمَا قَاَ الَْْدٌ الصّالِحُ: « مَكُنتُ علبي د 5 إلى 


قوله: « الْعيرٌ كيم » [المائدة: 011177 ]١18‏ فَيُقَال لي: إِنّهُمْ لَمْ يَرَانُوا مُنْ 
عَلَى أمَقَابِهمْ مُنْدُ فارََتَهُمُ» متفق عليه0". 


«غُولاً»: أي: عَيْرَ مَحْتُونِينَ. 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما- 
قال: قام فينا رسول الله يِ خطيبًا؛ وكان من عادة النبي كَكّه بل من هدي 
النبي عليه الصلاة والسلام» أنه كان يخطب أصحابه الخطب الراتبة 
والخطب العارضة . 

أما الخطب الراتبة : فمثل خطبة الجمعة» خطبة العيدء خطبة 
الاستسقاءء خطبة الكسوف. هذه خطبٌ راتبة» كلما وُجد سببها خطب 
عليه الصلاة والسلام؛ في الجمعة يخطب خطبتين قبل الصلاة» وفي العيد 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: 8 وَأَححَدَ َه إرَهِيمَخَليلًا». 
رقم(2)577149 ومسلمء كتاب الجنة» باب فناء. الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة » 
رقم(5850). 


شرح رياض الصالحين 
حح ( ) لسلل77بلبلب7باا7اااااااات تت 


خطبة واحدة بعد الصلاة» وكذلك فى الاستسقاء» وفى الكسوف خطبة 
واحدة بعد الصلاة . ١‏ ْ 

أما الخْطْبُ العارضة: فإنها تكونٌ إذا وُجد سبب عارض؛ فيقومٌ 
النبن عليه الصلاة والسلام ‏ خطيبًا يخطب الناس . 

فمن ذلك: أنَّ رجلاً بعثه النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ عاملاً على 
الصدقة يأخذها من أهلهاء فرجع إلى المدينة ومعه إبل فقال: هذه لكمء 
وهذه أهديت إليّ. فخطب النبينٌٌ عليه الصلاة والسلام» وقال: «مًا بَالُ 
َحَدِكُم نَسْتَعْمِنُهُ عَلَى العَمَلِء فيَرْجِعْ وَيَقُوْلُ: هَذَاَكُمْ وَهَذَاأَمِْي ِي, فَهّلا جَلَسَ 
في بَيْتِ أبيه وَأَمّهِ فيَنْظُرُ آَيْهْدَى لَهُ أن بكى0) 

وصدق النبئٌ عليه الصلاة والسلام» أنه لم يُهد لهذا العامل الذي هو 
تابع للدولة إلا من أجل أَنَّهُ عامل لو كانوا يريدون أن يهدوا إليه لشخصهء 
لأهدوا إليه في بيت أبيه وأمه . 

ومن هذا الحديث نعرف عظمة الرشوة» وأنها من عظائم الأمور التي 
أذت إلى أن يقوم النبيٌّ مكح القراته وااحا م خط بيطي لي اإتاترن ؟ 
ويحذَّرهم من هذا العمل؛ لأنه إذا فشا في قوم الرشوة هلكواء وصار كل 
واحد منهم لا يقول الحقٌّ» ولاايحكمٌ بالحقٌ» ولا يقوم بالعدل إلا إذا رُشي 
والعياذ بالله . 


درق أخر جه البخاري. كتاب الحيل» باب احتيال العامل ليهدى إليه» رقم(2)591!/9 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب تحريم هدايا العمال» رقم(؟1875). 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 6 
أعسوقأئل اص اسسوا مي ممما ع ااا 1 
سس 177 ]تسوج معدو سر سوط و ع د سو 777 اجرج از و ب ورج د او ب 10ر1 11 


والرشوة ملعونٌ آخذهاء ومعلونٌ مُعطيهاء إلا إذا كان الآخذ يمنع حق 
الناس إلا برشوة» فحيتئذ تكونٌ اللعنة على هذا الآخذ لا على المعطي؛ 
لآه المعطق إنماايريد أن تنظ الكخد سل «ولااسيل إل ذلك ]لا بدقع 
الرشوة» فهو معذور. كما يوجد ‏ والعياذ بالله الآن في بعض المسئولين 
في الدول الإسلامية ؛ مَنْ لا يمكن أن يقضي مصالح الناس إلا بهذه الرشوة 
والعناد زالله »فكو كذ للغال:والاظن» رما تفن للحن ينان الله 
العافية. 

والواجبٌُ على من ولأَهُ الله عملا أن يقوم به بالعدل. وأن يقوم 
بالواجب فيه بحسب المستطاع . 

ومن ذلك أيضًا: أن بريرة وهي أمٌَ لجماعةٍ من الأنصار» كاتبهًا أهلها 
على تسع أواق من الفضة» فجاءت إلى أَمٌ هُ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها 
تستعيئها ؛ تطلب منها العونٌ لتقضيّ كتابتهاء فقالت: إن شاء أهلك أن 
أعدّها لهم يعني أنقدها نقدّاء ويكونُ ولاؤك لي فعلث» فذهيت بزيرة إلن 
أهلهاء يعني أسيادهاء فقالت لهم ذلك . فقالوا: لا. الولاء لنا. فرجعت 
بريرة إلى عائشةً- رضي الله عنها ‏ وأخبرَثّها بأن أهلها قالوا: لابدَ أن يكونَ 
الولاءُ لنا. فقال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام: «خُذِيهًا وَاشترطي هم 
الوّلآءَ» فَإِنَّمَا الوَلآء لِمنْ أَعْتقَّ) فأخذتهًا واشترطث الوّلاء لهم» ثم خطبّ 
الناسَ عليه الصلاة والسلام وقال: «مَا مال أقوام يَشْتَرِطُونَ شرُوطًا لَئِسَتْ 


58 - لت 2 اولع ََ ل 20-8 28 
في كِتَّابٍ الله مَا كَانَ من شَرْطٍ لَئْسَ في كِتَابٍ الله فَهُوَ بَاطِل وإِنْ كَانَ مائة 


شرح رياض الصالحين 
ازج هه 


وي 
0 


شوطء قضَاءٌ الله أَحَقٌ وَشَرْطُ الله أَوْتَقٌ» وَإِنّمَا الوَلآءُ لِمَنْ أَعْتَقَّي0". 
500 ا ع ع2 عو 

ومن ذلك أيضا: أن امراة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع» تقول 
للناين :: أعيزوي شحاء فيُعيروتَها المتاع؛ القدّر والقربة وما أشبه ذلك من 
متاع البيت» ثم بعد ذلك تقول: ما أعرتموني شيئًا!! تجحدٌ ذلك» فأمرَ 

وا سام 9. دن 2 ع 7 3 0 1 5 9 8 
النبئٌ كَلِةِ أن تقطع يذّها؛ لأنها سارقة» هذه سرقة» فاهتمّت قريش لهذا 
الأمر؛ كيف تقطع يد مخزوميّة من بني مخزوم,» من كبار قبائل العرب» 
فطلبوا من يشفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام» فأرسلوا أسامة بن زيد بن 
حارثة رضي الله عنهما؛ لأن النبيّ كَكِيةِ كان يحبه ويحب أباه» فكلّم النبيّ 
كله في شأن تلك المرأة يشفع لهاء فقال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«أتَشْفَعٌ في حَدّ منْ حُدُودٍ الله؟» يقوله منكرًا عليه: لآن حدود الله ليس فيها 
شفاعة» فإذا وصلت للسُّلطَانٍ فلعنَّ الله“ الشَّافع والمُشْقّمَ له. 

ثم قام في الناس يخطبٌء فقال: «آلآ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ 
فيهم الشَرِيفٌ تَرَكُؤْهء وَإِذَا سَرَقّ فِيّهم الضَّعِيفٌ أَقَامُوا عَلَيهِ الحَدّه. وأخبرَ أنَّ 
8 2 5 8 4 مم اله 3 8 ين رن و 0 
هذاه و الذي أهلك الامم السابقة . ثم قال عليه الصلاة والسلام : «وَايمٌ الله - 
يعني أحلف بالله لَوْ أَنَّ فاطمّة بِنْتَ مُحَمّدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَاه!'؟ فهل هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشروط» باب الشروط في الولاء» رقم(119؟): ومسلمء 
كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم( .)1١6١‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الحدودء باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» 
رقم(5188)» ومسلمء كتاب الحدود.ء باب قطع السارق الشريف وغيره...» 
رقم(1184١).‏ 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها [آ آ _- 
المخزومية أفضل أم فاطمةٌ بنثُ محمد؟ فاطمةٌ أفضلٌ منهاء ومع ذلك 
يقول عليه الصلاة والسلام : «لَؤْ أن فاطِمّة بِنْتَ مُحَمّدِ سَرَقَتْء لَقَطَعْتُ يَدَهَاء. 

فهذه من الخُطب العارضة؛ فكان ‏ صلوات الله وسلامه عليه من 
هوية آنه يخظطتث- النات؟ لأموق واقة» و لأمون:فارهنة» :وسيق لذ حديث 
العرباض بن سارية قال: خطبّنا رسول الله كَلِةِ خطبة بليغة» وجلت منها 
القلوق» زذرفة ينها السيرن: 

والخلاصة : أنه يُستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان من قاض » 
أو مّفْتِء أو عالم» أو داعية» أن يخطب الناسَ في الأمور العارضة التي 
يحتاجون فيها إلى بيان الحق». وفي الأمور الراتبة» مثل الجمعة» 
والعيدين» والاستسقاء» والكسوف كما مرّ» وهذا من هدي رسول الله يكن 
وحسن تبليغه» لأن الشيء إذا جاء في وقته عند حاجته صار له قبول أكثر . 

وقد نقل المؤلُّ ‏ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن 
الك لل ماري عط وان بوطالاو خط العارمنة ولاه نه قم 1ه 
حَطيبًا وقال: «إِنّكُم مَحْشُوْرُونَ يَوْمَّ القيامّةِ حُفَاةَ عُرَاةٌ غُراً». محشورون: 
يعني مجموعون في صعيدٍ واحدء ليس فيه جبال» وليس فيه أودية» ولا 
بناء» ولا أشجار يُسمعهم الداعي» ويَنْفُذهم البصرء يعني لو دعاهم داع 
لامعو جييكاة لأ لس داك ما يعولا ينهم وم استماعهم» 
وينفذهم البصر أي يدركهم جميعا . 

«حُفَاةَ غراة غرلآ» وفي رواية: «يُهمّا». 

حُفاةٌ: ليس عليهم نعالٌ» ولا خفافٌ» ولاما يقوون به أرجلهم . 


6 شرح رياض الصالحين 
قتعم جب سم 


غرَاة: ليس عليه كشوة:اياقية أيه بُشَارهم . 

غُوْلاً: يعني غير مختونين . 

وَالجِتَانُ هو: قطع الجلّدَة التي تكونُ على الحشَّمة» وتقطع من أ 
تمام الطهارة كما سنْبيْيَهُ إن شاء الله . 

بهُمَا قال العلماء بُّهِمًا : أي ليس معهم مال» فيكونٌ الإنسان مجرّدًا من 


6 


كل شيء؛ ثم استدل لذلك بقوله تعالى : « كما بِدَأَنَا أَوَلَ كلق ِيدمٌ 


و 


يما نا ها فتلي * [الأنبياء : : 60» يعني أن الله يحشرُهم كما 
بدأهم أو خلتٍ. يخرجولن من بطون الأرض كما خرجو من بطون 


أمهاتهم» حفاة عراة غرلاً؛ ٠‏ < كما بَدَنَآ أيَلَ كلق جِيدة4 . ثم قال عرَّ 
وجل : «وغدًا عَكََاً 4 أي موكّدَاء أكَّدهُ الله على نفسه. لأن هذا المقام 


يقتضي التوكيدّ» فإن من البشر مَنْ كذّب بالحشر والعياذً بالله» وقال: 8 إن 
إلا لا اننا اليا نَحُوتٌ وخا وَمَاححْنُبمبَعُوئينَ4 [المؤمنون: 691 فقال الله 
و «يتداءك اكيب ». 
حدّتٌ النبيئٌ - عليه الصلاة والسلام - بهذا الحديث» فقالت عائشة 
رضي الله عنها : واسوءتاه. الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال 
النبيئٌ ككةِ : «يّا عايشة الأمز أَعْظَم مِنْ أنْ يَهْمَهُمْ ذه" , ال » ما ينظر 


00 


أحدٌ لأحد 9# يوم يِف لَْهُ مِنْ أَخِهِ أ( © وام ويه © وَصحَئِف وينيه © لل آ أمري 


وعد 0 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الحشرء رقه(70171)» ومسلم» كتاب الجنة» 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 6 
متهم يميف شن يطني؟» [عبس : ع *-/"] . 

حتى الرٌّسُلٌ ‏ عليهم الصلاة والسلام عند عبور الصراط فدعاؤهم : 
اللهم سَلْمء اللهم سَلْمء لا يدري أحدٌّ أينجو أم لا. الأمر عظيم. ولهذا 
.- يي 5 5 هو هوء.هويءع ل 206 5 2 
قال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام : «الأمْرُ أغظمٌُ من أن يَهِمَّهُم ذلك» ثم قال : ري 
ا ا ا 0 5 آل 03 00 
وَإِن أَوَلَ مَنْ يُكسى إِيْرَاهِيْم» إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» هو أوّل 
مَنْ يُكسى يوم القيامة . 

وهذه الخصيصة - أنه يكونٌ أل من يُكسئ لا تدك على التفضيل 
المطلق. وأنه أفضلٌ من محمد عليه الصلاة والسلام» لآن محيدًا د 
أفضل الآنبياء والرسل. سيدٌ ولب آدم يوم القيامة. لا يُودَنُ لأحد يشفع 
للخلائق يوم القيامة إلا محمد _ عليه الصلاة والسلام كما في قوله تعالى : 
# عمو أن يِبِعَنَكَ رَبْك مَقَامَاحمُوهٌ 4 [الإسراء؟ :0/4]ء لكن قد يخصة الله بعض 
الأنبياء بشىء لا يخصّ به الآخرء مثل قوله تعالى: # يَمُوسخَ إن 
أصَطْفَتَكَ عَلَ نا برِسَدِقٍ وَيَكلهِى 4 [الأعراف: .]١44‏ 

فالٌسالات كانت موجودة في غيره» لكن في وقته كان هو الرسولٌ 
لبني إسرائيل» كذلك أيضًا قد يخصنٌ الله أحدًا من الأنبياء أو غيرهم 
بخصيصة يتميزٌ بها عن غيره» ولا يوجب ذلك الفضلّ المُطلق . 

«ألا وَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُكسَى إِبْرَاهيم» عليه الصلاة والسلام» ولايقال: لماذا 
كان أول من يكسىء لأن الفضائلّ لا يُسْألُ عنهاء كما قال الله تعالى: 

ليا مه 2 2 ع لضع © رن ًّ وج مرا 1-4 

# ذَلِكَ فصل أله يوْتِهِ من يَمَاءُ وَأسَّهُ ذو الْمَضّلٍ الْمَظِيوِ © [الحديد: ]'١‏ لا 


يسألٌ عنها؛ لأن الإنسان قد يصل فيها إلى نتيجة وقد لا يصلء فكما أن الله - 
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تعالى ‏ فضّلَ بني آدم بعضهم على بعض في الرزق» وفي كمالٍ الأخلاق 
والآداب» وكذلك فضّل بعضهم على بعض في العلم» وكذلك في البدن 
والفكر وغير ذلك» فاللهتعالىيؤتي فضله من يشاء . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الناس يُكسّون بعد أن يخرجون حفاة 
غراة غرلاً. :ولك بأئ:طريق تكسيؤن؟ اله أعلم يذلك8 لبس هناك 
خياطون» ولا هناك ثياب تفصّل ولا شيء. فالله أعلم بكيفية ذلك . الذي 
خلقهم هو الذي يكسوهم سبحانه وتعالى» ويأتي إن شاء الله بقية الكلام 
عن الحديث . 

وفي هذا الحديث إشارة إلى الختان» في قوله: «كُرلا, فالأَغرَلٌ هو 
الذي بقيت عليه جلدة الحَشَّفّة ؛ أي لم يُختن. وَالجْتَانٌ اختلف العلماء في 
وجوبه» فمنهم من قال: إنه واجب. على الذكور والإناث» وأنه يجبٌ أن 
ّحُتن البنت كما يُختن الولد. 

ومن العلتافمر قال إن الايسة الكنان لأ على الرسال ولا عدن 
النساء» وأنَّ الختان من الفطرة المستحبة» وليس من الفطرة الواجبة . 

ومنهم من توسّط بين القولين فقال: الختّان واجب في حق الذكورء 
وسنة في حق النساء» وهذا القولٌ أوسطً الأقوال وأعدلهاء فإنه واجب في 
حق الرجال؛ لأن الرجل إذا بقيت هذه الجلدة فوق حشفته» فإنها ستكون 
مجمعًا للبول» فيكون في ذلك تلويث للرجل» وربما يحدث إثر هذا 
التهابات فيما بين الجلدة والحشفة» ويتضرر الإنسان. فالصحيح أن 
الختان واجب على الذكورء وسنة في حق الإناث» وهو أعدل الأقوال 
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وأحنها: 

ثم ذكر النبيئٌ َك أنه يؤتى برجال من أمته فيؤخذ بهم ذات الشمال» أي 
إلى طريق أهل النار والعياذ بالله . فيقول النبي كلل : «أَصْحابي» أي يشفع 
إلى الله - سبحانه وتعالى ‏ فيهم» فيقال له: «إِنّكَ لآ تَدْرِيْ مَا أَحْدَنُوا بَعْدَك» 
فيقول النبيئٌ يك كما قال العبد الصالح ؛ يعني به عيسى بن مريم ؛ حين يقول 
يوم القيامة إذا قال الله تعالى له : 8 ََنتَ قُلْتَ لتايس أَجْذُوفٍ وَأ هين مِن 
دون أل 4 كما يزعم النصارى الذين يقولون: إنهم متّبعون له: لكَالَ 
سُبحَئَكَ مَا يَكُونٌ ل أَنْ أَفولَ مَا نس لى بِحَقٌ 4 [المائدة: 116] لأن الألوهية 
ليست حقًا لأحد إلا لله رب العالمين. 


2 5 ع حرو ردح ل د دع دع سا ا. سه دسم هاجو لال سم أ 

ثم يقول : 9# إن كنت قلته فَمَد عَلِمَتَم تَعَلم مَا ف تفيبى و5 أعلمٌ ما فى نفيك 

ل 0 0 سر رعو 0 3 عه 2 ج صعورورو مر 2000-7 ف ع مو 

نك أنت عَلم الغيوب إ(ا)) ما قلت طم لامآ مركت بود أن أعبد وأ الله رق ربكم وَكُء 
8 ام م 0 2 


عَم طَِيدًا ما دمتُ فيه فلم تفي كت أت ألرّقِيب عَلَيَ وات َل كل شَئْو 
شبِيدٌ) [المائدة: 115 /111]. 

فإذا قيل للنبي كَكِْهْ يوم القيامة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك» قال 
كنذا قال عبسى بد مزيم > « وكنث عل كَبَيدًا مدنت لما هك كت 
نت ألرَّقِيب عَل وأَنتَ َل كل شَىْء شَهِيدٌ 4 . 

ثم يُقال للرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنّهم لم يزالُوا مرتدّين على 
أعقابهم منذٌ فارقْتَهُمافيقول النبيئٌ عليه الصلاة والسلام : «سخْقًا سحْقًاء 

قوله: «إنهم لم يزالُوا مرتدّين على أغقابهم مُندُ فارَقْتَهُم تمسك به 
الرافضة الذين قالوا: إِنَّ الصحابةً كلّهم ارتدوا عن الإسلام والعيادٌ بالله, 
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ومنهم أبوبكر» وعمرء وعثمان رضي الله عنهم. أما علي وآل البيت - 
رضي الله عنهم فهم لم يرتدوا على زعمهم . 

ولا شك أنهم في هذا كاذبون» وأنَّ الخلفاء الأربعة كلهم لم يحصل 
منهم ردّة بإجماع المسلمين» وكذلك عامة أصحاب النبيٌّ ‏ عليه الصلاة 
والسلام - لم يحصل منهم ردة بإجماع المسلمينء إلا قومًا من الإعراب 
كانوا حديثي عهد بالإسلام لما مات النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ افتتنواء 
وارتدُوا على أدبارهم» ومنعوا الزكاة» حتى قاتلهم الخليفة الراشد أبوبكر 
رضي الله عنه» وعاد أكثرهم إلى الإسلام . 

ولكنّ الرافضة من شدَّة حنقهم وبغضهم لأصحاب النبي كَلِل 
تمسكوا بظاهر هذا الحديث . 

أما أهل السنة والجماعة فقالوا: إِنَّ هذا الحديث عا يُرَادُ به الخاص» 
وما أكثرَ العام الذي يُراد به الخاص . فقوله : «أَصْحَابِي» يعني ليسوا كلهم 
بل الذين ركذو على أدبارهم لأن هكذا ل ويرك عليه الصلاة 
والسلام : نهم لم يزالوا مرتدّينَ على أَعْقَابهم من فَارَفْتهُم) . ومعلومٌ أن 
الخلفاء الراشدين» وعامة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام» لم يرتدوا 
بالإجماعء ولو قُدّر أنهم ارتدوا لم يبق لنا ثقة بالشريعة . ولهذا كان الطعن 
في الصحابة يتضمن الطعن في شريعة الله» ويتضمّن الطعنَّ في رسول الله 
كد ويتضمن الطعن بالله رب العالمين. 

الذين بطمتُون في الصحابة تضمّنَ طعنهُم أربعة محاذير ومنكرات 
عظيمة والعياذٌ بالله: الطعنُ في الصحابة» والطعنُ في الشريعة» والطعن 
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في النبيّ يِه والطعن في رب العالمين تبارك وتعالى» لكنهم قومٌ لا 
يفقهون 9# مع بكم عُحَىُ مهم لَايَمِْلونَ4 [البقرة: .]11١‏ 

أما كونه طعت في الشريعة: فلآن الذين نقلوا إلينا الشريعة هم 
الصحابة» وإذا كانوا مرتدين» والشريعة جاءت من طريقهم. فإنها لا 
تقبل» لأن الكافر لا يُقبل خبره» بل الفاسقٌ أيضًاءٍ كما قال تعالى : # يكبا 
لس ءَاميوأ إن جا هاس يكوأ [الحجرات: 1]. 

وأما كونه طعا برسول الله يك : فيقال: إذا كان أصحاب النبي بهذه 
المثابة من الكفر والفُسوق» فهو طعنٌ بالرسول كَل لأنَّ القرينَ على دين 
قرينه» وكلٌّ إنسان يُعاب بقرينه إذا كان قريئه سيئًا؛ يقال: فلانٌ ليس فيه 
خير؛ لأنَّ قُرناءه فلانٌ وفلانٌ وفلان من أهل الشر. فالطعن في الأصَحَاب 
طعرنٌ بالمُصَاحِب . 

وأما كونه طعنا بالله رب العالمين فظاهة جدًا: أن يجعل أفضلٌ 
الرسالات وأعمّها وأحستها على يد هذا الرجل الذي هؤلاء أصحابهء 
وأيضًا أن يجعلَ أصحاب هذا النبيٌ الذي هو أفضل الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليه - مثلّ هؤلاء الأصحاب الذين زعمت الرافضة أَنَهُم ارتدُوا 
على أدبارهم. ولهذا نعتقدٌ أنَّ هذه فرية عظيمةٌ على الصحابة رضي الله 
عنهم» وعدوانٌ على الله ورسوله وشريعة الله؛ ولا شلك أننا نُك الحُبٌّ 
لجميع أصحاب النبيّ كلد ولآل النبي كَلةٍ المؤمنين» ونرى أن لآله 
المؤمنين حقين: حقّ الإيمان» وحقٌّ قُربهم من رسول الله كك قال تعالى : 
كل لا أستلك عليه جا لا الْمودَة في ارق 4 [الشورى: 7]. يعني إلا أن تودوا 
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قرابتي على أحد التفاسير. والتفسيرُ الآخرُ لقوله تعالى: #إِلَا امود في 
لْمُرْنُ4 أي إلا أن تودوني لقرابتي منكم . 

وعلى كلّ حال؛ فهذا الحديث ليس فيه مطمع للرافضة في القدح في 
أصحاب النبيّ لي لأنه لا يصدق إلا على من ارتدواء أما من بقوا على 
الإسلام» وأ جمع المسلمونَ على هدايتهم ودرايتهم ؛ فإنهم لا يدخلون في 
هذا الحديث. ويقال: إن الذي خصّصَ هذا الحديث إجماع المُسلمين 
على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يرتدواء وإنما ارتدّت طائفةٌ قاتلهُم 
أبوبكر الصدِّيقُ رضي الله عنه» ورجع أكثرهم إلى الإسلام . والله الموفق 

5 الحَادِي عَشر: عَنْ بي سَعِيدٍ عبد الله بن مُعَفْلٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: 
0 . رسُول الله يكل من الخَدْفٍ وَقَالَ: «إِنَّهُ لا يَقْتِلُ الصَّيْدَ وَلآ يَنْكاً الْعَدُى وإنّهُ 
يَفْقاً الْعَيْنَ ويَكْسِرُ السِنَّ» مُتَقَقّ عليه". 

وَفِي رِوَايةٍ: أنَّ قَرِيبًا لابْنِ مُغَفّلِ خَدَفَ؛ فَنّهَاُ وَقَال: إِنَّ رَسُوْلَ الله كَل نْهَى 
عن الخَذْْف وَقَالَ: «إنّهَا لآ تصيدٌُ صَّيْدَاء كُمَّ عَادَ فقَالَ: أُحَدَئْكَ أنَّ رَسُوْلَ الله كلل 


نْهَى نة, ثُمَ عُدْتُ تَخْذِفُ!؟ لا أكلّمُكَ أيد01"©. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب». باب النهي عن الخذف». رقم(2»)5770 ومسلمء 
كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة 
الخذف» رقم(1905١).‏ 

(0) أخرجه البخاري. كتاب الذبائح والصيدء باب الخذف والبندقةء» رقم(0419)» 
ومسلمء كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو 
وكراهة الخذف» رقه(1904١).‏ واللفظ لمسلم. 
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قال المؤلف -رحمه الله تعالى -فيما نقله عن عبدالله بن مُعْقَّلٍ رضي 
الله عنه - أن النبيّ كك نهى عن الخذف» وقال: نه 9 يتل صا وبي 
مْظا : «لآتَصيدٌ صَندًَا» «ولا ينكاً عَدُوًاء وَإِنْمَا يَفْقَاُ العَيْنَ وَيَكْسِنُ السنٌ». 

والخذف: قال العلماء: معناه أن يضع الإنسانُ حَصاة بين السبابة 
والإبهام. فيضع على الوبهام 00 ويدفعها بالسبابة» أو يضع علي 
السبابة ويدفعها بالوبهام . وقد نهى عنه النبئٌ كَل وهر الك يانه يقفا 
العين ويكسر السن إذا أصابه» «ولا يصيدٌ الصيد» لأنه ليمنَ له نفوذ : «ولا 

ع 0 و 
ينكا العدوً) يعني لا يدفع العَدو؛ لأن العدرّ إنما ينكأ بالسّهام لا بهذه 
الحمناة ا لمتكي 

ثم إِنَّ قريبًا له خرج بخذف» فنهاه عن الخذف وقال: أخبرتك أن 
النبيّ كَل نهى عن الخذف» ثم إنه رآه مرة ثانية يخذف فقال له : أخيريك 


آ ل 


أن النبي بك نَهَى عَنِ الحَذْفِء فَجَعَلْتَ تَحْذِفْ ! ! لآ أَكَلَمُكَ أَبَدا 0 
لأنهُ َالَف نَهَىَ اللبيت يَكلله . 

وهذا كما فعل عبدالله بن عمر في أحد أبنائه؛ حين حدّث ابن عمر أنَّ 
النبى يَكِدِ قال : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» . فقال أحد أبنائه وهو بلال 
ابن عبدالله بن عمر : «والله لتمتعهن»؛ لأنَّ النساءً تغيرث بعد عهدٍ النبّ 
يك والنامنٌ تغيرواء فقال بلال : اوالله لتمْتَعهُنَ؛ . فأقبلَ عليه أبوه عبدالله 
ابن عمر» وجعل يسيّه سبًا عظيمّاء امسق ركه افقلا وقال ‏ أحة لاغ 
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رسول الله كك وتقولٌ : والله لنمنعهن"'" . 

ثم هَجَرَهُ حنَّى مات» لم يكلمْث فدلََ هذا على عِظَم تعظيم السلف 
الصالح لاتباع السنة . ' 

فهذا عبدالله بن مغمّل أقسم أن لا يكلم قريبه؛ لأنهُ خذف» وقد نهى 
النبيئٌيَليِ عن الخذّف . وهكذا يجب على كلّ مؤمن أن يُعظّم سنة النبيّ عليه 
الصلاة والسلام . 

ولكن إذا قال قائلٌ : هل مثل هذا الأمر يوجبُ الهّجْرَ وقد نهى النبي 
َك عن هجر المؤمن فوق ثلاث؟”' . 

فالجواب عن هذا: أنَّ هذين الصحابيين ‏ وأمثالهما ممن فعل مثل 
فعلهما ‏ فعَلا ذلك من باب التعزير» ورأيًا في هذا تعزيرًا لهذين الرجلين» 
والا ف لاصل أن المؤمن إذا فعل ذن وتاب منه» فإن يله ا سلفت» حتى 

قال الله تعالى: # قل لِلَدِيِنَ حكفروا إن يَنتَهُوا يُمْمْرَ لهم ما مد 
سَلَقَ4 [الأنفال: 8] كل ما مضى . 

ولكن نظرًا لأن هذين الصحابيّيّن رضي الله عنهماء أرادا أن يعزّرا مَنْ 
خالف أمر النبئٌّ عليه الصلاة والسلام» إما بقوله وإما بفعله» ولو عن 
اجتهادء لأن بلالَ بن عبدالله بن عمرًء إِنَّما قال ذلك عن اجتهاد» لكن لا 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد. ...» رقم(؟55). 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الهجرة» رقوم(70177. /4250177) ومسلم» كتاب 
البر والصلة» باب النهي عن التباغض والتحاسد والتدابر» رقم(5009). 
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ينبغي للإنسان أن يُعارض قول الرسول هذه المعارضة الظاهرة» ولو أنه 
قال مثلاً: لعل النبي كَلةِ أذنَ لِهُنَّ في زمن كانت النياث فيه سليمة» 
والأفجال سيفيية» ونير الكحران يعداذللك 4 زات بالكالام حل نذا 
الوجه» لكان أهونٌ . 

ولهذا قالت عائشةٌ رضي الله عنها ‏ وهي فقيهةٌ - : لو رأى النبيئ يكِ ما 
صنع النساء من بعده لمنعهن ‏ يعني من المساجد ‏ كما مَنَعَتْ بنو إسرائيل 
نساءّها. ولكن على كل حال ما فعله عبدالله بن المغمّل» وعبدالله بن عمر 
رضي الله عنهماء على كم ادي وأنَّ الإنسانَ يجب أن يقولٌ في 
حكم الله ورسوله "يقار اطتنا الله الو 3ق 

0 - وَعَنْ تمابسٍ بن رَبِيعَة قال: «رَأَيْتُ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابٍ رَضِيّ الله عَنْهُ 
يُقيّلُ الْحَجَرَ ‏ يَعْنِي الأسْوّد - وَيَقُولُ: إِنِي أَغلّمٌ أنْكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعٌ وَل نَصُيُّ 
ولول آي رَأيتُ رَسُوْلَ الله يك يُقبنْكَ مَا قبَلْتّكَ متّفقٌ عليه'". 

الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف ‏ رحمه الله عن عمرّ بن الخطاب - 
رضي الله عنه في باب الأمر باتّباع السنة وآدابهاء لكان درن الله عنه ‏ 
يطوف بالكعبة» فقبَّلَ الحجرَ الأسود والحجر كما نعلم حجر من الأرض 


)200 أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب تقبيل الحجر» رقم( »)١151١١‏ ومسلمء كتاب 
الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف» رقم(١77١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
جد ||| تت 


و 95 5 )2232 
5 ع و د 
وشرع الل سييفاته وكفالتى ب لفيناده أن تسلو !كال البَدل 


آ#ه 


والعبودية» ولهذا قال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ حين قله : «(إنى لأعلم أنك 


لطر م مه 7 يك 
حَجَردْ لا تضرٌ وَلا تنّع» . وصدق رضى الله عنه» فإِنْ الأحجار لا تضردٌ ولا 


٠ 


تنفع . الضرر والنفع بيد الله - عزَّ وجل كما قال تعالى: # قل من بدو 
ره و وه بم سعد 


: 3 و عو دن راع سي 6 ماع ب حير 
نَ حكل شَوء وهو يجبر ولا يجار عليه إن : تعامون ردي 


عه 302 
سَيَفولُورج لَه # [المؤمنون: 284 49]. 


ولكن بيّنَ رضي الله عنه ‏ أن تقبيلهٌ إياه لمجوّد اتباع النبيّ يك فقال : 
«وَلَولا أنْيْ َآَنِتَ رَسُولَ اله يل يُقبكَ ما قَبَئي يعني فأنا أقبلك اتباعا 
للسنة» لا رجاءً للنفع» أو خوف الضرّر؛ ولكن لأنّ النبئئَ كةِ فعل ذلك . 
ولهذا لا يُشْرعٌْ أن يقبّلَ شيءٌ من الكعبة المشرفة إلا الحجرٌ الأسود فقط» 
أما الوُكن اليمانيئٌ فيُستَلَمُ - يعني يُمسح ولا يُقَبّلَ. والحجر الأسودُ أفضل 
شىء أن تمسحة ببدة البمنق ويقبله» فإن لم يُمْكن استلَمّهُ وقبّل يذه» فإن 


)١(‏ وفي الشرح الممتنع (518/1) قال فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ويذكر عن 
النبي لله : «أنه نزل من الحنة أشد بياضًا من اللبن» ولكن سوّدته خطايا بني آدم» 
أخرجه الإمام أحمدء (515/4)» والترمذي» كتاب الحج» باب ما جاء في فضل 
الحجر الأسودء (/41) وقال: حسن صحيحء والنسائي» كتاب مناسك الحج» باب 
ذكر الحجر الأسود (978؟). 
فإن كان صحيحًا فلا غرابة أن يكون نازلاً من الجنة» وإن لم يكن الحديث صحيحًا 
فلا إشكال فيه. اه. 
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لم يمكن أشار إليه بشيءٍ معه أو بيده» ولكن لا يُقَبّلَ ما أشار به» لأن هذا 
الذي أشاربه لم يمسن الحجر حبّى يقبلة. 

أما الركن اليماني فليس فيه إلا استلامٌ فقطء ويكونٌ الاستلام باليد 
اليمنى. ونرى بعض الجَهّال الذين لا يدرون لماذا استلموا هذا الحجر 
كله اليد لسر وروالبك السو كنا قال اهل العليا لآ تمل لانن 
الأذى. في القدَّر والنجاسات وما أشبهّهاء أما أن تُعظُمّ بها شعائرَ الله فلا . 

ثم إن بقية الأركان: الركن الشامي» والعراقي» يعني الشمالي 
الشرقي والشمالي الغربي» هذان الرُكنان لا يقبلانٍ ولا يُمسحان» وذلك 
لأنهُما ليسا على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وذلك أن قريشا لما 
أرادوا بناء الكعبة» قالوا: لن نبنيها إلا بمال طيب» لا نبنيها بأموال الرّيَاء 
وانظر كيف عظم الله بيته حتى على أيدي الكفار» فجمعوا المال الطيّب» 
فلم يكنب لبنائها على قواعد إبراهيم» ثم فكّروا من أيّ جانب يُتقصونها . 
قالوا: ننقصها من الشمال؛ لأن الجانب اليماني الجنوبي فيه الحجرٌ 
الأسودء ولا يمكن أن ننقصها من جانب الحجر الأسود» فنقصوها من 
هناك» فلم تكن على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ولذلك لم يقبّل 
النبينٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ولم يمسح الركن الشمالي الشرقي ولا الركن 
الشمالي الغربي . 

ولمًا طافَ معاويةٌ ‏ رضي الله عنه ‏ ذات سّنة» وكان معه عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهماء جعل معاويةٌ يمسحٌ الأركان الأربعة؛ الحجر 
الأسود» والركن اليماني» والشمالي» والغربي . فقال له ابن عباس : كيف 
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تمسح الركنين الشماليينء والنبيئٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ لم يمسح إلا 
الركنّ اليمانيَ والحجر الأسود؟ فقال معاوية: إنهُ ليس شيءٌ من البيت 
مهجور. يعني البيث لا يُهجِرُ» كله يُحترم ويعظمء فقال ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ وهو أفقهُ من معاوية قال : # لَفَدَ كان لَك في رسول أله أسوة 
حَسَنَةُ 4 [الأحزاب: 8]» وما رأيت النبي يل يمسح إلا الركتّين اليمانيّين» 
يعني ركنّ الحجر والركنّ اليمانيّ. فقال له معاوية: صدقت ورجم إلى 
قوله”2. لأن الخلفاء فيما سبق وإن كانوا كالملوك في الأَبّهَةِ والعَظّمة - 
لكنهم كانوا يرجعون إلى الحق» ولهذا رجع معاويةٌ - رضي الله عنه ‏ إلى 
الحق» وقال له: صَدَفْتء وترك مسمّ الوكين الشماليٌ الشرقي والشماليٌ 
الحوني: 

وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن عمرَّ ‏ رضي الله عنه ‏ دليل 
على جهالة أولئك القوم الذين نشاهدهم» يقفٌ أحدهم عند الركن اليمانيٌ 
فيمسحُه بيده» ويكونٌ معه طفل قد حملهء فيمسحٌ الطفل بيده يتبرك 
بالوُكن» وكذلك لو تيسّر له المسحٌ على الحجر الأسود. مَسَّحَّ الطفل 
للبركة» هذا لا شك أنه بدعةٌ» وأنه نوع من الشرك الأصغر؛ لأن هؤلاء 
جعلوا ما ليس سببًا سببّاء والقاعدةٌ: أنَّ كلّ أحد يجعل شيئًا سببًا لشيء 


بدون إذن من الشارع فإنهُ يكونٌ مبتدعًاء ولهذا يجب على من رأى أحدًا 


)١(‏ أخرجه بهذا السياق أحمد في المسندء رقم(1١/7١2)5‏ وأصله في البخاري». كتاب 
الحج» بياب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» رقم(8١15١).‏ 
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69س 


يفعلٌ هذا أن ينصحهء يقول له : «هذا غيرُ مشروع؛ هذا بدعةٌ» حتى لا يظن 
الناس أن الأحجار تنفع أو تضرٌء ثم تتعلّق قلوبهم بها في شيء أكبرٌ وأعظمّ 
ا 

وقد بَيّنَ أميرُ المؤمنين عمّر رضي الله عنه ‏ أنه لا يفعل ذلك إلا اتَبَاعًا 
لسنة النبيّ كك وإلا فإنه يعلم أنه لا ينفع ولا يضرء وفي هذا دليلٌ على أن 
كمال التعيّد أن ينقاد الإنسان لله عزَّ وجلٌّ» سواءٌ عرف السبب والحكمة في 
المشروعية أم لم يعرف. فعلى المؤمن إذا قيل له افعل؛ أن يقول: سمعنا 
وأطعناء إن عرفت الحكمة فهو نور على نورء وإن لم تَعِرفْ فالحكمة أمرُ 
الله_تعالى ‏ ورسوله يك . 

ولهذا قال الله في كتابه : # وما كن لِمُوْمِنِ ولا مُؤْمَِةٍ إِذَا قَصى لَه ورسولة: 
أمرا أن يكن َم ابره منْ مهم 4 [الأحزاب: 7]. وسّئلت عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ لماذا تقضي الحائض الصومً ولا تقضي الصلاةء فقالت: كان 
يصيبنا ذلك فنؤمرٌ بقضاء الصوم ولا نؤمرٌ بقضاء الصلاة» كأنها رضي الله 
عنها ‏ تقول: إِنَّ وظيفة المؤمن أن يعمل بالشّرع» سواءٌ عرف الحكمة أم 
لم يغزقها هذا هو الضوات»' 

نسألٌ الله أن يرزقنا وإياكم اتّباعَ سنة النبيّ كه وأن يتوفانا عليهاء وأن 
يجشرنا في رُمرته» إنه جوادٌ كريم . 


أغ 


ذا 
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سكم 


7- بابُ وجوب الانقياد لحكم الله تعالى 
وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمرَ بمعروف أو نهي عَن منكر 


قال الله تعالى: : # فلاو رَيْكَ آ لا بوُمنوكت ع حو يسضُوك يما سجر نهر 
نم لا يج دوأ امهم حرجا ضما فَصَيْتَ وَمُسَلْسُوأ شَيلِيمًا4 [النساء: 1]. 

وقال الله تعالى: :8 إِنَمَا سم 
أن وينوطنا ووْلِِكَ هُمْ الْمُفْلُونَ4 [النور : .]0١‏ 

وفيه من الأحاديث حديثُ أبي ريو الْمَذْكُورُ في أوَلٍ الْبَابٍ قَبْلَهُ وغَيْرُهُ مِنَ 
الأحاديث فيه. 

- عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما نَزَلتْ عَلى رسول الله يَلِهِ: 
# يِه ما في أَلسَّمُوتِ وَمَا فى الْأَرض وَإن مَبَدُوأ ما ف أشرر كن أَوْ تحثو تحهوه 
ما سم ب الله د44 [البقرة: 184]؛ اشْمَدَ شْنَدَ ذَلِكَ على أصْحَابٍ رَسُول الله كَل فأتَؤا 
رسول الله يكل تم بَرَكُوا عَلّى الرُكَبٍ فَقَانُوا: أي رسول الله كُلَفُنَا مِنَّ الأعُمَالٍ مَا 
تَطِيقٌ: الصّلاةَ والحِهَّادَ والصَّيَامَ والصَّدَقَة وقد أنزلث عَلَيْكَ هَذِهِ الآية ولا 
تُطِيقُهًا. قال رسول الله كَل «أتُرِئْدُونَ أنْ نَقُولُوا كَمَا قَالَ آمل الكتَابَيْنٍ مِنْ قَيْلِكُمْ: 
سَمِغْنًا وعَصَّيِْنَاء بَلْ قولوا: سّمِعْنًا وأطَعْنًا عُفْرَائكَ رَبَنَا وإلَيِْكَ المَصيُ» قالوا: 
سَمِغْنًا وَأَطَعْنَا عُفْرَائَكَ رَبَنَا وإليكَ المَصِين. فَلَمَا دراه الْقْمُ وذَّلّثْ بها 
- - آلْستَتّهُم؛ أنْرَلَ اله تَعَانَى في إِنْرِهًا: ل يما لول إِلَّْهِ مِن ربو 
لينو كل امه أله وملسَكدء د ورسلوء لا نَعَرَقُ بيست حر 0 


اح تت 
د 


وَكَتَالَوَا معنا والَمن] حقرايلك و وإلتلت لصيل 14 [اليفرة؛: 41786 فتها 
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ا عَنَّ وَجَلَّ: # لا يُكَلِت أنَّهُ تسا إِلَا 
4 0 نالا مُوَادِذناً إن مين أ لمكأ » 
تكولا ل تك بش ع 4 
قَالَ: ع «رب) كا يُصَيَلنَ حدما مَا لا طافَةَ لنَا يو 4 قَالَ: مَعَمْ 7 وأعف عَنَا وَاعَفر لا 
لت موَاينا 2 عَلَ الْمَوَوِ الكتفرت * [البقرة: 85؟]» قال: 
تَعَمُ رواه مسلم'''. 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله -: «باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى...» ثم 
ذكر آبتين سبق الكلام عليهماء منهما قوله تعالى: # فلا وَرَيكَ لا رميو حَقٌ 
يحَكموك فيما سجر بتْنَهم # [النساء: 10]. 

ثم ذكر حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ لما أنزل الله على نبيه هذه الآية # لا ار 
تَحَهُوهُ يُحَاسبَم و أ 4 [البقرة: 017184 كبّرَ ذلك عليهم وشقٌّ عليهم 
ذلك؛ لأن ما في النفس من الحديث أمرٌ لا ساحل له» فالشيطان يأتي 
الإنسان ويحدثه في نفسه بأشياء منكرة عظيمة» منها ما يتعلق بالنفس» 
ومنها ما يتعلق بالمال. أشياء كثيرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان. والله 


01 


عرَّ وجل يقول: # وَإن تَبَدُوأْما ف أشَيِكُم أو 26 ا يحَاسبَكُم به دس 4 


جردا 52 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان قوله تعالى: 8 وَإِن مُبَدُوامَا ف أَشِحكُم أو 
تحخثرة 4 رقم(15١).‏ 


62 شرح رياض الصالحين 
الحفتتت به 


[البقرة: ]١185‏ فإذا كان كذلك؛ هلك الناس . 

فجاء الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي وَكِدْ فجثوا على ركبهم» وقد 
فعلوا ذلك من شدة الأمر . فالإنسان إذا نزل به أمر شديد يجثو على ركبتيه» 
وقالوا: يا رسول الله؛ إن الله تعالى أمرنا بما نطيق؛ الصلاة» والجهاد» 
والصيام» والصدقة» فنصلي» ونجاهد» ونتصدق» ونصوم. لكنه أنزل 
هذه الآية : ل وَإن مُبَدُوامَا نه أَشِحكُمْ أو حُحْسُوهُ يُحَايِبَكم يد هد 4 
[البقرة: 18] وهذه شديدة عليهم لا أحد يطيق أن يمنع نفسه عما تحدثه به 
من الأمور التي لو حوسب عليها لهلك . 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام : «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل 
الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصينا» أهل الكتابين هم اليهود والنصارى . 
فاليهود كتابهم التوراة» وهي أشرف الكتب المنزلة بعد القران. والنصارى 
كتابهم الإنجيل وهو متممٌ للتوراة. واليهود والنصارى عصوا أنبياءهم 
وقالوا: سمعنا وعصيناء فهل تريدون أن تكونوا مثلهم؟ «ولكن قولوا 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير». وهكذا يجب على المسلم إذا 
سمع أمر الله ورسوله أن يقول: «سمعنا وأطعنا» ويمتثل بقدر ما يستطيع » 
ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وكثير من الناس اليوم يأتي إليك يقول: إن 
الرسول ككل أمر بكذاء هل هو واجب أو سنة؟ والواجب أنه إذا أمرك 
فافعل؛ إن كان واجبًا فقد أبرأت الذمة» وحصلت خيرًاء وإن كان مستحبًا 
فقد حصلت خيرًا أيضًا. أما أن تقول: أهو واجب أو مستحب؟! وتتوقف 
عن العمل حتى تعرف» فهذا لا يكون إلا من إنسان كسول لا يحب الخير 
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ولا الزيادة فيه. أما الإنسان الذي يحب الزيادة في الخير» فهو إذا علم أمر 
الله ورسوله قال: سمعنا وأطعنا ثم فعل» ولا يسأل أهو واجب أو 
مستحبء إلا إذا خالف». فحينئذ يسأل» ويقول: أنا فعلت كذا وقد أمر 
النبي كَلِةِ بكذا فهل عليّ من إثم؟ ولهذا لم نعهد ولم نعلم أن الصحابة - 
رضي الله عنهم ‏ كانوا إذا أمرهم الرسول ذَِِ بأمر قالوا: يا رسول الله؛ 
أعلى سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ ما سمعنا بهذاء كانوا 
يقولون: سمعنا وأطعنا ويمتثلون. 

فأنت افعل وليس عليك من كونه مستحيًا أو واجبّاء ولا يستطيع 
الإنسان أن يقول إن هذا الأمر مستحب أو واجب إلا بدليل» والحجة أن 
يقول لك المفتي : هكذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام . 

ونحن نجد ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لما حدّث ابنه بلالا قال: إن 
الرسول كَلْةٍ قال : «لا تمنعوا نساءكم المساجد» وقد تغيرت الحال بعد وفاة 
النبي عليه الصلاة والسلام» قال بلال: «والله لنمنعهن» فسبّه عبد الله بن 
فون شعاد اكيدي71 لهذا يتزلة عوانة: للمتعون و الرسولة قوللا 
تمنعونهن ثم إنه هجره حتى مات . 

وهذا يدل على شدة تعظيم الصحابة رضي الله عنهم ‏ لأمر الله تعالى 
ورسوله كَل أما نحن فنقول: هل هذا الأمر واجب أم مستحبء» هذا 


النهي للتحريم أم للكراهة» لكن إذا وقع الأمر فلك أن تسأل حينئذ هل 


.)714-117( تقدم تخرييجه ص‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
- 252222 ااا 


أثمت بذلك أم لا؟ لأجل أنه إذا قيل لك : إنك آثم تجدد توبتك» وإذا قيل 
إنك غير آثم يستريح قلبك» أما حين يوجّه الأمر فلا تسأل عن الاستحباب 
أو الوجوبء. كما كان أدب الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام» 
يفعلون ما أمرء ويتركون ما عنه نهى وزجر . 

لكن مع ذلك نحن نبشركم بحديث قال فيه النبي عليه الصلاة 
والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّئت به أنفسها ما لم تعمل أو 
تتكلم)”'"2. الحمد لله؛ رفع الحرج» كل ما حدثت به نفسك» ولكنك ما 
ركنت إليه» ولا عملت» ولا تكلمت» فهو معفررٌ عنه» حتى ولو كان أكبر 
من الجبال. فاللهم لك الحمد. 

عت إن المحابةاندوضي .الل عنهو و'قالوا: يا ارول هلجد في 
نفوسنا ما نحبٌ أن نكون حَمَمَة ‏ يعني فحمة محترقة ‏ ولا نتكلم به قال : 
«ذاك صريح الإيمان2”"' يعني ذاك هو الإيمان الخالص؛ لأن الشيطان لا 
يلقي مثل هذه الوساوس في قلب خرب. في قلب فيه شك» إنما يتسلط 
اقطان اذا الله فته على خلنن مين حالس شنم 

ولقااقيلة إن الود رذ مكلو انق العلا لا بوسؤمتون» قال: وما 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان» 
رقم(2)1175 ومسلمء كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس...» 
رقم(ا17). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء 
رقم(1717). 


باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى 
الااتبت ب ا 0 7 م 


يصنع الشيطان بقلب خراب . فاليهود كفار. قلوبهم خربة» فالشيطان لا 
يوسوس لهم عند صلاتهم» لأنها باطلة من أساسهاء إنما الشيطان 
يوسوس للمسلم الذي صلاته صحيحة مقبولة» ليفسدها» فيأتي للمؤمن 
أعطاه الله تعالى طتّ القلوب والأبدان» محمد يكل وصف لنا لهذا طب 
وَدَوَاءَ »فأرشد إلى الاستعاذة باللهوالانعهاء'١؟»‏ فإذا أحمن الإنسان يشئء 
من هذه الوساوس الشيطانية» فإنه يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
ولينته ويعرض عنها ولا يلتفت إليهاء ويمضي فيما هو عليه» فإذا رأى 
الشيطان أنه لا سبيل إلى إفساد هذا القلب المؤمن الخالص» نكص على 
عقبيه ورجع . 

ثم إنهم لما قالوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإ 1000 
لها نفو سهم» وذلت لها ألسنتهم أنزل الله بعدها: 9 ءَامنَ لسُولُ يس 
لين يه الؤياوة» [البقرة: اللو ا امن به 
يكيو بو شرو لا مر بنك أَحَل ين رسو وكحالوأ ونا وأطَعنً 

ره 22 5 

نلك يكرك انين [البقرة: 786]» فبيّن الله عزَّ وجل فى هذه الاية 
سمعئا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير . 


دق أخر جه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم(15؟2)7 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة فى الإيمان وما يقوله من وجدهاء 
رقم(؟17). 


شرح رياض الصالحين 
سوس بن فت 


ثم أنزل الله « لا كلت أنَّهُ نَدْسًا إلا وسَعَه]ً لها ما كَسَبَتٌ وَعَلِئَا ما 

كُتَسَبَتَ # [البقرة: 787]. فالذي ليس في وسع الإنسان لا يكلفه الله به ولا 
حرج عليه فيه» مثل الوساوس التي تهجم على القلب» ولكن الإنسان إذا 
لم يركن إليهاء ولم يصدق بهاء ولم يرفع بها رأسًا فإنها لاتضره؛ لأن هذه 
ليست داخلة في وسعهء والله عزَّ وجل يقول: لا يُكَلِك أنه شا إِلّا 
وُسَعهكَ © [البقرة: 185]. 

فقد يحدث الشيطان الإنسان في نفسه عن أمور فظيعة عظيمة» ولكن 
الإنسان إذا أعرض عنها واستعاذ بالله من الشيطان ومنهاء زالت عنه # رَبَنَا 
دنواجِدنًا إن نسي أو لمكأ > قال: نعم. يعني: قال الله نعم لا 
أؤاخذكم إن نسيتم أو أخطأتم # ريما وَلَاسَحْمِلْ عَلِكَمَآ إِضرًا كَمَا حَمَلَتَمُ عل 
لست من قَبِْنَا4 قال: نعم . ولهذا قال الله تعالى في وصف رسوله محمد 
عد 3 وضع عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ وَالْاعدلَ لت كانت عَكهزٌ * [الأعراف: /181]» 
رباكا يحيَلمَامَالَاطَامَةَ ايو قال الله : نعم . 

ولهذا لا يكلف الله تعالى في شرعه ما لا يطيقه الإنسان» بل إذا عجز 
عن الشيء انتقل إلى بدله إذا كان له بدل» أو سقط عنه إن لم يكن له بدل» 
أما أن يكلف ما لا طاقة له به فإن الله تعالى قال هنا: نعم» يعني لا أحملكم 
ما لا طاقة لكم به « وَأْعَتُ عَنَا افر 4) ْنَا آنت مَولَدَهَا ضرا عَلَ 
لْصَوّوِ الكفررت* [البقرة: 183]. قال الله : نعم . 


« وَاَعْفٌ عَنَا وَأَعَفْرٌ لنَا# هذه ثلاث كلماتء. كل كلمة لها معنى» 
# وَاعْفٌ عَنَا # يعني تقصيرنا في الواجب 8 وَأَعَفِرَ لَنَا ‏ يعني انتهاكنا 


0ه 


باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى 622 ا 
لوانتا #برعتى وفنا تحص الصالع»قالانبنان إما نيترك 
زاجنا أو ته مدر ما حفن تزك لواحي انه يفول اعت هنا أي اع 
عنا ما قصرنا فيه من الواجب» وإن فعل المحرمء فإنه يقول: اغفر لناء 
يعني ما اقترفنا من الذنوبء أو يطلب تثبيًا وتأييدًا وتنشيطا على الخير في 
قوله #وَارْحَمًْا». 

#أنْت مَوْلَِنَا4 أي متولي أمورنا في الدنيا والآخرة» فتولنا في الدنيا 
وانصرنا على القوم الكافرين # فَأنص ربا عَكَ الْصَوّوِ الكددريت4 قد يتبادر 
للإنسان أن المراد أعداؤنا من الكفار» ولكنه أعم حتى إنه يتناول الانتصار 
على الشيطان؛ لأن الشيطان رأس الكافرين . 

إِذّا نستفيد من هذه الآيات الكريمة الأخيرة أن الله - سبحانه وتعالى - 
لا يحملنا ما لا طاقة لنا به» ولا يكلفنا إلا وسعناء وأن الوساوس التي 
تجول في صدورنا إذا لم نركن إليهاء ولم نطمئن إليهاء ولم نأخذ بهاء 
فإنها لا تضرء والله الموفق . 

2 2 3 


حون 0 شرح رياض الصالحين 
اسبح نينت 


باب النهي عن البدع وَمُحدثات الأمور 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: ١باب‏ النهي عن البدع ومحدثات 
الأمور» والبدع هي الأشياء التي يبتدعها الإنسان» هذا هو معناها في اللغة 
العربية» ومنه قوله تعالى : #ابَِيعٌ آلسَمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَإدَا فص أَمَْا نّم يفول 
لَمُ كن مَمَكْوْنُ 4 [البقرة: 117]. أي خالقهما على غير مثال سبق» يعني لم 
يسبق لهما نظير» بل ابتدعهما وأنشأهما أولاً . 

والبدعة في الشرع كل من تعبد لله سبحانه وتعالى بغير ما شرع عقيدة 
أو قولاً أو فعلاً» فمن تعبد لله بغير ما شرعه الله من عقيدة أو قول أو فعل فهو 
مبتدع . ظ 

فإذا أحدث الإنسان عقيدة في أسماء الله وصفاته مثلاً فهو مبتدع» أو 
قال قولاً لم يشرعه الله ورسوله فهو مبتدع أو فعل فعلاً لم يشرعه الله 
ورسوله فهو مبتدع . 

وليعلم أن الإنسان المبتدع يقع في محاذير كثيرة : 

أولا: أن ما ابتدعه فهو ضلال بنص القرآن والسنة» وذلك أن ماجاء به 
النبي يك فهو الحق» وقد قال الله تعالى: َمَادًا بَتَدَ لَْيّ إلا الصَّللٌ » 
[يونس:7]» هذا دليل القرآن . ودليل السنة قوله كك : ١كلٌ‏ بدعة ضلالة2)27 
ومعلوم أن المؤمن لا يختار أن يتبع طريق الضالين الذين يتبرأ منهم 


2 
لخ سسه 
.- 


المصلي في كل صلاة 9 أهدنا ريط الْمسنَوَيِمَ () صرط الذي أنصمت 


)2000 أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم 50 . 


214 .ى سج 


لهم عير الْمَعْصُو ب علوم ولا أ لصا لَين4 [الفاتحة : ل]. 

كارتا أن في البدعة خروجًا عن اتباع النبي يَكِةِ. وقد قال الله تعالى: 
: إن كُنسر مين أله يصون تربك أله ويف لكر موب 4 [آل عمران الا 
فمن ابتدع بدعة يتعبد لله بها فقد خرج عن اتباع النبي كَكِ؛ لأن النبي كَل لم 
يشرعهاء فيكون خارجًا عن شرعة الله فيما ابتدعه . 

نالنّ: أن هذه البدعة التي ابتدعها تنافي تحقيق شهادة أن محمدًا 
رسول الله ؛ لأنسن عق طواه ا لجنا سول اله تلااح يت قد 
التعبد بما جاء به» بل يلتزم شريعته ولا يتجاوزها ولا يقصر عنهاء» فمن 
قصر في الشريعة أو زاد فيها فقد قصر في اتباعه؛ إما بنقص أو بزيادة» 
وحينئذ لا يحقق شهادة أن محمدًا رسول الله . 

رابعًا: أن مضمون البدعة الطعن في الإسلام» فإن الذي يبتدع تتضمن 
بدعته أن الإسلام لم يكمل؛ وأنه كمل الإسلام بهذه البدعة» وقد قال الله 
تعالى : « الوم أعَلْتُ لك ديدح وَأْمَمْتُ علي نعمت وَرَضِيِتُ لك الِْسَلَمَ 
ديا » [المائدة: ]0 فيقال لهذا المبتدع: أنت الآن أتيت بشريعة غير التي 
كُمل عليها الإسلام» وهذا يتضمن الطعن في الإسلام وإن لم يكن الطعن 
فيه باللسان» لكن الطعن فيه هنا بالفعل» أين رسول الله كَل ثم أين 
الصحابة عن هذه العبادة التي ابتدعها؟ أهم في جهل منها؟ أم في تقصير 
عنها؟ إِذَا فهذا يكون طعئًا في الشريعة الإسلامية . 

خاميا: أنه يتضمن الطعن في رسول الله يِه وذلك لأن هذه البدعة 
التي زعمت أنها عبادة إما أن يكون الرسول كَكِْةٍ لم يعلم بهاء وحينئذ يكون 


شرح رياض الصالحين 
م ل 


جاهلاًء وإما أن يكون قد علم بها ولكنه كتمهاء وحينئذ يكون كاتمًا 
للرسالة أو لبعضهاء وهذا خطير جدًا. 

سادسًا: أن البدعة تتضمن تفريق الأمة الإسلامية؛ لأن الأمة 
الإسلامية إذا فتح الباب لها في البدع صار هذا يبتدع شيئَاء وهذا يبتدع 
شيئّاء وهذا يبتدع شيئًاء كما هو الواقع الآن» فتكون الأمة الإسلامية كل 
حزب منها بما لديه فرح كما قال تعالى: « كل حر يما لديم مَرَُويَ 4 
[الروم: ؟77]» كل حزب يقول الحق معي» والضلال مع الآخرء وقد قال الله 
عالق لقي : و نال يتم كا شيعا لست يتمع في تئء إنآ رهم إك 
هَهببَعُم يجا كا يفْعَلودَ )من جآ بكلْسَكَةٍ مو حَمْرٌ كلها ومن ج0 بأَلميدكةٍ 
قلا جر إلا لها وهم لا يمون [الأنعام : 49 .]١5١‏ 

فإذا صار الناس يبتدعون تفرقواء» وصار كل واحد يقول الحق معي»ء 
وفلان ضال مقصرء ويرميه بالكذب والبهتان وسوء القصد وما أشبه ذلك . 

ونضرب لهذا مثلاً بأولئك الذين ابتدعوا عيد ميلاد الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وصاروا يحتفلون بما يدعون أنه اليوم الذي ولد فيه 
وهو اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول» أتدرون ماذا يقولون لمن لا 
يفعل هذه البدعة؟ يقولون هؤلاء يبغضون الرسول ويكرهونه» ولهذا لم 
يفرحوا بمولده» ولم يقيموا له احتفالاً» وما أشبه ذلك» فتجدهم يرمون 
أهل الحق بما هم أحق به منهم . 

والحقيقة أن المبتدع بدعته تتضمن أنه يبغض الرسول ذَكِةٍ وإن كان 
يدّعي أنه يحبه؛ لأنه إذا ابتدع هذه البدعة والرسول عليه الصلاة والسلام 


باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور 0ه 


لم يشرعها للأمة» فهو كما قلت سابقًا إما جاهل وإما كاتم . 

سابعًا : أن البدعة إذا انتشرت في الأمة اضمحلت السنة» لأن الناس 
يعملون؛ فإما بخير وإما بشر» ولهذا قال بعض السلف : ما ابتدع قوم بدعة 
إلا أضاعوا من السنة مثلهاء يعني أو أشد. فالبدع تؤدي إلى نسيان السنن 
واضمحلالها بين الأمة الإسلامية. 

وقد يبتدع بعض الناس بدعة بئية حسنة» لكن يكون أحسن في قصده 
وأساء في فعله» ولا مانع أن يكون القصد حسنًا والفعل سيئاء ولكن يجب 
على من علم أن فعله سيىٌ أن يرجع عن فعله» وأن يتبع السنة التي جاء بها 
رسول الله عَكَئِة . 

ثامنا : من المفاسد أيضًا: أن المبتدع لا يحكم الكتاب والسنة؛ لأنه 
ا لترَحمُ في سَءِ دوه 
ِل الله وَارَسُولٍ إن كم ُؤْمنُونَ لَه ليوو لحز © [النساء: 9ه]. #إِلى الله» أي . 
كتابه عزَّ وجل اه أي إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته 
صلوات الله وسلامه عليه» والله الموفق. 
0 84 عن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كَدِ: «مَنْ آَحْدَتٌ في 
فنا هذا مانس نه َه متفق عليه ""ج) 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور...غ؛ 
رقم(2)17917 ومسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمور. رقم(1714). 


جدومن شرح رياض الصالحين 
الشرح 
( أما حديث عائشة هذا فهو نصف العلم؛ لأن الأعمال إما ظاهرة وإما 
باطنة» فالأعبمال الباطنة ميزانها حديث عمر بن الخطاب_-رضي الله عنهما 
أن النبي يَكٍِ قال: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)""', 
وميزان الأعمال الظاهرة حديث عائشة هذا : من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو ردا أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. ) 
وقول : أمرنا» المراد به ديننا وشرعناء قال الله تعالى : «وَكَدَإِكَ أَوَنَآ 
ِلِيَكَ موا من ْنا * [الشورى: 551» فأمر الله المراد به في هذا الحديث شرع 
الله من أحدث فيه ما ليس منه فهو ردء وفي هذا دليلٌ واضح على أن 
العبادة إذا لم نعلم أنها من دين الله فهي مردودة» ويُستفاد من هذا أنه لابد 
من العلم؛ لأن العبادة مشتملة على الشروط والأركان» أو غلبة الظن إذا 
كان يكفي عن العلم؛ كما في بعض الأشياء» مثلاً الصلاة إذا شككت في 
عددها وغلب على ظنك عدد فابْن على ما غلب على ظنكء» الطواف 
بالبييت سبعة أشواط» وإذا غلب على ظنك عدد فاب على ما غلب على 
دكي ذلك اليا ,]3 غلن عن رك انلق أسيقات الوضوه كن 
فالمهم أنه لا بد من العلم أو الظن إذا دلت النصوص على كفايته وإلا 


فالعبادة مردودة. وإذا كانت العبادة مردودة فإنه يحرم على الإنسان أن 


.)5798( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


باب النهى عن البدع ومحدثات الأمور 
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يتعبد الله بها؛ لأنه إذا تعبد لله بعبادة لا يرضاها ولم يشرعها لعباده صار 
كالمستهزىٌ بالله والعياذ بالله . 

حتى إن بعض العلماء قال: إن الإنسان إذا صلى محدنًا متعمدًا خرج 
من الإسلام ؛ لأنه مستهزئ » بخلاف الناسي فإنه لا إثم عليه ويعيد. 

وفي اللفظ الثاني: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»"'' وهو 
أشد من الأول؛ لأن قوله: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا» يعني لابد أن 
نعلم بأن كل عمل عملناه عليه أمر الله ورسوله وإلا فهو مردود» وهو يشمل 
العبادات ويشمل المعاملات» ولهذا لو باع الإنسان بيعًا فاسدّاء أو رهن 
رهنًا فاسدّاء أو أوقف وقمًا فاسدّاء فكله غير صحيح ومردود على صاحبه 
ولاينفذء والله أعلم . 


7 


- 


ل 
عَيْنْاهُ وَعلا صَؤْنَةُ وَاشْنَدٌ عْضَبةُ حَتَّى كَأَنَّهُ مَنْذْرُ جيْش يَقول: «صَّبَحَكُمْ 


وَمَسَاكمْ» وتقول: «بُعِثْتُ نا وَالسَاعَةُ كَهَانَيْنِ» وَفَقُوق يَدْنَ أُصيْعَيْه؛ السَّبّابَة 


> هم بي تبر ماش 


وَالؤُسْطَىء وَيَقُولَ: «أَمََابَعْدُ؛ :فزن خزر الخزيك كتاجا ارد وحزو الجذي هذي فخمر 


2 


يلد وَشنٌ مَوَ الأمُورٍ مُحْدَنَاتُهَاء وَكُلَّ بدْعَةٍ ضَلالَة» ثُمَّ يَقول: َنَا أؤلى بُكُلٌ مُوْمِنٍ 
ضَيَاعًا فإِلَيّ ا 0 


ام 
7ن ف 2 م 


نَفْسِه. مَنْ تَرَكَ مَالاً فاآهُلِهء وَمَنْ تَرَكَ دَيْئا أؤضّيًا 


.)19١18(مقر أخرجه مسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة»‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم(851).‎ 


22 شرح رياض الصالحين 


نقل المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن جابر بن عبد الله -رضى 
الله عنهما ‏ فى باب التحذير من البدع قال: كان النبى عله : «إذا خطب» 
يعني يوم الجمعة. «احمرت عيناه, وعلا صوته, واشتد غضيه» وإنما كان 
يفعل هذا لأنه أقوى في التأثير على السامع» فكان يلي يكون على هذه 
الحال للمصلحة. وإلا فإنه من المعلوم أنه يَكةِ كان أحسن الناس خلمًا 
وألينهم عريكة. لكن لكل مقام مقال» فالخطبة ينبغى أن تحرك القلوب» 
وتؤثر في النفوس» وذلك في موضوعهاء وفي كيفية أدائها . 

وكان علط يقول: «بعثتٌ أنا والساعة كهاتين» ويمرن بين السبابة 
والوسطى» يعني بين الأصبعين؛ السبابة وهي التي بين الوسطى والإبهام: 
والوسطى» وأنت إذا قرنت بينهما وجدتهما متجاورتين» ووجدت أنه ليس 
بينهما إلا فرق يسير» ليس بين الوسطى والسبابة إلا فرق يسير مقدار الظفر 
أو نصف الظفرء وتسمى السبابة لأن الإنسان إذا أراد أن يسب أحدًا أشار 
إليه بهاء وتسمى السبّاحة أيضا لأن الإنسان عند الإشارة إلى تعظيم الله عزَّ 
وجلّ يرفعهاء ويشير بها إلى السماء» والمعنى أن أجل الدنيا قريب وأنه 
ليس ببعيد» وهذا كما فعل يك ذات يوم حيث خطب الناس في آخر النهار» 
والشمس على رؤوس النخل» فقال: «إنه لم يبق من دنياكم إلا مثل ما بقي 


من هذا اليوم»"' . 


- أخرجه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء ما أخبر النبي ككلهِ أصحابه بما هو كائن‎ )١( 


باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور 
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فإذا كان الأمر كذلك والنبي يَلِةِ الآن مات له ألف وأربعمائة سنة ولم 
تقم القيامة دل هذا على أن الدنيا طويلة الأمد» ولكن ما يقدره بعض 
الجيولوجيين من عمر الدنيا الماضي بملايين الملايين فهذا خرصء لا 
يصدق ولا يكذب» فهو كأخبار بنى إسرائيل؛ لأنه ليس لدينا علم من 
كان اسان ارولظة رول فى القذار طامعيى عن اشام و لاقي 
مقدار ما بقى منها على وجه التحديد» وإنما هو كما ضرب النبي كَكَةِ هذه 
الأمئال» والشيء الذي ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة وهو من أخبار ما 
مضى» فإنه ليس مقبولاً» وإنما ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ما شهد الشرع بصدقهء فهذا يُقبل لشهادة الشرع به. 

القسم الثاني : ما شهد الشرع بكذبه» فهذا يُرد لشهادة الشرع بكذبه . 

القسم الثالث: ما ليس فيه هذا ولا هذاء فهذا يتوقف فيهء إما أن 
يكون حقّاء وإما أن يكون باطلاً» ويدل لهذا قوله تعالى : «أَلريَأكُم بَؤا 
ين بكم َم وج ولا وَكمود وت ما برهم لا يلتم 
إِلَا أ نك [إبراهيم : 4]» فإذا حصر الله جل وعلا العلم في نفسه فإنه لا يتلقى 
علم هؤلاء إلا من وحيه عرَّ وجل لا يعلمهم إلا الله فأي أحد يدَّعي شيئًا 
فيما مضى مما يتعلق بالبشرية أو بطبيعة الأرض أو الأفلاك أو غيرها فإننا لا 
نصدقه ولا نكذبه» بل نقسم ما أخبر به إلى الأقسام الثلاثة السابقة . 


إلى يوم القيامة» رقم(1١4١7)»‏ وأحمد في المسند(7/ »)١9‏ وقال الترمذي : حسن صحيح ٠‏ . 


2 شرح رياض الصالحين 
ههه 


أما المستقبل فالمستقبل ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: ما أخبر الشرع بوقوعهء فهذا لابد أن يقع» مثل أخبار 
يأجوج ومأجوج. وأخبار الدجال» ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام وأشباه ذلك» مما ثبت في الكتاب والسنة . 

القسم الثاني : ما لم يرد به كتاب ولا سنة» فهذا القول فيه من التخمين 
والظن» بل لا يجوز لأحد أن يصدقه فيما يستقبل؛ لأنه من علم الغيب» 
ولا يعلم الغيب إلا الله عزَّ وجل . 

ثم يقول: «أما بعد فإن خير الحديث كتاب اللهء وخير الهدي هدي 
محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»» وقد سبق الكلام على 
هذه الجمل. 

ثم يقول : «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» كما قال ربه عرَّ وجل 9 آلب 
َوَكَ ِلْمُؤمِِ مِنْ أَنفْسرجٌ 4 [الأحزاب: 7]» فهو أولى بك من نفسك» وهو 
بالمؤمنين رءوف رحيم عليه الصلاة والسلام» ثم يقول: «من ترك مالاً 
فلأهله» يعني من ترك من الأموات مالاً فلأهله؛ يرثونه حسب ما جاء في 
كتاب الله وسنة الرسول كككْةِ. «ومن ترك دَينَا أو ضياعًا»» يعني أولادًا 
صغارا يضيعون «فإلى وعلى»» يعني فأمرهم إلي» وأنا وليهم» والدَّيْن 
علي أنا أقضيه» هكذا كان يككِِ حين فتح الله عليه . 

أما قبل ذلك فكان يؤتى بالرجل ليصلي عليه فيسأل: «هل عليه دّين؟» 
إن قالوا: نعم وليس له وفاء ترك الصلاة عليه» فجيء إليه في يوم من الأيام 
برجل من الأنصار فتقدم ليصلي عليه» ثم سأل: عليه دّين؟ قالوا: نعم 
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ثلاثة دنانير» فتأخر وقال: «صلوا على صاحبكم» فعرف ذلك في وجوه 
القوم . ثم قام أبو قتادة رضي الله عنه وقال : (صلّ عليه يا رسول الله وعليّ 
دينه» فالتزمهما أبو قتادة رضي الله عنه» فتقدم النبي ل فصلى”' . 

وفي هذا دليل على عظم الدَّيْنَء وأنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين إلا 
إذانداعت الضوورة إلى للك لآ يسقدين لا لزواج» اانه 
عاضا العف كل ماس المقم يفره د رفول : # وَلِيستَعفف 
دن لايحَدُونَ يْكَاعًا حَقَ بعَنِهمُ أله ون فَضْلوة4 [النور : 5], رهنا فين التكاح فيا 
بالك بما هو دونه بكثير. 

وكثير من الجهال يستدين ليشترى مثلاً فراشا للدرج. أو فراشا 
للساحةء أو بابًا ينفتح بالكهرباء أو ما أشبه ذلك» مع أنه فقير» ويأخذه 
بالدّيْن فهو إن اشترى شيئًا بثمن مؤجل فهو دَيْن؛ لأن الدين عند العلماء 
كل ما ثبت في الذمة من ثمن بيع أو قرض أو أجرة أو غير ذلك» فإياكم 
والديون احذروها فإنها تهلككم» إلا شيئًا ضروريًا فهذا شيء آخرء لكن ما 
دمت في غنى فلا تستدن . 

وكثير من الناس يستدين مثلاً أربعين ألفّاء فإذا حل الأجل قال: ليس 
عندي شيء» فيستدين للأربعين ألما التي عليه ستين ألمّاء ثم يستدين السنة 
التالية» ثم تتراكم عليه الديون الكثيرة من حيث لا يشعر» والله الموفق 
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9 باب فيمن سَنْ سُنّة حسنة أو سَيّئة 


سجر ره 


قال ال تعاني : # وَالْينَ يشُولُو رَيَنَاهَبْ لما مِن أَرويجما وَدْريَكِينَا فُرَةَ 


يموط 


و 


0 جصلنًا إلشئقيت ام امم در 
دُويك يأ مرِيا م [الأنبياء : ع 
الشرج 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى هذا الباب «باب” فيمن سن سنة حسنة 
أو سنة سيئة» ليبيّن أن من الأشياء ما يكون أصله ثابتّاء فإذا فعله الإنسان 
وكان أول من يفعله كان كمن سنّه وصار له أجره وأجر من عمل به إلى يوم 
لقان 

وقد سبق لنا أن الدين الإسلامي ولله الحمد كامل» لايحاج الى 
تكميل» داليم لأن الله تعالى قال: 8 الْيوْم ملت لَك ديح وَأَمَمَثُ 
ع يكم نعمت وَرَضِيت آ الْوِسْلم دين » [المائدة : 7]. 

ثم استشهد المؤلف بآيتين من كتاب الله أولاهما: قوله تعالى: 
# ولد يقولوب ربا هَبْ لَمَا مِن أزويصسا وَدْرِيَكينا و كر امس ويسَزيَا 
ِنْمُنّقي> إِمَاما 4 [الفرقان: 4 هذا من جملة ما يدعو به عباد الرحمن» 
الذين ذكر الله أوصافهم في آخر سورة الفرقان ا وَعا اَليّمَئَن اليرت 


يشو ل ال هويا إلى أن قال # وَالَدِنَ يقولوب رَيَنَاهَب لَنَامِنْ أَرْوَئْحكَا 
00 2 


ودريَكشنَاف ره ع4 [الفرقان: 74-57]. 
هب 4 يعني : أعطناء و(الأزواج) جمع زوج» وهو صالح للذكر 
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والأنثى. والزوج الذكر يسمى زوجّاء ولهذا تجد في الأحاديث: وعن 
عائشة زوج النبي يله وهذه هي اللغة الفصحى أن المرأة تسمى زوجّاء 
لكن أهل الفرائض ‏ رحمهم الله جعلوا للرجل زوج وللمرأة زوجة» من 
أجل التفريق عند قسمة المواريث» أما في اللغة العربية فالزوج صالح 
للذكر والأنثى . 

فهذا الدعاء ل رَبََامَبَ لَنَامِنَ أَزونيصَا وَدْرَيِنا فُرَّهَ عمق 4 كما هو 
صالح للرجال صالح للنساء أيضًا . 

طق أَعيْن4 في المرأة أنك إذا نظرت إليها سرتك» وإذا غبت عنها 
حفظتك في مالك وفي ولدك». وإذا بحثت عنها وجدتها قانتة لله 
« مَالصَسلِحَدتُ قَيْكٌ حَدفِظتٌ لِلَمَيّبِ يمَا حَفْظ أنه 4 [النساء: ]ا 
فهذه تسر زوجها. 

وكذلك أيضًا الذرية إذا جعلهم الله تعالى قرة عين للإنسان» يطيعونه 
إذا أمر» وينتهون عما نهاهم عنه» ويسرونه في كل مناسبة» ويصلحون» 
فهذا من قرة الأعين للمتقين . 

والجملة الأخيرة: #وأجعكلنا للمتقيرت إِمَامّا # هي الشاهد لهذا 
الباب» يعني اجعلنا للمتقين أئمة» يقتدي بنا المتقون في أفعالنا وأقوالناء 
فيما نفعل وفيما نترك» فإن المؤمن ولا سيما أهل العلم يقتدي بهم؛ 
بأقوالهم وأفعالهم» ولهذا تجد العامة إذا أمرتهم بشيء أو نهيتهم عن 
شيء» قالوا: هذا فلان يفعل كذا وكذاء ممن جعلوه إمامًا لهم . 

والآئمة تشمل الأئمة في الدين الذي هو العبادة الخاصة بالإنسان» 


22 شرح رياض الصالحين 


والأئمة في الدعوة»وفي التعليم» وفي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وغير ذلك من شعائر الدين وشرائعه» اجعلنا للمتقين إماما فى كل 


كَّ 


شىء . 


أما الآية الثانية فقال تعالى : © وَحَحَائَنوٌْ 2 2 أَمريَا14الأنبياء : 
60 أي : صيّرناهم أئمة علماء يهدون الناس» أي يدلونهم على دين الله 
بأمر الله عرَّ وجل ولكن ليت المؤلف ذكر آخر الآية؛ لأن الله بيّن أنه 
جعلهم أئمة بسبب 9 يَبَدُوك اتنا لما صبَرواً وحكَائوا ينا قوت 4 
[السجدة: 4؟1]» لما صبروا على طاعة الله»؛ وصبروا عن معصية الله» وصبروا 
على أقدار الله؛ صبروا على طاعة الله ففعلوا ما أمر» وصبروا عن معصية الله 
فتركوا ما نهى عنه» وصبروا على أقدار الله التي تأتيهم من أجل دعوتهم إلى 
الحق وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر؛ لأن الإنسان إذا نصب نفسه 
داعية للحق آمرًا بالمعروف وناهيًا عن المنكر» فلابد أن يصيبه من الأذى ما 
يصيبه؛ لأن أكثر الذين يكرهون الحق سوف يكونون أعداء له فليصبرء 
وكذلك أقدار الله التي تأتي بدون هذا أيضًا يصبرون عليها . 

« وَكَائوا بِحَإيتََا يوقمُوْنَ #يوقنون بما أخبر الله به» ويوقنون بالجزاء 
الذي يحصل لهم في فعل الأوامر» وترك النواهي» وفي الدعوة إلى الله؛ 
وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أي أنهم يعملون وهم يوقنون 
بالجزاء» وهذه نقطة ينبغي لنا أن ننتبه لهاء أن نعمل ونحن نوقن بالجزاء» 
كثير من الناس يعملون» يصلون ويصومون ويتصدقون بناءً على أن هذا أمر 
اللهء وهذا طيب ولا شك أنه خير» لكن ينبغي أن تدرك وأن تستحضر بأنك 


باب فيمن سن سنة حسنة أو سيئة 
جت7تاا0707اا67 2 بست 117 7 ست 


إنما تفعل هذا رجاء الثواب وخوف العقاب» حتى تكون موقنًا بالآخرة. 

وقد أخذ شيخ الإسلام ‏ رحمه الله من هذه الآية عبارة طيبة» فقال: 
(بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين) أخذها من قوله تعالى: # لما 
كن نه ا نوْقِمُونَ4 [السجدة: 14]» فبالصبر واليقين تنال الإمامة 
في الدين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم أئمة في دين الله» هداة لعباد الله 
مهتدين» إنه جواد كريم . 


0١‏ عن أبي عمروء جرير بن عبد الله - رضي الله عنه ‏ قال: كُنّا في صَدْر 
التّمَارٍ عِنْدَ رسول ال كله فَحَاءَهُ قَوْمٌ عُوَاةٌ مُحْتَابي امار أو الْعَبَاءِ مُتَقَلدِي 
السوفء عَامَتّهُمْ من مُضَرء بَل كلَّهُمْمِن مُضَيَ؛ فتَمَعَرَوَجْهُ رسول الل كَل لمَا رأّى 
0 0 مر اذل فأدّنَ 0 م خَطَّبٌ؛ ال 


و 2 


عَلِيَكُمْ رق 0 7 الله الأخرى اق ف اندر لقره 0 
اموأ توأ أله ولت تَفْسسٌ ا قدَمَتَ إَِدِ# [الحشر: 18 تَصَدّقَ رَجُلْ مِْ 
بيَاره» من ْهَهِوء من ذَْيهء من صَاع ب من صّاع تر حتى قال: ولو ببنيق 7 
تَمْرَقِ» فجَاءَ رَجُلُ مِنَ الأنْصَارٍ بِصّرَةٍ كَادَتْ كَفْهُ د تغجرٌ عَنْهَاء يِل قن عَجَرَّتْ ثم 


ا امن كف ربخل رقيو رسول دك 


يَتَهَلَلُ كَأَنّهُ لافقا رسا به لا نن ق الإنتلاء شك كرد ار 


أَحْرْمَاء وَآَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ آَنْ َنْقص مِنْ أجُورِهِم شي وَمَنْ 


ذا 


ل ل 0 


شرح رياض الصالحين 
بت 


يَنْقْص مِنْ أؤرَارِهم شَيَّءٌ» رواه مسلم'"". 

َوْلهُ: «مجْتَابِي التّمَاِ مَوَ بالجيم وبعد الألفِ باءٌ مُوَحدَةٌ والْمَارُ: جَمْعٌ 
نْمِرَةِء وَهِيّ: كِسَاءًٌ من صُوفٍ مُخْطّطْء وَمَعْنَى «مَحْتَابِيهَاه أي: لابسيهًا قَدْ 
خْرَقُوهَا في رُؤُوسِهم. «وَالجَوْبُ»: الْقَطْعُ, وَمِنْهُ وله تعالى: «وَبَمُود لابوا 
ألصَّخْرٌ أاد» [الفجر: 4]. أي: نَحَتُوهُ وَقَطَعُوهء. وَقَوْلّهُ «تَمَكَرَه هو بالعين 
المهملة أي: تَغَيّنَ وقؤْلُة: «رَآَئْتُ كَوْمَيْنِ» بفتح الكافٍ وضمّها؛ أيْ صُيْرَتَيْنِ. 
وَقَوْلُهُ: «كأنة مُدْهَبَةُ» هو بالذال المعجمة, وفتح الهاءٍ والباءٍ الموحدة. 0 
القَاضي عِيَاضٌ وَغَيْرُْ. وَصَّحَفَهُ تَعْضُهُمْ فقَالَ: «مُدهُنَةٌ» بدَالٍ مهملةٍ وضم الهاءِ 
والنونء وكذًا ضَبَطَهُ الْحُمَيْدِيء وَالصّحِيحٌ الْمَشَهُورٌُ هَوَ الأوّلُ. والمُرادٌ بهِ على 
الوجهين: الصَّفَاءٌ والاستئارة. 

الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله في باب من سن في الإسلام سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه» 
وهو حديث عظيم يتبين منه حرص النبي يل وشفقته على أمته صلوات الله 
وسلامه عليه» فبيئما هم مع رسول الله كهِ في أول النهار إذ جاء قوم 
عامتهم من مضر أو كلهم من مضرء مجتابي النمار» متقلدي السيوف 
رضي الله عنهم» يعني أن الإنسان ليس عليه إلا ثوبه قد اجتابه يستر به 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزكاة»ء باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة...» 
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عورته» وقد ربطه على رقبته» ومعهم السيوف استعدادًا لما يؤمرون به من 
الجهاد رضي الله عنهم . 

فتمعّر وجه النبي كَل يعني تخيّر وتلون لما رأى فيهم من الحاجة» وهم 
من مضرء من أشراف قبائل العرب» وقد بلغت بهم الحاجة إلى هذا 
الحال» ثم دخل بيته عليه الصلاة والسلام ثم خرجء ثم أمر بلالاً فأذن» 
تع ضلى» مح حو ع لاا اد فحمد الله يلِةِ كما هي 
عادته» ثم قرأ قول الله تعالى  :‏ يَكأيها لاس فريك الى حَلفَو ين ينودو 


لز سس سه وس صر رك مي 0 رس 5006 7 07 2 روج كي عاط 200 
ينها لهاك ارال كنرا مضا زا وأَتَفَواأ الله ا 21 
60 272 000 

دقوأ | 


0 يجا [النساء: »]١‏ وقوله تعالى : 8 يكام الزرب 
وَلَكَده تعمس عا قَدّمت لِحَدب وأنَقوا الله إن لَه حَجِيِمَاتَصَمَلُونَ4 [الحشر: 18]. 
ل فقال: «تصدق رجل بديناره» تصدق بدرهمه. 
تصدق بثوبه» تصدق بصاع برهء» تصدق بصاع تمره» حتى ذكر ولو شق 
تمرة» وكان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أحرص الناس على الخيرء 
وأسرعهم إليهء وأشدهم مسابقة» فخرجوا إلى بيوتهم فجاءوا 
بالصدقات» حتى جاء رجل بصرة معه في يده كادت تعجز يده عن حملهاء 
بل قد عجزت من فضة ثم وضعها بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام . 
ثم رأى جرير كومين من الطعام والثياب وغيرها قد جمع في 
المسجد» فصار وجه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تمعر» صار يتهلل 
كأنه مذهبة» يعني من شدة بريقه ولمعانه وسروره عليه الصلاة والسلام لما 
حصل من هذه المسابقة ة التي فيها سد حاجة هؤلاء الفقراء» ثم قال وك : 


شرح رياض الصالحين 
ب 


امن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل بها من غير أن 
بنقص من أجورهم شيء؛ ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء) . 

والمراد بالسنة في قوله يلةِ: «من سن في الإسلام سنة حسنة» ابتدأ 
العمل بسنة» وليس من أحدث؛ لأن من أحدث في الإسلام ما ليس منه 
فهو رد وليس بحسن» لكن المراد بمن سنّها أي صار أول من عمل بها؛ 
كهذا الرجل الذي جاء بالصرة رضي الله عنه» فدل هذا على أن الإنسان إذا 
وفّق لسن سنة حسنة في الإسلام» سواء بادر إليها أو أحياها بعد أن أميتت . 

وذلك لأن السنة في الإسلام ثلاثة أقسام: 

سنة سيئة: وهي البدعة» فهي سيئة وإن استحسنها من سنّهاء لقول 
النبي كله : «كل بدعة ضلالة)7'' . 

وسنة حسنة: وهي على نوعين : 

النوع الأول: أن تكون السنة مشروعة ثم يترك العمل بها ثم يجددها 
من يجددهاء مثل قيام رمضان بإمامء فإن النبي و شرع لأمته في أول 
الأمر الصلاة بإمام في قيام رمضان» ثم تخلف خشية أن تفرض على الأمة» 
ثم ترك الأمر في آخر حياة النبي يك وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه وفي 
أول خلافة عمرء ثم رأى عمر رضي الله عنه أن يجمع الناس على إمام 
واحد ففعل» فهو رضي الله عنه قد سنّ في الإسلام سنة حسنة؛ لأنه أحيا 


.)9778( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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بشنة كانت قد ثرت 

والنوع الثاني: من السنن الحسنة أن يكون الإنسان أول من يبادر 
إليهاء مثل حال الرجل الذي بادر بالصدقة حتى تتابع الناس ووافقوه على 
مافعل. ْ 

فالحاصل أن من سنّ في الإسلام سنة حسنة» ولا سنة حسنة إلا ما 
جاء به الشرع فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده . 

وقد أخذ هذا الحديث أولئك القوم الذين يبتدعون في دين الله ما ليس 


منهء فيبتدعون أذكارًا ويبتدعون صلوات ما أنزل الله بها من سلطان» ثم 
يقولون: هذه سنة حسنة» نقول: لاء كل بدعة ضلالة وكلها سيئة» وليس 
في البدع من حسنء» لكن المراد في الحديث من سابق إليها وأسرع؛ كما 
هو ظاهر السبب في الحديثء أو من أحياها بعد أن أميتت.» فهذا له أجرها 
وأجر من عمل بها. 

وقق “هذا الحديف الترغيي فى فعل «الستن التى. أمينت بوتركك 
وهجرت,. فإنه يكتب لمن أحياها أجرها وأجر من عمل بهاء وفيه التحذير 
من السنن السيئة» وأن من سنّ سنة سيئة؛ فعليه وزرها ووزر من عمل بها 
إلى يوم القيامة» حتى لو كانت في أول الأمر سهلة ثم توسعتء فإن عليه 
وزر هذا التوسع» مثل لو أن أحدًا من الناس رخص لأحدٍ في شيء من 
المباح الذي يكون ذريعة واضحة إلى المحرم وقريبّاء فإنه إذا توسع الأمر 
بسبب ما أفتى به الناس فإن عليه الوزر ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» 
نعم لو كان الشيء مباحًا ولا يخشى منه أن يكون ذريعة إلى محرم» فلا 


6 شرح رياض الصالحين 
ووس مح 


بأس للإنسان أن يبينه للناس» كما لو كان الناس يظنون أن هذا الشىء 
يخشى عاقبته» فهذا لا بأس بهء أما شىء تخشى عاقبته» فإنه يكون عليه 
وزره ووزر من عمل به . والله أعلم . 


١ 


باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة 
22ج 


٠‏ باب في الدلالة على خير 
والدعاء إلى هدى أو ضلالة 


رو ص تر ب 


قال الله تعالى : # ودع إِل رَيّكَ 4 [الحج : 7 وقال تعالى: # أدع | 

َل رَيْكَ بَلِكْمَةِوَالْمرَعِلة4 [النحل: .]1١‏ 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى : «باب الدلالة على خير والدعاء إلى 
هدى أو ضلالة» الدلالة على الخير هي أن يبين الإنسان للناس الخير الذي 
ينتفعون به في أمور دينهم ودنياهم» ومن دل على خير فهو كفاعله» وأما 
الدعوة إليه فهي أخص من الدلالة؛ لأن الإنسان قد يدل فيبين ولا يدعوء 
فإذا دعا كان هذا أكمل وأفضل» والإنسان مأمور بالدعوة إلى الخير أي : 
الدعوة إلى الله عرَّ وجل كما قال تعالى: #وَأَدمٌ إِلّ رَيِكَ 4 وآخر الآية : 
© إِنَكَ كَل هْدّى تُسَتَقِي 4 [الحج : 307]. 


د 


5-5 


صذ 


وقال تعالى: # دع إل سَبِيلٍ رَيِكَ باَلَكَمة وَالْمَوْعِظةَ أحَسََةَ وَحَدِرِ لَهُم 
م 2 >< ساو 
لت هى أحَسن © [النحل: ,]1١0‏ وقال تعالى : « وَلْمَكْ يدك أمَديَدَعْونَ إل 
م عله رارةٌ روس مزع جرع ل عر ورد 2 م عه 200 
حير وَيأْمرونَ بالكروفٍ وَينْهَونَ عَنِ المدكر وَأْوْلَيِكَ هم الففلخون 9 ولا 


ُُ 


0 ال 6 سرص ح ساكس لخر هم 


تكووا كادي تعرَوأ حتلم بَمَاجََمْم لت تْوَأوْكيكَ مْعَدَابُ عَليكُ4 
[آلعمران: .]٠١5 35١5‏ 

فهذه الآيات وأمثالها كلها تدل على أن الإنسان ينبغي له أن يكون 
داعيًا إلى الله» ولكن لا يمكن أن تتم الدعوة إلا بعلم الإنسان بما يدعو 


22 شرح رياض الصالحين 
وي يسيج د سه 


إليه؛ لأن الجاهل قد يدعو إلى شيء يظنه حقًا وهو باطل» وقد ينهى عن 
شيء يظنه باطلاً وهو حقء فلابد من العلم أولاً فيتعلم الإنسان ما يدعو 
إليه . 

وسواء كان عالمًا متبحرًا فاهمًا في جميع أبواب العلم» أو كان عالمًا 
في نفس المسألة التي يدعو إليهاء فليس بشرط أن يكون الإنسان عالمًا 
متبحرًا في كل شيء» بل لنفرض أنك تريد أن تدعو الناس إلى إقام 
الصلاة» فإذا فقهت أحكام الصلاة وعرفتها جيدًا فادعٌ إليها ولو كنت لا 
تعرف غيرها من أبواب العلم ؛ لقول النبي كك : "بلغوا عني ولو آية»”'" . 

ولكن لا يجوز أن تدعو بلا علم أبدًا؛ لأن ذلك فيه خطر؛ خطر عليك 
أنت» وخطر على غيرك» أما خطره عليك فلأن الله حرّم عليك أن تقول 
على الله ما لا تعلم» قال الله تعالى : « فل إِتَمَاحرَم َي الْموحِسٌ مَاظْهَرََِاومَا 
لا كَعَلَموَنَ 4 [الأعراف: 7]» وقال تعالى : # ولا تَقَفٌ ما ليس لَكَ يه عِلْر # 
[الإسراء: 7*]. أي لا تتبع ما ليس لك به علمء فإنك مسئول عن ذلك» # إِنَّ 
لسَمعَ وَالصَرَ مواد عل ولك كَانَعَنْهُمَسَْولًا4 [الإسراء: 5" . 

ولابد أيضًا من أن يكون الإنسان حكيمًا في دعوته» ينزل الأشياء في 
منازلهاء ويضعها في مواضعهاء فيدعو الإنسان المقبل إلى الله عزَّ وجل 


)١(‏ أخرجه البخاري.» كتاب أحاديث الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» 
رقم(5551). 


باب فى الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة 
ح3تخخطجو777ا7اابباااااا77ت 117 7 احد 


بما يناسبه» ويدعو الإنسان الجاهل بما يناسبه» كل أناس لهم دعوة خاصة 
حسب ما يليق بحالهم» ودليلٌ هذا أن رسول الله بَكِةٍ لما بعث معادًا إلى 
اليمن قال له: «إنك تأتي قومًا أهل كتاب"'2» فأعلمه بحالهم من أجل أن 
يستعد لهم وأن ينزلهم منزلتهم ؛ لأنهم إذا كانوا أهل كتاب صار عندهم من 
الجدل بما عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم» فالمشركون جهال ضلال 
لكن أهل الكتاب عندهم علم» يحتاجون إلى استعداد تام» وأيضا 
يجابهون بما يليق بهم ؛ لأنهم يرون أنفسهم أهل كتاب وأهل علم» فيحتاج 
الآمر إلى أن يراعوا فى كيفية الدعوة» ولهذا قال له: «إنك تأتى قومًا أهل 
كتاب)» . ْ 1 
ولنضرب لهذا مثلاً واقعيًا: لو أن رجلا جاهلاً تكلم وهو يصلي» يظن 
أن الكلام لا يضرء فهذا لا نوبخه ولا ننهره ولا نشدد عليه» بل نقول له إذا 
فرغ من صلاته: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما 
هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» لكن لو علمنا أن شخصًا يعلم أن 
الكلام في الصلاة حرام ويبطلهاء لكنه إنسان مستهتر والعياذ بالله؛ يتكلم 
ولا يبالي فهذا نخاطبه بمايليق به ونشدد عليه وننهره» فلكل مقام مقال. 
ولهذا قال تعالى: ا أَدْعٌ إِلَ سَِلٍ رَيْكَ بأَلْكْمَةٍ 4 والحكمة أن تضع 
الأشياء في مواضعهاء وتنزل الناس في منازلهم» فلا تخاطب الناس 


3 0 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقةء 
رقم(50/8١)2‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» 
رقم(9١).‏ 
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بخطاب واحد» ولا تدعوهم بكيفية واحدة» بل اجعل لكل إنسان ما يليق 


به . 


فلابد أن يكون الإنسان على علم بحال من يدعوه؛ لأن المدعو له 
حالات: إما أن يكون جاهلا. أو معاندًا مستكبرًاء أو يكون قابلاً للحق 
ولكنه قد خفي عليه مجتهدًا متأولاً» فلكل إنسان ما يليق به . 

ثم ذكر المؤلف قول الله تعالى : # أدْع إل سَسِلٍ رَيْكَ بِالَكُمةِوَالْمَوَعِظةَ 

- در ا 0 لله هي دينه وشريعته التي شرعها 
الله لعباده» وأضافها إلى نفسه لسببين : 

السبب الأول: أنه هو الذي وضعها عرَّ وجل للعباد» ودلّهم عليها. 

والسبب الثاني : أنها موصلة إليه؛ فلا شيء يوصل إلى الله إلا سبيل الله 
اشوا لعياد على انيد رعاو ساوات اله وماد يه اديه 

وقوله:# بِالحِكمَةٍ وَأنْمَوَعِدْلةٍ © الحكمة قال العلماء:إنها من 
الإحكام»ء وهو الإتقان» وإتقان الشيء أن يضعه الإنسان في موضعه» فهي 
وضع الأشياء في مواضعهاء وأما الموعظة فهي التذكير المقرون بالترغيب 
أو الترهيب» فإذا كان الإنسان معه شيء من الإعراض فإنه يُوعظ ويُتصح» 
فإن لم يُفد فيه ذلك فيقول تعالى : 7 و يلور بألَّى ه أَحَسَنُ 4 فإذا كان 
الإنسان عنده شيء من المجادلة فيجادل» والمجادلة بالتي هي أحسن أي 
من حيث المشافهة» فلا تشدد عليه ولا تخفف عنه» انظر ما هو أحسن» 
بالتي هي أحسن أيضًا من حيث الأسلوب» والإقناع» وذكر الأدلة التي 
يمكن أن يقتنع بها؛ لأن من الناس من يقتنع بالأدلة الشرعية أكثر مما يقتنع 


باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة 


بالآدلة العقلية» وهذا هو الذي عنده إيمان قوي . 

ومن الناس من يكون بالعكس لا يقتنع بالأدلة الشرعية إلا إذا ثبت 
ذلك عنده بالأدلة العقلية» فتجده يعتمد على الأدلة العقلية أكثر مما يعتمد 
على الأدلة الشرعية» بل ولا يقتنع بالأدلة الشرعية إلا حيث تؤيدها عنده 
الآدلة العقلية» وهذا النوع من الناس يخشى عليه من الزيغ والعياذ بالله ؛ إذا 
كان لا يقبل الحق إلا بما عقله بعقله الفاسد فهذا خطر عليه» ولهذا كان 
أقوى الناس إيمانًا أعظمهم إذعانًا للشرع أي : للكتاب والسنة» فإذا رأيت 
من نفسك الإذعان للكتاب والسنة والقبول والانقياد؛ فهذا يبشر بخير» 
وإذ رأيت من نفسك القلق من الأحكام الشرعية إلا حيث تكون مؤيدة 
عندك بالأدلة العقلية؛ فاعلم أن في قلبك مرضاء لقوله تعالى: # وما كان 
مو ولا مُؤْمَةٍ ا قَصَى الله ورَسُوله: مرا أن يكن لحم ابره من أَمْرِهم 4 يعني : لا 
يمكن أن يختاروا شيئًا سوى ما قضاه الله ورسوله» # ومن يحص الله ورسولم 


ا 0 
يم 


فرصل ضكلا مدنا [الأحوات75]: 

يلا أل السككب إلا يبي ِي لسن رذ لي طلثا ينهد » 
[العنكبوت: 41]» فهؤلاء لا تلينوا معهم إذا كانوا ظالمين » فقاتلوهم بالسيف 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» وعلى هذا فتكون المراتب 
أريعة: الحكمة. الموعظة» المجادلة بالتي هي أحسن » المجادلة 
سوق لمر كان الا ةن لجف 


0 . 0 
03 53 وت 
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وقال تعالى: «١‏ وَلََك يدك أَمَهيَدَعُونٌ إِلَ أَلَْيرْك [آل عمران: .]٠١4‏ 
الشرج 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في باب الدلالة على الخير» قوله تعالى : 
« ولك َي أَيدَعْوَ إل خب امون لعف وَنْموَتَ عن السك وَأوْليكَ 
هم الْمُنْنْحُوتَ 4 [آل عمران: »]1٠١4‏ وهذا أمر من الله عر وجل بأن يكون 
منا هذه الأمة» والأمة بمعنى الطائفة» وترد الأمة في القرآن الكريم على 
أربعة معان: أمة بمعنى الطائفة» وأمة بمعنى الملة» وأمة بمعنى السنين» 
وأمة بمعنى القدوة» فمن الطائفة هذه الآية «إ وَلْمَكُ مكح أَمَدُ . . . * أي 
طائفة يدَعونَ ِل اكير وَيَأْمرونَ بالْعَرُوفٍ . . . # إلى آخره . 

والأمة بمعنى الملة مثل قوله تعالى : # وَإِنَّ ها أَمَكَكرَ أَمَهَ وده # 
[المؤمنون: 07] أي دينكم دين واحد. 

والآمة يمعتى السئين فل قولة تعالى :#2 وَوَالَ الى جا منبما وأدكر يد 
كه 4 [بوسك46اندأى بعد رمن 

والأمة بمعنى القدوة والإمام مثل قوله تعالى : إِنَإِتدهِيِمَ كاب أْمَّهُ 
ايتاك [النحل: .]17١‏ 

فقوله هنا: 8 وَلْمَك يكم أَمَهُ يَدَعُونَ إِلَ امير © اللام في قوله 
#ولتكن» للأمرء «ومن» في قوله: مِنْكُمْ» فيها قولان لأهل العلم : 
منهم من قال إنها للتبعيض» ومنهم من قال إنها لبيان الجنس » فعلى القول 
الأول يكون الأمر هنا أمرًا كفائيّاء أي أنه إذا قام به من يكفي سقط عن 
الباقين؛ لأنه قال: طوَلْبَكن مَْكيْ» يعني بعض منكم يدعون إلى الخير» 
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وعلى القول الثاني يكون الأمر أمرًا عينيّاء وهو أنه يجب على كل واحد أن 
يكرس جهوده لهذا الأمر.. يدعون إلى الخيرء ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر. 

والدعوة إلى الخير تشمل كل شيء فيه مصلحة للناس في معاشهم 
ومعادهم ؛ لأن الخير كما يكون في عمل الآخرة يكون في عمل الدنياء كما 
قال الله تعالى : # رَيَسَ ءَ!نَان الْدُنيكا حَسسحَةٌ وَفي الْآْرَةَ حسصنَةٌ 4 [البقرة : 
١‏ وما ينفع الناس من الأمور الدنيوية فهو خير» ولهذا سمى الله سبحانه 


201 


وتعالى_المال خيرًاء فقال: # وَإِنَّم لِحيٌ اير لَسَدِيدٌ4 [العاديات: 4]. 


وه 


وقوله: ل وَيَأمُونَ بِألْعروفٍ وَيتَهوْنَ عَنِ الْمُنَكَرٍ © [آل عمران: :]1١4‏ 
المعروف ما عرفه الشرع وأقره» والمنكر ما أنكره ونهى عنه» فإِذًا يكون 
الأمر بالمعروف هو الأمر بطاعة الله» والنهي عن المنكر هو النهي عن 
معصية الله» فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 

ولكن لابد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط هي : 

الشرط الأول: أن يكون الآمر أو الناهي عالمًا بأن هذا معروف يأمر 
به» وهذا منكر ينهى عنه» فإن لم يكن عالمًا فإنه لا يجوز أن يأمر أو ينهى, 
لقوله تعالى : « وَكاتَقَكُ مالس لك يو ِلك إنَّ تمع وَاصَرَوَاُْوَاد عل وليك 
كن عَنْهُ مَسَعْولا » [الإسراء: 015 والتحريم والتحليل لا يكون بحسب 
العاطفة؛ لأنه لو كان بحسب العاطفة والهوى لوجدنا من الناس من يكره 
كل شيء يستغربه» حتى لو حصل شيء ينفع الناس وهو مستغرب له قال 
هذا منكرء ومن الناس من هو بالعكس يتهاون ويرى أن كل شيء معروف» 
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فالمعروف والمنكر أمرهما إلى الشارع . 

كذلك أول ما ظهرت مكبرات الصوت أنكرها بعض الناس» وقال: 
إن هذا منكرء كيف نؤدي الصلاة أو الخطبة بهذه الأبواق التي تشبه بوق 
اليهود؟ ومن العلماء المحققين كشيخنا عبدالرحمن السعدي رحمه الله 
قال: إن هذه من نعمة الله؛ أن الله يسّر لعباده ما يوصل أصوات الحق إلى 
الخلق» وأن مثل هذه كمثل نظارات العين» فالعين إذا ضعف النظر تحتاج 
إلى تقوية بلبس النظارات» فهل نقول لا تلبس النظارات؛ لأنها تقوي النظر 
وتكبر فتكي ؟ لل نشول سكذا: 

فالحاصل أن المعروف والمنكر أمرهما إلى الله تعالى ورسوله كلو لا 
إلى ذوق الإنسان» أو هوى الإنسانء أو فكر الإنسان. 

إِذَا لابد أن يكون الإنسان عالمًا بأن هذا معروف وأن هذا منكرء هذا 
مغروف يأمر به» وهذا منكر ينهى عنه» ولكن ما الطريق إلى معرفة ذلك؟ 
الطريق إلى معرفة ذلك الكتاب والسنة فقطء أو إجماع الأمة» أو القياس 
الصحيح» وإجماع الأمة والقياس الصحيح كلاهما مستند إلى الكتاب 
والسنة» ولولا الكتاب والسنة ما عرفنا أن الإجماع خجة» وأن القياس 


وسن 
ححه 


الشرط الثاني : أن يعلم بوقوع المنكر من الشخص المدعوء أو بتركه 
للمعروف» فإن كان لا يعلم فإنه يرجم الناس بالغيب» مثال ذلك : لو أن 
رجلاٌ دخل المسجد وجلسء فإن الذي تقتضيه الحكمة أن يسأله : لماذا 
جلس ولم يصل؟ ولا ينهاه أو يزجرهء بدليل أن النبي يَكةِ كان يخطب 


باب فى الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة 
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الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلسء فقال له: «أصليت؟» قال: لا. 
قال: «قم فصل ركعتين2”''» فلم يزجره حين ترك الصلاة؛ لأنه يحتمل أن 
يكون صلى والنبي عليه الصلاة والسلام لم يره. 

كذلك أيضًا إذا رأيت شخصًا يأكل في نهار رمضان أو يشرب في نهار 
رمضان. فلا تزجرهء بل اسأله ربما يكون له عذر في ترك الصيام . قل له : 
لماذا لم تصم؟ فقد يكون مسافرًاء وقد يكون مريضًا مرضًا يحتاج معه إلى 
شرب الماء بكثرة؛ مثل أوجاع الكلى تحتاج إلى شرب ماء كثير» ولو كان 
الإنسان صحيحًا فيما يظهر للناس» فالمهم أنه لابد أن تعرف أنه ترك 
المعروف حتى تأمره به» ولابد أيضًا أن تعرف أنه وقع في المنكر حتى تنهاه 
عنه؛ لأنه قد لا يكون واقعًا في المنكر وأنت تظنه واقعًا . 

مثال ذلك: إذا رأيت رجلا في سيارة ومعه امرأة فهناك احتمال أن 
المرأة أجنبية منه» وهناك احتمال أن تكون المرأة من محارمه» أو أنها 
زوجته . إذاً لا تدكر عليه حتى تعلم أنه فعل منكرًاء وذلك بقرائن الأحوال» 
لو فرضنا مثلاً أن الإنسان رأى ريبة من هذا الشخص لكونه أهلاٌ لسوء 
الن» ورأى حركات» والإنسان العاقل البصير يعرف» فهذا ربما نقول: 
يتوجه ويسأله : من هذه المرأة التي معك؟ أو لماذا تحمل امرأة في سيارتك 
ليست من محارمك؟ ولكن ليس ذلك لمجرد أن ترى رجلا يمشي مع امرأة 
أو حاملاً امرأة في سيارته تدكر عليه وأنت لا تدري هل هذا منكر أم لا. 


)177( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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وعلى كل حال خلو المرأة بالسيارة وهو غير محرم منكرء لكن لا 
تدري لعل هذه المرأة من محارمه . 

فالمهم أنه لابد من العلم بأن هذا معروف وأن هذا منكر» ولابد من 
العلم أن هذا ترك المعروف أو فعل المنكر . 

الشرط الثالث : أن لا يتحول المنكر إذا نهى عنه إلى ما هو أنكر منه 
وأعظم . مثال ذلك: لو رأينا شخصًا يشرب الدخان» وشرب الدخان حرام 
لاشك ومنكر يجب إنكاره؛ لكننا لو أنكرنا عليه لتحول إلى شرب الخمرء 
يعني أنه ذهب إلى الخمارين وشرب الخمر فهنا لا ننهاه عن منكره الأول ؛ 
لأن منكره الأول أهون» وارتكاب أهون المفسدتين واجب إذا كان لابد من 
ارتكاب العليا. 

ودليلٌ هذا الشرط قول الله عزَّ وجل : « ولا شيا الوربح يِدَعُونَ مِن 
مون أنه مسوأ َه حَروا بي ِل 4 [الأنعام : :]٠١+‏ فستٌ آلهة المشركين من 
الأمور المطلوبة شرعًاء ويجب علينا أن نسب آلهة المشركين» وأن نسب 
أعياد الكفارء وأن نحذر منهاء وأن لا نرضى بهاء وأن نبصر إخواننا 
الجهال السفهاء بأنه لا يجوز مشاركة الكفار في أعيادهم؛ لأن الرضا 
بالكفر يخشى أن يوقع صاحبه في الكفر والعياذ بالله» هل ترضى أن شعائر 
الكفر تقام وتشارك فيها؟ لا يرضى بهذا أحد من المسلمين» لهذا قال ابن 
القيمرحمه الله - وهو من تلاميذ شيخ الإسلام البارزين : إن الذي يشارك 
هؤلاء في أعيادهم» ويهنئهم فيهاء إن لم يكن أتى الكفر فإنه قد فعل محرمّا 
بلاشك» وصدق رحمه الله» ولهذا يجب علينا أن نحذر إخواننا المسلمين 
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من مشاركة الكفار في أعيادهم, لأن مشاركتهم في أعيادهم أو تهنئتهم 
فيهاء مثل قول : عيد مبارك» أو هنأك الله بالعيد وما أشبه ذلك» لا شك أنه 
رضا بشعائر الكفر والعياذ بالله . 

أقول: إن سب آلهة المشركين وشعائر المشركين وغيرهم من الكفار 
لاضن اسن بيكارك لعا زوك ال كاه زد ىثري عق نميه كر 
فإنه يُنهى عنه» يقول الله عزَّ وجل : « وَلَا تَسبُوأ 
يعني الأصنام لا تسبوها ل مُه دا برل 4 يعني إنكم إذا سببتم 
آلهتهم سبوا إلهكمء وهو الله عزَّ وجل يوه مي عر 
منهم بغير علم» أما أنتم إذا سببتم آلهة المشركين فإنه بعدل وعلم» لكن 
سبهم لإلهكم عدوان بلا علم» فأنتم لا تسبوهم فيسبوا لله. 

إِذَا أخذ من هذه الآيات الكريمة أنه إذا كان نهي الإنسان عن منكر ما 
يوقع الناس فيما هو أنكر منه» فإن الواجب الصمت» حتى يأتي اليوم الذي 
يتمكن فيه من النهي عن المنكر ليتحول المنكر إلى معروف . 

ويُذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله مر في الشام ومعه 
لحا ا بي 
في سنة من السنوات» وحصل بهم فتنة كبيرة عظيمة ‏ وهم يشربون الخمر 
فسكت ومانهاهم» قال له سناحيدة ناذا لم تدان هذا المتكر؟ قال لد 
إن نهيناهم عن هذا الشيء ذهبوا يفسدون نساء المسلمين بالزناء 
ويستبيحون أموالهم» وربما يقتلونهم» وشرب الخمر أهون» وهذا من 


تيا اليرت : يدُعونٌ من دون دون أَللّه # 
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فقهه رحمه الله ورضي عنه» فإذا كان الإنسان يخشى أن يزول المنكر 
ويتحول إلى ما هو أنكر منه ؛ فإن الواجب الصمت . 

ومن آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ وليس من شروط 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر_أن يكون الإنسان أول فاعل للمعروف 
وأول متته عن المكره بمعنى أنه لا يأمر بالمعروف ثم لا يفعله» أو لا ينه 
عن المنكر ثم يقع فيه؛ لأن هذا داخل في قوله تعالى : < ييا لذن ءامنوأ 
لم تَُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ > كير مَقََا عند لَه أن تَُولُوأْما لا تَنْعَنُوْرت »* 
[الصف: ؟. *]. وفي الحديث الصحيح : (إنه يؤتى بالرجل يوم القيامة 
فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه»» يعني أمعاءه» وتندلق: يعني 
تنفجر : «فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه. فيجتمع إليه أهل النار 
ويقولون له: ما لك يا فلان ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر. 
فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه» وكنت أنهاكم عن المنكر 
وآنيه "222 فيقول ما لا يفعل والعياذ بالله . 

فمن آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان أول 
ممتثل للأمر» وأول منته عن النهي . 

وذكر أن ابن الجوزي ‏ رحمه الله الواعظ المشهور وهو من أصحاب 


2)7751( أخرجه البخاري. كتاب بدء الخلق. باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم‎ )١( 
رقم(5989).‎ 


باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة 
ححخحححححححص7-)؟7؟7ت_اا7ال7ااااات 17 1 7 مد 


الإمام أحمد ‏ رحمه الله يعني ممن يقلدون الإمام أحمدء وكان واعظًا 
مشهورا بالوعظ. يوضع له كرسي يوم الجمعة ويلقي المواعظ» ويحضره 
مئات الآلاف»ء وكان من شدة تأثيره على القلوب أن بعض الحاضرين 
يصعق ويموت» من شدة تأثيره على القلوب» فجاءه ذات يوم عبد رقيق» 
فقال له: يا سيدي» إن سيدي يتعبني» ويشق علي» ويأمرني بأشياء ما 
أطيقهاء فلعلك تعظ الناس وتحثهم على العتق فيُعتقني» فقال: نعم أفعل 
فبقي جمعة أو جمعتين أو ما شاء الله ولم يتكلم عن العتق بشيء» فجاء إليه 
العبدء وقال له: يا سيدي, أنا قلت لك تكلم عن العتق منذ زمن» ولم 
تتكلم إلى الآن» قال: نعم» لأني لست أملك عبدًا فأعتقه. ولا أحب أن 
أحث على العتق وأنا لم أعتق ‏ سبحان الله فلما منّ الله علىّ بعبد وأعتقته 
صار لي مجال أن أتكلم في العتقء ثم تكلم يومًا من الأيام عن العتق فأثر 
ذلك في نفوس الناس فأعتق الرجل عبده . 

فالحاصل أن هذا من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الداعين إلى الخير الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر» إنه جواد كريم . 


6 شرح رياض الصالحين 
و اتوو وبح سعد 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن رسول الله يَكَِةِ قال: «مَنْ دَعَا إلى 
فُدَى كَانَ َه مِنَ الجر مَل جور مَنْ تبعَة لا يَنْقْصُ ذلك مِنْ أجُورِهِمْ شَيئء وَمَنْ 
دَعَا إلى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ منَ الإنمِ مِذْلُ آثام مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقَصُ ذلك مِنْ آَنامِهُم 
شَيْنَاه رواه مسلم”'“. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه أن النبي َك قال: «من دعا إلى هدى ؛ كان له من الأجر مثل أجور من 
تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا' من دعا إلى هدى : يعني بيّنه للناس 
ودعاهم إليه» مثل أن يبين للناس أن ركعتي الضحى سنة» وأنه ينبغي 
للإنسان أن يصلي ركعتين في الضحىء ثم تبعه الناس وصاروا يصلون 
الضحى » ٠‏ فإن له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا ؛ لأن 
فضل الله واسع 

أو قال للناس مثلاً : اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترّاء ولا تناموا إلا 
على وتر إلا من طمع أن يقوم من آخر الليل فليجعل وتره في آخر الليل» 
فتبعه ناس على ذلك فإن له مثل أجرهم» يعني كلما أوتر واحد هداه الله 
على يده؛ فله مثل أجره» وكذلك بقية الأعمال الصالحة . 

اومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك 
من آثامهم شيئًا»» أي إذا دعا إلى وزر وإلى ما فيه الإثم» مثل أن يدعو 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب العلمء باب من سن سنة حسنة أو سيئة. . .» رقم(7774). 


باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة 
اجاج 0 ٠0‏ 7 مت 


الناس إلى لهو أو باطل أو غناء أو ربا أو غير ذلك من المحارم» فإن كل 
إنسان تأثر بدعوته فإنه يُكتب له مثل أوزارهم ؛ لأنه دعا إلى الوزر»ء والعياذ 
بالله . 

واعلم أن الدعوة إلى الهدى والدعوة إلى الوزر تكون بالقول؛ كما لو 
قال افعل كذا. افعل كذاء وتكون بالفعل خصوصا من الذي يُقتدى به من 
الناس» فإنه إذا كان يُقتدى به ثم فعل شيئًا فكأنه دعا الناس إلى فعله» 
ولهذا يحتجون بفعله ويقولون فعل فلان كذا وهو جائز» أو ترك كذا وهو 
جائز. 

فالمهم أن من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه» ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه مثل وزر من تبعه . 

وفي هذا دليلٌ على أن المتسبب كالمباشرء فهذا الذي دعا إلى الهدى 
تسبب فكان له مثل أجر من فعله» والذي دعا إلى السوء أو إلى الوزر تسبب 
فكان عليه مثل وزر من اتبعه . 

وقد أخذ العلماء الفقهاء ‏ رحمهم الله من ذلك قاعدة: بأن السبب 
كالمباشرة» لكن إذا اجتمع سببٌ ومباشرة أحالوا الضمان على المباشرة؛ 
لأنها أمس بالإتلاف» والله أعلم . 

وعن أبي العباس سهل بن سعدٍ السّاعدي رضي الله عنه أن رسول 
وَرَسُولَهُ, وَيُحِبّهُ الله وَرَسُونُةُ» فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ آَِهُمْ ُعْطَامًا. فلّما 


شرح رياض الصالحين 
جح جص 0 1ت 


أصْبّح النَّاسُ عَدَوْا عَلّى رسول الله يكله: كُنهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَامَاء فقال: «آَيْنَ علي 
بن أبي طالب؟» فقيلَ: يا رسول الله هَوَ يَشْتَي عَيْنَيْه قال: «فَارْسُِوا إِلَيْه فأتِيَ 
بهء فبَصَّقّ رسول الله يك في عَيْنَيْهء وَدَعَا لَهُء قبَرَا حَتّى كان لَمْ يَكُنْ به وَجَعٌ؛ 
فاَعْطَاءُ الرّايّة. فقال عَليٌّ ‏ رضي الله عنه -: يا رسول الله أُقَاتِنُهُمْ حَنَّى يَكُونُوا 
مِذْلَنَا فَقَالَ: «انْقُدْ عَلّى رِسْلك حَنَّى نَنْزْلَ بِسَاحِتِهِمْ كُمَّ اذْهُهُمْ إلَى الإسلام, 
وََخْبِرْهُمْ بِمَا يَحِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقَّ الله تَعَانَى فيه, فوَالله لأنْ يَهْدِي الله بك رَجُلا 
وَاحِدًا خَيْرٌلَكَ مِنْ حُمْرٍ النَّم, متفقٌ عليه”". 
الشرح 
قوله يكِةِ: «لأعطين الراية غدًا رجلاً يفتح الله على يديهء يحب الله 
ووصولة ويجبة الله ورسوله) .هذا تفن بغري عافلة .رشق قخاضةء أن 
العامة فهي قوله: «يفتح الله على يديه» وأما الخاصة فهي قوله: (يحب الله 
وراشتو لها ويح ننه وسو ل 
وخيبر مزارع وحصون لليهود. كانت نحو مائة ميل في الشمال الغربي 
من المدينة» سكنها اليهود كما سكن طائفة منهم المدينة نفسها؛ لأن 
اليهود يقرؤون في التوراة أنه سبّبعث نبي» وسيكون مهاجره إلى المدينة» 
وتسمى في العهد القديم يثرب» لكنه نهى عن تسميتها يثرب» وأنه 
سيهاجر إلى المدينة وسيقاتل وينتصر على أعداته» فعلموا أن هذا حق» 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب مناقب على بن أبى طالب...» 
رقم(73701), ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب. . .» 
رقم(5٠51).‏ 


باب فى الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة 
تحتحجححح 6 710 1 لت 


وذهبوا إلى المدينة وسكنوهاء وسكنوا خيبر» وكانوا يظنون أن هذا النبي 
سيكون من بني إسرائيل» فلما بعث من بني إسماعيل من العرب 
حسدوهمء وكفروا بهء والعياذ بالله» بعد أن كانوا يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم , 0 َلَمَّاَآءَهُم مَاعَرَفْأْكَفَر ويد # [البقرة: 89]» وقالوا: ليبس 
هذا هو النبي الذي بشرنا به . 

وحصل منهم ما حصل من العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام» ثم 
الخيانة» وكانوا في المدينة ثلاث قبائل : بنو قينقاع» وبنو النضير» وبنو 
قريظة» وكلهم عاهد النبي عليه الصلاة والسلام» ولكنهم نقضوا العهد 

فهزمهم الله والحمد لله على يد النبي كله وكان آخرهم بني قريظة 
الذين حكم فيهم سعد بن معاذ_رضي الله عنه ‏ بأن تقتل مقاتلتهم» وتسبى 
نساؤهم وذريتهم» وتغنم أموالهم» وكانوا سبعمائة» فأمر النبي يك بقتلهم 
فحصدوهم عن آخرهمء وهكذا اليهود أهل غدر وخيانة ونقض للعهود. 
منذ بُعث فيهم موسى عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة؛ 
هم أغدر الناس بالعهد. وأخونهم بالأمانة» ولذلك لا يوثق منهم أبدًا؛ لا 
صرقا ولاعدلاً» ومن وثق بهمء أو وثق منهم» فإنه في الحقيقة لم يعرف 
سيرتهم منذ عهد قديم . 

قوله كَِ: «لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه, يحب الله ورسوله 
ويحده اللهُ ورسولّه» هاتان منقبتان عظيمتان : 


2 شرح رياض الصالحين 
لتببل-نتنتنيتييتا اب ب ا 2 تت تت ا ا ا 2 تت ا را اا اي 1 05250 


الأولى : أن يفتح الله على يديه؛ لآن من فتح الله على يديه نال خيرًا 
كثيرًاء فإنه إذا هدى الله به رجلاً واحدّاء كان خيرًا له من حمر النعم: يعني 
من الإبل الحمرء وإنما خص الإبل الحمر؛ لأنها أغلى الأموال عند 
العررف: 

الثانية : يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله, وفي ذلك فضل لعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنه - لأن الناس في تلك الليلة جعلوا يدوكون» 
يعني يخوضون ويتكلمون: من هذا الرجل؟ 

فلما أصبح النبي كَل قال: «أين علي بن أبي طالب؟» فقيل: هو 
يشتكي عينيه» يعني أن عينيه تؤلمه ويشتكيهاء فدعا به فأتي به» فبصق في 
عينيه ودعا له فبرىٌ كأن لم يكن به وجعء وهذه من آيات الله عَّ وجل 
فليس هناك قطرة ولا كي» وإنما هو ريق النبي يَكِْةِ ودعاؤه. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه يجوز للناس أن يتحدثوا في الأمر 
ليتفرّسوا فيمن يصيبه؛ لأن الصحابة صاروا في تلك الليلة يدوكون 
ليلتهم : من يحصّل هذا؟ وكل واحد يقول: لعله أنا. 

وفيه أيضا دليلٌ على أن الإنسان قد يهبه الله تعالى من الفضائل ما لم 
يخطر له على بال» فعليٌ ليس حاضرًاء وربما لا يكون عنده علم بأصل 
المسألة» ومع ذلك جعل الله له هذه المنقبة» ففي هذا دليلٌ على أن 
الإنسان قد يحرم الشيء مع ترقبه له» وقد يُعطى الشيء مع عدم خطورته 
على باله . 

«فأعطاه الراية». الراية يعني العَلَم الذي يكون علمًا على القوم في 


باب فى الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة 
سس اج ب تت ا ل 1 الس سا عه 
م 2222-5 ا اا ا بير 52ها 22252 1 22776765 20222 


حال الجهاد؛ لآن الناس في الجهاد يقسمون؛ هؤلاء إلى جانب وهؤلاء 
إلى جانب. وهذه القبيلة وهذه القبيلة» أو هذا الجنس من الناس 
كالمهاجرين مثلاً والأنصارء كل له راية أي : علم يدل عليه . 

فقال علي رضي الله عنه: «يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا» 
يعني أقاتلهم حتى يكونوا مسلمين أم ماذا؟ فقال له النبي كَل : «انفذ على 
رسلك حتى تنزل بساحتهم» ولم يقل له قاتلهم حتى يكونوا مثلناء وذلك 
لأن الكفار لا يقاتلون على الإسلام ويرغمون عليه» وإنما يقاتلون ليذلوا 
لأحكام الإسلام» فإن أسلموا فلهم» وإن كفروا فعليهم. ولكن يذلوا 
لأحكام الإسلام فيعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أو يدخلوا في 
الإسلام. 

وقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله : هل هذا خاص بأهل الكتاب أي 
مقاتلتهم حتى يعطوا الجزية ‏ أو أنه عام لجميع الكفار؟ فأكثر العلماء 
ا ا ل 


إلا 
الإسلام» واستدلوا 00 18 5 قينا ١‏ اليب ل مغرب اسه وك 
لوو الك ولا حِسُونَ ما حرم الله ورَسْو ْم ولا يبوت دين ألْحَنْ من أليت 


أزثوا ا لاحك نت كي نقظل ا الدزنة عن يوقم مورويك 4 [النوية 1116 


شرح رياض الصالحين 
جح :6 سس 77ت 


هجرء وهم ليسوا أهل كتاب كما أخرجه لازي وذ ا 
حديث بريدة بن الحصيب الذي أخرجه مسلمء أن النبي كَلِةِ كان إذا أمَّر 
أميرًا على جيش أو سرية أوصاه ومن معه من المسلمين خيواء وذكزفي 
الحديث أنه يدعوهم إلى الإسلام» فإن أبوا فالجزية» فإن أبوا يقاتلهم» 
والصحيح أن هذا عام. ولذلك لم يقل النبي يَلِِ لعلي حين سأله أقاتلهم 
حتى يكونوا مثلناء نعم قاتلهم حتى يكونوا مثلناء وإنما أرشده أن يفعل ما 
أمره به» وأن يمشي على رسله» حتى ينزل بساحتهم . 

قوله: «على رسلك» أي لا تمشي عجلاً» فتتعب أنت» ويتعب 
الجيش» ويتعب من معك» ولكن على رسلك حتى تنزل بساحتهم أي 
بجانبهم» قوله يك : «ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من 
حق الله فيه» فأمره يله بأمرين : 

الأمر الأول: الدعوة إلى الإسلام. بأن يقل لهم: أسلمواء إذا كانوا 
يعرفون معنى الإسلام ويكفي ذلك» وإن كانوا لا يعرفونه» فإنه يبين لهم أن 
الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت . 

الأمر الثاني : قال: «وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه) 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة» 
رقم(1057, /7"161). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته؛ 
رقم (71/ا١1).‏ 


باب فم الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة 
لجح ا 07:17 ست 


وهو السمع والطاعة لأوامر الله ورسوله. لأجل أن يكون الداخل في 
الإسلام داخلاً على بصيرة؛ لأن بعض الناس يدخل في الإسلام على أنه 
دين ولكن لا يدري ما هوء ثم إذا بيّنت له الشرائع ارتد والعياذ بالله» فصار 
كفره الثاني أعظم من كفره الأول؛ لأن الردة لا يُقر عليها صاحبهاء بل يقال 
له : إما أن ترجع لما خرجت منه» وإما أن نقتلك . 

ولهذا ينبغي لنا في هذا العصر لما كثر الكفار بيننا من نصارى وبوذيين 
ومشركين وغيرهم» إذا دعوناهم إلى الإسلام أن نبين لهم الإسلام أولاً» 
ونشرحه شرحًا يتبين فيه الأمرء حتى يدخلوا على بصيرة» لا نكتفي 
بقولنا: أسلموا فقط؛ لأنهم لا يعرفون ما يجب عليهم من حق الله تعالى في 
الإسلام» فإذا دخلوا على بصيرة صار لنا العذر فيما بعد إذا ارتدوا أن 
نطلب منهم الرجوع إلى الإسلام أو نقتلهم» أما إن بِيّنَ لهم إجمالاً هكذاء 
فإنها دعوة قاصرة. والدليل على هذا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه- 
الذي نشرحه. 

وفي الحديث؛. في قوله يَكلِِ: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا 
خير لك من حمر النعم» يهديه : أي يوفقه بسببك إلى الإسلام فإنه خير لك 
من حمر النعم يعني من الإبل الحمر» وذلك لأن الإبل الحمر عند العرب 
كانت من أنفس الأموال» إن لم تكن أنفس الأموال» ففعل رضي الله عنه 
ونزل بساحتهم» ودعاهم إلى الإسلام ولكنهم لم يسلموا. 

ثم في النهاية كانت الغلبة ‏ ولله الحمد ‏ للمسلمين» ففتح الله على 
يدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ والقصة مشهورة في كتب المغازي 
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والسير» لكن الشاهد من هذا الحديث: أنه أمرهم أن يدعوهم إلى 
الإسلام» وأن يخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه . 

وفي هذا الحديث من الفوائد : 

ظهور آية من آيات النبي َكل وهي أنه لما بصق في عيني علي بن أبي 
طالب رضي الله عن بر حتى كأن لم يكن به وجع 

وفيه أيضًا آية أ خرى : وهي قوله «يفتح الله على يديه») وهو خبر غيبي» 
ومع ذلك فتح الله على يديه . 

وفيه أيضًا من الفوائد: أنه ينبغي نصب الرايات في الجهادء وهي 
الأعلام» المج كترم راد بوراره بواج بودكا وار 
إليه . 

وفيه أيضًا من الفوائد: تحري الإنسان للخير والسبق إليه؛ لأن 
الصحابة جعلوا في تلك الليلة يدوكون ليلتهم» يدوكون ليلتهم يعني 
يدوكون في ليلتهم؛ فهي منصوبة على الظرفية» يعني أنهم يبحثون من 
1 

وفيه أيضًا : أن الإنسان قد يعطى الشيء من غير أن يخطر له على بال. 
وأنه يحرم من كان متوقعًا أن يناله هذا الشيء؛ لأن علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه ‏ كان مريضا في عينيه» ولا أظن أنه يخطر بباله أن رسول الله 
يَكِةُ سيعطيه الراية» ومع ذلك أدركهاء وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء والله 
الموافق. 


باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة 7 


7 وعن أنس ‏ رضي الله عنه -آنَّ فتّى من أسُلمَ قال: يا سول الله إني 
ريد الغْرْوَ وليْسَ مَعِيّ مَا اتجهّرُ به؟ قالَ: «ائتٍ فلانًا فإنه قد كانَ تجَجَّنَ فمرض» 
فتاه فقال: إِنَّ رسول الله يِه يُقَرِئْكَ السّلامَ ويَقول: أغطني الذي تحَهَّرْتَ به, 


و 5 53 000 
فقال: نا فلانة أغطيه الذي تحَهزت به ولا تخبسى منه شدْنًاء فوالك لا تخيسين 


ع 
أ 


الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فيه الدلالة على الخير» فإن رجا 
جاء إلى النبي يك يطلب منه أن يتجهز إلى الغزو» فأرشده النبي ككِ ودلّه 
على رجل كان قد تجهز براحلته وما يلزمه لسفره ولكنه مرضء فلم يتمكن 
من الخروج إلى الجهادء فجاء الرجل إلى صاحبه الذي كان قد تجهز. 
فأخبره بما قال النبي يك فقال الرجل لامرأته : أخرجي ما تجهزت به ولا 
تحبسي منه شيئّاء فوالله لا تحبسين منه شيئًا فيبارك لنا فيه . 

ففي هذا دليلٌ على أن الإنسان إذا دل أحدًا على الخير فإنه يثاب على 
ذلك» وقد سبق أن «من دل على خير فله مثل أجر فاعله)”'"' . 

وفيه دليلٌ أيضًا على أن من أراد عملاً صالحًا فحبسه عنه مرض» فإنه 
ينبغي أن يدفع ما بذله لهذا العمل الصالح إلى من يقوم به حتى يكتب له 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجهادء باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره؛ 
رقم(1895). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل اللهء رقم(1897١).‏ 
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الأجر كاملاً ؛ لأن الإنسان إذا مرض وقد أراد العمل وتجهز له» ولكن حال 
بينه وبين العمل مرضه.ء فإنه يُكتب له الأجر كاملا ولله الحمدء قال الله 
تعالى : « ومن يرج موأ تيد مكاي إل الله متطواو. ذأ زتوئة ألزث مَقدوَقَ برعل 
أو [النساء: .]٠٠١‏ 

وفيه دلي أيضا من كلام الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أن الإنسان إذا 
بذل الشيء ف فى الخير فإن الأفضل أن ينفذه» فمثلاً لو أردت أن تتصدق 
بمال» 50 المال الذي تريد أن تتصدق به أو تبذله في مسجدء أو في 
جمعية خيرية أو ما أشبه ذلك» فلك الخيار أن ترجع عما فعلت؛ لأنه ما 
دام الشيء لم يبلغ محله فهو بيدك» ولكن الأفضل أن تنفذه وألا ترجع فيما 
أردت من أجل أن تكون من السبّاقين إلى الخير» والله الموفق. 


7 7 
ين 32 0 


١‏ .باب التعاون على البرّ والتقوى 


04 


قال الله تعالى : « وَتَمَاوموعَلَ لير لتقو 4 [المائدة: ؟]. وقال تعالى : 
للضي ويب إن السو لي سر © إلاأ 
أَلْحَقٌّ وتَواصوأ بألصَّبرٍ» [العصر: ]"-١‏ . 

قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله كلامًا معناه: إن الناس ‏ أو أكثرهم ‏ في 
غفلة عن تدير هذه السورة. 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى : «باب التعاون على البر والتقوى) 
التعاون معناه: التساعدء وأن يعين الناس بعضهم بعضًا على البر 
والتقوى. فالبر: فعل الخير» والتقوى : اتقاء الشر. 

وذلك أن الناس يعملون على وجهين : على ما فيه الخير» وعلى ما فيه 
الشرء فأما ما فيه الخير فالتعاون عليه أن تساعد صاحبك على هذا الفعل 
وتيسر له الأمر؛ سواء كان هذا مما يتعلق بك أو مما يتعلق بغيرك» وأما 
الشر فالتعاون فيه بأن تحذر منه» وأن تمنع منه ما استطعت» وأن تشير على 
من أراد أن يفعله بتركه وهكذاء فالبر فعل الخير» والتعاون عليه والتساعد 
على فعله» وتيسيره للناس» والتقوى اتقاء الشر والتعاون عليه بأن تحول 
بين الناس وبين فعل الشر وأن تحذرهم منه؛ حتى تكون الأمة أمة واحدة. 

والأمر في قوله #وَتَعَاوَنُوا أمر إيجاب فيما يجب» واستحباب فيما 
يستحب» وكذلك في التقوى أمر إيجاب فيما يحرم» وأمر استحباب فيما 
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وأما الدليل الثاني في التعاون على البر والتقوى» فهو ماذكره المؤلف- 
رحمه الله من سياق سورة العصرء حيث قال الله تعالى: #وَالْعَضيّ وي إِنَّ 
ان ا ل ل ال ل م 
ألصَّيرٍ 4 فأقسم الله تعالى ‏ بالعصر الذي هو الزمن» والناس فيه منهم من 
يملؤه خيرًا ومنهم من يملؤه شرّاء فأقسم بالعصر لمناسبة المقسم به 
للمقسم عليه» وهو أعمال العباد فقال: 8 إنَّ لضن لتى خْمَرٍ © الإنسان 
عام؛ يشمل كل إنسان» من مؤمن وكافر» وعدل وفاسق» وذكر وأنثى» 
كل الإنسان في خسرء خاسر كل عملهء خسران عليه» تعبٌ في الدنيا 
وعدم فائدة في الآخرة. إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة 8 إلا أَلَذِينَ 
كوي لفكت 017 ذا بالك ولامرا لقث »اذا كيين اسم 
بالإيمان والعمل الصالح» وأصلحوا غيرهم بالتواصي بالحق والتواصي 
بالصير. 0 

فالإيمان: هو الإيمان بكل ما يجب الإيمان بهء مما أخبر به الله 
ورسولهء وقد بيّنه الرسول يك في قوله : «الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكته » 
وكتبهء ورسله, واليوم الآخرء والقدر خيره وشره»"'' ستة أركان. 


وأما عمل الصالحات» فهو كل ما يقرب إلى الله» ولا يكون العمل 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الإيمان والإسلام والإحسان» رقم(8) من حديث 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 


صالحًا إلا بشرطين» هما: الإخلاص لله عزَّ وجلّ» والمتابعة لرسوله يَكِ. 

الإخلاص لله : بمعنى ألا تقصد بعملك مراءاة عباد الله» لا تقصد إلا 
وجه الله والدار الآخرة. 

وأما المتابعة: فهي المتابعة للرسول كَل بحيث لا تأت ببدعة؛ لأن 
البدعة وإن أخلص الإنسان فيها مردودة من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رداك والعبادة التي فيها الاتباع ولكن فيها رياء مردودة أيضاء لقوله 
تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛. من عمل عملاً أشرك فيه معي 
غيري ؟ تركته وشركه)”"'» وهو حديث قدسي . | 

وأما قوله: #وتَوَاصًّوا بِالْحَقَّ4 يعني أن بعضهم يوصي بعضهم 
بالحوه وهو اجات نه الرسل وَتوَاصًّا بالصَّبرٍ» لأن النفس تحتاج 
إلى صبر لفعل الطاعات وترك المحرمات» وأقدار الله المؤلمة . 

قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله -: لو لم ينزل الله على عباده سورة غير 
هذه السورة لكفتهم؛ لأنها جامعة مانعة. نسأل الله تعالى أن يجلعنا من 
المؤمنين العاملين الصالحين» المتواصين بالحق» المتواصين بالصبر . إنه 
سميع قريب . 


. )77*#( سبق تخريجه ص‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الزهدء باب من أشرك في عمله غير الله؛ رقم(5986).‎ 
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عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول ال كَل: «مَنْ جَهّنَ غَازِيًا في سَبِيلٍ الله فَقَدْ غَرَاه وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا في أهْلِهِ 
بخَيْرٍ فقَدْ عُرَّاه متفق عليه". 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في باب التعاون على البر والتقوى ما ثبت 
عن النبي يَكِْةِ في قوله : «من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازبًا 
في أهله بخير فقد غزا» وهذا من التعاون على البر والتقوى» فإذا جهز 
الإنسان غازيّاء يعني براحلته ومتاعه وسلاحهء ثلاثة أشياء: الراحلة» 
والمتاع» والسلاح» إذا جهزه بذلك فقد غزاء أي كتب له أجر الغازي؛ 
لأنه أعانه على الخير . 

وكذلك من خلفه في أهله بخير فقد غزاء يعني لو أن الغازي أراد أن 
يغزو ولكنه أشكل عليه أهله من يكون عند حاجاتهم» فانتدب رجلاً من 
المسلمين» وقال: اخلفني في أهلي بخير» فإن هذا الذي خلفه يكون له 
أجر الغازي ؛ لأنه أعانه . 

إذن فإعانة الغازي تكون على وجهين : 

الأول: أن يعينه في رحله» ومتاعه» وسلاحه. 

والثاني: أن يعينه في كونه خلمًا عنه في أهله؛ لأن هذا من أكبر 


)١(‏ أخخصرجه البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب فضل من جهز غازيًا...» 
رقم(2)58117 ومسلم» كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل ألله» 
رقم(1890). 
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العرنء فإن كثيرًا من الناس يشكل عليه من يكون عند أهله يقوم 
بحاجاتهم» فإذا قام هذا الرجل بحاجة أهله وخلفه فيهم بخير فقد غزا . 

ومن ذلك ما جرى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه - حين خلفه 
رسول الله كَلِِهِ فى أهله فى غزوة تبوك» فقال: يا رسول الله أتدعني مع 
النساء والصبيان» فقال له: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبى بعدي)"'' يعنى أن أخلفك فى أهلى » كما خلف موسى 
هارون في قومه» حينما ذهب إلى ميقات ربه . 

ويؤخذ من مثال الغازي أن كل من أعان شخصًا في طاعة الله فله مثل 
أجرهء فإذا أعنت طالب علم في شراء الكتب له» أو تأمين السكن» أو 
النفقة» أو ما أشبه ذلك» فإن لك أجرًا مثل أجره» من غير أن ينقص من 
أجره شيئًاء وهكذا ‏ أيضا ‏ لو أعنت مصليًا على تسهيل مهمته في صلاته 
في مكانه وثيابه» أو في وضوئه. أو في أي شيء فإنه يكتب لك في ذلك 
جر 

فالقاعدة العامة : أن من أعان شخصًا في طاعة من طاعة الله كان له مثل 


أجره» من غير أن ينقص من أجره شيئًاء والله الموفق. 


000( أخر جه البخاري. كتاب فضائل أصحاب البى عَللةِ باب مناقب على . 500 رفم(5 20717 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب» رقم(54١55).‏ 
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6 -بوعن اق عاتن د رضي أن عتهما - اق وتو اخ يه ني زعي 
بِالرَوْحَاءٍ فقال: «مَنْ الْقَوْمُ؟» قَانُوا: المُسْلِمُونَ, فقَانُوا: مَنْ أنْتَ؟ قال: «رسول 
الله» فَرَفْعَت إِلَيْهِ امْرَاةٌّ صّبِيًا فقَانَت: آلهذًا حَجٌ؟ قال: «نَعُمْ وَلَكِ أجْرٌ» رواه 
مسله'”"'. 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهماء أن النبي كَكةِ لقي ركبًا بالروحاء» والروحاء مكان بين مكة 
والمدينة» وكان هذا في حجة الوداع»ء فقال لهم: «من القوم؟» قالوا: 
المسلمونء فقالوا: فمن أنت؟ قال: «آنا رسول الله يها فرفعت إليه امرأة 
صب . فقالت: ألهذا حج؟ قال: ١نعم‏ ولك أجر) ففي هذا الحديث من 
الفوائد ما ساقه المؤلف من أجلهء وهو أن من أعان شخصًا على طاعة فله 
أجر؛ لأن هذه المرأة سوف تقوم برعاية ولدها إذا أحرم» وفي الطواف» 
وفي السعي» وفي الوقوف» وكل شيء» قال: له حج ولكِ أجر. 

وهذا كالذي سبق فيمن جهز غازيًا أو خلفه في أهله فإنه يكون له أجر 
الغازي . 

وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان ينبغي له أن يسأل عما يجهله 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لأن الرسول يَكِةِ سأل: «مَنْ القوم؟» يخشى أن 
يكونوا من العدو فيخونوا أو يغدرواء أما إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك فلا 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب الحجء باب صحة حج الصبي وأجر من حج بهء رقم(5؟17). 


حاجة أن تسأل عن الشخصء فتقول: من أنت؟ لأن هذا قد يكون داخلا 
فيما لا يعنيك» و«من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه”'» لكن إذا دعت 
الحاجة فاسأل حتى تكون على بينة من الأمر وعلى بصيرة . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن وصف الإنسان نفسه بالصفات 
الحميدة إذا لم يقصد الفخر وإنما يقصد التعريف لا بأس به؛ لأن هؤلاء 
الصحابة لما سئلوا: من أنتم؟ قالوا: مسلمون, والإسلام لا شك أنه 
وصف مدح.ء لكن إذا أخبر الإنسان به عن نفسهء فقال: أنا مسلم» أنا 
مؤمن» وما أشبه ذلك لمجرد الخبر لا من أجل الافتخار فإن ذلك لا بأس 
به» وكذلك لو قاله على سبيل التحدث بنعمة الله فلو قال: الحمد لله الذي 
جعلني من المسلمين» وما أشبه ذلك فإنه لا بأس به» بل يكون محمودًا إذا 
لم يحصل فيه محظور . 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا وصف نفسه بصفة هي فيه 
بدون فخرء فإنه لا يعدٌ هذا من باب مدح النفس وتزكية النفس الذي نهى 
لله عنه في قوله : « كا مركو أَضسَكْ مُوَدَد بن نو [النجم: ؟]. 

وفيه دليلٌ أيضا على أن الإنسان ينبغي له أن يغتنم وجود العالم؛ لأن 
هؤلاء القوم لما أخبرهم رسول الله بلِةِ أنه رسول الله» جعلوا يسألونه. 
فينبغي للإنسان أن يغتنم فرصة وجود العالم من أجل أن يسأله عما يشكل 


)1١(‏ رواه الترمذي», كتاب الزهد» باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» رقم 
(فتضف 6 وابن ماجهء كتاب الفتن. باب كف اللسان في الفتنة (5/ا7"9). 


شرح رياض الصالحين 
سوس )تت 


عليه . 

ومن فوائده أيضًا: أن الصبي إذا حج به وليه فله أجر. والحج يكون 
للصبي لا للولي» وقد اشتهر عند عامة الناس أن الصبي يكون حجه 
لوالديه» وهذا لا أصل لهء بل حج الصبي له» لقول النبي يِه لما قالت 
المرأة؟ ألهذا حج قال: «نعم ولك أجر» . فالحج له» وليعلم أن الصبي بل 
كل من دون البلوغ يكتب له الأجر ولا يكتب عليه الوزر. 

واستدل بعض العلماء بقوله: «نعم له حج» أنه إذا أحرم الصبي لزمه 
جميع لوازم الحج؛ فيلزمه الطواف» والسعي» والوقوف بعرفة» والمبيت 
بمزدلفة ومنى» ورمي الجمرات» فيفعل ما يقدر عليه» وما لا يقدر عليه 
يُفُعل عنه» إلا الطواف والسعي فإنه يطاف ويُسعى به . 

وقال بعض أهل العلم : لا بأس أن يتحلل الصبي ولو بدون سبب؛ 
لأنه قد رفع عنه القلم» وليس بمكلف, ولا يُقال: إن نفل الحج كفرضهء 
لا يجوز الخروج منه» وهذا الصبي متنفل فلا يجوز له أن يخرج ؛ لأن أصل 
الصبي من غيرالمكلفين» فلا نلزمه بشيء وهو غير مكلف» وهذا مذهب 
أبي حنيفة ‏ رحمه الله اه لعي ١‏ لو رمام الح ولا بواجبات 
الحج» ولا باجتناب محظوراته» وأن ما جاء منه قبل» وما تخلف لا يسأل 
عنهء وهذا يقع كثيرًا من الناس الآن» حيث يحرمون بصبيانهم» ثم يتعب 
الصبي» ويأبى أن يكمل ويخلع إحرامه؛ فعلى مذهب جمهور العلماء لابد 
أن نلزمه بالإتمام» وعلى مذهب أبي حنيفة وهو الذي مال إليه صاحب 
الفروع رحمه الله» من أصحاب الإمام أحمدرحمه الله ومن تلاميذ شيخ 


باب التعاون على البر والتقوى 
1 سس 


الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أنه لا يلزم لأنه ليس أهلاً للتكليف . 

وفي هذا الحديث أيضًا ما يدل على أن الصبي وإن كان غير مميز فإنه 
يصح منه الحج» ولكن كيف تصح نيته وهو غير مميز» قال العلماء: ينوي 
عنه وليه بقلبه أنه أدخله في الإحرام» ويفعل وليه كل ما يعجز عنه . 

وفي هذه المناسبة نودٌ أن نبيّن هل يجب على من دخل في الحج أن ينوي 
الطواف بنية مستقلة » والسعي بنية مستقلة » والرمي كذلكء» أو لايشترط؟ 

هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء» من العلماء من قال: إذا أحرم 
الإنسان بالحج وطاف وسعى على النية الأولى» يعني لم يجدد نيته عند 
الطواف ولا عند السعي» فإن حجه صحيحء قال تعليلاً لقوله: إن الطواف 
والسعي والوقوف والرمي والمبيت كلها أجزاء من عبادة فتكفي النية 
الأولى» كما أن الإنسان إذا صلى ونوى عند الدخول في الصلاة أنه دخل 
في الصلاة. فإنه لا يلزمه أن ينوي الركوع ولا السجود ولا القيام ولا 
القعود؛ لأنها أجزاء من العبادة» فكذلك الحج . 

وهذا القول ينبغي أن يؤتى به عند الضرورة» يعني لو جاءك مُسَْْتِ 
يقول: أنا دخلت المسجد الحرام وطفت» وفي تلك الساعة لم تكن عندي 
نية» فهنا ينبغي أن يفتي بأنه لا شيء عليه» وأن طوافه صحيحء أما عند 
السعة فينبغي أن يُقال : إنك إذا نويت فَأَحْسَّنء وهو على كل حال لابد أن 
ينرئ الطواف»-ولكن أحبانا يعيب عن :ذهنه أنه :طواف الركق» أو طواف- 
التطوع» وما أشبه ذلكء والله أعلم . 


12 شرح رياض الصالحين 
د كتين 


دوعن ابي موسي الأشعري بارضي اللمغنه :يعن النبي وإارانة قال : 
كراشتي لير لدي سا مار و 3و را طَيَبَةَ به نَفْسهُ 
فَيَدْفْعُهُ إلى الذي أمرّله به أَحَدُ المُتَصِدَّقَينَ» متفق عليه''' 

وفي رواية: «الّذي يُعْطي مَا أمرّ به» وضبّطوا 5 بفتح القاف 
مع كسر النون على التّنْنية, وعَكْسُهُ على الجمع؛ وَكَلاهُمَا صحيح. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبى موسى الأشعري - 
رضي الله عنه ‏ أن النبي كَكِةِ قال : «الخازنٌ المُسْلِمُ الأمين الذي ينقد ما أمر 
ب فتعظهه كاذ "مو ذاه قلي و فيه فيقثه إلى الذذى. مر يد أحة 
١‏ لمتصدقين ١‏ متفق عليه . 

الخازن مبتدأء وأحد المتصدقين خبر» يعني أن الخازن الذي جمع 
هذه الأوصاف الأربعة: المسلمء الأمين» الذي ينفذ ما أمر به» طيبة بها 

فهو مسلم احترازًا من الكافر» فالخازن إذا كان كافوًا وإن كان أميئًا 
وكيك اموق لبون له 2 لأن الكفار لا أجر لهم في الآخرة فيما عملوا 
من الخيرء قال الله تعالى: # وَقَدِمْمَا ِل ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلئده هب 


د بوءع 5-7 95 سس صا . ار سام 
مَنْثُورًا # [الفرقان: ؟7]» وقال تعالى: © ومن يَرْصَدِدٌ م: عن دِينْهء قِيَمَتٌّ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه.... 
رقم(478١)»‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت» 
رقم(77١1).‏ 


باب التعاون على البر والتفوى 29 


وَهْوَ كات وْيِكَ حيطت أَعْمَئْهُم في لد وَالدحِرَة وَأوْلِكَ سحب لان 
هُمْ فيه حَدَإِدُورت# [البقرة: 717]: أما إذا عمل خيرًا ثم أسلم فإنه يسلم 
على ما أسلف من خير ويعطى أجره . 

الوصف الثاني: الأمين يعني الذي أدى ما ائتمن عليه» فحفظ المال» 
ولم يفسدهء ولم يفرط فيه» ولم يتعد فيه . 

الوصف الثالث: الذي رقفل عا أمر وما بعتي و9 لآن من الناسن :زرخ 
يكون أميئًا لكنه متكاسل» فهذا أمين ومنفذ يفعل ما أمر به» فيجمع بين 
القوة والأمانة. 

الوصف الرابع : أن تكون طيبة به نفسهء إذا نفذ وأعطى ما أمر به أعطاه 
وهو طيبة به نفسه» يعني لا يمن على المعطى» أو يظهر أن له فضلاً عليه» 
بل يعطيه طيبة به نفسه» فهذا يكون أحد المتصدقين مع أنه لم يدفع من ماله 
فلسًا واحدًا. 

مثال ذلك: رجل عنده مال» وكان ‏ أمين صندوق المال ‏ مسلمًا 
أميئاء ينفذ ما أمره به» ويعطيه صاحبه طيبة به نفسه» فإذا قال له صاحب 
الصندوق: يا فلان أعط هذا الفقير عشرة آلاف ريال فأعطاه على الوصف 
الذي قال النبي كَل فإنه يكون كالذي تصدق بعشرة آلاف ريال» من غير أن 
ينقص من أجر المتصدق شيئًاء ولكنه فضل من الله عّ وجل . 

ففي هذا الحديث دليلٌ على فضل الأمانة» وعلى فضل التنفيذ فيما وُكل 
فيه وعدم التفريط فيه» ودليلٌ على أن التعاون على البر والتقوى يكتب لمن 
أعان مثل ما يكتب لمن فعل » وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء» والله الموفق . 


62 شرح رياض الصالحين 
حتت جببحت ل 7ر777 ل 
؟"- باب النصيحة 


قال تعالى : ا إِنَمَا الْمُوْمِيُونَ إِحَوَةٌ © [الحجرات: »]٠١‏ وقال تعالى إخبارًا 
عن نوح كَلِةِ: وأتصح لْكْرْي [الأعراف : 67“ وعن هود كَلِةِ: ونأ لك ناصح أَمين»4 
[الأعراف: 14]. 
الخوج 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى : «باب النصيحة) النصيحة : هي بذل 
النصح للغير» والنصح معناه أن الشخص يحب لأخيه الخير» ويدعوه 
إليه» ويبيّنه لهء ويرغبه فيه» وقد جعل النبي كَل الدين النصيحة» فقال: 
«الدين النصيحة» ثلاث مرات» قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال : «لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"'' وضد النصيحة المكر والغش 
واليشيانة والمشليعة . 

ثم صدّر المؤلف هذا الباب بثلاث آيات . 

الآية الأولى : قوله تعالى: 8 إِنَمَا الْمَوْمُِونَ لِحْوَةُ * [الحجرات: )]٠١‏ 
أي : إذا تحقق فيهم الأخوة واتصفوا بهاء فإنه لابد أن تكون هذه الأخوة 
مثمرة للنصيحة . 

والواجب على المؤمنين أن يكونوا كما قال الله عزَّ وجل : # إِنَّمَا 
لْمُوَمِبُونَ إِحَوَهٌ * وهم إخوة في الدين» والأخوة في الدين أقوى من الأخوّة 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم(00). 


3ت 1 لك 


في النسبء بل إن الأخوة في النسب مع عدم الدين ليست بشيء» ولهذا 
قال الله -عرٌَ وجل لنوح لما قال: #8 إِنَّ أبن مِنْ أَهْلٍ وَإنَّ وَعَدَكَ ألْحَقٌّ» قال 
تعالى : ط إِتَهُلَسَ من أَمللك إنَّهَمَل ير م4 [هود: 5 45]. 

أما المؤمنون فإنهم وإن تباعدت. أقطارهم وتباينت لغاتهم» فإنهم 
إخوة مهما كان» والأخ لابد أن يكون ناصحًا لأخيه» مبديًا له الخير» مبيئًا 
ذلك لهء داعيًا له. 


أما الآبة الثانية: فهي قول نوح» وهو أول الرسل» يقول لقومه حين 


دعاهم إلى الله تعالى : #وَأَنصَحٌ لَك وَأعكَمُ م أله مَالَا تَحَمُونَ4 [الأعراف : 
7 يعني لست بغاش لكم» ولا خادع. ولاغادر» ولكني ناصح . 


[الأعراف: 14]. 

وعلى كل حال يجب على المرء أن يكون لإخوانه ناصحًا مبديًا لهم 
الخير» داعيًا لهم إليه» حتى يحقق بذلك الأخوة الإيمانية» والله الموفق. 

وأما الأحاديث: 

١‏ -فالأوّلَ: عن أبي رُقَيّةَ تميم بِنِ أؤس الدَّارِيّ -رضي اللهُ عنه _أنَّ النّبِيّ 
يك قال: «الدّينُ النصيحَة» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لله, وَلكتّابه, وَلِرَسُولِهء وَلأئمّة 
المُسْلِمِينَ, وَعَامَتِهِم» رواه مسله”"'. 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(0787). 


6 شرح رياض الصالحين 


الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب النصيحة ثلاثة أحاديث : 
الحديث الأول عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه» أن النبي كَكِهِ قال : 
«الدين النصيحة, الدين النصيحة, الدين النصيحة». كررها ثلانَا يِةِ لأجل أن 
ينتبه المخاطب والسامع حتى يتلقى ما يقوله النبي وَكْ بانتباه . قلنا: لمن يا 
رسول الله؟ قال: «لله. ولكتابه. ولرسوله. ولأئمة المسلمين» وعامتهم» 
خمسة أشياء هي محل النصيحة : 

والنصيحة لله - عرَّ وجل - تكون بالإخلاص لله تعالى» والتعبد له 
محبة وتعظيمًا؛ لأن الله عزَّ وجل يتعبد له العبد محبة» فيقوم بأوامره طلبًا 
للوصول إلى محبته عزَّ وجل وتعظيمًا فينتهي عن محارمه خوفا منه 
سبحانه وتعالى . 

ومن النصيحة لله: أن يكون الإنسان دائمًا ذاكرًا لريّه بقلبه ولسانه 
وجوارحهء أما القلب فإنه لا حدود لذكره» والإنسان يستطيع أن يذكر الله 
بقلبه على كل حال» وفي كل ما يشاءء وفي كل ما يسمع ؛ لأن في كل شيء 
لله تعالى اية تدل على وحدانيته وعظمته وسلطانه. فيفكر في خلق 
السموات والأرض» ويفكر في الليل والنهارء ويفكر في آيات الله من 
الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وغير ذلك» فيحدث 
هذا ذكرًا لله عزَّ وجل في قلبه . 

ومن النصيحة لله أن تكون غيرته لله» فيغار لله عزَّ وجل إذا انتهكت 
محارمه» كما كان النبي يكِةِ هكذاء فإنه عليه الصلاة والسلام كان لا ينتقم 


باب النصيحة 


65ح 


لنفسه أبدّاء مهما قال الناس فيهء لا ينتقم لنفسه» ولكنه إذا انتهكت محارم 
الله صار أشد الئاس انتقامًا ممن ينتهك حرمات الله تعالى7": فيغار 


الإنسان على ربه؛ فلا يسمع أحدًا يسبٌ الله أو يشتم الله أو يستهزئ بالله إلا 
غار من ذلك وأنكر عليه حتى ولو رفع أمره لولي الأمر؛ لأن هذا من 
النصيحة لله عنَّ وجل . 

ومن النصيحة لله : أن يذب عن دين الله تعالى الذي شرعه لعباده» 
فيبطل كيد الكائدين» ويرد على الملحدين الذين يعرضون الدين وكأنه 
قيود تقيد الناس عن حرياتهم» والحقيقة أن الدين قيود حرية ؛ لأن الإنسان 
يتقيد لله عزَّ وجلّ» وبالله» وفي دين الله» من لم يتقيد بهذا تقيد للشيطان؛ 
وفي خطوات الشيطان» لآن النفس همامة دائمّاء فلا تسكن نفس أحد 
أبدّاء بل لابد أن تكون لها همم في أي شيء : إما في خير» وإما في شر. 

وما أحسن قول ابن القيم رحمه الله في النونية» حيث قال : 
هربوا من الرقالذي خلقواله 

وبال واب رق النفس والشيط ان 

هربوا من الرق الذي خلقوا له وهو عبادة الله . قال تعالى : # وما 
حَلَنَتُ لْلْنَّ والإنى إلا يدون 4 [الذاريات: 2]05» لكنهم هربوا من هذا الرق 
الذي هو كمال الحرية وكمال السعادة إلي رق النفس والشيطان . 


)١(‏ لحديث عائشة رضي الله عنهاء أخرجه مسلم» كتاب الفضائل» باب مباعدته يَكِةِ للآثام 
واختياره. 6 رقم(4؟57). 


62 شرح رياض الصالحين 
ب مسسس مه 


والنفس - نعوذ بالله من شرها ‏ تسترق الإنسان وتملي عليه الهوى 
فيكون خاضعًا لهواهاء وإذ غلب الهوى؛ زال العقل» وكما قال الشاعر : 
سُكْران: شكر هوى وسكر مدامة 
فمتى إفاقة من به سكران؟ 
يصف شخصًا يشرب الخمر والعياذ بالله» فيقول:إنه فيه سكران» 
سكر الهوى وسكر المدامة» فمتى إفاقة من به سكران؟ وواضح أن هذا لا 
ترجى له إفاقة . 
فالحاصل أن الإنسان يتعبد لله عزَّ وجل لا للنفس ولا للشيطان» حتى 
يتحرر من القيود التي تضره ولا تنفعه . 
ومن النصيحة لله عنَّ وجل : أن يكون بانًا دين الله في عباد الله؛ لأن هذا 
مقام الرسل كلهم» فهم دُعاة إلى الله يدعون الناس إلى الله عر وجل» كما 
0 الله تعالى عنهم :9 وَلَقَدَ بَقْنَا فى حَكُلٍ أَمّةِ رَسُولّا أ أعَبُدُوا الله 
جتنا لكوت ١‏ مِنَقَم كن مق لَه ون تَنَحَمَتَ عند كد ال 4 
ار اي لسر 
نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياككم عراظة السقم: 
ثم قال كَل : «ولكتابه» يعني أيضًا من الدين النصيحة لكتاب الله عل 
وجلَّء وهذا يشمل كتاب الله الذي نزل على محمد كَكِلِ الى انول هن 
قبل» والنصيحة لهذه الكتب بتصديق أخبارهاء أي أن ما أخبرت به يجب 
أن نصدقه . 
أما بالنسبة للقرآن فظاهر؛ لأن القرآن ‏ ولله الحمد ‏ ثُقل بالتواتر من 


باب النصيحة 


)6ح 


عهد النبي كَل إلى يومنا هذا وإلى أن يرفعه الله عزَّ وجل في آخر الزمان» 
يقرؤه الصغير والكبيرء وأما الكتب السابقة فإنها قد حرّفت وغيّرت 
وبدّلت» لكن ما صم منها فإنه يجب تصديق خبره واعتقاد صحة حكمه: 
لكننا لسنا متعبدين بأحكام الكتب السابقة إلا بدليل من شرعنا . 

ومن النصيحة لكتاب الله: أن يدافع الإنسان عنهء يدافع مَنْ حرّفه 
تحريمًا لفظيّاء أو تحريمًا معنويّاء أو من زعم أن فيه نقصّاء أو أن فيه زيادة, 
فالرافضة مثلاً يدّعون أن القرآن فيه نقص» وأن القرآن الذي نزل على 
محمد أكثر من هذا الموجود بين أيدي المسلمين. فخالفوا بذلك إجماع 
المتلهي: والقرآن ‏ ولله الحمد ‏ لم ينقص منه شيء: ومن زعم أنه قد 
نقص منه شيء؛ فقد كذّب قوله تعالى : 2 إِنا نحن كَرَلنَا لكر وَإِنَا ل 
مفِظُوت» [الحجر: 4]» فالله عدّ وجل تكفل بحفظه» ومن ادعى أنه قد نقص 
حرفا واحدًا اختزل منه؛ فقد كذَّبٍ الله عزَّ وجل فعليه أن يتوب ويرجع 
إلى الله من هذه الردة . 

ومن النصيحة لكتاب الله: أن ينشر الإنسان معناه بين المسلمين؛ 
المعنى الصحيح الموافق لظاهره» بحيث لا يكون فيه تحريف ولاتغيير» فإذا 
جلس مجلسًا فإن من الخير والنصيحة لكتاب الله أن يأتي بآية من كتاب الله عر 
وجل يبّنها للناس » ويوضح معناهاء ولا سيما الآيات التي تكثر قراءتها بين 
المسلمين ؛ مثل الفاتحة» فإن الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة ؛ 
للإمام والمأموم والمنفرد» فيحتاج الناس إلى معرفتهاء فإذا فسرها بين يدي 
الناس وبيّنها لهم ؛ فإن هذا من النصيحة لكتاب الله عنَّ وجل . 


شرح رياض الصالحين 
سوم سه 


ومن النصيحة لكتاب الله : أن تؤمن بأن الله تعالى تكلم بهذا القرآن 
حقيقة» وأنه كلامه عزَّ وجل ؛ الحرف والمعنى» ليس الكلام الحروف دون 
المعاني» ولا المعاني دون الحروف, بل إنه كلام الله لفظا ومعنىّ تكلم به 
وتلقاه منه جبريل عليه السلام» ثم نزل به على محمد يله وقد قال الله 
تعالى : « وَلِكُ كيت الك © نآ بد افع اليد 6 عل قِكَ لَكوْن من 
لصوف 37 بلِسَانٍ عر ثبينِ4 [الحشر : 5 190].ء وتأمل كيف قال: #على 
َلِْكَ4 مع أن الرسول كَلَوِ يسمعه بأذنيه» ولكن الأذن إن لم يصل 
مسموعها إلى القلب؛ فإنه لا يستقر في النفس» فلا يستقر في النفس إلا ما 
وصل إلى القلب عن طريق الأذن» أو عن طريق الرؤيا بالعين» أو المس 
باليد» ا ” 0 بالفم» فالمهم القرار وهو القلب» ولهذا 
قال : ## عل لِك لِتَكُونَ مِنَّ الْمَذِرِينَ4 وعلى هذا فليس من النصيحة أن يقول 
القائل : إن هذا القرآن عبارة عن كلام الله وليس كلام الله أو أن يقول: إنه 
خلق من مخلوقات الله؛ أو ما أشبه ذلك» بل من النصيحة أن تؤمن بأنه 
كلام الله حقًا : اللفظ والمعنى . 

ومن النصيحة لكتاب الله عنَّ وجلَّ: أن يقوم الإنسان باحترام هذا 
القرآن العظيم» فمن ذلك أن لا يمس القرآن إلا وهو طاهر من الحدثين : 
الأصغر والأكبر؛ لقول النبي يِه ١لا‏ يمسنّ القرآن إلا طاهر»"'' أو من وراء 
حائل ؛ لأن هق منيته من وواء بخاكل فإنه لم يمسيهاقن الواقم :ينيعي لاعلى 


.)١199/١(أطوملا أخرجه مالك في‎ )١( 


باب النصيحة 


سبيل الوجوب أن لا يقرأ القرآن ولو عن ظهر قلب إلا متطهرًا؛ لأن هذا من 
احترام القرآن. 

ومن النصيحة لكتاب الله عر وجل : أن لا تضعه في موضع يمتهن فيه» 
ويكون وضعه فيه امتهانًا له» كمحل القاذورات وما أشبه ذلك» ولهذا 
يجب الحذر مما يصنعه بعض الصبيان إذا انتهوا من الدروس في 
مدارسهمء» ألقوا مقرراتهم والتي من بينها الأجزاء من المصحف في 
الطرقات أو في الزبالة أو ما أشبه ذلك» والعياذ بالله . 

وأما وضع المصحف على الأرض الطاهرة الطيبة» فإن هذا لا بأس به 
ولا حرج فيه؛ لأن هذا ليس فيه امتهان للقرآن» ولا إهانة له» وهو يقع 
كثيرًا من الناس إذا كان يصلي ويقرأ من المصحف وأراد السجود يضعه بين 
يديه» فهذا لا يعد امتهانًا ولا إهانة للمصحف فلا بأس به» والله أعلم . 

وأما الثالثة فقال النبي كَلِ: «ولرسوله» والنصيحة لرسول الله كَكِل 


تنتضمد' أشياء : 
الأول: الإيمان التام برسالته» وأن الله تعالى أرسله إلى جميع الخلق : 


آ ‏ هتمه 


عربهم وعجمهم. بل إنسهم وجنهم » قال الله تعالى : وَأَرْسَلَنَكَ لِلنّاس 
سا4 [النساء: 74]» وقال تعالى : ا يَاوَكَ الى نيَلَ الْفريَانَ عل عَبيو ليون 
للْعَلَمِيت ندرا © [الفرقان: ,]١‏ والآيات في هذا كثيرة» فتؤمن بأن محمدًا 
رسول الله إلى جميع الخلق من جن وإنس . 

ومن النصبحة لرسول الله يِه : تصديق خبره» وأنه صادق مصدوق» 
صادق فيما يخبر به» مصدوق فيما أخبر به من الوحي» فما كذب ولا كذّب 


شرح رياض الصالحين 
ودوك وجو امكو ”تت ب تت ات ا م 


ومن النصيحة لرسول الله َك : صدق الاتباع له» بحيث لا تتجاوز 
شريعته ولا تنقص عنهاء فتجعله إمامك في جميع العبادات» فإن الرسول 
يكلِةِ هو إمام هذه الأمة وهو متبوعهاء ولا يحل لأحد أن يتبع سواه» إلا من 
كان واسطة بينه وبين الرسول» بحيث يكون عنده من علم السنة ما ليس 
عندك. فحينئذ لا حرج أن تتبع هذا الرجل بشرط أن تكون معتقدًا بأنه 
واسطة بينك وبين الشريعة» لا أنه مستقل؛ لأنه لا أحد يستقل بالتشريع إلا 
الرسول يَكِ بأمر الله» أما من سواه فهو مبلّغ عن الرسول كَكةِه كما قال 
الرسول يَكِِ «بلغوا عني ولوآية»”' . 

ومن النصيحة لرسول الله يك : الذب عن شريعته وحمايتهاء فالذب 
عنها بأن لا ينتقصها أحد» والذب عنها بأن لا يزيد فيها أحد ما ليس منهاء 
فتحارب أهل البدع القولية والفعلية والعقدية؛ لأن البدع كلها باب واحدء 
كلها حقل واحدء كلها ضلالة» كما قال الرسول كله : «كل بدعة 
ضلالة»”'' لا يستثنى من هذا بدعة قولية ولا فعلية ولا عقدية» كل ما خالف 
هدي النبي كَكةِ وما جاء به في العقيدة أو في القول أو في العمل فهو بدعة» 
فمن النصيحة لرسول الله ككِةِ أن تحارب أهل البدع بمثل ما يحاربون به 
السنة؛ إن حاربوا بالقول فبالقول» وإن حاربوا بالفعل فبالفعل» جزاء 


60 حمدرحع عن 1 


باب النصيحة 


((6)95س- 
وفافًا؛ لأن هذا من النصيحة لرسول الله يك . 

ومن النصيحة للنبى ككلةِ: احترام أصحابه وتعظيمهم ومحبتهم؛ لأن 
صحب الإنسان لا شك أنهم خاصته من الناس وأخص الناس به» ولهذا 
كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ خير القرون؛ لأنهم أصحاب رسول الله 
كيده فمن سبٍّ الصحابة» أو أبغضهم. أو لمزهمء أو أشار إلى شيء 
يبهتهم فيه» فإنه لم ينصح للرسول يل وإن زعم أنه ناصح للرسول فهو 
كاذب» كيف تسب أصحاب الرسول وَكةِ وتبغضهم وأنت تحب الرسول 
وتنصح له؟ وقد جاء عن النبي يك «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من 
يخالل»”'' فإذا كان أصحاب الرسول #كةٍ يسبهم الساب المفترى الكذاب 
فإنه في الحقيقة قد سب الرسول يكوه ولم ينصح لهء بل هو في الحقيقة 
قدح في الشريعة؛ لأن حملة الشريعة إلينا هم الصحابة رضي الله عنهم» 
فإذا كانوا أهلاً للسبٌ والقدح لم يوثق بالشريعة؛ لأن نقلتها أهل ذم وقدح» 
بل إن سب الصحابة رضي الله عنهم ست لله عزَّ وجل نسأل الله العافية ‏ 
وقدح في حكمته أن يختار لنبيه يل ولحمل دينه من هم أهلّ للذم والقدح» 
ذا من النصيحة للرسول كَكِةِ محبة أصحابه واحترامهم وتعظيمهم.ء فهذا 
من الدين . 

الرابع: قال: «ولائمة المسلمين» الأئمة جمع إمام» والمراد بالإمام 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجلس» رقم(4877)» والترمذي» 
كتاب الزهدء باب رقم (50)»حديث رقم 2)75١18(‏ وقال: غريب. 
: باب رقم يث رهم و حسسن. عر يه 


شرح رياض الصالحين 
مكدر )6 


من يقتدى به ويؤتمر بأمره» وينقسم إلى قسمين: إمامة في الدين» وإمامة 
في السلطة . 

فالإمامة في الدين: هي بيدي العلماء» فالعلماء هم أئمة الدين» 
الذين يقودون الناس لكتاب الله ويهدونهم إليه» ويدلونهم على شريعة 
الله» قال الله تبارك وتعالى في دعاء عباد الرحمن # رَبَنَامّب لَنَامِنَ روا 
ركنا فرَّهَ أَغيسي وَأَصلْنا لِلمُتّقِيَ إِمَامَا4 [الفرقان: 74]. هم ما سألوا 
الله إمامة السلطة والإمارة» بل سألوا الله إمامة الدين؛ لأن عباد الرحمن لا 
يريدون السلطة على الناس ولا يطلبون الإمارة» بل قد قال الرسول وله 
لعبد الرحمن بن سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ ١لا‏ تسأل الإمارة. فإنك إن أوتيتها 
عن مسألة وكلت إليهاء وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها"”'' لكنهم 
يسألون إمامة الدين» التي قال الله عنها: « وَحَمَلَْا نَم أيسَّةيجَدُويت امنا 
كما و12 كلها قار 8 لحي 4 قال ع اين يدرت 
بعتا . 

والنصح لأئمة المسلمين في الدين والعلم» هو أن يحرص الإنسان 
على تلقي ما عندهم من العلم» فإنهم الواسطة بين الرسول كك وبين أمته» 
فيحرص على تلقي العلم منهم بكل وسيلة» وقد كثرت الوسائل في وقتنا 
ولله الحمد من كتابة وتسجيل وتلقٌ وغير ذلك» فليحرص على تلقي العلم 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب قوله تعالى: « لا يواكم لَه اَمو 4, 


رقم(؟577)» ومسلمء كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا 
منهاء رقم(؟115). 


باب النصيحة 
65ح 
من العلماء» وليكن تلقيه على وجه التأنى لا على وجه التسرع؛ لأن 
الإنسان إذا تسرع في تلقي العلم فربما يتلقاه على غير ما ألقاه إليه شيخه» 
وقد أدب الله النبى يكل هذا الأدب» فقال تعالى : « لا وَل به- لساك تَحَجَلَ 


2-0 02 20 سر ور ذه مو بحاس 7 + مس سو ا م و 8 0 
يه يها إن عليّنا معد وقرء انه 4 فإذأ قرأئله فائيع دان #6 [القيامة : »])١185-115‏ لان 


النبي يَكِ كان يبادر جبريل عليه السلام إذا ألقى عليه القرآن فيقرأء فقال الله 
تعالى « لا رك به لِسَانَكَ لتَحَجَلَ يد » يعني لا تحرك اللسان ‏ ولا سرًا حتى 
ينتهى جبريل من القراءة» ثم بعد ذلك اقرأه. 

ءا يدا عرأنَهُ َأْْعَ َرَءَانمُ () ثم إِنَّ علا بَانَمْ [القيامة: 14 »]١9-‏ تكفل 
الربهٌ عزَّ وجل ببيانه يعني أنك لن تنساه» مع أن المتوقع أن الإنسان إذا 
سكت حتى ينتهي الملقي من إلقائه ربما ينسى بعض الجمل» لكن قال الله 
عزّ وجل : #« مَِنَعَلِتنَا انم 4 . 

ومن النصح أيضًا لعلماء المسلمين: أن لا يتتبع الإنسان عوراتهم 
وزلاتهم وما يخطئون فيه؟ لأنهم غير معصومين» قد يزلون وقد يخطئون» 
وكل بني آدم خطاء؛ وخير الخطائين التوابون» ولا سيما من يتلقى. العلم 
فإنه لا يجب أن يكون أبلغ الناس في تحمل الأخطاء التي يخطئ بها 
شيخه» وينبهه عليهاء فكم من إنسان انتفع من تلاميذه؛ ينبهونه على بعض 
الشيء؛ على الخطأ العلمي» أو على الخطأ العملي» وعلى أخطاء كثيرة؛ 
لآن لادان ين 

لكن الشيء المهم أن لا يكون حريصًا على تلقي الزلات» فإنه جاء في 
الحديث: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه؛ لآ تؤذوا 


شرح رياض الصالحين 
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المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم. فإنه من تتبع عورة أخيه فضحه الله ولو في 
بيت أمه)”'' هذا وهم مسلمون عامة فكيف بالعلماء؟ 

شخصيًا وحسب» بل مسيئون للعلماء شخصبًاء ومسيئون إلى علمهم 
الذي يحملونه» ومسيئون إلى الشريعة التي تتلقى من جهتهم ؛ لأن العلماء 
إذا لم يثق ا ل ا 
عليه الصلاة والسلام . 

لذلك من نصيحتك لأئمة المسلمين من أهل العلم أن تدافع عن 

عوراتهم» وأن 3 تسترها ما استطعت» وأن لاتسكت إذااسوحت شنيثا دل ننه 
العالم» وابحث معه واسأله. ربما ينقل عنه أشياء غير صحيحة» وقد تقل 
عنا وعن غيرنا أشياء غير صحيحة . لكن الناس - نسأل الله العافية -إذا كان 
لهم هوى وأحبوا شيئًا وعرفوا أحدًا من أهل العلم يقبل النامنُ قوله» نسبوه 
لهذا العالم» ثم إذا سألت نفس الذي نسب إليه القول» قال أبدًا ما قلت 
كذاء وقد يخطئ السائل مثلاً في صيغة السؤال» فيجيب العالم على قدر 


2)5١75(مقر أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلةء باب ما جاء في تعظيم المؤمن»‎ )١( 
من حديث ابن عمرء وأبوداود» كتاب الأدب» باب في الغيبة» رقم(5880)» من‎ 
من حديث أبي برزة»‎ )475 »47١7/5( حديث أبي برزة الأسلمي» وأحمد في المسند‎ 
. وأخرجه أيضًا (8/8/؟) من عدبية ثويان رضي الله عنه‎ 


باب النصيحة 


السؤال ويفهمه السائل على حسب ما في نفسه هوء فيحصل الخطأء وقد 
يجيب العالم بالصواب بعد فهم السؤال لكن يفهمه السائل على غير وجهه 
فيخطئ في النقل . 

وعلى كل حال من النصيحة لأئمة المسلمين في العلم والدين أن لا 
يتتبع الإنسان عوراتهم» بل يلتمس العذر لهم» اتصل وقل سمعت عنك 
كذا وكذا هل هذا صحيح؟فإذا قال : نعم قل: أظن أن هذا خطأ وغلط 
حتى يبين لك وربما يشرح شيئًا لا تعرفه وتظن أنه أخطأ فيه» وربما قد 
خفي عليه شيء فتنبهه أنت» وتكون مشكور على هذاء وقد قال أول إمام 
في الدين والسلطة في هذه الأمة بعد الرسول كَل أبو بكر رضي الله عنه» 
حيث خطب أول خطبة» قال للناس وهو يخاطبهم يتحدث عن نفسه: إن 


اعوججت فأقيموني . وذلك لآن الإنسان بشر. 

فقوم أخاك ولاسيما أهل العلم؛ لأن العالم خطره عظيم» 
الزللي» والخطر الرفيع؛ لآن كلمة الخطر تكون للعلو والنزول» فهو 
خطره عظيم» إن أصاب هدى الله على يده خلقًا كثيراء وإن أخطأ ضل على 
يده خلق كثير» فزلة العالم من أعظم الزلات . 

ولهذا أقول: يجب أن نحمي أعراض علمائناء وأن ندافع عنهم وأن 
نلتمس العذر لأخطائهم» ولا يمنع هذا أن نتصل بهم» وأن نسألهم» وأن 
نبحث معهم » وأن نناقشهم حتى نكون مخلصين ناصحين لأئمة المسلمين . 

النوع الثاني من أئمة المسلمين : أئمة السلطة وهم الأمراءء والأمراء 
في الغالب أكثر خطأ من العلماء؛ لأنه لسلطته قد تأخذه العزة بالإثم» 
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فيريد أن يفرض سلطته على الصواب والخطأ. فالغالب من أئمة المسلمين 
في السلطة وهم الأمراء أن الخطأ فيهم أكثر من العلماء إلا ما شاء الله . 

والنصيحة لهم هي أن نكف عن مساوئثهم» وأن لا ننشرها بين الناس» 
وأن نبذل لهم النصيحة ما استطعناء بالمباشرة إذا كنا نستطيع أن نباشرهم » 
أو بالكتابة إذا كنا لا نستطيع» أو بالاتصال بمن يتصل بهم إذا كنا لا نستطيع 
الكتابة؛ لأنه أحيانًا لا يستطيع الإنسان الكتابة لهم» ولو كتب لم تصل إلى 
المسؤول» فيتصل بأحدٍ يتصل بالمسؤول وينبهه» فهذا من النصح . 

أما نشر مساوئهم فليس فيه عدوان شخصي عليهم فقطء بل هو 
عدوان شخصي عليهم وعلى الأمة جميعًا؛ لأن الأمة إذا امتلأت صدورها 
من الحقد على ؤلاة أمورها عصت الولاة» ونابذتهم» وحينئذ تحصل 
الفوضى » ويسود الخوف. ويزول الأمن, فإذا بقيت هيبة وُلاة الأمور في 
الصدور صار لهم هيبة» وحميت أوامرهم ونظمهم التي لا تخالف 
الشريعة. 

فالمهم أن أئمة المسلمين تشمل النوعين» أئمة الدين وهم العلماءء 
وأئمة السلطان وهم الأمراء» وإن شئت فقل أتمة البيان» وأئمة السلطان» 
أئمة البيان وهم العلماء الذين يبيّنون للناس» وأئمة السلطان وهم الأمراء 
الذين ينفذون شريعة الله بقوة السلطانء إذا أئمة المسلمين سواء أئمة العلم 
والبيان» أو أئمة القوة والسلطان يجب علينا أن نناصحهم» وأن نحرص 
على بذل النصيحة لهم» في الدفاع عنهم وستر معايبهم» وعلى أن نكون 
معهم إذا أخطئوا في بيان ذلك الخطأ لهم بيننا وبينهم ؛ لأنه ربما نعتقد أن 
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هذا العالم مخطئّ أو أن هذا الأمير مخطئ وإذا ناقشناه تبيّن لنا أنه غير 
مخطئ» كما يقع هذا كثيرًا . 

كذلك أيضًا ربما تنقل لنا هذه الأشياء عن العالم أو عن الأمير على 
غير وجههاء إما لسوء القصد من الناقل؛ لأن بعض الناس - والعياذ بالله - 
يحب تشهير السوء بالعلماء وبالأمراء» فيكون سيئّ القصد ينقل عليهم ما 
لم يقولوه» وينسب إليهم ما لم يفعلوه؛ فإذا سمعنا عن عالم أو عن أمير ما 
نرى أنه خطأ فلابد من تمام النصيحة مناقشته» وبيان الأمر وتبيّنه حتى 
نكون على بصيرة . 

أما آخر الحديث فيقول: «وعامتهم» يعني النصح لعامة المسلمين» 
وقدم الأئمة على العامة؛ لأن الأئمة إذا صلحوا صلحت العامة؛ فإذا صلح 
الأمراء صلحت العامة» وإذا صلح العلماء صلحت العامة» لذلك بدأ 
بهمء وليُعلم أن أئمة المسلمين لا يُراد بهم الأئمة الذين لهم الإمامة 
العظمى» ولكن يُراد به ما هو أعم» فكل من له إمرة ولو في مدرسة فإنه 
يعتبر من أئمة المسلمين» إذا نوصح وصلح» صلح من تحت يده . 

والنصيحة لعامة المسلمين بأن تحبٌ لهم ما تحبٌ لنفسكء» وأن 
ترشدهم إلى الخير» وأن تهديهم إلى الحق إذا ضلوا عنه» وأن تذكرهم به 
إذا نسوه» وأن تجعلهم لك بمنزلة الإخوة؛ لأن الرسول كَلْةِ قال: «المسلم 
أخو المسلم'”"'. وقال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه 


- أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلم..» رقم(155؟))‎ )١( 
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بعضًا)27, وقال: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
الجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو؛ تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمّى)”'' فأنت إذا أحسست بألم في أطرف شيء من أعضائكء فإن هذا 
الألم يسري على جميع البدن» كذلك ينبغي أن تكون للمسلمين هكذاء إذا 
اشتكى أحد من المسلمين فكأنما الأمر يرجع إليك أنت . 

وليُعلم أن النصيحة هي مخاطبة الإنسان سرًا بينك وبينه؛ لأنك إذا 
نصحته سرًا بينك وبينه أثرت في نفسه» وعلم أنك ناصح لكن إذا تكلمت 
أمام الناس عليه؛ فإنه قد تأخذه العزة ة بالإثم فلا يقبل النصيحة» وقد يظن 
أنك إنما تريد الانتقام منه وتوبيخه وحط منزلته بين الناس فلا يقبل» لكن 
إذا كانت النصيحة بينك وبينه صار لها ميزانٌ كبيرث عنده وقيمة» وقبل ذلك» 
والله المسؤول أن يوفقنا جميعًا لما يحبه ويرضاه. 

9-5 الثاني: عَنْ جَريرٍ يْنِ عبد الله رضي الله عنه ‏ قال: «بَاتَعْتُ 
رَسول الله يَكهْ على إقام الصّلاةِء وإِيِنَاءٍ الزَّكَاةَء وَالنْصْح لِكُلَّ مُسْلِمِ» متفقٌ 
علده”, 


ومسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم(5080). 

200 أخر جه البخاري» كتاب الأدب» باب تعاون المؤمنين. ..» رقم(2)50757 ومسلمء. 
كتاب البر والصلة. باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم » رقم(5086). 

(0) أخرجه البخاري»؛ كتاب الأدب؛ باب رحمة الناس والبهائم» رقم(1١501)»:‏ ومسلمء 
كتاب البر والصلة. باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم» رقم(59085). 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب قول النبي كك : «الدين النصيحة»» رقم(01)») - 
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١8‏ -الثالث: عَنْ أنس رضي الله عنه _عن النبي بَكِةِ قال: «لاآ يُؤْمِنُ أحَدُكُمْ 
الشرح 
فال المؤلف ‏ رحمه الله عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه 
قال: بايعت النبي كك على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل 
مسلم؛ هذه ثلاثة أشياء: حق محض لله وحق للادمي محض» وحق 
مشترك» أما الحق المحض لله ؛ فهو قوله «إقام الصلاة». 
ومعنى (إقام الصلاة»: أن يأتي بها الإنسان مستقيمة على الوجه 
المطلوب. فيحافظ عليها في أوقاتهاء ويقوم بأركانها وواجباتها 
وشروطهاء ويتمم ذلك بمستحباتها . 
ومن هذا بالنسبة للرجال إقامة الصلاة في المساجد مع الجماعة» فإن 
هذا من إقامة الصلاة» ومن تخلف عن الجماعة بلا عذر فهو آثم» بل هو 
عند بعض العلماء ‏ كشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -إذا صلى بدون 
عذر مع غير الجماعة؛ فصلاته باطلة مردودة عليه» لا تقبل منه» ولكن 
الجمهور هو على أنها تصح مع الإثم» وهذا هو الصحيح» فمن ترك صلاة 
الجماعة بلا عذر؛ فصلاته صحيحة ولكنه آثم» وهذا هو القول الراجح 


)2غ( تقدم تخريجه ص (:2)18 
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وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو الذي عليه جمهور 
من قالوا بوجوب صلاة الجماعة . 

ومن إقامة الصلاة: الخشوع فيهاء والخشوع هو حضور القلب وتأمله 
بمايقوله المصلي وما يفعله» وهو أمر مهم ؛ لأن الصلاة بلا خشوع كالجسد 
بلاروح» فأنت إذا صليت وقلبك يدور في كل واد فإنك تصلي حركات بدنية 
فقطء فإذا كان قلبك حاضرًا تشعر كأنك بين يدي الله عَّ وجل تناجيه 
بكلامه» وتتقرب إليه بذكره ودعائه» فهذاهولبٌ الصلاةةوروحها. 

وأما قوله: «إيتاء الزكاة» يعني: إعطاءها لمستحقهاء وهذه جامعة 
بين حق الله وحق العباد» أما كونها حمًا لله فلآن الله فرض على عباده الزكاة 
وجعلها من أركان الإسلام» وأما كونها حمًّا للآدمي فلما فيها من قضاء 
حوائج المحتاجين» وغير ذلك من المصالح المعلومة في معرفة أهل 
الزكاة. 

وأما قوله: «النصح لكل مسلم» فهذا هو الشاهد من الحديث للباب» 
أي : أن ينصح لكل مسلم : قريب أو بعيد» صغير أو كبير » ذكر أو أنثى . 

وكيفية النصح لكل مسلم هي ماذكره في حديث أنس رضي الله عنه_: 
«لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» هذه هي النصيحة أن 
تحب لإخوانك ما تحب لنفسك» بحيث يسرك ما يسرهم» ويسوؤك ما 
يسوؤهم» وتعاملهم بما تحب أن يعاملوك به» وهذا الباب واسع كبير جدًا . 

فنفى النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه في كل شيء» ونفي الإيمان قال العلماء: المراد به نفي الإيمان 
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الكامل» يعني لا يكمل إيمانك حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك» 
وليس المراد انتفاء الإيمان بالكلية . 

ويذكر أن جرير بن عبد الله البجلى رضي الله عنه حين بايع النبي عليه 
الصلاة والسلام على النصح لكل مسلمء أنه اشترى فرسًا من شخص 
بدراهم. فلما اشتراه وذهب به وجد أنه يساوي أكثرء فرجع إلى البائع 
وقال له: إن فرسك يساوي أكثرء فأعطاه ما يرى أنها قيمته» فانصرف 
وجرّب الفرس فإذا به يجده يساوي أكثر مما أعطاه أخيرًاء فرجع إليه وقال 
له : إن فرسك يساوي أكثر فأعطاه ما يرى أنها قيمته» وكذلك مرة ثالثة حتى 
بلغ من مائتي درهم إلى ثمان مئة درهم ؛ لأنه بايع الرسول كَكةِ على النصح 
لكل مسلم» وإذا بايع النبي يَِةِ أحد على شيء لا يختص به فهو عام لجميع 
الناس» كل الناس مبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام على النصح لكل 
مسلم؛؟ بل على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلمء 
والمبايعة هنا بمعنى المعاهدة؛ لأن المبايعة تطلق على البيع والشراءء 
وتطلق غلئ المعاهدة كما قال تعآلى :ل إن الرمرت مايشوتك إنما مويك 
أله * [الفتح: »5٠١‏ وسميت مبايعة؛ لأن كلا من المتبايعين يمد باعه إلى 
الآخرء يعني يده من أجل أن يمسك بيد الآخرء ويقول: بايعتك على كذا 
وكذاءنوالله الموفق. 
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؟؟- باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


.- ع 5 ا 5 1 4 م مسد رارع 56 
قال الله تعالى : لتك فنك عوك إل لتر وأمون بالكو 
اي ا 0 06م 


ويَتْهَوَنَ عن الشدكر وَأوْلَيِكَ هم الْممْلِسُورت + [آل عمران: :]٠١4‏ وقال تعالى : 
١‏ ْم حرجت رلنايس تَأمُو لمرو وَكنهوْت عن ادك ر» 
[آل عمران: »]٠١١‏ وقال تعالى: « حِذ الْعثْر وس اعرف وَأَعْرضَ عَنِ 
لشهايت »* [الأعراف: »]١144‏ وقال تعالى: 98 وَالْمؤْصنُونَ مؤت بعصم 
وَليَآ بن يموت يِالْمَعْرُوفٍِ وَيَْهَوْنَ عن الْصْكرٍ 4 [التوبة: .]7١‏ وقال 


51 5 يو 0 جر ه 2 سس لس ساسا أذ لماه ص 
تعالى : # لعن لذبن حكف روأ مِنْ بت إِمَربِدِيلَ عَلّ سان دَاودد وَعِيسى أبن 


قي 


سحت ل اسل ل ا ا سح خم سر اير اخ ع ري سس سس 2 
يم ذلك يما عصوا وُحكاوا يعتدوت إن كاوا يتشناهورم عن 
2 سسبرعًه 6ح سس لخر 


ر فعلوة لبن مَاكانوا يِفَل * [المائدة: 1/4-1/8]. 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى : «باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» فالمعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات القولية» 
والفعلية» الظاهرة» والباطنة» والمنكر: كل ما أنكره الشرع ومنعه من 
أنواع المعاصي؛ من الكفرء والفسوق» والعصيان» والكذب, والغيبة» 
والنميمة» وغير ذلك . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واجب وفرض كفاية» إذا قام 
به من يكفي حصل المقصودء وإذا لم يقم به من يكفي؛ وجب على جميع 
المسلمين» كما قال الله تعالى : 8 وَلْمَكن من أمّه يعون إل اير وَيَأْمروتَ 
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ألعونِ وَبَتَهََنَ عَنِ الَْكْرٍ © فبدأ بالدعوة إلى الخيرء ثم ثنّى بالأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» وذلك لأن الدعوة إلى الخير قبل الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الخير هي بيان الخير 
للناس» بأن يدعوهم إلى الصلاة» وإلى الزكاة» وإلى الحج» وإلى 
الصيام» وإلى بر الوالدين» وإلى صلة الأرحام» وما أشبه ذلك» ثم بعد 
هذا يأتي دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فيأمر ويقول: صَلَّء إما 
على سبيل العموم» أو على سبيل الخصوصء. بأن يمسك برجل متهاون 
بالصلاة فيقول له: صل . 

وهناك مرحلة ثالثة وهي التغيير الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة 
والسلام : امن رأى منكم منكرًا ذ فليغيره بيده» ولم يقل فلينه عنه ؛ لأن هذه 
مرحلة فوق النهي» «فإن لم يستطع فبلسانه» وإن لم يستطع فبقلبه)"") 
اللسان هو مرحلة النهي عن المنكر الثانية» فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن 
يتكلم فإنه ينكر بقلبه» بكراهته وبغضه لهذا المنكر. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى أمور : 

الأمر الأول : أن يكون الإنسان عالمًا بالمعروف والمنكرء فإن لم يكن 
عالمًا بالمعروف فإنه لا يجوز أن يأمر به» لأنه يأمر بماذا؟ قد يأمر بأمر يظنه 
معروفا وهو منكر ولا يدري» فلابد أن يكون عالمًا أن هذا من المعروف 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» 
رقم(49). 
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الذي شرعه الله ورسوله» ولابد أن يكون عالمًا بالمتكرء أي: عالمًا بأن 
هذا منكرء فإن لم يكن عالمًا بذلك؛ فلا ينه عنه؛ لأنه قد ينهى عن شيء 
هو معروف فيترك المعروف بسببه» أو ينهى عن شيء وهو مباح فيضيّق 
على عباد الله بمنعهم مما أباح الله لهم فلابد أن يكون عالمًا بأن هذا 
منكرء وقد يتسرع كثير من إخواننا الغيورين» فينهون عن أمور مباحة 
يظنونها منكرًا فيضيقون على عباد الله . 

فالواجب أن لا تأمر بشيء إلا وأنت تدري أنه معروف» وأن لا تنه عن 
شيء إلا وأنت تدري أنه منكر . 

الأمر الثاني : أن تعلم بأن هذا الرجل تارك للمعروف أو فاعل للمنكرء 
ولا تأخذ الناس بالتهمة أو بالظن» فإن الله تعالى يقول # يكأيا لذن اموأ 
أحتيوا يا ين لطن إرك بعص لطن ِف وا يحسَّسُوأ # [الحجرات: .]١7‏ فإذا 
رأيت شخصًا لا يصلي معك في المسجدء فلا يلزم من ذلك أنه لا يصلي 
في مسجد آخر؛ بل قد يصلي في مسجد آخرء وقد يكون معذوراء فلا 
تذهب من أجل أن تنكر عليه حتى تعلم أنه يتخلف بلا عذر . 

نعم لا بأس أن تذهب وتسأله. وتقول: يا فلان» نحن نفقدك في 
المسجدء لا بأس عليك» أما أن تنكر أو أشد من ذلك أن تتكلم فيه في 
المجالس» فهذا لا يجوز؛ لأنك لا تدري؛ ربما أنه يصلي في مسجد آخرء 
أو يكون معذورا. 

ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفهم أولاً قبل أن يأمر» فإنه 
ثبت في صحيح مسلم أن رجلاً دخل يوم الجمعة والنبي كَل يخطب». 
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فجلس ولم يصل تحية المسجدء فقال النبي كَل : «أصليت؟) قال: لاء 
قال: «قم فصل ركعتين2"'"2. ولم يأمره أن يصلي ركعتين حتى سأله: هل 
صلى أم لا؟ مع أن ظاهر الحال أنه رجلٌ دخل وجلس ولم يصل» ولكن 
الرسول عليه الصلاة والسلام خاف أن يكون قد صلى وهو لم يشعر به 
فقال: «أصليت؟» فقال: لا» قال: «قم فصل ركعتين» . 

كذلك في المنكر لا يجوز أن تنكر على شخص إلا إذا علمت أنه وقع 
في المنكرء فإذا رأيت امرأة مع شخص في سيارة مثلاًٌ» فإنه لا يجوز أن 
تتكلم عليه أو على المرأة؛ لأنه ربما تكون هذه المرأة من محارمه؛ 
زوجة» أو أم» أو أختء. أو ما أشبه ذلك» حتى تعلم أنه قد أركب معه امرأة 
ليست من محارمه» أو وجدت شبهة قوية» وأمثال هذا كثير. المهم أنه 
لابد من علم الإنسان بأن هذا معروف ليأمر به» أو منكر لينهى عنه» ولابد 
أن يعلم أيضا أن الذي وجّه إليه الأمر أو النهي قد وقع في أمر يحتاج إلى أمر 
فيه أو نهي عنه . 

ثم إن الذي ينبغي للامر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون رفيقا 
بأمره رفيقًا في نهيه ؛ لأنه إذا كان رفيقًا أعطاه الله سبحانه وتعالى ما لا يعطي 
على العنف. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : إن الله يعطي على الرفق 
ما لا يعطي على العنف»”'' فأنت إذا عنّفت على من تنصح ربما ينفرء 


.)1١57( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق...» رقم(5597).‎ 
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وتأخذه العزة بالإثم» ولا ينقاد لك» ولكن إذا جئته بالتي هي أحسن فإنه 
تفع . 

ويُذكر - قديمًا - أن رجلا من أهل الحسبة ‏ يعني من الذين يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر - مرّ على شخص يستخرج الماء من البئر 
على إبله عند أذان المغرب» وكان من عادة هؤلاء العمال أن يحدوا 
بالإبل» يعني يُنشدون شعرًا من أجل أن تخف الإبل؛ لأن الإبل تطرب 
لنشيد الشعرء فجاء هذا الرجل ومعه غيره» وتكلم بكلام قبيح على العامل 
الذي كان متعبًا من العمل وضاقت عليه نفسه فضرب الرجل بعصا طويلة 
متينة كانت معه ‏ فشرد الرجل وذهب إلى المسجد والتقى بالشيخ ‏ عالم 
من العلماء من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله وقال: إني 
فعلت كذا وكذاء وإن الرجل ضربني بالعصاء فلما كان من اليوم الثاني 
ذهب الشيخ بنفسه إلى المكان قبل غروب الشمس» وتوضاً ووضع مشلحه 
على خشبة حول البئرء ثم أذن المغرب فوقف كأنه يريد أن يأخذ المشلح» 
فقال له: يا فلان. . يا أخي جزاك الله خيرّاء أنت تطلب الخير في العمل 
هذاء وأنت على خير» لكن الآن أذن للمغرب» لو أنك تذهب وتصلي 
المغرب وترجع ما فاتك شيءء وقال له كلامًا هيئاء فقال له: جزاك الله 
خيرّاء مر علىٌ أمس رجل جلف قام ينتهرني» وقال لي كلامًا سيئًا 
أغضبني » وما ملكت نفسي حتى ضربته بالعصاء قال: الأمر لا يحتاج إلى 
ضرب, أنت عاقل» ثم تكلم معه بكلام لين» فأسند العصا التي يضرب بها 
الإبل ثم ذهب يصلي بانقياد ورضا. 
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وكان هذا لأن الأول عامله بالعنف, والثاني عامله بالرفق» ونحن وإن 
لم تحصل هذه القضية فلدينا كلام الرسول َل يقول: «إن الله يعطي على 
الرفق ما لا يعطي على العنف»"'' ويقول يله : «ما كان الرفق في شيء إلا 
زانه» وما ينزع من شيء إلا شانه)”'' فعلى الآمر أن يحرص على أن يكون 
أمره ونهيه رفيقًا . 

الشرط الثالث : أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم منه» فإن كان هذا 
المنكر لو نهينا عنه» زال إلى ما هو أعظم منه. فإنه لا يجوز أن ننهى عنه» 
درءا لكبرى المفسدتين بصغريهما؛ لأنه إذا تعارض عندنا مفسدتان 
وكانت إحداهما أكبر من الأخرى ؛ فإننا نتقي الكبرى بالصغرى . 

مثال ذلك : لو أن رجلاً يشرب الدخان أمامك فأردت أن تنهاه وتقيمه 
من المجلس» ولكنك تعرف أنك لو فعلت لذهب يجلس مع السكارى» 
ومعلوم أن شرب الخمر أعظم من شرب الدخان» فهنا لا ننهاه؟ بل نعالجه 
بالتي هي أحسن لئلا يؤول الأمر إلى ماهو أنكر وأعظم . 

ويُذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله عليه مرٌ بقوم في الشام 
من التتار ووجدهم يشربون الخمر» وكان معه صاحب له. فمرّ بهم شيخ 
الإسلام ولم ينههم» فقال له صاحبه : لماذا لم تنههم؟ قال: لو نهيناهم 
لذهبوا يهتكون أعراض المسلمين وينهبون أموالهم» وهذا أعظم من 


.)5١00( تقدم تخريجه ص‎ )1١( 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق» رقم(75595).‎ 
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شربهم الخمرء فتركهم مخافة أن يفعلوا ما هو أنكر وأعظم» وهذا لا شك 

الشرط الرابع: اختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل يشترط أن يكون 
يشترط» وأنه إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر» ولو كان لا يفعل المعروف 
المحظورء لأضاف ذنبًا إلى ذنبه» لذا فإنه يجب عليه أن يأمر بالمعروف 

ولكن في الغالب بمقتضى الطبيعة الفطرية أن الإنسان لا يأمر الناس 
بشيء لا يفعله. بل يستحي » ويخجل» ولا ينهى الناس عن شيء يفعله . 
لكن الواجب أن يأمر بما أمر به الشرع وإن كان لا يفعله» وأن ينهى عما نهى 
عنه الشرع وإن كان لا يتجنبه؛ لأن كل واحد منهم واجب منفصل عن 

ثم إنه ينبغي للامر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يقصد بذلك إصلاح 
الخلق وإقامة شرع الله » لا أن يقصد الانتقام من العاصي»ء أو الانتصار 
لنفسه. فإنه إذا نوى هذه النية لم ينزل الله البركة في أمره ولا نهيه ؟ بل يكون 
كالطبيب يريد معالجة الناس ودفع البلاء عنهم» فينوي بأمره ونهيه أولاً : 
إقامة شرع الله» وثانيًا : إصلاح عباد الله» حتى يكون مصلحًا وصالحًاء نسأل 
الله أن يجعلنا من الهداة المهتدين المصلحين إنه جواد كريم . 
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وفي ختام الآية يقول الله عزَّ وجلّ: «وولتِكَ م المفلحونَ * 
لوَأوْلَتِكَ4 المشار إليهم تلك الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر» والمفلح هو الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه . 

وهنا قال: 9 وولتِكَ مم ألْمُمموْنَ4 وهذه الجملة تفيد عند أهل العلم 
باللغة العربية الحصرء أي أن الفلاح إنما يكون لهؤلاء الذين يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر» ويدعون إلى الخير. 

ثم قال الله عرَّ وجل بعدها : « وَلا تَكُونوا َالدنَ ترفو وأحتَلفُو نيما 
جاه ليث * [آل عمران: :65٠١5‏ والنهي عن التفرق بعد ذكر الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر يدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المدكر سبب للتفرق» وذلك أن الناس إذا كانت لهم مشارب متعددة 
مختلفة تفرقواء فهذا يعمل طاعة» وهذا يعمل معصية» وهذا يسكرء وهذا 
يصليء وما أشبه ذلك» فتتفرق الأمة» ويكون لكل طائفة مشرب, ولهذا 
قال : « ولا تَكُونوا لذن تَعَرَفوَأ4 . 

إذن لا يجمع الأمة إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فلو أن 
الأمة أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر» وتحاكمت إلى الكتاب والسنة» 
ما تفرقت أبدّاء ولحصل لهم الأمن» ولكان لهم أمن أشد من كل أمن . كما 


قال الله تعالى : «الْدنَ َامَْوا ولد يَِْسُوَا إيسهُم بِظُنر وليك م لحن وَهْم 
مُمَتَدُونَ # [الأنعام: 87]» الدول الكبرى والصغرى - الآن - كلها تكرس 
جهودًا كبيرة جبارة لحفظ الأمن» ولكنّ كثيرًا من المسلمين غفلوا عن هذه 


الآية» الأمن التام موجود في هاتين الكلمتين : # الَدنَ امَنُوا وَل يلْيسُوَأ 


م 
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ِيمَمَهُم بِظَلّوِ 4 إذا تحقق الإيمان في الشعب» ولم يلبس إيمانه بظلم» 
فحينئذ يحصل له الأمن . 

وأضرب مثلاٌ قريبًا للأفهام بعيدًا في الأزمان» في صدر هذه الأمة 
المباركة كان أكبر مسؤول فيها ينام وحده في المسجد» ويمشي في السوق 
وحدهء لا يخاف إلا الله» عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يكوم الحصبة 
في المسجد وينام عليهاء ليس عنده حارس ولا يحتاج لأحد يحرسه؛ لا 
في السوق ولا في بيته ولا في المسجد؛ لأن الإيمان الخالص الذي لم 
يُلبس بظلم» أي لم يخلط بظلم كان في ذلك الوقت» فكان الناس آمنين . 

ثم ذهب عهد الخلفاء الراشدين وجاء عهد بني أمية» وصار في أمراء 
بني أمية من حاد عن سبيل الخلفاء الراشدين» فحصل الاضطراب» 
وحصلت الفتن» وقامت الخوارج» وحصل الشر. 

ثم جاء عهد عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله فاستتب الأمن» وأصبح 
الناس يسافرون ويذهبون ويجيئون وهم آمنون» ولكن الله عر وجل من 
حكمته لم يُمد له في الخلافة» فكانت خلافته سنتين وأشهرًا. فالمهم أن 
الأمن كل الأمن ليس بكثرة الجنود» ولا بقوة السلاح» ولا بقوة الملاحظة 
والمراقبة» ولكن الأمن في هذين الأمرين فقط # الَدِنَ انوأ وَل يَلبسُوَأ 
إيمتهر بطل ولك ل التدوَهْم مُهَتَدُوت4 [الأنعام: 8]. 
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للاتلا0777 000000 _ب07بططب7بسطتتت 312 )ست 
ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في سياق الآيات قول الله تعالى : 

ص ال َالْمُؤْمسَتُ بعصم ليآ عض يأمروت بالْمَعروف وَيَنْهُوْنَ عَنٍ 
الشكر ريشو الصّلة ويؤرت الكلء وليطوبت لله وشو وليك 
0007 إنَّ أَّهَ عزِيِرٌ حَكِيمٌ * [التوبة: 17١‏ المؤمنون والمؤمنات 
ا و 0 
هذه الآية في المؤمنين حيث قال : # وَالْمؤْمونَ وَالْمُوَِيَت بَعْسُم ألا بن * 
اك قن للف لت م ار 0 
وليسوا أولياء لبعض؛ بل المؤمن هو ولي أخيه» يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر. 

وفي هذه الآية دليلٌ على أن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ليست خاصة بالرجال» بل حتى النساء عليهن أن يأمرن بالمعروف وينهين 
عن المنكر» ولكن في حقول النساء؛ ليس في مجامع الرجال وفي أسواق 
الرجال» لكن في حقول النساء ومجتمعات النساء؛ في أيام العرس» وفي 
أيام الدراسة» وما أشبه ذلك» إذا رأت المرأة منكرًا تنهى عنه» وإذا رأت 
تفريطًا في واجب تأمر به؛ لأن الأمر بالمعروف ا 0 
مرو ريسك تررك لفون زوه قو النكر رو ار لقال 
يورت الكل وتليغوت الله ورسولة: وليك سَكهُمْ 15 / عير 
حَكيم 4 [التوبة: »]7١‏ نسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته ومغفرته . 
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ذكر رحمه الله هذه الآبة: « لس أي فوأ نبت إشيزه يل عل 
لِسسَانٍ دَاويد وَحِيسى أبن مَرَيَمٌ دك ما عَصوأ وَحَكَانوا يُمَتَدُوت 4 [المائدة : 
اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله والعياذ بالله» ولا يستحقه إلا 
من فعل كبيرة من كبائر الذنوب . 

وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» فإسرائيل هذه 
لقب ليعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» إبراهيم له ولدان: إسماعيل 
وإسحاق . إسماعيل هو الولد الأكبر وهو الذي أمره الله بذبحه» ثم من الله 
عليهما جميعًا برفع هذا الأمر ونسخه. وفداه الله عزَّ وجل بذبح عظيم» 
وأما إسحاق فهو الولد الثاني لإبراهيم وهو من زوجته» وأما إسماعيل فهو 
من سريته هاجر - رضي الله عنها ‏ فبنو إسرائيل هم من نسل يعقوب بن 
إسحاق» وأرسل الله إليهم الرسل الكثيرة» وكان منهم المعتدون الذين 
يقتلون الأنبياء بغير حق» والعياذ بالله . 

وكانوا أيضًا لا ينهون عن منكر فعلوه» بل يرى بعضهم المنكر ولا 
ينهى عنه» وقصة القرية التي كانت حاضرة البحر مشهورة معلومة في 
القرآن الكريمء وهم قوم من اليهود حرّم الله عليهم الصيد من البحر يوم 
السبت» فكان في يوم السبت تأتي الحيتان شرعًا على وجه الماء من 
كثرتهاء ويوم لا يسبتون لا تأتيهم» فطال عليهم الأمدء فقالوا: لابد أن 
نتخذ حيلة نتوصل بها إلى الصيدء فقالوا: نضع شباكا في البحرء فإذا 
جاءت الحيتان يوم السبت مسكتها الشّبَاكء فإذا كان يوم الأحد أخذناهاء 


ومس بيبيبيبيي ييه 


ففعلوا ذلك» فكان منهم قومٌ يعظون وينهون عن هذا المنكر» وقوم 
ساكتون» وقوم فاعلونء فعاقبهم الله عزَّ وجل وقال: # كوا قَردةٌ 
خَيِكِينَ 4 [البقرة: 70]: فكانوا ‏ والعياذ بالله - قردة» بنو آدم انقلبوا قردة 
خاسئين أذلة . 

والشاهد من هذا أن فيهم قومًا لم يعظوا ولم يقوموا بما أوجب الله 
عليهم من النهي عن المنكرء فكانوا ممن دخلوا في هذه اللعنة» ولهذا 
قال : « لَهِن ان حكَفْروأ من بف إِسْرَِيلٌ عل يسان دود وى أبن 


سار 6 سح سار 


مَرَيّمّ دَلِكَ بِمَاعَصوأوَحَكَانُوا يَصَتَّدُورت 4 [المائدة : 4لا]ء وداود متأخر عن 
موسى بكثير» وعيسى بن مريم كذلك» فهذان النبيّان لعنا الذين لا يتناهون 
عن منكر فعلوه» وقد حكى الله ذلك عنهما مقرًا ذلك» فصار من لا يتناهى 
عن المنكر من الملعونين» والعياذ بالله . 

وفي ذلك دليلٌ على وجوب النهي عن المنكرء وعلى أن تركه سبب 
للعن والطرد عن رحمة الله . 


1 -» لا ريع معش ب 02 ل سوة را سر معو لس 2 سس عرس 6 

وقال تعالى : ل وَفْلٍ الْحَقٌ من رَيَكْْ هَمَن سه ومن ومن شَآء فيكف * 
[الكهف + 84] وفال تعالى : # فَاصَنَم بما تمر [الحجن+ 48]:.وقال تعالى: 
اننا الي متت ع الشوه لَه الت تر يداب بين يما كنا 


مع وي ع 4 
يفُسقُوت4 [الأعراف: 170], والآيات فى الباب كثيرة معلومة . 
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الفوج 
ثم قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما ساقه من الآيات  :‏ وَقُلٍ الْحَنٌ من 
6 لون وَمَن سَلهُ فَلَيَكْفن © [الكهف: 95]: الحق من الله عد 
وجل من الربٌ الذي خلق الخلق» والذي له الحق في أن يوجب على 
عاذ عقاف الو ينجن فلع وول ظ 
َمَن سَّ لون ومن َأ فليَكمْرَ 4 هذه الجملة ليست للتخيير» وأن 
الإنسان مخير إن شاء آمن وإن شاء كفرء ولكنها للتهديد» والدليل على 
هذا آخر الآية» وهو قوله : 8 إِنَآ أَعََدنا دن دارا أحَاطَ بهم سُرَاد هأ ون 
تباثو يمل كَلْمهَلٍ يَقْوى الْوجُوه بشى اشاب وَسَهَتْ رتم4 
[الكهف: 79]. فمن شاء فليؤمن ؛ فله الثواب الجريل» ومن شاء فليكفر؛ 
فعليه العقاب الأليم» ويكون من الظالمين كما قال تعالى : "9 والكفرون هم 
لم4 [البقرة: 104]» ففي هذا تهديد لمن لم يؤمن بالله عزَّ وجلٌ» وأن 
الحق بِيّنْ وظاهرٌ جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من رب العالمين» 
فمن اهتدى فقد وفق» نسأل الله لنا الهداية» ومن ضلّ ‏ والعياذ بالله ‏ فقد 
خزيء والله المستعان. 
ثم قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما ذكره من الآيات الدالة على 


وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ساق رحمه الله تعالى ‏ قوله 


20 ل ارح ساعير 0 حج ‏ اسم صحبرمج 


عرّ وجل : "9 فَأصَدع يمانؤمر وأعرض عن الْمشَ كين [الحجر: 95]: والخطاب هنا 
للنبي كَل وليُعلم أن الخطاب الموجّه للرسول وَل ينقسم إلى قسمين : 
قسم خاص به وقسم له ولأمته» والأصل أنه له ولأمته؛ لأن لأمته 


باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
جب ا 01 ١‏ 04 بم 


أسوة حسنة فيه عليه الصلاة والسلام» لكن إذا وجدت قرينة تدل على أن 
الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام كان خاضًا به» مثل قوله تعالى : 
سس لَكَ صَدْرَكٌ 4 [الشرح: :]١‏ ومثل قوله تعالى : « والضّى )وليل ذا 
سج ليا ما ودَعَكَ ريْكَ وَمَا قل 4 [الضحى: ١‏ 17 فهذا خاص بالرسول عليه 
الصلاة والسلام . 


علس م سا 


527 0 5 2 ع 0 4 7 عرف و 0 7 
لِعِدَّحِركَ 4 [الطلاق: »]١‏ فهذا له ولأمتهء # ## ينأيبا سول بِلْمْ مآ أَنِلَ 
7 د 
إليلك من رَيِْكَ * [المائدة: 57]ء فهذا له ولأمتهء لقوله ككلةِ: «بلغوا 
ا 


2 


فهنا يقول الله عرَّ وجل لرسوله : # فَأَصَدَعٌ يمَانُوَمَرَ4 [الحجر: 4 يعني 
أظهر ما تؤمر به وبّنه» ولا تأخذك في الله لومة لائم» وهذا له ولأمته» كل 
الأمة يجب عليها أن تصدع بما أمرها الله به؛ تأمر به الناس» وأن تصدع بما 
نهى الله عنه ؟ تنهى عنه الناس ؟؛ لأن النهي عن الشيء أمر بتركه . 

ط تس يمائْموأعَ ك4 يعني لا تهتم بهم» في حالهم ولا 
فيما يأتي من أذاهم» يعني لا تحزن لعدم إيمانهم كما قال الله تعالى : 
5 رس 2 ل و تس سر 


مَك بجع نَفْسَاءَ َل ترم إن لَرَ يُؤْميُوا بِهَدًا ألْحَدِيثٍ أسفًا» [الكيف: :]. 
2202 ا 0 م ثرء أ 


.)75/8( تقدم تخريجه ص‎ )1١( 
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نفسك إذا لم يؤمنوا بك» يعني لا تبالي بهم ؛ بل أعرض عنهم فيما يحصل 
منهم من أذى» فإن العاقبة لك؛ وفعلاً صارت العاقبة للرسول عليه الصلاة 
والسلام» صبر وظفر. 

فإنه عليه الصلاة والسلام خرج من مكة مهاجرًا مختفيّاء يخشى على 
نفسهء قد جعلت قريش لمن يأتي به وبصاحبه أبي بكر مائتين من الإبل» 
عن كل واحد مائة» ولكن الله تعالى أنجاهماء وبعد مضي سنوات قليلة 
رجع النبي عليه الصلاة والسلام فاتحًا مكة ظافرًا مظفرًاء كانت له المنة 
على الملا من قريش»حتى وقف على باب الكعبة» يقول: (يا معشر 
قريش ما ترون أني فاعل بكم؟2"'' كلهم تحته أذلة» قالوا: خيرًا. أخ 
كريم وابن أخ كريم» قال: «فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا 
تثريب عليكم اليوم» يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» اذهبوا فأنتم 
الطلقاء . فمنّ عليهم عليه الصلاة والسلام بعد أن كان قادرا عليهم . 

فالحاصل : أن قوله : ا وَأَعَرِض عَنِ الْمُشَرِينَ 4 يشمل أمرين : أعرض 
عن المشركين لا تهتم بحالهم إذا لم يؤمنوا ولا تحزن عليهم» وأعرض عن 
اك ا د االو 


الواقع» ولهذا قال بعد الآية نفسها : # إِنّا تيك نَكَ الشتبزِوبت © ال 


ل جه ا ره 2 


يجَعَلُونَ مَمَ أله إِلنهًا 1 يموت © ب عَم أنك مضق صَدَرْك يما 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (078/4)» وابن سعد في الطبقات الكبرى 
١5١/0‏ -155). 
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ل سات وج سا هه كد 


ونون 1 سبح بحَمد رَيْكَ وكُن ين لسرن وأعبد رَيّكَ حَقٌّ يَأَيَكَ اليقث » 
[الحجر: 984-66]. 

وتأمل كينب أمر الل تعالى بتسنيحه بتحمده يعد أن قال :2< ولقد عل اناد 
يضِيقٌ صَد رك يما يوون # [الحجر: 97]؛ لأن المقام هنا مقام يحتاج إلى تنزيه 
الرب عزَّ وجل وحمده» من هذه الضائقة التي تصيب النبي عليه الصلاة 
والسلام من قريش» يعني نزّهه عن كل ما لا يليق به» واعلم أن الذي أجراه 
الله جل وعلا فهو في غاية الحكمة» وهو كذلكء فإنه صار في غاية الحكمة 
وفي غاية الرحمة التي يُحمد عليهما عزَّ وجل . 

ثم قال في آخر ما ساقه من الآيات : قال الله عزَّ وجل : # قَلَمَا موأ ما 


سح سل فيه به 


جروا يد أبن ال يتبوت عن الشء وَهدة لت طل يعدا يكبي ينا 
كانوأ يفَسَفُوت 4 [الأعراف: 160], هذه هي قصة القرية التي أشرنا إليها من 
قبل» وهي قرية على البحر حرّم الله عليهم أن يصطادوا السمك في يوم 
السبت, وابتلاهم عزَّ وجل فصار السمك يوم السبت يأتي بكثرة شرَعًا على 
سطح الماء» وفي غير يوم السبت لا يأتي» فطال عليهم الأمد فقالوا: كيف 
نترك هذا السمكء. فتحيلوا بحيلة لم تنفعهم شيئّاء فوضعوا شبكا في يوم 
الجمعة فإذا جاءت الحيتان يوم السبت وقعن في هذا الشبك, فإذا صار يوم 
الأحد أخذوا هذه الحيتان. 

فكان النكال من الله -عرَّ وجل أن قال لهم : « ونوا وَرَدَهٌ حَيكِيت» 
قال لهم قولاً قدريًا: كونوا قردة خاسكين» فأصبحوا قردة» ولوقال: كونوا - 
حميرًا لكانوا حميرًا لكن قال: كونوا قردة؛ لأن القرد أشبه ما يكون 
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بالإنسان» وفغلهم الخبيث أشبه بالحلال لأنه حيلة» فالذي يراهم ظاهريًا 
يقول ما صادوا يوم السبت» بل وضعوا الشبك يوم الجمعة وأخذوها يوم 
الأحدء فصورة ذلك صورة حلال لكنه حرام» فصارت العقوبة مناسبة 
تمامًا للعمل . 

وفي هذا قاعدة ذكرها الله عر وجل في كتابه أن الجزاء من جنس 
العمل» فقال: 8 فكلا أَحَدْنا يدَيِيُ 4 [العنكبوت: :]5٠‏ كل إنسان يؤخذ 
بمثل جريمته» فهؤلاء قيل لهم كونوا قردة خاسئين فأصبحوا قردة يتعاوون 
والعياذ بالله في الأسواق . 

وعلى الجانب الآخر قال تعالى : «أَتنا لذن ينوسح عَنِ السو »# 
[الأعراف: 21116 وهم انقسموا ثلاثة أقسام: قسم فعل الحيلة» وقسم 
سكتء وقسم نهى» وكان الذين سكتوا يقولون للذين ينهون عن السوء 
« ل يون مَرْما هد مُهَكْهَُ أَوْمُعَزَيهُم عَدَابًا شَديدًا» [الأعراف: 174]» يعني 
اتركوهم » هؤلاء مُهلكون» لا تعظوهمء لا تنفع فيهم الموعظة» قالوا: 

ممَذدَةٌ إل رَيَيُ وهر يَنُونَ4 يعني دعونا نستفيد فائدتين المعذرة إلى 

الله بأن يكون لنا عذر عند الله عزّ وجل ولعلهم يتقون» كما قال الله تعالى 
في فرعون : ل َمُوكا لم ا لالع يتَدَكَدُ َو يَدْتَى © [طه: 44]» فهنا قال : 
«# لَعَلَهْمْيَنّفُورت* ولكن سكت الله عزَّ وجل عن هذه الطائفة الثالثة . 

قال الله تعالى : « أَتننَا لد يَتْبو عن السُوء وَأَحَدْنا الب ظظَلمُوأ عَدَابٍ 

ده معي 


بكيس يما كانوأ يفُسَقو ب * [الأعراف: 175]» فاختلف العلماء : هل الطائفة 


0 


الساكتة أخذت بالعذاب أم أنها نجت؟ والذي ينبغى علينا أن نسكت كما 


د 
.4 
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سكت الله» نقول : أما التى نهت فقد نجت» وأما التي وقعت في الحرام فقد 
كتاب الله عنَّ وجل . 


5 - الرابعٌ: عن أبي الوليدٍ ُبَادَةَ بْنِ الصّامتِ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
بَايَعْنَا رَسُولَ الله ككهِ عَلّى السّمْع والطاعَةِ في العُسْرٍ وَاليسْرِء وَالمَنْشَطِ 
وَالمَكرّهِ وَعَلى أثَرَة عَلَيْنَا وعَلّى أنْ لآ تُنَازِعَ الأمُرَ هله إلا أَنْ تَرَْا كُفْرَا بَوَاحَا 
عِنْدَكُمْ مِنَ الله تَعَالى فيه بُرْهَانٌء وعَلَى أَنْ نَقُولَ بالْحَقَ أيْنَمَا كُنّا لآ نَخَافُ فِي الله 
لَوْمَة لآَيْم» متفق عليه'"". 

«الممنشط والمّكره» بفتح ميمهما: أي في السَّهْلٍ والصّعْب. «والائرة»: 
الاختصاصٌ بالمُشْتَركِء وقَدْ سَبَقَ بَيَانْها. . «بَوَاحَا بفتّح الْبَاءٍ المُوَخدَةَ بَعْدَها 
وَاوٌ ثمَ آلف تُمَّ حَاءٌ مُهْمَلَةَ: أي ظاهرًا لآ يَحْثَمِلُ تأويلاً. 

الشرج 

قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه» 
قال : باينا رسول الله يك أو ١بَايَعَنَاه‏ رسولٌ لله يك على السمع والطاعة» 
في العسر واليسرء والمنشط والمكره» وعلى أثرة علينا. (بايعنا) أي بايع 
الصحابة رضي الله عنهم الرسول كَكِ على السمع والطاعة» يعني لمن ولاه 


». . أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي كد استرون بعدي أمورًا.‎ )١( 
2)77٠١-1١99(مقر وكتاب الأحكام» باب كيف يبايع الإمام الناس»‎ »)720١07(مقر‎ 
.)م17٠١9(مقر ومسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية»‎ 
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لله الأمر ؛ لأن الله تعالى قال : «يائها أدبن اموا ألِيهوا لَه وَأِيعُوأ الول ولي 
ادص هكد [النساء: 09]. 

وقد سبق لنا بيان من هم أولو الأمرء وذكرنا أنهم طائفتان: العلماء 
والأمراء» لكن العلماء أولياء أمر في العلم والبيان» وأما الأمراء فهم أولياء 
أمر في التنفيذ والسلطان. 

يقول: بايعناه على السمع والطاعة» ويستثنى من هذا معصية الله ع 
وجل فلا يبايع عليها أحد؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنهحين تولى الخلافة : «أطيعوني ما أطعت 
الله ورسولهء فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم» فإذا أمر ولي 
الأمر بمعصية من المعاصي فإنه لا يجوز لأحد أن يسمع له أو يطيع؛ لأن 
ملك الملوك رب العالمين عزَّ وجلَّء لا يمكن أن يُعصى سبحانه وتعالى 
لطاعة من هو مملوك مربوب؛ لأن كل من سوى الله فإنهم مملوكون لله عر 
وجل فكيف يقدّم الإنسانُ طاعتهم على طاعة الله؟ إذن يستثنى من قوله 
السمع والطاعة ما دلت عليه النصوص من أنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق. 

وقوله: «في العسر واليسر» يعني سواء كنا معسرين في المال أو كنا 
موسرين» يجب علينا جميعًا أغنياتنا وفقرائنا أن نطيع وُلاة أمورنا ونسمع 
لهم؛ وكذلك في منشطنا ومكرهناء يعني سواء كنا كارهين لذلك لكونهم 
ا لي ا ل 
يلائمنا ويوافقنا. المهم أن نسمع ونطيع في كل حال إلا ما استثني مما 


باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 22 
امااسسلاس سس سس يي يي ري م م طيحي يي ا 


قال: «وأثرة علينا» أثرة يعني استئثارًا عليناء يعني لو كان ؤُلاة الأمر 
يستأثرون على الرعية بالمال أو غيره» مما يرفهون به أنفسهم ويحرمون من 
ولاهم الله عليهم» فإنه يجب علينا السمع والطاعة» لا نقول : أنتم أكلتم 
الأموال» وأفسدتموهاء وبذرتموها فلا نطيعكم؛ بل نقول: سمعًا وطاعة 
لله رب العالمين ولو كان لكم استكثار عليناء ولو كنا نحن لا نسكن إلا 
الأكواخ» ولا نفترش إلا الْخَلِقَ من الفرش» وأنتم تسكنون القصورء 
وتتمتعون بأفضل الفرش. لا يهمنا هذا؛ لأن هذا كله متاع الدنيا 
والطاعة» ولو وجدنا من يستأثر علينا من وُلاة الأمور. 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: «اسمع وأطع وإن 
ضرب ظهرك وأخذ مالك”'' واعلم أنك سوف تقتص يوم القيامة من 
حسناته » فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئات من ظلمهم» ثم 
على الله شىء . 

ثم قال: «وألا ننازع الأمر أهله» يعني لا ننازع وُلاة الأمور ما ولاهم 
الله عليناء لتأخذ الإمرة منهم» فإن هذه المنازعة توجب شرا كثيرًا» وفتنًا 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» 
رقم(/1851). 
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عظيمة» وتفرقًا بين المسلمين» ولم يدمر الأمة الإسلامية إلا منازعة الأمر 
أهله؛ من عهد عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ إلى يومنا هذاء ما أفسد الناس إلا 
منازعة الأمر أهله . 

قال : «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان» ثلاثة شروط» 
إذا رأينا هذا وتمت الشروط الثلاثة فحينئذ ننازع الأمر أهله» ونحاول 
إزالتهم عن ولاية الأمرء لكن بشروط : 

الأول : أن ترواء فلابد من علمء أما مجرد الظن» فلا يجوز الخروج 
على الأئمة. 

الثاني: أن نعلم كفرًا لا فسقًا. الفسوق. مهما فسق ؤُلاة الأمور لا 
يجوز الخروج عليهم» لكن إذا رأينا كفرًا صريحًا يكون بواحًا. 

الثالث : الكفر البواح : وهذا معناه الكفر الصريحء والبواح الشىء 
البيّن الظاهرء فأما ما يحتمل التأويل فلا يجوز الخروج عليهم» يعني لو 
قدرنا أنهم فعلوا شيئًا نرى أنه كفر» لكن فيه احتمال أنه ليس بكفرء فإنه لا 
يجوز أن ننازعهم أو نخرج عليهم» ونولهم ما تولوا. 

لكن إذا كان بواحًا صريحًا؛ مثل: لو أن وليًّا من ؤُلاة الأمور قال 
لشعبه: إن الخمر حلال. اشربوا ما شئتم» وإن اللواط حلال» تلوطوا بمن 
شئتم » وإن الزنى حلال» ازنوا بمن شئتم» فهذا كفر بواح ليس فيه إشكال» 
هذا يجب على الرعية أن يزيلوه بكل وسيلة ولو بالقتل؛ لأن هذا كفر 
بواح . 
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الشرط الرابع : عندكم فيه من الله برهان, يعني عندنا دليل قاطع على 
أن هذا كفر» فإن كان الدليل ضعيمًا في ثبوته» أو ضعيمًا في دلالته» فإنه لا 
يجوز الخروج عليهم ؛ لأن الخروج فيه شر كثير جدًا ومفاسد عظيمة . 

وإذا رأينا هذا مثلاً فلا تجوز المنازعة حتى يكون لدينا قدرة على 
إزاحته» فإن لم يكن لدينا قدرة فلا تجوز المنازعة؛ لآنه ربما إذا نازعنا 
وليس عندنا قدرة يقضي على البقية الصالحة» وتتم سيطرته . 

فهذه الشروط شروط للجواز أو للوجوب ‏ وجوب الخروج على ولي 
الأمر- لكن بشرط أن يكون لدينا قدرة» فإن لم يكن لدينا قدرة فلا يجوز 
الخروج؛ لأن هذا من إلقاء النفس في التهلكة. أي فائدة إذا خرجنا على 
هذا الولي الذي رأينا عنده كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان» ونحن لا 
نخرج إليه إلا بسكين المطبخ» وهو معه الدبابات والرشاشات أي فائدة؟ 
لا فائدة» ومعنى هذا أننا خرجنا لنقتل أنفسناء نعم لابد أن نتحيل بكل 
حيلة على القضاء عليه وعلى حكمه» لكن بالشروط الأربعة التي ذكرها 
النبي عليه الصلاة والسلام : أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان. 
فهذا دليلٌ على احترام حق ولاة الأمور» وأنه يجب على الناس طاعتهم في 
اليسر والعسر» والمنشط والمكره والأثرة التي يستأثرون بهاء ولكن بقي 
أن نقول: فما حق الناس على ولاه الأمر؟ 

حق الناس على ولاة الأمر أن يعدلوا فيهم» وأن يتقوا الله تعالى فيهم 
وأن لا يشقوا عليهم» وأن لا يولوا عليهم من يجدون خيرًا منه» فإن النبي 
كله قال: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشقّ عليهم فاشقق 
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عليه" دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام: أن من ولي من أمور 
المسلمن شيئًا صغيرًا كان أم كبيرًا وشقَّ عليهم» قال : «فاشقق عليه»» وما 
ظنك بشخص شق الله عليه والعياذ بالله» إنه سوف يخسر وينحط» وأخبر 
النبي عليه الصلاة والسلام أنه : «ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد 
لبهم ويتضح الله يلاخل ممه البجنة) ". 

إن من ولَّى أحدًا من المسلمين على عصابة وفيهم من هو خير منه فقد 
خان الله ورسوله والمؤمنين؛ لأنه يجب أن يولي على الأمور أهلها بدون 
أي مراعاة» يُنظر لمصلحة العباد فيولي عليهم من هو أولى بهم . 

والولايات تختلف» فإمام المسجد مثلاً أولى الناس به من هو أقرأ 
لكتاب اللهء والأمور الأخرى كالجهاد أولى الناس بها من هو أعلم 
بالجهادء» وهلم جرًا. المهم أنه يجب على ولي المسلمين أن يولي على 
المسلمين خيارهم» ولا يجوز أن يولي على الناس أحدًا وفيهم من هو خير 
منه؛ لأن هذا خيانة . 

وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه : «ما من عبد يسترعيه الله 
رعية» يموت يوم يموت وهو غاشٌ لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة»”" 
والعياذ بالله . 


.)١1858(مقر‎ ». . أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل.‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» رقم(147م). 

() أخرجه البخاري» كتاب الأحكام. باب من استرعى رعية فلم ينصح» رقم(90١07)‏ 
ومسلم» كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل. . . »واللفظ لهء رقم(؟5١م).‏ 
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فولاة الأمور عليهم حقوق عظيمة لمن ولاهم الله عليهم؛ كما أن على 
المولى عليهم حقوفًا عظيمة يجب عليهم أن يقوموا بها لولاة الأمر» فلا 
يعصونهم حتى وإن استأثر ؤُلاة الأمور بشيء» فإن الواجب لهم السمع 
والطاعة في المنشط والمكره» والعسر واليسرء إلا إذا كان ذلك في معصية 
الله» يعني لو أمروا بمعصية الله» فإنه لا يجوز أن يأمروا بمعصية الله ولا 
يجوز لأحد أن يطيعهم في معصية الله . 

وأما قول بعض الناس من السفهاء: إنه لا تجب علينا طاعة ولاة 
الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة» فهذا خطأء وهذا غلط» وهذا ليس 
من الشرع في شيء» بل هذا من مذهب الخوارج» الذين يريدون من ولاة 
الأمور أن يستقيموا على أمر الله في كل شيء» وهذا لم يحصل منذ زمن 
فقد تغيرت الأمور. 

ويذكر أن أحد ملوك بني أمية سمع أن الناس يتكلمون فيه وفي خلافته ؛ 
فجمع أشراف الناس ووجهاءهم وتكلم فيهم» وقال لهم : إنكم تريدون منا 
أن نكون مثل أبي بكر وعمر؟ قالوا: نعم» أنت خليفة وهم خلفاء» قال: 
كونوا أنتم مثل رجال أبي بكر وعمر؛ نكن نحن مثل أبي بكر وعمرء وهذا 
جواب عظيم» فالناس إذا تغيروا لابد أن يغير الله ولاتهم» كما تكونون 
يولى عليكم . أما أن يريد الناس من الولاة أن يكونوا مثل الخلفاء وهم أبعد 
ما يكونون عن رجال الخلفاء» هذا غير صحيح, والله حكيم عزَّ وجل 
« وَكَدَاِكَ نول بعص الْظَالِينَ بعصا يما كانوأ يَكْسيونَ [الأنعام : 179]. 

وذكروا أن رجلا من الخوارج الذين خرجوا على عليّ بن أبي طالب 
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على أبي بكر وعمرء قال: لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي» ورجالي 
أنت وأمثالك» وهذا كلام جيدء يعنى أنك لا خير فيك». فلذلك تغير الناس 
عليناء لكن في عهد أبي بكر وعمر رجالهم مثل علي بن أبي طالب وعثمان 
ابن عفان» وغيرهم من الصحابة الفضلاء» فلم يتغيروا على ولاتهم . 

وكذلك أيضًا يجب على الرعية أن ينصحوا لولى الأمر» ولا يكذبوا 
عليه» ولا يخدعوه» ولايغشوه. ومع الأسف أن الناس اليوم عندهم كذب 
وتحايل على أنظمة الدولة» ورشاوى وغير ذلك مما لا يليق بالعاقل فضلاٌ 
عن المسلم» إذا كانت الدول الكافرة تعاقب من يأخذ الرشوة ولو كان من 
أكبر الناس, فالذي يعاقب من يأخذ الرشوة هو الله عزَّ وجلّ» نحن نؤمن 
بالله وما جاء على لسان رسوله لله فقد قال النبى عله : «لعن الراشى 
والمرتشى)"'' وعقوبة الله أشد من عقوبة الآدميين. 

وكذلك تجد الكذب والدجل من الناس على الحكومة» مثل أن يأتى 
المزارع ويدخل زرع غيره باسمه وهو كاذب» ولكن من أجل مصلحة ومن 
أجل أن يأكل بهاء أحيانًا قد تكون الدولة قد استلمت الحب, ولم يبق إلا 
الدراهم عند الدولة» فيأتى الإنسان يبيعه على آخرء يبيع دراهم بدراهم مع 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب الأقضيةء باب في كراهية الرشوة» رقم(7080): والترمذي» 
كناب الأحكام؛ باب ما جاء في الراشي والمرتشي» رقم37”١)»‏ وابن ماجه؛ كتاب 
الأحكام؛ باب التغليظ في الحيف والرشوة» رقم(١7؟)2»‏ وأحمد في المسند 
(؟/ 355 ). وقال الترمذي: حسن صحيح . 
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التفاضل ومع تأخير القبض» إلى غير ذلك من المعاصي التي يرتكبها 
الشعب» ثم يريدون من ؤلاتهم أن يكونوا مثل أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء فهذا ليس بصحيح . 

فولاة الأمور عليهم حقوق يجب عليهم النصح بقدر ما يستطيعون لله 
عزَّ وجل ولمن ولاهم الله عليهم؛ والشعب أيضًا يجب عليهم حقوق 
عظيمة لولاة الأمور» يجب عليهم أن يقوموا بها. 

ومن الأمور التي يهملها كثير من الناس أنهم لا يحترمون أعراض ولاة 
الأمورء تجد فاكهة مجالسهم ‏ نسأل الله العافية وأن يتوب علينا وعليهم - 
أن يتكلموا في أعراض وؤُّلاة الأمور» لو كان هذا الكلام مجديًا وتصلح به 
الحال لقلنا لا بأس وهذا طيب» لكن هذا لا يجدي, ولا تصلح به الحال» 
وإنما يوغر الصدور على ؤُلاة الأمورء سواء كانوا من العلماء أو من 
الأمراء . 

نجل لضي الاين لني بن اليدلين لأيعة انمه الارانا 
تعرض لعالم من العلماء» أو وزير من الوزراء» أو أمير من الأمراء, أو مَنْ 
فوقه ليتكلم في عرضه» وهذا غير صحيح » ولو كان هذا الكلام يجدي لكنا 
أول من يشجع عليه» ولقلنا لا بأس» المنكر يجب أن يزال» والخطأ يجب 
أن يصححء لكنه لا يجديء» إنما يوغر الصدور ويكره ؤّلاة الأمور إلى 
الناس» ويكره العلماء إلى الناس » ولا يحصل فيه فائدة . 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة مانعة ‏ جزاه الله عن 
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أمته خيرًا -: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)”) 
والعجب أن بعض الناس لو أردت أن تتكلم في شخص عادي من الناس 
قالوا: لا تبه هذا حرام» ولا يرضى أن يتكلم أحد في عرض أحد عنده» 
لكن لو تكلمت في واحد من ؤُلاة الأمور فإنه يرى أن هذا لا بأس به! ! 

وهذه مسألة مرض بها كثير من الناس» وأنا أعتبرها مرضًا ‏ نسأل الله 
أن يعافينا وإياكم من هذا الذي ابثلي به كثير من الناس . 

ولو أن الناس كفوا ألسنتهم ونصحوا لولاة أمورهمء ولا أقول: اسكت 
على الخطأء لكن اكتب لؤّلاة الأمورء اكتب كتابًا إن وصل فهذا هو 
المطلوب» وإذا انتفعوا به فهذا أحسن.ء وإذا لم ينتفعوا به فالإثم عليهم. 
إذا كان خطأ صحيحًاء وإذا لم يصل إليهم فالإثم على مَنْ منعه عنهم . 

قوله رضي الله عنه فيما بايعوا عليه النبي يك : «وأن نقول بالحق أينما 
كنا» يعني أن نقوم بالحق الذي هو دين الإسلام وشرائعه العظام أينما كناء 
يعني في أي مكان؛ سواء في البلد» أو في البر» أو في البحر أو في أي 
مكان» وسواء في بلاد الكفرء أو في بلاد الإسلام» نقوم بالحق أينما كنا . 

قوله : ١لا‏ نخاف في الله لومة لائم» يعني لا يهمنا إذا لامنا أحد في دين 
الله؛؟ لأننا نقوم بالحق . 

فمثلاً لو أراد الإنسان أن يطبق سنة يستنكرها العامةء فإن هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدبء» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر...» 
رقم(2))15014 ومسلمء كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم 
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الاستنكار لا يمنع الإنسان من أن يقوم بهذه السنة» ولنضرب لهذا مثلاً : 
تسوية الصفوف في صلاة الجماعة؛ أكثر العوام يستنكر إذا قال الإمام 
استوواء وجعل ينظر إليهم» ويقول: تقدم يا فلان» تأخريا فلان» أو تأخر 
الإمام عن الدخول في الصلاة حتى تستوي الصفوف» يستنكرون هذاء» 
ويغضبون منه» حتى إن بعضهم قيل له مرة من المرات :يا فلان تأخر إنك 
متقدم» فقال من شدة الغضب: إن شئت خرجت من المسجد كله وتركته 
لك» نعوذ بالله» فمثل هذا الإمام لا ينبغي له أن تأخذه لومة لائم في الله 
بل يصبر ويمرن الناس على السنة» والناس إذا تمرنوا على السنة أخذوا 
عليها وهانت عليهم» لكن إذا رأى أن هؤلاء العوام جفاة جدّاء ففي هذه 
الحال ينبغي أن يعلمهم أولاً» حتى تستقر نفوسهم» وتألف السنة إذا 
طبقت» فيحصل بذلك الخير. 

ومن ذلك أيضًا: أن العامة يستنكرون سجود السهو 0 السلام» 
ومعلوم أن السنة وردت به إذا كان السهو عن زيادة» أو عن شك مترجح به 
أحد الطرفين» فإنه يُسجد بعد السلام لا قبل السلام» هذه هي السنة حتى إن 
شيخ الإسلام اوقد وه لق الات تموسن اسه فد الاجم ذا 
كان السجود بعد السلام» وقبل السلام إذا كان السجود قبله» يعني لم 
يجعل هذا على سبيل الأفضلية ؛ بل على سبيل الوجوب . 

سجد أحد الأئمة بعد السلام لسهو سهاه في صلاته؛ زاد أو شك شك 
مترجحًا فيه وبنى على الراجح» فسجد بعد السلام» فلما سجد بعد السلام 
ثار عليه العامة ما هذا الدين الجديد؟ هذا غلط. قال رجلّ من الناس : 


شرح رياض الصالحين 
حر ل 


فقلت لهم : هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام» سلَّم الرسول عليه 
الصلاة والسلام من ركعتين ثم أخبروه فاكمل صلاته ثم سلم ثم سجدل 
للسهو بعد السلام» قالوا: أبدّاء ولا نقبل» قيل : من ترضون من العلماء؟ 
قالوا: نرضى فلانًا وفلانًا؟ فلما ذهبوا إليه قال لهم : هذا صحيح» وهذا هو 
السنة» فبعض الأئمة يأنف أن يسجد بعد السلام وهو يعلم أن السنة أن 
السجود بعد السلام خوفا من ألسنة العامة» وهذا خلاف ما بايع النبي عليه 
الصلاة والسلام أصحابه عليه قم بالحق ولا تخف في الله لومة لاثم . 

كذلك أيضا فيما تعلق بالصدق فن المعاملة > بعضن الثاين إذا أخير 
الإنسان بما عليه الأمر بحسب الواقع» قالوا: هذه وساوس». وليس بلازم 
أن أعلم الناس بكل شيء؛ مثلاً عيب في السلعة» قالوا: هذا سهل والناس 
يرضونه» والواجب أن الإنسان يتقي الله عزَّ وجل ويقوم بالعدل ويقوم 
باللازم» ولا تأخذه فى الله لومة لائمء ولكن كما قلت أولاً: إذا كان عند 
عامة جفاة» فالأحسن أن يبلغهم الشرع قبل أن يطبق» من أجل أن تهدأً 

و 
نفوسهم » وإذا طبق الشرع بعد ذلك إذا هم قد حصل عندهم علم منه» فلم 
2 2 3 

١‏ - الخامس: عَنِ النُعْمَانٍ بْنِ بَشيرٍ رَضِيّ الته عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ يكل قَالَ: 
«مَقَلُ القائم في حدُودٍ الله, وَالوّاقع فيها كَمََلِ قوم اسْتَهُمُوا عَلَى سَّفِينَّةِ فصَارَ 
بَعْضْهُمْ أنغلآهًا وَيَعْضُهُمْ أسْفَلَهَاء وكَانَ الَّذِينَ في أَسْفَلِهًا إذّا اسْتَقَوْا مِنّ الْمَاءِ 
مَرُوا عَلَى مَنْ فوْقَهمٌء فقانُوا: لَؤْ آنا خرَقْنَا في نَصِيبنًا خَرْقًا وَلَمْ تُؤْذِ مَنْ فَوْقَناا 
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فإن ترَكوهُمُ وَمَا أرَادُوا مُلكوا جميعًاء وإن أخذوا عَلى أنْدِيهِمَ نجؤا ونجؤا 
جَميعًاء رواةٌ البخاري”"'. 


الشرح 

قال الكولك: ف وحيهة الله خالل د افنها: ثقلة من النعهاة تين “شين 
الأنصاري رضي الله عنهماء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
عن النبي كَكةِ أنه قال: «مثل القائم في حدود الله والواقع فيها» القائم فيها 
يعني الذي استقام على دين الله» فقام بالواجب» وترك المحرم» والواقع 
فيها أي في حدود الله أي الفاعل للمحرم أو التارك للواجب» كمثل قوم 
استهموا على سفينة يعني ضربوا سهمّاء وهو ما يسمى بالقرعة» أيهم 
يكون الأعلى؟» «فصار بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء وكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا الماء» يعني إذا طلبوا الماء ليشربوا منه «مروا على من 
فوقهم» يعني الذين في أعلاها؛ لأن الماء لا يقدر عليه إلا من فوق» 
«فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا» يعني لو نخرق خرقًا في مكاننا نستقي منه» 
حتى لا نؤذي من فوقناء هكذا قدروا وأرادوا. 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا 
جميعًا» لأنهم إذا خرقوا خرقًا في أسفل السفينة دخل الماء» ثم أغرق 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الشركةء باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه. 
رقم(5597). 


© شرح رياض الصالحين 
وس سسموو ب وجكههر 


السفينة «وإن أخذوا على أيديهم» ومنعوهم من ذلك «نجوا ونجوا جميعًا»؛ 
يعنى نجا هؤ لاء وهؤلاء . 

وهذا المثل الذي ضربه النبي يك هو من الأمثال التي لها مغزّى عظيم 
ومعئّى عال» فالناس في دين الله كالذين في سفينة في لجة النهرء فهم 
تتقاذفهم الأمواج, ولابد أن يكون بعضهم إذا كانوا كثيرين في الأسفل 
وبعضهم في أعلى» حتى تتوازن حمولة السفينة» وحتى لا يضيق بعضهم 
على بعض» وفيه أن هذه السفينة المشتركة بين هؤلاء القوم إذا أراد أحد 
منهم أن يخربهاء فإنه لابد أن يمسكوا على يديه» وأن يأخذوا على يديه 
لينجوا جميعًاء فإن لم يفعلوا هلكوا جميعًاء هكذا دين الله» إذا أخذ 
العقلاء وأهل العلم والدين على الجهال والسفهاء نجوا جمعيّاء وإن 
تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًاء كما قال الله تعالى: # وَآتَّفُوأ فتَرَهَ لا 
ضِيدٌ اين طَلووأ يدك َآصصةٌ وأعليرًا > لَنَهُ كحريذ لناب © 4 


[الأنفال: 76]. 

ون هذا الكل دلين عانق اله رمف اللتعك النايى أن يغيرت لون 
الأمثال» ليقرب لهم المعقول بصورة المحسوسء قال الله تعالى: 
« ويك الْأمَكلُ نَحْرِيها لِلنَاينَ وَمَا يَتَقِلّْهآ إِلّا الصيثون © »* 
[العتكبوت: 57]» وكم من إنسان تشرح له المعنى شرحًا كثيرًا وتردده عليه 
فلا يفهم» فإذا ضربت له مثلاً بشيء محسوس يفهمه ويعرفه . 

وانظر إلى المثل العجيب الذي ضربه النبي ككِ لرجل من الأعراب» 
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صاحب بادية إبل جاء إلى النبي يك يقول : يا رسول الله إن زوجتي ولدت 
غلامًا أسود - يعني وأنا أبيض والمرأة بيضاء . من أين جاءنا هذا الأسود؟ 
فقال النبي كَلِة : ام قال: نعم. قال: «ما ألوانها؟» قال: 
حمر. قال: «هل فيها من أورق؟؟2 يعنى أسود ببياض . قال: نعم. قال: 
يق أو خانتها ذلك »قال عله نوع عرق + رمت ريما كر قله الجداد اد 
جدات سابقة لونها هكذاء فنزعه هذا العرق» قال: «فابنك هذا لعله نزعه 
عرق»”''» لعل واحدًا من أجداده أو جداته أو أخواله أو آبائه لونه أسود 
فجاء الولد عليه» فاقتنع الأعرابي تمام الاقتناع» لو جاءه النبي عليه الصلاة 
والسلام يشرح له شرحًا فهو أعرابي لا يعرف» لكن أتاه بمثال من حياته 
التي يعيشهاء فانطلق وهو مقتنع . 

وهكذا ينبغي لطالب العلم» بل ينبغي للمعلم أن يقرب المعاني 
المعقولة لآذهان الناس بضرب الأمثال المحسوسة» كما فعل النبي كَكِلِْ . 

وفي هذا الحديث إثبات القرعة وأنها جائزة. وقد وردت الآيات 
والأحاديث بالقرعة في موضعين من كتاب الله» وفي ستة مواضع من سنة 
الرسول كلو أما الموضعان من كتاب الله فالموضع الأول في سورة آل 
عمران: # وما كُنتَ لَدَيْهِم إِد يَقُورك أقلمهم أيهم يكم 0 اي 


دماح ام 


َدَيَهِمْ إِد يحَنَصِمُونَ4 [آل عمران: 144 والموضع الثاني في سورة الصافات 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولدء رقم(0705)»: ومسلمء 
كتاب اللعان» رقم(١٠9١).‏ 
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يونس عليه السلام أحد الأنبياء ركب مع قوم في سفينة فضاقت بهم» 
وقالوا: إن بقينا كلنا على ظهرها هلكنا وغرقت» لابد أن ننزل بعضنا في 
البحر. فمن ننزل؟ أول راكب» أم أكبر راكب» أم أكبر بدنًا؟ فعملوا قرعة» 
فصارت القرعة على جماعة منهم يونس» أو هو وحده؛ لأن الآية : تقول : 
#شَاكَم ُ فَكانَ ِنَ ألْمُنْحَضِنَ 4 إِذَا معه ناس » نزلوهم» والذين معه الله أعلم 
بهم لا نعرف ماذا صار لهم . 

أما هو فالتقمه حوت عظيم» أي ابتلعه بلعًا دون أن يعلكه فصار في 
بطن الحوت» فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين» فلفظه الحوت على سيف البحرء وأنبت الله عليه شجرة من 
يقطين (يقطين) قال العلماء : إنها قرع النجد. قرع النجد لين وأوراقه لينة 
كالإبريسم» ومن خصائصه أنه لا يقع عليه الذباب فآنبت الله عليه شجرة 
من يقطين حتى ترعرع بعد أن بقي في بطن الحوت. ثم أنجاه الله عزَّ وجل . 

والقرعة من الأمور المشروعة الثابتة بالكتاب والسنة» وقد ذكر ابن 
رجب رحمه الله في كتابه القواعد الفقهية» قاعدة في الأشياء التي تستعمل 
فيها القرعة» من أول الفقه إلى آخره. 
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- السادس: عَنْ أُمّ المُؤْمِنِينَ أُمّ سَلمّة هد بنتٍ أَبِي أُمَيَة حُذيفة رَضِيّ 
التهُ عَنْهَاه عن النّبِيّ كك أنّهِ قالَ: «إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَدِكُمْ أمَرَاء فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكَرُونَ 
فَمَنْ كَرِه فَقَد بَرِىُء وَمَنْ أَنْكَرَ فقَدْ سَلِمَ وَلكِنْ مَنْ رَضِيّ وَتَابَع» قالوا: يَا رسُول 
الثهء ألا نقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لاء مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصّلآة» رواه مسله”"'. 

مَعْنَّاُ: مَنْ كرِة بَقَذْبهِ وَنَمْ يَسْتَطِعْ إِنّكَارَا بيد وَلا لِسَانٍ فَقَد بَرَِّ مِنّ الإثم, 
وَأَدّى وَظِيفَتَهُ. وَمَنْ أنْكرَ بِحَسَبٍ طَاقَتِهِ فَقَدْ سَلِمَ مِنْ هذه المَعْصِية» وَمَنْ رَضِيّ 
بفِعْلِهِمْ وَتَابَعَهُم فَهُوَ القاصي. 

الشرح 

في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف, أخبر عليه الصلاة والسلام «أنه 
يستعمل علينا أمراء»» يعني يولون علينا من قبل ولي الأمرء «فتعرفون 
وتنكرون» يعني أنهم لا يقيمون حدود الله» ولا يستقيمون على أمر الله 
تعرف منهم وتنكرء وهم أمراء لولي الأمر الذي له البيعة» فمن كره فقد 
برئ» ومن أنكر فقد سلم» ولكن من رضي وتابع يعني أنه يهلك كما 
هلكوا. ثم سألوا النبي كلةِ: ألا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم 
الصلاة) . 

فدلٌَ هذا على أنهم - أي الأمراء - إذا رأينا منهم ما ننكر» فإننا نكره 
ذلك» وننكر عليهم» فإن اهتدوا فلنا ولهم» وإن لم يهتدوا فلنا وعليهم. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع» 
رقم(1801). 
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وأنه لا يجوز أن نقاتل الأمراء الذين نرى منهم المنكر ؛ لأن مقاتلتهم فيها 
شر كثير» ويفوت بها خير كثير؛ لأنهم إذا قوتلوا أو نوبذوا لم يزدهم ذلك 
إلا شرّاء فإنهم أمراء يرون أنفسهم فوق الناسء» فإذا نابذهم الناس أو 
قاتلوهم ؛ ازداد شرهم» إلا أن النبي يِه شرط ذلك بشرطء قال: ما أقاموا 
فيكم الصلاة». فدل على أنه إذا لم يقيموا الصلاة فإننا نقاتلهم . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن ترك الصلاة كفر» وذلك لأنه لا يجوز 
قتال وُلاة الأمور إلا إذا رأينا كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان» فإذا أذن 
لنا النبي ل أن نقاتلهم إذا لم يقيموا الصلاة» دل ذلك على أن ترك الصلاة 
كفر بواح عندنا فيه من الله برهان . 

وهذا هو القول الحق؛ أن تارك الصلاة تركًا مطلقّاء لا يصلي مع 
الجماعة ولا في بيته كافر كفرًا مخرجًا عن الملة» ولم يرد عن النبي يك أن 
تارك الصلاة في الجنة» أو أنه مؤمن, أو أنه ناج من النار» أو ما أشبه ذلك . 

فالواجب إبقاء النصوص على عمومها في كفر تارك الصلاة. ولم يأت 
أحدٌ بحجة تدل على أنه لا يكفر إلا حججًا لا تنفع ؛ لأنها تنقسم إلى خمسة 
أقسام : 

. -إما أنه ليس فيها دليلٌ أصلا‎ ١ 

؟ -وإما أنها مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة . 

"'- وإما أنها مقيدة بحال يعذر فيه من ترك الصلاة . 

5 -وإما أنها عامة خصّت بنصوص كفر ترك الصلاة . 


© -وإما أنها ضعيفة . 
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فهذه خمسة أقسام لا تخلو أدلة من قال إنه لا يكفر منها أبدًا. 

فالصواب الذي لاشكٌ فيه عندي : أن تارك الصلاة كافر كفرًا مخر جا عن 
الملة» وأنه أشد كفرًا من اليهود والنصارى ؛ لأن اليهود والنصارى يُقرّون 
على دينهم» أماهو فلا يقر ؛ لأنه مرتد» يستتاب» فإن تاب وإلا قُتِل. 


. 2 60 
وت 23 2 


ف 


9 السادس: عن أمّ المُؤْمِنِين أُمَ الْحَكُم زَيْنْبَ بِنْتِ جَحْشٍ رضي الله عنها 
أنَّ الذي يكل دَخَلَ عَلَيْهَا فزتها يَقُولُ: «لا إله إلا الله وَيْلٌ لِلْعَرَبٍ مِنْ شَرٌ قَدِ اقَتَرَبَ 
فتِح الْيَْمَ مِنْ رَدْمِ ياجُوج وَمَاجُوج مِقْلُ هذِهِ» وَحَلّقَ بَاصْبُعَيْهِ الإِيْهَام وَالَّتِي 
َلِيهًا. فقُلْتُ: يَا رسولّ الله أنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قال: «نَعَمْ إِذَا كَثْرَ الْخبَكُ 
نتفق علي 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أم المؤمنين زينب بنت جحش - 
رضي الله عنها ‏ أن النبي يَكةِ دخل عليها محمرًا وجهّه يقول : ”لا إله إلا الله 
ويل للعرب من شر قد اقترب» دخل عليها بهذه الصفة» متغير اللون» 
محمر الوجه يقول: «لا إله إلا الله) تحقيقًا للتوحيد وتثبيئًا له؛؟ لأن التوحيد 
هو القاعدة التي تبنى عليها جميع الشريعة. قال الله تعالى: # وَمَا حَلَفَتَ 
ْلْنَّ والإضى ل ليَعْبَدُونِ * [الذاريات: 105 وقال تعالى: ##وَمَا أَرَسَلْسَا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب إخراج يأجوج ومأجوج, رقم (2)7170 ومسلمء 
كتاب الفتن» باب اقتراب الفتن. . ٠.‏ رقم(75885). 


شرح رياض الصالحين 
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قن تلص ون رسُول إلاخضك ليه 27 لاله لَك َنأ عدون » [الأنبياء : 78]. 

فتوحيد الله بالعبادة» والمحبة» 0 والإنابة» والتوكل» 
والاستعانة» والخشية» وغير ذلك» هو أساس الملة . 

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : «لا إله إلا الله» في هذه الحال 
التي كان فيها فزعًا متغير اللون» تثبينًا للتوحيد وتطميئًا للقلوب . ثم حذر 
العرب فقال: «ويل للعرب من شر قد اقترب». وقد حذر العرب لأن 
العرب هم حاملو لواء الإسلام» 0 
في الوق «الايتقافين تواتك لتعلنقة الكلت رالمكنة إن كزان 
ل كل ؤبو7 وبا لير لز :)الجسم 
" 1 فبيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوعيد للعرب؛ لأنهم حاملو 
لواء الإسلام . 

وقوله: «من شر قد اقترب» الشرّ هو الذي يحصل بيأجوج ومأجوج» 
ولهذا فسره بذلك فقال: «فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» 
وأشار بالسبابة والإبهام» يعني أنه جزء ضعيف ومع ذلك فإنه يهدّد 
العريتة ظ 

فالعرب الذين حملوا لواء الإسلام من عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام إلى يومنا هذاء مُهدّدون من قبل يأجوج ومأجوج المفسدين في 
الأرضء كما حكى تعالى عن ذي القرنين أنه قبل له: 8 إِنَّ يجي وَمَأْججَ 
مُفِْدُونَ في لض 4 فهم أهل الشر وأهل الفساد . ثم قالت زينب : ايا رسول 
لله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث» الصالح لا يهلك 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٍ 
9س 


14 ا 0 0 تعالك: 
« راتمأ معي ل أن طُلما ينث عا سه وأفكضا + > أله كيذ 
ا 0 

الأول : الأعمال الخبيثة . 

والثاني : البشر الخبيث . 

فإذا كثرت الأعمال الخبيثة ست ل وي 
انمع عرضوا التسهع للهلؤك . وإذا كثر فيهم الكفار فقد عرضوا أنفسهم 
للهلاك أيضا. ولهذا حذّر النبي عليه الصلاة والسلام من بقاء اليهود 
والنصارى والمشركين في جزيرة العرب, حذر من ذلك فقال: «أخرجوا 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب)37" . 

وقال في مرض موته : «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب)”" 

وقال في آخر حياته : «لئن عشتُ لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب)0©) 1 

و قال: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها 


)١(‏ قال الحافظ في «تلخيص الحبير؛ )١4/5(‏ عن هذا اللفظ: متفق عليه بلفظ: 
«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب». ا.ه. ولم يشر رحمه الله إلى هذا اللفظ أو 
إلى مكان وجوده في شيء من المصنفات . والله أعلم . 
(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الجزية» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب» رقم(09154: / 
ومسلمء كتاب الوصيةء باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيهء 
رقم(/1779١).‏ 
() أخرجه الإمام أحمد في المسند )7”/١(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الل عنه. 


6 شرح رياض الصالحين 
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إلا مسلمًا»”'' هكذا صمَّ عنه عليه الصلاة والسلام. ومع الأسف الشديد 
الآن تجد الناس كأنما يتسابقون إلى جلب اليهود والنصارى والوثئيين إلى 
بلادنا للعمالة. ويدعي بعضهم أنهم أحسن من المسلمين. نعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم . 
هكذا يلعب الشيطان بعقول بعض الناس حتى يفضل الكافر على 
اه 5 3 مدسوفر 14ج 8 مدعو د 2ج مم ب وه 
المؤمن» والله عز وجل يقول : # ولعَبد مَوْصُ حير من مَشْرِكٍ وَلَوْ أعجبكم 
2 27 2 ل اس بحة رصعي له وؤشرة م ضح ررمي رص ساء إل 5 قد ل وساس 7 أ 
ولَتِكَ يَدَعُونَ إل ألثَارِ وََشَهُ يدَعوَأ إِلَ الْجَنَّةِ وَالْمَعْفْرَةَ يإِذْيْوء وَيْبَيْنُ يليه لايس 


2 


72 
هه 00 
رس 
4 


يَدَدُونَ4 [البقرة: .]77١‏ 

فالحذر الحذر من استجلاب اليهود والنصارى والوثنيين من البوذيين 
وغيرهم إلى هذه الجزيرة؛ لأنها جزيرة إسلام» منها بدأ وإليها يعود. 
فكيف نجعل هؤلاء الخبث بين أظهرناء وفي أولادناء وفي أهلناء وفي 
مجدمعنا . هذا مَوؤذن بالهلاك ولابد. 

ولهذا من كل أحوالنا اليوم وقارن بينها وبين أحوالنا بالأمس» وجد 
الفرق الكبير» ولولا الناشئة الطيبة التي من الله عليها بالالتزام» والتي نسأل 
الله أن يثبتها عليه» لولا هذا لرأيت شرًا كثيرّاء ولكن لعل الله أن يرحمنا 
بعفوهء ثم بهؤلاء الشباب الصالح الذين لهم نهضة طيبة أدام الله عليهم 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» 
رقم(17519). 


اا ااا 
مسح وت ا ووو حصت و السام اق 0 تال بو جر نط7 تل 17 17ج الها وس 


فضله» وأعاذنا وإياهم من الشيطان الرجيم . 


3 3 ك 


السابع: عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي ‏ رَضِي الله حَنْهُ - عَنٍ ابي يله قال: 
«إَِاكُمْ وَالْجْنُوسَ في الطَرْقَاتِ» فقَانُوا: يَا رَسُولَ الله مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُ؛ 
تَتَحَدّتُ فيهًا! فَقَالَ رَسُولُ الله يل «فإذًا أَيْتُمْ إل الْمَجْلِدِنَ فأعطُوا الطَّرِيقَ حَقَهُ 
َانُوا: وَمَا حَقٌ الطّرِيق يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «غَضُْ الْبَصَرِء وَكَفٌ الأذّى» وَرَدُ 


السّلام, والآمُرُ بِالْمَعْرُوفِء وَالنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ متفقٌّ علي". 
الشرح 


قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» أن النبي كك قال : «إياكم والجلوس في الطرقات»هذه الصيغة صيغة 
تحذيرء يعني أحذركم من الجلوس على الطرقات» وذلك لأن الجلوس 
على الطرقات يؤدي إلى كشف عورات الناس؛؟ الذاهب والراجع» وإلى 
النظر فيما معهم من الأغراض التي قد تكون خاصة مما لا يحبون أن يطلع 
عليها أحد» وربما يفضي أيضا إلى الكلام والغيبة فيمن يمرء إذا مرّ من 
عندهم أحد أخذوا يتكلمون في عرضه . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالم»ء باب أفنية الدور والجلوس فيها..» رقم(5576)»؛ 
ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب النهى عن الجلوس فى الطرقات» رقم(١؟١5).‏ 


١‏ © شرح رياض الصالحين 
ال07تبستبيماقينا 


المهم أن الجلوس على الطرقات يؤدي إلى مفاسد» ولكن لما قال: 
«إياكم والجلوس في الطرقات» وحذرهم . قالوا: يا رسول الله ما لنا من 
مجالسنا بدّء يعني أننا نجلس نتحدثء» ويأنس بعضنا ببعض» ويألف 
بعضنا بعضاء ويحصل في ذلك خير . 

فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم مصمّمون على الجلوس 
قال: «فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه' ولم يشدّد عليهم عليه 
الصلاة والسلام» ولم يمنعهم من هذه المجالس التي يتحدث بعضهم فيها 
إلى بعض» ويألف بعضهم بعضاء ويأنس بعضهم ببعضء لم يشق عليهم 
في هذاء وكان عليه الصلاة والسلام من صفته أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم 
فقال: إن أبيتم إلا المجلس» يعني إلا الجلوس «نفأعطوا الطريق حقه» 
قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: «غضٌ البصرء وكنتٌ الأذى. وردٌ 
السلام» والأمرُ بالمعروف. والنهى عن المنكر) خمسة أشياء : 

أولاً : غضٌ البصر : أن تغضوا أبصاركم عمن يمر » سواء كان رجلا أو 
امرأة؛ لأن المرأة يجب أن يغض الإنسان من بصره عنها . والرجل كذلك» 
تعض المرأة النضرغنه لا تبحد البصضر فيه حتئ تغرف“ مامغه :وكان الناس 
في السابق يأتي الرجل بأغراض البيت يوميًا فيحملها في يده» ثم إذا مرّ 
بهؤلاء شاهدوها وقالوا: ما الذي معه؟ وما أشبه ذلك» وكانوا إلى وقت 
غير بعيد إذا مر الرجل ومعه اللحم لأهل بيته صاروا يتحدثون: فلان قد 
أتى اليوم بلحم لأهله» فلان أتى بكذاء فلان أتى بكذاء فلهذا أمر النبي كَل 
أصحابه بغض البصر . 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
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ثانيًا : كفثٌ الأذى : أي كنف الأذى القولي والفعلي . 

أما الأذى القولي فبأن يتكلموا على الإنسان إذا مرّ» أو يتحدثوا فيه 
بعد ذلك بالغيبة والنميمة . 

والأذى الفعلي: بأن يضايقوه في الطريق» بحيث يملؤون الطريق 
حتى يؤذوا المارة» ولا يحصل المرور إلا بتعب ومشقة. 

ثالثا: رد السلام: إذا سلم أحد فردوا عليه السلام» هذا من حق 
الطريق؛ لأن السنة آن المار يسلم على الجالس» فإذا كانت السنة أن يسلم 
المار على الجالس فإذا سلم فردوا السلام . 

رابعًا : الأمر بالمعروف : فالمعروف هو كل ما أمر الله تعالى به أو أمر 
به رسول الله كلدِ فإنك تأمر به» فإذا رأيتم أحدًا مقصرًا سواء كان من 
المارين أو من غيرهم فامروه بالمعروف» وحثّوه على الخير ورغبوه فيه . 

خامسًا : النهي عن المنكر : فإذا رأيتم أحدًا مر وهو يفعل المنكر» مثل 
أن يمر وهو يشرب الدخان أو ما أشبه ذلك من المنكرات» فانهوه عن 
ذلك» فهذا حق الطريق 
ففي هذا الحديث يُحَذْر النبي كَل المسلمين من الجلوس على 
الطرقات» فإن كان لابد من ذلك .2 فإنه يجب أن يعطى الطريق حقّه . 

وحق الطريق خمسة أمور؛ بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام وهي : «غضٌ 
البصرء وكف الأذى, وردٌ السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر . 
هذه حقوق الطريق لمن كان جالسًا فيه كما بيّنها النبي كَل والله الموفق. 


3 3 3 
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١‏ -الثامن: عَنِ ايْنِ عَبّاسٍ رَضِيّ اله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله يِه رََى خَاتِمًا 
مِنْ ذهب في يد رَجُلِء فَتَرَعَهُ فطَرَحَهُ وَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نار 
فَيَجْعَلّهًا في يّده!» فقيل لِلوَجُلٍ بَعْنَ مَا ذَّحَبَ رسول الله يَكة: «خُذْ خَاتَمَكَ؛ انتَفغ 
به قَالَ: لا وَااشه لا آحُدَهُ أبَدَا وَقَد طَرَهُ رسولٌ التو يك رواه مسلم". 

الشرح 

أتى المؤلف ‏ رحمه الله بهذا الحديث في باب: «الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر»؛ لأن فيه تغيير المنكر باليد» فإن لباس الرجل الذهب 
محرم ومنكر» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير» 
أنهما أُحادٌ لنساء أمتي حدما على ذكورها(" . 

فلا يجوز للرجل أن يلبس خاتمًا من ذهب» ولا أن يلبس قلادة من 
ذهب» ولا أن انلنين تبان فته ره من ذهب» ولا غير ذلك» يجب أن 
يتجنب الذهب كله»ء وذلك أن الذهب إنما يلبسه من يحتاج إلى الزينة 
والتجمل» كالمرأة تتجمل لزوجها حتى يرغب فيها. قال الله عزَّ وجل : 
0 أَوَمَن يُمَشََّاْ ف الْحِلَيَةِ وهو في أَلْخْصَام عير ميان # [الزخرف: »]1١8‏ يعنى 


و و 


النساء . فالنساء ينشأن في الحلية ويُربّيْن عليها في للْخِصَا غَيْرُ مين # أي 


عَييّة لا تفصح . 


.)35١90(مقر أخرجه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب في طرح خاتم الذهب»‎ )١( 
.)0١55(مقر زفق رواه النسائي» كتاب الزينة» باب تحريم الذهب على الرجال»‎ 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
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ليس بحاجة إلى ذلك. الرجل يُتَجَمَلُ له ولا يتجمّل لغيره» اللهمَ إلا 
الرجل فيما بينه وبين زوجة» كل يتجمل للآخر؛ لما في ذلك من الألفة» 
ولكن مهما كان» فإن الرجل لا يجوز له أن يلبس الذهب بأي حال من 
الأحوال. 

وأما لباس الفضة فلا بأس به» فيجوز أن يلبس الرجل خاتمًا من فضة» 
ولكن بشرط أن لا يكون هناك عقيدة في ذلك» كما يفعله بعض الناس 
الذين اعتادوا عادات النصارى فى مسألة «الدّبلة»» التى يلبسها البعض عند 
الزواج. 

يقولون عن الدبلة : إن النصارى إذا أراد الرجل منهم أن يتزوج» جاء 
إليه القسيس وأخذ الخاتم ووضعه في أصابعه: إصبع بعد إصبع » حتى 
ينتهي إلى ما يريد ثم يقول: هذا الرباط بينك وبين زوجتك» فإذا لبس 
الرجل هذه الديلة معتقل! ذلك فهو تشبه بالنصارى » مصحوب بعقيدة 
باطلة» فلا يجوز حينئذ للرجل أن يلبس هذه الدبلة . 

أما لو لبس خاتمًا عاديا بغير عقيدة» فإن هذا لا بأس به . 

وليس التختم من الأمور المستحبة؛ بل هو من الأمور التي إذا دعت 
الحاجة إليها فعلت وإلا فلا تفعل» بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
كان لا يلبس الخاتم. لكنه لما قيل له: إن الملوك والرؤساء لا يقبلون 
الكتاب إلا بختم» اتخذ خاتمًا نقش في فصّه : «محمد رسول الله) حتى إذا 
انتهى من الكتاب ختمه بهذا الخاتم . 

وفى هذا الحديث دلينٌ على استعمال الشدة فى تغيير المنكر إذا دعت 


شرح رياض الصالحين 
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الحاجة إلى ذلك ؛ لأن النبي كَِِ لم يقل له : إن الذهب حرام فلا تلبسه» أو 
فاخلعه؛ بل هو بنفسه خلعه وطرحه في الأرض . 

ومعلوم أن هناك فرقًا بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وبين 
تغيير المنكر ؛ لأن تغيير المنكر يكون من ذي سلطة قادرء مثل الأمير ومن 
جعل له تغييره» ومثل الرجل في أهل بيتهء والمرأة في بيتها وما أشبه 
ذلك. فهذا له السلطة أن يغير بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 

أما الأمر فهو واجب بكلّ حال الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر 
واجب بكل حال؛ لأنه ليس فيه تغيير» بل فيه أمر بالخير ونهي عن الشرء 
وفيه أيضا دعوة إلى الخير والمغروف وإلى ترك المنكرء فهذه ثلاث 
مراتب: دعوة» وأمر ونهي» وتغيير. 

أما الدعوة: فمثل أن يقوم الرجل خطيبًا في الناس» يعظهم ويذكرهم 
ويدعوهم إلى الهدى . 

وأما الأمر: فأن يأمر أمرًا موجهًا إلى شخص معين, أو إلى طائفة 
معينة . يا فلان احرص على الصلاة» اترك الكذب» اترك الغيبة» وما أشبه 
ذلك. 

أما التغيير : فأن يغير هذا الشيء» يزيله من المنكر إلى المعروف» كما 
صنع النبي كك حين نزع الخاتم من صاحبه نزعَاء وطرحه على الأرض 
طرحًا. 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


وفيه أيضًا دليلٌ على جواز إتلاف ما يكون به المنكر؛ لأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام طرحه لما نزعه من يده ولم يقل له: خذه وأعطه 
أهلك مثلاً» ولهذا كان من فقه هذا الرجل أنه لما قيل له: خذ خاتمك» 
قال: لا آخذ خاتمًا طرحه النبي كلِ؛ِ لأنه فهم أن هذا من باب التعزير 
وإتلافه عليه؛ لأنه حصلت به المعصية» والشيء الذي تحصل به المعصية 
أو ترك الواجب» لا حرج على الإنسان أن يتلفه انتقامًا من نفسه بنفسه» 
كما فعل نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام» حين عغرضت عليه الخيل 
الجياد» ولهى بها حتى غربت الشمس فاشتغل بها عن صلاة العصر ففاتته» 
ثم دعا بها عليه الصلاة والسلام وجعل يضربهاء يعقرها ويقطع أعناقها. 
كما قال تعالى : '#َطَفِيَ مَسَنَا َاَلسُوقٍ وَالْأَمَسَاقٍ » [ص : **]» أتلفها انتقامًا 
من نفسه» لرضا الله عزَّ وجل . 

فإذا رأى الإنسان أن شيئًا من ماله ألهاه عن طاعة الله» وأراد أن يتلفه 
انتقامًا من نفسه وتعزيرًا لهاء فإن ذلك لا بأس به . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن لبس الذهب موجب للعذاب بالنار 
والعياذ بالله؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار 
فيضعها في يده) فإن الرسول وَأةِ جعل هذا جمرة من نار» يعني يعذب بها 
يوم القيامة» وهو عذاب جزئي أي على بعض البدن» على الجزء الذي 
حصلت به المخالفة. ونظيره قوله يك فيمن جرٌ ثوبه أسفل من الكعبين 
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قال : «ما أسفل من الكعبين ففي النار»"'' ونظيره أيضا حين قضَّر الصحابة 
في غسل أرجلهم, فقال النبي يك : "ويل للأعقاب من النار»”" . 

فهذه ثلاثئة نصوص من السنة كلها فيها إثبات أن العذاب بالنار قد 
يكون على جزء معين من البدن . 

وفي القرآن أيضًا من ذلك كقوله تعالى: 8 يَوْمْ يحم عَِيَهَا فى تار 
جَهَثَمٌ مَتُكَكك بها حبَاهْهُمْ وَجُنويُم وَظهُورّهُمْ 4 [التوبة: 00]ء مواضع 
معينة» فالعذاب كما يكون عامًا على جميع البدن» قد يكون خاصًا ببعض 
أجزائه وهو ما حصلت به المخالفة . 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: بيان كمال صدق الصحابة رضي الله 
عنهم في إيمانهم» فإن هذا الرجل لما قيل له : خذ خاتمك انتفع به. قال : 
لا آخذ خاتمًا طرحه النبي عليه الصلاة والسلام» وذلك من كمال إيمانه 
رضي الله عنه . ولو كان ضعيف الإيمان» لأخذه وانتفع به؛ ببيع أو بإعطائه 
أهله أو ما أشبه ذلك . 

ومن فوائد هذا الحنديث أيضًا: أن الإنسان يستعمل الحكمة في تغيير 
المنكرء فهذا الرجل استعمل معه النبي عليه الصلاة والسلام شيئًا من 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب اللباس. باب ما أسفل من الكعبين فهو في النارء 
رقم (/91/81). 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب العلم» باب من رفع صوته بالعلم» رقم(2)260 وكتاب 
الوضوءء باب غسل الرٌجلين ولا يمسح على القدمين» رقم(57١):‏ ومسلمء كتاب 
الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكمالهماء رقم(1١1١).‏ 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ججحححجج ‏ 77ا07اببسب77بستتئ 17 1 6 اح 


الفيدة: لكن الأعرابي الذي بال في المسجد لم يستعمل معه النبي عليه 
الصلاة والسلام الشدة"''» ولعل ذلك لأن هذا الذي لبس خاتم الذهب 
علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عالمًا بالحكم ولكنه متساهل» 
بخلاف الأعرابي» فإنه كان جاهلاً لا يعرف» جاء ووجد هذه الفسحة في 
المسجد» فجعل يبول» يحسب نفسه أنه في البر!! ولما قام إليه الناس 
يزجرونه نهاهم النبي كَكِةِ عن ذلك . 

وكذلك استعمل النبي يَكِةٍ اللين مع معاوية بن الحكم السلمي رضي 
الله عنه ‏ حين تكلم في الصلاة» وكذلك مع الرجل الذي جامع زوجته في 
نهار رمضان» فلكل مقام مقال. 

فعليك يا أخي المسلم أن تستعمل الحكمة في كل ما تفعل وكل ما 
تقول» فإن الله تعالى يقول في كتابه : «يُوْقٍ الْحِححمَةَ مَن يماد وَمَن يوس 
لَُحِكَمَهَ فَقَدَ أن حَرَا كديرا وَمَا يَذَكَرُ إِلَا ولوأ آلب © [البقرة: 
54 نسأل الله أن يجعلنا ممن أوتي الحكمة ونال بها خيرًا كثيرًا . 

- الْعَاشرٌ: عَنْ حُذَّيْفَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ عَنٍ النَّمِيّ ل قَالَ: «وَالَذِي نَفْسِي 
ِيَدِهء لتَامُوْنّ بِالْمَْرُوفِء ولَتَنْهَوْنَ عن المُنْكرِء أو لَيُوسْكنٌ الله أنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُم 


عقايًا مِنهة, ثُمَّ تَدْتُونهُ فلاً يُُسْتَجَابُ لكم» رواه الترمذيء وقال:حديثٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجدء رقم 
»)5١(‏ ومسلمء كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات. . . » 
رقم(584). 
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الشرح 

قوله عليه الصلاة والسلام : «والذي نفسي بيده» هذا قسم» يقسم فيه 
النبي يك بالله ؛ لأنه هو الذي أَنْفُس العباد بيده جل وعلاء يهديها إن شاءء 
ويضلها إن شاءء ويميتها إن شاءء ويبقيها إن شاء» فالأنفس بيد الله هداية 
وضلالة» وإحياءً وإماتة» كما قال الله تبارك وتعالى : # وَتَقيس وَمَاسَوَيها 22 
َأَشْمَهَا جُوُرَهَا وَتَقّوَهًا» [الشمس : 0 18]» فالأنفس بيد الله وحدهء ولهذا أقسم 
النبي لَه وكان يقسم كثيرًا بهذا القسم: «والذي نفسي بيده» وأحيانًا 
يقول: «والذي نفسنُ محمد بيده ؛ لأن نفس محمد ذَكِْةِ أطيبٌ الأنفس» 
فأقسم بها لكونها أطيب الأنفس . 

ثم ذكر المقسم عليه؛ وهو أن نقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
أويعمنا الله بعقاب من عنده حتى ندعوه فلا يستجيب لنا . نسأل الله العافية . 

وقد سبق لنا عدة أحاديث كلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والتحذير من عدمه» فالواجب علينا جميعًا أن نأمر 
بالمعروف» فإذا رأينا أخَا لنا قد قصّر في واجب أمرناه به وحذرناه من 
المخالفة» وإذا رأينا خا لنا قد أتى منكرًا نهيناه عنه وحذرناه من ذلك» 
حتى نكون أمة واحدة؛ لأننا إذا تفرقنا وصار كل واحد منا له مشرب؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
رقم(179١5).‏ 


اسح مح وان 7577 7707771 ا لتتقش)ت يدا 


حصل بيئنا من النزاع والفرقة والاختلاف ما يحصلء فإذا اجتمعنا كلنا 
على الحقّ؛ حصل لنا الخير والسعادة والفلاح . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على جواز القسم دون أن يُطلب من الإنسان 
أن يقسم» ولكن هذا لا ينبغي إلا في الأمور التي لها أهمية ولها شأن» فهذه 
يقسم عليها الإنسان» أما الشيء الذي ليس له أهمية ولا شأن» فلا ينبغي أن 
تحلف عليه إلا إذا استحلفت للتوكيد فلا بأس . 

فهذا دليلٌ على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فرض » 
وهو من أهم واجبات الدين وفروضه» حتى إن بعض العلماء عذّه ركنًا 
سادسًا من أركان الإسلام. والصحيح أنه ليس ركنا سادسّاء لكنه من أهم 
الواجبات وأفرض الفروض . والأمة إذا لم تقم بهذا الواجب, فإنها سوف 
تتفرق بها الأهواء» وسيكون كل قوم لهم منهاج يسيرون عليه» ولكنهم إذا 
عوراو النعروت وهو السكر ان تفق ستهاجهع وصاروا أمة واحدة كما 
أمرهم الله بذلك : « هكم خَيرَ 2 أت لئاس كمون ِاْلْمعَروفٍ 
كته عن الُصكر وَيْفن بام 4 لآل عمرا: 0٠١‏ ولك نك 
َه يدَعُونَ إل َخَيرُ وَيأْمونَ بِلْعرُوفٍ وَيتْهَوَنَ عَنٍ الْسكرٍ دولك هم 


0 


2 بير م سرد ح سه قر 


ايمس 9 و تكووا عَلدنَ تَعَرَفا وكمْتَلمُوأ من بد ما جم الت 
وَأوْليِكَ ل عَدَابٌ عَظلِيك4 [آل عمران: 4 .]١١6-1١‏ 

ولكن على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يلاحظ مسألة 
مهمةء وهي أن يكون قصده بذلك إصلاح أخيه. لا الانتقام منه والاستئثار 
عليه؛ لأنه ربما إذا قصد الانتقام منه والاستئثار عليه يُعجب بنفسه 


شرح رياض الصالحين 
11112112 كسد استاتسهت 


وبعمله» ويحقر أخاه» وربما يستبعد أن يرحمه الله» ويقول: هذا بعيدٌ من 
رحمة الله» ثم بعد ذلك يحبط عمله . كما جاء ذلك في الحديث الذي صعّ 
عن النبي كَل أن رجلاً قال لرجل آخر مسرف على نفسه : «والله لا يغفر الله 
لفلان» فقال الله عّ وجل : ١مَنْ‏ ذا الذي يتألّى عليَ أن لا أغفر لفلان» إني قد 
غفرثٌ لفلان» وأحبطت عملك)”7' . 

فانظر إلى هذا الرجل؛ تكلَّم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته» هلك كل 
عمله وسعيه؛ لأنه حمله إعجابه بنفسه» واحتقاره لأخيه» واستبعاده 
رحمة الله على أن يقول هذه المقالة» فحصل بذلك أن أوبقت هذه الكلمة 
دنياه وآخرته . 

فالمهم أنه يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن 
يستحضر هذا المعنى» أن لا يكون قصده الانتصار لنفسه أو الانتقام من 
أخيه» بل يكون كالطبيب المخلص قصده دواء هذا المريض» الذي مرض 
بالمنكر فيعمل على أن يعالجه معالجة تقيه شر هذا المنكر» أو ترك واجبًا 
فيعالجه معالجةً تحمله على فعل الواجب. وإذا علم الله من نيته 
الإخلاص» جعل في سعيه بركة» وهدى به من شاء من عباده» فحصل 
على خير كثير»ء وحصل منه خير عظيم» والله الموفق. 


7 2 7 


للق أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة.ء باب النهى من تقنيط الإنسان من رحمة الله» 
رقم(١؟51).‏ 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
باجح 00 01 مط 


4 !الْحَادِي كَشر: عَنْ أبي سَعيدٍ الْخُدْرِيّ رضي اله عنْهُ عن التي كله 
قَالَ: «أفضَلُ الْحِهَادٍ كلِمَهُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانِ جَائرِ» رواه أبوداود, والترمذي, 
وقال: حديثٌ حسن. 

الشبوج 

قال المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه عن النبى يِل قال : «أفضل الجهاد كلمة عدلٍ عند سلطان جائر) . 

فللسلطان بطانتان: بطانة السوء » وبطانة الخير . 

بطانة السوء: تنظر ماذا يريد السلطان. ثم تزينه له وتقول: هذا هو 
الحق» هذا هو الطيب» وأحسنت وأفدت,» ولو كان - والعياذ بالله ‏ من 
أجورعا يكون شه ذلك داهن للساوطية روطلا للنقا: 

أما بطانة الحق: فإنها تنظر ما يرضي الله تعالى ورسوله كَكْةه وتدل 
الحاكم عليه هذه هي البطانة الحسنة . 

وكلمة الباطل عند سلطان جائر» هذه - والعياذ بالله - ضد الجهاد . 

وكلمة الباطل عند سلطان جائر» تكون بأن ينظر المتكلم ماذا يريد 
السلطان فيتكلم به عنده ويزينه له . 

وقول كلمة الحق عند سلطان جائر من أعظم الجهاد. وقال: اعند 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب الفتن والملاحم» باب الأمر والنهي» رقم(57414)» والترمذي» 
كتاب الفتن» باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» رقم(1/5١5؟).‏ 
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 : ددن‎ 


سلطان جائر» لأن السلطان العادل» كلمة الحق عنده لا تضر قائلها؛ لأنه 
يقبل» أما الجائر فقد ينتقم من صاحبها ويؤذيه. 

.فالآن عندنا أربع أحوال: 

. _كلمة حق عند سلطان عادل» وهذه سهلة‎ ١ 

١‏ كلمة باطل عند سلطان عادل» وهذه خطيرة؛ لأنك قد تفتن 
السلطان العادل بكلمتك» بما تزينه له من الزخارف . 

٠‏ كلمة حق عند سلطان جائر» وهذه أفضل الجهاد. 

5 -كلمة باطل عند سلطان جائر» وهذه أقبح ما يكون. 

فهذه أقسام أربعة» لكن أفضلها كلمة الحق عند السلطان الجائر. 
نسأل الله أن يجعلنا ممن يقول الحق ظاهرًا وباطنًا على نفسه وعلى غيره . 
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001 


و ل ار 4 2 9 1 ل سخ ف سس ل د 00 0 - 
النَّاسُ إِنّكُمُ لَتَقَرَؤُونَ هذه الآيّة: «« يتأيها لذي ءامنوا عليكم أنفسكم لا يضْرّكُم من صَلَ إذا 
مع لاه و 1 5 و ا ا هَ ّ 2< 
أهتديتم» [المائدة: »]١١©6‏ وإنى سّمعت رسول الله يَكَةِ تقول: «إن الناس إذا رَأوا 


َه مووي دو 


ٍ 03 2 32 2 ت سمه ا 2 8 3 ِ 
الظَالِمَ فلمُ يَأحْدُوا عَلى يَدَيْهِ أؤشك أن َعْمَّهُمُ الله بعقاب منة» رواه أبوداود. 


والترمذيء والنسائي''' بأسانيد صحيحة. 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الفتن والملاحم» باب الأمر والنهي» رقم(5778)» والترمذي» 
كتاب الفتن» باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكرء رقم(54١5)»‏ وقال 
حديث صحيحء وابن ماجه» كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
رقم(05٠5)»‏ وأحمد في المسند .)5/١(‏ 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لتك 0 الك 


اوج 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي بكر الصديق رضي 
مدان ام داه نياك ار ؤون هذه الآية : # يكأنا لذن 
ءامنوا ع1 عي نَْسَكُمْ لا يَصْرَخم من صََلَّ ذا أَهمَدَيسُرٌ 4 [المائدة: ١١1]؛‏ وهذه 
الآية ظاهرها أن الإنسان إذا اهتدى بنفسه فإنه لا يضره ضلالٌ الناس؛ لأنه 
استقام بنفسه» فإذا استقام بنفسه فشأن غيره على الله عزَّ وجل . فقد يفسرها 
بعض الناس ويفهم منها معنى فاسدّاء يظن أن هذا هو المراد بالاية الكريمة 
وليس كذلك» فإن الله اشترط لكون من ضل لا يضرنا أن نهتدي فقال : «لا 
يرك من صََلَّ ذا أَهسَدَيسمٌ 6 [المائدة : .]٠١6‏ 

ل ا ار 
الاهتداء» فلابد أن تَسْلم من الضررء وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ولهذا قال رضي الله عنه : وإني سمعت النبيّ كك يقول : إن الناس 
إذا رأوا المنكر فلم يغيروه» أو فلم يأخذوا على يد الظالم ؛ أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب من عنده» ب يعني أنهم يضرهم من ضلَّ إذا كانوا يرون 
الضال ولا يأمرونه بالمعروف» ولا ينهونه عن المنكرء فإنه يوشك أن 
يعمهم الله بالعقاب؛ الفاعل والغافل» الفاعل للمنكرء والغافل الذي لم 
ينه عن المنكر . 

وفي هذا دليلٌ على أنه يجب على الإنسان العناية بفهم كتاب الله عزَّ 
ردح حلي ل جيه 1ق وتران الا يسيتارت لمم 
على خلاف ما أراد الله في كتابه» فيضلوا بتفسير القرآن» ولهذا جاء في 
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الحديث الوعيد على من قال في القرآن برأيه» أي فسره بما يرى ويهوى» 
لا بمقتضى اللغة العربية والشريعة الإسلامية» فإذا فسر الإنسان القرآن 
بهواه ورأيه فليتبوأ مقعده من النار . 

أما من فسره بمقتضى اللغة العربية» وهو ممن يعرف اللغة العربية» 
فهذا لا إثم عليه؛ لأن القرآن نزل باللسان العربي» فيفسر بما يدل عليه . 
وكذلك إذا كانت الكلمات قد نقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى 
الشرعي» وفسرها بمعناها الشرعي فلا حرج عليه . 

فالمهم أنه يجب على الإنسان أن يكون فاهمًا لمراد الله عزّ وجل في 
كتابه» وكذلك لمراد النبي يل في سنته» حتى لا يفسرهما إلا بما أراد الله 
ورسوله. والله الموفق. 
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4 باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف 
أو نهي عن منكر وخالف قوله فغله 
قال الله تعالى: 8 # أَتَْميُوتَ ألنّاسَ بار وتَسَوْنَ أَنفسَكم 0 
ا 4 ]. وقال تعالى: « يَكأيا لَذِنَ اموأ نوأ لم 
ورت ما لا تَفَعَلُونَ ار كير مقن عند أن أن د تَقولوا ما لا تَفَملورت » 
[الصف: 9-7] وقال تعالى إخبار عَنْ + شعَيْب يك : « وما أردُ أن أحَالِفَحٌ إل 
مآ أنْمَنِحكَُ عَنْةُ [هود: 84]. 
الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: «باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف 
أو نهى عن منكر وخالف فعله قوله» لما كان الباب الذي قبله في وجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كان المناسب ذكر هذا الباب في 
تغليظ عقوبة من أمر بمعروف ولم يفعله» أو نهى عن منكر وفعله ‏ والعياذ 
بالله ‏ وذلك أن مَنْ هذه حاله» لا يكون صادقًا في أمره ونهيه؛ لأنه لو كان 
صادقًا في أمره» معتقدًا أن ما أمر به معروف» وأنه نافع ؛ لكان هو أول من 
يفعله لو كان عاقلاً. وكذلك لو نهى عن منكر وهو يعتقد أنه ضار» وأن 
فعله إثم ؛ لكان أول من يتركه لو كان عاقلاً . فإذا أمر بمعروف ولم يفعله» 
أو نهى عن منكر وفعله؛ علم أن قوله هذا ليس مبنيًا على عقيدة والعياذ 
بالله . 
زلهذا اكن انه على عن فجل دلك فقال تعالن : : # © أَتَأموت ألنّاسَ 
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وى سوير سا صمح رج همس 


لبر وتَنسَونٌ نهر نسم َتْلُونَ الكتب ألا تَعقِلُونَ4 [البقرة 45] . والاستفهام 
هنا للإنكارء يعني: كيف تأمرون الناس بالبر وتنسون السك 
تفعلونه» وأنتم تتلون الكتاب وتعرفون البر من غيرالبر ألا تَعْقلوْنَ؟ !» 
وهذا الاستفهام للتوبيخ؛ يقول لهم: كيف يقع منكم هذا الشيء؟ أين 
عقولكم لو كنتم صادقين؟ 

مثال ذلك: رجل يأمر الناس بترك الرباء ولكنه يتعامل به أو يفعل ما 
هو أعظم منه. فهو يقول للناس مثلاً : لا تأخذوا الربافي معاملات البنوك» 
ثم يذهب هو فيأخذ الربا بالحيلة والمكر والخداع» ولم يعلم أن ما وقع هو 
فيه من الحيلة والمكر والخداع أكبر ذنبّاء وأعظم إِثمّاء ممن أتى الأمر على 
وجهه. 

ولهذا قال أيوب السختياني ‏ رحمه الله في أهل الحيل والمكر: 
الإنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان» لو أنهم أتوا الأمر على وجهه 
لكان أهون» وصدق رحمه الله . 

كذلك أيضًا رجل يأمر الناس بالصلاة» ولكنه هو نفسه لا يصلي!! 
فكيف يكون هذا؟ كيف تأمر بالصلاة» وترى أنها معروف» ثم لا تصلي؟ 
هل هذا من العقل؟ ليس من العقل فضلاً أن يكون من الدين» فهو مخالف 
للعقل» وسفه في الدين . نسأل الله العافية . 


3 2 2 


باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهي عن منكر 16 

وقال الله تعالى: 8 يَكَأَما اَن اموأ م تَهُولْو مالا تَفْعَلُونَ © كير 
مَقَنَعِنْدَ الله أن تَفُولُوأما لا تَفعَلُورَت* [الصف: .]7-١‏ 

الخرج 

# يما لذن ءَاممُوَأك خاطبهم بالإيمان؛ لأن مقتضى الإيمان ألا يفعل 
الإنسان هذاء وألا يقول ما لا يفعل» ثم وبّخهم بقوله م لم وار 
َفَعَلُونَ # : ثم بِّن أن هذا الفعل مكروه عند الله مُبْعْضٌ عنده أشد البغض» 
ال « حدر ينا ند أي أن تَفُولُوأا ما لا تَفْمَلُوَت # والمقت: قال 
العلماء: هو أشد البغضء. فالله تعالى يبغض الرجل الذي هذه حاله؛ يقول 
ما لا يفعل» ويبين الله عنَّ وجل لعباده أن ذلك مما يبغضه من أجل أن 
يبتعدوا عنه ؛ لأن المؤمن حا يبتعد عما نهى الله عنه . 

وقال عن شعن 8 « وما ريد أن فك إل مَآ أنْهَدِحَكم عَنَهُ4 [هود: 
4ه يعني أنه يقول لقومه: لا يمكن أن أنهاكم عن الشرك» وأنهاكم عن 
نقص المكيال والميزان وأنا أفعله» لا يمكن أبدًا؛ لأن الرسل عليهم 
السلام هم أنصح الخلق للخلق» وهم أشد الناس تعظيمًا لله» وامتثالاً 
لأمره واجتنابًا لنهيه» فلا يمكن أن يخالفهم إلى ما ينهاهم عنه فيفعله . 

وفي هذا دليلٌ على أن الإنسان الذي يفعل ما ينهى عنه» أو يترك ما أمر 
به مخالف لطريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ لأنهم لا يمكن أن 
يخالفوا الناس إلى ما ينهونهم عنه . وستأتي الأحاديث إن شاء الله في بيان 
عقوبة من ترك ما أمر به» أو فعل ما نهى عنه» والله الموفق . 
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- وَعَنْ أبي زَئِدٍ أُسَامة بْنِ رَيْدِ بْنِ حَارنّة ‏ رَضِيّ اللهُ عَنْهُمَا ‏ قَالَ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الل كل يَُولُ: «يُؤْتّى بِالرَجُلٍ يَْمَ الْقيَامةٍ فيْلَقَى في النّارء فتَنْدلقُ 
َْتَابُ بَطْنِهِء فَيَدُورُ بها كمَا يدورٌ الجِمَارُ في الرّحَاء فِيجْتَمِعٌ إِلَيْهِ آمل الثّار 
فيَقُونُونَ: يَا فلانُ مَالَكَ؟ الَمْ تك تَأمُرْ بالمَعْرُوفٍ وتَنْهَى عن المُنْكر؛ فيَكُولُ: بَلَى, 
كنْث آمُرُ بِالمَعْرُوفٍ ولا آتِيهء وَأَنْهَى عَنِ المُذْكَرٍ وآتيه» متفق عليه(". 

قولة: «تَنْدَلِقٌ» هُوَ بِالدّالِ المهملة, ومَعنَاهُ تَخْرْحٌ. وَمِالأقَتَابُ»: الأمْعَاءُ, 
وَاحِدُهًا قتّبٌ. 

الشرح 

هذا الحديث فيه التحذير الشديد من الرجل الذي يأمر بالمعروف ولا 
يأتيه» وينهى عن المنكر ويأتيه» والعياذ بالله . 

يقول: «يؤّتى بالرجل وم القيامة») أي تأتي به الملائكة. فيلقى في 
النار إلقاء» لا يدخلها برفق» ولكنه يلقى فيها كما يلقى الحجر في اليم 
فتندلق أقتاب بطنهء يعني أمعاءه. الأقتاب: جمع قتب وهو المعيء 
ومعنى تندلق : تخرج من بطنه من شدة الإلقاء ‏ والعياذ بالله . 

«فيدور بها كما يدور الحمار في الرحا» وهذا التشبيه للتقبيح» شبهه 
بالحمار الذي يدور على الرحاء وصفة ذلك: أنه في المطاحن القديمة قبل 
أن توجد هذه المعدات الجديدة» كان يُجعل حجران كبيران وينقشان فيما 
بينهما أي ينقّران» ويوضع للأعلى منهما فتحة تدخل منها الحبوب» وفيها 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم(77717)» ومسلمء 
كتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله. . . » رقم(989؟). 
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خشبة تربط بمتن الحمار» ثم يستدير على الرحاء وفي استدارته تَطحَنٌ الرحا . 

فهذا الرجل الذي يلقى في النار يدور على أمعائه - والعياذ بالله - كما 
يدور الحمار على رحاه» فيجتمع إليه أهل النار» فيقولون له: ما لك؟ أي 
شيء جاء بك إلى هناء وأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول 
مقرًا على نفسه: «كنت آمر بالمعروف ولا آنيه» يقول للناس: صلَوا ولا 
يصلي . ويقول لهم : زكوا أموالكم ولا يزكي . ويقول : بروا الوالدين» ولا 
يبر والديه» وهكذا يأمر بالمعروف ولكنه لا يأتيه . 

«وأنهى عن المنكر وآتيه» يقول للناس: لا تغتابوا الناس» لا تأكلوا 
الرباء لا تغشوا في البيع» لا تسيئوا العشرة» لا تسيئوا الجيرة» وما أشبه 
ذلك من الأشياء المحرمة التي ينهى عنهاء ولكنه يأتيها والعياذ بالله» يبيع 
بالرباء ويغش» ويسيء العشرة» ويسيء إلى الجيران وغير هذاء فهو 
بذلك يأمر بالمعروف ولا يأتيه» وينهى عن المنكر ويأتيه نسأل الله العافية- 
وعدت هلا النذانة وو هذا الحرى. 

فالواجب على المرء أن يبدأ بنفسه فيأمرها بالمعروف وينهاها عن 
المنكر ؛ لأن أعظم الناس حا عليك بعد رسول الله كَكهْ نفسك : 

فؤذاانتهت عنه فأنت حكيم 

ابدأ بها ثم حاول نصح إخوانك» وأمرهم بالمعروف» وانههم عن 
المنكر» لتكون صالحًا مصلحًا . نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين 
المصلحين» إنه جواد كريم . 
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6" باب الأمر بأداء الأمانة 


قال الله تعالى : 3# إن لَه يمرك أن نودو لمتكت إل أَمْلِهَافه [النساء: 08]. 
الشرج 

قال المؤلف رحمه الله _: باب الأمر بأداء الأمانة . 

الأمانة: تطلق على معان متعددة» منها ما اتتمنه الله على عباده من 
عبادات التي كلفهم بهاء فإنها أمانة اثتمن الله عليها العباد. 

ومنها: الأمانة المالية» وهي الودائع التي تعطى للإنسان ليحفظها 
لأهلهاء وكذلك الأموال الأخرى التي تكون بيد الإنسان» لمصلحته أو 
مصلحة مالكهاء وذلك أن الأمانة التي بيد الإنسان؛ إما أن تكون لمصلحة 
مالكهاء أو لمصلحة من هي بيده» أو لمصلحتهما جميعًا . 

فأما الأول : فالوديعة؛ الوديعة تجعلها عند شخصء. تقول مثلاً : هذه 
ساعتي عندك احفظها لي» أو هذه دراهم احفظها لي وما أشبه هذاء فهذه 
وديعة بقيت عنده لمصلحة مالكها. 

وأما التي لمصلحة من هي بيده: فالعارية يعطيك شخص شيئًا يعيرك 
إياه من إناء » أو فراش » أوساعة» أوسيارة» فهذه بقيت في يدك لمصلحتك . 

وأما التي لمصلحة مالكها ومن هي بيده: فالعينٌ المسْتَأجَرَة فهذه 
مصلحتها للجميع ؛ استأجرت مني سيارة» وأخذتهاء فأنت تنتفع بها في 
قضاء حاجاتك» وأنا أنتفع بالأجرة. وكذلك البيت والدكان وما أشبه 
ذلك . كل هذه من الأمانات . 
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ومن الأمانة أيضًا : أمانة الولاية وهي أعظمها مسؤولية» الولاية العامة 
والولايات الخاصة. فالسلطان مثلاً الرئيس الأعلى في الدولة» أمين على 
الأمة كلهاء على مصالحها الدينية ومصالحها الدنيوية» على أموالها التي 
تكون في بيت المال» لا يبذرهاء ولا ينفقها في غير مصلحة المسلمين وما 
أشبه ذلك . 

وهناك أمانات أخرى دونهاء كأمانة الوزير مثلاً في وزارته» وأمانة 
الأمير في منطقته» وأمانة القاضي في عملهء وأمانة الإنسان في أهله. 
المهم أن الأمانة باب واسعٌ جدًا. وأصلها أمران: 

أمانة في حقوق الله : وهي أمانة العبد في عبادات الله عزَّ وجل . 

وأمانة في حقوق البشر: وهي كثيرة جدَّاء وقد أشرنا إلى شيء منهاء 
وكلها يؤمر الإنسان بأدائها: 7 #إإنّ لَه يمرك أن موّدُوأ الكت له أَمْلِهًا #4 
[النساء: 04]» تأمل هذه الصيغة : # هن أله يَأمْدَهُمْ 4 صيغة قوة وسلطان» 
لم يقل : أدّوا الأمانة» ولم يقل : إني آمركم ولكن قال : « #لإنَ همرك 
يأمركم بألوهيته العظيمة» يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء فأقام 
الخطاب مقام الغائب تعظيمًا لهذا المقام ولهذا الأمرء وهذا كقول 
السلطان ‏ ولله المثل الأعلى إن الأمير يأمركم» إن الملك يأمركم» فهذا 
أبلغ وأقوى من قوله : إني آمركم كما قال ذلك علماء البلاغة . 

١‏ أن يُوَمُوأ الذمكت إِلج أَمْلِهًا ومن لازم الأمر بأداء الأمانة إلى أهلها ؛ 
الأمر بحفظها؛ لأنه لا يمكن أداؤها إلى أهلها إلا بحفظها. وحفظها ألا 
يتعدى فيها ولا يفرط» بل يحفظها حفظا تامًا ليس فيه تعد ولا تفريط» حتى 
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يؤديها إلى أهلها . 

وأداء الأمانة من علامات الإيمان: فكلما وجدت الإنسان أميئًا فيما 
يؤتمن عليه» مؤديًا له على الوجه الأكمل ؛ فاعلم أنه قوي الإيمان. وكلما 
وجدته خائنًا؛ فاعلم أنه ضعيف الإيمان. 

ومن الأمانات: ما يكون بين الرجل وصاحبه من الأمور الخاصة التي 
لا يحب أن يطلع عليها أحدء فإنه لا يجوز لصاحبه أن يخبر بهاء فلو 
استأمنك على حديث حدثك به» وقال لك: هذا أمانة» فإنه لا يحلّ لك أن 
تخبر به أحدًا من الناس» ولو كان أقرب الناس إليك . سواء أوصاك بأن لا 
تخبر به أحدّاء أو علم من قرائن الأحوال أنه لا يحبّ أن يطلع عليه أحد. 
ولهذا قال العلماء: إذا حدثك الرجلٌ بحديث والتفت فهذه أمانة . لماذا؟ 
لأن كونه يلتفت» فإنه يخشى بذلك أن يسمع أحدٌّء إِذَا فهو لا يحبّ أن 
يطلع عليه أحد» فإذا اتتمنك الإنسان على حديثء فإنه لا يجوز لك أن 

ومن ذلك ايضاة ما .يكوة بين الرجل وبين زوتعيه من الأشياء 
الخاصة» فإن شر الناس منزلة عند الله تعالى يوم القيامة» الرجل يفضي إلى 
امرأته وتفضي إليه» ثم يتحدث بما جرى بينهماء فلا يجوز للإنسان أن 
يتحدث بما جرى بينه وبين زوجته . 

وكثيرٌ من الشباب السفهاء يتفكهون في المجالس بذكر تلك 
الخصوصيات» يقول الواحد منهم : فعلت بامرأتي كذا وكذاء من الأمور 
التي لا تحب هي أن يطلع عليها أحد. وكذلك كل إنسان عاقل له ذوفٌ 


باب الأمر بأداء الأمانة 
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إِذَا علينا أن نحافظ على الأمانات» وأول شىء أن نحافظ على 
الأمانات التي بيننا وبين ريّنا؛ لأن حقّ ربنا أعظم الحقوق عليناء ثم بعد 
ذلك ما يكون من حقوق الخلق الأولى فالأولى. 

ل إنَّ أله نا يك بد #4 فأثنى الله عدّ وجلّ على ما يعظنا به من الأوامر 
التي يريد منا فعلهاء والنواهي التي يريد منا تركهاء ثم ختم الآية بقوله : 
© إِنَّ 7 تي لما 4 سميعًا لما تقولون» بصيرًا بما 
وبصره يقتضي التهديد؛ فهو يهدّد عزّ وجل من لم يقم بأداء الأمانات إلى 
أهلهاء والله الموفق. 

وقال تعالى: 8 إِنَا 0 الْدَّمَائةَ عل التَمُوت والارض والجبال فب أن 
حلم وأسْفَفَنَ ها وَحَلَهَا إن إنَّمْ كان ظَلُومًا جَهُولًا4 [الأحزاب: 9/7]. 

ذكر المؤلف ويه ان قرول كعال > 8 إِنَا ييا الأ 

َل وَالصَالٍ ل تبت أن يلما قفن ينها كه لاسن إِنم كك 76 عم 
السموات والأرض والجبال» ولكنها أبت أن تحملها لما فيها من المشقة» 
ولما تخشى هذه الثلاثة الأرض والجبال والسموات_من إضاعتها . 


م 
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فإذا قال قائل: كيف يعرض الله الأمانة على السموات والأرض 
والجبال» وهي جماد ليس لها عقل ولا تشعر. 

فالجواب : أن كلَّ جماد فهو بالنسبة لله عزّ وجل عاقل يفهم ويمتثل . 
أرأيت إلى قوله تعالى فيما أخبر به النبي كك : (إن الله تعالى لما خلق القلم 
قال له: اكتب». فخاطب الله القلم وهو جمادء ورد عليه القلم قال: 
«وماذا أكتب؟» لآن الآمر مجملء ولا يمكن الامتثال للأمر المجمل إلا 
ببيانه» قال: «اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»"''» فكتب القلم بأمر الله 
ماهو كائن إلى يوم القيامة . هذا أمر وتكليف وإلزام . ْ 

فهنا بيّن الله عنَّ وجل أنه عرض الأمانة على السموات والاأرض 
والجبال» فأبت أن تحملها . 

وقال تعالى : « ثم أنْتومة ِل لتم وى مان َال ا وََارْضِ أَمْتَِا طوْءًا أو 
كرا مَالنَآ ْنَا طَأبينَ4 [فصلت: »]١١‏ فخاطبها بالأمر وقال: اثتيا طوعًا أو 
كرمّاء فقالتا: أتينا طائعين. ففهمت السموات والأرض خطاب الله 
وامتثلتا وقالتا: أتينا طائعين. وعصة بني آدم يقولون: سمعنا وعصينا . 

الأمانة حملها الإنسان. وكيف حملها؟ حملها بأمرين: العقل 
والرسل . العقل الذي أعطاه الله عرَّ وجلّء وفضّله به على كثير ممن خلق 
تفضيلاً . والرسل الذين أرسلهم الله عرّ وجل للإنسانء وبيّنوا لهم الحق من 


2000 أخر جه أبوداود» كتاب السنة» باب فى القدر. رقم(١٠17))‏ والترمذي» كتاب القدر. 
باب رقم )١0(‏ حديث رقم (ه6ه١؟)2‏ والإمام أحمد في المسند "17/١‏ . 
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الضلال» فلم يبق لهم عذر. ولكن مع ذلك وصف الإنسان بأنه ظلوم 
جهولء فاختلف العلماء هل «الإنسان» هنا عام أم خاصٌ بالكافر» فقال 
بعض العلماء : إنه خاص بالكافر» فهو الظلوم الجهول . أما المؤمن فهو ذو 
عدل وعلم وحكمة ورشد. وقال بعض العلماء : بل هوعام والمرادالإنسان 
بحسب طبيعته» أما المؤمن فإن الله منّ عليه بالهداية» فيكون مستثنى من 
مر كا ا واب عام لووك لكاروا لصوا الي قور 
الله تعالى «عَعَهَا لد كان ظَلْوما ولا [الأحزاب : 9/7]. 

فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على أداء ما حملناه» وأن يوفقنا وإياكم لما 


سور ا دتري 


5 9 عَنْ آبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضي الله عَنْهُ -أَنَّ رَسُولَ الله يكِِ قَالَ: «آيَةُ الْمُنْافقٍ 
تَلآتٌ: إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَ» وإذا وَعَدَ أَخْلَفَ, وَإِذَا اؤْتَمِنَ خَانّ» متفقّ عليه”"'. 
وفي رواية: «وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَرَعَمَ أَنّهُ مُسْلِمٌ»”". 
الشرح 
الآية : يعني العلامة» كما قال تعالى : « أوَلريكن مَمْءَاَِ أن امم عسوا بي 
ِسْرَِيلَ 4 [الشعراء: 1917]» يعني أو لم يكن لهم علامة على صدق ما جاء به 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» رقم()» ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان خصال المنافق» رقم(09). 
(؟) أخرجه مسلم. كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق» رقم(09). 
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النبي وللء وصحة شريعتهء وأن هذا القرآن حق : «الَّ بعلم وا ب 
ِسَريِّيلَ 4. ويعلمون أنه هو الذي بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام» 
وكتذلك قوله تعالى ؛ «وَءَلة َم ناملا ريع في الْمَلْكِ الْممَحُونِ © [يس: 
0١‏ أآية يعني علامة . فعلامة المنافق ثلاث . 

والمنافق هو الذي يسرٌ الشرَ ويظهر الخير . ومن ذلك : أن يُسِرَ الكفر 
ويظهر الإسلام. وأصله مأخوذ من نافقاء اليربوع . اليربوع ‏ الذي نسميه 
الجربوع ‏ يحفر له جحرًا في الأرض ويفتح له بابّاء ثم يحفر في أقصى 
الجحر خرقًا للخروج» لكنه خرق خفي لا يُعلم به» بحيث إذا حجره أحد 
من عند الباب» ضرب هذا الخرق الذي في الأسفل برأسه ثم هرب منه . 
فالمنافق يظهر الخير ويبطن الشر» يظهر الإسلام ويبطن الكفر . 

وقد برز النفاق في عهد النبي َلةِ بعد غزوة بدرء لما قتل صناديد 
فريش في بدرء وصارت الغلبةٌ للمسلمين» ظهر النفاق» فأظهر هؤلاء 
المنافقون أنهم مسلمون وهم كفار» كما قال تعالى: 8 وَإَِا لَقُوا لذِينَ 
اموأ قَالْوَا ءامنا وَإِدّا حَلَواْ إل سَيْطِينِومْ كَالوا إِنَا مَعَكُمْ نما ححنُ مُسَتَبْرِءون * 
[البقرة: »]١5‏ قال الله تعالى : « أَمَهيَتهِْط بوم ويَمْدّهُ في علوم يَعَمَهُو 4 
[البقرة: 115 وقال عنهم أيضًا: 8 إدًا جآكَ الْمتَفِفُوبَ قَالُوأ شد إن 
أله 4 يؤكدون كلامهم بالشهادة و«بإن» و«اللام» فقال الله : 7 0 وَأ 
يَعَلَمُ إِنَكَ سوام واه نهدن لْمنتِفْقِينَ لكذبوت* [المنافقون: ١‏ 
فشهد شهادة أقوى منها بأنهم لكاذبون في قولهم 0 تَ أرسوأ 


0 2 01 


لَه لا في أن مَيَحَودًا رسول الله» ولهذا استقدرك فقال : # وآلله يعَلْمْ إنَاه 
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رَسُولم أله مَمْبَدُ إن الْمُفْقِنَ لكوت . 

والمنافق له علامات» يعرفها الذي أعطاه الله تعالى فراسة ونورًا في 
قلبه» يعرف المنافق من تَتبّع أحواله . 

وهناك علامات ظاهرة لا تحتاج إلى فراسة ؛ منها هذه الثلاث التي 
بيّنها النبي كَل : «إذا حدّث كذي» يقول مثلاً : فلان فعل كذا وكذاء فإذا 
بحثت وجدته كذب» وهذا الشخص لم يفعل شيئًاء فإذا رأيت الإنسان 
يكذ ب ؛ فاعلم أن في قلبه شعبة من النفاق . 

الثانى (إذا وعد أخلف» يعدك ولكن يخلف, يقول لك مثلاً : سآتي 
لبك فق النناعة اللستابعة صضياكا ولك لاياتي» أويقون ساني ناهذا 
بعد صلاة المبراوا سي يقول : أعطيك كذا وكذاء ولا يعطيك» 
فهو كما قال النبي َك : «إذا وعد أخلف»» والمؤمن إذا وعد وفى» كما 
قال الله تعالى: « والخورس يِعَهْدِهِم دا عَهَدُواْ # [البقرة: /ا/ا1]» لكن 
المنافق يعدّك ويغرك» فإذا وجدت الرجل يغدر كثيرًا بما يعد» ولا يفي؛ 
فاعلم أن في قلبه شعبة من النفاق والعياذ بالله . 

الثالث: (إذا اؤتمن خان» وهذا الشاهد من هذا الحديث للباب» 
فالمنافق إذا ائتمنته على مال خانك» وإذا ائتمنته على سر بينك وبينه 
خانك». وإذا اثتمنته على أهلك خانك» راذا اكد مل ع ارا 
خانك . كلما اثتمنته على شيء يخونك والعياذ بالله» يدل ذلك على أن في 
قلبه شعبة من النفاق . 


22 شرح رياض الصالحين 


وأخبر النبي َك بهذا الخبر لأمرين : 

الأمر الأول : أن نحذر من هذه الصفات الذميمة؛ لأنها من علامات 
النفاق» ويخشى أن يكون هذا النفاق العملي مؤديًا إلى نفاق في الاعتقاد 
والعياذ بالله» فيكون الإنسان منافقًا نفاقًا اعتقاديًا فيخرج من الإسلام وهو 
لا يشعرء فأخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام لنحذر من ذلك . 

الأمر الثاني : لنحذر مَنْ يتصف بهذه الصفات» ونعلم أنه منافق 
يخدعنا ويلعب بناء ويغرنا بحلاوة لفظه وحسن قوله. فلا نثق به ولا نعتمد 
عليه في شيء؛ لأنه منافق والعياذ بالله» وعكس ذلك يكون من علامات 
الإيمان. فالمؤمن إذا وعد أوفى. والمؤمن إذا ائتمن أدى الأمانة على 
وجههاء وكذلك إذا حدّث كان صادقًا في حديثه مخبرًا بما هو الواقع 

ومن الأسف فإن قومًا من السفهاء عندنا إذا وعدته بوعد يقول: «(وعد 
انجليزي أم وعد عربي» يعني أن الإنجليز هم الذين يوفون بالوعد» فهذا 
بلا شك سفه وغرور بهؤلاء الكفرة» والإنجليز فيهم مسلمون ومؤمنون 
ولكن جملتهم كفار» ووفاؤهم بالوعد لا يبتغون به وجه الله» لكن يبتغون 
به أن يحسنوا صورتهم عند الناس ليغتر الناس بهم . 

والمؤمن في الحقيقة هو الذي يفي تمامّاء فمن أوفى بالوعد؛ فهو 
مؤمن» ومن أخلف الوعد؛ كان فيه من خصال النفاق . 

نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النفاق العملي والعقدي» إنه جو اد كريم . 
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٠‏ -وعن حُدَّيْفَة بِنٍ اليَمَانِ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ - قَالَ: حَدَّ 
حَدِيتَدْنٍ قَدْ رَأئْتُ أَحَدَهُمَاء وَأَنَا أنْتَظِرٌ الآخْرَ: حَدَمَنَا أنَّ :لأا ازنك في خذر 
قُنُوبٍ الرّجَالِء كُمَ نرّلَ القُرآنُ فعَلِمُوا مِنَ الْقُرآنِء وَعَلِمُوا مِنَّ السنّةِ. ثُمَّحَدَّكَنَا عَنْ 
رفع الْأمَانَةٍ فقَالَ: «يَنَامُ الوَجُلُ النّْمَةَ فتُقيَضٌ الأمَانَةُ منْ كَذْبهِء فَيَظلٌ أَكَرْهَا مِكْلَ 


- 


الؤكتء ثمَّ ينامُ النَّوْمَةَ فتُقيَضٌ الأَمَانَةُ نَهُ مِنْ قَلْبهِ فيَظَلُ كر دُهَا مِثْلَ الْمَجْلِء كَجَمْرٍ 


تَحْرَجْتَهُ على رِجْلِكَ ٠‏ فتّفطٌ فْتَرَاهُ 0 مُنْتَبِرًا وَلَيْسنَ فيه شَيءٌ» ثم آَخْدَّ خصَّاة 
فَدَحْرَجَهُ عََى رِجْلِهِ «فيُصّبحٌ النّاسُ يَتَبَايَعُونَ فلا يَكَادَ أحَدٌ د يُؤَّدي الأمَانَة حَتَّى 


- 


يقَالَ: إِنَّ فى ي بَنِي فلانٍ رَجُلا أَمِينًاء حَمَّى يُقَالَ ِلرَجُلٍ: ما أجْلَدَهُء مَا أظن 4 ما 


أغقَلَة! وَمَا في قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبّةٍ منْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيِمَانٍ. وَلَقَدْ أتى عَلَيّ زَّمَانّ وَمَا أُبَالِي 


نت - 


8 5 
- 
إن 6ه 


0 وَلَيْنْ كَانَ نَصرَانْيًا أو يَهُودِدٌ 
دَنّهُ عَلَيّ ساعيهء وَأَمًا الْيَوْمَ فمَا كَنْتُ أُبَابعُ مِنْكُمْ إلا فلانًا وَفلانًا» متفقٌ 


ا 


قوله: «جَذْرُ» بفتح الجيم وَإِسْكَانٍ الذَّالٍ الْمُعجَمَةِ: وَهُوَ صل الشيء. 
و«الْوَكتُ» بِالنَّاءٍ الْمُتَنَاة منْ فؤقٌ: الأثرُ الْيَسِيرُ. «وَالْمَجْلُ» بفتح الميم وإسكان 
الجيم, وَهُوَ تَتفْط في الي وَنَحوهَا مِْ 
قوله: «ساعيه» الْوَالي عَلَيْه. 


من أَثْرٍ عَمَلٍ وَغْيْرِ 1 1 قوله»ه: : «مُنْتَيِوَا» : مُدْتَفعًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق. باب رفع الأمانة» رقم(74917): ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب. . . » رقم(57١).‏ 


2 شرح رياض الصالحين 
البسس ويد حك 


الشرح 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى فيما نقله عن حذيفة بن اليمان رضي 
الله عنه ‏ قال: حدثنا رسول الله يَكهِ حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أننظر 
الآخرء وكان النبي يك يحدث أصحابه أحيانًا بما يراه مناسبّاء والنبي عليه 
الصلاة والسلام إذا حدث أحدًا بشيء» فإنه حديث له وللأمة إلى يوم 
القيامة . وحذيفة بن اليمان ‏ رضى الله عنه ‏ يُقال له: صاحب السر؛ لأن 
النبي كَكِةِ حدثه عن قوم من المنافقين» علمهم النبي كد فأخبر بهم حذيفة» 

وكان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ لشدة خوفه من الله بلتقى 
بحذيفة فيقول: أنشدك الله هل سمّاني لك رسول الله يَكِْةٌ مع مَنْ سمّى من 
المنافقين؟ هذا وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه» الذي هو أفضل هذه 
عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة» وله من اليقين والمقامات العظيمة ما 
هو معلوم» حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إن يكن فيكم محدّثون 
فعمر)”'' يعني إن كان فيكم أحد ملهم للصواب فهو عمر» يمدحه ويثني 


قر حدق ل.ولذ ارك بعك الحو 


000 أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي يلي باب مناقب عمر بن الخطاب» 
رقم(5589), ومسلم. كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر. .. » رقم(51794). 
(؟) أخرجه الخرائطي في مساوى الأخلاق» رقم(709). 
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فذكر رضي الله عنه ما حدثه به النبي كَل من نزع الأمانة من قلوب 
الرجال» فقوله تكله : «إن الأمانة نزلت في جدّر قلوب الرجال» يعني في 
أصلهاء ثم أنزل عليهم من القرآن والسنة ما يثبت ويؤيد هذا الأصل» فجاء 
القرآن والسنة مؤيدًا للفطرة التي فطر الناس عليهاء وعلموا من كتاب الله 
تعالى وسنة نبيه يَكِةِ فازدادوا بذلك إيمانًا وثبانًا وأداءً للأمانة . 

ولكن أخبر بالحديث الثاني أن هذه الأمانة سوف تنزع من قلوب 
الرجال والعياذ بالله» تنزع فيصبح الناس يتحدثون أن في بني فلان رجا 
أميئاء يعني أنك لا تكاد تجد في القبيلة رجلاً واحدًا أميئّاء والباقي كلهم 
على خيانة» لم يؤدوا الأمانة. 

ولقد شاهد الناس اليوم مصداق هذا الحديث عن رسول الله كه فإنك 
تستعرض الناس رجلاً رجلاً حتى تبلغ إلى حدّ المائة أو المئات» لا تجد 
الرجل الأمين الذي أدى الأمانة كما ينبغي في حق الله ولا في حقّ الناس . 
قد تجد رجلا أميئًا في حق الله. يؤدي الصلاة» يؤدي الزكاة» يصومء 
يحج» يذكر الله كثيرًاء يسبح» لكنه في المال ليس أميئًاء إن وكل إليه عمل 
حكومي فرط وصار لا يأتي للدوام إلا متأخرّاء ويخرج قبل انتهاء الوقت» 
ويضيع الأيام الكثيرة في أشغاله الخاصة» ولا يبالي» مع أنك تجده في 
مقدمة الناس في المساجد». وفي الصدقات» وفي الصيام» وفي الحج. 
لكنه ليس أميئًا من جهة أخرى . 

كذلك تجد الرجل أميئًا في عبادة الله يقيم الصلاة» ويؤتى الزكاة» 
ويصوم» ويحجء ويتصدق, لكنه ليس أميئًا في وظيفته» يعرف أنه لا يجوز 


عدج تسح شرح رياض الصالحين 
تبت ب77بيبتيين 


للموظف أن يتاجر أو يفتح محل تجارة» ولكنه لا يبالي» ويفتح محل 
تجارة» إما باسمه صريحًاء أو باسم مستعار» وإما برجل أجنبي يجعله في 
هذا الدكان وما أشبه ذلك. فيكذب» ويخون الدولة» ويأكل المال 
بالباطل» ويكون هذا المال الذي يكسبه من كسب حرام مانعًا من إجابة 
دعوته» والعياذ بالله . 

قال النبي عليه الصلاة والسلام : «إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبا » وإن الله 
أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال تعالى: 9 يَتأيا أت ءَامَنُوا 


1 521 2 سس ماج 2 . لي 
كلوأ من طيباتٍ ما ررقن وَأَشْكُُوأ ينه إن كتُرْ إِيَّاهُ هَبدُوت # [البقرة : 


ع 


رس ص م 6 اع م ملس رصمو يفره سلا ربط اس 

١‏ وقال تعالى : # يكأيها الرسل كلو من الطَيَبتٍ وَأعْمَلُواْ صَديِكا إفِ 

تعمَلُونَ لم4 [المؤمنون: ,]0١‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفرء أشعث أغبر 

يديه إلى السماء: يارب» يارب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام » وعُذي 
بالحرام» فأنّى يستجاب لذلك)”" . 

يقول البون يِه : «أنى يُستجحاب لذلك» بعيلك أن يستجيب الله لهذا 


يما 
يمد 


.و 


الرجل» الذي هو أشعث أغبر» يمد يديه للسماء: يا رب»يا رب» ومع 
ذلك يبعد أن الله يستجيب له؛ لأنه يأكل الحرام. هذا الذي يكون موظمًا 
بمتقضى عقد الوظيفة فإنه يمنع من مزاولة التجارة» ثم يزاول التجارة» 
فكلّ كسب كسبه من هذه التجارة فهو حرام عليه» سحت والعياذ بالله ولا 
يبالي» نقول لمثل هذا: أنت الآن بالخيار؛ إن شئت أن تبقي على الوظيفة 


.)1١١5(مقر أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب»‎ )١( 
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فاترك التجارة» وإن رأيت أن التجارة أنسب لك وأكثر فائدة فاترك الوظيفة . 

أمران لا يجتمعان حسب العهد الذي بينك وبين الدولة» أنت تعرف 
أن الدولة تمنع من مزاولة التجارة فلماذا تتاجر؟ . 

قال الله تعالى : 9# أَوَفوا يالْمُفُودِ # [1امائدة: .]١‏ 9 وَأَوَفوا يالْمَهْدٍ إن ألْعَهَد 
كات مَسَعْولَا © [الإسراء: #"]» يتعلل بعض الناس فيقول: كيف تمنعوني 
من التجارة وهناك وزراء يتاجرون بالأراضي وعندهم شركات كبيرة» 
فنقول: إذا ضلّ الناس لم يكن ضلالهم هدّىء وإذا كانوا هم ضالين 
ظالمين بما صنعوا فلا تضل أنت, فإذا قال مثلاً: هذه النظم جاءت من 
تحت أيديهم» هم الذين شرعوها فكيف يخالفونها؟ نقول: حسابهم على 
الله سيكونون هم أول من يحزن ويتحسر على ما صنع يوم القيامة»؛ حيث 
لا مال عندهم يفدون به أنفسهم. ولا خدم ولا حراس يحجزون عنهم»ء 
ولا نسب ولا قرابة تنفعهم . فأنت لا تتخذ من مخالفات الناس دليلاً وسلمًا 
لمعصية الله» ولكن عليك بالوفاء بما عاهدت غيرك عليه» وإن كان غيرك 
ويد 

نسأل الله لنا ولكم الهداية» وأن يحعلنا وإياكم من الأمناء الدؤدين 
للأمانة في حق الله وحق عباده . 


. ا بععدمةم اع 2 ارد قف ل اك وفك و تقم او ١‏ لمن و ل * ورت ميلا 

١‏ _وعن حُذيْفة, وأبى هُرَدْرَة ‏ رضي الله عَنْهُمَا _قالاً: قال رَسُول الله يَِلهِ: 
26 ا 0 وات وك , 8- مككة وه 6 ا 
«تَحْمعٌ الله, تبارّك وتعالى الناس2 فيَقومُ المُؤمنون حَتَى تزلف لهُمُ الحّنة, 
ست مه ا و ا ل و وف قوع فج قا بان ام 1 بك 2 
فيأتونَ آدَمَ» صَّلواتٌ الله عَليْهء فتقولونَ: يا أَيَانَا استفتخ لنا الحّئة فيَقول: وَهَلَ 
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لف ا ل ووه ا اس 6 مره :8 - 000 رمه - 
َخْرَجَكمْ مِنَ الجَنْةِ إلا خطيمّة أبيكمٌ! لسْت بِصَاحِبٍ ذَلِكَء اذْهَيُوا إلى ابْنِي إِيْرَاهِيمَ 
7 59 تَُ ُ 00 1 ني - ك2 .8 8 و د 4 2 5 2 
خَلِيل الله. قَالَ: فيَأتُونَ إِيْرَاهِيمَ فَيَقُولُ إِيْرَاهِيمُ: لسسْتْ بصّاحب ذَلِكَ إِنْمَا كنث 
: 35 د ام وخا م ا و 4 - 1 م 05 5 1100 5 
خْلِيلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَء اغُمدُوا إلى مُوسَى الذي كلَْمَهُ الله تكليماء فيَأتونَ مُوسَىء 


3 ه 2 0 2 ٌ 2 ك2 
فَيَقُولُ: لَسْتُ بصَاحب ذَلِكَ؛ اْمَيُوا إِلَى عِيسى كَلِمَةِ الله وَرُوَحَهِ. فيَقُولٌُ عيسى: 


200 ةك عمق معاعوعو وين علق فاو ووه 2 كه دكن مكريوة كك 
لسْتْ بصّاحب ذَُلِكَ. فيَأتونّ مُحَمَّدًا بِةِ فيتقومٌ فَيُؤدَنْ له وَترْسَل الأمَانة والرّحمٌ 


فيَقُومَانٍ جَنْبَتّي الصَّرَاطٍ يَمِينًا وشمالاًء فيِمُرُ أوَلكُمْ كَالبَرْق» قُلْت: بأبي وَأَمّي 
أي شَيْءِ كَمَرَ الَْرْقِ؟ قال: «الَمْ تَرََا كَئْفَ يَمُوْ وَيَرْجِعُ في طَرْفةٍ عَيْنِ؟ كُمَ كَمَْ 
الْيج, ثم كَمَرَ الطّْرِء وشدّ الرّجالٍ نَجْرِي بهم أَعمَالَهُم وَنبيمْ قَائِمٌ على 
الصّرَاط يَقُولُ: رَبِّ سَلَّمْ سَلّمْ حَنََى تَعْجِنَ أغمالُ الْعبَادء حَنَّى يَجِيءَ الوَجُلُ لا 
يَسْتَطِيعٌ السَيْر لآ رَحْفَاء وَفي حَافتي الصَّرَاطٍ كَلالِيبُ مُعَلَقةُ مَامُورَةَ باحذٍ مَنْ 
ِرَث بهء فَمَخْدُوشْشٌ اج وَمُكَرْدَسٌ في النّارِ» وَالَذي نْفْسُ أبي هُرَئْرَة بيده إن 
قَعْرَ جَهَتمَنَسَبْعُونَ خَرِيفَاه رواه مسلم'"'. 


ل مد ا نا قا 1 نه وف او را ل تو ل اد ارت ل 1ن لف 
قوله: «وّراء وَرَاء» هو بالفتح فدهما وقيل: بالضم بلا تنوين» ومعناة: 


وا لاحم 


0 7 0 اس ”هه > مامه 4 0 ا 00 م #- 3 ٠‏ 5-52 2 
نَسْتُ بتنْكَ الدَّرَّحَةٍ الوَفيعّة» وَهِيّ كَلِمَةٌ تُذْكَرُ عَلَى سَبيلٍ التّواضع. وَقَدْ بِسَطْتْ 


مَعْنَامَا في شَرْح صحيح مسلم؛ والله أعلم. 
الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله 
عنهما في حديث الشفاعة . وذلك أن النبي يِه وعده رنّه أن يبعثه مقامًا 


.)١90(مقر أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء‎ )١( 
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محمودًا فقال جل وعلا: # وَمِنَ أاَلْتَلٍ فَتَهَجَد يدء تافِاة أك عم أن يبِعَمَكَ 

رَيّكَ مَقَآمَاحَحُمُودًا [الإسراء: 74], وإذا جاءت «عسى» من الله فهى واجبة» 

بخلاف «عسى» من الخلق» فإنها للترجى . فإذا قلت: عسى الله أن 

يهديني» عسى الله أن يغفر لي» عسى الله أن يرحمني» فهذا رجاء. أما إذا 

قال الله «عسى» فهذا وعد. لذلك قالوا: «عسى من الله واجبة» مثل قوله 
3 آ هته و 


تعالى : « فَوْلهِكَ عَسَى اله أن يفو عن » [النساء: 49]» وقوله : # معسى ألنّهُ أن 


َه 


يق يلمت أَوَأمَر يِنْ نيو » [المائدة: 07]» وما أشبه ذلك . 

فالله عزَّ وجل وعد نبيه يَكةِ أن يبعثه مقامًا محمودّاء أي مقامًا يحمده 
فيه الأولون والآخرون» وذلك من عدة أوجه: منها حديث الشفاعة» فإن 
الناس يُبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلاً» حفاة ليس عليهم نعال» وعراة 
ليس عليهم ثياب» وغرلاً أي غير مختونين» يعني أن الجلدة التي تقطع في 
الختان للطهارة تعود يوم القيامة كما قال تعالى: « كما بَدَأَمَآ أل حأ 
0 

فيجمع الله الخلائق» والشمس فوقهم قدر ميل» أهوال عظيمة» 
يشاهدون الجبال تمر مرّ السحاب» تكون هباءً منثوراء فيلحقهم من الهم 
والغم ما لا يطيقون» فيقول بعضهم لبعض : ألا تطلبون من يشفع لنا عند 
لله» فيذهبون إلى آدم ويطلبونه للشفاعة» فيذكر خطيئته التي وقعت منه . 

والخطيئة التي وقعت منه هي أن الله سبحانه وتعالى قال له ولزوجه 
حين أسكنهما الجنة : # ولا مِنَها رد احَيْتٌ سْئَتمَا ولا نقريا هاو السّجرة فسَكونا 
هن ألَليينَ 4 [البقرة: 70]ء شجرة عيّنها الله عزَّ وجل وليس لنا في معرفة 
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نوعها كبير فائدة» ولهذا فنحن لا نعرف نوع هذه الشجرة» هل هي من 
شجر الزيتون» أم من الحنطة» أم من العنب» أم من النخل» لا ندري» 
فالواجب أن نبهمها كما أبهمها الله عزَّ وجل ولو كان لنا في تعيينها فائدة 
لعيّنها الله عزّ وجل . 

فقال عرَّ وجل لآدم وحواء : « ولا ثريا عاو سجر مكنا ون لوي # 
[البقرة: ه"7]» فأتاهما الشيطان فوسوس لهماء ودلاهما بغرور» وقاسمهما 
إني لكما لمن الناصحين» وهكذا يفعل في بني آدم» يغرهم ويغريهم 
ويوسوس لهم ويقسم لهم إني ناصح وهو كذوب . 

فيذكر خطيئته هو وزوجته أنه أكل من هذه الشجرة» فأمرهم الله علَّ 
وجل أن يهبطا من الجنة إلى الأرض ؛ فهبطا إلى الأرض وكانت منهم هذه 
الذرية التي منها الأنبياء والرسل والشهداء والصالحون. ثم يعتذر بهذا 
العذرء وفي هذا الحديث ‏ أعني حديث الشفاعة ‏ أن آدم يعتذر بأكله من 
الشجرة دليلٌ على أن القصة التي رويت عن ابن عباس أن حواء حملت 
فجاءها الشيطان فقال: سمي الولد عبد الحارث أو لأجعلن له قرن إيل 
فيخرج من بطنك فيشقه فأبيا أن يطيعاء وجاءهم في المرة الثانية» فأبيا أن 
يطيعاء فجاءهم في المرة الثالثة فأدركهما حبّ الولد فسمياه عبد الحارث . 
وجعل ذلك تفسيًا لقوله تعالى : « ##هْرٌ الى حَلَقَكُم ين تين وَبدة 
يَعَعَلَ ته تايمست إليبا كع تتَسَدَع َمل بدا ميرك يد فلن 


7 
دس د او ساي عع 


4-000 ب 0 3 
َاتلهُما فَتَعَدْلَ أللَّهُ عَم مُشْرَكُوْنَ # [الأعراف: 189 - 


ا ا ا 000 
صْلِحَا جعلا له شركاء فيماً 
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فإن هذه القصة قصة مكذوبة ليست بصحيحة » من وجوه: 

الأول : أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن رسول الله يك وهذه القصة 
من الأخبار التي لا تتلقى إلا من طريق الوحي . 

الثاني : أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء . 

الثالث : أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون 
منه الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية» ولو وقع منه الشرك 
لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى . فهذه الوجوه وغيرها تدل على أنه لا 
يجوز أن يعتقد أن آدم وحواء يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال. 

يعتذر آدم عن الشفاعة فيأتي الناس نوحًا عليه السلام وهو أول رسول 
أرسله الله إلى الأرض» فيخاطبه الناس بهذه المنقبة فيقولون له: أنت أول 
رسول بعثه الله إلى الأرض اشفع لنا عند ربك”'' فيعتذ ك0 


ا ا ورء ل ده 7 


ليس له به علم وذلك حين قال: # رَبي إِنَّ أن بن مِنْ أهل وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقٌ وَأنتَ 
أَحَكه شَكنَ» [هود: .]4٠‏ 

وكان لنوح ولد كافر به. والده رسول ولكنه كفر بالرسول والعياذ 
بالله؛ لأن النسب لا ينفع الإنسان. فابن العالم لا يأتي عالمّاء بل قد يكون 


)١(‏ في هذه الرواية التي ذكرها النووي رحمه اللهء أحالهم آدم عليه السلام على إبراهيم 
كلِ. ولم يُذكر نوح عليه السلام» وفي حديث الشفاعة المطوّل المتفق عليه أحالهم 
آدم عليه السلام على نوح. انظر البخاري» كتاب التفسير» باب #إذرية من حملنا مع 
نوح... 24 رقم(4117)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
رقم(195١).‏ 
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جاهلاً» وكذلك ابن العابد لا يأتي عابدّاء قد يكون فاسقًا فاجرّاء ابن 
الرسول لا يكون مؤمئًا بل هذا ابن نوح عليه السلام أحد أبنائه كان كافرًا . 
كان أبوه يقول: #8 يَْبَقَ أحكب مَعَنَا وَلَا حكن مّعْ ألْكَفْرِنَ 4 [هود: ؟1]. 
فيجيبه قائلاً : «سَمَاوِئ إل جل يَحَصمُن ورب الْمَلهدَالَ لاعَاصِمَ يوم من أَمّرِ 
لَه لام بص وََا لما ألْمَوْخ كك عن الْمُمْرقيت4 [هود: 47]. 

غرق الولد مع الكافرين - والعياذ بالله - وكان نوح قد قال ربي إن ابني 
من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين . 

فيعتذر نوح بأنه سأل ما ليس له به علم» والشافع لا يكون بينه وبين 
المشفوع إليه جفوة؛ بل لابد أن يكون بينهما صلة قوية لا يخدشها شيء؛ 
مع أن نوحًا عليه الصلاة والسلام غفر الله لهء وآدم غفر الله لهء اجتباه ريه 
فتاب عليه» فغفر الله له» ولكن لكمال مرتبتهم وعلو مقامهم» جعلوا هذا 
الذنب الذي غُفر لهم جعلوه مانعًا من الشفاعة» كل هذا تعظيمًا لله عزّ وجل 
وحياء منه » كاذ مته:. 

ثم يأتون إلى إبراهيم خليل الله عزّ وجل عليه الصلاة والسلام» فيعتذر 
ويقول: إنه كذب في ذات الله ثلاث كذبات» وهذه الكذبات التي كذبها 
ليست كذيًا في الواقع؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد تأوّل فيهاء والتأول 
ليس بكذبء لكن لشدة تعظيمه لله عزَّ وجل رأى أن هذا مانع للشفاعة أي 
من أن يتقدم للشفاعة لأحد. 

ثم يأتون موسى عليه الصلاة والسلام ويقولون له: إن الله كلّمك؛ 
وكتب لك التوراة بيده» فيعتذر بأنه قَتَلَ نفسًا لم يؤمر بقتلهاء وذلك أن 
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موسى عليه الصلاة والسلام كان من أشد الرجال وأقواهم» فمرّ ذات يوم 
برجلين يقتتلان» هذا من شيعته» يعني من بني إسرائيل » وهذا من عدوه 
يعني من آل فرعون من القبط» فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من 
عدوّه» يعني طلب منه أن يغيثه وأن يعينه على هذا الرجل» فوكزه موسى 
أي وكز الذي من عدوه فقضى عليه» أي هلك ومات بوكزة واحدة؛ لأنه 
كان قويًا شديدًا عليه الصلاة والسلام. فقال: # هنذا مِنَ عمَلٍ الشَّيِطن لِنمُ 
عَدُوٌ مضِلٌ بين [القصص: .]١6‏ 

وفي الصباح وجد صاحبه الذي كان بالأمس وحده يتنازع مع شخص 


آخر» قال تعالى : # فَإِدَا الى أسْتَصرَم بالْأميس يسْتَصْرِحُه قال لم موس إِذّك لوق 


مين # [القصص: 18]. يعني بالأمس كنت تنازع رجلاً واليوم تنازع آخرء 
فهمّ موسى أن يبطش بالذي هو عدو لهما فقال الإسرائيلي: #أنْرِيدُ أن 
55 كما دلت نَفْسا اميت 4 [القصص: 14]: وكان الناس يتحسسون من 
الذي قتل الرجل بالأمس؟ ففطن لذلك الفرعوني» فأخبر الناس أن موسى 
قاتله» فالشاهد من ذلك أن موسى عليه السلام يعتذر إلى الخلق يوم 
القيامة ؛ لأنه قتل نفسًا لم يؤمر بقتلها . 

ثم يذهبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام ويقولون له: أنت كلمة الله 
وروحه. 

كلمة الله : يعني أنك خلقت بكلمة الله . 

وروحه: أي: أنك روح من أرواح الله عزّ وجل التي خلقهاء فيعتذر 
ولكنه لا يذكر ذنبّاء أو لا يذكر شيئًا يعتذر به» فيحيلهم إلى النبي مَك 
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فيقول: اذهبوا إلى محمدء عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
فيأتون إلى النبي يَكِةِ فيقوم فيؤذن له» فيشفع . يشفع في الناس حتى يُقضى 
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وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله : أن الأمانة والرحم 
تقفان على جانبي الصراط . 

والصراط: جسر ممدود على متن جهنم . واختلف العلماء في هذا 
الجسرء هل هو جسر واسع أو هو جسر ضيق» ففي بعض الروايات أنه أدقٌ 
من الشعر وأحدٌ من السيف”؟. ولكن الناس يعبرون عليه» والله على كل 
شيء قدير. وفي بعض الروايات ما يدل على أنه طريق دحض ومزلة”" . 

وعلى هذا الجسر كلاليب تخطف الناس بأعمالهم» فمن الناس من 
يُخطف فيلقى في النار» ومنهم من يمر سريعًا كلمح البرق» ومنهم من يمر 
كركاب الإبل أو كالريح حسب درجاتهم وأعمالهم» تجري بهم أعمالهم» 
كل من كان في هذه الدنيا أسرع إلى التزام صراط الله عزَّ وجل واتباع 
شريعته» كان على هذا الصراط أسرع مرورا» ومن كان متباطنًا عن الشرع 
في الدنياء كان سيره هناك بطيئًا» ودعاء الرسل يومئذ: «اللهم سلم سلم»ء 
كلّ يخاف على نفسه؛ لأن الأمر ليس بهين» الأمر شديد. الناس فيه أشد 
ها يكوتو و خوفا ووحاة حص يشر المسلجون هذا الضراط إلن الحنة: 


.)189( رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم‎ )1١( 
رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم(187).‎ )( 
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ومن الناس من يكردس في نار جهنم ويعذَّبٍ على حسب عمله . 

أما الكفار الخلّص فإنهم لا يصعدون على هذا الصراط ولا يمرون 
عليه؛ بل يذهب بهم إلى جهنم قبل أن يصعدوا هذا الصراط» ويذهبون إلى 
جهنم ورداء إنما يصعده المؤمنون فقط»ء لكن من كان له ذنوب لم تغفر 
فإنه قد يقع في نار جهنم » ويعذب بحسب أعماله» والله أعلم . 
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5 باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
قال الله تعالى: # ما لِلطَلبلِوِينَ مِنْ حير ولاس شفع يُطاعٌ © [غافر: 1 
وقال تعالى : وما لِلطَييينَ من ضير 4 [الحج : .]/١‏ 


لوسرم 


امدهة ك# ا بو 


وأمًا الأحَادِيتُ فَمِنّهًا حَدِيث أبي ذنّ رضي الله عنه الْمُتَقَدُمُ في آخر باب 
الْمُحَاهَدَة7". 

٠‏ - وَعَنْ جَابِرٍ ‏ رَضِيّ الثهُ عنْهُ ‏ أَنَّ رَسُولَ الث يك قَالَ: انّقُوا الظُلمَ؛ فإنَ 
الظُلّمَ ظُلّمَاتٌ يَوْمَّ الْقيَامَةِ وانَّقُوا الشّعٌ فإنَّ الشّحٌ أهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ؛ حَمَلَهُمْ 
عَلَى أنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُم”' 'رواه مسلم. 

الشبرج 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: «باب تحرر 0 والأمر برد 
المظالم) ب يعني إلى أهلها «هذا الات يتبتمل على أمرين : 

الأمر الأول : تحريم الظلم . 

والأمر الثاني : وجوب رد المظالم . 

واعلم أن الظلم هو النقصء قال الله تعالى ٠‏ « كنا سين ات أكلَهَا 
وَلَد نظام مِنَهُ سا4 [الكهف: +01 يعني لم تنقص منه شيئًا . والنقص إما أن 
يكون بالتجرؤ على ما لا يجوز للإنسان» وإما بالتفريط فيما يجب عليه. 
وحيتئذ يدور الظلم على هذين الأمرين» إما ترك واجب» وإمافعل محرم. 
)١(‏ يعني الحديث القدسي العظيم «إني حرمت الظلم على نفسي»: أخرجه مسلمء كتاب 


البر والصلة. بياب تحريم الظلم» رقم(لالا15). 
فم أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلمء رقم(191/8). 
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والظلم نوعان: ظلم يتعلق بحق الله عزَّ وجلّء وظلم يتعلق بحق 
العباد» فأعظم الظلم هو المتعلق بحق الله تعالى والإشراك به» فإن النبي 
كه سئل : أي الذنب أعظم؟ فقال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»"'' ويليه 
الظلم في الكبائر» ثم الظلم في الصغائر. 

أما في حقوق عباد الله فالظلم يدور على ثلاثة أشياء» بيّنها النبي يكل 
في خطبة حجة الوداع, فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام 
عليكم؛ كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذا" "' الظلم في 
النفس هو الظلم في الدماء» بأن يعتدي الإنسان على غيره» بسفك الدماء 
أو الجروح أو ما أشبه ذلك» والظلم في الأموال بأن يعتدي الإنسان ويظلم 
غيره في الأموالء إما بعدم بذل الواجب» وإما بإتيان محرمء وإما بأن 
يمتنع من واجب عليه» وإما بأن يفعل شيئًا محرمًا في مال غيره . 

وأما الظلم في الأعراض فيشمل الاعتداء على الغير بالزناء واللواط» 
والقذف» وما أشبه ذلك . 

وكل الظلم بأنواعه محرم» ولن يجد الظالم من ينصره أمام الله تعالى» 
قال الله تعالى : 8 ما لِلطَّلِلِينَ مِنْ سيم وَلَاسَّفيع يُطَاعٌ4 أي أنه يوم القيامة لا 


يجد الظالم حميمًا أي صديقًا ينجيه من عذاب الله» ولا يجد شفيعًا يشفع له 


))560١(مقر أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب قتل الولد خشية أن يأكل معهء‎ )١( 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب. ..» رقم(85).‎ 
.)١١9( تقدم تخريجه ص‎ )0( 
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فيطاع ؛ لأنه منبوذ بظلمه وغشمه وعدوانه» فالظالم لن يجد من ينصره يوم 
القيامة» وقال تعالى: # وما لِلطَدلِيرت مِنّ آنصكار 4 [البقرة: ١77]؛‏ يعنى 
لا يجدون أنصارًا ينصرونهم ويخرجونهم من عذاب الله سبحانه وتعالى في 
ذلك اليوم . 
عنهما أن النبي يَكِيٍ قال : أتقوا الظلم؟ اتقوا: يعني احذرواء والظلم هو 
كما سبق يكون في حق الله» ويكون في حت العبادء فقوله كلِهِ: "اتقو 
الظلم' أي: لا تظلموا أحدّاء لا أنفسكم ولا غيركيء #فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة؟ ويوم القيامة ليس هناك نور إلا من أنار الله تعالى له» وأما من لم 
يجعل الله له نور فما له من نور» والإنسان إن كان مسلمًا فله نور بقدر 
إسلامه» ولكن إن كان ظالمًا فقَدَ من هذا النور بمقدار ما حصل من الظلم» 
لت له ع . «اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» . 

ومن الظلم: مَطل الغني يعني أن لا يوفي الإنسان ما عليه وهو غني 

32-2 ب 9 ع 

به» لقوله يَِهِ: ١مَطل‏ الغني ظلم"'' وما أكثر الذين يماطلون في حقوق 
الناس» يأتي إليه صاحب الحق فيقول : يا فلان أعطني حقي فيقول : غدّاء 
فيأتيه من عد فيقول: بعد غدٍ وهكذاء فإن هذا الظلم يكون ظلمات يوم 
القيامة على صاحبه . 


.)50( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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«واتقوا الشكٌ؛ الحرص على المال «فإنه أهلك من كان قبلكملأن 
الحرص على المال_نسأل الله السلامة-يوجب للإنسان أن يكسب المال من 
أي وجه كان» من حلال أو حرام؛ بل قال النبي عليه الصلاة والسلام : 
١حملهم)‏ أي حمل من كان قبلنا «على أن سفكوا دماءهم واستحلوا 
محارمهم؛يسفك الشحيح الدماء إذا لم يتوصل إلى طمعه إلا بالدماء» كما 
هو الواقع عند أهل الشمٌ» يقطعون الطريق على المسلمين» ويقتلون 
الرجل» ويأخذون متاعه» ويأخذون بعيره» وكذلك أيضا يعتدون على 
الناس في داخل البلاد» يقتلونهم ويهتكون حَجبَ بيوتهم» فيأخذون المال 
بالقوة والغلبة. 

فحدّرالنبي يَلِ من أمرين : من الظلم ومن الشحّ. فالظلم هو الاعتداء 
على الغير» والشح هو الطمع فيما عند الغير . فكل ذلك محرم» ولهذا قال الله 
تعالى في كتابه : «وَمَن يوق حقو فأَوِْكَ هْمْ ألمُميخُررت4لالحشر: 4]: 
فدلّت الآية على أن من لم يوق شح نفسه فلا فلاح له . المفلح من وقاه اللهوشعّ 
نفسه . نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الظلم» وأنيقيناشح أنفسنا وشرورها . 


”2 
سدع اع رفرة “نه هر 000007 ةم تلات )> 2ه 
4 2 وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ ‏ رَضْيّ الله عَنْهُ - أنَّ رَسُولَ الله يِةِ قال: «لتَؤّدن 


الْحُقُوقَ إلى أهْلِهًا يَوْمَ الْقيَامَةٍ حَنَّى يُقَادَ للشّاة الْجَلَْحَاءٍ من الشاة الْقَرْنَاءِ» رواه 
2000 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم(5085). 
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الشرح 

في هذا الحديث أقسم النبي كَكةِ وهو الصادق المصدق بغير قسم . 
أقسم أن الحقوق ستؤدى إلى أهلها يوم القيامة» ولا يضيع لأحد حقٌّ. 
الحق الذي لك إن لم تستوفه في الدنيا استوفيته في الآخرة ولابد» حتى إنه 
يُقْنَصضّ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء . 

الجلحاء: التي ليس لها قرن. 

والقرناء: التي لها قرن. والغالب أن التي لها قرن إذا ناطحت 
الجلحاء التي ليس لها قرن تؤذيها أكثر» فإذا كان يوم القيامة قضى الله بين 
هاتين الشاتين» واقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء . 

هذا وهي بهائم لا يعقلن ولا يفهمن؛ لكن الله عزَّ وجل حكم عدل» 
أراد أن يري عباده كمال عدله حتى في البهائم العجم» فكيف ببني آدم! ! 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن البهائم تُحشر يوم القيامة وهو كذلك» 
وتحشر الدواب» وكل ما فيه روح يحشر يوم القيامة . قال الله تعالى : 8 وَمَا 
مِن دَآَوِ في الْأرْضٍ ولا طير يَطِيرٌ جَتاحَبّهِ إل أ مالم 4 [الأنعام: 8788 أمم 
كثيرة» أمة الذرّء أمة الطيورء أمة السباع» أمة الحيّات وهكذا 8 إِلَّه أمَمُ 
أمعَالُكُم قطن فى الك من عو [الأنعام : 8] . 

وكل شيء مكتوب» حتى أعمال البهائم والحشرات مكتوبة في اللوح 
المحفوظ #آإمَا مرَطَنَا فى الكت من صو ثمَّ إِلَ دِيم يحْسَرُوست 4. وقال 
تعالى : 9# وَإَِا لِْسَار عات إر') وَإِدا اوش حشرت 4 [التكوير: 4 -10]» يحشر 
يوم القيامة كل شيء» ويقضي الله تعالى بينهم بحكمه وعدله» وهو السميع 
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العليم» يقتص من البهائم بعضها مع بعض» ومن الآدميين بعضهم مع 
بعض» ومن الجن بعضهم مع بعض» ومن الجن والإنس بعضهم مع 
بعض ؛ لأن الإنس قد يعتدون على الجن» والجن قد يعتدون على الإنس» 
فمن عدوان الجن على الإنس الشيء الكثيرء ومن عدوان الإنس على 
الجن أن يستجمر الإنسان بالعظم؛ لأن النبي يِه نهى أن نستنجي بالعظام 
وقال: «إنها زاد إخوانكم من الجن"'' الجن يجدون العظام,» فإذا استجمر 
أحد بها فقد اعتدى عليهم وكدرها عليهم » ويخشى أن يؤذوه إذا أذاهم بها . 

على كل حال ففي يوم القيامة يُقتص للمظلوم من الظالم» ويؤخذ من 
حسنات الظالم إلا إذا نفدت حسناته؛ فيؤخذ من سيئات المظلوم فتطرح 
عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من تعدون المفلس فيكم) ‏ أي 
الذي ليس عنده شيء - قالوا : المفلس مَنْ لا درهم عنده ولا متاع . قال: 
«المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال» فيأتي وقد ضرب هذاء 
وشتم هذاء وأخذ مال هذاء وسفك دم هذاء فيأخذ هذا من حسناته» وهذا 
من حسناته. فإن بقى من حسناته شيء» وإلا أخذ من سيئاتهم فطرحت 
عليه» ثم طرح في النار» '' . 

لابد أن يقتص للمظلوم من الظالم» ولكن إذا أخذ المظلوم بحقه في 
الدنياء فدعا على الظالم بقدر مظلمتهء واستجاب الله دعاءه فيه» فقد 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء» باب الجهر بالقراءة في الصبح» رقم(400)) 
والترمذي, كتاب الطهارة» باب ما جاء فى كراهية ما يستنجى به» رقم(18١).‏ 
زم أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم(519081). 


شرح رياض الصالحين 
جح 00 6 لس7ا7777سس77797979707077 7ت 


اقتصّ لنفسه قبل أن يموت,» لأن النبي يَكِةِ قال لمعاذ: «واتق دعوة المظلوم 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»'" . 

فإذا دعا المظلوم على ظالمه في الدنيا واستجيب لدعائه فقد اقتصنّ 
منه في الدنياء أما إذا سكت فلم يدع عليه ولم يعف عنهء فإنه يُقَتصنٌ له منه 
يوم القيامة» والله المستعان. 


00ظ بن > قو مقع لعو م ا ا وا د مداه م رم 
6 وَعَنِ ايْنِ عُمَرَ ‏ رَضيّ الله عَنْهُمَا قالَ: كنا نْتَحَدَّتُ عَنْ حَجَّةِ الوّدَاع 
تيوك شف يه 7ك نك كران > وتلا كان رم اق ل لدت 0-0 
وَالدبيٌ كَدْةِ بَيْنَ أظهّرِناء ولآ نذري مَا حَجَِّةَ الوَدَاع» حَنَّى حَمِدَ الله رَسُولَ الله كَلِةِ. 
وهر 22 تر اس 00 5 م و 4 
وَأَنْنَى عَليْهء ثم ذَكرَ المّسيحَ الدّخَّال فأطنبَ فى ذكره. وَقالَ: «مَا يَعَتَ الله من نبي 
لي #مدى ومة ري ة© هاج هدو ل 2 2 
إلا أنذْرَةُ آَمَتَهُ: أنذرَهُ نوح والنبئُون مِنْ بَعْدِهِء وَإِنَهُ إن يَخْرُّجٌ فيكم فمًَا خفي 
ل وت 588 2 2 هَِ 22 5 زه ع6م رس 7ع وود رهة. 
عَليْكمٌ من شأنه فليْسَ يخفى عَلئكة, إن رَيْكمْ ليس باغوَرَء وإنة أغْوَرُ عَيْنٍ 
هه َعة مهمه ا 2 ل د ل ع 9 فم 
اليُمَنى» كأن عَيْنَهُ عذيّة طافيّة. ألا إن الله حَرَمَ عَليْكمٌ دِمَاءَكم وأمُوَالكم, كحزمة 
َه 8 


يَوْمِكُمْ هَذَاه في َلَدِكُمْ هذاه في شَهْرِكُمْ هذَاء ألاهمَلْ َلَّغْتُ؟» قَالُوا: نَعَمْ, قال: «اللّهُمَ 
اشهَد ‏ ثلائًا ‏ وَيْلكم أو وَيْحَكُمْ انْظرُوا: لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كفارَا يَضْرِبٌ بَعْضْكمْ 
0 4 ف 
رقاب بعض» رواه البخاري وروى مسلم بعضه ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاريء» كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء»رقم(597١)»‏ ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين» رقم(9١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم(7٠414؟  .)55١7”‏ 

() أخرجه مسلمء كتاب الفتن» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال» رقم(19١).‏ 
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قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال : كنا نقول والنبي يَكيةِ حي : ما حَجََةُ الوداع» ولا ندري ما حجة 
الوداع» وحجة الوداع هي الحجة التي حجّها النبي يَِْةِ في السنة العاشرة 
من الهجرة» وودّع الناس فيها وقال: العلي لا ألقاكم بعد عامي هذا)"') 
ولم يحجّ النبيئٌ بك بعد الهجرة إلا هذه المرة فقط» وقد ذكر أنه حم قبل 
الهجرة مرتين» ولكن الظاهر - والله أعلم - أنه حم أكثر؛ لأنه كان هناك 
في مكة» وكان يخرج في الموسم يدعو الناس والقبائل إلى دين الله عر 
وجل فيبعد أنه يخرج ولا يحجّ . وعلى كل حال الذي يهمنا أنه يَكِِ حم في 
آخر عمره في السنة العاشرة من الهجرة» ولم يحم قبلها بعد هجرته: 
وذلك لأن مكة كانت بأيدي المشركين إلى السنة الثامنة» ثم خرج بعد ذلك 
إلى الطائف», وغزا ثقيمًا وحصلت غزوة الطائف المشهورة» ثم رجع بعد 
هذا ونزل في الجعرانة» وأتى بعمرة ليلاً» ولم يطلع عليه كثير من الناس» 
ثم عاد إلى المدينة . هذا في السنة الثامنة . 
وفي السنة التاسعة كانت الوفود ترد إلى النبي يَكِهِ من كل ناحية» فبقي 
في المدينة. ليتلقى الوفودء حتى لا يثقل عليهم بطلبه» حتى إذا جاء 


000( أخر جه مسلمء كتاب الحج. باب استحياب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكباء 
رقم(7917١)0‏ ولفظه: «لتأخذوا مناسككم » فإني لا أدري لعلي لا أحُج بعد حجتي 
هذه». وأخرجه أيضًا البيهقي في سننه ولفظه: «خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم 
بعد عامى هذا). 
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هدر ع 


الوفود إلى المدينة وجدوا النبي يَكْةِ ولم يتعبوا في طلبه ويلحقونه يمينا 
وشمالاً» فلم يحجّ في السنة التاسعة لتلقي الوفود. هذا من وجه. 

ومن وجه آخر: في السنة التاسعة حم مع المسلمين المشركون؛ 
لأنهم لم يمنعوا من دخول مكة» ثم منعوا من دخول مكة. وأنزل الله 
تعالى : « يكَايهًا لي حَامَنْوَا نما المقرفوت جسنُ فلا يَفَرَوأ آلْمَسْحِدَ 
لِكرَام بَعْدَ عَامهمَ هصددًا 4 [التوبة: 4؟]: وأذن مؤذن رسول الله يَكِِةِ بأن لا 
يحجّ بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. وكان أمير الناس في تلك 
الحجة ‏ أعني حجة سنة تسع - أبا بكر رضي الله عنه» ثم أردفه النبي كلل 
بعلي بن أبي طالب» وأعلن النبي كَل أنه سيحج» وقدم المدينة بشرٌ كثير 
يقدّرون بنحو مائة ألف. والمسلمون كلهم ماتة وأربعة وعشرون ألمّاء أي 
لم يتخلف من المسلمين إلا القليل» فحجوا مع النبي يَكِةِ هذه الحجة التي 
سميت ١حجة‏ الوداع»؛ لأن النبي كَلْةِ ودّع الناس فيها بقوله: «لعلي لا 
ألقاكم بعد عامي هذا» فصار الأمر كذلك» فإنه توفي بعد رجوعه من 
المدينة في ربيع الأول» أي بعد حجه . فمضى محرم وصفر واثنا عشر يوم 
من ربيع الأول صلوات الله وسلامه عليه . 

كان َك في حجة الوداع يخطب الناس . خطبهم في عرفة» وخطبهم 
في منى» فذكر المسيح الدجال» وعظم من شأنه» وحذر منه تحذيرًا 
بالغاء وفعل ذلك أيضًا في المدينة» ذكر الدجال وحذّر منه» وبالغ في 
شأنه» حتى قال الصحابة : كنا نظنٌ أنه في أفراخ النخل أي قد جاء ودخل » 
من شدة قول النبي يَكَِةِ فيه» ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي إلا 
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أنذره قومّهء فكل الأنبياء ينذرون قومهم من الدجال» يخوفونهم 
ويعظمون شأنه عندهم . 

وإنما كانوا ينذرون قومهم الدجال مع أن الله يعلم أنه لن يكون إلا في 
آخر الدنياء من أجل الاهتمام به وبيان خطورته» وأن جميع الملل تحذر 
منه؛ لأن هذا الدجال ‏ وقانا الله وإياكم فتنته وأمثاله ‏ يأتي إلى الناس» 
يدعوهم إلى أن يعبدوه» ويقول: أنا ربكم» وإن شئتم أريتكم أني ربكم. 
فيأمر السماء يقول لها: أمطري فتّمطرء ويأمر الأرض فيقول لها: أنبتي 
فتنبت» أما إذا عَصَّوًا أَمَرَ الأرض فأمحلتء والسماء فقحطت» وأصبح 
الناس ممحلين. هذا لا شك أنه خطر عظيم» لا سيما في البادية التي لا 
تعرف إلا الماء والمرعى» فيتبعه أنامٌ كثيرون إلا من عصم الله . 

ومع هذا فله علامات بينة تدل على أنه كذاب . 

منها : أنه مكتوب بين عينيه كافر (ك. ف . ر. 2١”)‏ يقرؤها المؤمن فقط 
وإن كان لا يعرف القراءة» ويعجز عنها الكافر وإن كان يقرأ؛ لأن هذه 
الكتابة ليست كتابة عادية» إنما هي كتابة إلهية من الله عرَّ وجل . 

ومن علاماته : أنه أعور العين اليمنى» والرب عزَّ وجل ليس بأعور. 
الرب عرٌّ وجل كامل الصفات» ليس في صفاته نقص بوجه من الوجوه. أما 
هذا فإنه أعور» عينه اليمنى كأنها عنبة طافية . وهذه علامة حسية واضحة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم(١1١)»‏ ومسلمء كتاب 
الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم(5979). 


شرح رياض الصالحين 
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فإن قال قائل : إذا كان فيه هذه العلامة الظاهرة الحسية فكيف يفتتن 
الناس ية؟ 

نقول : إن الله قال في كتابه: ‏ وما تعن الت وَالنْدُرٌ عن در لا 
1 لاوا و لاحي ااا 
ولاعلامات الهدى تبشيرًا» ولايستفيدون وإن كانت العلامات ظاهرة . 

ثم بين الرسول وَل أن هذه العلامات لا تخفى على أحدء وبين في 
حديث آخر أنه إن خرج والنبي بَلهِ فيهم فهو حجيجه دونهم, يحجَّه النبي 
يو ويكشف زيغه وضلاله قال: «وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج 
نفسهء والله خليفتي على كل مسلم)”'' فوكل الله عرَّ وجل . 

فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذّر من الدجال تحذيرًا 
بالغاء وأخبر”” أن الدجال الأكبر يخرج في آخر الزمان» ويبقى في 
الأرض أربعين يومًا فقط. ولكن اليوم الأول كسنة «اثنا عشر شهرًا» تبقى 
الشمس في أوج السماء ستة أشهر من المشرق إلى المغرب ما تغيب هذه 
الفترة الطويلة» وتبقى غائبة ليلا ستة أشهرء هذا أول يوم. واليوم الثاني 
كشهر» والثالث كجمعة. وبقية الأيام سبعة وثلاثون يومًا كسائر الأيام, 
ولما حدث النبي كله الصحابة بهذا الحديث» لم يستشكلوا كيف تبقى 
الشمس سنة كاملة لا تدور على الأرض» وهي تدور عليها في كل أربع 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معهء رقم(59729). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معهء رقم(1917). 
9 


باب تحريم الظلم والأمر برذ المظالم 
خضت تتا ا ا ا 2 


وعشرين ساعة» فقدرة الله فوق ذلك والله على كل شيء قدير. 

والصحابة لا يسألون في الغالب عن المسائل الكونية والقدرية؛ 
لأنهم يعلمون قدرة الله عزَّ وجل لكن يسألون عن الأمور التي تهمهم. 
وهي الأمور الشرعية» فلما حدّئهم بأن اليوم الأول الذي كسنة: قالوا: يا 
رسول الله اليوم الذي كسنة . هل تكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال : ١لا‏ اقدروا 
له قدره» يعني قدروا ما بين الصلاتين وصلوا. 

فمثلاً إذا طلع الصبح نصلي الصبح» وإذا مضى الوقت ما بين الصبح 
والزوال صلينا الظهرء حتى لو كانت الشمس في أول المشرق» وهي تكون 
أول المشرق؛ لأنها تبقى ستة أشهر كاملة» فيقدرون له قدره» إِذًا نصلي في 
اليوم الأول صلاة سنة» والصيام نصوم شهرًاء ونقدّر للصومء والزكاة 
كذلك» وهذا ربما يلغز بها فيقال: «مال لم يمض علبه إلا يوم وجبت فيه 
الزكاة» . 

كذلك اليوم الثاني نقدّر فيه صلاة شهرء والثالث صلاة أسبوع, 
والرابع تعود الأيام كما هي» وفي إلهام الله للصحابة أن يسألوا هذا السؤال 
عبرة؛ لأنه يوجد الآن في شمالي الأرض وجنوبي الأرضء أناٌ تغيب 
عنهم الشمس ستة أشهرء لولا هذا الحديث لأشكل على الناس» كيف 
يصلي هؤلاء؛ وكيف يصومون, لكن الآن نطبّق هذا الحديث على حال 
هؤلاء فنقول : هؤلاء الذين تكون الشمس عندهم ستة أشهر كاملة يقدرون 
للصلاة وقتهاء كما أرشد النبي يَكِْةِ الصحابة في أيام الدجال. 


شرح رياض الصالحين 
جاسيظاتاوطي تسوت 


57 وَعَنْ عايْشّة _رَضِي النه تَدْهًا أن رَسُولَ الله يك قَالَ: مَنْ ظَلّمَ قيدَ شِبْرٍ 
مِنَ الآأرْضٍ طُوّقَهُ منْ سَبْع أَرَضِينَ» متفق عليه”"". 

6 5 وَعَنْ بي مُوسَى رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش كَلِ: «إنَّ الله 
أحْدَمْ آم سَدِيدُي [هود:؟١٠]‏ [متفق عليه](". 

الشرح 

نقل المؤلف ‏ رحمه الله عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي َكل 
قال: من ظلم من الأرض قيد شبر طُوّقه يوم القيامة من سبع أرضين» هذا 
الحديث يتناول نوعا من أنواع الظلم وهو الظلم في الأراضي . وظلم 
الأراضي من أكبر الكبائر؛ لأن النبي يك العن من غيّر منار الأرض»”" . 
قال العلماء: منار الأرض حدودها؛ لأنه مأخوذ من «المنور» وهو 
العلامة» فإذا غيّر إنسان من هذه الأرض» بأن أدخل شيئًا من هذه اللأرض 
إلى أرض غيره» فإنه ملعون على لسان النبي َل . 

واللعنة : الطرد والإبعاد عن رحمة الله . 

وثمة عقوبة أخرى» وهو ما ذكره في هذا الحديث؛ أنه إذا ظلم قَيْد 


3 
إِنَ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرضء» رقم(5507)»؛ 
ومسلم» كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرضن» وقو(1 011 

(0) أخرجه البخاري. كتاب التفسيرء باب قوله: #وَكَدَلِك أَحَد رَيْكَ إذآ أحَدّ الشرى وى 
ظَمةُ4» رقم (4585)» ومسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلمء رقم (50817؟). 

(*) أخرجه مسلمء كتاب الأضاحيء» باب تحريم الذبح لغير الله. .» رقم(191/8). 
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شبر طوقه يوم القيامة من سبع أرضين؛ لأن الأرضين سبع » كما جاءت به 
السنة صريحًاء وكما ذكره الله تعالى في القرآن إشارة في قوله تعالى: «أَلَهُ 
لِك حَقَ مَْم موت ودس ايض منلهنَ» [الطلاق: ؟١]»‏ ومعلوم أن المماثلة هنا 
ليست في الكيفية؛ لأن بين السماء والأرض من الفرق كما بينهما من 
المسافة» السماء أكبر بكثير من الأرض» وأوسع». وأعظم. قال الله 
تعالى : # وَالتَماءَ بَيََكَهَا بِأَبْئدٍ * [الذاريات: 47] أي بقوة» وقال تعالى: 
« وَبيتمَاهوَفك سَبَعاشِدَاا4 [النبأ: ]١7‏ أي قوية . 

فالإنسان إذا ظلم قيد شبر من الأرض فإنه يطوق من سبع أرضين يوم 
القيامة» أي يجعل له طوقًا في عنقه والعياذ بالله» يحمله أمام الناس أمام 
العالم» يخزي به يوم القيامة» ويتعب به. وقوله: «قيد شبر من الأرض») 
ليس هذا على سبيل القيد» بل هو على سبيل المبالغة» يعني فإن ظلم ما 
دونه طوقه أيضّاء لكن العرب يذكرون مثل هذا للمبالغة» يعني ولو كان 
شيئًا قليلاً قيد شبر فإنه سيطوقه يوم القيامة . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن من ملك الأرض ملك قعرها إلى 
الأرض السابعة» فليس لأحد أن يضع نفقًا تحت أرضك إلا بإذنك» يعني 
لو فرض أن لك أرضا مسافتها ثلاثة أمتار بين أرضين لجارك» فأراد جارك 
أن يفتح نفقًا بين أرضيه ويمر من تحت أرضكء فليس له الحقٌ في ذلك؛ 
لأنك تملك الأرض وما تحتها إلى الأرض السابعة» كما أن الهواء لك إلى 
السماءء فلا أحد يستطيع أن يبني على أرضك سققمًا إلا بإذنك . ولهذا قال 
العلماء : الهواء تابع للقرار» والقرار ثابت إلى الأرض السابعة» فالإنسان 
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له من فوق ومن تحت. لا أحد عليه يتجرأ. 

قال أهل العلم: ولو كان عند جارك شجرة؛ فامتدت أغصانها إلى 
أرضك» وصار الغصن على أرضك» فإن الجار يلويه عن أرضك» فإن لم 
يمكن له فإنه يقطع. إلا بإذن منك وإقرار؛ لأن الهواء لك وهو تابع 
للقرار. 

أما حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ‏ فقد قال النبي يِل :'٠إن‏ 
الله ليملي للظالم. فإذا أخذه لم يفلته» يملي له : يعني يُمهل له حتى يتمادى 
في ظلمه والعياذ بالله» فلا يعاجله العقوبة» وهذا من البلاء نسأل الله أن 
يعيذنا وإياكم . فمن الاستدراج أن يُملى للإنسان في ظلمه» فلا يعاقب له 
سريعًا حتى تتكدس عليه المظالم» فإذا أخذه الله لم يفلته» أخله أخل عزيز 


ار 


مقتدر. ثم قرأ النبي تكله : « وَكَدَِلَتَ أَحْدُ مَيْكَ دآ أَحَدَ ألشُرئ وه ظلامة إِنَّ 
أَحْدَمْه ليه حَدِيدٌ» اهود: ؟١٠].‏ 

فعلى الإنسان الظالم أن لا يغتر بنفسه ولا بإملاء الله له..فإن ذلك 
مصيبة فوق مصيبته؛ لأن الإنسان إذا عوقب بالظلم عاجلاً» فربما يتذكر 
ويتعظ ويدع الظلم» لكن إذا أملي له واكتسب آثامًا أو ازداد ظلمّاء ازدادت 
عقوبته والعياذ بالله فيؤخذ على غرة» حتى إذا أخذه الله لم يفلته» نسأل الله 
أن يرزقنا وإياكم الاعتبار بآياته» وأن يعيذنا وإياكم من ظلم أنفسنا ومن 
ظلم غيرناء إنه جواد كريم . 
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4 وَعَنْ مُعَاذٍ ‏ رَضي اله عَنّهُ ‏ قال: بَعَفَنِي رَسُولُ الله يلِةِ فقَالَ: «إنّكَ 
تَاتِي قَوْمًا مِنْ آهل الْكتّابء فادْعهُم إِلّى شَهَادَةٍ أن لا إلة إلا الله وأنّي رسول الله, فإِنْ 
هُمْ أطَائوا لذلكَ» فَاعْلِمهُمْ نَّ الله قد افترض عَلَيِهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلَّ يوم 
وَيْلَةِء فإِنْ هُمْ آَطَاعُوا بِدَلِكَء فَاعلِمُهُمْ أنَّ الله قَدٍ افترَض عَلَيْهِم صَدَقَةَ تُؤْحَدُ منْ 
أَغْنِيَائِهِمْ فتُرَدٌ عَلَى فَقَرائِهمْء فإنْ هُمْ أَضَاحُوك لِذَّلكَ فإبّاكَ وَكَرَائِمَ أمْوَالِهِمْ. وانّق 
0000 00 
دغوّة المظلوم, فإنه لنس بدنها وبين الله حجاب» تفق عليه . 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله من حديث معاذ بن جبل - 
رضى الله عنه ‏ قال : بعثنى رسول الله َكَةِ إلى اليمن» وكانت بعثته إياه فى 
من السنة العاشرة من الهجرة» بعثه كل إلى اليمن» وكانوا أهل 
كتاب». وقال له: «إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب» أخبره بحالهم لكي 
يكون مستعدًا لهم ؛ لأن الذي يجادل أهل الكتاب لابد أن يكون عنده من 
الحجة أكثر وأقوى مما عنده للمشرك؛ لأن المشرك جاهل» والذي أوتي 
الكتاب عنده علم» وأيضًا أغْلمّه بحالهم» لينزلهم منزلتهم» فيجادلهم 

ثم وجهه عليه الصلاة والسلام إلى أول ما يدعوهم إليه: التوحيد 
والرسالة» قال له: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله) أن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله أى : لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى» فهو 


)200 تقدم تخريجه ص (759). 
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المستحقٌ للعبادة» وما عداه فلا يستحق للعبادة» بل عبادته باطلة» كما قال 


م مور ور م«وراظ 0 34 
: 


تعالى : < دَلِكَ أن لَه هو الْحَنُ ول ما يدون من ذوزو البكيلل وَأ َه هو أل 
لْحكبيرٌ 4 [لقمان: .]١‏ 

اوأني رسول الله». يعني مرسّلَهٌ الذي أرسله إلى الإنس والجن» 
وختم به الرسالات» فمن لم يؤمن به فإنه من أهل النار . 

ثم قال له: «فإن هم أجابوك لذلك» يعني شهدوا أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدًا رسول الله «فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
وليلة) وهي الظهرء والعصرء والمغربء» والعشاءء والفجرء. لا يجب 
شيء من الصلوات اليومية إلا هذه الخمسء فالسنن الرواتب ليست 
بواجبة» والوتر ليس بواجب» وصلاة الضحى ليست بواجبة» وأما صلاة 
العيد والكسوف فإن الراجح هو القول بوجوبهماء وذلك لأمر عارض له 

ثم قال له: «فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ في فقرائهم» وهذه هي الزكاة. الزكاة صدقة واجبة 
في المال تؤخذ من الغني وترد في الفقير. والغني هنا من يملك نصابًا 
زكويّاء وليس الغني هنا الذي يملك المال الكثير» بل من يملك نصابًا فهو 
الغني» ولو لم يكن عنده إلا نصاب واحدء فإنه غني. وقوله: «ترةٌ في 
فقرائهم» أي تصرف في فقراء البلد؛؟ لأن فقراء البلد أحقٌّ من تصرف إليهم 
صدقات أهل البلد. 

ولهذا يخطئ قوم يرسلون صدقاتهم إلى بلاد بعيدة» وفي بلادهم من 
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هو محتاج» فإن ذلك حرامٌ عليهم ؛ لأن النبي كَِِ قال: «تؤخذ من أغنيائهم 
فترةٌ في فقرائهم» ولأن الأقربين أولى بالمعروف» ولأن الأقربين يعرفون 
المال الذي عندك» ويعرفون أنك غني» فإذا لم ينتفعوا بمالك فإنه سيقع 
في قلوبهم من العداوة والبغضاءء ما تكون أنت السبب فيه» ربما إذا رأوا 
أنك تخرج صدقة إلى بلاد بعيدة وهم محتاجون. ربما يعتدون عليك؛ 
ويفسدون أموالك» ولهذا كان من الحكمة أنه ما دام في أهل بلدك من هو 
في حاجة أن لا تصرف صدقتك إلى غيره . 

ثم قال له وَل : «فإن هم أطاعوا لذلك» يعني انقادوا ووافقواء «فإياك 
وكرائم أموالهم» يعني لا تأخذ من أموالهم الطيب» ولكن خذ المتوسط, 
لا تظلم ولا تظلم «واتق دعوة المظلوم» يعني أنك إذا أخذت من نفائس 
أموالهم» فإنك ظالم لهم» وربما يدعون عليكء» فاتق دعوتهم» «فإنه ليس 
بينها وبين الله حجاب» تصعد إلى الله تعالى» ويستجيبهاء وهذا هو الشاهد 
من هذا الحديث في الباب الذي ذكره المؤلف فيه» أن الإنسان يجب عليه 
أن يتقي دعوة المظلوم . 

ويُستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة» منها ما يتعلق بهذا الباب» 
ومنها ما يتعلق بغيره» فينبغي أن يعلم أولاً أن الكتاب والسنة نزلا ليحكما 
بين الناس فيما اختلفوا فيهء والأحكام الشرعية من الألفاظ» مما دلَّت عليه 
منطوقًا ومفهومًا وإشارة. والله سبحانه وتعالى يفضل بعض الناس على 
بعض في فهم كتابه وسنة رسوله كلِ. ولهذا لما سأل أبو جَحَيّفة عليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه : هل عهد إليكم رسول الله وك شيئًا؟ قال : لا. إلا 
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فهمًا يؤتيه الله تعالى من شاء في كتابه وما في هذه الصحيفة» وبّن له ما في 
تلك الصحيفة فقال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يُقتل مسلمٌ بكافر) 
الشاهد قوله : إلا فهما يؤتيه من شاء في كتاب الله). 

فالناس يختلفون, والذي ينبغي لطالب العلم خاصة» أن يحرص على 
استنباط الفوائد والأحكام من نصوص الكتاب والسنة؛ لأنها هي المورد 
المعين» فاستنباط الأحكام منهما بمنزلة الرجل يرد على الماء فيستسقي 

وهذا الحديث العظيم الذي بيّن فيه معاذ بن جبل رضي الله عنه بماذا 
بعثه النبي كَِةِ إلى أهل اليمن فيه فوائد كثيرة منها : 

أولاً: وجوب بعث الدعاة إلى اللّه» وهذا من خصائص ولي الأمرء 
يجب على ولى أمر المسلمين أن يبعث الدعاة إلى الله فى كل مكان» كل 
مكان يحتاج إلى الدعوة» فإن على ولي أمر المسلمين أن يبعث من يدعو 
الناس إلى دين الله عنَّ وجل ؛ لأن هذا دأب النبى تَكِهِ وهديه أن يبعث الرسل 
يدعون إلى الله عزَّ وجل . 

ومنها: أنه ينبغي أن يُذكر للمبعوث حال المبعوث إليه؛ حتى يتأهب 
لهم وينزلهم منازلهم» لئلا يأتيهم على غرة» فيوردون عليه من الشبهات 
ما ينقطع به ويكون فى هذا مضرة عظيمة على الدعوة. فينبغى على 
الداعي أن يكون على أَهْبةِ واستعداد لما يلقيه إليه المدعوون» حتى لا يأتيه 
الأمر على غرة» فيعجز وينقطع » وحينئذ يكون في ذلك ضررٌ على الدعوة . 

ومنها: أن أول ما يدعى إليه الناس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
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رسول الله وذلك قبل كل شيء. لا تقل للكفار مثلاً إذا أتيت لتدعوهم : 
اتركوا الخمرء اتركوا الزناء اتركوا الرباء هذا غلطء أَصّل الأصلّ أولاً» ثم 
فاع الأروة تأر .ها فنعو آذ تدصر إلى التوغماءو الرسالة4 أن يكنيقوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ثم بعد ذلك عليك ببقية أركان الدين 
الأهم فالأهم . 

ومنها : أنه إذا كان المدعرٌ فاهمًا للخطاب, فإنه لا يحتاج إلى شرح » 
فإنه قال: «أن تدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ولم يشرحها لهم؛ 
لأنهم يعرفون معناهاء لسانهم لسانٌ عربي» لكن لو كنا نخاطب بذلك من 
لا يعرف المعنى» وجب أن تُقهمه المعنى؛ لأنه إذا لم يفهم المعنى لم 
يستفد من اللفظ » ولهذا لم يرسل الله تعالى رسولاً إلا بلسان قومه ولغتهم» 
حتى يبيّن لهم» فمثلاً إذا كنا نخاطب شخصًا لا يعرف معنى لا إله إلا الله 
فلابد أن نشرحها له. ونقول: معنى لا إله إلا الله : أي لا معبود بحق إلا 
الله» كل ما عبد من دون الله فهو باطل» كما قال تعالى : « ذَلِكَ بان أله هو 
الْحَقُ ون ما يعون من دوزو الَوللُ 4 [لقمان: .]7١‏ 

كذلك أيضًا: «أن محمدًا رسول الله» لا يكفي أن يقولها الإنسان 
بلسانه أو يسمعها بأذنه» دون أن يفقهها بقلبه» فيبيّن له معنى أن محمدًا 
رسول الله» فيقال مثلاً: محمد هو ذلك الرجل الذي بعثه الله علَّ وجل من 

بني هاشمء بعثه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» أرسله بالهدى 
ودين الحق» فبيّن للناس كلّ خيرء ودعاهم إليه» وبيّن لهم كل شر 
وحذّرهم منهء وهو رسول الله الذي يجب أن يصدّق فيما أخبرء ويُطاع 
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فيما أمرء ويترك ما عنه نهى وزجر. 

ويبيّن له أيضًا بأنه رسول وليس برب» وليس بكذاب» بل هو عبدٌ لا 
يُعبل» ورسول لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه . 

ويبيّن له أيضًا أن هاتين الشهادتين هما مفتاح الإسلام» ولهذا ل تصح 
أي عبادة إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن أهم شيء بعد الشهادتين هو الصلاة؛ لأن 
النبي يَلِةِ قال : «فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في اليوم والليلة» . 

ومن فوائده: أن الوتر ليس بواجب؛ لأن النبي كَكِةِ لم يذكرهء ولم 
يذكر إلا خمس صلوات فقط» وهذا القول هو القول الراجح من أقوال أهل 
العلم . ومن العلماء من قال: إن الوتر واجب, ومنهم من فصّل وقال: من 
كان له ورد من الليل وقيام من الليل» فالوتر عليه واجب» ومن لا فلا. 
والصحيح أنه ليس بواجب مطلقًا ؛ لأنه لوكان واجبًا لبيّنه الرسول وَككةِ . 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الزكاة واجبة» وهي فرض من فروض 
الإسلام» وهي الركن الثالث من أركان الإسلام» والثاني بعد الشهادتين . 
ولهذا قال: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من 
أغنيائهم) . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الزكاة واجبةٌ في المال لافي الذمة . لكن 
الصحيح أنها واجبة في المال» ولها تعلق بالذمة» ويتفرع على هذا فوائد 
منها : 
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لو قلنا: إنها واجبة في الذمة لسقطت الزكاة على مَنْ عليه دين؛ لأن 
محل الدين الذمة» وإذا قلنا: محل الزكاة الذمة» وكان عليه ألف وبيده 
ألف. لم تجب عليه الزكاة؛ لأن الحقين تعارضا. والصحيح أنها واجبة 
في المال لقوله تعالى : #حُدْمِنَ ميم صَدَفَةٌ . . . * [التوبة: »]٠١‏ وقال في 
هذا الحديث : «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم» لكن لها 
تعلق بالذمة» بمعنى أنها إذا وجبت وفرّط الإنسان فيها فإنه يضمنء فلها 
تعلق باللامة:, 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا : أن الزكاة لا تجب على الفقير» لقوله: 
«من أغنيائتهم فتردّ في فقرائهم) ولكن من هو الغني؟ أهو الذي يملك 
ملايين؟ الغني في هذا الباب هو الذي يملك نصابًا . إذا ملك الإنسان نصابًا 


فهو غنى تجب عليه الزكاة» وإن كان فقيرًا من وجه آخرء لكنه غنى من 
حيث وجوب الزكاة عليه . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الزكاة تصرف في فقراء البلد؛ لقوله: 
افترد في فقرائهم» ولا تخرج عن البلد إلا لسبب. أما ما دام في البلد 
مستحقون» فإنهم أولى من غيرهم . وقد حرّم بعض العلماء إخراج الزكاة 
عن البلد إذا كان فيهم مستحقون» واستذل بهذا الحديث» وبأن فقراء البلد 
تتعلق أنفسّهم بما عند أغنيائهم » وبآن الأغنياء إذا صرفوها إلى خارج البلد 
عليهم بالنهب والإفسادء ولا شك أنه من الخطأ أن يخرج الإنسان زكاة 
ماله إلى البلاد البعيدة» مع وجود مستحق فى بلده؛ لأن الأقرب أفالون 


ججح( د شرح رياض الصالحين 
اللا وو 


بالمعروف. والمراد بالصدقة في هذا الحديث هي الزكاة» وهي بذل 
النصيب الذي أوجبه الله تعالى في الأموال الزكوية . 

وسميت صدقة لأن بذل المال دليلٌ على صدق باذله» فإن المال 
محبوب إلى النفوس» كما قال الله تعالى: #وَحبُوت الْمَالَ حب جما 4 
[الفجر: :]57١‏ والإنسان لا يبذل المحبوب إلا لما هو أحب منه» فإذا كان 
هذا الرجل أو المرأة بذل المال مع حبه له؛ دل ذلك على أنه يحب ما عند 
الله أكثر من حبه لماله» وهو دليلٌ على صدق الإيمان» وفي قوله : (تؤخذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم» دليل على أن لولي الأمر أن يأخذ الزكاة من 
أهلها ويصرفها في مصارفهاء وأنه إذا فعل ذلك برئت الذمة . 

ولكن لو قال قائل : أنا لا آمن أن يتلاعب بها من يأخذها ثم يصرفها في 
غير مصرفهاء نقول له: أنت إذا أديت ما عليك؛ فقد برئت ذمتك سواء 
صرفت في مصارفها أم لم تصرف» لكن قال الإمام أحمد: إذا رأى أن 
الإمام لا يصرفها في مصرفهاء فلا يعطه إلا إذا طلب منه ذلك» وألزمه بهء 
وحينئذ تبرأ ذمته» وبناء على هذا فلا بأس أن يخفي الإنسان شيئًا من ماله 
إذا كان الذي يأخذها لا يصرفها في مصارفهاء لأجل أن يؤدي هو نفسه 
الزكاة الواجبة عليه . 

وإذا قدر أن ولي الأمر أخذ أكثر مما يجب. فإن ذلك ظلم لا يحل 
لولي الأمرء أما صاحب المال فعليه السمع والطاعة» لقول النبي كله : 


باب تحريم الظلم والأمر برذ المظالم 
ججججتام 0 1/0 )امد 


اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك2”'' . 

وإذا قدر أن ولي الأمر أخذ دون الواجب» وجب على صاحب المال 
أن يخرج البقية» ولا يقول إنه أخذ مني وبرئت الذمة؛ لأنه إذا كانت الزكاة 
ألما وأخذ ثمانمائة فعليك أن تكمل المائتين فتخرجها. 

ومن فوائد هذا الحديث : أنه يجوز صرف الزكاة في صنف واحد من 
أصناف الزكاة» وأصناف الزكاة ثمانية : الفقراء» والمساكين» والعاملين 
عليهاء والمؤلفة قلوبهم» وفي الرقاب» والغارمين» وفي سبيل الله» وابن 
السبيل» فإذا أداها المزكي إلى صنف من هذه الأصناف أجزأ» بل إذا أداها 
إلى فرد في نوع من هذه الأنواع أجزأ . مثل لو أعطى مرك زكاته كلها فقيرًا 
واحدًا فلا حرج. فلو قدر مثلاً أن شخصًا عليه مائة ألف ريال ديئاء 
وزكاتك ماتة ألف ريال وقضيت دينه كله فإن ذمتك تبرأ بهذا . 

وعليه فيكون معنى قوله تعالى : 3 ## إِنََّا ألصّدَكَتٌ إلْفْقَرآءِ . . . 4 الآية 
[التوبة: »]1٠‏ بيان المصارف فقطء. ولا يجب أن تعطي كل الأصناف 
الثمانية» ولا يجب أن تعطي ثلاثة من كل صنفء بل إذا أديتها لواحد من 
صنف واحد أجزأ ذلك كما في هذا الحديث . 

ويُستفاد منه أن الزكاة تصرف في بلدها أي في بلد المال» وقد سبق 
ذكر ذلك وبيان أنه لا يجوز أن تخرج الزكاة عن البلد الذي فيه المال» إلا 


غ2 تقدم تخريجه ص (١؟5).‏ 


ججدرن م شرح رياض الصالحين 
إذا كان هناك مصلحة أو حاجة أكثرء وأما ما دام فيه مستحقون فلا 
يخرجهاء بل يؤد الزكاة في نفس البلد. 

وفي الحديث أيضًا دليلٌ على تحريم الطدم وأنه لا يجوز للساعي 
على الزكاة أن يأخذ أكثر من الواجب» ولهذا حدّر النبي يك معاذّاء فقال 
له :١إياك‏ وكرائم أموالهم" والكرائم جمع كريمة وهي الحسنة المرغوبة . 

وفيه دليلٌ على أن دعوة المظلوم مستجابة؛ لقوله : «فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب» . 

وفيه دليلٌ على أنه يجب على الإنسان أن يتقي الظلم ويخاف من دعوة 
المظلوم؛ لأن الرسول كَل أمر بذلك» قال: «اتق دعوة المظلوم فإنه ليس 
بينها وبين الله حجاب» . 


4 ل 4 

او او ار ا ا و ا 
مَظْلَمَةٌ لأخيهء مِنْ عرْضه أؤ مِنْ شَيْءء فَلْيَتَحَلَّلُهِ مِنْهُ الَيَوْمَ قَبْلَ أنْ لآ يَكُونَ ِينَارٌ 
ولا دِرْهَمٌ؛ إِنْ كان 1 ا ات 
أَخِذَّ منْ سَيِنَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْه» رواه البخاري 27 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن 

النبى لهِ قال: «من كان عنده مظلمة لأخيه؛ من عرضه أو من شيء؛ 


يفك 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له 
رقم(1559). 


باب تحريم الظلم والأمر برذ المظالم 00 
فليتحلله منه اليوم ‏ يعني في الدنيا قبل ألا يكون دينار ولا درهم». وذلك 
يوم القيامة» فإنه في الدنيا يمكن أن يتحلل الإنسان من المظالم التي عليه 
بأدائها إلى أهلهاء أو استحلالهم منهاء لكن في الآخرة ليس هناك شيء إلا 
الأعمال الصالحة! فإذا كان يوم القيامة اقتص من الظالم للمظلوم من 
حسناته ؛ يؤخذ من حسناته التي هي رأس ماله في ذلك اليوم» فإن بقي منه 
شيء وإلا أخذ من سيئات المظلوم وحملت على الظالم والعياذ بالله» 
فازداد بذلك سيئات إلى سيئاته . 

وظاهر هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يتحلل من ظلم أخيه 
حتى في العرض» سواء علم أم لم يعلم» وذلك أن المظالم إما أن تكون 
بالنفسء أو بالمال» أو بالعرض؛ لقول النبي كَكِ: «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم)”' . 

فإن كانت بالنفس مثل أن يكون قد جنى عليه» أو ضربه حتى جرحه» 
أو قطع عضوًا من أعضائه» أو قتل له قتيلاً» فإنه يتحلل منه بأن يمكن 
صاحب الحق من القصاصء أو من بذل الدية إذا لم يكن القصاص . 

أما إن كانت في المال فإنه يعطيه ماله» إذا كان عنده مال لأحدء 
فالواجب أن يعطيه صاحبه» فإن غاب عنه ولم يعرف مكانه وأيس منه فإنه 
يتصدق به عنه» والله سبحانه وتعالى يعلم ويؤدي إلى صاحب الحق حقه» 
وإن كان قد مات أي صاحب الحقء» فإنه يوصله إلى ورثته ؛ لأن المال بعد 


.)١١9( تقدم تخريجه ص‎ )1١( 


شرح رياض الصالحين 
ججدر م6 


الموت ينتقل إلى الورثة» فلابد أن يسلمه للورثة» فإن لم يعلمهم بأن 
جهلهم ولم يدر عنهم تصدق به عنهم» والله تعالى يعلمهم ويعطيهم 
حقهم . 

أما إن كانت في العرض مثل أن يكون قد سبّ شخصًا في مجلس أو 
اغتابه» فلابد أن يتحلل منه إذا كان قد علم بأنه سبّه» فيذهب إليه ويقول: 
أنا فعلت كذا وفعلت كذاء وأنا جئتك معتذراء فإن عذره فهذا من نعمة الله 

على الجميع؛ لأن الله يقول: هَمَنْ عضا وصَلَمَ لمر عَلَ أده إكَو كا مث 
لطَيلِمِينَ* [الشورى: »]4٠‏ وإن لم يعف فليعطه مالاً» ليشبعه من المال حتى 
يحلله» فإن أبى فإن الله تعالى إذا علم أن توبة الظالم توبة حقيقية» فإنه 
سبحانه وتعالى يرضي المظلوم يوم القيامة . 

وقال بعض العلماء في مسألة العرض: إن كان المظلوم لم يعلم فلا 
حاجة أن يعلمه» مثل أن يكون قد سبّه في مجلس من المجالس » وتاب فإنه 
لا حاجة أن يعلمه» ولكن يستغفر له ويدعو له» ويثني عليه بالخير في 
المجالس التي كان يسبه فيهاء وبذلك يتحلل منه . 

ألا إن الأمر خطيرء وحقوق الناس لابد أن تعطى لهم» إما في الدنيا 


وإمافى الآخرة. 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
ا ااا اللا 


١‏ وَعَنْ عَيْدٍ الله يْنِ عَمُرو بْنِ القاص ‏ رَضي الله عَدْهُمَا ‏ عَنٍ النبي عَلِلِ 
قَالَ: «المُسْلِمٌ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانْهِ وَيَدهِء وَالْمُهَاحِرُ مَنْ هَجَرَ ما نَهَى الله 


و ع إد4 
عية, منفقق عليه 


الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله - فيما رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما : أن النبي كَل قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه) 


والعمكم يطل على معان كير ة امنيا الستيل ءاسلم لغيز 


م ل 


قال له مسلمء ومنه على أحد التفسيرين قوله تعالى ( هنك لان 
امك قل لم سوا وي ولوأ أََلَمنَا4 [الحجرات: :]١5‏ أي قولوا: اس: ستسلمناء» 


ولم نقاتلكم» والقول الثاني في الآية : إن المراد بالإسلام الإسلامُ لله عزَّ 
وجل وهو الصحيح . 

والمعنى الثاني يطلق الإسلام على الأصول الخمسة التي بيّنها النبي 
كله لجبريل حين سأله عن الإسلام» فقال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان» وتحج 
الت2792, 


)»)٠١(مقر أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون...»‎ )١( 
مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام. . .» رقم(50).‎ 

(؟) حديث جبريل أخرجه مسلم بتمامه» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان. رقم(8) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ وأخرجه البخاري 


شرح رياض الصالحين 
017 سس 000000 7با777ا7ا7ااااتغ 


ويطلق الإسلام على السلامة» يعني أن يسلم الناس من شر الإنسان» 
فيقال: أسلم بمعنى دخل في السلم أي المسالمة للناس» بحيث لا يؤذي 
الناس» ومنه هذا الحديث : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) . 
سلم المسلمون من لسانه فلا يسبهم» ولا يلعنهم» ولا يغتابهم» ولا ينم 
بينهم» ولا يسعى بينهم بأي نوع من أنواع الشر والفسادء فهو قد كفت 
لسانه» وكفثٌ اللسان من أشد ما يكون على الإنسان» وهو من الأمور التي 
تصعب على المرء وربما يستسهل إطلاق لسانه . 

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل : «أفلا أخبرك 
بملاك ذلك كله»؟ قلت : بلى يا رسول الله» فأخذ بلسان نفسه وقال: «كفف 
عليك هذا» قلت: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به» يعني هل 
نؤاخذ بالكلام؟ فقال: «ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس في النار 
على وجوههم أو قال على مناخرهم_إلا حصائد ألسنتهم»"'" . 

فاللسان من أشد الجوارح خطرًا على الإنسان» ولهذا إذا أصبح 
الإنسان فإن الجوارح: اليدين والرجلين والعينين» كل الجوارح تكفر 
اللسانء وكذلك أيضًا الفرج؛ لأن الفرج فيه شهوة النكاح» واللسان فيه 


م مه مو جورم 


بنحوه كتاب التفسير» باب قوله: 8 إِنَّألَهَ عِندَم عِلَم أَلسّاعَةٍِ4؛ رقم(41/77) من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه. 

000( احرك الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم(5117)» وابن 
ماجهء كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (0)7917 وأحمد في المسند 
(731/5) وقال الترمذي: حسنٌ صحيح . 


باب تحريم الظلم والأمر برذ المظالم 
لمجاب اسا7رر 77 سات0557 00110 امت 


شهوة الكلام» وقل من سلم من هاتين الشهوتين . 

فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه أي كفت عنهم ؛ لا يذكرهم إلا 
بخير» ولايسبء. ولايغتاب» ولا ينم» ولا يحرش بين الناس» فهو رجل 
والعياذ بالله - إذا سمع السوء في أخيه المسلم طار به فرحًاء وطار به في 
البلاد نشرًا ‏ والعياذ الله فإن هذا ليس بمسلم . 

الثاني : من سلم المسلمون من يده. فلا يعتدي عليهم بالضرب» أو 
الجرح» أو أخذ المالء أو ما أشبه ذلك» قد كفت يده لا يأخذ إلا ما | 
من يده ومن لسانه» فهذاهو المسلم. 

وعلم من هذا الحديث أن من لم يسلم الناس من لسانه أو يده» فليس 
بمسلم» فمن كان ليس له ههٌ إلا القيل والقال في عباد الله» وأكل لحومهم 
وأعراضهم» فهذا ليس بمسلم» وكذلك من كان ليس له همٌ إلا الاعتداء على 
الناس بالضرب» وأخذ المال» وغير ذلك ممايتعلق باليد» فإنه ليس بمسلم . 

هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام» وليس إخبار النبي َك لمجرد 
أن نعلم به فقطء بل لنعلم به ونعمل بهء وإلا فما الفائدة من كلام لا يعمل 
به» إِذَا فاحرص إن كنت تريد الإسلام حقًّا على أن يسلم الناس من لسانك 
وندك حتن تكون مسلمًا نحقا» أسآل الل :قعالى أن يكنا ويكفت عثاء 
ويعافنا ويعفو عناء إنه جواد كريم . 


شرح رياض الصالحين 
ةي فس اسسااسسا 


"٠‏ - وَعَنْ أبي بَكرَة نُفيْع بْنِ الحارثٍ ‏ رَضِيّ الله تنه عَنٍِ النْبِيّ ككِةِ قال: 


7 )ةيوه ض نر كسس م دوه 1م يك 8 2 1 
«إِنّ الزَّمَانَ قد اسْتدارَ كهَيْتَتِهِ يَوْمَ خلق الله السَّمَواتِ والأزض: السّنة اثنا عَشْنّ 


8 عه 
> ”ا هه 


7 شهواء 02 منهًا أزبعة خُرّم: ثلاثة مُتَوَالِيَاتٌ: ذو ا لقغدة, وذو ١‏ د لححّة, وا 7 لمَحَرّم, 
بي 


52 ف اوقا + مرو لو رك ماه فحج وك د " يكين جات ايه در م 6ق دواع 
وَرَجِب مَضرَ الذي بدن حمادى وشعبان, أي شهر هذا؟ قلنا: الله ووسولة أعلم, 


ل 4" و كاوه قاد م 5 ا ل كه > كتإ ترم اك 1 

فسّكت حَنَى ظننا أنه سَيّسَمَيهِ يغير اسُمهء قال: أليْسَ ذا الحجّة؟ قلنا: يلى. قال: 

70006 م 1 و س ف 1001 0 22 عو نأو 36 
3 : الله و3 علم > ستسمنبه 

«فأي بلدٍ هذا؟» قلنا: الله وَرَسُولَهٌ أغلم,. فسكت حنى ظننا أنة نسّميه بغثر 


اسْمِه. قال: «ألَيِْسَ الْبَلْدَهَ؟ قُْنَا: بَلَى. قال: «فايُ يَوْمِ هذًا؟» قُنْنَا: الله وَرَسُولَهُ 
بَلَى. قال: «فنَ ِمَاءَكُمْ َآموَانَكُم وَأعْرَاضَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامٌء كَحُرْمَةٍ يَوْمكُمْ مَذَاه في 
بَلَكُمْ هذا في شَهرٍكم هَدَاء وَسَقَلقَؤنَ رََُمْفتسالكُمْ عن عمَالِكُمْء الاق تَرْجِعُوا 
بَعْدِي كُفَارَا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍء ألا لِيُبَنّْ الشَاهِدُ الَْائِبَ فدَعَلَ بغض 
مَنْ يَبلّغُه أَنْ يَكُونّ أؤى لّه مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعّه» ثُمَّ قال: آلا هَلْ بَلَغْتُ ألا هَل 
بَلّغْتُ؟» قُلْنَا: نْعَمْ. قال: «اللَّهُمّ اشَهّ» متفقٌ عليه”"". 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي بكرة نفيع بن 
الحارث رضي الله عنه» أن النبي كله خطبهم يوم النحرء وذلك في حجة 
الوداع» فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن الزمان قد استدار كهيئته يوم 


)١‏ أخرجه البخاري. كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم(5407)» ومسلمء كتاب 
القسامة» باب تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم(1719). 
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خلق الله السموات والأرض» يعني أن الزمان وإن كان قد غيّر وبدّل فيه لما 
كانوا يفعلون في الجاهلية» حيث كانوا يفعلون النسيء فيحلون الحرام 
ويحرمون الحلال» يعني يجعلون الأشهر الحرم في أشهر أخرى» فيحلون 
الشهر الحرام» ويحرمون الشهر الحلال» ولكن صادف في تلك السنة أن 
النسيء صار موافقًا لما شرعه الله عزّ وجل في الأشهر الحرم . 

ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أن عدة الشهور اثنا عشر شهرًاء وهي : 
المحرم» وصفرء وربيع الأول» وربيع الثاني» وجمادى الأولى» وجمادى 
الثانية» ورجب» وشعبان» ورمضان؛» وشوالء وذو العقدة» وذو 
الحجة . هذه هي الأشهر الاثنا عشر شهرًاء التي جعلها الله أشهرًا لعباده 
منذ خلق السموات والأرضء» كانوا في الجاهلية يحلون المحرمء 
ويحرمون صفر . 

وبيّن عليه الصلاة والسلام» أن هذه الاثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم 
ثلاثة متوالية وواحد منفردء الثلاثة المتوالية هي : ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم» جعلها الله تعالى أشهرًا محرمة» يحرم فيها القتال» ولا يعتدي 
فيها أحد على أحد؛ لأن هذه الأشهر هي أشهر سير الناس إلى حج بيت الله 
الحرام» فجعلها الله عزَّ وجل محرمة لثلا يقع القتال في هذه الأشهر 
والناس سائرون إلى بيت الله الحرام» وهذه من حكمة الله عزَّ وجل . 

والصحيح أن القتال ما زال محرمّاء وأنه لم ينسخ إلى الآن» وأنه 
يحرم ابتداء القتال فيها . 

يقول. النبي عليه الصلاة والسلام: «ورجب مضر الذي بين جمادى 
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وشعبان» وهو الشهر الرابع» وكانوا في الجاهلية يؤدون العمرة فيه 
فيجعلون شهر رجب للعمرة» والأشهر الثلاثة للحج» فصار هذا الشهر 
محرمًا يحرم فيه القتال» كما يحرم في ذي العقدة وذي الحجة والمحرم . 

إِذَا الأشهر السنوية التي جعلها الله لعباده اثنا عشر شهرًاء منها أربعة 
حرمء كما في القرآن الكريم: ذو القعدة» وذو الحجة. والمحرم» 
ورجب . 

ثم سألهم النبي عليه الصلاة والسلام: أي شهر هذا؟ وأي بلد هذا؟ 
وأي يوم هذا؟ سألهم عن ذلك من أجل استحضار هممهم» وانتباههم ؛ 
لأن الأمر أمرٌ عظيمٌ» فسألهم : «أي شهر هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم؛ 
لأنهم استبعدوا أن يسأل النبي يَكْةِ عن الشهر وهو معروف أنه ذو الحجة» 
ولكن من أدبهم رضي الله عنهم أنهم لم يقولوا: هذا شهر ذي الحجة؛ لأن 
الأمر معلوم» بل من أدبهم أنهم قالوا: الله ورسوله أعلم . 

ثم سكت لأجل أن الإنسان إذا تكلم ثم سكت انتبه الناس: ما الذي 
أسكته؟ وهذه طريقة متبعة في الإلقاء» أن الإنسان إذا رأى من الناس الذين 
حوله عدم إنصات يسكت حتى ينتبهوا؛ لأن الكلام إذا كان مسترسلاً فقد 
يحصل للسامع غفلة» لكن إذا توقف فإنهم سينتبهون لماذا وقف؟ 

وسكت النبي عليه الصلاة والسلام» يقول أبو بكر: حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمه» ثم قال : «أليس ذا الحجة؟» قالوا: بلى» ثم قال عليه 
الصلاة والسلام : «أي بلد هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» هم يعلمون أنه 
مكة» لكن لأدبهم واحترامهم لرسول الله يكِةِ لم يقولوا: هذا شيء معلوم يا 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
م7 ا 0011/0 لت 


رسول الله . كيف تسأل عنه؟ بل قالوا: الله ورسوله أعلم . 

ثم سكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه» فقال: «أليس البلدة؟» 
والبلدة اسم من أسماء مكة. قالوا: بلى. ثم قال: «أي يوم هذا؟» قالوا : 
الله ورسوله أعلم» مثل ما قالوا في الأول» قال : «أليس يوم النحر؟» قالوا : 
بلى يا رسول الله وهم يعلمون أن مكة حرام» وأن شهر ذي الحجة حرام 
وأن يوم النحر حرامٌ» يعني كلها حرم محترمة . 

فقال عليه الصلاة والسلام : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا» فأكد عليه 
الصلاة والسلام تحريم هذه الثلاثة : الدماء والأموال والأعراضء فكلها 
محرمة» والدماء تشمل النفوس وما دونهاء والآموال تشمل القليل 
والكثير» والأعراض تشمل الزنا واللواط والقذف» وربما تشمل الغيبة 
والسبٌ والشتم. فهذه الأشياء الثلاثة حرامٌ على المسلم أن ينتهكها من 
أخيه المسلم . 

فلا يحل دم امرىئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة: الثيب الزاني» والنفس 
بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة"7'' . 

الأموال أيضًا حرام» فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» 
قال تعالى : « يَكَيُهًا لح اما لا تَأَحكُلُوا أََولَم يَيْنَحكُم بلطل 


)١(‏ كما جاء ذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري» كتاب الديات» باب قول الله 
تعالى: 8 أن ألتَفْسَبِالتَفْين4» رقم(78178): ومسلمء كتاب القسامة» باب ما يباح به 
دم المسلمء رقم(15195١).‏ 
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والأعراض أيضًا محترمة» لا يحل للمسلم أن يغتاب أخاه» أو أن 
يقذفهء بل إن القاذف إذا قذف شخصًا عفيمًا بعيدًا عن التهمة» وقال: يا 
زانٍ» أو أنت زانٍء أو أنت لوطيء, أو ما أشبه ذلك» فإما أن يأتي بأربعة 
شهداء يشهدون على الزنا صريحًاء وإلا فإن هذا القاذف يعاقب بثلاث 
عقوبات : 

العقوبة الأولى : أن يجلد ثمانين جلدة . 

والعقوبة الثانية: ألا تقبل له شهادة أبدًا كلما شهد عند القاضي ترد 
شهادته» سواء شهد بالأموال» أو شهد بالدماء» أو شهد برؤية الهلال» أو 
شهد بأي شيء آخرء يرفض القاضي شهادته ويردها. 

العقوبة الثالثة : الفسق» أن يكون فاسقًا بعد أن كان عدلاً» فلا يزوج 
ابنته ولا أخته ولا يتقدم إمامًا في المسلمين عند كثير من العلماء» ولا يولى 
أي ولاية؛ لأنه صار فاسمّاء هذه عقوبة من يرمي شخصًا بالزنا أو باللواط . 

إلا أن يأتي بأربعة شهداء» قال الله تعالى : « لَوَْا َم عَلَيْهِ بأَريمَةٍ 
شبَدَاء ذل يَأُأ اهَل وليك عند نهم الْكَذْوتَ4 [النور: :]1٠‏ حتى لو 
فرض أن هذا الرجل من أصدق الناس ولم يأتِ بأربعة شهداء» فإنه يجلد 
ثمانين جلدة . ولهذا شهد أربعة من الرجال على رجل بأنه زنى عند عمر بن 
الخطاب» فجاء بهم عمر فسألهم» قال للأول : تشهد أنه زنى؟ قال: نعم» 
قال : تشهد أنك رأيت ذكره في فرجها غائبًا كما يغيب المرود في المكحلة؟ 
قال : نعم» فجاء بالثاني» قال : نعم» فجاء بالثالثك: قال: نعمء فجاء 
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بالرابع فتوقف. قال :أنا لا أشهد بالزناء لكني رأيت أمرًا منكراء قال: 
رأيت رجلاٌ على امرأة يتحرك كتحرك المجامع لكن لا أشهد» فجلد الثلاثة 
الأولين على ثمانين جلدة؛ لأنه تبين أنهم كذبة وأطلق الرابع . 

فالأعراض من أشدٌ الأشياء حرمة» ولهذا كما سمعتم قال الله تعالى : 
< اَي التنسقب م 3 روا ,أرق شبئة لننوخ ته 4 هذه هي 


العقوبة الأولى «وَلا تَبوأ كم بده بدا وهذه هي الثانية «وَأوْيكَ هُم 
لْمسِفُوتَ 4 [النور: 4]» وهذه هي الثالثة 3# إلا اين تابو من بحر لِك وأَصَلَحُوأ ْنَا 
عَفُورُ يَحِيرٌ # [النور: 0]» يعني لا يكونون فساقّاء لكن بشرط التوبة 
والإصلاح» لا يكفي أن يقول: أنا تائب حتى ننظر هل الرجل أصلح أو لم 
يصلح؟ 

وعلى هذا فإنه جدير بمن كانت هذه حاله أن يؤكده النبي يَككْةِ في هذه 
الخطبة العظيمة» في مشهد الصحابة» في يوم النحر في منى» يقول عليه 
الصلاة والسلام : (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذا» . 

ثم قال : «ألا لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» لأن 
المسلمين لو صاروا يضرب بعضهم رقاب بعض صاروا كمّار؛ لأنه لا 
يستحل دم المسلم إلا الكافرء فالمسلم لا يمكن أن يشهر السلاح على 
أخيه » لكن لا أحد يشهر السلاح على المسلم إلا الكافرء ولهذا وصف 
النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين إذا اقتتلوا بأنهم كفار فقال : «ألا فلا 
ترجعوا بعدي كفارًاء يضرب بعضكم رقاب بعض» . 
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وهذه المسألة بحسب النصوص فيها تفصيل؛ إن قاتل المسلم 
مستحلا لقتله بغير إذن شرعي فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة» وإن قاتله 
بتأويل» أو لقصد رئاسة» أو لقصد سلطان فهذا لا يكفر كفر ردة» ولكنه 
كفر دون كفرء ودليل ذلك قوله تعالى : # وَإن طَأيمَتَانِ مِنَ الْمَوَمِنِينَ أَممَمَلُوا 
سيمدت حدمهمَال ال قيال حك يق إل أثر أله 


صو سام ربب تر بير صم 


نفدت دَأمَ سواسو لَه جب المُفسلِيت (! إِنَمَا المؤيسون 
ري ليرا بي لمي 4 [السجرات : ذه ٠١‏ وددافر لحي روه 
الآية وبين الحديث.» فيُقال: إن تقاتل المسلمون مستحلاٌ كل واحد دم 
أخيه ؛ فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة» وإن كان لرئاسة أو عصبية أو حمية 
أو ما أشبه ذلك» فإنه لا يكفر كفر ردة» بل يكون كفره كفرًا دون كفرء 
وعليه أن يتوب ويستغفر . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : «ألاهل بلغت؟ ألاا هل بلغت؟» يسأل 
الصحابة رضي الله عنهم . قالوا: نعم» أي بلغت» فتأمل كيف يقرر النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه بلغ في المواطن العظيمة الكثيرة الجمع» في عرفة 
خطبهم عليه الصلاة والسلام» قال: ”ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم» فجعل 
يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس» يقول: اللهم أشهد عليهم أنني 
بلغتهم. وكذلك أشهد ربه على أنه بلغ أمته وأقروا بذلك في يوم النحر. 

ونحن نشهد ونشهد الله وملائكته ومن سمعنا من خلقه أن النبي َكل 
بلغ البلاغ المبين» وأنه بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة» فما ترك 
خيرًا إلا ودلّ أمته عليهء ولا شرًا إلا وحذرهم منهء وأنه ترك أمته على 
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المحجة البيضاءء وأنه ما بقي شيء من أمور الدينٍ أو الدنيا تحتاجه الأمة 
إلا بيّنه عليه الصلاة والسلام» ولكن الخطأ ممن يَبْلعْهُ الخبر» فهو الذي قد 
يكون قاصرًا في فهمه؛ وقد يكون له نية سيئة فيحرم الصواب» وقد يكون 
هناك أسباب أخرى» وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ بلاغا تام 
كاملا . جزاه الله عن أمته خير الجزاء . 

والصحابة رضي الله عنهم بلغوا - جميع ما سمعوه منه عليه الصلاة 
والسلام ولم يكتموا من سنته شيئّاء وبلغوا ما جاء به من الوحي» ولم 
يكتمو ا هنه شنيئا فبجاءت الشريعة ووه الحقدد كابلة من وج ينها 
النبي يك عن ربه» ثم بها الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم» ثم التابعون 
عمن قبلهم» وهكذا إلى يومنا هذاء ولله الحمد والمنة. 

ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الشاهد الغائب» يعني يبلغ من 
شهده وسمع خطبته باقي الأمة» وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ربما يكون 
مبلغ أوعى للحديث من سامع» وهذه الوصية من الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وصية لمن حضر في ذلك اليوم» ووصية لمن سمع حديثه إلى 
يوم القيامة» فعلينا إذا سمعنا حديثًا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
نبلغه إلى الأمة . 

ونحن محملون بأن نبلغ» ومنهيون بأن نكون كاليهود الذين حملوا 


التوراة لولم متمارقا وقد وصفهم الله بأبشع وصف. فقال : « مكل ألدنَ 


ياوا الور دعل يحخيلوا كمَثَلٍ الْحِمَارِ يحَمِلُأسمَارَا 4 [الجمعة : م]ء 
فالحمار إذا حمل أسفار) ‏ يعني كتبًا ‏ فإنه لا ينتفع منهاء إذا كان الحمار 
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يحمل أسفارا لا ينتفع منهاء فالذي يحمل القرآن أو السنة ولا ينتفع منها 
كمثل الحمار يحمل أسفارًا. نسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع 
والعمل الصالح . 

ويُستفاد من هذا الحديث تحذير النبي عليه الصلاة والسلام أمته من 
قتال بعضهم بعضاء ولكن مع الأسف أنه وقع بينهم السيف. وصارت 
الفتن منذ عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى يومنا هذاء وما زالت 
الفتن قائمة بين الناس» فأحيانًا تشتعل اشتعالاً واسعّاء وأحيانًا تكون في 
مناطق معينة نسأل الله العافية . 

ولكن الواجب على المسلم أن يتقي دم أخيه ما استطاع» نعم إذا بلي 
الإنسان بنفسه وَصِيْلَ عليه» ضد نفسه أو ماله أو حرمته» فله أن يدافع عن 
نفسه» ولكن بالأسهل فالأسهل» فإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتله» فإن 
قتله فالصائل في النار» وإن قتل المدافع فهو شهيد» كما جاء ذلك عن 
النبي يكل . 

وفي هذا الحديث تحذيرٌ من أعراض المسلمين» وأنه لا يجوز 
للمسلم أن ينتهك عرض أخيه» لا صادقًا ولا كاذبًا؛ لأنه إن كان صادقًا فقد 
اغتابه» وإن كان كاذبًا فقد بهته» وأنت إذا رأيت من أخيك شيئًا تنتقده فيه 


في عباداته أو في أخلاقه أو في معاملاته» فعليك بنصيحته» فهذه من 
حقوقه عليك» وتنصحه فيما بينك وبينه مشافهة أو مكاتبة» وبهذا تبرأ 
ذمتك . 

لكن هنا شيء لابد منه؛ وهو أنك إذا أردت أن تناصحه بالمكاتبة 


باب تحريم الظلم والأمر برذ المظالم ١‏ 
فلابد أن تذكر اسمك» ولا تخف ولا تكن جبانًاء اذكر وقل: من فلان إلى 
أخيه فلان بن فلان. . . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد. . فأنا 
أنتقد عليك كذا وكذا وكذاء من أجل أنه إذا عرف اسمك دعاك أو أتى إليك 
وناقشك في الأمر. أما أن تكون جبانّاء ترمي من وراء جدار» فهذا لا يليق 
بالمسلم» وليس هذا بنصح؛ لأنك ستبقى حاملاً عليه في قلبك فيما تراه 
أنه أخطأ فيه» وهو سيبقى ويستمر على ما هو فيه؛ لأن الذي كتب له 
بالنصيحة ليس أمامه حتى يشرح له وجهة نظره» ويستفسر منه عن وجهة 
نظره هو الآخرء فيبقى الشر على ما هو عليه والخطأ على ما هو عليه . 

لكن إذا كتب اسمه كان مشكورا على هذاء وكان بإمكان المكتوب 
إليه المنصوح أن يخاطبه» وأن يبيّن له ما عنده» حتى يقتنع أحد الرجلين 
بماعند الآخر. 


5 وَعَنْ كُمَرَبْنِ الْخَطَّاب ‏ رَضِيّ الله عَنّهُ ‏ قَالَ: لَمَا كَانَ يَوْمُ خَيَْرَ قبل 
َفْو مِنْ أَصْحَاب النَّبيّ يك فَقَانُوا: فلا شَهِيدٌ وفلانّ شَهِيدٌء حَتَّى مَرُوا على رَجُلٍ 
فَقَانُوا: فُلانّ شَهِيدٌ. فَقَالَ النّميُ يكلِ: «كلا إن رََئِثُهُ في النَّارٍ في بُرْدَةٍ غَلَهَا - أو 
عَيَاءَةِ» رواه مسله”'". 


وَعَنْ أبي قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ ربعي -رَضِيّ اله عنة عن رَسُولٍ الله مَك 


.)١١5(مقر أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم الغلول...»‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


1 إن 


حور 62١‏ 
625 
ين ع 


أنّهُ قَامَ فيه فَذَكَرَ لَهُمْ َنّ الْحِهَادَ في سَبِيلٍ الله, والإيمانّ بالله أفضّلُ الأعْمَالِ 
فَقَامَ رَجُلٌ فقال: يا يَا رَسُولَ الثه» أَرََيْتَ إِنْ قُتِلْتُ في سَبيل اللهء تُكَفّرُ عَنّي خْطَايَايَ؟ 


- 


غَيْرٌُ مُدْبِرِ» ثُمَّ قال رَسُول الله يَلِِ: «كَدْف قُلْتَ؟» قال: أَرَآَيْتَ إِنْ قتِلْتُ فى سَبيل الله, 


0 
2 
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أتكفرٌ عَني خطايّاي؟ فقال رَسُول الله كلِ: «نَعَمْ وَأَنتَ صَايرٌ مُحْتَسِبٌ, مُقبِلٌ غَيْرْ 
مُدْيِرٍ إلا الدَيْنَ فإنَّ حِيْرِيلَ قالَ لي ذَلِكَ» رواه مسلم 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله في بيان فضيلة الجهاد في سبيل الله 
والشهادة» فالجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام» كما أخبر بذلك النبي 
كله والشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدّين» وكذلك إذا غلّ . 
الإنسان شيئًا مما غنمه يعني أخفاه وجحده. ففي الحديث الأول أن نفرًا 
من أصحاب النبي كَل يوم خيبر أقبلوا- يعني على النبي يك وهم يقولون : 
فلان شهيد». فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد» فقال 
النبي وَل : «كلا. . . . » الحديث . 

والبردة نوع من الثياب» والعباءة معروفة» غلها: يعني كتمهاء غنمها 
من أموال الكفار وقت القتال» فكتمها يريد أن يختص بها لنفسه» فعَذّب 
بها في نار جهنم » وانتفت عنه هذه الصفة العظيمة وهي الشهادة؛ لأن النبي 
يه قال: «كلا»» يعني ليس بشهيد؛ لأنه غلَّ هذا الشيء البسيط. فأحبط 


2000 أخر جه مسلم» كتاب الإمارة» باب من قتل فى سبيل الله . . .» رقم(1886). 
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جهاده» نسأل الله العافية» وصار في النار قال الله تعالى : # وَمَا كان لَبَىّ 


22 - 


ا بروامة آ هه سرمت ار -ه مه ص0 0 


د يدل ومن يقلن تأت يِتَاعَلَ يو الفيامة 4 (الغطزرة: 5ه فقي هذا ليل 
على أنه لا ينبغي لنا أن نحكم على شخص بأنه شهيد» وإن قتل في معركة 
بين المسلمين والكفارء لا نقول: فلان شهيد لاحتمال أن يكون غلّ شيئًا 
من الغنائم أو الفيء» ولو غلَّ قرشًا واحدّاء أو مسمارا زال عنه اسم 
الشهادة » وكذلك لاحتمال أن تكون نيته غير صواب» بأن ينوي بذلك 
الحمية أو أن يُرَى مكائه . 

ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يُقاتل شجاعة» 
ويقاتل حمية» ويقاتل ليُرى مكاه . أي ذلك في سبيل الله؟ قال: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)"''» والنية أمر باطني في القلب 
لا يعلمه إلا الله . 

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : ١ما‏ من مكلوم يكلم في سبيل 
الها أي ما من مجروح يجرح في سبيل الله؛ «والله أعلم بمن يكلم في 
سسيله». انته لهذه القضية جيدًَاء قد نظر' أنه يقاتا ذ الله ونح. لا 
سي ٍ يه جر يقاتل في سب نحن 
نعلم» والله أعلم بمن يكلم في سبيله» «إلا جاء يوم القيامة وجرحه يتغب 

07 57 : 

دمّاء اللون لون الدم. والريح ريح المسك» " : 5 
ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه قال: باب لا يُقال فلان 


.)51( تقدم تخريجه ص‎ )1١( 
.)58( تقدم تخريجه ص‎ )0( 
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شهيد» يعني لا تعين وتقول فلان شهيد إلا إذا عيّنه الرسول عليه الصلاة 
والسلام» أو ذكر عند الرسول يَلِ وأقره» فحينئذ يحكم بشهادته بعينه» 

ونحن الآن في عصرنا هذا أصبح لقب الشهادة سهلاٌ ويسيرّاء كل 
يُعطى هذا الوسام» حتى لو قتل ونحن نعلم أنه قتل حمية وعصبية» ونعلم 
عن حاله بأنه ليس بذاك الرجل المؤمن. ومع ذلك يقولون: فلان شهيد» 
استشهد فلان . 

وقد نهى عمر رضي الله عنه أن يقال: فلان شهيد» قال : إنكم تقولون : 
فلان شهيد» فلان قتل في سبيل الله» ولعله يكون كذا وكذاء يعني غلٌّ» 
ولكن قولوا: من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد. عمم» أما قول فلان 
شهيد» وإن كان في المعركة يتشحط بدمه» فلا تقل شهيدّاء علمه عند الله 
قد يكون في قلبه شيء لا نعلمه . ثم نحن شهدنا أو لم نشهدء إن كان شهيدًا 
عند الله فهو شهيد وإن لم نقل إنه شهيد» وإن لم يكن شهيدًا عند الله فليس 
بشهية ون قلنا:إنه هيد إذًا نقول ترجو أن يكون فلان شهيذاء أواتقول 
عمومًا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد وما أشبه ذلك . 

أما الحديث الثاني ففيه دليلٌ على أن الشهادة إذا قاتل الإنسان في 
سبيل الله صابرًا محتسبًا مقبلاً غير مدبر فإن ذلك يكفر عنه خطيئاته وسيئاته 
إلا الدَّيْنء إذا كان عليه دين فإنه لا يسقط بالشهادة؛ لأنه حق آدمي» وحق 


الآدمى لابد من وفائه . 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم لشم 
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وفي هذا دليلٌ على عظم الدَّين» وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل به» 
ومع الأسف أننا في عصرنا الآن يتساهل الكثير منا في الدَّيْنْء فتجد البعض 
يشتري الشيء وهو ليس في حاجة إليه» بل هو من الأمور الكمالية» يشتريه 
في ذمته بالتقسيط أو ما أشبه ذلك» ولا يهمه هذا الأمر. 

وقد تجد إنسانًا فقيرًا يشتري سيارة بثمانين ألمًا أو يزيد» وهو يمكنه 
أن يشتري سيارة بعشرين ألفّاء كل هذا من قلة الفقه في الدين» وضعف 
اليقين» احرص على ألا تأخذ شيئًا بالتقسيط. وإن دعتك الضرورة إلى 
ذلك فاقتصر على أقل ما يمكن لك» الاقتصار عليه بعيدًا عن الدَّيْن . نسأل 
الله أن يحمينا وإياكم مما يغضبه» وأن يقضي عنا وعنكم دينه ودين عباده . 


المُفْلسُ؟» 0 المُفلِسُ فينا من لا ْم | له وَلآ نتاع. فقَالَ: ن: «إن 1 0 
وَأكنَ مَالَ هَذَاء وس د 0 هذا وَضُوْب. هذّاء الا هذا عن حَسَّنَاتِه, د : 


تُمَّ طّرِحَ في النَّارِ» رواه 00 


.)484( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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الشرح 
قال المؤلف_رحمه الله تعالى_فيما نقله عن أبي هريرة-رضي الله عنه- 
أن النبي يَكلِةٍ قال: «أتدرون ما المفلس؟ الاستفهام هنا للاستعلام الذي 
يراد به الإخبار؛ لأن المستفهم تارة يستفهم عن جهل ولا يدري فيسأل 
غيره» وتارة يستفهم لتنبيه المخاطب لما يلقى إليه» أو لتقرير الحكمء 
فمثال الثاني قول النبي كَكِةِ وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر: «أينقص إذا 
جنفٌ؟) يعني الرطبء قالوا: «نعم» فنهى عن ذلك”7'" . 
أما في هذا الحديث فسيخبر الصحابة عن أمر لا يعلمونه» أو لا 
يعلمون مراد النبي يَكْةِ به» قال: أتدرون من المفلس؟. قالوا: يا رسول 
اللّه» المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. يعني ليس عنده نقود ولا 
عنده متاع» أي : أعيان من المال» أي أن المفلس يعني الفقير» وهذا هو 
المعروف من المفلس بين الناس» فإذا قالوا: من المفلس؟ يعني الذي ليس 
عنده نقود» ولا عنده متاع» بل هو فقير. 
فقال النبي يك : «المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة». 
وفي رواية: من يأتي بحسنات مثل الجبال» أي يأتي بحسنات عظيمة» فهو 
عنده ثروة من الحسنات لكنه يأتي وقد شتم هذاء وضرب هذاء وأخذ مال 


)١(‏ أخرجه أبوداود»ء كتاب البيوع» باب في التمر بالتمر» رقم(207759 والترمذي» كتاب 
البيوع» باب ما جاء في النهي عن المحاقلة» رقهم(70١١)»‏ والنسائي» كتاب البيوع, 
باب اشتراء التمر بالرطب». رقم(5515)» وابن ماجه. كتاب التجارات» باب بيع 
الرطب بالتمرء رقم(75574)» وقال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ. 


باب تحريم الظلم والأمر برذ المظالم 
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هذاء وسفك دم هذاء أي اعتدى على الناس بأنواع الاعتداء» والناس 
يريدون أخذ حقهمء ما لا يأخذونه في الدنيا يأخذونه في الآخرة» فيقتص 
لهم منه؛ فيأخذ هذا من حسناته» وهذا من حسناته» وهذا من حسناته 
بالعدل والقصاص بالحق» فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت 
عليه» ثم طرح في النار» والعياذ بالله . 

تنقضي حسناته» ثواب الصلاة ينتهي» وثواب الزكاة ينتهي» وثواب 
الصيام ينتهي» كل ما عنده من حسنات ينتهي ١‏ فيؤخذ من سيئاتهم ويطرح 
عليه» ثم يطرح في النار» والعياذ بالله . 

وصدق النبي ككِ فإن هذا هو المفلس حقّاء أما مفلس الدنيا فإن الدنيا 
تأتي وتذهبء, ربما يكون الإنسان فقيرًا فيمسي غنيّاء أو بالعكس» لكن 
الإفلاس كل الإفلاس أن يفلس الإنسان من حسناته التي تعب عليهاء 
وكانت أمامه يوم القيامة يشاهدهاء ثم تؤخذ منه لفلان وفلان. 

وفي هذا تحذير من العدوان على الخلق» وأنه يجب على الإنسان أن 
يؤدي ما للناس في حياته قبل مماته» حتى يكون القصاص في الدنيا مما 
يستطيع» أما في الآخرة فليس هناك درهم ولا دينارحتى يفدي نفسه» ليس 
فيه إلا الحسنات» يقول الرسول يكل : «فيأخذ هذا من حسناته. وهذا من 
حسناته» فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه وطرح في النار) 

ولكن هذا الحديث لا يعني أنه يخلد في النار» بل يعذب بقدر ما 
حصل عليه من سيئات الغير التي طرحت عليه» ثم بعد ذلك مآله إلى 
الجنة؛ لأن المؤمن لا يخلد في النار» ولكن النار حرها شديد» لا يصبر 


شرح رياض الصالحين 
لسسع 


الإنسان على النار ولو للحظة واحدة» هذا على نار الدنيا فضلاٌ عن نار 
الآخرة» أجارني الله وإياكم منها . 


4 2 4 


مسفاحة 1141 عم نوت عبن كار و اق ل ل » الاق و فل ا ري اج ار ا ا 

8 وَعَنْ آَم سَلمّة ‏ رَضي الته عَنْهًا أن رَسُول الله يَكَِدِ قال: «إِنْمًا أنا مَشرُء 
مقع 22 رمالاف عدو سوقم واو ريق دم لوقام و مان ةمومهم 0 
وإنكم تختصمون إليّ» وَلعل بغضكم أن يكون ألكن بِحُجِّتِهِ من بغضء فاقضي 
500 مت و م ادر و م 2م دن م 
لهُ بنحُو ما أَسُمَعٌ» فَمَنْ قضيّت له بِحَقَ أَخِنّه فإِنْمَا أقطعٌ لهُ قطعة من الّار» متفق 
200 


عليه 

«أَلْحَنَ» أي: أغلم. 

الشوج 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في باب تحريم الظلم ووجوب رد المظالم 
إلى أهلها عن أم سلمة رضي الله عنهاء أن النبي يله قال: (إنما أنا بش 
مثلكم. وإنكم تختصمون إليّ» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض فأقضي له بنحو ما أسمع» فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له 
قطعة من النار). 

ففي هذا الحديث دليلٌ على أن الرسول وك بشر مثلناء ليس ملاكا من 
الملائكة» بل هو بشر يعتريه ما يعتري البشر بمقتضى الطبيعة البشرية» فهو 


.)١7١(ص تقدم تخريجه‎ )١( 
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يك يجوع ويعطش» ويبرد ويحتر» وينام ويستيقظ» ويأكل ويشرب». 
ويذكر وينسى» ويعلم ويجهل بعض الشيء كالبشر تمامّاء يقول وَكو: 
١‏ إنما أنا بشرٌ مثلكم» . 

وهكذا أمره الله عرِّ وجل أن يعلن للملا فيقول: # فل إِنَّما أنأ شي مَتَذَك 
بيع إل أمَ كوي يلثويةٌ» [الكهف: 21٠١١‏ فلست إِلها يُعبدء ولا ربا ينفع 
ويضرء بل عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا . 

وبهذا تنقطع جميع شبه الذين يتعلقون بالرسول يك ممن يَدْعُونة» أو 
يعبدونه» أو يؤمّلونه لكشف الضرء أو يؤملونه لجلب الخير» فإنه عليه 
الصلاة والسلام لا يملك ذلك ل قل ِيْ لا أَمَِكُ لصا وَلَارَسَدًا ليا قل فلن 
حرف من الله حون لَمدَ من دونو مُلََحَدًا 7 لابلا نَ هه سكيد 4 [الجن : 
-18] لو أراد الله أن يصيبني بسوء ما أجارني منه أحد؛ إلا بلاغًا من الله 
ورسالاته. 

وفي قوله: «إنما أنا بشر مثلكم؛ تمهيد لقوله: "وإنكم تختصمون 
إلي» يعني فإذا كنت بشرًا مثلكم فإني لا أعلم من المحق منكم ومن المبطل 
«تختصمون إلي»: يعني تتحاكمون إلي في الخصومة» فيكون بعضكم 
ألحن من البعض الآخر في الحجة, أي أفصح وأقوى كلامّاء يقال: فلان 
حجيج وفلان ذو جدل» يقوى على غيره في الحجة» كما قال الله تعالى : 
8 َمَالَ أَكُيَلِيَا وَعَرّن فى ألخِطَابٍ * [ص: "7] أي غلبني في الخطاب 
والمخاصمة» فهكذا هنا ألحن يعني أبين وأفصح وأظهر . 

وهذا مشاهدء فقد تجد اثنين يتحاكمان إلى القاضي؛ أحدهما يكون 


شرح رياض الصالحين 
ا جزآج ---5-- تت 


عنده لسان وعنده بيان وحجة وقوة جدل. والثاني دون ذلك وإن كان الحق 
معهء فيحكم القاضي للأول. ولهذا قال: «وإنما أقضي بنحو ما أسمع) 
وفي قوله: «أقضي بنحو ما أسمع» فسحة كبيرة للقضاة» وأنهم لا يكلفون 
بشيء غاب عنهم» بل يقضون حسب البيانات التي بين أيديهم» فإن 
أخطئوا فلهم أجرء وإن أصابوا فلهم أجران؛ ولا يكلفون ما وراء ذلك» بل 
ولا يحل لهم أن يحكموا بخلاف الظاهر؛ لأنهم لو حكموا بخلاف الظاهر 
لأدى ذلك إلى الفوضىء» وأدى ذلك إلى الاشتباه وإلى التهمة» ولقيل 
القاضي يحكم بخلاف الظاهر لسبب من الأسباب . 

لهذا كان الواجب على القاضي أن يحكم بالظاهر»ء والباطن يتولاه الله 
عزَّ وجلّ» فلو ادَّعمى شخص على آخر بمائة ريال وأتى المدعي بشهود 
اثنين» فعلى القاضي أن يحكم بثبوت المائة في ذمة المدعى عليه» وإن 
كان يشتبه في الشهودء إلا أنه في حال الاشتباه يجب أن يتحرى» لكن إذا 
لم يوجد قدح ظاهر فإنه يجب عليه أن يحكم» وإن غلب على ظنه أن الأمر 
بخلاف ذلك» لقوله: «إنما أقضي بنحو ما أسمع» . 

ولكن النبي يَكِْ توعد من قُضِيّ له بغير حق» فقال: «فمن قضيت له 
بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار» يعني أنَّ حُكُمّ الحاكم لا يبيح 
الحرام» فلو آن الحاكم حكم للمبطل بمقتضى ظاهر الدعوى, فإن ذلك لا 
يحل له ما حكم له بهء بل إنه يزداد إثمّاءِ لأنه توصل إلى الباطل بطريق 
باطلة» فيكون أعظم ممن أخذه بغير هذه الطريق . 

وفي هذا الحديث التحذير الشديد من حكم الحاكم بغير ما بين يديه 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم مك 
من الوثائق» مهما كان الأمرء ولو كان أقرب قريب لك» واختلف العلماء 
رحمهم الله: هل يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه أم لا؟ فقيل: لا يجوز؛ 
لأنه قال : «فأقضي له بنحو ما أسمع» ولأنه لو قضى بعلمه لأدى ذلك إلى 
التهمة؛ لأن العلم ليس شيئًا ظاهرًا يعرفه الناس حتى يحكم له به» وقال 
بعض العلماء: بل يحكم بعلمه» وقال آخرون: بل يتوقف إذا وصلت 
البينة إلى ما يخالف علمه . 

والأصح أنه لا يحكم بعلمه إلا في مسائل خاصة:» ومثال ذلك إذا 
حكم بعلمه بمقتضى حجة المتخاصمين في مجلس الحكم؛ فمثلاً إذا 
تحاكم إليه شخصان فأقر أحدهما بالحق» ثم مع المداولة والأخذ والرد 
أنكر ما أقدَ به أولاً» فهنا للقاضي أن يحكم بعلمه؛ لأنه علمه في مجلس 
الحكم. 

ومثال آخر: إذا كان الأمر مشتهرًاء مثل أن يشتهر أن هذا المُلّكَ وقف 
عام للمسلمين» أو يشتهر أنه ملك فلان» ويشتهر ذلك بين الناس» فهنا له 
أن يحكم بعلمه؛ لأن التهمة في هذه الحال منتفية» ولا يتهم القاضي 
بشيء» ولا يمكن أن يتجرأ أحد للحكم بعلمه وهو خاطئ بناء على أنه أمر 
مشهور. 

والقول الصحيح في هذا هو التفصيل» وإلا فإن الواجب أن يكون 
القضاء على حسب الظاهر لا على حسب علم القاضي . 

ولكن إذا جاء الشيء على خلاف علمه تحول المسألة إلى قاض آخرء 
ويكون هو شاهدًا من الشهود» مثل أن يدعي شخص على آخر بمائة ريال 


شرح رياض الصالحين 


هد( 0 


فينكر المدعى عليه والقاضي عنده علم بثبوت المائة على المدعى عليه؛ 
آخر وأنا لك أيها المدعي شاهد؛ فتحول القضية إلى قاض آخرء ثم يكون 
القاضى هذا شاهدّاء فيحكم بيمين المدعي وشهادة القاضى . 


3٠‏ - وَعَنٍ ابْنِ تُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا ‏ قال: قال رَسول الله كل «لَنْ يَزَالَ 

الْمُؤْمِنُ في فسْحَةٍ مِنْ دِينْهِ مَالَمْ نْصِبْ دَمَا حَرَامَاه رواه البخاري7"". 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - في باب تحريم الظلم ووجوب 
التحلل منه» قال فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول 
الله يكِِ قال: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرامًا» 
«لايزال المؤمن في فسحة» : أي في سعة من دينه » «مالم يصب دما حرامًا) 
يعني ما لم يقتل مؤمنًا أو ذميًا أو معاهدًا أو مستأمئاء فهذه هي الدماء 
المحرمة» وهي أربعة أصناف: دم المسلم» ودم الذمي» ودم المعاهدء 
ودم المستأمن» وأشدها وأعظمها دم المؤمن» أما الكافر الحربي فهذا دمه 
غير حرام» فإذا أصاب الإنسان دما حرامًا فإنه يضيق عليه دينه» أي أن 


صدره يضيق به حتى يخرج منه والعياذ بالله ويموت كافرًا . 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الديات» باب قوله الله تعالى: # وَمَن يَفَشُْلْ مُؤْمِئَا 
00 


#١‏ رقم(5857). 


متعمد 


باب تحريم الظلم والأمر برذ المظالم 
جا ا 0 000 لغ 


وهذا هو السر في قوله تعالى: « وَمَن يَقَصُلْ مُؤْومَا مُتَعَمّدَا 
بروج َهئَدُ كنذا دَبَاوَحَضِبَ اندع وََمَيَْوَأعَدَأمُعَدَباعَيم4 
[النساء: 19 فهذه خمس عقوبات والعياذ بالله: جهنم» خالدًا فيهاء 
وغضب الله عليه» ولعنه» وأعدّ له عذابًا عظيمًاء لمن قتل مؤمئًا متعمدًا؛ 
لأنه إذا قتل مؤمئًا متعمدًا فقد أصاب دما حرامًاء فيضيق عليه دينه» ويضيق 
به صدره» حتى ينسلخ من دينه بالكلية» ويكون من أهل النار المخلدين 
فيها. 

وفي هذا دليلٌ على أن إصابة الدم الحرام من كبائر الذنوب» ولا شك 
في هذاء فإن قتل النفس التي حرم الله بغير حق من كبائر الذنوب . 

ولكن إذا تاب الإنسان من هذا القتل فهل تصح توبته؟ 

جمهور العلماء على أن توبته تصح؛ لعموم قوله تعالى: #وَآلَدِينَ لا 


ينعت ممَ أل لها ءَاحَرَ ولا يََدُلُونَ ألنّفّس أل حَرَّمْ ألّهُ إلا يالْحَنّ ولا 


عو 3 لس سرت سحت سه سسجتت عه 


: 1 0ه اج بعر ل[ ساس شير صرت هه ذه 2 ل سر ب صصح للع 
ينوك ومن يِفْعَلْ دَلِكَ يلق أماما (و) يصَعف له المداب يوم الْقيكمَة ولد فيو 
0 0-5 0 
مهكانًا © إلامن تَابَ وَءَامََ وَعِلَ كملا صَللِحا 4 [الفرقان: 067١-74‏ فهنا 
نصّ على أن من تاب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وآمن وعمل 
عملا صالحًاء فإن الله يتوب عليه . 


وقال تعالى: ## كُلْ يبا 


000 م هه 


دِى َس أسْرَهواعَكَ أنَمْسِهَ لا نقَمَطوأ ون يَحمَةٍ 

َه نَ امه يمر لدوب بجعا ّم ُو الْمَفُورٌ م4 [الزمر : 07]. 
ولكن بماذا تكون التوبة؟ قتل المؤمن عمدًا يتعلق به ثلاثة حقوق : 
الحق الأول: حق الله الحق الثاني: حق المقتول» الحق الثالث: حق 


ا 92 
م 


شرح رياض الصالحين 
أولياء المقتول. 


أما حق الله : فإذا تاب منه تاب الله عليه ولا شك في هذا . 

وأما حق المقتول : فالمقتول حقه عنده» وهو قد قتل الآن ولا يمكن 
التحلل منه في الدنياء ولكن هل توبته تقتضي أن يتحمل الله عنه حق 
المقتول فيؤديه عنه أم لابد من أخذه بالاقتصاص منه يوم القيامة؟ 

هذا محل نظر؛ فمن العلماء من قال: إن حق المقتول لا يسقط 
بالتوبة؛ لأن من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلهاء والمقتول لا يمكن رد 
مظلمته إليه لأنه قتل» فلابد أن يقتص من قاتله يوم القيامة» ولكن ظاهر 
الآيات الكريمة التي ذكرناها في سورة الفرقان يقتضي أن الله يتوب عليه 
توبة تامة» وأن الله جل وعلا من كرمه ولطفه وإحسانه إذا علم من عبده 
صدق التوبة فإنه يتحمل عنه حق أخيه المقتول. 

أما الحق الثالث فهو حق أولياء المقنول » وهذا لابد من التخلص منه» 
لأنه يمكن للإنسان أن يتخلص منه؛ وذلك بأن يسلم نفسه إليهم ويقول 
لهم : أنا قتلت صاحبكم فافعلوا ما شئتم» وحينئذ يخيّرون بين أمور أربعة : 
إما أن يعفوا عنه مجانًا» وإما أن يقتلوه قصاصًاء وإما أن يأخذوا الدية منه» 
وإما أن يصالحوه مصالحة على أقل من الدية أو على الدية» وهذا جائز 
بالاتفاق. 

فإن لم يسقط حقهم إلا بأكثر من الدية؛ ففيه خلاف بين أهل العلم» 
منهم من يقول: لا بأس أن يصالحوا على أكثر من الدية؛ لأن الحق لهم» 
فإن شاءوا قالوا: نقتل» وإن شا ءوا قالوا: لا نعفو إلا بعشر ديات» وهذا 


باب تحريم الظلم والأمر برذ المظالم 
جب 0011/0 ست 


هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله» أنه يجوز المصالحة عن 
القصاص بأكثر من الدية» والتعليل هو ما ذكرنا من أن الحق لهم» أي 
لأولياء المقتول» فلهم أن يمتنعوا عن إسقاطه إلا بما تطيب به نفوسهم من 
المال. 

إذن نقول: توبة القاتل عمدًا تصح للاية التي ذكرناها من سورة 


الفرقان» وهي خاصة في القتل» وللاية الثانية العامة: إن لَه يَعْضْرَ 
لدوب جنِيعاً © [الزمر: *5]. حق الله يسقط ‏ بلا شك - بالتوبة» وحق 
المقتول قيل: إنه يسقط ويتحمله الله عزّ وجل عمن تاب يوم القيامة» 
وقيل : لا يسقط. والأقرب: أنه يسقط» وأن الله جل وعلا يتحمل عنه» أما 
حق أولياء المقتول فلابد منه» فيسلم نفسه لأبناء المقتول وهم ورثته 
ويقول لهم : الآن افعلوا ما شئتم . 

وهذا الحديث يدل على عظم قتل النفس» وأنه من أكبر الكبائر 
والعياذ بالله» وأن القاتل عمدًا يخشى أن يسلب دينه . 


عع 6مس هه 4 000 هه م ىس لاروك بف 2 ا 0 

- -وعَن خؤلة بنت غامر الأنصارتة: وهي امرّأة حمرزة رضي الله عنة‎ "١ 

:59 الا ل # ند ات كك و 4 - ممه 6 4 2 3 :هه ةٌّ 

قالت: سمغت رَسُول الل كةِ يتقول: «إِنْ رِجَالاً يتتخوّضون في مال الل بغيْرٍ حق, 
عو 2 0 > مه ٠‏ »غ26 
فلهم النارٌ يوم القيّامة» رواه البخاري : 


8 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب فرض الخمس»ء باب قول الله تعالى: «افَأنَّ لَه حمسم 
وَللرَسُولِ». رقم(07118). 


شرح رياض الصالحين 
نهدن 0 


الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن خولة زوجة حمزة بن عبد . 

المطلب رضي الله عنه» أن النبي يَلِ قال : «إن رجالاً يتتخوضون في مال الله 

بغير حق » فلهم النار يوم القيامة» هذا أيضًا مما يدل على تحريم الظلم في 
الأموال الذي هو خلاف العدل . 


وفي قوله: «يتخوضون' دليلٌ على أنهم يتصرفون تصرفا طائشًا غير 
مبني على أصول شرعية» فيفسدون الأموال ببذلها فيما يضرء مثل من 
يبذل أمواله في الدخان» أو في المخدرات» أو في شرب الخمورء أو ما 
أشبه ذلك» وكذلك أيضًا يتخوضون فيها بالسرقات» والغصبء وما أشبه 
ذلك» وكذلك يتخوضون فيها بالدعاوى الباطلة» كأن يدَّعي ما ليس له 
وهو كاذبء وما أشبه هذا. 

فالمهم أن كل من يتصرف تصرفا غير شرعي في المال ‏ سواء ماله أو 
مال غيره ‏ فإن له النار - والعياذ بالله - يوم القيامة إلا أن يتوب» فيرد 
المظالم إلى أهلهاء ويتوب مما يبذل ماله فيه من الحرام؛ كالدخان 
ال و ا 0 © # قل 
يتعبَادى أالَّدنَ رفوأ عَكَ انمه لا تَفْمَظوأ اين تعد أن له أنه عونق اندو 
جيعاً! رق ليم ©) لباك ميك وأنْلِمُوأ لون مَل أن بكم 
َلْعَدَابُ ثم لا فُصَوُوت> (2) وَأنعوأ لحن مآ أَنْزلٌ يكم من رَيْحكُم ين قل 
أن يكم الْعَدَاب بَعْمَه وَأنَْرَ لا تروت (زي أن تو 0 بَحَسَرَقٌ عَكّ 


7 5 7 عه 7 3 
مَاكَرلتٌ فى َب أله وان كُنتٌ لِمِنَ ليحرت ((©) أو نَمل لوَأَرك أله هَدَسِنِ 


باب تحريم الظلم والأمر برذ المظالم 
و 


> قار و 
ل اليه ركسم ص2 2 0 
لحكنت لحو ١‏ لمنقيت اك دفول حجان مرح : 
0_2 عي 
0-4 بير 5000 اج رم ا ارم م س2 سه - ا يي ل 7 - 
ع1 4152 هه * 85 
بت من ١‏ إن اي + ع قل جاء عايقق ببس يهب ا باو 


مر مت الكبي» 1 [الزمر: "!09-61]. 


فيه؛ لأن المال جعله الله قيامًا للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم» فإذا 
بذله في غير مصلحة كان من المتخوضين في مال الله بغير حق . 


شرح رياض الصالحين 
در : 2 تج ل ول رس 0 


- باب تعظيم خرمات المُسلمين 
وبيان حفوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 


قال الله تعالى: « وَمَن يُعلِّمْ حرمت لَه فَهُوَ حَ عند رَييةْ) [الحج : »]١‏ 
وقال تعالى: « ومن يِمَظلِم سَعكيرٌ أله وَِنّهَا من تَقَوى الْمَلُوبٍ 4 [الحج : 7]» وقال 
تعالى: « وَلَخْفِضَ جَتَاحَكَ لِلمومِنَ » [الحجر: 188]» وقال تعالى: « من قَتَلَ تَفْسَا 
عير نفس أَوْضسَادٍ في الْدرَضِ فَحَكأْنَمَا قَتَلَ ألنّاس جيِيعًا4 [المائدة : ؟] . 

الشرح 0 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: «باب تعظيم حرمات المسلمين 
وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم' فالمسلم له حق على أخيه 
المسلم» بل له حقوق متعددة» بيّنها النبي يِه في مواضع كثيرة : 

منها : إذا لقيه فليسلم عليه» يلقي عليه السلام» يقول: السلام عليك 
أو السلام عليكم» ولا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يلتقيان فيعرض 
هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. 

ولكن لك أن تهجره لمدة ثلاثة أيام» إذا رأيت في هذا مصلحة» ولك 
أن تهجره أكثر إذا رأيته على معصية أصرّ عليها ولم يتب منهاء فرأيت أن 
هجره يحمله على التوبة» ولهذا كان القول الصحيح في الهجر أنهم 
رخصوا فيه خلال ثلاثة أيام» وما زاد على ذلك فينظر فيه للمصلحة؛ إن 
كان فيه خيرٌ فليفعل» وإلا فلاء حتى لو جاهر بالمعصية» فإذا لم يكن في 
هجره مصلحة فلا تهجره . 
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ثم ساق المؤلف عدة آيات منها قوله تعالى : # وَمَن يمَظْمْ حرمت أله 
فورض لذ علد رقو 4[الحية ٠]ء‏ من يعظم حرماته : آي ما جعله 
محترمًا من الأماكن أو الأزمان أو الأشخاصء فالذي يعظم حرمات الله 
فهو خيرٌ له عند ربه» ومن كان يكره أو يشق عليه تعظيم هذا المكان 
كالحرمين مثلاً والمساجدء أو الزمان كالأشهر الحرم «ذي القعدة وذي 
الحجة والمحرم ورجب» وما أشبه ذلك» فليحمل على نفسه وليكرهها 
على التعظيم . 

ومن ذلك تعظيم إخوانه المسلمين» وتنزيلهم منزلتهم» فإن المسلم 
لا يحل له أن يحقر أخاه المسلم» قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم»”' . 

«بحسب» الباء هنا زائدة والمعنى: حسبه من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم بقلبه» أو أن يعتدي فوق ذلك بلسانه أو بيده على أخيه المسلمء 
فإن ذلك حسبه من الإثم والعياذ بالله؛ وكذلك أيضًا تعظيم ما حرمه الله ع 
وجل في المعاهدات التي تكون بين المسلمين وبين الكفارء فإنه لا يحل 
لأحد أن ينقض عهدًا بينه وبين غيره من الكفار. 

ولكن المعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الذين أتموا عهدهم فهؤ لاء نتمم عهدهم . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره؛ 
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و الذين خانوا أو نقضواء قال تعالى : # هما أَسَتَفَموا لكي 

ا شتوبتواك إن أنه ضحت الْمتّقيرت * [التوبة : 11 فهؤلاء ينتقض عهدهم 
و و سود ا م 
فإنهم وضعوا الحرب بينهم عشر سنين» ولكنٌ قريًا نقضوا العهد» فهؤلاء 
ع ينس » ول بكرن يكا وتنم عيده واه فور ل ألا 
تيوت هَرْمَا نَكَنْرًا أيَمَدتَهُر وَهنُوأ بإخراج الرَسُْولٍ وَهُم 
كدوك أَوَك مَرَةِ4 [التوبة : 18]. 

والقسم الثالث: من لم ينقض العهد لكن نخاف منه أن ينقض العهدء 

فهؤلاء نبلغهم بان لا عهد بيننا وبينهم» كما قال تعالى : « وَإَا امَك من 


00 000 


قوم انه 5 َأَبِذَ إِليهم عل سوا | إِنَّ لَه حت َلَابنِين4 [الأتفال: 0/4]. 


فهذه من حرمات الله عزَّ وجلّ؛ وكل شيء جعله الله محترمًا من زمان 
أو مكان أو أعيان فهو من حرمات الله عرّ وجل فإن الواجب على المسلم 
أن يحترمه» ولهذا قال تعالى : # ومن يمَظ لم حرمت لل هو د عند 
ريك 14[الحج : 1١‏ وقال: لا وَمَن يمَلمْ سكير أل وَإِنّهَامن تَقُوف الْقَلُوب 4 
[الحجع: 7]. 

الشعائر: العبادات الظاهرة سواء كانت كبيرة أم صغيرة؛ مثل الطواف 
بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة» والأذان والإقامة» وغيرها من شعائر 
الإسلام» فإنها إذا عظمها الإنسان كان ذلك دليلاً على تقواه» فإن التقوى 
هي التي تحمل العبد على تعظيم الشعائر . 

أما الآية الثالثة فهي قوله تعالى: 8 وَلَخْفِضَ جَنَاحَكَ للمَؤْمِنِينَ * 


باب تعظيم حرمات المسلمين 
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[الحجر: 0]88 وفي الآية الأخرى : © لِمَنِ أيحَكَ من الْمُؤمنيت 4 [الشعراء : 
والمعنى تذلل لهم وَلِنْ لهم في المقال والفعال؛ لأن المؤمن مع 
أخيه المؤمن رحيم به شفيق به» كما قال الله تعالى في وصف النبي كَل 
ومن معه : « أَشِرَآهُعَلَ كار حَاء ينتسم 4 [الفتح : 19]. 

وفي قوله: ## وَآحْفِْضُ سََاحَكَ كَ للمؤْمِنِينَ 4 دليلٌ على أن الإنسان مأمور 
بالتواضع لإخوانه وإن كان رفيع المنزلة» كما يرتفع الطير بجناحه» فإنه 
وإن كان رفيع المنزلة فليخفض جناحه وليتذلل وليتواضع لإخوانه. 
وليعلم أن من تواضع لله رفعه الله عزَّ وجلَّء والإنسان ربما يقول لو 
تواضعت للفقير وكلمت الفقير» أو تواضعت للصغير وكلمته أو ما أشبه 
ذلك». فربما يكون في هذا وضع لي» وتنزيل من رتبتي» ولكن هذا من 
وسَاوسن الشيطالء ا ا قال تعالى 
عنه : وما يمآ أَعوييق لد ورك الستهم 09 م 9 تتم نا بن دِيم وَمِن 
حَلْفهم وحَنَ يمح وحن سَلِهم ولا جد أ فر اق 17]. 

فالشيطان يأتي الإنسان ويقول له: كيف تتواضع لهذا الفقير؟ كيف 
تتواضع لهذا الصغير؟ كيف تكلم فلانًا؟ كيف تمشي مع فلان؟ ولكن من 
تواضع لله رفعه الله عزَّ وجل حتى وإن كان عالمًا أو كبيرًا أو غنيّاء فإنه 
ينبغي أن يتواضع لمن كان مؤمئًاء أما من كان كافرًا فإن الإنسان لا يجوز له 
أن يخفض جناحه له» لكن يجب عليه أن يخضع للحق بدعوته إلى الدين» 
ولا يستنكف عنه ويستكبر فلا يدعوه» بل يدعوه ولكن بعزة وكرامة» دون 
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إهانة له» فهذا معنى قوله : 8 وَلَخفِضَ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمنِينَ4 [الحجر: 8]. 


ا 


وفي الآية الثانية : # وَلخْفِضَ جَنَاحَكَ لِمنِ أبَحَكَ مِنَ الْمُؤمِنيت © [الشعراء : 
6 فهذه وظيفة المسلم مع إخوانه» أن يكون هيئًا ليئًا بالقول وبالفعل؛ 
لأن هذا مما يوجب المودة والألفة بين الناس» وهذه الألفة والمودة أمذ 
مطلوب للشرع» ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ما يوجب 
العداوة والبغضاءء مثل البيع على بيع المسلم» والسوم على سوم 
المسلم”'"2؛ وغير ذلك مما هو معروف لكثير من الناس» والله الموفق. 


3 3 3 


2 


وقال تعالى: « من تَتَلَ تَفْسا عير ديس أَوْهْسَادٍ في الْأَرْضٍ فَحَكأَنَمَا قَسَلَ لاس 
ياو لماه محَكانا ليا الكاض كيعاه [القائدة 01 
7 - وَعَنُْ بي مُوسَى ‏ رَضِي الله عَنْهُ - قال: قَالَ رَسُولُ اش ككِلهِ: «الْمُؤْمِنُ 
الشرح 
سبق ذكر عدة آيات في بيان تعظيم حرمات المسلمين» والرفق بهمء 
والإحسان إليهم؛ ومن جملة الآيات التي فيها بيان تعظيم حرمة المسلم 


6 حديث نهي النبي يل عن البيع على بيع المسلم» أو السوم على سومهء أخرجه البخاري» 
كتاب البيوع» باب لا يبيع على بيع أخيهء ولا يسوم على سوم أخيه» رقم(50١5))‏ 
ومسلمء كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه. . . » رقم(517١).‏ 

(؟) تقدم تخريجه ص (798). 
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قوله تعالى : # من قَصَلَ نَفْسا بِعَيْرٍ تفي أَوْ فسَادٍ في الْأَرَضِ مَحَكأْنْما قَتَلَ 
ألناص حَفِيعًا ومن كماما كنبا لما ألنّاسَ جمِيعًاً © [المائدة: ؟1], 
ين الله في هذه الآية أن من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما 
قتل الناس جميعًا؛ لأن حرمة المسلمين واحدة» ومن ن أنتهك حرمة شسخص 

من المسلمين» فكأنما انتهك حرمة جميع المسلمين كما امن كدنن 
رسولاً وَاحدًا من الرضل ) فكأنما كذّب جميع الرسل. ولهذا اقرأ قوله 
تعالى : كدت هوم فوج الْمَرَسَلِينَ سَلِينَ © [الشعراء: 6 مع أنهم لم يكذبوا إلا 
واحدّاء فإنه لم يُبعث رسول قبل نوح» وما بعد نوح لم يدركه قومه» لكن 
من كذَّبِ رسولاً واحدًا فكأنما كذَّب جميع الرسل» ومن قتل نفسًا 
محرمة» فكأنما قتل الناس جميعًا؛ لأن حرمة المسلمين واحدة» ومن 
أحياها أي سعى في إحيائها وإنقاذها من هلكة؛ فكأنما أحيا الناس جميعا . 

وإحياؤها وإنقاذها من الهلكة تارة يكون من هلكة لا قبل للإنسان بها 
فتكون من الله لاس ةمسد فتحاول إنقاذه» فهذا 
إحياء للنفس . 

وأما القسم الثاني فهو ما للإنسان فيه قِبَلّء مثل أن يحاول رجل 
العدوان على شخص ليقتله» فتحول بينه وبينه وتحميه من القتل» فأنت 
الآن أحييت نفسًا. ومن فعل ذلك فكأنما أحيا الناس جميعًا؛ لأن إحياء 
شخص مسلم كإحياء جميع الناس . ظ 

لاد يح لحري امياد مورك ينور 


ما ءوسا 


معذور ولا حرج عليه. قال الله تعالى: © ونا عَليِيِمَ فبأ نْ النفس 
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افيس * [المائدة: 45]. فإذا قتل نفسًا بحق أي بنفس أخرى فلا لوم عليه 
ولا إثم» ويرث القاتل من المقتول إذا قتله بحق» ولا يرث القاتل من 
المقتول إذا قتله بغير حق . 

ولنضرب لهذا مثلاً بثلاثة إخوة قتل الكبير منهم الصغير عمدّاء فالذي 
يرث الصغير أخوه الأوسطء. وأخوه الكبير لا يرثه؟ لأنه قتله بغير حق. ثم 
طالب الأوسط بدم أخيه الصغير» فقتل أخاه الكبير قصاصّاء فهل يرث 
الأوسط من أخيه الكبير وهو قاتله؟ نعم يرث؛ لأنه قتله بحق. والكبير 
الذي قتل الصغير لا يرث ؟ لأنه قتله بغير حق . 

فالقتل بحق لا لوم فيه وليس له أثر؛ لأنه قصاص.ء والله تعالى يقولل: 
« ولك ف الْيِصَاصٍ َيه يتأ لي الأَنبَب لَمَلَكُعْ تَتَّفُونَ) [البقرة: 1174]. 

وقوله عرَّ وجل : 8 أَوْ قَسَادٍ © والفساد في الأرض ليس معناه أن 
يسلط الإنسان الحمار فيهدم بيًا ولو كان ذلك بغير حق. فهذا وإن كان 
فساداء لكن لا يحل به دم مسلم» الفساد في الأرض إنما يكون بنشر 
الأفكار السيئة» أو العقائد الخبيثة. أو قطع الطريق» أو ترويج المخدرات 
أو ما أشبه ذلك» هذا هو الفساد في الأرض . فمن أفسد في الأرض على 
هذا الوجه فدمه هدر حلال» يُقتل لأنه ساع في الأرض بالفساد؛ بل إن الله 
تعالى قال في نفس السورة: « إِتّمَاجَوؤ لذن بون لَهوَوَسُوكمُوَسَعَونَ 
فى الْأَرْضٍ مَسَادًا أن يُمَتَّوَا أو يصصيوًا أو تُقَطَلمَ أَيَدِ يهم وَأبِمُلْهُم يِنْ 
حلق أو نموا مرت الأرض »> [المائدة: *37], على حسب جريمتهم » إن 
كانت كبيرة فبالقتل» وإن كانت دونها فبالصلب» وإن كانت دونها فبقطع 
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أيديهم وأرجلهم من خلاف» تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى» وإن كان 
دون ذلك فبأن ينفوا من الأرضء إما بالحبس مدى الحياة. كما قال بذلك 
بعض أهل العلم» وإما بالطرد عن المدن كما قاله آخرونء لكن إذا كان لا 
يندفع شرهم بطردهم من المدن حبسوا إلى الموت . 

فالحاصل : أن من قتل نفسًا لإفسادها في الأرض فلا لوم عليه؛ بل إن 
قتل النفس التي تسعى للإفساد في الأرض واجب» وقتل النفس بالنفس 
مباح إلا على رأى الإمام مالك رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية» فإن قتل 
الغيلة واجب فيه القصاص» يعني من غافل شخصًا فقتله فإنه يُقتل حتى 
ولوعفا أولياء المقتول؛ لأن الغيلة شر وفساد. لا يمكن التخلص منها. 

مثلاً يجيء إنسان لشخص أثناء نومه فيقتله» فهذا يقتل على كل حال» 
حتى ولو قال أولياء المقتول: عفونا عنه ولا نبغي شيئّاء هذا رأي الإمام 
مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وهو القول الحقء أنه إذا قتل 
إنسان غيلة فلابد من قتل القاتل» ولا خيار لأولياء المقتول في ذلك . 

فالحاصل أن الله بيّن في هذه الآية أن قتل نفس واحدة بغير نفس أو 
فساد في الأرض كقتل جميع الناس» وإحياء نفس واحدة كإحياء جميع 
الناس» وهذا يدل على عظم القتل» ولو أن إنسانًا أحصى كم قتل من بني 
آدم بغير حق لم يقدر»ء ومع ذلك فكل نفس تقتل فعلى ابن آدم الأول الذي 
قتل أخاه كفل منهاء وعليه من إثمه نصيب . 

وابن آدم الذي قتل أخاه» قتله حسداء حيث كان أول ما جاء آدم من 


الأبناء اثنين من بني آدم» وقد قربا قرباناء قربة إلى الله» فتقبل الله من واحد 
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ولم يتقبل من الآخرء فقال الثاني الذي لم يتقبل الله منه لأخيه : لأقتلنك» 
لماذا يتقبل الله منك ولا يتقبل مني؟ حسده على فضل الله تعالى عليه» فقال 
له ربه : 9 إِنّما يتَعَبَل الله مِنَّ الْمدّقِينَ لَمنْقِينَ4 [المائدة: 737]. يعني اتق الله ويقبل الله 

منك» لكن من توعد أخاه بالقتل فليس بمتق لله . وفي النهاية قتله والعياذ 
بالله « فَطْوَّعَتٌ لم تَفْسَمٌ قَثْلَ حي فَقَكَلمٌ وأَصْبَحَ من اليرت * [المائدة: 
٠‏ مسر - والعياذ بالله - بهذه الفعلة الشنيعة التي أقدم عليها 

ويُقال:إنه بقي يحمل أخاه الذي قتله أربعين يومًا على ظهره.ء ما 
يدري ماذا يفعل به» لأن القبور لم تعرف في ذاك الوقت. فبعث الله غرابًا 
يبحث في الأرض» يعني بأظفاره ليريه كيف يواري سوأة أخيه» وقيل : إن 
غرابين اقتتلا فقتل أحدهما الآخرء فحفر أحدهما للثاني فدفنه . فاقتدى به 
هذا القاتل ودفن أخاهء وهذا من العجائب أن تكون الغربان هي التي 
علمت بني آدم الدفن . 

فالحاصل : أن كل نفس تقتل بغير حق ؛ فعلى القاتل الأول من إثمها 
نصيب والعياذ بالله . وهكذا أيضًا من سرنّ القتل بعد أمن الناس وصار يغتال 
الناس وما أشبه ذلك» وتجرأ الناس على هذا من أجل فعله» فإن عليه من 
الإثم نصيبًا؛ لأنه هو الذي كان سببًا في انتهاك هذاء ومن سن سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم الدين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم 
من ذعاة الخير وفاعليه» إنه جواد كريم . 


باب تعظيم حرمات المسلمين 09 
يي يها 


71 - وَعَنْ بي مُوسَى الأشْعَرِيٌ - رَضِي الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قال رَسُولَ الله وَكة: 
«مَنْ مَوَ في شيءٍ مِنْ مَسَاحِدِنًاء أؤ أَسْوَاقنَاء وَمَعَهُ نَبْلُ لَيُمْسِكُء أو لتتفبض عَلّى 
نِصَّالِهًا بِكَفْهِ آنْ ُصيب أحدًا مِنّ المُسِْمِيْنَ مِنْهَا بشَيْءِ» متفق عليه''". 

2-6 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ ‏ قَالَ: «قبّلَ النّبِيُ يَكِةِ الحَسّنّ بن 
عَلِيَ رَضِيّ الله عَنْهُمَه وَعِنْدَهُ الأرَعُ بْنّ حَابسء فقالَ الأقرع: إِنَّ بي كشرَة مِنَ 
الْوَلَِ مَا قَبَلْتُ مِنْهُمْ أَحَدَا. فَنَطََ إِلَيْهِ رَسُولُ الله يك فقَالَ: «مَنْ لآ يَرْحَمٌ لآ يُرْحَمٌ» 
متفقٌّ علبه”". 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله جملة من أحاديث الرفق بالمسلمين» منها 
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» أن النبي وَكِِ قال: «مَنْ مر في 
شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك» أو ليقبض على نصالها 
بكفه) . 

النبل: السهام التي يُرمى بهاء وأطرافها تكون دائمًا دقيقة تنفذ فيما 
تصيبه من المرمى» فإذا أمسك الإنسان بها وقى الناس شرها. وإذا تركها 
هكذا فربما تؤذي أحدًا من الناس» ربما يأتي أحدٌ بسرعة فتخدشه؛ أو يمرّ 
الرجل الذي يمسك بها وهي مفتوحة غير ممسكة فتخدشهم أيضا . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب المرور في المسجدء رقم(507)» ومسلمء 
كتاب البر والصلة» باب أمر من مرَ بسلاح في مسجد» رقم(9١551).‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأدب». باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم(59191)» 
ومسلمء كتاب الفضائل» باب رحمته وَل بالصبيان» رقم(4١51).‏ 


شرح رياض الصالحين 
بي كك هس سنس لسلسم 


ومثل ذلك أيضا العصيّ» إذا كان معك عصًا فامسكها طولاً» يعني 
اجعل رأسها إلى السماء ولا تجعلها عرضًا؛ لأنك إذا جعلتها عرضًا آذيت 
الناس الذين وراءك» وربما تؤذي الذين أمامك . ومثله الشمسية أيضًا؛ إذا 
كان معك شمسية وأنت في السوق فارفعهاء لثلا تؤذي الناس . 

فكل شيء يؤذي المسلمين أو يُحْشى من أذيته فإنه يتجنبه الإنسان؛ 
لأن أذية المسلمين ليست بالهينة. قال الله تعالى: # وَالْدينَ مورت 
لْمُؤِْي وَالْمُؤْمِئدتٍ بِعَيْرٍ ما أاكتسبوأ فقَدِ أحَتَملُوأ هتنا وَإثْمًا شِيسًا 4 
[الأحزاب: 0/8]. 

ومن الأحاديث التي ذكرها المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي مَك قبّل الحسن بن علي بن أبي طالب وكان عنده الأقرع بن 
حابس . والحسن بن عليّ بن أبي طالب هو ابن فاطمة بنت رسول الله كك 
فجده من أمه رسول الله كَل وأبوه علي بن أبي طالب ابن عم النبي َك 
وكان النبي يَككةِ يحبٌ الحسن والحسين؛ لأنهما سبطاه» ويفضل الحسن 
على الحسين» لأن الحسن قال فيه النبي يك : «إن ابني هذا سيد ولعل الله 
أن يصلح به بين فئتين من المسلمين72' فكان الأمر كما قال النبي يك لما 
حصلت الفتنة في زمن معاوية» وآلت الخلافة إلى الحسن بعد أبيه علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه تنازل عنها - رضي الله عنه لمعاوية د بن أبي 
سفيان حقنًا لدماء المسلمين؛ لأنه يعلم أن في الناس أشراراء وأنهم ربما 


.071١9(مقر‎ » . أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي كَلِ للحسن.‎ )١ 


باب تعظيم حرمات المسلمين 
الج ا 000.10 ست 


يأتون إليه ويغرونه كما فعلوا بأخيه الحسين بن على رضي الله عنهم » غرّه أهل 
5 اسه لووك لماه 3 
أما الحسن رضي الله عنه فإنه تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي 
سفيان» فصار ذلك مصنداقًا لقول النبى عله : «ولعل الله أن يصلح به بين 
فئتين من المسلمين) . 
كان عند النبي يَكلِِ الأقرع بن حابس من زعماء بني تميم» والغالب أن 
أهل البادية وأشباههم يكون فيهم جفاء» فقبّل النبي يَلِْةِ الحسن» فقال 
الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قبَّلتْ واحدًا منهم. أعوذ بالله من قلب 
قاس. لا يقبّلهم ولو كانوا صغاراء فنظر إليه النبي يَكِةِ وقال: «من لا يرحم 
لا يُرحم» يعني أن الذي لا يرحم عباد الله لا يرحمه الله . ويُفهم من هذا أن 
من رحم عباد الله رحمه الله وهو كذلك فقد قال النبى يله : «الراحمون 
١‏ 00 
ففى هذا دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل الرحمة في معاملة 
الصغار ونحوهم» وأنه ينبغي للإنسان أن يقبّل أبناءه» وأبناء بناته » وأبناء 
أبنائه» يقبّلهم رحمة بهمء واقتداءً برسول الله ككل أما ما يفعله بعض 
الناس من الجفاء والغلظة بالنسبة للصبيان» فتجده لا يمكن صبيه من أن 
يحضر إلى مجلسه. ولا أن يمكن صبيّه من أن يطلب منه شيئّاء وإذا رآه 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الأدب» باب في الرحمة» رقم(1١515)»‏ والترمذي» كتاب البر 
والصلة» باب ما جاء في رحمة الناس» رقم(5؟9١)»)‏ وقال الترمذي: حديثٌ حسن 
غريب . 


شرح رياض الصالحين 
مج( 0 سس 7ا7سا77ططب7ب7تب7 تت 


عند الرجال انتهره» فهذا خلاف السنة وخلاف الرحمة 

كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس إحدى صلاتي العشى» 
إما العصر وإما الظهرء فجاءته بنت بنته «أمامة»», فكان النبى كَل يحملها 
وهو يصلي بالناس؛ إذا قام حملهاء وإذا سجد وضعها'". فأين هذا 
الخلق من أخلاقنا اليوم؟ الآن لو يجد الإنسان صبيّه فى المسجد أخرجه» 
فضلاً عن كونه يحمله في الصلاة . 

وكان النبي يَِِ يومًا من الأيام ساجدّاء فجاءه الحسن أو الحسين 
فركب عليه - أي جعله راحلة له - فأطال النبي يل السجود» فلما سلّم 
قال : «إن ابني ارتحلني وإني كرهت أن أقوم حتى يقضي نهمته)”") 

وكان كَلكِةِ يخطب الناس يومًا على المنبرء فأقبل الحسن والحسين 
وعليهما ثوبان جديدان يعثران بهماء فنزل النبي يك وحملهما بين يديه. 
وقال : صدق الله 9 إِنّمآ ولك اوددر وتَية 4 [التغاين : 16]ء «نظرت إلى 
هذين الصبيّين يعثران فلم أصبر» يعني فما طابت نفسه حتى نزل وحملهما. 
ففي هذا كله وأمثاله دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يرحم الصغارء 
ويلطف بهم وأن ذلك سبب لرحمة الله عنَّ وجلَّ» نسأل الله أن يعمنا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاةء 
رقم(517)» ومسلمء كتاب المساجدء باب جواز حمل الصبيان في الصلاةء 
رقم(017). 

(؟) أخرجه النسائي» كتاب التطبيق» باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة» 
رقم(1141)؛ وأحمد في المسند (#/ ؟ة). 


وإياكم برحمته ولطفه وإحسانه . 


5 

5 - وَعَنْ تمايئشة ‏ رَضِيّ اللهُ عَنّهًا - قالث: قَدِمَّ ناس من الأغرّاب عَلَى 
فَقَالَ رَسُولُ الشهيكِة: «أو أمْلِكُ إِنْ كان النهُ نرّعَ مِنْ قُنُوبِكُمُ الرَحْمَة؟» متفقٌ عليه”"". 

-وَعَن جَرِيرٍ يْنِ عَيْدٍ الله رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِه «مَنْ 
لآ يَرِحَمِ النَّاسَ لا يَرْحَمْهُ النه» متفقٌ عليه'". 

2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ الله تَنْهُ ‏ أنَّ رَسُولَ الشه كَل قَالَ: «إذّا صَلَّى 
أحَدْكُمْ لئاس فَلْيُحْفْفُء فإنَّ فيهمٌ الضَّعِيفَ والسّقيمَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّى أحَدُكُمْ 
بنفسه. فلْيطَوٌلْ مَاشَاءَ» متفقٌ عليه””" وفي رواية: «وذا الْحَاحَةِ». 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها ‏ 
قالت : جاء قوم من الأعراب إلى النبي يك فسألوا: هل تقبلون صبيانكم؟ 
قال النبي وك : انعم). والأعراب كما نعلم جميعًا جفاة» وعندهم غلظة 
وشدة ولا سيما رعاة الإبل منهم. فإن عندهم من الغلظة والشدة ما يجعل 


)١‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم(0194)», 
ومسلمء كتاب الفضائل» باب رحمته يك بالصبيان والعيال» رقم(/51711). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» رقم(50117)» ومسلمء 
كتاب الفضائل» باب رحمته كلِ بالصبيان والعيال» رقم(9١71)‏ واللفظ لمسلم. 

() أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول...» رقم(”١7))‏ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة» رقم(471). 


602 شرح رياض الصالحين 


قلوبهم كالحجارة. نسأل الله العافية . قالوا: إنا لسنا نقبل صبيانناء فقال 
النبي عليه الصلاة والسلام : «أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة»؟ 
يعني لا أملك لكم شيئًا إذا نزع الله الرحمة من قلوبكم . 

وفي هذا دليلٌ على تقبيل الصبيان شفقة عليهم ورقة لهم ورحمة بهم . 

وفيه دليلٌ على أن الله تعالى قد أنزل في قلب الإنسان الرحمة» وإذا 
أنزل الله في قلب الإنسان الرحمة فإنه يرحم غيره. وإذا رحم غيره رحمه 
الله عزَّ وجلّء كما في الحديث الثاني حديث عائشة - رضي الله عنها - أن 
النبي يك قال : «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله) نسأل الله العافية . 

الذي لا يرحم الناس لا يرحمه الله عزَّ وجلّ» والمراد بالناس : الناس 
الذين هم أهل للرحمة كالمؤمنين وأهل الذمة ومن شابههم» وأما الكفار 
الحربيون فإنهم لا يُرحمون» بل يقتلون لأن الله تعالى قال في وصف النبي 
ِل وأصحابه « أَئِرَاك عل الْكَفَارِ َه ِنَم [الفتح : 14]» وقال تعالى للنبي 
: « يكايبا أليّنُبجَهِدِ الْحَكَُار وَالْمِْقِيتَ وأغلّظ عَليوِم وَمَأوَهُمَ جَهَنمٌ 
وَينّسَ اَلْمَصِيرٌ # [التوبة: 97]. 

ذكر الله تعالى هذه الآية في سورتين من القرآن الكريم بهذا اللفظ 
نفسه : «ايَتأا اليم هد الْحَكُدَر وَالْمْتِِيتَ واغلّظ عَلْ وَمَأَوَدهُمْ هكد 


ام 


ينس الْمَصِيِرٌ 4 ذكرها الله في سورة التوبة وفي سورة التحريم» وقال 
تعالى : # وَل يمو موك يفي ألْحكَُار وَلَا ينا أو مِنْ عد ًا لا 


3 
م ل حمل هو - 


00 ع 
كُيبَ لهم يه عَمَلُ صكلِح4 [التوبة: .]1٠١‏ 
تكلاللف أبفا وق الدواب والبهائم فإنها من علامات رحمة الله عزَّ 


باب تعظيم حرمات المسلمين 
سس 1 9ج سس 


وجل للإنسان؛ لأنه إذا رق قلب المرء رحم كل شيء ذي روح» وإذا رحم 
كل شيء ذي روح رحمه الله. قيل: يا رسول الله؛ ألنا في البهائم أجر؟ 
قال: «نعم» في كل ذات كبد رطبة أجر)”') 

ومن الشفقة والرحمة بالمؤمنين أنه إذا كان الإنسان إمامًا لهم» فإنه لا 
ينبغي له أن يطيل عليهم فى الصلاة. ولهذا قال النبى عليه الصلاة 
والسلام : «إذا م أحدكم الناس فليخفف. فإن من ورائه السقيم والضعيف 
وذا الحاجة والكبير» يعني من ورائه أهل الأعذار الذين يحتاجون إلى 
التخفيف» والمراد بالتخفيف ما وافق سنة النبي كله هذا هو التخفيف 
وليس المراد بالتخفيف ما وافق أهواء الناس» حتى صار الإمام يركض في 
صلاته ولا يطمئن . قال أنس بن مالك رضي الله عنه : ما صليت وراء إمام 
قط أخفت صلاة ولا أتم صلاة من النبي يك ومع ذلك فكان يقرأ في فجر 
الجمعة «آلم تنزيل» السجدة كاملة في الركعة الأولى. و9هَّل أَقَ عَلَ 
لْوِسِنِ 4 كاملة في الركعة الثانية» وكان يقرأ بسورة الدخبان في المغرب» 
ويقرأ فيها بالمرسلات» ويقرأ فيها بالطورء وربما قرأ فيها بالأعراف» ومع 
هذا فهي خفيفة» قال أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف 
صلاة ولا أتم صلاة من النبي كَل '" . 


)غ20 تقدم تخريجه ص 7/9 .)1١‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم(8١7))‏ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة» رقم(579). 


شرح رياض الصالحين 
١‏ سس 0000 77د 


وليس هذا الحديث حجة للذين يريدون من الأئمة أن يخففوا تخفيمًا 
ينقص الأجر ويخالف السنة. ثم اعلم أنه قد يكون التخفيف عارضًا 
طارئًاء مثل ما كان النبي كَكْةِ يفعل» كان يدخل في الصلاة وهو يريد أن 
يطيل فيهاء فيسمع بكاء الصبي فيوجز مخافة أن تفتتن أمه''؟. فإذا حصل 
طارىٌ يوجب أن يخفف الإنسان صلاته فليخففء لكن على وجه لا يخل 
بالواجب . ظ 

فالتخفيف نوعان: 

تخفيف دائم: وهو ما وافق سنة النبي يَك. وتخفيف طارىُ يكون 
أخفّ. وهو ما دعت إليه الحاجة» وهو أيضًا من السنة» فإن النبي كَكِةِ كان 
إذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة حتى لا تفتتن أمه» والمهم أنه ينبغي 
للإنسان مراعاة أحوال الناس ورحمتهم . 

4 2 وَعَنْ عَايْشّة ‏ رَضِيّ الله عَنْهًا ‏ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ الل يك لَيَدَعُ 
الْعَمَلَ. وَهُوَ يْحِبٌَنْ يَعْمَلَ بهء خَشَيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فيفْرَضَ عَلَيْهِمُ متفق 
علده70 , 


)017١8(مقر أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي»‎ )١( 
ومسلم؛ كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة» رقم(470).‎ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب التهجدء باب تحريض النبي كه على قيام الليل» 
رقه(74١١)»‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى. .» 
رقم(8١/07.‏ 
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9 وَعَنْهًا رَضْيّ الله عنهًا قالث: نْهَاهُمٌ النْبِيُ كَل عَنِ الوصّال رَحْمَة لمُمْ 
فقالوا: إِنّكَ تُوَاصلٌ؟ قال: إِني لَسْتُ كَهَيْتَتَكُم إنّي أبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِي وَيَسْقِينِي» 
فة 5 600 


مَعناةُ يجعلٌ في فَوَّةَ مَنْ أكلّ وَشَربَ. 
الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها - 
في باب الرفق بالمسلمين والشفقة عليهم» قالت عائشة رضي الله عنها : 
«إن كان النبي كك ليدع العمل وهو يحب أن يفعله؛ خشية أن يعمل به 
الناس فيفرض عليهم2. قولها: (إن كان» «إن») هذه مخففة من الثقيلة. 
وأصلها«إنَ»» ويقول النحويون: إن اسمها محذوف ويسمونه ضمير 
الشأن» وجملة (كان ليدع) خبرها. فالجملة هنا ثبوتية وليست سلبية. 
والمعنى أن النبي كَكِ كان يترك العمل وهو يحب أن يفعله؛ لثلا يعمل به 
الناس» فيفرض عليهم » فيشق عليهم . 
ومن ذلك ما فعله في رمضان عليه الصلاة والسلام. صلى في رمضان 
ذات ليلة» فعلم به أَناسٌ من الصحابة» فاجتمعوا إليه وصلوا معهء وفي 
الليلة الثانية صلوا أكثرء وفي الثالثة أكثر وأكثرء ثم ترك الصلاة في 
المسجدء فقال عليه الصلاة والسلام: «أما بعدء فإنه لم يَخْفَ علي 


4 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب الوصال؛» رقم(19554١)»‏ ومسلمء كتاب الصيام» 
باب النهي عن الوصال في الصومء رقم(5١١١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
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مجاهم يدي ما عرى بي من الااستماع اولح كرحت أن قرطي علبخم 
فتعجزوا عنها»"'' فترك هذا القيام جماعة خوقا من أن يفرض على الأمة» 
وهذا من شفقته يِه وكان يقول: لولا أن أشق على أمتي لفعلت كذا وكذاء 
أو لأمرت بكذا وكذاء مثل قوله : ؛لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند 
كل صلاة00"' . 

ومثله قوله كك حين تأخر في صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل» فقال : 
«إنه لوَفْتها)”" يعني آخر الوقت. ثم قال: «لو لا أن أشق على أمتي» فهو عليه 
الصلاة والسلام كان يدع العمل ويدع الأمر بالعمل ؛ خوقا من أن يشق على الأمة . 

ومن ذلك أيضًا ما روته عائشة رضي الله عنها أنه نهاهم عن الوصال 
رحمة بهم» يعني نهى الصحابة عن الوصال. والوصال يعني أن يصل 
الإنسان يومين فأكثر في الصيام من غير فطرء يعني يصوم الليل والنهار 
يومين أو ثلاثة أو أكثر» فنهاهم النبي يَكِةِ عن ذلك» ولكنهم رضي الله عنهم 
فهموا أنه نهاهم رحمة بهم لا كراهة للعمل» فواصلوا ثم واصلوا حتى هل 
شهر شوالء فقال ككلْةِ: «لو تأخر الهلال لزدتكم»””' يعني لأبقية 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء. .» رقم(5؟9)» 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان» رقم(771). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعةء» رقم(881)» ومسلمء 
كتاب الطهارة» باب السواك» رقم(؟50). 

() أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم(578). 

(:) أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب التنكيل لمن أكثر الوصال» رقم(958١)‏ 
ومسلم. كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال» رقم .)١١١7(‏ 
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تواصلون. قال ذلك تنكيلاً لهم» حتى يعرفوا ألم الجوع والعطش» ويكفوا 
عن الوصال من أنفسهم . 

الحاصل أنه نهاهم عن الوصال رحمة بهم. فقالوا:إنك تواصل 
ونحن نقتدي بك . فقال: «إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني) 
يعني أنه عليه الصلاة والسلام ليس كالأمة» بل هو يبيت عند ربه يطعمه 
ويسقيه» ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يتهجد بالليل» ويخلو بالله 
عزَّ وجل بذكره» وقراءة كلامه» وغير ذلك مما يغنيه عن الأكل والشرب» 
لأن الإنسان إذا اشتغل بالشيء نسي الأكل والشرب» خصوصًا إذا كان 
الشيء مما يحبه ويرضاه» ولهذا قال الشاعر في محبوبته : 
لهاأحاديث من ذكرك تشغلها 

ع نالشرب وتلهيهاعنلزاد 

يعني أنها إذا قعدت تتحدث عن هذا الرجل تكثر من ذكره حتى يلهيها 
ذلك عن الطعام والشراب» وهو أمر واقع واضح. حتى إن الإنسان قد 
يكون في الأشغال يشتغل بهاء فيلهو عن الأكل والشرب؛ مثل طالب العلم 
الذي يكون منهومًا بالعلم شغوفا به» ربما يبقى في مكتبته يطالع من 
الصباح إلى المساء» فينسى الأكل والشرب, ينسى الغداء والعشاء» وربما 
ينسى النوم. وكذلك طالب الدنيا منهوم لا يشبع» ربما يبقى في دفاتره 
وحساباته فينشغل عن الأكل والشرب . 

ويذكر أن رجلا غنيّا كان يشتغل بحساباته وبكتاباته وماله وله زوجة» 
وكان له جار فقير متزوج» وكانوا يشعرون بأن هذا الجار الفقير يعاشر 


شرح رياض الصالحين 
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زوجته بالمعروف» فغارت زوجة الغني ؛ لأن الغني غافل عنهاء فقالت له : 
ألا تنظر إلى جارنا يعاشر زوجته بالمعروف» ويستأنس مع أهله» ففطن 
الرجل الغني لهذاء فدعا الرجل الفقير وقال له: إنك رجلّ فقي تحتاج إلى 
المال» وأنا سأعطيك مالاً تتجر به» فأعطاه المال يتجر به» فانشغل به 
الفقير عن أهله» وصار لا يعاشرهم ولا يؤانسهم» فصار مثل التاجر . 

فالإنسان إذا انشغل بالشيء المحبوب إليه أنساه كل شيء» ولهذا قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: «إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» فلست 
كهيئتكم» وما زعمه بعض أهل العلم من أن المراد بالإطعام والإسقاء. 
الإطعام من الجنة والإسقاء من الجنة فليس بصحيح ؛ لأنه لو طعم طعامًا 
حسيًا وشرب شرابًا حسّيّاء لم يكن واصلاً» وإنما المراد بالطعام والسقي 
ما يشتغل به يك من ذكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه. 

والحاصل : أن النبي يَكِةِ كان يواصل وينهى أمته على الوصال رحمة 
بهم؛ فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 


7 7 4 
عا ا ل + ا قن فج قد ايو - واكام حوم وووقايك لاوا اا ل اك 0 

6١‏ 9 وَعَنْ أبي قتادَة الحَارث بْنِ ربعي رَضي الله عَنْهُ ‏ قال: قال رَسُول 

نك صَلاننَ 3 3 7 َه 0 01 َه بير بس ” ع ست 57 2 م 34 0 
اله كَلِ: «إني لأقومٌ إلى الصّلاة, وَأَرِيدُ أن أطوّل فيهاء فأسْمع يُكاءَ الصبيء 


ل 2 5 __ 0 0 ع 0 دق 
فأتجَوَّز في صّلاتِي كرّاهيّة أن أشق عَلى أمّهِ» رواه البخاري ٠.‏ 


.017١17(مقر أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي»‎ )١( 


باب تعظيم حرمات المسلمين 5ح 
تتم اب م لمم مس27 2 ا ل تظتُْيبتيبتي75 00 0 يريت 2222 222 022 00 للحسشستححتتبييبييا 


37 - وَعَنْ جنْدُبٍ بْنِ عَيْدٍ الله - رَضْيّ 0١‏ قَالَ رَسُولُ الله 
يكله: : «مَنْ صَلَّى ضَلاةَ الصّبْحٍ فَهُوَ في ذَِّةٍ | ه, فلا يَطْلَيَنَكُمُ الله منْ ذِمّتِه 


بشيءء فَإنّه مَنْ يَطْلَبْهُ مِنْ ذَمَتِهِ بِشَيْءٍ يُدركة كه كُمَّ يَكْيُه عَلّى وَجْهِه في نَارٍ 
جهنم 7 نيك 37 
الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب الرفق بالمسلمين فيما نقله 
عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه-عن النبي كل أنه 
قال: «إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي 
فأتجوّز كراهية أن أشقّ على أمه» هذا الحديث من النماذج التي تدل على 
رحمة النبي يق بأمته؛ كما وصفه الله تعالى به في قوله : قد سكم 
00 و شيك عر انه ان رن مك 
البؤييرب يبو 2 4 [التوبة: »]١74‏ فهو يدخل في صلاة الجماعة 
يريد أن يطيل فيهاء والمراد الإطالة النسبية» ليست الإطالة الزائدة عمّا كان 
يفعله من قبل» فإذا سمع بكاء الصبي أوجز وخمّف مخافة أن يشقٌّ على 
أمِّه ؟؛ لأن أمّهِ إذا سمعت بكاءه فإنه يشق عليها أن تسمع بكاء ابنهاء وربما 
يشغلها كثيرًا عن الصلاة» فيخفف عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك . 

ففي هذا الحديث فوائد منها: 

أولاً: رحمة النبي يكل بأمته وشفقته عليها . 

ثانيًا: جواز حضور النساء إلى المساجد ليصلين مع الجماعة» وهذا 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد» باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة» رقم(101). 
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ما لم تخرج المرأة على وجه لا يجوزء مثل أن تخرج متعطرة أو متبرجة» 
فإن ذلك لا يجوز؛ لآن النبي َكةِ قال: «أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد 
معنا صلاة العشاء)0(' . 

ثالثا: جواز إدخال الصبيان المسجد, هذا إذا كان صبيّها معهاء وإن 
كان خارج المسجد قريبًا منه فليس فيه دلالة» ولكنه يصعب أن تسمع 
المرأة بكاء صبيّها في البيت وهي في المسجدء فالظاهر أن صبيانهنَ كانوا 
معهن» فيكون فيه دلي على جواز إدخال الصبيان المساجد» لكن بشرط 
أن لا يحصل منهم أذية لا على المسجد ولا على المصلين» فإن كان 
يخشى منهم أذية على المسجد كتلويثه بالبول والنجاسة؛ فإنهم يمنعون» 
وكذلك إذا كان يخشى منهم التشويش على الناس بالصراخ والركض 
والعلفة فإنهم يمنعون أيضًا. أما إذا لم يكن منهم بأس؛ فإنه لا بأس أن 
يؤتى بهم إلى المساجد. 

وأما حديث «جنْبُوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم» فهو ضعيف”" . 

رابعًا: أنه يجوز للمصلي أن يسمع ما حوله ولا يلزمه أن يسدٌّ أذنيه. 
بل له أن يسمع» لكن إن كان ما حوله يشوش عليه إذا سمعه فلا يصلين 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب...» 
رقم(511). 

(0) أخرجه ابن ماجهء كتاب المساجدء باب ما يكره في المساجدء رقم(0700) وفي 
الزوائد: فيه الحارث بن نبهان متفق على ضعفه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(0 2 رواه الطبراني في الكبير وفيه العلاء بن كثير الليثئي الشامي وهو ضعيف. 


ل حب متت 2 ا ا ا اا تر ا 2 ري 2 تُالُؤُ9سُْسش 2 لمجي 0 


حوله؛ وإنما يبعد» كما لو أراد الإنسان أن يصلي في المسجد وحوله حلقة 
ذكرء أو حلقة قرآن» ويخشى أن يشوشوا عليه إذا دنا منهم» فليبعد. وأما 
إذا لم يشوشوا فلا بأس أن يسمع» بخلاف الاستماع فإن المصلي لا يستمع 
إلا إلى قراءة إمامه . 

وعلى هذا إذا كنت تصلي وجاء القارئ يقرأ حديثًا أو موعظة» فلا 
تشد سمعك إليه» لا تستمع إليه؛ لأن هذا غير مشروع» ولا تجعل تركيزك 
معه» أما إذا سمعته ولكنك ماض في صلاتك لم تهتم به ولم تلتفت إليه فلا 
بأ. 

خامسًا: ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمصلي أن يغيّر نيته من 
تطويل إلى تخفيف أو بالعكسء إذا وُجد سبب لذلك؛ لأن النبي كله كان 
يدخل في الصلاة يريد أن يطيلها فيخفف . 

فإذا دخل الإنسان في صلاته وهو يريد أن يطيل» ثم جاءه شخص 
وقال له: عند الباب ضيوف أو ما أشبه ذلك؛ فلا بأس أن يخفف ليذهب 
إلى ضيوفه كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل هذا . 

سادسًا: ومن فوائد هذا الحديث : 

أنه لا حرج على الإنسان إذا شق عليه بكاء ابنه أو ما يؤذي ابنه من ألم 
أو شبهه ؛ لأن هذا من الأقور القطرية الطبيعية فت كل إنسان يش عليه أن 
يسمع بكاء ابنه ؛ بل إن من الناس من يشق عليه أن يسمع بكاء الصبي مطلقا 
حتى ولو لم يكن ابنًا له رحمة بالصبيان» ولا شك أن الرحمة بالصبيان 
ومراعاتهم واتقاء ما يؤذيهم من أسباب الرحمة» كما قال النبي وه من 


62 ْ شرح رياض الصالحين 
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قبل: «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله» و«الراحمون يرحمهم الرحمن» 
و«إنما يرحم الله من عباده الرحماء» وأشباه هذه الأحاديث» فكون الإنسان 
يشقٌ عليه بكاء الصبيان رحمة لهم لاشك اذهذامة الخلق المخمود: 
لأنه رحمة بهؤلاء الصغار الذين هم أهل للرحمة» والله الموفق. 

ثم ذكر المؤلف_رحمه الله-حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه_أن 
النبي كَِةٌ قال : «من صلى الفجر فهو في ذمة الله» الفجر هي الصلاة الأولى 
عند بعض العلماء. وعند بعض العلماء أن الصلاة الأولى هي صلاة 
الظهرء ولكن الأصح أن الصلاة الأولى هي صلاة الفجرء والثانية : الظهرء 
والثالثة: العصرء وهي الوسطىء» والرابعة: المغرب» والخامسة: 
العشاء: 

وصلاة الفجر تأتي وكثيرٌ من الناس نيامء ولهذا يتكاسل عنها 
المنافقون. كما قال النبي كَكِةِ : «أثقل الصلاة على المنافقين : صلاة العشاء 
وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا)”'' . 

وهي وصلاة العصر أفضل الصلوات الخمس ؛ لقول النبي كَل : «من 
صلى البردين دخل الجنة)”"' . 

والبردان هما: الفجر والعصر؛ لأن الفجر براد الليل» والعصر براد 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(07). 
() تقدم تخريجه ص (1817). 
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النهارء وقوله: «من صلى الفجر» ظاهره من صلى في جماعة أو غير 
جماعة . 

وقوله: «فهو في ذمة الله) أي في عهده. يعني أنه دخل في عهد الله 
فكأنه معاهد لله عنَّ وجل أن لا يصيبه أحد بسوء» ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام : «فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء» يعني لا يترك عهده على من 
صلى الفجر؛ لأنه في ذمة الله وفي عهده. فإياكم أن يطلبكم الله تعالى من 
ذمته بشيء» فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه. ثم يكبه على وجهه في 
النار) . 

ففي هذا دليلٌ على أنه يجب احترام المسلمين الذين صذقوا إسلامهم 
بصلاة الفجر؛ لأن صلاة الفجر لا يصليها إلا مؤمن» فالمنافقون لا 
يشهدون الجماعة» ولا يصلون الفجر أبدًا؛ لأنهم إنما يصلون مراءاة 
للناس» فإذا لم يكن الناس ينتبهون لهم» فإنهم لا يصلون . 

والفجر في عهد النبي يه ليست كالفجر في يومناء بل كان الليل في 
عهد النبي يَكلِِ ليلاً حالكا لا يُرى الناس فيه» فيأتي الإنسان ويذهب وهو لا 
يُعرف» لكن ليلنا الآن ‏ ولله الحمد ‏ كنهارنا بما أنعم الله علينا به من هذه 
الإضاءة بالكهرباء» لكنها في عهد النبي كلد لظلمتها ومشقتها؛ كان 
المنافقون لا يصلون الفجر والعشاء جماعة. والحاصل أن هذا الحديث 
يدل على وجوب احترام المسلمين الذين برهنوا على إسلامهم بصلاة 
الفجرء وأنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم . 
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3 - وَعَنٍ انْنٍ عُمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُمَا ‏ أنَّ رَسُولَ الله يَكِدِ قالَ: «المُسْلِمُ آَحُو 
المُْلِمء ل يَظلِمُهُء وَلا يُسْلِمُةُ مَنْ كانَ في حَاجَةٍ أَخِيِه؛ كانَ الله في حَاجتِهِ وَمَنْ 
فرّح عن مسلم كزبة فرّخ الله غنة بها كزبة؛ مِنْ كرّب يَوْمِ القيَامَّة» وَمَنْ ستر 


مُسْلِمًا؛ سَتَرَهُ الله يَوْمَ القيَامَة» متفقٌ عليه20. 


الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عبد الله بن عمر ‏ رضي 
الله عنهما ‏ أن النبي كَكِ قال: «المسلم أخو المسلم» يعني في الدين» كما 
قال الله تبارك وتعالى: لتَصْبَحمٌ بنعميِوء إِحْونا 4 [آل عمران: .]٠١‏ وقال 
اله تعالى : « ون لَّم لما ءاسآءَهْم خوك فى لين وموليَكة4 [الأحزاب : 
6 ويل الأخرة عن أرق الأخوكات» أرثق مق :اوه الشتبء فإنا أخخرة 
السب قد يتخلف مقتضاهاء فيكون أخوك من السب عددًا لك كارمًا 
لك وذلك يكون في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى : 9 الْأحِلَاء يومَيذٍ 
بَعَضهُرَ لِبَعَضٍ عَدُوٌ إلا ألمتقيك؟ [الزخرف : 30]. 

أما أخوة الدين فإنها أخوة ثابتة راسخة في الدنيا وفي الآخرة» تنفع 
الأقناناى عتيانه ريسو 202019 وعدا لاخر ابوت غايها ما بتر 
على أخوة النسب من التوارث ووجوب النفقة وما أشبه ذلك . 

ثم قال : لا يظلمه ولا يسلمه) لا يظلمه لافي ماله» ولافي بدنه» ولا 


)0غ( تقدم تخريجه ص (7917) . 


باب تعظيم حرمات المسلمين 


في عرضه» ولا في أهله» يعني لا يظلمه بأي نوع من الظلم . «ولا يسلمه» 
يعني لا يسلمه لمن يظلمه» فهو يدافع عنه ويحميه من شره» فهو جامع بين 
أمويق : 

الأمر الأول : أنه لا يظلمه . 

والأمر الثاني : أنه لا يسلمه لمن يظلمه» بل يدافع عنه . 

ولهذا قال العلماء ‏ رحمهم الله : يجب على الإنسان أن يدافع عن 
أخيه في عرضه وبدنه وماله. في عرضه: يعني إذا سمع أحدًا يسبه 
ويغتابه» يجب عليه أن يدافع عنه . وكذلك أيضا في بدنه: إذا أراد أحد أن 
يعتدي على أخيك المسلم وأنت قادر على دفعه» مح قاناف أن تدافع 
عنه» وكذلك في ماله: لو أراد أحد أن يأخذ مالهء فإنه يجب عليك أن 


تدافع عنه . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : «والله في حاجة العبد ما كان العبد في 
حاجة أخيه» يعني أنك إذا كنت في حاجة أخيك تقضيها وتساعده عليها ؛ 
فإن الله تعالى يساعدك في حاجتك ويعينك عليها جزاءً وفاقًا . 

ويّفهم من ذلك أن الإنسان إذا ظلم أخاه؛ فإن أخوته ناقصة» وإذا 
أسلمه إلى مَنْ يظلمه ؛ فإن أخوته ناقصة» وإذا لم يكن في حاجته» فإن هذا 
يفوته الخير العظيم» وهو كون الله تعالى في حاجته . 

ثم قال : «ومن فرّج عن مسلم كربة من كرب الدنيا؛ فرّج الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة» الكرب ما يضيق على الإنسان ويشق عليه» ويجد له 
في نفسه هما وغمّاء فإذا فجت عن أخيك هذه الكربة ؛ فرج الله عنك كربة 
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من كرب يوم القيامة . 

وتفريج الكربات يكون في أمور متعددة: إن كانت كربة مالية؛ 
فبإعطائه المال الذي تزول به الكربة» وإن كانت كربة معنوية؛ فبالحرص 
على رد معنويته ورد اعتباره حتى تزول عنه الكربة» وإذا كانت كربة همّ 
وغم؛ فبأن توسّع عليه وتنفس له» وتبين له أن الأمور لا تدوم» وأن دوام 
الحال من المحال» وتبين له ما في هذا من الأجر والثواب العظيم» حتى 
تهون عليه الكربة . 

اومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة» من ستر يعني : غعلّى 
عيبه ولم يبيّنه» فإن الله يستره في الدنيا والآخرة» وهذا ليس على إطلاقه 
فهناك نصوص تدل على أنه غير مطلق» فالستر قد يكون مأمورا به 
محمودّاء وقد يكون حرامّاء فإذا رأينا شخصًا على معصية» وهو رجلٌ 
شرير منهمك في المعاصيء لا يزيده الستر إلا طغيانًا؛ فإننا لا نستره» بل 
نبلغ عنه حتى يُردع ردعًا يحصل به المقصود. أما إذا لم تبدر منه بوادر 
سيئة» ولكن حصلت منه هفوة» فإن مخ المشتحب أن شتره ولا تيه 
لأحدء لا للجهات المسؤولة ولا لغيرهاء فإذا سترته ستر الله عليك في 
الدنيا والآخرة. 

ومن ذلك أيضًا أن تستر عنه العيب الحَلّْقيء إذا كان فيه عيب في 
خلقته كجروح مؤثرة في جلده أو برص أو بهق أو ما أشبه ذلك» وهو يتستر 
ويحب ألا يطلع عليه الناس فإنك تستره» إذا سترته سترك الله في الدنيا 
والآخرة. وكذلك إذا كان سيئ الخلق لكنه يتظاهر للناس بأنه حسن الخلق 


باب تعظيم حرمات المسلمين 


69د 


وواسع الصدرء» وأنت تعرف عنه خلاف ذلك» فاستره » فمن ستر مسلمًا 
ستره الله فى الدنيا والآخرة. فالستر كما قلت بالنسبة للأعمال السيئة التى 
يقوم بها الإنسان ينقسم إلى قسمين : 

قسم يكون من شخص منهمك في المعاصي مستهتر» فيك]: لا -نسثن 
عليه . 


وقسم آخر حصل منه هفوة» فهذا هو الذي نستر عليه. أما الأمور 
الأخرى فالستر فيها أكمل وأفضل » والله المستعان. 


3 ك0 د 


4 2 وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَاَ رَسُولْ ال كَل «الْمُسْلِمُ 
أَحُو الْمُسْلِم لا يَكُونّهُ ولا يَكَذِبة ولا يَخْذْنُةُ. كَل الْمُسْلِمٍ على الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: 
عِرْضّةُ وَمَالُهُ وَدَمْهُ التَّقْوَى هاهُنًاء بِحَسْب امْرِيْ من الشنٌ أَنْ يَحْقِنَ أَخَاهُ 
الْمُممْلِمَ» رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسنٌ”'. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - أن النبي يك قال: «المسلم أخو المسلم» وقد تقدم الكلام على هذه 
الجملة . وأن هذه الأخوة أخوة الإيمان» وأنها أقوى رابطة وأوثق من أخوة 
النسب. وبيّنا وجه ذلك فيما سبق . 


)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب البر والصلة» باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم» 
رقم(/ا؟19). 
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وبدّن هنا فى هذا الحديث أنه «لا يظلمه ولا يخونه ولا يكذبه» لا يخونه 
يعني لا يغدر به في محل الائتمان» إذا ائتمنه على شيء» أو على مال» أو 
على سرّء أو على غير ذلك فإنه لا يخونه» والخيانة هى الغدر بالشخص فى 
موضع الائتمان» ولا يجوز لآحد أن يخون أخاه المسلم حتى وإن خانه. 
يعني وإن خانك أخوك المسلم فلا تخنه؛ لقول النبي كَكهِ: «أدَ الأمانة إلى 
من ائتمنك » ولا تخن من خانك)'2'7 فلو فرضنا أن شخصًا خانك فى مال ؛ 
بأن أقرضته مالاً أي سلّفته» ثم أنكر بعد ذلك وقال: لم تقرضني شيا فإنه 
لا يحل لك أن تخونه فتقترض منه ثم تنكره» بل أذ إليه أمانته واسأل الله 
الحق الذي لك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا تخن من خانك» . 

كذلك أيضًا «لا يكذبه») أي لا يحدثه يبكذب» والكذب حرامء وكلما 
كانت اناه أسَوا كاق أقند إقما .ولس فى الكل قت وعد له وأما با 
ادعاه بعض العامة حيث يقولون:إن الكذب نوعان: أسود وأبيض» 
فالحرام هو الأسودء والحلال هو الأبيض» فجوابه: أن الكذب كله 
أسود. ليس فيه شيء أبيض ؛ لكن يتضاعف إثمه بحسب ما يترتب عليه» 
فإذا كان يترتب عليه أكل مال المسلم» أو غرَرٌ على مسلم» صار أشد إثمّاء 
وإذا كان لا يترتب عليه أي شيء من الأضرار» فإنه أخف ولكنه حرام . 

لكن ورد عن النبى كَل : «إنه رخص في الكذب عند الإصلاح بين 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب أبواب الإجارة» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده؛ 
رقم(5 09707 والترمذي» كتاب البيوع » باب رقم وكرف حديث رقم 2)١555(‏ وقال 
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الناس» وفى الحرب» وفى حديث الرجل امرأته» وحديثها إياه)”'' . 


ولكن كثيرًا من العلماء قال: إن المراد بالكذب في هذا الحديث ليس 
الكذب الصريح» وإنما هو التورية» والتورية تسمى كذبّاء كما قال إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام حين يأتي الناس له يوم القيامة ليشفع لهم: إنه كذب 
ثلاث كذبات”"' وهو لم يكذب ولكنه ورّى تورية» يعني أظهر للمخاطب 
شيئًا غير الذي يريده هوء فبعض العلماء يقول : إن هذا الحديث الذي فيه 
أن الكذب يجوز في هذه الأشياء الثلاثة» يُراد به كذب التورية لا الكذب 
الصريح» وعلى هذا فلا يستثنى من الكذب شيء» وكل الكذب حرام» ثم 
اعلم أن الكذب يحار فيه الإنسان ويعجز عن معالجته كما قيل : 
لي حيلةٌ في منينهةٌ وليس في الكذاب حيله 
من كان يخلق مايقولٌ فحيلقي فيه قليلله 

الذي ينه والذي يلقي النميمة بين الناس» لي فيه حيلة أي يمكن أن 
احتال وأتخلص منه ومن شره» لكن الذي يكذب يقول فعلت وفعلت وهو 
كاذب» ليس لي فيه حيلة إذا كان يخلق ما يقول وما شاء قاله» فهذا مشكل 
ليس لي فيه حيلة» ولهذا قال هنا : (ولا يكذبه» . 

وفي لفظ : «ولا يحقره» يعني لا يحتقره ولا يستصغره» حتى وإن كان 
أكبر منه سئّاء وإن كان أكثر منه مالاً» وإن كان أغزر منه علمًا فلا يحقره. 


)غ0( أخرجه مسلم » » كتاب البر والصلة ؛ باب تحريم الكذب وبيان المباح منه» رقم(9 051١‏ . 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى : «وَاغَدَأمَهُ إزحِيمَكَليلًا4, 
رقم(/01 )2 ومسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم وَل رقم(179/1). 
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واحتقار الناس من الكبر ‏ والعياذ بالله ‏ قال النبي كَكةِ: «الكبر بطر 
الحق. وغمط الناس""'' بطر الحق يعني ردّه» وغمط الناس يعني 
احتقارهم وازدراءهم» فالمسلم يرى أخاه بعين الإكبار ويحترمه ويعظمه» 
والعامة يقولون: احترم الناس يحترموك» واحتقر الناس يحتقروك . يعني 
من رأى الناس بعين الاحتقار رأوه بعين الاحتقار» ومن رآهم بعين الإكبار 
والإجلال» رأوه بعين الإكبار والإجلال» وهذا شيء مشاهد. 

ولهذا تجد الرجل المتواضع اللين الهيّن محترمًا عند الناس كلهمء لا 
أحد يكرهه؛ ولا أحد يسبه. والإنسان الشامخ بأنفه المستكبر المحتقر 
لغيره» تجده مكروهًا مذمومًا عند الناس» ولولا حاجة الناس إليه إذا كانوا 
يحتاجون إليه ما كلمه أحد؛ لأنهم يحتقرونه . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : «التقوى ها هنا أشار إلى صدره ثلاث 
مراتء يعني أن التقوى في القلب فإذا اتقى القلب؛ اتقت الجوارح» وإذا 

يتق القلب؟ لم تتق الجوارح» وهذا كقوله عله : «ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الحسد كلهء ألا 
وهي القلب''"' فإذا كان في قلب الإنسان تقوى لله عزَّ وجل وخوفٌ منه 
وخشية له» استقامت أعماله الظاهرة؛ لأن الأعمال الظاهرة تتبع القلب 

لع يقي ند ف زيضه ابطر رضي الاه د اجات 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر م رقم(91). 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم(07): ومسلمء 
كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم(1599١).‏ 


المطاع مع جنوده» فالملك المطاع مع جنوده إذا أمرهم بشيء أطاعوه. 
ولكن بعض العلماء قال: إن هذا المثال أنقص من قول النبي كَل : «إذا 
صلحت صلح الجسد كله» وذلك لأن الملك مع جنوده وإن كان مطاعًا 
فإنهم لا يصلحون بصلاحه» لكن القلب إذا صلح صلح الجسدء وإذا اتقى 
اتقى الجسد . 

واعلم أن من الناس من يجادل بالباطل بهذا الحديث» فإذا أمرته 
بمعروف» أو نهيته عن منكرء قال: التقوى ها هنا. تقول له: لا تحلق 
لحيتك» فحلق اللحية حرام» وحلق اللحية من طريقة المجوس والمشركين» 
وإعفاء اللحية من هدي النبيين والمرسلين وأولياء الله الصالحين . إذا قلت له 
اكاب للد لكو وي د ا د ا 
تقوىء لو كان في قلبك تقوى لاتقر تقيت الله ؛ لأن القل ب إذا اتقى 
الجوارح» وإذا انهمك في معصية الله انهمكت الجوارح . 

وفي قوله: «التقوى هاهنا» وإشارته إلى صدره دليلٌ على أن العقل في 
القلب الذي في الصدرء بطاح امعان عر 0 قال الله تعالى : 
« كر يسِيرُوا في الْأَرضِ طون حم فوب يَحقِلونَ يبآ أو دان مسْمَعُون يبا يالا 
نال نو سي القارت ل س4 [الس : 45]» فقال : *9 قلوث 
علوت يب41 ثم قال : ط ولكن تَحَىَ الوب لق في أسُدور» . 

وليس القلبُ هو المخّ كما يظنه بعض الجهال» فالعقل في القلب. 
ولكن المخ لا شك أن له أثرًا في أعمال العبد» في حركاته» وفي سكناته: 
لكنهم قالوا :إن المخ مثل الخادم» يهِيئْ الأشياء ويطبخهاء ثم يبعث بها 
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إلى القلب» ثم يصدر القلب الأوامر على المخ من أجل أن المخ يدبر 
الأعصاب وبقية الجسم , فيكون هذا المخ خادمًا للقلب عند تصدير الأشياء 
إليه واستصدارها منه» فالأشياء تمر من القلب ذاهبة وآتية إلى المخ» والمخ 
هوالذي يحرك البدن» ولذلك إذا اختل المح اختل كل شيء . 

ثم قال كَل : «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» يعني لولم 
يكن من الشر للمسلم إلا أن يحقر أخاه ويستصغره ويستذله» لكان كافيًا في 
الإثم والعياذ بالله» وفي هذا التحليل أعظم زاجر من احتقار أخيك 
المسلم. وأن الواجب عليك أن تحترمه وتعظمه بما فيه من الإسلام 
والإيمان. 

ثم قال كه : «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) : 
«كل المسلم على المسلم حرام دمه» فلا يعتدى على المسلم بقتل أو جرح 
أو غير ذلك «وماله» فلا يؤخذ ماله» لاغصبًّاء ولاسرقة» ولاخيانة» ولا 
دعوى ما ليس لهء ولا غير ذلك بأي طريق» فلا يحل لك أن تأخذ مال 
أخيك بغير حق فإنه حرامٌ عليك . 

«وعرضه» بأن لا تنتهك عرضه.ء وتتكلم فيه بين الناس» سواء كنت 
صادقًا فيما تقول أو كاذبًا؛ لأن النبي يَكِةِ لما سئل عن الغيبة فقال: «ذكرك 
أخاك بما يكره» قالوا: يا رسول الله» أريت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: 
إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته»"") 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الغيبة» رقم(5084). 
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فالواجب على المسلم أن يحترم أخاه في ماله وعرضه ودمه كما قال يِه : 
«كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) . 


كك ان 3 


5 7 وَعَنْهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ الل َل «لا تَحَاسَرُواء وَلآ تَنْاحَشواء وَل 
تَبَامُضُواء وَل نَدَابَرُواء وَلآيَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلّى بَيْعِ بَْضء وَكُونُوا عِبَادَ الله إخوّانًا. 
الْمُسْلِمُ أَحُو الْمُسْلِم: لا يَظْلِمُهِ وَلايَحْقِرُهُ وَلا يَخْدْلَهُ. التَقْوَى ها مَناوَيْشِينْإِلَى 
صَدْرِهِ َلاتٌ مَوَاتٍِ- بِحَسْبٍ امْرِيْ مِنَ الشرٌ أنْ يَحْقِرَ أَحَاهُ الْمُسْلِمَ. كل الْمُسْلِمِ عَلّى 
الْمُمسْلِمِ خَرَامٌ دَمُةُ وَمَانُهُ وَعِرْضهء رواه مسلم”'". 
له في شِرَايِهًا بَلْ يتفصد أَنْ يَغْنَ غَيْرَهُء وَهذًا حَرَام. «وَالتَدَابُنُ: أَنْ يُعْرِض عَنٍ 
الإِنْسَانٍ وَيَهْجْرَهُ وَيَجْعَنهِ كالشّيء الَّذِي وَرَاءَ الظهر وَالدُبِرٍ. 

الشرح 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة- رضي الله عنه- 
أن النبي كَل قال : «لا تحاسدوا» أي : لا يحسد بعضكم بعضًا. وَالعسد أن 
يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره . هذا هو الحسدء ومثاله: أن تكره أن 
الله أنعم على هذا الرجل بالمال» أو بالبئين» أو بالزوجة» أو بالعلم» أو 
بالعبادة» أو بغير ذلك من النعم, سواء تمنيت أن تزول أم لم تتمن . 

وإن كان بعض العلماء يقول: إن الحسد أن يتمنى زوال نعمة الله على 


000( أخر جه مسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم...» رقم(50514). 
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غيره» لكن هذا أخبثه وأشده» وإلا فمجرد كراهة الإنسان أن ينعم الله على 
الشخص فهو حسد. والحسد من خصال اليهود» فمن حسد فهو متشبه 
بهم والعياذ بالله» قال الله تعالى: # وَدّ كَيْيدٌ َن أمْلٍ الكتب لز 
يَرَدُوتَكُم ين بَحْد إِيِمَيَكُم كُمَارا حسَنا مِّنْ عِندٍ أَنضّسهم 4 [البقرة: »]1١9‏ 
وقال تعالى فيهم : ١‏ آم يحْسُدُونَ ألنَّاسَ عَلَ مآ َاتَلهم أله من مضو فَقَد انمآ 
َال إِبَرهِمَ الكتنب وَلِكمَةَ وماتدسهُم مُلْكًا عَظِيمًا4 [النساء: 0154 ولا فرق بين 
أن تكره ما أنعم الله به على غيرك ليعود هذا الشيء إليك» أو ليرتفع عن 
أخيك وإن لم يعد إليك . 

واعلم أن في الحسد مفاسد كثيرة 

منها : أنه تشبه باليهود أخبث عباد الله وأخس عباد الله» الذين جعل الله 
مهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت . 

ومنها : أن فيه دليلاً على خبث نفس الحاسد. وأنه لا يحبّ لإخوانه ما 
يحب لنفسه ؛ لأن من أحبّ لإخوانه ما يحبّ لنفسه؛ لم يحسد الناس على 
شيء؛ بل يفرح إذا أنعم الله على غيره بنعمة ويقول: اللهم آتني مثلهاء كما 
قال الله تعالى : # ولا تَكَمَئَرَاْما قصل اد يو بَعَضَكُمَ عَلَ بن لجال َصِيدث 


5 
رس د سه حت سه 


يِنَا سبوا ودس تصنت ا )5 بن وَسْكَلُوَا أله مِن قَصْسإ 42 [النساء: 07]. 

ومنها : أن فيه اعتراضًا على قدر الله عن وجل وقضائه» وإلا فمن الذي 
أنعم على هذا الرجل؟ الله عزّ وجل فإذا كرهت ذلك فقد كرهت قضاء الله 
وقدره» ومعلوم أن الإنسان إذا كره قضاء الله وقدره فإنه على خطر في دينه - 
نسأل الله العافية -؛ لأنه يريد أن يزاحم رب الأرباب جل وعلا في تدبيره 
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وتقديره. 

ومن مفاسد الحسد: أنه كلما أنعم الله على عباده نعمة؛ التهبت نار 
الحسد في قلبه» فصار دائمًا في حسرة وفي غدّ» لأن نعم الله على العباد لا 
تحصى» وهو رجِلٌ خبيثٌ كلما أنعم الله على عبده نعمة غلى ذلك الحسد 
في قلبه حتى يحرقه . 

ومن مفاسد الحسد: أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما 
قال يكل : «إياكم والحسدء فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»”"' . 

ومن مفاسده: أنه يعرقل الإنسان عن السعي في الأشياء النافعة؛ لأنه 
دائمًا يفكر ويكون في غدٌ؛ كيف جاء هذا الرجل مالٌ؟ كيف جاءه علم؟ 
كيف جاءه ولد؟ كيف جاءه زوجة وما أشبه ذلك» فتجده دائمًا منحسرًا 
منطويًا على نفسه. ليس له هم إلا تتبع نعم الله على العباد واغتمامه بها 
نسأل الله العافية . 

ومن مفاسد الحسد: أنه ينبئّ عن نفس شريرة ضيقة» لا تحب الخير» 
وإنما هي نفس أنانية تريد أن يكون كل شيء لها . 

ومن مفاسد الحسد أيضًا: أنه لا يمكن أن يغبّر شيئًا مما قضاه الله عر 
وجل أبدّاء مهما عملت» ومهما كرهت» ومهما سعيت لإخوانك في إزالة 
نعم الله عليهم ؛ فإنك لا تستطيع شيئًا . 


ومن مفاسده: أنه ربما يتدرج بالإنسان إلى أن يصل إلى درجة 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في الحسد» رقم(5107). 
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الذي يحسد الناس» لأن العائن نفسه شريرة حاسدة حاقدة» فإذا رأى ما 
يعجبه انطلق من هذه النفس الخبيثة مثل السهم حتى يصيب بالعين» 
فالإنسان إذا حسد وصار فيه نوع من الحسدء فإنه يترقى به الأمر حتى 
يكون من أهل العيون الذين يؤذون الناس بأعينهم» ولاشك أن العائن عليه 
من الوبال والنقمة بقدر ما ضر العباد. إن ضرهم بأموالهم فعليه من ذلك 
إثم أو بأبدانهم أو بمجتمعهم» ولهذا ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى تضمين 
العائن كل ما أتلف, يعني إذا عان أحدًا وأتلف شيئًا من ماله أو أولاده أو 
غيرهم» فإنه يضمن» كما أنهم قالوا: إن من اشتهر بذلك» فإنه يجب أن 
يُحبس إلا أن يتوب» يحبس اتثقاء شرّهء لأنه يؤذي الناس ويضرهم»ء 
فيتخيس كما لشره. 
' ومن مفاسد الحسد: أنه يؤدي إلى تفرق المسلمين؛ لآن الحاسد 
مكروه عند الناس مبغض» والإنسان الطيب القلب الذي يحب لإخوانه ما 
يحب لنفسه» تجذه مَحبؤبًا من الداسن' الكل يبه ولهذا دائمّا تقول: 
والله فلان هذا طيب ما في قلبه حسد. وفلان رجلّ خبيثٌ حسود وحقود 
وما أشبه ذلك . 
فهذه عشر مفاسد كلها في الحسدء وبهذا نعرف حكمة النبي ولو حيث 
قال : «لا تحاسدوا» أي لا يحسد بعضكم بعضاء فإن قال قائل: ربما يجد 
الإنسان في نفسه أنه يحبّ أن يتقدم على غيره في الخير» فهل هذا من 
الحسد؟ فالجواب :أن ذلك ليس من الحسد؛ بل هذا من التنافس في 


000 


الخيرات» قال الله تعالى : # لِمِمْلٍ هَذَامليَعَمَلٍ الْعَيِلُونَ4 [المطففين: 7؟] فإذا 
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أحبٌ الإنسان أن يتقدم على غيره في الخيرء فهذا ليس من الحسد في 
شيء» الحسد أن يكره الخير لغيره. 

واعلم أن للحسد علامات: منها أن الحاسد يحب دائمًا أن يخفي 
فضائل غيره» فإذا كان إنسان ذا مال» ينفق ماله في الخير من صدقات» 
وبناء مساجد» وإصلاح طرق» وشراء كتب يوقفها على طلبة العلم وغير 
ذلك» فتجد هذا الرجل الحسود إذا تحدث الناس على هذا المحسن 
يسكت وكأنه لم يسمع شيئّاء هذا لاشك أن عنده حسدًا؛ لأن الذي يحب 
الخير يحبٌ نشر الخير للغيرء فإذا رأيت الرجل إذا تكلم عن أهل الخير 
بإنصاف وأثنى عليهم وقال: هذا فيه خيرٌء وهذا محسن., وهذا كريم» 
فهذا يدل على طيب قلبه وسلامته من الحسد. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم 
من الحسد» ومن منكرات الأخلاق والأعمال. 

أما قوله: «ولا تناجشوا» فالنجش هو أن يزيد في السلعة على أخيه 
وهو لا يريد شراءهاء وإنما يريد أن يضرٌ المشتري» أو ينفع البائع» أو 
الأمرين جميعًا . 

مثال ذلك : عرضت ساعة في السوق فصار الناس يتزايدون فيهاء فقام 
رجل فجعل يزيد فيها وهو لا يريد الشراء» تسام بمائة فقال بمائة وعشرة 
وهو لا يريد أن يشتري» ولكنه يريد أن يزيد الشمن على المشتري» أو يريد 
أن ينفع البائع فيزيد الثمن له أو الأمرين جميعّاء فهذا حرامٌ ولا يجوز لما 
فيه من العدوان. أما إذا زاد الإنسان في الثمن عن رغبة في السلعة» ولكن 
لما ارتفعت قيمتها تركها فهذا لا بأس به» فإن كثيرًا من الناس يزيد في 
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السلعة؛ لأنه يرى أنها رخيصة, فإذا زادت قيمتها تركهاء فهذا ليس عليه 
بأس. كما أن من الناس من يزيد في السلعة يريدها ويزيد في ثمنها حتى 
تخرج عن قيمتها كثيرًا . 

فالناس على زيادتهم في السلعة على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: نجش وهو حرام. 

الثاني : يزيد فيها لآنه يرى أنها رخيصة» وأنها ستكسبه؛ وليس له 
قصد في عين السلعة ولا يريدها بعينهاء لكن لما رأى أنها رخيصة وأنها 
ستكسبه جعل يزيد» فلما ارتفعت قيمتها تركهاء فهذا لا بأس به . 

الثالث : أن يكون له غرض في السلعة» يريد أن يشتري هذه السلعة» 
فيزيد حتى يطيب خاطره ويظفر بهاء فهذا أيضًا لا بأس به. 

وقوله يَك: «ولا تباغضوا» أي لا يبغض بعضكم بعضاء وهذا بالنسبة 
للمؤمنين بعضهم مع بعض » فلا يجوز للإنسان أن يُبغض أخاه أي : يكرهه 
في قلبه؛ لأنه أخوه» ولكن لو كان هذا الأخ من العصاة الفسقة. فإنه يجوز 
لك أن تتعضه من أجل يق مضه نضا مطلقاء لكو ابعص عن 
فيه من المعصية» وأحبه على ما فيه من الإيمان. 

ومن المعلوم أننا لو وجدنا رجلا مسلمًا يشرب الخمرء ويشرب 
الدخان» ويجر ثوبه خيلاء» فإننا لا نبغضه كما نبغض الكافر» فمن أبغضه 
كما يبغض الكافر فقد انقلب على وجهه. كيف تسوي بين مؤمن عاص 
فاسق» وبين الكافر؟ هذا خطأ عظيم . ربما بعض الناس يكره المؤمن الذي 
عنده هذا الفسق أكثر مما يكره الكافر» وهذا - والعياذ بالله - من انقلاب 
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الفطرة» فالمؤمن مهما كان خيرٌ من الكافر . 

فأنت ابض على ها قيهن المخصية» وأحيّهعلن ما معه من الإتمان» 
فإن قلت : كيف يجتمع حب وكراهية في شيء واحد؟ 

فالجواب: أنه يمكن أن يجتمع حب وكراهية في شيء واحد» أرأيت 
لو أن الطبيب وصف لك دواءً مرًا منتن الرائحة» ولكنه قال: اشربه وسوف 
تشفى بإذن الله» فإنك لا تحب هذا الدواء على سبيل الإطلاق؛ لأنه مر 
وخبيث الرائحة» ولكنك تحبه من جهة أنه سببٌ للشفاء» وتكرهه لما فيه 
من الرائحة الخبيثة والطعم المر. 

هكذا المؤمن العاصي, لا تكرهه مطلقاء بل تحبه على ما معه من 
الإيمان» وتكرهه على ما معه من المعاصي» ثم إن كراهتك إياه لا توجب 
أن تعرض عن نصيحته» بأن تقول: أنا لا أتحمل أن أواجه هذا الرجل؛ 
لأني أكره منظره» بل أجبر نفسك واتَّصِلُ به وانصَحْفٌ ولعل الله أن ينفعه 
على يديك ولا تيأس» كم من إنسان استبعدت هدايته فهداه الله عزَّ وجل 
بمنه وكرمه . 

والأمثلة على هذا كثيرة في وقتنا الحاضر وفيما سبق؛ في وقتنا 
لاضن ريخل أنايرة افشقة يكل الله الفومز دعوهم إلى لحن افإهتدواة 
وصاروا أحسن من الذي دعاهم» وفيما سبق من الزمان أمثلة كثيرة» فهذا 
خالد بن الوليد رضي الله عنه كان سيمًا مسلولاً على المسلمين» ومواقفه 
في أحد مشهورة حيث كر هو وفرسان من قريش على المسلمين من عند 
الجبل» وحصل ما حصل من الهزيمة» ثم هداه الله تعالى. وعمر بن 
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الخطاب رضي الله عنه كان من أكره الناس لما جاء به الرسول عليه الصلاة 
والسلام فهداه الله وكان من أولياء الله» فكان الثاني في هذه الأمة . 

لذلك فلا تيأس» ولا تقل إنني لا أطيق هذا الرجل لا منظرًا ولا 
مسمعًاء ولا يمكن أن أذهب إليه» بل اذهب ولا تيأس» فالقلوب بيد الله 
عزَّ وجل نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم . 

فإن قال قائل: البغضاء هي انفعال في النفس» والأشياء الانفعالية قد 
لا يطيقها الإنسان كالحب مثلاً» فالحب لا يملك الإنسان أن يحب 
شخصًا؛ أو أن يقلل من محبته» أو أن يزيد في محبته إلا بأسباب» ولهذا 
قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم بين زوجاته : «اللهم هذا قفسمي 
فيما أملك. فلا تلومني فيما لا أملك)"'' يعني في المحبة» ومن المعلوم أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من 
غيرها من زوجاته» لكن هذا بغير اختيار. 

فإذا قال قاكل: الغضب انفعال لا يمكن للإنسان أن يسيطر عليه» 
فالجواب: الانفعال يحصل بفعل» فأنت مثلاً لا تحب شخصًا إلا 
لأسباب : إيمانه» نفعه للخلق» حسن خلقه. خدمته لك» أو غيرها من 
الأشياء الكثيرة» تذكر هذه الأسباب فتحبه» ولا تكره شخصًا إلا لسبب» 
تذكر الأسباب التي توجب الكراهة فتكرهه, لكن مع ذلك ينبغي للإنسان 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب النكاح» باب في القسم بين النساءء رقم(75١؟7)»‏ وابن 
ماجه» كتاب النكاح» باب القسمة بين النساء. رقم(191/1). 
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أن يعرض عن الأسباب التي توجب البغضاء مع أخيه؛ لأن النبي وكَككِةِ قال : 
«لاتباغضوا). 

لكني أقول: إن البغضاء لها أسباب» والمحبة لها أسباب» فإذا 
عرضت عن أسباب البغضاء وتناسيتها وغفلت عنها زالت بإذن الله» وهذا 
هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله «لا تباغضوا»» وهو نظير 
قوله للرجل الذي قال: يا رسول الله» أوصني» قال : «لا تغضب». قال: 
أوصنى» قال : لا تغضب»» قال: أوصنىء» قال: «لا تغضب» ردَّد مرارً 
قال: «لاتغضب220 . ١‏ 

قد يقول الإنسان إن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم» 
كما جاء في الحديث”"*؛ فلا سبيل له إلى إخماده» ونقول: بل له سبيل» 
افعل الأسباب التي تخفف الغضب حتى يزول عنك الغضب . 

قال: «ولا تدابروا» فهل المراد ألا يولي بعضكم دبر بعض من التدابر 
الحسي؟ بمعنى مثلاً أن تجلس وتذر الناس وراءك في المجالس . نعم هذا 
من المدابرة» ومن المدابرة أيضًا المقاطعة في الكلام حين يتكلم أخوك 
معك وأنت قد صددت عنه» أو إذا تكلم وليت وتركته» فهذا من التدابر» 
وهذا التدابر حسي. 

وهناك تدابر معنوي» وهو اختلاف الرأي» بحيث يكون كل واحد منا 


.)11١57(مقر أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب»‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء ما أخبر النبي كك أصحابه بما هو كائن»‎ 
. وقال الترمذي : حسنٌ صحيح‎ .)"١ وأحمد في المسند» رقم(219/7»‎ ))5١91(مقر‎ 
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له رأي مخالف للاخرء وهذا التدابر في الرأي أيضًا نهى عنه الرسول عليه 
الصلاة والسلام . 

وعندي أن من التدابر ما يفعله بعض الإخوة إذا سلم من الصلاة تقدم 
على الصف مقدار شبر أو نحوه» فهذا فيه نوع من التدابر» ولهذا شكا إليّ 
بعض الناس هذه الحال» قال: بعض الناس إذا سلمنا تقدم قليلاً ثم يحول 
بيني وبين الإمام» لا سيما إذا كان هناك درس فإنه يحول بيني وبين مشاهدة 
الإمام؛ ومعلوم أن الإنسان إذا كان يرى المدرس كان أنبه له وأقرب للفهم 
والإدراك» فبعض الناس يكره هذا الشيء» لذا أيضًا ينبغي للإنسان أن 
يكون ذا بصيرة وفطنة فلا تتقدم على إخوانك وتجعلهم وراءك» إذا كان 
بودّك أن تتوسع فقم وتقدم بعيدًا واجلس إذا كنت في الصف الأول؛» وإن 
كنت في الصف الثاني تأخرء أما أن تتقدم على الناس وهم وراء ظهرك, 
فهذا فيه نوع من سوء الأدب, وفيه نوع من التدابر. 

فينبغي في هذه المسألة وفي غيرها أن يتفطن الإنسان لغيره» وأن لا 
يكون أنانيًا يفعل فقط ما طرأ على باله فعله» دون مراعاة للناس» ودون 
حذر من فعل ما يُنْتَقَد عليه . 

أما الجملة الخامسة فهي قوله: «ولا يبع بعضكم على بيع بعض» لا 
يبع بعضكم على بيع بعض؛ لأن هذا يؤدي إلى الكراهية والعداوة 
والبغضاء. ومثال بيع الإنسان على بيع أخيه : أن يذهب لمن اشترى سلعة 
من شخص بماثئة فيقول : أنا أعطيك مثلها بثمانين» أو أعطيك أحسن منها 
بمائة فيرجع المشتري ويفسخ العقد الأول ويعقد مع الثاني» ففي هذا 


باب تعظيم حرمات المسامين 
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عدوان ظاهر على حت البائع الأول» وهذا العدوان يوجب العداوة 
والبغضاء بين المسلمين . 

ومثال ذلك الشراء على شرائه» مثل أن يذهب إلى شخص باع سلعة 
بمائة فيقول له: أنا أشتريها منك بمائة وعشرين» فيذهب البائع ويفسخ 
العقد ويبيع على الثاني» فهذا أيضًا حرامٌ؛ لأنه بمعنى البيع على البيع . 

ولكن هل هذا خاص في زمن الخيار أو عام؟ 

الحديث عام أنه لا يحل لك أن تبيع على بيع أخيك سواء في زمن 
الخيار أو لا» وقال بعض العلماء : إنه محمول على ما إذا كان ذلك في زمن 
الخيار؛ لأنه إذا انتهى زمن الخيار فإنه لا يستطيع أن يفسخ العقد. ومثال 
ذلك: رجلٌّ باع على شخص سيارة بعشرة آلاف ريال» وجعل له الخيار 
ثلاثة أيام» فذهب شخص إلى المشتري وقال: أنا أعطيك أحسن منها 
بعشرة آلاف ريال» فأغرى المشتري أن يذهب للبائع ويقول: فسخت 
العقدء أو يذهب شخص إلى البائع ويقول: تمعك انك بعت :سيارتك 
على فلان بعشرة آلاف ريال» أنا أعطيك أحد عشر ألفّاء فيفسخ البيع ويرد 
ويبيعها على الثاني . 

أما إذا كان بعد انتهاء المدة فال بعض العلماء : إنه لا بأس» يعني بعد 
أن باعه وجعل له الخيار ثلاثة أيام وانتهت الأيام الثلاثة» فلا بأس أن 
يذهب إلى الشخص الذي اشتراها ويقول:أنا أعطيك مثلها بأقل» أو 
أحسن منها بالثمن الذي اشتريت به. وعللوا ذلك بأنه لا يمكنه حينئذ أن 
يفسخ البيع لانتهاء زمن الخيار. 
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ولكن ظاهر الحديث العموم؛ لأنه وإن كان لا يمكنه أن يفسخ البيع 
لانتهاء زمن الخيار فإنه قد يحاول أن يوجد مُفُسدًا للعقد. أو على الأقل 
يندم على شرائه» ويعتقد أن البائع غبنه وأنه لعب عليه» فيحدث له بذلك 
العداوة والبغضاء» وهذا مع قرب المدة» أما إذا طالت المدة فلا بأس بها؛ 
لأنه إذا طالت المدة فإنه من المتعذر أو المتعسر كثيرًا أن يفسخ العقد. 

والحاصل أن لدينا ثلاث حالات: 

الحال الأولى : أن يكون البيع أو الشراء على أخيه في زمن الخيار» فلا . 
شك في أنه حرام . 

والحال الثانية : أن يكون بعد انتهاء زمن الخيار بمدة قريبة» ففيه 
خلاف بين العلماء» والصحيح أنه حرام . 

والحال الثالثة : أن يكون بعد زمن بعيد» كشهر أو شهرين أو أكثر» 
فهذا لا بأس بهء ولا حرج فيه؛ لأن الناس يتبادلون السلع فيما بينهم على 
هذا الوجه» وعلى وجوه أخرى . 

ومثل ذلك: الإجارة على إجارته مثل أن يذهب شخص إلى آخر 
استأجر بينًا من إنسان السنة بألف ريال» وقال له: أنا عندي لك أحسن منه 
بثمانماثة ريال» فهذا حرام لأنه عدوان كالبيع على بيعه. 

ومثل ذلك أيضا: السوم على سومه» وقد جاء صريحًا فيما رواه 
مسلم”''» ويسوم على سومه يعني إذا سام شخص سلعة من آخرء وركن 


.)١508( أخرجه مسلمء كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأةوعمتها. . . » رقم‎ )١( 


امد سح وم سعط /سصعطد 9ة>- 
إليه صاحب السلعة» ولم يبق إلا العقدء مثل أن يقول: بعْها عليّ بألف 
فيركن إليه البائع» ولكن لم يتم العقد» بل يجزم أن يبيع عليه» فيأتي إنسان 
آخر ويقول: أنا أعطيك بها ألما ومائة»فإن هذا لا يجوز؛ لأن النبي َكل 
قال: «لايسم على سوم أخيه) . 

ومثل ذلك أيضًا في التكاح» إذا خطب شخص من آخر فلا يحل لأحد 
أن يخطب على خطبته؛ لقول النبي مَلْةِ: «ولا يخطب على خطبة أخيه» 
وكل هذا احترامًا لحقوق المسلمين بعضهم على بعض» فلا يحل للإنسان 
أن يعتدي على حق إخوانه ؛ لا ببيع ولا شراء ولا إجارة ولا سوم ولا نكاح 
ولاغير ذلك من الحقوق . 

بقي الكلام على قوله عليه الصلاة والسلام : «التقوى ها هنا ويشير إلى 
صدره» وقد سبق لنا معنى أن التقوى في القلب» فإذا اتقى القلب اتقت 
الجوارح» وإذا زاغ القلب زاغت الجوارح - والعياذ بالله» قال تعالى : 
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ا ذَلِكَ دق أن يَأوأ والشََّدَوَ عل وَجَهِهَ] أو يحَاهوَأ 


وَأَسْمَعُوأ ولايد الْقَومْالِنَ4 [المائدة: .]1١‏ 

واعلم أن زيغ القلب لا يكون إلا بسبب الإنسان» فإذا كان الإنسان 
يريد الشر ولا يريد الخير فإنه يزيغ قلبه - والعياذ بالله ‏ ودليل هذا قوله 
تعالى : ماهوا داع بهم 4. وقوله تعالى : تأيه ليل لمن ف 


00 سج مم 


20 م م 244 
أن يرد بد أتطنبة وَأتَُوا لله 


5 5 2000 ره > مدي 95 . _- رك > 
رِيَكْم ته الأسرئ إن يَصْلَم ألَهُ في مُلويَكم حَيْرا يكم حَيرَا قَمَ أَخِد منحكُمٌ 


ممح -4« > خ وو يب وو 


02 
وتعفر لك وَأللّهُ عَمُورٌ يحي # [الأنفال: .]1١‏ 
فإذا علم الله من العبد نية صالحة وإرادة للخيرء يسّر الله له ذلك وأعانه 
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عليه » قال الله تعالى : دما من أعطن وق 9 وَصَدَّقَ بالق ا( فسنيسرم للسرئ #6 
[الليل: 7-6,]. 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «بحسب امرئى من الشرٌ أن يحقر أخاه 
المسلم"”'' يعني لو لم يكن للإنسان من الشر إلا أن يحقر أخاه المسلم 
لكان كافيّاء وهذا يدل على كثرة إثم من حقر إخوانه المسلمين؛ لأن 
الواجب على المسلم أن يعظم إخوانه المسلمين ويكبرهم ويعتقد لهم 
منزلة في قلبه» وأما احتقارهم وازدراؤهم فإن في ذلك من الإثم ما يكفي - 
نسأل الله السلامة . 

ثم قال وك : «كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه» . 
يعني أن المسلم حرام على المسلم في هذه الأمور الثلاثة»أي في كل 
شيء؛ لأن هذه الآمور الثلاثة تتضمن كل شيء؛ الدم : كالقتل والجراح 
وما أشبههاء والعرض: كالغيبة» والمال: كأكل المال» وأكل المال له 
طرق كثيرة؛ منها السرقة» ومنها الغصب ‏ وهو أخذ المال قهرًا ‏ ومنها أن 
يجحد ما عليه من الدّين لغيره» ومنها أن يدعي ما ليس له وغير ذلك» 
وكل هذه أشياء حرام» ويجب على المسلم أن يحترم أخاه في ماله ودمه 


وعرضه. 


.)051١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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رف -وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيّ الله عَنْهُ عَنٍ المّبيّ كك قَالَ: 0 تُؤْمِنُ حد 
يُحِبٌ لأآَخِيه ما يُحِبُلِنَفْسِهِ» متفق عليه'''. 

اد وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله علد : ورائضة أَخَاكَ ظالمًا أو مَظلُومَا”» فَقَالَ 
رَجُلٌّ: يَا رَسُولَ الله أنْصُرْهُ ذا كَانَ مَظْلُومًاء أَرَآَئْتَ إِنْ كَانَّ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرْه؟ 


قال: «تَخجِرُةُ أؤ تَمْنْعَهُ -مِنَ الظلّمء فإنَّ ذَلِكَ نَصُرُةُ» رواه البخاري”"". 


الشرخ 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه» أن النبي كك قال : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 
لا يؤمن: يعني لا يكون مؤمئًا حمًا تام الإيمان إلا بهذا الشرط؛ أن يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه من الخير» وما يحب لنفسه من ترك الشرء يعني 
ويكره لأخيه ما يكره لنفسه» هذا هو المؤمن حقًّاء وإذا كان الإنسان يعامل 
إخوانه هذه المعاملة فإنه لا يمكن أن يغشهم أو يخونهم» أو يكذب 
عليهم» أو يعتدي عليهم» كما أنه لا يحب أن يُفعل به مثل ذلك . 

وهذا الحديث يدل على أن من كره لأخيه ما يحبه لنفسه» أو أحب 
لأخيه ما يكرهه لنفسه فليس بمؤمن» يعني ليس بمؤمن كامل الإيمان. 

ويدل على أن ذلك من كبائر الذنوب إذا أحببت لأخيك ما تكره 


)20غ2 تقدم تخريجه ص .)١8(‏ 
زفق تقدم تخريجه ص .)١5(‏ 
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لنفسك, أو كرهت له ما تحب لنفسك . 

وعلى هذا فيجب عليك أخي المسلم أن تربي نفسك على هذاء على 
أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك حتى تحقق الإيمان» وصح عن النبي 
يك أنه قال : من أحب أن يزحزح عن النار ويُدخل الجنة» فلتأته منيته وهو 
يؤمن بالله واليوم الآخرء ويحب أن يأتي إلى الناس ما يؤتى إليه)”2 الأول 
حق الله» والثاني حق العباد» تأتيك المنية وأنت تؤمن وباليوم الآخر- 
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك ‏ وأن تحب أن يأتي لأخيك ما تحب أن 
يؤتى إليك . 

وأما حديث أنس الثاني من قول النبي يكَلِِ: «انصر أخاك ظالما أو 
مظلومًا» النصر بمعنى الدفاع عن الغير أي دفع ما يضرهء «انصر أخاك» أي 
ادفع ما يضره» سواء كان ظالمًا أو مظلومّاء فقال رجل: يا رسول الله 
أرأيت إن كان ظالمًا فكيف أنصره؟ ولم يقل: فلا أنصره» بل قال: كيف 
أنصره؟ يعني سأنصره ولكن أخبرني كيف أنصرهء قال: «تمنعه ‏ أو قال 
تحجزه ‏ من الظلم فإن ذلك نصره», فإذا رأيت هذا الرجل يريد أن يعتدي 
على الناس فتمنعه فهذا نصره أي بأن تمنعه» أما إذا كان مظلومًا فنصره أن 
تدفع عنه الظالم . 

وفي هذا دليل على وجوب نصر المظلوم» وعلى وجوب نصر الظالم 
على هذا الوجه الذي ذكره النبي يك . 


.)١1844(مقر‎ ».. أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء.‎ )١( 
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وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ‏ رَضي الله عَنَةٌ أن رَسُول الله يَةِ قال: «حق المسلم 
م 3 5 00 3 ا رع ويك التس ا اذ 4 ؟ ع كيو. الصسايماةء 
على المُسلم حمسن: رَنَ السلامء وعتادة المريض» واتباغ الجنائزء وإجاية 
7 اس 0 ١‏ 
الدّعْوَةء وَتَشْمِيتُ القاطس» متفقٌ عليه” . 

٠.‏ 7 ال 2 ا 02 كن > يوه 

وفى رواية لمسلم: «حق المسلم ستث: إذا لقيتة فسلم علده, وإذا دغاك 
فأجدة, وَإذا استنصّكك, فائنصح لة, وإذا عَطسنَ فحمدّ الله فشمّتة, وَإذا مرض» 


5 


فَعُرْهُء وَإِذَّا مات فَانّيَعْةُ". 
الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ هنا ما نقله عن أبي هريرة رضي الله 
عنه في بيان حقوق المسلم على أخيه» وحقوق المسلم على أخيه كثيرة» 
لكن النبي كَلِهِ أحيانًا يذكر أشياء معينة من أشياء كثيرة عناية بها واحتفاء 
بهاء فمن ذلك ما ذكره أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله كَكِ أنه 
قال: «حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام» يعني إذا سلّم عليك 
فردّ عليه» وفي الحديث الثاني : «حق المسلم على المسلم ست : إذا لقيته 
فسلم عليه . 

فهذان أمران: ابتداء السلام المأخوذ من قوله «إذا لقيته فسلم عليه»؛ 
وردّ السلام المأخوذ من قوله «رد السلام»» فابتداء السلام سنة مؤكدة» 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائزء» رقم(40؟١)»2‏ ومسلمء 
كتاب السلام» باب من حق المسلم على المسلم رد السلام» رقم (017١ا5).‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب السلام؛ باب من حق المسلم على المسلم رد السلام» 
رقم(؟7١5).‏ 


شرح رياض الصالحين 
صو لسغت 


وإذا كان الحامل لتركه الهَجْرٌ كان حرامًا فيما زاد على ثلاثة أيام» أما في 
الثلاثة أيام فأقل فلا بأس أن تهجره» ومن المعلوم أن الإنسان لن يهجر 
أخاه إلا لسبب. فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام للمسلم أن يهجر أخاه 
ثلاثة أيام فأقل؟ لأن الإنسان بشرء فقد يكون في النفوس شيء» ولا 
يتحمل المرء أن يسلم عليه» أو أن يرد السلام» فرُخص له ثلاثة أيام فأقل . 

وابتداء السلام يكون من الصغير على الكبير» ومن الماشي على 
القاعد؛ ومن الراكب على الماشي» كل بحسبه» وصيغة السلام المشروعة 
أن يقول: السلام عليك, أو السلام عليكم» كلاهما جائزء والرد أن 
يقول : عليك السلام» أو وعليكم السلام . 

بهذا يتضح لنا أن النبي كَل بيّن أن من الحقوق التي للمسلم على أخيه 
السلام ردًا وابتداء . 

وحكم السلام أن ابتداءه سنةٌ وردَّه فرضٌ» فرض عين على مَنْ فصد 
به وفرض كفاية إذا قُصد به جماعة» فإنه يجزئ رد أحدهمء والسلام 
حسنة من الحسنات إذا قام به الإنسان فله عشر أمثاله؛ لأن الحسنة بعشر 
أمثالهاء يعني إذا سلمت على أخيك وقلت: السلام عليك فلك عشر 
حسنات أجرًا باقيّا تجده أحوج ما تكون إليه . 

ونحن نعلم أنه لو قيل لشخص : كلما لقيت أحدًا فسلمت عليه فلك 
بكل تسليمة درهم واحد» لوجدت الإنسان يطلب الناس ليسلم عليهم 
ابتغاء هذا الدرهم الواحد» مع أن الدرهم الواحد يفنى ويزول» والأجر 
والثواب يبقى وتجده أحوج ما تكون إليه . عاملنا الله وإياكم بعفوه وفضله 


باب تعظيم حرمات المسلمين 
ب جح مسي بج سس ترج جب ل 171 ا 101011 سكت اسسدكة 


وإحسانه إنه جواد كريم . 

فالذي ينبغي لك كلما لقيك أحد من إخوانك المسلمين أن تسلم 
عليه» أما غير المسلم فلا تسلم عليه؛ لآن النبي يَكِةِ قال: «لا تبدءوا اليهود 
والنصارى بالسلام» وإذا وجدتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه)”") 
فاليهودي والنصراني والمشرك والملحد والمرتد كالذي لا يصليء 
والمبتدع بدعة يكفر بهاء كل هؤلاء لا يحل ابتداء السلام عليهم»ء 
كانوا أقرب الناس إليك» لكن إذا سلموا فردَّ عليهم بمثل ما سلموا به إذا 
قالوا: أهلاً ومرحبّاء فقل: أهلاً ومرحبّاء وإذا قالوا: السلام عليكم قل: 
وعليكم السلام» وإذا شككت هل هو يقول: السلام عليكم» أو يقول: 
السام عليكم» فقل: وعليكم. 

بل إذا لم تتيقن أنه قال: السلام عليكم باللام فقل : وعليكم» وذلك 
أن اليهود كانوا يمرون بالنبي يَكهِ وأصحابه فيسلمون عليه لكن يقولون : 
السام عليكم يدغمونهاء والسام يعني الموت» فقال النبي كَكْةّ: ١إن‏ اليهود 
إذا لقوكم قالوا: السام عليكم» فقولوا: وعليكم»”'' أي : إن كانوا يدعون 
لنا بالسلام فعليهم السلام» وإن كانوا يدعون علينا بالموت فعليهم 
الموت» وهذا من العدل 8 وَإِدَاحْيَيمُ كك اخوينا أذ دوه # 
[النساء: 485]» ولهذا ذكر ابن اد مه ل 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام . . . » رقم(5171). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم(511)؛ 
ومسلم» كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام . . . » رقم(15١5).‏ 


شرح رياض الصالحين 
لكك ب لاس اساسمساست 


أنهم إذا قالوا : السلام عليكم بكلام بيّن فلك أن تقول : عليكم السلام . 

وأما أهل المعاصي فإن كان في هجرهم فائدة فاهجرهم, والفائدة أن 
يقلعوا عن معصيتهم » وإن لم يكن في هجرهم فائدة فهجرهم حرام ؛ لأنهم 
من المؤمنين» وإذا كانوا من المؤمنين فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : 
«لا يحل لأحد أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث». يلتقيان فيُعرض هذا 
ويُعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»"'", أما إذا كان الهجر مفيدًاء 
بحيث يرتدعون عن المعصية » وينتهون عنهاء فهو مطلوب, إما واجب» 
وإما مستحب . 

وانظر إلى ما حصل من فائدة هجر كعب بن مالك رضي الله عنه 
وصاحبيه؛ حين تخلفوا عن غزوة تبوك»وماذا حصل لهم من قوة 
الإيمان والصبر على ما حصلء» وانتظار الفرج من الله عزَّ وجل ما 
نالوا به ما هو من أعظم المثوبات» نالوا به كلام رب العالمين» الذي 
يقرأ في الليل والنهار من كل مسلم حتى في الصلوات. مَنْ مِنَّ 
الناس يثنى عليه في الصلوات: الفريضة والنافلة؟! #أوَعَلَ التَلدنٍَ 
يست خأ حو دا سافن كوم الارْسُ ينا بِمَيَت وَصَاقتَ عله الفسهز 
كبوا أن لا ملجصآ بن لله إِلَة إل هد ب لهم بيتوي إن أله هو اراب 
لحم * [التوبة: »]1١4‏ وهذا نص» وإن كانوا لم يذكروا بأسمائهم» لكن 


2)57710/( أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم الهجر فوق ثلاث. . . » رقم(5070).‎ 
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ذكروا بوصف لا ينطبق على من سواهم . 

ونا مايص إن كدر من المفسرين في قوله تعالى : # وم لد عِندَمْ 
من يْحَمَةٍ و 3 إل لا أيِعَاء وَجَدِ ريه الكل 2 ولوف برضن * [الليل: »]5١-1١9‏ بأن 
هذا هو أبوبكر فهذا ليس كالنص الحاصل لهؤلاء الثلاثة» ولذلك لا نعلم 
أن أحدًا من الصحابة أثني عليه بهذا النص مثل ما أني على هؤلاء الثلاثة . 

وقد هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام أربعين ليلة لا يكلمهم» وقال 
للناس: لا تكلموهم. فلا يكلمهم أحد» وبعد تمام الأربعين أمرهم أن 
يعتزلوا نساءهم» ولما جاء الرسول إلى كعب بن مالك - الرسول الذي 
أرسله النبي َك بأن يعتزل امرأته ‏ قال له كعب : أأطلقها ‏ يعني فأنا مستعد 
أم ماذا؟ قال الرسول: لا أدري» إن النبي كَكِِ أمرك أن تعتزل امرأتك ولا 
أدري» فانظر كيف كان هذا الامتثال العظيم مع هذه المحنة العظيمة التي لا 
ترد على قلب فينجو منها إلا من عصمه الله عزَّ وجل . 

فالحاصل أن هجره إذا كان ينفع في تقليل المعصية أو التوبة منهاء 
فإنه مطلوب؛ إما على سبيل الوجوبء أو على سبيل الاستحباب» أما إذا 
كان لا ينفع وإنما يزيد العاصي عترًا ونفورا من أهل الخير فلا تهجره؛ لأن 
الإنسان مهما كان عنده من المعاصي وهو مسلم فهو مؤمن, لكنه ناقص 
الإيمان. 

أما الحق الثاني فهو عيادة المرض : المريض إذا مرض وانقطع في بيته 
فإن له حقًًا على إخوانه المسلمين أن يعودوه ويذكروه ما ينبغي أن يذكروه 
به» من التوبة» والوصيةء وكثرة الذكرء والاستغفارء وقراءة القرآن» 


شرح رياض الصالحين 
ال-5 ااا تت 


وغير ذلك من الأعمال الصالحة» وكذلك يدعون له بالشفاء؛ مثل أن 
يقولوا: لا بأس طهور إن شاء الله» وما أشبه ذلك . 

وعيادة المريض فرض كفاية» لابد أن يعود المسلمون أخاهمء وإذا 
عاده واحد منهم حصلت به الكفاية» وقد تكون فرض عين إذا كان المريض 
من الأقارب» وعدّت عيادته من الصلة» فإن صلة الأرحام واجبة فتكون 
فرض عين . 

واعلم أن العلماء ‏ رحمهم الله ذكروا لعيادة المريض آدابًا منها: ألا 
يكثر العائد لمريض محادثته بالسؤال عن حاله وعن نومه وأكله وشربه وما 
أشبه ذلك» إلا إذا كان يأنس بهذا ويُّسر به» أما إذا كان يتضجر ولا يحب أن 
يكثر أحد الكلام معه كما هو حال بعض المرضى. فإنك لا تتبع معه الكلام 
ولأ تحر السسياء لاك 

لذلك قالوا: ينبغي أن لا يكثر المقام عنده ويطيل؟ لأنه قد يكون له 
حاجة مع أهله أو في نفسه» ولا يحب أن يطيل الجلوس عنده أحد» لكن 
إذا علمت أنه يستأنس بهذا ويفرح» فإنك تنظر ما فيه المصلحة . 

وقالوا: ينبغي أيضا أن لا يزوره في الأوقات التي يكون الغالب فيها 
النوم والراحة؛ كالقيلولة والليل وما أشبه هذا؛ لآن ذلك يضجره وينكد 
عليه» بل يكون بكرة وعشيًا حسب ما تقتضيه الحال . 

قالوا: ولا ينبغي أيضًا أن يكثر من عيادته» بحيث يأتيه صباحًا 

ومساءً»ء إلا إذا اقتضت الحاجة ذلك . 


والحاصل : أن العائد للمريض ينبغي أن يراعى المصلحة في كل ما 


باب تعظيم حرمات المسلمين 
لاي 1 تت 41/7 0 اس 


يكون مع المريض وفي كل ما يترك» ثم إنه إذا كان المرض مما يُعلم أن له 
دواءً معيئًا فينبغي أن تذكر له هذا الدواء؛ لأن الدواء مباح بل هو سنة إذا 
رجي نفعه وغلب على الظن؛ لأن النبي يِه قال: «تداووا ولا تداووا 
بحرام»0" . 

وكذلك ينبغي أن يسأله كيف يصلي؟ لآن كثيرًا من المرضى يجهل هل 
يصلي بالماء أو بالتيمم؟ وهل يصلي كل صلاة في وقتها أو يجمع؟ لأن هذا 
أمر مهم قد يخفى على بعض المرضى . 

حتى إن بعض المرضى يظنون أنه إذا جاز لهم الجمع؛ جاز لهم 
القصر وهم في بلادهم» وهذه من الأشياء التي يجب التنبه لهاء نعم إذا 
كان المريض مسافرًا إلى مستشفى في غير بلده؛ فله أن يقصر ويجمع» أما 
إذا كان في بلده فلا يقصر» لكن إن شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها؛ 
فله الجمع ولو كان في بلده» لكنه جمع بلا قصر؛ لأن الجمع والقصر لا 
يتلازمان؛ قد يشرع القصر دون الجمع» وقد يشرع الجمع دون القصرء 
وقد يشرعان جميعًاء فالمسافر الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في 
وقتها بحيث يكون قد جد به السير يُشرع له الجمع والقصرء والمسافر 
المقيم يشرع له القصر دون الجمع» وإن جمع فلا بأس» والمقيم الذي 
يشق عليه الصلاة في كل وقت يشرع له الجمع دون القصر. 

أما الحق الثالث فهو: اتباع الجنائز وتشييعهاء فإن من حق المسلم 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطب» باب في الأدوية المكروهة» رقم(07815. 


شرح رياض الصالحين 
النسيا كت ا لس سس سس سس سه ]| 


على أخيه أن يتبع جنازته من بيته إلى المصلى ‏ سواء في المسجد أو في 
مكان آخر إلى المقبرة» وقد ثبت عن النبي يكَكِِ أنه قال : «من شهد الجنازة 
حتى يصلى عليها؛ فله قيراط.» ومن شهدها حتى تدفن؛ فله قيراطان» . 
قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين»"'' وفي 
رواية: «أصغرهما مثل أحد)”" وهذافضل عظيم وأجر كبير. 

ولما بلغ عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ هذا الحديث قال: لقد 
فرطنا في قراريط كثيرة» ثم صار بعد ذلك لا يرى جنازة إلا تبعها رضي الله 
عنه؛ لأن هذه غنيمة ؛ غنيمة أن يحصل الإنسان مثل الجبلين العظيمين في 
عمل يسير» وهذا الأجر متى يلقاه؟ يلقاه في يوم هو أحوج ما يكون إليه؛ 
في يوم ليس عنده درهم» ولا دينار ولا متاع» ولا قرابة» ولا زوجة تنفعه 
يوم القيامة» إلا العمل الصالح., فهو إذا تبع الجنازة حتى يصلى عليهاء ثم 
حتى تدفن» فله قيراطان مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد . 

وينبغي لمن اتبع الجنازة أن يكون خاشعًاء مفكرًا في مآله» يقول 
لنفسه : يا نفسي أنت مآلك كمآل هذا الذي فوق أعناقناء عن قريب أو 
بعيد» وربما يكون عن قريب» ويتذكر هذا الرحيل» يتذكر أن أقرب الناس 
إليه وأولى الناس بهء وأشفق الناس عليه» من يسلمه إلى حفرته ويدفنه 
ويتخلى عنه» وأقرب الناس إليك الذي يحملك إلى مدفنك ثم ينصرف 


)غ2 أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب من انتظر حتى تدفن» رقم(0؟7١).‏ ومسلمء 
كتاب الجنائز» باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم(440). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم(450). 


باب تعظيم حرمات المسلمين 


َ 


عنك ويدعك في هذا اللحد وحيدًا بأعمالك» إن خيرًا فخير» وإن شرًا 
فشرء ولهذا قال العلماء: يكره للإنسان المتبع للجنازة أن يتحدث في 
شيء من أمور الدنياء أو أن يتبسم ويضحك . 

وكذلك أيضا إذا وصلت إلى المقبرة» وجلست تنتظر دفنهاء فينبغي 
أن تفكر في مآلك» وأنك سوف يُنتظر دفنك كما انتظر دفن هذا الرجل» 
وإذا كان حولك أناس وحدثتهم بما حدث به النبي يل أصحابه؛ حينما 
خرج في جنازة رجل من الأنصارء فانتهى إلى القبر ولمّا يُلحَدء فجلس 
عليه الصلاة والسلام وحوله أصحابه» وفي يده مخصرة - أي عود - ينتكت 
بها الأرض» يعتبر عليه الصلاة والسلام ويفكر ويحدث أصحابه بما يكون 
عند الاحتضار» وعند الدفن”'2» حتى يكون جامعًا بين الموعظة وبين 
تشييع الجنازة . 

ولكن ليست هذه الموعظة كما يفعله بعض إخواننا الآن في بعض 
المحلات؛ حيث يقوم الرجل خطيبًا يعظ الناس» فإن هذا ليس معروفا في 
عهد النبي عليه الصلاة والسلام» ولا عهد أصحابه» لكن لما جلس النبي 
كه يتتظر لحد هذا الميت وجلس أصحابه حدثهم حديث المجالس بما 
ينفعهم وبما يناسب . 

وكذلك كان عليه الصلاة والسلام حاضرًا دفن إحدى بناته» وكان 


)١(‏ أخرجه أبوداود». كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذابهء» رقم(4007)) 
وأحمد في المسندء رقم(41//5؟»: 588). 
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على شفير القبر وعيناه تدمعان» فقال عليه الصلاة والسلام : «ما منكم من 
أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار» قالوا: يا رسول الله أفلا 
ندع العمل ونتكل على ما كتب لنا؟ قال: «لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق 
له.ء أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. وأما أهل الشقاوة 


فييسرون لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ قوله تعالى : 8 كَلمَّ مَنْ غك ولق 0 


1 م20 د عم 


سيم لسرن 2١74‏ [الليل: ه  5٠١‏ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل 
السعادة» الذين يسروا لليسرى وجنبوا العسرى . 

فإذا شرعوا في الدفن فينبغي للإنسان أن يشارك في الدفن؛ بأن يحثو 
بيديه ثلاث حثيات ثم ينصرف. وإن شاء شارك إلى انتهاء الدفن» فإذا 
فرغوا من دفنه وقف عليه» وإذا كان مطاعا كالعالم» قال للناس : استغفروا 
لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل» فإن النبي يك إذا فرغ من دفن 
الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن 
يسأل»”" الآن حين فرغ من دفنه وانتهى الناس منه وسلموه لعالم الآخرة 
يأتيه عالم الآخرة؛ يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه» فيجيب 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه» 
رقم(1777١).‏ ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمهء 
رقم(1141). 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف». 
رقم(7771). 
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المؤمن قائلاً: ربي الله وديني الإسلام» ونبيي محمد أسأل الله أن 
يجعلني وإياكم ممن يجيب بهذا الجواب . 

أما غير المؤمن المرتاب الشاك» فيقول: ها-ها ‏ لا أدري» سمعت 
الناس يقولون شيئًا فقلته» يعني : لم يصل الإيمان إلى قلبه والعياذ بالله, 
فينبغي لك أن تقف بعد انتهاء الدفن وتقول: اللهم اغفر له» اللهم ثبّته 
اللهم اغفر له. اللهم ثبّتهء اللهم اغفر له . اللهم ثيّته ؛ لأن النبي كك كان إذا 
دعا دعا ثلاث" . فتدعو ثلانا ثم تنصرف ولا حاجة إلى إطالة الوقوف . 

وإذا انصرف الناس عن الميت حتى إنه ليسمع قرع نعالهم وهم 
ينصرفون عنه» يسمع قرع النعال» أي ضربه بالأرض وهم ينصرفون عنه» 
جاءه ملكان» فأجلساه وسألاه عن ربّه ودينه ونبيه» ويجلسانه في القبر» 
وإن كان القبر ضيقًا لكنه يجلس. كما أن النائم الآن يرى نفسه أنه قائم» 
وأنه ماش » وأنه قاعد» وهو ملتحف في فراشه لم يتحرك منه» لأن أحوال 
البرزخ أبلغ من أحوال الدنيا وأعظم» ففيه أشياء لا تنطبق على أحوال 
الدنياء فها هو الميت المؤمن يفسح له في قبره مد البصر» والمقبرة كلها 
ليست بشيء» فهي ليست مد البصرء لكن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال 
الدنياء وواجبنا فيما جاء في كتاب الله أو صمّ عن رسول الله كَكِ من أمور 
الآخرة» أن نقول: سمعناء وصدقناء وآمناء وكل من عند ربناء والله على 


كل شيء قدير . 


. أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي ,لمن أذى المشركين» رقم(17/45)‎ )١( 
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الحق الرابع : إجابة الدعوة: فمن حق المسلم على أخيه إذا دعاه أن 
يجيبه» والإجابة إلى الدعوة مشروعة بلا خلاف بين العلماء فيما نعلم» إذا 
كان الداعي مسلمّاء ولم يكن مجاهرًا بالمعصية» ولم تكن الدعوة مشتملة 
على معصية لا يستطيع إزالتهاء ولكنها لا تجب عند جمهور العلماء إلا في 
دعوة العرس ؛ إذا دعاه الزوج أول مرة في اليوم الأول فإن الإجابة واجبة إذا 
عيّنه بالشروط السابقة التي ذكرناها . 

فإن كان الداعي غير مسلم فلا تجب الإجابة» بل ولا تشرع الإجابة إلا 
إذا كان في ذلك مصلحة. فإذا كان في ذلك مصلحة كرجاء إسلامه 
والتأليف فلا بأس بإجابة غير المسلم؛ لأن النبي كك أجاب دعوة يهودي 
دعاه في المدينة . 

وإن كان الداعي مسلمًا مجاهرًا بالمعصية كحلق اللحية مثلاً» أو 
شرب الدخان علنًا في الأسواق» أو غير ذلك من المحرمات» فإن أجابته 
ليست بواجبة» ولكن إن كان في إجابته مصلحة أجابه» وإن كان ليست في 
إجابته مصلحة نظرت؛ فإن كان في عدم إجابته مصلحة بحيث إذا رأى 
نفسه أنه قد هجرء وأن الناس لا يجيبون دعوته تاب وأناب» فلا تجب 
دعوته لعل الله يهديه» وإن كان لا فائدة من ذلك فأنت بالخيار؛ إن شعت 
فأجب» وإن شئت فلا تجب . 

وإذا كان في الدعوة منكر فإن كان الإنسان قادرًا على التغيير وجبت 
عليه الإجابة» من وجهين : 

الوجه الأول : إزالة المنكر. 


والوجه الثانى : إجابة دعوة أخيه إذا كان فى العرس» وكان ذلك فى 
أول يوم . 

وأما إذا كان هناك منكر في الدعوة لا تستطيع تغييره كما لو كان في 
الدعوة شرب دخانء أو شيشة» أو كان هناك أغانٍ محرمة» فإنه لا يجوز 

قال أهل العلم: إلا إذا كان المنكر في محل آخرء وأنت تجيب إلى 
محل ليس فيه منكر» وكان الداعي من أقاربك الذين لو تركت إجابتهم لعدَّ 
ذلك قطيعة» فلا بأس بالإجابة في هذه الحال» وإن كان الهجر يترتب عليه 
ترك هذه المعصية فأهجره» يعدن مغل لو دغاك قريبك وأنت تعلم أنه 
سيكون في الدعوة محرم» وقلت له: لا أجيبك إلا بشرط : أن لا يكون في 
الدعوة محرم» وقبل بذلك فأجبء. وأما إن أصرًّ على وجود المحرم فلا 
تجب؛ لأن حضور المحرم ولو مع كراهة الإنسان له بقلبه يكون فيه 
الإنسان مشاركًا للفاعل؛ لقول الله تعالى : # وَدَدُ تَرّلَ عَليكُمْ في الْكِنب أن 
دا مع يات الله مُكخَرُ يم وَيسَكَهرَ يا ها تعدوأ مَحَهُمْ حَقٌَ يحوْضُوأ فى حَدِيث 
عبرو إَء | د يلصم 4 [النساء : هذا حكم إجابة الدعوة. 

والحق الخامس : تشميت العاطس : يعني أن من حقوق المسلم على 
المسلم أن يشمته إذا عطس» هكذا فى الرواية الأولى التى أخرجها 
البخاري ومسلم» وفي الرواية الثانية التي أخرجها مسلم : «إذا عطس فحمد 
الله فشمته) فقيّد ذلك بما إذا حمد الله . 


فإذا عطس الرجل وحمد الله وسمعته فشمته» يعنى قل : يرحمك الله 
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فإذا قلت يرحمك الله» وجب عليه أن يقول: يهديكم الله ويصلح بالكمء 
هكذا جاء الحديث عن النبي كَلهِ أنه يقول في الجواب: «يهديكم الله 
ويصلح بالكم»”" . ظ 

لكن هل تشميت العاطس إذا حمد فرض عين أو فرض كفاية؟ يعني : 
هل يكفي واحد من الجماعة إذا شمته عن الجماعة, أم لابد على كل من 
سمعه أن يشمته؟ والجواب: أنه ذهب بعض العلماء إلى أن التشميت 
فرض كفاية؛ فإذا كنا جماعة وعطس رجل وقال الحمد لله» فقال أحدنا 
له : يرحمك الله كفى . 

وقال بعض العلماء : بل تشميته فرض عين على كل من سمعه؛ لأن 
النبي َل قال: «كان حقًا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله؟ وظاهر 
هذا أنه فرض عين» فعلى هذا كل من سمعه يقول له : يرحمك الله» ويقول 
هو: يهديكم الله ويصلح بالكم» ويكفي منه رذٌّ واحدٌ على الجميع» إذا 
نواه للجميع كفى. .| 

فإن عطس ولم يحمد الله فلا تقل: يرحمك الله» تعزيرًا له على عدم 
حمده لله عزَّ وجلّ» يعني كما أنه لم يحمد الله فاحرمه هذا الدعاء» فلا تقل 
له: يرحمك الله» ثم هل تذكره وتقول: قل الحمد لله أو لا تذكره؟ 
والجواب : من المعلوم أنه يحتمل أنه قد ترك الحمد تهاوناء ويحتمل أنه 


تركه نسيانًاء» فإن كان تركه نسيانًا فذكره وقل له : احمد الله» وإن كان تركه 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الأدب» باب إذا عطس كيف يشمت؟» رقم(5775). 
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تهاونًا فلا تذكره» ولكن أين لي العلم بذلك؟ وكيف أعلم أنه نسيان أو أنه 
تهاون؟ ظاهر الحديث «فحمد الله) أنه إذا لم يحمد لا تشمته ولا تذكره 

ولكن يمكنك فيما بعد أن تعلمه وتقول له : إن الإنسان إذا عطس فإنه 
يحمد الله على هذا العطاس ؛ لآن العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان» 
العطاس دليلٌ على نشاط جسم الإنسان» ولهذا يجد الإنسان راحة بعد 
العطاس . 

ثم إن التشميت بقول : يرحمك الله مقيد بثلاث ؛ إذا شمته ثلاث مرات 
يعني عطس فحمد الله فقلت: يرحمك الله» ثم عطس فحمد الله» فقلت: 
يرحمك الله» ثم عطس فحمد الله فقلت: يرحمك الله» ثم عطس الرابعة 
فقل : عافاك الله إنك مزكوم . تدعو له بالعافية وتبين أنه مزكوم لئلا يقول : 
لماذا لا تقول يرحمك الله كما كنت بالأول تقول : يرحمك الله» فتبين العلة 
حين تقول : إنك مزكوم . 

وفي هذا تنبيه له على أن يحاول الاحتراز مما يزيد الزكام» وإلا فإن 
الزكام في الغالب لا دواء له إذا أصاب الإنسان» وأنه لا يذهب عنه حتى 
ينتهي منه . لكن من أسباب تخفيف هذا الزكام عدم التعرض للهواء الباردء 
وعدم شرب الماء البارد» وعدم التعرض للبراد بعد الدفء» والإنسان 

ثم إن ما يقوله بعض العامة إذا قلت له: يرحمك الله» حيث يقول: 
يهدينا ويهديكم الله» فهذا ليس بصحيح؛ لأن الرجل دعا لك أنت فقال : 
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يرحمك الله » فكيف تقول : يهدينا ويهديكم الله فتدعو لنفسك قبله» نعم لو 
قال الرجدا ويرحيك يله قل : يهدينا ويهديكم الله لكنه قال: يرحمك 
اللهكما مت فآنت أجبد كما أمرات؛ فقا : يهديكم الله ويصلح بالكم . 

وذكر أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي عليه الصلاة والسلام يعني 
يتكلفون العطاس _من أجل أن يقول لهم : يرحمكم الله''". لأنهم يعلمون 
أنه نبي وأن دعاءه بالرحمة قد ينفعهم. ولكنه لا ينفعهم؛ لأن الكفار لو 
دعوت لهم بالرحمة لا ينفعهم ذلك» بل لا يحل لك أن تدعو لهم بالرحمة 
[لأغاتوا ولا بالمقار »اتوك الله تعالئن « ما كح لِلئِيَ ولد ءَامَئْوا أن 
َسَتَفْروأ إِلمُمْرصحنَ ول الوا أو فرق م بحر مَابَير خخ ادم أضْحَدبُ 
رم 

فإن قيل: أليس إبراهيم استغفر لأبيه» وإبراهيم على الحنيفية وعلى 
التواحيد؟ ل ل ا أَسَجَعْفَارٌ 


71 
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نهم لابه | لاعن مَوَعِدَةَ وعدهآ ياه فلمًا بين لَه أنه ةذ 
0 

فهذه الحقوق التي بيّنها النبي مَك كلها إذا قام بها الناس بعضهم مع 
بعض» حصل بذلك الألفة والمودة وزال ما في القلوب والنفوس من 
الضغائن والأحقاد. 


000( أخرجه أبوداود» كتاب الأدب» باب كيف يشمت الذمي؟ » رقم(2)00578 والترمذي» 
كتاب الأدب» باب ما جاء كيف تشميت العاطس؟ رقم(2)11/99 وقال: حسرٌٌ صحيحٌ . 
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بوب ساس باس 


خرف - وَعَنْ بي كُمَارة الْبَرَاءٍ يْنِ تاب - رَضِْيّ الله عَنْهُمَا قالَ: «أمَرَنَا 
رَسُولُ الله عد بسَبْع, وَنَْهَانَا عَنْ سَيْع: أمَرَنْا بعيّادة الْمَرِييضٍِء وَاتباع الجّنَارّة: 
وَتَشْمِيتٍ الْعَاطِسء وَإِبْرَارٍ الْمُقسِم, وَنْضْرٍ الْمَظْلُومء وَإِجَابّةٍ الدّاعي, وَإفشَاءِ 


2 
3 


امنلام. وَكهَاكَا عن كَوَاتِيمَ ؤ تحَكُم بالذقب. وَعَنْ شرب بِالْفِضَة وعنِ المَتائر 
7 600 

الحْمْرِء وَعَنِ الْقسّيّ» وعَنْ لّيْسٍ الْحَرِيرٍ وَالإِسْتَيْرَق وَالدّيبَاج» . متفق عليه 

وفي رواية: وَإِنْشَادِالضَانَةِ في السَّبْع الأوّل. 

«المياثر» بِيَاءٍ مُخَناةٍ قَيْلَ الألفء وَنَاءٍ مُتَلَحَةِ تَعْدَمَاء وَهِيّ جَمْعٌ مِيّْرّةء وَهِيّ 
شَيْءٌ يُتّحْدُ منْ حَرِيرٍ وَيُحْشى قُطْنًا أؤ غَيْرهُ وَيُجْعَلُ في السّرج وَكُورٍ الْبَعيرٍ 
يَجْلِسُ عَلَيْهِ الرَاكبُ. 

«الْقسّيٌ»: بفتح القاف وكسر السين المهملة المشدّدَّةٍ: وهي ثيابٌ تُنْسَحُ من 

«وَإِنْشَانُ الضَالّة» تغريقُهًا. 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه لع ل 
البراء بن عازب رضي الله ع: عنهماء أن النبي كَلِةٍ «أمرنا بسبع» ونهانا عن 
سبع» وقد تقدم الكلام على خمسة من هذه الأمور التي أمر بها رسول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائزء رقم(179١)»:‏ ومسلمء 
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إعادتهاء وفي هذا الحديث من الزيادة على ماسبق قوله : «نصر المظلوم». 

الحق السادس من حقوق المسلم على أخيه المسلم «نصر المظلوم»: 
يعني دفع الظلم عنه؛ سواء كان ظلمه في المال» أو في العرض» أو في 
النفس» فيجب على المسلم أن ينصر أخاه المسلم» ولقد قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام : «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» قالوا: يا رسول الله هذا 
المظلوم ‏ يعني ندفع عنه الظلم ‏ فكيف نصر الظالم؟ قال: «تمنعه من 
الظلم. فذلك نصره)"''؛ لأن الظالم قد غلبته نفسه حتى ظلم؟ فتنصره 

فإذا رأيت شخصًا يظلم جاره بالإساءة إليه وعدم المبالاة به» فإنه 
يجب عليك أن تنصر هذا وهذا: الظالم والمظلوم» فتذهب إلى الظالم 
الجارء الذي أخلّ بحقوق جاره وتنصحه وتبيّن له ما في إساءة الجوار من 
الإثم والعقوبة» وما في حسن الجوار من الأجر والمثوبة» وتكرر عليه 
حتى يهديه الله فيرتدع» وتنصر المظلوم الجار وتقول له: أنا سوف أنصح 
جارك وسوف أكلمهء فإن هداه الله فهذا هو المطلوب» وإن لم يهتد 
فأخبرني» حتى نكون أنا وأنت عند القاضي أو الحاكم سواء» نتعاون على 
دفع ظلم هذا الظالم . 

وكذلك إذا وجدت شخصًا جحد لأخيه حمًّا تدري أنه جحده» وأن 
لأخيه عليه هذا الحق» فتذهب إلى هذا الظالم الذي جحد حق أخيه 


.)١5( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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وتنصحهء وتبين له ما في أكل المال بالباطل من العقوبة» وأنه لا خير في 
أكل المال بالباطل» لا في الدنيا ولافي الآخرة» بل هو شر» حتى يؤدي ما 
عليه. وتذهب إلى صاحب الحق وتقول له: أنا معك واصبرها نحن 
ننصحهء ها نحن نوبخهء وهكذا بقية المظالم تنصر أخاك ظالمًا أو 
مظلومًا. والظالم نصرك إياه أن تمنعه عن الظلم . | 

الحق السابع : «إبرار القسم» يعني إذا أقسم عليك أخوك بشيء فبرّه 
ووافقه على ما حلف عليه» فإذا حلف قال : والله لتفعلن كذا وكذاء فإن من 
حقه عليك أن تبر بيمينه وأن توافقه» إلا إذا كان في ذلك ضرر عليك» مثل 
لو حلف عليك أن تخبره عما في بيتك من الأشياء التي لا تحب أن يطلع 
عليها أحد فلا تخبره؛ لأنه معتد» لكونه يطلب منك أن تبين له ما كان سرًا 
عندك» وإذا كان معتديًا فإن المعتدي جزاؤه أن يُترك ولا يوافق على 
اعتدائه . 

لكن إذا لم يكن عدوان وحلف عليك فإن من حقه أن تبر بيمينه» 
وتعطيه ما حلف عليه» إلا إذا كان معصية» فإذا كان معصية فلا تجبه» مثل 
لو أقسم عليك أن تعطيه دراهم يشتري بها دخاثاء فهذا لا يلزمك. بل لا 
يجوز لك أن توافقه؛ لأنك تعينه على الإثم والعدوان. 

أو كان في ذلك ضرر عليك كما متنا بمن حلف عليك أن تخبره بما 
في سر البيت من الأمور التي لا تحب أن يطلع عليها أحد. أو حلف عليك 
بشيء يضرك» مثل أن يحلف عليك بشيء يضرك إذا وافقته عليه؛ كأن 
يقول أبوك مثلاً: والله لا تحج البيت» والحج واجب عليك» فإنك لا 
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تطيعه؛ لأن في هذا تركا للواجب» ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
أو حلف عليك أن لا تزور أمك التي قد طلقهاء وصار بينه وبينها مشاكل 
فكرههاء فقال لك: والله لا تذهب إلى أمكء فلا تطعهء وذلك لأنه آثم 
بكونه يحول بينك وبين صلة الرحم» وصلة الرحم واجبة» وبر الوالدين 
واجبء فلا تطعه. 

ومن ذلك أيضا إذًا جلت أن لا ترون احدامن إعوائيق أو نامك أذ 
أقاربك فلا تطعه» ولا تبة بيمينه ولو كان أباك؛ لأن صلة الرحم واجبة» 
ولا يحل له أن يحلف مثل هذا الحلف». وصلة الرحم إذا قام بها الإنسان 
فإن الله تعالى يصِلهء فقد تعهد الله للرحم أن يصل مَنْ وصلهاء وأن يقطع 
مَنْ قطعهاء فإذا انتفت الموانع فإن الأولى أن تبر بهن . 

وهاهنا مسألة وهي أنه ربما يحلف هو وتحلف أنت» وهذا يقع كثيرًا 
في الضيف إذا نزل عليك» قال: والله ما تذبح لي؛ فتحلف أنت وتقول: 
والله لأذبح لك. فهنا من الذي يبن الأول أم الثاني؟ ؛ يبر الأول؛ لأن حقه 
ثابت» ونقول للثاني صاحب البيت الذي حلف أن يذبح» نقول: لا تذبح 
وكمّر عن يمينك؟ لأن الأول أحق بالبر وأسبق . 

وهنا مسألة يجب أن يُتفطن لها أيضًا في هذا الأمرء وهي أن بعض 
السفهاء إذا نزل به ضيف. طلق الضيف أن لا يذبح له؛ قال: علي 
الطلاق من امرأتي أو نسائي إن كان له أكثر من امرأة أن لا تذبح لي» 
فيقول صاحب البيت: وأنا علي الطلاق أن أذبح لك» وهذا خطأ عظيم. 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو 


باب تعظيم حرمات المسلمين 
ص ست 0 0 ست 


ليصمت)”' أما الطلاق فلاء ما ذنب المرأة حتى تطلقها؟! وهو من الخطأ 
العظيم . 

وأقول لكم: إن المفتين اليوم ‏ وأنا منهم ‏ نفتي بأن الإنسان إذا أراد 
بذلك التهديد أو التأكيد فإنه لا طلاق» وعليه كفارة يمين» يعني أن حكمه 
حكم اليمين» ولكني أقول لكم: إن أكثر أهل العلم» ومنهم أصحاب 
المذاهب الأربعة على أن هذا طلاق» وعلى أنه إذا لم يف بما قال طلقت 
امرأته» فالمسألة خطيرة» لا تظنوا أن الناس إذا أفتوا بالأمر السهل أن 
المسألة سهلة» بل هي خطيرة جدّاء إذا كان أصحاب المذاهب الأربعة : 
المالكي» والشافعي» والحنفي» والحنبلي» كلهم يرون أن مثل هذا يكون 
طلاقّاء وأنه إذا طلق أن لا تذبح وذبحت طلقت زوجته» وإذا طلقت أن 
تذبح ولم تذبح طلقت زوجتك» وهذه المذاهب الأربعة ليست بهينة» 
والخلاف في هذا ليس بهين» فلا تستهينوا بهذا الأمر» فهو خطير جدًا . 

وأنت الآن مثلاً إذا رجعت إلى زوجتك وكانت هذه آخر طلقة» فأنت 
تطؤها على المذاهب الأربعة وطبًا حرامًا . وعلى القول أنه يمين تكفر عن 
يمينك وتحل لك» فالمسألة خطيرة للغاية» لذلك يجب علينا أن نتناهى 
عنهاء وأن لا نقول إذا حصل اذهب لابن باز أو لابن عثيمين أو الثاني أو 
الغالث فهذا ما ينفعك» فهناك علماء أجلاء أكبر منهم يرون أن هذا طلاق» 


200 أخر جه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكم » رقم( 2)5514 
ومسلم» كتاب الأيمان» باب النهى عن الحلف بغير الله » رقم(1155١).‏ 
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وأنه إذا كان آخر طلقة» فإن المرأة تَبِينُ بهاء ولا تحل لزوجها إلا بعد زوج 
آخر. 

أقول هذا من أجل أن لا تتهاونوا في هذا الأمرء فهذا الأمر خطير 
جدّاء فمن كان حالفًا فليحلف بالله» يقول: والله . 

ثم إني أشير عليكم بأمر مهم ؛ أنك إذا حلفت على يمين فقل إن شاء 
الله ولو لم يسمعها صاحبكء» قل إن شاء الله وإن لم يسمعها صاحبك؛ 
لأنك إذا قلت إن شاء الله يسر الله لك الأمر حتى تبر بيمينك» وإذا قُدر أنه ما 
حصل الذي تريد فلا كفارة عليك» وهذه فائدة عظيمة . 

فلو قلت لواحد مثلاً : والله ما تذبح لي» ثم قلت بينك وبين نفسك : ظ 
إن شاء الله ثم ذبح فلا عليك شيء ولا عليك كفارة يمين» وكذلك أيضا 
بالعكس» لو قلت: والله لأذبح ثم قلت بينك وبين نفسك: إن شاء الله» 
ولم يسمع صاحبك. فإنه إذا لم تذبح فليس عليك كفارة؛ لقول النبي كَل : 
«من حلف على يمين فقال: إن شاء الله لم يحنث"'' وهذه فائدة عظيمة 
اجعلها على لسانك دائمّاء» اجعل الاستثناء بإن شاء الله على لسانك دائمّاء 
حتى يكون فيه فاتدتان : 

الفائدة الأولى : أن تيسر لك الأمور. 


)١(‏ أخرجه الترمذي». كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في الاستثناء في اليمين» 
رقم(1971)» وقال: حديث حسن. وبنحوه أبو داود» كتاب الأيمان والنذور» باب 
في الاستثناء في اليمين» رقم(7777)» وابن ماجهء كتاب الكفارات» باب الاستثناء 
في اليمين» رقم(5١1١5).‏ 
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والفائدة الثانية : أنك إذا حنثت فلا تلزمك الكفارة . 

أما السبع التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام في حديث البراء» فمنها 
التختم بالذهب» والتختم بالذهب خاص بالرجال. فالرجل لا يحل له أن 
يلبس الذهب وأن يتختم بالذهب» ولا أن يلبس سوارًا من ذهبء ولا أن 
يلبس قلادة من ذهب» ولا أن يلبس خرصًا من ذهب» ولا أن يلبس على 
رأسه شيئًا من الذهبء. كل الذهب حرام على الرجل ؛ لأن النبي يك قال 
في رجل رأى عليه خاتمًا من ذهب» قال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار 
فيضعها في أصبعه أو قال في يده»"'' ثم نزع النبي كه الخاتم فرمى به» 
فلما انصرف النبي كك قالوا للرجل : خذ خاتمكء انتفع به قال: والله لا 
اخذ خاتمًا طرحه النبي َل . وقال عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن 
أبي طالب : «إن هذين حرام على ذكور أمتي» جل لإناثهم)”" . 

وأما تختم المرأة بالذهب فلا بأس به ولا حرج فيه» فيجوز لهن 
التختم بالذهب والتسور به» وأن يلبسن ما شئن منهء إلا إذا بلغ حد 
الأميزاف» فإن الاسراف لآ يحل لقو الله تمان :الول شرا 5 
الْمْسَرِفِينَ» [الأعراف: .]"١‏ 

وقد حكى بعض العلماء إجماع أهل العلم على جواز لباس المرأة 


َع 7 ريو 
إن لا بحب 


)١( :‏ تقدم تخريجه ص (144) 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب اللباس» باب ما جاء في الحرير والذهب». رقم(970١))‏ 
وابن ماجهء كتاب اللباس». باب لبس الحرير والذهب للنساءعء رقم(2)5090 وقال 
الترمذي : حسنٌ صحيح . 
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للخاتم والسوار ونحوهماء وأما الأحاديث الواردة في النهي عن الذهب 
المحلق للنساء فهي أحاديث إما ضعيفة» وإما شاذة ترك العمل بهاء 
وتواترت الأحاديث الكثيرة التي فيها إقرار النبي كَكةٍ النساء غلى لبس 
المحلق من الإسورة» وكذلك من الخواتم . 

ولكن يجب على المرأة إذا كان عندها ما يبلغ النصاب من الحلي من 
الذهب أداء زكاته؛ بأن تقوّمه كل سنة بما يساويه وتخرج منه ربع العشر؛ 
لآن النبي يلي رأى امرأة وفي يد ابنتها مَسكتّان غليظتان من الذهب» يعني 
سوارين غليظين» فقال: «أتؤدين زكاة هذا؟» قالت: لا. قال: «أيسرك أن 
يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة» فخلعتهما وأعطتهما النبي كَل 
وقالت: همالله ورسوله7' . 

ونهى أيضا في هذا الحديث «عن الشرب في آنية الفضة» يعني نهانا عن 
أن نشرب في آنية الفضة» سواء كان الشراب ماءً أو لبنًا أو مرقًا أو غير 
ذلك» وسواء كان الشارب رجلا أم امرأة؛ لأن تحريم الأواني من الذهب 
والفضة شامل للرجال والنساء» ولا فرق بين الفضة الخالصة وبين الممّوه 
بالفضة» كل ذلك حرام . 

وأما آنية الذهب فهي أشد وأشد» وقد ثبت النهي عنها عن النبي كلل 
حيث قال: ١لا‏ تشربوا في آنية الذهب, ولا تأكلوا في صحافهماء فإنها لهم 
)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الزكاةء باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم(1557١)»,‏ 


والترمذي» كتاب الزكاة» باب ما جاء فى زكاة الحلي» رقم(2)777 والنسائي» كتاب 
الزكاة» باب فى زكاة الحلى» رقم(511/9). 
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في الدنيا ولكم في الآخرة»"'' . 

أما المياثر الحمر فهي مثل المخدة» يجعل في حشوها قطن ويجعل 
على هذا القطن خرقة من الحرير» وتربط في سرج الفرس أو في كور البعير 
من أجل أن يجلس عليها الراكب فيستريح . 

وكذلك القسيّ وغيرهاء فإنها كلها من أنواع الحرير» وهي حرام على 
الرجال؛ لأنه لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير» ولا أن يجلس عليه» ولا 
أن يفترشه» ولا أن يلتحفه. 

وأما المرأة فيجوز لها لبس الحرير؛ لأنها محتاجة إلى الزينة والتجمل. 
كما قال الله تعالى : 9 أَوَمَن يُكَنَّوَاً ف الِْلَيَة وَهَْ في للِصَا عَيْدُ مين 4 
[الزخرف: »]١8‏ يعني: أو من يُرفه في الحلية وهو في الخصام غير مبين 
كمن ليس كذلك وهم الرجالء فالرجال لا يرفهون في الحلية ولا يُنشئون 
فيها ؛ لأنهم مستغنون ببطولتهم ورجولتهم عن التزين والتجمل بهذه 
الأكناء: 

وأما افتراش المرأة للحرير والتحافها به وجلوسها عليه» فقد اختلف 
فيه العلماء» منهم من منع وحرم واستدل بعموم هذا الحديث؛؟ وأن 

ظ م حو ع لكوم 1 0 
الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن المياثر الحمر وشبههاء وقال: إن 
المرأة يباح لها أن تلبس الحرير لاحتياجها إليه» أما أن تفترشه فلا حاجة 
)١(‏ أخرجه البخاريء. كتاب الأطعمة» باب الأكل في إناء مفضض ٠‏ رقم(50575)»: 


ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهمب والفضة» 
رقم(/51١5).‏ 
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لها إلى أن تفترش الحرير» وهذا القول أقرب من القول بالحلٌ مطلقًا أي 
بحلّ الحرير للنساء مطلقًا؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

بقي الكلام على قوله: «وإنشاد الضالة» يعني مما أمرهم به إنشاد 
الضالة» يعني أن الإنسان إذا وجد ضالة وجب عليه إنشادهاء أي طلب من 
هي لهء والضالة هي ما ضاع من البهائم» وقد قسم العلماء رحمهم الله 
الضالة إلى قسمين : 

الأول: قسم يمتنع من الذئاب ونحوها من صغار السباع» فهذا لا 
يجوز التقاطه ولا إيواؤه» ومن آوى ضالة فهو ضالء مثل الإبل» أو ما 
يمتنع بطيرانه مثل الطيور كالصقور والحمام وشبههاء أو ما يمتنع بعدوه 
كالظباء ونحوها. 

فالذي يمتنع من صغار السباع كالذئاب وشبهها ثلاثة أنواع : ما يمتنع 
من السباع لكبر جثته وقوته مثل الإبل» وما يمتنع من السباع لطيرانه 
كالصقور والحمام» وما يمتنع من السباع لعدوه وسرعة سعيه كالظباء . 

فهذه لا يجوز للإنسان أن يلتقطهاء ولا يجوز له أن يؤويها بل يطردها 
من إبله» ويطردها من حمامه إذا أوت إلى حمامه؛ فإن النبي يل سُئل عن 
ضالة الإبل فقال: «ما لك ولها؛ معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل 
الشجر حتى يجدها ريّها"'' معها سقاؤها: يعني بطنها تملؤه ماءًء 


ل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب الغضب في الموعظة والتعليم...» رقم(11)) 
ومسلمء كتاب اللقطة» رقم(؟5/١).‏ 


باب تعظيم حرمات المسلمين 62 
اوجح سس جوج مل و جر وج جب و ب روس 


وحذاؤها: يعني خفها تمشي عليه» ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها 
ربها. 

فلا يجوز لك أن تؤوي هذه الضالة ولا أن تلتقطهاء ولو كنت تريد 
لتقي اللهم إلا إذا كنت في أرض فيها قطاع طريق تخشى أن يأخذوها 
ويضيّعوها على صاحبهاء فلا بأس أن تأخذها حينئذ» أو إذا كنت تعرف 
صاحبها فتأخذها لتردها عليه» فهذا لا بأس به. 

الثاني: ما لا يمتنع من صغار السباع » يعني الذي يعجز أن يفك نفسه 
مثل الغنم أو الماعز أو الشياه أو ما أشبه ذلك» فإنك تأخذها كما قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «هي لك أو لأخك أو تلركي7 4 ولكنم يمت 
عليك أن تبحث عن صاحبها . 

وقوله: «هي لك» يعني إن لم تجد صاحبهاء «أو لأخيك» يعني 
صاحبها إذا عرفته» «أو للذئب» إذا لم يجدها أحد أكلها الذئب . 

فهذه يُوخذ ويُبحث عن صاحبهاء فإذا تمت السنة ولم يُوجد صاحبها 


وإنعناة القبنالة له مسياة: 


المعنى الأول: ما ذكرنا وهذا واجب على الإنسان . 
المعنى الثاني : منهئنٌ عنه وذلك مثل ما يقع في المساجدء وهو أن 
يطلب الإنسان الضالة فيه» مثل أن يقول: من رأى كذا وكذا؟ أو: يا أيها 


)١(‏ جزء من الحديث السابق نفسه. 
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الناس قد ضاعت لي كذا وكذا فمن وجدها؟ 

فهذا لا يجوز في المسجد» وهو محرم, لأن المساجد لم تبن لهذاء 
قال النبي عليه الصلاة والسلام : (إذا سمعتم أحدًا ينشد ضالة في المسجد 
فقولوا له : لا ردّها الله عليك؛ فإن المساجد لم تُبِن لهذا»”"' . 

فنحن مأمورون أن ندعو الله عليه» فنقول: لا ردّها الله عليك» كما أننا 
إذا سمعنا شخصا يبيع ويشتري في المسجد فإننا نقول: لا أربح الله 
تجارتك ؛ لأن المساجد لم ثبن للبيع والشراء . 

فهذه الأوامر التي أمر بها النبي يَِ كلها خير» والنواهي التي نهى عنها 
كلها شر ؛ لأن قاعدة شريعته يَكِةِ تأمر بالمصالح وتنهى عن المفاسدء وإذا 
اجتمع في الشيء مفسدة ومصلحة ؛ عُلَّبٍ الأقوى منهما والأكثرء فإن كان 
الأكتر المصندحة غليتةةوإن قانف النسةة خليضه وإ اناوى الكمراك 
غلبت المفنندةة لأن :درء المفاسد. أولى من لب المصالح»: والله 
الموفق: 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
بإحسان إلى يوم الدين. 


)1١(‏ أخرجهمسلم» كتاب المساجدء باب النهي عن نشد الضالة في المسجد. . . » رقم(078). 
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فهرس الأحاديث والآثارالواردة في الكتاب 


ف 


الحديث الصفحة 
١‏ ائت فلانًا فإنه قد كان تجهز فمرض... 4م 
؟ أتؤدين زكاة هذا؟... 1 
* أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ فيل 
أتريدون أن تقولوا ى) قال أهل الكتابين من قبلكم... ين 
أتشفع في حد من حدود الله... 4 
5 اتق دعوة المظلوم... الت 
7 أتقبلون صبيانكم... ؟مه 
اتقوا الظلم, فإن الظلم ظلمات.... 1.21 
4 اتقوا النار ولو بشق ثمرة... ا 
٠‏ اتقوا النساء فإن أول فتنة... 19 
١‏ أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج يق 
أثقل الصلوات عل المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر +0 4ه 
3 اجلس فقد آذيت بف 
١‏ أخرجوا المشر كين من جزيرة العرب... أرق 


أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب... عرد 
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5 أذ الأمانة إلى من اثتمنك... 324 
إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل هل 
إذا أراد أحدكم الحج فليتعجل 5 
18 إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع.. 6" 
٠‏ إذا توضأً العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج... ا 141 
١‏ إذا سمعتم أحدًا ينشد ضالة في المسجد... 1 
5 إذا صلى أحدكم للناس فليخفف 6ه 
7 إذا طبخت مرقة فأكثر ما ءها 8ك 
1 إذا غضب أحدكم فليجلس ٠١‏ 
© إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث... 1 
54 إذا مرض العبد أو سافر كتب له... /ا1 
إذا نعس أحدكم وهو يصلِ فليرقد... اهف 
إذا وقعت لقمة أحدكم... 0 
49 أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ الى 
استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت... .> 
١‏ اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك... 00 
؟” أصليت؟ قال: لاء قال: قم فصل ركعتين... لكل هدهل 6ع 


75 4 أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت‎ "٠ 
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4" أعذر الله إلى امرئ أخََر أجله 6 
ه” اعفوا اللحى. وحفوا الشوارب ييف 
5 أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر... 10 
7" أفلا أخيرك بملاك ذلك كله اه 
8 أفلا أكون عبدًا شكورًا لحيل 
4 اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران... 4 
4 ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا نايل 
١‏ ألا وإن في الجسد مضغة... ااه 
5 أما بعد, فإنه لم يخف علي مكانكم... هه 
*4 أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى... م 
33 أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال... 7 
أمرنا رسول الله لله بسبع... ا 
45 إن ابني ارتحلني وإني كرهت... بذكن 
4 إن ابني هذا سيد, ولعل الله... انان 
إن الدين يسرء ولن يشاد... شف 
41 إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى... ليل 
5٠‏ إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق... 15ه 


اه إن الشيطان بحضر أحدكم عند كل شيء... 04 
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"© إن الغضب من الشيطان ... ٠١‏ 
0 إن الله إذا أحب شخصًا نادى جيريل... 6" 
4ه إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها... يض 
هه إن الله تعالى لما خلق القلم قال له اكتب... .6 
5 إن الله تعالى يقول: من عادى لي وليّا فد آذنته 6 
لاه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا 34 
إن الله لبرضى عن العبد أن يأكل الأكلة... ١‏ 
9 إن الله ليمل للظالم... فت 
5 إن الله يعطي على الرفق... ا 
١‏ إن المنبتٌ لا أرضًا قطع... 1" 
9 إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا... 15 
8 أن النبي لله كان إذا غلبه نوم أو وجع من الليل... + ه4١‏ 
4" إن اليهود إذا لقوكم قالوا... لوه 
5 أن تجعل لله ندا وهو خلقك... 1 
5 أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله... ااه 
و أن تصدق وأنت صحبيح شحبح... ؟ 
8 أن تعبد الله كأنك تراه... ل 


5 إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام لكك ممق وده 
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٠‏ إن رجالاً يتتخوضون في مال الله الات 
إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين... 7 
"/ إن كان رسول الله يله ليدع العمل وهو يحب... هه 
يف إن مثل ما بعثني الله به من ال هدى والعلم... نكا 
4 إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى 1 
ه» إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى 4١‏ 
7 إن هذه النار عدو لكم... 04١‏ 
١‏ إن هذين حرام على ذكور أمتي... يل 
إن يكن فيكم محدثون فعمر... 4ك 
4 أنا أغنى الشركاء عن الشرك... فض 
٠‏ أنتم الذين قلتم كذا وكذا... لفق 
١‏ أنشدك الله هل سماني رسول الله يله فق 
انصر أخاك ظاكًا أو مظلومًا 14-1 4م 
54 
8 إنك إذا أعنت الرجل في دابته ه6١‏ 
4 إنك تأتي قومًا أهل كتاب... 444١‏ 
5 إنكم تختصمون إل ولعل بعضكم أن يكون... كين 


45 إنكم سترون ربكم ىا ترون هذا القمر 184 
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3 إنكم لا تدرون في أيه البركة... 44 
إننما الأعمال بالنيات... ا 0 
9 إنما الطاعة في المعروف... يفف 
9 إنه قد بلغني أنكم تريدون أن ... / ١‏ 
١‏ إنه لا يأتي بخيرء وإنما يستخرج به من البخيل... لوف 
5 إنه لا يقتل الصيد... حذضنا 
4 إنه لم يبق من دنياكم إلا مثل ما بقي... ارق 
4 إنه لن يدخل الجنة أحدٌ بعمله ف 
© إنه لوقتها... هه 
5 إنه ليس شيء من البيت مهجورًا... 1 
إنه نزل من الجنة أشد بياضًا من اللبن... حفن 
56 إنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار... ينان 
لى إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون... ارق 
٠‏ إنها زاد إخوانكم من الجن... حك 
إنها لا تصيد صيدًا... نض 
إن أببت يطعمني رب ويسقيني... 11 
إني خشيت أن تفرض عليكم... كك 


4 إن قد سترتها عليك في الدنيا... 0 


٠‏ إن لأعلم كلمة لو قاها لذهب عنه... ل 
5 إن لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول... 0 
7 إني لست كهيئتكم . إن أطعم وأسقى... 00" 
إني لست كهيئتكم دح ححب امسا ااا 


69 أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ ٠‏ جل 
٠‏ أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة... 5 ”ا 
١‏ إياكم والجلوس ني الطرقات... 5:١‏ 
5 إياكم والحسد. فإنه يأكل... /ا/اه 
أآية المنافق ثلاث... ينث 
4 أيما امرأة أصابت بخورًا... ف 
© الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته... ذف 
5 الإيمان بالله والجهاد في سبيله بهل 
الإيمان بضع وسبعون شعبة ل ليل 
أين المكان الذي تريد أن نصلي فيه؟ 4 
4 بادروا بالأعمال سبعًا هل تنتظرون إلا... 56 
٠‏ بادروا بالأععال فتنًا كقطع الليل المظلم ا 
١‏ بايعت رسول الله عله على إقام الصلاة... - لخن 


بايعنا رسول الله آله على السمع والطاعة... 4.1 
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بحسب امرئ من الشر أن يحقر 2 
4 بخ بخ... ١6‏ 
قا سك انلو التاق كان لمم 
5 بلغوا عني ولو آية... 4ل حول واة 
بينم) رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش ١/١‏ 
بين| رجل يمشي بطريق وجد غصن... تن 
9 تداووا ولا تداووا بحرام... /اوه 
تصدق رجل من دينار» من درهمه... حكن 
جنبوا مساجدكم صبيانكم... بذك 
الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله كفل 
١"'*‏ ححبت النار بالشهوات... /ى/ 

4 حدثنا رسول الله له حديثين قد رأيت أحدهما وأنا... 34 

© حو المسلم ست... ١وه‏ 
5 حبق المسلم على المسلم خمس... ١ؤه‏ 
"3 الحياء من الإيمان... غ04 
الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به... ان 
4 خالفوا المجحوسء خالفوا المشركين, وفروا... 64 


5 /خذ من صحتك لمرضك... لحل 


١‏ خطب رسول الله تلله الناس يوم العيد ثم أتى النساء فخطبهن 


وأمرهن بالصدقة 


١ *‏ خير صفوف الرجال أوها وخير صفوف.... 


4 دعوني ما تركتكم. فإنم| أهلك من كان... 
5 الدين النصيحة 

ال ذاك صريح الويمان... 

١ /‏ ذكرت شيئًا من تبر عندنا فكرهت... 
ذكرك أخاك بما يكره... 

١48‏ الراحممون يرحمهم الرحمن... 


ث١‏ رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول... 


و٠١‏ رفع القلم عن ثلاث... 

سئل رسول الله له عن بيع الرطب بالتمر 
67 سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي 
4 سبعة يظلهم الله في ظله 

6 سبوح قدوس رب الملائكة والروح... 

5 صدق سلمان... 


/ا5١‏ الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئع... 


5 ؟ 


الل 


. 


لت ف 


ينكان 


نض 


١ كلق‎ 


ان 


ك4 


ضف 
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صلاة الأوابين حين ترمض الفصال... 
89 الصلاة على وقتها 

٠‏ صل قاتاء فإن لم تستطع فقاعدًا... 

١‏ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة... 
حل صليت مع النبي جك ذات ليلة فافتتح البقرة 


صليت مع النبي يله ذات ليلة فقام طويلاً حتى #ممت... 


ل عباد الله» لتسون صفوفكم أو ... 

ل عرضت علي أعمال أمتي 

لحل على كل مسلم صدقة... 

17 عليك بكثرة السجود... 

لودل غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر 
9 غسل الجمعة واجب على كل محتلم 

فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة 

١‏ في كل ذات كبدٍ رطبة أجر... 

5 قال الله تعالى: أنا أغني الش ركاء عن الشرك 
قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 
4 قد جمع الله لك ذلك كله... 

كالطير تغدو خماصًا وتروح بطانًا 


١ /اه‎ 


1١67 


مف مق 


1١/87 لى‎ 


17 


الال مهمه 


11 


اذنا 
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كان النبي تله يدعو ببؤلاء الدعوات... وف 
٠‏ كان النبي كله ينهانا عن التبتل... 1 
كان رسول الله كله إذا دخل العشر أحيا الليل 7 
9 كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر ١‏ 
٠‏ الكير بطر الحق وغمط الناس... "لاه 
١‏ كسر عظم المت ككسره حيًا ١1‏ 
كل بدعة ضلالة... ف ان لخن 
كل بيمينك... 4 
5 كل معروف صدقة... 14 
كلا إني رأيته في النار في بردة غلّها وفنن 
5 كلما أتت آية رحمة سأل.... 4 
كنت أبيت مع رسول الله له فآتيه بوضوته... 6 
كنت أصلي مع النبي لله الصلوات» فكانت... شرف 
84 لئن عشت لأخ رجن اليهود والنصارى... أخرق 
لا ألفينَ أحدكم متكنًا على أريكته... »> 
١‏ لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب... افيف 
7 لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام... ولن 


9 لا تحاسدوا ولا تناجشوا... هلاه 
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4 لا تحقرن شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق... 
6 لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن... 

لحل لا تشددوا فيشدد الله عليكم... 

7 لا تشربوا في آنية الذهب... 

لا تغضب... 

89 لا تمنعوا إماء الله مساجد الله... 

٠‏ لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
١‏ لا يتحدث الناس بأن محمدًا يقتل أصحابه... 
لا يحل لأحد أن مبجر أخاه المؤمن... 

7" لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله 

4 لا يغرس المسلم غرسًا... 

٠6‏ لايمس القرآن إلا طاهر... 

5 لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له... 


ا لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب... 


لأعطين الراية غدًّا رجلاً يفتح الله... 
لأعطين هذه الراية رجلاً يحب الله ورسوله 
٠‏ لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة... 

١‏ لتسوّنَ صفوفكم أو ليخالفن الله... 


يلجل 


انا 


531 


اا 


5 ره 


06 


ين 


لفك 


السك 


: 


كك 


53/ 
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5 لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا... 5.4١‏ 
7 لعن الله الراشي والمرتشي... بف 
4 لعن الله من لعن والديه... جل 

5 لعن رسول الله يكله من غيّر منار الأرض 5 
5 لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة... 11 

لا نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا ١غ‏ 

لن يزال المؤمن في فسحة من دينه اه 
9 اللهم أنت رب لا إله إلا أنت خلقتني... ١6-14‏ 
٠‏ اللهم أنت عبدي وأنا ربك... ايل 
١‏ اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم... ».1 
اللهم هذا قسمي فيا أملك... 011 
رقف لو تأخر الهلال لزدتكم... مهمه 
4 لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك... هه 
5 ليتني قبلت رخصة النبي كله 16" 
5 ليس الشديد بالصرعة 94 

7 ليس عل المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة... نقق 
لف ليسأل أحدكم ريه حاجته... ْم 


84 المؤمن القوى خير وأحب إلى الله م كو 
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المؤمن للمؤمن كالبنيان... /9 89/88 ؛ 5ه 
١‏ ما أسفل من الكعبين ففي النار... 480 
ما بال أحدكم نستعمله على العمل... حكن 
*"* ما بال أقوام يشترطون شروطًا... و 
4 ما بال أقوام يقولون كذا وكذا... حل 
حرق ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته... 5 
5 ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال... 14-1 
1" ما تصدق أحدٌ بتمرة من كسب طيب ١١١‏ 
ماجاءك من هذا المال وأنت غير مشرفي... "١‏ 
حرق ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة... ههه 
54" ما كان الرفق في شيء إلا زانه... ا 
015 مالك وطاء معها سقاؤها... 50 
5 مامن أمير يل أمر المسلمين ثم لا يجهد... 1434 

؟ ما من عبلٍ يسترعيه الله رعية... ليك 
4 > ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم... / 
5 مامن مسلم يغرس غرسًا... ل 
1 ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء وله 


ما من نبى إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب 4 
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ما منعكى] أن تقوما... د 
4 مامنكم من أحد إلا سيكلمه ربه... 6" 
5 ما نقصت صدقة من مال... نايف 
0١‏ ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب.. يفف 
0" مثل القائم في حدود الله والواقع فيها... 1ك فرق 
91 مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم... يكن 
١‏ مثلٍ ومثلكم كمثل رجل أوقد نارًا... 2 
6ه المرء على دين خليله... كنا 
61 مرّ رجلٌ بغصن شجرة على ظهر طريق 4 
ا" مروه فليتكلم وليستظلٌ... شرف 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ول 5ه 
4 المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه... 4ه 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ١اه‏ 
١‏ مطل الغني ظلم 4 
5 ملا الله بيوتهم وقبورهم نارًا... 184 
5 من أحب أن يبسط له في رزقه... ١١/‏ 
4 من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة... 64 


6 من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه.... فس 
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5 من اغتسل يوم الجمعة ثم راح... /ا١‏ 
567 من اقتطع من الأرض شبرًا بغير حق فل 
من القوم؟ قالوا: المسلمون... هون 
5 من الكبائر شتم الرجل والديه ١‏ 
من بدَّل دينه فاقتلوه... 3 
١‏ من تعدون المفلس فيكم؟ 9 /الاه 
1 من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة... يفل 
3 من توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته... 1 
4 من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا... ف 
5" من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه... فض 
*/ا” من حلف على يمين فقال إن شاء الله... د 
ا من دعا إلى هدى كان له من الأجر... ل 
من ذا الذي يتألى علّ... د 
4 من رأى منكم منكرًا... د 
٠‏ من سقى مسلً) على ظمأ سقاه الله... فل 
١‏ من سمّع سمّع الله به... ف 
5 من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط... لواحن 


8 من صل البردين دخل الجنة /ا4 514ه 
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4 من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله... ١ىه‏ 
من صنع إليكم معروفًا فكافئوه... دل 
785 من ظلم قيد شبر من الأرض 45 
7 من عمل عملاً ليس عليه أمرنا... لاض لام 
من غدا إلى المسجد أو راح... ل 
8 من غشنا فليس منا ليل 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا لال هلاه 
من قام ليلة القدر إِيمانًا واحتسابًا... " 
من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله كيل 
48> من كان حالفًا فليحلف بالله... -517 
4 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا... 1.2 
6 من كانت عنده مظلمة لأخيه ظ 4ه 
من لا يرحم الناس لا ير حمه الله “امه 
7 من لا يرحم لا يُرحم 244 
من مر في شيء من مساجدنا 24 
4 من نام عن حزبه من الليل... 0 
"٠‏ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها... 1 


من نذر أن يطيع الله فليطعه... يفف 
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١‏ من هذه؟ قالت: هذه فلانة... 

”٠*‏ من يأخذ مني هذا؟ 

4 من يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب 

6 من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين... 

5 من يعش منكم فسيرى اختلاقًا 

نعم وإن قتلت في سبيل الله وأنت صابر 
نعمتان مغبون فيهما كثيرٌ من الناس 

6 نبهى النبي عله عن هجر المؤمن فوق ثلاث... 
٠‏ هل عليه دَيْن؟ 

١‏ هل لك من إبل؟ قال: نعم... 

هلك المتنطعون... 

"٠‏ واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب 
4" واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي مها وجه الله 
والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف... 
5" والذي يقول له: أنصت فقد لغا... 

والله ما الفقر أخشى عليكم 

وإن مخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه 
4 وجعلت قرة عيني في الصلاة 


"1 


أض 


"1 


بإ ,لماعم امام 


يد 


518 


ان 


١اكه‎ 


50-84 


1 


١796 الل‎ 


لك 


كلما 
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6١ وقت الظهر إذا زالت الشمس‎ ٠ 
وماذاك؟ قلت: تكون عندكم تذكرنا بالنار... نايف‎ ١ 
4 ويل للأعقاب من النار...‎ 
4 يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار...‎ "7 
؟” يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك... شف‎ 4 
يا أيها الناس» إنكم محشورون إلى الله... ا‎ "5 
0 يا جبريلء من هؤلاء؟‎ 
3 يا عائشة» الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك...‎ ”7 
يا عبادي, إن حرمت الظلم على نفسي ل‎ 
يا عبد الله لا تكن مثل فلان... نا‎ “4 
0 يا عمروء صليت بأصحابك وأنت جنب‎ ”٠ 
>” يا غلام؛ سم الله وكل بيمينك...‎ "١ 
6.» يا معشر قريشء ما ترون أن فاعل بكم...‎ "١ 
يا معشر من آمن بلسانه وم يدخل الإيمان قلبه... ومع وم‎ ”"* 
١ / يا نساء المسلماتء لا تحقرن جارة...‎ ”"* 5 
184 عرض يتبع الميت ثلاثة...‎ 
6 يجبمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون‎ 75 


0” يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة لت 


شرح رياض الصالحين 
يعمد أحدكم إلى جمرة من نار... 
5 ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين.... 


54٠‏ يبديكم الله ويصلح بالكم... 


"5 
حرف 


"565 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 

٠٠‏ - باب المبادرة إلى الخيرات: ه 
-< فَاسْتَبقُوا أَلْخَيرَتِ)» 1 
-< + وَسَارِعْوَا ِل مَعْقِرَقٍمِن ربكم وَجَنْةٍ...» / 

- بادروا بالأعمال فتنًا 5 

- ذكرت شيئًا من تبر عندنا "١‏ 

- أريت إن قتلت فأين أنا؟ 5" 

- أي الصدقة أعظم أجرًا؟ 3 

- من يأخذ مني هذا؟ ف 

- اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان 0 

- بادروا بالأعمال سبعًا 4 

- لأعطين هذه الراية رجلاً يحب الله ورسوله 3 

١‏ - باب المجاهدة: آه 
- إن الله قال: من عادى لي ولي 9 

- نعمتان مغبون فيهم| كثير من الناس هه 

- أن النبي لله كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه 51 


- كان إذا دخل العشر أحيا الليل 7 
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- المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من... 5 
- حجبت النار بالشهوات /اى/ 
- صليت مع النبي يلل ذات ليلة فافتتح البقرة ش 1 
- صليت مع النبي كله ليلة فأطال القيام 15 
- يتبع الميت ثلاثة 16 
- الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله 11 
- كنت أبيت مع رسول الله لله فآنيه بوضوئه ل 
- عليك بكثرة السجود ه١٠‏ 
- خير الناس من طال عمره وحسن عمله ل 
- غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر ل 
-لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا ١١‏ 
- يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي 1 
- باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر ييل 
- <«أوَلَمَ تُحَوْرْكُم ما يََذََكرُ فيه من تَذَّكرٌ...» 5-2 
- أعذر الله تعالى إلى امرئ أخََر أجله ١‏ 
- كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر ١‏ 
١‏ - باب بيان كثرة طرق الخير: ١‏ 
- أي الأعمال أفضل؟ 6 


- يصبح على كل سلامى من أحدكم صدفة هه ١‏ 
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- عرضت عل أعمال أمني /اه ١‏ 
- ذهب أهل الدثور بالأجور لحل 
- من غدا إلى المسجد أو راح هنا 
- يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها يدا 
- الإيهان بضع وسبعون شعبة 4 
- بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطعش ١/١‏ 
- لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة 11 
- من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة ا 
- إذا توضاً العبد المسلم أو المؤمن 4 
- الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ل 
- ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ل 
- من صلى البردين دخل الجنة 1 
- إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل... 14 
- كل معروف صدقة 9 
- ما من مسلم يغرس غرسًا إلا كان... ١14‏ 
- أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد... ١/‏ 
- كان رجلٌ لا أعلم رجلاً أبعد من المسجد منه... 144 
- اتقوا النار ولو بشق تمرة 0 


- إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة... ا 


10 شرح رياض الصا حين 
- على كل مسلم صدقة 5" 
4- باب الاقتصاد فى الطاعة : 0 
-(طه © مَآأَنَرَلَتا عَلَيَكَالْقُرَءَانَ لِتَمّْقَنَ » 0" 
- و يُرِيدُ الله بكم الْيْسْرَوَلَا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ» 1" 


- أن النبي لله دخل عليها وعندها امرأة. قال: من هذه؟ دف 
- جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي علل. 1" 
- هلك المتنطعون 10" 
- إن الدين يسر قف 
- دخل النبي تله المسجد فإذا حبل مدود بين الساريتين... يفف 


- إذا نعس أحدكم وهو يصلى فليرقد... هف 
- كنت أصلي مع النبي لله الصلوات... لضف 


- آخى النبى #َلله بين سلمان وأبي الدرداء... ترف 
- لقينى أبو بكر رضى الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ تأرف 
- بينم النبي كته بخطب إذا هو برجل قائم... يضف 
6 - باب المحافظة على الأعمال : 34 
يخ أ 27 22 
- « وَلا تكونوا كالتى نقضت غرزّلها... 4 5١‏ 
2 رو 3 22 صور و و .مخ 72 
- 9 وَجَعَلمَا في قلوب الذيرى اتبعوة رَآفة وَرَحمَة» 55 
- من نام عن حزبه من الليل... 16 


- يا عبد الله لا تكن مثل فلان... ه23 
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- كان رسول الله يل إذا فانته الصلاة من الليل... / 1 
5- باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدامها: 11 
-« قل إن كُسْر محِبُونَأللَه تبون يُحَرتَكم الله... » 4 
- «وَمَآءَاتَدكُم آلرَسُولَ فَحُذُوهُوَمَا مكُح عَنْهُ هوأ » 1 
١ -‏ لَقَدَكانَلكُمْفى رَسُو لهأو حَسَكةٌ» 1 
- فلا وَرَيكَلَا يُؤينُوت حَقَ يُحَكمُوكَ فسا سْجَرَيََْهُ رٌ» نينا 
- 9 منْيُطِع الرَسُو ل فَقَدَ أطَاعَ آلّه» ذف 
- ( تليَحَدَرِالذِنَحَالِفُونَ عن أمروة» 8 
لوَإِنكَلجدى إل صر طٍمُسعَقيوٍ» 3 
-« وكرت مايُتلى فى بمُوتِحكنٌ ون ءاي تآللهِ4 39 
- دعوني ما تركتكم. فإن) أهلك من كان قبلكم... 8 
- وعظنا رسول الله تكله موعظة بليغة وجلت منها القلوب يق 
- لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم... لا 
- احترق ببت بالمدينة على أهله من الليل... 54١‏ 
- إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم... يذ 
- مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارًا... ا 
- أمر بلعق الأصابع والصحفة... 14 
- يا أيها الناس» إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلاً 8 
-هى رسول الله كله عن الخنذف... حفن 
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- رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر... ام 
١١‏ - باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى : رض 
- لما نزلت على رسول الله يلل وَل ما فى أَلسَموَت وَما فى آلأرّض» 2 "٠١‏ 
- باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور: رض 
- من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه... فسن 
- كان رسول الله لله إذا خطب احمرت عينئاه... انض 
4- باب فيمن سنَّ سنة حسنة أو سيئة: رفن 
- ( ونين يُوأُو رَبنَاهَبَلََا من أَزوجهًا »4 يران 
- كنا في صدر النهار عند رسول الله يله فجاءه قوم عراة مجتابي النمار ان 
- باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة : ا 
- ( أذع إل سَبِيلٍ رَيَكَ بِافِكَمَةوَالْمَوْعِظَةِ أحَسَئَةٍِ4 1" 
- ( وَلتَكن يكم أمْةٌيَدَعُونَ إلى أَكَترِ» 8 
- من دعا إلى هدى كان له من الأجر لض 
- لأعطين الراية غدّا رجلاً يفتح الله... 0 
-يا رسول الله» إني أريد الغزو لعل 
-١‏ باب التعاون على البر والتقوى: اام 
- ( وَتَعَاوتُو على اليرِوَآلتَقَوَى » 50 
- من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا ا 


- أن رسول الله يله لقى ركبا بالروحاء لةذنا 
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- الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به 52 
- باب النصيحة : ا 
- ( إِنْمَا آلْمُؤْيئُونَ إِحْوَة» ارم 
- ( وَأَنصَحٌ لْكرَوَأَعَلَمُ يرت أله مَالَا تَعْلّمُونَ» ررم 
- الدين النصيحة ناكل 
- بايعت رسول الله لله على إقام الصلاة كن 
- لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه... 1 


#1 - - باب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر: اع 
- ( وَلْتَكُن يَنكمْأَمٌَيَدَعُونَ إل أكَترِه 41 
- ( وَالْمُؤْمنُونَ وَلْمُؤْمِتتْبَعْضْهُمْأوْلِمآءْبَحَضٍ» 
-« لع الّْذِينَ كَفَرُوأ ِنْب إِسْرتوِيل عَلَ لِسَانِدَاوْرد 4 2 4١١‏ 
عد 3 3 
- 9 وَقَلٍ آلْحَُ مِن رَيَكُرْ فَمَن شَاءَ فَلمُؤين ومن شَآءَ قليكفرٌ» يدك 


- ( فَآصَدَعٌ يما تَؤْمَرُ» 5:1 
1 عَنِ آلسُوَءِ » ظ /ء 
- بايعنا رسول الله تله على السمع والطاعة في العسر واليسر 1و 
- مثل القائم في حدود الله والواقع فيها رق 
- إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون... حايق 
- لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب؛ بض 


- إياكم والجلوس ني الطرقات 5.١‏ 


5 شرح رياض الصا حون 


- يعمد أحدكم إلى جمرة من النار 15 

- والذي نفسي بيده. لتأمرن بالمعروف 1ك4 

- أفضل الجهاد كلمة عدل... ولد 

- يا أيها الناسء إنكم تقرؤون هذه الآية... 6.6 

5- باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نمى عن منكر 451 
وخالف قوله وفعله 

-«* تامو يُونَ آلنَاس بِالِْرِوتَسَوْنَ أُنفْسَكُم» /اهع 

( يأ لين نََامَنُولِمَ تَقُولُوَ مالا تفَعَلُونَ » 66 

- ( وَمَآأَرِيدُ أن أَحَالِفَكُم ِل مَآأَنْهَكُم عَنَدُ4 4ك 

- يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار 53 

ه- باب الأمر بأداء الأمانة: 1 

- ف« إن الله يمرك أن تُوٌدُواآلأمَسَتٍإِل أَهَلِهًا » .1 

- ( إن عَرَضْنَا الأمَائَةَ على سمو ت وَالْأَرَض وَالْجِبَالٍ 4 ؛ 

- آية المنافق ثلاث 5 

- حدثنا رسول الله لله حديثين قد رأيت أحدهما ش 358 

- يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون ع 

لصحي الصار وا برا )2 

- ل ما لِلطلِمِينَ مِن > حي ٍوَلّا شَفِمِعٍيُطاعَ » يفك 


- اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة نظ 


فهرس الموضوعات 5 


- لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة اك 
- كنا تتحدث عن حجة الوداع والنبي لله بين أظهرنا 2 
- من ظلم قيد شير من الأرض 1.4 
- إن الله ليملي للظالم 49 
- إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب 49 
- من كانت عنده مظلمة لأخيه 4ه 


- المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ااه 
- إن | لزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض << 4١ه‏ 


- لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي كله 0 
- أتدرون ما المفلس؟ اه 
- إن أنا بشر وإنكم تختصمون إلي 3 
- لن يزال المؤمن في فسحة من دينه 4 لاه 
- إن رجالاً يتتخوضون في مال الله بغير حق 5 
1 - باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم : 04 
-« وَمَن يُعَظِمّ حرم تٍاللَّه َهُوَ حَيرَلهُه عِندَ رَبَقِء » 4ه 
- 9 وَمَن يُعَظِمٌ سَعَت رَاَلَّهِ فَإنهًا من تَقَوَى الْقُلُوبِ » 017 
لاوا خنع جعاخك الث ةبشي 4 03 
- المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا 045 


- من مرفي شىء من مساجدنا أو أسواقنا.. 2ك 


- قَبّل النبي يه الحسن بن علي رضي الله عنه 


- أتبلون صبيائكم:.: 


- من لا يرحم الناس لا يرحمه الله 

- إذا صلى أحدكم للناس... 

- إن كان رسول الله عله ليدع العمل... 
- نهاهم النبي لله عن الوصال 

- إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها 
- من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله 

- المسلم أخو المسلم لا يظلمه 

- المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه 

- لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا 


- لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه... 
- انصر أخاك ظائًا أو مظلومًا 
- حو المسلم على المسلم حمس 

فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 


فهرس الموضوعات 
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عن إشاعتها لغير ضرورة 


/"- باب ستر عورات السلمين واشنهى 
عن إشاعتها لغير ضرورة ش 


قال الله تعالى : « إرك َسْيَل ميم الْقَحِمَةُ فى ليت امثوأ كم 


رح سر 


عَذَابُ ألم في الدنيا والآخْرَةٌ4 [النور: 19]. 
الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله -: باب ستر عورات المسلمين والنهى عن 
إشاعتها . ا 
العورة هنا هي العورة المعنوية؛ لأن العورة نوعان: عورة حسية» 
وعورة معنوية 
فالعزرة نحسبة : هي ما يحرم النظر إليه ؟ كالقبل والدبر وما أشبه ذلك 
ل 
العو وهي العيب والسوء اوم 
/ ا اندم 0 
َال كبرب أن حتملها وأسَففن منها لها افد 


ا بوه 


أ صاقكه ا دي ع 2 أ 5 م نأ اليم 


لخر كان دوه لوف 4 [الأحزاب: 77]. 

فالإنسان موصوف بهذين الوصفين: الظلم» والجهل؛ فإما أن 
يرتكب الخطأ عن عمدٍ؛ فيكون ظالمّاء وإما أن يرتكب الخطأ عن جهل ؛ 
فيكون جهولاً» هذه حال الإنسان إلا من عصم الله عنَّ وجل ووفقه للعلم 
والعدل. فإنه يمشي بالحق ويهدي إلى الحق . 


سح (ر 


وإذا كان الإنسان من طبيعته التقصير والنقص والعيب؛ فإن الواجب 
على المسلم نحو أخيه أن يستر عورته ولا يُشيعها إلا من ضرورة. فإذا , 
. دعت الضرورة إلى ذلك فلابد منه» لكن بدون ضرورة فالأولى والأفضل 
أن يستر عورة أخيه؟ لأن الإنسان بشر زبما يخطيء عن شهوة - يعني عن 
ا اا 
به» والمؤمن مأمور بأن يستر عورة أخيه . 

هب أنك رأيت رجلا على كذب وغش في البيع والشراء ؛ فلا تفش ذلك 
بين الناس؛ بل انصحه واستر عليه» فإن توفق واهتدى وترك ما هو عليه؛ 
كان ذلك هو المراد» وإلا وجب عليك أن تبين أمره للناس ؛ لئلا يغتروا به. 

وهب أنك وجدت إنسانًا مُبِتلّى بالنظر إلى النساء» ولا يغض بصره. 
فاستر عليه» وانصحه وبين له أن هذا سهم من سهام إبليس؛ لأن النظر ‏ 
والعياذ بالله ‏ سهم من سهام إبليس يصيب به قلب العبد» فإن كان عنده 
مناعة؛ اعتصم بالله من هذا السهم الذي ألقاه الشيطان في قلبه» وإن لم 
يكن عنده مناعة؛ أصابه السهم» وتدرّج به إلى أن يصل إلى الفحشاء 
والمنكر والعياذ بالله يكون أشد عذابًا . 

فما دام الستر ممكناء ولم يكن في الكشف عن عورة أخيك مصلحة 
راجحة أو ضرورة ملحة» فاستر عليه ولا تفضحه . 

ثم استدل المؤلف ‏ رحمه الله بقول الله تعالى  :‏ ري لذن ححبُونَ أن 
كَتِيعَ الَْحِمَهُ فى لدت ءا مَنوَأ لج عَذَاب ألم في ريا وَالكخرد 4 


باب ستر عورات المسلمين والنهس عن إشاعتها لغير ضرورة 6 
جارد اتوت «077 لاح دراطت ناض اتج 797 مقط نه 3م :لان تي 11 را سا1 77731 7777 ا 277 19 


ولمحية شيوع الفاحشة في الذين آمنوا معنيان: . 

المعنى الآول: أن يحب شيوع الفاحشة في المجتمع المسلمء 
ذلك من يبثون الأفلام الخليعة» والصحف الخبيثة الداعرة» فإن هؤلاء _ لا 
نك وو أن يش الناسحه فى المعد السلمة ويريدون أن يفتتن 
المسلم في دينه بسبب ما يشاع من هذه اود الخليعة 
الفاسدة» أو ما أشبه ذلك . 

وكذلك تمكين هؤلاء مع القدرة على منعهم» داخل في محبة 8 أن 
َقِيعَ ألفحِمَّةٌ ١‏ فى لدت ء|منوأ 6" [النور: »]١9‏ افالذي هدر عن منع هذه 
المجلات وهذه الأفلام الخليعة» ويمكن من شيوعها في 00 


008 


المبلك ٠‏ فهو ممن يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا8 َم عَذَابُ مف 
لدي والأخرز» أي عذاب مؤلم في الدنيا والآخرة. 
ونقول: إنه يجب على كل إنسان مسلم أن يحذر من هذه الصحف وأن 
يتجنبهاء وألا يدخلها في البيت» لما فيها من الفساد: فساد الخلق ويتبعه 
فساد الدين ؛ لأن الأخلاق إذا فسدت؟؛ فسدت الأديان» نسأل الله العافية . 
المعنى الثاني : أن يحب أن تشيع الفاحشة في شخص معين» وليس 
في المجتمع الإسلامي كلهء فهذا أيضًا له عذاب أليم في الدنيا والآخرة» 
مثل أن يحب أن تشيع الفاحشة في زيدٍ من الناس لسبب ماء فهذا أيضًا له ' 
عذاب أليم في الدنيا والآخرة» لا سيما فيمن نزلت الآية في سياق الدفع 


عنهء وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ لأن هذه الآية في سياق آيات 


0 شرح رياض الصالحين 
حي :نر ججح7ج777جج 770707077777 ست 
الإفك» والإفك هو الكذب الذي افتراه من يكرهون النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلمء ومن يحبون أن يتدنّس فراشه»ء ومن يحبون أن 
يُعيّر بأهله من المنافقين وأمثالهم . 

وقضية الإفك مشهورة”''» وهي أن النبي كك كان إذا أراد سفرًا؛ أقرع 
بين نسائه» وذلك من عدله عليه الصلاة والسلام» فأيتهن خرج سهمها 
خرج بها . فأقرع بين نسائه ذات سفرة؛ فخرج السهم لعائشة فخرج بها . 

وفي أثناء رجوعهم عرّسوا في أرض» يعني ناموا في آخر الليل» فلما 
ناموا احتاجت عائشة رضي الله عنها أن تبرز لتقضي حاجتهاء فأمر النبي 
كه بالرحيل في آخر الليل» فجاء القوم فحملوا هودجها ولم يشعروا أنها 
ليست فيه؛ لأنها كانت صغيرة لم يأخذها اللحم» فقد تزوجها النبي ِل 
ولها ست سنين» ودخل عليها ولها تسع سنين» ومات عنها ولها ثماني 
عشرة سنة» فحملوا الهودج وظنوا أنها فيه ثم ساروا . 

. ولما رجعت؛ لم تجد القوم في مكانهم» ولكن من عقلها وذكائها لم 
تذهب يميئًا وشمالاً تطلبهم؛ بل بقيت في مكانها وقالت: سيفقدونني 
ويرجعون إلى مكاني . 

ولما طلعت الشمس إذا برجل يُقال له صفوان بن المعطل» وكان من 
قوم إذا ناموا لم يستيقظواء كما هو حال بعض الناس الذين إذا ناموا لا 


»)5١51١(مقر حادثة الإفك أخرجها البخاري؛ كتاب المغازي» باب حديث الإفك»‎ )١( 
.)777١(مقر ومسلمء كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة التائب»‎ 


باب سترعورات المسلمين والنهس عن إشاعتها لفير ضرورة 


يستيقظون». حتى ولو علت الأصوات من حوله. فكان صفوان من جملة 
هؤلاء القوم» فكان إذا نام؛ تعمق في النوم فلا يمكن أن يستيقظ إلا إذا 
أيقظه الله عنَّ وجل كأنه ميت . 

فلما استيقظ وجاء وإذا أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وحدها 
في مكان في البر ‏ وكان يعرفها قبل أن ينزلٍ الحجاب ‏ فما كان منه إلا أن 
أناخ بعيره ولم يكلمها بكلمة» لم يقل لها: ما الذي أقعدك؟ أو لماذا؟ 

والسبب في أنه لم يتكلم هو احترامه لفراش رسول الله يك لا يريد أن 
يتكلم مع أهله بغيبته رضي الله عنهء فأناخ البعير. ووضع يده على ركبة 
البعير ولم يقل اركبي ولا تكلم بشيء؛ فركبت ثم ذهب بالبعير يقودهاء . 
ولم يكن يسوقها حتى لا ينظر إليها -رضي الله عنه . | 

ولما أقبل على القوم ضحَى وقد ازتفع النهار؛ فرح المنافقون أعظم 
فرح أن يجدوا مدخلاً للطعن في رسول الله تله فاتهموا الرجل بالعفاف 
الرزان الطاهرة النقية فراش رسول الله كله اتهموه بها وصاروا يشيعون 
الفاحشة بأن هذا الرجل فعل ما فعل» وسقط في ذلك أيضًا ثلاثة من 
الصحابة الخُلّص وقعوا فيما وقع فيه المنافقون» وهم: مسطح بن أثاثة بن 
خالة أبي بكر وحسان بن ثابت رضي الله عنهماء» وحمنة بنت جحش . 

فصارت ضجة» وصار الناس يتكلمون: ما هذا؟ وكيف يكون؟ من 
مشتبه عليه الأمرء ومن منكر غاية الإنكار. وقالوا: لا يمكن أن يتدنس 
فراش رسول الله كل ؛ لأنه أطهر الفراش على وجه الأرض . 

وأراد الله بعزته وقدرته وحكمته لما وصل النبي كَكِةِ المدينة أن تمرض 


ل-489 1 اس 
توسه كحك لاسا شاش ا ا م ا ا ل ليت 


عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وبقيت حبيسة البيت لا تخرج» .وكان النبي وله من 
عادته إذاعادها في مرضها سأل وتكلم وتحمّى . أما في ذلك الوقت فكان 
عليه الصلاة والسلام لا يتكلم يأتي ويدخل ويقول: ١كيف‏ تيكم؟2 أي 
كيف هذه» ثم ينصرف» وقل استتكرت ذلك منه رضي الله عننهاء ولكنها ما 
كان يُخطر ببالها أن أحدًا يتكلم في عرضها بمافيه دنس فراش رسول الله يكل . 

فققد أشاع المنافقون هذه الفرية على الصدّيقة بنت الصديق عائشة رضي 
الله عنها فراش رسول الله وَكةٍ لاكراهة لذاتها؛ ولكن كراهة لرسول اللهوَكاة» 
وبغضّالهء ومحبة في إيذاته وأن يدنس فراشه قاتلهم الله أنى يؤفكون. 

.-ولكن الله تعالى أنزل في هذه القصة عشرآياتٍ من القرآن ابتدأها بقوله : 
ع م لا 1 شما لك بل مو حر لكر لكل انر 
متهم ما أ كب الي ويك للك كز 7 لذ عاك + يم * [النور: ١1]ء‏ 
والذى تون كاوه عوراب المناتقين ستياه بن أي المنائو» إن عو اندي 
كان يشيع الخبر. 

نولفا بلحل اريت فقول بقارا ال و ا 
لكنه يشيع ذلك بالتعريض والتلميح ؛ كأن يقول: يذكر»ء نقال» يقولون: 
وماأشبه ذلك لأن المنافقين جبناء يتسترون ولا يصرحون بما في نفوسهم. 
فيقول عد وجل" : « وَل تولك كرم مت لَُعََابُ علي + لَا ١|‏ شه طن 
لْمؤْمُِونَ وَالْمْؤْمسَتٌ بأنفسيم حَيرا وَفَالْوأ هذا | فك مُبِينُ [النور: ١1ن؟١].‏ 

وفي هذا توبيخ من الله عرَّوجلّ للذين تكلموا في هذا الأمرء يقول:" 
هل إذا سمعتمؤه ظن المؤمتون والمؤمئات بأنفسهم.خيرًاء: وذلك أن أم 


باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة همه 


المؤمنين أمهم فكيف يظنون ما لا يليق بها رضي الله عنهاء وكان الواجب 
عليهم لما سمعواهذا الخبر ؛ أن ظنوا باًنفسهم خيرًا وتبرؤوامنه وممن قاله. 
,« لَولَا جام عليه بأَريمَةٍ 00 قد لم يأنُوأ بالشَبِدَآ وليك عِنْدَ أله هُمُ 
لْكَزبِونَ 4 [النور: »]١١‏ يعني هلا جاءوا عليه بأربعة شهداء يشهدون على 
هذا الأمر. ا : 
هَإدْ لم يَأنوا ا هم الْكَزِبوَنَ 4 ولو صدقواء 
ولهذا لو أن شخصًا شاهد إنسانًا يزني» وجاء إلى القاضي وقال أنا أشهد أن 
فلانًا يزني» قلنا: هات أربعة شهداء» فإذا لم يأت بأربعة شهداء؟ جلدناه 
اموا انما رجز نار متو واي در اواك الاين واي 
وثالثِ أيضا نجلد كل واحد ثمانين جلدة . 
: فمثلاً لو جاءنا ثلاثة يشهدون بأنهم رأوا فلانًا يزني بفلانة » 3 
ذلك» فإننا ولاك واحد ثمانين جلدة» ولهذا قال الله تعالى: « ل 
جو عَلَيِِْبأِيْمَة دآ فد لم يوا يالشبَدَا وليك عِندَ أله هم الكزون © 
لوكا فَضْلُ أله عكر ويَحَنم في لديا ليوو لسَتَك في مآ سسيفه 
[القور: 13 
لولا الفضل والرحمة ب من الله؛ لأصابكم: فيما أفضتم فيه العقا 
المذكور» وفي قوله 8# أ قَضْرٌ فيِهِ 4 دليلٌ على أن الحديث انتشر شر:وفاض 
واستفاض واشتهر؛ لأنه أمر جلل عظيم خطير»ء وقد جرت العادة بأن 
الأمؤر الكبيرة تششر سدرغة وتملا النيوك:وتيلا الأفواه والآذان< ود 


100 سك مسد حسم جرع أ ع لمي ا 


ليسم وَمَنَه فى لديا َالَو لسَعَك ف مآ ثم فوِعَدَابٌ عط 2 1 


تلقو وال1ك ل ترون واتوييوي > بي كر يبول و سير نل هيا ره د 
عظم 4 [النور: 2.34 16]. 

ا« تلقو اليك 4 من غير رويّة» ومن غير بيئة» ومن غير يقين» 
لوََفونونَ فوسك ما لس لَكُم به عل وَتحسَبوم هينا وو عند أل عَظيمٌ4 ؛ لأنه 
قذف لأطهر امرأة على وجه الأرض» هي وصاحباتها زوجات رسول الله 
الاب ست رعظيم: ا 

وفي ذلك أيضًا تدنيس لرسول الله ككلِِ؛ لأن الله ل يقول: 
للكت رِنكِيدِيَ والجّبئت يست وات بيد ابو 
لِلطيَباتِ© [النور: +؟]. 

فإذاكانت عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله يك يحصل منها هذا الأمر- 
وخاشاها منه ‏ فإن ذلك يدل على خبث زوجها والعياذ بالله؛ لأن الخبيئات 
للخبيثين» ولكنها رضي الله عنها طيبة وزوجها طيب» فزوجها محمد رسول 
الله عَكلَِه . ل ا 

ولهذا يقول تعالى: ' 0 سس لم هنا هو يلد اللم عضم 00 0 
الوا : © وَلولا 0 يعني : هلا إذ سمعتموه # قاش ما يكور 
أن تَدَكَلَّهُ يبدا سْبِحََكَ هذا بهن عَظِيمٌ # [النور: 17]: وهذا هو الواجب 
عليك؟؛ أن 5 الله له أن يقع مثل هذا من زوج النبي كَل ولهذا قال: 
9# سَبحتَكَ هلذا ب ببتان عَظيد © : 

وتأمل كيف جاءت هذه الكلمة التي تتضمن تنزيه الله عزَّ وجلّ» إذ أنه 
لايليق بحكمة الله ورحمته وفضله وإحسانه أن يقع مثل هذا من زوج رسول 


باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة 6 


لله يك ثم قال تعالى : ٠١‏ يكم ألَّهُ أن موأ دود يدا إن كم منت » 
مارم سين 

ثم قال تعالى : وسَيْن أله لم 5 نت وََنَعَيِءٌ حك 4 [النور 14]. 

والحمد لله على بيانه» ولهذا أجمع العلماء على أن من رمى أم 
المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بما جاء في حديث الإفك؛ فإنه كافر 
مرتد» كافر كالذي يسجد للصنم» فإن تاب وأكذب نفسه؛ وإلا قتل كافرًا؛ 
لأنه كذب القرآن مع أن الصحيح أن من رمى زوجة من روجات الرسول كك 
بمثل هذا فإنه كافر؛ لآنه منتقص لرسول الله يك كل من رمى زوجة من 
زوجات الرسول بما برأ الله منه عائشة؛ فإنه يكون كافرًا مرتدّاء يجب أن 
ينافة» كإن اناكو إلا فقتل بالسيت وألقيت جه فى حفر من الأرض» 
بدون تغسيل» ولا تكفين» ولاضلاة؛ لآن الأمر خطير. ٠‏ 


0 00 ات ين يبون أ َم لْحِمَةٌ فى النبح ءَامئوأ 
َناك أيه في الثنيارالكتدرز وأئة يَتَلد وَأَر لمكنو + رزلا مل الث 


سي لسعم سم شعو 


ادر أله روف تحب 4 [النور: 19 ]7١‏ ا 

وق أن أغترنا إلى آن ثلاثة من الصحابة الخلص تورطوا في هذه 
القضية» وهم : حسان بن ثابت رضي الله عنه.» ومسطح بن أثاثة» وهو ابن 
خالة أبي بكرء وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش». وزينب بنت 
جحش زوج الرسول يَِْةِ وضرة عائشة» ومع ذلك حماها الله م 
تورطت» ولما أنزل الله براءتها؛ الراكي ا احيو ب ا 
القذف» فجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة . 


شرح رياض الصالحين 


أما المنافقون 7 1 النبي كَل لايق الحد» .واختلف ا 
ذلك : 

فقيل لأن المنافقين لايصرحون وإنا يقولونة: : يقال» ارايلم أو 
ميقا أودقا اعسفية لك دض د : ْ 
*-- ؤقيل:-“لأن' المعافق ليشن أهاة للتطهيرء فالحدّ طهزة 'للمحدودء 
وهؤلاء المنافقون ليسوا بأهل للتطهيرء ولهذا لم يجلدهم الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ لأنه لو جلدهم؛ لطهرهم من موبق هذا الشي» لكنهم 
ليسوا أهلاً للتطهيز» وي ود اا 
فليس فيهم خير» وقيل غير ذلك 02200 

ولا كر يال رزوي اي من فيهاعبزكثيزة» وله الموفق 


3 مدا ند 0 

140/1 - وعَنأأبي هُريَِةٌ رضي ال عنّهُ عن اللي ل قله ملا هبد 

عَيْدَا في الدَُنْيَا إلَسََرَهُ الثهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه مسلم”'". 
الشرح 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى-فيما نقله عن أبي هريرة-رضي الله عنه- 
أن النبي كَكِيِّ قال: ١الابستر‏ عبد عبدًا في الدنيا!لاستره الله تعالى يوم القيامة.. 

. الستر يعني الإخفاء» او اا سراح يوه الول 
حال» والسومايرة على لكالا فهو نوعان: 


000( رواه 15 :كات انير والصلةه . باب كار من مسر الله تلق عيبهة في الدنياء» 
رقم(١‏ 20)). 


باب ستز عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة 
حي ل ل 2 2022222 22 متت 2 ا ا 300 


النوع الأول: ستر الإنسان الستير». الذي لم.تجر منه فاحشة» اؤلا 
ينبغي منه عدوان إلا نادرا» فهذا ينبغي أن يستر وينصح ويبين له أنه على 
خطأء وهذا الستر محمود. 5 

والنوع الثاني : ار تحص تر باون د لانو ان ا 
اله شريرء فهذا لا يستر؛ .بل المشبروع أن.يبين أمره لولاة الأمر حتى يردعوه 
عما هو عليه» وحتى يكون نكالاً لغيره. 

فالسض يشبغ المصالح ؛ فإذا كانت مساق درا 0 
وإن كانت المصلحة في الكشف فهو أولي» وإن ترود الأساة ين هذا 
وهذا؛ فالستر أولى» والله الموفق. 

نه 2 8 


يل 
- هرو 


المُجاهِرِينَ ين وَ! إن من نَ المجَاهرةٍأ ة أَنْ يَعْمَلَ الوجل 1 بالدَيْلٍ عمال ؛ ا 


اله عَلَيْهِ فيَقُول: يا فلانٌُ؛ مت الْبَارِحَة كذَا كذ وقذبَاتَ يوه وَبُهوَيُضِح 
يَكُشِفُ سثْرَ الله عَنّهُ» متفق عليه20. 00 
الشرح 


7 0 - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة مرضي الدعنه 
- أن النبي يِِ قال : ىا ل ام معاتيه ,إلا المجاهرين؛ يعني ب «كل الأمة» 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الأدبء باب شتر المؤمن علئ*تفسةع' ازقم(72159)؛' ومسلمء 
كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه» رقم(51940). 


شرح رياض الصالحين 


أمة الإجابة الذين استجابوا للرسول َل . 


. معافى : يعني قد عافاهم الله عزَّ وجل . 


وجل وهم ينقسمون إلى قسمين : 

. الأول : أن يعمل المعصية وهو مجاهر بهاء فيعملها أمام الناس» وهم 
ينظرون إليه» هذا لا شك أنه ليس بعافية ؛ لأنه جر على نفسه الويل» وجره 
على غيره أيضا . 

أما جره على نفسه : فلأنه ظلم نفسه حيث عصى الله ورسوله؛ وكل 
إنسان يعصي الله ورسوله؛ فإنه ظالم لنفسه قال الله تعالى : # وَمَا ظلَمُونا 
وَلككن كَاثوا أَنصسَهُمْ يَظلِجُوَ* [البقرة: 007]: والنفس أمانة عندك يجب عليك 
أن ترعاها حق رعايتهاء وكما أنه لو كان لك ماشية فإنك تتخير لها المراعي 
الطيف وتعذها عن المراع الكك القاري كناك سك ايك 
عليك أن تتتحرى لها المراتع الطيبة» وهي الأعمال الصالحة» وأن تبعدها 
عن المراتع الخبيثة» وهي الأعمال السيئة . 

وأما جره على غيره : فلأن الناس إذا رأوه قد عمل المعصية؛ هانت 
في نفوسهم» وفعلوا مثله» وصار - والعياذ بالله ‏ من الأئمة الذين يدعون 
إلى النار» كما قال الله تعالى عن آل فرعون : #وَحَمَلتدهُمْ أيِسَّهُ دعوت 
إِلَ الشار وَيوْم الْقيسسَة لا ينَصَرُوت# [القصص: .]4١‏ 


مي ع 


وقال الى عليه الصلاة والسلام : امن سن في الإسلام كه سيئة 3 


باب ستر عورات المسلمين والد 


فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)”' . 

فهذا نوع من المجاهرة» ولم يذكره النبي يك لأنه واضح. لكنه ذكر 
أمرًا آخر قد يخفى على بعض الناس فقال: ومن المجاهرة أن يعمل 
الإنسان العمل السيىء فى الليل فيستره الله عليه وكذلك فى بيته فيستره 
الله عليه ولا يُطلِع عليه أحدّاء ولو تاب فيما بينه وبين ربه؛ لكان خيرًا له 
ولكنه إذا قام في الصباح واختلط بالناس قال: عملت البارحة كذاء 
وعملت كذاء وعملت كذاء» فهذا ليس معافى» هذا والعياذ بالله قد ستر الله 
عليه فأصبح يفضح نفسه . 

وهذا الذي يفعله بعض الناس أيضًا يكون له سببان : 

السبب الأول: أن يكون الإنسان غافلاً سليمًا لا يهتم بشيء» فتجده 
يعمل السيئة ثم يتحدث بها عن طهارة قلب . 

والسبب الثاني :أن يتحدث بالمعاصي تبِجَحًا واستهتارا بعظمة 
الخالق» - والعياذ بالله - فيصبحون يتحدثون بالمعاصي متبجحين بها 
كأنما نالوا غنيمة» فهؤلاء والعياذ بالله شر الأقسام . 

ويوجد من الناس من يفعل هذا مع أصحابه» يعني أنه يتحدث به مع 
أصحابه فيحدثهم بأمر خفي لا ينبغي أن يذكر لأحدء لكنه لا يهتم بهذا 
الأمر فهذا ليس من المعافين؛ لأنه من المجاهرين . 

والحاصل أنه ينبغئ للإنسان أن يتستر بستر الله عرَّ وجل وَأن ييحم 


000 رواهمسلم» كتاب الزكاة» بات الث على الصلقة ولو رشق كمرة أو كلمة رقم(7١‏ 0). 


عدون مسح 5 شرح رياض الصالحين 
لتنتيجتهدا 


الله على العافية» وأن يتوب فيما بينه وبين ربه من المعاصي التي قام , بهاء وإذا 
تاب إلى الله وأناب إلى الله ؛ ستره الله في الدنيا والآخرة» والله الموفق. 

1/6 - وَعَنْهُ عن النبي يك قال «إِذَا وَنْتِ الآمَهُ فتَمَيّنَ زِنَامَا فلْيَجْلِدْمَا 
الْحَدَّ وَلا يُقَوَبْ عَلَيْهَاه تّمَ إنْ زَنْتِ النَّانِيَةَ فلّيَجُلِدْهَا الْحَدَ وَلآَ يُقَوَبْ عَلَيْهَاء كُمَّ إن 
زَّنْتِ الثَّالِنَةَ فليَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شّعرِ» متفق عليه”". 

التَّنْرِيبُ: التؤْبِيحٌ. 

اليج 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي يِ قال : «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب». 

والأمة: هي المملوكة التي تباع وتشترى» فإذا زنت يقول عليه الصلاة 
ع ا ا ل ا ا 


« تقلطنا فق دق راقع اللككه يوب 


أَلْمَذَابٍَ4 [النساء: 0؟]. 
والحرة إذا كانت بكرًا وزنت تجلد مائة جلدة وتغرب سنة» والآمة 
نصف ذلك يعني خمسين جلدة» وأما تغريبها؛ ففي ذلك قولان للعلماء : 
منهم من : قال تغرب نصف سنة . 
ومنهم من قال : إنها لا تغرب؛ لأنه قد تعلق بها حقٌ السيد. 


)2000 روأه البخاري» كتاب العتق » باب كراهية التطاول على الرقيق » وقوله: عبدي » رقم(2)5500 
ومسلم» كتاب الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» رقم(5١1١).‏ 


باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة 612 
جتبج 7 ل بالل 1 01 سم 


ثم إن زنت المرة الثاني ؟ فليجلدها الحد ولا يثرب» ثم إن زنت يعني في 
الثالثة أو الرابعة؟ فليبعها ولو بحبل من شعرء يعني ولا يبقيها؛ لأنه لاخير فيها . 

ففي هذا دليلٌ على أن السيد يقيم الحد على مملوكه» وأماغير السيد؛ 
فلا يقيم الحد. ٠‏ 

وإنما يتولى إقامة الحد الإمام» أو نائب الإمام حتى الأب لا يملك 
إقامة الحد على ابنه؛ لأن هذا موكول للإمام أو نائبه» وفي قوله: «فليبعها 
ولو بحبل من شعر) وإذا قال قائل : وإذا باعها فما الفائدة إذا كانت قد ألفت 
الزنا والعياذ بالله؟ نقول: لأنه إذا تغيرت بها الأحوال؛ فربما تتغير حالهاء 
وأيضا إذا باعهاء فسوف يخبر المشتري بأنها أمة تزني . وسوف يكون 
المشتري شديدًا عليها حتى يمنعها من ذلك . 

4 “د 

4/4" - وَعَنْهُ قَالَ: أت الي كله بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ خَمْرًا قَالَ: «اضرِبُوهُ» 
قَالَ أبُو هُرَيْرَةَ: قَمئّا الضَارِبُ بِيَدِهِ وَالضَارِبُ بِنَغلِهِء وَالضَارِبٌ بِقَوْبِهِ. فلَمًا 
انُصَرَقفَ قَالَ بَعْض القَؤم: أخْرَاكَ النه, قَالَ: «لآ تَقولوا مَكَدَا لآ تُعينُوا عَلَيْه 

| الشرح ا 

نقل المؤلف ‏ رحمه الله عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «أتي 

النبيٌ يد برجل قد شرب خمرًا" . 


2000 رواه البخاري» كتاب الحدود» بابةما يكره من لعن شارب الخمر. . . »رقم(809/81). 


دن شرح رياض الصالحين 
157157575555955 1510090001700577ستاس > سد ساس 1 


والخمر: كل ما أسكرء ومعنى الإسكار أن يغيب العقل من شدة 
اللذة؛ لأن غيبوبة العقل أحيانًا تكون بدواء كالبنج» فهذا ليس بسكرء 
وأحيانًا تكون بإغماء»ء وأحيانًا تكون بسكرء وهو تغطية العقل بلذة 
وطرب؛» ولهذا تجد السكران - والعيا ذبالله - يتخيل نفسه وكأنه ملك من 
الملوك» كما قال الشاعر: 

ونشر بها فتتركنا ملوكا 

وكما قال حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله كك حين جاءه النبي يَكِلة 
وقد سمل من السكر قبل أن تحرم الخمر فعلمه في ذلك» فقال له حمزة : 
هل أنتم إلا عبيد أبي» يقول للرسول عليه الصلاة والسلام وهو رضي الله 
عنه من أشد الناس تعظيمًا للرسول, لكنه سكران. 

والحاصل أن السكر تغطية للعقل على وجه اللذة والطرب . 

ولذلك فلما جاء إلى النبي يَكِةِ هذا الشارب للخمر قال : «اضربوه) . 

فقال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده» ومنا الضارب بسوطه» ومنا 
الضارب بنعله» ولم يحدد لهم النبي يك عددًا معيئا» فلما انصرف بعضهم 
قال له رجل : أخزاك الله فقال النبي يَكهِ: ١لا‏ تعينوا عليه الشيطان»؛ لأن 
الخزي معناه العار والذلٌ» فأنت إذا قلت لرجل: أخزاك الله؛ فإنك قد 
دعوت الله عليه بما يذله ويفضحه.» فتعين عليه الشيطان . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن عقوبة الخمر ليس لها حدّ معين» 
ولهذا لم يحدّ لهم النبي كَل حدّاء ولم يعدها عدّاء كل يضرب بما تيسر» 
من يضرب بيده» ومن يضرب بطرف ثوبه» ومن يضرب بعصأاه» ومن 
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يضرب بنعله» لم يحدٌ فيها حدّاء وبقي الأمر كذلك . 

وفي عهد أبي بكر صارت تقدّر بنحو أربعين» وفي عهد عمر كثر الناس 
الذين دخلوا في الإسلام» ومنهم من دخل عن غير رغبة » فكثر شرب الخمر 
في عهد عمر رضي الله عنه» فلما رأى الناس قد أكثروا منها استشار الصحابة 
فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أخف الحدود ثمانون وهو حدٌ 
القذف» فرفع عمر رضي الله عنه عقوبة شارب الخمر إلى ثمانين جلدة . 

ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا فعل ذنبًا وعوقب عليه في الدنيا؛ 
فإنه لا ينبغي لنا أن ندعو عليه بالخزي والعار؛ بل نسأل الله له الهداية» 
ونسأل الله له المغفرة» والله الموفق. 
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قال الله تعالى : « وفوا الى اخَلَكُمْ يخوت 9 » [الحج: /1/ا]. 

0١‏ © وَعَنِ ابْنِ ثُمَرَرَضِي اله عَنْهُمَاء آنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «الْمُسْلِمُ أخو 
الْمُممْلِم لآ يَظلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ. مَنْ كَانَ في حَاحَةٍ أَخِيِهِ؛ كَانَ الله في حَاجَتِهِ وَمَنْ 
فرَجَ عَنْ مُسْلِمِ كُرْبَةٌ؛ فرَجَ النه عَنْهُ بها كُرْبَةَ مِنْ كُرَبٍ يَوْمِ الْقيَامَة وَمَنْ سَثَرَ 
مُسْلِمَا؛ سَتَرَُ اله يَمَالْقَامَةِ» متفق عليه”"”. ظ 

/ 40 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ النهُ عَنْهء عن النَِّيّ كل قَالَ: «مَنْ مَفْسَ عَنْ 
مُؤْمِنِ كُرْبَة مِنْ كُرَبِ الدُنْيَا؛ نْفْسَ الله عَنْهُ كُرْبَةَ مِنْ كَرَبٍ يَوْم الْقيَامَة» وَمَنْ يَسَّرَ 
عَلَى مُعْسِرِ؛ يِسََّ الله عَلَيْهِ في الدُنْيَا وَالآخِرَةِء وَمَنْ سََرَ مُسْلِمَا؛ سَتَرَهُ الله في 
الدّنْيَاوَالآخِرَةٍ وَالنَهُ في عَوْنٍ الْعَبدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ في عَوْنٍ أَخِيهء وَمَنْ سَلّكَ طْرِيقَا 
يَنْتَمسُ فِيه عِلْمَاِ سَهّلَ الله لَهُ طَرِيقًا إِلَى الجَنَةِ. وَمَا اجُتَمَعَ قم في بَيْتِ مِنْ بُيُوتٍ 


8 001 م 2 5 24 4 مممعه 6 قرام 32 ا 
الله تَعَالىء يَتَلون كتابّ الله, وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنْهُمْ إل نزلث عَليْهِمٌ السّكينة» 


8 
إن 0 - دمع 


ا د ّ م ا ا 8 2 ع هس هع و 
وَعْشْيَتْهُمُ الوَحْمَةُ وَحَفنْهُمُ الْمَلائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ الهُ فِيمَنْ عِنْدَةُ وَمَنْ يَطأيهِ عَمَلَهُ؛ 


مو هاه > معي زعق 
لم يسرع به نسبة» رواه مسلم 5 


099" ووه لساري عفان النقل التي باق الا لانم تسافا السسادم تابي 01111 
ومسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم(5080). 0 

(؟) رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاءء باب فضل الاجتماع على تلاوة القران وعلى 
الذكر»ء رقم(11949). 
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قال المؤلفرحمه الله تعالى-: باب قضاء حوائج المسلمين . 

الحوائج : ما يحتاجه الإنسان ليكمل به أموره» وأما الضروريات؛ 
فهي ما يضطر إليه الإنسان ليدفع به ضرره» ودفع الضرورات واجب ؛ فإنه 
يجب على الإنسان إذا رأى أخاه في ضرورة أن يدفع ضرورته؛ فإذا رآه في 
ضرورة إلى الطعام أو إلى الشراب أو إلى التدفئة» أو إلى التبردة؛ وجب 
عليه أن يقضي حاجته» ووجب عليه أن يزيل ضرورته ويرفعها. 

حتى إن أهل العلم يقولون: لو اضطر الإنسان إلى طعام في يد شعخص 
أو إلى شرابه» والشخص الذي بيده الطعام أو الشراب لم يضطر إليه ومنعه 
بعد طلبه» ومات. فإنه يضمنه ؛ لأنه فرط في إنقاذ أخيه من هلكة . 

أما إذا كان الأمر حاجيًا وليس ضروريّاء فإن الأفضل أن تعين أخاك 
الحاجة في مضرته فلا تعنه ؛ لأن الله يقول  :‏ وَاتُمَاوأعَلَ الإثروَالْمدُون4 
[المائدة: 7 ]. 

فلو فرض أن شخصًا احتاج إلى شرب دخان». وطلب منك أن تعينه 
بدفع القيمة له أو شراته له أو ما أشبه ذلك؛ فإنه لا يحل لك أن تعينه ولو 
كان محتاجاء حتى لو رأيته ضائقًا يريد أن يشرب الدخان فلا تعنه؛ لقول 
الله تعالى : 9# وَلَاتَمَاوأعَلَ الإ وَالْمُرَونْ4 حتى لو كان أباك ؛ فإنك لا تعنه 
على هذاء حتى لو غضب عليك إذا لم تأت به فليغعضب؛ لأنه غضب في 
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غير موضع الغضب؛ بل إنك إذا امتنعت من أن تأتي لأبيك بما يضره؛ 
فإنك تكون بارًا به» ولا تكون عاقًا له؛ لأن هذا هو الإحسان؛ فأعظم 
الإحسان أن تمنع أباك مما يضره» قال النبي عليه الصلاة والسلام : «انصر 
أخاك ظالمًا أو مظلومًا» قالوا: يا رسول الله: كيف ننصره الظالم؟ قال: 
(تمنعه من الظلم. فذلك نصرك إ ا 

وعلى هذا فقول المؤلف في باب قضاء حوائج جح المسلمين يريد بذلك 
الحوائج المباحة؛ فإنه ينبغي لك أن تعين أخاك عليهاء فإن الله في عونك 
ما كنت في عون أخيك . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث مر الكلام عليها فلا حاجة إلى إعادتهاء إلا 
أن فيها بعض الجمل تحتاج إلى كلام؛ منها قوله: من يسّر على معسر؛ 
يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة» فإذا رأيت معسرّاء ويسرت عليه الأمر يسر 
الله عليك في الدنيا والآخرة» مثل أن ترى شخصًا ليس بيده ما يشتري لأهله 
من طعام وشراب» لكن ليس عنده ضرورة» فأنت إذا يسرت عليه؛ يسر الله 
عليك في الدنيا والآخرة. 

ومن ذلك أيضًا إذا كنت تطلب شخصًا معسرًا؛ فإنه يجب عليك أن 
تيسر عليه وجوبًا؛ لقوله تعالى : 8 وَِن 6ت دو عُتَرَوَمَمَرَه ِلك مَْسرَةَ4 
[البقرة: »]18٠‏ وقد قال العلماء ‏ رحمهم الله: من كان له غريم معسر؛ فإنه 
يحرم عليه أن يطلب منه الدَّيْنَء أو أن يطالبه به» أو أن يرفع أمره إلى 


)0( رواه البخاري» كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظالمًا أو مظلوماء رقم(5545١).‏ 


باب قضاء حوائج المسلمين ش 
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الحاكم ؛ بل يجب عليه إنظاره . 


ويوجد بعض الناس والعياذ بالله ممن لا يخافون الله ولا يرحمون 
عباد الله» مَنْ يطالبون المعسرين» ويضيقون عليهم» ويرفعونهم إلى الجهة 
المسؤولة فيحبسون ويؤذون ويمنعون من أهلهم ومن ديارهم» كل هذا 
بسبب الظلمء وإن كان الواجب على القاضي إذا ثبت عنده إعسار 
الشخص» فواجب عليه أن يرفع الظلم عنه» وأن يقول لغرمائه: ليس لكم 
شيء . ! 
ثم إن بعض الناس والعياذ بالله إذا كان لهم غريم معسر يحتال عليه بأن 
يداينه مرة أخرى بربّاء فيقول مثلاً: اشتر مني السلعة الفلانية بزيادة على 
ثمنها وأوفني» أو يتفق مع شخص ثالث يقول: اذهب تَدَيّن من فلان 
وأوفني» وهكذا حتى يصبح هذا المسكين بين يدي هذين الظالمين كالكرة 
بين يدي الصبي يلعب بها والعياذ بالله . 

والحاصل إذا رأيتم شخصًا يطلب معسرًا أن تبينوا له أنه آثم» وأن ذلك 
حرام عليه؛ وأنه يجب عليه إنظاره؛ لقول الله تعالى: # وَإِن كات ذو 


0101 


عُسَرَوَ فَنْظِرَهُ إل مَيْسَرَوَ 4 [البقرة: »]78١‏ وأنه إذا ضيق على أخيه المسلمء 


كن 


فإنه يوشك أن يضيق الله عليه في الدنيا أو في الآخرة» أو في الدنيا والآخرة 
معّاء ويوشك أن يعجل له بالعقوبة» ومن العقوبة أن يستمر في مطالبة هذا 
المعسر وهو معسر ؛ لأنه كلما طالبه ازداد إثما . 

وعلى العكس من ذلك ؛ فإنه يوجد بعض الناس والعياذ بالله يماطلون 
بالحقوق التي عليهم» مع قدرتهم على وفائهم» فتجده يأتيه صاحب الحق 
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فيقول: غدّاء وإذا أتاه في غد قال: بعد غدٍ؛ وهكذاء وقد ثبت عن النبي 
كل أنه قال : مطل الغنيٌ ظلم»7" . 

وإذا كان ظلمًا؛ فإن أي ساعة أو لحظة تمضي وهو قادر على وفاء 
دينه ؟ فإنه لا يزداد بها إلا إِثْمّاء نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. 


)000 رواه البخاري» كتاب الاستقراض » باب مطل الغني ظلمء رقم(٠51)»‏ ومسلم» 
كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني» رقم(19554١).‏ 


باب الشفاعسة 


--0( 


“باب الشفاعة 


[النساء: 86]. 

0١‏ -وَعَنْ أبي مُوسَى الأشْعَرِي رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَّ التي يله إذَا 
لِسَانٍ نَبِيّهِ مَا أَحَبَّ» متفقٌ عليه”"". ٠‏ 

وفي رواية: برماشاء»: 

7 7 وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا في قصَّة بَرِيرَةَ وَزَّوْحِهًا. قَالَ: 
قَالَ لَهَا التي ل: «لَؤْ رَاجَعْتِهِ؟» قَالَتُ: يَا رَسُولَ الله تَأمُوْنِي؟ قَالَ: م«إِنَّمَا أشَفَعُ» 
قَالَتْ: لاحَاجَةَ لي فيه» رواه البخاري”". 

الشوع 

كال الولو تمه اتفال بات الكقاعة: 

والشفاعة : هي التوسط للغير؛ لجلب منفعة أو دفع مضرة . 

مثال الأول : أن تتوسط لشخص عند آخر في أن يساعده في أمر من 
الأمور. 

ومثال الثاني : أن تشفع لشخص عند آخر في أن يسامحه ويعفو عن 


)1١(‏ رواآه البخاري» كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة . . 2 رقم(؟579١)2‏ ومسلمء 
كتاب البر والصلة. باب استحباب الشفاعة فيما لين بحرام. رقم(؟51). 
(؟) رواه البخاري. كتاب الطلاق» باب. شفاعة التفى عد فق زوج» رقم(015/85). 
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مظلمته» حتى يندفع عنه الضرر. 

ومثال ذلك في أيام الآخرة؛ أن النبي كله يشفع في أهل الموقف 
. ليقضى بينهم» حين يصيبهم من الكرب والغم ما لا يطيقون» فهذه شفاعة 
لد در 
:. ومثالها في جلب منفعة؛ أن النبي يك يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا 
الجنة . 

والمراد بالشفاعة في كلام المؤلف : الشفاعة في الدنيا؟ وهي أن يشفع 
الإنسان لشخص عند آخر ؛ يتوسط له بجلب المنفعة له أودفع المضرة عنه . 

والشفاعة أقسام: 

القسم الأول : شفاعة محرمة لاتجوزء وهي أن يشفع لشخص وجب 
عليه الحذٌّ بعد أن يصل إلى الإمام» فإن هذه شفاعة محرمة لا تجوز؛ مثال 
ذلك: رجل وجب عليه حدٌّ في قطع يده في السرقة» فلما وصلت إلى 
الإمام أو نائب الإمام؛ أراد إنسان أن يشفع لهذا السارق ألا تقطع يده 
فهذا حرام أنكره النبي عليه الصلاة والسلام إنكارًا عظيمًا . 

وذلك حينما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقطع يد المرأة 
المخزومية» امرأة من بني مخزوم من أشراف قبائل العرب» كانت تستعير 
الشيء ثم تجحدهء أي تستعيره لتنتفع به ثم تنكر بعد ذلك أنها استعارت 
شيئًاء فأمر النبي بك بقطع يدها؛ فاهتمت لذلك قريشء قالوا: امرأة من 
بني مخزوم وتقطع يدها؟ هذا عارٌ كبير» من يشفع لنا إلى رسول الله و 
فرأوا أن أقرب الناس لذلك أسامة بن زيد بن حارثة . 
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وأسامة بن زيد مولى رسول الله يكل ؛ لأن زيد بن حارثة عبد أهدته إلى 
رسول الله كَكَِةِ خديجة» ثم أعتقه وكان يحبه عليه الصلاة والسلام» ويحب 
ابنه أسامة» فذهب أسامة إلى النبي كَكهِ يشفع لهذه المرأة ألا تقطع يدهاء 
فقال النبي عليه الصلاة والسلام : «أتشفع في حد من حدود الله؟» قال ذلك 
إنكار) عليه» ثم قام فخطب الناس وقال: «أيها الناس؛ إنما أهلك من كان 
قبلكم ؛ أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحدء وايم الله - يعني أقسم بالله - لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت؛ لقطعثٌ يدها)”' . 

وهذه المرأة المخزومية دون فاطمة شرقا ونسبّاء ومع ذلك فإنه ككل 
قال: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت؛ لقطعث يدها» لسدّ باب الشفاعة 
والوساطة في الحدود إذا بلغت الإمام . 

وقال عليه الصلاة والسلام : امن حالت شفاعته دون حدٌ من حدود 
الله ؛ فقد ضادً الله في أمره)”'" . 

وقال كك : «إذا بلغت الحدود السلطان؛ فلعن الله الشافع والمشفع»”" . 

ولما سرق رداء صفوان بن أمية وكان قد توسده في المسجد» فجاء 


)١(‏ رواه البخاري»؛ كتاب المناقب» باب ذكر أسامة بن زيدء رقم(2)7777 ومسلمء 
كتاب الحدودء باب قطع السارق الشريف وغيره. .» رقم(1784). 

(1؟) رواه أبوداودء كتاب الأقضية» باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرهاء 
رقم(/7091). 

() رواه ابن مالك في الموطأ (؟/8760). 


شرح رياض الصالحين 
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رجل فسرقه» فأمر النبي يَكِ أن تقطع يد السارق ‏ انظر ماذا سرق؟ سرق 
رداء» فأمر النبي يك أن تقطع يده فقال: يا رسول الله ؛ أنا لا أريد ردائي» 
يعني أنه رحم هذا السارق وشفع فيه ألا تقطع يدهء فقال النبي يَكلةِ: «هلاً 
كان ذلك قبل أن تأتيني به”'' . 

يعني لو عفوت عنه قبل أن تأتيني به؛ لكان ذلك لك» لكن إذا بلغت 
الحدود السلطان؛ فلابد من تنفيذهاء وتحرم فيها الشفاعة . 

القسم الثاني : أن يشفع في شيء محرم» مثل أن يشفع لإنسان معتدٍ 
على أخيه» أعرفٌ مثلاً أن هذا الرجل يريد أن يخطب امرأة مخطوبة من 
قبل» والمرأة المخطوبة لا يحل لأحد خطبتهاء فذهب رجل ثان إلى 
شخص وقال: يا فلان أحب أن تشفع لي عند والد هذه المرأة يزوجنيهاء 
وهو يعلم أنها مخطوبة» فهنا لا يحل له أن يشفع؛ لأن هذه شفاعة في 
0 ظ 

والشفاعة في المحرم تعاون على الإثم والعدوان» وقد قال الله 
تعالى : #وَيَصَاوَفوألَ لْرْ وَالَقوى وَكانََاوأعَلَ الام وَالْمُرَون4 [المائدة: ؟]. 

ومن ذلك أيضا أن يأتي رجل لشخص فيقول: يا فلان؛ أنا أريد أن 
أشتري دخانًا من فلان وقد سّمِبُّه بكذا وكذاء وأبى علي إلا بكذا وكذا أكثر 
مما سمته به» فأرجوك أن تشفع لي عنده ليبيعه عليّ بهذا السعر الرخيص» 
)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الحدودء باب من سرق من حرزء رقم(2)47944 والنسائي» 


كتاب قطع السارق» باب ما يكون حرزا وما لا يكون» وابن ماجه» كتاب الحدود. 
باب من سرق من حرزء رقم(50946). 


باب الشفاعة 
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فهنا لا تجوز الشفاعة ؛ لأن هذه إعانة على الإثم والعدوان. 

القسم الثالث: الشفاعة في شيء مباح فهذه لا بأس بهاء ويكون 
الالسانافيها اذه مكل أذلياي فحني [أخر نيو لقي ويترل له لهذا 
الثمن قليل» فيذهب السائم إلى شخص ثالث. ويقول: يا فلان اشفع لي 
عند صاحب البيت لعله يبيعه علي فيذهب ويشفع لهء فهذا جائز ؛ بل هو 
مأجور على ذلك» ولهذا كان النبي يَلِهِ إذا أتاه صاحب حاجة يلتفت إلى 
أصحابه ويقول: «اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء»”'' أو 
«ما أحب» . فهنا يأمر عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن يشفعوا لصاحب 
الجاجة . 

ومثل ذلك أيضًا لو وجب لك حق على شخصء ورأيت أنك إذا 
تنازلت عنه هكذا ربما استخفٌ بك في المستقبل وانتهك حرمتك» فهنا لا 
حرج أن تقول مثلاً لبعض الناس : اشفعوا له عندي ؛ حتى تظهر أنت بمظهر 
القوي ولا تجبن أمامه ويحصل المقصود. 

فالحاصل أن ا سيت 
قال تعالى : # من يَسْمَعَ ل ياك [النساء : 46]. 


)20320 رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين» رقم(؟55١)2‏ ومسلمء كتاب البر 
والصلة» باب استحباب الشفاعة فيما عمق بُحرام» رقم(/1171). 
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من دياب الإصلاح ب بين الناس 
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قال الله تعالى : # # لَاخَيْرٌ ف كير ين نَجَوَسهُمْ 20 مَنْ أمَرَ يِصَدَكَةَ أو 
مَعْرُوفِ أو إصَلج بَتنَت أَلنَّاس © [النساء: 15 »]١‏ وقال تعالى: «والصّلح 
4 [الساء : 174]» وقال تعالى : «تائوالئة ولنياءات ينيسكم » 
[الأنفال: »]١‏ وقال تعالى: 8 إِنّمَا الْمَوَمِيُونَ إِحَوَه فَأصلِحُوأ بين بن لوي 4 


[الحجرات: .]٠١‏ 
ارج 
قال المؤلفرحمه الله تعالى_: باب الإصلاح بين الناس . 
الإصلاح بين الناس: هو أن يكون بين شخصين معاداة وبغضاءء 


فيأتي رجل موفق فيصلح بينهماء ويزيل ما بينهما من العداوة والبغضاءء 
وكلما كان الرجلان أقرب صلة بعضهما من بعض؛ فإن الصلح بينهما 
أوكدء يعني أن الصلح بين الأب وابنه أفضل من الصلح بين الرجل 
وصاحبه» والصلح بين الأخ وأخيه أفضل من الصلح بين العم وابن أخيه 
وهكذا كلما كانت القطيعة أعظم؛ كان الصلح بين المتابغضين وبين 
المتقاطعين أكمل وأفضل وأوكد. 

واعلم أن الصلح بين الناس من أفضل الأعمال الصالحة» قال الله عرّ 
وجلّ: #8 لَاحَيْرَ في حكَيْرٍ ين نَجْوَسهُمْ إلا مَنْ مر ِصَدَكَةٍ أو معْرُو و 0 
إِضْلح بترت ألنّاس4 أي إلا نجوى من أمر بصدقة . 

والنجوى: الكلام الخفي بين الرجل وصاحبه» فأكثر المناجاة بين 


فكتتتتت101352 


الناس لا خير فيها إلا من أمر بصدقة أو معروف . 

والمعروف : كل ما أمر به الشرع » يعني : أفر بخير. 

أو إصلاح بين الناس: بين الرجل وصاحبه مفسدة» فيأتي شخص 
موفق فيصلح بينهماء ويزيل ما بين الرجل وصاحبه من العداوة والبغضاء. 

ثم قال تعالى : # وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ أبتِعَآءَ مَرْصَاتٍ ألو سَسَوْفَ نُوْئهِ أجْرَا 
عَظِيمًا# [النساء: »]1١4‏ فبين سبحانه في هذه الآية أن الخير حاصل فيمن أمر 
بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس» فهذا خير حاصل لا شك فيه» أما 
الثواب فقال: # ومن يَفْعَلُ دَلِكَ أبْتِمَة عَرْضَاتٍ أَلَّو هَسَوْفَ مُوَنِهِ كا 

فأنت يا أخي المسلم إذا رأيت بين شخصين عداوة وبغضاء وكراهة» 
فاحرص على أن تسعى بينهما بالصلح حتى لو خسرت شيئًا من مالك فإنه 
مخلوف عليك . 

ثم اعلم أن الصلح يجوز فيه التورية أي : أن تقول لشخص: إن فلانًا 
لم يتكلم فيك بق :إن فلانا دك أهل :الخيرنونا أشه ذللك» أو تفرك : 
فلان يحبك إن كنت من أهل الخير» وتضمر في نفسك جملة إن كنت من 
أهل الخير» لأجل أن تخرج من الكذب . 

وقال الله عرَّ وجلّ: لوَإِنِ أَنرَآةٌ حَافَتَ من بَعَِهَا شُورًا أو إِعَرَاضًا فا 


31 52 9- آذه و هل 04 رم 4 ا ٠‏ 
ساح عَاتمَآ أن يَصْلِحا بَِئَسَمَا لحا وَألصٌلْمَ حير * [النساء: :]١78‏ هذه جملة 


عامة «الصلح خيرا في جميع الأمور. 
5 0 00-7 ا ع 
ثم قال تعالى : # وَأحَضْرَتٍ الأنشن الشّحّ# [النساء: 178]: إشارة إلى أن 


شرح رياض الصالحين 
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الإنسان ينبغي له عند الإصلاح أن يتنازل عما في نفسه» وأن لا يتبع نفسه ؛ لأنه 
إذا اتبع نفسه فإن النفس شحيحة» ربما يريد الإنسان أن يأخذ بحقه كاملاً » وإذا 
أراد الإنسان أن يأخذ بحقه كاملا ؛ فإن الصلح يتعذر؛ لأنك إذا أردت أن تأخذ 
بحقك كاملاً وأراد صاحبك أن يأخذ بحقه كاملاً ؛ لم يكن إصلاحًا . 

لكن إذا تنازل كل واحد منكما عما يريد وغلب شح نفسه؛ فإنه 
0 اين ويحصلٍ الصلح» وهذا هو الفائدة من قوله تعالى: 
«وَأحَرتٍ الأنش ألشّحَ © بعد قوله: لوَاَلصْلحُ حَيدُ4. وقال تعالى : 
2 التق انرا ا 1 # [الحجرات: 94]» فأمر الله ' 
عَّ وجل بالإصلاح بين المتقاتلين من المؤمنين . 

والحاصل أن الإصلاح كله خيرء فعليك يا أخي المسلم إذا رأيت 
شخصين متنازعين متباغضين متعاديين؛ أن تصلح بينهما؛ لتنال الخير 
الكفنة تراك في ديات وجه الله وإصلاح عباد الله؛ حتى يحصل لك الخير 
الكثير» كما قال الله تعالى : # ومن يَفْعَل ذَلِكَ أبِتِعَآءَ مَرْصَاتِ الله فسَوْفَ 
ونه لَجرَاعَظِيهًا» [النساء: 115]. 


أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين المصلحين . 


١‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيّ اللهُ عَنْهُ قال: قال رَسُول الله كَلْةِ: «كل 
سّْلآمَى منّ الئاس عَلَيهِ صَدَقَة» كل يَوْمِ تطلعٌ فيه الشمْسُ تغيل بَيْنَ الائنثن . 
صَدّقة, وَتَعِينُ الوَجُلَ فى دَانّتهِ فتخمله عَلَيْهَاء أؤ تَرْفعٌ لهُ عَلَيْهًا مَتَاعَهُ صَدّقة, 


2 اوم ١ح‏ شاي 0 ل لووك 4 هه لاما 1 قا د ماسم نات ريلوةه 
وَالكلمة الطيّبة صدقة, وَبكل خطوةٍ تمُشيها إلى الصلاة صدقة, وتميط الأذى 


باب الإصلاح بين الناس 
ججح تت 0 07 حت 


عَنِ الطَّرِيقٍ صَدَفَةٌ» متفقٌ عليه" . 

ومعنى «تَعْيِلُ بَيْنْهُمَاه: تُصْلْحُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلٍ. 

(الشرج 

سبق لنا ما ذكره المؤلف من الآية الكريمة الدالة على فضيلة الإصلاح 
بين الناس» ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كه قال: 
(يصبح على كل سلامى من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس». 
والسّلامى هي العظام والمفاصل؛ يعني كل يوم تطلع الشمس؛ فعلى كل 
مفصل من مفاصلك صدقة . 

قال العلماء من أهل الفقه والحديث: وعدد السلامى في كل إنسان 
ثلاثمائة وستون عضوا أو مفصلاً» فعلى كل واحد من الناس أن يتصدق كل 
يوم تطلع فيه الشمس بثلاثمائة وستين صدقة» ولكن الصدقة لا تختص 
بالمال؛ بل كل ما يقرب لاله قوطي لمعي العارء لأن فعله يدل 
على صدق صاحبه في طلب رضوان الله عرّ وجل . 

ثم بيّن كلد هذه الصدقة فقال: «تعدل بين اثنين صدقة» يعني رجلان 
يتخاصمان إليك فتعدل بينهما؛ تحكم بينهما بالعدل» وكل ما وافق الشرع 
فهو عدل؛ وكل ما خالف الشرع فهو ظلم وجور . 

وعلى هذا فنقول: هذه القوانين التي يحكم بها بعض الناس وهي 
مخالفة لشريعة الله ليست عدلاً؛ بل هي جور وظلم وباطل» ومن حكم بها 


)1١(‏ رواه البخاري, كتاب الجهاد والسير» باب من أخذ بالركاب ونحوه» رقم(5949), 
ومسلم. كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من» رقم(9١٠٠)‏ 


60 شرح رياض الصالحين 
اسح كا 


معتقدًا أنها مثل حكم الله أو أحسن منه؛ فإنه كافر مرتد عن دين الله ؛ لأنه 
كذب قول الله تعالى : # وَمَنَ أَحَسِنّ مِنَ أله حَكما لُقَو نُوقِنْونَ4 [المائدة: »]5٠‏ 
يعني لا أحد أحسن من ع الله حكماء » لكن لا يفهم هذا إلا من يوقن» أما الذي 
أعمى الله بصيرته» فإنه لا يدري بل قد يزيّن له سوء عمله فيراه حسنًا 
وَالعاذ بالل 

ومن العدل بين اثنين : العدل بينهما بالصلح؛ لأن الحاكم بين الاثنين 
سواءٌ أكان منصوبًا من قبل ولي الأمرء أو غير منصوب قد لا يتبين له وجه 
الصواب مع أحد الطرفين» فإذا لم يتبين له؛ فلا سبيل له إلا الإصلاح» 

وقد سبق لنا أنه لا صلح مع المشاحة» يعني أن الإنسان إذا أراد أن 
لدي ب يو 
ا رت لشي لشم * [النساء : 01178 يشير إلى أن الصلح ينبغي 
الاسنان أن ونه فيد عن لمح د راق لأ بطالات بكاس مدقة) الال إن طالب 
بكامل حقه» طالب الآخر بكامل حقه ولم يحصل بينهما صلح؛ بل لابد 
أن يتنازل كل واحد منهم عن بعض حقه . 

فإذا لم يكن الحكم بين الناس بالحق» بل اشتبه على الإنسان إما من 
حيث الدليل» أو من حيث حال المتخاصمين» فليس هناك إلا السعي 
بينهما بالصلح . 

قال عليه الصلاة والسلام : «تعدل بين اثنين صدقة» وتعين الرجل في 
دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعًا صدقة».. 


باب الإصلاح بين الناس 
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هذا أيضًا من الصدقات؛ أن تعين الرجل في دابته فتحمله عليها إذا كان 
لا يستطيع أن لا يركبها بنفسه. أو تحمل له عليها متاعه» تساعده على حمل 
المتاع على الدابة فهذا صدقة» وتميط الأذى عن الطريق صدقة؛ يعني إذا 
رأيت ما يؤلم المشاة فأمطته أي : أزلته فهذه صدقة» سواء كان حجراء أم 
زجاجاء أم قشر بطيخ» أم ثيابًا يلتوي بعضها على بعض » أو ما أشبه ذلك . 

والحاصل أن كل ما يؤذي أزله عن الطريق» فإنك بذلك تكون متصدقاء 
وإذاكان إماطة الأذى عن الطريق صدقة ؛ فإن إلقاء الأذى في الطريق سيئة . 

ومن ذلك من يلقون قمامتهم في وسط الشارع» أويتركون المياه تجري 
في الأسواق فتؤذي الناس» مع أن في ترك المياه مفسدة أخرى» وهي استنفاد 
الماء؛ لأن الماء مخزون في الأرض» قال الله تعالى : « كَأنرَنَ] من سملم 
َأَسَفَيسَكُْمُوه وآ أَنشّمْ لم بحَدرِنِينَ4 [الحجر : 7 والمخزون ينفد. 

ولهذا نرى أن الذي يترك المياه ويسرف في صرفها ولا يبالي في 
ضياعها مسيء إلى كل الأمة؛ لأن الماء مشترك» فإذا أسأت في تصريفه 
وأنفقته ولم تبال به كنت مسرقاء والله لا يحب المسرفين» وكنت مسيئًا 
لتهديد الأمة في نقص مائها أو زواله» وهذا ضرر عام . 

والحاصل أن الذين يلقون في الأسواق ومسار الناس ما يؤذيهم هم 
مسيئون» والذين يزيلون ذلك هم متصدقون. 

«وتميط الأذى عن الطريق صدقة: والكلمة الطيبة صدقة»)» وهذه_ولله 
الحمد من أعم ما يكون. الكلمة الطيبة تنقسم إلى قسمين : طيبة بذاتهاء 
طيبة بغاياتها . ْ 


دومع شرح رياض الصالحين 
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أما الطيبة بذاتها فالذكر : لا إله إلا الله» الله أكبر» الحمد لله. لا حول 
ولاقوة إلا بالله» وأفضل الذكر قراءة القرآن. 

وأما الكلمة الطيبة في غايتها فهي الكلمة المباحة كالتحدث مع 
الناس» إذا قصدت بهذا إيناسهم وإدخال السرور عليهم» فإن هذا الكلام 
وإن لم يكن طيبًا بذاته لكنه طيبٌ في غاياته» في إدخال السرور على 
إخوانك» وإدخال السرور على إخوانك مما يقربك إلى الله عزَّ وجل 
فالكلمة الطيبة صدقة وهذا من أعم ما يكون. 

ثم قال : «وفي كل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة) . 

كل خطوة: خطوة ‏ بالفتح ‏ يعني خطوة واحدة تخطوها إلى الصلاة 
ففيها صدقة . عد الخطى من بيتك إلى المسجد تجدها كثيرة» ومع ذلك كل 
خطوة فهي صدقة لك إذا خرجت من بيتك مسبغا الوضوء» لا يخرجك من 
بيتك إلى المسجد إلا الصلاة» فإن كل خطوة صدقة؛ وكل خطوة تخطوها 
يرفع الله لك بها درجة » ويحط عنك بها خطيئة . وهذا فضل عظيم . 

أسبغ الوضوء في بيتك» واخرج إلى المسجدء لا يخرجك إلا 
الصلاة» وأبشر بثلاث فوائد: 

الأولى : صدقة, والثانية: رفع درجة» والثالثة : حط خطيئة . 

كل هذا من نعم الله عزَّ وجلٌ» والله الموفق. 

5 - وَعَنْ أم كلقُومٍ بذْتِ عُقبَة ْنِ آبِي مُعَيطٍ رَضِيّ الله عَنَهًا قالت: 


> وان صلا 22 226 5 6 ع عوجت 53 
سمغت رَسُول الله كلةِ تقول: «ليْسَ الكذَابٌ الذي يُصَّلِحٌ بَيْنَ الناس فينمي خذْرًاء 


باب الإصلاح بين الناس 
4 2-7 


أو يَغُولُ خَيْرَا متفق عليه'". 

وفي رواية مسلم زيادة: قالت: «ولَمْ أمنمغة يُرَخُص في ش شَيْءٍ مما يَقُولُهُ 
النَّاسُ إل في ثَلاثْ؛ تَعْني: الْحَوْبَ» وَالإِصْلاحَ بَيْنَ الئّاسء وَحَدِيتَ الرَّجُلٍ 
امْرَاتَهُ وَحَدِيتَ المَرْأةٍ زَوْحَهَاء. 


الشرح ا ش 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
معيط رضي الله عنهاء أن النبي يك قال: «ليس الكذاب الذي يصلح بين 
الناس فينمي خيرًا أو يقول خيرًا» فالإنسان إذا قصد الإصلاح بين الناس 
وقال للشخص: إن فلانًا يثنى عليك ويمدحك ويدعو لك وما أشبه ذلك 
من الكلمات» فإن ذلك لا بأس به . 

وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة» هل المراد أن يكذب الإنسان 
كذبًا صريحًاء أو أن المراد أن يوري» بمعنى أن يظهر للمخاطب غير 
الواقع» لكنه له وجه صحيح, كأن يعني بقوله مثلاً : فلان يثني عليك أي : 
على جنسك وأمثالك من المسلمين» فإن كل إنسان يثنى على المسلمين 

أو يريد بقوله: إنه يدعو لك؛ أنه من عباد الله والإنسان يدعو لكل 
عبد صالح في كل صلاة» كما قال النبي كَلِةْ: «إنكم إذا قلتم ذلك» ‏ يعني 
قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين «فقد سلمتم على كل عبد 
صالح في السماء والأرض)” 0 


)١(‏ رواه البخاري, كتاب الضلح» باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» رقم(5191), 
ومسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الكذب وبيان الهباج منه» رقم(09١55).‏ 
(') رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره» - 


دا شرح رياض الصالحين 
لابب يي 


وقال بعضهم: إن التورية تعد كذيًا؛ لأنها خلاف الواقع» وإن كان 
المتكلم قد نوى بها معنى صحيحًاء واستدلوا على ذلك بقول النبي كَل : 
إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعتذر عن الشفاعة بأنه كذب ثلاث كذبات 
في ذات الله)”'' وهو لم يكذب عليه الصلاة والسلام» ولكنه ورى . 

وعلى كل حال فالإنسان المصلح ينبغي له أن يتحرز من الكذبء وإذا 
كان ولابد فليتأول؛ ليكون بذلك موريّاء والإنسان إذا كان موريًا فلا إثم 
عليه فيما بينه وبين الله» والتورية جائزة عند المصلحة . 

أما اللفظ الثاني ففيه زيادة عن الإصلاح بين الناس» وهو الكذب في - 
الحرب . 

والكذب في الحرب هو أيضًا نوع من التورية مثل أن يقول للعدو: إن 
ورائي جنودًا عظيمة وما أشبه ذلك من الأشياء التي يرهب بها الأعداء . 

وتنقسم التورية في الحرب إلى قسمين 

قسم في اللفظ. وقسم في الفعل. مثل ما فعل القعقاع بن عمرو رضي 
الله عنه في إحدى الغزوات؛ فإنه أراد أن يرهب العدو فصار يأتي بالجيش 
في الصباح» ثم يغادر المكان» ثم يأتي به في صباح يوم آخر وكأنه مدد 
جديد جاء ليساعد المحاربين المجاهدين» فيتوهم العدو أن هذا مدد 


رقم(17١7١)»‏ ومسلمء» كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم( 6). 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: « واد أَمَهُ إزاهير 
جَليلًا 4» رقم(7701)» ومسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل 
صلى الله عليه وسلم» رقم(17171). 
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جديد جاء ليساعد المحاربين المجاهدين» فيتوهم العدو أن هذا مدد 
جديد فيرهب ويخاف » وهذا جائز للمصلحة . 

أها "المسالة الثالثتة فهي أن يحدث الرجل زوجته وتحدث المرأة 
زوجهاء وهذا أيضًا من باب التورية» مثل أن يقول لها: إنك من أحبّ 
الناس إليَّ» وإني أرغب في مثلك. وما أشبه ذلك من الكلمات التي 
توجب الألفة والمحبة بينهما. 

ولكن مع هذا لا ينبغي فيما بين الزوجين أن يكثر الإنسان من هذا 
الأمر؛ لأن المرأة إذا عثرت على شيء يخالف ما حدثها به» فإنه ربما 
تنعكس الحال وتكرهه أكثر مما كان يتوقع. وكذلك المرأة مع الرجل . 


10١/1‏ -وَعَنْ عَائْشَة رَضِي اللهعَنْهَاقَاَتْ: سَمِعَ رَسُولُالنوككة صّوْتَ خُصُومِ 
ِالْبَابٍ عَالِيَةَ أصُوَاتُهُمَا وإذا أحَدُهُمَا يَسْتَوْضعٌ الآخْرَ وَيَسْتَرفِقُهُ في شَيْءٍ. وَهُوَ 
يَقُولُ: وَالنه لآ أفعَلُ فخَرَجَ عَلَيْهمَا رَسُولُ اليكل فقَالَ: «أئْنَ المَُانّي عَلَى الث لايَفْعَلُ 
الْمَعْرُوقَ؟» فَقَالَ: أنَايَارَسُولَ الله فلَهُ أي ذلكَ أَحَبّء متفقٌ عليه7"". 
الرَفق. «والْمُتَاني»: الحَالِفٌ. 


)غ2 روآاه البخاري» كتاب الصلح. باب هل يشير الإمام بالصلح. رقم(09١2)517‏ ومسلمء 
كتاب المساقاة» باب استحباتف الوضع من الدين. 6 رقم(/19601١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
ددرع 


الضرج 
هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في بيان الصلح بين اثنين 
متنازعين فإذا رأى شخص رجلين يتنازعان في شيء وأصلح بينهماء فله 
أسوة برسول الله كه وقد فعل خيرًا كثيرّاء كما سبق الكلام فيه على قول 
0 


الله تعالى : 8 # لَاحَيرَ ف كدير ين نّجْوَسْهُمْ إِلَامَنْ مر ِصَدَكَةٍ أَوْ مَعْروفٍ 


3350 
59 


صاعية ر ١‏ واج ساس سه 


84 


أو إضيج بت التَانوَمَن يَْصَل لِك نيمآ مَرْصَاتٍ ألو سوك مُه لا 
عَظيبًا» [النساء: .]1١14‏ 

فالنبي كَل لما سمع نزاع رجلين وقد علت أصواتهماء خرج إليهما 
كه لينظر ماذا عندهماء وفيه دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يتدخل 
في النزاع بين اثنين» إذا لم يكن ذلك سرًا بينهما؛ لأن هذين الرجلين قد 
أعلنا ذلك» وكانا يتكلمان بصوت مرتفع, أما لو كان الأمر بين اثنين على 
وجه السر والإخفاء؛ فلا يجوز للإنسان أن يتدخل بينهما؛ لأن في ذلك 
إحراجًا لهماء فإن إخفاءهما للشيء يدل على أنهما لا يحبان أن يطلع عليه 
أحدٌ من الناس» فإذا أقحمت نفسك في الدخول بينهما؛ أحرجتهما 
وضيقت عليهماء وربما تأخذهما العزة بالإثم فلا يصطلحان . 

والمهم أنه ينبغي للإنسان أن يكون أداة خيرء» وأن يحرص على 
الإصلاح بين الناس وإزالة العداوة والضغائن حتى ينال خيرًا كثيرًاء والله 
الموفق: 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين 9 
وسصتصحح و اسن تجوز سوج حرو ورب وسو ا و 101 


؟؟ باب فضل ضعفة الممُسلمين 
والفقراء والخاملين 


ل 0 


قال الله خاى : #وَاصَير عَْسَكَ مم لين يدَعُوت رَيهُم الْعَدَدةَ والْمثو 
وار كذ ب سح سج جره 


برِيدون وجهم ولا تعد عيناك عنم # [الكهف: 78]. 

ظ الشرح 

قال رحمه الله تعالى : باب فضل ضعفاء المسلمين وفقرائهم والخاملين 
50 5 

المراد بهذا الباب: تسلية من قدَّر الله عليه أن يكون ضعيمًا في بدنه» 
أو ضعيمًا في عقله؛ أو ضعيمًا في ماله أو ضعيفًا في جاهه أو غير ذلك مما 
يعدّه الناس ضعمًا؛ فإن الله سبحانه وتعالى قد يجعل الإنسان ضعيفًا من 
وجه لكنه قوىٌ عند الله عل وجل يحبه الله ويكرمهء. وينزله المنازل 
العالية» وهذاهوالمهم. 

المهم أن تكون قويًا عند الله عزّ وجلٌّ» وجيهًا عنده. ذا شرف يكرمك 


الله به . 


- 
ا ل ال ال رم 


ثم ذكر قول الله تعالى مخاطبًا نبيه يك في قوله : 9وآصيرنفسك معأ ين 
يدعوت رَيَهُم بالْعَدَ زو ولع * [الكهف: 18]. اصبر نفسك أي : احبسها مع 
ا أل النيان: والعشي اعوامان 
والمراد بالدعاء هنا : دعاء المسألة ودعاء العبادة . 


1 شرح رياض الصالحين 
اتححتسهدا 


فإن دعاء المسألة يعتبر دعاء؛ كقوله تعالى فى الحديث القدسى : «من 
يدعوني فأستجيب له) 60 ْ ْ 

وقال تعالى : #وَقَالَ ربكم أ دعو مْتحِبٌ 44 [غافر: +٠‏ 

ودعاء عبادة» وهو أن يتعبد الإنسان لربه بما شرعه؛ لأن العابد يدعو 
بلننان البفال» ولسان المقال: 

فالصلاة مثلاً عبادة تشتمل على قراءة القرآن» وذكر الله» وتسبيحه» 
ودعائه أيضاء والصوم عبادة وإن كان في جوهره ليس فيه دعاء» لكن 
الإنسان لم يصم إلا رجاء ثواب الله» وخوف عقاب الله» فهو دعاء بلسان 
الحال. ٠‏ 

وقد تكون العبادة دعاءً محضًا يدعو الإنسان ربه بدعاء فيكون عابدًا 
له» وإن كان مجرد دعاء؛ لأن الدعاء يعني افتقار الإنسان إلى الله 
وإحسان ظنه به» ورجاءه» والخوف من عقابه . 

فقوله تعالى: # وام ضير نْسَكَُ مَمَ الذي دعوت رَيَّهُم 4 يدعون ربهم : 
أي يسألونه حاجاتهم » ويعبدونه؛ لآن العابد داع بلسان الحال» بالغداة: 
أو :التهاز». والقي:: لخر النها وه لعن المراذ بذلك: يدعون ربهم 
دائمّاء لكنهم يخصّون الغداة والعشي بدعائه الخاص» #ريدرة مقي 
يعني لا يريدون عرضا من الدنياء إنما يريدون وجه الله عزّ وجل . 


؛»)١١56(مقر رواه.البخاري» كتاب الجمعة» باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل»‎ )١( 
. 74 ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب فى الدعاء والذكر. . . » رقم‎ 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين 
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ولا ند عيْنَاكَ عَنْهْمْ 4 يعني لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم؛ بل كن 
دائمًا ناظرًا إليهم. وكن معهم فى دعائهم وعبادتهم وغير ذلك» وهذا 
كقوله تعالى : ولا تَمدَّنَّ عيِنِيَكَ إل مَا تسا يد أَدويجا متهم وَهْرة لوو لديا 


5 


لنفتتهم فيه وَرِرْفُ ريك حر وبق 4 [طه : ١‏ فقوله تعالى : # ولا تَعَد عاك 
عَم يعني : اجعل عينيك دائمًا فيهم . 

وهنا قال : ل وَلَا تمدن عيبيَكَ إل مَامتعنا يد دوجا متهم وَهرَة َلْيوالديي4 
أي : لا تنظر إلى أهل الدنيا وما مُتعوا به من النعيم» ومن المراكب» 
والخلابين؛ والمساكة ةوغر ولف ْ 

فكل هذا زهرة الدنياء» والزهرة آخر مآلها الذبول واليبس والزوال» 
وهي أسرع أوراق الشجرة ذبولاً وزوالاً» ولهذا قال: زهرة» وهي زهرة 
حسنة في رونقها وجمالها وريحها ‏ إن كانت ذات ريح لكنها سريعة 
النيول» ومكذا الدذضا» زهرة تذيل سيريا شال الله أن يجعل نحط 
ونصيبًا في الآخرة . 

يقول : لاقم فد ورف رَيَكَ حيرب 4. أي : رزق الله بالطاعة؛ كما 
فأ نورقل امنا قارو راقط اعكا لامجك تررق عن تررق 
وَالْمقبَة لتقو [طه: 17]. 

وكان النبي مَك إذا رأى شيئًا يعجبه من الدنيا قال: «اللهم إن العيش 


عيش الآخرة»”'' كلمتان عظيمتان» فالإنسان إذا نظر إلى الدنيا ربما تعجبه 


دق رواه البخاري. كتاب الجهاد والسير» باب التحريض على القتال» رقم(4 ”2)587 


40 شرح رياض الصالحين 
اعمس ده 


فيلهو عن طاعة الله فينبغي أن يذكر نعيم الآخرة عند ذلك» ويقارن بينه 
وبين هذا النعيم الدنيوي الزائل» ثم يوطن نفسه ويرغبها في هذا النعيم 
الأخروي الذي لا ينقطع» ويقول: «اللهم إن العيش عيش الآخرة) . 

وصدق الرسول كَكِةٌ فعيش الدنيا مهما كان زائل» ومهما كان 
فمحفوف بالحزن» ومحفوف بالآفات» ومحفوف بالنقص» وكما يقول 
الشاعر في شعره الحكيم : ش 
لأطبسب العنق فسا دافسست متقصبة 

لذاته بادكار الموت والهرم 

والعيش مآله أحد أمرين : 

إما الهرم حتى يعود الإنسان إلى سن الطفولة» والضعف البدني مع 
الضعف العقلي» ويكون عالة حتى على أهله . 

وإنا التوه» ‏ فكفعيظيي العيعن للسان الطاكز 9 ولو لآ الدزيؤمل م" 
في الآخرة؛ وما يرجوه من ثواب الآخرة» لكانت حياته عبثا . 

ومهما يكن من أمر فقد أمر الله نبيّه يك أن يصبر نفسه مع هؤلاء الذين 
يدعون الله بالغداة والعشي يريدون وجههء والآية ليس فيها أمر بالضعفاء 
خاصة» وإن كان سبب النزول هكذاء لكن العبرة بالعموم . الذين يدعون الله 
ويعبدونه سواء أكانوا ضعفاء أم أقوياء» فقراء أم أغنياء كن معهم دائمًا . 

لكن الغالبٍ أن الملا والأشراف يكونون أبعد عن الدين من الضعفاء 


ومسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب» رقم(5 18١6 »١148١‏ ). 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين >2 
ب ا ا ل ا ل ل ل 7 صم 
والمستضعفين» ولهذا فالذين يكذبون الرسل هم الملأء قال الملأ من قوم 
جالع 98 وان الملا ان انكر عو تون نار أ سعدا لمق 

َآمَنَ مهم أنصَلَمُوت أرك ًا مُوْسَلٌ ين رود 4 [الأعراف: 00]. فنسأل الله 
أن يجعلنا وإياكم مع أهل الحق ودعاة الحق وأنصاره إنه جواد كريم . 


. 30 101 
ين 3 53 


م 


0١‏ 9عَنْ حَارَئة بْنِ وَهْبٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قَال: سمِعْتٌ رَسُولَ الله عَكَلِلٍ 


يَقُولٌ: : «آلآ أَخْيِرُكُمْ بأهْلٍ الْجَنّةِ؟ كُلُ ضَعِيِفٍ مُتَضَعُفٍِ لَؤْ أَقسَمَ علّى الله لأبَرُ 0 


«العُتُلُ»: الْغَلِيظُ الجّافي: «وَالجَوَاظُ» بفتح الجيم وتشديد الواو وبالظاءِ 
المعجمة: هُوَ الجَمُوعٌ المَنُوعٌ وَقيلَ: الضَّخْمُ المُخْثَالُ في مِشِيَتِهِء وَقيلَ: الْقَصِيرْ 
الْيَطينُ. 
الخروح 
ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن حارثة بن وهب رضي 
الله عنه في باب ضعفاء المسلمين وأذلائهم أن النبي كك قال: «ألا أخبركم 
بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعًف لو أقسم على الله لأبَرّه) يعني هذه من 
علامات أهل الجنة؛ أن الإنسان يكون ضعيمًا متضعمّاء أي: لا يهتم 
بمنصبه أو جاهه؛ أو يسعى إلى علو المنازل في الدنياء ولكنه ضعيفٌ في 


)١(‏ روآه البخاري» كتاب التفسير» باب عتل بعد ذلك زيم » رقم(5918), ومسلمء 
كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون. . . » رقم(5865). 
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نفسه متضعف» يميل إلى الخمول وإلى عدم الظهور؛ لأنه يرى أن المهم أن 
يكون له جاه عند الله عزَّ وجل » لا أن يكون شريمًا في قومه أوذا عظمة فيهم ) 
ولكن يرى أن الأهم كله أن يكون عند الله سبحانه وتعالى ذا منزلة كبيرة عاليةٍ . 

ولذلك تجد أهل الآخرة لا يهتمون بما يفوتهم من الدنيا؛ إن جاءهم 
من الدنيا شيء قبلوه» وإن فاتهم شيء لم يهتموا به؟ لأنهم يرون أن ما شاء 
الله كان» وما لم يشألم يكن» وأن الأمور بيد الله» وأن تغيير الحال من 
المحال» وأنه لا يمكن رفع ما وقع.ولا دفع ما قدر إلا بالأسباب الشرعية 
التي جعلها الله تعالى سببًا . 

وقوله : "لو أقسم على الله لأبره» يعني لو حلف على شيء لسر الله له 
أمره. حتى يحقق له ما حلف عليه» وهذا كثيرًا ما يقع ؛ أن يحلف الإنسان 
على شيء ثقة بالله عزَّ وجل ورجاء لثوابه فير الله قسمهء وأما الحالف 
على الله تعاليًا وتحجرًا لرحمته» فإن هذا يُُخَذْلَء والعياذ بالله . 

وهاهنا مَثلان: 

المثل الأول: أن الربيع بنت النضر رضي الله عنها وهي من الأنصارء 
كسرت ثنية جارية من الأنصار» فرفعوا الأمر إلى رسول الله يك فأمر النبي 
يكل أن يُكسر ثنية الربيع» لقول الله تعالى: 9 وَكَمَا عَليمَ يبآ أن نفس 
التَنْس* إلى قوله: # لسن بأَلسَنَ 4 [المائدة: 6 فقال أخوها أنس بن 
النصر: والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع» فقال: (يا أنس كتاب الله 
القصاص» فقال : والله لا تكسر ثنية الربيع . 

أقسم بهذا ليس ذلك ردًا لحكم الله ورسوله» ولكنه يحاول بقدر ما 
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يستطيع أن يتكلم مع أهلها حتى يعفوا ويأخذوا الدية» أو يعفوا مجاناء كأنه 
واثق من موافقتهم» لا ردًا لحكم الله ورسولهء فيسّر الله سبحانه وتعالى؛ 
فعفى أهل الجارية عن القصاص.ء فقال النبي كَل : «إن من عباد الله من لو 
أقسم على الله لأبره)”'' . 1 

وهنا لا شك أن الحامل لأنس بن النضر هو قوة رجائه بالله عزَّ وجل 
وأن الله سييسر من الأسباب ما يمنع كسر ثنية أخته الربيع . 

أما المّثل الثاني : الذي أقسم على الله تأليًا وتعارضًا وترفعًا فإن الله 
يخيب آماله» ومثال ذلك الرجل الذي كان مطيعًا لله عزَّ وجل عابدّاء يمر 
على رجل عاص .» كلما مرّ عليه وجده على المعصية» فقال: والله لا يغفر 
الله لفلان»ء حمله على ذلك الإعجاب بنفسه» والتحجر بفضل الله 
ورحمته» واستبعاد رحمة الله عنَّ وجل من عباده. 

فقال الله تعالى : «من ذا الذي يتألى علي أي يحلف علي ألآ أغفر 
لفلان. قدغفرت له وأحبطت عملك"”"“', فانظر الفرق بين هذا وهذا . 

فقول الرسول يكل : «إن من عباد الله) «من» هنا للتبعيض» (إن من عباد 
الله من لو أقسم على الله لأبره' وذلك فيمن أقسم على الله ثقة به» ورجاء لما 
عند الله عرَّ وجل . 


000( رواه البخاري» كتاب الصلح» باب الصلح في الدية» رقم(7707)» ومسلمء كتاب 
القسامة» باب إثبات القصاص في الأسنان. . .» رقم(17176). 

(؟) رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى» 
زقم(١5571).‏ 
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ثم قال كَل : ألا أخب ركم بأهل النارء كل عتل جواظ مستكبرا؛ هذه 
علامات أهل النار. 

«عتل»): يعني أنه غليظ جاف» قلبه حجر والعياذ بالله؛ كالحجارة أو 
أشد قسوة. «جواظ مستكبر» الجواظ فيه تفاسير متعددة» قيل إنه الجموع 
المنوع» يعني الذي يجمع المال ويمنع ما يجب فيه . 

والظاهر أن الجواظ هو الرجل الذي لا يصبر» فجواظ يعني أنه جزوع 
لا ايصبر على شيء» ويرى أنه في قمة أعلى من أن يمسه شيء . 

ومن ذلك قصة الرجل الذي كان مع الرسول كَكِةِ في غزوة» وكان 
شجاعا لايدع شاذة ولا فاذة للعدو إلا قضى عليهاء فقال النبي كله : «إن 
هذا من أهل النار»» فعظم ذلك على الصحابة» وقالوا: كيف يكون هذا من 
أهل النار وهو بهذه المثابة؟ ثم قال رجل : والله لألزمنه يعني لألازمه حتى 
أنظر ماذا يكون حاله» فلزمه فأصاب هذا الرجل الشجاع سهم من العدو. 
فعجز عن الصبر وجزع ثم أخذ بذبابة سيفه فوضعه في صدره ثم اتكأ عليه 
حتى خرج السيف من ظهره بوالعياذ بالله» فقتل نفسه . 

فجاء الرجل للرسول يكل فقال: يا رسول الله أشهد أنك لرسول الله؛ 
قال: «وبم؟» قال: لأن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار» فعل كذا 
وكذاء فقال النبي كَل : «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس 
وهو من أهل النار»"'2. فانظر إلى هذا الرجل جزع وعجز أن يتحمل فقتل 


)غ2 رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب له يقول فلان شهيد» رقم(2)5894 2 
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فالجواظ هو الجزوع الذي لا يصبرء دائمًا في أنين وحزن وهم وغمّ 
معترضا على القضاء والقدرء لا يخضع له» ولا يرضى بالله ريا . 

وأما المستكبر فهو الذي ججمع بين وصفين: غمط الناس» وبطر 
الحق؟ لأن النبي كل قال: «الكبر بطر الحق. وغمط الناس"'' وبطر 
الحق : يعني رده. وغمط الناس : يعني احتقارهم» فهو في نفسه عال على 
الحق» وعال على الخلق» لا يلين للحق ولا يرحم الخلق والعياذ بالله . 

فهذه علامات أهل النار. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النارء وأن 
يدخلنا وإياكم الجنة . إنه جواد كريم 
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6 وَعَنْ أبي الْعَبّاسٍ سَهْلٍ بِنٍِ سَعْدٍ السَاعِدِيٌ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: مَرَ 
رَجُلُ عَلَى الحْبيّ يكل, فَقَاَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسِ: دما رَأئِكَ في هَذَا؟» فقال: رَجْلْ منْ 
أشرّاف النّاسء هذًا والله حَرِيٌ ِنْ خْطَبّ أَنْ يُنْكحَ, وإِنْ شَفَعَ أنْ يُسْفّمَ. فسَكَتَ 
رَسُولُ اش يله كم مَنَ رَجُلٌ آَخَرُء فقَالَ له رَسُولُ الله يكل «مَا رَأَيْكَ في هذًا؟» فَقَالَ: 
يَا رَسُولٌ الله, هَذَا رَجُلٌّ مِنْ فَقَرَاءٍ الْمُمسْلِمِينَ هذا حَرِي إِنْ خَطَْبَ أنْ لا يُنْكَحَ» وَإِنْ 
شَفَعَ أن لا يُشَفُعَ وإنْ قَالَ أنْ لا يُسْمَعَ لِقَوْلِه. فقال رسول الل يَكِ: «هَذَا خْينٌ من 
ملْءٍ الأرْض مَثْلٍ هَذَاه متفق عليه" . 


3 ومسلم. كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه...» رقم(؟١1).‏ 
0010( رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم(١91).‏ 
(0) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب فضل الفقرء رقم(5457), ولم نجده عند مسلم. 
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قوله: «حريٌ»: هو بفتح الحاءٍ وكسر الراءٍ وتشديد الياءٍ: أي حَقِيقٌ. 
وقوله: «شَفَعَ» بفتح الفاء. 

الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن سهل بن سعد الساعدي 
رضي الله عنه» قال: مرّ رجل عند رسول الله كَل فقال لرجل: «ما تقول 
في هذا؟» قال: رجلّ من أشراف الناس» حريٌ إن خطب أن ينكح» وإن 
شفع أن يشفع» ثم مر رجل آخرء فسأل عنه فقال: هذا رجلٌ من ضعفاء 
المسلمين» حريٌ إن خطب ألا ينكح» وإن شفع ألا يشفع» وإن قال ألا 
يسمع لقوله. 

فهذان رجلان أحدهما من أشراف القوم» وممن له كلمة فيهم» وممن 
يجاب إذا خطبء ويُسمع إذا قال» والثاني بالعكس» رجلٌ من ضعفاء 
الناس ليس له قيمة» إن خطب فلا يجاب» وإن شفع فلا يشفع» وإن قال 
فلا يسمع. 

فقال النبي يل : «هذا خية من ملء الأرض مثل هذا)» أي : خير عند 
الله عنَّ وجل من ملء الأرض من مثل هذا الرجل الذي له شرف وجاه في 
قومه؛ لأن الله سبحانه وتعالى ليس ينظر إلى الشرف» والجاه» والنسب» 
والمال» والصورة» واللباس» والمركوب» والمسكون, وإنما ينظر إلى 
القلب والعمل» فإذا صلح القلب فيما بينه وبين الله عزَّ وجل وأناب إلى 
الله وصار ذاكرًا لله تعالى خائتفًا منه» مخبنًا إليه» عاملاً بما يرضي الله عرَّ 
وجل فهذا هو الكريم عند الله» وهذا هو الوجيه عنده» وهذا هو الذي لو 
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أقسم على الله لأبره . 

فيؤخذ من هذا فائدة عظيمة وهي أن الرجل قد يكون ذا منزلة عالية في 
الدنياء ولكنه ليس له قدر عند الله» وقد يكون في الدنيا ذا مرتبة منحطة» 
وَلين له قنجة عن النانين ونواهو عقق ابل ع وو كنيد حيو شو افالسأل :الله 
تعالى أن يجعلنا وإياكم من الوجهاء عنده» وأن يجعل لنا ولكم عنده منزلة 
عالية» مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 
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54/9 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخّدْرِيّ رَضِيّ الله عَنْهُ عَنٍ النّبِي يل قال: 
«الحْتّحّتٍ الْجَنّهُ وَالنّارُ فقَالَتٍ النّارُ: فِيّ الْجَبَارُونَ والْمُتَكَّرُونَ وَقَالَتٍ الْجَنَهُ: 
فِيّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِيتُهُمُ فقضَى النه بَيْنَهُمَا: إِنّكِ الْجَنّةُ رَحْمَتِي أرْحَمُ بك 
مَنْ أَشاءُء وَإِنْكِ النّارُ عَذَابِي أُعَذّب بكِ مَنْ أَشَاءُء وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيّ مِلَؤْمَاء رواه 
مسله”". 

الشرج 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه» أن النبي كَل قال : «احتجت الجنة والنار) يعني : تحاجا فيما 
بينهماء كل واحدة تدلي بحجتهاء وهذا من الأمور الغيبية التي يجب علينا 
أن نؤمن بها حتى وإن استبعدتها العقول وقال الإنسان: كيف تتحاج الجنة 


)2320عغ2 رواه مسلمء كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها. . . » 
رقم(5845). 
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والنار وهما جمادان؟ ! 
فإننا نقول إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير» وقد أخبر الله 
سبحانه وتعالى أن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها بما أوحى الله إليها 
به فإذا أمر الله شيئًا بشيء؛ فإن هذا المأمور سيستجيب على كل حال» 
الأيدي يوم القيامة والألسن والأرجل والجلود كلها تشهد. مع أنها جماد. 
وتشهد على صاحبها مع أنها أقرب الناس إليه؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
على كل شيءٍ قدير. 
. فالجنة احتجت على النار» والنار احتجت على الجنة . النار احتجت 
بأن فيها الجبارين والمتكبرين . 
الجبارون أصحاب الغلظة والقسوة» والمتكبرون أصحاب الترفع 
والعلو» الذين يغمطون الناس ويردون الحق» كما قال النبي يَكِِ في الكبر : 
(إنه بطر الحق وغمط الناس)7' . 
فأهل الجبروت وأهل الكبرياء هم أهل.النار والعياذ بالله» وربما يكون 
صاحب النار لين الجانب للناس» حسن الأخلاق» لكنه جبارٌ بالنسبة 
للحق. مستكبر عن الحقء فلا ينفعه لينه وعطفه على الناس»: بل هو 
موصوف بالجبروت والكبرياء ولو كان لين الجانب للناس؛ لأنه تجبر 
واستكبر عن الحق . 
أما الجنة فقالت: إن فيها ضعفاء الناس وفقراء الناس. فهم في 


بق رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم(91). 
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الغالب الذين يلينون للحق وينقادون لهء وأما أهل الكبرياء والجبروت؛ 
ففي الغالب أنهم لا ينقادون. 

فقضى الله عزَّ وجل بينهما فقال: «إنك الجنة رحمتي أرحم بك من 
أشاء» وقال للنار: «إنك النار عذابي أعذب بك من أشاء» إنك الجنة 
رحمتي: يعني أنها الدار التي نشأت من رحمة الله» وليست رحمته التي 
هي صفته؛ لأن رحمته التي هي صفته وصف قائم به» لكن الرحمة هنا 
مخلوق» أنت رحمتي يعني خلقتك برحمتي» أرحم بك من أشاء . 

ركاه اتناو أنك عدبي مدق ياوس اجام كتر وات الى ار بد 4< 
من ينه ويحمُ من يكسآء 4 [العنكبوت: ١؟]‏ فأهل الجنة هم أهل رحمة الله - 
ييا له الله أن يجعلني وإياك دنهم وأهل النار هم أهل عذاب الله . 

ثم قال عزَّ وجلّ: «ولكليكما على ملؤها» تكفل عزَّ وجل وأوجب 
على نفسه أن يملاً الجنة ويملاً النار» وفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته 
أوسع من غضبه» فإنه إذا كان يوم القيامة ألقى من يلقى في النارء وهي 
تقول هل من مزيدء يعني أعطوني. أعطوني. زيدوا. فيضع الله عليها 
رجله. وفي لفظ عليها قدمه. فينزوي بعضها على بعض» ينضم بعضها 
إلى بعض من أثر وضع الرب عَّ وجل عليها قدمه» وتقول: قط قطء 
يعني : كفاية كفاية» وهذا ملؤها . 

ل ا مو 
ويبقى فيها فضل زائد على أهلهاء فينشئ الله تعالى لها أقوامًا فيدخلهم 
المج بنقلة و رسيقه: لأن لل كفل لها باتو 
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ففي هذا دليلٌ على أن الفقراء والضعفاء هم أهل الجنة؛ لأنهم في 
الغالب هم الذين ينقادون للحق. وأن الجبارين المتكبرين هم أهل النار 
والعياذ بالله؛ لأنهم مستكبرون على الحق وجبارون. لا تلين قلوبهم لذكر 
الله» ولا لعباد الله . نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية . 


00 0 17 
3 53 2 


60/4 -وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضيّ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله يك قَالَ: «إِنّهُ لَيَاتِي 
الرَجُلُ السَّمِينُ الْعَظِيمُ يَومَ الْقيَامَةِ لايَزْنُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةِ» متفقٌ عليه" . 
الشرج 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
عن النبي يَلِةِ أنه قال : «إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن 
عند الله جناح بعوضة) ذكر المؤلف هذا الحديث في باب المستضعفين 
والفقراء من المسلمين» وذلك لأن الغالب أن السمنة إنما تأتي من البطنة 
أي : من كثرة الأكل» وكثرة الأكل تدل على كثرة المال والغنى» والغالب 
على الأغنياء البطر والأشر وكفر النعمة» حتى إنهم يوم القيامة يكونون 
بهذه المثابة» يؤتى بالرجل العظيم السمين يعني كثير اللحم والشحم. 
عظيم كبير الجسم لا يزن عند الله يوم القيامة .جناح بعوضة» والبعوضة 
معروقة ف أشد الحيواناك امتهانا اهو نياو أضعفهان وستاحها كذلك, 


)غ2 رواه البخاري» كتاس التفسير» باب « وليك الَنَ كفروأ بعت رَيْهمْ ليو خبطت . 8 8 
رقم(2)11/79 ومسلم» كتاب صفة المنافقين» بدون ذكر الباب» رقم(517/486). 
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وفي هذا الحديث إثبات الوزن يوم القيامة» وقد دل على ذلك كتاب 
0 قال الله تعالى : وضع الْورنَ الْقسْط بور الْقَِدمَةِ لا مُظَلَمُ 
ني سَبِعاوَإدِ كات قال حو يْن حرَدَلٍ اناه وك يتَاحنيبييت» 
[الأنبياء : /ا5]. 

وقال جل وعلا: # فَمَن يَعَمَلَ مِتَعََالَدَرَوْ حيرا يَرَهٌ اومن يَعَمَلُ 
مِتْفَسَالَ دَرَوَ سَرَا يَرَم 4 [الزلزلة: ٠0‏ 4]. وقال النبي يكل : «اتقوا النار ولو 
بشق تمرة)27 . 

فالوزن يوم القيامة وزن عدل ليس فيه ظلم» يجازى فيه الإنسان على 
حسب ما عنده من الحسنات والسيئات. قال أهل العلم: فمن رجحت 
ل ل ا 
| ستحق أن يعذب في النارء ومن تساوت حسناته وسيئاته كان من أهل 
الأعراف» الذين يكونون بين الجنة والنار لمدة» على حسب ما يشاء الله عد 
وجل وفي النهاية يدخلون الجنة . 

ثم إن الوزن وزن حسي بميزان له كفتان» توضع في إحداهما السيئات 
وفي الأخرى الحسنات» وتثقل الحسنات وتخف السيئات إذا كانت 
الحسنات أكثر» والعكس بالعكس . 


000( روآه البخاري» كتاب الأدب» باب طيب الكلام» رقم(2)5057, ومسلمء كتاب الزكاة» 
باب الحث على الصدقة. . .2 رقم(5١1١148[)1].‏ 


شرح رياض الصالحين 
ححص 8 


ثم ما الذي يوزن؟ ظاهر هذا الحديث أن الذي يوزن الإنسان» وأنه 
يخف ويثقل بحسب أعماله . 

وقال بعض العلماء: بل الذي يوزن صحائف الأعمال» توضع 
صحائف السيئات في كفة» وصحائف الحسنات في كفة» وما رجح 
فالعمل عليه . 

وقيل: بل الذي يوزن العمل؛ لأن الله تعالى قال: # فَمَن يَعَمَلُ 

مِتَعَسَالَ دَرَةْ حَيرا يَرَمْ 4 [الزلزلة: 1] فجعل الوزن للعمل» وقال تعالى : 

ا ا ل 
يك : «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن : سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم)” "2 فقوله يك : كلمتان 
ثقيلتان في الميزان يدل على أن الذي يوزن هو العمل» وهذا هو ظاهر 
القرآن الكريم وظاهر السئة» وزيما يوزث هذا وهذاء آي توزن الأعمال 
وتوزن صحائف الأعمال. 

وفي هذا الحديث التحذير من كون الإنسان لا يهتم إلا بنفسه أي 
بننعيم جسدة» والذي ينبغي للعاقل أن يهتم بتنعيم قليه؛ ونعيم قلب 
الإنسان بالفطرة وهي التزام دين الله عزَّ وجل وإذا نّعم القلب نعم البدن 
ولاعكمن:: 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب إذا قال: «والله لا أتكلم اليوم فصلى» 


رقم(2))53145 ومسلم» كتاب الذكر والدعاءء» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» 
رقم(5195). 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين © 
اجحتتاا777 ا 5 0 0 ا 


قل ينعم البدن ويؤتى الإنسان من الدنيا ما يؤتى من زهرتهاء ولكن 
الوا ص رادا 

وإذا شئت ل د : # من عيِلَ صَدِِحَا من دَكَرٍ 
أذ أقْ وهر مؤْمق ميته حب نيه وَلتْريتق: 0 
يَحَمَوَ [النحل : 147 ا ٠»‏ بل قال : 8 فَلسْحِبِيسمْ حم 
1 #ابوولك يما جف للد قار بيع دن لانن م 
وطمأنينة القلب وغير ذلك» حتى إن بعض السلف قال: لو يعلم الملوك 
وأبناء الملوك ما نحن فيهء لجالدونا عليه بالسيوف: يعني من انشراح 
الصدرء ونور القلبء والطمأنينة» والسكون. 

أسأل الله أن يشرح قلبي وقلوبكم للإسلام» وينورها بالعلم والإيمان 
إنه جواد كريم . 


3 
ب 
7 

1 
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0 -وعنه أنَّ امْرَاةَ سَؤْدَاءَ كَانْتْ نَكُمُ الْمَسْحِدَأؤ شَابًا- فَفَقَدَهَا رَسُولُ 
لله يل فسَالَ عَنْهَا أؤ عَنّهُ فقالوا: مَاتَ. قالَ: «أقلا كُنْكُمْ آدَدْتُمُونِي» فَكَانهُم 
صَغْرُوا أمْرَهَاء أو أمْرَهُ فقال: «دُلُونِي عَلَى قَبْرِِ» فَدَنُوهُ فصَلَّى عَلَيْهَاء كُمّ قال: 
«إنَّ هَذْهِ الْقَبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةَ عَلّى أهْلِهًا وَإِنَّ الله تَعَالَى يُنْوَّرُهَا لَهُمْ يصَّلاتِي 
عَلَيْهِمُ» متفقٌ عليه0". 


)1١(‏ رواه البخاري». كتاب الجنائزء .باب الصلاة على القبر...» رقم(2)1729 ومسلمء 
كتاب الجنائز » باب الصلاة على القبر» رقم( 519). 


1 شرح رياض الصالحين 
سيدا لاللل777ختتل2222292222222222<77 2222 سسسحببس] 


قوله: «تَقُمُ هو بفتح النَّاءٍ وَضَمٌّ القاف: أي تَكَنْسُ. «والْقٌمَامَةُ» الْكناسَة. 

«وآذَّنثُموني» بِمَدَّ الهَمرّةِ: أي أعلمتمُوني. 
ش الشرج 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن امرأة سوداء كان تقم المسجد أو شابّاء وأكثر الروايات على أنها امرأة 
سوداء» يعني ليست من نساء العرب كانت تقم المسجد: يعني تنظفه 
وتزيل القمامة» فماتت في الليل فصغر الصحابة رضي الله عنهم شأنهاء 
وقالوا: لا حاجة إلى أن نخبر النبي كك في هذا الليل»ثم خرجوا بها 
فدفنوهاء ففقدها النبي كله فقالوا: إنها ماتت» فقال: «أفلا كنتم 
آذنتموني» يعني أعلمتموني حين ماتت» ثم قال: «دلوني على قبرها» 
فدلوه» فصلى عليهاء ثم قال كلِ: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على 
أهلهاء وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم . 

ففي هذا الحديث عدة فوائد : 

منها أن النبي يَلِةِ إنما يعظم الناس بحسب أعمالهم» وما قاموا به من 
طاعة الله وعبادته . 

ومن الفوائد جواز تولي المرأة لتنظيف المسجدء وأنه لا يحجر ذلك 
على الرجال فقط؛ بل كل من احتسب ونظف المسجد فله أجره؛ سواء 
باشرته المرأة» أو استأجرت من يقم المسجد على حسابها . 

ومن فوائد هذا الحديث : مشروعية تنظيف المساجدء وإزالة القمامة 
عنهاء وقد قال النبي كَكِلِ : اعرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها 
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الرجل من المسجد)"”'', القذاة: الشيء الصغيرء يخرجه الرجل من 
المسجد فإنه يؤجر عليه . ٠‏ 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل أمر ببناء المساجد في 
الدورء» وأن تنظف وتطيب» فالمساجد بيوت الله ينبغي العناية بها 
وتنظيفهاء ولكن لا ينبغي زخرفتها وتنقيشها بما يوجب أن يلهو المصلون 
بما فيها من الزخرفة» فإن النبي يَلِْةِ قال : «لتزخرفنها_يعني المساجد_كما 
زخرفها اليهود والنصارى)”'"' . 

ومن فوائد هذا الحديث أن النبي كَلِةٍ لا يعلم الغيب» ولهذا قال: 
ادلوني على قبرها» فإذا كان لا يعلم الشيء المحسوس فالغائب من باب 
أولى» ٠‏ فهو كَلِةٍ لا يعلم الغيب» وقد قال الله له : 0 قل لد فول لكر عنى 
حَراين أل وَل أعَلَهُ الع َلآ ول لَك | نك إن تيه إلا ما مه 1 20 [الأنعام : 
05].وقال له : © قل لَه أمِْكُ لِتَمْسى تَنْمَاوَلَاصَرًا إِلَامَا سه أطَدْوََوْ كا 
لْعَيْبَ لَاسْتَكََرتُ ون الْحَيروَمَامَسّقَ لشو إن أنأ إلا روكيدو لَمَوْ مُؤْمئون» 
[الأعراف: .]١848‏ 

ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصل عليه 
قبل الدفن؟ لأن النبي يلِ خرج فصلى على القبر حيث لم يصلّ عليها قبل 
الدفن» ولكن هذا مشروع لمن مات في عهدك وفي عصرك,ء أما من مات 
)١(‏ رواه الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من 


الأجرء رقم(202917)» وأبوداود» كتاب الصلاة» باب في كنس المسجدء رقم(571). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب بنيان المساجد. بدون رقم. 


2101 شرح رياض الصالحين 


سابقًا فلا يشرع أن تصلي عليه» ولهذا لا يشرع لنا أن نصلي على النبي 4 
على قبره» أو على قبر أبي بكرء أو عمرء أو عثمانء أو غيرهم من 
الصحابة» أو غيرهم من العلماء والأئمة . 

وإنما تشرع الصلاة لمن مات في عهدك, فمثلاً إذا مات إنسان قبل 
ثلاثين سنة وعمرك ثلاثون سنة؛ فإنك لا تصلي عليه صلاة الميت؛؟ لأنه 
مات قبل أن تخلق وقبل أن تكون من أهل الصلاة» أما من مات وأنت قد 
كنت من أهل الصلاة» من قريب أو أحد تحب أن تصلي عليه فلا بأس . 

فلو فرض أن رجلا مات قبل سنة أو سنتين» وأحببت أن تصلي على 
قبره وأنت لم تصل عليه من قبل فلا بأس . 

ومن فوائد هذا الحديث: حسن رعاية النبي كَل لأمته» وأنه كان 
يتفقدهم ويسأل عنهم» فلا يشتغل بالكبير عن الصغير؛ كل ما يهم 
المسلمين فإنه يسأل عنه كَكلِة . 

ومن فوائد هذا الحديث جواز سؤال المرء ما لا تكون به منة في 
الغالب؛ لأن الرسول كٍَ قال: «دلوني على قبرها» وهذا سؤال» لكن مثل 
هذا السؤال ليس فيه مئة» بخلاف سوال المال فإن سؤال المال محرم» 
يعني لا يجوز أن تسأل شخصًا مالا وتقول أعطني عشرة ريالات أو مائة 
ريال» إلا عند الضرورة. 

أما سؤال غير المال مما لا يكون فيه منّة في الغالب؛ فإن هذا لا بأس 
به» ولعل هذا مخصّص لما كان الرسول يَكِِ يبايع أصحابه عليه حيث كان 
يبايعهم ألا يسألوا الناس شيئًا . 
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وربما يؤخذ من هذا الحديث جواز إعادة الصلاة على الجنازة» لمن 
صلى عليها من قبل إذا وجد جماعة ؛ لأن الظاهر أن الذين خرجوا مع النبي 
يه صلوا معهء وعلى هذا فتشرع إعادة صلاة الجماعة إذا صلى عليها 
جماعة آخرون مرة ثانية . 

وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم» وقالوا: كما أن صلاة الفريضة تعاد 
إذا صليتها ثم أدركتها مع جماعة أخرى» فكذلك صلاة الجنازة» وبناء 
على ذلك لو أن أحدًا صلى على جنازة في المسجد» ثم خرجوا بها 
للمقبرة» ثم قام أناس يصلون عليها جماعة ؛ فإنه لا حرج ولا كراهة في أن 
تدخل مع الجماعة الآخرين فتعيد الصلاة؛ لأن إعادة الصلاة هنا لها 
سبب» ليست مجرد تكرار بل لها سبب» وهو وجود الجماعة الأخرى . 

فإذا قال قائل: إذا صليت على القبر فأين أقف؟ فالجواب أنك تقف 
وراءه تجعله بينك وبين القبلة» كما هو الشأن فيما إذا صليت عليه قبل 
الدفن . 


أ ل 17 
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١510/5‏ - وعنه قال: قال رسول الله َكِِ: «ربٌّ أشَعَتَ أَغْبَرَ مَدْفوع بِالأبُوَابٍ 
لَؤْ أَقسّمَ عَلَى الل لأَيَوَهُ» رواه مسله”". 
77 - وعن أُسَامَة رضي الله عنه عن النبي يك قال: «قَمْتٌ عَلَى بَاب 


1 َه 
7 م 


الْجَنَّة فإذًا عَامّةُ مَنْ دَخَلَّهَا الْمَسَاكِينُ وَأَصْحَابُ الْجَدّ مَحْبُوسُونَ» غَيْرَ أن 


)20 رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب فضل الضعفاء والخاملين» رقم(؟5171). 


وم شرح رياض الصالحين 


أَصْحَابَ النّارٍ قدْ أَمِرَ بهم إِنَى النّارٍ. وَقُمْتُ عَلَى بَابٍ النارٍ فَإِذًا عَامَةُ مَنْ دَخَلَها 
النْسَاءُ» متفقٌ عليه7". 

«وَالجَدُ» بفتح الجيم: الحَظّ وَالغنى؛ وقوله: «مَحْبُوسُونَ» أي: لَمْ يُوْدّنْ 
نَهُمْتَعْدُ في دُخُول الجَنّةٍ. 

الشبرج 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله كه قال: «رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله 
لأيره» . وأشعث من صفات الشعر» وشعره أشعث يعني ليس له ما يدهن به 
الشعر» ولا ما يرجله» وليس يهتم بمظهره» وأغبر يعني أغبر اللون» أغبر 
الثياب» وذلك لشدة فقره. 

مدفوع بالأبواب: يعني ليس له جاه. إذا جاء إلى الناس يستأذن لا 
يأذنون له» بل يدفعونه بالباب؛ لأنه ليس له قيمة عند الناس لكن له قيمة 
عند رب العالمين» لو أقسم على الله لأبره» لو قال: والله لا يكون كذا لم 
يكن» والله ليكونن كذا لكان. لو أقسم على الله لأبره» لكرمه عند الله عر 
وجلّ ومنزلته. 

فبأي شيء يحصل هذا؟ فربما يكون رجل أشعث أغبر مدفوع 
بالأبواب لو أقسم على الله ما أبره» ورب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو 


0غ( اه البخارى» كتاب التكاحء باب لا تأذن المرأة ف بيت زوجها لأحد إلا.... 
روآاه البحاري ٍ اح 6د اناب يي 


رقم(2)0195 ومسلم؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب أكثر أهل الجنة الفقراء. . » 
رقم(71175). 
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أقسم على الله لأبره. فما هو الميزان؟ 

الميزان تقوى الله عر وجلّ» كما قال الله تعالى : # إن أحكرمة عند 
دجم 4 [الحجرات : 17]ء فمن كان أتقى لله فهو أكرم عند الله ييسر الله 
له الأمرء يجيب دعاءه» ويكشف ضره» ويبر قسمه . 

وهذا الذي أقسم على الله لن يقسم بظلم لأحد» ولن يجترى على الله 
في ملكه» ولكنه يقسم على الله فيما يرضي الله ثقة بالله عزَّ وجل أو في 
أمور مباحة ثقة بالله عزَّ وجل . 

وقد مر علينا في قصة الربيع بنت النضر وأخيها أنس , بن النضر؛ فإن 
الربيع كسرت ثنية جارية من الأنصارء فاحتكموا إلى الرسول يك فأمر 
النبي كَلِةِ أن تكسر ثنية الربيع؛ لأنها كسرت ثنية الجارية الأنثى» فقال 
أخوها أنس: يا رسول الله؛ تكسر ثنية الربيع؟ قال: «نعمء كتاب الله 
القتصاص. السن بالسن») ) قال : والله لا تكسر ثنية الربيع . قال ذلك ثقة با 
عنَّ وجل ورجاءً لتيسيره وتسهيله . 

فأقسم هذا القسم» ليس ردًا لحكم الرسول» ولكن ثقة بالله عزّ وجل » 
فهدى الله أهل الجارية ورضوا بالدية أو عفواء فقال النبي يك : (إن من عباد 
الله من لو أقسم على الله لأبره»”''؛ لأنه يقسم على الله في شيء يرضاه الله 
عزَّ وجل » إحسانًا في ظنه بالله عزّ وجل . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلح» باب الصلح فى الدية» رقم(”١517),‏ ومسلم» كتاب 
القسامة» باب إثبات القصاص» رقم(11/0١).‏ 


كدر 6 شرح رياض الصالحين 
يبيب كك تبج تك فق ا 033 202 


أما من أقسم على الله تأليًا على الله واستكبارًا على عباد الله» وإعجابًا 
بنفسهء فهذا لا يبر الله قسمه ؛ لأنه ظالم ومن ذلك قصة الرجل العابد الذي 
كان يمر برجل مسرف على نفسه» فقال: والله لا يغفر الله لفلان» أقسم أن 
الله لا يغفر له» لماذا يقسم؟ هل المغفرة بيده؟ هل الرحمة بيده؟ فقال الله 
جل وعلا: «من ذا الذي يتألى عل أن لا أغفر لفلان؟» استفهام إنكار «فإني 
قد غفرت له وأحبطت عملك)"''؛ نتيجة سيئة والعياذ بالله» لم يبر الله 
بقسمه» بل أحبط عمله؛ لأنه قال ذلك إعجايًا بعمله» وإعجايًا بنفسه. 
واستكبار) على عباد الله عزّ وجل . 

أما حديث أسامة بن زيد» فهو أن النبي يَكْةٍ يقول: «قمت على باب 
الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين»» يعني أكثرهم؛ أكثر ما يدخل الجنة 
الفقراء؟ لأن الشراحب القا ائرت إلى العبادة والخشية لله من الأغنياء 
« كلا إن لسن لطم ج أن يّمَاهُ أسْتَغو# [العلق : 7 7]» والغني يرى أنه مستغن 
بماله» فهو أقل تعبدًا من الفقيرء وإن كان من الأغنياء من يعبد الله أكثر من 
الفقراء» لكن الغالب . «وأصحاب الجد محبوسون» يعني أصحاب الحظ 
والغننى محبوسون لم يدخلوا الجنة بعد؛ الفقراء يدخلون الجنة قبل 
الأغيناء» «غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار» . 


)غ2 رواه مسلمء كتاب العبن والصلة» ياب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة اللّهء» 
رقم(١1؟55).‏ 
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فقسم الرسول يَكيِةِ الناس إلى أقسام ثلاثة : 

أهل النار دخلوا! النار ‏ أعاذنا الله وإياكم منها » والفقراء دخلوا 
الجنة» والأغنياء من المؤمنين موقوفون محبوسون. إلى أن يشاء الله . 

أما أهل النار فأخبر الرسول كَكةٍ وهو الصادق المصدوق أن عامة من 
دخلها النساء؛ أكثر من يدخل النار النساء؟ لأنهن أصحاب فتنة» ولهذا 
قال لهن الرسول يل يوم عيد من الأعياد : «يا معشر النساء» تصدقن» ولو 
من حليكن فإنكن أكثر أهل النار» قالوا: يا رسول الله لم؟ قال: «لأنكن 
تكثرن اللعن وتكفرن العشير)”'" . 

«تكثرن اللعن»: أي السب والشتم ؛ فلسانهن سليط» وكيدهن عظيم . 

ااوتكفرن العشير»: أي المعاشر وهو الزوج» لو أحسن إليها الدهر 
كله» ثم رأت سيئة واحدة قالت: ما رأيت خيرًا قطء تكفر النعمة ولا تقر 
بها. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه يجب على الإنسان أن يحترز من فتنة 
الغنى» فإن الغنى قد يُطغي» وقد يؤدي بصاحبه إلى الأشرء والبطر» ورد 
الحق» وغمط الناس» فاحذر نعمتين: الغنى والصحة. والفراغ أيضًا 
سببٌ للفتنة» فهذه الثلاث: الغنى والصحة والفراغ» مما يغبن فيها كثيد 
من الناس» «نعمتان مغبون فيهما كثيرٌ من الناس : الصحة والفراغ)”'', 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم(577١)».‏ ومسلمء كتاب 


الإيمان» باب :بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. . . » رقم(9/). 
فم رواه البخاري» كتاب الرقاق». باب لا عيش إلا عيش الآخرةء رقم(؟141). 


ش شرح رياض الصالحين 
- -بب بب تت 


والفراغ في الغالب يأتي من الغنى؛ لآن الغني منكف عن كل شيء 
ومتفرغ» نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح 
الدجال. 


04 -<وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الذبي بَكِدِ قال: «لَمْ يَتَكَلّمْ في 
الْمَهْدِ إلا ثَلانَةٌ: عيسى ابْنُ مَرْيَم وَصَّاحِبُ جُرَيْحء وَكانَ جُرَيْجٌ رَجُلا عَابدًاء 


2 #2 001 
2 ىس ممه 5 ئ 


فَانَخَنَ صَوْمَعَةٌ فَكَانَ فيهاء فَانَنْهُ أمُهُ وَهُوَ يُصَّلِّي فَقَالَت: يَا جُرَيْجُ, فقال: يَا رَبُ 
أمّي وَصَّلاتِي؛ فَاقَبَلَ عَلَى صَّلاَتِهِ فَانْصَرَفْتُ. فَلَمَا كَانَ مِنَ الَو انَثْهُ وهُوَ يُصَلّي 
فَقَانَتْ: يَا جُرَيْحُ فقال: أيْ رَبٌّ أمّي وَصَلاتِي؛ فَاقيَلَ عَلّى صَّلاتِهِء فلَمّا كَانَّ مِنّ 
الْعَدِ اتنْهُ وهُوَ يُصَلّيء فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ» فقال: أيْ رَبّ أمّي وَصَّلاتِي؛ فَاقْبَلَ عَلّى 
صَتِهِء فَقَانَتْ: اللّهُمٌ لا ُمِنْهُ حَنَّى يَنْطْرَ إِنَى وُجُوهِ الْمُومِسَاتٍ. فتَذَاكَرَ بَنُو 
إسْرَائيل جُرِيجًا وَعِبَادَتُء وَكَاْتٍ امرَاةٌ بغي يتَمَئَلُ بِحُسْنْهاء فقال: إنْ شنم 
لأفتِنَّهُ فتَعَوَضْتْ لَهُ» فَلّمْ يَلَفث إِلَيْهَاه فأنّثْ رَاعيًا كَانّ يَأوي إِلَى صَوْمَعَتِهِء 
َامْكََتهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَقَعَ عَلَئِهَا. فحَمَلَتْء فلمًا وَلَدَتْ كَالَتْ: قُوَ مِنْ جُرَيْجِ» فاتؤهُ 
فَاسْتَنْرَنُوهُ وَمَدَمُوا صَوْمَعْتَهُ وَجَعَنُوايَضْرِبُونَهُ فقال: مَاشَانْكُمْ؟ قالوا: زَنْيْتَ 
ِهَذِهِ الْبَغيّ فَوَلَدَتْ مِنّْكَ. قال: أيْنَ الصَّبِيُ؟ فَجَاؤُوا به فقال: دَعُونِي حَنَّى أصَلّي؛ 
فُصَلَّىء فَلَمّا انْصَرَفَ أتّى الصَّبِيّ فطّعَنَ في يَطّْنْهِ وقال: يَا علامُ مَنْ أبُوكَ؟ قال: 
لان الرّاعِي. فَافبنُوا علّى جُرَئْج يقَبَُونَهُ وَيَتمَسْحُونَ به وَقَالُوا: نبي لَكَ 
صَوْمَعَنَكَ مِنْ ذَمَبِ. قال: لاه أعِيدُومًَا مِنْ طِينٍ كَمَا كَانْتْ ففَعَلُوا. 


رحوم ا مس 2 8و ءوءع ع سيا راق 7 موي 6 لماعي يوئر ووه اننظ 62 
وَبَيْنَا صَبِيٌّ يَرْضْعٌ مِنْ أمَّهِ فَمَرّ رَجُل رَاكبٌ على ذابَةٍ فارهة وَشارَةٍ حسنة. 
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فقالت أُمّهُ: اللّهُمّ اجْعَلْ ابْنِي مثْلَ هذًاء فتَرَكَ التَّدْي وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَتَظَرَ إِنَيهِ فقال: 
للُّمٌ لا تجْعَلَنِي مِذلَهُ» ثم اَل على نَدِيهِ فجَعَلَ يَْتَضْعْ. فكَاني انر إلى رسول 
الل كل وَهُوَ يَحْكي ارْتِضَاعَهُ باصْبّعه السّبَابَةٍ في فيه فجَعَلَ يَمُضّهًا. قال: 
وَمَوُوا بِجَارِيَةٍ وَهُمْ تَضْرِبُونْهَاه وَيَفُولُونَ: رََيْتِِسَرَفْتِ, وَهِي تَقُولُ: حسبي الله 
وَنْعُمَ الوكيل: فقالت أَمّهُ: اللَّهُمّ لا تَجْعَل ابْنِي مذْلّهاء فتَرَكَ الوْضّاع وَنْظرَ َيِه 
فقال: اللَّهُمَ اجعَلَنِي مِقْلَهاه فهُنَاِكَ نَرَاجَعَا الحَدِيتَ فقالت: م رَجُلَ حَسَنْ الْهَيئةٍ 
َقتُ: الهم لعل ابي مذله فَقُْتَ: انهملا تجْعَلَنِي ذل وَمَوُوابهذهِالامة وَهُمْ 
يَضْرِبُونَهَاء وَيَكُولُونَ: رَنَتِِسَرَْتِء فقُلت: اللَّهُملا َجْعل ابْنِي مِقْلَها فقلْتَ: الهم 
الجعَلْني مِذْلَهَا! قال إنّ ذلِكَ الرَجُلَ كَانَ جَبَارَا فقْتُ: اللّهُم لا تَجْعَلْنِي مله وَإِنّ 
َذِهِيَقُوُونَ لها رَنَيْتِء وَلَمْ تَرْنِ وَسَرَفتِء وَلَمْ تْرق, فقُلت: اللّهُم العَلنِي 
مِنْلَهَاه متفقٌ عليه'"''. ظ 
«وَالمُومِسَاتٌ» بِضُمٌّ الميم الأولى وإسكانَ الواي وكسر الميم الثانية 
وبالسين المهملّة, وَمُنَّ الزُوَانِي. والمُومِسَة: الَّانِيةُ. وقوله: «دَابةَ فارمَة» 
بِالْقَاءِ: أي حَاذِقَةٌ نَفِيسَةٌ. «والشَارَةٌ» بالشين المُعْجَمَةِ وَتَخْفِيفٍ الرّاءِ: وَهِيّ 


- 


عدن" إوءم : مموت ما شكه رموه سو مه 4 4 000 
الجَّمَالُ الظَامِنٌ في الهَيْنّةِ وَالمَلبَس. وَمَعْنْى «تَرَاجعَا الحَدِيتَ» أيْ: حَدَّْتٍ 


الصَّبِيّ وَحَدَّنْهَاء والله أعلم. 


1010-1-1 


اوواة التخارى + هات اجاديف "الكتساف: زات قزل اش عو واذ كد فى الك تر ان 4ن 
د 5 بياء؛) باب فو ب مردم 
رقم(2)91957 ومسلمء كتاب البر والصلة. باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة» 
رقم(5960). 


شرح رياض الصالحين 
!| | ب 


العوج 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن نبينا كل أنه قال: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة) . 

أولاً: عيسى بن مريم يك وعيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل» 
بل آخر الأنبياء قبل محمد يل فإنه لم يكن بينه وبين النبي كَل نبي » كما 
قال الله تعالى : #وَإِدْدَالَعسَى أبن مر يكب إسرَء يل إن وَسُولُ أله َك مُصَيْهًا لما بين 
اك 1 او ايو لانت هدك الى ءالجن ينم اد 
كد وبين عيسى بن مريم نبي . 

وأما ما يذكر عند المؤرخين من وجود أنبياء في العرب كخالد بن 
سنان وغيرهء فهذا كذب ولا صحة له. 

وعيسى بن مريم كان آية من آيات الله عزّ وجلّء كما قال تعالى: 
« وحَلنا بن مر وَأمَّهُه ايه وَأوسهُمَا إل رَبْوَوَ ذَاتِ قَرَارِ ومع 4 [المؤمنون: 
كان آية في منشئه» وآية في وضعه . 

أما في منشئه فإن أمه مريم رضي الله عنها حملت به من غيرأب» حيث 
أرسل الله عرّ وجل جبريل إليها فتمثل لها بشرًا سويّاء ونفخ في فرجها 
فحملت بعيسى يل . والله على كل شيء قدير» فالقادر على أن يخلق الولد 
من المني قادر على أن يخلقه من هذه النفخة» كما قال تعالى: # إِتّ مَثَلَ 
عبس عند أله كَمَكَلٍ ادم حلفم من ثاب شكال لوق فَيَكْوة4 [آل عمران: 05]. 

لا يستعصئ على قدرة الله شيء» إذا أراد شيئًا قال له: كن فكان» 
فحملت وولدت» وقيل: إنه لم يبق في بطنها كما تبقى الأجنة» ولكنها 
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حملته وشب سريعًاء ثم وضعته . 

وكان آية في وضعهء فجاءها المخاض إلى جذع النخلة» فقالت: 
ٍا يليج وِثَّ مَل مَدَاوَكُنتُ تيا مَنسِيًا4 [مريم: 7] هي لم تتمن الموت 
لكنها تمنت أنه لم يأتها هذا الشيء جتى الموت 8 قَنَادَهَا مِن تحبا ألا حرف 
د جَعلَ ريك تدك َي [مريم : 74]ء أي : عين تمشي تحت النخلة . 

ثم قال : لا وَهُرْىَ إِلَيْكِِيَيْع الحو قط عَليِكِ رطب نينا [مريم : ؟], 
تهز الجذع وهي امرأة قد أتاها المخاض»ء فتتساقط من هزها الرطب» رطبًا 
جنيًا لا يفسد إذا وقع على الأرض» وهذا خلاف العادة؛ فالعادة أن المرأة 
عند النفاس تكون ضعيفة» والعادة عند هز النخلة ألا تهز من أسفل» بل 
تهز من فوق» لأنها جذع لا تهتز لو هزها الإنسان» والعادة أيضًا أن الرطب 
إذا سقط؛ فإنه يسقط على الأرض ويتمزق» لكن الله قال: # ضَْقِطظ عَلَيِكِ 
طَبَاجنيكًا ديل شر وَقَرَى عَدْنًا 4 [مريم: 075 75]ء الله أكبر! فذلك من 
آيات الله عزَّ وجل . فالله على كل شيء قدير . 

ولما وضعت الولد أتت به قومها تحملهء تحمل طفلاً وهي لم 
تتزوج» الوا الها يعر ضيوتها بالكاء» قالو :8 كاحت هروة ما كان وك 
مرا سَوَءِ وَمَا كدت أَمّكِ بَنِيًا# [مريم: 18]. يعني كأنهم يقولون: من أين 
جاءك الزنئ ‏ نسأل الله العافية ‏ وأبوك ليس امرأ سوء وأمك ليست بغية؟ 
وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا زنى فقد يبتلى نسله بالزنى والعياذ بالله» 
كما جاء في الحديث في الأثر : «من زنى زنى أهله» . 

فهؤلاء قالوا: ما كان أبوكِ امرأسوءٍ وما كانت أمك بغيّاء فألهمها الله 
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عنَّ وجل فأشارت إلى الطفل» أشارت إليه فكأنهم سخروا بهاء قالوا: 
# يِف تُكلْم ص كن في الْمَهْرِ صا [مريم: 4؟]: هذا غير معقول! 

ولكنه التفت إليهم وقال هذا الكلام البليغ العجيب . قال : # ف عبد ع 
الدءاتتي ف الكتب وبل ينا 2 وجو ل اس راتت امل 


2 7 م مو 1 2 َ سوم ا 100 08 
والركرة ا ا ادق وله ملق هارا 2 ال 


- 000 


7 م لدت وَبَوْم أ مومت ونم أبعت حا # [مريم: -7١‏ 78] سبع جمل - الله 

كبر! من طفل في المهد. 

ولكن لا تتعجب فإن قدرة الله فوق كل شيء» أليست جلودنا وأيدينا 
وأرجلنا وألسنتنا يوم القيامة تشهد علينا بما فعلنا؟ بلى . تشهد. 

أليست الأرض تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها؟ بلى. الأرض 
تشينيها عات غلبهامن قرن رقمل ٠‏ ميد كرك أغانها )ان لت 
وس لها [الزلزلة : 4 0]. 

إِذَا هذا كلام عيسى بن مريم» تكلم بهذه الكلمات العظيمة» سبع 
جمل وهو في المهد. 

أما الثاني: فهو صاحب جريج» وجريج رجل عابد» انعزل عن 
الناس» والعزلة خيرٌ إذا كان في الخلطة شرء أما إذا لم يكن في الخلطة 
شر؛ فالاختلاط بالناس أفضل» قال النبي ككهِ: «المؤمن الذي يخالط 
الناس ويصبر على أذاهم خيرٌ من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على 


2323239707ة2ة2ة33332 لي يا ا 
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أذاهم)”' . 

لكن إذا كانت الخلطة ضررًا عليك في دينك» فانح بدينك» كما قال 
النبي بَكلّ: «يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال 
ومواقع القطرا"'' يعني يفر بدينه من الفتن . 

فهنا جريج انعزل عن الناس» وبنى صومعة ‏ يعني مكانًا يتعبد فيه لله 
عرِّ وجل فجاءته أمه ذات يوم وهو يصلي فنادته» فقال في نفسه: أي ربي 
أمي وصلاتي هل أجيب أمي وأقطع الصلاة» أو أستمر في صلاتي؟ فمضى 
في صلاته . 

وجاءته مرة ثانية» وقالت له مثل الأولى» فقال مثل ما قال» ثم استمر 
في صلاته» فجاءته مرة ثالثة فدعته» فقال مثل ما قال ثم استمر في صلاته ؛ 
فأدركها الغضب. وقالت: «اللهم لااتمته حتى ينظر في وجوه المومسات». 
أي الزواني ؛ حتى ينظر في وجوه الزواني والعياذ بالله . 

والإنسان إذا نظر في وجوه الزواني افتتن؛ لأن نظر الرجل إلى المرأة 
فتئة. فكيف إذا كانت والعياذ بالله زانية بغية؟! فأشد فتنة؛ لأنه ينظر إليها 
على أنها تمكنه من نفسها فيفتتن . 

ويُستفاد من هذه الجملة من هذا الحديث أن الوالدين إذا نادياك وأنت 
تصلي» فإن الواجب إجابتهماء لكن بشرط ألا تكون الصلاة فريضة» فإن 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب القيامة» بدون ذكر الباب» رقم(/2)5601 وابن ماجه؛ كتاب 


الفتن» باب الصبر على البلاع» رقم(؟07١1).‏ 
(0) رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب من الدين الفرار من الفتن» رقم(19). 
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كانت فريضة فلا يجوز أن تجيبهماء لكن إذا كانت نافلة فأجبهما . 

إلا إذا كانا ممن يقدرون الأمور قدرهاء وأنهما إذا علما أنك في صلاة 
عذراك فهنا أشر إليهما بأنك في صلاة؛ إما بالنحنحة» أو بقول: سبحان 
الله» أو برفع صوتك في آية تقرؤهاء أو دعاء تدعو به» حتى يشعر المنادي 
بأنك في صلاة» فإذا علمت أن هذين الأبوين : الأم والأب عندهما مرونة ؛ 
يعذرانك إذا كنت تصلي ألا تجيب؛ فنبههم على أنك تصلي . 

فمثلاً إذا جاءك أبوك وأنت تصلي سنة الفجرء قال: يا فلان؛ وأنت 
تصلي» فإن كان أبوك رجلا مرئًا يعذرك فتنحنح لهء أو قل : سبحان الله» 
أو ارفع صوتك بالقراءة أو بالدعاء أو بالذكر الذي أنت فيه» حتى يعدرك:, 

وإن كان من الآخرين الذين لا يعذرون» ويريدون أن يكون قوله هو 
الأعلى فاقطع صلاتك وكلمهم» وكذلك يُقال في الأم . 

أما الفريضة فلا تقطعها لأحدء إلا عند الضرورة» كما لو رأيت 
شخصًا تخشى أن يقع في هلكة ؛ في بئر» أو في بحرء أو في نار» فهنا اقطع 
صلاتك للضرورة» وأما لغير ذلك فلا يجوز قطع الفريضة . 

ويستفاد من هذه القطعة أن دعاء الوالد إذا كان بحق؟ فإنه حر 


عي 


بالإجابة» فدعاء الوالد على ولده إذا كان بحق؛ فهو حري أن يجيبه الله 
ولهذا ينبغي لك أن تحترس غاية الاحتراس من دعاء الوالدين» حتى لا 
وفى الحديث أيضًا دليلٌ على أن الشفقة التي أودعها الله في الوالدين» 
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قد يوجد ما يرفع هذه الشفقة؛ لأن هذه الدعوة عظيمة من هذه المرأة ؛ أن 
تدعو على ولدها أن لا يموت حتى ينظر في وجوه المومسات» لكن شدة 
الغضب والعياذ بالله أوجب لها أن تدعو بهذا الدعاء. 

وفي قصته من الفوائد غير ما سبق أن الإنسان إذا تعرف إلى الله تعالى 
في الرخاء ؛ عرفه في الشدة» فإن هذا الرجل كان عابدًا يتعبد لله عَّ وجل . 
فلما وقع في الشدة العظيمة» أنجاه الله منها. لما جاء إليه هؤلاء الذين 
كادوا له هذا الكيد العظيم» ذهبت هذه المرأة إلى جريج لتفتنه ولكنه لم 
يلتفت إليهاء فإذا راعي غنم يرعاها ثم يأوي إلى صومعة هذا الرجل» 
فذهبت إلى الراعي فزنى بها والعياذ بالله فحملت منه. 

ثم قالوا: إن هذا الولد ولد زنى من جريج - رموه بهذه الفاحشة 
العظيمة ‏ فأقبلوا عليه يضربونه وأخرجوه من صومعته وهدموهاء فطلب 
منهم أن يأتوا بالغلام الذي من الراعي» فلما أتوا به ضرب في بطنه» 
وقال: من أبوك؟ وهو في المهد فقال: أبي فلان» يعني ذلك الراعي . 

فأقبلوا إلى جريج يقبّلونه ويتمسّحون به وقالوا له: هل تريد أن نبني 
لك صومعتك من ذهب؟ لأنهم هدموها ظلمّاء قال: لاء ردوها على ما 
كانت عليه من الطين» قبتوهاله» 00 

ففي هذه القصة أن هذا الصبي تكلم وهو في المهدء وقال: إن أباه 
فلان الراعي» واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن ولد الزنى يلحق 
الؤاني + لآن جريجًا قال: من أبوك؟ قال: أبي فلان الراعي»؛ وقد قصها 
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النبي كك علينا للعبرة» فإذا لم ينازع الزاني في الولد واستلحق الولد فإنه 
يلحقهء وإلى هذا ذهب طائفة يسيرة من أهل العلم . 

وأكثر العلماء على أن ولد الزنى لا يلحق الزاني؛ لقول النبي كة: 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر)”'' . 

ولكن الذين قالوا بلحوقه قالوا هذا إذا كان له منازع» كصاحب 
الفراش» فإن الولد لصاحب الفراش» وأما إذا لم يكن له منازع واستلحقه 
فإنه يلحقه؛ لأنه ولده قدراء فإن هذا الولد لا شك أنه خلق من ماء الزاني 
فهو ولده قدراء ولم يكن له أب شرعي ينازعه» وعلى هذا فيلحق به . 

قالوا: وهذا أولى من ضياع نسب هذا الولد؛ لأنه إذا لم يكن له أب 
ضاع نسبه» وصار ينسب إلى أمه . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على صبر هذا الرجل ‏ جريج ‏ حيث إنه لم 
ينتقم لنفسه» ولم يكلفهم شططا فيبنون له صومعته من ذهب» وإنما رضي 
بما كان رضي به أولاً من القناعة وأن تبنى من الطين . 

أما الغالث الذي تكلم في المهد» فهو هذا الصبي الذي مع أمه يرضع» 
فمر رجل على فرس فارهة وعلى شارة حسنة» وهو من أكابر القوم 
وأشرافهم» فقالت أم الصبي: اللهم اجعل ابني هذا مثله» فترك الصبي 
الثدي وأقبل على أمه بعد أن نظر إلى هذا الرجل» فقال: اللهم لا تجعلني 


)غ0 رواه البخاري» كتاب البيوع » باب شراء المملوك من الحربي...» رقم (27714 
ومسلم» كتاب الرضاعء باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم .)١561(‏ 
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مثله . 

وحكى النبي كَلِةِ ارتضاع هذا الطفل من ثدي أمه بأن وضع إصبعه 
السبابة في فمه يمص » تحقيقًا للأمر كك . 

فقال: اللهم لا تجعلني مثلهء ثم أقبلوا بجارية؛ امرأة يضربونها 
ويقولون لها: زنيت» سرقت؛ وهي تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل» 
فقالت المرأة أم الصبي وهي ترضعه: اللهم لا تجعل ابني مثلهاء فأطلق 
الندي» ونظر إليهاء وقال: اللهم اجعلني مثلها . 

فتراجع الحديث مع أمه؛ طفل قام يتكلم معهاء قالت: إني مررت أو 
مر بي هذا الرجل ذو الهيئة الحسنة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله» فقلت 
أت اللهم لا تجعلني مثله. فقال: نعم؛ هذا رجل كان جبارا عنيدًا 
فسألت الله ألا يجعلني مثله . 

أما المرأة فإنهم يقولون: زنيت وسرقت» وهي تقول: حسبي الله 
ونعم الوكيل» فقلت: اللهم اجعلني مثلها. أي اجعلني طاهرًا من الزنئ 
والسرقة مفوضا أمري إلى الله» في قولها: حسبي الله ونعم الوكيل . 

وفي هذا آية من آيات الله؛ أن يكون هذا الصبي يشعر وينظر ويتأمل 
ويفكر» وعنده شيء من العلم ؛ يقول: هذا كان جبار عنيدًا. وهو طفل» 
وقال لهذه المرأة: اللهم اجعلني مثلها؛ علم أنها مظلومة وأنها بريئة مما 
اتهمت به» وعلم أنها فوضت أمرها إلى الله عزَّ وجلّ» فهذا أيضا من آيات 
الله أن يكون عند هذا الصبي شيء من العلم . 

والحاصل أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير؛ فقد يحصل من 
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الأمور المبخالفة للغادة ما يكون آية من آياتة إنا تأبيدًا لرسوله أو تأييدًا 
لأحد من أولياته . 
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؟؟. بات ملاطفة اليتيم والبنات 
وسائر الضّعفَّة والمساكين والمنكسرين؛ والإحسان إليهم, والشفقة 
عليهم, والتواضع معهم, وخفض الجناح لهم 


قال الله تعالى : # وَآَخْفِض جَنَاحَكَ لِلمُؤمنِينَ4 [الحجر: 84]» وقال تعالى : 
رصاح سح سس لس م سس آذ هه مس سن رطس ل سس ل هط ددنت دء 
واصير نفّسك مع لَذِين يدَعوت ريهم بالغدزة والعشيّ يُرِيدونَ وَجَهَم ولا تعد 

سو راب سروس مر ص ص ع 
عيناك عنهم تِبدُ زِيسَةَ الْحيَؤة دنا 4 [الكهف: 18]. 
الشرح 
قال المؤلف رحمه الله تعالى ح. باب ملاطفة اليتامى والضعفة 
والبنات» ونحوهم ممن هم محل الشفقة والرحمة؛ وذلك أن دين الإسلام 
دين الرحمة والعطف والإحسان» وقد حث الله عرَّ وجل على الإحسان في 
عدة آيات من كتابه» وبين سبحانه وتعالى أنه يحب المحسنين» والذين هم 
في حاجة إلى الإحسان يكون الإحسان إليهم أفضل وأكمل؛ فمنهم 
المتاف: 

واليتيم هو الصغير الذي مات أبوه قبل بلوغه؛ سواء كان ذكرًا أو 
56 ولا عبرة بوفاة الأم» يعني أن اليتيم هو الصغير الذي مات أبوه قبل 
بلوغه وإن كان له أمء وأما من ماتت أمه» وأبوه موجود فليس بيتيم» خلاقًا 
لما يفهمه عوام الناس؛ حيث يظنون أن اليتيم هو الذي ماتت أمه وليس 
كذلك. بل اليتيم هو الذي مات أبوه . 

ويُسمي يتيمًا ليتمهء واليتم هو الانفراد؛ لأن هذا الصغير انفرد عن 
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كاسب» وهو صغير لا يستطيع الكسب . 

وقد أوصى الله سبحانه وتعالى في عدة آيات باليتامى» وجعل لهم حمًا 
خاضًا؛ لأن اليتيم قد انكسر قلبه بموت أبيه» فهو محل للعطف والرحمة 
قال الله عرّ وجل : # وَلْسَحْسَ الَدِح لَو تَرَوُأ مِنْ حَلْفِهم ذَرِيَّةَ ضِعَلفَا حَافوا 
لهج تَلصَمَّقُوا أله وليه لُوَأْقَوَلَا سََدِيد* [النساء: 8]. 

وكذلك البنات والنساء محل العطف والشفقة والرحمة؛ لأنهن 
ضعيفات . ضعيفات في العقل» وفي العزيمة» وفي كل شيء» فالرجال 
أقوى من النساء في الأبدان والعقول والأفكار والعزيمة وغير ذلك» ولهذا 
قال الله عدّ وجل : #آلرَجَالُ قَدمُورت عَلَ ايسآ يمَا فَصَكل لَه يَعَصَهَء عل 
بَعْضِ * [النساء: 5.5]. 

وكذلك أيضًا المتكسرون؛ يعني الذين أصابهم شيء فانكسروا من 
أجله» وليس هو كسر العظم بل كسر القلب» يعني مثلاً أصابته جائحة 
اجتاحت ماله» أو مات أهله أو مات صديق له فانكسر قلبه» والمهم أن 
المنكسر ينبغي ملاطفته» ولهذا شرعت تعزية من مات له ميت إذا أصيب 
بموته؛ يُعزى ويلاطف ويُبِين له أن هذا أمر الله» وأن الله سبحانه وتعالى إذا 
قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون وما أشبه ذلك . 

وكذلك ينبغي خفض الجناح لهم ولين الجانب» قال الله تعالى : 

وَلَخَفْض جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِنَ* [الحجر : 184]» اخفض جناحك يعني تطامن لهم 

وتهاون لهم وقال: # وَأَحْوِمْ حْفِض جَنَاحَكَ © يعني حتى لو شمخت نفسك 
وارتفعت في الهواء كما يرتفع الطير فاخفض جناحك» ولو كان عندك من 
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المال ولك من الجاه والرئاسة ما يجعلك تتعالى على الخلق. وتطير كما 
مل لِمَنٍ بعك من ألْمُؤينت 4 وهذا أمر للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أمر 
للأمة كلها . 

فيجب على الإنسان أن يكون لين الجانب لإخوانه المؤمنين» ويجب 
عليه أيضا أنه كلما رأى إنسانًا أتبع لرسول الله يك فليخفض له جناحه أكثر ؛ 
لآن المتبع للرسول عليه الصلاة والسلام أهل لأن يُتواضع له وأن يكرم» 
وأن يعززء لا لأنه فلان بن فلان لكن لأنه اتبع الرسول عليه الصلاة 
والسلام» كل من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حبيبنا؛ وهو 
أخوناء وهو صديقناء» وهو صاحبناء وكل من كان أبعد عن اتباع الرسول' 
فإننا نبتعد عنه بقدر ابتعاده عن اتباع الرسول» هكذا المؤمن يجب أن يكون 
خافضًا جناحه لكل من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام» اخفض 

وقال الله تعالى لرسوله : # وَآصَيرَْسَكَ مم لذبن يدعو رَيَهُم بِلْقَدَلة 
َالْسِيَ يُرِدُونَ وَجَهُمٌ ولا نََدُ عيْنَاكَ عَنْهُم تيد زِيسََ الْحَيْةِ ألذَنيا 4 [الكهف: 
154ل فاصبر نفسك : احبسها مع هؤلاء القوم السادة الكرماء الشرفاء» 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى : يعنى صباحًا ومساءء لا رياء ولا 
سمعة» ولكنهم يريدون وجهه. يريدون وجه الله عزَّ وجل في دعائهم له 
وعبادتهم له وذكرهم له وتسبيحهم له . 


دعو سح ساي شعو ير 3 م عي 
م 


# ولا تَحَد عِنْدَاكَ عَنْهُمْ ريد زِيسَةَ ألْحَيَوةَ آَلدَيا» [الكهف: 118]» يعني لا 


حدر شرح رياض الصالحين 
انغ حتحيينا - 


تبعد عنهم» لا تعد دائمًا عنهم عيناك : أي لا تتجاوز عيناك عنهم تريد زينة 
الحياة الدنيا. 

فمثلاً إذا كان هناك رجلان؛ أحدهما مقبل على طاعة الله يدعو ربه 
بالغداة والعشي» ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويصوم» ويحسن إلى 
الناس» وآخر غني كبير عنده أموال وقصور وسيارات وخدم» أيهم أحق أن 
نصبر أنفسنا معه؟ الأول أحق أن نصبر أنفسنا معهء وأن نجالسه. وأن 
نخالطه وأن لا نتعداه نريد زينة الحياة الدنيا . 

الحياة كلها عرض زائل» وما فيها من النعيم أو من السرور فإنه 
محفوف بالأحزان والتنكيد» ما من فرح في الدنيا إلا ويتلوه ترح وحزد. 
قال أظنه ‏ ابن مسعود رضي الله عنه ما ملىئْ بيت فرحًا إلا ملئ حزثًا 
وترحًا("2؛ وصدق رضي الله عنه: لو لم يكن من ذلك إلا أنهم سيموتون 
تباعًا واحدًا بعد الثاني» كلما مات واحد حزنوا عليه» فتتحول هذه الأفراح 
والمسرات إلى أحزان وأتراح» فالدنيا كلها ليست بشيء. 

إذا لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنياء بل كن معهم وكن 
ناصرًا لهم» اوسا ا رار وهذا كقولة ع وجل : 
اهلا تَمْدَنَعتتِيكَ لمتحيو وهم وهر ليو لديا ْم فبه ورف رَيكَ 
و لفاك قار را عن شتات رنه 1 
لتقو ردج سمي ان له اه معن ل رلك العافة زان يعد 


العاقبة لنا ولإخواننا المسلمين حميدة. 


)١(‏ أخرجه وكيع بن الجراح في الزهد (57850)) والبيهقي في الشعب (5741//7)» وأبونعيم 
في الحلية (؟//97). 
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سر ص سسجت مر 


وقال تعالى : « آم ماهر )وَأ لصا فالا ننهرٌ © [الضحى: 9 .6٠١‏ 
الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما ساقه من الآيات الكريمة في باب 
الحنو على الفقراء واليتامى والسباكين وما أشبههم » قال: وقول الله 
تعالى : « ألم يجَدْكَ يتما مَتَاوَئ ري وَوَجَدَكَ صَآلَا هد ليها وَوَجَدَكَ عابلا 
عق 7 كم ألم قلا كتهز © وآ الكل :كتنر 2 مَك مرك 4 
[الضحى : 5 .]١١-‏ الخطاب في قوله: « ألم يجَدْكَ 4 للنبي تكله . يقرر الله 
تعالى في هذه الآيات أن الرسول يك كان يتيمّاء فإنه عليه الصلاة والسلام 
عاش من غير أم ولا أب» فكفله جده عبد المطلب» ثم مات وهو في السنة 
الثامنة من عمره يكوه ثم كفله عمه أبو طالب . 

فكان يتيمًا وكان يِه يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط» يعني على 
شيء يسير من الدراهم؛ لأنه ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنمء فكل 
الأنبياء الذين أرسلوا أول أمرهم كانوا رعاة غنم» من أجل أن يعرفوا 
ويتمرنوا على الرعاية وحسن الولاية» واختار الله لهم أن تكون رعيتهم 
غنمًا؛ لأن راعي الغنم يكون عليه السكينة والرأفة والرحمة؛ لأنه يرعى 
مواشي ضعيفة بخلاف رعاة الإبل» رعاة الإبل أكثر ما يكون فيهم الجفاء 
والغلظة؛ لأن الإبل كذلك غليظة قوية جبارة . 

فنشأ كله يتيمّاء ثم إن الله سبحانه وتعالى أكرمه فيسر له زوجة 
صالحة» وهي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها؛ تزوجها وله خمس 
وعشرون من العمر ولها أربعون سنة» وكانت حكيمة عاقلة صالحة» رزقه 
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عمجو جح 


الله منها أولاده كلهم من بنين وبنات إلا إبراهيم فإنه كان من سريته مارية 
القبطية» المهم أن الله يسرها له وقامت بشئونه» ولم يتزوج سواها وَلةِ حتى 
مانت 

أكرمه الله عرَّ وجل بالنبوة فكان أول ما بدىٌ بالوحي أن يرى الرؤيا في 
المنام» فإذا رأى الرؤيا في المنام جاءت مثل فلق الصبح في يومها بينة 
واضحة؛ لأن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» فدعا 
إلى الله وبشر وأنذر وتبعه الناس» وكان هذا اليتيم الذي يرعى الغنم كان 
إمامًا لأمة هي أعظم الأمم» وكان راعيًا لهم عليه الصلاة والسلام راعيًا 
للبشر ولهذه الآمة العظيمة . 

قال: # أَلَمْ يجَدَكَ يتما فَتَاوَئ # [الضحى: 5]» أواك الله بعد يتمك» 
ويسر لك من يقوم بشئونك حتى ترعرغت» وكبرت» ومن الله عليك 
بالرسالة العظمى . 

وَوَجَدَكَ صَالَ فَهَدَّئ 4 [الضحى : 7]» وجدك ضالاً : يعني غير عالم ؛ 

كما قال الله تعالى : # وما كُنتَ تلا مِن َيِه ل 
لفرت وق وفال تمان :و لملترك كاله كل هنا وكاقت كل لذ 
عَلَنَكَ عَظِيمًا؛ [النساء: ١1]؛‏ وقال الله تعالى : ا ة” 
لإيمَنُ * [الشورى: 57]: ولكن صار بهذا الكتاب العظيم عالمًا كامل 
الإيمان عليه الصلاة والسلام» وجدك ضالاً أي غير عالم ولكنه هداك. 
بماذا هداه؟ هذاه الله بالقران. 


رصم عر 


0 وَوَجَدَك عايال” # يعني فقيرًا | © فق 4 أغناك» وفتح الله عليك الفتوح 
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حتى كان يقسم ويعطي الناس» وقد أعطى ذات يوم رجلا غنمًا بين جبلين» 
وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة عليه الصلاة والسلام . 

ثم تأملوا قوله تعالى: # أَلمْ يجَدْكٌ يَتِيِمًا َتَاوَئ »* ما قال فآواك بل 
قال: ل مَتَارَ 4 ل وَوَجَدَ1كَ صَآلَا هد 4 ولم يقل فهداك « وَوَجَدََ مآلا 
َأَغَقَ * ولم يقل فأغناك. لماذا؟ لمناسبتين؛ إحداهما لفظية» والثانية 
معنوية . 

أما اللفظية:فلأجل تناسب رؤوس الآيات كقوله تعالى: 


-ه 
ا 0 تن 2 ١خ‏ يبس عبني بيني 06 0 22-0 ل سحو 200 حو 7 


0 0072 - لاجس 7 
#والضى ررْ وَالْيلٍ إذَا سب «ْ ما وَدَعَكَ ريك وما قل ري وللأخرَة حر 


ص 
الأول ب وَلَسَوْفَ بيلك رَيّْكَ فَرَضَىَ 4 [الضحى: ١‏ - 0] كل آخر الآيات 
ألفات» فقوله: 8 ألم يَدْكَ يتما مَمَاوَ * [الضحى: +]» لو قال فآواك 
اختلف اللفظء ووجدك ضالاً فهداك اختلف اللفظء ووجدك عائلاً فأغناك 
اختلف اللفظ . لكن جعل الآيات كلها على فواصل حرف واحد. 

المناسبة الثانية معنوية: وهي أعظمء 8 ألم يجَدْكَ ينما فَكَارَئ » هل 
آواه الله وحده أو آواه وآوى أمته؟ والجواب: الثاني» أواه الله وآوى على 
يديه أممًا لا يحصيهم إلا الله عزّ وجل ووجدك ضالاً فهدى. هل هداه 
وحده؟ لا؛ هدى به أممًا عظيمة إلى يوم القيامة» ووجدك عائلاً فأغنى. 
هل أغناه الله وحده؟ لا؛ أغناه الله وأغنى به. كم حصل للأمة الإسلامية من 


١‏ 5 --_-_ ل سس و ميك ا 5 اج مرو ما لس سس لسر 
الفتوحات العظيمة . © وحد مألل مُغَْاِنِمَ حكيرة تأَحْدُوتها فَعَجَلَ لم 


هو [الفتح : ١٠]ء‏ فأغناهم الله عزّ وجل بمحمد كله . 
إِذَا ألم يجدك يتيمًا فآراك وآأوى بك. ووجدك ضالاً فهداك وهدى 
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بك» ووجدك عائلاً فأغناك وأغنى بك» هكذا حال الرسول عليه الصلاة 
والسلام . 

ثم قال : ل كَأَمَ اليم َالتهَرَ 4 اذكر نفسك حين كنت يتيمّاء فلا تقهر 
اليتيم» بل سهل أمره؛ إذا صاح فسكته» وإذا غضب فأرضه» وإذا تعب 
فخفف عليه. وهكذا. 

« كما اليم ملا فهر :> وَمَ سيل ما تهرك السائل : يظهر من سياق 
الآيات أنه سائل المال الذي يقول أعطني مالاًء فلا تنهره لأنه قال: 
# وَوَجَدَكَ عَآيَا مغن » فلما أغناك لا تنهر السائل. تذكر حالك حينما 
كنت فقيرًاء فلا تنهر السائل . ظ 

ويحتمل أن يُراد بالسائل سائل المال وسائل العلم» حتى الذي يسأل 
العلم لا تنهره. بل الذي يسأل العلم القه بانشراح صدر؛ لأنه لولا أنه 
محتاج ولولا أن غنده خوف الله عزَّ وجل ما جاء يسأل» فلا تنهره اللهم إلا 
من تعنت فهذا لا حرج أن تنهره . 

لو كنت تخبره ثم يقول لكل شيء: لماذا هذا حرام؟ ولماذا هذا 
حلال؟ لماذا حرم الله الربا وأحل البيع؟ لماذا حرم الله الأم من الرضاع؟ 
وأشياء كثيرة من قبيل هذا. فهذا الذي يتعنت انهره ولا حرج أن تغضب 
عليه . 

كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حين تشاجر رجل من الأنصار 
والزبير بن العوام» في الوادي حيث يأتي السيل» وكان الزبير رضي الله عنه 
حائطه قبل حائط الأنصاري فتنازعا؛ الأنصاري يقول للزبير: لا تحبس 
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الماء عني والزبير يقول: أنا أعلى فأنا أحق» فتشاجرا وتخاصما عند 
الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ فقال النبي كَلِ: «اسق يا زبير ثم أرسله إلى 
جارك»)؛ وهذا حكم. فقال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله! كلمة لكن 
الغضب حمله عليها والعياذ بالله» والزبير بن العوام بن صفية بنت عبد 
المطلب عمة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: أن كان ابن عمتك يا 
رسول الله؛ فغضب الرسول يكَكِْةٌ وقال: «اسق يا زبير حتى يصل إلى الجدر 
ثم أرسله إلى جارك)”" . ظ 

فالحاصل أن السائل للعلم لا تنهره» بل تلقه بصدر رحب وعدَّمه حنى 
يفهم» خصوصًا في وقتنا الآن»ء فكثير من الناس الآن يسألك وقلبه ليس 
معك. تجيبه بالسؤال ثم يفهمه خطأء ثم يذهب يقول للناس: أفتاني 
العالم الفلاني بكذا وكذاء ولهذا ينبغي ألا تطلق الإنسان الذي يسألك حتى 
تعرف أنه عرف . 

ا وَأْمَابِعَمَة ريك َسَرِّثُ 4 نعمة الله عليك حدث بهاء قل الحمد لله ؛ 


رزقنى الله علمّاء رزقنى الله مالآأ» رزقنى الله ولدًا وما أشبه ذلك . 


والتحديث بنعمة الله نوعان: تحديث باللسان» وتحديث بالأركان. 
تحديث باللسان: كأن تقول: أنعم الله علىّ؛ كنت فقيرًا فأغناني الله» 
كنت جاهلاً فعلمنى الله» وما أشبه ذلك . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الشرب والمساقاة» باب سكر الأنهار» رقم(2)1770 ومسلمء 
كتاب الفضائل » باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلمء رقم(/11701). 
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والتحديث بالأركان: أن ترى أثر نعمة الله عليك» فإن كنت غنيًا فلا 
تلبس ثياب الفقراء بل البس ثيابًا تليق بك» وكذلك في المنزل» وكذلك 
في المركوب» في كل شيء دع الناس يعرفون نعمة الله عليك» فإن هذا من 
التحديث بنعمة الله عزَّ وجل ومن التحديث بنعمة الله عزَّ وجل إذا كنت قد 
أعطاك الله علمًا أن تحدث الناس به وتعلم الناس؛ لأن الناس محتاجون. 
وفقني الله والمسلمين لما يحب ويرضى . 


0 3/1 |1001 
23: 3: 3 


وقال تعالى : أَرَءَيْتَ الى يَكَدّبُ يلدي () فَدَلِاَك الى يَدُعَ 

3 7 مو ع عد مده 
لِْتِيم ني ولا يحص عل طعا أَلْمِسَكْينِ4 [الماعون: .]-١‏ 

0 ل" لحث ام 
ب ال اسك الكشم بن 0 طَعَامٍِ 
١‏ 
هذا مدر وماذا لكر ا الجزاء ؛ يعنى يكذب بالجزاء وباليوم 
الآخر ولا يصدق به» وعلامة ذلك أنه يدع اليتيم يعني يدفعه بعنف وشدة 
ولايرحمه. 

رس سبو جل سرس سه 

ررك شن قل سا الي اناي ل يبحث الناس على طعام 

المسكين » يج ل ا 
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والعياذ بالله أسوأ حال؛ لأنه لو كان يؤمن بيوم الدين حقيقة لرحم من 
أوصى الله برحمتهم» وحض على طعام المسكين . 

وا عور اس هرك اه عا « علا بل لا موه اليم 2 و1 
مرك ح عل طعساو الْمِسَكينٍ 4 [الفجر: 217 18]» وهذه أبلغ مما في سورة 
الماعون لأنه قال : « لَادُكْرِمُونَ اليِيِمَ 4 وإكرامه أكثر من الوقوف بدون 
إكرام ولا إهانة» فاليتيم يجب أن يكرم . 

وتأمل قوله: #ابل لا مُكْرِمُونَ التيرمَ 7 ولا ُو عل لسار 
َلْمِسَكينِ # فالمسكين حظه الإطعام ودفع حاجته. أما اليتيم فالإكرام. فإن 
كان غنيًا فإنه يكرم ليُتمه ولا يطعم لغناه» وإن كان فقيرًا ‏ أي اليتيم ‏ فإنه 

ليتمه ويطعم لفقره» ولكن أكثر الناس لا يبالون بهذا الشيء. 

واعلم أن الرفق بالضعفاء واليتامى والصغار يجعل في القلب رحمة 
وليئا وعطمًا وإنابة إلى الله عنَّ وجلَ» لا يدركها إلا من جرب ذلك» فالذي 
ينبغي لك أن ترحم الصغار وترحم الأيتام وترحم الفقراء» حتى يكون في 
قلبك العطف والحنان والرحمة و (إنما يرحم الله من عباده الرحماء!'' . 
نسأل الله أن يعمنا والمسلمين برحمته وفضله إنه كريم جواد . 


. عع 
3 32 


)000( رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب قول النبى كَلليهِ يعذب. .»2 رقم(15184١),‏ ومسلمء» 
كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت» رقم(977). 
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0١‏ وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مَعَ الذْبيّ يلل 
سِنّة نَقَرِ فقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلّبِي كَله: اطْرْدْ هؤلاءٍ لا يَجْتَرِئُونَ عََيْنَاء وَكَنْتُ أنا 


. ,نيا 


وَابْنُّ مَسْعُويٍ وَرَجُْلُ مِنْ هُذَيْلٍ وَبِلالُ وَرَجُلانٍ لَسْتُ أسَميهمَاء فوَقَعٌ في.نْفْسِ 
رسول الله يك مَاشاءً الله أنْ يَقَعَ فحَدّتٌ نَفْسَُ فأنْرّلَ الله تعالى: « ولا ترد الدِبنَ 
يدعُون ريه بِالْعَدَوَ لمي يدود وجْهَةٌ) [الأنعام: 57] رواه مسله”". 
الشرج 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه» قال: «كنا مع النبي كَكِ ستة نفر» وهذا في أول الإسلام في 
مكة؛ لأن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام ؛ 
أسلم وأسلم معه جماعة . 

ومن المعلوم أن من أول الناس إسلامًا أبا بكر رضي الله عنه» بعد 
خديجة وورقة بن نوفل» وكان هؤلاء النفر ستة منهم ابن مسعود رضي الله 
عنه» وكان راعي غنم فقيرًاء وكذلك بلال بن أبي رباح وكان عبدًا مملوكاء 
وكانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام؛ يجلسون إليه ويستمعون له 
وينتفعون بما عنده» وكان المشركون العظماء في أنفسهم» يجلسون إلى 
النبي كلةِ فقالوا له: اطرد عنا هؤلاء» قالوا هذا احتقار! لهؤلاء الذين 
يجلسون مع النبي يك . 

فوقع في نفس النبي يكل ما وقع» وفكر في الأمرء فأنزل الله تعالى : 


)00( رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاص . . . » رقم(1411) . 
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و م0 مله 


© ولا تطرد لَِن يدغون رهم بالعدذة وَالْمَي يدود وجَهقَةٌ4 [الأنعام : 7 نهاه 
الله عنَّ وجل أن يطرد هؤلاء وإن كانوا فقراء» وإن لم يكن لهم قيمة في 
المجتمع» لكن لهم قيمة عند الله؛ لأنهم يدعو ن الله بالغداة والعشي» يعني 
صباحًا ومساءًء يدعونه دعاء مسألة فيسألونه رضوانه والجنة» ويستعيذون 
به من النار. 

ويدعونه دعاء عبادة فيعبدون الله» وعبادة الله تشتمل على الدعاء» 
ففي الصلاة مثلاً يقول الإنسان: رب اغفرلي» ربنا آتنافي الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وما أشبه ذلك» ثم 
إن العابد أيضا إنما يعبد لنيل رضا الله عرِّ وجل . 

وفي قوله: لا بِيدُوكَ وهم 4 تنبيه على الإخلاص وأن الإخلاص له 
ثرٌ كبيرٌ في قبول الأعمال ورفعة العمال عند الله عزَّ وجلّء فكلما كان 
الإنسان في عمله أخلص؛ كان أرضى لله وأكثر لثوابه» وكم من إنسان 
يصلي وإلى جانبه آخر يصلي معه الصلاة» ويكون بينهما من الرفعة عند الله 
والثواب والجزاء كما بين السماء والأرض» وذلك لإخلاص النية عند 
أحدهما دون الآخر. | 

فالواجب على الإنسان أن يحرص غاية الحرص على إخلاص نيته لله 
في عبادته» وألا يقصد بعبادته شيئًا من أمور الدنيا؛ لا يقصد إلا رضا الله 
وثوابه حتى ينال بذلك الرفعة في الدنيا والآخرة. 

قال الله تعالى في آخر الآية: # ما عَبْدَك من حسسابهم ين سَىّءِ وما من 
حِسَابِكَ علئّهم من سَىَ فنَطرْدَهُمٌ # يعني ليس عليك شيء منهم ولا عليهم 


شرح رياض الصالحين 
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شيء منك» حساب الجميع على الله» وكل يجازى بعمله . 

ل قَتَطرْدَهُجَ فَتَكْوْنَ من ألمي * [الأنعام: 01]» الفاء هذه التي في 
(فتكون) تعود على قوله: #مَطْرَدَهُمٌ #* لا على قوله: لما عَلَيِكَ4 
فعندنا هنا في الآية فاءان: الفاء الأولى #فَتَطرْدَهُم» وهذه مرتبة على 
قوله: «إما مَك من صصَايهم ين طَوْءِ همان حساك متهم يّن مي و4: 
و فَتَكْْنَ بن ليمت »* مرتبة على قوله: « ولا نطوو ادن يصوت ركم 


لكت 


بِالْعَدَوَوَالْمَثِيَ4 يعني فإن طردتهم فإنك من الظالمين . 

ويُستفاد من هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يكون جليسه من أهل 
الخير الذين يدعون الله صباحًا ومساءً يريدون وجهه» وألا يهتم بالجلوس 
مع الأكابر» والأشراف» والأمراء» والوزراء» والحكام؛ بل لا ينبغي أن 
يجلس إلى هؤلاء إلا أن يكون في ذلك مصلحة؛» فإذا' كان في ذلك 
مصلحة؛ مثل أن يريد أن يأمرهم بمعروف» أو ينهاهم عن منكرء أو يبين 
لهم ما خفي عليهم من حال الأمة» فهذا طيب وفيه خير . 

أما مجرد الأنس بمجالستهم» ونيل الجاه بأنه جلس مع الأكابر» أو 
مع الوزراء» أو مع الأمراء» أو مع ولاة الأمور» فهذا غرض لا يحمد عليه 
العبد» إنما يحمد على الجلوس مع من كان أتقى لله؛ من غني وفقير» ‏ 
وحقير وشريف . فالمدار كله على رضا الله عزَّ وجل وعلى محبة من 
أحب الله . 

. وقد ذاق طعم الإيمان من والى من والاه الله» وعادى من عاداه الله؛ 
وأحب في الله» وأبغض في الله نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك» وأن 
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يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 


يئقة 


5 - وعن أبي هُبَيْرَةَ عَايِذٍ بن عَمْرِو المُرَّنِيّ وَهُوَ مِنْ أهلٍ بَيْعَةٍ 
الرضُوانِ رضي الله عنه» أنَّ أبَا سُفْيَانَ أتّى عَلَى سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلالٍ في ذَقْرٍ 
فقالوا: ما أَخدّتْ سَيُوفُ الله مِنْ عَدُوَ الله مَأَخَذَمَاء فقال أبُو بَكر رضي الله عنه: 
اتُولون هذا شيخ قُرَيْشٍِ وَسَيِدِهِمُ؟ فَآتّى النّبيّ كله فَاخْيَرَهُ فقال: «يَا أبَا بَكْرٍ 
لَعَلّكَ أُضَيْتَهُمْ؟ لَيْنْ كُنْتَ اغُضَيْتَهُهْ لَقَدْ أعُضَيْتَ رَبك فَانَاهُمْ فقال: يَا إِخْوَّتَاهُ 
آَعْضَيْتُكُمُ؟ قالوا: لاء يَغْفِرُ اللهلَكَ يَا أخيّ. رواه مسله”"'. 

قولة: «مَاخَدَمَاء أي: لَمْ تَمْتَؤْفٍ حَقْهَا مِنْهُ. وقولة: «يَا أخيّ» رُوِي بفتح 
الهمزة وكسر الخاءٍ وتخفيفٍ الياءء وروي بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد 
الباع. 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله في قضية الضعفاء 
والمساكين» وأنه تجب ملاطفتهم والرفق بهم والإحسان إليهم» أن أبا 
سفيان مر بسلمان وصهيب وبلال» وهؤلاء الثلاثة كلهم من الموالي. 
صهيب الرومي» وبلال الحبشي» وسلمان الفارسي» فمر بهم فقالوا: ما 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال...» 
رقم( .)55١‏ 
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فعلت أسيافنا بعدو الله ما فعلت يعني : يريدون أنهم لم يشفوا أنفسهم مما 


فعل بهم أسيادهم من قريشء الذين كانوا يعذبونهم ويؤذونهم في دين الله 
عزَّ وجلَّء فكأن أبا بكر رضي الله عنه لامهم على ذلك» وقال: أتقولون 
لسيد قريش مثل هذا الكلام . 

ثم إن أبا بكر أخبر النبي كك بذلك, فقال له: «لئن كنت أغضبتهم لقد 
أغضبت ربك»» يعني أغضبت هؤلاء النفر ‏ مع أنهم من الموالي وليسوا 
بشيء في عداد الناس وأشرافهم ‏ لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك» 
فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى هؤلاء النفر وسألهم : اغضبتكم؟ فقالوا: 
لاء قال : يا إخوتاه» اغضبتكم؟ قالوا: لاء يغفر الله لك يا أبا بكر. 

فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يترفع على الفقراء والمساكين 
ومن ليس لهم قيمة في المجتمع؛ لأن القيمة الحقيقية هي قيمة الإنسان 
عند الله» كما قال الله تعالى : # إِنَّ أكَرَمَكْ عند دَ أ دك 4 [الحجرات: 
1]ء والذي ينبغي للإنسان أن يخفض جناحه للمؤمنين ولو كانوا غير ذي 
جاه؛ لأن هذا هو الذي أمر الله به نبيه كهِ حيث قال : # وََحْفِض جَنَاحَكَ 
لمؤّمِنِينَ* [الحجر: 88]. 

وفي هذا دليلٌ على ورع أبي بكر رضي الله عنه» وعلى حرصه على 
إبراء ذمته» وأن الإنسان ينبغي له بل يجب عليه إذا اعتدى على أحد 
بقول أو فعل أو بأخذ مال أو سب أو شتم أن يستحله في الدنيا؛ قبل أن 
يأخذ ذلك منه في الآخرة؛ لأن الإنسان إذا لم يأخذ حقه في الدنيا فإنه 
يأخذه يوم القيامة» ويأخذ من أشرف شيء وأعز شيء على الإنسان يأخذه 
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من الحسنات؛ من الأعمال الصالحة التي هو في حاجة إليها في ذلك 
المكان. 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ماذا تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: 
من ليس له درهم ولا دينار» أو قالوا: ولا متاع. فقال: «المفلس من يأتي 
يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال» فيأتي وقد ضرب هذاء وشتم هذاء 
وأخذ مال هذاء فيأخذ هذا من حسناته. وهذا من حسناته. فإن بقي من 
حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار)”"” . 


7 7: 


_ وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الل ككِ: «أنا 
وَكَافِلُ الْيَتِيم في الْجَنَّةِ هكَذَاه وَأَشَارَ ِالسَبَابَةِ وَالْوْسْطَىء وَفَرَجَ بَيْنَهُمَاد رواه 
البخاري”". 

وَ«كَافِلُ الْيَتِيم»: الْقَايِمُ بأمُورِهِ. 

64 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الل كله «كافل 
الْيَتِيم لَهُ أؤ لِغَيْرِهِ آنا وَهُوَ كَمَاتَيْنِ في الْجَنَّهِ» وَأَشَارَ الّاوي وَهُوَ مَالِكُ ئْن أنْسٍ 
ِالسّبَابَةِ وَالؤْسْطَى. رواه مسلم”"". 

وقوله عَلِةِ: «اليّتِيم لَهُ أو لغَيْرِهِ» مَعَنَاهُ: قَرِيبُُ, أو الأَجْنْبِيُ منة, فالْقَرييُ 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلمء رقم(5081). 

() رواه البخاري» كتاب الطلاق» باب اللعان» رقم( .)07١‏ 

() رواه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم» 
رقم(1987). 


حر شرح رياض الصالحين 
مذْلٌ أن تَكَُلَهُ آمُهُ أؤ جَدُهُ أؤ أحُوهُ أؤ غَيْرُهُمْ منْ قرايّته, والل أعْلَمُ. 

06 -وعنه قال: قال رسول الله بَكلِ: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَذِي تَرُدُهُ التّمْرَةٌ 
وَالتَمْرَتَانِء وَل اللّقمَةُ واللّْمََانِ إِنّمَا اْممْكِينُ الذي يَتَعَفّفُ» متفق عليه". 

وفي رواية في «الصحيحين»: «لَيْسَ الْمِسِْينُ الذي يَطُوفُ عَلَى النّاسِ 
تَردُهُ اللّقْمَهُ وَاللّقَمَتَانِء وَالتَّمْرَةٌ وَالتّمْرَتَانِ وَلَكِنّ الْمدْكِينَ الَّذِي لآ يَجِدُ غنّى 

الرج 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قال : 7أنا وكافل اليتيم هكذا» وأشار بالسبابة 
الصا يعني بالأصبع السبابة والوسطى؛ والأصبع السبابة هي التي 
بين الوسطى والإبهام» وتسمى السبابة لأن الإنسان يشير بها عند السب» 
فإذا سب شخصًا قال هذا وأشار بها. 

وتسمى السباحة لأن الإنسان يشير بها أيضا عند التسبيح» ولهذا يشير 
الإنسان بها في صلاته إذا جلس بين السجدتين ودعا: رب اغفرلي 
وارحمني ؛ كلما دعا رفعهاء يشير إلى الله عرّ وجل ؛ لأن الله في السماء 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب التفسير»ء باب لا يسألون الناس إلحافاء رقوم(4079)» ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب المسكين الذين لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق...» رقم 
.]٠١71)1١9(‏ 

؟) رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب لا يسألون الناس إلحاقاء رقم(419١)»‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق. .» رقم(9١1)‏ 
[060]. 
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جل وعلاء وكذلك أيضًا يشير بها في التشهد إذا دعا: السلام عليك أيها 
التبي السلام عليناء اللهم صلّ على محمدء اللهم بارك على محمد» في 
كل جملة دعائية يشير بها إشارة إلى علو الله تعالى وتوحيده . 

وفرج بينهما عليه الصلاة والسلام يعني : قارن بينهما وفرج» يعني أن 
كافل اليتيم مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة قريب منهء وفي هذا 
حث على كفالة اليتيم» وكفالة اليتيم هي القيام بما يصلحه في دينه ودنياه؛ 
بما يصلحه في دينه من التربية والتوجيه والتعليم وما أشبه ذلك» وما 
يصلحه في دنياه من الطعام والشراب والمسكن . 

واليتيم حده البلوغ» فإذا بلغ الصبي؟ زال عنه اليتم» وإذا كان قبل 
البلوغ فهو يتيم؛ هذا إن مات أبوه» وأما إذا ماتت أمه دون أبيه فإنه ليس 
0 09 

وكذلك الحديث الذي بعده فيه أيضا ثواب من قام بشئون اليتيم 

أما الحديث الثالث: فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «ليس 
ال و ا يا 
الذي يتعفف». يعنى المسكين؛ ليس (الشحاذ) الذي (يشحذ) الناس» 
ترده اللقمة واللقمتان : يعني إذا أعطيته لقمة أو لقمتين أو تمرة أو تمرتين 
ردته» بر اسح حم مالي مويك كما قال كالى 7 0 
البكاهل أقْقِيَآة يرت التحَقْفِ 4 [البقرة: 17] هذا هو المسكين حقيقة 
لا يسأل فيُعطى ولا يتفطن له فيعطى. كما يقول العامة: عاف كاف» ما 
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يدرى عنه» هذا هو المسكين الذي ينبغي للناس تفقذه وإصلاح حاله» 
والحنو عليه» والعطف عليه . 

وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للمسكين أن يصبر وأن ينتظر الفرج من 
الله» وأن لا يتكفف الناس أعطوه أو منعوه؛ لأن الإنسان إذا علق قلبه 
بالخلق وكل إليهم» كما جاء في الحديث: «من تعلق شيئًا وكل إليه)"") 
وإذا وكلت إلى الخلق نسيت الخالق» بل اجعل أمرك إلى الله عزَّ وجلٌ» 
وعلق رجاءك وخوفك وتوكلك واعتمادك على الله سبحانه وتعالى فإنه 
فافع ا ون ال كل أنه فير نطلة, حَسَبهُ: إن أَلَّه َيِم مرو [الطلاق : ]ا كل 
الو هودن فيو كه لا يمنعه شىء ولا يرده شىء . 
لا يسأل إلا عند الضرورة القصوى؛ إذا حلت له الميتة حل له السؤال» أما 
قبل ذلك ما دام يمكنه أن يتعفف ولو أن يأكل كسرة من خبز أو شقًا من تمرة 
فلا يسأل» ولا يزال الإنسان يسأل الناس» ثم يسأل الناس» ثم يسأل الناس 
حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم. والعياذ بالله؛ لأنه قد قشر 
وجهه للناس في الدنياء ولهذا ذم أولئك القوم الذين يترددون على الناس 
يسألونهم وهم أغنياء؛ الذين إذا ماتوا وجد عندهم الآلاف» توجد عندهم 
الآلاف من الذهب والفضة والدراهم القديمة والأوراق. 


)1١(‏ رواه الترمذي » كتاب الطب » باب ما جاء فى كراهية التعليق» رقم(؟/ا١2)5‏ والنسائي» 
كتاب تحريم الدم باب الحكم فى السحرة» رقم(59/9١).‏ 
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للك 


وهم إذا رأيتهم قلت : هؤلاء أفقر الناس» ثم يؤذون الناس بالسؤال» 
أو يسألون الناس وليس عندههم شيء لكن يريدون أن يجعلوا بيوتهم كبيوت 
الأغنياء» وسياراتهم كسيارات الأغنياء» ولباسهم كلباس الأغنياء فهذا 
سفه» «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور""'' اقتنع بما أعطاك الله؛ إن 
كنت فقيرًا فعلى حسب حالك» وإن كنت غنيًا فعلى حسب حالك . 

أما أن تقلد الأغنياء وتقول: أنا أريد سيارة فخمةء وأريد بيثًا فارهًاء 
وأريد فرشاء ثم تذهب تسأل الناس سواء سألتهم مباشرة قبل أن تشتري 
هذه الأشياء التي أردت» أو تشتريها ثم تذهب تقول: أنا علي دين وما أشبه 
ذلك فكل هذا خطأ عظيم» اقتصر على ما عندك» وعلى ما أعطاك ربك 
عزَّ وجلّء واسأل الله أن يرزقك رزقًا لا يطغيك» رزقًا يغنيك عن الخلق 
وكفى . نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلامة . 


6 . ١ 
7 7 7 


5 -وعنه عن النبي كَل «السّاعي عَلَى الأَزْمَلَةِ وَالْمِسْكِينٍ كَالْمُجَاهِدٍ 
في سَيِيلٍ الو» وَأحسية قال: «وَكَالْقَايُم الذي ل يَفْدُْ وَكَالصَاتم الذي لآ يُفْطِرُ» 
0 علبه”". 


)010( رواه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره. ..» 
رقم(1170). 

(؟) رواه البخاري. كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل» رقم(05157)» ومسلم» 
كتاب الزهد والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين» رقم(5987). 


22200 شرح رياض الصالحين 
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الدع 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في هذا الباب: باب الرفق باليتامى 
والمستضعفين والفقراء ونحوهم» قول رسول الله يَةْ: «الساعي على 
الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال : «وكالقائم الذي 
لا يفتر» وكالصائم الذي لا يفطر)ا. والساعي عليهم هو الذي يقوم 
بمصالحهم ومؤنتهم وما يلزمهم . 

والأرامل هم الذين لا عائل لهم سواء كانوا ذكور أو إناثًاء 
والمساكين هم الفقراء؛ ومن هذا قيام الإنسان على عائلته وسعيه عليهم. 
على العائلة الذين لا يكتسبون» فإن الساعي عليهم والقائم بمئونتهم ساع 
فل أ ركانة ويا كيد تقر سوييةا الود اعادو كو كاليها عد بي 
سبيل الله» أو كالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذين لا يفطر . 

وفي هذا دليلٌ على جهل أولئك القوم الذين يذهبون يميئًا وشمالا 
ويدعون عوائلهم في بيوتهم مع النساءء ولا يكون لهم عائل فيضيعون؛ 
لأنهم يحتاجون إلى الإنفاق ويحتاجون إلى الرعاية وإلى غير ذلك» 
وتجدهم يذهبون يتجولون في القرى وربما في المدن أيضاء بدون أن 
يكون هناك ضرورة» ولكنْ شيءٌ في نفوسهم» يظنون أن هذا أفضل من 
البقاء في أهليهم بتأديبهم وتربيتهم . 

وهذا ظن خطأء فإن بقاءهم في أهلهم» وتوجيه أولادهم من ذكور 
وإناث» وزوجاتهم ومن يتعلق بهم أفضل من كونهم يخرجون يزعمون 
أنهم يرشدون الناس وهم يتركون عوائلهم الذين هم أحق من غيرهم 


باب ملاطفة اليتيم والبنات 


بنصيحتهم وإرشادهم» ولهذا قال الله تعالى : 8 وَنذِرْ عَشيرَيَكٌ الي » 
[الشعراء: ١4‏ ؟]؛ فبدأ بعشيرته الأقربين قبل كل أحد . 

أما الذي يذهب إلى الدعوة إلى الله يومًا أو يومين أو ما أشبه ذلك» 
وهو عائد إلى أهله عن قرب فهذا لا يضره» وهو على خير- لكن كلامنا في 
قوم يذهبون أربعة أشهرء أو خمسة أشهر» أو سنة_عن عوائلهم ؛ يتركونهم 
للآهواء والرياح تعصف بهم» فهؤلاء لا شك أن هذا من قصور فقههم في 
دين الله عزَّ وجل . 

وقد قال النبي عليه الصلاة : من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»07) 
فالفقيه في الدين هو الذي يعرف الأمورء ويحسب لهاء ويعرف كيف تؤتى 
البيوت من أبوابهاء حتى يقوم بما يجب عليه . 


عا ءا 0 
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71 - وعنه عن النبي يَكلْةِ قال: «شرٌ الطّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيِمَةِ يُمْنْعُهَا مَنْ 
يتياه وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأبَامَاه وَمَنْ لَمْ تحب الدَعْوَةَ فَقَدْ عصّى الل وَرَسُولَهُ 
رواه مسله”". 

وفي رواية في «الصحيحين» عن أبي هريرة من قوله: «بِنْسَ الطّعَامُ طَعَامُ 
لويم يُدهى َيِه ليه وَيخْركُ الففرائى 7 


.هه 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب العلم» باب من يرد الله خيرًا...» رقم(١/)»‏ ومسلم» كتاب 
الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم(7”١٠)‏ [110]. 

(؟) رواهمسلمء كتاب النكاح» باب استحباب التزويج في شوال. . . » رقم(5477١1)1١١١].‏ 

(*) رواه البخاري» كتاب النكاح.؛ باب من ترك الدعوة؛ فقد عصى الله ورسوله» - 


' شرح رياض الصالحين 
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العرج 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي يَكلِِ قال: «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من 
يأباهاء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» . 

قوله عليه الصلاة والسلام: «شر الطعام طعام الوليمة» يحتمل أن 
يكون المراد بالوليمة هنا وليمة العرس» ويحتمل أن يكون أعم» وأن 
المراد بالوليمة كل ما دعي إلى الاجتماع إليه من عرس أو غيره» وسيأتي 
بيان ذلك في الأحكام إن شاء الله . 

ا ا ا ا ا ل 
يأباها ويمنعها من يأتيهاء يعنى يدعى إليها الأغنياء» والغني لا يحرص 
على الحضور إذا دعي ؛ لأنه مستغن بماله» ويمنع منها الفقراء؛ والفقير 
هو الذي إذا دعي أجابء فهذه الوليمة ليست وليمة مقربة إلى الله؛ لأنه لا 
يدعى إليها من هم أحق بها وهم الفقراء؛ بل يدعى إليها الأغنياء . 

أما الوليمة من حيث هي - ولا سيما وليمة العرس فإنها سنة مؤكدة» 
قال النبي يَكِْ لعبد الرحمن بن عوف: «أولم ولو بشاة»"'' فأمره بالوليمة» 


رقم(0117)» ومسلمء كتاب النكاح. باب الأمر بإباحة الداعي إلى الدعوة؛ 
رقم(؟57١)‏ [/ا١1].‏ 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع ) باب ما جاء في قول الله تعالى: «يّدًا حضِيَتِ فضِيتِ 0 


أَلصَلَوَةَ ... 4. رقم(235054)». ومسلمء كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه 
تعليم القرآن وخاتم حديد» رقم(ا51١).‏ 
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قال: «ولو بشاة» يعني ولو بشيء قليل» والشاة قليلة بالنسبة لعبد الرحمن 
ابن عوف رضى الله عنه ؛ لأنه من الأغنياء . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «ومن لم يجب؛ فقد عصى الله ورسوله» 
يدل على أن إجابة دعوة الوليمة واجبة؛ لأنه لاشىء يكون معصية بتركه إلا 
وهو واجبء ولكن لابد فيهامن شروط : 

الشرط الأول: أن يكون الداعي مسلمًا؛ فإن لم يكن مسلمًا لم تجب 
الإجابة» ولكن تجوز الإجابة لا سيما إذا كان فى هذا مصلحة» يعنى لو 
دعاك كافر إلى وليمة عرسه فلا بأس أن تجيبء لا سيما إن كان في ذلك 
مصلحة كتأليفه إلى الإسلام» وقد ثبت عن النبي ككِةِ أن يهوديًا دعاه في 
الهديئة» فأجابه» وجعل لد خيرًا من الشعير وإهالة ستيكفة”"؛ يعنى وودكا 
قذيمًا متغيدًا.. 

وأما اشتراط العدالة: يعنى اشتراط أن يكون الداعى عدلاً فليس 
بشرط» فتجوز إجابة دعوة الفاسق إذا دعاك» مثل أن يدعوك إنسان قليل 
الصلاة مع الجماعة» أو حليق اللحية» أو شارب دخان» فأجبه كما تجيب 
من كان سالمًا من ذلك . 

لكن إن كان عدم الإجابة يفضي إلى مصلحة بحيث يخجل هذا 
الداعى ويترك المعصية التى كان يعتادها حيث الناس لا يجيبون دعوته» 
فلا تجب دعوته من أجل مصلحته» أما إذا كان لا يستفيد سواء أجبته أو لم 


.)5١19(مقر‎ » رواه البخاري» كتاب البيوع باب شراء. النبي كله بالنسيئة‎ )١( 
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تجبه» فأجب الدعوة لأنه مسلم . 

الشرط الثاني: أن يكون ماله حلالاً؛ فإن كان ماله حرامًا كالذي 
يكتسب المال بالربا؛ فإنه لا تجب إجابته لأن ماله حرام» والذي ماله حرام 
ينبغي للإنسان أن يتورع عن أكل ماله» ولكنه ليس بحرام» يعني لا يحرم 
عليك أن تأكل من مال مَنْ كسبه حرام ؛ لآن النبي كك أكل من طعام اليهود 
وهم يأكلون الربا؛ يأخذونه ويتعاملون به. لكن الورع أن لا تأكل ممن ماله 
خرام. 

أما إذا كان في ماله حرام يعني ماله مختلط؛ يتجر تجارة حلالاً 
ويكتسب كسبًا محرمًا؛ فلا بأس من إجابته» ولا تتورع عن ماله؛ لأنه لا 
يسلم كثير من الناس اليوم من أن يكون في ماله حرام» فمن الناس من يغش 
فيكتسب من حرام» ومنهم من يرابي في بعض الأشياء» ومنهم 
الموظفون» وكثير من الموظفين لا يقومون بواجب الوظيفة» فتجده يتأخر 
عن الدوام» أو يتقدم فيخرج قبل وقت انتهاء الدوام» وهذا ليس راتبه 
حلالاً؛ بل إنه يأكل من الحرام بقدر ما نقص من عمل الوظيفة ؛ لأنه ملتزم 
بالعقد مع الحكومة مثلاً أنه يقوم بوظيفته من كذا إلى كذاء فلو فتشت 
الناس اليوم لوجدت كثيرًا منهم يكون في ماله دخن من الحرام . 

الشرط الثالث : آلا يكون في الدعوة منكر؛ فإن كان في الدعوة منكر 
فإنه لا تجب الإجابة» مثل لو علمت أنهم سيأتون بمغنين» أو عندهم 
(شيش) يشربها الحاضرونء أو عندهم شراب دخان فلا تجب إلا إذا كنت 


قادر على تغيير هذا المنكر» فإنه يجب عليك الحضور لسببين : 
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الشيت الآول: إزالة السك 

والسبب الثاني : إجابة الدعوة . 

أما إذا كنت ستحضر ولكن لا تستطيع تغيير المنكر؛ فإن حضورك 
حرام. 

الشرط الرابع: أن يُعّن المدعو. ومعنى يعينه أن يقول: يا فلان 
أدعوك إلى حضورك وليمة العرس . فإن لم يعينه بأن دعا دعوة عامة في 
مجلس فقال : يا جماعة عندنا حفل زواج ووليمة عرس فاحضرواء فإنه لا 
يجب عليك أن تحضر ؛ لأنه دعا دعوة عامة ولم ينص عليك . 


فلابد أن يعينه فإن لم يعينه فإنها لا تجبء ثم إنه ينبغي للإنسان أن 
يجيب كل دعوة؛ لأن من حق المسلم على أخيه أن يجيب دعوته؛ إلا إذا 


6 9 وعن أنس رضي الله عنه عن النبي يَكِةِ قال: «مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنٍ 
حَتَّى نَبْلُعَا جَاءَ يَوْمَّ الْقيَامَةِ أنَا وَمُوَ كَهَانَيْنِ» وَضمَّ أصَابِعَةُ» رواه مسلم0". 
الع 
أما هذا الحديث ففيه فضل عول الإنسان للبنات» وذلك أن البنت 
قاطن فتعينة مون والغالب أن أهلها لا يأبهون بهاء ولا يهتمون بهاء 


(1) 2 رواه مسلمء كتاب البر والصلة؛ باب فضل الإحسان إلى البنات» رقم(371؟). 
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فلذلك قال النبي كَلِ: «من عال جاريتين حتى تبلغا؛ جاء يوم القيامة نا 
وهو كهاتين) وضم أصبعيه : السبابة والوسطىء والمعنى أنه يكون رفيقًا 
لرسول الله يليةٍ في الجنة إذا عال الجاريتين؛ يعني الأنثيين من بنات أو 
أخوات أو غيرهماء أي أنه يكون مع النبي يك في الجنة» وقرن بين إصبعيه 
عليه الصلاة والسلام . 

والعول في الغالب يكون بالقيام بمئونة البدن؛ من الكسوة والطعام 
والشراب والسكن والفراش ونحو ذلكء. وكذلك يكون في غذاء الروح؛ 
بالتعليم والتهذيب والتوجيه والأمر بالخير والنهي عن الشر وما إلى ذلك . 

ويُؤخذ من هذا الحديث ومما قبله أيضًا أنه ينبغي للإنسان أن يهتم 
بالأمور التي تقربه إلى الله لا بالأمور الشكليات» أو مراعاة ما ينفع في 
الدنيا فقط» بل يلاحظ هذا ويلاحظ ما ينفع في الآخرة أكثر وأكثر . 

وقوله: ١حتى‏ تبلغا» يعني حتى تصلا إلى سن البلوغ؛ وهو خمس 
عشرة سنة» أو غير ذلك من علامات البلوغ في المرأة كأن تحيض ولو قبل 
خمس عشرة سنة» أو نبتت لها العانة» أو احتلمت. 

89 _-وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دَخََتْ عَلَيّ امْرَآَةٌ وَمَعَهَا انْنَتَانِ لها 
تسل فَنَمْ تَحِدْ عِنْدِي شَيْنًا عَيِرَتَمْرَةِوَاحِدةِء فعْطَيَتهَا إِيَامَا فقَسَمَتْهَا بَيْنَ نيالم 
تاكن مهاه كُمَّقَامَتْ فَخَرَحَتْء فدَخلَ انيل عَلَيْناء فأخْبَرْتُهُ فقال: «مَنِ ابْخْلِيّ من هَذِهِ 


226 ع ده حا و ا 2 0 ك2 م ١‏ 
الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَآحْسَن إِلَيهِنَ كُنَّلَهُ سِثْرًا مِنَ النّارِ متفق عليه' : 


- »)١518(مقر رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب اتقوا النار ولو بشق تمرة...»‎ )١( 
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شرع 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى- عن عائشة رضي الله عنها قصة عجيبة 
غريبة» قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل. وذلك لأنها 
فقيرة. قالت: فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة ‏ بيت من بيوت النبي عليه 
الصلاة والسلام لا يوجد فيه إلا تمرة واحدة! - قالت: فأعطيتها إياها 
فقسمتها بين ابنتيها نصفين» وأعطت واحدة نصف التمرة» وأعطت 
الأخرى نصف التمرة الآخر» ولم تأكل منها شيئًا . 

فدخل النبي يِه على عائشة ئشة فأخبرته لأنها قصة غريبة عجيبة» فقال 
النبي طَلِ : «من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترًا من 
النار) وقوله كَللِْدِ : « من ابتلي) : ليس المراديه هنا بلوى الشرء لحن المواد: 
من قُدر له» كما قال الله تعالى : « رتو لثَرٌ ركفب نموم 
[الأنبياء: 170 يعني من قدر له ابنتان فأحسن إليهما كن له سترًا من النار يوم 
القيامة» يعني أن الله تعالى يحجبه عن النار بإحسانه إلى البنات؛ لأن البنت 
ا فال الل تال 
«ألرجَالُ قَكمُورك عل الآ يما مَصَل ألَهيَْصَهْ عِلَ بَحْضٍ وَيِمَآأَنفَُوأِنَ 
أَمَوَلِهةٌ» [النساء : 5 "]. 

فالذي ينفق على العائلة ويكتسب هو الرجلء أما المرأة فإنما شأنها 


0 ومسلم» كتاب البر والصلة» باب فضل الإحسان إلى البنات» رقم(5179). 
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5 النبك؟ هه وتعاهة اروجها:وتزدت أولادها» ولفتت المرأة 
للوظائف والتكسب إلا عند الغرب الكفرة ومن كان على شاكلتهم؛ ممن 
اغتر بهم فقلدهم وجعل المرأة مثل الرجل في الاكتساب وفي التجارة وفي 
المكاتب» حتى صار الناس يختلطون بعضهم ببعض» وكلما كانت المرأة 
أجمل؛ كانت أحظى بالوظيفة الراقية عند الغرب ومن شابههم ومن 
شاكلهم! 

ونحن ولله الحمد في بلادنا هذه نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة - 
قد منعت الحكومة حسب ما قرأنا من كتاباتها أن يتوظف النساء لا في 
القطاع العام ولا في القطاع الخاص إلا فيما يتعلق بالنساء ونسأل الله أن 
يديم علينا هذه النعمة؛ مثل مدارس البنات وشبهها. لكن نسأل الله 
الثبات» وأن يزيدها من فضله» وأن يمنعها مما عليه الأمم اليوم من هذا 
الاختلاط الضار. 

ومما ورد في هذا الحديث من العبر: 

أولاً: بيت من بيوت رسول الله كه ومن أشرف بيوته» فيه أحب نسائه 
إليه» لا يوجد به إلا تمرة واحدة» ونحن الآن في بلدنا هذا يقدم للإنسان 
عند الأكل أربعة أصناف شتى» فلماذا فتحت علينا الدنيا وأغلقت عليهم؟ ! 
ألكوننا أحب إلى الله منهم؟! لا والله» هم أحب إلى الله مناء ولكن فضل 
الله يؤتيه من يشاء» ونحن ابتلينا بهذه النعم» فصارت هذه النعم عند كثير 
من الناس اليوم سببًا للشر والفساد والأشر والبطرء حتى فسقوا والعياذ 
بالله» ويخشى علينا من عقوبة الله عزَّ وجل بسبب أن كثيرًا منا بطروا هذه 
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النعم وكفروهاء وجعلوها عونا على معاصي الله سبحانه وتعالى نسأل الله 
السلامة_. 

ثانيًا : وفيه أيضا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الإيثار» فإن 
عائشة ليس عندها إلا تمرة ومع ذلك آثرت بها هذه المسكينة» ونحن الآن 
عندنا أموال كثيرة ويأتي السائل ونرده. 

لكن بلاءنا في الحقيقة في رد السائل هو أن كثيرًا من السائلين 
كاذبون؛ يسأل وهو أغنى من المسؤول» وكم من إنسان سأل ويسأل الناس 
ويلحف في المسألة فإذا مات وجدت عنده دراهم الفضة والذهب الأحمر 
والأوراق الكثيرة من النقود! وهذا هو الذي يجعل الإنسان لا يتشجع على 
إعطاء كل سائل» من أجل الكذب والخداع؛ حيث يظهرون بمظهر العجزة 
وبمظهر المعتوهين والفقراء وهم كاذبون. 

الثا: وفي هذا الحديث أيضًا من العبر أن الصحابة رضي الله عنهم 
يوجد فيهم الفقير كما يوجد فيهم الغني. قال الله تعالى : أَهْرَ يَفَسِمُونَ 
يَمتَ تَيَكَ كن قسَمَابتبُم ممِشَكه سَكهُم في لحب ل م5 
تقض إتكند شق يق شخري 4 [الدخرف : ؟*]. ولولا هذا التفاوت ما 
اتخذ بعضنا بعضًا سخريّاء ولو كنا على حد سواء واحتاج الإنسان منا مثلاً 
لعمل ما كالبناء» فجاء إلى الآخر فقال: أريدك أن تبني لي بيتّاء فقال: لا 
أبني. أنا مثلك؛ أنا غني» فإذا أردنا أن نصنع بابّاء قال الآخر: لا أصنع. 
أنا غني مثلك ؛ فهذ! التفاوت جعل الناس يخدم بعضهم بعضًا : 
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الناس للناس من بدو وحاضضرة 


بعهضٌ لبعض وإن لم يشعروا خدم 

حتى التاجر الغني صاحب المليارات يخدم الفقير. كيف؟! يورد 
الأطعمة والأشربة والأكسية ومواد البناء وغيرها؛ يجلبها للفقير فينتفع 
بهاء فكل الناس بعضهم يحتاج لبعض» ويخدم بعضهم بعضا؛ ذلك 
حكمة من الله عزَّ وجل . 

رابعًا: وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على فضل من أحسن إلى البنات 
بالمال» والكسوة» وطيب الخاطرء ومراعاة أنفسهن؛ لأنهن عاجزات 
قاصرات. 

خامسًا: وفيه ما أشرنا إليه أولاً من أن الذي يكلف بالنفقة وينفق هم 
الرجال» أما النساء فللبيوت ولمصالح البيوت» وكذلك للمصالح التي لا 
يقوم بها إلا النساء كمدارس البنات . 

أما أن يجعلن موظفات مع الرجال في مكتب واحدء أو سكرتيرات 
كما يوجد في كثير من بلاد المسلمين» فإن هذا لا شك خطأ عظيم» وشر 
عظيم» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : «خير صفوف الرجال أولها 
وشرها أخرها؛ :وحيز صفوف الساء آخرها وشرها آوله؟'" + لأن أولها 
قريب من الرجال فصار شرّاء وآخرها بعيد عن الرجال فصار خيرًا . فانظر 


.)51 رواه مسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها.. .» رقم(‎ )١( 
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كيف تُدب للمرأة أن تتأخر وتبتعد عن الإمام» كل ذلك من أجل البعد عن 
الرجال» نسأل الله أن يحمينا وإخواننا المسلمين من أسباب سخطه 
وعقابه . 
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٠‏ _- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جّاءتني مسْكِيئة تَحْمل 
ابُنَتَيْنِ لها فَاطْعَمْتُهَا ثَلات تَمرَاتِء فاطث كل وَاحِدَةٍ مِنّْهُمَا تَمْرَةَ وَرَفْعَتْ إلى 


فيها تَمْرَةٌ لِتَاكُلَهَاه فَامْتَطَعَمَنْهَا انْنَتَامَاء فشَقّتٍ التَّمرَةَ الَتِي كَانَتْ مُرِيدُ أنْ تَاكُنَها 
بَيْنَهُمَاه فاءُجَبَني شَانْهَاء فَذَّكَوْتُ الذي صَنْعَتْ لرسول الث يك فقال: «إِنَّ الله قَْ 
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أؤْحَبّ لَهَا بها الْجَنّة أؤ أعْتَقَهَا بها مِنَ الذَّارِ» رواه مسلم”"". 

لكف - وعن أبي شَرَئْ خُوَيلِ بن عفرو الخْرَاعِيّ رضي الله عنه قال: 
قال النبي كلِِ: «اللّمُمَ إنّي آحَرَجٌ حَقَّ الضَعِيفَيْنِ: الْيَتِيم وَالْمَوْآَقِه حديثٌ حسن 
رواه النسائي بإسناد جيد”". 

.الى اعما و بي 5 3 مرا ام لمعه ع م ويم شمقعه وملا 

ومعنى: «أحرّج»: ألحق الحرّج: وهو الإثم؛ بِمَن ضبّع حقهماء وَأحذرٌ من 
دَلِكَ تَحْذِيرًا بَِيقَاء وَازْجُرُ عَنّهُ رَجْرَا أكيدًا. 

7-5 وعن مُصّعَبٍ بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: رَأى 
سَعْدٌ أنّ له فضلاً على مَنْ دُونَهُ» فقال النبي كه «مَلّ تُنْصَرُونَ وَتَؤرّقونَ إلا 


)2000 رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل الإحسان إلى البنات» رقم(53150). 
(؟) رواه النسائي في الكبرى (518) كتاب عشرة النساء كما في تقريب تحفة الأشراف 
(59/5). وابن ماجهء كتاب الأدب» باب حق اليتيم » رقم(7571/8). 
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يِضُعَفَائِكُُ» رواه البخاري” هكد مُرْسِلاء فإنَّ مُصْعَبَ بن سعد نَابِعِيٌ» ورواه 
الحافظٌ أبوبكر الْيَرْقَانِي في صحيجه مُتّصِلاً عن مُصْعَبٍ عن أبيه رضي الله عنه. 

2-9 وعن أبي الدَّرْدَاءٍ مُوَيْمرٍ رضي الله عنه قال: سمغت رسول الله 
عََئِد يقول: «ابُعُونِي الضّعَفَاءَ فإِنمَا تَنْصَوونٌ وَتُوْرّقُونَ بِضَعَفَايْكُم, رواه 
أبوداود”"' بإسناد جيد. 

هذه الأحاديث كلها تدل على مضمون ما سبق من الرفق بالضعفاء 
واليتامى والبنات وما أشبه ذلك» وفى حديث عائشة الأول قصة كحديثها 
السابق» لكن الحديث السابق أن عائشة رضي الله عنها أعطتها تمرة واحد 

أما هذا الحديث فأعطتها ثلاث تمرات» فأعطت إحدى البنتين 
واحدة» والثانية التمرة الأخرى» ثم رفعت الثالثة إلى فيها لتأكلهاء 
فاستطعمتاها ‏ يعني أن البنتين نظرتا إلى التمرة التي رفعتها الآم ‏ فلم 
تطعمها الأم بل شقتها بينهما نصفين» فأكلت كل بنت تمرة ونصفًا والأم لم 
تأكل شيئًا . فذكرت ذلك للرسول كَل وأخبرته بما صنعت المرأة» فقال: 
«إن الله أوجب لها بها الجنةء أو أعتقها بها من النار» يعني: لأنها لما 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب» 
رقم(5897). 
(؟) رواه أبوداود» كتاب الجهادء باثٍ فى الانتصار برذل الخيل والضعفة» رقم(55094). 
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رحمتهما هذه الرحمة العظيمة أوجب الله لها بذلك الجنة . 

فدل ذلك على أن ملاطفة الصبيان والرحمة بهم من أسباب دخول 
الجنة والنجاة من النار. نسأل الله أن يكتب لنا ولكم ذلك . 

وفي الأحاديث الثلاثة التالية لهذا الحديث ما يدل على أن الضعفاء 
سبب للنصر وسبب للرزق» فإذا حنا عليهم الإنسان وعطف عليهم وآتاهم 
مما آتاه الله عزَّ وجلَّ؛ كان ذلك سببًا للنصر على الأعداء» وكان سببًا 
للرزق؛ لآن الله تعالى أخبر أنه إذا 0 الإنسان لربه نفقة فإن الله تعالى 
يخلفها عليه . قال الله تعالى : # وما أَنفةث ا اي 
لرزقيت# [سبأ: م 0 
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5" باب الوصيّة بالنساء 


قال الله تعالى : #وَعَاسْرُوهَنَ ِالْمَعْرُوِ ‏ [النساء: : 1]» وقال تعالى : 
« وَلن مَسَتَطِيعُوا أن تََد لوا بن الِنْسَا ا 
َلْمَيْلٍ َتَدَرُوهَا كَلْمعَلّفَةٌ وَإِنَ ضْلِحَُا وَتَنَّهواْ فَإتَ أللَّهَ كأنَ عَهُورا 
َيَحِيمًا# [النساء: 178]. 

شرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: باب الوصية بالنساء» يعني الوصية 
على أن يرفق بهن الإنسان وأن يتقي الله تعالى فيهن؟؛ لأنهن قاصرات 

دح نيس يروف لاب كبالال لاماي # اليْجَالُ قوكمورت 
عل اش يها ممبكل أنه بنط 4 بَعَصَهم عَلّ بَعَضِ * [النساء: 4 7]. 

ثم استدل المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقول الله تعالى: ## وَحَاشرُوهنَ 
الْمَعْرَوفٍِ 4 يعني : عاشروا النساء بالمعروف . 

والمعاشرة : معناها المصاحبة والمعاملة ؛ فيعاملها الإنسان بالمعروف 
ويصاحبها كذلك . 

والمعروف: ما عرفه الشرع وأقره واطرد به العرف» والعبرة بما أقره 
الشرعء فإذا أقر الشرع شيئًا فهو المعروف» وإذا أنكر شيئًا فهو المنكر ولو 
غرفة التاسن:. 

وقال تعالى : « وَكن مَسْعَيلِيمًُا أن مَتَد لايق السك وَلوْ حََضْكمْ 4 
[النساء: 9؟1]» وهذا الخطاب لمن كان عنده زوجتان فأكثر» يبين الله 
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عزَّ وجل أن الإنسان لا يستطيع أن يعدل بين النساء ولو حرص ؛ لأن هناك 
أشياء تكون بغير اختيار الإنسان؛ كالمودة والميل وما أشبه ذلك» مما 
يكوة في القليه. 

أما ما يكون بالبدن فإنه يمكن العدل فيه؛ كالعدل في النفقة» والعدل 
في المعاملة بأن يقسم لهذه ليلتها وهذه ليلتهاء والكسوة» وغير ذلك» 
فهذا ممكنء, لكن ما في القلب لا يمكن أن يعدل الإنسان فيه؛ لأنه بغير 
اعسيازه: 

ولهذا قال الله تعالى: # قلا يَمِيِلُوا كل الْمَيْلٍ مَتَدَرُوَمَا * أي 
تذروا المرأة التي ملتم عنها #كَالْمُعَلّقَة بين السماء والأرض» ليس لها 
قرار؛ لأن المرأة إذا رأت أن زوجها مال مع ضرتها تعبت تعبًا عظيمّاء 
واشتغل قلبها.ء فصارت كالمعلقة بين السماء والأرض ليس لها قرار. 

ثم قال : لاسسَدَرُوهَا كَالْمعَلقَةِ وَإِن دحا َتنَأ لله كان حَهُووا 
يَحِيِمّاك يعني إن تسلكوا سبيل الإصلاح وتقوى الله عزّ وجل ؛ فإن الله كان 
غفورا رحيمًا: يعني يغفر لكم ما لا تستطيعونه» ولكنه يؤاخذكم بما 
تستطيعون. 

وهاتان الآيتان وغيرهما من نصوص الكتاب والسنة كلها تدل على 
الرفق بالمرأة وملاحظتها ومعاشرتها بالتى هي أحسن. :وأن الإنسان لا 
يطلب منها حقه كاملاً ؛ لأنها لا يمكن أن تأتي به على وجه الكمال فليعفٌ 


وليصفح . 
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8/0١‏ 9 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكه: 
«اسْتَوْصُوا ِالنّسَاءِ خَيَْا؛ فإِنّ لْمَرْاةَ خُلِقَتْ مِنْ ضلع, وإِنَّ أموَجَ مَا في الضلّع 
أحلاة. قَإِنْ ذَمَبْتَ تُقيمُة كَسَرْتَهُ وَِنْ تََكْتَهُ لَمَْرَلْ وج فَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ 
متفقٌ عليه”'. 

وفي روايةٍ في «الصحيخين»: المَرْأةٌ كالضلع إِنْ أقَمْتَهًا كَسَرْتَهَاء وَإنِ 
١‏ م بهاء | ع وفيهًا عَوَجٌ2”". 
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وفي رواية لمسلم: «إنّ الْمَراةَ لقت مِنْ ضلع. لَنْ تَسْتَِيمَ لَك على طَرِيقَةٍ؛ 
وَكَسُرُهَا طَلاقهَا»7". 
قوله: «عَوَجٌ» هو بفتح العينٍ والواو. 
الشرح 
ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه 
في معاشرة النساء أن النبي يك قال: «استوصوا بالنساء خيرًا» يعني : اقبلوا 
هذه الوصية التي أوصيكم بهاء وذلك أن تفعلوا خيرًا مع النساء؛ لأن 
النساء قاصرات في العقول» وقاصرات في الدين» وقاصرات في التفكير» 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» رقم 
(4)7*1, ومسلمء كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء» رقم(578١) .]1١[‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب النكاح» باب المدارة مع النساء» رقم(0185)»؛ ومسلمء كتاب 
الرضاع» باب الوصية بالنساء» رقم(1574١)‏ [105]. 

() رواه مسلمء كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء» رقم(558١)‏ [29]. 
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وقاصرات في جميع شئونهن» فإنهن خلقن من ضلع . 

وذلك أن آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله من غير أب ولا أم» بل 
خلقه من تراب ثم قال له كن فيكونء» ولما أراد الله تعالى أن يبث منه هذه 
الخليقة» خلق منه زوجه.» فخلقها من ضلعه الأعوج. فخلقت من الضلع 
الأعوج. والضلع الأعوج إن استمتعت ستمتعت به استمتعت به وفيه العوج». وإن 
ذهبت تقيمه انكسر . 

فهذه المرأة أيضًا إن استمتع بها الإنسان استمتع بها على عوج». 
فيرضى بما تيسرء وإن أراد أن تستقيم فإنها لن تستقيم» ولن يتمكن من 
ذلك» فهي وإن استقامت في دينها فلن تستقيم فيما تقتضيه طبيعتهاء ولا 
تكون لزوجها على ما يريد في كل شيء» بل لابد من مخالفة» ولابد من 
تقصير»ء مع القصور الذي فيها. 

فهي قاصرة بمقتضى جبلتها وطبيعتهاء ومقصرة أيضّاء فإن ذهبت 
تقيمها كسرتها وكسرها طلاقهاء يعني معناه أنك إن حاولت أن تستقيم لك 
على ما تريد فلا يمكن ذلك» وحينئذ تسأم منها وتطلقهاء فكسرها 
طلاقها. 

وفي هذا توجيه من رسول الله َك إلى معاشرة الإنسان لأهله. وأنه 
الي ا © حَذ الْمَقَو> يعني ما 
عفى وسهل من أخلاق الناس ## وَأم بِالْمرْفٍ وَأَعْرضَ عن لهات * 
[الأعراف: .]١99‏ 

ولا يمكن أن تجد امرأة مهما كان الأمر سالمة من العيب مائة بالمائة» 
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أو مواتية للزوج مائة بالمائة» ولكن كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام 
استمتع بها على ما فيها من العوج . 

وأيضا إن كرهت منها خلقًا رضيت منها خلقًا آخر» فقابل هذا بهذا مع 
الصبر» وقد قال الله تعالى : « ون وَهْمُمُوهْنَ َس أن تَكْرَهوأ يع وعَبِحَلَ 


مو . 0 002 
لله فيه خَرا كَييرا 4 [النساء : 19]. 
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1 - وعن عبد الله بن رَّمْعَةَ رضي الله عنه. أنه سَمعَ النْبِيّ بل يَحْطّبُ 
وَذَّكَرَ النّاقَةَ وَانَّذِي عَقَرَمَاء فقال رسول الله كلها « إذ أبْعَتَ أَشْمَلهَا4 انْيَعتَ لها 
رَجُلٌَ عَزِينَء عَارِمٌ مَنِيِعٌ في رَهْطِهِء كُمَ ذَكَرَ الْسَاءَء فوَعَظ فِيهِنَ» فقَالَ: «يَعْمدُ 
ضَحِكِهِمْ من الضَرْطَةٍ وقال: «لِمَّ يَضْحَكُ أحَدُكُمْ مما يَفْعَلُ؟» متفق عليه'''. 

«وَالْعَارِمٌ» بالعين المهملة والراء: هُوَ الشَرّيرُ المُفُسِد. 

وقولّة: «انْبَعتٌ» أي: قامَ بسزعة. 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عبد الله بن زمعة رضي 
الله عنه أنه سمع النبي كَل يخطب على ناقته» وكان عليه الصلاة والسلام 
خطبه على نوعين: نوع راتب» ونوع عارض؛ فالخطب الراتبة كخطب 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسير» .باب دعاء النبى يَكِلِهٍ الناس » رقم(؟5955)») ومسلم» 
كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها. . . » رقم(5800). 
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يوم الجمعة» وخطب العيدين» والاستسقاء» والكسوف وما أشبه ذلك» 
والخطب العارضة هي التي يكون لها سبب» فيقوم النبي كَل فيخطب 
الناس ويعظهم ويبين لهم؛ وأحيانًا يخطب على المنبرء وأحيانًا يخطب 
قاتمًا على الأرض» وأحيانًا يخطب على ناقته» وأحيانًا يخطب معتمدًا 
على بعض أصحابه»؛ حسب ما تقتضيه الحال في وقتها؛ لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام من هديه أنه لا يتكلف؛ فلا يطلب المعدوم» ولا يرد 
الموجود إذا لم يكن في ذلك تقصير في الشرعء أو تجاوز فيه . 

فكان وَيةْ يخطب» وسمعه عبد الله بن زمعة» ومن جملة ما خطب أنه 
قال: ايعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد) يعني يجلدها جلد شخص 
كأنه لا علاقة بينه وبينهاء وكأنها عنده عبد أسير عان» وهذا لا يليق؛ لأن 
علاقة الرجل مع أهله علاقة خاصة ينبغي أن تكون مبنية على المحبة 
والآلفة والبعدعن الفحشاء : القولية أو الفعلية. 

ل آخر اليوم يضاجعها وكيك 
تضاجعها في آخر اليوم وتستمتع تع بها محبة وتلذذًا وشهوة وأنت قد جلدتها 
جلد العبد؟! فهذا تناقضء» ولهذا عتب النبي عليه الصلاة والسلام على 
هذا العمل» فإنه لا ينبغي أن يقع هذا الشيء من الإنسان» وصدق النبي 
عليه الصلاة والسلام» فإن هذا لا يليق بالعاقل فضلاًٌ عن المؤمن . 

ثم تحدث أيضًا عن شيء آخر وهو الضحك من الضرطة» يعني إذا 
ضرط الإنسان وخرجت الريح من دبره ولها صوت ضحكواء فقال ككل 
واعظًا لهم في ذلك : "لم يضحك أحدكم مما يفعل؟2. 
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ألست أنت تضرط كما يضرط هذا الرجل؟ بلى» إذا كان كذلك فلماذا 
تضحك؟ فالإنسان إنما يضحك ويتعجب من شيء لا يقع منه» أما ما يقع 
منه ؟ فإنه لا ينبغي أن يضحك منه» ولهذا عاتب النبي يَكةِ من يضحكون من 
الضرطة ؛ لأن هذا شيء يخرج منهم » وهو عادة عند كثير من الناس . 

كثيرد من الناس في بعض الأعراف لا يبالون إذا ضرط أحدهم وإلى 
جنبه إخوانه ولا يحتشمون من ذلك أبدّاء ويرون أنها من جنس العطاس أو 
السعال أو ما أشبه ذلك . ولكن في بعض الأعراف ينتقدون هذا . 

لكن كونك تضحك وتخجل صاحبك» فهذا مما لا ينبغي . 

وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي له أن يعيب غيره فيما يفعله هو 
بنفسه» إذا كنت لا تعيبه بنفسك فكيف تعيبه بإخوانك؟ ! 

وبهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة شائعة عند العامة» فإنه من 
المعلوم أن لحم الإبل إذا أكل منه الإنسان وهو متوضئ انتقض وضوءه» 
ووجب عليه أن يتوضأً إذا أراد الصلاة» سواء أكله نيئًا أو مطبوخًاء وسواء 
كان هبواء أو كبدّاء أو مصرانًاء أو كرشاء أو قلبّاء أو رئة» كل ما حملت 
البعير فإن أكله ناقض للوضوء؛ لأن النبي كك لم يستثن شيئًا وإنما قال: 
«توضئوا من لحوم الإبل»)”'2 وسئل أنتوضاً من لحوم الإبل فقال: ١نعم»‏ , 
قال: من لحوم الغنم؟ فقال: (إن شعت290؟ لم الغني لا ينض 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الطهارة» باب الوضوء من لحم الإبل» رقم(85١2»‏ والترمذي. 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» رقم(81). 
زفق رواه مسلم» كتاب الحيض » بياب الوضوء من لحوم الوبل» رقم(75). 
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الوضوءء لحم البقر لا ينقض الوضوءء لحم الخيل لا ينقض الوضوءء 
لكن لحم الإبل ينقض الوضوء؛ إذا أكلته نيئًا أو مطبوحًا هبرًا أو غير هبر ؛ 
وجب عليك أن تتوضاً. 

فأما شرب لبنهاء فإن الصحيح أنه ليس بناقض للوضوء؛ لأن النبي 
يك لما أمر العرنيين أن يخرجوا إلى إبل الصدقة» ويشربوا من أبوالها 
وألبانها لم يأمرهم بالوضوءء ولو كان واجبًا لأمرهم به» فإن توضأ فهو 
أحسن » أما الوجوب فلا. 

وكذلك المرق لا يجب الوضوء منه» وإن توضأت فهو أحسن.ء أما 
اللحم فلابد» وكذلك الشحم فلابد من الوضوء منه . 

يقول بعض الناس: إن السبب أن الرسول كك كان في وليمة وكان 
لحمها لحم إيل» وأنه خرجت ريح من بعض الحاضرين ولا يدري من». 
فقال الرسول وك : «من أكل لحم إبل فليتوضاً) فقام جميعهم يتوضئون . 

وجعلوا هذا السبب في أن الإنسان يتوضأ من لحم الإبل» وهذا 
حديث باطل لا أصل له» وإنما الرسول كك أمر بالوضوء من لحم الإبل 
لحكمة الله يعلمهاء قد نعلمها نحن وقد لا نعلمهاء المهم نحن علينا أن 
نقول : سمعنا وأطعناء أمرنا الرسول يَكِةِ أن نتوضا من لحوم الإبل إذا أكلنا 
مكب فسنما وطاق 
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ظ */ 776 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الن كله «لا يَفْرَكْ 
مُْمِنٌ مُوْمِمَةَ إنْ كَرِه مِنْهَا خُنْقَارَضِي مِنْهَا آخَرَ أو قَالَ: «غَيْرَه» رواه مسلم”". 
وقولة: «يَفْرَكَ» هو بفتح الياءٍ وإسكان الفاءٍ وفتح الراءِ معناه: يُبْغضء 
يقال: فرِكتٍ المَرْآَةُ رَوْجَّهَا وَفرِكَهًا رَؤْجُّهَاه بكسر الراءء يَفْرَكُهَا بفتجها: أيْ 
أَبْعْضَّهاء والله أعلم. 
الشوح 
ذكر المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي يلي قال: «لا يفرك مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خُلَهَا رضي منها خلقًا 
آخر) . ْ 
الفرك: يعني البغضاء والعداوة» يعني لا يعادي المؤمن المؤمنة 
كزوجته مثلاً» لا يعاديها ويبغضها إذا رأى منها ما يكرهه من الأخلاق» 
وذلك لأن الإنسان يجب عليه القيام بالعدل» وأن يراعي المعامل له بما 
تقتضيه حاله» والعدل أن يوازن بين السيئات والحسنات» وينظر أيهما أكثر 
وأيهما أعظم وقعّاء فيغلب ما كان أكثر وما كان أشد تأثيرًا؛ لأن هذا هو 
العدل . 
« ييا ارت اموا يوا ميمرت يِه هُبدَة يِالْقِسْدٍ وآ 
يَجْرِمَتَسكُمْ َككَانُ تَرَوِ عَكَ أَلَّا تَنَلُأ4 [المائدة: 4]: يعني لا يحملكم 
بغضهم على عدم العدل. اعدلوا ولو كنتم تبغضونه» ولهذا لما بعث النبي 


.)١579(مقر رواه مسلمء كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء»‎ )١( 
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يك عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر ليخرص عليهم ثمر النخل» وكان النبي 
كله قد عامل أهل خيبر حين فتحها على أن يكفوه المئونة» ويقوموا 
بإصلاح النخيل والزرع ولهم النصف . 

فكان يبعث عليهم من يخرص عليهم الثمرة» فبعث إليهم عبد الله بن 
رواحة فخرصها عليهم. ثم قال لهم: يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق 
إليّ قتلتم أنبياء الله عزَّ وجلّ» وكذبتم على الله» وليس يحملني بغضي 
إياكم على أن أحيف عليكم» قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر» فإن 
شئتم فلكم» وإن أبيتم فلي» فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض)”'" . 

فالشاهد أن الرسول يَكِةٍ أمر أن يكون الإنسان حاكمًا بالعدل والقسطء 
فقال: امرك مؤي مويه ايم د يخصه ماروا زد كروينتها جد 
رضي منها خلقًا آخر. 

إذا أساءت مثلاً في ردّها عليك مرة» لكنيا احسحك إلبك تمرات: 
أشاءت: ليلة لكنيا احسييت ليالي» أساءت في معاملة الأولاد مرة» لكن 
أحسنت كثيرًا. . وهكذ 

فأنت إذا أساءت إليك زوجتك لا تنظر إلى الإساءة في الوقت 
الحاضر» ولكن انظر إلى الماضي وانظر للمستقبل واحكم بالعدل . 

وهذا الذي ذكره النبي كك في المرأة يكون في غيرها أيضًا ممن يكون 
بينك وبينه معاملة أو صداقة أو ما أشبه ذلك» إذا أساء إليك يومًا من الدهر 


000( روآاه أحمد في المسند فرذت هرة ” 
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فلا تنس إحسانه إليك مرة أخرى وقارن بين هذا وهذاء وإذا غلب الإحسان 
على الإساءة؛ فالحكم للإاحسان» وإن غلبت الإساءة على الإحسان 
فانظر ؛ إن كان أهلاً للعفو فاعف عنه» ومن عفا وأصلح فأجره على الله؛ 
وإن لم يكن أهلاً للعفو؛ فخذ بحقك وأنت غير ملوم إذا أخذت بحقك» 
لكن انظر للمصلحة . 

فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يعامل من بينه وبينهم صلة من 
زوجية أو صداقة أو معاملة» في بيع أو شراء أو غيره» أن يعامله بالعدل إذا 
كره منه خخلقًا أو أساء إليه في معاملة» أن ينظر للجوانب الأخرى الحسنة 
حتى يقارن بين هذا وهذاء فإن هذا هو العدل الذي أمر الله به ورسوله كما 
قال تعالى : 9 © إِنَّ أله يَأَمْرٌ بالْعَدْلِ وَالْحِحَسدنٍ وَإِينَآيٍ ذى الْفُرف وَيَنْضى عَنٍ 
التَكَةوالشسكر نابي يوم مَلَسحْعْ ددرو » [النحل: .]9٠‏ 


_ 
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صَنااته » مه 26 0 م وس وه س - د 2 يق 2 0 
كله فى ححجّة الوَّدَاع يَقولُ بَعْدَ أنّْ حَمِدَ الله تعالى» وأثنى عَليْهِ وذكرّ وَوَعَظ ثم 
5 كي د هت الم م قمعي فقس فرعن رقدخ موه مه كفرج > رذدة 
قال: «ألآ وَاسْتَوصُوا بِالنْسَاءٍ خَيْرًا فإِنْمَا هُنَّ عَوَانِ عِندَكمٌ ليْسَ تمُلِكون منهن 
عَيْرَ ذلكَ إلا أنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِنْةِ فإن فعَلنَ فاهُجُرُومُنَ في المضاجعء 
ريل" م # هك .تون 5ه قلعو 0 َمَلْفْنَكُدٌُ فلآ تَحدُ ماه ع م ع 31 6 
وَاضْرِيوهنَ ضربا غير مَبرّحء فإن أطعنكم تبغوا عليهن سَبيلا. ألا إن لكمّ 
- 5 د 7 و عار 
5 2ه دق اميه عاع وه موده مك و+ كشده عؤزه كوه 2-0 6 ده 
على نِسَائِكمُْ حَقَاء وَلِنْسَايْكُمْ عَلِيْكمُ حَقَا؛ فَحَفَكمْ عَليْهِنَ أن لا يُوطئن فرّشكم من 
دأرع اج دن ع5 و خم سشه د ؟ كنار 2 كن ه يشئة ميش 5 شي رثعا لفية 
تَكرَهُونَء وَلا يَأذْنْ في بيُوتِكُمْ لِمَنْ تكرّهون. الآ وَحَفَهنَ علتكم أن تحسنوا إلذهن 


باب الوصية بالنساء 
1 


في كَسْوَتِهنَ وَطعَامِهنٌ» رواه الترمذي”'' وقال: حديث حسنٌ صحيح. 

قوله كَل «موان» أي: أسِيرَاتٌ جَمْع عَانِيَةِء بِالْعَينٍ المُهْمَلَِّ وَهِي الأسِيرَةٌ 
وَالْعَانِي: الأسين. شَيّةَ رسول الله كله المَزْأةَ في دُخُولِهًا تَحْتَ حُكم الزّوْجٍ 
بالأسير. 

«وَالضّرْبُ المُبِرَحُ»: هُوَ الشّاقٌ الشدِيدُ. 

وقوله كلِ: «فلا تَبْغُوا عَلَيِهِنَّ سَبيلآ» أي: لا تَطْلُيُوا طَريقًا تَحْتَجُونَ به 
عَلَيْهنَّ وتُؤدُونَهُنَّ به. والله أعلم. 


الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن عمرو بن الأحوص الجشمي 
رضي الله عنه أنه سمع النبي كَل في خطبة الوداع يخطب وكان ذلك في 
عرفة؛ لأن النبي يَكةِ في حجة الوداع قدم مكة يوم الأحد الرابع من ذي 
الحجة» وبقي فيها إلى يوم الخميس الثامن من ذي الحجة . 

وخرج ضحى يوم الخميس إلى منى» فصلى بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجرء فلما طلعت الشمس» صار إلى عرفة» فنزل 
بنمرة وهي مكان معروف قبل عرفة وليست من عرفة» ثم زالت الشمس 
وحلت صلاة الظهرء فأمر أن تَرَحُل له ناقته فرحّلت له وركب» حتى أتى 
بطن الوادي ‏ بطن عرنة ‏ وهو شعيب عظيم يحذّ عرفة من الناحية الغربية 


)١(‏ رواآه الترمذي» كتاب الرضاع» باب ماجاء في حق المرأة على زوجهاء 
رقم(77١١2)1»‏ وابن ماجهء كتاب النكاح» باب حق المرأة على الزوج» رقم(1١180).‏ 


شرح رياض الصالحين 
)ب ب ب ب 


إلى الناحية الشمالية» فنزل ثم خطب الناس يك خطبة عظيمة بليغة . 

ثم قال فيها من جملة ما قال ما أوصى به أمته بالنسبة للنساء : «استوصوا 
بالنساء خيرًاء فإنما هن عوان عندكم» العواني جمع عانية وهي الأسيرة» 
يعنى أن الزوجة عند زوجها بمنزلة الأسير عند من أسره؛ لأنه يملكهاء وإذا 
كان يملكها فهي كالأسير عنده» ثم بين كك أنه لا حق لنا أن نضربهن إلا إذا 
أتين بفاحشة مبينة» والفاحشة هنا عصيان الزوج» بدليل قوله: # فَإِنّ 
أطَعَنَحكُمْ فلا بَنَعُوأْعَكتوِنَّ سيلا 4 [الساء: 84]: يعني إن قصرت الزوجة 
في حق زوجها عليها؛ فإنه يعظها أولاً» ثم يهجرها في المضجع فلا ينام 

لد ا 1 دفي 
فنا تحسالة: ا ان يعوا 12 

و ريم فقال: «لكم عليهن ألا 
يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه) يعني لا يجعلن أحدًا يدخل عليهن على 
فراش النوم أو غيره وأنت تكره أن يجلس على فراش بيتك» وكأن هذا 
والعلم عند الله ضرب مثل» والمعنى : أن لا يكرمن أحدًا تكرهونه ؛ هذا 
من المضادة لكم أن يكرمن من تكرهونه بإجلاسه على الفرش أو تقديم 
الطعام له» أو ما أشبه ذلك . 

وأن لا يأذنَ في بيوتكم لمن تكرهونء يعني لا يدخلن أحدًا البيت 
وأنت تكره أن يدخل » حتى لو كانت أمها أو أباهاء فلا يحل لها أن تدخل 


سبدلا # يعني لا 


باب الوصية بالنسناء 


أمها أو أباهاء أو أختها أو أخاهاء أو عمها أو خالهاء أو عمتها أو خالتها 
إلى بيت زوجها إذا كان يكره ذلك . 

وإنما نبهت على هذا؛ لأن بعض النساء والعياذ بالله شر» شر حتى 
على بنتهاء إذا رأت أن زوجها يحبها أصابتها الغيرة والعياذ بالله ‏ وهي 
الآم! - ثم حاولت أن تفسد بين البنت وزوجهاء فهذه الأم للزوج أن يقول 
لزوجته لا تدخل بيتي» له أن يمنعها شرعاء وله أن يمنع زوجته من الذهاب 
إليها؛ لأنها نمّامة تفسد» وقد قال النبي كَل : «لا يدخل الجنة قتات)7١2‏ أي 
نمام . 

ثم قال وك : «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» . فالزوج هو 
الذي ينفق على زوجته حتى لو كانت غنية» ولو كانت موظفة» فليس له 
حق في وظيفتها ولا في راتبها» ليس له قرش واحد. كله لهاء وتلزمه بأن 
ينفق عليها؛ فإذا قال: كيف أنفق عليك وأنت غنية» وأنت لك راتب 
كراتبي؟ نقول: يلزمك الإنفاق عليها وإن كانت كذلك. فإن أبيت فللحاكم 
القاضي أن يفسخ النكاح غصبًا من الزوج» وذلك لأنه ملتزم بنفقتها . 

والحاصل أن خطبة حجة الوداع خطبة عظيمة قرر فيها النبي كَل شيئًا 
كثيرًا من أصول الدين ومن الحقوق» حتى قال يَكِِ من جملة ما قال: «ألا 
وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدميَ»؛ كانوا في الجاهلية ‏ نسأل الله 


)20( رواه البخاري 1 كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة» رقم(2)5055 ومسلمء كتاب 


شرح رياض الصالحين 
ل )بخ 


العافية ‏ إذا حلَّ الدين على الفقير قالوا له: إما أن تربي وإما أن تقضي : 
«تقضي) يعني توفيناء اتربي» يعني نزيد عليك الدين حتى يصبح أضعافا 

فقال يَكِةِ في حجة الوداع حاكمًا ومشرّعا: «إن ربا الجاهلية موضوع 
تحت قدميّ هاتين» يعني تحت رجلي ليس له قائمة» ثم قال : «وأول ريا 
أضع ربا العباس بن عبد المطلب»"'' . 

الله أكبرء صراحة عظيمة وعدل قائم في تنفيذ أحكام الله «أول ربا 
أضع ربا العباس»» العباس عم الرسو ل كَل . 

لو كان النبي كَلِةِ رجلاً من أهل الدنيا لجحد» ولا أخبر الناس أن عمه 
يرابي» ولأبقى رباه على ما هو عليه» لكن الرسول وك الذي هوغاية الخلق 
في العدل يقول: «أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب»» فإنه موضوع 
كله فليس لأحد ممن عليه الربا أن يوفيه» فهو ساقط كأن لم يكن؛ ليس 
للعباس إلا رأس ماله فقط. ٠‏ 

وهذا كقوله يَكِِةِ حينما جاء الناس يشفعون في امرأة من بني مخزوم 
كانت تستعير المتاع وتجحده؛ تستعير المتاع ؛ كالقدر والفرش وغيره» ثم 
إنها بعد أن تأخذ هذا المتاع كانت تنكر أنها أخذت شيئّاء فأمر النبي كَل أن 
تقطع يدها؛ لأنها سارقة . 

فأهمّ قريش شأنها ؛ امرأة من بني مخزوم-إحدى قبائل قريش الكبرى - 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحجء باب حجة النبي كَل رقم(1714). 
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فقاموا ليشفعوا لها وقدموا أسامة بن زيد يشفع عند النبي َكل . 

وأسامة هو ابن عتيق الرسول كَكِةِ زيد بن حارثة ؛ عبد أهدته خديجة 
للرسول كله فأعتقه ثم رزق بأسامة» وكان النبي يك يحبهما: أسامة وأباه 
زيدّاء فقالوا لأسامة: اشفع عند الرسول وَل . 

فلما جاء يشفع أنكر عليه النبي كَكِلِ وقال: «أتشفع في حدٌ من حدود 
الله». إنكار توبيخ . 

ثم قام فخطب الناس وقال لهم كلامًا خالدًا عظيمًا: «أيها الناس؟ إنما 
أهلك من كان قبلكم, أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق 
فيهم الضعيف؛ أقاموا عليه الحد) وهذا جور وظلم فأيهم أحق بالعفو: 
الضعيف الذي لا يجدء أو الشريف الكبير؟ لا شك أن الضعيف أحق 
بالعفو إن كان هناك تفريق ومحاباة» ولكن ولله الحمد ليس هنالك تفريق 
ولا محاباة في إقامة حدود الله . 

ثم قال النبي ككل : ا١وايم‏ الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها" وهي أشرف من المخزومية نسبًا وقدرًا وديئاء وهي بلا شك 
أفضل من المخزومية لأنها سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها . 

وقوله ككلِْ: «وايم الله حلف وإن لم يستحلف؛ لتأكيد هذا الحكم 


وبيان أهميته «لو 90 فاطمة) وهى شرك من هذه المخزومية «بنت محمد) 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحدود. باب كراهية الشفاعة فى الحد إذا...» رقم(2)5184 
ومسلم» كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره...» رقم(1588). 


دروم شرح رياض الصالحين 
للا 


أشرف البشر «سرقت لقطعت يدها» وهذا العدل غاية في عدل البشر» لا 
يوجد عدل يصدر من أي بشر كان مثل هذا العدل من النبي وَكِْةٍ ليقطع كل 
الحجج والوساطات والشفاعات» وهذا يدل على كمال عدله كَلكةِ . 

المهم أن الرسول يك خطب في حجة الوداع خطبة عظيمة بيّن فيها 
كثيرًا من أحكام الإسلام وآدابه» وقد قام بشرح هذه الخطبة الشيخ العلامة 
عبد الله بن محمد بن حميد رحمة الله عليه» رئيس القضاة في هذه المملكة 


في زمنه» شرحها شرحًا موجرًا لكنه مفيد» فمن أحب فليرجع إليه . 

6 _ وعن مُعَاويَة بن حَيْدَةَِ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله, ما 
حقٌّ زَوْجَةِ أحَدِنًا عَلَيْهِ؟ قال: «أنّ تُطْعِمَهًا إِذَا طَعَمْتَء وَتَكْسُوَمَا إِذَا اكتّسَيْتَ لا 
تَضْرِب الْوَجْهَء وَل تُقبّحْ وَلا تَهْجُرْإلاً في الْبَيْتِ» حديتٌ حسنٌ رواه أبوداود'''. 
وقال: معنى «لا تُقيّخْ» أي: لا تَقلْ قِبّحَك الله. 

5 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الل كلِِ: «أكمَل 
( 


إن 2 


الْمُوْمِنِينَ إِيِمَانًا أَحْسَّنُهُمْ خُلْقَا وَخِيَارْكُمْ خِيَارْكُمْ لِنْسَايْهِمْ» رواه الترمذي”" 
وقال: حديث حسنٌ صحيح. 
ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقل عن معاوية بن حيدة رضي 
الله عنه أنه سأل النب كلل ما حقّ امرأة أحدنا عليه» والصحابة رضى الله 
كي و2 حىق آمر يه وى نئي 


.)5١57(مقر رواه أبوداودء كتاب النكاح» باب فى حق المرأة على زوجهاء‎ )١( 
؛»)١157(مقر (؟) رواه الترمذي» كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء‎ 
وأبوداود» كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه . . . » رقم(575457).‎ 
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عنهم كانوا إذا سألوا النبى كَكِ فإنما يسألونه ليعملوا لا ليعلموا فقط ؛ خلافًا 
لما عليه كثيرٌ من الناس اليوم يسألون ليعلموا ثم لا يعمل إلا قليل منهم ؛ 
وذلك أن الإنسان إذا علم من شريعة الله ما علم كان حجة له أو عليه . إن 
عمل به فهو حجة له يوم القيامة» وإن لم يعمل به؛ كان حجة عليه يؤاخذ 


به. 


وما أكثر ما كان الصحابة يسألون 0 أمور دينهم» ففي ذ 
القرآن مسائل كثيرة: ا يَكَُوتلكك مَادًا يُنففُون 4 [البقرة: 916]: 
© وَسَكَلُونَكَ عن أ تع © [البقرة : د ألْمَحِيض * [البقرة : 
0 3# # يمحَلُوكَ عَن الأَهِرٌ # [البقرة: 189]؛ كلها أسئلة يريد بها 
الصحابة رضي الله عنهم أن يعلموا فيها حكم الله ثم يطبقوه في أنفسهم وفي 
أهليهم . 

وهنا سأله معاوية «ما حق امرأة أحدنا عليه؟» قال: «أن تطعمها إذا 
طعمت. وتكسوها إذا اكتسيت» يعني لا تخص نفسك بالكسوة دونهاء ولا 
بالطعام دونها؛ بل هي شريكة لك يجب عليك أن تنفق عليها كما تنفق على 
نفسك» حتى إن كثيرًا من العلماء يقول: إذا لم ينفق الرجل على زوجته 
وطالبت بالفسخ عند القاضي؛ فللقاضي أن يفسخ النكاح ؛ لأنه قصر 
بحقها الواجب لها. 

قال : «ولا تضرب الوجه ولا تقبّح) فلا تضربها إلا لسبب وإذا ضربتها 
فاجتنب الوجه وليكن ضربًا غير مبرح . 


در شرح رياض الصالحين 


وقد سبق لنا أن الإنسان إذا رأى من امرأته نشو وترفعًا عليه» وأنها لا 
تقوم بحقه؛ وعظها أولاء ثم هجرها في المضجع» ثم ضربها ضربًا غير 
مبرح» فإذا حق له أن يضربها لوجود السبب» فإنه لا يضرب الوجه. 

وكذلك غير الزوجة لا يُضرب على الوجه. فالابن إذا أخطأ لا يُضرب 
على الوجه؛ لأن الوجه أشرف ما فى الإنسان» وهو واجهة البدن كلهء فإذا 
و عييوس 1 
ضرب كان أذلَّ للإنسان مما لوضرب غير وجهه؛ يعني يُضرب الرجل على 
كتفه» على عضده» على ظهره؛ فلا يرى بذلك أنه استذل كما لو ضربته 
على وجهه. ولهذا نهي عن ضرب الوجه وعن تقبيح الوجه. 

قوله: ١لا‏ تقبّح) يعني لا تقل: أنت قبيحة» أو قبّح الله وجهك». 
يقبحها مثل أن يقول: أنت من قبيلة رديئة» أو من عائلة سيئة» أو ما أشبه 
ذلك . كل هذا من التقبيح الذي نهى الله عنه . 

قال: «ولا تهحر إلا فى البيت» يعنى إذا وجد سبب الهجر فلا تهجرها 
علئًا وتظهر للناس أنك هجرتها .: 

اهجرها في البيت؛ لأنه ربما تهجرها اليوم وتتصالح معها في الغد 
فتكون حالكما مستورة» لكن إذا ظهرت حالكما للناس بأن قمت بنشر 
ذلك والتحديث به كان هذا خطأء اهجرها في البيت». ولا يطلع على 
هجرك أحد» حتى إذا اصطلحت معها رجع كل شيء على ما يرام دون أن 
يطّلع عليه أحد من الناس . 

أما الحديث الثانى حديث أبى هريرة رضى الله عنه؛ فإنه حديث 
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عظيم ١‏ قال فيه النبى عله : «أكمل الناس اتهانا أحسنهم خلقا» . 
00 00 


الإيمان يتفاوت ويتفاضل كما قال الله تعالى : # وياد لين اموأ إيكنا 4 


[المدثر: »]”١‏ وليس الناس فى الإيمان سواء؛ من الناس من يؤمن بالغيب 
وكأنه يشاهده شهود عيان» يؤمن بيوم القيامة وكأنه الآنفي تلك الساعات» 


يؤمن بالجنة وكأنها في تلك الرياض» يؤمن بالنار وكأنه يراها بعينه» يؤمن 
إيمانًا حقيقيًا مطمئئًا لايخالطه شك . 

ومن الناس من يعبد الله على حرف - نسأل الله العافية ‏ كما قال 
تعالى و ومن من النّآس من يبد الله عل حَرَف 4 [الحج : ]١‏ يعني على طرف 
اَن أصَامُ حبر 4 يعني إن لم يواجه أحدًا يشككه في الدين» ولم يواجه إلا 
صلحاء يعينونه # أَظْمَأَنَ يو أي ركن إليه . 

# إن أَصَابنهُ داش ووه َي لديا وخر [الحيع 1ل 
إن أصابته فتنة في بدنه» أو ماله» أو أهله؛ القلي على وبدهة واعترضن على 
الفا والقد رب وتمكفة وخلة والغباةتاشظ حر ادن باكر 4د 

فأكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقاء وفي هذا حث عظيم على 
حسن الخلق : حسن الخلق مع الله» وحسن الخلق مع الناس . 

أما حسن الخلق مع الله فأن يرضى الإنسان بشريعته» وينقاد إليها 
راضيّاء مطمئئًا بهاء مسرو را بهاء سواء كانت أمرا يمر به» أو نهيًا ينهى عنه . 

وأن يرضى الإنسان بقدر الله عزَّ وجلّ» ويكون ما قدر الله عليه مما يسوءه 
كالذي قدرالله عليه ممايسره» فيقول: يارب كل شيء من عندك» فأناراض بك 


ربّاء إن أعطيتني ما يسرني شكرت» وإن أصابني مايسوءني صبرت» فيرضى 


التسحتشيدد سمح سج ججح ججح ا ا 1 


بالله» قضاءً وقدراء وأمرًا وشرعا؛ هذا حسن الخلق مع الله . 

أما حسن الخلق مع الناس فظاهر» فكفتٌ الأذى وبذلٌ الندى» والصبر 
عليهم وعلى أذاهم, هذا من حسن الخلق مع الناس ؛ أن تعاملهم بهذه 
المعاملة تكنفٌ أذاك عنهم, وتبذل نداك. الندى يعني العطاء» سواء كان 
كنت أكمل الناس إيمانًا . 

ثم قال النبي يكل : اخي ركم خي ركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي)"'' هذا 
خير الناس. هو خيرهم لأهله؛فإذا كان فيك خير؛ فاجعله عند أقرب 
الناس لك وليكن أهلك هم أول المستفيدين من هذا الخير. 

وهذا عكس ما يفعله بعض الناس اليوم» تجده سيىء الخُلق مع أهلهء 
حسن الخُلق مع غيرهم» وهذا خطأ عظيم؛ أهلك أحق بإحسان الخُلق؛ 
أحسن الخُلق معهم ؛ لأنهم هم الذين معك ليلاً ونهاراء سرًا وعلانية» إن 
أصابك شىء أصيبوا معك. وإن سررت سروا معك». وإن حزنت حزنوا 
معك» فلتكن معاملتك معهم خيرًا من معاملتك مع الأجانب» فخير الناس 


أسأل الله أن يكمل لي وللمسلمين الإيمان» وأن يجعلنا خير عباد الله 
في أهلينا ومن لهم حق علينا . 


)١(‏ رواه الترمذيء كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي كلوه رقم(890”)» وابن 
ماجه» كتاب النكاح. باب حسن معاشرة النساء» رقم(لا/91١).‏ 
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79/1 - وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذُباب رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله كلِ: «لا تَضْرِيُوا إِمَاءَ الله» فحّاء عُمَرُ رضي الله عنه إلى رسول الله يكل فقَالَ: 
ذَيْْنَ النْسَاءُعَلّى أرْوَاجِهِنَء فرَخّصٌ في ضَرْبِهِنٌَ فاطَافَ بِآلٍ رسول الله كل نِسَاءٌ 
كثِيرٌ يَسْكُونَ أزْوَاجَهُنَّ فقال رسول الله كل «لَقَنْ أطاف بآلٍ بَيْتِ مُحَمّدِ نِسَاءٌ 
كثِيرٌ يَشْكُونَ أرْوَاجَهُنََئْسَ أوليِكَ بِخِبارِكُمْ» رواه أبوداود”'' بإسنادٍ صحيح. 

قوله: «ذَيْرنَ» هُوَ بِدَّالٍ مُعْجَمَةٍ مَفْكُوحَةٍ كُمَّ مَمْرَةِ مَكسُورَةٍ تُمَّ رَاءِ سَاكِنَةٍ كُمَ 
نُونء أي: اجْتَرَأنّ قوله: «أطَاق» أي: أحَاط. 

46 7 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله 
كله قال: «الدّنْيَا مَتَاعٌ وخيْرُ مَتَاعَهَا الْمَوْآَةّ الصَّالِحَةُ» رواه مسله”". 

الشرح 

ذكر رحمه الله تعالى فيما نقله فيما يتعلق بأمر النساء أن النبي كك قال: 
«لاتضربوا إماء الله)» يريد بذلك النساء» فيقال : أمة الله كما يُقَال عبد الله 
ويقال: إماء الله كما يُقال عباد الله» ومن ذلك الحديث الصحيح : لا 
زفرة 


تمنعوا إماء الله مساجد اللّه) 
نهاهم عن ضرب النساء» فكقُوا عن ذلك؛ لأن الصحابة رضي الله 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب النكاح» باب في ضرب النساء» رقم(5457١5)»‏ وابن ماجه» كتاب 
التكاح» باب ضرب النساء» رقم(1986١).‏ 

(؟) رواه مسلمء. كتاب الرضاع» باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة» رقم(571١).‏ 

(9) رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء» 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد. . .» رقم(؟55) [175]. 
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عنهم كانوا من الطراز الأول والجيل المفضل» الذين إذا دعوا إلى الله 
وازشلا له قالوا: يننا وأظطعا» تكذرا عن كوت السناةوالشاء فاصيرائة 
عقل وناقصات دين . 

فلما نهى النبي وَل عن ضربهن» اجترأن على أزواجهن» كما قال عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله إن النساء ذئرن على أزواجهن» 
يعني اجترأن وتعالين على الرجال» فلما سمع النبي ككِ ما قال عمر؛ أجاز 
ضربهن» فأفرط الرجال في ذلك وجعلوا يضربونهن حتى وإن لم يكن ذلك 
من حقهم» فطافت النساء بآل النبي كَل أي ببيوته»؛ وجعلن يتجمعن حول 
بيوت النبي يَكِ يشكون أزواجهن . 

فقال النبي كله يخاطب الناس يخبرهم بأن هؤلاء الذين يضربون 
أزواجهن ليسوا بخيارهم» أي ليسوا بخيار الرجال» وهذا كقوله: ١خيركم‏ 
خيركم لأهله) فدلّ هذا على أن الإنسان لا يُفْرِط ولا يُمرَط في ضرب أهله ؛ 
إن وجد سببًا يقتضي الضرب فلا بأس . 

وقد بن الله عنَّ وجل مراتب ذلك في كتابه فقال: ولي افون 
نمو رشرى َعِظُو شرك وَأَهْجُرَوهُن في الْمصَمَاجعْ ار 4 [النساء: 74]. 

المرتبة الثالثة: الضرب» وإذا ضربوهن فليضربوهن ضربًا غير مبرح . 

: احم يي ار ورور ال روا 1 
«الدنيا متاع) وخير متاعها المرأة الصالحة) فقوله عَكلِهِ : «الدنيا متاع) يعني 
شيء يتمتع به» كما يتمتع المسافر بزاده ثم ينتهي» وخير متاعها المرأة 
الصالحة؛ إِذْا وفق الإنسان.لامرأة صالحة في دينها وعقلها فهذا خير متاع 


باب الوصية بالنساء 
للتحح ا 01170 لت 


الدنيا؛ لأنها تحفظه في سره وماله وولده. 

وإذا كانت صالحة في العقل أيضاء فإنها تدبر له التدبير الحسن في 
بيته وفي تربية أولادهاء إن نظر إليها سرته؛ وإن غاب عنها حفظته» وإن 
وكل إليها لم تخنه» فهذه المرأة هي خير متاع الدنيا . 

ولهذا قال النبي يكل : اتتكح المرأةلأربع: لمالهاء وحسبهاء 
وجمالهاء ودينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك)"'". يعني عليك بهاء 
فإنها خير من يتزوجه الإنسان؛ فذات الدين وإن كانت غير جميلة الصورة». 
لكن يجملها خلقها ودينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك . 


07 7 
2 2 2 


)2230 رواه البخاري» كتاب التكاحء باب الأكفاء في الدين» رقم(2)0:940 ومسلمء كتاب 
الرضاع ١‏ باب استحباب نكاح ذات اليد رقم(55157١).‏ 


هدرم شرح رياض الصالحين 


ياب حت الزوج على المرأة 


قال الله تعالى : #الرَجَالُ قَوَمُو عل ايسآ 


حَفِظ أَد4 [النساء: 4" . 
وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق في الباب قبله. 
اي اك قال رسول الل كلِْ: «إذًا دَعَا 

ا 
وفي رواية لهما: «إذَا بَانَتِ الْمَرْاةٌ مَاحِرَةَ فِرَاش رَوْحِهَاء لَعَنْتْهَا الْمَلائكةُ 

حَنَّى تُصبح»”". 
وفي رواية قال رسول الل كَلهِ: «والّذِي نفْسي بِيّدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَ رَأْتَهُ 

إلَى فِرَاسْهِ فَتَابَى عَلَيْهِ إلا كَانَّ الّذِي في السّمَاءٍ سَاخِصًا عَلَيْهَا حَنَّى يَرْضَى 

3 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم(7”3717): ومسلم. كتاب 
التكاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم(577١) .]١17[‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب النتكاح. باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء 
رقم(0195): ومسلمء كتاب النكاح. باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم 
.]15١[ )١4"5(‏ 

(9) رواه مسلمء. كتاب النكاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم(5757١)‏ 
11 ]. 


باب حق الزوج على المرأة 
لجح تت 0197 حت 


قال المؤلف رحمه الله تعالى-: باب حق الزوج على المرأة. 
لما ذكر ‏ رحمه الله حقوق الزوجة على زوجها؛ ذكر حقوق الزوج 
على زوجته» ثم استدل بقول الله تعالى : # أليَجَالُ َومُورت عَلَ ألِيسَءِ يما 


ُُ 


3 
ع مام َع 1 ار م وَالضئد لم 5 2 
5 0 يمر م د اح ا - - 
24 بير دسا 2 م ممع 
١مشأ|١‏ - 2 7 عأ امير 


ثم بيّن سبب هذه القوامة والولاية التي جعلها الله» فقال:# يما 
َصَصَلَ أله بعَصَهم عَلّ بَعْضِ 4 حيث فضل الرجل على المرأة في العقل 
والدين والقدرة والقوة وغير ذلك من وجوه الفضائل» والشريعة كلها 
عدل» تعطي كل أحد ما يستحقه بمقتضى فضله» فإذا كان الله قد فضل 
الرجال على النساء؛ فإنهم هم القوامون عليهن» وفي هذا لا يدرين الواقع 
على فضل جنس الرجال على النساء» وأن الرجال أكمل وأفضل وأولى 
بالولاية من المرأة» ولهذا لما قيل للنبي يَكِ: مات كسري وتولى الأمر 
بعده امرأة قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»”''. وهذا الحديث إن كان 
يعني هؤلاء الفرس الذين نصبوا عليهم امرأة؛ فهو يعنيهم ولكن غيرهم 
مثلهم» وإن كان عامًا فهو عام» لن يفلح قوم ولوا على أمرهم امرأة» 
فالرجل هو صاحب القوامة على المرأة» وفي هذا دليل على سفه أولئك 
الكفار من الغربيين وغير الغربيين» الذين صاروا أذنابًا للغرب يقدّسون 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النبي كَل إلى كسرى » رقم (0؟55). 
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المرأة أكثر من تقديس الرجل؛ لأنهم يتبعون أولئك الأراذل من الكفار 
الذين لم يعرفوا لصاحب الفضل فضلهء فتجدهم مثلاً في مخاطباتهم 
يقدّمون المرأة على الرجل فيقول أحدهم : أيها السيدات والسادة» وتجد 
. المرأة في المكان الأعلى عندهم والرجل دونها.. 

ولكن هذا ليس بغريب على قوم يقدّسون كلابهم؛ حتى إنهم يشترون 
الكلب بالآلاف ويخصصون له من الصابون وآلات التطهير وغير ذلك ما 
يضحك السفهاء فضلاً عن العقلاء» مع أن الكلب لو غسلته بالأبحر 
السبعة» ما صار طاهرًا؛ لأنه نجس العين» لا يطهر أبدًا . 

فالحاصل أن الرجال هم القوّامون على النساء بما فضّل الله به بعضهم 
على بعض» وبما أنفقوا من أموالهم» وهذا وجه آخر للقوامة على النساء 
وهو أن الرجل هو الذي ينفق على المرأة» وهو المطالب بذلك» وهو 
صاحب البيت» وليست المرأة هي التي تنفق . 

وهذا إشارة إلى أن أصحاب الكسب الذين يكسبون ويعملون هم 
الرجالء أما المرأة فصناعتها بيتهاء تبقى في بيتها تصلح أحوال زوجهاء 
وأحوال أولادهاء وأحوال البيت» هذه وظيفتهاء أما أن تشارك الرجال 
بالكسب وطلب الرزق ثم بالتالي تكون هي المنفقة عليه؛ فهذا خلاف 
الفط« وخلات الفريية قال تسالن يفول 317يه أبكثوا وق أتولف »# 
فصاحب الإنفاق هو الرجل . [ْ 

فال تعالى : « فَالككديِحدث قَيْكَتٌ حَدفِظك إِْمَيِ يِمَاحَفِ ألد4 
# مَأَلصََلِحََتٌ قَيِدَتكٌ # أي مديمات للطاعة» الصالحة تقنت ليس 


باب حق الزوج على المرأة 2142 20 
معناها : الدعاء بالقنوت؛ بل القنوت دوام الطاعة كما قال تعالى: # وَقُومُوأ 
لَه َدِِتِنَ © [البقرة: 778]: أي مديمين لطاعته فيكت حَدفِظنت لِلْعَيْبِ 
ِمَا حَفِظَ أَنَّهُ4 يعني : يحفظن سر الرجل وغيبته وما يكون داخل جدرانه 
طن الأموو الحاض ةا وجدفظله رما بعك 201 أ نينا أمرواة تعال يحفظه 
فهذه هي الصالحة؛ فعليك بالمرأة الصالحة؛ لأنها خيرُ لك من امرأة 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي ككل قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه؛ لعنتها 
الملائكة حتى تصبح). 

ولعن الملائكة يعني أنها تدعو على هذه المرأة باللعنة» واللعنة همي 
الطرد والإبعاد عن رحمة الله؛ فإذا دعاها إلى فزاشه ليستمتع بها بما أذن الله 
له فيه فأبت أن تجيء» فإنها تلعنها الملائكة والعياذ بالله» أي تدعو عليها 
باللعنة إلى أن تصبح . 

واللفظ الثاني : أنها إذا هجرت فراش زوجهاء فإن الله تعالى يغضب 
عليها حتى يرضى عنها الزوج» وهذا أشدٌ من الأول؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى إذا سخط ؛ فإن سخطه أعظم من لعنة الإنسان» نسأل الله العافية . 

ودليل ذلك أن الله تعالى ذكر في آية اللعان أنه إذا لاعن الرجل يقول : 
« أنَّ لحنت أله عليه إن كن من ألْكَذِينَ © [النور: 0]» وهي إذا لاعنت تقول: 


29 


ير ع ل سس برسم 


ٍ« أ حصب لَه يآ إن كن من لوف 4 [النور: ]» وهذا يدلّ على أن 
الغضب أشدٌّ وهو كذلك. 
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وأيضًا قال في الحديث : «إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى 
يرضى عنها» أي الزوج» وهناك قال: ١حتى‏ تصبح»» أما هنا فعلّقه برضى 
الزوج» وهذا قد يكون أقل» وقد يكون أكثر يعني : ربما يرضى الزوج عنها 
قبل طلوع الفجر وربما لا يرضى إلا بعد يوم أو يومين» المهم ما دام 
الزوج ساخخطًا عليها فالله عرّ وجل ساخط عليها.' 

وفي هذا دليل على عظم حق الزوج على زوجته؛ ولكن هذا في حق 
الزوج القائم بحق الزوجة» أما إذا نشز ولم يقم بحقها؛ فلها الحق أن 
تقتصّ منه وألا تعطيه حقه كاملاً؛ لقول الله تعالى : #هَمن أاعْتّدى عَلكَكم 
أَعْتَدُوأ عَكِنهِ بمثْلٍ ما أَعْتّدَئ 66 [البقرة: »]١45‏ ولقوله تعالى: #وَإِنْ 
عَاقسَسُمَ فَعَاقبوا بِمِئْلٍ مَاعْوفِسيه© [النحل: 177]. 

لكن إذا كان الزوج مستقيمًا قائمًا بحقها فنشزت هي ومنعته حقه؛ 
فهذا جزاؤها إذا دعاها إلى فراشه فأبت أن تأتي . 

والحاصل أن هذه الألفاظ التي وردت في هذا الحديث هي مطلقة» 
لكنها مقيدة بكونه قائمًا بحقهاء أما إذا لم يقم بحقها فلها أن تقتص منه وأن 
تمنعه من حقه مثل ما منعها من حقها؛ لقوله تعالى: كن أغتدى عَلِيْكم 
أعَئَدُوأ عَكَدِ بِمِثْلٍ ما أعْتّدَئ عَلِتَيْْ 4 وقوله : ل وَإِنْ عَاقَنْسُمَ فَعَاقبوا يمل ما 
عوقنم يوه ظ 

وفي هذا الحديث دليلٌ صريحٌ لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة 
وسلف الأمة من أن الله عرَّ وجل في السماء هو نفسه جل وعلا فوق عرشه» 
فوق سبع سموات» وليس المراد بقوله: «في السماء» أي ملكه في 
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السماء؛ بل هذا تحريفٌ للكلم عن مواضعه. 

وتحريف الكلم عن مواضعه من صنيع اليهود والعياذ بالله الذين حرّفوا 
التوراة عن مواضعها وعمًا أراد الله بهاء فإن ملك الله سبحانه وتعالئ في 
السماء وفي الأرضء كما قال الله تعالى: # وَللَّه و مُللكُ الصَموت والأتد *»4 
(القجزات 45 :وقال انها ل و1 ون حكن َو وهو مار 
وَلَّا نجسارٌ عليه * [المؤمنون: 28]» وقال أيضًا: 8 لَمُ مَيَالِيدُ اموت 
وَالأرْضْ4 [الشورى: ؟١1].‏ 

كل السموات والأرض كلها بيد الله عرَّ وجل كلها ملك الله»؛ ولكن 
المراد أنه هو نفسه عرَّ وجل فوق سمواته على العرش استوى» ولذلك نجد 
أن المسألة فطرية لا تحتاج إلى دراسة وتعب حتى يقرٌ الإنسان أن الله في 
السماء» بمجرد الفطرة يرفع الإنسان يديه إلى ربه إذا دعا ويتجه قلبه إلى 
السماء» واليد ترفع أيضًا نحو السماء. 

بل حتى البهائم ترفع رأسها إلى السماءء حدثني أحد الأساتذة في 
الجامعة عندنا عن شخص اتصل عليه من القاهرة إبان الزلزلة التي أصابت 
مصر يقول: إنه قبل الزلزلة بدقائق» هاجت الحيوانات في مقرّها الذي 
يسمونه: ١حديقة‏ الحيوانات» هاجت هيجانًا عظيمّاء ثم بدأت ترفع رأسها 
إلى السماء. سبحان الله بهائم تعرف أن الله في السماء» وأوادم من بني 
آدم ينكرون أن الله في السماء والعياذ بالله» فالبهائم تدري وتعرف . 

نحن نشاهد بعض الحشرات إذا طردتها أو آذيتها وقفت ثم رفعت 
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قوائمها إلى السماء»ء نشاهدها مشاهدة» فهذا يدل على أن كون الله عزَّ 
ينكرون أن الله في السماء ‏ نسأل الله لنا ولهم الهداية لو جاءوا يدعون أين 
يرفعون أيديهم؟ . 5 إلى السماء» فسبحان الله ! أفعالهم تكذب عقيدتهم ء 
هذه العقيدة الباطلة الفاسدة التي يخشى عليهم من الكفر بها. 

وهذه جارية» أمة مملوكة فى عهد النبى ككل أراد سيّدها أن يعتقهاء 
فقال له النبى كك : «ادعها». فجاءت الجارية» فقال لها النبى كه : «أين 
الله؟» قالت: الله فى السماء . قال: «من أنا» قالت: أنت رسول الله . قال 
لسيدها: «أعتقها فإنها مؤمنة» ''. 

سبحان الله! إن هؤلاء الذين يعتقدون أن الله ليس في السماءء يقولون: 
من قال إن الله في السماء فهو كافر والعياذ بالله » نسأل الله لناولهم الهداية . 

المهم أن من عقيدتنا التي ندين الله بها أن الله عزَّ وجل فوق كل شيء» 
وهو القاهر فوق عبادهء وأنه على العرش اتوي .أن العرشن. على 
السموات مثل القبة» كأنه قبة أي خيمة مضروبة على السموات والأرض» 

وجاء فى بعض الآثار: أن السموات السبع والأرضين السبع بالنسبة 
للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض» حلقة الدرع حلقة ضيقة 
يدخل فيها مفتاح» إذا ألقيت في فلاة من الأرض ماذا تشغل من مساحة 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة. 6 رقم(01717). 
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هذه الفلاة؟ لا شىء . 
قال: «وإن فضا العرش على الكرسيء كفضل الفلاة على هذه 
الحلقة)0١2,‏ إِذَا اللّه أكبر من كل شيء» ومحيط بكل شيء ولهذا قال الله علَّ 


رو 21 


وجل + # ونم كيه وت وَالْينَ 4 يعني أحاط بها ٠‏ فما بالك بالرب 
عزَّ وجل . 

فالرب عر وجل فوق كل شيء, هذه عقيدتنا التي نسأل الله تعالى أن 
نموت عليها ونبعث عليهاء هذه العقيدة التي يعتقدها أهل السنة والجماعة 
بالاتفاق . 


. .- 20 
2 2 2 


7 -_وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا أن رسول الله كه قال: رلا 
يَحِلُ لإمرََةٍ أنْ تَصُومَ وَرَوْحهَا شَاهِدٌ إلا بإِذْنِهِء وَلا تَاذّنَ في بَيْتِه إلا بِإِذنْهِ» متفقٌ 
عليه"'". وهذا لفظ البخاري. 

الشروج 

قال المؤلف رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبى هريرة رضى الله عنه : 
أن النبي كَكِْةِ قال: «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. ولا 
تأذن فى بيته إلا بإذنه) . 

عذاامى توق الزوج على وود ال الاببدل لزان صو ا اندها 
دام حاضرًا في البلد. أما إذا كان غاتبًا؛ فلها أن تصوم ما شاءت, لكن إذا 


(؟) رواه البخاري» كتاب النكاح». باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا...» 
رقم(96١0),‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب ما أنفق العبد من مال مولام رقم(7؟١1).‏ 
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كان في البلد فلا تصوم . 

وظاهر الحديث أنها لا تصوم فرضًا ولا نفلاً إلا بإذنه» أما النفل 
فواضح أنها لا تصوم إلا بإذنه؛ لأن حق الزوج عليها واجب والنفل تطوع 
لاتأئم بتركه» وحق الزوج تأثم بتركه» وذلك أن الزوج ربما يحتاج إلى أن 
يستمتع بهاء فإذا كانت صائمة وأراد الاستمتاع بها صار في نفسه حرج» 
وإلا فله أن يستمتع بها ويجامعها وهي صائمة صوم تطوع إذا لم يأذن فيه 
من قبل ولو أفسد صومها ولا إثم عليه 

لكن من المعلوم أنه سيكون في نفسه حرجء لهذا قال النبي كلوِ: ١لا‏ 
يحل لامرأةٍ أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه) . 

أما صيام الفرض فإن كان قد بقي من السنة مدة أكثر مما يجب عليهاء 
فلا يحل لها أن تصوم إلا بإذن زوجها إذا كان شاهدًاء يعني مثلاً عليها 
عشرة أيام من رمضان» وهي الآن في رجب.: وقالت: أريد أن أصوم 
القضاءء نقول: لا تصومي القضاء إلا بإذن الزوج؛ لأن معك سعة من 
الوقت» أما إذا كان بقي في شعبان عشرة أيام فلها أن تصوم وإن لم يأذن؛ 
لأنه لا يحل للإنسان الذي عليه قضاء من رمضان أن يؤخره إلى رمضان 
الثاني» وحينئذ تكون فاعلة لشيءٍ واجب فرض في الدين» وهذا لا يشترط 
فيه إذن الزوج ولا غيره. 

فصوم المرأة فيه تفصيل : نا ل يجو لاذه الور انا 
الفرض فإن كان الوقت متسعًاء فإنه لا يجوز إلا بإذن الزوج» وإن كان لا 
يسع إلا مقدار ما عليها من الصومء فإنه لا يشترط إذن الزوج» هذا إذا كان 
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حاضراء أما إذا كان غائبًا فلها أن تصوم . 

وهل مثل ذلك الصلاة؟ يحتمل أن تكون الصلاة مثل الصوم» وأنها لا 
تتطوع في الصلاة إلا بإذنه» ويحتمل أن لا تكون مثل الصوم؛ لأن وقت 
الصلاة قصير بخلاف الصوم. الصوم كل النهار. والصلاة ليست كذلك» 
الصلاة ركعتان إذا كانت تطوعاء والفريضة معروف أنه لا يشترط إذنه . 

والظاهر أن الصلاة ليست كالصومء فلها أن تصلي ولو كان زوجها 
حاضرًاء إلا أن يمنعها فيقول : أنا محتاج إلى استمتاع» لا تصلين الضحى 

على أنه لا يجوز للزوج أن يحرم زوجته الخير» إلا إذا كان هناك 
حاجة بأن غلبت عليه الشهوة» ولا يتمكن من الصبر» وإلا فعليه أن يكون 
عونًا لها على طاعة الله وعلى فعل الخير؛ لأنه يكون مأجورا بذلك كما 
أنها مأجورة أيضًا على الخير . 

وأما إدخال أحد بيته بغير إذنه فظاهر . فلا يجوز أن تُدخل أحدًا بيته إلا 
بإذنه» لكن الإذن فى إدخال البيت نوعان : 

الإذن الأول: إذن العرف: يعني جرى به العرف مثل دخول امرأة 
الجيران والقريبات والصاحبات والزميلات وما أشبه ذلك». هذا جرى 
العرف به» وأن الزوج يأذن به» فلها أن تدخل هؤلاء إلا إذا منع وقال: لا 
تدخل عليك فلانة» فهنا يجب المنع» ويجب أن لا تدخل . 

والإذن الثاني : إذن لفظي, بأن يقول لها: أدخلي من شئتي ولا حرج 
عليك إلا من رأيتي منه مضرة فلا تدخليه» فيتقيد الأمر بإذنه . 
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وفي هذا دليلٌ على أن الزوج يتحكم في بيته أن يمنع حتى أم الزوجة 
إذا شاء أن يمنعهاء وحتى أختها وخالتها وعمتهاء لكنه لا يمنعها من هؤلاء 
إلا إذا كان هناك ضرر عليه وعلى بيته؛ لأن بعض النساء والعياذ بالله لا 
يكون فيها خير» تكون ضررا على ابنتها وزوجهاء تأتي إلى ابنتها وتحقنها 
من العداوة والبغضاء بينها وبين الزوج» حتى تكره زوجهاء ومثل هذه الأم 
لا ينبغي أن تتصل بابنتها ؛ لأنها تفسدها على زوجهاء فهي كالسحرة الذين 
يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. 
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7/1/8 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن الذبي كِِ قال: «كُنكُمْ رَاع» وكُلّكُمْ 
مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيِّتهه وَالآمِيرُ راع والرَجُلُ رَاع عَلَى أَهْلٍ بَيْتِهِه وَالْمَْاةُ رَاعِيةٌ عَلّى 
بَيْتِرّوْحِهَا وَوَلَدِهء فكلكُمْ راع وكُلكُم مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ» متفق عليه”"". 

314 وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله يَكِ قال: «إذا 
دا الوَجُلُ رَوْجَنَهُ لِحَاجَتِهِ فلْتَاتِهِ وَإِنْ كَانْتْ عَلَى التَّنُور» رواه الترمذي 
والنسائي”" وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

1 -وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ,َك قال: «لَوْ كنت آمرًا أَحًَا 
أن يَسْجُدَ لأحَدٍ لأمَوْتُ الْمَوْآَةَ أنّْ تَسْحُدَ لِرَّوْحِهَاه رواه الترمذي”"» وقال: حديثٌ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم(2))897 ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل. . .» رقم(1879). 

(؟) رواه الترمذي» كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق الزوج على المرأة» رقم(179١١).‏ 

() رواه الترمذي» كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق الزوج على المرأة» رقم(99١١).‏ 
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15 _وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول النه يَكِ: «أُّمَا امْرَأةٍ 

مَانَتْء وَرَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخّْتٍ الْجَنَّهَه رواه الترمذي”'» وقال: حديثٌ حسن. 
التسرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقبله عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما : أن النبي كَكِ قال :. «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». 

الخطاب للآمة جميعًا يبين فيه الرسول وَكِةِ أن كل إنسان راع ومسؤول عن 
رعيته . والراعي هو الذي يقوم على الشيء ويرعى مصالحه فيهيئها له؛ ويرعى 
مفاسده فيجنبه إياهاء كراعي الغنم ينظر ويبحث عن المكان المربع حتى يذهب 
بالغنم إليه » وينظر في المكان المجدب فلا يتركها في هذا المكان . 

هكذا بنو آدم كل إنسان راع» وكلّ مسؤول عن رعيته» فالأمير راع 
ومسؤول عن رعيته» والأمراء يختلفون في نفوذهم وفي مناطق أعمالهم» 
قد يكون هذا الأمير أميرًا على قرية صغيرة» فتكون مسؤوليته صغيرة» وقد 
يكون أميرًا على مدينة كبيرة فتكون مسؤوليته كبيرة» وقد يكون مسؤولاً 
عن أمة؛ كالأمير الذي ليس فوقه أمير في منطقته. كالملك مثلاً هناء 
وكالرؤوساء في البلاد الأخرى. وكأمراء المؤمنين في عهد عمر ابن 
الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وكالخلفاء في زمن بني 


أمية وبني العباس وغيرهم . 
فالرعاة تتنوع رعيتهم أو تتنوع رعايتهم ما بين مسؤولية كبيرة واسعة» 


(0) رواه الترمذي» كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق الزوج على المرأة» رقم(51١١).‏ 
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ومسؤولية صغيرة» ولهذا قال: «الأمير را ايحي عر مسووكا عن رعينةه 
الرجل راع لكن رعيته محصورة؛ هوراع في أهل بيته» في زوجته؛ في ابنه» في 
حم في لحني يقني اعالقه اول رن كر رع مراع في آهل ينه 
ومسؤول عن رعيته » يجب عليه أن يرعاهم أحسن رعاية ؛ لأنه مسؤول عنهم . 

كذلك المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء يجب عليها أن 
تنصح في البيت؛ في الطبخ» في القهوة» في الشاي. في الفرش» لا تطبخ 
أكثر من اللازم» ولا تجهز الشاي أكثر مما يحتاج إليه؛ يجب عليها أن تكون 
امرأةمقتصدة؛ فإن الاقتصاد نصف المعيشة» غير مفرطة فيما ينبغي . 

مسؤولة أيضا عن أولادها في إصلاحهم وإصلاح أحوالهم وشؤونهم» 
كإلباسهم الثياب» وخلع الثياب غير النظيفة» وتغيير فراشهم الذي ينامون 
عليه وتغطيتهم في الشتاء وهكذاء مسؤولة عن كل هذا مسؤولة عن الطبخ 
وإحسانه ونضجه» وهكذا مسؤولة عن كل مافي البيت . 

كذلك العبد مسؤول وراع في مال سيده» ومسؤول عن رعيته» يجب 
عليه أن يحفظ مال سيده» وأن يتصرف فيه بما هو أحسنء وألا يفرط فيه» 
وألا يتعدى الحدود وهكذاء فكلكم راع » وكلكم مسؤول عن رعيته . 

أما بقية الأحاديث التي ساقها المؤلف؛ - ما عدا الأخيرة منها - 
فكلها أحاديث تحتاج إلى نظر في صحتهاء لكن مجمل ما تدل عليه عظم 
حق الزوج على زوجته» وأن حق الزوج على زوجته عظيم» يجب عليها أن 
تقوم به» كما يجب عليه أن يقوم بحقهاء دي سنو : # وطن مِثْلُ 
لِى عَلنَ الْعرون 4 [البقرة: 7378]. 


باب حق الزوج على الصرأة 


وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن الذبي يك قال: «ما تَرَكَتُ 
بَعْدِي فِثَنَةَ هِيّ أضَرُ على الرّجَالٍ مِنَّ النْسَاءِ» متفقٌ عليه". 
الشتوح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في نقله عن أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما: أن النبي كَل قال: ١ما‏ تركت بعدي فتنة هي أضرّ على الرجال من 
النساء) . 
والمعنى أن النبي كك يخبر بأنه ما ترك فتنة أضر على الرجال من 


8 0 5 5 0 و ص س سس 
النساء» وذلك أن الناس كما قال الله تعالى: 9# رَيَنَ لِلنَّاس حب الشَّهُوَاتِ 
يسك التسكك وَالسَينَ وَالْفَسْطِيرِ الْمَقَنطرَوَ يت الذهب والْفِصةٍ وَالْكَمْلٍ 


0-1 
و ا 200 


الْمِسَوَّمَةٍ وا ألو والحرث »© [آل عمران: .]١5‏ 
كل هذه مما زين للناس في دنياهم» وصار سببًا لفتنتهم فيها 
أشدها فتنة النساءء ولهذا بدأ الله نهاء فقال: 8 ُيّنَ لِلكّاس حب الشّهَوتِ 
سرك اليسكاآء# [آل عمران: .]١5‏ 
وإخبار النبي يَلِهِ بذلك يريد به الحذر من فتنة النساء» وأن يكون 
الناس منها على حذر؛ لأن الإنسان بشر إذا عرضت عليه الفتن» فإنه 
.ويستفاد منه سد كل طريق يوجب الفتنة بالمرأة» 'فكل طريق يوجب 


)1١(‏ رواه البخاري» كتاب التكاح, باب ما يتلقى من شؤم المرأة» رقم(0:09457), ومسلم» 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار..». باب أكثر أهل الجنة الفقراء...» 
رقم(7740). 


شرح رياض الصالحين 
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الفتنة بالمرأة؛ فإن الواجب على المسلمين سده». ولذلك وجب على 
المرأة أن تحتجب عن الرجال الأجانب» فتغطي وجههاء وكذلك تغطي 
يديها ورجليها عند كثير من أهل العلم» ويجب عليها كذلك أن تبتعد عن 
الاختلاط بالرجال؛ لأن الاختلاط بالرجال فتئة وسبب للشر من الجانبين» 
من جانب الرجال ومن جانب النساء . 

ولهذا قال النبي يكل : «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاء 
وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها”'' وما ذلك إلا من أجل بُعْد 
المرأة عن الرجال» فكلما بعدت فهو خير وأفضل . 

وقد كان النبي كَِ يأمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد» ولكنهن لا 
يختلطن مع الرجال» بل يكون لهن موضع خاصء حتى إن النبي يكل كان 
إذا خطب الرجال وانتهى من خطبتهم» نزل فذهب إلى النساء فوعظهن 
وذكرهن» وهذا يدل على أن النساء كنّ في مكان منعزل عن الرجال . 

وكان هذا والعصر عصر قوة في الدين وبعد عن الفواحش» فكيف 
عضر نا هل؟ 

فإن الواجب توقي فتنة النساء بكل ما يستطاع» ولا ينبغي أن يغرنا ما 
يدعو إليه أهل الشر والفساد من المقلّدِين للكفار» من الدعوة إلى اختلاط 
المرأة بالرجال؛ فإن ذلك من وحي الشيطان والعياذ بالله» هو الذي يزين 
ذلك في قلوبهم» وإلا فلا شك أن الأمم التي كانت تقدم النساء وتجعلهن 


.)55١(مقر رواه مسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف...»‎ )١( 


باب حق الزوج على الصرأة 
21225 ب 0 00 )تك 


مع الرجال مختلطات, لا شك أنها اليوم في ويلات عظيمة من هذا الأمرء 
يتمنون الخلاص منه فلا يستطيعون . 

ولكن مع الأسفء فإن بعض الناس منا ومن أبنائنا ومن أبناء جلدتنا 
يدعون إلى التحلل من مكارم الأخلاق» وإلى جلب الفتن إلى بلادنا» في 
توسع النساء» ومحاولة توظيفهن مع الرجال جنبًا إلى جنب» نسأل الله 
تعالى أن يعصمنا والمسلمين من الشر والفتن إنه جواد كريم . 


7 
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قال الله تعالى: ‏ وَعَلَ المولُودِ ل دشن وكسْوَممنَ احرف © [البقرة كار 
ص حل ل ص اله ل لل ج لرزو ا 


وقال تعالى : 8 لِسسَفِقّ ذو ب و ار 
لا بكِيِتُ أَنَّهُ سا ِلَّا مَآءاتَنهَا4 [الطلاق: 9]: وقال تعالى : 8 قُلْ إنَّرََ ببس 


0 
60 20 ور لماج لير 2 


رف ن الشاء من عبادو- ويقّدر لم 


7 0 


م مول عرد بر كي رعم 


مآ أنفقسم مّن شَئْء فهو لقم وهو 


الشرج 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى_: باب النفقة على العيال. 

العيال: هم الذين يعولهم الإنسان من زوجة أو قريب أو مملوك» وقد 
جز لكات على حاترن الروودا اا وكارك المي والمانه الى 
« © وَاعْبِدُوا لَه كا تركو يو صَيَكا الود سنا وبذى ألْشُرْقَ * 
[النساء: 75]. 

فالقريب له حق في أن ينفق عليه» يعني أن تبذل له من الطعام 
والشراب والكسوة والسكنى ما يقوم بكفايته» كما قال تعالى: #وَعَكَ 
لْولُود لَه تن وكسَوَممُنَ امون * المولود له هو الأب» عليه أن ينفق على 
أولاده وعلى زوجاته» وعلى من أرضعت ولده ولو كانت في غير حباله؛ 
لأنه قال : :9 وَعَلَ موود َم دفن وكسوَئُنَ امرُو# من أجل الإرضاع» أما إذا 
كانت في حباله فلها النفقة من أجل الزوجية . 


باب النفقة على العيال 
--- تك 2101710 


وقوله: #وَعَلَ الْولوْدِ لم4 يشمل الأب الأدنى والأب الأعلى؛ كالجد 
ومن فوقهء فعليه أن ينفق على أولاد أولاده؛ وإن نزلوا. 
يشترط لذلك شروط : 
الشرط الأول: أن يكون المنفق قادرا على الإنفاق؛ فإن كان عاجرًا 
فإنه لا يجب عليه الإنفاق» لقوله تعالى “3 لنفق در سعة من معي ويل ول رز 
عليه دهم تق يمآ اتلة َه لا لِك آمَّه كنم إِلّا مانا 4 أي : إلا ما 
أعطاهاء 9# سَيَجَعَلُ هيعد عْسَرٍ مرا 4 [الطلاق : 7]. 
09 0 
ا ا 
ينفق عليه ؛ لأنه مستغن» وإذا كان مستغنيّاء فإنه لا يستحق أن ينفق عليه . 
الشرط الثالث: أن يكون المنفق وارثًا للمنفق عليه؛ لقوله تعالى : 
وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ © [البقرة: 57]. فإن كان قريبًا لايرث؛ فلا يجب 
عليه الإنفاق. 
فإذا تمت الشروط الثلاثة ؛ فإنه يجب على القريب أن ينفق على قريبه 
اح لعن عا اوتراي ولباس» ومسكنء, ونكاح» وإن كان 
قادر) على بعض الشيء دون بعض؛ وجب على القريب الوارث أن يكمل 
ما نقص ؛ لعموم قوله تعالى : 8 وَعَلَألوَارثِ مل ذَلِكَ ‏ [البقرة: 117 
ثم ذكر المؤلف ثلاث آيات : الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى : # وَعَلَ 


موود ل تفن وكنوينَ 0 مود الثانية : ## لِسسْفِقٌ ذو 


001708 يل مط سس ل > كر 00 


ذ#[ أ له 


شرح رياض الصالحين 
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جه د رجو ار 


مذ 
ا 3 5 0 2 مر كج ير و دور جس< ظ الك ان 


فقوله: « وَمَآ أَنمَقَثُممّن تَىْءِه أي شيء يكون قد أنفقتموه لله عزَّ وجل 
© فَهْرَ يخْلِضُمٌ# أي يعطيكم خلفه وبدله وهو خير الرازقين. 


2 03 2 

0١‏ -وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «دِينَارٌ 
و دِيِنَارٌ أنْفَقَتَهُ عَلى أهْلِكَ. أَعظَمّهًا أجْرًا الّذِي انْفَقْتَهُ عَلَى أمُلِكَ» رواه مسلم”"". 

- وعن أبي عبد الله ويقال له: أبو عبد الرحمن - تُوْبَانَ ابن بُجُدد 
مولى رسول الله يَكِةِ قال: قال رسول الل يكِ: «أَفضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُةُ الرَجُلُ دِينَارٌ 
يُنِْقُهُ على عِيَالِهِء وَدِينَانَ يُنْفقُ عَلّى دَابّتِهِ في سَبيلٍ الله وَدِينَارَ يُنْفِقُهُ عَلَّى 
أَصّحَابِهِ في سَبِيلٍ الثو» رواه مسلم”". 

41/1 وعن أم سلمة رضي الله عنها قالث: قلت: يا رسول الله, هَل لي أَجْرٌ 
في بَني أبي سلمّة أن أنفق عليهم, ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني؟ 
فقال: «نْعَمْ لَكِ أخِنُ ما أنْفَقتٍ عَلَيْهِمُ» متفق عليه ". 


4< وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال...» رقم(4910). 

(؟) رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال. ..» رقم(144). 

() رواه البخاري» كتاب النفقات» باب وعلى الوارث مثل ذلك...» رقم (0759)) 
ومسلم. كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين..» رقم(١١١1).‏ 


باب النفقة على العيال 
١_2‏ 2 7 


قدمناه في أول الا 0 النية أن رسول الله يَلِْدِ قال له: «وَإِنّكَ نَنْ تُنْفْقِ 


نفَقَةَ تتفي بها وَجْهَ الل إلا تَ بهَاء حَنَّى مَا تَجْعَلُ في في امْرَاتِكَه متفق 
علبه”'. 

6 وعن أبي مسعود البَدْرِيّ رضي الله عنه, عن النبي ككل قال: «إذا 
نْقَقَّ الوَجُلُ على أهْلِهِ نَفْقَهَ يَحْتَسِيْهَا فهي لَهُ صَدَقَةٌ» متفقٌّ عليه!". 

5 9-وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول 


ورف لم1 أن عر مقس اه فوت ورك اسه مك 3 9 7 3 
الله يكلِ: «كفى بِالمَرْءٍ إِنْمَا أنّْ يُضَيِْعَ مَنْ يَقُوتُ» حديثُ صحيحٌ رواه أبوداود”" 


وغيره. 
ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال: «كفى بِالْمَرْءِ إِْمَا أنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ 
يَمْلِكُ فوته ". 


لا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكِةٍ قال: «مَا من يَوْمٍ 
يُصْبحٌ الْعِبَادُ فيه إلا مَلَكَانِ يَنْزْلآنِء فيَقُولٌ آحَدُهُمَا: اللَّهُمّ نط مُنْفِقَا خَلَفاء وَيَقُولُ 
الآخْرُ: اللّمُمَ انط مُمْسِكا تَلَفَاه متفق عليه”". 


7 وعته عن النبي َكل قال: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ من الْيَدِ السُقْلَى وَابْدَأ 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الجنائزء باب رثاء النبي كَكلَِ سعد» رقم(590١)»‏ ومسلمء 
كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم(774١).‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الإيمان؛ باب ماجاء إن الأعمال بالنية..» رقم(00)» ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين...» رقم(؟١٠١٠).‏ 

(؟) رواه أبوداودء كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم» رقم(1197١).‏ 

(8:) رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال. .»؛ رقم(493). 

(4) رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: « دَمَمَنْ طن وأنّق 4 » رقم(5417١)»‏ 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب في المنفق والممسك» رقم(٠١ .))1١٠‏ 


شرح رياض الصالحين 
مجن 0 سج 00 0000 777770707اتتغ 


مه و #* سد ده لمهم نوو معنو عله اع رم ها 2 ميّوءوو" هر كو يوم ا © 
بمن تغولء وَخيرٌ الصدقة ما كان عن ظهرٍ غنىء وَمَنَ يستغفف يُعِفَهُ الله وَمَنَ 


يَسْتَغْن بَغْنْه الله» رواه البخارى7'. 


هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله تعالى في باب النفقة 
على الأهل» كلها تدل على فضيلة الإنفاق على الأهل» وأنه أفضل من 
الإنفاق في سبيل الله» وأفضل من الإنفاق في الرقاب» وأفضل من الإنفاق 
على المساكين؛ وذلك لأن الآهل ممن ألزمك الله بهم. وأوجب عليك 
نفقتهم» فالإنفاق عليهم فرض عين» والإنفاق على من سواهم فرض 
كفاية» وفرض العين أفضل من فرض الكفاية . 

وقد يكون الإنفاق على من سواهم على وجه التطوع ؛ والفرض أفضل 
من التطوع؛ لقول الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إليّ عبدي 
بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه(" , 

لكن الشيطان يرغب الإنسان في التطوع ويقلل رغبته في الواجب» 
فتجده مثلاً يحرص على الصدقة ويدع الواجب» يتصدق على مسكين أو 
ما أشبه ذلك ويدع الواجب لآهله. يتصدق على مسكين أو نحوه ويدع 
الواجب لنفسه ؛ كقضاء الدين مثلاً» تجده مديئًا يطالبه صاحب الدين بدينه 
وهو لا يوفي» ويذهب يتصدق على المساكين وربما يذهب للعمرة أو 


.)١578(مقر رواه البخاريء كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى»‎ )١( 
رواه البخاري» كتاب الرقاق» ياب التواضع » رقم(؟660).‎ (032 


باب النفقة على العيال 
لاجحي ‏ __ _ ل 47 0 )حت 


لحج التطوع وما أشبه ذلك ويدع الواجب؛. وهذا خلاف الشرع وخلاف 
الحكمة» فهو سفه في العقل وضلال في الشرع . 
ذلك ما أراد من التطوع بشرط ألا تكون مسرفا ولا مقطرّاء فتخرج عن 
سبيل الاعتدال؛ لقول الله تعالى في وصف عباد الرحمن: 8 وَالَدِ إذَا 
تفقوا لم ١‏ رفوا ولح يفَعُروأ وكات بيس لكك قَوامَا# [الفرقان : :37 ]. 

يعني لا إقتار ولا إسرافء. بل قوامّاء ولم يقل بين ذلك فقط» بل : بين 
ذلك قوامّاء قد يكون الأفضل أن تزيد أو أن تنقص أو بين ذلك بالوسط . 

على كل حال هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجب على الإنسان أن 
ينفق على من عليه نفقته» وأن إنفاقه على من عليه نفقته أفضل من الإنفاق 
على الغير. 

وفي هذه الأحاديث أيضا التهديد والوعيد على من ضيع عمن يملك 
قوته» وهو شامل للإنسان وغير الإنسان» فالإنسان يملك الأرقة مثلاً» 
ويملك المواشي من إبل وبقر وغنم فهو آثم إذا ضيع من يلزمه قوته من 
دشي أو غير آدميين» «كفى بالمرء إِثما 15 بيحسر عمن يملك قوتهم)» 
واللفظ الثاني في غير مسلم : «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت» وفي 
هذا دليلٌ على وجوب رعاية من ألزمك الله بالإنفاق عليه . 


0 111 0 
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7 باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد 


سل لير الى صرح سا ا 


5 5 1 022 ع 
قال الله تعالى : 96 أن تالو الب حي تنَفِفُوا مِمَا يحبُونَ 4 [آل عمران: 97], 


7 58 1 جس مت اس لاس له كك | ل ه آ#- م 2 سر رج سا عر . 
وقال تعالى: © يتأيها الْذِينَ ءَامنوأ أَنَفِفُوأ من طْيَبت ما ص وَمِمَا أخْرْجِسًا 
رسك ل ل ص ء م عه أ 


من الْأرَضٍ ولا تَيَمَّمُوأ ألْحَيتٌ مه تَنَفِفُونَ4 [البقرة: 1717]. 

0١‏ 5-عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر 
الأنصار بالمدينة مالاً من نخلء» وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. وكانت مستقبلة 
المسجد, وكان رسول الله يَكْدْ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيّب. 

قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: « أن الوأ الَِحَىٌّ فقوا مما يبُونَ» قام أبو 
طلحة إلى رسول الله يكل فقال: يا رسول الله, إن الله تعالى أنزل عليك: 9 لن ناوأ 
أَحقَّ شِفُأَِا بُون» وإن أحب مالي إل بَيْرَحَاُ وإنها صدقة لنه تعالى أرجو 
بِرَهَا ودَّخْرَهًا عند الله تعالى» فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. 

فقال رسول الل كك «بّخ! ذلك مال رَابِحٌ, ذَلِكَ مَالُ رَابِحٌ وَقَدْ سّمِعْتٌ مَا قلتَ, 
وني أرَى أنْ تَجْعَلَهَا في الأقرَبين». 

فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فَقِسَّمَهًا أبو طلحة فى أقاريه, وبني 
عمه. متفقٌ علبه”'. : ١‏ 

قوله كك «مَالَ رَابِحٌ» رُوي في الصحيحن «رَابِحٌ» و«رَايحٌ» بالباء الموحدة وبالياء 


المثناة, أي: رَايحٌ عليك نفعه. و«بَيْرحَاءٌ» حديقة نخل؛ وروي بكسر الباء وفتحها. 


)١(‏ رواه البخاري». كتاب الزكاة» باب على الأقارب» رقم(١55١):‏ ومسلمء كتاب 
الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج» رقم(894). 


باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد 
7 ٍ 25 


الشرح 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى_: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. 

لما ذكر رحمه الله وجوب الإنفاق على الزوجة وعلى الأقارب» ذكر 
أنه ينبغي للإنسان أن يكون ذا همة عالية» وأن ينفق من أطيب ماله ومما 
يحب من ماله وهناك فرق بين الأطيب وبين الذي يحبء الغالب أن 
الإنسان لا يحب إلا أطيب ماله» لكن أحيانًا يتعلق قلبه بشيء من ماله 
وليس أطيب ماله فإذا أنفق من الطيب الذي هو محبوب لعامة الناس ومما 
يحبه هو بنفسه وإن لم يكن من الطيب ؛ كان ذلك دليلاً على أنه صادقٌ فيما 
عامل الله به . 

ولهذا سميت الصدقة صدقة لدلالتها على صدق باذلهاء فالإنسان 
ينبغي له أن ينفق الطيب من مالهء وينبغي له أن ينفق مما يحب» حتى 
يصدق في تقديم ما يحبه الله عزَّ وجل على ما تهواه نفسه . 

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بآيتين من كتاب الله فقال : قال الله 
تعالى : لا أن تنالوأ لحي تفقوا نا يْبُونَ4 البر يعني الخير الكثير» ومنه 
سمي البر للخلاء الواسع. فالبر هو الخير الكثير» يعني لن تنال الخير 
الكثير ولن تنال رتبة الأبرار حتى تنفق مما تحب . 

والمال كله محبوب لكن بعضه أشد محبة من بعض. فإذا أنفقت مما 
تحب ؛ كان ذلك دليلاً على أنك صادق, ثم نلت بذلك مرتبة الأبرار. 

وقال تعالى: « ولا تَيَمّمُوا لْحَِيت مِنه تُنفِفُونَ وَلَسْتُمْ بكَاحِذِيهِ إِلّ أن 
َفْحِصُوا فِيةِ 4 [البقرة: 01777 الخبيث من كل شيء بحسبه». فالخبيث من 
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المال يطلق على الرديء» ويطلق على الكسب الرديء» ويطلق على الحرام . 


فمن إطلاقه على الرديء قوله تعالى : 8 ولا تَيَسّمُوا لحت نه تُنَفِقُونَ 
لست ياي إِلّة أن سوا هذا بقية الآية التي أولها: « يَأ الي 


مو لم نظي اك 12 رركا لوعمالك ين الأزى #4 والخارج 
من الأرض منه الطيب ومنه الرديء» قال : 98 ولا تَيَمّمُوا لحت » أي : لا 
تقصدوا الخبيث وهو الرديء تنفقون منه» 9 وَلْسكُّم يكَاحِذِيه إل أن تُفْحِصُوا 
فِيدِ# يعني لو كان الحق لكم ما أخذتم الرديء إلا على إغماض وعلى 
كره» فكيف ترضون لغيركم أن تعطوه الرديء وأنتم تأبون أن تأخذوم؟ ! 

وهذا من باب الاستدلال على الإنسان بما يقر ويعترف به؛ لأنه لا 
يرضى أن يأخذ الرديء بدلاً عن الطيب فكيف يرضى أن يعطي الرديء بدلاً 
عن الطيب؟ ! 

فالخبيث بمعنى الرديء» ومن ذلك أيضًا تسمية النبي كَِ البصل 
والكراث الشجرة الخبيثة7'؟؛ لأنها رديئة منتنة كريهة» حتى إن الإنسان إذا 
أكل منها وبقيت رائحتها في فمه فإنه يحرم عليه أن يدخل المسجدء لا 
للصلاة ولا لغير الصلاة؛ لأن المسجد معمور بالملائكة فإذا دخل 
المسجد آذى الملائكة» والملائكة طيبون» والطيبون للطيبات» تكره 
الخبائث من الأعمال والأعيان» فإذا دخلت المسجد وأنت ذو رائحة 
كريهة آذيت الملائكة . 


)20020 رواه مسلم» كتاب المساجدء باب نهي من أكل ثومًا أوبصلاً أوكرانًا. . . » رقم(010). 
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وكان الرجل في عهد الرسول يَكِ إذا دخل المسجد وقد أكل كرانًا أو 
بصلاً طردوه طردًا إلى البقيع» والبقيع تعرفون المسافة بينه وبين المسجد 
النبوي وأنها بعيدة» يطرد إلى البقيع ولا يقرب المسجد. 

ونأسف فإن بعض الناس» نسأل الله لنا ولهم الهداية والعصمة» 
يشرب الدخان أو الشيشة ويأتي إلى المسجد ورائحة الدخان والشيشة في 
فمه أو على ثيابه» مع أن هذه رائحة كريهة كل يكرههاء حتى إن بعض 
الناس لا يستطيع أن يصلي جنب مثل هؤلاء. وهؤلاء يحرم عليهم أن 
يدخلوا المسجد والروائح الكريهة بفيهم . 

وكذلك من به إصنان» والإصنان رائحة كريهة تفوح من إبطيه» أو 
تفوح من أذنيه» أو تفوح من رأسه وتؤذي» فإنه لا يجوز أن يصلي ما دامت 
الرائحة المؤذية فيه» لا يجوز أن يدخل المسجد بل يبتعد . 

والحمد لله» فإن هذه من المصائب والبلاوي» فإذا ابتلي بمثل هذا لا 
يقول كيف أحرم نفسي المسجدء فهذا من الله عزَّ وجل فاحرم نفسك 
المسجد ولا تؤذي الناس والملائكة» وحاول بقدر ما تستطيع أن تتخلص 
من هذه الرائحة ؛ إما بالتنظيف التام» أو بأن تضع رائحة طيبة تغطي الرائحة 
الكريهة» وبهذا يمكن أن تعالج هذه الروائح فلا يشم منك إلا الرائحة 
الطيبة . 

ومن إطلاق الخبيث على الكسب الرديء قول النبي ككهِ: (كسب 
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الحجام خبيث0''' الحجام الذي يخرج الدم بالحجامة» هذا كسبه خبيث» 
يعني رديء» وليس المراد أنه حرام» قال ابن عباس رضي الله عنه وعن 
أبيه : لو كان كسب الحجام حرامًا ما أعطاه النبي كَكِهِ أجرته» فقد احتجم 
النبي يله وأعطى الحجام أجرهء ولو كانت حرامًا ما أعطاه؛ لأن الرسول 
لا يقر على الحرام ولا يعين على الحرام؛ لكن هذا من باب أنه كسب رديء 
دنيء ينبغي للإنسان أن يتنزه عنه» وأن يحجم الناس إذا احتاجوا إلى 
حجامته تبرعا وتطوعا. 

ومن إطلاق الخبيث على المحرم قوله تعالى في وصف النبي وُه : 

وَغِلٌ توق الطييات يحرم عَلَيِهمْ الْحَبِنِيِتَ #* [الأعراف: 0]107 يعني 

يحرم عليهم الخبائث وهي ضد الطيبات» مثل الميتة» لحم الخنزير» 
المتتتقة» الكمر» :وما أشبهذلك: | 

ومعنى الآية أنه لا يحرم إلا الخبائث» وليس معناها أن كل خبيث 
يحرمه؛ لأن المعروف أن الخبيث يطلق على أوصاف متعددة» لكن 
المعنى أنه يكِةِ لا يحرم إلا الخبائث . 

فالحاصل أن الله عنَّ وجل نهى أن يقصد الإنسان الرديء من ماله 
فيتصدق به» وحثٌّ على أن ينفق مما يحب ومما هو خير. 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي طلحة زوج أم أنس رضي الله عنه» وأبو طلحة 


إلل4 رواه مسلمء كتاب المساقاة» ياب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكامن» رقم(1558١)‏ 
.]5١[‏ 
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أكثر الأنصار حقلاً يعني أكثرهم مزارع» وكان له بستان فيه ماء طيب 
مستقبل المسجد ‏ أي مسجد الرسول يك يعني أن المسجد في قبلة هذا 
البستان» وكان فيه ماء طيب عذبء يأتيه النبي يَكِِ وبشرب منه . 

فلما نزل قوله تعالى : « أن تالو لحف نشوأ مما يبُونَ4 بادر رضي 
الله عنه» وسابق وسارع وجاء إلى النبي كَكِِ وقال: يا رسول الله» إن الله 
تعالى أنزل قوله : «لن كَتَالوا التق تُفشو نا يبون وإن أحب أموالي إليّ 
بيرحاء ‏ وهذا اسم ذلك البستان - وإني أضعها: يعني بين يديك صدقة» 
إلى الله ورسوله : يعني تصرفها إلى الله ورسوله» فقال النبي كَل متعجبًا : 
بخ بخ -كلمة تعجب يعني ما أعظم هذه الهمة» وما أعلاها_ذاك مال رابح» 
ذاك مال رابح . 

وصدق الرسول يك فهذا المال الرابح» فكم من حسنة يربح هذا المال 
إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؟ 
صدق النبي كلِ: «ذاك مال رابح» ذاك مال رابح. . أرى أن تحعلها في 
الأقربين» . أرى أن تتجعلها في الأقربين: أي أقاربك» ففعل رضي الله عنه» 
وقسمها في أقاربه وبني عمه . 

وسيأتي إن شاء الله على بعض ما يستفاد من هذا الحديث» لكن 
تعجبوا كيف كانت مبادرة الصحابة رضي الله عنهم» ومسارعتهم إلى 
الخيرء وكان ابن عمر إذا أعجبه شيء في ماله وتعلقت به نفسه تصدق به؛ 
لأجل أن يربحه ويلقاه فيما أمامه . 

لكن ما تتمسك به فهو إما زائل عنك وإما أن تزول عنه أنت» ولا بد 
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من أحد الأمرين» إما أن يتلف أو تتلف أنت» لكن الذي تقدمه هو الذي 
يبقى » نسأل الله أن يعيننا والمسلمين على أنفسنا ويعيذنا من البخل والشح . 

والحقيقة أن مالك الحقيقي هو ما تقدمه» وقد ذبح آل النبي كَللِ شاة 
وتصدقوا بها إلا كتفهاء فقدم النبي كَكِِ وقال: ١ما‏ بقي منها؟» قالت عائشة 
رضي الله عنها: ما بقي منها إلا كتفها. يعني أنها تصدّقت بها كلها إلا 
كتفهاء فقال النبي يَكلِِ: «بقي كلها غير كتفها"("2, والمعنى أن الذي أكلتم 
هو الذي ذهب, وأما ما تصدقتم به فهو الذي بقي لكم . 

فالحاصل أن الصحابة وذوي الهمم العالية هم الذين يعرفون قدر 
الدنيا وقدر المال» وأن ما قدَّموه هو الباقي» وما أبقوه هو الفاني» نسأل 
الله أن يعيذنا والمسلمين من الشح والبخل والجبن والكسلء» والحمد لله 
رب العالمين. 


.)1141١(مقر روآه الترمذي» كتاب صفة القيامة» بدون ذكر الباب»‎ )1١( 
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المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى: ونهيهم عن المخالفة, 
وتأديبهم, ومنعهم من ارتكاب مَنْهِيٍّ عنه 


قال الله تعالى وأكر قات ولق اسل عقا * [طه: 17]» وقال 
تعالى : لا بكي ألَدَءَامنوأفوا نسي وبي ناراك [التحريم: 5]. 

١‏ معن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله 
عنهما تَمْرَةَ من تَمْرٍ الصّدَقَةٍ فجَّعلها في فيه فقال رسول الك كَكه: «كَخْ كَخْ, ازم 
بهّاء أمَا عَلِمْتَ أنا لا نَاكُلُ الصَّدَقَةَ؟» متفقٌ عليه0). 

وفي رواية: «أنَا لا تَحِلَ لَنَا الصَّدَقَةُ”", وقوله: «كمْ كخ» يُقال بإسكان 
الخاء. ويقال بكسرها مع التنوين» وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذرات, 
وكان الحسن رضي الله عنه صبيًا. 

الشرج 

قال المؤلف ‏ رحمه الله -: باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين 
وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى» ونهيهم عن المخالفة» وتأديبهم. 
ومنعهم من ارتكاب منهي عنه . 


»)1591١(مقر رواه البخاري» كتاب الزكاةء» باب ما يذكر في الصدقة للنبي ككل‎ )١( 
.)1١79(مقر ومسلمء كتاب الزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول الله كلل‎ 
.)1١79(مقر (؟) رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول الله كلق‎ 
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ووجه المناسبة أن المؤلف رحمه الله» لما ذكر ما يجب للأهل من 
غذاء الجسم؛ ذكر لهم ما يجب من غذاء الروح على أبيهم ومن له ولاية 
عليهم» وأولى ما يؤمر به وأوجب وأفضل هي الصلاة» كما قال الله تعالى 
لتيية محمد وك : « وز أهلك باللرة واصطلر علا ل مساك ردقا عن ترفك 
وَالْعقبَة للتقُو» [طه: 17]» فأمره أن يأمر أهله بالصلاة . 

والأهل كل من في البيت؛ من زوجة» وابن» وبنت» وعمة» وخالة» 
وأم» كل من في البيت أهل» أمره أن يأمرهم بالصلاة» وأمره أن يصطبر 
عليهم يعني يحض نفسه على الصبرء ولهذا جاءت التاء التي فيها زيادة 
البنية وفيها زيادة المعنى اصطبر؛ لأن أصلها اصتبر عليها . 

وذكر الله عن إسماعيل أبي محمد كَل إذ أنه أحد أجداده» أنه كان 
يأمر أهله بالصلاة والزكاة» وكان عند ربه مرضيّاء فالإنسان مسؤول عن 
أهله» مسؤول عن تربيتهم» حتى ولو كانوا صغارًا إذا كانوا مميزين» أما 
غير المميز فإنه يؤمر بما يتحمله عقله . 

ثم ذكر حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه أخذ 
تمرة من الصدقة فجعلها في فيه» فقال النبي كَكة: : لكخ كخ ب يعني أنها لا 
تسلف لتاقم نوه انكر جها من قد وقال ::إننا لأ نحل بها الضدفة, 

فالصدقة لاا تحل لآل محمد؛ وذلك لأنهم أشرف الناس» والصدقات 
والزكوات أوساخ الناس» ولا يتناسب لأشراف الناس أن يأخذوا أوساخ 
الناس» كما قال النبي بَكِةٍ لعمّه العبّاس بن عبد المطلب رضي الله عنه : «إنا 
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آل محمد لا تحل لنا الصدقة؛ إنما هي أوساخ الناس)"'' . 
ففي هذا دليلٌ على أن الإنسان يجب عليه أن يؤدب أولاده عن فعل 
المحرم» كما يجب عليه أن يؤدبهم على فعل الواجب,. والله الموفق. 


101 17 7 
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5 _وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب 
رسول الله كلهْ قال: كنت غلامًا في حجر رسول الله يِل وكانت يدي تَطيشٌ في 
الصَّحْفَةٍء فقال لي رسول الل كل «يَا عُلامُ سّمٌ الله تَعَالَى وَكَلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مما 
يليك» فما زالت تلك طَعْمَتِي بعد. متفق عليه" . ظ 

«وَتَطِيشٌ»: تدور في نواحي الصَّحْفَةِ. 

الضرح 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عمر بن أبي سلمة رضي الله 
عنه» وكان ربيب النبي يَكِ؛ لأنه ابن زوجته أم سلمة رضي الله عنهاء أنه 
كان مع النبي يَكِهِ في طعام يأكل فجعلت يده تطيش في الصحفة» يعني 
تذهب يميئًا وشمالا» فقال له النبي يكلِِ: «يا غلام» سم الله؛ وكل بيمينك» 
وكلْ مما يليك» فهذه ثلاثة آداب علّمها النبي يل هذا الغلام وهي : 

أولاً: قال: سم الله وهذا عند الأكل . 

فعند ابتداء الأكل يجب أن يقول الإنسان: بسم الله» ولا يحل له أن 


.)1١17(مقر رواه مسلم؛ كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي يكِةِ على الصدقة»‎ )١( 
(؟) رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم(071/5)»‎ 
.)5١؟1؟(مقر ومسلم» كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء‎ 


جرم شرح رياض الصالحين 
لك و سمح 


يتركها؛ لأنه إذا تركها شاركه الشيطان فى أكله ؛ أعدى عدو له يشاركه فى 
الآكل إذا لم يقل بسم الله تلواداة: الرحمن الرحيم فلا باس ؛ لآن قول 
الرسول يك : (بسم الله) : يعتق أذكة انه الله:: 

والتسمية الكاملة هي أن يقول الإنسان: بسم الله الرحمن الرحيم كما 
ابتدأ الله بها كتابه» وكما أرسل بها سليمان يك 9 ِنَم من سَلَيْمُنَ وَإِنَم يسم الله 
5005 ا 000 

وأما التسمية على الذبيحة فهيى شرط من شروط التذكية» إذا لم تسم 

ولكن العلماء يقولون: لا ينبغي أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم؛ 
لأنه الآن يريد أن يذبحهاء فالفعل ينافى القول بالنسبة لهذه الذبيحة ؛ لأنها 
ستذبح . هكذا علل بعض العلماء» ولكن لو قالها أيضا فلا حرج . 

الأدب الثاني : قوله : «وكل بيمينك»: وهذا أمر على سبيل الوجوب» 
فيجب على الإنسان أن يأكل بيمينه» وأن يشرب بيمينه ؟ لأن النبي يَكْةِ نهى 
أن يأكل الإنسان بشماله» أو أن يشرب بشماله» وقال: (إذا أكل أحدكم 
فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه» فإن الشيطان يأكل بشماله 
ويشرب بشماله”"2) وقد نهينا عن اتباع خطوات الشيطان» قال الله تعالى : 


جح رس عله 


« + بَتأيها اَذ انوأ لا نوا حطوتٍ القَّيِطلنَ ومن ببّخْ خطوات الشَّيِطان فَإِنَهُ يض 


000( رواه مسلم» كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم(١7١5).‏ 


باب وجوب أمر أهله وأولاده 
ج7727 _7777ا07س77ب77اتتتتت 17 011 جد 


بالْفَحَمَءِ والْمَسَكرٍ» [النور: .]7١‏ 

ولهذا كان القول الراجح وجوب الأكل باليمين» ووجوب الشرب 
باليمين» وأن الأكل بالشمال أو الشرب بالشمال حرام» ثم إن الأكل 
بالشمال والشرب بالشمال مع كونه من هدي الشيطان؛ فهو أيضًا من هدي 
الكفار؛ لأن الكفار يأكلون بشمائلهم ويشربون بشمائلهم . 

ثم إن بعض الناس إذا كان على الأكل وأراد أن يشرب؛ فإنه يمسك 
الكأس باليسار ويشرب» ويقول أخشى أن تتلوث الكأس إذا شربت 
باليمين» فنقول: لتتلوث. فإنها إذا تلوثت فإنما تتلوث بطعام» ولم تتلوث 
ببول ولاغائط» تلوثت بطعام ثم تغسل . 

وبإمكانك أن تمسك الكأس من الأسفل بين إبهامك والسبابة» 
وتجعلها كالحلقة ولا يتلوث منه إلا شيء يسيرء ولا عذر لأحد بالشرب 
بالشمال من أجل هذا؛ لأن المسألة على سبيل التحريم» والحرام لا يجوز 
إلا عند الضرورة» والضرورة مثل أن تكون اليد اليمنى شلاّء» لا يمكن أن 
يرفعها إلى فيه» أو مكسورة لا يمكن أن يرفعها إلى فيه» فهذه ضرورة» أو 
تكون متجرحة لا يمكن أن يأكل بها أو يشرب . 

المهم إذا كان ضرورة؛ فلا بأس باليسارء وإلا فلا يحل للمسلم أن 
يأكل باليسار ولا أن يشرب باليسار . 

الأدب الثالث : قوله : «وكل مما يليك» : يعني لا تأكل من حافة غيرك» 
تل كزقع الذي يليك 4 لأنك إذا امسلرك عاق ضيافة غير له نويه امو أديناة 
فكل من الذي يليك . 


شرح رياض الصالحين 
بخ 


إلا إذا كان الطعام أنواعاء مثل أن يكون هناك لحم في غير الذي يليك 
فلا بأس أن تأكل» أو يكون هناك قرع» أو ما أشبه ذلك مما يقصدء فلا 
بأس أن تأكل من الذي لا يليك؛ لأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
أكلت مع النبي يَلِةِ «فكان يتتبع الدباء من حوالي القصعة"'" . 

الدياء : القرع» يتتبعه يعني يلقطه من على الصحفة ليأكله» هذا لا 
بأس به . 

وفي هذا الحديث من الفوائد أن ينبغي على الإنسان أن يؤدب أولاده 
على كيفية الأكل والشرب. وعلى ما ينبغي أن يقول في الأكل والشرب» 
كما فعل النبي كَل في ربيبه» وفي هذا حسن خُلَق النبي يكل وتعليمه؛ لأنه 
لم يزجر هذا الغلام حين جعلت يده تطيش في الصحفة» ولكن علمه 
برفق» وناداه برفق : «يا غلام ؛ سم الله . وكل بسشيئك: 

وليعلم أن تعليم الصغار لمثل هذه الآداب لا ينسى» يعني أن الطفل لا 
ينسى إذا علمته وهو صغير» لكن إذا كبر ربما ينسى إذا علمته» وربما يتمرد 
عليك بعض الشيء إذا كبر» لكن ما دام صغيرًا وعلمته يكون أكثر إقبالاً» 
ومن اتقى الله في أولاده؛ اتقوا الله فيه ومن ضيع حق أولاده؛ ضيعوا حقه 
إذا احتاج إليهم . 


» . . . رواه البخاري؛» كتاب الأطعمة. باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحيه‎ )١( 
.)5١51(مقر رقم(571/9)» ومسلمء كتاب الأشربة» باب جواز أكل المرق...»‎ 


باب وجوب أمر أهله وأولاده 
حححجج ع 77ب7بواااسسسس77 ا 0110 مت 


5 وعن عمرو بن شُعَيْبء عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كله «مُرُوا أوْلآَدَكُمْ بالصّلاةٍ وَهُمْ أبْنَاُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُومُمْ عَلَيْهًا 
وَهُمْ أْنَاءُ عشرء وَفَرْقُوا بَيْنْهُمْ في الْمَضَاحِع» حديثٌ حسنٌ رواه أبوداود بإسنادٍ 
حسن”"2. 

05 - وعن أبي ثُرَيّة سَيْرَة بن مَعْبَّد الجُهِنِيٌ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الل ككلِ: «عَلّمُوا الصَّبِيّ الصَّلةَ لِسَبْع سِنِينَ وَاضرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشرٍ 
سِنِينَ» حديث حسن رواه أبوداودء والترمذي, وقال: حديثٌ حسنٌ' ". 

ولفظ أبي داود: «مُرُوا الصّبِيّ بالصَّلاةٍ إذَا بَلْعٌ سَبْعَ سنِينَ». 

الشرج 

ذكر المؤلفرحمه الله تعالى فيما نقله عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن رسول الله يَكِ قال: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 
سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر) وهو حديث حسن له شاهد من 
حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه» وهذا من حقوق الأولاد على 
آبائهم ؟ أن يأمروهم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنوات» وأن يضربوهم عليها 
أي: على التفريط فيها وإضاعتها إذا بلغوا عشر سنين» ولكن بشرط أن 
يكونوا ذوي عقل . 

فإن بلغوا سبع سنين أو عشر سنين وهم لا يعقلون» يعني فيهم جنون؛ 
)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم(590). 


(؟) رواه أبوداود» كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم(515), والترمذي» 
كتاب الصلاة» باب ما جاء متى يؤمر الصبى بالصلاة» رقم(لا١1).‏ 


42 شرح رياض الصالحين 


فإنهم لا يؤمرون بشيء» ولا يضربون على شيء» لكن يمنعون من 
الإفساد؛ سواء في البيت أو خارج البيت. 

وقوله: «اضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» : المراد الضرب الذي 
يحصل به التأديب بلا ضرر» فلا يجوز للاب أن يضرب أولاده ضربًا مبرحاء 
ولا يجوز أن يضربهم ضربًا مكرر لا حاجة إليه» بل إذا احتاج إليه مثل ألا 
يقوم الولد للصلاة إلا بالضرب فإنه يضربه ضربًا غير مبرح » بل ضربًا معتادًا؛ 
لأن النبي كَكِِإنما أمر بضربهم لالإيلامهم ولكن لتأديبهم وتقويمهم . 

وفي هذا الحديث إشارة إلى أن ما ذهب إليه بعض المتأخرين ممن 
يدّعون أنهم أصحاب تربية من أن الصغار لا يضربون في المدارس إذا 
أهملواء ففي هذا الحديث الرد عليهم» وهو دليلٌ على بطلان فكرتهم» 
وأنها غير صحيحة ؛ لأن بعض الصغار لا ينفعهم الكلام في الغالب» ولكن 
الضرب ينفعهم أكثرء فلو أنهم تركوا بدون ضرب؛ لضيّعوا الواجب 
عليهم» وفرّطوا في الدروس وأهملواء فلابد من ضربهم ليعتادوا النظام , 
ويقوموا بما ينبغي أن يقوموا به» وإلاالصارت المسألة فوضى . 

إلا أنه كما قلنا لابد أن يكون الضرب للتأديب لا للإيلام والإيجاع» 
فيضرب ضريًا يليق بحاله» ضربًا غير مبرح» لا يفعل كما يفعل بعض 
المعلمين في الزمن السابق؛ يضرب الضرب العظيم الموجع» ولايهمل كما 
يدعي هو لاء المربون الذين هم من أبعد الناس عن التربية» لا يُقال لهم شيء؛ 
لأن الصبي لا يمتثل ولايعرف» لكن الضرب يؤدبه» والله الموفق. 


1 7 
5 2 


7 


5 باب حَقْ الجار والوصيّة به 


5 7 رو _-- 2 سلره 5 بط را وول وس 0-3 
قال الله تعالى : # 4# وَأَعَبدُوأأ ولا ري أبدء سَيعا وَباَلوِدَئْنِ إِحْسَدنا 
: مج حل لس سمخل 2-211 0 272 2 نري 
أو م 5 رموس م 22 2 4 ع 
وَلْصََاحِب بالبتسب وين ألْسَسِل وَمَامَلَكْتٌ أَيمشَكُةْ © [النساء: +81]. 


0١‏ وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله يَلِلهِ: 
7 وعن أبي ذرّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه «يَا أيَا ذَّرّء إذا 
طْبَخْتَ مَرَقَةُ؛ فَاكُثِن مَاءَهَاء وتَعَامَدْ جِيرَائكَ» رواه مسله”". 


وفي رواية له عن أبي ذرٌ قال: إِنْ خليلي كَلةِ أؤصّاني: «إذا طبّخت مَرَقا 
فأكذِن مَاءَهُ ثُمَ انْظُرْ أَهُلَ بَيْتِ مِنْ جَيِرَانِكَ؛ فأَصِيْهُمْ منْهًا بمَعروف»”". 
"٠06 /‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كك قال: «وَاللهِ لا يُؤّْمِنُ» 


وَالِ لا يُؤْمِنُء وَاللِ لا يُؤْمِنُا» قيل: من يا رسول الل؟ قال: «الَّذِي لآ يَأَمَنُ جَارُهُ 


بَوَايْقَهُ!» متفق عليه”*'. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الوصاة بالجار» رقوم(4١250‏ 2425016 ومسلمء 
كتاب البر والصلة. باب الوصية بالجار والإحسان إليه» رقم(5575) 5550). 

(0) رواه مسلمء كتاب البر والصلة؛ باب الوصية بالجار والإحسان» رقم(5؟51؟) 
.]١45[‏ 

9 زواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب الوصية بالجار والإحسان.ء رقم(05؟5١)‏ 
.]١ 83‏ 

(5) رواه البخاري. كتاب الأدب». باب إثم من لا يأمن من جاره بوائقه» رقم(2»)5015 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم إيذاء الجارء رقم(5). 


كج شرح رياض الصالحين 
التشتحما 


<2 ٠. 


وفي رواية لمسلم: «لا يَدْخُلُ الْجَنَةَ مَنْ لآيَْمَنُ جَارْهُ بَوَائقَه». 

«الْبَوَائِقُّ»: الْغَوَائْل وَالشَرُوٌ. 

1 وعنه قال: قال رسول الله يَكلِِ: «يَا نْسّاءً المُمسْلِمَاتِ لآ تَحْقِرَنَ جَارَةٌ 
لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِزْسِنَ شاقٍ» متفق عليه" ''. 

76 وعته أن رسول الله يل قال: «لا يَمْنَْعْ جَانَ جَارَه أَنْ يَغْرِنَ خَشْبَّة 
في جِدَارِهِ» ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين! والله لأرمين بها بين 
أكتافكم. متفق عليه'". 

رُوي: «خُشْبَهُ» بالإضافة والجمع» وروي: «خْسْبَة» بالتنوين على الإفراد. 
وقوله: مالي أراكم عنها معرضين: يعني عن هذه السّنّة. 

السبرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى_: باب حق الجار والوصية به . 

الحار: هو الملاصق لك في بيتك والقريب من ذلك» وقد وردت 
بعض الآثار بما يدل على أن الجار أربعون دارا من كل جانب» ولا شك أن 
الملاصق للبيت جار» وأما ما وراء ذلك فإن صحت الأخبار بذلك عن 
النبي كك فالحق ما جاءت بهء وإلا فإنه يرجع في ذلك إلى العرف» فما 
عدّه الناس جوارا فهو جوار. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الهبة» بدون ذكر الباب» رقم(75077)» ومسلم» كتاب الزكاة» 
باب الحث على الصدقة ولو بالقليل» رقم(0١1).‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب المظالم» باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه» رقم(55577)) 
ومسلم» كتاب المساقاة» باب غرز الخشب في جدار الجارء رقم(9١11).‏ 


باب حق الجار والوصية به 12 
اس سحب جب بس ات تج وب ع سس ا ل اش ا ا 007 2 ب د .د محسسصسوم موده 


ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آية سورة النساء: 9 4# وَأَعَبَدُوا الله 

2 يو د ع سَيَعا بودن إحسدنا وَيِذى الْفْرَي والبتدى والمسككين 
وَلكْمَارٍ ذى الْفَرَقَ وَالْمَارِ ألْجَبّسٍ» [النساء: 5]. 

الجار ذي القربى : يعني الجار القريب . 

والنعار: الشلن يلض لجان اعون | لاجد لت 

قال أهل العلم : والجيران ثلاثة 

١‏ -جار قريب مسلم؛ فله حق الجوارء والقرابة» والإسلام. 

؟ -وجار مسلم غريب قريب ؛ فله حق الجوارء والإسلام. 

؟٠-‏ وجار كافر؛ فله حق الجوار» وإن كان قريبًا فله حق القرابة أيضا. 

فهؤلاء الجيران لهم حقوق: حقوق واجبة» وحقوق يجب تركها . 

ثم ذكر المؤلف_-رحمه الله خمسة أحاديث؛» عن ابن عمر» وعن أبي 
ذرء وعن أبي هريرة» أما حديث ابن عمر ففيه أن النبي كَكِْةِ قال: «ما زال 
جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورئه) أي سينزل الوحي بتوريثه » 
وليس المعنى أن جبريل يشرع توريثه؛ لأن جبريل ليس له حق في ذلك» 
لكن المعنى أنه سينزل الوحي الذي يأتي به جبريل بتوريث الجارء وذلك 
من شدة إيصاء جبريل به النبي وَل . 

وأما ل مه إذا وسّع الله عليه برزق» أن 
يصيب منه جاره بعض الشيء بالمعروف» حيث قال يك : «إذا طبخت مرقة 
فأكثر ماءهاء وتعاهد جيرانك», أكثر ماءها يعني زدها في الماء لتكثر 


وتوزع على جيرانك منهاء والمرقة عادة تكون من اللحم أو من غيره مما 


شرح رياض الصالحين 
و سس ب تت 


يؤتدم به» وهكذا أيضًا إذا كان عندك طعام غير المرق» أو شراب كفضل 
اللبن مثلاً» وما أشبهه ينبغي لك أن تعاهد جيرانك به؛ لأن لهم حقًا 

وأما أحاديث أبي هريرة ففيها أن النبي كك أقسم ثلاث مرات فقال: 
«والله لا يؤمن., والله لا يؤمن. والله لا يؤمن » قالوا: من يا رسول الله؟ قال : 
"من لا يأمن جاره بوائقه» يعني غدره وخيانته وظلمه وعدوانه» فالذي لا 
يأمن جاره من ذلك ليس بمؤمن» وإذا كان يفعل ذلك ويوقعه فعلاً فهو 
شه 

وفي هذا دليل على تحريم العدوان على الجار؛ سواء كان ذلك 
بالقول أو بالفعل» أما بالقول فأن يسمع منه ما يزعجه ويقلقه» كالذين 
يفتحون الراديو أو التلفزيون أو غيرهما مما يسمع فيزعج الجيران» فإن 
هذا لا يحل له» حتى لو فتحه على كتاب الله وهو مما يزعج الجيران بصوته 
فإنه معتدٍ عليهم » ولا يحل له أن يفعل ذلك . 

وأما بالفعل فيكون بإلقاء الكناسة حول بابه» والتضييق عليه عند 
مداخل بابه» أو بالدق» أو ما أشبه ذلك مما يضره» ومن هذا أيضًا إذا كان 
له نخلة أو شجرة حول جدار جاره فكان يسقيها حتى يؤذي جاره بهذا 
السقي» فإن ذلك من بوائق الجار فلا يحل له. 

إِذَا يحرم على الجار أن يؤذي جاره بأي شيء» فإن فعل فإنه ليس 
بمؤمن» والمعنى أنه ليس متصمًا بصفات المؤمنين في هذه المسألة التي 
تالف بها الحق > 


باب حق الجار والوصية به 
اح ست 4 01 ست 


وأما ما ذكره في حديث أبي هريرة أن النبي كَكِهٍ قال: «لا يمنع جار 
جاره أن يغرز خشبة في جداره! يعني : إذا كان جارك يريد أن يسقف بيته 
ووضع الخشب على الجدارء فإنه لا يحل لك منعه؛ لأن وضع الخشب 
على الجدار لا يضرء بل يزيده قوة» ويمنع السيل منه» ولا سيما فيما سبق 
حيث كان البناء من اللَِّنَء فإن الخشب يمنع هطول المطر على الجدار 
فيحميه» وهو أيضًا يشده ويقويه» ففيه مصلحة للجارء وفيه مصلحة 
للجدار» فلا يحل للجار أن يمنع جاره من وضع الخشب على جداره» وإن 
فعل ومنع ؛ فإنه يجبر على أن يوضع الخشب رغمًا عن أنفه . 

ولهذا قال أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين» والله لأرمين بها بين 
أكتافكم» يعني من لم يمكن من وضع الخشب على جداره وضعناه على 
متن جسده بين أكتافه» وقال هذا رضي الله عنه حينما كان أميرًا على المدينة 
في زمن مروان بن الحكم . 

وهذا نظير ما قاله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في المشاجرة التي 
جرت بين محمد بن مسلمة وجاره» حيث أراد أن يجري الماء إلى بستانه 
وعنان مه ريح تان جارف فض الجا رهن أن صرق الناءسين علن 
أرضهء فترافعا إلى عمرء فقال: والله لئن منعته لأجرينه على بطنك» 
وألزمه أن يجري الماء؛ لأن إجراء الماء ليس فيه ضرر ؛ لأن كل بستان زرع 
فإذا جرى الماء الساقي؛ انتفعت الأرض وانتفع ما حول الساقي من الزرع 
وانتفع الجارء نعم لو كان الجار يريد أن يبنيها بناء وقال لا أريد أن يجري 
الماء على الأرض فله المنع» أما إذا كان يريد أن يزرعها فالماء لا يزيده إلا 
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وبناءء على هذا فتجب مراعاة حقوق الجيران؛ فيجب الإحسان إليهم 
بقدر الإمكان» ويحرم الاعتداء عليهم بأي عدوان» وفى الحديث عن 
النبي عبد أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليحسن إلى 


دلق رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت» 
رقم(48). 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 2ك 


بابٌ بر الوالدين وصلة الأرحام 


قال الله تعالى : <( ## وَأَعَبدُوا لله وكا كوأ بو سيا وَبالوََئن إخسدنا 


و2 


200 م 


وَيِذِى الْفَرْيْ وَالِْتَدئ والمسكين وار ذى الْفَرَي وَاَلْمَارٍ الْجَنْبٍ 
وَالصَاحِي يِالبَنئي وَأبنِ اسيل وَمَا مَلَكلتْ أيَمَنتَكْم 4 [النساء 0000 


رصع 


تعالى : 9# وَاتَفُوأ أله ألَزِى شَاَلُونَ بو السام 4 [النساء: »]١‏ وقال تعالى: 


الى يلون م1 002 مر هيو أن يُوصَل 4 [الرعد : ١؟]ء‏ وقال تعالى : # © وفص 
رؤرد2ك عو هسم 000 رو وله 00 


000 ِل ياه 
ا 11 0 رص رج بس 
هما مما اف ولا هرقا وَل لَهُمَا فلا كرِيما () وَأَخْفِض لَهُمَا 


َه 


2 إِنَا يُلْمَنَّ عند الحكبر أحد هماأوٌ 


-04 


00 ا الل مء سو وا سر 00 م 
حنا ذل ليحَمَة ول رب أنَسمَهما 5 رياف صَعْيًا © [الإسراء: 317 5" 
وقال تعالى : « وََصَي نكن بول َه مون عل وف امف 


2 


امن أن أمُحكر لي ولِوللديّك ‏ [لقمان: .]١5‏ 
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت 
النبي كَلِِ: «أنيُّ العمل أحبٌ إلى الله تعالى؟ قال: «الصّلاةٌ عَلّى وَقَتهَاه قُلتُ: ثم 
أي؟ قال: «بن الْوَالِدَيْنِ» قلت: تُمَّ أيّ؟ قال: «الْجِهّادُ في سَبِيلٍ الله» متفقٌ عليه»”"". 
حون أي اودر روش لعل لإ لال رسول د15 موري 
وَلَدٌ وَائِدَا إل أنْ يَحِدَهُ مَمْلُوكاء فَيَشْثَّرِيَهُ؛ فيَعْتِقَهُ» رواه مسله”". 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم(!؟0), 
ومسلمء كتاتٍ الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم(80). 
زفق رواه مسلمء كتاب العتق» باب فضل عتق الولد» رقم( .)١16١١‏ 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى -: باب بر الوالدين وصلة الأرحام . 

الوالدان: هما الأب والأم» وعبر بحق الوالدين بالبر اتباعًا لما جاء 
فى النض» وعبر عن صلة الأرحام بالصلة؛ لأنه هكذا جاء أيضًا بالنص» 
والأرحام هم القرابة. 

وبر الوالدين من أفضل الأعمال؛ بل هو الحق الثاني بعد حق الله 
ورسوله. 

وذكر المؤلف رحمه الله» آيات كثيرة في هذا المعنى كقوله تعالى : 


4 0 0 ير 0 0 لي ل ولْمَتن إحسننا # السناءة: 0 


2 


و 


77 ]. وقوله 17 كه ا 7 يو نا # 1[ [العنكبوت: 14 وقوله 


1 
57 رسي و عله لطر “جين م 


0 : ل موصي كم نَّ يوالدَيْعِ حملقة امو هذا ِل وَهْنٍ وَفْصَدلُمٌ في عَامينِ أن 


كول بريه ِل ألَْصِيدُ 4 [لقمان: +11 وقوله تعالى: ‏ | إمَا يعن 


2 اف حير ار سر عع وم م2 


م ل :1 رهما وَل لهم يول 
ص ساح ع سر ف" ع اعت 


كريمًا 6 در ال م 7 1 


ايم وَل سا4 [الإسراء: 


صَغيرا © [الأسبراء: 98 94]. 

وكل هذه الآيات وغيرها تدل على عظم حق الوالدين» وقد بيّن الله 
سبحانه وتعالى حال الأم» وأنها تحمل ولدها وهنا على وهن: أي ضعمًا 
ع ل ل ا ل 
وعناء » وكذلك عند الوضع» ‏ كما قال تعالى : # حملته أمم أ رما وَوَصَعَنَهُ 


باب بر الوالدين وصلة الأرخام . 
جتج ‏ _ 7_7 ببستت 0 17 حت 


يما [الأحقاف: 15]» كل هذا البيان سبب حقها العظيم . 
ثم ذكر الله أشد حالة يكون عليها الوالدان فقال تعالى : # إِما بيُلُكَنَ 

عِندَدٌ ألحكير أُحَد هم أو كِلاهُمَا ذلا نَل َم أي 4 ؛ لأن الوالدين إذا بلغا 
الكبر؛ ضعفت نفوسهماء وصاراعالة على الولد» ومع ذلك يقول 8 إِحْسَديَاً 
ما يبَلَْنَ عِنَدَكَ 4 يعني لا تقل إني متضجر منكما؛ بل عاملهما باللطف 
والإحسان والرفق» ولا تنهرهما إذا تكلماء # أو اهما نك 2 تقل يعني : رد 
عليهما ردًا جميلاً لعظم الحق . 

ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَل قال حين سأله 
عبد الله بن مسعود: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها» 
قلت : ثم أي؟ قال : : «بر الوالدين»» قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل 
الله ) 

فجعل النبي يَكٍ مرتبة البر بالوالدين مقدمة على مرتبة الجهاد في 
سبيل الله» قال: ولو استزدته لزادني» وفي هذا دليلٌ على فضل بر 
الوالذين: 

فإن قال قائل: ما هو البر؟ قلنا: هو الإحسان إليهما؛ بالقول والفعل 
والمال بقدر المستطاعء اتقوا الله ما استطعتم» وضد ذلك العقوق . 

ثم ذكر الحديث الثاني وهو قول الرسول يَلة: ١لا‏ يجزي ولد والدًا إلا 

أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه» يعني يعتقه بشرائه؛ لأنه فك أباه من رق 
العبودية للإنسان» وهذا الحديث لا يدل على أن من ملك أباه لا يعتق 
عليه؛ بل نقول: إن معناه إلا أن يشتريه فيعتقه» أي فيعتقه بشرائه؛ لأن 
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الإنسان إذا ملك أباه عتق عليه بمجرد الملك» ولا يحتاج إلى أن يقول 
عتقته» وكذلك إذا ملك أمه تعتق بمجرد الملك» ولا يحتاج إلى أن يقول 


.- 
هه 


0 07 


4 -وعنه قال: قال رسول الله يكلِ: «إنَّ الله تَعَالَى خْلَقَ الْخْلْقَ حَنَّى إذَا 
فرَغٌ منّْهُمْ قَامَتِ الرّحِمُء فقَالَت: هذا مُقَامُ الْعَايَذِ بكَ مِنَ الْقَطِيعَةٍء قال: نَعَمْء أمَا 


تَرْضَينَ أَنْ أصلّ مَنْ وَصَلكِء وَأقطعَ مَنْ قطّعَكِ؟ قَالث: بَلى» » قالَ: فَذَلِكَ لكِ. ثم قال 


2 لاسا لوه 


رسول ان كَلِ: «اقرَؤوا إِنْ شِنْتة: « مَهَلْ عَسَثْرْ 
وََفَظِعوا يسا مَك 9 أ © بك ين نمه أنه َأصمَّعْرَ وأَعَمَص أَبَصَرَهُم» [محمد: 7١‏ 71 ] 


عَسَيْسْرَ إن نولي أن تفْسِدُوا فى لاض 


متفقٌ عليه”'. 

وفي رواية للبخاري: فقال الله تعالى: «مَنْ وَصَلَكِءِ وَصَلْتهُء وَمَنْ قَطْعَكِ 
قَطَفٌة 0" 

6 وعنه رضي الله عنه قال: خا رَجْلّ إلى رسول الل ككِدِ فقال: دا 
رسول الله مَنْ أحَقٌ النّاسٍ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قال: «أُمُكَ» قال: كُمَّ مَنْ؟ قال: «أمّكَ» 
قال: كم مَنْ؟ قال: «أمّكَ» قال: ثم مَنْ؟ قال: «أوك» متفق م عليه" . | 


)١(‏ رواه البخاريء» كتاب الأدب» باب من وصل وصله الله؛ رقم(2)091817 ومسلمء 
كتاب البر والصلة» باب صلة الرحم.... رقم(1904). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من وصل وصله الله» رقم(0988). 

(9) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من أحق الناس بالصحبة» رقم(1١091)»‏ ومسلمء 
كتاب البر والصلة» باب بر الوالدين وأنهما أحق...» رقم(5554١).‏ 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 
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وفي رواية: يا رسول لله مَنْ أحَق بِحُسْنٍِ الصُّحْبَةِ؟ قال: أُمُكَء ثُمَ أمُكَ كُمٌ 
أَمُكَء ّم أيَاكَء كُمَ أذْنَاكَ أذْنَاكَ»”"'. 

«وَالصَّحَابَةُ» بمعنى: الصّحْبَةِ. وقوله: «ثُمَ أبَاكَ» هكذًا هو منصوب بفعل 
محذوفء أي: ثم بِنّ أباك» وفي رواية: «ثُمَّ أبُوكَ» وهذا واضح. 

الشرح 

هذان الحديثان في بيان فضل صلة الرحم» والرحم سبق لنا أنهم هم 
الأقارب» وصلتهم بما جرى به العرف واتبعه الناس؛ لأنه لم يبين في 
الكتاب والسنة نوعها ولا جنسها ولا مقدارها؛ لأن النبي كَككِةِ لم يقيده 
بشيء معين؛ فلم يقيده بأن يأكلوا معك» أو يشربوا معك» أو يكتسوا 
معك؛ أو يسكنوا معك» بل أطلق» ولذلك يرجع فيها للعرف» فما جرى 
به العرف أنه صلة فهو الصلة» وما تعارف عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة» 
هذا هو الأصل . ظ 

فلو فرض أن الأعراف فسدت وصرر الناس لا يبالون بالقطيعة» 
وصارت القطيعة عندهم صلة فلا عبرة بهذا العرف؛؟ لأن هذا العرف ليس 
عرفا إسلاميّاء فإن الدول الكافرة الآن لا تتلائم أسرهاء ولا يعرف بعضهم 
بعضّاء حتى إن الإنسان إذا شبٌ ولده وكبر صار مثله مثل الرجل الأجنبي 
الذي لا يعرف أن له أيَا؛ لأنهم لا يعرفون صلة الأرحام» ولا يعرفون حسن 
الجوار» وكل أمورهم فوضى فاسدة؛ لأن الكفر دمرهم تدميرًا والعياذ 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب بر الوالدين وأنهما أحق. . » رقم(5558١)‏ [؟]. 
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بالله» لكن كلامنا عن المجتمع المسلم المحافظ» فما عده الناس صلة فهو 
صلة» وما عدوه قطيعة فهو قطيعة . 

وفي حديث أبي هريرة الأول أن الله سبحانه وتعالى تكفل للرحم بأن 
يصل من وصلها ويقطع من قطعهاء وفي هذا حك وترغيب في صلة 
الرحم» فإذا أردت أن يصلك الله وكل إنساك يريد أن يصله ربة ‏ فصل 
رحمكء وإذا أردت أن يقطعك الله فاقطع رحمك» جزاءً وفاقًاء وكلما كان 
الإنسان لرحمه أوصل؛ كان الله له أوصل» وكلما قصر جاءه من الثواب 
بقدر ما عمل» لا يظلم الله أحدًا. 


َعَم أَبِصَرَهُمَ © فبين سبحانه وتعالى أن الذين يفسدون في الأرض 
ويقطعون أرحامهم ملعونون والعياذ بالله أي: مطرودون ومبعدون عن 
رحمة الله» وقد أصمهم الله أي : جعلهم لا يسمعون الحق» ولو سمعوا ما 
انتفعوا به» وأعمى أبصارهم؛ فلا يرون الحق» ولو رأوه لم ينتفعوا بهء 
فسد عنهم طرق الخير؛ لأن السمع والبصر يوصل المعلومات إلى القلب» 
فإذا انسد الطريق لم يصل إلى القلب خير» والعياذ بالله . 

وقد ذكر أهل العلم من جملة الصلة النفقة على الأقارب» فقالوا: إن 
الإنسان إذا كان له أقارب فقراء وهو غني وهو وارث لهمء فإنه يلزمه النفقة 
عليهم ؛ كالخ الشقيق مع أخيه الشقيق» إذا كان الأخ هذا يرثه لو مات فإنه 
يجب على الوارث أن ينفق على أخيه ما دام غنيّاء وأخوه فقيرًا عاجرًا عن 
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التكسب» فإن هذا من جملة الصلة . 

وقالوا أيضا: إن من جملة الإنفاق أنه إذا احتاج إلى النكاح فإنه 
يزوجه ؛ لأن إعفاف الإنسان من أشد الحاجات . 

وعلى هذا فإذا كان للإنسان أخ شقيق ولا يرثه إلا أخوه» وأخوه غني 
وهو فقير عاجرٌ عن التكسب» وجب عليه أن ينفق عليه طعامًا وشرابا 
وكسوة ومسكنًا ومركوبًا إذا كان يحتاجه» وأن يزوجه أيضا إذا احتاج إلى 
النكاح ؛ لأن الإعفاف من أشدٌ الحاجات فيدخل في صلة الرحم 

وهذه الأمور يجب على الإنسان إذا كان لا يعلم عنها شيئًا أن يسأل 
لحل العام بقلي رلاروضاى العم ل 
ةك لهم مسلا أهْلَ لكر إن سر لَا تصَلَمُوح # [الأنبياء : /3]. 

والحديث الثاني في بيان أحق الناس بحسن صحبة الإنسان» فبين 
النبي كَكٍِ أن أحق الناس بذلك الأم» فأعيد عليه السؤال فقال: أمك مرة 
ثانية» كرر ذلك ثلاث مرات. ثم بعد ذلك الأب ؛ لأن الأم حصل عليها من 
العناء والمشقة للولد ما لم يحصل لغيرها؛ حملته أمه وها على وهن» 
حملته كرما ووضعته كرمّاء وفي الليل تمهده وتهدئه حتى ينام» وإذا أتاه 

ما يؤلمه لم تنم الليلة حتى ينام . 

ثم إنها تفديه بنفسها بالتدفئة عند البرد» والتبريد عند الحر وغير 
ذلك» فهي أشد عناية من الأب بالطفل» ولذلك كان حقها مضاعفا ثلاث 
مرات على حق الأب . 

ثم إنها أيضًا ضعيفة أنثى لا تأخذ بحقهاء فلهذا أوصى بها النبي يكل 


دوي شرح رياض الصالحين 
ددا 


ثلاث مرات» وأوصى بالأب مرة واحدة» وفي هذا الحث على أن يحسن 
الإنسان صحبة أمهء وصحبة أبيه أيضًا بقدر المستطاع . أعاننا الله والمسلمين 
على ذلك . 

وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح ووصلنا والمسلمين بفضله 
والحويانة. 


01 وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الث إِنَّ لي قَرَابَة 
أَصِلَُهُمْ وَيَقَطَعُونِيء وَاحْسِنْ إِلَِهِمْ وَيُسِيِئُونَ إِلَيّ» واحْلُمٌ عَنْهُمْ وَيَجْهَنُونَ علي 
فقال: «لَيْنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فكَأنمَا تُسِفُهُمُ الْمَلَه وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ الله ظَهِينَ عَلَيْهمْ 
مَادُّمْتَ عَلَى ذَلِكَ» رواه مسله”"'. 

«وَتُسِفُهُمُ بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء؛ «وَالمَلُ» بفتح 
الميم. وتشديد .اللام وهو الرَمانُ الحَارُ: أي كَأَنْمَا تُطْعِمُّهُمُ الرَمَانَ الحَارَ وَهُوَ 
تشبية لِمَا يَنْحَقُهُمْ مِنَ الثم بِمَا يَنْحَقُ آكِلّ الرّمَادٍ الحَارٌ مِنَ الألم, وَلا شَيْءَ عَلّى 
هذا المُحْسِن إِنَيْهمْ لكن يَنالُهمْ نم عَظِيمٌ بَتَفَصِيرِهِم في حَقَهِ وإِدْخَالِهِمٌ الأدّى 
عَلَيْهِء والل أعلم. 

وعن أنسٍ رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «مَنْ أَحَبّ أنْ يُبْسَط 
نَهُ في رِرقه ويُنْسَالَهُ في آكَرِهِ؛ فلْيتَصِلْ رَحِمَهُ متفقٌ عليه”". 


_ - 0 6 


)1١(‏ رواه مسلم» كتاب البر والصلة. باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها» رقم(59008). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق بصلة الرحمء رقم(09185)) 
ومسلم» كتاب البر والصلة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها» رقم(/ا596). 
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ومعنى «يُنْسَالَهُ في أنَرِهِ»: أي: يُوَخْرَ له في أجَلِهِ وعُمُرِهِ. 

"٠8‏ - وعنه قال: كَانَ أبُو طَلْحَةَ أكْثَرَ الأنْصَارٍ بِالمَدِينَةِ مَالآ مِنْ نَخْلِء 
وَكَانَ أحَبٌُ أمُوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَاءَء وَكَانَتْ مُسْتَقَبِلَة المَْحِدِء وَكَانَ رسول الن ككل 
يَدْخُنُهَا وَيَشْربُ مِنْ مَاءِ فيها طَيّبء فَلَما تَرَلَتْ هَذْهِ الآَهُ: أن تتالوأ ألْيرحَقٌ فقوا 
وعَاضون وكا لفثوا ب كو تارك أنه بود ع [آل عمران: 47] قَامَ أبو طَلَّحَةَ إلى 
رسول الله كله فقال: يا رسُولَ الث إِنَّ الله تَبَارَكَ وتعالى يقول: 9 أن تنَالوأ ألرَ حَىَ 
فقوأ يما حون وما لكر مو و َإِنَك أَنَّهَ يو عَلِيِدٌ 4 وَإِنَّ أَحَبّ مَالي إليّ بَيْرَحَاءٌ 
وَإِنَّهَا صَدَفَةٌ لله تعالى؛ أرْجُو بها ودَّخْرَمًا عِنْدَ الله تعالى؛ فضَعْهًا يا رسول الله: 
حَيْتُ أرَاكَ الله, فقال رسول الل يِه «بخ! ذلِكَ مَالٌ رَابِحٌء ذلِكَ مَالُ رَابِحٌ! وقَدْ 
سَمِعْتُ ما قُنْتَ وإِنّي أرَى أنْ تَجْعَلَهَا في الأقْرَبِينَ» فقَالَ ابو طَلْحَةَ: أفعَلُ يَا 
رَسُولَ الل فَقَسمهَا بو طَْحَة فِي أَقارِبهِوَبَنّي عَم متفقٌ عليه"". 

وَسَبَقَ بَيَانُ القَاظِهِ في: بَابٍ الإنقَاقٍ مِمَا يُحب. 

0٠‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقَبَلَ 
رَجُلٌ إلَى نبي الشه كل فقال: أَبَايعْكَ عَلَى الْهِجْرَةٍ وَالْجِهَادٍ أبْتَغِي الآجْنَ مِنَّ الله 
تعالى. قال: «فَهَل لَّكَ مِنْ وَالِدَيْكَ أحَدّ حَيٌّ؟» قال: نَعُمْ بَلْ كلاهُمَا قال: «فتَبْتَغِي 
الآجْنَ مِنّ الله تعالى؟» قال: نَعَمْ. قال: «قَارْجِعْ إِنَى وَالِدَيْكَ فآَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَاء 


م )202 2206 
متفق عليه وهذا لفظ مسلم. 


)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم(١551١)»‏ ومسلم» كتاب 
الزكاة» باب إثم مانع الزكاق» رقم(188). 
(0) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الجهاد بإذن الأبوين» رقم(5 205٠١‏ 
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لحت ا 2 2ر2 70ب7بءحء]<ل<دحصىلص 20100101 


وفي رواية لهُمَا: جَاءَ رَجْلَ فاسْتَدَنهُ في الّْحهَادٍ فقال : «أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قال: 
نَعَمْ قال: «ففيهمًا فَجَاهِنُي7". 

١‏ وعنه عن النبي يَكِةِ قال «لَئْسَالْوَاصِلُ بالمُكافي ولك الوَاصِلَ 
الَذِي ذا قَطَعَتْ رَحِمهُ وَصَلَهَاه رواه البخاري”". 


وَدقَطَعَتْ» 2-5 القاف وَالطّاءٍ. ود«رّحمّة» مَرْفُوعٌ. 

75" وعن عائشة قالت: قال رسول الل كَِ: «الرّحِمٌ مُعَلّقَة بِالْعَرْشٍ 
تقولٌ: مَنْ وَصَلَنِي؛ وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطَعَنِي؛ قَطّعَهُ الله متفقٌّ عليه”". 

هذه الأحاديث في بيان فضيلة صلة الرحم» وأن الإنسان الواصل ليس 
المكافئٌ الذي إذا وصله أقاربه وصلهم» ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت 
رحمه وصلهاء فتكون صلته لله لا مكافأة لعباد الله» ولا من أجل أن ينال 
بذلك مدحًا عند الناس» قال النبى كَل : «ليس الواصل بالمكافئٌ») يعنى 
بالذي إذا وصله أقاربه وصلهم مكافأة لهم وإنما الواصل الذي إذا قطعت 
رحمه وصلها. 

وكذلك أيضًا في هذه الأحاديث أن الرحم متعلقة بالعرش» تقول 


ومسلم» كتاب البر والصلة» باب بر الوالدين. . . » رقم(1559) [3]. 

2)"٠١5(مقر رواه البخاري. كتاب الجهاد والسيرء باب الجهاد بإذن الأبوين»‎ )١( 
.]5[ ومسلمء كتاب البر والصلة» باب بر الوالدين وأنهما أحق به؛ رقم(1559)‎ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب ليس الواصل بالمكافئ» رقم(09191). 

(6) رواه البخاري». كتاب الأدب؛ باب من وصل وصله الله؛ رقم(09184)»: ومسلمء 
كتاب البر والصلة؛ باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم(1955). 
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امن وصلني ؛ ؛ وصله الله ومن قطعني؛ ' قطعه الله»» وهذا يحتمل أن يكون 
خبرًا وأن يكون دعاءً» يعني يحتمل أن الرحم تخبر بهذا أو تدعو الله عزَّ وجل 
به» وعلى كل حال فهو دليلٌ على عظم شأن الرحم وصلتهاء وأنها تحت 
العرش تدعو بهذا الدعاء» أو تخبر بهذا الخبر. 

ثم ذكر المؤلف حديث الرجل الذي كان يحسن إلى قرابته فيسيئون 
إليه» ويصلهم فيقطعونه» فقال النبي يكه: (إن كنت»: يعني كما تقول 
«فكأنما تسفهم الملّ'. والملٌّ: هو الرماد الحار» وتسفهم : يعني تجعله 
في أفواههم» والمعنى : أنك كأنما ترغمهم بهذا الرماد الحار عقوبة لهم 
ولايزال لك من الله عليهم ظهير» يعني عون عليهم مادمت على ذلك» أي 
تضلهع وعم بتطعونك: 

فكل هذه الأحاديث وما شابهها تدل على أنه يجب على الإنسان أن 
يصل رحمه وأقاربه بقدر ما يستطيع » وبقدر ما جرى به العرف» ويحذر من 
قطيعة الرحم 


064" - وعن أَسْمَاءَ بنْتِ آبي بَكُرٍ الصّدّيقَ رضي الله عنهما قالت: قَدِمَتْ 
عَلَّيّ أمّي وَهي مُشركة في عَهْدٍ رسول الل يل فَاسْتَفْتَيَتُ رسول الله يله قلتُ: 
قَدِمَتْ عَلَيّ أمّي وَهِيّ رَاعْبَةُ أفاصلٌُ أمّي؟ قال: «نّعَمْ صلِي أُمَكِ متفقٌ عليه''". 


درق رواه البخاري» كتاب الهبة» باب الهبة للمشركين » رقم(2)5570 ومسلمء كتاب 
الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة. .» رقه(7١٠١1).‏ 


رع ش شرح رياض الصالحين 
وقولها: «رَاغبَةى» أي: طَامعَةٌ عنْدِي تسالني شَدْنًا؛ قيل: كَانْتٌ أمها من 
النَّسَّبِء وَقِيلَ: مَنَّ الرَضَاعَةِء والصحيحٌ الأولٌ. 

66 وعن زينْبَ التَّقَفِيَةِ امْرَأةٍ عبدٍ الله بن مسعود رضي الله عنه 
وعنها قالت: قال رسول الله يَكلِ: «تَصَّدَّفْنَ يَا مَعْشْرَ النْسَاءٍ وَلّوْ من حُلِيّكَنُ» قالت: 
فَرَجَعتُ إلى عبد الله بن مسعويٍ فقلتٌ له: إِنْكَ رَجُلُ خفِيفٌ ذَّاتِ اليد وإنَّ رسول 
الله يكل قد أمَرَنَا بالصّدقَةٍ فاته فاسالة, فإن كَانَ ذلكَ يُجِرْىءٌ عَنّي وإلا صَّرَفتُهًا 
إلى غيِرِكُمْ. فقال عبدُ الله: بَلِ ائتيه أنت, فانْطَلَقْتٌُ, فإذًا امْرَاةٌ مِنَ الانْصَارٍ باب 
رسول الله كَل حاجّتي حَاجَتّهَاه وَكَانَ رسول الل ككل قد القيّث عَلَيْهِ المَهَابَةُ 
فخَرَجَ عَلَيْنَا بلا فَقُلنَا له: ائتِ رسول الله تله فَاخِْرْهُ أنَّ امْرَتَيْنِ بالبَاب 
تسالانك: أتجْزِىٌ الصَّدَقَةٌ عَدْهُمَا على أرْوَاجِهِمَا وَعَلَى أَيْتَام في حُجُورِهِمًا؟ وَلا 
تُخْبْهُ مَنْ نحنُ, فَدَخَلَ بلالٌ تحلى رسول الل كك فسألة, فقال لهُ رسول الله يكله: 
«من هُمَا؟» قَالَ: امْرَاةٌ مِنَ الانْصَارٍ وَرَيْنْبُ فقال رسول الله كك «أي الرّيَانْبٍ 
هِيّ؟» قال: امْرََةٌ عبد الله, فقال رسول الن كلِهِ: «لَهُمَا أجْرَان: أجُنُ القَرَابَةِ» وَآَجْرْ 
الكدقةمقفق غلية7). 

الشرج 

قال المؤلف فيما نقله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن 

أبيها: إن أمها قدمت عليها المدينة وهي راغبة فاستفتت النبي يله هل 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الزكاة» باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجرء 
رقم(577١):‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج» 
رقم(١١٠١٠).‏ 
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تصلها أم لا؟ وقالت: يا رسول الله إني أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ 
فأمرها أن تصلها. 

وقولها: «وهي راغبة» قال بعض العلماء معناه: وهي راغبة في 
الإسلام؛ فيكون الأمر بصلتها من أجل تأليفها على الإسلام» وقيل: بل 
معنى قولها: وهي راغبة» أي : راغبة في أن أصلهاء ومتطلعة إلى ذلك» 
فأمرها النبي ككلٍِ أن تصلهاء وهذا هو الأقرب أنها جاءت تتشوق وتتطلع 
إلى أن تعطيها ابنتها ما شاء الله . 

ففي هذا دليلٌ على أن الإنسان يصل أقاربه ولو كانوا على غير 
الإسلام ؛ لأن لهم حق القراية» نويدل لهذا قوله تخالن في سورة لعمات.” 
ا لضا 0 صَاحِبهُمَافٍ 


تاليا لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولكن 
صاحبهما في الدنيا معروقاء أي أعطهم من الدنيا ما يجب لهم من الصلة» 
ولو كانا كافرين أو فاسقين؛ لأن لهما حق القرابة . 

وهذا الحديث يدل على ما دلت عليه الآية» وهو أن النبي كَكهِ أمر 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أن تصل أمها مع أنها كافرة . 

ثم إن صلة الأقارب بالصدقة يحصل بها أجران: أجر الصدقة» وأجر 
الصلة» ودليل ذلك حديث زينب بنت مسعود الثقفية امرأة عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه أن النبي كل أمر النساء بالصدقة» فرجعت إلى بيتها 
وكان زوجها عبد الله بن مسعود خفيف ذات اليد» يعني أنه ليس عنده مال» 


شرح رياض الصالحين 
جح 0 لجسب 7777 77 تنغ 


فأخبرته» فطلب منها أن تتصدق عليه» وعلى أيتام كانوا في حاجتهاء 
ولكنة أشكل عليها الأمر فذهبت إلى رسول الله يَكْةٌ تسفتيه» فلما وصلت 
إلى بيته وجدت عنده امرأةً من الأنصار» حاجتها كحاجة زينب» تريد أن 
تسأل النبي كَكِِ أن تتصدق على زوجها ومن في بيتها . 

فخرج بلال وكان النبي يَكِ قد أعطاه الله المهابة العظيمة» كل من رآه 
هابه» لكنه من خالطه معاشرة أحبه وزالت عنه الهيبة» لكن أول ما يراه 
الإنسان يهابه هيبة عظيمة» فإذا خالطه وعاشره أحبه وألفه وله فخرج 
بلال فسألهما عن حاجتهما فأخبرتاه أنهما يسألان النبي مَليهِ: هل تجوز 
الصدقة على أزواجهما ومن في بيتهما؟ ولكنهما قالتا له: لا تخبر الرسول 
له من هما ؛ أحبتا أن تختفيا . 

فدخل بلال على النبي كَل وأخبره وقال : إن بالباب امرأتين حاجتهما 
كذا وكذاء فقال: من هما؟ وحينئذ وقع بلال بين أمرين بين أمانة ائتمنتاه 
عليها المرأتان؛ حيث قالتا: لا تخبره من نحن» ولكن الرسول قال من 
هما؟ قال: امرأة من الأنصار» وزينب. 

فقال: أي الزيانب؟ عي اسم زينب كثير»ء فقال: امرأة عبد الله 
وكان عبد الله بن مسعود خادمًا للرسول كَلِةٍ يدخل بيته حتى بلا استئذان» 
وقد عرف النبي يلي أهله وعرف حاله . 

وهو إنما أخبره مع قولهما له لا تخبره؛ لأن طاعة النبي وَْةِ واجبة 
مقدمة على طاعة كل أحد . 


فقال: إن صدقتهما على هؤلاء صدقة وصلة» يعني فيها أجران : أجر 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 
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الصدقة» وأجر الصلة؛ فدلَ ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يتصدق على 
أولاده عند الحاجة» ويتصدق على زوجته» وكذلك الزوجة تتصدق على 
زوجهاء وأن الصدقة عليهم صدقة وصلة. 

أما الزكاة فإن كان مما يجب على الإنسان أن يدفعه فإنه لا يصح أن 
يدفع إليهم الزكاة» مثل لو كانت الزكاة لدفع حاجتهما من نفقة» وهو ممن 
تجب عليه النفقة» وماله يتحمل» فإنه لا يجوز له أن يعطيهما من الزكاة» 
أما إذا كان ممن لا يجب عليه» كما لو قضى ديئًا عن أبيه أو عن ابنه أو 
زوجته» أو قضت ديئًا على زوجها فإن ذلك لا بأس به إذا كان المدين حيّاء 
أما إذا كان المدين ميئًا فلا يقضي عنه إلا تبرعاء أو من التركة» ولا يقضي 


عنه من الزكاة . 


575 - وعن أبي سُفْيَانَ صَخْر بِنٍِ حَرْبٍ رضي الله عنه؛ في حَدِيثِهِ 
الطّويل في قصّةٍ هِرَقلَ: أنَّ هِرَقَلَ قال لأبي سُفْيَان: فَمَاذَا يَأمْرْكُمُ به؟ يعني النَّبِيّ 
كه قال: قلت: يقول: «اعْبَّدُوا الله وَحْدَهُء ولا تُشركوا به شَيئًاء وانْرُكُوا ما يَقُولُ 
آباؤْكُمْ ويَأمُوْنَا بالصَّلاة والصّدْق» والعَفَافِء والصَّلةِ» متفقٌ عليه" . 

717 وعن أبي ذرّ رضي الله عنه, قال: قال رسول الله كَلِ: «إِنّكُمْ 
سَّتَفتَحُونَ أزْضًا يُذْكَرُ فيهًا القيرَاطً»”". 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الوحى. باب بدء الوحى» رقم(9)» ومسلم» كتاب الجهاد 
والسير» باب كتاب النبي مَكَهِ إلى هرقل » رقم(”"/ا/ا١).‏ 
() رواهمسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب وصية النبي يَكِل بهل . . . » رقم(59157؟) [777]. 


شرح رياض الصالحين 
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وفي رواية: «سَتَفْتَحُونَ مِضْرَ وهي أزْضٌ يُسَمّى فيهًا الْقيرَاطُ» فَاسْتَوْصُو 
َاهْلِهًا خَيْرَا؛ فإنََّهُمْ ذم وَرَحِمَاء”"". 

وفي رواية: «قَإِذًا افتَتَحْتّمُومَاء فَأَحْسُِوا إلى أهْلِهًاء فإنَّ لَهُمْ ذمَةَ وَرَحِمَاء أو 
قال: «ذمة وصهرًا» رواه مسله”". 

قال العُلَمَاءُ: الوّحِمٌ التي لهُمْ كَوْنُ هَاجَر أمٌّ إِسْمَاعيلَ ب مِنْهُم. «والصّهْرُ»: 
كوْنُ مَارِيّة أمَّإبْرَاهِيمَ ابْنِ رسول الله يكل مِنْهم. 

4 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نَوّلَتَ هذِهٍ الآيَهُ: « وََنَذِرٌ 
عَسِرَيكَ الْأقروي» [الشعراء: .]1١4‏ دَعَا رسولٌ الل كله قُرَيْشَاء فَاجْتَمَعُوا فعَمَ, 
وخُصٌ وقال: «يا بَنِي تَيْدٍ شَمْسِء يَا بَنِي كَعْبٍ بن نُوَيّ» أَنْقدُوا أنْفْسَكُمْ مِنَ النّارٍ 
يَا بَنِي مُرَةَ بِنٍ كغبء أنْقدُوا نْفْسَكُمْ مِنَ النّارِ يَا بَنِي عَبْدٍ مَنْافِء أنْقدُوا أنْقْسَكُمْ 


٠> > ٠. 7‏ و)أث .4 م0 : 8 > >-ه. وو عات 2 
منَّ الثار» يا بَنِي هَاشمء أنقدُوا أنفسَكمُ مِنَّ الثارء يَا بَنِي عَبْدُ المُطلِبء أنقذوا 


و 


غَيْرَآنَلَّكُمرَحِمَا سَابلُّهَابِلالِهَاه رواه مسلم'”". 

قوله يك «ببلالها» هو بفتح الباء التَانِيّةِ وَكسرمّاء «وَالبلال»: المَاءُ. 
ومعنى الحديث: سَاصِلْهَاء شَبّهَ فَطِيعَتَهًا بِالحَرَارَةٍ تُطْفَا بالمَاءِ هذه تُبَرَدُ 
بالصّلة. 


٠. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة»ء باب وصية النبي كَل بأهل. . .» رقم(55047). 

(؟) رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب وصية النبي كَل بأهل.... رقم(1557١)‏ 
[/ا77]. 

(5) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: «وَذِرَ عَثِرَيَكَ الأويت 24 
رقم(4١١).‏ 
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7-8" - وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعثُ 
رسول الله كك جِهَارًا غَيْرَ سرٌ يَقول: «إنَّ آل بَنِي فلآنٍ لَيْسُوا بأَوْلِيَائِيء إنّمَا وَلِيِيَ 
الله وصَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ وَلَِنْ لَهُمْ رَحِمَّ أبلّها ببلالِهًاه متفق عليه" واللفظ 
للبخاري. 

الشرح 

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف ‏ رحمه الله كلها تدل على أهمية 
صلة الرحم. أي صلة القرابة» وصدرها بحديث أبي سفيان صخر بن 
حرب حين وفد ومعه قومٌ من قريش على هرقل» وكان قد وفد على هرقل 
قبل أن يسلم رضي الله عنه ؛ لأنه أسلم عام الفتح . 

وأما قدومه إلى هرقل» فإنه كان بعد صلح الحديبية» ولما سمع بهم 
هرقل وكان رجلا عاقلاً» عنده علمُ من الكتاب» وعنده علمٌ بمبعث النبي 
كي وبما يدعو إليه؛ رضن ادي على اللا علب وعلى اله ولع توجودة 

فى التوراة والإنجيل» كما قال الله تبارك وتعالى: ا لبن الأَح الَدِى 
1 مَكْنويًا عِنكَ هم هُمٌ في ألَيةٍ وَالإنيل 4 [الأعراف : 50]. مكتوبًا 
بصفته ومعروقاء حتى إنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لا يشكون فيهم . 

فلما قدم هؤلاء الجماعة من العرب من مبعث النبي كله من الحجاز 
دعاهم يسألهم عن حال النبي كَل وعما يأمر به وعما ينهى عنه» وعن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب تبل الرحم ببلالهاء رقم(0190)) ومسلم. كتاب 
الإيمان» باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم...» رقم(6١5).‏ 
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كيفية أصحابه» ومعاملتهم له إلى غير ذلك مما سألهم عنه وقد ذكره 
البخاري مطولاً فى صحيحه» وكان من جملة ما سألهم عنه : ماذا يأمر به؟ 

ثم إنه لما ذكر لهم ما ذكر قال له: إن كان ما تقوله حقًّا فسيملك ما 
تحت قدمي هاتين» يقول ذلك وهو أحد الرئيسين في الدولتين الكبيرتين: 
الروم والفرس . 

يقول ذلك وهو ملك له مملكة كبيرة عظيمة» لكنه يعلم أن ما جاء به 
النبى يَكلِةِ حق» وأنه هو الصواب المطابق للفطرة ولمصالح الخلق» كان 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - أحاديث في هذا المعنى» أي في صلة 
الأرحام» ومنها أن النبي يك لما أنزل الله عليه « وَلَذِرْ عَثِريَكَ لق »* 
[الشعراء: 14١؟]»‏ جمع قريشّاء وعمم وخص وقال: «يا بني فلان» يا بني 
فلان» يا بنى فلان» يعدهم أفخادًا أفخاذًا حتى وصل إلى ابنته فاطمة» قال : 
ايا فاطمة» أنقذي نفسك من النار؛ فإني لا أملك لكم من الله شيئًا) وهذا 
من الصلة . 

وبين أن لهم رحمًا سيبلها ببلالهاء أي سيبلها بالماء؛ وذلك لأن 
قطيعة الرحم نار والماء يطفئْ النارء وقطيعة الرحم موت والماء به الحياة؛ 


+3 عن بن ني ادكه ا 


كما قال تعالى: # وجَعلنا من حر 2 »4 [الأنبياء: »]7٠١‏ فشبه 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 
مسبتنننبببمت ا 222 546668486868686 ب<ت+ ساسم جسم>خخصمميا 
2-09 


الرسول يِه صلة الرحم بالماء الذي يبل به الشيء . 
وكذلك أيضا من الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله أن النبي يله 
قال : ١إن‏ آل بني فلان ليسوا بأوليائي» وذلك لأنهم كفار. 
والواجب على المؤمن أن يتبرأ من ولاية الكافرين» كما قال الله 
تعالى : *3 فد كنت لحم أسوة حسَئة ف إراهبر وَالدينَ معهه إذ ووم د 
مسكم وَمِنَا تَعبدُون من دون أو كعرنا يكل ود يندا ويك الْعَداوَة لطس بدا حقَّ 
وَأ مَدَة:4 [الممتحنة: 4]» فتبرأ منهم مع قرابتهم له . 
قال: 'ولكن لهم رحم أبلها ببلالها» يعني سأعطيها حقها من الصلة» 
وإن كانوا كفارًا. 
وهذا يدل على أن القريب له حق الصلة وإن كان كافراء لكن ليس له 
الولاية» فلا يوالى ولا يناصر لما عليه من الباطل . 
ثم ذكر أيضًا من الأحاديث أن النبي كل أخبر الصحابة بأنهم سيفتحون 
مصرء وأوصى بأهلها خيرًاء وقال: إن لهم رحمًا وصهراء وذلك أن هاجر 
أم إسماعيل سرية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كانت من مصرء 
ولهذا قال: إن لهم صهرًا ورحمًا»؛ لأنهم أخوال إسماعيل» وإسماعيل 
هو أبو العرب المستعربة كلها 
فدل ذلك على أن الرحم لها صلة ولو كانت بعيدة. ما دمت تعرف أن 
هؤلاء من قبيلتك فلهم الصلة ولو كانوا بعداء . 
ودل أيضا على أن صلة القرابة من جهة الأم كصلة القرابة من جهة الأب . 


17 ل 
3 3 
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وعن أبي أنُوبَ خالدٍ بن زيدٍ الأنصاري رضي الله عنه أن رجلاً 
قال: يا رسول الله. أُخْبِرْنِي بَعَمَلٍ يُدْخِلْنِي الْجَنّة, وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النّارٍ. فقال النبيٌ 
كله «تَعْبُكُ الله وَلآَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْمَاء وتُقيمٌ الصَّلآةَ وَتُؤْتِي الرّكاةء وتَصِلْ الرّحِمَ» 


سم - وعن سَلمَانَ بنٍ عامر رضي الله عنه, عن النبي يك قال: «إذا أفطر 
أَحَدُكُمْ, ٠‏ فلَيَفْطِنْ على تَمْرِء نه بَوَكَة قن لَمْ يَجن تَْاء فَالمَاُء فإئة طَهُورَ»ء 
وقال: «الصَّدَقَةٌ عَلَى المسْكين صَدّقةٌ وَعَلَى ذي الرّحِمْ ِنْتَان: صَدَقَة وَصلة». 
رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسنٌ”". 

1 عام - وعن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: كَانَتْ تَحْتِي امْرَاةٌ وَكَنْتُ 
أحِبّهاء وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَاء فقال لي: طَلّقهَاء فَآَبَيْتُء فأتى عُمَرْ رضي الله عنه النبي 


5 “م 


عَكيلذ َذَّكَرَ ذلكَ لَهُ, فقال النبيٌ ل «طَلّقَهَا» رواه أبوداودء والترمذي وقال: حدد 
0 ضرف 
حسن صحيح ‏ . 


84/0" وعن أبي الدَّرْدَاء رضي الله عنه أن رَجُلاً أتَاهُ فقال: إِنَّ لي امْرَأةَ 
وَإِنَّ أمُي تَأمُوْنِي بطلاقها؟ فقال: سَمعْتُ رسول الله يَكةِ يقول: «الْوَالِدُ أَؤْسَطُ 


أنُوَاب الْجَنَّة فِإنْ شدْتء فاضع ذَلِكَ الْبَابّ أو احْفْظَهُ» رواه الترمذي وقال: 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاةء باب وجوب الزكاةء» رقم(957١)2‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة. . » رقم(17١).‏ 

(؟) رواه الترمذي» كتاب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» رقم(6904)»؛ 
وأبوداود» كتاب الصومء باب ما يفطر عليه رقهم(5700)» وابن ماجهء باب ما جاء 
على يستحب الفطر» رقم(1199١).‏ 

(9) رواه الترمذي» كتاب الطلاق» باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجتهء 
رقم(149١)2‏ وأبوداود» كتاب الأدب» باب ىز بر الوالدين» رقم(0174). 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 
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حددثٌ ع 072 
754 9 وعنٍ الدَرَاءٍ بن عازِب رضي الله عنهماء عن الذبي يلد قال: 


«الخَالَة بِمَنْرْلّةِ الأمٌُ» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيخ”". 


وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة؛ منها حديث أصحاب 
الغار. وحديث جُرَيْجِ وَقَدْ سَبَقاه وأحاديثُ مشهورة في الصحيح حَدَفدُ 
الختضاو ووذ لقنها حدية كتوق هن :رهس إن أعنه. الطوين الفشقين 
على جُمَلٍ كثيرة مِنْ قَوَاعِدٍ الإسلام وآدابه, وَسَاذْكُرُهُ بَتَمَامِهِ إن شاءً الله تعالى 
في باب الرّجَاءٍء قال فيه: 

دخَلَتٌ على النّبِيّ يَلهِ بِمَكَة في أوَّلٍ النّيُوّةَ فقلتُ له: مَا أنْتَ؟ قال: 
«نْبيٌّ» فقلث: وَمَا نْبِيٌّ؟ قال: رسيي ل بآيّ شيءٍ أرْسَلكَ؟ قال: 
«أرْسَلَنِي بِصّلَةٍ الأرْحَام وَكَسْرٍ الأوْتَانِء وَأَنْ تُوَحَدَ دَ الله لا يُشْرَكُ به شَيْء» وَذَكَرَ 
تَمَامَ الحديث”". والله أعلم. 

الشرح 

هذه الأحاديث في بيان صلة الرحم وبر الوالدين. 

منها حديث خالد بن زيد الأنصاري» أنه سأل النبي كَكِهِ عن عمل 
يدخله الجنة ويباعده من النارء فقال له: «تعبد الله ولا تشرك به شيئاء 
وتقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة» وتصل الرحم». والشاهد هنا حيث قال : 


() رواه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في عقوق الوالدين» رقم(١90١).‏ 
() رواه الترمذي. كتاب البر والصلة» باب ما جاء فى دعوة الوالدين» رقم(1905١).‏ 
(6) رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبسة» رقم(8557). 
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«تصل الرحم)ء فجعل النبي كَلِ صلة الرحم من الأسباب التي تدخل 
الإنسان الجنة وتباعده عن النار. 

ولا شك أن كل إنسان يسعى إلى هذا الكسب العظيم؛ أن ينجو من 
النار ويدخل الجنة» فإن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز» وكل 
مسلم يسعى إلى ذلك» وهذا يحصل بهذه الأمور الأربعة: 

الأو حالمالا م قن شونا الا قرعا امهوو اشر كا اك 

والثاني : تقيم الصلاة» وتأتي بها كاملة في أوقاتها مع الجماعة إن 
كنت رجلاً» ودون الجماعة إن كانت امرأة. 

والثالث : تؤتي الزكاة» بأن تؤدي ما أوجب الله عليك من الزكاة في 

والرابع : تصل الرحم؛ بأن تؤتيهم حقهم بالصلة حسب ما يتعارف 
الناس» فما أعده الناس صلة فهو صلة» وما لم يعدوه صلة فليس بصلة» 
إلا إذا كان الإنسان في مجتمع لا يبالون بالقرابات» ولا يهتمون بهاء 
فالعبرة بالصلة نفسها المعتبرة شرعا . 

ثم ذكر حديث سلمان بن عامر الضبي في الإفطار على التمرء فإن لم 
يجد فعلى ماء» وأن الصدقة على الفقير صدقة» وعلى ذي القرابة ثنتان: 
صدقة وصلة. 

ولهذا قال العلماء: إذا اجتمع فقيران أحدهما من قرابتك والثاني من 
غير قرابتك» فالذي من قرابتك أولى ؛ لأنه أحق بالصلة . 

ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان له امرأة يحبهاء 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 
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فأمره أبوه أن يطلقهاء لكنه أبى ذلك؛ لأنه يحبهاء فذكر عمر ذلك للنبي 
كك فأمر ابنَ عمر بطلاقها . 

وكذلك الحديث الآخر في امرأة كانت تأمر ابنها بطلاق زوجته فبين 
النبي يَكِةِ أن صلة الرحم أو بر الوالدين سبب لدخول الجنة» وه وإشارة إلى 
أنه إذا بر والدته بطلاق زوجته كان ذلك سببًا لدخول الجنة . 

ولكن ليس كل والد يأمر ابنه بطلاق زوجته تجب طاعته؛ فإن رجلا 
سأل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله» قال إن أبي يقول: طلق امرأتك» 
وأنا أحبهاء قال: لا تطلقهاء قال: أليس النبي يَكِةٍ قد أمر ابن عمر أن يطلق 
زوجته لما أمره عمره» فقال له الإمام أحمد: وهل أبوك عمر؟ لأن عمر 
نعلم علم اليقين أنه لن يأمر عبدالله بطلاق زوجته إلا لسبب شرعي» وقد 
يكون ابن عمر لم يعلمه ؛ لأنه من المستحيل أن عمر يأمر ابنه بطلاق زوجته 
ليفرق بينه وبين زوجته بدون سبب شرعي . فهذا بعيد. 

وعلى هذا فإذا أمرك أبوك أو أمك بأن تطلق امرأتك» وأنت تحبها ولم 
تجد عليها مأخدًا شرعيّاء فلا تطلقها؛ لأن هذه من الحاجات الخاصة التي 
لأدسل كد سهامين اسان ؤيرة زوسقة: 


4 
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قال الله تعالى: « كَهَلْ عَسَيْثّمْ إن كلم أن مُفيسدُوأ فى الْارّضٍ وَتمَطع 
امَك 3 وليك لذن سَهم مه َأصَمَعْرَ وَأَعْمَح أبصَرَهَعَ 4[محمد : 277 117]. 

وقال تعالى: 00 وان تتصوة عَهَدَ الوقن ب متاق ونفظفو ها ا 
ييه أ صل عدون فى الَْض وكيك لرالْعنَة وَل سْهُ ادا رٍ» [الرعد : 5 1]. 


4 - 


ا سجبروويرهة لمم اس ورور مام 5 20 
وقال تعالى : # #8 وَقَضَى رَيّكَ ألا تعبدواأ إلا إِيَاهُ للدي إِحَسَنًا ما 
لس سل ص مسيم ساس اجرح لو سا سه 2 


يُلْكَنَّ عِندَدَ ألكر أ ا لمعل لا أي ولا نت هما كل ليما 
يرا حكَرِيمًا 2 وَأَخْفِض لَهُمَا جاح اذل من أليحْمَةَ وهل رب هما "ا 
رسف صَغِيرا» [الإسراء : *31» 74]. 

05 وعن أبي بِكْرَةَ نُقَيْع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يكِ: «آلآ أنَبْتُكُمْ بأكبَرٍ الْكَبَائْن» ثلانًا ‏ قُلْنَا: بَلَى با رسول الله. قال: «الإشرَاكُ 


53 
- 


باائ. وَعُقُوقُ الَْالِدَيْنِ» وكَانَ مُتَكَنا فَجَنَسَء فقال: «آلا وَقَوْلُ الزُورٍ وَشَهَادَة 
الرُورٍ» فَمَا زَّال يُكَرَرْهَا حَمّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكْتَ. متفق عليه'''. 
الخرج 
قال المؤلف_رحمه الله تعالى_: باب تحريم العقوق وقطيعة الأرحام . 
العقوق بالنسبة للوالدين» وقطيعة الأرحام بالنسبة للأقارب غير 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب. باب عقوق الوالدين» رقم(2)5911 ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم(817). 
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الوالدين. 

والعقوق مأخوذ من العقّ وهو القطع» ومنه سميت العقيقة التي تذبح 
عن المولود في اليوم السابع ؛ لأنها تعق: يعني تقطع رقبتها عند الذبح . 

والعقوق من كبائر الذنوب لشبوت الوه عليه من الكتاب والسنة 
وكذلك قطيعة الرحم. قال الله تعالى 0 هَل عَسَيْسُه َم إن لمأن يوأي 
الْدرضٍ وَتُفَطِعْوا : ولك ألدِنَ كَنَهُمْ لَه مَصَمَهْر صمح ابره 4 
يعني أنكم إذا توليتم أفسدتم في الأرض» وقطعتم الرحم وحقت عليكم 
اللعنة» وأعمى الله أبصاركم . 

#وَأعمص أَبَصَرَهُمَ 4 المراد بالأبصار هنا البصيرة وليس بصر العين» 
والمراد أن الله تعالى يعمي بصيرة الإنسان والعياذ بالله» حتى يرى الباطل 
حا والحق باطلا . 

وهذه عقوبة أخروية ودنيوية : 

أما الأخروية : فقوله : # أَوْلَهِكَ الَدنَ لمنهم س4 [النساء: 07]. 

وأما الدنيوية : فقوله : ## تَأَصَكَهْرٌ 2# يعني : أصم آذانهم عن سماع 
الحق والانتفاع به #وَأَعَمَح أَبْصَرَهُم4 . عن رؤية الحق والانتفاع به. 

وقال الله تعالى : "7 افون عد نوه يطعن مآ أمْرَ 
أله يك أن وال تون ون 3 الارض َوْليِكَ ) 1 ل وَل سو أَلدّارٍ » 
[الرعد: 75].» ميثاق العهد: توكيده» عد ونا لخو جو ا ا 
به أن يوصل من القرابات وغيرهم» ويفسدون في الأرض بكثرة المعاصي 
: فلي ك1 اده لْلْعَسَد #. واللعنة تعني الطرد والإبعاد عن رحمة الله # ولج سوه 
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دار أي سوء العاقبة . 
وقال اش تارك عا : © وبالواليدين 1 بسنا | إمَا لعن دك اكير 
ع رس #خررة عد 


أحدهما او م ل 1 لح د 00 برهيا و 0 37 كريمًا 5 


256 اج ”لير سا ا رد 2-0 7 


وََخْفِض لَهْمَاجنَاحَ اذل من اليَحْمَة ول رَّنِ أَنَحَهمَا 5 رياف صَعِيرَا# [الإسراء : 
لاا 755]. 

فأمر الله بالإحسان إلى الوالدين» وقال إن بلغا عندك الكبر أحدهما أو 
كلاهما؛ إما الأم أو الأب» أو الأم والأب جميعًا فزجرت منهم؛ لأن 
الإنسان إذا كبر قد يصل إلى الهرم وأرذل العمر فيتعب» فقال حتى في هذه 
الحال :9 قلا نكل طحم أقِ 4 أي : لاتقل إني متضجر منكما * # ولا يرهم # 
أي : عند الول 96 وذ ايا د كر يعني لك عا 
السرور عليهماء ويزيل عنهما الكآبة والحز مو لا م ان 
1 : يعني: ذل لهما مهما بلغت من علو المنزلة) كما تعلو 
الطيور» فاخفض لهما جناح الذل» وتذلل لهما رحمة بهماء # وفل ١ب‏ 
ا رياف صَعْر» فارحمهما أنت» وادع الله أن يرحمهما. 

هذا هو الذي أمر الله به بالنسبة للوالدين في حال الكبر» وأما في حال 
الشباب؛ فإن الوالد في الغالب يكون مستغنيًا عن ولده ولا يهمه . 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي بكرة رضي الله عنه» أن النبي كك قال : 
(ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟» _ثلانًا قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: «الإشراك 
بالله» وعقوق الوالدين»» هذا من أكبر الكبائر . 

فالإشراك بالله كبيرة في حق الله» وعقوق الوالدين كبيرة في حق من 
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هم أحق الناس بالولاية والرعاية» وهما الوالدان. 

وكان وِةُ متكنًا فجلس أي: معتمدًا على يده» فجلس واستقام في 
جلسته وقال: "ألا وقول الزور وشهادة الزور) . 

هذا أيضًا من أكبر الكبائر وإنما جلس النبي َك عند هذا؛ لأن هذا 
ضرره عظيم » وعاقبته وخيمة . 

وقول الزور يعني : الكذب» وشهادة الزور أي : الذي يشهد بالكذب 
والعياذ بالله» وما أرخص شهادة الزور اليوم عند كثير من الناس» يظن 
الشاهد أنه أحسن إلى من شهد لهء ولكنه أساء إلى نفسه» وأساء إلى من 
شهد له وأساء إلى من شهد عليه . 

أما إساءته إلى نفسه فلآنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله؛ بل 
من أكبر الكبائر دو اما كوقة أساء إلى المهوة هلاه اله على م ا 
يستحق وأكله الباطل» وأما إساءته إلى المشهود عليه فظاهرة؛ فإنه ظلمه 
واعتدى عليه» ولهذا كانت شهادة الزور من أكبر الكبائر والعياذ بالله . 

ولا تظن أنك إذا شهدت لأحد زور أنك محسن إليه» لا والله بل أنت 
مسيء إليهء وللأسف فكثير من الناس الآن يشهد عند الحكومة في 
المسائل بأن فلانًا هو المستحق» ويلبسون على الحكومة» ويستعيرون 
أسماء ليست بصحيحة» كل هذا من أجل أن ينالوا شيعًا من الدنياء لكنهم 
خسروا الدنيا والآخرة بهذا الكذب والعياذ بالله . 

وهذا الحديث يوجب للعاقل الحذر من هذه الأمور الأربعة : الإشراك 
بالله» وعقوق الوالدين» وقول الزور» وشهادة الزور. 
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ا 
قال: «الْكَيَايْرُ: الإشنّ رَاكُ بالل وَعُقُوقٌ الْوَالِدَيْنِء وَقَثْلُ النّفْسِء وَالَيَمِينُ الْفْمُوسُ» 


رواه البخاري 0 

«واليَمِينُ القَمُوسُ» التي يَحْلِقُهَا كَاِبًا عَامَِاء سُمَيَتْ هُمُوسَاء لأها تَعْمِسُ 
الحَالِفٌ في الإثم. 

نين - وعنه أن رسول الت يَكدِ قال: «منَّ الْكَبَائْرٍ شكُمٌ الوَجُلٍ وَالِدَيْها» 
قالوا: يا رسول الله, وَهَلْ يَسْتِم الرَجُلُ وَالِدَيُْهِ؟! قال: نعم ؛ يَسُبٌ أبا الرَّجُلٍء 
َيسُبُ أبَاُ وَيِسُبُ مه فيَسْبُ أمَهُ» متفقٌ عليه'"". 


وفي رواية: «إنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائْرٍ أنّْ يَلْعَنَ الرَجُلُ ايديا قيلَ: يا رسول 


كَيْفَ يَلْعَنُ الرَجُلُ والِدَيْهِ؟! قال: يَسُبُ أَنَا الوَجُْلِ فيَسُبٌ أبَادُء وَيَسْبٌ أمّهُء 
2 و فق دعي 
هدنسب أمه». 


؛ / 79 وعن أبي محمد جُبَيْرٍ ئْنِ مُطعِم رضي الله عنه أن رسول الله َك قال: 
«لآَدْخُلُ الْجَنّةَ قَاطِعٌ» قال سفيان في روايته: يَعْنِي: قاطع رَجِم. متفقٌ عليه" ". 

4٠‏ وعن أبي عيسى المُغِيرَةٍ بن شُعْبَةَ رضي الله عنه عن النبي يكله: 
«إِنّ الله تَعَانَى حَوَمَ عَلَيْكُمْ تُقُوقَ الأمَهَاتِء ومَنْعَا وَمَاتِ وَوَْدَ الْبَنَاتِء وَكَرِءَ لَكُمْ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب اليمين الغموس» رقم(51716). 

(6) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل والديه» ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم(40). 

(9) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب إثم القاطع» رقم(0984)» ومسلمء كتاب البر والصلة؛ 
باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم(590057). 
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قيلَ وَقَالَ وكثْرَةَ السْوَالِ وإضاعة الْمَالِ» متفق عليه”''. 

قولّة: «مَنْعَاء مَعْنَاهُ: مَنْعٌ ما وَحَبّ عَلَيْهِ. ودمَاتِ»: طَلَبُ مَا لَيْسَ لَهُ. وَ«وَادَ 
البَنَاتِ» مَعْنَاهُ: دَفتّهُنَّ في الحَيّاةِ. و«قيلَ وقَالَ» مَعْنَاهُ: الحَدِيثُ بِكُل ما يَسْمَعْهُ, 
فيَقُولٌُ: قيل كَذَا وقَالَ فلانٌ كَذَا مِمَا لا يَعْلَمُ صِحتَهء وَل يَظُنهَاه وكَفَى بِالمَرْءِ كَذبًا 


ث5 وملوريج كيده 00 
أن يحدذث بكل ما سمع. 


و 


عه 


ودإِضاعَةٌ المَال»: تَْذِيرُهُ وصَرْفَهُ في غَيْرٍ الوجُوهٍ المَأدُونِ فيهًا مِنْ مَقَاصدٍ 
الآخرَة والدُّنيَاء وتؤكُ حِفْظِهِ مَعَ إِمْكَانِ الحفظ. وَ«ِكَثَرَةٌ السُؤالٍ»: الإلْحَاحٌ فِيمًا لا 
حَاجَة إلَيْهِ. 

وفي الباب أحَادِيتُ سَبَقَتْ في البَاب قَيْلَهُ كَحَدِيثِ «وَأقَطعٌ مَنْ فَطعَكِ»» 
وحددث: «مَنْ قطعَني قَطَّعَهُ الله». 

هذه الاحاديث كلها تدل على تحريم قطيعة الرحم» وعقوق 
الوالدين» وقد سبق لها نظائر» ومما فيه زيادة عما سبق حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي يَكْةِ قال: من الكبائر شتم الرجل 
والديه» يعنى سبهما ولعنهما كما جاء ذلك فى رواية أخرى : «لعن الله من 
لعن والديه» قالوا: يا رسول الله» كيف يشتم الرجل والديه؟ لأن هذا أمر 


مستغرب » وأمر بعيد. 


درق رواه البخاري» كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر» رقم(2)091/6 ومسلمء 
كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم(9/10١)75[1١].‏ 


شرح رياض الصالحين 
ب 


قال: «نعم؛ يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمها . 

وذلك تحذير من أن يكون الإنسان سببًا في شتم والديه بأن يأتي إلى 
شخص فيشتم والدي الشخصء فيقابله الشخص الآخر بالمثل ويشتم 
والديه» ولا يعني ذلك أنه يجوز للثاني أن يشتم والدي الرجل ؛ لأنه لا تزر 
وازرة وزر أخرى» ولكنه في العادة والطبيعة أن الإنسان يجازي غيره بمثل 
مافعل به» فإذا سبه سبه . 

ولك كنا فاك عالق 2ع ولا شت رسك يمون ون دود للد فكوا 
عدوا يشر ول 6 [الاتنام ادهلا الذلك لما كان مدنا ف سب والدية» كاك 
عليه إثم ذلك . 

ثم ذكر المؤلف حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي كَل 
قال: «إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات. ومنعًا وهات. ووأد 
الينات): 

الشاهد من هذا الحديث قوله: «عقوق الأمهات» وهو قطع ما يجب 
لهن من البر» أما وأد البنات فهو دفنهن أحياء» وذلك لأنهم في الجاهلية 
كانوا يكرهون البنات» ويقولون: إن بقاء البنت عند الرجل مسبة له. 

فكانوا والعياذ بالله يأتون بالبنت فيحفرون لها حفرة ويدفنونها وهي 
حية . قال الله تعالى : # وَإِدَا موده سيت * [التكوير: 42»4]» فحرم الله ذلك» 


وهو لا شك من أكبر الكبائر» وإذا كان قتل الأجنبى المؤمن سببًا للخلود 
آ د ا سس راو 
تيد 


١ .‏ عل ب امس مئييىم+ وج يي 3 2 

في النار كما قال تعالى : # وَمَن يَفَتَلٌ مَؤّمِنَا متعمد فجزاوم 
تا ل ل 0 هر 
جهنم كناد افيا وحس أنه عكة ولمنه واعد لم عذَانًا عَظيمًا * 
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[النساء: 97]» فالقرابة أشد وأشد. 

«ومنعًا وهات» يعني أن يكون الإنسان جموعا منوعا؛ يمنع ما يجب 
عليه بذله من المال» ويطلب ما ليس لهء فهات: يعني أعطوني المال» 
ومنعًا: أي يمنع ما يجب عليه فإن هذا أيضًا مما حرمه الله عرَّ وجل ؛ لأنه 
لا يجوز للإنسان أن يمنع ما يجب عليه بذله من الله» ولا يجوز أن يسأل ما 
. لا يستحق» فكلاهما حرام» ولهذا قال: «إن الله تعالى حرم عليكم عقوق 
الأمهات» ومنعًّاوهات)». 

«وكره لكم قبل وقال. وكثرة السؤال» وإضاعة المال»)» كره وحرم 
ليس بينهما فرق؛ لأن الكراهة في لسان الشارع معناها التحريم . ولكنّ هذا 
والله أعلم من باب اختلاف التعبير فقط . 

«كره لكم قيل وقال) يعني نقل الكلام» وكثرة ما يتكلم الإنسان ويثرثر 
به» وأن يكون ليس له هم إلا الكلام في الناس» قالوا كذا وقيل كذاء ولا 
سيما إذا كان هذا في أعراض أهل العلم وأعراض ولاة الأمورء فإنه يكون 
أشد وأشد كراهة عند الله عزَّ وجل . 

والإنسان المؤمن هو الذي لا يقول إلا خيرًا كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: ”من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليقل خيرًا أوليصمت)”'" . 

وكثرة السؤال يحتمل أن يكون المراد السؤال عن العلم» ويحتمل أن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان. .» رقم(2)5141/6 ومسلمء كتاب 
الإيمان؛ باب الحث على إكرام الجار. . ٠.‏ رقم(47). ش ش 


شرح رياض الصالحين 
دودر امسسسسسبب ب 07ت 


يكون المراد السؤال عن المال. 

أما الأول : وهو كثرة السؤال عن العلم فهذا إنما يكره إذا كان الإنسان 
لا يريد إلا إعنات المسؤولء والإشقاق عليه وإدخال السآمة والملل 
عليه» أما إذا كان يريد العلم فإنه لا ينهى عن ذلك» ولا يكره ذلك» وقد 
كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كثير السؤال» فقد قيل له : بم أدركت 
العلم؟ قال: أدركت العلم بلسانٍ سؤول» وقلب عقول. وبدن غير ملول . 

لكن إذا كان قصد السائل الإشقاق على المسؤول والإعنات عليه» 
وإلحاق السآمة به» أو : تلقط زلاته لعله يزل فيكون في ذلك قدح فيه فإن 
هذاه والمكروه. 

وأما الثاني : وهو سؤال المال فإن كثرة السؤال قد تلحق الإنسان 
بأصحاب الشح والطمع» ولهذا لا يجوز للإنسان سؤال المال إلا عند 
الحاجة» أو إذا كان يرى أن المسؤول يمن عليه أن يسأله. كما لو كان 
صديقًا لك قوي الصداقة» قريبًا جدّاء» فسألته حاجة وأنت تعرف أنه يكون 
بذلك ممنوئاء فهذا لا بأس بهء أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك؛ فلا 
يجوز أن تسأل إلا عند الضرورة . 

وأما إضاعة المال فهو بذله في غير فائدة لا دينية ولا دنيوية ؛ لأن هذا 
أيضًا إضاعة له لأن الله تعالى قال : # ولا مُؤَنوا السَمهَاء مول الى جَعَلَ أنه لك 
يما [النساء: 0]» فالمال قيام للناس ؛ تقوم به مصالح دينهم ودنياهم» فإذا 
بذله الإنسان في غير ذلك فهذا إضاعة له. وأقبح من ذلك أن يبذله في 
محرم» فيرتكب في هذا محظورين : 


باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم 62 


المحظور الأول : إضاعة المال. 

والمحظور الثاني : ارتكاب المحرم . 

فالأموال يجب أن يحافظ عليها الإنسان» وألا يضعها وألا يبذلها إلا 
فيما فيه مصلحة له دينية أو دنيوية . 


درم شرح رياض الصالحين 
ددم 
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وسائر من يُندب إكرامه 


6" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يك قال: «إن أَبَنَ الِْرٌ أنْ 
يَصِلَ الرَجُل وُذ آبيه»""'. 

41/5" - وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رَجُلا 
مِنَ الأرَاب لَقيَهُ بِطَرِيقٍ مَكَة فسَلَمَ عَلَيْهِ عَْدُ لله بْنُثُمَ وحَمَلَهُ عَلَّى حِمَارٍ كَانَ 
يَرْكَُةُ وأعْطَاءُ عِمَامَةَ كَانَتْ عَلَى رَأْسِهء قال ابن دِيِنَارٍ: فقُلنَا لَه: أَصلَحَكَ الت إِنّهُم 
الأغرَابٌ وَهُمْ يَرْضْوْنَ بِالِيسِيرِء فقال عبدُ الله بِنُ عمر: إِنَّ أيَا هذا كانَ وُذّا لعُمَرَ بن 
الخطَّابٍ رضي الله عنه, وإِنِّي سَمِعْتُ رسولَ اله يقول: «إنَّ آَبَوَ الِْرَ صِلَّةٌ الرّجُلٍ 
افناوة اسه" 

وفي روايةٍ عن ابن دينارٍ عن ابن عُمَرَ أنّهُ كَانَ إِذَا خْرَجَ إِنَى مَكَةَ كَانَ لَهُ جمارٌ 
َتَرَوَحُ عَلَيْهِ إذَا مَل رُكُوبَ الرَاحِلَةِء وعِمَامَةٌ يَشُدُ بها رَسَهُ فبَيْنَا مَوَ يَوْمَا عَلّى 
ذلِكَ الحِمَارٍ إِنْ مَنَ به أعرَابِيٌ فقال: ألَسْتَ ابنَ فلانٍ ابن فلان؟ قال بَلّى. فاعْطَاهُ 
الحِمّارَء فقال: ازكبْ هذاء وأعْطَاهُ العمَامَة وقال: اشْدُدْ بها رَأْسَّكَء فقال لَهُ بَعض 
أصْحَابهِ: غَفَرَ الله لَكَ! أعطَّيْتَ هذًا الأعرَابِيٌّ جِمَارًا كُنْتَ تَرَوَّحٌ عَلَيْهِء وعِمَامَةَ كُنْتَ 
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تشدٌ بها رَأْسَكَ؟ فقال: إِنّي سَمِعْتُ رسول ال كَل يَقُولُ: «إنَّ منْ أيَرَ اير أن تَِصِلّ 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهماء 
رقم(؟5095) .]١١[‏ 

() رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهماء 
رقم(؟5595) .]١١[‏ 


باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة 
لججا7ا7ج7ج777 2 7بوابوباااْْْ 1 ١‏ 7 مد 


الرَجُلْ أَهْلَ ود أبيه بَعْدَ أنْ يُوَلّيّ»”'' وإِنَّ أبَاهُ كَانّ صَّدِيقًا لِعْمَرَ رضي الله عنه. 
روى هذه الرّوَايَاتٍ كلها مسلم. 
الشرج 

لما ذكر المؤلف ‏ رحمه الله أحكام بر الوالدين وصلة الأرحام؛ ذكر 
أيضا أحكام صلة من يصل الوالدين والأرحام» وذلك للعلاقة التي بينهم 
وبين أقاربه» أو بينهم وبين والديه» ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما- 
وهي قصة غريبة ‏ كان ابن عمر رضي الله عنه إذا خرج إلى مكة حاجًا يكون 
معه حمار يتروح عليه إذا مل الركوب على الراحلة - أي على البعير - 
فيستريح على هذا الحمار ثم يركب الراحلة . 

وفي يوم من الأيام لقيه أعرابي فسأله ابن عمر: أنت فلان ابن فلان؟ 
قال: نعم» فنزل عن الحمار وقال: خذ هذا اركب عليه» وأعطاه عمامة 
كان قد شد بها رأسه. وقال لهذا الأعرابي: اشدد رأسك بهذا . 

فقيل لعبد الله بن عمر: أصلحك الله أو غفر الله لك! إنهم الأعراب» 
والأعراب يرضون بدون ذلك» يعنون : كيف تنزل أنت عن الحمار تمشي 
على قدميك» وتعطيه عمامتك التي تشد بها رأسك» وهو أعرابي يرضى 
بأقل من ذلك . 

فقال: إني سمعت النبي يَلْةٌ يقول : (إقا أبن ال فيلة النجل أعل.وة 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهماء 


0 شرح رياض الصالحين 
سكو 


أبيه) يعني أن أبر البر إذا مات أبو الرجل أو أمه أو أحد من أقاربه أن تبر أهل 
وده» يعني ليس صديقه فقط بل حتى أقارب صديقه . 

وإن أبا هذا كان صديقًا لعمر أي : لعمر بن الخطاب أبيه» فلما كان 
صديقًا لأبيه ؛ أكرمه برًا بأبيه عمر رضي الله عنه . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على امتثال الصحابة» ورغبتهم في الخير 
ومسارعتهم إليه؛ لأن ابن عمر استفاد من هذا الحديث فائدة عظيمة» فإنه 
فعل هذا الإكرام بهذا الأعرابي من أجل أن أباه كان صديقًا لعمر» فما ظنك 
لو رأى الرجل الذي كان صديقًا لعمر؟ لأكرمه أكثر وأكثر . 

فيُستفاد من هذا الحديث أنه إذا كان لأبيك أو أمك أحد بينهم وبينه ود 
فأكرمه» كذلك إذا كان هناك نسوة صديقات لأمك؛ فأكرم هؤلاء النسوة» 
وإذا كان رجال أصدقاء لأبيك ؛ فأكرم هؤلاء الرجال» فإن هذا من البر. 

وفي هذا الحديث أيضا: فيعةا رحمة الله عر وجل عنيت إن البرحابه 
واسع لا يختص بالوالد والأم فقط؛ بل حتى أصدقاء الوالد وأصدقاء الأم» 
إذا أحسنت إليهم فإنما بررت والديك فتئاب ثواب البار بوالديه . 

وهذه من نعمة الله عّ وجل أن وسّع لعباده أبواب الخير وكثرها 
لهم؛ حتى يلجوا فيها من كل جانب» نسأل الله تعالى أن يجعلنا 
والمسلمين من البررة» إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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ممعم - وعن أبي أُسَيْدٍ بضم الهمزة وفتح السين - مالك بن رَبِيعَة 
السَاعِدِيٌ رضي الله عنه قال: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رسول الله يَكهِ إن جَاءَهُ رَجُلٌ 
منْ بَنِي سَلمّة فقال: يا رسول الله هَل بَقي مِنْ د بِرٌ أبَوَيّ شَيْءٌ أبَوْهَمَا به بَعْدَ 
مَوْتِهِمَا؟ فقال: «نعَمُء الصّلاةٌ عَلَيْهِمَاه وَالاسْتِغْفَارُ لَهُمَاه وَإِنْقَادُ عَهْرِهِمَا مِنْ 
بَعْدِهِمَاه وَصِلَةُ الرّجِم التي لا تُوصَلُْ إلا بِهِمَّاء وَإِكْرَامُ صَّدِيقهما» رواه 
أبوداون7". 

61 ”- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: مَا غرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نْسَاءِ 
النبي بك مَا غرْتُ عَلّى خديجة رضي الله عنهاء وَمَا رََئْتُّهَا قطّء وَلكنْ كَانَ يُكْيْرْ 
ذِكرَمَاء وَرُبّمَا ذَبَحَ الشاةًء كم تُقَطّعْهَا أغضًاءًء كُمَّ يَبْعَتْهَا في صَّدَائِقَ خّدِيجة, 
فَرْبمَا قلثُ لَهُ: كَأنْ لَمْ يَكُنْ في الدّنْيَا إلا خدِيجَةُ! فيقول: «إِنّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ 
لي منها وَلَدَ متفقٌ عليه'". 

وفي رواية: وإِنْ كَانَ لَيَدْبَحُ الشّاة فيُهْدِي في خَلائْلِهًا مِنْهَامَا يَسَعْهُنَ0". 

وفي رواية: كَانَ إِذَا ذَبَحَ الشاة يَقُولُ: «أرسِلُوا بها إلى أصدِقَاءٍ خَدِيجَة»”*. 

وفي روايةٍ قالت: اسْتَاذْْتْ مَالَةُ بِنْت خُوَيْلِِ أخْتُ خَدِيجَة على رسول الله 


.)0١51(مقر رواه أبوداود» كتاب الأدب» باب في بر الوالدين»‎ )١( 

() رواه البخاريء. كتاب مناقب الأنصارء باب تزويج النبي يَكِلهِ خديجة» رقم(814). 

(؟) رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب تزويج النبي كك .خديجة» رقم(3815)) 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة. . » رقم(5170) [74]. 

(4) رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة. .» رقم(5170) [70]. 

(5) رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب تزويج النبي كله خديجة» رقم(2))851 


شرح رياض الصالحين 
بن ل 


قولُهًا: «فازتاح» هو بالحاءء وفي الجّمْع بين الصحيحين لِلْحُمَيْدِي: 

«فَارْتَاعَ» بالعينٍ ومّعناه: اهْتّمَ به. 
الشرج 

كذلك أيضا يبقى من البر بعد موت الوالدين ما ذكره النبي كَل حين سئل : 
هل بقي من بر أبواي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال كَل : «نعم. الصلاة 
عليهما» يعني الدعاء لهماء وليس المراد صلاة الجنازة» بل المراد الدعاء . 

فالصلاة هنا بمعنى الدعاء وهي كقوله تعالى : #حُذْ من أمَووَهِمْ صَدَقَة 
هرهم وَيُركهم يا وَصَلِّ عَليهمّ 4 [التوبة: 01٠١‏ وكان النبي ككل إذا أتته 
الصدقة قال: اللهم صل على آل فلان» كما قال عبد الله بن أبي أوفى أنه أتى 
بصدقة قومه إلى النبي كَكِْ نقال: «اللهم صلّ على آل أبي أوفى»”''. فدعا 
لهم بالصلاة عليهم . 

فقول النبي يَكِْةِ هنا: «الصلاة عليهما» يعني الدعاء لهما بالصلاة» 
فيقول: اللهم صلّ على أبوي» أو يدعو لهم بدخول الجنة والنجاة من النار 
وما أشية ذلك. 

الثاني : «الاستغفار لهما» وهو أن يستغفر الإنسان لوالديه» يقول: اللهم 
اغفر لي ولوالدي» وما أشبه ذلك» وأما (إنفاذ عهدهما» يعني إنفاذ وصيتهما . 

فهذه خمسة أشياء: الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإكرام 


- 2 ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة. .» رقم(479١)‏ [78]. 
)١(‏ رواه البخارئ» كتاب الدعوات» باب قول الله تعالى: « وَصَنِّ عَيوم4. رقه(577): 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقة» رقم(18١1١).‏ 


باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة 
ببببووووسضع ع 2-2-2 09ت 


صديقهماء وإنفاذ عهدهماء وصلة الرحم التي لا صلة لك إلا بهماء هذه 


كذلك الصدقة لهما؛ فإن الصدقة تنفع الوالدين» كذلك أيضًا إكرام 
صديقهما مثل حديث ابن عمر السابق» يعنى إن كان له صديق فأكرمه» فإن 


هذا من بره. 
الخامس : صلة الرحم التي لا صلة لك إلا بهماء يعنى صلة الأقارب 


أما قراءة القرآن لهماء أو الصلاة ‏ بأن يصلي الإنسان ركعتين ويقول 
لوالدي_فهذا لم يأمربه النبي كَِةِ ولا أرشد إليه» بل قال: «إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح . 
يدعو له) '' ولم يقل: ولد صالح يتصدق له أو يصلي له أو يحج له» أو 
يعتمر له» بل قال : يدعو له» فالدعاء خيرٌمن العمل الصالح للوالدين. 

لكن لوفعل الإنسان ونوى بهذا العمل لوالديه ؛ فإن ذلك لا بأس به؛ لأن 
الرسول كك لم يمنع سعد بن عبادة أن يتصدق لأمه بل أذن له”""؛ ولا الرجل 
الذي قال: يارسول الله إن أمي افتلتت نفسهاء ولوتكلمت لتصدقت”" . 

فهذه خمسة أشياء من بر الوالدين بعد موتهما. 


.)١511( رواه مسلمء كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب إذا قال أرضي أو بستاني» رقم(717057). 

() رواه البخاري. كتاب الوصاياء باب ما يستحب لمن توفى فجاءة..» رقم(7770), 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. .» رقم(5 .)٠٠١‏ 


درم : شرح رياض الصالحين 


ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - حديث عائشة رضي الله عنهاء أنها 
قالت: ماغرت على أحد من نساء النبي َك ماغرت على خديجة رضي الله 
عنهاء والغيرة انفعال يكون في الإنسان؛ يحب أن يختص صاحبه به دون 
غيره» ولهذا سميت غيرة؛ لأنه يكره أن يكون الغير حبيبًا لحبيبه» والنساء 
الضرات هن أشد بني آدم غيرة . 

وعائشة رضي الله عنها كانت حبيبة رسول الله وك ولم يحب أحدًا 
مثلها في حياته بعد خديجة» وكان عليه الصلاة والسلام يحب خديجة؛ 
لأنها أم أولاده ‏ إلا إبراهيم فمن مارية ‏ ولأنها وازرته وساعدته في أول 
البعثة» وواسته في ماله» فلذلك كان لا ينساها . 

فكان في المدينة إذا ذبح شاة أخذ من لحمها وأهداه إلى صديقات 
خديجة رضي الله عنهاء ولم تصبر عائشة رضي الله عنها على ذلك» قالت : 
يا رسول الله» كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة . 

قال: «إنها كانت وكانت» . يعني كانت تفعل كذاء وتفعل كذاء وذكر 
من خصالها رضي الله عنها . 

«وكان لي منها ولد؛ حيث كل أولاده؛ أربع بنات وثلاثة أولاد كلهم 
منها إلا ولدًا واحدًا هو إبراهيم رضي الله عنه» فإنه كان من مارية القبطية 
التي أهداها إليه ملك القبط» فأولاده كلهم من خديجة فلذلك قال : «إنها 
كانت وكانت وكان لي منها ولد) . 

والشاهد من هذا الحديث: أن إكرام صديق الإنسان بعد موته يعتبر 
إكرامًا له وبرًا به» سواء كان من الوالدين» أو من الأزواج» أو من 
الأصدقاء. أو من الأقارب. فإن إكرام صديق الميت يعتبر إكرامًا له . 
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6 وعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: خْرَجْتُ مَعَ جَرِيرٍ بِنِ عبدٍ 
الله البَجليّ رضي الله عنه في سَْرِء فكَانَ يَخْدُمُنِي فقلثٌ لَّهُ: لا تَفْعَلُ فقال: إِنّي قَدْ 
رَئْتُ الأنْصَارَ تَصْنْعُ بِرَسُول الله يل شَيْئًا آليْتُ عَلّى نفسي أنْ لا أصّحَبَ أحَدَا 
مِنْهُمْ إلا خدَمْتُهُ. متفقٌّ عليه". 

الغرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في بقية أحاديث بر أصدقاء الأب والأم 
والأقارب والزوجة حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه كان 
في سفر فجعل يخدم رفقته وهم من الأنصار» فقيل له في ذلك» يعني : 
كيف تخدمهم وأنت صاحب رسول الله كلِ؟ ! 

فقال: إِني رأيت الأنصار تصنع برسول الله كه شيئًا؛ آليت على نفسي 
ألا أصحب أحدًا منهم إلا خدمته» يعني : حلفت . 

وهذا من إكرام من يكرم النبي كله فإكرام أصحاب الرجل إكرام 
للرجل» واحترامهم احترام له» ولهذا جعل رضي الله عنه إكرام هؤ لاء من 
إكرام النبي كه . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الخدمة في الغزو» رقم(5888)» 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب في حسن صحبة الأنصار» رقم(3017). 


له شرح رياض الصالحين 
اصح 


؟4- بِابُ إكرام أهل بيت رسول الله ككل 
وبيان فضلهم 
أ ريم م جه« سم صورو 


قال الله تعالى: 9 إِنَّمَا يرِيدٌ أ لَه ليُذْهِبَ عنحكُم الرْحْس أمْلَ أَلَيتِ 
طهر تَهبرًا4 [الأحزاب : 88] . 

وقال تعالى: # ومن يِمَظِمْ سكير أله فَإِنه 
[الحج: 77]. 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله: باب إكرام أهل بيت رسول الله كك وبيان 
فضلهم : وأهل بيت الرسول يك : ينقسمون إلى قسمين : 

قسم كفار فهؤلاء ليسوا من أهل بيته وإن كانوا أقارب له في النسب» 
لكنهم ليسوا من أهل بيته ؛ لأن الله قال لنوح عليه الصلاة والسلام حين 


قال: # رس إِنَ أبن مِنَ أهلى*. وكان ابنه كافرًا قال أخزلت 4 
[هود: 51]. 

فالكفار من أقارثْ الرسول يَكِةِ ليسوا من أهل بيته» وإن كانوا أقارب 
لما 


لكن أهل بيته هم المؤمنون من قرابته كل ومنهم أيضًا زوجاته. فإن 
زوجاته رضي الله عنهن من آل بيته» كما قال الله تعالى في سياق نساء 
ل صلم ص 7 قرس عن سس ص 000 6 


أمهات المؤمنين : # يِنسَآء أليّيَ لسن كاحدٍ دقن الساء إن قثن قلا 
بلول مِظمَعَ الرّى فى وَلِْه- مرَضُ وَفُنَ علا مَعَروهًا © وَقَرَنَ في يويك ولا 


باب إكرام أهل بيت رسول الله يَكةِ وبيان فضلهم فققه 


رو ند سم 7 2 
- 


0 الصهيةأ الول وَأَقَمَنَّ ضار ونكت ال شك والمن ١‏ 


ا ةا" 
اواددانص اصريع واف جد بأن زوجات الرسول يَكِةِ من آل بيته» 
خلافا للرافضة الذين قالوا: إن زوجات الرسول يكل ليسوا من أهل بيته؛ 
فزوجاته من أهل بيته بلا شك . 
ولأهل بيت الرسول كَكِةٍ المؤمنين حقان: حق الإيمان» وحق القرابة 
من الرسول َه . 
وزوجات الرسول يكلِ أمهات المؤمر؛ كما قال تعالى في كتابه 
« الأول الْمؤْميي ين نيم وَأرجِدد هنهم 4 [الأحزاب: 3]. 
فأزواج الرسول كَكةِ أمهات للمؤمنين» وهذا بالإجماع» فمن قال: إن 
عائشة رضي الله عنها ليست أمّا لي فليس من المؤمنين؛ لأن الله قال: 
« لين أوَكَ بالْمُؤمييت ين أنفسم وأرُواجه: أُمَهَمْهُم 4 فمن قال: إن عائشة 
رضي الله عنها ليست أمّا للمؤمنين ؛ فهو ليس بمؤمن ؛ لا مؤمن بالقرآن ولا 
بالرسول وَلِة. 
وعجبًا لهؤلاء؛ يقدحون في عائشة ويسبونها ويبغضونها وهي أحب 
زوجات الرسول يل إلى الرسول يلوه لا يحب أحدًا من نسائه مثل ما 
. يحبهاء كما صح ذلك عنه في البخاري أنه قيل: يا رسول الله»ء من أحب 
الناس إليك؟ قال: «عائشة». قالوا: فمن الرجال؟ قال 


0007 


2١7! «أبوها‎ 


شرح رياض الصالحين 


وهؤلاء القوم يكرهون عائشة ويسبونها ويلعنونهاء وهي أقرب نساء 
الرسول إليهء فكيف يُقال: إن هؤلاء يحبون الرسول؟ وكيف يُقال: إن 
هؤلاء يحبون آل الرسول؟ ولكنها دعاوى كاذبة لا أساس لها من الصحة 


0 كلهم آل بيته ولهم حق . 
ثم ذكر المؤلف الآية التي سقناها الآن 9 إِنَّمَا يرِيدُ ألّهُ ليذْهِبَ 
تحط اريس أل انك وتويك تل" | 2 نقاء 0 أي النجس 
المعنوي» # إِسَّما بريد أ لَه يذهب عنحكم ارحس 4 ا 


طهر تظهيرا 4 
بعد إزالة النجاسة ينانق قيطا عدر ل سين اها مشلا 


مؤكد لما سبق» يدل على أنها طهارة كاملة . 


لهذا من رمى:واخذة من نساء الرسول ككل بالزنق-:والعياذ بالله فانه 
كافر حتى لو كانت غير عائشة . 


عائشة الذي يرميها بما برأها الله منه كافر مكذب لله. يحل دمه وماله» 


وأما الذي يرمي سواها بالزنى فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه كافر 
أيضًا؛ لأن هذا أعظم قدح برسول الله يل أن يكون فراشه ممن يزنين 
والغيناة بال وقد قنال الله تخنال :: +« لبيتت 0 


لحن والحيبشورت 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب قول النبى عليه : «لو كنت 


للق رقم(؟2)5557 
ومسلم كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق رضى الله عنه» 
رقم(57814). 


باب إكرام أهل بيت رسول الله يكل وبيان فضلهم 
ابل حي يس 34 وين نمايو لل سس --3 
2 


لِلخْبِيشتٌٍ * [النور: .]7١‏ 

فمن رمى واحدة من زوجات الرسول كَل بالزنى فقد جعل النبي يَلِةِ- 
وحاشاه من ذلك جعله خبيثًاً - نعوذ بالله ‏ لأن الله يقول # للْبِيثَتٌ 
ِلْحَِيدْينَ © وبهذا يعرف أن المسألة خطيرة وعظيمة» وأن الواجب علينا أن 
نُكنّ المحبة الصادقة لجميع آل بيت الرسول كَكلِ؛ نسائه كلهن والمؤمنين 
من قرابته . 

ل ل 0 

7١‏ وعن يزيد بن حَمَّانَ قال: انطلقث أنا وحُصيْنٌ دن سَيْرّة: وَعَمُوُو 
ائْن مُسْلِم إلى رَيْدِ بْنِ أرْقمَ رضي الله عنهم, فلمًا جَلَسْنَا إِلَيْهِ قال له حُصَّيْنٌ: لَقَدْ 
لقيت يا زَيْدُ خَيْرَا كثيرًاء رَأَئْتَ رسول الل كله وسَمِعْتَ حَدِيثَه وَغَزَّوْتَ مَعَهُ, 
وَصَلَيْتَ خَلْقَ: لَقَدْ َقيتَ يَا رَيْدُ خَيْرَا كَئِيرَاء حَدُنْنَايَازَيُْ مَاسَمِعْتَ مِنْ رسول 
الل عَكئِِ. 

5 > 98ص مه عاوق يه 057 ٍِ وما مده كك او ى” 

قال: يا ابن أخِي والله لقذ كبرت سنيء وقدم غهدي. وَنْسِيتَ بغض الذي 
أعي مِنْ رسول الله بك فمَا حَدَّنْتكُمْ فاقبَلُوا. وَمَا لا فلا تُكَلّفُونِيهء كُمَّ قال: قامَ 
رسول ال كَل يَوْمَا فِينًا خَطِيبًا بِمَاءِ يُدْعَى حم بَيْنَ مَكَةَ وَالمَدِينَةء فَحَمِدَ الله, 

«أمّا بَعْدُ: ألا أتهَا النّاسُء فإِنّمَا أنَا بَشْرٌ يُوشِكٌ أنْ يَّتِيّ رسولٌ ربي فأجيبَ: 

وال يو ل وا ولا نم لم اف قاين ع 2 ٌُ :2ه 7 

وأنا تارك فيكم ثقليّْنٍ أوَلهُمَا كتابٌ الل, فيه الهدّى وَالنورٌء فخذوا يكتاب الث 
وَاسْتَمْسِكُوا به». فحت عَلَى كَنَابٍ الل وَرَعُبَ فيه كم قَالَ: «وَآَهْلٌ بَيْتِي أذَّكُرْكُمُ الله 
.2ه دمب افا ا ضاهة ١‏ ون ١م‏ 

في أهل بدتي, أذكركم الله في أهل بنّتي». 


وه و 
مه 


شرح رياض الصالحين 
سوس بخ لت 


فقالَ لَهُ حُصَيْن: ومَنْ أهُلٌ بَيْتِهَِا زَيْدُ أَليْسَ نِساؤُهُ مِنْ أهْل بَيْتِهِ؟ 
قالَ: نِسَاؤهُ مِنْ أهُلٍ بَيْتَِء ولكنْ أهُلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصّدّقة بَعْدَهُء قال: وَمَنْ 


هُمْ؟ قال هُمْ آل عَليّ» وَآَلُ عَقيلٍء وآلَّ جَعْفرء وآلْ عَبّاس. 

قَالَ: كَل هؤُلاءٍ خْرِمَ الصّدّقة؟ 

قالَ: نْعَمْ. رواه مسلم''". 

وفي رواية: «ألآ وَإِنْي تَارِكٌ فِيكُمْ نَقَلَيْنِ: أَحَدُهُمَا كتَابُ الله وَهُوَ حَْلُ الله مَنٍ 
تبه كَانَ كلى الهُدىء وَمَنْ تَركَة َانَ لَى ضَلالة7©. 

7" وعَنٍ ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء عن أبي بَكُرٍ الصّدٌّيق رضي الله عنه 
مَؤْقُوفًا عَلَيْهِ أنّهُ قَالَ: ارْقُبُوا محَمَّدَا ل في أهلٍ بَيْتِهِ. رواه البخاري) 

مَعْنَى «ازْقيُواء رَاعُوهُ وَاحْتَرِمُوهُ وأكرِمُوةُ, والله أعلم. 

الشرح 

هذا الحديث وهذا الأثر في بيان حق آل النبي كك وقد سبق أن آل بيته 
هم زوجاته ومن كان مؤمنًا من قرابته؛ من آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل 
العباس» وهم الذين تحرم عليهم الصدقة؛ لأن النبي يك قال لعمه العباس 
وقد سأله عن الصدقة؛ قال: (إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس» 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عليّ بن أبي طالب..» 
رقم(5108). 

(؟) رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب»ء 
رقم(108؟) 1/و"]. 

() رواه البخاري» كتاب المناقب». باب مناقب الحسن والحسين» رقم(١9179).‏ 


وإنها لاتحل لمحمد ولا لآل محمد)”' . 


يمختصون به» كما قال تعالى : !+ نكما تاجسم تن وو أنه خسم 


وَلِلرَسُول وَلِذى الَْرقَ؟ [الأنفال: »]4١‏ يعني قرابة النبي ككل . 

ولهم كرامة وشرف وسيادةء فلا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة 
الواجبة؛ لأنها أوساخ الناس» كما قال تعالى: #حُذْ مِنْ أَمَوَِمَ صَدَكَة 
تَطْهْرَهُم 4 [التوبة: 1٠0‏ فلا يحل لهم الصدقة؛ فهم أشرف وأعلى من أن 
تحل لهم الصدقة» لكن يعطون بدلها من الخمس . 

ثم بِيّن في حديث زيد بن أرقم أن النبي كَل قال يوم غدير خم؛ وهو 
غدير بين مكة والمدينة» نزل فيه النبي كَل ووعد وذكرء وحث على 
القرآن» وبين أن فيه الشفاء والنورء ثم حث على أهل بيته» فقال: 
«أذك ركم الله في أهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل 
بيتي . 

ولم يقل إن أهل بيته معصومون., وإن أقوالهم كالقرآن يجب أن يعمل 
بهاء كما تذّعيه الرافضة». فإنهم ليسوا معصومين» بل هم يخطئون كما 
يخطئ غيرهم» ويصيبون كما يصيب غيرهم» ولكن لهم حق قرابة النبي 

وقوله: «أذكركم الله في أهل بيتي»: يعني اعرفوا لهم حقهم. ولا 
تظلموهم» ولا تعتدوا عليهم» هذا من باب التوكيدء وإلا فكل إنسان 
مؤمن له حق على أيه لاأرتدق له آن يعتدئ غليدة :ولا ان يظلمة» لكن 


شرح رياض الصالحين 
دن 6 77ت 


لآل النبي يَكِهِ حق زائد على حقوق غيرهم من المسلمين . 

وإذا كان هذا في حق آل النبي يَكِةِ فما بالك بحق الرسول كَلِةِ؟ 

حق الرسول ككلةِ أعظم الحقوق بعد حق الله؛ يجب أن يقدم على 
النفس والولد والأهل وعلى جميع الناس» في المحبة والتعظيم وقبول 
هديه وستته كَل فهو مقدم على كل أحد كلةِ. نسأل الله أن يجعلنا 
والمسلمين من أتباعه ظاهرًا وباطنًا . 


نز ما تنا 


باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل 
ججج77 7 7222 بات 1 11 م 


6 - باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل 
تقديمهم على غيرهم, ورفع مجالسهم., وإظهار مرتبتهم 

قال الله تعالى : طقل هَل وى يلوك وأ لا يلو ما تدك وأ 
لْذلب4 [الزمر: 9]. 

01١‏ وعن أبي مسعود عُقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ككله: «يَوْمُ الْقَوْمَ أقُرَؤُهُمْ لكِتَّابٍ اللهء فَإنْ كَانُوا في الْقرَاءَةٍ 
سَوَاءًء فَاعْلَمُهُمْ بِالسّنّة إن كَانُوا في المنُنَّة سَواءًء فاقْدَمُهُمْ هِجْرَةٌ فإِنْ كانُوا 
في الهجْرَة سَوَاءً فَاقْدَمُهُمْ سِنًاء وَلآ يَؤْمَنّ الَجُلُ الرَجُلَ في سُلْطَانِهِء وَلآ يَفْعُْ 
في بَيْتِهِ عَلّى تَكَرِمَتِهِ إل بِإِذّنْهِ» رواه مسلم”"". 

وفي روايةٍ لَهُ: «فاقْدَمُهُمْ سِلْمَاه بَدَلَ «سمّاء: أؤ إسلامًا. 


5 ب هى 


وفي رواية: «يَؤْم القؤمَ أقَرَؤُهُمْ لََِابٍ الله. وَاقَدَمُهُمْ قَرَاءَةَء فإنْ كانت 
قرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فيَؤْمُهُمْ آقْدَمُهُمْ هِجْرَة إن كَانُوا في الهِجْرَةٍ سَوَاءًء فلَيُوْمَهُمْ 
أكْبَرُْهُمْ سنّا». 

وَالمرَادُ «يِسُلْطَانِهِ» مَحَلُ ولايتِهِ أو المَؤْضعٌ الذي يَخْتَصُ به. 

«وتَكَرِمَتُةُ» بفتح التاءٍ وكسر الراءٍ: وَهِيّ مَا يَنْفْرِهُ به مِنْ فِرَاشٍ وَسَريرٍ 

01 وعنه قال: كان رسول الله يه يَمْسَحٌ مَنَاكبَنَا في الصّلاةٍ وَيَقُول: 


)١(‏ رواه مسلم. كتاب المساجدء باب من أحق بالإمامة» رقم(7797). 


شرح رياض الصالحين 
لل حي لظام اماساصدمت 


«امنتؤوا ولا تَخْتَلِهُواء فَتَخْتَلِفَ قُنُوبُكُم لتبني مِنْكُمْ أونُو الآحُلام وَالتْهَىء كُمَّ 
الَذِين يَنُونَهُم ثم الّذِينَيَُونَهُمُ» رواه مسلم'"". 

وقوله كل «لتبني» هو بتخفيفٍ النُونٍ وَلَيْسَ قَبْلَهَا يَاهُ وَرُوِي بتشديد 
الثُونِ مَعَ يَاءِ َبَْها. «وَالتّهَى»: العْقُولٌء «وَاوثو الأخلام» هُمٌ البَلِغُونَ وَقيلَ: 
أهل الحلم وَالفَضْلٍ. 

الشرج 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: باب توقير العلماء» وأهل الفضل» 
وتقديمهم على غيرهم» ورفع مجالسهمء وإظهار مرتبتهم» يعني وما 
يتعلق بهذا من المعاني الجليلة . ٠‏ 

يريد المؤلف ‏ رحمه الله بالعلماء علماء الشريعة الذين هم ورثة 
النبي كلوه فإن العلماء ورثة الأنبياء؛ لأن الأنبياء لم يورثوا ا 
دينارا» فإن النبي يك توفي عن بنته فاطمة وعمه العباس ولم يرثوا شيئًا ؛ 
لآن الآنبياء لا يورثون إنما ورّثوا العلم . 

فالعلم شريعة الله فمن أخذ بالعلم؛ أخذ بحظ وافر من ميراث 
العلماء . 

وإذا كان الأنبياء لهم حق التبجيل والتعظيم والتكريم» فلمن ورثهم 
نصيب من ذلك» أن يبجل ويعظم ويكرم» فلهذا عقد المؤلف رحمه الله 
لهذه المسألة العظيمة بابًا؛ لأنها مسألة عظيمة ومهمة. 


إنرق رواه مسلمء كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف . 0 رقم(177) [؟١؟١].‏ 


باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل © 
ااا فالس ك1 1 


وبتوقير العلماء توقر الشريعة؛ لأنهم حاملوهاء وبإهانة العلماء تهان 
الشريعة؛ لأن العلماء إذا ذلوا وسقطوا أمام أعين الناس؛ ذلت الشريعة 
التي يحملونهاء ولم يبق لها قيمة عند الناس» وصار كل إنسان يحتقرهم 
ويزدريهم فتضيع الشريعة. 

كما أن ولاة الأمر من الأمراء والسلاطين يجب احترامهم وتوقيرهم 
وتعظيمهم وطاعتهم؛ حسب ما جاءت به الشريعة؛ لأنهم إذا احتقروا أمام 
الناس» وأذلواء وهون أمرهم؛ ضاع الأمن وصارت البلاد فوضى» ولم 
يكن للسلطان قوة ولا نفوذ. 

فهذان الصنفان من الناس : العلماء والأمراء» إذا احتقروا أمام أعين 
الناس فسدت الشريعة» وفسد الأمن» وضاعت الأمورء وصار كل إنسان 
يرى أنه هو العالم» وكل إنسان يرى أنه هو الأمير » فضاعت الشريعة وضاعت 
البلاد» ولهذا أمر الله تعالى بطاعة ولاة الأمور من العلماء والأمراء» فقال: 
ييا نموأ أليطوا الله وأيليشوأ الول ولي ال منَكذ4 [النساء : 9ه]. 

ونضرب لكم مثلاً: إذا لم يعظم العلماء والأمراء» فإن الناس إذا 
سمعوا من العالم شيئًا قالوا: هذا هين» قال فلان خلاف ذلك . 

أو قالوا: هذا هين هو يعرف ونحن نعرف» كما سمعنا عن بعض 
السفهاء الجهال» أنهم إذا جودلوا في مسألة من مسائل العلم» وقيل لهم : 
هذا قول الإمام أحمد بن حنبل» أو هذا قول الشافعي» أو قول مالك» أو 
قول أبي حنيفة» أو قول سفيان» أو ما أشبه ذلك قال: نعم» هم رجال 


ونحن رجال. لكن فرق بين رجولة هؤلاء ورجولة هؤلاء» من أنت حتى 


0 شرح رياض الصالحين 
7321لا 


تصادم بقولك وسوء فهمك وقصور علمك وتقصيرك في الاجتهاد وحتى 
تجعل نفسك ندًا لهؤلاء الأئمة رحمهم الله؟ 

فإذا استهان الناس بالعلماء كل واحد يقول: أنا العالم» أنا النحرير» 
أنا الفهامة» أنا العلامة» أنا البحر الذي لا ساحل له وصار كل يتكلم بما 
شاءء ويفتي بما شاء» ولتمزقت الشريعة بسبب هذا الذي يحصل من بعض 
السفهاء . 

وكذلك الأمراء» إذا قيل لواحد مثلاً: أمر الولي بكذا وكذاء قالى: لا 
طاعة له؛ لأنه مخل بكذا ومخل بكذاء وأقول: إنه إذا أخل بكذا وكذاء 
فذنبه عليه» وأنت مأمور بالسمع والطاعة» حتى وإن شربوا الخمور وغير 
ذلك ما لم نَرَ كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان» وإلا فطاعتهم واجبة؛ ولو 
فسقواء ولوعتواء ولو ظلموا. 

وقد قال النبي يكل : ا اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك" . 

وقال لأصحابه فيما إذا أخل الأمراء بواجبهم» قال: «اسمعوا وأطيعوا 
فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملواا!" . 

أما أن نريد أن تكون أمراؤنا كأبي بكر وعمر» وعثمان وعليء فهذا لا 
يمكن» لنكن نحن صحابة أو مثل الصحابة حتى يكون ولاتنا مثل خلفاء 
الصحابة . ْ 


)١1841(مقر رواه مسلم؛ كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين..»‎ )١( 
.]67[ 
(؟) رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق» رقم(1855).‎ 


باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل هه 


أما والشعب كما نعلم الآن؛ أكثرهم مفرط في الواجبات» وكثية 
منتهك للحرمات» ثم يريدون أن يولي الله عليهم خلفاء راشدين» فهذا 
بعيد» لكن نحن علينا أن نسمع ونطيع» وإن كانوا هم أنفسهم مقصرين 
فتقصيرهم هذا عليهم . عليهم ما حملواء وعلينا ما حملنا. 

فإذا لم يوقر العلماء ولم يوقر الأمراء؛ ضاع الدين والدنيا. نسأل الله 
العافية . 

ثم استدل المؤلف بقوله تعالى : كُلْ هَلْ يَسيَوى لدنَ يلون وان لا 
يمون [الزمر: 8]4 قُلَ مَلْ يسَمَوى4 يعني لا يستوي الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون؛ لأن الجاهل متصف بصفة ذمء والعالم متصف بصفة مدحء 
ولهذا لو تعبّر أدنى واحد من العامة وتقول له: أنت جاهل» غضب وأنكر 
ذلكء. مما يدل على أن الجهل عيب مذموم. كلّ ينفر منه» والعلم خير» 
ولايستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون في أي حال من الأحوال . 

العاله ساد لهل نعي ف يعرف ات حو ف انو كانه ومن كانه 
يزكي» وكيف يصوم» وكيف يحج » وكيف يبر والديه» وكيف يصل رحمه . 

العالم يهدي الناس 8 أوَمَن كان مَيِكًا هسه وَجَمَلَْا لم ورا يَمْنْى يو 
ف دّيس كن تَتَُْن المت لس تاج يَنبَا4 [الأنعام: 177]» لا يمكن أن 
يكون هذا مثل هذاء فالعالم نورٌ يهتدى به» ويرفع الله به» والجاهل عالة 
على غيره» لا ينفع نفسه ولا غيره» بل إن أفتى بجهل ؛ ضر نفسه وضر 
غيره» فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. 

ثم استدل المؤلف بحديث عقبة بن عامر أن النبي كَل قال : ١يؤم‏ القوم 


ا شرح رياض الصالحين 
لتقتبصحمييينا 


أقرؤهم لكتاب الله)؛ يعني يكون إمامًا فيهم أقرؤهم لكتاب الله «فإن كانوا 
في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة؛ فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة. 
فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمًا) أي إسلامّاء وفي لفظ سنا أي 
أكبرهم سنًا . 

وهذا يدل على أن صاحب العلم مقدمٌ على غيره؛ يقدم العالم بكتاب 
الله» ثم العالم بسنة رسول الله يك ولا يقدم من القوم في الأمور الدينية إلا 
خيرهم وأفضلهم . 

وهذا يدل على تقديم الأفضل فالأفضل في الإمامة» وهذا في غير 
الإمام الراتب» أما الإمام الراتب فهو الإمام وإن كان في الناس من هو أقراً 
منه؛؟ لقول النبي يَكِْةِ في الحديث: «ولا يؤمن الرجل الرجلّ في سلطانه» 
وإقاة لمعه لزاني مالانا و سعد ناح إن عضن العلماء يقول: ل 
أن أحدًا تقدم وصلى بجماعة المسجد بدون إذن الإمام فصلاتهم باطلة» 
وعليهم أن يعيدوا؛ لأن النبي يَكْهِ نهى عن هذه الإمامة» والنهي يقتنضي 
الفساد» والله الموفق. 

"65٠0/7‏ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله جَِدِ: 
«لتلني مِنْكُمْ أونو الأخلام وَالنّهَىء كُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُم ثَلانَا «وإيَّاكُمْ وَمَيشَاتٍ 
الأسُوّاق» رواه مسلم”"". 


.]117[ رواه مسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. .» رقم(؟47)‎ )١( 


باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل 
(ت- 


654 وعن أبي يَحْيَى وَقِيلَ: أبي مُحَمَّدِ سَهْلٍ بن أبي حَثْمَة ‏ بفتح الحاءِ 
المهملة, وإسكان الثاءٍ المثلثة الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: انْطَلَقّ عَيْدُ الله 


-- - 
0 - 


5 ره قدو له وهم د مو :ةمير مإ شام اموه 0 و كي 
ابن سهل ومحيّصة ين مَسْعْودٍ إلى خَدْبَرَ وَهِي نَومَيِذٍ صلح, فتفرّقاء فأتى 
مُخَيِّصَة إلى عبدٍ الله بنِ سهلٍ وهو يَتَشْخّطٌ في دَمِهِ قتِيلاً» فدَفنّة, كُمَّ قَيِمَ المَدِيئّة 
فانطلق عَيْدُ الرحمنٍ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيصَةُ وَحُوَيصَةُ ابْنَا مَسْعُويٍ إلى النَِّيّ كل 
فَذَهَبَ عَيْدُ الرَحْمنٍ يَتَكَلّمُ فقال: «كّن كَبّوه وَهُوَ أَحْدَتُ القؤم, فسَكَتَء فتكلمًا 
فقال: «أتخلفونَ وَتَسْتَحِقُونَ قَاتِلكُمُ؟» وَذَكَرَ تَمَامَ الحَِيث. متفقٌ عليه0". 

وقوله جيه : «كبّن كَيّو» مَعْنَاةُ: يَتَكلّمُ الأكيّز. 

65 ي وعن جابرٍ رضي الله عنه أنْ النبيّ كَل كان يَجْمَعُ بَيْنَ الوَجُلَيْنٍ مِنْ 
قتْلى أحْدٍ يَعْنِي في القَبْرِء كُمَّ يَقُولٌ: «أنّهُمَا أكمَرْ أخْذًا للقُوآن؟» فإذًا أشيرَ لَّهُ إلى 
أحَدِهِمَا قدَّمَهُ في اللّحْد. رواه البخاري”". 

0/5" - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي يَكِهِ قال: «آرَاني في المَنَام 
أتسّوّكُ بسوّاكء فَجَّاءَنِي رَجُلانء أحَدُهُمَا أَكْيَرُ من الآخْرء فنَاوَلَتُ السّوَاكَ 
الأصْعْرَء فقيل لي: كبَّنء فدَفعْتُهُ إلى الأكبّرٍ مِنْهُمَاه رواه مسلم مُسْنْدَاه والبخاري 
تعلدق9) 


وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله عكِ: «إنَّ من 


010( رواه البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب الموادعة والمصالحة مع المشركين 
بالمال» رقم(2)0911/7 ومسلمء كتاب القسامة» باب القسامة» رقم(719١).‏ 

() رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهيدء رقم(1757). 

(9) رواه البخلريء كتاب الوضؤءء باب السواك. رقم(757). ومسلمء كتاب الرؤياء 
باب رؤيا النبي كك رقم(277171. 
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ِجُللٍ الل تَعَالَى إِكْرَامَ ذِي الشَيْبَةِ الْمُسْلِمء وَحَامِلٍ الْقْرآنٍِ غَيْرٍ الْغَالِي فيه, 
وَالجَافِي عَنْهُ وكرام ذِي السُلْطَانٍ المُقسِطِ» حديتٌ حسنٌ رواه أبوداود'"". 
التترح 

هذه الأحاديث فيها الإشارة إلى ما سبق عن المؤلف ‏ رحمه الله من 
إكرام أهل العلم وأهل الفضل الكبير» فمن ذلك حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أن النبي كَل قال : «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى» لم 
الذين يلونهم» قال ذلك ثلاثّاء «وإياكم وهيشات الأسواق» وفي قوله: 
«اليلني منكم» اللام لام الأمرء والمعنى أنه في الصلاة ينبغي أن يتقدم أولو 
الأحلام والنهى . 

وأولو الأحلام : يعني الذين بلغوا الحلم وهم البالغون» والنهى جمع 
نهية وهي العقل» يعني العقلاء» فالذي ينبغي أن يتقدم في الصلاة العاقلون 
البالغون؟ لأن ذلك أقرب إلى فهم ما يقوله النبي يَلةِ أو ما يفعله» من 
الصغار ونحوهم» فلهذا حت النبي يَكِةِ أن يتقدم هؤلاء حتى يلوا الإمام . 

وليس معنى الحديث لا يلني إلا أولو الأحلام والنهي» بحيث نطرد 
الصبيان عن الصف الأول» فإن هذا لا يجوز. فلا يجوز طرد الصبيان عن 
الصف الأول إلا أن يحدث منهم أذية» فإن لم يحدث منهم أذية؛ فإن من 
سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد أحق به . 

وهناك فرق بين أن تكون العبارة النبوية : لا يلني إلا أولو الأحلام» 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الأدب». باب في تنزيل الناس منازلهم» رقم(5847). 
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وبين قوله : ليلني أولو الأحلام» فالثانية تحث الكبار العقلاء على التقدم؛ 
والأولى لو قدر أنها هي نص الحديث لكان ينهى أن يلي الإمام من ليس 
بالغاء أو ليس عاقلا . 

وعلىهذا فنقول : إن أولئك الذين يطردون الصبيان عن الصف الأول 
أخطئوا من جهة أنهم منعوا ذوي الحقوق حقوقهم؛ فإن النبي كَلِةِ قال: 
امن سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له)7"" . 

ومن جهة أخرى أنهم يُكرّهون الصبيان المساجد» وهذا يؤدي إلى أن 
ينفر الصبي عن المسجد إذا كان يطرد عنه . 

ومنها أن هذه لا تزال عقدة في نفسه من الذي طرده» فتجده يكرهه» 
ويكره ذكره» فمن أجل هذه المفاسد نقول: لا تطردوا الصبيان من أوائل 
الصفوف. 

ثم إننا إذا طردناهم من أوائل الصفوف؛ حصل منهم لعب» لو كانوا 
كلهم في صف واحد كما يقوله من يقوله من أهل العلم» لحصل منهم من 
اللعب ما يوجب اضطراب المسجد» واضطراب أهل المسجدء ولكن إذا 
كانوا مع الناس في الصف الأول ومتفرقين؛ فإن ذلك أسلم من الفوضى 
التي تحصل بكونهم يجتمعون في صف واحد . 

وقوله يَكِّ: «لبلني منكم أولو الأحلام والنهى» يُستفاد منه أن الدنو من 
الإمام له شأن مطلوب» ولهذا قال: ليلني أي يكون هو الذي يليني . 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الخراج والإمارة» باب في إقطاع الأرضين» رقم(701/1). 
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وعلى هذا نقول: إذا كان يمين الصف بعيدّاء وأيسر الصف أقرب منه 
بشكل واضحء فإن الصف الأيسر أفضل من الأيمن» من أجل دنوه من 
الإمام؛ ولأنه لما كان الناس في أول الأمر إذا كان إمامهم واثنان معه 
فإنهما يكونان عن يمينه واحد» وعن شماله واحد» ولا يكون كلاهما عن 
اليمين» فدل هذا على مراعاة الدنو من الإمام» وتوسط الإمام من 
المأمومين . 

ولكن هذا الأمر أي كون الإمام واثنان معه يكونان في صف واحد»ء 
هذا نسخ» وصار الإمام إذا كان معه اثنان يصفان خلفه» ولكن كونه ‏ حين 
كان مشروعا ‏ يجعل أحدهما عن اليمين والثاني عن اليسار؛ يدل على أنه 
ليس الأيمن أفضل مطلقاء بل أفضل من الأيسر إذا كان مقاربًا أو مثله» أما 
إذا تميز بميزة بينة ؛ فاليسار مع الدنو من الإمام أفضل . 

وفي حديث الرؤيا التي رآها الرسول يِه أنه كان يك يتسوك بسواك 
قبناءة رحلوق فارا أن بطي الأمهر :شيل 0ه قث كت ةدلبل أيضا 
على اعتبار الكبّرء وأنه يقدم الأكبر في إعطاء الشيء . 

ومن ذلك إذا قدمت الطعام مثلاً أو القهوة أو الشاي فلا تبدأ باليمين» 
بل ابدأ بالأكبر الذي أمامك ؛ لأن النبي كَل لما أراد أن يعطيه الأصغر قيل له 
كبّرء ومعلوم أنه لو كان الأصغر هو الأيسر لا يذهب الرسول وَْةٌ يعطيه 
إياهء فالظاهر أنه أعطى الأيمن من أجل التيامن» لكن قيل له كبّر: يعني 
أعطه الأكبر» فهذا إذا كان الناس أمامك ذا بالكيو لاعدا :اليمين» أما 
إذغانو نج انمي عن البحين و الشمال قابدا بالمين. . 
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وبهذا يجمع بين الأدلة الدالة على اعتبار التكبير أي مراعاة الكبير» 
وَعَلن اعفان الأيمن» أى مواهاة الأنهن كتقو ل إذاعانت القمة احا 
عن النبي يك أنه كان معه إناء يشرب منه» وعلى يساره الأشياخ وعلى يمينه 
غلام وهو ابن عباس » فقال النبي يَلِْةٍ للغلام : «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء) 
فقال الغلام: لا والله. لا أوثر بنصيبي منك أحدًا. فأعطاه رسول الله 
كنوا''. فإذا كان هكذا فأعطه من على يمينك, أما الذين أمامك فابداً 
ا 0 

ثم إن الإنسان إذا أعطاه الكبير فمن يعطي بعده؟ هل يعطي الذي على 

يمين الكبير ويكون عن يسار الصاب, أم الذي عن يمين الصاب؟ 

نقول ندا بالدى ع يميق الضاب:وإن كان:غلئ سان الكبيز؛ لآننا 
إذا اعتبرنا التيامن بعد مراعاة الكبر. فالذي على يمينك هو الذي عن يسار 
مقابلك فتبدأ به» مالم يسمح بعضهم لبعض. ويقول: أعطه فلانًا. . أعطه 
فلانًا؛ فالحق لهم» ولهم أن يسقطوه. والله أعلم . 


ف ف 
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».. رواآاه البخاري» كتاب المساقاة» باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة.‎ )١( 
». ومسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما.‎ :)770١(مقر‎ 
.)5١7(مقر‎ 
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بِابُ زيارة أهل الخير ومجالستهم 
وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم 
وزيارة المواضع الفاضلة 

قال الله تعالى :ا« وَإِذاقَ موت لمعَلهُ لآ أبيح حو أب مُجْمَعَ 
لْسَحَرَيْنِ أو أَمْضِى حقبًا 47 إلى قوله تعالى : 88 َالَ لَمْ موسئ هَل أَسَبِعكَ علج أن 
تَعِلْمَن مِمَاعْلمَتَ رُشْدًَا4 [11-50]. 

وقال حاتي «وَآصِيرٌ تَنْسَكَ مَمَْ )أ ذبن يدع نت ريهم بِالْمَدَؤة والعشو 

يدون مهم [الكهف : 8]. 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب زيارة أهل الخير ومحبتهم 
وصحبتهم وطلب الزيارة منهم 

أهل الخير أهل العلم والإيمان والصلاح» ومحبتهم واجبة؛ لأن أوثق 
عرق الإيمان: الحب فى الله » والبغض فى الله » فإذا كان الإنسان محبته 
تابعة لمحبة الله» وبغضه تابعًا لبغض الله؛ فهذا هو الذي ينال ولاية الله 
عزّ وجل . ظ 

وأهل الخير إذا جالستهم فأنت على خير؛ لأن النبي كَكِْةِ مثل الجليس 
الصالح بحامل المسك؛ إما أن يحذيك يعني : يعطيك» وإما أن يبيعك» 
يعني يبيع عليك» وإما أن تجد منه رائحة طيبة"'' . 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 
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وكذلك ينبغي أن تطلب منهم أن يزوروك ويأتوا إليك لما في مجيئهم 
إليك من الخير . 

ثم ذكر المؤلف قصة موسى عليه السلام مع الخضر فإن موسى قال لفتاه : 
كد ظيو زكة 1 اتن ع ل مدق الشوق ازانقن 4012 
[الكهف : ١1]؛‏ لأن الله أخبره بأن له عبدًا من عباده آتاه رحمة منه وعلمه من لدنه 
علماء فذهب موسى يطلب هذا الرجل حتى لقيه » وذكر الله تعالى قصتهما 
مبسوطة في سورة الكهف وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله» والله أعلم . 

0١‏ ”» وعن أنسٍ رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما 
بَعْدَ وَفاةٍ رسول الله يَكلِِ: انُطَلِق بِنَا إلى أمّ أنْمَن رضي الله عنها نُرُورُهَا كما كان 
مَا عند الله خَيْرٌ لِرَسُولٍ الله يَكِِ؟ فقالت: إِنّي لآ أْكي أنّي لا أعْلّمُ آنَّ ما عِنْدَ الله تعالى 
خَيْرٌ لرسول الله كله وَلكِنْ أنْكي أنَّ الوَحيّ قَدٍ انقطعَ مِنَ السَّمَاءِء فَهَيّحَتَهُمَا على 
البُكَاءِء فجَعَلا يَيْكيَان مَعَهًا. رواه مسله”". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَكلِ: أنَّ رَجُلا زَارَ خا لَهُ 
في قَوْيَةٍ أُخْرَىء فَأرْصّدَ الله تعالى عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكَاه فلمًا أانّى عَلَيْهِ قال: أئْنَ 


- 
5 


ا ل ل ل ا ا 
تَرِيدُ؟ قال: أَرِيدُ أخا لي في هذه القزيّةِ. قال: مَل لك عَليْهِ من نِعْمَةٍ تَرُّيْها عليه؟ 
و 2 


قال: لاء غَيْرَ أنّي أَحْبَيْتُهُ في الله تعالىء قال: فإِنّي رَسُولُ الش إِلَيْكَ بأنَّ الله قَدْ أحبّكَ 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم(1504). 
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كما أَحْبَيْتَهُ فيه» رواه مسله”"". 

يُقال: «أرْصّدَه» لِكذَا: إِذَا وَكَلَهُ بحفظهء ودالمَدْرَجَةُ» بفتح الميم والراء: 
الطّرِيقٌء ومعنى «تَرُيُهَاه تَقُومُ بها وَتَسْعَى في صَّلاحِهًا. 

*/57" - وعنه قال: قال رسول الله يْ: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا أؤ رَّارَ خا لَهُ في 
الله نَادَاه مُنَادِ: بأنْ طيْت» وَطَابَ مَمْشَاكَ وتَبَوَّاتَ من الحَنّة مَنْزْلاَ» رواه 
الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ, وفي بعض النسخ غريبٌ”". 

4 / 757 - وعن أبي موسى الأشعريٌّ رضي الله عنه أن النُّبِيّ كَل قال: «إنّمَا 
مَتَلُ الجَلِيسِ الصَّالِح وَجَلِيسٍ السُوءِء كَحَامِلٍ المسْكِء ونافخ الكيرِء فَحَامِلُ 
الْمِسْكِء إمًا أنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَا أنْ تَبْتَاع من وَإِمَا أنّْ تجدّ مِنْهُ رِيحًا طَيّبّة, وَنَافِجٌ 
الكير» إما أنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَء وَإِمَا أن تَحِدَ مِنْهُ ريحًا مُنْتِنَةَ» متفق عليه'". 

«يُخذيك»: يعطيك. 

الشوح 

هذه الأحاديث في بيان فضل زيارة الإخوان بعضهم لبعض والمحبة 
في الله عزَّ وجل . 

ففي الحديث الأول في قصة الرجلين من الصحابة رضي الله عنهماء 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب في فضل الحب في الله رقم(19071). 

(0) رواه الترمذي. كتاب البر والصلة» باب ما جاء في زيارة الإخوان» رقم(8١١٠2))5‏ 
وابن ماجهء كتاب الجنائزء باب ما جاء في ثواب من عاد مريضاء رقم(547١).‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب المسك. رقم(0075)» ومسلم» كتاب 
البر والصلة» باب استحباب مجالسة الصالحين» رقم(5574). 
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زارا امرأة كان النبي كَل يزورها. فزاراها من أجل زيارة النبي كك إياها . 
فلما جلسا عندها بكت» فقالا لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله 
سبحانه وتعالى خير لرسوله؟ يعني خير من الدنيا. 

فقالت: إني لا أبكي لذلك ولكن لانقطاع الوحي ؛ لأن النبي كَكِةِ لما 
مات انقطع الوحي؛ فلا وحي بعد رسول الله لَه ولهذا أكمل الله شريعته 
قبل أن يتوفى» فقال تعالى: ل الوم كلت لَكُم يتك وَأَمَمْتُ علَكُمْ عمق 


ل مير ره 


وَرَضِيتٌ لكم السَلَمَ دِينا * [المائدة: ]. فجعلا يبكيان؟؛ لأنها ذكرتهما بما 
كانا قدانسياة: 

وأما الأحاديث الأخرى ففيها أيضًا فضل الزيارة لله عرّ وجلَّ» وأن الله 
سبحانه وتعالى يثيب من زار أخاه أو عاده في مرضه. فيُقال له: طبت 
وطاب ممشاك . ويّقال لمن زار أخاه لغير أمر دنيوي ولكن لمحبته في الله : 
إن الله أحبك كما أحببته فيه . 

والزيارة لها فوائد فمع هذا الأجر العظيم » فهي تؤلف القلوب» وتجمع 
الناس» وتذكر الناسي» وتنبه الغافل» وتعلم الجاهل» وفيها مصالح كثيرة 
يعرفها من جربها. 

وأما عيادة المريض ففيها كذلك أيضًا من المصالح والمنافع الشيء 
الكثير» وقد سبق لنا أنها من حقوق المسلم على المسلم: أن يعوده إذا 
مرض» ويذكره بالله عرَّ وجلّ» بالتوبة والوصية وغير ذلك مما يستفيد منه . 

فهذه الأحاديث وأشباهها كلها تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يفعل ما 
فيه المودة والمحبة لإخوانه؛ من زيارة وعيادة واجتماع وغير ذلك.. 


2110-7 شرح رياض الصالحين 
الحتسيسدي يد 


06 وعن أبي هريرة رضي الله عنه, عن النبي بك قال: «تُنْكَحُ المَرْاةٌ 
لأرْبَع: لِمَالِهَه وَلِحَسَبهَاء وَلِجَمَالِهاه وَلِدِينِهاه فاظْفَ بذَّاتِ الدّينٍ تَرِبَتْ يَدَاكَ 
متفقٌ عليه0. 

ومعناه: أنّ الئاس يَقَصَدُونَ في العَادَةٍ من المَرْأةٍ هذه الخَصَالَ الأرْبَعَ» 
فاخرص أنْتَ و ذاتٍ الدينِ واطفزيه بها وَاخْرِص ا 


فق تقوو الكرية تورك فنزية 1 1 0 


د 


هته بر ا ل زفق 


وما حَلفَنَاوَمَابيِ لِك » رواه البخاري 
7 وعَنْ أبي سعيد الخدْرِيّ رضي الله عنه, عن النبي كَلِْدِ قال: «لآ 
تُصَاحِبْ إلا مُؤْمنًاء وَلا يَاكلُ طَعَامَكَ إلا تقي؛ 
رواه أبوداود, والترمذي بإسنابٍ لا بأس به ". 
4 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَلِِ قال: «الرَجُلُ عَلّى دِينٍِ 
)0 


رواه أبوداودء والترمذي بإسنادٍ صحيح.ء وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقهم(0040): ومسلم. كتاب 
الرضاع» باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم(517١).‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب وما نتنزل إلا بأمر ربك. .» رقم(1١4717).‏ 

(8) رواه أبوداودء كتاب الأدب. باب من يؤمر أن يجالس» رقم(5875)» والترمذي, 
كتاب الزهد؛ باب ما جاء في صحبة المؤمن» رقم(517905). 

(4) رواه أبوداودء كتاب الأدب. باب من يؤمر أن يجالس» رقم(2»)5877 والترمذي» 
كتاب الزهد. باب ما جاء في أخذ المال بحقه. رقم(5708). 
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3-49 وعن أبي موسى الأشعَرِيٌّ رضي الله عنه أن النبي يك قال: «الْمَْءٌ 


مَعَّ مَنْ أحَبٌّ» متفق عليه”". 


الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي كَلهِ أنه قال: «تنكح المرأة لأربع : لمالهاء وحسبهاء وجمالهاء 
ودينها. فاظفر بذات الدين»). 

يعني أن الأغراض التي تنكح من أجلها المرأة في الغالب تنحصر في 
هذه الأربع : ا 

المال: من أجل أن ينتفع به الزوج . 

والحسب: يعني أن تكون من قبيلة شريفة» من أجل أن يرتفع بها 
الزوج. 

والجمال: من أجل أن يتمتع بها الزوج . 

والدين : من أجل أن تعينه على دينه» وتحفظ أمانته وترعى أولاده . 

قال النبي كه : «فاظفر بذات الدبن تربت يداك) يعني تمسك بها 
واحرص عليهاء وحث على ذلك بقوله: «تربت يداك». وهذه الكلمة تقال 


)١(‏ روآه البخاري» كتاب الأدب» رقم(2)511/0 ومسلمء كتاب البر والصلة» باب المرء 
مع من أحب» رقم(5541). 
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عند العرب للحث على الشيء . 

ثم ذكر المؤلف أيضًا حديث جبريل أن النبي كك قال : «ألا تزورنا أكثر 
مما تزورنا» فنزلت : « وَمَا َكَرَل إلا مر مَيَكَ لابو ليا وما حلاوم 
ب ذَلِكَ وما كن َي ياك [مريم : 14]. 

ففي هذا الحديث طلبٌ زيارة أهل الخير إلى بيتك . فتطلب منهم أن 
يزوروك من أجل أن تنتفع بصحبتهم . 

وكذلك في حديث أبي هريرة صحبة المرأة الدَّينة تعينك على دين 
الله . 

وقد سبق أيضًا أن مثل الجليس الصالح كحامل المسكء إما أن 
يحذيك يعني يعطيك منه» أو يبيعك» أو تجد منه رائحة طيبة . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث بهذا المعنى» مثل ما يروى عن النبي كَل أنه 
قال: «المرء على دين خليله ؛ فلينظر أحدكم من يخالل» يعني أن الإنسان 
يكون في الدين» وكذلك في الخلق على حسب من يصاحبه» فلينظر 
أحدكم من يصاحب, فإن صَاحبَ أهل الخير؛ صار منهم» وإن صاحب 
سواهم ؛ صار مثلهم . 

فالحاصل أن هذه الأحاديث وأمثالها كلها تدل على أنه ينبغي للإنسان 
أن يصطحب الأخيار» وأن يزورهم ويزوروه» لما في ذلك من الخيرء 
والله الموفق: 
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> وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيًا قال لرسول الله بَكِ: «مَتَى 
الساعَةُ؟ قال رسول الل يَهِ: «مَا أَعُدَرْتَ لهًا؟» قال: حُبٌ الله ورسوله. قال: «أنْتَ 


صا س © 
٠.‏ 


مَعَ مَنْ أَحْبَيْت». 
متفقٌ عليه”'', وهذا لفظ مسلم. 


وفي رواية لهما: ما أعْدَدْتُ لها مِنْ كثيرٍ صّومء وَلآ صلا صلاة, وَلآَصدَ 


ال ل ا رن 
أحبٌ الله وَرَسُولَه” : 


١‏ وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: جاءً رَجُلَّ إلى رسول الله كل 
فقال: يا رسول الله؛ كَيْفَ تَقُولُ في رَجُلٍ حب قَوْمَا وَلَمْ تَلْحَقْ بِهِمْ؟ فقال رسُول 
الله يك «المَرْعٌ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» متفقٌ عليه””". 

5 وعن أبي شُريرة رضي الله عنه عن النَِّيّ يك قال: «النَّاسُ مَعَايِنٌ 
كمعاين الذَّمَبِ والفضّةِء خِيَارُهُمْ في الجَاهِلِيّةٍِ خِيَارُهُمْ في الإسلام إِذَا فقهُوا. 


وَالْأرْوَاحٌ جُنُودٌ مُجَنْدَة فمًا تَعَارَفَ مِنْهًا ائُتلقء وَمَا تَنَاكرَ منْهًا اختّلق» رواه 
1 20 


وروى البخاري قوله : «الأرْوَاحٌ» إلخ من رواية عائشة رضي الله عنها”". 


)١(‏ رواه البخاري.. كتاب الأدب». باب ما جاء في قول الرجل: ويلك. رقم(61517)» 
ومسلمء كتاب البر والصلة» باب المرء مع من أحب»ء رقم(5079). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب علامة حب الله» رقم(7111)»: ومسلمء كتاب البر 
والصلة» باب المرء مع من أحب» رقم(5579) .]١74[‏ 

() رواه البخاري» كتاب الأدب. باب من سمي بالأنبياء» رقم(2»)7179 ومسلمء كتاب 
البر والصلة» رقم(١511).‏ 

(5) رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب الأرواح جنود مجندة» رقم(5774). 

(6) رواهالبخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق ادم صلوات الله عليه» رقم(7777) . 
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7/1 وعن أُسَيْرٍ بن عمرو ويِّقالٌ: ابْنُ جابر وهو «بضم الهمزةٍ وفتح 
السين المهملة» قال: كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَّطَّابِ رضي الله عنه إِذَا أت عَلَيْهِ أمداد أَهُلٍ 
اليّمنِ سَألَهُمُ: أفيكمُ أُوَيْسُ بْنَ حامر؟ 

حَتَّى أتى على أوَيْسِ رضي الله عنه. فقال له: أَنْتَ أَوَيْسُبْنّ عامرٍ؟ قال: نَعَمْ. 
قال: مِنْ مُرَادِ كُمّ منْ قَرَنِ؟ قال: نَعُمْ. قال: فكَانَّ بِكَ بَرَصٌء فبَراتَ مِنْهُ إلا مَؤْضعَ 
دِرْهَم؟ قال: نْعَمْ, قال: لَك وَالرَةٌ؟ قال: نْعَمْ. 

قال: سَمِعْتُ رسول الله بَكِةِ يقول: «يأتي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أمْدَادِ أل 
اليِمَنِ مِنْ مُرَادِء كم منْ قَرَنِ كَانَّ به بَرَصٌء فبّرأ مِنْهُ إلا مَؤْضعَ دِرْهَمِ لَهُ وَالِدَةَ كُوَ 
بها بره لو آَقُسَمَ على الله بوه فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أنْ يَسْتَغْفِرَلَكَ فَافل» فاسْتَغْفِرْ لي 
فَاسْتَغْفْرَ لَهُ. 

فقال له عُمَر: أَيْنَ ثُرِينُ؟ قال: الكوفة؛ قال: ألا أكَحّبُ لَكَ إلى عَامِلِهًا؟ قال: 
أكُونٌ في غَيْرَاءٍ النّاسِ أحَبُّ إليّ. 

نما كَانَ من العام المُقْبلٍ حَجّ رَجُلٌ مِنْ أشْرَافهم» فَوَافَيَ عُمَرَ فسَالَهُ عَنْ 
أوَيْسِء فقال: تَرَكْتّهُ رَتَّ البَيْتِ قَلِيلَ المَتَاع. 

قال: سَمِعْتُ رسول الله كه يقول: يَأتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بن عَامِرٍ مَعَ أمْدَادٍ مِنْ 
أهْلٍ الْيَمَنِ مِنْ مُرادِء كُمّ مِنْ قَرَنِء كَانَ به بَرَصٌ فبَرَا مِنْهُ إلا مَوْضع دِرْهَمِء لَهُ وَالِدَة 
هُوَ بها بَوْلَو اقسَمَ عَلّى الك لابه فَإنَّ امْتَطَعْتَ أن يَسْتَغْفِرََكَ فافقل». 


- 
دوعت 


تى أوَيْسّاء فقال: | سْتَغْفِنْ لي, قال: أَنْتَ أحْدَّتٌ عَهُدًَا بسَفر صَالِحٍء فا مْتَغْفِهٍ 
لى. قال: لقيت عُمَرَ؟ٍ قال: نْعَمْ, فَاسْتَغْفْرَ لَهُ ففَطنَ لَهُ النْاسُء, فانطلق على 


ود ا 0_1 تت 1 5 )1 


وَجِهِهِ. رواه مسلم”"". 

وفي روايةٍ لمسلم أيضًا عن أُسَيْر بن جابر رضي الله عنه أنَّ أهُلَّ الكُوفةٍ 
وَفدُوا عَلَى عُمَرَ رضي الله عنّهُ, وَفِيهم رَجُلْ مِمّنْ كَانَ يَسْخَرُ بأويسء فقال عُمَرُ: 
هَلْ هاهُّنًا أحدّ منَ القَرِنْتَينَ؟ فجّاءَ ذلكَ الوَجُلُء فقالَ عُمَرُ: إِنَّ رسُول الل يك قد 
قال: «إِنَّ رَجُلا يَاتِيكُمْ منَ اليَمَنِ يُقالُ لَهُ: أوَيْسُء لا يَدَعٌ ِاليّمَنِ غَيْرَ أمَ لَهُ, قَدْ كان 
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به بَيَاضٌ فَدَعَا الله تعالى, فَاذْهَبَهُ إلا مَوضع الدّينارٍ أو الدّرْهَمء فَمَنْلَقِيَهُ مِنْكُمْ, 
وفي روايةٍ له عن عمر رضي الله عنه قال: إِنّي سّمِعْت رسول الله يك يقول: 
إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَال لَه أُوَيْسَء ولَهُ وَالدَةٌ وان به بَيَاضُء فَمُروه, 
قوله: «غَيْرَاءٍ النّاسٍِ» بفتح الغين المعجمة» وإسكان الباءِ وبالمدٌ وهم 


فُقَرَاؤْهِمْ وَصَعَالِيكُهُمْ وَمَنْ لا يُعْرَف عَيْتُه منْ أخلاطِهم, و«الأمداد» جَمْعْ مَدَدٍ 
وَهُمُ الأغوّان والناصرون الذِينَ كانوا يُمِدُونَ المُسْلِمِينَ في الحهَّادٍ. 
0*4 وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اسْتَاذَنْتُ ادبي ل في 


الْعْمْرَةِء فأذنَ لي» وقال: «لا تَنْسَنَا يَا أَخَيّ مِنْ دُعَائْكَ» فقال كَلِمَة مَا يَسُوْنِي 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرني» رقم(؟557؟) 
[6؟١١5؟].‏ 

(؟) رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرني» رقم(5547؟) 
[777]. 

(0) رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرني» رقم(؟555) 
1[ ]. 
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وفي روايةٍ قال: «أشركنًا يا أَخَيّ في دُعَايْكَ». 

حديث صحيحٌ رواه أبوداود. والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح”"". 

6 وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: كَانَ النْبِيُ كل يَرُورُ قُبَاء 
رَاكبًا وَمَاشِيّاء فيُصَلّي فِيهِ رَكْعَثَيْنِ متفقٌ عليه”". 

وفي رواية: كان النَِّي يله يَاتي مَسْحِدَ قُبَاء كُلَّ سَبْتٍ رَاكبًا وَمَاشِيًاء وكَانَ 
ائْنّ عُمَرَيَفْعَلُه7. 

الفرح 

هذه الأحاديث تتعلق بالباب الذي ذكره المؤلف ؛ من أنه ينبغي إكرام 
العلماء وتوقيرهم واحترامهم ومصاحبة أهل الخير والصلاح وزيارتهم 
ودعوتهم للزيارة وما أشبه ذلك . 

ففي الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيًا قال: يا 
رسول الله ؛ متى الساعة؟ فقال له النبي كك : «ماذا أعددت لها؟» قال: حبٌ 
لوقيو ل 

ففي هذا الحديث دليلٌ على أنه ليس الشأن كل الشأن أن يسأل الإنسان 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الصلاة» باب الدعاء» رقم(5948١)»‏ والترمذي» كتاب الدعوات» 
باب في دعاء النبي يكل رقم(7077). 

(؟) رواه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم(94١١)»‏ ومسلمء 
كتاب الحج» باب فضل مسجد قباء. .» رقم(1799). 

(") . رواه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب مسجد قباء» رقم(191١)»‏ 
ومسلم» كتاب الحج» باب فضل مسجد قباء . . . » رقم(0711)1799]. 
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متى يموت؟ أو بأي أرض يموت؟ ولكن على أي حال يموت؟ هل يموت 
على خاتمة حسنة؟ أو على خاتمة سيئة؟ 

ولهذا قال: ناذا فوت لبا ريدي اح لرعت ا لرنها بساي يي 

قال تعالى: # سوك عنس أن ميّسَئه # [النازعات: ؟4]: وقال 
تعالى : 9# يِسََلْكَ اناس ع الام فل نا علقها دأ نه وما يدرك لم امام 
مَكُْوْنُ قَرِِبَا# [الأحزاب: *1]. وقال تعالى : #8 وَمَايْدَرِيكَ لَمَلَّ أَلسَاعَدَ فَرِيتُ ‏ 
[الشورى: .]١٠/‏ 

لكن الشأن ماذا أعددت لها؟ هل عملت؟ هل أنبت إلى ربيك؟ هل 
تبت من ذنبك؟ هذا هو المهم . 

وكذلك حديث ابن مسعود وما ذكره المؤلف بعده من فضل محبة الله 
ورسولهيكة» وأن الإنسان إذا أحبٌ قومًا كان منهم . قال النبي يك : «المرء 
مع من أحب). 

قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام بشيء فرحنا بهذا الحديث» فأنا 
أحب الله ورسوله . أحب رسول الله كك وأحب أبا بكر وعمرء فالمرء مع 
من أحب؛ لأنه إذا أحب قومًا فإنه يألفهم» ويتقرب منهم» ويتخلق 
بأخلاقهم» ويقتدي بأفعالهم» كما هي طبيعة البشر. 

وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أراد أن يعتمر فقال له 
النبي يِِ: «لا تنسنا من دعاتك - أو - أشركنا في دعائك»؛ فهذا حديثٌ 
ضعيفٌ وإن صصححه المؤلف» فطريقة المؤلف رحمه الله له أنه يتساهل في 
الحكم على الحديث إذا كان في فضائل الأعمال . 
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وهذا وإن كان يصدر عن حسن نية» لكن الواجب اتباع الحق؛ 
فالصحيح صحيح» والضعيف ضعيفء. وفضائل الأعمال تدرك بغير 
تصحيح الأحاديث الضعيفة . 

نعم أمر النبي عليه الصلاة والسلام من رأى أويسًا القرني أو القَرَني أن 
يطلب منه الدعاء . لكن هذا خاص به؛ لأنه كان رجلا بارًا بأمه» وأراد الله 
سبحانه وتعالى أن يرفع ذكره في هذه الدنيا قبل جزاء الآخرة . 

ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلب أحدٌّ من أحدٍ أن 
يدعو له» مع أن هناك من هو أفضل من أويس ؛ فأبوبكر أفضل من أويس بلا 
شك» وغيره من الصحابة أفضل منه من حيث الصحبة» وما أمر النبي عليه 
الصلاة والسلام أحدًا أن يطلب الدعاء من أحد . 

فالصواب أنه لا ينبغي أن يطلب أحدٌ الدعاء من غيره ولو كان رجادٌ 
صالحًاء وذلك لأن هذا ليس من هدي النبي كَكةِ ولا من هدي خلفائه 
الراشدين» أما إذا كان الدعاء عامّاء يعني تريد أن تطلب من هذا الرجل 
الصالح أن يدعو بدعاء عام» كأن تطلب منه أن يدعو الله تعالى بالغيث أو 
برفع الفتن عن الناس أو ما أشبه ذلك» فلا بأس؛ لآن هذا لمصلحة غيرك» 
كما لو سألت المال للفقير» فإنك لا ثلامُ على هذا ولا تَذمٌ. 

وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام فإن سؤال الصحابة لهومن خصوصياته. 
يسألونه أن يدعو الله لهم» كما قال الرجل حين حدث النبي كلِةِ عن 
السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» فقام عكاشة ابن 
محصن قال : ادع الله أن يجعلني منهم . قال : «أنت منهم» ثم قال رجل آخر 


الكل شعاد اع تدده لصم لمسحعه 
فقال تكله : «سبقك بها غعكاشة)0 , 

وكما قالت المرأة التي كانت تصرع» حيث طلبت من النبي كَلةِ أن 
يدعو الله لها. فقال: «إن شئت دعوت الله لك» وإن شئت صبرت ولك 
الجنة» . فقالت : أصبر ولكن ادع الله ألا تتكشف عورتي”" . 

فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام من خصوصياته أن يُسأل 
الدعاء» أماغيره فلا . 

نعم لو أراد الإنسان أن يسأل من غيره الدعاء وقصده مصلحة الغير» 
يعني يريد أن الله يثيب هذا الرجل على دعوته لأخيه» أو أن الله تعالى يستجيب 
دعوته؛ لأنه إذا دعا الإنسان لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك 
بمثله» فالأعمال بالنيات. فهذا لم ينو ذلك لمصلحة نفسه خاصة؛ بل 
لمصلحة نفسه ومصلحة أخيه الذي طلب منه الدعاء» فالأعمال بالنيات . 

أما المصلحة الخاصة فهذا كما قال الشافعي رحمه الله يدخل في المسألة 
المذمومة» وقد بايع النبي كي أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئًا . 
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)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألقًا بغير حساب...» 
رقم(5051)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل دخول طوائف من المسلمين 
الجنة. .» رقم(7١5).‏ 

(؟) رواه البخازيء. كتاب المرضى» باب فضل من يصرع من الريح» رقم(2)0567) 
ومسلمء كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضى.... 
رقم(501/5). 
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7 باب فضل الحبّ في الله والحث عليه 

وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه؛ وماذا يقول له إذا أعمله 

قال الله تعالى : لاحَحَمَد رَسُولُ ألَهوَالدِنَ مسَهُ أَشِدَله عل الكار ركه ينسم 4 
[الفمتح: 4؟] إلى آخر السورة. وقال تعالى : # وَالْدينَ تيمو أَلدّارَ وَالْإيمنَ 

من مهم نحبُونَ من مَاجرَإِليِمَ4 [الحشر: 4]. 

0١‏ وعن أنس رضي الله عنه عن النبي تك قال: : «فَلاثٌ مَنْ كن فيه وَجَدَ 
بِهنَّ حَلاوَة الآيمَانِ: أنْ يَكونَ الله وَرَسُولُّهُ أحَبٌّ إِلَيْهِ ممّا سوَاهُمَاء وأَنْ يحب المَوْءً 
لآ يُحِبّهُ إل لله. وَأَنْ يَكَرَهَ أَنْ يَعُودَ في الْكَفْرٍ بَعْدَ أنْ أَنْقَذَهُ الله مِنْهُ, كَمَا يَكْرَهُ أنْ 
يُقَذَفَ في الَّارِ» متفقٌّ عليه7". 

55 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بَكهْ قال: «سَّبْعَةٌ يُظِلهُمُ 
الله في ظِلَّه يَوْم لا ظِلّ إلا ظِلَهُ: إِمَامٌّ عَادِلٌ وَشَابٌٍ نْشَا في عِبَادَةٍ الله عن وجل 

وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلّقّ ِالمَسَاجِدِء وَرَجانٍ تَحَابًا في الثم اجْتَمَعَا عَلَئِهِء وَتَقَوكَا عليه 
وَرَجُلٌ دَعَنْهُ ا ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالِ فقال: إِنْي أَخَافُ الله وَرَجُلُ تَصَدَّقَ 
بِصَدَقَةٍء فَاحَْامًا حَنَّى لآ تَعْلَمَ شِمَالةُ ما تُنْفِقُ يَمِينهُ وَرَجُل ذَكَنَ الله خاليًا 
فَفَاضْتْ عَيْنَاهُ» متفقٌّ علبه2 . 


() رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» رقه(5١):‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن حلاوة الإيمان» رقم(47). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم(550)»؛ 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم(71١١).‏ 
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قال :المؤلق يرنه الله تعالى "نات :فمل البحب فى الله والبخمن 
فيه » وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه» ومايقول له إذا ذكر ذلك . 
هذه أربعة أمورء بين المؤلف رحمه الله الأدلة الدالة عليها . 


2و 00-0 لٌُ 7 0 
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فقال رحمه الله قول الله تعالى: 9 محمد رسو لله وألذين معدد أَسِدَاءٌ على 
مدع كط 


الْككَار رحا ينسم * محمد رسول الله. والذين معه هم أصحابه؛ أشداء 
على الكفارء أقوياء على الكفارء رحماء بينهم» يعني يرحم بعضهم 
هم ركنا مدا يتوق لا من أله وَضوَئًً 4 يعني تنظر إليهم في 
حال الصلاة تجدهم ركمًا سجدًاء خضوعًا لله عرَّ وجل وتقربًا إليه, لا 
يريدون شيئًا من الدنياء ولكنهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانًا. فضلاً من 
الله : هو الثواب» والرضوان: هو رضى الله عنهم . 
لسِيمَاهُم فى مُُوهِه ين رسجو 4 يعني علامتهم في وجوههم من 
أثر السجودء وهذه «السيما» هي نور الوجه. نور وجوههم من سجودهم 
لله عزّ وجلّ. وليست العلامة التي تكون في الجبهة» هذه العلامة ربما 
تكون دليلاً على كثرة السجودء ولكن العلامة الحقيقية هي نور الوجه. 
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#سِيمَاهُمٌ في وُجوههم يَنْ أَثرِ السجود دَلِكَ مكَلَهُمْ في الَورة* يعني ذلك 
صفتهم في التوراة. فإن الله سبحانه وتعالى نوه بهذه الآمة وبرسولها و 
وذكر صفاتهم في التوراة والإنجيل» كما قال الله تعالى : #أَلَذِى يحَدُونَمٌ 
مَكنوبًا عِندَهُمْ في التَوْرسةٍ وَالإنجيل يَأمرهم بالْمَعَرَوفٍ وَيَتَْهُمْ عن 
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ِصْرَهُم وا لحل الى كانت كي » [الأعراف: /ا5١].‏ 
تحب الع بيبط يم الكُذَار4 يعني : مثلهم كمثل الزرع « أَخْرَجَ سَتَة* 
يعني الغصن الثاني غير الغصن الأم #مَارَرَمٌ # يعني شدّده وقواهء 
9 دَسَتَوَ عَلَ سوق * قام وعانق الأصل لآ يَْجِبُ الرْرَّعَ# يعني أهل الخبرة 
والزراع يعجبهم مثل هذا الزرع القوي» إذا كان له شطأ مؤازر له مقوّله. 

« لتب يخ الْكَْارٌ4 أي ليغيظ الله بهم الكفار من بني آدم» لوَعَدَ أده 
دن اممو وَحمِدُوأ للحت مهم كَغْفرَهُوَلْمرًا عَظِيًا #» مغفرة للذنوب» 
وأجرًا عظيمًا على الحسنات . 

وقال تعالى : ل وَالزىَ تومو ألدَارَ وَالْإِيِسَنَ ين مه موت مَنْ هَاجرَ إل 
3 يحدوت فى صدُورِهِمٌ يي وبأ # [الحشر: 9]» هؤلاء الأنصار 
رضي الله عنهم وأرضاهمء 8 تَبَوَمُو آلذَارَ 4 المدينة» أي: سكنوها #منْ 
َيْلِهِمْ من قبل المهاجرين» وحققوا الإيمان من قبل أن يهاجر إليهم 
المؤمنون؛ لأن الإيمان دخل في المدينة قبل الهجرة» ل تَبَيَمُو َلدَّارَ » 
سكنوهاء #وَالإِيمَانَ؟ حققوا الإيمان #من قَبْلِهِمْ4 من قبل المهاجرين . 

يوت مَنَ هَاجرَ لتم 4 ؛ لأنهم إخوانهم ولهذا لما هاجروا آخى النبي 
له بينهم. أي: جعلهم إخوانًاء حتى إن الواحد من الأنصار كان يتنازل 
عن نصف ماله لأخيه المهاجري» « وَلَا يدون فى صُدُورِهم ا 
وبأ 4 يعني : لا يجدون في صدورهم حسذا مما أوتي المهاجرون من 
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الفضل والولاية والنصرة لرسول الله ككل . 

« وَيؤْئِرُوت عل أَنشِيِجَ 4 أي : يقدمون غيرهم على أنفسهم . « وَلَو 
كن بج حَصَاصَةٌ # أي : ولو كانوا جياعاء فإنهم كانوا يجيعون أنفسهم 
ليشيع إخوانهم المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم. #أوَمَن بُوقَ سَ 
تيف رليك هد ألم عو # يعني من يقيه الله شح نفسهء ويكون 
كريمًاء يبسط المال ويبذل» ويحب أخاه. فأولئك هم المفلحون. 

ولي جَادْو مِنْ بَحْدِهِمَ 4 من بعد هؤلاء وهم التابعون إلى يوم 
القيامة # يَقُولُو وَبَنَا أَفْفِرَ لنَاوَلِجِينَ أل سبوا يمن 4 [الحشر : 
ار قد رضي الله عنهم كما 
قال تعالى : ## وَالسَتِيقُورت الْأَوَلُونَ مِنّ ألمي من وَالأنصّار واد أتبعُوهُم 
يإِحْسنٍ رَضْىه الله عَنْهُمْ وَرَضوأ عَنْه © [التوبة: .]٠٠١‏ 

وهذه الآيات الثلاثة © لَِفُقَرَا لْمُهَدِيرنَ 4 « وَالَدبَ تومو الذَارَوَالْإينَ 
من َيلِهِرَ * «وَالدِست جَلدُو مِنْ بَحَدِهِمْ 4 آيات تبين من يستحق الفيء من 
بيت المال» والذين يستحقون الفيء هم هؤلاء الأصناف الردلدم منهم 
«والييست جَلئُو يرأ بَحَدِهِعْ يَشُونُوت وبا أَفْفِرَ انا وَلِحِتونا زرك سَبَقُوئ 
بالإيتن» . 

سئل الإمام مالك رحمه الله : هل يعطى الرافضة من الفيء قال: لا 
يعطون من الفيء؛ لأن الرافضة لا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان؛ لآن الرافضة يرون الصحابة إلا نفرًا قليلاً ‏ كلهم كفار 


والعياذ بالله» حتى أبا بكر وعمرء يرون أنهما كافران» وأنهما ماتا على 
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النفاق» وأنهما ارتدا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله 
العافية . 

ولهذا قال الإمام مالك: لا يستحقون من الفيء شيئًا؛ لأنهم لا 
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولكن يخصون 
الرحمة والمغفرة أو سؤال المغفرة والرحمة لمن يرون أنهم لم يرتدواء 
وهم نفر قليل من آل البيت واثنان أو ثلاثة أو عشرة من غيرهم . 

فالشاهد من هذه الآية قوله: يحبُونَ مَنَ هَاجرٌ ليم يعني من 
المؤمنين» وهذا حب في الله وإلا فإن الأنصار من الأوس والخزرج» 
ليس بينهم وبين المهاجرين نسب . ليسوا من قريش» لكن الأخوة الإيمانية 
هي التي جمعت بينهم وصاروا إخوانًا لهم. والأخوة الإيمانية هي أوثق 
عرى الإيمان» أوثق عرى الإيمان هي الحب في الله والبغض في الله . 

ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي كك قال : 
«ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان» من كن فيه : يعني من اتصف 
بهن» «وجد بهن) يعني بسببهن » «حلاوة الإيمان» ليست حلاوة سكر ولا 
عسل» وإنما هي حلاوة أعظم من كل حلاوة. حلاوة يجدها الإنسان في 
قلبه» ولذة عظيمة لا يساويها شيء» يجد انشراحًا في صدره» رغبة في 
الخير» حبًا لأهل الخير . حلاوة لا يعرفها إلا من ذاقها بعد أن خرمها. 

«أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» وهنا قال أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء ولم يقل: ثم رسوله؛ لأن المحبة هنا لرسول 
الله عليه الصلاة والسلام هنا تابعة ونابعة من محبة الله سبحانه وتعالى . 
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فالإنسان يحب الرسول بقدر ما يحب الله. كلما كان لله أحب؛ كان 
للرسول كَكِةِ أحبّ . 

لكن مع الأسف أن بعض الناس يحب الرسول مع الله ولا يحب 
الرسول لله . 

انتبهوا لهذا الفرق. يحب الرسول مع الله ولا يحب الرسول لله. 
كيف؟ تجده يحب الرسول أكثر من محبته لله» وهذا نوع من الشرك . أنت 
تحب الرسول لله؛ لأنه رسول الله والمحبة في الأصل والأم محبة الله 
عزِّ وجل لكن هؤلاء الذين غلوا في الرسول ككل يحبون الرسول مع الله 
لا يحبونه لله» أي يجعلونه شريكا لله في المحبة؛ بل أعظم من محبة الله . 
تجده إذا ذكر الرسول وَلْةٌ اقشعر جلده من المحبة والتعظيم» لكن إذا ذكر 
الله فإذا هو بارد لا يتأثر . 

عل هذه فحبة ثاقعة الإنسآن؟ لا تنقعه» هذه مخبة شركيةء غليك أن 
تحب الله ورسوله» وأن تكون محبتك للرسول ككل نابعة من محبة الله 
وتابعة لمحبة الله» «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحبّ 
المرء لا يحبه إلا لله) هذا الشاهد. تحب المرء لا تحبه إلا لله. لا تحبه 
لقرابة ».ولا لمال» ولا لخاد ولا نشى من الذنياك إتمااتحيه له 

أما محبة القرابة فهي محبة طبيعية. كل يحب قريبه محبة طبيعية» 
حتى البهائم تحب أولادهاء تجد الأم من البهائم والحشرات تحبٌ 
أولادها حتى يكبروا ويستقلوا بأنفسهم» ثم تبدأ بطردهم . 

وإذا كان عندك هرة انظر إليها كيف تحنو على أولادها وتحملهم في 


حبيتب 002ب ةذ 1 و 1 121ة1ذآذآ[آ[آ[ آذ[ 1و1 1211# ا 1010ة1ة1ة1ة]> > ةلسلل شض لم 


أيام البرد»ء تدخلهم في الدفء»ء وتمسكهم بأسنانهاء لكن لا تؤثر فيهم 
شيئًا؛ لأنها تمسكهم إمساك رحمة» حتى إذا فطموا واستقلوا بأنفسهم» 
بدأت تطردهم ؛ لأن الله يلقي في قلبها الرحمة ما داموا محتاجين إليهاء ثم 
بعد ذلك يكونون مثل غيرهم . ْ 

فالشاهد أن محبة القرابة محبة طبيعية» لكن إذا كان قريبك من عباد 
الله الصالحين» فأحببته فوق المحبة الطبيعية فأنت أحببته لله . 

أن يحب المرء لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن 
أنقذه الله منه؛ كما يكره أن يقذف في النار» يعني : يكره أن يرجع في الكفر 
بعد إذ أنقذه الله منه . 

وهذه ظاهرة فيمن كان كافرًا ثم أسلم» لكن من ولد في الإسلام فيكره 
أن يكون في الكفر بعد أن من الله عليه بالإسلام كما يكره أن يقذف في 
التاوة يعني أنه لو قذف في النار لكان أهون عليه من أن يعود كافرًا بعد 
إسلامه» وهذا والحمد لله حال كثير من المؤمنين. كثيرٌ من المؤمنين لو 
قيل له: تكفر أو نلقيك من أعلى شاهق في البلد أو نحرقك لقال: 
احرقوني . ألقوني من أعلى شاهق ولا أرتد من بعد إسلامي . 

وهذا مراد الردة الحقيقية التي تكون في القلب» أما من أكره على الكفر 
ا ا امم ا ا 
0 الك حكن كلك طمن بال 

َ ع سئي نشت بس لتك تين 


لس صصح وه 


عَلَ لحرو [النحل: »]1١71١5‏ لما 


ذ آ تيه 


2 كالمل الذنا 
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قيل لهم: نقتلكم أو اكفرواء فباعوا الآخرة بالدنياء وكفروا ليبقواء 
فاستحبوا الدنيا على الآخرة» وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. نسأل الله 
لنا ولكم الهداية . 

وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف 
في النار . 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي كلةِ قال : اسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل» 
وشاب نشأ في عبادة الله ورحل :قله تعلق بالمشاحد» ورجلان تحاباً في 
الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال» 
فقال إني أخاف الله ورجلٌ ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» فهؤلاء سبعة 
وليس المراد بالسبعة العدد» يعني أنهم سبعة أنفار فقط. ولكنهم سبعة 
أصناف ؛ لأنهم قد يكونون عددًا لا يحصيهم إلا الله عزَّ وجل . 

ونحن لا نتكلم على ما ساق المؤلف الحديث من أجله؛ لأن هذا سبق 
لنا وقد شرحناه فيما مضى» ولكن نتكلم على مسألة ضلّ فيها كثير من 
الجهال» وهي قوله: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» حيث 
توهموا جهلاً منهم أن هذا هو ظل الله نفسهء وأن الله تعالى يظلهم من 
الشمس بذاته عزَّ وجل وهذا فهم خاطئ منكرء يقوله بعض المتعالمين 
الذين يقولون: إن مذهب أهل السنة إجراء النصوص على ظاهرها فيقال 
أين الظاهر؟! وأين يكون ظاهر الحديث وأن الرب" جل وعلا يظلهم من 
الشهسن؟! 
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فإن هذا يقتضي أن تكون الشمس فوق الله عزَّ وجل وهذا شيء منكرٌ 
لا أحد يقول به من أهل السنة» لكن مشكلات الناس ولاسيما في هذا 
العصر؛ أن الإنسان إذا فهم؛ لم يعرف التطبيق» وإذا فهم مسألة؛ ظنّ أنه 
أحاط بكل شيء علمًا . 

والواجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه» وألا يتكلم لاسيما في 
باب الصفات_إلا بما يعلم من كتاب الله وسنة رسوله يك وكلام الأئمة . 

فمعنى «يوم لا ظل إلا ظله) أو «يظلهم الله في ظله» د يعني الظل الذي لا 
يقدر أحد عليه في ذلك الوقت؛ افا ذلك الوقك لز ساد يني ولا 
م 0 ل سوا وو ا ا 
لله عر وجل : لاوَكَ عن َال َل ارق ًا مواقا 
صَقْصَفًا) لَاتَرك فبَاعِوبَاوَلَا أمَتَا4 [طه ٠66:‏ -لا١٠].‏ 

ولاايظل الخلائق من الشمس شيء. لا بناء» ولا شجرء ولا حجرء 
ولاغير ذلك. لكن الله عزّ وجل يخلق شيئًا يظلل به من شاء من عباده» يوم 
لاظل إلا ظله» هذا هو معنى الحديث» ولا يجوز أن يكون له معنّى سوى 
هذا. 

والشاهد من هذا الحديث لهذا الباب قوله: «رجلان تحابا في الله 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه) ب يعنى أنهما جرت بينهما محبة» لكنها محبة في 
الله لا في مال. ولا جاه. 507 ولا أي شيء» إنما هو محبة الله عزّ 
وجل رآه قائمًا بطاعة الله» متجنبًا لمحارم الله» فأحبه من أجل ذلك» فهذا 
هو الذي يدخل في هذا الحديث : «تحابا فى الله) . 
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وقوله : 'اجتمعا عليه وتفرقا عليه» يعني اجتمعا عليه في الدنيا وبقيت 
المحبة بينهما حتى فرق بينهما الموت تفرقًا وهما على ذلك . 

وفي هذا إشارة إلى أن المتحابين في الله لا يقطع محبتهم في الله شيء 
من أمور الدنياء وإنما هم متحابون في الله لا يفرقهم إلا الموت» حتى لو 
أن بعضهم أخطأ على بعض» أو قصّر في حق بعض» فإن هذا لا يهمهم ؛ 
لأنه إنما أحبه لله عزَّ وجل ولكنه يصحح خطأه ويبين تقصيره؛ لأن هذا 
من تمام النصيحة» فنسأل الله أن يجعلنا والمسلمين من المتحابين فيه: 
المتعاونين على البر والتقوى إنه جواد كريم . 

3 2 2 

 "///'‏ وعنه قال: قال رسول الله كل «إنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقيَامَة: 
أيْنَ الْمتَحَابُونَ بِجَلالِي؟ الْيَوْمّ أُظِلّهُمْ في ظِلي يَوْمَ لا ظِلَ إل ظِلنّي». رواه 
مسله”'". 

78/4" -وعنه قال: قال رسول الله يك «وَالّذي نَفْسِي بِيَدِهِ لآ تَدْخُلُوا الْجَنةَ 
حَنَّى تُؤْمِنُوا ولا تُؤْمِنُوا حَنَّى نَحَابُوا أو لآ آَدُلُكُمْ على شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتمُوهُ 
تَحَابَيْكُ؟ أفشُوا السّلامَ بَيْنَكُمُ رواه مسله”". 

76 وعنه عن النبي كل «أنَّ رَجُلاَ زَّارَ أَخا لَهُ في قَوْيَةٍ أخُرىء فَأَرْصّدَ 


الله لهُ عَلى مَدْرَحْتِهِ مَلكا» وذكر الحديث إلى قوله: «إِنْ الله قن أحَنَكَ كما أخيَئتة» 


٠١ 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب في فضل الحب في الله» رقم(5051). 
© رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أنه له يدخحل الجنة إلا المؤمنون» رقم(04). 
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رواه مسلم”'' وقد سبق بالباب قبله. 

04- وعن أبي إدريس الخّؤلاني رَحمةُ الله قال: دَخُلْتُ مَممْحِدَ دِمَشْقَ) 
فإذا فَنَّى بَوَاقٌ النَّنَايَا وإذا النَّاسُ مَعَهُ, فإذا الحُتَلَُوا في شيءء أَسْنَدُوهُ إلَيْهِ؛ 
وَصَّدَرُوا عَنْ رَأيِهِ؛ َسَانْتٌ عنّهُ, فقيلَ: هذًا مُعَانَُ نْنُ جَبَلِ رضي الله عنه. فَلَمّا كَانَ 
منَ الْقَدِِ هَجَوْتُ فوَجَدْنهُ قَدْ سَبَقَنِي بِالتّهْجِيرٍ وَوَجَدْتُهُ بُصَلِّي, فَانْتَظَوْتُهُ حَتّى 


-ٍ 


صلاتة؛ تُمَّ حِنْتّهُ مِنْ قبَلٍ وَحْهِهِ؛ ,سل عَلَيْهِ كم قلْتُ: َال ني لاحك لله, 


غ2 
٠‏ 
ميا 


ففَالَ: 0 فَقُلْتُ: : أنه فقال: آنش؟ فَقلْتُ: الله, فاخَدّني بِحَيْوَةٍ ة ردائي» فجَبَدَني إِلَيْهء 
فَقَالَ: أبْشِنء فإِنّي سَمِعْتُ رسول الل يله يقول: «قال الله تعالى: وَجَبَتْ مَحَبّتي 
تابن في وَالمُتَجِالِسِينَ فيٍّ» وَالمُتَرَاوِرِينَ فيّ» وَالمُتَبَاذِلِينَ فيّ» حديث 
صحيح رواه مالك في المُوَطّا بإسناده الصّحيح”'". 

قَؤْلَهُ: «هَكّرْتٌ»: أي بَكَوْتُ وَهُوَ بتشديد الجيم. قوله : «آنثه فَقُلْتُ: أش» الأول 
بهمزةٍ ممدودةٍ للاستفهام والثاني بلا مدٌ. 

9" عن أبي كَرِيمَة المِقْدَاد بْنِ معدي كرب رضي الله عنه عن لدبي كل 
قال: «إذا أحبّ الرَجُلُ أخَاهُء فلَيُخْبِرُه أنّهُ يُحِنُّهُ» رواه أبوداودء والترمذي”" 
وقال: حديثٌ حسن. 


٠‏ وعن مُعَاذٍ رضي الله عنه, أنَّ رسول الله كله أخْنّ بِيَدِهِ وقال: «يا 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب في فضل الحب في الله رقم(1971). 

(؟) رواه مالك في الموطأ (؟/091). 

(0) رواه أبوداودء كتاب الأدبء. باب إخبار الرجل بمحبته إياف رقم(4؟١0)»‏ 
والترمذي» كتاب الزهدء .باب ما جاء في إعلام الحب» رقم(؟599). 
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مُعَادُ وال إن لأحِبّكَء ثُمَّ أوصِيكٌ يَا مُعَادُ: لاتَدَعَنّ في دُبْرٍ كل صّلاةٍ تَقُولُ: اللّهُمْ 
أَعِني على ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحُسْنٍ عِبَادِتِكَ. حديثٌ صحيع, رواه أبوداود 
والنسائي”'' بإسناد صحيح. 

١‏ وعن أنسٍ رضي الله عنه. أنَّ رَجُلا كَانَ عند النّبيّ يله فم رَجْلٌ 
به فقال: يا رسول الله. إِني لاحب هَذَاء فقال له النْبِيُ كله: «أأعْلَمْتَهُ؟» قَالَ: لاء 
قَالَ: «أَعلِمة» فَلَحِقَهُء فقَال: إِنّي أحِبّْكَ في الله فقالَ: أحَبَّكَ الّذِي احْبَبْتَنِي لَهُ. رواه 
أبوداود''' بإسنادٍ صحيح. 

الشرح 

هذه الأحاديث كلها في بيان المحبة وأن الإنسان ينبغي له أن يكون 
حبه لله وفي الله» وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله حيث قال 
النبي يك : «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابواء أفلا أدلكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم». 

ففي هذا دليلٌ على أن المحبة من كمال الإيمان» وأنه لا يكمل إيمان 
العبد حتى يحب أخاهء وأن من أسباب المحبة أن يفشي الإنسان السلام 
بين إخوانه» أي يظهره ويعلنه» ويسلم على من لقيه من المؤمنين» سواء 
عرفه أو لم يعرفه» فإن هذا من أسباب المحبة» ولذلك إذا مر بك رجل 
وسلم عليك أحببته» وإذا أعرض؛ كرهته ولو كان أقرب الناس إليك . 


)21( رواه أبوداود» كتاب الصلاة)» باب في الاستغفار. رقم(؟؟95١)2‏ والنسائي» كتات 
السهوء باب نوع آخر من الدعاءء رقم(*170١).‏ 
(؟») رواه أبوداودء كتاب الأدبء. باب إخبار الرجل الرجل بمحبته إياهء رقم(0176). 
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فالذي يجب على الإنسان؛ أن يسعى لكل سبب يوجب المودة 
والميفية بيخ الستلمين +.وليين من المعقول: ولا من العادة أن يتعاوون 
الإنسان مع شخص لا يحبه؛ ولا يمكن التعاون على الخير والتعاون على 
البر والتقوى إلا بالمحبة» ولهذا كانت المحبة في الله من كمال الإيمان. 

وفي حديث معاذ رضي الله عنه إخبار النبي يك أنه يحبه» وقوله لأنس 
لما قال له: إني أحب هذا الرجل . قال له: «أأعلمته» فدل هذا على أنه من 
السنة إذا أحببت شخصًا أن تقول: إني أحبك» وذلك لما في هذه الكلمة 
من إلقاء المحبة في قلبه؛ لأن الإنسان إذا علم أنك تحبه أحبك مع أن 
القلوب لها تعارف وتآلف وإن لم تنطق الألسن . 

وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الأرواح جنود محندة ما 
تعارف منها ائتلفء وما تناكر منها اختلف'' لكن إذا قال الإنسان 
بلسانه ؛ فإن هذا يزيده محبة في القلب فتقول : إني أحبك في الله . 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام : «لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة») 
يعني : : في آخر كل صلاة ؛ لأن دبر الشيء من الشي كدي الحيوان»وقدوره 
هذا الحديث بلفظ واضح يدل غلى أن الإنسان يقولها قبل أن يسلّم فيقول قبل 
السلام : «اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك» . 


10/1 ل 
فيزن 75 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه» 
رقم(2)77750 ومسلم» كتاب البر والصلة» باب الأرواح جنود مجندة » رقم(1578). 
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4- باب علامات حب الله تعالى للعَيد 

والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها 
ال الى : « لبد تخ فيل ين بيخ ألا وز 1خ 00 
هعد م4 [آل عمران: 15.١‏ وقال تعالى : ط يكلم مثو من 


00000 20 0 092 4 َِ رو آي ولو 2خ 2 دب مكور» 00 0 5212 
- 5 و 85 ٠‏ (» “©#ى ويه 4 
0 عَنْ دينى سوف يالى ١‏ 007 نحبهم وحبونهو ولع المؤمنين أَعِزّوَ عل 


له 1 
لين - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَللِهِ: «إِنّ ١‏ 
تَعَالَى قَالَ: مَنْ تمادى لي وَلِيّاء فقَد آذَنْتُهُ بِالْحَوْبء وَمَا تَقَوَبَ إِلَيّ عَيْدِي بشيْءٍ 


عام اه 5 32 ره ع 2 ع ه لم2 2 2 ٠‏ 2 0 
أحَبّ إليّ مما افترّضت عَلَيْهِء وَمَا يَزَالَ عدي يَتَقَوَبُ إِلَيّ بِالنُوَافِلٍ حنى أحدة, 


- 
عه دوم ا س ما مور 


فإذا أحبيتة, كُنْتٌ سَمْعَهُ الذي يَسْمعٌ به وَنَصَرَهُ الذي تُبَصرٌ به وَنَدَةُ الّتِي 
يَبْطِشنُ بهَاء وَرِجْلَهُ الّتِي يَمْشِي بهَاء وان سَالَنِي, اعْطَيِتُة» وَلَيْنْ امْتعَاذِني 
لأعِيدَنّةُ» رواه البخاري 

معنى: «آذَّنْتُةُ»: أعْلَمْتُهُ بائّي مُحَارِبٌ له. وقوله: «اسْتَعَادّني» روي بالباءِ 
وروي بالنون. 

/817” - وعنه عن النبي يَكِِ قال : «إذًا أَحَبَّ اله تعالى العَيْدَ » نَادَى حبر تردل» 


إِنَّ الله تعالى يُحَبُ د فلامّاء فَاحيبة فيُحبهُ جبْرِيل؛ فيُئَادي في أَهْلٍ السَّمَاءٍ: إِنَّ الله 


ع8 


يحب فلانّاء فأحِبّوة, فَيّحِيُّهُ أل السَّمَاءِء كد ثُمَّ تُوْضْعٌ له القبُولٌ في الأزض» متفقٌ 


غ2 رواه البخاري, كتاب الرقاق» باب التواضع » رقم(؟١56).‏ 


حر شرح رياض الصالحين 
وحح هوك 


600 1 


وفي رواية لمسلم: قال رسول الل كَلِ: «إِنَّ الله 0 إذا أحبٌ عَيْدَا دَعَا 


جبْريلء فقال: إِني أَحبٌ فُلانا فأجبيّة فيُحبهُ حبّريل, 5 ثم ينابي في السَّمَاءِ, 


2 
2 داعم 22و 


فيَقُولٌ: إِنْ نّ الله يحب قُلانّاء فاجِبُوهُ فَيْحِبُهُ آهل السّمَاِء ثم يُوضَعٌ له القبولٌ في 
الأّض» وإذا أَبْعْض عَيْدَا دَعَا حِبْرٍ بل فَيَقُولٌ: ني أنغض فلاناء فأنْغضة, 


وم. .ا ير 


فَيُبْغْضْهُ حِيْرِيلُء ثُمَّ يُنَاِي في أهل السمَاءِ إنَّ الله يُيْغْضُ فلاناء فاعضو 


يور" ءه ٠ه‏ 1 0 5 زفق 


فَيُبِعْضٌهُ أَهْلُ السَّمَاءِ كُمَّ تُوضَعٌ لَهُ البَْضَاءُ في الأزض» 

8/8 - وعن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله كله بَعَتَّ رجلا عَلّى 
سَرِيَةٍ فَكَانَ يَْرَا اصْحَابِهِ في صَلاَتِهمْ فَيَحْتَمُ ب «ثُلْ هُرَ آنّهُ أحدٌ » فَلَمًا 
و كوا ذلك لرسول اللو فقال: سلؤة لاي شيء يَصْبَُ ذلك؟» فسَالوة, 
فقال: لأنّهَا صِفَةٌ الَحُْمنِء فنا أحبٌ أنْ أقَرَ بهاء فقال رسول الله يل «أخبِرُوةُ أن 
الله تَعَالَى يُحِنُّهُ» » متفقٌ علبه”". 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: باب علامات حب الله تعالى للعبد؛ 

يعني علامة أن الله تعالى يحب العبد؛ لأن لكل شيء علامة» ومحبة الله 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقو(2)7709 ومسلمء كتاب 
البر والصلة» باب إذا أحب الله عبدًا. .» رقهم(579). 

(0) رواه مسلم» » كتاب البر والصلة» باب إذا أحب الله عبدًا. . » رقم(/1779). 

() رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي كلق رقم(071076)؛ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة « دل هْوَأَنَهُ لمر رقم(817). 


باب علامات حب الله تعالى للعبد 
اج 0 0 77ت 4 "07 امت 


للعبد لها علامة؛ منها كون الإنسان متبعًا لرسول الله كيه فإنه كلما كان 
الإنسان لرسول الله َك أت, ان رع ردان اجن زلى اله اله 

ل ا # قل إن كنسر تبون 
له او كم أنه [آل عمران: »]١‏ يعني إن كنتم صادقين في أنكم 
لحرو إل دا روز علاط ذلك عاتن ب ا 1 

وهذه الآية تسمى عند السلف آية الامتحان» يمتحن بها من ادَّعى 
محبة الله» فينظر إذا كان يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فهذا دليلٌ على 
5 

وإذا أحب الله ؛ أحبه الله عزَّ وجلّ» ولهذا قال: # مَتبَعُونِ يُحِيبَك ألنذ)4 
وهذه ثمرة جليلة ؛ أن الله تعالى يحبك؛ لأن الله تعالى إذا أحبك؛ نلت 
بذلك سعادة الدنيا والآخرة. 

كر تورات رين لو ظرز ةرط ان ا 1 

عادى لى ولبًّا فقد آذنته بالحرب» من عادى لي وليًا: يعني صار عددًا 7 
من أوليائي» فإنني أعلن عليه الحرب» يكون حربًا لله. الذي يكون عدوًا 
ار بان لير عرو اروا لقيال از الا رول امار 
م أله وَرسُولهِ 2 [البقرة: 71/9]. 

ولكن من هر ولي الله؟ ولي الله بين سبحانه وتعالى في قوله: أله 


حو ساح صخر سير 


1 5 ماكر 2 سر ع شرم 
مزلت ال حرط عقي ولاخ 72 7 )الو انوا ركاذا 


يَتّفُورحَ4 [يونس: 37 5#]. 
هؤلاء هم أولياء اللّه» فمن كان مؤمئًا تقءًا ؟ كان لله ولتاء هذه هى 


شرح رياض الصالحين 
ب تت 


الولاية» وليست الولاية أن يخشوشن الإنسان في لباسه» أو أن يترهبن أمام 
الناس» أو أن يطيل كمه أو أن يخنع رأسه؛ بل الولاية الإيمان والتقوى 9 اديت 
ءَامَْوَأْ وَكَانأيَتّفُوت4 فمن عادى هؤلاء فإنه حرب لله والعياذ بالله . 

ثم قال الله عل وجل في الحديث القدسي : «وما تقرب إليّ عبدي 
بشيء أحبّ إليّ مما افترضته عليه» يعني أحبّ ما يحب الله الفرائض . 
فالظّهر أحب إلى الله من راتبة الظُّهرء والمغرب أحبٌ إلى الله من راتبة 
المغرب» والعشاء أحبّ إلى الله من راتبة العشاء» والفجر أحبٌ إلى الله من 
راتبة الفجر. والصلاة المفروضة أحبّ إلى الله من قيام الليل» كل الفرائض 
أحبٌ إلى الله من النوافل» والزكاة أحب إلى الله من الصدقة. وحج الفريضة 
أحب إلى الله من حج التطوع» كل ماكان أوجب فهو أح ب إلى الله عزّ وجل . 

«وما تقرب إليّ عبد بشيء أحبّ إليّ مما افترضته عليه ولا يزال عبدي 
يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه) وفي هذا إشارة إلى أن من أسباب محبة الله 
أن تكثر من النوافل ومن التطوع؛ نوافل الصلاة» نوافل الصدقة» نوافل 
الصوم» نوافل الحج» وغير ذلك من النوافل . 

فلا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه الله» فإذا أحبه الله كان 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصره به» ويده التي يبطش بهاء 
ا 0 

كنت سمعه)ا يعني : أنني أسدده في سمعه» فلا يسمع إلا ما يرضي 
التي 
ببطش بها) فلا يعمل بيده إلا ما يرضي الله. «ورجله التي يمشي بها فلا 


اللّه» «وبصره) 0 فلا ييصر إلا ما يحب الله. (ويذه 


. باب علامات حب الله تعالى للعيد 
للللسسسسللسبس7ت7بلسططططيططيببئسسسسس سس نبب كم 
23 4200 2 


يمشي برجله إلا لما يرضي الله عزَّ وجل فيكون مسددًا في أقواله وفي 
أفعاله . 

«ولئن سألنى لأعطينه» هذه من ثمرات النوافل ومحبة الله عرَّ وجل ؛ 
أنه إذا الاك اعطاتة اولئن استعاذنى» يعني استجار بي مما يخاف من 
شره ١لأعيذنه)‏ 57 من علامة 206 أن يسدّد الإنسان في أقواله 
وأفعاله» فإذا سّدَّد دلَ ذلك على أن الله يحبه 2 يانم الَربنَ امثوأ توأ َه وفوا 
اسربلا © يضح لَك أ و ويشفر لَه دوب يك [الأحزاب : ١لا‏ 1/ا]. 

وذكر أيضًا أحاديث أخرى في بيان محبة الله سبحانه وتعالى وأن الله 
تعالى إذا أحبّ شخصًا نادى جبريل» وجبريل أشرف الملائكة؛ كما أن 
محمذدًا كَل أشرف البشر. «نادى جبريل إني أحب فلانً فأحبه» فيحبه 
جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبوه» فيحبه أهل 
السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض» فيحبه أهل الأرض . 

وإذا أبغض الله أحدًا ‏ والعياذ بالله ‏ نادى جبريل: إني أبغض فلانًا 
فأبغضه. فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء : إن الله يبغض فلانًا 
فأبغضوه. فيبغضه أهل السماء» ثم يوضع له البغضاء في الأرضء والعياذ 
بالله؛ فيبغضه أهل الأرض» وهذا أيضًا من علامات محبة الله؛ أن يوضع 
للإنسان القبول في الأرض» بأن يكون مقبولاً لدى الناس. محبوبًا إليهم. 
فإن هذا من علامات محبة الله تعالى للعبد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا 
والمسلمين من أحبابه وأوليائه . 


2 : 
9 2 75 
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شرح رياض الصالحين 
ابوو جح كه 77س ا 


باب التحذير من إيذاء الصّالحين 
والضعفة والمساكين 
قال الله تعالى: # وَالْدِينَ يدوت الْمُؤْمييت والْمُؤْمِمَدتٍ بِعَيْرٍ ما 


1 ل اي اا ا الل 1 04 
- 
8 


حكتسبوا فقدٍ أحتملوا بهتلنا وإثما مس4 [الأحزاب : /0]. 


2. 


ع سم سر سل ص حت اسيم 


وقال تعالى  :‏ وَأم ألم فلا كتهر نا وم ألسَيلَ قا مَْهَرَ 4 [الضحى : 
.]٠١ 9‏ 

وأما الأحاديثء فكثيرة منها: 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: «مَنْ تمادّى لِي وَلِيّا فقَْ 
آَدَنْثُهُ بالْحَؤبِ»”". 

ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في «باب ملاطفة 
اليّتيم» وقوله يَل: «يا أَبَا بَكْرِ لَيْنْ كُنْتَ اعُضَبْتَهُم؛ لَقَدْ أغُضَبْتَ رَبك '". 

70١‏ وعن جُنْدُبٍ بِنٍ عبدٍ الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك «مَنْ 
صَنَّى صَلاةٌ الصُبْحء فَهُوَ في ذِمّةِ اله. فلا يَطْلُبَنّكُمُ لله منْ ذِمْتِهِ بشَيْءء فإنّه مَنْ 


مهمه 


58هيوى هك .هشير الوكهةد امه شه 2 .6 ل زفرف 
يَطليْةٌ مِنْ ذِمَّتِهِ بشيءء يُذرِكة: ثمَّ تكبّه على وجِهه في نارٍ حَهِدْم» رواه مسلم . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم(61007). 

(؟) رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال» 
رقم(4١90١).‏ 

(9) رواه مسلم» كتاب المساجد» باب فضل العشاء والصبح في جماعة» رقم(/191). 


باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين ٠‏ 22 
222222222222227 


الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: باب التحذير من إيذاء الصالحين 
والفبمل والمشاكين وتحوممة ل 0 لذبن 
يؤذوت> الْمُؤْمِييت والْمُؤْمِئَدتٍ بِعَيرٍ مَا أكتسبوا فَقَدٍ أحتَملُوا بهَمَنَا ثم 
بساك [الأحزاب : 08] . 

والأذية : : هي أن تحاول أن تؤذي الشخص بما يتألم منه قلبيّاء أو بما 
يتألم منه بدنيًا؛ سواء كان ذلك بالسبء أو بالشتم» أو باختلاق الأشياء 
عليه» أو بمحاولة حسده.» أو غير ذلك من الأشياء التي يتأذى بها المسلم . 

وهذا كله حرام ؛ لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الذين يؤذون المؤمنين 
والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثما مبيئًا . 

وفهم من الآية الكريمة أنه إذا آذى المؤمنين بما اكتسبوا فإنه ليس عليه 
شيء» مثل إقامة الحد على المجرم» وتغريم الظالم» وما أشبه ذلك» فهذا 
وإن كان فيه أذية» لكنها بكسبه» فقد قال الله تعالى : أَلرَانيَة والرآف فأْجلِدوا كل 
وا ار ولا تَعْذمُ هما رأ في دين أله ! إن كم مون أ لَه وََلْوْرٍ لخر »# 
[النور: 7]. 

ولا حرج من أن يؤذي الإنسان شخصًا بسبب كسبه هو وجنايته على 
نفسهء فإن ذلك لا يؤثر عليه شيئًا . 

ثم أشار المؤلف إلى أحاديث تدل على التحذير من أذية المؤمنين» 
ومنها ما سبق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله قال : «من عادى لي 
ولا فقد آذنته بالحرب» فالذي يعادي أحدًا من أولياء الله؛ فإن الله تعالى 


شرح رياض الصالحين 
ص و 6 س7 ل 7977 لسغ 


يعلن عليه الحرب» ومن كان حربًا لله تعالى؟ فهو خاسر . 

قال أهل العلم: وأنواع الأذى كثيرة» منها أن يؤذي جاره» ومنها أن 
يؤذي صاحبه» ومنها أن يؤذي من كان معه في عمل من الأعمال - وإن لم 
يكن بينهم صداقة ‏ بالمضايقة وما أشبه ذلك» وكل هذا حرام والواجب 
على المسلم الحذر منه. 


3: 
52 


باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى 
010-0-6 2222222223222 الس 1ح 


8 باب إجراء أحكام الذاس على الظاهر 
وسرائرهم إلى الله تعالى 

قال :الله تماق :ليزن ثانا وآقاثوا القلرة 217 التكرة مدلا 
لَه » [التوبة : 0]. 

0١‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله يَكِةِ قال: «أُمِرْتُ أنْ 
أُقَاتِلَ النَّاسَ حَنَّى يَشْهَدُوا أنّْ لآ إلة إلآ الله, وأَنَّ مُحَمَّدَا رسولٌ الشهء وَيُقِيمُوا 
الصّلاةً وَيُؤْتُوا الزّكَاهَ فإذَا فعَنُوا ذلكَ؛ عَصَّمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأمْوَانُهمْ إلا بِحَقّ 
الإمملام, وَحِسَابهُمْ عَلّى الله تَعَانَى» متفقٌ عليه". - 

5 وعن أبي عبد الله طَارِقٍ بن أَشَيْم رضي الله عنه قال: سمعث رَسُول 
الله يك يَقُولٌ: «مَنَ قَالَ لآ إلة إلا الله, وكفْنَ بمَا يُعْبَدُ مِنْ دَونِ الله لله؛ حُرُْمَ مَا 
وَحِسابَةُ عَلَى الله تَعَالَى» رواه مسلم” '". 

/7 8 وعن أبي مَعْبَِ المقدَادٍ بن الأسُوّدٍ رضي الله عنه, قال: قلت لِرسُولٍ 
الله يَلةِ: أَرَأَئْتَ إِنْ لة لقيتُ رَجُلً مِنّ الكَفّار فَاقْتَتَلنَاء فَضَرَبّ إِحْدَى يَدَيّ بِالسَيِفِء 
فقَطَعهاء تم لانّ مِنّي بِشَجَرَةٍ؛ فقال: «أسنْلَّمْتُ ل», أأقَتُنُهُ يا رسول الت يَعْدَ أنْ 
قالها؟ فقَالَ: «لا تَقْتُلهُ». 


؛غ)١5(مقر رواه البخاريء» كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة...؛‎ )١( 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء رقم(؟5).‎ 

(؟) رواه مسلمء كتاب الإيمانء» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
رقم(7؟). 


0-2 شرح رياض الصالحين 
للفللمبب حي 


فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الل قَطّعٌ إِحْدَى يَدَيّ كُمَقَالَ ذلِكَ يَعْدَ مَا قَطَعَهًا؟! 

فقال: «لا تَقْتُلْهُ فإنْ قَتَلْتَهُ فَإِنّهُ بِمَنْزَْتِكَ قَيْلَ أنْ تَقَثلَهُ؛ وَإنّكَ بَمَنْزْلِتِهِ قبل 
أنْ يَقُولَ كَلِمَتةُ الّتِي قَالَ» متفقٌ عليه". 

ومعنى «أنَّهُ بِمَنْزْلِتِكَ» أي: مَعْصُومٌ الدّم مَحْكُومٌ بإسلامه, ومعنى «أنْكَ 
ِمَدْزلته» أي: مُبَاحُ الدّم بالقصاص لِوَرَكَتِهِء ل أنهُ بِمَِْلَتِهِ في الكُفْرِء والله أعلم. 

91/5 -وعن أَسَامّة بِنِ زَيْدِ رضي الله عنهماء قال: بَعَكَنَا رسول الله كل إلى 
الخرقة من جُهَئئَة قصَبْحنا لقم علّى مِياههم, وَلحِفتُ آنا وََجُلَ من الأْصّار 
رَجُلاً مِنْهُم فلَمًا عُشيناكُ قال: لا إله إلا الله فكَفٌ عَنْهُ الأنصَارِيٌ» وَطَعَدْتُهُ برْمْجِي 


حَنَّى قَتَلتهُ فلَمًا قَدمْنَا المِيئة» يَلَعٌ ذلِكَ النّبِيَّ يكل فقال لي: «يَا أُسَامَةُ أقَتَلْتَهُ 


5 - 


بَعْدَ مَا قَالَ لا إلة إلا الله؟ فمًا زَالَ يُكَوُرُمَا علي حَنَّى تَمَنَيْتُ أنّي لَمْ أكُنْ أمْلَمْتُ قَبْلَ 

وفي رواية: فقَالَ رسول الل يَكلِِ: «أَقَالَ: لآ إلة إلا الله وَقَتْلَتَهُ؟!» قلتُ: يا 
رسول اللهء إِنّمَا قالهًا خَؤْفًا مِنّ السّلآح, قال: «آفلا شَفَقْتَ عَنْ قَلْبهِ حَنَّى تَعْلَمَ 
أقَالهَا م ؟! فمَا زَالَ يكَرَرَْا حَنَّى تَمَنَئْتُ أي ألمت يَوْمَيذٍ 


«الخُرَقَةُ» بضم الحاء المهملة وفتح الراءِ: بَطْنّ من جُهَيْنَةَ القبيلة 
المَعْرُوفَة, وقوله: «مُتعَؤٌدًا»: أي مُعْتَصمًا بها مَنَ القيلٍ لا مُعْتَقنَا لهًا. 


() رواه البخاري» كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدراء رقم(9١50)»‏ ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. .» رقم(10). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الديات» باب قول الله تعالى: 8 وَمَنْ أَحَياهَا4ك رقهم(38177)» 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله..» 


رقم(41). 
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قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: باب حمل الناس على ظواهرهم» 
وأن يكل الإنسان سرائرهم إلى الله عزَّ وجل . 

أولاً: اعلم أن العبرة في الدنيا بما في الظواهر؛ اللسان والجوارح. 
وأن العبرة فى الآخرة بما فى السرائر بالقلب. 

فالإنسان يوم القيامة يحاسب على ما في قلبه» وفي الدنيا على ما في 
لسانه وجوارحه» قال الله تبارك وتعالى: 2 إِتَمْعكٌ مَبْدء لقَاِرُ 2 يَزم يل 
لآير # [الطارق: 4: 4]» تختبر السرائر والقلوب . وقال تعالى: 3 © أفلا 
ِعلم إذا بِعَيْر مَا في الْشُبُور وي وَحْصَلَ ماف الصدورٍ 2 إن ريم ميم يَوْمَيِفٍ يِذ لُحيِير» 
[العاديات: .]١١-9‏ 

فاحرص يا أخي على طهارة قلبك قبل طهارة جوارحك. كم من 
إنسان يصلي» ويصوم» ويتصدق. ويحج. لكن قلبه فاسد. 

وهاهم الخوارج حّث عنهم النبي عليه الصلاة والسلام ؟ أنهم 
يصلون» ويصومونء ويتصدقون. ويقرؤون القرآن» ويقومون الليل» 
ويبكون. ويتهجدون». ويحقر الصحابي صلاته عند صلاتهم» لكن قال 
النبي عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ يجاوز إيمانهم حناجرهو!" لا يدخل 
الإيمان قلوبهم 


)غ2 رواه البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين» رقم(2)5910 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم( .)6١55 20٠١5‏ 


شرح رياض الصالحين 
أ --- ا ا ف 


مع أنهم صالحو الظواهر» لكن ما نفعهم . فلا تغتر بصلاح جوارحك» 
وانظر قبل كل شيء إلى قلبك» أسأل الله أن يصلح قلبي وقلوبكم . أهم شيء 
هو القلب. 

رفع رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قد شرب الخمر فجلده» 
ثم رفع إليه مرة أخرى فجلده» فسبّه رجلٌ من الصحابة» وقال: لعنه الله 
ما أكثر ما يؤتي به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام . 

فقال له الرسول وَل : «لا تلعنه ؛ فإنه يحب الله ورسوله»"'' فالقلب هو 
الأصل ولهذا قال الله تعالى: # أوْلهك ألَدِنَ لَرَ يرد لَه أن يطهَرَ 
ل [المائدة: .]4١‏ 

أما في الدنيا بالنسبة لنا مع غيرناء فالواجب إجراء الناس على 
ظواهرهم؛ لأننا لا نعلم الغيب» ولا نعلم ما في القلوب» ولا يكلف الله 
نفسًا إلا وسعهاء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إنما أقضي بنحو ما 
1 اللا 


ولسنا مكلفين بأن نبحث عمًّا فى قلوب الناس» و لهذا قال الله تعالى : 
عمسمو 0ه عو مومه مس >4 عر ني 


8 إن تَابُوأ وأقَامُوا ألصَلرة وَاتَا لكر مَسَلوا مسِلَهُمَ إنَّ أله عَمُورُ يّحِيمٌ 
[القريةة 106 يعن المشركية إن تابو انو أقايوا الضلاة وآتواالركاة» فخلا 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمر. . » رقم(57980). 


2( رواه البخاري» كتاب الأحكامء باب موعظة الإمام للخصوم» رقم(7/159), ومسلم. 
كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم(1917). 


باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى 
لسعم للش كح 


وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول 
الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم. وحسابهم على الله . 

وبذلك يكون العمل بالظواهر؛ فإذا شهد إنسان أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدًا رسول الله؛ وأقام الصلاة» وآتى الزكاة؛ عصم دمه وماله؛ وحسابه 
على الله ؛ فليس لنا إلا الظاهر . 

وكذلك أيضا من قال لا إله إلا الله؟ حرم دمه وماله» هكذا قال النبي 
عليه الصلاة والسلام . 

ثم ذكر المؤلف حديثين عجيبين فيهما قصتان عجيبتان : 

الأول: حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه» قال: يا رسول الله» 
إن لقيت رجلاً من المشركين» فقاتلته» فضربني بالسيف حتى قطع يدي» 
ثم لاذ مني بشجرةء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله . أفأقتله؟ 

قال: «لا تقتله») وهو مشرك قطع يد رجل مسلم» ولاذ بالشجرة» 
وقال: أشهد أن لا إله إلا الله . قال : أأقتله؟ 

قال : «لا تقتله». فإن قتلته فأنت مثله قبل أن يقول هذه الكلمة» يعني 
تكون كافرًا. 
مع العلم بأني أنا وأنتم» نظن أن هذا الرجل قال أشهد أن لا إله إلا الله 
خوفا من القتل» ومع ذلك يقول: لا تقتله؛ فعصم دمه وماله . 
وفي هذا الحديث أيضًا الدليل على أن ما أتلفه الكفار من أموال 


شرح رياض الصالحين 
لت 


المسلمين وما جنوه على المسلمين غير مضمون. يعني الكافر لو أتلف 
شيئًا للمسلمين» أو قتل نفسًا لا يضمن إذا أسلم» فالإسلام يمحو ما قبله. 

القصة الثانية : بعث النبي يلك أسامة بن زيد في سرية إلى الحُرّقة من 
جهينة» فلما وصلوا إلى القوم وغشوهم» هرب من المشركين رجل» 
فلحقه أسامة ورجلّ من الأنصار يتبعانه يريدان قتله» فلما أدركاه قال: لا 
إله إلا الله» أما الأنصاري فكان أفقه من أسامة» فكفف عنه» تركه لما قال لا 
إله إلا الله . وأما أسامة فقتله . 

فلما رجعوا إلى المدينة . وبلغ ذلك النبي يَكِِ قال لأسامة : «أقتلته بعد 
أن قال لا إله إلا الله؟ قال: نعم يا رسول الله ؛ إنما قال ذلك يتعوذ من القتل ؛ 
يستجير بها من القتل» قال : «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال: نعم قالها 
يتعوذ من القتل . كرر ذلك عليه» حتى قال له في رواية لمسلم : «ما تصنع 
بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟2 . 

يقول أسامة رضي الله عنه : حتى تمنيث أني لم أكن أسلمت قبل هذا 
اليوم؛ لأنه لو كان كافرًا ثم أسلم عفا الله عنه» لكن الآن فعل هذا الفغل 
وهو مسلم» فهذا مشكل جدًا على أسامة . 

والرسول وَل يكرر: «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله . ١ما‏ تصنع بلا إله 
. إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟» . مع العلم بأن الذي يغلب على الظن ما 
فهمه أسامة؛ أنه قالها متعوذا من القتل» يستجير بها من القتل» لكن مع 
ذلك إذا قال لا"إله إلا الله انتهى الأمر ويجب الكف عنه» ويعصم بذلك دمه 
وماله» وإن كان قالها متعوذًا أوقالها ثفاقاء. فحسابه غلى الله . 
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فهذا دليل على أننا نحمل الناس في الدنيا على ظواهرهم, أما ما في 
القلوب فموعده يوم القيامة» تنكشف السرائر» ويُحَصّل ما في الضمائرء 
ولهذا علينا أيها الإخوة أن نطهر قلوبنا قبل كل شيء ثم جوارحنا . 

أما بالنسبة لمعاملتنا لغيرناء فعلينا أن نعامل غيرنا بالظاهر. واسمع 
إلى قول الرسول يَْ: «إنكم تختصمون إليَ) يعني تخاصمون مخاصمات 
بينكم «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» يعني أفصح وأقوى 
دعوى «فأقضي له بنحو ما أسمع. فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئًا فإنما 
أقتطع له جمرةً من نار, فليستقل أو ليستكثر)”'' . 

فحمل النبي عليه الصلاة والسلام الأمر في الخصومة على الظاهرء 
لكن وراءك النار إذا كنت كاذيًا في دعواك» وأنك أخذت القاضي بلسانك 
وبشهادة الزور» فإنما يقتطع لك جمرة من النار فاستقل أو استكثر . 

وخلاصة ما تقدم : أن الإنسان يعامل في الدنيا على الظاهر» وأما يوم 
القيامة فعلى الباطن . ١‏ 

فعلينا نحن أن نعامل غيرنا بما يظهر لنا من حالهء وأمره إلى الله 
وعلينا نحن أنفسنا أن نطهر قلوبناء لا يكون فيها شيء؛ لا يكون فيها بلاء؛ 
كبنزء حقد» حسدء شرك». شكء نسأل الله أن يعيذنا من هذه الأخلاق» 
فإن هذا خطير جدًا . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحيل» باب فى الهبة والشفعة» رقم(/5951), ومسلم» كتاب 
الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم(1117). 


شرح رياض الصالحين 
ات 


نسأل الله أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال» لا يهدي 
لأحسنها إلا هوء وأن يجنبنا سيئات الأخلاق والأعمال» لا يجنبنا إياها إلا 
هو. 

2 ين 2 

60/5" - وعن عبد الله بِنٍ عُنّْبَةَ بِنِ مسعودٍ قال: سَمِعْتٌُ عُمَرَ يْنَ الخَطَابٍ 
رضي الله عنه, يقول: إِنَّ ناس كَانُوا يُؤْخدُونَ بالوّحْي في عَهْدٍ رسول الل يكل 
وإنَّ الْوَحْيّ قَدِ انْقَطَعَء وَإِنمَا نَاحُدُكُمْ اآآنّ بمَا ظَهَرَلَنَا مِنْ آهْمَالِكُمْء فَمَنْ اظهَرَ لَنا 
خَيْرَاء أمَنّاهُ وَقَرَْتَاهُ وليْسَ لَنَا مِنْ سَرِيِرَتِهِ شَيْء الله يُحاسِبّةُ في سَرِيرَتِه 
وَمَنْ أَظهَرَ لنا سُوءاء لَمْ نَامَنْهء وَلَمْ نُصَدَّقَهُ وإنْ قَالَ: إِنَّ سَرِيرَتهِ حَسَنَةٌ» رواه 
البخاري”'". 

الجر 

قال المؤلف فيما نقله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من رواية 
عبد الله بن عتبة بن مسعود؛ عمه عبد الله بن مسعود ‏ الصحابي الجليل - 
رضي الله عنه؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنا نعلم يعني عمن 
أسر سريرة باطلة في وقت الوحي بما ينزل من الوحي ؛ لأن أناسًا في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا منافقين» يظهرون الخير ويبطنون 
الشر» ولكن الله تعالى كان يفضحهم بما ينزل من الوحي على رسوله كك 
يفضحهم لا بأسمائهم » ولكن بأؤصافهم التي تحدد أعيانهم . 


)2030 رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب الشهود العدول» رقم(51141). 
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والحكمة من ذكرهم بالأوصاف دون الأعيان؛ أن ذلك يكون للعموم» 
يعني لكل من اتصف بهذه الصفات» مثل قوله تعالى : “9 ## ومنهم مَنْ علهد 
أنه ليوك اتناس فاون دقن تكو مِنَ ألصَّبلِحِينَ (وي قلَمَآ ءَاكلهُم 


ا ا 


0 سه« رمز . رهج مك وروز 


فَضَلدِ - يلوأ بو وتولوا وهم مُعَرصُوت 7 2 سي يتن وي 1 تر لق 
انثا للَهماوكَُوموَيمَا حكاف ا زنوت > [التوية: 0:0 . 


س# مس 


ومثل قوله تعالى : « وَبثم من بوك ف لدت إن فظو ينها دا 
ون ل بمطوأ هآ دا هم يمسَخَطوك* [التوبة : 98]. 

ومثل قوله: # البح يِلْمرُورت الم وَعِيرت من الْمُؤْمِنِينَ فب 
لصَدَقَتِ 5 لا جَدُونَ إلا يد سو ملو م أن ْم * 
[التوبة: 9/ا]. 

وهذا كثيرٌ في سورة التوبة التي سمّاها بعض السلف: الفاضحة؛ 
لأنها فضحت المنافقين . 

لكن لما انقطع الوحي صار الناس لا يعلمون من المنافق؛ لأن النفاق 
في القلب والعياذ بالله . 

يقول رضي الله عنه : من أظهر لنا خيرًا؛ أخذناه بما أظهر لناء وإن أسرّ 
سريرة» يعني سيئة» ومن أظهر لنا شرًاء فإننا نأخذه بشره ولو أضمر ضميرة 
طيبة ؛ لأننا نحن لا نكلّف إلا بالظاهر» وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى 
علينا؛ ألا نحكم إلا بالظاهر؛ لأن الحكم على الباطن من الأمور الشاقة» 
والله عرَّ وجل لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 


ددن شرح رياض الصالحين 
مسحي 


فمن أندى خيرًا؛ عاملناه بخيره الذي أبداه لناء ومن أبدى شرًا؛ 
عاملناه بشره الذي أبداه لناء وليس لنا من نيته مسؤولية» النية موكولة إلى 
رب العالمين عنَّ وجل الذي يعلم ما توسوس به نفس الإنسان. 


باب الخوف ع 


6 بات الخوف 


قال الله تعالى : # وَإِبَىَ فأَرْهَبُونِ 4 [البقرة: ]4١‏ 

وقال تعالى : # إِنَّبطْس رَيْكَ لَمَدِيدُ» [البروج: 19]. 

وقال تعالى : #وَكَدَِلك لَمَدُرَيْكَ دآ كمد الشرئ و ظَيمَةٌ هذَه آي 
سَدِيدُ 3 إِنَّ فى دَلِكَ لَدَيَهَ لِمَنَحَاكَ عَذَا ب لاجرو ذلك يوم يمو 
َو مَشْهُودٌ 7 وصا تومه إلا مل معدو 7) يوم يأ لا يكلم تقس إلا 
ذف نض كو وسوية 9 لثامت ار ع ذها فد مهي » 
[زهود: .]١١١1-١١١‏ 

وقال تعالى + خا وَمُصررضط ا تنتصةٌ4[آل عمزان :1]: 

وقال 0 «ا يوم يفرٌ هون َه (و) امَو وأبيه 29 وَصَبئوء ونيد وي لكل 
ترق قت بوي كنا تيده [غين > 31/74 . 

ونال تال ط عاشي أت ينثو يك رت راله لاد كر 
يد 2 بهم وها تَْهَلُ حكن مضصة عَمًا ْسَعَتْ وَضسَعُ حكُل 
ات حَمْلٍ حَلَهَا وى الئاس شكلرئ وما هم يشكدرن وَلِدْكنَّ عَذَاب أل 
شَدِيدٌ» [الحج 1 ]: 


وقال تعالى : # وَلِمَنْ حَافٌ مَقَام ري جَنََانٍ د 
وقال تعالى : « وَأمَلَ تتح عل بض يتَألوَ 9 قاو 


مَشفِقِنَ 2 فَمَرَىَ الله 0 © كا كتين مدع 


00 


00 
إِنَّمَ هو الْرَالْحِيِمٌ * [الطور: 58-576]. 
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والآيات في الباب كثيرة جدًّا معلوماتٌ» والغرض الإشارة إلى بعضها وقد 
ابرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله : باب الخوف» الخوف ممن؟ الخوف من 
الله عزَّ وجل ؛ لأن الذي يعبد الله يجب أن يكون خائمًا راجيًا؛ إن نظر إلى 
ذنوبه وكثرة أعماله السيئة خاف. إن نظر إلى أعماله الصالحة وأنه قد 
يشوبها شيء من العجب والإدلال على الله خاف» إن نظر إلى أعماله 
الصالحة وأنه قد ينالها شيء من الرياء خاف». وإن نظر إلى عفو الله 
ومغفرته» وكرمه» وحلمه. ورحمته رجا؛ فيكون دائرًا بين الخوف 
والرجاء. 

قال الله تعالى : #وَالَِنَ يو مآ ات * يعني : يعطون ما أعطوا من 
الأعمال الصالحة #وَقليُمَ َه * خائفة ألا تقبل منهم آَم إِلَ نَم 
رِحِعُونَ4 [المؤمنون: 18]. 

فينبغي بل يجب أن يكون سير الإنسان إلى الله عزَّ وجل دائرًا 
ا ل 0 
أو يجعلهما سواء؟ 

قال الإمام أحمد رحمه الله -: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحذاء 
فأيهما غلب هلك صاحبه؛ لأنه إن غلب جانب الرجاء» صار من الآمنين 
من عذاب الله» وإن غلب جانب الخوف؛ صار من القانطين من رحمة الله 
وكلاهما سيء» فينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًا. 


باب الخوف 
0 ا 


ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - آيات في سياق باب الخوف» سبق 
بعضهاء ومنها قوله تعالى: # وَيحَدَرحكُم يد تنس 4 [آل عمران: 78]» 
يعني أن الله عزَّ وجل يحذرنا من نفسه أن يعاقبنا على معاصينا وذنوبناء 
وقال تعالى: يها ألدْسُ انما بسكم يرك وَلَرلَةَ ألتتاقة سن ؛ 
يد( يم كَرَوئهًا تَدصَلُ حكن مضصة عَنَآ أْصَعَت وَتَصَعٌ حكُل 
دَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وى اناس سشكترئ وَمَا هم يشكدرئ وَللَكنَّ عَذَاب أنه 
سَدِيدٌ [الحج: 1 7]. 

هذا أيضًا فيه أن الإنسان يجب أن يخاف هذا اليوم العظيم» الذي قال 
لله عنه : « يم تَرَوْتَهَاتَدْصَلُ حكُلٌ مرْضكة ما ضعت 4 يعني من شدة 
ما ترى من الأهوال ومن الأفزاع . 

«وَبضَعٌ حَكُلُ دَاتِ حَمَلٍ خْلَهَا ويك اناس سُكرَ 4 يعني 
مشدوهين» ليس عندهم عقول» ولكنهم ليسوا بسكارى #وما هم 
بسكرئ وَللكنَعَدَاب أنه سَرِيدٌ4 . 

وقال الله تبارك وتعالى: #8 يَوْمَ يَْرّ ألبَهُ مِنْ أَنْهِ # [عبس: 2]14» وسبق 
الكلام عليها . 

وقال تعالى: ا وَلِمَنَ اف مََامَ نيم جَتََانِ # [الرحمن: 41]؛ إلى آخر 
السورة» أي من خاف المقام بين يدي الله عزَّ وجل فإنه سوف يقوم 
بطاعته. ويخشى من عقابه» فله جنتان» وفي أثناء الآيات يقول: ا وَمِن 
دُوْنْهمَا بان [الرحمن : 77]» فهذه أربع جنات لمن خاف مقام الله عزّ وجل » 
ولكن الناس فيها على درجات . نسأل الله أن يجعلنا والمسلمين من أهلها 
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بمنّه وكرمه . 
وأما الأحاديث فكثيرةٌ جدّاء فنذكر مِنَّهًا طرفا وبالل التّوفيقٌ. 
١‏ يعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الل يله وهو 


و 


- 


الؤوح» وَيُوْمَنُ بارْبّع كَلِمَاتٍ: بِكَنْبِ رِزْقهء وَأَجَلِهِء وَعَمَلِه وَشَقِيّ أؤ سَعِيدٌ. فق 
الذي لا إلة غَيْرُهُ إِنّ أحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بَعَمَلِ أهُلٍ الجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَئنَهُ وبَيْنَهَا إلا 
ذراغٌ» فيَسْبقٌ عَلَْهِ الْحتَابُء فيَعْمَلُ بَعَمَلٍ آهل انار فيَدخُلُهاءوَإِنّ أحَدكُمْ َيَعْمَلُ 
بَعَمَلٍ أهلٍ النَارٍ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنْهُ وَبَيْنَهَا إلا ذِرَاعٌء فيَسْبقُ عَلَيْهِ الِتابُ فيَعْمَلُ 
يَعَمَلِ أهل ا لجَنة فَيَدْخُلْهَا» متفقٌ علبه”'. 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى باب الخوف والتحذير من الأمن 
كل قال: «إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم نطفة» ثم يكون 

٠م‏ إن|) ‏ * 3 مام و“ ان * 20 .٠يء..‏ » 

علقة مثل ذلك . م يكون مضغة مثل ذلك » ثم يترسل إليه الملك» فينفخ فيه 
الروح. ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه, وأجله: وعمله. وشفي ام 
سعيد» فو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 


)١(‏ رواآه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم(07508), ومسلم» كتاب 
القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. رقم(5547). 


باب الخوف يد 


بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء 
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النارء حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها . 

قوله رضي الله عنه : حدثنا رسول الله كَل وهو الصادق المصدوق» 
يعني الصادق فيما يقول» والمصدوق فيما يوحى إليه من الوحي» وفيما 
يقال له من الوحي», فهو صادق لا يخبر إلا بالصدق. مصدوق لا ينبأ إلا 
بالصدق صلوات الله وسلامه عليه . 

وإنما قدم هذه المقدمة؛ لأنه سيخبر عن أمر غيبي باطن يحدث في 
ظلمات ثلاث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» إذا 
جامع الرجل امرأته» وألقى في رحمها الماء بقي أربعين يومًا وهو نطفة 
على ما هو علية؛ ماءء لكنه يتغير شيثًا فشيمًاء يميل إلى الجمرة؛ حتى يتم 
عليه أربعون يومًا. 

فإذا تم عليه أربعون يومّاء إذا هو قد استكمل الحُمرة وصار قطعة دم ؛ 
علقة» فيمضي عليه أربعون يومًا أخرى وهو علقة» يعني قطعة دم. لكنها 
جامدة» ولكنه يئخن ويغلظ شيئًا فشيئّاء حتى يتم له ثمانون يوم . 

فإذا تم له ثمانون يومًا فإذا هو مضغة؛ قطعة لحمء هذه المضغة قال 
الله تعالى فيها: « مَلْقَةَ وَعَيْرٍ حَلَةٍ * [الحج: 0]. فتبقى أربعين يومّاء 
تخلّق من واحد وثمانين يومًا إلى مائة وعشرين يومّاء ولا يتبين فيها الخلق 
تبينًا ظاهرًا إلا إذا تم لها تسعون يوما في الغالب . 

فإذا مضى عليها أربعون يومًا وهي مضغة؛, أرسل الله إليها الملك 


شرح رياض الصالحين 
سك تعس ده جتتختتج77 2ت تم 


الموكّل بالأرحام؛ لأن الله عرّ وجل يقول: «وَبا لد جُوه ريكَ إلا هو 4 
[المدثر: »]7١‏ فالملائكة جنود الله عَّ وجلّ» وكل منهم موكل بشيء؛ منهم 
الموكل بالأرحام» ومنهم الموكل بالنفوس يقبضهاء ومنهم الموكل 
بالأعمال يكتبهاء ومنهم الموكل بالأبدان يحفظهاء وظائف عظيمة 
للملائكة» أمرهم الله عزَّ وجل بها. 

فيأتي ملك الأرحام إلى كل رحم» فينفخ فيه الروح بإذن الله عزّ وجل » 
وهذه الروح أمر لا يعلمه إلا رب العالمين. قال الله تعالى : 9 وَيَسَمَنُونَتَ 
عن لبج ُلٍ ألرُوحٌ من أَصْر دَق وَمَآ تسر ين اللي إلا قلا [الإسراء: »]8٠‏ 
ينفخها في هذا البدن» الذي هو قطعة لحم في الرحم» ليس فيها حراك ولا 
إحساس ولا شيء, فإذا نفخ هذه الروح دخلت في هذا البدن» فتسير فيه 
كما تسير الجمرة في الفحمة بإذن الله» أو الطين في المدر اليابس» فتدبٌ 
في هذا الجسد حتى تدخل في الجسد كله» فيكون إنساناء ويتحرك» 
وتحس الأم بتحركه بعد مائة وعشرين يومّاء وحينئذ يكون إنساناء أما قبل 

ولو سقط الجنين قبل تمام مائة وعشرين يومّاء فليس له حكم من جهة 
الصلاة عليه» بل يؤخذ ويدفن في أي حفرة من الأرض» ولا يصلّى عليه . 

أما إذا تم مائة وعشرين يومّاء يعني أربعة أشهرء صار حينئل إنساناء 
فإذا سقط بعد ذلك» فإنه يغسل» ويكفن» ويصلى عليه» ولو كان قدر 
اليد فإنه يصلى عليه» ويدفن في مقابر المسلمين إن كان مسلمًا . 

ون كاذه ولا اللضارىء يعني امه رانو من النضارى "قاذ يدقن 


باب الخوف 


في مقابر المسلمين» يل يخرج ويدفن بدون تغسيل ولا تكفين؛ لأنه وإن 
كان طفلاً» فإن الرسول سّئل عن أولاد المشركين فقال : الهم منهم)1!' . 

والحاصل أنه إذا تم له أربعة أشهر يغسل» ويكفن» وتعان غلةة 
ويدفن في مقابر المسلمين» ويسمى » يعن عنه على الأرجح ليشفع 
لوالديه يوم القيامة؛ لأنه يُبعث يوم القيامة . 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: "ويُؤمرا الملك «بأربع» كلمات 
يكتب رزقه» وأجله. وعمله» وشقي أم سعيد. 

فيكتب رزقه : وكتب الرزق يعني هل هو قليل» أم كثير؟ ومتى يأتيه؟ 
وهل ينتقص أم لا ينتقص؟ المهم أنه يكتب كاملا . 
أي لحظة؟ وعن بعد أم قُرب؟ وبأي سبب من الأسباب موته؟ والمهم أنه 

ويكتب عمله : هل هو صالح. أم سيء » أم نافع » أم قاصر على 
الشخص نفسه؟ والمهم يكتب كل أعماله . 

ويكتب مآله : وما أدراك ما المآل؟ فيكتب هل هو شقي أم سعيد؟ 


وخا اك أ ود كل مع وح ين ع ديق عر لاسر ع ا سل 

7[ فَأمًا ألَذِينَ سَقوأ هن آلثَارِ هم فيا رَفِيرُ وَسَّهِيقٌ 77 حَدييت فيبَا ما دَامَتِ 
ع6 0 

2 ورم كي و ل ا 000 0 سس لو ب تير و 00 0خ 

السمنوت والارض إلا ما سَاءَ ريك إِنّ ريك فعال لما تريد 9 ©# وأما لذن عدوأ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهادء باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري» 
رقم(؟١2)50‏ ومسلم» كتاب الجهاد» باب جواز فقتل النساء والصبيان في البيات 
من ...2 رقم(11/55). 
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ىتَح مهاتأ 
[هود: .]١٠١8-١١5‏ 

كل هذا يكتب . لكن أين يكتب؟ وردت آثار أنه يكتب في جبينه على 

فإن قال قائل : كيف تتسع الجبهة لكتابة هذه الأشياء كلها؟ 

قلنا: لا تسأل عن أمور الغيب . ومن أنت حتى تسأل عن أمور الغيب؟ 
قل آمنت بالله وصدقت بالله وبرسولة» ولا تسأل: كيف؟ 

وقد وقع الآن في وقتنا ما يشهد لمثل هذا - كمبيوتر قدر اليد يكتب 
به الإنسان آلاف الكلمات» وهو من صنع البشر. فما بالك بصنع الله 
عزَّ وجل . 

والحاصل أن هذا من المسائل التي يخبر بها الرسول عليه الصلاة 
والسلام وأنت لا تدركها بحسكء» فإن الواجب عليك أن تصدق وتسلم؛ 
لأنك لولم تصدق وتسلم إلا بما تدركه بحسك لم تكن مؤمئاء» وما كنت 
مؤممًا بالغيب» فالذي يؤمن بالغيب هو الذي يقبل كل ما جاء عن الله 
ورسوله» ويقول آمنت بالله ورسوله وصدقت . 

قال: «فو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها». ولكن أبشروا فإن هذا الحديث مقيدء بأنه لا يعمل بعمل أهل 
الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النارء وأما الذي يعمل بعمل أهل 
الجنة بقلب وإخلاص فإن الله لا يخذله عزَّ وجل والله أكرم من العبد» فإذا 


باب الخوذ 
لل تك 01 لتك 


عملت بعمل أهل الجنة بإخلاص ‏ نسأل الله أن يجعلنا والمسلمين منهم - 
فإن الله لا يخذلك. لكن فيما يبدو للناس . 

والدليل على هذا القيد ما ثبت في صحيح البخاري» أن رجلاً كان مع 
النبى كَلكِْةِ فى غزوة » وكان شجاعا مقدامّاء لايترك للعدو شاذة ولا فاذة إلا 
قضى عليهاء فتعجب الناس منه؟؛ ومن شجاعته» من إقدامه» فقال النبى 
يل ذات يوم: (إنه من أهل النار» أعوذ بالله» هذا الشجاع الذي يفتك 
بالعدو من أهل النار؟ فكبّر ذلك على المسلمين» وعظم عليهم» وخافواء 
كيف يصير هذا من أهل النار؟ 

فقال رجلّ: والله لألزمنه؛ أتابعه وأراقبه؛ لأرى نهايته كيف تكون؟ 
فمشى معهء وفي أثناء القتال أصاب هذا الرجل الشجاع السهم فجزع, 
200000 فوضعه فى صدره» واتكأ عليه حتى خرج من ظهره» ' 
قتل نفسه جزعاء فجاء الرجل إلى النبى يَكلِةِ وقال: يا رسول الله أشهد أن لا 
إله إلا الله وأنك رسول الله . قال: وبم؟ 

قال: الرجل الذي قلت إنه من أهل النار. حصل له كذا وكذا. 

فقال النبي كَل : ١ن‏ الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس) 
الحمد لله على هذا القيد» يعمل فيما يبدو للناس بعمل أهل الجنة وهو من 
أهل النار» يظنون أنه صالح » ولكن في قلبه فساد» وهو من أهل النار. 

قال في حديث أبن مسعود: 'وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى 
ما يكون بينه وببنها إلا ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب. فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها» هذا عكس الأول. 
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الأول: وجدنا له شاهدًا في الواقع وهي قصة هذا الرجل . 

وهذا له أيضًا شاهد في الواقع» يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وقع هذا في عهد 
الرسول يله رجل يُقال له الأصَيْرم من بني عبد الأشهل» كافر منابذ 
للدعوة الإلهية» ضد المسلمين» فلما كان في غزوة أحد» وخرج الناس 
من المديئة يغزونء ألقى الله في قلبه الإسلام» فأسلم وخرج يجاهد. 

الماتقم ل انا صل ل هيوه وال ماو رن تلز وفقيها التاني 
ينظرون في قتلاهم» فوجدوا الأصيرم» فقال له قومه: ما الذي جاء بك؛ 
فقد عهدناك ضد هذه الدعوة؛ أَحَدَبِعلى قومك» يعني عصبية» أم رغبة 
في الإسلام؟ 

قال: بل رغبة في الإسلام» وأقرئوا الرسول كَلِةِ مني السلام» 
وأخبروه أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ثم مات» 
فأخبروا بذلك النبي يك وأظنه قال: (إنه من أهل الجنة» . 

فهذا الرجل أمضى عمره كله في الكفرء ضد الإسلام» وضد 
المسلمين» وكان خاتمته هذه الخاتمة» عمل بعمل أهل النار» حتى لم 
يكن بينه وبينها إلا ذراع» فسبق عليه الكتاب» فعمل بعمل أهل الجنة» 
فكان من أهل الجنة . 

ساق المؤلف هذا الحديث من أجل أن نخاف وأن نرجو. نخاف على 
أنفسنا من الفتنة» ولهذا ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائمًا الثبات: اللهم 
ثبتني بالقول الثابت» وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «اللهم مقلب 


حك 
القلوب» يت قلبي على دينك» اللهم مُصررف القلوب+ ضرف قلبي إلى 


طاعتك»)"'' . هذا وهو النبى يك . 

وأيضا نأخذ من هذا الحديث ألا نيأس» ولا نيأس من شخص نجده 
على الكفر أو على الفسقء ربما يهديه الله فى آخر لحظة» ويموت على 
الإسلام. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» 


وأن يتوفانا على الإيمان بمنّه وكرمه . 


505 - وعنه قال: قال رسول الله ككه: «يؤْتَى بِجَهنم يَمَيذِلَهَا سَبْعُونَ 
وقوه ان أ ل 207 مهي 2 وأ.” دين مهو 2شء زفق 
ألف رِمامء مع كل زِمَامِ سَيُغون ألف مَلكِ يَجُرُونَهَا» رواه مسلم . 

. ء ٠.‏ كه ٠.‏ 95 0ل 2 2 ين مََيَاكٌَ 

8/1" وعن الدْعْمَانٍِ بِنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما قال: سمعتٌ رسول الل يِل 


يقول: «إنَّ أهُوَنَ أهْلٍ النّارٍ عَذَابًا يَوْمَ الْقيَامَةِ لَرَجُلُ يُوضَعٌ في أخْمَصٍ قَدَمَيِه 


2 


جَمْرَتَانٍِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاعُهُ مَايَرَى أنَّ أحَدَا أشَدٌ مِنْهُ عَدَّابًا وَإِنّه لأهْوَنُهُمْ عذَابَاء 
متفق عليه””. 

5م وعن سَّمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍِ رضي الله عنه أن نبيّ الله يك قال: «مِنْهُمْ مَنْ 
تَأخُذهُ النّارُ إلى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأخدَهُ إلى رُكَبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَاخُدُهُ إلى 


)١(‏ رواه مسلم؛ كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء رقم(7594). 

(0) رواه مسلمء كتاب الجنة» باب في شدة حر نار جهنم. .» رقم(7847). 

() رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار رقم(1071): ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب أهون النار عذابًاء رقم(1؟). 


| شرح رياض الصالحين 
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حُجْرَّتِهء وَمِنْهُمْ مَنْ تَأخْدَهُ إلى تَرْقَوَتِهِ» رواه مسله”"". 
«الحُجْرّة»: مَعْقنُ الإزَّارٍ تَحْتَ السُرّةٍ. و«التَّرْقُوةٌ» بفتح التاء وضم القاف: 
د ع فييةه ا 2 ون اماو اولع ون 03 


06 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله بَكةِ قال: «يّقُومُ النْاسُ 


ِرَبٌ الْعَانَمِينَ حَنَّى يَغِيبَ أحَدُهُمْ في رَشْحِهٍ إِلَى أنْصَافٍِ أَدُنَيْهِ» متفق عليه'". 

و«الؤشخ» الكرق. 

5 - وعن أنس رضي الله عنه قال: خَطَبَنَا رسول الله يلك خُطْبَةَ ما 
فَفَطَّى أصْحَابُ رسول الله كل وجُوَهَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينٌ. متفقٌ عليه”". 

وفي رواية: بَلَعّ رسول الله كَل َنْ أصْحَابهِ شيْءٌ فخطبء فقال: «عُرِضتْ 
علي الجَنّةُ والنّارُ فلَمْأَرَكَاليَوْمِ في الْخَيْرٍ وَالشُرُ وَنَوْتَعْلَمُونَ مَا ْنَم َضْحِكَتُمْ 
قبياا ولَبحَِتُمْ َثيرَا» فمَا أتتى على أصْحَابٍ رسول الله كله يوم أشَدُ مِنْه» عَطُوًا 
رُؤُوسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينَ. 


«الخَنِينُ» بالخاءٍ المعجمة: هُوَ البّكَاءٌ مَعٌ غَنَّةِ وائتِشاقا| لصّوْتٍ من الأنف. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنة» باب فى شدة حر نار جهنم » رقم(1850). 
(0) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب قول الله تعالى: 9 ألا يِظنٌ أوْلَهِكَ َنم مَبَعُوثونٌ 4 
رقم(2»)1071 ومسلمء كتاب الجنة» باب في صفة القيامة» رقم(1857). 
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(0) رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: 8 لا تَستَُواعَنْ أشَيَآ إن د لَك تسوك 24 رقم 
)2 ومسلم» كتاب الفضائل» باب توقيره تله وترك إكثار. ..» رقم(51969). 


باب الخوف حت 


هذه الأحاديث التى ذكرها المؤلف رحمه الله. كلها أحاديث تفيد 
الخوف من يوم القيامة ومن عذاب النار» فذكر أحاديث منها : 

أنه يؤتى يوم القيامة بجهنم» لها سبعون ألف زمامء مع كل زمام 
سبعون ألف ملك يجرونهاء وهذا يدل على هول هذه النار ‏ نسأل الله أن 
يعيذنا والمسلمين منهاء ومن هول ذلك اليوم ؛ لأن الله تعالى جعل 
سبعين ألف ملك مع كل زمام من سبعين ألف زمام يجرون بها جهنم 
والعياذ بالله. فهذا العدد الكبير من الملائكة يدل على أن الأمر عظيم 
والخطر جسيم . 

وبيّن النبي كَلِةِ أن أهون أهل النار عذابّاء من يوضع في قدميه جمرتان 
من نار يغلي منهما دماغه . وهو يرى أنه أشدّ الناس عذابًاء وإنه لأهونهم ؛ 
لأنه لو رأى غيره؛ لهان عليه الأمر» وتسلى به» ولكئه يرى أنه أشد الناس 
عَذَانًا والعاة نالل فخيسل تود وروا ناذه ؤمرضا نفسكا والكاد بالله 
ولذلك ذكر النبي يَكِةِ هذا الحديث تحذيرًا لأمته من عذاب النار. 

وذكر أيضًا أن من الناس من تبلغ النار إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى 


عه 


حجزته. 

وذكر أيضًا أن الناس في يوم القيامة يبلغ العرق منهم إلى الكعبين» 
وإلى الركبتين» والحقوين» ومن الناس من يلجمه العرق . 

فالأمر خطير» فيجب علينا جميعًا أن نحذر من أهوال هذا اليوم» وأن 
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- وعن المقداد رضي الله عنه قال: سمعثٌ رسولَ الله كله يَقُولُ 
«مُدنَى الشفمن يَوْمَ القَامة من الخَق حمّى تَكُونَ دهم عدار ميل». 

قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عامرٍ الرّاوي عن المِقَدَادِ: فوَالله ما أذْرِي ما يَعْني بالميلء 
أمَسَافة الأرضء أم الميلٍ الذي تُكَتَحَلُ به العَيْنُ «فيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرٍ أعْمَالِهمْ 
في العَرَقٍء فمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى كَعْبَيْه وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى رُكْبَتَيْهِء وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَكُونُ إلى حِقْوَيْهِء وَمِنْهُمْ مَنْ يُلَحِمّهُ العَرَق إِلْجَامَاه وأشار رسُول الله كَل بيده 
إلى فِيه» رواه مسلم'"". 

4 2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله كَلهِ قال: «يَعْرَقٌ 
النَّاسُ يوْمَ القيَامّة حَنَّى يَدْمَبَ عَرَقُهُمْ في الأزض سبّعين ذِرَائاء وَيُلْحِمُهُمْ حَتّى 
يَيْلّعَ آَدَانْهِمُ» متفق عليه”". 

ومعنى «يَذْهبُ في الأرض»: ينزل ويغوص. 

4٠/4‏ -وعنه قال: كنا مع رسول الله يَلةِ إز سمع وحُبة فقال: «هَلٌ تَدْرُون 
ما هذا؟» قُلنًا: الله وَرَسُولَهُ 1 قال: «هذا حجر رُمِيَ به في الدَّارٍ مُنْدُ سبُعين 


0 ممه ل 


خريقًا فَهُوَ يَهُوِي في الثَّارٍ الآن؟ حَنَّى انْتهى إلى قعْرمًا فسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَاه رواه 


60 رواه مسلم» » كتاب الجنة» باب في صفة يوم القيامة . .؛ رقم(14874). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب قول الله تعالى: 8 ألا يط وليك أَنَم مَبعُوبُون 4. 
رقم(2)59757 ومسلم» » كتاب الجنة» باب في ضفة يوم القيامة » رقم(1877). 
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0/٠‏ -وعن عَدِي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه مَا 


54 68 عم وك 5 كه سه دوه 5 3 4 8 وه 3 1 
منكمٌ مِنْ أحَدٍ إلا سَيُكلمهُ رَيْهُ ليم بَيْنَهُ وبَيْنْهُ تَرْجُمانٌ, فيَنْظُرُ أيْمَن مِنْهُ فلا 


يَرَى إلاما قدّم؛ ويَنْظُرُ أنشامَ مِنْهُء فلا يَرَى إلا ما قدّم, ويَنْظُ بَيْنَيَدَيْهِ فلايَرَى إلا 
النّار يلْقَاءَ وَجْهِهِ فانّقُوا التّارَ وَلَوْ بشِقٌ تَمْرَةٍ» متفقٌ عليه””". 

١‏ وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل «إنّي أرَى مَا 
لا تَرَؤْنَ» وَأسْمَعٌ مَا لاتَسْمَعُونَ أَطَّتِ السّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أن تَئِطّء مَا فِيهًا مَوْضِعٌ 
أرْبّع أصّابِعَ إلا وَمَلكُ واضعٌ جَبْهَتَهُ سَاجدًا لش تعالى, وال لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أعْلّمُ 
َضحِكَتُم قبيلا. وَلَبَحَئْتُمْ َثِيرَاه وَمَا تَنَددتُمْ بِالنّسَاءٍ عَلَى الْقْوْشِء وَلَخَرَجْتُمْ إلَى 
الصّعُدَاتٍ تَجْارُونَ إلى الله تَعالى» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ””". 

وَ«أْطْتْ» بفتح الهمزة وتشديد الطاءء وَ«ِتَيْطّ» بفتح التاء وبعدها همزة 
مكسورة, والأطيط: صّوْتُ الرَحْلٍ وَالْقَتّبٍ وَشِيْهِهماء وَمَعْنَاهُ: أنَّ كَذْرَةَ مَنْ في 
السّماءٍ مِنَ المَلابِكَةٍ العَابدِينَ قَدْ أنْقلَتَهًا حَنَّى أطْتْ. 

و«الصٌّعَدَات» يضم الصاد والعين: الطُرُقَاتُ: ومعنى «تَجْارُونَ»: 
5 مُتَغْيكُ 1 

- وعن أبي بَرْزَّةَ براءٍ ثم زاي -نَضْلَة بن عُبَيْد الأمُلّمِيّ رضي الله 


انف 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الجنة» باب في شدة حر نار“جهنم. .. رقم(5854). 

(؟) رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء» 
رقم(؟١95)»‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» 
رقم(17١1).‏ 

(9) رواه الترمذي» باب في قول النبي كلهِ لو تعلمون ما أعلم. . .» رقم(5717). 


شرح رياض الصالحين 
-5---5--5272222222ب57ب202121227272959727575777 


عنه قال: قال رسول الل كَلهِ: «لا تَرُول قَدَمَا عَيْدِ حَنَّى يُسْالَ عَنْ مُمُرِهِ فِيمَ أفنَاُ, 
وَعَنْ عِلْمهِ فِيمَ فل فيه وَعَنْ مَالِهِ مِنْ آيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أنْقَقَهُ وَعَنْ حِسْمِهِ فِيمَ 
أبُلاة» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح”''. 

هذه الأحاديث التى ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى» كلها تدل على 
عظم يوم القيامة؛ وأن على المؤمن أن يخاف من هذا اليوم العظيم . 

ذكر أحاديث فيها دن الشمس من الخلائق بقدر ميل» قال سليم بن 
عامر الراوي عن المقداد: لا أدري أيريد بذلك: مسافة الأرض» أم ميل 
المكحلة» وكلاهما قريب» وإذاكانت الشمس فى أوجها فى الدنيا وبعدها 
عنا بهذه الحرارة» فكيف إذا كانت بهذا القرب؟ ! 

ولكن هذه الشمس ينجو منها من شاء الله» فإن الله تعالى يظل أقوامًا 
بظله يوم لا ظل إلا ظلهء منهم من سبق ذكره وهم : السبعة الذين يظلهم الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمامٌ عادل» وشاب نشأ فى طاعة الله» ورجلٌ 
قلبه معلق بالمساجد» ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال؛ فقال إنى أخاف الله» ورجل 
تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجلٌ ذكر الله 
خاليًا ففاضت عيناه. 


)١(‏ رواه الترمذي؛ كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في شأن الحساب والقصاصء 
رقم(5517). 


باب الخوف 6 كك 


وكذلك من أنظر معسرًاء أو وضع عنه» المهم أن هناك أناسًا ينجون 
من حر هذه الشمس » فيظلهم الله في ظله يوم لااظل إلا ظله . 

وذكر أحاديث العرق» وأن الناس يعرقون» حتى يبلغ العرق من 
الأرضن سبعين ذراعا وحتى يلججم بعضهم إلجامًاء وبعضهم يصلّ إلى 
كعبية 6 ورءذ بعضهم إلى ركبتيه» وبءخ بعضهم إلى حقويه؛ يختلف الناس حسب 
أعمالهم في هذا العرق . 

وذكر أيضًا أحاديث أخرى, فيها التحذير من نار جهنم نسأل الله لنا 
وللمسلمين السلامة منها. 

والحاصل أن الإنسان إذا قرأ هذه الأحاديث وغيرها مما لم يذكره 
المؤلف. فإن المؤمن يخاف ويحذرء وليس بين الإنسان وبين هذا إلا أن 
ينتهي أجله في الدنياء ثم ينتقل إلى دار الجزاء ؛ لأنه ينتهي العمل . أحسن 
الله لنا وللمسلمين الخاتمة . 
0 2 د 

56 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِهِ: «مَنْ 
خاف ادْلَج وَمَنْ أذلجء بَلَعَّ المَنْزِلَ آلآ إِنَّ سِلْعَة الله غَالِيةٌ» آدَإِنَّ سلْعة اش الجنّهُ» 
رواه الترمذي"''.وقال: حديثٌ حسنٌ. 

وَ«أدْلَج» بإسْكان الدّال ومعناه: سَارَ مِنْ أوّل اللّيْلِ وَالمُرَادُ: التََشْمِيرُ في 


200 رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في صفة أواني بي الحوض» 
رقم(٠1156).‏ 


دو شرح رياض الصالحين 
لي | ا 


الطّاعَة. والله أعلم. 

5 2 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسول الل كله يقول: 
«يُحْشَر النَّاسُيَوْمّ الْقيَامَةٍ حُفَاةَ غُرَاةَ غُولاَ» قُنْتُ: يا رسول الل الرّجَالُ والنُساءً 
جَمِيعًا؛ يَنْظرُ بَعْضُهُمْ إلى بعض!؟ قال: ديا عَايْشَةٌ الأمُرُ آشدٌ مِنْ أَنْ يُهِمَهُم ذلِك». 

وفي رواية: «الآمْنُ آَهَمُ مِنْ أنْ يَنْطْرَبَعْضُهُم ِل بَعْضٍ» متفقٌ عليه'''. 

«عُرلأ» بضمٌ الغيْنٍ المُعْجّمةِ أي: غَيْرَ مختُونِينَ. 

الشوج 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى في باب الخوف : عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن النبي يَليْهِ قال: «من خاف أدلج. قف أدلج بلغ المنزل» أدلج 
يعني : مشى في الدلجة» وهي أول الليل «ومن أدلج بلغ المنزل» ؛ لأنه إذا 
سار في أول الليل» فهو يدل على اهتمامه في المسير» وأنه جاد فيه؛ء ومن 
كان كذلك بلغ المنزل . 

«ألاوإن سلعة الله غالية» ألا وإن سلعة الله الجنة» . 

السلعة: يعني التي يعرضها الإنسان للبيع» والجئنة قد عرضها الله 
عنَّ وجل لعباده ليشتروها. قال الله تعالى: يك لَه أشكرئ عرست 


1 


امزوري سير و كم يأنك لَهُمْ أ ال ري ف طن أ 


3 ِ 


2 ل مذ سر ع سل ته دوع ء. ص ع 
مِتكلون ل 4 التورنة هَ والاإبجيل المبرءان 


ك0 


)١(‏ . رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف الحشر» رقم(/50911)) ومسلم» كتاب 
الجنة» باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم(5809). 


باب الخوف 
ل ةلتك ,7 لكا 


76م 


ع 1 مرت أله دََسَيَبشْروأ حك الى بَايَصْمٌ يود وَدللَك هو ألْمَوُ 
ا 

فمن خاف: يعني من كان في قلبه خوف لله؛ عمل العمل الصالح 
الذي ينجيه مما يخاف . 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي َل يقول 
ا(يتحشر الناس) يعني يجمعون يوم القيامة «حفاة» ليس لهم نعال «عراة» 
ليس عليهم ثياب «غرلا» غير مختونين . 

يخرج الناس من قبورهم كيوم ولدتهم أمهاتهم يعني في كمال 
الخلقة) كنا فال تغالن 013/5 وذ حت في 4 الابيد 2 
فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله الرجال والنساء. يعني عراة 
ينظر بعضهم إلى بعض . قال: الأمر أكبر أو أعظم من أن يهمهم ذلك؛» أو 
من أن ينظر بعضهم إلى بعضء أي : إن الأمر عظيمٌ جدّاء لا ينظر أحدٌ إلى 
أحد ## لكل أي منهح مي سن يفيه [عبس : /1"]. 

نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من عذاب النار» وأن يجعلنا وإياكم 


ممن يخافه ويرجوه. 


دوع شرح رياض الصالحين 
تمك كد 


١ه‏ باب الرّجاء 


قال الله تعالى : 8 # قُلْ يِبَادى ألَذِنَ أَرَهُوا عل أَنفْسِهم لا نَفَسَطوأ ون 
مذ انه يز اللو مهيا ِتَمُهْوَ امور أليحِمْ4 [الزمر: «0]. 

وقال تعالى : ل وَهَلْ رص إِلّا الْكَمُورَ 4 [سبأ : .]1١/‏ ظ 

وقال تعالى : « إِذَا قد أي إِلَِنآ أن ألْعَدَابَ عَلّ من كدب ولول 4 
[طه: 8غ]. 

وقال تعالى : 8 وَيَحْمَقٍ وَمِيِعَتَ كلَّ هَيْءْ4 [الأعراف: 1151 . 

05١‏ -وعن عبادةً بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَِِ: 
«مَنْ شَهدَ أنْ لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَا عَيْدُهُ وَرَسُولَهُ: وَأَنَّ 
عيسى عَبْدُ الله وَرَسُونُه وَكَلِمَتهُ الْقَامَا إلى مَرْيْمَ وَرُوحٌ مِنْهُ والجَنّة حَقٌ 
وَالتّارَ حَقٌّ, أدْخَلَهُ الله الجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَّ منَّ العَمَلِ». متفقّ عليه”". 

وفي روايةٍ لمسلم: «مَنْ شَهدَ أنْ لا إله إلا الث وَأَنَّ مُحَمّدَا رَسُولُ الله؛ حَوّمْ الله 
ََيْهِ التّايي0©. 

41/1 -وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: قال النبييكلِ: يقول اللهُ عن وجلّ: 
مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فلَهُ شن آمثَالِها أو أزِيدء وَمَنْ جاءً بِالسَيّتَةِ فجَرَاءُ سَيّة 


معرو.ى 


(1) “روا التخاري؟ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: 8 آهل الححتب لَاسَمْلُوا 
دِيِيِحكُمٌ ولا4 رقم(2)7170 ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من ما 
على التوحيد دخل الجنة» رقم(78). 
(؟) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
ش الجنة. .» رقم(9؟). 


باب الرجساء 62 


2 000 
كوم 2 
8 


0 30000 اماف امه 1 ا 4 . اك 1 ال 5 50 م © - ّ 
سَيّّة مثلها أو أغفِرُ وَمَنْ تقوّبٌ مني شِيّرًا؛ تقرّبت منة ذِرَاعا؛ وَمَنْ تقوّبٌ مني 


ذِرَاماء نَقَوَيْتُ مِنْهُ باتماء وَمَنْ أتاني يَمْشِيء أَنَيْتُهُ هَرُوْلَة وَمَنْ ُقيني بِقُراب 
الأْضٍ خْطِينَةَ لا ُشْرِكُ بي شَيْنًا؛ لَقيتُهُ بمذلِها مَغْفِرَةَ». رواه مسلم'"". 

معنى الحديث: «مَنْ تَقَرَبَ إليّ بطاعَتِي «تَقرَبْتُ» إليْهِ بِرَحْمَتِي» وَإِنْ زادَ 
ِدْتُء «فَإِنْ أتاني يَمْشِيء وَأَْرَعَ في طاعتِي «أنَيْثُهُ مَرُوَنَةَ» أي: صَبَيْتُ عَلَيِه 
الرَحْمَةَ» وَسَبَفتهُ بهاء وَلَمْ آحوجَةُ إلى المّشي الكَثِيرٍ في الؤْصُولٍ إلى المَقَصُودٍ. 
«وَقُرَابُ الأرض» بضمٌ القاف ويُقال بكسرهاء والضمٌ أصحٌ, وأشهرء ومعناه: ما 
يُقَارِبٌ ملأهاء والله أعلم. 

4١4 /*‏ - وعن جابر رضي الله عنه قال: جاءًَ أغرابيٌ إلى النبي يكل فقال: يا 
رَسُولَ الله, ما المُوحِبِتَانِ؟ فَقَالَ: «مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بالله شَيْنَا؛ دَخَلَ الجَنّة» وَمَنْ 
مَاتَ يُشْرِكُ به شَيْنَا؛ دَخْلَ النّارَ» رواه مسلم”". ظ 

4 2 وعن أنس رضي الله عنه, أن النبي ككل ومُعَادٌ رديقُةُ على الرَّحْلٍ 
قالَ: «يامُعادٌ». قال: ليَّيْكَ يا رَسُولَ الله, وَسَعْدَيْكَء قال: «يا مُعَادَ». قال: لبيك يا 


لذ 


رسُول الله, وسَعْدَيْكَء قال: «يَا مُعَاذُ». قال: لبَّئِكَ يا رَسُولَ الل, وَسَعْدَيُْكَ ثلاثا؛ 


2 وه وص مومعو مه 


قال: «ما منْ عَيْدٍ يَشهَدُ أنْ لا إلة إلا الله وأنَّ مُحَمّدَا عَيْدُهُ وَرَسُونَُهُ صِدْقًا مِنْ قلبه 


إلا حَوَمَهُ الله عَلَى الذّار» قالَ: يا رسُول اللهء أفلا أخْيِرُ بها النَّاسَ فِيَسْتَيْشِرُوا؟ 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله 
رقم(7518417). 
(؟) رواه مسلمء كتاب الإيمان؛ باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة؛ رقم(4). 


دوع شرح رياض الصالحين 
ووو 


5 3 00 نز 0 3 1# سك 2 ١‏ 
قال: «إذًا يَتَكلُوا» فأخْبَرَ بها مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأنمًا. متفق عليه""". 


وقوله: «تائمّا» أي: خُوفا مِنَ الإئم في كَنْم هذا العِلّم. 
الخرج 
لما ذكر المؤلف ‏ رحمه الله باب الخوف؛ ذكر باب الرجاء» وكأنه 
وحية الله يغلي عباتن اللقوفه أو يقول# إذا رايكة النتزف كن عل 
عليك ؛ فافتح باب الرجاء . 

و ل 
ليأ لك أيه ل شثل| من ند 
[الزمر: 67]. 

هذه الآية نزلت في التائبين» فإن من تاب؛ تاب الله عليه وإن عظم 
ذنبه» كما قال الله تعالى : #وَاَدِينَ لا يدعو مم الله لها ءَاحَرَ وَلَا يفَعُلُونَ 
لس آلتى حرم إلا لحن ابوب وَمَِيَفْمل دك يلقَ ناما ص سد 
َه نداب يوم الِْبمَةِ وَكْْرٌ ِو مهكانًا :> إلا تَابٌ ودام عل م 
لكان كت ول ناته حَسَمَدثْ وكنَ ألَُ فوا حسما [الفرقان : 
فمن تاب من أي ذنب؛ فإن الله يتوب عليه مهما عظم ذنبه» لكن إن 
كانت المعصية في أمر يتعلق بالمخلوقين» فلابد من إيفائهم حقّهم في 


2000 رواه البخاري» كتاب العلىء باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية» 
رقم(14١)2‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد» 
دخل الجنة» رقم(77). 5 ١‏ 


باب الرجاء 
سه 


الدنيا قبل الآخرة» حتى تصح توبتك . 

أما غير التائبين» فقد قال الله تعالى : # إِنَّ الله لا يَصْفْر أن يسرك بو ويَمْفرٌ 
ما مون دِكَ لِمَن ]44 [النساء: 8غ]» فغير التائبين إن كان عملهم كفرًاء فإنه 
لا يغفر. وإن كان سوى الكفرء فإنه تحت المشيئة؛ إن شاء الله عذب 
عليه» وإن شاء غفر له . 

لكن إن كان من الصغائرء فإن الصغائر تكمّر باجتناب الكبائر» 
وببعض الأعمال الصالحة . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث متعددة في هذا الباب» وكلها أحاديث 


توجب للإنسان قوة الرجاء بالله عزَّ وجلّء حتى يلاقي الإنسالٌ ربّه وهو 
يرجو رحمته» ويغلبها على جانب الخوف . 

وفيها أحاديث مطلقة مقيدة بنصوص أخرىء مثل ما ذكره رحمه الله 
في أن من لقي الله عزَّ وجل لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به 
شيئًا دخل النار. المراد بهذا: الشرك وكذلك الكفر؛ ككفر: الجحود 
والاستكبار وما أشبه ذلك فإنه داخل في الشرك الذي لا يغفر . نسأل الله 
أن يجعلنا ممن يرجون رحمته ويخافون عذابه . 

5 وَعَنْ عِتَبَانَ بِنِ مالك رضي الله عنه, وهو ممَّنْ شَهدَ بَدْرَاء قال: كنت 
أصَلّي لقومي بيني سالمء وكانّ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنْهُمْ واب إذًا جاءَتٍ الأمطا 
فَيَسُْقٌ عَلَّيّ اْتِيارُهُ قبّلَ مَسْحِدِهِمْ فَحِنْتُ رَسُولَ الله كله فقلثُ له: 7 الكت 


بَصَريء وَإِنَّ الوَادِي الذي بَيْنِي وبَيْنَ قَوْمِي يَسيلُ إذا جَاءَتٍ الأمْطارُء فد فِيَشُقٌ عَلَيّ 


22 شرح رياض الصالحين 
امس سج 


اجْتِيارُهُ, فوَدِدْتُ أنْكَ تَاتي, فتّصّلي في بَيْتِي مَكَانًا أنَخِدُهُ مُصَلّى. 

فقال رسول الله كلِ: «سَافْعَلٌُ». فغدا عليّ رسول الله بل وأبوبكرء رضي الله 
عنه بعد ما اشتد شتد النهار واستَاذْنَ سول الله وك فَانئْتُ له فلم يَْلَِ حتى قال: 
«أيْنَ تُحِبٌ آنْ أُصَلّيّ مِنْ يَيْتِكَ؟» فَأشَوْتٌ 1 نَهُ إلى المَكَانِ الذي أحِبٌ أنْ يُصَلَّيَ فيه, 
فقَامَ رَسُولُ الله بل فكَيّرَ وصّفَفنَا وراءة, فَصَلّى رَكَعْسَيْنِء كُمّ سَلّمَ وَسَلمْنا حِينَ 
َم فحبَْتهُ على حَِيرَةٍ تُصْنَعٌ لَه فسَمِعَ هل الذا دار أنَّ رسُول الله يَكلِهِ في بَيْتِي 
فَنَابَ رجالٌ منهمٌ حَدَ حََّى كدر الرّجالٌ في البَيْتِء فقالَ رَجُل ما فَعَلَ مَالِكَ لاأراة! 

فَقَالَ رَجُلٌ: ذلِكَ مُنَافِقٌ لا يُحبٌ الله ورسولة؛ فقالَ رسولٌ الل كل: «لا تَكُلْ 
ذَلِكَء ألاتِرَاهُ قال: لا إله إلا الله يَيْتَغي بذْلِكَ وَجَْ الشه تَعَالى؟!». 

فَقَالَ: الله ورسولة أَعْلّمْ لكان فو اغا مانتو ونه وَلا حَدِيَهٌ إلا إلى 
المُنافقين! فقالَ رسول الله كَلِ: «فإنّ الله قَدْ حَوَمٌ على النّارٍ مَنْ قَالَ: لا إله إلا الله 
يَبْتَغي بذلك وَجْهَ الله» متفقٌ عليه”"". 

و«عِتْيَان» بكسر العين المهملةء وإسكان التاء المُثَنّاة فؤقٌ وبِعْدَهَا بِاءً 
مُوَحدةٌ. و«الخَرِيرَةُ» بالخاء المُعَجَمَةِ وَالرّاي: هي دقيق يُطْبِحْ بشّخم. 

وقوله: «ثّابَ رجال» بِالفَّاءٍ المُكَلفّة, أيْ: جاؤوا وَاجْتَمَعُوا. 

الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عتبان بن مالك رضي الله 


)١(‏ رواه البخاري » كتاب الصلاة» باب المساجد فى البيوت» رقم(170)» ومسلم» كتاب 
المساجد. باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» رقم(7”) [7577]. 
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عنه» وكان يؤم قومه بني سالمء وكان بينه؟ أي بين بيته وبين قومه واد يعني 
شعيب يجري فيه السيل . فإذا جاء السيل ؛ شق عليه عبوره . 

وأضف إلى ذلك أن بصره ضعف» فصار يشق عليه مرتين؛ من جهة 
المشي» ومن جهة البصر والنظر . فجاء فأخبر النبي كَل بذلك» وطلب منه 
أن يأتي إلى بيته ليصلي في مكانٍ من البيت» يتخذه عتبان مصلى يصلي 
فيه» وإن لم يكن مسجدًا . 

فقال النبي وَل : «سأفعل) ثم خرج هو وأبوبكر رضي الله عنه حين 
اشتد النهار» وكان أبوبكر رفيقه حضرًا وسفرًاء لا يفارقه» كثيرًا ما يكون 
معهء وكثيرًا ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: جئت أنا وأبو بكر 
وعمرء ذهبت أنا وأبو بكر وعمرء رجعت أنا وأبو بكر وعمر. 

فهما صاحباه ووزيراه رضي الله عنهماء صاحباه في الدنياء وصاحباه 
في البرزخ» وقريناه يوم القيامة هؤلاء الثلاثة يقومون لله رب العالمين من 
مكان واحد. من البيت الذي دفن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام» 
والذي أصبح الآن في قرارة المسجد النبوي . 

انظر إلى الحكمة: اختار الله عرَّ وجل أن يكون البيت الذي دفن فيه. 
الرسول داخل المسجد؛ ليقوم هؤلاء الثلاثة يوم القيامة من وسط 
المسجد. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام . 

وعلى هذا لا تكره شيئًا اختاره الله» قد يختار الله شيئًا فيه مصلحة 
عظيمة لا تدري عنها أنت» كره الناس أن يكون بيت الرسول الذي دفن فيه 
في وسط المسجدء وقالوا: هذا شبهة لعباد القبور الذين يبنون المساجد 
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على المقاين 

' ولكن ليس في ذلك شبهة ؛ لأن المسجد لم يبن على القبر» وإنما امتدّ 
المسجد وبقي القبر في البيت مستقلاٌ عن المسجدء ليس فيه حجة لأي 
إنسان إلا رجلاً مبطلاًء يقول كما قال إبليس: ١‏ نَأ حر يَنْهُ لد ين نَارٍ 
وَحَلَقَنَةُ من طِيِنِ # [الأعراف: 17], لكن انظر الحكمة؛ أن يكون خروجهم يوم 
القيامة من مكان واحد» من جوف المسجد النبوي» سبحان الله العظيم» 
حكمة تغيب عن كثير من الناس . 

والحاصل أن النبي يَِْةِ خرج حين اشتد النهارء يعني حين ارتفعت 
الشمس إلى دار بني مالك» فاستأذن» فأذن له» فدخل ولم يجلس؛ بل 
قال: أين تريد أن أصلي ؛ لأنه جاء لغرض» فأحب أن يبدأ بالغرض الذي 
جاء من أجله قبل أي شيء» وهذا من الحكمة؛ أنك إذا أردت شيئًا لا تعرج 
إلى غيره حتى تنتهي منه من أجل أن تضبط الوقت ويبارك لك فيه . 

كثيرٌ من الناس تضيع عليه الأوقات بسبب أنه يتلقف الأشياء. 
وأضرب لهذا مثلاً: هب أنك تريد أن تراجع مسألة من مسائل العلم في 
كتاب من الكتب » تقرأ الفهرس ؛ لأجل أن تعرف أين مكان هذه المسألة» 
ثم تمر بك مسألة فتقول أريد أن أَطَّلع على هذه المسألة» ثم تطلع على 
الأخرى» ويفوتك المقصود الذي من أجله راجعت هذا الكتاب . لكن ابد 
أولاً بما أردت قبل أي شيء» ثم بعد ذلك ما زاد فهو فضل . 

فصلى النبي وَل بالمكان» وصلوا معه جماعة؛ لأن هذه جماعة 


عارضة لادائمة. 
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ثم لما فرغ من صلاته» إذا هو قد أَعَدَ له طعامًا زهيدّاء فسمع أهل 
الذاو ‏ الداو شو ها اسمدة عيلانا د سمع أهل الدار أن 
الرسول َكِِةِ عند عتبان بن مالك» فثاب إليه أناس» ب يعني اجتمعوا يريدون 
أن يهتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام» يعر دن ار ويأخذوا من 
سنته» فاجتمعوا فقالوا: أين فلان» قالوا: ذاك منافق . ذاك منافق . 

فأنكر النبي كك على من قال ذلك وقال لين 
إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله . 

فقال الرجل : الله ورسوله أعلم ؛ لأن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله؛ فهو مؤمن ليس منافقّاء والمنافق يقولها رياءً وسمعة» لا تدخل 
قلبه والعياذ بالله» أما من قالها يبتغي بها وجه الله ؛ فإنه مؤمن بهاء مصدق» 
تدخل قلبه . 

ثم إن النبي مله قال: (إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله». فكل من قالها يبتغي وجه الله» فإن الله يحرمه على 
النار» لماذا؟ لأنه إذا قالها يبتغي بها وجه الله؛ فإنه سيقوم بمقتضاهاء 
ويعمل بما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة» من أداء الواجب» وترك المحرم 
والإنسان إذا أدى الواجب وترك المحرم؛ أحل الحلال» وحرم الحرام» 
وقام بالفرائض» واجتنب النواهي» ل ‏ نا 
ويحرم الله عليه النار. 

وليس في هذا الحديث دليلٌ على أن تارك الصلاة لا يكفر؛ لأننا نعلم 
علم اليقين» مثل الشمس» أن من قال.لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله لا 
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يمكن أن يترك الصلاة. هذا محال؛ فالذي يقول: أنا أقول لا إله إلا الله 
أبتغي بذلك وجه الله» وهو لا يصليء» فهو من أكذب الكاذبين. لو كان 
يبتغي وجه الله ؟ ما ترك الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد 
الشهادتين. 

وفي هذا الحديث فوائد: 

منها: أن من كانت حاله مثل حال عتبان بن مالك» فإنه معذور 

بترك الجماعة وله أن يصلي في بيته» مثل أن يكون بينه وبين المسجد واد لا 
يستطيع العبور معه» فإنه معذور . 

ومنها: جواز قول الإنسان سأفعل في المستقبل» إذا قال ستأتينا غدّاء 
قال: سآتيك وإن لم يقل إن شاء الله. فإن قال قائل : ها الج بين هد 
وبين قوله تعالى : «ولا تَُولَنَّ لِسَأَىْءِ إن ماعل دللك عدأ © اله أن هماه 
دَد4 [الكهف : 77, 4 7]؛ لشيء : عام سواء من فعل الله أو من فعلك؟ 

قلنا: إن الذي يقول سآتيك غدًا له نيتان : 

النية الأولى : أن يقول هذا جازمًا بالفعل» فهذا لا يقوله إلا أن يقول إن 
شاء الله؛ لأنه لا يدري أيأتي عليه الغد أو لاء ولا يدري هل إذا أتى عليه 
الغد يكون قادرا على الإتيان إليه أو لاء ولا يدري إذا كان قادراء يحول 
بينه وبينه مانع أو لا. 

النية الثانية: إذا قال: سأفعل» يريد أن يخبر عما في قلبه من الجزم 
دون أن يقصد الفعل؛ فهذا لا بأس به؛ لأنه يتكلم عن شيء حاضر»ء مثل : 
لو قيل لك: هل ستسافر مكة؟ قلت ت : نعم سأسافر» تريد أن تخبر عما في 
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قلبك من الجزم. هذا شيء حاضر حاصلء أما إن أردت الفعل» أنك 
.ستفعل يعني سيقع منك هذاء فهذا لا تقل فيه سأفعل إلا مقرونًا بمشيئة 
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الله . 


ومنها : أن الإنسان يعذر بترك الجماعة فيما إذا كان بينه وبين المسجد 
ما يشق عليه من وحل أو ماء أو غيره» وقد كان من هدي النبي كَككِ أنه كان 
ينادي مناديه في الليلة المطيرة؛ أن صلوا في رحالكم» يعني في أماكنكم» 
وذلك من أجل أن لا يشق على الناس» فأما إذا كان ماء بلا مشقة وبلا دحر 
ووحل ؛ فإنه لا يعذر الإنسان بترك الجماعة. . 

ومن فوائد حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه: أن المصلى الذي 
يكون في البيت لا يكون له حكم المسجدء فلو أن الإنسان اتخذ مصلى في 
بيته لا يصلي إلا فيه» فليس بمسجد» سواء حَجَّره أو لم يُحَجَرْه . 

وعلى هذا فلا تثبت له أحكام المسجد؛ فيجوز للإنسان أن يبقى فيه 
وهو جنبء وإذا جلس فيه لا يلزمه تحية المسجد» فكل أحكام المساجد 
لااتقيت له وإذا أراد أن يعتكف فيه؛ لم يصح اعتكافه. حتى لو كانت 
امرأة ولها مسجد في بيتهاء فإنها لا تعتكف فيه . 

ومن فوائد حديثه رضي الله عنه: أنه يجوز أن تقام الجماعة في 
النوافل؛ لكن ليس دائمًا بل أحياناء فإن النبي كَلكةِ لما أراه عتبان المكان 
الذي يصلي فيهء تقدم وصلى بهم ركعتين وصلوا خلفه» فإذا صلى 
الإنسان الراتبة مثلاً أو سنة الضحىء إذا صلاها جماعة؛ فلا بأس بذلك 
أحيانًا . 
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وثبت عنه كك أنه صلى معه ابن عباس رضي الله عنهما صلاة الليل» 
وصلى معه ابن مسعود»ء وصلى معه حذيفة» لكن ليس دائمًا. فصلاة 
الجماعة نفلاً أحيانًا لا بأس بها. 

ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا بأس أن يتخذ الإنسان مصلى يعتاد 
الصلاة فيه في بيته» ولا يقال إن هذا مثل اتخاذ مكان معين في المسجد لا 
يصلي إلا فيه» فإن هذا منهي عنه» يعني ينهى الإنسان أن يتخذ في المسجد 
مكانًا لا يصلي إلا فيه مثل أنه لا يصلي النافلة» لا تحية المسجد ولا 
غيرها إلا فيه فإن النبي يه نهى عن استيطان كاستيطان البعير» يعني عن 
اتخاذ موطنٍ كأعطان الإبلٍ» تأوي إليه وتبيت فيه . 

نه اسمن الإنداة ا كدي المانة خو الكاودوون الاين 
بنفاق» أو كفرء أو فسقء» إلا ما دعت الحاجة إليه» فإنه لابد أن يبينه؛ لأن 
النبي ككلِْةُ لما قال رجلّ عن مالك: إنه منافق» قال: «لا تقل هكذا؛ أما 
علمت أنه قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟2 . 

لكن هذا متى يحصل أن يشهد الرسول عليه الصلاة والسلام لرجل 
بالإخلاص؛ هو ليس بحاصل بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام» 
إنما ليس لنا إلا الظاهرء فمن ظهر لنا من حاله الصلاح؛ وجب علينا أن 
نحكم له بالصلاح» وألا نغتابه ولا نسبه. 

ومن فوائد هذا الحديث: محبة الصحابة لرسول الله يك والجلوس 
إليه؟؛ لأنهم لما علموا أنه عند عتبان بن مالك ثابوا إليه» واجتمعوا عنده» 
ليتعلموا منه» وينالهم من بركة علمه عليه الصلاة والسلام . 
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ومنها : ما سبق أن أشرنا إليه أن الإنسان يبدأ بالشغل الذي يريده قبل 
كل شيء ؛ ا ال صا بي لكان جل ايند وقبل أن ينظر 
إلى ما صنع له من الطعام . 

ومن فوائده أيضًا: أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان على جانب 
كبير من التواضع؛ لأنه لما انتهى من الصلاة» يقول عتبان: حبسته على 
(خزيرة) نوع من الطعام ليس بذاك الجيد. حبسه : يعني قال له انتظر حتى 
ينتهي الطعام» ويقدمه إلى رسول الله كي وهذا لا شك أن فيه تواضعًا من 
رسول الله يك . 

ومنها: وهي من أكبر فوائد-هذا الحديث . أن من قال لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله» فإن الله يحرم عليه النار «فإن الله حرم على النار من 
قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله) يعني يطلب وجه الله . 

ومعلوم أن الذي يقول هذا طالبًا وجه الله؛ فسيفعل كل شيء يقربه إلى 
لله من فروض ونوافل» فلا يكون في هذا دليلٌ للكسالى والمهملين؛ 
يقولون: نحن نقول لا إله إلا الله نبتغي بذلك وجه الله. نقول: لو كنتم 


صادقين ما أهملتم العبادات الواجبة عليكم . 


17 .- وعن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه قال: قَدِمَ رسُول الله يلل 
بِسَنْيء فإِذًا امْرَأَةَ منَ السَّبْى تَسْعَى إِنَّ وَحَدتْ صَيمًا فى السَّبْى أخْدّتة, فاَلزَقَتَهُ 
بِيَطْنهًاء فَأَرْضعَنَهُ, فقال رَسُولٌ الله يَلِِ: «أتَرَؤْنَ هَذِهِ المَرْأة طارحّة وَلَدَمَا فى 
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النّارِ؟» قُنْنا: لا والل. فَقَالَ: «لله أَرْحَمٌ عِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بوَلَِمَاء متفقٌ عليه7". 
6 2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكةٍ «لمًا خُلَقَ 
الله الخَلّقّ كَتَبَ في كتَابٍء فَهُوَ عِنْدَهُ فؤقّ الَْشٍ : إنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ عُضبِي». 
وفي روايةٍ: «عْلَبَتْ غُضَبِيء وفي روايةٍ «سَبَقَتْ عَضْبِيء. متفقٌ عليه”". 
48 1 وعنه قال: سمعتٌ رسول الل يله يقول: «جَعَلَ الله الوَحْمّة مائة 
جُرْءِء فامسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ وَأَنْرّلَ في الأزضٍ 6 اهذا. فمنْ ذَلِكَ 
الْجُرْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلآَيْقٌ حَنَّى تَرْفِعَ الدّابَةُ حَافِرَهًا عَنْ وَلَدِمَا خَشْيَةَ أن تُصيبَّة». 
وفي رواية: «إِنَّ لل تَعَالَى مائة رَحْمَةٍ أنْزّلَ مِنْهَا رَحْمَةَ وَاحِدَةَ بَيْنَ الجن 
وَالإنْسٍ وَالبَهَائِمِ وَالهوَامٌء فبهَا يَتَعَاطَقُونَ وبهًا يَتَراحَمُونَ وبهًا تَعْطِفُ 
الوَحْش عَلَى وَلَدِهَاءوَآَخْرَ اله تَعَاَى تسا وتِسْعِينَ رَحْمَةَ يَوْحَمُ يها عِبَادَهُ يَوْمَ 
القيَامَةِ» متفق عليه”". 
ورواةُ مسلم أيضا من رواية سَلْمَانَ الفارسيّ رضي الله عنه قال: قال رسولٌ 
اله يَكل: 00 رَحْمَةِ؛ فمِنْهَا رَحْمَةُ يَتَرَاحَمُ بها الخَّلّقُ بَيْنْهُم وَتِسْعٌ 
وَتِسْعُونَ لوم القيَامَة»**) 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الأدب, باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم(0449)), 
ومسلمء كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى. .» رقم(717/05). 1 

؟) رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #ويُحدّرحكم أله نَنْسَمٌ 2# 
رقم(4٠7/4)»؛‏ ومسلمء كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله. ..» رقم(١51/6).‏ 

(*) رواه البخاري» كتاب الأدب. باب جعل الله الرحمة مائة جزء.ء رقو(١٠٠5)»‏ 
ومسلمء كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى...» رقم(؟716). 

0 رواه مسلمء كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى. .؛ رقم(51/67). 
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وفي رواية: «إنَّ الله تَعَالَى خُلَقَ يَوْمَ خْلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأرْض مائة رَحْمَةٍ 
كل رَحْمَةٍ طِبَاقٌ مَا بَيْنَ السّماءٍ إلى الأرضء فَجَعَلَ مِنْهَا في الآرْضٍ رَحْمَة فيهًا 
تَعْطِفٌ الوَالِدَةٌ على وَلَدِمَاء وَالْوَحْشُْ وَالطَّيْرْ بَعْضُهًا تحلى بَعْضٍء فإذا كان يَوْمُ 
القيَامَةِ أكَمَلَهًا بهذه الوّحَمّة»ي2"7. 

١‏ 2 وعنه قال: قال رسول الله كَلِلِ: «والّذي نفسي بيده لَوْ َم تُدِْبُوا/ 
لَذَمَبَ الله بكم ولجَّاءً بقوم يُدنْبُونَ فَيَسْتَغْفِوُونَ الله تعالى, فَيَغْفِرُ لَهُمُ» رواه 
مسله”". 


5 2 وعن أبي أيُُوبَ خالد بن زيد رضي الله عنه. قال: سمعثٌ رسول 


5 
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الله يله يقول: «لولا أنّكُمْ تذِنَبُون؛ لَخَلَقَ النهُ خَلقًا يُدَبُونَء فيَسْتَغْفِرُونء فيَغْفِرْ 
همه وؤاة مسلم 0 

4/1 -وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا فُعُودًا مَعَ رسول الل كَل 
مَعَنَا أبُو بكر وَعُمَوْ رضي الله عنهما في نَفَرِ فقَامَ رسول الله ِل مِنْ بَيْنِ أظَهُرِنًاء 
فَابْطًا عَلَيْنَاه فَخَشِينًا أن يُقْتَطَعْ دُوتنَا؛ فقَزِعناء فَقُمْنَاء فكُنْتُ أوْلَ مَنْ فزع, 
فخَرَجِتُ أنْتَغي رسول الله يل حَنَّى أنَيْتُ حَائْطًا للانْصَارٍ وَذَّكَرَ الحَدِيتَ بطُوله 
إلى قوله: فقال: رسول الله يَِِ: «اذْهَبْ فَمَنْ لَقيتَ وَرَاءَ هذا الحَائْطِ يَشْهَدُ أنْ لا إلة 
إلا الله مُسْتَيقنًا بها قَلَبهُ فبَشُرْهُ بِالجَنّةِ» رواه مسله". 


.]1١1[ رواه مسلمء كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى..» رقم(11/517)‎ )١( 

(؟) رواه مسلمء كتاب التوبة» باب سقوط الذنب بالاستغفار توبة» رقم(71749). 

(؟) رواه مسلمء كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة» رقم(7148). 

(4) رواه مسلمء. كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» 
رقم(71). 


كد( شرح رياض الصالحين 


4 وعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبيّ يل 
تلا قولَ الله عنّ وجل في إبراهيم يَكُ: < رب إِتَجنَ أصْلَنَ كديرا مِنَ الاين فَمن يَِعض فَإِنَمُ 
4 [إبراهيم: 51] ا 

وفَوْلَ عيسى ولِةة: <( إد تدهم َم بادك إن تر لهم وك أت الْمِيدُ كي » 
[المائدة: »]١١18‏ فْرَفعَ يَدَيْهِ وقال: «اللّهُمٌ أمْتِي أُمّتِي» وَبَكَىء فقال الله عر وجل: 
رسول الله يَكِدِ ما قال» وَهُوَ أعْلَمُ فقال الله تعالى: «يا حبريلُ اذْهَبْ إلى مُحَمَدٍ 
فقّل: إِنّا سَتْرضِيكَ في أُمَتِكَ ولا نُسُووكَ» رواه مسلم”"". 

الشرج 

هذه الأحاديث في باب الرجاء» ذكرها المؤلف رحمه الله وهي كثيرة 
جدًا منها: أن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء» ودليل 
ذلك قصة هذه المرأة التي كانت في السبي فرأت صبيّاء فأخذته وألصقته 
على صدرها وأرضعته . فقال النبي كَل : «أترون هذه المرأة طارحة ولدها 
في النار». قالوا: لا. قال: «فالله أرحم بعباده من هذه بولدها» . 

وهذا من تمام رحمته سبحانه وتعالى . 

وآيات ذلك كثيرة» منها: هذه النعم التي تترى عليناء وأعظمها نعمة 
الإسلام» فإن الله تعالى أضلَّ عن الإسلام أممّاء وهدى عباده المؤمنين 
لذلك» وهي أكبر النعم . 


.)5١؟(مقر رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب دعاء النبي يَيِْ لأمته»‎ )١( 


باب الرجاء 69 


ومنها: أن الله أرسل الرسل إلى الخلق مبشرين ومنذرين؛ لثلا يكون 
للناس حجة بعد الرسل . 
وكذلك ذكر المؤلف الأحاديث التى فيها أن رحمة الله سبقت غضبه» 


ولهذا يَعْرِض الله عرّ وجل على المذنبين أن يستغفروا ربهم» حتى يغفر 
لهم» ولو شاء لأهلكهم ولم يرغبهم في التوبة . 

ولو موحد أَلَّهُ ناس يما حكسبوأ ماد تَرَلِكَ عل ظَهَرِها من دَأنسَةٍ 
حكن يِوَخْرَهُمْ إِلَ أجل ل مُسَمَِ 4 [فاطر: 65 ولهذا قال في الحديث الذي 
روأه مسلمء قال: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. ولحاء بقوم يذنبون. 
فيستغفرون الله فيغفر لهم . 

وهذا ترغيب في أن الإنسان إذا أذنب» فليستغفر الله» فإنه إذا استغفر 

عرٍّ وجلّ بنية صادقة» وقلب موقن فإن الله تعالى يغفر له # # قُلُ 
00 يي ل 
يا ِنَم ْو الْمَُور ليم 4 [الزمر : 05]. 

0 أن النبي كلهِ لما تلا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام في 
الأصنام : #« رت اتن أَضْدَلْنَ كنا ألا ص يعي فق ومن عَصَافٍ وإ 
يي ةة [إبراهيم : 175 وقول عيسى : 9 1 إن د 
هم وَإِنّكَ نت لمر دكي 4 [المائدة : 114]؛ رفع يَكدِ يديه وبكى » وقال: (يا 
رب؟ أمني أمتي ) فقال الله سبحانه وتعالى.لجبريل : «اذهب إلى محمد 
فقل: إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوؤك)» . 

وقد أرضاه 5 وجل في أمتهء بأن جعل لهذه الأمة أجرها 


شرح رياض الصالحين 
ا 


مضاعمًاء كما جاء في الحديث الصحيح"'': أن مثل هذه الأمة مع من 
سبقهاء كمثل رجل استأجر أجراء» من أول النهار إلى الظهر» فأعطاهم 
على دينار ديناراء واستأجر أجراء من الظهر إلى العصر وأعطاهم على دينار 
ديناراء» واستأجر أجراء من العصر إلى الغروب وأعطاهم على دينارين 
دينارين» فاحتج الأولون وقالوا: كيف تعطينا على دينار دينار ونحن أكثر 
منهم عملاً وتعطي هؤلاء على دينارين دينارين . 

فقال لهم الذي استأجرهم : هل ظلمتكم شيئًا؟ قالوا: لا. 

إِذَا لا لوم عليه في ذلك ؛ ففضل الله على هذه الأمة كثير . 

وقد أرضاه الله في أمته وله الحمد من عدة وجوه. منها كثرة الأجرء 
وأنهم الآخرون السابقون يوم القيامة» وأنها فُضّلت بفضائل كثيرة» مثل 
قوله عليه الصلاة والسلام: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء 
قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء 
وأحلت لي الغنائم ولم تحلّ لأحد قبلي)”" . 

فهذه الخصائص له ولأمته عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذه 
الأحاديث التي ذكرها الدولك رحمه اشع كلها الحاديث ارجاء» تحمل 
الإنسان على أن يعمل العمل الصالح» يرجو بذلك ثواب الله ومغفرته . 
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)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الإجارة» باب الإجارة إلى نصف النهار» رقم(57714). 


(؟) رواه البخاري» كتاب التيممء باب وقول الله تعالى: #النْسَاء فَلَمْ يَجدُوا ماه . . . 4 
رقم(ه2)78 ومسلم» كتاب المساجد» بدون ذكر الباب» رقم(١؟07).‏ 


باب الرجاء ْ 22 


6 وعن مُعَاذِ ينٍ جَبَّلَ رضي الله عنه, قال: كُنثُ ردْف النبيّ بكِهِ على 
حمار فقال: «نا مُعان هَل تدري مَاحَقٌّ الل. على عناده, وَمَا حَقٌّ العبان عَلَى الله ؟» 
قلث: الله ورسولة اعَلمُ. 

قال: «فإنَ حَقٌ الله عَلّى العبَادٍ أنْ يَعْبُدُوه» وَلآ يُشرِكُوا بِهِ شَيْماء وَحَقَ العِبَادٍ 


عَلى الله أنْ لا يُعَذَّبَ مَنْ لا يُشْرِكُ به شَيْنًا». 
فقلث: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ 
قال: «لا تُيَشُرْهُمْ فِيَتَكِلُو |» متفقٌ عليه”''. 
5 _- وعن البَرَاءٍِ بن عازب رضي الله عنهما عن النبي كه قال: 


«المُسْلِمُ إِذَا سيْلٌ فى القيْر يَشْهّدُ أن لا إلة إلا الله» وأَنَّ مُحَمّدَا رسول الله, فَذَّلكَ 


وود عط 


ل سابعو م صصح ساس :2 


قولهُ تعالى: « يُعَيَتُ أنه أل َامَنُوأبالْمَولٍ أَلتَّايتِ في اَيوة دياوف الآيضرة» 
[إبراهيم: 77] متفقٌ عليه . 
١‏ 1 وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله كَكةِ قال: «إِنَّ الكافِنَ إذَا 


7 2 
٠. 


عمل حسنة, أطعمَّ بها طُعَمَةَ من الدّنياء وَأَمَا المؤمنُ» فإنَّ الله تعالى َدَجْرُ لَهُ 
حَسَّنَاتِهِ في الآخِرَةِء وَيُعْقِبُهُ رِزْقَا في الدُّنْيَا على طَاعَتِه»' ". 


وفي رواية: «إن الله لا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةَ يُعْطَى بها في الدُنْيّاه وَيُجْرَّى بها 


)١(‏ رواهالبخاري» كتاب الرقاق» باب من جاهد نفسه في طاعة الله» رقم(٠٠50))»‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» رقم(١7)‏ . 

(؟) رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب يثبت الله الذين امنوا... رقم(5599)» ومسلمء 
كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه رقم(181/1). 

(9) رواه مسلمء كتاب صفات المنافقين» باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة» 
رقم(1808١)‏ [/01]. 


دروم شرح رياض الصالحين 


في الآخِرَةِء وَأمَا الْكَافِرُ فيُطْعَمُ بِحَسَنَاتٍ مَا عَمِلَ لش تعالى في الدُنْيَاء حَنَّى إِذَا 


أفضى إِلَى الآخِرَةٍء لَمْ َكُنلَهُ حَسَنَةٌ تُجْرّى بِهَاه رواه مسلم”". 

484 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعثٌ رسول الل َك 
يقول: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسِلِمِ يَمُوتُ فيَقُومٌ عَلَى حِنَازْتِهِ أربَعُونَ رَجُلا لا يُشْرِكُونَ 
باش شَيئًا إلا شَفّعَهُمُ الله فيه» رواه مسلم”". 

9 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كُنا مَعَ رسول الله يك في 
قة حا ِنْ أزْبَعِينَ, فقال: «أَتَرضَوْنَ أن تَكُونُوا يفل الجنّ؟» قلذا: نعم. 
قال: أَتَوْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا تُلْتَ فل الْجَنّةِ؟ قلنا: نعم. 


ع 50 3 2 - ّ 0007 ل 0 5ك 5 6 0 000 
قال: «وَالَذِي نفس مُحَمّدٍ بِيَدِهِ إني لأَرْجُو أن نكونوا نصف أهل الجَنة وَذَلِك 
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أَنّ الجَنَّةَ لآ يَدخُلْهَا إل نَفْسَ مُسْلِمَةٌ وما أَنْثُمْ في أَهْلٍ الشزكِ إلا كالشغرَةٍ 
الْبَيْضَاءٍ في حِلّدٍ الثَّوْرٍ الأسُوَدء أؤ كَالشّغْرَةٍ السُودَاءٍ في حِلْدٍ الثّوْرٍ الأحْمَرِ» 
متفق عليه" . 

48١‏ -وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَللِ: 
«إذا كَانَيَْمُ الْقَامَةِ دهع الل إَى كل مُسلِميَهُويِيًا أو نَصْرَانيء فيَقُولٌ: هذا فكَاككَ 


2 2 
من التّار»". 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب صفات المنافقين» باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة» 
رقم(1804) [103]. : 

(؟) رواه مسلمء كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم(15/8). 

(5) رواه البخاري». كتاب الرقاق. باب كيف الحشرء رقم(1078). ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب أهون أهل النار عذابًاء رقم(1؟5). 

(5) رواه مسلمء كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. رقم(/1751؟). 


باب الرجساء 


وفي روايةٍ عنهُ عن النبيّ تله قال: «يّجيعٌ يَوْمَّ القيامّة ناس مِنّ المُسْلِمِينَ 
بِدُنُوب أَمْثَالٍ الْحبَالٍ يَغْفِرُهَا الله لَّهُمُ رواه مسله”". 

قوله: «دَفْعَ إلى كُلٌ مُْلِم يَهُودِيًّا أؤ نَصْرَانِياه فيَقُولٌ: هذًا فِكَاكُكَ مِنَ التّار» 
مَعْنَاهُ مَا جَاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لِكلٌ أحَدٍ مَنْزلٌ في الجَنَّة: 
ومَنْزِلٌ في النَّارِء فالمُوْمِنُ إذَا دَخْلَ الجَنّة خَلَقَهُ الكَافِرُ في النَارٍ؛ لأنّهُ مُسْتَحِقٌّ 
ِدَلِكَ بكفره». 

ومعنى: «فكاككَ»: أنّكَ كُنْتَ مُعَرَضًا لِدُخُولٍ النَارِء وَهذَا فِكَاكُكَ؛ لأن الله 
تعالى قَدّرَ لِلنّارٍ عَدَدًا يَمْلؤُمَاء فإِذًا دَخَلّها الكَفَارٌ بدُنُوبِهمْ وَكُفْرِهِم صَارُوا في 
مَعنى الفِكاك لِلْمُسلمِينَ. والله أعلم. 

455 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يك يقول: 
«يُدنَى المؤمِنْ يَومَ القتاَة مِنْ رَبهِ حَتّى يَضَعَ كََقهُ علَئِِم فَيقََْهُ يدُنُوبه 
فيقول: أتعرفٌ ذَنبَ كذَا؟ اتعرفٌ ذَنبَ كذَا؟ فيقول: رَبٌ, أغغرف, قال: فَإِنّي قد 
سَكَرئه عََْكَ في الدَنَْا ونا مها لَكَ اليوم, فيُعطَى صَحِيفَةَ حَسَئَاته, متفق 


.]011[ رواه مسلمء كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم(1577؟)‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا. . 
رقم(4)5785؛ ومسلمء كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتلهء 
رقم(58/؟). 


هدرم شرح رياض الصالحين 
لحنيتايسها 


الشرح 

هذه الأحاديث المتعددة كلها في باب الرجاء» ولكن الرجاء لابد أن 
يكون له عمل يُبنى عليه . 

أما الرجاء من دون عمل يُبنى عليه» فإنه تمنّ لا يستفيد منه العبد» 
ولهذا جاء في الحديث: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» 
والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني)”'". فلابد من عمل 
يتحقق به الرجاء . 

ذكر المؤلف رحمه الله حديث معاذ بن جبل ؛ أنه كان ردف النبي يَلكِلِ 
على حمار. فقال: له: «أتدري ما حق الله على العباد» وما حق العباد على 
الله؟» قال الله ورسوله أعلم . 

وهذا من آداب طالب العلم» إذا سئل عن شيء؟ أن يقول الله أعلم» 
ولا يتكلم فيما لا يعلم. 

قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء وحق العباد 
على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا» . 

يعني أن لا يعذب من عبده وهو لا يشرك به شيئًا؛ لأن نفي الشرك يدل 
على الإخلاص والتوحيد» ولا إخلاص وتوحيد إلا بعبادة. 

فقلت: يا رسول الله» أفلا أبشر الناس؟ فقال: «لا تبشرهم فيتكلوا» . 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة» بدون ذكر الباب» رقم(409١)»‏ وابن ماجهء 
كتاب الزهد. باب ذكر الموت والاستعداد له رقم(١1755).‏ 


باب الرجاء 


يعني لا تبشرهم فيتكلوا على ما يجبء ولا يقوموا بما ينبغي أن 
يقوموا به من النوافل» ولكن معاذًا رضي الله عنه أخبر بها عند موته تأثمًا . 
يعني خوفا من إثم كتمان العلم فأخبر بها. 

ولكن قول الرسول: «لا تبشرهم فيتكلوا» فيه إنذار من الاتكال على 
هذاء وأن الإنسان يجب أن يعلم أنه لابد من عبادة . 

وكذلك الأحاديث التي ذكرها المؤلف كلها في سياق الرجاء . منها أن 
المؤمن يُسأل في القبر» فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . قال 
النبي كِِ هذا هو القول الثابت الذي قال الله فيه : # يُيَيَثُ أنه ال ءَامَنُوأ 
ِآلْقَوَلٍ أَلتَّايتِ في لحيو الديَاوَفٍ الْآْرَةٍ»4 [إبراهيم: 79]» شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله . 

والميت في قبره يُسأل عن ثلاث: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 
فيقول ربي الله » وديني الإسلام» ونبيّي محمد كك . 

وكذلك أيضا ما ذكره رحمه الله من صفة محاسبة العبد المؤمن» أن 
الله عر وجل يأتي يوم القيامة» فيخلو بعبده المؤمن» ويضع عليه كنفه يعني 
ستره» ويقول: فعلت كذا وفعلت كذاء ويقرره بالذنوب» فإذا أقر قال: 
«كنت سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب 
حسناته باليمين) . 

ومن ذلك أيضًا أن المؤمنين كل واحد منهم يعطى يهوديًا أو نصرانئيًا 
يوم القيامة» ويقال: هذا فكاكك من النارء يعني هذا يكون بدلك في 


النار» وأما أنت فقد نجوت . 


شرح رياض الصالحين 
ص ١‏ س7 ا77اا777ب7بتغ 


فنحن يوم القيامة إن شاء الله تعالى كل واحد منا يجعل بيده يهودي أو 
نصراني يُلقى في النار بدلاً عنه» يكون فكاكا له من النار . 

ولا يلزم من هذا أن يكون اليهود والنصارى على قدر المسلمين» 
فالكفار أكثر من المسلمين بكثير»ء من اليهود والنصارى والمشركين 
وغيرهم ؛ لأن بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعون كلهم في النار وواحد في 
الجنة: 

وذكر المؤلف أيضًا حديثًا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرض 
على الصحابة. فقال: «أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة» ثلث أهل 
الجنة؟ قالوا: بلى» قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة) يعني : 
نصف أهل الجنة من هذه الأمة؛ والنصف الباقي من بقية الأمم كلهاء وهذا 
يدل على كثرة هذه الأمة؛ لأنها آخر الأمم» وهي التي ستبقى إلى يوم 
القيامة . 

وقد جاء في السئن والمسند» أن صفوف أهل الجنة مائة 
وعشرون”""»: منها ثمانون من هذه الأمة» فتكون هذه الأمة ثلثي أهل 
الجنة» وهذا من رحمة الله عنَّ وجل ومن فضل الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ لأن الرسول يك يُعطى أجر كل من عمل بسنته وشريعته . 


7 1/1 
3 3 3 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب صفة الجنة». باب ما جاء في صفة أهل الجنة» رقم(5045)؛ 
وابن ماجه» كتاب الزهد. باب صفة أمة محمد. ..» رقم(57589). 


باب الرجاء 27 


7 / "4 - وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنَّ رَجُلاً أُصّابَ من امْرَاةٍ قُيْلَةَ: 


٠ 5-5 5000 5‏ 22 م سس د مس > صوصب ره وري 5 
فانّى النّبِيّ به فاخبره, فأنزل الله تعالى: « وَأَقِاَلصَلَوه طرق البَارِ ورُلَمامنَ الل 


إِنَّ حسمت يَذْسِبْنَ آلسّيكَاتِ م [هود: .]1١4‏ فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ 
قال: «لجَمِيع أُمتِي كلهم متفقٌ عليه”"". 

4*5 وعن أَنْسٍ رضي الله عنه قال: جَّاءً رَجُلٌ إلى النبيّ كك فقال: يا 
رسول الله؛ أصَّيْتُ حَدَاء فاقمْةُ علي وَحَضَرَتٍ الصّلاآةُ؛ فَصَلَّى مَعَ رسول الله ككل 
فَنَمًا قضَى الصّلاة قال: يا رسول الله إِنّي أصَّبْتُ حدّاء فاقمٌ فيّ كتّابٌ الله. قال: 
«هل حَضرْتٌ مَعَنَا الصّلاةَ؟» قال: نْعم. قال: «قد عفِرَ لَكَ» متفقٌ عليه . 

وقوله: «أصَّيْتُ حَدَّاه معناه: مَعْصِيةٌ تُوحِبُ التَّعْزِير وَلنِيسَ المُرَادُ الحَدّ 
الشرِعِيّ الحقيقيّ؛ كَحَدٌ الزّنَا والخمر وَغَيْرِهِمَاء فإنَّ هذه الحُدودَ لا تَسْقطُ 
بالصَّلاةٍء ولا يجورٌ للإمام تَرْكُهًا. 

6 9 وعنه قال: قال رسول الله بكِِ: «إنَّ الله ليَوْضَى عَنِ الْعَيْدٍ أنْ يَاكُلَ 
ةم فيَحْمدَة عَلَيِهَاء او يَشْرَبَ لشي فَحْمدَه علئِهاء. رواه مسلم©. 

«الأكلة» بفتح الهمزة وهي المرة الواحدةٌ مِنَّ الأكل؛ كَالفَدوَةٍ والعشوة, 


ص صر جه ص صل 


4 رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: ل وََيِ م ألصَكَوه طرَقِ التَارِ لما مِنَ لكل‎ )١( 
رقم(4747)» ومسلمء كتاب التوبة» باب قول الله تعالى: 8 إنَّ سكي يَدهِإنَ‎ 
لتيكَاتٍ)4؛ رقم(177).‎ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الحدودء باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام..2» رقم 
(5877)»: ومسلم» كتاب التوبة» باب قول الله تعالى: 8 إِنَّ سكي يدن لكات 
رقم(1154). 

9) رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل 
والشرب» رقم( 77). 


درم شرح رياض الصالحين 
| عسسمسس تك 


والله أعلم. 

5 2 وعن أبي موسى رضي الله عنه عن الذبي يَلِةِ قال: «إِنَّ الله تعالى 
يَْسْطُيَدهُ بِاللْلِلِيثُوبَ مُسِيءٌ النّهَاِ وَيَبْسْطُ يَدهُ اهار لِيَثُوبَ مُسيءٌ اللَيلِء 
عقي قط الشتعمن ون مقر ها وود من 60 

07 2 وعن أبي نجيح عمرو بن عَبَّسَّةَ ‏ بفتح العين والباء السّلميّ 
رضي الله عنه قال: كنت وَأَنَا في الجَاهِلِيّةِ أظْنُ أنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلاَلَةٍء وأنْهُمْ 
ليْسُوا على شيء. وَهُمْ يَعْبُُون الأوْنَانَء فسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكّةَ يُخْبِرُ اخْبَارَا 
فَقَعَدْتُ على راجلتيء فَقَدِمْتُ عَلَيْهء فإِذَا رسول الل كل مُسْتَخْفيًاه جُرَآءُ عليه 
قَوْمُهُ فتََطّفْتُ حَنَّى دَخْلْتٌ عَلَيْهِ بَمَكّةَ فقلتٌُ له: ما أنت؟ قال: «أنَا نُبيٌ». 

قلث: وما نبي ؟ قال: «أزسلني الله». 

قلت: وباي شَيْءٍ أزْسلَكَ؟ قال: «أرْسلَنِي بصلة الأرزحامء وكسْر الأوتانء وَأنْ 
يُوَحّد الله لا يُشْرَكُ به شَيْءٌ». 

قلت: فَمَنْ مَعَكَ على هذا؟ 

قال: «حُرٌ وَعَبْدَ». ومعة يَوْمَئِْذْ ابوبكر وبلالٌ رضي الله عنهما قلت: إِنْي 
مُتَبِعْكَ, قال: «إِنّك لَنْ تَسْتَطِيعَ ذلك يَوْمَكَ مَذَاه ألاتّرى حَالي وحالّ الئّاس؟ ولكن 
ازْحِعٌ إلى أهْلِكَ فإِذًا سمغت بي قد ظهّْرتُ فأتني». 

قال: فَذَهيْثُ إلى أهليء وقدم رسول الله كَلِةِ المدينة, وكنتُ في أَهْلِيء فجعلتٌ 


أتخبَرُ الأخُبَار وأسنالٌ النّاس حين قدم المدينة حَتّى قدم نف من هبي المدينة, 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب» 
رقم(11/69). 


باب الرجساء 6 


فقلث: ما فعل هذا الرَّجُلُ الذي قَدِمّ المدينة؟ فقالوا: النَّاسُ إليه سرَاعٌ, وَقَنْ آَرَانَ 


قَوْمَة كله فلَمْ يَستَطِيعُوا ذلك, فَقَدِمْتُ المينة: فَدَخَّلتُ عليه فقلت: يا رسول 
الله, أتَعرفني؟ 

قال: «نْعَمْ أنتَ الّذِي لقيتني بمكة». قال: فقلتٌ: يا رسولّ الله أخْيِرْنِي عمًا 
عَلّمكَ الله وأجْهّلُهُ أخبؤني عن الصلاة؟ 

قال: «صّلّ صلاة الصّبْحء كُمَّ اقَصّْ عَنٍ الصّلاةٍ حَسَّى تَرْتَفِعَ الشّمْسُ قيدَ 
ُمَحٍ» فإِنّها تطْلُعُ حِينَ مَطْلُعُ بَيْنَ قَْئّي شَيْطَانِء وَحِينَذٍ يَسْجُّد لها الكُفَانُ كم 
صل فإِنَّ الصلاة مشهودةٌ محضورَةٌ حتى يستقل الظّلُ بالؤمح, كُمّ اقصّر عن 
الصّلاةٍ فإنه حينئذٍ تُسْجَرُ جهنم فإذا أقبلَ الفّوء فصلٌ؛ فإن الصّلاةً مَشهودةٌ 
مَحْضورَةٌ حتى تُصَلَّيّ العصرٌء ثم اقصّر عن الصلاة حتى تَغْوْبَ الشمسٌ؛ فإنها 
تَغْرْبُ بين قرَنَيْ شيطانء وحينئذٍ يسجدٌ لها الكُفَارُ». 

قال: فقلت: يا نبي الله, فالوضوعٌ حدّثني عنه. 


أ 
٠.‏ 
و 
28 


ل | 17 #رن 


خْوّتْ خطايًا وجهه وفيه وخيّاشيمهء ثم إذا غُسَلَ وجهَّهُ كما أَمَرَهُ الله إلا خرّثْ 
خطايًا وجهه مِنْ أطرافِ لحْيتَهُ مع الماءِء ثم يغسل يَدَيْهِ إلى المِرفَقَينِ إلاخؤت 
خطايا يديه من أنامله مع الماء. ثم يَمسحٌ رَأسَهُ إلا خَوَتْ خطَّايًا رأسه من 
أطرافٍ شغْرِهٍ مع الماء, ثم يَغْسِل قَدَمَيْهِ إلى الكعبّئنء إلاخُرّتْ خطايا رِجُلَيْهِ من 
أناملِهِ مع الماء؛ فإن هو قام فصنّى» فحمد الله تعالى؛ وأَنْتَى عليه ومَجَّدَهُ بالذي 


هو له أهْلُء وفْرغٌ قلبه لله تعالىء إلا انصَرَفَ من خطيتته كَهَيْتَته يوم ولدتة 


0 


هك . 


شرح رياض الصالحين 
درم 

فحدّث مرو بن عَبّسَّة بهذا الحديث أنَا أمَامةِ صاحبَ رسول الله, فقال له أبو 
أمَامة: يا عمْرُو بن عَبّسَةء انظر ما تقول! في مقام واحِدٍ يعطى هذا الرّجلُ؟ فقال 
عفرو: يا أبا أمامّة. لقَدْ كبرّث سنيء ورَقَّ عظمي, واقتّربَ أجَليء وما بي حَاجَةٌ 
أنْ أكذِبَ على الله تعالى» ولا على رسول الله كَِه لولم أسْمَعهُ من رسول الله يكل 


و 


- 9 
0 2 بيه مه 


مَرَةَ أ مَرَتَيْنِ أو ثلانًا حنّى عَدٌّ سبع مَرَاتٍء مَا حَدَّئْتُ أبدًا به ولكني سمعتة 
أكثر من ذلك. رواه مسله”''. 
قوله: «حِرَاءٌ عليه قومٌه»: هو بجيم مضمومة وبالمدٌ على وزنّ مُلماءً, أي: 
جاسرونٌ مُستطيلونَ غينُ هائبينَ. هذِهٍ الرواية المشهورةء ورواه الحُمَيدِي 
وغيزةُ: «حراءً» بكسر الحاء المهملة, وقال: معناه: غضاتٌ ذَوُو عَم وهح, قد عيل 
صَبرُهُمْ به, حَتى أَثّرَ في أجسامِهِم من قولهم: حَرَى حِسمُةُ يَحْرَىء إذا نقص مِنْ 
ألم أو غمَّ ونحوهء والصّحيحٌ أنّهُ بالجيم. قوله كَل «بين قرني شيطان» أي: 
ناحيتي رأسه. والمرادٌ التّمَثِيلٌُ» معناة: أنه حينئذٍ يَتَحرّكُ الشيطانٌ وشيعتّه, 


ويَتَّسَلّطونَ. وقوله: «يُقَوَبُ وَضوءَهه معناه: يُحْضرُ الماءً الذي يَتَوَضَأُ به. 
وقوله: «إلا خَرَتْ خطاياء» هو بالخاء المعجمة: أي سَقَطّتء, ورواه بَعَضْهُم 
«جرّث» بالجيم والصحيح بالخاءِء وهو روايةٌ الجُمهور. وقوله: «فيَنْتَئْنُ أي: 
يَسْتَخْرجٌُ ما في أنفه من أذىء والنَّثَرةٌ: طرَفٌ الأنفٍ. 
الغدج 
هذه الأحاديث التى ساقها المؤلف رحمه الله كلها أيضًا فيها من 


)١(‏ رواآه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبسة» رقم(875). 


باب الرجاء 6 د 


الرجاء ما فيهاء فمن ذلك أن الصلوات الخمس تكفر السيئات التي قبلهاء 
كما في قصة الرجل الذي أصاب من امرأة قبلة» والذي أصاب حدًا وطلب 
من النبي ككلم أن يقيمه عليهء فإن الصلاة هي أفضل أعمال البدن وهي 
تذهب السيئات. قال الله تعالى : # وأَتِاَلصَلره طْرَقٍّ البَار وَوْلَمًا من أجل 
إنَّ أْخْسَنتٍ يذْهِبْنَ لكات [هود: .]1١4‏ 

ولكن لابد أن تكون الصلاة على الوجه الذي يرضاه الله عرَّ وجل كما 
في حديث عمرو بن عبسة حينما أمره النبي يكن يتوضأ وأرشده إلى أن لها 
أوقات محدّدة» وهناك أوقات ينهى الإنسان أن يصلي فيها . 

ثم أرشد النبي يَكِ عمرو بن عبسة إلى صفة الوضوء الصحيحة؛ لأن 
الإنسان إذا توضأ على هذه الصفة خرجت خطاياه وإذا صلى وقد فرّغ قلبه 
لله كر الله عنه . 

فلابد من ملاحظة هذا القيد؛ لآن من الناس من يصلي ولكنه ينصرف 
من صلاته ما كتب له إلا عشرها أو أقل؛ لأن قلبه غافل وكأنه ليس في 
صلاة؛ بل كأنه يبيع ويشتري أو يعمل أعمالاً أخرى حتى تنتهي الصلاة . 

ومن وساوس الشيطان أن الإنسان يصلي فإذا كبّر للصلاة؛ انفتحت 
عليه الهواجس من كل مكانء فإذا سلم زالت عنه» مما يدل على أن هذا 
من الشيطان» يريد أن يخرب عليه صلاته حتى يحرم من هذا الأجر 
العظيم . 

وفي حديث عمرو بن عبسة فوائد كثيرة منها: أن النبي ككةٍ بدأ غريبًا 
خائفًا مختفيًا عليه الصلاة والسلام» جاءه عمرو بن عبسة وقد رأى ما عليه 


0 شرح رياض الصالحين 
ججح 00 ب70777سسس7777770707_!ا_ب:غ 
أهل الجاهلية وأنهم ليسوا على شيء» فصار يتطلب الدين الصحيح 
الموافق للفطرة» حتى سمع بالنبي كد في مكة. فجاء إليه» فوجده 
مستخفيًا في بيته» لم يتبعه إلا حر وعبد - أبو بكر وبلال ‏ لم يتبعه أحد» 
وفي هذا دليلٌ على أن أبا بكر رضي الله عنه أول من آمن بالرسول عليه 
الصلاة والسلام» ثم آمن بعده من الأحرار علي بن أبي طالب رضي الله 
عنة . 

ومن حكمة النبي كَل أنه قال لعمرو : «إنك لا تستطيع أن تعلن إسلامك 
في هذا اليوم؛ ولكن اذهب فإذا سمعت أني خرجت فأتني» فذهب وأتى إليه 


بعد نحو ثلاث عشرة سنة في المدينة» بعد أن هاجر وقال له: أتعرفني؟ 
قال: اانعم). وأخبره أنه يعرفه» لم ينس طوال هذه المدة. 

ثم أخبره مما يجب عليه لله عزَّ وجل من حقوق» وبيّن له أن الإنسان 
إذا توضأ وأحسن الوضوء؛ خرجت خطاياه من جميع أعضائه» وأنه إذا 
صلَّى فإن هذه الصلاة تكفر عنه» فدل ذلك على أن فضل الله عزّ وجل أوسع 
من غضبه» وأن رحمته سبقت غضبه . نسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته 


باب فضل الرجصاء 


؟ة ‏ باب فضل الرجاء 


قال الله تعالى إخبار) عن العبد الصالح : « وَأْفَوْسُ مر إِلَ الله رك 
لله كير اباد © كدة ألَةسَيعَاتِ تَاتَحكرُوا4 [غافر : 4 49::4]: 

١‏ _وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كَِةٍ أنه قال: «قال الله 
عَرَ وَجَلَ: أنَا عِنْدَ ظَنَ عَبّْدِي بي وَأَنَا مَعَهُ حَيْتُ يَذْكُرْنِي ‏ والله لله أفرَحٌ بِتَوبّة عَبْدِهِ 
مِنْ أحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَتَُ بِالقَلاةِ - وَمَنْ تَقَوَبَ إِلَيّ شِبرًا؛ تَقَوَيْتُ إِلَيْهِ ذِراتماء وَمَنْ 
تقرّبَ إليّ ذِرَاعَا؛ تَقَربْتُ إليه بَاءاء وإذا أقبَلَ إلَيّ يَمْشِي؛ أقبَلْتُ إِلَيْهِ امَرْولُ» متفقٌ 
عليه, وهذا لفظ إحدى روايات مسلم'''. وتقدّم شرحُةٌ في الباب قبله. 

7 - وعنُ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّهُ سَمعٌ النبيّ له قَبْلٌ 
مَوْتِهِ بثلاثة أيام يقول: «لا يَمُودَنَّ أحَدْكُمْ إلا وَهُوَ يُحْسِنُ الظّنّ بالله عن وَجَلَّ» 
واه س0 


وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يلل يقول: قال الله 


تعالى: «يا ابْنَ آدَمَ إِنْكَ مَا دَعُونَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلآ 
أبَالِيء يَا ابْنَ آدَمَ» لَؤْ بَلَعْتْ ذدُنُوبُك عَنَانَ السَّمَاءِء ثم اسِتَغْفْرْتَنِي غَفْوْتُ لَكَ وَل 
أبَاِي, يَا ابْنَ آدَم» إِنْكَ لَْ أَتَْتَنِي بقْرَابٍ الأْض خَطَايًاء تم لَقِيتَنِي لآ ُشْرِكُ بي 


24 رواه البخاري. كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: ##وَيُحَدْرحكُم أنَّدُ عَنْسَةٌ‎ )١( 
ومسلم. كتاب التوبة» باب الحث على ذكر الله رقم(5716).‎ .)17/1٠0(مقر‎ 


(؟) رواه مسلمء كتاب الجنة» باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» 
رقم(//181). 


سس - شرح رياض الصالحين 
لعتيتدا 


شَئِكًا لتَيْتّكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَة» رواه الترمذيء وقال: حديثٌ حسنٌ”"'. 


«عَنَانَ السَّمَاءِ» بفتح العين, قيل: هو ما عن لك منهاء أي: ظهر إذا رفعت 
رأسكء وقيل: هو السحابء ودقُرَابٍ الأزض» بضم القافء, وقيل: بكسرهاء 
والضم أصح وأشهرء وهو ما يقارب ملأهاء والله أعلم. 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الرجاء» لما ذكر رحمه الله 
النصوص الدالة على الرجاء وعلى سعة فضل الله وكرمه» ذكر فضل 
الرجاء» وأن الإنسان ينبغي له أن يكون طاممًا في فضل الله عزَّ وجل راجيا 
ماعنده. 

ثم ذكر قول العبد الصالح وهو الرجل المؤمن من آل فرعون الذي 
يكتم إيمانه» وكان ناصحًا لقومه» يناصحهم ويبين لهم بالبراهين ما هم 
عليه من الباطل» وما عليه موسى من الحق» وفي النهاية قال لهم: 


رم ا اه 


5 1105ل لحك وأنول اريت إل لله إرك الله بير يلياد 4 

«رَفيِسُ أَتَرى إِلَ آنه 4 يعني : أجعله مفوضًا إليه» لا أعتمد على 
غيره» ولا أرجو إلا إياه « إرك أله بم بَصِير بِالْمبَادِ # . قال الله تعالى : 
و كه ألَسيكَاتٍ امَك رو أ4 أي لمات ١‏ وَحَاقَ بحَالٍ فرَعَوْنَ 
0 [غافر: 464]. 


)ع2 رواه الترمذي» كتاب الدعوات» باب فى فضل التوبة والاستغفار» رقم(5010). 


باب فضل الرجاء ل 


ثم ذكر حديث أبي هريرة أن الله تعالى قال في الحديث القدسي : «أنا 
عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني». أنا عند ظن عبدي بي : يعني أن 
الله عند ظن عبده به؛ إن ظن به خيرًا فله» وإن ظن به سوى ذلك فله. ولكن 
متى يحسن الظن بالله عزَّ وجلٌ؟ 

يحسن الظن بالله إذا فعل ما يوجب فضل الله ورجاءه» فيعمل 
الصالحات ويحسن الظن بأن الله تعالى يقبله؛ أما أن يحسن الظن وهو لا 
يعمل ؛ فهذا من باب التمني على الله؛ ومن أتبع نفسه هواها وتمنى على الله 
الأماني فهو عاجز . 

حسن الظن بأن يوجد من الإنسان عمل يقتضي حسن الظن بالله 
عزَّ وجلّء فمثلاً إذا صليت أحسن الظن بالله بأن الله يقبلها منك» إذا صمت 
فكذلك؛ إذا تصدقت فكذلك, إذا عملت عملاً صالحًا أحسن الظن بأن الله 
تعالى يقبل منك, أما أن تحسن الظن بالله مع مبارزتك له بالعصيان فهذا 
. دأب العاجزين الذين ليس عندهم رأس مال يرجعون إليه . 
ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى أكرم من عبده» فإذا تقرب الإنسان إلى 


الله شبرًا؛ تقرب الله منه ذراعاء وإن تقرب منه ذراعاء تقرب منه باعَاء وإن 
أتاه يمشي أتاه يهرول عرَّ وجل . فهو أكثر كرمًا وأسرع إجابة من عبده . 

وهذه الأحاديث وأمثالها مما يؤمن به أهل السنة والجماعة على أنه 
حق حقيقة لله عزَّ وجلّ؛ لكننا لا ندري كيف تكون هذه الهرولة» وكيف 
يكون هذا التقرب» فهو أمر ترجع كيفيته إلى الله» وليس لنا أن نتكلم فيه» 
لكن نؤمن بمعناه ونفوض كيفيته إلى الله عزَّ وجل . 


هع شرح رياض الصالحين 
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ثم ذكر المؤلف أحاديث في هذا المعنى كلها تدل على أنه ينبغي 
للإنسان أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى» ولكن مع فعل الأسباب التي 
توجب ذلك . نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح في 
الدنيا والآخرة. 


باب الجمع بين الخوف والرجاء: 


55 باب الجمع بين الخوف والرجاء 

اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائقًا راجيًاء ويكونّ خَوْفهُ 
ورجاؤُهُ سواءً. وفي حال المرض يُمَحْض الرَّجَاءٍ. 

وقواعد الشوع من تضوض العتاب والشةة وغين ذلك تظاقرة على ذلك. 

قال الله تعالى: : #قلا يمن مَكْرَ أل إلا ألقوم لْحَيمون» [الأعراف : 
4]. وقال تعالى انلاقم يدتأ َه لوم آل فرونَ4 [يوسف : 
41]. وقال تعالى : « هَوْمَ يبن فَجوه وَكَنوَدُ وجُوة4 [آل عمران: .]١١5‏ 
وقال تعالى: 8« إنَّ رينت لَسَرِيعٌ أَلْمِتَابٍ وَإِنم م لعَعُورٌ ييحم # [الأعراف : 
]. وقال تعالى: «إنّ لاد لتى تيم © ولد لمر لى ير * 
[الانفطار: 1 .]١4‏ وقال تعالى : 8 فَأمَاصَ لقت مَوَزِسِتُمُ () فَهَوَفٍ 
عيمح بَاضِيَةْ (© وََنَا مَنْ حَدَّتْ مويك () فَأَكْمٌ كاري » 
[القارعة: ” -9]. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فيجتمع الخؤف والرجاءٌ 
في آيَتَيْن مِقتَرِنْتَيْنِ أوآيات أوآية. 

0١‏ 9 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله كَل قال: «لَؤْ يَعْلَمُ 
المؤْمِنُ ما عِنْدَ اله من العُقُوبَةِ مَا طَمعٌ بِجَنّتِهِ أحَدّء وَلَوْ يَعْلَمُ اْكَافِرُ مَا عِنْدَ الله 
من الرَحْمَّةء مَا قنطً مِنْ جَذَْتِهِ أَحَدٌ» رواه مسله”''. 


5 2 وعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه أن رسول الله كلد قال: «إذا 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب التوبة» باب فى سعة رحمة الله تعالى. . . » رقم(11/00). 


6 شرح رياض الصالحين 


وْضِعْتٍ الْحِنَارَةٌ وَاحَْمَلَهَا النَّاسُ أو الرّجَالُ عَلَى أعْنَاقهمُ» فإِنْ كَانَتْ صَالِحَةَ, 
قالث: قَدَمُونِي قَدَّمُونِيء وإِنْ كانث غَيْرَ صَالِحَةٍ قالت: يا وَيْلَهَاا أد 0 
بِهَا يَسْمَعُ صَونَهَا كَل شَيْءٍ إِلآَالإِنْسَان وَلَوْ سمِعَهُ صَّعِقّ» رواه البخاري”) 

ا ا كرا 1 
أقَرَبُ إلى أحَدِكُمْ مِنْ شرَاكِ نْعْلِهِء والنَّارٌ مثْلُ ذَلِكَ» رواه البخاري”) 

الشوح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: باب الجمع بين الخوف والرجاء» 
وتغليب الرجاء في حال المرض . 

هذا الباب قد اختلف فيه العلماء» هل الإنسان يغلب جانب الرجاء أو 
حاف الت 

فمنهم من قال: يغلب جاتب الرجاء مطلقّا» ومنهم من قال: يغلت 
جانب الخوف مطلقا . 

ومنهم من قال ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه سواءً» لا يغلب هذا على 
هذاء ولا هذا على هذا؛ لأنه إن غلب جانب الرجاء؛ أمن مكر الله» وإن 
فلت حاتت النخوف# يكين مزه رسع الله 

وقال بغعضهم: في حال الصحة يجعل رجاءه وخوفه واحذًا كما 
اختاره النووي رحمه الله في هذا الكتاب» وفي حال المرض يغلب الرجاء 


0 رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب حمل الرجال الجنازة دون النساءء‎ )١( 
(؟) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب الجنة أقرب إلى د من شراك نعله.‎ 
رقم(5488).‎ 


باب الجمع بين الخوف والرجاء 
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أو تمتخضه: 

وقال بعض العلماء أيضًا : إذاكان في طاعة ؛ فليغلب الرجاءء وأن الله يقبل 
منه» وإذا كان عند فعل المعصية ؛ فليغلب الخوف ؛ لثلا يقدم على المعصية . 

والإنسان ينبغي له أن يكون طبيب نفسهء إذا رأى من نفسه أنه أمن من 
مكرالها» :وأندمق حلى شخصية الله ومتفن على الله الأماتي + فليغادل عن 
هذه الطريق» وليسلك طريق الخوف . 

وإذا رأى أن فيه وسوسة.ء وأنه يخاف بلا موجب؛ فليعدل عن هذا 
الطريق وليغلب جانب الرجاء حتى يستوي خوفه ورجاؤه. 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله آيات جمع الله فيها ذكر ما يوجب 
الخوف» وذكر ما يوجب الرجاءء ذكر فيها أهل الجنة وأهل النار»ء وذكر 
باع رجز را قدد لكات وامسرر عير 


7 2 مس لعو 


وتأمل قوله تعالى: # أَعَلموَا أرك اللَّهَ سَّدِيدٌ لَ اَلْعِقَابٍ وَأَنْ الله غفور 


كات 9 َلَ أليّسُولٍ ِلَّا لَه 4 [المائدة لمق ]4 حيث إنه نه في مقام 
التهديد والوعيد قدم ذكر شدة العقاب # أ كرا ارك اله شود الْعماب وَأَن 


لَه حَعُورٌ حب 4 . 
وفي حالة تحدثه عن نفسه وبيان كمال صفاته قال : « 8# يِه عاد ى أَفّه 
أنا الْمَعُورُ ليع :7 وَأَنَّ عَدَان هُوَ الْمَدَابُ الْأَلِيرٌ 4 [الحجر: 4 ٠5]؛‏ 
فقدم ذكر المغفرة على ذكر العذاب؛ لأنه يتحدث عن نفسه عزَّ وجل 
رمك الا روا 00 
ثم ذكر المؤلف أحاديث في هذا المعنى لله قال ان نعنين ان 


شرح رياض الصالحين 
اث اس ههه 


الإنسان أن يجمع بين الخوف والرجاء» مثل قول النبي كَكِ: «لو يعلم 
المؤمن ما عند الله من العقوبة ؛ ما طمع بجنته أحدا . 

والمراد لو يعلم علم حقيقة وعلم كيفية لا أن المراد لو يعلم علم نظر 
وخبر؛ فإن المؤمن يعلم ما عند الله من العذاب لأهل الكفر والضلال» لكن 
حقيقة هذا لا تدرك الآن» لا يدركها إلا من وقع في ذلك_أعاذنا الله وإياكم 
من عذابه . 

ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة. ما قنط من جنته أحد»» والمراد 
حقيقة ذلك» وإلا فإن الكافر يعلم أن الله غفور رحيم» ويعلم معنى 
المغفرة» ويعلم معنى الرحمة . 

وذكر المؤلف أحاديث في معنى ذلك مثل قوله: «الجنة أقرب إلى 
أحدكم من شراك نعله» والنار مثل ذلك». 

شراك النعل يضرب به المثل في القرب؛ لأن الإنسان لابسنٌ نعله» 
فالجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله ؛ لأنها ربما تحصل للإنسان بكلمة 
واحدة» والنار مثل ذلك» ربما تحدث النار بسبب كلمة يقولها القائل» 
مثل الرجل الذي كان يمر على صاحب معصية فينهاه ويزجره» فلما تعب 
قال: والله لا يغفر الله لفلان. 

فقال الله تعالى : من ذا الذي يتألى عليَ ألا أغفر لفلان؛ قد غفرت له 
واعنظت عملك لاقل هينه تيك ركلية ارقت ودورت 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله 


باب الجمع بين الخوف والرجاء 
١_١‏ 1 


فالواجب على الإنسان أن يكون طبيب نفسه في كونه يغلب الخوف أو 
الرجاء» إن رأى نفسه تميل إلى الرجاء وإلى التهاون بالواجبات وإلى 
انتهاك المحرمات استنادًا إلى مغفرة الله ورحمته؛ فليعدل عن هذا 
الطريق» وإن رأى أن عنده وسواسّاء وأن الله لا يقبل منه؛ فإنه يعدل عن 


هذا الطريق. 


تعالى. 00 رقم(5571). 
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64 باب فضل اليكاع . 
من خشية الله تعالى وشوقًا إليه 


قال الله تعالى: 8 وَحِرُونَ لِلَدَدَْانِ ييكوت وَيَرِدُهْرْ حَمءَا9 » 
[الإسراء : »]٠١9‏ وقال تعالى : # أَفِّنّ مُذَا امَدِيثِ تَجَبُونَ (إن) وَيصْسَكوْنَ و 
يكن [النجم: 259 .]”٠‏ 


01١‏ .دوعن ابن مسعوبٍ رضي الله عنه قال: قال لي النبيُ كَلِِ: اقرأ علي 


امت . 


و ا بي * ار و ا ل ا اكال فايت ١‏ 4 ا 7 0 7 كيم مه 
القرآن» قلت: يا رسول الله. أقرَأ عَليّكء وَعَليْك أنزل؟! قال: «إني أحبُ أن أسمعة 


نكن 


مِنْ غَيْرِي» فقرأت عليه سورَة النّسَاءِء حتى حِدْتُ إلى هذه الآية: «( مكيف إِذَا 
يفنا من كَل َم هيد وَحِفْمَا بك عَلَ متؤْلكهِ سَِيِدَا4 [النساء: ]4١‏ قال: « حَسْيُكَ 
الآنّ» فَانْتَفَتُ إِلَيْهِء فإذًا عَيْنَاُ ذفان متفق عليه”"". 

1 1 وعن أنس رضي الله عنه قال: خَطّبَ رسولٌ الله يكل خُطْبَةَ ما 
سَمِعْتُ مذْلّهًا قط قال: «لَؤْ تَعْلَمُونَ مَا ألَمُ لَضَحِكْتُمْ قليلا وَلَبَحيْتُمْ كثِيرَا» قال 
فَعَطّى أصْحَابُ رَسُولٍ الله يك وَجُومَهُمْ ولَهُْ خَذِين. متفقّ عليه'"» وَسَبَقَ بَيَانَهُ 
في باب الخَؤْفٍ. 


8/8 2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رَسُولَ الل كله «لآ يَلِجُ 


0 
3 


)١(‏ رواه البخاريء. كتاب التفسيرء باب نساؤكم حرث لكمء رقم(4587)»: ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضل استماع القران...» رقم(١٠8).‏ ' 

(549 دروا البخارض ١‏ كياته الشسر» باب قوله: 8 لا تََلُوا عَنْ أَشَمَآُ إن يد لَك مَسَوْمم 24 
رقه(4171)؛ ومسلمء كتاب الفضائل» باب توقيره كل . .2 رقم(05109. 


باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه 22 


النّارَ رَجُلُ بَكى مِنْ خْشَْةٍ الله حَنَّى يَعُودَ اللَبَنُ في الضّرْعء ولا يجْتَمعُ عُبَارٌ في 
سَبيل الله ودّخَانُ جهنم رواه الترمذي”''» وقال: حديثٌ حسنّ صحيح. 

54 1 وعنه قالَ: قال رسُول الل كَلِهِ: «سَبْعَةٌ يُظِلَّهُمُ الله في ظِلّهِ يَوْمَ لا 
ظِلٌ إلا ظِلّة: إمَامّ عَادِلٌ وَشَابٌ نْشَا في عِبَادَةٍ الله تعالى, وَرَجُلٌ قَلْبهُ مُعَلُقّ في 
المَسَاجِدٍء وَرَجُلنِ تَحَابًا في الثه, اجْتَمَعَا عَلَيْهِء وَتَفَرَهَا علَيْهء ورَجُلَ دَعَنّهُ امراة 


2 م 0 ٍّ 0 كذ 30 هاه 12م د 
ذاتث منصب وجمال» فقال: إني أخاف الله ورَجُلُ تصَدّق بِصَّدَقَةٍ فأخفاما حَنَّى لا 


. 


تَعْلَمَ شمَالَّهُ مَا تنْفِقٌ يَمِينُه ورَجُلٌ ذَّكَرَ الله خَاليًا ففَاضْتُ عَيْنَاهُ» متفقّ عليه””"'. 


الشرجع 

قال المؤلف رحمه الله تعالى -: باب فضل البكاء من خشية الله 
عزَّ وجلَء يعني خوفا منه وشوقًا إليه تبارك وتعالى» وذلك أن البكاء له 
أسباب : تارة يكون الخوفء وتارة يكون الألم» وتارة يكون الشوق» 
وغير ذلك من الأسباب التي يعرفها الناس . 

ولكن البكاء من خشية الله إما خوفا منه وإما شوقًا إليه تبارك وتعالى» 
فإذا كان البكاء من معصية فعلها الإنسان؟ فهذا البكاء سببه الخوف من الله 
عرَّ وجل وإذا كان عن طاعة فعلهاء كان هذا البكاء شوقًا إلى الله سبحانه 
وتعالى. 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله 
رقم(1577). ٠‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب السمر في الفقه والخير بعد العشاءء رقم(١6٠5)»‏ 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم(1١٠).‏ 
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وذكر المؤلف رحمه الله ايتين: آية فيها الثناء على الذين يبكون من 
خشية الله وهي قوله تعالى: © إنَّألننَ أوثا للم من كله [الإسراء: لا٠‏ ٠]ءأي‏ 
أوتوا العلم من قبل القرآنء وهم أهل الكتاب 8 إِدَا يمل عَلِمْ رون لادان 

2 مسد د ل اح سا سه ع بس 0 
سَجدا 2 وَيفُولُونَ سبح رين إن كن وَعَدُ رَينا لَمفَعُولا # [الإسراء: ٠١‏ 8١ل‏ 

يعني إِنْ وعد ربنا واقع لا محالة» فإن هنا للتوكيد. 

# وَححرون 7ه يدهو حَشُوَا © 4 وروت ِلَدَدْقَانِ # يعني 
عليهاء والمراد المبالغة فى السجود. حتى تكاد أذقانهم تضرب بالأرض 
من شدة المبالغة في سجودهم # وَبَزِدُهْرَ حَدُوءَا© # خشوعا في القلب 
يظهر أثره وعلامته على الجوارح 

والآية الثانية قوله تعالى : 8 ين مَذَا لَذْدِيثِ مَجَبْونَ ((2 ويَسَكونَ وآ 
َكوْنَ 4 [النجم: 54: 10]: وهذا ذم لهم أن يضحك الإنسان من القرآن 
ويعجب منه عجب استنكار وسخرية ولا يبكي منه؛ والقرآن أعظم واعظء 
يعظ الله به القلوب» لكنه إذا ورد على قلوب كالحجارة والعياذ بالله ؛ فإنها 
لاتلين ولكنها تزداد صلابة . نسأل الله العافية . 

ثم ذكر المؤلف حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي وليه طلب منه 
أن يقرأ عليه القرآن» فقال: يا رسول الله» كيف أقرؤه عليك وعليك أنزل؟ 
يعني : أنت أعلم به مني » فكيف أقرؤه عليك؟ . قال: (إنى أحب أن أسمعه 
من غيري2 . 

هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام» وفيه إشارة إلى أن الإنسان قد 
يكون إنصاته لقراءة غيره أخشع لقلبه مما لو قرأ هو وهو كذلك أحياناء 


باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه 62-- 
فأحيانًا إذا سمعت القرآن من غيرك خشعت وبكيت» لكن لو قرأته أنت ما 
خشعت على هذه الهيئة . 

فقرأ عليه سورة النساء» فلما بلغ هذه الآية العظيمة: « مَكيفَ إدَا 
يسنا من كل م مهمد وَحِقْمَا بك عَلَ تولك سَصِيدَا4 [النساء : ١‏ يعنى 
ماذا تكون حالك؟! وماذا تكون حالهم؟! 

كيف هنا للاستفهام» والاستفهام يشد النفس وينبه القلب 9# إِذَا ْنَا 
من كلم هما يوم القيامة . 

والشهداء طائفتان من الناس : 

الطائفة الأولى : الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» كما قال 
تعالى : # ويك السول 6ك كهيذا # [البقرة: 87 1]. 

والثانية : أهل العلم الذين ورثوا الأنبياء» فإنهم شهداء بعد ميراث 
الأنبياء بعد أن يموت الأنبياء» فالشهداء على الخلق هم العلماء بعد الرسل 
يشهدون بأن الرسل بلغواء ويشهدون على الأمة بأن الرسالة قد بلغتهم» 
ووالما ل ل ١‏ للح لعا واد كر راودا لقا 

يقول: # مَكيَكَ | إذا نكا ون كل 0د يديد سَهِيدٍ وَجِقْمَا بيك عل هتؤلاء 
سَسِيِدًا 24 وقد ذكر الله في سورة الجائية « ورك سيو َي على ركبها 
كل أمَوِيرْح إن كنبا * كتاب الأعمال» أو إلى كتابها الذي نزل عليها 


ا 00 


بالوحي 3 لبو رونا كم تكَمُو 4 . 


يقول: # 5 هُكنَت | داكا من كل أَمَمْ هين وَسِفْتَا يك > يعني يا 
محمد # عَقَ هَتؤُلَآ 4 الأمم # سَِيدًا # حرو . فقال النبي 


شرح رياض الصالحين 
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يك له : احسبك الآن» . قال ابن مسعود : فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان . 

يبكي عليه الصلاة والسلام خوفا من هذه الحالة الرهيبة العظيمة . ففي 
هذا دليل على البكاء من قراءة القرآن وأن الإنسان يبكي من قراءة القرآن . 

وذكر المؤلف حديثاً آخر سبق لنا شرحه وهو أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال: ”لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا» يعني لو 
تعلمون ما أعلم من حقائق الأمور التي أخفاها الله عنكم وعلمها الرسول 
كِهُ لكنه أخفاها عن الخلق رحمة بهم وعلمها النبي كَلِةِ ولكنه لم يؤمر 
بإبلاغها للناس» وقد يكون المراد بذلك حقائق ما أخبر به أنه يعلم شيئًا من 
الحقائق لا يعلمها الناس» فالله أعلم . 

ولما قال كَكّ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا» 
غطى الصحابة وجوههم ولهم خنين. يعني أصوات بكاء. يبكون لأن 
المراد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام : «لو تعلمون ما أعلم» التحذير 
مما علمه عليه الصلاة والسلام؛ فجعلوا يبكون رضي الله عنهم وأرضاهم » 
وهذايدل على كمال إيمانهم » وكمال تصديقهم بما أخبر به الرسول كك . 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة المشهور» وقد سبق أيضا (سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وذكر منهم: «رجل ذكر الله خاليًا 
ففاضت عيناه» ذكر الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» وأحكامه وآياته» ذكر الله 
خاليًا ففاضت عيناه؛ إما شوقًا إليهء وإما خوقًامنه» فهذا من الذين يظلهم 
الله في ظله يو م لاظل إلا ظله. 

والمراد بالظل هنا : ظل يخلقه له عر وجل يوم القبمة يظلل فيه من 


باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه 
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شاء من عباده» وليس المراد ظل نفسه جل وعلا؛ لأن الله نور السموات 
والأرضن: “ولا يمكق أن نكون اشاظطلاً من الشمين» فتكون الشعسن فوقه 
وهو بينها وبين الخلق» ومن فهم هذا الفهم فهو بليد أبلد من الحمار؛ لأنه 
لا يمكن أن يكون الله عنَّ وجل تحت شيء من مخلوقاته. فهو العلي 
الأعلى» ثم هو نور السموات والأرض . 

قال النبي عليه الصلاة والسلام 535000 الله «النور. لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه! الو 
كشف هذا الحجاب ‏ والحجب أيضًا من نورء لكنها نور دون نور البارىٌ 
عنَّ وجلّ. لو كشف الله هذا النور لأخرقت سبحات وجهه أي بهاؤّه 
وعظمته ونوره. ما انتهى إليه بصره من خلقه» وبصره ينتهي إلى كل شيء . 

والمعنى لو كشفه لأحرق هذا النور كلَّ شيء» كيف يكون المراد 
بالظل ظل _.الرب عرَّ وجلَّ؟! لكن كما قلت: بعض الناس أجهل من 
الحمار» لا يدري ما يترتب على قوله الذي يقوله في تفسير كلام الله وكلام 
رسوله وَل ولا يمكن أن يريد الزسول عليه الصلاة والسلام هذا . 
العرش أكبر من السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم» والسموات 
السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من 
الأرض» وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة» 


)١(‏ أخرجهمسلمء كتاب الإيمان؛ باب في قوله عليه السلام : إن الله لاينام» رقم(17/9). 


دو 0 شرح رياض الصالحين 


فكيف يكون العرش تحت الشمس يظل الناس؟ ! 

لو صح الحديث لقلنا: ربما يكون طرف العرش مثلاً» والله عزَّ وجل 
على كل شيء قدير» لكن هذه اللفظة في صحتها نظر» والصواب أنه ظل 
يخلقه الله عز وجل في ذلك اليوم؛ إما من الغمام أو من غير ذلك» الله 
أعلم» لكنه ظل يستر الله به من شاء من عباده حرٌ الشمس . 

وإنما قال: «يوم لا ظل إلا ظله» ؛ لأننا في الدنيا نستظل بالبناء الذي 
نبئيه» ونستظل نالا قجنان التي تغرس »© ونستظل بسفوح الجبال» 
وبالجدران» وبغير ذلك» نستظل بأشياء نحن نصنعها بأيدينا وبأشياء 

لكن في الآخرة ليس هناك ظل» قال الله تعالى : # وَيسَلُويكَ عَن لَنْبَالٍ 
كَل ييبتها وق كَبَنا 4 [ط::13/0]ه كل الجا تسق نهم عظحف» أكي 
الجبال وأعظمها تنسف؛ تكون رملا هباءً منثوراء تطير في الجو #9 وَبَرّى 
َال تسا جَاوِدةٌ وح تَمْرٌ مر لعا صن اله الى أَلقنَ كل سَىةٍ © [النمل : 
تطير في الهواء وإن كنت تظنها جامدة لا تتحرك . 

وقد سمعت عن بعض الناس المتأخرين يقول: # وتَرى للْبَالَ تحسبا 
جَامِدَهَ * يعني في الدنياء وأن هذا دليلٌ على أن الأرض تدور» وعلل ذلك 
بأن يوم القيامة يقين ليس فيه شيء من الحسبان . 


ِ 8 2 5 ه48 سه و 0 

وهذا من جهله وعدم معرفته؛ لأن الله تعالى قال : 8# يتأيها اَلنَّاس أتَّقَوا 

روه 8 ل آ#ه أ باقر ٠»‏ ع رضي “صر ع زد جل 14 رو - 
ريحكم إرك رلْزلة الساعَةٍ سَىْء عَلِيم يي يوم كَرْوَْهًا تَدْهَلُ كل 


00 


5 5 2 2 صل مس 24 
مرضِعةٍ عم أَرْضعت وتِضْعٌ حكل ذاتٍ حَمْلٍ لها وترى النّاس > ما 
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هم بسكدرئ وَلَدِكنَّ عَدَاب َل سَدِيدٌ4 [الحج: .١‏ 7]» هذا من يراهم على 
خلاف الواقع» فالأمر إذا ذهل الإنسان ولو كان أمامه شيء متيقن» فإنه 
تضيع حواسه وإدراكاته . 

المهم أن قوله: «يوم لا ظل إلا ظله) أي : إلا الظل الذي يخلقه الله 
عزّ وجلّ» يظل به من شاء من عباده. وهذا هو الشاهد. 

قوله : (ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» فأنت يا أخي إذا ذكرت الله 
فاذكر ربك خالي القلب. لا تفكر في شيء» إن فكرت في شيء لم يحصل 
لك أن تبكي من خشية الله أو الشوق إليه؛ لأنه لا يمكن أن يبكي الإنسان 
وقلبه مشغول بشيء آخرء كيف تبكي شوفًا إلى الله وخوفا منه» وقلبك 
مشغول بغيره؟ ! ولهذا قال: (ذكر الله خاليًا) يعني : خالي القلب مما سوى 
الله عزَّ وجل خالي الجسم أيضاء ليس عنده أحد حتى يكون بكاؤه رياءً 
وسمعة» فهو مخلص القلب» فهذا أيضا ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله. أسأل الله أن يظلني وإياكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله» والحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 

2 2 3 

ه0٠‏ 2 وَعَنْ عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتَيْتُ رسُول الك كك 
وهُوَ يُصَلّي ولجَوفِهِ أزيزٌ كازيز المرْجّل من البكاء. 

حديثٌ صحيحٌ رواه أبو داود والترمذي'!' في الشمائل بإسنانٍ صحيح. 


.)40 رواه أبوداود» كتاب الصلاة» باب البكاء فى الصلاة» رقم(‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
ين 


5 _وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسُول الله كله لأبيّ بن كعب 
رَضيَّ الله عنة: «إِنّ الله عنَّ وجل أمرّني أنْ أقرَأ عَلَيُكَ: دِلرَيَي الَذِنَ كفروا» قَالَ: 
وَسَمَّاني؟ قالَ: «نعم» فبَكى أبيٌ. متفق عليه”"". وفي رواية: فَجَعَلَ أَبِيّ يَبْكي. 

- وعنة قالَ: قال أبوبّكر لعمرٌ رضي الله عنهماء بعد وفاة رسول الله 
يك انْطَلِقٌ بِنًا إلى أمّ أيْمَنَ رضي الله عنهما نَرُورُها كما كان رسُولُ الله يَرُورُهَاء 


- - 


فلمًا انْنَهِيْنًا إِلَيْهَا بحت فقَالا لها: مَا يُبْكيكِ؟ أمَا تَعْلَمِينَ أنَّ مَا عند الله تعالى خْيْرٌ 
لرَسُول الله يَكِ!اِ قالث: إِني لا أنْكي أنّي لا أعُلّمُ أنَّ ما عنْدَ الله خَيْرٌ لرَسُول الل كل 
ولكِنّي أنْكي أنَّ الوَحْيّ قد انْقطَعَ مِنَ السَّمَاء؛ فَيَيّحَنْهُمَا عَلَى البُكاء, فجّعلا 
د ورزنيوهى ممه زفق - .ا 5 برسم ٠‏ 

يكيان معها. رواه مسلم . وقد سبق في باب زيارَّة أهل الخير. 

4 وعن ابن عمرَّ رضي الله عنهما قال: لما اشْنَدٌ بِرَسولٍ ال ككل وَحَعُهُ 
قل لهُ في الصّلاةِء فقال: «مُرُوا أبا بكر فلّيَصلٌ بالنَّاسِ» فقالت عائشةٌ رضي الله 
عنها: إِنَّ أبا بكر رَجُلٌ رَقيقٌ إذَا قرأ القّرآنَ غَلَبَهُ اليُكَاءٌ فقَالَ: «مُّرُوهُ فليصلٌ». 

وفى رواية عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلتٌ: إِنَّ أبا بَكر إذا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ 


يُسْمِعْ النّاسَ من البُكاء. متفقٌ عليه””". 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب مناقب أبي بن كعب» رقم(809”)) 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين». باب استحباب قراءة القران على أهل الفضل 
والخلق» رقم(7/49). 1 

(؟) رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أم أيمن...» رقم(5104). 

(9) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة» رقم(554)» 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء رقم(418) [914]. 


باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه ٠ش‏ [' 
جالتتتلا7777ر 1 17 0 7 م 


84 2 وعن إبراهيمَ بن عبد الرّحمن بن عَوف أنَّ عبد الوَحْمَنِ بِنَّ عَؤْف 
رضي الله عنة أتي بطعام وكان صائماء فقال: قُتِلَ مُصْعَبُ بِنُ عُمَيْر رضي الله غنه 
ا ل ا 
وَإِنْ عطي بها رجْلاهُ بَدَا رأسة؛ كُمَّ بُسِط لَنا مِنَّ الدنْيَا ما يُسطّ ‏ أؤ قالَ: أنغطينًا 
مِنَ الدّنْيَا مَا أغطينًا لين تون سالك جل نه نيف خلى 
تَرَكَ الطّعَامَ. رواه البخاري”'2 

الشرح 

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في باب البكاء من خشية الله أو من 
الشوق إليه سبحانه وتعالى» ذكر فيها عدة أحاديث» منها: حديث عبد الله 
ابن الشخير رضي الله عنه أنه أتى النبي تكله وهو يصلي وكان لصدره أزيز 
كأزيز المرجل . 

المرجل: القدّر يغلي على النار وله صوت معروف» وأزيز صدر 
النبي يي كان من حَشية الله بلا شك» فهذا بكاء من خشية الله . 

ل ا 0 «إن الله عر وَجلَ 
أمرني أن أقرأ عليك: #الَرْ يكن الدِبنَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الككب وَالْمتْرِكِينَ 
مَنفَكين* [البينة : ٠» ]١‏ فقال: وسمّاني لك؟ قا ل العم». فبكى أي . 

لكن هذا البكاء يحتمل أن يكون شوقًا إلى الله عر وجل ؛ لأن أمر نبيه 
أن يقرأ هذء السورة على أبي تدل على رفعة بي بن كعب رضي الله عنه. 


٠١‏ طاو 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب الكفن من جميع المال» رقم(175174). 


در شرح رياض الصائلحين 


ويحتمل أن يكون ذلك من الفرح ؛ فإن الإنسان ربما يبكي إذا فرح كما أنه 
يبكي إذا حزن . ْ 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث كلها تدل على البكاء على الحزن 
على ما مضى» منها حديث أم أيمن رضي الله عنها حين زارها الصحابيان: 
أبو بكر وعمرء أتيا إليها كما كان النبي يك يزورهاء فلما أتيا إليها بكت 
فقالا لها: «ما يبكيك؟ أما عملت أن ما عند الله خير لرسوله يَكه؟ قالت: 
بلى إني لا أبكي أني لا أعلم» . يعني : بل أنا أعلم «ولكن أبكي لأن الوحي 
قد انقطع من السماءا انقطع الوحي «فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان 
معها). 

وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين جيء إليه 
بالطعام وهو صائم» والصائم يشتهي الطعام عادة» ولكنه رضي الله عنه 
تذكر ما كان عليه الصحابة الأولون» وهو رضي الله عنه من الصحابة 
الأولين من المهاجرين رضي الله عنهم» لكنه قال احتقار] لنفسه قال: إن 
مصعب بن عمير رضي الله عنه كان خيرًا مني . 

وكان مصعبٌ رجلا شابّا» كان عند والديه بمكة وكان والداه أغنياء 
وأمه وأبوه يلبسانه من خير اللباس : لباس الشباب والفتيان» وقد دللاه 
دلالاً عظيمًاء فلما أسلم هجراه وأبعداه» وهاجر مع النبي يِه فكان مع 
المهاجرين» وكان عليه ثوب مرقع بعدما كان في مكة عند أبويه يلبس 
أحسن الثياب» لكنه ترك ذلك كله مهاجرًا إلى الله ورسوله . 

وأعطاه النبي ككةِ الراية يوم أحد» فاستشهد رضي الله عنه . وكان معه 


باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه 2 
د 07-72 
تت لحي ل ل م ب تت 2 7 سك ريم 


بردة - أي ثوب إذا غطوا به رأسه بدت رجلاه ‏ وذلك لقصر الثوب - وإن 
غطوا رجليه بدا رأسه» فأمر النبي كه أن يستر به رأسه وأن تستر رجلاه 
بالإذخر؛ نبات معروف . 

فكان عبد الرحمن بن عوف يذكر حال هذا الرجل» ثم يقول: إنهم قد 
مضوأ وسلموا مما فتح الله به من الدنيا على من بعدهم من المغانم الكثيرة» 
كما قال تعالى : وَمَعَانِمَ كَثيرة يأَحْرُومها* [الفتح: 19]. 

ثم قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: «قد خشينا أن تكون 
حسناتنا عجلت لنا»؛ لأن الكافر يجزى على حسناته في الدنياء وله في 
الآخرة عذاب الثار» والمؤمن قد يجزى في الدنيا وفي الآخرة» لكن جزاء 
الآخرة هو الأهم . 

فخشي رضي الله عنه أن تكون حسناتهم قد عجلت لهم في هذه 
الدنياء فبكى خوفا وفرقّاء ثم ترك الطعام رضي الله عنه . 

ففي هذا دليل على البكاء من خشية الله ومخافة عقابه» والله الموفق 

2 3 3 


شرح رياض الصالحين 
وي 5555--5--777525732-7- 


هه باب فضل الزهد في الدنيا 
والحث على التقلّل منهاء وفضل الفقر 


2 رس سس سر مه ل و له صر سرس‎ ١ 
قال الله تعالى: # إِنّما َكَل الْحَيِؤةَ الذنا كمه أنزلتته مِنَ السَّمَاءِ فاختلط بوء‎ 
7 1 شاع ميك لش م و مم لسع ده أ ا ع ا‎ 


رص لاص كسم 


52 َم 20000 َّ 2 ِّ 20 م 0-39 َّ 
فَددِرُورت عليْبَا أتله حرا لكلا أو ارا َجَعَلْئهَا حَصِيدًا كأن لَمْ 
تقر با لاس كَدَلِكَ نفَصِلُ لبت لِمَووٍ يمفَحكرون4 [يونس : 5 1]. 


رمءم ادو سل شتير مء ساسا ذو ررقة رووم ل 
5 


وَالْسَنُونَ زِيَهُ ألْحَيوة الدَنْيا وَالِِْيتُ لصحت حير عِندَ رَيْك ثوابا وخير 
[الكهف: ه:» ة]. 

وقال تعالى : « أعَلموًا أََّمَا ره لديا لب وَكَوُ وزيم وبَفَاخر بدن 
يرن خطلنها وق الْكَرَة عدار سَزِيدٌ مقر ين الله ووضون َ 


مم ألْعْرُورٍ» [الحديد: .]٠١‏ 


سرح ال وى سا 


عم 
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مان 
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9. 
١‏ 
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200 و 2 2 لور 7 س2 سح يب 
وقال تعالى: # رين لِلنّاس حب الشَّهُوَاتِ ميس النسكك وَالْسَنِينَ والقنلطير 
. 21100 020 سس رمع 3 مو 200 لصخ تو سس رص 5 هه سه 
الْرُكَطرَرَ يرب الذّهب والْفِصكة وَالْكَيْلٍ الْمسوَّمَةٍ والأشلم والحسرث ذللت 


متدع الحيّؤة لديا وَسَهعِنْدَم حْسَّ الْمَمَانِ 4 [آل عمران 12 


ل وك ص يه 2 مو د له ع سلا 4س و مذ ره 
وقال تعالى : 9 يكم أَلنَاسُ إِنَّ وَعَدَ اله حنّ فلا تخريّكم الوه الدنيا ولا 
يَعَيَك بأَسَهِ الْعَرُودُ 4 [فاطر : 0]. 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 
727 717777قق تو اتن واو 17س حو 2 جربب ات عي وجيت ب 77 ا لهت 135 7773002 12377 15225272237971 


وقال تعالى : «الْهَدكُم التكاثر () حي مم الْممَايرَ © كلا سَوْقَ 


تَعلَمُونَ (© ثم كلا سَوْفَ تََلَمُونَ 02 كلا لو سَلَمُوتَ عِلم الْبتين » 
[التكائ: .]0-١‏ 
وقال تعالى :9 وما زو الْحِوْةٌ لديا إلا لهو وَلْع وَل الدَارَ الأيفرة 
قن لكر ل جكافا ل 4 [العكوت: 58]. 
الشرح 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : باب فضل الزهد في الدنيا والحث على 
التقلل منها وفضل الفقراء . 
الدنيا: هي حياتنا هذه التي نعيش فيهاء وسميت دنيا لسببين: 
. السبب الأول: أنها أدنى من الآخرة؛ لأنها قبلها كما قال تعالى: 
« وَلَلدرَه حر لك من الول 4 [الضحى: 4]. 
والثاني: أنها دنيئة ليست بشيء بالنسبة للاخرة» كما روى الإمام 
أحمد رحمه الله من حديث المستورد بن شداد أن النبي كك قال : الموضع 
سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ١"‏ موضع السوط: موضع 
العصى القصيرة الصغيرة في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها من أولها إلى 
آخرهاء فهذه هي الدنيا . 
وذكر المؤلف رحمه الله آيات عديدة كلها تفيد أنه لا ينبغي للعاقل أن 


)»١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب فضل رباط يوم في سبيل الله 
رقم(5897). ١‏ 


شرح رياض الصالحين 
>( 6 


يركن إلى الدنياء أو يغتر بهاء أو يلهو بها عن الآخرة؛ أو تكون مانعًا له من 
ذكر الله عد وجل + نهنا قوله تغالن +« تنا مكل الحَيّزة الذنا كما تله ين 
آلسَمَآِ © يعني : المطر ا فَأَخْتَلَط يوء بَبَاتُ الْأرّضٍ # يعني أنبتت ت الأرض منه 
يأنامتتوعا بخبلط كاري + بيه فجوات لبن يها نباته كل الأرضن 
نباتات بأنواع الأعشاب من كل زوج بهيج لاحَيَ إِدآ عدت الاْسُ يترا 
وَأَرَيَنَتْ 4 أي : كملت # وَتلرى أَملْهَا أبْمْ كَددِرُو عَلَ أتلها مرا ليلا 
راسحنا كآن ل كرك لاقل 4 كان لم تكن : 

وهذه هي الحياة الدنياء واعتبر ذلك أنت في واقعك» كم من أناس 
عشت معهم عاشوا في هذه الدنيا عيشة راضية» وفي رفاهية وأنس وأولاد 
وزجات وقصور وسيارات» ثم انتقلوا عنها كأن لم يكونوا بالأمس» انتقلوا 
هم عنهاء أو يأتي دنياهم شيء يتلفهاء فكم من إنسان غني عنده أموال 
عظيمة أصبح فقيرًا يسأل الناس . 

فهذه هي الدنياء وإنما ضرب دا المثل لثلا نغتر بهاء فد 


500 يعنيى: مثل هذا التفصيل والتبيين # نَفَصّلٌ الْآَينتِ لِمَوْمٍ 
سَتَحكَروت 4 لمن عندهم تفكير في الأمور ونظر في العواقب . 

ثم قال : م وَأنّهُ يَدْعْوَا إِكَ مار أَلسَلوِ 4 [يونس: 10]» أي : فرق بين هذه 
وهذه» دار السلام هي الجنة : أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها دار 
ماس حو سي ل عن و م 
را ا ا : # ونه يَدْعْوَأ إِلّ َارِ أل 4 فإلى أيهما تركن 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 


والنكد والتنغيص» فهو سبحانه وتعالى يدعو كل الخلق إلى دار السلام 
ومبدى من سمه ِل صرْطٍ سيت 4 لتو 1 

والهداية مقيدة» لم يقل: ويهدي كل أحد» ولكن قال: # وَيَبَدِى من 
0 إل ور مسقم 4 فمن هو الحقيق والجدير بهداية الله ؟ هو من أناب إلى 
الله عزَّ وجلّ» كما قال تعالى : # وَبَبَدِى إِلَيَّهِ مَنٌ أنبَ4 [الرعد: 0؟]. 

وقال تعالى : # فَلَمَا لما رَاعوأ راع لَه مُُويَهُمْ 4 [الصف : 5]ء فمن كان عنده 
نية طيبة وخالصة لابتغاء وجه الله والدار الآخرة» فهذا هو الذي يهديه الله 
عزَّ وجلٌ» وهو داخل في قوله : #ويبُوى مَن ينَآهِلَ صراط مُسَلقم* . 

ثم ذكر المؤلف آيات أخرى مثل قوله: ١‏ زاطرن ل لل افير لذي 

كَل أَلَْهُ من آلسَمَك لخْتَلك يو ياك الْأرضٍ دصي حينِيمًا ادفو يم 4 
[الكهف: 5]. معناه : أن الحياة الدنيا كماء نزل على أرض فأنبتت نبتت» فأصبح 
هشيمًا تذوره الرياح» يبس وصارت الرياح تطير به» هكذا أيضًا الدنيا. 

وقال تعالى 32٠:‏ أَعَلموا أَثََا لْلَيدُ ) لديا لحب وو ويه وتقَاخر بيك 

وَتكا ل الول وَالدَوَكر 4 [الحديد: .]7١‏ 

هذه خمسة أشياء كلها ليبس بشيء: لعب. ولهوء وزينة» وتفاخر 
بينكم» وتكاثر في الأموال والأولاد» مثالها: # كَدَلٍ جَْتِ أَعَبَ الْكُفَارَ 
يانم 4 [الحديد: ٠‏ 19 أعتجت الكفار؛ لأن الكفار هم الذين يتعلقون بالدنيا 
وتسبي عقولهم الدنياء فهذا نبات نبت من الغيث فصار الكفار يتعجبون منه 
من حسنه ونضارته: 8 أَعِمَبَ الْكَفَارَ تَبَانمُ سج ابه ما يون 
حطلماً * [الحديد: ,]٠١‏ يزول وينتهي الآخرة: # وَف لَه عَدَابُ سَّرِيدُ 


شرح رياض الصالحين 


حدر )6 


١‏ ا ا 6 ا ال 
١ل‏ 


ومعفرة من ألله ورضود #[الحديد: .]٠١‏ 
03 فأيهما تريد؟ تريد الآخرة؛ فيها عذاب" شديد لمن آثر الدنيا على 
الآخرة» وفيها مغفرة ورضوان لمن آثر.الآخرة على الدنيا. 

والعاقل إذا قرأ القرآن وتبصر؛ عرف قيمة الدنياء وأنها ليست بشيء» 
وأنها مزرعة للآخرة» فانظر ماذا زرعت فيها لآخرتك؟ إن كنت زرعت 
خيرًا؛ فأبشر بالحصاد الذي يرضيك» وإن كان الأمر بالعكس؛ فقد 
خسرت الدنيا والآخرة» نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. 


ع ب ع 


وأما الأحاديث فأكثرُ منْ أن تُحْصَّرَ فتْنَبّهُ بطَرّف منها على ما سواه. 

0١‏ 2 عَنْ عَمْرِو بْنِ توف الأنْصَارِيٌ رَضِيّ الله عَنْهُ أَنّ رَسُولَ الله كل 
بَعَثَ أبا عُبَيدةَ بنَ الجّوَاح رضي الله عنه إلى البَحْرَيْنِ يَاتِي بِجِزْيَتِهاء فقَدِمَ بمَال 
من البَحْرَيْنِء فَسَمِعَتٍ الأنصارٌ بقّدوم أبي عُبَيْدةَ فوافؤًا صلاةً الفَجْرمَعَ رسول 
الله يكل فَنَمَا صَلَّى رسول الله كه انْصَرَفَء فَتَعَوَضُوا لَه فتَبَسّمَ رسول الل يل 
حِينَ رَآَهُمْ ثُمّ قال: «أظُتُكُمْ سَمِعْتُم أنَّ أبَا عُبَيدَةَ قدِمَ بشيءٍ مِنَ البَحْرَيْنٍ؟» 
فقالوا: أكل يا رسول اللهء فقال: «أبْشِروا وَأْمّنُوا ما يَسرُكُمْ فواللل ما الفَقْرّ 
حش عَلَيْكُء ولكِنّي احُشَى أن تُبْسَط الدنيا عَليكُمْ كما بُسِطَث عَلَى مَنْ كَانَ 


قَبْلَكُه فتَنَافْسُوهَا كُمَا تَنَافْسُومَاء فَتُهِْكَكُمْكَمَا امْلَكَنْهُمْ» متفقٌ عليه'"". ٠‏ 


)١(‏ رواه البخاري » كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة» رقم(2)5154 ومسلم» كتاب 
الزهد» باب منه »2 رقم(١5951).‏ 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 


5 /58؛ - وعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: جَلْسَ رسول الله كله 
على المِنْبَرء وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فقال: «إِنَّ مما أخَّافُ عَلَيِكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ علَيْكُم 
مِنْ زَهْرَةٍ الدّنْيَا وَزِينَتِمَاه متفقٌ عليه”". 

3/1 - وعنه رَضِيّ الله عَنْهُ أنّ رسول الله بَِدِ قال: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلَوَةٌ 
خْضْرَةء وَإِنَّ الله تعالى مُسْتَخْلِفُكُمْ فيهًا فَيَنْطُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ» فَانّقُوا الدُنْيَا وَانَقُوا 
النُساءَ» رواه مسله”". 


الخرخ 

هذه الأحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله في باب الزهد في الدنيا 
والترغيب فيه» وقد ذكر قبل ذلك آيات متعددة كلها تدل على أن هذه الدنيا 
ليست بشيء بالنسبة للآخرة» وأنها ممر ومزرعة للآخرة» فإن قال قائل: 
يقال ورعء ويُقال زهدء فأيهما أعلى؟ وما الفرق بينهما؟ 

فالجواب أن الزهد أعلى من الورع» والفرق بينهما أن الورع ترك ما 
يضرء والزهد ترك ما لا ينفع» فالأشياء ثلاثة أقسام: منها ما يضر في 
الآخرة» ومنها ما ينفع» ومنها ما لاايضر ولا ينفع . 

فالورع : أن يدع الإنسان ما يضره في الآخرة» يعني أن يترك الحرام . 

والزهد: أن يدع ما لا ينفعه في الآخرة» فالذي لا ينفعه لا يأخذ به 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب أخل العناق في الصدقةء رقم(570١)؛‏ ومسلمء 

كتاب الزكاة» باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنياء رقم(؟9١٠)‏ [1717]. 

(0) رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء.... باب أكثر أهل الجنة الفقراء...» 
رقم(7147). 
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والذي ينفعه يأخذ به» والذي يضره لا يأخذ به من باب أولى» فكان الزهد 
أعلى حالاً من الورع» فكل زاهد ورعء وليس كل ورع زاهدًا. 

ولكن حدَّر النبي عليه الصلاة والسلام من أن تفتح الدنيا علينا كما 
فتحت على من كان قبلنا فنهلك كما هلكوا . 

لما قدم أبو عبيدة بمال من البحرين» وسمع الأنصار بذلك» جاؤوا 
إلى النبي كك فوافوه في صلاة الفجر» فلما انصرف من الصلاة تعرضوا له 
فتبسم عليه الصلاة والسلام؟ يعني ضحكء لكن بدون صوت» تبسم 
لأنهم جاؤوا متشوفين للمال. 

فقال لهم: العلكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة من البحرين؟2 قالوا: 
أجل يا رسول الله . سمعنا بذلك يعني وجئنا لننال نصيبنا. 

فقال عليه الصلاة والسلام : «ما الفقر أخشى عليكم) الفقر لا أخشاه. 

والفقر قد يكون خيرًا للإنسان» كما جاء في الحديث القدسي الذي 
يروى عن النبي كَل أن الله قال: ١إن‏ من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى», 
يعني : أطغاه وأضله وصده عن الآخرة والعياذ بالله ففسد» «وإن من عبادي 
من لو أفقرته لأفسده الفقر). 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام : «ما الفقر أخشى عليكم» يعني : لا 
أخشى عليكم من الفقر ؛ لأن الفقير في الغالب أقرب إلى الحق من الغني . 

وانظروا إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ من الذي يكذبهم؟ 
يكذبهم الملا الأشرار الأغنياء» وأكثر من يتبعهم الفقراء» حتى النبي عليه 
الصلاة والسلام أكثر من يتبعه الفقراء . 


باب فضل الزهد 


الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 


فالفقر لا يخشى منه» بل الذي يخشى منه أن تبسط الدنيا عليهم؛ كما 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أخشى أن تبسط عليكم ‏ يعني كما 
بسطت على من كانوا قبلناء فتهلككم كما أهلكتهم». 

وهذا هو الواقع» وانظر إلى حالنا نحن هنا يعني في المملكة ‏ لما 
كان الناس إلى الفقر أقرب» كانوا لله أتقى وأخشع وأخشىء ولما كثر 
المال؛ كثر الإعراض عن سبيل الله؛ وحصل الطغيان» وصار الإنسان الآن 
يتشوف لزهرة الدنيا وزينتها. . سيارة» بيت» فرش» لباس» يباهي الناس 
بهذا كله؛ ويعرض عما ينفعه في الآخرة . 

وصارت الجرائد والصحف وما أشبهها لا تتكلم إلا بالرفاهية وما 
يتعلق بالدنياء وأعرضوا عن الآخرة» وفسد الناس إلا من شاء الله . 

فالحاصل أن الدنيا إذا فتحت - نسأل الله أن يقينا وإياكم شرها ‏ أنها 
تجلب شرًا وتطغي الإنسان 8 كلا إِنَّ الجن لطي 2 أن ياه أنتنق * 
[العلق: 5» /]. 

وقد قال فرعون لقومه : يَِمَوُمِ أليَسَ لي مُلْكُ مسر وَعَدذِو الأتْهكْر يرق 
من تَحََ4 [الزخرف: :]0١‏ افتخر بالدنياء فالدنيا خطيرة جدًا . 

وفي هذه الأحاديث أيضًا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إن الدنيا 
حلوة خضرة)» حلوة المذاق» خضرة المنظر. تجذب وتفتن» فالشيء إذا 
كان حلوا ومنظره طيبًا فإنه يفتن الإنسان» فالدنيا هكذا حلوة خضرة حلوة 
في المذاق» «خضرة في المنظر . 

ولكن: «وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون» يعني جعلكم 


شرح رياض الصالحين 
لبخت 


خلائف فيها؛ يخلف بعضكم بعضّاء ويرث بعضكم بعضا. 507 
تعملون» هل تقدّمون الدنيا أو الآخرة؟» ولهذا قال: «فاتقو الدنيا واتقو 
النساء). 
ولكن إذا أغنى الله الإنسان» وصار غناه عونًا له على طاعة الله» ينفق 
ماله في الحق» وفي سبيل الله؛ صارت الدنيا خيرًا . 
ولهذا كان رجل الدنيا الذي ينفق ماله في سبيل الله» وفي مرضةة الله 
عرَّ وجلَّء صار ثاني اثنين بالنسبة للعالم الذي آتاه الله الحكمة والعلم 
وضاريعله الناس: 
فهناك فرق بين الذي ينهمك في الدنيا ويعرض عن الآخرة» وبين الذي 
يغنيه الله» ويكون غناه سببًا للسعادة والإنفاق في سبيل الله *9 رَيّسَآ انا فى 
لديا حَسكَةٌ َب الْأحْرَةٍ سسَسَةٌ وَقِنَاعَدَابَ أَلئَّارِ4 [البقرة: .]6١‏ 
4+4 -وعن أنس رضي الله عنه أن النبي يَكلِةِ قال: «اللّهمَّ ل عيش إلا عَيْشَ 
الآخْرَةِ». متفقٌ عليه”''. 
6 - وعنه رَضِيّ الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله يَلِةِ قال: «يَتْبَعٌُ الميت 


مه 


َلائَةٌ: أنه وَمَانُهُ وَعَمَلّهُ: فَيَرْجِعٌ انْنَانء وَيَبْقَى وَاحِدُ؛ يَرْجِعٌ آهل وَمَانْهُ وَيَبْقَى 


)1( رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب لد عيش إلا عيش الآخرة» رقم(2))5111 ومسلم» 
كتاب الجهاد والسير» باب غزوة الأحزاب» رقم(18045). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب لا عيش إلا عيش الآخرة» رقم(51415): ومسلم. - 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 


ثم 


الدّنْيَا منْ أل النَّار تَؤْمِ القتَامّة, فِنُصّبَعُ فى النّار صَنْفَةٌ, كُمَّ تُقَالٌ: يَا ائْنَّ آدَه؛ هلأ 
يَا من أهلٍ النار يَوْمِ القيَامَة» فيُصَبَعْ في النارٍ صَبّغةء ثُمَّ يُقال: يَا ابْنَ آدَمَّ 
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وَيُؤْتَى باشَدٌ النّاسٍ بُؤْسًا في الدُنْيَا مِنْ آهل الجَنةِ فَيُصْبَعُ صَبْفَةَ في 
الجَنِّء فيقَالُ لَهُ: يا ابْنَ آدَمَ مَلْ رايت بؤسًا قَطّ؟ هل مَنَ بِكَ شِدّةٌ قط فَيَقُولُ: لا 
واشء مَامَنَ بي بؤْسَ قط وَلآ رأئْتُ شدَّةَ قط» رواه مسله0". 

1 وعن المستورد بن شدادٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل: 
«ما الدُنْيَا في الآخرّة إلا مِذْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أُصْبُعَهُ في اليَمٌ فلْيَنْظُر بِمَ يَرْجِعُ؟» 
رواه مسله”". 

4 -وعن جابر رضي الله عنه أَنَّ رسول النه كَل مَوَ بالسّوق وَالنَّاسُ 
َنَفتَيْهه فم بجَدي أسّكٌ مَيْتِ فتَنَاوَلَهُ فَاخَذَ دنه ثم قال: «أيُكُمْ حب أنْ يَكُونَ 
هَذَالَهُ بدِرْمَُم؟» فقالوا: ما نُحِبٌ أنه لَنَا بشيءٍء وَمَا تَضُنّعٌ به؟ 

ثم قال: «أتّحِبُونَ أنَّهُ لَكُمْ؟» قالوا: والله لو كان حدًا كان عَيْبًا؛ أنّهُ أسَكُ, 


روه ان قحم امال كا واه 2 3 ل 8 0 ؟ 
فكيْف وَهُوَ مَيّتّ! فقال: فو الله للدَُنْيَا أَهُوَنُ عَلَى الله مِنْ هذا عَلَيْكُم رواه مسله””". 


3 كتاب الزهد. باب منهء رقم(5950). ش 
)١(‏ رواه مسلمء. كتاب سفة القيامة» باب صبغ أنعم أهل الدنيئا في الثار.... 
رقم(ا١58).‏ | 1 
(؟) رواه مسلمء كتاب الجنة؛ باب فناء الدنيا وبيان الحشر. . .» رقم(7808). 
فرق رواه مسلم. كتاب الزهد» باب منه» رقم(/ا5991). : 


شرح رياض الصالحين 


ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في بيان الزهد في الدنياء وأن النعيم 
هو نعيم الآخرة» منها: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أن النبي وك 
قال: «اللهم لا عيش إلا عيش الاخرة) يعني العيشة الهنيئة الراضية الباقية 
هو عيش الآخرة» أما الدنيا فإنه مهما طاب عيشها فمآلها للفناء» وإذا لم 
يصحبها عمل صالح فإنها خسارة . 

ولهذا ذكر في ضمن الأحاديث هذه «أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا في 
الدنيا» يعني أشدهم نعيمًا في بدنه وثيابه وأهله ومسكنه ومركوبه وغير 
ذلك» «فيصبغ في النار صبغة» يعني يغمس فيها غمسة واحدة» ويُقال له : 
ديا ابن آدم هل رأيت خيرًا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟» فيقول: لا والله يا رب 
ما رأيت» لأنه ينسى كل هذا النعيم» هذا وهو شيء يسير» فكيف بمن 
يكون مخلدًا فيها والعياذ بالله أبد الابدين . 

وذكر أيضًا حديث جابر أن النبي تلِ مم في السوق بجدي أسك. 
والجدي من صغار الماعز» وهو أسك: أي مقطوع الأذنين» فأخذه النبي 
عليه الصلاة والسلام ورفعه وقال: «هل أحد منكم يريده بدرهم؟ قالوا: يا 
رسول الله ما نريده بشيء. قال: هل أحد منكم يود أن يكون له؟ قالوا: 
لا. قال: إن الدنيا أهون عند الله تعالى من هذا الجدي». 

فهذا جدي ميت لا يساوي شيئاء ومع ذلك فالدنيا أهون وأحقر عند 
الله تعالى من هذا الجدي الأسك الميت» فهي ليست بشيء عند الله» ولكن 
من عمل فيها عملاً صالحًا؛ صارت مزرعة له في الآخرة» ونال فيها 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 2ه كك 
السعادتين : سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. 

أما من غفل وتغافل وتهاون ومضت الأيام عليه وهو لم يعمل؛ فإنه 
يخسر الدنيا والآخرة. قال الله تعالى : «ثُل إن كيرت ان حيرا لشب 
وهلي وم ل ا دَلِكَ هو الْشَرَانٌ ألْمبِينُ # [الزمر: 16]» وقال تعالى: 
اولصي :> إنالإض قلتي خنر" <> إلا امَثوأوعيدثوا ليحت وَبوَاصََا 
ِالْحَلٌَوَتوَاصَوا ضير 4 [العضرة ٠:‏ ي]: 

وكل بني آدم خاسر إلا هؤلاء الذين جمعوا هذه الأوصاف الأربعة : 
موا وعملوا الصالحات» وتواصوا بالحق» وتواصوا بالصبر. جعلنا الله 
وإياكم منهم . ظ 


00 0 كك 


4 وعن أبي ذرٌ الغفاري رضي الله عنه قال: كُدْتُ أشي مَعَ النّبيّ يك 
في حَرَّةٍ بالمدينة؛ فاستَقَبَلَنَا أُحُدّ فقال: «يا أبا ذَّرٌ». قلت: لَبَيْكَ يا رسول الله 
دِينَارٌ إلا شَيءٌ أرْصِدَهُ لِدَيْنِء إلا أن أقُول به في عبّاد الله هَكَذَاء وهكدًا ومَكَدّا عن 
يَمِينْهِ وعن شماله ومن خلفه. 

ثم سار فقال: «إِنَّ الأكدّرِينَ هُمُ الأقَلُونَ يَومَّ القيَامَةٍ إلا مَنْ قال بالمال هكَذًا 
وهكذًا وهكذا» عن يمينه. وعن شمالهء ومن خلفه «وَقَليلٌ مَا هُمْ». ثم قال لي: 
«مَكَائكَ لا تَيْرَخْ حَنَّى آَتِيكَ». 

ثُمّ اُطلّق في سَوَابٍ اللَّيْلِ حَتَّى تَوارى فَسَمِعْتُ صَْنًا قد ازْتقع فَتَحَوْفتٌ أن 


2 
2 
عم بي م لاسا 


يَكونَ أَحَدّ عرض للثبيّ كل فارَدْتُ أنْ آنية. فذَّكَرْتُ قوله: «لا تَبْرَحْ حَّى آتيد» 
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فلم أبرّح حنى أتاني. 
قفاوو نل عو لا فا ل يه 2 5 ىه رهج 
فِقُلَتٌ: لَقَدْ سَّمعْتُ صَوْنًا تخوّفتُ منة, فذكزتٌ له. فقال: «وهّل سمغتة؟» 


- 


قلث: نَعَم, قال: «ذَّاكَ جبريلٌ أتاني فقال: مَنْ ماتّ مِنْ أمّتِكَ لا يُشْرِكُ بالله شَيْنًا 


م 


دَخَلَ الجنة». 

قُنْتُ: وإنْ زَّنَىء وإنْ سرق؟ قال: «وَإِنْ زّنَىء وَإِنْ سَرَقَّ». متفق عليه''': وهذا 
لفظ البخاري. 

25/٠١‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بك قال: «لَؤْ كان لي 
.مثلٌ أحُدِ ذَّهَبَا؛ لَسَرَنِي أنْ لاتَمُوَ عَلَيّ ثَلاتُ لَيَالٍ وَعِنْدِي منه شيءٌ إلاشَيْءٌ أرْصِدُهُ 
لِدَيْنِ» متفقٌ عليه”"". 

ل -وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول اله يل «انْظْرُوا إلى مَنْ هُوَ 
اسْقَلَ مِنّْكُمْ وَل تَنْطْرِوًا إلى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ؛ فَهُوَ أجْدَرُ أن لا تَزدَرُوا نعمة الله 
عَلَيْكُمُ متفقّ عليه”". وهذا لفظ مسلم. 

1 وعنه رضي الله عنه عن رسول الله بَكلِةِ قال: «تَّعْسَ عَبْدُ الدينَارٍ 


والدَرْهَمِ وَالقَطيفَةٍ والخَّمِيصَةٍ؛ إنْ أنطِيّ رَضِي؛ وَإِنْ لَمْ يط لَمْ يَوْض» رواه 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب المكثرون هم المقلون» رقم(51447)» ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئا. . . » رقم(95). ْ 
(؟) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب قول النبي كِ ما أحب...» رقم(1559)) 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي: الزكاة» رقم(191). 
() رواه البخاريء كتاب الرقاق» باب ينظر إلى من هو أسفل منهء رقم(1490)) 
ومسلمء كتاب الزهدء باب منه» رقم(5977) [19. 
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3/11 - وعنه رضي الله عنه قال: لَقَنْ رَأْئْتُ سَبْعِينَ منْ أهل الصّفّة, مَا 
مِنْهُمْ رَجُلْ عَلَيْهِ رداً؛ إمَا إزار» وَإِماكَسَاءٌ قَدْ رَبَطُوا في أعنّاقهم, فَمنْهَا ما يَبْنُعُ 
نِضف السَاقَئِنء وَمِنْهَا مَا يَبْنُعُ الكَعْبَيْنِء فيَحْمَعْهُ بيَدِهِ كَرَاهِيةَ أنْ تُرى عَوْرَتُةُ, 
رواه البخاري”". 

15/ ٠غ‏ وعنه قال: قال رسول الله عَلِهِ: «الذننا سجن التؤمن: وَجَنَةُ 
الكافر» رواه مسلم””". 

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله» كلها تدل على الزهد 
فى الدننا: 

فمنها حديث أبي ذر وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: ١١ما‏ يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهب نمضي علي ثلاثة أيام وعندي 
منه دينار» إلا شيء أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا 
وهكذا) عن يمينه وعن شماله ومن خلفه . 

وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أزهد الناس في 
الدنيا؛ لأنه لا يريد أن يجمع المال إلا شيئًا يرصده لدين» وقد توفى عَلِلةِ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله 
رقم(51887). 

(0) رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب نوم الرجل في المسجدء رقم(447). 

إفرة رواه مسلمء كتاب الزهد. باب منهء رقم(5955). 
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ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لأهله”"' . 

ولو كانت الدنيا محبوبة إلى الله عزّ وجل ما حرم منها نبيه يكل «فالدُنيا 
ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالمًا ومتعلمًا»”'' وما يكون في 
طاعة الله عزَّ وجل . 

ثم ذكر في حديث ع ذر (أن المكثرين هم المقلون يوم القيامة» يعني 
المكثرون من الدنيا هم المقلون من الأعمال الصالحة يوم القيامة» وذلك 
لأن الغالب على من كثر ماله في الدنيا الغالب عليه الاستغناء والتكبر 
والإعراض عن طاعة الله؛ لأن الدنيا تلهيه» فيكون مكثرًا في الدنيا مقلا في 
الآخرة. وقوله: إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا» يعني في المال 
وصرفه في سبيل الله عزَّ وجل . 

وفي حديث أبي ذر: «أن من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة وإن 
زنى وإن سرق» وهذا لا يعني أن الزنى والسرقة سهلة؛ بل هي صعبة؛ 
ولهذا استعظمها أبو ذر وقال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن 
سرق). 

وذلك لأن من مات على الإيمان وعليه معاص من كبائر الذنوب؟؛ فإن 


شان ا 0 سج ف ص عرس 2 ا هاو 
الله يقول : 0 إن أنه لا يَمْوْد أن شرك بو ويَمْفرٌ ما دون دَِكَ لِمَن ينهَا 4 [النساء : 


3-2 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل في درع النبي عليه رقم(5915)) 
ومسلم» كتاب المساقاة» باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر» رقم(7١11).‏ 

زفف4 رواه الترمذي» كتاب الزهد» باب منة > رقم(؟1751) وقال: حسن غريب » وابن 
ماجه» كتاب الزهد» باب منزلة الفقراء» رقم(؟١١5).‏ 


.]١ ١7 >48‏ 
قد يعفو الله عنه ولا يعاقبه» وقد يعاقبه» ولكن إن عاقبه فمآله إلى 
الجنة؛ لأن كل من كان لا يشرك بالله ولم يأت شيئًا مكفرًا؛ فإن مآله إلى 

الجدة: 

أما من أتى مكفرًا كالذي لا يصلي والعياذ بالله» فهذا مخلد في النار؛ 
الذي لا يصلي كافر مرتد مخلد في نار جهنم حتى لو قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله وآمنت بالله وآمنت باليوم الآخر وهو 
لا يصلي. فإنه مرتد؛ لأن المنافقين كانوا يقولون للرسول عليه الصلاة 
والسلام : # تَشَجَدُ نك َرسُولُ الك [المنافقون: »]١‏ وكانوا يذكرون الله ولكن 
لا يذكرون الله إلا قليلاً ويصلون ولكن ‏ وَإِذَاقَامُواِكَ ألصَّوةَقَامُوا كْسَاكَ* 
[النساء: 57 ومع ذلك فهم في الدرك الأسفل من النار. 

وكذلك الأحاديث التي تلت ما رواه أبو ذر رضي الله عنه» كلها تدل 
على الزهد في الدنياء وأن الإنسان لا ينبغي أن يعلق نفسه بهاء وأن تكون 
الدنيا بيده لا بقلبه» حتى يقبل بقلبه على الله عزَّ وجل ؛ فإن هذا هو كمال 
الزهدء وليس المعنى أنك لا تأخذ شيئًا من الدنيا؛ بل خذ من الدنيا ما 
يحل لك؛ ولا تنس نصيبك منهاء ولكن اجعلها في يدك ولا تجعلها في 
قلبك» وهذا هو المهم . نسأل الله لنا وللمسلمين العافية والسلامة . 
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6 1 وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله َك 
بمَنكبِيّ» فقال: «كُنْ في الدُّنْيَا كانّكَ غَرِيبٌء أو عَابِنُ سَبيلٍ». 

وكان ابِنُ عمرَ رضي الله عنهما يقول: إذا أمُسَيْتَ فلا تنتظر الصَّبَاحء وَإِذَا 
أصْبَحْتَ فلا تَنْتَظِرِ المَسّاءء وَحُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَه رواه 
التشاري 20 

قالوا في شرح هذا الحديث معناه: لا تركن إلي الدُّنْيَا ولا تَتََخْذْهَا وَطَنَاء ولا 
تُحَدّتُ نَفْسَكَ بِطُولٍ البَقاءٍ فيهًا وَلآ بالاعتناء بهاء وَلاَ تتَعَلّقُ مِنْهَا إلا بِمَا يَتَعَلّقّ به 
الغريب في غَيْرٍ وَطَنِهِء وَلآ تَشْتَّغلٌ فيهًا بِمَا لا يَشْتَغْلُ به الغريبُ الذي يُرِيدُ 
الذَّمَابَ إلى أهْلِهِ. وبالله التوفيق. ‏ ظ 

2-5 وَعَنْ آبي الْعَبّاس سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ الساعِدِيٌ رَضِيّ اله عَنّهُ قال: 


2 


جاءً رَجُلُّ إلى النّبيّ يكل فقَالَ: يا رَسُولَ الله دُنّنِي على عَمَل إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبّنِي الله 


لاك 


2 > 


ءًّ ٠.‏ َِ و 2 58 0 :3 2 و 6 17 26م ا 2 َّ و 76 
وَأَحَبَّنِي الناسُ. فقال: «ارَهَدْ في الذِّنْيَا يُحِيَّك الله وَارَهَدْ قدما عندَ الناس يُحِيَّك 


النّاسُ» حَدِيتٌ حَسَنٌ» رَوَاهُ ابْنُ ماجّه وغَيْرْهُ بأُسَانِيد حَسَّنَّةٍ رواه ابن ماجه'". 

0/7 عن الحّعْمَايِ بْنِ بَشِيْر رَضِيّ الله عَنْهُما قالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّاب 
رَضْيّ الله عَنّْهُ مَا أَصَّابَ النَّاسُ من الدُنْيَا فَقَالَ: لَقَدْ رَأَئْتُ رَسُولَ الله وَل يَظَلٌ 
الِيَوْمَ يَلْتَوِيء مَايَحدث مِنَّ الدَّقَلٍ مَا يَمْاة به يَطْنَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمْ". 


.. «الدّقلُ» بفتّح الدَّالِ المُّهُمَلة والقاف: رَدِيءٌ الثَّمْر. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق». باب قول النبي يل كن في الدنيا. . ٠».‏ رقم(1415). 
هم رواه ابن ماجه» كتاب الزهد. باب الزهد فى الدنيا» رقم(؟١١5).‏ 
زهوة رواه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب منه»2 رقم(1918). 
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6 وَعَنْ عايْشّة رَضِيّ اله عَنْهَا قَالَث: تُوْفْيَ رَسُولُ الله يله وما في 
بَيتِي مِنْ شَيْءِ يَاكُنُهُ ذو كَبدٍ إل شَطْرْ شَعِيرٍ في رَفُ لي فآكَلْتُ مِنْهُ حَنّى طالّ 
علي ف في مق عيو0. 

9ه وَعِنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ -أجي جُوَيْرِيّة بِئْتِ الْحَارِثِ أمَ المُوْمِنِينَ- 
رَضِيّ الله عَنْهُمَا ‏ قَالَّ: ما تَرَكَ رَسُولُ الل كه عِنْدَ مَوْتَهِ وِينَارًا وَل درْمَمَاوَا عدا 
َلآ آَمَةَ وَلآ شَيْماء |9 بَعْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ التِي كان يَرْكبُهاء وسلاحة؛ وأرضًا جَعَلَها 
لابْنٍِ السّبيلٍ صَدَقَة. رَوَاهُ الْمُخَارِيُ”". 

الشرج 

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الزهد في 
الدنيا وترك المكاثرة فيها والرغبة في الآخرة» والمتاجرة فيهاء فذكر 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : أخذ النبي يَكِةِ بمنكبي » وأخذ بمنكبه 
من أجل أن يستعد لما يلقيه عليه فيتتبه فقال: «كن في الدُنيَا كأنّكَ غريب أو 
عابر سبيل» يحتمل أن هذا من باب الشك, أي : أن الراوي شك» هل قال 
رسول الله كٍ الأول أو الثاني . ٠‏ 

ويحتمل أنه من باب التنويع يعني : كن كالغريب الذي يداخل الناس 
ولا يهتم بالناس» ولا يعرف بين الناس» أو كأنك عابر سبيل تريد أن تأخذ 


للق رواه البخاري» كتاب فرض .الخمس » باب نفقة لبساء النبى عله رقم(91١2)9‏ 
ومسلم. كتاب الزهد والرقائق» باب منه » رقم(1917). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب الوصاياء رقم(9779). 
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ما تحتاجه في سفرك وأنت ماش . 

وهذا التمثيل الذي ذكره النبي كَكِِ هو الواقع ؛ لأن الإنسان في هذه 
الدنيا مسافر» فالدنيا ليست دار مقر ؛ بل هي دار ممرء سريع راكبه لا يفتر 
ليلا ولا نهاراء فالمسافر ربما ينزل منزلاً فيستريح» ولكن مسافر الدنيا لا 
ينزل» هو دائمًا في سفرء كل لحظة فإنك تقطع بها شوطا من هذه الدنيا 
لتقرب من الاخرة . 

فما ظنكم بسفر لا يفتأ صاحبه يمشي ويسير. أليس ينتهي بسرعة؟ 
الجواب : بلى» ولهذا قال الله سبحانه وتعالى : «« كَمَهُم يوم وها يوا إل 
عَسِيّةَ أو مله [النازعات: 47]. 

وينبغي للإنسان أن يقيس ما يستقبل من عمره بما مضى» فالذي مضى 
كأنه لاشيء» حتى أمسك الأدنى» كأنك لم تمر به» أو كأنه حلم» وكذلك 
فما يستقبل من دنياك» فهو كالذي تقدم» ولهذا لا ينبغي الركون إلى الدنيا 
ولا الرضا بها؛ وكأن الإنسان مخلد فيها. 

ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: «إذا أصبحت فلا تنتظر 
المساء) فإنك قد تموت قبل أن تمسي . «وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» 
فإنك قد تموت قبل أن تصبح» ولكن انتهز الفرصة» لا تؤخر العمل» لا 
تركن إلى الدنيا فتؤمل البقاء مع أنك لا تدري . 

(وخذ من صحتك لمرضكء» ومن حياتك لموتك) انتهز الصحة» 
انتهز الحياة» فإنك قد تمرض فتعجز» وقد تفتقر فتعجز. وقد تموت 
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ثم ذكر أحاديث في هذا المعنى» منها : أن النبي يِه مات ولم يترك 
شيئًا مما يأكله ذو كبد رطبة إلا شيئًا من الشعير كما قالت ذلك عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها : «لم يترك إلا شيئًا من الشعير» ومع ذلك فإنه مات 
ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير أخذه لأهله . اضطر عليه الصلاة والسلام 
فأخذ من هذا اليهودي شعيراء ابتاعه منه ورهنه درعه» فمات وهي مرهونة 
عنده عليه الصلاة والسلام . 

وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أزهد الناس في الدنيا إذ لو 
شاء أن تصير معه الجبال ذهبًا لصارت» ولكنه لا يريد هذاء يريد أن يتقلل 
من الدنيا حتى يخرج منها لا عليه ولا له منها؛ بل كان عليه الصلاة والسلام 
يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة» ويعيش عيشة الفقراء . والله الموفق. 


17 17 07 


9 وعن خَيَّابٍ بن الأرّت رضي الله عنه قال: «هَاجَرْنًا مَعَ رسول الله 
يه نلْتَمسُ وَجه الله تعالى؛ فوَقَعَ آَجُرْنا عَلّى الله» فمِنًا مَنْمَاتَ وَلَمْ َكل مِنْ آخرِهِ 
شَيِئا مِنْهُمْ مُصْعَبٌ بن مُمَيْرٍ رضي الله عنه قُتِنَ يَمَ حل وَتَرَكَ تَمرَةُه فكُنا إِذَا 
عَطَيِنَا بها رَْسَهُ بَدَتْ رِجْلاه» وَإِذَا عَطَيْنَا بِهَارِجْلَيْهِ بَدَا رأسّة, فمَرَنَا رسول الله 
يكل أنْ تُعَطيّ رَأسَهُء وَنَجْعلَ عَلَى رِجْلَئِهِ شَينًا من الإِذْخِرء ومِنًا مَنْ ائِنَعَتْ لَهُ 


تَمَرَنَهُ فهو يَهُدبهَا». متفق علبه”'. 


0 #زواة التحارئ» كتاب الجتافره جات ]ذا لم يجن قدا .رقي 01907" وس : 
كتاب الجنائز» باب فى كفن الميت» رقم( 911). 


دوم شرح رياض الصالحين 


0١‏ .وعن سسهْلٍ بن سَعْدٍ السّاعديٌّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ك: «لؤ كانت الدُنيَا تَعْدِلٌ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةِء مَا سَقَى كَافِرَا مِنْهَا شَرْبَة 
مَاءِ». رواه الترمذي''' وقال: حديتٌ حسنٌ صحيحٌ. 

2/17 - وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الل يكل يَقُول: 
«آلآ إِنَّ الدنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونُ ما فيها إلا ذِكرَ الله تَعَالَى وما وَالاهُ وعالمًا 
ومَتَعَلَمَاه. رواة التّرْمِذِيُ وقالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ”". 

43/7 - وعَنْ عَيْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ اش كَل 
3 4 5 2 ال 0 7 


دل تتَحدُوا الضْيْعَة قتَوْعَيوا في الدنيا». رواةٌ التزمذزي وقال: حديث 


ع 
فميوجة اغلاب 


يَقُول: «إِنَّ لكل أَمَّةٍ 0 وفْتْنَة أُمّتِي: المال». رَوَاهُ 550 قا 
3 فرق 


0 نا 


5 
7 
5 


57 وَعَنْ أبي عَمْرِو - ويُقالَ أَبُو عَبْد الل ويّقالَ بو ليْلى ‏ عُثْمَانَ بْنٍ 
عَفَانَ رَضِيّ الثه عه أَنَّ النْبِيّ كل قال: «لَيْسَ لابْنِ آدَمَ حَقّ في سوّى هذه الخصالٍ: 


بَيْتٌ يَسْكُنُهُ, وتّؤْبٌ يُوَارِي عَؤْرَتة؛ وَحِلْفُ الْخُْنِ والْمَاءُ». روا التّوْمذِيّ وقال: 


0" رؤاه الترملي: فاته لسن ديات ما عات قن جوان بالدقا مان :اله بعر بوعل: 
رقم(2)7770 وابن ماجهء كتاب الزهدء باب مثل الدنياء رقم(١١41)»‏ وقال 
الترمذي: صحيح غريبٌ. 

(؟) رواه الترمذي. كتاب الزهدء باب منهء رقهم(58797). 

(*) رواه الترمذي». كتاب الزهد». باب منه» 1 1 

(:) رواه الترمذي. كتاب الزهد» باب ما جاء أن فتنة هذه إلأمة فى المال» 032232 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقال منهاء وفضل الفقر 


0 


يت صحيحٌ 

قال الترُمِذِيُ: سَمِعْتُ أبَا دَاوْدَ سُلَيْمَانَ بْنَ سَالم الْبَلْخِيّ يَقُولٌ: سَمِعْتُ 
النْضْرَ بْنَ شْمَيْلٍ يَقُولُ: الْحِلّف: الْخيْرُ لَيْسَ مَعَهُ إِنَامٌ. وقالَ غَيْرْهُ: هُوَ غَلِيظ 
الْخْبِْ. وقال الْهَرَوِيُ: الْمْرَادُ به هُنا وعاءً الْحُيْز: كالْجوَالِقَ والخْرْجٍ . والثه أَعْلم. 

48/7 - وَعَنْ عَيْدٍ الله بْنِ الشَّخَيرٍ -. بكس الشّينٍ والْحَاءٍ الْمُشَدّدَة 
الْمُعْجَمَتَيْنٍ -رَضِي الله عَنْهُ أَنّهُ قال: أَتَيْتُ النَّبِيّ كله وهو يَقْرَ را د ألْهُدم مكار » 
قال: «يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مالي مالي! ومَل لَكَ يايْنَ آدَمَّ مِنْ مالك إلا ما أَكَنْتَ فَآفنَيْتَ أو 
لَبِسْتَ فََبْلَيْتَ, أؤ تَصَدَفْتَ فَأمْضَيْتَ!؟». رواة مُمئلِة0". 

الشرح 

حا ا ري ا الي 
الدنياء والإقبال على الآخرة. 

ش فذكر المؤلف رحمه الله حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه في 
قصة مصعب بن عمير» وهو من المهاجرين الذي هاجروا لله عزَّ وجل 
ابتغاء وجه الله» وكان شابًا مدللاً من قبل والديه في مكة» ولما أسلم طرده 
أبواه لأنهما كانا كافرين» فهاجر رضي الله عنه وقتل في أحد في السنة 
الثالثة من الهجرة» يعني لم يمض على هجرته إلا ثلاثة أعوام أو أقل» فقتل 
شهيدًا رضي الله عنه» وكان صاحب الراية» ولم يكن معه شيء إلا بردة» 


)1( رواه الترمذي» كتاب الزهد. باب 55 010 
(0) 'زواه مسلمء كتاب الزهد والرقائقء' باب منه» رقم(5908). 


رم شرح رياض الصالحين 
سبحي 


ثوب واحد» إن غطوا ناو أسهة بدت رجلاه» وإن غطوا به رجليه بدا 
رأسة»؛ فأمر النبي د أن يغطى واضةة ويجعل على رجليه شيء من 
الإذخرء والإذخر نبات معروف تأكله البهائم» فأمر النبي كل أن يجعل 

قال: «ومنا»: يعنى المهاجرين «من أينعت له الدنيا» أينعت: يعنى 
استوت وأثمرت فهو يهدبها) أي يجنيها ويقطفها ويتمتع بهاء ولا يعلم 
الأول خخير أم الآخرء ولكن الدنياخطيرة جدًا على الإنسان كما في هذه 
الأحاديث التي ذكرها المؤلف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ”إن 
لكل أمة فتنة» وإن فتنة أمتى فى المال70''» يكثر المال عند الناس فينسوا به 
. الآخرة» ولهذا نهي عن اتخاذ الضياع» الضياع يعني الحدائق والبساتين» 
فإن الإنسان يلهو بها عما هو أهم منها من أمور الآخرة» والحاصل أن 
الإنسان ينبغي له أن يكون زاهدًا في الدنياء راغبًا في الآخرة» وأن الله إذا 
رزقه مالا فليجعله عونا على طاعة الله ولمكع ل الددا فيوبيته الى قل 
ل 2م الوستة تب تم 22 إلا لز 


مام 0 


007 رات ا 8 دم سطرو مر ررس عوك احم ريه ره 2 

وقرا 2 0-0-6 ني حَقٌ ررم ألْمَهَا لْمَقَارَ ‏ 
[التكاثر: »١‏ 7]» ألهاكم يعني شغلكم عن المقابر وعن الموث وما بعده 
# حَقّ م لْمَقَابرَ # لم ينطق الإنسان من الدنيا حتى مات» فقال عليه 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال» رقم(77750). 


باب فضل الزهد فى الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 


الصلاة والسلام : «مالي مالي» مالي مالي» . 

يفتخر به (وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت», ولبست فأبليت» 
وتصدقت فأمضيت», هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو كذلك» 
فالإنسان ماله من ماله إلا هذه الأشياء» إما أن يأكل طعامًا وشرابّاء وإما أن 
يلبس من أنواع اللباس» وإما أن يتصدقء والباقي له هو ما يتصدق به أما 
ما يأكله ويلبسه؛ فإن كان يستعين به على طاعة الله ؟ كان خيرًا له» وإن كان 
يستعين به على معصية الله وعلى الأشر والبطر؛ كان محنة عليه والعياذ بالله 
والله الموفق. 


04 وعن عبد الله بن مُغَفَّل رضي الله عنه قال: قال رَجُلّ للنِّيّ يَكله: 
يا رسول الله والله إِنّي لأحيّكَ, فقال: «انْظُرْ مَاذا تَقُولُ؟» قال: وَالله إِنّي لأحبُكَ 
قلات مَوَات, فقال: «إنْ كُنْتَ تُحِبُّنِي فَاعِدَ لِلْقفْر تِجُفافاء إن الفَفرَ آمسْرَعٌ إلى من 
يُحِجُّنِي مِنَّ السَّيْلٍ إلى مُنْتَهَاهُ» رواه الترمذي”'' وقال: حديثٌ حسن. 

وعن عبد الله بن مَسُعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله يَكِلَ 
على حَصيرء فقام وَقَنْ أَرَ في جَّدْبهء قُلْنَاا يَا رسول الل, لو انخَذْنا لَكَ وِطَاءً! 
فقال: «مَالي وَلِلدُنْيَا؟ مَا أنا في الدُّنْيَا إلا كراكب اسْتَظَلَ تحت شجَّرةٍ كُمَّ رَاحَ 
وَتَرَكهَاء رواه الترمذي”" وقال؛ حديٌ حسنٌ صحيخ. 

)١(‏ رواه .الترمذي. كتاب الزهدء باب ما جاء في فضل الفقرء رقم(0٠0؟2)5‏ وقال: 


حديث حسن غريب . 
6 رواه الترمذي» كتاب الزهد. باب ما جاء فى أحذ المال بحقّه» رقم(/2)711/1 وقال: - 


عبحرة شرح رياض الصالحين 


١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «يَدْخُلُ الفُقواءُ 


الجَنة قبْلَ الأغنِيَاءِ بخّمْسِمائة عَام» رواه الترمذي” 'وقال: حديثٌ صحيحٌ. 


ككِدِ قال: «اطّلَعْتٌ في الْجَنَّةِ فرَئْتُ أكثَرَ أهُلِهًا الفْقَراءَء واطّلَعْتٌ في النَّارٍ فرَأَيْتُ 


ضةايكت - وعن ابن عبَّاسٍ وعمْرَانَ بن الحُصَّيْن رضي الله عنهم, عن النبي 


و 
كدت 


أكَرَ أَهْلِهًا النْسَاءَم متفق علده”” ' من رواية ابن عباسء ورواه البخاري أيضًا من 


ال لا 


رواية عمْرَانَ بن الحُصّيّن 


عَلى يَا 


غَيْرَأنّ أصحاب الكاِ دربم إلى النار» متفق عليه 


294/76 - وعن أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما عن النبي يَكِ قال: «قَمْتُ 
ب الجَنةِء فكَانَ عَامّةَ مَنْ دَخَلَّهَا المسَاكينُ وأصّحَابُ الجَدّ مَحْبُوسُونَ 


60 


405 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَلْهِ قال: «أُصدَّقٌ كلِمَةٍ 


الها شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيِ: 

ألاكلٌ شيءٍ ما خَّلا الله يَاطِلٌُ 
2 )2 
متفق عليه 


زفرف 
حم 


(0 


رواه الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة» 
رقم(5707)» وقال: حديث حسن صحيح . 

رواه البخاري. كتاب الرقاق» باب فضل الفقرء» رقم(57444)» ومسلمء كتاب 
الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء. ..» رقم(77717). 

رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ماجاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم(7751). 
رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم(/5011)» وتسم » كتاب 


الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء . 60 رقم(777570). 
رواه البخاري» كتاب المناقب» باب أيام الجاهلية» رقم(58141)» ومسلم» كتاب 


باب فضل الزهد فى الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 


الشرج 

هذه الأحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الزهد في 
الدنيا» منها حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي كَل : 
والله إني لأحبك» فقال النبي يكَكِ: «انظر ماذا تقول؟2 قال: والله إني 
لأحبك» فرددها ثلانّاء فقال النبي كَلِِ: «إن كنت تحبني فأعد للفقر 
تجفافًاء فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه»؛ ذه اسيل 
إذا كان له منتهى وقد جاء من مرتفع يكون سريعا . 

ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي كَكلةِ؛ 50 
ومحبة النبي يك فكم من إنسان غني يحب الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وكم شن إنساة فقيو يفم ما ذكررة إله الرزموك عليه الصلطة والنبلادم»* 
فهذا الحديث لا يصح عن النبي كَل . 

ا ل 
تمسكا بسنتهع كما قال تعالى + 2 كَل إن كنز مون أله كَأترمون يتيج ألم 
وَعْفْر نر لكر مويو [آل عمران ]ا 

فالميزان هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام» ومن كان للرسول 
أتبع فهو له أحب» وأما الفقر والغنى فإنه بيد الله عزَّ وجل . 

وكذلك أيضًا من الزهد في الدنيا ما كان النبي تل عليه من شظف 
العيش وقلة ذات اليد» حيث كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه» 


الشعر» باب منه» رقم(55095). 


دن ١‏ شرح رياض الصالحين 
تكد -------------------2--22222222 222525272222255 2 


فيقال له: ألا نجعل لك وطاءً» يعني فراشا تطؤه وتنام عليه؟ فقال: «مالي 
وللدنيا؟, ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها" . 

فالرسول وَل ليس له همٌ في الدنياء ولا يبقى عنده مال بل كلّه ينفقه 
في سبيل اللّه» ويعيش عيشة الفقراء . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث في أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء» 
وأن الفقراء أكثر أهل الجنة» وذلك لأن الفقراء ليس عندهم ما يطغيهم» 
فهم متمسكنون خاضعون . 

ولهذا إذا تأملت الآيات؛ وجدت أن الذين يكذبون الرسل هم الملا 
الأشراف والأغنياء» وأن المستضعفين هم الذين يتبعون الرسل» فلهذا 
كانوا أكثر أهل الجنة» وكانوا يدخلون الجنة قبل الأغنياء بتقادير اختلفت 
فيها الأحاديث عن النبي كه ويجمعها أن السير يختلف. فقد يكون السير 
في عشرة أيام لشخص مسرع يسيره الآخر في عشرين يومًا مثلاً . 

ثم ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام في كلمة لبيد الشاعر المشهور 
قال: «أصدق كلمة قالها شاعر ؛ كلمة لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل 

كل شيء سوى الله فهو باطل ضائع لا ينفع» وأما ما كان لله؛ فإنه هو الذي 
ينفع صاحبه ويبقى له. ومن ذلك الدنيا فإنها باطل» كما قال تعالى: 
أعلموأ لاتير انا ليث زكر وزيكة وتقاخر بِيسَكُم يكذ ف الأتول 
وَالْدرَكر 4 [الحديد: »]5٠١‏ إلا ما كان فيها من ذكر الله وطاعته» فإنه حق 


وخير. 


الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 


-0 


وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الحق يقبل حتى لو كان من الشعراء؛ 
فالحق مقبول من كل أحد جاء به» حتى لو كان كافرًا وقال بالحق فإنه يقبل 
منه» ولو كان شاعرًا أو فاسقًا وقال بالحق فإنه يقبل منه . 

وأما من قال بالباطل فقوله مردود ولو كان مسلمًا؛ يعني العبرة 
بالمقالات لا بالقائلين» ولهذا ينبغي على الإنسان أن ينظر إلى الإنسان من 
خلال فعله لاامن شخصه. 


3 ك0 3 
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دف23» 


57 باب فضل الجوع وخشونة العيش 
والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس 
وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات 


قال الله تعالى : 9 #خَلفَ مِنْ َعَم حَفٌ أصَاعْوا الصّلَوة وأتبعوأ 
فسوف يلْقَونَ غيًا م إِلَا من تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ صللحا فَأَو!ك 0 يدخلون 


و له ل ل 


نَسْيئا» [مريم : 209 5]. 


وقال تعالى : « هَكَرَجَ عل مويو في زينيد َال أن يُرِيدُوت الْحَيَرة لديا 
يت نَمل مآ أت قَنرُودُ إِكَمُ لذو حَظٍ عَظِيِ رو © وال ال أوثوا للم 
لحك وتات 12 نتن مرو زعيل مكلك 4[ القهم 4ت د ]1 
وقال تعالى : # ثم لتَسكَلنَبوْمَيِذٍ عن أَلتَعِيِ م4 [التكاثر : 4]. 


5 5 م اس م 2 دوب 7 5 5 سه سي ص 2 ود 

وقال تعالى: #من كان بريد الماجِلة عجلنا لم فيها ما دناه لمن نيد ثم 
آذ هأ حت ل سسحت لحر تر وح ال كر 
جعلنا له جهام يصللها مذمومامتْحورا» [الإسراء: .]١4‏ 

والآيات فى الباب كثيرة مَعْلُومَة. 

0١‏ _وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شَبعٌ آل مُحَمَّدِ يله منْ خُيْز 
48 ل سل 25 2 - 6ه ع 8 7 0 200 
شعدر بق دْنِ متتابعدنٍ حتى قبض» متفق عليه 5 

وفي رواية: مَا شبعَ آلُ مُحَمَّد يه مُنْذُ قم المَّدِينْة مِنْ طَعَام اليُّرّ ثَلاتٌ لَيَالٍ 


و 


تباكًا حَتَّى قبض. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» 
رقم(2))0115 ومسلمء كتاب الزهد» باب مئه» رقم(1910). 


باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل : 6 
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5 - وعن خعَرْوَةَ عَنْ تحائشة رضي الله عنهاء أنَّهَا كَانْتْ تَقُولُ: «واله يا 
ايْنَ أَخْتِي إِنْ كُنَا لَنَنْظُرُ إِنَى الهلالء تُمَّ الهلالء ثم الهلال: ثلاثة أهلّةِ في شَهْرَيْنِ 


وَمَا أوقد في أبياتٍ رسول الله كل نَارْ. قُلْتُ: يا خَالةٌ فمَا كان يُعيشَكُمْ؟ قالت: 


الأمْوَدَان: التَّمْرُ وَالمَاءُء إلا أنّهُ قَدْ كَانَ الرسول الله يَكِِ جيرانٌ مِنَ الأنصّارِء وَكَانْتَ 
َهُمْ مَنَائْحُ وكانُوا يُرَسِلُون إلى رسول الله مِنْ ألبَاِهًا فيسْقينًا» متفقٌ عليه'"". 

*/4 - وعن أبي سعيد المَقبريٌ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه, أنه مَنّ 
بقؤم بَيْنَ أنْدِيهم شَاةٌ مَصْلِيّةٌ فدَعَؤْهُ فآَبَى أنْ يَأكُلَّ وقال: خَرجَ رسول الله يَكهِ 
من الدَنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُيْرْ الشُعيرٍ. رواه البخاري”". 

افرح 

هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله بعد باب الزهد في الدنياء يبين فيه 
أنه ينبغي للإنسان ألا يكثر من الشهوات في أمور الدنيا» وأن يقتصر على 
قدر الحاجة فقطء كما كان النبى كَل يفعل ذلك». وذكر آيات فيها بيان 
عاقبة الذين يتبعون الشهوات ويضيعون الصلوات». فقال: وقول الله 


تعالى : # ©#خَلَفَ مِنْ يِه حَلْتُ أضَاعُوأ ألصَلرة وَأتَبَعُوا ألشَّهَوتَ صَسَوْفَ يلْقَونَ 
7 جني .أن “عر “سا عير اسابل مير يز ل أعل. + .ضير ليع 2 سا سه 0100 م حير ١‏ ا اد 
غيا نزي إلا من تاب وءامن وعمل صللحا فاؤليك يدَحَلُونَ لَلْنَدَ ولا يظلَمونَ سَيعًا 4 
[مريم: 204 .]1١‏ : 1 : 
1 لس دم له دب سحو ع 0 5 8 
قوله تعالى : 3 # خف مِنْ بعَِم حَلفَ ‏ أي من بعد الأنبياء الذين ذكروا 


(0) رواه البخاري» كتاب. الهبةء ياب منه» رقم(5051)» ومسلمء كتاب الزهد» باب 
: مله »2 رقم(؟5919). 
(؟). رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب ما كان النبي كَلِْةِ وأصحابه» رقم(5١05).‏ 


حون شرح رياض الصالحين 
مهكد 


قبل هذه الآية» خلف من بعدهم خلف لم يتبعوا طريقتهم وإنما « أصَاعوا 
لصَكرة امَو اهوت . 

وإضاعة الصلاة تعني التفريط فيها . 

في شروطها : كالطهارة؛ وستر العورة» واستقبال القبلة . 

وفي أركانها: كالطمأنينة في الركوع » والسجود.ء والقيام والقعود. 

وفي واجباتها : كسؤال المغفرة بين السجدتين» والتسبيح في الركوع ‏ 
والسجودء والتشهد الأول» وما أشبه ذلك . 

وأشد من هذا الذين يضيعونها عن وقتها؛ فلا يصلون إلا بعد خروج 
الوقت» فإن هؤلاء إما أن يكون لهم عذر من نوم أو نسيان» فصلاتهم 
مقبولة ولو بعد الوقت» وإما ألا يكون لهم عذر فصلاتهم مردودة لا تقبل 
منهم» ولو صلوا ألف مرة. 

وقوله: # واتّبعوأ اَلكَّبَوتَ # : يعني ليس لهم همٌ إلا الشهوات؛ ما 
تشتهيه بطونهم وفروجهمء فهم ينعمون أبدانهم ويتبعون ما تنعم به 
الأبدان» ويضيعون الصلاة والعياذ بالله . 

ثم قال تعالى مبيئًا جزاءهم 9 صَوْفٌ يَلْقَوتَ عا 9م إِلَامّن تابه [مريم : 
4 ١٠]ء‏ وهذا وعيدٌ لهم ؛ لأنهم والعياذ بالله يلقون الغي لأن الجزاء من 

جنس العمل « إلَاس تاب وََمَ حلصلا وك يدبن امون 
ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها في بيان عيش النبي يك 
وأنه ما شبع من خبز الشعير ليلتين تباعًا؛ لقلة ذات يده عليه الصلاة 


باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل 55 
والسلام» وأنه كان يمضي عليه الشهران في ثلاثة أهلّة ما يوقد في بيته نار» 
وإنما هو الأسودان: التمر والماء» مع أنه بك لو شاء لصارت الجبال معه 
ذهبّاء ولكنه ككِِ يريد أن يقتصر على الدنيا بما يساوي الدنيا من الحاجة 
فقطء والله الموفق. 
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شرح رياض الصالحين 
سوس كت 
07 باب القناعة والعفاف والاقتصاد فى المعيشة 


204/9 - وعن حكيم بن حِرَّام رضي الله عنه قال: سَالْتُ رسول الله كَل 


فأغطانيء ثَمَّ سَألتّهُ فاغطاني, ثُمَّ سَالَتّهُ فاغطاني, ثم قال: «يا حكيمٌ إِنْ هذا 


المَالَ خَضْدْ خُلوٌء فَمَنْ أخْدَهُ يِسَخَاوَةٍ نفس؛ بُورِكَ لَهُ فيه, وَمَنْ أخَذَهُ بإشرّافٍ 
نَفْسٍ لَمْ يُيَارَكْ لَهُ فيه وَكَانَ كَالَذِي يَأكَلُ وَلا يَسْبَعٌ واليّدُ العُليَا خيْرٌ مِنَ اليد 


السشفلى». 

قال حكيم: فقلت: يا رسول الله. والذي بَعَنَّكَ بالحَقٌ لا أررًا أحدا بَعْدَكَ شيا 
حَنَّى أفارقَ الدُنْيَا. 

َكَانَ أبُو بَكْرٍ رضي الله عنه يَدْمُو حَكِيمًا لِيُعْطِيَهُ العطاءًء فيَابَى أنْ يَفبَلَ مِنْهُ 

تُمّ إن عُمَنَ رَضِيّ الله عنه دَعَاءُ ليُعْطِيَهء فَابَى أنْ يَقْبَلَهُ. فقال: يا مغشر 
المُْلِمينَ أشهِدُكُمْ عَلّى حَكيم أني أغرِضٌ عَلَئْهِ حَقهُ الذي قَسَمَهُ اله لَهُ في هذا 
الفيء فيابى أن يِأخُذَهُ. فلم يرزا حَكيمٌ أكًا مِنَ النّاس بَعْدَ النّبِيّ كل حَتَّى تُوْفِيَ. 
متفقٌ عليه”''. 

«يرزأ» براء ثم زاي ثم همزة, أي: لم يأخذ من أحد شيئًاء وأصل الرزء: 
النقصان, أي: لم ينقص أحدًا شيئًا بالأخذ منه. و«إشراف النفس»: تطلعها 


وطمعها بالشيء. و«سخاوة النفس» هي عدم الإشراف إلى الشيء» والطمع فيه, 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة» رقم(5177١):‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خيرٌ من السفلى» رقم(70١٠1).‏ 


باب القناعة والعفاف والاقتصاد فى المعيشة 25 
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والمبالاة به والشره. 
7/5 - وعن حكيم بن حرّام رضي الله عنه أنَّ النَِّىّ يِةِ قالَ: «اليّدُ العُلَيَا 


خَيْرٌ مِنَ المسُفلّىء وابْدَا بِمَنْ تَعُولُء وَخَيْرُ الصَّدَقَةٍ عَنْ ظَهْرٍ غتى, وَمَنْ يَممْتَعْفِقُ 
ِف »ومن يَسْتَن انهه متفقٌ عليه'"). وهذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم 
أخصر. 

1 -وعن أبي سفْيَانَ صَخْر بن حَرْبٍ رضي الله عَنّهُ قال: قال رسول الله 
يك: «لا تُنْحُِوا في المسشألة, فو الله لا يَسالّنِي أحَدّ مِنْكُمْ شَيْنَا فتّخْرِج لَهُ مَسْألَتُهُ 
مني شَيْنًا وَأَنَاله كارةء فَيْبَارَكَ لَهُ فيمًا أعْطَيْتُةُ» رواه مسله". 

5٠4‏ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُمَا أنَّ النّبِيّ كل قال: «لآ تَرَالُ الْمَسْالَةُ 

«المُرْعَةٌ» بضم الميم وإسكان الزاي وبالعين المهملة: القطعة. 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن حكيم بن حزام رضي الله 
عنه أنه سأل النبي يَكِْةْ فأعطاه؛ أي سأله مالا فأعطاه» ثم سأله فأعطاه» ثم 
سأله فأعطاه . ٠‏ 


»)١577(مقر رواه البخاري؛. كتاب الزكاةء باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى»‎ )١( 
.)٠١”54(مقر ومسلمء كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى»‎ 

(؟) رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم(72١1١0).‏ 2 

(؟) رواه البخاري». كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكثراء .رقم(41/4١)2»‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب كراهة.المسألة للناس» رقم(50١١).‏ 


شرح رياض الصالحين 


للل7ُُ2ُ تاتس اماساصتم 


وكان من هدي النبي يَللةِ وكرمه وحسن خلقه أنه لا يرد سائلاً سأله 
شيئًاء فما سئل شيئًا على الإسلام إلا أعطاه عليه الصلاة والسلام» ثم قال 
لحكيم: (إن هذا المال خضر حلو» خضر يسر الناظرين» حلو يسر 
الذائقين» فتطلبه النفس وتحرص عليه . ظ 

افمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس لم 
يُبارك له فيه'. فكيف بمن أخذه بسؤال؟ يكون أبعد وأبعد» ولهذا قال 
النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب: «ما جاءك من هذا المال 
وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك)27. يعنى ما 
جاءك بإشراف نفس وتطلع وتشوف فلا تأخذهء وما جاءك بسؤال فلا 
تالحدة: 

ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام: «اليد العليا خيرٌ 
من اليد السفلى» : اليد العليا هي يد المعطي» واليد السفلى هي يد الاخذ. 
فالمعطي يده خير من يد الآخذ؛ لأن المعطي فوق الآخذء فيده هي العليا 
كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

فأقسم حكيم بن حزام رضي الله عنه بالذي بعث النبي يك بالحق ألا 
يسأل أحدًا بعده شيئًّاء فقال: (يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزا 
أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا» . 


2) رواه البخاري» كتاب الأحكامء باب رزق الحكام والعاملين» رقم(177لاء‎ )١( 
.)٠١40(مقر ومسلمء كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة»‎ 


باب القناعة والعفاف والاقتصاد 


فتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام» وتولى الخلافة أبو بكر رضي 
الله عنه» فكان يعطيه العطاء فلا يقبله» ثم توفي أبو بكرء فتولى عمر فدعاه 
ليعطيه» فأبى» فاستشهد الناس عليه عمرء فقال: اشهدوا أني أعطيه من 
بيت مال المسلمين ولكنه لا يقبله» قال ذلك رضي الله عنه لئلا يكون له 
حجة على عمر يوم القيامة بين يدي الله وليتبرأ من عهدته أمام الناس» 
ولكن مع ذلك أصر حكيم رضي الله عنه ألا يأخذ منه شيئًا حتى توفي . 

وفي اللفظ الآخر الذي ساقه المؤلف أن الرسو ل كَكِيةٍ قال : «اليد العليا. 
خيرٌ من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول» فالإنسان يبدأ بمن يعول» يعني بمن 
يلزمه نفقته» فالإنفاق على الأهل أفضل من الصدقة على الفقراء؛ لأن 
الإنفاق على الأهل صدقة وصلة وكفاف وعفافء فكان ذلك أولى» ابدأ 
بمن تعول والإنفاق على نفسك أولى من الإنفاق على غيرك» كما جاء في 
الحديث «ابدأ بنفسك فتصدّق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك)7'' . 

وذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي يك قال : «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليبس في وجهه 
مزعة لحم» . يعني لا يزال الرجل يسأل الناس - يعني يسأل المال ‏ حتى 
نأ يوم العنايةاو الع فى رشي سرعة لجو تمتال الله العافية : 

وهذا وعيد شديدٌ يدل على تحريم كثرة السؤال من الناس» ولهذا قال 
العلماء : لا يحل لأحد أن يسأل شيئًا إلا عند الضرورة؛ إذا اضطر الإنسان 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس» رقم(4917). 
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فلا بأس أن يسأل» أما أن يسأل للأمور الكماليات لأجل أن يسابق الناس 
فيما يجعله في بيته» فإن هذا لا شك في تحريمه» ولا يحل له أن يأخذ ولا 
الزكاة حتى لو أعطيها فلا يأخذ الزكاة من أجل الكماليات التي لا يريد منها 
إلا أن يسابق الناس ويماريهم» أما الشيء الضروري فلا بأس به. والله 


أعلم . 


0١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَدِ: «مَنْ سَأل 
النّاسَ تكدُرًا فإِنّمَايَسّال جَمْرَا؛ فلْيَسْتَّقٌَ أو لِيَسْتَكَنْن رواه مسلم”"”. 

7ه -وعن سَمُرَةَ بن جُنْدَبِ رضي الله عنه قال: قال رسُول الله يَِ: «إنّ 
المَسْألَةَ كد يَكُدُ بهًا الرَجُلُ وَجَهَهُء إلا أنْ يَسْالَ الرَجُلُ سُلْطَانًا أو في أمر لابْدَ منة» 
رواةٌ الترمذي”"» وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

4/1 .وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسُول الل يَكَِ: «مَنْ 
أَصَابَنْةُ فاقَةٌ فَانْرَلَهَا بالنّاس لَمْ تُسَدّ فاقثة, ومَنْ أنْرَّلَهَا بالل فيُوشكُ الله لَهُ 


بِرِرْق عَاحِلٍ أؤ آجل» رواةٌ أبوداود, والترمذي””", وقال: حديثٌ 0 


.)١٠١51(مقر رواه مسلمء كتاب الزكاة؛ باب كراهة المسألة للناس»‎ )١( 

(؟) .رواه الترمذي. كتاب الزكاةء» باب ما جاء في النهي عن المسألة» رقم(2581)» وقال 
الترمذي: دلوت بن صحيح»ء وأبوداود» كتاب الزكاة» باب ما تجوز فيه المسألة» 
رقم(79١)»‏ والنسائيء كتاب الزكاة» باب مسألة الرجل في أمر لابد له منهء 
رقم(2)5500 رقم(50/ .)٠١٠١‏ 

() رواه أبوداود» كتاب الزكاة» باب في الاستعفاف. رقم(545١)»‏ والترمذي. كتاب 
الزهدء باب ما جاء في الهم في الدنيا وحبهاء رقم(5777). وقال الترمذي: حديث - 
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4 هه - وعَنْ تَؤْبَانَ رضيّ الله عنه قال: قال رَسُولٌ الله كله: «مَنْ تَكَفْلَ لي 
أنْ لا يَسْألَ النَّاسنَ شَيْناء وَأتَكَفّلُ له بالحنّة؟» فقلت: أناء فكانّ لا يَسْألٌ أَحَدًَا شينًا. 


رواه أبوداود”'' بإسنادٍ صحيح. 

606 وعن أبي بشر قبيصّة بن المُّخَارِقَ رضي الله عنه قال: «تَحَمَلْتُ 
حَمَانَةٌ قَانَيْتُ رَسُولَ الله كله انُه فيهاء فقال: «أقمْ حَتَّى تاتِيَنًاالصَدَقَةُ فتَامُرََكَ 
بها ثم قالَ: «يا قبيصّة. إِنَّ المسألة لا تَحِلٌ إلا لأحَدٍ تَلانّة: رَجُلٌ تَحَمّلَ حَمَالَةٌ؛ 
فَحَلَّت لَّهُ المَسالّة حَتّى يُصِيبَهاه كُمَ يمْسِكُ. وَرَجُلّْأصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ 
فَحَلّتْ لَهُ المَسْالَةُ حَنّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ َيِشء أو قال: سدادًا مِنْ عَنْشء وَرَجُلٌ 
أصَابَتْهُ فاقةٌ, حَنَّى يَكُونَ ثلانةٌ منْ ذُوي الحِجَى مِنْ قَوْمِه: لَقَدْ أصَابَتْ قُلانًا فاقَةٌ, 


- د 
عا :ير 
00 


حلت لَهُ المَمسالَةُ حنّى يُصِيبَ قوامًا مِنْ عَيْشٍء أؤ قالَ: سدادًا مِنْ عئْش. فمًا 
وا وق شال جا قبيصة: مكحت اله متاخو اتشفاء زواه شيل !1 
5 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَكهِ قال: «لَيْسَ 
المِسْكينُ الذي يَطُوفٌ عَلَى النَّاسٍ نَرْدُه اللّقْمَةُ واللّقْمَتَانِ والشَّمرَةٌ والتَّمْرَتَانِء 
وَلَكِنّ المنْكِينَ الَّذِي لا يَجِدُ غِنّى يُغْذِيهء وَل يُفطَنْ لَه فيَتَصَدَّقَ علَيْهء وَل يَقُومُ 


حسن صحيحٌ غريبٌ. 00 

)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة» رقم(1547). 

(0) رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة» رقم(44١1).‏ 1 

() رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى : # لا يسَعَلُورت آالكاسى إلكحافا 4 
زقم19750) وسسلمة كات الرعاف» باهم السكين الأذى. له بج عدن له العال 
فيتصدق» رقم(79١1).‏ 
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العرج 

هذه الأحاديث في بيان الوعيد لمن سأل الناس أموالهم بغير ضرورة . 
ففي حديث أبي هريرة أن النبي كه قال : من سأل الناس أموالهم تكثرّاء 
فإنما يسأل جمرًا فليستقل أو ليستكثر» يعني من سأل الناس أموالهم ليكثر 
بها ماله» فإنما يسأل جمرًا فليستقل أو ليستكثرء إن استكثر زاد الجمر 
عليه وإن استقل قلَّ الجمر عليهء وإن ترك سلم من الجمرء ففي هذا 
دليلٌ على أن سؤال الناس بلا حاجة من كبائر الذنوب . 

ثم ذكر أحاديث منها أن من أنزل حاجته بالناس» وفاقته بالناس فإنها 
لا تقضى حاجته ؛ لأن من تعلق شيئًا وكل إليه» ومن وكل إلى النّاس أمره» 
فإنه لاقن لأ تفع .عدالشقة» .ويستسن :انما يشال ولا يشيم» ومن أنزلها 
بالله عرَّ وجل واعتمد على الله وتوكل عليه» وفعل الأسباب التي أمر بها؛ 
فإنه يوشك أن تقضى حاجته؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: # ومن ينوكل 
0 فول حسَية: حَسَبهُ إن أله بَِيُِ مرو [الطلاق : 0 

وذكر حديث قبيصة أنه جاء يسأل النبي يكل في حمالة تحمّلهاء فأمره 
أن يقيم عنده حتى تأتيه الصدقة فيأمر له بهاء وذكر يك أن المسألة لا تحل 
إلا لواحد من ثلاثة 

رجل تحمل حمالة» يعني التزم في ذمته لإصلاح ذات البين» فهذا 
يعطى وله أن يسأل حتى يصيبهاء ثم يمسك ولا يسأل. 

ورجل آخر أصابته جائحة اجتاحت ماله» كنار وغرقٍ وعدوٍ وغير 
ذلك» فيسأل حتى يصيب قوامًا من عيش . 
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والثالث: رجل كان غنيًا فافتقر بدون سبب ظاهرء وبدون جائحة 
.معلومة» فهذا له أن يسأل» لكن لا يعطى حتى يشهد ثلاثة من أهل العقول 
من قومه بأنه أصابته فاقة» فيعطى بقدر ما أصابه من الفقر . 

فهؤلاء الثلاثة هم الذين تحل لهم المسالة وما سوى ذلك يقول 
الرسول تيكل : «فما سواهن من المسألة يا قبيصة. سحت يأكلها صاحبها 
ما : 

والسحت هو الحرام وسمي سحمًا؛ لأنه يسحت بركة المال» وربما 
يسحت المال كله» فيكون عليه افات وغرامات تسحت ماله من أصله والله 


العرفق: 


00 
2-3 
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باب جواز الأخذ من غير مسألة 


ولا تطلع إليه 


0١‏ عَنْ سالم بن عبد الله بن عُمَرَ عَنْ أبيه عبد الله بن عُمَرَ عن عمر 
رضي الله عنهم قال: كان رسول الله ككْدِ تُغطيني العّطاءء فأقول: أعطه مَنْ هو أفقر 


. .د 9 2 22 ا ا ه20« د كةيٌ دمو دعدهي؟ ع ب عط "سم 
إلبه منيء فقال: «خذة؛ إذا جاءك من هذا المالٍِ شيء وأنت غيرٌ مشرفي ولآ سَايْلٍ» 


ل 
- 
عمد يس 


0 5و 5 بن 4ك تع عيى: يعت 2 دوث سدع .ع فاه 2 

فخذهُ فتمَؤَّلهٌ, فإن شئت كلةء وَإن شئت تصَدَّق به. وََمَا لآه فلآ تتبغة نفسَك». 
ميته 0 معي 5 م ل واه ميد رن 2ه 7 .شم 1-05 2ه ويسم م 
قال سالم: فكان عند الله لا يسأل أحذًا شيناء ولا دَرُذٌ شدنًا أعطية. متفق 
200 

علبه . 


«مُتشرف» بالشين المعجمة: أي: متطلع إلبه. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب من أعطاه الله شيعا من غير مسألة ولا إشراف» 
رقه(477١)»‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة 
ولس رقم(ة4١٠).‏ 
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1 باب الحث على الأكل من عمل يده 
والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء 


041 


قال الله تعالى : 8 فَإِدًا فضت الصَلْرةُ فانمضووأ فى الارض وابتموا من 
فَضْلٍ الله [الجمعة : ا 

0١‏ عن أبي عََيْدٍ الله الزّبَيْر بن العوّام رضي الله عنه قال: قالَ رسولٌ 
الله عَللِهِ: «لأنْ يَأْخُنَ أَحَدُكُمْ أحبُلة 5 تم يأتي الجّبل, ' فيَأتِيّ بِحُرْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى 
ظهْرِهِ فَيَبِيعَهًاء فِيَكُكٌ الله بها وَجْهَهُ خَيْرَ لَهُ مِنْ أنْ يَسألَ الئّاسء أعطَؤْةُ أؤ 
مَْعُوةُ» رواه البخاري”© 

54٠57‏ - وعن أبي شريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الل َلةِ: «لأنْ 
يَحْتَطِبَ أحَدُكُمْ حُرْمَةَ عَلَى طَهْرِهِ خَيْرَ لَهُ من أنْ يسْألَ أحَدًاء فيُْطِيَةُ أو يَمتَعَهُ 
متفقٌ عليه”". 

/41* - وعنه عن النَّبِيّ كَكدِ قال: «كان دَاودُ عليه السّلامٌُ لا يَأكُلُ إلا مِنْ 
عَمَلِ يَدِهِ» رواه البخاري”" 

14 . وعنه أن رسول الله يك قال: «كانَ زَكَرِيًا عَلَيِهِ السّلامُ نَجارّاه رواه 


2 


2000 رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة. رقم(9/1ا4١).‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب كسب الرجل وعمله» رقم( )2 ومسلم. 
كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم(67 .)0١‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده رقه(*607). 

(5:) رواه مسلمء كتاب الفضائل» باب في فضائل زكرياء رقم(711/9). 
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ه/"* - وعن المِقَدَام بِنِ مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنه عن النبي يَلْةِ قال: «مًا 
أكَلَ أَحَدّ طَعَامًا قط خَيْرًا مِنْ أنْ يَاكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهء وَإِنَّ نْبِيّ الله دَاودَ َك كان يَأكل 
مِنْ عَمَلِ يَدِهِ» رواه البخاري"'". 

السرج 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قبول الإنسان ما يعطى من غير أن 
يكون له تطلع إليه» وهذا معنى الترجمة . 

يعني أن الإنسان لا ينبغي له أن يعلق نفسه بالمال فيتطلع إليه أو 
يسأل؛ لأن ذلك يؤدي إلى ألا يكون له هم الدنياء والإنسان إنما خلق في 
الدنيا من أجل الآخرة» قال تعالى : # وَمَاحَلََتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَا لِحِدُون » 
[الذاريات : 01]» وقال تعالى : « بل مُوَيرُونَ لحيل لديا :© وليه حر وَأبو4 
[الأعلى: 215 /ا١].‏ 

فلا ينبغي للإنسان أن يعلق نفسه بالمال ولا يهتم به. إن جاءه من غير 
تعب ولا سؤال ولا استشراف نفس فيقبله» وإلا فلا. 

ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي يَلةِ كان يعطيه 
العطاء فيقول: أعطه من هو أفقر مني فيقول له الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «خذه؛ إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل 
فخذه» فتموّله فإن شئت كله » وإن شئت تصدّق به » وما لافلا تتبعه نفسك» . 

فكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يسأل أحدًا شيئاء وإذا جاءه شيء من 


.)5١1/؟(مقر رواه البخاري» كتاب البيوع ) باب كسب الرجل وعمله بيدذه»‎ )١( 


باب الحث على الأكل من عمل يده 
ال د 010 لكك 


غير سؤال قبله. وهذا غاية ما يكون من الأدب. ألا تذل نفسك بالسؤال» 
ولا تستشرف للمال وتعلق قلبك به. 

وإذا أعطاك أحد شيئًا فاقبله؛ لأن رد العطية والهدية قد يحمل من 
أعطاك على كراهيتك فيقول: هذا الرجل استكبرء هذا الرجل عنده 
غطرسة» وما أشبه ذلك . 

فالذي ينبغي أن من يعطيك تقبل منه ولكن لا تسأل» إلا إذا كان الإنسان 
يخشى ممن أعطاه أن يمن به عليه في المستقبل فيقول : أنا أعطيتك» أنافعلت 
معك كذا وكذا وما أشبه ذلك. فهنا يرده؛ لأنه إذا خشي أن يقطع المعطي 
رقبته بالمنة عليه في المستقبل ؛ فليحم نفسه من هذا . 

ثم ذكر المؤلف أنه ينبغي للإنسان أن يأكل من عمل يده ويتعفف عن 

السؤال.» وأن يكتسب ويتجر؛ لقول الله تعالى: # هو الخ 1 
لْأرْضَ دلولا مَأَمْشُوأ فى مكيبا * [الملك:. .]1١‏ أي في أنحائها: ١‏ وَكُواْ من 
زَْقِك) أي ابتغوا الرزق من فضل الله عزَّ وجل . 

وقال الله تعالى : «إهَدًا فِيتٍ الصَلؤةُ َأنتشْروا في الأرضٍ وأبئكوا من 
قَضْل أله وَأَذكوا لَه كيرا لعل نُفْلْحُونَ»4 [الجمعة : ٠]فقال:‏ انتشروا في 
الأرض» وابتغوا من فضل الله . 

ولكن لا ينسيئّك ابتغاؤك من فضل الله 0 زيكف» ‏ ولهذا 'قالءة 
«وأبتتوامن كَضْل الله و ه كوأ اله كيرا لعلي ميم 

اا ا ا اه 52 
كان يأكل من كسب يده» وكان داود يصنع الدروع كما قال تعالى: 
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«وَعّئهُ صنصةً بَوْسِ لسك لتحي تك يبأك مهل ثم سَكزونَ 4 
[الأنبياء : »]8٠١‏ فكان حدادًا . 

أما زكريا فكان نجارا يعمل وينشر ويأخذ الأجرة على ذلك . 

وهذا يدل على أن العمل والمهنة ليست نقصًا؛ لأن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام كانوا يمارسونهاء ولا شك أن هذا خيرٌ من سؤال الناس» 
حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لآن يأخذ أحدكم حزمة من 
حطب على ظهره فيبيعها» يعني ويأخذ ما كسب منها: "خير له من أن يسأل 
الناس أعطوه أو منعوه) . 

ولاشكٌ أن هذا هو الخلق النبيل؛ ألا يخضع الإنسان لأحد» ولايذل 
له» بل يأكل من كسب يده» من تجارته أو صناعته أو حرثه . قال تعالى : 


ل 6 اا 


سا او الو ا ل ا 0 ء 
وَءَاحَرونَ يَصْربون فى الارّض ينتغون من فضل الله © [المزمل: .]٠١‏ ولا يسأال 


-_- 


الناس شيئًاء والله الموفق. 


باب الكرم والجود والإنفاق فى وجوه الخير ثقة بالله تعالى 
مسمس يسبيب بض سس 


٠‏ باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير 
ثققة بالله تعالى 


قال الله تعالى : # وم 
وفال كنال :1 وما قن اه . 4 0 0 ما 


نيك جه الل ومَا تُفِفُأ مِنْ حير بوَقّ إِليَحكُمْ ونم 0 لبو 
[البقرة: 7/ا؟]. 

وقال تعالى : «إوَمَا فوأ مِنَ حمر ورك أنه يوء عَلِيئ » [البقرة : 
٠ ٠ .]‏ 


0١‏ -وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه عن النبي يَلَِةِ قال: «لا حَسَدَ إل في 
انْنَْئْن تُنْتَيْنِ: رَجُلٌّ آتاه الله مَالاً» فسَلّطَهُ على مَلَكَتِهِ في الحقٌ ورَجُلٌ آتاه الله حكمّة, 


5 


قاع عه ع وامدائع 


3 ا للق 
فَهُوَ يَقُضي بها وَيُعَلَمّهَاه متفقٌّ عليه : 

-وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «أنّكُمْ مَالُ وَارِثْه أحَبُ 
إليه مِنْ مَالهِ؟» قانُوا: يا رسول الله» 0 إلا مَانَهُ أَحَبُ إليه. قال: «فإِنَّ مَالَهُ 


مه ما م 


ما قَدَمَ وَمَالَ وَارِئْهِ ما أخَّرَ» رواه البخاري” 


*/545 - وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله بك قال: «انَّقُوا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب العلم »باب الاغتباط في العلم والحكمة. رقم(؟/ا). وام 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من 'يقوم بالقران ويعلمه» رقم(815). 
هم روآه البخاري. كتاب الرقاق» باب ما قدم من ماله فهو له رقم(1455). 
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التَّارَوَنَوْ بشق َمْرٍَ» متفق عليه'''. 

4 0 وعن جابير رضي الله عنه قال: ما سيْلَ رسُولٌ الله بك شينًا قط 
فقال: لا. متفق عليه”". 

0 - وعن أبي شُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله «مَا مِنْ يَوْمٍ 
يُصْبِحٌ العِبَادُ فيه إلا مَلَكَانِ يَنْزلانِء فَيَقُولُ أحَدُهُمَاء النّهُمّ تغط مُنْفِقا خَلفَا وَيَقُول 
الآخ: اللَّهُمَ أغط مُمْسكَا تَلَفاه متفقٌ عليه”". 

5 -وعنه رضي الله عنه أن رسول الله يَكِ قال: «قال الله تعالى: أنفق يا 
ابْنَآدَمَ ينف عَلَيْكَه متفقٌ عليه”*'. 

الوح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحث على إنفاق المال في سبل 
الخير مع الثقة بالله عزَّ وجل . 

المال الذي أعطاه الله بني آدمء أعطاهم الله إياه فتنة؟ ليبلوهم هل 
يحسنون التصرف فيه أم لا. 1 

قال الله تعالى : « إِكمَآ أمَولْكم وَأول دك تند وََهْعسدَم جر عطي 4 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب». باب طيب الكلام» رقم(2))1677 ومسلمء كتاب 
الزكاة» باب الحث على الصدقة. ..» رقم(57١١1).‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء...» رقو(7”4١5)»‏ 
ومسلم» كتاب الفضائل» باب ما سكل رسول الله علي رقم(١١17).‏ 

ا برو الخاري كنات الزكافة باب قول الله تعالى 8 كَأمَامَنَ مك وَألّقّ4» رقم(541١)»‏ 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب في المنفق والممسك» رقم(١١١١).‏ 

(4) رواه البخاري» كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل» رقه(2)5107 ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة...» رقم(197). ش 


[التغاين: 65 فمن الناس من ينفقه فى شهواته المحرمة. وفى لذائذه ان 
لاتزيده من الله إلا بعدّاء فهذا يكون ماله وبالاً عليه والعياذ بالله . 


ومن الناس من ينفقه ابتغاء وجه الله فيما يقرب إلى الله على حسب 
شريعة الله» فهذا ماله خير له. 

ومن الناس من يبذل ماله في غير فائدة» ليس في شيء محرم ولا في شيء 
مشروع» فهذا ماله ضائع عليه» وقد نهى النبي لعن إضاعة المال”"' . 

وينبغي للإنسان إذا بذل ماله فيما يرضي الله أن يكون واثقًا بوعد الله 
سبحانه وتعالى حيث قال في كتابه ١‏ «ومَآ أَمَقث من َو مهو جِِشْمٌ وَهْوٌ 
حر ألررقيت4 [سبا: 09. « مهو ميش ميش أي يعطيكم خلا عنه. 

ولس مجاه لفان دلو كانت فين مدل لكان معنى الآية : أن 
الله يكون خليفة» وليس الأمر كذلك. بل فهو يُخُلفه أي يعطيكم خلمًا عنه . 

ومنه الحديث: «اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها"" 
ولاتقل واخلف لي خيرًا منهاء بل وأخلف أي ارزقني خلقًا عنها خيرًا منها . 

فالله عزَّ وجلّ وعد في كتابه أن ما أنفقه الإنسان فإن الله يخلفه عليه 
يعطيه خلمًا عنهء وهذا يفسره قول الرسول عليه الصلاة والسلام في 
الأحاديث التي ساقها المؤلف مثل قوله يكِِ: «ما من يوم يصبح العباد فيه 
إلا ملكان ينزلان» فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقًا حَلفَاء ويقول الآخر: 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاستقراض» رقم(1407): ومسلم» كتاب الأقضية» باب النهي 
عن كثرة المسائل من غير حاجة. . .» رقم(919١).‏ 
(؟) رواه مسلمء كتاب الجنائز. باب ما يقال عند المصيبة» رقم(418). 
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اللهم أعط ممسكًا تلمًا؛ يعني أتلف ماله . 

والمراد بذلك من يمسك عما أوجب الله عليه من بذل المال فيه» 
وليس كل ممسك يُدعى عليه؛ بل الذي يمسك ماله عن إنفاقه فيما أوجب 
الله» فهو الذي تدعو عليه الملائكة بأن الله يتلفه ويتلف ماله . 

والتلف نوعان: تلف حسيء وتلف معنوي. 

١‏ -التلف الحسى : أن يتلف المال نفسهء بأن يأتيه آفة تحرقه أو يُسرق 
أو ما أشبه ذلك . 1 

والتلف المعنوي : أن تنزع بركته» بحيث لا يستفيد الإنسان منه في 
حياته» ومنه ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لأصحابه: 
(أيكم مال.وازفة حب إلبدامن ماله؟) قالواة. يا سول الله»-مااهنا أحد إلا 
وماله أحب إليه . 

فمالك أحب إليك من مال زيد وعمرو وخالد» ولو كان من ورثتك» 
قال : «فإن ماله ما قدّم وماله وارثه ما آخَر' . ْ 

وهذه حكمة عظيمة ممن أوتي جوامع الكلم كَلٌِ» فمالك الذي تقدمه 
لله عرَّ وجل تجده أمامكٍ يوم القيامة» ومال الوارث ما يبقى بعدك من الذي 
ينتفع به ويأكله هو الوارث» فهو مال وارثك على الحقيقة . فأنفق مالك 
فيما يرضي الله» وإذا أنفقت ؛ فإن الله يخلفه وينفق عليك» كما قال رسول 
الله يك : «قال الله تعالى : يا ابن آدم أنفق ينفق عليك1 . 

ومتهاالأجاديك علي وكذلك الكيف مان على انااييكن للاسنان أن 
يبذل ماله حسب ما شرع الله عزَّ وجلّء كما جاء في الحديث الذي صدر به 
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المؤلف هذا الباب؛ أن الرسول يك قال: 'لا حسد إلا في اثنتين» يعني لا . 
لفن ولاح رط عد نا أعظاد ا سف ونال وتان ود ا 

الأولى : رجل أعطاه الله مالأء فسلطه على هلكته في الحق» صار لا 
يبذله إلا فيما يرضي الله. هذا يحسد؛ لأنك الآن تجد التجار يختلفون» 
منهم من ينفق أمواله في سبيل الله في الخيرات» في أعمال البرء إعانة 
فقير» بناء مساجدء بناء مدارس» طبع كتب» إعانة على الجهاد» وما أشبه 
ذلك . فهذا سلط على هلكته في الحق.. 

ومنهم من يسلطه على هلكته في اللذائذ المحرمة والعياذ بالله» يسافر 
إلى الخارج فيزني» ويشرب الخمرء ويلعب القمارء ويتلف ماله فيما 
يغضب الرب عرَّ وجلّ. فالذي سلطه الله على هلكة ماله في الحق هذا 
يغبط ؛ لأن الغالب أن الذي يستغني يبطر ويمرح ويفسق, فإذا رؤي أن هذا 
الرجل الذي أعطاه الله المال ينفقه في سبيل الله ؟ فهو يغبط . 

والثانية : رج آنا له الحكمة يعني العلم؛ الحكمة هنا العلم كما قال 
الله تعالى : #وَأَنرَّلَ أ عَليَلَك الْكنب وَأَحَكُمَةَ وَعا عَنَمَلكَ مَالمَ تكن تلد 4 
[النساء: »]١١7‏ «فهو يقضي بها ويعلمها الناس» يقضي بها في نفسه وفي 
أهله» وفي من تحاكم عنده» ويعلمها الناس أيضاء ليس يقتصر على أن 
يأنيه الناس فيقول: إذاجاءوني حكمت وقضيت؛» بل يقضي ويعلّم» وينداً 
العاى لالش بنذ لفاك أنه مقر طا على ها ناد ]نهد ونجن هن الحاكية. 
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والناس في الحكمة ينقسمون إلى أقسام : 

قسم اتاه الله الحكمة فبخل بها حتى على نفسهء لم يتنتفع بها في 

وقسم آخر أعطاه الله الحكمة فعمل بها في نفسه» لكن لم ينفع بها 
عباد الله» وهذا خيرٌ من الذي قبله» لكنه ناقص . 

وقسم آخر أعطاه الله الحكمة فقضى بها وعمل بها في نفسه وعلمها 
الناس» فهذا خيرٌ الأقسام . 

وهناك قسم رابع لم يؤت الحكمة إطلاقًا فهو جاهل» وهذا خرم خيرًا 
كثيرًاء لكنه أحسن حالاً ممن أوتي الحكمة ولم يعمل بها؛ لأن هذا يُرجى 
إذا علم أن يتعلم ويعمل» بخلاف الذي أعطاه الله العلم» وكان علمه وبالاً 
عليه والعياذ بالله نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحكمة والعلم النافع 


والعمل الصالح . 


٠‏ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما سُئل رسول الله يِه على 
الإسلام شَيْتًا إل أغطاةء وَلََدْ جَاءَهُ رَجُلٌ» فاغطَاه عَمَّمَا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فرَجَعَ إلى 
قوم فَقَالَ: يا ْم اموا فَنَ محمدًا يُغِي عطاءً من لا يَخْشَى الَف وان كَاَ 
الرَجُلْ ليسم مَايُريدَ إلا ادناه فم يَلْبَتُإلآ يَسِيرَا حَتَّى يَكُونَ الإسْلامُ أحَبٌ إلَيْهِ 


من الدَّنْيًا وَمَاعَلَيْهًا. رواه مسله”"". 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفضائل» باب ما سثل رسول الله. ..» رقم(517). 
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0/1 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله يك قال: «مَا نَقَصَتْ 
صَدَقَةَ مِنْ مَالء وَمَا زَادَ الله عَبْدَا بِعَقُو إلا عِزَاء وَمَا تَوَاضَعَ أحَدّ لله إلا رَفَعَهُ الله 
عَنَّ وجَلَّ» رواه مسلم”'". 

البرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
ما سئل النبي يَكِةِ شيئًا على الإسلام إلا أعطاه؛ لأنه يَكِيةِ كان أكرم الناس» 
وكان يبذل أمواله فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى . 

ومن ذلك أنه يك إذا سأله شخص على الإسلام يعني على التأليف 
على الإسلام والرغبة فيه إلا أعطاه؛ مهما كان هذا الشيء» حتى إنه سأله 
أعرابي فأعطاه غنمًا بين جبلين» بين جبلين معناه: أنها غنم كثيرة؛ لكن 
الرسول وَل أعطاه لما يرجو من الخير لهذا الرجل ولمن وراءه. 

ولذلك ذهب هذا الرجل إلى قومه فقال: يا قوم أسلمواء فإن محمدًا 
يعطي عطاء من لا يخشى الفقرا» عليه الصلاة والسلام» يعني: يعطي 
عطاءً جزيلاً» عطاء من لا يخشى الفقر» فانظر إلى هذا العطاء كيف أَنَّر في 
هذا الرجل هذا التأثير العظيم» حتى أصبح داعية إلى الإسلام . 

وهو إنما سأل طمعًا كغيره من الأعراب» فالأعراب أهل طمعء 
يحبون المال ويسألونه». ولكنه لما أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا 
العطاء الجزيل صار داعية إلى الإسلام» فقال: «يا قوم أسلموا» ولم يقل : 


)غ0( رواه مسلمء كتاب البر والصلة. باب استحباب العفو والتواضع » رقم(5084). 
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أسلموا تدخلوا الجنة وتنجوا من النار» بل قال: «أسلموا؛ فإن محمدًا 
يعطي عطاء من لا يخشى الفقرا يعني سيعطيكم ويكثر . 

ولكنهم إذا أسلموا من أجل المال» فإنهم لا يلبثون يسيرًا إلا وقد صار 
الإسلام أحب شيء إليهم؛ أحب من الدنيا وما فيهاء ولهذا كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام يعطي الرجل تأليمًا له على الإسلام» يعطيه حتى 
يسلم للمال؛ لكنه لا يلبث إلا يسيرًا حتى يكون الإسلام أحب إليه من 
الدنيا وما فيها. 

ويؤخذ من هذا الحديث وأمثاله: أنه لا ينبغي لنا أن نبتعد عن أهل 
الكفر وعن أهل الفسوقء وأن ندعهم للشياطين تلعب بهم؛ بل نؤلفهم» 
ونجذبهم إلينا بالمال واللين وحسن الخلق حتى يألفوا الإسلام» فها هو 
الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي الكفار» يعطيهم حتى من الفيء . 

بل إن الله جعل لهم حًا من الزكاة» نعطيهم لنؤلفهم على الإسلام» 
حتى يدخلوا في دين الله» والإنسان قد يسلم للدنياء ولكن إذا ذاق طعم 
الإسلام رغب فيه» فصار أحب شيء إليه . 

قال بعض أهل العلم: طلبنا العلم لغير الله؛؟ فأبى أن يكون إلا لله 
فالأعمال الصالحة لابد أن تربي صاحبها على الإخلاص لله عنَّ وجل 
والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام . 

وإذا كان هذا دأب الإسلام فيمن يُعطى على الإسلام ويُؤلف؛ فإنه 
ينبغي لنا أن ننظر إلى هذا نظرة جدية» فنعطي من كان كافرًا إذا وجدنا فيه 
قربًا من الإسلام» ونهاديه ونحسن له الخلق» فإذا اهتدى فلئن يهدي الله 
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بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من حمر النعم . 

وفكذ| آنهنا الفساق هَادِهِمْء انصحهم باللين» وبالتي هي أحسن» 
ولا تقل : أنا أبغضهم لله ابغضهم لله وادعهم إلى الله بغضك إياهم لله لا 
يمنعك أن تدعوهم إلى الله ؛ بل ادعهم إلى الله عرّ وجل وإن كنت تكرههم» 
فلعلهم يومًا من الأيام يكونون من أحبابك في الله . 

ثم ذكر المؤلف الحديث الآخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : 
اما نقصت صدقة من مال) يعنى الإنسان إذا تصدق ؛ فإن الشيطان يقول له : 
يق إذا تست نت وقمن ا للق .مضكة مائة ريال إذا تصدقت بعشرة لم يكن 
عندك إلا تسعون. إذا نقص المال فلا تتصدق» كلما تصدقت ينقص مالك . 

ولكن من لا ينطق عن الهوى يقول: إن الصدقة لا تنقص المال» لا 
تنقصه لماذا؟»» قد تنقضه كئاء ا 1 وه 
00 يأتي _بدالها :مائة» كما قال تعالى: #ومآ أَنَمَقَسْر من تَىْءِ فَهُوَ 

علش [سباً: مس دعم كن جم ا ار د 
قال تغالق ”ل مَك ل لون يفقوت لولم و دين اث ككل كه ال سم 
كال 1 مر قاقة عبر 4 [البقرةة 1د : 

والمسلمون اليوم مقبلون على شهر رمضان» وشهر رمضان مقبل 
عليهم؛ فهو شهر الجود والكرم» كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكرم 
الناس ؛ وكان أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل 
فيدارسه القرآن» فلرسول الله يل أجود بالخير من الريح المرسلة2"7. 


- رواه البخارتي» كتاب الصومء باب أجود ما كان النبي ككل رقهم(907١). ومسلمء‎ )١( 


62 شرح رياض الصالحين 
لل ملبجتتببب 7 72 ا تر مر تر ا ا 0 


الريح المرسلة التي أمرها الله وأرسلها فهي عاصفة سريعة» ومع ذلك 
فالرسول عليه الصلاة والسلام أسرع بالخير في رمضان من هذه الريح. 
المرسلة» فينبغي لنا إن كانت زكاة فزكاة» وإن كانت تبرعًا فتبرع؛ لأنه 
شهر الخير والبركة والإنفاق. 

ويزيد العامة على قوله تكله : «ما نقصت صدقة من مال» يجري على 
ألسنة العامة قولهم : «بل تزده؛ بل تزده» . وهذه لا صحة لهاء فلم تصح 
عن الرسول عليه الصلاة والسلام» وإنما الذي صح عنهيَكةٍ قوله: «ما 
نقصت صدقة من مال) . 

فالزيادة التي تحصل بدل الصدقة إما كمية وإما كيفية . 

مثال الكمية : أن الله تعالى يفتح لك بابًا من الرزق ما كان في حسابك . 

والكيفية : أن ينزل الله لك البركة فيما بقي من مالك . 

ثم قال كل: «وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًاا» إذا جنى عليك أحد 
وظلمك في مالك. أو في بدنك, أو في أهلك؛ أو في حق من حقوقك, فإن 
النفس شحيحة تأبى إلا أن تنتقم منه» وأن تأخذ بحقك. وهذا لك. قال 
تعالى : ## هَمَنِ أَعَتّدَى ع1 كه دأَعَتَدُوأ َيه بِمِثَلِ مَا أعَتَدَى عَلِيَي 4 [البقرة: 154], 
وقال تعالى : # وَإِنَ عَاقسَسُم فَعَاقِبوا بِمِثْلٍ مَاعوفب تيف © [النحل: 177]. 

ولا يلام الإنسان على ذلك؛ لكن إذا هم بالعفو وحدث نفسه بالعفو 
قالت له نفسه الأمارة بالسوء : إن هذا ذل وضعف؛. كيف تعفو عن شخص 


كتاب الفضائل» باب كان النبي كَكَخِ أجود الناس» رقم(5708). 


باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالن ___ 22 
حتت لأا ا ا ممم ا امام 
ل تت ا ا تت ا لكت م ا اتات اا تت سيم 


جنى عليك أو اعتدى عليك؟ ! 

فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا) 
والعز ضد الذل» والذي تحدثك به نفسك أنك إذا عفوت فقد ذللت أمام 
من اعتدى عليك» فهذا من خداع النفس الآمارة بالسوء ونهيها عن الخير» 
فإن الله تعالى يثيبك على عفوك هذاء فالله لا يزيدك إلا عدا ورفعة فى الدنيا 
والآخرة. 

ثم قال َك : «وما تواضع أحد لله إلا رفعه». وهذه الرفعة تكون بسبب 
التواضع والتضامنء» والتهاون» ولكن الإنسان يظن أنه إذا تواضع نزل» 
ولكن الأمر بالعكس»ء إذا تواضعت لله ؛ فإن الله تعالى يرفعك . 

وقوله : «تواضع للها لها معنيان: 

المعنى الأول : أن تتواضع لله بالعبادة وتخضع لله وتنقاد لأمر الله . 

المعنى الثاني : ل تتواضع لعباد الله من أجل اللّه» وكلاهما سبب 
للرفعة» سواء تواضعت لله بامتثال أمره واجتناب نهيه وذللت له وعبدته» 
أو تواضعت لعباد الله من أجل الله لا خوفا منهم. ولا مداراة لهم ولا طلبًا 
لمال أو غيره» إنما تتواضع من أجل الله عرّ وجل » فإن الله تعالى يرفعك في 
الدنيا أوفى الآخرة . 

فهذه الأحاديث كلها تدل على فضل الصدقة والتبرع» وبذل المعروف 
والإحسان إلى الغير» وأنذلك من خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 


1 7 17 
7 7 7 


شرج رياض الصالحين 


حرم 
١‏ باب النهي عن البخل والشح 
قال الله تعالى : اَم مَنْ يحْلَ وَأسْتفْق () كدب بللسق () شين 
لأحسر ني وما عت عَنَهُمَالمُإدًا ك4 [الليل : .]١١-4‏ 
وقال تعالى : « وَمَن يُوقَ سم تقْسِهء َأوْليِكَ هُمْ لم4 [التغاين: 17]. 
الخبرج 
ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب النهي عن 


البخل والشح . 
والبخل : هو منع ما يجب وما ينبغي بذله . 
والشح: هو الطمع فيما ليس عنده» وهو أشد من البخل؛ لأن 

الشحيح يطمع فيما عند الناس ويمنع ما عنده؛ والبخيل يمنع ما عنده مما 
أوجب الله عليه من زكاة ونفقات» ومما ينبغي بذله فيما تقتضيه المروءة. 
وكلاهما ‏ أعني البخل والشح ‏ خلقان ذميمان» فإن الله سبحانه 
وتعالى ذم من يبخلون ويأمرون الناس بالبخل» وقال: # وَمَن يوق سح 

َنْسِه توليك هُمْ المنلحون» [التغابن: 15]. 
ثم استدل المؤلف رحمه الله بآيتين من كتاب الله : 
الآية الأولى: وهي في البخل» وهي قوله تعالى: وما مَنْ يخِلَ 

»]1١-4‏ وهذه الآيات قسيم الآيات التي قبلهاء وهي قوله تعالى : # كَمَامَنَ 

عل ولق 2 وَصَدَّقَ بأمفنق :> سوم لسر 4 [الليل : -/].. 
فالإنسان المصدق بالحق المعطي لما يجب إعطاؤه وبذله من علم» 


١ 
ا الى‎ 


باب النهى عن البخل والشيح ' 5 60 
تت ع او ل ا ا ل كح ا اي م ست د 


ومال وجاه» والمتقى لله عزَّ وجل هذا ييّسر لليسرى» أي ييسره الله تعالى 
لأيسوالطرق فى الدتنا والآخيرة . 

وقد أجاب النبي يك أصحابه حينما حدثهم . قال: ١ما‏ منكم من أحد 
إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومن النارا يعني أن الأمر مفروغ منه ‏ قالوا : 
اليا رسول الله أفلا نتكل وندع العمل؟ يعني نتكل على ما كتب لنا وندع 
العمل . قال: #لاء اعملوا فكل ابس يطاس ان لي 

ثم قرأ قوله تعالى : #8 كَمَا مَنْ حك وأنق ‏ وَصَدَّقٌَ يلكسق رن سَيْييمٌ 
اكد 3 اميل واستفق ب ركذب ,تلق :+ ميلشروا 4 ظ 
وتقوى لله عزّ وجل » فإنك موفق ميسر لليسرى» والعكس بالعكس . 

الشاهد من هذه الآية في الباب قوله : # وما مَنْ يحل وَأَسْتَعْقَ 4 بخل بما 
ب يجب بذله من مال أو جاه أو علم . 

ومن ذلك ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
'البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلّ عليَ»”"' عليه الصلاة والسلام: وهذا 
بخل بما يجب على الإنسان إذا سمع ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام الذي 
هداه الله على يديه . أن يبخل فلا يصلى عليه» عليه الصلاةوالسلام» وكان 


)١(‏ رواه البخاريء» كتاب القدرء» باب وكان أمر الله قدا مقدورا» رقم(1700)» ومسلمء 
كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي. . .» رقم(51417). 

(). رواه الترمذي» كتاب الدعوات» باب قول الرسول 5 رغم أنف الرجلء 
رقم(7957). وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ. 


حرم شرح رياض الصالحين 
صو كد 


الأولى به والأجدر بالصلاة والسلام عليه . 

وقوله : #وَاسْتَعْنَى 4 أي استغنى بنفسه وزعم أنه مستغن عن رحمة الله 
والعياذ بالله» فلا يعمل ولا يستقيم على أمر الله . 

« ركذب َلسَىَ 4 أي كذب بالكلمة الحسنى وهي قول الحق» وهي ما 
جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم . 

ل سي إلَسَرَئ * تعسر عليه الأمور التي تسهل على المتقي» فلا 
تسهل عليه الطاعات يجد الطاعات ثقيلة ؛ الصلاة ثقيلة» والصدقة ثقيلة؛ 
والصيام ثقيل» والحج ثقيل» كل شيء متعسر عنده . 

وما يعن عَنَهُ مامد ها ترد 44 [الليل: :]1١‏ يعني أي شيء يغني عنه ماله إذا 
هلك؟ والجواب أنه لا يغني عنه شيئًاء فهذا المال الذي بخل به لا يحميه 
من عذاب الله وعقابه ولا يغني عنه شيئًا . 

وأما الآية الثانية التي استدل بها المؤلف فهي في الشح» وهي قوله 
تعالى : « وَمَن بُوقَ شم تقس َوْليِكَ هُمُ الْمُلُِوْتَ» يعني من يقيه الله شع 
نفسه فلا يطمع فيما ليس له؛ فهذا هو المفلح. . 


7 0104 
2 2 2 


0١‏ -وعن جابر رضي الله عنه أنَّ رسول الل يك قال: «انَّقُوا الظُلَم؛ فإِنّ 
الظُلْمَ ظُلّمَاتٌ يَوْمَ القيَامّة» وانَّقُوا الشح؛ فإِنَّ الشحٌ أهْلَكَ مَنْ كَانَّ قَبْلَكُمْء حَمَلَهُمْ 
عَنَى آنّْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْء واستَّحَلُوا مَحَارِمَهُم» رواه مسلم'"". 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم(591/8). 


باب النهى عن البخل والشيح 4539 
حت :175717777507725 1770717713 007:771طة ان:1 00005-177777 ل ب 11173010 


الشرج 
قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب 
النهي عن البخل والشح قال: عن جابر رضي الله عنه أن النبي كَل قال : 
«اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» اتقوا الظلم بمعنى احذروه. 
واتخذوا وقاية منه وابتعدوا عنه . 
والظلم: هو العدوان على الغير» وأعظم الظلم وأشده الشرك بالله 


الى © 


عدّ وجل . قال الله تعالى : # مك الْشّرك لظلم عظِيم 4 [لقمان: 1]. 

ويشمل الظلم ظلم العباد» وهو نوعان: ظلم بترك الواجب لهم. 
وظلم بالعدوان عليهم بأخذ أو بانتهاك حرماتهم . 

فمثال الأول ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: «مطل الغني 
ظلم''"» يعني ممانعة الإنسان الذي عليه دين عن الوفاء وهو غني قاد رٌ على 
الوفاء ظلم» وهذا منع ما يجب؛ لأن الواجب على الإنسان أن يبادر بالوفاء 
إذا كان له قدرة» ولا يحل له أن يؤخرء فإن أخر الوفاء وهو قادر عليه؛ كان 
ظالمًا والعياذ بالله . 

والظلم ظلمات يوم القيامة» وكل ساعة أو لحظة تمضي على 
العمابر و1 رإداديها 11 لازو جيذ الور ها بسر جا مر 


صن عر سر الفلا 


فلا يستطيع الوفاء إما بخلاً وإما إعدامًا؛ لأن الله تعالى يقول : ميق أله 


)0غ( روآه البخاري» كتاب الاستقراض» باب مطل الغنى ظلمء رقم(٠2))55‏ ومسلمء 
كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني . . » رقم(1555١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
ب ب ب بت لت 


فمفهوم الآية أن من لا يتقي الله لا يجعل له من أمره يسرّاء ولذلك 
الأجل . | 

ومن الظلم أيضا اقتطاع شيء من الأرض . قال النبي عليه الصلاة 
والسلام : (من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا ؛ طوقه وم القيامة من سبع 
رين 1 

ومن الظلم الاعتداء على الناس في أعراضهم بالغيبة أو النميمة أو ما 
أشبه ذلك» فإن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره فى غيبته» فإن كان فى 
حضرته؛ فهو سب وشتمء فإذا ظلم الناس بالغيبة بأن قال: فلان طويل . 
فلان قصير. فلان سيء الخلق. فلان فيه كذاء فهذه غيبة وظلم يحاسب 
عليها يوم القيامة . 

وكذلك أيضًا إذا جحد ما يجب عليه جحودًا؛ بأن كان لفلان عليه 
حق. فيقول ليس له علي حق ويكتم» فإن هذا ظلم؛ لأنه إذا كانت 
المماطلة ظلمًا فهذا أظلم» كمن جحد شيئًا واجبًا عليه» فإنه ظالم . 

وعلى كل حال؛ اتقوا الظلم بجميع أنواعه» فإن الظلم ظلمات يوم 


»)١5957(مقر‎ . رواه البخاري» كتاب المظالمء باب إثم من ظلم شيئًا من الأرضء‎ )١( 
.)151١(مقر‎ ». . ومسلمء كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض.‎ 


باب النهى عن البخل والشح 
تت 90 )ست 


منه؛ الكبير ظلماته كبيرة» والكثير ظلماته كثيرة» وكل شيء بحسبه» قال 
تعالى : لاوَتضَعْ اموز اليَط بور افيس ما كم تي سَيِئا إن كات 
ملكا كه ون سرول ابيا وك ركالكيت 45 الي 11 

وفي هذا دليلٌ على أن الظلم من كبائر الذنوب؛ لأنه لا وعيد إلا على 
كبيرة من كبائر الذنوب» فظلم العباد وظلم الخالق عزَّ وجلّ رب العباد؛ 
كله من كبائر الذنوب . 

ثم قال كَل : «واتقوا الشح) يعني الطمع في حقوق الغير. اتقوه: أي 
احذروا منه» واجتنبوه «فإنه أهلك من كان قبلكم) يعني من الأمم «حملهم 
على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم) فكان هلاكهم بذلك والعياذ 


بالله . 


شرح رياض الصالحين 
ام-2 


5 - باب الإيثار والمواساة 


قال الله تعالى : « وَيوئرُوت عَلَ أشي ولو 6ن ب حَصَاصَة ومن بق 
شم تفي تولك هْمْ الْمُفيمٌُت4 [الحشر : 94]. 

وقال تعالى : ليطن الم حك حي مشكينا وما ورا 4 
[الدهر: 4]. إلى آخر الآيات . 

الشررح 

باب الإيثار والمواساة. ذكر المؤلف هذا الباب عقب باب النهي عن 
البخل والشح؛ لأنهما متضادان. 

فالإيثار: أن يقدم الإنسان غيره على نفسه . 

والمواساة: أن يواسي غيره بنفسه» والإيثار أفضل ولكن ليعلم أن 
الإيثار ينقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول: ممنوع» والثاني: مكروه أو 
مباح» والثالث : مباح . 

أما الممنوع فهو أن تؤثر غيرك بما يجب عليك شرعًا فإنه لا يجوز أن 
تقدم غيرك فيما يجب عليك شرعا . 

ومثاله : إذا كان معك ماء يكفي لوضوء رجل واحد» وأنت لست على 
وضوء» وهناك صاحب لك ليس على وضوء فالماء لك» لكن إما أن يتوضاً 
به صاحبك وتتيمم أنت» أو تتوضاً أنت ويتيمم صاحبك؛» ففي هذه الحال 
لا يجوز أن تعطيه الماء وتتيمم أنت؛ لأنك واجد للماء» والماء في 
ملككء» ولا يجوز العدول عن الماء إلى التيمم إلا لعادم . 


باب الإيثار والمواساة 
2-4 


فالريثار في الواجبات الشرعية حرام» ولا يحل ؛ لأنه يستلزم إسقاط 
الواجب عليك . 

وأما القسم الثاني: وهو المكروه أو المباح: فالإيثار بالأمور 
المستحبة» وقد كرهه بعض أهل العلم وأباحه بعضهم» لكن تركه أولى لا 
شك إلا لمصلحة. 

ومثاله : أن تؤثر غيرك في الصف الأول الذي أنت فيه مثل أن تكون 
أنت في الصف الأول في الصلاة» فيدخل إنسان فتقوم عن مكانك وتؤثره 
به» فقد كره أهل العلم هذاء وقالوا: إن هذا دليلٌ على أن الإنسان يرغب 
عن الخير» والرغبة عن الخير مكروهة؛ إذ كيف تقدم غيرك إلى مكان 
فاضل أنت أحق به منه؟ ! 

. وقال بعض العلماء : تركه أولى إلا إذا كان فيه مصلحة» كما لو كان 
أبوك وتخشى أن يقع في قلبه شيء عليك فتؤثره بمكانك الفاضلء فهذا لا 
بأس به . 

القسم الثالث : وهو المباح : وهذا المباح قد يكون مستحبّاء وذلك أن 
تؤثر غيرك في أمر غير تعبدي» أي تؤثر غيرك وتقدمه على نفسك في أمر 
غير تعبدي . 

مثل : أن يكون معك طعام وأنت جائع» وصاحب لك جائع مثلك» 
ففي هذه الحال إذا آثرته فإنك محمود على هذا الإيثار؛ لقول الله تبارك 
وتعالى في وصف الأنصار : « وَالَدنَ تومو الدَّارَ وَالْإِيِمٌنَ من قََلِهرَ بون مَنّ 
مَاجَرَ إِلتيِمَ وَلَايحَدُونَ فى صُدُورِهِم حابصة يَنَآ ونوا وَيُؤْئْرُوت عل الَف 


شرح رياض الصالحين 
حو سس << 


و كأقبرة عصادة 4السدره 4 

ووجه إيثارهم على أنفسهم أن المهاجرين لما قدموا المدينة تلقاهم 
الأنصار بالإكرام والاحترام والإيثار بالمال» حتى أن بعضهم يقول لأخيه 
المهاجري : إن شئت أن أتنازل عن إحدى زوجتي لك فعلت ؛ يعني يطلقها 
فيتزوجها المهاجريّ بعد مضي عدتها. وهذا من شدة إيثارهم رضي الله 
عنهم لإخوانهم المهاجرين. | 

وقال تعالى : # وَيلِمِمُونَ الطَدَام عَلَ حيو سكي وما وأيرا 4 [الإنسان:.4]. 
يعني يطعمون الطعام وهم يحبونه مسكيًا ويتيمًا وأسيراء ويتركون أنفسهم» 
هذا أيضا من باب الإيثار. 


320 !1 00 
20 3 الزن 


0١‏ -وعن أبي شُريرة رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُلٌّ إلى النَِّيّ كل فقال: 
إِنّي مَجْهُودٌء فَازْسَلَ إِنَى بَعضٍ نِسَابِهء فقَالَت: والّذي بَعَنَكَ ِالحَقَ مَاعِنْدِي إلامَاءٌ, 
ثم أزْسَلَ إِنَى أخُرَىء فَقَالَت مِكْلَ ذَلِكَحَنَّى قْنَ كذهنَمذْلَ ذلك: لا والِّي بَعَفَدَ بالق 
ما عِنّْدِي إلا ماءٌء فقال النبي كه «من يُضيفٌ هَذَا الدَيْلّة؟» فقال رَجُلٌ من الأنصّارٍ: 
أنايا رسُول الله فَانْطَدَقَ به إلى رَحْلِهِء فقَاَ لامرَاته: أكرمي ضَيْفَ رسول الله كله 

وفي رواية قال لامراته: هل عِنْدَكِ شَيءٌ؟ فَقَالَت: لاء إلا قُوتَ صبْيَانِي. قال: 
عَلْلِيهم بشيءٍ وإذا أرَادُوا العَشَاءًء فَنَوّمِيهمء وإذّا دخل ضَّيْفْنَاء فأطْفِتِي السَّرَاج» 
وأرِيه أنّا ناكلٌ؛ فَقَعَدُوا وأكل الضَّيْفُ وبَّاتا طَاوِيَئْنِء فَلّمًا أصْبَحَء غَدَا على لنب 


ل ل ا ا 
كل: فقال: «لقدْ عَحَبَ الله من صَنِيعكمًا بِضَدْفِكمً' اللثلة» متفق عليه :5 


- ». رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم.‎ )١( 
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ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فى باب الإيثار على النفس هذا الحديث 
العظيم العجيب؛ الذي يبين حال رسول الله يَكِةِ وأصحابه حيث جاءه رجل 
فقال: (يا رسول الله يةٍ إني مجهود) يعني مجهد من الفقر والجوع» وهو 
ضيف على رسول الله عند فأرسل النبي كك إلى زوجاته واحدة تلو 
الخو يسألها هل عندها شىء » فكانت كل واحدة تقول : لا والذي 
بعتك بالحق ما عندي إلا الماءا . 

تسعة أبيات للرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيها إلا الماء. مع أن 
النبى يَككِةِ لو شاء أن يسيّر الله الجبال معه ذهبًا لسارت» لكنه عليه الصلاة 
والسلام كان أزهد الناس في الدنياء كل بيوته التسعة ليس فيها شيء إلا 
الماء. 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يُضيف هذا الليلة» يعني هذا 
الضيف . 

فقال رجلّ من الأنصار: «أنا يا رسول الله» أنا أضيفه . «فانطلق به إلى 
رحلهء فقال لامرأته : هل عندك شىء؟ قالت: لا؛ إلا قوت صبيانى» يعنى 
ليس عندها في البيت إلا العشاء لهم تلك الليلة فقط . فقال: «أكرمي ضيف 
رسول الله كَكْةِا وأمرها أن تشغل أولادها وتلهيهم . 

حتى إذا جاء وقت الطعام نومتهم » وأطفأت المصباح» وأرت الضيف 


- رقم(77/948)؛ ومسلم؛ كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف. . . » رقم(54١5).‏ 


دو شرح رياض الصالحين 
وسح 


أنهم يأكلون معه ففعلت, هدأت الصبيان وعللتهم ونومتهم» فناموا على 
غير عشاء» ثم إن العشاء لما قُدَّمِ أطفأت المصباح وأرت الضيف أنها تأكل 
هي وزوجها معه» وهما لا يأكلان» فشبع الضيف وباتا طاويين» يعني غير 
متعشيين إكرامًا لضيف الرسول ككِ. 

ثم إنه أصبح فغدا إلى رسول الله يكْةِ فأخبره الرسول عليه الصلاة 
والسلام أن الله قد عجب من صنيعهما تلك الليلة» والعجب هنا عجب 
استحسان» استحسن عرَّ وجل صنيعهما من تلك الليلة لما يشتمل عليه من 
الفوائد العظيمة . 

ففي هذا الحديث من الفوائد ما يلي : 

أولاً: بيان حال رسول الله بل وما هو عليه من شظف العيش وقلة ذات 
اليدء مع أنه عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق على الله» ولو كانت الدنيا 
تساوي عند الله شيئًا؟ لكان أبر الناس بها وأحقهم رسول الله كوه ولكنها لا 
تساوى شبن 

قال ابن القيم رحمه الله : 
تح تنحناوتة السدينا جناح بعوضة 

لم يس ق منها الربذ الكفران 
لكو تسج وال اجتححجببز تسبح جيل 
من ذا الجناح القاصر الطيران 
أحقر من جناح البعوضة عند الله؟ فليست بشيء . 
ومنها: حسن أدب الصحابة مع النبي كله فإن هذا الأنصاري رضي 


باب الإيثار والمواساة 
جل 7 26 77ساتتت 10 051 ست 


الله عنه قال لزوجته : «أكرمي ضيف رسول الله يله ولم يقل أكرمي ضيفنا 
مع أن الذي أضافه في الحقيقة هو هذا الرجلء» لكنه أضافه نيابة عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام» فجعله ضيمًا لرسول الله كل . 

ومنها: أنه يجوز عرض الضيافة على الناس» ولا يعد هذا من المسألة 
المذمومة, أولاً لأنه لم يعين» فلم يقل: يا فلان ضيّف هذا الرجل حتى 
نقول: إنه أحرجهء وإنما هو على سبيل العموم» فيجوز للإنسان مثلاً إذا 
لل عه ضيفت بوكان فقهو لا أو لين عندة جما يضيفه يه أن يقول لمن 


حوله : من يضيّف هذا الرجل؟ ولا حرج في ذلك . 

ومنها: الإيثار العظيم من هذا الرجل الأنصاري» حيث بات هو 
وزوجته وصبيته من غير عشاء إكرامًا لهذا الضيف الذي نزل ضيمًا على 
رسول الله عَكئةِ . 

ومنها : أنه ينبغي للإنسان ألا يري ضيفه أنه مان عليه» أو أن الضيف 
مضيق عليه» ومحرج له؛ لأن الرجل أمر بإطفاء المصباح حتى لا يظن 
الضيف أنه ضيق عليهم وحرمهم العشاءء وهذا مأخوذ من أدب الخليل 
إبراهيم عليه السلام حين نزلت به الملائكة ضيوفا ا ذَعَ ِلك أَهلِو فَجَاهَبعجَلٍ 
سَمِنٍ 4 [الذاريات: 17], حينئذ» لكنه راغ إلى أهله» أي ذهب بسرعة وخفية 

متها : :انه بجوق [الاتندان أذاروين العبرفكه نهو بعلن تافاته نوهد 
في الأحوال النادرة العارضة» وإلا فقد قال النبي كل : «ابدأ بنفسك 


دررعم شرح رياض الصالحين 
مسحو كه 


فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك)"'' . 
ولكن إذا عرضت مثل هذه الأحوال؛ فلا حرج على الإنسان أن يقدم 
الضيف أو نحوه ممن يجب عليه إكرامه . 
ومن تأمل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهديه وهدي أصحابه؛ 
وجد فيها من مكارم الأخلاق ومعالي الآداب ما لو سار الناس عليه لنالوا 
بذلك رفعة الدنيا والآخرة. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير في الدنيا 


والآخرة. 


1 عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسول الله يِه «طَعَامٌ 
الانْنَيْنِ كافي الشَّلانّةِ وطَعَامٌ التَّلانَةِ كافي الأربّعّة» متفقٌ عليه”". 

وفي رواية لمسلم”' عن جابر رضي الله عنه عن النبي يل قال: «طَعَامُ 
الوَاحِدٍ يكفي الانْنَيْنِء وَطَعَامُ الانْنَيْنِ يَكفِي الأربّعة؛ وَطَعَامٌ الأربّعّة يَكفي 
الثّمَانَيّة». 

7/1 - وعن أبي سَعيدٍ الخَّدْرِيّ رضي الله عنه قال: بَيَنْمَا نَحْنُ في سَفَرٍ 
مَعَ النِّي يل إذ جَاءَ رَجُلَ عَلَى رَاجِلَةٍ لَهُ فجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينّا وَشْمَالا؛ 
فَقَانَ رسول الل كَلِِ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فضْلٌ ظهْرٍ فلْيَعْد به عَلّى مَنْ لا ظَهْنَ لَهُ وَمَنْ 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله . . .» رقم(991). 
(6) رواه البخاري»؛ كتاب الأطعمة» باب طعام الواحد يكفي الاثنين» رقم(؟079), 
ومسلم» كتاب الأشربة» باب فضيلة المواساة في الطعام. ..» رقم(98١5).‏ 

() رواه مسلم» كتاب الأشربة» باب فضيلة المواساة في الطعام. . .» رقم(59١5).‏ 
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كَانَ لَهُ فضْلٌ من زَادِء فَلّيَعْد به عَلَى مَنْ لا زاد لَهُ» فدَّكَرَ مِنْ أُصْنَافٍ المَالٍ مَا ذَّكَرَ 
حََّى رَأئْنَا أنّهُ لاحَقّ لأحدٍ ما في فضّل”'". رواه مسلم. 

14 -وعن سَّهل بن سعد رضي الله عنه أنَّ امرّأة حَاءَتْ إلى رسول الله 
يبد مَنْسُوجَة. فقَالَت: نَسَجِمُهَا بِيَدَيّ لأاكُسُوكَهَاء فَاخَذَمَا النَِّيُ كله مُحْتَاجا 
لَه فكرج تالاه فقال فَلان: اهام احُسَنها 


فقال: «نْعَم» فَجَلْسَ ١‏ لني يل في | لمَجُْلِسِء ثُمَّ رَحَعَ م فطُوَاهًا و َه كُمّ أرسّلَ بها 
إلنه. 


فَقَالَ لَهُ القَومٌ: ما أحسَّنْتَ! لَبِسَّهًا النَِّي كك مُحْتَاجًا إِلَيْهَاه ثُمَّسَالْتَهُ وَعَلِمتَ 
أنهُ لاد ا سايلا فال" إِنّي والل ما سألَتَهُ لألْيَسَّهًاء إِنّمَا سألته لِتَكُونَ كَفَنِي. قال 
600 
الغرح 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الأحاديث الأربعة في باب الإيثار وهي 
حديث أبي هريرة» وجابر» وأبي سعيد» وسهل بن سعد . 

ففي الحديثين الأولين» بيّن النبي كَلةِ أن طعام الواحد يكفي الاثنين» 
وأن طعام الاثنين يكفي الأربعة» وأن طعام الأربعة يكفي الثمانية» وهذا 
حث منه عليه الصلاة والسلام على الإيثار» يعني أنك لو أتيت بطعامك 
الذي قدرت أنه يكفيك» وجاء رجلّ آخر فلا تبخل» لا تبخل عليه وتقول 


000( رواه مسلم» » كتاب اللقطة» باب استحباب المواساة بفضول المال» رقم(1/58١1).‏ 
(؟) رواه البخاري» كتاب الجنائزء» باب من استعد الكفن في زمن رسول -الله عَكِنة 
رقم(لا/7١).‏ 7 


ومع شرح رياض الصالحين 
مشتحكحبد 


هذا طعامي وحدي؛ بل أعطه منه حتى يكون كافيًا للاثنين. 

وكذلك لو جاء اثنان بطعامهماء ثم جاءهما اثنان» فلا يبخلان عليه 
ويقولان هذا طعامناء بل يطمعانهما؛ فإن طعامهما د يكفيهما ويكفي 
الاثنين» وهكذا الأربعة مع الثمانية . 

وإنما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا من أجل أن يؤثر الإنسان 
بفضل طعامه على أخيه . 

وكذلك أيضًا حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي 
يِه على رحل له؛ فجعل يلتفت يميئًا وشمالاً» وكأن النبي كلِ فهم أن 
الرجل محتاج» فقال عليه الصلاة والسلام : «من كان له فضل ظهر فذليعد به 
على من لاظهر له ؛ ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له). 

وذكر أنواعًا ولم يبادر فيقول من كان له فضل زاد مثلاً لئلا يخجل 
الرجل» بل قال : «من كان له فضل ظهراء والرجل لا يحتاج إلى الظهر؛ 
لأنه كان على راحلته» لكن هذا من حسن خطاب النبي كَل . 

يقول الراوي: «حتى رأينا أنه لا حقّ لأحد منا في فضل» يعني أن 
الإنسان يبذل كل ما عنده حتى لا يبقى معه فضل» يعني من الطعام 
والشراب والرحل وغير ذلك» وهذا كله من باب الويثار. 

وأما الحديث الرابع حديث سهل بن سعدء فإن امرأة جاءت وأهدت 
إلى النبي مَكِدٌ بردة» وكان يَكِةٍ لا يرد الهدية ؛ بل يقبل الهدية ويثيب عليها 
صلوات الله وسلامه عليه» وهذا من كرمه وحسن خلقه» فتقدم رجل إليه 
فقال: ما أحسن هذهء وطلبها من النبي ككَِّه ففعل الرسول عليه الصلاة 
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والسلام؛ خلعها وطواهاء وأعطاه إياها. 

فقيل للرجل : كيف تطلبها من النبي َك وأنت تعلم أنه لا يرد سائلاٌ؟ 
فقال: والله ما طلبتها لألبسهاء ولكن لتكون كفني رضي الله عنهء فأبقاها 
عنده فصارت كفنهء ففي هذا إيثار النبي يَكَِةِ على نفسه؛ لأنه آثر بها هذا 
الرجل مع أن الذي يظهر أنه في حاجة لها . 

3 3 3 

6 - وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلةِ: «إِنَّ 
الأشْعَرِيينَ إِذَا أرْمَنُوا في الغَرُوء أو قَلَّ طَعَام عِيالِهِمْ بِالمَدِينَةِء جَمَعُوا ما كَانَ 
عِنْدَهُمُ في نَوْبٍ وَاحِدِء ثمَّ اتَسَمُوهُ بَيْنْهُمْ في إِنَاءٍ وَاحِدٍ بالسّويّة» فَهُمْ مني وأنًا 
مِنْهُمُ متفقٌ عليه'"". 

«أرملوا»: فرغ زادهم, أو قارب الفراغ. 


2 2 


7 
3 


)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الشركة» باب الشركة فى الطعام. .  .‏ رقم(2)51/85 ومسلم. 
كتاب فضائل الصحابة»؛ باب من فضائل الأشعريين» رقه(١٠50).‏ 


77 باب التنافس في أمور الاخرة 


اليا ا 


قال الله تعالى : # وف ذَلِكَ فَلِِتنَاهّس الْمَتْنَافِسُونَ4 [المطففين: 5 7]. 

0١‏ -_وعن سهل بن سعدٍ رضي الله عنه أن رسول الله يه أت بشراب, 
فَشَرِبٍ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ عُلاموَعَنْ يَسَارِهِ الأشْيَّاحُ» فقال لِنُكُلام: «اتأذنُ ِي أَنْ 
أغطيّ هَؤْلاءِ؟» فقال القُلامُ: لا والله يا رَسُولَ الله, لا أوثِرُ بتصيبي مِنْكَ أحَدَاء فتَنّهُ 
رسول الله يِه في يَدِهِ. متفقٌ عليه”"". 

: الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله في آخر باب فضل الإيثار» حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنهء وأصحابه الذين هم من الأشعريين من أهل 
اليمن» كانوا يتساعدون في أمورهم. فإذا أتاهم شيء من المال جمعوه ثم 
اقتسموه بينهم بالسوية. قال النبي كَهِ: «فهم مني وأنا منهم» قال ذلك 
تشجيعًا لما يفعلونه . 

وهذا الحديث أصلّ في الجمعيات التعاونية التي يفعلها بعض الناس 
اليوم» تجتمع القبيلة على أن يضعوا صندوقًا يجمعون فيه ما يريد الله 
عزَّ وجل من المال؛ إما بالنسبة وإما بالاجتهاد والترشيح» فيكون مثلاً على 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المظالم» باب إذا أذن له أو أحله...» رقم(75101): ومسلمء 
كتاب الأشربة» باب استحباب إدارة الماء. ..» رقم(70١5).‏ 


باب التنافس في أمور الاخرة والاستفسار ممايترك به 22 
مسح جو وحوح بجي سس سوسس بت و 2 1212111 


كل واحد منهم أن يدفع اثنين في المائة من راتبه أو من كسبه أو ما أشبه 
ذلك. ل ل 
واحد منهم . 

ا 0 عله لذ لمق فإذا جمع 
الناس صندوقًا على هذا النحو ليتساعدوا فيه على نكبات الزمان من 
الحوادث وغيرهاء فإن لذلك أصلاً في السنة» وهو من الأمور المشروعة . 

رلكو تبني أذ لعل أوحهد المجزوى د يكرت لمن ررقم عليه 
الحادث» وقد يكون لمن يقع منه الحادث . 

أما الأول: فأن يوضع الصندوق للناس لمساعدة الناس الذين يحصل 
عليهم جوائح؛ مثل جوائح تتلف زروعهم ومواشيهم» أو أمطار تهدم 
بيوتهم» أو ما أشبه ذلك» أو حوادث تحدث على سياراتهم من غيرهم» . 
فيحتاجون إلى المساعدة ؛ فهذا طيب ولا إشكال فيه . 

أما الثاني : فهو للحوادث التي تقع من الشخصء فإذا فعل شخص 
حادنًا مثل دعس أحد أو ما أشبه ذلك يساعدء فهذا ينبغي أن ينظر في هذا 
الأمر؛ لآننا إذا وضعنا صندوقًا لهذا فإن السفهاء قد يتهورون» ولا يهمهم 
أن تقع الحوادث منهم. فإذا قدر أننا وضعنا صندوقًا لهذا الشيء فليكن 
ذلك بعد الدراسة؛ دراسة ما حدث من الشخص دراسة عميقة» وأنه لم 
يحدث منه تهورٌولم يحدث منه تفريطً» وإلا فلا ينبغي أن توضع الصناديق 
لمساعدة هؤلاء السفهاء الذين يومًا يدعسون شخصاء ويومًا يصدمون 
9 بب 0000 


شرح رياض الصالحين 
ااال 0 


حال يفرط فيها الإنسان كالنوم وما أشبه ذلك . 
والحاصل أن هذه الصناديق تكون على وجهين : 
الوجه الآول: مساعدة من يحصل عليه حادث» فهذا طيب ولا إشكال 


والوجه الثاني : أن يكون ممن يحصل منه حادث, فهذا إن وضع ولا 
أحبذ أن يوضع» لكن إن وضع - فإنه يجب التحرز والتثبت من كون هذا 
الرجل الذي حصل منه الحادث لم يحصل منه تفريط ولا تعدٌّ. 

ثم إن هذا المال الذي يوضع في الصندوق ليس فيه زكاة مهما بلغ من 
القدرء وذلك لأنه ليس له مالك» ومن شروط وجوب الزكاة أن يكون 
المال له مالك» وهذا الصندوق ليس له مالك؛ بل من حصل عليه حادث 
فإنه يساعد منه» وأصحابه الذين وضعوا هذه النقود في هذا الصندوق 
فإنهم لا يملكون أخذها؛ لأنهم قد أخرجوها من أموالهم لمال من؛ لا 
لأحد وإنما هو للمساعدة» وعلى هذا فلا يكون فيها زكاة . 

ثم هاهنا مسألة يسأل عنها الكثير من الناس» وهي أنه يجتمع أناس من 
الموظفين مثلاً» ويقولون: سنخصم من كل راتب من رواتب هؤلاء النفر 
ألف ريال على كل واحدء أو عشرة في المائة من راتبه» يعني إما بالنسبة أو 
بالتعيين» ونعطيها واحدًا مناء وفي الشهر الثاني نعطيها الثاني » وفي الشهر 
الثالث نعطيها الثالث» وفي الشهر الرابع نعطيها الرابع» حتى تدور عليهم 
ثم ترجع للأول المرة الثانية» فبعض الناس يسأل عنها . 

والجواب على هذا أن نقول: إن هذا صحيحٌ ولا بأس به» وليس فيه 


باب التنافس فى أمور الاخرة والاستفسار مما يترك به 0 
حرج» ومن توهم أنه من باب القرض الذي جر نفعًا فقد وهم؛ لأني إذا 
سلفث أنا هؤلاء الإخوان الذين معي شيئًا فأنا لا آخذ أكثر مما أعطيت» 
وكونهم يقولون سوف يرجع إليه مال كثيرٌ نقول: نعم» ولكن لم يرجع إليه 
أكثر مما أعطى» فغاية ما فيه أنه سلف بشرط أن يوفى وليس في هذا شيء . 

فهذا وهم من بعض الإخوان وهم بعض طلبة العلم الذين يظنون أن 
هذا من باب الربا؛ هذا ليس فيه.ربا إطلاقًاء بل هو من باب التساعد 
والتعاون» وكثيرًا ما يحتاج بعض الزملاء إلى أموال حاضرة تفك مشاكله. 
ويسلم من أن يذهب إلى أحد يتدين منه ويربي عليه» أو يذهب إلى بنك 
يأخذ منه بالربا أو ما أشبه ذلك» فهذه مصلحة وليس فيها مفسدة بأي وجه 
من الوجوه والله الموفق . 


جع شرح رياض الصالحين 
د عدا 


4" باب فضل الغنى الشاكر 


وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المآمور بها 


قال الله تعالى : # َم من عط واد قي و ع دَقَّ بحسي ري فسيترم للم لسر # 
[الليل: .]/-٠‏ 


وقال تعالى : # وَسَمْجَنَهَا الأثق مي الَذِى يوق ل 00 


2 
> ل 0 


دبز 152 :تنه مدر لفل + مودي [اليل 00 

وقال تعالى: # إن تَُدُوا ألصّدَكَتٍ مَنِصِمَا م ون وه 
ال و ل 1 ل تن كياد 
9 ميك [البقرة: 191 ]: 

وقال تعالى : 8 أن تَنَالُوا الي حَيَّ فقوأ مسا يحون وَمَا تفِفُوأِن شَىْءِ فرك 
هيو علي * [آل عمران: 947]. 

والآيات في فضل الإنفاق في الطاعات كثيرة مَعْلُومَةٌ. 

ابرع 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الغني الشاكرء وهو الذي 
يأخذ المال بحقه ويصرفه في حقه . 

فالغني هو الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى ما يستغني به عن غيره من 
مال أو علم أو جاه أو غير ذلك» وإن كان الأكثر استعمالاً أن الغني هو الذي 
أعطاه الله المال الذي يستغني به عن غيره . 

والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالمال يعني بالغنى وبالفقر» فمن 


باب فضل الغني الشاكر 
- 


ل ا 
الفقرء والله عزّ وجل يعطي كل أحد بحسب ما تق: تقتضيه الحكمة وم 
لشي وَأْحَيرِفِنْمَةَ دو ريسَمُونَ4 [الأنبياء: 5 "]. 

وإذا أعطى الله الإنسان المال فإنه ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: من يعطيه الله المال يكتسبه من طريق حرام ؛ كالمرابي» 
والكذاب» والغشاش في البيع والشراء» ومن أكل أموال الناس بالباطل 
وما أشبه ذلك» فهذا غناه لا ينفعه؛ لأنه غنى في الدنياء ولكنه فقير والعياذ 
بالله في الدنيا والآخرة. 

داق عدا تيع الدي ول لمن هذا انويع يرت يداني علء ابم 
القيامة» وأعظمه الرباء فإن الله عر وجل يقول في كتابه: # ارت 
رسن لكا ينما اافي كيل الستطواين عدت 


9 
5 
5 


3 2 


م ب سمه لإسادع وام 212102 مو مس ود را ووم و 2 رتوو د اث دان 

بانهم ا جع مد لجرا واحل الله البيع حرم الرَبوا فمن جام موعظة مّن 
8 طُُ قد 7 عد 

ل ا سلاج يروو م لي اج جد لسع وو لا ارو الو و 

رباء داطهئا ماسلف وأمره: 5 إل ألو ومن عاد فَأولتاء ى أم محلب أل* 9 فا 

1 4و1 5 ما م 5 وض 1 

خدادوت *#*. [البقرة: ملاعل ويقول اللّه تبارك و تغالي : 7 كك |الزرت 


200 0 سر 5608 0 


اموا أتَمَوأ الله وَدَرُوأمَا بق من اربوا أإن مُنثرة مَؤّمِنِينَ < 5 فإن لم تفعلوا ؤأذنوا بِحَربٍ 
مَنَ أله وَرَسُولْه ون مُبَسْرٌ َلَحكُح رموش أمَوَلِحكُمْ لا ظيِمُوتَ وَل ُظلمُورت 4 
[البقرة: 2.72/8 4/ا7]. 
القسم الثاني من الأغنياء : من أغناه الله بالمال لكن عن طريق الحلال» 
يبيع بالبيان والنصح والصدق» ويأخذ كذلك. ولا يكتسب إلا المال 
الحلال» فهذا هو الذي ينفعه غناه؛ لأن من كان كذلك؛ فالغالب أن الله 


0 شرح رياض الصالحين 
اللحتيجح تت م سج ساطحت رج ب ب و اس جه ا كت اا 


يوفقه لصرفه فيما ينفع . 

فهذا هو الغني الشاكر الذي يأخذ المال بحقه» ويصرفه في حقه على 
الوجه الذي شرعه الله له . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات في هذا المعنى» فذكر قول الله سبحانه 
وتعالى : ا كلمن عط وق +2 وَصَدَّقَ بالق <> سيوم لسرن 4 [الليل : 17-8. 
#أعطى * يعني بذل المال في وجههء واتقى الله سبحانه وتعالى في بذله 
وفي جمعه» فهذا ييسر لليسرى . 


د 


وقاك :شنيحاله :37 21:3 كلوانت ١‏ كدي التق > هلد 
مسري بي وما يتى عن مال دا ردك 1 بده اليل 5 1]. 

وقال تعالى: # وَسَيَجَنَيبًا # يعني النار # النقى :20 الَذِى مِوْقٍ ماله 
ار 0 وَمَا لاحر عِندَمْ بن يَعَمَةَ جر < 2 يعد وير ين القل جلزت 43 


[الليل: 71 -71]» يعنى سيجنب هذه الثار « الأفى © الزى تؤْق ماك كك 4 


يعني على وجه يتزكى به وعلى وجه يقربه إلى الله عزَّ وجل . 

وما لِقّمَوِ عِنْدَمْ من يَعَمَةِ عر # يعني ليس يعطي المال من باب 
المكافأةء مكافأة نعمة يجزي عليها غيره؛ ولكنه يعطي المال لله ولهذا 
قال : # إلا ماه مَبْهِ رَيْهِ القن * لكن يعطي المال ابتغاء وجه ربه الأعلى 
© وَلسَوَقَبرْصَن ‏ بما يجازيه الله به . 

فعلى المؤمن إذا أغناه الله عرّ وجل أن يكون شاكرًا لله قائمًا بما أوجب 
الله عليه من بذل المال في حقه على الوجه الذي يرضي الله عرَّ وجل . 


0 
2 2 3 


باب فضل الغني الشاكر 
جت ‏ ا تت 01010 ست 


0-0١‏ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الن يَلةِ: لا 
حَسَدَ إلآ في انْنْتَيْنِ: رَجُلٌ آتادُ الله مَالآ فَسَلَّطَهُ عَلّى هَلَكَتِهِ في الحَقٌء وَرَجُلٌ آتاهُ 
الله حِكْمَةٌ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلُمُهَاه متفقّ عليه" وتقدم شرحه قريبًا. 

5 .وعن ابن تُمرَ رضي الله عنهما عن الذبي يَِلدِ قال: «لآ حَسَّدَ إل في 
انْنْتَيْنِ: رَجُلٌ آتادُ الله القُرآنَ» فهو يَقُومٌ به آنَاءَ اللَيْلِ وآنَاءً التّمَاِ وَرَجُلُ آنَاهُ الله 
مَالاء فهُو يُنَِْهُ آناءَ اللَيلٍ وآنّاءَ النّمَانِ متفقٌ عليه”". 

*/ 51 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ فكَرَاءَ المُهَاحِرِينَ أنَوْا رسول الله 
يك فقَالُوا: ذَهَبَ أهلُ الدُتُورٍ بِالدّرَجَاتٍ العُلّى والتّعيم المُقيم؛ فَقَالَ: «وما 
دَاكَ؟» فقانُوا: يُصَلُونَ كَمَا نُصَنّي وَيَصُومُونَ كَمَا َصُومٌ وَيَتَصَدَكُونَ و9 
َقصدق» ويعْبُونَ ولا تي فقال رسول لله 4: «اذ1 لمكم شَينا دْكُونَ به 
مَا صَّنْعْثُمٌ؟» قالوا: بَنَى يا رسول الله قَالَ: «تُسَبّحُونَ وَتُحَمَدُونَ وَتُكَبّوُونَ دُبر 
كُلَّ صَّلاةٍ ثَلانا وقّلائِينَ مَوَهَ فرَجَعَ فقُراءُ المُهَاحِرِينَ إلى رَسُولٍ الله يك فقَانُوا: 
سَمِعٌ إِخُواننا أهُلُ الأموَالٍ يما فَعَذْنَاء ففَعَنُوا مِذْلَهُ؟ فقَالَ رسول الل ككل «ذّلكَ 
فضُلُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ تَشَاءُ» متفقٌ عليه'". وهذا لفظ رواية مسلم. 


«الدّتُورُ»: الأموال الكثيرةٌ, والله أعلم. 


000 تقدم تخريجه. 

فم رواه البخاري» كتاب فضائل القران» باب اغتباط صاحب القران» رقم(0079). ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقران يعلمه. . . » رقم(9١8).‏ 

(9) رواه البخاري» كتاب الدعوات»؛ باب الدعاء بعد الصلاة» رقم(2)5759 ومسلم» 
كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة. ..» رقم(0965). 


ددن ع شرح رياض الصالحين 
سس : .9 


له 

ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في بيان الذين ينفقون أموالهم 
ويجودون بها في سبيل الله» ففي حديث عبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
ل ل 
غبطة حقيقية إلا هذان الصنفان : 

الأول: من آتاه الله العلم وهو الحكمة» فكان يعمل. بها ويعلمها 
الناس» فهذا هو الذي يغبط؛ لأنك إذا قارنت بين حال هذا الرجل وحال 
الجاهل عرفت الفرق بينهما؛ الجاهل يعبد الله على جهل» ولا يعرف من 
شريعة الله إلا ما فعله الناس» فتجده يتبع الناس على الصواب والخطأًء 
وهذا نقص كبير في عبادة الرجل؛ لأن الإنسان إذا عبد الله على غير 
بصيرة ؛ صارت عبادته ناقصة . 

0 
الله العلم فعمل به وعلمه الناسء تجد الفرق العظيم بين هذا وهذاء فالذي. 
يغبط حقيقة هو الذي آتاه الله العلم فعمل به وعلمه الناس . 

والثاني : رجلٌ آتاه الله مالاً فهو ينفقه في سبيل الله» في كل ما يرضي 
لله ليلاً ونهارا» فهذا هو الذي يغبط» أما من آتاه الله المال ولكنه لم ينفقه 
في مرضاة الله ؛ فلا غبطة فيه» ولا يغبط على ما أوتي ؟ لآن هذا المال إن 
انتفع به ؛ انتفع به في الدنيا فقط ؟ لأنه لا ينفقه لله ولا في سبيل الله . 

والرجل الثالث : رجلٌ فقي لم يؤت مالاً فهو أيضا لا يغبط» فلا يغبط 
من ذوي المال إلا من آتاه الله مالآ فسلطه على هلكته في الحق» فيما يرضي 


باب فضل الغني الشاكر | 
كك 


الله عزَّ وجل . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين جاء فقراء المهاجرين إلى 
رسول الله يَكْةِ فقالوا: «يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور» جمع أجر 
«بالدرجات العلى والنعيم المقيم». قال: «وماذاك؟» قالوا: «يصلون كما 
نصلي ؛ ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون ولا 

نعتق» يعني فهم أفضل منا؛ ا ه في طاعة الله ؛ 
وفيما يرضي الله . 

فقال عليه الصلاة والسلام: «أفلا أعلمكم شيئًا تدركون به من 
سبقكم » وتسبقون من بعدكم» ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل 
ما صنعتم؟2 فقالوا: «بلى يا رسول الله)» قال: «تسبحون وتحمدون 
وتكبرون» دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين مرة» . 

يعني تقولون: سبحان الله ثلانًا وثلاثين» والحمد لله ثلانًا وثلاثين» 
والله أكبر ثلانا وثلاثين» فصاروا يفعلون ذلك» ولكن الأغنياء سمعوا بهذا 
فصاروا يقولونه؛ يسبحون ويكبرون ويحمدون ثلانًا وثلاثين دبر كل 
صلاة . 

فرجع الفقراء مرة ثانية إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: ١‏ 
رسول الله» سمع إخواننا أهل الأموال بما صنعنا فصنعوا مثله»» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» يعني أن الله سبحانه 
وتعالى أغناهم وأعطاهم المال فبذلوه في طاعة الله وهذا فضل الله . 

وفي هذا دليلٌ على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسابقون إلى 


ددن شرح رياض الصالحين 
يمد 


الخير؛ فالأغنياء لما سمعوا بما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام 
الفقراءً بادروا إليه وفعلوه» والفقراء جاءوا يشكون أنهم كانوا متأخرين عن 
أهل الأموال فقال لهم عليه الصلاة والسلام: «ذلك فضل الله يؤتيه من 
كناء ا 

والخلاصة أنه ينبغي للإنسان إذا آتاه الله المال أن يبذله فيما يرضي 
الله» فإن هذا هو الذي يحسدء يعني يغبط على ما آتاه الله من المال . 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 22 
اسح م ااسامص ب جد رو مص بج ج تسوس شحج بوسجد سس جب وتو ستوو وت رح سوقت وح 20 


60 باب ذكر الموت وقصر الأمل - 


5 اه ٠.‏ غ 5 ع4 004 0 2 د 2 4 وى سوه 
قال الله تعالى : “9 كل تفن ذَيِقة الموتِ وَإِنَما نوقورت أجوركم يوم 
ص 7 0 ص 7 م م مرء رات سم اع كاضر رع م بوسه 7 
لْقِيِسَةَ فُمَن رْحْرْحَ عن ألشَارٍ وَأَدْجِلَ الْجَمَة فَمَد فار وما الْحَزة لديا إل 


متلع ألْمْرور # [آل عمران: .]١86‏ 
شرج 

قال المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين : باب ذكر الموت 
وقصر الأمل» هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله أنه ينبغي للعاقل أن 
يتذكر الموت وأن يقصر الأمل ‏ يعني الأمل في الدنياء وليس الأمل في 
ثواب الله عرّ وجل وما عنده من الثواب الجزيل لمن عمل صالحًا . 

لكن الدنيا لا تطيل الأمل فيهاء فكم من إنسان أُمّل أملاً بعيدًا فإذا 
الأجل يفجؤه؟! وكم من إنسان يُقَدّر ويفكر سيفعل ويفعل ويفعل» فإذا به 
قد انتهى أجله وترك ما أمله» وانقطع حبل الأمل؛ وحضر الأجل؟! 

فالذي ينبغي للإنسان العاقل أنه كلما رأى من نفسه طموحًا إلى الدنيا . 
والشغالاً بها واغترارة بها أن يتناكر الموت: :ويتذكر هال الكعرة ؛ لأن هذا 
هو المآل المتيقن» وما يؤمله الإنسان في الدنيا فقد يحصل وقد لا يحصل 
# من كن يريد الماجلة عجَلمًا ل فيه مَاسَمَآة4: [الإسراء: 1]» لا ما يشاء هو» بل 


ص 


و عي سسء سس بو سس مر ماع م مر اي لد 4 حمر 


ما يشاء الله عزَّ وجل : # لِمَن نيد ثم جَعَلَْا لم جَهَممَ يَصَلَدَهَا ممما مَتَحُووًا 27 
0 247 ا 2000 عا 2ح سر عم 
ومن اراد الااخرة وسيئ لما سعيها وهو مَؤْمِنُ فَأَوْلِكَ كان سَعيهُم : را 


جنر حي ” جنير" فين . أعلين آ رآ و2 سمه 
[الإسراء: 318» .]1١9‏ 


جردو - شرح رياض الصالحين 


ثم ذكر الآبات ومنها قوله تعالى: ل كل تقس ذَآِيِمَةُ لوت وَإِكمَا 
قورت مورك وم لْفسَسَوٌ 4 [آل عمران: 186], كل نفس » فكل 
نفس منفوسة من بني آدم وغير بني آدم ذائقة الموت» لابد أن تذوق 
الموت» وعبر بقوله: ذائقة؛؟ لآن الموت يكون له مذاق مر يكرهه كل 
اسان 

لكن المؤمن إذا حضره أجله وبُشْر بما عند الله عزَّ وجل أحبّ لقاء الله 
ولا يكره الموت حينئذ» قال تعالى: #وَإِنّمَا ودورت أَجورَكُم يوم 
الِْيسمَةٌ4 أي : تعطونها وافية كاملة يوم القيامة . 

وإن أوتي الإنسان أجره في الدنيا فإنه ليس هذا هو الأجر فقط؛ بل 
الأجر الوافي الكامل الذي به يستوفي الإنسان كل أجره يكون يوم القيامة» 
وإلا فإن المؤمن قد يُئاب على أغماله الصالحة في الدنياء لكن ليس هو 
الأجر الكامل الذي وفَى التوفية الكاملة تكون يوم القيامة ؛ #« هَمّن مُحْرْحَعَنِ 
الكتار 4 زحزح يعني أبعد عن النار « وَأَدَحْلَ البَكة مَقَد مار ؛ لأنه نجئ 
من المكروه وحصل له المطلوب» نجى من المكروه وهو دخول النارء 
وحصل له المطلوب وهو دخول الجنة» وهذا هو الفوز العظيم الذي لا 
ل 0 كار 20 

«وما الْحيَرة الذي لا مَتَلمٌ أَلْمُرُورٍ # [آل عمران: 185]: صدق الله 
عنَّ وجلّ؛ الدنيا متاع الغرور يعني متاع ليس دائتمًا؛ بل كما يكون للمسافر 
متاع يصل به إلى منتهى سفرهء ومع ذلك فهي متاع غرور تغر الإنسان» 
تزدان له وتزدهر وتكتحل وتتحسن وتكون كأحسن شيء» ولكنها تغره: . 


باب ذكر الموث وقصر الأمل 
يججحجج سس 17 17 حت 


كلما كثرت الدنيا وتشبث الإنسان بها بعد من الآخرة» ولهذا قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: «والله ما الفقر أخشى عليكم» وإنما أخشى 
عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم» فتنافسوها 
كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم)”" . 

ا 00000 
حال الغنى ؛ لآنه يغره الغنى ويطغيه والعياذ بالله» ولهذا قال: # وَمَا لسر 
لدَيْيآ إلا متَلمُ لور 4 [آل عمران : : 186]» يعني فلا تغتروا بهاء وعليكم 
بالآخرة التي إذا زحرح فيها الإنسان عن النار وأدخل الجنة» فإنه بذلك 
يفوز فوزا لا فوز مثله نسأل أن يجعلنا وإياكم ممن أوتي في الدنيا حسنة 


وفي الآخرة حسنة ووقاه الله عذاب النار. 


2 36 


قال رحمه الله تعالى في سياق الآبات في باب ذكر الموت وقصر الأمل: 
١ 5‏ ره سر جر _.- ا ررعط توص حبمه 5-6 0 5 
وقال الله تعالى: «وما تَذْرى نمس مادا تحتكيبب عذا وما تَدرى نَفْسْ بِأيٍّ أَرْضٍ " 
موت [لقمان: ؛"]. 


بج سار رو م مه 


وقال تعالى :« وداج لمر تفروك سَاعَةوَلَايتحَتْون» [النحل: .]1١‏ 
قال المؤلف رحمه الله تعالى فى باب ذكر الموت وقصر الأمل فيما 


)١(‏ -رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس بها رقم 
(51456) ومسلمء » كتاب الزهدء باب مثهء رقم(593112). 


٠‏ شرح رياض الصالحين 


بناقة نو اناك انع وعدن قال« اندز تق 7 الخطيية ا وما 


توق كن بأ لطن قوت 4 وهذه عجن مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله 
عزَّ وجل . 


قال الله تعالى : #27 وَعِنِدَمٌ مَمَايِحُ ألمي لا يَمَلَمهنَآ إلا هو 4 [الأنعام : 
9. ومفاتح الغيب هي الخمس المذكورة في قوله تعالى : # إن الله عِندَمٍ 
ِل ألسّاعَة عَدَ وَينْرْلك لْعََتَ وَيَسَلهُ مَانى ارام وما صَدْرِى نس مادا تسكيرب 
0 ادك سلبان أَرْضٍ تَموث 4 [لقمان: 75]. 

فهذه الخمس لا يعلمها إلا الله عرَّ وجل فعلم الساعة لا يعلمه أحدء 
حتى إن جبريل وهو أشرف الملائكة سأل رسول الله يَكِةِ محمدًا وهو أعلم 
البشر فقال: «أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل)”'' . فلا يعلمها إلا الله عرَّ وجل . 

وَيُنزّكَ الْعْنِتَ 4 والمنزل للغيث يعلم متى ينزل» فهو سبحانه وتعالى 
هو الذي يعلم متى ينزل الغيث وهو الذي ينزله» والغيث هو المطر الذي 
يحصل به نبات الأأرض وزوال الشدة . 

وليس كل مطر يسمى غيثًاء فإن المطر أحيانًا لا يجعل الله فيه بركة فلا 
تنبت به الآرض» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : لسن السقة آلا 
تمطروا» يعني ليس الجدب ألا تمطروا 'بل السنة أن تمطروا ولا تنبت 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمانء باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» رقم(8)» 
والبخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النْ عليه رقم(:0)» ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» رقم(94). 
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0 
0 


وهذا يقع أحياناء فأحيائًاً تكثر الأمطار ولا يجعل الله تعالى فيها بركة» 
ار 
الإنما السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئًا 

ل 
في الإذاعات من أنه يتوقع مطر في المكان الفلاني وما أشبه ذلك» فهو ظن 
بحسب ما يتبادر من احتمال المطر بمقياس الجوء وهي مقاييس دقيقة 
يعرفون بها هل الجو متهيىء للمطر أو لاء ومع ذلك فقد يخطئون كثيراء 
ولا يتوقعون أمطارا تحدث بعد سنوات أو بعد أشهر. إن المدى قريب 
والمكان قريب فلا يعلم متى ينزل المطر إلا الله عنَّ وجل . 

وَيسَد مَاف الْارَِا 4 لا يعلم ما في الأرحام إلا الله. والأجنة التي في 
الأرحام لها أحوال» منها ما يعلم إذا وجد ولو كان الإنسان في بطن أمه. 
ومنها ما لا يعلم أبدّاء فكونه ذكرًا أو أنثى يعلم وهو في بطن أمه. ولكنه لا 
يعلم إلا إذا خلق الله تعالى فيه علامات الذكورة أو علامات الأنوثة 

وأما متى يولد» وهل يولد حيًا أو مينّاء وهل يبقى في الدنيا طويلاً أو 
لا يبقى إلا مدة قصيرة» وهل يكون عمله صالحًاء أو عمله سيئًاء وهل 
يختم له بالسعادة أو بالشقاوة» وهل يبسط له في الرزق أو يُقُدر عليه رزقه. 
فكل هذا لا يعلمه إلا الله . 


)ع2 رواهمسلم» كتاب الفتن » باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة. رقم(5١59).‏ 


شرح رياض الصالحين 
-------233-22 00000 


وما َدْرك تَفْسُ مَادَاتَححَكيربٌ عدا © يعني ماذا تكسب في المستقبل؟ 
فلا تدري نفس ماذا تكسب» هل تكسب خيرًا أو تكسب شرّاء أو تموت 
قبل غدء أو يأتي غد وفيه ما يمنع العمل» وما أشبه ذلك؟ فالإنسان يقدّر 
يقول: غدًا سأفعل كذاء سأفعل كذاء لكنه قد لا يفعل» فهو لا يعلم ماذا 
يكسب غدًا علمًا يقينيّاء ولكنه يقدر وقد تخلف الأمور. 


43 
503 


« وْمَاتدَرِى نفس أي أَرْضٍ تَمُوثٌ 4 » لا يدري الإنسان بأي أرض يموت» 
هل يموت بأرضهء أو بأرض بعيدة عنهاء أو قريبة منهاء أو يموت في 
البحر» أو يموت في الجو؟ لا يدري» ولا يعلم ذلك إلا الله . 

فإذا كنت لا تدري بأي أرض تموت» وانك كك أن تذهي يمينا 
فنالا فكذلك لا تعلم متى تموت» لا تدري في أي وقت تموت» هل 
ستموت في الصباحء في المساءء في الليل» في وسط النهار لا تدري» في 
الشهر القريب» في الشهر البعيد لا تدري» لا تدري متى تموت ولا بأي 
أرض تموت . 

فإذا كنت كذلك؛ فاقصر الأمل» لا تمد الأمل طويلاً» لا تقل أنا 
شاب وسوف أبقى زمانًا طويلاً» فكم من شاب مات في شبابه» وكم من 
شيخ عَمّرء ولاتقل إني صحيح البدن والموت بعيد» فكم من إنسان مرض 
بمرض يهلكه بسرعة» وكم من إنسان حصل عليه حادث» وكم من إنسان 
مات بغتة» لذلك لا ينبغي للإنسان أن يطيل الأمل؛ بل عليه أن يعمل» 
وللدنيا عملهاء وللاخرة عملهاء فيسعى للاخرة سعيها بإيمان بالله 
عّ وجل واتكال عليه . 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 


وقد قال تعالى : وداج لل لا مسكلْوُوَ سَاعَه ولا وكتَيُوركت4 إذا 
جاء أجل الإنسان لا يمكن أن يتأخر ولا دقيقة واحدة ولا يمكن أن يتقدم ؛ 
بل هو بأجل معدود محدودء لا يتقدم عليه ولا يتأخر» فلماذا تجعل الأمل 
طوياكٌ؟ 

فالإنسان لا يعلم متى يموت» ولا يعلم بأي أرض يموت» وقد 
حدثني أحد إخواني الثقات قال: إنهم كانوا في سفر الحج على الإبل» 
وكان معهم رجلّ معه أمه يمرضهاء فتأخر عن القوم في آخر الليل» 
فارتحل الناس ومشوا وبقي مع أمه يمرضهاء ولما أصبح وسار خلف القوم 
لم يدركهم» ولم يدر إلى أين اتجهوا لأنهم في مكة . 

يقول: فسلك طريقًا بين هذه الجبال» فإذا هو واقف على بيت من 
الشعر فيه عدد من الناس قليلين» فسألهم أين طريق نجد؟ قالوا: أنت بعيد 
عن الطريق» لكن نوخ البعير واجلس استرح ثم نحن نوصلك» يقول: 
فنزل فنوخ البعير وأنزل أمه. يقول: فما هي إلا أن اضطجعت على هذه 
الأرض فقبض الله روحهاء كيف جاءت من القصيم إلى مكة مع الحجاج» 
وأراد الله أن يتيه هذا الرجل حتى ينزل بهذا المكان» لا يعلم هذا إلا الله 
ع وجل . ' 

وكذلك أيضًا في الزمن» كم بلغنا من أناس تأخروا قليلاً فجاءهم 
حادث فماتوا به» ولو تقدموا قليلاً لسلموا منه» كل هذا لأن الله تعالى قد 
قدر كل شيء بأجل محدودء فالإنسان يجب عليه أن يحتاط لنفسه» وألا 
يطيل الأمل» وأن يعمل للاخرة» وكأنه يموت قريبًا لأجل أن يستعد لهاء 


حجن شرح رياض الصالحين 
اح نا 


فهذه الآيات كلها تدل على أن الإنسان يجب عليه أن يقصر الأمل وأن 
يستعد للآخرة . 
ال ا ضير 


قال تعالى: يم لبن ا مذ ل ليك الوق و5 وَلَدْكُمْ عن 


المت 10 ---020 0 سس رت سس 
ذحكر الله وم ن يَفَعَلٌ ذ' ا 0 
من مَل أن يأقح أ كم الموث فقو َتِ لا تي إل أجل وَأصدَت 


َأك ين للد ) ولد برتقا إدَا ج لبَْهَأ وَآقَُ سي ريمَاتتماوَ4 
[المنافقون: .]١١-9‏ 
وقال تعالى: « حوَة دا جاه أَحدَهُم اموت لوت أرجعون 3 لعل أَعَملُ 
عَلِكًا نما يكت ك5 | نا لسَهُ هو قله وين أيهم ل 
مدا في ضورفلا ساب ب ا يومف وكَابَاءلُوست يفم فَمن تَقَات موازيم 
وكيك هْمْ الفزيخر © ون حَدَتْ مزه ولوك يرق 2 
خلئرة 0 5 ا ل ا 0 
ادر ل 0 7 
أت )ينآ أَخْرِجَنًا ينها وَِنْ عدن نا موس 9) فَالَ أَعْسَنُوأ نبا ولا 
0 ل ل ل 


9 0 ذاء 
له 4 2 م و 0 2 8 م م د هه ع 
إِف 7-8 ست صَإروأ التو لعز م ل < الأ 2ه 
> 2 ولأ اه سك كح سي 2 0 . 1 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 
جص سس 90 4 )سك 


نكم كت دو عَلَمُون () أَفَحَيبشر لام ف ل 2 ا 5 ف يكنا لا يعون »* 
[المؤمنون: .]١١5-949‏ 
في باب ذكر الموت وقصر الأمل قوله تعالى: 7 اي رك تدر 
دياف عدم ا وام خرن تق إِك أجل ويب دف وأكن ين 
لصَيلِِين جخ كل يُقَيْرَ آل تنما إدا ج21 للها 0 عرايا كان 4 
[المنافقون: .]١١٠١٠١‏ 
لي 0 
4 و د ل 4 


ع ساسم لاير 


عر أ 0 الله يؤخخره إلى أجل 


9# 
سل بي ير 


قريب © أصّدَفَت راك ين الكلعت # يعني : فبسبب تأخيرك إياي 


أتصدق وأكن من الصالحين . 

قال الله عدّ وجل : « كَلَن يِوَجْرَ َه تَدْسًا دا جآه َلْهَأ وألّهُ يرما 
تعَمَلونَ 4 [المنافقون:: :]1١‏ إذا جاء الأجل لا يمكن أن اه 4 
ل ار ل سي 
حسب ما تقتضيه حكمته . 

0000 
من الناس من يكثر رزقه» ومنهم من يقل» ومنهم من يكثر علمه» ومنهم 
من يقل» ومنهم من يقوى فهمه» ومنهم من يضعف» ومنهم من يكون 
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طويلاً» ومنهم من يكون قصيرًاء فالله عزَّ وجل خلق عباده متفاوتين في كل 
وقال الله عرّ وجل : : © يكأها أدبن امثوأ لا دلهكك ا ملك وَلَا أوََدْكُمَ 
عن ؤحكَر أله وَمَن يَفَصَلَ دَلِكَ مأوْليِكَ هُمْ الْحَسِرُونَ 4 [المنافقون: 4] 
فنهى الله تعالى أن تلهينا أموالنا وأولادنا عن ذكر الله» وبيّن أن من ألهته هذه 
الأشياء عن ذكر الله؛ فهو خاسر مهما ربح. . لو ربح أموالاً كثيرة» وكان 
عنده بنون» وكان عنده أهل» ولكنه قد تلهّى بهم عن ذكر الله فإنه خاسر . 
إِذا من هو الرابح؟ الرابح من اشتغل بذكر الله عرَّ وجل . وذكر الله ليس 
هو قول: 0 اقرط نيل كل قوللا يكريسة إلى الله فهو دكر له بوك 
فعل يقرب إلى الله فهو ذكر له. كما قال تعالى: لاوا الصترة نت 
الصّكلؤة تَنْقى عر الْفَحسا وال ورك اا رن ادم 
سحو تَصَسَعُونَ 4 [العنكبوت : 40]. | 
ولأن الإنسان إذا قال قولاً يتقرب به إلى الله أو فعل فعلاً يتقرب به 


إلى الله ؛ فهو حين النية ذاكر لله عرَّ وجل » فذكر الله يه قول أو ذ 
0 فهو حين عر 


قال: # حَيّد إدًا جا أحدَهُم ألمت ل َي اتجغون (() لعل أَعَمَلُ صرحا 
فيمَا ك4 فقوله : © حرا 1ه لكت لمر 4 إى إذاساء أحد المكذبين 
للرسل إذا جاء أحدهم الموت # قل رب أَرْجعُونِ # ارجعوني إلى الدنيا 
حكن رمي وه 


ولم يقل لعلي أتمتع في قصورها وحبورها ونسائها وغير ذلك؛ بل 
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قال همل يه 45 أي: :فيما تركت من المال الذي 
بخلت به حتى أنفقه في سبيل الله . 

قال الله تعالى : #كلدٌ» يعني : لا رجوع ولا يمكن الرجوع؛ لأنه إذا 
جاء الأجل « صحفو ساهو سْتَفَضْونَ# [يونس: 49]. 

ثم قال: إ ها كبِمَة هو 4 هذه الكلمة يؤكد الله عزّ وجل أنه 
يقولها وهي قوله: # رب أرجغون :7 لعل أعَمَلٌ مكحا نِمَا ث4 «وين ‏ 
عتآيهم رَبَع إِكَ يور بَمَثْوْنَ 4 يعني : من أمام هؤلاء الذين حضرتهم الوفاة 
ررح إل بوم عون 4 . 

والبرزخ هو الفاصل بين الدنيا وبين قيام الساعة» سواء كان الإنسان 
مدفونًا في الأرض أو على ظهر الأرض تأكله السباع وتتلفه الرياح» أو كان 
في قاع البحار؛ كل هذا يسمى برزحًا # إل بَوْمَِعَنُونَ#* يعني : يخرجون من 
جورف عا ركل ايوم لماي 


هس لو هل سس هسح سر يه 


© فإذاشِخ في ألصّورٍ4 وذلك عند قيام الساعة # 2 ب ينهم يوُمِيذٍ 


شروت ة# . والنفخ في الصور مرتان : 

النفخة الآولى: يكون فيها الفزع والصعق يعني الموتء. فنيفخ 
إسرافيل في الصور نفخة يكون لها صوت عظيم مزعج جدّاء فيفزع الناس 
ثم يموتون كلهم إلا ما شاء الله . 

والنفخة الثانية : ينفخ في الصور فتخرج الأرواح من الصور وتعود إلى 
أجسادهاء وهذه التي يكون بها الحياة الأبدية التي لا موت بعدها. 


ل 0 2000 


كلا ساب يتسَهر يمف لا تلوت * يعني : بعد أن يبعثوا من 


شرح رياض الصالحين 
- بلبب-١ ٠‏ سخ 


100 3-0 


قبورهم لا تنفعم الأنساب والقرابات 9 وَل مركت لا يسأل بعضهم 
عن بعض؟ بل إن الله تعالى يقول: 8 يَومَ يعر ليه من د 25 ومو وأبيه 22 
سود ويه 7 لك لاني نت برقن تير اغبي 171 /13]: 

فالأنساب في ذلك الوقت لا تنفع» والقرابات لا يتساءلون عن 
بعضهم» بينما في الدنيا يسأل بعضهم عن بعضء. ما الذي حصل لهذا؟ ما 
الذي حصل لهذا؟ ماذا فعل فلان؟ أما في الآخرة فا 8 لِكُلْ أي مهم يَوْميذٍ 
بيو اعبس : 90]. 
[ قال تعالى: ل انر سييي هه 
ا أَوْليكَ هم الْمُئْنجُوت» [المؤمنون: ٠0١‏ 
5+ فينقسم الناس في ذلك اليوم إلى قسمين فس تقل واي ف 
مفلح» فائز بما يحب» ناج مما يكره. 

والموازين جمع ميزان» وقد وردت في الكتاب والسنة مجموعة 
ومفردة» فقال الله تعالى هنا: 8 مَمَن تَثْدَتَ مَوَزِيُمٌ 4 » وقال النبي كَل : 
اكلمتان حبيبتان إلى الرحمن » خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان : 
وا لالدو عمو سما ان العظيم)”"» فقال: في الميزان ولم يقل 
في الموازين» فجمعت مرة وأفردت أخرى» وذلك لكثرة ما يوزن» فلكثرة 
مايوزن جمعتء» ولكون الميزان واحدًا ليس فيه ظلم ولا بخس أفردت . 


() رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح » رقم(55050)» ومسلم» كتاب 
الذكر» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم(5194). 
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وأما الذي يوزن فقد قال بعض العلماء : إن الذي يوزن هو العمل» 
وقال بعض العلماء : الذي يوزن العامل نفسه. وذلك لأن كل منها جاءت 
به أحاديث . 

أما الذين يقولون: إن الذي يوزن هو العمل» ا 
# كن سمل يتن 0.0و حرا موه ومن بل بنمتال وهنا 
مَرَمِ # [الزلزلة: 8]ء فجعل الوزن للعمل» وبقول النبي عليه الصلاة 
والسلام : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 
الميزان» . فجعل الثقل للكلمتين وهما العمل . 

والذين قالوا: إن الذي يوزن صحائف العمل استدلو بحديث صاحب 
البطاقة» الذي يأتي يوم القيامة فيمدّ له سجل ب يعني أوراقًا كثيرة مد البصر 
كلها سيئات» ختى ]ذا ارالك نعي ملك كان الله لد «إن لك عندنا حسنة 
فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله» قالها من قلبه فتوضع البطاقة في كفة» وتلك 
السجلات في كفة» فترجح البطاقة به”'". فهذا يدل على أن الذي يوزن 
هو صحائف العمل . 

وأما الذين قالوا: إن الذين يوزن هو العامل نفسهء فاستدلوا بقوله 
تعالى : لا دامج م َو الْمةِ وز [الكهف: .]٠١١‏ 

وبأن النبي كَكِةٍ قال حين ضحك الناس على عبد الله بن مسعود رضي 


)١(‏ روآه الترمذي». كتاب الإيمان» باب من جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
رقم(5179). وقال: حسن غريب» وابن ماجه؛. كتاب الزهد. باب ما يرجى من 
رحمة الله يوم القيامة» رقم(-٠17).‏ 


© شرح رياض الصالحين 
فلت 0177 


الله عنه» وكان رضي الله عنه نحيمًاء فقام إلى شجرة أراك في ريح شديدة» 
فجعلت الريح تهزهزه هزَّاء فضحك الناس من ذلك» فقال النبي وَكةْ: 
«أتضحكون أو قال يَلِِهِ أنتعجبون ‏ من دقة ساقيه » والذي نفسي بيده إنهما 
في الميزان لأثقل من جبل أحد» ”2 وهذا يدل على أن الذي يوزن هو العامل 


والمهم أنه يوم | القيامة توزن الأعمال أو صحائف الأعمال أو العمال» 
لس سو رصح ساملا 004 4 صر د م 00 - 
ل لولم الميلحورت تارم 
0 6-07 


الزين خسروا ألْفْسَهُمُ في جهنم جَهَنْم ارون 8 [المؤمنون: .]١٠١" 23١7‏ 
0 الله ان مجكا وراك عن لملس تر ا ا ومن المفلحين 
الفائكزين برضوان الله . والله الموفق. 


وقوله: يانه :وتعالئ : # ولك ار حيرا أنفْسَمُم * إنما قال 
خبدروا اشديع» أنه أغرصوا إلى الذنا وبعاءتهم الس :ونينت الم 
الحق» ولكنهم والعياذ بالله عاندوا واستكبروا فخسروا أنفسهم ولم 


يستفيدوا من وجودهم في الدنيا شيئًاء قال الله تعالى : ا 
حيرا شح وَأَهل ْم الِْيمةٍألَادَِكَ هو 11 نسَرَانٌ لْمبِين4 [الزمر 


ثم قال تعالى مبينًا أنهم كما يعذبون بدنيّاء فإنهم. يعذبون قلبيّاء 


فتوعر ذا بؤيولخون شال ل 1 5ك لال لوكت بي 


.)575١ »57١ /١( رواه أحمد فى المسند‎ )١( 
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تَُكَرَوََ 4# [المؤمنون: »]٠١5‏ فقد تليت عليهم آيات الله»ء وبينت لهمء 
وجاءتهم الرسل بالحق » ولكنهم كفروا والعياذبالله» وكذبوا بهذه الآيات. 


ال 0 2 أ جد لا ولد 


ا أخْرِجنَا ها إن عدا يعني : إن عدنا إلى التكذيب 8 ون مورت 4 
فيقرون والعياذ بالله بأن الشقاوة غلبت عليهم وأنهم ضلُوا الضلال المبين 
الذي أوصلهم إلى هذه النارء نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها . 

قال الله تعالى: « أَحْسَنُوأ نِبَا ولا تُكَلْمُونِ 4 أي : ابقوا فيها أذلاء 
صاغرين» #وَلَا تكَلِمُونِ 4 وهذا أشد ما يكون عليهم والعياذ بالله أن 
يوبخهم الله هذا التوبيخ فيقول : « أَحْسَمُو ياولا تُكَلِمُونِ» فإنهم لو كلموا 
الله لن يستجيب لهم ؛ لأنه قضى عليهم بالخلود في النار. 

نل ان ملاس نيع الالال الك لعاف 
يَفُولُوت وَيْنَآ َأمَنّا عفر لنَا اهنا وات حَيرٌ أليّحِنَ 4 وهؤلاء المؤمنون 
بالله ورسله يقولون: ## رَبَنآ مَآمَنَا4 أي : آمنا بك وبرسلك وبما جاءوا به من 
الحق # فَأَغْفْر لَنَا وأَرْحمَنَا © اغفر لنا ذنوبنا حتى لا ندخل النارء اضيا 
بالقبول حتى ندخل الجنة . 

#وَأنَتَ حَيْرُ يَحِينَ4 فلا أحد أرحم بعباد الله من ربهم عرّ وجل . قال 
النبي عليه الصلاة والسلام : لله بعباده أرحم من الوالدة بولدها)7" . 


)0غ( رواه البخاري. كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله. . . » رقم (64649), ومسلمء 
كتاب التوبة» باب فى سعة رحمة الله تعالى. . . » رقم(70765). 


< َي خرن حل انز وقى يدش يع فشكت 4 يعي : 


أنكم تسخرون بهؤلاء المؤمنين الذين يؤمنون بالله ويسألونه المغفرة 
والرحمة» فكنتم تسخرون منهم وتستهزئون بهم » «حَقَ أَسَوَحُم دكْرى 4 أي 
حى كانت سير كم بهم واستهرازكم بواج مسي عكري 

« وَشكّم مَنْهُمْ تَضْحَكُويَت * يعني : في الدنيا كانوا يضحكون 
لا 
0 ]ا وهذا الضحك 006 علا أما !شيف 
الكفار من المسلمين في الدنيا؛ فإنه سيعقبه البكاء الدائم والعياذ بالله . 

«إِفٍ جرهم اليم يما صَبروأ نهم هُمْ الَْإرُونَ4 يعني : جزى الله تعالى 
المؤمنين بما صبروا على طاعة الله»؛ وصبروا عن معصيته» وصبروا على 
أقداره 8 أَنَهُمَْ هُمُ الْمَإِِروْيَ * الذين فازوا بهذا اليوم فأدركوا المطلوب 
ونجوا من المرهوب» وإنما ذكر الله هذا لهؤلاء المكذبين زيادة في 
حسرتهم وندامتهم» كأنه يقول عزَّ وجل : لو كنتم مثلهم لنلتم هذا الثواب» 
فيزدادون بذلك حسرة إلى حسرتهم والعياذ بالل . 

كيف كان حال هؤلاء الذين كانوا يسخرون بهم في الدنيا ويضحكون 
منهم ! ؟ وكيف كان حالهم وهم في نار جهنم؟ 

«كَلَ كْ لَِمْثْرُ في الْأَرضِ عد سنن 7 َالَأ وما أو بعص يوم فَسْكّلٍ 
آلعَآدنَ4 انظر: جاءتهم الرسل وعمروا عمرًا يتذكر فيه من تذكر» ولكنهم 
والعياذ بالله لم ينتفعوا بهذاء ورأوا أنهم كأنما لبثوا ساعة أو بعض ساعة 
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0 


قَالوا لاوما أو بعص يَوْ ٍِفَسْكَل الْمَآدبنَ4 اسأل العادين مناء فإننا لا نرى أننا 
يي" 
الدنيا وال بكم الأم إلى ا ل تبقون ف أبد الكبدي 58 
0 قَدلّ إن يسم إلا تيلا أو أكَكُم شر م تمَلَمونَ 4 يعني : لو أنكم كنتم من 
ذوي العلم؛ لعلمتم مقدار تكذيبكم للرسل ومقدار أعمالكم الع 
خسرتموها . 

حبسم أَنَمَا حَلقنَكُمَ عَبَنًا 4 يعني : أتظنون أننا #حَلقح عَبَكَا 
ا م 000 
على هذا الظن. هل من حكمة الله أن ينشئْ هذه الخليقة» ويرسل إليها 
الرسل» وينزل عليها الكتب ثم تكون النهاية الموت والفناء بدون بعث» 
بدون رجوع؟ هذا لا يمكن» لكن هذا ظن الذين كفروا #عَوَيلُ لدي كرون 
ألَا ره [ص: 77]. 5 

ثم قال تعالى: # مَتَصَنَلَ أله ألْمَِكَ الْسَقٌّ [آ إِلَهَ إلا هُوّ دب ألْمَرّشٍ 
لسري 4 تعازى يعني ترفع عر وبدل عن كل تقض وحن كل مدو بولا 
بذاته فوق عرشه سبحانه وتعالى» # مَتَمَدَلَ أَلَهُ ألْمَِكُ ألْحَق 4 الملك يعني 
ذو لظف والشلظان والعفلقة التو لذ 16 ماك وماكوته عقا ولئيس 
بباطل . 

مالآ إِلَهَ إلا هْوٌ4 أي لا معبود حق إلا الله عدّ وجل #دَببُ الْمَرّشٍ 


لا 


الحكرو 7 وَمَن يدع مَعَ أنه لهسا ءاخر لا برهَنَ لم بو © إلى آخر السورة . 


م 


شرح رياض الصالحين 
اللحتشتيحين 


فهذه الآيات تبين أن الإنسان ينبغي له أن ينتهز فرصة العمرء وألا 
يخسر عمره كما خسره هؤلاء؛ وأنه سوف يبعث ويجازى ويحاسب على 
عمله فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن حسابه يسير» ومآله إلى دار 
القرار في جنات النعيم . 

وقال رحمه الله تعالى في سياق الآبات في باب ذكر الموت وقصر الأمل: 

وقال تعالى: «( #أَلَم أن لِيَيتَ “!موأ أن سم لوبهم نك روما َل من 
مَنْهُمَ مقُوتَ4 [الحديد: 15]. 

والآيات في الباب كثيرة معلومة, وأما الآحاديث: 

0١‏ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الل يله بمنكبي 
فقال: «كُنْ في الدُنْيَا كَأَنْكَ غَرِيبٌ أو عَابِرُ سَبيلٍ». 

وكان ابْنُ عمرَ رضي الله عنهما يقول: «إذا أَمْسَيْتَء فلا تَنْتَظِرٍ الصّبَاحَ» وإذًا 
َصْبَحْتَ َل تََْطِرِ امسا وحُدْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَه وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوتِكَه رواه 
البخاري”'. 

الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين» الكتاب 

الموافق لاسمه» فإنه رياض» رياض لأهل الصلاح» فيه من الأحكام 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب قول النبى كل كن فى الدنيا. . . » رقم(1415). 
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الشرعية والآداب المرعية ما يزيد به إيمان العبد» ويستقيم به سيره إلى الله 
عزَّ وجلّء ومعاملته مع عباد الله. ولهذا كان بعض الناس يحفظه عن ظهر 
قلب لما فيه من المنفعة العظيمة . هذا الكتاب كان من جملة أبوابه» باب 
ذكر الموت وقصر الأمل» وذكر المؤلف فيه آيات متعددة» 0_0 
عليهاء وآخرها قوله تعالى : # #أَلمَ يَأنِ يلَدِتَ اموا أن ححْسَمَ مُوييمَ نكر 
لَه 49 نش البوراتة ارفك الف حك فيه كاري الحزمعن لنقر ناه 
عزَّ وجل؟ 

والححر يناه الحم والدل و ير أنه أ يعني عند ذكره» فإن 
المؤمنين 8 ألَدنَ | ذا ذكر الله وَجِلت قلومهة وَإِذا تلبت عَليهِمْ «إيلسة رَادمهمْ يما 
وَعَلّ رَيَهِمْ يَتَوَكُو نك [الأنفال: 1]. 

وقوله: 8 إِزِكَر لَه 4 أي لتذكر الله وعظمته» #وَمَا يل ِنَ َي 4 
أي: ويخشعون لما نزل من الحق» وهو ما كان في كتاب الله سبحانه 
وتعالى؛ فإن هذا الكتاب جاء بالحق» والنبي كَل الذي نزل عليه هذا 
الكتاب جاء بالحق» فيحق للمؤمن أن يخشع قلبه لذكر الله وما نزل من 
الحق . 

قال: ##اولا يَكونوأ كَلْرِينَ أ يوأ ألْكتبَ من قَبْلُ فَطَالَ عَليهمْ الْأمَدُ مَعَسَتٌ 
0 24 يعني ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وهم اليهود 
والنصارى» فاليهود أوتوا التوراة» والنصارى أوتوا الإنجيل» ومع ذلك 
فإن اليهود كفروا بالإنجيل» والنصارى كفروا بالقرآن» فصار الكل كلهم 
كفارا» ولذلك كان اليهود قبل بعثة النبي َك مغضوبًا عليهم ؛ لأنهم علموا 
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الحق وهو ما جاء به عيسى» ولكنهم استكبروا عنه وأعرضوا عنه . 

أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فكان اليهود والنصارى 
كلهم مغضوبًا عليهم» وذلك لأن النصارى علموا الحقّ فهم يعرفون النبي 
يك كما يعرفون أبناءهم» ومع ذلك استكبروا عنه» فكانوا كلهم مغضوبًا 
عليهم؛ لأن القاعدة في المغضوب عليهم أنهم الذين علموا الحق ولم 
يعملوا به كاليهود والنصارى بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام . 

هؤلاء الذين أوتوا الكتاب 8 فَطَالَ عَيهمْ آلْأمَدُ» أي : الوقت # فْقَسَّتٌّ 
| مُنُويية 4؛ لأن النبي وَل بعث بعد عيسى بستمائة سئة» وهي فترة طويلة 
انحرف فيها من انحرف من أهل الكتاب» ولم يبق على الأرض من أهل 
الحق إلا بقايا يسيرة من أهل الكتاب» ولهذا قال: # وكير مَنْهُمْ فيقوت * 
ولم يقل أكثرهم فاسقونء ولم يقل كلهم فاسقون. فكثير منهم فاسقون 
خارجون عن الحق . 

فحدّر الله عزَّ وجل ونهى أن نكون كهؤلاء الذين أوتوا الكتاب # فَطَالَ 
ا 4 

وإذا نظرت إلى الأمة الإسلامية» وجدت أنها ارتكبت ما ارتكبه الذين 
أوتوا الكتاب من قبل . فإن الأمة الإسلامية في هذه العصور التي طال فيها 
الأمد من بعثة الرسول يك قست قلوب كثير منهم وفسق كثير منهم» 
واستولى على المسلمين من ليس أهلاً للولاية لفسقه؛ بل ومروقه عن 
الإسلام» فإن الذين لا يحكمون بكتاب الله ولا سنة رسول الله يِه ويرون 
أن الحكم بالقوانين أفضل من حكم الله ورسوله كفار بلا شك ومرتدون عن 
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الإسلام. 
ولكن الله سبحانه وتعالى يبلو الناس بعضهم ببعض» وإذا صبر 
المؤمن واحتسب وانتظر الفرج من الله عزَّ وجلّ. وعمل الأسباب التي 
توصل إلى المقصود؛ يسر الله له الاأمور. 
فالمهم أن الله نهانا أن نكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست 
قلوبهم. ولكن صار الكثير منا في الوقت الحاضر متشبهًا بهؤلاء الذين 
قست قلوبهم» وكثيرٌ من هؤلاء أيضًا فسقوا عن أمر الله وخرجوا عن طاعة 


0 
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الله . 

ثم قال المؤلف : والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة . 

وأما الأحاديث فمنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
(أخذ النبي 5+ بمنكبي 1 . يعني أمسك بهء والمنكب هو أعلى الكتف» 
أخذ به من أجل أن ينتبه ابن عمر لما سيلقي إليه الرسول عليه الصلاة 
والسلام من القول . 

وهذا من حسن تعليم الرسول وَكِْةِ فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا 
تكلم ؛ اتخذ الأسباب التي توجب انتباه المخاطب. إما بالفعل كما هناء 
وإما بالقول كما في قوله : (ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول 
1م09" قوذ لبلعى إلبهم لجل أن يبهو : ظ 


)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر» رقم(2)0915 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم(817). 
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أخذ بمنكبي وقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» سبحان 
الله! أعطى الله نبيه جوامع الكلم» هاتان الكلمتان يمكن أن تكونا نبراسًا 
يسير الإنسان عليه في حياته «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل». 

والفرق بينهما أن عابر السبيل ماش يمر بالقرية وهو ماش منها . وأا 
الغريب فهو مقيم فيها حتى يرتحل عنهاء يقيم فيها يومين أو ثلاثة أو عشرة 
أو شهرًاء وكل منهما لا عابر السبيل ولا الغريب كل منهما لم يتخذ القرية 
التي هو فيها لم يتخذها وطنًا وسكنًا وقرار . 

فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام : كن في الدنيا كهذا الرجل» إما 
غريب أو عابر سبيل . 

والغريب وعابر السبيل لا يستوطن» يريد أن يذهب إلى أهله وإلى 
بلده؛ لو أن الإنسان عامل نفسه في هذه الدنيا بهذه المعاملة لكان دائمًا 


مشمرًا للآخرة» لا يريد إلا الآخرة» ولا يكون أمام عينيه إلا الآخرة حتى 
يسير إليها سيرًا يصل به إلى مطلوبه . نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه 
الخير والصلاح . 

وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وإذا أمسيت فلا 
تنتظر الصباح» المعنى لا تؤمل أنك إذا أصبحت أمسيت» وإذا أفسيت 
صقف فكم من إنسان أصبح ولم 126 وكم من إنسان أمسى ولم 
يصبح! وكم من إنسان لبس ثوبه ولم يخلعه إلا الغاسل! وكم من إنسان 
خرج من أهله قد هيأوا له غداءه أو عشاءه ولم يأكله! وكم من إنسان نام 
ولم يقم من فراشه! المهم أن الإنسان لا ينبغي له أن يطيل الأمل ؛ بل يكون 
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حذرا حاذقًا حازمًا كيسّاء هذا معنى قوله : «إذا أصبحت فلا تنتظر المساء 
وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» . 

قال: «وخذ من صحتك لمرضكء. ومن حياتك لموتك» الإنسان 
الصحيح منشرح الصدرء منبسط النفسء واسع الفكرء عنده سعة في 
الوقت والصحة. لكن ما أكثر الذين يضيعون هذا؛ لأنه يؤمل أن هذه 
الصحة سوف تبقى وتدوم» وأنه سوف تطول به الدنياء فتجده قد ضيع هذه 
الصحة . 

فابن عمر رضي الله عنهما يقول: «خذ من صحتك لمرضك». 
المرض تضيق به النفس. ويتعب به الجسمء وتضيق عليه الدنيا ولا. 
يستطيع أن يعمل العمل الذي يعمله في حال الصحة» فليأخذ من صحته 
لمرضهء ومن حياته لموتهء قس ما بين حياتك وموتك أيهما أطول؟ لا 
شك أن الحياة لا تنسب للموت. كم للرسول عليه الصلاة والسلام ميثًا؟ 
كم لمن قبله؟ وحياتهم قليلة بالنسبة لموتهم» فكيف إلى الآخرة . 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يأخذ من حياته_ما دام الله قد أحياه ‏ لموته إذا 
عجز عن العمل ؛ لأن النبي كَلْةِ قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاثة: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له(" فخذ من 
باتك لموتكة: 
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)غ0( روأهمسلم. كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنشان من الثواب بعد وفاتف رقم(15312). 
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61 وعنه أنَّ رسول الله كك قال: «ما حَقٌّ امْريْ مُسْلِمء لَهُ شَيءٌ يُوصِي 
فيه يَبِيتُ لَيَْتَينِ إَِ وَوَصِيّتُهُ مَكَتُوبَةَ عنْدَه» متفق عليه'' '» هذا لفظ البخاري. 

وفي رواية لمسلم: «يَبِيتُ تلات لَيَالِ». 

قال ابن عمر: ما مَرَتْ عَلَيّ لَيْلَة مندُ سّمِعْتُ رسول الله يك قال ذلك إِلأَ وَعِنْدِي 


- هب (959) 
و 8 


الخرج 


ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كَل 
قال: «ماحق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 
عنده)”'' يعني ما حقه أن يبيت ليلتين إلا وقد كتب وصيته التي يريد أن 
يوصي بها. وكان ابن عمر رضي الله عنه منذ سمع هذا الكلام من رسول الله 
كِْهِ لا يبيت ليلة إلا وقد كتب وصيته . 

والوصية : معناها العهد. وهي أن يعهد الإنسان بعد موته لشخص في 
تصريف شيء من ماله أو يعهد لشخص بالنظر على أولاده الصغار» أو 
يعهد لشخص في أي شيء من الأعمال التي يملكها بعد موته فيوصي به 


)١‏ رواه البخاري», كتاب الوصاياء باب الوصاياء رقم(77”8؟)», ومسلمء كتاب الوصية» 
باب منهء رقم(117١).‏ 

(؟) رواه مسلم» كتاب الوصية» باب منهء رقم(577١)‏ [4]. 

() رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير...» رقم(؟5155)» 
ومسلمء كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم(1572). 
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هذه هي الوصية . 

مثل أن يكتب الرجل : وصيتي إلى فلان بن فلان بالنظر على أولادي 
الصغار. وصيتي إلى فلان بن فلان بتفريق ثلث مالي أو ربعه أو خمسه في 
سبيل الله . وصيتي إلى فلان في أن ينتفع بما خلفت من عقار أو غيره أو ما 
أشبه ذلك . 

المهم أن هذه هي الوصية» عهد الإنسان بعد موته إلى شخص بشيء 
يملكه هذه هي الوصية . 

والوصية أنواع : واجبة» ومحرمة» وجائزة. 

أولاً: الوضية الواجبة: وهي أن يوصي الإنسان بما عليه من الحقوق 
الواجبة ؛ لئلا يجحدها الورثة» لا سيما إذا لم يكن عليها بيئة. 

كأن يكون على الإنسان دين أو حق لغيره» فيجب أن يوصي به لا سيما 
إذا لم يكن فيه بينة؟ لأنه إذا لم يوص به فإن الورثة قد ينكرونه» والورثة لا 
يلزمون أن يصدّقوا كل من جاء من الناس وقال: إن لي على ميتكم كذا 
وكذاء لا يلزمهم أن يصدقواء فإذا لم يوص الميت بذلكء فإنه ربما يكون - 
ضائعاء فمن عليه دين يعني حق في ذمته لأحد» فإنه يجب عليه أن يوصي 
به . 

كذلك أيضًا أن يوصي لأقاربه غير الوارئين بما تيسّر لقول الله تعالى : 
« كُيِب عَلَنِكُم دا حَصْرَأَحَدَكُم لْمَوْتٌ إن ترك يراك [البقرة: :]18١‏ يعني مالاً 
كثيرًا ل ألْوَصِيّةٌ 4 هذه نائب الفاعل طاللْوَالدَينِ وَالأَفْرَبينَ4 فخرج من 
ذلك» من الوالدين والأقربين من كانوا ورثة» إن الورلة لا توصي لوي 
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نقيت الآية ميحكمة فيماعذا الوارتين : 

هكذا دلالة الآية» وبها فسّرها ابن عباس رضي الله عنهماء وذهب 
إليها كثيث من أهل العلم» أن الإنسان يجب أن يوصي إذا كان عنده مال كثية 
بما.تيسر لأقاربه غير الوارثين» أما الوارث فلا يجوز أن يوصى له؛ 'لأن 
حقه من الإرث يكفيه» فهذان أمران تجب فيهما الوصية . 

الأول: إذا كان عليه دين يعني حمًا للناس . 

والثاني: إذا ترك مالاً كثيرّاء فإنه يلزمه أن يوصي لأقاربه من غير 
الوارقيف 

ثانيًا : الوصية المحرمة : وهي محرمة إذا أوصى لأحد من الورثة» فإنه 
حرام عليه» مثل أن يوصي لولده الكبير بشيء من بين سائر الورثة؛ أو 
يوصي لزوجته بشيء من بين سائر الورثة» فإن هذا حرام عليه؛ حتى ولو 
قدر أن المرأة أي الزوجة كانت تخدمه في حياته وتطيعه وتحترمه» وأراد 
أن يكافئها؛ فإنه لا يحل له أن يوصي لها بشيء» وكذلك لو كان أحد 
أؤلاده يبر به ويخدمه ويسعى في ماله فأراد أن يوصي له بشيء؛ فإن ذلك 
حرام عليه . 

وكذلك ما يفعله بعض الناس إذا كان له أولاد عدة وزوّج الكبير أوصى 
للصغار بمثل المال الذي زوج به الكبير» فإن هذا حرامٌ أيضًاء لأن التزويج 
دفع حاجة؛ كالأكل والشرب» فمن احتاج إليه من الأولاد وعند أبيهم 
قدرة وجب عليه أن يزوجه» ومن لم يحتج إليه فإنه لا يحل له أن يعطيه 
شيئًا مثل ما أعطى أخحاه الذي احتاج للزواج . اوم 
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وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس حتى على طلبة العلم» يظنون 
أنك: اذا زوعيت ولك فإنك يجب أن توصي للأولاد الصغار بمثل ما 
زوجته به» وهذا ليس بصحيح,» فالوصية للوارث لا تجوز مطلقًا . 

فإن قدر أن أحدًا - كان جاهلاً وأوصى لأحد الورثة بشيء» فإنه يرجع 
إلى الورثة بعد موته» إن شاءوا نفذوا الوصية» وإن شاءوا ردوها. 

ثالثاً : الوصية المباحة: فهي أن يوصي الإنسان بشيء من ماله لا 
يتجاوز الثلث؛ لأن تجاوز الثلث ممنوع» لكن ما دون الثلث أنت حر فيه 
ولك أن توصي فيه لمن شئت إلا الورثة هذه جائزة . 

ولكن هل الأفضل الثلث أو الربع أو ما دون ذلك؟ نقول: أكثر شي 
الثلث لا تزد عليه» وما دون الثلث فهو أفضل منه» ولهذا قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع» فإن النبي طلِ 
قال لسعد بن أبي وقاص : «الثلث والثلث كثير)”''» وكان أبو بكر رضي الله 
عنه أوصى بخمس ماله. وقال: أرضى بما رضي الله لنفسه الخمس» 
فأوصى بخمس ماله. وهذا أحسن مايكون. 

وليت طلبة العلم والذين يكتبون الوصايا ينبهون الموصين على أن 
الأفضل : الوصية بالخمس لا بالثلث» وقد شاع عند الناس الثلث دائمّاء 
وهذا الحد الأعلى الذي حدّه الرسول عليه الصلاة والسلام وما دونه أفضل 


)21 روآه البخاري» كتاب الوصاياء باب الوصايا» رقم(2)7178 00 ؛ كتاب الوصية. 
باب منه» رقم(ا157). 


دوم شرح رياض الصالحين 
للسصطحدم 


منه» فالربع أفضل من الثلث» والخمس أفضل من الربع . 

وإذا كان الورثة محتاجين فترك الوصية أولى؛ هم أحق من غيرهم . 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: ”إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس”"“, فإذا كان الورثة الذين يرثونك تعرف أن 
حالهم» وسط والمال شحيح عندهم. وأنهم إلى الفقر أقرب» فالأفضل 
ألاترصي . 

ففي هذا الحديث الإشارة إلى أن الإنسان يوصي» ولكن الوصية 
تنقسم إلى أقسام كما أشرناء منها واجبة» ومنها محرمة» ومنها مباحة . 

فالواجبة: أن يوصي الإنسان بما عليه من الحقوق الواجبة؛ لثلا 
يجحدها الورئة» فيضيع حق من هي له» لا سيما إذا لم يكن بها بينة . 

والثانية من الوصية الواجبة وصية من ترك مالاً كثيرًا لأقاربه الذين لا 
يرتوة يدون تقديراء: لكن لا تريد على العلث: 

والوضية المحرمة: توغان أيضا» أن تكون لأجد .من الورثة» .وأن 
تكون زائدة على الثلث . 

والمباحة: ما سوى ذلك» ولكن الأفضل أن تكون المباحة من 
الخمس فأقل» وإن زاد إلى الربع فلا بأس» وإلى الثلث فلا بأس» ولا يزيد 
علق الكليع: 

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما العمل بالكتابة ؟ لقوله كله : «إلا 


(9)< جوء من الحديث السايق نفسه. 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 
لاحي ا تت 0 ٠‏ )ست 


روصيته مكتوبة عنده) فدل هذا على جواز العمل بل وجوب العمل 
بالكتابة . 

وفي قوله: «مكتوبة» اسم مفعول» إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون 
هو الكاتب أو غيره ممن تثبت الوصية بكتابته» فلابد أن تكون الكتابة 
معلومة ؛ إما بخط الموصى نفسه. أو بخط شخص معتمد» وأما إذا كانت 
بخط مجهول ؛ فلا عبرة بها ولاعمل عليها. 

وفي قوله: «عنده» إشارة إلى أنه ينبغي أن يجتفظ الإنسان بالوثائق 
وألا يسلط عليها أحدّاء بل تكون عنده فى شىء محفوظ محرز كالصندوق 
وغيره؛ لأنه إذا أهملها فربما تضيع منه. أو يسلط عليها أحد يأخذها 
ويتلفها أوما أشبه ذلك . 

المهم في هذا الاعتناء بالوصية» وأن يحتفظ بها الإنسان حتى لا 

وفيه أيضا سرعة امتثال الصحابة لأمر النبى يَكلِ؛ ولذلك قال ابن عمر 
رضي الله عنهما بعد ما سمع هذا الحديث من النبي وَكةِ: «ما مرت على ليلة 
منذ سمعت النبى يَِْ يقول هذا إلا ووصيتى مكتوبة عندي» . فالذي ينبغي 
للإنسان أن يهتم بالأمر حتى لا يفجأه. الموت» وهو قد أضاع نفسه. 
وأضاع حق غيره . 


شرح رياض الصالحين 
ب كت 


06 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله كَل قال: «يَادِرُوا 
بِالأعْمَالٍ سَبْعَاء مَلْ تَنْتَظِرُونَ إلآ فقْرَا مُنْسِيًاء آؤ غَنّى مُطْغِيًاء أو مَرَضًا مُفْسِدًاء آؤ 
هَرَمَا مُفَنْدَاه و مَونَا مُجْهرًاء أي الدّجّالَ؛ فشن غَايْبٍ يُنْتَطَرُ أو السّاعة وَالساعَةٌ 
َدْهَى وَأَمَُ؟!» رواه الترمذي"'' وقال: حديثٌ حسن. 

الشرع 0 

هذا الحديث ذكره المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض 
الصالحين في باب ذكر الموت وقصر الأمل» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي َك قال : 'بادروا بالأعمال سبعًا) ب عو ارات ا لشيكيده 
السبع التي ذكرها النبي يكو فبادروا بها . 

ثم ذكر هذه السبع وأنها : 

إما فقوا متسعا) ا بأن يصاب الإنسان بفقر ينسيه ذكر ربه؛ لأن الفقر 
أعاذنا الله وإياكم منه شر درع يلبسه العبد» فإنه إذا كان فقيرًا يحتاج إلى أكل 
وشرب ولباس وسكن وزوجة» فلا يجد من ذلك شيئّاء فتضيق عليه 
الأرض بما رحبت» ويذهب يتطلب ليحصل على شيء من ذلك فينسى 
ذكر الله عر وجل ولا يتمكن من أداء العبادة على وجهها . 

وكذلك يفوته كثيرٌ من العبادات التي تستوجب أو التي تستلزم الغنى ؛ 
كالزكاة» والصدقات» والعتق» والحجء والإنفاق في سبيل الله» وما أشبه 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الزهد. باب ما جاء في ذكر الموت» رقم(1١57),‏ وقال 


ذلك. 

«أو غنى مطغيًّا؛ بأن يغني الله الإنسان ويفتح عليه من الدنيا فيطغى 
بذلك» ويرى أنه استغنى عن ربه عزَّ وجلٌ» فلا يقوم بما أوجب الله عليه 
ولا ينتهي عما نهاه الله عنه . قال الله تعالى : ا كلآ إن ان لطم (ي) أن ياه 
ادر رسام 

كذلك: أي :مرضا مفسدا») مرض . يفسد. على الإنسان حياته؛ لأن 
الإنسان ما دام في صحة فهو في نشاط وانشراح صدرء والدنيا أمامه 
مفتوحة» فإذا مرض ضعف البدن» وضعفت النفس وضاقت» وصار 
الإنسان ذائمًا في هد وغ فتفسد عليه حياته.. 

بو و + و : 0 
ويحطمهاء كما قال تعالى: * َنِى حَلْفَكم ين صَعْفٍ ثم جَعَلَ من بَحَدٍ 
ا حك م" لمك 
فيس © [الروم: 04]. 

فالإنسان مادام نشيطًا شايًا يعمل العبادة بنشاط» يتوضاً بنشاط» يصلي 
بنشاط» يذهب إلى العلم بنشاط» لكن إذا كبر فهو كما قال الله عرِّ وجل عن 
زكريا: # رَبَِفْ وَعَنَ لظم ميو ري [مريم : 15]» أي ضعف 
العظم» والعظم هو الهيكل الذي ينبني عليه الجسم» فيضعف وتضعف 
الاو يفك بطي ام قر طن اساي ورا المي 
الأليك ايدان حلوة يونا 

ظ تتأاعه متنا تعمل اليستب 


شرح رياض الصالحين 
سو سس بن نت 


«أو مونًا مجهرًا» هذا أيضًا ما يُنتظر الموت» وإذا مات الإنسان؛ 
انقطع عمله» ولم يتمكن من العمل . 

المجهرًا" سريعًاء وكم من إنسان مات من حيث لا يظن أنه لا يموت» 
كم من إنسان مات وهو في شبابه وصحته في حوادث احتراق» أو انقلاب 
سيارة» أو سقوط جدار عليه» أو سكتة قلبية» أشياء كثيرة يموت الإنسان 
بسببها ولو كان شابًا . 

فبادر هذا لأنك لا تدري ربما تموت وأنت تخاطب أهلكء» أو تموت 
وأنت في فراشك» أو تموت وأنت على غدائك تخرج تقول لأهلك : 
ولَّموا الغذاء أي : جهزواء ثم لا ترجع تأكله» أو تموت وأنت في سيارتك» 
أو في سفرك»ء إذا بادر. 

ومن ذلك أيضًا قوله: ”أو الدجال؛ فشر غائب ينتظر) يعني أو 
تنتظرون الدجال» وهو الرجل الخبيث الكذاب المموه الذي يبعث في آخر 
الزمان يدعو الناس إلى عبادته ويوهمهم» فيفتتن به الخلق إلا من شاء الله . 

لهذا أمرثا أن تستعين بالله.مئة فى كل :صلاة» قال التى عليه الضلاة 
والسلام: "إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل : اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب جهنم: ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنتة 


المسيح الدحال2702 , 


للك رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» رقم(/ا/2)11 ومسلم» 
كتاب المساجدء باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم(088). 


باب ذكر الموت وقصر الأمل ْ 
72<<2222< 77س7ل77االااااتتئتت 11 201 ع 


والمسيح الدجال رجلّ من بني آدم؛ لكنه أعور خبيث كافر متمرد» 
وقد كتب بين عينيه كافرء يقرؤه المؤمن ولا يقرؤه الفاسق؛ الكافر لا 
يقرؤه» يقرؤه المؤمن ولا يقرؤه الكافر حتى ولو كان الكافر قارئًا؛ فإنه 
لا يقرؤه» والمؤمن يقرؤه ولو كان غير قارىّ. وهذه آية من آيات الله 
عَّ وجل . 

وهذا الدجال يدعو الناس إلى عبادته فيقول : أنا ربكم» فإن أطاعوه 
أدخلهم الجنة وإن عصوه أدخلهم النارء لكن ما هي جنته وناره؟ جنته 
نارء وناره جنة» لكنه يوهم الناس أن هذا الذي أدخله من أطاعه جنة وهي 
نارء وأنه إذا عصاه أحد أدخله في النار» النار هذه جنة» ماء عذب» طيب» 
جنة . قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إنه يبجيء معه بمثال الجنة والنار. 
فالتي يقول إنها الجنة هي النار)”' . 

لكنه يوهم الناس.ويموه عليم فيحسبون أن هذا الذي أطاعه أدخله 
الجنة» وأن هذا الذي عصاه أدخله النار» والحقيقة بخلاف ذلك . 

كذلك يأتي إلى القوم في البادية» يأتي إليهم ممحلين» ليس في 
ضروع مواشيهم لبن» ولا في أرضهم نبات» فيدعوهم» فيقول: أنا 
ربكم فيستجيبون له فيأمر السماء فتمطر» يقول. للسماء: أمطري ؛ 
فتمطر» ويأمر الأرض فتنبت» يقول: يا أرض أنبتي أيتها الأرض؛ فتنتب» 


3 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: 8 إنَا أَرَسَلَْا ًا إل 
قَرَمِوِه #» رقم(7778),. ومسلمء كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته.... 
رقم(195). 


شْ شرح رياض الصالحين 
ل 


فيصبحون على أخصب ما يكون» ترجع إليهم مواشيهم أسبغ ما يكون 
ضروعًا؛ ضروعها مملوءة» وأطول ما يكون ذرى؛ أسنمتها رفيعة من 
الشبع والسمن» فيبقون على عبادته» لكنهم ربحوا في الدنيا وخسروا 
الدنيا والآخرة والعياذ بالله» هذا اتخذوه ربًا من دون الله . 

فالدجال يقول عنه الرسول كلِةِ: إنهاشر غائب ينتظر) . -أعاذنا الله 
وإياكم من فتنته . 

ثم قال: أو الساعة» وهي السابعة يعني أو تنتظرون الساعة» أي قيام 
الساعة؛ «فالساعة أدهى وأمرّ' يعني أشد داهية وأمر مذاقاء قال الله تبارك 
وتعالى : # بل أَلسّاعَهُ موْعِدُهُم وَأَلسََاعَدٌ أده وَأَمَرٌ # [القمر: 51]. 

والحاصل أن الكسسان لن يخرج عن هذه السبع . وهذه السبعة كلها 
تعيقه عن العمل» فعليه أن يبادر» ما دام في صحة» ونشاط» وشباب» 
وفراغ» وأمن, ولله الحمدء فليبادر الأعمال قبل أن يفوته ذلك كله فيندم 
حيث لا ينفع الندم أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يتسابقون إلى الخير . 


4 
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7 بِابُ استحباب زيارة القبور للرجال 
وما يقوله الزائر 


زِيَارَةٍ الْقيُورٍ فَرُورُوهَاء روا مسلم”". 

5 -وَعَنْ تحائشة رَضِيّ الله عَنْهَا قَالت: كَانَ رَسُولٌ الش كك كُلّمَا كان 
يها مِنْ وَسُولٍ الله يك يَخْرْجُ مِنْ آخرٍ اللَيْلٍ إلى الْبَقيعء فيَقُولٌ: «السّلامُ عَلَيْكُم 
دَارَ قَؤْم مُؤْمِنِينَ وَأَتَاكُمْ مَاتُوعَدُونَ, عَدَا مُؤْجلُونَ وَإِنا إِنْ شَاءً الله بِكُمُ لآحِقُونَ 
الَّهُم اعفن لأهلٍ بَقيع الْغَرْقَدِ رواه مسلم'". 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب استحباب 
زيارة القبور للرجال ومايقوله الزائر. 

زيارة القبور: يعني الخروج إليها امتثالاً؛ بل اتباعًا لرسول الله كَل 
والقبورهي دور الأموات» وذلك أن الإنسان له أربعة ذور: 

الأولى : في بطن أمه . 

والثانية : الدنيا, 

والثالثة : القبور. 

)١(‏ رواه مسلمء كتاب نات استئذان النبي يل ربه» رقم(/917). 


(0) رواه مسلمء كتاب الجنائزء .باب ما يُقَال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء 
رقم(4/ا9). 


53 شرح رياض الصالحين 
ودج كوه 


والرابعة : الآخرة وهي المقر وهي النهاية والغاية ‏ جعلنا الله وإياكم 
من الفائزين فيها . 

هذه الدار - أعني دار القبور_كان النبي تل نهى عن زيارتها؛ خوفا من 
الختر لك باعل القبور؛ لأن الناس كانوا حديثي عهد بجاهلية» فنهى عنها 
رسول الله يكِِ سدًا لذرائع الشرك؛ لأن الشرك لما كان أمره عظيمًا؛ سد 
النبي وَةِ كل ذريعة وكل باب يوصل إليه . 

وكلما كانت المعصية عظيمة؛ كانت وسائلها أشد منعًا. الزنا مثلاً 
فاحشة» وسائله من النظر والخلوة وما أشبه ذلك محرمة . ْ 

وكذلك فإن الشرك أعظم الظلم» كما سئل النبي كَلِةِ: أي الذنب 
أعظم؟ قال : (أن تجعل لله ندا وهو خلقك)”7'' . 

فلما كان الناس يعظمون القبور؛ نهاهم النبي كَل عن ذلك» فلما 
استقر الإيمان في قلوبهم ؛ أذن لهم فقال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور. 
فزوروها فإنها تذك الآخرة:”" . ظ 

فرفع النبي يل النهي وأباح الزيارة» بل رغَّب فيها لقوله : «فإنها تذكر 
الآخرة» . والذي يذكر الآخرة ينبغي للإنسان أن يعمل به؛ لأن القلب إذا 
نسي الآخرة؛ غفل واشتغل بالدنياء وأضاع الدنيا والآخرة؛ لأن من أضاع 


»)5001١(مقر رواه البخاري» كتاب الأدبء. باب قتل الولد خشية أن يأكل معه.‎ )١( 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب» رقم(87).‎ 

(؟) هذا لفظ الترمذيء» كتاب الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبورء رقم 
(ه١6)‏ وقال: حديث حسن صحيح. : 
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الآخرة؛ فقد أضاع الدنيا والآخرة. 

فينبغي أن نزور القبور؛ ولكن نزورها لنفعها أو للانتفاع بها؟ الأول : 
لنفعهاء ليدعوا للآموات لا ليدعوهم» فيخرج الإنسان شكلم على 
القبور» كما فعل النبي يَكِ. وقالت عائشة: إن النبي يك إذا كان عتدهاء 
خرج من آخر الليل فسلَّم على أهل البقيع وقال: اكلام عيكو دان توم 
مؤمنين» وأتاكم ما توعدون. غدًا موْجَّلونء وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون), 

ثم يقول: «اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»: بقيع الغرقد هو مقبرة أهل 
المدينة» وهذه الدعوة يرجى أن تشمل من كان من أهل بقيع الغرقد إلى يوم 
القيامة؛ ويحتمل أن يراد بهم أهل بقيع الغرقد الذين كانوا أهله في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام فقط» فلا يشمل من يأتي بعدهم . 

ولكن من كان من أهل الرحمة؛ فهو من أهل الرحمة» سواء حصلت 
له هذه الدعوة أم لم تحصل» ومن كان من أهل, الشقاء؛ فإنه لا تشمله هذه 
الدعوة ولا ينتفع بها. 

المهم أن الإنسان ينبغي له أن يزور القبور في كل وقت. في الليل» في 
النهار؛ في الصباح» في المساء»ء في يوم الجمعة. في غير يوم الجمعة» 
ليس لها وقت محددء وكلما غفل قلبك واندمجت نفسك في الحياة 
الدنيا؛ فاخرج إلى القبورء وتفكر في هؤلاء القوم الذين كانوا بالأمس 
مثلك على الأرض يأكلون ويشربون ويتمتعون» والآن أين ذهبوا؟ صاروا 
الآن مرتهنين بأعمالهم» لم ينفعهم إلا عملهم كما أخبر بذلك النبي عليه 


ددر نم شرح رياض الصالحين 
ةجو عم 


الصلاة والسلام أنه قال: «يتبع الميت ثلاثة : ماله وأهله وعمله.ء فيرجع 
اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله؛ ويبقى عمله»"'' . 

ففكّر في هؤلاء القوم» ثم سلّم عليهم: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنهم يردذون السلام ؛ لأنه يسلم عليهم 
بصيغة الخطاب «السلام عليكم»» ويحتمل أن يُراد بذلك السلام مجرد 
الدعاء فقط ء سواء سمعوا أم لم يسمعواء أجابوا أم لم يجيبوا. 

فعلى كل حال على الإنسان أن يدعو لهم ويقول مقررًا المصير 
الحتمي : (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» . إن شاء الله هذه تعود إلى وقت 
اللحوق وليس إلى اللحوق؛ لأن اللحوق متيقن» والمتيقن لا يقيد 
بالمشيئة لكن تعود إلى وقت اللحوق؛ لأن كل واحد منا لا يدري متى 
يلحق» فيكون معنى قوله: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» أي : وإنا متى 
شاء الله بكم لاحقون» كقوله تعالى : أ داس شرم جز كلا لما يقض مآ أمم 
[عبس: 2377 77]. 

ثم يدعو لهم بالدعاء الذي جاءت به السنة» فإن لم يعرف شيئًا منه؛ 
دعا بما تيسر : اللهم اغفر لهم» اللهم ارحمهمء اللهم لا تخرمنا أجرهم» 
ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا ولهم» ثم ينصرف. هكذا كان الرسول عليه 
الصلاة والسلام يزور المقبرة. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب سكرات الموت. رقم(5١501),‏ ومسلمء كتاب 
الزهد. باب منه» رقم(5950). 


باب استحباب زيارة القبور للرجال ومايقوله الزائر ٠‏ 


وأما ما يفعله بعض الجهال من البقاء هناك. والتمرغ على التراب» 
والطواف بالقبر» وما أشبه ذلك » فكله أمر منكر؛ وبدعة محظورة» فإن 
اعتقد أن هؤلاء الأموات ينقعون أو. يضرون؛ كان مشركا والعياذ بالله 
خارجًا عن الإسلام؛ لأن هؤلاء الأموات لا ينفعون ولا يضرّونء لا 
مك عرق الدهاء لدي للأ يعون اللقدز لا رإدن الله 

وليس هذا وقت الشفاعة أيضاء وقت الشفاعة يوم القيامة» فلا ينفعك 
شيء منهم إذا دعوتهم أو سألتهم الشفاعة أو ما أشبه ذلك . 

والواجب على إخواننا الذين يوجد مثل هذا في بلادهم الواجب 
عليهم أن ينصحوا هؤلاء الجهال» وأن يبينوا لهم أن الأموات لا ينفعونهم» 
حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينفع الناس وهو ميت» وكان 
الصحابة رضي الله عنهم إذا أصابهم الجدب في عهد الرسول كَلهِ وفي 
حياته جاؤوا إليه وقالوا: استسق الله لناء فيستسقي الله لهم . 

لكن لما مات لم يأتِ الصحابة إلى قبره يقولون: ادع الله أن يسقيناء 
وقبره إلى جانب المسجد ليس بعيدّا» لكن لما أجدبت الأرض في عهد 
عمرء وحصل القحط قال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا» يعني 
أنهم كانوا يسألون الرسول أن يدعو لهم بالسقيا فيسقون» وإنا نستسقي 
إليك بعم نبينا فاسقناء ثم يقوم العباس فيدعو الله""' . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء 
رقم(١١١٠١).‏ ش 


شرح رياض الصالحين 


ولم يقل: يا رسول الله» ادع الله أن يسقيناء ادع الله أن يرفع عنا 
القحط؛ لأنه رضي الله عنه يعلم أن ذلك غير ممكن» والإنسان إذا مات 
انقطع عمله» ولا يمكن أن يعمل أي عمل كما قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث»"''» فلا يستطيع 
الميت أن يستغفر لك» ولا أن يدعو لك؛ لأنه انقطع عن العمل . 

فالحاصل أن زيارة القبور لمنفعة أهل القبور لا لمنفعة الزائر» إلا فيما 
يناله من الأجر عند الله عزَّ وجل أما أن ينتفع بهم بزيارته إياهم فلا؛ لكن 
ينتفع بالآجر الذي يحصل لهء وينتفع بالموعظة التي تحصل لقلبه إذا وفقه 
الله تعالى للاتعاظء فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن 
يعلّقون رجاءهم بالله . 


.)١511(مقر رواهمسلمء كتاب الوصية» باب مايلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته»‎ )١( 
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7 - بابُ كراهة تمئى الموت 
بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين 
1١‏ -عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضْيَ الله عن أنّ رَسُول الله يد قال: «لآ يَتمنْ 
أَحَدُكُمُ المَوْتَ إِمّا مُحْسنًاء فَلَعَلَّهُ يَرْدَادُ وَإِمَا مُسِينًا فلَعَلّهُ يَسْتَعْتِب» متفق 
عليه”'' وهذا لفظ البخاري. 
وفي روايةٍ لمسسل, عن أبي هُرَيْرَة رَضي الله عَنَهُ عَنَ رَسُولٍ الله يك قال: «لا 
َتَمَنَ أحَدُكُمُ الْمَؤْتَء وَل يَدْعُ به مِنْ قَبلٍ أن يَأتَِهُ إِنّهُ إذا مَاتَ انطع عَمَلَهء وَإِنْهُ لا 


قري 5 زفرفق 


يَزِيدُ الْمُوْمِنَ عُمُرْهُ إل خَيْرَاه 
الشرح و 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهية تمني الموت لضرٌ نزل به. 
يعني من مرض أو نحوه» وأما إذا كان لخوف فتنة في الدين فلا بأس به 
هكذا قال المؤلف رحمه الله» يعني إذا كان يخشى على نفسه فتنة في 
الدين؛ فلا بأس أن يتمنى الموت» وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في 
الأحاديث . 

أما الأول فما قاله المؤلف صحيح أن الإنسان إذا نزل به الضرٌ فلا 
يتمنى الموت؛ فإن هذا خطأ وسفه في العقل» وضلال في الدين . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المرضى» باب تمني المريض الموت» رقم(0717): ومسلمء 
كتاب الذكر والدعاء» باب كراهية تمني الموت لضرٌ نزل به» رقم(52147). 

(؟) رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاءء باب كراهة تمني الموت لضرٌ نزل به 
رقم(57857). 


22 شرح رياض الصالحين 
للتححطتتيم 


أما كونه سفهًا في العقل؛ فلأن الإنسان إذا بقي في حياته» فإما محسنًا 
فيزداد» وإما مسيئًا فيستعتب إلى الله عزَّ وجل وكونه يموت فإنه لا 
يدري» فلعله يموت على أسوأ خاتمة والعياذ بالله» لهذا نقول: لا تفعل 
فإن هذا سفه في العقل . ظ 

أما كونه ضلالاً في الدين فلأنه ارتكاب لما نهى عنه النبي يكل ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام: الآ يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَرْتَ2» والنهي هنا 
للتحريم؛ لأن تمني الموت فيه شيء من عدم الرضا بقضاء الله» والمؤمن 
يجب عليه الصبرء إذا أصابته الضراء يصبر»ء فإذا صبر على الضراء نال 

الأول: تكفير الخطاياء فإن الإنسان لا يصيبه هد ولا غدٌولا أذى ولا 
شيء إلا كمّر الله به عنه حتى الشوكة يشاكها؛ الشوكة إذا شاكها الإنسان؛ 
فإنه يكفر بها عنه . 

الثاني : إذا وفْق لاحتساب الأجر من الله وصبر يبتغي بذلك وجه الله ؛ فإنه 

ياب » وقد قال الله تعالى : إشَامْوَقَ ألصَرُونَ حرم يبر حِسَابٍ # [الزمر: .]٠١‏ 

أما كونه يتمنى الموت فهذا يدل على أنه غير صابر على ما قضى الله علَّ 
وجل ولاراض به وبيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إما أن يكون من 
المحسنين» فيزداد في بقاء حياته يزداد عملاً صالحًا . 

ومن المعلوم أن التسبيحة الواحدة في صحيفة الإنسان خيرٌ من ائدنيا 
وما فيها؛ لأن الدنيا وما فيها تذهب وتزول» والتسبيح والعمل الصالح 


ا + ساو ا م 1 ورنئة ررم 


يبقى» قال الله عرَّ وجلَّ: #الْمال وَالسئونَ رمه الحيوق دنا ليده 


باب كراهة تمني الموت 
الت7 يت 47 061 ست 


عر لير 0 


ملحت حر عند ريك ابا وكير أملا4 [الفيف : 145 فأنت إذا بقيت ولو على 
أذى ولو على ضرر؛ فإ نك ربما تزداد حسنات . 

وإما مسيئًا قد عمل عملا سيئّاء فلعله يستعتب أي: يطلب من الله 
العتبى أي: الرضا والعذر» فيموت وقد تاب. من سيئاته» فلا تَبَمَنَّ 
الموت؛ لأن الأمر كله مقضي» وربما يكون في بقائلك خيرٌ لك أو خيرٌ “لك 
ولغيرك» فلا تِثَمّنّ الموت؛ بل اصبر واحتسب» ودام الحال من المحال» 
والله الموفق. 


33 د 0 
و 23 33 


ره 
006 


7 /3ه - وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله علد «لآ يَتمَنيّن 
أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرٌ أَصَابَّهُء فَإِنْ كَانَ لآبْدَ فاعلاًء فَلَيَقُل: 8 اخبني مَا كَانْتِ 
الْحَيَاةُ خَيْرًا ِي وَنَوَفَنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةٌ خَيْرًا لي» متفقٌ عليه'") 

87١/*‏ -وَعَنْ ئْسٍ بْنِ آي حَازِمِ قالَ: دَخَلْنَا عَلّى خَبَّابٍ بْنِ الآرَت رَضِيّ الله 
عَنْهُ نَعُودُهُ وَقَدِ اكُتَوى سَبْعَ كَيَاتٍ فقَالَ: إِنَّ آَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلْفُوا مَضْوَاء ولمْ 


تَنْقُصّهُمُ الدّنْيَاء وَإِنّا آَصّيْنَا مَا لا نَحِدُ لَهُ ةُ مَوْضِعًا إلا الثُرَابَ وَلؤلاَ أن نَّ النْبِيّ يللد 
تْهَانًا أنْ نَدْعُوَ بالمّؤت لَدَعَوْتٌ به» ثم أتَيْنَاهُ مَوَةَّ آخْرَى وهُوَ يَيْنِي حائطا له 


لفل إن الفلام ليو 522 جَرْ في كُلَّ شَيْءٍ يُنْفقُهُ لآ في شَيْءٍ يَجْعَلُهُ في هَذَا الثّرَاب. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المرضى» باب تمني المريض الموت» رقم(2)0519/1 ومسلمء 
كتاب الذكر والدعاء» باب كراهة تمنى الموت لضِرّ نزل بهء رقم(5780). 
(؟) رواه البخاري» كتاب المرضى » باب تمني المريض الموت» رقم(؟051)» ومسلم. 3 


شرح رياض الصالحين 
حدر ع 0 


سرح 

قال الملف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كراهة 
تمني الموت لضرٌ نزل به إلا أن يكون لفتنة في الدين: قال أنس بن مالك 
رضي الله عنه أن النبي يَكلِِ قال: ١لا‏ يتمنينَ أحدكم الموت لضِرٌ أصابها مثل 
أن يصاب الإنسان بمرض شديدء أو بفقر شديد» أو بدين متعبء أو ما 
أشبه ذلك فيقول : اللهم أمتني حتى أستريح من هذه الدنياء فإن هذا حرام 
ولا يجوز؛ لأنه لو مات فإنه لن يستريح» ربما ينتقل من عذاب الدنيا إلى 
عذاب في الآخرة أشد وأشد. 

ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تتمنى الموت للضر الذي 
ينزل بك». ولكن قابل هذه المصائب بالصبرء والاحتساب» وانتظار 
الفرج» واعلم أن دوام الحال من المحالء. والله عنَّ وجل يقدّر الليل 
والنهارء ويخلف الأمور على وجه لا يحتسبه الإنسان ولا يظنه؛ لأن الله 
إذا أراد شيئًا فإنما يقول له كن فيكون, فلا تثَّمَّنَّ الموت لضرٌ نزل بك . 

أما ما يتعلق بفتنة الدين» إذا افتتن الناس في دينهم وأصابتهم فتنة؛ إما 
في زخارف الدنيا أو غيرها من الفتن» أو أفكار فاسدة» أو ديانات منحرفة 
أو ما أشبه ذلك» فهذا أيضًا لا يتمنى بسببه الإنسان الموت» ولكن يقول: 
اللهم اقبضني إليك غير مفتون» فيسأل الله أن يثبته وأن يقبضه إليه غير 
مفتون. 


كتاب الذكر والدعاء» باب كراهة تمنى الموت لْضِرٌ نزل به رقم(5141). 


باب كراهة تمني الموت 0-0 
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وإلا فليصبر لأنه ربما يكون بقاؤه مع هذه الفتن خيرًا للمسلمين؛ 
يدافع عنهم ويناضل» ويساعد المسلمين» ويقوي ظهورهم» لكن يقول: 
اللهم إن أردت بعبادك فتنة ؛ فاقبضني إليك غير مفتون . 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «فإن كان لابد فاعلاً فليقل : اللهم 
أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي؛ وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي»؛ فأنت لا 
تدري أيها الإنسان وجه الخير في ذلك, لكن اجعل الأمر إلى الله : «اللهم 
أحيني ما كانت الحياة خيرًا لى» يعنى إذا كانت . «وتوفنى إذا كانت الوفاة 
5 اللي : 

فإذا دعوت الله بهذا الدعاء ؛ فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءك . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على جواز الشرط في الدعاء؛ أن تشترط على 
الله عزَّ وجل في الدعاء؛ وقد جاء ذلك في نصوص أخرى؛ مثل آية اللعان 
فإن الزوج يقول في الخامسة : إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» وهي 
تقول في الخامسة : إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالشرط في 
الدعاء لا بأس به . 

ثم ذكر المؤلف حديث قيس بن حازم حين دخلوا على خبّاب بن 
الأرت رضي الله عنه وهو من الصحابة الأجادّء. دخلوا يعودونه بعد أن 
فتحت الدنيا على المسلمين . 

والمسلمون كانوا في العهد الأول فقراء» ولكن الله أغناهم بالغنائم 
الكثيرة التي غنموها من الكفار بإذن الله» كما قال تعالى: # وَحَدَكُمُ أ 
ف بخان ك0 مها 4 [الفعح : ٠]ء‏ وقال: : # وَمَعَانْمَ كديرة يأحذوعباً 4 


جدرون شرح رياض الصالحين 
يويجك وعد 


[الفتح : .]١14‏ 
فلما فتح الله على المسلمين؛ كثرت الأموال عندهم» فزادت 
وتطوّرت» وحصل من بعضهم ترف» وصار بعضهم إذا قُدَّم له الغداء أو 

العشاء يبكي على ما كان السّلف عليه من ضحالة العيش وقلة ذات اليد . 
دخلوا على خبّاب بن الأرت رضي الله عنه وهو مريضٌ وقد اكتوى 
والكئٌ أحد الأدوية النافعة بإذن الله» ثلاثة أشياء نص عليها الرسول 

عليه الصلاة والسلام وبيّن أن بها الشفاء بإذن الله: «الكي» والحجامة. 

والعسل)7“؛ هذه الثلاثة من أنفع ما يكون بإذن الله عزَّ وجلّ» وهناك بعض 
العلل لا ينفع فيها إلا الكي» فمثلاً ذات الجنب» وهو داء يصيب الرئة 
فتتجلط وتلصق بالصدر ويموت الإنسان منها إلا أن يشفيه الله عزٍّ وجل 

بأسباب . 
هذا النوع من الأمراض لا ينفع فيه إلا الكي» كم من مريض يصاب 

بذات الجنب يذهب إلى الأطباء ويعطونه الإبر والأدوية وغيرها ولا 

ينفع؟ ! فإذا كوي برأ بإذن الله . 
كذلك هناك أشياء تصيب الأمعاء تسمى عند أطباء العرب الطير؛ 

لأنها تتفرق في الجسدء هذه أيضًا لا ينفع فيها إلا الكي» مهما أعطيت 

المريض من الأدوية لا ينفع فيها إلا الكي . 


١و4‏ رواه البخاري» كتاب الطب» باب الشفاء فى ثلاث» رقم(01581). 
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كدارم نالك يس دالا الحبةء ورم يظهر في الفم أي 

في الحلق. وإذا انفجر هلك الإنسان: هذ | أيضا لا:ينفع فيه لكاي 
وأشياء كثيرة ة لا ينفع فيها إلا الكي . ش 

كوي: خباب بن الأرت رضي الله عنه سبع كيافتة» ثم جاءه لخن 
يعودونه فأخبرهم أن النبي كي قال: ”إن الإنسان يؤجر على كل شيء أنفقه 
إلا في شيء يجعله في التراب» يعني.في البناء ؟ لأن البناءإذا اقتصر الإنسان . . 
على مايكفيه؟ فإنه لا يحتاج إلى كبير نفقة ٠‏ 

يبني .له حجرة تكفيه هو وعائلته كما كان الرصول يكل وهو أشرف 
الخلق» كانت بيوته حبرا حجرة واحدة له ولزوجته؛ وليس فيها أكثر من 
ذلك وعند قضاء الحاجة يخرجون إلى الخلاء ويقضون حاجتهم فيه . 

لكن تتطور الناس؛ ومن علامات الساعة : أن تر الحفاة العراة العالة 
يعني الفقراء - يتطاولون في البنيان؛ يتطاولون .في البناء في علوه في 
السماء: أو في تذويقه وتحسينه ء فهذا المال الذي يجعل في البناء لا يؤجر 
الإنسان عليه» اللهم إلا بناء يجعله للفقراء يسكئونه» أو يجعل غلته في 
سبيل الله: أو ما أشبه ذلك» فهذا يؤجر عليه» لكن بناء يسكنهء» اي 
قهاآعرة الروك راد جات لووول لاون اسيم 
الفقراء الآن. 

الآن عندنا ل ا 


حون شرح رياض الصالحين 
حصو مد 


وإن طال الأجل إلى عشرين سنة» من أجل أن يرصّع بنيانه بالأحجار 
الجميلة» أو من أجل أن يضع له أقواسًا أو شرفات» أونا أشية ذلك وهو 
مسكين يعمل هذا العمل المنهي عنه ويستدين على نفسه الديون الكثيرة . 

وأما البنيان الذي يكون على حسب العادة» يعني لو أن الناس اعتادوا 
بنيانًا معيئًاء وأراد الإنسان أن يبني ما كان على العادة». وما كان ينبسط فيه 
أهله بدون إسراف» وبدون أن يستدين؛ فهذا لا بأس به وليس فيه إثم إن 
شاء الله . 
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8 باب الورّع وترك الشبهات 


قال الله تعالى: # َححْسبِومُ هيا وهو عند أل عَظِيمُ4 [النور : ]١5‏ وقال 
تعالى : # إِنَّريك ليَألْمرّصَادِ»4 [الفجر: .]١5‏ 
الشرح 
قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين : باب الورع 
وترك الشيهات: 
الورع والزهد يشتبه معناهما عند بعض الناس» لكن الفرق بينهما كما 
قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح : الورع ترك ما يضر في الآخرة» 
والزهد ترك ما لا ينفع» فمقام الزهد أعلى من مقام الورع ؛ لأن الورع أن 
يترك الإنسان ما يضرٌء والزهد أن يترك ما لا ينفع؛ لأن الأشياء ثلاثة 
أقسام : ضارء ونافع» وما ليس بضار ولا نافع يعني منها ضارء ومنها 
نافع » بضار ولا نافع . 
فالزاهد يترك شيعين مرخ هذا + يترك الضان» ويترك ما ليس بنافع ولا 
ضار» ويفعل ماهو نافع . 
والورع شرك اشينا واحدًا منها وهو ما كان ضارّاء ويفعل النافع 
ويفعل الشيء الذي ليس فيه نفع ولاضرر . 
وبهذا صارت منزلة الزاهد أرفع من منزلة الورع» وربما يطلق أحدهما 
على الآخر؛ فالورع ترك ما يضرء ومن ذلك ترك الأشياء المشتبهة ؛ 
المشتبهة.في حكمهاء والمشتبهة في حقيقتها » فالأول اشتباه ذ في الحكم. 


شرح رياض الصالحين 
2222-2-2 221010 


والثاني اشتباه في الحال» فالإنسان الورع هو الذي إذا اشتبه الأمر عليه 
تركه إن كان اشتباهًا في تحريمه» وفعله إن كان اشتباهًا في وجوبه لثلا يأثم 
بالترك . 

ثم إن المؤلف رحمه الله ذكر آيتين في هذا الباب» قال رحمه الله : 
# وتحسبوتم هين وهو عِنْدَ أله 4 [النور : .]1١8‏ 

#وَتَحْسَبُوئَه* : الضمير يعود على ما تلقّاه الناس من حديث الإفك 
الكذب في حق أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وذلك أن عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها : كانت زوج النبي ييه وكان المنافقون يترئصون 
بالنبي كك أن يشوّهوا سمعته» ويدنّسوا عرْضهء فحصلت غزوة من 
الغزوات» فلما قفل النبي كَل راجعًا منها نام في أثناء الطريق» وكانت نساء 
النبي وَلِِ لهن رجال يساعدون في ترحيلهن . 

فلما كان في آخر الليل ذهبت عائشة رضي الله عنها لقضاء حاجتهاء 
فجاء الذين يحملون الهودج الذي تركب فيه فحملوه على البعير وشدوه 
عليه» وظنوا أنها كانت فيه؛ لأنها كانت في ذلك الوقت صغيرة الببن 
خحفيفة الوزن. 

ثم سار الركب» فلما رجعت عائشة رضي الله عنه إلى المكان وجدت 
الناس قد رحلواء فكان من ذكائها وثبات جأشها وطمأنينتها أن بقيت في 
المكان» فلم تذهب تتجول يميئًا وشمالاً؛ لأنها لو ذهبت ربما ضاعت 
(عيدوها لكنها بقيت في مكانهاء وكان رجل من خيار الصحابة يُقال له : 
صفوان بن المعطل نائمّاء وكان من قوم إذا ناموا لم يستيقظوا إلا إذا شبعوا 


باب الورع وترك الشبهات 
ا تت ل 


من النوم . 

فاستيقظ صفوان رضي الله عنه فوجد الناس قد رحلواء ورأى هذا 
الشبح؛ هذا السوادء فأقبل إليهاء فإذا هي عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنهاء وكان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب, فماذا صنع هذا الرجل؟ 

هذا الرجل أناخ البعير» ولم يتكلم بأي كلمة احترامًا لفراش رسول الله 
كو لا يريد أن يتكلم مع زوجته في مثل هذا المكان» أناخ البعير» ووضع 
رجله على ساق البعير وعضده» فركبت عائشة رضي الله عنهاء فأخذ 
الزمام وجعل يقود البعير» ليجعل عائشة خلفه . 

فلما أقبل على القوم تكلّم المنافقون» ورأوا أن هذا فرصة» وقالوا في 
عائشة ماهم فيه كاذبون؛ امرأة في سفر مع رجل تتأخر عن القوم» فصاروا 
يتكلمون في عِرْض عائشة» وهم لا يريدون عِرْض عائشة, لا تهمهم فتاة 
عند زوجهاء الذي يهمهم تدنيس فراش رسول الله وه : # فَنَتَلَهُم الله 
أو يُؤْمَحكُوب > [التوبة: :]. 

فجعلوا يتكلمون؛ وكان من حكمة الله عنَّ وجل أن عائشة لما قدموا 
المدينة مرضت وبقيت في بيتهاء وكان النبي يَلِْةِ يدخل عليهاء ولم تر منه 
ما كانت تراه في السابق» كان يمر ويقول: «كيف تيكم؟2. يعني: كيف 
هذه؟ لا يسأل ويلح ويقول: كيف هي اليوم؟ عساها أحسن .من أمس» وما 
أشبه ذلك. ولكنه يقول هذه الكلمة؛ لأن كلام المنافقين قد شاع في 
المدينة وصار غند بعض المؤمنين تردد» والرسول عليه الصلاة والسلام 
كان لا يشك في أهلهء ويرى أن الله عزّ وجل يأبى بحكمته أن يدنس فراش 


درون شرح رياض الصالحين 
تو كه 


صلل 
نبيه وك . 


ولم يكن ليصدق بهذا أبدّاء لكن مع كثرة الكلام وكثرة القرع وكثرة 
الإرجاف, تردد الرسول يك في الأمرء وبعد أن مضى نحو شهر خرجت 
عائشة رضي الله عنها وخالتها أم مسطح بن أثاثة» خرجت تقضي حاجتهاء 
وكانوا في هذا الوقت ليس عندهم مراحيض في البيوت» إذا أراد الواحد أن 
يقضي حاجته خرج إلى الخلاء وبحث عن مكانٍ مطمئن نازلٍ وقضى فيه 
حاحته . 

فخرجت عائشة مع خالتها أم مسطح إلى مكان قضاء الحاجة» فعثرت 
أم مسطح. فقالت: تعس مسطح, تقول أم مسطح: تعس مسطح 
فاستغربت عائشة كيف تقول لرجل من المهاجرين شهد بدرا تقول فيه: 
تعس مسطح.ء فقالت: لم تقولين هذا الكلام؟ لأن معنى تعس خسر 
وهلكء فقالت: أما علمت بكذا وكذا وكذاء وأخبرتها بقصة الإفك. وأن 
مسطحًا كان ممن صدّقوا تلك الفرية» فازدادت عائشة رضي الله عنها 
مرضًا إلى مرضهاء وصارت تبكي ليلا ونهارًا لا يرقأ لها دمع» ولا تهنأ 

وبيئما الأمر كذلك حتى انتهى نفاق المنافقين إلى الرأسء» أنزل الله 
فيها هذه الآيات الكريمة : ا إن اين جَآمُو يلاك عصبَةٌ ينكد يعني طائفة 
منكم #الَا حب موه ا لكر سبحان الله! ! هذا الإفك والرمي 
بالفاحشة لا نحسبه شرًا؟ نعم لا نحسبه شرّاء بل هو خير لكم؛ لأنه حصل 
به من تمحيص الذنوب ورفعة المقامات» والدفاع عن عرض الرسول عليه 
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(وح 
الصلاة والسلام وفراشه ما هو خير. 

م ل ل وو 
اكتسب من الإثم « واي تل 5 ره منهج لَمُ عَدَابٌ عَظيمٌ © [النور: ١‏ 

أعظمهم إِثمًا الذي قاد هذه الفتنة وأوقد نارها والعياذ بالله . 

ثم ساق الله تعالى الآيات إلى قوله: 8 إد تَلقَونوُ بيلك وَيَدُولُونَ 

بأف هكمس لككُم بو يلك وَعَسبوتَمعيَْرَ ند أو 4 [النور: .]١٠‏ 

وكان الورع والتقى ألا يتكلموا في هذا الأمرء أن يسألوا أنفسهم: 
من أين مصدره؟ من المنافقين الذين هم أكذب عباد الله . 

المنافقون أكذب الناسء ولهذا من علامات النفاق الكذب» استمعوا 
إلى قوله تعالى: 8« إدا ج11 الْمَتَفُِوت مَالْوا وا مَنْبَدُ إِنّكَ رمسُولٌ أله 4 شهادة 
مؤكدة بإِنَّ واللام 00000" ونه يَعَلَمُ إِنَكَ لرَسُولْمٌ 4 حقًا إنك 


أ 
ٍ 


رسوله ومع ذلك : « وَأَنَه عبد ذا اعيقوت لكز ور ا 
م قر ١‏ 2002 0 | 5 

لس علد 0 تمك لمر لله أم قول 

الله : # وأللّهُ 8 ل لد 2 ؟ لا شك أن قول أللّه أضرد قر 


ُُ 
0 


فهو يشهد عزَّ وجل  :‏ | ألْمتِقِينَ لَكدبورت» في قولهم : # شبد 
سول هوك , 

هذه الفاحشة التي أشيعت مصدرها من المنافقين» وعلى رأسهم عبد 
لله بن أبي بن سلولء» لكنه الخبيث لا يتكلم صراحةء يأتي إلى الناس 
ويقول: أما سمعتم ما قبل في عائشة» قيل كذا وكذا. 

يقتا انان حدق المي تكلّموا بهذا صراحة» منهم مسطح بن 


شرح رياض الصالحين 
حت _ااااتبببتببببب مهرم تت تا يي 
حدر 9 


أثاثة , وحسان بن ثابت رضي الله عنه» وحمنة بنت جحش » تكلموا لأنهم 
بشرء وأة قسم أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مسطح بن أثاثة وهو ابن 
خالته. لكنه أقسم ألا ينفق عليه ؛ لا لأنه قال في ابنته؛ بل قال في رسول الله 


لي ما لا يليق . 
فماذا قال الله عزَّ وجل؟ قال الله تعالى: # و/ ١‏ يأل أولوأ القضل متك 
َلْمَعةَ أن يوبا أو القرَى وَالْستككن والم) ل ١‏ 


ولا يتل : أي لا يحلف, والمراد بهذا من؟ أبو بكر. « وَلَا يَأَتلٍ 
ولو لْفَضْلٍ يتك والسّعة أن ونوا أ لْمَرَيَ وَالْمسَدِكينَ والمهاجسريت فى سبل 
اهن عع بازان انر والحامى والماكين المه اجر ؟ ؟ يعني بذلك 
مسطححاء فلا ينبغي لأهل الفضل أمثال أبي بكر رضي الله عنه أن يمتنعوا. 
عن الإنفاق على أولي القربى والمساكين والمهاجرين» وإن هم أخطئوا في 
بعض الأمور . 

ألا بون أ أن يعفر أ َه لكر وَأَه عدو بحي 4 [النور: ؟77]» لما نزلت هذه 
الآية قال أبو بكر : بلى والله» نحب أن يغفر الله لناء فرد النفقة على مسطح . 
هذا الامتثال العظيم» وإلا فرجل يقول في ابنته ما يقول بل في رسول الله ما 
يقول» فامتثل أبوبكر هذا الامتثال العظيم» ثم أمر النبي يل أن يجلد مسطح 
وحسان وحمنة». كل واحد منهم ثمانين جلدة حد القذف» ولكن لم يأمر 
بجلد عبد الله بن أبي؛ لأنه خبيث ما كان يصرح. ولآنالحد تطهير 
للمحدود» وعبد الله بن أبي ليس أهلاً للطهارة؛ لأنه رجس نجس خبيث . 

فالحاصل أن من الورع أن الإنسان لا يتكلم إلا بم يعلم». وهذا 
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الاستشهاد الذي استشهد به المؤلف ينطبق تمامًا على زماننا الآن» ما أكثر 
الذين يتكلمون في ولاة الأمور بغير علم ما أكثر الذين يتكلمون في 
العلماء بغير علم» ما أكثر الذين يتكلمون في طلبة العلم بغير علم» ما أكثر 
الذين يتكلمون في المحسنين من ذوي الأموال بغير علم . 

فليس عند أكثر الناس ورع» يتكلم الإنسان بما جاء على لسانه من غير 
أن يتحقق. وهذا من الظلم والعدوان على من تكلم فيه: أن يتكلّم فيه بغير 
علم. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الغيبة إنها: «ذكرك أخاك 
بما يكره' قالوا: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال : إن كان فيه ما تقول 


فلك 


فقد اغتبته» وإن نم يكن فيه ما تقول فقد بهنه) 
نسأل الله أن يهدي ألسنتنا وألسنتكم من الكذب وقول الزور» وأن 
يعصمنا من الزلل ويعفو عنا إنه جواد كريم . 
00 31 يت 
1١‏ وَعَنِ التُعْمَانٍ بِنِ بَشِيرٍ رَضِيّ الله عَنّهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يلل 
يقولٌ: «إنَّ الْحَلالَ بَيْن وَإنَّ الْحَرَامَ بين وَبَيْتَهُمَا مُشْتَبِهاتٌ لآ يَعْلَمُهُنَ كيرٌ مِنّ 
النّاسِء فمَنِ انَقَى الشبّهَاتٍ؛ اسْتَيْرا دنه وَعِرْضِدء وَمَنْ وَقَعَ في الشبُهَاتٍ؛ وَكَعَ 
فِي الْحَرَامِء كالرَاعِي يَْعى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أنْ يَرْتَعَ فيهء آلآ وَإنَّ ِكل مَلِكِ 
حِمّىء أل وَإِنَّ حِمَى الله مَحَارِمُهُ؛ آلآ وَإِنّ في الْجَسَّدٍ مُضْعَةَ إِذَا صَلَّحَتْ؛ صَلَّحَ 


و 
إلى 


الحّسَدْ كله وَإِذَا فسَدَت؛ فسّد الحَّسَّدُ كُلَة: ألا وَهِيّ القَلَْبُ» متفقٌّ 


)2000 رواه مسلمء كتاب البر.والصضلة» باب 9 الغيبة» رقم(50489).. 
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عليه'"". ورَوَياءُ مِنْ طُرْقٍ بالفاظ مُتََارِبّة. 
الشرح 

قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه 
وعن أبيه بشير بن سعد في كتابه رياض الصالحينء أن النبي يك قال: ”إن 
الحلال بين وإن الحرام بَيِّنُ وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس) 
قسم النبي كَكِِ الأمور إلى ثلاثة أقسام : حلال بيّنء وحرام بين ومشتبه . 

الحلال البيّن؛ كحلٌ بهيمة الأنعام» والحرام البين؛ كتحريم الميتة» 
والدم» ولحم الخنزير» وما أشبه ذلك وكلّ ما في القرآن من كلمة «أحل» 
فهو حلال» ومن كلمة 'حرّم) فهو حرام» فقوله تعالى : «وَأحَلَ أَنَّهَالْبيَع* 
[البقرة: 710] هذا حلال بيّن» وقوله تعالى: 9 حر اليا © [البقرة : ل 
هذا حرام بيّن. 

هناك أمور مشتبهات تخفى على الناس» وأسباب الخفاء كثيرة» منها 
ألا يكون النصنٌ ثابثًا عند الإنسان» يعني يتردد: هل يصح عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أو لا يصحء ثم إذا صح قد تشتبه دلالته: هل يدل على كذا 
أو لا يدل؟ ثم إذا دل على شيء معين فقد يشتبه: هل له مخصص إن كان 
عامًا؟ هل له مقيد إن كان مطلقًا؟ ثم إذا تبين قد يشتبه : هل هو باق أو 


)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم(؟2)5 ومسلمء» كتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم(15949١).‏ 
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المهم أن أسباب الاشتباه كثيرة» فما هو الطريق إلى حل هذا 
الاشتباه؟ والجواب: أن الطريق بينه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: 
«فمن اتقى الشبهات؛ استبراً لدينه وعرضه» من اتقاها يعنى تجنبها إلى 
الشيء الواضح البيّن؛ فقد استبرأ لدينه وعرضه . 

اسفير ا لدريةة: حيث سلم من الوقوع في المحرم. ولعرضه: حيث 
سلم من كلام الناس فيه؛ لأنه إذا أخذ الأمور المشتبهة؛ صار عرضة 
للكلام فيه» كما إذا أتى الأمور البينة الواضح تحريمها. 

ثم ضرب النبي ككِْةِ مئلاً لذلك بالراعي راعي غنم أو إبل أو بقر 'يرعى 
حول الحمى» يعني حول الحمى الذي حماه أحد من الناس لا يرعى فيه 
أدة ومعلوم أنه إذا حمي ؛ ازدهر وكثر عشبه أو كثر زرعه ؛ لآن الناش لا 
ينتهكونه بالرعي» فالراعي الذي يرعى حول الحمى» يوشك أن يقع فيه؛ 
لآن البهائم إذا رأت الخضرة فى هذا المحمى» ورأت العشب. فإنها تنطلق 
إليه وتحتاج إلى ملاحظة ومراقبة كبيرة . 

ومع ذلك لو لاحظ الإنسان وراقب» فإنه قد يغفل» وقد تغلبه هذه 
البهائم» فترتع في هذا الحمى ”كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع 
فيه) , 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : ”ألا وإن لكل ملك حمى» وهذا يحتمل 
أن الرسول كَكدِ قال ذلك إقرار) له» وأن الملك له أن يحمى مكانًا معيئًا يُكثر 
كإبل الصدقة» وخيل الجهاد, وما أشبه ذلك . 
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جح و سصحجحجج 7777 تت 


وأما الذي يحمي لنفسه فإن ذلك حرامٌ عليه» لا يحل لأحد أن يحمي 
شيئًا من أرض الله يختص بها دون عباد الله» فإن ذلك حرامٌ عليه؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء 
وال ا 0 ٠‏ 

فالكلاً لا يجوز لأحد أن يحميه فيضع عليه الشبك» أو يضع عنده 
جنودًا يمنعون الناس من أن يرعوا فيه» فهو غصب لهذا المكان» وإن لم 
يكن غصبًا خاضًا؛ لأنه ليس ملكا لأحدء لكنه منع لشيء يشترك فيه الناس 
جميعًاء فهذا لا يجوزء ولهذا قال أهل العلم : يجوز للإمام أن يتخذ حمّى 
فوفر لذوات الكتلمين يفرط الاتشرت ابضا: 

فقول الرسول تيكلِ: ألا وإن لكل ملك حمى' يحتمل أنه إقرار» فإن 
كان كذلك؛ فالمراد به ما يحميه الملك لدواب المسلمين؛ كخيول 
الجهادء وإبل الصدقة» وما أشبه ذلك . 

ويحتمل أنه إخبار بالواقع وإن لم يكن إقرارا له؛ لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام قد يخبر بالشيء الواقع أو الذي سيقع من غير إقرار له؛ أخبر 
النبي عليه الصلاة والسلام أننا سنركب سئن اليهود والنصارى . فقال: 
«لتركبن سنن من كان ن قبلكم حذو القذة بالقذة: حتى لو دخلوا جحر ضبٌّ 
لرعلفيرةة؟ فانرا نا زمرك اشته الهزة والتمنارى؟ قال :للم 1 


000 زوام أبوداود» كتابت البيوع » باب في مع الماء» رقم(/ا/751). 
زفم روآاه البخاري» كتاب 00 باب قول النبي د لتتبعن» رقم( ١‏ سيد د 
كتاب العلم. »؛ باب اتباع سئن اليهود» ارقم(5759). 
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فهل هذا إقرار؟ لا. لكنه تحذير. 

على كل حال الملك له حمّى يُحُمى سواء بحق أو بغير حق» فإذا جاء 
الناس يرعون حول الحمى؛ حول الأرض المعشبة المخضرة» فإنهم لا 
يملكون منع البهائم أن ترتع فيها . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : «ألا وإن حمى الله محارمه» الله عنَّ وجل 
أحاط الشريعة بسياج محكم. حمى كل شيء محرم يضر الناس في دينهم 
ودنياهم حماه. وإذا كان الشيء مما تدعو النفوس إليه شدد السياج حوله 
إذا كان مما تدعو النفوس إليه؛ فإنه يشدد السياح حوله . 

انان قاذ إلى الذتى والعياة كالله» الزن ممةاقوة«الشهوة رمدت 
الإيمان» لكن النفوس تدعو إليه؛ لأنه جبلة وطبيعة» فجعل حوله سياجًا 
يبعد الناس عنه فقال: # ولا قروا لزن 4 [الإسراء: 177. لم يقل ولا تزنواء 
قال : 8 وَلَا تَقرَوا لَك 4 يشمل كل ذريعة توصل إلى الزنى من النظر 
واللمس والمحادثة وغير ذلك . 

كذلك الربا حرّمه الله عرَّ وجل ولما كانت النفوس تطلبه لما فيه من 
الفائدة؛ حرّم كل ذريعة إليه» فحرم الحيل على الربا ومنعهاء وهكذا جعل 
الله عر وجل للمحارم حمّى له تمنع الناس من الوقوع فيها. 

ثم قال كَل: «آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت؛ صلح الجسد 
كله: وإذا فسدت فسد الجسد كله ألااوهي القلب». 

امضغة) يعني قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغه الإنسان» صغيرة 
لكن شأنها عظيم» هي التي تدبر الجسد (إذا صحلت صلح الجسد كله وإذا 
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فسدت فسد الحسد كله)» ليست العين» ولا الأنف. ولا اللسان» ولا اليدء 
ولا الّجل» ولا الكبد. ولا غيرها من الأعضاءء إنما هي القلب». ولهذا 
كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «اللهم مقليت القلوب فسنت 
قلوبناعلى دينك؛ اللهم مصرف القلوب صرّف قلوبنا إلى طاعتك»”'' . 

فالإنسان مدار صلاحه وفساده على القلب. ولهذا ينبغى لك أيها 
المسلم أن تعتني بصلاح قلبك» فصلاح الظواهر وأعمال الجوارح طيب» 
ولكن الشأن كل الشأن في صلاح القلب» يقول لله عن المنافقين: 
وإ امسا إد ينور تمع لتندة ج ‏ [المنافقون: 4]» 
# #وَإِذا رهم تُمَحِبْكَ لَحَسَامَهُمٌ »# من الهيئة الحسنة. وحسن عمل 
ل 2000 
خربة والعياذ بالله « كَمَّج خُشُبُ مَسَنَده # © [المنافقون : 5] ٠‏ ليس فيها خير. 

فأنت اعتن بصلاح القلبء انظر قلبك هل فيه شيء من الشرك؟ هل 
فيه شيء من كراهة ما أنزل الله؟ هل فيه شيء من كراهة عباد الله الصالحين؟ 
هل فيه شيء من الميل إلى الكفار؟ هل فيه شيء من موالاة الكفارة؟ هل 
فيه شىء من الحسدء هل فيه شىء من الغل؟ هل فيه شيء من الحقد؟ وما 
أشبه ذلك من الأمراض العظيمة الكثيرة في القلوب» فطهّر قلبك من هذا 
وأصلحه.ء فإن المدار عليه 


0 # ألا يَعْلَمُ ! إِذا بِعَيْرَ ما فى ا الو 0 1 لصدور دود 0 إن دعوم يم 


.)5596 رواآاه مسلم» كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء رقم(‎ )١( 
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يوم لَحِيِي# [العاديات: ]1١-4‏ هذا يوم القيامة» العلم على الباطن» في 
الدنيا العمل على الظاهرء مالنا إلا ظواهر الناس» لكن في الآخرة العمل 
على الباطن» أصاح الله قلوبنا وقلوبكم . 

قال تعالى : # بَوْم لايد 4 [الطارق: 9]» مانْبْلَى 4 يعني تختبر السرائر 
فمن كان من المؤمنين؛ ظهر إيمانه» ومن كان من أهل النفاق؛ ظهر نفاقه 
والحاقناله: ظ 

لذلك أصلح قلبك يا أخيء لا تكره شريعة الله» لا تكره عباد الله 
الصالحين؛ لا تكره أي شيء مما نزَّلَ الله فإن كراهتك لشيء مما نزَّل الله 
كفر بالله تعالى» نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والصلاح . 


1 0 


51١/٠‏ - وَعَنِ النَّوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيّ الله عَنْهُ كن النّبِيّ كل قَالَ: «الْبنُ 
حُسْنُ الْخُلّقء وَالإِنُمُ مَا حَاكَ في نَفْسِكَء وَكَرِهْتَ أَنْ يَطلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» رواهُ 
مسله”" . 

64 -وَعَنْ وابصّة بْنِ معبدٍ رَضِيّ الله نه قَالَ: أتَيْتُ رَسُولَ الله يل 
فَقَالَ: «جِنْتَ تَسأل عَنِ اليد؟» قَلتُ: تَعَمْ قَال: «اسْتفت قَلْيَكَء اليؤ: مَا اطمَآَنْتُ 
إَِيْهِ النّفْسُ وَاطْمَانَ إِلَيْهِ القَلْبُء وَالإِنُمُ مَاحَاكَ في النّفْسٍ وتَرَدّدَ في الصَّدْرء وَإِنْ 


أفتَاكَ الناسُ وَأفتَوكَ» حديثٌ حسنء رواه أحمدُ, والدّارِميّ في مُسْنْدَيْهما»”'". 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلةء باب تفسير البر والآثام» رقم(؟7560). 
هعم رواه أحمد في مسنده (5778/:5). 
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الشوح 

قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في 
باب الورع وترك الشبهات: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي 
كِهِ قال: «البر حسن الخلق., والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع 
عليه الناس») . 

فقوله عليه الصلاة والسلام : «البر حسن الخلق» يعنى أن حسن الخلق 
من البر الداخل في قوله تعالى : «وَتَسَاوْ عل لي واللقُوئ4 [المائدة: ؟]. 

وحسن الخلق يكون في عبادة الله » ويكون في معاملة عباد الله . 

فحسن الخلق في عبادة الله: أن يتلقى الإنسان أوامر الله بصدر 
منشرح» ونفس مطمئنة» ويفعل ذلك بانقياد تام» بدون تردد» وبدون 
شك» وبدون تسخطء يؤدي الصلاة مع الجماعة منقادًا لذلك» يتوضأ في 
أيام البرد منقادًا لذلك» يتصدق بالزكاة من ماله منقادًا لذلك» يصوم 
رمضان منقادًا لذلك» يحج منقادًا لذلك . 

وأما في معاملة الناس فأن يقوم ببر الوالدين» وصلة الأرحام» وحسن 
الجوار» والنصح بالمعاملة وغير هذاء وهو منشرح الصدرء واسع البال» 
لاا يضيق بذلك ذرعًاء ولا يتضجر منه» فإذا علمت من نفسك أنك في هذه 
الحال» فإنك من أهل البر . 

أما الإثم فهو أن الإنسان يتردد في الشيء» ويشك فيه» ولا ترتاح له 
نفسه» وهذا فيمن نفسه مطمئنة راضية بشرع الله . 

وأما أهل الفسوق والفجور فإنهم لا يترددون في الآثام» تجد الإنسان 
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متهم يفعل التتعصية متغتركا بها ضندره:والجانايالة» لأيالى تذلف: ألكة 
صاحب الخير الذي وَُفْق للبر هو الذي يتردد الشيء في نفسه» ولا تطمئن 
إليه» ويحيك في صدره., فهذا هو الإثم . 

وموقف الإنسان من هذا أن يدعه» وأن يتركه إلى شيء تطمئن إليه 
نفسه» ولا يكون في صدره حرج منه» وهذا هو الورع» ولهذا قال النبي 
عليه الصلاة والسلام : «وإن أفتاك الناس وأفتوك»؛ حتى لو أفتاك مفتٍ بأن 
هذا جائزء ولكن نفسك لم تطمئن ولم تنشرح إليه فدعه» فإن هذا من 
الخيؤالين:. 

إلا إذا علمت أن في نفسك مرضا من الوسواس والشك والتردد فيما 
أحل الله» فلا تلتفت لهذاء والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يخاطب 
الناس» أو يتكلم على الوجه الذي ليس فيه أمراض» أي ليس في قلب 
صاحبه مرض» فإن البر هو ما أطمأنت إليه نفسه» والإثم ما حاك في صدره 
وكره أن يطلع عليه الناس» والله الموفق. 


17 ع 00 
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65 وعن أبي سرْوعة ‏ بكسر السين المهملة وفتحها ‏ عُقبَة بن 
الحَارِثِ رَضي الله عَنْهُ أنه نَرَوَجَ ابئة لأبي إِهَابٍ بن عَزِينِء فَاتَنّهُ امْرَاةٌ فقالث: 


2 


# اوف اوتنه و ورت فر لا ده ا د 2 ا 0217 
ني قَدْ أَرْضعْتُ عُقبّة وَالْتِي قَنْ تَرّوْجَ بها فقالَ لَهَا عُقَبَة: مَا أَعلَمُ أنْكَ أَرَضْعْتَد 


ماوامة 20 0 فى لان 1 و ا رج و ا ان 
ولا أخيزتنيء فرّكب إلى رَسولٍ اش علد بالمدينة» فسأله. فقال وَسول الله 
صَلااله , 410 0 و 2 - 2 2 7 ماي 7 9 
كك «كثفء وَقَدْ قيل؟!» ففارّقهًَا مُقهَة وَنكحت رَوْحًا غيِرَهُ. روا 
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2-5 وَعَنٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ رَضِيّ الله عَنْهُمَاء قَالَ: حَفِظتُ مِنْ رَسُولٍ الله 
كله «دغ مَا يَرِيبْكَإِلَى مَا لا يَرِيبْكَ» رواةُ الترمذي”'') 

الخرن 

هذان الحديثان ذكرهما المؤلف رحمه الله في باب الورع وترك 
الشبهات من باب رياض الصالحين. فالأول في مسألة الرضاع: حديث 
عقبة» والثاني في ترك المتشابه: حديث الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما. 

أما الأول: فإن عقبة تزوج امرأة ابن أبي إهاب» فلما تزوجها جاءت 
امرأة فقالت: إني أرضعته هو والمرأة التي تزوجهاء يعني فيكون أَحَا لها 
من الرضاع» وأخوها من الرضاع يحرم عليها كما يحرم عليها أخوها من 
النسب؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب»”" ولكن لابد لهذا من شروط : 

الشروط الأول: أن يكون اللبن من آدمية» فلو اشترك طفلان في 
الرضاع من شاة أو من بقرة أو من بعير» فإنهما لا يصيران أخوين ؛ لأنه لابد 


وقال: حديث حسنْ صحيح. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب العلمء باب الرحلة فى المسألة النازلة وتعليم أهله. رقم(88). 
00( رواه الترمذي » كتاب صفة القيامة » باب مله » رقم(18١50)»‏ وقال الترمذي : حسنٌ 


0 أ 1 4 
(0) رواء البخاري» كتاب الشهادات» باب الشهادات على الأنساب...» رقم(5549)) 
ومسلم» كتاب الرضاع» باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» رقم(51517١).‏ 


باب الورع وترك الشبهات 
7_2 و 


أن يكون الرضاع من آدمية؛ لقوله تعالى: « وَأْمَهَدمُصِكُم لي 
أَرَصََكَكْة 4 [النساء : 777]. 

الشرط الثاني : لابد أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر» فإن كان 
مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات» فإنه ليس بشيء» ولا 


يؤثر» فلو أن امرأة أرضعت طفلاً أربع مرات في أربعة أيام كل مرة يشبع » 
فإنه لا يكون ابئًا لها؛ لآنه لابد من خمس» ولو أرضعته خمس مرات ولو 
لم يشبع فإنها تكون أمّا له ويكون الرضاع محرمًا . 

الشرط الثالث : لابد أن يكون في زمن الإرضاع » وهو ما قبل الفطام 
في الحولين» فإن لم يكن في هذا الزمن بأن أرضعته وهو كبير» فإن ذلك لا 
يؤثر» فلو أن طفلاٌ له خمس سنوات رضع من امرأة حمس مرات أو عشر 
مرات» فإنه لا يكون ابنًا لها من الرضاع ؛ لأنها ليس في زمن الإرضاع . 

فهذه شروط ثلاثة » وإذا ثبت التحريم فإنه ينتشر إلى المرتضع وذريته 
فقطء ولا ينتشر إلى إخوانه وآبائه وأمهاته. وإنما ينتشر إليه وإلى فروعه 
فقط وهم ذريته وعلى هذا فيجوز لأخي الطفل الراضع أن يتزوج أخت أخيه 
من الرضاعء وأن يتزوج أم أخيه من الرضاع؛ لأنه لا علاقة أو لا تأثير في 
الرضاع إلا على المرتضع وذريته يعني فروعه . 

فأما أصوله وحواشيه: أصوله من آباء وأمهات» وحواشيه من إخوة» 
وأعمام» وأبنائهم» وبناتهم» فإنه لا تأثير لهم في الرضاع » سواء كان أكبر 
منه أو أصغر منه» وما اشتهر عند العامة من أن إخوته الذين هم أصغر منه 


شرح رياض الصالحين 
72ت 


بعض العوام يقول: إذا رضع طفل من امرأة صار ابنًا لها وصار إخوته 
الذين من بعده أبناءً لهاء وهذا غير صحيح ؛.بل جميع إخوته ليس لهم فيها 
تعلق بوجه من الوجوه . 

وأما حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ‏ فإنه سمع 
النبي ميو وحفظ منه هذه الجملة المفيدة العظيمة التي تعتبر قاعدة في 
الورع وهي : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» يريبك : يعني يحصل لك به 
ريب وشكء فدعه ولا تأخذ إلا بما تيقنته أو غلب على ظنك» إن كان مما 
يفيد فيه غلبة الظن . 

وأما ما شككت فيه فدعه. وهذا أصل من أصول الورع» ولهذا رأى 
النبي يك تمرة» رآها في الطريق فلم يأكلها وقال: «لولا أني أخاف أن تكون 
من الصدقة لأكلتها»”'". وهذا يدخل في هذا الحديث : «دع ما يريبك إلى 
ما لايريبك). 

ومن ذلك ما إذا كان بينك وبين شخص محاسبة» وحصل زيادة لك 
من أجل هذه المحاسبة» وشككت فيها فدعهاء وإذا شك فيها صاحبك 
وتركها فتصدق بهاء تصدق بها تخلصًا منهاء أو تجعلها صدقة معلقة؛ بأن 
تقول: اللهم إن كانت لي فهي صدقة أتقرب بها إليك» وإن لم تكن لي فهو 
مال أتخلص بالصدقة به من عذابه . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب اللقطة» باب إذا وجد تمرة فى الطريق» رقم(491١2)1‏ ومسلم» 
كتاب الزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول الله عليه رقم(1/ا١٠).‏ 


باب الورع وترك الشبهات 
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والحاصل أن هذا الحديث حديتٌ عظيمٌ في باب الورع: «دع 0 
يريبك إلى ما لا يريبك». ما تشك فيه اتركه وخذ بالشيء الذي لا يلحقك به 
قلق ولااشك ولا اضطراب. 

- وعَنْ عَايْشة رَضِي الله عَنْهَاء قالَث: كَانَ لأبي بَكْرٍ الصّدّيق رَضِيّ 
لله عَنْهُ ملام يُخْرِجٌ لَهُ الخَرَاج وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَاكُلُ مِنْ خَرَاجِهِء فجَاءَ يَومًا 
بشي فأكَلَ مِنْهُ أبُو بَكْرِء فقَالَ لَهُ القُلامٌ: تَدْرِي مَا هَذَا فَقَالَ َبُو بَكْرِ: وَمَاهُوَ؟ٍ 
قَالَ: كُنْتُ تَكَهَنْتُ لإِنْسَانِ في الْجَاهِلِيَّةِوَمَا أُحْسِنٌ الْكَهَانَة إل أنّي حَدَعْمّهُ, فلقيّني؛ 
فأغطاني بذك هَذَا الّذِي أكَلْتَ مِنْهُء فَادْخُلَ أبُو بَكْرِ يَدَه فقَاءَ كَُّ شَيْءِ في بَطْنْهِ. 
رواهُ البخاري”"'". 

الشرح 

نقل الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين» باب الورع 
وترك الشبهات عن عائشة رضي الله عنها أن غلامًا كان لأبي بكرء وكان أبو 
بكر يخارجه يعني يدعه يشتغل ويضرب عليه خراجًا معيئًاء يقول: ائتِ لي 
كل يوم بكذا وكذاء وما زاد فهو لك. 

وهذه المخارجة جائزة بالنسبة للعبيد» إذا كان الإنسان عنده عبيد 
وقال لهم : اذهبوا اشتغلوا وأتوني كل يوم بكذا وكذا من الدراهم وما زاد 
فهو لكم ؛ فإن هذا جائز؛ لآن العبيد ملك للسيد» فما حصّلوه فهو له سواء 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب أيام الجاهلية» رقم(78457). 


شرح رياض الصالحين 


دن 2 


خارجهم على ذلك أم لم يخارجهم . 
لكن فائدة المخارجة أن العبد إذا حصّل ما اتفق عليه مع سيده فإن له 


أن يبقى من غير عمل » أن يبقى في طلب العلم» أن يبقى مستريحًا في بيته 
أو أن يشتغل ويأخذ ما زاد. 

أما بالنسبة للعمال الذين يجلبهم الإنسان إلى البلاد ويقول: اذهبوا 
وعليكم كل شهر كذا وكذا من الدراهم» فإن هذا حرامٌ وظلمٌ ومخالف 
لنظام الدولة» والعقد على هذا الوجه باطل» فليس لصاحب العمل شيء 
مما فرضه على هؤلاء العمال؛ لأن العامل ربما يكدح ويتعب ولا يحصّل 
ما فرضه عليه كفيله » وربما لا يحصّل شيئًا أبدّاء فكان في هذا ظلم . 

أما العبيد فهم عبيد الإنسان» مالهم وما في أيديهم فهو له. 

هذا الغلام لأبي بكرء كان أبو بكر قد خارجه على شيء معين يأتي به 
إليه كل يوم» وفي يوم من الأيام قدّم هذا الغلام طعامًا لأبي بكر فأكله 
فقال: أتدري ما هذا؟ قال: وما هو؟ قال: هذا عوض عن أجرة كهانة 
تكهنت بها في الجاهلية وأنا لا أحسن الكهانة» لكني خدعت الرجل 
فلقيني فأعطاني إياها . 

وعوض الكهانة حرام» سواء كان الحدس يحسن صنعة الكهانة أو لا 
يحسن ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن احُلوان الكاهن»”'' . 


2210 رواه البخاري. كتاب البيوع » باب ثمن الكلب» رقم(/2)577 ومسلمء كتاب 
المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن : رقم(1651١).‏ 


باب الورع وترك الشبهات 
ا ست 00 ٠‏ )ست 


فلما قال لأبي بكر هذه المقالة» أدخل أبو بكر يده في فمه فقاء كلَّ ما 
أكل» كل ما أكل قاءه وأخرجه من بطنه لماذا؟ لثلا يتغذى بطنه بحرام. 
وهذا مال حرام؛ لأنه عوض عن حرام» وقد قال النبي كَِةِ: «إن الله إذا حرّم 
شيئًا حرم ثمنه)"'' . 

فالأجرة على فعل الحرام حرام» ومن ذلك تأجير بعض الناس 
دكاكينهم على الحلاقين الذين يحلقون اللحى» فإن هذه الأجرة حرام ولا 
تحل لصاحب الدكان؛ لأنه استؤجر منه لعمل محرم . 

ومن ذلك أيضًا تأجير البنوك في المحلات» فإن تأجير البنوك حرام؛ 
لأن البنك معاملته كلها أو غالبها حرام» وإذا وجد فيه معاملة حلال؛ فهي 
خلاف الأصل الذي من أجله أنشئْ هذا البنك» الأصل في إنشاء البنوك أنها 
للرباء فإذا أجَّر الإنسان بيته أو دكانه للبنك فتعامل فيه بالربا فإن الأجرة 
حرامٌ ولا تحل لصاحب البيت أو صاحب الدكان. 

وكذلك من أجّر شخضًا يبيع المجلات الخليعة أو المفسدة في 
الأفكار الرديئة ومصادمة الشرع؛ فإنه لا يجوز تأجير المجلات لمن يبيع 
هذه المحلات؛ لأن الله تعالى قال: 8 ولا تََاوَواْ عَلَ الث وَالْمَدُوانِ *, 
[المائدة: ؟]» وتأجير المحلات لهؤلاء معونة لهم» وقال النبي كَل : «إن الله 


إذا حرم شيئًا حرم ثمنه»”" . 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب البيوع» باب في ثمن الخمر والمنية» رقم(/758). 


652 8 شرح رياض الصالحين 


وفي هذا الحديث دليلٌ على شدة ورع أبي بكر رضي الله عنه» فهو 
جدير بهذا؛ لأنه الخليفة الأول على هذه الأمة بعد نبيها يِه ولهذا كان 
قول أهل السنة والجماعة أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة؛ لأنه 
الخليفة الأول. 

ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد خطب الناس في مرضه وقال: 
(إن من أمنّ الناس علي في نفسه وماله أبوبكر»» ثم قال: «ولو كنت متخذا 
من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر ؛ ولكن خلة الإسلام أفضل)”" . 

والنصوص في هذا كثيرة متواترة» حتى أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب القائل بالصدق وبالقسط والعدل» كان يقول على منبر الكوفة وقد 
تواتر ذلك عنه : «خير هذه الآمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر . 

هكذا يقول رضي الله عنه وقال: «لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر 
وعمر إلا جلدته ‏ جلدة الفرية -») يعني جلد القذف والكذب. وهذا من 
تواضعه رضي الله عنه في الحق وقول الصدق . 

وفيه رذ ظاهرٌ على الروافض الذين يفضلون عليًا على أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما؛ بل بعضهم يفضل عليًا على رسول الله كَةِ ويقول: علي 
أفضل من محمد وأحق بالرسالة» ولكن جبريل خان الأمانة وانصرف 
بالرسالة عن علي إلى محمد» ولا شك أنهم على ضلال بيّن والعياذ بالله» 
نسأل الله لنا ولهم الهداية . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر فى المسجد» رقم(/ا51). 


باب الورع وترك الشبهات 
للستت تك 00 الل 


والحاصل أن أبا بكر رضي الله عنه فيه هذا الورع العظيم بعد أن أكل 
المحرم ذهب يخرجه من جوفه لثلا يتغذى به والله الموفق. 


00 بإ 
3 2 2 


عوك اورم 


4 - وعن نافع أنَّ مُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ رَضِيّ الله عَنُّْ كان فَرَضّ 
لِلْمْهَاحِرِينَ الأوَلِينَ أَرْبَعَةَ آلف وَفَرَضَ لإبْنْهِ كَلآنَةَ آلافِ وَحَمْسِمِائَةِء فقيل لَهُ: 
هُوَ مِنَّ الْمُهَاحِرِينَ فلِمَ نَقَصَتَة؟ فقَالَ: إِنَّمَا مَاجَنَ به أبُوه. يَكُولُ: لَيْسَ هُوَ كُمَنْ 
مَاجَرَ بِنَفْسِهِ. رواه البخاري”". 
رَسُولُ الله ككِ: «لا يَبْنُعُ العَبْدُ أن يَكُونَ مِنَّ المُتّقِينَ حشَّى يَدَعَ مَا لآ بَاسَ به حَذَّرًا 
لِمَابِهِ بَأسٌ». رواه الترمذي”'' وقال: حديتٌ حسن. 

الشرج 

قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب الورع 
وترك الشبهات فيما نقله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فرض للناس أعطياتهم من بيت المال» 
فجعل للمهاجرين أربعة آلاف» وجعل لابنه عبد الله ثلاثة آلاف 
ا 


4 -وعن عَطِيّة بْنِ عوْوَة المسّعْدِيٌ الصَّحَابِيّ رَضيّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ 


وابنه عبد الله مهاجرء فنقصه عن المهاجرين خمسمائة من أربعة 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب هجرة النبى يَلِةِ وأصحابه» رقم(؟0791. 
(؟) رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في صفة أواني الحوض» 
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آلاف» فقيل له : إنه من المهاجرين فلماذا نقصته؟ قال : (إنما هاجر به أبوه 
ولم يهاجر هو بنفسه» وليس من هاجر به أبوه كمن هاجر بنفسه». وهذا 
يدل دلالة عظيمة على شدة ورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 


عله . 


وهكذا يجب على من تولى شينًا من أمور المسلمين ألا يحابي قريبا 
لقربه» ولا غنيًا لغناه» ولا فقيرًا لفقره. بل ينزل كل أحد منزلته» فهذا من 
الورع والعدل» ولم يقل عبد الله بن عمر: يا أبت» أنا مهاجر ولو شئت 
لبقيت في مكة ؛ بل وافق على ما فرضه له أبوه . 

وأما الحديث الأخير في هذا الباب فهو أن رسول الله كَل قال: «لا يبلغ 
العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرًا لما به بأس»» وهذا 
فيما إذا اشتبه مباح بمحرم وتعذر التمييز» فإنه من تمام اليقين والتقوى أن 
تدع الحلال خوفا من الوقوع في الحرام . 

وهذا أمر واجبٌ كما قاله أهل العلم : إنه إذا اشتبه مباح بمحرم وجب 
اجتناب الجميع؛ لأن اجتناب المحرم واجب» ولا يتم إلا باجتناب 
المباح» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

لكن لو اضطر إلى أحدهما فله أن يتحرى في هذه الحال ويأخذ بما 
غلب على ظنه» ولنفرض أنه اشتبه طعام غيره بطعام نفسه» ولكنه مضطر 
إلى الطعام» ففي هذه الحال يتحرى ويأكل ما يغلب على ظنه أنه طعامه» 
والله الموفق. 


باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان 
06:9 


4 باب استحباب العزلة عند فساد الثاس والزّمان 
أو الخوف من فتنة في الدين ووقع في حرام وشبهات ونحوها 
قال الله تعالى : 9# فَفْروَا إِلَ ) 
0١‏ وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ بي وَقَاصٍ رَضِيّ الله عَنّْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
يه يَقولُ: «إِنَّ اله يحب العَبِدَ النَّقَيٌّ الْغْنِيّ الْخَفِيّ» رواه مسلم""". 
والمراد ب «الغَنِيّ»: غَنِيُ النّفْسِء كما سَبَقّ في الحديث الصحيح. 
؟ /18ه -وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَّدْرِي رَضِيّ اله عَنْهُ قَالَ: قَانَ رَجْلٌ: أي النّاس 


رحد 
- 
2 


سد ل سر 7 وو ب فر 5 
إفِ لكرْيَهُ تَذِصِين4 [الذاريات : .]5٠‏ 


أفضّلُ يا رَسُولَ الله؟ قال: «مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنْفسِه وَمَالِهِ في سَبِيلٍ اللو» قَالَ: ثم 
مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ في شغب مِنَّ الشعَابٍ يَعْْدُ رَبَهُ». وفي رواية: «يَتّقي 
الله, وَيَدَعٌُ النّاسَ مِنْ شَرّهِ» متفقٌ عليه”". 

4/8 وَعَنّهُ قَالَ: قال َسُول اله يلِ: «يُوشكُ أنْ يَكُونَ خْيْرَ مَالٍ الْمُسْلم عَنْمٌ 
يَتَبِعٌ بهاشَعَف الْحِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِء يَفوُبِدينِهِ مِنَ الفِتّنِ» رواه البخاري ". 

الفرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين» باب استحباب 

العزلة عند تغير الناس وفساد الزمان وخوف الفتنة» وما أشبه ذلك . 


واعلم أن الأفضل هو المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم , 


)١(‏ رواه مسلمء. كتاب الزهد. باب منه» رقم(5950). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الجهادء باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله. 
رقم(77/87)» ومسلم» كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط» رقم(1888). 

(9) رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب من الدين الفرار من الفتن» رقم(9١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
حتت 


هذا أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» ولكن 
أحيانًا تحدث أمور تكون العزلة فيها خيرًا من الاختلاط بالناس؛ من ذلك 
إذا خاف الإنسان على نفسه فتنة» مثل أن يكون فى بلد يطالب فيها بأن 
ينحرف عن دينه» أو يدعو إلى بدعة» أو يرى الفسوق الكثير فيهاء أو 
يخشى على نفسه من الفواحش» وما أشبه ذلك» فهنا العزلة خير له . 

ولهذا أمر الإنسان أن يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام» ومن بلد 
الفسوق إلى بلد الاستقامة» فكذلك إذا تغير الناس والزمان؛ ولهذا صحّ 
عن النبي كَل أنه قال: «يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف 
الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن» . 

فهذا هو التقسيم؛ العزلة خير إن كان في الاختلاط شر وفتنة في الدين» 
وإلافالأصل أن الاختلاط هوالخيرء يختلط الإنسانمع الناس فيأمر 
بالمعروف» وينهى عن المنكر» يدعو إلى حق» يبين السنة للناس» فهذا خير. 

لكن إذا عجز عن الصبر وكثرت الفتن؛ فالعزلة خير ولو أن يعبد الله 
على رأس جبل أو في قعر واد. 00 

وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام فضل الرجل الذي يحبه الله عزَّ وجل 
فقال: (إن الله يحب العبد التقى الغنى الخفى) . 

التقي: الذي يتقي لله عرّ وجلٌ: فيقوم بأوامره» ويجتنب نواهيه؛ 
يقوم بأوامره من فعل الصلاة وأدائها في جماعة» يقوم بأوامره من أداء 
الزكاة وإعطائها مستحقيهاء يصوم رمضانء ويحج البيت» يبر والديه. 
يصل أرحامه؛ يحسن إلى جيرانه» يحسن إلى اليتامى» إلى غير ذلك من 


أنواع التقى والبر وأبواب الخير. 


باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان 
مص و 7 ست 


الغني: الذي استغنى بنفسه عن الناس» غني بالله عزَّ وجل عمّن 
سواهء لا يسأل الناس شيئاء ولا يتعرض للناس بتذلل؛ بل هو غني عن 
النافن »غارفا نفسه) :مشخن يربق لأ يلتفت إلن عيوة7 

الخفي : و الذي لاسو ته ولا يهتم أن يظهر عند الناس» أو 
يشار إليه بالبنان» أو يتحدث الناس عنه» تجده من بيته إلى المسجد» ومن 
مسجده إلى بيته» ومن بيته إلى أقاربه وإخوانه خفي » يخفي نفسه . 

ولكن لا يعني ذلك أن الإنسان إذا أعطاه الله علمًا أن يتقوقع في بيته 
ولا يعلم الناس. هذا يعارض التقى» فتعليمه الناس خيرٌ من كونه يقبع في 
بيته ولا ينفع الناس بعلمه» أو يقعد في بيته ولا ينفع الناس بماله . 

لكن إذا دار الأمر بين أن يلمّع نفسه ويظهر نفسه ويبين نفسه» وبين أن 
يخفيهاء فحيئذ يختار الخفاء»ء أما إذا كان لابد من إظهار نفسه فلابد أن 
يظهرهاء هذا ممن يحبه الله عنَّ وجل وفيه الحث على أن الإنسان يكون 
خفيّاء يكون غنيًا عن غيره عن غير الله عرَّ وجل يكون تقيًا لربه سبحانه 
وتعالى حتى يعبد الله سبحانه وتعالى في خير وعافية . 


7 ء. 
2 2 0 


864 وَعَنْ بي هُرَيْرَة رَضيّ الله عَنْهُ عَنِ النْبيٌّ كل قالَ: «مَا يَعَثَ الله 
نبيًا إل رَعَى الغْنْمَ» فقالَ أَصحَابًةُ: وَأَنْتَ؟ قالَ: «نْعَمْ. كنت أَزْعَاهًا على قرَارِيط 


لأهْل مَكّة» رواه البخارىي”"'. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإجازة» باب رعي الغنم على قراريط» رقم(؟555). 


شرح رياض الصالحين 


در 01 


706 وعنه رَضِيّ الله عَنُْ عَنْ رَسُولٍ الله لِ أنْهُ قَالَ: «مِنْ خَيْرٍ مَعَاشِ 
النّاسٍ لَهُمْ رَجْلَّ مُمْسِكٌ عِنَانَ فرسِه في سَبيلٍ الله يَطَينُ عَلَى مَتنْهِء كُلّمَا سَمِعَ 
مَيْعَةَ أؤ فَرْعَةُ طَارَ عَلَئِهِ يَبْتَغِي الْقتْلَه أو المَوْتَ مَظَانُهء أو رَجُلّ في عُنَيمَةٍ في 
رَأسٍ شَعَفَةٍ مِنْ هذِهِ الشّعَفِء أؤ بَطْنِ وَادِ مِنْ هَذِهِ الأؤدِيّةِ يُّقِيمُ الصّلةٌء وَيُؤْتي 
الزَّكَاهَ وَيَعْبُدُ رَبَهُ حَنَّى يَتِيهُ الْتِقينُ لَيْسَ مِنَّ النّاسٍ إلآ في خَيْرِ» رواه 
مسله”. 

«يَطيزُ»: أي يُسْرع. «وَمَنْنّهُ»: أي ظَهْرُهُ. «وَالهَيْعَةُ»: الصوثُ للحرب. 

الشرح 

هذان الحديثان في باب استحباب العزلة عن الناس عند خوف الفتنة : 
الأول حديث أبي هريرة أن النبي بكي قال : ١ما‏ بعث الله نبا إلارعى الغنم»» 
يعني ما من نبي من الأنبياء أرسله الله عزَّ وجل إلى عباده إلا رعى الغنم» 
قالوا: وأنت؟ قال: «نعم. كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة». حتى 
النبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم . ا 

قال العلماء : والحكمة من ذلك أن يتمرن الإنسان على رعاية الخلق 
وتوجيههم إلى ما فيه الصلاح؛ لأن الراعي للغنم تارة يوجهها إلى واد 
مزهر مخضر» وتارة إلى واد خلاف ذلك» وتارة إلى أرض ليس فيها هذا 
ولا هذاء وتارة لا يرعاها أبدّاء وتارة يبقيها واقفة» فالنبي عليه الصلاة 
والسلام سيرعى الأمة ويوجهها إلى الخير عن علم وهدى وبصيرة؛ 


)غ2 رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط» رقم(1889). 


باب استتحباب العزلة عند فساد الناس والزمان 
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كالراعي الذي عنده علم بالمراعي الحسنة» وعنده نصح وتوجيه للغنم إلى 
مافيه خيرهاء ومافيه غذاؤها وسقاؤها. 

واختيرت الغنم لأن الغنم صاحبها صاحب سكينة وهدوء 
والاطمئنان» بخلاف الإبل؛ الإبل أصحابها في الغالب عندهم شدة 
وغلظة؛ لأن الإبل كذلك فيها الشدة والغلظة» فلهذا اختار الله سبحانه 
وتعالى لرسله أن يرعوا الغدم» حتى يتعودوا ويتمرنوا على رعاية الخلق . 
والسلام رعاها 0 لآية ضاحت مين فإنه قال + « مَل إن ١‏ و 
أنككلك رِحَدَى أبنو هدَين عله أ أدما رق تسو ججح وإن تمت 5 
عِنْدِكٌ © [القصص : 117]. 

وأما الحديث الثاني ففيه أيضًا دليل على أن العزلة خيرٌ فيكون الإنسان 
ممسكا بعنان فرسه, يطير عليه كلما سمع هيعة» يعني أنه بعيد عن الناس يحمي 
ثغور المسلمين» مهتم بأمور الجهاد منعزل عن الناس لكنه على أتم استعداد 
للنفور والجهاد كلما سمع هيعة ركب فرسه فطار به» أي مشى مشيا مسرعا . 

وكذلك من كان في مكان من الأودية والشعاب منعزلاً عن الناس» 
يعبد الله عرَّ وجل » ليس من الناس إلا في خير» فهذا فيه خير. 

ولكننا سبق أن قلنا: إن هذه النصوص تحمل على ما إذا كان في 
الاختلاط فتنة وشرء وأما إذا لم يكن فيه فتنة وشر؛ فإن المؤمن الذي 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم» خيرٌ من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا 
يصبر على أذاهم . 


٠‏ شرح رياض الصالحين 
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قال الله تعالى : ## وَلْخْفِضَ جَنَاسَكَ لِمنِ النَحكَ مِنّ التؤبييت؟ [السعراء: 
.]١6‏ 

وقال تعالى: ا يخ ص عِدَكُم عن وبيوء صو يَأ له يقوو 
بحبح وحبوته: اذأو حل الْمُؤْمِنينَ أعِرَّو عَلَ الْكَفْرتَ» [المائدة : 4 0]. 

وقال تعالى ك9 3 َس إِنَاحَلَكْ ين دكرٍ وأ دي وَجَعَلئٍَ شعوبا مايل 
حارفأ ا رمك نمق [الحجرات : 11 

وقال تعالى : «ا لاما أَضسَك مْرَكعَك يمن أتَو» [النجم : ؟"]. 

وقال تعالى : 9# وراد أ َب قراف َال رمم يهم المآ َع سك 
فك وما تم َتتَكِرُونَ () عوك الَدِنَ مشر لا الهم َه الي 
ْلَه لا حوف عَكَك ولا الث تحرنو »4 [الأعراف: 54 » 59]. 

الشرح 

قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب 
التواضع وخفض الجناح للمؤمنين . 
التواضع: ضد التعالي يعني ألا يرتفع الإنسان ولا يترفّع على غيره» 
بعلم ولا نسب ولا مال ولا جاه ولا إمارة ولا وزارة ولا غير ذلك؛ بل 
الواجب على المرء أن يخفض جناحه للمؤمنين» أن يتواضع لهم كما كان 
أشرف الخلق وأعلاهم منزلة عند الله ؛ رسول الله يكِْةِ يتواضع للمؤمنين» 
حتى إن الصبية لتمسك بيده لتأخذه إلى أي مكان تريد فيقضي حاجتها عليه 


باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين 
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الصلاة والسلام . 

وقول الله تعالى: # وَلَحِْضَ جَنَاحَكَ لِلمْؤْمِِينَ # [الحجر: 0188 وفي آية 
أخرى : ا لِمن ألتَحَكَ مِنَ الْمؤمي 4 . 

وَلْخْفِضَ جَنَاحَكَ 4 : أي تواضع ؛ ل أن المتعالي والمترفع يرى 
نفسه أنه كالطير يسبح في جو السماءء» فأمر أن يخفض جناحه وينزله 
للمؤمنين الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

وعلم من هذا أن الكافر لا يخفض له الجناح وهو كذلك؛ بل الكافر 
ترفّع عليه وتعالى عليه» واجعل نفسك في موضع أعلى منه؛ لأنك 
مستمسك بكلمة الله وكلمة الله هي العليا. 

ولهذا قال الله عزَّ وجل في وصف النبي كلِهِ وأصحابه: ‏ أَِدَاهُ عل 
لكر راك ينسم 4 [الفعم : 4 يعني أنهم على الكفار أقوياء ذوو غلظة» 
أما فيما بينهم فهم رحماء . 

ثم ساق المؤلف الآية الثانية وهي قوله تعالى: 9# يَكأمَا لذبن امنوأ من 
َرَت مِدَكم عن ويزوء ضوف يق لَه يتور نحي ويبُوتذء ألو عل الْمؤْيييت يزَّدَ عل 
لكفرتَ4 . أي من يرجع منكم عن دينه فيكون كافرًا بعد أن كان مؤمئًا . 

وهذا قد يقع من الناس» أن يكون الإنسان داخلاً في الإسلام عامااٌ 
به» ثم يزيغه الشيطان ‏ والعياذ بالله ‏ حتى يرتد عن دينه» فإذا ارتد عن دينه 
فإنه لا يكون وليّا للمؤمنين» ولا يكون معيئًا للمؤمنين» ولهذا قال: * يَأَتٍ 
0 بوموتك . 

أذ عَلَ ألْمُؤْمِنَ أعرَّوَ عَلَ الْكَفِرنَ حجْهدُوت*. فهم في جانب المؤمنين 


شرح رياض الصالحين 
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أذلة لا يترفعون عليهم» ولا يأخذون بالعزة عليهم» ولكنهم يذلون لهم» 
أما على الكفار فهم أعزة مترفّعون» ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : 
«لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم 
إلن أضيقه)"' إذلالاً لهمء وخذلانًا لهم ؛ لأنهم أعدى أعداء لك» وأعداء 
لربك» وأعداء لرسولكء» وأعداء لدينك» وأعداء لكتاب الله وسنة رسول 
الله عكلةه . 

وفي هذه الآية دليلٌ على إثبات المحبة من الله عزّ وجل » وأن الله يْحِبُ 
ويحب ضرق يلق لله بو مب يبوك 04 وهذا الحب حت عظيمٌ لا 
يمائله شيء» تجد المحب لله عنَّ وجل ترخص عنده الدنياء والأهل. 
والأموال؛ بل والنفس» فيما يرضي الله عزّ وجلٌّء ولهذا يبذل ويعرض 
رقبته لأعداء الله» محبة في نصرة الله عزَّ وجل ونصرة دينه» وهذا دليل على 
أن الإنسان مقدم ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه . 

ومن علامات محبة الله : أن الإنسان يديم ذكر الله ؟ يذكر ربه دائمًا بقلبه 
ولسانه وجوارحه. 

د قاكماتفعة إل انلايع نتن حي لاع ول فتن 
الأشخاصء. فيحب الرسول كلل ويحب الخلفاء الراشدين» ويحب 
الأئمة»؛ ويحب من كان في وقته من أهل العلم والصلاح . 

من علامات محبة الله: أن يقوم الإنسان بطاعة الله» مقدمًا ذلك على 


.)5١11(مقر روآه مسلمء كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام»‎ )1١( 
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هواه» فإذا أَذَّنْ المؤذن يقول: حي على الصلاة» ترك عمله وأقبل إلى 
الصلاة؛ لأنه يحب ما يرضي الله أكثر مما ما ترضى به نفسه . 

ولمحبة الله علامات كثيرة» إذا أحبٌ الإنسان ربه فالله عرَّ وجل أسرع 
إليه حبًا؛ لأنه قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي : «ومن أتاني يمشي 
أتيته هرولة»'''» وإذا أحبه الله فهذا هو المقصودء وهذا هو الأعظم . 

ولهذا قال تعالى: ا قُلَ إن كنس تُُِونَ َه توق يحِبَكُم أل 4 [آل 
عمران: »]١‏ ولم يقل : فاتبعوني تصدقوا الله» بل قال: ا يُحِِبَكْ ألم ؛ 
لآأن هذه هي الثمرة أن يحب الرباٌ عنَّ وجل عبدّه» فإذا أحب عبده نال 
خيري الدنيا والآخرة. جعلني الله وإياكم من أحبابه . 

وفي قوله: لوَيْحِبُونهِ* دليلٌ على إثبات محبة العبد لربه» وهذا أمر 
واضحٌ واقع مشاهد. يجد الإنسان من قلبه ميلاً إلى ما يرضي الله» وهذا 
يدل على أنه يحب الله عرَّ وجل . 

والإنسان المؤمن الموفق لهذه الصفة العظيمة» تجده يحب الله أكثر 
من نفسه» أكثر من ولدهء أكثر من أمه أكثر من أبيه؛ يحب الله أكثر من كل 
شيء» ويحب المرء؛ لآنه يحب الله» ومعلوم أن المحب يحب أحباب 
حبيبه» فتجد هذا الرجل لمحبته لله يحب من يحبه الله عزَّ وجل من 
الأشخاص» وما يحبه من الأعمال» وما يحبه من الأقوال. 


قد 
)١(‏ رواه البخاري». كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: # وَيُحَدْركم الله نقْسم »2 
رقم(405)» ومسلمء كتاب الذكر والدعاءء» باب الحث على ذكر الله تعالى» 
رقم(5210).. 


شرح رياض الصالحين 


هدر 


ثم ذكر المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين 
تحت عنوان باب التواضع وخفض الجناح للمزين في تلياق الارات 
ل : وقول الله تعالى : 9 يتأ اس نالفط من 
روَلقوَعَف نع وََيَلَ ماروا إن حشر عند الو لقدك 1 دهعي 
ا : ]0 يخاطب الله عزَّ وجل الناس كلهم مبيئًا أنه خلقهم 
من ذكر وأنثى » أي من هذا الجنس أو من هذا الشخص . 

يعني إما أن يكون المراد بالذكر والأنثى آدم وحواء . 

أو أن المراد الجنس أي أن بني آدم خلقوا كلهم من ذكر وأنثى . وهذا 
هو الغالب» وهو الأكثر. 

وإلا فإن الله خلق آدم من غير أم ولا أب» خلقه من تراب. من طين» 
من صلصال كالفخار» ثم نفخ فيه من روحه» خلق له روحًا فنفخها فيه 
فصان يشوا شو كا 

وخلق الله حواء من أب بلا أم . 

وخلق الله عيسى من أم بلا أب . 

وخلق الله سائر البشر من أم وأب . 

والإنسان أيضًا كما أنه أربعة أنواع من جهة مادة خلقه. كذلك هو 
اليك الر مريعة حدس الحاو اليقرل اشاعر وجل اا اد ملسي 
العو وال ل 13 114 عاق 0 2 
دور 2 ب أو مرَوْجَهُمْ ذكرانا و كا مَل مد بت م 4 
[الشورى: 59» .]5١‏ 


باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين 
تتح 77ت 17 1 0 حت 
00 
0 يس لس ب ًا أي 0 لت 
وتهد َث لص 1 عت 


١3م‏ َك زوجهم مني بصنهم؛ لان لزج يعني 
الصنف. كما قال تعالى: 57 خَرٌ من سَكُلوء روج 4 [ص : 6 يعني 


> يكو 


أصناف» وقال: ‏ # ##احشروا الَزنَ طَلمأ وَأَروئِحَهُمْ © [الصافات: ؟1]. أي 
أصنافهم وأشكالهمء يزوجهم يعني يصنفهم ذكرانًا وإنانا» هذه ثلاثة 
أقسام . ٠‏ 

القسم الرابع : #وَجَصَلُ من يَمَآء حَقِيِمَاً4 لا يولد له لا ذكر ولا أنثى» 
لأن الله سبحانه وتعالى له ملك السموات والأرض يخلق ما يشاءء لا 
معقب لحكمه وهو السميع العليم . 

يقول جلّ ذكره: # وَجَعَلَنَي شعو وَتَإِلَ 4. الشعوب: الطوائف 
الكبيرة؛ كالعرب والعجم وما أشبه ذلك» والقبائل: ما دون ذلك. جمع 
قبيلة» فالناس بنو ادم شعوب وقبائل . 

شعوب : : أمم عظيمة كبيرة» كما 7 تقول: العرب ‏ > بجميع أصنافهم» 
والعجم بجميع أصنافهم, 0 
بنو تميم» وما أشبه ذلك؛ هؤلاء القبائل . 

#لتعارفوا» : مده الجكدة بن انا سانا را ا 
أجل أن يعرف بعضنا بعضاء هذا عربي» وهذا عجمي» هذا من بني تميم» 


شرح رياض الصالحين 


هذا من قريش» هذا من خزاعة» وهكذا. 

فالله جعل هذه القبائل من أجل أن يعرف بعضنا بعضًاء لا من أجل أن 
يفخر بعضنا على بعض.» فيقول : أنا عربي وأنت عجمي, أنا قبيلي وأنت 
خضيريء أنا غني وأنت فقير» هذا من دعوى الجاهلية والعياذ بالله؛ لم 
يجعل الله هؤلاء الأصناف إلا من أجل التعارف لا من أجل التفاخرء ولهذا 
قال النبي عليه الصلاة والسلام : (إن الله أذهب عنكم عَبيّة الجاهلية وفخرها 
بالآباء» مؤمن تقيّ وفاجر شقي» أنتم بنوآدم وآدم من تراب)"' 

فالفضل في الإسلام بالتقوى» أكرمنا عند الله هو أتقانا لله عزّ وجلٌ» 
فمن كان لله أتقى فهو عند الله أكرم . ظ 

ولكن يجب أن نعلم أن بعض القبائل أو بعض الشعوب أفضل من 
بعض» فالشعب الذي بعث فيه الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل 
الشعوب» شعب العرب أفضل الشعوبء لأن الله قال في كتابه : 8# أنه 
مَبَمْحَيتُ يَجِصَلُ رِسالَكَمٌ4 [الأنعام: 174]. 

وقال النبي كَة: «الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا)"" 

ولا يعني هذا إهدار الجنس البشري بالكلية. لكن التفاخر هو 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الأدب» باب في التفاخر بالأحساب» رقم(5١01)»‏ والترمذي» 
كتاب المناقب» باب في فضل الشام واليمن» رقم(7905). 

(؟) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب قول الله تعالى: « يكبا الئاس إِنَّا حَلْقَسكرٌ #. 
رقم(75917), ومسلم» » كتاب فضائل الصحابة» باب خيار الناس» رقم(19077). 


باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين حت 
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الممنوع» أما التفاضل فإن الله يفضل بعض الأجناس على بعضء فالعرب 
أفضل من غيرهم» جنس العرب أفضل من جنس العجمء لكن إذا كان 
الم اا ل 0 

ثم ساق المؤلف الآيات الأخرى: فل مكنأ ْمَك هْرٌ يمن 
4 لا ا كد و 
على العبد مثل أن يقول القائل : كان مسرفا على نفسه» كان منحرفاء فهداه 
الله ووفقه ولزم الاستقامة؛ تحدنًا بنعمة الله لا تزكية لنفسه؛ فإن هذا لا 
بأس به ولا حرج فيه أن يذكر الإنسان نعمة الله عليه في الهداية والتوفيق» 
كما أنه لا حرج أن يذكر نعمة الله عليه بالغنى بعد الفقر. 

وقوله: طامْرَأَم بس 4 هو أي : الرب عر وجل « أله يمن تي : 
وكم من شخصين يقومان بعلم أو يدعان عملا وبينهما في التقى مثل ما بين 
السماء والأرضء» ولهذا قال: #هْوَ أَعلَدُ من أَنََمِ 4 ؛ تجد الشخصين 
فد كر ردوب لاخر ونيا دى قار هما نبو اوت تجا 
بين السماء والاأرض» شخصان يتجنبان الفاحشة لكن بينهما فى التقوى 
0 بيخ الدماء# اللأرضي #عوليةا فال : « كلا ما كفت هوَأَعْاُ من 

ثم ذكر المؤلف لو ا : # واد حل العاف ريال 

ا أ عد حمفكٌ وما نتم فَتصَيْرومَ 500 
أصحاب الأعراف: قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فلا يدخلون الجنة 
ولا يدخلون النارء يحشر أهل النار إلى النار» ويساق المتقون إلى الرحمن 


شرح رياض الصالحين 
جح 001 سس 00000 77770_77770ت77تاتغ 


وفدّاء إلى الجنة زمرًاء فيدخل أهل النار النار» وأهل الجنة والجنة» 


وأصحاب الأعراف في مكان مرتفع . 

فالأعراف جمع عرف» وهو المكان المرتفع» لكن ليسوا في الجنة 
وليسوا في النار» وهم يطلعون إلى هؤلاء وإلى هؤلاء». وفي النهاية 
يدخلون الجنة؛ لأنه ليس هناك إلا جنة أو نار هيما النافا كا نذا وأما ما 
سواهما فيزول. 

يقول الله تعالى : *# وتادئ أَحُْ 31 الخراف َال رفوم 2 0 
بعلاماتهم معرفة تامةء 8 كَالوأْم] أَغَىّ صسَك جمدي وَمَا كلتم شرو 4 
ا ا ل م 
من الناس الذين هم جنودكم» تجمعونهم إليكم وتستنصرون بهم» ما 
أغنوا عنكم شيئًاء #وَمَا تم شَتَتَكرُونَ 4 يعني وما أغنى عنكم استكباركم 
على الحق . 

هنول لدي أسَمَثْرَ م 0 لله مد 4 يعني الضعفاء. 0 
الملا المكديوه للرسل يسخرون من المؤمنين ويقولون : # أَهِتؤْلَةَ مر 
لهم يَاْبيئِنا 4 [الأنعام : 0]» يقولون: أهؤلاء أصحاب الرحمة؟ 3 
أهل الجنة؟ ينخرود مهم 1 الدركة عقا كوا فين لنت مها 
َصْحَكوْنَ <> وَإِدا مَرُوأ مهم يكَعَامَوُونَ +2 وَإِذا أَنقلبوأ إل أَمْلِهمْ الوأ فكهينَ * 
0 

فيقولون لهم : # أَمَوُ 00 َتَسَمَشْرٌ لا يَسَالهمْ لَه ِيَحْمَةٍ لوا لله » 

: 


سمس ل 


ف | نسم تحرنوري 4# [الأعراف 1-5 


باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين صصح 
الت ات 70 01) ست 


إذَا صار تواضعهم للحق واتباعهم الرسل هو الذي بلغهم هذه المنازل 
العالية» أما هؤلاء المستكبرون الذين فخروا بما أغناهم الله به من الجمع 
والمال؛ فإن ذلك لم يغن عنهم شيئّاء فدلَ ذلك على فضل التواضع 
للحق» نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتواضعين له وللحق الذي جاءت 


به رسله إنه على كل شيء قدير . 
د 3 3 


0١‏ . وَعَنْ عِيَاضٍ بْنِ حِمَارٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اش يَِ: «إنّ 

الله أوحى إليّ أنّْ تَوَاضْعُوا حَنَّى لآ يَفْخَرَ أَحَدٌ على أَحَدِء وَلايَبِغِيَ أحَدٌّ عَلى أَحَد» 
ك4 
رواه مسلم . 


٠/1‏ -وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيّ الله 


ل 


نْهُ عَنةُ أن رَسُولَ الله يكِدِ قال: «مَا نَقَصَتٌ 
صَدَقَةٌ مِنْ مَالِء وَمَا زَادَ اله عَيْدَا بِعَفْو إلا عِراء وَمَا تَوَاضَعَ أحَدٌ لل إلا رَفْعَهُ الله» 
ضف 
رواه مسلم 3 
64 وَعَنْهُ قَالَ: ال إِمَاءٍ الْمَدِينّة لَتََخُدْ ِيَدِ النّبيّ يَللله, 
فتَنْطَلِقُ به حَيثُ شَاءَتْ .زواه اليخا ري”) 
هذه الأحاديث التى ذكرها المؤلف رحمه الله فى كتاب رياض 


)00( رواه كتاب الجنة» باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة. 
0 بي يعبر في هل 


(؟) رواه مسلم» ٠‏ كتاب البى والصلة؛ باب استحياب العفو والتواضع . رقم(5088). 
(”) رواه البخاري. كتاب الأدب. باب الكبر» رقم(77١‏ )0 


ش شرح رياض الصالحين 
بيت 222222222225777 ش2 سس لسع سيبببيجححسحححا 


الصالحين في باب التواضع ؛ فمنها حديث عياض بن حمار رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يكِةِ : «إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا» ب يعني أن يتواضع 
كل واحد للاخر ولا يترفع عليه ؛ بل يجعله مثله أويكرمه أكثرء وكان من عادة 
السلف_رحمهم الله_أن الإنسان منهم يجعل من هو أصغر منه مثل ابنه» ومن 
هو أكبر مثل أبيه» ومن هو مثله مثل أخيه» فينظر إلى من هو أكبر منه نظرة 
إكرام وإجلال» وإلى من هو دونه نظرة إشفاق ورحمة» وإلى من هو مثله نظرة 
مساواة» فلا يبغي أحد على أحد» وهذا من الأمور التي يجب على الإنسان أن 
يتصف بهاء أي بالتواضع لله عزّ وجل ولإخوانه من المسلمين . 

وأما الكافر فقد أمر الله تعالى بمجاهدته والغلظة عليه وإغاظته وإهانته 
بقدر المستطاع, لكن من كان له عهد وذمة فإنه يجب على المسلمين أن 
يفواله بعهده وذمته» وألا يخفروا ذمتهء وألايؤذوه مادام له عهد. 

: حامر ع ا ا 
وآله وسلم قال: «ما نقصت صدقة من مال» يعنى أن الصدقات لا تنقص 
الأموال كما يتوهمه الإنسان» بض كيان فإن الشيطان كما قال 
الله عدّ وجل : # يَعِدَكُم الْمَفْرَ وَيَأْمْرَكُم بالْمَحْسَاءِ و [البقرة: 734]. 

امسا ا مق بو اروف وري لقره 
إذا أراد الإنسان أن يتصدق قال : لا تتصدق هذا ينقص مالك» هذا يجعلك 
فقيرًا» لا تتصدق» أمسكء ولكن النبي يل أخبرنا بأن الصدقة لا تنقص 
المال» فإن قال قائل: كيف لا تنقص المال» والإنسان إذا كان عنده مائة 


فتصدق بعشرة صار عنده تسعون» فيقال : هذا نقص كم» ولكنها تزيد في 


باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين 
الل 


الكيف. ثم يفتح الله للإنسان أبوايًا من الرزق ترد عليه ما أنفق» كما قال الله 
تعالى : 7 ومآ أنْمَفَش من تَىْء فَهْوَ جلثم وَهْوَ كبر الرزقيت؟ [سبأ: 4*], 
أي يجعل بدله خلفاء فلا تظن أنك إذا تصدقت بعشرة من مائة فصارت تسعين 
أن ذلك ينقص المال؛؟ بل يزيده بركة ونماءً» وترزق من حيث لا تحتسب . 
وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا». يعني أن الإنسان إذا عفا عمّن ظلمه 
فقد تقول له نفسه: إن هذا ذل وخضوع وخذلانء فين الرسول عليه 
الصلاة والسلام أن الله ما يزيد أحدًا بعفو إلا عزَّاء فيعزه الله ويرفع من 
شأنه» وفي هذا حثٌ على العفوء ولكن العفو مقيد بما إذا كان إصلاحًا؛ 


3 
بر بجر بعَيورو سه ره 


لقول الله تعالى : 9# هَمَنْ عَمََا وَأْصَلَمَ جرم عَلَ أنَّو4 [الشورى: .]4٠‏ 

أما إذا لم يكن إصلاحًا بل كان إفسادًا؛ فإنه لا يؤمر به» مثال ذلك : 
اعتدى شخص شرير معروف بالعدوان على آخرء فهل نقول للاخر الذي 
اعتدي .عليه : اعف عن هذا الشرير؟ لا نقول: اعف عنه؛ لأنه شريرء إذا 
عفوت عنه تعدَّى على غيرك من الغد. أو عليك أنت أيضًاء فمثل هذا 
نقول: الحزم» والأفضل أن تأخذه بجريرته» يعني أن تأخذ حقك منه. 
وألا تعفو عنه؛ لآن العفو عن أهل الشر والفساد ليس بإصلاح؛ بل لا 
يزيدهم إلا فسادًا وشرًا. 

فأما إذا كان في العفو خير وإحسانء وربما يخجل الذي عفوت عنه 
ولا يتعدى عليك ولا على غيرك فهذا خير. 

وما تواضع أحد لله إلا رفعه) هذا الشاهد من الحديث : ما تواضع 


أحد لله إلا رفعه اللّه) . 


5 شرح رياض الصالحين 
والتواضع لله له معنيان: 
المعنى الأول: أن تتواضع لدين الله» فلا تترفع عن الدين ولا تستكبر 
عنه وعن أداء أحكامه . 


والثاني : أن تتواضع لعباد الله من أجل الله لا خوفا منهم» ولا رجاء 
لما عندهم. ولكن لله عرَّ وجل . 

والمعنيان صحيحان» فمن تواضع لله ؛ رفعه الله عرَّ وجل في الدنيا 
وفي الآخرة» وهذا أمر مشاهدء أن الإنسان المتواضع يكون محل رفعة 
عند الناس وذكر حسنء» ويحبه الناس» وانظر إلى تواضع الرسول عليه 
الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق» حيث كانت الأمة من إماء المدينة تأتي 
إليه» وتأخذ بيده» وتذهب به إلى حيث شاءت ليعينها في حاجتهاء هذا 
وهو أشرف الخلق» أمة من الإماء تأتي وتأخذ بيده تذهب به إلى حيث 
شاءت ليقضي حاجتهاء ولا يقول أين تذهبين بي» أو يقول: اذهبي إلى 
غيري» بل كان يذهب معها ويقضي حاجتهاء لكن مع هذا ما زاده الله 
عزَّ وجل بذلك إلاعزَا ورفعة صلوات الله وسلامه عليه . 

*/ 04 - وَعَنْ آَنْسٍ رَضِيّ الله عَنّهُ أَنّهُ مَنَ عَلّى صِبْيَانِ فسَلّم عَلَيْهِمْ وَقَالَ: 


06 وَعَنِ الأسُوَدٍ بْنِ يَرِيدَ رَضِيّ الله عَنْهُ قالَ: سيْلَتْ عايئشة رَضِي الله 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاستئذان» باب التسليم على الصبيان» رقم(ا5 2055 ومسلم» 
كتاب السلام» باب استحباب السلام على الصبيان» رقم(54١5).‏ 
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عَنْهًا: مَا كان النبيٌ ل يَصْنْعٌ في بَيْتِهِ؟ قَالت: كان يَكُونُ في مهُنْةٍ أَهْلِهِ ‏ يَعني: 
خِدْمَةٍ أَهْلِهِ ‏ فإذًا حَضَرَتٍ الصّلاةُ خَّرَجَ إِلَى الصّلآةٍ. رواه البخاري7". 


5 وَعَنْ أبي رفاعة تَميم بْنِ أسَيدٍ رَضِيّ الله عَنُّ قَالَ: الْتَهَيْتُ إِلَى 
رَسُولٍ اليك وَهُوَ يَخْطُبُ» فَقُلْتُ: يَارَسُولَ الله. رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسالُ عَنْ ينه ل 
يدري ما يِيئّة؟ فاقْبَلَ علي وَسُول الل لك وَكََكَ حُطْبَتَُ حَنَّى انتَهَى لي فأتي 
كرسي فَقَعَنَ عَلَيْه وَجَعَلَ يُعَلّمْنِي مما عَلّمَهِ الله, كُمَّ أتى خُطْبَتَهُ فآتم آخِرَما. 
رواه مسله”". 

الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي رحمه الله تعالى في رياض 
الصالحين فى ينان تواء ضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم» » منها أنه كان 
يسلّم على الصبيان إذا مر عليهم ملم ابيع مم أنهم صبيان غير مكلفين 
ومع ذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يسلم عليهم» واقتدى به أصحابه 
رضي الله عنهم» فعن ذ فعن أنس رضي الله عنه أنه كان يمر بالصبيان فيسلّم 
عليهم؛ يمر بهم في السوق يلعبون فيسل عليهم ويقول : إن النبي َك كان 
يفعله. أي : كان يسلّم على الصبيان إذا مََمَ عليهم: وهذا من التواضع 
وحسن الخلق» ومن التربية وحسن التعليم والإرشاد والتوجيه؛ لأن 
الصبيان إذا 9“ الإنسان عليهم. فإنهم يعتادون ذلك» ويكون ذلك 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب. الأذان.» باب من كان فى حاجة أهله فأقيمت الصلاة...» 
رقم(1/5ا5). 
زهق روآاه مسلمء كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة. رقم(817/5). 
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دنر »6 


كالغريزة في نفوسهم . 

إن الآنسنان إذا قوطي اد سك غلية: وإذا كان هذا يقع من النبي كَل 
على الصبيان» فاخا تسق القوم يسروةبالكبار البالغين :ولا سبلمون عليقم 
والعياذ بالله» قد لا يكون ذلك هجرًا أو كراهة. لكن عدم مبالاة» عدم اتباع 
للسنة» جهل» غفلة» وهم وإن كانوا غير آثمين؛ لأنهم لم يتخذوا ذلك 

وجراء لكنيع قذافاتهم خير كاير 

قي اص عن تزف لقيقه وأن تبدأه بالسلام ولو كان أصغر 
منك ؟؛ لأن النبي يك كان يبدأ من لقيه بالسلام» وهو عليه الصلاة والسلام 
أكبر الناس قدراء ومع ذلك كان يبدأ من لقيه بالسلام . 

وأنت إذا بدأت من لقيته بالسلام؛؟ حصلت على خير كثير» منه اتباع 
الرسول كَل . 

ومنه أنك تكون سببًا لنشر هذه السنة التي ماتت عند كثير من الناسء 
ومعلوم أن إحياء السئن يؤجر الإنسان عليه مرتين» مرة على فعل السنة» 
ومرة على إحياء السنة . 

ومنه أنك تكون السبب في إجابة هذا الرجل وإجابته فرض كفاية» 
فتكون سببًا في إيجاد فرض الكفاية من هذا الرجل . 

ولهذا كان ابتداء السلام أفضل من الرد»ء وإن كان الرد فرضًا وهذا 
سنة » لكن لما كان الفرض ينبني على هذه السنة؛ كانت السنة أفضل من 
هذا الفرض ؛ لأنه مبني عليها . 

وهذه من المسائل التي ألغز بها بعض العلماء وقال: عندنا سنة أفضل 
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من الفريضة؛ لأنه من المتفق عليه أن الفرض أفضلء مثلاً صلاة الفجر 
ركعتان أفضل من راتبتها ركعتين؛ لأنها فرض والراتبة سنة» لكن ابتداء 
السلام سنة» ومع ذلك صار أفضل من رده؛ لأن رده مبني عليه . 

فالمهم أنه ينبغي لنا إحياء هذه السنة» أعني إفشاء السلام» وهو من 
أسباب المحبة» ومن كمال الإيمان» ومن أسباب دخول الجنة» قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشو السلام بينكم)"'' . 

ومن تواضع النبي كَكِةٍ أنه كان في بيته في خدمة أهله» يحلب الشاة» 
يخصف النعل» يخدمهم في بيتهم ؛ لأن عائشة سئلت ماذا كان النبي وَلِلَ 
يصنع في بيته؟ قالت: «كان في مهنة أهله» يعني في خدمتهم عليه الصلاة 
والسلام . 

فمثلاً الإنسان إذا كان في بيته فمن السنة أن يصنع الشاي مثلاً لنفسه» 
ويطبخ إذا كان يعرف» ويغسل ما يحتاج إلى غسله» كل هذا من السنة» 
أنت إذا فعلت ذلك تثاب عليه ثواب سنة؛ اقتداء بالرسول عليه الصلاة 
والسلام وتواضعًا لله عرَّ وجل ؛ ولأن هذا يوجد المحبة بينك وبين أهلك» 
إذا شعر أهلك أنك تساعدهم في مهنتهم أحبوك, وازدادت قيمتك 
عندهمء فيكون في هذا مصلحة كبيرة . 

ومن تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جاءه رجلّ وهو يخطب 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» رقم(05). 
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الناس فقال: «زجل غريب جاء يسأل عن دينه» كلمة استعطاف؛ بل كلمة 
غريب» وجاء يسأل» لا يسأل مالاًء بل جاء يسأل عن دينه» فأقبل إليه 
النبي عليه الصلاة والسلام وقطع خطبته» حتى انتهى إليه» ثم جيء إليه 
بكرسي» فجعل يعلّم هذا الرجل ؛ لأن هذا الرجل جاء مشفقًا محبًا للعلم» 
يريد أن يعلم دينه حتى يعمل به فأقبل إليه النبي عليه الصلاة والسلام 
وقطع الخطبة» ثم بعد ذلك أكمل خطبته» وهذا من تواضع الرسول عليه 
الصلاة والسلام وحسن رعايته . 

فإن قال قائل: أليست المصلحة العامة أولى بالمراعاة من المصلحة 
الخاصة؟ وحاجة هذا الرجل خاصة» وهو يك يخطب في الجماعة؟ قلنا : 
نعم لو كانت مصلحة العامة تفوت؛ لكان مراعاة المصلحة العامة أولى» 
لكن مصلحة العامة لا تفوت» بل إنهم سيستفيدون مما يعلمه الرسول كله 
لهذا الرجل الغريب» والمصلحة العامة لا تفوت . 

وهذا الغريب الذي جاء يسأل عن دينه إذا أقبل إليه الرسول عليه 
الصلاة والسلام وعلمه كان في هذا تأليف لقلبه على الإسلام» ومحبة 
للإسلام» ومحبة للرسول يله وهذا من حكمة رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه . وق الله الجميع لما يحبه ويرضى . 

-وعن أنس رَضِيّ التهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله يِه كانَ ذا أكلّ طَعَامًا لعقّ 
أَصَابِعَةُ الثَّلاتُء قَالَ: وَقَالَ: «إذَا سَقَطَتْ لُقْمَهُ أُحَدِكُمْ, فلَيُمط عَنْهَا الأنَى, 


0 


ولتأكلهاء وَلا يَدَعْهَا للشيّطان» وَأْمَرَ أنّْ تُسْلَتَ القصّعّة قالَ: «فإنكم لآ تدرُونَ في 
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أي طَعَامِكُمْ اليَرَكَةٌ» رواه مسله”'. 

49 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيّ الله عَنْهُ عن النّبِيّ كله قَالَ: «لّو دُعِيتُ إلى 
كرَاعٍ أو ذِرَاعِ لأجَْتُ وَنَوْ اهدي إِلَيِّ ذِرَاعٌ و كُرَاعٌ لَقبلْتُ» روا البخاري””. 

>2٠‏ وَعَنْ أَنْسٍِ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: كانث نَاقَةُ رَسُولٍ الل يله الْعَضبَاءٌ 
المُمْلِمِينَ حَنَّى عَرَفهُ النّبيُ كله فقَالَ: «حَقٌ عَلَى الله أنْ لا يَرْنَفِعَ شيءٌ مِنَ اليا 
ِلأَوَضْعَةُ» رواهُ البخاري”". 

الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض 
الصالحين في باب التواضع» فمنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» . 
أن النبي عَكِل كان إذا فرغ من الأكل لعق أصابعه الثلاث. لعقها: يعني 
لحسها حتى يكون ما بقي من الطعام فيها داخلاً في طعامه الذي أكله من 
قبل » وفيه فائدة ذكرها بعض الأطباء؛ أن الأنامل تفرز عند الأكل شيئًا يعين 
على هضم الطعام . 

فيكون في لعق الأصابع بعد الطعام فائدتان : 

فائدة شرعية : وهي الاقتداء بالنبي وَل . 

وفائدة صحية طبية: وهي هذا الإفراز الذي يكون بعد الطعام يعين 


..)7١5(مقر رؤاه مسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع»:‎ )١( 
رواه البخاري» كتاب الهبة» باب القليل من الهبة» رقم(59014).‎ )( 
رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب ناقة النبي وك رقم(7810/7).‎ )*( 
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والمؤمن لا يهمه ما يتعلق بالصحة البدينة» أهم شيء عند المؤمن هو 
اتباع الرسول يَكِةٍ والاقتداء به؛ لأن فيه صحة القلب» وكلما كان الإنسان 
للرسول يك أتبع ؛ كان إيمانه أقوى . 

وكذلك قال عليه الصلاة والسلام : «إذا سقطت لقمة أحدكم) يعني 
على الأرض أو على السفرة «فليمط عنها الأذى وليأكلهاء ولا يدعها 
للشيطان» فإذا سقطت اللقمة أو التمرة أو ما أشبه ذلك على السفرة؛ 
فنعا وال ناقها هنا الأذى زر كاناننها اذى ين كرات اوغيدان وكلهاً؛ 
تواضعًا لله عنّ وجلَ» وامتثالاً لأمر النبي تله وحرمانًا للشيطان من الأكل 
معك ؛ لأنك إذا تركتها أكلها الشيطان . 

والشيطان ربما يشارك الإنسان في أكله في مثل هذه الحسالة ::وفنها 
إذا أكل ولم يسم» فإن الشيطان يشاركه في أكله . 

والثالث أمر بسلت الصحن أو القصعةء وهو الإناء الذي فيه الطعام, 
فإذا انتهيت فأسلته» بمعنى أن تلحسه» تمر يدك عليه وتتبع ما علق فيه من 
طعام بأصابعك وتلعقه . 

وهذا أيضًا من السنة التي غفل عنها كثيرٌ من الناس مع الأسف كثير من 
الناس حتى من طلبة العلم أيضّاء إذا فرغوا من الأكل وجدت الجهة التي 
تليهم ما زال الأكل باقيًا فيهاء لا يلعقون الصحفة. وهذا خلاف ما أمر به 
النبي يل ثم بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام الحكمة من ذلك فقال: 
«فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة» قد تكون البركة من هذا الطعام في 
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هذا الذي سلته من القصعة. 

وفي هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام» وأنه إذا 
ذكر الحكم ذكر الحكمة منه؛ لأن ذكر الحكمة مقرونًا بالحكم يفيد فائدتين 

الفائدة الأولى :بيانه سمو الشريعة» وأنها شريعة مبنية على المصالح» 
فما من شيء أمر الله به ورسوله كك إلا والمصلحة في وجودهء وما من 
شيء نهى الله عنه ورسوله كك إلا والمصلحة في عدمه . 

الفائدة الثانية : زيادة اطمئنان النفس ؛ لآن الإنسان بشر قد يكون عنده 
إيمان وتسليم بما حكم الله به ورسوله. لكن إذا ذكرت الحكمة ازداد 
إيمانّاء وازداد يقيئًا» ونشط على فعل المأمور أو ترك المحظور. 

ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأعرابي 
الذي جاء بقعود له» ناقة ليست كبيرة» أو جمل ليس بكبير» وكانت ناقة 
النبي كَكِةٍ العضباء وهي غير القصواء التي حم عليهاء هذه ناقة أخرى» 
وكان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يسمي دوابّه وسلاحه وما 
أشبه ذلك . 

فالعضباء هذه كان الصحابة رضي الله عنهم يرون أنها لا تُسبق أو لا 
تكاد تُسبق» فجاء هذا الأعرابي بقعوده فسبق العضباء» فكأن ذلك شقّ 
على الصحابة رضي الله عنهم » فقال النبي يَكِةٍ لما عرف ما في نفوسهم : 
«حقّ على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه» . 

فكل ارتفاع يكون في الدنيا فإنه لابد أن يئول إلى انخفاض» فإن 
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صحب هذا الارتفاع ارتفاع في النفوس وعلو في النفوس. فإن الوضع إليه 
أسرع؛ لأن الوضع يكون عقوبة» أما إذا لم يصحبه شيء» فإنه لابد أن 
يرجع ويوضع؛ كما قال الله تبارك وتعالى: 8 إِنَّمَا مَكَلُ الْحَيَوَْ دنا كَل 
لدو الكل الغطلط يودتاث الاين مكايا كل ادس والاأذ 4 [برس 1 
أي ظهر فيه من كل نوع . 

« عن لتكت الأَيد تارايت ذقلرص أنلها أي كدذررت عليآ 
تنه من لََِا أو يا جمَلهَا حَصِيدًا كن لم تق بالْأَميل 4 [يونس : 4؟]. 
ذهبت كلها . كل هذه الزينة» وكل هذا النبات الذي اختلط من كل صنف» 
كله يزول كأن لم يكن» وهكذا الدنيا كلها تزول كأن لم تكن» حتى الإنسان 
نفسه يبدو صغيرًا ضعيمًاء ثم يقوى» فإذا انتهت قوته عاد إلى الضعف 
والهرم» ثم إلى الفناء والعدم. فما من شيء ارتفع من الدنيا إلا وضعه الله 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «من الدنيا» دليلٌ على أن ما ارتفع من 
أمون:الآخر» فإنه ل" يضعة اش فقولة تعالى + ل جَرْض اله اين +امثزا مسكث: 
وَالِْينَ أوثوأ الْعِلرَ دَرَحَنت 4 [المجادلة : ١ل]‏ هؤلاء لا يضعهم الله عَّ وجل ما 
داموا على وصف العلم والإيمان» فإنه لا يمكن أن يضعهم الله؛ بل يرفع 
لهم الذكر» ويرفع درجاتهم في الآخرة» والله الموفق. 
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: 95 عد مو متي . لي برد م وءذى ‏ م 
قال الله تعالى : # يَلْكَ الدار الأيخرة تجملها للَذن لا بريدون علو فى الأرم 
ج 2 

ا ا 00 

ولا فَسَادا والْعلقبة لِلْمنّقِينَ* [القصص: 187. 


عط 
هه 2 


وقال تعالى : #وَلَا سمش في الْاَرضٍ مَرحًا نّكَ إن تَحْرِقَ الْأرْص ول ,بم 
لَبَالَ طولا» [الإسراء : /33] . 


5 ال رن جا اللاي 0 2 0 رةه و مر إن ترا يو 
وقال تعالى : # ولا نصعْر حَدَك للناس ولا تمش ف الاارض مرا إن أللَهَ لاحب 


زه دءس ع 8 1 
ن و صم يدك للراس» أ : تُمدله ه تف ض نه كم الذّاس , تَكَدْد ع1 
ومعنى « مصعر خدك للناس» أي: مد وتغرض به عَنٍ الناس تكبرًا علنهم 
«والمرّح»: التَّبَخْثر. 


7 0 ير ب 0 رص ع له لس قر 
وقال تعالى: # ## إن قلرون حكات من قفوي موس فبعن عليهم وءائسه 


عل 
7 ع يه سس رسو مس ها لظ محوم 7 م معزو ا- 2" 4و يمرو ب 2 دخ هم 
الكوز ما إِنّ مفاتحم لننواأ بالعضبكة أوْلى القوة ل لم قومم لا تمرح إن أ 
و مهل آذآ ته قو 


يِبُ الْمَرِحِنَ 4 [القصص: 7] إلى قوله تعالى: « خسَفمَا يوم ويدَارِ 
الْديص* الآيات . 
اسيرع 

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين : فيما جاء 
في الكبر والإعجاب. 

والكبر: هو الترفع واعتقاد الإنسان نفسه أنه كبير» وأنه فوق الناس» 
وأن له فضلاً عليهم . 

والإعجاب: أن يرى الإنسان عمل نفسه فيعجب به» ويستعظمه»ء 


شرح رياض الصالحين 
-1-4-ا ات تت 


اليشتكترة: 
فالإعجاب يكون في العمل» والكبر يكون في النفس» وكلاهما خلق 
مذموم الكبر والإعجاب . 

والكبر نوعان: كبر على الحق» وكبر على الخلق» وقد بيّنهما النبي 
يكهُ في قوله : «الكبر بطر الحق وغمط الناس»"'' فبطر الحق يعني رده 
والإعراض عنه» وعدم قبوله» وغمط الناس يعني احتقارهم وازدرءاهم» 
والأيرض الناسن تيتا ويرى أنه فوقهم . 

وقيل لرجل : ماذا ترى الناس؟ قال : لا أراهم إلا مثل البعوض» فقيل 
له: إنهم لا يرونك إلا كذلك . 

وقيل لآخر: ما ترى الناس؟ قال: أرى الناس أعظم مني» ولهم 
شأن» ولهم منزلة» فقيل له: إنهم يرونك أعظم منهم». وأن لك شأنًا 
ومحل . 

فأنت إذا رأيت الناس على أي وجه؛ فالناس يرونك بمثل ما تراهم 
به إن رأيتهم في محل الإكرام والإجلال والتعظيم» ونزلتهم منزلتهم 
عرفوا لك ذلك» ورأوك في محل الإجلال والإكرام والتعظيم» ونزلوك 
منزلتك» والعكس بالعكس . 

أما بطر الحق: فهو ردّهء وألا يقبل الإنسان الحق بل يرفضه ويرده 
اعتدادًا بنفسه ورأيه» فيرى والعياذ بالله أنه أكبر من الحق» وعلامة ذلك أن 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان». باب تحريم الكبر وبيانه» رقم(91). 


باب تحريم الكبر والإعجاب 
احج تت 0110 د 


الإنسان يؤتى إليه بالأدلة من الكتاب والسنة» ويُقال: هذا كتاب الله» هذه 
سنة رسول الله ولكنه لا يقبل؛ بل يستمر على رأيه» فهذا ردٌ الحق والعياذ 
بالله . 

وكثيرٌ من الناس ينتصر لنفسه» فإذا قال قولاً لا يمكن أن يتزحزح 
عنةة ولو راق الصواب في خلافه». ولكن هذا خلاف العقل وخلاف 
الشرع . 

والواجب أن يرجع الإنسان للحق حيثما وجده» حتى لو خالف قوله 
فليرجع إليه» فإن هذا أعز له عند الله» وأعز له عند الناس» وأسلم لذمته 
وأبرأولا يضره. 

فلا تظن أنك إذا رجعت عن قولك إلى الصواب أن ذلك يضع منزلتك 
عند الناس ؛ بل هذا يرفع منزلتك» ويعرف الناس أنك لا تتبع إلا الحق» أما 
الذي يعاند ويبقى على ما هو عليه ويرد الحق» فهذا متكبر والعياذ بالله . 

وهذا الثاني يقع من بعض الناس والعياذ بالله حتى من طلبة العلم» 
يتبين له بعد المناقشة وجه الصواب وأن الصواب خلاف ما قاله بالأمس». 
ولكنه يبقى على رأيه» يملي عليه الشيطان أنه إذا رجع استهان الناس به 
وقالوا هذا إنسان إمعة كل يوم له قول» وهذا لا يضر إذا رجعت إلى 
الصوابء فليكن قولك اليوم خلاف قولك بالأمسء. فالآئمة الأجلة كان 
لهم في المسألة الواحدة أقوال متعددة. 

وها هو الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة» وأرفع الأئمة من حيث 
اتباع الدليل وسعة الاطلاع» نجد أن له في المسألة الواحدة في بعض 


شرح رياض الصالحين 


هودن 0 


الأحيان أكثر من أربعة أقوال» لماذا؟ لأنه إذا تبين له الدليل رجع إليه 
وهكذا شأن كل إنسان منصف عليه أن يتبع الدليل حيثما كان . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات تتعلق بهذا الباب بِيّن فيها رحمه الله 
أنها كلها تدل على ذم الكبر» وآخرها الآيات المتعلقة بقارون. 

وقارون رجل من بني إسرائيل من قوم موسى, أعطاه الله سبحانه 
وتعالى مالاً كثيرّاء حتى إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة» أي : مفاتيح 
الخزائن تثقل وتشق على العصبة» أي الجماعة من الرجال أولي القوة 
لكثرتها . 

إِد قَالَ لم فَوْمُمٌ لا د ع إن مه لا يحب َلْمَرِحِينَ 4 فإن هذا الرجل بطر 
والعياذ بالله وتكبّرء ولما ذكر بآيات الله ردها واستكبر # قَالَ ! نّم أُويِسُمٌ عل 
عِلْرِ عِندىَ 24 فأنكر فضل الله عليه» وقال أنا أخذته بيدي وعندي علم 
أدركت به هذا المال. 

وكانت النتيجة أن الله خسف به وبداره اللأرض» وزال هو وأملاكه 
© هَمَاحكَانَ لم من فِكَة يَتَصْرُومٌ ين دون أله و وما كار ين الْستصِرن © وأقيم ' 


00 


لي تنا مك بآلأين َفُوَ وَيكأت أله ل لرَرْفَ لمن يخا من 


ا 5 م ألدَّه عن لحف لمم ىع الاء قال 
م ذكر المؤلف عدة آيات منها قله تعالى : # يلك ادر الأيخرة يحَعَلها 


ار برص عر ملا ون 05 


بت لا يدون علُوًا في الْأرْضٍ وَل قاذ والعلقبة للمئقين 


باب تحريم الكبر والإعجاب 
خم 2 و 


الآخرة هي آخر دور بني آدم؛ لأن ابن آدم له أربعة دور كلها تنتهي بالآخرة . 

الدار الأولى : في بطن أمه . 

والدار الثانية : إذا خرج من بطن أمه إلى دار الدنيا . 

والدار الثالثة : البرزخ ؛ ما بين موته وقيام الساعة . 

والدار الرابعة: الدار الآخرة. وهي النهاية» وهي القرارء هذه الدار 
قال الله تعالى عنها: # مَحَمَلها مت ون لْديْضٍ ولا صَسَادًا * 
[القصص: ”187]. لا يريدون التعالي على الحق. ولا التعالي على الخلق». 
وإنما هم متواضعون, وإذا نفى الله عنهم إرادة العلو والفساد» فهو من باب 
أولى ألا يكون منهم علو ولا فسادء فهم لا يعلون في الأرض. ولا 
يفسدون» ولا يريدون ذلك ؛ لأن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

- قسم علا وفسد وأفسد» فهذا اجتمع في حقه الإرادة والفعل . 

١‏ -وقسم لم يرد الفساد ولا العلو فقد انتفى عنه الأمران. 

" - وقسم ثالث يريد العلو والفساد ولكن لا يقدر عليه . فهدا الثالث 
بين الأول والثاني» لكن عليه الوزر؛ لأنه أراد السوء»ء فالدار الآخرة إنما 
تكون لايد لا دون علو ف الْرَضِ 4 أي تعاليًا على الحق أو على الخلق 
ولا صسَاا وكيب لتقن » . 

فإن قال قائل: ما هو الفساد في الأرض؟ فالجواب أن الفساد في 
الأرض ليس هدم المنازل ولا إحراق الزروع» بل الفساد في الأرض 
بالمعاصي» كما قال أهل العلم رحمهم الله في قوله تعالى : « وَلا تُيسِدُواًا 
ف الارض مه إشليسي» [الأعراف : 05]» أي لا تعصوا الله؛ لآن المعاصي 


ش شرح رياض الصالحين 
اآ 2 2222 


فيب للقنناة» 
قال الله تبارك وتعالى : # وَلَوْ أن أهلّ الشُرَئ امَنُوأ وَأتّقَوا ْمَتَحَنَا ليم 
تَرَكلت ين العمل والارض ولك كدو دلْحذتهم بمَا كاوا يحون 4 
'[الأعراقة: 1 فلم يفتح الله عليهم 00 من السماء ولا من الأرض» 
فالفساد في الأرض يكون بالمعاصي نسأل الله العافية . 
وقال الله تبارك وتعالى : « وَلاصش ف الْارضٍ مركا # [لقمان: 14]» يعني 
لا تمش مرحًا مستكبرًا متبخترًا متعاظمًا في نفسك وفي الآية الثانية قال : 


سح ل صر 


ِ إِنَكَ أن تحْرقَ لْرْضَ وَل به َال طول [الإسراء: 1”37» يعني مهما كنت 


٠. 


فأنت لا تقدر أن تنزل فى الأرض ولا تتباهى حتى تساوي الجبال؛ بل إنك 


أنت أنت . أنت ابن آدم حقير ضعيف» فكيف تمشي في الأرض مرحًا . 


5 دس للإسيء دود إن عر م .2 ميم لسع م مر يس ع بر 
وقال تعالى : # ولا نصعرٌ حَذَك للناس ولا تمش في الأرض مرَحا إِنَّ أللَهَ لا ييحبٌ 


كل َال فَخُوْرٍ © [لقمان: 18]. 

تصعير الخد للناس : أن يعرض الإنسان عن الناس » فتجده والعياذ بالله 
مستكبرًا لاويًاعنقه» تحدثه وهو يحدثك وقد صد عنك » وصعر خده . 

ل ولا تش فى الْارْضٍ مرا 4 يعني لا تمش تبخترًا وتعاظمًا وتكبرًا 9 إِنَّ 
لَه لا ححبُ عل مختال هَحُور »4 [لقمان: 14]: المختال في هيئته» والفخور 
بلسانه وقوله. فهو بهيئته مختال؛ في ثيابه» في ملابسهء في مظهره. في 
مشيته» فخور بقوله ولسانه» والله تعالى لا يحب هذاء إنما يحب 
المتواضع الغني الخفي التقى . هذا هو الذي يحبه الله عرَّ وجل . نسأل الله 


تعالى أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال وأن يجنبنا سيئات 


باب تحريم الكبر والإعجاب 
لا7077_ لت 1 4 00 ست 


الأخلاق والأعمال إنه جواد كريم . 


6 ء؛‎ 
7١ 3 33 


0١‏ وَعَنْ عد الله يْنِ مَمسْعُودٍ رَضِيّ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيّ يل قالَ: «لآ 
َدْخُل الْجَنّةَ مَنْ كَانَ في كَلْبهِ مِذْقالُ ذَةٍ مِنْ كبْرِ» فقالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَجُلَ يُحِبُ أنْ 
يَكُونَ كؤْبّه حَسَنًاء ودَغْلّة حَسَنَة؛ قَالَ: مالل جَمِيلٌ يحب الجَمال. الْجبْرْ بَطر 
الْحَقّ وَغَمْطُ النّاسِ» رواه مسله”". 

«بَطَرُ الحَقٌ»: دَفعُةُ وَرَدُهُ على قَائِلِهِ. «وغَمْطٌ النّاسِ»: احْتَقَارُهُمْ. 

5 وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكوع رَضِيّ اله عَنّهُ أن رَجُلا أكلّ عِنْدَ رَسُولٍ | 
كله يشَمَالِهِ فقال: «كلّ بيَمِينكَ». قالَ: لآ أَسْتَطيعٌ! قال: «لآ اسْتَطَعْتَ» مَا مَنْعَهُ 
الكِبْرُ. قال: فما رَفعَهًا إلى فيه. رواةُ مسلم”". 

الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب 
تحريم الكبر والعجب,. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَِةِ قال : ١لا‏ 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر . 

وهذا الحديث من أحاديث الوعيد التي يطلقها الرسول يَكةْ تنفيرًا عن 
الشيء» وإن كانت تحتاج إلى تفصيل حسب الأدلة الشرعية . 

فالذي في قلبه كبر» إما أن يكون كبرًا عن الحق وكراهة له» فهذا كافر 


١ 
2 
86 


3" 
عن 


)000( رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيائه» رقم(91). 
(؟) رواه مسلم» كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» رقم(1؟١5).‏ 


شرح رياض الصالحين 
مسصححدت ل ولت 2 002000000002 الللتتتييرييي 2 0ت 


مخلد ذ في النار ولا يدخل الجنة؛ لقول الله تعالى : # ذَلِكَ اتَهُمَ كُرِهُواْم درل 


0 ا : ]؛ ولا يحبط العمل إلا بالكفر كما قال تعالى : 
كد يتك ع ويجوء تبنت وَخوص كوك توئلت تنه فى 
ك1 صَحَنبٌ أَلتَار هُمْ فيهنا حَدإِدُورت4 [البقرة: 31117]. 
اي د 
عن عبادة الله» فهذا لا يدخل الجنة دخولاً كاملاً مطلقًا لم يسبق بعذاب؛ 
بل لابد من عذاب على ما حصل من كبره وعلوائه على الخلق ثم إذا طهر 
دخل الجنة . 
ولطاح ةق الى 144 و13 لحري ا رمد : يا رسول الله الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة. يعني فهل هذا من الكبر؟ فقال 
النبي كك : إن الله جميل يحب الجمال» جميل في ذاته» جميلٌ في أفعاله» 
جميل في صفاته» كل ما يصدر عن الله عزّ وجل فإنه جميل وليس بقبيح ؛ 
بل حسن » تستحسنه العقول السليمة» وتستسيغه النفوس . 
وقوله: «يحب الجمال» أي يحب التجمل يعني أنه يحب أن يتجمل 
الإنسان في ثيابه» وفي نعله» وفي بدنه» وفي جميع شؤونه؛ لأن التجمل 
يجذب القلوب إلى الإنسان» ويحببه إلى الناس» بخلاف التشوه الذي 
يكون فيه الإنسان قبيحًا في شعره أو في ثوبه أو في لباسه. فلهذا قال: ”إن 
الله جميل يحب الجمال» أي يحب أن يتجمل الإنسان. 
وأما الجمال الخلقي الذي من الله عزَّ وجل فهذا إلى الله سبحانه 
وتعالى» ليس للإنسان فيه حيلة» وليس له فيه كسبء وإنما ذكر النبي وَل 


وم 
م ذه« سر 
ذاو 


باب تحريم الكبر والإعجاب 
ججا7 لت 4700 00 مت 


ما للإنسان فيه كسب وهو التجمل . 

أما الحديث الثاني فهو حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا 
أكل عند النبي يَكِةِ بيده اليسرى» فقال: ١كل‏ بيمينك» قال: لا أستطيع . ما 
منعه إلا الكبر» فقال النبي كَل : ١لا‏ استطعت» لأن الرسول كَكَِهِ عرف أنه 
متكبرء فقال: «لا استطعت» أي دعا عليه بأن الله تعالى يصيبه بأمر لا 
يستطيع معه رفع يده اليمنى إلى فمه» فلما قال «لا استطعت» أجاب الله 
دعوته فلم يرفعها إلى فمه بعد ذلك, صارت والعياذ بالله قائمة كالعصاء لا 
يستطيع رفعها؛ لأنه استكبر على دين الله عزَّ وجل . 

وفي هذا دليلٌ على وجوب الأكل باليمين والشرب باليمين» وأن الأكل 
باليسار حرام» يأثم عليه الإنسان» وكذلك الشرب باليسار حرام يأثم عليه 
الإنسان؛ لأنه إذا فعل ذلك أي أكل بشماله أو شرب بشماله شابه الشيطان 
وأولياء الشيطان» قال النبي عليه الصلاة والسلام : ”لا يأكل أحدكم بشماله 
ولاايشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله)”'' . 

وإذا نظرنا الآن إلى الكفارء وجدنا أنهم يأكلون بيسارهم ويشربون 
بيسارهم» وعلى هذا فالذي يأكل بشماله أو يشرب بشماله متشبه بالشيطان 
وأولياء الشيطان . 

ويجب على من رآه أن ينكر عليه» لكن بالتي هي أحسنء إما أن 
يُعَوَض إذا كان يخشى أن يخجل صاحبه أو أن يستدكف ويستكبر » يُعرئدض 


.)5١70(مقر رواه مسلمء كتأب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب»‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


دجن :6 


فيقول : من الناس من يأكل بشماله أويشرب بشماله» وهذاحرام ولايجوز. 

أو إذا كان معه طالب علم سأل طالب العلم وقال له: ما تقول فيمن 
يأكل بالشمال ويشرب بالشمالء حتى ينتبه الآخرء فإن انتبه فهذا 
المطلوب» وإن لم ينتبه قيل له ولو سرًا -: لا تأكل بشمالك ولا تشرب 
بشمالك» حتى يعلم دين الله تعالى وشرعه . 

يوجد بعض المترفين يأكل باليمين ويشرب باليمين» إلاإذا شرب وهو 
يأكل فإنه يشرب بالشمال» يدعي أنه لو شرب باليمين لوّث الكأس» فيُقال 
له: المسالة لست هنرة .الست علن سيل الاستحبات حتى تقول الأمر 
هين» بل أنت إذا شربت بالشمال فأنت عاص لأنه محرم» والمحرم لا يجوز 
إلا للضرورة» ولا ضرورة للشرب بالشمال خوفا من أن يتلوث الكأس 
بالطعام . 

ثم إنه يمكن أن يتلوث». يمكن أن تمسكه بين الإبهام والسبابة من 
أسفله وحينئذ لا يتلوث» والإنسان الذي يريد الخير والحق يسهل عليه 
فعله» أما المعاند أو المترف أو الذي يقلد أعداء الله من الشيطان وأوليائه» 
فهذا له شأن آخرء والله الموفق. 


14/1 - وَعَنْ حارئة بِنٍ وَهُبٍ رَضِي الله عَنْهُ قال: سّمغت رسول الله يكل 
اه 2 


يقول: آل أَخْيِرْكُمْ بِأهْلٍ الّار»: كَُ عل جَوَاظ مُسْتَكبِرٍ» متفق علبه”". وتقدذم 


- رواه البخارى» كتاب التفسيرء باب # عَثْلُ بَعَدَ دَلِكَ رَشِمٍ 24 رقم(54918)» ومسلم»‎ )١( 
3 : ٍ ٍ 


باب تحريم الكبر والإعجاب 
ياب اعرير لكب و اللاي ا ا ا ا ا ل 6:0 


اقركة في واد هيك سف 

54 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدرِيّ رَضِيّ الله عَنْهُ, عَنٍ النّبِيّ كل قَالَ: 
«احتّجّتٍ الْجَنّةُ وَالنّارُ فقَالَتٍ النّارُ: فيّ الْجَبَارُونَ وَالْمُتَكَبَرُونَ» وَقَانَتِ الْجَنّهُ: 
فِيٍّ ضُعَفاءٌ النّاسٍ وَمَسَاكينُهُمْ. فقضئ الله يَيْنَهُمَا: إِنْكَ الجَنّةُ رَحْمَتِي أزْحَمُ بكِ 
منْ أشَاءً, وَإِنْكِ الدارُ عَذَابِيء أعَذَّبُ بكِ مَنْ أشَاءُء ولِكِليِكُمَا عَلَيّ مِلْؤْمَاء رواهُ 
مسله”". 

7/06 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله يِه قال: «لا يَنْظُرُ الله 

يَوْمَّ القيَامَةِ إلى مَنْ جر إزَارَةُ يَطَرَاه متفقٌ عليه(" . 
الشرح 

هذه أحاديث ساقها المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض 
الصالحين في باب تحريم الكبر والعجب» وقد سبق لنا الكلام على الآيات 
الواردة في هذاء ا ل ا ل نه 
الله تعالى في هذا الباب . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن النبي كك قال: «ألا أخب ركم بأهل النار»» 
وهذا من الأسلوب الذي كان النبي كَل يستعمله» أن يورد الكلام على 


-- كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها. . .» رقم(5807). 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنةء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها.... 
رقم(/58141). 
(؟) رواه البخاري» كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء» رقم(051/88)» ومسلمء 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء. ..» رقم(41١7).‏ 


شرح رياض الصالحين 
جح( )/ س7 070707070700007_س7_777777ا7تغ 


صيغة الاستفهام» من أجل أن ينتبه المخاطب ويعي ما يقول» فهو يقول : 
ألا أخبركم»» الكل سيقول نعم أخبرنا يا رسول الله. قال: «كل عتل 
جواظ مستكبر). 

العتل: معناها الشديد الغليظ» ومنه العتلة التي تحفر بها الأرض» 
فإنها شديدة غليظة » فالعتل هو الشديد الغليظ » والعياذ بالله . 

الجواظ : يعني أنه فيه زيادة من سوء الأخلاق . 

والمستكبر ‏ وهذا هو الشاهد : هو الذي عنده كبر والعياذ بالله 
وغطرسة» وكبر على الحق. وكبر على الخلق» فهو لا يلين للحق أبدّاء 
ولا يرحم الخلق والعياذ بالله . 

هؤلاء هم أهل النارء أما أهل الجنة فهم الضعفاء المساكين الذين 
ليس عندهم ما يستكبرون به؛ بل هم دائمًا متواضعون ليس عندهم كبرياء 
ولا غلظة؛ لأن المال أحيانًا يفسد صاحبه» ويحمله على أن يستكبر على 
الخلق ويردٌ الحق» كما قال تعالى : 9 كل إن لمن لطي جب أن زمه أنتنق » 
[العلق: ”» /ا]. 

وكذلك أيضًا ذكر حديث احتجاج النار والجنة؛ احتجت النار 
والجنة» فقالت النار: إن أهلها هم الجبارون المتكبرون» وقالت الجنة : 
إن أهلها هم الضعفاء والمساكين» فاحتجت كل واحدة منهما على 
الأخرف: 

فحكم الله بينهما عنَّ وجل وقال في الجنة : «أنتِ رحمتي أرحم بك 
من أشاء» وقال للنار: «أنت عذابي أعذب بك من أشاء» فصارت النار دار 


باب تحريم الكبر والإعجاب 
#ااسشصعره لشو او 01100105000 ل 
ضة-- 


العذاب والعياذ بالله» والجنة دار الرحمة» فهي رحمة الله ويسكنها الرحماء 
من عباده» كما قال النبي يك : "وإنما يرحم الله من عباده الرحماء»”" . 
وقال: «ولكل منكما علي ملؤها» فوعد الله عنَّ وجلَّ النار ملأهاء 
ووعد الجنة ملأهاء وهو لا يخلف الميعاد عزَّ وجل . 
ولكن. اتدوون 'هاذا تكتوث العاقة؟ تكون-العافةاب كما تفق نا 
الأحاديث الصحيحة ‏ أن النار لا يزال يلقى فيهاء وهي تقول «هل من . 


م عر 3 


مزيدا كما قال تعالى : 8 بوم تَُولُ لِجَهممَْ هَلِ أمثَلاتِ وَيَعَولُ هَلْ مِن مَرِسٍ 4 [ق : 
يعني تطلب الزيادة؛ لأنها لم تمتلىء» فيضع الرب عرَّ وجل عليها 
تو" أن سين كدي للا اننا ياد ةفض رك الثار تاذ هده الطزيقة: 

أما الجنة : فإن الجنة # عَرْضها أَلسَمَوَتُ وَالْدَرْضُ ) [آل عمران: 18], 
فضل ؛ يعنى مكان ليس فيه أحد» فينشئ الله لها أقوامًا فيدخلهم الجنة 
بر حمتة . 


قدمه» فينزوي بعضها إلى بعض أي ينضم بعضها إلى بعض وتقول (قط 
0 0 

ويسكنها أولياء الله» جعلني الله وإياكم منهم» ويسكنها أهلهاء ويبقى فيها 

وهذه هي النتيجة ؛ امتلأت النار بعدل الله عنَّ وجل وامتلأت الجنة 


,)١1؟84(مقر رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب قول النبي كلق يعذب....‎ )١( 
ومسلمء كتاب الجنائزء باب البكاء على الميت» رقم(957).‎ 

(؟) رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: « ويَعُولُ هَل من مَزبير 24 رقم( 2)586 
ومسلم. كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها. . .» رقم(847؟) 
0 ؟]. 


شرح رياض الصالحين 


ددن 2 


بفضل الله تعالى ورحمته . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثًا في الإنسان المسبل» فقال عليه 
الصلاة والسلام: "لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيَلاء» وهذه مسألة خطيرة 
وذلك أن الرجل منهي عن أن ينزل ثوبه أو سرواله أو مشلحه أو إزاره عن 
الكعب» لابد أن يكون من الكعب فما فوق» فمن نزل عن الكعب؛ فإن 
فعله هذا من الكبائر والعياذ بالله . 

لأنه إن نزل كبرًا وخيلاء فإنه لا ينظر الله إليه يوم القيامة» ولا يكلمه؛ 
ولا يزكيه» وله عذاب أليم» وإن كان نزل لغير ذلك كأن يكون طويلاً ولم 
يلاحظه. فإنه ثبت عن النبي كَلِْةِ أنه قال : «ما أسفل من الكعبين من الإزار 
ففى النار)”' . 

فكانت العقوبة حاصلة على كل حال فيما نزل عن الكعبين» لكن إن 
كان بطرًا وخيلاء فالعقوبة أعظم ؛ لا يكلم الله صاحبه يوم القيامة» ولا ينظر 
إليه» ولا يزكيه» وله عذاب أليم» وإن كان غير خيلاء» فإنه يعذب بالنار 
والعياذ بالله . 

فإذا قال قائل : ما هي السنة؟ قلنا: السنة من الكعب إلى نصف الساق 
هذه هي السنة» نصف الساق سنة» وما دونه سنة» وما كان إلى الكعبين 
فهو سنة؛ لأن هذا هو لبس النبي كَكةِ وأصحابه» فإنهم كانوا لا يتجاوز 
لباسهم الكعبين» ولكن يكون إلى نصف الساق أو يرتفع قليلاً» وما بين 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم(/01/81). 


باب تحريم الكبر والإعجاب 
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ذلك كله من السنة» والله الموفق. 


07 0 07 
36 3 2 


5 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنّْهُ قال: قال رسول الل كلِ: «ثَلانَة لا 
وو دو وى م اع ل اا و5 ف مىج > تور و اه 0020868 0ه يعن «د ع عن ب 6ك عزء. 
يكلمهم الله يوم القيّامة, ولا يزكيهم, وَل ينظ إلنهم: ولهم عذاب أليم: شيخ رَانٍء 
وملكٌ كذَّابٌء وائلٌ مُسْتَكيرٌ» رواةٌ مسله”"'. 

0/1 -. وعنه رَضيّ الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَكيِ: «قالَ الله عن وَجَلَ: 
الْعِرَُ إزّاريء وَالكِبْرِياءُ ردائي. فَمَنْ يُنازْعُني عَذَّيْتُه» رواه مسلم”". 

.2 وعَنَهُ رَضْيّ الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «بَيْنْمَا رَجُلُ يَمْشي في 
حُلَّةٍِ تُعْحِيّه نَفْسُّهء مُرَحُلُ رَاسّهء يَخْتَال فى مشيّتهء إِذْ خْسَفَ الله به, فهو 
يَتَجَلْجَلُ في الأرْض إِلَى يَوْمِ القيّامّة» متفقٌ عليه!". 0 

«مُرَخَلُ رَأسَة», أي: تشطة: «يَتَجَلْجَل» بالجيمين, أي: يَعْوصٌ وَمَدَوْل: 

هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله فى كتابه رياض الصالحين في 
باب تحريم الكبر والإعجاب» فذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
ل قال : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم. ولا ينظر إليهم" . 

ثلاثة: يعنى ثلاثة أصناف» وليس المراد ثلاثة رجال؛ بل قد يكون 


.)1١ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار. ..» رقم(‎ )١( 

(؟) رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم البر» رقم(5570). 

() رواه البخاري» كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء» رقم(0140): ومسلمء 
كتاب اللباس والزيئة» باب تحريم التبختر في المشي. . .» رقم(84١1).‏ 


7 2 شرح رياض الصالحين 
آلاف الناس» لكن المراد ثلاثة أصناف . وهكذا كلما جاءت كلمة ثلاثة أو 
سبعة أو ما أشبه ذلك فالمراد أصنافًا لا أفرادًا . 

فهؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم. ولا 
يزكيهم» ولهم عذاب أليم . 

الآول: شيخ زانٍ: شيخ يعني رجلا كبيرًا مسنّاء زانٍ يعني أنه زنى» 
فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة» ولا ينظر إليه» ولا يزكيه» وله عذاب أليم» 
وذلك لأن الشيخ إذا زنى فليس هناك شهوة تجبره على أن يفعل هذا الفعل . 
فالشاب قد يكون عنده شهوة ويعجز أن يملك نفسه. لكن الشيخ قد بردت 
شهوته وزالت أو نقصت ثيرّاء فكونه يزني هذا يدل على أنه والعياذ بالله - 
سيء للغاية ؛ لآنه فعل الفاحشة من غير سبب قوي يدفعه إليها . 

والزنى كله فاحشة سواء من الشاب أو من الشيخ» لكنه من الشيخ أشد 
وأعظم والعياذ بالله» إلا أن هذا الحديث مقيدٌ بما ثبت في الصحيحين أن 
من أتى شينًا من هذه القاذورات» وأقيم عليه الحد في الدنياء فإن الله تعالى 
لا يجمع عليه عقوبتين”'' بل يزول عنه ذلك» ويكون الحد تطهيرًا له. 

الثاتى + ملك كذانت + -وكذان هذه ضنيكة "مبالقة أى كثير الكذت» 


0 يشير إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي يك في مجلس 
فقال: «... ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارته» ومن أصاب من ذلك 
شيثًا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه»» رواه البخاري» كتاب الحدود. 
باب الحدود كفارة» رقم(5784)» ومسلمء كتاب الحدودء باب الحدود كفارات 
لأهلهاء رقم(9١17).‏ 


باب تحريم الكبر والإعجاب 
باجتججج___ _ سا7 تت 1ن م م 


وذلك لأن الملك لا يحتاج إلى أن يكذب, كلمته هي العليا بين الناس» فلا 
حاجة إلى أن يكذب» فإذا كذب صار يَعِدٌ الناس ولكن لا يوفي» يقول 
سأفعل كذا ولكن لا يفعل» سأترك كذا ولكن لا يترك» ويحدث الناس 
يلعب بعقولهم ويكذب عليهم» فهذا والعياذ بالله داخل في هذا الوعيد» لا 
يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم . 

والكذب حرامٌ من الملك وغير الملك» لكنه من الملك أعظم وأشد؛ 
لأنه لا حاجة إلى أن يكذبء كلمته بين الناس هي العليا فيجب عليه أن 
يكون صريحًاء إذا كان يريد الشيء» يقول نعم يوافق عليه ويفعل» وإذا 
كان لا يريده» يقول لا يرفضه ولا يفعل» الواحد من الرعية قد يحتاج إلى 
الكذب فيكذب» ولكن الملك لا يحتاج . 

والكذب حرام» ومن صفات المنافقين والعياذ بالله. فإن المنافق إذا 
حدّث كذبء ولا يجوز لأحد أن يكذب مطلقّاء وقول بعض العامة: إن 
الكذب إذا كان لا يقطع مُحادٌ من حلاله فلا بأس به؛ هذه قاعدة شيطانية, 
ليس لها أساس من الصحة ولا من الدين» والصواب أن الكذب حرامٌ بكل 
حال. 

الثالث: عائل مستكبر: وهذا هو الشاهد من الحديث» عائل يعني 
فقيرّاء مستكبر يعني يتكبر على الناس والعياذ بالله» فإن هذا العائل الفقير 
ليس عنده ما يوجب الكبرء الغني ربما يخدعه غناه ويغرّه؛ فيتكبر على 
عباد الله» أو يتكبر عن الحق, لكن الفقير حشف وسوء كيلة» ما دام فقيرًا 
فكيف يستكبر؟! فالعائل المستكبر هذا لا يكلّمه الله يوم القيامة» ولا ينظر 


شرح رياض الصالحين 
تح ١‏ 0 سس 7777 777تتك 


إليه» ولا يزكيه وله عذاب أليم . 

والكبر حرامٌ من الغني ومن الفقير» لكنه من الفقير أشدء ولهذا تجد 
الناس إذا رأوا غنيًا متواضعًا استغربوا ذلك منه» واستعظموا ذلك منهء 
ورأوا أن هذا الغنى في غاية ما يكون من الخلق النبيل» لكن لو يجدون 
فقيرًا متواضعًا لكان من سائر الناس؛ لأن الفقر يوجب للإنسان أن 
يتواضع ؛ لأنه لأي شيء يستكبر؟ ! 

فإذا جاء إنسان والعياذ بالله عائل فقير يستكبر على الخلق» أو يستكبر 
عن الحق» فليس هناك ما يوجب الكبرياء في حقه» فيكون والعياذ بالله 
داخلاً في هذا الحديث . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله فيما ساقه من الأدلة على تحريم الكبر 
والإعجاب» وأنه من كبائر الذنوب» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
كل قال : «العز إزاري والكبرياء ردائي فمن ينازعني عذبته)”'' . 

هذا من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي كَكِةِ عن الله وهي ليست 
في مرتبة القرآن» فالقرآن له أحكام تخصه. منها أنه معجرٌ للبشر عن أن 
يأتوا بمثله» أو بعشر سور منهء أو بسورة أو بحديث مثله» وأنه لا يجوز 
للجنب أن يقرأ القرآن» وأن الصلاة تصح إذا قرأ المصلي من القرآن؛ بل 
تجب القراءة بالفاتحة» أما الأحاديث القدسية فليست كذلك . 

ثم القرآن محفوظ لا يزاد فيه ولا ينقص» ولا ينقل بالمعنى» وليس 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الكبر» رقم(5579). 


باب تحريم الكبر والإعجاب 
---22خ ا 00 موُسصتتتنمتمت 
60ت 


فيه شيء ضعيف, أما الأحاديث القدسية فإنها تروى بالمعنى» وفيها 
أحاديث ضعيفة» وفيها أحاديث مكذوبة على الرسول ولِ ليست بصحيحة 
وهو كثير» فالمهم أنه ليس في منزلة القرآن إلا أنه يقال إن النبي يَكِِ يرويه 
عن ربه. 

فالله تعالى يقول: «العز إزاري والكبرياء ردائي» وهذا من الأحاديث 
التي تمر كما يجاءت عن النبي ككل ولا يتعرض لمعناها بتحريف أو 
تكييف» وإنما يُقال هكذا قال الله تعالى فيما رواه النبي ككل عنه» فمن نازع 
الله في عزته وأراد أن يتخذ سلطانًا كسلطان الله أو نازع الله في كبريائه 
وتكبر على عباد الله ؛ فإن الله يعذبه؛ يعذبه على ما صنع ونازع الله تعالى 
فيما يختص به . 

ل ا ل 
أنه قال : 'بينما رجل يمشي في حلة» تعجبه نفسه» مرجل رأسه. يختال في 
مشيته) ا 0 
أي خسف به الأرض «فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة» يعني 
انهارت به اللأرض وانغمس فيها واندفن» فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيامة؛ لأنه والعياذ بالله لما صار عنده هذا الكبرياء وهذا التيه وهذا 


الإعجاب خسف به. 
وهذا نظير قارون الذي ذكره المؤلف رحمه الله في صدر الباب» فإن 
0 0200 


روجع على اوردقي ا 3 0 الدنيا يلت أنا 
روت قَنَرونُ إِنَّمٌ أو حٍَ عَظِيمٍ 25 وَكَالَ الذرت أوثرا آلَِْم 


: شرح رياض الصالحين 
جح 200 077-77 _77777_/0107000اا7_7تغ 


0 أ 7 رس وسهه َّ 5 
د ا و م ل م ور 1 ا ا لاا در ال اه ل 2 
ويلحكم تواب لله خار لمن ءامرى وَعمِل 3 لاد إلاا 0 ومب ريه 
م 50 1 م 


نكا رد ماود الع نايك البح ركو وار اي ا 
لْمَسْتَصِرِنَ 4 [القصص : 41-79]. 

وقوله: ايتجلجل في الأرض» يحتمل أنه يتجلجل وهو حي ا 
دنيوية» فيبقى هكذا معذيبًا إلى يوم القيامة» معذيًا وهو في جوف الأرض 
وهو حي» فيتعذب كما يتعذب الأحياء» ويحتمل أنه لما اندفن مات» كما 
هي سنة الله عزَّ وجلّ» مات ولكن مع ذلك يتجلجل في الأرض وهو ميت» 
فيكون تجلجله هذا تجلجلاً برزخيًا لا تعلم كيفيته» والله أعلم. المهم أن 
هذا جزاؤه والعياذ بالله . 

وفي هذا وما قبله وما يأتي بعده دليلٌ على تحريم الكبر وتحريم 
الإعجاب» وأن الإنسان يجب عليه أن يعرف قدر نفسه وينزلها منزلتهاء 
وله الموفق: 


د 2 
8 وَعَنْ سَلّمَّة بْنِ الأكوع رَضْيّ الله عَنْهُ قَال: قال رَسُولُ اله عَلاة: رلا 


و 06 5 ده وا هم 2 0 سو دوم مامه و 
َال الرّجْل يدهب بنفسه حتى يُكتبٌ في الجَبارين» فقصيبة ما أصابهم» رواة 
الترمزي”'' وقال: حديثٌ حسن. 


29 00 - 2 8 
«تذهبثٌ بنفسه» أى: يَرْتفعٌ وتتكدن. 


() رواه الترمذي. كتاب البر والصلةء» باب ما جاء في الكبر» رقم(١١٠٠5))‏ وقال 
الترمذي ‏ حديث جسن غريب؛ 


باب تحريم الكبر والإعجاب 
20 


الشرح 
في هذا الحديث الأخير في هذا الباب أن النبي يَكِلةٍ حذّر الإنسان من 


أن يعجب بنفسهء فلا يزال في نفسه يترفع ويتعاظم حتى يكتب من. 
الجبارين» فيصيبه ما أصابهم . 

والجبارون والعياذ بالله» لو لم يكن من عقوبتهم إلا قول الله تبارك 
وتعالى : « كَدلِكَ يَظَبْعٌ أنَهُ عل حكن كَل مَتَكَبْرٍ جَبَارٍ © [غافر: ]ل 
والعياذ بالله؛ لكان عظيمًا. فالجبار والعياذ بالله يُطبع على قلبه» حتى لا 
يصل إليه الخير» ولا ينتهي عن الشر. 

وخلاصة هذا الباب أنه يدور على شيئين : 

الأول : تحريم الكبرء وأنه من كبائر الذنوب . 

والثاني: تحريم الإعجاب» إعجاب الإنسان بنفسه» فإنه أيضًا من 
المحرمات» وربما يكون سببًا لحبوط العمل إذا أعجب الإنسان بعبادته. 
أو قراءته القرآن» أو غير ذلك» ربما يحبط أجره وهو لا يعلم . 


0 0 
36 3 3 


شرح رياض الصالحين 


هد( دم 


7 باب حُسن الخلق 

قال الله تعالى : « وَإِنَكَ َل لُق عَظِيِمٍ 4 [القلم : 5]» وقال تعالى : 
« وَالْحكَطِينَ الْفَبَظ وَاَلْمَافِينَ عَنٍ أليَّاينَ» [آل عمران: 175]. 

0١‏ وَعَنْ آَنْسٍ رَضِيّ الله عَنّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كَل سن النّاسِ 
خُلَقًا. متفقٌ عليه”"'. 

الرج 

قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب 
حسن الخلق» يعني باب الحث عليه» وفضيلته» وبيان من اتصف به من 
عباد الله » وحسن الخلق يكون مع الله ويكون مع عباد الله . 

أما حسن الخلق مع الله فهو الرضا بحكمه شرعًا وقدراء وتلقي ذلك 
بالانشراح وعدم التضجرء وعدم الأسى والحزن» فإذا قدَّر الله على 
المسلم شيئًا يكرهه رضي بذلك واستسلم وصبر» وقال بلسانه وقلبه : 
رضيت بالله ربّاء وإذا حكم الله عليه بحكم شرعي؛ رضي واستسلمء 
وانقاد لشريعة الله عزَّ وجل بصدر منشرح ونفس مطمئنة» فهذا حسن 
الخلق مع الله عزّ وجل . 

أما مع الخَلق فيحسن الخُلق معهم بما قاله بعض العلماء: كف 
الأذى» وبذل الندى» وطلاقه الوجهء وهذا حسن الخلق. 2 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الكنية للصبي» رقم(7١57))‏ ومسلمء كتاب 
الآدات» بات استحباب: تحتيك المؤلوة عند ولادتة. :+ رقه(112). 


باب حسن الخلق ش 0-7 


كنت الآذئ يالا يؤدي الناس :ل بلنساته ول ندر | رععهاة يذل التدض 
يعني العطاء يبذل العطاء من مال وعلم وجاه وغير ذلك» وطلاقة الوجه 
بأن يلاقي الناس بوجه منطلق» ليس بعبوس» ولا مصعّر خده» وهذا هو 
حسن الخلق . 

ولا شك أن الذي يفعل هذا؛ فكف الأذى ويبذل الندى ويجعل وجه 
منطلقًا؛ لا شك أنه سيصبر على أذى الناس أيضّاء فإن الصبر على أذى 
الناس لا شك أنه من حسن الخلق» فإن من الناس من يؤذي أخاه» وربما 
يعتدي عليه بما يضرّه؛ بأكل ماله» أو جحد حق لهء أو ما أشبه ذلك» 
فيصبر ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى» والعاقبة للمتقين» وهذا 
كله من حسن الخلق مع الناس . 

ثم صدذّر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله تعالى مخاطبا نبيه 


يك  :‏ وَإِنَكَ لعل لق عَظِي 4 [القلم : 4]» وهذا معطوف على جواب القسم 


5-4 
35 اا 06 


1 7 تاه ب بح ل 1ك عسل مس حورل حيري اه 6 
وت والقلم وما إسطرود رن ما أنت ينعمة ريك بمجنون 2 ون لك لاخرا عبر 


ب ل سر 359 
0 ريه 2 7< يدا 


مَمْنُونٍ ني وَإِذَّكَ َل حُلْقٍ عَظِي 4 [القلم: .]4-١‏ إنك : يعني يا محمد. لعلى 
خلق عظيم لم يتخلق أحد بمثله» في كل شيء؟ خلق مع الله خلق مع عباد 
الله في الشجاعة والكرم وحسن المعاملة وفي كل شيء» وكان عليه 
الصلاة والسلام خلقه القرآن يتأدب بآدابه ؛ يمتثل أوامره ويجتنبُ نواهيه . 

ثم ساق المؤلف جزءًا من آية آل عمران في قوله: # وَالكطيينَ 


ارك ل ص اله 
الغيظ وَالعَافِين عن أَلنّايس4 [آل عمران: .]١4‏ وهذه من صفات المتقين 
الذين أعدّ الله لهم الجنة. كما قال تعالى: #7 وَكارعْوا إل مَمَفْرَةَ ين 


شرح رياض الصالحين 


8 
١ 


َه ا ا هآ ع ا اي ا م 0 
رَبَحكم وَجَنَّةٍ عَرْضها الْسَموت والا 0 ت للمتقين 7 الزين ينففون في 
1 رسع 0 


افر والمكيلي:ة الختظة العاف عن الكاين كان صخ 
ل 

« وَالْكَظِيينَ الْمَيِظ 4 يعني الذين يكظمون غضبهم» إذا غضب» 
ملك نفسه وكظم غيظه» ولم يتعد على أحدٍ بموجب هذا الغضب . 

8 وَالْمَافِينَ عَن أَلتَايينَ 4 إذا أسساءوا إليههم.ء « وَأَلَّهُ بيب 
َلْمُحُسِينيرت * فإن هذا من الإحسان أن تعفو عمّن ظلمك, ولكن العفو له 
محل؛ إن كان المعتدي أهلاٌ للعفو.فالعفو محمودء وإن لم يكن أهلاً 
لعفو » فإة العفو لين لميحموة؟ لأن الله تغالى قال فئ كتانه : ا هَمَن عا 
وَْكَمَ عر عَلَ أو [الشورى : .]4٠‏ 

فلو أن رجلا اعتدى عليك بضربكء أو أخذ مالكء» أو إهانتك» أو ما 
أشبه ذلك» فهل الأفضل أن تعفو عنه أم لا؟ 

نقول في هذا تفصيل : إن كان الرجل شريرًاء سيئاء إذا عفوت عنه 
ازداد في الاعتداء عليك وعلى غيرك» فلا تعففٌ عنه» خذ حقك منه بيدك» 
إلا أن تكون تحت ولاية شرعية فترفع الأمر إلى من له الولاية الشرعية» 
وإلا فتأخذه بيدك مالم يترتب على ذلك ضرر أكبر . 

والحاصل أنه إذا كان الرجل المعتدي سيئًا شريرًا فهذا ليس أهلاً 
للعفو فلا تَعففُ عنه؟ بل الأفضل أن تأخذ بحقك؛ لأن الله يقول: # هَمَنَ 
عَعَا وَآَصَلَمَ 4 والعفو في مثل هذه الحال ليس بإصلاح . 

أما إذا كان الرجل حسن الخلق. لكن بدرت منه هذه الإساءة» 


باب حسن الخلق 

0669 
الاتضل العف عن مك أن كن رم عل َه . 
ا 0 


2 00 6 
2 ١ ١ 


5” 


5 وعنه رَضِيّ الله عَنْهُ قال: مَا مَسسْتُ ديباجًا وَلا حَرِيرًا لْيّن مِنْ 
كف رسُول الله ككل وَل شَمَمْتُ رائحَةً قط أطْيَبَ منْ رَائَحَة رَسُولٍ الله كله وَلَقَرْ 
خَدَمْتُ رَسُولَ الله كله عر سِنِينَء فمَا قال لي قَطُ: أفُء وَلا قال لِشَيءٍ فَعَلْتُةُ: لِمَ 
فَعَلْتَهُ؟ وَل لِشيء لَمْ أفعلة: آلا فَعَلْتَ كََاءِ. متفقٌّ عليه" . 

7/1 - وعن الصّعب بن جَنَّامَةَ رَضيّ الله عَنْهُ قَالَ: أَهُدَيْتُ 
حِمَارًا وَحْشِيًاء فرَدّهُ عَلَيّ» فلمًا رَأَى ما في وَجْهِي قالَ: «إِنا لَمْ نَوُدّهُ عَلَئِكَ إلا أنا 
خُرُمٌ» متفقٌ عليه'". 

اشرج 

قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في 
باب حسن الخلق ما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما مسست 
حريرًا ولا ديباجًا ألين من يدي رسول الله َك . 

وكان أنس بن مالك رضي الله عنه قد خدم النبي مَلَِهِ عشر سنين؛ 


)1١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبى َلك رقم(2)5051 ومسلمء كتاب 
الفضائل» باب كان رسول الله كلد أحسن...» رقهم(37709. 3886). 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب جزاء الصيدء باب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيًا لم يقبل» 
رقم(2)18575 ومسلمء كتاب الحج. باب تحريم الصيد للمحرم» رقم(97١١).‏ 


5 شرح رياض الصالحين 
يسن 


جاءت به أمه حين قدم النبي يك المدينة» فقالت: يا رسول الله» هذا أنسن 
ابن مالك يخدمكء فقبل عليه الصلاة والسلام أن يخدمه لله» ودعا له أن 
يبارك الله له في ماله وولده» فبارك الله له في ماله وولده؛ حتى قيل إنه كان 
له بستان يشمر في السنة مرتين» من بركة المال الذي دعا له رسول الله كك 
بهء أما أولاده فبلغوا مائة وعشرين ولدّاء أولاده من صلبه» كل هذا ببركة 
دعوة النبي جَكِلة . 

يقول إنه ما مسنّ ديباجًا ولا حريرًا ألين من يد رسول الله يك فكانت 
يده ككِةٍ لينة إذا مسها الإنسان فإذا هي لينة . 

وكما ألان الله يده فقد ألان الله سبحانه وتعالى قلبه» قال الله تعالى: 
3 مما رَحَمَةَ من لم يدت لهم * يعني صرت لينًا لهم « وَل كنت كطَا عي 
لْقَلْبِ لَدنتَصُوأ من حَولك أَعَفُ عَم وَأسْتَغْوْرٌ م وَسَاوِرُهَمْ في لمي َإِدذًا عَرْمَتَ 
نوكل كَل الله [آل عمران: ]١59‏ . 

وكذلك أيضًا رائحته يك ماشم طيبًا قط أحسن من رائحة النبي مَل 
وكان عليه الصلاة والسلام طيب الريح كثير استعمال الطيب» قال: ١حبيّبَ‏ 
إليّ من دنياكم النساء والطيب» وجعل قرة عيني في الصلاة)”0؟ هو نفسه 
طيب كله حتى كان الناس يتبادرون إلى أخذ عرقه يك من حسنه وطيبه» 
ويتبركون بعرقه؛ لأن من خصائص الرسول كَل أننا نتبرك بعرقه وبريقه 


بعلم 


وبثيابه» أما غير الرسول فلا يتبرك بعرقه ولا بثيابه ولا بريقه . 


2000 رواه النسائى » كتاب عشرة النساء؛ .باب حب النساء» رقم(5979). 


باب حسن الخلق 


يقول: ولقد خدمت النبي وَكِْةٌ عشر سنين» فما قال لي أفَّ قطء يعني 
ما تضجر منه أبدّاء عشر سنوات يخدمه ما تضجر منه» والواحد منا إذا 
خدمه أحد أو صاحبه أحد لمدة أسبوع أو نحوه لابد أن يجد منه تضجرًاء 
لكن الرسول كك عشر سنوات وهذا الرجل يخدمه» ومع ذلك ما قال له أفّ 
قط . 

ولا قال لشيءٍ فعلتَ لما فعلت كذا؟ حتى الأشياء التي يفعلها أنس 
اجتهادًا منه ما كان الرسول كَكةٍ يؤنبه أو يوبخه أو يقول لما فعلت كذاء مع 
أنه خادم» وكذلك ما قال لشيء لم أفعله لم لم تفعل كذا وكذا؟ فكان عليه 
الصلاة والسلام يعامله بما أرشده الله سبحانه وتعالى إليه في قوله : # خُذٍ 
فووا بالْْرْفٍ وَأَعْرض عن لهات » [الأعراف: .]١99‏ 

والعفو ما عفا من أخلاق الناس وما تيسرء يعني خذ من الناس ما 
تيسر» ولا تريد أن يكون الناس لك على ما تريد في كل شيء» من أراد أن 
يكون الناس له على ما يريد في كل شيء فاته كل شيء» ولكن خذ ما تيسرء 
عامل الناس بما إن جاءك قبلت وإن فاتك لم تغضبء ولهذا قال: ما قال 
لشيء لم أفعله لِمّ لَمْ تفعل كذا وكذاء وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة 
والسلام . 

ومن حسن نخلقه كَكِةِ أنه كان لا يُداهن الناس في دين الله» ولا يفوته أن 
يطيب قلوبهم» فالصعب بن جثامة رضي الله عنه مرّ به النبي كَل والنبي 
يه محرمء وكان الصعب بن جثامة عدَاءً راميّاء عداءً: يعني سَبِوقَاء 


راميًا: يعنى يجيد الرمى . 


دروم شرح رياض الصالحين 

فلما نزل به النبي كك ضيمًا رأى أنه لا أحد أكرم ضيفًا منه. فذهب 
يصيد للرسول يَلِةِ صيدّاء فصاد له حمارًا وحشيًا وكان في الجزيرة العربية 
في ذلك ألوقت كتير من الضيل» لكنها قلت ::ضاد له:حمارا وحشيًا ونجاء 
به إليه فرده النبي كل فصعب ذلك على الصعب؛ كيف يرد النبي كَل 
هديته؟ فتغير وجههء فلما رأى ما في وجهه طيّب قلبه وقال: (إنا لم نرده 
عليك إلا أنا خرم» يعني محرمون, والمحرم لا يأكل من الصيد الذي صيد 
من أجله . 

فلو أن محرمًا مرَ بك وأنت في بلدك وهو محرم وصدت له صيدًا أو 
ذبحت له صيدًا عندك» فإنه لا يحل له أن يأكل منه» وذلك لأنه ممنوع من 
أكل ما صيد من أجله» أما إذا لم تصده من أجله» فالصحيح أنه حلال له إذا 
لم تصده لأجله . 

ولهذا أكل النبي َلْهِ من الصيد الذي صاده أبو قتادة رضي الله عنه؛ 
لأن أبا قتادة لم يصده من أجل الرسول كك وهذا أحسن ما قيل في هذه 
المسألة» أنه إذا صيد الصيد من أجل المحرم كان حرامًا عليه» وإن صاده 
الإنسان لنفسه وأطعم منه المحرم فلا بأس . 

قال بعض العلماء: إن المحرم لا يأكل من الصيد مطلقًا؛ صِيدَ من 
أجله أم لم يصدء قالوا لأن حديث الصعب بن جثامة متأخر عن حديث أبي 
قتادة» فإن حديث أبي قتادة كان في غزوة الحديبية في السنة السادسة» 


وحديث الصعب بن حثامة فى حجة الوداع في السنة العاشرة» ويؤخذ 
بالآخر فالآخر. 


باب حسن الخلق 
59- 
ولكن القاعدة الأصولية الحديثية تأبى هذا القول؛ لأنه لا يصار إلى 
النسخ إلا إذا تعذر الجمع» فإذا أمكن الجمع فلا نسخ» والجمع هنا 
ممكن» وهو أن يقال: إن صيدَ لأجل المُحرم فحرام» وإن صاده الإنسان 
ويؤيد.هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي كله قال : 
«صيد البر حلال لكم مالم تصيدوه أو يصد لكم)”" 2 وهذا تفصيل واضح ؛ 


مالم تصيدوه أو يصد لكم . 
والحاصل أن هذا الحديث؛ حديث الصعب بن جثامة رضى الله عنه 
فيه فاتدتان عظيمتان : 


الأولى : أن النبي كه لا يداهن أحدًا في دين الله» وإلا قبل الهدية من 
الصعب. وسكت إرضاءً له ومداهنة له» لكنه عليه الصلاة والسلام لا 
يمكن أن يفعل هذا . 

الثانية : أنه ينبغي للإنسان أن يجبر خاطر أخيه إذا فعل معه ما لا 
يحب» ويبين له السبب؛ لأجل أن تطيب نفسه» ويطمئن قلبه» فإن هذا من 
هدي النبي وَل ؛ والله الموفق . 


م أ 14 
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2230 رواه أبوداود» كتاب المناسك» باب لحم الصيد للمحرم» رقم(١1861١)2‏ والترمذي» 
كتاب الحج» باب ما جاء في في أكل الصيد للمحرم» رقم(857)» والنسائي. كتاب 
الحج» باب إذا أشار المحرم إلى الصيد. . . » رقم(585717). 


شرح رياض الصالحين 
الك جم ةامح ااسساصصصم 


4/4 - وَعَنٍ النُواسٍ بْنِ سَمْعَانَ رَضْيّ اله عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اش كلل 
عَنِ الْبرٌ وَالإِنُم فقَالَ: «الْيو حُسْنُ الْخُّقِ وَالإِنُمُ مَا حَاكَ في نَفْسِكَء وَكَرِهْتَ أنْ 
يَطَلعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» رواةُ مسلم”"". 

0 وَعَنْ عَبّْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاص رَضِيّ اله عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ يَكَنْ 
رَسُولُ الله كل فاجشا ولا مُتَفَحَشَا. وَكَانَ يَقُولَ : «إنَّ من خِيارِكُمْ أَحْسَّنَكُمْ أخلاقا» 
متفقٌ علبه”". 

5 وَعَنْ بي الدَّرْدَاء رَضِي الله عَنْهُ: َنَّ الحْبِيّ كَل قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ 
أنْقَلُ في مِيرَانِ الْمُوْمِنِ يوم القيامّةِ مِنْ حُسْنٍ الْخَلّق وَإِنَّ الله يُبْغْض الفاجش 
البَذِيٌّ» رواه الترمذي”"' وقال: حديث حسن صحيح. 

«البَذي»: هو الّذي يَتَكَلّم بالفحش, ورديء الكلام. 

الشرح 

هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله ف باب حسن الخلق من 
كتاب رياض الصالحين» وقد سبق شيء من هذه الأحاديث . 

أما حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي كَلِةٍ قال : «البر 
حسن الخلق» . وقد تقدم شرح هذه الجملة» وبيّنا أن حسن الخلق يحصل 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تفسير البر والإثم» رقم(5567). 

(؟) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبئ يلو رقم(57059)., ومسلمء كتاب 
الفضائل» باب كثرة حيائه كلق رقم(١575).‏ 

() رواه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق» رقم(؟١ »)”٠‏ وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 


باب حسن الخلق 059 


فيه الخير الكثير ؛ لآن البر هو الخير الكثير. 

وأما الإثم فقال هو: ١ما‏ حاك في نفسك وكرهت أن يطّلع عليه الناس) 
يعني بما حاك في النفس» يعني لم تطمئن إليه النفس» بل ترددت فيهء 
وكرهت أن يطلع عليه الناس . 

ولكن هذا خطاب للمؤمن» أما الفاسق فإن الإثم لا يحيك في صدره. 
ولا يهمه أن يطلع عليه الناس؛ بل يجاهر به ولا يبالي» لكن المؤمن لكون 
الله سبحانه وتعالى قد أعطاه نور في قلبه» إذا هم بالإثم حاك في صدره» 
وتردد فيه» وكره أن يطلع عليه الناس» فهذا الميزان إنما هو في حق 

أما الفاسقون فإنهم لا يهمهم أن يطلع الناس على آثامهم. ولا تحيك 
الآثام في صدورهم ؛ بل يفعلونها والعياذ بلله بانطلاق وانشراح؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى يقول : # أفمن ذين لم سو عَمَيِو- فاه حَسَنا فَنَّ ألَهَيضِلٌ من 

يِه وبق من يَمَل4 [فاطر 000 

فقد يزين للإنسان سوء العمل فينشرح له صدره؛ مثل ما نرى من أهل 
الفسق الذين يشربون الخمر» وتنشرح صدورهم له» والذين يتعاملون بالربا 
وتنشرح صدورهم لذلك» والذين يتعودون العهر والزنا وتنشرح صدورهم 
لذلك» ولا يبالون بهذا؛ بل ربما إذافعلواذلك سرّاذهبوايشيعونه ويعلنونه. 
مثل ما يوجد من بعض الفساق إذا ذهبوا إلى البلاد الخارجية الماجنة الفاجرة 
ورجعواء قاموا يتحدثون فعلت كذا وفعلت كذاء يعني أنهم زنوا بكذاء 
وزنوا بكذا والعياذ بالله_وشربوا الخمر وما أشبه ذلك . 


شرح رياض الصالحين 
0 سس 7770س07بب7ب77 يغ 


وفي هذه الأحاديث بيان صفة الرسول يك وأنه لم يكن فاحشًا ولا 
متفكٌشاء يعني أنه يكل بعيد عن الفحش طبعًا وكسبّاء فلم يكن فاحشًا في 
نفسه ولا في غريزته؛ بل هو لين سهل» ولم يكن متفحّشًا أي متطبعًا 
بالفحشاء ؛ بل كان جك أبعد الناس عن الفحش في مقاله وفي فعاله وَل . 

وفيه أيضا الحث على حسن الخلق» وأنه من أثقل ما يكون في الميزان 
يوم القيامة» وهذا من باب الترغيب فيه» فعليك يا أخي المسلم أن تحسن 
خلقك مع الله عزَّ وجلّ؛ في تلقى أحكامه الكونية والشرعية» بصدر 
منشرح منقاد راض مستسلم» وكذلك مع عباد الله فإن الله تعالى يحب 


7/1 وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةِ رَضيّ الله عَنْهُ قَالَ: سُئلَ رَسُولُ | 
يُدْخْلُ النّاسَ الجنّةَ؛ قال: «تَقْوَى الله وَحُسْنُ الْخُذّقّه وَسُيِلَ عَنْ أَكثَرِ مَا يُدْخْلُ 
النَّاسَ النَّارَ فقَالَ: «الّهَمُ وَالْفَوْجُ». 

رواه الترمذي”'' وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

 -04‏ وعنه رَضيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الش كَلِ: «أكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ 


إِيِمَانا آَحْسَنْهُم خُلّقَاء وَخْبَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لنِسَايْهِمْ». 
رواه الترمذي”"' وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 


)غ2 رواه الترمذي. كتاب البق والصلةء باب ما جاء في حسن الخلق» رقم(5١١5))‏ 
00 رواه الترمذي» كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء 0 


باب حسن الخلق 


هذه الأحاديث في بيان فضل حسن الخلق» ذكرها النووي_رحمه الله 
في رياض الصالحين في باب حسن الخلق» ومنها عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبى يك سئل : ما أكثر ما يدخل الجنة؟ يعنى ما هو الشىء الذي 
يكون سبيًا لدخول الجنة كثيرًا؟ فقال : «تقوى الله وحسن الخلق) . 

تقوى الله تعالى» وهذه كلمة جامعة لفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله 
عنه هذه هي التقوى» أن تفعل ما أمرك الله به وأن تدع ما نهاك عنه؛ لأن 
التقوى مأخذوة من الوقاية» وهى أن يتخذ الإنسان ما يقيه من عذاب الله 
ولااشىء يقى من عذاب الله إلا فعل الأوامر واجتناب النواهى . 

وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج . الفم يعني بذلك قول اللسان 
فإن الإنسان قد يقول كلمة لا يُلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين 
خريفّاء والعياذ بالله أي سبعين سنة» ولهذا قال النبى يَكِةِ لمعاذ بن جبل : 
«أفلا أخبرك بملاك ذلك كله؟» قلت : بلى يا رسول الله» فأخذ بلسان نفسه 
وقال: «كف عليك هذا». قلت: يا رسول الله» وإنّاالمؤاخذون بما نتكلم 
به؟ يعني هل نؤاخذ بالكلام؟ قال : «ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس 
1 5 1" 2 0 ع 1 00 
في النار على جوههم أو قال : على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم»”' '. 


3 رقم(577١١)2‏ وقال الترمذي : حسن صحيح . 

)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء فى حرمة الصلاة» رقم(51١2)51‏ وقال 
الترمذي : حسرخ صحيحٌ ‏ وابن ماجه» كتاب الفتن» باب كف اللسان عن الفتن» 
رقم(/591). 


شرح رياض الصالحين 
ليمتحت شنا 


ولما كان عمل اللسان سهلاً صار إطلاقه سهلاً؛ لأن الكلام لا يتعب 
به الإنسان» ليس كعمل اليد. وعمل الرّجَلء وعمل العين يتعب فيه 
الإنسان. فعمل اللسان لا يتعب فيه الإنسان» فتجده يتكلم كثيرًا بأشياء 
تضره؛ كالغيبة» والنميمة» واللعن» والسب. والشتم» وهو لا يشعر 
بذلك» فيكتسب بهذا اثامًا كثيرة . 

أما الفرج فالمراد به الزناء وأخبث منه اللواط» فإن ذلك أيضًا تدعو 
النفس إليه كثيرًا ولا سيما من الشباب _فتهوي بالإنسان وتدرّجه حتى يقع 
في الفاحشة وهو لا يعلم. 

ولهذا سد النبي يَكِةِ كل باب يكون سببًا لهذه الفاحشة» فمنع من خلو 
الرجل بالمرأة» ومنع المرأة من كشف وجهها أمام الرجال الأجانب» 
ونهى المرأة أن تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرضء إلى غير ذلك 
من السياج المنيع الذي جعله النبي يَكِةِ حائلاً دون فعل هذه الفاحشة» لأن 
هذه الفاحشة تدعو إليها النفس» فهذا أكثر ما يدخل الناس النار: أعمال 
اللسان وأعمال الفرج» نسأل الله الحماية . 

ثم ذكر أيضًا من فضائل حسن الخلق أن أحسن الناس أخلاقًا هم أكمل 
الناس إيمانّاء قال النبي كك : «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا» وفي 
هذا دليلٌ على أنَّ الإيمان يتفاوت» وأن الناس يختلفون فيه» فبعضهم في 
الإيمان أكمل من بعض بناء على الأعمال» وكلما كان الإنسان أحسن خلقًا 
كان أكمل إيمانّاء وهذا حثٌّ واضح على أن الإنسان ينبغي له أن يكون 
حسن الخلق بقدر ما يستطيع . 


باب حسن الخلق . 2-1-6 


قال: (اوخياركم خياركم لنسائهم» المراد خيركم خيركم لأهله كما 
جاء ذلك في السنن أن النبي كَكةِ قال: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم 
لأهلي»”'' فينبغي للإنسان أن يكون مع أهله خير صاحب وخير محب 
وخير مُرَسِة؛ لأن الأهل أحق بحسن خلقك من غيرهم. ابدأ بالأقرب 
فالأقرب. 

على العكس من ذلك حال بعض الناس اليوم وقبل اليوم؛ تجده مع 
الناس حسن الخلق» لكن مع أهله سيء الخلق والعياذ بالله» وهذا خلاف 
هدي النبي كه والصواب أن تكون مع أهلك حسن الخلق ومع غيرهم 
أيضاء لكن هم أولى بحسن الخلق من غيرهم . 

ولهذا لما سئلت عائشة: ماذا كان النبي لَه يصنع في بيته؟ قالت: 
كان في مهنة أهله”" . أي يساعدهم على مهمات البيت» حتى إنه كَكِِ كان 
يحلب الشاة لأهله» ويخصف نعله» ويرقع ثوبه» وهكذا ينبغي للونسان 
مع أهله أن يكون من خير الأصحاب لهم . 
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4 وَعَنْ عايّشة رَضِيّ الله عَنْهاء قالث: سمغت رَسُولَ الل يي يَقول: 
2 اكوم س كوه الى واه شان ع وغ 2 5 و 
«إن المؤمن لنُذرك بحسن خلقه درّجة الصائم القائم» رواه أبوداود” 1 


)١(‏ رواه الترمذي, كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي يده رقم(2»)5897 وابن ماجهء 
كتاب النكاح» باب حسن معاشرة النساء» رقم(/ا/91١)»‏ وقال الترمذي : حسَنْ صحيح . 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب كيف يكون الرجل في أهله. رقم(509). 

() رواه أبوداود» كتاب الأدب» باب في حسن الخلق» رقم(5198). 
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0٠‏ - وَعَنْ أبي أَمَامَةَ الْمَاهِليٌ رَضْيّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الك كله: 
«أنا رَعِيمٌ بِبَيتِ في ربّض الجَنَةٍ َمَنْ تَرَكَ المرَاءَ» وَإِنْ كَانَ مُحِقَا وَبِبِيتٍ في 
وَسّط الجن لِمنْتَرَكَ الكَذبَ» وَإنْ كَانَ مَازحًاء وَببَئْتٍ فِي ألّى الْجَنَِّ ِمنْ حَسُنٌ سق 
خُلَقُهُ حديث صحيح:, رواه أبوداود”'' بإسناد صحيح. 

0١‏ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيّ الله عَنْهُ آَنَّ رَسُولَ اله بك قَالَ: «إِنَّ مِنْ أحَبَّكُمْ 
إِلَيّ» وَأَْبكُم مِنّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقيَامَةء أحَاسِنَكُمْ أَخْلاقًا. وَإِنَّ أبِفَضَكُمْ إِلَي, 
وَأَنْعَدَكُمْ مني يَوْمَ القيَامّة, التَّرْكَارُونَ وَالمُتَشَدَقُونَ وَالمُتَفَيْهقُونَ» قالوا: با 
رسول الله قَنْ عَلِمْنًا «القَرَْارُونَ وَالمُتَشَدَّفُونَ» فمًا المُتَقَيْهقُون؟ قال: 
«الفتككووك مزواء الحرامزي !"وهار تحديط حمنق. 

«القَرْتَارُ»: هُوَ كَثِيرُ الكلام نَكَلُفًا. «وَالمُتَشَدّقٌ»: المُتَطاولٌ عَلَى النَّاسِ 
بكلامه, وَيَتَكلّمُ بمَلءِ فيه تَقَاصُحًا وتَعْظِيمًا لِكَلامِه؛ «والمُتَقَيْهِقٌ»: أصلًة من 
الفَوْقِء وَهُوَ الامْتِلاءُ وَمُوَ الّذِي يَمْلا فمَهُ بِالْكَلام. وَيَتَوَسّعُ فيه. وَيُغْرِبُ به 
تَكيرًا وارتِفائاء وَإِظَهَارَا للقضيلة عَلَى غيره. 

وروى الترمذيُ عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسيرٍ حُسْنِ الخُنّق 
قال: هُوَ طَلاقة الوّجه, وبَذْلُ المَعؤوف. وكَفٌ الأنّى7” 


0) ١ رواه أبوداود. كتاب الأدب» باب في حسن الخلق» رقم(‎ )1١( 

(؟) رواه الترمذي» كنات البر والضلة باب ما جاء في معالي الاحذقه رقم(8١‏ 60 
وقال الترمذي: حسن غريبٌ. 

() رواه الترمذيء كتاب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق» رقم(0١70).‏ 


باب حسن الخلق 
كت 00ت 


الغرج 

ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث متعددة في بيان حسن الخلق» وأن من 
أقرب الناس إلى رسول الله كلةِ أحاسنهم أخلاقًاء فكلما كنت أحسن 
خلمًا؛ كنت أقرب إلى الله ورسوله من غيرك» وأبعد الناس منزلة من رسول 
الم كله الترتارون والستدقون وال يفون : 

الثرئارون الذين يكثرون الكلام ويأخذون المجالس عن الناسء فإذا 
جلس في المجلس أخذ الكلام عن غيره» وصار كأن لم يكن في المجلس 
إلاهو؛ يتكلم ولا يدع غيره يتكلم » وهذا لااشك أنه نوع من الكبرياء . 

لكن لو فرضنا أن أهل المجلس فوضوه وقالوا أعطنا نصيحة» أعطنا 
موعظة فتكلم فلا حرج إنما الكلام العادي كونك تملك المجلس ولا تدع 
أحدًا يتكلم» حتى إن بعض الناس يحب أن يتكلم لكن لا يستطيع أن 
يتكلم » يخشى من مقاطعة هذا الرجل الذي ملك المجلس بكلامه . 

كذلك أيضًا المتشدقون» والمتشدق هو الذي يتكلم بملء شدقيه 
تجده يتكلم وكأنه أفصح العرب تكبيرًا وتبخترّاء ومن ذلك من يتكلم 
باللغة العربية أمام العامة» فإن العامة لا يعرفون اللغة العربية» لو تكلمت 
بينهم باللغة العربية لعدّوا ذلك من باب التشدق في الكلام والتنطع» أما إذا 
كنت تدرس لطلبة فينبغي أن تتكلم باللغة العربية» لأجل أن تمرّنهم على 
اللغة العربية وعلى النطق بهاء أما العامة الذين لا يعرفون فلا ينبغي أن 
دكلع بحو الج اعرد ويل حا امعو الحديم احير عرار اراد حرتي 
في الكلمات» يعني لا تأتي بكلمات غريبة تشكل عليهم» فإن ذلك من 
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التشدق في الكلام . 

أما المتفيهقون فقد وصفهم النبي كَل بالمتكبّرين» المتكبّر الذي يتكبّر 
على الناس ويتفيهق» وإذا قام يمشي كأنه يمشي على ورق من تكبره 
وغطرسته. فإن هذا لا شك خلق ذميم» ويجب على الإنسان أن يحذر 
منه؛ لأن الإنسان بشر فينبغي أن يعرف قدر نفسه» حتى لو أنعم الله عليه 
بمال» أو أنعم الله عليه بعلم» أو أنعم الله عليه بجاه» ينبغي أن يتواضع» 
وتواضع هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالمال والعلم والجاه أفضل من 
تواضع غيرهم» ممن لا يكون كذلك . 

ولهذا جاء في الحديث من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا 
يزكيهم: «عائل مستكبر)(21 لأن العائل لا داعي لاستكباره» والعائل هو 
الفقير» فهؤلاء الذين من الله عليهم بالعلم والمال والجاه كلما تواضعوا؛ 
صاروا أفضل ممن تواضع من غيرهم الذين لم يمنّ الله عليهم بذلك . 

فينبغي لكل من أعطاه الله نعمة أن يزداد شكرًا لله» وتواضعًا للحق 
وتواضمًا للخلق» وقّقني الله وإياكم لأحاسن الأخلاق والأعمال» وجنبنا 
وإياكم سيئات الأخلاق والأعمال إنه جواد كريم . 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية» 
رقم(ل/ا١٠١).‏ 


باب الحلم والأناة والرفق 5-2-2-2 
اج تت 001/70 


١‏ بابْ الحلم والأناة والرفق 


الْمحَسِينيرت* [آل عمران: 5 .]١7‏ 

وقنال تتانى: ور القانان بلقيو واقرق كن لقبات 4 
[الأعراف: .]١99‏ 

وقال تعالى : 8 وَلَا صََتّوى لْحَسَنَةُ وا : 
لد يَنْنَكَ وَبينمُ عَدَوَةُ نه وخ حييةٌ (©) وَمَا بلقّدهَآ إلا أن صَبَروأ وا 
يُلقَّدهَآ لاد حَظِ عَظِي و4 [فصلت: 75 5 "]. 

وقال تعالى : « وَلَمَن صَبَرَوَعَفَرَإِنَ دك لون عر الأمورِ4 [الشورى : 147 . 

الشرح : 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : باب الحلم» والآناة» والرفق. 

هذه ثلاثة أمور متقاربة : الحلم» والأناة» والرفق . 

أما الحلم فهو أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب» إذا حصل غضب 
وهو قادر فإنه يحلم» ولا يعاقب» ولا يعاجل بالعقوبة. 

وأما الأناة فهو التأني في الأمورء وعدم العجلة» وألا يأخذ الإنسان 
الأمور بظاهرها فيتعجل» ويحكم على الشيء قبل أن يتأنى فيه وينظر . 

وأما الرفق فهو معاملة الناس بالرفق والهون» حتى وإن استحقوا ما 
يستحقون من العقوبة والتكال فإنه يرفق بهم . 

ولكن هذا فيما إذا كان الإنسان الذي يرفق به محلا للرفق» أما إذا لم 
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يكن محادٌ للرفق فإن الله سبحانه وتعالى قال : أَلْرَاية والزانى فَأجِلِدوا كل وبِحِرٍ 
رنس االدل ين الل وي 2 ورت ال انر قمر ريق" 
عَذَابِهمَ طَايِفَة من ألْمُؤْمِينَ4 [النور: ؟]. 

ثم ساق المؤلف آيات» قال في الآية الأولى قول الله تعالى: 

والحكهلية التبكد والائنا عن القاوة 111 كك التقرو رك »> 
[آل عمران: .]١4‏ هذه من جملة الأوصاف التي يتصف بها المتقون الذيخ 
أعدت لهم الجنة: أنهم يكظمون إذا غضبوا. 
ظ وفي قوله: # وَالْكَظِيينَ الْمَيط » دليلٌ على أنهم يشق عليهم 
ذلك» لكنهم يغلبون أنفسهم فيكظمون غيظهم» ولهذا قال النبي كَل : 
«ليس الشديد بالصرعة» الصرعة : يعني الذي يصرع الناس إذا صارعوه: 
ا 

3 وَأَلْسَافِينَ عَنَ ليان # فقد سبق الكلام عليه 
وبيان التفصيل فيمن يستحق العفو ومن لا يستحق» فالإنسان الشرير الذي 
لا يزداد بالعفو عنه إلا سوءًا وشراسة ومعاندة هذا لا يعفى عنه . 

والإنسان 1 ينبغي للإنسان أن يعفو عنه؛ لأن الله 
يقول : ط هَمَنَ كا رَآسَلم لمعل مر [الشورى: .]١‏ 

وأما الآية الثانية فهي قوله تعالى: «! حذِ الْمَيْو وَأ بالْرْفٍ وَأَعَرِضَ عَنِ 


ص 


52-0 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضبء» رقم(5١١25)»:‏ ومسلمء كتاب 
البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب. ..» رقم(5109 ). 
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سسسست_ 77٠7٠7٠7٠777‏ 
كلفتهليت » [الأعراف : ا قال حذ العفو ولم يقل اعف ولا افعل العفو. 


بل قال: # خذ الْمَقَوَ ‏ والمراد بالعفو هنا ما عفا وسهل من الناس؛ لأن 
الناس يعامل بعضهم بعضاء فمن أراد من الناس أن يعاملوه على الوجه 
الذي يحب وعلى الوجه الأكمل؛ فهذا شيء يصعب عليه ويشق عليه 
ويتعب وراء الناس . 

وأما من استرشد بهذه الآية» وأخذ ما عفا من الناس وما سهل» فما 
جاء منهم قله وما أضاعوه من حقه تركه» إلا إذا انتهكت محارم الله» فإن 
هذا هو الذي أرشد الله إليه؛ أن نأخذ العفوء فخذ ما تيسّر من أخلاق الناس 
ومعاملتهم لك» والباقي أنت صاحب الفضل فيه إذا تركته . 

وس اعرف # يعني: مَرْ بما يتعارفه الناس ويعرفه الشرع من أمور 
الخيرء ولا تسكت عن الأمر بالخير إذا كان الناس أخلوا به فيما بينك 
وبينهم . افعل ما تشاء في حقك, لكن الشيء المعروف ينبغي أن تأمر به . 

0 ومس عن لأتهزيت 4 المراد بالجاهل هنا ليهو الذي لا يعلم 
الحكم ؛ بل الجاهل السفيه في التصرفء كما قال الله تعالى : 9 إِنّما السوبة 
عَلَ أ لَه لست يَْمَنُونَ لشو هلد 4 أي بسفاهة ## ثم يسوبو من قَرِيبٍ 
اوليك تر أله ع1 ليم 4 [النساء اا]. 

فالتخا عر نهنا حم اليقهاء ء الذين يجهلون حقوق الغير» ويفرّطون 
فيهاء فأعرض عنهم ولا تبال بهم» وأنت إذا أعرضت عنهم ولم تبالٍ بهم 
فإنهم سوف يملون ويتعبون» ثم بعد ذلك يرجعون إلى صوابهم» ولكن إذا 
عاندتهم أو خاصمتهم أو أردت منهم أن يعطوك حقك كاملاً» فإنهم ربما 
بسفههم يعاندون ولا يأتون بالذي تريد. 
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6 0 32 0 ْ 5 ؟؛ شإون»‎ ٠6 
فهذه ثلاثة أوامر من الله عرَّ وجل فيها الخير لو أننا سرنا عليها: # خْذٍ‎ 


لوس بالْمرْفٍ وَأَعْرِضعَنِ ألكهليرت؟ [الأعراف : 144]. 

قوله تعالى : # وَلَمَن صَبرَ وَطَقَرَ لِك لَِنعَرْم المور» [الشورى : 4]. 

صبر : يعني على الأذى» وغفر: يعني تجاوز عنه إذا وقع به» إن ذلك 
لمن عزم الأمور: أي لمن معزومات الأمور. أي من الأمور التي تدل على 
عزم الرجل» وعلى حزمه» وعلى أنه قادر على نفسه مسيطر عليهاء وذلك 
لأن الناس ينقسمون إلى أقسام بالنسبة لسيطرتهم على أنفسهم . 

فمن الناس من لا يستطيع أن يسيطر على نفسه أبدّاء ومن الناس من 
يستطيع لكن بمشقة شديدة» ومن الناس من يستطيع لكن بسهولة» يكون 
قد جبله الله عزَّ وجل على مكارم الأخلاق» فيسهل عليه الصبر والغفران. 

فالذي يصبر على أذى الناس ويتحمل ويحتسب الأجر من الله ويغفر 
لهم؛ هذا هو الذي صنع هذه المعزومة من الأمور أي من الشؤونء» وهذا 
حث واضح على أنه ينبغي للإنسان أن يصبر ويغفر» وقد سبق لنا التفصيل 
في مسألة العفو عن الجناة والمعتدين» وأنه لا يمدح مطلقًا ولايذم مطلمًّاء 
بل ينظر إلى الإصلاح . 

>0١‏ وَعَنِ انْنِ عباس رَضِيّ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك لأشجٌ عَيْدٍ 
القئيس: «إِنَّ فيك خَصُلَتَيْنِ تُحَيّهُمَا الته: الْحِلّمُ وَالآنَاةُ» رواةُ مسلم”'". 

0/5" -وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيّ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «إِنَّ الله رفيقٌ 


.]10[ )١17(مقر‎ ».. رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى.‎ )١( 


باب الحلم والآناة والرفق 
لابج تت 06007 حب 


بُحِبُ الرّفقّ في الأمْرِ كُنّهِ» متفقٌ عليه”". 

*/ 4" -وَعَشْهَارَضِي اله عَنْهَا آَنَّ النّبِيّ يله قَالَ: «إنَّ الله رَفيقٌ يُحِب الرّفقٌ 
وَيَعْطِي عَلَى الرّفْقٍ ما لا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَالا يُغْطِي عَلَى مَا سِوّاه» رواه 
مسله”". 

4 وَعَنْهَا رَضِي الت عَنْهًا أَنَّ النّبيٍّ كله قالَ: «إنَّ الرّفقَ لآ يكُونٌُ في 
شِيْءٍ إلأ زَانَهُ. وَلأَيُتْرَعُ مِنْ شَيْءٍ إآشَانَّةُ» رواه مسلم””". 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله هنا في سياق الأحاديث ما قاله النبي كَكِلِ 
لأشج عبد القيس» قال له : إن فيك خصلتين يحبهما الله : الجلّم والأناة» , 

الحلم: عندما يثار الإنسان ويجنى عليه ويعتدى عليه يحلمء لكنه 
ليس كالحمار لا يبالي بما فعل به» يتأثر لكن يكون حليمًا لا يتعجل 
بالعقوبة» حتى إذا صارت العقوبة خيرًا من العفو أخذ بالعقوبة. 

والأناة : التأني في الأمور وعدم التسرعء وما أكثر ما يهلك الإنسان 
ويزل بسبب التعجل في الأمورء سواء في نقل الأخبارء أوفي الحكم على 
ما سمعء أو في غير ذلك . 

فمن الناس مثلاً من يتخطف الأخبار بمجرد ما يسمع الخبر يحدّث به 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الأدبء. باب الرفق في الأمر كله» رقم(7074)» ومسلمء كتاب 
السلام» باب النهي عن تلقي الركبان. . .» رقم(519١5).‏ 

(؟) رواه مسلم. كتاب البر والصلة؛ باب فضل الرفق» رقم(5597). 

(*) رواه مسلمء كتاب البر-والصلة؛ باب فضل الرفق» رقم(5591). 
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وينقله» وقد جاء في الحديث «كفى بالمرء كذبا أنيحدث بكل ماسمع)17' . 

ومن الناس من يتسرع في الحكم. يسمع عن شخص شيئًا من 
الأشياء» ويتأكد أنه قاله أو أنه فعله» ثم يتسرع في الحكم عليه» أنه أخطأ 
أو ضلّ أو ما أشبه ذلك» وهذا غلط. التأني في الأمور» كله خير. 

ثم ذكر المؤلف أحاديث عائشة رضي الله عنها الثلاثة في باب الرفق» 
وأن الرفق محبوب إلى الله عزَّ وجل » وأنه ماكان في شيءٍإلازانه» ولانزع من 
شيءٍ إلا شأنه» ففيه الحثٌ على أن يكون الإنسان رفيقًا في جميع شؤونه. 
رفيقًا في معاملة أهله» وفي معاملة إخوانه» وفي معاملة أصدقائه؛ وفي 
معاملة عامة الناس يرفق بهم » فإن الله عزَّ وجل رفيقٌ يحب الرفق . 

ولهذا فإن الإنسان إذا عامل الناس بالرفق يجد لذة وانشراحّاء وإذا 
عاملهم بالشدة والعنف ندم» ثم قال ليتني لم أفعل» لكن بعد أن يفوت 
الأوان» أما إذا عاملهم بالرفق واللين والأناة انشرح صدرهء ولم يندم على 
شيء فعله . 

وق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح وحسن الأخلاق والآداب . 

2 2 2 

>" وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله نه قَالَ: بَالَ عابي في الْمَسْجدِء فقَامَ 
النَّاسُ إِنَنْهِ ليَقَعُوا فيه, فَقَالَ الذي كل «دَعُوةُ وَأرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلا مِنْ مَاءِء 
أؤ ذَنُوبًا من ماءء فَإِنّمَا بُعَذْتُمْ مَيَسّرِينَ وَلَمْ ُبْعَقّوا مُعَسّرِيْنَ» رواه البخاري”". 


للق رواه مسلم في المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع » رقم(0). 
2( رواه البخاري» كتاب الوضوء. باب صب الماء على البول في المسجد». رقم(١١5).‏ 
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«السَّجْل» بفتح السين المهملة وإسكان الجيم: وَهِيَّ الدَّلُو المُمْتلِتَةُ ماءً 
وَكَذَلِكَ الدَّنُوبُ. 


ساق المؤلف رحمه الله في باب الحلّم والأناة والرفق في كتابه رياض 
الصالحين» حديث أبي هريرة رضي الله عنه؟ أن أعرابيًا بال فى المسجد. 

أعرابي : يعني بدوي ؛ والبدوي في الغالب لا يعرف أحكام الشرع؛ 
لأنه يعيش في البادية في إبله أو في غنمه» وليس له علم بشريعة الله. كما 
قال الله تعالى : # الْأَرَاب أَسَّدُ صحفا وَنضَاكًا ودر ألا يلوأ دود مآ أَرَلَ 
َه عل رَسُولِه 4 [التوبة: 47]ء يعني أقرب ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسوله؛ لأنهم في باديتهم بعيدون عن الناس وعن العلم والشرع . 

فهذا الأعرابي دخل المسجد واحتاج إلى أن يبول» فبال فى طائفة 
المسجدء أي تنحى وبال في المسجدء فهمّ الناس به أن يقعوا فيه 
وزجروه» ولكن النبي كَل قال: لهم : ادعوه) دعوه يقضي بوله. «وأريقوا 
على بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء. فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا 

فلما قضى بوله صبّوا عليه ذنوبًا من الماء» يعنى دلوا من الماء» فطهر 
المحل» وزال المحذورء ثم دعا بالأعرابي وقال له: «إن هذه المساجد لا 
يصلح فيها شيء من الأذى أو القذر. وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن. 
والتكبير» أو كمنا قال الرسول عَكِ. 
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ففي هذا الحديث فوائد كثيرة: 

منها: العذر بالجهل» وأن الإنسان الجاهل لا يعامل كما يعامل 
العالم؛ لأن العالم معاند» والجاهل متطلع للعلم فيعذر بجهله» ولهذا 
عذره النبي يَةِ ورفق به . 

ومنها : أن الشرع يقتضي دفع أعلى المفسدتين بأدناهماء يعني إذا كان 
هناك مفسدتان ولابد من ارتكاب أحدهما؛ فإنه يرتكب الأسهل . 

فهنا أمامنا مفسدتان: 

الأولى : استمرار هذا الأعرابي في بوله» وهذه مفسدة . 

والثانية : إقامته من بوله» وهذه مفسدة أيضًاء لكن هذه أكبر؛ لأن 
هذه يترتب عليها . 

أولاً: الضرر على هذا البائل؛ لأن البائل إذا منع البول المتهيىء 
للخروج ففي ذلك ضررء فربما تتأثر مجاري البول ومسالك البول. 

ثانيًا : أنه إذا قام فإما أن يقطع رافعًا ثوبه؛ لكلا تصيبه قطرات البول» 
وحينئذ تكون القطرات منتشرة في المكان» وربما تأتي على أفخاذه ويبقى 
مكشوف العورة أمام الناس وفي المسجدء وإما أن يدلي ثوبه» وحينئك 
يتلوث الثوب ويتلوث البدن وهذه أيضًا مفسدة . 

فلهذا ترك النبي يَكليةِ هذا الرجل يبول حتى انتهى» ثم أمر بأن يصب 
عليه ذنوبًا من ماء . 

وعلى هذا فيكون لدينا قاعدة: إذا اجتمعت مفسدتان لابد من 
ارتكاب إحداهماء فإنه يرتكب الأسهل والأخف. دفعًا للأعلى» كما إنه 
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إذا اجتمعت مصالح ولا يمكن فعل جميعهاء فإنه يؤخذ بالأعلى فالأعلى» 
ففي المصالح يقدم الأعلى» وفي المفاسد يقدم الأسهل والأدنى . 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب تطهير المسجد وأنه فرض كفاية؛ 
لقول الرسول ككئْةِ: «أريقوا على بوله سجلاً من ماء» فيجب على من رأى 
نجاسة في المسجد أن يطهرها بنفسه» أو يبلغ من هو معني بالمسجد 
ومسؤول عنه حتى يقوم بتطهيرها . 

ومنها: اشتراط طهارة مكان المصلّي» فالمصلّي يجب عليه أن يطهر 
ثوبه وبدنه ومكان صلاته» لابد من ذلك سواءً كانت أرضا أو فراشًا أو غير 
ذلك. المهم أنه لابد من طهارة مكان المصلي . 

ومنها : أن الأرض يكفي في تطهيرها أن يصب على النجاسة ماء مرة 
واحدة» فإذا غمرت بالماء طهرت» لكن إن كانت النجاسة ذات جرم 
كالغائط والروث وما أشبهها؛ فلابد من زوال هذا الجرم» وبعدها يطهر 
المحل بصب ماءٍ عليه . 

ومنها : أنه لابد من الماء في تطهير النجاسة ؛ لقوله : «أريقوا على بوله 
سجلاً من ماء» وأن النجاسة لا تطهر بغير الماء» وهذا ما عليه أكثر 
العلماء . 

والصحيح أن النجاسة تطهر بكل ما يزيلها من ماء أو بنزين» أو غيره؛ 
وإنما أمر النبي كك بصب الماء على مكان البول؛ لأنه أسرع في تطهير 
المكان» وإلا فمن الممكن أن يبقى المكان لا يصب عليه الماء» ثم مع 
الرياح والشمس تزول النجاسة ويطهر» لكن هذا أسرع وأسهل . 
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ومن المعلوم أنه في عهد الرسول كَلةٍ لا توجد هذه المزيلات 
الكيماوية أو البترولية» فلذلك كانوا يعتمدون في إزالة النجاسة على 
الماء» ولكن متى زالت النجاسة طهر المحل بأي مزيل كان؛ لآن النجاسة 
عين خبيثة نجسة» متى زالت عاد المحل إلى طهارته بأي شيء كان. . 

ولهذا يطهر البول والغائط بالأحجار؛ يستجمر الإنسان بالحجر ثلاث 
مرات مع الإنقاء ويكفي . 

وثوب المرأة الذي تجره إذا مر بالنجاسة ثم مر بعد ذلك بأرض طاهرة 
طهرته» وكان من عادة النساء في عهد الرسول ككْةٍ أن المرأة إذا خرجت 
واتخذت ثوبًا ضافيًا يستر قدميهاء وينجر من ورائها إلى شبر أو شبرين أو 
ذراع» ولكن لا يزاد على ذراع. هذا في عهد الرسول كَكةِ» عهد النساء 
الطاهرات في الزمن الطاهر» فما بالك باليوم؟ ! 

لكن مع الأسف أن المسلمين اليوم لا ينظرون إلى من سلف من هذه 
الأمة» ولكنهم ينظرون إلى من تأخر من هذه الأمة؛ إلى الخلف الذين قال 


له فيهم : « ف دلت نبي حلت ماهوا لسَلرة وتبُوا هوت مسق يلقو 


غَينَا» [مريم: 09]. 

أصبحنا ننظر الآن إلى من خلف . بل ننظر إلى ما دون ذلك؛ ننظر إلى 
أعدائنا؛ إلى اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين وما أشبه ذلك» فنقتدي 
بهم في مثل هذه الألبسة» فترى النساء الآن كلما جاءت المجلة التي يسمونها 
البردة» ذهبن ينظرن إليهاء ثم تذهب المرأة وتفعل مثل ما فعلوا . 


وأقوك: تع عل أولاء الأمون أن يعو امن تذاول هن السولوض" 
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وهذه البردات بين أيدي النساء ؛ لأن المرأة ضعيفة ؛ ضعيفة العقل وضعيفة 
الدين كما وصفها بهذا الرسول كك : «ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»”'' فتغتر وتنخدع بهذه المظاهر . 

وكثيرٌ من الرجال مع الأسف الشديد هم رجال في ثياب رجال وإلا 
فهم نساءء التدبير للنساء عليهم» وهن القوامات عليهم؛. عكس ما أمر 
الله : “9 ألرَجَالٌ وسور عَلَ اليَس]ء 4 [النساء : 4*]ء لكن أصبح الآن في كثير 
من الناس النساء قوامات على الرجال» هي التي تدبر الرجل». وهي التي 
تليمن ماشاءت: وتفعل ما شاءت. ولا تبالي بزوجها ولا بوليها. 

فالواجب على الأولياء أن يمنعوا من تداول هذه المجلات التي تأتينا 
ينه اليا البعيدة عن الزي الإسلامي» فالنساء في عهد الرسول كَل إذا 
خرجن إلى السوق لبسن ثيايًا طويلة حتى لا تبدو أقدامهن . 

وأما في البيوت فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : المرأة 
في بيتها في عهد الرسول عليها لباس يستر من كف اليد إلى كعب الرجل » 
وهي في البيت» ليس عندها إلا النساء أو رجال محارم» ومع ذلك تتستر 
من الكف إلى الكعب» كلها متسترة . 

وبهذا نعرف فساد تصور من تصور قول الرسول كَكةِ لا تنظر المرأة إلى 
عورة المرأة» أن المرأة يجوز لها أن تقتصر في لباسها على لباس يستر ما 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم. رقم(1 205١‏ ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. ..» رقم(80). 20 
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بين السرة والركبة» يردن أن تخرج المرأة كاشفة كل بدنها إلا ما بين السرة 
والركبة» فمن قال هذا؟ ! 

إن الرسول يَكِةِ يخاطب الناظرة لا اللابسة يقول: ”لا تنظر المرأة إلى 
عورة المرأة)"'' يعني ربما تكون اللابسة قد كشفت ثوبها لقضاء حاجة 
من بول أو غائط» فيقول لا تنظر لعورتهاء لم يقل الرسول كله للمرأة أن 
ثليين ها:ستن ما بين السرة والركبة فقط. ومن توهّم هذا فإنه من وحي 
الشيطان» ولننظر كيف كانت النساء في عهد الرسول وه تلبس الثياب . 

لذلك يجب أن نصحّح هذا المفهوم الذي تدندن به كل امرأة ليس عندها 
فهم» وليس عندها نظر لمن سبق» نقول لها: هل تظنين أن الشرع الإسلامي 
يبيح للمرأة أن تخرج بين النساء ليس عليها إلا سروال قصير يستر ما بين السرة 
كا سا ب ب اي 
رسول الله كل : «لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة» من قال هذا؟ ! 

الك كد قال: «ولا الرجل إلى عورة الرجل» ومع ذلك كان 
الرجال في عهده يلبسون رداءً وإزاراء أو يلبسون قميصّاء ولا يلبسون 
إزارًا فقط . 

حتى أن الرجل الفقير الذي طلب من النبي كلةِ أن يزوجه المرأة التي 
وهبت نفسها للرسول ولم يردهاء قال: زوجنيهاء قال: ما معك من 
صداق؟»2 قال: إزاري» لأنه فقير» كيف يكون الإزار مهرًا للمرأة إن 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحيضء باب تحريم النظر إلى العورات» رقم(778). 
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أعطيتها إياه بقيت بلا إزار» وإن بقي عليك بقيت بلا مهر؟! ارجع فالتمس 
لوا ا تشاامن 0 ولكنه لم يجد. فلم يكونوا -وهم رجال - 
يقتصرون على ما بين السرة والركبة أبذا . 

والحاصل أن العلم يحتاج إلى فقهء ويحتاج إلى نظر في حال 
الصحابة رضي الله عنهم؛ كيف فهموا النصوص فنطبقهاء حتى دول 
الغرب الكافرة الآن أكثرهم يلبس ما يستر الصدر والفخذين» ولم يفهم 
أحد من هذا الحديث أن المعنى للمرأة أن تبقى مكشوفة البدن إلا ما بين 
السرة والركبة» مافهم هذا أحدٌ أبدًا. 

فالحاصل أن الرسوليَِ جعل ذيل المرأة أي طرف ثوبها الذي يمشي 
على الأرض-_إذا التقى بنجاسة ثم مرت على أرض طاهرة فإن الطاهر يطهره» 
فدل ذلك على أن النجاسة تطهر بكل ما يزيلها من ماء وغيره . 

ومن فوائد حديث الأعرابي: حسن خلق الرسول كَل وتعليمه 
ورفقه» وأن هذا هو الذي ينبغي لنا إذا دعونا إلى الله» أو أمرنا بمعروف» أو 
نهينا عن منكر أن نرفق ؛ لأن الرفق يحصل به الخير» والعنف يحصل به الشر» 
ربما إذا عنفت أن يحصل من قبيلك ما يسمونه برد الفعل ولا يقبل منك شيئًا ؛ 
يرد الشرع من أجلك» لكن إذا رفقت وتأنيت فهذا هو الأقرب إلى الإجابة . 

ومنها: أن الرسول يَكِيْةِ جعل هذه الأمة مبعوثة فقال: «فإنما بعثتم) 
مع أن المبعوث هوء لكن أمته يجب أن تقوم مقامه في الدعوة إلى دينه 


)غ2 رواه البخاري». كتاب النكاح » باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح» رقم(١017).‏ 
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كله وأن يكون الإنسان كأنه المبعوث وكأنه الرسول في تبليغ الشرع» 
ولهذا قال الرسول #َهِ: «ليبلغ الشاهد منكم الغائب»'' فنحن أمة محمد 
كل علينا أن نبلغ شرعه إلى جميع الناس» ولهذا قال: «إنما بعثتم ميسرين 
ولم تبعثوا معسرين» . 

وفي هذا الحديث أن الرسول كلِِةِ لما كلم الأعرابي بهذا اللطف 
واللين» وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذرء قال 
صدره بكلام محمد َكل . 


أما الجماعة من الصحابة رضي الله عنهم لما أغضبوه وانتهروه ‏ وهو 
أعرابي لا يعرف رأى أن الجنة والرحمة تكون له ولمحمد» وغيرهما لا 
يرحمون» وليته قال اللهم ارحمني ومحمدًا وسكتء بل قال ولا ترحم 
معنا أحدًا”"', فتحجر الرحمة» لكنه جاهل» والجاهل له حكمه. 

فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يرفق في الدعوة» وفي الأمرء وفي 
النهي . وجربوا وانظروا أيهما أصلح» ونحن نعلم علم اليقين أن الأصلح 
هو الرفق؛ لأن هذا هو الذي قاله الرسول كله وهو الذي اتبعه في هديه 
يكو والله الموفق. 


.)0٠١6( رواآه البخاري» كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم‎ )١( 
.)501١١(مقر (؟) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم»‎ 
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7/5" - وعن أنس رضي الله عنه عن النبي يَكدِ قال: «يّسُرُوا وَلآ تعَسُّوا. 

وَبَشَرُوا وَل تُنَفْوُوا متفقٌ عليه0". 
الشرح 

هذا الحديث ذكره النووي رحمه الله في باب الحلم والرفق والأناة في 
كتابه رياض الصالحين» عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي يَكِِ قال : 
(يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا» . 

هذه أربع جمل: الأولى قوله: «يسروا» يعني اسلكوا ما فيه اليسر 
والسهولة سواء كان فيما يتعلق بأعمالكم أو معاملاتكم مع غيركم» ولهذا 
كان النبي يَْةِ من هديه أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن 
إثْمّاء فإن كان إثمًا كان أبعد الناس عنه”"' , 

فاختر الأيسر لك في كل أحوالك في العبادات» في المعاملات مع 
الناس» في كل شيء؛ لأن اليسر هو الذي يريده الله عنَّ وجل مناء ويريده 
بنا: #يَرِيدُ أَنَمْبِحكُمْ لسر وَلَابرِيِدُ بكم لتر 4 [البقرة: 186]. 

فمثلاً إذا كان لك طريقان إلى المسجد؛ أحدهما صعب فيه حصى 
وأحجار وأشواك والثاني سهل» فالأفضل أن تسلك الأسهلء وإذا كان 
هناك ماءان وأنت في الشتاء» وكان أحدهما بارد يؤلهك والثاني ساخن 


)١(‏ رواه البخاري». كتاب الأدب» باب قول النبي ككل يسرواء رقم(2)5110 ومسلمء 
كتاب الجهادء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم(1974). 

(؟) رواه البخاري». كتاب الأدب» باب قول النبي كلل يسرواء رقم(5117). ومسلمء 
كتاب الفضائل» باب مباعدته كك للاثام. . . » رقم(5771). 
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حدر 


ترتاح له» فالأفضل أن تستعمل الساخن؛ لأنه أيسر وأسهل» وإذا كان 
يمكن أن تحج على سيارة أو تحج على بعير» والسيارة أسهل» فالحج على 
السيارة أفضل . 

فالمهم أنه كل ما كان أيسر فهو أفضل ما لم يكن إِثما ؛ لأن أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها تقول: كان الرسول كَلِةِ ما خير بين شيئين إلا اختار 
أيسرهما ما لم يكن إثما . 

أما إذا كان فعل العبادة لا يتأتى إلا بمشقة» وهذه المشقة لا تسقطها 
عنك ففعلتها على مشقة» فهذا أجر يزداد لك. فإن إسباغ الوضوء على 
المكاره مما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطاياء لكن كون الإنسان 
يذهب إلى الأصعب مع إمكان الأسهل هذا خلاف الأفضل» الأفضل اتباع 
الأسهل في كل شيء . 

وانظر إلى الصوم» قال فيه الرسول يَللِِ: «لا يزال الناس بخير ما 
عجلوا الفطر)”'' » وفي دان آخر:هوأخروا السحوى)""" لهذا ؟ لأن تأخير 
السحور أقوى على الصوم مما لو تقدم. والمبادرة بالفطر أسهل وأيسر 
على النفس لا سيما مع طول النهار وشدة الظماأ . 

قيذا وغيره .قة الشواهد ندل غلن أن الأسر افضل + :فأنت سن عل 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصومء باب تعجيل الإفطار» رقم »)١967(‏ ومسلمء. كتاب 
الصيام » باب فضل السحور وتأكيد استحيابه. ..» رقم(98١1).‏ 

(؟) رواه أحمد في المسند» في مسند الأنصارء من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. 
رقم(8565١5)..‏ 
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كذلك أيضًا في مزاولة الأعمال فإذا رأيت أنك إذا سلكت هذا العمل 
فهو أسهل وأقرب ويحصل به المقصود؛ فلا تتعب نفسك في أعمال أخرى 
أكثر من اللازم وأنت لا تحتاج إليها؛ فافعل ما هو أسهل في كل شيء» 
وهذه قاعدة: أن اتباع الأسهل والأيسر هو الأرفق بالنفس والأفضل عند 
الله . 

(ولا تعسروا» يعني لا تسلكوا طرق العسر لا في عبادتكم» ولا في 
معاملاتكم » ولاافي غير ذلك» فإن هذا منهي عنه فلا تعسر» ولهذا لما رأى 
النبي كله رجلا واقمًا في الشمس. سأل عنهء قالوا يا رسول الله» هو 
صائم ؛ نذر أن يصوم ويقف في الشمس» فنهاه وقال له لا تقف في 
الشمس ؛ لأن هذا فيه عسر على الإنسان ومشقة» والرسول جك يقول لا 
تعسر . 

الجملة الثانية قال: «وبشروا» بشروا يعني اجعلوا طريقكم دائمًا 
البشارة» بشروا أنفسكم وبشروا غيركم» يعني إذا عملت عملا فاستبشر 
وبشر نفسك. فإذا عملت عملاً صالحًا فبشر نفسك بأنه سيقبل منك إذا 
اتقيت الله فيه» لأن الله يقول : # إِنَّمَا يتَعَسَّلُ ألَّهُ مِنَ الْمَنَّقِينَ 4 [المائدة: 707]ء 
وإذا دعوت الله فبشر نفسك أن الله يستجيب لك؛ لآن الله سبحانه وتعالى 
بقول : لوَكَالَرَيْكُمٌأَُوفٍ أَتَحبَ لَك [غافر: .]١‏ 

ولهذا قال بعض السلف من وفق للدعاء فليبشر بالإجابة؛ لأن الله 
قال: «وَمَالَ رَيْحكُمْ امون َتحت 4 انر إن فاده بكر تيك 
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في كل عمل . 

وهذا يؤيده أن النبي يك كان يكره الطَيرّة ويعجبه الفأل؛ لأن الإنسان 
إذا تفاءل نشط واستبشر وحصل له خير» وإذا تشاءم فإنه يتحسر» وتضيق 
نفسه» ولا يقدم على العمل» ويعمل وكأنه مكرهء فأنت بشّر نفسك» 
كذلك بشر غيرك» فإذا جاءك إنسان» قال فعلت كذا وفعلت كذا وهو 
خائف فبشره» وأدخل عليه السرور. 

لا سيما في عيادة المريض؛ فإذا عدت مريضًا فقل له أبشر بالخير» 
وأنت على خير» ودوام الحال من المحال» والإنسان عليه أن يصبر 
ويحتسب ويؤجر على ذلكء وما أشبه ذلك» وبشره قائلاً: أنت اليوم 
وجهك طيبء وما أشبه ذلك؛ لأنك بهذا تدخل عليه السرور» وتبشره» 
فاجعل طريقك هكذا فيما تعامل به نفسك وفيما تعامل به غيرك» الزم 
البشارة» أدخل السرور على نفسك» وأدخل السرور على غيرك» فهذا هو 
الخين 

«ولا تنفروا» يعني لا تنفروا الناس عن الأعمال الصالحة» ولا 


تنفروهم عن الطرق السليمة؛ بل شجعوهم عليهاء حتى في العبادات لا 
تنفروهم . 

ومن ذلك أن يطيل الإمام بالجماعة أكثر من السنة» فإن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه كان إذا صلى مع النبي مَك صلاة العشاء» ذهب إلى قومه 
فصلى بهم تلك الصلاة» فدخل يومًا من الأيام في الصلاة» فشرع في سورة 
طويلة» فانصرف رجلٌ وصلى وحدهء فقيل نافق فلان» فذهب الرجل 
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للنبي كَل ثم إن معاذًا أتى إلى رسول الله ككل فقال له : «أفتان أنت يا 
0 

وكذلك الرجل الآخر قال له الرسول يَككِ : ١‏ إن منكم منفرين فأيكم أمّ 
الناس فليخفف)”"' . 

فالتنفير لا ينبغي ؛ فلا تنفر الناس بل لِنْ لهم حتى في الدعوة إلى الله 
عزَّ وجل لا تدهم إلى الله دعوة منفر» لا تقل إذا رأيت إنسانًا على خطأ: يا 
فلان أنت خالفت» أنت عصيتء أنت فيك. . إلى آخره. هذا ينفرهم. 
ويزيدهم في التمادي في المعصية» ولكن ادعهم بهونٍ ولين حتى يألفك 
ويألف ما تدعو إليه» وبذلك تمتثل أمر النبي يَكٍ في قوله: «بشروا ولا 
تنفروا»). 

فخذ هذا الحديث أيها الأخ, خذه رأس مالٍ لك «يسروا ولا تعسرواء 
وبشروا ولا تنفروا» سر إلى الله عزَّ وجل على هذا الأصلء وعلى هذا 
الطريق» وسر مع عباد الله على ذلك تجد الخير كله» والله الموفق . 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طولء» رقم(0١07),‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاءء رقم(570). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم(4 2017١‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاءء رقم(557). 
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1 - وَعَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَيْدٍ الله رَضِيّ الله عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله مَل 
يَقُولُ: «مَنْ يُخْرَمِ الرّفقَ يُحْرَمِ الخَيْرَ كله رواه مسلم'". 

4 وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنّهُ أنَّ رَجُلا قَالَ لِلنّبِيّ كل: أؤصني: 
قَالَ: «لآ تَعْضَبْ» فْرَدَدَ مرَارًا؛ قَالَ: «لآ تَغْضَبْ». رواه البخاري”"". 

الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله حديثًا فيه الأمر بالرفق والحث عليه» حيث قال 
النبي كَك: «من يحرم الرفق يحرم الخير كله» يعني أن الإنسان إذا حرم 
الرفق في الأمور فيما يتصرف فيه لنفسه» وفيما يتصرف فيه مع غيره» فإنه 
يحرم الخير كله أي فيما تصرف فيه» فإذا تصرف الإنسان بالعنف والشدة 
فإنه يحرم الخير فيما فعل . 

وهذا شيء مجرب ومشاهد أن الإنسان إذا صار يتعامل بالعنف 
والشدة؛ فإنه يحرم الخير ولا ينال الخير» وإذا كان يتعامل بالرفق والحلم 
والأناة وسعة الصدر؛ حصل على خير كثير» وعلى هذا فينبغي للإنسان 
الذي يريد الخير أن يكون دائمًا رفيقًا حتى ينال الخير. 

أما حديث أبي هريرة؛ فهو أن رجلا قال يا رسول الله» أوصني» قال : 
«لا تغضبي) فردد مرارًا وهو يقول: أوصني » فقال: «لا تغضب» والمعنى 
لا تكن سريع الغضب يستثيرك كل شيء؛ بل كل شيء؛ بل كن مطمئنًا 


)1١(‏ رواه مسلمء» كتاب البر والصلة؛ باب فضل الرفق» رقم(10957). 
(0) رواه البخاري » كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم(5١11).‏ 
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متأنيًا؛ لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان حتى يغلي 
القلب» ولهذا تنتفخ الأوداج؛ عروق الدم» وتحمر العين» ثم ينفعل 
الإنسان حتى يفعل شيئًا يندم عليه . 

وإنما أوصى النبي كَلِةِ هذا الرجل ألا يغضب دون أن يوصيه بتقوى الله 
أو بالصلاة أو بالصيام أو ما أشبه ذلك؛ لأن حال هذا الرجل تقتضي ذلك» 
ولهذا أوصى غيره بغير هذا الشيء؛ أوصى؟ أبا هريرة أن يصوم ثلاثة أيام 
مو كل شير :و تيوتر قل اق كامة ردصي آنا الدره اليكل لللقاة اما 
هذا فأوصاه ألا يغضب؛ لأن النبي ككِةِ علم من حاله أنه غضوب كثير 
الغضب. فلذلك قال لا تغضب . 

والقبيع بجعم الاتننانه فلن أن يفزل كن الكفر على أنه يلق 
زوجته» على أن يضرب أمه» على أن يعق أباه» كما هو مشاهد ومعلوم» 
ثم تجد الإنسان من حين أن يتصرف يبرد ثم يندم ندمًا عظيمّاء وما أكثر 
الذين يسألون: غضبت علي زوجتي فطلقت» غضبت عليها فطلقتها 
بالثلاثة» غضبت علي فلانة تعايق عليةه وما أسية بذللة "نابت لا 
تغضب . لا تغضبء فإن الغضب لا شك أنه يؤثر على الإنسان حتى 
يتصرف تصرف المجانين . ا 

ولهذا قال بعض العلماء : إن الإنسان إذا غضب غضبًا شديدًا حتى لا 
يدري ما يقول؛ فإنه لا عبرة بقوله» ولا أثر لقوله؛ إن كان طلاقًا فإن امرأته 
لا تطلق» وإن كان دعاءً فإنه لا يستجاب؛ لأنه يتكلم بدون عقل وبدون 
تصور . نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة . 
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ودر 2 


69 وَعَنْ أبي يَعلى شَدَادٍ بْنِ أَؤْسٍ رَضِيّ الله عَنْهُ, عَنْ رَسُولٍ الل له 
قالَ: «إِنَّ الله كتّبّ الِحْسّانَ عَلَى كَل شيءء فإدًا قَتَلْثُمْ فَأحُسِنُوا القثلّة وَإِذَا ذَبَحْتُمْ 
فَاحْسِنُوا الدبْحَهَء وَلَيُحِدٌ أحَدْكُم شَفْرَتَة وَليْرح ذَبِيحَتَهُ» رواه مسلم”". 

الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في 
باب الْحِلْم والرفق والأناة في سياق الأحاديث الواردة في ذلك» نقل عن 
شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي كَكِةِ قال: إن الله كتب الإحسان على 
كل شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» . 

كتبه على كل شيء : يعني في كل شيء كتب الإحسان في كل شيء: 
يعني أن الله عَّ وجل شرع الإحسان في كل شيء» حتى في القتل» وحتى 
في الذبح » وفي غير ذلك من الأمور. عليك أن تكون محسنًا لما تقوم به. 

. «فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة». وذلك لأن 
إزهاق النفوس يكون بالقتل أحياناء وبالذبح أحيانًا . 

فالذبح والنحر يكون فيما يحل أي : فيما يؤكل» ويكون النحر للإبل» 
والذبح نه سواهاء والنحر يكون في أسفل الرقبة مما يلي الصدرء 
والذبح يكون في أعلى الرقبة مما يلي الرأس» ولابد في الذبح والنحر من 
قطع الودجين» وهما العرقان الغليظان اللذان يجري منهما الدم ويتوزع 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة» 
رقم(1960١).‏ 
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على بقية البدن؛ لأن النبي كَل قال: ١ما‏ أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
م 

ولا ينهر الدمَ إلا قطمٌ الودجين» فالشرط في حل المذكى أو المنحور 
أن يقطع الودجانء أما الحلقوم الذي هو مجرى النفسء» والمريء الذي 
هو مجرى الطعام» فقطعهما أكمل في الذبح والنحرء ولكن ليس ذلك 


07 


رط 

وأما القتل فيكون فيما لا يحل أكله. فيما أمر بقتله» وفيما أبيح قتله» 
ومما أمر بقتله الفأر وكذلك العقرب» وكذلك الحية» وكذلك الكلب 
العقور» فتقتل هذه الأشياء» وكذلك كل مؤذ فإنه يقتل . 

وعند العلماء قاعدة تقول: ما آذى طبعًا قتل شرعاء يعني ما كان 
طبيعته الأذى فإنه يقتل شرعًاء وما لم يؤذ طبعًا ولكن صار منه أذية فلك 
قتله» لكن هذا الأخير مقيد» فلو آذاك النمل في البيت» وصار يحفر البيت 
ويفسده فلك قتله وإن كان منهيًا عنه في الأصل» لكن إذا آذاك فلك قتله» 
وكذلك غيره مما لا يؤذي طبعًا ولكن تعرض منه الأذية فاقتله إذا لم يندفع 
إلا بالقتل . 

فمثلاً إذا أردت أن تقتل فأرة وقتلها مستحب فأحسن القتلة» اقتلها بما 
يزهق روحها حالاً» ولا تؤذهاء ومن أذيتها ما يفعله بعض الناس حيث 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الذبائح» باب التسمية على الذبيحة....» رقم(04918)) 
ومسلمء كتاب الأضاحي» باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم؛ رقم(958١)..‏ 
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يضع لها شيئًا شيئًا لاصمًا تلتصق بهء ثم يدعها تموت جوعًا وعطشاء وهذا 
لا يجوز. فإذا وضعت هذا اللاصق؛ فلابد أن تكرر مراجعته ومراقبته» 
حتى إذا وجدت شيئًا لاصمًا قتلته . 


أما أن تترك هذا اللاصق يومين أو ثلاثة وتقع فيه الفأرة وتموت عطشًا 
أو جوعًاء فإنه يخشى عليك أن تدخل النار بذلك؛ لأن النبي كَكِ قال: 
الدخلت النارّ امرأةٌ في هرة حبستها حتى ماتت لا هي أطعمتها ولا هي 
أرسلتها تأكل من خشاش الأرض)”'" . 

المهم أن ما يشرع قتله فاقتله بأقرب ما يكون من إهلاكه وإتلافه» ومن 
ذلك الوزغ الذي يسمى السام الأبرص» ويسمى البرصي أيضًاء اقتله 
واحرص على أن تقتله بأن يموت في أول مرة» فهو أفضل وأعظم أجرًا 
وأيسر له» وكذلك بقية الأشياء التي تقتل . 

ومن ذلك من يقتل قصاصاء لكن الذي يقتل قصاصًا فإنه يفعل به كما 
فعل في المقتول» ودليل ذلك أن النبي يك رفع إليه قضية امرأة أتاها 
يهودي» وكان معها حلي» فقتلها وأخذ الحلي» لكن كيف قتلهاء وضع 
رأسها على حجر وقتلها بالحجر الثاني» فرضٌ رأسها بين حجرين . 

فأتي إليها وفيها رمق من حياة» فقيل لها من قتلك فلان» فلان» 
فلان» حتى ذكروا اليهودي فأشارت برأسها أن نعم» فأخذوا اليهودي 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (7587): ومسلمء 
كتاب السلام» باب تحريم فقتل الهرة» رقم (؟5). 
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فاعترف» فأمر النبي يك أن يرضّ رأسه بين حجرين» فوضع رأسه على 
يبري قري الس لقا حت ياتا لدع نفدي ارالايك رول 
يقول : “9 هَمَنِ أَعْنَّدَى 2] مَك تعدوأ عليه بمِمْلٍ مَاأَعْتَدَ عَتَدَك عَلَيَحُ 4 [البقرة : 194]. 

لكن لو وجب قتله بالحرابة» يعني أنه صار يقطع الطريق على الناس؛ 
يأخذ الأموال» ويقتل الناس» فهذا يقتل» لكن يقتل بالسيف. إلا إذا كان 
قد مثّل بمن قتله فيمتّل به حسب ما فعل » يفعل به كما فعل . 

فإن قال قائل: ما تقولون في الرجل إذا زنا وهو محصن فإنه يرجم 
بالحصىء أي بالحجر الصغير حتى يموت» وهذا يؤلمه ويؤذيه قبل أن 
يموت» فهل يعارض ذلك هذا الحديث؟ 

فاتهرات لكالا عارعه أنه عدن عل جد مرو : 

الأول: إما أن يراد بإ-عسان القتلة ما وافق الشرع» وحينئذ يكون 
الرجم من إحسان القتلة ؛ لأنه موافق للشرع . 

والثاني : إما أن يُقال هذا مستثنى دلت عليه السنة ؛ بل دل عليه القرآن 
الذي نسخ لفظه وبقي حكمه» ودل عليه صريح السنة . 

فالزاني المحصن الذي تزوج وجامع زوجتهء إذا زنا والعياذ بالله فإنه 
يؤتى به» وتؤخذ حجارة صغيرة أقل من البيضة ومثل التمرة تقريبًا أو أكبر 
قليلاً يضرب ويرجم حتى يموت» ويتقى المّقاتل يعني لاا يضرب في 
موضع يموت به سريعًا؛ بل يضرب على ظهره وبطنه وما أشبه ذلك حتى 
يموت؛ لأن هذا هوالواجب. 

والحكمة من هذا أن البدن الذي تلذذ بالشهوة المحرمة» عمّت 
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الشهوة جميع بدنه. فمن الحكمة أن تعم العقوبة جميع بدنه وهذا من 
حكمة الله عرَّ وجل . 

ثم قال النبي مَل : «وليحد أحدكم شفرته»» اللام هنا للأمرء ويحد: 
يعني يجعلها حديدة سريعة القطع» والشفرة: السكين. 
ش يعني إذا أردت أن تذبح فاذبح بسكين مشحوذة أي مسنونة» بحيث 
يكون ذلك أقرب إلى القطع بدون ألم . 

«وليرح ذبيحته» هذا أمر زائد على شحذ الشفرة» وذلك بأن يقطع 
بقوة» يضع السكين على الرقبة ثم يجرها بقوة» حتى يكون ذلك أسرع من 
كونه يجرها مرتين أو ثلاث» وبعض الناس يوفقه الله من مرة واحدة حتى 
يقطع الودجين والحلقوم والمريء؛ لأنه يأخذ السكين بقوة» وتكون 
السكين جيدة مشحوذة» فيسهل على الذبيحة أو المنحورة الموت. 

ومن إراحة الذبيحة أن تضع رجلك على رقبتهاء وتمسك الرأس باليد 
البسرى وتذبح باليمنى» وحينئذ تكون مضجعة على الجنب الأيسر» ودع 
القواقة :التذيع والوجارة كلها تعد نابهر له لأرافة ذا سكت ها فان 
هذا ضغط عليهاء وإذا تركتها تتحرك بيديها ورجليها كان هذا أيسر لهاء 
وفيه أيضا فائدة وهي تفريغ الدم بهذه الحركة؛ لأنه مع الحركة والاضطراب 
يتفرغ الدم أكثر» وكلما تفرغ فهو أحسن . 

وأما ما يفعله بعض العامة من أنه يأخذ بيدها اليسرى ويلويها على 
عنقهاء ثم يبرك على قوائمها الثلاث رجل ويمسك بها حتى لا تتحرك 
أبدًا؛ فهذا خلاف السنة» ''لسنة أنك تضع الرجل على الرقبة ثم تدع القوائم 
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تتحرك ؛ لأن ذلك أيسر لها وأشد فراعًا أو تفريعًا للدم . 

فالشاهد من هذا الحديث قوله يكَلِيهِ: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبحة» فإن هذا من الرفق . 

ولننتبه إذا قتل الإنسان بحدّ» يعني قتل وهو زانٍ أو قتل قصاصًاء فإنه 
يعلى علية زودعى ل الرئية والعقو مكل منات المسلميق» لعل الله آن 
يعفو عنه وير حمه. 

أما من قتل كافرًا مرتدًا فإنه لا يدعى له بالرحمة» ولا يغسل. مثل أن 
يقتل إنسان لا يصلي» فإنه يقتل مرتدًا كافراء هذا لا يغسل ولا يكفن» ولا 
يصلى عليه» ولا يدفن مع المسلمين» ولا يدعى له بالرحمة»؛ ومن دعا له 
بالرتجمة فإنة آثم ممع غير سيل المؤمنين؟ لقول الله تعالى : # ما كارت 
للتّيَ وَألَدَ ءا َامَنوا أن يمَسْتَغْفِرُوأ للْمُتْركين لوكا ول تنا ين سدم 
ا ل ال و ا 
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فتال'اللة كشال : ل حد المثر وام بالمرفد وَأْعَرِض عن التهليت » 
[الأعراف: 199]. 

وقال تعالى : #8 وام صَفَح ألصّفْحَ ألمِيلَ4 [الحجر 

وقال تغال + 2< وَلحَما 00 ل ل 
نم4 [النور: 77]. 

وقال تعالى: « وَالْحكَظِيينَ الْمَيْط وَالْمَافِينَ عَن أَلكَابِينَ وَأّهُ ميك 
لْمَحُييديرح4 [آل عمران : 5 .]١7‏ 

وقال تعالى : « وَلِس صَيرَوَعكَرَ د لكَ لَن َروِالأُر 4 [الشورى : 
7 

والآيات في الباب كثيرة معلومة. 

>1"/١‏ -وَعَنْ عَايْشة رَضِي اله عَنْهًا أَنْهَا قَالَتْ لِلنَّبِيّ يكللة: هَل أتى عَلَيْكَ يَؤْمٌ 
كان أشدّ مِنْ يَوْمِ أحُدِ؟ قَالَ: «لَقَدْ َقيتُ مِنْ قومكء وَكَانَ أشَدُ مَا لَقيتُ مِنّهُمْ يَوْمَ 
قبإ عرض تفي على ان عبد ياليلَ بن عبد كلا فلم يجبي إلى ما 
أَرَدْتُء فَانْطَلَقَتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَحْهِي جهيء فلم أمنتفقٌ إلا وَأَنَا بَقرن التَعَالِب 
فَرَفَعْتٌ رَأسيء فَإذَا أنَا يِسَحَابَةِ قَد قد أفلئني. َتَظَرْتُ فإدًا فيهًا جِبْرِيلُ عَلَيْه 
السّلامُ, فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ الله تَعَانَى قَدْ سَمِعٌ قَوْلَ قَومكَ لَكَء وَمَارَدُوا عَلَئِكَ وَقَد 
لاسا بج ع و لمي اي 


يو 


لله قَدْ سَمعٌ قؤْلَ قومكَ لَكَ» وَأَنَا مَلَكُ الْجبالٍء وَقَدْ يَعَثَنِي ري 
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كلل «بَلَ أرْجُو أنْ يُخْرِج الله مِنْ أَضْلابِهِمْ مَنْ يَعْبْدُ الله وَحْدَهُ لآ يُشْرِكٌ بِهِ شَيْناء 
متفق عليه”". 

«الأخشبّان»: الجَبّلان المُحِيطَان بمكة. والأَحْشبُ: هو الجبل الغليظ. 

الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين : باب 
العفو والإعراض عن الجاهلين. ثم ساق آياتٍ تكلمنا عليها سابقًا في 
أبواب سبقت . | 

ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي كلهِ: هل مر 
عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ لأن يوم أحد كان شديدًا على رسول الله 

ويوم أحد كان غزوة غزاها النبي يَكِهِ حين تجمعت قريش لغزوه. 
لينتقموا من النبي يك فيما حصل من قتل زعمائهم في بدر؛ لأنه قتل في 
بدر وهي في السنة الثانية من الهجرة من زعمائهم أناس لهم شرفٌ وجاه 
في قريش . 

وفي شوال من السنة التي تليهاء وهي الثالثة من الهجرة» اجتمعت 
قريش فجاءوا إلى المدينة ليغزوا النبي يَلِْدّه ولما سمع بهم النبي كَل 


دلق رواه البخاري» كتاب بلء الخلق. باب ذكر الملائكة» رقم(7571), ومسلمء كتاب 
الجهاد والسير» باب ما لقى النين عله رقم(1/96١).‏ 
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استشار أصخابة هل يخرج إليهم» أو يبقى بالمدينة؛ فإذا دخلوا المدينة 
قاتلهم؟ فأشار عليه الشبان والذين لم يحضروا بدرا أشاروا عليه أن يخرج 
إليهم . فخرج إليهم يَكِْ في نحو ألف مقاتل . 

إلا أنه انخذل نحو ثلث الجيش ؛ لأنهم كانوا منافقين والعياذ بالله. 
وقالوا: لو نعلم قتالاً لاتبعناك» فبقي النبي كَكهِ في نحو سبعماثة نفرء 
ورتبهم الرسول يل أحسن ترتيب في سفح جبل أحد. وحصل القتال» 
وانهزم المشركون في أول النهارء وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم . 

وكان النبي كَل قد جعل على ثغر الجبل خمسين رجلا راميًا يحمون 
ظهور المسلمين» ولما رأى هؤلاء الرماة أن المسلمين هزموا المشركين 
وصاروا يجمعون الغنائم» قالوا لننزل من هذا الجبل حتى نساعد 
المسلمين على جمع الغنائم» ظنوا هكذاء فذكرهم أميرهم عبد الله بن 
جبير ذكرهم ما قال النبي يِه لآن النبي كَل لما وضعهم في هذا المكان 
قال لا تبرحوا مكانكم» ولا تتعدوه سواء لنا أوعليناء لكنهم_عفا الله عنهم- 
تعجّلوا ونزل أكثرهم . 

فلما رأى فرسان قريش أن المكان ‏ مكان الرماة ‏ خاليًا كروا على 
المسلمين من الخلف» ومنهم خالد بن الوليد» وعكرمة بن أبي جهل 
اللذان أسلما فيما بعد وصارا فارسين من فوارس المسلمين» وذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء . 

فدخلوا على المسملين من خلفهم واختلطوا بهم» واستشهد من 
المسلمين سبعون رجلاً» على رأسهم أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد 


المطلب عم النبي يده وكان النبي يل يحبه ويجله . 

وحدث للنبي يَلْةِ ما حدث؛ ضربوا وجهه وشجوه وصار الدم ينزف 
على وجهه؛ وفاطمة رضي الله عنها تغسله» تغسل الدم حتى إذا لم يتوقف 
أحرقت حصيرًا يعني خصافا من سعف النخل» ودرته عليه حتى وقت» 
وكسروا رباعيته يك وحصل من البلاء ما حصل . 

حصل بلاء عظيمٌ قال الله تعالى فيه ل 
صم مدلا َم أن ذا هل هْوَمِنَ ند أَنَضيكمٌ إن لَه عَلَ كل ىو مَرِبِءٌ 2 
ل ال ال وا كه 1 0000 
.]١ 575‏ 

فمادام الأمر بإذنه فهو خيرء وحدث في هذا ما حدث من الشدة على 
النبي كَِهِ وعلى أصحابه» وحملوا الشهداء إلى المدينة» ولكن النبي يكل 
أمر أن يردوا إلى مصارعهم إلى المكان الذي استشهدوا فيه ودفنوا هناك ؛ 
ليخرجوا يوم القيامة من هذا المكان الذي استشهدوا فيه رضي الله عنهم 
وأرضاهم . 

فقال النبي ككل لعائشة لما سألته : هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ 
قال: : نعم» وذكر لها قصة ذهابه إلى الطائف ؛ لأن النبي يك لما دعا قريشًا 
في مكة» ولم يستجيبوا له خرج إلى الطائف؛ ليبلّْ كلام الله عرَّ وجل 
ودعا أهل الطائف لكن كانوا أسفه من أهل مكة؛ حيث اجتمعوا هم 
وسفهاؤهم» وصاروا صفين متقابلين في طريق النبي كَِكِْةّ» وجعلوا يرمونه 
بالحجارة» يرمونه بالحصى حتى أدموا عقبه وَكِةِ وخرج مغمومًا مهمومًا. 
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ولم يفق َل إلا وهو في قرن الثعالب» فأظلّته غمامة فرفع رأسهء فإذا 
في هذه الغمامة جبريل عليه السلام» وقال له: هذا ملك الجبال يقرؤك 
السلام» فسلّم عليه وقال: إن ربي أرسلني إليك» فإن شئت أن أطبق عليهم 
- يعني الجبلين -فعلت . 

ولكن النبي يَكِْةِ لحلمه وبُعْد نظره وتأنيه في الأمر قال: لا؛ لأنه لو 
أطبق عليهم الجبلين هلكواء فقال: لا وإني لأرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا» ؛ 

وهذا الذي حدث؛ فأن الله تعالى قد أخرج من أصلاب هؤلاء 
المشركين الذين آذوا الرسول وَكلِةِ هذه الأذية العظيمة» أخرج من أصلابهم 
من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئًا . 

فهذا يبين أن الرسول وَكِِ حدث له أشد مما حدث له في أحد» وحدث . 
له أنواع من الأذى لكنه صابر . 

ومن أعظم ما كان أنه كان ذات يوم ساجدًا تحت الكعبة» يصلي لله - 
والمسجد الحرام لو يجد الإنسان قاتل أبيه فيه ما قتله-» وكان ساجدّاء 
فقال بعض السفهاء من قريش والمعتدين منهم : اذهبوا إلى جزور آل فلان 
فأتوا بسلاها فضعوه على محمد وهو ساجدء فذهبوا وأتوا بسلا الجذور_ 
الناقة » والرسول يَلِةِ ساجدٌ تحت الكعبة» فوضعوه على ظهره؛ إهانة له 
وإغاظة له. 

فبقي الرسول يك ساجدًا حتى جاءت بنته فاطمة رضي الله عنها وألقت 
السلا عن ظهره» فقام من السجود. ولما سلَّم رفع يديه يدعو الله تعالى 
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على هؤلاء الملا من قريش . 

فالشاهد أن الرسول كك كان يؤذى أشد الأذى» ومع ذلك يعفو 
ويصفح ويتأنى ويترجى» فبلّغه الله وله الحمد ‏ مراده وحصل له النصر 
المبين المؤزر. 

وهكذا ينبغي للإنسان أن يصبر على الأذى» لا سيما إذا أوذي في الله 
فإنه يصبر ويحتسب وينتظر الفرج» وقد قال النبي كَل : «واعلم أن النصر 
مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب, وأن مع العسر يسرًا»''؟. والله أعلم . 

2 3 2 
1 عن عائشةً رضي النهُ عَذْهَا قالت: ما ضَرَبَ رَسُولُ الله يل شَيْنًا قط 


بِيَدِهء وَلآ امْرَاةٌ وَل خايمًاء إلآ أن يُجَاهِدَ في سَبيل الله, وَمَا نيل منة شيْءٌ 


فينتقم مِنْ صَاحِبِهِء إلآ أنْ يُنتَهَكَ شيءٌ مِنْ مَحَارِمِ الله تعالى, فينتقم لش تغالى. 


م ووه اك ا وف ا ل ا ا 26 سام ار هم مئان 
/ 40> - وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قال: كنت أشي مَعَ رَسُول الله ود وعليه 
٠. 3 34‏ مق و عت راي عد 2 39 2 - ع ءةًّ 
بُوْدٌ نَجْرَانِيٌ غليظ الحّاشيّةء فأذركة أغرَابيٌ, فَحِبَذهُ برِدَايْهِ جيذة شديدة, 
0 ن-0 ماع ماي مومه 3 مَكَيَانَ كه ءةر ث5 0 اخ 9 ث 2م > 5 
فنْظرتٌ إلى صَفحّة عاتق النبيّ كَل وَقَنْ أَثْرَتْ بها حَاشيّة اليّرْدِ من شدّة حِبِذْتِهء 


نّم قال: يَا مُحَمّدُ مّنْ لي منْ مَالٍ الله الَّذِي عِندَكَ. فالتَفتَ إليهء فضَحِكء ثُمَّ أمَنَ له 


)غ2 مسند أحمد ,)"97/١(‏ 
(9) رواه مسلم» كتاب الفضائل» باب مباعدته عَلِلَدِ للاثام» رقم(/5197). 
(*) رواه البخاري» كتاب اللباسء باب البرود والحبرة والشملة» رقم(0809)» ومسلمء 


م6 شرح رياض الصالحين 
التق 7 


الشرح 

هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله في باب العفو والإعراض عن 
الجاهلين» منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كل ما ضرب أحدًا ؛ 
لا خادمًا ولا غيره بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله» وهذا من كرمه يَكِْ؛ أنه 
لا يضرب أحدًا على شيءٍ من حقوقه هو الخاصة به؛ لأن له أن يعفو عن 
حقه» وله أن يأخذ بحقه. 

ولكن إذا انتهكت محارم الله ؛ فإنه يك لا يرضى بذلك» ويكون أشد 
ما يكن أخذًا بها ؛ لأنه َك لا يقر أحدًا على ما يغضب الله سبحانه وتعالى» 
وهكذا ينبغي للإنسان أن يحرص على أخذ العفو وما عفى من أحوال 
الناس وأخلاقهم ويعرض عنهمء إلا إذا انتهكت محارم الله» فإنه لا يقر 
أحدًا على ذلك . 

ومن الأحاديث التي ساقها قصة هذا الأعرابي» الذي لحق النبي كَل 
وعليه جبة نجرانية غليظة الحاشية» فجبذه» يعني: جذبه جذبًا شديذاء 
حتى أثرت حاشية الجبة في عنق الرسول يك من شدة الجذب. فالتفت فإذا 
هو أعرابي يطلب منه عطاءً»؛ فضحك النبي يَكِةِ وأمر له بعطاء . 

فانظر إلى هذا الخلق الرفيع ؛ لم يوبّخه النبي يكل ولم يضربه» ولم 
يكهر في وجههء ولم يعبس؛ بل ضحك كَل ومع هذا أمر له بعطاء؛ ونحن 
لو أن أحدًا فعل بنا هذا الفعل ما أقررناه عليه؛ بل لقاتلناه» وأما الرسول 


كتاب الزكاة» باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة» رقم(617١1).‏ 


باب العفو والإعراض عن الجاهلين 622 
الججتتا7ل7 7 س7 الات 
كِهِ الذي قال الله فيه : « وَإِنَكَ حل حَلْقٍ عَظِي 27 [القلم : 4]» فإنه التفت 
إليهء وضحك إليه» وأعطاه العطاء . 

وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون ذا سعة» وإذا اشتد الناس أن يسترخي 
هو 

وسئل معاوية رضي الله عنه بم سّسْت الناس؟ ؛ وذلك لأن معاوية 
معروف بالسياسة والحكمة» فقال: أجعل بيني وبين الناس شعرة؛ إن 
جذبوها تبعتهم» وإن جذبتها تبعوني لكن لا تنقطع . 

ومعنى كلامه أنه سهل الانقياد؛ لأن الشعرة إذا جعلتها بينك وبين 
صاحبك إذا جذبها أدنى جذب انقطعت,» لكن من حسن سياسته رضي الله 
عنه أنه كان يسوس الناس بهذه السياسة؛ إذا رآهم مقبلين استقبلهم» و إذا 
رأهم مدبرين تبعهم حتى يتمكن منهم . 

فهكذا ينبغي للإنسان أن يكون دائمًا في سياسته رفيقًا حليمّاء كما كان 
النبي يك هكذاء نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الآداب والأخلاق . 


5 5 059 
و و 2 


1 وَعَنِ ايْنِ مَسْعُودٍ رَضِيّ الله عَنهُ قال: كأني أنظنُ إلى رَسُول الله َيه 
يَحْكِي نَبِيًا مِنَ الآنْبِيَاءِ صَلَّوَاتُ اش وَسَلامُهُ عَلَئِهِم ضَرَبَهُ قومّة فآذموة, وَهُوَ 
يَمْسَحٌ الدّمَ عَنْ وَحْهِهِء وَيَقُولُ: «اللّهُمٌ فز لِقَوْمِي فَإِنْهُمْ ل يَعْلَمُونَ» متفق 


600 1 


3 رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء» رقم(/ا/ا 207 ومسلمء‎ )١( 


5 شرح رياض الصالحين 
البحختححيم 


6 -وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّْ رَسُولَ الله ككلهِ قَالَ: «لَيْسَ 

الشَدِيدُ بالصّرعَةء إِنمَا الشَدِينُ الذِي يَملِكُ نفْسَّهُ عِنْدَ القَضَبِ» متفقٌ عليه”". 
الشرح 

ومن الأحاديث التي نقلها النووي رحمه الله في رياض الصالحين» في 
باب العفو والإعراض عن الجاهلين هذا الحديث» عن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال: كأني أنظر إلى النبي يَكِهِ يحكي نبيّا من الأنبياء؟ ضربه قومه 
حتى أدموا وجههء فجعل يمسح الدم عن وجههء ويقول: «اللهم اغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون» , 

وهذا من حلم الأنبياء وصبرهم على أذى قومهم» وكم نال الأنبياء من 
أذى قومهم؟! قال الله تعالى : # وَلَقَدَ كُدْبَتٌ رُسلٌّ ين قَبَِكَ مَصَبَروأ عل ما 
ديو وَأُوضواحَقَه أنه 4 العا ا 

فهذا النبي كَكِةِ ضربه قومه حتى أدموا وجهه يقول : «اللهم اغفر لقومي 
فإنهم لا يعلمون» وكأن هؤلاء القوم كانوا مسلمين» لكن حصل منهم 
مغاضبة مع نبيهم ففعلوا هذا معه. فدعا لهم بالمغفرة» إذ لو كانوا غير 
مسلمين لكان يدعو لهم بالهداية» فيقول اللهم اهد قومي». لكن هذا 
الظاهر أنهم كانوا مسلمين . 

والحق حقه؛ فله أن يسامح وأن يتنازل عنه» ولهذا كان القول الراجح 


- كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة أحدء رقم(1797). 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم(4١١2)5‏ ومسلمء كتاب 


باب العفو والإعراض عن الجاهلين ْ تحخهد 
سس مم م م ل 6.9 


فيمن سب النبي يَلِْةِ ثم تاب أن توبته تقبل» ولكنه يقتل» وأما من سب الله 
ثم تاب فإن توبته تقبل ولا يقتل» وليس هذا يعني أن سب الرسول يِه 
أعظم من سب الله» بل سب الله أعظمء لكن الله قد أخبرنا أنه يعفو عن حقه 
لمن تاب منه» فهذا الرجل تاب فعلمنا أن الله تعالى قد عفا عنه . 

أما الرسول يَكِةِ فهو قد مات» فإذا سبّه أحد فقد امتهن حقه» فإذا تاب 
فإن الله يتوب عليه ويغفر له كفره الذي كفره بسبب سبّه » ولكن حق الرسول 
باق فيقتل . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «ليس 
الشديد بالصرعة» يعني ليس القوي الصرعة الذي يصرع الناس إذا 
صارعهم» والمصارعة معروفة وهي من الرياضة النبوية المباحة» فإن 
الرسول كَِْةِ صارع ركانة بن يزيد» وكان هذا الرجل لا يصرعه أحدء 
فصارعه النبي كد فصرعه النبي عله . 

فهذا الصرعة هو الذي إذا صارع الناس صرعهم» وليس هذا هو 
الشديد حقيقة» لكن الشديد الذي يصرع غضبه. إذا غضب غلب غضبه» 
ولهذا قال : «وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» هذا هو الشديد. 

وذلك لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيفور دمه» 
فإن كان قويًا ملك نفسه. وإن كان ضعيمًا غلبه الغضب. وحينئذ ربما 
يتكلم بكلام يندم عليه» أو يفعل فعلاً يندم عليه . 

ولهذا قال رجلٌ للرسول كَلهِّ: أوصني. قال: "لا تغضب» قال: 


أوصنى » قال: ١لا‏ تغضب»). قال: أوصنى» قال : «لا تغضب». ردد مرارا 


كك شرح رياض الصالحين 
صصح 6 احج لااا77777 ات 
وهو يقول: «ل تغضب""'؟؛ لأن الغضب ينتج عنه أحيانًا مفاسد عظيمة ؛ 
ربما سب الإنسان نفسه؛ أو سب دينه» اوتسهوه رظان جف أذ 
كسر إناءه» أو أحرق ثيابه» وكثيرٌ من الوقائع تصدر من بعض الناس إذا 
غضبواء كأنما صدرت من المجنون . 

ولهذا كان القول الراجح أن الإنسان إذا غضب حتى لا يملك نفسه. 
ثم طلَّق زوجته» فإنها لا تطلق؛ لأن هذا حصل عن غلبته ليس عن اختيار» 
والطلاق عن الغلبة لاايقع كطلاق المكره» والله الموفق. 


ءِ 00 0 
2 7 2 


)غ2( رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم(5١51).‏ 


باب احتمال الأذى 
لج 


7 باب احتمال الأذى 

قال الله تعالى : « وَالْحكظِوينَ الْمَيظ وَالْمَافِينَ عن لكاب واه حك 
لْمَحُيِبنيرت 4 [آل عمران: 5 .]١1‏ 

وقال تعالى : «وَلِمَن صَبرَ وَعَمَرَ إِنَ دَِكَ لَِّنَ عَرْمٍ الور 4 [الشورى : 
77 ]. 

وفي الباب: الأحاديث السابقة في الباب قبله. 

0١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ أنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ لي 
قَرَابَة أَصِلُهُمْ وَيَقطكوني, وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيكُونَ إَيّ وأخلّمُ عَنْهُم وَيَجْهَنُونَ 
عَلَيّ! فقَالَ: «لَيِنْ كُنْتَ كَمَا قُنْتَ فَكَانّمَا ثُسِقُهُمُ المَلٌء وَل يَرَالُ مَعَكَ من الله تَعَالَى 
ظهيرٌ عَلَيهِم مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ» رواه مسلم. وقد سَبَقّ شزْحه في «بَابِ صلة 
الأرحام»”". 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصبر على الأذى, الأذى : هو ما 
يتأذى به الإنسان من قول أو عمل أو غير ذلك» والأذى إما أن يكون في أمر 
ديني أو أمر دنبوي: فإذا كان في أمر ديني» بمعنى أن الرجل يؤذى من أجل 
دينه» كان في هذا الصبر على الأذى أسوة بالرسل الكرام صلوات الله 


20 


ع 5 : و و1 ييا 
وسلامه عليهم أجمعين؛ لأن الله يقول: # وَلقَدَ كَدْبت رُسَلٌ مِّن قَبِكَ 


)00( رواه مسلمء كتاب البر والصلة. باب العبد راع في مال سيذة» رقم(59008). 


21017 شرح رياض الصالحين 
لا 


مَصَبروأ عل ما كُدَيوأ وَأُودُوأ حَهّ أنه ينا [الأنعام : :"]ء أوذوا حتى أتاهم 
نصر الله عرَّ وجل . 

والإنسان إذا كان معه دين» وكان معه أمرٌ بالمعروف ونهيٌ عن المنكر 
فلابد أن يؤذى» ولكن عليه بالصبرء وإذا صبر؛ فالعاقبة للمتقين» وقد 
يُبتلى المرء على قدر دينه » فيسلط الله عليه من يوّذيه امتحانًا واختباراء كما 
قال الله تعالى : “أ وَمِنَ ألَّاس من يَفُولُ َامَكَا باللَه دا 


- 4 له الى صمت سمه ع لله 

تا بِأللّهِ فإذا أوذى في الله جعل فثنة 
الئاس كَعَدَابٍ أله * [العتكبوت: ٠ء‏ يعنى إذا أوذى فى الله من جهة دينه 
وأمره بالمعروف ونهيه عن المتكن ودعوته للخير» جعل هذه الفتنة 


كالعذاب» فتكص على عقبيه والعياذ بالله . 


2 5 رص مره 2 000 سرح عط لي اج 6س سو د 

وهذا كقوله تعالى: # ومن النّاس من يعبد الله عل حرف فَإِنْ أصايم حير 

مخ ركاش صذ راج هوس سجر لق ف ابعر رس ٠١‏ د 2 ص رح مص ع سس 20 
أطمَأنَ به وَإِنْ أصابئه فئنة انقلب عل وجهوء خير الذنيا والاخرة ذلك هو 


ران الْمِينُ 4 الحهمة ]1 

يعني أن بعض الناس يعبد الله على طرف» وليس عنده عبادة متمكنة » 
فإن أصابه خير ولم يأته فتئة ولا أذية استمرء مشى واطمأن» وإن أصابته 
فتنة من شبهة أو أذية أو ما أشبه ذلك؛ انقلب على وجهه ‏ والعياذ بالله - 
خسرالذتنياوالاخرة: 

فالواجب الصبر على الأذى في ذات الله عرَّ وجل . 

وأما الأذى فيما يتعلق بأمور الدنيا ومعاملة الناس؛ فأنت بالخيار إن 
شئت فاصبر» وإن شئت فخذ بحقكء» والصبر أفضلء إلا إذا كان في 
الصبر عدوان واستمرار في العدوان» فالأخذ بحقك أولى . 


باب احتمال الأذى 
تجح ات 0 )سس 


ولنفرض أن لك جار يؤذيك؛ بأصوات مزعجة, أو دق الجدار» أو 
إيقاف السيارة أمام بيتك أو ما أشبه ذلك» فالحق إِذا لك» وهو لم يؤذك 
في ذات الله فإن شئت فاصبر وتحمل وانتظر الفرج» والله سبحانه وتغالى 
يجعل لك نصيرًا عليه» وإن شئت فخذ بحقك؛ لقول الله تعالى: # وَلَمَنِ 
صر بعد لم كأوْليِكَ مَاعَكَهم من سَبيلٍ4 [الشورى: »]14١‏ ولكن الصبر أفضل. 
ما لم يحصل بذلك زيادة عدوان من المعتدي» فحينئذ الأفضل أن يأخذ 
بحقه ليردعه عن ظلمه . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيتين سبق الكلام عليهما؛ قوله تعالى: 
« وَالْحكطِيينَ الْمَيظ وَالْمَافِينَ عَنِ الئاس # [آل عمران: 14]» وقوله 
تعالى : # وَلْمَن صب رَوَعَقَرَإدَمَِكَ هن عر الأو 4 [الشورى: 48]. 

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رجلٍ قال للنبي كَل : إن لي 
قرابة أصلهم ويقطعوني» وأحسن إليهم ويسيئون إليّ» وأحلم عليهم 
ويجهلون عليّ» يعني : فماذا أصنع؟ فقال النبي كَل : «لئن كنت كما قلت 
فكأنما تسفهم المل» ولا يزال لك من الله تعالى ظهيرٌ عليهم ما دمت على 
ذلك» يعني ناصرء فينصرك الله عليهم ولو في المستقبل . 

لأن هؤلاء القرابة والعياذ بالله يصلهم قريبهم لكن يقطعونه» ويحسن 
إليهم فيسيئون إليه» ويحلم عليهم ويعفو ويصفح ولكن يجهلون عليه 
ويزدادون» فهؤلاء قال النبي كَل : «فكأنما تسفهم المل», المل: الرماد 
الحار» وتسفهم: يعني تلقمهم إياه في أفواهم» وهو كناية عن أن هذا 
الرجل منتصر عليهم . 


حو شرح رياض الصالحين 
التتحد شيية 


وليس الواصل لرحمه من يكافىٌ من وصله» ولكن الواصل حقيقة هو 
الذي إذا قطعت رحمه وصلهاء هذا هو الواصل حقّاء فعلى الإنسان أن 
. يصبر ويحتسب على أذية أقاربه وجيرانه وأصحابه وغيرهم» فلا يزال له من 
الله ظهيرٌ عليهم» وهو الرابح» وهم الخاسرونء وفقنا الله وإياكم لما فيه 
الخير والصلاح في الدنيا والآخرة. 


باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى 
حل د فوع مدو طاو حوسطاود وساووس تسم > ا سمط عد الا 190 


باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع 
والانتصار لدين الله تعالى 


قال الله تعالى : « وَمَن يُعَلِْمْ حرمت اله فَهُوٌ َب لم عند رَيْوءْ » 
[الحج: .]٠١‏ 

وقال تعالى : ## إن تصروا لله تصرح بيت أقَدَامَكد 4 [محمد : /07]. 

وفي الباب أحاديث منها. 

01١‏ وَعَنْ أبي مَسْعُويٍ عُقبّة يْنِ تَمْرِو الْمَدْرِيّ رَضْيّ الله عَنْهُ قَالَ: جَاءَ 
رَجُلَ إنَى الي كل فَفَاَ: إن لأنَاخّرْ َنْ صَلاةٍ الصّبْح مِنْ أجُلٍ قُلانِ مِمَا يُطيلُ 
نَا! فمَا رَأيتُ النّبيّ كل عُضْبَ في مَوْعِظَةٍ قط أشَدَ مِمّا عُضِبّ يَومئَذِ؛ فقَالَ: «يَا 
أَيْهَا النَّاسُ: إِنّ منْكم مُنَفْرِينَ فَايكُمْ آَم النّاسَ فلَيتَجَوْرْ؛ فإنَّ مِنْ ورائه الكبير 
والصَّغِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ» متفقٌّ عليه0". ظ 

الشرح 

قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين» باب 
الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع» والانتصار لدين الله . 

والغضب له عدة أسباب؛ منها أن ينتصر الإنسان لنفسه؛ يفعل أحدٌ 
معه ما يغضبه فيغضب لينتصر لنفسه» وهذا الغضب منهيٌ عنه؛ لأن رجلا 
سأل النبي كَكةِ قال له: أوصنيء» قال: «لا تغضب» فردد مرارًا يقول: 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طوّل» رقم(5 207١‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة. . .» رقم(557). 


حم شرح رياض الصالحين 
حتتتتيا 


أوصني» وهويقول: «لاتغضب)"' . 

والثاني من أسباب الغضب: الغضب لله عزّ وجل بأن يرى الإنسان 
شخصًا ينتهك حرمات الله فيغضب غيرة لدين الله» وحمية لدين اللهء فإن 
هذا محمود ويُثاب الإنسان عليه؛ لأن الرسول يك كان هذا من سنته» 
ولأنه داخل في قوله تعالى: # وَمن يُعَظِْمْ خُرْمَتٍ أله فَهُوَ حَيْرٌ أَوعنْدَ 
َيف [الحج : 0], ١"‏ ومن يعَظِِمْ سَعكير أله َإِنّهَا من تَقُوف الْمَلُوبٍ # [الحج : 
لتحت عاد درس حريات زه حيو رح دصي وان 
يجد امتهانها عظيمًا فيغضب ويثأر لذلك» حتى يفعل ما أمر به من الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك . 

ثم ذكر المؤلف آية ثانية» وهي قوله تعالى : # إن أتصروا أله نرم وَيييتَ 
أَقَدَامَمءَ * [محمد: 7]» والمراد بنصر الله نصر دينه» فإن الله سبحانه وتعالى 
بنفسه لا يحتاج إلى نصرء هو غني عمن سواه» لكن النصر هنا نصر دين 
الله تسيانة الدون لانن اغنه .رو العتعك حفد القاكةه «وغين الل مك 
أسباب نصر الشريعة . ظ 

ومن هذا الجهاد في سبيل الله القتال؛ لتكون كلمة الله هي العلياء هذا 
من نصر الله» وقد وعد الله سبحانه وتعالى من ينصره بهذين الأمرين: 


ل و سق لهم هس 


« 


يتصرح ويييت أقدامَك- # ينص ركم على من عاداكم» ويثبت أقدا كم على 


دينه حتى لا تزلّواء فتأمل الآن إذا نصرنا الله مرة؛ أثابنا مرتين ؛ 8 نَصَرَكُم 


)200 رواه البخاري» كتاب الأدبى, باب الحذر من الغضب» رقم(57١١1).‏ 


باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى © 
سس __ _ _ ___ __ _ _ _/_/_ ٠‏ ؟ًً؟آبببب__ب س9 6 


وَيبتٌ أقَدامَي 4 . 

ثم قال بعدها: ل وَْدِينَ كدرو لأس حمَكَهُرَ 4 [محمد: 8]. يعني 
أن الكافرين أمام المؤمنين الذين ينصرون الله لهم التعس. وهو الخسران 
والذل والهوان.» وأضل أعمالهم يعني يكون تدبيرهم تدميرًا عليهم, 
وتكون أعمالهم ضالة لا تنفعه ولا ينتفعون بها . 

ثم ذكر حديث عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه» أن رجلا جاء إلى 
النبي يَدْةٌ وقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح ‏ الفجر من أجل فلان مما 
يطيل بناء وكان هذا الإمام يطيل بهم إطالة أكثر من السنة» فغضب النبي 
لو يقول: فما رأيته غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ . 

وقال: (يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أم الناس فليتجوز) 
منفرين: يعني ينفرون الناس عن دين الله» وهذا الرجل لم يقل للناس لا 
تصلوا صلاة الفجرء لكنه نمّرهم بفعله؛ بالتطويل الذي هو خارجٌ عن 
السنة» فنفر الناس» وفي هذا إشارة إلى أن كل شيء ينفر الناس عن دينهم - 
ولو لم يتكلم الإنسان بالتنفير؛ فإنه يدخل في التنفير عن دين الله . 

ولهذا كان الرسول وَل يداري في الأمور الشرعية» فيترك ما هو حسن 
لدرء ما هو أشد منه فتنة وضررا» فإنه َلِِ هم أن يبني الكعبة على قواعد 
إبراهيم » ولكن خاف من الفتنة فترك ذلك» وكان يصوم في السفر فإذا رأى 
أصحابه صائمين وقد شق عليهم الصوم أفطر ليسهل عليهم . 

فكون الإنسان يحرص على أن يقبل الناس دين الله بطمأنينة ورضى 
وإقبال بدون محذور شرعي ؛ فإن هذا هو الذي كان من هدي الرسول كَلِ. 
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والشاهد من هذا الحديث غضب النبي ككِةِ من هذا الفعل الذي فعله 
هذا الإمام» وفيه أيضًا إشارة إلى أن النبي كك كان يغضب عند الموعظة 
لانتهاك حرمات الله » وقد قال جابر رضي الله عنه : كان النبي كي إذا خطب 
يوم الجمعة؛ احمرت عيناه» وعلا صوته» واشتد غضبه» حتى كأنه منذر 
جيش يقول صبحكم ومساكم'''. 

ثم قال كك : «فأيكم أم الناس فليتجوّز) يعني فليخفف الصلاة» على 
حسب ما جاءت به السنة . 


«فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة» أي في المأمومين ضعيف 
البينة»ء وضعيف القوة» وفيهنم مريض» وفيهم ذو حاجة؛ قد وعد أحذًا 
يذهب إليه» أو ينتظر أحدّاء أو ما أشبه ذلك»؛ فلا يجوز للإمام أن يثقل 
بالناس أكثر مما جاءت به السنة . 

وأما صلاته بالناس بحسب ما جاءت به السنة فليفعل» غضب من 
غضب» ورضي من رضي» والذي لا ترضيه السنة فلا أرضاه الله» السنة 
تتبع ولكن ما زاد عليها فلا . 

والأئمة في هذه الحال» أوفي هذه المسألة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

قسم مُفرّط» يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن» وهذا مخطئ» 
وآثم» ولم يؤد الأمانة التي عليه . 

وقسم مُفْرط أي زائد» يثقل بالناس وكأنه يصلي لنفسه» فتجده يثقل 


زدق رواه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم(851). 


باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى 


القراءة» والركوع» والسجود. والقيام بعد الركوع» والجلوس بين 
السجدتين» وهذا أيضا مخطئ» ظالمٌ لنفسه . 

والثالث: يصلي بهم كصلاة النبي كَل فهذا خير الأقسام» وهو الذي 
قام بالأمانة على الوجه الأكملء والله الموفق. 


ب ب . 
533 536 90 


19٠/5‏ - وَعَنْ عَايْشَة رَضِيّ الله عَذّها قَالَتْ: قم رَسُولُ الله يكل مِنْ سَفَرِء وقد 
سَتَرْتُ سَهْوَةٌ لي بقرام فيه تَمَائِيلُ فلَمَا رآه رَسُولٌ الله يل هتكة وَتَلَونَّ وَحْهُهُ 
وَقالَ: «يَا عَايْسَةٌ: أشَدُ النّاسِ عَذَّابًا عِنْدَ الل يُومَّ القيَامَةٍ الّدينَ يُضَاهُونَ بِخَلْق 
الله» متفقٌ عليه”". 

«السَّهُوَةٌ»: كالصّفّة تَكُونُ بين يدي البيت. و«القرام» بكسر القاف: ستر 
رقيق» و«هتكه»: أفسد الصورة التي فيه. 

وَعَنْهَا رَضِيّ الله عَنْهَا أنَّ قريشا أَهَمَهُم شَأنُ المّرأة المَخرُومّة 
التِي سَرَقت فقالوا: من يُكَلّمُ فيهًا رَسُولَ الله يل فقالوا: من يَجْتَرىء عَلَيهِ ا 
أسَامَة بن ريد حب رَسُولٍ الله ك؟ فَكَلّمَُ أسَامَةُ؛ فقال رسول الله ككه: أتَشَفَعُ في 
حَدّ من حُدُودٍ الله فَعَالَى؟!» ثم قامَ فاخْتَطَبَ ثم قال: «إنما أمْلَكَ مَنْ كَانَ قبََكُمْ انهم 
كَانُوا إذَا سَرَّقَ فيهمٌ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُء وَإذَاسَرَقَ فيهم ا لضعِيفٌ أقامُوا عَلَيهِ الحَدَا 


() رواه البخاري». كتاب اللباس» باب ما وطئٌ من التصاويرء رقم(2»)51014 ومسلم. ٠‏ 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان. ... رقم(/ا١١5).‏ 
(') رواه البخاري» كتاب الحدود؛ باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» - 


شرح رياض الصالحين 
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العرج 

نقل المؤلف النووي ‏ رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب 
الغضب إذا انتهك شرع الله - وسبق لنا الكلام على الآيات التي صدر بها 
المؤلف هذا الباب» وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة رضي الله عنها؛ 
والأول أن النبي يكلِ قدم من سفر فوجدها قد سترت سهوة لها بقرام فيه 
تماثيل» يعني فيه صورة» فهتكه النبي وَكة) وأخبر «أن أشد الناس عذابا 
الذين يضاهون بخلق الله». يعنى المصورين» فهم أشد الناس عذابّاء 
لأنهم أرادوا أن يضاهوا الله سبحانه وتعالى في خلقه؛ وفي تصويره. 

وكاتوا قدما سق يضورون باليل؛ لأنه' ليبن عندهم الات وأجهزة 
تلتقط الصور بدون عمل يدوي» فكانوا يخططون بأيديهم» فيأتي الحاذق 
منهم ويصور صورة بيده على أنها كالذي صوره ويتقنها لتشابه صورة الله» 
ليُقال: ما أشد مهارة هذا الرجل» وما أعرفه» كيف استطاع أن يقلد خلق 
لله عزّ وجل؟ 

فهم يريدون بذلك أن يشاركوا الله سبحانه وتعالى في تصويره؛ وهو 
ستحاه وكعاك لاشرويف لتر مر الى بتوْطسطز في الأيعاو كنِقَ يَكاة4 
[آل عمران: 1]» *# وَصَوَكُعَ دَحْسَنَّ صْوَرَكُمْ * [غافر: 14]. 

فهتكه : يعني مزقه عليه الصلاة والسلام . 


2 رقم(5184)» ومسلم» كتاب الحدودء باب قطع السارق الشريف وغيره...» 
' رقم(17584). 


باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى 322 
«ساسص بور ورور وب ووووووبسومرووو ري 222 21ت 


وفي هذا دليل على مشروعية تمزيق الصور التي تصوّر باليد؛ لأنه 
يضاهى بها خلق الله عزَّ وجلٌ» وإقرار المنكر كفعل المنكر» وفيه الغضب 
إذا انتهكت حرمات الله عرَّ وجل ؟ لأن النبي وك غضب وهتكه . 

وأما الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها في قصة المخزومية 
وهي امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع فتجحده» يعني تأتي للناس 
تقول: أعرني قدْراء أعرني إناء» أعرني كذاء أعرني كذاء فإذا أعاروها 
جحدت وقالت: لم آخذ منكم شيئًاء فأمر النبي كك أن تقطع يدها؛ لأن 
هذا نوع من السرقة . 

وكانت هذه المرأة من بني مخزوم» من قبيلة من أشرف قبائل العرب 
ذات الأهمية والشأن». فأهمّ قريشًا شأنهاء وقالوا: كيف تقطع يد 
مخزومية» ثم طلبوا شفيعًا إلى رسول الله كلةِ فقالوا: أسامة بن زيد حبّ 
رسول الله وك . حبّه يعني محبوبه» يعني أنه يحبه . 

وأسامة هو ابن زيد بن حارثة» وزيد بن حارثة كان عبدًا وهبته خديجة 
للنبي يَكهِ فأعتقه. وأسامة ابنه. وكان النبي يك يحبهماء وقالوا: ليس إلا 
أسامة بن زيد» فتقدم أسامة بن زيد رضي الله عنه إلى النبي كَل ليشفع. 
فأنكر عليه وقال : «أتشفع في حدٌ من حدود الله؟2 . 

ثم قام فاختطب» فخطب الناس وقال لهم عليه الصلاة والسلام : 
إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهء وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وايم الله يعني أقسم بالله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) . 
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والشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب لشفاعة 
أسامة بن زيد في حدّ من حدود الله . فالغضب لله عرَّ وجل محمودء وأما 
الغضب للانتقام وحظ النفس فإنه مذموم. وقد نهى عنه النبي مله حين 
طلب أحد الصحابة أن يوصيه» فقال: «لا تغضب». قال: أوصنيء قال: 
«لا تغضب»» قال: أوصني, قال: «لا تغضب). فالفرق بين الغضبين 
ظاهر . 

الغضب لله ولشرائع الله محمودء وهو من هدي الرسول يلو ودليل 
فلن غيرة الإنسان وعلى محبته لإقامة شريعة الله» أما الغضب للنفس 
فينبغي للإنسان أن يكتمه وأن يحلمء وإذا أصابه الغضب فليستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم» وإذا كان قائمًا فليجلس» وإن كان جالسًا فليضطجع» 
كل هذا مما يخفف عنه الغضب والله الموفق. 


000 ب 50 
2 23 2 


اه 
ىه 


4 07> -وَعَنْ أَنْسِ رَضِي اللهُ عَنة أَنَّ الذبيّ يِه رَاى نخامّة في القبلة» فشق 
ذلك عَلَيْهِ حَنَّى رُْكي في وَحْهِهء فقامَ فحكةُ بِيّدِهِ فقال: «إِنَ أحَدَكمْ إذا قام في 


يع و 5-7 27 5 رةه اكديم ع و ماه انه 5 دهي اع او د 
صَّلاتِهِ فإِنّهُ يَنَاحِي رَبَّهُ وإنَّ رَبَهُ بَئِنْهُ وَبَيْنَ القبْلةِ» فلا يَبْرقنَ أَحُدُكمْ قبل 


رو 


2 - 


ا امه سمه 1ه كه 2 27 ونه عه 0 دا ا را 
القبْلّة. ولكنْ عَنْ يَسَارِهِء أؤ تخت قدّمه» ثم أخذ طرف ردايِهِ فيصى فيه؛ نم رد 


سه ء” امه ممه 50 62 #2952 ديه ا ١‏ 
يَعغضهُ على بعغض فقال: «أؤ يَفْعَلُ مَكَدّاه متفقٌّ عليه' 3 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجد» رقم(500)» 
ومسلمء كتاب المساجدء» باب النهى عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء» 
رقم(١00).‏ 


باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى 2 
ب آ#آ#آ#آ#آ#أذأ#ذذآأ أ لك 


والأمر بِاليْصَاقٍ عَنَّ يَسَارِهِ أو تَحَتَ قدَمِهِ هُوَ فيما إذا كان في غَيْرٍ المَسجِد, 

فأمًا في المسجدٍ فلآ يَيْصُقٌ إلا في تَْبِهِ. 
السرع 

هذا الحديث الذي ذكره النووي رحمه الله في رياض الصالحين في 
باب الغضب إذا انتهك شرع الله عر وجل أن الرسول ككِ رأى نخامة في 
القبلة» أي : في قبلة المسجدء فغضب عليه الصلاة والسلام وحكّها بيده 
وقال: «إن أحدكم يناجي ربه) يعني إذا كان يصلي فإنه يناجي الله يعني 
يخاطبه» والله عزّ وجل يرد عليه . 

فقد ثبت في الصحيح أنَّ العبد إذا قال: الحمد لله رب العالمين» 
أجابه الله فقال: «حمدني عبدي)» وإذا قال: الرحمن الرحيم» قال: «أثنى 
على عبدي».. وإذا قال: مالك يوم الدين» قال: «مجّدني عبدي»» وإذا 
قال: إياك نعبد وإياك نستعين» قال : (هذا بيني وبين عبدي نصفين»» فإذا 
قال: اهدنا الصراط المستقيم» قال: «هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)”" . 

فأنت تناجي الله عزَّ وجلّ بكلامه» وتدعوه سبحانه وتعالى» 
وتسبحه» وتمجدهء وتعظمه. فهو سبحانه وتعالى أمامك بينك وبين 
القبلة» ا ا ل ء فوق عرشه» فإنه أمامك ؛ 
لأنه محيط بكل شيء و8 لس كدي توق تَىء وَهْوَ أَلتَمِيمٌ لْصِرُ 4 


[الفتؤرق 51 


لق رواه مسلمء كتاب الصلاة,» باب وجوبف قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(5"90). 


درم شرح رياض الصالحين 
ومصعدد ص 


ثم إن النبي يكل لما ذكر منع التنخم أمام القبلة يعني في قبلة الإنسان 
ذكر الشيء المباح؛ لأن هذا هو الهدي» وهذه هي الحكمة» أنك إذا 
ذكرت للناس ما هو ممنوع أن تذكر لهم ما هو جائز» حتى لا تسد الأبواب 
عليهم. فأمر الإنسان أن يبصق عن يساره» أو تحت فدمهء أو في ثوبه 
ويحك بعضه ببعض ؛ ثلاثة أمور: إما تحت قدمه يبصق ويطؤ عليهاء وإما 
عن يساره» وهذا والذي قبله متعذر إذا كان الإنسان في المسجد؛ لأنه 
يلوثه» وقد قال النبي يلهِ: «البصاقٌ فى المسجد خطيئة»”''» وإما في 
ثوبه» فيبصق في ثوبه ويحك بعضه ببعض ٠.‏ 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن النخامة ليست نجسة؛ لأن النبي كَل 
أمر أن يبصق المصلي تحت قدمه أو في ثوبه» ولو كانت نجسة ما أذن له أن 
يبصق في ثوبه» وفيه التعايم بالفعل؛ لقول النبي وَل : «أو يقول هكذاء 
وبصق في ثوبه وحك بعضه ببعض) . 

وفيه أيضًا: إطلاق القول على الفعل في قوله: «أن يقول هكذا» وهو 
يريد الفعل . 

وفيه أيضًا: أن الإنسان لا حرج عليه أن يبصق أمام الناس» ولا سيما 
إذا كان للتعليم . 

وفيه أن من المروءة ألا يُرى في ثوبك شيء يستقذره الناس - لأنه حلت 
بعضها ببعض - لئلا تبقى صورتها في ثوبك » فإذا رآها الناس تأذوا منه 


.)/ رواه النسائى» كتاب المساجد» باب اليبصاق في المسجد» رقم‎  )١( 


باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى 
وكرهوه. فالإنسان ينبغي أن يكون نظيفًا في مظهره وفي ثيابه وفي غير 
ثيابه» حتى لا يتقزّر الناس مما يشاهدونه منه . 

والشاهد من هذا أن الرسول يَكٍ تأثر وعرف في وجهه الكراهية لما 
رأى النخامة فى قبلة المسجدء والله الموفق. 


د بن بن 


حم [ْ شرح رياض الصالحين 


باب أمرؤلاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم 
والشففة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم 
وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم 


قال الله تعالى : 8 وَلَخْفِضُ جَنَاحَكَ لِمَنِ أَبََّكَ مِنَ الْمُؤمِنت 4 [الشعراء : 
.]١16‏ 
مح جرح سا 


وقال تعالى: 8 © إنَّ أنه يَأمُرُ بالْعَدْلِ وَالْهِحْسَنٍ وَإينَآي ذى الْقُرق 
[النحل: .]9١‏ 

01١‏ وحن ابْنِ كُمَرَ رَضِيّ الت عَنّْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقول: 
«كُنّكُْ َاع» وكُلُّمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيتِِ: المَامُ َاع وَمَسْؤولَ عَنْ رَعِيدِ وَالرَجُلَ 
اع في َهْلِهِ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيته وَالْمَاةُ رَاعِيَةٌ في بَيتٍ زَْجِهًاوَمُسؤولَة عَنْ 
رَعبّتِها وَالْخَايِمُ رَاعِ في مَالٍ سَيدهِ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيتِه وكُلّكُمْ رَاعِ وَمَسؤُولَ 
عَنْ رَعِيِتِه متفقٌ عليه'''. 

1 وَعَنْ بي يَعْلَى مَعْقلٍ بْنِ يَسَارٍ رَضِي الله عنْهُ قال: سَمِعْت رَسُولَ 


ات سك ال 97 8 امه م وم ل ا م اماس رمعم كيت 
الل كل يَقُولُ: «مَا مِنْ عَيْدٍ يَسْتَرعِيه الله رَعَيّةَء يَمُوتُ يَومَّ يَمُوتُ وَهُوَ غاش 


. 


0 006 - يس 3 
لِرَعِيتِهء إلحَرّم اله عَلَيْهِ الجَنّة» متفقٌ عليه”"". 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة.» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم(891)» ومسلم» 
كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر . 0006 رقم(1859). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الأحكامء باب من استرعى رعية فلم ينصحء رقم(2)9190) - 


باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم 62 نفعت 

وفي رواية: «فلّم يَحُْطهًا بنُضْحِهِ لَمْ تَحِدِرَائحَةَ الجَنّقو"2. 

وفي روايةٍ لمسلم: «ما مِنْ أميرٍ بِلِي أُمُورَ المُسْلِمِينَ كُمَّ لآ يَجْهَدُ لَهُمْ, 
وَيَنْصَحُ لَهُْ إلألَمْ يَدخُلْ مَعَهُمُ اْجَنّة". 

الشرخ 

هذا الباب الذي عقده المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض 
الصالحين هو باب عظيم مهم يُخاطب به ولاة الأمور ويخاطب به الرعية» 
ولكل منهم على الآخر حق يجب مراعاته . 

أما ولاة الأمور فيجب عليهم الرفق بالرعية» والإحسان إليهم» واتباع 
مصالحهم» وتولية من هو أهل للولاية» ودفع الشر عنهم ؛ وغير ذلك من 
مصالحهم ؛ لأنهم مسؤولون عنهم أمام الله عزَّ وجل . 

وأما الرعية فالواجب عليهم السمع والطاعة في غير المعصية» 
والنصح للولاة» وعدم التشويش عليهم»ء وعدم إثارة الناس عليهم» وطي 
مساوئهم» وبيان محاستهم ؛ لأن المساوىٌ يمكن أن ينصح فيها الولاة سرًا 
بدون أن تنشر على الئاس + لآن نشر مساوئ بولاة الأمور أمام الثانن لا 
يُستفاد منه؛ بل لا يزيد الأمر إلا شدة؛ فتحمل صدور الناس البغضاء 
والكراهية لولاة الأمور. 


.)71١90(مقر رواه البخاري» كتاب الأحكامء باب من استرعى رعية فلم ينصح‎ )١( 
)١57؟(موقر (؟) رواه » كتاب الإيمان»ء بابس استحقاق الوالىي الغاث؟ عيته النارء»‎ 
جاتر 7 ٍِ س0 قم‎ 
.] 91 


م تك .نع شرح رياض الصالحين 
سسحت 


وإذا كره الناس ولاة الأمور وأبغضوهم وتمردوا عليهم» ورأوا أمرهم 
بالخير أمرًا بالشرء ولم يسكتوا عن مساوئهم» وحصل بذلك إيغار الصدور 
والشن والفساد: 1 

والآأمة إذا تفرقت وتمزقت حصلت الفتنة بينها ووقعت» مثل ما 
حصل في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه» حين بدأ الناس يتكلمون 
فيه» فأوغروا الصدور عليه» وحشدوا الناس ضده» وحصل ما حصل من 
الفتن والشرور إلى يومنا هذا . 

فولاة الأمورلهم حق وعليهم حق . 

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بآيات من كتاب الله فقال: قل 


عتب وي جز ما 


الله تعالى : ال 0 لْمُؤْنَِ * يعني لا تتعالى 
عليهم» ولا ترتفع في الجو؛ بل اخفض الجناح» حتى وإن كنت تستطيع صر 
أن تطير في الجو فاخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين . 

وأما من خالفك وعصاك فأقم عليه العقوبة اللائقة به؛ لأن الله تعالى 
لم يقل اخفض جناحك لكل أحد» بل قال : لمن اتبعك من المؤمنين . 

وَأنا:الفكم دون :زالغضاة "قفن قال ان كال + نما جروا ادن 
0 مه وَركوء موق فى ارق كناد أن يتكو افوا اك 
دير وَأَنَجَلْهُمة عن حل اد موا د ورت الارض د لق لل لطرى نق 


و كراد بر 0 4 و سن 

ار ل" 70 
هه يجا رص حر تبره 7 ل مسر 7 ع ص 37 
عَلَهِمْ فأعلموأ أت الله عمور رحيم # لكان اك 4 *]ء وقول الله تعالى : 
« © إن أنه يمر بِلْعَدلٍ وَالْحِمَسدنٍ وَإِتَايٍ ذى الْشُر وين عن المحماء 


باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم 22 
حت ات 1 17) ست 


7 
رص جر 5 ل سدح ساس به سا 
8 


والمجكر والبغي يم يذ كروك [النحل: 90]. 

إن الله يأمر بهذه الأمور الثلاثة : 

بالعدل: وهو واجب. فيجب على الإنسان أن يقيم العدل في نفسه» 
وفي أهله» وفيمن استرعاه الله عليهم . 

فالعدل في نفسه بألا يثقل عليها في غير ما أمر الله» وأن يراعيها حتى 
في أمر الخير» فلا يثقل على نفسه أو يحملها فوق ما تطيقه . ولهذا لما قال 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أصوم ولا أفطرء وأصلي ولا 
أنام» دعاه النبي عليه الصلاة والسلام ونهاه عن ذلك وقال: «إن لنفسك 
عليك حثًّاء ولربك حمًّاء ولأهلك عليك حمًا؛ فأعط كل ذي حدق 
ه237 , 

وكذلك يأمر بالعدل كذلك في أهل الإنسان» فمن كان له زوجتان؛ 
وجب عليه العدل بينهماء «ومن كان له امرأتان فمال إلى إحداهما؛ جاء 
يوم القيامة وشقه مائل)”" . 

وعليك العدل بين الأولاد؛ فإذا أعطيت أحدهم ريالاً؛ فأعط الآخر 
مثله» وإذا أعطيت الولد ريالين» فأعط البنت ريالاً» وإذا أعطيت الابن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب حق الضيف» رقم(14١2)51)‏ ومسلم» كتاب 
الصيام» باب النهي عن صوم الدهر. . .».رقم(159١١).‏ 

(؟) رواه الترمذي» كتاب التكاح» باب ما جاء فى التسوية بين الضرائر» رقم(41١١)2)‏ 
والنسائي» كتاب عشرة النساءء باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» رقم 
(0)9415 وابن ماجه» كتاب التكاح. باب القسمة بين النساء» رقم(1959١).‏ 


در 0 شرح رياض الصالحين 
حح- اح ل ات 


حتى إن السلف ‏ رحمهم الله كانوا يعدلون بين الأولاد في القبل؛ 
يعنى إذا حَبّ الولد الصغير وأخوه عنده؛ حَيّ الولد الثانى؛ لئلا يجحف 
بكلام خشن ومع الاخر بكلام لين. 

وكذلك يجب العدل فيمن ولآك الله عليهم. فلا تحاب قريبك لأنه 
قريبك» ولا الغني لأنه غني» ولا الفقير لأنه فقير» ولا الصديق لأنه 
صديق» لاتحاب أحدًا فالناس سواء . 

حتى إن العلماء رحمهم اللّه قالوا: يجب العدل بين الخصمين إذا 
دخلا على القاضى ؛ فى لفظه ولحظه وكلامه ومجلسه ودخولهما عليه . لا 
تنظر لهذا نظرة غضب ولهذا نظرة رضاء لا تلن الكلام لهذا والثاني 
بعكسه . لا تقل لأحدهم كيف أنت؟ كيف أهلك؟ كيف أولادك؟ والثاني لا 
تقول له مثله» بل اعدل بينهما حتى فى هذا . 

وكذلك في المجلس لا تجعل أحدهما يجلس على اليمين قريبًا منك 
والثانى تجعله بعيدًا عنك ؛ بل اجعلهما أمامك على حدّ سواء . 

حتى المؤمن والكافر إذا تخاصما عند القاضى » يجب أن يعدل بينهما 
في الكلام والنظر والجلوس» فلا يقل للمسلم تعال بجانبي والكافر يبعده؛ 
بل يجعلهما يجلسان جميعًا أمامه. فالعدل واجب فى كل الأمور. 

أما الإحسان فهو فضل زائد على العدل» ومع ذلك أمر الله به» لكن 


باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم > 
67ل لان صصح او وج جود سحي سوم نوج بج نر موص جو سح ص انز ووو 01017777777101 ا 


أمره بالعدل واجب» وأمره بالإحسان سنة وتطوع . 
© وَإِينَآي ذى أَلْفَرص * يعني إعطاء ذي القربئ» أي القريب حقه. 
فإن القريب له حق؛ حق الصلةء فمن وصل رحمه وصله الله ومن قطع 
رحمه قطعه الله . 
سر جو سه ]| 5 0 2 ِو غرء | ساس كم 
. © ويم عَنِ والمجكر والبغى د 
تر الل ا 
الذنوب؛ كعقوق الوالدين» وقطيعة الأرحام» والزناء ونكاح المحارم. 
وغير ذلك مما يُستفحش شرعا وعرفاء والمنكر : هوما يُتكرء وهو دون 
الفحشاء كعامة المعاصى . والبغى: تجاوز الحد. وهو الاعتداء على 
الخلق بأخذ أموالهم» والاعتداء على دمائهم وأعراضهم. كل هذا يدخل 
ال 
وبين لله عر وجل أنه أمر ونهي ليعظنا ويصلح أحوالناء ولفداتقال: 
2 0 ل 
« يَعِظَكْ مَلَحكُم يرا كا | 
وسبق لنا الكلام على حديث ' «كلكم راع ومسؤول عن رعيته»» وأما 
حديث معقل بن يسار الذي ذكرة المؤلف. فإن فيه التحذير من غعش 
غاش لرعيته إلا حرم اله عله الجة. وأنهإذا لم يحطهم بتصيحته فإ ل 
وهذا 50000" مسؤولون عن الصغيرة 
والكبيرة» وعليهم أن ينصحوا لمن ولاهم الله عليهم» وأن يبذلوا لهم 


رو شْ شرح رياض الصالحين 
سه هه 


النصيحة» وأهمها النصيحة في دين الله بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والدعوة إلى الخير . 

ومنها أيضا: من النصيحة لهم أن يسلك بهم الطرق التي فيها 
صلاحهم في معادهم ومعاشهمء فيمنع عنهم كل ما يضرهم في دينهم 
ودنياهم» يمنع عنهم الأفكار السيئة» والأخلاق السافلة» وما يؤدى إلى 
ذلك من المجلات والصحف وغيرها؛ ولهذا يجب على ولي الأمر في 
البيت وهو الرجل في بيته أن يمنع من وجود هذه الأشياء في بيته؛ الصحف 
السيئة الفاسدة» الأفكار المنحرفة» الأخلاق السافلة . 

وكذلك على ولي الأمر العام يجب عليه أن يمنع هذه الأشياء؛ وذلك 
لأن هذه الأشياء إذا شاعت بين الناس ؛ صار المجتمع مجتمعًا بهيميًا؛ لا 
يهمه إلا إشباع البطن وشهوة الفرج. وتحل الفوضى» ويزول الأمن» 
ويكون الشر والفسادء فإذا منع ولي الأمر ما يفسد الخلق سواء كان ولي 
الأمر صغيرًا أو كبيراء حصل بهذا الخير الكثير . 

لو أن كل واحد منا في بيته منع أهله من اقتناء هذه الصحف والمجلات 
الخليعة الفاسدة» ومن مشاهدة التمثيليات الفاسدة» والمسلسلات 
الخبيئة» لصلح الناس ؛ لأن الناس هم أفراد الشعب ؛ أنت في بيتك» والثاني 
في بيته» والثالث في بيته» وهكذا إذا صلحوا صلح كل شيء. نسأل الله تعالى 
أنيصلح ولاة أمورنا وأن يرزقهم البطانة الصالحة . ١‏ 
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50/9" -وَعَنْ تحائشة رَضِيّ الله عَنْهَا قَالَث: سَمِعْتُ رَسُولَ اش كَل يَقَولُ في 
وَلِيّ منْ آمْرٍ آمْتِي شَيْناء فرَقَقَ بِهِم؛ فَارْفِقْ بهِ» رواه مسلم”". 

4 وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الث كه: «كَامَتْ بو 
إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الأنْبيَاكء كُلّمَا مَلكَ نبي خَلَفَهُ نبي وَإِنَّهُ لا نْبِيّ بَعْدِي, 
وَسيَكُونُ بَعْدِي خُلفَاءُ فيَكدُّرُونَ» قالوا: يَا رسول الله فَمَا تَأمُنًا؟ قال: «أؤفوا 
بَيْعَةٍ الأوَلَ فالأوّلِ كُمّ أعطُوهُم حَقَّهُم, وَاسَأنُوا الله الّذِي لَكُمْء فنَّ الله سَايِلُهُم 
عَمَّا اسْتَرَعَاهُم» متفقٌ عليه" . 

الشرح ظ 
قال المؤلف الحافظ النووي في رياض الصالحين في باب أمر ولاة 
الأمور بالرفق واللين» ورعاية مصالح من استرعاهم الله عليهم. قال في 
سياق الأحاديث ما نقله عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمعت النبي 
يهِ في بيتي هذا يقول: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق 
بهء ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه . 
وهذا دعاء من النبي كَلةِ على من تولى أمور المسلمين الخاصة 


والعامة؛ حتى الإنسان نكولين آمو إنيقة) وفعت مدير المدرسة يتلق آمو 


.)١1878(مقر رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم(5406*)؛ 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» 
رقم(18417). 


رةه شرح رياض الصالحين 
لدت 


المدرسة» وحتى المدرس يتولى أمر الفصل» وحتى الإمام يتولى أمر 
المسجد. 

ولهذا قال: «من ولي من أمر أمتي شيئًا) . «وشينًا) نكرة في سياق 
الشرط» وقد ذكر علماء الأصول أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم؛ 
أي شيء يكون» «فرفق بهم فارفق به)» ولكن ما معنى الرفق؟ 
٠‏ قد يظن بعض الناس أن معنى الرفق أن تأتي للناس على ما يشتهون 
ويريدون» وليس الأمر كذلك؛ بل الرفق أن تسير بالناس حسب أمر الله 
ورسوله» ولكن تسلك أقرب الطرق وأرفق الطرق بالناس» ولا تشق عاب 
في شيء ليس عليه أمر الله ورسوله» فإن شققت عليهم في شيء ليس عليه 
أمر الله ورسوله؛ فإنك تدخل في الطرف الثاني من الحديثث؛ وهو الدعاء 
أن الله يشقق عليك والعياذ بالله . 

يشق عليه إما بآفات في بدنه» أو في قلبه» أو في صدره. أو في أهله 
أو في غير ذلك؛ لأن الحديث مطلق «فاشقق عليه» بأي شيء يكون» وربما 
لا تظهر للناس المشقة» قد يكون في قلبه نار تلظى والناس لا يعلمون» 
لكن نحن نعلم أنه إذا شق على الأمة بما لم ينزل به الله سلطانًا؛ فإنه 
مستحق لهذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

أما الحديث الثاني فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن بني 
إنراتزل كانت تسومتهم الأنياة .أي ثبفك قيهم الأشباء فيصلحره من 
أحوالهم. «وإنه لا نبي بعدي» فإنَّ النبي ككِ خاتم النبيين بالنص 


والإجماع. كما قال الله تعالى: # ما كآنَّ محَمَدٌ يا أَحَرٍ مّن رَجَالكُمْ و4 
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مر بحي صنب صن 


سول أنه صَدَائَمَ ليشن [الأحراب: 4٠‏ ]. 

ولهذا من ادّعى النبوة بعده؛ فهو كافر مرتد يجب قتله» ومن صدّق 
من ادعى النبوة بعده؛ فهو كاذب مرتد يجب قتله إلا أن يتوب» فالنبي عليه 
الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء» ولكن جعل الله له خلفاء؛ خلفاء في 
العلم» وخلفاء في السلطة» والمراد بالخلفاء في هذا الحديث: خلفاء 
السلطة. 

ولهذا قال: «سيكون خلفاء ويكثرون) قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ 
يعني : من نفي ببيعته؟ قال: «الآول فالأول» فإذا بايعوا الخليفة وجب 
عليهم أن يبقوا على بيعتهم » وأن ينبذوا كلّ من أراد الخلافة وهو حيء وأن 
تكتزا الخليفة الأول على من أراد الخلافة في حياته؛ لأن كل من نازع 
السلطان في سلطانه ؛ فإنه يجب أن يُقاتل؛ حتى تكون الأمة واحدة» فإن 
الناس لو تركوا فوضى» وصار كل من لا يريد هذا السلطان يذهب ويتخذ 
له حزبًا يقاتل به السلطان؛ فسدت الأمور. 

وفي آخر الحديث أن النبي يك حمّل هؤلاء الخلفاء ما عليهم» وأمرنا 
نحن أن نوفي لهم بحقهمء وأن نسأل الله الذي لناء لا نقل هؤلاء ظلمواء 
هؤلاء جارواء هؤلاء لم يقوموا بالعدل» ثم ننابذهم ولا نطيعهم فيما أمرنا 
الله به» لا؛ هذا لا يجوز» يجب أن نوفي لهم بالحق» وأن نسأل الله الحق 
الذي لناء كالإنسان الذي له قريب إذا قطعك قصلّهء واسأل الله الذي لك» 
أما أن تقول لا أَصِلٌ إلا من وصلني» أو لا أطيع من السلطان إلا من لا يظلم 
ولا يستأثر بالمال ولا غيره» فهذا خطأء قم أنت بما يجب عليك» واسأل 


درك شرح رياض الصالحين 
لما 


الله الذي لك . 

وفي قول النبي يَك: «تسوسهم الأنبياء» دليلٌ على أن دين الله وهو 
دين الإسلام في كل مكان وفي كل زمان ‏ هو السياسة الحقيقية النافعة» 
وليست السياسة التي يفرضها أعداء الإسلام من الكفار . 

السياسة حقيقة ما جاء في شرع الله» ولهذا نقول: إن الإسلام شريعة 
وسياسة» ومن فرق بين السياسة والشريعة فقد ضل؛ ففي الإسلام سياسة 
الخلق مع الله وبيان العبادات» وسياسة الإنسان مع أهله» ومع جيرانه 
ومع أقاربه» ومع أصحابه» ومع تلاميذه» ومع معلميه» ومع كل أحد؛ كل 
له سياسة تخصهء سياسة مع الأعداء الكفار» ما بين حربيين ومعاهدين 
سيدا منين وذهيية: 

وكل طائفة قد بِيّن الإسلام حقوقهم» وأمر أن نسلك بهم كما يجب». 
فمثلاً الحربيون نحاربهم» ودماؤهم حلال لناء وأموالهم حلال لناء 
وأراضيهم حلال لنا. 

والمستأمنون يجب أن نؤمنهم» كما قال الله تعالى: #وَإِنَ أحد 
المتركرت استجارة مأ َه حَقَّ يسْمَمَْ كلم ألو ثم ل 

والمعاهدون يجب أن نوفي لهم بعهدهم» ثم إما أن نطمئن إليهم» أو 
نخاف منهم» أو ينقضوا العهد. 

ثلاث حالات كلها مبيئة في القرآن؛ فإن اطمأننا إليهم وجب أن نفي 
لهم بعهدهم» وإن خفناهم فقد قال الله تعالى 00 َيِمَا تحَاضََكَ من ف حِبَالَ 
َاَيْدْ لبهم عَلَ سول إن أنه لَا يِب لَلِنِينَ 4 [الأنفال: 4]» قل لهم : ليس 


ل 2 


0 


باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم 6 
باب امر وه امور با رقق بر عاياه دلصيحته داو 22222222 
كسس رن عبن روعي ص وو سج مرو رجي ا ان م ا :377 جف ا 1100170161 


بيننا عهدٌ إذا خفت منهم» ولا تنقض العهد بدون أن تخبرهم . 

والثالث هم الذين نقضوا العهد #مَمَُِوا آَيِمَهَ ألْكُفْرٍ إِنَهُمْ لآ أَيْمَنَ 
لهم لَعَلَّهُمْ يَنتَهُوَ* [التوبة: 17] إذا نقضوا العهد فلا أيمان لهم ولاعهد 
لهمء فالمهم أن الدين دين الله وأن الدين سياسة : سياسة شرعية» سياسة 
اعمافرة: سباتيةيم الأجانى ونويع اللبيد لعيو تررس كل احلا 

ومن فصل الدين عن السياسة فقد ضل ؛ وهو بين أمرين : 

إما جاهل بالدين ولا يعرف» ويظن أن الدين عبادات بين الإنسان 
وربه» وحقوق شخصية وما أشبه ذلك ؛ يظن أن هذا هو الدين فقط . 

أو أنه قد بهره الكفرة وما هم عليه من القوة المادية» فظن أنهم هم 
المضهونة 

وأما من عرف الإسلام حق المعرفة عرف أنه شريعة وسياسة» والله 


الموقق: 


76 وَعَنْ عَايْذ يْنِ عَمْرو رَضْيّ الله من أنه دخل عَلى عُسَيْدٍ الله بْنِ زِمَادء 
دد4 عه مدوم 4 2 رد م م لات م 2 7 اه - ا -022 
فقال له: أي بدي» إني سمعت رَسول اش كك تقول: «إن شر الرّعَاءٍِ الخطمة» فإناك 
5 - 5 عه 00 إدق 
أن تكون منهم. متفق عليه . 

5 وَعَنْ أَبِي مَرْيمَ الأزْدِي رَضِيّ اللهُ تمنةء أنْهُ قال لِمُعَاوِيّة رَضِيّ الله 


ع 


2و سا اه 6 سمالت 5 م © موت 5 بو“ ه 5 2 :5 إن 6 
عنه: سمِعْتٌ رَسول ال كل يقول: «من وَلآة الله شئْنًا من أَمُورٍ المُسلمين, 


5 


)200 رواه مسلم» كتاب الإمارة» بياب فضيلة الإمام العادل. . . » ولم أجده في البخاري. 


درن شرح رياض الصالحين 


فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجتِهم وخَلّتِهِم وَفقرهم؛ احتَّحبَ الله دُونَ حَاجَتِهِ وخَُلّتِهِ وفقره 
يَومَ القيَامَةِ» فجَعَلَمُقاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبوداود. 
والترمذي”". 
الشرح 

هذه الأحاديث في بيان ما يجب على الرعاة لرعيتهم من الحقوق» من 
ذلك قول النبي يك : إن شرٌ الرعاء الحطمة» الرعاء : جمع راع . 

الحطمة: الذي يحطم الناس ويشق عليهم ويؤذيهم» فهذا شر 
الرعاء . وإذا كان هذا شر الرعاء ؛ فإن خير الرعاء اللين السهل» الذي يصل 
إلى مقصوده بدون عنف . 

فيُستفاد من هذا الحديث فائدتان : 

الفائدة الأولى : أنه لا يجوز للإنسان الذي ولآه الله تعالى على أمر من 
أمور المسلمين أن يكون عنيمًا عليهم ؛ بل يكون رفيقًا بهم . 

الفائدة الثانية : وجوب الرفق بمن ولآه الله عليهم بحيث يرفق بهم في 
قضاء حوائجهم وغير ذلك» مع كونه يستعمل الحزم والقوة والنشاطء 
يعني لا يكون ليئًا مع ضعف. ولكن ليئًا بحزم وقوة ونشاط . 

وأما الحديث الثاني : ففيه التحذير من اتخاذ الإنسان الذي يوليه الله 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الخراج والإمارة» باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة 


عنهء رقم(59448)» والترمذي. كتاب الأحكامء باب ما جاء في إمام الرعية» 
رقه(1775). 
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وحاجتهم» وأن من فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يحول بينه وبين 
حاجته وخلته وفقره. 

لما حدث معاوية رضي الله عنه بهذا الحديث؛ اتخذ رجلاً لحوائج 
الناس يستقبل الناس وينظر ما حوائجهم, ثم يرفعها إلى معاوية رضي الله 
عنه بعد أن كان أميرًا للمؤمنين . 

وهكذا أيضًا من له نوع من الولاية وحاجة الناس إليه ؟ فإنه لا ينبغي أن 
يحتجب دون حوائجهم» ولكن ل أديرتب أمووه ربجي يجعل 0و5 
وله لاء وفع سنن لاتنقوط عله الأمون»» والله الموفق 


شرح رياض الصالحين 


باب الوالى العادل 


قال الله تعالى : 8 # إِنَّ أ هيمر ْمَل وَالوِحْسَنٍ وبي ذى القّرق 
وين عَنِ الْفَحَمَلهِ وَالْمسكر َلبَق يَوظَكُ لمَلَكُمْ تاك كرت 5 
[النحل: .]9١‏ 

وقال تعالى : « وَأَقَيِطوا نَأ أنَّهَ حب الْمُقَسطِينَ* [الحجرات : 5٠‏ 


0١‏ وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ ل 
ال في ِل ملأل إلا يله إمَمْ عا وشاب مشا في عبَادَة الل تاَى» وَوَجِلْ 
ورجُلٌ دَعَنْهُ امرَّاةٌ دَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالِء فقَالَ: إِنّي أَخَافُ الله؛ وَرَجُلُ تَصَدّقَ 

وَعَنْ تمَيْدٍ الله يْنِ تَمْرو بْنِ الَْاص رَضِيّ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله يل «إِنَّ الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَّى مَنَابِنَ مِنْ نُورٍ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكَمِهِمْ 
وأهْليهم وَمَاوَلُوا» رواةُ مسلم”". 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم(55)» 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم(71١1).‏ 

(؟) رواه مسلمء كتاب الإمارة»ء باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» 
رقم(/ا؟185). 
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الشرح 

قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب 
الوالي العادل. والوالي هو الذي يتولى أمرًا من أمور المسلمين الخاصة أو 
العامة» حتى الرجل في أهل بيته يُعتبر واليّا عليهم؛ لقول النبي كَل : 
«الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته» والعدل واجب حتى في معاملة 
الإنساذ فنسه» لقول الفى كل + .إن النفتك عليك قا :ولراك ليك 
حنا لاما عا لت سنا ولزورك - أي الزائر لك عليك حمًا فأعط كل 
ذي حقٌّ حقه200 . 

فالعدل واجبٌ في كل شيء, لكنه في حق ولاة الأمور أوكد وأولى 
وأعظم؛ لأن خلاف العدل إذا وقع من ولاة الأمور؛ حصلت الفوضى 
والكراهة لولي الأمرحيث لم يعدل. 

ولكن موقفنا نحو الإمام الوالي الذي لم يعدل أو ليس بعادل أن 
نصبر؛ نصبر على ظلمه؛ وعلى جوره؛ وعلى استئثاره» حتى أن رسول الله 
أوصى الأنصار رضي الله عنهم وقال لهم : «إنكم ستلقون بعدي أثرة» 
يعني استئثارا عليكم «فاصبروا حتى تلقوني على الحوض”"“؛ ذلك لأن 
منازعة ولي الأمر يحصل بها الشر والفساد الذي هو أعظم من جوره 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الأدب» باب حق الضيف» رقم(7174)» ومسلم» كتاب 
الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر» رقم(159١١).‏ 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب المغازي» باب غزوة الطائف في شوال...» رقو(:478)» 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» رقم(731١1).‏ 
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وظلمه» ومعلوم أن العقل والشرع ينهى عن ارتكاب أشد الضررين» ويأمر 
بارتكاب أخف الضررين إذا كان لابد من ارتكاب أحدهما . 

ثم ساق المؤلف رحمه الله آيات وأحاديث منها قوله تعالى: # © إنَّ 
آنه يَأْجُرٌ بِأَلْمَدْلٍ وَالْحِمْسَنِ # العدل واجب والإحسان فضل وزيادة فهو 
يق واتحدديعة أن يذكر قوله تغالق 98 )ا لذين +امثوا أطيموا الله وأطيهوا سول 
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وول الَْر ونيد [النساء: 04]» وقوله : «( إن أله موك أن تودُوأ لمعت إل 
أمِْهًاوَإدا حَكَدشّر ين ادن أن تحكسوأ مدل إن أل نيا يتك يو إن أله 06 مين 
بَصِيرًا# [النساء: 1058]. 

فالعدل من الوالي ألا يفرق بين الناس» لا يجور على أحدء ولا 
يحابي غنيًا لغناه» ولا قريبًا لقرابته» ولا فقيرًا لفقره» ولكن يحكم 
بالعدل» حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا: يجب على القاضي أن يستعمل 
العدل مع الخصمين» ولو كان أحدهما كافرًا؛ يعني لو دخل كافر ومسلم 
على القاضي؛ فإن الواجب أن يعدل بينهما في الجلوس والكلام 
والملاحظة بالعين وغير ذلك؛ لأن المقام مقام حكم يجب فيه العدل» وإن 
كان بعض الجهال يقول: لاء قدّم المسلم. نقول: لا يجوز أن نقدّم 
المسلم؛ لأن المقام مقام محاكمة ومعادلة؛ فلابد من العدل في كل شيء . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَكْةٌ قال: «سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» سبعة يظلهم الله وليس هذا على 
سبيل الحصرء هناك أناس آخرون يظلهم الله غير هؤلاء» وقد جمعهم 
الحافظ ابن حجر في شرح البخاري فزادوا على العشرين . ظ 
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لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث أحيانًا بما يناسب المقام» 
فتجده يقول سبعة»ء ثلاثة» أربعة» أو ما أشبه ذلك». مع أن هناك أشياء 
أخرى لم يذكرها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأقواهم بلاغة 
فيتحدث بما يناسب المقام . 

وقوله: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وذلك يوم 
القيامة؛؟ لأنه في يوم القيامة ليس هناك شجرء ولا بناء» ولا جبال» ولا 
ثياب» ولا غير ذلك» حتى الناس يحشرون حفاة عراة غرلاً ليس هناك ظل 
إلا ظل الله أي ظل يخلقه الله عزَّ وجل يظلل من يظلهم الله تعالى في ذلك 
اليوم؛ لأنه ليس هناك ظل بناء. ولا ظل شجرء ولا ظل ثياب» ولا ظل 
مصنوعات أبدّاء ليس هناك إلا الظل الذي ييسره الله تعالى للإنسان» يخلق 
جل وعلاظلاً من عندهء الله أعلم بكيفيته» ؤيظلل الإنسان . 

الأول: إمام عادل: بدأ بالإمام العادل الذي يعدل بين الناس» وأهم 
عدل في الإمام أن يحكم بين الناس بشريعة الله؛ لأن شريعة الله هي العدل» 
وأما من حكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة؛ فهو من أشد الولاة 
جورا - والعياذ بالله - وأبعد الناس من أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله؛ لأنه ليس من العدل أن تحكم بين عباد الله بشريعة غير شريعة الله من 
جعل لك هذا؟ احكم بين الناس بشريعة ربهم عزَّ وجلّء فأعظم ما يدخل 
في ذلك أن يحكم الإمام بشريعة الله . 

ومن ذلك أن يقتص الحق حتى من نفسه ومن أقرب الناس إليه ؛ لقول الله 
تعالى : 7 #9 ييا لذن مَنوأ ونوا مين الس شبَدَآه إن [النساء : 188]. 


ا سه 
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ومن ذلك أيضًا ألا يفرق بين قريبه وغيره» فتجده إذا كان الحق على 
القريب تهاون في تنفيذه وجعل يسوّف ويؤخرء وإذا كان لقريبه على غيره 
بادر فاقتص منه . فإن هذا ليس من العدل. والعدل في ولي الأمر له فروع 
كثيرة وأنواع كثيرة لا يتسع المقام الآن لذكرهاء فنسأل الله تعالى أن يوفق 
المسلمين لأئمة عادلين يحكمون فيهم بكتاب الله وبشريعته التي اختارها 
لعباده . 

أما الثاني فهو اشاب نشأ في طاعة الله)» الغات صغير:السن الذي نشأ 
في طاعة الله واستمر على ذلك» هذا أيضًا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله؛ لأنه ليس له صبوة» والغالب أن الشباب يكون لهم صبوة 
وميل وانحراف» ولكن إذا كان هذا الشاب نشأ في طاعة الله؛ ولم يكن له 
ميل ولا انحراف واستمر على هذا؛ فإن الله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل 
إلاظله. 

والثالث : «رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه رجلان تحابًا 
في الله» يعني ليس بينهما صلة من نسب أو غيره» ولكن تحابًا في الله . كل 
واحد منهم رأى أن صاحبه ذو عبادة وطاعة لله عزَّ وجلّ» وقيام بما يجب 
لأهله ولمن له حق عليه» فرآه على هذه الحال فأحبه . 

«اجتمعا عليه وتفرقا عليه» يعني اجتمعا عليه في الدنياء وبقيا على 
ذلك إلى أن ماتا فتفرقا على ذلك؛ هذان أيضًا ممن يظلهم الله في ظله يوم 
لاظل إلا ظله. 

والرابع : «رجلٌ قلبه معلّق بالمساجد» يعني أنه يألف الصلاة ويحبهاء 
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وكلما فرغ من صلاة إذا هو يتطلع إلى صلاة أخرى» فالمساجد: أماكن 
السجود. سواء بُنيت للصلاة فيها أم لاء المهم أنه دائمًا يرغب الصلاة» 
قلبه معلق بها؛ كلما فرغ من صلاة تطلع للصلاة الأخرى 

وهذا يدل على قوة صلته بالله عرّ وجل ؛ لأن الصلاة صلة بين العبد 
وبين ربهء فإذا أحبها الإنسان وألفها فهذا يعني أنه يحب الصلة التي بينه 
وبين الله» فيكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . 

والخامس : «رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال» يعني دعته لنفسها 
ليفجر بهاء ولكنه كان قوي العفة» طاهر العرض «قال إني أخاف الله فهو 
رجل ذو شهوة» والدعوة التي دعته إليها هذه المرأة وجب أن يفعل ؛ لأنها 
هي التي طلبته» والمكان خالٍ ليس فيه أحد. ولكن منعه من ذلك خوف 
الله عزّ وجل . قال إني أخاف الله لم يقل : أخشى أن يطلع علينا أحد» ولم 
يقل إنه لا رغبة له في الجماع» ولكن قال: (إني أخاف الله » فهذا يظله الله 
في ظله يوم لاظل إلا ظله؛ لكمال عفته. 

والسادس : «رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه» تصدق بصدقة مخلصًا بذلك لله عنَّ وجل حتى إنه لو كان أحد على 
يساره ما علم بذلك من شدة الإخفاء» فهذا عنده كمال الإخلاصء فيظله 
الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء وهذا ما لم يكن إظهار الصدقة فيه 
مصلحة وخيرء فإذا كان في إظهار الصدقة مصلحة وخير كان إظهارها 
أولى» لكن إذا لم يكن فيه مصلحة فالإسرار أولى . 

والسابع : «رجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» ذكر الله خاليًا في مكان 
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لا يطلع عليه أحدء خاليًا قلبه من التعلق بالدنياء فخشع من ذلك وفاضت 
عيناه. هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» قد توجد 
صفتان فأكثر في شخص واحدء وقد لا يوجد في الإنسان إلا صفة واحدة 
وهي كافية . 

ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء 
أن النبي كِةِ قال: «المقسطون على منابر من نور يوم القيامة» الذين يعدلون 

في أهليهم وما ولوا) ' يعني أن المقسطين العادلين ف في أهليهم وفيمن ولاهم 
لله غلية 6 يكونوث على منابن من تور يوم القيامة على يمين الله عر وجل : 

وهذا دليل على فضل العدل في الأهل» وكذلك في الأولادء وكذلك 
أيضًا في كل من ولاك الله عليه؛ اعدل حتى تكون على منبر من نور عن 
يمين الله عزَّ وجل يوم القيامة» والله الموفق 

93 2 2 

*/1> - وَعَنْ تو بْنِ مَالِكِ رَضِيّ الله عَنّةُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ككل 
يقول: «خِيارٌ اتَمَتِكُمُ الّذِين تُحِبُونَهُمْ ويُحِبُونَكُم وَتُصَلُونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُونَ 
عَلَيْكُم وَشِرَارُ أئمّتِكُمُ الّذِينَ تُيْغِضُونْهُمْ وَيبْغَضُوتَكُمْ وتَلْعَنُونْهُمْ ويَلْعَنُونَكُمٌ!» 
قالَ: قُنَنَاه يا رَسُولَ الله. أفلا تُنَابِدُهُمْ؟ قال: لآ» مَا آَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَء لآ ما أقَامُوا 
فيكم الصّلاة» رواهُ مسله”"". 

قوله: «تُصَلُونَ عَلَيْهِم»: تَدعُونَ لَهُمْ. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإمارةء باب خيار الأئمة وشرارهم» رقم(1864). 
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752/4 وَعَنْ عياض بْنٍ حِمَارٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل وَل 
ذِي قَرْبَى وَمُسْلِمِء وعفيقٌ مُتَعَفُفُ دُو عِيالِ» رواة مسلم”". 
الشرح 

قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الإمام 
العادل: عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي كَل قال : اخيار أئمتكم 
الذين تحبونهم ويحبونكم. وتصلون عليهم ويصلون عليكم؛ وشرار 
أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم . 

الأئمة: يعني ولاة الأمورء سواء كان الإمام الكبير في البلد وهو 
السلطان الأعلى أو كان من دونه . 

هؤلاء الأئمة الذين هم ولاة أمورناء ينقسمون إلى قسمين: قسم 
نحبهم ويحبونناء فتجدنا ناصحين لهم وهم ناصحون لناء ولذلك نحبهم ؛ 
لأنهم يقومون بما أوجب الله عليهم من النصيحة لمن ولأهم الله عليه 
ومعلوم أن من قام بواجب. النصيحة فإن الله تعالى يحبه» ثم يحبه أهل 
الأرض . 

فهؤلاء الأئمة الذين قاموا بما يجب عليهم محبوبون لدى رعيتهم . 

وقوله : («ويصلون عليكم. وتصلون عليهم» . الصلاة هنا بمعنى الدعاء؛ 
يعني تدعون لهم ويدعون لكم» تدعون لهم بأن الله يهديهم ويصلح 
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)١(‏ رواهمسلمء كتاب الجنئة» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة» رقم(18795). 
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بطانتهم» ويوفقهم للعدل إلى غير ذلك من الدعاء الذي يدعى به 
للسلطان. وهم يدعون لكم: اللهم أصلح رعيتناء اللهم اجعلهم قائمين 
بأمرك» وما أشبه ذلك . 

أما شرار الأئمة: فهم «الذين تبغضونهم ويبغضونكم) تكرهونهم؛ 
لأنهم لم يقوموا بما يجب عليهم من النصيحة للرعية» وإعطاء الحقوق إلى 
أهلهاء وإذا فعلوا ذلك فإن الناس يبغضونهم» فتحصل البغضاء من هؤلاء 
وهؤلاء؛ تحصل البغضاء من الرعية للرعاة؛ لأنهم لم يقوموا بواجبهم» ثم 
تحصل البغضاء من الرعاة للرعية؛ لأن الرعية إذا أبغضت الوالي؛ تمردت 
عليه وكرهته» ولم تطع أوامره ولم تتجنب ما نهى عنه» وحينئذ «تلعنونهم 
ويلعنونكم» والعياذ بالله؛ يعني يسبونكم وتسبونهم» أو يدعون عليكم 
باللعنة وتدعون عليهم باللعنة . 

إِذَا الأئمة ينقسمون إلى قسمين: قسم وفقوا وقاموا بما يجب عليهم 
فأحبهم الناس وأحبوا الناس» وصار كل واحد منهم يدعو للاخر. وقسم 
آخر بالعكس شرار الأئمة» يبغضون الناس والناس يبغضونهم» ويسبون 
النامن والتامن يستونهي: 

أما حديث عياض بن حمار رضي الله عنه فهو أن النبي كَكِِ قال: «أهل 
الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق» وهذا هو الشاهد؛ يعني صاحب 
سلطان» والسلطان يعم السلطة العليا وما دونها . 

(مقسط) : أي عادل بين من ولآه الله عليه . 

«موفق»: أي مهتدٍ لما فيه التوفيق والصلاحء قد هدي إلى ما فيه 
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الخير» فهذا من أصحاب الجنة . 

وقد سبق أن الإمام العادل ممن يظلهم الله في ظله يوم لااظل إلا ظلهء 
وهذا هو الشاهد من هذا الحديث اذو سلطان مقسط موفق» ورجلٌ رحيم 
رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم» رجل رحيم يرحم عباد الله») يرحم 
الفقراء» يرحم العجزة, يرحم الصغارء يرحم كل من يستحق الرحمة . 

الرقيق القلب» ليس قلبه قاسيًا. «لكل ذي قربى ومسلم) » وأما للكفار 
فإنه غليظ عليهم . 

هذا أيضا من أهل الجنة» أن يكون هذا الإنسان رقيق القلب يعني فيه 
لين» وفيه شفقة على كل ذي قربى ومسلم . 

| والثالث «رجل عفيف متعفف ذو عيال» يعني أنه فقير ولكنه متعفف» 

لايسأل الناس شيئًّاء يحسبه الجاهل غنيًا من التعفف . 

«ذو عيال» يعني أنه مع فقره عنده عائلة» فتجده صابرًا محتسبًا يكد 
على نفسهء ربما يأخذ الحبل يحتطب ويأكل منه» أو يأخذ المخلب يحتش 
فيأكل منه» المهم أنه عفيف متعفف ذو عيال» ولكنه صابر على البلاء؛ 
صابر على عياله» فهذا من أهل الجنة. نسأل الله أن يجعل لنا ولكم من 
هؤلاء ضيبا والله الموفق: 
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٠‏ باب وجوبٌ طاعة ولاة الأمر في غير مَعصية 
وتحريم طاعتهم في المعصية 


قال الله تعالى : يكام الَدنَ ءَامنوَا أوليشوا اله ليوأ ليسول وأو الكت 
ينك4 [النساء : 48]. ش 

١‏ وَعَنْ ابْنِ عْمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُمَا عن النّبِي كل قَالَ: «عَلى الْمَوْءِ 
الْمُْلِمٍ السّمْعٌ والطّاعَةٌ فيما أحَبَ وكرة» إلا أنْ يُوْمَرَبمَْصِيَة فإذًا أمرَبِمَعْصِيَةٍ 
فلا سَمْعَ ولا طَاعَة» متفقٌ عليه" . 

- وعنّه رضي الله عنه قَالَ: كنا ذا بَايَعْنَا رَسُولَ الله كَل عَلَّى السّمْع 

*/ 50 - وعنّه رضي الله عنه قال: سَمِغْتُ رَسُولَ الله يله يتقول: «مَنْ خلعَ 
يَدَا مِنْ طَاعَةٍ؛ لقي الله يَوْمَّ القيَامَةِ وَلا حُجةَ لَهُء وَمَنْ مَاتَ وَلَئِسَ في عُدْقه بَيْعَةٌ 
مَاتَ مِيثّةَ جَاهِلَيّة» روا مسلم”". 


5 


٠‏ وفي رواية له: «وَمَنْ مَاتَ وَهْوَ مُفَارقٌ لِلْجَمَاعَةِء فإنُ يَمُوتُ ميتة جَاهِلِيّة». 


))9١54(مقر رواه البخاري»؛ كتتاب الأحكام, باب السمع والطاعة للإمام...»‎ )١( 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء. ..» رقم(1879).‎ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب كيف يبايع الإمام. رقم(2))07707 ومسلمء كتاب 
الإمارة؛ باب البيعة على السمع والطاعة» رقم(18571١).‏ 

() رواه مسلم. كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» رقم(١185).‏ 
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الشرع 

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب 
وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في معصية الله . 
ثم استدل لذلك بقوله : «يَأتها الْبنَ ءامتوا أوليس] لَه وَأليعُوأ الول وأولي لخر 

ولاة الأمورء ذكر أهل العلم أنهم قسمان: العلماء والأمراء . 

أما العلماء فهم ولاة أمور المسلمين في بيان الشرع» وتعليم الشرع» 
وهداية الخلق إلى الحق» فهم ولاة أمور في هذا الجانب» وأما الأمراء فهم 
ولاة الأمور في ضبط الأمن وحماية الشريعة وإلزام الناس بهاء فصار لهم 
.وجهة ولهؤلاء وجهة. 

والأصل: العلماء؛ لأن العلماء هم الذين يبينون الشرع ويقولون 
للأمراء هذا شرع الله فاعملوا به. ويُلْرّمُ الأمراءٌ بذلك» لكن الأمراء إذا 
علموا الشرع ولا طريق لهم إلى علم الشرع إلا عن طريق العلماء؛ نفذوه 
على الخلق . 

والعلماء يؤثرون على من في قلبه إيمان ودين؛ لأن الذي في قلبه 
إيمان ودين ينصاع للعلماء ويأخذ بتوجيهاتهم وأمرهم . 

والأمراء ينصاع لهم من خخاف من سطوتهم وكان عنده ضعف إيمان» 
يخاف من الأمير أكثر مما يخاف من العالم» أو يخاف بعضهم أكثر مما 
يخاف من الله والعياذ بالله . ا 0 

فلذلك كان لابد للأمة الإسلامية من علماء وأمراء» وكان واجبًا على 
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الأمة الإسلامية أن يطيعوا العلماء وأن يطيعوا الأمراء»ء ولكن طاعة هؤلاء 
وهو لأ تارعة الطاغة الل + لقوله معالى 12-1 اتليثرا أسَد ليوا الل وأزل لمحن 
يدود 4 ولم يقل أطيعوا أولي الأمر منكم؛ لأن طاعة ولاة الأمر تابعة لا 
مستقلة» أما طاعة الله ورسوله فهي مستقلة» ولهذا أعاد فيها الفعل فقال: 
أطيعوا وأطيعواء أما طاعة ولاة الأمور فإنها تابعة ليست مستقلة . 

وعلى هذا فإذا أمر ولاة الأمور بمعصية الله؛ فإنه لا سمع لهم ولا 
طاعة؛ لأن ولاة الأمور فوقهم ولي الأمر الأعلى جل وعلا وهو الله فإذا 
أمروا بمخالفته فلا سمع لهم ولا طاعة . 

أما الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله؛ فمنها حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهماء أن النبي كك قال: «على المرء المسلم السمع 
والطاعة فيما أحب وكره. ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة) . 

قوله: «على المرء» : هذه كلمة تدل على الوجوب» وأنه يجب على 
المرء المسلم بمقتضى إسلامه أن يسمع ويطيع لولاة الأمور فيما أحب 
وفيما كره» حتى لو أمر بشيء يكرهه؛ فإنه يجب عليه أن يقوم به ولو كان 
يرى خلافه» ولو كان يكر أن ينفذه. فالواجب عليه أن ينفذء إلا إذا أمر 
بمعصية الله فإذا أمر بمعصية الله فطاعة الله تعالى فوق كل طاعة» ولا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

وفي هذا دليلٌ على بطلان مسلك من يقول: لا نطيع ولاة الأمور إلا 
فيما أمرنا الله به يعني إذا أمرونا أن نصلي صليناء إذا أمرونا أن لي 
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زكينا. أما إذا أمرونا بشيء ليس فيه أمر شرعي؛ فإنه لا يجب علينا 
طاعتهم ؛ لأننا لو وجبت علينا طاعتهم لكانوا مشرّعين» فإن هذه نظرة 
باطلة مخالفة للقرآن والسنة؛ لأننا لو قلنا: إننا لا نطيعهم إلا فيما أمرنا الله 
به لم يكن بينهم وبين غيرهم فرق» كل إنسان يأمر بالمعروف وينهي عن 
المنكر فإنه يطاع . 

ثم نقول: بل نحن قد أمرنا بطاعتهم فيما لم يأمرنا الله عزّ وجل ؛ إذالم 
يكن ذلك منهيًا عنه أو محرمّاء فإننا نطيعهم حتى في التنظيم إذا نظموا شيئًا 
من الأعمال» يجب علينا أن نطيعهم ؛ وذلك أن بطاعتهم يكون امتثال أمر 
الله عرَّ وجل » وامتثال أمر رسول الله يَكةِ وحفظ الأمن» والبعد عن التمرد 
على ولاة الأمورء وعن التفرق» فإذا قلنا لا نطيعهم إلا في شيء أمرنا به؛ 
فهذا معناه أنه لا طاعة لهم . 

يأتي بعض الأنظمة : مثلاً تنظم فيها الحكومة شيئًا نظامًا لا يخالف 
الشرع» لكن لم يأتِ به الشرع بعينه» فيأتي بعض الناس ويقول: لا نطيع 
في هذاء فيقال: بل يجب عليك أن تطيع » فإن عصيت فإنك اثم مستحق 
لعقوبة الله» ومستحق لعقوبة ولاةالأمور. 

وعلى ولاة الأمور أن يُعَزّروا مثل هؤلاء الذين يعصون أوامرهم التي 
يلزمهم أن يقوموا بها؛ لأنهم إذا عصوا أوامر ولاة ا 
بطاعتهم فيها فهذا معصية لله . وكل إنسان يعصي الله فإنه ب يستحق التعزير » 
يعتى: التأذيية يما يزاءولي الام 

من ذلك مثلاً: أنظمة المرور؛ أنظمة المرور هذه مما نظمه ولي 
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الأمرء وليس فيها معصية» فإذا خالفها الإنسان فهو عاص وآثم» مثلآً 
السير على اليسار» والسير على اليمين» والسير في الاتجاه الفلاني» وفي 
السير يجب أن يقف إذا كانت الإشارة حمراء وما أشبه ذلك» كل هذا يجب 
أن نفد وجوياء فمغلاً إذا كانت الاشارة حفراء؟ وجت عليك الوقوف: لا 
تقل : ما أمرنا الله بذلك» ولاة الأمور نظموا لك هذا التنظيم وقالوا التزم 
به» فإذا تجاوزت فإنك عاص آثم؛ لأنك قلت لربك لا سمع ولا طاعة 
والعياذ بالله . 

فإن الله يقول: كام الدِينَ اموا أكليطوا لَه يعوا الول وول الك 
ونيد كذلك أيضًا في التقاطع » معروف أن الذي في الخط العام هو الذي 
له الحق أن يتجاوز» إذا كنت أنت في خط فرعي ووجدت إنسانًا مقبلا من 
الخط العام فلا تتجاوز ؛ لأن النظام يقتضي منع ذلك . 

وهكذا أيضًا الأنظمة في الإمارة» والأنظمة في القضاء»ء وكل الأنظمة 
التي لا تخالف الشرع؛ فإنه يجب علينا أن نطيع ولاة الأمور فيهاء وإلا 
أصبحت المسألة فوضى» وكل إنسان له رأي» وكل إنسان يحكم بما 
يريد» وأصبح ولاة الأمور لا قيمة لهم» بل هم أمراء بلا أمرء وقضاة بلا 
قضاء . 

فالواجب على الإنسان أن يمتثل لأمر ولاة الأمور إلا فيما كان فيه 
معصية الله . فلو قالوا لنا مثلاً: لا تخرجوا إلى المساجد لتصلوا الجمعة» 
لا تصلوا الجمعة والجماعة» قلنا لهم: لا سمع ولا طاعة» ولو قالوا: 
اظلموا الناس في شيء» قلنا: لا سمع ولا طاعة. كل شيء أمر الله به أو 


الوا وه سكي ا سيط لخر لاحي فى احص : 5-51 
نهى عنه فإنه لا سمع ولا طاعة لهم فيه أبدًا. 

كذلك لو قالوا مثلاً : احلقوا اللحىمثل بعض الدول يأمرون رعايهم 
بحلق اللحى ولا سيما جنودهم الذين عندهم ‏ لو قالوا: احلقوا اللحى 
قلنا: لا سمع لكم ولا طاعة. وهم آثمؤن في قولهم لجنودهم مثلا : 
احلقوا اللحى» وهم بذلك آثمون مضادون لله ورسوله» منابذون لله 
ورسوله. 

كذلك لو قالوا مثلاً: أنزلوا ثيابكم إلى أسفل من الكعبين» فإننا 
نقول: لاء لا سمع ولا طاعة؛ لآن هذا مما حرمه الله وتوعد عليه فإذا. 
أمرتمونا بمعصية فإننا لا نسمع لكم ولا نطيع ؛ لأن لنا ولكم ربًا حكمه فوق 
حكمنا وحكمكم. | 

إِذَا أوامر ولاة الأمور تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: أن يأمروا بما أمر الله به» فهنا تجب طاعتهم لوجهين : 

الوجه الأول : أنه مما أمر الله به . 

والوجه الثاني : أنه مما أمروا به كغيرهم من الناس؛ إذا أمرك شخص 
بالمعروف وهو واجب. فالواجب عليك أن تقوم به . 

الثاني : أن يأمروا بمعصية الله فهنا لاسمع لهم ولا طاعة مهما كان» 
وأنت إذا نالك عذاب منهم بسبب هذا فسيّعاقبون عليه هم يوم القيامة . 
الوجه الأول: لحق الله؛؟ لأن أمرهم بمعصية الله منابذة لله عزَّ. وجل 
الوجه الثاني: لحقك أنت؛ لأنهم اعتدوا عليك». وأنت وهم كلكم 
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عبيد الله» ولا يحل لكم أن تعصوا الله . 

الثالث: إذا أمروا بشيء ليس فيه أمر ولا نهي» فيجب عليك أن 
تطيعهم وجوبّاء فإن لم تفعل فأنت آثم» ولهم الحق أن يعزروك وأن 
يؤدبوك بما يرون من تعزير وتأديب؛ لأنك خالفت أمر الله في طاعتهم» 
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : «على المرء المسلم السمع والطاعة 
فيما أحب وكرهء مالم يؤمر بمعصية, فإن أمر بمعصية فلاسمع ولاطاعة» . 


ثم أشد من ذلك من لا يعتقد للإمام بيعة؛ من يقول: أنا ما بايعت 
الإمام» ولاله بيعة علىّ؛ لأن مضمون هذا الكلام أنه لا سمع له ولا طاعة 
ولا ولاية» وهذا أيضًا من الأمر المنكر العظيم؛ فإن الرسول عليه الصلاة 
والسلام أخبر أن من مات من غير بيعة وليس له إمام؛ فإنه يموت ميتة 
جاهلية» يعني ليست ميتة إسلامية؛ بل ميتة أهل الجهل والعياذ بالله؛ 
وسيجد جزاءه عند الله عزَّ وجل . 

فالواجب أن يعتقد الإنسان أن له إمامّاء وأن له أميرًا يدين له بالطاعة 
في غير معصية الله» فإذا قال مثلاً: أنا لن أبايع» قلنا: البيعة لا تكون في 
رعاع الناس وعوام الناس» إنما تكون لأهل الحل والعقد. 

ولهذا نقول: هل بايع كل الناس أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا؟ هل 
بايعهم كل الناس حتى الأطفال والعجوز والمرأة في خدرها؟ أبدًا لم 
يبايعوهم. ولم يأت أهل مكة يبايعون أبا بكرء ولا أهل الطائف ولا 
غيرهم» إنما بايعه أهل الحل والعقد في المدينة» وتمت البيعة بذلك . 

وليست البيعة لازمة لكل واحد من الناس أن يجيء يبايع» ولا يمكن 
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لعوام الناس» ورعاع الناس تابعون لأهل الحل والعقد» فإذا تمت البيعة 
من أهل الحل والعقد؛ صار المُبّايع إمامّاء وصار ولي أمر تجب طاعته في 
غير معصية الله» فمن مات وهو يعتقد أنه ليس له ولي أمر» وأنه ليست له 
بيعة» فإنه يموت ميتة جاهلية . نسأل الله العافية والحماية» والله الموفق . 
3 كت ل 

7464- وَعَنْ أنسٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله «اسْمَعُوا 
وَأَطيعُواء وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيِكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٍّ, كان رَْسَهُ زَبِيبَة» رواه البخاري”"". 

6 وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ النيكة: «عَلَيْكَ السّمْعٌ 
وَالطّاعَةٌ في عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشْطِكٌَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةِ عَلَيْكَّ» رواك مسلم”". 

الشرخ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث الواردة في وجوب 
طاعة ولاة الأمور. 

قال فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي كك قال: 
اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة». 

اسمعوا وأطيعوا: يعني الزموا السمع والطاعة» السمع لمن؟ لولاة 
الأمورء حتى لو استعمل عليكم عبد حبشيٌ . 

والنبي وه هنا يخاطب العرب يقول: ولو استعمل عليكم عبد 


» رواه البخاري» كتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة للومام ما لم تكن معصية‎ )١( 
.)7١15(مقر‎ 
(؟) رواهمسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. . . » رقم(14877).‎ 
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حبشي غير عربي ؛ عبد حبشي أصلاٌ وفرعًا وخلقة» كأن رأسه زبيبة؛ لأن 
شعر الحبشة ليس كشعر العرب؛ فالحبشة يكون في رؤوسهم حلق كأنها 
الزبيب» وهذا من باب المبالغة فى كون هذا العامل.عبدًا حبشيًا أصلاً 
وفرعاء وهذا يشمل قوله: «وإن استعمل) افشعل الأمير الذي هو أمير 
السلطان». وكذلك السلطان. 

ا 
بل كان عبدًا حبشيًا فإن علينا أن نسمع ونطيع ؛ لأن العلة واحدة وهي أنه إن 
لم لسمع ونطع ‏ .حصلت الفوضى» وزال النظام وزال الأمن» وحل 
الخوفة» فالمهم أن علينا أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا إلا إذا أمروا 

وكذلك حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى كَكلةٍ قال:. «عليك 
السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك» السمع 
والطاعة لولاة الأمور في المنشط والمكره؛ في المنشط : يعني في الأمر 
الذي إذا أمروك به نشطت عليه؛ لأنه يوافق هواك؛» وفي المكره: في الأمر 
8 5 0 َ 
العسر واليسرء حتى إن كنت غنيًا فأمروك فاسمع ولا تستكبر لأنك غني» 
وإذا كنت فقيرًا فاسمع ولا تقل لا أسمع وهم أغنياء وأنا فقير. 

اسمع وأطع في أي حال من الأحوال» حتى في الآثرة؛ يعني إذا 
استأثر ولاة الأمور على الشعبء» فعليهم أيضًا السمع والطاعة في غير 
معصية الله عنَّ وجل .. 


باب وجوب طاعة ولاة الأمر 


فلو أن ولاة الأمور سكنوا القصور الفخمة» وركبوا السيارات 
المريحة. ولبسوا أحسن الثيات» وتزوجوا وصار عندهم الإماء. وتنعموا 
السمع والطاعة؛ لأننا لناشيء والولاة لهم شيء آخر. 

فنحن علينا السمع والطاعة» وعلى الولاة النصح لناء وأن يسيروا بنا 
على هدي رسول الله يله لكن لا نقول إذا استأثروا علينا وكانت لهم 
القصور الفخمة» والسيارات المريحة. والثياب الجميلة. وما أشبه ذلك» 
لا نقول: والله لا يمكن أن نسمع وهم في قصورهم وسياراتهم ونحن في 
بؤس وحاجة» والواحد منا لا يجد السكن وما أشبه ذلك. هذا حرامٌ 
عليناء يجب أن نسمع ونطيع حتى في حال الأثرة . 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه للأنصار رضي الله 
5 5 ءِ 5-00 كت اع مأماء . 200 
عنهم : (إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض») 
يقول للأنصار ذلك منذ ألف وأربعمائة سنة: ستلقون بعدي أثره من ذاك 
الوقت والولاة يستأثرون على الرعية» ومع هذا يقول: «اصبروا حتى 
تلقونى على الحوض» فليس استكئثار ولاة الأمور بما يستأثرون به مانعًا 
من السمع والطاعة لهم» الواجب السمع والطاعة في كل ما أمروا به مالم 


يأمروا بمعصية وقد سبق لنا أن ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


2)177١(مقر رواه البخاري » كتاب المغازي» باب غزوة الطائف ف شوال..»‎ )١( 
.)1١51(مقر ومسلمء كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام»‎ 


20 شرح رياض الصالحين 
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الأول: ما أمر الله به فهذا يجب طاعتهم فيه لوجهين: لأمر الله به 
ولأمرهم به. 

والثاني : ما حرّم الله فلا يجوز السمع والطاعة لهم حتى لو أمروه. 

والثالث: ما ليس فيه أمر ولا نهي من الله فتجب علينا طاعتهم فيه؛ 
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنع من طاعتهم إلا إذا أمروا 
المعصية . 

نسأل الله أن يصلحنا جميعًا رعية ورعاة وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو 
الوهاب . 


3 3 د 


8/5 - وَعَنْ كيد الله بْنِ عَمْرِو رَضِيّ الله عَّهُمَا قالَ: كُنّا مَعَ رَسُولٍ الله كَل 
في سَفَرِء فَدَرَّلنَا مَنْزلاَ» فمِنًا مَنْ يُصلِحُ خِبَاءَهُ» وَمِنا مَنْ يَنْتَضْلُء وَمِنا مَنْ هُوَ في 
جشره» إن نَادَى مَنْادِي رَسُول الله يلِلِ: الصّلاةَ جامعة. فَاجْتَمَعْنًا إِلَى رَسُولُ الله 
يكل فقال: إِنّهُ لَمْ يَكُنْ نْب قَيْلِي إلا كَانَ حَهًا عَلَيْهِ أنْ يَدْلَّ آمَتَهُ عَلَى خْيرٍ مَا يَعْلَمُهُ 


َه وَيُنَِْهُمْ شو ما يَعْلمُهُ لهُم وَإنّ 0 هده جل ا في 0 


وَتَحِيء الفثدة تقول الفؤوة: هَذْهَ مُهْلِكْتِي» تُمَ تنكشف؛ وَتَحِيءٌ ءُ الفِدْتَةٌ فيَقُولٌ 
المؤمنٌ: ا ا ل 01 فلتّاته مَنِتَكُهُ 
وَهُوَ يُوْمِنُ بالله وَاليَم الآخر, وَليَاتِإِلَى النّاسِ الذي يُحِبُْأنْ يُؤْتَى إليِه 


وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فأعْطَاءُ صَفْقَةَ يِه وَكَمَرَةَ ليه ٠‏ فَليْطِعْهُ إن اسْنَطَاعٌ؛ فإنْ 


باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم 


جَاءَ آخْرُ يُنَازِعُهُ فاضْرِبُوا عُنْقَ الآخْرِه رواة مسلم”". 

قؤله: «يَنْتَضْل» أي: يُسَابِقٌ بِالرَمي بِالنَّيْلِ والثشاب. «وَالجَشْرُ» بفتح 
الجيم والشين المعجمة وبالراء: 5 الدّوابُ التي تَرْعَى وتَبِيتُ مَكانها. 
وقوله: «يُرَققُ بَعضّهًا بَعْضَاء أي: يُصَّيّنْ بَعْضَهًا رَقيقَاء أي: خَفِيا لِعِظَم ما 
بَعدَهء فالنَانِي يُرَققّ الأول وقيلَ: مَعنَاهُ: يُشَوّقُ بَعْضّهًا إلى بَعْضٍ بتحكسينها 
وتسويلهاء وقيل: يُشْبهُ بَعضُها بَعْضًا. 

الشرج 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين 
في باب وجوب طاعة ولاة الأمور. عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال : كنا 
مع النبي كَل في سفر فنزلنا منزلاً» فنزل الناس فتفرقواء منهم من كان 
يصلح خباءه» ومنهم من ينتضلٌ» ومنهم من هو في جَشْرِه. كالعادة أن 
الناس إذا نزلوا وهم سفر كل يشتغل بما يرى أنه لابد من الاشتغال فيه . 

فنادى منادي رسول الله كيه يقول : الصلاة جامعة» وهذا النداء ينادى 
به لصلاة الكسوف» وينادى به إذا أراد الإمام أو الأمير أن يجتمع بالناس» 
بدلاً من أن يقول: يا أيها الناس هلمّوا إلى المكان الفلاني» يقول: الصلاة 
جامعة حتى يجتمع الناس . 

فاجتمع الناس» فخطبهم النبي عليه الصلاة والسلام» وأخبرهم أنه ما 


درق رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» 
رقم(1844). 


ك0 .رو تاكتك شرح رياض الصالحين 
حك وده 


من نبي بعثه الله إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم وأنذرهم عن شر ما 
يعلمه لهم؛ كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان منهم النصيحة 
لأقوامهم» يعلمونهم الخير ويدلونهم عليه ويحثونهم عليه» ويبينون الشر 
ويحذرونهم منه. 

وهكذا يجب على أهل العلم وطلبة العلم أن يبينوا للناس الخير 
ويحثوهم عليه» ويبينوا الشر ويحذروهم منه؛ لأن علماء هذا الأمة ورثة 
الأنبياء» فإن النبي وَكلةِ ليس بعده نبي » ختمت النبوة به» فلم يبق إلا العلماء 
الذين يتلقون شرعه ودينه» فيجب عليهم ما يجب على الأنبياء من بيان 
الخير والحث عليه ودلالة الناس إليه» وبيان الشر والتحذير منه . 

ثم أخبر النبي كَكِةِ أن هذه الأمة ‏ يعني أمة محمد جعل الله عافيتها في 
أولهاء يعني أن أول الأمة في عافية ليس فيها فتن» ففي عهد النبي عليه 
الصلاة والسلام لم تكن هناك فتن» وكذلك في عهد أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما . 

وحين قتل عمر رضي الله عنه قتله غلام المغيرة؛ غلام يُقال له أبو 
“لؤلؤة» وهو مجوسي خبيثء, كان في قلبه غل على أمير المؤمنين عمرء 
فلما تقدم لصلاة الصبح ضربه بخنجر له رأسان» وقيل إنه كان مسموماء 
فضربه حتى قدَّ بطنه رضي الله عنه» وحمل فبقي ثلاثة أيام ثم مات رضي 
الله عنه . 

ثم إن هذا الرجل الخبيث هرب» فلحقه الناس فقتل ثلاثة عشر رجلا ؛ 
لأن الخنجر الذي معه مقبضه في الوسط وله رأسان» فهو يضرب الناس 


باب وجوب طاعة ولاة الأمر فى غير معصية وتحريم طاعتهم فى المعصية 


يميئًا وشمالاً» حتى ألقى عليه أحد الصحابة بساطا فغمه فقتل نفسه والعياذ 
بالله . 

ومن هذا الوقت بدأت الفتنة ترفع رأسهاء: وأخبر النبي عليه الصلاة 
والسلام في هذا الحديث أنه تأتي فتن يرقق بعضها بعضاء أي أن بعضها 
يجعل ما قبله رقيقًا وسهلاً. لأن الثانية أعظم من الأولى» كل واحدة أعظم 
من الأخرى فترقق ما قبلهاء ولهذا قال: «يرقق بعضها بعضًا» فتجيء الفتنة 
فيقول المؤمن : هذه مهلكتي.» لأنه يستعظمها عند بداية إتيانها فيقول: من 
هنا نهلك . 1 

ثم تأتي الأخرى فترقق الأولى وتكون الأولى سهلة بالنسبة إليهاء 
فيقول المؤمن: هذه هذهء يعني هذه التي فيها البلاء كل البلاء» ولكن 
نسأل الله أن يعيذنا من الفتن» ولكن المؤمن يصبر ويحتسب ويلجأ إلى الله 
عزَّ وجلّء ويستعيذ بالله من الفتنة» وفي كل صلاة يقول: «أعوذ بك من ' 
عذاب القبر» ومن عذاب النار» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة 
المسيح الدجال)"') 

ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: «فمن أحب أن يزحزح عن النار 
ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر' نسأل الله أن يميتنا 
وإياكم على ذلك ؛ من كان يحب أن يز حزح عن النار ويدخل الجنة ‏ وكلنا 
يحب أن يزحزح عن النار ينجو منها ويدخل الجنة ‏ فلتأته منيته وهو يؤمن 


(1)' رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب التَحُودذ من عذاب القبر» رقه(1707). 


شرح رياض الصالحين 
الا 23 تت 


بالله واليوم الآخر. 

«وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه' يعني يعامل الناس بما يحب 
أن يعاملوه به فينصح للناس كما ينصح لنفسه. ويكره للناس ما يكره 
لنفسه. فيكون هذا قائمًا بحق الله» مؤمنًا بالله واليوم الآخرء وقائمًا بحق 
الناس» لا يعامل الناس إلا بما يحب أن يعاملوه به» فلا يكذب عليهم» ولا 
يغشهمء ولا يخدعهم. ولاايحب لهم الشرء يعني يعامل الناس بما يحب 
أن يعاملوه بهء فإذا جاء يسأل مثلاً هل هذا حرام أم حلال؟ قلنا له: هل 
تحب أن يعاملك الناس بهذا؟ إذا قال: لا. قلنا له: اتركه سواء كان حلالاً 
أم حرامًا . 

ما دمت لا تحب أن يعاملك الناس به فلا تعامل الناس به» واجعل هذا 
ميزانًا بينك وبين الناس في معاملتهم ؛ لا تأت الناس إلا ما تحب أن يؤتى 
إليك ؛ فتعاملهم باللطف كما تحب أن يعاملوك باللطف واللين» بحسن 
الكلام» بحسن المنطق» بالبيان باليسر كما تحب أن يفعلوا بك هذاء هذا 
الذي يزحزح عن النار ويدخل الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم 

32 2 2 

7/7 وَعَنْ بي هُنَيْدَةَ وَايِلٍ بْنِ حُْجْرٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: سَألَ سَلَمَةُ بْنُّ 
يزيد الجُغْفيٌ رَسُولَ الله يكل فَقَالَ: يَا نبي الله أَرَأَيْتَ إِنّْ قامَتْ عَلَيْنَا أمَراءً 
يَسْأنُونًا حَقّهُمُ ويَمْنَعونًا حَقّناء فُمَا تَأمُوْنَا؟ فاتمرض عنه. ثمَّ سَالَهُ؛ فَقَالَ رَسُولُ 
الله يكلِ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا؛ فإِنَّما عَلَيْهمْ ما حُمّلواء وعَلَيْكُمْ ما حُمَلْتُمْ» رواةُ 


باب وجوب طاعة ولاة الأمر فى غير معصية وتحريم طاعتهم فى المعصية 


مسله”"". 

5 - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيّ الله عَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولْ اله وَكله: 
«إنّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَرَةٌ وَآمُورٌ تُنْرُونَهَاا» قالوا: يا رسُولَ الله كَيْفَ تَامُُ مَنْ 
نوك متا ذلك» كَالَه «مُؤدُونَ الح الذِي َلَِكُ, وَحسَاُونَ ام الي لكُْ متفق 
علبه”". 0 

وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيّ الله عَنْهُمَا أنَّ رَسُولٌ الله يكِةِ قال: «مَنْ كرة 
0007 

الشيوح 

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في كتابه رياض الصالحين في باب 
«طاعة ولي الأمر» فيها دليلٌ على أمور : ظ 

أولاً: حديث وائل بن حجر أن النبي بَكِ سُئل عن أمراء يسألون حقهم 
الذي لهم» ويمنعون الحق الذي عليهم ؛ سّئل عن هؤلاء الأمراء ماذا نصنع 
معهم؟» والأمراء هنا يشمل الأمراء الذين هم دون السلطان الأعظمء 
ويشمل السلطان الأعظم أيضا لأنه أمير» وما من أمير إلا فوقه أمير حتى 


.)١847(مقر رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب في طاعة الأمراء وإن.منعوا الحق»‎ )١( 

(6) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي يكل سترون» رقم(؟5١1),‏ ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» رقم(1847). 

(9) رواه البخاري. كتاب الفتن» باب قول النبي كلخ سترون:. رقم(014١2)07‏ ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» رقم(849١). ١‏ 


دجم شرح رياض الصالحين 


ينتهي الحكم إلى الله عزّ وجل . 

سكل عن هؤلاء الأمراء» أمراء يطلبون حقهم من السمع والطاعة. 
لهم؛ ومساعدتهم في الجهاد» ومساعدتهم في الأمور التي يحتاجون إلى 
المساعدة فيهاء ولكنهم يمنعون الحق الذي عليهم ؛ لا يؤدون إلى الناس 

حقهم» ويظلمونهم ويستأثرون عليهم» فأعرض النبي كَِِ عنه. كأنه عليه 
الصلاة والسلام كره هذه المسائل» وكره أن يفتح هذا الباب» ولكن أعاد 
السائل عليه ذلك . 

525000 وأ عليهم ما لوا وعليناما 
خمّلناء فنحن حمّلنا السمع والطاعة» وهم قاو أو ينا 
بالعدل» وألا يظلموا أحدّاء وأن يقيموا حدود الله على عباد الله» وأن 
يقيموا شريعة الله في أرض الله» وأن يجاهدوا أعداء الله» هذا الذي يجب 
عليهم» فإن قاموا به؛ فهذا هو المطلوب» وإن لم يقوموا به فإننا لا نقول 
لهم : أنتم لم تؤدوا الحق الذي عليكم فلا نؤدي حقكم الذي لكمء هذا 
حرام» يجب أن نؤدي الحق الذي عليناء فنسمع ونطيع» ونخرج معهم في 
الجهاد» ونصلي وراءهم في الجمع والأعياد وغير ذلك» ونسأل الله الحق 
الذ نا 

وهذا الذي دل عليه هذا الحديث وما أقره المؤلف رحمه الله هو 
مذهب أهل السنة والجماعة» مذهب السلف الصالح؛ السمع والطاعة 
للأمراء وعدم عصيانهم فيما تجب طاعتهم فيه» وعدم إثارة الضغائن 
عليهم» وعدم إثارة الأحقاد عليهم» وهذا مذهب أهل السنة والجماعة . 


باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية 


حتى أن الإمام أحمد رحمه الله يضربه السلطان» يضربه ويجره 
بالبغال» يُضرب بالسياط حتى يغمى عليه في الأسواق» وهو إمام أهل 
السنة رحمه الله ورضي عنه» ومع ذللقه يدعو للسلطان ونسميه أمير 
المؤمين» حتى إنهم منعوه ذات يوم» قالوا له لا تحدث الناس» فسمع 
وأطاع ولم يحدث الناس جهرًاء بدأ يخرج يميئًا وشمالاً ثم يأتيه أصحابه 
يحدثهم بالحديث . 

كل هذا من أجل ألا ينابذ السلطان؛ لأنه سبق لنا أنهم قالوا: يا رسول 
الله أفلا ننابذهم؟ لما قال: «خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. وشر 
أتمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم» قالوا: أفلا 
ننابذهم. قال: ١لا‏ ما أقاموا فيكم الصلاة». مرتين”'' فما داموا يصلون 
فإننا لا ننابذهم» بل نسمع ونطيع ونقوم بالحق الذي علينا وهم عليهم ما 
يلوا 

وفي آخر الأحاديث قال النبي كَلِِ: «من رأى من أميره شينًا يكرهه 
فليصبر» ليصبر وليتحمل ولا ينابذه ولا يتحدم «فإن من خرج عن الجماعة 
مات ميتة جاهلية» يعني ليس ميتة الإسلام والعياذ بالله . 

وهذا يحتمل معنيين : 

الأول: يحتمل أنه يموت ميتة جاهلية بمعنى أنه يزاغ قلبه والعياذ 
بالله» حتى تكون هذه المعصية سببًا لردته . 
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الثاني: ويحتمل المعنى الآخر أنه يموت ميتة جاهلية؛ لأن أهل 
الجاهلية ليس لهم إمام وليس لهم أمير؛ بل لهم رؤساء وزعماء لكن ليس 
لهم ولاية كولاية الإسلام» فيكون هذا مات ميتة جاهلية . 

والحاصل أن الواجب أن نسمع ونطيع لولاة الأمر إلاافي حال واحدة 
فإننا لا نطيعهم؛ إذا أمرونا بمعصية الخالق فإننا لا نطيعهم. لو قالوا: 
احلقوا لحَاكم قلنا : لاسمع ولا طاعة» لو قالوا: نزلوا ثيابكم أو سراويلكم 
إلى أسفل الكعبين» قلنا: لا سمع ولا طاعة؛ لأن هذه معصية . لو قالوا: 
لا تقيموا الصلاة جماعة» قلنا: لا سمع ولا طاعة. لو قالوا: لا تصوموا 
رمضانء قلنا: لا سمع ولا طاعة» كل معصية لا نطيعهم فيها مهما كان. 
أما إذا أمروا بشيء ليس معصية وجب علينا أن نطيع . 

ثانيًا : لا يجوز لنا أن ننابذ ولاة الأمور. 

ثالثًا: لا يجوز لنا أن نتكلم بين العامة فيما يثير الضغائن على ولاة 
الأمور» وفيما يسبب البغضاء لهم؛ لأن في هذا مفسدة كبيرة . قد يتراءى 
للإنسان أن هذه غيرة» وأن هذا صدع بالحق؛ والصدع بالحق لا يكون من 
وراء حجاب؛, الصدع بالحق أن يكون ولي الأمر أمامك وتقول له: أنت 
فعلت كذا وهذا لا يجوزء تركت هذاء وهذا واجب. 

أما أن تتحدث من وراء حجاب في سب ولي الأمر والتشهير به» فهذا 
ليس من الصدع بالحق؛ بل هذا من الفساد. هذا مما يوجب إيغار الصدور 
وكراهة ولاة الأمور والتمرد عليهم. وربما يفضي إلى ما هو أكبر إلى 
الخروج عليهم ونبذ بيعتهم والعياذ بالله . 
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وكل هذه أمور يجب أن نتفطن لهاء ويجب أن نسير فيها على ما سار 
عليه أهل السنة والجماعة» ومن أراد أن يعرف ذلك فليقرأ كتب السنة 
المؤلفة في هذا؛ يجد كيف يعظم أئمة أهل العلم من هذه الأمة» كيف 
يعظمون ولاة الأمورء وكيف يقومون بما أمر به الرسول عليه الصلاة 
والسلام من ترك المنابذة» ومن السمع والطاعة في غير المعصية . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر كتاب العقيدة 
الواسطية ‏ وهي عقيدة مختصرة ولكن حجمها كبير جدًا في المعنى ‏ ذكر 
أن من هدي أهل السنة والجماعة وطريقتهم» أنهم يدينون بالولاء لولاة 
الأمور. وأنهم يرون إقامة الحنج والجهاد والأعياد والجمع مع الأمراءء 
أبرارً؟ كانوا أو فجاراء حتى لو كان ولي الأمر فاجرًا فإن أهل السنة 
والجماعة يرون إقامة الجهاد معه وإقامة الحج وإقامة الجمع وإقامة 
الأعياد. 

إلا إذا رأينا كفرًا بواحًا صريحًا عندنا فيه من الله برهانٌ والعياذ بالله» 
فهنا يجب علينا ما استطعنا أن نزيل هذا الحاكم» وأن نستبدله بخير منه» 
أما مجرد المعاصي والاستئثار وغيرها؛ فإن أهل السنة والجماعة يرون أن 
ولي الأمر له الولاية حتى مع هذه الأمور كلهاء وأن له السمع والطاعة» 
وأنه لا تجوز منابذته ولا إيغار الصدور عليه» ولا غير ذلك مما يكون 
فساده أعظم وأعظم . 

والشر ليس يُدفع بالشر؛ ادفع الشر بالخيرء أما أن تدفع الشر بشرء 
فإن كان مثله فلا فائدة» وإن كان أشر منه كما هو الغالب في مثل هذه 
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الأمور؛ فإن ذلك مفسدة كبيرة . نسأل الله أن يهدي ولاة أمورنا وأن يهدي 
رعيتنا لما يلزمهاء وأن يوفق كاد منهم للقيام بما يجب عليه . 
#7 نت 2 

69 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيْ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش يَكِِ: «مَنْ 
أَطَاعَنِي فقَدْ أَطَاعَ الله, وَمَنْ تَصَانِي فَقَدْ عصّى الله وَمَنْ يُطِعِ الآميرَ فَقَدْ أطَاعَنِيء 
وَمَنْ نَعْصٍ الأمِيرَ فقَد عَصَّانِي» متفقٌ عليه”". 

١‏ وَعَنْ أبي بَكْرَةَ رَضِي النهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقُول: 
«مَنْ أَهَانَ السلطَانَ أَهَانَهُ الله» رواه الترمذي”'". وقال: حديتٌ حسن. 

وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيحء وقد سبق بعضها في أبواب. 

الشرج 

هذان الحديثان بقية باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية 
الله»ء فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي َك قال: «من أطاعني فقد أطاع 
الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني. ومن عصى 
الأمير فقد عصاني») 

ففي هذا الحديث بيّن النبي كلِةِ أن طاعته من طاعة الله. قال الله 
تعالى : # من بطِع الرَسُولَ فق أطَاع أله 4 [النساء : ] والنبي عليه الصلاة 


»4 رواه البخاري» كتاب الأحكامء باب قول الله تعالى: 8 وَأيلِيمُو اله وأييُوأ الَسُولَ‎ )١( 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية»‎ »)9١7(مقر‎ 
رقم(1876).‎ 

(6) رواه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في الخلفاء» رقم(575١275»:‏ وقال الترمذي: 
حسنٌ غريبٌ. 
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والسلام لا يأمر إلا بالوحي ي ؟ إلا بالشرع الذي شرعه الله تعالى له ولأمته» 
فإذا أمر بشيء؛ فهو شرع الله سبحانه وتعالى» وعسسلك الله 
ومن عصاه فقد عصى الله . 

الأمير إذا أطاعه الإنسان فقد أطاع الرسول؛ لأن النبي يَكِ أمر في أكثر 
من حديث؛ أمر بطاعة ولي الأمرء وقال: «اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك 
وأخذ مالك)7'' وقال: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي 
كأن رأسه زبيبة»”"' وقال: «على المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره 
ومنشطه ومكرهه)”" ش 

والأحاديث فى هذا كثيرة» فقد أمر بطاعة ولى الأمرء فإذا أطعت ولي 
الأمر فقد أطعت الرسول عليه الصلاة والسلام» وإذا أطعت الرسول فقد 
أطعت الله . 

وهذا الحديث وما سبقه وما لم يذكره المؤلف كلها تدل على وجوب 
طاعة ولاة الأمور إلا في معصية الله؛ لما في طاعتهم من الخير والأمن 
والاستقرار وعدم الفوضى وعدم اتباع الهوى . 

أما إذا عصى ولاة الأمور فى أمر تلزم طاعتهم فيه ؟ فإنه تحصل 
الفوضى» ويحصل إعجاب كل ذي رأي برأيه ويزول الأمن» وتفسد 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» 
رقم(/18141١)‏ [075]. 
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الأمورء وتكثر الفتن» فلهذا يجب علينا نحن أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا 
إلا إذا أمرونا بمعصية؛ فإذا أمرونا بمعصية الله فربنا وربهم الله له الحكمء 
ولا نطيعهم فيها؛ بل نقول لهم : أنتم يجب عليكم أن تتجنبوا معصية الله» 
فكيف تأمروننا بها؟ فلا نسمع لكم ولا نطيع . 

وقد سبق لنا أن قلنا: إن ما أمر به ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الآول: أن يكون الله قد أمر بهء مثل أن يأمرونا بإقامة الجماعة 
في المساجدء وأن يأمرونا بفعل الخير وترك المنكرء وما أشبه ذلك» فهذا 
واجب من وجهين: أولاً: أنه واجب أصل. الثاني: أنه أمر به ولاة 
الأمور. 

القسم الثاني : أن يأمرونا بمعصية الله» فهذا لا يجوز لنا طاعتهم فيها 
مهما كانء مثل أن يقولوا: لا تصلوا جماعة» احلقوا لحاكم. أنزلوا 
ثيابكم إلى أسفل» اظلموا المسلمين بأخذ المال أو الضرب أو ما أشبه 
ذلك» فهذا أمرٌ لا يطاع ولا يحل لنا طاعتهم فيه» لكن علينا أن نناصحهم 
وأن نقول: اتقوا الله» هذا أمر لا يجوزء لا يحل لكم أن تأمروا عباد الله 
بعصي ا 

القسم الثالث: أن يأمرونا بأمر ليس فيه أمر من الله ورسوله بذاته. 
وليس فيه نهي بذاته» فيجب علينا طاعتهم فيه؛ كالأنظمة التي يستنونها 
وهي لا تخالف الشرع. فإن الواجب علينا طاعتهم فيهما واتباع هذه 
الأنظمة وهذا التقسيمء فإذا فعل الناس ذلك؛ فإنهم سيجدون الأمن 
والاستقرار والراحة والطمأنينة» ويحبون ولاة أمورهم. ويحبهم ولاة 
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أمورهم . 

ثم .ذكر المؤلف آخر حديث في هذا الباب؛ حديث أبي بكرة أن 
الرسول يَكْةِ قال: «من أهان السلطان أهانه الله» وإهانة السلطان لها عدة 
صورة: 

منها: أن يسخر بأوامر السلطانء فإذا أمربشيء قال : انظرواماذايقول؟ 

ومنها: إذا فعل السلطان شيئًا لا يراه هذا الإنسان. قال: انظرواء 
انظروا ماذا يفعل؟ يريد أن يهون أمر السلطان على الناس ؛ لأنه إذا هون أمر 
السلطان على الناس استهانوا به» ولم يمتثلوا أمره» ولم يجتنبوا نهيه . 

ولهذا فإن الذي يهين السلطان بنشر معايبه بين الناس وذمه والتشنيع 
عليه والتشهير به يكون عرضة لأن يهينه الله علَّ وجلَّ؛ لأنه إذا أهان” 
السلطان بمثل هذه الأمور؛ تمرد الناس عليه فعصوهء وحينئذ يكون هذا 
سبب شر فيهينه الله عزَّ وجل . 

فإن أهانه في الدنيا فقد أدرك عقوبته» وإن لم يهنه في الدنيا فإنه 
يستحق أن يهان في الآخرة والعياذ بالله؛ لأن كلام الرسول يك حق: من 
أهان السلطان أهانه اللهك» ومن أعان السلطان أعانه الله؛ لأنه أعان على خير 
وعلى برء فإذا بينت للناس ما يجب عليهم للسلطان وأعنتهم على طاعته 
في غير معصية فهذا خيرٌ كثيرٌء بشرط أن يكون إعانة على البر والتقوى 
وعلى الخيرء نسأل الله لنا ولكم الحماية عما يغضب وجهاء والتوفيق لما 
يحبه ويرضاه. 
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ويّليه امحأد المإبّع إن بشلاء ادلّه تالت 

ره 2 م 

وله بار الشجر عرح سوال الإمسدارة . 
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الحديث ا الصفحة 
أأعلمته... 6" 
ابدأ بنفسك فتصدق عليها... 1" 
ابغوني الضعفاء فإن) تنصرون... ١١‏ 
أتأذن لي أن أعطي هؤلاء... كلفد 
أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة... فض 
أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار... لولم 
أتشفع في حدٌّ من حدود الله... 1 
أتضحكون من دقة ساقيه... ليك 
اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات... 3 
اتقوا النار ولو بشق تمرة ْ /ام 5 
أتي النبي صل الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرًا... 19 
أتبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصل ولجحوفه... لحان 


احتحت الحنة والنار... لام هعه 


إذا أحب الرجل أخاه فليخيره... الف 
إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل... نف 
إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر... 0" 
إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه... 04 
إذا أنفق الرجل على أهله... /6 ١‏ 
إذا بلغت الحدود السلطان؛ فلعن الله الشافع والمشفع ىا 

إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير... 18 
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه... 1 
إذا دعا الرجل زوجته لحاجته... ظ ل 
إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد... 14 
إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى... بره اناه 
إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مسلم... فض 
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ا ااا للش ل فى 
إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس... خنفة ارون 


اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط... ينض 
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أراني في المنام أنسوك بسواك... م" 
ارجع فالتمس ولو خاتمًا من حديد... همه 
ارقبوا محمدًا في أهل بيته... شف 
الأرواح جنود مجندة... ف 
ازهد في الدنيا يحبك الله... ين 
استفت قلبك... ا 
استوصوا بالنساء خيرًا... حليل 
استووا ولا تختلفوا... حرف 
اسق يا زبير حتى يصل إلى الجدر... لد 
اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك... لضن 
اسمعوا وأطيعوا فإنم| عليكم... شفة ف 
اسمعوا وأطيعوا... لات الا" 
اشفعوا تؤجروا... دض 
أصدق كلمة قالها شاعر... كن 


اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها... ْ ١‏ 


أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء... 


اعبدوا الله وحده ولا تشر هبه شيئًا... 


أعتقها فإنها مؤمنة 


أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء... 


أعوذ بك من عذاب القبر... 
أفتان أنت يا معاذ؟ 


أفضل دينار ينفقه الرجل... 
أفلا أخبرك بملاك ذلك كله... 


أفلا أعلمكم شينًا تد ركون به من سبقكم... 


اقرأ علي القرآن... 

أقم حتى تأتينا الصدقة... 

أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقا... 
ألا أخب ركم بأهل الجنة؟... 

ألا أخب ركم بأهل النار... 

ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها... 


الكل 


ري امسن 


ع4 


6456م٠‎ 


من 
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ألا أنبتكم بأكبر الكبائر... لامع 
ألا واستوصوا بالنساء خيرًا... )1 
ألا وإن ربا الجاهلية... 118 
أما بعد ألايا أيها الناس فإنما أنا بشر... 0 1 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا... ه”» 
إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه اف 
إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعتذر عن الشفاعة... 4 
إن أبرٌ البر أن يصل الرجل ود أبيه اك 
إن أحدكم إذا قام في صلاته. .. ف 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه... 30 
إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي... / ١‏ 
إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو... »ظ 
إن الحلال بين وإن الحرام بين ... 5.4١‏ 
إن الدنيا حلوة خضرة... ووم 


إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة في| يبدو للناس... 66 


إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه... 

إن الكافر إذا عمل حسنة في الآخرة... 

إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه... 

إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية... 

أن الله أوحى إلي أن تواضعوا... 

إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات... 
إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا... 

إن الله تعالى قال: من عاد لي وليّا... 


إن الله تعالى يبسط يده بالليل... 


إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي... 


إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر... 

إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق... 
إن الله عرَّ وجل أمرني أن أقرأ عليك... 

إن الله قد أوجب لا الجنة... 


إن الله كتب الإحسان على كل شىء... 


ينض 


شد ا خض خرف 


ينذا 
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إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة... يفف 
إن الله يحب العبد التقي... حكن 
إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة... 4ه 
إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه... الك 
إن المسلم ليؤجر في كل شي»... 34 
إن المقسطين عند الله على منابر... 54 
أن امرأة جاءت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ببردة... رفظ 
إن أناسًا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله... 1 
إن أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة... 1 
أن تجعل لله نا وهو خلقك.. فد 
أن تطعمها إذا طعمث... فيل 
أن رجلاً زار ححا له في قرية.. ايف 
أن رجلا زار أحا له... "4١‏ 
إن شئت 0 


إن شئت دعوت الله لك... يذل 


إن شر الرعاء الحطمة... 

إن فيك خصلتين يحبهم الله... 

إن كانت الأمة من إماء المدينة... 
إن لك عندنا حسنة فيؤتى ببطاقة... 


إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتى المال... 


شيك غلك حما... 

أن مثل هذه الأمة مع من سبقها... 

إن ما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا... 
إن من إجلال الله تعالى... 

إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا... 

إن من أمن الناس علي... 


إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره 
إن منكم منفرين فأيكم أمّ الناس... 
إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس... 


15 
ع بالل ا 
51415 
ام 
انوا 
مع م 


اهم 
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إن هذه القبور مملوءة ظلمة... 
"أن هودن دعاه في المدينة. .. 

إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة 
أنا زعيم ببيت في ربض الجنة... 
إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم... 


أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا.... 


انتهيت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يخطب... 


انصر أخاك ظالما أو مظلومًا 
انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها... 
انظر ماذا تقول؟... 

انظروا إلى من هو أسفل منكم... 
أنفق يا ابن آدم يُنفق عليك... 
إنك إن تذر ورثتك أغنياء... 
إنكم إذا قلتم ذلك... 

إنكم تختصمون إلي... 


اهن 


ل 


نالحدل 


دام 


8ه 


>32 


"ه١‎ 


يغننا 


>58 


إنكم ستلقون بعدي أثرة... 

إنما أقضي بنحو ما أسمع... 

إنها السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئًا... 
إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء... 
إنما هاجر أبوه 

إنما يرحم الله من عباده الرحماء... 

إنه بطر الحق وغمط الناس 

إنه لم يكن نبي قبلي... 

إنه ليأتي الرجل السمين العظيم 

إنه يجيء معه بمثال الجنة والنار... 

إنها ستكون بعدي أثرة... 

إنهبا كانت وكانت وكان لي منها ولد... 


إن أرى ما لاترون وأسمع ما لا تسمعون... 


إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله شيئًا آليت على نفسي... 


أهل الجنة ثلاثة... 
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أوم ولو بشاة 0 
أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله... حكن 
أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم وض 
أيها امرأة مانت وزوجها عنها راض... حل 
أين المتألي على الله لا يفعل المعروف... 4١‏ 
بئس الطعام طعام الوليمة... الل 
بادروا بالأعمال سبعا... 1.55 
بخ ذلك مال رابح... مض 
البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصل على... ١‏ 
البر حسن الخلق... 1 5-ه 
البصاق في المسجد خطيئة... ع3 
بقي كلّها غير كتفها 5 
بينا رجل يمشي في حلة... حك 
تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق... 104 


تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن... . 4 


تعبد الله ولا تشرك به شيئًا... 

تعس عبد الدينار والدرهم... 

تقوى الله وحسن الخلق... 

تنكح المرأة لأربع... 

توضئوا من لحوم الإبل 

توفي رسول الله صل الله عليه وسلم وما في بيتي... 
ثلاث من كن فيه وجد ممن... 

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة... 

اذلف والقلف كنين... 

جعل الله الرحمة مائة جزء... 

الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله... 
حبب إلي من دنياكم النساء والطيب... 
حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات... 
حق على الله أن لا يرتفع شيء... 


حمدنى عبدى... 
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الخالة بمنزلة الأم... | ١‏ 
خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف... لض 
خرج رسول الله صل الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع... لادان 
خيار أئمتكم الذين تحبونهم... الكت 
خير صفوف الرجال أوها... لفل 
خي ركم خي ركم لأهله... غيل 
دخلت النار امرأة في هرة... كوه 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك... ٠‏ ْ ان 
دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء... هلاه 
الدنيا سجن المؤمن... نض 
الدنيا متاع وخير متاعها... ش : نايل 
دينار أنفقته في سبيل الله... 0 ١65‏ 
رب أشعث أغبر مدفوع... ْ اذ 


الرجل على دين خليله... | 325 


الرحم معلقة بالعرش... ظ الول 


الساعي على الأرملة والمسكين.... 


سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله... 


سبقك بها عكاشة 

السلام عليكم دار قوم مؤمنين... 
سلوه لأي شيء يصنع ذلك... 
شر الطعام طعام الوليمة... 


الصلاة على وقتها... 


صيد البر حلال لكم مالم تصيدوه... 


طعام الاثنين كافي الثلاثة... 
عرضت على أجور أمتي... 
علَّموا الصبي الصلاة لسبع سنين 
على المرء المسلم السمع والطاعة... 
عليك السمع والطاعة في... 
فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها... 


فكان يتتبع الدباء من حوالي القصعة 


13 


هل :ل +51 


رتفا 


تفهة 


558 


6١ 


18١ 


1ه 


فد 


5١ ٠ 


رفن 


انيت لفن 


/اه >" 


لكان 


غن 
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فهل لك من والديك أحد حي... 

قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فّ... 
قال الله عزَّ وجلّ: العز إزاري... 

قال الله عر وجلَّ: أنا عند ظن عبدي بي... 


قط قط... 


قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين... 


كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو... 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء 

كان النبي صن الله عليه وسلم يفعله... 

كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم... 

كان زكريا عليه السلام نجارًا... 


كان لأبي بكر الصديق غلام... 


35> 
4 "مه 

عرف 

"١ 


/اأه 


0 ال يكنا 


ه40 
الحا 
كله 
اانا 
كمه 
ه” 2 


؟.ثهة 


كان يكون في خدمة أهله... 

كانت بتو إسرائيل تسوسهم الأنبياء... 
كانت تحتي امرأة... فقال النبي صل الله عليه وسلم طلقها... 
الكبائر: الإشراك بالله... 

كبر كبثر... 

الكبر بطر الحق وغمط الناس... 

كن كخ ارم بها.... 

كسب الحجام خبيث 

كفى بالمرء إِثَ) أن يضيع من يقوت 

كفى بالمرء كذيًا أن يحدث بكل ما سمع... 
كل أمتي معانى إلا المجاهرين... 

كل سلامى من الناس عليه صدقة... 


كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته... 


كلمتان حبيبتان إلى الرحمن... 


نوفا 
ام تله 
/ا6 1١‏ 
ه١١‏ 
/اه ١‏ 
4لاه ' 
0 
4ه 
7 
ال 


0000 
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كلمتان خفيفتان على اللسان... ممه 

كن في الدنيا كأنك غريب... الا 46 
كنا مع النبي صل الله عليه وسلم ستة نفر... 4 
كنت أصلي لقومي من بني سال... لك 
كنت أمشي مع رسول الله صل الله عليه وسلم وعليه برد... 0 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور... 0 هد | 


الكى والحجامة والعسل 00 1/1 
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموث... تعض 


كيف وقد قيل... ٠‏ 449 

لئن كنت كما قلت فكأنم| تسفهم المل... ظ اميت دا 
لا تبدؤوا اليهود والنصارى... ٠‏ كاه 

لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا... ظ كلاسا 
لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا.... 0 3 ٠‏ 
لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله... يا" 


لاتزول قدماعبد حتى يسأل عن عمره فيم أقتاه... 020 ..سم 


لا تضربوا إماء الله... 
2 

لا تقتله 

لا تلحفوا في المسألة... 

لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله... 
لا تمنعوا إماء الله... 

لا تنسنا يا أخي من دعائك 
لاتنظر المرأة إلى عورة المرأة... 


لا حسذ إلا في اثنتين رجل آناه الله مالا... 


لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله القرآن... 


لايأكل أحدكم بشماله ولا يشرب... 
لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين.... 
لايتمن أحدكم الموت... 

لا يجاوز إيهانهم حناجرهم... 


لايجزى ولد والدًا إلا أن يجده... 


/أاذهة 
لباق وثاع 
لو 


كيل 
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لايحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد... | | 01 
لا يدخل الجنة قاطع... | | ريض 
لا يدخل الحنة قتنات فنا 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه... ظ ١ه‏ 
لا يزال الرجل يذهب بنفسه... 6ه 
لايزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر... مه 
لايستر عبدٌ عبدًا في الدنيا.... ١‏ 
لا يفرك مؤمن مؤمنة... هن 
لا يلج النار رجل بكى... ٠‏ 0 
لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة... كلا( ١‏ 
لايموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله... | رس 
لا ينظر الله يوم القيامة... هه 
لذ الوا نكل ميس 1 
لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل... | بلضل 


لأن يحتطب أحدكم حزمة... | م 
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لتركبن سنن من كان قبلكم حذو... الك 
لتزخرفنها )ا زخرفها اليهود والنصارى 0 
لجميع أمتي كلهم فض 
لقد رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يلتوي... ام 
لقد رأيت سبعين من أهل الصفة... انض 
لقد لقيت من قومك... 001 
لله بعباده أرحم من الوالدة بولدها... 1.١‏ 
لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة... مك4 
لما خلق الله الخلق كتب في كتاب... كلقن 
لموضع سوط أحدكم في الجنة خيرٌ من الدنيا... وهم 
اللهم أجرني في مصيبتي... 0 للف 
اللهم اغفر لقومي... 0 
اللهم أمتي أمتي... الك 
اللهم إن العيش عيش الآخرة : 2 


اللهم إني أحرج حق الضعيفين 0١‏ 
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اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة... علض 
اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك... 1 4947 
اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا... نفل 
لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ل 
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً... 847 
لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت... ظ 0 
لو راجعته... يف 
لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة... - 3514 
لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد... ١8‏ 
لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ظ م 
لولا أنكم تذنبون خلق الله خلقا... ٠‏ 1م 
لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها... ا ا 
ليبلغ الشاهد منكم الغائب... اكه 
ليس الشديد بالصرعة... ٠‏ 4م 
ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس... 1 اوم 


ليس المسكين الذي ترده التمرة... 1 


© ْ شرح رياض الصالحين 


ليس المسكين الذي يطوف على الناس... اكف لوم 
لبس الوآضل بالكافيه: 0 
ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال... ا 
ليلني منكم أولو الأحلام والنهى... رف 
المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم... 7 
مؤمن مجاهد بنفسه... ونه 
ها امتقل سن الكعو و هن لوقاو 5 
ما أعددت طا... / 7 
ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه... ينض 
ما المسؤول عنها بأعلم من السائل... 44 
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا... 2 
ما بعث الله نبا إلا رعى الغنم... ١ه‏ 
ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارًا... اال 
ما تركت بعدي فتنة هي أضر... ىل 


بالتزن 3 على و 6ك 
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ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه... 56 
ما رأيت من ناقصات عقل ودين... يك 
ما رأيك في هذا... ١ه‏ 
ما زال جبريل يوصيني بالجار.... 4" 
ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئًا... 6 
ما شبع آل محمد صل الله عليه وسلم من خبز... حون 
ماضرب رسول الله صل الله عليه وسلم شيئًا قط بيده... هو 
ما مسست ديباجًا ولاحريرًا... هه 
ما من أمير يلي أمور المسلمين... ف 
ما من رجل مسلم يموت... فض 
ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن... 5ه 
ما من عبد يسترعيه الله رعية... ٠‏ 5 
ماامن عبد يشهد أن لا إله إلا الله... ان 
٠‏ ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان...  ٠‏ 50 


ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان الى 
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ما نقصت صددقة من مال... 

ما يسرني أن عندي مثل أحدٍ ذهبًا... 
ما يمنعك أن تزورنا... 

مالي وللدنيا.. 

ما ملئ بيت فرحًا إلا ملئ حزنًا وترحا 
المتشبع با لم يعط كلابس ثوبي زور 

مثل الجليس الصالح وجليس السوء... 
المرء مع من أحب 


مروا أبا بكر فليصل بالناس... 


مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين 


المسلم أخو المسلم... 


بعل الفي ظلم 


من ابتلي بشىء من هذه البنات فأحسر: إليهن... | 


من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة... 


من أحب أن يبسط له في رزقه... 


لظ رفن 
شر وان 
ق 
يذذنا 
ذه 
44 
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اللحكيوا 


لك 
حل ات 
اميل 
0 
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فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب ‏ - 


من أصابته فاقة فأنزها بالناس... 
من أطاعني فقد أطاع اللّه. .. 

من اقتطع شيرًا من الأرض... 
من أهان السلطان أهانه الله... 
من تعلق شيئًا وكل إليه... 

من تكمّل لي أن لا يسأل الناس... 


من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها... 


من حالت شفاعته دون حد من حدود الله... 


من خاف أدلج, ومن أدلج... 
من خلع يدا من طاعة... 
من خبر معاش الناس لهم... 


من ذا الذي يتألى على ألا أغفر لفلان... 


من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو له... 


من سن في الإسلام سنة سيئة... 


من شهد أن لا إله إلا الله وحده... 


خرف 


من صلى صلاة الصبح... 
من عاد مريضًا أو زار أَا... 


من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة... 


من قال لا إله إلا الله... 
من كان معه فضل ظهر فليعد... 


من كنان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت 
من كره من أمير شينًا فليصبر... 

من مات لا يشرك بالله شيئًا... 

من نفّس عن مؤمن كربة... 

من ولاه الله شيئًا من أمور المسلمين... 

من يحرم الرفق يحرم الخير... 

من يذعوني فأستجيب له 

من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين 

من يضيف هذا الليلة؟... 


منهم من تأخذه النار إلى كعبيه... 


زفت 


"١1١4 


؟ 


الا ل" ١‏ 


لحن 
00 
6١,١‏ 

1 
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فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب - 


الناس معادن خيارهم في الجاهلية... . 000" 0 
الناس معادن كمعان الذهب والفضة... ذف 
نعم الصلاة عليهم)... 1" 
نعم صلي أمك... 0 كيد سي اذ 
نعم لك أجر ما أنفقت عليهم 0-5 | 0 ' 
نعمتان مغبون فيهم| كثير من الناس... 57 0 
نبى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن... | ا 
هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله 0 عم . 
هل تدرون ما هذا؟.... | 006 
هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ١11‏ 
هل حضرت معنا الصاؤة... ٠.‏ . احمفض 
هلا كان ذلك قبل أن تأتيني “7 
هم منهم... 5١‏ 
واعلم أن النصر مع الصير... ٠‏ 5 


الوالد أوسط أبواب الجنة... 7 


2 شرح رياض الصا حين 


والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا... ندا 
والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا... ام 
واللّه لا يؤمن, والله لا يؤمن... ا 
والله ما الفقر أخشى عليكم... ١الحيف‏ 
والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال... يدان 
وإن فضل العرش على الكرسي... ١40‏ 
وإنك لن تنفق نفقة... /ا 1 
وإنما يرحم الله من عباده... : ش لوه 0 
الولد للفراش وللعاهر الحجر.. 0 ك*” 
ومن أتاني يمشي أتيته هرولة... | الالة 
ومن كان له امرأتان فبال... ووو 
يؤتى بأنعم أهل الدنيا... ابو حيمر 
يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون... دالحد” 
يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله... ل اله 


ا أبا بكر لثن كنت أغضبتهم... 1500 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة .في الكتاب 2 


يا أبا بكر لعلك أغضبتهم... ول 


يا أباذر إذا طبخت مرقة... ٠‏ ا 
يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني... | ان انان 
يا أسامة أقتلته بعد ما قال... 0 ف 
يا أيها الناس إن منكم منفرين... لله 
يا بني عبد شمس.ء يا بني. كعب... ا 
يا حكيم إن هذا المال خضر حلو... إن 
يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي... ش ابييل 
يا عائشة أشد الناس عذايًا... ادلؤلة 
يا غلام سم الله تعالى... ٠‏ حل 
يا معاذ هل تدري ما حق الله... ويد 1ه 
يا معاذ والله إني لأحبك... ا" 
يا معشر النساء تصدقن... /" 

يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إلي... فق 


يا نساء المسلمات لا تحقرن... ةن 


2 02 شرح رياض الصا حين 


يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله... تسديفة 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب... .6.6 
يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة... : 0 
اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى... لاه ل مهل للم 
يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء... : 0 
يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه... ا ينا 
يسّروا ولا تعشّروا... ش ْ بره 
يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم لف 
يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد | ل 
يقول ابن آدم مالي مالي... ويم 
يقوم الناس لرب العالمين... ه: لاحن 


يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم... ش. عل و.ه ١:‏ 


فهرس الموضوعات 6 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
- باب ستر عورات المسلمين 0 
- د إرت لين ححِبُونَ أن نَشِيعٌ ألْفحِشَةُ) 0 
- لا يستر عبدٌ عبدًا في الدنيا إلا ستره الله ١‏ 
- كل أمتي معافى إلا المجاهرين ْ 18 
- إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد 14 
- أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خرًا لل 
4- باب قضاء حوائج المسلمين 0" 
- المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ف 
- من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 1" 
-"٠‏ باب الشفاعة ف 
-« من َفْقَعٌ شَفْعَهحَسَكة» 1" 
- اشفعوا تؤجروا ف 


- لو راجعته قالت يا رسول الله تأمرن و” 


5 شرح رياض الصا حين 


-"١‏ باب الإصلاح بين الناس ف 
- لآ خَيَرَن كَبِيرِيْن نَجْوَلهُمٌ» 5 
- (وَاَلصْلحٌ حير 5 
- < فَاتق وا لَه وَأْصَلِحُواْذَاتَ بَتْبكُمْ) 5 
١ -‏ إِنْما اَلْمُؤْيِئُونَ | حْوَة 4 بض 
- كلا سلامى من الناس عليه صدقة 3 
- ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس 


- أين المتألى على الله لا يفعل المعروف 3 
5"- باب فضل ضعفة المسلمي' وذ 


- (وَآصيرْتَفْسَلكَ مَعَ لين يَدْعُو رَبَبْم 4 4 
- ألا أخيركم بأهل الجنة؟ /413 
- ما رأيك ني هذا؟ ١ه‏ 
- احتخت الحنة والنار ون 
- إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة 5ه 
- أفلا كنتم آذنتموني 9" 


درب أشعثك أغبر مدفوع بالأبواب ١‏ 


فهرس الموضوعات © 


- قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين نا 
- لم يتكلم ني المهد إلا ثلاثة 38 
باب ملاطفة اليتيم والبنات 4# 
- ( وَآَخْفِض جَتَاحَكلِلمُؤْيِيينَ» 8 
- 9 وََصرْتَفْسَلكَ مَعَ ألذِنَيَدْعُو رَبَُم » 0 
- ( فأما اليَتِيمَ فلا تقهرٌ» ننه 
- 3 أَرءَيْت الذى يُكَذبُ بالذريتب » ك 
- كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر 0 
- يا أبا بكر لعلك أغضبتهم؟ به 
- أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ش كك 
- كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة ٠‏ 
- ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان 1 
- الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد 49 


- شر الطعام الوليمة يمنعها من يأتيها 0 


- من ابتلى من هذه البنات بشىء /ا١6‏ 


- إن الله قد أوجب لا الجنة ش 1١‏ 


ص 20-56 شرح رياض الصا حين 


- اللهم إن أحرج حق الضعيفين ل 
- هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم يل 
- ابغوني الضعفاء فإنم| تنصرون وترزقون بضعفائكم 0 
4 - باب الوصية بالنساء ل 
- (وَعَاتِرُوهنٌ بِالْمَعْرُوفِ» 14 
- 9 وَلّن مَسْتَطِِعُوَا أن تع دلوأ بين آليْسَآءِ + 1 
- استوصوا بالنساء خيرًا »| 
- يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد ل 
- لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقًا فل 
- ألا واستوصوا بالنساء خيرًا ١‏ 
- أن تطعمها إذا طعمت ا 
- أكمل المؤمنين أحسنهم خلقًا فين 
- لا تضربوا إماء الله و 
- الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة م 
"- باب حق الزوج على المرأة ١‏ 
- الرجال قوامون على النساء ١‏ 
- إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 1 


- لايحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد ه: ١‏ 


فهرس الموضوعات م 


- كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ١‏ 


- إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته ١‏ 
- لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد ١‏ 
- أيها امرأة مانت وزوجها راض عنها ١‏ 
- ما تركت بعدي فتنة هي أضرٌ على الرجال من النساء 6١‏ 
5”- باب النفقة على العيال ج6١‏ 
- ( وَعَل ألؤُود له رْفهُنٌ وكسَويينٌ بألعرُوفٍ» 4 
- ( لِمُنفِقَدُو سَعْوٍ من سَعْتِهِ 4 4 
١ -‏ قَلَإِنَّرَي يَبْسط أَلرَرْقَلِمَنِيْسَاء » 8 
- دينار أنفقته في سبيل الله 65 
- أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ل 
- نعم لك أجر ما أنفقت عليهم 55 
- وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها ١0/‏ 


- إذا أنفق الرجل على أهله نفقة /ا6 ١‏ 
- كفى بالمرء إِثَ) أن يضيع من يقوت /6 ١‏ 
- ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان لاه ١‏ 


- اليد العليا خير من اليد السفل /ا6١‏ 


حر شرح رياض الصا حين 


/الا- باب الإنفاق مما يحب ومن الجبيد 7 


١ -‏ لَن تَنالُوا لير حٌَ تفِقُوايِمًا حبُوت » 3 


- (ِيَيهَ نامي أنفِف وأ من طَيبِمًا كَسَبِبرَه 1 
- بخ بخ ذلك مال رابح 1١5‏ 
باب وجوب أمر أهله وأولاده /1 ١‏ 


- لامر أَهلَكَ بِالصّلوة وَآَصَطَيرٌ عَلَينا4 1 
نز يناما الذين متو وَأ نفس وَأَهَليكرتارًا » ١/‏ 
- كخ كخ, ارم بها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة ١‏ 
- يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك 9 
- مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ١‏ 
- علموا الصبي الصلاة لسبع سنين يفن 


4- باب حق الجار والوصية به ها 
- « وَاعَبَدُوأ آله وَلَا مُشَرِكُوأ ب سَّيعًا »4 | ا 

- ما زال جبريل يوصيني بالجار ا 

- يا أبا ذر إذا طبخت مرقة ش ا 
ا 


- والله لا يؤمن» والله لا يؤمن... 


فهرس الموضوعات 02 


- يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ك١‏ 
ب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة هن 
٠‏ - باب بر الوالدين وصلة الأرحام ١4م‏ 
- الصلاة على وقتها ل 
- لايجزي ولد والدًا إلا أن يجده مملوكًا م 
- إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم 1 
- من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك يل 
- لئن كنت كما قلت فكأنم| تسفهم المل 4 
- من أحب أن يبسط له في رزقه 184 
- بخ ذلك مال رابح م 
- فهل لك من والديك أحد حي ش 14 
- ليس الواصل بالمكافئ ظ 4 
- الرحم معلقة بالعرش ل 
- نعم صلي أمك 19١‏ 
- تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن 0 
- اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئًا هو 


- إنكم ستفتحون أرضًا يذكر فيها القيراط وا 


! 0 شرح رياض الصا حين 
- يا بني عبد شمس.ء يا بني كعب بن لؤي 55 
- إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي 1 
- تعبد الله ولا تشرك به شيئًا 6" 
- إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر 0" 
- طلّقها 2 
- الوالد أوسط أبواب الجنة 0" 


- الخالة بمنزلة الأم ملا 


22 باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم‎ -١ 


وكا* تخت إلى كد م" ألم مو ث أن تناه 1 
- ( فَهَل عَسِيتُمْ إن تَولِيم أن تَفْسِدُوا فى آالأرض» 4 
مك رشا # ع ال يس لامي 0 0 
- « الذِين ينقضون عَهد الله مِنْ بَعَدِ ميشقم 4 


. 


- ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 2 
- الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين 518 
- من الكبائر شتم الرجل والديه 224 
- لا يدخل الجنة قاطع 4 


- إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات 224 


- ( وَقَضَئ رَبكَأَلَا تَعْبُدُوا إلهإِيَاهُ» الى 


فهرس الموضوعات ظ 2 


47- باب بر أصدقاء الأب والأم 11 
- إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه 1" 
- إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه 11 
- نعم الصلاة عليهماء والاستغفار لما 1" 
- إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد 531 
- إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صل الله عليه 
وسلم شيئًا آليت على نفسي... ظ 5١‏ 

“41 - باب إكرام أهل بيت رسول الله فق 
- ( إِنْما يُرِدُ أله هُذْهِبَ عَنكُمْ الرِجَْسَ » ظ ان 
- وم يعم ع آلو ظ 1 
- أما بعد: ألا أيها الناس يفف 
- ارقبوا محمدًا في أهل بيته اضف 

5- باب توقير العلماء والكبار ٠‏ خف 
١ -‏ قل عَلَيسَتَوى لس يَعُونَ وَاذِنَ لا يَعلمُونَ» 8 
- يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله خف 
- استووا ولا تختلفوا شرف 


- ليلني منكم أولو الأحلام 06 


حدر 255 شرح رياض الصالحين 


- كبر كبر حاوف 
- أيهما أكثر آخدًا للقرآن م 
- أراني في المنام أتسوك بسواك ليف 
- إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة ل 
ه؛- باب زيارة أهل الخير ومجالستهم 5-5 
- ( وَإِذْ قات موس لِفَتدُ ل أبَرَحُ حت بلع مَجْمَعَ 
لبَحْرَينٍ » 54 
- « وص رتَفْسَكَ مَعَْالذينَيَدَعُو رت ربنم » 3 
- انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها 4١‏ 
- أن رجلاً زار أحََا له في قرية أخرى 4 
- من عاد مريضًا أو زار أحَحا له في الله 141 
- إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء 11 
- تنكح المرأة لأربع 4" 
- ما يمنعك أن تزورنا أكثر ما تزورنا 56 
- لا تصاحب إلا مؤمنًا 3 
- الرجل على دين خليله 5 
1" 


- المرء مع من أحب 


فهرس الموضوعات م 


- ما أعددت لها؟ 7 
- الناس معادن كمعادن الذهب والفضة 1 
- يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن 1 
- لا تنسنا يا أخي من دعائك احف 
- كان النبي صل الله عليه وسلم يزور قباء لكا 
5- باب فضل الحب في الله والحث عليه 36”»> 


خ_مهه ا 0 


-« محمد رز رسول ل الله اين مهد أَشِدَء على الكفار يُحَاء بَيكبْم» اذا 


- ( وَالِينَ نبو ولد ارَوَالْإِيمَنَ » 6 
- ثلاث من كن فيه وجد مبن حلاوة الويمان 16 
- سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظلّ إلا ظله 0" 
- إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون في... ١‏ 
- والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ل 
- أن رجلاً زار أََا له في قرية أخرى را 
- قال الله تعالى: وجب محبتي للمتحابين في... 3" 
- إذا أحب الرجل أخاه فليخيره 1 
- يا معاذ والله إن لأحبك ف 


- أأعلمته؟ " 


كك (0) اتلك شرح رياض الصاحين 


/ا؛ - باب علامات حب الله تعالى للعبد نض 
- « قل إن كُحثْرْ تحِبُون الله فَأتبعُونى يُحبِبَكُمْ أللشُه 5 
- ( يتأيها ألِينَءَامَكُوأ من يَرْدٌ مِدكُمَ عن دييي » ب 
- إن الله تعالى قال: من عادى لي وليّا 1 
- إذا أحب الله تعالى العبد. نادى جيريل / 
- سلوه لأي شيء يصنع ذلك لف 
- باب التحذير من إيذاء الصالحين 1 
- (وَألْنيس يوذ الْمُؤْم وَالْمُؤيتتِ» فنا 
١ -‏ فَأمًا اليم قلا تَقَهَرْه ينا 
- من عادى لي وليّا قف 
- يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم فق 
- من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله يفف 
4- باب إجراء أحكام الناس على الظاهر يف 
- 9 قَإن تَابُوأ وَأقَامُوا آلصّلَوة» 5 
- أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 0" 


- من قال لا إله إلا الله 0" 
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- لا تقتله ا" 
- يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله 1 
- إن ناسًا كانوا يؤخذون بالوحي 1 
6 - ياب الخوف هك 
- ( وَإِيَىَ فَرْهَبُون» 1" 
- ( إِنَّبَطْشَ رَبَكَ لَشَدِيدٌ » 32 
- ( وكدَ للك أَخَْدْ رَبَكَإِذَآ أَحَدَ ألْقَرَى » »> 
- 9 وَيُحَذْرُكُم الله تَفْسَهُر 1 
- ( يَوْمَ يه أَلرمُ مِنْ أ خيه 4 1" 
- ( يَتأيا الكاسن أتقُوأ رَبَكُمْ» ٠‏ 2 
- 9 وَلِمَنْ حَافَمَقَامٌ رَبَه جَنْتَانِ 4 1" 
- 9 وَأقْبلَ بَعَضْهُمَ هُم عَلَ بَعْضيَتَسَاءَلُونَ 4 م 
- إن أحدكم يجمع في خلقه ني بطن أمه أربعين يومًا 0ك 
- يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام ”> 
- إن أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة 4" 
- منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ” 


- يقوم الناس لرب العالمين 1 


حر 7 شرح رياض الصا حين 


- لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ١‏ 
- تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق 51484 
- يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم ني الأرض 
سبعين ذراعًا 4" 
- هل تدرون ما هذا؟ 14 
- ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان لمق 
- إن أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون ظك"ظ»> 
- لا تزول قدما عبد حتى يسأل 8 
- من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ا 
- يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة كن 
-١‏ باب الرجاء م 
- ( قل يَحِبَادِى الذِينَ أَسْرَقُوأ على أُنفسِهمَ » 0 
- ل وَهَلَ يجري إلا الْكَمُورَ» 54 
- ( إن قد أو إلمكَآ أن لْعَدَاب ع مَن كدت وتوا 4 " 
- 9وَرَحَمَّق وَسِحَ كل طَىء 4 ييا 
- من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له م" 


- من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 0" 
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- من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة نيك 
- ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله م 
- سأفعل ا 
- أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار ولام 
- لما خلق الله الخلق كتب في كتاب 8 
- جعل الله الرحمة مائة جزء حكن 
- والذي نفسي بيده لولم تذنبوا؛ لذهب الله بكم ينض 
- لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقًا يذنبون / 
عازف قم لفيك هن راعذ حاط / 
- اللهم أمتي أمتي 14" 
- يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد فض 
- المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله فض 
- إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا فض 
- ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته ان 
- أترضون أن تكونوا ربع أهل الحنة 0 


3 


- إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديًا أو نصرائيًا ١0م‏ 


- يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه وفض 


و فرح رباض الضادين 
- لجميع أمتي كلهم ينف 


- هل حضرت معنا الصلاة يفف 

- إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة ' يفف 

- إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار 0 

- أنا نبي يفن 

87 ياب فضل الراجاء فيان 

- ( وأو ضُأمْرت إ[ أل م 

- قال الله عزَّ وجلّ: إنا عند ظن عبدي بي قد 

- لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عزَّ وجل راان 

- يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك زفدان 

0 - باب الجمع بين الخوف والرجاء اا 

- ( قلا يأمَنُ مَك رَآلَه إلا ألْقوْمُ الْحَسِرُونَ» 00 
- ( ولا تَأيسُوآ من رَوْح أل إن ا يقن مين روح الله إل 

آلْقوْمُ آلْكَفِرُونَ» 5 

ظ يخننا 


م يدور ام يد ع مرج ر ةع ع بم 
١ -‏ يوم تِبِمَض وجوه وَنَسْوّد وجوه 4 


عد 
- ( إن رَبك لَسَرِيعُلْعقَاي وَإِنْهُه لَقَفُودْرّحِيٌ» لعف 
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- ( إن الْأْبرارلى عي رٍ» 00 
تت 1 ل قم در. 0 

- ( تَأَمًا م تقلت مَوَزِيئُه © فَهُوَف عِيِسَوَرَاضِيَةٍ4 

- لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ننس 


- إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال او 
- الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله يرول 
- باب فضل البكاء من خشية الله تعالى 1 
- ( وَعرُونَ للأذقان يبكُورت ويزيدُهرْ خشوعا » 1 
- ٍأَفَيِنَ هَنذًَا َلَدِيث تَنْجَيُونَ» 1 


- اقرأ علي القرآن قل 
- لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ا 


- لا يلج النار رجل بكى من خشية الله 0 
- سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظلَّ إلا ظله 0 
- أتيت رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يصل ولجحوفه أزيز 2 44" 
- إن الله عزَّ وجل أمرني أن أقرأ عليك ثم 
- انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها ا 


- مروا أبا بكر فليصل بالناس موم 


- قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني اه 


5»- باب فضل الزهد في الدنيا 
- 9 إِنّمَا مَكَلُ آلْحَيّؤة ألدُّنيَا كُمَآء أنْزَلْئَهُ 
- ( وآضرت هم مُكل أخيّؤة آلدَنيَا مآ أَنرَلَْهُ مِنَألسَمَآءِ» 


بر 80 00 م م 


- ( اعَلَمُوَا أَنْمَا الْحَيَوْةُ آلدَّنْا لَعِبٌوَهُووَزِيكةٌ» 


مْنَ السمَاءٍ 4 


- أبشروا وأملوا ما يسركم 

- إن ما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم 

- إن الدنيا حلوة خضرة 

- اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة 

- يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله 

- يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار 

- ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم 
- أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ 

- ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبًا 


غ6 


ينض 


ينض 


اولض 


جضن 
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- لو كان لي مثل أحد ذهبًا لسرني ألا تمر عل ثلاث ليال كمض 
- انظروا إلى من هو أسهل منكم 6 
- تعس عبد الدينار والدرهم لضن 
- لقد رأيت سبعين من أهل الصفة 5- 
- الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ينض 
- كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل | 0 
- ازهد في الدنيا يحبك الله 5-5 


- لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي درا 


- توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومافي بيني من شيء 


يأكله ذو كبد إلا شطر شعير 5 
- ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارًا ولا 

عبدًا ولادرهمًا فون 
-<هاجرنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم نلتمس وجه الله رفن 
- لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ا“ 
- ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها ا 
- لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا ا 


- إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتى المال ا 


- ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال 
- يقول ابن آدم: مالي مالي 
- انظر ماذا تقول؟ 
- مالي وللدنيا؟ 
- يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 
- اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء 
- قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين 
- أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد 
5- باب فضل الجوع وخشونة العيش 
- « خُلَفَ ين بَعْدِهِمْ حَلفٌأْضَاعُوا آلصّلَرة» 
- < فَخَرَجٌ عَْ قَوَمِيِ فى زيته 4 
- « منْكَانَيُرِيدُ آلْعَاحِلَةَ عَجَاَا لَه فِيهَا مَاَسَآهُ4 
- ما شبع آل محمد من خبز شعير يومين 
- والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الحلال 
- خرج رسول الله صل الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع 
من خخبز الشعير 


م 
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لاه - باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة ان 
- يا حكيم إن هذا المال خضر حلو 1 
- اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى 1 
- لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئًا لخن 
- لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى ذل 
- من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرًا ا 
- إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه 3 
- من أصابته فاقة فأنزها بالناس لم تسد فاقته وم 
- من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئًا وأتكفل له الجنة وم 
- أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمرك لك بها كن 
- ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان وم 
- باب جواز الأخذ من غير مسألة م 
- خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف م 
4- باب الحث على الأكل من عمل يده هوم 
- ( فَإِذًا قُضِي تٍاَلصلُوة فََسَدِرُوا فى الأرض» وم 
- لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره وم 


- كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده وم 


- كان زكريا عليه السلام نجارًا وم 

- ما أكل أحد طعامًا قط خير من أن يأكل من عمل يده كن 
->٠‏ باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير عض 

- ( وَمَآ أنققتُم ين سَْء فَهُوَحْلِفَهُ. » 8 

١ -‏ وَمَاتَُفِقُوامِنْ ح رِفلِأَشْسِكُمْ)» 0 

- « وَمَا تَعفِقُوا مِنْ حَيْرِقَإ رك ألَه يف ع4 ل 

- لا حسد إلا في اثنتين ل 

- أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله كن 

- انقوا النار ولو بشق تمرة ال 


- ما سئل رسول الله صل الله عليه وسلم شيئًا قط فقال: لا 30 


- ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان 6 
- قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك 5 
- ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئًا 
إلا أعطاه 00 
- ما نقصت صدقة من مال دلق 
-١‏ باب النهي عن البخلٍ والشح 0١‏ 
7 


2 1ه 162 ٠‏ 
- « وَأمًا مَنْ نحل وَأسْتَفَْ » 5 
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- 9 وَمَن يُوقَ شْحٌ تفي فَأُولِيكَ هم ألْفْلِحُونَ» 43 

- اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات 43 
ديات الإيثار والمواساة 4.25 
- ( وَيُؤْبْرورت عَلَنْ أنفس 0 كد 

- « وَيُطْعِمُونَ ألطّعَام عل حُبِف مِسكيئا وَيَتِماوَأسِيرا 4 5 

- من يضيف هذا الليلة 3 

- طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين فق 

- من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له 7 

- أن امرأة جاءت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ببردة منسوجة ١‏ "47 

- إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو لد 
5- باب التنافس في أمور الآخرة 625 
- ( وف ذَلِكَفَلمتَكَافَسِالْمُتَتَفِسُونَ» د 

- أتأذن لي أن أعطي هؤلاء 2ط 
4"- باب فضل الغني الشاكر يق 
- ( تَأمَامَنَ أغطى وَآتتى» 1 


2م ك2 


درو تيا الأنقى » ش فق 


- ( إن تبْدُوا آَلصَّدَقَتِ فَبِعِما هِىَ » رق 

5 ا تتالوأ لير 5 2 أمكا مه ب 4 
ولن لبرحتى و اوم خبُورت » 

- لا حسد إلا في اثنتين ع 


- أفلا أعلمكم شيئًا تدركون به من سبقكه باع 
5"- باب ذكر الموت وقصر الأمل 


- لكل نفس ذَآر قَةُ لوت وَإِثْمَا توفْوَرت أجُورَك 4 ا 
- 9 وَما تدرى نفس مَاذًا تكيبُ غدًا » عق 
- ( فَإِذا جَاء أجَلَهُم لا يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَةٌ» 1 
- ( ينا ألّذِينَ مَامتُوا لا تُلهكز أموَلُكُم وَل أوْلسُكُمْ عَن 

ذِك راألّه » 4.5 
١ -‏ حَبََ إِذّا جَاءَ أَحَدَهُمْ آلْمَوْتُ قَالَ رَتِ آَرْحِعُونِ 4 1.45 
-< أَلَمَ ين للد ِلَّذِينََامَتوَأ أن َحْسَعَ قُلُوجمَ خرأَلَهِ» 16 
لوي 3 
- ماحق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين 5 
- بادروا بالأعمال سبعًا هل تنتظرون إلا.... 1.55 


5- باب استحباب زيارة القبور للرجال 17 
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- كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 346 
- السلام عليكم دار قوم مؤمنين 38 
7 - باب كراهة تمني الموت ظ 3 
- لايتمنَّ أحدكم ال موت 34 
- لا يتمنِينَ أحدكم اموت لضر أصابه 3 
- باب الورع وترك الشبهات 2 
- ( وَتَسَبُوتَهه هَيكا وهو عِددَ أَلَهِعَظِمٌ» 4 
- إن الحلال بين وإن الحرام بين 4.4١‏ 
- البر حسن الخلق /41؛ 
- جئت تسأل عن البر 44 
- كيف وقد قيل؟ 4ط 
- دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 5 
- كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام 6.0 
- إنما هاجر به أبوه 0 
- لا يبلغ.العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به /ه6 
4- باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان ان 
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- إن الله يحب العبد التقي :5ه 
- مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله 57 
- يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم 57 
سا0 5" 
- من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه ١ه‏ 
١ا-‏ باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين 615 
- « وَأَخْفِض جَتَاحَكَ لِمَن انْبَعَكَ مِنَ آلْمُؤِْيتَ » 1ه 
رك ا د 14 
- < يكايا ألما من إِنا حَلقتَك رين دكرِوأق » ١ه‏ 

- 48 قا ره َاأَشْسَكُوٌ ه وَأَغْلَمٌ بِمَ نأك » اه 
- ل وَتَادَئ أصص ب الأغرافِ رجالا يَعْرِفُوجم سملم » 1ه 
- إن الله أوحى إلي أن تواضعوا عبان 
- ما نقصت صدقة من مال 0 


- إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبى صل الله 
عليه وسلم لف 
- كان النبي صل الله عليه وسلم يفعله 5 
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- كان يكون في مهنة أهله 9 
- انتهيت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يخطب ند 
- إذا سقطت لقمة أحكم فليمط عنها الأذى 5-7 
- لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت 1ه 
- حق على الله ألا يرتفع شيء من الذنيا إلا وضعه اماه 
"- باب تحريم الكبر والإعجاب ياك 
- < يت َالدارْالآْرة لذن لايرِِدُونَ لواف الأزض» 2 :6ه 
-< وَلا تمش فى الْأَرْض مَرّحَا» د 
- ذو تُصَوِرْ حَدلك لِلئاسٍ » وه 
- ( إن قَرونَ كات من قَوْمِمُوسَى فبَقى عَلَيْهم» 55 
- لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 64 
- كُلْ بيمينك 04 
- ألا أخبركم بأهل النار 6 
- احتحت الحنة والنار ١‏ ه؛ 
- لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرًا 26 
- العز إزاري والكبرياء ردائي 4ه 


- بين| رجل يمشى في حلة تعجبه نفسه ان 


- لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين 


*/ا ب باب حسن الخلق 


25200111 1 - 
١ -‏ وَإِنك لعلى خلق عظي م » 
-( وَاَلْحَضِمِنَ الْعَمَظ وَآلْعَافِينَ ع نِأَلنّاسِ » 
- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقًا 
- ما مسست ديباجًا ولا حريرًا ألين من كف رسول الله صلى 
- إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم 
- البر حسن الخلق 
- إن من خياركم أحسنكم أخلانًا 
- ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق 
- تقوى الله وحسن الخلق 
- أكمل المؤمنين إيهانًا أحسنهم خلقًا 
- إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم 
- إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاستكم 


01 


أخلاة 


١١ 


ين 


عام 
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- باب الحلم والأناة والرفق فين 
١ -‏ وَالْحكَظِمِنَ الْعَيظ وَالْعَافِينَ عن آلنَاسٍ » 3 
- ( حْذٍ الْعفوَوَأمز اعرف وأغرض عن هليرت » 7 
- « ولا مَسْتوى لَلْسََهُوَلَا آلسيق هلاق بالى هي أَحْسَن» 2 "اه 
- «وَلَمَن صَبرَوَغْفْرَإِنَدَ لِك لَمِنْ عر مِالْأمُورٍ» 8 


- إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة ؟لاه 
- إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي علي العف اه 


- إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه /ا/اه 
- دعوه وأريقوا على بوله سجلاً من ماء 0/1 
- يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا اليد 
- من يحرم الرفق يحرم اللخير كله 041 
- لاتغضب 4ه 
- إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة 4ه 
- باب العفو والإعراض عن الجاهلين 4 


2 0 6 ءآ. دض 
-( حذ الْعفوَ ومن يلغرف وأغرض عن لجهايت » 1" 
:أو كشت السو ابييل > 3 
ك2 م 
- ( وَلَمَعفُوأ وَلمَصَفحُوَ» ْ 4 


- ( وَألَحَطِم القن والعافنَع لئاس » 
(وَلَمَن صَبَرَوَغْفرَنَ ذلك لَمِنْ عَرْ ِالْأمُوٍ» 
- لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم 
- ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا قط 
- كنت أمثى مع رسول الله صل الله عليه وسلم وعليه برد نجراني 
- اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 
- ليس الشديد بالصرعة؛ إن الشديد الذي يملك نفسه 
باب احتمال الأذى 
- (ِوَآلْحَضِم نالفط العاف عن لئاس » 
- « وَلَمَن صَبَرَوَغَفَر إن دك لَمِنْ عَرْ ِألْأمُورٍ» 
- لئن كنت كما قلت فكأنم) تسفهم المل 
/ا/ا- يباب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع 
- « وَمَن يطح حرم الله فهو يله عِددَ رَيَكِ 4 
- < إن تَعصرُوا أله يَعصْرَكُم » 
- يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أمَّ الناس فليتجوز 
- يا عائشة أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة الذين 
يضاهون بخلق الله 
- أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ 
- إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه 


51 


557 
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8 - باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم هذ 
- « وَأَخْفِضٌ جَتَاحَكَ لِمَن أَنْبَعَكَ مِنَ اَلْمُؤْيِييرَتَ 4 ف 
- ( إن أله يمر يلْعَدْلٍ وَالإخْسَنٍ وإيئآي ذى افر 
وَيَنْهَى عن الفخشَاء وَالمكر وَالبَغي » 5 
- كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 1 
- ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش 1" 
- اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم 0 
- كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء لم 
- إن شر الرعاء الحطمة > 
- من ولاه الله شيا من أمور المسلمين لسن 

- باب الوالي العادل ظ 566 
- ( إن ليم بالْعَدَلٍ وَالإخْسنٍ وإيتآي ذى القز6' 
وَيَنْعَى عن الفخشاء وَالْمْمكَر وََلْبَغي 4 34 
- سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله 3 
- إن المقسطين عند الله على منابر من نور 54 
- خيار أئمتكم الذين تحبوهم ويحبونكم 1545 
- أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق 5 


"60 باب وجوب طاعة ولاة الأمور فى غير معصية‎ -٠ 


1 0 


- 27 سر ع 7 7م 
- < يتنا الْذْرينَ َاممْوَ أَطِيعُوأ أللّهَ وَأَطِيعُوأ الوَسُولَ وَأَوْلى 


لأ يدكز» 

- على المرء المسلم السمع والطاعة 

- فم| استطعتم 

- من خلع يدا من طاعة؛ لقي الله يوم القيامة ولا حجة له 
- اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي 

- عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك 

- إنه ل يكن نبي قبلي إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه 
- اسمعوا وأطيعوا فإن] عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم 
- إنبا ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها 

- من كره من أميره شيئًا فليصبر 

- من أطاعني فقد أطاع الله 

- من أهان السلطان أهانه الله 

فهرس الأحاديث 
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١‏ بابُ النهى عن سؤال الإمارة 
واختيار ترك الولايات 
إذا لم يتعين عليه أو تَدْعٌ حاجة إليه 


01 - 70 2 - د م وير 
قال الله .تعالى : # يلك الدار الأعجرة يجملها لذن لا يدون عَلوًا في 


22 7004 ع رصح ص سخ الله 


الأرض ولا فسادا والْعلقبة لِلْمَنّقِيتَ4 [القصص : 8]. 

0١‏ - وعن أبي سعيدٍ عبدٍ الرحمن بن سَمُرَة رضي الله عنه, 
قال: قال لي رسول الل كَل «يّا عَبِدَ الرّحمن بن سَمْرَة: لا تَسألٍ الإمارّة 
فإنّكَ إن أُعْطِيِتَهًا عن غَيْرٍ مَسألّة أعنتَ عَلّيهاء وَإِنْ أعطِيتّها من مَسالَةٍ 
وُكِلْتَ إِلَيْهاه وإذا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِء فرَايتَ غُيرها خَيًا منهاء فأتِ الذي 
هُوَ خْيرٌ وَكَفْر عن يَمِينِكَ» متفقٌ عليه0"". 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب النهي 
عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تذع 
حاجة إليه . 
الإمارة معناها التأمر على الناس والاستيلاء عليهم . وهي كبرى 


)١(‏ رواه البخاري». كتاب الأحكام» باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليهاء 
رقم(55١/17))‏ ومسلم. كتاب الإيمان» باب ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا 
منهاء رقم(1597). 


شرح رياض الصالحين 
د ب تت 


وصغرى . 

أما الكبرى : فهي التي تكون إمارة عامة على كل المسلمين؛ 
كإمارة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو خليفة رسول الله كا 
وكإمارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب». وعثمان بن عفان» وعلي 
ابن أبي طالب» وغيرهم من الخلفاء» هذه إمارة عامة وسلطة عامة . 

وإمارة خاصة دون ذلك: تكون إمارة على منطقة من المناطق 
تشتمل على قرى ومدنء أو إمارة أخص من ذلك على قرية واحدة أو 
مدينة واحدة» وكلها يُنهى الإنسان أن يطلب فيها أن يكون أميرّاء 
كما سيأتي في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. 

ثم صدّر المؤلف رحمه الله هذا الباب بقول الله تعالى: ا يَدْكَ 


جح 
سر سر سل 0 


عي مع م > 7 د يري . ملعم على م 
ألدّارُ الْآجْرة يَحْمَنُها لِلَدِنَ لا برِيدُون علَوًا في الْأرضٍ ولا فسادا والعلقبة 


مد 02 0 لْكَ ألدَّار ألْآْرَهٌ # يعني الجنة 0 جلها لدي لا بربيدُونَ 
علو فى رض # 


وطلب الإمارة ربما يكون قصد الطالب أن يعلو على الناس» 
ويملك رقابهم» ويأمر وينهى» فيكون قصده سيئاء فلا يكون له حظ 
من الآخرة والعياذ بالله» ولهذا نُهى عن طلب الإمارة. 

وقوله: ولا صما 4 أي : فسادًا في الأرض بقطع الطريق 
وسرقة أموال الناس» والاعتداء على أعراضهم وغير ذلك من 


شرح رياض الصالحين 
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الفساد» # وَالْمِبةُ لِلْمنَّقِنَ 4 عاقبة الأمر للمتقين» إما أن تظهر هذه 
العاقبة في الدنياء وإما أن تكون في الآخرة. فالمتقون هم الذين لهم 
العاقبة سواء في الدنيا أو في الآخرة» أو في الدنيا والآخرة. 

ثم ساق المؤلف رحمه الله حديث عبد الرحمن بن سمرة أن 
رسول الله كَكِْةٌ قال له: «يا عبد الرحمن بن سمرة» يا عبد الرحمن بن 
سمرة ناداه باسمه واسم أبيه من أجل أن ينتبه لما يُلقى إليه؛ لأن 
الموضوع موضوع ليس بالهين «لا تسأل الإمارة» يعني لا تطلب أن 
تكون أميرًا «فإنك إن أعطيتها عن مسألة» يعني بسبب سؤالك «وكلت 
إليهاء وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها» والمعين هو الله . 

فإذا أعطيتها بطلب منك». وكلك الله إليها وتخلَّى الله عنك 
والعياذ بالله»؛ وفشلت فيها ولم تنجح ولم تفلح» وإن أعطيتها عن 
غير مسألة؛ بل الناس هم الذين اختاروك وهم الذين طلبوك؛ فإن 
الله تعالى يعينك عليهاء يعني فاقبلها وخذها. 

وهذا يشبه المال» فإن الرسول كك قال لعمر: «ما جاءك من 
هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذهء وما لا فلا تتبعه 
ل 


200/١77(مقر رواه البخاري». كتاب الأحكام. باب رزق الحكام والعاملين عليهاء‎ )١( 
.)١١50(مقرب ومسلم. كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لم أعطى من غير مسألة.‎ 


- 22 شرح رياض الصالحين 


ولهذا ينبغي للإنسان الموفق أن لا يسأل شيئًا من الوظاتف. إن 
رقي بدون مسألة فهذا هو الأحسن وهذا له أن يأخذء أما أن يطلب 
ويلح» فإنه يُحْشَى أن يكون داخلاً في قول الرسول ذَكهِ: «ما جاءك 
من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذهء وما لا فلا تتبعه 
نفسك). 

فالورع والاحتياط أن لا تطلب شيئًا في ترقية أو في انتداب أو 
غير ذلك» إن أعطيت فخذ» وإن لم تعط فالأحسن والأورع والأتقى 
أن لا تطالب» كل الدنيا ليست بشيء: وإذا رزقك الله رزقًا كفاقا لا 
فتنة فيه؟ فهو خي من مال كثير تفتن فيه» نسأل الله السلامة. 

«لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن 
أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت 
غيرها خيرًا منها فكمّر عن يمينك وآت الذي هو خير؛» يعني إذا 
حلفت أن لا تفعل شيئًاء ثم تبين لك أن الخير في فعله؛ فكمر عن 
يمينك وافعله» وإذا حلفت أن تفعل شيئًا ثم بدا لك أن الخير في 
تركه؛ فاتركه وكمّر عن يمينك . 

وإنما قال له النبي يَلْةِ ذلك ؛ لأنه إذا كان الإنسان أميرًا فحلف 
على شيء فربما تملي عليه أنفة الإمارة ألا يتحول عن حلفه» ولكن 
ينبغي - وإن كان أميرًا ‏ إذا حلف على شيء ورأى الخير في تركه أن 
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يتركه» أو حلف أن لا يفعل شيئًا ورأى الخير في فعله أن يفعله» . 
وهذا شامل للأمير وغيره. 

إذا حلفت على شيء ورأيت أن الخير في خلافه؛ فكمّر عن 
يمينك وافعل الخير . مثال ذلك: رجلّ حلف ألا يزور قريبه؛ لأنه 
صار بينه وبينه شيء فقال: والله لا أزوره؛ فهذا حلف على قطع 
الرحم؛ وصلة الرحم خيرٌ من القطيعة» فنقول: يجب عليك أن 
تك عن يمينك: وأن تزور: قريئف»: لآن عداامن الضلة» والضلة 


3 


واجبة . 

مثال آخر: رجلٌ حلف ألا يكلم أخاه المسلم ‏ يعني حلف أن 
يهجر أخاه ‏ نقول: هذا خطأء كترهن نونك وكلمة: 

وهكذا كل شيء تحلف عليه ويكون الخير بخلاف ما حلفت؛ 
فكمّر عن يمينك وافعل الخير» وهذه قاعدة في كل الأيمان» ولكن 
الذي ينبغي للإنسان ألا يتسرع في الحلف؛ فإن كثيرًا من الناس 
يتسرعون في الحلف,. أو في الطلاق» أو ما أشبه ذلك» ويندمون» 
فنقول: لا تتعجل . لا تتسرع» إذا كنت عازمًا على الشيء فافعله أو 
اتركه بدون يمين وبدون طلاق» ثم إن ابتليت بكثرة الحلف فاقرن 
حلفك بقولك: إن شاء الله فإنك إذا حلفت وقلت: إن شاء الله 
فأنت في حل حتى لو خالفت ما حلفت عليه فإنه لا يضر . 
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فلو قلت: والله إن شاء الله لا أفعل هذا الشيء» ثم فعلته فليس 
عليك شىء؛ لأن من قال فى يمينه إن شاء الله؛ فلا حنث عليه» والله 
المتورفق: 


5 - وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله كَلِِ: 
ديا أبا ذَّنّ إني أرَاكَ ضَعِيفًاء وَإِنّي أحِبُ لَكَ مَا أحبُ لتّفسيء لا تَأمْرَنَ 
77/9 - وعنه قال: قلت: يا رسول الله آلا تَستَعمِلُنِي؟ فَضَرَبَ 
بَيدِهِ عَلّى مَنْكِبِي كُمَّ قَالَ: «يَا أبَا ذَرْ إنّكَ ضَعِيفٌء وَإِنّهَا أمائة, وإنّهَا يَومَ 
القيامّةٍ خِْيّ وَنْدَامَةُ إلدَ مَنْ أخَذَمَا بِحَقَهَا وَأَدَى الذي عَلَيْهِ فيهّاه رواه 


5- وَعَنْ أبي هُريرة رضي اله عنه؛ أنَّ رسول الله ككل قال: 


«إِنْكم سَتَخْرِصونَ على الإمَارَة وَسَتكونْ نَدَامَة يَوْمَ الْقيَامَةَ» رواه 
البخاري”") 


)00( رواه مسلم» كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين» رقم(18575). 
(00) رواآه البخاري » كتاب الأحكامء باب بطانة الإمام وأهل مشورته» رقم(1948١9).‏ 
(”) رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب ما يكره من الحرص على الإمارة» رقم(5/8١07.‏ 
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كوم 


الشرح 

قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين» في 
باب النهي عن سؤال الإمارة فيما نقله عن أبي ذر رضي الله عنه أن 
النبي كَِْهٌ قال لأبي ذر رضي الله عنه: ١إنك‏ امرؤ ضعيف وإني أحب 
لك ما أحب لنفسيء فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم» هذه 
أربع جمل بين الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي ذرٌ ما بيّن: 

الأولى: قال له: «إنك امرؤ ضعيف». وهذا القول مصارحة 
أمام الإنسان لا شك أنه ثقيل على النفس» وأنه قد يؤثر فيك أن يقول 
لك مثل النبي يَكلْهِ: إنك امرؤ ضعيف, لكن الأمانة تقتضي هكذاء 
أن يُصرح للإنسان بوصفه الذي هو عليه؛ إن قويًا فقوي. وإن ضعيمًا 

هذا هو النصح: إنك امرؤ ضعيف», ولا حرج على الإنسان 
إذا قال لشخص مثلاً: إن فيك كذا وكذاء من باب النصيحة لا من 
باب السب والتعيير» فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: «إنك امرؤ 
ضعيف) . 

الثانية : قال: «وإني أحب لك ما أحب لنفسي» وهذا من حسن 
خلق النبي عليه الصلاة والسلام» لما كانت الجملة الأولى فيها شيء 
من الجرح قال: «وإني أحب لك ما أحب لنفسي» يعني : لم أقل لك 
ذلك إلا أني أحب لك ما أحب لنفسي . 
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الثالثة : «فلا تأمرنّ على اثنين»» يعني : لا تكن أميرًا على اثنين» 
وما زاد فهو من باب أولى . 

والمعنى أن النبي كله نهاه أن يكون أميرًا؛ لأنه ضعيف» 
والإمارة تحتاج إلى إنسان قوي أمين» قوي تكون له سلطة وكلمة 
حادة؛ إذا قال فعل» لا يكون ضعيقًا أمام الناس؛ لأن الناس إذا 
استضعفوا الشخص لم يبق له حرمة عندهم» وتجرأ عليه لكع بن 
لكع» وصار الإنسان ليس بشيء» لكن إذا كان قويًا حادًا في ذات الله 
لا يتجاوز حدود الله عزَّ وجل ولا يقصر عن السلطة التي جعلها الله 
له؛ فهذا هو الأمير حقيقة. 

الرابعة : «ولا تولين مال يتيم» واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن 
يبلغ» نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتولى على مال اليتيم؛ 
لأن مال اليتيم يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى رعاية ا إن لبن 
تأسكلوة مول الحتلئ لما كما يا طون فى بطو ده و 
سَعِيرًا# [النساء: .]٠١‏ 

وأبو ذر ضعيف لا يستطيع أن يرعى هذا المال حق رعايته؛ 
فلهذا قال: «ولا تولين مال يتيم» يعني لا تكن وليّا عليه دعه لغيرك . 

ففي هذا دليلٌ على أنه يشترط للإمارة أن يكون الإنسان قويًا وأن 
يكون أميئًا؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إنها أمانة», 
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فإذا كان قويًا أميئًا فهذه هي الصفات التي ب يستحق بها أن يكون أميرًا. 
فإن كان قويًا غير أمين» أو أميئًا غير قوي» أو ضعيفًا غير أمين؛ في 
هذه الأقسام الثلاثة لا ينبغي أن يكون أميرًا . 

ولكن يجب أن نعلم أن الأشياء تتقيد بقدر الحاجة» فإذا لم 
نجد إلا أميرًا ضعيمًا أو إلا أميرًا غير أمين» ولا يوجد في الساحة أحد 
تنطبق عليه الأوصاف كاملة؛ فإنه يُولى الأمثل فالأمثل» ولا تترك 
الأمور بلا إمارة؛ لأن الناس محتاجون إلى أمير» محتاجون إلى 
قاض» محتاجون إلى من يتولى أمورهم» فإن أمكن وجود من تتم 
فيه الشروط فهذا هو الواجب. وإلا فإنه يُولى الأمثل فالأمثل؛ لقول 
الله تعالى ” لله ما سطع [التغاين 15]. 

وتختلف الأنظار فيما إذا كان لدينا رجلان: أحدهما أمين غير 
قوي» والثاني قوي غير أمين» كل منهما معيب» لكن في باب 
الإمارة يفضل القوي وإن كان فيه ضعف في الأمانة؛ لأن القوي ربما 
يكون أميئاء لكن الضعيف الذي طبيعته الضعف فإن الطبع لا يتحول 
ولا يتغير. 

وعليه فإننا نؤمّر القوي؛ لأن هذا أنفع للناس» فالناس 
يحتاجون إلى سلطة وإلى قوة» وإذا لم تكن قوة ولا سيما مع ضعف 
في الدين ضاعت الأمورء والله الموفق. 
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5 باب حثُ السلطان والفاضي وغيرهما 
من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم 
من قرناء السوء والقبول منهم 


51 5 مع وسس بور . لس 35 رق ضغ 70 03 

قال الله تعالى: 8 الْأْجِلاءٌ يَوْمَيِنٍ بَعَصُهُمَ إبَعَضٍ عَدُوٌ إِلا 
لْمَتّيِسََ* [الزخرف: 317]. 

1١‏ وعن أبي سعيدٍ وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول 


م 


الله يلد قال: «مَا بَعَثَ الله من نبي وَلآ استَخْلَفٌ مِنْ خَلِيفةٍ إل كانث لَهُ 
بِطَانَتَان: بِطَانَةٌ تَأمُرْهُ بِالمَعْرُوفٍ وَتَحُْضْهُ عليه اا هُ بالشرٌ 
وَتحُضَّهُ عليه والمَعصُومٌ من عَصّم النه» رواه البخاري'") 

775 - وعن عائشة رضي الله عنها قالث: قال رسول الله كلو: 
«إذّا أرَادَ الله بالآميرٍ خَيوَا جَعَلَ لَهُ وَزِينَ صذقء إِنْ نْسِي ذَكَرَهُ وَإِنْ 
ذَكرَ أتانّة, وَإِذَا أرَادَ به غينَ ذلك؛ جَعَلَ له وَزِينَ سُوءِء إن نْسِي لم 
يُذَكَرْهء وَإِنْ ذَّكَرَ لم يُعِنْهُ» رواه أبوداود بإسناد جيد على شرط 
مسلم”". 


.0)7194( رواه البخاري» كتاب الأحكام. باب بطانة الإمام وأهل مشورته»ء رقم‎ )١( 
(؟) رواه أبوداودء كتاب الخراج والإمارة» باب في اتخاذ الوزير» رقم(1975).‎ 
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الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب حث 
السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح» 
يه د لوه وان لد 
نعالى : « الل بوتي بتتشه يتس در يلا المتيرت». 

الأخلاء : جمع 55 ا هو الذي 53 وتحبه حبًا 
عظيمًاء حتى يتخلل حبه جميع البدن» وفي ذلك يقول الشاعر: 
قد تخللت مسلك الروح مني 

وبذا سمي الخليل خليلاً 

فإذا صدق الود واشتد؛ فإن أعلى أنواع المحبة هي الخُلة 
ولهذا اتخذ الله إبراهيم خليلاً واتخذ محمدًا وَكةِ خليلاً. ولا نعلم 
أنه اتخذ خليلاٌ من خلقه إلا هذين: إبراهيم ومحمدًا صلى الله 
عليهما وسلم. 

ولهذا نقول: من قال: إن إبراهيم خليل الله» وموسى كليم الله 
مهدا حبيب الله؛ فقد هضم محمدًا كَكِخِ حقه؛ لماذا؟ لأنه إذا 
جعله حبيب الله فقط؛ فقد نزل رتبته؛ بل هو عليه الصلاة والسلام 
أعلى من الحبيب» فالله تعالى يحب المؤمنين» ويحب المقسطين» 
ويحب المتقين» فمحبته أوسع. لكن الخُلة لا تحصل لكل أحد. 
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فهؤلاء المساكين الجهال يقولون: محمد حبيب الله وإبراهيم 
خليل الله . سبحان الله! إن النبي كَل قال: «إن الله اتخذني خليلاً كما 
اتخذ إبراهيم خلياة)27, وقال عليه الصلاة والسلام: «لو كنت 
متخدًا من أمتى خليلاً لاتخذت أبا ا ومع هذا سئل أي 
الرجال أحب إليك؟ قال: «أبو 0 

ففرق بين الخلة والمحبة؛ الخلة أعظم من المحبة. 

فالأخلاء في الدنيا والأصدقاء في الدنيا هم على صداقتهم» 
لكنهم في الآخرة أعداء : « الْأحِلَاءُ يَوْميِذٍ بَعَضَهَءَ ع اي 301 
لْمتقيت4 . 

فإن المتقين محبتهم في الله والرجلان إذا تحابا في الله - 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه كانا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظلّ إلا ظله. جعلنا الله منهم . 

ويدل لهذا أن الأخلاء أعداء إلا المتقين قوله تعالى : # َالَ أَدَخْلُوأ 


ا 7 


72 و الم راو ال سه 
2 مم قَدْ خَلَْ من مَبِْحكم من ألْجِنّ وَأَلْوض في ار لما سملت أََهُلَعَدَتَ 


.)١51(مقر‎ ».. رواه ابن ماجهء كتاب المقدمة» باب فضل العباس‎ )١( 

2.) 51/ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجدء رقوم(4155»؛‎ )٠( 
0 ومسلمء كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور»‎ 

(9) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب قول النبي يخ لو كنت متخدّاء رقم(571517)) 
ومسلمء » كتاب فضائل الصحابة»؛ باب من فضائل أني بكر الصديق رضي الله عنه» 
رقم(5785). 
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أَخَننا 4 [الأعراف: 78]. 

وقال تعالى  :‏ إدْتَبَرَا أن أتبعُوايِنَ لدت أتَبَعُوا وأو المسدّاب 
وَتَقَطَعَتَ بهم الَْسَبَابُ © [البقرة: +011 قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: تقطعت بهم المحبة» فكانت المحبة بينهما في الديناء وفي 
الآخرة تتلاشى وتتقطع . 

ثم إنه يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد» فتارة 
ييسره لأخلاء صدق يدعونه للخير؛ يأمرونه بالمعروف وينهونه عن 
المنكرء ويعينونه على ما يعجز عنه. وتارة يُبتلى بقوم خلاف ذلك» 
ولهذا جاء في الحديث «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من 
يخالل)20 . 

وقال عليه الصلاة والسلام: ١مثل‏ الجليس الصالح كحامل 
المسك إما أن يبيعك» يبيع لك مسكا «وإما أن يحذيك» أي يعطيك 
مجانًا «وإما أن تجد منه رائحة طيبة)('2 أما الجليس السوء والعياذ 
بالله» فإنه «كنافخ الكير؛ إما أن يحرق ثيابك» بما يتطاير عليك من 


شرر النارء «وإما أن تجد منه رائحة كريهة». 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الأدب. باب من يؤمر أن يجالس» رقم(5877)» والترمذي. 
كتاب الزهد. باب ما جاء في أخذ المال بحقه» رقم(7710/8). 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب الذبائح» باب المسك». رقم(0074)» ومسلمء كتاب البر 
والصلة؛ باب استحباب مجالسة الصالحين» رقم(5574). 
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وفي حديث عائشة الذي ساقه المؤلف رحمه الله أن النبي كَلِل 
قال: «إذا أراد الله بالأمير خيرًا جعل له وزير صدق» إن نسي ذكره» 
وإن ذكر أعانه» وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء» إن نسي لم 
يذكره» وإن ذكر لم يعنه» والعياذ بالله . 

وكذلك أخبر النبي كَل أن الله ما بعث من نبي ولا استخلف من 
خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة خير تأمره بالخير وتحثه عليه» 
وبطانة سوء تدله على السوء وتأمره به. قال: «والمعصوم من عصم 
الله» وهذا شيء مشاهد. تجد الأمراء بعضهم يكون صالحًا في 
نفسه» حريصًا على الخير» لكن يقيض الله له قرناء سوء والعياذ بالله 
فيصدونه عما يريد من الخيرء ويزينون له السوء ويوشون به عباد 
. الله . 

وتجد بعض الأمراء يكون في نفسه غير صالح» لكن عنده بطانة 
خير تدله على الخير وتحثه عليه» وتدله على ما يوجب المحبة بينه 
وبين رعيته حتى يستقيم وتصلح حاله» والمعصوم من عصمه الله . 

وإذا كان هذا في الأمراء ففتش في نفسك أنت . فإذا رأيت من 
أصحابك أنهم يدلونك على الخير ويعينونك عليه» وإذا نسيت 
ذكروك» وإذا جهلت علّموك» فاستمسك بحجزهم وعضٌ عليهم 
بالنواجل . 
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وإذا رأيت من أصحابك من هو مهمل ولا يبالي هلكت أم 
بقيت؛ بل ربما يسعى لهلاكك» فاحذره فإنه السم الناقع والعياذ 
بالله» لا تقرب هؤلاء؛ بل ابتعد عنهم» وفرَ منهم فرارك من الأسدء 
فالإنسان الموفق هو الذي لا يكون بليدًا كالحجر بل الذي يكون 
فطنًا ذكيًا كالزجاجة يُرى ما وراءها من صفائهاء فيكون عنده يقظة 


شفافة بحيث يرى ويعرف ما ينفعه وما يضره» فيحرص على ما ينفعه 
ويجتنب ما يضره. ونسأل الله لنا وللمسلمين التوفيق. 
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تت تت 


5 باب النهيى عن تولية الإمارة والقضاء 


وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرّض بها 


0١‏ عن أبي موسى الأشعَرِيٌّ رضي الله عنه قال: دَخْلتُ على 
النْبِيٌّ يَلةِ أنا وَرَجُلان من بني عمّيء فقالَ أحَدُهُمَا: يا رسول الله أمرنًا 


2 


على بَعض ما وَلأَكَ الله عَنَّ وَجَلَّء وقال الآخرٌ مثَّل ذلكَ؛ فقال: «إِنّا وَاللهِ لا 
تُوَّنّي هذا العَمَلَ أحَدَا سَألّه, أو أحَدًا حرص عليه» متفقٌ عليه20. 
الشرح 

هذا الباب الذي ذكره المؤلف الحافظ النووي رحمه الله : النهي 
عن تولية من طلب الإمارة أو حرص عليها. وقد سبق في حديث 
عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي كَكة قال : «لا تسأل 
الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليهاء وإن أعطيتها 
عن مسألة وكلت إليها». 

كذلك أيضًا لا ينبغي لولي الأمر إذا سأله أحد أن يُؤمره على بلد 
أو على قطعة من الأرض فيها بادية أو ما أشبه ذلك» حتى وإن كان 


)١(‏ رواه البخاري». كتاب الأحكام. باب ما يكره من الحرص على الإمارة» رقم 
(7154)). ومسلمء كتاب الإمارة» باب في الأمر بالتيسير» رقم(9”7١).‏ 


شرح رياض الصالحين 62 
حتفي ات 


الطالب أهلاً لذلك؛ لأن النبي يك كما فى حديث أبى موسى الذي 
ذكره المصنف لما سأله الرجلان أن يؤمرهما على بعض ما ولاه الله 
عليه قال: (إنا والله لا نولى هذا العمل أحدًا سأله أو أحدًا حرص 
عليه'؛ يعني لا نولي أحدًا شيئًا سأل أن يتأمر عليه أو حرص عليه. 
وذلك لأن الذي يطلب أو يحرص على ذلك ربما يكون غرضه بهذا 
أن يجعل لنفسه سلطة لا أن يصلح الخلقء فلما كان قد يُتهم بهذه 
التهمة؛ منع النبي يكلهِ أن يُولّى من طلب الإمارة. وقال: (إنا والله لا 
نولى هذا العمل أحدًا سأله أو أحدًا حرص عليه) 

وكذلك أيضا لو أن أحدًا سأل القضاء؛ فقال لولنى الأمر فى 
القضاء كوزير العدل مثلاً: ولني القضاء في البلد الفلاني» فإنه لا 
يولى» وأما من طلب النقل من بلد إلى بلد أو ما أشبه ذلك فلا يدخل 
فى هذا التحديك»: أنه هذ ترلى مرق قل ولكنة.طلك أن يكون ف 
محل آخرء إلا إذا علمنا أن نيته وقصده هى السلطة على أهل هذه 
البلدة فإننا نمنعه. فالأعمال بالنيات . 

فإن قال قائل: كيف تجيبون عن قول يوسف عليه الصلاة 
والسلام للعزيز: ## ابعل عل حَرَآيِنٍ الأرض إن قي 15 » 


[يوسف: 606 


فإننا نجيب بأحد جوابين 


039 شرح رياض الصالحين 


الأول: إما أن يُقال إن شرع من قبلنا إذا خالفه شرعنا؛ فالعمدة 
على شرعناء بناء على القاعدة المعروفة عند الأصوليين «شرع من 
قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه» وقد ورد شرعنا بخلافه: أننا 
لانولى الأمر أحدًا طلب الولاية عليه . 

الثاني: أو يُقال: إن يوسف عليه الصلاة والسلام رأى أن المال 
ضائع وأنه يُفرط فيه ويُلعب فيهء فأراد أن ينقذ البلاد من هذا 
وسوء العمل» ويكون هذا لا بأس به؛ فمثلاً إذا رأينا أميرًا في ناحية 
لكنه قد أضاع الإمرة وأفسد الخلق» فلنا أن نقول: ولونا على هذه 
البلدة لأجل دفع الشر الذي فيها ويكون هذا لا بأس به» ويكون 

ويدل على هذا حديث عثمان بن أبى العاص» أنه قال للنبي 
يك : اجعلني إمام قومي؛ يعني في الصلاة» فقال: «أنت إمامهم)"") 
فولى الأمر ينظر ما هو السبب فى أن هذا الرجل طلب أن يكون 
أميرّاء طلب أن يكون قاضيّاء طلب أن يكون إمامّاء ثم يعمل بما 
يرى أن فيه المصلحةء والله الموفق. 


ب 0 2 
نت 7 9 


200 رواه أبوداود» كتاب الصلاة)» باب أخذ الأجر على التأذين» رقم(١07).‏ 


شرح رياض الصالحين 6 اح 


كتاب الأدب 
باب الحياء وفضله والحث على التخلق به 


0١‏ عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رسول الل كل مَوَ عَلَى 
رَجُلِ مِنَّ الأنْصَارٍ وَهُوَ يَعظ أخَاهُ في الحََاءِء فقَالَ رسُول الله يكل: «دّغة 
إن الحَيَاءَ مِنَّ الإيمان» متفقٌ عليه". 

5- وعن عِمْرَانَ بن حُْصَّيْنِ رضي الله عنهما قال: قال رسول 
لله يك «الحَياءٌ لا يَأتي إلا بخَيْرِ» متفق عليه'". 

وفي روايةٍ لمسلم: «الحَيَاءًُ خَيْنَ كُلَّهُ أو قَالَ: «الحََاءُ كُلَّهُ 


َه ف 
ظ0" ا 


خيدُ 
الشرح 
قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: 
كتاب : الأدب» باب : الحياء وفضله والحث عليه . 
الأدب: الأخلاق التي يتأدب بها الإنسان» وهي أنواع كثيرة. 


() رواه البخاريء كتاب الإيمان» باب الحياء من الإيمان» رقم(55١).‏ ومسلم. كتاب 
الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان» رقم(0757). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الحياء» رقم(17١51)»‏ ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب بيان عدد شعب الإيمان» رقم(/71). 

(9) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان» رقم(7397) [11]. 


00 شرح رياض الصالحين 


منها: الكرم. والشجاعة» وطيب التفسن: وانشراح الصدر. 

فالأدب هو عبارة عن أخلاق يتخلق بها الإنسان يمدح عليهاء 
ومنها الحياء. 
ويزين» وترك ما يدنس ويشين» فتجده إذا فعل شيئًا يخالف 
المروءة؛ استحيا من الناس» وإذا فعل شيئًا محرمًا؛ استحيا من الله 
عنَّ وجل وإذا ترك واجبًا؛ استحيا من الله» وإذا ترك ما ينبغي فعله؛ 
استحيا من الناس . 

فالحياء من الإيمان» ولهذا ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي َكِْةِ مر برجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء» يعني أنه يحثه 
عليه ويرغبه فيه» فبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الحياء من 
الإيمان. 

وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخ «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة» فأعلاها قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق». والحياء شعبة من الما 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان» رقم(9)) ومسلم» كتاب الإيمان» 
باب بيان عدد شعب الإيمان» رقم(00). 


شرح رياض الصالحين 

وإذا كان عند الإنسان حياء وجدته يمشى مشيًا مستقيماء ليب 
بالعجلة التي يذم عليهاء وليس بالتماوت الذي يذم عليه أيضاء 
كذلك إذا تكلم تجده لا يتكلم إلا بخير وبكلام طيب» وبأدب» 
وبأسلوب رفيع حسب ما يقدر عليه . 
الصحيح : اله الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح 
فاصنع ما شئت)"١)‏ 

ل 

العذراء: المرأة التي لم تتزوج» وعادتها أن تكون حبية» 
فالرسول عليه الصلاة والسلام أَسِل حياء من العذراء فى خدرهاء 
ولكنه لا يستحي من الحق» يتكلم بالحق ويصدع به ولا يبالي بأحد. 

أما ما لا تضيع به الحقوق فإن النبي كَل كان أشد الناس حياءً 
عليه الصلاة والسلام. فعليك يا أخي باستعمال الحياء والآدب 
والتخلق بالأخلاق الطيبة التي تمدح عليها بين الناس» والله 
الموافق: 
)»١(‏ رواه البخاريء كتاب الأدب» باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت» رقم(5170). 


(؟) رواه البخاري» كتاب الأدب. باب الحياءء رقم(5119)» ومسلمء كتاب الفضائل» 
باب كثرة حياته عَللَِة رقم(١؟59).‏ 


شرح رياض الصالحين 
لا تسضت 


78/1 - وعن أبي شُريرة رضي الله عنه, أن رسول الله يَلةِ قال: 
«الإيمانٌُ بضعٌ وسَبْعُونَ أو بِضعٌ وَسِتُونَ شغْبّة. فافضَلهًا: قَوْلُ لا إله 
إلا الله وأدْنَاهًا: إمَاطَةُ الأدَى عَنِ الطَّرِيقء وَالحِيَاءٌ شَعْبَة مِنَ الإيمان» 
متفقٌ علبه0". 

«البضعٌ»: بكسر الباءِء ويجوز فتحهاء وَهُوَ ف التَلانّةٍ إلى 
الْعَشَرَةٍ «وَالشعْبَة»: القطعَةٌ وَالخَصْلَةُ. «وَالإماطَم»: الإزَالَةُ. 
«والأدّى»: مَا يُوْذِي كحَجَرٍ وَشَوْكِ وَطين وَرَمَادٍ وقَذَّرِ وَنِحُوِ ذلكَ. 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين فيما 
نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: «الإيمان 
بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة)؛ شك من الراوي هل قال النبي 
عِئِة : ابضع وسبعون»» أو قال: اابضع وستون»؟ «فأفضلها» وف 
لفظ : «فأعلاها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإيمان» هذا هو الشاهد لهذا الباب؛ باب الحياء 
وففيلة 

في هذا الحديث بِيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإيمان 


)١(‏ رواه البخاريء» كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان» رقم(9)» ومسلمء كتاب الإيمان» 


شرح رياض الصالحين 22> ال 


شعب كثيرة؛ بضع وستون أو بضع وسبعون» ولم يبيّنها الرسول 
عليه الصلاة والسلام لأجل أن الإنسان يجتهد بنفسه ويتتبع نصوص 
الكتاب والسنة حتى يجمع هذه الشعب ويعمل بهاء وهذااكف” أي 
أنه يكون فى القرآن والسنة أشياء مبهمة يُبهمها الله ورسوله من أجل 
امتحان الخلق ليتبين الحريص من غير الحريص . 

فمثلاً ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان أو في السبع 
الأواخر من رمضان» لكن لا يعلم أي ليلة هي» من أجل أن يحرص 
الناس على العمل في كل الليالي رجاء هذه الليلة» ولو علمت بعينها 
لاجتهد الناس فى تلك الليلة وكسلوا عن بقية الليالى. 

ومن ذلك ساعة الإجابة في يوم الجمعة «فيها ساعة لا يوافقها 
عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه) 2١7‏ هذه يها 

كذلك فى الليل» فى كل ليلة ساعة إجابة لا يوافقها أحد يدعو 
الله سبحانة وتعالى إلا استجاب له. 

كذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: ”أن لله تسعة وتسعين 
000 رواه. البخاري» كتاب الجمعة» باب الساعة التي في يوم الجمعة» رقم(970)) 


ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فى الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء» 
رقم(/7/61) . 


شرح رياض الصالحين 
:22ت 


اسمًا مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة)”؟ ولم يعدهاء 
والحديث الوارد في سردها حديثٌ ضعيف, لا تقوم به حجة. 

وعلى هذا فإن قول الرسول كَل هنا: «الإيمان بضع وسبعون أو 
بضع وستون شعبة»» ترك تعيينها من أجل أن نحرص نحن على 
تتبعها من الكتاب والسنة» حتى نجمع هذه الشعب, ثم نقوم بالعمل 
بهاء وهذا من حكمة النبي يَكِ التي آناها الله عزَّ وجل له. 

يقول الرسول يك هذه الشعب : «أفضلها» و«أعلاها قول لا إله 
إلا الله» هذه الكلمة العظيمة لو وزنت بها السموات السبع والأرضون 
السبع وجميع المخلوقات لرجحت بهن؛ لأنها أعظم كلمة» وهي 
كلمة التوحيد التي إذا قالها الإنسان صار مسلمّاء وإذا استكبر عنها 
صار كافرًاء فهي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر. 

ولذلك كانت أعلى شعب الإيمان وأفضل شعب الإيمان: ١لا‏ 
إله إلا الله)؛ أي لا معبود حق إلا الله عنَّ وجل فكل المعبودات من 
دون اللهء فإنها باطلة إلا الله وحده لا شريك له فهو الحق كما قال 
الله تبارك وتعالى : 9 ات ال ده الحن وامك نا لطر ين 
دونه هو النَطِلُ ورك أله هْوَ ألْمَنُالكبيرٌ 4 [الحج: 17]. 


(1) رواه البخاري» كتاب الدعوات» بابالله مائة اسم غير واحدء رقم(١141):‏ ومسلم» 
كتاب الذكر والدعاء؛ باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء بدون رقم. 


شرح رياض الصالحين 


والإيمان بهذا التوحيد العظيم ‏ أنه لا معبود حق إلا الله - 
يتضمن الإيمان بأنه لا خالق إلا اللهء ولا رازق إلا الله» ولا مدبر 
للخلق إلا الله» ولا يملك الضر والنفع إلا الله . 

ويتضمن كذلك الإيمان بأسماء الله وصفاته إذ لا يُعبد إلا من 
علم أنه أهل للعبادة» ولا أهل للعبادة سوى الخالق عزَّ وجلّ؛ لهذا 
كانت هذه الكلمة أعلى شعب الإيمان وأفضل شعب الإيمان» ومن 
ختم له بها في الحياة الدنيا فإنه يكون من أهل الجنة» فإن «من كان 
آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة)""'» نسأل الله أن يختم 
لنا ولكم بها إنه على كل شيء قدير . 

«أعلاها قول لا إله إلا الله». «وأدناها» يعني الشيء الهين «إماطة 
الأذى عن الطريق»؛ الأذى: ما يؤذي المارة من شوك» أو خرق» أو 
خشبء أو حجر أو غير ذلك» إماطة الأذى عن الطريق من شعب 
الإيمان» وهذا يدل على سعة الإيمان وأنه يشمل الأعمال كلها. 

«والحياء شعبة من الإيمان»؛ الحياء اتكسار يكون في القلب» 
وخجل لفعل ما لا يهتم به الناس» أو ما لا يستحسنه الناس . الحياء 
من الله» والحياء من الخلق من الإيمان. الحياء من الله يوجب للعبد 
أن يقوم بطاعة الله» وأن ينتهي عما نهى الله» والحياء من الناس 


.)"١١7(مقر رواه أبوداودء كتاب الجنائزء باب في التلقين»‎ )١( 


-- 02 شرح رياض الصالحين 


يوجب للعبد أن يستعمل المروءة» وأن يفعل ما يجمله ويزينه عند 
الناس » ويتجنب ما يدنسه ويشينه» فالحياء من الإيمان. 

وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان فقال: «أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره”"2, فإذا 
جمعت هذا الحديث إلى الحديث الآخر ‏ يعني هذا الحديث الذي 
نتكلم عليه الآن» والحديث الآخر الإيمان أن تؤمن بالله ‏ تبيّن لك 
أن الإيمان كما ذهب إليه أهل السنة والجماعة يشمل العقيدة» 
ويشمل القول» ويشمل الفعل؛ ويشمل عمل القلب عقيدة القلب 
وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح» أربعة. ' 

«لا إله إلا الله» هي قول اللسان» «إماطة الأذى عن الطريق» عمل 
الجوارح». «الحياء» عمل القلب. «الإيمان بالله وملائكته وكتبه) 
اعتقاد القلب. 

فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يتضمن كل هذه الأربعة: 
اعتقاد القلب. وعمل القلب» وقول اللسان» وعمل الجوارح». 
وأدلة ذلك من الكتاب والسنة كثيرة . 

في هذا الحديث حث على إماطة الأذى عن الطريق؛ لأنه إذا 
كان من الإيمان فافعله؛ يزدد إيمانك. ويكمّل إيمانك» فإذا وجدت 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» رقم(8). 
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أذَى في الطريق؛ حجرًا أو زجاجًا أو شوكا أو غير ذلك» نأزله فإن 
ذلك من الإيمان» حتى السيارة إذا جعلتها في وسط الطريق وضيقت 
على الناس فقد وضعت الأذى في طرق الناس» وإزالة ذلك من 
الإيمان» وإذا كان إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان» فوضع 
الأذى في الطريق من الخسران والعياذ بالله» ومن نقص الإيمان» 
ولذلك يجب أن يكون الإنسان حييّ القلب» يشعر بشعور الناس . 

تجد بعض الناس الآن يوقف السيارة في أي مكان بالطول أو 
بالعرض دون اهتمام سواءً كان المكان ضيقًا أؤ واسعًا. وليست هذه 
خصال المؤمن» بل إن المؤمن هو الذي يكون حبيّ القلب» يشعر 
عور الناتن» نحن للناين ذا يدي لتقيره: كيك تاتى :ثلا وتو قفي 
سيارتك في عرض الطريق ولا تبالي أضيقت الطريق على الناس أم 
لم تضيقه؟ ! 

أحيانًا يسدون الطريق» يقفون عند أبواب المساجدء ويكون 
الطريق ضِيقاء فإذا خرج الناس يوم الجمعة ضيقوا عليهم» هذا خطأ 
كبير» فإماطة الأذى عن الطريق صدقة . 

فعلى هذا ينبغي للإنسان أن يقوم بإماطة الأذى عن الطريق» 
وإذا كان لا يستطيع ‏ كما لو كانت أحجارا كبيرة أو أكوامًا من الرمل 
أو ما أشبه ذلك - فليبلغ المسؤولين» ليبلغ البلدية مثلاً؛ لأنها 
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المسؤولة عن هذاء يبلغها حتى يكون ممن تعاونوا على البر والتقوى . 

الحياء شعبة من الإيمان» فإذا كان الإنسان حييًا لا يتكلم بما 
يدنسه عند الناس» ولا يفعل ما يدنسه عند الناس؛ بل تجده وقورا 
ساكنًا مطمئئاء فهذا من علامة الإيمان. والله الموفق. 


0 : 4 
3 36 2 


45 عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ رضي الله عنه, قال: كان رسول 
الله يك شد حَيَاءً من الْعَذْرَاءٍ في خِذْرِمَاء فإذَا رََى شِيئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ 
في وَجْهِهِ. متفقٌ عليه". 

قال العلماء: حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح» ويمنع 
من التقصير في حق ذزي الحق. 

وروينا عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله قال: الحياء روّبة الآلاء - 
أي النعم ‏ ورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة تسمى حياء. 

الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في باب الحياء وفضله 
فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ككِةٍ ١كان‏ أشد حياءً 
من العذراء في خدرها» . 


2)51١؟(مقر رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من لم يواجه الناس بالعتاب»‎ )١( 
.)177١(مقر ومسلمء» كتاب الفضائل » باب كثرة حيائه َيِه‎ 


شرح رياض الصالحين هته ع 


العذراء: هي المرأة التي لم تتزوج وهي أشد النساء حياءً؛ لأنها 
لم تتزوج ولم تعاشر الرجال فتجدها حيية في خدرهاء فرسول الله 
يله اكد “نيا فبفاء ولكنه كَل إذا رأى ما يكره عرف ذلك في 
وجههء يتغير وجههء لكن يستحي عليه الصلاة والسلام . 

وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون حييًا لا يتخبط» ولا يفعل ما 
يخجل» ولا يفعل ما ينتقد عليه» ولكن إذا سمع ما يكره أو رأى ما 
يكرهء فإنه يتأثر» وليس من الرجولة أن لا تتأثر بشيء؛ لأن الذي لا 
يتأثر بشيء يعني البليد الذي لا يحسء لكن تتأثر ويمنعك الحياء أن 
تفعل ما يُنكرء أو أن تقول ما يُنكر. 

ثم إن الحياء لا يجوز أن يمنع الإنسان من السؤال عن دينه فيما 
يجب عليه؛ لأن ترك السؤال عن الدين فيما يجب ليس حياءً» ولكنه 
خورء فالله عرَّ وجل لا يستحي من الحق . 

قالت عائشة رضي الله عنها: «نعم النساء نساء الأنصار لم 
يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين"'' فكانت المرأة تأتي تسأل 
النبي يله عن الشيء الذي يستحي من ذكره الرجال» لكن باب الدين 
لابد أن يسأل الإنسان عن دينه ولا يستحيي . 


» . رواآاه مسلمء كتاب الحيض». باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض.‎ )١( 
. رقم(01)‎ 
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ولهذا لما جاء ماعز بن مالك رضي الله عنه إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام جاء يُقر بالزنا يقول إنه زنى» فأعرض عنه النبي عليه 
الصلاة والسلام» ثم جاء ثانية وقال إنه زنى» فأعرض عنه» ثم جاء 
ثالثة وقال إنه زنى» فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن 
يتوب فيتوب الله عليه . 


فلما جاء الرابعة ناقشه النبي عليه الصلاة والسلام قال: «أبك 
جنون؟؟2 قال: لاايا رسول الله قال: «أتدري ما الزنا؟» قال: نعم» 
الزنا أن يأتي الرجل من المرأة حرامًا ما يأتي الرجل من زوجته 
حلالاً» فقال له: «أنكتها»”2؛ لا يكني. صرح مع أن هذا مما 
يُستحى منه» لكن الحق لا يُستحى منهء قال له: «أنكتها» قال: 
نعم» قال: «حتى غاب ذلك منك في ذلك منها. قال: نعم. قال: 
كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟» قال: نعم" . 
فهذا شيء يُستحى منه لكن في باب الحق لا تستحي . 


إن الله لا يستحى من الحق» هل على المرأة من غسل إذا هي 


)0( رواه البخاري» كتاب الحدود. باب هل يقول الإمام للمقر...» رقم( 51487). 
(؟) هذه رواية أبي داودء كتاب الحدودء باب رجم ماعز بن مالك» رقم(5578). 
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احتلمت؟ قال : انعم إذا هي رأت الماء)7 : 

فل]: اليد النرويها محيسا هته الها نانش ول مكنا 
ربما ب ٍ يما في 
المجلسء لكن أم سليم لم يمنعها الحياء من أن تعرف دينها وتتفقه 


فرة . 


حياء مذموم. ولا ينبغي أن نسميه حياءً؛ بل نقول إن هذا خور 


وجبن» وهو من الشيطان» فدينك اسأل عنه ولا تستح . 

أما الآشياء التي لا تتعلق في الأمور الواجبة فالحياء خيدٌ من 
عدم الحياء؛ «وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم 
تستحي فاصنع ما شئت)”" . 

ومما يجانب الحياء ما يفعله بعض الناس الآن في الأسواق من 
الكلام البذيء السيء» أو الأفعال السيئة أو ما أشبه ذلك». فلذلك 
يجب على الإنسان أن يكون حييًا إلا في أمر يجب عليه معرفته فلا 
يستحي من الحقء والله الموفق. 


93 2 يوت 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الأدب, باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ...ء 
رقم(25091. ومسلم؛ كتاب الحيضء. باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني 
منهاء رقم(؟1١7).‏ 

(0) رواه البخاريء كتاب الأدب» باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت» رقم(١5١5).‏ 
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6 باب حفظ السر 


صومء عذ 


قال الله تعالى: # وَأوْفوا بالْمَهَدٍ إِنَّ الْمَهَدَ كانت متشلا » 
[الإسراء: 5 ”]. 

0١‏ .عن أبي سعيدٍ الخُدْريٌ رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يله «إِنَّ مِنْ أشْرٌ النّاس عِنّْدَ الله مَنْزْلَةَ يَوْمَ القيَامَةٍ الرَجُلَ يُقْضي 
إلى المَرْاةٍ وَتّفْضِي إِلَيْهِ ثم َنْشْرُ سِرّهَاء رواه مسلم”'". 

السر هو ما يقع خفية بينك وبين صاحبك . ولا يحل لك أن 
علم بالقرينة الفعلية أنه لا يحب أن يطلع عليه أحدء أو علم بالقرينة 
الحالية أنه لا يحب أن يطلع عليه أحد. 

مثال الأول: اللفظ؛ أن يحدثك بحديث ثم يقول: لا تخبر 


ومثال الثانى: أن يحدثك وهو فى حال تحديثه إياك يلتفت؛ 


.)١477(مقر رواه مسلمء كتاب النكاح» باب تحريم إفشاء سر المرأة»‎ )١( 


شرح رياض الصالحين هده ل 


احد. 

ومثال الثالث : القرينة الحالية؛ أن يكون هذا الذي أخبرك به 
أو حدثك به من الأمور التي يستحى من ذكرها أو يخشى من ذكرها 
أو ما أشبه ذلك» فلا يحل لك أن تبيّن وتبدي هذا السر. 

ثم استدل المؤلف رحمه الله لذلك بقوله تعالى: # وَأَوْفوا لمَهَدٍ 
إِنَألْمَهَدَ ماس مَمَعُْولا # يعني إذا عاهدتم على شيء بلسان الحال أو 
بلسان المقال» فإنه يجب عليكم أن توفوا بالعهد. ومن العهود: 
الشروط التي تقع بين الناس في البيع والشراء» والإجارة والاستئجار 
والرهن وغير ذلك. فإن هذه الشروط من العهد. 

وكذلك ما يجرى بين المسلمين والكفار من العهد. فإنه يجب 
على المسلمين أن يوفوا به. 

والمعاهدون من الكفارء بيّن الله في سورة التوبة أنهم ينقسمون 
إلى ثلاثة أقسام : 

قسم لا يزالون يوفون بالعهد. فهؤلاء يجب أن نوفي بعهدهم . 

وقسم ثانٍ نقضوا العهد. فهؤلاء لا عهد بيئنا وبينهم؛ لأنهم 
نقضوا العهدء قال الله تعالى : # ألا سَيْلُور فَوْمَانَكَتْوا أَيَمَدَتَهْرْ 
وكسمُوأ بإِخرَاج الرَسُول وَهُم بد وحم أولت مَرَوْ) [التوبة:1]. 
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وقسم ثالث لم ينقضوا العهد ولم يتبين لنا أنهم سيستمرون في 
الوفاء به؛ بل نخاف منهم أن يخونوا وينقضوا العهد. فهؤلاء قال الله 
تعالى فيهم: « وا افك بن وي حتاف يذ يهط عل سا4 
[الأنفال: 158 يعني قل لهم : إنه لا عهد بيننا وبينتكم حتى يكون الأمر 
0000 


اه 


فالمهم أن جميع ما يشترط بين الناس فإنه من العهودء ومن 
ذلك التزام الموظفين بأداء عملهم» فإن الموظف قد التزم بالشروط 
التي تشترطها الحكومة على الموظفين؛ من الحضور في أول الدوام 
وعدم الخروج إلا بعد انتهاء الدوام» والنصح في العمل» وما أشبه 
ذلك مما هو معروف في ديوان الخدمة.. 

فالواجب الوفاء بهذه العهود وإلا فاترك الوظيفة وكن حرًا فيما 
تعمل ؛ لآن الوظيفة لم يلزموك بها؛ لكن أنت الذي أتيت وتوظفت» 
فيجب أن تلتزم بما تقتضيه شروط هذه الوظيفة من كل شيء» وإلا 
فدعها وكن حرًا فيما تريدء ولا أحد يحاسبك إلا الله عرَّ وجل . 

ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ككل 
قال: (إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة» أشر: هذه لغة قليلة؛ لأن 
اللغة الكثيرة حذف الهمزة» فخير وشر الأكثر فيهما في اللغة حذف 
الهمزة» لا يقال أخير ولا أشر إلا قليلاً» وإنما يُقال خير وشر. قال 


شرح رياض الصالحين 
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عق سس رك 0 لا # 


الله تعالى: امات الجنة وميك حير فسيتقرا -والحدن:مقيلا 
[الفرقان: 4؟]0» وقال تعالى : 7 ره و كان رادي 
جْندًا © [مريم: 870 حَدَفَ الهمزة في خير وشر لكن يأتي ذكرها 
أحيانًا بناء على الأصل . 

فهنا «إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى 
المرأة وتفضي إليه) يعني بذلك الزوجة «فيصبح ينشر سرها» أو هي 
أيضًا تصبح تنشر سره» فيقول فعلت في امرأتي البارحة كذا. فعلت 
كذا وفعلت كذاء والعياذ بالله» فالغائب كأنه يشاهد. كأنه بينهما في 
الفراش» والعياذ بالله» يخبره بالشيء السر الذي لا تحب الزوجة أن 
يطلع عليه أحد. 

أو الزوجة كذلك تخبر النساء بأن زوجها يفعل بها كذا وكذاء 
وكل هذا حرام ولا يحل» وهو من شر الناس منزلة عند الله عزَّ وجل 
يوم القيامة. 

فالواجب أن تحفظ الأمور السرية في البيوت وفي الفرش وفي 
غيرها؛ وألا يطلع عليها أحد أبدًا. فإن من حَمَظَ سر أخيه حفظ الله 
سره» والجزاء من جنس العملء والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
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84/4 - وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى عَذَيّ رسول 
الله يل وأَنًا الْعَبٌ مَعَ الْغْلْمَانِ فسَلّمَ علَيْنا فبَعَتَنِي في حاجةء فَابْطَاتُ 
على أمّي. فلّمًا حِنْتُ قالت: مَا حَبَسَكَ؟ فقلث: بَعَتْني رسول الله يله 
لحَاجَةٍ. قالت: مَا حَاجَتَّهُ؟ قلت إِنّهَا سر: قالت : لا تُخْبِرَنّ بِسِرٌ رسول 
الله كلد أحَدًا. قال أنْسنٌ: وَالل لَؤْ حَدَّفْتُ تُ به أحَدَا لَحَدَّنْتَكَ به يا نَايتُ. 
رواه مسلم''". وروى البخاري بَعْضَهُ مُخْتَصَواا"©. 

الرج 

قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب حفظ السر 
فيما نقله عن ثابت البناني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
خادم رسول الله كَكِةِ أن النبي يك مر به وهو يلعب مع الصبيان فسلم 
عليهم» يعني سلم على الصبيان وهم يلعبون ‏ لأن رسول الله كل 
كان أحسن الناس خلقّاء فكان يمر بالصبيان فيسلم عليهم ‏ ثم دعا 
أنس بن مالك رضي الله عنه وأرسله في حاجة . 

لمت ب ل ا 0 
سألته: ما الذي أبطأ بك؟». قال: بعثني النبي يَكلِ في حاجة؛ يعني 
أرسلني بها. قالت: ما حاجته؟ ار ما كنت لأخبر بسر رسول الله 


)غ2 روآه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عبد الله بن جعفر» رقم(51485). 
0( رواه البخاري» كتاب الاسكذان» باب حفظ السرّ» رقم(16589). 
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كله فقالت: لا تخبرن أحدًا بسر رسول الله كَلِ. قال أنس لثابت - 
وكان ممن يلازمه -: لو كنت مخبرًا أحدًا بذلك لأخبرتك به؟ أي 
بالحاجة التي أرسله النبي يَكَِةِ بها. 

ففي هذا الحديث فوائد: 

أولاً: حسن خلق النبي كَةِ وتواضعه الجم وأنه ‏ على شرفه 
ومكانته وجاهه عند الله وعند خلقه - يُتواضع حتى يسلم على 
الصبيان وهم يلعبون في السوق. ومن منا يفعل ذلك إلا من شاء 
الله . 

انيًا: من فواتد هذا الحديث أنه يسن للإنسان أن يسلم على من 
مر به ولو كان من الصبيان؛ لأن السلام دعاء تدعو لأخيك: السلام 
عليك. ورده دعاء لك يقول: عليك السلام» ولأنك إذا سلمت على 
الصبيان عودتهم التربية الحسنة حتى ينشئوا عليها ويعيشوا عليهاء 
ويكون لك أجر في كل ما اقتدوا بك فيه» فكل شيء يقتدي بك 
الإنسان من أمور الخير لك فيه أجر. 

ثالا : ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: جواز إرسال الصبي 
بالحاجة لكن بشرط أن يكون مأمونًا فيهاء أما إذا كان غير مأمون؛ 
بأن يكون الصبي كثير اللعب ولا يهتم بالحوائج فلا تعتمد عليه . 

رابعًا: ومنها ما ذكره الفقهاء رحمهم الله أن الصبي إذا جاءك 
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بحاجة وقال هذه من أبي هذه من أمي وما أشبه ذلك» فلك أن تقبلها 
وإن كان هو بنفسه لا يملك أن يتبرع من ماله بشيء» لكن إذا جاءك 
على أنه مرسل وقال: هذا من أبي ؛ جاءك مثلاً بتمر جاءك ببطيخ , 
جاءك بثوب» بأي شيءء إذا جاءك فاقبله ولا تقل: هذا صبي ربما 
سيقي انازنما كنا لخدا بالظاهن: 


خامسًا: ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: مراعاة الوالدة والأهل» 
وأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجة وخاف أن يبطىء عليهم» أن 
يخبرهم إذا لم تفت تفت الحاجة بذلك؛ يعني أنك إذا خرجت من أهلك 
فينبغي أن تقول خرجت للجهة الفلانية حتى يطمئنوا ولا تنشغل 
خواطرهم» والإنسان لا يدري ربما يذهب إلى الجهة الفلانية 
ويصاب بحادث أو مرض أو غيره» فإذا لم يكن معلومًا؛ بقي أمره 
مشكلاً عند أهله» فينبغي إذا أردت أن تذهب إلى شيء غير معتاد أن 
تخبرهم بوجهتكء أما الشيء المعتاد مثل الخروج للمسجد وما 
أشبهه فلا بأس . 

لكن إذا أردت أن تخرج إلى شيء غير معتاد كأن تذهب إلى بلد 
قروب من يلدذك قلف اليوم أذهب إلى المكان الفلاني. أو تريد أن 
تذهب في نزهة قل : أذهب اليوم في نزهة» أخبرهم حتى يطمئنوا . 

سادسًا: ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أنه لا يجوز للإنسان أن 
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يبدي سر شخص حتى لأمه وأبيه. فلو أن إنسانًا أرسلك في حاجة» 
ثم قال لك أبوك : ما الذي أرسلك به؟» لا تخبره ولو كان أباك» أو 
قالت أمك: ما الذي أرسلك به؟» لا تخبرها ولو كانت أمك؛ لأن 
هذا'مة أسوان الثاين ولا مهوز إبذاوها لخن 

سابعًا: ومنها حسن تربية أم سليم لابنها حيث قالت: لا تخبرن 
أحدًا بسرٌ رسول الله كَكِةِ وإنما قالت له ذلك مع أنه لم يخبرها ولم 
يخبر غيرها ‏ تأييدًا له وتثبيثًا له وإقامة للعذر له؛ لأنه أبى أن 
يخبرها؛ لأنه سر رسول الله كله فقالت: لا تخبرن به أحدّاء كأنها 
تقول: أنا أوافقك على هذا فاستمسك به. 

ثامنا: ومنها إظهار محبة أنس لثابت البناني رحمه الله؛ لأنه 
ملازم لهء ولهذا تجده يروي عنه كثيرّاء ولهذا قال له لو: كنت 
مخبرًا أحدًا بذلك لأخبرتك» وهذا يدل على المحبة بين أنس وبين 
تلميلة ثادة. 

وهكذا أيضًا ينبغي أن تكون المودة بين التلاميذ ومعلمهم 
متبادلة؛ لأنه إذا لم يكن بين التلميذ والمعلم مودة؛ فإن التلميذ لا 
يقبل كل ما قاله معلمهء وكذلك المعلم لا ينشط لتعليم تلميذه ولا 
يهتم به كثيرّاء فإذا صارت المودة بينهم متبادلة حصل بهذا خير 
ره وال« الموفن: 
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7 باب الوفاء بالعهْد وإنجاز الوعد 


روه صمءسين عد 13 


قال الله تعالى: # وَأوْشا بالْمَهْدٍ إِنَّ الْعَهَدَ كانت متشولا » 
- رعس ده سيء يي اس ماسم م 
[الإسراء: 17”5» وقال تعالى: ©وَأوَفوأ بِعَهَد أله إِدَا عهدتَمٌ 4 [النحل: 


»]١ وقال تعالى: # يَايُهَا الذرح ءَامَنُوا أَوَهوأبألْعَفُودِ © [المائدة:‎ .]١ 
وقال تعالى : « يَكأمما لين انوأ لم تَعولُوت مالا مَفْعَلُونَ (©) مكيرٌ‎ 


2 اك سل 


مَقَمَّاعِنْدَ أله أن تَفُو لُوأْمَا لا تَفَْمَلُورَت4 [الصف: 01 ”] . 


قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب الوفاء 
بالعهد وإنجاز الوعد. 
| العهد: ما يعاهد الإنسان به غيره» وهو نوعان: عهد مع الله 
وعهد مع عباد الله . 

فأما العهد مع الله عنَّ وجلّء فإن الله سبحانه وتعالى قال في 

8 -ه 2م 7 مه 1( 8 000 12011 00110 5 
مت يريك قَالوأ بل سَهدنا # [الأعراف : فققد أخذ الله العهد على 
عباده جميعًا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا؛ لأنه ربهم وخالقهم. 
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وأما العهد مع عباد الله؛ فالعهود التي تقع بين الناس؟ بين 
الإنسان وبين أخيه المسلم» بين المسلم وبين الكفارء وغير ذلك من 
العهود المعروفة. فقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعهد فقال عزَّ وجل : 
وََوْهوا الْمَهَدِ إِنَّ ألْمَهَدَ كس مُتَعْولًا# يعني أن الوفاء بالعهد مسؤول 
عنه الإنسان يوم القيامة. يُسأل عن عهده هل وفى به أم لا؟ 


ع اه و لم أ سل مره 4 
وقال تعالى : #وَأوَفوأ يِمَهَد أله دا عهَدتّمَ 4 يعني ولا تخلفوا 
العهد. 


وقال تعالى: 8 ييا ادن اممو لم تَقُونُوت ما لا سَنْعَلُونَ © 
حكبر مَفًْا عند الله أن تَفُولُوأْمَ لا تَفْمَنُورت* والإنسان إذا عاهد ولم 


يف فقد قال ما لا يفعل . 
يعني لو قلت لشخص: عاهدتك ألا أخبر بالسر الذي بيني 
وبينك» أو عاهدتك ألا أخبر بما صنعت في كذا وكذا ثم نقضت 


ع عير أ سر لخر 


وأخبرت» فهذا من القول بما لا يفعل # لِمَ تفولوت مالا تَفْعَلُونَ4 . 

وقوله: #إ كر ممما عِندَ أله * يعنى كبر بغضًا عند الله أن 
تقولوا ما لا تفعلون» فإن الله يبغض هذا الشىء ويحب الموفين 
بالعهد إذا عاهدوا. 


00 
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0/١‏ 3 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله كَل قال: «آيّة 
المُنَافِق ثَلاتٌ: إذا حَدَّتَ كَذّبَّه وَإِذَا وَعَدَ أخْلَفَه وَإِذَا اؤْثّمنَ خَانَّ» متفقّ عليه20. 

5210 5 1 واف ا نر ابن “ماق ارام م 250 

زاد في رواية لمسلم: «وإن صام وَصلى وزعم أنة مسلم» '. 

7 -- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أنَّ 
رسول الله يل قال: «أَزْمَعٌ مَنْ كنّ فيه كان مُنَافِقًا خَالِصاء وَمَنْ كانت فيه 
خصلةٌ مِنْهُنّ كَانَتْ فيه خَصّلَةٌ منَّ النّفَاق حَنَّى يَدَعَهًا: إذا اؤْتّمِنَ حَانَ» 


ٍ- 
ماه مر 


41/8 - وعن جابرٍ رضي الله عنه قال: قال لي النبي كله «لؤ قذْ 
جَاءَ مالٌ الْيَحْرَيْنِ أعَطَيْتُكَ هكَذَا وَهكَدًا وَهكدَا» فلّمْ يَجىء مَالُ الْبَحْرَيْنٍ 
حَتَّى بض النبيٌ يه فَلَمّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْن آمَرَ أبُو بَكْر رضي الله عنه 
فنَّادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رسول الله يكل عدَةٌ أؤ دَيْنّ فَلْيَاتِنَاء فَانَيْتُهُ قلت 
لَهُ: إِنَّ النبي يَكلْةِ قال لي كَذَا وَكَدَا فَحَفَّى لي حَذْيَة فَعَدَدْتّهَاء فإذًا هي 
حْمْسمائةٍ فقال لي: خُنْ مِتْلَيْهًا. متفقٌ عليه '. 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الإيمان» باب علامة النفاق.» رقم("”)» ومسلمء كتاب 
الإيمان. باب بيان خصال المنافق» رقم(09). 

(0؟) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق» رقم(29) .]١١9[‏ 

() رواه البخاري. كتاب الإيمان.» باب علامة النفاق» رقم(2)75. ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان خصال المنافق» رقم(08). 

(5) رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعدء رقم(75787). ومسلمء 
كتاب الفضائل» باب ما سكل رسول الله للق رقم(5١17؟).‏ 
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الشرح 

نقل المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في رياض الصالحين في 
باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يك قال: «آية المنافق ثلاث» آيته يعني علامته ثلاث: (إذا 
حدث كذبء. وإذا وعد أخلف,» وإذا اؤتمن خان» يعني هذه من 
علامات المنافقين . 

إذا رأيت الرجل يكذب إذا حدث» ويخلف إذا وعد» ويخون 
إذا اؤتمن» فهذه من علامات المنافقين؛ لأن أصل المنافق مبني 
على التورية والستر» يستر الخبث ويظهر الطيب» يستر الكفر ويظهر 
الآيمان: 

والكاذب كذلك يخبر بخلاف الواقع» والواعد الذي يعد 
ويخلف كذلكء. وكذلك الذي يخون إذا اؤتمن فهذه علامات النفاق 
والعياذ بالله . 

وفي هذا التحذير من الكذب وأنه من علامات المنافقين» فلا 
يجوز للإنسان أن يكذب» لكن إن اضطر إلى التورية وهي التأويل 
فلا بأس؛ مثل أن يسأله أحد عن أمر لا يحب أن يطلع عليه غيره 
فيحدث بشيء خلاف الواقع» لكن يتأول فهذا لا بأس به. 

وأما إخلاف الوعد فحرام» يجب الوفاء بالوعد سواء وعدته 
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مالأ أو وعدته إعانة تعيله في شيء » أو أي أمر من الأمور إذا 
وعدت فيجب عليك أن تفى بالوعد. 

وعلى هذا ينبغي للإنسان أن يحدد في المواعيد ويضبطها فإذا 
وعدك في المكان الفلاني» فليحدد الساعة الفلانية من أجل إذا تأخر 
الموعود وانصرف الواعد يكون له عذر. حتى لا يربطه فى المكان 
ار 
أخلفك؛ وعدي إنجليزي» يظنون أن الذين يوفون بالوعد هم 
الإنجليزء ولكن الوعد الذي يُوفى به هو وعد المؤمن» ولهذا ينبغي 
أن تقول إذا وعدت أحدًا وأردت أن تؤكد: إنه وعد مؤمن» حتى لا 
يخلفه؛ لأنه لا يخلف الوعد إلا المنافق . 

«وإذا اؤتمن خان» يعني إذا ائتمنه الناس على أموالهم أو على 
أسرارهم أو على أولادهم أو على أي شىء من هذه الأشياء ؟؛ فإنه 
يخون والعياذ بالله» فهذه أيضًا من علامة النفاق . 

وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ففيه: 
«أربعٌ من كن فيه كان منافقًا خالصاء ومن كان فيه خصلة منهن كان 
فيه خصلة من النفاق حتى يدعها» فالمراد به أن هذه الأربع لا تجتمع 
إلا فى المنافق الخالص» وإن كان المؤمن قد يحصل له واحدة 
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منهاء لكنه لا يكون منافمًا خالصًا؛ بل يكون فيه خصلة من نفاق 
حتى يدعها. 

وهذه الأربع هي: 

«إذا اؤتمن خان. وإذا حدث كذب» وسبق الكلام على هاتين 
الجملتين: 

والثالثة : قال: «وإذا عاهد غدر» ‏ وهو قريب من قوله فيما سبق 
(إذا وعد أخلف» ‏ أي إذا عاهد أحدًا غدر به» ولم يف بالعهد الذي 
عاهده عليه . 


6 


والرابعة: (إذا خاصم فجرا والخصومة: هي المخاصمة عند 
القاضي ونحوه. فإذا خصم فجر. والفجور في الخصومة على 
نوعين ٠»‏ 

أحدهما: أن يدَّعي ما ليس له. 

والثاني: أن ينكر ما يجب عليه . 

مثال الأول: ادعى شخص على آخر فقال عند القاضي: أنا 
اطاليا بهذا الرضل بالق ريال رومن كلايد ,وصل عن اه 
الدعورى» وأتى بشاهد زورء» فحكم له القاضي» فهذا قد خاصم 
ففجر؛ لأنه ادعى ما ليس له» وحلف عليه. 

ومثال الثاني: أن يكون عند شخص ألف ريال فيأتيه صاحب 
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الحق فيقول: أوفني حقي» فيقول: ليس عندي لك شيء» فإذا 
اختصما إلى القاضي ولم يكن للمدّعِي بينة» حلف هذا المنكر 
الكاذب في إنكاره أنه ليس في ذمته له شيء» فيحكم القاضي 
ببراءته» فهذه خصومة فجور والعياذ بالله» وقد ثبت عن النبى كَل أنه 
قال: «من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرىء 
مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان)"' ' نعوذ بالل . 

هذه الخصال الأربع إذا اجتمعت فى المرء كان منافقًا خالصًا؛ 
لأنه استوفى خصال النفاق والعياذ بالله» وإذا كان فيه واحدة منهن 
كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها . 

وفى هذا الحديث دليلٌ على التحذير البليغ من هذه الصفات 
الأربع : الخيانة فى الأمانة» والكذب في الحديث,» والغدر بالعهدء 

وفيه أيضًا دليلٌ على أن الإنسان قد يجتمع فيه خصال إيمان 
وخصال نفاق؛ لقوله: «كان فيه خصلة من النفاق»» وهذا مذهب 
أهل السنة والجماعة؛ أن الإنسان يكون فيه خصلة نفاق» وخصلة 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء» باب قول الله تعالى: ا ا 
ِعَهْوِ. .. 24 رقهم(2)77177 ومسلمء كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم 
بيمين فاجرة بالنار» رقم(178). 
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إيمان» وخصلة فسوق. وخصلة عدالة» وخصلة عداوة» وخصلة 
ولاية؛ يعتي أن الإنسان ليس بالضرزورة أن يكون: إما كافة| خالض 
أو مؤمنًا خالصًاءٍ بل قد يكون فيه خصال من الكفر وهو مؤمن» 
وخصال من الإيمان. 

ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي َكل 
قال: «لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا» مال 
البحرين يعني مال الإحساء وما جاورهاء كلها تسمى البحرين في 
ذلك العهد. «لو قد جاء لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا» يقول: بيديه 
عليه الصلاة والسلام» وهذا وعد من رسول الله يك لجابر بن عبد الله 
أن يعطيه من مال البحرين هكذا وهكذا وهكذا. 

فلما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي مال 
البحرين وكان الخليفة أبا بكر الصديق رضي الله عنه بإجماع 
الصحابة؛ بايعوه كلهم على أنه هو الخليفة» بعد رسول الله يكلِ. 

فجاء مال البحرين في خلافة أبي بكرء فقال رضي الله عنه: 
(من كان له عند رسول الله يكم عدة أو دين) عدة: يعني وعد. أو 
دين: يعني على الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه ربما يكون 
الرسول اشترى من أحد شيئًا فلزمه دين» أو وعد أحدًا شيئًاء وفعاك 
توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند رجل يهودي 
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في المدينة بثلاثين صاعًا من الشعير”'' اشتراها لأهله عليه الصلاة 
والسلام؛ فهو يَكةٍ ليس عنده مال» ليس جابيّاء للمال ولا يَبقَى عنده 
المال إلا بفقدارما يفرقه على المسلمين: 

الحاصل أن أبا بكر نادى: من كان له عند رسول الله يكِ عدة أو 
دين» يعني فليأتناء فجاء جابر رضي الله عنه إلى أبي بكر وقال: إن 
الح نه قال: «لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا 
وهكذا» فقال: خذء فأخذ بيديه فعدها فإذا هي خمسمائة» فقال: 
خذ مثليها؛ لأن الرسول قال هكذا وهكذا وهكذا ثلاث مرات» 
فأعطاه أبو بكر رضي الله عنه العدة التي وعده إياها رسول الله كَل . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

جزاة تخفيض :عفن النوالدين بكي من ريك المال؟ لآن 
التي كله خصص جابرًاء ولكن بشرط ألا يكون ذلك لمجرد 
الهوى؛ بل للمصلحة العامة أو الخاصة. 

وفيه دليلٌ على كرم النبي يَكلِِ حيث يحثو المال حثيّاء ولا يعده 
عدا لأنه قال بيديه» وهذا يدل على الكرم وأن “المال لعن :ساوى 
عنده شيئًا صلوات الله وسلامه عليهء» بخلاف الذي جمع مالا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب وفاة النبي يكل رقم(5451)) ومسلم» كتاب 
المشاقاة» باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر» رقم(7١11).‏ 


شرح رياض الصالحين 

َ 650 ع 
وعدده» يعدد «الهللات» قبل «الريالات» من حرصه على المال. 

وفي هذا دليل أيضًا على أن النبي يكلِ لا يعلم الغيب؛ لأنه وعد 
وثوفي قبل أن يفي بالوعد؛ لأن المال لم يأتٍ. 

وفيه أيضا. دليل :على فضيلة أبن بكر وضى الله عنه لمبانعة 
الصحابة له. 


وفيه دليل أيضًا على قبول دعوى المدعي إذا لم يكن له من يرد 
دعواه» إذا لم يكن منازع وكان هذا المدعي ثقة». أما إذا كان له 
منازع» فإن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وفي هذه 
القصة لا منازع لجابر رضي الله عنه؛ لأن أبا بكر هو المسؤول عن 
بيت المال» وقد عرض على الناس : من كان له عدة أو دين فليأتناء 
فجاء جابر ولم يقل له أبو بكر: أين البينة على أن الرسول كَل 
وعدك؟ ما طلب منه البينة؛ لأنه واثق به ولا منازع له. 


وفيه دليل أيضًا على اعتبار الشيء بنظيره» وأن الإنسان إذا وزن 
شيئًا في إناء وكان وزنه مثلاً مائة كيلوء فله أن يملا هذا الإناء مرة 
ثانية ويعتبره مائة كيلو إذا تساوى الموزون في الخفة والثقل؟ لأن أبا 
بكر رضي الله عنه لما عدّ الحثية الأولى اعتبر الحثية الثانية والثالثة 
بمثلها في العدد. 


شرح رياض الصالحين 
0-2 


فإذا فرضنا أن شخصًا وجب عليه خمسمائة صاع مثلاً ثم كال 
فى إناء عشرة أصواع, وأراد أن يعتبر الباقى بهذا الإناءء فإن ذلك لا 
بأس به؛ لأنه إذا تساوى الشيء فإنه لا بأس أن يُعتبر هذا الاعتبار 
لفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 


7 باب المحافظة على ها اعتاده من الخير 


سه 


00 ري عمسو دسل هيو 4 


قال الله تعالى: 9# لَه لا يعي ما يقَومٍ حك يروأ ما يسوم 
[الرعد: »]1١‏ وقال تعالى كر كلت تَقَضَتٌ عَرْلهَا من بع قد 
أتحكندًا4 [النحل : ؟5] . 

«وَالأنكاتُ»: جَمْعُ نك وَهُوَ الْعَزلُ المَنْقُوض. 

وقال تعالى: # ولا يكونوا كَلدنَ أويُوأ الكتتب من مَبَلُ َل بل فَطَالَ عَليْم الْأمَدُ 
َعَسَتٌ فليم 4 [الحديد : 15 وقال تعالى: 8 مما رَعَوَمَا حَقَّ رِعَايهَا # 
[الحديد: لا؟7]. 


إن 


ذه 


7/١‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 
قال لي رسول اله يك: ميا عَبْدَ اه. لا كن مل فلانء كَانَ يوم لل 
فتَرَكَ قَيَامَ اللَيْلَ!» متفقٌ عليه2". 

الشرح 
الصالحين» باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. يعني أن 
الإنسان إذا اعتاد فعل الخير فينبغي أن يداوم عليه» فمثلاً إذا اعتاد 


2))١١90؟(مقر رواآه البخاري. كتاب الجمعة. باب ما يكره من ترك قيام الليل::.:‎ )1١( 


ومسلم. كتاب الصيام. باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر وشا 6 رقم(59١١)‏ 
١ .]186[‏ 


شرح رياض الصالحين 


ألا يدع الرواتب - يعني الصلوات النوافل التي تتبع الصلوات 
الخمس - فليحافظ على ذلكء إذا كان يقوم الليل فليحافظ على 
ذلك» إذا كان يصلي ركعتين من الضحى فليحافظ على ذلك؛ وكل 
شيء من الخير إذا اعتاده فإنه ينبغي أن يحافظ عليه . 

وكان من هدي النبي كَل أن عمله ديمة» يعني يداوم عليه؟ إذا 
عمل عملا أثبته ولم يغيره؛ وذلك لأن الإنسان إذا اعتاد الخير وعمل 
به ثم تركه» فإن هذا يؤدي إلى الرغبة عن الخير؛ لأن الرجوع بعد 
الإقدام شر من عدم الإقدام يعني لو أنك لم تفعل الخير؛ لكان 
أهون مما إذا فعلته ثم تركته» وهذا شيء مشاهد مجرب . 

وذكر المؤلف رحمه الله تعالى عبدة آيات من القرآن» كلها تدل 
على أن الإنسان ينبغي أن يحافظ على ما اعتاده من الخير» فمن ذلك 
قوله تعالى : ط وَلامَكْوْوا كَل تَقَصَتْ عَرْلَهًا م ند ود كنا » 
يعني لا تكونوا كالمرأة الغازلة التي تغزل الصوف» ثم إذا غزلته 
وأتقنته نقضته أنكانًا ومزقته؛ بل أديموا على ما عملتم عليه . 

ومن ذلك قوله تعالى : ولا بَكوبُوا مَلَدينَ أوبُوأ الكتب ين قَبَلُ 
َلَالَ عم امد مََسَتَ كوم 4 أي أنهم كانوا يعملون العمل الصالح 
لكن طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وتركوا العمل» فلا تكونوا 
” 


شرح رياض الصالحين 
ا 52 01 


وأما الأحاديث فذكر منها المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص أن رسول الله كل قال: «يا عبد الله لا تكن مثل فلان 
كان يقوم الليل فترك قيام الليل» كلمة فلان يكنى بها عن الإنسان 
البشر الرجل. والمرأة يُقال لها فلانة» وهذه الكلمة «فلان» يحتمل 
أنها من كلام الرسول يك وأن الرسول لم يذكر اسمه لعبد الله بن 
عمرو سترًا عليه؛ لأن المقصود القضية دون صاحبهاء ويحتمل أن 
الرسول كَلْةِ عينه لكن أبهمه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء و أي 
كان فالمهم العمل . 

والقضية أن رجلاً كان يقوم من الليل» ثم ترك قيام الليل» فلم 
يثبته ولم يداوم عليه» مع أن قيام الليل في الأرض سنة» فلو لم 
يفعله الإنسان لم يُلم عليه؛ يعني لو لم يقم من الليل ما لامه أحد ولا 
قال له: «لماذا لم تقم من الليل؟2؛ لأنه سنة» لكن كونه يقوم ثم 
يرجع ويترك, هذا هو الذي يلام عليه. ولهذا قال الرسول وَلةِ: زلا 
تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل» . 

ومن ذلك وهو أهم وأعظم أن يبدأ الإنسان بطلب العلم 
الشرعيء ثم إذا فتح الله عليه بما فتح. تركه» فإن هذا كفرُ نعمةٍ 
أنعمها الله عليه» فإذا بدأت بطلب العلم فاستمر إلا أن يشغلك عنه 
شيء على وجه الضرورة» وإلا فداوم؛ لأن طلب العلم فرض 


شرح رياض الصالحين 
75 13ت متسس 


كفاية» وكل من طلب العلم فإن الله تعالى يثيبه على طلبه ثواب 
الفرض. وثواب الفرض أعظم من ثواب النافلة» كما جاء في 
الحديث الصحيح أن الله تعالى قال: "ما تقرب إلي عبدي بشيء 
أحب إليّ مما افترضته عليه"<2 فطلب العلم فرض كفاية إذا قام به 


الإنسان قام بفرض عن عموم الأمة» وقد يكون فرض عين فيما إذا 
احتاج الإنسان إليه في نفسهء كمن أراد أن يصلي فلابد أن يتعلم 
أحكام الصلاة» ومن كان عنده مال فلابد أن يتعلم أحكام الزكاة» 
والبائع والمشتري لابد أن يتعلما أحكام البيع والشراء ومن أراد أن 
يحج فلابد أن يتعلم أحكام الحج؛ هذا فرض عين . 

أما بقية العلوم فهي فرض كفاية» فإذا شرع الإنسان في طلب 
العلم فلا يرجع وإنما يستمر إلا أن يصده عن ذلك أمر ضروري» 
ولهذا كان المنافقون هم الذين إذا بدأوا بالعمل تركوه . 

في غزوة أحد خرج مع النبي كَلِِ نحو ألف رجل وكان منهم 
الثلث تقريبًا من المنافقين ولما كانوا في أثناء الطريق بين المدينة 
7 المنافقون؛ لأنهم لم يخرجوا لله» رجعوا وقالوا: 9ل 
كم يمَالَا لمكم 4 وال الله تعالى : هُمْ إِلَكُئْرِ يَوْمَيذِ قرب 


مهم لد لإيمين 4 [آل عمران: .]١717‏ 


2000 روآه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم(51007). 


شرح رياض الصالحين 
23 سس 


تافل اسرليق اللنورنه إذاامرة عليه بعذر بعنا ا 
الله من عبادات خاصة كالصلاة» أو عبادات متعدية للغير كطلب 
العلم ألا يتقاعس وألا يتأخرء بل يستمر؛ فإن ذلك من هدي النبي 
َكْةُ ومن إرشاده بقوله: «يا عبدالله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل 
فترك قيام الليل» . والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 


6 باب استحباب طيب الكلام 
وطلاقة الوجه عند اللقاء 


قال الله تعالى: # وَلخْفْض جْنَاسَكَ للْمُوْمِنِينَ * [الحجر: 88]): 
8 2 ع2 02 روماه دل ا م اع سص سآ 
وقال تعالى: ##اوَلوَ كُنتَ كظًا غَلِيظ الْقَنْبِ لَأَنَصُا مِنْ حَوْلكَ »* 
[آل عمران: .]١59‏ 
١‏ عَنْ عَدِيّ بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِ: 
«انّقُوا الّارَ وَلَوْ بشقٌ تَمْرَةِ فمَنُلَمْ يَجدْ فبكلِمَةٍ طَيْبَقِ متفقٌّ عليه'”". 
-- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كد قال: 
«وَالكَلمِةٌ الطَيّبَةُ صَدَقَةُ» متفقٌ عليه". وهو بعض حديث تقدم 
بطوله. 0 
*/ 546 - وعن أبي ذرّ رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله كَلهِ: 
«لا تَحْقرَنَ مِنَ المَعْرُوفٍ شَيئًاء وَلَوْ أنْ تَلْقَى أخَاكَ بِوَحِهٍ طَلِقِ» رواه 
000 
)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب طيب الكلام» رقم(7؟١2))5‏ ومسلمء كتاب 
الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم(5١١٠١).‏ 
() رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر». 
رقم(١5891)»‏ ومسلمء كتاب الزكاةء» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع 


من؟. رقم(9١‏ ل 
زفرفق رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء؛ رقم(50؟5721), 


قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب 
(استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء) يعني إذا لاقى 
الإنسان أخاهء فإنه ينبغي له أن يلاقيه بالبشر وطلاقة الوجه 
وحسن المنطق؛ لأن هذا من خُلق النبي كك ولا يعد هذا تنزلاً 
من الإنسان» ولكنه رفعة للإنسان وأجر له عند الله عزَّ وجلّء 
واتباع لسنة النبي يلد فإن النبي كَكةٍ كان دائم البشرء كثير التبسم 
صلوات الله وسلامه عليه. 

فالإنسان ينبغي له أن يلقى أخاه بوحه طلق» وبكلمة طيبة؛ 
لينال بذلك الأجر والمحبة والألفة» والبُعد عن التكبر والترفع على 
عباد الله . 


حو 00 آيات منها 7 0 © وَأَخْفْضُ كر 


0 ل 
أما الكفار فقد قال الله تعالى: يام لين جهِرٍ الْحكْفَارَ 


وَالْمَتفْقِينَ وَأَغْلْظ عَليِمْ وم 0 َلْمَصِيرٌ © [التربة: 9/8], 
لكن الذي يُتلقى بالبشر وطلاقة الوجه هو المؤمنء أما الكافر فإن 


--- 222 شرح رياض الصالحين 


كان يُرجى إسلامه إذا عاملناه بطلاقة الوجه والبشر»ء فإننا نعامله 
بذلك رجاء إسلامه وانتفاعه بهذا اللقاء. 


وأما إذا كان هذا التواضع وطلاقة الوجه لا يزيده إلا تعاليًا على 
المسلم وترفعًا عليه؛ فإنه لا يقابل بذلك . 


ثم إن طلاقة الوجه توجب سرور صاحبك؛ لأنه يُفرق بين 
شخص يلقاك بوجه معبس وشخص يلقاك بوجه منطلق» ولهذا قال 
النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: «لا تحقرن من المعروف شيئًا 
ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق»» فهذا من المعروف؛؟ لأنه يدخل 
السرور على أخيه» ويشرح صدره. 

ثم إذا قارن ذلك بالكلمة الطيبة صار بذلك مصلحتان: طلاقة 
الوجه. والكلمة الطيبة التي قال عنها النبي يَككِِ: «اتقوا النار ولو بشق 
تمرة» يعني اجعلوا بينكم وبين النار وقاية «ولو بشق تمرة» ؛ بالصدقة 
يعني لو أن تصدقوا بنصف تمرة» فإن ذلك يقيكم من النار إذا قبلها 
الله عزِّ وجل . 

«فإن لم يجد فبكلمة طيبة» ؛ كلمة طيبة مثل أن تقول له: كيف 
أنت؟ كيف حالك؟ كيف إخوانك؟ كيف أهلك؟ وما أشبه ذلك؛ 
لأن هذه من الكلمات الطيبة التي تدخل السرور على صاحبك» كل 


شرح رياض الصالحين 
ا كك 1 ل سس 


كلمة طيبة فهي صدقة لك عند الله وأجر وثواب وقد قال النبي عليه 

' 5 0 00 ل 
الصلاة والسلام : «البر حسن الخلق» 2١‏ وقال: «أكمل المؤمنين 
ينانا أحسنهم ل" والله الموفق. 


(1) رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تفسير البر والإثم» رقم(5557). 

(0) رواه الترمذي. كتاب الرضاعء. باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء 
رقم(77١١)4.‏ وأبوداودء كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» 
رقم(1587). 


شرح رياض الصالحين 
ل ب 15 اح متسس 


5 باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب 


وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك 


0١‏ عن أنسٍ رضي الله عنه أن النبي كه كانّ إذَا تكلم ِكلِمَةٍ 
أعَادَهًا تلان حتّى نُفْهَمَ نه وَإِذَا اَى عَلّى قَوْمِ فسَلَمَ عَلَِهِمْ سَلَمَ علَيهم 
تَلانًا. رواه البخاري7". 

5 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلامُ رسول الله 
يك كَلامًا فصلا يَفْهَمُةُ كَل مَنْ يَسْمَعْةُ. رواه أبوداود". 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين» باب 
استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم 
يفهم إلا بذلك . 

يعني أنه ينبغي للإنسان إذا تكلم وخاطب الناس أن يكلمهم 
بكلام بيّنْء لا يستعجل في إلقاء الكلمات» ولا يدغم شيئًا؛ بل 
يكون كلامه فصلا بيئَا واضحًا حتى يفهم المخاطب بدون مشقة 


وبدون كلفة. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب العلم» باب من أعاد الحديث ثلانًا ليفهم عنه» رقم(94). 
(؟) رواه أبوداودء كتاب الأدبء باب الهدي في الكلام» رقم(5879). 


شرح رياض الصالحين 


بعض الناس تجده يسرع في الكلام ويغمغم في الكلام حتى إن 
الإنسان يحتاج إلى أن يقول: ماذا تقول؟ . هذا خلاف السنة» فالسنة 
أن يكون الكلام بِينَا واضحًا يفهمه المخاطب» وليس من الواجب أن 
يكون باللغة الفصحى؛ بل ولا من المستحب إذا كان الناس ينتقدون 
ذلك ويرون أن ذلك تنطع . 

إنما تخاطب الناس بلسانهم» وليكن كلامك بيئًا واضحًاء كما 
في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي كَلْةٍ كان إذا تكلم 
بالكلمة أعادها ثلانًا حتى تفهم عنه. 


فقوله: ١حتى‏ ثُفهم عنه» يدل على أنها إذا فهمت بدون تكرار 
فإنه لا يكررهاء وهذا هو الواقع» فإن الرسول عليه الصلاة والسلام 
نسمع عنه أحاديث كثيرة يقولها في خطبه وفي المجتمعات ولا يكرر 
ذلك. 

لكن إذا لم يفهم الإنسان؛ بأن كان لا يعرف المعنى جيدًا فتكرر 
عليه حتى يفهم. أو كان سمعه ثقيلاً لا يسمع» أو كان هناك ضجة» 
فهنا يستحب أن تكرر حتى يفهم عنك . 

وكان يَكِِ إذا سلم على قوم «سلم عليهم ثلانًا؛ يعني أنه لا يكرر 
أكثر من ثلاث ؛ يسلم مرة فإذا لم يجب سلم الثانية» فإذا لم يجب 
سلم الثالثة» فإذا لم يجب تركه. 


--_ 32 شرح رياض الصالحين 


وكذلك في الاستئذان كان يلِِْ يستأذن ثلاثاء يعني إذا جاء 
للإنسان يستأذن في الدخول على بيته» يدق عليه الباب ثلاث 
مرات» فإذا لم يجب انصرف» فهذه سنته عليه الصلاة والسلام أن 
يكرر الأمور ثلانًا ثم ينتهي . 

وهل مثل ذلك إذا دق جرس الهاتف ثلاث مرات؟» يحتمل أن 
يكون من هذا الباب» وأنك إذا اتصلت بإنسان ودق الجرس ثلاث 
مرات وأنت تسمعه ولم يجبك» فأنت في حل إذا وضعت سماعة 
الهاتف . 

ويحتمل أن يُقال: إن الهاتف له حكم آخر وأنك تبقى حتى 
تيأس من أهل البيت؛ لأنهم ربما لا يكونون حول الهاتف عند 
اتصالك» فربما يكونون في طرف المكان ويحتاجون إلى خطوات 
كثيرة حتى يصلوا إلى الهاتف. والهاتف سريع في تكرار الصوت؛ 
فلهذا ربما يُقال: إنه يقيد بالثلاث وربما يقال يقيد بحيث تيأس من 
الإجابة» يعني أنك إذا اتصلت وتكرر صوت الجرس ولم يجب فقد 
أيست وتغلق الهاتف. 

ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل كان 
كلامه «فصلاٌ» يعني مفصلاً. لا يدخل الحروف بعضها على بعض» 
ولا الكلنات عقني فلن تفضى ا حكن «لو كاه العاذ أن نخصية 
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لأحصاه من شدة تأنيه يَكةِ في الكلام . 

وهكذا ينبغي للإنسان أن لا يكون كلامه متداخلاً بحيث يخفى 
على السامع ؛ لأن المقصود من الكلام هو إفهام المخاطبء وكلما 
كان أقرب إلى الإفهام كان أولى وأحسن . 

ثم إنه ينبغي للإنسان إذا استعمل هذه الطريقة؛ يعني إذا جعل 
كلامه فصلا بِينًا واضحًاء وكرره ثلاث مرات لمن لم يفهم. ينبغي 
أن يستشعر في أنه متبع لرسول الله يل حتى يحصل له بذلك الأجر 
َكْدٌ حتى يتحقق لك الإتباع وثوابه» والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
55 لككتتتةظتظتتتتتتس0 سمت 


باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام 


واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه 


70١‏ عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول 
الله يِه في حَجَّةِ الْوَدَاع: «اسْتَنْصتٍ النَّاسَ» ثم قال: «لا تَرْجِعُوا بَعْدِي 
كُفَارَا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِقَابٍ بَعْض» متفق عليه'"". 

الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين» 
باب. إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات 
العالم والواعظ حاضري مجلسه. 

وقد سبق لنا أن النبي يكِةِ كان إذا سلم سلم ثلانّاء والمراد: إذا 
لم يسمع المسلّم عليه؛ فإنه يسلم أول مرةء فإذا لم يجب سلم 


ثانية» فإذا لم يجب سلم الثالثة» ثم تركه. 
أما إذا رد السلام عليه من أول مرة فإنه لا يعيد السلام مرة ثانية . 
أما هذا الباب ففيه أنه ينبغي للإنسان أن يكون حسن الإصغاء 
إلى كلام جليسه؛ إذا لم يكن يتكلم بمحرم . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المعلم» باب الإنصات للعلماء» رقم(١؟١)2‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان معنى قول النبى علد . 6 رقم(60). 
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وحسن الإصغاء يكون بالقول وبالفعل. 

أما بالقول: فبألا يتكلم إذا كان جليسه يتكلم» فيحصل بذلك 
التشويش, أن يكون كل واحدٍ يتكلم مع جليسه» والذي ينبغي في 
المجالس أن يكون الكلام كلامًا واحدًا حتى ينتفع الناس جميعًا بما 
يكلم بميحمهم» 

وأما الإصغاء بالفعل: فينبغي إذا كان الإنسان يحدثك أن تقبل 
إليه بوجهك», وألا تلتفت يميئًا وشمالاً؛ لأنك إذا التفت يميئًا 
وشمالاً وهو يحدثك نسبك إلى الكبرياء» وقد قال الله تعالى: « , 


ا اللاي 


صر حَذَك داس ولا تمش فى الْارْض ” مر [القمان: 1]. فينبغي أن تصغي 
إليه وأن تقابله بوجهك حتى يعرف أنك قد أحسست بهء وأنك قد 
اهتممت بكلامه؛ إلا إذا كان يتكلم بشيء محرم» كغيبة» أو كلام 
لغوء أو ما أشبه ذلك من الأشياء المحرمة» فإنك لا تصغي إليه؟ بل 
انهه عن ذلك الشيء . 

فإن استمر يتكلم بالكلام المحرم ولم يصغ إلى قولك وإلى 
نصحك؛ فالواجب عليك أن : تقوم من مكانك وأن تفارقه؛ لأن الله 
يقول: وقد نزْلَ يكم فى الْكتب أن إذا يعم يت َه يُكْفَرٌ يبا 
وَمُنْكهَرَأ ينا 1 تدوأ معو 2 عياف دن 0 ا 
أله باه جَامِع الْمَتفِينَ وَالْكفنَ في جَهَمٌ جع [النساء : : 
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د احج 77 جب ا 


ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي 
الله عنه أن النبي يَكِةِ قال له في حجة الوداع : «استنصت الناس» يعني 
سكتهم حتى يستمعوا لما يقوله النبي يَكللِ. 

ثم قال النبي يه: «لا ترجعوا بعدي كمّارًا يضرب بعضكم 
رقات بعض؟ رشرت عا بالرقد درول يجوز جرمها على أنها زات 
النهي» بل هي بالرفع لأنها حال» يعني لا ترجعوا بعدي كفارًا حال 
كونكم يضرب بعضكم رقاب بعضء وفي هذا دليل على أن قتال 
المؤمنين بعضهم بعضًا كفر» وقد أيد هذا الحديث قوله عليه الصلاة 
والسلام : اسباب المسلم فسوق وقتاله كفر("" لكنه كفر لا يخرج 
من الملة» والدليل على أنه لا يخرج من الملة قوله تعالى : وَإن 
يمان ِنَ المؤْمِنَِ ملوأ َأصلِحُوا يبنا 4 إلى أن قال  :‏ إئا 
البق اميق 42 [الحجرات: 9» ]٠١‏ والله الموفق . 


() رواه البخاري» كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» رقم(544 2216١‏ 
يعتيلي كناب الإساناة باب يال توك الفي 4 تساف برقواا 03 
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التو سك 


١‏ - بِابُ الوعظ والاقتصاد فيه 

7 3 57 نر لس سه ص ج سمل برص ولس اس م علس حيط 

قال الله تعالى : « أدْعٌإِلّ ميل رَيْكَ يلَفِْكمَة وَالْموَعِةِ لْسََةِ 4 
[النحل : ١ >6١‏ ]. 

١‏ -وعن أبي وَائْلِ شقيق بن سلمّة رضي الله عنه قال: كان 
ابْنُّ مَسْعُودِ رضي الله عنه يُذَكُرْنًا في كُلَّ خميس مَرَّةء فقَالَ لَهُ رَجْلٌ: يَا 
أبَا عَبْدٍ الوَحْمنِء لَوَدِدْتٌ أنْكَ ذَكَرْتَنَا كُلَّ يَوْمِ, فقال: أما إِنّهُ يَمْنْعني مِنْ 
ذلكَ أني أكَرَهُ أنْ أمِلّكُمْ وَإِنّي أتخُوّلَكُمْ بالْمَوْعَظَةِء كَمَا كَانَ رسول الله 
6 يَتَخْوّنَنَا بها مَخَّافَةَ السّآمّةِ عَلَيْنَا. متفقّ عليه0". 


«يَتَخْوَّلنَاء»: يَتَعَهدُنًا. 
الشرح 
الوعظ: هو ذكر الأحكام الشرعية مقرونة بالترغيب أو 
الترهيب؟ بعتن أن :تقول للانينان كل إنه وست: عليك 35 وكذا 
فائّ الله» وقم بما أوجب الله عليك وما أشبه ذلك . 


:07١(مقر رواه البخاري» كتاب العلمء باب من جعل لأهل العلم أيامًا معلومة»‎ )١( 
.)7871١(مقر ومسلم. كتاب صفة القيامة» باب الاقتصاد في الموعظة»‎ 


: شرح رياض الصالحين 
ك0 الكككككتكتكتثتتتتتتطةلطتصطم 


وأعظم واعظ هو كتاب الله عزَّ وجل فإن الله يقول: 8 يَأَبِبا 
لنّاسُ هَدَ جَكَتَكُم تَوْعِظَهٌ : ين ريك وشقآ لْمَا لْمَا فى الْصّدُورٍ وهدى ويم 
لِْمؤْمِيِيتَ * [يونس: “0]. فأعظم ما يُوعظ به: كتاب الله عل وجلّ؛ 
لأنه جامع بين الترغيب والترهيب» وذكر الجئة والنار» والمتقين 
والمهملين» فهو أعظم كتاب يوعظ به. 

ولكن إنما يكون كذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد كما قال تعالى: 8 إِنَّ فى دَّلِكَ أَآِكَرَئ لِمَن كن لَمُ لب أو أَلَقَ 


ا مه له له 2 


وَهُو شَّهيدٌ # [ق:/7ا7]. 


أما من قست قلوبهم والعياذ بالله فقد قال الله تعالى: #وَإدَا مآ 
رصنم كن يفول انكر ردنا كدوم رت كنا الرركت لاما 
فرَآدعممَ يملا وهر مسَِْسْرونَ 4 [التوبة: 4؟1]. وهكذا المؤمن كلما قرأ آية 
من كتاب الله؛ ازداد إيمانًا بالله» واستبشر بما جعل الله في قلبه من 
النور من هذا الكتاب العظيم ( دلروو ترق ا 
رجْسَا إِلَّ رِجْسِهم وَمَانوأْ وهم حككلفروست 4 [التوبة : 6 نعوذ بالله 


من ذلك . 

فينبغي للإنسان أن يعظ الناس بالقرآن» وبالسنة» وبكلام 
الأئمة» وبكل ما يلين القلوب ويوجهها إلى الله عزَّ وجل . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه ينبغي الاقتصاد في الموعظة» 


شرح رياض الصالحين 59> 


يعني: ألا تكثر على الناس فتملهمء وتكره إليهم القرآن والسنة 
وكلام أهل العلم ؛ لأن النفوس إذا ملت كلت» وتعبت» وسئمت» 
وكرهت الحق وإن كان حقّاء ولهذا كان أحكم الواعظين من الخلق 
ويسأموا ويكرهوا ما يقال من الحق . 

ثم صدر المؤلف هذا الباب بقوله تعالى : ف دع إِلَ سل رَيِكَ 
ار ناه انقو و كن إلى رك اجدل > ]دن إلى تسيا 
ويلك يعتى إلى دين الله ؟ لأن سبيل الله هو دين الله حيث إنه يوصل 
إلى الله تعالى» فإنَّ من سلك هذا الدين؛ أوصله إلى الله سبحانه 
وتعالى» ولأن هذا الدين وضعه الله عنّ وجل وشرعه لعباده. ولهذا 
أضيف إليه فقيل : سبيل الله . 

« أن إل ميل رَيْكَ يللِكَمَةِوَالمَِْطلةِ الْسَئةٌ ود لَه ل هن 


أولاً: الحكمة؛ وذلك بأن تنزل الأمور منازلهاء في الوقت 
المناسب» والكلام المناسب» والقول المناسب؛ لأن بعض 
الأماكن لا ينبغي فيها الموعظة» وبعض الأزمنة لا ينبغي فيها 
الموعظة» وكذلك بعض الأشخاص لا ينبغي أن تعظهم في حال من 
الأحوال؛ بل تنتظر حتى يكون متهيئًا لقبول الموعظة» ولهذا قال 


7 شرح رياض الصالحين 
ما بِاَلَكمَةِ» قال العلماء : الحكمة: وضع الأشياء في مواضعها. 

ثانيًا: الموعظة الحسنة, يعني اجعل دعوتك مقرونة بموعظة 
حسنئة » موعظة تلين القلب وترققه وتوجهه إلى الله » بشرط أن تكون 
حسنة؛ إن كان الترغيب فيها أولى فبالترغيب» وإن كان الترهيب 
والتخويف فيها أولى فبالتخويف والترهيب 

وكذلك تكون حسنة من حيث الأسلوب والصياغة» تكون 
تكون فيها أدلة مقنعة؛ أدلة شرعية» وأدلة عقلية تسند بالأدلة 
الشرعية؛ لأن بعض الناس يقنع بالأدلة الشرعية كالمؤمنين 
00 فإن الله يقول: # وما كن لم ِموّمِن ولا مَؤْممَة إِذَا قَصَى الله ورسوله 

أن يكن طم اير 0-6 ا 

الأدلة الشرعية عنده بأدلة عقلية» ولهذا يستدل الله سبحانه وتعالى 
في آيات كثيرة بالأدلة العقلية على ما أوحاه إلى نبيه من الأدلة 
الشيرضية: 

انظر مثلاً إلى البعث بعد الموت؛ فالبعث بعد الموت أنكره 


وتأكل اخ ساف ند ا سعث؟ » فأجاب الله : 
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قن ااا ا صر وه رت وريد 
قل يبا لَذِىَ أنشاها وَل مَرَرَ # [يس: 79]. من الذي خلق هذه 
العظام أول مرة؟» هو الله» وإعادة الخلق أهون من ابتدائه 7 وهو 


م سا سا ار صرح سح ل ادر رارع سرس 6س كيملت 000 7 
لْذِى بدو الخلق ثم بعِيدَهٍ وهو أهورت عَلِْئْ4 [الروم: 007], # أَوَلِيْسَالْزِى 
204 م الت 


2 0 07 ىس _- رس 2 سا رسا رس 
حَلق السَّموتٍِ وَالأَرْصٌ بِقَددِرٍ عإك أن يخلق متلهم بل 4 [يس: .]4١‏ هذه 
أدلة عقلية؛؟ الاستدلال بالمبدأ على المعاد. 


وكذلك يستدل الله عنَّ وجل على إمكان البعث بإحياء الأرض 
بعد موتهاء فإن الله تعالى ينزل المطر على أرض هامدة قاحلة» ليس 
فيها حياة ولا نبات» فتصبح الأرض مخضرة بهذا المطر. من الذي 
أحيا هذا النبات إلا الله؟ فالذي أحيا هذا النبات بعد يبسه وموته قادر 
على إحياء الموتى . 

ولابد من حياة أخرى؛ لأنه ليس من الحكمة أن الله ينشىء هذا 
الخلق ويمدهم بالنعم والرزق» وينزل عليهم الكتب» ويرسل إليهم 
الرسل» ويشرع الجهاد لأعداء الله ثم تكون المسألة مجرد دنيا 
زائلة» هذا خلاف الحكمة؛ بل لابد من حياة أخرى هي الحياة 

لع ف لاص ص مس عر ور 

الحقيقية كما قال تعالى : “9 يقول يمن فَدَمَتَ يلق © [الفجر: 5 ؟]. 
الحياة الحقيقية : هى حياة الآخرة # رَبَسَآ ءَانَان ادا حسسكَةٌ 


سا. تم 7 ا ا ل ا ا ا ا 
وفيا حِرَوَحسسَة وَقِنَاعَدَابَ أَلثَّارٍ # [البقرة: .]7١١‏ 


ته 
2 


قال : # وحدر لهم يالَتى هى أحسن # ؛ يعنى إذا وعظت موعظة 
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حسنة وصار الإنسان يجادل ولم يقبل فجادل» لا تنسحبء لكن 
جادل بالتي هي أحسن من حيث الأسلوب» ومن حيث العرض» 
ومن حيث الإقناع» إذا استدل عليك بدليل فحاول إبطال دليله» فإذا 
كان إبطال دليله يطول فانتقل إلى دليل آخرء ولا تأخذ في الجدال 
معه؛ بل انتقل إلى دليل آخر لا يستطيع مجادلتك فيه . 
اولي براقي علد الصاذه الام لواحا جه الربعل تن ال 
© ألم كر إِلَ الى حا إِبِّمَ فى ريو أَنْءَاكَدهُ أنه الْمنْلك إِد كَالَ رهم 
رق الرقب بحي وَيَمِيثٌ # [البقرة: 108]؛ يعني وأنت لا تستطيع أن 
تحيي وتميت لأ قَالَ أنأ أحى. وَأْمِيثٌ # كيف يحيي ويميت هذا 
المجادل المعاند؟ ل ل ا لا تقتلوه. 
ويُؤتى بالرجل لا يستحق القتل فيقول: اقتلوه» هكذا موّه للناس . 
فقال إبراهيم: لا ورك اله يَآقِ يالشّميس من الْمَقَرِقٍ كَأتِ بها من 
لْمَغْرِبٍ * [البقرة: 104]: ولم يجادله على قوله أنا أحيي وأميت» وإلا 
لو جادله لقال: أنت لم تحي ولم تثمت. أنت تفعل سبب الموت 
فيموت» وهو القتل» وترفع موجب القتل فلا يقتل» لكنه عدل عن 
ا ا و 
قال: 0 3 ل مِنَ ألْمَمْرِبٍ 4 [البقرة: 
هت الى كُفَروَألَهُ لا يَندِى 
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لْقَومَ آَلطَلِمِينَ 4 [البقرة: 158]. 

فاتسافيل أن اش رقول23 وكترا ور لق انك > [السل : 
6ه ويِّفَهِمُ من الآية أنَّ من لا يستطيع المجادلة بالتي هي أحسن 
فلا يجادل؛ لأنه قد يأتي إنسان مؤمن حقًا وليس عنده إشكال لما 
معه من الإيمان» لكن يجادله خصم يعجز عن مقارعته. ففي هذه 
الحال لا تجادل؛ لأنك إن فعلت فلن تجادل بالتي هي أحسن» بل 
اتركه إلى وقت آخر أو إلى أن يأتي أحد أقوى منك في المجادلة 
فيجادله» والله أعلم . 


7 
5 

1 

4و 
03 


5 <3- وعن أبي اليقظان عَمّار بن يّاسر رضي الله عنهما قال: 
سَمِعْتٌ رسول الل كلد يقول: «إنّ طول صلاة الرّحلء» وَقَصرَ 3 طَبَتِهِ 


مَيْنّةَ منْ فقهه, فأطيلوا الصّلاة وأاقصروا الخُطْبَة» رواه مسله(". 


«مئدة» يمسم مفتوحة, ثم همزة مكسورة., ثم نون مشدّدة, أى: 


75١١/7‏ -وعن مُعَاويّة بن الحَكم المسُلّمي رضي الله عنه قال: «بَيْنا 
و 8 م ب صَدَيَإأللٌ # ا د ا اله ”2 8 عه فى راواه 0 
أنا أصلي مَعَ رسول الله جيك إذ عطس رَجُل من القؤم فقلت: يَرْحَمُك الله 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم(859). 
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فَرَمَاني القؤم بِأَبْصَارِهِمْ! فقّلت: وَاتْكلَ أمّيَاه!ٍ ما شَأنْكُمْ تَنْظُرُونَ إلَيّ؟ 
سَكَتُ. فلَمًا صنّى رسول الل كك فبابي هُوَ مي مَا رآيت مُعَلمَا قله 
َلآ بَعْدَهُ أحُسّنَ تَعْلِيمًا مِنّهء فو الله ما كوَرَنِي وَل ضَرَبَئّي وَلآ شَتَمَني, 
قال: «إِنَّ هذه الصّلاةَ لا يضْنّح فيها شَيءٌ مِنْ كلام النّاسء إِنَمَا مُو 
التَسْبِيحُ والتّكبينء وَقِرَاءةٌ القُرآنِ» أو كما قال رسول الل كَل قلت: يا 
رسول الله إِني حَدِيث عَهْدٍ بِجَاهِلِيَةِ وَقَدْ جَاءَ الله بالإسلام, وَإِنَّ مِنَا 
رِجّالاً يَاتُونَ الْكَمّانَ؟ قال: «فلا تأتهم», قلت: ومنا رجالٌ يَتَطيّرون؟ 
قال: «ذاك شيءٌ يُحدونه في صدورهم, فلا يَصَدَنْهُم رواه مسله”". 
الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله في باب الوعظ والاقتصاد فيه 
وعدم الملل والسآمة على الناس فيما يعظ به. 

وسبق الكلام عن الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا 
لباب وهي قوله تعالى: طأنع إ سيب وَيكَ بلكَةلمزطاة 

000 59 


عم ةر رت 0 
الحسَتة حدر لهم بألَتى هى أحسن * , 


ثم ذكر المؤلف أحاديث منها حديث عمار بن ياسرء أن النبي 


)1١(‏ رواه مسلمء كتاب المساجد» باب تحريم الكلام فى الصلاة ونسخ ما كان من إباحته» 
رقم(/0129). ش 
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يَكْدُ قال: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه) يعني 
صلاة الجمعة . 

فصلاة الجمعة لها خطبتان قبلهاء فيقول النبي كَلْةِ: «إن طول 
صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه» وهذا وإن كان ظاهرًا في 
خطبة الجمعة فهو عام أيضًاء حتى الخطب العارضة» لا ينبغي 
للإنسان أن يطيل على الناس» كلما قصر كان أحسن لوجهين: 

الوجه الأول: ألا يمل الناس . 

والوجه الثاني : أن يستوعبوا ما قال. 

لأن الكلام إذا طال ضيع بعضه بعضًا. فإذا كان قصيرًا مهضومًا 
مستوعبًا انتفع الناس به» وكذلك لا يلحقهم الملل . 

وأما طول الصلاة فالمراد أن تكون كصلاة النبي كَل ليست 
طويلة؛ لآن النبي يَكِةِ أنكر على معاذ إطالته في صلاة العشاء» وأنكر 
على الرجل الآخر إطالته في صلاة الفجرء وقال: «أيها الناس إن 
منكم منفرين)11. 

فالمراد بطول الصلاة هنا الطول الذي يوافق صلاة رسول الله 
كيده هذا إذا كان الإنسان إمامّاء أما إذا صلى لنفسه فليطول ما شاءء 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان. باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجودء 
رقم(7١207‏ ومسلمء كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة» رقم(577). 
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ولا أحد يمنعة؛ لأنه يعامل نفسه بنفسه» ثم قال النبي عليه الصلاة 
والسلام : «فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة» أطيلوها كما ورد 


ثم ذكر المؤلف حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه؛ أنه 
بينما كان مع النبي كَكةِ يصلي إذا عطس رجل من القوم فقال: الحمد 
لله فقال له معاوية: يرحمك الله؛ لأنك إذا سمعت العاطس يحمد 
الله بعد عطاسه» وجب عليك أن تشمته؛ فتقول: يرحمك الله» حتى 
ولو كنت تقرأ أو تطالع أو تراجع . 

أما في الصلاة فلا يجوز؛ لأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناس» ولهذا أنكر الناس بأعينهم على معاوية» فرموه 
بأبصارهم» فقال: واثكل أمّياه. ماذا صنعت؟ فجعلوا يضربون 
بأيديهم على أفخاذهم يسكتونه» فسكت ومضى في صلاته» فلما 
انصرف من الصلاة دعاه النبي كَكِةٍ فقال: فبأبي هو وأمي. فاارأيت 
معلمًا أحسن تعليمًا منه لا قبله ولا بعده» والله ماكهرني ولا شتمني 
ولا ضربني» وإنما خاطبه بلطف وقال: (إن هذه الصلاة لاا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» 
أو كما قال عليه الصلاة والسلام . 
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فهذه موعظة قصيرة مفيدة » انتفع بها معاوية» ونقلها إلى من 


بعذه. 


وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه لا بأس أن يلتفت المصلي أو 
ينظر إذا كان ذلك لمصلحة أو حاجة» وإلا فالأفضل أن يكون نظره 
إلى موضع سبجوده. وفي حال الجلوس يكون نظره إلى موضع 
إشارته؛ لأن الجالس في التشهد أو بين السجدتين يرفع إصبعه قليلاً. 
ويشير بها عند الدعاء» فيكون نظره إلى موضع إشارته» وأما في 
حال القيام والركوع فينظر إلى موضع سجوده. 

وقال بعض العلماء: ينظر تلقاء وجهه» والأمر في هذا واسع؛ 
إن شاء نظر إلى موضع سجوده. وإن شاء نظر تلقاء وجهه. لكن إذا 
حصلت حاجة والتفت فإن ذلك لا بأس به. 

وفيه أيضًا أن العمل اليسير فى الصلاة لا يضر؛ لأن الصحابة 
غغارا بضريوة بالديهم على اتادافعن دوا بوكر عليه الى يد 
ذلك». إلا أنه قال «إذا رابكم شيء فليسبح الرجال. ولتصفح 


النساء) 90 , 


))0١90( رواه البخاري. كتاب الأحكام. باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهمء رقم‎ )١( 
ومسلم. كتاب الصلاة. باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمامء‎ 
.)57١(مقر‎ 


وفيه دليل على أن الكلام في الصلاة لا يجوزء وأنه مبطل لهاء 
إلا إذا كان الإنسان جاهلاً أو ناسيًا أو غافلاًٌ» فمثلاً لو أن أحدًا سلّم 
عليك وأنت تصليء أو دق الباب وأنت تصلي فقلت غافلاً: ادخل . 
أو قلت: عليكم السلام ناسيًا أو غافلاً» فصلاتك صحيحة؛ لآن الله 
لا يؤاخخذ الإنسان بالجهل أو بالنسيان أو بالخفلة 3 لَا يواكم لهو 
ف يميم ولب مو ضْذَكُم يب] كَسَبَتْ فون )4 [البقرة: 7176]. 

ومن فوائد الحديث: حسن تعليم النبي يك وأنه يعلّم بالرفق 
واللين» وهذا هديه يَكِْةْ وهو أسوة أمته» فالذي ينبغي للإنسان أن 
ينزّل الناس منازلهم» فالمعاند المكابر يخاطب بخطاب يليق به 
والجاهل الملتمس للعلم يخاطب بخطاب يليق به. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من 
كلام الآدميين» وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» أو كما 
قال عليه الصلاة والسلام» والصلاة كما نعلم فيها قراءة قرآن» وفيها 
تكبير» وفيها تسبيح» وفيها دعاءء وفيها تشهدء» حسب ما هو 
معروف عند المسلمين . 

ومن فوائد هذا الحديث: الثناء على الواعظ إذا كانت عظته 
جيدة وليس فيه عنف» وهذا يشجع أهل الوعظ على أن يلتزموا بهذه 
الطريقة . 
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وفي سياق حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال: 
قلت: يا رسول الله» إني حديث عهد بجاهلية» وإن الله تعالى قد 
جاء بالإسلام. قال هذا الكلام ليبين حاله من قبل وحاله من بعدء 
وليتحدث بنعمة الله عليه» حيث كانوا في جاهلية لا يعرفون معروقا 
ولا ينكرون منكرّاء إلا ما جرت به العادات بينهم . 

ومَنَّ الله علينا بهذا الإسلام» وهو النور المبين» والفرقان 
العظيم» فبيّن الحق من الباطل» وبيّن النافع من الضارء وبيّن 
الإيمان من الكفر» والتوحيد من الشرك إلى غير ذلك مما منٌ الله به 
على هذه الأمة بالإسلام . 


ثم قال رضي الله عنه: «وإن منا رجالاً يأتون الكهّان. قال: «فلا 
تأتهم» . 

الكهان كانوا رجالاً تنزل عليهم الشياطين بما يسمعون من خبر 
السماء» ثم يحدثون الناس بما أخبرت به الشياطين» ويضيفون إلى 
الخبر الحق أشياء كثيرة من الكذب» فإذا صدقوا في واحد من مائة» 
اتخذهم الناس حكامًا؛ ولهذا يأتون إليهم ويتحاكمون إليهم أي إلى 
الكهان. 

فالكاهن عبارة عن رجل يأتيه الشيطان يخبره بما سمع من خبر 
السماءء ويضيف إلى هذا الخبر أشياء كثيرة من الكذب, يأتون إليهم 
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الناس ويقولون ما حالنا؟ ما مستقبلنا؟ يسألونهم عن أمور مستقبلة 
عامة أو خاصة» فيخبرونهم بما سمعوا من أخبار الشياطين. 

قال النبي كَكِةِ: «فلا تأتهم», كلمة واحدة» لأ تأت الكهان. 
وهل نظن أن معاوية أو غيره من الصحابة إذا قال لهم الرسول عليه 
الصلاة والسلام لا تفعلوا أن يفعلوا؟ كلاء لا نظن ذلك» فإنهم 
ليسوا كحال كثير من الناس اليوم يُكرّر عليه النهي ولكنه لا ينتهي» 
أو يتأول ويقول: النهي للكراهة» أو النهي للأدب أو لخلاف 
الأولى» أو ما أشبه ذلك . 

ثم اعلم أن الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المسقبل» 
وإذا أتاه الإنسان فله ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يأتيه يسأله ولا يصدقه» فهذا ثبت في صحيح 
مسلم أنه لا تقبل له صلاة أربعين يومًا”'' . 

الحال الثانية : أن يأتيه يسأله ويصدقهء فهذا كافر؛ لقوله يَلكِلَةِ: 
«من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد)”"', 
ووجه كفره أن تصديقه إياه يتضمن تكذيب قول الله جل وعلا: #قل 
لا يَكَلمُ مَن في السَّمواتٍ وَالْأيَض الب إِلّا أَمّذُ 4 [النمل: 10], لأن الكاهن 


(١؟)‏ رواه مسلمء كتاب السلام» باب تحريم الكهانة . . . » رقم(577). 
6 رواه الترمذي. كتاب الطهارة. باب ما جاء فى كراهية إتيان الحائض » رقم(0١1).‏ 
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يخبر عن الغيب في المستقبل» فإذا صدقته فمضمونه: أنه تكذيب 
لهذه الآية فيكون كفرّاء ولهذا جاء في الحديث: من أتى كاهثا 
فصدقه ‏ يعني فسأله فصدقه ‏ بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على 
محمدا , 

الحال الثالثة: أن يسأل الكاهن ليُكذبه» وإنما يسأله اختباراء 
فهذا لا بأس به. وقد سأل النبي يَكلِةِ ابن صياد عما أضمر له. فقال: 
الدخ يعني الدخان, فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «اخسأ فلن 
تعدو قدرك)20؟ , 
بأس به بل قد يكون محمودًا مطلوبًا لما في ذلك من إبطال الباطل . 

ثم سأله سؤالاً آخر قال: ومنا رجال يتطيرون؟ قال: «ذاك شيء 
يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم» . 

التطير: التشاؤم بالأشياءء وكان العرب يتشاءمون أكثر ما 
يتشاءمون فى الطيورء حيث يهيج الطيرء فإذا طار يميئًا فله حال» 
وإن طار يسارًا فله حال» وإن اتجه أمامًا فله حال» أو رجع فله 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب القدرء باب يحول بين المرء وقلبه» رقم(2)5514 ومسلمء 
كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد»؛ رقم(5970), 
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تردهم» إذا طار الطير مثلاً عن اليسار قال: هذا نذير سوء فلا أسافر» 
وهكذا اصطلاحات خرافية عندهم . 

فكانوا يتشاءمون أكثر مما يتشاءمون في الطيورء وربما 
يتشاءمون في الأيام» وربما يتشاءمون في الشهور. وربما يتشاءمون 
قمنا يتتفعون من الآصتوات» وزئما يتشاءمون حتى .فى الأشخاصضء 
حتى إنه يوجد الآن أناس إذا خرج من بيته أول ما يخرج ثم لاقاه 
شخص فبيح المنظر قال: هذا اليوم يوم سوء وتشاءم ) وإذا لقي 
رجلا جميل الوجه قال: هذا اليوم يوم خير فتفاءل. 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام : «هذا شيء يحدونه في 
صدورهم فلا يصدنهم» ٠‏ 

والإنسان إذا ركن إلى التطير تنغصت عليه حاله» وبقى دائمًا في 
غم وهم. 

وكان العرب يتشاءمون من شهر شوال في النكاح» يقولون : 
عائشة رضي الله عنها تقول : تزوجني النبي يَليةٌ في شوال؛ عقد عليها 


شرح رياض الصالحين (9> 
ممم ست مكمه 


في شوال» ودخل بها في شوال. فتقول: أيكم أحظى عنده مني237؟ 

لا شك أن عائقة أحن التساء إلنه تكد أن توجياء ومع ذلك 
عقد عليها في شوال» ودخل عليها في شوال» والعرب لجهلهم 
يقولون: الذي يتزوج في شوال لا يوفق» ونحن الآن نشاهد أناسًا 
يتزوجون في شوال ولا يكون فيهم إلا الخير. 

فالمهم أنه يجب عليك أن تمحو من قلبك التطير والتشاؤم» 
وأن تكون دائمًا متفائلاًء وتجعل الدنيا دائمًا أمامك واسعةء 
والطريق أمامك دائمًا مفتوحًا. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام 
كان يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة7 . 

فاجعل نفسك دائمًا في تفاؤل» والذي يريده الله سيكون» وكن 
مسرورا فرحا م الصدر فالدنيا أمامك وان والطريق 


أما التشاؤم والانقباض» وأن يجعل الإنسان باله في كل شيء. 
فإنلها تضق عليه الدينا: 


)000( رواه مسلمء كتاب التكاحء باب استحباب التروج والترويج فى شوال.. 0 
رقم(577١).‏ 
(؟) رواه ابن ماجه. كتاب الطب. باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة» رقم(7077). 
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وهذا من محاسن الإسلام أنه ألغى الطيرة وأثبت الفأل؛ لآن 
الفأل خير والطيرة شر»ء والله الموفق. 
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7 باب الوقار والسشكينة 


غير 44 1 
- 


قال الله تعالى: ا وَعَِاد لمن اليرت يَمَسُونَ عَلَ الْأرضٍ هَوَياوَإِدَا 
حَاطبهم الْجَدهِلوس َالْوأْسَلما [الفرقان: 17]. 

١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالث: مَا رَأَئْتْ رسول الن عَلِةٍ 
مُسْتَجْمِعًا قط ضَاحِكًا حَنَّى تُرَى مِنْة لَهَوَاتُه إِنْمَا كان يَتَبَسّمُ. متفقٌ 
عليه0". 

«اللَّهَوَاتَ» جَمْعَ لَهَاةِ: وَهِيّ اللَّحْمّة الّتي في أقُصّى سَْفٍ الْقَم. 

الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله تعالى» باب الوقار 
والسكية: 

الوقار: هو هيئة يتصف بها العبد يكون وقوراء بحيث إذا رآه 
من يرأه يحترمه ويعظمه. 

والسكينة : هي عدم الحركة الكثيرة وعدم الطيش؛ بل يكون 
ساكنًا في قلبه» وفي جوارحه» وفي مقاله. 

وَلاقِنك أن هدين الوضفين الؤقار والسكنة من حير الحضال 


() رواه البخاري, كتاب الأدب» باب التبسم والضحك» رقم(؟09١2))6‏ ومسلم. كتاب 
صلاة الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم» رقم(899) .]١5[‏ 
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20 
التي يمنّ الله بها على العبد؛ لأن ضد ذلك أن يكون الإنسان لا 
سكينة عنده. ولا هيبة له» وليس وقورا؛ بل هو مهين» قد وضع 
نفسه ونزلها. 

وضد السكينة أن يكون الإنسان كثير الحركات» كثير التلفت» 
لا يُرى عليه أثر فى سكينة قلبه ولا قوله ولا فعله» فإذا من الله على 
العبد بالوقار والسكينة؛ فإنه ينال بذلك خخلقين كريمين. 

وضد ذلك أيضًا العجلة؛ بأن يكون الإنسان عجولاً لا يتحكى 
ولا يتأئى» وليس له هم إلا القيل والقال اللذان نهى عنهما رسول الله 
يه فقد كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال”7'' . 

فإذا لم يكن الإنسان متأنيًا ولا متثبنًا في الأمورء حصل منه زلل 
كقة وصار الناس لا يثقون فى قوله. وصار عند الناس من القوم 
الذين يرد حديثهم ولا ينتفع به. 

ثم استشهد المؤلف بقول الله تبارك وتعالى: 7 0 
ارت يَمَتُونَ عل الْأرضٍ هويا وَلِدَا حَاطبَهُمْ الْجدهلور لجهلو تَالوا سلما # 
[الفرقان: 77 ]. 


.4 رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى : # ليكوت ألتّائس إلكانا‎ )١( 
ومسلمء كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة‎ »)١571/(مقر‎ 
.)١ا/١5(مقر‎ 2 .. والنهي.‎ 
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َ 2ت 


2 دعام 


# وعباد اليَّمْن #: الذين من الله عليهم بالرحمة ووفقهم 
للخير» هم الذين يمشون على الأرض هونًا. يعني إذا رأيتهم ؛ رأيت 
رجلا في مشيته وقار» بدون أن يعجل عجلة تقبح . 

وَإِدَا حَاطْبَهُمْ ألْجَدهِلوس َالْوأْسَلَمَاك : يعني قالوا قولاً يسلمون 
به من شرهمء» وليس المعنى أنهم يلقون السلام؛ بل المعنى أنه إذا 
خاطبه الجاهل قال قولاً يسلم به من شره؛ إما أن يدافعه بالتي هي 
خسن و إها أن سكت إذاتراى الكوت خرة ٠‏ . 

والحاصل أنه يقول قولاً يسلم به؛ لأن الجاهل مُشْكلٌ؛ إن 
خاصمته أو جادلته فربما يبدر منه كلام سيء عليك» وربما يبدر منه 
كلام سيىء على ما تدعو إليه من الخير» فيسب الدين وما أشبه ذلك 
والغجاة نالل : 

فمن توفيق عباد الرحمن أنهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلامّاء يعني قالوا قولاً يسلمون به ولا يحصل لهم به إثم» وكذلك 
من أوصافهم ما ذكره في آخر الآيات . 

« اليه لا يَشْهَدُوت الرُورَ 4: يعني لا يشهدون القول 
الكذبء ولا الفعل القبيح . 

«وَإِدَامرااللَتوِ4 الذي ليس فيه خير ولا شر. « 
أ سالميق هئة.: 


اير هم 2 


مرواً حكراما » 


شرح رياض الصالحين 
م سح 3 كه ساس 


وذلنك: أن :الأقياء إما كير وإفا شر واما لقن قال لا 
يشهدونه» واللغو يسلمون منه» ويمرون به كرامّاء والخير يرتعون 


فه. 


-. 


ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت 
رسول الله بَكِهٌ مستجمعًا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته» إنما كان 
يتبسم»» يعني ليس يضحك ضحكا فاحشًا بقهقهة» يفتح فمه حتى 
تبدو لهاته» ولكنه كَل كان يتبسم» أو يضحك حتى تبدو نواجذه أو 
تبدو أنيابه؛ لكن بتبسم لا بقهقهة حتى يفتح فمه وترى منه لهواته ‏ 
يعني لهاته ‏ وهذا من وقار النبي جَِةِ. 


ولهذا تجد الرجل كثير الكركرة الذي إذا ضحك قهقه وفتح فاه 
تجده يكون هيئًا عند الناس» وضيعًا عندهم ليس له وقار» وأما الذي 
كل لحي إن اتستلدة. االمرر عر نه مجر شرع برق به ساون 
وتطمئن به القلوب» والله الموفق. 


7 
0 
0 
ع 
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5 باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما 
من العبادات بالسكينة والوقار 


مه ضء وو 


قال الله تعالى : # ومن يِعَظِم سعكير ألم فإِنّهَا من تقوف الْمَلُوبٍ » 
[الحج: .]١١‏ 

١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعثٌ رسول الله 
له يقول: «إذا أقيمَتٍ الصَّلاةُ فلا تَأتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ» وَأتُوهَا وَنكُمْ 
تفشُونٌء وَعَلَيْكُمُ السّكينّة, فمَا آدْرَكْتُمْ فصَلُواء وَمَا فَاتَكُمْ فَاتمُوا» متفقٌ 
عليه0". 

زاد مسلم في روايةٍ له: «فإنَّ أحَدَكُمْ إِذَا كَانَّ يَعمِدُ إلى الصّلاة فَهُوَ 
في صّلاة»”") 

كك موعن انق فيان رقن لد ليطا 1ه مَعَ النّبِيّ يلل 
يَوْمَ عَرَفةَ فسّمع النَّبِيّ كل وَرَاءَهُ زَّجْرَا شَدِيدًا وَضَرْبَا وَصَوْنا للإيلء 
فأشَارَ بِسَوطِه إِلَيْهِم وقال: «أيُهَا النَّاسُء عَلَيْكُمْ بِالسّكِينَةٍ فإِنّ البنّ 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب المشي إلى الجمعة» رقم(408)»: ومسلم» كتاب 

المساجدء باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي. . ٠.‏ رقم(507). 


2( رواه مسلمء كتاب المساجد» باب استحبياب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي. . 03 
رقم(507) [1915]. 
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0١ 0١0 7 2‏ 
ليْسَ بالإيضاع» رواه البخاري”''*. وروى مسلم بعضه : 
«الْدرّ»: الطاعَةٌ: «وَالإيضَاعُ» بضابٍ معجمةٍ قبلها ياءٌ وهمزةٌ 


مكسورةٌ: وهو الإسراع. 
الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله» باب الندب إلى إتيان 
الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. 

من المعلوم أن الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين» 
وهي من أعظم شعائر الله. والإنسان إذا أقبل إلى الصلاة؛ فإنما يقبل 
إلى الوقوف بين يدي الله عزّ وجل . 

ومن المعلوم أن الإنسان إذا أتى إلى شخص يعظمه من بني 
آدم؛ فإنه يأتي إليه بأدب وسكينة ووقار» فكيف إذا أتى ليقف بين 
يدي الله عَّ وجل ؟ 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يأتي إلى الصلاة في سكينة كما سيأتي 
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

ثم استدل المؤلف رحمه الله لهذا الباب بقوله تعالى: # ومن 


سر 7 


0 ص ييه سىس در 
َعَظِم سَعكيرٌ اله فإِنّهَا من تقوف الْمَلُوبٍ * . 


.)١5171(مقر رواه البخاري» كتاب الحجء باب أمر النبي يَكِةِ بالسكينة»‎ )١( 
(؟) رواه مسلم مختصراء كتاب الحجء؛ باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى‎ 
.)١585(مقر يشرع....‎ 
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الذي يعظم شعائر الله فيرى أنها عظيمة في قلبه» ويقوم بما 
ينبغي من التعظيم لها بجوارحه؛ فإن هذا من تقوى القلوب» وعلامة 
على صلاح نيته وتقوى قلبه» وإذا اتقى القلب اتقت الجوارح؛ لقول 
النبي كَل : «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت؛ صلح الجسد 
كله وإذا فسدت؛ فسد الجسد كله ألا وهي القلب»)"'" . 


فعليك بتعظيم شعائر الله فإن ذلك 7 تقوى لقلبك» وأيضًا يكون 
مس بود سموقا 


خيرًا لك عند الله عزَّ وجل # ذَلِكَ ومن يَعَظِمْ حَرَمَاتٍ لد في 2112 
عند ربو # [الحج: ]7١‏ 


ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ككِةٍ قال: «إذا 
أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» يعني إذا سمعتم الإقامة من 
خارج المسجد. وهذا يدل على أن الإقامة تسمع من خارج المسجد 
*"2. مما يدل على أنه يقيم في مكان يسمعه الناس فيقول النبي 
عليه الصلاة والسلام: «وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة» 
تمشون مشيًا عاديا وعليكم السكينة. 
)١(‏ رواه البخاريء. كتاب الإيمان» باب فضل من استبراً لدينه» رقم(؟07)» ومسلمء كتاب 


المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم(1599١).‏ 
(6) رواه أبوداودء كتاب الصلاة»؛ باب التأمين وراء الإمام» رقم(977). 
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وفي قوله ككله: «وأنتم تمشون» دليلٌ على أنه يمشي مشيا 
معتادّاء وأنه لا يقارب الخطى كما استحبه بعض أهل العلم»ء فإن 
قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها 

درج" لا يعني أنه يقارب الخطى» لكن يمشي مشيه المعتاد بدون 
إسراع. فإذا أتى الإنسان على هذا الوجه فقد قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». 

إلا أن أهل العلم قالوا: إذا خشي فوات الركعة يعني فوات 
الركوع» فلا بأس أن يسرع قليلاً» سرعة لا تكون سرعة قبيحة» فإنه 
لا بأس بذلك.. لكن لا ينبغي أن تكون سرعة تقبح» يكون لها جلبة 


.. 


وصوت . 

يستفاد من هذا الحديث فوائد منها: تعظيم شأن الصلاة» وأن 
الإنسان ينبغي أن يأتي إليها بأدب وخشوع وسكينة ووقار. 
هذا فإذا أقام المؤذن في مكبر الصوت ليسمع من كان خارج المسجد 
فلا بأس . 


وإن كان بعض الناس قد اعترض على هذا وقال: إنه إذا أقام من 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الصلاة» باب الصلاة فى مسجد السوق» رقم(11/1). 
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خارج ١‏ لمسجد تكاسل الناس» وصاروا لا يحضرون إلا إذا سمعوا 
الإقامة» وربما تفوتهم الركعة الأولى» أو أكثر حسب قربهم من 


ولكن ما دام الأمر قد صار مثله في عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وأن الإقامة تسمع من الخارج؟ فإننا نرى أنه لا بأس به 
لكن الشيء الذي يُخشى منه الإثم: ما يفعله بعض الناس فينقل 
الصلاة نفسها عبر مكبر الصوت من المنارة» فإن هذا يشوش على 
من حولهء لا سيما في صلاة الليل» في الصلاة الجهرية» يشوش 
على أهل البيوت» ويشوش على المساجد القريبة» حتى إننا سمعنا 
بعض الناس إذا سمع مكبر الصوت من مسجد قريب يتابع بقلبه 
الإمام الذي في المسجد الثاني» وسمعنا أن بعضهم أمَّن على قراءة 
إقام المسسجند الفاتي+ لما قال [مام المسجد القنانى :9 ولا 
لصا لين 4 قال هؤلاء: آمين» وهذا ليس ببعيد؛ لأن القلب إذا 
انشغل بشيء أعرض عن غيره» فإذا كانوا يتابعون قراءة المسجد 
المجاورء وكانت قراءة الإمام جيدة في الصوت والأداء» فإن القلب 
قد يلهى عن الإمام الذي بين يديه . 

وقد ثبت في موطأ الإمام مالك رحمه الله أن النبي َل خرج 
ذات ليلة وأصحابه في المسجد يصلون ويجهرون بالقراءة» فقال 


حجري شرح رياض الصالحين 
عليه الصلاة والسلام: «إن المصلي يناجي ربه» فلينظر بم يناجيه به 
ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن»"''. 

فجعل هذا أذية» ونهى عنه» والواقع شاهد بذلك» ولهذا نحن 
نرى أن الذين يفعلون هذا؛ يؤدون الصلاة من على المنارة عبر مكبر 
الصوتء نرى أنهم إذا كانوا يؤذون من حولهم فهم آثمون 


فإذا كان هذا العمل يكون فيه الإنسان إما آثمًا وإما سالمّاء فلا 
شك أن تركه أولى» وهو في الحقيقة لا فائدة منه؛ فالإمام إنما 
يصلي لأهل المسجدء ولا يصلي إلى مّن كان خارج المسجد. 

ثم وفيه أيضًا أنه إذا كان الإنسان كسولاً . ثبطه الشيطان فينتظر 
إلى الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة» أو يقول له الشيطان اجلس 
حتى لا يبقى إلا ركعة فيحرم من الخير عن إتيان المسجد للصلاة ما 
دام أنه يسمع صوت قراءة الإمام وهكذا كلما أراد أن يقوم ثبطه 
الشيطان. 

لهذا نوصي إخوائنا ولاسيما الأكمة أن لا يفعلوا ذلك» وأن 
تسلم ذممهم ويسلم إخوانهم من أذيتهم حتى في البيوت أيضًا. 

ربما بعض الناس يكون قد صلَّى ويحب أن ينام ويرتاح» قد 


.)8١/١(أطوملا رواه مالك في‎ )١( 
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يكون -مَريضا ساهو الليل كله فوععه هذا الضونث» :وقد يكو 
المسجد قريبًا من السطوح في أيام القيظ وفيه الصبيان فيفزعهم 
صوت المكبر. 

فالحاصل أن هذه المسألة ابتلي بها بعض الناس - نسأل الله أن 
يعافينا وإياهم ‏ وصاروا يؤذون من بجوارهم من المساجد أو البيوت 
في أمر لا فائدة منه. 

فإذا جئت والإمام راكع فكبّر تكبيرة الإحرام وأنت قائم معتدل 
ثم اركع» وبذلك تدرك الركعة. 


وإذا أتيت وهو قائم من الركوع فكبّر وادخل معه واسجد معهء 
ولا تحسب هذه الركعة؛ لأن الإنسان إذا لم يدرك ركوع الإمام فاتته 
الركعة . 

وإذا أتيت وهو ساجد فكبّر للإحرام وأنت قائم ثم اسجد ولا 
تنتظر حتى يقوم» وإذا أتيت وهو جالس فكيّر وأنت قائم واجلس» 
أي حال أدركت الإمام عليها فاصنع كما يصنع الإمام . 

وإذا أتيت وهو في التشهد الأخير فانظر» فإن كان هناك جماعة 
فلا تدخل معه؛ لأنك لا تدرك صلاة الجماعة بإدراك التشهد» وإنما 
بإدراك ركعة كاملة؛ لقول النبي كَلِ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة» 
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فادخل معه ولو فى التشهدء ولا تحسب هذا شيئًا؛ لأنه فاتك 

وفى قوله يك : «فأتموا» دليل على أن المسبوق إذا قام يقضي؛ 
فإنه يقضى آخر صلاته لا أولهاء فإذا أدرك الركعتين الأخيرتين من 
الظهر مثلاً وقام يقضي فإن الركعتين اللتين يقضيهما هما آخر 
صلاته» فلا فلا يزيد على الفاتحة تحة؛ لأن السنة في الركعتين الأخيرتين أن 
لايزيد فيهما على الفاتحة . 

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يَلِهٌ دفع من 
عرفة فسمع وراءه جلبة وضربًا وزجرًا للإبل وأصواتا للإبل؛ لأنهم 
كانوا فى الجاهلية إذا دفعوا من عرفة أسرعوا إسراعا عظيمًا يبادرون 
النهار قبل أن يظلم الجوء فكانوا يضربون الإبل ضربًا شديدّاء فأوما 
النبي كَلْهِ إليهم بسوطهء وقال: «أيها الناس» لي 
الطمأنيئة والهدوء «فإن البر ليس بالإيضاع) يعني ي أن البر واي 
بالإيضاعء أي ليس بالإسراع . والإيضاع نوع من السير السريع . 

ففى هذا دليلٌ على أن الإنسان لا ينبغي له أن يسرع إذا تقدم إلى 
أماكن العبادة؟ لأن الذين يدفعون من عرفة يتجهون إلى مزدلفة» 
وهى مكان عبادة . 
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وبهذا يتم المؤلف رحمه الله ما ترجم به حيث قال: يأتي إلى 
الصلاة. ومجالس العلم» وغيرها من العبادة بسكينة . 

فإذا أتيت إلى مجالس العلم والخيرء فكن ساكنًا وقور! مهيباء 
حتى لا تذل أمام الناس» وحتى يكون تعظيمك لهذه المجالس من 
تعظيم الله عزّ وجل والله الموفق. 
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4 بابُ إكرام الضيف 


قال الله تعالى : # مَل أَنْدك حَرِيتُ صَيْفٍ إن هم المكرويت 9 0 


َه َل مَقَاُوا سما دَالَ مله و كرون 0 9 داع إلك أَهلو- فَجَاءُ بعجَلٍ سَمِينِ 09 
رب كد لهج فَالَ الات وس » [الذاريات: 574 -7؟] . 

وقال تعالى: ©# وجاءم هَوْمَمُ مبَرَغونّ إِلَبْهِ ومن فل انوا يَعَمَلُونَ 
مهار ع 4 ميه م سم رس أطي وذ ررم 
| يْسَاتِ قال يلقوم هاو ءِ بسَانى هن أطهرلخ 6 ود 0 


1 لَرَضِيِدُ #4 [هرد: 08] . 
قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله: باب إكرام الضيف . 
الضيف : هو الذي ينزل بك مسافرًاء لأجل أن تتلقاه بالإيواء 
والطعام والشراب وما يحتاج إليه 

الضيافة : خلق فاضل قديم منذ عهد إبراهيم م الخليل عليه 
الصلاة والسلام» إن لم يكن قبل ذلك . 

وسيذكر المؤلف إن شاء الله فى الأحاديث أحاديث متعددة حول 
إكرام الضيف» وإن إكرامه من الإيمان بالله واليوم الآخرء ولكنه - 
رحمه الله كعادته يبدأ بالآيات. الكريمة؛ لأن القرآن مقدم على 
السنة. فهو كلام الله والحديث كلام رسول الله يله وكلاهما حق 


3 
لست 
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يجب تصديقه إن كان خبراء وامتثاله إن كان طلبًا . 

فبدأ بالآيات رحمه الله فقال: # هَل أنيك حَدِيتُ صَيِقٍ بهم 
لْمَكرَصَِ » هل أتاك؟: الاستفهام هنا للتشويق من أجل أن ينتبه 
المخاطب» والخطاب في قوله: مَل أَنَاكَ» إما للرسول كَل وإما 
0 

هَل أَنلك حَدِيتُ صَيْفِ إبزهم ميت 9 إِذ مَحَلوأ علي َعَالُوا 
28 ...# وهؤلاء الضيف 8 57 الله عد وجل إلين 
إبراهيم» ثم إلى لوط . 

وقوله: لالمكْرَمِينَ» يعني الذين أكرمهم إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام : # اذ ملاعل وا سكم َال سل 4 قال العلماء إن قولهم : 
سلامًا يعني : نسلم سلامّاء وإن قوله: سلامٌ يعني : عليكم سلامٌ. 

والثانية أبلغ من الأولى؛ لأن المشروع لمن حيبي بتحية أن 
ااا اتام 


ط 


ف ا 17 0206 


حسن منها أو يدوا 4 [الساء: 25]. 
1 كانت الثانية أبلغ من الأولى؛ لأن الأولى جملة فعلية» 
والثانية جملة اسمية» تفيد الثبوت والاستمرار. 
ثم قال: 9 قوم مَكَرُونَ4 ولم يقل : أنتم قوم؛ لأن أنتم صريح في 
الخطاب» وهذا قد يكون مستبشعًا عند بعض الناس» فكان من 
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حسن معاملته لضيفه أن قال « و يُكبون» . 


وكلمة ل« يَيُْ #4 يمكن أن 5 التقدير لها: هم قومء أو أنتم 
قوم» أو هؤلاء قومء ليست في الصراحة كقوله أنتم قوم» فلهذا 
حذف المبتدأ وصارت: قوم منكرون. ومعنى كونهم منكرين: أنه لا 
يعرفهم ؛ لأنهم أول مرة يلتقي بهم . 

© َع إِلك آمل # وكان عليه الصلاة والسلام كريمّاء ومعنى 
راغ: أي ذهب بخفية وسرعة © لك أَمَِو. #4 إلى بيته 9 فَجَاه بِجَلٍ 
سين * جاء بعجل؛ وهو صغار البقر؛ لأن لحمه ترف ولذيذء 
ره سميئًا يكون أحلى للحمه وأطيب» وفي الآية الأخرى: 
وخوير هه اي حو يعت مشوي لم يخرج من طعمه شن ء وعدا 
ألذ ما يكون من اللحم . 

ٍ كيم لد 4 ولم يضعه بعيدًا عنهم فيقول: تقدموا إلى 
الطعام» ولكن هو الذي قربه؛ لثلا يكون عليهم عناء ومشقة» ومع 
ذلك لم يقل: كلوا. لم يأمرهم أمرّاء ولكن قال: «( ألا تامو » 
وهذا عرض وليس بأمرء وهذا أيضا من حسن معاملته لضيوفه. 

ثم إن هؤلاء الضيوف ذهبوا إلى لوط بصورة شبان مرد ذوي 
جمال وفتنة» وكان قوم لوط والعياذ بالله قد ابتلوا بداء اللواط» وهو 
إتيان الذكر الذكرء فلما ذهبوا إلى لوط انطلق بعضهم إلى بعض 
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يخبر بعضهم بعضًا ويقول: جاء إلى لوط مردان شبان ذوو جمال» 
فجاءوا يُهرعون إليه» أي يسرعون . 

وين َِلُ كثْوا يَمَمَنوتَ أليَاتِ 4 يعني كانوا يعملون الفاحشة 
وهي اللواط . 
صََيَفِنَ4 قال بعض العلماء : « مَوْلاةبَنَاقٍ4 يشير إلى بنات القوم ما 
هن بناته الخاصة من صلبه» ولكنه يعني بذلك بنات قومه؛ لأن النبي 
لقومه بمنزلة الأب لهم كأنه يقول: عندكم النساء» وهذا كقوله في 
آبة أخرى : طا أن لكان ين اللي ©) وََدَمُوَ ما حَلقَ لكر ريم ين 
نيم # [الشعراء: 150 156], يعني من النساء 8 بَلْ 2 وم 
عادوت# . 

الحاصل أنه عليه الصلاة والسلام قال لهم : # فَأنَعُوا أله ولا 
رون . 

وقوله : # مَتوْلة باق هن أظْهَرُ لك 4 هذا من باب التفضيل الذي 
ليس في الجانب المفضل عليه منه شيء؛ لأن إتيان الذكور ليس فيه 
طهارة» كله خبث وخبائث» كما قال تعالى : # وَييسسَه يس الْقَرييَةٍ 
لتى كات تَعَمَلُ لمكيثٌ 4 [الأنبياء: 175 ولكن 9 هن أظْهَرٌ ل * لأن 
فروج النساء تحل بعقد النكاح . 
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ل دَئُوأ لله ولا خخْرُونِ في صَيَضَِ َس وسكد رَجُلٌ َشِيدٌ» ولكن لم 
يكن منهم رجل رشيد» والعياذ بالله . 

لحر ل ل بكب [هود: 09]ء 

:111 1 1 ل رن سل سْدِيد ير # [هود: ٠‏ فقالت 
الرسل : يلود لوط إن مكل رَبك أن ِصِلْوَا إِليْكَ 4 [هود : 4١‏ ثم أرشدوه 
إلى أن يسري بأهله ويدع البلدة. - 


وا اسررة لقح ذل وباي م ندر 03 نا أ 
نآ كَنلِكَ 2 


رو 4 حت هه هر ليست سل ص لسو 5 در 700 
0 ير لقَد ر'ودوه عن صَيْفِهء 


لكو يه 
سير غره 


مسن َي هَدُوؤُوا عَذَانٍ وَيُذْرِ © [القمر: ” - ل"]. قيل : إن الملائكة 
صفقوهم على وجوههم فعميت أبصارهم» وقيل: إن الله أعمى 
أبصارهم في نفس الحال . 

وعلى كل حال فإن قوله: ل وَلَا محَرُونٍ في صَيِفِيَ # يدل على أن 
الضيوف كانوا مكرمين عند لوط» كما هم مكرمون عند إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام . 

والحاصل أنه إذا نزل بك ضيف؛ فإنه يجب عليك أن تضيفه 
يومًا وليلة» ولكن لا تفعل كما يفعل السفهاء.» تذهب وتتكلف 
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وتصنع وليمة كبيرة» حتى إنا نسمع أنه عند الناس إذا نزل الضيف 
ذهب صاحب البيت من أجل أن يذبح له ذبيحة» فيقول الضيف: لا 
تذبح . عليّ الطلاق لا تذبح. فيقول الثاني : علي الطلاق أن أذبح» 
هذا خطأ ومنكرء إما أن تذبح أو لا تذبح لكن لا حاجة إلى اليمين. 

وإذا اضطررت إلى اليمين فليس هناك حاجة إلى اليمين 
بالطلاق؛ لأن الذي يحلف بالطلاق أمره ليس بهين» فالآئمة 
الأربعة: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وجمهور 
أتباعهم يرون أن الحلف بالطلاق طلاقٌ إذا حنث فيه الإنسان» يعني 
إذا قلت: علي الطلاق لا تفعل كذا ففعل طلقت زوجتك ولو أردت 
اليمين» هذا مذهب جمهور الأمة وجميع الأئمة المتبوعين من هذه 
الأمة. إِذَا المسألة خطيرة وتهاون الناس اليوم بهذه المسألة خطأ 

ما أسرع أن يقول: علي الطلاق أن أفعل» علي الطلاق لا 
أفعل» أو امرأتي طالق إن فعلتء أو امرأتي طالق إن لم أفعل» وهذا 
خطأ عظيم . كيف تقول هذا الكلام وأكثر الأئمة يرون أنك إذا حنثت 
طلقت زوجتكء. لهذا يجب على الإنسان أن لا يتهاون في هذا الأمر 
ولا يحلف بالطلاق» بل إذا كان هناك حاجة فليحلف بالله سبحانه 
وتعالى» وإلا فلا يحلف. والله الموفق. 
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0/١‏ 2 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيٌّ كَل قال: «مَنْ 
كان يُؤْمِنُ بال وَاليوم الآخِر؛ فَلَيُكرِمْ ضَيقَهُ وَمَنْ كان يُؤْمِنُ بالله 
وَاليّوم الآخْرِ؛ فليّصل رَحِمَهُ وَمَنْ كانّ يوْمِنُ بالله وَاليّوْم الآخْرٍ 
فْيَكلْ خَيْرَا أو لِيَصْمُتَ متفقٌ عليه". 


عنه قال: سمِعتُ رسول الل يك يقول: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالل وَاليوم 
فةُ ثَلاَنَةُ أيّامء فما كان وَرَاءَ ذلك فهو 


3-5 ٠ ٠. و .و ه 9 رمه ب”‎ -ٍ 00 ٠. 
وفي رواية لمسلم: «لا يحل لمسلم أن دقيم عند أخيه حتى‎ 
يُؤْثْمَهُ» قالوا: يا رسول الل وكَيْفٌ يُؤْثْمُةُ؟ قال: «يُقيمٌ عِنْدَهُ وَل‎ 


شيء له يقربه ب4» 


إضرف 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسهء رقم(5178)) 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف...» رقم(/8). 

() رواه البخاري» كتاب الأدب» باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسهء رقم(2)510 
ومسلم. كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف...» رقم(58). 

() رواه مسلمء كتاب اللقطة» باب الحث على إكرام الجار والضيف...» رقم(48) 
.]١6[‏ 
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قال المؤلف رحمه الله في باب الضيافة وإكرام الضيف» حيئنما 
ذكر آيتين من كتاب الله بل آيات في موضعين» ذكر الأحاديث. وهو 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كلِهِ قال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر؛ فليكرم ضيفه». وهذا من باب الحث والإغراء على 
إكرام الضيف» يعني: أن إكرام الضيف من علامة الإيمان بالله 
واليوم الآخرء ومن تمام الإيمان بالله واليوم الآخر. 

وذلك أن الذي يكرم ضيفه يثيبه الله تعالى على ذلك يوم 
القيامة» وربما أثابه يوم القيامة وفي الدنياء كما قال الله تعالى: 
٠‏ من كان يُرِيدُ حَرَتَ الَْحْرَةَ يد م فى حَرْيوء # [الشورى: 011١‏ فيثيبه 
الله في الدنيا بالخلف يخلف عليه» وفي الآخرة بالثواب» ولهذا 
قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليكرم ضيفه». 

وإكرام الضيف يختلف بحسب أحوال الضيف» فمن الناس من 
هو من أشراف القوم ووجهائهم فيُكرم بما يليق به» ومن الناس من 
هو من وسط القوم فيكرم بما يليق به» ومنهم مَنْ دون ذلك . 

فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق الإكرام فيشمل 
كل الإكرام» فمن الناس من إذا نزل بك ضيمًا لا يرضيه أن تأتي له 
بطعام عليه دجاجتان وما أشبه ذلك» يحتاج إلى أن تأتي له بطعام 
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عليه ذبيحة» ويكون من إكرامه أيضًا أن تدعو جيرانك وما أشبه 
ذلك . ومن الناس مَنْ هو دون ذلك . 

الحاصل أن النبي كك لم يقيد الإكرام بشيء؛ بل أطلق» فيكون 
راجعًا إلى ما يعده الناس إكرامًا. 

قال: «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليصل رحمه)». وفي 
حديك آخر «فليكرم جاره' . 

(«فليصل رحمه): الرحم هم الأقارب» وكلما كان القريب إليك 
أقرب؛ كان حقه أوجب. فعلى المرء أن يصل رحمهء ولم يبيّن 
النبي كٍ بماذا يصله؟ فيرجع أيضًا إلى العرف» فمن الأقارب من 
تصله بالزيارة والإكرام البدني» ومن الأقارب من تصله بإعطاء المال 
لحاجته لذلك» ومن الأقارب من تكرمه بالطعام والكسوة. كل 
بحسب حاله» المهم أن تكرم أقاربك بما يعد إكرامًا. 

فمثلاً إذا كان قريبك غنيّا كريمًا فهذا لا يمكن أن ترسل إليه طبقًا 
من طعام» إنما تكرمه بالزيارة والكلام اللين وما أشبه ذلك . أماإذا 
كان قريبك فقيرًا فطبق الطعام أحب إليه من غيره» فترسل له طبقًا من 
الطعام» أما إذا كان قريبك يحتاج إلى مال فالأفضل أن ترسل له 
المال» وهلم جرًا. فكل إنسان يكرم بما يليق بحاله. 

قال: «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليقل خيرًا أو 
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ليصمت»» هذه الحكمة ليتنا نسير عليها في حياتنا. «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر؛ فليقل خيرًا أو ليصمت»: قد يكون الخير في 
الكلام. وقد يكون في المقصود منه» في المقصود من الكلام يكون 
الخير» فمثلاً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم مسألة من 
مسائل العلم والدين» الكلام هنا خير في نفسه . 

والكلام الآخر الذي ليس في نفسه خير من حيث هوء لكن 
تتكلم به من أجل أن تدخل الأنس على مُجالسك وأن تشرح صدره» 
هذا أيضا خيرء وإن كان نفس الكلام ليس مما يتقرب به إلى الله» 
لكنه ليس إثمّاء وتقصد بذلك أن توسع صدر جليسك وأن تدخل 
عليه الأنس والسرورء فهذا أيضًا من الخير. 

وعلم من هذا أن من لم يقل الخير؛ فإن إيمانه بالله واليوم الآخر 
ناقص» فكيف بمن يقول الشر؟ كيف بمن أصبح يأكل لحوم الناس - 
والعياذ بالله - ويسعى بينهم بالنميمة» ويكذب ويغش؟ بل كيف من 
أصبح يؤلب على أهل العلم ويسب أهل العلم» ويذمهم بأمر هم فيه 
أقرب إلى الصواب مما يدعي أو مما ظن؟ فإن هذا أعظم وأعظم؛ 
لأن الكلام في أهل العلم ليس كالكلام في عامة الناس . 

الكلام في عامة الناس ربما يجرح الرجل نفسه. لكن الكلام في 
أهل العلم جرح في العلماء وجرح فيما يحملونه من الشريعة؛ لأن 
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الناس لن يثقوا بهم إذا كثر القول فيهم والخوض فيهم» ولهذا يجب 
عند كثرة الكلام وخوض الناس في أمر من الأمور أن يحرص 
الإنسان على كف لسانه. وعلى عدم الكلام حتى لو سئل؟؛ يقول: 
نسأل الله الهداية» نسأل الله أن يهدي الجميع» نسأل الله أن يجعل 
الخير في الواقع وما أشبه ذلك . 

]دكن نان ناوي انرو لجس نيا الر اليه فهذا 
من عدم الإيمان بالله واليوم الآخر؛ ولا يكفر الإنسان بهذا لكن 
إيمانه ناقص؟ لأن النبي يَكلِهِ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ 
فليقل خيرًا أو ليصمت»» وكما قيل: إذا كان الكلام من فضة 
فالسكوت من ذهب . وقيل أيضًا في الحكمة: الصمت حكمة وقليل 
فاعله. وقيل أيضًا: من صمت نجا ومن تكلم فهو على خطر. 


فلهذا الزم الصمت إلا في شيء ترى أنه خير» فالخير مطلوب». 
والله الموفق. 
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0 باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير 


قال الله تعالى: #8 ِشَىَ عبَادٍ * [الزمر: 0١ء‏ 18]. وقال تعالى: 
ا م م مُقِيِمٌ » 
[التوبة: ١؟].‏ وقال تعالى: # و كرا بللكة الى كخثر وُصذوت » 
[فصلت: 60. وقال تعالى: 27 سَّرَيَهُ بكر حَلِيمٍ # [الصافات: .]1١١‏ 
وقال 0 # وَلْقَد جَاءَتٌ رسلنا ادق : 39] 0 
تعالى : # وَأمأَتم فََيمَةُ 0 ها يإسْحقٌ ومن ورا إِسْحَقٌ 
يَعَقُوبَ * [هود: .]7١‏ وقال تعالى: ا 0 
الاك دان ب 1 ل 9 لسرن" 9*]ء وقال 6 # إِدْمَاكَتِ 
1 2غ سعو لو 6م مي 


كه يلمريم إِنَ الله يد رك ب مد قد أسمه الم مى أبن ريم © 
[آل عمران: ه8؛]. ل 


الفرح 
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين» باب 
استحباب التبشير والتهنئة بالخير. 
البشارة تكون في الأمور التي تسرء وسميت بذلك لأن الإنسان 
إذا بشر بما يسره ظهر أثر ذلك في وجهه وبشرته» وقد تكون البشارة 
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فيما يسوء مثل قوله تعالى : “9 فِسَّرَه هُم يعدا أَلِرٍ» [الانشقاق: 14]. 
والبشارة بما يسر تكون بشارة فيما يسر في الآخرة» وفيما يسر 
في الدنيا؛ أما البشارة فيما يسر في الآخرة فكثيرة» ذكرها الله في 
القرآن في 0 أكثيرة 0 0 تعالى :ا وكشي لدو عَامتوأ 
وَعَيَمدُأ ألصَدلِحَدتٍ أن لم جَنَتٍ مْرى من كته نهر 4 [البقرة: ]ا 
وقوله: ل ينا وق الآخِرَة» لبوس. 0 


0 7 


له : وماك ررم مشر -- 
وقو 0 بلسرهم ربهم بِرحَمَة صن وَرِضوانِ وَجَنتٍ َمْ ذا 2 
0 ع دوو 


قيحر 0 3 9 حيبت هآ 4 إِنَ أله عِدْدَهء أَجْرٌ عَظِية # ا يي 


دعيم 


2 + دك 1 ب مه 2ت ع 0-4 1 زه لد 


وقال الله تبارك وتعالى: « ور يحبونها نصر ين لَه وعدم فيب ولثّرِ 
لْمُوّمِنِينَ* [الصف : ,]١‏ هذا كله فيما يتعلق بأمور الآخرة. 

ومن الأمور التي تبشر بالخير في أمور الآخرة: الرؤيا الصالحة 
يراها الرجل أو ترى له» مثل أن يرى إنسان رؤيا فقال ‏ مثلاً ‏ له في 
المنام : بشر فلانًا بأنه من أهل الجنة فيبشره» فهذه بشرى 

كذلك أيضا الإنسان إذا رأى من نفسه أنه ينقاد للخير والعمل 
الصالح ويرغب فيه ويحبه» وأنه يكره الشرء فهذه أيضًا بشرى؛ لأن 
الله تعالى قال : ا كَأمَامَنْ أععك ولق () وَصَدَّقَ بلق ا سَيْيسِرمْ شر 4 
[الليل: 2-65]. 

وأما البشارة فيما يتعلق بأمر الدنيا فمثل قوله تعالى عن إبراهيم 
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الخليل: #إِنَا برك بِعْلّمِ عير »* [الحجر: 0]» وفي آية أخر 
فسَوَيهُ كه لو عير 4 [الصافات: 26٠١١‏ والذي بشر به في 3 
الأولى غير الذي بُشر به في الآية الثانية التي فيها: * إِنَا برك بعلو 
علي 4. هذا إسحاقء والتي فيها: # مَبَثَّرَيَهُ عكر سَلِيِرٍ *» هذا 
إسماعيل» عليهما السلام. 
إسحاق أبو بني إسرائيل؛ لأن ابنه يعقوب» ويعقوب هو 
إسرائيل الذي من ذريته موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام» 
وأكثر الأنبياء المذكورين في القرآن كلهم من ذرية إسرائيل . 
أما التي ذكر الله فيها ل فييك لير 4 - وهي التي في 
سورة الصافات ‏ فهذا إسماعيل أبو العرب». وليس من ذريته رسول 
إلا رسول واحد؛ لكنه ختم جميع الرسالات وبعث إلى الناس كافة 
من بعثته إلى يوم القيامة» وغيره من الأنبياء يبعث إلى قومه خاصة . 
هذا الرسول الذي من بني إسماعيل هو محمد صلوات الله وسلامه 
عليه . 
وكذلك قال تعالى عن امرأة إبراهيم : « واترام كَايِمَة فبَحِكت 
فسْرَنهابإِسْحَقٌ ومن ورا إِسْحَقَ يَعَقُوبَ # هذا أيضًا بشارة للأنثى . 
فالحاصل أن البشارة تكون في أمور الآخرة وفي أمور الدنياء 
وينبغي للإنسان أن يكون متفائلاً مستبشرًا بالخيرء وألا يرى الدنيا 


2 
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وينبغي للإنسان أيضًا إذا حصل له خير أن يهنئ به وأن يُبشر به 
إذا كان مستقبلاً» يُهنىْ بالخير إذا وقع» ويُبشر بالخير في المستقبل . 
بشر أخاك» أدخل السرور عليه» حتى لو رأيت مثلاً إنسانًا مغتمًا قد 
ضاقت عليه الدنيا وتكالبت عليه الأمورء فقل له: أَبْشْرْ بالفرج؛ لأن 
النبي كَل يقول : «واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب». 
وأن مع العسر يسرًا)"'2» هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام» لا 
ينطق عن الهوى . 

فإذا رأيت أخاك مكروبّاء فقل له: أبشر. الفرج قريب» وإذا 
رأيته في عسرة فقل له: أبشر. اليسر قريب» وكما قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: «لن يغلب عسر يسرين» أين؟ في ألم نشرح لك 
صدرك #8 هَِنَّممَ اشر مسرا (ري) إِنَّممَ الْعسَر مرا [الشرح: 5 1]» العسر ذكر 
مرتين واليسر ذكر مرتين» لكن حقيقة الأمر أن العسر لم يذكر إلا مرة 
واعدة والسر ذكر رمن" لماذا؟ قال الخلماء :إذا تكروت الكلمة 
معرفة بأل فهي واحدة» وإذا جاءت غير معرفة بأل فهي اثنان. 

العسر كرر مرتين لكن بأل» فيكون العسر الثاني هو الأول» 
اليسر كرر مرتين لكن بدون أل فيكون اليسر الثاني غير اليسر الأول» 


.)701/١(دنسملا رواه أحمد في‎ )١( 
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ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لن يغلب عسر يسرين» 
أدخل السرور على أخيك المكروب قل له: انتظر الفرج» كلما 
اشتدت الأمور فانتظر الفرج . 
ربما تكره النفوس من الأمر 
فم تحوجية كينا العيال 

يقال إن الحجاج بن يوسف الثقفي وهو رجلّ معروف ‏ نسأل 
الله أن يعفو عنه » رجل ظالم له سيئات كثيرة» تكلم عنده أحد 
الناس وقال له كلمة استنكرها الحجاج» وكان الحجاج جيدًا 9 
اللغة العربية» فهو الذي شكل القرآن ‏ وهذه من حسناته » قال له 
الحجاج: ليس هذا في اللغة العربية» فعلة لا تأتي في اللغة العربية» 
قال: هكذا سمعت من الأعراب. وكانوا يأخذون اللغة من 
الأعراب؛ لأن الأعراب في البادية ليسوا في المدن» والمدن دخل 
فيها الفرس والروم الذين أسلموا فتغير اللسان. فقال الحجاج له: 
اذهب عند الأعراب وائتني بشاهد من كلام العرب يدل على أن فعلة 
موجودة في اللغة العربية» ولك مهلة كذا وكذاء فإن لم تأتني فأنا 
أضرب عنقك . 

ذهب الرجل مكروبًا والحجاج ينفذ ما يقول» وذهب يطلب من 
الأعراب» فسمع أعرابيًا يقول: 
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لهمفرج ةٌ كحلا العقال 

ففرح بها فرحًا عظيمًا وجاء بها إلى الحجاج» فبينما هو في 
الطريق قيل له: إن الحجاج قد مات» فقال: والله ما أدري هل أنا 
أشد فرحًا بهذه الكلمة التي وجدتها عند الأعرابي أو بموت هذا 
الرجل . 

فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يدخل السرور والبشرى على 
إخوانه حتى يفرحواء وينشطواء ويؤملواء وينتظروا الفرج. نسأل 
الله أن يجعلنا وإياكم ممن له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

3 3 3 

 ةَيِواَعُم معن أبي إبراهيم  وَيُقَال أبو محمدء ويقال أَبُو‎ 0١ 
عبد الله بن أبي أؤفى رضي الله عنهما أنَّ رسول الله يله بَشْرَ خِْيجَة‎ 
متفق عليه”"".‎ 

«الْقَصَبُ هُنَا: اللُولّوْ المُحَوّفُ. و«الصّحْبُ»: الصَّيَاحٌ وَاللّغْطً. 
«وَالنصَبُ»: التَّحَبُ. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب تزويج النبي كلخ خديجة» رقم(2)7419 


ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى 
عنهاء رقم(1177). 


شرح رياض الصالحين 


5 وعن أبي موسى الأشْعَرِيّ رضي الله عنه أَنّهُ تَوَضَأ في 
بَيْتِهِ ثُمّ خْرَجَ فقال: لألْرَّمَنُ رسول الله كَل وَلأكُودّنَ مَعَهُ يَوْمِي هذاء 
فَجَاءَ المَسْحَِء فَسَألَ عَنِ النَّبيّ يلل فَقَانُوا: وَجّهَ هاهُناء قال: فَخَّرَجْتُ 
عَلَى أثَرِهِ سال عَنْهُ, حَدَ حَنَّى دَخْلَ بثر أريسء فجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابَ حَتّى 
قَضْى رسول الل كله حَاجَنَهُ وَتَوضًاء فَقَمْتُ إِلَيْهِ فإدًا مَوَ قَدْ جَلَسَ عَلّى 
بئر إريسء وَتَوَسّطٌ قُفْهَاء وَكشف عَنْ سَاقِيهِ وَدَلاهُمَا في البئر» فَسَلَّمْتُ 

عَلَيْهِ كُمّ انُصَرَفتُ فجَلَسْتٌ عِنْدَ البَاب فَقُلْتُ فَقُلْتُ: لأكُودَنَ بَوَابَ رَسُولٍ الله 
اليَومَء فجَاءَ أبُو بَكْرِر ضي الله عنه فدَفعَ البابّ فَقُلْتُ: مَنْ هذًا؟ فَقَالَ: 
أبُو بَكرِ» فقُلْتُ: علّى رِسّلِكَ, كُمَّ ذَهَيْتُ فقُلتُ: : يا رَسُولَ الله, هذًا أبُو بَكرٍ 


يَسْتَأَذْنُ, فقَال: «انْدنْ لَهُ وَيَشُرهُ بالجّنَّة», فَأقَيَلْتُ حَنَّى قُلْتُ لأبي بَكُرٍ : 


5 
ل ساس © سمس 


انْخُلْ وَرَسُولُ الله يُبَشرْكَ بِالجَنَّةِ, ٠‏ فدَخَلَ أبُو بَكْرٍ > 2 حَتَى جَلْسَ عَنْ يَمِينٍ 
الي مه في القَفه ودَنّى ِجلَْهِ في البثر َمَاصَنَعَ وَسُولُ الله يكلة. 


2-2 > ههه 0000 8 ع ع 2 

يلحقني, فقلت: إن ترد الله يفلان ‏ تريد أخاة ‏ خدرًا دأت بهء فإذا 
0 - # 

اتىه ع0 ©ه اسم وه و - 


تا 


0 بالجَكةه 1100 
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5.32 © سا سم رار أ 7م ٠.‏ 7 وو نف ل راع جور الو ا 5 
القَفٌ عَنْ يَسَارِهِء وَدَلّى رِجْلَيْهِ في البِئْرء ثم رَجَعْتَ فجَلسُت فقلت: إن 


و 2 وى عدا وهاو َ. - او وا عار د الا جب اعت 
يُرِدِ الله بفلانٍ - يُريدٌ أخاة ‏ خيْرًا أت به, فجاء إنسان فحرّك الباب,» 


000 9 2ه 00 - ام مه و م 6 2 3 

فَقُلَتُ: مَنْ هَذَا؟ فقال: عُثْمَانُ بن عَفَانَ فقلث: عَلَى رسلكء وحِنّث النبيّ 
انل 5 - لي ل قي و َك مامه 2 وعم :4 ع2 
كد فأخيزتة فقال: «اثذن له وَيِسْرْهُ بالجنة مع بلوى نتصيية».: فجت 
عه و ماي ه ا ر ا ا ا 0 لي لي 8 ونع 2 ام 
فقلت: ادخل وبيشزك رَسول الله ككِهِ بالجنة مَعَ يلوّى تصيبكء فدخل 
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َوَجَدَ لقف قد مُلوء, فَجَلَْسَ وجَاهَهُمْ مِنَ الشقٌ الآخَرِ. قال سَعِيدُ بن 
المُسَيْب: فَاوَلْتُهَا قُبُورَهُم. متفقٌ عليه”"". 

وزاد في رواية: «وَآمَرَنِي رسول الله يكل بحِفْظٍ البّاب. وَفِيها: أن 
عُثْمَانَ حينَ يَشْرَهُ حَمِدَ الله تعالىء كُمَّ قَالَ: الله المُسْتَعَانُ». 

قوله: «وَجّة» بفتح الواو وتشديدٍ الجيم؛ أي: نَوَجَّهَ. وقوله: «بثرٍ 
أريس»: هو بفتح الهمزةٍ وكسر الراءء وبِعْدَمًا ياءٌ مَشَنّاةً من تحت 
سَاكِنَةٌ كُمّ سِينٌ مهمَلّةٌ. وهو مصروفء ومنهمُ مَنْ مَنَعَ صَرْفه. 
«والقّفٌ» بضم القافٍ وتشديد الفاءٍ: هَوَ المَيْنِيُ حَوْلَ البِثْرٍ. قوله: ‏ 
«عَلَى رِسْلِكَ» بكسر الراء على المشهورء وقيل بفتحهاء أي: ارْفق. 

الشرح 
ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في باب استحباب التبشير بالخير 


١‏ ه81 


0غ( رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة » باب قول النبي كله : لو ك1 
رقم(2)7501/5 ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عثمان بن عفان رضي 
الله عنه» رقم(5107). 


والتهنئة به آيات سبق الكلام عليهاء وبيّنا أن البشارة قد تكون بخير 
في الدنياء أو بخير في الآخرة. 

ثم ذكر حديثين: حديث أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي 
الله عنه أن النبي كَكِةِ بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة 
وكذلك حديث أبي موسى الأشعري وسيأتي إن شاء الله . 

يقول: ببيت في الجنة من قصب, ليس فيه صخب ولا نصب. 
ولكن القصب الذي بُني منه قصر خديجة في الجنة ليس كالقصب 
الذي في الدنيا. الاسم هو الاسم والحقيقة غير الحقيقة» كما أنه في 
الجنة نخل ورمان وفاكهة ولحم طير وغير ذلك» فالاسم هو الاسم 
والحقيقة غير الحقيقة. 

وهذا باب" يجب على الإنسان أن يتفطن له؛ فإن أمور الغيب 
التي لها نظير في الدنيا لا تماثل نظيرها في الدنيا . 

فمثلاً في صفات الله عزَّ وجلء لله عزّ وجل وجه كريم. 
موصوف بالجلال والإكرام» ونحن أيضًا لنا وجه. فالأمر لا يختلف 
في الاسمء لكن قال تعالى: « لَنَ كِْء لَك وَهوَ المي 
لْبَصِيرَ # [الشورى: .]١١‏ فوجهه يليق بجلاله وعظمته» ولا يمكن 
الإحاطة به؛ لا وصمًاء ولا تصورا في الذهن, ولا نطقًا باللسان» فهو 
أعظم وأجل من أن تحيط به الأوصاف» وهكذا بقية صفاته عرَّ وجل . 
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اسمها يوافق الاسم الذي نتصف به»ء ولكن الحقيقة غير الحقيقة. 

كذلك أيضًا الجنة فيها - كما قلت عسلء» وماءء» وخمرء 
ولحمء ونساءء وفاكهة» ورمان» وغير ذلك» لكن ليست كالذي في 
الدنيا؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: # قلا تَعلّم 
َس مآ أُخْفىَ َم من فَرَهَ أَعَنِ 4 [السجدة: ]ء ولو كانت مثل ما في 
الدنيا لكنا نعلمهاء لكنها ليست مثلها ولا قريبًا منها. 

وكذلك قال النبي يِه فيما يرويه عن الله أنه قال: «أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على 
قلب بشر""'' نسأل الله أن يجعلنا والمسلمين ممن أعد الله لهم 
ذلك. 

فخديجة رضي الله عنها بشّرها النبي يلِ بواسطة جبريل» هو 
الذي أخبر الرسول يَكلِِ: بشّرها ببيت في الجنة من قصب» ولكن 
ليس القصب الذي في الجنة كالقصب الذي في الدنياء ولا القصب 
الذي في الدنيا كالقصب الذي في الجنة» ثم قال: «ليس فيه صخب 
ولانصب». 


والصخب: الأصوات المزعجة الشديدة» والجنة ليس فيها 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» 
رقم(55 20957 ومسلم. كتاب الجنة؛. باب منه» رقم( 547). 
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صخب وأهلها كلهم ليس عندهم صخب ولا نصب ولا كلام لغو: 
0 لا لحو فيا ولا تَأَيِك 4 [الطور: 7]. 

#ححَهُمَ فبَا سكم # [إبراهيم: *7], كلامهم طيب؛ لأنهم جوار 
الطيب جل وعلاء فهم طيبون في جنات عدن» مساكن طيبة عند 
الطيب جل وعلاء كلهم طيبون» كما أن قلوبهم في الدنيا طيبة» 
وأفعالهم طيبة؛ لأن الله لا يقبل إلا الطيب» وأفعالهم مقبولة» فهم 
كذلك في الآخرة . 

فقصر خديجة ليس فيه صخب» وليس فيه نصبء» وليس فيه 
تعب» لا يحتاج إلى كنس القمامة ولا غيره؛ كله طيب. وهذه بشارة 
لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. 

وأم المؤمنين خديجة هي أول امرأة تزوجها النبي كَلٌ» تزوجها 
وهو يَكِةٍ ابن خمس وعشرين سنة» ولها أربعون سنة من زوج سابق 
قبله» وولدت له بناته الأربع وأولاده الثلاثة أو الاثنان» ولم يتزوج 
عليها أحدًا حتى ماتت رضي الله عنهاء وكانت امرأة عاقلة ذكية 
حكيمة» لها مآثر طيبة معروفة يجدها من يراجع ترجمتها في كتب 
التاريخ» وكانت تسامي عائشة رضي الله عنهاء يعني أنها هي وعائشة ‏ 
أفضل نساء الرسول عليه الصلاة والسلام وأحب نسائه إليه . 

واختلف العلماء أيهما أفضل ؛ فقيل : عائشة» وقيل: خديجة» 
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والصحيح أن لكل واحدة منهما مزية تخت تختص بهاء لا تشاركها فيها 


لعائشة رضي الله عنها في آخر الرسالة» وبعد موت الرسول 
عليه الصلاة والسلام» لها من نشر الرسالة والعلم والشريعة ما ليس 
لخديجة. 

وخديجة لها في أول الرسالة ومناصرة النبي كَكِةِ ومعاضدته ما 
ليس لعائشة». فلكل واحدة منهما مزية. 

أما الفضيلة فكفى بهما فخرًا أنهما أحب نساء النبي ككِهِ إليه» 
ويكفي هذاء وأما الفضائل فكل واحدة لها فضيلة . 

فعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لها من المزايا ما أشرنا إليه من قبل» 
وخديجة ‏ رضي الله عنها ‏ لها من المزايا ما أشرنا إليه من قبل» وأما 
الفضل عند الله عزَّ وجل فيكفي كما قلت: أنهما أحب نساء النبي كَل 
إليه . 
ويذكر أن رجلاً من أهل السنة ورجلا من الرافضة» والرافضة 
يبغضون عائشة بغضًا شديدًاء والعياذ بالله» وأهل السنة يحبون 
عائشة» والرافضة يغلون في خديجة غلورًا شديدًا خارجًا عن الشرع. 
يبغضون هذه بغضا شديدًا ‏ أي عائشة - ويغلون في خديجة غلوًا 


كفك 
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وأهل السنة والجماعة يحبونهما جميعًا ويعترفون بالفضل لهما 
جميعًا: لعائشة وخديجة. 


تنازع رافضي وسني» يقول الرافضي : الأفضل خديجة» ويقول 
السني : الأفضل عائشة على قول بعض العلماء الذين ذهبوا وأطلقوا 
القول بأفضلية عائشة؛ والصحيح ما أشرت إليه سابقًا أن كل واحدة 
منهما لها مزية. 

وقد جاء رجلان إلى ابن الجوزي ‏ صاحب التبصرة المعروف - 
قالا: إنا ارتضيناك حكمًا. أيهما أفضل علي أو أبوبكر؟. قال: 
أفضلهما من كانت ابنته تحته . 

من الأفضل الآن؟ الكلام محتمل إن أراد ابنته تحته وَكِل 
فالأفضل أبوبكر» وإن أراد من ابنة الرسول تحته فالأفضل علي . 

فذهب الرجلان» كل يقول: حكم لي» وهذا يقول حكم لي؛ 
لأن الضمير يحتمل الرجوع إلى هذا وهذاء وهذا من ذكاء ابن 
الجوزي وتخلصه. 

والخلاصة: أن أبابكر أفضل هذه الأمة بعد نبيها كك بإجماع 
أهل السنة حتى علي بن أبي طالب يقول على منبر الكوفة: خير هذه 
الأمة بعد نبيها أبو بكرء ثم عمرء يعلن بهذا إعلانًا في خلافته لا 
يخشى أحدّاء لكن الرافضة تحرف الكلم عن مواضعه» ومن 


شرح رياض الصالحين 
70 سبج بي 77777 7ر7 


المعلوم أن ابن الجوزي ‏ رحمه الله من أهل السنة فلا شك أن أبا 
بكر عنده أفضل من علي ؛ لكنه أتى بهذا الكلام المحتمل حتى يسلم 
من شر هذا الرافضي . والله أعلم . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه» أنه في يوم من الأيام توضأ في بيته وخرج يطلب النبي 
كه ويقول: لألزمن رسول الله يك يومي هذا. ألزمن يعني أكون معه 
ذاهيًا واتبًا. 

وفي هذا دلِيلٌ على أن الإنسان ينبغي إذا خرج من بيته أن يكون 
متوضئًا لأجل أن يكون مستعدًا للصلاة وهو خارج البيت» فإذا جاء 
وقت الصلاة وهو في مكان لا يوجد فيه ماء كان على طهارة وصلى» 
وإذا حضرت جنازة صلَّى عليها وهو خارج البيت» أو على الأقل 
يكون على طهر؛ لأن كون الإنسان على طهر أفضل من أن يكون 
على غير طهرء وربما جاءه الموت فيكون على طهرء فالإنسان 
ينبغي له ما استطاع أن يكون على طهر لا سيما إذا خرج من بيته . 

فخرج رضي الله عنه يطلب النبي كله فأتى المسجد؛ لأن 
الرسول كَكهْ إما في المسجد وإما في بيته في مهنة أهله. وإما في 
مصالح أصحابه عليه الصلاة والسلام» فلم يجده في المسجدء 
فسأل عنه فقالوا: وجّه هاهناء وأشاروا إلى ناحية أريس وهي بثئر 
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حول قباء» فخرج أبو موسى في إثره حتى وصل إلى البئر» فوجد 
النبي يَكِةِ هنالك فلزم الباب رضي الله عنه . 

فقضى النبي يك حاجته وتوضأ ثم جلس على قف البثر يعني 
على حافته؛ ودلى رجليه وكشف عن ساقيه. والظاهر والله أعلم أنه 
كان في ذلك الوقت في حرء وهذا البئر فيه ماء» والماء قريب 
وحوله الأشجار والنخل والظلال» وعادة أن الإنسان إذا حصل له 
مثل ذلك فعل مثل هذا الفعل؛ يعني يكشف عن ساقيه ليبرد» ويأتيه 
من برودة الماء الذي في البئر» وفي هذا الظل . 

فجلس عليه الصلاة والسلام متوسطًا للقف أي حافة البئر» 
ودلّى رجليه» وكشف عن ساقيه» وكان أبو موسى على الباب يحفظه 
أي باب البئر» فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه» لكنه لم يأذن له أبو 
موسى حتى يستشير النبي كَلْْدِه فقال للنبي كَلهِ: هذا أبو بكر 
يسناذن نعال اكذن لدويدرزة بالووتة :هأذن لوال له يفره 
رسول الله َكِةٍ بالجنة . 

ويا لها من بشارة» يبشره بالجنة ثم يأذن له أن يدخل ليكون مع 
الرسول يله . 

فدخل ووجد النبي يل متوسطًا القفَ فجلس عن يمينه؛ لأن 
النبي يل يعجبه التيامن في كل شأنهء فجلس أبو بكر على يمينه 
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وصنع مثل ما صنع النبي كله دلى رجليه في البئرء وكشف عن 
ساقيه كراهة أن يخالف النبى كَللِِ؟ِ فى هذه الجلسة» وإلا فليس من 
المشروع أن الإنسان يجلس على بثر ويدلي رجليه ويكشف عن 
ساقيه» لكنه لا يحب أن يجلس مع النبي كه على غير الهيئة التي 
كان النبي كله عليها . 

فقال أبو موسى ‏ وكان قد ترك أخاه يتوضاً ويلحقه -: إن ضرة 
الله به خيرًا يأت بهء وإذا جاء واستأذن فقد يحصل له أن يُبشر 
بالجنة» ولكن استأذن الرجل الثانى» فجاء أبو موسى إلى الرسول 
عليه الصلاة والسلام وقال: هذا عمر قال: ائذن له وبشره بالجنة» 
فأذن له وقال له: يبشرك رسول الله يَكدِ بالجنة . 

فدخل فوجد النبي كله وأبا بكر على القف» فجلس عن يسار 
الرسول عليه الصلاة والسلام والبئز ضيقة » ليست واسعة كثيرًاء 
فهؤلاء الثلاثة كانوا في جانب واحد. 

ثم استأذن عثمان وصنع أبو موسى مثل ما صنع من الاستئذان 
فقال التي ِل : «ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه )2 فأذن له 
وقال: يبشرك الرسول كك بالجنة مع بلوى تصيبك» فاجتمع في حقه 
نعمة وبلوى». فقال رضى الله عنه: الحمد لله المستعان. الله 
المستعان على هذه البلوى» والحمد لله على هذه المشترى : فدخل 
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فوجد القف قد امتلأء لآنه ليس واسعًا كثيراء فذهب إلى الناحية 
التي تجاههم وجلس فيهاء ودلى رجليه» وكشف عن ساقيه . 

أوّلها سعيد بن المسيب ‏ أحد كبار التابعين ‏ على أنها قبورهم ؛ 
لأن قبور الثلائة كانت في مكان واحدء فالنبي كَل وأبوبكر وعمر 
كلهم كانوا في حجرة واحدة» قبورهم واحدة» دفنوا جميعًاء وهم 
في الدنيا يذهبون جميعًا ويرجعون جميعاء ودائمًا يقول النبي كَل : 
ذهبت أنا وأبوبكر وعمرء وجثت أنا وأبوبكر وعمرء فهما صاحباه 
والملازمان لهء ويوم القيامة يخرجون من قبورهم جميعًاء فهم 
جميعًا في الدنيا والآخرة. 

فجلس عثمان رضي الله عنه تجاههم». وبشره يلو بالجنة مع 
بلوى تصيبه. وهذه البلوى هي ما حصل لعثمان رضي الله عنه من 
اختلاف الناس عليه وخروجهم عليه» وقتلهم إياه في بيته رضي الله 
عنه» حيث دخلوا عليه في بيته في المدينة وقتلوه وهو يقرأ القرآن» 
وكتاب الله بين يديه. 

ويذكر بعض المؤرخين أن قطرة من الدم نزلت على قوله 
تعالى : # سَسَمَكْنِيكَهُمُ لد وَهُوَ ألتَِيعٌ الْصلِية 4 [البقرة: 187]» والله 
أعلم . 


لكن على كل حال فإن عثمان رضي الله عنه كان معروقا بكثرة 
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القراءة والتهجد. فدخل عليه أولئك المعتدون الظالمون فقتلوه. 

وبذلك تحقق قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما صعد على 
جبل أحد ‏ وهو جبل معروف كبير في المدينة - هو وأبوبكر وعمر 
وعثمان» وارتج بهم الجبل» من آيات الله» ليس ارتجاج نقمة 
وخسف,. لكن ارتجاج فرح» فلما ارتج بهم قال النبي كله له : «اثبت 
أحدء فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان2”'' فالنبي رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» والصديق أبو بكر والشهيدان: عمر وعثمان. 

وكلاهما رضي الله عنهما قتل شهيدًا؛ أما عمر فقتل وهو متقدم 
لصلاة الفجر بالمسلمين» قتل في المحراب» وأما عثمان فقتل وهو 
يتهجد في بيته في صلاة الليل» فرضي الله عنهماء وألحقنا وإياكم 
بهما في دار النعيم المقيم . 

هذه القصة فيها بشارة؛ لأن الرسول قال: «ائذن له وبشره 
بالجنة». لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعًاء وجعلنا 
وإياكم ممن يحشرون في زمرة محمد كِكةٍ. 


7 07 
7 2 2 


(0) رواه البخاري» كتاب فضل الصحابةء» باب قول النبي ككة: لو كنت..» 
رقم(5771/5). 
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م 


*/ 30 - وعن أبي هريرة رضي الله عنهُ قال: كنا فُعُودًا حَوْلَ 
رسول الله كله وَمَعَنَا أبُو بَكْرٍ وُمَرُ رضي الله عنهما في نَقْنِ فَقَامَ 
رَسُولُ الله كل مِنْ بين أظَهْرِنًا فابْطًا عَلَئِنَ وَخَشِينًا آنْ يُقتَصَعَ دُونَنا 
فعا فقمئاء فكُْتُ أوَلَ مَنْ فزع فَخَرَجْتُ نتفي رَسُولَ الله له حَتّى 
نَيْتُ حَائِطًا للأنْصَارٍ لِبَنِي النّجَّاِ فدُرْتُ به مَلْ أجدُ لَهُ بَابّاه فَلّمُ أجذ, 
فإذًا رَبِيعٌ يَدْخُلُ في جَوْفٍِ حَائْطٍ مِنْ بثر خَارِجَهُ - وَالرَبِيعٌ: الجَدْوَلُ 
الصَّغِينُ ‏ فاحْتَفَرْتُ, فَدَخَلْتُ عَلَى رسُول الل ككل فقال: «أبُو هُرَيْرَةَ؟» 
فقلْتُ: نْعَمٌ نَا رَسُولَ الله. قال: «مَا شَائْكَ؟», قلتٌ: كَنْتَ يَيْنَ أظهرنا 
فَُمْتَ فَابْطَاتَ عَلَيَْاه فَخَشِينًا أنْ تُقْتَطَعْ دُودَنَاء فَقزِمًاء فَكُنْتُ أوْلَ مَنْ 
فَزِع, فَاتَيْتٌ هذا الحائْط؛ فَاحْتَقَرْتُ كُمَا يَحْتَفرُ النَعْلَبُء وَهؤْلاءٍ النَّاسُ 
وَرَائي. فَقَالَ: «يَا أبا هُرَيْرَة» وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ فقَالَ: «اذْهَبْ بِنَعْلَيّ 
مَانَيْنِ فَمَنْ لَّقِيتَ مَنْ وَرَاءٍ هذا الحائْط يَشْهَدُ أن لا إلة إلا الثه مُسْتَيْقنا 


وو 8 و 507 ا 5-9 2 ع 
بها قليُّ, فبَشزهُ بِالجَنْةِ» وَذَكرَ الحَدِيتَ بِطُولِهء رواه مسلم”"". 


«الرّبِيعٌ»: النّهْرُ الصَّغِيرُ وَهُوَ الجَدْوَلُ ‏ بفتح الجيم - كَمَا فَسَّرَهُ 
في الحَدِيثْ. وقوله: «احْتَقَرْتُ» روي بالرَاءٍ وبالزّاي, ومعناةُ بالزاي: 
تَضَامَفْتُ وتَصَاكَرْتُ حَتّى امْكَنّني الشُكُولُ. 


() رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» 
رقم(١7).‏ 


د شرح رياض الصالحين 
لححجهكة 


الشرح 

هذا الحديث الذي نقله المؤلف في رياض الصالحين» باب 
التبشير والتهنئة بالخير فيه أيضا البشارة» فإن النبي كَِ كان جالسًا 
في أصحابه في نفر منهم» ومعه أبو بكر وعمرهء فقام النبي كَل ثم 
أبطأ عليهم» فخشوا أن يكون أحد من الناس اقتطعه دونهم؛ لأن 
النبي يله مطلوب من جهة المنافقين ومن جهة غيرهم من أعداء 
الدين. 

فقاموا فزعين» فكان أول من فزع أبا هريرة رضي الله عنه» حتى 
أتى حائطا لبني النجارء فجعل يطوف به لعله يجد بابًا فلم يجدء 
ولعله أراد بابّا مفتوحًا فلم يجد وإلا فمن المعلوم أن الحيطان لابد 
أن يكون لها أبواب» ولكن لعله أن يكون وجد بابًا مغلقًا» فوجد 
تعلبّاء والثعلب الفتحة تكون في الجدار يدخل معها السيل فاحتبئ 
أبو هريرة فدخل حتى وجد النبي َل . 

فقال له: «أبو هريرة؟». قال: نعم. فأعطاه نعليه عليه الصلاة 
والسلام وقال له: «اذهب بنعليّ هاتين» فمن لقيت من وراء هذا 
الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا به قلبه فبشره بالجنة» نسأل الله 
أن يجعلنا وإياكم منهم في الحياة وعند الممات . 


فخرج أبو هريرة رضى الله عنه ومعه النعلان نعلا رسول الله 


لذ وكأن النبي يك أعطاه النعلين أمارة وعلامة على أنه صادق؟ 
لأن هذه بشارة عظيمة؛ وهي أن من قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
مستيقئًا بها قلبه دخل الجنة؛ لأن الذي يقول هذه الكلمة مستيقنًا بها 
قلبه لابد أن يقوم بأوامر الله ويجتنب نواهي الله؛ لأنه يقول لا معبود 
حق إلا الله. وإذا كان هذا معنى الكلمة العظيمة» فإنه لابد أن يعبد 
لله عزَّ وجل . 

أما من قالها بلسانه ولم يوقن بها قلبه والعياذ بالله. فإنها لا 
تنفعه» فهاهم المنافقون يشهدون أن لا إله إلا الله لكنهم لا يذكرون 
لله إلا قليلاً» ويقومون ويصلونء لكنّ الصلاة ثقيلة عليهم» وأثقلها 
صلاة العشاء والفجرء ويأتون للرسول عليه الصلاة والسلام يقولون 
نشهد إنك لرسول الله» ويؤكدون هذا. 

ولكن الله يقول: «اوَاَلَهُ يلم نك لَسْولْمٌ وأللّهُ يَنْهَدُ إن الْمْفِقِينَ . 
كدوك 4 [المنافقون : ١]؛‏ لم تستيقن قلوبهم بلا إله إلا الله ولا بأن 
محمدًا رسول الله؛ ولهذا لم تنفعهم» أما من استيقن بها قلبه فهذه 
البشرئ. 

ولكن لا يمكن لإنسان يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله ويترك الفرائض أبدّاء ولهذا لا يكون هذا الحديث دليلاً 
على أن تارك الصلاة لا يكفر. لاء ليس فيه دلالة» لأن تارك الصلاة 
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يقولها من غير يقين. كيف يقولها من يقين ويترك الصلاة ويحافظ 
على تركها والعياذ بالله؟ هذا لا يمكن. 

ولكن قد يرد على القلب وساوس من الشيطان وساوس خطيرة 
في الله عزّ وجلٌ» وهذه الوساوس لا تضر المؤمن شيئًاء فإن النبي 
يه قال: «هذا صريح الإيمان)”''. ومعنى هذا صريح الإيمان» ليس 
معناها أن الوساوس صريح الإيمان» لكن الوساوس دليلٌ على 
خالص الإيمان؛ لآن الشيطان يأتي إلى القلب الخالص الصريح 
الخالي من الشك ويُوقع عليه الوساوس لعله يشك, أو لعله يفسد 
إيمانه . 

فيأتى إلى القلب فإذا دافعه الإنسانء وقال: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيمء الله هو الأول والآخرء والظاهر والباطن» الله 
الأحدء الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد وأعرض 
عن هذه الوساوس زالت عنه» والشيطان لا يمكن أن يأتي إلى قلب 
خراب ليفسده؛ لآن القلب الخراب خراب . 


وتذكن أن ادو يسود أو ناو عياض توف : الله عقيو جا إلية 


)١(‏ رواه مسلمء. كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» 
رقم(؟؟1). 
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ناس يقولون: إن اليهود يقولون: نحن لا نوسوس في الصلاة. 
فقال: وما يصنع الشيطان بقلب خراب؟ . 

معنى هذا أن قلوبهم خربة» والقلوب الخربة لا يأتي الشيطان 
لأجل أن يخربهاء إنما يأتي الشيطان للقلوب السليمة المخلصة من 
أجل أن يلقي عليها الوساوس والشكوك . 

فدع هذه الوساوس والشكوك والتجئ إلى ربك وقل : أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيمء الله أحدء الله الصمدء لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفوا أحدء هو الأول والآخر والظاهر والباطن» ويزول عنك 
ذلك بإذن الله . 

ففي هذا الحديث بشارة بالخير» وهو أن من شهد أن لا إله إلا 
الله موقنًا بها قلبه فليبشر بالجنة» والله الموفق. 


65 وعن ابن شْمَاسّة رضي الله عنه قالَ: حَضَّرْنًا عَمْرَو بن 
العاصٍ رضي اله عنه. وَهُوَ في سِيّاقةٍ المَوْتِ فبَكى طُويلاه وَحَوَّلَ 
وَجَهَهُ إلى الجدّارٍء فجَعَلَ ابْنهُ يَقُولُ: يَا أبَتَاهُ أمَا بَشَرَكَ رَسُولُ الله يكل 
بكذا؟ أمَا بَشَرَكَ رَسُولُ الله كله بِكَذَا؟ فَاقَبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: إِنَّ أفَضَلَ مَا 
نْعِنُ شَهَادَةٌ أنّْ لا إلة إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدَا رسُول الله إِنّي قن كُنْت عَلَى 
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أطْبَاق ثَلاثْ: لَقَدْ رَئْتْنِي وَمَا أحَدّ أشَدَّ بُعْضًا لِرَسُولٍ الله كَلهِ مني وَلآ 
لَكُنْتُ مِنْ أهْلٍ انار فلَمّا جَعَلَ الله الإسْلام في قَلْبِي أَنَيتُ النْبِيّ يله 
فقُلْتُ: ابْسُّطُ يَمِينَكَ فلابَايعُكَ فبَسَطّ يَمِينَهُ فقَبَضْتُ يَدِي» فقالَ: «مالكَ 
يَا كمرو؟», قلت: أرَدْتُ أن أشْتَرِطء قالَ: «تشترط مَاذًا؟», قُلْتُ: أنْ يُغْفْرَ 
ليء قَالَ: «أمَا عَلِمْتَ أنَّ الإسْلامَ يَهْدِمُ ما كان قَبِلَهُ. وأن الهجرّة تهدِمٌ ما 
كان قَيْلَهًاء وَأَنّْ الحَجٌّ يَهِدِمُ ما كَانَ قَيْلَهُ؟». وما كان أَحَدّ أحَبٌ إليّ مِنْ 
رسول الله كك وَلاَ أجَلَّ في عَيْنِي مِنْهُ, وما كنت أطيقٌ أن أملأ كيني منه 
إجلالآً له؛ ولو سيْلتُ أن أَصِفَهُ ما أطَّقتٌ؛ لأني لم أكن أملا عَينِي منه, 
ولو مُث على تِلكَ الحّال لَرَجَوتُ أن أكُونَ مِنْ أهلٍ الجَنّةِ ثم ولِينا 
أشياءَ ما أدري ما حَالِي فِيها؟ فإذًا أنا مُت فلا تَصِحَبَنّي نَائحَةٌ» ولا نان 
فإذا دَفنتمُوني, فشَنُوا عليّ الثّرابَ شنا ثم أقيمُوا حَولَ قَبِرِي قَدَرَ ما 
تُنحَُ جَزونٌ ويقِسَمٌ لحْمُهَاء حَنَّى أمْتَانِس بِكُمْء وأنظُرَ ما أرَاحعٌ به 
رِسُلٌ ربي. رواه مسلم”'". 

قوله: «شنُواء رُوِيّ بالشينٍ المعجمةٍ وبالمهملة» أي: صبُوهُ قليلا 
قليلاً واله سيحانه أعلم. 


000 رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب كون الإسلام ما قبله وكذا الهجرة» رقم(١؟1١).‏ 
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قال المؤلف النووي رحمه الله في سياق الأحاديث الواردة في 
التبشير والتهنئة بالخير في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه» 
تلك القصة العظيمة أنه حضره بعض أصحابه وهو في سياق الموت». 
فبكى بكاء شديدًا وحول وجهه نحو الجدار رضي الله عنهء وهو الآن 
في سياق الموت سيفارق الدنياء فقال له ابنه: علام تبكي وقد بشرك 
هه فقال: يا بني إني كنت على أطباقٍ ثلاث» أطباق 

يعتى أخوالة.-.ومية قوله تغالى : « لركن طبقاء عن طَبقٍ # [الانشقاق: 
رايد 


ثم ذكر هذه الأطباق الثلاث؛ أنه كان ب يُبغض النبي ككل بغضا 
شيديدًا» ا 5 
لد راديود أنه رشك مه تل وهة امد مايكوو من الكقره 
حتى ألقى الله الإسلام في قلبه» فجاء إلى النبي يَدكِةِ فقال يا رسول 
الله: ابسط يدك فلأبايعك على الإسلام» وكان النبي يِل أحسن 
الناس خلقًاء فمذدّ يده ولكن عمرو بن العاص كف يده» كف يده لا 
استكباراء ولكن استثبانًا لما سيذكره» فقال له: «مالك»؟ قال: يا 
رسول الله. إني أشترط ‏ يعني على الإسلام ‏ قال: «ماذا تشترط؟» 
قال: أشترط أن يُغفر لي . 
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هذا أكبر همه رضي الله عنه» يشترط أن الله يغفر له» ظن أنه لن 
يغفر الله لما كان له من سابقة. فقال له النبي يكلِ: «أما علمت أن 
الإسلام يهدم ما كان قبله؛ وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج 
يهدم ما كان قبله) ثلاثة أشياء. 

أما الإسلام فإنه يهدم ما قبله بنص الكتاب العزيزء قال الله عر 
وجلٌ: « قل لِإَنِيِنَ مكَمَروا إن يَنتهُوايُنْكرٌ 
فَقَدْ مَصَتٌ سيت أل الْأويت* [الأنفال: :38]. 

والهجرة: إذا هاجر الإنسان من بلده التي كان يعيش فيها وهي 
بلد كفر. هدمت ما قبلها. 


والحجريام اانه لقرلة العى: تكله «العين القيرون لين له 
جزاء إلا الجنة)27' . 


وى اا 0 


لهم ما فد سلف وإن يعودوأ 


فبايع رضي الله عنه وأحب النبي كَل حبّا شديدًا حتى كان أحب 
الناس إليه» وحتى إنه لا يستطيع أن يحد النظر فيه إجلالاً للنبي عليه 
الصلاة والسلام. سبحان مقلب القلوب! بالأمس كان يبغضه بغضًا 
شديدّاء حتى يتمنى أن يقدر عليه فيقتله» وأما الآن ما يستطيع أن 
يرفع طرفه إليه إجلالاً له» ولا يستطيع أن يصفه لأنه لا يحيط بهء 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب ل باب وجوب العمرة وفضلهاء ٠»‏ رقم(؟لالا١),‏ ومسلمء 
كتاب الحج. باب في فضل فضل الحج والعمرة» رقم(1759١).‏ 
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حيث إنه لم يدركه إداركًا جيدًا مهابة له يكِ. 

يقول رضي الله عنه: إنه لو مات على الطبق الأول؛ لكان من 
أهل النار» يقول: ولو مت على تلك الحال الثانية» لرجوت أن 
أكون من أهل الجنة. انظر الاحتياط فقد جزم أنه لو مات على الحال 
الأولى لكان من أهل النارء أما الحال الثانية فإنه لشدة خوفه قال: لو 
مت على هذه الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة» ولم يقل : 
لكنت من أهل الجنة؛ لأن الشهادة بالجنة أمرها صعب» نسأل الله أن 
يجعلني وإياكم من أهلها. 

ثم إنه بعد ذلك تولى أمورًا رضي الله عنه» تولى إمارات 
وقيادات» وحصل ما حصل في قصة حرب معاوية وغيره» وكان 
مرق ين العاضن مغروذا أنه :من أدقى: الغرت: ‏ وأذكى: الغرت» 
فيقول: أخشى من هذا الذي حدث بعد الطبق الأوسط أن يكون 
أحاط بعمله. 

ثم أوصى رضي الله عنه أنه إذا مات فلا تتبعه نائحة. النائحة : 
هي المرأة التي تنوح على الميت وتبكي عليه بكاء يشبه نوح 
الحمام» وأمر رضي الله عنه إذا دفنوه أن يبقوا عند قبره قدر ما تنحر 
جزور ويقسم لحمهاء حتى يراجع رسل ربه وهم الملائكة الذين 
يأتون إلى الميت إذا دفن. إذا دفن الميت فإنه يأتيه ملكان ويجلسانه 
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في قبره ويسألانه عن ثلاثة أسئلة» يقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ ظ 

أما المؤمن الذي ثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة ‏ جعلنا الله وإياكم منهم بمنّه وكرمه ‏ فيقول: ربي الله. 
وديني الإسلام» ونببي محمد يكو يثبته الله في المقام الضنك . 

وأما المنافق والعياذ بالله أو المرتاب الذي عنده الشك فيقول: 
هاها لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته؟ لأن الإيمان ما 
دخل إلى قلبه ولا وقر في قلبه» فهو يسمع ويقول» لكن - نسأل الله 
العافية - لم يلج الإيمان إلى قلبه»ء فيضرب بمرزبة» والمرزبة 
المطرقة العظيمة من حديد؛ يضرب بمزربة من حديد» فيصيح 
صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. 

وقال النبي ككهِ: «ولو سمعها الإنسان لصعق0', لو يسمع 
الناس من يعذب في قبره لصعقواء ماتوا لأنه يصيح صيحة لا نظير 
لها في الدنيا؛ لأن الصياح في الدنيا مهما كان لا يموت أحد منه. 
لكن هذه صيحة عظيمة ليس لها نظيرء فيصيح صيحة يسمعها كل 
شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. 

فأمر عمرو بن العاص رضي الله عنه أهله أن يقيموا عليه قدر ما 


)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائز.» باب كلام الميت على الجنازة» رقم(17580). 
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تنحر الجزور ويقسم لحمها ليستأنس بهم» وهذا يدل على أن الميت 
يحس بأهله» وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسمع قرع 
نعالهم إذا انصرفوا من دفنه''2. قرع النعال الخفي يسمعه الميت إذا 
انصرفوا من دفنه . 

وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حسن أنه 
كان إذا دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له 
التثبيت فإنه الآن يسأل»22©"'2 فيُستحب إذا دفن الميت أن يقف 
الإنسان على قبره ويقول: اللهم ثبته» اللهم ثبتهء اللهم ثبته» اللهم 
اغفر له اللهم اغفر له» اللهم اغفر له! لأن النبي كَل كان إذا سلم 
سلم ثلانّاء وإذا دعا دعا ثلانًا”" . 

نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة. 

الحاصل أن ابن عمرو بن العاص قال له: بشّرك النبي كَل 
بالجنة» وهذا من باب البشارة بالخير والتهنئة به والله الموفق 


)١‏ رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبرء رقم(74١)2‏ ومسلمء 
كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النارء رقم(١1817).‏ 

(؟) رواه أبوداود» كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند قبر الميت فى وقت الانصراف» 
رقم(8771). 1 

() رواه مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي يكل. ..» رقم(1/94١).‏ 
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ك4 


7 باب وذاع الصاحب ووصيّته عند فراقه لسفر 
وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه 


قال الله تعالى : 9# وَوَضَن برهم بَنْهِ 0 يني إن أنه لق 
و ل ل له ا 5 09 4س ل 0 
م لذن قلا تَمودنٌ إلا وَأَنسّم مُسْلِمُونَ م شُهَدَاءَ إِذْحَصْرَ يَعَفَوبَ 


وم 


3 
َلْمَوَتٌ إلل 0 ا ١‏ بد لهك وَإِلَهَ ءَابَآد 


وأما الأحاديث: 


1 - انها كذية زمري زم حرضي القابعنه + الذي سب 
في باب إكرام أهْلٍ بَيْتِ رسول الله كَل - قال: قامَ رسول الله كَل فينًا 
خطيبًاء فَحَمِدَ الل, وَأَثْنَى عَلَيْه وَوَعَظ وَذَكْنَ كُمّ قال: «أمّا بَعْدُ ألا أنّهَا 
النَّاسُ إِنّمَا أنا بَشْنٌ يُوشِكُ أنْ يَاتِيّ رَسُولُ رَبّي فاجيبء وأَنًا تَارِكٌ فيكم 
تَقَلَيْنِ: أوْلُهِمَا: كِنَابُ الله فيه الهُدَى وَالنُورُ فَخَّدُوا بِكَتَابٍ الل, 


> 6 مه 


وَاسْتَمْسِكُوا به» فَحَتَّ على كِتّابِ الله, وَرَغُْبَ فيه, كُمَّ قال: «وَأَهْلُ بَيْتِي' 


4 


أن كُرْكُمُ الله في أَهْلٍ بَيْتِي» رواه مسلم”". وَقَدْ سَبَّقّ بطُولِه. 


)١(‏ رواه مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل علي بن أبي طالب.... 
رقم(5108). 


شرح رياض الصالحين 62 [آأ أ 


الشرح 
قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين» باب 
وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلب 
الدعاء منه . 
وذلك أن الإنسان إذا سافر فإنه ينبغي لأقاربه وذويه وأصحابه أن 


يودعوه» وأن يوصوه بتقوى الله ع وجل فإن الله تعالى يقول: 


0 و2 ل ل غم موسا ل 077 ل ع سر ج ميم وخ 
© وَلَقَد وَصَينَا الَذِينَ أووأ الكتب من قَبَنِحَكُم و إِيَاحمَ أن هوأ أله [النساء : 


.] ١ 3١ 

وكان النبي كك إذا بعث جيشًا أو سرية وأمر عليهم أميرًا قال له: 
«أوصيك بتقوى الله ومن معك من المسلمين خيرًا)”'؟. وذلك أن 
الإنسان يحتاج إلى أحد يساعده ويعينه على طاعة ربه ولا سيما عند 
السفر؛ لأن السفر محل الشغل والتقصير ولا سيما فيما سبق من 
الزمان» لما كانت الأسفار بعيدة على المطايا وعلى الأقدام» فالناس 
يحتاجون إلى وصية وإلى تثبيت وإلى إعانة . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الآيات الواردة في ذلك فقال : 
لا وَآسر مُسْلِمُوتَ4 [البقرة: 17], وهذه الوصية هي قول الله عزَّ وجل 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجهادء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث. ..» رقم(1771). 
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في إبراهيم : < إِد َال لم يهم آسم َل لمت رت ألْمَلمِينَ 4 [البقرة: 
١‏ ولم يتردد فأسلم لله وانقاد له. 

ووصّى بها إبراهيم بنيه ويعقوب» يعني وصى بهذه الوصية» 
وهي أن يسلموا لله عرَّ وجل ظاهرًا وباطناء فالإسلام الظاهر يكون 
بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت» والإسلام 
الباطن يكون بالإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخره . 

« وَوَصَن مآ إِرَاهِسمُ بَنِهِ وَيَعَهُوبُ يبََ إن ألَّهَ أضطق لك أ رن # 
يعني أن إبراهيم ويعقوب كل منهما وصى بها بنيه : 8 إِنَّ أله أضظقٌ 
دام لنَ # أي اختاره لكم « قلا تَمُويُنَ إلا وَأَنثْر شُمْلِمُوتَ 4 المعنى 
اد فوا الإاح م راقو عل الوا ياك ولا ل عاد 

ويه إِدْحَصَرَ يَعَفُوب الْمَوٌتٌ د قَالَ لِسَنيِه مَاتعَدُونَ من 
بتَدى فَالّوا تدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَامَآيكَ إِنحمَ وَإِسَمَسِيلَ وَإِسَحَقَ لها 
وَنِحِدا # وهذا غاية التوحيدء وهذا من نصح يعقوب عليه الصلاة 
والعاده لجيه حيت اراد أن وجرا انيم رتيل أبارزفا راق الاقاء # ما 
دون هن نرف كالوا نيكة ‏ تجلة وله تانايك وعدي تفيل 
وَإِسَحَقٌ © [البقرة: 178#]. 

أما إبراهيم فهو أبوه يعني جده» وإسحاق أبوه من صلبه» وأما 
إسماعيل فهو عمه لكن أطلق عليه لفظ الآباء من باب التغليب؛ لأن 
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العم صنو الأب» كما قال النبي يَكةِ لعمر: «أما شعرت أن عم الرجل 
صنو أبيه)”'' يعني شريكه في الأصل والجذر. والصنو هو عبارة عن 
النخلتين يكون أصلهما واحدًا وهما قرينتان» ويسمى عند العامة 
القرائن 
وقوله: 8 إِلَهَاوحِدَاك من باب التوكيد 9 وَخَحُلمُ مُسَلِمُون». 
فهذه الوصية ينبغي للإنسان أن يوصي بها من أراد سفرّاء وأن 
يوصي بها أهله وأن يتعاهدهم عليها؛ لأنها هي التي عليها بناء كل 
شيء» فلا دين بدون إخلاصء. ولا عبادة بدون إخلاص» ولا اتباع 
بدون إخلاصء كل شيء مبناه على الإخلاص لله عزَّ وجل . 
رب العالمين. 


5 وعن أبي سلَيْمَانَ مَالك بْنِ الحُوَيْرثِ رضي الله عنه قال: 
أتئنا رسول الله يله ونْحْنٌُ شيبة مُتَقَارِيُونَ, فأقمْنًا عِنْدَهُ عشرِينَ لَيلّة, 
وكانّ رسول الله كه رَحِيمًا رَفِيقًاء فظن أنّا قَدِ اشْنَقْنًا أَهُلَنَا فسَالَنًا عَمّنْ 


تَرَكنًا منْ أهْلِنًاء فَاخْيَرْنَاهُ فقال: «ازحقوا إِلَى أمُليكم, فأقيمُوا فِيهم, 
وَعَلَّمُومُم وَمُرُوهُمْ وَصَّلُوا صَلاةَ كَدَا في حِينٍ كَذَّاه وَصَنُوا كَذَا في حين 


دق رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب في تقديم الزكاة لي رقم(987). 


© شرح رياض الصالحين 
كذَاء فَإدًا حَضرَتٍ الصّلاةٌ فَليُؤُدنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ, وَلْيَؤْمَكُمْ أكيزكم» متفق 
علئه20. 

زاد البخاري في رواية له: «وَصَلُوا كما رَأيِتُمُوني أصَلَّي». 

قوله: «رَحِيمًا رَفيقا» روي بفاءٍ وقافء وروي بقافين. 

الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض 
الصالحين» باب توديع الصاحب والمسافر والمفارق في أي فراق 
كان ووصيته من خلفه. قال 0 ذكر الأحاديث 0007 في م هذا ما 
ونحن 1 د وهذا 5 ظ الوفود فى السنة التاسعة من 
الهجرة» وكانوا شبابّاء فأقاموا عند النبي يكِهِ عشرين ليلة. 

جاءوا من أجل أن يتفقهوا في دين الله فلما رأى أنا قد اشتقنا 
أهلناء يعنى اشتقنا إليهمء سألهم وأخبروه عما وراءهم فقال: 
«ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. وصلوا صلاة 
كذا في حين كذاء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم 
أكبركم» زاد البخاري : «وصلُوا كما رأيتموني أصلي» . 


)١‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة. . .» رقم(571)» 
ومسلم. كتاب المساجد. باب من أحق بالإمامة. رقم(317/4). 
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فهذا الحديث فيه فوائد: 

منها: أن النبي كَكةِ كان مشهورا بالرحمة والرفق» فكان أرحم 
الناس بالناس» وكان أرفق الناس بالناس عليه الصلاة والسلام. 
رحيمًا رفيقّاء حتى إن الجارية من أهل المدينة ‏ البنت الصغيرة - 
تمسك بيده ليذهب معها ليقضي حاجتهاء وحتى العجوز كذلك» 
فكان عليه الصلاة والسلام أرحم الناس بالناس» وأرفق الناس 
بالتامو 

ومنها: أن الإنسان ينبغي له أن يكون شعوره شعور الآخرين» لا 
يكون أنانيًا إذا تمت له الأمور نسي من سواهء فإن رسول الله يك كان 
مقيمًا في أهله مستريح البال مطمئن القلب مرتاح النفس» لكن هؤلاء 
الشببة الذين جاءوا يتعلمون الدين» كانت الفطرة والعادة والطبيعة أن 
الإنسان يشتاق إلى أهله» فلما رأى أنهم اشتاقوا إلى أهلهم وسألهم من 
خلفوا وراءهم وأخبروه» أمرهم أن يرجعوا إلى أهليهم . 

فأنت ينبغي لك أن تشعر بشعور الآخرين وأن تفرض نفسك 
كأنك إياهم حتى تعاملهم بما تحب أن تعامل به نفسك . 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يقيم في أهله ما أمكنه. ولا ينبغي 
أن يتغرب عنهم ولا أن يبتعد عنهم» حتى إن الرسول عليه الصلاة 
والسلام أمر المسافر إذا سافر وقضى حاجته أن يرجع إلى أهله؛ لأن 
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بقاء الإنسان في أهله فيه خير كثير» فيه الألفة والمودة والمحبة» 
والتربية ومراعاة أحوالهم» والتأديب والتوجيه» فلهذا كان الذي 
ينبغي للإنسان أن لا يفارق أهله إلا عند الحاجة» ومتى انتهت حاجته 
رجع إل 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان مأمور بأن يعلم أهله ولهذا 
قال: «ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم)؛ يعلمونهم ما تعلموه من 
رسول الله كَل فالإنسان ينبغي له أن يعلم أهله ما يحتاجون إليه» إما 
أن يجعل جلسة خاصة لهمء أو إذا جلسوا على الطعام أو على 
الشراب أو في انتظار النوم أو ما أشبه ذلك يعلمهم . 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان لا يقتصر على التعليم فقطء 
قال: «علموهم ومروهم» فيعلمهم ويأمرهمء وأهم ما يأمر به: 
الصلاة» وقد نص الرسول عليه الصلاة والسلام عليها فقال: «مروا 
أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر'"'» فلابد من تعليم 
الأهل» ولابد من أمرهم وتأديبهم وتوجيههم . 

ومن فوائد الحديث: وجوب الأذان وأنه فرض كفاية؟ لقوله: 
(إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم). 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم(5940)» والترمذي» 
كتاب الصلاة» باب ما جاء متى يؤمر الصبى بالصلاة» رقم( 5). 
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ومنها: أنه لا يصح الأذان قبل الوقت» فلو أذن الإنسان قبل 
الوقت ولو بتكبيرة واحدة من الأذان» فإن أذانه لا يصح» ويجب 
علية أن يعيده بعد دخول الصلاة» لقوله: «إذا حضرت الصلاة» 
والصلاة لا تحضر إلا إذا دخل وقتها. 

وبهذا نعرف أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لبلال: (إذا 
أذنت بالأوّل من الصبح فقل الصلاة خير من النوم؛ الصلاة خير من 
النوم»”'' المراد به الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت؛ لأنه قال 
الأول لصلاة الصبح . 

خلاقا لما فهمه بعض الناس من أن المراد بذلك الأذان الذي 
يكون قبل الفجر؛ لأن الأذان الذي يكون قبل الفجر أذان لقرب 
طلوعه» فقد بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأذان الذي يكون 
قبل الفجر هو لإيقاظ النائم وإرجاع القائم. فقال: «إن بلالاً يؤذن 
ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم 
مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر)”'" . 

هكذا قال النبي يَكةِ فبين في هذا الحديث أن الأذان الذي يكون 


)00( رواه أحمد في المسند(؟/508). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الصوم. باب قول النبي يطخ لا يمنعكم . ١‏ . رقم(19١9١),‏ 
ومسلم. كتاب الصيامء باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء 
رقم(97١1).‏ : 


شرح رياض الصالحين 
ع 


في آخر الليل» والذي يسميه الناس الأذان الأول هذا ليس للفجر 
وليس للصلاة؛ لأن الأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها: 
«إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم»» وقد بيّن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أن هذا الأذان ليس لصلاة الفجر بقوله: «ليرجع 
قائمكم) يعني يرده لية ليتسحر «ويوفظ نائمكم) ليتسحر 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب صلاة الجماعة لقوله: 
«وليؤمكم أكبركم» واللام هنا للأمر فصلاة الجماعة واجبة. 

ومن فوائد الحديث : أن صلاة الجماعة واجبة على المسافرين 
كما هي واجبة على المقيمين؛ لأن هؤلاء وفد سيرجعون إلى 
أهلهمء فهم مسافرون» وأمرهم بالصلاة جماعة» وعلى هذا فإذا 
كان الإنسان في البلد وهو مسافرء فإنه يجب عليه أن يحضر 
الجماعة في المساجد. 

وبعض العامة إذا قلت له: صل مع الجماعة» قال: أنا مسافرء 
والمسافر ليس عليه صلاة جماعة . بل يجب أن تصلي مع الجماعة في 
المساجد ولو كنت مسافرًاء فأنت وأهل البلد سواءء قال النبي عليه 
الصلاة والسلام لرجل: «أتسمع النداء؟» قال: نعم. قال: 


7) 


إللق رواه مسلم» كتاب المساجد» باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء» رقم(1091). 


٠‏ إلى #ه ٠١‏ 6م اعد ةس 


شرح رياض الصالحين 


ومن فوائد هذا الحديث: تقديم الكبير في الإمامة لقوله كَل : 
"وليؤمكم أكبركم) وهذا لا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام: ١يؤم‏ 
القوم أقرؤهم لكتاب الله)"''؛ لأن هؤلاء الشباب كلهم وفدوا في 
وقت واحدء والظاهر أنه ليس بينهم فرق بيّن في قراءة القرآن» 
وأنهم متقاربون» ليس بعضهم أقرأ من بعض ولهذا قال: «وليؤمكم 
أكبركم) لأنهم متساوون في القراءة أو متقاربون» فإذا تساووا في 
القراءة والسنة والهجرة» فإنه يرجع إلى الأكبر سنا ويقدمونه. 

من فوائد الحديث: اعتبار الكبر فى السن وأن الكبير فى السن 
٠. 2‏ 0 8 200 5 
مقدم على غيره إذا لم يكن لغيره ميزة يَفضل بها هذا الكبير في 
البين: 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان الموجّه للناس أن 
يوجههم لكل أمر وإن كان يظن أنه معلوم» ولهذا قال: «صلوا صلاة 
كذا في حين كذا» مع أنهم قد صلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام 
وصلوا معه عشرين ليلة» وهم يعلمون ذلك» لكن من أجل التنبيه . 
قال: صلوا الظهر ‏ مثلاً ‏ فى وقت كذاء صلوا العصر فى وقت كذاء 
صلوا المغرب في وقت كذاء صلوا العشاء في وفت كذاء صلوا 
الفجر فى وقت كذا . 


للق روآاه مسلمء كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة. رقم(010). 


شرح رياض الصالحين 
جح 6219 لج بت7ا0ا<اا ا 


ومن فوانك هذا الحديك : : أن النبي يَكِةِ كان يعلم الناس بالقول 
وبالفعل» فعلّم الذي صلَّى بغير طمأنينة بالقول» قال: (إذا قمت إلى 
للاددس الوص 0 استقبل القبلة فكبر» ثم اقرأ ما تيسر معك 
من القرآن» ثم اركع)”'' إلى آخره. 


أما هؤلاء فقال لهم: «صلوا كما رأيتموني أصلي» وهذا تعليم 
بالفعل» وكما فعل عليه الصلاة والسلام حينما صنع له المنبر؛ 
فصعد عليه وجعل يصلي بالناس وهو على المنبر» فيركع وهو على 
المنبر» فإذا أراد السجود نزل من المنبر وهو مستقبل القبلة ثم 
سجدء وقال لما سلم: (إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا 
صلاتى)”" . 


ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان؛ بل يجب على 
الإنسان أن يعرف كيف كان النبي كَل يصلي» فيقرأ من كتب العلم 
التي كتبها من يوثق بعلمه» كيف كان الرسول ذَلكِةِ يصلي» حتى ينفذ 
أمر الرسول في قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» والله الموفق. 


)١‏ رواه البخاري» كنات الأيمان والنذورة: باب إذا:حقت نابا فى الأآيمان» 
رقم(2)5557 ومسلمء كباب الغا باب ولعرت قرا القائحة هي" كل ركجة د ا 
رقم(2917) [45]. 

(؟) رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر» رقم(91117)» ومسلمء كتاب 
المساجدء باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» رقم(044). 


شرح رياض الصالحين 


4/9 - وعن كَُمَرَ بِنِ الخطّاب رضي الله عنه قال: اسُْتَادَنْتٌ 
النبيّ يلْةِ في العُمْرَةِء فاذِنَ» وقال: «لا تَنْسَنَا يَا أَخَيّ مِنْ دُعَايِكَ» فقال 
كَلِمَةَ مَا يَسُوْني أنَّ لي بها الدنْيَا. 

وفي رواية قال: «أشركنا يَا أُخيَّ في دُعَايْك» رواه أبوداود 
والترمذي"'؟. وقال: حديث حسنٌ صحيح. 

4 وعن سالم بن عَبّْدٍ الله بن كُمَرَ أنّ عبدَ الله بن كُمَرَ رضي 
الله عنهما كان يَقُولُ للرَّجُلٍ إِذَا أرَادَ سَقْرًا: اذْنُ مِنّي حَنَّى أودّعَكَ كَمَا كَانَ 
رسول الله كه يوَدّعْنًا. فيَقول: «أسْتَؤْيِعٌ الله دِينَكَء وَأَمَانَتَكَه وَحْوَاتِيم 
عَمَلِكَ» رواه الترمذي”". وقال: حديثٌ حسن صحيح. 

6 -وعن عبد الله بن يزِيدَ الخُطميّ الصّحَابيٌ رضي الله عنه 
قالَ: كانَ رسول الله كله إِذَا أرَادَ أنْ يُودّعٌ الحَيْشَ قالَ: «أسْتَودعٌ الله 
دِينَكُمُء واَمَانْتَكُمْ وَحْوَاتِيمَ أعمَالِكُمُ. 

حديث صحيح: رواه أيوداود”” وغيره بإسنانل صحيح. 

7/5 وعن أنسٍ رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُلُ إلى النبيّ عَلله 
فقال: يا رَسُولَ الله إِنّي أرِيدُ سَقَرًاء فرَؤدْنِيء فقَالَ: «رَوٌدَكَ الله التّْوَى» 
)١(‏ رواه أبوداود»ء كتاب الصلاة» باب الدعاء» رقم(594١)»‏ والترمذي» كتاب الدعوات» 

باب في دعاء النبي كَل رقم(0071» وقال الترمذي: حسن صحيح. 


(0) رواه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا ودع إنساناء رقم(07557). 
() رواه أبوداود» كتاب الجهاد. باب في الدعاء عند الوداع» رقم(5501). 


شرح رياض الصالحين 
جوم سسسب ب ا 


قال: رِذْنِيء قال: «وَغَفَرَ ذَنْبَكَه قال: زِدْنِي» قال: «وَيّسَرَ لَكَ الخَيْر 
حَيْثُمَا كَنْسَ» رواه الترمذي”'' وقال: حديثٌ حسن. 
الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها النووي رحمه الله في كتاب رياض 
الصالحين فيما يستحب من وداع الصاحب والدعاء له وطلب الدعاء 
منه» فذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أراد أن يعتمر 
فاستأذن النبي يك فأذن له. وقال: "لا تنسنا يا أحََ من دعائك» وفي 
رواية: «أشركنا يا أحَىَ في دعائك»: وذكر أن الترمذي أخرجه وقال 
إنه حسنٌ صحيحٌ ولكن الحقيقة أنه ضعيف وأنه لا يصح عن النبي 

وطلب الدعاء من الغير ينقسم إلى أقسام : 

القسم الأول: أن يطلب من الغير الدعاء لصالح المسلمين. أي 
لشيء عام» فهذا لا بأس به» وقد دخل رجل يوم الجمعة والنبي كَل 
يخطب فقال: يا رسول الله» هلكت الأموال. وانقطعت السبل» 
فادع الله يُغيئناء فرفع النبي كَلِْةْ يديه وقال: «اللهم أغثناء اللهم 
أغثناء اللهم أغثنا» فأنشا الله سحابة فانتشرت وتوسعت وأمطرت» 
ولم ينزل النبي كَلِْةِ من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته» وبقي 


)١‏ رواه الترمذيء كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا ودع إنسانّاء رقم(7”445). 


شرح رياض الصالحين نحت 
المطر أسبوعًا كاملا . 

وفي الجمعة الثانية دخل رجل آخر أو الأول فقال: يا رسول 
لله» غرق المال» وتهدم البناء» فادع الله يمسكها عناء فرفع النبي 
كَكِْدٌ يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا علينا' وجعل يشير إلى النواحي 
حوالينا ولا عليناء فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت وتمايز السحاب» 


كه 1 علتة 5 60 


للمسلمين فهذا لا بأس بهء لأنك لم تسأل لنفسك . 


القسم الثاني: أن يطلب الدعاء من الرجل الصالح من أجل أن 
ينتفع الرجل الداعي بهذا الدعاء. ولا يهمه هو أن ينتفع» لكن يجب 
على هذ "الوعول الدس: طالخدفنة الزغاء انتيلجا إلن الهو انديسال 
الله عزَّ وجلَّء وأن يعلق قلبه بالله» وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى 
سميع الدعاء؛ المهم أن يكون القصد من طلب الدعاء مصلحة هذا 
الرجل» فهذا لا بأس به أيضا؛ لأنك لم تسأله لمحض نفعكء, ولكن 
لنفعه أيضّاء فهذا الرجل الصالح تريد أن يزداد خيرًا بدعاء الله عرَّ 
0 روا البخاري كتاب الجمعة؛ باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته» 


رقم(7١٠),‏ ومسلمء كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء فئى الاستسقاء. 
رقم(897) . 


62 شرح رياض الصالحين 
موه حههووه 


وجل والتقرب إليه بالأجر والثواب. 

القسم الثالث: أن يطلب الدعاء من الغير لمصلحة نفسه هوء 
فهذا قد أجازه بعض العلماء وقال: لا بأس أن تطلب من الرجل 
الصالح أن يدعو لك. 

لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: لا ينبغي إذا كان 
قصدك مصلحة نفسك فقط؛ لأن هذا قد يدخل في المسألة 
المذمومة؛ لأن النبي كَل بايع أصحابه ألا يسألوا التاس شيكً7؟؟؛ لأنه 
ربما يعتمد هذا السائل الذي سأل من غيره أن يدعو له؛ على دعاء 
هذا الغير» وينسى أن يدعو هو لنفسهء فيقول: أنا قلت لفلان وهو 
رجل صالح ادع الله لي» وإذا استجاب الله هذا الدعاء فهو كافٍ 
فيعتمد على غيره» ولأنه ربما يلحق المسؤول غرور في نفسه» وأنه 
رجل صالحٌ تطمح الناس إلى دعائه» فيحصل في هذا ضرر على 
المسؤول: 

وعلى كل حال فإن هذا القسم الثالث مختلف فيه» فمن العلماء 
من قال: لا بأس أن تقول للرجل الصالح: يا فلان» ادع الله لي» 
ومنهم من قال لا ينبغي» والأحسن ألا تقول ذلك؛؟ لأنه ربما يمن 
عليك بهذاء وربما تذل أمامه بسؤالك» ثم إنك من الذي يحول بينك 


, .)١١47(مقر رواه مسلمء كتاب الزكاةء باب كراهة المسألة للناس»‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


وبين ربك؟ أنت يا أخي ادع الله بنفسك لنفسك أنت» لا أحد يحول 
بينك وبين الله عز وجل . 
لماذا تذهب تفتقر إلى غيرك وتقول: ادع الله لي وأنت ليس 
دو مءر 


بينك وبين ربك واسطة؟ قال الله تعالى: #وَكَالَ رَبُحكُم دعو 
سحب لَك [غافر: .]5٠‏ والله الموفق. 


:0 ك6 شرح رياض الصالحين 


بابُ الاستخارة والمشاورة 


قال الله تعالى : # وَسَاوِرَهُمْ في الْأَسِّ4 [آل عمران: 164]» وقال 
تعالى: # وَأمَرَهُمٌ شور ين 4 [الشورى : "017 أي يَتَشَاوَرُونَ بَيْنَهُمْ 

5/0١‏ عن جابرٍ رضي الله عنه قال: كان رسول الله كَل يُعَلّمُنا 
الامْتَخَارَةَ في الأمُورٍ كُلّهَا كالسُورَةٍ من القُرآنء يَقُولُ: «إذا هَمَّ أحَدُكُمْ 
بالأمرء فَلَيَركَعْ رَكْعَشَيْنِ مِنْغَيْرٍ اللَرِيضَةِء ثم ليقُل: اللَّهُمَ ني أمسْتَخِيرْكَ 
بِعِلَمِكَ, واسْتَقدِرْكَ بِقُدْرَتِكَ وَأسالكَ مِنْ فضَلِكَ العَظِيم؛ فَإِنّكَ تَقْدِرُ 13 
أفين وَتَعْلَمُ و9 أعْلَهُ وَأنَتَ علامُ الغيُوبِ اللّهُمّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذًا 
الأمرّ خْيرٌ لي في بيني وَمَعَاسي وَعَاقبَةٍ أمْرِي» أؤ قال: «تماجل أمْري 
وآجله؛ فاقَدُرْهُ لي وَيَسَّرْهُ لي» ثم بَاركْ لي فيهء وَإن كُنْتَ تَعْلّمُ أنَّ هذًا 
الأمرَ شرٌ لي في دِينِي ومَعَاشِي وَعَاقبَةٍ أمري» أو قال: «عَاجلٍ أمْري 
وآحجله. فاصْرفة عَنَّي واضرفني عَنّْهُ واقْدْرْ لي الخَيْرَ حَيْثتُ كان ثم 
ارْضِنِي به» قال: ويسمّي حاجته. رواه البخاري”"'. 

الشرح 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم(5887). 


شرح رياض الصالحين 1 عن 
الاستخارة والمشاورة. 

الاستخارة مع الله؛ والمشاورة مع أهل الرأي والصلاح» وذلك 
أن الإنسان لابد له من قصور أو تقصيرهء والإنسان خلق ضعيفًاء فقد 
تشكل عليه الأمورء وقد يتردد فيهاء فماذا يصنع؟ لنفرض أنه هم 
بسفر وتردد هل هو خير أم شرء أو هم أن يشتري سيارة أو بيئّاء أو 
أن يصاهر رجلاً يتزوج ابنته أو ما أشبه ذلك» ولكنه متردد. فماذا 
يصنع؟ نقول: له طريقان: 

الطريق الأول: استخارة رب العالمين عرَّ وجل الذي يعلم ما 
كان وما يكون كيف كان يكون. 

الطريق الثاني: ثم استشاره أهل الرأي والصلاح والأمانة» 
واستدل المؤلف رحمه الله على المشاورة بآيتين من كتاب الله هما 
قوله تعالى : ل وََاورَهُمْ في اله وهذا خطاب للنبي كَللِ. 

وقال الله له: «اتَأَعَفٌ عَنْهُمْ تعر م وَصَاورْهُمْ في لد وَداعَْدتَ 
َتَوكَلَ حَلَ للد 4 [آل عمران: 154].» وكان النبي كَكْهِ وهو أسدٌ الناس 
رأيًا وأصوبهم صوابًاء يستشير أصحابه في بعض الأمور التي تشكل 
عليه»ء وكذلك خلفاؤه من بعده كانوا يستشيرون أهل الرأي 
والصلاح . 


ولابد من هذين الشرطين فيمن تستشيره؛ أن يكون ذا رأي 


شرح رياض الصالحين 
د61 ووج وجوج ع يي 1170709011107 


وخبرة في الأمور وتأنَّ وتجربة وعدم تسرع» وأن يكون صالحًا في 
دينه؛ لأن من ليس بصالح في دينه ليس بأمين» حتى وإن كان ذكيّا 
وفنكا في الأمور خلا حير يلو :ولوس قاذ لأن كراض أجل 
المشورة؛ لأنه إذا كان غير صالح في دينه فإنه ربما يخون والعياذ 
بالله» ويُشير بما فيه الضررء أو يشير بما لا خير فيه»؛ فيحصل بذلك 
من الشر والفساد ما الله به عليم . 

ولنفرض أنه رجلّ من أهل الفسق والمجون والفجور فلا يجوز 
أن تستشيره؟ لأن هذا يوقعك في حفرة هلاك . 

كذلك لو كان رجلا صالحًا ديئًا أميئا لكنه مغفل» لا يعرف 
الأمورء أو متسرع لا خبرة له» فهذا أيضًا لا تحرص على استشارته» 
لأنه ربما إذا كان مغفلاً لا يدري عن الأمور؛ يأخذ الأمور 
بظواهرهاء ولا يعرف شيئًا مما وراء الظواهرء وكذلك إن كان 
متسرعا فإنه ربما يحمله التسرع على أن يشير عليك بما لا خير فيه 
فلابد من أن يكون ذا خبرة وذا رأي وصلاح في الدين. 

وقال الله تبارك وتعالى : # وَأمَرهم شُورئ ينمج 4 [الشورى: 78]» يعني 
أمرهم المشترك الذي هو للجميع؛ كالجهاد مثلاً فإنه شورى بينهم . 
فإذا أراد ‏ مثلاً ‏ ولي الأمر أن يجاهد أو أن يفعل شيئًا عام 
للمسلمين» فإنه يشاورهم . 
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ولكن كيف تكون المشورة؟ 

المشورة تكون إذا حدث له أمر يُتردد فيه»ء جمع من يرى أنهم 
أهل للمشورة برأيهم وصلاحهم واستشارتهم . 

أما الاستخارة فهي مع الله عزَّ وجل يستخير الإنسان ربه إذا هم 
بأمر ولا هو يدري عاقبته ولا يدري مستقبله»ء فعليه بالاستخارة» 
استخارة رب العالمين. 

والاستخارة معناها طلب خير الأمرين. 

وقد أرشد النبي يَكهِ إلى ذلك» بأن يصلي الإنسان ركعتين من 
غير الفريضة في غير وقت النهي. إلا في أمر يخشى فواته قبل خروج 
وقت النهي» فلا بأس أن يستخير ولو في وقت النهي . 

أما ما كان فيه الأمر واسمًا فلا يجوز أن يستخير وقت النهي» 
يعني بعد العصر لا يستخير» وبعد الفجر حتى ترتفع الشمس مقدار 
رمح لا يستخير» وعند زوالها حتى تزول لا يستخيرء إلا في أمر قد 
يفوت عليه» يصلي ركعتين من غير الفريضة» ثم يسلّم» وإذا سلّم 
قال: «اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك. وأسألك 
من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا أعلم, وأنت 
علام الغيوبء اللهم إن كان هذا الأمر ‏ ويسميه ‏ مثلاً: لنفرض أنه 
يريد أن يصاهر أناسًا يتزوج بنتهم» اللهم إن كنت تعلم أن زواجي 
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بهذه البنت خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال: «عاجل 
أمري وآجله»», يعني إما أن تقول هذا أو هذا فاقدره لي ويسره لي . 
وإن كنت تعلم أنه شرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» أو قال: 
عاجل أمري وآجله. فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير 
حيث كان ثم رضني به وينتهي . 

ثم بعد ذلك إن انشرح صدره بأحد الأمرين بالإقدام أو 
الإحجام». فهذا المطلوب». يأخذ بما ينشرح به صدرهء فإن لم 
ينشرح صدره لشيء وبقي مترددًا أعاد الاستخارة مرة ثانية وثالثة . 

ثم بعد ذلك المشورة إذا لم يتبين له شيء بعد الاستخارة» فإنه 
يشاور أهل الرأي والصلاح» ثم ما أشير عليه به فهو الخير إن شاء 
الله؛ لأن الله تعالى قد لا يجعل في قلبه بالاستخارة ميلاً إلى شيء 
معين حتى يستشير» فيجعل الله تعالى ميل قلبه بعد المشورة . 

وقد اختلف العلماء هل المقدم المشورة أو الاستخارة؟ 

والصحيح أن المقدم الاستخارة» فقدم أولاً الاستخارة؛ لقول 
النبي كِ: «إذا هم أحدكم بالأمر فيصل ركعتين. . . إلى آخره» فقدّم 
أولاً الاستخارة» ثم إذا كررتها ثلاث مرات ولم يتبين لك الأمرء 
فاستشر؛ ثم ما أشير عليك به فقد يكون هذا الذي جعله الله لك فخذ 
به» وإنما قلنا: إنه يستخير ثلاث مرات؛ لأن من عادة النبي كَل أنه 
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إذا دعا دعا ثلاثّ20» والاستخارة دعاء» وقد لا يتبين للإنسان خير 
الأمرين من أول مرة» قد يتبين في أول مرة» أو في الثانية» أو في 


الثالثة, وإذا لم يتبين فليستشرء والله الموفق. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجهاد» باب ما لقي النبي يله من. . . . رقم(11/95). 


باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض 
والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق 
والرجوع من طريق اخر لتكثير مواضع العبادة 


1١‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبيٌ يله 
إذا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خالفٌ الطرِيقَ. رواه البخاري27. 


قوله: «خالف الطريق» يعني: ذَهَبَ في طريقء وَرَجَعَ في طريق 


51 _- وعن ابن عُمَنَ رضي الله عنهما أن رسول الله يَكِهِ كان 
يَخْرْجٌ مِنْ طَرِيقٍ الشّجَرَةء وَيَدخُلُ مِنْ طَرِيقٍ المُعَرَسٍء وَإِذَا دَخلَّ مَكةَ 
الشرح 

ثم ذكر النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين» باب 
استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو 
والجنازة ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعةء» باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيدء 
رقم(983). 
') رواه البخاري» كتاب الحج» باب خروج النبي يله على طريق...» رقم(1977١))2‏ 


.)١1١6ا/(مقر‎ 
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العبادة . 


ومعنى الرجوع من طريق آخر: أن يذهب إلى العبادة من طريق 
ويرجع من الطريق الآخر؛ فمثلاً يذهب من الجانب الأيمن ويرجع 
من الجانب الأيسر» وهذا ثابثٌُ عن النبي كَل في العيدين» كما رواه 
جابر رضي الله عنه كان النبي يَكلِِ إذا صلّى خالف الطرق؛ يعني خرج 
من طريق ورجع من طريق آخر. 
واختلف العلماء لِمَ كان الرسول الله كك يصنع ذلك؟ 
.“فقيل ؛ ليشهك لها الطريقان يوم القيانة#"لآن الأرضن يوم القيامة 
تشهد على ما عمل فيها من خير وشر؛ كما قال الله تبارك وتعالى : 


ع .>< س سسا 


0 يِذ خَرَت أخارها بأنّ ريلك أَوحى لها 4 [الزلزلة: : 4» ه]ء تقول 


الأرض يوم القيامة : عمل عليّ فلان كذاء وعمل كذاء وعمل كذا. 
فإذا ذهب من طريق ورجع من آخر؟ شهد له الطريقان يوم القيامة بأنه 
أدذّى صلاة العيد. 


وقيل: من أجل إظهار الشعيرة؛ شعيرة العيد»ء حتى تكتظ 
الأسواق هنا وهناك. ومعلوم أن الناس لا يخرجون كلهم من طريق 
واحد ويرجعون من طريق واحد» تجد هذا يخرج من هذا الطريق» 
وهذا من هذاء وهذا من هذاء فإذا انتتشر في طرق المدينة صار هناك 
إظهار لهذه الشعيرة؛ لأن صلاة العيد من شعائر الدين» والدليل 
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على ذلك أن الناس يؤمرون بالخروج إلى الصحراء إظهارا لذلك» 
وإعلانًا لذلك . 

وبعضهم قال: إنما خالف الطريق من أجل المساكين الذين 
يكونون في الأسواق» قد يكون في هذا الطريق ما ليس في هذا 
الطريق» فيتصدق على هؤلاء وهؤلاء. 

ولكن الأقرب والله أعلم» أنه من أجل إظهار الشعيرة حتى تظهر 
شعيرة صلاة العيد وبالخروج إليها في جميع سكك البلد. 

ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل يلحق في ذلك صلاة. 
الحبفة؟ لآن:صلاة الحيعة عئلاة غيد., 

قالوا: تلحق بصلاة العيدين» فيأتي إلى الجمعة من طريق 
ويرجع من طريق آخر. 

ثم توسع بعض العلماء وقالوا: يُشرع ذلك أيضًا في الصلوات 
الخمسء فيأتي مثلاً إلى صلاة الظهر من طريق ويرجع من طريق 
آخرء وهكذا في صلاة العصر وبقية الصلوات» قالوا: لأن ذلك كله 
حضور إلى الصلاة» فيُقاس على صلاة العيد. 

وتوسع آخرون فقالوا: تُشرع مخالفة الطريق في كل شيء من 
التعبد» كل عبادة تذهب إليها فاذهب إليها من طريق وارجع إليها من 
طريق آخر»ء حتى عيادة المريض» إذا عدت مريضًا فاذهب إليه من 
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طريق وارجع من طريق آخرء وكذلك إذا شيعت جنازة» فاذهب من 
طريق وارجع من طريق آخر . 

وكل هذه الأقيسة الثلاثة ضعيفة؛ لا قياس لصلاة الجمعة على 
العيدين» ولا بقية الصلوات على العيدين» ولا المشى فى العبادة 
على العيدين» وذلك لآن العبادات ليس فيها قياس». ولأن هذه 
الأشياء كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام» كان في عهده 
الجمعة» والصلوات الخمس» وعيادة المريض» و نشييع الجنائز» 

والشيء إذا وجد في عهد الرسول كََِةِ ولم يسن فيه شيئاء 
فالسنة ترك ذلك . 

أما في الحج» فإن النبي كَل خالف الطريق في دخوله إلى مكة ؛ 
دخل من أعلاهاء وخرج من أسفلهاء وكذلك فى ذهابه إلى عرفة» 
ذهب من طريق ورجع من طريق آخر. 

واختلف العلماء أيضًا فى هذه المسألة» هل كان النبى يَكِةِ فعل 
الأسهل لدخوله أن يدخل من الأعلى ولخروجه أن يخرج من 
الأسفل . 

فْمَنْ قال من العلماء بالأول قال: إنه سنة أن تدخل من أعلاها 


أي أعلى مكة وتخرج من أسفلهاء وسنة أن تأتي عرفة من طريق 
وترجع من طريق آخر. ظ 

ومنهم من قال: بل هذا حسب تيسر الطريق» فاسلك المتيسر 
سواء من الأعلى أو من الأسفل . 

وعلى كل حال إن تيسر لك أن تدخل من أعلاها وتخرج من 
أسفلها فهذا طيب» فإن كان ذلك عبادة فقد أدركته» وإن لم يكن 
عبادة فلم يكن ضرر عليك فيه» وإن لم يتيسر كما هو الواقع في 
وقتنا الحاضر» حيث إن الطرق قد وجهت توجيهًا واحدّاء ولا يمكن 
للإنسان أن يخالف, فالأمر والحمد لله واسع» والله الموفق. 


0 


4 
2 
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9 باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم 
كالوضوء والغسل والتَيَمُم ولّيْس الثوب والنعل والخفٌ والسراويل 
ودخول المسجد., والسُّوَاكِء والاكتحالء وتقليم الأظفارء وقص 
الشارب. ونتف الإبطء وحلق الرأسء والسلام من الصلاة: والأكل 
والشربء والمصافحة, واستلام الحجر الأسودء والخروج من الخلاء: 
والأخذ والعطاء. وغير ذلك مما هو في معناه. ويُستحب تقديم اليسار 
في ضد ذلك؛ كالامتخاط والبصاق عن اليسارء ودخول الخلاء. 
والخروج من المسجدء وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب, 
والاستنجاء وفعل المستقذراتء وأشباه ذلك. 

قال الله تعالى: لا دَآمَامَنَ أوق كتبَمٌ يسنو فقول حَاوُمُ فوأ ككبية » 


صر وم 


[الحاقة: 14]» وقال تعالى: # كَأضَحَبُ المَبْمََوِمَ حب الْمََمئَةَ 2 


صََبُ الْسْكمَةِ مآ أصصَبُ أَلْمَعَمَةٍ4 [الواقعة: 8» 9]. 
الشرح 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب البداءة اليمين فى 


كل ما من شأنه التكريم. والعكس بالعكسء. فما يُقصد به الإهانة 
فإنه يبدأ باليد اليسرى . 


وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لهذا أشياء متعددة مثل 
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الوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب. 

فالوضوء يبتدى فيه الإنسان باليمين» يبتدىّ باليمنى قبل 
اليسرى» باليد اليمنى قبل اليد اليسرى» والرجل اليمنى قبل الرجل 
اليسرى» هذا إذا كانا عضوين متميزين. 

أما إذا كان عضوا واحدًا كالوجه مثلاً. فإننا لا نقول ابدأ بيمين 
الوجه قبل يساره» بل يغسل الوجه مرة واحدة كما جاءت به السنة . 

نعم لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يغسل وجهه إلا بيد 
واحدة فهنا يبدأ باليمين» ربما يُقال: يُبدأ باليمين» وربما يُقال: يُبدأ 
من الأعلى» وكذلك مسح الأذنين لا تمسح الأذن اليمنى قبل 
اليسرى» بل يمسحان جميعاء إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن 
يمسح بيديه جميعًا فيبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى . 

وكذلك في الغسل إذا أراد الإنسان أن يغتسل من الجنابة» فإنه 
يتوضأ وضوءه للصلاة» ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات حتى 
يُروى» ثم يغسل سائر جسده» ويبدأ بالشق الأيمن منه قبل الأيسر؛ 
لقول النبي يَكِةٍ للنساء اللاتي كن يغسلن ابنته قال : «ابدأن بميامنها 
ومواضع الوضوء منها»"" . 


00( رواه البخاري» كتاب الوضوء. باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم(51١)2‏ 
ومسلمء كتاب الجنائزء باب فى غسل الميت» رقم(979) [؟5]. 


فإذا كنت تحت الصنبور وهو يصب على رأسك وأنت تريد أن 
تفتسلؤإذا غنبلت راسك وأرويئه: فابدا بعيئل الجانت الأيمرة من 
الجسد قبل الأيسر» هذا هو السنة. 


كذلك في التيمم» ولكن التيمم جاءت به السنة؛ أن الإنسان 
يمسح وجهه بيديه جميعًا ثم يمسح كل واحدة بالأخرى» فلا يظهر 
فيها التيامن؟؛ لأن التيمم في عضوين فقط؛ في الوجه والكفين» وإذا 
كان في الوجه والكفين» فالوجه يمسح مرة واحدة» والكفان يمسح 

كذلك لبس الثوب والنعل والخف والسراويل» كل هذه يبدأ 
فيها باليمين» إذا أردت أن تلبس الثوب فأدخل اليد اليمنى في كمها 
قبل اليد اليسرى» وفي السراويل أدخل الرجل اليمنى في كمها قبل 
أن تدخل الرجل اليسرى» وفي النعل إذا أردت أن تلبس البس 
الرجل اليمنى أدخلها في النعل قبل اليسرى» كذلك في الخف 
والجورب, ابدأ بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى» هذه هي السنة 
كما جاءت عن النبي كله . 

وكذلك دخول المسجد تبدأ بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى 
تقصد ذلك» فإذا أقبلت على المسجد فانتبه حتى تكون رجلك 
اليمنى هي الداخلة الأولى . 
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كذلك أيضًا السواك إذا أراد الإنسان أن يتسوك فيبدأ بالجانب 
الأبين قبل الأيسن: 

وكذلك الاكتحال إذا أراد أن يكتحل يبدأ بالعين اليمنى قبل 
السبرر: ش 

كذلك تقليم الأظفار يبدأ بالأيمن قبل الأيسرء فيبدأ مثلاً في 
اليمنى بالخنصرء ثم البنصر» ثم الوسطى, ثم السبابة» ثم الإبهام. 
وفي اليد اليسرى يبدأ بتقليم الإبهام» ثم السبابة» ثم الوسطى» ثم 
البنصرء ثم الخنصرء ويبدأ أيضًا بالقدم اليمنى في تقليم أظافرها 
قبل القدم البسترق: 

كذلك في قص الشارب ابدأ بالجانب الأيمن منه قبل الأيسر. 

كذلك نتف الإبط وحلق الرأس» نتف الإبط سنة» فإذا أردت أن 
تنتف الآباط ني تنتفن.الشغرء. فايذا بالابط 'الأيحن قبل الأسرء 
ركذلك ني علق لاني ندا بالطانك الاأرعو رفن اللزامى قبل الأ مدن 

وكذلك أيضًا السلام من الصلاة يلتفت الإنسان عن يمينه قبل 
أن يلتغت على يساره. 

وكذلك الأكل والشرب فيأكل بيمينه ويشرب بيمينه» ولا يجوز 
أن يأكل بشمالة أو يشرب :تعساله» لأن. البي كله تهى عن ذلك 
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فإذا رأيت رجلين أحدهما يأكل باليمين ويشرب باليمين» 
والثاني يأكل بالشمال ويشرب بالشمال» فالأول على هدي النبي يَكِلِ 
والثاني على هدي الشيطان» وهل يرضى أحد من الناس أن يتبع 
هدي الشيطان ويعرض عن هدي محمد يكَكلةِ؟! لا أحد يريد ذلك 
أبدّاء لكن الشيطان يزين للناس الأكل بالشمال والشرب بالشمال» 
وربما بعض الناس يظن أن هذا تقدم وحضارة؛ لأن الغربيين الكفرة 
يقدمون اليسار على اليمين» ولهذا يجب على الإنسان أن يأكل 
باليمين وأن يشرب باليمين إلا للضرورة . 

ويجب علينا أيضًا أن نعلم أولادنا الصغار أن يأكلوا باليمين 
ويشربوا باليمين» كذلك المصافحة يصافح باليمين ولا يصافح 
باليسارء فإن مد إليك يده اليسرى للمصافحة فلا تصافحه» اهجره 
لأنه خلاف السنة» إلا إذا كانت اليد اليمنى شلاء لا يستطيع أن 
يحركها فهذا عذر. 

كذلك استلام الحجر الأسود ‏ وكذلك استلام الركن اليماني 
يكون باليمين» واستلام الحجر الأسود والركن اليماني أن تمسح 


.)5١7١(مقر رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهاء‎ )١( 
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عليهما وهنا تمسح باليمين ونحن نرى الآن بعض الطائفين يمسح 
باليسرى . 

والغالب أن هذا جهل منهم فإذا رأيت أحدًا يمسح الركن 
اليماني أو الحجر الأسود باليد اليسرى؛ فقل هذا ليس من الإكرام» 
ليس من إكرام بيت الله أن تمسح الركن اليماني أو الحجر الأسود 
باليد اليسرى؛ بل امسحهما باليد اليمنى . 

كذلك الخروج من الخلاءء يعني إذا دخلت الحمام لقضاء 
الحاجة من بول أو غائط ثم خرجت؛ فقدم الرجل اليمنى؛ لأن 
خارج الخلاء أحق بالتكريم من الخلاء» فإذا خرجت فابدأ بالرجل 
التس». 

كذلك الأخذ والإعطاء وغير ذلك؛ الأخذ والإعطاء يعني إذا 
أردت أن تناول صاحبك شيئًاء فناوله باليمنى» وإذا أردت أن تأخذ 
منه شيئًا ناولك إياه فخذه باليمنى . 

هذه أخلاق الإسلام» لكن بعض الناس يناولك باليسار ويأخذ 
منك باليسار» .ظنًا منه أن هذا هو التقدم؛ لأن الكفرة يأخذون باليسار 
ويعطون باليسارء وسبحان الله العظيمء أصحاب الشمال لهم 
الشمال؛ لآن الكفرة هم أصحاب الشمال» والمؤمنون هم أصحاب 
اليمين» ولهذا تجد الكافر دائمًا يفضل اليسار؛ لأنه أهل اليسار 
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وأهل الشمال» فهو من أهل اليسار في الدنيا وفي الآخرة والعياذ 
بالله . 

إذَا كل هذه الأمور ابدأ فيها باليمين» وكذلك غيرها مما يقصد 
به التكريم» كل شيء للتكريم فإنه يبدأ فيه باليمين؟؛ لأن اليمين أكرم 
وأفضل» أما اليسار فبالعكس . 

ثم ذكر المؤلف أشياء مما يُقدم فيها اليسار؛ كالامتخاط 
والبصاق» فإنه يكون باليسار. 

الامتخاط: يعني إذا استنثر الإنسان ليخرج ما في أنفه من 
الأذى. فإنه يكون باليد اليسرى» وكذلك لو أراد أن يمسح 
المخاط» فإنه يكون باليد اليسرى . 

وكذلك دخول الخلاء والخروج منه. فعند الدخول يقدم الرجل 
اليسرى» وأما الخروج منه؛ فقد سبق أنه يقدم الرجل اليمنى . 

وكذلك إذا خرج من المسجد؛ فإنه يقدم الرجل اليسرى . 

وكذلك إذا أراد أن يخلع النعل» أو أن يخلع الخفء. أو أن 
يخلع الثوب» أو أن يخلع السراويل؛ فإنه يبدأ بإخراج الرجل 
البسرى» وتكون اليمنى هي الأولى تنعل واليسرى هي الأولى 
تخلع . 


كذلك الاستنجاء يكون باليد اليسرى» وقد نهى النبي كه أن 
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يستنجئ الرجل بيمينه”''؟ لأن اليمين محل الإكرام» ويُؤكل بها 
ويُشرب بهاء فينبغي إبعادها عن القاذورات» وكذلك كل شيء 
مستقذرء فإنه يكون باليد اليسرى» وأما اليمنى فهي لما يكون فيه 
الإكرام» ولغيره مما لا إكرام فيه ولا إهانة. فاليسرى تكون للأذى 
والبفضق لماسواهاء 

واعلم أن الناس عند ما خرجت الساعات التي تعلق باليد 
صاروا يلبسونها باليد اليسار من أجل أن تبقى اليد اليمنى ليس فيها 
ساعة يتأذى بها الإنسان عند الحركة؛ لأن حركة اليمنى أكثر من 
حركة اليسرى» ويحتاج الإنسان لحركة اليمنى أكثرء فكانوا 
يجعلونها في اليد اليسرى؛ لأنك ذلك أسهل ولأنه إذا كانت اليد 
اليمنى هي التي يكون فيها العمل غالبًا فربما تتعرض الساعة لشيء 
يضرهاء فلذلك جعلوها باليسار. 

وقد ظن بعض الناس أن الأفضل جعلها في اليمين بناء على 
تقديم اليد اليمنى» ولكن هذا ظن ليس مبنيًا على صواب؛ لأنه ثبت 
عن النبي كَلِِ أنه كان يتختم بيمينه ويتختم أحيانًا بيساره» وربما كان 
تختمه بيساره أكثر ليسهل أخذ الخاتم باليد اليمنى من اليد اليسرى. 


)009( رواه مسلمء كتاب الطهارة. باب الاستطابة» رقم(؟751). 
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والساعة أقرب ما تكون للخاتم فلا تفضل فيها اليمنى على اليسرى 
ولا اليسرى على اليمنى. الأمر في هذا واسع» إن شئت باليمين وإن 
شئت باليسار» كل هذا لا حرج فيه. 

ثم ذكر المؤلف آيتين من كتاب الله هما قوله تعالى: # فَأَمَامَنَ 
أوق> كتبَمٌ بيو مَعُولُ َو وأ كتبيّة 4. وهذا يكون يوم القيامة. 
فإن الناس يؤتون كتبهم أي كتب أعمالهم التي كتب فيها عمل 
الإنسان» إما باليمين وإما بالشمال» من أوتي كتابه بيمينه ‏ جعلني 
الله وإياكم منهم ‏ فإنه يأخذه فرحًا مسرورا يقول للناس: انظروا 
إليّ. اقرءوا كتابيه» كما نشاهد الآن الطالب إذا أخذ ورقة النجاح 
صار يريها أصدقاءه وأقاربه فرحًا بهاء وأما من أوتي كتابه بشماله 
فإنه على العكس من ذلكء» يتمنى أنه لم يؤت الكتاب فضلاً عن أن 
يطلع عليه غيره. 

أما الآية الثانية التي ذكرها المؤلف فهي قوله تعالى: 
الْمَعَمَةَ #. فذكر الله سبحانه وتعالى أن الناس يكونون يوم القيامة 
ثلاثة أقسام: أصحاب الميمنة» وأصحاب المشأمة» والسابقون» 
فالسابقون هم المقربون» وأصحاب الميمنة ناجون» وأصحاب 
المشأمة هالكون» فهم يوم القيامة ثلاث أصناف . 
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وهم كذلك عند خروج الروح من البدن ثلاثة أصناف . ذكر الله 
حر اإرافتة عرو الا اا 
الاحتضارء فقال: ا فَوْلَا إذا بَلدَتٍ لَكْلُْوم 7 وَأَشْر حي تَطرُوق 9©) 
مَكَنّ أرب اله يكم وليكن لَا بُصِرُونَ () فلولا إن © 6 
ترجحعوتهآ إن كم صَدقِنَ () آنا إن لمر 9 دوه ررق 


0 


وبحدّت بعير # [الواقعة: 7/-894]. 


يي 


لم 


.]9١ 9٠ [الواقعة:‎ 0 


وما إن كد من الدكزبينَ ألصَإِنَ ) مرك يَنْ جيم © وَتَضْيَة 
جر 4 [الواقعة: 6١‏ -14]. وهؤلاء هم أصحاب المشأمة والعياذ باللهء 
فهم المكذبون الضالونء أعاذنا الله وإياكم من حالهم . 

وأشار المؤلف رحمه الله في هاتين الآيتين إلى أن أهل اليمين 
هم أصحاب الفضائل الدائمة في الدنيا وفي الآخرة» ويأتي إن شاء 
الله بقية الكلام على هذا . 
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0١‏ ”يعن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ رسول اله كَل يُعْحِبَهُ 
التَيَمّنُ في شَانِهِ كُلّه: في طُهورِهء وَتَرَجُلِهِ وَتَنْعلِهِ. متفقٌ عليه("". 

2-7-. وعنها رضي الله عنه قالث: كائث يَدُ رسول الله يله 
اليْمْنَى لِطَهُورِهِ وَطَعَامِهِء وَكَانَتِ اليُسْرَى لِخَّلائهِ وَمَا كَانَ مِنْ آذّى. 
حديث صحيحٌ؛ رواه أبوداود'"' وغيره بإسنادٍ صحيح. 

الشرح 

نقل المؤلف رحمه الله تعالى في باب استحباب تقديم اليمين 
فيما من شأنه التكريم» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي 
كْهُ يعجبه التيمن في شأنه كله في شأنه كله أي في جميع أحواله. 
يعجبه: يعني يسره ويستحسن البداءة باليمين في كل شيء» في 
طهوره وتنعله وترجله. 

في طهوره: يعني إذا تطهر يبدأ باليمين» فيبدأ بغسل اليد اليمنى 
قبل البشرق 6 .ويخشل الرجل اليف ::قيل. اليشرى + وآما 'الأذنان 
فإنهما عضو واحد داخلان في الرأس» فيمسح بهما جميعًا إلا إذا 
كان لا يستطيع أن يمسح إلا بيد واحدة» فهنا يبدأ بالأذن اليمنى 
للضرورة. 


2)١58(مقر رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب التيمن فى الوضوء والغسل»‎ )1١( 
ومسلمء كتاب الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيره» رقم(518؟) [/ا5].‎ 
(؟) رواه أبوداود, كتاب الطهارة؛ باب كراهية مس الذكر باليمين» رقم(77).‎ 
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وقولها: «ترجله» : الترجل يعني تسريح الشعر ومشطه ودهنه. 
وكان الرسول كَل كعادة الناس في ذلك الوقت لا يأخذ رأسه إلا في 
حج أو عمرة» لكن أحيانًا يأخذ منه وأحيانًا يبقيه» فأحيانًا يكون إلى 
شحمة أذنيه» وأحيانًا ينزل حتى يضرب على منكبيهء فكان كَل 
يتعاهده بالتنظيف والتسريح والدهن حتى يبقى نظيفاء لا يكون فيه 
الغبار ولا القمل ولا غير ذلك مما يستقذر. 

وكذلك أيضًا يعجبه التيمن في «تنعله» : أي إذا لبس النعل فإنه 
يبدأ باليمين قبل اليسارء وإذا خلع يبدأ باليسار قبل اليمين» وكذلك 
الثوب إذا لبسه يبدأ بإدخال الكم اليمين قبل اليسارء وكذلك 
السروال يبدأ بإدخال الرجل اليمنى قبل اليسرى» والعكس في 
الخلع . 

وفي الحديث الثاني رضي الله عنها أنها بينت ما كان النبي َيِل 
يستعمل فيه اليمين ويستعمل فيه اليسار» فذكرت أن الذي يستعمل 
فيه«التسازما كان فيه أذ #الاركجاء والاسعجنان والاأسعفاق 
والاستنثار وما أشبه ذلك» كل ما فيه أَذّى فإنه تقدّم فيه اليسرى» وما 
سوى ذلك؛ فإنه تُقدّم فيه اليمنى تكريمًا لها؛ لأن الأيمن أفضل من 
الأيسر كما سبق» والله الموفق. 
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*/ 77 - وعن أم عَطبّة رضي الله عنها أن النبي يَكِهِ قال لَهُنَّ في 
غْسْلٍ ابْنْتِهِ زَيْنَبَ رضي الله عنها: «ايْدَانَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعْ الؤْضُوءٍ 
منها”» متفقٌ علبه0". 

2-214 وعن أبي شُريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكلِهِ قال: 
«إذَا انْتَعَلَ احَدُكُمْ فلَيَبْدا باليُننى, وإذَا مَرَعَ فَْيَبْدا بالشمَالٍ. لِتَكُنٍ 
اليّمُنى أؤَلهُمَا تنكل وآخْرَهُمَا تَدْرَعُ» متفق عليه". 

65 وعن حَفْصَّة رضي الله عنها أنَّْ رسول الل به كان يجْعَلُ 
يَِينه لطَعَامِهِ وَشْرَابِهِ وَثْيَابِهء وَيَجْعَلُ يَسَارَهُ لِمَا سِوّى ذلكَ. رواه 
أبوداود وغيره”". 

65.-. وعن أبي شُريرة رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال: 
«إذا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَاتُ فابْدَؤُوا بِأيَامِنْكُم» حديثٌ صحيح, رواه 
أبوداود والترمذي”* 'بإسناد صحيح. ‏ 


7 وعن أنسٍ رضي الله عنه أنّْ رسول الله يله أتى منْى: 


00( رواه البخاري. كتاب الوضوءء باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم(59١),‏ 
ومسلمء كتاب الجنائز.ء باب في غسل الميت» رقم(9159) [؟:» "4]. 

(؟) رواه البخاري» كتاب اللباس» باب ينزع نعله اليسرى» رقم(2)08657 ومسلم. كتاب 
اللباس والزينة» باب استحباب لبس النعل في اليمين. ..» رقم(917١7).‏ 

(9) رواه أبوداود. كتاب الطهارة» باب كراهية مس الذكر باليمين...» رقم(؟7). 

(4:) رواه أبوداود. كتاب اللباس. باب في الانتعال.» رقم(41١4)»‏ والترمذي. كتاب 
اللباس » باب ما جاء في القميص » رقم(10775). 
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فاتّى الجَمْرَةَ فَرَمَامَاء كُمَ أتى مَنْزْنَةُ بِمِنّىء وَنْحَنَ ثُمّ قال للجلاق: «حُذ 
وَأَشَارَ إلى جَانِبه الأيْمَنِء ثُمَّ الأيْسَرِ ثمّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ: متفقٌ 
علده7". 


وفي رواية: لما رَمَى الحَمْرّة. وَنْحَرَ نسكة وَحَلق: ناوّل الحلاق 
شِقَهُ الآيِمَنِ فحَلَقَهُ, ثمَّ دَعَا أبَا طَلْحَةَ الأنصَاري رضي الله عنه» فأعطَاهُ 


إنَاهُ. ثم نَاوَلَهُ الشقّ الأْسَرَ فقال: «اخلق» فَحَلَقَهُ فَأَعطَاهُ أبَا طَلَّحَةَ 


هم ير ”هه 


فقال: «اقسِمْة بَيْنَ النّاسِ». 
الشرح 

هذه الأحاديث في بيان استحباب البداءة باليمين فيما طريقه 
التكريم» وتقديم اليسار فيما طريقه الأذى والقذر؛ كالاستنجاء 
والاستجماز وما أشيه ذلك فذكر المؤلف عن أم عطية رضي الله 
عنهاء وكانت أم عطية رضي الله عنها من نساء الأنصار» وكان لها 
أعمال جليلة ؛ منها أنها تغسّل الأموات من النساء» فلما ماتت زينب 
بنت محمد يل فحضرن ليغسلنهاء فقال لهن النبي ككلةِ: «ابدأن 
بميامنها ومواضع الوضوء منها». 

كيفية تغسيل الميت أن يبدأ أول بخلع ثيابه بعد أن يوضع على 


200 رواه البخاري» كتاب الوضوء » باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» رقم(١07١).‏ 
ومسلم؛ كتاب الحج» باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم...» رقم(1709). 
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عورته ما يسترهاء ثم يضع الغاسل خرقة على يده فينجيه» يعني 
يغسل فرجه القبل والدبر حتى ينظفه. ثم بعد ذلك يزيل هذه الخرقة 
ويغسّل كفيه كما يتوضأ الإنسان في العادة» ثم يأخذ خرقة مبلولة 
بالماء» فينظف أسنانه وفمه وينظف منخريه بدلا عن المضمضمة 
والاستنشاق. ولا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه؛ لأنه إذا فعل 
ذلك نزل الماء إلى جوفه وربما يخرج فيؤذيهم عند التغسيل» ثم بعد 
هذا يغسل وجهه.ء ويديه إلى المرفقين» ويمسح رأسه. ويغسل 
رجليه» وضوءًا كاملا . 

ثم بعد ذلك يغسل رأسه برغوة السدرء لأنه لابد أن يكون عنده 
ماء فيه سدر مطحون يضربه بيديه حتى يكون له رغوة» فيأخذ الرغوة 
ويغسل بها الرأس» ثم يغسل ببقية السدر بقية البدن. 

على أن المرأة لا يغسّلها إلا نساءء حتى أبوها لا يغسلها ولا 
ابنها ولا أحد من محارمهاء إلا النساء أو الزوج. 

والرجل لا يغسله إلا الرجال» لا تغسله أمه ولا بنته ولا أحد من 
النساء إلا زوجته» فالزوج يغسّل زوجته والزوجة تغسّل زوجهاء وما 
سوى ذلك لا يغسل الذكر الأنثى ولا الأنثى الذكر. 

حضرت النساء لتغسيل زينب بنت رسول الله كلل فقال كَلهِ: 
«ابدأن بميامنها» يعني بالأيمن قبل الأيسر؛ اليد اليمنى قبل اليسرى» 
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والرجل: التمنى قبل السرئ» والدق الأبفن قبل الشق: الاسهر» 
و١مواخ‏ ضع الوضوء منها» ففعلن ذلك» وجعلن رأسها ثلاثة قرون» 

يعنى ثلاث جدايل: الجانب الأيمن قرن» والأيسر قرن» ووسط 
الرامن ترفو الف خلتنياء ٠‏ ثم أعطاهن النبي كَِ حقوه يعني إزاره» 
وقال: «أشعرنها إياه» يعني الففنه على جسدها مباشرة» تبركًا بإزار 
النبي يِه فنفعلن ذلك . 

والشاهد من هذا قوله: «ابدأن بميامنها). 

ثم ذكر المؤلف أحاديث فيها معنى ما تقدم» كحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه في لبس الثوب والنعل» وكذلك حديث حفصة رضي 
الله عنهاء وحديث أبي هريرة الثاني . 

ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» في قصة حلق النبي 
يِه في حجة الوداع . فإن النبي كله في حجة الوداع لما بات بمزدلفة 
وصلى الفجرء وجلس يدعو حتى أسفر جدًّا ودفع قبل أن تطلع 
الشمس» ووصل إلى جمرة العقبة وقد ارتفع النهار» وصار للشمس 
حرارة» فرمى الجمرة يوم العيد. 

وذهب يليه إلى منزله فدعا بالحلاق فحلق رأسه؛ وأشار عَلِلٍ 
إلى الشق الأيمن فبدأ الحلاق بالشق الأيمن» وكان النبي يَكِِ يتعاهد 
شعر الرأس» فكان شعر رأسه كثيرًاء فبدأ بالشق الأيمن فحلقه.» ثم 
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دعا أبا طلحة رضي الله عنه الأنصاري وأعطاه شعر الشق الأيمن 
كله» ثم حلق بقية الرأس ودعا أبا طلحة وأعطاه إياه» وقال: «اقسمه 
بين الناس» فقسمه. فمن الناس من ناله شعرة واحدة» ومنهم من 
ناله شعرتان» ومنهم من ناله أكثر حسب ما تيسرء وذلك لأجل 
التبرك بهذا الشعر الكريم؛ شعر النبي كَلِه. 

وكون أبي طلحة خصه الرسول بالجانب الأيمن كله يدل على 
أن من الناس من يختص بخصيصة يخصه الله بهاء وإن كان في 
الصحابة من هو أفضل منه؛ فأبوبكر وعمر وعثمان وعلي وكثير من 
الصحابة أفضل من أبي طلحة؛ لكن فضل الله عزَّ وجل يؤتيه من 
يشاءء وكان الصحابة يتبركون بشعر النبي مكو وبثيابه وبعرقه.» لكن 
غيره لا يُتبْئَكُ بشعره ولا بثيابه ولا بعرقه. 

وكان عند أم سلمة رضي الله عنها ‏ إحدى زوجات الرسول يكل 
- شعرات من شعر الرسول كَل وضعتها في جلجل يعني طابوق من 
الفضة» وجعلته من الفضة تكريمًا لشعر الرسول عَكِنْهّه فكان الناس 
إذا مرض عندهم مريض جاءوا إليها فصبت على الشعر ماء وحركته 
به ثم أعطته المريض فيشفي بإذن الله ببركة شعر النبي كَلْه. 

لكن هذا كما قلت ليس لغيره» فإن الصحابة لم يتبركوا 
بشعر أبي بكر وهو أفضل الأمة بعد الرسول كَكِْدٌه ولا بشعر عمرء 
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ولا غيره من الصحابة» وكذلك من دونهم لا يتبرك بشعره ولا بعرقه 
ولا بثيابه» إنما ذلك خاص برسول الله يله . 

والشاهد من حديث أنس أن النبي يَكِةِ أشار إلى الحلاق أن يبدأ 
بالجانب الأيمن. فإذا حججت وأردت أن تحلق أو تقصر فابدأً 
بالجانب الأيمن» وكذلك لو حلقت حلقا عاديا فابدأ بالجانب 
الأيمن» والله الموفق. 


كتاب أدب الطعام 
-٠٠‏ باب التسمية في أوله والحمد في اخره 


7/0١‏ - عن عمَرَ بن آبي سَلمَة رضي الله عنهما قال: قال لي 

5 وعن عائشة رضي الله عنها قالث: قال رسول الل كلهِ: 
«إذا أكلّ أحَدُكُمْ فليَذْكُرٍ اسْمَ الله تعالىء فإنْ نسي أنْ يَذْكُرَ اسم الله 
َعَانَى في أوَلِهِ فلْيَكُلٌ: بسْم الله أوّلَهُ وآخِرَةُ». 

رواه أبوداودء والترمذي”"» وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: 
«كتاب أدب الطعام» الطعام ما يطعمه الإنسان» أي ما يتذوق طعمهء 
ويكون شرابًا ويكون أكلاً» والدليل على أن الشراب يسمى طعمًا أو 
طعامًا قوله تبارك وتعالى : هم سرب هِنْهُ فلس مق وَمَ لَمْ يَسَمَهُ 
َإِنَّمُ موه إِلَامَنِ أَغَررَفٌ عَرْفَة يرو [البقرة: 144]. 

ثم قال: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. ثم ذكر حديث 
)١(‏ رواه البخاري. كتاب الأطعمةء باب التسمية على الطعام...» رقم(”571)) 

ومسلم. كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم(؟77١5).‏ 


(؟) رواه أبوداودء كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعامء رقم(2)71/517 والترمذي, 
كتاب الأطعمة» باب ما جاء في التسمية على الطعام» رقم(1808١).‏ 
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عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه» وكان ربيب النبي كه يعني ابن 
زوجته أم سلمةء فإنه قُدَّم للنبي يك طعام. وكان غلامًا صغيرًا 
فجعلت يده تطيش في الصحفة من هنا ومن هناء وكان النبي كلِةِ لا 
يدع مجالاً يحتاج إلى التعليم إلا علم» حتى الصغارء فقال له: «يا 
غلام سم الله؛ وكُلْ بيمينك. وكلْ مما يليك». 

فهذه ثلاثة آداب في الأكل علمها النبي كَل هذا الغلام . 

أولاً: قال: «سم الله يعني قل: بسم الله ولا حرج أن يزيد 
الإنسان: الرحمن الرحيمء لأن هذين الاسمين أثنى الله بهما على 
نفسه في البسملة في القرآن الكريم؛ بسم الله الرحمن الرحيم» فإذا 
قال: بسم الله الرحمن الرحيم فلا حرج» وإن اقتصر على بسم الله 
كفى . 

والتسمية على الأكل واجبة إذا تركها الإنسان فإنه يأثم ويشاركه 
الشيطان في أكلهء ولا أحد يرغب أن يشاركه عدوه في أكله. فلا 
أحد يرضى أن يشاركه الشيطان في أكلهء فإذا لم تقل: بسم الله فإن 
الشيطان يشاركك فيه . 

فإن نسيت أن تسمي في أوله وذكرت في أثنائه فقل: بسم الله 
أوله وآخره. كما أرشد إلى ذلك النبي كَةِ في الحديث الذي روته 
عائشة وأخرجه أبوداود والترمذي . 
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ثانيًا: قال: «كل بيمينك» والأكل باليمين واجب» ومن أكل 
بشماله فهو آثم عاص للرسول يِه ومن يعص الرسول فقد عصى 
اللّه» ومن يطع الرسول فقد أطاع الله . 

ثالثًا: «كل مما يليك»يعني إذا.كان معك مشارك فكل من الذي 
يليك» لا تأكل من جهته» ومن الذي يليه» فإن هذا سوء أدب؛» قال 
العلماء : إلا أن يكون الطعام أنواعَاء مثل أن يكون فيه قرع وباذنجان 
ولحم وما أشبه ذلك» فلا بأس أن تتخطى يدك إلى هذا النوع» كما 
كان الرسول ذَلهِ يتتبع الدَّبّاء من الصحفة ويأكلها. والدباء يعني 
القرع. 

وكذلك لو كنت تأكل وحدك فلا حرج أن تأكل من الطرف 
الآخر؛ لأنك لا تؤذي أحدًا في ذلك؛. لكن لا تأكل من أعلى 
الصحفة؛ لأن البركة تنزل في أعلاهاء ولكن كل من الجوانب . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه ينبغي لنا أن نعلم الصبيان 
والغلمان آداب الأكل والشرب» وكذلك آداب النوم» فضلاً عن 
الأمور الأخرى كالصلاة» فإن الرسول ككهِ قال: «مروا أبناءكم 
بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر1''. والله الموفق. 


)1١(‏ رواه أبوداود» كتاب الصلاةء باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم(2)1490 والترمذي» 
كتاب الصلاةء باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة» رقم(/١‏ ). 
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7٠/*‏ - وعن جابرٍ رضي الله عنه قال: سمِعْت رسول الله كَل 
يقول: «إِذّا دخل الرّجِلُ بَيْتَهُ فَذَّكَرَ اله تعالى عِنّْدَ دُخُولِهِ وعِنْدَ طَّعَامِهِ 


قال الشَيْطانُ لأصْحَابهِ: لا مَبِيتَ لَكُم ولا مشاءًء وإذا دخُلَ فلّمْ يَذْكُرٍ الله 
تَعَالى عِنْد دخُولِهِء قال السَيْطَانُ: أذركثّمٌ المَبِيتَ؛ وإذا لم يَذْكُرٍ الله 
تَعَالى عِنْدَ طَعَامِهِ قال: أَدْرَكُتُمُ المَبِيتَ والعقشاءً» رواه مسله(". 
الشرح 

هذا الحديث ذكره المؤلف النووي رحمه الله تعالى في رياض 
الصالحين في سياق أدب الطعام» عن جابر رضي الله عنه أن النبي 
كِْدٌ قال: (إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند 
طعامه قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء»؛ ذلك لأن 
الإنسان ذكر الله . 

وذكر الله تعالى عند دخول البيت أن يقول: «بسم الله ولجناء 
وبسم الله خرجناء وعلى الله ربنا توكلناء اللهم إني أسألك خير 
المولج» وأسألك خير المخرج»”'"'» هذا الذكر عند دخول المنزل» 
سواءً في الليل أو في النهار. 

وأما الذكر عند العشاء فأن يقول: «يسم الله» . 


.)25١18(مقر‎ ». . رواه مسلم» كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب.‎ .)١( 
(؟) رواه أبوداود» كتاب الأدب» باب ما يقول الرجل إذا دخل بيته». رقم(0097).‎ 
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فإذا ذكر الله عند دخوله البيت» وذكر الله عند أكله عند العشاء» 
قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاءء لأنه أي هذا البيت 
وهذا العشاء مي بذكر الله عرّ وجل حماه الله تعالى من 
الشياطين . 

إن دخل ولم يذكر اسم الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: 
أدركتم المبيت» وإذا قدم إليه الطعام ولم يذكر اسم الله تعالى عند 
طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. 

وفي هذا حث على أن الإنسان ينبغي له إذا دخل بيته أن يذكر 
اسم الله. والذكر الوارد في ذلك: «بسم الله ولجناء وبسم الله 
خرجناء وعلى الله ربنا توكلناء اللهم إني أسألك خير المولج وخير 
المخرج". ثم يستاك؛ لأن النبي كَل إذا دخل بيته فأول ما يبدأ به 
السواك» ثم يسلم على أهله. 

أما عند العشاء فيقول: «بسم الله» . وبذلك يحترز من الشيطان 
الرجيم مبيتًا وعشاء. فإن ذكر اسم الله عند الدخول دون العشاء 
شاركه الشيطان في عشائه» وإن ذكر اسم الله عند العشاء دون 
الدخول شاركه الشيطان في المبيت دون العشاء» وإن ذكر اسم الله 
عند الدخول وعند العشاء فإن الشيطان لا يكون له مبيت ولا عشاء؛ 
والله الموفق. 
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لاهلكه 


764 - وعن خحُذَيْكَةَ رضي الله عنه قال: كنا إِذَا حَضُرْنًا مَعَ 
رسول الله كله طَعَامًاه لَمْ نَضَعْ أيدِينًا حَتّى يَبْدَا رسولٌ الله يل فيَضَعَ 
يَدّه. وإِنّا حَضُرْنًا مَعَهُ مَرَةّ طَعَامًاء فجَاءَتْ جَارِيَةٌ كانّهًا تُدْفْعٌ فذَّمَبِتْ 
لِتَضْعَ يَدَمَا في الطّعَام فَأَحْنَ رسول الله يله بِيَدِمَا ثم جَاءَ أعرَابيٌ 
عَانما يدف َاحَدَ بيه فقال رسولٌ الله :5: «إنّ الشيْطَانَ يَسْتَجلُ 
الطّعَامَ أنْ لا يُذْكَرَ اسم الله تَعَانَى عليه وإِنّهُ جَاءَ بهذهٍ الجَّارِيَةٍ 
لِيَسْتَحِلَ بها فَاخُدْتٌ بِيَدِمَاه فحّاءَ بهذا الأعرّابيٌ لِيَسْتَحِل به فَاخدْتُ 
بِيَدِهِ وَالَِي نّفسي بِيَدِهِ إنَّ يده في يّدي مَعَ يَدَيْهِمَاهء ثم ذَكرَ اسمّ الله 
تعالى وأكلّ. رواه مسله”". 

الشرح 

قال النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب أدب الطعام 
فيما نقله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. قال: كنا إذا حضرنا 
مع رسول الله يكِةِ طعامّاء لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله ككل 
فيضع يده» وذلك لكمال احترامهم للنبي كله فلا يضعون أيديهم 
في الطعام حتى يضع يده. 

فحضر مع رسول الله يِه ذات يوم طعامًا فلما بدؤوا أو قدم 
لهم جاءت جارية» يعني طفلة صغيرة كأنما تدفع دفعاء يعني كأنها 


.)5١١7(مقر رواه مسلمء كتاب الأشربة؛ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء‎ )١( 
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تركض)» فأرادت أن تضع يدها في الطعام بدون أن تسمي فأمسك 
ا يدس وام اوم ا فجاء ليضع 
يده في الطعام فأمسك النبي يكل بيده. ثم أخبر خبر النبي كله أن هذا 
الأعرابي وهذه الجارية جاء بهما الشيطان لأجل أن يستحل الطعام 
بهما إذا أكلا بدون تسمية. 

وهما قد يكونان معذورين لجهلهما؛ هذه لصغرها وهذا 
أعرابي» لكن الشيطان أتى بهما من أجل أنهما إذا أكلا بدون تسمية 


شارك في الطعام . 
ثم أقسم النبي كَكِِةِ أن يد الشيطان في أيديهما في يد النبي كَل . 
وهذا الحديث يدل على فوائد: 


منها: احترام الصحابة لرسول الله كك وأدبهم معه. 
ومنها: أنه ينبغي إذا كان هناك شخص كبير على الطعام ألا 
يتقدم أحدّ قبل أكله» بل يجعلون الكبير هو الذي يأكل أولاً؛ لأن 

التقدم بين يدي الكبير غير مناسب وغير أدب . 
ومنها: أن الشيطان يأمر الإنسان ويحثه ويزجره على فعل ما لا 
0 وقد ج جاء في القرآن الكريم: 8 الشَّيَطنٌ يَعِدَكُمْ الْفَقْرَ 
يأمركُم بأ سسا * [البقرة : 14].» وقال تعالى: # #6 00 
وخدم ماي + 2 00 
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لتك 4 اودوز :اءافدك هذا على أن الشيطاة له إمرة غلى يتن 
آدمء والمعصوم من عصمه الله . 

ومنها: أن الإنسان إذا أتى في أثناء الطعام فليسمٌ ولا يقل سمّى 
الأولون قبلي. 

ولكن إذا كان جميعًا وبدؤوا بالطعام جميعاء فهل يكفي تسمية 
الواحد؟ 

والجواب: إذا كان الواحد سمى سرًا فإن تسميته لا تكفي؛ لأن 
الآخرين لم يسمعوهاء وإن سمى جهرًا ونوى عن الجميع فقد يقال 
إنها تكفي» وقد يُقال الأفضل أن كل إنسان يسمي لنفسهء وهذا 
أكمل وأحسن . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن للشيطان يدًا؛ لأن النبي يك أمسك 


سذة. 


ومنها أيضًا: أن هذا الحديث آيهٌ من آيات الرسول يلو حيث 
أعلمه الله تعالى بما حصل في هذه القصة. وأن الشيطان دفعهما: 
دفع الأعرابي والجازنة >-وأنه أمييك بأيديهم ؛ أي بأيدي الثلاثة بيده 
الكريمة صلوات الله وسلامه عليه . 

ومنها: أنه إذا جاء أحد يريد أن يأكل ولم تسمعه سمّى فأمسك 
بيده حتى يسمي ؛ لأن النبي كك أمسك بأيديهم ولم يقل: سميا؛ بل 
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أمسك بأيديهم حتى يكون ذلك ذكرى لهم؛ يذكرون هذه القصة ولا 
يشنون السدية فى المستقيل : 

ومن فوائد هذا الحديث : 

تأكد التسمية عند الأكل» والصحيح أن التسمية عند الأكل 
واجبة» وأن الإنسان إذا لم يسم فهو عاص لله عزَّ وجل وراض بأن 
يشاركه فى طعامه أعدى عدو له وهو الشيطان». فلذلك كانت 
التسمية واجبة» فإن نسيت التسمية فى أوله وذكرت فى أثنائه فقل : 
بسم الله أوله وآخره» والله الموفق 

الم ب مك الحو ل 0 كان 
رسُول الل كه جَالِساء وَرَجُْلٌ يأكُلُ؛ فلَمْ يُسِمٌ الله حَمَّى لَمْ يَيْقّ مِنْ طَعَامِهِ 
لَقَمَة فلَمًا رَفْعَهًا إلى فيهء قال: 2 
ثم قال: «مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَاكُلُ مَعَهُ فلم ذَّكَرَ اسم الله اسَْقَاءَ مَا في 


يطنه». 


رواه أبو داودء والنسائي7". 
2-257 وعن عائشة رضي الله عنها قالث: كانّ رسول الل كلل 


)١(‏ رواه أبوداودى كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعامء رقم(7758). والنسائي في 
الكبرى كما في تقريب تحفة الأشراف .)71/١(‏ 


حر شرح رياض الصالحين 
يَأكُلُ طَعَامًا في سِنَّةٍ مِنْ أصحابهء فَجَاءً أعْرَابِيٌ فاكلة بِلُقْمَنَيْنِ فقال 
رسول الل كَكِ: «أما إِنّهُ لؤْ سَّمّى لحَفَاكمْ». 
رواه الترمذي”", وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 
74/07 وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبيّ بك كانّ إِذَا رَفعَ 
مَائِدَنَهُ قال: «الحَمْد شه كَثِيرًا طَيْبَا مُبَاركَا فيه, غَيْرَ مَكْفِي وَل مُوَدّعء وَل 
0 - وعن مُعَاذٍ بن أنسٍ رضي اللهُ عنه قال: قال رسول الله 
يكلِ: «مَنْ أكَلَ طّعَامًا فقال: الحَمْدُ ش الَّذِي أطْعَمَني هذا ورَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرٍ 


- 000 
موه نه - 


حَوْلٍ مني ولآ قُوَةِ غفِرَ لَهُ مَا نَقَدّمَ مِنْ ذَنْيهِ» رواه أبوداود 
والترمذي”". وقال: حديثٌ حسن. 
الشرح 

هذه الأحاديث في كتاب أدب الطعام ساقها الحافظ النووي 
رحمه الله في كتاب رياض الصالحين» وفيها دلالة على أمور: 

أولاً: أن الإنسان إذا لم يسم الله على طعامه؛ فإن الشيطان يأكل 
معه؛ لحديث أمية بن مخشيء, أن رجلاً أكل طعامًا فلم يسمٌ» فلما 
)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الأطعمة» باب ما جاء في التسمية على الطعام» رقم(1808١).‏ 
(؟) رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب ما يقول إذا فرغ من طعامه» رقم(0108). 


(*9) رواه أبوداود» كتاب اللباس» باب منه» رقم(717٠2)5‏ والترمذي » كتاب الدعوات» 
باب ما جاء فيمن أم قومًا وهم له كارهون...» رقم(71408). 
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بقي لقمة واحدة كأنه ذكر فسمّى الله تعالى» فضحك النبي كَل 
وأخبر أن الشيطان كان يأكله معه. فلما ذكر اسم الله قاء الشيطان ما 
أكله . وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى؛ أن الشيطان يُحرم أن يأكل 
معنا إذا سمينا في أول الطعامء وكذلك إذا سمينا في آخره وقلنا: 
بسم الله أوله وآخره» فإن ما أكله يتقيؤه فيّحرم إياه. 

وفيه دليلٌ على أن الشيطان يأكل؛ لأنه أكل من هذا الطعام 
- وهو كذلك -» فالشيطان يأكل ويشرب ويشارك الآكل والشارب إذا 
لم يسم الله تعالى على أكله وشربه . 

وكذلك ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي يكهِ كان يأكل 
في ستة نفر من أصحابه»ء فجاء أعرابي فدخل معهم فأكل الباقي 
بلقمتين» هذا كأنه جائع والله أعلم» فقال النبي يك :«أما إنه لو سمّى 
لكفاكم» لكنه لم يسم» فأكل الباقي كله بلقمتين ولم يكفه. 

وهذا يدل على أن الإنسان إذا لم يسم نُزعت البركة من طعامه؛ 
لأن الشيطان يأكل معه» فيكون الطعام الذي يظن أنه يكفيه لا يكفيه؛ 
لأن البركة تنزع منه. 

وبقية الأحاديث فيها دليلٌ على أن الإنسان ينبغي له إذا أكل أكلاٌ 
أن يحمد الله سبحانه وتعالى» وأن يقول: الحمد لله الذي أطعمنيه 
من غير حول ولا قوة. لولا أن الله تعالى يسّر لك هذا الطعام ما 
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حصل لك» كما قال تعالى : ف وريم مارو ست زا ءاسم ترعوئه, 0 
ليث ©© رك لجملتة شلك تكفنة تتكئرة )را لتزرفة بدك 
وو 

رؤمون 4 [الواقعة: 57 -/517]. 


فالإنسان لولا أن الله يسّر له الطعام من حين أن يبذر» ثم ينبت» 
ثم يحصدء ثم يُحضر إليه؛ ثم يطحن» ثم يعجن» ثم يطبخ» ثم يسر 
الله له الأكل» ما تيسر له ذلك . 

ولهذا قال بعض العلماء : إن الطعام لا يصل إلى الإنسان ويقدم 
إليه إلا وقد سبق ذلك نحو مائة نعمة من الله لهذا الطعام» ولكننا أكثر 
الأحيان في غفلة عن هذاء نسأل الله أن يطعمنا وإياكم الطعام 
الحلال» وأن يرزقنا شكر نعمته» إنه على كل شيء قدير. 

وقوله: غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا»» أي إننا لا نستغني 
عن الله عزَّ وجل ولا أحد يكفينا دونه» فهو سبحانه حسبنا وهو 
رازقنا جل وعلاء والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين حل 


٠١‏ باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه 


0١‏ عن أبي شُريرة رضي الله عنهُ قالَ: «ما عَابَ رسُول الله 
يك طعَامًا قَطُ إن اشْنَهَاكُ أكَلَهُء وَِنْ كرهه نَرَكَهُ» متفقٌ عليه". 

- وعن جابرٍ رضي الله عنه أنَّ النبيّ يله سال أهْلَهُ الأدمَ 
فقانُوا: ما عِنْدَنًا إل خْلّ فدَعا به فجَعَلَ يَاكُلُ ويقول: «نْعم الأَدْمُ الخل 
نِعُمَ الأدمُ الخلّ» رواه مسله”". 

الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض 
الصالحين» باب لا يعيب الطعام» واستحباب مدحه. 

الطعام : ما يطعمه من مأكول ومشروب,. والذي ينبغي للإنسان 
إذا قدم له الطعام أن يعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى بتيسيره» 
وأن يشكره على ذلك» وألا يعيبه؛ إن كان يشتهيه وطابت به نفسه 
فليأكله» وإلا فلا يأكله» ولا يتكلم فيه بقدح أو بعيب. 

ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي 
ظ يك طعامًا قط. يعني لم يعب أبدًا فيما مضى طعامّاء ولكنه إذا 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأطعمة. باب ما عاب النبي كَللِ طعامًا. ..» رقم(0409)), 


ومسلم؛ كتاب الأشربة» باب لا يعيب الطعام» رقم(514١5).‏ 
(؟) رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب فضيلة الخل والتأدم به» رقم(917١5).‏ 
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اشتهاه أكله وإلا تركه» إن جاز له أكله وإلا تركه ولا يعيبه. 

مثال ذلك: رجل قدم له تمر وكان التمر رديئّاء فلا يقل: هذا 
تمر رديء» يُقال: إن اشتهيته فكل وإلا فلا تأكله» أما أن تعيبه وهو 
نعمة أنعم الله بها عليك ويسرها لك.» فهذا لا يليق. 

كذلك إذا صنع طعام فقدم إليه» ولكنه لم يعجبه فلا يعيبه» 
يُّقال: إن كان هذا الطبخ قد أعجبك فكل» وإلا فاتركه» ولكن لا 
بأس أن يقول لأهله: أنتم اليوم أكثرتم الملح» أو أكثرتم الحار» أو 
الطعام حار أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا الثاني ليس عيبًا للطعام؛؟ بل 
هو تنبيه للذي صنعه أن يلاحظ الطعام ويصنعه على ما ينبغي . 

وأما مدح الطعام والثناء عليه فذكر حديث جابر رضي الله عنه 
أن النبي كَلِةِ سأل أهله الأدم. فقالوا: ما عندنا شيء إلا الخل . 
والخل عبارة عن ماء يوضع فيه التمر حتى يكون حلواء فجيء إليه 
بالخل فجعل يأتدم به» يعني يغط فيه الخبز ويأكله» ويقول: «نعم 
الأدم الخل» نعم الأدم الخل». 

وهذا ثناء على الطعام ؛ لأن الخل وإن كان شرابًا يشرب» لكن 
الشراب يسمى طعامّاء قال الله تعالى : #هَمَن سَرِبَ مِنْهُ ليس مِقٍ ومن 
ّم يَطلِسَمَهُ قإنَّمُ مو © [البقرة : 4ه وإنما سمي طعامًا؛ لأن له طعمًا 


يطعم . 
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وهذا أيضًا من هدي النبى كَكلِ أنه إذا أعجبه الطعام أثنى عليه 
وكذلك مثلاً لو أثنيت على الخبزء قلت: نعم الخبز خبز فلان أو ما 
أشبه ذلك» فهذا أيضًا من سنة الرسول يكل والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
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٠‏ باب ما يقوله من حضر الطعام 
وهو صائم إذا لم يفطر 


0١‏ عن أبي شريرة رضي الله عنهُ قالَ: قال رسول الل كَلِ: 
«إذّا دُعي أَحَدُكُمْ فليُحِبْ؛ فإِنْ كَانَ صَّائمًا فَنْيصلٌء وَإِنْ كان مُفْطرًا 
فَلْيَطُعَمُ, رواه مسله”". 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : في كتابه رياض الصالحين» باب 
ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. 

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي كَكهِ قال فيمن 
ذعي إلى طعام وهو صائمء قال: «فإن كان صائمًا فليصل. وإن كان 
مفطرًا فليطعم» . 

«فليصل»): يعني فليدع ؛ لأن الصلاة هنا يراد بها الدعاء» كما 
هو في اللغة العربية أن الصلاة هي الدعاءء أما في الشرع؛ فالصلاة 
هي العبادة المعروفة» إلا إذا دل الدليل على أن المراد بها الدعاء 
فهو على ما دل عليه الدليل. . 


.)١571(مقر»‎ . . رواه مسلم. كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة.‎ )١( 
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فالإنسان إذا دعي إلى طعام وحضر فلا يكفي الحضور؛ بل 
يأكل لأن الرجل الذي دعاك لم يصنع الطعام إلا ليؤكل» فقد تكلف 
لك وصنع طعامًا أكثر من طعام أهلهء ودعاك إليه» فإذا قلنا: لا 
تأكل» أو قلنا لا حرج عليك إن تركت الأكل لزم من هذا أن يبقى 
طعامه لم يؤكل» فمثلاً لو دعا عشرة وصنع لهم طعامّاء وقلنا إن 
الواجب الحضور دون الأكل» ثم قاموا ولم يأكلوا أو قدم الطعام 
وقال: تفضلوا ولم يأكلوا؛ لصار في ذلك مفسدة لماله» ومضيعة 
لماله» وصار في قلبه على الحاضرين شيء؛ لماذا لم يأكلوا 
طعامى؟ ! 


فنقول: إذا دعاك داع فالسنة أن تجيبه إلا إذا كان الداعي هو 
الزوج في وليمة العرس. فإن الواجب أن تجيبه إلى دعوته» ولا 
يحل لك أن تمتنع؛ لقول النبي كلِ: «من لم يجب فقد عصى الله 
ورسوله7' يعني دعوة الوليمة أما غيرها من الدعوات فأنت 
بالخيار. 


مثال ذلك: لو أن إنسانًا دعاك في طعام؛ لأنه قدم من سفر» أو 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التكاح. باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. 
رقم(/ا/ا١0)»‏ ومسلمء كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة...» 
رقم(577١).‏ 
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لأنه دعا أصحابه»؛ أو ما أشبه ذلك» فأنت بالخيار؛ إن شعت شئت فأجب 
وإن شئت فلا تجبء. لكن الأفضل أن تجيب» وهذا الذي عليه 
جمهور العلماء. 

وقال بعض العلماء: يجب أن تجيب في دعوة الطعام في 
العرس وغيره؛ إلا لسبب شرعي . 

فإذا حضرت فإن كنت منطرًا فكل» وإن كنت صائمًا فادعٌ 
لصاحب الطعام» وأخبره بأنك صائم» حتى لا يكون في قلبه شيء. 
وإن رأيت أنك إذا أفطرت وأكلت صار أطيب لقلبه فأفطر. إلا أن 
يكون الصوم صوم فريضة» فلا تفطر. 

فتبين الآن أن المسألة ثلاثة أحوال: 

أولاً: إذا دعاك وأنت مفطر فكل. 

ثانيًا: إذا دعاك وأنت صائم صوم فريضة فلا تأكل ولا تفطر . 

الثا: إذا دعاك وأنت صائم صوم نفل فأنت بالخيار؛ إن شئت 
فأفطر وكل» وإن شئت فلا تأكل» وأخبره بأنك صائم» واتبع في 
ذلك ما هو الأصلح؛ إذا رأيت أن من الخير أن تفطر فأفطر وكل» 
وإلا فلزوم الصيام أولى» والله أعلم . 

أما البطاقات فلا تجب الإجابة فيهاء إلا إذا علمت أن الرجل 
أرسل إليك البطاقة بدعوة حقيقية؛ لأن كثيرًا من البطاقات ترسل إلى 
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الناس من باب المجاملة. ولا يهمه حضرت أم لم تحضرء لكن إذا 
علمت أنه يهمه أن تحضر لكونه قريبًا لك أو صديقًا لك فأجبء والله 
الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
17 ةممصم 


٠‏ باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره 


2 خرف - عن أبي مسعود اليَذريّ رضي الله عنه قال: دَعَا رَحْلُ 
النّبِيّ يله لِطَعَامِ صَنْعَهُ مَنْعَهُ آ لَهُ خَامِسَ خَمْسَِء فتَبعَهُمْ رَجُلْ َلَمًا بَلَعٌ 
البابء قال النبيُ كلِْ: «إنّ هذا تَبِعَنًاء فإِنْ شِدْتَ أنْ تَأذَنَ لَهُء وَإِنْ شئْتَ 
رَجَّعَّ» قال: بل آذَنّ لهُ يا رسول الله. متفقٌ عليه(". 

الشرح 

قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في 
كتاب أدب الطعام: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. 

لم ذكر حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه» أن رجلا دعا 
النبي كَلْةٌ إلى طعام خامس خمسة. يعني حدد العدد بأنهم خمسة» 
فتبعهم رجل فكانوا ستة» فما بلغ النبي كك منزل الداعي استأذن 
للرجل السادس ؛ قال كَللِةِ: «إن هذا تبعناء فإن شئت أن تأذن له» وإن 
شئت شئت رجع). ففي هذا دليلٌ على فوائد: 

أولا :أن حو الللؤنسات دادعا قومًا أن يحدد العدد ولا حرج 
في ذلك» وبعض الناس يقول: إنه إذا حدد العدد فإنه بخيل» لماذا 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه» رقم(0475)) 


ومسلمء كتاب الأشربة» باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب» 
رقم(750١75).‏ 
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يحدد ولكن يُقال: قد يكون الإنسان قليل ذات اليد» يحتاج أن يحدد 
لأجل أن يصنع الطعام الذي لا يزيد عن كفايتهم» ولا سيما في مكان 
يكون فيه عامة الناس فقراء» أما الأغنياء فالحمد لله لا يحددون. 

وفيه أيضا دليل على جواز اتباع الرجل للمدعوين لعله يحصل 
على طعام؛ لأن النبي كَكِهِ لم يمنع هذا الرجل من اتباعهم بل استأذن 
له» ولأنه ورد أيضًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه» حين استتبع 
النبي يكيةِ من أجل أن يشبع بطنه"'' . 

وفيه أيضًا دليلٌ على أنه إذا جاء مع الإنسان من لم يدع فإنه 
يستأذن له» خصوصًا إذا كنت تظن أن صاحب البيت دعاك لغرض 
خاص لا يحب أن يطلع عليه أحد» فحينئذ لابد أن تستأذن . 

وفيه أيضًا دليل على أنه لا حرج على صاحب البيت إذا لم يأذن 
للذي تبع المدعو؛ لأنه لو كان في ذلك حرج ما استأذنه النبي مَل 
فلما استأذنه دل على أنه بالخيار؛ إن شاء أذن وإن شاء قال: ارجع . 

وذلك أن الإنسان إذا استأذن على شخص فصاحب البيت 
بالخيار؛ إن شاء أذن له وإن شاء قال ارجع» وقد قال الله تعالى: 
ون قبل لك أتجهوأ ةاتجعواً هو أرق لَكم4 [النور: 18]. 
فلا يكن في صدرك حرج ولا في نفسك ضيق إذا استأذنت على 


00 رواه البخاري» كتاب العلم» باب حفظ العلم» رقم (11). 


ش شرح رياض الصالحين 
كلتقت متت 


شخص وقال: ارجع أنا الآن مشغول. خلافا لبعض الناس إذا 
استأذن على إنسان وقال له: ارجع أنا مشغول» صار في قلبه شيء. 
وهذا خطأ؛ لأن الناس لهم حاجات خاصة في بيوتهم» وقد يكون 
لهم تعلقات بأناس آخرين أهم» فإذا استأذنت على شخص في 
الببت» وقال لك: الآن عندي عمل؟ فارجع» بكل راحة وبكل 
طمأنينة؛ لأن هذا هو الشرع» والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 


٠‏ باب الأكل مما يليه ووعظه 


وتأديبه من يسيء أكله 


0١‏ عن عمر بن أبي سَّلمَة رضي الله عنهما قال: كدْتٌ غلامًا 
في حِجْرٍ رسول الله كل وكانث يّدِي تَطِيش في الصَّحْفَةِ فقال لي 
رسول الله يكل «يَا عُلامُ سم الله تعالىء وَكُلْ بِيَمِِنِكَ وَكُلْ مما بَلِيكَ» 
متفقٌ عليه". 

قوله: «تطيش,» بكسر الطاء وبعدها باءٌ مثناة من تحتء معناه: 
تتحرّك وتمتدٌ إلى نواحي الصَّحْفَةٍ. 

7 - وعن سلَمَة بن الأكوّع رضي الله عنه أن رَجُلا أكلّ عِنْدَ 
رسول الله كله يشماله, فقال: «كلٌ بيّمينكَ» قال: لا أستطيعٌ قالَ: «لا 
اسْتَطّعْتَ»! ما مَنْعَهُ إلا الكِبْرً! فُمَا رَفْعَهًا إلى فيه. رواه مسله(". 

الشرح 

قال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين : ور 
مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله . 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الأطعمةء باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» 
رقم(5157)» ومسلمء كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء 
رقم(؟7١0).‏ 

(5) رواه مسلم» كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم(71١7).‏ 


2 شرح رياض الصالحين 


وقد سبق لنا الكلام على أن الأكل باليمين والشرب باليمين 
واجب؟ وأنه يحرم على الإنسان أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله» 
وأن من أكل بشماله أو شرب بشماله؛ فإنه عاص وآثم. عاص لله 
ورسوله» وآثم ومشابه للشيطان ولأولياء الشيطان من الكفار. 


والواجب على المسلم أن يأكل باليمين إلا لعذر» كما لو كانت 
اليمين مشلولة أو ما أشبه ذلك» فاتقوا الله ما استطعتم . 


ولهذا ذكر المؤلف حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه» أن 
النبي كهِ قال لرجل يأكل بشماله : «كل بيمينك»» قال: لا أستطيع» 
قال النبي وله : «لا استطعت»؛ يعني دعا عليه أن يعجز أن يرفع يده 
اليمنى إلى فمه؛ لأنه ما منعه إلا الكبر والعياذ بالله» فدعا عليه 
الرسول كَكةٍ فلم يرفعها بعد ذلك إلى فمه. 


ويحتمل قوله: ما منعه إلا الكبر؛ يعني إلا التكبر عن أمر 
الرسول كك ويحتمل أنه: ما منعه إلا الكبر؛ يعني ما منعه أن يأكل 
بيمينه إلا الكبرء وأنًا كان فإن دعاء الرسول كله عليه بهذه الدعوة 
التي أوجبت أن تنشل يده حتى لا ترتفع إلى فمهء دليل على أن 
الآكل بالشمال حرامٌ. 


وقد أخبر النبي كَل أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب 
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بشماله”''» فأنت الآن أمامك هدي النبي كَكةِ وهدي الشيطان» فهل 
تأخذ بهدي الرسول أو بهدي الشيطان؟! وكل مؤمن يقول آخذ بهدي 
الرسول يله والرسول كل يأكل بيمينه وأمر بالأكل باليمين» 
ويشرب بيمينه وأمر بالشرب باليمين» والشيطان يأكل بشماله 
ويشرب بشماله» فاختر أي الطريقين شئت . 

ولهذا كان أولياء الشيطان من اليهود والنصارى والمشركين لا 
يعرفون الأكل إلا بالشمال» ولا الشرب إلا بالشمال؛ لأنهم أولياء 
الشيطان» تولآهم الشيطان والعياذ بالله» واستحوذ عليهم» فإياك أن 
تكون مثلهم . 

بعض الناس إذا كان يأكل وأراد أن يشرب يمسك الكأس 
باليسار ويشرب, وهذا لا يجوز؛ لأن الحرام لا يباح إلا للضرورة» 
وهذا ليس فيه ضرورة؛ أمسك الكأس من أسفله باليد اليمنى» ثم إن 
غالب كئوس الناس من البلاستيك يُشرب بها ثم ترمى ولا تغسل» 
لكن لنفرض أنها من الحديد أو من الزجاج أمسكه من أسفله؛ فلا 
يتلطخ؛ وحتى لو تلطخ ؛ فإنه يغسل ولا مانع . 

ولكن لا يجوز للإنسان أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله» فإن 
فعل؛ فهو عاص لله ورسوله؛ عاص للرسول؛ لأن الرسول نهى عن 


إلزق رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب آدام الطعام والشراب وأحكامهماء رقم( .)5١7١‏ 
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ذلك» وعاص لله؛ لأن معصية الرسول معصية لله» قال الله تعالى : 
لمن يُطِع اليسُولَ قد أَلَاعَ أله 4[انساء: 18١‏ وقال: #وَمَن يحص أله 
وَرَسُولِم فَقَدٌ صَلٌَ ضَكَلًا مُبِيمًا[الأحزاب: 81]: والرسول لا يتكلم من عند 
نفسه؛ بل يتكلم لأنه رسول رب العالمين سبحانه وتعالى. 

وذكر المؤلف رحمه الله حديث عمر بن أبي سلمة ربيب رسول 
الله كلل وهو ابن أبي سلمة ابن أم سلمة» وأم سلمة مات عنها 
زوجها أبو سلمة رضي الله عنه» وكانت تحبه حيّا عظيمًا وهو ابن 
عمهاء وحضر النبي كَل وفاته» ودخل عليه النبي كد وقد شخص 
بصره أي انفتح انفتاحًا كبيرًاء فقال يكَللِ: «إن الروح إذا قبض تبعه 
البصرة'“؛ لأن الروح بإذن الله جسم لطيفٌ خفيف يخرج من 
البدن» ولا يمكن أن نشاهده؛ بل يشاهده الميت» فيشاهد نفسه 


خرجت من جسده. 


قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر)» فضج ناس من أهله لما 
سمعوا كلام الرسول كَكلةِ عرفوا أنه مات. فضجوا كعادة الناس 
فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما 
تقولون» لأنه فى الجاهلية إذا مات الميت دعوا بالويل والثبور: 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنائز» كتاب فى إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء 
رقم(١97).‏ 


واثبوراه واويلاه وما أشبه ذلك» فقال كَل : «لا تدعوا على أنفسكم, 
إلا بخيرء فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون)». 

ثم أغمض النبي يَكِةِ بصره» يعني رد أجفانه بعضها إلى بعض ؛ 
لئلا تبقى عيناه مفتوحتين» وهكذا ينبغي أن يغمض الميت إذا مات؛ 
لأنه إذا برد لا تستطيع أن تغمض عينيه» فما دام حارًا؛؟ فأغمض 

وقال كَللِ: «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين» 
واخلفه في عقبه في الغابرين». ويا لها من دعوات كلنا يتمناها. 

«اللهم اغفر لأبي سلمة»: يعني ذنوبه» «وارفع درجته في 
المهديين»: أي في جنات النعيم ‏ جعلني الله وإياكم من أهلها . 
«وافسح له في قبره): أي وسع له في قبره» «ونور له فيه» لأن القبر 
ظلمة إلا من نوره الله عليه» نور الله قبورنا وقبوركم» «واخلفه في 
عقبها: يعني كن خليفته في عقبه . 

وكانت أم سلمة رضي الله عنها قد سمعت من النبي كَلةِ أن 
الإنسان إذا أصيب بمصيبة فقال: «اللهم آجرني في مصيبتي واخلف 
لي خيرًا منها؛ آجره الله فى مصيبته وأخلف له خيرًا منها'". فقالت 
ذلك لما مات زوجها وابن عمها وأحب الناس إليها» قالت: اللهم 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (7/4؟). 
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نفسها: من خيرٌ من أبي سلمة؟ فهي مؤمنة بأن الله سيخلف لها خيرًا 
منه» لكن تقول: من خيرٌ من أبي سلمة؟ 

فما أن انتهت عدتها من وفاة زوجها حتى خطبها النبي كَل 
فكان النبي كي خيرًا لها من أبي سلمة بلا شك . 

ثم إن الله استجاب دعوة الرسول يك لما قال في أبي سلمة : 
«اخلفه في عقبه), خلفه الله في عقبه. وجعل خليفة أبيهم رسول الله 
عبد وهو نعم الخليفة» خلف أبا سلمة في أهله وفي أولاده. 
جلس مع الرسول كَل يأكل فجعلت يده تطيش في الصحفة؛ صبي 
صغير لم يتعلم تطيش يده يمنة ويسرة» يأكل مما يليه ومن وسط 
الصحفة ومن الجانب الآخر. 

فقال له النبي كَلةِ: ايا غلام؛ سم الله) يعني قل : بسم الله عند 
الأكل» «وكل بيمينك وكل مما يليك» . 

فعلم الرسول يَلِْةٍ هذا الغلام ثلاث سنن: «سم الله» والتسمية 
على الأكل واجبة» «وكل بيمينك») والأكل باليمين واجب» «وكل 
مما يليك» تأدبًا مع صاحبك؛ لأن من سوء الأدب أن تأكل من حافة 
صاحبك؛ فكل مما يليك» فعلمه النبي َه ثلاث سنن في أكلة 
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واحدة؛ وهذه من بركات النبي كَلِلهِ؛ أن يجعل الله فيه بركة فيعلم في 
كل مناسبة . 

وكذلك ينبغي لطالب العلم وغير طالب العلم» كل من عَلِمَ سنة 
ينبغي أن يبينها في كل مناسبة» ولا تقل : أنا لست بعالم. نعم لست 
بعالم لكم عندك علم؛ قال الذي كلد : «بلغوا عني ولو آبة)17) 
واحدة» فينبغي للإنسان في مثل هذه الأمور أن ينتهز الفرصء كلما 
سمحت الفرصة لنشر السنة فانشرها يكن لك أجرهاء وأجر من عمل 
بها إلى يوم القيامة» والله الموفق. 


)١(‏ رواه البخاري»؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم(07171. 


شرح رياض الصالحين 
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٠‏ باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما 
إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته 


0١‏ 5عن جَبَلَةَ بن سُحَيْمَ رضي الله عنه قال: أصَّابًَا عام سَّنْةٍ 
مَعَ ابْنِ الربَيْء فرُزْقَنَا تَمْرَاه وَكانَ عَبْدُ الله بن عمر رضي الله عنهما يَمُرُ 
بنا وَنَحْنُ نَاكلُء فيقول: لا تُقَارِئُوا فإن النبي يللِةِ نهى عن القران ثم 
يقول: «إلا أنّْ يَسْتَاذِنَ الرَجُلُ أَحْاهُ» متفق عليه”"". 


2 2 #4 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأطعمة؛ باب القران في التمرء رقم(0457): ومسلم» كتاب 
الأشربة» باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهماء رقم(10١7).‏ 
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٠‏ باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع 


١‏ عن وَحَشِيّ بن حرب رضي الله عنه أن أصحابٌ رسول 
لله يك قانُوا: يا رسول الله. إِنّا ناكُلُ وَلا تَشْبَُّ؟ قال: «فدَعَلكُمْ تَفتَركُونَ» 
قانُوا: نْعَمْ. قال: «فَاجْتَمِعُوا عَلّى طَعَامِكُمْء وَاذْكُرُوا اسم الله يُبَارِكْ لَكُمْ 
فيه» رواه أبوداود''". 

الشرح 

هذان بابان ذكرهما النووي رحمه الله في كتاب رياض 
الصالحين . 

أما أولهما فهو في النهي عن القران بين التمرتين ونحوهما مما 
يؤكل أفرادًا إذاكان مع جماعة إلا بإذن أصحابه» يعني الشيء الذي 
جرت العادة أن يؤكل واحدة واحدة كالتمرء إذا كان معك جماعة 
فلا تأكل تمرتين جميعًا؛ لأن هذا يضر بإخوانك الذين معك. فلا 
تأكل أكثر منهم إلا إذا استأذنت» وقلت: تأذنون لي أن آكل تمرتين 
في آن واحدء فأذنوا لك؛ فلا بأس . 

وكذلك ما جاء في العادة بأنه يؤكل أفرادّا» كبعض الفواكه 
الصغيرة التي يلتقطها الناس حبة حبة ويأكلونهاء فإن الإنسان لا 


)١(‏ رواه أبوداود. كتاب الأطعمة. باب في الاجتماع على الطعامء رقم(7175). 


له شرح رياض الصالحين 


يجمع بين اثنتين إلا بإذن صاحبه الذي معه» مخافة أن يأكل أكثر مما 
يأكل صاحبه . 

أما إذا كان الإنسان وحده فلا بأس أن يأكل التمرتين جميعًاء أو 
الحبتين مما يؤكل أفرادًا؛ لأنه لا يضر بذلك أحدّاء إلا أن يخشى 
على نفسه من الشرق أو الغصصء فإن العامة يقولون: من كبر 
اللقمة غص» فإذا كان يخشى أنه لو أكل تمرتين جميعًا أو حبتين 
جميعًا مما يؤكل أفرادًا أن يغص فلا يفعل؛ لأن ذلك يضر بنفسه» 
والنفس أمانة عندك؛ لا يحل لك أن تفعل ما يؤذيها أو يضرها. 

ثم ذكر المؤلف ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَلِلِ 
أنه نهى عن القران» يعني أن يقرن الإنسان بين تمرتين إلا أن يستأذن 
من كان معه فلا بأس . 

أما الباب الثاني فهو في الذي يأكل ولا يشبع» والذي يأكل ولا 
يشبع له أسباب : 

منها: أن لا يسمي الله على الطعام؛ فإن الإنسان إذا لم يسم الله 
على الطعام؛ أكل الشيطان معه» ونزعت البركة من طعامه . 

ومنها: أن يأكل من أعلى الصحفة فإن ذلك أيضًا مما ينزع 
البركة من الصحفة؛ لأن النبي يله نهى أن يأكل الإنسان من أعلى 
الصحفة فإن فيه البركة» فيأكل من الجوانب . 
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ومنها: التفرق على الطعامء فإن ذلك أيضًا من أسباب نزع 
البركة؛ لأن التفرق يستلزم أن كل واحد يُجعل له إناء خاصٌ» 
فيتفرق الطعام» وتنزع بركته» وذلك لو أنك جعلت لكل إنسان 
طعامّاء يعني في صحن واحدٍء أو في إناء واحد لتفرق الطعام» لكن 
إذا جعلته كله في إناءٍ واحد اجتمعوا عليه وصار في القليل بركة. 

وهذا يدل على أنه ينبغي للجماعة أن يكون طعامهم في إناءِ 
واحدء ولو كانوا عشرة أو خمسة يكون طعامهم في صحن واحد 
بحسبهم» فإن ذلك من أسباب نزول البركة» والتفرق من أسباب نزع 
البركة» والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
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7 - باب الأمر بالأكل من جانب القصعة 
والنهي عن الأكل من وسطها 


1/١‏ عن اين عياس رضي الله عتهما عن النبي مَل قال: 
«البَركة تيزل وَسَطّ ١‏ لطّعَام, فكُنُوا مِنْ حَافْتَيه وَل تَأكلُوا من و سطه» 


رواه أبوداود, والترمذي77", وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 


5 وعن عبد الله بن بْسْرِ رضي الله عنه قال: كان للنبي كَل 
قَصْعَةٌ يُقَالُ لها: الغَراهُ يَحْمِلُهَا أربَّعَةُ رجالء فلّمًا أضْحَا وَسَحَدُوا 
الضُحَى أُتِيّ بِتِلْكَ الْقِصْعَةِء يعني وقد تُرِدَ فيهاء فالتَقُوا عليهاء فلّمًا 
كَثُرُوا جَنَا رسول الله كل فقالَ أعرابيٌ: ما هذه الجِلّسَةٌ؟ قال النبي كَلله: 
إن اله جَعلني عبد كرِيم.وَلَمْ يجعَلِي جباَاعنيداء» ثم قال رسون 
لله يكل: «كُلُوا مِنْ حَوَالَيْهَاه وَدَعُوا ذِرْوَتَهًا يُبَارَكُ فيها» رواه أبوداود”© 
بإسنانٍ جيدٍ. 


«ذِرْوَنَهَا»: أغلآها: بكسر الذال وضمها. 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الأطعمة. باب ما جاء فى الأكل من أعلى الصحفة» 
رقم(07777» والترمذي. كتاب الأطعمة. باب ما جاء في كراهة الأكل من وسط 
الطعام؛ رقم(18005). 

0) رواه أبوداودء كتاب الأطعمة» باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة» 
رقم(70/77) . 
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الشرح 

هذا الباب الذي عقده النووي رحمه الله فى رياض الصالحين 
في كتاب أدب الطعام يفيد ما أشرنا إليه فيما سبق» وهو أنه ينبغي 
للناس أن يأكلوا من حواف القصعة» يعني من جوانبها لا من وسطها 
ولا من أعلاها. 

ففي حديث عبد الله بن عباس» وعبد الله بن بسر رضي الله 
عنهما ما يدل على ذلك» وأن الإنسان إذا قدم إليه الطعام فلا يأكل 
من أعلاه؛ بل يأكل من الجانب» وإذا كان معه جماعة فليأكل مما 
يليه» ولا يأكل مما يلى غيره. 

وفي قوله كك «البركة تنزل وسط الطعام» يدل على أن الإنسان 
لو أكل من أعلاها ‏ أي من الوسط ‏ نزعت البركة من الطعام . 

قال أهل العلم: إلا إذا كان الطعام أنواعَاء وكان نوع منه في 
الوسط وأراد أن يأخذ منه شيئًا فلا بأس» مثل أن يوضع اللحم في 
لأنه ليس له نظير في جوانبهاء فلا حرج» كما أن النبي كَلِ كان يتتبع 

وفي حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه دليل على استحباب 
ركعتي الضحى؛ لقوله فلما سجدوا الضحى ؛ أي لما صلوا صلاة 
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الضحى. وصلاة الضحى سنة» ووقتها من ارتفاع الشمس قدر 
رمح» يعني من ربع ساعة من طلوع الشمس إلى قبيل الزوال يعني 
إلى أن يبقى على الظهر عشر دقائق» كل هذا وقت لها . 

وهي سنة ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها لآنها - أي ركعتي 
الضحى - تغني عن الصدقات التي تصبح على كل عضو من أعضاء 
البدن» كما أخبر النبي كَلِِ بأنه يصبح على كل سّلامى من الناس 
صدقة كل يوم""'. 

لكن ليست صدقة مال فقط؛ بل التسبيح صدقة» والتكبير 
صدقة» والتهليل صدقة» وقراءة القرآن صدقة. والأمر بالمعروف 
صدقة» والنهيى عن المنكر صدقةء. ومعونة الرجل على متاعه 
صدقة» والكلمة الطيبة صدقة» وإتيان الرجل زوجته صدقة. كل 
شيء يتقرب به العبد إلى الله فهو صدقة» ويجزى عن ذلك ركعتان 
يركعهما من الضحىء وهذا يدل على أن سنة الضحى سنة في كل 
يوم. 

وفيه أيضًا دليلٌ على أن الإنسان عند الأكل لا يأكل متكنًا وإنما 
يأكل مستوفرًا؛ يعني وهو جاث على ركبتيه حتى لا يكثر من الأكل ؛ 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلح. باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم» رقم 


220 ة ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة 
الضحى . . .2 رقم .)1٠١(‏ 


شرح رياض الصالحين إ0قةه ا 


لقول النبي كَلِْةِ في الإكثار من الأكل : ما ملأ ابن آدم وعاءً شرًا من 
بطنهء فإن كان لا محالة: فثلثُ لطعامه. وثلث لشرابه» وثلثٌ 
لنفسه)”". هذا هو الأكل النافع الطبيعي وإذا جعت فكل» فالأمر 
ليس مقصورا على ساعاتٍ معينة. 

لو قال الإنسان لو اقتصرت على ثلث وثلث وثلث» يمكن أن 
أجوع قبل أن يأتي وقت العشاء. نقول: إذا جعت فكلء» الشيء 
موجودء لكن كونك تأكل هذا الخفيف يكون أسهل للهضم وأسهل 
للمعدة» المعدة تهضمه براحة» وإذا اشتهيت فكل» وهذا من الطب 
النبوي . 

لكن لا بأس بالشبع أحيانًا لأن النبي كَةِ أقنّ أبا هريرة رضي الله 
عنه حينما سقاه اللبن وقال: «اشرب. اشرب . اشرب» » حتى قال: 
والله لا أجد له مسلكًا؛ يعني لا أجد له مكانّاء فأقره النبي كَكِ على 
ذلك”''» وإنما الذي ينبغي أن يكون الأكثر في أكلك كما أرشد إليه 
النبي يكوه ثلث للطعام وثلثٌ للشراب وثلثٌ للنفس» والله الموفق. 
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)١(‏ رواه الترمذي»؛ كتاب الزهد» باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم(7780). 
(9) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبى َل رقم (؟5465). 
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باب كراهية الأكل متكا 


١570عن‏ أبي جُحَيْفَة وَهْبٍ بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال 
رسول النه يِه «لا آكلُ مُتَكَنّاه رواه البخاري”) 

قال الخَطَابِيُ: المُنّكَىُ هُنا: هو الجَالِسُ مُعْنَمَا على وطاءٍ تحته, 
قال: وآ رَادَ أنّهُ لا يَقْعُدُ عَلَى الْوِطَاءٍ وَالْوَسَايِدٍ كَفِغْلٍ مَنْ يُرِيدُ الإكثَارَ مِنَ 
الطّعَام؛ بل يَفَعُدُ مُسْتؤفرًا لا مُسْتوْطنًاء وَيَاكُلُ يُلْغَة. هذا كلامُ 
الخَطّابي, وَأَشَارَ غَيْرُهُ إلى أنَّ المُتَكَى هو المائل على جَذْيِهء والله أعلم. 

27 وعن أنسٍ رضي الله عنه قال: رَأَيْتْ رسول الل كه جَالسًا 
مُقَعِيًّا يكل تمرًا. رواه مسلم”". 

«المُقعي»: هو الذي يُلصِق أليتَيْهِ بالأرضء وَيَنْصِبُ سَاقَيْه. 

الشرح 

قال الحافظ النووي رحمه الله في رياض الصالحين في آداب 
الطعام : باب كراهية الأكل متكا . 

الأكل ينقسم بالنسبة للجلوس له إلى قسمين: قسم منهينٌ عنه 
وليس من هدي النبي كَكَدّه وهو أن يأكل الإنسان متكمًا؛ إما على اليد 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب الأكل متكبّاء رقم(0194). 


(0) رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب تواضع الأكل وصفة قعودهء 
رقم(151١5).‏ 
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وكبرياء» وهذا معنى نفسي . 

ولأنه إذا أكل متكدًا يتضررء حيث يكون مجرى الطعام متمايلاً 
ليس مستقيمًا فلا يكون على طبيعته» فربما حصل في مجاري الطعام 
أضرار من ذلك . 

ولهذا قال النبي يَكِْهْ في حديث أبي جحيفة عبد الله بن وهب 
السواري رضي الله عنه» قال النبي كَكِِ: «لا آكل متكنًا»» يعني ليس 
من هدبي أن آكل متكنّاء وذلك للسببين الذين ذكرناهما: سبب 
معنوي يكون بالنفس وهو الكبرياء»ء وسبب حسي يتعلق بالبدن وهو 
الضرر الذي ينتج عن الأكل على هذا الوجه. 

وذكر المؤلف حديث أنس أنه رأى النبي يك يأكل تمرًا مقعيّاء 
والإقعاء أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه هذا هو الإقعاء» وإنما 
أكل النبي كَل كذلك؛ لثلا يستقر في الجلسة فيأكل أكلاً كثيرًا؛ لأن 
الغالب أن الإنسان إذا كان مقعيًا لا يكون مطمئئًا في الجلوس فلا 
يأكل كثيراء وإذا كان غير مطمئن فلا يأكل كثيراء وإذا كان مطمئنًا 
فإنه يأكل كثيرّاء هذا هو الغالب» وربما يأكل الإنسان كثيرًا وهو غير 
مطمئن» وربما يأكل قليلاً وهو مطمئن» لكن من أسباب تقليل 
الأكل ألا يستقر الإنسان في جلستهء وألا يكون مطمئئًا الطمأنينة 


2ه شرح رياض الصالحين 


الكاملة . 

والحاصل أن عندنا جلستين : الجلسة الأولى الاتكاء ؛ وهذه 
ليست من هدي النبي كَكةِ أن يأكل متكبّاء وكل أنواع الجلوس الباقية 
جائزة» ولكن أحسن ما يكون ألا تجلس جالسة الإنسان المطمئن 
المستقر؛ لئلا يكون ذلك سببًا لإكثار الطعام» وإكثار الطعام لا 
ينبغى » والأفضل أن يجعل الإنسان ثلث للأكل» وثلثا للشرافية» 
وثلثا للنفس» هذا أصح ما يكون في الغذاءء فإن تيسر فهذا هو 
المطلوب» ولا بأس أن يشبع الإنسان أحيانًاء والله الموفق. 


٠4‏ باب استتحباب الأكل بثلاث أصابع 
واستحباب لعق الأصابع» وكراهة مسحها قبل لعقها 0 
واستحباب لعق القصعة» وأخذ اللقمة التى تسقط منه وأكلها 


وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها 


0١‏ .عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الل عَلِلهِ: 
«إذَا أكَلَ أحَدُكُمْ طَعَامًاه فلآ يَمسَّحْ أَصَابِعَهُ حتى يَلعَقَهًا أو يُنْعِقَهاء 
متفق عزئوةا): 

15 وعن كعْب بن مالك رضي الله عنه قال: رَأَئْتُ رسول الله 
كه يَاكُلُ بثلاثِ أصابع, فإذًا فرَعَّ لَعْقَها. رواه مسلم”". 

760/1 - وعن جابرٍ رضي الله عنه أنَّ رسول الله يَكهِ أمر بِلَعْق 
الأصّابع وَالصَّحْفَةِء وقال: «ِإِنّكُمْ لا تَدرُون في أي طَعَامكُم البَرَكةُ» 


رواه مسله”". 


)١(‏ رواه البخاري»؛ كتاب الأطعمة. باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل» 
رقم(2107)» ومسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل 
اللقمة» رقم(1”١5).‏ 

(0؟) رواه مسلمء. كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة» 
رقم(77١75).‏ 

(9) رواه مسلمء كتاب الأشرية» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة» 
رقم(77١3).‏ 
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464 ._ وعنه أن رسول الث يكل قال: «إذا وَقّعت لَقَمَهُ أَحَدِكُمْ 
فَليَاخُذْمَا فلَيُمِطُ ما كان بها من أذى وَليَاكَلْهَاء ولا يَدَْها للشَيْطَانٍء ولا 
يَمسَحْ يَدَهُ بالمِدْدِيل حنَّى يَلعَقَ أَصَابِعَهُ فإنه لا يدري في أي طعامه 
البرّكةٌ» رواه مسله("2. 


6 وعنه أن رسول الله بكلْةِ قال: «إِنَّ الشَيْطانَ يَحضرٌ أحدكم 
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عند كل شيءٍ من شأنه. حتى يَخضرَهُ عند طعامه؛ فإذا سقطت لقمة 


أحيكم فلياخذمًا فَلَيُمط ما كان بها من أذىء ثُمَّ لِيَامَلّهَاه ولا يَدعْهًا 
2 1 1 ان شالك جوداك 
للشئطان, فإذًا فرَغ فليَلعق أصَابعَهُ؛ فإنه لا بدري في أي طعامه 
اليركة» رواه مسله”". 
5 وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله يَكلِ إذا أكلّ 
طَعَامًاء لعقّ أصَابِعَهٌ الثَّلاتٌء وقالَ: «إِذَا سَقَطّتْ لَُقَمَهُ أحدكم فليّاخذمًاء 
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ولتُمط عنها الأذى, وليأكلهاء ولا يدغها للشتطان» وأمرّنا أن نسلت 
القصعَةٌ وقال: «إِنّكُمْ لا تَدرُون في أي طَعامكم البَرَكةٌ» رواه مسله”". 
21 وعن سعيد بن الحارث رضي الله عنه أنه سأل جايرًا 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة» 
رقم(77١7)‏ [175]. 
(؟) رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة؛ 
رقم(77١7)‏ [176]. 


(7) رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل 
اللقمة» رقم( .)7١7‏ 
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رضي الله عنه عن الوضوءٍ مما مَسَّتِ النَّارُء فقال: لاء قد كُنّا زَّمَنّ النبي 
يك لا نحدُ مثل ذلك الطعام إلا قليلاًء فإذا نحن وجدناهء لم يكن لنا 
مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامناء ثم نصلي ولا نتوضا. رواه 
البخاري7"". 
الشرح 

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه رياض 
الصالحين في آداب الطعام تضمنت مسائل متعددة : 

المسألة الأولى: أنه ينبغي للإنسان أن يأكل بثلاثة أصابع : 
الوسطى والسبابة والإبهام؛ لأن ذلك أدل على عدم الشرهء وأدل 
على التواضع» ولكن هذا في الطعام الذي يكفي فيه ثلاثة أصابعء 
أما الطعام الذي لا يكفي فيه ثلاثة أصابع مثل الأرزء فلا بأس بأن 
تأكل بأكثرء لكن الشيء الذي تكفي فيه الأصابع الثلاثة اقتصر 
عليهاء فإن هذا سنة النبي يَكلهِ. 

المسألة الثانية: أنه ينبغي للإنسان إذا انتهى من الطعام أن يلعق 
أصابعه قبل أن يمسحها بالمنديل» كما أمر بذلك النبي يَكْةِ؛ِ يلعقها 
هو أو يُلْعقها غيره» أما كونه هو يلعقها فالأمر ظاهرء وكونه يُلعمّها 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل» 
رقم(/0161). 
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غيره هذا أيضًا ممكن» فإنه إذا كانت المحبة بين الرجل وزوجته 
محبة قوية» يسهل عليه جدًا أن تلعق أصابعه أو أن يلعق أصابعهاء 
نهذ سك 

وقول بعض الناس : إن هذا لا يمكن أن يقوله النبي عليه الصلاة 
والسلام؛ لأنه كيف يلعق الإنسان أصابع غيره؟ نقول: إن النبي عليه 
الصلاة والسلام لا يقول إلا حمّاء ولا يمكن أن يقول شيئًا لا يمكن» 
فالأمر في هذا ممكن جدًا. 

وكذلك الأولاد الصغار أحيانًا الإنسان يحبهم ويلعق أصابعهم 
بعد الطعام هذا شيء ممكنء فالسنة أن تلعقها أو تلعقّها غيرك» 
والأمر ولله الحمد واسع» والرسول كَل لم يقل : فليلعقها غيره حتى 
نقول هذا إجبار للناس على شيء يشق عليهم» الأمر واسع» العقها 
أنت» أو ألعقها غيرك . 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام : (إنكم لا تدرون في أي 
طعامكم البركة»» قد تكون البركة ونفع الطعام الكثير بهذا الجزء 
الذي تلعقه من أصابعك . 

حتى ذكر لي بعض الناس عن بعض الأطباء» أن الأنامل ‏ بإذن 
الله - تفرز إفرازات عند الطعام تعين على هضم الطعام في المعدة» 
وهذه من الحكمة ونحن نفعلها سنة» إن حصلت لنا هذه الفائدة 


الطبية حصلتء» وإن لم تحصل فلا يهمناء الذي يهمنا امتثال أمر 
النبي عليه الصلاة والسلام . 

المسألة الثالثة: أنه ينبغي للإنسان أن يلعق الصحفة أو القدر أو 
الإناء الذي فيه الطعام» إذا انتهيت فالحس حافته كما أمر بهذا النبي 
عليه الصلاة والسلام» فإنك لا تدري في أي طعامك البركة . 

ومع الأسف أن الناس يتفرقون عن الطعام بدون تنفيذ هذه 
السنة» فتجد حافات الآنية عليها الطعام كما هي. والسبب في هذا 
الجهل بالسنة» ولو أن طلبة العلم إذا أكلوا مع العامة وجهوهم إلى 
هذه السنة وغيرها من سنن الأكل والشرب لانتشرت هذه السئن» 
لكن نسأل الله أن يعاملنا بعفوه» فنحن نتجاوز كثيرًا ونتهاون في 
الأمرء وهذا خلاف الدعوة إلى الحق . 

المسألة الرابعة: أن الإنسان إذا سقطت منه اللقمة فلا يتركها؛ 
بل يأخذهاء وإذا كان فيها أدَى يمسحه؛ لا يأكل الأذى. لأن 
الإنسان ليس مجبرًا على أن يأكل شيئًا لا يشتهيه» يمسح الأذى, 
مثل لو كان فيها عود أو تراب أو ما أشبه ذلك» امسحه ثم كله. 
لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «ولا يدعها للشيطان» ؛ 
لآن الشيطان يحضر ابن آدم في كل شؤونه» إن أراد أن يأكل حضره» 
وإن أراد أن يشرب حضره.ء وإن أراد أن يأتي أهله حضره؛ حتى 


شرح رياض الصالحين 
و ل نت لخ 


04 
3 


يشاركه» كما في الآية الكريمة: # وَشَارِكهُرْ في الأَمولٍ وَالْأوكرٍ #* 
[الإسراء: 74]» فهو يشارك أهل الغفلة. 

فإذا قلت وأنت تأكل: بسم الله منعته من الأكل» لم يقدر على 
الأكل معك وقد سميت على الطعام أبدّاء أما إذا لم تقل: بسم الله» 
فإنه يأكل معك» فإذا قلت : باسم الله» فإن الشيطان يترقب اللقمة إذا 
سقطت بالأرض» فإن رفعتها أنت فهي لك.» وإن تركتها أكلها هو 
فصار إذا لم يشاركك في الطعام شاركك فيما يسقط من الطعام» 
ولهذا احبس هذا عنه» فإذا سقطت اللقمة أو التمرة أو ما أشبه ذلك 
في الأرض فخذهاء وإذا كان علق بها أَذَى من تراب أو عيدان أو ما 
أشبه ذلك فأزل ذلك الأذى ثم كلها ولا تدعها للشيطان. 

المسألة الخامسة: الوضوء من الطعام المطبوخ الذي مسته 
النار؛ كالخبز والأرز والجريش وغيرهاء هل يتوضأ الإنسان إذا أكله 
أم لا؟ قال بعض العلماء: إنه يجب على من أكل شيئًا مطبوخًا على 
النار أن يتوضاً؛ لأن النبي كلِةِ أمر بالوضوء مما مست النار”'"', 
ولكن الصحيح أنه لا يجب», كما في حديث جابر الذي في صحيح 
البخاري الذي أورده المؤلف رحمه الله فالصحيح أنه لا يجب بل 
هو سنة» يعني الأفضل أن تتوضأ ولو كنت على وضوء؛ إذا أكلت 


دلق رواه مسلمء كتاب الحيض » باب الوضوء مما مست النار» رقم(؟70). 


شيئًا مطبوخًا على النار فالأفضل أن تتوضأ ولو كنت على وضوءء 
والصحيح أنه ليس بواجب, ولكنه سنة؛ لأن آخر الأمرين من النبي 
يه ترك الوضوء مما مست النار”'2» يعني عدم الالتزام به. 

ويدل لهذا أيضًا أن النبي كَل سئل: نتوضأ من لحوم الإبل قال: 
انعم)؟ . قال: نتوضأ من لحوم الغنم قال: (إن شئت"""؟؛ لأن لحم 
الإبل إذا أكله الإنسان انتقض وضوؤه لو كان على وضوء فلابد أن 
يتوضأء ولكن لا يجب غسل الفرج؛ لأنه ما بال ولا تغوط» إنما 
يحب :لوقو نيزا كان للح ديا أو :مط يوا ربوا كلت الير 
أو الكبد أو القلب أو الكرش أو الأمعاء» أي شيء تأكله من البعير 
فإنه يجب عليك أن تتوضأ؛ لأنه كله ناقض للوضوءء أما غيره فإذا 
أكلته مطبوخًا فالأفضل أن تتوضأ ولا يجب عليك ذلك . 

هذه من الآداب» والحقيقة أن هذا الكتاب_رياض 
الصالحين ‏ للنووي رحمه الله كتاب جامع نافع» ويصدق عليه أنه 
رياض الصالحين ففيه من كل زوج بهيج» فيه أشياء كثيرة من مسائل 
العلم ومسائل الآداب لا تكاد تجدها في غيره؛ فنسأل الله أن ينفعنا 
بما علمناء إنه على كل شيء قدير . 
)١(‏ رواه أبوداود. كتاب الطهارة» باب في ترك الوضوء مما مست النارء رقم(؟9١)»؛‏ 


والنسائي» كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء مما غيرت النار» رقم .)١86(‏ 
زفق رواه مسلم» كتاب الحيض » باب الوضوء من لحوم الوبل» رقم(550). 
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١‏ باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاث 


خارج الإناء وكراهة التنفس في الإناء 
واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ 


واعه 0 5 «راع.ى بك صريزالنَ ةك فاه 
0١‏ عن أنسٍ رضي الله عنه أن رسول الله يَلِدْةِ كان يتَدْفْسُ في 
2 بم و 
الشرّاب ثلائا. متفق عليه0"'. 
يعني: يَتَنْفُسُ خارج الإناء. 
' /58/ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الل كَلِلدِ: 
«لا تَشْرَبُوا وَاحِدَا كشب البَعيرء وَلكنٍ اشْرَبُوا مَفْنَى وَتُلاتَ» وسَمُوا 
إذا أَنْثُمْ شَرِيْتُمُ وَاحْمَدوا إذا أَنْكُمْ رَفَعْتُمُ» رواه الترمذي"». وقال: 
2-27 وعن أبي قتَادَةَ رضي الله عنه أن النبيّ كله نْهَى أن 
يُتَنْفْسَ في الإناء. متفقٌ عليه”. 
)١(‏ رواه البخاري. كتاب الأشربة» باب النهي عن التنفس في الإناءء رقم(051)»؛ 
ومسلم؛ كتاب الأشربة» باب كراهة التنفس فى نفس الإناء واستحباب التنفس» 
رقم(78١5).‏ 
() رواه الترمذي؛ كتاب الأشربة» باب ما جاء في التنفس في الإناء» رقم(1886). 
(؟) رواه البخاري؛ كتاب الأشربة» باب النهي عن التنفس في الإناء» رقه(0570), 


ومسلمء كتاب الأشربة» باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس» 
رقم(170١5).‏ 


شرح رياض الصالحين 00-077 


64- وعن أنسٍ رضي الله عنه أن رسول الله يَكلِهِ أتي بِلَبِنٍ قد 
شيب بِمَاءِء وعَنْ بمِينِهِ أعْرَابِي» وعن يسَارِهِ أبو بكر رضي الله عنه, 
فشربء كُمَّ أعُطَّى الأغْرَابِيّ وقال: «الأيمنَ فالأيمنَ» متفقٌ عليه(". 

قوله: «شيت» أي: خُلِط. 

706<” وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله كَل أتي 
بشرابء فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلام وعن يَسَارِهِ أشيَاحٌ» فقال للقُلام: 
«أتَأذّنّ لي أنْ أعطي هؤّلاءِ؟» فقال الغلامُ: لا والله, لا أوثْرُ يتصيبي مِنكَ 
أحَدَاء فتنّهُ رسول الله يله في يده. متفقٌ عليه(". 

قوله: «تَلَّهُ» أي: وَضَعَهُ وهذا القّلامُ هو ابْنْ عباس رضي الله 
عنهما. 

الشرح 

هذا الحديث ذكره الحافظ النووي رحمه الله في رياض 

الصالحين» في باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلانًا خارج 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الأشربة» باب الأيمن فالأيمن في الشرب» رقم(2)0519, 
ومسلمء كتاب الأشربة» باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس» 
رقم(19١5).‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأشربة» باب الأيمن فالأيمن في الشرب» رقم(١057)),‏ 
ومسلمء كتاب الأشربة» باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس» 
رقم(70١5).‏ 
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الإناء» وكراهة التنفس في الإناء» واستحباب إدارة الإناء على 
الأيمن فالأيمن بعد المبتدىٌ . 

قد بين المؤلف في الباب السابق ما يتعلق بالطعام» فقد سبق 
جمل كثيرة من آداب الأكل» ولله سبحانه وتعالى على عباده نعم لا 
تحصى كما قال الله تعالى: #وَإن تَُرُوأ يَْمَتَ أله لا صم 4 
[إبراهيم : 4], فالأكل والشرب من نعم الله سبحانه وتعالى . 

ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من حرمهاء نسأل الله ألا يحرمنا 
وإياكم إياهاء فمن حرمها وذاق الجوع وذاق العطش عرف قدر نعمة 
الله تعالى بالاأكل والشرب» وهذه إحدى الحكم من الصيام؛ أن 
الإنسان يمسك عن الأكل والشرب حتى يعرف قدر نعمة الله عليه 
بتيسير الأكل والشرب . 

وللشرب آداب : 

منها: أن يسمي الله عزَّ وجل إذا شرب» فيقول عند الشرب: 
بسم الله . 

ومنها: أن يتنفس في الشرب ثلانًا؛ لقول أنس بن مالك رضي 
الله عنه : كان النبي يَكةِ إذا شرب تنفس في الإناء ثلانًا. كيف يتنفس 
ثلانًا؟ يعني يشربء ثم يفصل الإناء عن فمه» ثم يشرب» ثم يفصله 
عن فمهء ثم يشرب الثالثة؛ ولا يتنفس في الإناء؛ لحديث أبي قتادة 
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رضى الله عنه أن النبى يك : «نهى أن يتنفس الإنسان فى الإناء» ؟؛ لأن 
النفس في الإناء مستقذر على من يشرب من بعده» وربما يخرج مع 
النفس أمراض في المعدة» أو في المريء» أو في الفم فتلتصق في 
الإناء» وربما يشرق إذا تنفس في الإناءء فلهذا نهى النبي كه أن 
يتنفس الإنسان فى الإناء» بل يتنفس ثلاثة أنفاس كل نفس يُبعد فيه 

وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا أهنأ وأبرأ وأمرأ؛ ٠‏ 
أهنأ: لأنه يشرب بمهلة. وأبرأ: يعني أبرأ من العطش» وأسلم من 
المرض . وأمرأ: أسهل فى النزول إلى الأمعاء . 

ووجه ذلك أن العطش عبارة عن حرارة المعدة لقلة الماء أو 
لغير ذلك» وأحيانًا يكون لمرضء. فإذا جاءها الماء دفعة واحدة ربما 
يضرء فإذا راسله الإنسان عليها مراسلة صار هذا أبرأ فى إزالة 
العطش» وفى السلامة من المرض والأثر الذي يحصل بورود الماء 
على المعدة دفعة واحدة. 

ولهذا ينبغي أيضًا إذا شرب أن لا يعب الماء عبّاء وإنما يمصه 
مضّاء لا يعبه عيّا فيأخذ جرعات كبيرة؛ بل يمصّه مضا حتى يأتي 
المعدة شيئًا فشيئًاء فيمصه في النفس الأول» ثم يطلق الإناء» ثم 
يمصه فى النفس الثانىء ثم يطلق الإناء ثم في النفس الثالث» هذه 


دوع شرح رياض الصالحين 
هي السنة . 

وأما التناول يعني بمن يبدأ في إعطاء الإناء إذا أراد أن يعطي 
الشراب أحدًا؟؛ مثال ذلك: رجل دخل ومعه شراب؛ معه شاي أو 
قهوة بمن يبدأ؟ نقول: إذا كان من الناس قد طلب الشراب فقال: 
هات الماء مثلاً» فإنه يبدأ به هو الأول» وإذا لم يكن أحد طلبه» فإنه 
يبدأ بالأكبر ثم الأكبر» يناوله من على يمينه . 

وإذا كان الإناء مخصوصًا لكل واحد إناء كالكئوس مثلاً» فيبداً 
بالأكبر ثم يعطي الذي عن يساره؛ لأن الذي عن يساره هو الذي عن 
يمين الصاب» والصاب هو الذي سيناول» فيبدأ بمن على يمينه. 
والذي على يمين الصاب هو الذي عن يسار الشارب؛ لأن الصاب 
مستقبل للشارب» فيكون من على يسار الشارب هو الذي على يمين 
الصاب . 

مثال ذلك: إنسان طلب الماءء فجيء إليه بالماء وشرب منهء 
وأراد أن يناوله أحدًا بعده. إن كان الذي جاء بالشراب واققًا على 
رأسه يقول: أعطني الإناء إذا فرغت فيعطيه إياه» وإن لم يكن فإنه إذا 
انتهى يعطيه الذي على يمينه» سواء أكان صغيرًا أم كبيرًا شريمًا أم 
وضيعا . 

والدليل على هذا أن النبي يك أي بشراب فشرب وعلى يمينه 


شرح رياض الصالحين 2 


ريل من الأعراب» وعلى يساره أبو بكر وعمر فلما فرغ النبي كَل 
ناوله الأعرابي» فقال عمر: هذا أبو بكر. يريد من الأعرابي أن يكرم 
أبا بكر ويقول: خذه يا أبا بكر؛ لآن أبا بكر رضي الله عنه معروف 
مشهور بين الصحابة» أنه أخص أصحاب النبي يك بالنبي» ولكن 
الأعرابي أخذ الإناء فشرب» فهنا نجد أن النبي كك فضل المفضول 
على الفاضل ؛ لأن أبا بكر أفضل من الأعرابي» لكن فضله عليه لأنه 
عن يمينه وقال: «الأيمن فالأيمن) . 

والقصة الثانية: أي النبي وك بشراب . بلبن مشوب بماء يعني : 
مخلوط بماء فشرب منه» وعلى يمينه غلام» وعلى يساره الأشياخ 
الكبار» فلما شرب قال للذي على يمينه وهو الغلام: «أتأذن لي» - 
يعني أن أعطي هؤلاء ‏ أن أعطيه الأشياخ» فقال: والله يا رسول الله 
ما أنا بالذي أوثر بنصيبي عليك أحداء يعني ما أوثرهم عليّ» أنا 
أحب أن أشرب فضلتكء» فتله رسول الله يك في يدهء يعني أعطاه 
الإناء في يده. 


فهذا دليلٌ على أنه إذا كان الذي على اليمين أصغر سنا فإنه 
يفضل على الذي على اليسار ولو كان أكبر سئّا. والأول يدل على أنه 
إذا كان الذي على اليمين أقل قدراء فإنه يعطى ويقدم على الذي هو 
أعظم قدر إذا كان على اليسار؛ لقول الرسول: «الأيمنون الأيمنون 
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الأيمنون» ألا فيمنوا ألا فيمنوا ألا فيمنوا» هكذا جاء الحديث. لكن 
هذا فيمن إذا شرب يريد أن يناول من على يمينه أو على يساره. 

أما ما يفعله الناس اليوم؛ يأتي الرجل بالإبريق ويدخل 
المجلس. فهنا يبدأ بالأكبر؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان 
يبدأ به فيعطيه أولاً. ولأنه لما أراد أن يناول عليه الصلاة والسلام 
المسواك أحد الرجلين اللذين وقفاء قيل له: ١كبّر‏ كبّر(2. وقد 
ورد أيضا في ذلك أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام» أنك إذا 
دعاك الحجلين نذا بالأكير لذ عدن على البمين #«زالله المو فق 


)١‏ رواه أبوداود. كتاب الطهارة» باب في الرجل يستاك بسواك غيره» رقم(60). 
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بِابُ كراهة الشرب من فم القربة ونحوها 


وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم 


١‏ عن أبي سعيدٍ الخدرِي رضي الله عنه قال: نَهَى رسول 
الله يك عن اخْتِنَاثْ الأسقيّة. يعني أن تُكسّرَ أفْوَاهُهَاء ويُشرّب منها. 
تفقّ عليه20. 

او ابر تر ري اراد لصوي راتي ارو 
أن يُشْرَبَ مِنْ في السّقاءٍ أو القرْبَّةِ. متفقٌ عليه". 

كلا - وعن أمّ ثاب كْشة بِنْتٍ قبت حت حَسَان بْن ثاب 
ا ا ل ارول ا ٠‏ فشَرِبَ من في 3 
مُعَلَّقَةٍ قَائمًاه فَقّمْتُ إلى فيهًا فَقَطَعْتّهُ. رواه الترمذي””", وقال: حد 


م 


ل 


3 36 


حسن صحيح. 
وَإِنما قَطعَتَهًاء لتخفظٌ مَوْضْعَ ضِعٌ فم رسول الله يلل وَتَتَيَدَكَ بهء 
وَتَصُونَهُ عَنٍ الابْتِدَالِء وهذا ل مَحْمُولُ على بَيَانِ الجّوَانِء 


(0) رواه البخاري. كتاب الأشربة» باب اختناث الأسقية» رقم(0570), ومسلم. ٠‏ كتاب 
الأشربة. باب اداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم(772 )0 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأشربة» باب اختناث الأسقية» رقم(07717)» ولم أعثر عليه 
سام 


[9ة رواه الترمذي. كتاب الأشربة» باب ما جاء ذ في الرخصة في ذلك» رقم(؟189). 


شرح رياض الصالحين 
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والحديثان السايقان لبيان الأفضل والأكمل. والله أعلم. 
الشرح 

من آداب الشرب ألا يشرب الإنسان من فم القربة أو السقاء؛ 
لأن النبي كلْهِ نهى عن ذلك» والحكمة من هذا أن المياه فيما سبق 
ليست بتلك المياه النظيفة» فإذا صارت في القربة أو في السقاءء فإنه 
يكون فيها أشياء مؤذية عيدان أو حشرات أو غير ذلك مما هو 
معروف لمن كانوا يستعملون هذا من قبل» فلهذا نهى النبي يك «عن 
اختناث الأسقية» يعني أن الإنسان يكسر أفواهها ثم يشرب . 

وذكر أن رجلا شرب مرة فخرجت حية من القربة» وهذا لا شك 
أنه على خطرء إما أن تلدغه أو تؤذيه» لهذا ينهى عن الشرب من فم 
القربةء. ولي م :ذلك الكدرت» مرخ 'الضتورء أو من الجحران التق 
يخزن فيها الماء؛ لأن هذه معلومة ونظيفة» فهو كالشرب من 
الأواني» لكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس أن يشرب الإنسان من فم 
القربة» مثل أن يكون محتاجًا إلى الماء وليس عنده إناء» فإنه يشرب 
من في القربة» وعلى هذا فيكون النهي عن ذلك كما قال المؤلف 
رحمه الله للكراهة وليس للتحريم . 

ويُستفاد من الحديث الآخير» أنه يجوز أن يشرب الإنسان قائمًا 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك» مع أن النبي صلَّى الله عليه وعلى آله 


شرح رياض الصالحين 
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وسلَّم نهى عن الشرب قائمّاء لكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس كما 
في هذه الحالة» القربة معلقة» والمعلقة تكون عالية عن القاعدء 
وليس عنده إناء» فشرب النبي كك من هذه القربة المعلقة قائمًا. 

وفي الحديث أيضًا دليل على جواز التبرك بآثار النبي يَكةِ وهو 
كذلك. وقد كان الصحابة يتبركون بعرق النبي يله ويتبركون 
بريقه» ويتبركون بثيابه» ويتبركون بشعره. أما غيره كك فإنه لا يتبرك 
بشيء من هذا منه» فلا يتبرك بثياب الإنسان ولا بشعره ولا بأظفاره 
ولا بشيء من متعلقاته, إلا النبي كَل والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
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باب كراهة النفخ في الشراب 


0١‏ عن أبي سعيدٍ الخدريٌّ رضي الله عنه أنَّ النبي يك نْهَى 
عَنِ النّفخ في الشرَابء فقال رَجُلٌ: القَذَاةٌ أراها في الإِنَاءِ؟ فقال: 
2 5 َ 2 2ن 5 1 ده 50 مه 
«أهرقها» قال: إني لا أزوى من نفس وَاحد؟ قال: «فأينٍ القدد إذا عن 
فيك» رواه الترمذي”١'‏ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 


2”75- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَلْةِ نهى أن 
يُتَنْفْسَ في الإنَّاءِء أؤ يُنْفََ فيه. رواه الترمذي”", وقال: حديثٌ حسنّ 
الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله فى كتاب رياض الصالحين فى 
آداب الطعام والشراب: باب كراهة النفخ في الشراب . 

ثم ذكر حديثين فيهما النهي عن النفخ في الشراب؛ وذلك لأن 
الإنسان إذا نفخ ربما يحصل من الهواء الذي يخرج منه» أشياء مؤذية 
أو ضارة كمرض ونحوه» فلهذا نهى النبي كَل عن النفخ فيه » فسأله 
)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الأشربة» باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب» 


رقم(/1841). 
(؟) رواه الترمذي» كتاب الأشربة» ما جاء في كراهية النفخ في الشراب» رقم(188/8١).‏ 


شرح رياض الصالحين كته 


الرجل قال: يا رسول الله» القذاة ‏ يعني تكون في الشراب ‏ يعني 
مثل العود الصغير أو ما أشبه ذلك» فينفخه الإنسان من أجل أن 
يخرج» فقال النبي عه : ١‏ أهرقها» يعني صب الماء الذي فيه القذاة 
ولا تنفخ فيه. 

ثم سأله: أنه لا يروى بنفس واحد فقال: ”أبن الإناء عن نفسك» 
المعنى أنه يشرب ويحتاج إلى تنفس» فأمره النبي يك أن يبين الإناء 
عن فمه يعني يفصله. ثم يتنفس» ثم يعود فيشرب» إلا أن بعض 
العلماء استثنى من ذلك ما دعت الحاجة إليه» كما لو كان الشراب 
حارًا ويحتاج إلى السرعة» فرخص في هذا بعض العلماء» ولكن 
الأولى ألا ينفخ حتى وإن كان حاراء إذا كان حارًا وعنده إناء آخرء 


فإنه يصبه في الإناء ثم يعيده مرة ثانية حتى يبرد . 

وفي هذا دليل على أن الشريعة الإسلامية كاملة من جميع 
الوجوه؛ كل شيء قد علمنا إياه رسول الله كله كما قال أبو ذر: 
«القد توفي رسول الله يك وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر 
لنا منه علمًا»"'2. حتى الطيور في السماء لنا منها علم بتعليم الله 
ورسوله إيانا. 

وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه: 


)000 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟/ .)١68‏ 
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: 5 5 ف 1 م(١)‏ : 5 
علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة"' '» يعني حتى الجلوس على 
قضاء الحاجة لبول أو غائط. قال: أجل» وذكر ما علمه النبى عَيِلٍ 


فالمهم أن شريعتنا ولله الحمد كاملة من كل وجهء ليس فيها 
نقص» ولا تحتاج إلى أحد يكملهاء وفيه رد على السفهاء الذين 
يزعمون أن الشريعة الإسلامية إنما تنظم العبادة بين الله وبين الخلق 
فقطء وأما المعاملات بين الناس بعضهم بعضًاء فإن الشريعة لا 
تعتني بهاء فيقال: تبّا لكم» وسفهًا لعقولكم» أطول آية في كتاب الله 
العزيز كلها في المداينة» في التعامل بين الناس» وهل بعد هذا 
اعتناء؟ ! 


وما أكثر الآيات التي في القرآن الكريم في تنظيم المال 
وإصلاحه وما أشبه ذلك» وكذلك في السنة» فالشريعة الإسلامية 
ولله الحمد كاملة من كل وجهء نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم 
التمسك بها ظاهرًا وباطنًا. 


.)5515( رواأه مسلمء كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم‎ )١0 


شرح رياض الصالحين ظ 212 كت 


5 باب بيان جواز الشرب قائمًا 


وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا 


0١‏ 5عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سَقَيْتٌ النّبِيَّ يله منْ 
2س 3 ل فوم اما ا م )0 
زمزم, فشرب وهو قائم. متفق عليه :. 

6/7 وعن النزّالٍ بِنِ سَيْرَة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي 
الله عنةٌ بابّ الرَحْبَةٍ فشّربٌ قائمًاء وقال: إِنى رََئْتُ رَسِولَ الل يله فْعَلّ 


مو . © وي و . 600 

/-_ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نَأكُلُ عَلّى عَهْدٍ 
رسُولٍ الله كه وَْحْنُ نْشيء ونَشْرَبٌُ وَنْحْنُ قتَامٌ. رواه الترمذي"”, 
وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

4 2.-. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه 
قال: رَأَئْتُ رسُول الله كله تشرَبُ قائمًا وَقاعِدًا. رواه الترمذي”*» وقال: 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الأشربة» باب الشرب قائمّاء رقم(2)0777 ومسلمء كتاب 
الأشربة» باب في الشرب من زمزم قائمّاء رقم(5077). 

(0) رواه البخاري, كتاب الأشربة» باب الشرب قائمّاء رقم(0110). 

رواه الترمذيء؛ كتاب الأشربة» باب ما جاء في النهي عن الشرب قائماء 
رقم(1880١).‏ 

(54) رواه الترمذي. كتاب الأشربة» باب ما جاء فى الرخصة فى الشرب قائماء 
رقم(1887). 1 1 
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70 . وعن أنّْسٍ رضي الله عنه عن النبيّ كله أنه نْهى أن 
يشرّب الرَجُلٌ قَائمًا. قال قتادة: فَقُنْنَا لأئس: فالأكُلُ؟ قالَ: ذلك أشَرُ ‏ أو 
أخْبَتُ -رواةٌ مسله0". 

وفي رواية له أنَّ النبيّ كله رَجُرَ عَنِ الشَزب قائمًا(". 

 -2-25‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسُول الله كلِهِ: 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان جواز الشرب قائمّاء 
وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدًا. 

الأكل والشرب الأفضل فيهما أن يكون الإنسان قاعدًا؛ لآن هذا 
هو هدي النبي يِه ولا يأكل وهو قائم ولا يشرب وهو قائم . 

أما الشرب وهو قائم فإنه صح عن النبي كَلِةِ أنه نهى عن ذلك . 
وسئل أنس بن مالك عن الأكل قال: ذاك أشر وأخبث» يعني معناه 
أنه إذا نهى عن الشرب قائمًا فالأكل قائمًا من باب أولى . 

لكن في حديث ابن عمر الذي أخرجه الترمذي وصححه قال: 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائمّاء رقم(5؟١5) .]١١7[‏ 


(؟) رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائمّاء رقم(5؟١5) .]١١5[‏ 
(*) رواه مسلم» كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائمّاء رقم(75١5).‏ 
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كنا في عهد النبي كَلِةِ أكل ونحن نمشي» ونشرب ونحن قيام. فهذا 
يدل على أن النهي ليس للتحريم ولكنه لترك الأولى» بمعنى أن 
الأحسن والأكمل أن يشرب الإنسان وهو قاعد وأن يأكل وهو قاعد» 
ولكن لا بأس أن يشرب وهو قائم وأن يأكل وهو قائم. والدليل على 
ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي َكل 
من زمزم فشرب وهو قائم . 

زمزم هي عين الماء التي حول الكعبة» وسببها أن إبراهيم 
الخليل عليه الصلاة والسلام ترك هاجر أم إسماعيل وابنها إسماعيل 
في مكة وليس فيها أحد» ليس فيها سكان» وليس فيها كعبة» وليس 
فيها أحدء بل وليس فيها زروع» هي واد غير ذي زرع» وجعل 
عندهما وعاء من تمر وسقاء من ماء وانصرف؛ لأن الله أمره أن 
يبقيهما هناك» فلما انصرف لحقته هاجر وقالت له: كيف تذهب 
وتتركنا؟ هل أمرك الله بذلك؟ قال : نعم» قالت: إذا كان الله أمرك 
بذلك فإنه لن يضيعناء وهذا يدل على كمال إيمان هاجر رضي الله 
عنها. 


وقصتها هذه نظير قصة أم موسى بن عمران: كان فرعون مسلطا 
على بني إسرائيل» يقتل أبناءهم» ويبقي نساءهم؛ إذلالاً لهم وقد 
قيل إن المنجمين قالوا له: إنه سيظهر من بني إسرائيل رجل يكون 
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هلاكك على يده» فصار يقتل أبناءهم . 


فخافت أم موسى عليه فأوحى الله إليها وحي إلهام لا وحي 
نبوة» أنها إذا خافت عليه تجعله في تابوت صندوق من الخشب -» 
وتلقيه في البحرء وهذا شيء شديد على النفس» أن تضع ولدها في 
تابوت وتلقيه في البحرء لكنها مؤمنة واثقة بوعد الله عزَّ وجل» 
ففعلت؛ جعلته في التابوت وألقته في لبن فرآه جند فرعون» 
فأخذوه ليقتلوهء فلما رأته زوجة فرعون ألقى الله محبته في قلبها 
وقالت: دعن ف وَلك لانششلة عر ل بنتمنا أو تتَحِدَوْوَدا ود ل 


مدرو ساي 


واضطربت أم موسىء أصبح فؤادها فارغاء يعني ما كأن شيئًا 
وراءه» قد فرغ قلبها على ولدها مع إيمانها بالله» ولكن الله عزَّ وجل 
بقدرته جعل هذا الابن كلما عرضت عليه امرأة لترضعه أبى أن 
يرضعها؛ لا يرضى أن يرضع من أي امرأة» فإذا أخت موسى قد 
أرسلتها والدته تنظر ماذا حدث له» فرأت الناس يبحثون عن مرضعة 
لهذا الصبي فقالت : 8 عل أَدلي ع أَحلٍ يت يَكَمُُويَمٌ آحكْم وَهمْ لم 
تتصحوض 8# [القصص: ؟١١].‏ فرده الله إلى أمه قبل أن يرضع من أي 
امرأة؛ الله أكبرء قدرة الله عزّ وجلّ» يعني أن الولد ما رضع من أحد 
سوى أمه مع أنها قد ألقته في البحر لكن رده الله عليها . 


فهاجر رضي الله عنها لما قال لها إبراهيم: إن الله أمرني بهذا 
قالت: إِذَا لا يضيعناء ثم بقيت هي وطفلها في هذا المكان الذي 
ليس فيه أحد من بني آدم» وجعلت تأكل من التمر وتشرب من 
الماء»ء وتدر اللبن على الولد ويرضع. حتى نفد التمر والماء 
وجاعت الأم» ومعلوم أن الأم إذا جاعت لا يكون فيها لبن» وجعل 
الطفل يصيح ويبكي . 


فبحثت بما ألهمها الله عن أقرب جبل لها تصعد عليه لعلها تسمع 
طلا اوري نذا فجرت ١‏ تن كان ليا اليا دو انهاه اذ 
أن أقرب جبل للكعبة هو الصفا-» فصعدت عليه وتسمعت فما وجدت 
أحدّاء فنزلت وقالت: أذهب إلى الجهة الثانية؛ وأقرب جبل إليها في 
الجهة الثانية هو المروة» فصعدت على المروة تسمع تريد أحدّاء فلم 
تجد أحدّاء وكان بين الصفا والمروة شعيب» واد مجرى سيل» 
ومعروف أن الشعيب يكون نازلاً عن الأرضء فكانت إذا نزلت في 
الشقياك ركضك:ركها عظيماء تركض من أجل أن تسمع الولد 
وتلتفت إليه وتراه» فعلت هذا سبع مرات . 

فلما أكملت سبع مرات إذا هي تسمع شيئّاء فقالت: أغث إن 
كان عندك غواث؛ سمعت حا وإذا هو جبريل» أمره ربه علَّ وجل 
أن ينزل إلى الأرض فيضرب بعقبه أو بجناحه مكان زمزم» فضربه 


رج شرح رياض الصالحين 
مرة واحدة» فخرج هذا الماء ينبع»ء فجعلت تحوطه تحجر عليه؛ 
خافت أن يسيح في الأرض وينقص» وشربت من الماء وإذا الماء 
يكفي عن الطعام والشراب وهو ماء» فجعلت تشرب من هذا الماء 
وترضع الولد» وفرج الله عزَّ وجل عنها. 

وكان حولها أناس ولكنهم كانوا بعيدين عنها من جرهمء» قبيلة 
من العرب كانوا حولهاء فرأوا الطيور تهوي إلى هذا المكان مكان 
زمزم الذي فيه الماء» والطير يرى من بعيد» فقالوا: لا نعرف أن 
هناك ماءً حتى تأوي الطيور إليه» لكنهم قالوا: لا يمكن للطيور أن 
تأوي إلا إلى ماء» فتبعوا هذه الطيور حتى وصلوا إلى المكان» وإذا 
المكان عين تنبع» فنزلوا حول المرأة وأنست بهم» وكبر إسماعيل 
ونزوج منهم . 

بعد مدة جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فدخل على أهل 
إسماعيل وعلى هاجرء وسأل زوجة إسماعيل كيف حالكم؟ فشكت 
الحال وتضجرتء, فقال لها: إذا جاء زوجك فقولي له: يغير عتبة 
بابه فجاء إسماعيل وأخبرته بالذي حدث, قال: هل جاءكم أحد؟ 
قالت: نعم جاءنا شيخ صفته كذا وكذا وإنه قال: أقرئيه السلام 
وقولي له: يغير عتبة بابه. ماذا يريد إبراهيم بهذه الكلمة؟ يريد أن 
عذلقياة أن الم أذ شكاية فشكت زوجيا وشكت سنرة أحؤال 
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الكةه فالحتى بامللفم. 


ثم تزوج غيرهاء ثم جاء إبراهيم مرة أخرى بعد أن غاب عنه 
مدة» ودخل على بيت ابنه إسماعيل ووجد الزوجة فسألها عن 
حالهم» فأثنت على حالهم وقالت: نحن بخير» وأثنت على الحال» 
فقال لها: أقرئي زوجك مني السلام وقولي له: يمسك بعتبة بابهء 
فلما جاء إسماعيل سأل هل جاء أحد؟ قالت: نعم» جاءنا شيخ 
صفته كذا وكذاء وأنه يقرئك السلام ويقول: يمسك عتبة بابه» قال: 
ذاك أبي» وأنت عتبة الباب» وأمرني أن أمسكك . 


فالحاصل أن زمزم ماء مبارك «طعام طعمء وشفاء سقم)""' 
واماء زمزم لما شرب له)”'' إن شربته لعطش رويت» وإن شربته 
لجوع شبعت» حتى إن بعض العلماء أخذ من عموم هذا الحديث أن 
الإنسان إذا كان مريضًا وشربه للشفاء شفي» وإذا كان كثير النسيان 
وشربه للحفظ صار حافظاء وإذا شربه لأي غرض ينفعه» فعلى كل 
عال هذا الا ماء متارك: 


)»١(‏ رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنهء 
رقم(5177). 
)2( رواه أحمد في المسند (6/ لاه . 
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هو العباس بن عبد المطلب عم النبي يِه وكانت قبائل قريش قد 
ليشربء قال العباس لابنه الفضل بن العباس : اذهب إلى أمك . قل 
لها تعطينا الماء الذي عندهاء يعني ماء من زمزم . لكن قال الرسول 
نريد أن نعطيك ماء نظيفًا فقال: لاء أشرب مما يشرب الناس منهء 
على رضى الله عنه أنه شرب قائمّاء وقال: إن النبى كلل فعل كما 
رأكموئ فعلتء فدل ذلك على أن الكو قائما ليان به 0 
الأفضل أن يشرب قاعدًا . 


بقي أن يُقال: إذا كانت البرادة في المسجد ودخل الإنسان 
المسجدء فهل يجلس ويشرب أو يشرب قائمًا؟ لأنه إن جلس خالف 
قول النبي ككِ: «إذا دخل أحدكم المسحد فلا يجك. حم بصم 
ركعتين72'. وإن شرب قائمًا ترك الأفضل. فنقول: الأفضل أن 
1) رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين...» 


رقم(141)» ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحية المسجد 
بركعتين. . .» رقم(01714. 


شرح رياض الصالحين 422 
يشرب قائمًا؛ لآن الجلوس قبل صلاة الركعتين حرامٌ عند بعض 
العلماء» بخللاف الشرات قائمًا فهو أهون. وعلى هذا فيشرب قائمًا 
ثم يذهب ويصلي تحية المسجد» والله الموفق. 
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6 باب استحباب كون ساقي القوم اخرهم شرب 


52-295١‏ عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النيي كد قال: «سّاقي 
القَوْمِ آَخِرُهُمْ شزبا». 

رواه الترمذي”. وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

قال المؤلف رحمه الله فى كتاب رياض الصالحين: باب 
استحباب كون ساقي القوم آخرهم شريًا. 

يعني الذي يسقي القوم ماءً أو لبنًا أو قهوة أو شايّاء ينبغي أن 
يكون هو آخرهم شربًا؛ من أجل أن يكون مؤثرًا على نفسه؛ ومن 
أجل أن يكون النقص - إن كان على نفس الساقى» وهذا لا شك أنه 
أحسن امتثالاً لأمر النبى يك وأخذًا بأدب النبى يَكِهِ لكنه إذا كان لا 
يشتهي أن يشرب فليس بلازم أن يشرب بعدهم» إن شاء شرب» وإن 
شاء لم يشرب . 

الحاصل أن يكون هو الأخير إذا أراد أن يشرب» لما في ذلك 
من الإيثار وامتثال أمر النبى كله وفى هذا إشارة إلى أنه ينبغي 
للإنسان أن يخدم إخوانه بسقيهم» وإذا كان صاحب البيت فليقدم 


)١(‏ رواه الترمذي. كتاب الأشربة» باب ما جاء أن ساقي القوم آخرهم شريّاء 
رقم(1895). 
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إليهم الشراب أو الأكل» كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 


ل دع إلك هلو مَجَكَ بعجَلٍ سَِينٍ (() فَقرَيُه لتب هَالَ ألا تأعورت » 


[الذاريات: 75. /ا؟]. 


فصاحب البيت يقرب الأكل ويناول الشراب» ويكون هو آخر 
القوم» ثم هل الأفضل أن يشاركهم في الطعام سواء كان في الغداء 
أو في العشاء أو في الإفطارء أو الأفضل أن ينصرف ولا يشاركهم؟ 
هذا يرجع إلى عادة الناس» فإذا كانت مشاركته أطيب لقلوب 
الحاضرين الضيوف وأكثر إيناسًا فليأكل معهم .» وإذا كان الأمر 
بالعكس وجرت العادة أنه لا يأكل الإنسان مع ضيوفه فلا يأكل . 

فهذا أمر يرجع إلى العرف ؛ إن كان العرف أن من إكرام الضيف 
ألا تأكل معه وأن تجعله حرًا يأكل ما شاء فلا تأكل» وإن كان الأمر 
بالعكس فكل» ولقد قال رسول الله ككِِ: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر؛ فليكرم ضيفه)”"2» ولم يبين نوع الإكرام فيرجع في ذلك إلى 
ما جرى به عرف الناس» والله الموفق. 
)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الأدبء باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ...ء 


رقم(8١2)501‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم 
البيت» رقم(/ا8). 
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ادكه 


عت حواز الشرب 
من جميع الأوانى لطاهرة غير الذهب والفضة 
وجواز الكزع ‏ وهو الشرب بالفم من النهر وغيره- 
بغير إناء ولا يد, وسحريم استعمال إناء الذهب والفضة 
في الشرب والآكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال 
71١‏ عَنْ أنس رضي الله عنه قال: حَضَّرَتٍ الصّلاةٌ فَقَامَ مَنْ 
كُمْ كُدْتُمُ؟ قَالَ: تَمَانِينَ وزِيَادَةً. منَّفقّ عليه''. هذه رواية البخاري. 
وفي روايةٍ له ولمسلم: أنَّ النبيّ كل دَعَا بِإِنَاءٍ منْ مَاءِ فاتيّ بقدّح 
رَحْوَاح فيه شيءٌ منْ ماع فَوَضَعَ أصَابعَةُ فيه. قال: أنس: فَحَعَلْتُ أنظن 
إلى الماء يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أصايعه فَحَزَّرْتُ مَنْ تَوَضَا مَا بَيْنَ السّبْعِينَ إلى 
1 وعن عبد الله بِنٍ زيدٍ رضي الله عنه قال: أنَانَا النْبيّ يل 
فاخُرَجْنًا لنَهُ مَاءَ في نَوْرٍ مِنْ صّفْرٍ فتَوَضًا. رواه البخاري”". 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب» 
رقم(190): ومسلمء كتاب الفضائل» باب في معجزات النبي كلق رقم(5719). 


() رواه البخاري » كتاب الوضوء. باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين . . . » 
رقم(1917). 
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«الصّفر»: بضم الصادء ويجوز كسرها؛ وهو النحاسء و«التّؤْر»: 
كالقدح, وهو بالتاء المثناة من فوق. 

77 وعن جابر رضي الله عنه قال: إِنَّ رسول الله يله دَخْلَ 
عَلى رَجُلٍِ مِنّ الأنصارء ومَعَهُ صاحبٌ لَهُ, فقالَ رسُول الله يكلِ: «إنْ كَانَ 
عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللّيِلَةَ في شَنَةٍ وَإلا كَرَعْنَا رواه البخاري”". 

«الشنٌ»: القزبّة. 

7/4 - وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إِنَّ النبيّ كل نَهَانَا عَنٍ 
الحَرِيرٍ والدّيبَاجٍ والشرب في آَنِيّةٍ الذّمَبِ والفضّة, وقال: «هَي لَهُمْ في 
الدنْياه وهيّ لَكُمْ في الآخْرَةِ» متفق عليه”". 

765 -- وعن أمَّ سلمة رضي الله عنها أنَّ رَسُول الله كد قال: 
«الَّذِي يَشْرَبُ في آنِيّة الفِضّةٍ إِنّمَا يُجَرْجِْ في بَطْنْهِ نَارَ جَهَتهَه متفق 
علده” "2 

وفي روايةٍ لمسلم: «إنَّ الَّذِي يَاكُلُ أو يَشْرَبُ في آَنِيَةٍ الفِضّةٍ 


والذهب». 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأشربة» باب الكرع في الحوضء» رقم(0571). 

(؟) رواه البخاري, كتاب الأشربة» باب انية الفضة» رقم(0577)» ومسلمء كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب» رقم(57١7).‏ 

09" روا البحارىئ .كناب" الأشريةة باب ”ابي الفضة» رقم(0574)» ومسلمء كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم استعمال أوانى الذهب والفضة فى الشرب» رقم(50١5).‏ 
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وفي روايةٍ له: «مَنْ شَرِبَ في إِنّاءِ مِنْ ذَّهَبِ أؤ فضّةٍ فَإِنّمَا يُجَوْجِرْ 

في بَطْنْهِ َارَا مِنْ جَهَنمَ». 
الشرح 

هذا الباب عقده المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض 
الصالحين» في باب الأواني واستعمالها في الشرب . 

وليُعلّم أن هناك قاعدة نافعة» وهي أن الأصل في كل ما خلق 
الله في الأرض أنه حلال» الأصل فيه الحل» إلا ما قام الدليل على 
تحريمه» ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : « هُوَ الى حَلَقَ لَكُم 
نَا فى اَلْأَرْضٍ جَمِيعًا # [البقرة: 14]: كل ما في الأرض فهو لنا من 
حيوان وأشجار وأحجار وكل شيء»: كل الذي في الأرض حلال 
أحله الله لنا إلا ما قام الدليل على تحريمه. 

وبناءً على هذه القاعدة العظيمة التي بينها الله لنا في كتابه» فإن 
كل من ادَّعى أن هذا حرام فعليه الدليل» إذا قال مثلاً: إن هذا 
الحيوان حرام» نقول: هات الدليل» وإلا فالأصل أنه حلال. إذا 
قال: هذه الآنية حرامٌء قلنا: هات الدليل» وإلا فالأصل أنها 
حلال. إذا قال: هذا الشجر حرامء قلنا: هات الدليل» وإلا 
فالأصل أنه حلال؛ لأن الذي يقول: إنه حلال معه أصل من الله عزَّ 
وجلّ: # هْوَألرِى > حَلقَ لَكم مان الْأَرْضٍ بجعا : وقال عزَّ وجل : 
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هر د ل ل له ل تي رام و 57 
9 وَسَحْرَلَكر ماف السَموتِ وَمَا فى الْأرْضِ بَِيكَا صِنْهُ © [الجائية: 1]. فهذا هو 


آ- 2 


الأواني : من خحد خشب أو حجر أو غير ذلك» إلا الزذهب والفضة. فإن 
الذهب والفضة لا يجوز فيهما الأكل ولا الشرب» ودليل هذا حديث 
حذيفة بن اليمان وأم سلمة رضي الله عنهما: أما حديث حذيفة بن 
اليمان فقد صرح رضي الله عنه أن النبي يك نهى عن الشرب في آنية 
من ذلك فقال: «هي لهم في الدنيا يعني الكفار - وهي لكم في 


الآخرة». 

فالكفار في الآخرة في نار جهنم والعياذ بالله. إذا استغاثوا من 
العطش فقد قال الله تعالى: « وَإن مِسَتَغِيِتُوأ بعَانُوأ مآ كَالْمْهْلٍ يَنْوى 
عر يش ألشّرَابُ وَسَهتَ مرتَقََاك [الكيف: 4؟]. يؤتى إليهم بالماء 
كالمهل وهو كرديء الزيت المحمي والعياذ بالله» إذا قربوه إلى 
وجوههم ليشربوا منه فإنه يشوي وجوههمء #وَسقُوأ م جما فَقَطَمَ 
العاكهر لجيه ] :و الساة الله 


لكن أهل الجنة ‏ جعلني الله وإياكم منهم - # يسْفَوَنَ من نَحِقٍ 
مَخْعُورٍ 203 خْبَّمُمٌ مِسَك * [/ لففين : 6 اراك يسقون بآنية الذهب 


له 6 شرح رياض الصالحين 


والفضة. ولذلك نهى النبي كك عن الأكل والشرب فيهما؛ لأنهما 
اند الحنة: 

ونهى عن لبس الحرير للرجال؛ لأن الحرير للمؤمنين في 
الجنة» والرجال لا يليق بهم لبس الحرير في الدنيا. وكذلك النساءء 
لولا أن الله تعالى رخص لهن في لباس الحرير من أجل مصلحتهن 
ومصلحة أزواجهن» حتى تتجمل المرأة لزوجهاء فيحصل بذلك 
مصلحة للجميع» ولولا هذا لكان الحرير حرامًا على النساء كما هو 
حرام على الرجال؛ لأنه لباس أهل الجنة . 

فالحاصل أن جميع الأؤاني من زجاج وخزف وخشب وأحجار 
وغير ذلك». الأصل فيها الحل حتى لو كانت من أغلى المعادن» 
فإنها حلال إلا الذهب والفضة» والعلة فى ذلك ليس كما قال بعض 
الفقهاء: إنها الخيلاء وكسر قلوب الفقراء وما أشبه ذلك؛ لأنه لو 
كان هكذا لكان كل إناء يكسر قلوب الفقراء يحرم فيه الآكل 
والشرب, لكن العلة بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام: «هي لهم 
في الدنيا وهي لكم في الآخرة»» وهذا خاص بآنية الذهب والفضة. 

لو أن الإنسان شرب في آنية من معدن أغلى من الذهب والفضة 
لم يكن هذا حرامًا إذا لم يصل إلى حد السرف» ولكن لو أكل أو 
شرب في الذهب والفضة كان ذلك حرامًا؛ لأن النبي كَلِهِ نهى عن 
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ذلك ويد السني: 

وفي حديث أم سلمة دليل على أن الأكل والشرب في آنية 
الذهب والفضة من كبائر الذنوب؛ لأن النبي كَلِةٍ توعد مَنْ فعل 
ذلك : “نما يجرجر في بطنه نار جهنم) ؛ والجرجرة: صوت الطعام 
والشراب وهو ينحدر في البلعوم» فإذا أكل أو شرب في إناء الذهمب 
والفضة» فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم» وهذا يدل على أنه من 
كبائر الذنوب؛ لأن فيه الوعيد» وكل ذنب فيه وعيد» فإنه من كبائر 
الوه ظ 
والمطلي بالذهب والفضة قال العلماء: إنه كالخالصء لا يجوز 


أن يأكل فيه ولا أن يشرب فيه» والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
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كتاب اللباس 
باب استحباب الثوب الأبيض 
وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود 
وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير 


210100 


قال الله تعالى : ا ينبو ادم مَدَ انا عَكِك لاسا يورِى سيك وردما 
ولاش لتقو دَلِكَ »4 [الأعراف: 5؟]. 
الشرح 
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين : كتاب 
اللناس: 
وهذا من أحسن الترتيب فإن الأكل والشرب لباس الباطن» 
والثياب لباس الظاهر. قال الله تبارك وتعالىى: 8 إِنَّلَكَ أَلَا يجوعَ ذا 
ولا نكري (() وَأَنّكَ لا نموأ فبَا وَل سح # [طه: 18كء 21١9‏ فقال: 
١‏ ألا جوع ذِيَاولَاتَتري» ؛ لأن الجوع عري الباطن» فخلوا البطن من 
الطعام عري لها. ولا تَعْرَى» من لباس الظاهر #وَأَنَّكَ لا تَظمَوٌأ 
فيا هذا حرارة الباطن 8 وَلَا تسح » هذا حرارة الظاهر» ولهذا 
أشكل على بعض الناس قال: لماذا لم يقل إن لك ألا تجوع فيها ولا 
تظمأء وأنك لا تعرى فيها ولا تضحى؟ ولكن من تفطن للمعنى 
الذي أشرنا إليهء تبين له بلاغة القرآن. 8 ألا يَجُوعَ ذا و4 : هذا 
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انتفاء العري في الباطن. #إوَلاً تَعْرَى4 : انتفاؤه في الظاهر. ولا 
تَظمأ» هذا انتفاء الحرارة في الباطن. #وَّلاً تَضححَى» يعني لا 
تتعرض للشمس الحارة؛ فيه انتفاء للحرارة في الظاهر . 

كذلك المؤلف رحمه الله بدأ بآداب الأكل» ثم بآداب الشرب» 
ثم باللباس الذي هو كسوة الظاهرء وافتئح هذا الكتاب بقوله تعالى : 
١‏ ته 26 عق امار سوك رمد اش اتوك كك > 
باطنّاء أو نوعا حسيًا ونوعًا معنويّاء وذكر أن الحسي قسمان: قسم 
ضروري توارى به العورة» وقسم كمالي ‏ وهو الريش -» لباس 
الزيئة. 
للباسٍ مواد السوأة. تخد لتغطية السواق حتى يتسثر ع لجان 
يواري سوأته المعنوية وهى المعاصى» وهذا من حكمة الله تعالى. 
جلدها من شعر أو صوف أو وبر أو ريش؛ لأنها ليست بحاجة إلى أن 
تتذكر العري المعنوي» بخلاف بني آدم؛ فإنهم محتاجون إلى أن 
يتذكروا العورة المعنوية وهى عورة الذنوب» حمانا الله وإياكم منها. 


[آ|-_ 2 شرح رياض الصالحين 


«( يبه ادم هَدَ نا كد لاسا وى سَوْءَيَكُم وَرِدَِاً 4 أي عوراتكم 
#وريشا» أي: ثياب زينة وجمال زائدة عن اللباس الضرورية» 
#وَلِبَاسْ التَقُوَى #4 هذا هو اللباس المعنوي ذلك حَيْدة أي خير 
من اللباس الظاهر؛ سواء كان مما هو ضروريء كالذي يواري 
السوأة أم من الكمالي . 

وإذا كان لباس التقوى خيرًا من لباس الظاهرء فيجب على 
الإنسان أن يفكرء حيث تجدنا نحرص على نظافة اللباس الظاهر ‏ 
فالإنسان إذا أصاب ثوبه بقعة أو وسخ ذهب يغسلها بالماء 
والصابون» وبما يقدر عليه من المنظف ‏ لكن لباس التقوى كثيرٌ من 
الناس لا يهتم به يتنظف أو يتسخ لا يهتم به. 


مع أن هذا كما قال الله عزَّ وجل هو الخير» وهو إشارة إلى أنه 
يجب الاعتناء بلباس التقوى أكثر مما يجب الاعتناء بلباس البدن 
الظاهر الحسي؛ لأن لباس التقوى أهم» وهنا قال: ##ذلكَ حَيْد» 
ولم يقل: ولباس التقوى هو خير؛ لأن ذلك اسم إشارة» وجيء بها 
للبعيد إشارة إلى علو مرتبة هذا اللباس» كما قال تعالى: # الم © 
دلِكَ الْكنب كاريب به هُدى يَمنَقَِ 4 [البقرة: 0١‏ 17 ولم يقل هذا 
الكتاب» إشارة إلى علو مرتبة القرآنء كذلك قوله: ظذَلِكَ حَيْد» 
إشارة إلى علو مرتبة لباس التقوى . 
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فينبغي للإنسان أن يعتني بهذا اللباس» بأن يتقي الله عزّ وجلّ» 
وأن يفكر دائمًا في سيئاته ومعاصيهء وتنظيف السيئات والمعاصي 
أسهل من تنظيف الثياب الظاهرة» الثياب الظاهرة تحتاج إلى عمل 
وتضن واتجرة واتحفير اماء .ومسظقي :لك هذا 'أمره هل بجذا 
« مارت إذا ضَنوا كمِكَةٌ أو كلكيرًا أتشهع ذكَرُوا لله وأستفكروا 
لوبهم # [آل عمران: »]١5‏ استغفار وتوبة عجان كل ما سلف؟ 
لقول النبي كه لعمرو بن العاص : «أما علمت أن الإسلام يهدم ما 
كان قبله: وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها. . .227 نسأل الله تعالى أن 
يتوب علينا بمنه وكرمه . 


0 7 . 
د 0 0 


9 5 . 00 ل صب كد ين وو ضح سه هه سسا رلا دس 
5 د لةس وح 
تقيكر بأسحكم 4 [النحل : .]4١‏ 

70١‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله كه قال: 
كلمو ا 0 م 00 9" مه 0 2 . 
«البّسُوا مِنْ ثيَابكمٌ البّياض؛ فإنها من خيْرٍ ثيابكم, وكفنوا فيها 

مَؤْتَاكُمٌ» رواه أبوداود, والترمذي”") وقال: حديتثٌ حسنٌ صحيح. 
000 رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة. رقم 
.)١7(‏ 


(0) رواه أبوداودء كتاب الطبء باب في العلاق» رقم(8178), والترمذي.» كتاب 
الجنائز» باب ما يستحب من الأكفان» رقم(415). 


ْ شرح رياض الصالحين 
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- وعنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسُولُ الل كَلِهِ: 
«البِسُوا مِنْ شِيَابكُمْ البتياض؛ فإنّها أطْهَرُ وأطْيَبُء وكَفنُوا فيها مَوْتَاكُمْ, 
رواه النسائيء والحاكم''' وقال: حديثٌ صحيح. 

81/0 - وعن البراءٍ رضي الله عنه قال: كَانَ رسُولُ الله كلل 
مَْبُوعَا وقد رَائْتُهُ في حُلَّةِ حَمرَاء مَا رَيْتُ شيا قط أحسّنَ منة. متفقٌ 
علبه”". 

الشرح 
وذكر المؤلف رحمه الله آية أخرى» وهي قوله تعالى : # وَجَعَلٌ 
لك سل يكم ألْحَرٌَ وَسَريلَ تَقِيَكُر بَأسَحَكُمْ 4 السرابيل : 
هي الدروع. يعني مثل لباسنا هذا يسمى سرابيل : القمص والدروع 
وشبهها. 


آ هه ل مل اه يي و مهس هه , ار 1 لو 
وَجِعَلَ لم سِرَيلَ تقبحكم الْحَرّ وَسَرَبِلَ تقيكر 


بَأْسَحكُمْ 4. أما السرابيل التى تقينا البأس فهى سرابيل الحديدء 
الدروع من الحديد» وكانوا فى السابق يلبسونها عند الحرب وعند 
القتال؛ لأنها تقي الإنسان السهام الواردة إليه؛ فإنها عبارة عن حلق 


(0) رواه النسائي؛ كتاب الزينة» باب الأمر بلبس البيض من الثياب» رقم (07717), 
والحاكم في المستدرك. (185/5) 

(5) رواه البخاري. كتاب اللباس» باب الثوب الأحمرء رقم(0848): ومسلمء كتاب 
الفضائل » باب في صفة النبي علد . رقم(17719). 


صرح سر ج23 


من حديد منسوجء كما قال الله تعالى وهو يعلم داود: # أن أَعَمَلٌ 

0 سَبِعَاتٍ وَقَرْرْ في أَلسَرَدٍ # [سبأ: ,]١١‏ فيضعون هذه الدروع بأنها إذا 
2 الإنسان وجاءته السهام أو الرماح أو السيوف» ضربت على 
هذا الحديد ووقته الشر. 


وو صء سلس نوه 


أما قوله: «سَربِيلٌ تقبحكم الحرٌ 4 فهي الثياب من القطن 
وشبهها تقي الحرء وقد يقول قائل: لماذا لم يقل تقيكم البرد؟ 
أجاب العلماء عن ذلك بأن هذا على تقدير شيء محذوف أي تقيكم 
الحر وتقيكم البرد» لكنه ذكر الحر؛ لأن السورة مكية نزلت في مكة 
وأهل مكة ليس عندهم برد فذكر الله منته عليهم بهذه السرابيل التي 
5 الحرء وقيل: إنه ليس في الآية شيء محذوفء وأن الدروع 
التي تقي البأس تقي الإنسان حر السهام ونحوهاء والسرابيل الخفيفة 
التي تقي الحر الجوي؛ وتلك تقي الحر الذي يأتي من السهام 
ونحوهاء وذلك أن الإنسان في الجو الحار لو لم يكن عليه سرابيل 
تقيه الحر للفحه الحر واسود جلده وتأذى وجف. ولكن الله سبحانه 
وتعالى جعل هذه السرابيل التي تقي الحر من نعمته تبارك وتعالى . 

ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وحديث سمرة في 
أن النبي يَلِيِْ حث على لبس الثياب البيض وقال: (إنها من خير 
ثيابكم» وقال: «كفنوا فيها موتاكم». وصدق النبي عليه الصلاة 


[آ-_ 2 شرح رياض الصالحين 


والسلام؛ فإن الثوب الأبيض خير من غيره» من جهة الإضاءة 
والنور» ومن جهة أنه إذا اتسخ أدنى اتساخ ظهر فيه» فبادر الإنسان 
إلن 'غسلة. 

أما الثياب الأخرى فربما تتراكم فيها الأوساخ» والإنسان لا 
يشعر بها ولا يغسلهاء وإذا غسلها فلا يدري؛ هل تنظفت أم لا؟, 
فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إنها من خير ثيابكم» وكفنوا 
فيها موتاكم). 

وهو شامل للبس الثياب البيض: القمصء والأزرء 
والسراويل» كلها ينبغي أن تكون من البياض» فإنه أفضل» ولكن لو 
أنه لبس من لون آخر فلا بأس» بشرط ألا يكون مما يختص لبسه 
بالنساء» فإن كان مما يختص لبسه بالنساء فإنه لا يجوز أن يلبسه 
الرجل؛ لأن النبي يَكهِ لعن المتشبهين من الرجال بالنساء» وكذلك 
بشرط ألا يكون أحمر؛ لأن الأحمر قد نهى عنه النبي يَكلْةِ إذا كان 
أحمر خالصّاء فإن كان أحمر وفيه بياض فلا بأس . 

وعلى هذا يحمل الحديث الثالث الذي ذكره المؤلف أن النبي 
كك كان مربوعاء وأنه كان عليه حلة حمراءء هذه الحلة الحمراء 
ليس معناه أنها كلها حمراء» لكن معناه أن أعلاها حمر» مثل ما 
تقول مثلاً الشماغ أحمر وليس كله أحمرء بل فيه بياض كثير» لكن 
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نقطة ووشمه الذي فيه أحمر» كذلك الحلة الحمراء يعني أن أعلامها 
حمر» أما أن يلبس الرجل أحمر خالصًا ليس فيه شيء من البياض» 
فإن النبي كه نهى عن ذلك» والله الموفق 


نو ابي جكزفه وقرين حيو اضر رضي امعد قال 
رَأنت النّْبِيّ كله بمكّةَ وَهُوَ بِالأبُطّح في قَبّةٍ [ َهُ حَهْرَاءَ من أدم, فَخَرَجَ 
بلال بوَضُويْهِء فمِنْ نَاضِح ونَائئلٍ» فتوضاً وَأَذّنّ بلالٌ فَجَعَلْتُ اتَتَبّمُ 
فاكُ هامّنا وهامُناء يَقُولُ يَمِينًا وشمالاً: حَيّ على الصّلاةِء حَيّ على 
الفلاح, تُمَّ رُكرَّتْ لة عَدرَةٌ فَقَدُمَ فصَلّى؛ يَمُنُ بَيْنَ يَدَيْهِ الكَلْبُ والحِمَارُ 

لا يُمْتَع. متفقٌ عليه(". «العَنْرّةَ بفتح النون: نحو العَكَارَّة. 

م/ - وعن أبي رمْثَةَ رفاعة التَّيْمي رضي الله عنه قال: 3 
رسول الل عَللِِ وعليه ثوبان أخضران. رواه أبوداود, والترمذي”") 

 - 57‏ وعن جابر رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله كك دَخْلَ يَوْمَ 
)١(‏ روآه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الأحمر» رقم(2)7105 ومسلم» 

كتاب الصلاة؛ باب سترة المصلي» رقم(”٠*‏ 06 


(؟) رواه أبوداود» كتاب اللباس. باب في الخضرة» رقم(50* )). والترمذي» كتاب 
الأدب» باب ما جاء في الثوب الأخضرء رقم(5817). 


شرح رياض الصالحين 
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فتّح مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سّؤْدَاء. رواه مسله0". 

هذه الأحاديث ذكرها النووي رحمه الله فى رياض الصالحين 
في كتاب اللباس» وقد سبق ذكر شيء من هذه الأحاديث» وهنا 
حديث وهب بن عبد الله السوائى أبى جحيفة رضى الله عنه» أنه رأى 
النبي يك في قبة له حمراء من أَدّم أو من أَدّم» لكن الصواب من أَدَم . 

وذلك في الأبطح في حجة الوداع» فإن النبي يَكلِةِ لما قدم مكة 
في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة. قدمها في ضحى يوم 
الأحدء الرابع من ذي الحجة» ونزل إلى المسجد الحرام فطاف 
وسعى ثم خرج إلى الأبطح» فنزل فيه هناك إلى اليوم الثامن» وكان 
في هذه القبة التي ضربت له عليه الصلاة والسلام . 
وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض سأقيه . وهذه الحلة حلة 
الخالص قد ثبت نهي النبي يله عن لبسه. فتحمل هذه على أن المراد 
أن أعلامها يعني خطوطها ونقشها حمر . 

خرج بلال رضي الله عنه بوضوءٍ النبي عليه الصلاة والسلام 


)1١(‏ رواه مسلمء كتاب الحج. باب جواز دخول مكة بغير إحرام» رقم(17504). 
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يعني بما بقي من مائه الذي توضاً به» فجعل الناس يأخذون منه من 
ناضح ونائلٍ» يعني بعضهم أخذ كثيرًا وبعضهم أخذ قليلاً؛ يتبركون 
بفضل وضوئه صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ٠‏ فخرج النبي وَل من 
هذه القبة» وأذن بلال» ثم ركزت العنزة لرسول الله كك والعنزة: 
رمح في طرفه زج» يعني رمح في طرفه حديدة محددة» كان النبي 
يَكُِ يصحبها معه في السفرء ركزت العنزة من أجل أن يصلي إليها؛ 
لأن الإنسان إذا كان في السفر فإنه ينبغي أن يصلي إلى شيء قائم ؛ 
كعصا يركزها في الأرض أو ما أشبه ذلك . 
يقول: فتقدم فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين» وهذا يدل 
على جواز الجمع للمسافر وإن كان نازلاً» لكن الأفضل ألا يجمع 
إلا من حاجة؛ كما لو كان سائرًا يمشي أو كان نازلاً ولكنه يحتاج 
إلى راحة؛ فيجمع جمع تأخير أو جمع تقديم» وإلا فالأفضل للنازل 
ألا يجمع . 
ثم ذكر وهب بن عبد الله السوائي أبو جحيفة كيف كان أذان 
بلال؛ يقول: جعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا؛ يعني ا وال 
يقول: حي على الصلاة» حي على الفلاح . 
واختلف العلماء رحمهم الله: هل يقول حي على الصلاة على 
اليمين» حي على الصلاة على اليسارء» ثم حي على الفلاح على 
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اليمين» حي على الفلاح على اليسار» أم أنه يجعل حي على الصلاة 
كلها على اليمين» وحي على الفلاح كلها على اليسار؟» والأمر في 
هذا واسع» وإن فعل هذا أو هذا فكله على خير ولا بأس به. 

ثم ذكر حديثين آخرين؛ أحدهما: أن النبي يكهِ كان عليه لباس 
أخضرء والثاني : كان عله عمامة سوا هذا يدل أنها على 
جواز لباس الأخضر ولباس الأسود. والله أعلم. 

2-6 وعن أبي سعيد عمرو بن خُرَيْثٍ رضي الله عنه قال: 
كأني أنظر إلى رسول الله كَلِِ وعليه عِمَامَةٌ سَؤْدَاءً, قذ أرْخى طرَفيها 
بَيْنَ كتفيه. رواه مسلم''". 

وفي روايةٍ له: أن رسول الله كله خْطْبَ النّاسَء وَعَلَيْهِ عِمَامَة 
سؤداء. 

04- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كُفْنَ رسول الل يكلِةِ في 
ثلاثة أَنُوابٍ بيضٍ سَحُوليّةٍ مِنْ كُرْسُفِء لَيْسَ فيها قميصٌ ولا عِمَامَة. 
متفقٌّ عليه" . 

«السّحولية» بفتح السين وضمها وضم الحاء المهملتين: ثيابٌ 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحج. باب جواز دخول مكة بغير إحرام» رقم(1709١)‏ [491]. 


(؟) رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب الثياب البيض لكفن» رقم(54؟١)»2‏ ومسلمء 
كتاب الجنائز» باب فى كفن الميت» رقم(441). 
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تُنْسب إلى سَحُول: قَرْيَةٍ باليمن: «والكرسف»: القطن. 

49 2-. وعنها رضي الله عنها قالت: خْرَّجَ رسول الن يَلةِ ذات 
غْدَاةِِ وعَلَيْهِ مط مُرَكُلُ مِنْ شَعْرٍ أسْوّد. رواه مسله”". 

«المرط» بكسر الميم: وهو كساءٌ. «والمرحل» بالحاء المهملة: هو 
الذي فيه صورةٌ رحال الإبلء وهي الأكوَارٌ. 

0٠‏ وعن المُغيرةٍ بن شعيّة رضي الله عنه قال: كنت مع 
رسول الله تكد ذات ليلة في مسيرء فقال لي: «ْمَعَكَ مَاءٌ؟» قلت: نَعَمْ 
فتّرّل عن راجِلَّتِهِ فُمَشى حتى توارى في سَوادٍ اللّيل ثم جاءً فافْرَعْتُ 
َيِه من الإداؤةء فعْسَلَ وَجَهَهُ وَعَلَيِْ جب مِنْ صُوفيِه فلم يَسْتَطِْ ان 
يُخْرِجَ زِرَاءَ عَيْهِ منها حتى أخْرجَهُما مِنْ أسْفَلٍ الجَبَّة: فَكَسَلَ زِرَاعَدهِ 
مسح برّأسه, ثم أهوّئت 0 خُفَيهُ فقال: «دَعْهمَا فإِنّي أَدْخَلَتَهُمَا 
طَاهِرَتين» مَسَّحَّ عَلَيْهِمَا. متفقٌّ عليه(”". 

وفي رواية: وَعَلَيْهِ جُيّةُ شاميّة ضَيّقَةٌ الكُمّئْن. 

وفي زؤاية إن هذه انقضقة عانخ فيغر ود توك 

الشرح 


هذه الأحاديث التى ذكرها النووي رحمه الله فى كتاب اللباس» 


)220 رواه مسلمء كتاس اللباس والزينة» باب التواضع في اللباس. . .2 رقم(481١5).‏ 
(9) رواه البخاري» كتاب اللباس» باب لبس جبة الصوف فى الغزو» رقم(01/19), 
ومسلم» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم(1/1؟) [4/]. 
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فيها الإشارة ‏ كما سبق - إلى أنه يجوز للإنسان أن يلبس ما شاء من 
الثياب» البيض» والسودء والخضرء والصفرء والحمرء إلا أن 
الأحمر الخالص قد ثبت فيه النهي عن النبي ككدِه فلا يلبس الأحمر 
الخالص إلا مشويًا بلون آخر. 

وفي هذا الحديث حديث عمرو بن حريث»؛ أنه رأى النبي كَل 
وعليه عمامة سوداء» وسبق أنه يَككِِ دخل مكة وعليه عمامة سوداء. 
فهو يدل على جواز لبس العمامة السوداء» وكذلك الشماغ الذي 
نقشه أسود أو أخضر أو أحمر كل هذا جائز . 

وفيه دليلٌ على جواز لبس العمامة» وأن من الأفضل أن يجعل 
الإنسان لها ذؤابة» والذؤابة أن يرخي طرفيها من خلف,. كما فعل 
النبي يك والعمامة التي ليس لها ذؤابة تسمى العمامة الصماء؛ لأنه 
ليس لها طرف مرخي» وكلاهما جائزء وكلاهما أيضا يجوز المسح 
عليه على القول الراجح . 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كه كفن في 
ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ؛ ليس فيها قميص ولا عمامة. 
ففيه دليلٌ على أن الأفضل أن يكفن الأموات في الثياب البيض» 
وهذا إن تيسرء لكن لو فرض أنه لم يتيسر فيكفن الميت في مثل ما 
يلبسه الحي» من أي لون كان إلا الأحمر الخالص . 
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وفي حديث عائشة دليلٌ على أن الميت لا يجعل عليه قميص 
ولا عمامة» وإنما توضع القطع واحدة فوق الأخرى» ثم يوضع 
عليها الميت» ثم تلف القطع العليا عليه» ثم الوسطى» ثم السفلى» 
ثم تثنى من عند رأسه ومن عند الرجلين» وتربط وتحزم حتى يدخل 
القبر؟ لأن الميت ‏ أحسن الله لي ولكم الخاتمة ‏ إذا مات ينتفخ» 
فإذا انتفخ وقد ربط فربما يتفجرء فتفك الحزائم من أجل ألا يتفجر . 

وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي كله في 
غزوة تبوك نزل من بعيره وأخذ الإداوة ‏ والإداوة: إناء يوضع فيه 
الماء ‏ يشبه ما يعرفه الناس بالطهارة سايقًا فأخذ الإداوة عليه الصلاة 
والسلام وانطلق حتى توارى في سواد الليل؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام أشد الناس حياءً» فلا يحب أن يراه أحد وهو جالس على 
قضاء حاجته» وإن لم تر عورته. 

وهذا من كمال الأدب؛ أنك إذا أردت أن تقضي حاجتك فابعد 
عن الناس حتى تتوارى عنهم. لا من أجل ألا يروا عورتك؛ لأن ستر 
العورة واجب ولا يجوز أن تتكشف أمام الناس» لكن هذا فوق 
ذلك» يعني الأفضل ألا يُرى الإنسان وهو على حاجته» وهذا من ' 
هدي النبي يكل لأن هديه أكمل الهدى. 


ثم أراد أن يتوضاً وكان عليه جبة من صوف ضيقة الأكمام: 
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لبسها عليه الصلاة والسلام لأن الوقت كان باردًا؛ لأن تبوك قريبة 
من الشام والشام باردٌ؛ فلذلك كان عليه الجبة عليه الصلاة 
والسلام» فلما توضأ وغسل وجهه وأراد أن يخرج ذراعيه من الكم. 
وكان ضيقًا صفيقًا فلم تستطع يده أن تخرج» فأخرجها من أسفل 
وغسلها عليه الصلاة والسلام . 

ولما أراد أن يغسل قدميه أهوى المغيرة بن شعبة لينزع خفيه» 
قياسًا على أن الرسول لم يمسح على الكمين لما كانا ضيقين لم 
يمسح عليهماء وإنما أخرج يده من أسفل حتى غسلهاء فظن المغيرة 
بن شعبة أن الخفين مثل ذلك» وأنها تنزع من أجل غسل الرجل» 
ولكن النبي كله قال له: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح 
عليهماء وقوله: «أدخلتهما طاهرتين» أي لبستهما على طهارة» 

ففي هذا الحديث عدة فوائد: 


منها: أن رسول الله كلد بشر يناله ما ينال البشر في الأمور 
الطينعية؛: يبرد كما يبرد النامن + .وير كما يتحثر النائن»: ولهذا زآه 
مرة معاوية وقد فك أزرار القميص - لأنه والله أعلم كان محترًا ففك 
الأزرار» فظن معاوية رضي الله عنه أن هذا من السنة» وهو ليس من 
السئن المطلقة» لكن من السنة إذا كان فيه تخفيف على البدن؛ لأن 
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كل ما يخفف عن البدن فهو خير . 

فإذا كان الإنسان محترًا وأراد أن يفتح الأزرار التي من الأعلى 
فلا بأس ويكون هذا من السنة» أما بدون سبب فإنه ليس من السنة؛ 
لأنه لو كان من السنة لكان وضع الأزرار عبثًا لا فائدة منه؛ والدين 
الإسلامي ليس فيه شيء عبث» فكله جد. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا حرج على الإنسان أن يتوقى ما 
يؤذيه من حر أو بردء كما فعل النبي كك بل الأفضل للإنسان أن 
يتوقى ما يؤذيه؛ لأن هذا من تمام الرعاية للنفس أن تتوقى ما 
يؤذيك» حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: الأكل إذا 
خفت أن يؤذيك صار حرامًا عليك؛ الأكل الذي هو الغذاء إذا خفت 
أن يؤذيك؛ إما بكثرته وإما بكونك أكلت قريبًا فتخشى أن تتأذى 
بالأكل الجديد» فإنه يحرم عليك» بمعنى أنك تأثم لو أكلته؛ لأن 
الإنسان يجب أن يرعى نفسه حق الرعاية . 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز أن يمسح على حائل سوى 
الخفين أو العمامة» فلو كان على الإنسان ثوب ضيق الأكمام ولا 
تخرج اليد إلا بصعوبة وقال: أمسح على هذا الثوب كما أمسح على 
الخف. قلنا: هذا لا يجوز لابد أن تخرج يدك حتى تغسلهاء حتى 
لو فرض أنها لم تخرج إلا بشق الكم فإنه يشق حتى يؤدي الإنسان ما 
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فرض الله عليه من غسل اليد #وَجوهَكُ وَأيْدِيَكْمْ إل الْمَرَافقٍ 

وأمسحوأ© [المائدة: 1]. 

ومن فوائد الحديث : بيان جهل بعض الناس الذين يظنون أن ما 
يسمى بالمانيكير - وهي صبغ الأظافر ‏ يقولون: إنها مثل الخفين» 
إذا وضعتها المرأة على طهارة تغسلها يومًا وليلة وهذا خطأ ليس 
بصحيح» فالمانيكير يجب أن يزال عند الوضوء حتى يصل الماء إلى 
الأظافر وأطراف الأصابع . 

ومن فوائد هذا الحديث : جواز استخدام الأحرار؛ لأن المغيرة 
رضي الله عنه كان يخدم النبي كك ولكن لا شك أن خدمة الرسول 
كَلِهٌ شرف». كل يفخر بخدمة الرسول عليه الصلاة والسلام» وكان 
للنبي كةِ خدم من الأحرار؛ كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
وأنس بن مالك وغيرهما؛ فالمغيرة كان يخدم النبي كَل . 

ومن فوائد الحديث: جواز إعانة المتوضئ على وضوثه يعني 
تصب عليه» أو تقرب له الإناء وما أشبه ذلك. وكذلك لو فرض أنه 
لا يستطيع أن يغسل أعضاءه فاغسلها أنت. فلو فرض أن في يده 
كسرًا أو شللاً أو ما أشبه ذلك» فلا حرج أن تغسل أعضاءه أنت . 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا كان لابسًا خفين أو 
جوارب على طهارة» فإنه يمسح عليهماء وأن المسح أفضل من 
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الغسل» المسح على الخفين إذا كان الإنسان لبسهما على طهارة 
أفضل من أن يخلعهما ويغسل قدميه؛ لأن الرسول كَكِةٍ قال: «دعهما 
- أي اتركهما لا تخلعهما - فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما. 


ومن فوائد هذا الحديث: ما ذهب إليه بعض العلماء من أن 
المسح على الخفين يكون مرة واحدة على القدمين جميعا؛ إذ إن 
المغيرة لم يذكر أنه بدأ باليمنى قبل اليسرى» فاستنبط بعض العلماء 
من ذلك أن المسح على الخفين يكون باليدين جميعًا مرة واحدة» 
ولكن لا حرج أن الإنسان يفعل هذا أو يمسح على الرجل اليمنى قبل 
اليسرى؛ لأن المسح بدل عن الغسل» والغسل تقدم فيه اليمنى على 
اليسرى والبدل له حكم المبدل» فإن فعل الإنسان هذا أو هذا فلا 
حرج والأمر في هذا واسع . 


ومن فوائد الحديث : أنه لا يجوز المسح على الخفين أو 
الجوربين إلا إذا كان لبسهما على طهارة» فإن لبسهما على غير 
طهارة؛ وجب عليه أن يخلعهما عند الوضوء ويغسل قدميه» والله 
الخونق 
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بِابُ استحباب القميص 


0١‏ معن أمّ سّلمة رضي الله عنها قالت: كان أحبٌّ التَّياب إلى 
رسول الله ككةِ القميصٌ. رواه أبوداودء والترمذي”", وقال: حديثٌ 


م 


2 
6 
3 


إلل4 رواه أبوداود» كتاب اللباس. باب ما جاء في القميص » رقم(5050)) والترمذي. 
كتاب اللباس» باب ما جاء فى القمص. رقم(955١).‏ 
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كان 


5 باب صفة طول القميص والكم والإزار 
وطرف العمامة» وتحريم إسبال شيء من ذلك 
على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء 


0١‏ عن أسماءً بنتٍ يزيدَ الأنصاريّة رضي الله عنها قالت: 


كُمُ قميص رسول الله بك إلى الرُسُغ. رواه أبو داودء والترمذي”' 


وقال: حديثٌ حسنٌ. 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبيٌّ كِدِ قال: «مَنْ حَنَّ 


تُوْبَهُ خُيلاءَ َم يَنْظْرِ الله إليه يَوْمَّ القيَامَةِ» فقال أبو بكر: يا رسول الله 
إنَّ إزاري يَسْتَرْخي إلا أنْ أتَعَامَدهُء فقال له رسول الله كل «إِنّكَ لَسْتَ 


8س 


ممنْ يَفْعَلّهُ خيلاءَ». رواه البخاري, وروى مسلم بعضه”". 


 97/*‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «لا 


يَنْظُرُ الله يَوْمَ القيَامَةٍ إلى مَنْ جَنَّ إزَارَهُ بَطَرَاه متفق عليه'". 


(010) 


إفة 


إفرة 


4 / “741 - وعنه عن النبي يل قال: «ما أسْفَلَ من الكَعْبَيْن من الإزَارٍ 


رواه أبوداود. كتاب اللباس» باب ما جاء في القميص» رقم(50717)» والترمذي» 
كتاب اللباس» باب ما جاء في القمصء» رقم(9/586١).‏ . 

رواه البخاري. كتاب المناقب» باب قول النبي كلهِ: «لو كنت...»» رقم(2)7570 
ومسلمء كتاب اللباس» باب تحريم جر الثوب خيلاء. . .» رقم(80١5).‏ 

رواه البخاري» كتاب اللباس» باب من جر ثوبه خيلاء» رقم(01788)» ومسلم. كتاب 
اللباس» باب تحريم جر الثوب خيلاء. . .» رقم(417١7).‏ 


شرح رياض الصالحين 


ففي النّارِ». رواه البخاري7". 

5-06 وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه عن النبي يَكِهِ قال: «ثلاثةٌ لا 
يُكَلَمُهُمُ الله يوم القيّامة, ولا يَنْظُُ إِلَيْهم ولا يُرَكْهِم وَلَهُمْ عَذَّابٌ أليمٌ» 
قال: فقرأها رسول الله يِه ثلاث مرارء قال أيو ذرٌ: خابُوا وخسروا! مَنْ 
هُمْ يا رسول الله؟ قال: «المُسْبلُء والمَنّانُ والمُنَفْقٌ سِلْعَتَهُ بالحلفِ 
الكاذب» رواه مسلم”'. وفي روايةٍ له: «المُسْيل إزَارَةُ». 

الشرح 

هذه الأحاديث التي ذكرها النووي رحمه الله في رياض 
الصالحين في أدب اللباس» فيها أحاديث تدل على أن أحب الثياب 
إلى رسول الله كل القميصء. وذلك أن القميص أستر من الإزار ' 
والرداء» وكانوا في عهد الرسول كَلِهٍ يلبسون الإزار والرداء أحياناء 
وأحيانًا يلبسون القميصء» وكان النبي كَلخِ يجب القميص؛ لأنه 
اسع ولأنه قطعة واحدة يلبسها الإنسان مرة واحدة» فهي أسهل من 
أن يلبس الإزار أولاً ثم الرداء ثانيًا. 

ولكن مع ذلك لو كنت في بلد يعتادون لباس الأزر والأردية 
ولبست مثلهم فلا حرجء المهم ألا تخالف لباس أهل بلدك فتقع في 


)غ2 رواه البخاري» كتاب اللباس. باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم(/01/81). 
6 رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية» 
رقم( .)1١‏ 


شرح رياض الصالحين 


الشهرة وقد نهى النبي كك عن لباس الشهرة . 
وفي هذه الأحاديث أيضًا دليلٌ على أن كم القميص يكون إلى 
الرسغ. والرسغ هو الوسط بين الكوع والكرسوع؛ لأن الإنسان له 
مرفق وهو المفصل الذي بين العضد والذراع» وله كوع وكرسوع 
ورسغ» فالكوع: هو طرف الذراع مما يلي الكف من جهة الإبهام . 
والكرسوع: طرف عظم الذراع مما يلي الكف من جهة الخنصرء 
وأما الرسغ فهو ما بينهماء وعلى هذا قول الناظم : 
وعظمُ يلي الإبهام كوعٌ ومايلي 
الخنصر الكرسوع والرسغ ما وسط 
وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع 
فخذ بالعلم واحذر من الغلط 
والعوام إذا أرادوا ضرب المثل بالإنسان الأبله» قالوا: هذا 
رجل لا يعرف كوعه من كرسوعه. 
وأكثر الناس يظنون أن الكوع: هو المرفق الذي إليه منتهى 
الوضوء؛ ولكن ليس كذلكء» فما عند مفصل الكف من الذراع؛ مما 
يلي الخنصر فهو الكرسوعء وما يلي الإبهام فهو الكوع» وما بينهما 
فهو الرسغ . والنبي عليه الصلاة والسلام كان كم قميصه إلى الرسغ . 
ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمرء وحديث أبي هريرة رضي الله 


شرح رياض الصالحين 
ملكتت الاسم 


عنهما في إسبال الثياب» وإسبال الثياب يقع على وجهين. 

الوجه الأول : أن يجر الثوب خخيلاء . 

والوجه الثاني : أن كول الفوف أسفل- فق الكفعين :من غيز 
خيلاء . 

أما الأول وهو الذي يجر ثوبه خيلاء» فإن النبي يَلِِ ذكر له أربع 
عقوبات والعياذ بالله : لا يكلمه الله يوم القيامة» ولا ينظر إليه ‏ يعني 
نظر رحمة - ولا يزكيه» وله عذاب أليم. أربع عقوبات ‏ نسأل الله 
العافية ‏ يعاقب بها إذا جره خيلاء . 

ولما سمع أبو بكر بهذا الحديث قال : يا رسول الله إن أحد شقي 
إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهده. يعني فهل يحق علىّ هذا 
الوعيد؟ فقال عَكِه: (إنك لست ممن يصنع هذا خيلاء» فزكاه النبي 
عليه الصلاة والسلام بأنه لا يصنع هذا خيلاء» وإنما العقوبة على من 
فعله خيلاء . 

أما من لم يفعله خيلاء» فعقوبته أهون. ففي حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي كله قال: «ما أسفل من الكعبين ففي النار». 
ولم يذكر إلا عقوبة واحدة» ثم هذه العقوبة أيضًا لا تعم البدن كله 
إنما تختص بما فيه المخالفة؛ وهو ما نزل من الكعبء. فإذا نزل 
ثوب الإنسان أو مشلحه أو سرواله إلى أسفل من الكعبء فإنه 


يعاقب على هذا النازل بالنارء» ولا تشمل النار كل الجسدء إنما 
يكوى بالنار والعياذ بالله بقدر ما نزل. 


ولا تستغرب أن يكون العذاب على بعض البدن الذي حصلت 
فيه المخالفة» فإنه ثبت في الصحيحين أن النبي كل رأى أصحابه 
توضئوا ولم يسبغوا الوضوءء فنادى بأعلى صوته «ويل للأعقاب من 
النار»”'' فهنا جعل العقوبة على الأعقاب» يعني العراقيب التي لم 
يسبغوا وضوءهاء فالعقاب بالنار يكون عامًا؛ كأن يحرق الإنسان 
كله بالنار والعياذ بالله» ويكون في بعض البدن الذي حصلت فيه 
المخالفة» ولا غرابة في ذلك . 


وبهذا نعرف ضعف قول النووي رحمه الله: تحريم الإسبال 
خيلاء وكراهته لغير الخيلاء» والصحيح أنه حرام ما نزل من الكعبين 
سواء أكان خيلاء أم غير خيلاء؛ بل الصحيح أنه من كبائر الذنورب؛ 
لأن كبائر الذنئرب: كل ذنب جعل الله عليه عقوبة خاصة به وهذا 
عليه عقوبة خاصة؛ ففيه الوعيد بالنار إذا كان لغير الخيلاءء وفيه 
الوعيد بالعقوبات الأربع إذا كان خيلاء» لا يكلمه الله يوم القيامة؛ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين» 
رقم(57١)»2‏ ومسلم. كتاب الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكمالهماء 
رقم(510). 


شرح رياض الصالحين 
ا 001 77طست 


ولا ينظر إليه» ولا يزكيه؛ وله عذاب أليم . 

وختم المؤلف بحديث اين ذر أن النبي كه قال: «ثلائة 
يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهء ولا يزكيهم. ولهم عذاب 
أليم» قرأها ثلاث مرات» وإنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا 
من أجل أن ينتبه الإنسان؛ لأن اللفظ إذا جاء مجملاً ‏ ولا سيما مع 
التكرار ‏ ينتبه الإنسان» ما هذا؟ حتى إذا جاءه التفصيل والبيان ورد 
على نفس متشوقة تطلب البيان. 

فقال أبو ذر: يا رسول الله خابوا وخسروا من هؤلاء؟ قال: 
«المسبل» والمنان» والمنفّق سلعته بالحلف الكاذب» . 

الأول المسبل : يعني الذي يجر ثوبه خيلاء . 

والثانى المنان: الذي يمن بما أعطى», إذا أحسن إلى أحد بشيء 
مذ زهر لتم تدلت بكوكل انو لماش راك 4136 وفعلت دك 18 

سدس توالا ربو لاناتايا عا الرمكاه رعو مطل 
للأجر لقوله تعالى : « ييه ل من ل موأ َك يلين 
وَالْذّدى) [البقرة: 714]. 

والثالث المنفّق سلعته بالحلف الكاذب: يعني الذي يحلف 
وهو كاذب ليزي قمة: السلعة فقول 'وابثة لقد اشترتها عشرةه 
وهو لم يشترها إلا بثمانية» أو يقول: أعطيت فيها عشرة» وهو لم 


شرح رياض الصالحين د 


يعط فيها إلا ثمانية. فيحلف على هذاء فهذا ممن يستحق هذه 
العقوبات الأربع ؛ لا يكلمه الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهء ولا 
يزكيه» وله عذاب أليم. نسأل الله العافية» والله الموفق. 


1 


1 0 0 
26 32 2 


عه 


17 وعن أبي جُريٌ جَابر بن سلَيْم رضي الله عنه قال: رَآَئْتُ رَجلا 
يِصَدُرٌ النَّامِنُ عَنْ رَأَيْهِ؛ لا يَقَولُ شيئًا إلا صَدّروا عنه؛ قلت: من هذا؟ 
قالوا: رسول الله كَل قلث: ليك السلامٌ يا رسول الله مَرَتيْن ‏ قال: «لا 
تقل عَلَيْكَ السّلامُ؛ ليك السّلام تحيةٌ الموتى ‏ قُل: السّلام عَلَيكُ» قال: 
قلتٌ: أنت رسول الله؟ قال: أنّا رسول الله الذي إذا أصابّك ضر فَدَعَوْنَّه 
كشفه عَنْكَ وإذا أصابّك عامٌ سئّة فَدَعَوْنه أنْبَتّها لك وإذا كُنتَ بأزضٍ 


- 2 
بي 


َفْرِ أؤ فلاةٍء فضَلَّت رَاحِلَتكَ فدَؤته رَدّها عَلَيِكَ» قال: قلتُ: اه إليّ. 
قال: «لا تَسُبّنّ أحدّاء قال: فما سََيْتُ َغْدَهُ خُوَاء ولا كَيدًاء ولا يَعيرًا؛ 
ولا شاة «ولا تحقرنّ منَ المعروفٍ شيئًاء وأنْ تُكلّم أخاك وأنْت مُنْبِسِطٌ 
إليه وجهّك؛ إِنَّ ذلك مِنَ المعرُوف. وارفع إِزَارَكَ إلى نِضْف السّاق» فإن 
أبِيتَ فإلى الكَعْبّينء وإيّاك وإِسْبَالَ الإزّارٍ فإنّها من المَخيلةٍ وإِنَّ الله لا 
يحبٌ المخيلة, وإن امرؤٌ شَتَمَكَ وعيّرك بما يَعْلّمُ فيكَ فلا تُعَيّرِهُ بما 


3-3 
4 
م 


ُلّمُ فيه؛ فإنّما وبال ذلك عليه» رواه أبوداود والترمذي”2 بإسناد 


- رواه أبوداود, كتاب اللباس» باب ما جاء في إسبال الإزار» رقم(5084))‎ )١ 


شرح رياض الصالحين 
10م ٌّا اتيت 
صحيح., وقال الترمذي: حديثٌ حسن صحيح. 
الشرح 
اللباس. وما يتعلق بالإزار ونحو ذلك عن جابر بن سَليم رضي الله 
عنه أنه قدم المدينة فرأى رجلاً يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئًا إلا 
صدروا عنه؛ يعني أنهم يأخذون بما يقول وبما يوجه؛ لأنه رسول 
الله يله فسأل من هذا؟ لأنه رجل لا يعرف النبى يك قالوا: رسول 
الله فجاء إليه فقال: أنت رسول الله؟ قال: نعم. 
عليك السلام؛ عليك السلام تحية الموتى» ولكن قل السلام عليك» 
ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام : اعليك السلام تحية الموتى). 
يعني أنهم كانوا في الجاهلية يسلمون على الأموات هكذاء كما قال 
الشاعر: 
ورحمتهماشاء أن يترحم 
فكانوا في 'التجافانة إذ"سلموا فلل الأمواك يقولون علياك 


والترمذي.» كتاب الاستئذان» باب ما جاء في كراهية أن يقول عليك السلام 
مبتدنًا. . . » رقم(7077). 


شرح رياض الصالحين 
د لك 


السلام» لكنّ الإسلام نسخ هذا وصار السلام يُقال لمن ابتدى به 
السلام عليك» حتى الموتى كان النبي يَكِلْهِ يخرج إليهم إلى المقبرة 
يسلم عليهم فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» ولا يقول: 
عليكم السلام. 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام : قل السلام عليك» دليلٌ على 
أن الإنسان إذا سلم على الواحد يقول: السلام عليك» وهكذا جاء 
أيضًا في حديث الرجل الذي يسمّى المسيء في صلاته» أنه جاء 
فسلم على النبي كيد فقال: السلام عليك؛ بالإفراد» وهذا هو 
الأفضل . 

وقال بعض العلماء: تقول: السلام عليكم»ء توبردلك أن 
تسلم على الإنسان الذي سلمت عليه ومن معه من الملائكة» ولكن 
الذي وردت به السنة أولى وأحسن؛ أن تقول: السلام عليكء إلا إذا 
كانوا جماعة فإنك تسلم عليهم بلفظ السلام عليكم . 

ثم إن النبي كلد بين له أنه رسول رب العالمين وهو سبحانه 
الذي يكشف الضر ويجلب النفع» فإذا ضاعت البعير في فلاة من 
الأرض فدعوت الله سبحانه وتعالى ردها عليك». يقول: «وإذا 
أصابك سنة» يعني جدبًا في الأرض وعدم نبات» «فدعوته أنبتها 
لك» أنبت الأرض لكء» وكذلك إذا أصابك الضر فدعوت الله كشفه 


[آك_-_ شرح رياض الصالحين 


عنك» كما قال تعالى: ‏ أمَّن يجيب الْمضْبطرٌ إذا دعاه وَيَكُشْف أ 
وَيجَعَلْصكُم خلقسة الْأرض أله م أل 4 [النمل: 5]. 

فبيّن له أنه أي الله عرّ وجل - يجلب لعباده الخير» وأنه إذا 
دعاه عبده لم يخب» وهكذا كل دعاء تدعو به ربك فإنك لآ تخيب» 
لو لم يأتك من هذا إلا أن الدعاء عبادة تؤجر عليه؛ الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لكفى . 

وإذا لم يكن هناك موانع تمنع إجابة الدعاء» فإن الله تعالى إما 
أن يعطيك ما سألت وتراه رأى العين؛ تدعو الله بالشيء فيحصل» 
وإما أن يكشف عنك من الضر ما هو أعظم» وإما أن يدخر ذلك لك 
عنده» وإلا فلن يخيب من دعا الله عنَّ وجل أبدًا . 

ولكن إياك أن تستبطئ الإجابة فتقول: دعوت ودعوت فلم 
يستجب لي ؛ فإن الشيطان قد يلقي في قلبك هذا ويقول: كم دعوت 
الله من مرة وما جاءك مطلوبك؟ ثم يقنطك من رحمة الله والعياذ 


١١ 
5 
ماع‎ 


بالله» وهذه من كبائر الذنوب» القنوط من رحمة الله من كبائر 
الذنوب . 

ولا تقنط من رحمة الله ولو تأخرت إجابة الدعاء» فأنت لا 
تدري ما هو الخير؟ ما أمرك الله تعالى بالدعاء إلا وهو يريد أن 
يستجيب لك» كما قال تعالى : «وَوَل رَيْصُعْ توف أَْيَيِتَ و4 


شرح رياض الصالحين 


[غافر: :]7١‏ لكنك تستعجل» انتظر وألح على الله بالدعاء» فربما أن 
الله عنَّ وجل يؤخر إجابتك لأجل أن تكثر من الدعاء فتزداد 
حسناتك» وتعرف قدر نفسك». وتعرف قدر حاجتك إلى الله عر 
وجلّء فهذا خير. 

فإياك أن تستعجل» وألح على الله في الدعاءء والله سبحانه 
وتعالى يحبّ الملحين في الدعاء المبالغين فيه؛ لأن الإنسان يدعو 
من إليه المنتهى عزَّ وجلّ» من بيده ملكوت كل شيء. 

وسواء كان ذلك في صلاتك أو في خلواتكء ادع الله بما شئت 
انك تصليء ادع الله بما شئت؛ لأن النبي كلد قال: «أما 
السجود فأكثروا فيه من الدعاء»''» وقال حين ذكر التشهد: «ثم 
ليتخير من الدعاء ما شاء""'» فليس للإنسان أحد سوى الله» فليلجأ 
إليه في كل دقيق وجليل» حتى إنه جاء في الحديث «ليسأل أحدكم 
ربه حاجته كلهاء حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع”"» شراك النعل 
أدنى شيء يُسأله الله عزّ وجل ؛ لأن السؤال عبادة والتجاء إلى الله عر 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجودء 
رقم(879). 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد...» رقم(8170)» 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم(07٠5)‏ [08]. 

() رواه الترمذي». كتاب الدعوات» باب ليسأل الحاجة مهما صغرت» رقم (591/7). 
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وجلّ وإنابة إليه وارتباط به سبحانه وتعالى» يكون قلبك دائمًا مع الله 
سبحانه وتعالى» فأكثر من الدعاء . 

ثم إن النبي كله أمر جابر بن سليم ألا يحقرن من المعروف 
شيئًاء كل معروف افعله سواء كان قولاً أو فعلاً أو جامًا أو أي 
شيء» لا تحقر شيئًا من المعروف» فإن المعروف من الإحسان» 
والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين . 

فلو ساعدت إنسانًا على تحميل عفشه في السيارة؛ فهذا 
معروف» لو أدنيت له شيئًا يحتاج إليه؛ فهذا من المعروف» لو 
أعطيته القلم يكتب به؛ فهذا من المعروفء, لو أعطيته حافظة من 
أجل أن يحفظ بها شيئًا من الأشياء؛ فهذا من المعروف» لا تحقرن 
من المعرو فشكا لخن فإن الايحب المعسين. 


واعلم أن هناك قاعدة إذا ذكرها الإنسان سَهْل عليه الإحسان» 


وهي ما ثبت عن النبي يَةِ من قوله: «ومن كان في حاجة أخيه كان 
الله فى حاجته"'"2» وما ظنك إذا كان الله فى حاجتك؟ هل تتعثر 
الأمور؟ الجواب: لاء إذا كان الله فى حاجتك فإنه يساعدك على 
حاجتك ويعينك عليهاء فلا شك أنها سوف تتسهل» فأنت كلما 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المظالمء باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. 
رقم(2)5557 ومسلم» كتاب البر والصلة. باب تحريم الظلمء رقم(508). 
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كنت في حاجة أخيك كان الله في حاجتك» فأكثر من المعروف» 
أكثر من الإحسان» ولا تحقرن شيئًا ولو كان قليلاً» قال النبي ككلهِ: 
(لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة)”"2. أي لا تحقر ولو هذا 
الشيء القليل. 

ثم قال النبي كَلْةِ لجابر بن سليم : «وأن تكلم أخاك وأنت منبسط 
إليه وجهك إن ذلك من المعروف». لما قال: «لا تحقرن من 
المعروف شيئًا» بين أن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق لا 
معبس ولا مكفهر» بل يكون منبسطًا؛ وذلك لأن هذا يدخل السرور 
على أخيك». وكل ما أدخل السرور على أخيك فإنه معروف 
وإحسانء والله يحب المحسنين» وهذا لا شك أنه خير» إلا أنه في 
بعض الأحيان قد يكون المرء الذي يخاطبك من المصلحة ألا تلقاه 
بوجه منبسط؛ كأن يكون قد فعل شيئًا لا يحمد عليه» فلا تلقه بوجه 
منبسط تعزيرًا له» لأجل أن يرتدع ويتأدب» ولكل مقام مقال. 

ثم إن النبي كَل أمره أن يرفع إزاره إلى نصف الساق» فإن أبى 
فإلى الكعبين» وهذا يدل على أن رفع الإزار إلى نصف الساق 
أفضل » ولكن لا حرج أن ينزل إلى الكعبين؛ وذلك لأن هذا من باب 


() رواه البخاري» كتاب الأدب» باب لا تحقرن جارة لجارتهاء رقم(/ا١50),‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة. ياب الحث على الصدقة ولو بالقليل. . . » رقم(70١1).‏ 
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الرخصة» وليس بلازم أن الإنسان لابد أن يرفع إزاره إلى نصف 
الساق» أو يرى أن ذلك حتم عليه» وأن الذي لا يرفع قد خالف 
السنة؛ لأن الرسول ككل قال: «فإن أبيت فإلى الكعبين» ولم يقل فإن 
أبيت فعليك كذا وكذا من الوعيد» فدل ذلك على أن الأمر في هذا 
واسع . 

وقد مرّ علينا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي كَل : 
(إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهده» . 

وقلنا إن هذا يدل على أن إزار أبي بكر رضي الله عنه كان نازلاً 
عن نصف الساق» وأن هذا لا بأس به» فلا ينبغي للإنسان أن يشدد 
على نفسه أو على الناس» بحيث يرى أنه لزام عليه أن يجعل سرواله 
أو ثوبه أو مشلحه إلى نصف الساق, فالأمر في هذا واسع» هو سنة 
ولكن مع ذلك الأمر فيه واسع ولله الحمد بترخيص النبي كل . 

ثم حذر النبي يَكِةِ جابر بن سليم من المخيلة» يعني أن يختال 
عدار عار عياف ارمح جروا ول 


رك وس 


خيلاء» فإن الله لا يحب ذلك # إِنَ اه هَ كا يحب كل مختال 3 فخور # 
[لقمان: »]١18‏ فالإنسان ينبغي له أن يكون متواضعا دائمًا في لباسه 
ومشيته وهيئته وكل أحواله؛ لأن مَنْ تواضع لله رفعه الله . 

فهذه الآداب التي علمها النبي كَل أمته. ينبغي للإنسان أن 
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يتأدب بها؛ لأنه يحصل على أمرين : 
أولاً: امتثال أمر النبي كل وقد قال الله تعالى: #وَمّت بطع 
أنه شولم يفكت تشرفن وق تنه الآنه نهَدرَ# [النساء: 


.]1* 


ثانيًا: التأدب بهذه الآداب الراقية التي لا يستطيع أحد من البشر 
أن يوجه الناس إلى آداب مثلها أبدّاء لآن الأداب التي جاء بها الشرع 
هي خير الآداب . 

ثم إن النبي يَكةِ قال : «وإن امرؤٌ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا 
تعيره بما تعلم» فإنما وبال ذلك عليه» وذلك أن الإنسان ينبغي له أن 
يعفو ويصفح ولا يجعل كل كلمة يسمعها يبني عليها في الحكم على 
الناس» تغاضَ عن الشيء واعف واصفح. فإن الله تعالى يحب 
العافين عن الناس ويثيبهم على ذلك» وأنت إذا عيرته أو سببته بما 
تعلم فيه طال النزاع» وربما حصل بذلك العداوة والبغضاءء فإذا 
كففت وسكت هدأت الأمور. 

وهذا شيء مجرب؛ أن الإنسان إذا ساب أحدًا طال السباب 
بينهما وحصل تفرق وتباغضء وإذا سكت فإنه قد يكون أنفع» كما 
قال الله تبارك وتعالى في وصف عباد الرحمن: ا وَإدَا حاطبَهُمْ 
لْجَدهِلُوت فَالْواْسلَْمَا [الفرقان: *+], يعني قالوا قولاً يسلمون به» إما 
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أن يقولوا مثلاً: جزاك الله خيرّاء أعرض عن هذاء اترك الكلام وما 
أشبه ذلك . | 

وقال عرَّ وجل : « حِذ الْمَتْو وَأ الَف وَأَعْرض عَنِ تهات »* 
[الأعراف: 01144 #خُل الْعَفُو» يعني ما عفى وسهل من أخلاق الناس» 
ولا تدمج انان أن ركونوا بعتن أكمل نكال بالقبية لك القامن 
سه سراي د وما صعب فلا 
تطلبه» ولهذا قال: # وأ بالْعرْفٍ وَأَعْرِض عَنٍ التهليت 4 الجاهل إذا 
سبّك أو شتمك أو ما أشبه ذلك» ا 00 
وفوا الماحة و الجفقة 


4-.-. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجُل يُصَلِّىي 
مُسْبلٌ إزَارّهء قال رسول الله كله «اذمب فتوضًّاء فَذَّهَبَ فَتَوَضَأًء ثم جاءً 
فقال: «اذّْمَبْ فْتَوَضَأء فقال له رجُلٌ: يا رسول الش, ما لكَ أَمَوْتَهُ أن 
يَتَوَضَأْ ثم سَكَثَّ عنه, قال: «إنه كان يَصَّلَّي وهو مُسْيلٌ إزَارَهُ وإن الله لا 
يَقَبَلُ صَّلاةَ رَجُلٍ مُسبلٍ». 

رواه أبوداود''' بإسناد صحيح على شرط مسلم. 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب اللباس» باب ما جاء في إسبال الإزار» رقم(5085). 
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الشرح 

في الأحاديث السابقة بين النبي كَل أن من جرّ ثوبه خيلاء لا 
ينظر الله إليه» ولا يكلمه يوم القيامة» ولا يزكيه» وله عذاب أليم» 
وأن ما أسفل من الكعبين ففي النار» و بيّنا أن هذا من كبائر الذنوب» 
وأنه لا يحل للإنسان أن يلبس ثوبًا نازلاً عن الكعب» وأما ما كان 
على حذاء الكعب يعني على وزن الكعب فلا بأس به» وكذلك ما 
ارتفع إلى نصف الساق» فما بين نصف الساق إلى الكعب كله من 
الأليسة المرخص فيها. 

والإنسان في حل وفي سعة إذا لبس إزارا أو سروالاً أو قميصًا 
أو مشلحًا يكون فيما بين ذلك» وأما ما نزل عن الكعب فحرام بكل 
حال؟ بل هو من كبائر الذنوب . 

ثم اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو صلى الإنسان وهو 
مسبل» يعني قد نزل ثوبه أو سرواله أو إزاره أو مشلحه الذي يستر 
ولا يشف» اختلف في هذا أهل العلم» هل تصح صلاته أو لا 
تصصخ 

فمن العلماء من قال: إنها لا تصح صلاته؛ لأنه ليس ثوبًا 
محرمّاء والله سبحانه وتعالى إنما أباح لنا أن نلبس ما أحل لناء فإن 


سلء 


قوله: # # يب ءَادَمْ حَدُوا زيكء عند كل متهد وَحَكُوا 8 الاغراك: ]*١‏ 
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يعني ثيابكم» يريد بها ما أباح لنا وما أحله لناء وأما ما حرمه علينا 
فلسنا مأمورين به» بل نحن منهيون عنه. 

واستدل الذي يقولون بأن الله لا يقبل صلاته إذا أسبل» بهذا 
الحديث الذي ذكره المؤلف عن أبي هريرة؛ أن النبي يَكِةِ رأى رجا 
0 فقال له النبي كَلِْةِ: «اذهب فتوضأ»» فذهب فتوضأء ثم رجع 
فقال: «اذهب فتوضأ» ثم سأل النبي كَل رجلّ فقال: يا رسول الله 
ما لك أمرته أن يتوضأ؟ قال: «إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره» وإن 
الله لا يقبل صلاة مسبل». وهذا نص صريحٌ في أن الله لا يقبل صلاة 
المسبل؛ يعني فتكون صلاته فاسدة» ويُّلزم بإعادتها. 

والمؤلف يقول: رواه أبوداود بإسناد صحيح على شرط مسلم . 
ولكن هذا فيه نظرء فإن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي يَلِلة. 

والصحيح من أقوال العلماء أن صلاة المسبل صحيحة» ولكنه 
آثمء مكل ذلك أيضا من لبس ثويًا محرمًا عليه؛: كقوب. سرقة 
الإقسان تعدا را أو ثوب فيه تصاوير؛ فيه صليب مثلاء أو فيه 
صور حيوان» فكل هذا يحرم لبسه في الصلاة وفي خارج الصلاة» 
فإذا صلى الإنسان في مثل هذا فالصلاة صحيحة» لكنه آثم بلبسه . 

هذا هو القول الراجح في هذه المسألة؛ لأن النهي هنا ليس نهيًا 
خاضًا بالصلاة» فلبس الثوب المحرم عام في الصلاة وغيرهاء فلا 
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يختص بها فلا يبطلهاء هذه هى القاعدة التى أخذ بها جمهور العلماء 
رحمهم الله وهى القاعدة الصحيحة . 


وهذا الحديث لو صم لكان فاصلاً للنزاع» لكنه ضعيف» فمن 
ضعفه قال: صلاة المسبل صحيحة. ومن صححه قال: صلاة 
المسبل غير صحيحة» وعلى كل حال فإن الإنسان يجب عليه أن 
يتقي الله عزّ وجل وألا يتخذ من نعمته وسيلة لغضبه ‏ والعياذ بالله - 
فإن من بارز الله بالعصيان وقيل له: إن الثوب النازل عن الكعب 
حرامٌ ومن كبائر الذنوب ولكنه لم يبال بهذاء فهذا استعان بنعمة الله 
على معصية الله نسأل الله لنا ولكم العافية. 


 - 84‏ وعن قيس بن بشر التَغْلِبي قال: أخبزني أبي ‏ وكان 
جَلِيسًا لأبي الدّرداء - قال: كان ييمشق رَجُلّ من أصحّاب النبي يل 
يقال له سهل بن الحَنْظَلِيّة, وكان رجلا مُتَوَحُدَا قَلّمَا يُجَالِسُ النَّاسَء 
إِنّمَا هو صَّلاةٌ فَإِذًا فَرَعٌ فَإِنُما هو تَسبِيحٌ وتكبيرٌ حتى ياتي أهْلَّهُ فمرٌ 
بَنَا ونحنُ عِنْدَ أبي الدّدراء. 

فقال له أبو الدّرداء: كلمة تَنْفْعُنَا ولا تَضُرُكَء قال: بَحَتَ رسول الله 
كله سَرِيّة فقَمَتْ, فَجَاءً رَجُلُ منهم فجَلَسَ في المَجْلِس الذي يَجِلِسُ فيه 
رسول الله تل فقال لِرَجُلِ إلى جَذْيِهِ: لو رََيتَنَا حِينَ التَقَيْنَا نحن 
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والعذو, فْحَمَلَ فلان وَطعَنَ فقال: خُذْها مِنّيء وأنا الغُلامُ الغفارئٌ, 
كيف تَرَى في قولِه؟ قال: مَا أرَاهُ إلا قَنْ بَطَلَ أجرةُ. فسَمِعَ بذلكَ آخَرْ 
فقال: ما أرى بذلك بَأسّاء فْتََارَعَا حتى سَمِعٌ رسول الله ككلهٍ فقال: 
«سَبْحَان الل؟ لا باس أن يُوْجَنَ ويُحْمَدَ» فرَائْتُ أبَا الدُرداء سُرٌ بذلكه 
َجَعَلَ يَرْفعُ رَاسّه إليْهِ وَيَقُولَ أنْت سَمِعْتَ ذلك مِنْ رسول الله كل؟! 
فيقول: نَكَمْ. فما زالَ يعيدُ عَلَيْهِ حتى إِنّي لأقول لَيَبْركَنَ على ركبَتَيِه. 

قال: فْمَرٌ بَنَا يَوْمَا آَخر فقال له أيُو الدَّرداء: كَلِمَةٌ تَتْفَعَنَا و5 
تَضْرُكَء قال: قال لنا رسول الن كَلِِ: «المُنْفِقُ على الخَّيْلٍِ كاليّاسط يّده 
بالصّدقة لا يَقبِضُهاء. 

ثم مَنَ بنا يومًا آخرَء فقال له أيُو الدّدراء: كَلِمَةَ تَنْفْعُنَا ولا تَضُوْكَ: 
قال: قال رسول النه يَِ: «نِغمَ الرّجُلُ خْرِيمٌ الأسيدي! لولآ طُولُ جُمّتِهِ 
َإِسْبَالٌ إزَارِهِ» فبَلع خُرَيْمَه فعَجْلَء فآحَدَ شفرةٌ فَقَطَعَ بها جُمتَهُ إلى 
أذنيّه؛ ورَفعَ إِزَارَهُ إلى أنْصَاف سَاقَيِه. 


قال: سَمغث رسول الله كه يقول: «إِنَكُمُ قَادِمُون عَلَى إِخْوانِكة, 
فَأصلِحُوا رِحَالَكُمْ. وَأصلِحُوا لِبَاسَكُمْ حتى تَكُونُوا كأنّكُمْ شَامَةٌ في 
النّاس؛ فإنَّ ال لا يُحَبٌ الفْحْشَ والتَّفَخْشَ». 


رواه أبوداود”"" بإسنابٍ حسنء إلا قَيْسَ بن بشرء فاخْتَلَفُوا في 
توثيقه وتَضعِيفهء وقد روى له مسلم. 
الشرح 
أما الحديث الذي ذكره أخيرًا؛ ففيه عبر في قصة ابن الحنظلية 
رضي الله عنهء حيث كان رجلاً يحب التفرد» ما هو إلا صلاة ثم 
تسبيح ثم في شأن أهلهء يعني أنه لا يحب أن يذهب عمره سدّى مع 
الناس في القيل والقال والكلام الفارغ الذي ليس فيه فائدة» يصلي 
ويسبح ويكون في أهله. 
فمرّ ذات يوم بأبي الدرداء رضي الله عنه وهو جالس مع 
أصحابه» فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه : كلمة تنفعنا ولا تضرك ؛ 
يعني أعطنا كلمة أو قل لنا كلمة تنفعنا ولا تضركء فذكر ابن 
الحنظلية أن النبي يَلهِ بعث سرية ثم قدمت السرية. والسرية يعني 
الجيش القليل» أقل من أربعمائة نفر»ء يذهبون يقاتلون الكفار إذا لم 
يسلمواء فقدموا إلى النبي كَلةِ فجلس أحدهم في المكان الذي 
يجلس فيه الرسول عليه الصلاة والسلام» وجعل يتحدث عن السرية 
وما صنعتهء وذكر رجلاً راميًا يرمي ويقول: خذها وأنا الغلام 


.)5٠084(مقر رواه أبوداودء كتاب اللباس. باب ما جاء في إسبال الإزار»‎ )١( 


-_-_-_-_ 2 شرح رياض الصالحين 


والحرب لا بأس أن الإنسان يفتخر فيها أمام العدو. ولهذا جاز 
للإنسان في مقابلة الأعداءء أن يمشي الخيلاء وأن يتبختر في 
شح وأن يضع على عمامته ريش النعام وما أشبه ذلك» مما يعد 
مفخرة؛ لأن هذا يغيظ الأعداء» وكل شيء يغيظ الكفار فلك فيه 
أجر عند الله» حتى الكلام الذي يغيظ الكافر ويذله هو عز لك عند 
الله عزَّ وجل وأجر. 

هذا الغلام الغفاري يفتخر ويقول: خذهاء يعني خذ الرمية وأنا 
الغلام الغفاري. فقال بعض الحاضرين: بطل أجره؛ لأنه افتخر 
لا إن أله لا يحب كل مخَالٍ فر © وهذا صحيح أن الله لا يحب كل 
مختال فخور إلا في الحرب, فقال الآخر: لا بأس في ذلك . 

فصار بينهم كلامء فخرج النبي كه وهم يتنازعون فقال: 
«سبحان الله» يعني تنزيهًا لله عزَّ وجل عن كل عيب ونقص؛ لأن الله 
تعالى كامل الصفات من كل وجهء ليس في علمه قصورء ولا في 
قدرته قصورء ولا في حكمته قصورء ولا في عزته قصورء كل 
صفاته جلَّ وعلا كاملة من جميع الوجوه. 

قال: «سبحان الله)؛ يعنى كيف تتنازعون فى هذا؟ "لا بأس أن 
يحمد ويؤجرا. يعني يجمع الله له بين خيري الدين والدنياء يُحمد 
بأنه رجل شجاع رام وأنه يؤجر عند الله عرَّّ وجل فلا بأس في هذا . 


شرح رياض الصالحين 


وكان عامر بن الأكوع رضي الله عنه لما لحق القوم في عهد 
الرسول يكل كان يقول : 
خذها وأنا لابن الأكوع 

واليوم يومالرضع 

فلا بأس أن يفتخر الإنسان في حال الحرب بنفسه وقوته 
وعشيرته وما أشبه ذلك . 

ومر ابن الحنظلية بأبي الدرداء يومًا آخر فقال له أبو الدرداء : 
كلمة تنفعنا ولا تضرك» يعني علمنا كلمة تنفعنا ولا تضرك» فأخبره 
أن النبي كَلهِ قال: «المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا 
يقبضها»؛ لأن الخيل في ذلك الوقت هي المركوب الذي يركب عليه 
في الجهاد في سبيل الله» والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة لا 
يقبضهاء فيكون الإنفاق على الخيل من الصدقات؛ لأنها تستعمل 
في الجهاد في سبيل الله . 

ثم مر به مرة أخرى فقال: كلمة تنفعنا ولا تضرك» فأخبره أن 
النبي كَئْةِ أثنى على رجل إلا أنه قال «لولا طول جمته وإسبال 
إزاره»» الجمة : الشعر؛ يعني أنه عنده شيء من الخيلاء . 

هذا الرجل قد أطال شعره وأطال ثوبه» فسمع الرجل بذلك 
فقص جمته حتى صارت إلى كتفه وقصر ثوبه. 


22 شرح رياض الصالحين 


وفي هذا دليل على أن طولهاء أي طول الجمة ‏ يعني الشعر 
للرجال - من المخيلة» وأن الشعر للرجل لا يتجاوز الكتف أو 
شحمة الأذن أو ما أشبه ذلك؛ لأن الذي يحتاج إلى التجمل بالرأس 
هي المرأة» وفي هذا إشارة إلى أن الرجال لا يجوز لهم أن يتشبهوا 
بالنساء في الشعر أو في غير الشعر؛ لأن النبي كَلِةِ لعن المتشبيهن 
من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال”7'' . 

والله سبحانه وتعالى جعل الذكور جنسًا والإناث جنسّاء وأحلّ 
لكل واحد منهما ما يناسبه» فلا يجوز أن يلحق الرجال بالنساء» ولا 
أعلم أن أحدًا من المسلمين ألحق النساء بالرجال في كل شيء . 

لكن الكفار الذين انتكسوا ونكس الله فطرتهم وطبيعتهم هم 
الذين يقدمون النساءء ويقولون لابد أن تشارك المرأة الرجل حتى لا 
يحصل فرق. ولا شك أن هذا خلاف الفطرة التي جبل الله عليها 
الخلق» وخلاف الشريعة التى جاءت بها الرسل» فالنساء لهن 
خصائص والرجال لهم خصائص . 


م 3 7 .م 3 0 
ثم إن الرجل سمع بذلك فقص جمته» وفيه دليل على امتثال 
)١‏ رواه الترمذي»؛ كتاب الأدب» باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء» رقم 


(0027084 وأبوداود» كتاب اللباس» باب في لباس النساءء رقم (2»)5091 وابن 
ماجه» كتاب التكاح» باب فى المخنثين » رقم .)1١9١5(‏ 


شرح رياض الصالحين 
دححح2711< 7 77ت 01377 حد 


الصحابة رضي الله عنهم لأمر النبي يَكِِ واسترشادهم بإرشاده» وأنهم 
يتسابقون إلى ما يقول» وهذا علامة الإيمان. 

أما المتباطئ في تنفيذ أمر الله ورسولهء فإن فيه شبهًا من 
المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» تجده مثل يه 
عن حكم الله ورسوله في شيء» ثم يتباطأ ويتثاقل وكأنما وضع على 
رأسه صخرة والعياذ بالله» ثم يذهب إلى كل عالم لعله يجد رخصة» 
مع أن العلماء قالوا: إن تتبع الرخص من الفسق والعياذ بالله, 
والمتتبع للرخص فاسق» حتى إن بعضهم قال: إن من تتبع الرخص 
فقد تزندق أي صار زنديقًا . 

فعلى الإنسان إذا بلغه أمر الله ورسوله من شخص يثق به في 
علمه وفي دينه ألا يتردد» وأقول في علمه ودينه؛ لأن من الناس من 
هو ديّن ملتزم متتي لكن ليس عنده علم» تجده يحفظ حديئًا من 
أحاديث الرسول ثم يقوم يتكلم في الناس وكأنه إمام من الأئمة 
وهذا يجب الحذر منه ومن فتاواه» لأنه قد يخطئ كثيرًا لقلة علمه. 

ومن الناس من يكون عنده علم واسع لكن له هوى والعياذ 
بالله» يفتي الناس بما يرضي الناس لا بما يرضي الله» وهذا يسمّى 
عالم الآمة. فالعلماء ثلاثة أقسام: عالم ملة» وعالم دولة» وعالم 


08 


أمة . 


شرح رياض الصالحين 
٠‏ ل ب اسه 


أما عالم الملة فهو الذي ينشر دين الإسلام» ويفتي بدين 
الإسلام عن علم» ولا يبالي بما دل عليه الشرع أوافق أهواء الناس أم 
لم يوافق. 

وأما عالم الدولة فهو الذي ينظر ماذا تريد الدولة فيفتي بما تريد 
الدولة» ولو كان في ذلك تحريف كتاب الله وسنة رسوله يَكِ. 

وأما عالم الأمة فهو الذي ينظر ماذا يرضي الناسء» إذا رأى 
الناس على شيء أفتى بما يرضيهم» ثم يحاول أن يحرف نصوص 
الكتاب والسنة من أجل موافقة أهواء الناس نسأل الله أن يجعلنا 
وإياكم من علماء الملة العاملين بها. 

فالحاصل أن الإنسان يجب عليه ألا يغرر بدينه وألا يغتر؛ بل 
يكون مطمئئًا حتى يجد من يثق به في علمه ودينه ويأخذ دينه منه. 
كما قال أحد السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 
دينكم . 

لأن هذا العلم دين وطريق إلى الله عزّ وجلّء ثم إن هؤلاء 
المغرمين بالكفار وتقليدهم والعياذ بالله تجدهم يقلدون الكفار في 
الملابس» فإذا جاءت هذه المجلات التى يسمونها البردة وغيرها 
اشتروها مباشرة وذهبوا بها إلى أهل البيت» وقالوا: انظروا إلى هذه 
العالانين + تتشق عردو خلينة زالبية تخالقة لللرزيعة ها والنبياء 


شرح رياض الصالحين 
ججج7277 77ت 17 1 0 د 


لقصرهن نظرًا ونقصهن عقلاً وديئّاء إذا رأت شيئًا يعجبها يمليه 
عليها هواها قالت لزوجها: أريد مثل هذاء فيصبح الشعب المسلم 
في زيّه كزي الشعب الكافر والعياذ بالله» وهذه مسألة خطيرة فإنه 
امن تشبه بقوم فهو منهم»”' . 

ومن ذلك الآن ما تفعله النساء برؤوسهنء كان النساء إلى عهد 
قريب تفرح المرأة إذا طال شعرهاء والخاطب إذا خطب امرأة كان 
يسأل عن شعرها أطويل هو أم قصير؟ أما الآن فصار الأمر بالعكس» 
المرأة تقص رأسها حتى يكون قريبًا من رأس الرجل أو مثل رأس 
الرجل» نسأل الله العافية. 

ثم بدأن أيضًا بقصد التقليد يستعملن ما يسمى ١بالخنفسة»‏ تجد 
المرأة تقص سوالف رأسها ‏ مقدم الرأس - والباقي يبقى مقصرًا 
شرا كل هذا سنت الققلة مع ال حتال وإعتان واب السييوول» 
والرعاية. 

إذا رأيت أهلك مقصرين في واجب لله عزَّ وجل مُرهم به 
واجبرهم عليه؛ وإذا رأيتهم يخالفون الشرع في شيء من الأمور 
الأخرى فألزمهم بالشرع؛ لأنك مسؤول والذي أعطاك هذه 
المسؤولية وهذه الإمارة على أهلك هو الرسول عليه الصلاة والسلام 


.)507١1(مقر رواه أبوداود. كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة»‎ )١ 


ا شرح رياض الصالحين 


«الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته)"" . 


الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته» ولم يقل: راع 
مكف الا داز لاك لباق الي الكو قال ف رعسل رم 
فانظر ماذا يكون جوابك إذا وقفت يوم القيامة بين يدي الله عرَّ 
وجل فعلينا أن ننتبه إلى هذه الأمورء قبل أن يجرفنا السيل الجرار 
الذي لا يبقي ولا يذر والعياذ بالله» ثم تنقلب عاداتنا وأحوالنا 
كأحوال النصارى . 


ثم ذكر في بقية الحديث أن النبي كَل أرشدهم إلى أن يخرج 
الرجل على وجه يرضي قال: «إنكم قادمون على إخوانكم» يعني 
فأصلحوا أحوالكم وأصلحوا ثيابكم؛ لأنه من المعروف فيما سبق 
أن المسافر تكون ثيابه رئة» ويكون شعره شعثاء ويكون عليه 
الغبار» ليس الأمر كاليوم» فاليوم تسافر ‏ ولله الحمد ‏ بالطائرات 
نظيفة ونزيهة وليس فيها شيء» لكن فيما سبق كان الأمر على 
العكس من هذاء فأمرهم أن يصلحوا أحه الهم؛ يعني الشعر الشعث 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التكاح» باب قوا أنفسكم وأهليكم نارأً» رقم(/018)»: ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. ..» رقم(1879). 


شرح رياض الصالحين 62 
الامج سحو 


يُرَجُل ويصلح» وكذلك يتنظف الإنسان ويلبس الثياب التي ليست 
ثياب سفرء حتى يلقى الناس دون أن يشمئزوا منه. 

وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يلاحظ نفسه في هذه 
الأمور ولا يكون غافلاً» حتى جمال الثياب؛ فإنه لما قال النبي عليه 
الصلاة والسلام : ١لا‏ يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من 
كبر" قالوا: يا رسول الله كلنا يُحبٍ أن يكون ثوبه حسئًا ونعله حسئاء 
فقال عليه الصلاة والسلام : «إن الله جميل يحب الجمال» يعني يحب 
التجمل» ليكن ثوبك حسنًا ونعلك حسنًا وهيئتك حسنة . 

(إن الله جميل يحب الجمالء الكبر بطر الحق وغمط 
الناس52''» وبطر الحق يعني رده؛ أن الإنسان يستكبر عن الحق» 
يُقال: هذا حق؛ فيعرض والعياذ بالله . وغمط الناس: احتقارهم 
وازدراؤهم وألا يراهم شيئًا. قال رجل لابنه يا بني كيف ترى الناس؟ 
قال: أراهم ملوكا. قال: هم يرونك كذلك. وقال آخر لابنه: كيف 
ترى الناس قال: لا أراهم شيئًا. قال: هم كذلك يرونك. يعني إذا 
رأيت الناس ملوكا فهم يجعلونك ملكّاء وإذا لم ترهم شيئًا لا تكون 
أنت شيئًا عندهم, فالناس ينظرون إليك بقدر ما تنظر إليهم» والله 
الميوفق: 


إلرق4 روآه مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه » رقم(91). 


تر 2 شرح رياض الصالحين 
مهكد 


-٠‏ وعن أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله يله «ِْرَةٌ المُسِلِم إلى نْضْفٍ السّاقء وَلآ حَرَجَ ‏ أؤ لا جُنْاحَ ‏ فيما 
بَيْتَهُ وَبَيْنَّ الكَعْبَيْنِ فَمَا كان أسْقَلَ مِنَّ الكَعْبَينٍ فَهُوَ في الثّار ومَنْ جَنَ 
إِزَارَهُ بَطرًا لَمْ يَنْظْرِ الله إليه». 

رواه أبوداود”'' بإسناد صحيح. 

كدر - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مَرَْتُ على رَسُولٍ 


ست هوم 


20 إزادي اسْتِرْخاءً فقال: «نا عبد الله ازْفْعْ إزارّك» فَرَفْعْتُةُ, 


5-2 


ثم قال: «زِد» فَرِدْتُ فمَا فمَا زْلْتُ أتَحرَاهًا بَعْد. فقَالَ بَعْضْ القؤم: إلى 
أيْنَّ؟ فَقَالَ: إلى أنْصَّافٍ الساقَيْنِ» رواه مسلم”". 

011١م‏ - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسُول الله وَل: «مَنَ جَنْ 
تَوْبَهُ خيلاء لَمْ يَنْظْرٍ اله إليْهِ يوم القيَامَة» فقالت أمٌ سّلَمَةُ: فَكَئْقَ 


س هم و 


تَصْنّعٌ النّساءٌ بِذُيُولهنَ؟ قال: «يُرْجِْينَ سِبْرًاء. قالت: إِذَا تنكشف 


أقدَامُهُنٌ. قال: «فيزخينة ذْرَاعَا لا تزدن». 


رواه أبوداودء والترمذي9" وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب اللباس» باب في قدر الإزار» رقم(5097). 

(؟) رواه مسلمء كتاب اللباس» باب تحريم جر الثوب خيلاء» رقم(857١7).‏ 

() رواه أبوداود» كتاب اللباس» باب في قدر الذيل» رقم(9١251»‏ والترمذي» كتاب 
اللباس» باب ما جاء في جر ذيول النساءء رقم(1771). 


الشرح 

هذه أحاديث ثلاثة ساقها الحافظ النووي رحمه الله في رياض 
الصالحين في آداب اللباس» منها حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنهء أن النبي يك قال: «أزرة المسلم إلى نصف الساق» ولا 
حرجء أو قال: لا جناح فيما بينه وبين الكعبين» وما كان أسفل من 
الكعبين؛ فهو في النارء ومن جر إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه». فقسم 
النبي يَكِةِ طول القميص إلى أربعة أقسام : 

القسم الآول: السئة: إلى نصف الساق . 

القسم الثاني: الرخصة: وهو ما نزل من نصف الساق إلى 
الكفن» 

القسم الثالث: كبيرة من كبائر الذنوب: وهو ما نزل عن 
الكعبين ولكنه لم يكن بطرًا. 
القسم الرابع: من جر ثوبه خيلاء أو بطرًا؛ وهو أشد من الذي 


قبله 
محرم بل من كبائر الذنوب» لكنه دون الذي بعذه» والقسم الرابع 
من جره خحيلاء» فإن الله تعالى لا ينظر إليه . 


وفي هذا دليلٌ على أن من أنزل ثوبه؛ إزاوا او :قعيصا أ سوال 
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أو (مشلحًا) إلى أسفل من الكعبين؛ فإنه قد أتى كبيرة من كبائر 
الذنوب» سواء فعل ذلك خيلاء أو لغير الخيلاء؛ لأن النبي يله فرق 
في هذا الحديث بين ما كان خيلاء وما لم يكن كذلك» فالذي جعله 
خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. 

وإذا حملنا هذا الحديث» أو ضممناه إلى حديث أبي ذر السابق 
قلنا: لا ينظر الله إليه» ولا يكلمه» ولا يزكيه» وله عذاب أليم. ‏ 

أما ما دون الكعبين» فإنه يعاقب عليه بالنار فقط» ولكن لا 
تحصل له العقوبات الأربع» وهي أن الله لا يكلمهء ولا ينظر إليه؛ 
ولا يزكيه» وله عذاب أليم . 

ثم ذكر حديث ابن عمر أن النبي كَكِِ أمره أن يرفع إزاره» فرفعه 
ثم قال: ١زد؟‏ ثم قال: «زد» حتى قال رجل: إلى أين يا رسول الله؟ 
قال: «إلى أنصاف الساقين» يعني الزيادة إلى فوق لا تتجاوز نصف 
الساق من فوق» لكنها من نصف الساق إلى الكعب كل هذا جائز» 
وكلما ارتفع إلى نصف الساق فهو أفضل . 

وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي كَكْهِ رخص للنساء 
أن يرخين ذيولهن يعني أسفل ثيابهن إلى شبر» فقالت: إِذَا تتكشف 
أقدامهن» فقال عليه الصلاة والسلام : «فيرخينه ذراعا لا يزدن» على 
ذلك؛ لأن المرأة قدمها عورة» فإذا برز للناس ورأوه فإن ذلك قد 
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يكون فيه فتنة» فإذا نزلت ثوبها وجعلت تمشي سترت قدمها. 

وفي هذا دليلٌ على وجوب تغطية الوجه؛ لأنه إذا كانت القدم 
يجب سترها مع أن الفتنة فيها أقل من الفتنة في الوجه» فستر الوجه 
من باب أولى» ولا يمكن للشريعة التي نزلت من لدن حكيم خبير أن 
تقول للنساء يغطين أقدامهن ولا يغطين وجوههن ؛ لأن هذا تناقض ؛ 
بل هذا إعطاء للحكم في شيء وحجب الحكم عن شيء أولى منه. 
وهذا لا يتصور في الشريعة العادلة التي هي الميزان» ولهذا جانب 
الضوات من قال من العلماء» إنه يجب أن ست القدمان ولا يجن 
أن يُستر الوجه والعينان. هذا لا يمكن أبدّاء والصواب الذي لا شك 
عندنا فيه» أنه لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها إلا لزوجها أو 
محارمهاء والله الموفق. 
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بِابُ استحباب ترك التَرفْعْ في اللياس تواضعا 


قد سَبَّقّ في باب فضل الجُوع وَخُشُونَةٍ العَيْش جُمَلٌُ تَتَعَلَقّ بهذا 
البّاب. 

0١‏ وعن معاذ بن أنسٍ رضي الله عنه أنَّ رسُول الله ككِةِ قال: 
«منْ تَرَكَ اللّبَّاسَ تَواضْعًا ش, وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْه دَعَاهُ الله يَومَّ القيَامَةٍ 
على رُؤْوسٍ الخَلائِقِ حتى يُخَيْرَهُ مِنْ أي حُلَلٍ الإيمانٍ شَاءً يَلْبَسْهَاه 


رواه الترمذي''' وقال: حديث حسن. 


)١(‏ روه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب منه» رقم(1581). 
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١‏ بِابُ استحباب التوسّط في اللباس 


ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي 


0١‏ عن عمرو بن شْعَيْبٍ عن أبِيهٍ عَنْ جَدّهِ رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كله «إِنَّ الله يُحَبٌ أنْ يرى أَنَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَيْدِهِ» 
”'' وقال: حديتٌ حسن. 

الخرج 

عقد المؤلف رحمه الله في كتاب اللباس هذين البابين؟ الباب 
الأول: في استحباب ترك رفيع الثياب تواضعًا لله عزَّ وجل. 
والثاني: في التوسط في اللباس . 

أما الأول: فعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي كَل قال: 
«من ترك اللباس - يعني اللباس الجميل الطيب - تواضمًا لله عزَّ وجل 
- وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى 
يخيره من أيّ خلل الإيمان شاء يلبسها». 

وهذا يعني أن الإنسان إذا كان بين أناس متوسطي الحال لا 
يستطيعون اللباس الرفيع فتواضع وصار يلبس مثل لباسهم؛ لثلا 


)١(‏ رواه الترمذي. كتاب الأدب» باب ما جاء فى أن الله تعالى يحب أن يرى أثر 
نعمته. . .» رقم(1819). 
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تنكسر قلوبهم» ولئلا يفخر عليهم» فإنه ينال هذا الأجر العظيم» أما 
إذا كان بين أناس قد أنعم الله عليهم ويلبسون الثياب الرفيعة لكنها 
غير محرمة» فإن الأفضل أن يلبس مثلهم؛ لأن الله تعالى جميل 
يحب الجمال . 

ولا شك أن الإنسان إذا كان بين أناس رفيعي الحال يلبسون 
الثياب الجميلة ولبس دونهم» فإن هذا يعد لباس شهرة» فالإنسان 
ينظر ما تقتضيه الحال» فإذا كان ترك رفيع الثياب تواضعًا لله ومواساة 
لمن كان حوله من الناس؛ فإن له هذا الأجر العظيم» أما إذا كان بين 
أناس قد أغناهم الله ويلبسون الثياب الرفيعة» فإنه يلبس مثلهم . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله الاقتصاد في اللباس» وأن الإنسان 
يقتصد في جميع أحواله؛ في لباسه» وطعامه. وشرابه» لكن لا 
يجحد النعمة» فإن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» إذا 
أنعم على عبده نعمة فإنه يحب أن يرى أثر هذه النعمة عليه . 

فإن كانت مالا فإنه يحب سبحانة وتعالى أن يرى أثر هذا المال 
على من أنعم الله عليه به بالإنفاق» والصدقات» والمشاركة في 
الأسا نزو لفان لجل اللذقة شوق للق 

وإذا أنعم الله على عبده بعلم فإنه يحب أن يرى أثر هذه النعمة 
عليه بالعمل بهذا العلم» في العبادة وحسن المعاملة» ونشر 
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الدعوة» وتعليم الناس وغير ذلك . 

وكلَّما أنعم الله عليك نعمة فأر الله تعالى أثر هذه النعمة عليك؛ 
فإن هذا من شكر النعمة. 

وأما من أنعم الله عليه بمال وصار لا يُرى عليه أثر النعمة؛ 
يخرج إلى الناس بلباس رث وكأنه أفقر عباد الله فهذا في الحقيقة 
قد جحد نعمة الله عليه؛ كيف ينعم الله عليك بالمال والخير وتخرج 
إلى الناس بثياب كلباس الفقراء أو أقل» وكذلك ينعم الله عليك 
بالمال ثم تمسك ولا تنفق لا فيما أوجب الله عليك» ولا فيما ندب 
لك أن تنفق فيه . 

ينعم الله عليك بالعلم فلا يُرى أثر هذه النعمة عليك» لا بزيادة 
عبادة أو خشوع أو حسن معاملة» ولا بتعليم الناس ونشر العلم . 

كل هذا نوع من كتمان النعمة التي ينعم الله بها على العبدء 
والإنسان كلَّما أنعم الله عليه بنعمة؛ فإنه ينبغي أن يظهر أثر هذه 
النعمة عليه حتى لا يجحد نعمة الله» والله الموفق. 
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5 باب تحريم لباس الحرير على الرّجال 
وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء 


0١‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كه: «لا تَنْبَسُوا الحَرِيرَ؛ فإنَّ مَنْ لَِسَهُ في الدُنَْا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَةٍ» 
متفقٌ عليه0". 

1 -_ وعنه رضي الله عنه قال: سَمعتُ رسُول الله كله يقول: 
«إنّما يَلْبَنُ الحَريرَ مَنْ لا خَلاَقَ لَهُ متفقٌ عليه(". 

وفي روايةٍ للبُخاري: «مَنْ لا خلدق لَهُ في الآخرة». 

قوله: «مَنْ لا خُلاق لَه أي: لا نصيب له. 

2 وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَكِْدِ: «مَنْ 
لَبِسَ الحَريرَ في الدُنيا؛ لَمَْلْبَسّْهُ في الآخِرَةٍ» متفق عليه””". 

764- وعن علي رضي الله عنة قال: رَأَيْتُ رسُول الله كله أخَدَ 
حَرِيرًاء فَجَعَلّهُ في يميه وذَهَبَا فجَعَلهُ في يَمِينِهِء وذَهَبًا فَجَعَلَهُ في 
)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب اللباس» باب الذريرة» رقم(0870)» ومسلمء كتاب اللباس» 

باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال. . .» رقم(59١5) .]١١[‏ 
(؟) رواه البخاري» كتاب اللباس» باب الذريرة» رقم(0870)» ومسلمء كتاب اللباس» 

باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال. . .» رقم(58١5).‏ 


95) زواه البخاري» كتاب اللباس» باب الذريرة» رقم(؟0875), ومسلم» كتاب اللباس» 
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شِمَالِهِء ثُمّ قال: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ على ذُكُورٍ أُمّتِي». رواه أبوداودى) 
بإسناد حسن. 

765 -وعن أبي مُوسى الأشكعّري رضي الله عنه أنَّ رسُول الله 
يكهُ قال: «حُرّمَّ ِبَاسُ الحَرِيرٍ وَالذَّمَب على ذُكُورٍ أمّتيء وأجل لإناثهم» 
رواه الترمذي”" وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

5 -- وعن حُذَيَْةَ رضي الله عنه قال: نَهَانَا النبِيُ يله أنْ 
نُشرَبَ في آنِيّةٍ الذّمَبٍ وَالفِضةِء وأنْ نَاكُلَ فِيهًاء وعَنْ نُيْسٍ الحَرِيرٍ 
والدّيبَاحء وأنْ نُجُلِسَ عَلَيْه. رواه البخاري””. 

الشرح 

قال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في كتاب 
اللباس» باب تحريم لباس الحرير على الرجال وافتراشه والاستناد 
إليه» هذه ثلاثة أمور: لباس الحرير» وافتراشه» والاستناد إليه» وقد 
جزم المؤلف بأن هذا حرام على الرجال. وذلك للأحاديث التي 
أوردها عن عمر بن الخطاب. وعليّ بن أبي طالب» وأنس بن 
مالك» وأبي موسى الأشعري» وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم. 
وكلها تدل على تحريم لباس الذهب» وعلى تحريم لباس الحرير 
)١(‏ رواه أبوداود. كتاب اللباس» باب في الحرير للنساءء رقم(!0٠5).‏ 


زم رواه الترمذي. كتاب اللباس. باب ما جاء فى الحرير والذهب» رقم(١177).‏ 
(9) رواه البخاري » كتاب اللباس » باب افتراشس الحرير» رقم(/087). 
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للرجال. 

وفى حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه من لبسه فى 
الدنيا لم يلبسه في الآخرة» يعني إذا لبس الرجل حريرًا في الدنياء 
فإنه لا يلبسه في الآخرة» وهذا وعيد يدل على أنه أي لباس 
الحرير - للرجال من كبائر الذنوب؛ لأن فيه الوعيد فى الآخرة» 
وكل ذنب فيه وعيد في الآخرة فهو كبيرة من كبائر الذنوب عند أهل 
العلم» ولا فرق بين أن يكون قميصًا أو سراويل أو فنيلة أو غترة أو 
طاقية أو غير ذلك مما يلبس» كل هذا حرام على الرجال» ولا يجوز 
للرجال أن يلبسوا شيئًا من الحرير لا قليلاً ولا كثيرًا . 

وفي حديث عل أن النبي كَلِ أخذ ذهبًا وحريرًا بيديه وقال: 
«إن هذين حرام على ذكور أمتي» وهو حل للإناث» والحكمة في 
ذلك أن المرأة محتاجة إل التجمل لزوجهاء فأبيح لها الزذهمب 
والحرير. وأما الرجل فليس في حاجة إلى ذلك» فلهذا حَرُمٌَ عليه 
لبس الذهب والحرير. 

وفى حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه «إنما يلبس 
الحرير من لا خلاق له)» يعني من لا نصيب له في الآخرة» ولهذا 
ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا لبس الحرير في الدنيا؛ فإنه لا 
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وقال أيضًا: «من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وهذا يعني 
أنه لا يدخل الجنة» ولكن قال بعض العلماء: بل يدخلهاء ولكن لا 
يتمتع بلباس الحرير مع أن أهل الجنة لباسهم فيها حرير» وإنما 
يلبس شيئًا آخر وهذا ما لم يتب» فإن تاب من ذنوبه فإن التائب من 
الذنب يغفر الله له ذنبه» كما قال تعالى : # #6 فُلْ يعِبَادِى أَلَذِينَ أَترَفوأ 
عَكَ أنَمِْهسَ لا تَقْسَطوأ ون يََةَ لَه إن لَه يَمْفِرٌ لدوب جَنِيعاً * 
[الزمر: 07]. 

وهذا في الحرير الطبيعي الذي يخرج من دود القزّء وأما الحرير 
الصناعي فليس حرامّاء لكن لا ينبغي للرجل أن يلبسه لما فيه من 
الميوعة والتنزل بحال الرجل التي ينبغي أن يكون فيها خشئاء يلبس 
ثياب الرجولة لا ثياب النعومة. 

لكن الفائدة من قولنا: إن الحرير الصناعي ليس حرامّاء يعني 
لو لبس طاقية من الحرير الصناعي أو سروالاً لا يرى» فهذا لا بأس 
به» وأما القميص والغترة فلا ينبغي وإن كان حلالاً؛ لا ينبغي أن 
يلبسه الرجل لما فيه من الميوعة والتدني» ولأن الجاهل إذ رآه يظنه 
حريرًا طبيعيّاء فيظن أن ذلك سائغ للرجال وربما يقتدي بهء 
والسلامة أسلم للإنسان. 


وكذلك الذهب فإنه محرم على الرجال حلال للنساء؛ لأنهن 
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يحتجن إلى التجمل لأزواجهن . 

وأما «الدبلة» من الذهب فهي حرام على الرجل لا شك, وأما 
المرأة فإن قارن ذلك عقيدة» كاعتقادها أنها تحبب المرأة إلى 
زوجهاء فهي حرام» وإن كان بدون عقيدة فهي خاتم من الخواتم» 


والله أعلم . 
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7 باب جواز لبس الحرير لمَنْ به حكة 


0١‏ عن أنس رضي الله عنه قال: رَخْصّ رسول الله كله 
للرْبِيرٍ وَعَبْدِ الرّحْمَنِ بن عَوْفٍ رضي الله عنهما في لَبْسٍ الحَرِيرٍ لحكةٍ 


ىد 


بِهمًا. متفق عليه0". 


درق رواه البخاري. كتاب اللباس» باب ما ير خص للرجال من الحرير للحكة. 
رقم(0819), ومسلمء كتاب اللباس» باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به 
حكة) رقم(5/ا١5).‏ 
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باب النهيّ عَن افتراش جلود النمور والركوب عليها 


0١‏ عن مُعَاويَة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَللِ: «لا 
تَرْكيُوا الخنّ ولا التّمَارَ». 

حديتٌ حسنٌ, روا أيوداود”'' وغيره بإسناد حسن. 

15 وعن أبي المَلِيح عن أبيه رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله 

رواة أبوداود, والترمذي, والنسائيٌ”"' بأسانيد صحاح. 


وفي رواية للترمذي: نهى عن جلود السباع أن تفترش. 


.)5١79(مقر رواه أبوداود. كتاب اللباس»؛ باب في جلود النمور والسباع»‎ )١( 

(؟) رواه أبوداودء كتاب اللباس» باب في جلود النمور والسباع. رقه(؟51)»: 
والترمذي. كتاب اللباس. باب ما جاء في النهي عن جلود السباع» رقم(1١ا/١)»‏ 
والنسائي» كتاب الفرع والعتيرة» باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع» رقم 
(3ه؟:). 
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6 بابُ ما يقول إذا لبس ثوبًا جديدا 


١‏ .عن أبي سعيد الخُدْريٌ رضي الله عنه قال: كانَ رسول 
الله كلهِ إِذَا اسْتَجَنَ تَوْبّا سَمَّاهُ باسْمه ‏ عِمَامَة أو قمِيصّاء أق رِدَاءَ - 
يَقُولُ: «اللهُمَ لَكَ الحَمدُ أنْتَ كسّؤْتنيهء أسْالكَ خَيْرَهُ وَخْيرَ مَا صُنعَ له, 
وأعودٌ بِكَ مِنْ شه وَشَرٌ مَا صُّنعٌَ لَهُ». 

رواه أبوداودء والترمذي”'"' وقال: حديثٌ حسن. 

الشرح 

هذه الأبواب التي ذكرها المؤلف هي آخر أبواب كتاب اللباس 
في كتاب رياض الصالحين . 

فالباب الأول: جواز لبس الحرير لمن به حكة . 

وقد سبق أن النبي يك نهى الرجال عن لبس الحرير وقال: «إنما 
يلبسه من لا خلاق له» وقال: «من لبسه في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة)» . 

لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه لا بأس به» مثل أن يكون 
في الإنسان حكة» يعني حساسية واحتاج إلى لبس الحرير» فإنه 


لق رواه أبوداود. كتاب اللباس» باب منه » رقم(١7٠١5),‏ والترمذي» كتاب اللباس» باب 
ما يقول إذا لبس ثوبًا جديدّاء رقم(1751). 
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مستت 


يلبسه ويكون مما يلي الجسد؛ لأن الحرير لين وناعم وبارد يناسب 
الحكة فيطفؤها؛ ولهذا رخص النبي كك لعبد الرحمن بن عوف 
والزبيز أن يلها الخرين من خكة كانت :بهم 

كذلك أيضًا إذا كان الحرير أربعة أصابع فأقل» يعني عرضه 
أربعة أصابع فأقل» فإنه لا بأس به؛ لأن النبي كك رخص في ذلك» 
يعني مثلاً لو كان إنسان عنده جبة وفي فتحتها خيوط من الحرير أو 
تطريز من الحرير لا يتجاوز أربعة أصابع» فإن ذلك لا بأس به . 

وكذلك إذا كان الثوب مختلطًا بين الحرير والقطن» أو بين 
الحرير والصوفء وكان الأكثر الصوف أو القطن» يعني أكثر من 
الحرير» فإنه لا بأس به. فهذه ثلاثة أمور. 

الأمر الرابع: إذا كان في الحرب,. يعني التقى الصفان بين 
المسلمين والكفارء فلا بأس أن يلبس الإنسان ثياب الحرير؛ لأن 
ذلك يغيظ الكفار» وكل شيء يغيظ الكفار فإنه مطلوب . 

فهذه أربعة أشياء تستثنى : 

الأول: إذا كان لحاجة كالحكةء ويكون مما يلي الجسد. 
والحكمة في ذلك واضحة. 

الثاني : إذا كان أربعة أصابع فأقل . 

والثالث: إذا كان مختلطا والأكثر ظهورا سوى الحرير. 


شرح رياض الصالحين خحسه 


والرابع : في الحرب من أجل إغاظة الكفار. 

فهذه المواضع الأربعة لا بأس فيها من الحرير. 

أما الباب الثاني: فهو لباس جلود النمار. والثمار جمع تَّمِر؛ 
وهو حيوان معروف» فلا يجوز للإنسان أن يلبس فروًا من جلود 
النمار» وكذلك لا يجوز للإنسان أن يلبس فروًا من جلود السباع» 
كما يدل عليه الحديث الآخر؛ لأن جلود السباع نجسة» كل السباع 
نجسة» وأخبثها الكلب؛ لأن نجاسة الكلب مغلظة» لا يكفي فيها 
إلا الغسل سبع مرات إحداها بالتراب» أما ما سواه من السباع فهو 
نجس ء. لكنه ليس بهذه الغلظة . 

وعلى كل حال فجلود الذئاب» وجلود النمور» وأي جلود 
أخرى حرامٌ؛ كجلد الأسّْد مثلاً يحرم لبسهاء وكذلك يحرم 
افتراشها؛ لأن النبي كله نهى عن ذلك» يعني لو جعلتها مقاعد 
تجلس عليها فإن ذلك حرام . 

أما جلود الضأن» وجلود ما تحله الذكاة» فلا بأس أن يفترشها 
الإنسان» ولا بأس أن يلبسها أيضًا؛ لأنها طاهرة. والطاهر لا بأس 
باستعماله . 

وأما الباب الثالث: فهو ما يقوله الإنسان إذا لبس ثوبًا جديدًاء 
ولااشك أن الإنسان لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله ولا 


دوع شرح رياض الصالحين 
شكٌ أن ما نأكله ونشربه ونلبسه من نعمة الله عرّ وجل وأنه هو الذي 
خلقه لناء ولولا أن الله يسره ما تيسرء لو شاء الله تعالى لفُقَدَ المال 
من بين أيدينا فلم نستطع أن نحصل شيئًاء ولو شاء الله لوجد المال 
ا قل ريم إنْ أصْبْحَ 


عور 4 00 


و عورا هن يتيك بم مين #[الملك : ]. 


فكل ما بنا من نعمة فمن الله ومن ذلك اللباس» فإذا من الله 
عليك بلباس جديد؛ قميص أو سروال أو غترة أو مشلح أو فنيلة 
ولبستهاء فقل: «اللهم لك الحمد أن كينوتننهة وتسنية. رانتجة: 
اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا القميص» أنت كسوتني هذا 
السروال» أنت كسوتني هذه الغترة» أنت كسوتني هذه الطاقية» أنت 
كسوتني هذا المشلح» أنت كسوتني هذه الفنيلة» أي شيء تلبسه 
وهو جديد فاحمد الله وقل قل: «اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه» أسألك 
خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له). 

فربما يكون هذا سبب شر عليكء ربما تأكل النار طرفه ثم تتقد 
حتى تقضي على هذا اللباس» وتقضي عليك أنت أيضاء ربما يكون 
فيه أشياء سامة لا تعلم عنها شيئاء وقد يحمل صاحبه على الكبر 
والترفع على الناس» أو قد يكون سببًا للفتنة وهي من أعظم الشر 
والفساد» كتلك الألبسة التي تتفنن النساء في صنعها مضاهاة لغيرهن 


شرح رياض الصالحين 
067 ست 


من نساء الغرب الكافرات. فالمهم أنت تقول: «اللهم إني أعوذ بك 
من شره وشر ما صنع له) لأنه قد يصنع ويكون سببًا للشرء فهذه أربع 
جمل: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه» أعوذ بك من شره وشر ما 
صنع له» وأسألك من خيره وخير ما صنع لله» والله الموفق. 
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كتاب اداب النوم 
7- باب اداب الثوم والاضطجاع 
والفعود والمجلس والجليس والرؤيا 


يعن البَّرَاءٍ بن تمازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله 
يه إِذَا أَوَى إلى فرّاشه نَامَ على شقّه الأيمنء كُمَّ قال: «اللَّهُمّ أسْلَمْتُ 
نَفْسِي إِلَْكَ وَوَحَهْتُ وَجْهِيَ إلَيْكَ وَفْوَضْتُ أمرِي إِلَيْكَ والجَاتُ طَهْرِي 
إلَيْكَ رَعْبَةَ وَرَهْبَةَ إليكَ لا مَلْجا وَلا مَنْجى مِنْكَ إلا إلَيكَ. آمَنْتُ بِكِتَابِكَ 
الّذِي انْرّلْتَ. وَنَِيّكَ الذي أزْسَلْت». 

رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه' ''. 

5 _وعنه رضي الله عنه قال: قال لي رسول الل كَللُِ: «إذَا 
أتَيتَ مَضَجَّعَكَ فْتَوَضًَا وُضُوءَكَ للصلاة: ثُمّ اضْطَّجِغ على شقَّك الْأئِمَنِ 
وَقُل...» وَذَكرَ نَحُوَهُء وفيه: «وَاحِعَلَُّنَ آخِر ما تَقُول» متفق عليه”. 

الشرح 

عقد المؤلف رحمه الله في رياض الصالحين كتابًا في آداب 
النوم والجلوس والجليس» وغير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان في 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب النوم على الشق الأيمن» رقم(5716). 


(0) رواه البخاريء كتاب الدعوات» باب إذا بات طاهرًا.... رقم(١2))771‏ ومسلمء 
كتاب الذكرء باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجعء. رقم(١١77).‏ 
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حياته» وهذا يدل على أن هذا الكتاب كتاب شامل عام ينبغي لكل 
مسلم أن يقتنيه وأن يقرأه وأن يفهم ما فيه. 

فذكر المؤلف رحمه الله آداب النوم» والنوم من آيات الله علَّ 
وجل الدالة على كمال قدرته ورحمته وحكمته» قال الله تعالى: 
# ومن يليو متامكر 0 وَألمَارٍ بساكم من فلت © [الروم: 17]» 
وهو نعمة من الله سبحانه وتعالى على العبد؟ لأنه يستريح فيه من 
تعب سابق» وينشط فيه لعمل لاحق» فهو ينفع الإنسان فيما مضى 
وفيما يستقبل» وهو من كمال الحياة الدنياء وذلك لأن الدنيا 
ناقصة» فتكمل بالنوم لأجل الراحة. 


لكنه نقص من وجه آخر بالنسبة للقيوم عزَّ وجل وهو الله» فإن 


اللّه تعالى : ٠‏ © لا تحدم كه ولا و م [البقرة: مهلل لكمال حياته فهو 


لا يحتاج إلى النوم» ولا يحتاج إلى شيء» وهو الغني الحميد عر 
وجلّ. 

لكن الإنسان في هذه الحياة الدنيا بشر ناقص يحتاج إلى 
تكميل» فمن ذلك النوم» والنوم عبارة عن أن الله سبحانه وتعالى 

يقبض النفس حين النوم» لكنه ليس القبض التام الذي تحصل به 
المقارقةة افق ولذلك تجد الإنسان حيًا ميا في الحقيقة لا يحس 
بما عنده؛ لا يسمع قولاً» ولا يبصر شخصاء ولا يشم رائحة» ولكنه 
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لم تخرج نفسه من بدنه الخروج الكامل . 

قال الله تبارك وتعالى : 7 أنه يوق الْأتضى حِينَ مَوْيَهَسا4 [الزمر: 
45]» وهذه الوفاة الكبرى 8 وَآلَّق لَرَ تَدْتَ فى مَتَامهكا * يتوفاها في 
منامهاء لصِمياكٌ الى قَصَى عَلَهَا آلمَوَتَ * وهي الأولى #وَيُرسِلٌ 
المُمرح 4 وهي النائمة» يعني يطلقها 7# ِلك جل مُسَعَى مّى* [الزمر: 47]؛ 
لآن كل شيء عند الله تعالى بمقدارء وكل شيء عنده بأجل مسمى» 
كل فعله جل وعلا حكمة في غاية الإتقان. 

فهذا النوم من آيات الله عرّ وجل تأتي القوم مثلاً في حجرة أو 
في شطع اردان يريا وهم اجام كانه موي تم مزلا التو يمتهم 
الله عرّ وجلَّء قال الله تعالى : ده 
جَرَحَشّم بِالمَْارٍ ثم © تتتحك ود يتم أجل سن ثُمَّ إِلْْهِ مرَجِفَكُم # 
[الأنعام: ٠‏ 7]. 

ثم إن الإنسان يعتبر بالنوم اعتبار) آخر وهو إحياء الأموات بعد 
الموت» فإن القادر على رد الروح حتى يصحو الإنسان ويستيقظ 
ويعمل عمله في الدنياء قادرٌ على أن يبعث الأموات من قبورهم, 
وهو على كل شيء قدير. 

ومن آداب النوم: أن ينام الإنسان على الشق الأيمن؛ لأن هذا 
فعل النبي يك وأمرهء فالبراء بن عازب رضي الله عنه روى أن النبي 
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كه كان يضطجع على شقه الأيمن» والنبي كَل أمر البراء بن عازب 
أن ينام على شقه الأيمن» هذا هو الأفضل» سواء كانت القبلة 
خلفك أو أمامك أو عن يمينك أو عن شمالك» النوم على الأيمن هو 
المهم لأمر النبي كَل به. 

بعض الناس اعتاد أن ينام على الجنب الأيسر ولو نام على 
الأيمن ربما لا يأتيه النوم» لكن عليه أن يعود نفسه؛ لأن المسألة 
ليست بالأمر الهين» ثبتت من فعل الرسول يل وأمرهء فأنت إذا 
نمت على الجنب الأيمن تشعر بأنك متبع للرسول عليه الصلاة 
والسلام حيث كان ينام على جنبه الأيمن» وممتثل لأمره حيث أمر به 
عليه الصلاة والسلام. فعود نفسك وجاهدها على ذلك يومًا أو 
يومين أو أسبوعًا حتى تستطيع النوم وأنت ممتثل لسنة نبيك يك . 

ومن. السنن أيضا إذا تيسر أن تضع يدك اليمتى. تحت: دك 
الأيمن؛ لآن هذا ثبت من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام» فإن 
تيسر لك ذلك فهو جيد وأفضل» وإن لم يتيسر فليس هو بالتأكيد 
كمثل النوم على الجنب الأيمن . 

ومن ذلك أيضًا أن تقول هذا الذكر الذي قاله النبي كَلةِ وأمر به؛ 
«اللهم أسلمت نفسي إليك؛ ووجهت وجهي إليك» وفوضت أمري 
إليك» وألجأت ظهري إليك. رغبةً ورهبةً إليك» لا ملجأ ولا منجا 
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منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت». 
واجعل هذا آخر ما تقول يعني بعد الأذكار الأخرى مثل : «اللهم بك 
وضعت جنبي وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمهاء 
وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين)”' وما أشبه 
ذلك. 

المهم اجعل هذا الذكر الذي علمه النبي يَكلْهِ البراء بن عازب 
آخر ما تقول. 

وقد أمر النبي كَلِِةِ البراء بن عازب أن يعيد عليه هذا الذكرء 
فأعاده لكنه قال: وبرسولك الذي أرسلتء» فقال له النبي كلِه: لا. 
قل وبنبيك الذي أرسلت ولا تقل وبرسولك. 

قال أهل العلم : وذلك لأن الرسول يطلق على الرسول البشري 
والرسول الملكي جبريل» كما قال تعالى : # إِنَهْلمولُ سول كوي (ي ذى 
ُوَوَعَِدَ ؤى الْمَرْش مكن 4 [التكوير: 319 .]٠١‏ 

والنبي؛ للنبي البشري» وأنت إذا قلت بنبيك الذي أرسلت» 
جمعت بين الشهادتين للرسول وَلْةٌ بالنبوة والرسالة» فكان هذا 
اللفظ أولى من قولك ورسولك الذي أرسلت؛ لأنك لو قلت 


000 رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب التعوذ والقراءة عند المنام» رقم(2)5757 
ومسلم؛ كتاب الذكر والدعاء؛ باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» رقم(7715). 


ورسولك الذي أرسلت يمكن أن يكون جبريل؛ لآن جبريل رسول 
أرسله الله إلى الأنبياء بالوحي فتقول: بنبيك الذي أرسلت . 

فينبغي عليكم أن تحفظوا هذا الذكر» وأن تقولوه إذا اضطجعتم 
على فرشكمء وأن تجعلوه آخر ما تقولون امتثالاً لأمر النبي يك 
واتباعا لسنته وهديه. هذه من آداب النوم . 

ومن حكمة الله عرَّ وجل ورحمته أنك لا تكاد تجد فعلاً للإنسان 
إلا وجدته مقرونًا بذكر؛ اللباس له ذكرء الأكل له ذكرء الشرب له 
ذكرء النوم له ذكرء حتى جماع الرجل امرأته له ذكرء كل شيء له 
ذكر. وذلك من أجل ألا يغفل الإنسان عن ذكر الله» يكون ذكر الله 
على قلبه دائمّاء وعلى لسانه دائمّاء وهذه من نعمة الله التي نسأل الله 
تعالى أن يرزقنا شكرهاء وأن يعيننا عليها. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالث: كَانَ الذبيٌ يِه يُصَلّي 
مِنَ اللَّيْلِ إخدى عشرة رَكْعَة فإذًا طَلّعَ الفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنٍ خَفِيقْتَيْنِ 


و 


فاه ا ١‏ لوقا وو اج اق م2 د وفع 48 ددع هه 0 
ثمّ اضطجّعَ عَلى شقه الأيمّن حَنَّى يَجِيءًَ المُّؤذْنُ فَيُؤْذِنَهُ متفق عليه0". 


,)571١١(مقر رواه البخاري؛. كتاب الدعوات»؛ باب الضجع على الشق الأيمن»‎ )١( 
ومسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى عد‎ 
. رقم(75)‎ 


شرح رياض الصالحين 
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84 . وعن حُذيْفَة رضي الله عنه قال: كان النبي يكل إذا أخَذَ 
مَضْجَّعَهُ مِنَ اللّيلِ وَضْعْ يَدَهُ تَحْتَ خَدّهِء ثُمّ يقول: «اللَّهُمَ باسْمكَ أمُوتُ 
وأحْيَاء وإذَا اسْتَيْقظً قال:«الحَمْدُ ش الذي أَحْيَانًا بَعْنَ مَا أَمَاتَنَا وإليه 
النُشُورُ»”"' رواه البخاري. 

الشرح 

هذه من الأحاديث في آداب النوم التي ساقها النووي رحمه الله 
في كتاب رياض الصالحين» وقد سبق أن النبي كك أمر البراء بن 
عازب أن يضطجع على جنبه الأيمن» وأن يقول: «اللهم اليك 
نفسي إليك. ووجهت وجهي إليك. وفوضت أمري إليك. 2.١‏ إلى 
آخر الحديثء» وبيّنا أن السنة والأفضل أن ينام الإنسان على جنبه 
الأيمن. 

وفي حديث حذيفة رضي الله عنه. أنه ينبغي أن يضع الإنسان 
يده تحت خده. ومعلوم أنها اليد اليمنى تحت الخد الأيمن» وهذا 
ليس على سبيل الوجوب, ولكن على سبيل الأفضلية» فإن تيسر لك 
هذا وإلا فالأمر واسع ولله الحمد. 

فكان النبي مَيِْةْ يضع يده تحت خده ويقول: «باسمك اللهم 
أموت وأحيا» يعني أنني أموت وأحيا بإرادة الله عزَّ وجلّء والمراد 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الدعوات» باب الضجع على الشق الأيمن» رقم(5117). 


شرح رياض الصالحين 
حجححج 7 _ب7777ااار 11 عد 


بالموت هنا والله أعلم : موت النوم؛ لآن النوم يسمى وفاة» أو أنه 
الموت الأكبر الذي هو مفارقة الروح للبدن» ويكون كقوله تعالى: 
© قل إِنَّ صَلَافٍ وَشْسَي وحَيَاىَ وَصَمَاق يِنَه رب الْمَللْمِينَ 4 [الأنعام : ]. 

وإذا قام قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» 
وهذا يؤيد أن المراد بالموت في قوله : اباسمك اللهم أموت وأحيا» 
يعني موت النوم» وهو الموت الأصغر. 

أما حديث عائشة رضي الله عنهاء فقد أخبرت أن النبي ككل كان 
يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة» وهذا أكثر ما يصلي؛ إما إحدى 
عشرة» وإما ثلاثة عشر» وقد ينقص عن ذلك» حسب ما تكون حاله 
عليه الصلاة والسلام من النشاط وعدم النشاط . 

ثم كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين وهما سنة الفجرء 
فإن السنة أن يخففهماء فيقرأ في الأولى #كُلْ يكآم) الككدروت » 
وفي الثانية #فُلْ هْوَ أنه أحدٌ4. أو في الأولى 8 فولْوَاءامَكَا بام ومَآ 
أنِلَ ْنَا وَمآ أنْلَ ِلك رهم وَإِْمَِيل وَإسْحَقَ ووب وَالأَسْبَاِ ومَآ أو 
مُوسَئ وَحِيسَى وَمَآ وق التي من يهم لا مَرّفُ بن حر مَنْهْمَ و2 كن لمم 
مُسْلِمُونَ © في سورة البقرة» وفي الثانية #قُلْ يَتاَهلَ الكتب تَمَالوا إِلّ 


اام 11 


صكلمة سواع بيمكاو ملت و4 في آل عمران. 


عالق 


والحاصل د يخمفهما؛ الركوع والسجود والقيام والقعود. 


شرح رياض الصالحين 
1 ا ل لسلس 


لكن بشرط ألا يخلّ بالطمأنينة؛ لأنه لو أخلّ بالطمأنينة لفسدت» ثم 
يضطجع على جنبه الأيمن عليه الصلاة والسلام بعد أن يصلي 
الركعتين سنة الفجرء يضطجع على الجنب الأيمن حتى يؤذنه 
المؤذن» يعني حتى يعلمه بأن وقت الإقامة قد جاءء فيخرج 
ويصلي . 

ففي هذا الحديث دليل على فوائد: 

أولاً: أن من نعمة الله عزَّ وجل أن أطلعنا على ما كان النبي كَكِل 
يعمله في السر في الليل بواسطة زوجاته رضي الله عنهن» وهذا من 
الحكمة في كثرة تعدد زوجات النبي يَكِْدّ» فإنه مات عن تسع نسوة» 
ومن فوائد ذلك أن كل امرأة منهن تأتي بسنة لا يطلع عليها إلا هي . 

ومنها: أن النبي ككهِ يصلي في الليل إحدى عشرة ركعة» وكان 
يطيل القيام عليه الصلاة والسلام» كان يقوم إذا انتصف الليل» 
وأحيانًا بعد ذلك حسب نشاطه» وكان كِيهِ إذا قام من نصف الليل 
ينام في آخر الليل» كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث آخرء 
وإلا صلى إلى الفجر إذا تأخرء فإذا طلع الفجر صلى الركعتين» ثم 
اضطجع على جنبه الأيمن . 

وفيه دليلٌ: على أنه يسنّ تخفيف ركعتي الفجر كما فعل النبي 
عليه الصلاة والسلام» وفيه أن الأفضل للإمام ألا يحضر إلى 


شرح رياض الصالحين 2290 أ 


المسجد إلا عند إقامة الصلاة» وأن يجعل صلاة الرواتب في بيته» 
كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل» أما المأموم فإنه يتقدم» 
لكن الإمام لما كان يُنتظر صارت السنة أن يتأخر في بيته حتى يصلي 
النوافل المشروعة ثم يأتي . 

وفيه دليلٌ على استحباب الاضطجاع على الجنب الأيمن بعد 
سنة الفجر لمن تطوع في بيته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام . 

. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه الضجعة : 

فمنهم من قال إنها سنة بكل حال. . 

ومنهم من قال إنها ليست بسنة إلا إذا كان الإنسان صاحب 
صلاة في آخر الليل» فإنه يضطجع ليعطي بدنه شيئًا من الراحة . 

ومنهم من شدد فيها حتى جعلها بعض العلماء من شروط صلاة. 
الفجرء وقال: من لم يضطجع بعد السنة فلا صلاة له» لكن هذا قول 
شاذء وإنما ذكرناه لنبين لكم أن بعض العلماء يأتون بأقوال شاذة 
بعيدة من الصواب. 

والصواب أنها سنة لمن كان له تهجد من الليل ويشق عليه بتعب 
فهذا يضطجع حتى يُؤذَنَ بالصلاة وهذا في حق الإمام ظاهرء أما 
المأموم فإنه ربما لو اضطجع ربما يقيمون الصلاة» فيفوته شيء منها 
وهو لا يشعر؛ لأن المأموم يَنْمَظر ولا يُنتظرء لكن الإمام هو الذي 


شرح رياض الصالحين 
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ينتظره الناس» فإذا اضطجع بعد سنة الفجر في بيته» فإن هذا من 
السنة إذا كان ممن يجتهد في التهجد, أما من لا يقوم إلا متأخرًا أو 
لا يقوم إلا مع أذان الفجر فهذا لا حاجة إلى أن يضطجع بعد سنة 
الفجرء والله الموفق. 


ع 
ل 
1 
23 
0 

ن 


706- وعن يعيش بن طخْفَّة الففّاري رضي الله عنهما قال: قال 
أبي: بَيْنَمَا أنَا مُضْطحجِعٌ في المَسجدٍ على يَطْنِي إِذَا رَجُلُ يُحَرْكَنِي 
بِرجْله فقال: «إنَّ هذه ضجْعَة يُيْغْضَهًا الله» قال: فَنْظَرْتُء فإذًا رسول 
الله يك رواه أيوداود بإسناد صحيح”"'. 

2-57 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كَل قال: 
«مَنْ قَعَدَ مَقَعَدَا لَمْ يَدْكُرِ الله تعالى فيهء كَانَتْ عَلَيْهِ من الله تعالى يِرَةَ 
وَمَنْ اضطّجّعٌ مضَجّعًا لا يَدْكُرُ الله فيه كَانْتْ عَلَيْهِ من الله تَرَةٌ» رواه 
أبوداود7) بإسنان حسس. 

«الخَّرَةُ بكسر التاء المثناة من فوق, وهي: النَّقصٌء وقيل: التَّبَعَةُ. 


.)6١010(مقر رواه أبوداود» كتاب الأدب» باب فى الرجل ينبطح على بطنه.‎ )١( 
(؟) رواه أبوداود» كتاب الأدب» باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله‎ 
رقم(5865).‎ 
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الشرح 

هذه بقية الأحاديث الواردة في آداب النوم والاضطجاعء ذكر 
فيها المؤلف حديث يعيش بن طخفة الغفاري أنه قال: حدثني أبي 
أنه كان نائمًا في المسجد على بطنه» فإذا رجل يركضه برجله 
ويقول: "إن هذه ضجعة يبغضها الله عزَّ وجل قال: فنظرت فإذا 
رسول الله عَلَلِْه . 

ففي هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن ينام على 
بطنه لا سيما في الأماكن التي يغشاها الناس؛ لأن الناس إذا رأوه 
على هذه الحال فهي رؤية مكروهة؛, لكن إذا كان في الإنسان وجع 
في بطنه وأراد أن ينام على هذه الكيفية لأنه أريح له؛ فإن هذا لا 
بأس به؛ لأن هذه حاجة. 

وفي هذا دليل على جواز ركض الإنسان بالرجل» يعني نخسه 
برجله؛ لأن النبي ككهِ فعل ذلك وهو أشد الناس تواضعًاء ولا يعد 
هذا من الكبرء اللهم إلا أن يكون في قلب الإنسان شيء من كبر فهذا 
شيء آخرء لكن مجرد أن تركض الرجل برجلك لا يعتبر هذا كبراء 
إلا أنه ينبغي مراعاة الأحوال إذا كنت تخشى أن الرجل الذي تركضه 
برجلك يرى أنك مستهين به» وأنك محتقر له فلا تفعل؛ لأن الشيء 
المباح إذا ترتب عليه محظور فإنه يمنع . 


شرح رياض الصالحين 
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ثم ذكر حديث أبي هريرة في الرجل يجلس مجلس لا يذكر الله 
فيه » أو يضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه» كان عليه من الله ترة. 


والترة يعنى الخسارة؛ أن تجلس مجاسًا لا تذكر الله فيه فهذا 
خسارة؛ لأنك لم تربح فيه. 


وفيه دليل على أنه ينبغى للإنسان أن يكثر من ذكر الله؛ قائمًا 
فيه فإنه يكون عليك من الله ترة أي خسارة . 


فأكثر من ذكر الله دائمًا وأبدّاء كن كمن قال الله تعالى فيهم: 
( إنك ف حَلْقَ السَعنوت وَالأرْضٍ وَآحْيكفٍ اليل وَالَار ل ولي 
الآلببب 9 ادن يدون أله ينما وَشُمُودا وعَلَ نوم 4 [آل عمران: 
١15]؛‏ لتكون ممتثلاً لقول الله تعالى : # يِكَأمها الذِبنَءامموا أَذكروا 
لَه وكا هنيما (يم) وسَبَحوه بكر وَأصِيلا © [الأحزاب: »١‏ 55]. أعاننا الله 
وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته . 


شرح رياض الصالحين 
ست 613 سس 
باب جواز الاستلقاء على القفا 
ووضع إحدى الرّجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة 


وجواز القعود متربعا ومحتبيا 


0١‏ عن عبد الله بن يزيد رضى الله عنه أنّهُ رأى رسول الله يك 


مُسْتلقيًا في المسجد, واضِعًا إحدى رِجْلَيْهِ عَلَى الأخرّى. متفق عليه”"". 


وعن جابر بن سَّمُرَةَ رضى الله عنه قال: كان النبيٌ عَلِِ 
إذَا صلى الفَجْرَ تَرَبّعَ في مَجْلِسِهِ حتى تَطْلُعٌ الشّمْسُ حَسْناء”"' حديث 
صحيح. رواه أبوداود وغيره بأسائيد صحيحة. 

23/1 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الل يك 
بِفْناءٍ الكغيّة مُحْنَبِيًا بِيَدَيْهِ هكذا. وَوَصَفَ بِيدَيْهِ الاحتباءً, وَهُوٌ 
القُرْفِصَاء. رواه اليخارى0". 

14 وعن قَيْلَةَ بنتٍ مَخْرَمَة رضي الله عنها قالت: رَأيتٌ النبيّ 
كه وهو قاعِدُ القٌُفصاءء فلمًا رأيتٌ رسول الله كله المُتَخشّعٌ في الحِلْسَةٍ 
000( رواه البخاري» كتاب اللباس» باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى» 

رقم(0959)) ومسلمء كتاب اللباس» باب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدى 

الرجلين» رقم(١١١35).‏ 


(؟) رواه أبوداود. كتاب الأدب» باب في الرجل يجلس متربعاء رقم(5400). 
فرق رواه البخاري» كتاب الاسجذان» باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء» رقم(571/7). 


شرح رياض الصالحين 
هه اس ست 


أرعدتٌ مِنَ الفَرّق. رواه أبوداود, والترمذي”"'. 

6 -وعن الشريد بن سُويد رضي الله عنه قال: مَوَّ بي رسول 
الث كلد وأنا حَالنٌَ هكذاء وقَنْ وَضَعْتٌ يدي اليسرى خلف ظهري» 
وَانَّكَاتُ على أليةٍ بدي فقال: «اتَقَعُدُ قَعْدَةَ المغضوب عليْهُمٌ؟!» رواه 
أبوداود(", بإسناد صحيح. 

الشرح 

هذا الباب الذي عقده النووي رحمه الله في رياض الصالحين 
في بيان النوم على الظهرء وقد سبق أن الأفضل لمن أراد أن ينام 
على الجنب الأيمن» وسبق أن النوم على البطن لا ينبغي إلا 

وبقي النوم على الظهرء فهذا لا بأس به - أي لا بأس أن 
يضطجع الإنسان على ظهره ‏ بشرط أن يأمن انكشاف العورة» فإن 
كان يخشى من انكشاف عورته» بحيث يرفع إحدى رجليه فيرتفع 
الإزار وليس عليه سراويل فإنه لا ينبغي» لكن إذا أمن من اتكشاف 
العورة فإن ذلك لا بأس به. 

وبقى شيء رابع وهو النوم على الجنب الأيسرء فهذا أيضًا لا 
)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الأدب» باب في جلوس الرجل» رقم(58417)» والترمذي» كتاب 


الأدب واللفظ لأبي داود» باب ما جاء في الثوب الأصفرء رقم(5١58).‏ 
() رواه أبوداود»ء كتاب الأدب» باب في الجلسة المكروهة» رقم(5848). 
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بأس بهء فالنوم على الظهر لا بأس بهء والنوم على الجنب الأيسر لا 
إلأالحاحة: 

أما القعود فإن جميع أنواع القعود لا بأس بها؛ فلا بأس أن يقعد 
الإنسان متربعّاء ولا بأس أن يقعد وهو محتبي القرفصاء؛ يعني يقيم 
فخذيه وساقيه» ويجعل يديه مضمومتين على الساقين» هذا أيضًا لا 
بأس به؛ لأن النبى يَلكِدِ قعد هذه القعدة. 

ولا يكره من الجلوس إلا ما وصفه النبى يَكْةِ بأنه قعدة 
المغضوب عليهم؛ بأن يجعل يده اليسرى من خلف ظهره ويجعل 
بطن الكف على الأرض ويتكئ عليهاء فإن هذه القعدة وصفها النبي 
يك بأنها قعدة المغضوب عليهم . 

أما لو وضع اليدين كلتيهما من وراء ظهره واتكأ عليهما فلا 
بأس» ولو وضع اليد اليمنى فلا بأس., إنما التي وصفها النبي عليه 
الصلاة والسلام بأنها قعدة المغضوب عليهم ؛ بأن يجعل اليد 
اليسرى من خلف ظهره ويجعل باطنها ‏ أي أليتها ‏ على الأرض» 
ويتكئٌ عليهاء فهذه هي التي وصفها النبي يك بأنها قعدة المغضوب 
عليهم» والله الموفق. 


00 222 شرح رياض الصالحين 
النتحتبيكنا 


8 بِابُ اداب المجلس والجليس 


١50عن‏ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كه «لا 
يُقيمَنُ أحَدُكُمْ رَجُلاآ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهء ولكن تَوسّعُوا 
وتَفسّحُواء. وكانَ ابن عُمَرَ إِذَا قامَ له رَجُل مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فيه. 
متفق عليه”"". 

5 2 وعن أبي شُريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله يه قال: 
«إذا قامَ أحَدْكُمْ مِنْ مَجْلِسِء كُمَّ رَجَعَ إليْهء فهُوَ أحَقٌ به» رواه مسلم”". 
الشرح 

قال المؤلف رحمه الله في رياض الصالحين: باب آداب 
المجلس والجليس. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان 
الآداب التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان في مجالسه. ومع 
جليسه . 


5 


وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه شيئًا من آداب المجالس» 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الاستثئذان» باب لا يقيم الرجلٌ الرجلّ من مجلسهء 
رقم(7779: 0)5776 ومسلمء كتاب السلام» باب تحريم إقامة الإنسان من 
موضعة...» رقم(لا/ا١75).‏ 

(؟) رواه مسلمء كتاب السلام» باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق بهء 
رقم(1/9١1).‏ 


شرح رياض الصالحين 


فقال تعالى : 8 يكأثا ألَدسَءَامَهَأ أإِدَاقِلَ ل 0 ل ير فسَحُوأ 
سيم أذ ااه جاده 7 


هج مه 


ا قل ال تارك وتعالى < رَترَناعيك الككبٌ بيد 
لَك شَىْءِ وَهْدى وَيَحَمَةٌ وسشْرئن ِلَمُسْلِمِينَ 4 [النحل: 84]» وقال أبو ذر 
رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله كلو وما طائر يقلب جناحيه في 
الهواء إلا وهو يذكرنا منه علمًا”"” . 

ولهذا تجد الشريعة بينت مسائل الدين المهمة الكبيرة» 
كالتوحيد وما يتصل به من العقيدة» والصلاة» والزكاة» والصيام» 
والحج» وما كان دون ذلك من آداب النوم» والأكل» والشرب». 
والمجالس . 

ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي 
كيه قال: : ١لا‏ يقيمن أحدكم رجلاً من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن 
توسّعوا وتفسّحوا» يعني إذا دخلت مكانا ووجدت المكان ممتلئاء 
فلا تقل يا فلان قم ثم تجلس في مكانه» ولكن إذا كنت لابد أن 
تجلس» فقل تفسّحوا توسّعواء فإذا تفسحوا وتوسعوا فإن الله تعالى 
يوسع لهم 9 يَكايًا الس َامَيوَا ذا قيِلَ لك تَصَسّحُوأ ف الْمَبَيليين فَانْسَحُوأ 


() رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (؟/66١).‏ 


شرح رياض الصالحين 


أما أن تقيم الرجل وتجلس مكانه فإن هذا لا يجوز. حتى في 
مجالس الصلاة؛ لو رأيت إنسانًا في الصف الأول فإنه لا يحل لك 
أن تقول له: قم» ثم تجلس في مكانه» حتى لو كان صبيّاء فإنه لا 
يحل لك أن تقيمه من مكانه وتصلي فيه؛ لأن الحديث عام» والصبي 
لابد أن يصلي مع الناس» ويكون في مكانه الذي يكون فيه . 

وأما قول النبي كلِ: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى"'' فهو 
أمر للبالغين العقلاء أن يتقدموا حتى يلوا الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وليس نهيًا أن يكون الصغار قريبين منه» ولو كان أراد ذلك 
لقال كه : لا يلني إلا أولو الأحلام والنهىء أما إذا أمر أن يليه أولو 
الأحلام والنهى» أولو الأحلام يعني البالغين وأولو النهى العقلاء. 
فالمعنى أنه يحثهم على التقدم حتى يكونوا وراء النبي كَل يلونه 
ويفهمون عنه شريعته وينقلونها إلى الناس . 


وكان ابن عمر رضي الله عنهما من ورعه إذا قام أحد له وقال له 
اجلس في مكاني لا يجلس فيه؛ كل هذا من الورع» يخشى أن هذا 
الذي قام قام خجلاً وحياءً من ابن عمرء ومعلوم أن الذي يهدي 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» 
رقم(477). 


شرح رياض الصالحين 7 


إليك أو يعطيك شيئًا خجلا وحياءً أنك لا تقبل منه؛ لأن هذا 
كالمكره» ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يحرم قبول الهدية إذا 
علميثف أنه أهداك حماء وول : 

ومن ذلك أيضًا إذا مررت بالبيت وعنده صاحبه وقال: تفضل» 
وأنت تعرف أنه إنما قال ذلك حياءً وخجلاً فلا تدخل عليه؛ لأن هذا 
يكون كالمكره» فكان ابن عمر رضي الله عنهما من ورعه إذا قام 
إنسان يريد أن يجلس ابن عمر في مكانه لا يجلس فيه خوفًا من ذلك 
خوفا من أن يكون حياء وخجااٌ وحينئذ يكون كالمكره. 

هذا من آداب الجلوس التي شرعها النبي يك لأمته؛ ألا يقيم 
الرجل أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه» والله الموفق. 


24 6 أ 
2 2 2 


87/٠‏ - وعن جَابر بن سمُرَةَ رضي الله عنهما قال: كنا إِذَا أاتَيْنا 

رواه أبوداود, والترمذي''' وقال: حديثٌ حسن. 

5815م - وعن أبي عيد الله سلمان الفارسيٌ رضي الله عنه قال: 
قال رسول الل كلِ: «لا يَغْتَسِلُ رَجُلُ يَوْمَ الحُمُعَةِ وَيَتَطَهَرْ ما اسْتَطاعَ 


زفق رواه أبوداود» كتاب الأدب» باب فى التحلق» رقم(5870)) والترمذي. كتاب 
الاستئذان» باب اجلس حيث انتهى بك المجلس» رقم(ه /7). 


د 6 شرح رياض الصالحين 
مِنْ طَهّْرء وَيَدّهِنُ مِنْ ذُهْنْهِ أو يَمَسنُ مَنْ طِيب بَيْتِهِه كُمّ يَخْرْجُ فلا يُكَرَقُ 
بَيْنَ انّتَيْنِه م يُصَلّي ما كُتِبَ لَه كُمّ َنْصِتُ إذاتَكَلُمَ الإمامُ» إلا عفِرَلَهُ ما 
بَيْنْهُ وَبَيْنَ الحُمُعَةٍ الأخرّى» رواه البخاري"'". 
الشرح 

هذان الحديثان نقلهما النووي رحمه الله في باب آداب المجلس 
والجليس» فمن آداب المجلس أن الإنسان إذا دخل على جماعة 
يجلس حيث ينتهي به المجلس» هكذا كان فعل الرسول َل 
وكذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم يعني لا يتقدم إلى صدر 
المجلس إلا إذا آثره أحد بمكانه» أو كان قد ترك له مكان في صدر 
المجلس فلا بأس . 

وأما أن يشق المجلس وكأنه يقول للناس ابتعدوا وأجلس أنا في 
صدر المجلس» فهذا خلاف هدي النبي كلد وهدي أصحابه رضي 
الله عنهم» وهو يدل على أن الإنسان عنده شيء من الكبرياء 
والإعجاب بالنفس . 

ثم إن كان الرجل صاحب خير وتذكير وعلم فإن مكانه الذي هو 
فيه سيكون هو صدر المجلس» فسوف يتجه الناس إليه إن تكلم» أو 
يسألونه إذا أرادوا سؤاله» ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام 


)1١(‏ رواآه البخاري» كتاب الجمعة» باب الدهن للجمعة» رقم(887). 


شرح رياض الصالحين 


إذا دخل المجلس جلس حيث ينتهي به» ثم يكون المكان الذي هو 
فيه الرسول و هو صدر المجلس . 

وهكذا أيضًا ينبغي للإنسان إذا دخل المجلس ورأى الناس قد 
بقوا في أماكنهم فليجلس حيث ينتهي به المجلسء ثم إن كان من 
عامة الناس فهذا مكانه» وإن كان من خاصة الناس فإن الناس سوف 
يتجهون إليه ويكون مكانه هو صدر المجلس . 

كذلك أيضًا من آداب المجلس ألا يفرق بين اثنين» يعني يضيق 
بينهماء فإن النبي مَكِةِ ذكر الرجل يتطهر في بيته يوم الجمعة ويدهن 
ويأخذ من طيب أهله» ثم يأتي إلى الجمعة ولا يفرق بين اثنين» 
ويصلي ما كتب له حتى يحضر الإمام» فإنه يغفر له ما بين الجمعة 
والجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام . 

فدل ذلك على أنه ينبغي للإنسان في يوم الجمعة أن يتطهرء 
والمراد بذلك الاغتسال؛ لأن غسل الجمعة واجب ويأثم من لم 
يغتسل إلا لضرورة؛ لآن النبي كه قال: «غسل الجمعة واجب على 
كل محتلم»"'2؛ يعني على كل بالغ» فكل بالغ يأتي إلى الجمعة فإنه 


)غ2 رواه البخاري, كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة...» رقم(2)81/9 


ومسلمء كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال» 
رقم(857). 


شرح رياض الصالحين 


جح زد 


يجب عليه أن يغتسل إلا أن يخاف ضررا أو لا يجد ماءً» كما لو كان 
- مثلاً - بقرية وهو مسافرء وأراد أن يصلي الجمعة معهم ولم يجد 
مكانًا يغتسل فيهء فهذا يسقط عنه؛ لقوله تعالى: #8 لا يكلف أنه 
تسسا إلا وْسَعَهسا4 [البقرة: 183]. 

فذللك لامي يدو اناي من توذلك: فا كان لف رامن 
فإنه يدهن رأسه ويصلحه حتى يكون على أجمل حال. 

ومن ذلك أيفيا: أنايلبسن احسن ثبانة: 

ومن ذلك أيضًا أن يتسوكء يخصها بسواك الجمعة وليس 
السواك العادي» ولهذا لو أن الإنسان استعمل في يوم الجمعة 
الفرشاة التي فيها تطهير الفم لكان هذا حسنًا وجيدًا. 

ومن ذلك أن يتقدم إلى المسجدء فإن من راح في الساعة 
الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب 


بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن راح 
في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في الساعة 
الخامسة فكأنما قرب بيضة» ومن أتى بعد دخول الإمام فليس له أجر 
التقدم ولكن له أجر الجمعة» لكن أجر التقدم حرم منه. 

وكثيرٌ من الناس - نسأل الله لنا ولهم الهداية ‏ ليس لهم شغل في 
يوم الجمعة» ومع ذلك تجده يقعد في بيته أو في سوقه بدون أي 


شرح رياض الصالحين 

اجاج 77777س77ااا7ببسر 11 7 د 
حاجة وبدون أي سبب» ولكن الشيطان يثبطه من أجل أن يفوت عليه 
هذا الأجر العظيم» فبادر من حين تطلع الشمس» واغتسل وتنظف» 
والبس أحسن الثياب» وتطيب» وتقدم إلى المسجدء وصل ما شاء 
الله واقرأ القرآن إلى أن يحضر الإمام . 


وكذلك أيضًا من آداب الجمعة: ألا يفرق بين اثنين» يعني لا 
تأتي بين اثنين تدخل بينهما وتضيق عليهماء أما لو كان هناك فرجة 
فهذا ليس بتفريق؛ لأن هذين الاثنين هما اللذان تفرقاء لكن أن تجد 
اثنين متراصين ليس بينهما مكان لجالس ثم تجلس بينهما!! هذا من 
الإيذاء» وقد رأى النبي كَكْةِ رجلاً يتخطى الرقاب يوم الجمعة والنبي 
كله يخطب. فقال له: «اجلس فقد آذيت)7''» كل هذه من آداب 
الحضون إلى الجمعة »الله الموفق: 


2 
35 
2 


6- وعن عَمْرِو بن شعَيْبِ عن أبيه عن جَدَّهِ رضي الله عنه أن 
رسول النه كَكهْ قال: «لا يَحِلُ لِرَجُلٍ أن يُفَرَقَّ بَيْن اثنَيْن إلا بِإِذْنْهِمَا» رواه 


2»)١١١8(مقر رواه أبوداودء كتاب الصلاة» باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعةء‎ )١ 


والنسائي» كتاب الجمعة» باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنير» 
رقم(1799١).‏ 


3 2 شرح رياض الصالحين 
أبوداود, والترمذي”١)‏ وقال: حديثٌ حسن. 


وفي روايةٍ لأبي داود: «لا يُجُلَسنْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إلا بإذنهما». 


25 وعن حُدّيفة بن اليّمَان رضي الله عنه أن رسول الله عل 


لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسْط الحَلَقَةِ. رواه أبوداود”"” بإسناد حسن. 


وروى الترمذي عن أبي مِجْلزِ: أن رجلا قعَدَ وَسْطّ حَلَقَةٍء فقال 
حُذَيْفة: مَلعُونٌ على لِسَان مُحَمَدِ يك أؤ: لَعَنَ الله على لسان مُحَمَدِ يكل 
-مَنْ جَلْسَ وَسْط الحلقّة. قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحية”". 

1 - وعن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه قال: سّمِعْتُ 
رسول الله يكلدُ يقول: «خَيّْرٌ المَجَّالِسٍ أَوؤْسَعُهَاء رواه أبوداود”*' بإسنادٍ 


صحيح على شرط البخاري. 


04 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِِ: 
«مَنْ جَلّسَ في مَجْلِسٍء فكَثُرَ فيه لَغَطَهُ فقال قَبْل أنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الأدب» باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهماء 
رقم(4440)» والترمذيء كتاب الأدبء, باب ما جاء في كراهية الجلوس بين الرجلين 
بغير إذنهماء رقم(71517). 

(0) رواه أبوداود»ء كتاب الأدب». باب في الجلوس وسط الحلقة» رقم(5475). 

(9) رواه الترمذي» كتاب الأدب. باب ما جاء فى كراهية القعود وسط الحلقة» 
رقم(09767). 

(5) رواه أبوداودء كتاب الأدب» باب في سعة المجلسء» رقم(١587).‏ 


شرح رياض الصالحين 


9 3 مدوهة” دم م م هات ويك 01 ع ع همه‎ ٠. 
ذلك: سيحائك اللَهُمّ ويحمدك, أشهدُ أن لا إله إلا أنت, أستغفزك وأتوتٌ‎ 


إليكء إلا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ في مجْلِسِهِ ذلكَ» رواه الترمذي''' وقال: حديثٌ 
الشرح 

من آداب المجالس ما ذكره المؤلف عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي يَلةِ قال: «لا يحل لرجل أن يفرق 
بين اثنين إلا بإذنهما». 

يعني إذا جئت ووجدت شخصين جلس أحدهما إلى جنب 
الآخر فلا تفرق بينهماء إلا إذا أذنا لك في هذاء إما إذنا باللسان» 
يعني إذا قال أحدهما: تعال اجلس هناء أو بالفعل بأن يتفرق 
بعضهما عن بعض؛ إشارة إلى أنك تجلس بينهماء وإلا فلا تفرق 
بينهما؛ لأن هذا من سوء الأدب إن قلت تفسحء» ومن الأذية إن 
جلست وضيقت عليهما. 

ومن الآداب أيضا: أن يجلس الإنسان حيث انتهى به المجلس 
كما سبق» فلا يجوز للإنسان أن يجلس وسط الحلقة» يعني إذا 
رأيت جماعة متحلقين سواء كانوا متحلقين على من يعلمهم» أو 
على من يتكلم معهمء المهم إذا كانوا حلقة فلا تجلس في وسط 


. 07 رواه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا قام من المجلس» رقم(477‎ )١( 


ا شرح رياض الصالحين 


الحلقة» وذلك لأنك تحول بينهم وبين من معهمء ثم إنهم لا 
يرضون في الغالب أن يجلس أحد في الحلقة يتقدم عليهم» فيكون 
في هذا عدوان عليهم وعلى حقوقهم, إلا إذا أذنوا لك» بأن وقفت 
مثلاً وكان المكان ضيمًا وقالوا: تفضل اجلس هنا فلا حرج» أما 
بدون إذن» فإن حذيفة بن اليمان أخبر بأن النبي كَل العن من جلس 
في وسط الحلقة» . 

كذلك أيضًا من آداب المجالس: أن الإنسان إذا جلس مجلسًا 
فكثر فيه لغطهء فإنه يكفره أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدكء» 
أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» قبل أن يقوم من 
مجلسه»ء فإذا قال ذلك» فإن هذا يمحو ما كان منه من لغط» وعليه 
فيستحب أن يُختم المجلس الذي كثر فيه اللغط بهذا الدعاء. 

ومما ينبغي في المجالس أيضًا أن تكون واسعة» فإن سعة 
المجالس من خير المجالس كما قال ككلِ: «خير المجالس 
أوسعها»؛ لأنها إذا كانت واسعة حملت أناسًا كثيرين» وصار فيها 
انشراح وسعة صدرء وهذا على حسب الحال» قد يكون بعض 
الناس حجر بيته ضيقة» لكن إذا أمكنت السعة فهو أحسن؛ لأنه 
يحمل أناسًا كثيرين ولأنه أشرح للصدرء والله الموفق. 


ع 10 0-0 
2 2 0 
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49 - وعن أبي يَرْرَةَ رضي الله عنه قال: كانّ رسول الله كلل 
يقول بِآخَّرَةٍ إِذّا أرَادَ أن يَقُومَ من المَجْلِسٍ: «سُبْحَائَكَ اللّهُمّ وبِحَمْدِكَ 
أشهدٌ أنْ لا إله إلا أنتَ, استغفِرُكَ واتوبٌ إليكَ» فقال رجل: يا رسول الله 
إِنْكَ تقول قولاً مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فيما مَضَى؟ قال: «ذلك كَفَارَةٌ لِمَا يَكُونُ 
في المَجْلسِ» رواه أبوداود'"". 


ورواه الحاكم في «المستدرك» من روائة عائشة رضي الله عنها 
زهم 


وقال: صحيح الإسناد 
الشرح 

سبق لنا أن النبي يك قال: «من جلس مجلسًا فكثر فيه لغطه 
فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا 
أنت» أستغفرك وأتوب إليك, إلا غفر له ما كان في مجلسه ذاك» . 

وفي حديث ص برزة الذي وصله المؤلف بالحديث السابق 
دليلٌ على أن النبي كَلهِ كان يفعله» وبيّن أن هذا كفارة المجلس» 
وقلما يجلس الإنسان مجلسًا إلا وحصل له فيه شيء من اللغط» أو 
من اللغوء أو من ضياع الوقت» فيحسن أن يقول ذلك كلما قام من 
مجلسه: «سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الأدب» باب في كفارة المجلسء» رقم(5869). 
(0) المستدرك (١/لالاه).‏ 
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أستغفرك وأتوب إليك» حتى يكون كفارة للمجلس . 

أما الحديث الآخر الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن 
عمر رضي الله عنهما أن النبي كل قلّما يقوم من مجلس إلا قال: 
«اللهم اقسم لنا من خشيتك. . .» وذكر تمام الحديثء» فهذا سيأتي 
الكلام عليه إن شاء الله في موضع آخر. 

والمقصود بهذا أن الرسول كان يقول ذلك في أكثر أحيانه. 
ولكن هل هو في كل مجلس حتى مجالس الوعظ ومجالس الذكر؟ 
في هذا نظرء وابن عمر رضي الله عنهما لا يتابع النبي كَكهِ في كل 
مجلس ؛ بل قد يفوته بعض المجالسء فإن قال الإنسان هذا الذكر 
في أثناء المجلس أو في أوله أو في آخره حصّل بذلك السنة التي كان 
النبي وَكْةٌ يفعلهاء والله الموفق. 


. 0/1 11 
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٠‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلّما كان رسول الله 
كي يَقومُ من مَجْلِس حتى يَدْعُو بهؤلاء الدّعوات: «اللّهُمّ اقسم لَنَا من 
جَنْتَكَ ومن اليّقينٍ ما تُهَوْنُ به عَلَينَا مَصَاكبَ الدُّنْيَا. اللّهُمَّ مَتُعنا 
بِأسْمَاعِناء وَأبِصَارِنًاء وقُوَّتِنَا ما أحْيَيْتَنَاه واجعلّةُ الوَارِتٌ مِنَاه واجعل 


ثأرّنا عَلَى مَنْ ظَنّمناه وَانْصُرْنًا على مَنْ عَادَانَاه ولا تَجُْعل مُصِيِيَتَنَا في 


شرح رياض الصالحين 
ا ا 677 سس 


دِيننًاء ولا تَجُْعل الدّنيا أكجّر مَمّناء ولا مَبلّعٌ عِلمِنًاه ولا تُسَلّطُ عَلَيْنَا مَنْ 
لا يَرْحَمُنَاه رواه الترمذي”'' وقال: حديثٌ حسن. 
الشرح 

قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب آداب 
المجلس والجليس فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي وَكْةْ كان قلما يقوم من مجلس إلا ويقول: «اللهم اقسم لنا من 
خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك» اقسم بمعنى قدّرء والخشية 
هي الخوف المقرون بالعلم» لقول الله تبارك وتعالى: 8 إِنّمَا يحنّى 
لَه من عساوو الْعلَموا4 [فاطر : 14]. 

وقوله: «ما تحول به بيننا وبين معصيتك» ؛ لآن الإنسان كلما 
خشي الله عزَّ وجلّ» منعته خشيته من الله أن ينتهك محارم الله» ولهذا 
قال: ١ما‏ تحول به بيننا وبين معصيتك) . 

ثم قال: «ومن طاعتك» يعني واقسم لنا من طاعتك (ما تبلغنا به 
جنتك» فإن الجنة طريقها طاعات الله عَّ وجلّ. فإذا وفق العبد 
لخشية الله واجتناب محارمه والقيام بطاعة الله نجا من النار بخوفه 
ودخل الجنة بطاعته . 

«ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا». واليقين: هو 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما جاء فى عقد التسبيح باليد» رقم(؟5005). 
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أعلى درجات الإيمان؛ لأنه إيمان لا شك معه ولا تردد» تتيقن ما 
غاب عنك كما تشاهد ما حضر بين يديك . 

فإذا كان عند الإنسان يقين تام بما أخبر الله تعالى به من أمور 
الغيب» فيما يتعلق بالله عرّ وجل أو بأسمائه أو صفاته أو اليوم الآخر 
أو غير ذلك وضان ما أخير اللبة من الغين عتدة بتر لة:المشاعك» 
فهذا هو كمال اليقين. 

وقوله: «ما تهون به علينا مصاتب الدنيا»؟؛ لأن الدنيا فيها 
مصائب كثيرة» لكن هذه المصائب إذا كان عند الإنسان يقين أنه 
يكفر بها من سيئاته» ويرفع بها من درجاته» إذا صبر واحتسب الأجر 
من الله؛؟ هانت عليه المصائتب.» وسهلت عليه مهما عظمت 
المصائب سواء في بدنهء أو في أهله. أو في مالهء ما دام عنده 
اليقين التام فإنها تهون عليه المصائب . 

«ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا» تسأل الله تعالى أن 
يمتعك بهذه الحواس: السمع والبصر والقوة ما دمت حيّا؛ لآن 
الإنسان إذا متع بهذه الحواس حصل على خير كثير» وإذا افتقد هذه 
الحواس فاته خير كثير لكن لا يلام عليه إذا كان لا يقدر عليها. 

«واجعله الوارث منا» يعني اجعل التمتيع بهذه الأمور السمع 
والبصر والقوة الوارث منّاء يعني اجعله يمتد إلى آخر حياتنا حتى 
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يبقى بعدنا ويكون كالوارث لنا» وهو كناية عن استمرار هذه القوة 
إلى الموت. 

«واجعل ثأرنا على من ظلمنا» يعني اجعلنا لبداننه ويكون لنا 
الأثرة على من ظلمناء نيك تقطن لنا منةة: إهابأشياء تضيبة فى 
الدنيا أو في الآخرة» ولا حرج على الإنسان أن يدعو على ظالمه 
بقدر ما ظلمه» وإذا دعا على ظالم بقدر ما ظلمه فهذا إنصافء والله 
سبحانه وتعالى يستجيب دعوة المظلوم . 

قال النبي له لمعاذ وقد بعثه إلى اليمن وبين له ما يدعوهم 
إليه» فقال: «فإن أجابوك لذلك - أي للصدقة من أموالهم - فإياك 
وكرائم أموالهم , واتق دعوة المظلوم. فإنه ليس بينها وبين الله 
عدا ار 

لأن الله تعالى حكم عدل ينتقم من الظالم إذا رفع المظلوم 
الشكوى إليهء فإذا رفع المظلوم الشكوى إلى الله انتقم الله من 
الظالم» لكن لا يتجاوز في دعائه فيدعو بأكثر من مظلمته؛ لأنه إذا 
دعا بأكثر من مظلمته صار هو الظالم . 

«وانصرنا على من عادانا» وأكبر عدو لنا من عادانا فى دين الله ؛ 


000( رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب أخحل الصدقة من الأغنياء. ..» رقم(595١)»‏ 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم(19١).‏ 
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فنا البهوة والتضارى والمشرقية الوذيين والملتحدين والكافقيه 
وغيرهم. هؤلاء هم أعداؤنا؛ قال الله تعالى: 8 يها اَن ماما لا 
تَّحِدُوا عدُوَى وَعَدُوُْ وليه 4 [الممتحنة: :]١‏ وقال تعالى في المنافقين: 
: العثرٌ درط ملو امد أن موقن 4 [المنافقورن: 5]. 

فتسأل الله تعالى أن ينصرك على من عاداك» وينصرك على 
اليهود والنصارى والمشركين والبوذيين وجميع أصناف الكفرة» 
والله سبحانه وتعالى هو الناصر «بَلٍ أله مَوْكَدحكُمَ وَهُوَ خَررُ 
َلتَنصِرِسِنَ4 [آل عمران: .]16١‏ 

«ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ 
علمنا» المصائب في الحقيقة تكون في مال الإنسان؛ بأن يحترق 
ماله» أو يسرقء أو يتلف» فهذه مصيبة. 

وتكون أيضًا في أهل الإنسان» فيمرض أهله» أو يموتون. 

وتكون في العقل: بأن يصاب هو أو أهله بالجنون» نسأل الله 
العافية. 

وتكون في كل ما من شأنه أن يصاب به الإنسان . 

لكن أعظم مصيبة هي مصيبة الدين ‏ نسأل الله أن يثبتنا وإياكم 
على دينه دين الحق ‏ فإذا أصيب الإنسان بدينه والعياذ بالله فهذه 
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والمصائب في الدين مثل المصائب في البدن» هناك مصائب 
خفيفة في البدن؛ كالزكام والصداع اليسير وما أشبه ذلك» وهناك 
مصائب في الدين خفيفة كشيء من المعاصي» وهناك مصائب في 
الدين مهلكة مثل الكفرء والشرك» والشكء. وما أشبه ذلك» هذه 
مهلكة مثل الموت للبدن» فاسأل الله ألا يجعل مصيبتك في دينك . 

أما المصائب التي دون الدين فإنها سهلة» فإن المصاب من 
حرم الثواب» نسأل الله العافية. 


«ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا 
بذنوبنا من لا يرحمنا» فلا تجعل الدنيا أكبر همنا؛ بل اجعل الآخرة 
أكبر همناء ولا ننسى نصيبنا من الدنياء فلابد للإنسان من الدنياء 
لكن لا تكون الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه» بل يسأل الله أن يجعل 
مبلغ علمه علم الآخرة» أما علم الدنيا وما يتعلق بها فهذه مهما 
كانت فإنها ستزول» يعني لو كان الإنسان عالمًا في الطب» عالمًا في 
الفلك» عالمًا في الجغرافياء عالمًا في أي شيء من علوم الدنيا؛ 
فهي علوم تزول وتفنى » فالكلام على علم الشرع؛ علم الآخرة» 
فهذا هو المهم. 

«ولا تسلط علينا من لا يرحمنا» لا تسلط علينا أحدًا من خلقك 
لا يرحمناء يعني وكذلك من يرحمناء لا تسلط علينا أحدّاء لحن 
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الذي يرحمك لا ينالك منه السوء»ء لكن الذي ينالك منه السوء هو أن 
يسلط الله عليك من لا يرحمك,. نسأل الله ألا يسلط علينا من 
وهنا : 

فكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جلس مجاسًا يقول هذا 
الذكر لكنه لبن يداكم» وإنما يقول ذلك ككية!» والله الموفق. 


أ 
26 2 


0١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول النه كَلِلِ: 
«مًا مِنْ قؤم يَقومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لا يذكرُون الله تعالى فيه إلا قامُوا عَنْ 
مثلٍ حِيفَةٍ حِمَارٍ وكانّ لَهُمُ حَسّرة». رواه أبوداود''' بإسنادٍ صحيح. 

25 وعنه رضي الله عنه عن النبي يِه قال: «مَا جَلْسَ قومٌ 
مَجْلسًا لم يَذْكُرُوا الله تعالى فيه ولم يُصَلُُوا على نَبيّهم فيهء إلا كان 
عليهم تِرةٌ؛ فإن شاءً عَدَّبَهُم. وإن شاءً غَفَرَ لَهُم» رواه الترمذي” وقال: 

28 وعنه رضي الله عنه عن رسول الله يك قال: «مَنْ قَعَدَ 
مقعَدًا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تِرَةٌ وَمَنْ اضطجّعَ 
)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الأدب» باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله 

رقم(5800). 


(؟) رواه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما جاء في القوم يجلسون ولا يذكرون الله 
رقم(77580). 
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مَضْجّعًا لا يذْكر الله تعالى فيه كانث عليه مِنّ الله تَِرَة» رواه 
أبوداون20. 

وقد سبق قريبًا وشرحنا «الدَّرَة» فيه. 

الشرح 

هذه ثلاثة أحاديث في بيان آداب المجلس» وكلها تدل على أنه 
ينبغي للإنسان إذا جلس مجاسًا أن يغتنم ذكر الله عزّ وجل والصلاة 
على النبي يِه حيث إنها تدل على أنه ما جلس قوم مجلسًا لم 
يذكروا الله فيه» ولم يصلوا على النبي يك إلا كان عليهم من الله ترة» 
يعني قطيعة وخسارة إن شاء عذبهم» وإن شاء غفر لهم . 

ويتحقق ذكر الله عَّ وجل في المجالس بصور عديدة» فمثلاً إذا 
تحدث أحد الأشخاص في المجلس عن آية من آيات الله عزَّ وجل 
فإن هذا من ذكر الله» مثل أن يقول: نحن في هذه الأيام في دفء 
كأننا في الربيع وهذا من آيات الله» لأننا في الشتاء وفي أشد ما يكون 
من أيام الشتاء بردّاء ومع ذلك فكأننا في الصيف فهذا من آيات الله . 

ويقول مثلاً: لو اجتمع الخلق على أن يدفئوا الجو هذا الدفء 
في هذه الأيام التي جرت العادة أن تكون باردة ما استطاعوا إلى ذلك 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الأدب» باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله 
رقم(58605). 
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سبيلاًٌ وما أشبه ذلك» أو مثلاً يذكر حالاً من أحوال النبي عليه 
الصلاة والسلام مثل أن يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام 
أخشى الناس لله وأتقاهم لله. فيذكر الرسول عليه الصلاة والسلام» 
ثم يصلي عليهء والحاضرون يكونون إذا استمعوا إليه مثله في 
الأجر. 

هكذا يكون ذكر الله عزَّ وجل والصلاة على رسوله كَل وإن 
شاء ذكر الله من الأصل, إذا جلس قال: ما شاء اللهء لا قوة إلا بالله» 
لا إله إلا اللهء وما أشبه ذلك . 

الحاصل أن الإنسان العاقل يستطيع أن يعرف كيف يذكر الله» 
ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا المجلس . 

ومن ذلك أيضًا أنه إذا انتهى المجلس وأراد أن يقوم يقول: 
«سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 
وأتوب إليك» . 

وفي هذه الأحاديث الثلاثة دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان ألا 
يفوت عليه مجلسًا ولا مضجعا إلا يذكر الله» حتى يكون ممن قال 
الله فيهم : #3 ألَدّنَ يَذَدُرُونَ الله لما وَشّعُودا وَعَلَ جُنُوِهم 4 [آل عمران: 
0١‏ والله الموفق. 
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5 7 ا يط > “.عن طن 000 بعر م 000 

قال الله تعدا لنمن : ون عايليئهء ماف الئل النهار 4 
[الروم: 77]. 

0/١‏ 1 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
لله يقول: «لَمْ يَيّْق من النَّيّوَّةِ إلا المُبَشُراتٌ» قالوا: وما المُيشُرات؟ 
قال: «الوُؤيًا الصَّالِحَةٌ» رواه البخاري7". 

5 وعنه رضي الله عنه أن النبي يَلدِ قال: «إِذَا اقترّبّ الزَّمَانُ 
لم تكد رُؤْيًا المُوْمِنٍ تكذِبٌ؛ وَرُؤْيَا المؤمن جُرْءٌ منْ ستةٍ وأَرْبَعين جُرْءًا 
من النْدُوّة» متفقٌ علبه”". 

وفي روادة: «أُصدّقكم رُوّدا أُصَدّقكُم حَدِيتَا». 

840/7 - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله لد «مَنْ رآني 
في المَنَام فسَيّراني في اليَقَظةٍ ‏ أؤ: كانّمَا رَآني في اليَقَطَةٍ ‏ لا يَتَمَتَلُ 
الشيْطانٌ بي» متفقٌ علبه”". 

)١(‏ رواآه البخاري» كتاب التعبير» باب المبشرات» رقم(5990). 
(59) رواه البخاري». كتاب التعبير»ء باب القيد في المنام» رقم(/ا١ 207١‏ ومسلم. كتاب 

الرؤياء باب منهء رقم(75777). 


(9) رواه البخاري» كتاب التعبير» باب من رأى النبي في المنام» رقم(2)15997 ومسلم» 
كتاب الرؤياء باب قول النبي يكِِ: «من رآني»» رقم(5757). 
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854 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبيّ 
كله يقول: «إذًا رَأى أحَدُكم رُؤْيا يُحِيّهاء فإِنّمَا هي مِنّ الله تعالى, فَلَيَحْمَد 
لله عَلّيهاء وَليحَدتُ بها وفي رواية: فلا يُحَدَثْ بها إلا مَنْ يُحِبٌ - وإذا 
رأى غَيرَ ذلك مما يكرك فإِنّما هي مِنَ الشَيْطانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرّمَاء ولا 
يُذكزها لأحد, فإنها لا تضُرُةُ» متفقٌ عليه2"7. 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب الرؤيا 
وما يتعلق بها. 

الرؤيا: يعني رؤيا المنام» فالإنسان إذا نام فإن الله تعالى توفى 
ووه لكنهاا وقانة: ستكرى + كنا قال اله تعالى 1 ل وشو ال 
يتَوَدكُم بالَيِلٍ وَيمَكمُ مَا جرحم باَلَهَارِ نه يَبَمَفَْكُمْ فيه د شت أ 
مُسَقُ #4 [الأماء: :+13 وقال: الله تعالى + 8 أمَه يوق الأنشن نين 
تيا ال ترق بيك 4 لدت اقوهدذه الرقاة السدرف 
ا اه الله . 

ولهذا كان من أذكار المنام أن تقول: «اللهم بك وضعت جنبي 
وبك أرفعه» فإن أمسكت روحي فاغفر لها وارحمهاء وإن أرسلتها 


)١‏ رواه البخاري» كتاب التعبير» باب من رأى النبي كل في المنام» رقم(2)5986 
ومسلمء كتاب الرؤيا» باب منه» رقم (؟751 5 8 
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فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين)”" . 

ثم إن الروح في هذه الحال ترى منامات ورؤىٌ تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: رؤيا محبوبة» ورؤيا مكروهة» ورؤيا عبارة عن أشياء ليس 
لها معنى وليس لها هدف, قد تكون من تلاعب الشيطان» وقد تكون 
من حديث النفس» وقد تكون من أسباب أخرى . 

القسم الأول: الرؤيا الصالحة الحسنة» وهي إذا رأى الإنسان ما 
يحب» فهذه من الله عزَّ وجل وهي من نعمة الله على الإنسان أن 
يريه ما يحب؛ لأنه إذا رأى ما يحب نشط وفرح وصار هذا من 
البشرى» فمن عاجل بشرى المؤمن الرؤيا الصالحة يراها أو ترى 
لهء ولهذا قال النبي يَلة: «لم يبق من النبوة إلا المبشرات», الرؤيا 
الصالحة يراها الإنسان أو ثرى له. هذه بشرى وخير»ء وهي من الله 

القسم الثاني: الرؤيا المكروهة» فإنها من الشيطان» حيث 
يضرب الشيطان للإنسان أمثالاً في منامه يزعجه بهاء ولكنّ دواءها 
أن يستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأى» ولا يذكرها لأحد 
فإنها لا تضره». ولا يحرص على أن تعبر ؛ لأن بعض الناس إذا رأى 


2000 رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب التعوذ والقراءة عند المنام» رقم(١؟2)57‏ 
ومسلمء كتاب الذكر والدعاءء باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» رقم(5١77).‏ 
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ما يكره حرص على أن تعبر وذهب إلى العابرين» أو يطالع في 
الكتب لينظر ما هذه الرؤيا المكروهة» ولكنها إذا عبرت فإنها تقع 
على الوجه المكروه. 

وإذا استعاذ الإنسان من شرها ومن شر الشيطان ومن شر ما 
رأى» ولم يحدث بها أحدّاء فإنها لا تضره مهما كانت» وهذا دواء 
سهل أن الإنسان يَتَصَبّر ويكتمها ويستعيذ بالله من شر الشيطان ومن 
شرها حتى لا تقع . 

أما القسم الثالث وهو الذي ليس له هدف معين, فهذا أحيانًا 
يكون من حديث النفس» حين يكون الإنسان متعلمًا قلبه بشيء من 
الأشياء» يفكر فيه وينشغل به ثم يراه في المنام» أو أحيانًا يلعب به 
الشيطان في منامه» يريه أشياء ليس لها معنى» كما ذكر رجل للنبي 
كِهُ قال: يا رسول الله رأيت في المنام أن رأسي قد قطع. وذهب 
رأسي يركض وأنا أسعى وراءه فقال النبي كككه: «لا تحدث الناس 
بتلعّب الشيطان بك في منامك»)”'", فهذا ليس له معنى ولا أصل » 
رأس يقطع ويركض الرأس وهذا يركض بجسده وراءه» هذا ليس له 
معنى . 


)000( رواه مسلم» كتاب الرؤياء» باب قول النبى كه : «من رآنى1, رقم(74؟5) »١5[‏ 
6]. 
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الحاصل أن هذه هي أقسام الرؤياء وإذا ضرب للإنسان مثل 
بأبيه أو أمه أو أخيه أو عمه أو غير ذلك» فقد يكون هذا هو الواقع. 
وقد يكون من الشيطان» يتمثل الشيطان للنفس بصورة هذا الإنسان 
ويراه النائم» إلا النبي يك فإن الإنسان إذا رأى النبي على الوصف 
المعروف فإنه قد رآه حقّاء لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي ككِِ أبدًا ولا 


01 


يرز . 

فإذا رأى الإنسان شخصًا ووقع في نفسه أنه النبي يَكهِ فليبحث 
عن أوصافه» أوصاف هذا الذي رأى» هل تطابق أوصاف النبي عليه 
الصلاة والسلام؟ فهو هوء وإن لم تطابق فليس النبي كلد وإنما هذه 
أوهام من الشيطان» أوقع في نفس النائم أن هذا هو الرسول كلل 
وليس هو الرسولء» ولذلك دائمًا يأتي أحد الناس ويقول: رأيت 
الرسول عليه الصلاة والسلام وقال كذا وفعل كذاء ثم إذا وصفهء 
فإن أوصافه لا تطابق أوصاف النبي يل مع أنه في منامه وقع عليه 
أنه النبي» لكنه إذا تحدث عن أوصافه فإذا هو ليس النبي كلل 
فنجزم أن هذا ليس هو الرسول وَك. 

أما لو وصف لنا من رآه» وانطبقت أوصافه على النبي كَلْهِ فهو 


إياه» ولكن يجب أن نعلم أنه لا يمكن أن يحدثه النبي يك بشيء 
يخالف شريعته أبدّاء يعنى لو جاء إنسان وقال: رأيت الرسول» 
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وقال لي كذا وأوصاني بكذاء فإن كان يخالف الشريعة فهو كذب» 
ويكون الكذب ممن تحدث به إذا انطبقت أوصاف من رآ على 
أوصاف النبى يِه والله الموفق. 


. 00 00 
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2-06 وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال الذبيّ كَكة: 
«الرؤيًا الصّالحة ‏ وفي روايةٍ ‏ الوّؤيا الحَسَّنَةُ ‏ مِنَّ الله والحُلمٌ مِنَ 
الشيْطَانٍ فِنّها لا تَضَرُهُ متفقٌ عليه"". 

«النّفتُ» تفخ لطيفٌ لا رِيق مَعَهُ. 

4/5 - وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله كلهِ قال: «إذًا 
رأى أحَدُكُمُ الرؤيا يَكرَمُها؛ فلْيَيْصُق عن يسَارِهِ فَلانّاه ولتتستعذ بالله 
من الشيطان تَلانًا. ولبَتَحَوّل عَنْ كنيه الّذِي كان عَلَيْه». رواه 
مسلم”". 1 

1717 وعن أبي الأسقع وَاثِلّة بن الأسقع رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كَله: «إنَّ مِنْ أعظم الفرّى أن يَدّعِيّ الرَّجْلُ إلى غَيْرٍ أبيه, 
أو يري عِيْنَةُ مَا لم تن أو يَقُولَ عَلّى رَسُولٍ الله يكل مَا لَمْ يَكْلُ» رواه 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب التعبير» باب الرؤيا من الله» رقم(2»)59854 ومسلمء كتاب 


الرؤياء» باب منه» رقم(١111١5).‏ 
0( رواه مسلمء كتاب الرؤياء» باب منه ) رقم(؟1؟5). 


شرح رياض الصالحين 
ج77 7 _7707سسستتت 07 1 د 


الشرح 

هذه الأحاديث فيما يتعلق بالرؤياء وسبق شيء من ذلك» بينا 
أن الرؤيا ثلاثة أقسام : 

ا ا 
أنها فيما يَسُرُ» وأنها من عاجل بشرى المؤمن 

القسم الثاني: الحُلم» وهذا من الشيطان» والغالب أنه يكون 
فيما يكره الإنسان» أي أن الشيطان يري الإنسان ما يكره حتى يفزع 
هيه لوي اا 
تجرف اسان وما تعره قال الله تعالى : © إِمَا التموه 
لبخت ابن اموأ ولت يصَرِْمَ سيا إلا بإذْن 53 لَه سكل 

َلْمُؤْمبُونَ# [المجادلة: .]٠١‏ 

فالخلم هو هذا الذي يراه الإنسان في منامه يكرهه ويزعجه» 
ولكن من نعمة الله عنَّ وجل أن لكل داء دواء» كل داء له دواء» فما 
دواء هذا الحلم؟ دواؤه: 


2: 


أولا: أن يبصق الإنسان على يساره ثلاث مرات» ويستعيذ بالله 


() رواه البخاري»؛ كتاب المناقب». باب نسبة اليمن إلى إسماعيل منهم أسلم...» 
رقم(5699). 
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من شر الشيطان ثلاث مرات» ومن شر ما رأى» يقول: أعوذ بالله من 
شر الشيطان ومن شر ما رأيت. ثلاث مرات» ويتحول إلى الجنب 
الثاني» فإذا كان على جنبه الأيسر يتحول إلى الأيمن» وإذا كان على 
الأيمن يتحول إلى الأيسر. 

ثانيًا: كذلك أيضًا يتوضأء وإذا لم ينفع هذاء يعني لو أنه تحول 
عن جنبه الأول إلى الثاني ثم عادت هذه الرؤيا التي يكرهها فليقم 
ويتوضأ ويصلي . 

ولا يخبر بها أحدّاء فلا يقول: رأيت ورأيت» ولا يذهب إلى 
الناس يعبرونهاء ولا يذهب إلى أحد يفسرهاء فإنها لا تضره أبدًا 
حتى وكأنها ما وقعت» وفي هذا راحة له. 

وبعض الناس إذا رأى شيئًا يكرهه ذهب يتلمس من يفسر له هذه 
الرؤياء ونحن نقول له: لا تفعل ذلك» وكان الصحابة رضي الله 
عنهم يرون الرؤيا يكرهونهاء فلما حدثهم النبي وَيةٍ بهذا الحديث 
استراحوا؛ فصار الإنسان إذا رأى الرؤيا التي يكرهها بصق عن يساره 
ثلاث مرات» واستعاذ بالله من شرها ومن شر الشيطان» ولم.يحدث 
بها أحدّاء ثم لا تضره وكأنها ما صارت . 

أما القسم الثالث: فهو الحلم الذي يكون من حديث النفس» 
حيث يكون الإنسان متعلقًا بشيء من الأشياء دائمّاء فهذا ربما يراه 
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في المنام» وهذا أيضًا لا حكم له ولا أثر له. 

وينبغي للإنسان إذا رأى رؤيا تسره» وهي الرؤيا الصالحة» أن 
يؤولها على خير ما يقع في نفسه؛ لأن الرؤيا إذا عبرت بإذن الله فإنها 
تقع . 

ثم إن من المهم ألا نعتمد على ما يوجد في بعض الكتب؛ 
ككتاب تفسير الأحلام لابن سيرين» وما أشبههاء فإن ذلك خطأء 
وذلك لأن الرؤيا تختلف بحسب الرائي وبحسب الزمان وبحسب 
المكان وبحسب الأحوالء يعني ربما يرى شخص رؤيا فنفسرها له 
بتفسيرء ويرى آخر رؤيا هي نفس الرؤيا فنفسرها له بتفسير آخر غير 
الأول» لماذا؟ لأن هذا رأى ما يليق به» وهذا رأى ما يليق به أو 
لأن الحال تقتضي أن نفسر هذه الرؤيا بهذا التفسير» وما أشبه ذلك . 

فالحاصل ألا يرجع الإنسان إلى الكتب المؤلفة في تفسير 
الأحلام؛ لأن الأحلام تختلف . 

ويذكر أن رجلاً رأى رؤيا ففسرت له بتفسيرء ثم رآها آخر نفس 
الرؤيا ففسرت بتفسير آخرء فسئل الذي فسرهما في ذلك فقال: لأن 
هذا يليق به ذلك ما رأى» وهذا يليق به ما رأى. كل إنسان يفسر بما 
يليق به. ٠‏ 

ولهذا فإن النبي كََهِ في غزوة أحد قبل الوقعة أو في أثنائهاء 
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رأى في المنام أن في سيفه ثلمة» ورأى بقرًا تنحرء فسرها بأنه يقتل 
أحد من أهل بيته» وأنه يقتل أحد من أصحابه» فالثلمة هي أنه يقتل 
أحد من أهل بيته؛ .لأن الإنسان يحتمي بقبيلته ويحتمي بسيفه» فلما 
صار في السيف ثلمة فمعنى ذلك أنه سيكون ثلمة في أهل بيته . 

ووقع كذلك؛ وهو استشهاد حمزة عم النبي كَكَةِ في أحدء أما 
البقر التي تنحر فالذين قتلوا من الصحابة رضي الله عنهم في أحد 
نحو سبعين رجلاً» وإنما رآه بقرًا؛ لأن البقر فيها منافع كثيرة» فهي 
أنفع ما يكون من بهيمة الأنعام؛ للحرث» وللسمنء» وللنماءء 
وللبن» وفيها مصالح كثيرة» والصحابة رضي الله عنهم كلهم خير 
فيهم خير كثيرٌ لهذه الأمة» ولو لم يكن من خيرهم إلا أن الله سبحانه 
وتعالى وفَّقهم لحمل الشريعة إلى الأمة لكان ذلك يكفيهمء إذ أنه لا 
طريق لنا إلى شريعة الله إلا بواسطة الصحابة رضي الله عنهم» والله 
الموفق»: 


:2 
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00 
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كتاب السلام 
٠١‏ باب فضل السلام والأمر بإفشائه 


قال لله تعالى : #9 يِكأما أن مَامَمُوأ لا صَدْخْلُوأ اه 
ا 0 


[النور:لا7]. 


وقال تعالى : « لَِسَ عَلَ الْدَمَم حرج ولا على الفح حرج وَلَاعَلَ 
لض كيح ملا عل 0 من بُيُوتِحكُمْ أو بوت 
“ايك أو وت ديكأ وموك ويسم أذ بوت لتريسط 
شبن لتتييحط أ يف أ أ خَوَلكُم أو بَمُوتٍ 
كيك أ ها تتسشثر تصافعة أذ سَرييِسكْْ ته 
ميسكم جْنَاحُ أن تَأَكُلاْ جهِيِعًا أو ةيواه كنشر يونا يناك 
أشي كدو هد أل يسك ميا لاك بيك 2 
أحكم لذبت مَحكُمْ تَسَقِلُن # [النور: 11]. 

وقال تعالى: # وَإِذَا ح- يدم بلحيّة فحيوا ا أ بأَحْسَنَّ م 6 1ل 4 


[النساء : كم 3 


7 
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وقال تعالى : # هَل أَندك حَدِيتُ صَيْفٍ | برهم أله كيت ف إذ مكلو 
عليه فة أ سلما قال سلم قوم مسكرون 4 [الذاريات: 75 .» 750]. 


دوم شرح رياض الصالحين 


الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: 
(كتاب السلام) السلام: يريد به التحية التي شرعها النبي كله لأمته . 

والسلام: بمعنى الدعاء بالسلامة من كل آفة» فإذا قلت 
لشخص: السلام عليك فهذا يعني أنك تدعو له بأن الله يسلمه من 
كل افة: يسلمه من المرض» يسلمه من الجنون» يسلمه من شر 
الناس» يسلمه من المعاصي وأمراض القلوب» يسلمه من الثار» : 
فهو لفظ عام. معناه: الدعاء للمسلّم عليه بالسلامة من كل آفة. 

وكان الصحابة رضي الله عنهم من محبتهم لله عزَّ وجل كانوا 
يقولون في صلاتهم: السلام على الله من عباده» السلام على 
جبريل» السلام على فلان وفلان» فنهاهم النبي ككهِ أن يقولوا: 
السلام على الله من عباده» وقال: «إن الله هو السلام»» يعني : السالم 
من كل عيب ونقص - جل وعلا ‏ فلا حاجة أن تثني عليه بالدعاء بأن 
يُسْلِمَ نَمْسَهُ. ثم قال لهم: قولوا: «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين. فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في 


السماء والأرض)”2' . 


() رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب من سمّى قومًا أو سلم في الصلاة على غيرهء 
رقم (؟١؟١).‏ 
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ولا أدري هل نحن نستحضر هذا إذا قلنا في الصلاة: «السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين؟!2 لا أدري هل نحن نستحضر أننا 
نسلم على أنفسناء السلام عليناء وعلى كل عبد صالح في السماء 
والأرض» يعني نسلم على الأنبياء» نسلم على الصحابة» نسلم على 
التابعين لهم بإحسان» نسلم على أصحاب الأنبياء؛ كالحواريين 
أصحاب عيسى» والذين اختارهم موسى - عليه الصلاة والسلام - 
سبعين رجلاً» وغير ذلك؟! هل نحن نستحضر أننا نسلم على جبريل 
وعلى ميكائيل وعلى إسرافيل وعلى مالك خازن النار وعلى خازن 
الجنة وعلى جميع الملائكة؟! لا أدري هل نحن نستحضر هذا أم 
لا؟ إن كنا لا نستحضر فيجب أن نستحضر ذلك . 

لأن الرسول كَل قال: «إنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد 
صالح في السماء والأرض». 

والسلام مشروع بين المسلمين» مأمور بإفشائه» قال النبي مَكِوْ: 
«لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم 
على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بيتكم"'' يعني أظهروه 
وأعلنوه»؛ وصدق رسول الله كك فإن إفشاء السلام ذخ النايق بق 
أسباب المحبة» ولذلك إذا لاقاك رجل ولم يسلم عليك كرهته» وإذا 


.)04( رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل إلا المؤمنون... رقم‎ )١( 
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سلم عليك أحببته - وإن لم يكن بينك وبينه معرفة ‏ ولهذا كان من 
حسن الإسلام أن تفشي السلام» على من عرفت أو أن : تقرأ السلام 
على من عرفت ومن لم تعرف. 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله آيات من كتاب الله منها : 

١‏ أن السلام من سنن الرسل والملائكة أيضّاء فهؤلاء 
الملائكة الذين جاءوا لإبر اهيم - عليه الصلاة والسلام - 8 إذ دَحَلُوا 
َي َالو سلا َال مك8 4 و4 [الذاريات: 5؟]: ذكر علماء النحو أن 
إجابة إبراهيم أكمل من سلام الملائكة؛ لأن الملائكة قالوا: 
#سّلامًا4 . بالنصبء, وسلامًا مصدر لفعل محذوف تقديره: نسلم 
سلامّاء فالجملة فعلية وهي لا تدل على الدوام والثبوت؛ أما رد 
إبراهيم فقال: #أسَّلامٌ#. أي عليكم سلام» فهي جملة اسمية تدل 
على الثبوت» فرده أكمل» ولهذا يعتبر رد إبراهيم - عليه الصلاة 
والسلام - من الرد الأكمل الذي قال الله عر وجل - فيه : # حيو 

لَحْسَنَّ ينآ أو رُدُوهاً 4 [الساء: <8]. فتبين في هذا أن السلام من سنن 
الرسل السابقين» وأنه أيضًا من عمل الملائكة المقربين. 

؟ - ثم ذكر المؤلف أيضًا آيات تدل على ذلك : 8 يكام الزن 

ا بر بوتكم حَوق حول تَسَتََوْسوا وَشَيَموا علج أهلها 


,2 نكم يلك املك ته لور * [الغور: 997]. 
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فإذا أردت أن تدخل بيتَا لا تدخل إذا لم يكن بيتك» حتى 
تستأنس وتسلم» حتى لا يكون في قلبك وحشة؛ لأن الإنسان إذا 
دخل بيت غيره بدون استئذان استوحش. وإذا كان باستئذان فهو 
مما ف هذا وفى قراءة أخرى #حتى تستأذنوا» . كن السبعية 
#حَنَّ تسْتَأَنِسُوا . وهي أعم؛ لأن قوله: ##حَمَّ تسْتأنسُوا» . 
تكتمل ما إذا اتجاتن الاتسات باذ من صاحي البت »أو استاسن 
الإنسبان بإذن سابق: 

مثلاً قال له: اتتنى الساعة الرابعة والنصف وتجد الباب 
مفتوحًاء فإذا جئت فى الساعة الرابعة والنصف ووجدت الباب 
مفتوحًا فلا حاجة لأن تستأذن؛ لأني الآن مستأنس؛ لأن عندي إذن 
مسبق » فقراءة #حَتَّ تَسْتَأنسُوا» . هي الصحيحة» يعني : هي التي 
أشمل من قراءة #حَنَّْ تَسْتَأذنوا# وأيضًا هي السبعية . 

وقوله: #وَمُلْمأ علج لها »* . أيضا تسلم على أهل البيت: 
السلام عليكم. . أأدخل؟ وإذا دخلت بيتك فلا حاجة للاستئذان؛ 
لأنه بيتك ولكن سلم على أهلك إذا دخلت, وابدأ بالسواك قبل 
السلام» فإذا وصلت أهلك قل : السلام عليكم . هذه هي السنة التي 

" - قوله تعالى : «اهَلْ أَنكَ عَدِيتُ صَيْفِ إبزهم الشكرييت إ) إ: 
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دَحَلُوا عليه فَفَالّوأ لوأسلما قال سلم قوم مَتَكَرُونَ4 [الذاريات: ؟. 16]. 
لمَلْ أَنَاكَ4. مثل هذه الصيغة «هل أتاك» يراد بها التشويق» 
يعني أن الله عزَّ وجل ذكرها بصيغة الاستفهام تشويقًا للمخاطب» 
ومن المعلوم أن الإنسان سيقول: لا لم يأتني؛ لأن الصيغة جاءت 
بالزمن الماضي . 
وقوله: لقَوْمٌ مُنكرُونَ4. يعني أنتم قوم منكرون. أي: لا 
أعرفكم» وليس المعنى أنه من المنكر الذي هو الحرام» لكنه من 
0 أنا لا أعرفكم . 
- ومنها قوله تعالى : «اِإِدَامسَشْم وبا لماع أنف يك يه 
اعاستا 4د .]5١‏ 
ْم ع أَنَفْسِكْمْ 4. يعني على من فيهاء وجعلهم من 
0 9و 0 للمؤمن كالهاة شد نعفية ع ”كن 0 
كقوله تعالى : #لَقَدْ جَءَحكُمْ رسولك ين أنشر كم عَزِيرٌ عله 
عدر حَرِي ل عَلتِصكُم 4 [التوبة: 4؟١]»‏ فالمعنى إذن: 00 
على من فيها؛ لأنكم أنتم وإياهم نفس واحدة. 


»)14١( رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم‎ )١( 


ومسلمء كتاب البر والصلة» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم2) رقم 
.)5١686(‏ 
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هو دصر 


والنفس قد تطلق على الغريب كما ذكرناه: ##لَفَدْ جَآمحكمٌّ 
رَسُولكٌ ين أنشرحكُم # [التوبة: 8؟1]: وكذلك قوله تعالى: # و 
لمرو أَنقْسَك 46 [الحجرات : )]١‏ يعني : لا يلمز بعضكم بعضاء وَلَيَمِن 
المعنى أن الإنسان يلمز نفسه . 


والحاصل أنك إذا دخلت بينًا فسلم على من فيه قل: السلام 
عليكم, وهم يجب عليهم أن يردوا السلام» وقد سبق أن السنة إذا 
دخلت بيتك أن أول ما تبدأ به أن تتسوك» ثم تسلم على أهل البيت. 
ومنها ‏ أي من الآيات التي ذكرها المؤلف - قوله تعالى: ‏ وَإِدًا 


لك 
2 مسا ده 4 سام 21 وه لل 


7 بسحيو فحيوأ بحسن ينها و ردوها * [النساء: 85 ]. 


واه 
فأمر الله سبحانه وتعالى ‏ إذا حيينا بتحية أن نحبي بأحسن منها 
أو نردهاء يعني نرد مثلها. فمثلاً: إذا قال لك إنسان: السلام 
عليكمء فقل: عليك السلام ولا تقتصر» وإذا قال: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. فقل: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
وجوبًا؛ لأن الله تعالى قال: # أو رُدُوما 4 . 
وإذا قال : السلام عليكم . فقلت: عليكم السلام ورحمة ألله . 
فهذا أحسن من الأول» وهذا أفضل.ء لكنه ليس بواجبء. الواجب أن 
ترد عليه بمثل ما سلم عليك . 
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وقوله - سبحانه - 8 بِآَحْسَنّ مِنْبّآ #. يشمل الأحسن نوعًاء 
والأحسن كمّاء والأحسن كيفية. ثلاثة أشياء الأحسن نوعا وكمًا 
وكيفية. فمثلاً إذا قال: السلام عليك. فقلت: أهلاً ومرحبًا بأبي 
فلان حبّاك الله وبيّاك تفضل . فهذا لا يجزىّ ولو قلت هذا ألف مرة 
فلن ينفع» وكنت آثمًا؛ لأنك لم ترد بأحسن ولا بالمثل» فمن يقول 
لك: السلام عليك» يدعو لك بالسلام مع التحية» فإذا قلت: أهلاً 
ومرحبّاء فهذه تحية بلا دعاءء فلابد أن تقول أحسن منها نوعاء 
أحسن منها كمّاء أو مثلهاء وإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله. 
فقلت: عليك السلام فقط. فهذا لا يجوز؛ لأنك ما رددت بأحسن 
ولا بالمثل» لابد أن تقول كما قال. 

كذلك أحسن منها كيفية: إذا سلم عليك بصوت واضح مرتفع 
لاترد عليه بطرف أنفك . 

ومن ذلك أيضًا: إذاسلم عليك وقد أقبل إليك بوجهه فسلمت 
عليه مغر ضا عنه مصيغة | خوك اله فهذا أيضًا نقصء لم تردهاء ولم 
ترد بأحسن منها . 

وظاهر هذه الآية الكريمة: أنه لو حياك رجل من الكفار فقال: 
السلام عليك بعبارة واضحة فقلت: وعليك السلام» فلا بأس بها؛ 
لأناك رددت بالمثل» وأما قول النبي كلِْ: «إذا سلم عليكم أهل 
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الكتاب فقولوا: وعليكم”''. يعني ولا تقولوا: وعليكم السلام» 
فإنه بين يه فى نفس الحديث سبب ذلك فقال: (إن اليهود إذا سلموا 
1 ْ 0 

الموت» يقولون: السام عليك. ب يعني يدعون بالموت عليك» فقال 
الرسول كَكلهِ: «قولوا: وعليكم) يعني : إذا قالوا: السام عليك 

ل 
أنهم لو قالوا: السلام عليكم» فإنك تقول: وعليكم السلام. ولا 
بأس ؛ لأن الله قال: © وَإِذَا حيَيمُ سحي 2 هم ا بآ أو 0 5 


و ردوها 
[النساء: 87]» والله الموفق . 


دوقن عبد اين كدرو ين اللقاض رضي شعن زارح 
سأل رسول الله َلةِ: أي الإسلام + خْيْنٌ؟ قال: «تَطعِمٌ الطّعَامَء وَتَقَوَ 
السّلامَ عَلّى مَنْ عَرَفْتَ وَمَْ لَمْ تغرف» متفقٌ عليه0”". 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الاستئذان» باب كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم 
(5758).؛ ومسلمء كتاب السلام» باب النهي عن عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام. . » 
رقم (5177). 

(؟) رواه مسلمء كتاب السلامء باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» رقم 
(5158). 

(9) رواه البخاري؛ كتاب الإيمان» باب إطعام الطعام من الإسلام» رقم (؟١))2‏ ومسلم» - 
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سبق الكلام على الآيات التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله - في 
كتاب السلام وآدابه في هذا الباب» ثم ذكر الأحاديث ومنها: 


١‏ حديث: عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يلي 
سئل: أي الإسلام خير؟. والصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا 
الرسول في مثل هذه الأسئلة لا يريدون مجرد العلم» وإنما يريدون 
العمل» فإذا قال: خير الإسلام كذا وكذا فعلوه وتسابقوا إلية» 
وهكذا ينبغي للسائل الذي يسأل العالم ويستفتيه أن ينوي بقلبه أنه 
إذا دلّه على الخير فعله كما كان دأب الصحابة رضوان الله عليهم ‏ 
لا يريد أن ينظر ماذا عند العالم فقطء بل يريد أنه إذا دلّه على الخير 
فعله كما كان ذلك دأب الصحابة رضي الله عنهم» فقال النبي كَل : 
«تطعم الطعام» يعني: من احتاج إليه؛ وأول من يلزمك إطعامه هم 
عائلتك» وإطعامهم صدقة وصلة وأفضل من إطعام الأباعد؛ لأن 
إطعام أهلك قيام بواجبء وإطعام الأباعد قيام بمستحب» 
والواجب أحب إلى الله تعالى من المستحب كما في الحديث 
القدسي: «ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت 


كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام وأي أمور أفضل» رقم (79). 
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عليه)'2 وبعض الناس ينفق على أهله ما ينفق ولكنه لا يشعر بأنه 
يتقرب إلى الله بهذا الإنفاق» ولو جاءه مسكين وأعطاه «ريالاً واحدًا» 
شعر بأنه متقرب إلى الله بهذه الصدقة» ولكن الصدقة الواجبة على 
الأهل أفضلء» وأكثر أجرًاء فإذا أطعمت الطعام لأهلك فهذا من خير 
الإسلام . 


وقال: «وتقرأ السلام» وهذا هو الشاهد. تقرأ السلام: يعني 
تقول: السلام عليكم ؛ هذا معنى قراءة السلام؛ يعني هذا يسمى 
إلقاء السلام» ويسمّئ قراءة السلام . 

«على من عرفت ومن لم تعرف»: لا يكن سلامك سلام معرفة» 
بل يكن سلامك سلام مثوبة وألفة؛ لأن المسلم يُثاب على سلامه 
ويحصل بسلامه التأليف كما قال النبي كَلِ: «لا تدخلون الجنة حتى 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه 
تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)”"'؛ أما من لا يسلم إلا سلام معرفة 
فسوف يفوته خير كثير؛ لأنه ربما مر به العشرات لا يعرف منهم إلا 
واحدّاء أما من يسلم سلام مثوبة وألفة فهو يسلم على من عرف ومن 
لم يعرف إلا إذا كان الذي مررت به كافرًا فلا تسلم عليه؛ لأن النبي 


)000( رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع » رقم (5609:57), 
(0) سبق تخريجه ص(١7"81).‏ 
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كله قال: ”لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام7١2‏ وغيرهم أخبث 
منهم مثل السيخ والمشركين والشيوعيين ومن شابههم» فلا تقرأ 
عليهم السلام» ولا يل عليهم» أما الفاسق المعلن بفسقه ‏ فإذا 
كان في ترك السلام عليه مصلحة كأن يتوب من فسقه ويرجع إلى 
الله فلا تسلم عليه» أما إذا لم يكن هناك مصلحة فسلم عليهء وأما 
إذا كان الأمر عنده واحد بل ربما إذا لم تسلم عليه يكون في قلبه 
عداوة عليك ويستمر في باطله ولا يقبل منك نصيحة فسلم عليه. 
فصار الناس ثلاثة أقسام : 

قسم فاسق معلن بفسقه: فهذ فهذا سلّم عليه إلا إذا كان في هجره 
مصلحة . 


وقسم كافر: لا تسلم عليه» لكن إن سلم عليك فرد عليه . 

والثالث: إنسان مسلم لا تعلم عليه فسقًا فسلم عليه» واحرص 
على أن تكون أنت البادى بالسلام؛ لأن النبي كَل كان يبدأ من لقيه 
بالسلام - وهو أشرف الخلق - وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍِء يلتقيان فيعرض هذا ويعرض 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب السلامء باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام. ...2 رقم 
(515970). 


شرح رياض الصالحين ا 


هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»”'2. وهكذا الحديث «خير الإسلام 
أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف»» والله الموفق. 


1 00 ب 
:3 32 53 


- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَكةِ قال: «خْلَقَ 
الله آدَمَ عَلّى صُورَتِهء طوله سِدُونَ زِرَاعَاء فلمًا خْلَقَهُ قال: اذّمَبْ فسَلْمْ 
على أولئة - التَقر مِنَ المَلائكَِ جُنُوس - فاسْتَمعْ ما يُحِيُونَكَء فته 


تَحِمَدك وَتَحِيَّةُ دُرنتِكَ. فقال: السلا عَلَيْكُمْ فقالوا: السلامُ علد 


2 


و م ايه 


وَرَحْمَةُ الله, فرَّادُوهُ: وَرَحْمَةُ النه» مُتَّفَقّْ عَلَنْه0". 
الشرح 

ذكر المؤلف النووي ‏ رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في 
باب فضل السلام وإفشائه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله - 
سبحانه وتعالى ‏ لما خلق آدم قال له: «اذهب فسلَّم على أولئك النفر 
من الملائكة - جلوس - فاستمع ما يحيونك» فإنها تحيتك وتحية 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب. باب الهجرة» رقم (262701/0 ومسلمء كتاب البر 

والصلة والأدبء. باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم (5050). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الاستئذان. باب بدء السلام» رقم (2)5771 ومسلم» كتاب 


الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة...2 رقم 
(661). 


شرح رياض الصالحين 
جح 20 لاا7صبصبصبصبصب700ا77ا07000007بببب 


ذريتك». فقال: السلام عليكم . فقالوا: السلام عليك ورحمة الله . 


فزادوه: ورحمة الله) . 


ففى هذا الحديث عدة فوائد منها : 


أولاً : أن هذه الخليقة البشرية كانت من العدم» وأنها لم تكن 
شيئًا مذكورا من قبل ؛ كما قال الله تبارك وتعالى : # هَل أَنَّ عَلَ لاضن 
جين ين ألدّهْر لَمْ يكن سَيِكًا مَدكورا 4 [الإنسان: .]١‏ فهذه البشرية لم تكن 
شيئًا مذكورا من قبل» فخلقها الله وأوجدها لحكمة عظيمة» ولهذا 
لما قالت الملائكة لله عرَّ وجل حين أخبرها أنه جاعل في الأرض 
خليفة قالوا: أَتجَعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَنْفِكُ الدَمََ وَكَنُ شيم 
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حمر وَتْقَدِسُ لَك َالَ إن أعَكم مَاَا حَلَمُونَ» [البقرة: 0]» خخلق الله هذه 
البشرية وجعل منهم الأنبياء والرسل والصديقين والشهداء 
والصالحين. 

نانيًا : أن الملائكة أجسام وليست أرواحًا؛ لأنهم جلوس» 
والجالس يعني أنه جسمء وقد رأى النبي كَلِةِ جبريل على صورته 
التي خلق عليها له ستمائة جناح قد سد الأفق» والله ‏ سبحانه وتعالى 
- قال : ل جَاعِلٍ الْملهكة رسلا أو ايح 4 [فاطر: »]١‏ فالملائكة أجسام 
ولكن الله عرَّ وجل - حجبهم عنا جعلهم عالمًا غيبيًا كما أن الجن 
أجسام ولكن الله تعالى حجبهم عنا فجعلهم عالمًا غيبيا» وقد تظهر 


شرح رياض الصالحين 


الملائكة في صورة إنسان كما جاء جبريل إلى النبي َكِة مرة بصورة 
«دحية الكلبي»» ومرة بصورة رجل غريب لا يرى عليه أثر السفر ولا 
يعرفه الصحابة» وعليه ثياب بيض» وشعره أسود وجلس إلى النبي 
كلهِ وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها. 

ثالثًا: أن السنة في السلام: «السلام عليكم» إذا كانوا جماعة» 
وإن كان واحدًا 7 تقول : (السلام عليك»؛ لأن الواحد يخاطب 
بخطاب الواحد» والجماعة تخاطب بخطاب الجماعة . 

رابعًا: أن السلام متلقن من الملائكة بأمر الله» حيث قال الله 
سبحانه وتعالى: (إنها تحيتك وتحية ذريتك». لكن في قولهم: 
«السلام عليك ورحمة الله ) في الرد إشكال؟ . وهو أن المعروف في 
الرد أن يقدم الخبر فيقال: عليك السلام . 

لكن يقال: إما أنهم بهذا يعلمونه التحية الابتدائية» أوأن 
الشريعة وردت بخلاف ذلك - بتقديم الخبر-. 

خامسًا: أن الأفضل في رد السلام أن يزيد الإنسان «ورحمة 
الله؛؛ لأن الملائكة زادواء والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ قال: فوا 
ل 4 ٠‏ فبدأً | بالاحبية ظ زتره 4 إذا لم تردوا الأحسن» 


22 شرح رياض الصالحين 

147/8 - وعن أبي عمارة البَرَاءِ بن عازب رضي الله عنهما قال: 
أمرنا رسول النه ككِهْ بِسَبْع: بِعِيَادَةٍ المريضء وَاتُبَاعِ الجَنَايْنِ وتشميت 
القاطسء وَنْصَّرٍ الضعيفء وَعَوْنٍ المُظلوم, وَإفشاءٍ السّلامء وَإِبِرارٍ 
المقسم» متفق عليه”'". هذا لفظ إحدى روايات البخاري. 


28/5 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الل عَلِه: 


و 
جو 2غ ى 


«لا تذخلوا الجّئة حَتى تؤمنواء ولآ تؤمنوا حَتَى تحائواء آوَلآ أذلكم 
1 لماه 3 د ركه ويه مهكثويى 2..” موه دهده (5) 
على شيءٍ إذا فعلتموة تحاييتم؟ أفشوا السلام بيُنكم» ' رواه مسلم. 


6- وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الل يَهِ يقول: «يَا أَنّهَا النَّاُ أَفشُوا السّلامَ, وَأَطْعِمُوا الطّعَامَ وَصِلُوا 
الأرْحَامَء وَصَّلُوا والنّاسُ نِيامٌ تَدْخُنُوا الجَنَّةَ بسّلام» رواه الترمذيٌُ”" 
وقال: حديث حسنّ صحيح. 

0/5 وعن الطُّفَيْل بن أُبِيّ بن كَعْبِ رضي الله عنه أَنَّهُ كان 
يَأتِي عبد الله بن عمَرَ فيَغْدُو مَعَهُ إلى السُوق, قال: فإذًا غَدَوْنًا إلى 
السُوقء لَمْ يَمْوَ عبدُ الله على سَقَاطٍ ولا صاحب بَيْعَة ول مسكينء وَل 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاستذان» باب إفشاء السلام» رقم خرف ومسلمء كتاب 

اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال» رقم 

.)555( 


(؟) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» رقم (05). 
6) رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب منه» رقم (554860). 


شرح رياض الصالحين 


أَحَدٍ إلآ سَلمَ عَلَيْ قال الطُقَيْلٌ: فحِنْتُ عبد الله بن عُمَرَ يَوْمَاه فاسْتَتْبَعَنِي 
إلى السُوقٍء فَقُلْتُ لهُ: ما تَصْنَّعٌ بالسّوقء وأَنْتَ لا تَقكُ على البَيْع؛ وَلا 
تَسْأل عَنٍ السّلعء وَلا تَسُومٌ بها وَل تَجْلِسُ في مَجَالِس السُوق؟ 
وآقولُ: اجُلِسن بنا هامّنا نَتَحَدَتُ فقال: يَا أَبَا يَطّنِ ‏ وَكَانَ الطُفَيْلُ ذا 
بَطْنِ - إِنَمَا نَغْدو مِنْ آَجْلٍ السّلام, نْسَلِّمُ على مَن لُقيناهُ. رواه مالك في 
الموطا"'' بإسنادٍ صحيح. 


الشرح 

هذه الأحاديث - حديث البراء وحديث أبي هريرة وحديث 
عبدالله بن سلام رضي الله عنهم ‏ في باب فضل السلام وإفشائه سبق 
الكلام عليهاء فلا حاجة إلى إعادة الكلام. أما حديث الطفيل بن أبي 
بن كعب فإنه ذكر له قصة مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه 
استتبعه - يعني عبد الله بن عمر ‏ يومًا إلى السوق فجعل عبد الله 
يسلم على كل أحد: على صاحب الدكان» وعلى كل من مرّ عليه 
ممن عرف وممن لا يعرف. فجاءه ذات يوم» فقال له: اذهب بنا إلى 
السوق. فقال له: ما تصنع بالسوق؟ فأنت لا تشتري شيئًاء ولا 
تسوم شيئًاء اجلس بنا هنا نتحدث . فقال: إنما أذهب إلى السوق 
من أجل السلام على الناس؛ لأن الإنسان إذا سلّم وأفشى السلام 


.)95١/5( رواه مالك في الموطأ‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


جح زنع 


وأظهره كان هذا سببًا لدخول الجنة كما في حديث أبي هريرة: ١لا‏ 
تدخلو الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أخبركم 
بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»» ولأن الإنسان إذا 
سلّم على أخيه فقال: السلام عليكم» أو السلام عليك إذا كان 
واحدّاء فإنه يكتب له بذلك عشر حسنات» فإذا سلم على عشرة 
أشخاص كتب له مائة حسنة» وهذا خيرٌ من البيع والشراء» فكان 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يدخل السوق من أجل كثرة المسلم 
عليهم؛ لأنه في بيته لا يأتيه أحد» وإذا أتاه أحد فهو أقل بكثير ممن 
في السوق» لكن من في السوق يمر عليهم» ويسلم عليهم؛ وفي 
هذا دليلٌ على أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأم» يعني أن يمل من كثرة 
السلام» لو لاقاك مائة شخص فيما بينك وبين المسجد مثلآًء 
فسلم. إذا سلمت على مائة شخص تحصل على ألف حسنة» وهذه 


وفي هذا أيضًا دليلٌ على حرص السلف الصالح على كسب 
الحسنات» وأنهم لا يفرطون فيها بخلاف وقتنا الحاضر: تجد 
الإنسان يفرط في حسنات كثيرة. وابن عمر رضي الله عنهما من 
أحرص الناس على المبادرة إلى فعل الخير لما حدثه أبو هريرة رضي 
الله عنه عن النبي يك أن من تبع الجنازة حتى يصلى عليها كتب له 


شرح رياض الصالحين 


قيراط» ومن شهدها حتى تدفن كتب له قيراطان» قيل: وما 
القيراطان يا رسول الله؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين: أصغرهما 
مثل أحد)”'2. ولما حدث ابن عمر بهذا الحديث قال: والله لقد 
فرطنا في قراريط كثيرة ثم صار لا تحصل جنازة إلا تبعها رضي الله 
عنه» وهكذا السلف الصالح, إذا علموا ما في الأعمال من الخير 
والثواب بادروا إليها وحرصوا عليهاء فكان ابن عمر لا يدع جنازة 
إلا خرج معها وتبعها وتندم وندم لما مضى قال: لقد فرطنا في 
قراريط كثيرة» فالذي ينبغي للمؤمن أن يكون حريصًا على فعل 
الخير كلما بان له خصلة خير فليبادر إليها. نسأل الله أن يجعلنا 
وإياكم من المتسابقين إلى الخيرات» إنه على كل شيء قدير. 

أما قوله: «يا أبا بطن» : فإن الطفيل كان كبير البطن» وهذا من 
باب المداعبة» وليس قصده أن يُعيّره بأنه كبير البطن» لكن يداعبه» 
مثل قول الرسول وَكِةِ لأبي هريرة: ايا أبا هر . 


)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب فضل اتباع الجنائز» رقم نض 6 ومسلمء 
كتاب الجنائز » باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم (9:0). 


شرح رياض الصالحين 
ا اه ارمس 


١‏ باب كيفية السلام 


يُسْتَحَبٌ أَنْ يَقُولَ المُيْتَّدئ بالسّلام: «السّلامٌُ عَلَيِكُمُ وَرَحْمَةُ الله 
وَبَرَكَاتُةُ» فياتي بضمير الجَمْعء وَإِنْ كان المُسِلّمُ علَيْهِ واجدًاء وَيَقُولَ 
المُحِيبُ: «وَعَلَيْكُم السّلامٌ وَرَحْمَةُ الله وَيَرَكَاتُةُ» فيَأتي بواو العطفٍ في 
قوله: وَعَلَيْكُم». 

١0عمعن‏ عِمْرَانَ بن الحُصَّيْنِ رضي الله عنهما قال: جَاءَ رَجْلَ 
إلى النبيّ يَكلْةِ فقال: السّلامٌ عَلَيْكُمْ فرَنّ عَلَيْهِ ثم جَلْسَء فقال النبي كَلهِ: 
» عشؤ» ثم حاء آخن فقال: ١‏ لسَّلامٌ عَلَيكُم وَرَحْمَةُ الله فَرَنٌ عليه و فَجلّسَ 
فقال: «عشرون» ثم جَاءَ آَخْرٌء فقال: السّلامُ علَيكم وَرَحْمَةُ الله وَيَرَكَاتُهُ 
فرَدٌ عَلَيْهِ فجَلسَء فقال: «ثلاثونَّ» رواه أبوداود والترمذي”0' وقال: 
حديتثٌ حسن. 

- وعن عائشة رضي الله عنها قالث: قال لي رسول الله كَلهِ: 
«هذا جبريلٌ يقرَأ عَلَّيكِ السّلام» قَالَت: قُلْتُ: «وَعَلَيْهِ السَّلامُ ورَحْمَة الله 
وَبَرَكَاتَهُ» متفقٌ عليه”". وهكذا وقع في بعض روايات الصحيحين: 
)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الأدب» باب كيف السلامء رقم (201440» والترمذي» كتاب 

الاستئذان والآداب» باب ما ذكر في فضل السلام» رقم (5549). 


(0) رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم لفضضةة ومسلمء كتاب 
فضائل الصحابة» باب فى فضل عائشة رضى الله تعالى عنها رقم (5550). 


شرح رياض الصالحين 69 د 
«وَبَرَكَاتُةُ» وفي بَعْضِها بِحَذَِهَا وَزِيَادَةُ الدَّقَةِ مَقبُولَةُ. 

5/9 - وعن أنسٍ رضي الله عنه أنَّ ادبي كل كانَ إذا تكلمٌ بِكلِمَةٍ 
أتماتها ثلانًا حَتَّى تههَمَ عنه. وَإِذَا أتَى عَلّى قَْمِ فسَلّمَ لهم سَلّم عَلّيهِم 
ثلانًا. رواه البخاري”'". وهذا مَحْمُولُ على ما إذا كان الجمعٌ كثيرًا. 

الشرح 

ذكر المؤلف النووي ‏ رحمه الله في كتابه: «رياض 
الصالحين» باب كيفية السلام: يعني كيف يسلم؟ ماذا يقول إذا 
سلم» وماذا يقول إذا رد؟ وذكر المؤلف ‏ رحمه الله أنه يستحب أن 
يقول: السلام عليكم ورحمة الله وإن كان المسلم عليه واحدّاء ثم 
استدل بحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء 
إلى النبي يَلِْةِ فقال: السلام عليكم» فرد عليه ثم جلس» فقال النبي 
عَكئِهُ : اعشر) ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه 
فجلس». فقال: اعشرون)) ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» فرد عليه فجلس» قال" «ثلاثون». فقال: 
للأول «عشر» يعني حسنات» وللثاني #اعشرون» وللثالث «ثلاثون» ؛ 
لآن كل واحد منهم زاد. 

وهذه مسألة اختلف فيها العلماء: هل إذا سلم على واحد 


.)90( رواه البخاري» كتاب العلم» باب من أعاد الحديث ثلانًا ليفهم عنه» رقم‎ )١( 
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يقول: السلام عليك أو عليكم؟ والصحيح أنه يقول: السلام 
ل راك ب ار ل فس ا ماه 
أنه قال : السلام عليك . وأما ما استدل به المؤلف من حديث عمران 
فليس فيه دلالة. ا 000 

على الجميع . فإذا كانوا جماعة قل: السلام عليكم؛ وإذا كان 
واحدًا قل: السلام عليك» وإن زدت: ورحمة الله. فهو خير» وإن 
5 لأن كل كلمة فيها عشر حسنات» وإن 
اقتصرت على : السلام عليكم» فهو كاف بهذه الكيفية. 


ويقول الراد: وعليكم السلام» ثم إن كان المسلم لم يزد على 
قول: السلام عليك. كفى» وإن كان المسلم قد قال: السلام عليك 
ورحمة الله. فعلى الراد أن يقول: عليك السلام ورخمة الله» لقوله 
تعالى: # وَإِدًا < يدم بلحي فَحوأ ب لح 1 أو موود 4 [النساء : ]ا 
يعني : ردوا مثلها. وقال: يستحب أن يقول: الوعليكم) بزيادة 
الاو وها حسن؛ لأنه إذا قال: «وعليكم» صار واضحًا أنه 
معطوف على الجملة التي سلم بها المسلّم» وإن حذفها فلا بأس. 
لأن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لم يأت بالواو في رده السلام 
على الملائكة ف ممَاُواسَلَمًاَالَ سلب6 [الذاريات: ولم يأت بالواوء 
فإن أتى بالواو فحسن» وإن تركها فلا بأس . 
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ثم إنه من السنة إذا نقل السلام من شخص إلى شخص آخر أن 
يقول: عليه السلام. وإن قال: عليك وعليه السلام» أو عليه وعليك 
السلام» فحسن؛ لأن هذا الذي نقل السلام محسن» فتكافئه بالدعاء 
لهء فإذا قال شخص لآخر: سلّم لي على فلان. ثم نقل الوصية 
وقال: فلان يسلم عليك» فإنه يقول: عليه وعليك السلام» أو 
يقول: عليه السلام» ويقتصر؛ لأن النبي يَكِ بلغ عائشة أن جبريل 
يقرأ عليها السلام» فقالت: عليه السلام» فدل ذلك على أنه إذا نقل 
السلام إليك أحد من شخص تقول: عليه السلام» ولكن هل يجب 
عليك أن تنقل الوصية إذا قال: سلّم لي على فلان» أو لا يجب؟ 


فصل فيها العلماء فقالوا: إن التزمت له بذلك وجب عليك؛ 
لأن الله يقول: #3 ##إِنّ أله يمرم أن نودو الهمنتنت إلج أَمْلِهَا © [النساء: 
وأنت الآن تحملت هذاء أما إذا قال: سلج فى على فلا 
وسكت أو قلت له مثلا: إن ذكرت أو ما أشبه ذلك» فهذا لا يلزم إلا 
إذا ذكرت» وقد التزمت له بأن تسلم عليه إذا ذكرت» لكن الأحسن 
ألا يكلف الإنسان أحدًا بهذا؛ لأنه ربما يشق عليه» ولكن يقول: 
سلم لي على من سأل عني؛ لأنه إذا قال: سلم لي على من سأل» 
وسأله كيف فلان؟ قال: فلان طيب ويسلم عليك» هذا طيب» أما 
أن يحمله فإن هذا لا ينبغي؛ لأنه قد يستحي منك فيقول: : نعم أنقل 
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سلامك » ثم ينسى أو تطول المذة أئنها أفيه ذلك:. 


ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي يك كان إذا 
تكلم؛ تكلم ثلانًا وإذا سلم؛ سلم ثلاناء لكنه يتكلم ثلاثًا إذا لم 
تفهم الكلمة عنه» أما إذا فهمت فلا يكررء لكن لو لم تفهم لكون 
المخاطب ثقيل السمع» أو لكثرة الضجة حوله أو ما أشبه ذلك فليعد 
مرتين» فإن لم تكف فثلاث» يعني وبعد الثلاث لا يلزمه» كما أنه 
إذا استأذن للدخول في البيت ثلاث مرات ولم يؤذن له انصرف» 
وكذلك هنا إذا تكلم ثلاث مرات ولم يكلمه أو لم يفهم يتركه. 
كذلك إذا سلمت ولم يسمع المسلم عليه أعد مرة ثانية ومرة ثالثة» 
وهكذا إذا سلمت ورد عليك ردًا لا يجزىٌ» كما لو قلت: السلام 
عليك. قال: أهلاً ومرحبًا. أعد السلام قل: السلام عليك. إذا 
قال: أهلاًٌ ومرحبًا. أعد السلام قل: السلام عليك. «ثلاث مرات» 
فإن لم ينفع فاتركه» ولكن نبهه بأن قول القائل في الإجابة: أهلاً 
ومرحبًا لا يكفي. لابد أن يقول: عليك السلام» إذا قيل: السلام 
عليك . والله الموفق. 

54 وعن المِقٌدَاد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: كُنًا 
يُوقظ نَائِمَاه وَيُسْمِعُ اليقظّانء فَجَاءَ الل كه فَسَلّمَ كما كان يُسَلمُ 
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رواه مسله0". 


965 - وعن أسْمَّاء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الن كك 
مَنَ في المَسْحِدٍ يَوماه وتصبة من النَّسَاءِ فُعودٌ, فألوى بِيَدِهِ بالتَسْلِيم. 
رواه الترمذي”) وقال: حديث حسنٌ. وهذا مَحْمُولٌُ على أنه يلك جَمَعَ 
بَيْنّ الأّفظ والإشارّة, وَنُؤئدة أن في رواية بي داود” "©: «فْسَلَّمَ عَلَيْنَاء. 


5- وعن أبي جُرَي الهَحَيْمِيٌ رضي الله عنه قال: أتيثُ رسول 
لل كه فقنْتُ: عَلَيْكَ السّلامُ يا رسول الل فَقَالَ: «لا تقل عَذَيْكَ السلا 
إن عَلَيِْكَ السّلامُ تَحِيَّةُ الممؤتى». رواه أبوداود. والترمذي”؟؟ وقال: 

الشرح 

هذه الأحاديث التي ذكرها الحافظ النووي ‏ رحمه الله في 
كتابه رياض الصالحين من آداب السلام منها حديث المقداد بن 


الأسود رضي الله عنه أن النبي تٍَِ كان يدخل البيت في الليل فيسلم 


.)75١00( رواه مسلم. كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره» رقم‎ )١( 

(5) رواه الترمذي؛ كتاب الاستئذان والآداب» باب ما جاء في التسليم على النساء» رقم 
(5590). 

(9) رواه أبوداود. كتاب الأدب» باب في السلام على النساءء رقم .)05١4(‏ 

(5) رواه أبوداود. كتاب الأدب» باب كراهية أن يقول: عليك لعن رقم (0509), 
والترمذي. كتاب الاستتذان والآداب. باب ما جاء في كراهية أن يقول: عليك السلام 
مبتدناء رقم (91777). 
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سلامًا خفيمًا يسمعه اليقظان ولا يوقظ النائم» وهكذا ينبغي للإنسان 
إذا دخل بِينَا أو حجرة أو ما أشبه ذلك وفيها نيام وأيقاظ أن يسلم 
سلامًا يسمعه الأيقاظ ولا يوقظ النيام؛ لأن النائم لا يحب أن يوقظه 
أحدء لا سيما أن بعض الناس إذا أوقظ صار لا يأتيه النوم بعد ذلك 
ويبقى أرقًا إلى الفجر» وهذا فيه أَذّى وفيه ضرر على الآخرين. فإذا 
دخلت مكانًا فيه أيقاظ ونيام فأعط الأيقاظ حقهم في السلام عليهم» 
وامنع الأذى عن النيام بحيث يكون السلام خفيقًا يسمعه من كان 
يقظان ولا يسمعه النائم . 


ثم ذكر المؤلف حديث أسماء في مرور النبي يَلأهِ على نساء في 
المسجدء فألوى بيده إليهن بالتسليم وقال ‏ رحمه الله -: إن هذا 
محمول على أنه جمع بين التسليم باليد ‏ بالإشارة - وكذلك 
باللسان؛ لأن التسليم باليد فقط منهي عنه؛ نهى عنه النبي كَل وأما 
الجمع بينهما فلا بأس خصوصًا إذا كان الإنسان بعيدًا يحتاج إلى أن 
ينظر لليد التي يشير بها المسلم» أو كان أصم لا يسمع أو ما أشبه 
ذلك» فإنه يجمع بين السلام وبين الإشارة» وأما ما يفعله بعض 
الناس إذا مر وهو يركب سيارته فإنه يضرب البوق» فإن هذا لا يكفي 
في السلام» وليس من السنة اللهم إلا أن بعض الناس يقول: أنا لا 
أريد به السلام» لكن أريد أن ينتبه ثم أسلم عليه» هذا أرجو ألا 
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يكون به بأس» وأما أن يجعله بدلاً عن السلام» فإن هذا لا شك 
خلاف السنة» فالسنة أن يسلم الإنسان بلسانه ‏ وإذا كان الصوت لا 
يسمع ‏ فإنه يسلم ويشير بيد» حتى ينتبه البعيد أو الأصم . 

وفي حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي كَلهِ مر 
بالمسجد وفيه عصبة من النساءء فألوى إليهن بالتسليم ‏ أي سلم 
عليهن وأشار بيده قال النووي : وهو محمول على أنه جمع بين 
السلام والإشارة. وذلك لأن السلام بالإشارة فقط منهي عنه. 
السلام لابد أن يكون بالقول «السلام عليك» إذا كان واحداء 
و«السلام عليكم» إذا كانوا جماعة لكن إذا كان الإنسان بعيدًا أو أصم 
أو حوله ضجة أو ما أشبه ذلك فإنه يجمع بين الإشارة وبين القول 
(السلام عليكم) مع الإشارة. 

وفي الحديث سلام النبي يله على النساء. وذلك لآن المحدذوز 
منتف غاية الانتفاءء وإلا فإن الرجل الأجنبى الذي ليس محرمًا 
للمرأة لا يسلم عليهاء لما في ذلك من الفتنة» ولا سيما الشاب مع 
الشابة» فإنه لا يسلم الرجل على المرأة» ولا المرأة على الرجل» 
لكن إذا كان الرجل معروفا بالصلاح» ومرَ على نساء مجتمعات 
كاللاتي يجتمعن في المسجد أو في درس أو ما أشبه ذلك فلا بأس 
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لكن أن يمر الإنسان بالمرأة الشابة في الشارع» أو السوق ويسلم 
عليها هذا فتنة» فلا يسلم على المرأة» كذلك لو دخل بيته - وفيه 
نساء قد زرن أهله ‏ فلا بأس أن يسلم؛ لأن المحذور منتفب» وأما ما 
يخشى منه الفتنة فإن لدينا قاعدة شرعية وهي: «درء المفاسد أولى 
من جلب المصالح» . 

كذلك أيضًا في صيغة السلام» وتقدم أن صيغة السلام أن 
تقول: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» وإذا كانوا جماعة تقول : 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأما «عليك السلام»» فإن النبي 
يله نهى عنهاء وقال: «إن هذه تحية الموتى» يعني أنهم كانوا في 
الجاهلية يسلمون على أمواتهم بمثل هذاء مثل قول الشاعر : 

عليك سلام الله قيس بن عامر 

فهم إذا خاطبوا الأموات - ولو كانوا غائبين - لكن 
يستحضرونهم كأنهم بين أيديهم؛ يسلمون عليهم بهذا : عليك سلام 
الله فلهذا نهى النبي ككِيةِ عن ذلك؛ لأنه تحية الموتى» ومشابهة 
لأهل الجاهلية في جاهليتهم» فبدلاً من أن تقول: عليك السلام. 
قل: السلام عليكم . هذا هو السنة» والله أعلم . 
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7 باب آداب السلام 


0١‏ وَعَنْ أبي أَُمَامَةَ صّدَيّ بن عَجْلنَ البَاهليّ رضي الله عنه 
قال: قال رسول الل يَِ: «إنَّ آؤلى النَّاس بالل مَنْ يَدَاَهم بالسّلام» رواه 
أبوداود بإسنان جبد 0 


الوَحُلانِ يَلْتَقيَانِ أَتّهُمَا يَيْدأ بالسّلام؟ قال: «أَؤْلاهُمَا بالله تعالى». قال 
الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ”". 

8/5 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله تَكِدٍ قال: 
«يُسَلُمُ الراكبٌ عَلى المّاشيء والمّاشي على القَاعِدِء وَالقَلِيلُ عَلَى الكثير» 
متفق عليه””". وفي روايةٍ البخاري: «والصَّغِيرُ عَلى الكبير». 

الشرح 

هذه أحاديث في شيء من آداب السلام ذكرها النووي - رحمه 

الله تعالى ‏ في رياض الصالحين في آداب السلام» سبق الكلام على 


.)019190( رواه أبوداود, كتاب الأدب» باب فضل من بدأ السلام» رقم‎ )١( 

00 رواه الترمذي» كتاب الاستئذان والآداب» باب ما جاء في فضل الذي يبدأ بالسلام » 
رقم (5598). 

فرق رواه البخاري. كتاب الاستئذان» باب تسليم الراكب على الماشي. رقم 0 
ومسلم» كتاب السلامء باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير» رقم 


.)3 7500 
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بعضها. ومنها: حديث أسماء الذي تقدم شرحه». ثم ذكر حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه من الذي يسلم؟ . فيقول: 


أولاً: خير الناس من يبدأ الناس بالسلام» وقد كان النبي كَلِْهِ - 
وهو أشرف الخلق - يبدأ من لقيه بالسلام» فاحرص على أن تكون 
. أنت الذي تسلم قبل صاحبك ولو كان أصغر منك؛ لآن عير لاسن 
من يبدؤهم بالسلام» وأولى الناس بالله من يبدؤهم بالسلام» فهل 
تحب أن تكون أولى الناس عند الله؟! كلنا نحب ذلكء» إذن فابداً 
الناس بالسلام . 


ثم ذكر النبي كَل أن الراكب يسلم على الماشي» والماشي على 
القاعدء والقليل علق الكفيرة. والضغير علن الكبينة .ذلك" لآن 
الراكب يكون متعليًا فيسلم على الماشي» والماشي متعليًا على 
القاعد فيسلم عليه» والقليل يسلم على الكثير؛ لأن الكثير لهم حق 
على القلة» والصغير يسلم على الكبير؛ لأن الكبير له حق على 
الصغيرء ولكن إذا قدر أن القليلين في غفلة ولم يسلموا فليسلم 
الكثيرون» ولو قدر أن الصغير في غفلة فليسلم الكبير ولا تترك 
السنة» يعني هذا الذي ذكره النبي يلهِ ليس معناه أنه لو سلم الكبير 
على الصغير كان حرامّاء ولكن المعنى: الأولى أن الصغير يسلم 
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وبسمسسْماسسمسرور 1 ئت2 222 تسسكعد هه 


على الكبير» فإذا لم يسلم فليسلم الكبير» حتى إذا بادرت أنت 
بالسلام» وبدأت؛ فهو أفضل» وأولى الناس بالله من يبدؤهم 
بالسلام, والله الموفق. 
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6 باب استحباب إعادة السلام 
على من تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج 
ثم دخل في الحالء أو حال بينهما شجرة ونحوها 


05١‏ عن أبي هُريرَةَ رضي الله عنه في حَدِيثِ المسيء صَلاتَهُ 
نهُ جاء فصَلّى, ثُمّ جاء إلى النبيّ ككة: فَسَلَمَ عَليْهِء فد عله فد عليه 
على النَّدِيّ يكل حنَّى فعَلَ ذلكَ نَاآَتَ مَرَاتِ. متفقٌ عليه'"'. 

2-1 وعنه رضي الله عنه عَنْ رسول الله كَلةِ قال: «إذَا لقي 
َحَدْكُمْ أَخَاهُء فلَيُسَلُمْ عَلَيْهه إن حالث بَئْنْهُمَا شَجَرَةٌ أؤ حدَانٌ أو حَجَنٌّ 


وام و 0 لوالا بون ةو ع ١‏ 
كم لَقيَةُ, فلْمْسَلَُمْ عَلَيْه رواه أبوداود'". 


3 


000 روآاه البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للومام والمأموم. رقم (لاه/ا) 
ومسلمء كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة» رقم (79150) . 

إفة رواه أبوداود. كتاب الأدب. باب فى الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه» رقم 
(65ة). 


شرح رياض الصالحين 62 حت 


6 باب استحباب السلام إذا دخل بيته 


الى : وِإِدَادحَلْثْم خَلمّم يوبا لماعل ألفيكئ ييه 
ذه كرد حك طبية 4 البررة 1ن 

١‏ وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الل يَكِهِ: «يا 
بُنْيّء إذا دَخْلْتَ عَلّى أهْلِكَ, فسلّم يَكْنْ بَرَكَةَ عَلَيِكَ وعَلّى أل بَيْتِكَ 
رواه الترمذي”'' وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

الشرح 

هذان البابان من آداب السلام ذكرهما الحافظ النووي ‏ رحمه 
الله - في كتابه رياض الصالحين أن الإنسان إذا سلّم على أخيه ثم 
خرج ورجع عن قرب أو عن بعد من باب أولى ‏ فإنه يعيد السلام . 
مثلاً إنسان عنده ضيوف في البيت فدخل إلى البيت يأتي لهم بماء أو 
طعام أو نحو ذلك فإنه إذا رجع يسلمء وهذه من نعمة الله أنه يسن 
السلام وتكراره كلما غاب الإنسان عن أخيه» سواء غيبة طويلة أم 

فإن الله شرع لنا أن يسَلّم بعضنا على بعض؛ لآن السلام عبادة 


200 رواه الترمذي. كتاب الاستئذان والآداب» باب ما جاء في التسليم إذا دخل بيته» رقم 
(5594). 


شرح رياض الصالحين 
حت 641 


وأجر كلما ازددنا منه ازددنا عبادة لله. وازداد أجرنا وثوابنا عند الله 
ولولا أن الله شرع هذا لكان تكرار السلام على هذا الوجه من 
البدعة» لكن من نعمة الله أنك إذا غبت عن أخيك ورجعت - ولو عن 
قرب - فإنك تسلم عليه» حال بينكما شجرة كبيرة بحيث تغيب عنه 
بهذه الشجرة» أو حجر كبير أو صخرة بحيث تغيب عنه بهذه 
الصخرة فإذا لقيته فسلّم عليه. أو حال بينكما جدار» أو سيارة؛ 
المهم أنه متى غبت عنه ثم صادفته بعد الغيبة فسلم عليه . 


ثم استدل المؤلف ‏ رحمه الله بحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
في قصة الرجل الذي دخل المسجد فصلى صلاة لا يطمئن فيها 
ينقرها نقرًا ثم جاء فسلم على النبي َه فرد عليه السلام» وقال: 
«ارجع فصلء فإنك لم تصل»» فرجع الرجل وصلى لكن كصلاته 
الأولى» بدون طمأنينة» ثم رجع فسلم على النبي كَل فرد عليه 
السلام وقال: «ارجع فصلء فإنك لم تصل» ثلاث مرات» والرجل 
يصلي صلاة لا يعرف غيرها؛ لأنه جاهل» ثم قال: والذي بعك 
بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. وهذا من حكمة الرسول وَكْةْ جعله 
يترددء يصلي هذه الصلاة التي لا تجزئ من أجل أن يشتاق إلى 
العلم؛ فيرد العلم على قلبه ‏ وهو منفتح له محتاج إليه» ومعروف 
أن الشيء إذا جاء على الحاجة يكون أقبل للنفس» فلو أعطيت الفقير 


شرح رياض الصالحين 
اس 0699 تت 


عشرة ريالات» وهو محتاج» فرح بها فرحًا كثيرّاء وكان لها منزلة» 
لكن لو أعطيتها غنيًا لم تهمه. 

فالحاصل أن الرسول كَكِةٍ رد هذا الرجل من أجل أن يتشوق 
للعلم وينفتح قلبه له فقال كَلهِ: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوءء ثم استقبل القبلة» فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن - 
ولكن الفاتحة لابد منها كما تدل عليها نصوص أخرى - ثم اركع 
حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تطمئن قائمّاء ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسَاء ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا - 
هذه ركعة تامة - ثم افعل ذلك في صلاتك كلها علمه الرسول وَل 
فتعلم ومشكى: 

فاستدل المؤلف بهذا الحديث على أن الإنسان إذا رجع إلى 
أخيه ولو من قرب فليسلم عليه. مثلاً أنت في المسجد تذاكر ثم 
انصرفت تأتي بكتابك تجدد الوضوءء أو ما أشبه ذلك» ثم رجعت 
فسلم» وهذا خير» فكل سلام بعشر حسنات. 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه من السنة إذا دخل الإنسان بيته أن 
يسلم» واستدل بقوله تعالى: « فَإدَا دحَامم بويا َلْمَوا علخ أنف يكم 
31 عن ال نعكة 1 #افزرة و 


َه 2 شرح رياض الصالحين 


إذا دخلت بيتك فسلم» لكن أول ما تدخل ابدأ بالسواك قبل كل 
شيء» ثم سلّم على أهلكء وقد أوصى النبي كلل أنس بن مالك 
رضي الله عنه وهو خادمه قال: ايا بني إذا دخلت على أهلك فسلّم 
تكن تبركة :غلك وعلى- أهذاف4:ؤليهذا قال اله تمان :+ #ماركة 
طَيّبَة4. فإذا دخلت البيت فسلّم على من فيه سواء أهلك أو زملائك 
أو ما أشبه ذلك» إذا دخلت فسلم فهذا من السنة. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
3ه 


7 باب السلام على الصبيان 


24 


0١‏ عن أنس رضي الله عنه أَنَّهُ مَوَ على صِبْيانء فسَلَّمَ 
عَلَيْهِمُ وقال: كانّ رسول الله به يَفْعَلّهُ. متفقٌ عليه0". 


4 م 60 
و07 2 23 


)00( رواه البخاري, كتاب الاستئذان» باب التسليم على الصبيان» رقم (55590), ومسلمء 
كتاب السلامء باب استحياب السلام على الصبيان» رقم (54١؟).‏ 


شرح رياض الصالحين 
2 -7ا#جبجبصبصبصجتطاا77س7 فدات اد 


7 باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه 
وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن 
وسلامهن بهذا الشرط 


- عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ رضي الله عنه قالَ: كانّت فِينًا امْرَاةَ‎ 8/١ 
وفي رواية: كَانَتْ لَنَا عَجُورٌ - تَأحُدُ منْ أصُولٍ السلّْق فتطْرَحُهُ في‎ 
القذر,وتَُرِنحَبَاتِ مِنْ شعِير, فإذًا صَلَيْنَاالجمكة, وَانْصَوَفْنه سن‎ 
عَلَيْهَاا فتَقَدَمُهُ إلَيْنَاه رواه البخاري.‎ 

قوله: «تكزكز» أي: تَطحَن. 

1 _وَعَنْ أُمّ هَانىّ فاختّة بنتٍ أبي طالب رضي الله عنها 
قالث: أَنَيْتُ النّبِيّ بل يَومَّ الفَنْحِ وَهُوَ يَعْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتْرهُ قوب 
فَسَلَّمْتُ. وذكرتٍ الحديث. متفق عليه2. ظ 

الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي ‏ رحمه الله في كتابه رياض 
الصالحين في آداب السلام : باب السلام على الصبيان . 

الصبيان يعني الصغار من سن التمييز إلى الثانية عشرة ونحوهاء 
)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به» رقم 


(فحرفة ومسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى» 
رقم [(قضفرة ” 
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وقد جرت عادة الكثير من الناس ألا يسلم على الصبيان استخفاقا 
بهم» ولأنهم يعتبون عليه لو ترك السلام ولكن هذا خلاف هدي 
النبي يَيْةِ هدي الرسول يله أن يسلم على الصغير والكبير» فهذا 
أنس بن مالك رضي الله عنه مر على صبيان فَسلّم عليهم» وقال: «إن 
النبيّ يَكةِ كان يفعله»» أي كان يسلم على الصبيان . 

فائدة السلام على الصبيان : 

أولاً: اتباع السنة؛ سنة النبي يِه وقد قال الله تعالى: 8 لَمَدَ 
كن لَك في رول لَه سوه حَسَكة َم كن يرجأ اله والبوم اليد وككرَ أ 
كيرا [الأحزاب : .]١‏ 

وثانيًا: التواضع ؛ حتى لا يضن الإنسان بنفسه» ويشمخ بأنفه. 
ويعلو برأسه. يتواضع ويسلم على الصبيان» وقد قال النبي كه : « 
زاد الله عبدًا بعفو إلا عرَّاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه7"" . 

الث : تعويد الصبيان على محاسن الأخلاق؛ لأن الصبيان إذا 
رأوا الرجل يمر بهم ويسلم عليهم تعودوا ذلك» واعتادوا هذه السنة 
المباركة الطيبة. 


رابعًا: أن هذا يجلب المودة للصبى) يعزنى أن الصيى يحب 


)١(‏ رواه مسلم. كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع» رقم 
(لله؟). 


شرح رياض الصالحين 
سم سه 2 


الذي يسلم عليه ويفرح بذلك» وربما لا ينساها أبدًا؛ لآن الضبى لا 
ينسى ما مر به. 

هذه من فوائد السلام على الصبيان» فينبغي لنا إذا مررنا على 
صبيان يلعبون في السوق أو جالسين يبيعون شيئًا أو ما أشبه ذلك أن 
نسلم عليهم لهذه الفوائد التي ذكرناها . 

أما السلام على النساء: فالسلام على المحارم من النساء 
والزوجات سنة» والمحارم يعني التي لا يحل لك أن تتزوج بهاء 
فتسلم عليهاء ولا حرج في ذلك» تسلم على زوجتك», على أختك» 
على عمتك» على بنت أخيك؛» على بنت أختك» ولا حرج في هذاء 
أما الأجانب فلا تسلم عليهن, اللهم إلا العجائز الكبيرات إذا كنت 
آما على نفسك من الفتنة» وأما إذا خفت الفتنة فلا تسلم» ولهذا 
جرت عادة الناس اليوم أن الإنسان لا يسلم على المرأة إذا لاقاها في 
السوق» وهذا هو الصواب» ولكن لو دخلت بيتك ووجدت فيه نساء 
من معارفك وتسلم فلا بأس ولا حرج بشرط أمن الفتنة» وكذلك 
المرأة تسلم على الرجل بشرط أمن الفتنة . 

وذكر المؤلف ‏ رحمه الله حديث المرأة التي كانت تأخذ من 
«أصول السلق» والسلق نوع من الشجر» وأصوله طيبة تصلح إدامّاء 
فتأخذ من هذه الأصول وتلقيها في الماءء وتغليها على النارء 


شرح رياض الصالحين - 


ووكزاعوض انها سباك تق حرم رذ عورم الفضاء "مو قم ني 
جاء إليها يسلم عليهاء ويأكل من هذا السلق ويفرحون به؛ لأن 
الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا أغنياء إلا بعد أن فتح الله عليهم. 
كما قال تعالى : # وَمََانِمَ كدر يَأَحْدُوياً* [الفتح: 16]» وقال تعالى : 
: وَعَدَكُمُ أله مَمَإنرَ حكَيرَةٌ تََحْدُونا مَصَجُلَ لَك كذر. 4 [الفتح: ١٠]ء‏ 
فكثرت الأموال بعد الفتوح. أما قبل ذلك فإن غالبية الصحابة 


فقراء. والله الموفق. 


فائدة: فإن قال قائل: ما حكم مصافحة النساء؟ فالجواب: 
المصافحة للنساء المحارم لا بأس بهاء أما المصافحة لغير المحارم 
فلا تجوز. سواء مباشرة أو من وراء حائل» وسواء كانت امرأة كبيرة 
أو صغيرة. 


ٍ9ٌِ © ْ شرح رياض الصالحين 


باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام 
وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام 
على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار 


0١‏ عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال: «لا 
تَبدَءوا اليَهُودَ وَلآ النُصَارى بالسّلامء فإذا لقيثّم أَحَدَمُم في طرِيق 
فاضطرُوةٌ إلى أضيقه» رواه مسله”". 

1 وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول اش كَللِ: «إذا 
سَلَّمَ عَلَيكُم آهل الكتّاب فقُونُوا: وَعَلَيْكُم» متفقٌ عليه”". 

*/- وعن أُسَامَة رضي الله عنه أنَّ النبيّ كه مََ عَلى مَحَلسٍ 
فيه أخلاطٌ مِنّ المُسْلِمِينَ والمُشْرِكينَ ‏ عَبَدَةٍ الأوتّانٍ واليَهُود - فسَلّم 
عَلَيْهِم النبيٌ د متفقّ عليه”". 


.)51517( رواه مسلمء كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب» رقم‎ )١( 

0) رواه البخاري» كتاب الاستئذان» باب كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم 
(2)5754 ومسلمء كتاب السلامء باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام 
وكيف... 2 رقم .)75١557(‏ 

(7) رواه البخاري»؛ كتاب الاستثئذان» باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من 
المسلمين...» رقم (55014)» ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب في دعاء النبي 
كله إلى. ..» رقم .)١194(‏ 


شرح رياض الصالحين كه 
الشرح 

هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين 

في حكم السلام على الكفار الخلصء» وعلى الكفار المختلطين 

بالمسلمين. وقد سبق الكلام على السلام بل في السلام على 
المسلمين الخلص» وأنه سنة مؤكدة. 

أما السلام على الكفار فإنه لا يحل لنا أن نبدأهم بالسلام ‏ يعني 

لا يجوز للإنسان إذا مرَ بالكافر أو دخل على الكافر أن يقول: السلام 

عليك؛ لأن النبي كَلِةِ نهى عن ذلك كما في حديث أبي هريرة رضي 

الله عنه وذلك لأن تسليمنا عليهم فيه نوع من الذل لهم» ونوع من 

الإكرام لهم؛ لأن التحية والسلام إكرام» والكافر ليس أهلاً للإكرام؛ 

بل الكافر حقه منا أن نغيظه» وأن نذله» وأن نهينه؛ لأن الله سبحانه 

وتعالى قال في كتابه العظيم: محمد يَسُوبُ اله وَالَنَ معد أده عَلَ 

الكار يح ينب يبه دكا سْهّدا يسَنوَْ حضْلا يِنّ لله ورضونا 4 


[الفتح :1759 قال : أَيِدَاهُ عل الكثار # . يعني أقوياء عليهم» أعزة 
مدع وق و قاع ١‏ ماوعا عا ل را ار ييا ماسر مط 
عليهم. #اترَْهُم رَكَعا سبد يِبسَعُونَ فَضَلا مْنَ أله وَرضوانًا سِيمَاهُمَ في 


اس 72 ص 3 كم ص ب لخر هرو 
١‏ 


7 رعرع سي سر مس هرح ا ل ا ااه 
يُجُوههم من أ ألسُجود دَلِكَ مَكَلهُحَ في الود وَمتَلهْ في اليل كررع أَخْرَ 
ل 0 4« س1 


َعَم ره تفاط أشئو عَلَ سُوقو يحب لزيا تنظ يم 
م اخ 5 رهم 
الْكُتَارَ 4 . هذا الشاهدء وقال ‏ تعالى - في سورة التوبة: # وَلَا 


شرح رياض الصالحين 
وه سس نه 


لشو مَوَيكًا يبظ الْحَكُدَارَ ولا الوب ين عَدُوْ يا إلا كيب 
لسري 421 [التوبة: ,]١١‏ وابتداؤنا إياهم بالسلام إكرام لهم 
وإعزاز لهم » والمؤمن ينبغي أن يكون عزيرًا على الكافرين» قال الله 
تعالى : ا يكلا لذن امنأ من يربك ِدَكُمْ عن دييدء صََوْفَ يَأْقٍ أله قو يهم 
وحبوته: َؤلَوَ عل الْمُؤْمِِينَ أعِزَّوْ عل الْكفرِتٌ 4 [المائدة: 54]. فهم لهم العزة 
على الكافرين يعني يرى المسلم أنه أعز من الكافر وأن له العزة 
عليه» ولهذا لما كثرت العمالة النصرانية بيننا اليوم ذهبت الغيرة من 
القلوب» وكأن النصراني أو اليهودي أو البوذي أو الوثني كأنه لا 
يخالفنا إلا كما يخالف الحنبلي للمالكي» والشافعي» وما أشبه 
ذلك؛ عند بعض الناس يظنون أن اختلافنا مع الكفار كاختلاف 
المذاهب الأربعة في الإسلام» نسأل الله العافية . 

وهذا لا شك أنه من موت القلوب» فلا يحل للإنسان أبدًا أن 
يعز الكافر» والمشروع أن نعمل كل ما فيه غيظ لهم» ولكن يجب 
علينا أن نفي لهم بالعهد الذي بيننا وبينهم ‏ إذا كان بيننا وبينهم 
عهد ‏ فمثلاً: عمال ولو كانوا نصارىء أولاً: نقول لا تأتي بعمال 
نصارى في الجزيرة العربية؛ لأن الرسول كَكِةِ قال: «لأخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب"'2 وأمر وقال: «أخرجوا اليهود 


دلق رواه مسلم؛ كتاب الجهاد والسير» باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» رقم ١70590‏ ). 


شرح رياض الصالحين إهقة4 
العا ل اللو اك ا 0 لدم 


والنصارى من جزيرة العرب»2'0 وقال وهو في مرض موته: 
لأخرجوا المشركين من جزيرة العرب»7" فلا تأت بكافر وأنت 
يمكنك أن تأتى بمسلم» وأما ما يعتقده من أمات الله قلبه ‏ والعياذ 
بالله - أو ربما نقول: أزاغ الله قلبه» يقول: أنا آتى بعمال كفار؛ 
لأنهم لا يصلون» إذا صلوا نقص العمل. وحتى لا يصوموا فلا 
ينقص العمل» وحتى لا يذهبوا لعمرة أو حج فلا ينقص العمل» 
فهذا ‏ والعياذ بالله ‏ ممن اختار الدنيا على الآخرة» نسأل الله 
العافية. 


فالحاصل أنه لا يجوز أن نبدأ أي كافر بالسلام لا يهودي ولا 
نصراني ولا بوذي ولا وثني» فأي إنسان على غير الإسلام لا يجوز 
أن نبدأه بالسلام . 


قال: «وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه) يعني : 
تلاقوا في الطريق لا تفسح المجال لهم» ولو تفرقوا في الطريق؛ 
لأنك إذا أفسحت الطريق لهم يعد هذا إكرامًا أو ما أشبه ذلك هذا 


.)١96/١( رواه أحمد فى «المسند»‎ )1١( 


(؟) رواه البخاري. كتاب الجهاد والسيرء باب هل يستشفع إلى أهل الذمة...» رقم 
(6ه١3).‏ 


ا 252010 


إكرام لا تفسح لهم هذا (إذا لقينموهم في طريق فاضطروهم إلى 


أفمقة). 


لماذا نعاملهم هذه المعاملة؟ لأنهم أعداء الله قبل كل شيء - 
وأعداء لناء قال تعالى : لايَتايا اين ءامنا لا تَّحِدُوا عدو وَعَدُوَحُ ولي 
تَلْقُوب إِلَهم بِالْمودَة وَقَدَ طُمَروأ يما جَآدكمُ من ألْحَنْ © [الممتحنة: .]١‏ هم 
أعداء الله أولاً قبل كل شيء ‏ وثانيًا أعداء لناء وأفعالهم بالمسلمين 
سابقًا ولاحمًا وإلى اليوم تدل على شدة عداوتهم للمسلمين» فلا 
يجوز أن نسلم عليهم» ولكن إذا سلموا ماذا نقول؟ قال النبي ككه: 
«إذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم) فقط لا تزد على هذاء قل 
وعليكم» لماذا؟ لأنهم في عهد الرسول ذَلِ يأتون يسلمون على 
المسلمين لكن سلام خبيث يقولون: السام عليكم» السام يعني 
الموت ومن يسمعهم «يدغمون الكلمة» يظن أنهم يقولون: السلام 
عليكم. وهم يقولون السام عليكم ‏ يعني الموت - فانظر إلى 
العداوة» حتى التحية يدخلون فيها الشيء الضار السامء لذا قال 
النبي كَكِة: «قولوا: وعليكم ‏ فقط ‏ فإن كانوا قالوا: «السلام علينا» 
فعليهم السلام» إنما نقول لهم ما قالوا لناء فإن كانوا قد قالوا السامء 
فعليهم. وإن كانوا قد قالوا: السلام. فعليهم». وهذا من العدل؛ 


ع 
سه د 8 ايم 0 وه ساسم 


أن الله قال: 0 وَإِذَا حيدم سحيو فَحَيوأ يأَحْسَنّ هنا وردوها #[النساء: 45]» 


شرح رياض الصالحين 
ا 679 ست 


هذا عدل» ولهذا قال بعض العلماءء» إذا قال الكافر: السلام عليكم 
- باللام الواضحة ‏ فقل : عليك السلام؛ لماذا؟ لآنه زال الآمر الذي 
بنى عليه الرسول كلو قوله: «قولوا: وعليكم» كما في حديث ابن 
عمر في البخاري إنهم يقولون: «السام عليكم فإذا سلموا فقولوا: 
وعليكم». وهذه علة واضحة أن السبب أننا نقول: وعليكم. لأنهم 
يقولون: السام عليكمء أما إذا قالوا السلام صراحة» فنقول: 
وعليكم السلام؛ لأن أقوم الناس بالعدل هم المسلمون ‏ والحمد لله 
- فإذا قالوا: السلام عليكم. نقول: وعليكم السلام. إذا قالوا: أهلاً 
وسهلاً. نقول: أهلاً وسهلاً: وإذا قالوا: مرحبًا. نقول: مرحبًا؛ 


لكن قد يشكل على بعض الناس الآن أننا ابتلينا بقوم من الكفار 
يكونون رؤساء في بعض الشركات فيدخل المسلم على مكتب رئيس 
الشركة وهو يهودي أو نصراني» فماذا يقول؟ نقول: يسلم ويقول: 
السلام فقط. وينوي بذلك أنه السلام عليه هو أي على المسلمء 
لأنك إذا حذفت المتعلق فإنه لا يدرى لمن هذا السلام؟ وهذا إذا 
خفت من شره» فإنه قد يقول: كيف يدخل عليّ ولا يسلم؟! أما إذا 
لم تخف من شره وأنه رجل لا يبالي سلمت أم لم تسلمء فادخل 
لقضاء مصلحتك منه فإذا دخلت معك معاملة قل خذ هذه المعاملة 


2 شرح رياض الصالحين 


كيف أعمل مثلاً» لأن الرسول كَلةِ قال: ”لا تبدءوا اليهود والنصارى 
بالسلام»؛ فلا تبدأ بالسلام لكن إذا خفت من شره فقل السلام فقط . 


واختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل يجوز أن يبدأهم بغيرالسلام 
مثل أن يقول: مرحبّاء أهلاً. أو سهلاً. . . فمنهم من قال: لا بأس 
نه :تاليف لا سيما إن خاف منه أو من شره. ومنهم من قال: لا؛ لأن 
هذا فيه تعظيم له» وعلى الإنسان في هذه الحال يعني في أهلاً 
وسهلاً ومرحبًا.. وما أشبه ذلك أن ينظر ما تقتضيه الحاجة أو 
المصلحة . 


ثم ذكر المؤلف حديث إذا مرَ الإنسان بجمع فيه مسلمون 
وكفارء هل يترك السلام» لأن فيهم كفارا أو يسلم لأن فيه مسلمين؟ 
اجتمع الآن سببان: مبيح وحاظر. ما هو المبيح: وهم المسلمون» 
والحاظر: المانع ‏ وهم الكفار» لكن هنا يمكن تشذير الحكم وإلا 
فإن القاعدة الشرعية أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر وتعذر انفكاك 
أحدهما عن الآخر فإنه يغلب جانب الحظر أي المنع لكن هنا يمكن 
من الانفكاك» تسلم وتنوى على المسلمين؛ يعني لو مررت بجماعة 
فيهم كفار ومسلمون» تقول السلام عليكم وتنوى بقلبك يعني على 
المسلمين؛ لأن النبي كَكِةِ مر بمجلس فيه أخلاط من المشركين 
واليهودء وفيهم مسلمون فسلم عليهم . 


ومثل قول: أهلاً وسهلاً كيف حالك فيها الخلاف» ولكن قل : 
السلام فقطء إذا خفت من شره» وانو بذلك أنه عليك أنت . 

وختم المؤلف ‏ رحمه الله - كتاب السلام وآدابه ‏ بحديث أبي 
هريرة رضي الله عنه في الرجل إذا جاء إلى المجلس ثم قام منه» ومن 
المعلوم أن الإنسان إذا دخل على قوم فإنه يسلم عليهم ‏ كما سبق - 
والسلام سنة مؤكدة» ورده فرض عين على من سلم عليه» وإذا كانوا 
جماعة فهو فرض كفاية إذا قام من يكفي سقط عن الباقين» لكن إذا 
كانوا جماعة وكان من المعلوم أن المسلم يريد بالقصد الأول واحدًا 
منهم وجب على هذا الواحد أن يردء مثلاً لو كانوا طلبة ومعهم 
معلمهم» والذي دخل وسلم يريد بالقصد الآول نفس المعلم» فإنه 
يجب على المعلم أن يرد ولا يكفي رد الجماعة ‏ كالتلاميذ مثلاً - 
وكذلك لو كان أميرًا مع رجاله وشرطته» فدخل إنسان وسلمء» فإنه 
من المعلوم أن المقصود الأول هو الأمير» فيجب عليه أن يرد أما 
إذا كان جماعة متساوين ولم يعلم أن أحدًا منهم هو المقصود 
بالقصد الأول» فإنه إذا رد واحدّ منهم السلامٌ كفى؛ لأن رد السلام 
فرض كفاية . 


1 شرح رياض الصالحين 


8 باب استحباب السلام إذا قام من المجلس 
وفارق جلساءه أو جليسه 


١‏ عن أبي شريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله جَلِْ: 
«إذا انتهى أَحَدُكُم إلى المَجُلِسٍ فَليُسَلّمء فإِذًا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فلَيُسَلُم 
فلَيْسَتٍ الأولى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةٍ» رواه أبوداودء والترمذي”' وقال: 
حديثٌ حسنٌ. 

الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف في أن الرجل إذا دخل على 
المجلس فإنه يسلم» فإذا أراد أن ينصرف وقام وفارق المجلس فإنه 
' يسلم؛ لأن النبي كَلةِ أمر بذلك. وقال: «ليست الأولى بأحق من 
الثانية» . يعني أنك إذا دخلت تسلم كذلك فإذا فارقت فسلم» ولهذا 
إذا دخل الإنسان المسجد سلم على النبي كَل وإذا خرج سلم عليه 
أيضاء وإذا دخل مكة لعمرة أو حج بدأ بالطواف وإذا فارق مكة 
وخرج خحتم بالطواف؛ لأن الطواف تحية مكة لمن دخل بحج أو 
عمرة» وكذلك وداع مكة لمن أتى بحج أو عمرة ثم سافر» وهذا من 
)١(‏ رواه أبوداود. كتاب الأدب» باب في السلام إذا قام من المجلس» رقم (5508)) 


والترمذي» كتاب الاستذان والاذاتة باب ما جاء في التسليم عند القيام وعند 
القعود. رقم )5 200 


شرح رياض الصالحين 


كمال الشريعة أنها جعلت المبتدئ والمنتهئ على حد سواء في مثل 
هذه الأمورء والشريعة كما نعلم جميعًا من لدن حكيم خبير كما قال 
تعالى : « كب مَك كم ثم من من لَدنَ كبر حير 4 [هرد: ١]ء‏ 
فتجدها كلها متناسقة متصاحبة ليس فيها تناقض ولا تفضيل حتى إن 
الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يمشي الرجل بنعل واحد يعني 
لا تمش بنعل واحدة ولو لإصلاح الأخرىء لماذا؟ لأنك إذا 
خصصت إحدى القدمين بالنعل صار في ذلك جور وعدم عدل» 
فأنت ترى الآن أن الشريعة الإسلامية جاءت بالعدل في كل شيء 
٠‏ © إن لَه يَأْرُ يِألْمَدْلِ وَالْإِعْسَنِ وَإينَآي ذى الْشرف وَبَن عَنٍ 
لْتَحْمَل وال شحكر واب يولك ترسك ددرو 4 [النحل: »]9٠‏ 
والله الموفق. 


7 

كن 

2 
3 
3 


شرح رياض الصالحين 
-00 “كلتقت سمط 


باب الاستئذان وادابه 


8 5 دصري سر سا واه اس سيم 7 يت 
قال الله تعالى : « يكتأما انمتا لا مَدْخُلوا ويا عبر موتكم 


حون تَسَتَأسوأ وََلْمُوا عل أهْلهاً» [النور: 179 وقال تعالى : # وإِذًا بلغ 
مء 2-2 في 


زو رء وى طرد 0 ا 0 ري 5 
طقل ونكم الحا فل يسْتَئذوَاْ كما أَسْتَنْدَنَ اليرت من قَبَلِهِرَ 4 [النور: 


2 


.]489 


١‏ -_ وعن أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكل «الاسْتِئْدَانُ تلات فإن أَذِنّ لك وَإِلا فازْجغ»”2 متفقٌ 


علبه. 


وعن سهل بن سعدٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ِ: «إِنّمَا جُعلَ الاستئدَانٌ مِنْ آَجْلٍ التصر» متفقٌ عليه”". 

237١/1‏ - وعن ربعي بن حِرّاشٍ رضي الله عنه قال: حَدَّتُنَا رَجُْلُ 
من بّني عامر أنه اسْتَأذَنَ على النبي كَل وَهُوَ في بيت فقال: أَألِج؟ فقال 
رسول النه عََئِبِ لخَادِمِه: «اخرج إلى هذا فْعَلّمهُ الاستتدّانَ» فقّل لَهُ: قَلٌ: 


2 َع بي وى 20 َك تي ىا ل 0 و 2 ع و 
السّلامٌ عليكمء أأدخل؟» فسمعَة الرّجل فقال: السَلام عليكمء أأدخل؟ 
69 رواه البخاري» كتاب الاستتئذان» باب التسليم والاستئذان لدم رقم (هغ؟5) 

ومسلمء كتاب الآداب, باب الاستئذان» رقم (5197). 

(0) رواه البخاري» كتاب الاستئذان» باب الاستئذان من أجل البصرء رقم 2»)555١1(‏ 

ومسلم» كتاب الآدابب باب تحريم النظر في بيت غيرهء رقم (5195). 


شرح رياض الصالحين »© حت 


فَآَذِنَ له النَّبيُ يِه فدخل. رواه أبوداود(' بإسناد صحيح. 

54 - وعن كِلْدَةَ بن الحنيل رضي الله عنه قال: أتَيتٌُ النّبيّ 
أَأَدَخُلُ؟» رواه أبوداود والترمذي”") وقال: حديثٌ حسن. 
الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض 
الصالحين باب الاستئذان وآدابه» والاستئذان: يعني طلب الإذن من 
صاحب البيت أن يأذن لك في الدخول فإن أذن لك فادخل» وإن لم 
يأذن لك فلا تدخل حتى لو قال لك بصراحة: ار فارجع كما 
قال الله تعالى : 3ل تيل لك اناه أرق لَكُم4 [النور: 18]» 
وأنت يا صاحب البيت لا تستحي أن تقول: ارجعء وأنت أيها 
المستأذن لا تغضب عليه إذا قال لك ارجع ؛ لأن الإنسان قد يكون 
في حاجة. وقد بيكون غير سمفعد لاسنتقبال: الناس “فلا يمكن: أن 
تلجئه وتحرجه» وإذا رجعت بعد أن قال لك: ارجع» فإن الله يقول 
ذلك اذك وكيس مر أرق لَك 4 ارجعوا هو أزكى لكم» أي أزكى 
لقلوبكم وأطهر . 
)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الأدب» باب كيف الاستئذان» رقم (/011). 


(0) رواه أبودايد كتاب الأدب» باب كيف الاستكئذان» 0 11/70ه), 0 كتاب 


شرح رياض الصالحين 
لطت 


وذكر المؤلف ‏ رحمه الله آيتين من كتاب الله . 

الآية الأولى: سبق الكلام عليها - وهي قوله تبارك وتعالى: 
« كما ءامو لَامَدْحْوا تادر يُوُتِصكُعْ حو تَمْدَأضمُوأ4 [النور: 
]. وقلنا: إن معنى الاستئناس يعني أن تستأذنواء أو أن تعلموا 
علم اليقين أن صاحبكم مستعد للدخول أي لدخولكم» ومن ذلك: 
إذا واعدك الإنسان فقال لك مثلاً: اثتني بعد صلاة الظهرء فإذا 
وجدت الباب مفتوحًا فهو إذن. فأنت إذا أتيت لا حاجة لأن 
تستأذن؛ لأن صاحب البيت قال لك: اثتني في الموعد المحددء 
وإذا وجدت الباب مفتوحًا فهذا إذن» فالإذن لا فرق بين أن يكون 
سابقًا أو لاحمّاء ما دام قد علمت أن الرجل لم يفتح بابه إلا من أجل 
أن تدخل» وبينك وبينه موعد فادخل» ولكن لا بأس - بل الأولى بلا 

أن تسلم عند الدخول لو لم يكن في ذلك إلا أن تحصل أجر 
السلام وثواب السلام والدعاء من أخيك حيث يقول لك: وعليك 
السلام . 

أما الآية الثانية : فهي قوله تعالى : وَإدا بلع الأطفدل يكم الحا 


ماس ارم ا ا ا 00 


َلِسْسَئْذِفْأ كما استكذن ألريت من قَبَلِهر 4 [النور 1 69]. 


إذا بلغوا الحلم يعني : بلغوا بالإنزال لكن كنى عنه بالحلم؛ لأن 
الغالب أن الإنسان لا يخرج منه المني أول ما يخرج إلا بالاحتلام» 
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وإن كان بعض الناس يبلغ بدون احتلام لكن الغالب أنه يحتلم» فإذا 
بلغ الطفل الحلم فإنه لا يدخل البيت إلا باستئذان» أما قبل ذلك 
فأمره هين» لكن هناك ثلاث عورات لابد من الاستعذان فيها: 
« يَتأَيّها ل اموأ يندخ لزنَمَدكن يدو واد ليوا ادلم يكز 
تلت مرت 4 [النور: 04]. 

الأولى: من قبل صلاة الفجر. 

والثانية : وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. 

والثالثة: ومن بعد صلاة العشاء. 

هذه الأوقات لابد فيها من استئذان» حتى الصغار لابد أن 
يستأذنواء لأن الإنسان في هذه الأوقات الثلاث قد يكون متهيئًا للنوم 
وعليه ثياب لا يحب أن يطلع عليه أحد فلذلك لابد من الاستئذان في 
هذه الساعات الثلاث . 

وأما بالنسبة للنظر ‏ لنظر الطفل للمرأة ‏ فليس مقيدًا بالبلوغ. 
بل هو مقيد بما إذا عرف من الطفل أنه ينظر إلى المرأة نظر شهوة» 
فإذا علم ولو لم يكن له إلا عشر سنوات فإنه يجب عليها أن تحتجب 
عنه ؛ لأن الله تعالى قال: ف وف عست يفصن مِنْ أصَرِهِنَ وَيحَمَظنَ 


ل 000 


ىو : م ص 255 ج كارو ييه م ار رك مم عر - 
فوَجَهِن ولا برس زينتهن إلاماظهر ونه وَلْصْرِنَ يحْمرِهن عل جويون 


٠. 
8 
مح‎ 2 


ولا بد زينتَهنّ إلا لبعواتهرت* [النور: .]"١‏ يعني أزواجهن؛ إلى 


2 شرح رياض الصالحين 
أن قال : « أو الَف ايح لَرْيَظْهَرُوأعلَ عورتٍ اليس 4 [النور: 8.١‏ . 

قال العلماء: الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني: ليس 
لهم غرض في النساء ولا يطرأ على بالهم المرأة» بعض الأطفال 
عندما يتم له عشر سنوات وهو ينظر إلى النساء تشعر أنه ينظر إليهن 
نظر شهوة» وهذا يختلف كما قلت . قد يكون هذا الطفل يجلس مع 
قوم أكثر حديثهم في النساء فهذا تتربى فيه الشهوة الجنسية مبكرًاء 
وقد يكون عند قوم ليس همهم إلا الدرس وحفظ القرآن وما أشبه 
ذلك ولا يطرأ على بالهم هذا الشيء فلا تنمو فيه هذه الغريزة» على 
كل حال إذا عرفنا أن الطفل يطلع على عورة المرأة ويتكلم في النساء 
وأشبهت نظراته نظرة الإنسان المشتهي؛ فإنه يجب على المرأة أن 
تحتجب عنه ولو لم يكن له إلا عشر سنين مع أن العلماء رحمهم الله 
يقولون: يمكن لمن تم له عشر سنين أن يأتيه أولاد» يعني وعنده 
إحدى عشرة سنة» فلا تستغرب لو جاء له ولد إذا تزوج وجامع 
زوجه لا تستغرب» ويذكر أن عمرو بن العاص ليس بينه وبين ابنه 
عبد الله إلا إحدى عشرة سنة! يعني أبوه أكبر منه بعشر سنين ويمكن 
هذا وقال الشافعي رحمه الله: «رأيت جدة لها إحدى وعشرون 
سنة». وهي جدة؛ لأن المرأة يمكن أن تبلغ يعني يمكن أن تحيض» 
ولها تسع سنوات. فإذا قدرنا أنها تزوجت ولها.تسع سنوات يعني 
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تسح ك3 0 اك 


في العاشرة وحملت في أول سنة وأتت ببنت» ثم إن البنت لما تم 
لها تسع سنوات تزوجت في العاشرة؛ هذه عشرون سنة» يأتيها ولد 
في الحادي والعشرين فتكون جدته ‏ أم البنت ‏ والشافعي رحمه الله 
صدوق يقول: رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة . 

والحاصل أنه إذا بلغ الطفل الحلم فلا يدخل البيت إلا 
باستئذان» وإذا اطلع على عورات النساء وصار يتكلم فيهن وينظر 
إليهن بشهوة» فإنه يجب أن تستتر المرأة عنه ولو لم يتم له إلا عشر 
سنوات. والله الموفق. 
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؟١-‏ باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى 
وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى 


وبيان اداب التشميت والعطاس والتثاؤب 


5-0١‏ عن أبي شُريرة رضي الله عنه أنَّ النبيّ ب قال: «إِنَّ الله 
يُحبٌ الغُطاس, وَيَكْرَهُ التَّنَاؤّبِء فإ! عَطَّس أَحَدْكُمْ وَحمدَ الله تعالى كان 
حَقّا على كل مُسْلِمِ سَمِعَهُ أَنْ يقول لَه يَرْحَمُكَ الله وَأَما التَنَاؤْبٍ فإِنّما 
هُوَ مِنَّ الشّيْطانِء فإذًا نَتَاءَبَ أَحَدُكُمْ فلْيَوْدُهُ ما اسْتَطَاعَء فإِنّ أَحَدَكُمْ إذَا 
تَكَامَبَ ضْحِكَ مِنْهُ الشيْطانُ» رواه البخاري”". 

75 ه2. وعنه رضي الله عنه عن النبيٌ كهِ قال: «إِذا عَطسَ 
َحَدْكُمْ فلْيَكُل: الحَمْدُ لت. وَلْيَقُلْ لهُ أَحُوهُ أؤ صَاحِيهُ: يَرْحَمُكَ الله. فإذا 
قال لة: يَرْحَمُكَ الهء فَيكُل يهِِيكُمٌ اله وَيُضْلِحٌ بَالَكُمْ رواه 
البخاري”". 

88٠0/1‏ - وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سّمِعْتُ رَسُولَ الله 
يه يقول: «إذًا عَطّمن أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ الله فَشَمتُوهُ, فإِنْ لَمْ يَحْمَدٍ الله فلا 
تُشمّتُوة» رواه مسله”". 

.)1755( رواه البخاري» كتاب الأدب» باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه رقم‎ )١( 


(؟) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب إذا عطس كيف يشمت» رقم (5775). 
(9) روأه مسلمء كتاب الزهد والرقائق.» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤوب» رقم - 
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65- وعن أنس رضي الله عنه قال: عَطَّسَ رَجُلانٍ عِنْدٍ النبيّ 
كلد ل ا ل عَصّس فلان 


فَشَمتّهُ فَشَمتّهُ وَعَطَمْتُ فلم ته تشمتني؟ فقال: «هذا حَمِدَ الله, وَإِنّْكَ لم تَحْمَدٍ 
ه20 تفة. علئه 


الشرح 
قال المؤلف النووي ‏ رحمه الله تعالى - في رياض الصالحين 
باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى وكراهة تشميته إذا 
لم يحمد الله تعالى وبيان آداب التشميت والعطاس. والتثاؤب . 


العطاس من الله عرَّ وجل يحبه الله كما فى حديث أبى هريرة 
رضي الله عنه أن النبي كَِ قال: «إن الله يحب العطاس» والسبب في 
ذلك أن العطاس يدل على النشاط» والخفة. ولهذا تجد الإنسان إذا 
عطس نشطء والله سبحانه وتعالى يحب الإنسان النشيط الجاد» وفى 
الصحيح عن النبي كلد أنه قال * «المؤمن القوى أحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف, وفي كل خير)""'» كلهم فيه الخير المؤمن القوي 
ٍِ (1599). 
)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله رقم 


.)111( 


(؟) رواه مسلمء كتاب القدرء باب فى الأمر بالقوة وترك العجز. . .» رقم (5111). 


شرح رياض الصالحين 
-53399--313ت00 


في إيمانه والضعيف» ولكن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الفعف: 

والعطاس يدل على الخفة والنشاطء فلهذا كان محبوبًا إلى 
الله» وكان مشروعًا للإنسان إذا عطس أن يقول: الحمد لله؛ لأنها 
نعمة أعطيها فليحمد الله عليهاء فيقول الحمد لله إذا عطس سواء كان 
في الصلاة أو خارج الصلاة في أي مكان كانء إلا أن العلماء ‏ 
رحمهم الله - يقولون: إذا عطس - وهو في الخلاء ‏ أي في 
المرحاض» فلا يقول بلسانه: «الحمد لله)» ولكن يحمد بقلبه» أما 
بلسانه فلا؛ لأنهم يقولون ‏ رحمهم الله إن الإنسان لا يذكر الله في 
الخلاء» فإذا عطس الإنسان وحمد الله كان حقًّا على كل من سمعه 
أن يقول له: «يرحمك الله» فيدعو له بالرحمة جزاء له على حمده لله - 
عنَّ وجل فإنه لما حمد الله كان من جزائه أن إخوانه يدعون له 
بالرحمة . 

وقوله: "كان حمًا على كل من سمعه» ظاهره أنه يجب على كل 
السامعين بأعيانهم» ويؤيده قوله في الحديث الآخر: «إذا عطس 
فحمد الله فشمتوه). 

وذهب بعض العلماء إلى أن تشميت العاطس فرض كفاية, 
يعني إذا قال واحد من الجماعة للعاطس الذي حمد الله: يرحمك 
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اللهء كفى» لكن الاحتياط أن يشمته ‏ أي يدعو له بالرحمة ‏ كل من 


وأما التثاؤب: فإنه من الشيطان» ولهذا كان الله يكرهه. لماذا؟ 
لأن التثاؤب يدل على الكسلء ولهذا يكثر التثاؤب فيمن كان فيه 
الكسل كان الله تعالى يكرهه. ولكن إذا تثاءب فالأولى أن يرده ‏ أي 
يرد التثاؤب ‏ يكظمه ويتصبرء قال العلماء: وإذا أردت أن تكظمه 
فعض على شفتك السفلى» وليس عضًا شديدًا فتنقطع» ولكن لأجل 
أن تضمها حتى لا ينفتح الفم» فالمهم أن تكظم سواء بهذه الطريقة 
أو غيرهاء فإن عجزت عن الكظم فضع يدك على فمك» وما ذكره 
بعض العلماء ‏ رحمهم الله أنك تضع ظهرها على الفم فلا أصل 
له. وإنما تضع بطنهاء والسبب في ذلك أنَّ الإنسان إذا تثاءب 
كسله وعلى فتوره» والشيطان يحب من بني آدم أن يكون كسولاً 
فتورا ‏ أعاذنا الله وإياكم منه ‏ ويكره الإنسان النشيط الجاد الذي 
يكون دائمًا في حزم وقوة ونشاط. فإذا جاءك التقاوؤت فإن قدرت 
على أن تكظمه وتمنعه فهذا هو السنة وهذا هو الأفضل» وإن لم 
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ولكن هل تقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟» لاء لا تقل 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب؛ لأن ذلك لم يرد عن 
النبي كد فالنبي يككِةِ علمنا ماذا نفعل عند التثاؤب ولم يقل : تعوذوا 
بالله من الشيطان الرجيم» وأمّا ما اشتهر عند بعض الناس أن الإنسان 
إذا تثاءب يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهذا لا أصل له. 
والعبادات مبنية على الشرع وليس على الهوى». لكن قد يقول بعض 
الناس: أليس الله يقول: 9 وَإِمَا ينرَعنَلَك من ليطن مَرْعْ ََسَْمَهِذٌ 
أله دسم عل # [فصلت: 7م وقد أخبر النبي كَلةِ أن التثاؤب من 
الشيطان» فهذا نزغ؟ نقول: لاء فقد فهمت الآية خطأء فالمراد 
بقوله « وَإِنَا ينرَعَتلَكَ من القّيِطنِ مَرْعُ هَأَسْمَهِذْ يله إِنَهُ سَمِيعٌ 
عَلِيِم 4 . يعني الأمر بالمعاصيء أو بترك الواجبات لأن هذه نزغ 
الشيطان» كما قال تعالى فيه» إنه ينزغ بين الناس فهذا هو نزغه: 
الأمر بالمعاصي والتثبيط عن الواجبات» فإن أحسست بذلك فقل : 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أما التثاؤب فليس فيه إلا سنة فعلية 
فقط : وهي الكظم ما استطعت, فإن لم تقدر فضع يدك على فمك . 


ومن آداب العطاس : أنه ينبغي للإنسان إذا عطس أن يضع ثوبه 
أو غترته على وجهه. قال أهل العلم . وفي ذلك حكمتان : 


الحكمة الأولى: أنه قد يخرج مع هذا العطاس أمراض تنتشر 


على من حوله. 

الحكمة الثانية: أنه قد يخرج من أنفه شيء مستقذر تتقزز 
النفوس منه» فإذا غطَّى وجهه صار في ذلك خير» ولكن لا تفعل ما 
يفعله بعض الناس بأن تضع يدك على أنفك عند العطاس» فهذا 
خطأ؛ لأن هذا يحد من خروج الريح التي تخرج من الفم عند 
العطاس» وربما يكون في ذلك ضرر عليك . 

وفي هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف دليلٌ على أن من عطس 
ولم يقل: الحمد لله فإنه لا يُقال له: يرحمك الله؛ لأن النبي ككل 
عطس عنده رجلان : 

أحدهما: قال له الرسول يَكبهٍ ١يرحمك‏ الله) . 

والثاني : لم يقل له ذلك . 

فقال الثاني: يا رسول الله عطس فلان: فقلت له: يرحمك الله 
وعطست فلم تقل لي ذلك؟ قال رسول الله كَل : «إنه حمد الله. وإنك 
لم تحمد الله) . 

وعلى هذا فإذا عطس إنسان ولم يحمد الله فلا تقل له: يرحمك 
الله»ء ولكن هل نذكره فنقول له قل : «الحمد لله؟» لاء الحديث هذا 
يدل على أنك لا تذكره؛ لأن الرسول كَكةِ لم يقل: إذا عطس ولم 
يحمد الله فذكروه. بل قال: «لا تشمتوه» فنحن لا نقول: احمد الله 
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ولكن فيما بعد علينا أن نخبره بأن الإنسان يسن له إذا عطس أن 
يحمد الله ويكون هذا من باب التعليم» والله الموفق. 

ولابد أن نسمعه؛ لأن الكاف يكون حمد العاطس مسموعاء 
كما أن العاطس إذا قيل له: «يرحمك الله1. يقول: «يهديكم الله 
ويصلح بالكم', أي: يصلح شأنكم» فتدعو له بالهداية وإصلاح 
الشأن» وبعض العامة إذا جاوب يقول: «يهدينا أو يهديكم الله) وهذا 
خلاف المشروع؛ لأن المشروع أنك تقول: يهديكم الله ويصلح 
بالكم. كما بينا. والله الموفق. 


88/5 - وَعَنْ أبي مُوسَى رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: كان اليَهُودُ 
َتَعَاطَسُونَ عِنْدَ رَسُولٍ الله كَل يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: يَرْحَمُكُمٌ الله 
فيقول: «يِهْدِيكُمٌ الله وَيُصْلِحٌ بَالَكُم» رواه أبوداود والترمذي"' وقال: 
حديك حمل بحرت 

وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِي رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولَ 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الأدب» باب ما جاء كيف تشميت العاطس» رقم (059؟)) 
وأبوداود» كتاب الأدب» باب كيف يشمت الذمي» رقم (0078). 
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الل يكِ: «إذًا تَتَاوَبَ أَحَدُكُمْ فليمْسِكُ بِيَدِهِ عَلَى فيه فإنَّ الشّيْطَانَ يَدْخُلُ» 
رواه مسله0". 
الشرح 

هذه الأحاديث في بيان ما يمستحب عند العطاس» وقد سبق بيان 
شيء من ذلك منها حديث أبي هريرة أن رسول الله يَكِِةِ كان يضع يده 
أو ثوبه على وجهه أو على فمه من أجل أن يكتم الصوت, يعني إذا 
عطست فضع ثوبك أو يدك على فمك حتى يخفض الصوت» 
واستحب العلماء ‏ رحمهم الله - أن يضع ثوبه على وجهه من أجل 
ألا يخرج شيء مستقذر من أنفه فالغالب أنه يخرج منه شيء فلا 
يشاهد إذا كان قد غطاه» وأنه ربما يخرج مع العطاس أمراض مُعدية 
فتتعدى إلى الغير؛ فلهذا ينبغي لك إذا عطست أن تضع طرف ثوبك 
أو غترتك أو ما أشبه ذلك على وجهك حتى تحصل هاتان 
الفائدتان» ثم ذكر حديث أبي موسى أن اليهود كانوا يتعاطسون عند 
النبي يَلِْةٍ يعني يتكلفون العطاس : لعل الرسول يقول: يرحمكم الله ؛ 
لأنهم يعلمون أنه نبي وأن دعوته مستجابة فيعطسون عنده لأجل أن 
يقول: يرحمكم الله ولكنه لا يقول ذلك؛ لأن الكافر لا يجوز أن 


دق رواه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب » رقم 
(5996). 
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0 تك كانت 


يدعى له بالرحمة ولا بالمغفرة لكن يدعى له بالهداية» ولهذا كان 
يقول لهم إذا عطسوا وقالوا الحمد لله قال لهم : «يهديكم الله ويصلح 
بالكم» فإذا عطس كافر عندك وقال الحمد لله لا تقل: يرحمك الله 
قل : يهديكم الله ويصلح بالكم. كما كان النبي كَلِْدِ يفعل ذلك . 

ثم ذكر ما رواه مسلم من فعل الرسول كَكْةٍ عند التثاؤب أنه أمر 
بوضع اليد على الفم» وقد سبق أن الأفضل أن ترد التثاؤب ما 
استطعت» فإن لم تستطع فضع يدك على فمك؛ لأن الشيطان إذا لم 
تضع يدك على فمك يضحك منك ويدخل في جوفك أيضاء ووضع 
اليد حماية لك من أن يدخل الشيطان في جوفك. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين كك 


١7‏ باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه 
وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم 
من سفر وكراهية الانحناء 


-- - 


0١‏ - عن أبي الخَطَابٍ قَتَادَةَ قال: قلث لأنس: أكانتٍ 
المُصافْحَةٌ في أصْحَابٍ رسول الل ككلِْ؟ قال: نّكَمْ. رواه البخاري7". 

5 وعن أنس رضي الله عنه قال: لما جَاء أَمْلْ اليّمَنِ قال 
رسولٌ اش يلهه: «كَدْ جَاءَكُمْ أهُلُ الْيَمَنِ وَهُمْ أوْلُ مَنْ جَاءَ بِالمُصَافْحَةِ» 
رواه أبوداود”'"' بإسنادٍ صحيح. 

8137/7 - وعن البَرَاءِ رضي الله عنه قال: قال رسول الل كله «مَا 
أبوداود0". 

614 وَعَنْ أَنْسِ رضي الله عنه قال: قال رَجُل: يا رسول الله 
الرَجُلُ مِنا يَلّقى أَخَاهُ أؤ صَدِيقه. أَيَنْحَني لَهُ: قال: «لا» قال: أَفيَلْتَرْمُهُ 
وَيُقَبلّهُ؟ قال: «لا» قال: «فياحُدُ بِيَدِهِ وَيَُافِحُةُ؟ قال: «نْعَمْ» رواه 


.)57757( رواه البخاري؛ كتاب الاستئذان» باب المصافحة» رقم‎ )١( 

(؟) رواه أبوداود» كتاب الأدب» باب في المصافحة» رقم .)07١17(‏ 

(9) رواه الترمذي» كتاب الاستئذان والاداب» باب ما جاء في المصافحة» رقم (517/ا1)» 
وأبوداودء كتاب الأدبء باب في المصافحة» رقم »)01١7(‏ وابن ماجهء كتاب 
الأدب» باب المصافحة رقم (71707). 


شرح رياض الصالحين 
د بن نك لخ 


الترمذي”» وقال: حديثٌ حسن. 
الشرج 

هذا الباب عقده المؤلف النووي ‏ رحمه الله في كتاب رياض 
الصالحين في آداب السلام والاستئذان وما يتعلق بذلك» فمنها: 
المصافحة. 

هل يسن للرجل إذا لقى أخاه أن يصافحه؟ والجواب: نعم يسن 
له ذلك؛ لأن هذا من آداب الصحابة رضي الله عنه كما سأل قتادة 
أنس بن مالك رضي الله عنه: هل كانت المصافحة في أصحاب النبي 
5؟ قال : نعم . 

ويصافحه باليد اليمنى» وإذا حصل ذلك فإنه يغفر لهما قبل أن 
يفترقاء وهذا يدل على فضيلة المصافحة إذا لاقاه. وهذا إذا كان 
لاقاه ليتحدث معه أو ما أشبه ذلك» أما مجرد الملاقاة في السوق فما 
كان هذا من هدي الصحابة يعني لو مررت بالناس في السوق فيكفي 
أن تسلم عليهم وإذا كنت تقف إليه دائمًا أو تتحدث إليه بشيء 
فصافحه. 

ثم إنه ينبغي أن نعرف أن بعض الناس إذا سلم من الصلاة إذا 
كانت فرضًا صافح أخاه من صلاة الفريضة يصافحه وأحيانًا يقول 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الاستئذان والآداب. باب ما جاء في المصافحة» رقم (7974؟). 
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له: «تقبل الله» أو «قبول... قبول»» وهذا من البدع» فما كان 
الصحابة يفعلون هذاء بل يكفي أن يسلم المصلى قائلاً: «السلام 
عليكم ورحمة الله) على يمينه» وعلى يساره «السلام عليكم ورحمة 
الله») . 

وأما الانحناء عند الملاقاة أو المعانقة والالتزام؛ فإن النبي كَل 
سئل عن ذلك أننحني؟ قال: لا. قال: أيلتزمه ويعانقه؟ قال: لا. 

فإذا لاقاه فإنه لا يلتزمه ‏ أي لا يضمه إليه ‏ ولا يعانقه ولا 
ينحني له والانحناء أشد وأعظم؛ لآن الانحناء فيه نوع خضوع لغير 
الله عرّ وجل بمثل ما يخضع به لله من الركوع» فهو منهي عنه؛ 
ولكنه يصافحه وهذا كافء. إلا إذا كان هناك سبب للمعانقة أو 
التقبيل فإنه لا بأس به» كما لو قدم من سفر أو نحو ذلك» فإن قال 
قائل: كيف يكون قول الرسول عَلكِةِ: ال لي 
في إخوة يوسف لما دخلوا عليه آوى إليه أبويه : وََالَ أدْخُلوأ ضر 
إن شَاء أله !مين ((ي) ورَهَم أَبوبَهِ عل العرشٍ وَحَروأ لم 0 55 
4 ١٠غ]ء‏ فالجواب عن هذا: أن هذا من شريعة سابقة وشريعتنا 
الإسلامية قد نسخته» ومنعت من ذلك» فلا يجوز لأحد أن يسجد 
لأحدء وإن لم يرد بذلك العبادة» ولا ينحني له» حتى الانحناء منع 
منه الرسول كَِةِ. فإذا لاقاك أحد يجهل هذا الآمر وانحنى لك» 


شرح رياض الصالحين 
كك اس لهست 


فانصحه وأرشده» قل له: هذا ممنوع لا تنحني» ولا تخضع إلا لله 
وحدهء وتقبيل اليد لا بأس به إذا كان الرجل أهلاً لذلك» والله. 
الموفقة: 


76 - وعن صَفْوانَ بن عَسّال رضي الله عنه أنه قال: قَالَ 
يَهُودِيٌ لصّاحيه: اذْهَبْ بِنَا إلى هَذَا النّبىّ فاتَيًا رسول الله ولك فَسَالاهُ 
عَنْ تسْع آيّاتٍ بَيْنَاتٍ فذّكرَ الديث إلى قوله: فقبّلا يَدَهُ وَرِجْلَّهُ وقالا: 


نَشَهَدُ أَنْكَ نْبِيّ. رواه الترمذي وغيره”١)‏ 


بأسانيد صحيحة. 

5- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها: فَدَنَؤْنًا منّ 
النّبِيّ له فقيَلنًا يَدَهُ. رواه أبوداور9) 

7 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قَدِمَ زَيْدُ بِنُ حَارِتٌة 
المَدِينّة ورسول الله كلد في بد بَيْتِي, فآتَاهُ فقَرَعٌ البَابَء فَقَامَ إلَيْهِ النِّيّْ كلل 
يَجُنُ ثوبّةُ فاعْتَدْقَهُ وقبّله» رواه الترمذي”"» وقال: حديثٌ حسن. 


6 - وعن أبي ذرّ رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله يَللِهِ: 


2)7777( رواه الترمذيء. كتاب الاستئذان. باب ما جاء في قبلة اليد والرجل» رقم‎ )١( 
.)10174( والنسائي. كتاب تحريم الدم. باب السحر. رقم‎ 

(؟) رواه أبوداود. كتاب الأدب» باب في قبلة اليد» رقم (07171). 

() رواه الترمذي. كتاب الاستئذان. باب ما جاء في المعانقة والقبلة» رقم (775). 
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مةى مومه 


«لا تحقرَنَ مِنَ المغروفٍ شَيْنَا وَلَوْ آَنْ تَلّقَى أَحَاكَ بَوَجْهِ طَلِيقِ» رواه 
إدل4 


الشرح 
هذه أحاديث ذكرها النووي ‏ رحمه الله تعالى - في رياض 
الصالحين في آداب المصافحة والمعانقة وما يتعلق بذلك. منها 
حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أن رجلا يهوديًا قال لصاحبه: 
اذهب بنا إلى هذا الرجل» يعني النبي كَكِهِ فذهبا إليه وأخبراه وذكر 
النبي يك تسع آيات فقبّلا يده ورجله وقالا: نشهد أنك نبي . 


واليهود كانوا في المدينة وكان أصلهم من مصر ‏ من بني 
إسرائيل ثم انتقلوا إلى الشام ‏ إلى الأرض المقدسة ‏ التي قال لهم 
نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام: #اَدَخُلُواْ الْأرصَ الْمَقَدّمَةَ أَلَّى 
كنَبَ أله لم 4 [المائدة: ١‏ وكانوا يقرؤون في التوراة أنه شبيعة 
نبي في آخر الزمان وأنه سيكون من مكة» ومهاجره المدينة» فهاجر 
كثير منهم من الشام إلى المدينة ينتظرون النبي كَكهِ ليتبعوه؟ لأنه قد 
نوه عن فضله يَلْْ في التوراة والإنجيل عن فضل النبي كَكِةِ فقد قال 

0 


الله تعالى : ا الَدْبنَ يتبَعُوتَ السَسُولَ ألتّنَ الأ الى يَدُوكَمُ مَكنْويا 


0-0 الم 
2 


)00( رواه مسلمء كتاب البر والصلة. باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء. رقم 
(5555). 
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0 


عِنْدَهُمْ في التوْرةٍ وَالإنجيل يَأْمُرَهُم اَلْمَعَْرَوِفٍ و يتنهم ء عن ألمرحكر 
ا ا له إِصرَهُمٌ 
وَالْاَعْكَلَ الى كار مَتْ عَلَتَهِرَ ‏ [الأعراف: 107]» وكانوا إذا جرى بينهم 
وبين المشركين شيء يستفتحون على الذين كفروا يقولون سيبعث 
هذا النبي ونتبعه» ويفتح علينا به ونغلبكم كما قال تعالى: ‏ وَكَانُوأ 

من مَل مَسْتَفْيَخورت عَلَ ادن كَمَرُوا فَلَمَّاجَآءَهُم مَاعَرَهُوَاْ كَدروأ 
بيو » [البقرة: 0144 ثم إنهم صاروا ثلاث قبائل - أي اليهود في المدينة 
- بنو قينقاع» وبنو النضيرء وبنو قريظة . 


فطردوا من واليف ٠‏ آخرهم بنو قريظة قتل منهم نحو #سبعماثة تفر) 
لما خانوا العهد في يوم الأحزاب. وانتقلوا إلى «خيبر» وفتحها النبي 
كله وأبقاهم فيها؛ لأنهم أصحاب مزارع يعرفون الحرث والزرع» 
والصحابة مشتغلون عن ذلك بما هو أهم فعاملهم النبي كله قال 
لهم: «تبقون في محلكم في خيبر على أن لكم نصف الثمر والزرع 
وللمسلمين نصفه ونقركم في ذلك ما شاء الله»”'2 وبقوا في عهد 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب المزارعة» باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله. . ٠.‏ رقم 


برضف ة ومسلمء كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» 
رقم م((ه6١).‏ 
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الرسول يَكْةِ في خيبر» وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه . 

ولما تولى عمر رضي الله عنه حصل منهم خيانة؛؟ لأن اليهود 
معروفون بالخيانة والغدرء فلما حصل منهم خيانة أجلاهم عمر 
رضي الله عنه من خيبر في السنة السادسة عشرة إلى «أذرعات» في 
الشامء هذا أصل وجود اليهود في الجزيرة العربية» كانوا ينتظرون 
النبي كَلْةٍ ليتبعوه: ولكنهم والعياذ بالله لما جاء وبعث ورأوه عين 
اليقين كفرواء ولعلهم كانوا في الأول يظنون أنه سيكون من بني 
إسرائيل» هكذا قال بعض العلماء ولكن لما تبين أنه من بني 
إسماعيل حسدوهم ‏ أي 0 ولكن لا 
يتبين لي هذا؛ لأن الله يقول: 9 يَحْرؤْوكمٌ كما يَحرهونَ أَاكَهُمْ 4 [البقرة: 
5 فهم يعرفون أنه من العرب من بني إسماعيل» لكن - والعياذ 
بالله - فرق بين علم اليقين» وعين ين اليقين» هم كانوا في الأول يظنون 
أنه إذا بعث يتبعونه بسهولة ولكنهم حسدوه ‏ والعياذ بالله -. 

الحاصل أن هذين الرجلين قبّلا يد النبي كَل ورجله» فأقرهما 
على ذلك ففي هذا جواز تقبيل اليد والرجل للإنسان الكبير للشرف 
والعلم» وكذلك تقبيل اليد والرجل من الأب والأم وما أشبه ذلك» 
لأن لهما حقّاء وهذا من التواضع 

وذكر المؤلف أيضًا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتينا 
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-020 
النبي كل فقبلنا يده. وأقرهما النبي يك على ذلك . 

وتقبيل اليد كتقبيل الرأس ليس بينهما فرق» لكن عجبًا أن 
الناس الآن يستنكرون تقبيل اليد أكثر مما يستنكرون تقبيل الرأس» 
وهو لا فرق بينهماء لكن الذي ينتقد من بعض الناس أنه إذا سلّم 
عليه أحد مدَّ يده إليه وكأنه يقول: «قَبّل يدي» فهذا هو الذي يستنكر 
ويُّقال للإنسان عندئذ «لا تفعل» أما من يقبلون يدك تكريمًا وتعظيمًا 
وتبجيلاً» أو رأسك أو جبهتك فهذا لا بأس به» إلا أن هذا لا يكون 
في كل مرة يلقاك؛ لأنه سبق أن الرسول سئل عن ذلك هل إذا لاقئ 
الرجل أخاه أينحني له؟ قال: «لا». قال: أيقبله ويعانقه؟ قال: 
«لا». قال: أيصافحه؟ قال «نعم)"'". لكن إذا كان لسبب فلا بأس؛ 
كقدوم الغائب» ولهذا ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - حديث عائشة 
رضي الله عنها في قدوم زيد بن حارثة حين جاء إلى النبي كَكه 
واستأذن فقام الرسول ككِهِ إليه يجر ثوبهء وزيد بن حارثة مولى 
للرسول كله يعني: كان عبدًا مملوكا للرسول كَكِ أهدته إليه 
خديجة رضي الله عنها فأعتقه ولكن الرسول كَكةِ كان يحبه ويحب 
ابنه أسامة» ولهذا يسمى أسامة حب رسول الله يك فهو محبوب من 
رسول الله وابنه أسامة كذلك . 


.)5591( رواه الترمذي» كتاب الاستئذان والآداب. باب ما جاء في المصافحة» رقم‎ )١( 
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فالحاصل أن الرسول قام يجر رداءه أو ثوبه فعانقه وقبّله؛ لأن 
زيد بن حارثة رضي الله عنه كان قادمًا من سفرء فإذا كان عند القدوم 
من السفر) كيدا لأ بأن نه أما كلما لقا يلك فهذا نين 'عنه 
الرسول يكل . 

كذلك أيضًا أوصى النبي كَلٍ أن الإنسان لا يحقر من المعروف 
والإحسان شيئًا منه أبدّاء» لا تقل: هذا قليل حتى ولو تعطيه قلمًا أو 
شيئًا قليل القيمة ماديًا ساعة من الساعات» بعشرة ريالات أو ما أشبه 
ذلك» فلا تحقر شيئاء فإن هذا يذكر الإنسان ولو بعد حين» يقول: 
هذا الرجل أهداني سنة كذا وكذاء فكل شيء يجلب المودة والمحبة 
بين ) الناسن لا تحقرهء ولهذا قال الرسول كَلِْهّ: «لا تحقرن من 
المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق»7'' يعني غير عبوس . 

لكن أحيانًا يغلبنا عدم التوسع في هذا الأمرء ربما أن نلقى 
بعض الناس بوجه عبوس لسبب أو لآخرء فقد يكون هناك أسباب 
خفية يكون الإنسان مثلاً متأثرًا فيها» والناس لا يعلمون فلا يحصل 
أن يلقى: الإنسان الناسن. ذاثمًا بوجه-طليق»: 'إتما خاول أن تلقى 
إخوانك بوجه طليق منشرح؛ لأن هذا من المعروف وسبب للمودة 
والمحبة» والدين الإسلامي دين المحبة والوفاء والأخوّة كما قال 


() رواه الترمذي. كتاب الأطعمة» باب ما جاء في إكثار ماء المرقة» رقم .)١1/55(‏ 


ا شرح رياض الصالحين 


0670 ا 


تعالى : «وَادْ ُو أ يعَمَتَ اله علِيكُْ إذ كنم دآ كلك بن مويك دَأصْبَحمُ 
نَمَو إِحْوَانا [آل عمران: ٠0‏ نسأل الله أن يهدينا وإياكم ا أخبيق 
الأخلاق والأعمال فلا يهدي إلى أحسنها إلا هوء وأن يصرف عنا 
سيء الأخلاق» والأعمال فلا يصرف عنّا سيئها إلا هو. 

ملحوظة: بعض الأبناء في بعض الدول قد يقبلون رجل 
والذيهم »تقول أنه ليس لازا عقيل وجلة» لكن لوتقبلها قلااباس» 
ولكنه إن كان واقمًا فلا يقبل رجلهء أما إن كان جالسًا أو مادًا رجليه 
فلا بأس بذلك» ولكنه ليس بلازم . 


1 
1 
إن 


5-4 وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِيّْ الله عَنْهُ أَنْهُ قَالَ: قَبّلَ الْبِي يله 

الْحَسّنَ بْنَ عَلِيّ رَضِيّ الله عَدْهُمَا فقَالَ الأقَرَعُ بْنُّ حابس إِنَّ لي عَشْرَةٌ 

من الوَلَدٍ مَا قيلت مِنْهُمْ أَحًَا. فَقَالَ رَسُولُ اش كَلِهِ: «مَنْ لآ يَرْحَمْ لا 
الشرح 

هذا الحديث ذكره النووي ‏ رحمه الله تعالى - فيما يتعلق 


,)06178( رواه البخاري» كتاب الأدب. باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم‎ )١( 
.)1: 58, ومسلم» كتاب الفضائل » باب رحمته علد الصبيان والعيال» رقم‎ 


شرح رياض الصالحين 
تتا تت 0 5 5) عست 
بالمعانقة والتقبيل وما أشبه ذلك . 


ومن ذلك تقبيل الصغار؛ رحمة بهم وشفقة وإحسانًا وتوددّاء 
فإن النبي كي قبّل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء 
والحسن هو ابن فاطمة بنت محمد كله يعني أن النبي كَِهِ جده من 
قبل أمه» وكان النبي ككَِهِ يحب الحسن والحسين رضي الله عنهما 
ويقول: «إنهما سيدا شباب أهل الجنة»”'' لكن الحسن أفضل من 
الحسين» ولهذا قال له النبي كله : «إن ابني هذا سيد وسوف يصلح 
الله به بين فتتين من المسلمين»» ولذلك لما استشهد علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه حين قتله الخارجي كان الذي تولى الخلافة بعده 
الحسن ابنه الأكبر والأفضل رضي الله عنه» ولكنه لمّا رأى أن 
منازعته لمعاوية الخلافة سيحصل فيها سفك دماء وقتل وضرر 
عظيم ؛ تنازل رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي 
الله عنه تنازلاً تامًا درءًا للفتنة» واثئتلاقا للأمة» فأصلح الله به بين 
الأمة» وصار له بهذا منقبة عظيمة» حيث تنازل عما هو أحق به 
لمعاوية رضي الله عنه درءًا للفتنة» فكان ذات يوم عند النبي كلل 
وعنده الأقرع بن حابس من سادات بني تميم» فقبل النبي لل 


)١‏ رواه الترمذي» باب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين» رقم »)717١١(‏ وابن 
ماجه في المقدمة؛ باب فضل علي بن أبي طالب» رقم .)١١8(‏ 


شرح رياض الصالحين 
كلت السام 


الحسن فكأن هذا الرجل - الأقرع ‏ الجافي استغرب: يعني كيف 
تقبل هذا الطفل! فقال: إن لى عشرة من الأولاد ما قلت واحدًا ‏ 
منهم فقال النبي كَللِيِ: «من لا يرحم لا يُرحم» يعني من لا يرحم 


فدل ذلك على جواز تقبيل الأولاد الصغار رحمة وشفقة ‏ سواء 
كانوا من أولادك أو من أولاد أبنائلك أو من أولاد بناتك أو من 
الأجانب؛ لأن هذا يوجب الرحمة» أن يكون في قلبك رحمة 
للصغارء وكلما كان الإنسان يعباد الله أرحم ؛ كان إلى رحمة الله 
أقرب» حتى إن الله عزَّ وجل غفر لامرأة بغي زانية» حين رحمت كلبًا 
يأكل الثرى من العطش» يحفر الثرى» والثرى رطب فهو يمصّه 
ليحصل على شيء من الماء» فنزلت وأخذت بخفها ماءً أسقته هذا 
الكلب فغفر الله لها''' ‏ مع أنها سقت ورحمت كلبًا ‏ ولكن إذا جعل 
الله في قلب الإنسان الرحمة لهؤلاء الضعفاء فإن ذلك دليلٌ على أنه 
سوف يُرحم بإذن الله عزَّ وجل . نسأل الله أن يرحمنا وإياكم . 

فقال النبي كككِ: «من لا يَرحم لا يُرحم» فدلٌَ ذلك على أنه ينبغي 
للإنسان أن يجعل قلبه ليئًا عطوفا رحيمّاء خلاف ما يفعله بعض 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم 2»)١7708(‏ ومسلمء 
كتاب السلام» باب فضل سقى البهائم . 00 رقم 4١95‏ ). 


شرح رياض الصالحين 


الجفاة من الناس حتى إنه إذا دخل الصبي عليه وهو في المقهى 
انتهره ونزره وأرجعه فهذا خطأ بل ارحم الصبيان ما أحسنوا فإن 
أساءوا الأدب علمهم. ولكن لا تطردهم» فها هو النبي كِلِ أحسن 
الناس خلقًا وأكرمهم أدبّاء جاء يومًا من الأيام وهو ساجد يصلي 
بالناس» فأتى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فركب 
عليه وهو ساجد كما يفعل الصبيان» وتأخر كَلِ في السجود. فكأن 
الصحابة تعجبوا من ذلك لماذا تأخر يكلِِ؟! فقال: (إن ابني 
ارتحلني ‏ يعني جعلني راحلة له وإني أحببت ألا أقوم حتى يقضي 
نهمتة» هذه من الرحمة» وفي يوم آخر كانت أمامة بنت زينب» 
وزينب بنت الرسول يل كانت صغيرة فخرج بها الرسول كَل إلى 
المسجد فتقدم يصلي بالناس وهو حامل هذه الطفلة» إذا سجد 
وضعها على الأرض» وإذا قام حمله""2. كل هذا رحمة بها 
وعطفاء وإلا فمن الممكن أن يقول لإحدى نسائه ‏ رضي الله 
عنهن -: «خذي البنت» لكن رحمة» ربما أنها تعلقت بجدها يلل 
فأراد أن يطيب نفسهاء فجاء بها يصلي بالناس وهو يحملهاء وفي 
)»١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عتقه في الصلاة» رقم 


(85) ومسلم» كتاب المساجد» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم 
(855). 


شرح رياض الصالحين 
تقلطت 


يوم من الأيام كان يخطب الناس وكان على الحسن والحسين ثوبان 
لعلهما جديدان وكان فيهما طول فجعلا يمشيان ويتعثران» فنزل من 
على المنبر وحملهما بين يديه كَكِ وقال صدق الله: 9 إِنَّمَآ أَمَولَكُم 
كفك وت 004 [التغابن: .]٠5‏ وقال: إنه رأى هذين الولدين 
يتعثران يعني فما طابت نفسه حتى نزل فحملهما. 


الحاصل أن الذي ينبغي لنا أن نعود أنفسنا على رحمة الصبيان 
وعلى رحمة كل من يستحق الرحمة من اليتامى والفقراء والعاجزين 
وغيرهم» وأن نجعل في قلوبنا رحمة» ليكون ذلك سببًا لرحمة الله 
إيانًا؟ لأننا نحن أيضًا محتاجون إلى رحمة الله» ورحمتنا لعباد الله 
سبب لرحمة الله لناء نسأل الله أن يعمّنا وإياكم برحمته. 


000( رواه الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين» رقم (ف4خضرة” 


شرح رياض الصالحين 0غ 


كتاب عيادة المريض وتشبيع الميت 
الصلاة على الميت وحضور دفنه 


والمكث عند قبره بعد دفنه 


0١‏ عَنٍِ البَرَاءٍ يْنِ تَازِب رَضِيْ اللهُ عَدْهُمَا قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ 
لله يل بِعِيَادَةٍ المَريضء وَاتّبَاعِ الْجَتَازَةء وَتَشْمِيتِ القاطسء وَإِيْرَارٍ 
المُقُسِمء وَنَصْرٍ المَظْلُومء وَإِجَابَةٍ الدّاعيء وَإِفشَاءٍ السّلام. متفق 
علده2702, 

الشرح 

سبق لنا ‏ في رياض الصالحين لمؤلفه النووي رحمه الله عدة 
أبواب مفيدة وكلها تتعلق بالأحياء ثم ذكر رحمه الله في هذا الباب - 
حكم عيادة المريض وتشييع الجنائز. 

عيادة المريض : ذهب بعض العلماء إلى أنها فرض كفاية» فإذا 
لم يقم بها أحد؛ فإنه يجب على من علم بحال المريض أن يعوده؛ 
لأن النبي كله جعل ذلك من حقوق المسلم على أخيه» ولا يليق 
)١(‏ رواه البخاري. كتاب الأشربة» باب آنية الفضة» رقم (0705). ومسلم. كتاب 


اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال» رقم 
(8؟). 


شرح رياض الصالحين 
ع و سس ب ب 


بالمسلمين أن يعلموا أن أخاهم فلانًا مريض ولا يعوده أحد منهم؛ 
لأن هذه قطيعة وأي قطيعة! 

وهذا القول هو الراجح : أن عيادة المرضى فرض كفاية» ومن 
المعلوم أن غالب المرضى يعودهم أقاربهم وأصحابهم وتحصل 
بذلك الكفاية» لكن لو علمنا أن أحدًا أجنييًا في البلد مريضٌ ليس 
واف وقد تعلم أنه لم يعده أحد؛ فإن الواجب عليك أن تعوده؛ 
لأن ذلك من حقوق المسلمين بعضهم على بعض . 

والمستحب لمن عاد المريض أن يسأل عن حاله: كيف أنت؟ 
وعن أعماله: كيف تتوضأ؟ كيف تصلي؟ وعن معاملاته : هل لك 
حقوق على الناس؟ أو هل للناس حقوق عليك؟ ثم إذا قال: نعم 
تقول له: أوص بما عليك؛ لأن النبي يك قال: «ما من امرئئ مسلم 
له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده1'" ولا ثلح 
تلوى الجالةة ولاسيما إذا كان مرضه شديدًا؛ لأنه ربما يضجر 
ويتعب» ولا تطل الجلوس عنده؛ لأنه ربما يكون يمل؛ لأن حال 
المريض غير حال الصحيح» فربما يمل» ويحب أن تقوم عنه ليأتي 
إليه أهله وما أشبه ذلك. ولكن إذا رأيت من المريض أنه مستأنس 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الوصاياء باب الوصاياء رقم (7077). ومسلم. كتاب الوصية» 
باب منه )2 رقم تم ضرة” 


شرح رياض الصالحين 6 ا 


بك» ويفرح أن تبقى» وأن تطيل الجلوس عنده» فهذا خير ولا بأس 
به» وهذا ربما يكون سببًا في شفائه؛ لأن من أسباب الشفاء إدخال 
السرور على المريض» ومن أسباب دوام المرض وزيادته إدخال 
الغمّ على المريض, فمثلاً لو جئت المريض وقلت له: والله أنت 
اليوم أحسن من أمس» حتى وإن لم يكن أحسن من جهة الطب . 


لكن تقول : أحسن من أمس؛ لأنه زاد خيرّاء ما بين أمس واليوم 
الى ععمين «ضيلواك ف التففنت» :كرغ نعل كذلك: راد اجذًا 
بالمرض» فتقول: أنت أحسن من أمس باعتبار أنه كسب خيرًا في 
بقائه ما بين أمس واليوم» وذلك حتى يدخل عليه السرورء أما أن 
تقول: والله إنك اليوم وجهك مُجهدء أنت أمس أحسن من اليوم؛ 
فهذا خطأ حتى ولو كان الأمر كذلك؛ لأن هذا لا ينفع» إن لم يضر 
لن ينفع» لكن أدخل عليه السرور ما استطعت» كذلك إذا كان 
المريض ممن يحب القصص وبعض الناس يحب القصص - 
واي ل محر اص وير و يح لاي ريت 
أن هذه القصص تدخل عليه السرور فلا بأس أن تقص عليه منهاء 
فهذا أيضًا جيد طيب؛ لأن إدخال السرور على المريض مهمء وإذا 
ال ا لو 
لأنه ربما يود أن تبقى فيقول لك: لا. . ابقّ. أو يقول: المحل 


شرح رياض الصالحين 
وق ب ل ات 


محلك. فهو إذَا قال: المحل محلك. . يعنى أنه أذن لك» لكن قد 

ثم احرص غاية الحرص على أن توجهه إلى فعل الخير وقول 
الخير في هذا المرضء فيتفرغ للذكر» والدعاء» وقراءة القرآن» وما 
أشبه ذلك تنبهه على فعل هذا الخير لعله ينتبه ويكون لك أجر 
السبب» نسأل الله تعالى أن يجعلنا مباركين أينما كناء والله الموفق. 


0 
2 4 3 


5 -وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اش كله قالَ: 
«حَقٌ المُسْلِم عَلَى المسْلِم خْمْسٌ: رَدُ السّلامء وَعِيَادَةٌ المريضء وَاتْبَاءُ 
الجَنَايِْ وإِجَابَة الدّعُوةٍء وَتَسْمِيتٌُ الْعَاطسٍ» متفقٌ عليه”". 

الشرح 

قال المؤلف النووي ‏ رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في 
كتاب عيادة المريض وتشييع الجنازة. يُقال: عيادة» وزيارة» 
وتشييع . الزيارة للصحيح إذا زرت أخَا لك في الله في بيته في مكانه 
فهذه زيارة» والعيادة للمريض؛ لأن الإنسان يعيدها ويكررها ما دام 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائزء رقم 2)١١54(‏ ومسلمء 
كتاس السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد السلام» رقم (؟١7؟١6).‏ 


شرح رياض الصالحين 6 كد 


أخوه مريضًا. وتشييع الجنازة اتباعها. 

ثم ذكر المؤلف حديث البراء بن عازب وقد سبق الكلام على 
أكثره» والشاهد منه قوله: وعيادة المريض: فعيادة المريض أمر بها 
النبي يَكْهٌ وهي فرض كفاية ‏ إذا قام بها من يكفي ؛ سقط عن الباقين» . 
وإذا لم يقم بها أحد؛ وجب على من علم حال أخيه أن يعوده ‏ ثم إن 
المراد بالمريض الذي يعاد هو الذي انقطع في بيته» ولا يخرج» وأما 
المريض مرضًا خفيمًا لا يعوقه عن الخروج ومصاحبة الناس» فإنه لا 
يعاد لكن يسأل عن حاله إذا علم به الإنسان. 

وللعيادة آداب كثيرة منها : 

١‏ أن ينوي الإنسان بها امتثال أمر النبي يك فإن النبي كَكِِ أمر 
بها. 

؟ - ومنها أن ينوي الإحسان إلى أخيه بعيادته» فإن المريض إذا 
عاده أخوه؛ وجد في ذلك راحة عظيمة وانشراح صدر. 

- ومنها أن يستغل الفرصة في توجيه المريض إلى ما ينفعه 
فيأمره بالتوبة والاستغفار والخروج من حقوق الناس . 

؛ - ومنها أنه ربما يكون على المريض إشكالات في طهارته أو 
صلاته أو ما أشبه ذلك». فإذا كان العائد طالب علم انتفع به 


المريض؛ لأنه لابد أن يخبره عما ينبغي أن يقوم به من طهارة وصلاة 


جره شرح رياض الصالحين 
- امم _ 700000000007 ”بي ير 


أو يسأله المريض . 

5 - ومنها أن الإنسان ينظر للمصلحة في إطالة البقاء عند 
المريض أو عدمها. وهذا القول هو القول الصحيح» وذهب بعض 
العلماء إلى أنه ينبغي تخفيف العيادة» وألا يثقل على المريض» لكن 
الصحيح أن الإنسان ينظر للمصلحة: إذا رأى أن المريض مستأنس 
منبسط منشرح الصدرء وأنه يحب أن يبقى عنده الذي يعوده» فليتأنَ 
لما في ذلك من إدخال السرور على المريض» وإن رأى أن المريض 
متضجر وأنه يرغب أن يقوم الناس عنه حتى يأتيه أهله ويصلحوا 
حاله؛ فإنه يقوم ولا يتأخر . 

5 - ومنها أن يتذكر الإنسان نعمة الله عليه بالعافية» فإن الإنسان 
لا يعرف قدر نعمة الله عليه إلا إذا رأى من ابتلى بفقدهاء كما قيل: 
وبضدها تتبين الأشياء. 

فتحمد الله - سبحانه وتعالى ‏ على العافية» وتسأله أن يديم 
عليك النعمة. 

- ومنها ما يرجى من دعاء المريض للعائد» ودعاء المريض 
حري بالإجابة؛ لأن الله سبحانه وتعالى عند المنكسرة قلوبهم من 
أجلهء والمريض من أشد الناس ضعمًا في النفس» ولا سيما إذا طال 
به المرض أو ثقل به المرض فيرجى إجابة دعوة هذا المريض . 


شرح رياض الصالحين 


وهناك فوائد أكثر مما ذكرنا؛ لذلك ينبغى للإنسان أن يحرص 
على عيادة المرضى في منازلهم لما في ذلك من الأجر الكثير 
0 


ما تشييع الجنازة فيأتي الكلام عليه إن شاء الله . 


77/8 وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَانَ رسول الل يَلله: 
«إنَّ الله عَنَّ وَحَلَّ َقُول يَوْمَ القيَامَةٍ: «يَا ابْنِ آدَمَ مَرِضْتُ فلّمْ تَعُدْني! 
قال: يا رَبٌّ كيف أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبّ القالمين؟! قال: أمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي 
فلانًا مَرِض فَلّمْ تَعْدْهُ؟ أمَا عَلِمْت أَنّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ يا ابْنَ 
آدَمَ اسْتَطْعَمُْكَ فلَمْ تُطْعِمِنِي! قال: يا رَبٌ كَيْف أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبْ 
الْعَالِمِينَ؟ قال: أمَا عَلِمْتَ أَنْهُ اسْتَطْعَمَكَ عيْدِي فلانٌ فَلَهْ تَطْعِمُْ أ 
عَلِمْتَ أنْكَ ل أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذلكَ عِنّْدِي؟ يَا ايْنَ آدمّ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ 
تسُقني! قال: يا رَبّ كيف أَسُقيكَ وَأَنْتَ رَبِّ العَالِمِينَ؟! قال: اسْتسْقَاكَ 
عَيْدِي فلانّ قَلَمْ تسنقه! أمَا عَلِمْتَ أنْكَ لَوْ سَقَئِتَهُ لَوَحَدْتَ ذلك عنِْي؟» 


رواه مسله”"2. 


.)4551( رواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض » رقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
عه بج نت 


الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره الحافظ النووي ‏ رحمه الله في رياض 
الصالحين في باب عيادة المريض وتشييع الميت عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي كَلِْهِ قال: يقول الله تعالى يوم القيامة: «يا ابن 
آدم مرضت فلم تعدني»؛ قال: كيف أدعوك وأنت رب العالمين؟ 
يعني : وأنت لست بحاجة إلي حتى أعودك. قال: «أما علمت أن 
عبدي فلانًا مرض فلم تعده؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده» هذا 
الحديث ليس فيه إشكال في قوله تعالى: «مرضت فلم تعدني» لآن 
الله تعالى يستحيل عليه المرض؛ لأن المرض صفة نقصء» والله 
سبحانه وتعالى منزه على كل نقص قال الله تبارك وتعالى : # سَبَحَنَ 
رَيِكَ ربٍَ الْعَرَّو عم يصفورت # [الصافات: .]18١‏ لكن المراد بالمرض: 
مرض عبد من عباده الصالحين» وأولياء الله - سبحانه وتعالى ‏ هم 
خاصته» ولهذا جاء في الحديث الصحيح القدسي أيضًا: «من عادى 
لي وليًا؛ فقد آذنته بالحرب)"2. يعني أن الذي يعادي أولياء الله 
محارب لله عرَّ وجل مع أنه وإن كان لم يعاد الله على زعمه ‏ لكنه 
إذا عادى أولياءه وحاربهم» فقد عاداه وحاربه» كذلك إذا مرض عبد 
من عباد الله الصالحين؛ فإن الله سبحانه وتعالى ‏ يكون عنده» 


.)6021071( رقم‎ ١ رواه البخاري» كتاب الرقاق» ياب التواضع‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
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ولهذا قال : «أما إنك لو عدته لوجدتني عنده) ولم يقل: لوجدت ذلك 
عندي كما قال في الطعام والشراب بل قال: الوجدتني عنده») وهذا 
يدل على قرب المريض من الله عرِّ وجل - ولهذا قال العلماء: إن 
المريض حري بإجابة الدعاء إذا دعا لشخصء أو دعا على شخص » 
وفي هذا دليلٌ على استحباب عيادة المريض» وأن الله سبحانه وتعالى 
عند المريض وعند من عاده؛ لقوله: «لوجدتنى عنده» وقد سبق لنا 
كك كن عنانة العريد: لوماذا فقي نان رشوله لدالعافلة ب وو ضر 


ايا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني» يعني طلبت منك طعامًا فلم 
تطعمني» ومعلوم أن الله تعالى لا يطلب الطعام لنفسه؛ لقول الله 
تارك وتعالن:: و لود وكا س2 4 [الأنعام: 14] فهو غني عن كل 
شيء لا يحتاج إلى الطعام ولا إلى الشراب» لكن جاع عبد من عباد 
الله فعلم به شخص فلم يطعمه» قال الله تعالى: «أما إنك لو أطعمته . 
لوجدت ذلك عندي) يعني : لوجدت ثوابه عندي مدخرًا لك. 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وفي 
هذا دليل على استحباب إطعام الجائع» وأن الإنسان إذا أطعم 
الجائع وجد ذلك عند الله . 

ايا ابن آدم استسقيتك 5500 نسقيني -فلم تسقني) 
الا كنا ادك سارب البالجين انض لزيد :لي اج ان 
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طعام ولاشراب قال: «أما علمت أن عبدي فلانًا استسقاك فلم تسقه» 
أما علمت أنك لو أسقيته لوجدت ذلك عندي» ففيه أيضا دليل على 
فضيلة إسقاء من طلب منك السقياء وأنك تجد ذلك عند الله تعالى 
مدخرًا لك» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة . 

والشاهد من هذا الحديث الجملة الأولى منهء وهي قوله: 
«مرضت فلم تعدني» ففيه دليلٌ على استحباب عيادة المريض» هذا 
ولا ننسى ما سبق من أن الإنسان إذا عاد المريض ينبغي عليه أن 
يسأله عن حاله» وعن طهارته: ماذا يفعل بالطهارة؟ ماذا يفعل 
بالصلاة؟ ويعلمه كيف يتطهر وكيف يصلي؟ وأيضاً ينبغي له أن 
يذكره بأن يعمر أوقاته بالذكر والاستغفار وقراءة القرآن» وأنه إذا كان 
له وصية يريد أن يوصي فليكتبها.. والله الموفق. 


ال 0 
؛ /4917 - وَعَنْ أبي مُوسَى رَضِيّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ ال كلِ: 


«عُودُوا المَريضء وأَطْعِمُوا الجَايْعَ وَفكُوا الْعَانِي» رواه البخاري0". 


«العاني»: الأسير. 


, .)540 رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب قول الله تعالى : « كُلوامن طَيبَنت صَارَوٌفتك4 رقم(4‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
ب7ب------3--------- 0-000 


0 - وَعَنْ نَوْبَانَ رَضِيْ الت عَنْهُ عن النْبيّ كله قَالَ: «إِنّ 
لْمُمسْلمَ إِذَا عاد أَخَاهُ المُسْلمَ لَمْ يَرّلْ في خُرْفةٍ الجَنّة حَنَّى يَرْجِعَ» 
قِيلّ: يا رسول الله وما خَرْفَةٌ الجَنّة؟ قال: «جَنَامَاء رواه مسله0". 

«جناها» أي ما اجتنى من الثمر. 

الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب 
عيادة المريض وتشيبع الميت. عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه أن النبي كَلْهِ قال: «عودوا المريضء وأطعموا الجائع» وفكوا 
العاني» هذه ثلاثة أشياء أمر بها النبي َك : 

أولاً: عودوا المريض: وقد سبق أن عيادة المريض فرض كفاية 
يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم. فإذا لم يقم أحد بذلك؛ 
وجب على من علم بالمريض أن يعوده؛ لأن ذلك من حق المسلم 
على إخوانه . 

ثانيًا: وأطعموا الجائع: فإذا وجدنا إنسانًا جائعًا؛ وجب علينا 
جميعًا أن نطعمه. وإطعامه فرض كفاية إذا قام به من يكفي؛ سقط 
عن الباقين» فإن يقم به أحد؛ تعيّن على من علم بحاله أن يطعمه. 
وكذلك أيضًا كسوة العاري» إذا وجدنا شخصًا عاريًا فإن الواجب 


.)5708( رواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض» رقم‎ )١( 


و شرح رياض الصالحين 
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على المسلمين أن يكسوهء وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي؛ 
سقط عن الباقين. 

ثالنًا: وفكوا العانى: يعني الأسير» يعني فكوا الأسير الذي عند 
الكمّار من الأسْرء اذا فلات الكفار رجلا مسلمًا؛ وجب علينا أن 
نفك أسرهء وكذلك لو أسروه في حرب بينهم وبين المسلمين فإنه 
يجب علينا أن نفك أسرهء وفك أسره فرض كفاية» إذا قام به من 
يكفي ؛ سقط عن الباقين وإلا أثم الجميع . 

ثم ذكر حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي كَكِْهِ قال: «إذا عاد 
المسلم أخاه المسلم ‏ يعني في مرضه فإنه لا يزال في خُرفة الجنة» 
قيل: وما خرفة الجنة؟! قال: «جناها» يعني أنه يجني من ثمار الجنة 
مدة دوامه جالسًا عند هذا المريض . 

وقد سبق أن الجلوس عند المريض يختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاصء. فقد يكون الجلوس عند المريض مطلوبًاء وقد يكون 
غير مطلوب» فإذا علمنا أن المريض يأنس بهذا الرجل» وأنه يحب 
أن يتأخر عنده؛ فالأفضل أن يتأخرء وإذا علمنا أن المريض يحب أن 
يشقفه العائل؛ فإنه الا بتأخر :لكل مقا هقال:«وقن .هذا الحديك 
الثاني دليلٌ على فضل عيادة المريضء كلنا يحب أن يغترف من ثمار 
الجنة وهذا من أسبابها. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
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راص © 


7_5 وَعَنْ على رَضْيَ الله عَنَهُ قالَ: سمعْتُ رَسُولَ اش عل 
ةّ دم وه عمد ع ود ويس ودام نع عت 4ه 26-2 2 
يُقول: ما من مسلم يَعُودُ مُسلِمًا غذْوّة إل صلى عَليْهِ سَبعُون ألف مَلكِ 
د وه - 5 )م شك 014 ل وه مه اتوم “2 د 
حتى يمسيء إن عَادَة عشئّة إل صلى عَليْهِ سيُغون آلف ملك حتى 
ا ا 0 9 
يصبح. وكان له خريف فى الجنة» رواه الترمذي7", وقال: حديث 
حسن. «الخريف» التمَّرُ المُخْرُوفٌء أي: المّحْتَنَى. 

سام ه86 مه ياه اس ل ل ل ايه يد 2 

0٠0/10‏ وَعَنَ أنس رَضي الله عَدَهٌ قال: كان غلامٌ يَهُوديّ يَخدمُ 
النبيّ كله فممرضء فأتاه النبيٌ كَل يَعُودُهُ, فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فقال لَهُ: 
«أَسْلِم» فنظر إلى أبيه وَهُوَ عِنْدَهُ؟ فقالَ: أَطغ أَيَا القاسم, فأسلم, فخرَجَ 


2 مه م م 


النْبِيُ كل وَهُوَ يَقولُ: «الْحَمْدُ لل الّذِي أَنْقَدَهُ مِنَ النّارِ» رواه البخاري”". 
الشرح 

نقل النووي ‏ رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فى باب 
عيادة المريض وتشييع الميت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أنه سمع النبي يك يقول : ١ما‏ من مسلم يعود مسلمًا غدوة؛ إلاصلى 
عليه سبعون ألف ملك حتى يمسى. وكذلك إن عاده فى المساء 
صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان في خرفة الجنة» . هذا 
ا للق رواه الترمذي. كتاب الجنائز» باب ما جاء في عيادة المريض » رقم (١كحم).‏ 


() رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه...» رقم 
(1778). 


000 2 شرح رياض الصالحين 
وو دده 


الحديث له شاهد مما سبق أن الإنسان إذا عاد أخاه المريض؛ 5 
في خرفة الجنة يعني في جناها وفضل الله واسع . 

وأما استغفار الملائكة له فهذا فيه نظر؛ لأن من قواعد الحديث 
الضعيف عند العلماء كثرة الثواب في عمل يسير جدّاء ولكننا نقول: 
إنه ما دام قد ثبت أصل مشروعية عيادة المريض؛ فإن ذكر الفضائل - 
إذا لم يكن الضعف شديدًا مما يساعد على فعل ما رغب فيه وينشط 
الإنسان» ويرجو الإنسان ثواب ذلك إن كان هذا الحديث ابثًا عن 
النبي يكل حصل للإنسان ما دل عليه» وإن لم يكن ثابثًا؛ فإنه لا يزيده 
إلا رغبة في الخيرء وعلى كل حال فهو يدل على فضيلة عيادة 
المريض» وأنه إن كان في الصباح؛ فله هذا الأجرء وإن كان في 
المساء فله هذا الأجر. 

أما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن غلامًا يهوديًا كان 
يخدم النبي كه فمرض هذا الغلام فعاده النبي يكِهِ فجلس عند رأسه 
وقال له: «أسلم» فنظر إلى أبيه - يعني كأنه يستشيره ‏ فقال له أبوه ‏ 
وهو يهودي -: «أطع أبا القاسم»؛ لأن اليهودي يعلم أنه الرسول» 
ويدري أنه حق» فقال لابنه: أطع أبا القاسم» فأسلم هذا الغلام» 
فخرج النبي يَلِْةِ وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار) . 


ففى هذا الحديث عدة فوائد منها : 


شرح رياض الصالحين 62 د 


١‏ جواز استخدام اليهودي» يعني أن يستخدمهم الإنسان 
ويجعلهم خدمًا عنده. وهذا بشرط أن يأمن من مكره؛ لأن اليهود 
أصحاب مكر وخديعة وخيانة لا يكادون يوفون بعهد ولا يؤدون 
أمانة» لكن إذا أمنه فلا بأس من أن يستخدمه . 


؟ - وفيه أيضًا دليلٌ على جواز عيادة المريض اليهودي؛ لأن 
النبي يَكِِ عاد هذا الغلام» ولكن يحتمل أن تكون عيادة النبي كَل له 
كانت من أجل خدمته إياه.» وأن هذا من باب المكافأة على 
المعروف. وعلى هذا فلا يكون الحكم عامًا لكل يهودي أن تعوده. 
ويحتمل أن الرسول يكةِ عاده ليعرض عليه الإسلام» فتكون عيادة 
المريض اليهودي - أو غيره من الكفار ‏ تكون مستحبة إذا كان 
الإنسان يريد أن يعرض عليهم الإسلام» فينقذهم الله به من النارء 
وقد قال النبي تك : «لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من حمر 


النعم)”"' . 


يعني : إذا هدى الله بك رجلا واحدًا من الكفر خير لك من الإبل 
الحمر التي هي أغلى أنواع الإبل عند العرب . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة. باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد» رقم 


(1/ضا4), ومسلمء كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل علي بن أت طالب» رقم 
(95؟55). 
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' - وفيه دليل على أنه ينبغي على من عاد المريض أن يرشده 
إلى الحق ويبينه له الحق ويرغبه فيه» فإذا كان مثلاً ‏ يعلم أنه أي 
المريض ‏ صاحب تقصير يقول له: ”يا فلان استغفر الله» تب إليه) 
ويعرض عليه الأشياء التي تنفعه» فلا يبقى عنده يقص قصص 
الأولين والآخرين دون أن ينفعه في دينه» فأحسن ما تهدي للمريض 
هو أن تنفعه في دينه. أما القصص فهذه لها وقت آخرء لكن اغتنم 
الفرصة» قل : «يا فلان! استغفر الله» تب إليه» إذا كان لأحد عليك 
مظلمة أدّها إليه» وإن كان عندك تقصير في واجب فأتمه. . . وهلم 
جِرًا) . 


4 - وفيه دليل أيضًا على أن الأب قد يؤثر ابنه بالخير وهو لا 
يفعله» فهذا اليهودي أشار على ابنه أن يطيع أبا القاسم يَكِيْةِ ويسلم. 
ولكنه هو لم يسلم» فالأب قد يحب لولده شيئًا يرى أنه الخير وهو 
محرومٌ منه والعياذ بالله . 


وفيه دليلٌ على أن النبى يَكهِ حق» ويدل لذلك أن اليهودي 

قال لابنه : أطع أبا القاسمء والحق ما شهدت به الأعداء» ومعلوم أن 

اليهود والنصارى يعرفول التعن يكن كما يعرفول أبناءهم , قال الله 
14 2 ءاس وو ممساس ل له رو سس له دل كوس وعة 

تعالى : 8 ألَدِينَ َاتَسهُم الكتب يَعْرِفُونَم كما يَعرفون أبناءهم # [البقرة: 


5 وإنما كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؛ لأن الله قال: 
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جع 6 ل 


8 الَدِى يدُوسَمُ مَكُوًا ع عِنَدَهُمٌ في التَوْرةٍ وَاَلْإنجيلٍ * معروف مذكور 
باسمه العلم كَلهُ. « مكئوبًا عِنَدَهُمْ في التَوْسةِ وَالْإِنجيل يَأْمُرْهُم 
الْمَعَرُوفٍ وَيَنَْلهُمْ ء عَنِ الشكر وَل لَهُرْ الطَيبَتٍِ و حرم عَلِيْهِمٌ 
الْحَبنِتَ وَيضَعٌ عَنْهُمٌ إِضْرَهُمْ وَالْخَفْدَلَ الى كَانَتَ ء هي عَحهءٌ 4 [الأعراف: 
]هم يعرفون هذاء لكنّ الحسد ‏ والعياذ بالله ل 


لكك1 


الا مسرو ورد مَل ألْكني لو 
يدوك يمد | بك ككل ساون جنر الهم يقد 
ل 

وعلى هذا فإذا مرض إنسان كافر؛ فلك أن تعوده إذا رجوت من 
هذه العيادة خيرًاء بأن تعرض عليه الإسلام لعله يسلم . 

فهؤلاء العمال الذين عندنا الآن من الكفار ‏ وهم كثيرون ‏ لا 
ينبغي أن نتركهم هكذاء وأن نجعلهم في منزلة البهائم يعملون لنا 
دون أن ندلّهم على الحق» فهم لهم حق علينا واجب: أن ندعوهم 
للإسلام؛ ونبيّن لهم الحق» ونرغبهم فيه» حتى يسلمواء أما أن 
يكون عندنا هذا العدد الهائل من الكفار من النصارى والبوذيين 
وغيرهم ثم لا نجد من يسلم منهم إلا واحدًا بعد واحد بعد عدة أيام 
فهو دليل على ضعف الدعوة عندناء وأننا لم نحاول أن ندعوهم 
للوسلام» وهذا ‏ لا شك - أنه تقصير مناء وإلا فإن العامل جاء 
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ارد 


يتكفف الناس في الواقع جاء يريد لقمة العيش» فليس عنده دافع 
الاستكبارء فلو أننا دعوناه باللين ورغبناه؛ لحصلنا خيرًا كثيراء 
واهتدى على أيدينا أناس كثيرون» ولكمًا في غفلة عن هذه الدعوة 
إلى الحق» والذي ينبغي لنا أن ننتهز الفرص في مثل هذه الأمورء 
والله الموفق. 
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6 باب ما يُدعى به للمريض 


70١‏ عن عَايّشة رَضِيّ الله عَنْهَا آَنَّ النبِيّ لله كَانَ إِذَا اشْتَكَى 
الإنْسَانُ الشيء منه. أَوْ كَانْتْ به فَرْحَةٌ أؤ جُرْحٌ» قال النْبِيُ يله أْصْبّعَهِ 
هكذاء وَوَضَعَ سَفْيَانُ بْنّ عُيَيْنَة الرّاوي سَبَّابَتَهُ بالازض كُمَّ رَفَعَهًا 
ربنَاه متفقٌ عليه”". 

5 وَعَلْهَارَضِيَ ال عَذهَا آن لني كَانَ يود بض افيه 
يَمْسَح بِيَدِهِ اليّمُنى ويقول: «اللّهُمَ رَبّ النّاسِء أَذْهِبٍ الْبَّاسَء وَاشْفِء 
أَنْتَ الشافي لا شفاءً إل شفاؤكَ» شفَاءً لا يُغادِرُ سَقَمَاه متفقٌ عليه(". 

الشوح 

لما ذكر المؤلف النووي ‏ رحمه الله في كتابه رياض 
الصالحين ما يدل على استحباب عيادة المريض ذكر ما يُدعى له 
للمريض وما يفعل به» فذكر حديثين عن عائشة رضي الله عنها . 

أما الأول: فإنه إذا كان في الإنسان المريض جرح أو قرحة أو 
نحو ذلك فإن النبي كَلْةِ يبل أصبعه ثم يمسح بها الأرض فيأخذ من 


000( رواه البخاري» كتاب الطب. باب رقية النبى. ..» رقم 2 3 ومسلم» كتاب 
السلام » باب استحباب الرقية. . . » رقم (١1ك5 ١‏ ة). 
زهفق رواه البخاري. كتاب المرضى » باب دعاء العائد للمريض» رقم (9؟60). 
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التراب بهذا البلل ثم يمسح به الجرح ويقول: «تربة أرضناء بريقة 
بعضناء يشفى بها سقيمناء بإذن ربنا» وهذا يدل على أنه ينبغي 
للإنسان أن يداوي الجرح بمثل ذلك» بل يبل أصبعه ثم يمسح به 
الأرض ذات التراب» ثم يقول ما ورد عن النبي كله ووجه ذلك أن 
التراب طهور كما قال النبي يَلِ: «جعلت تربتها لنا طهورًا»”'' وريق 
المؤمن طاهر أيضاء فيجتمع الطهوران مع قوة التوكل على الله - عر 
وجل والثقة به فيشفى بها المريض» ولكن لابد من أمرين : 

الأمر الأول: قوة اليقين في هذا الداعي بأن الله - سبحانه 
وتعالى -سوف يشفي هذا المريض بهذه الرقية. 

والأمر الثاني : قبول المريض لهذا وإيمانه بأنه سينفع . 

أما إذا كانت المسألة على وجه التجربة؛ فإن ذلك لا ينفعه؛ 
لأنه لابد من اليقين من أن ما فعله النبي كَل خيرء ولابد أن يكون 
المحل قابلاً ‏ وهو المريض - يكون مؤمئًا بفائدة ذلكء» أما إذا كان 
غير مؤمن فإنه لن ينتفع؛ لأن الذين في قلوبهم مرض لا تزيدهم 
الآيات إلا رجسًا إلى رجسهم. والعياذ بالله . 

أما الحديث الثاني: فإنه كان إذا عاد بعض أهله يقول: «اللهم 
رب التّاسء, أذهب البأس. واشف أنت الشافيء, لا شفاء إلا 


)غ2( روآاه مسلمء كتاب المساجد. . . » باب منه» رقم .)4811١(‏ 
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شفاؤك». شفاء لا يغادر سقمًا) ويمسح بيده اليمنى. يعني : يمسح 
المريض» ويقرأ عليه هذا الدعاء: «اللهم رب الناس أذهب البأس» 
فيتوسل إلى الله - عزَّ وجل - بربوبيته العامة» فهو الرب - سبحانه 
وتعالى ‏ الخالق المالك المدبر لجميع الأمورء فأنت - أيها 
المريض - تقول: خلقني الله - عرَّ وجل - ولا بأس بي ثم قدر علي 
المريض» والذي قدر علي المرض بعد الصحة قادر على أن يرفع 
المرض إلى صحة؛ لأنه رب الناس يفعل ما شاء عزَّ وجل . 

«أذهب البأس» يعني: المرض الذي حل بهذا المريض . 

«واشف أنت الشافي»» والشفاء: إزالة المرض وبرء المريض» 
فيقال: اشف ولا يُقال أشف. لأنك إذا قلت: أشف» صار معناه 
أهلك» وأما إذا قلت: اشف. فمعناها البرء يعني من السقم» ولهذا 
يقال: «اللهم اشف فلانًا ولا تُشفه) الكلمتان ‏ عند العوام ‏ يظن أن 
معناهما واحد. ولكن بينهما فرق عظيم: اللهم اشفه يعني: أبرئه 
من المرضء أما أشفه: أهلكه. 


«الشافي» من أسماء الله عزَّ وجل _؛ لأنه هو الذي يشفي 
المرض» وما يصنع من الأدوية أو يقرأ من الرقى فما هو إلا سبب قد 
| ينفع وقد لا ينفع» فإن الله هو المسبب - عر وجلّ - ولهذا ربما 
يمرض رجلان بمرض واحدء يداوى الرجلان بدواء واحد. وعلى 


0 8 شرح رياض الصالحين 
اللحتتحييا 


وصفة واحدة فيموت هذاء ويسلم هذا؛ لأن الأمر كله بيد الله - عر 
وجلّ - فهو الشافي؛ وما يُفعل من الرقى أو من الأدوية فإنما هو 
سبب ولكننا مأمورون بالسبب كما قال النبي كَلِ: «تداوواء ولا 
تتداووا بحرام»”' وقال : «ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء»”" . 

وقوله: «لا شفاء إلا شفاؤك» صدق النبي كَكِةٍ فلا شفاء إلا شفاء 
الله» فشفاء الله لا شفاء غيره» وشفاء المخلوقين ليس إلا مجرد 
سبب» والشافي هو الله عزَّ وجل فليس الطبيب الذي يشفيك وليس 
الدواء» بل الطبيب سبب» والدواء سبب» والشافي هو الله . 

وقوله: «شفاء لا يغادر سقمًا) يعني : شفاء كاملاً لا يبقى سقمًا 
أي : لا يبقي مرضًا. فينبغي للإنسان إذا عاد المريض أن يمسحه بيده 
اليمنى» ويقول هذا الدعاء: «اللهم رب الناس أذهب البأس». اشف 
أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. شفاء لا يغادر سقمّااء والله 


الموقق: 


.)381/( رواه أبوداود» كتاب الطب» باب فى الأدوية المكروهة. ..» رقم‎ )١( 
وابن ماجهء كتاب الطب» باب ما أنزل الله داء إلا‎ »)0١0 /١( (؟) رواه أحمد فى «المسند»‎ 
.071178( أنزل له شفاء. . .» رقم‎ 


54 -وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: عَادَنِي 
رَسُولْ الله ككِ فقَالَ: «اللَّهُمٌ اشفٍ سَعْدَاء اللَّهُمّ اشفٍ سَغْدًاء اللَّهُمّ اشْفٍ 
سَعْدَّاه رواه مسله0". 

06 -وَعَنْ أبي عَيْدٍ الله عُثْمَانَ بْنِ بي الْعَاصٍ رَضِيّ الله عَنْهُ 
أنّهُ شا إِلَى رَسُولٍ الله كلل وَجَعَا يَحِدهُ في جَسَّدِهِء فقَالَلَهُ رَسُولُ الله 
يك «ضغ يَدَكَ على الذِي يَألَمُ مِنْ حَسَيِكَ وَقُلْ: بَسْم الله - ثلانًا - وَكُلْ 
سَبْع مَرَاتِ: أعودٌ بِعِرَّةٍ الله وقُدْرَتِهِ مِنْ شرٌ مَا أَحِدُ وأُحَازِرُ» رواه 
مسله”". : 

5 وَعَنِ ابْنِ تَبّاسٍ رَضِيّ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيّ يِِ قَالَ: «مَنْ 
عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْهُ أَجَلَهُ فقال عِنْدَهُ سَيْعَ مََاتٍ: أَسْألُ الله العظيمٌ 
رَبّ العَرْشٍ العَظيم أَنْ يَشْفِيكَ: إلا عَافَاهُ الله مِنْ ذَلِكَ المَرَضِ» رواه 
أبوداود والترمذي”": وقال: حديث حسن. وقال الحاكم: حديثٌ 


صحيح على شرط البخاري. 


.)١1578( رواه مسلمء كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث. ..» رقم‎ )١( 

(0) رواه مسلمء كتاب السلام» باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع 
الدعاء. . . ؛ رقم .)55١07(‏ 

() رواه أبوداودء كتاب الجنائزء باب الدعاء للمريض عند العيادة. . .» رقم 2)"1١5(‏ 
والترمذي. كتاب الطبء. باب ما جاء في التداوي بالعسل.... رقم ,»)7١8«(‏ 
والحاكم» كتاب الجنائز» رقم (54؟١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
لمكظتظتظظظظظظاتس انءء'السس 


الشرح 

هذه الأحاديث فيما يقال عند المريض إذا عاده الإنسان ذكرها 
النووي ‏ رحمه الله في كتاب رياض الصالحين . 

حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي يَلِةِ عاده في مرضه فال : 
«اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدًا») ثلاث 
مرات» ففي هذا الحديث دليلٌ على أن من السنة أن يعود الإنسان 
المريض المسلمء وفيه أيضا حسن خلق النبي كَل ومعاملته 
لأصحابه» فإنه كان كل يعود مرضاهم ويدعو لهم» وفيه أنه يستحب 
أن يدعو بهذا الدعاء: «اللهم اشف فلانا» وتسميهء اللهم اشف 
فلاثاء اللهم اشف فلاثاء ثلاث مرات» فإن هذا مما يكون سببًا 
لشفاء المريض» وفيه أيضًا دليل على أن الإنسان يكرر الدعاء» لقد 
كان الرسول ككل إذا دعا يدعو ثلانّاء وإذا سلَّم سلَّم ثلانًا وتكرار 
الدعاء ثلانًا من الأمور المشروعة كما كان ككل في الصلاة يقول: 
رب اغفر لي؛ رب اغفر لي» رب اغفر لي0”'' يكرر. هكذا أيضًا 
كز الذغاء للفريض: 

ثم ذكر المؤلف حديث عثمان بن أبي العاص أن النبي يك سأله 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 2)91١6/١(‏ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء 
باب ما يقول بين السجدتين. ..» رقم (89150). 
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عثمان أنه يشكو من مرض في جسده. فأمره النبي كَكِ أن يقول هذا 
الدعاء: «بسم الله ثلاناء ويضع يده على موضع الألم ثم يقول: أعوذ 
بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر), يقولها سبع مرات» فهذا 
من أسَبان السفاء أيضاء فينبغي للإنسان إذا أحس بألم أن يضع يده 
على هذا الألم ويقول: «بسم الله ثلاثاء أعوذ بعزة الله وقدرته من شر 
ما أجد وأحاذر), يقولها سبع مرات» إذا قاله موقنًا بذلك مؤمنًا به 
وأنه سوف يستفيد من هذا فإنه يذهب الألم بإذن الله عّ وجلّ» وهذا 
أبلغ من الدواء الحسي وأبلغ من الأقراص» والشراب والإبر؛ لأنك 
تسأل أو تستعين يمن بيده ملكوث السموات والأرض» بالذي أنزل 
هذا المرض» هو الذي يجيرك منه. 

كذلك أيضًا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الإنسان إذا 
زار مريضًا لم يحضر أجله ‏ يعني ليس الذي فيه مرض الموت - 
فقال: "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك سبع . 
مرات إلا شفاه الله من ذلك المرض» هذا إذا لم يحضر الأجل» أما إذا 
حضر الأجل فلا ينفع الدواء ولا القراءة؛ لأن الله تعالى قال: 
#وَلِكلِ أةِ جل وَإِدا +1 كجَلهُمَ لا مَتَيوُونَ سَاعَةٌ وَلَا مَْكَْدمُوت »4 


[الأعراف: 5”]» والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
2ه حبكت 


7 وَعَنْهُ أنَّ النْبِيّ يله دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٌ يَعُودُهُ, وَكَانَ إذَا 
دَخُلَ عَلّى مَنْ يَعُودُهُ قَالَ: «لآ بَأَسَه طَهُورٌ إِنْ شاءً الله» رواه 
البخاري0". 

شرح 

نقل المؤلف ‏ رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما يدعى 
به للمريض . عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يَكْةِ دخل على 
أعرابي يعوده وكان إذا دخل على مريض يعوده يقول: «(لا بين 
طهور إن شاء الله» . 

«لا بأس» يعني : لا شدة عليك ولا أذّى. «طهور» يعني: هذا 
طهور إن شاء الله» وإنما قال النبي يكَللِ: «إن شاء الله »2؛ لأن هذه 
جملة خبرية وليست جملة دعائية؛ لأن الدعاء ينبغي للإنسان أن 
يجزم به ولا يقل إن شئت» ولهذا نهى النبي يك أن يقول الرجل : 
«اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني إن شئت)”" لا تقل هذا؛ 
لأن الله لا مكره له إن شاء غفر لك ورحمكء وإن شاء لم يغفر ولم 
يرحمء فلا يقال إن شكت إلا لمن له مكره» أو لمن يستعظم العطاءء 
)١(‏ روام 56 كتاب المرضى» باب ما يقال للمريض وما يجيب...» رقم 

.)0555( 


(؟) رواه مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن 
0 رقم (551). 


شرح رياض الصالحين تست 


والله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شىء»ء فإذا سألت الله فلا تقل: إن 


ث عاس 
مليسيا . 


أما قول إن شاء الله في قول النبي كَكدٍ ١لا‏ بأس طهور إن شاء الله) 
فهذا لأنه خبر وتفاؤل فيقول: لا بأسء بأن ينفي أن يكون به بأس» 
ثم يقول: إن شاء الله»؛ لأن الأمر كله بمشيئة الله عنَّ وجل -. 

فيؤخذ من هذا الحديث أنه ينبغي لمن عاد مريضًا إذا دخل عليه 
أن يقول: «لا بأس. طهور إن شاء الله» . 


2 2 3 


0-7 9 


6 وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخْدْرِي رَضيّ الله عَنْهُ أنَّ ِبْرِيلَ أتى 
الي كل فقَالَ: يَا مُحَمّدُ اشْتَكَيْتَ؟ قال: «نْعَمْ» قال: بسْم الله أزقيك» مِنْ 
كل شَيْءٍ يُؤْذِيكَء مِنْ شَرٌ كُلَّ نَفْسٍ أؤ عَيْنِ حَاسِيء الله يَشْقِيكَه يسم الله 
أزقيكَ» رواه مسله0". 

الشرح 
ثم ذكر حديث رقية جبريل للنبي كله أنه جاءه فقال له: 
«اشتكيت؟ يسأله يعني : هل أنت مريض؟ قال: نعم» فقال: «بسم 


الله أرقيك» من كل شىء يوؤذيك. من شر كل نفس أو عين حاسدء 


للق رواه مسلم في الطب» باب الطب والمرضى والرقى. . . » رقم (85١؟).‏ 


شرح رياض الصالحين 
ده )بن ات 


الله يشفيك» بسم الله أرقيك» هذا دعاء من جبريل أشرف الرسل 
للنبي كَل أشرف الرسل» لكن جبريل أشرف الرسل الملكيين» وأما 
محمد فأشرف الرسل البشريين يقول له: «اشتكيت؟؟ قال: ١نعم»‏ 
وفي هذا دليلٌ على أنه لا بأس أن يقول المريض للناس إني مريض 
إذا سألوه» وأن هذا ليس من باب الشكوىء الشكوى أن تشتكي 
الخالق للمخلوق» تقول: أنا أصابني الله بكذا وكذاء تشكو الرب 
للخلق» هذا لا يجوزء ولهذا قال يعقوب: 9 إِنَّمَا أَكْوأبَيٍ وَحُرَيٍ 
إل الله 4 بوست ديل الك ذا اين المؤيضن بيمرفة اعلن فلل 
الإخبار دون الشكوى؛ فلا بأس» ولهذا بعض العامة يقول: إخبا 
لا شكوى. فيَ كذا وكذا وهذا طيّب»ء وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي 
أن يقرأ على المريض بهذه الرقية : ابسم الله أرقيك» ب يعني أقرأ عليك 
«من كل شيء يؤذيك»: عامء كل شيء يؤذيه من مرض» أو حزن» 
أوهمّء أوغمّ. أو أي شيء يكون. 

امن شر كل نفس أو عين حاسدء الله يشفيك» . 

١امن‏ شر كل نفس» من النفوس البشرية» أو نفوس الجنء أو 
غير ذلك» أو ١عين‏ حاسد) أي: ما يسمّيه الناس بالعين» وذلك أن 
الحاسد ‏ والعياذ بالله ‏ الذي يكره أن ينعم الله على عباده بنعمه. 
نفسّه خبيئة شريرة» وهذه النفس الخبيثة الشريرة قد ينطلق منها ما 


شرح رياض الصالحين 29 >-- 


يصيب المحسودء ولهذا قال تعالى: # وَمِن شر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ # 
[الفلق: 5]» فيصيب المحسود فتزول منه النعمة بسبيب هذه العين» 
ولهذا قال: «أو عين حاسد الله يشفيك» أي : يبرئه ويزيل سقمه ابسم 
الله أرقيك» فبدأ بالبسملة في أول الدعاء وفي آخر الدعاء» فإذا دعا 
الإنسان بما جاءت به السنة فهذا خير ؛ لأن كل ما جاءت به السنة فإن 
مراعاته أفضل» وإذا لم يعرف هذا الدعاء فليدع بما يناسبه ويفتح الله 
به عليه : يقول مثلاً: شفاك اللهء عافاك الله أسال الله لك الشفاءء 
أسأل الله لك العافية» وما أشبه ذلك . 


وفي هذا الحديث دليل على أن النبي يَلهٌ كغيره من البشرء 
يصيبه المرض» وفيه أيضًا أن القراءة على المريض لا تنافي كمال 
التوكل» بخلاف الذي يطلب من الناس أن يقرءوا عليه فالذي يطلب 
من الناس أن يقرءوا عليه؛ فيه شيء من نقص التوكل؛ لأنه سأل 
الخلق» واعتمد على سؤالهم» لكن إذا جاء إنسان يقرأ عليه ولم 
تمنعه؛ فإن ذلك لا يضرك ولا يعد نقصًا في التوكل» ولهذا قرأ النبي 
كه على غيره» وقرئ عليه أيضًا فذلك لا ينافي كمال التوكل إذا كان 
بغير سؤال» والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 


نهم شهدا علّى رَسُولٍ الاوك أنّهُ قال «مَنْ قَالَ: لآ إِلَهَ إلا الله والله 


كبن صَدَّقَهُ رَيّهُء فقَالَ: لا إِلَهَ إلا آنَاء وَأَنَا َكب وَإِذَّا قَالَ: لآ إِلَهَ إلآ النه 


هه يخ مه 


وَل حَولَ 93 قوة إلا بي وَكَانَ َو «مَنْ قالهًا في مَرَضْهِ نُمَّ مَاتَ لمْ 
تَطْعَمْهُ النارُ» رواه الترمذي”' وقال: حديتٌ حسنٌ. 
الشرح 

هذا آخر حديث نقله النووي ‏ رحمه الله - في كتابه رياض 
الصالحين في باب: ما يُدعى به للمريض» وقد سبقت الأحاديث 
فيما يدعو به العائد للمريض . 

أما هذا فهو فيما يدعو به المريض نفسهء إذا قال هذا الذي ذكره 
أبو هريرة وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي كَكِهِ في أن 
الله - سبحانه وتعالى ‏ يصدق العبد إذا قال : «الله أكبرء لا إله إلا الله» 
قال الله : «إنه لا إله إلا أناء وأنا أكبر». وإذا قال: «الله أكبر ولا حول 
ولا قوة إلا بالله كذلك يصدقه الله) فمن قال هذا أي قال _: «لا إله 


220 رواه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما يقول العبد إذا مرض . . 6 رقم .)9417١(‏ 


شرح رياض الصالحين 


إلا الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله» ثم مات مع بقية الذكر فإنها لا 
تطعمه النارء أي: أن ذلك يكون من أسباب تحريم الإنسان على 
النار» فينبغي للإنسان أن يحفظ هذا الذكر» وأن يكثر منه في حال 


1 7 / 


2 شرح رياض الصالحين 
7 باب استتحباب سؤال أهل المريض عن حاله 


١‏ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيّ الله عَنْهُمَا أَنّ عَلِيّ بْنَ بي طَالِبٍ 
اا ان مو موا ره 
فَقَالَ النّاسُ: يا أَبَا الْحَسَنِء حل امو رك الله يكهِ؟ قَالَ: أَصْبَّحَ 
بِحَمْدٍ الله بَارِئًا. رواه البخاري”'") 


الشرح 

بعد ما ذكر المؤلف النووي ‏ رحمه الله - في كتابه رياض 
الصالحين كثيرًا من آداب عيادة المريض ذكر بيان سؤال أهل 
المريض عن حاله» وأن ذلك من الأمور التي جاءت بها السنة» 
حيث ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه خرج من عند النبي يَككْةِ في مرضه الذي مات فيه» وكان علي 
بن أبي طالب صهر رسول الله يَكْةِ وابن عمه» وكان أفضل أهل 
البيت» فهو الخليفة الرابع في هذه الأمة» ولما خلفه النبي كَكِةِ على 
أهله في غزوة تبوك» ورأى أنه تأثر من ذلك قال له النبي ككهِ: «أما 


. رواه البخاري» كتاب الاستكعذان» باب المعانقة وقول لو كيف أصبحت؟‎ )١( 
.)2500( رقم‎ 


شرح رياض الصالحين 


ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى"2؛ لأن موسى خلف 
هارون في أهله قال: #اخَلْفَنى في فى وَأصْلحَ ولا مَييْع سيل 
لْمَفْسِدِينَ* [الأعراف: 147]» قال له النبي يَكِةِ ذلك» ثم قال: (إلا أنه 
لاانبي بعدي"”'» خرج من عند الرسول يك في مرضه الذي مات فيه؛ 
وكان النبي يَكِِ عندما مرض كان يعدل بين نسائه التسع إلا سودة بنت 
زمعة رضي الله عنهاء فإنها وهبت يومها لعائشة» فكان في مرضه 
يعدل بين نسائه» فلما اشتد به المرض صار يقول : «أين أنا غدّاء أين 
أنا غدًا؟»7"' يريد يوم عائشة فأذنََ له رضي الله عنهن أن يتمرّض في 
بيت عائشة» فكان عند عائشة رضي الله عنها حتى توفي» فسئل علي 
رضي الله عنه : كيف أصبح النبي كَلدِ؟ قال: أصبح بحمد الله بارئًا. 


ففيه دليلٌ على أنه إذا لم يمكن الوصول إلى المريض فإنه يسأل 
عنه من ينتابه من أقاربه أو غيرهم» يسأل عن حاله ليطمئن الإنسان» 
وفى وقتنا هذا حصل - ولله الحمد ‏ اتصال بغير الأهل» بغير 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب فضائل أصحاب النبي كل باب مناقب علي بن أبي 
طالب...؛ رقم (2)7705 ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن 
أبي طالب. ..» رقم (071405. 

(؟) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة تبوك . . .2 رقم (»), ومسلمء كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن 'أني طالب...» رقم .)55٠05(‏ 

(6) رواه البخاري» .كتاب فضائل الصحابة»ء باب فضل عائشة...» رقم 34094824 
ومسلمء كتاب فضائل الصحابة»؛ باب فضائل عائشة...» رقم (1551). 


شرح رياض الصالحين 
ع 5 امجبجمبببب 77672 تدغ 


الأقارب وهو اتصال الهاتف. فإن الإنسان إذا لم يتمكن من الذهاب 
إلى المريض بنفسه فهذا الهاتف والحمد لله خير مرسول للإنسان» 
ولهذا نقول: إذا لم تتمكن من عيادة المريض بنفسك؛ فإنك تتصل 
به بالهاتف وتسأل عن حاله ويكتب لك بذلك الأجر -»ء إن شاء الله 
تعالى ‏ والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 


1 باب ما يقوله من أيس من حياته 


70١‏ -عَنْ عَايْشة رَضِيّ الله عَنْهًا قَالت: سَمِعْتُ النْبِيّ كَل وَهُوَ 
مُسْتَيْدَ إليّ يَقُولٌ: «اللّمُمَ اعفن لي وَارْحَمْنِي 00 


جسم 
بع مس ٠‏ 


00 ركم رَضِيّ الله عنهًا قالث: رَأَئْتْ رَسُولَ الل كل وَهُوَ 


قال المؤلف النووي ‏ رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في 
باب ما يقوله من أيس من حياته . 

اليأس من الحياة لا يعلم إلا إذ حضر الموتء أما قبل ذلك فإنه 
مهما اشتد المرض فإن الإنسان لا ييأس» وكم من إنسان اشتد به 
المرض حتى جمع أهله ماء تغسيله وحنوطه وكفنه ثم شفاه الله 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب المرضى» باب تمني المريض الموت...» رقم (:لاكحه)ء, 

ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة. . .2 رقم (5555). 


(90) .رواه الترمذي. كتاب الجنائزء باب ما جاء في التشديد عند الموت...» رقم 
(91/8)» وقال أبوعيسى: هذا حديث غريب. 


شرح رياض الصالحين 
دلبب ةن لت 


وعافاه» وكم من إنسان أشرف على الموت في أرض مفازة ليس 
عنده ماء ولا طعام فأنجاه الله عَّ وجل - ومن ذلك ما قال النبي 
كه (إِنَّ لله أَسَدُ فرحا بتؤبة عَبْدِهِ منْ أَحَدِكُمْ برَاجِلَيهِ جينَ أَصَلَاا - 
يعني ضيعها ‏ 'وَحَليْها طعَامُةُ وَشَرَابُ وَطلبََا وَلَمْ يَحِدْمَاء فَاضْطْجَعَ 
تخت شَجَرَةٌ يَننَظرُ الْمَوْثْ200: أيس منهاء وما بقي عليه إلا أن 
يموت «فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته متعلمًا بالشجرة» رد الله عليه 
ضالته حتى جاءت هذه الشجرة ترعاها فارتبط خطامها بها يعني: 
مقودها بهذه الشجرة» فأخذ الرجل بخطامها. وقال: «اللهُمَّ أَنْتَ 
عَبْدِي وَأَنَا رَيْكَ) يريد أن يقول: «أَنْتَ رَبِ وَأَنَا عَبْدُكَ) لكنه من شدة 
الفرح أخطأء فهذا الرجل أيس من حياته باعتبار ظاهر الحال؛ لأنه 
فقد طعامه وشرابه إذ كانت على الراحلة» لكن اليأس الحقيقي هو ما 
إذا حضر الإنسان الموت وصار في النزع فحينئذ لا يمكن أن يحيئ» 
قال الله تعالى : اعَوْكَا إدابَلسَت اكلُْوم 7 وَأنسْر يِذ لَظرُوت4 [الواقعة : 
*8: 84]. بلغت يعني: الروح» الحلقوم يعني: الحلق» # وَأنسمٌ 
حل تَظرونٌ مَكَنُ أرب لَه سح وليك لَا بْورُون4 [الواقعة: 84» 46], 
الملائكة أقرب إلى الإنسان من حلقومه عند احتضاره 9# ولا إن مم 


)000( رواه مسلمء كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بها.... رقم 


(72؟). 


شرح رياض الصالحين 


0 


0 ترجعونما إن كم صَدِقَِ # [الواقعة: 45. 47]» لا يمكن؟ ! 
دل اعميدكن ادبو رو اد بلحت كترم 11 1101 بمكن 
إِذَا 58 الإنسان من حياته إذا عاين الموت فماذا يقول؟ تقول عائشة 
رضي الله عنها أن النبي يَكِِةٍ كان يقول: «اللهم اغفر لي» وارحمني» 
وألحقني بالرفيق الأعلى» هكذا يقول الرسول كَل عند موته وهو 
الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر! 


يقول: «اللهم اغفر لي . وارحمني» وألحقني بالرفيق الأعلى» . 


من هم الرفيق الأعلى؟ هم النبيون والصديقون والشهداء 
والصالحون وحسن أولئك رفيقاء هكذا كان الرسول يقول عند 
موته» وكان عنده كَْهٌ إناء فيه ماء» وقد أوتي من شدة الموت 
وسكراته ما لم يؤت أحد يعني ذلك أن أشد الناس عند سكرات 
الموت هو النبي كَل لأنه يَلِهِ يمرض مرض رجلين» شدد عليه 
المرض» شدد عليه النزع» لماذا؟ من أجل أن ينال أعلى درجات 
الصبر؛ لأن الصبر يحتاج إلى شيء يصبر عليه الإنسان» فكأن الله عزَّ 
وجل قد اختار لنبيه كَلكِةِ أن يكون مرضه شديدًاء ونزعه شديدًا حتى 
ينال أعلى درجات الصابرين صلوات الله وسلامه عليه. فكان عله 
يضع يده في الإناء الذي فيه الماء» ويمسح بذلك وجهه ويقول: 
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«اللهم أعني على غمرات الموت» أو قال: على سكرات الموت» 
أعني عليها حتى أتحمل وأصبر وأتروّي» ولا يزيغ عقلي» حتى أعي 
ما أقول» وحتى يختم لي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله؛ لأن المقام مقام عظيمء مقام هول وشدة إذا لم يعنك الله عرَّ 
وجل - ويصبرك ويثبتك فأنت على خطرء ولهذا كان يقول: «اللهم 
أعني على غمرات الموت» وفي رواية أخرى يقول: «لا إله إلا الله 
إن للموت سكرات"'' وصدق النبي كلْهِ إذ يقول تعالى: # وَبَآدَتَ 
سكرة ألْمَوتِ بِأَلَىّ دَلِكَ مَا كت مِنْهُ تيد 4 [ق: 15]: نسأل الله تعالى أن 
يعيننا وإياكم على غمرات الموت» وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة 
ويتوفانا على الإيمان والتوحيدء وأن يتوفانا وهو راض عنا إنه على 
كل شيء قدير . 


إن 
7 

1 

7 


.)4459( رواه البخاري؛ كتاب المغازي» باب مرض النبي كَل. . .» رقم‎ )١( 


شع ع م _ 77777777 029 
باب استحباب وصية أهل المريض 


ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره 


وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحدٌ أو قصاص ونحوهما 


١ه‏ عَنْ عِمْرَانَ يْنِ الحُصَّينٍ رَضِيّ الله عَنْهُمَا أنّ امْرَاةَ مِنْ 
ُهَننَة أت اليك هي حُبُلى بن الؤّنه فقا يا وَسُولَ اله أَصَبُْ 
حَدّا فآقفة عَلَّيّ قدا رَسُولُ الله كله وَِيّهَاه فَقَالَ: «أَحسن إِلَيْهَاه فإدًا 
وَضَعَتْ فأتَني باه فَفَعَلَء فآمرَ بهَا النبي يك فشدَتْ عَلَيهَا ييَابْهاه ثم 
آَمْرَ بهًا فَرْجِمَتْء ثم صَلَّى عَلَيْمه رواه مسله”"". 

الشرح 

قال المؤلف النووي ‏ رحمه الله تعالى - في كتابه رياض 
الصالحين: باب استحباب وصية أهل المريض بالإحسان إليه 
والصبر وتحمله وغير ذلك» يعني : أنه ينبغي للإنسان أن يحسن إلى 
المريض ويتحمله ويصبر على ما يجد منه من كلام ناب؛ لأن 
المريض نفسه ضيقة» والدنيا عليه قد ضاقت». فربما يحدث منه 
كلام أو يحدث منه تضجر أو ما أشبه ذلك» فليصبر الإنسان على 
هذا وليحتسب الأجر من الله - سبحانه وتعالى ‏ فإنه يُْاب على 


(1) رواه مسلمء كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنى. . . » رقم .)١1195(‏ 


شرح رياض الصالحين 
جح و سبج _ _ و 


إحسانه لهذا المريض» ويُئاب على تحمله المشقة منه والأذى» ولا 
سيما إذا كان هذا الذي يتولاه الإنسان قد وجد سبب موته أو سبب 
قتله كما ذكر حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه أن امرأة 
جاءت إلى النبي تكله وهي حبلى من الزنا - يعني حامل من الزنا - 
قالع بوسر الاي اليك جد لانت سات اراد ار 
يكل أن يقيم عليها الحد وحدها أن تُرجم؛ لأنها محصنة. فدعا النبي 
يله وليها وقال له: «أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها» فجيء بها 
إلى رسول الله يل بعد أن وضعت الحمل» ثم أمرها أن تنتظر حتى 
تفطم الصبي» فلما فطمته جاءت فأقام عليها الحد وأمر أن تشد 
عليها ثيابها يعني : ل ل ا 
00 - أي عورتها ‏ فشدت عليها ثيابها : ثم أمر بها تومت واصلى 


ففي هذا دليلٌ على أنه يوصى أهل الميت ومن يتولآه بالإحسان 
إليه والرفق به وغير ذلك مما يناسب حاله» كما فعل النبي يَلْة» وفي 
هذا الحديث دليلٌ على أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا أن يتكرر أربع 
مرات» وأن الزاني إذا أقرّ ولو مرة واحدة وهو عاقل لا اشتباه في 
حاله؛ فإنه يؤخذ بإقراره ويقام عليه الحدء وفيه أيضا دليلٌ على أنه 
يشترط في إقامة الحد ألا يتعدٌ الضرر إلى غير المحدود؛ لأنها لو 
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رجمت لمات الذي في بطنهاء وهو ليس منه جناية» ولهذا أمر النبي 
لِهُ أن تنتظر حتى تضع المولود وحتى وتفطمه؛ وفي هذا دليلٌ على 
أن المرأة لا يحفر لها في الرجم» ولكن تربط عليها الثياب ثم ترجم 
عليها بالحجارة يعني ترمى بالحجارة» حجارة لا صغيرة ولا كبيرة» 
حتى تموت» وإنما كان الحد هكذا؛ لأن الشهوة المحرمة شملت 
جميع البدن» فناسب أن يذوق جميع البدن ألم العقوبة» وهذا من 
حكمة الله عرَّ وجل . 

وفي هذا دليلٌ على أن الحدود إذا أقيمت فإن صاحبها يبرأ منها 
ويخلص منها ويطهر منهاء ولهذا أمر النبي كله بها فصلّى عليها 
وصلَّى الناس عليهاء والله الموفق. 
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4 باب جواز قول المريض: أنا وجع, أو شديد الوجع 
أو موعوك أو «وارأساه» ونحو ذلكء وبيان أنه لا كراهة في ذلك 
إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع 


0/١‏ عن ايْنِ مَسْعُودِ رَضِيّ الث عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النّبِي يله 
وَهُوَ 5ُوعَك» فَمَسَسْتّةُ؛ فقُلْتُ: إِنْكَ لَتُوعَكَ وَعْكَا شديدًاء فَقَالَ: «أجَل إِنّي 
أُوعَكُ كما يُوعَكُ رَحُلآنِ مِنْكُمْ» متفقٌ تفقٌّ علبه7". 

5 وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ بي وقاص رَضِيّ الله عَنْهُ قالَ: جَاءَنِي 
َسُولُ الم 4 يَُودنِي ِن وَجَع اد بي» فقلّ: : بَلَعّ بي مَا تَرَىء وَأَنَا 
ذُو مَالٍِء وَلآ يَرِثْنِي إلا ائْنْتِي» وذكر الحديث. متفقٌ عليه" . 

لودل - وَعَنِ الْقَاسِم يْنِ مُحَمّدٍ قال: قَالَتْ عَايْشَةٌ رَضِيّ الله عَنْهًا: 
وَارَسَاُ فَقَالَ النّبِي يكله: «بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ» وذكر الحديث. رواه 
البخاري”) 


0 رواه البخاري». كتاب المرضى» باب شدة المرض...» رقم (70كه)‎ )١( 
كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن.‎ 
رقم (1/ا501).‎ 

(؟) رواه البخاري, كتاب الجنائزء باب رثاء النبي كَلَِخِ سعد بن خولة.... رقم ))١194(‏ 
ومسلم. كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث. . .» رقم (1158). 

(*) رواه البخاري» كتاب الأحكام. باب الاستخلاف...؛ رقم .09751١1(‏ 
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الشرح 

قال الحافظ النووي ‏ رحمه الله في كتابه رياض الصالحين 

فيما يتعلق بالمريض أنه يجوز أن يخبر عمًا فيه من المرض وشدته. 

بشرط أن يكون ذلك إخبارا لا شكوى. أي: أنه يقصد بهذا الإخبار 

لا يقصد الشكوى وإظهار التسخط من قضاء الله وقدره» ثم استدل 


بيحديث ابن مسعود رضى الله عنله») وحديث سعد تن .أن وقاص 
رضي الله عنه»ء وحديث عائشة رضي الله عنها على أنه لا بأس أن 
يخبر الرجل المريض بأنه مريض أو شديد الوجع أو ما أشبه ذلك . 
فحديث ابن عباس يذكر أنه دخل على النبي يكل وهو يوعك - 
أي : فيه حرارة وشدة -» فمسسٌ يده فقال له: إنك لتوعك يا رسول 
الله قال: "أجل إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم) يعني : يشدد 
عليه كله فى المرضء» وذلك من أجل أن ينال أعلى درجات الصبر 
فإن أنواع الصبر ثابتة في حقه على الوجه الأعلى» فقد صبر على 
أمر الله» وصبر عن معاصي الله» وصبر على أقدار الله المؤلمة يك : 
صبر على أمر الله حين بلغ رسالة ربه مع شدة الإيذاء له حتى كان 
يؤذى في وسط المسجد الحرام تحت بيت الله الكعبة ‏ وهو صابر 
محتسب - حتى إنه خرج إلى أهل الطائف ودعاهم إلى الله عر 
وجل - ولكنهم استهزءوا به وسخروا منه» وجعلوا يرمونه بالحجارة 
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حتى أدموا عقبه فلم يفق إلا وهو في قرن الثعالب» ثم جاءه ملك 
الجبال يستأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين فقال يكِ: «لاء إني أستأني 
بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيعًا”") 

وصبر يللي عن معصية الله فكان أخشى الناس لله وأتقاهم له 
وصبر على أقدار الله» فلكم أوذي في الجهاد في سبيل الله وفي غير 
درجة الصابرين» فلنا فيه أسوة» فالإنسان يجب عليه أن يصبر على 
أقدار الله المؤلمة» كما صبر الرسول يَكِلْةِ يصبر ويحتسب ويعلم أنه 
ما من شيء يصيبه إلا كمّر الله به عنه خطيئته» حتى الشوكة 
يشاكها”"". ثم إذا احتسب الأجر عند الله ونوى بذلك أن يكون هذا 
الصبر لنيل رفعة درجات له حصل له هذاء فينال بالمصائب ينال 
مرتبتين عظيمتين : 

الأولى : مرتبة الصابرين على قضاء الله وقدره. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة...» رقم 
(75)., ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي كيِِ من أذى 
المشركين. .. » رقم .)١945(‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب المرضىء» باب ما جاء في كفارة المرض...» رقم (0540)») 
ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو 
حزن...2 رقم (الاه؟). 
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ح زرن د 
والثانية : أنه ينال من رفعة الدرجات مع الاحتساب ما يناله من 

الثواب . 

مكة ‏ وكان من المهاجرين ‏ وكانوا يكرهون أن يموت الإنسان في 

البلد الذي هاجر منه؛ لأنه ترك البلد لله فيكره أن يموت فيهاء وكان 


من عادة التو علط وحسن رعايته وخلقه أنه يعود المرضى من 
أصحابه. فعادهم, فقال له سعد رضى اللّه عنه : يا رسول الله إنى ذو 


وجع - يعني وجع شديد - وإني ذو مال» ولا يرثني إلا ابنة لي أي لا 
يرئه من الذرية إلا بنت» وإلا فله عصبة - أفأتصدق بثلثي مالي؟ 
قال :«لا» قال: بالنصف؟ قال: «لا» قال: «بالثلث؟ قال: الثلث» 
والثلث كثيرء إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس»"'' والعجب من الناس اليوم - وقبل اليوم - أنهم 
يوصون بالثلث مع أن النبي مَل قال: «الثلث كثير»» وهذا يدل على 
أنه يحب أن يوصى الإنسان بالثلث ولكن أخذ الناس هذا عادة وصار 
الإنسان إذا أوصى يوصي بالثلث . 


ولهذا قال حبر هذه الأمة الذي دعا له النبى تَكِهِ أن يفقهه الله فى 


0) رواه البخاري. كتاب الجنائزء باب رثاء النبى يَللةِ سعد بن خولة. . . » رقم )1١196(‏ 
ومسلم. كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث. ..» رقم 5782 1). 
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ح ززم 


الدين ويعلمه التأويل قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع : 
يعني لكان أحسن؛ لأن النبي كك قال: «الثلث». والثلث كثير» 
والناس الآن يقولون: اكتب ثلثًا اجعل لي ثلثاء وما أشبه ذلك» 
وهذا ليس محبوبًا للنبي يِه غض من الثلث إلى الربع»ء وغض من 
الربع إلى الخمس وهو أفضل؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه أفقه هذه 
الأمة» والخليفة الأول لهذه الأمة بعد نبيها أوصى بالخمس وقال: 
«رضيت بما رضي الله ه70١2‏ ؛ لأن الله قال : ## وَأعلموا أنَّمَاعْنِمْتُم ين 
دوذ كر لتم اتبقتوز زرك القزه زالنتق والتشكن وان 
يبيل إن شمر متم لَه وَمَآأوَلَمَاعكَ عَب ًا َم الْمرَهَانٍ يوم التق 
لدان وَأَسَّهُ عل كل سَىْءِ وَرِِرٌ # [الأنفال: .]4١‏ ومع هذا نجد 
الذين يوصون بالثلث لا يوصون على الوجه المشروع؛ بل يوصون 
بأشياء مفضولة وغيرها أفضل منهاء يوصي وأحيانًا يحيف في 
الوصية حيث يوصى للأولاد ويدع البنات» أو يوصي بأشياء توجب 
النزاع بين الموصى لهم في المستقبل» ولو أن الناس إذا أرادوا أن 
يوصوا أوصوا بما هو نفع عام: كبناء المساجد» وبناء المدارس» 
وشراء الكتب النافعة» وما أشبه ذلك مما ينفذ فى حينه ويجري أجره 


ويسلم الورثة أو الموصى لهم من التنازع» لكان خيرًا من كونه 


.)51//5( «المغني»: كتاب الوصايا‎ )١( 
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يوصى بضحية وعشاء على ذريته وأولاده وقد يحرم البنات» وما 
أشبه ذلك من الأشياء التى يظهر أنها اتخذت من العادات . والعامة ‏ 


للأسف ‏ إذا جاء أحدهم يوصي بشيء فإنه يحضر شخصًا ويقول 
له: اكتب وصيتي بالثلث... ويذكر ما اعتاده الناس» دون نظر 
وتفكير في الفوائد المترتبة والضوابط الشرعية التي تحكمها وصيته 
الى يمليها: 

والذي يجب على أهل العلم الذين يكتبون الوصايا أن يفقهوا 
أولاً في دين الله وأن يحملوا الناس على ما هو أفضل وأولى؛ لأن 
العامي إذا جاء يطلب منك أن تكتب ويقول لك: اكتب وصيتي مثلاً 
ل لا لا يهمه إلا ما يرضي 
الناس فقط ولو كان مفضولاً ‏ فهذا خطأء احملوا الناس على ما 
ينفعهم في دينهم ودنياهم حتى وإن كان على خلاف عاداتهم, فهذا 
العامي المسكين ما أراد إلا الخير فهم يأتونك يقولون: | 
ثلثي. .. وبأضحية كذا. . . لماذا؟! هناك ما هو أفضل من ذلك 
بكثير» داعي لصوي بعر ارو راح ملي 
قبورهم وبعد بعثهم . 

أما الحديث الثالث : فهو عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
يا رسول الله وارأساه» تشكو من رأسها فقال النبي كَلةِ: «بل أنا 
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وارأساه» فهذا اجتمع فيه سنتان: إقرارية وقولية» أما الإقرارية فإن 
الرسول كَكَِةِ أقةِ عائشة لما قالت: «وارأساه) تتو- من رأسهاء وأما | 
القولية فهو نفسه قال: «وارأساه» وعليه فإذا قال الإنسان: وارأساه 
واظهراه.» واكفاه» واقدماه» وابطناه» أو ما أشبه ذلك؛ فلا حر 
بشرط ألا يقصد بهذا أن يشكو الخالق إلى المخلوق» أو يُقصد 
التوجع والتضجر مما قضاه الله عليه» فإذا كان مجرد خبر؛ فهذا لا 
بأس به ولا سيما إذا كان يذكر هذا عند من يريد أن يعالجه» فيقول له 
الطبيب مثلاًٌ: ما الذي تشكىي؟ يقول: أشكو رأسي» أشكو بطني» 
وقدره» نسأل الله لنا ولكم الشفاء من كل داءء وأن يجعل هذا قوة لنا 
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باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله 


١‏ عَنْ مُعَاذٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلِ: «مَنْ كان 
آخْنَ كَلامِهِ لآ إِلَهَ إلا الله دَخَلَ الجَنّةَ,. رواه أبوداود والحاكم وقال: 
صحيح الإسناد . 

5 وَعَنْ بي سَعِيدٍ الْخدْرِيٌ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
لله يل «لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ ل إِنَه إلا الله» رواه مسله(". 

الشرح 

قال المؤلف النووي ‏ رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: 
باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله . 

المحتضر: هو الذي حضرت الملائكة لقبض روحهء والله - 
سبحانه وتعالى - قد وكّل بالإنسان ملائكة يحفظونه في حال حياته 

ل 


وبعد مماته» قال الله تعالى : # لم معقبلت من بين يَدَيْهِ ومن َلفِوء 


سم مو 2 هم ورظ 59 1 0 ري الم 
و نَم من أمر الله *# [الرعد: .]١١‏ وقال الله تبارك وتعالى : © حم إِذَا 
جه أَحَدَكُم الموت تَوفسَه رَسَلنًا وهم لا يِمَرَطونَ 4 [الأنعام: :]3١‏ والإنسان 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند) (0/ *77): وأبوداودء كتاب الجنائزء باب التلقين...» رقم 


[فدادلض 6" والحاكم ف (المستدرك»), كتاب الجنائز 0/١١‏ ه). 
(؟) رواه مسلمء كتاب الجنائز» باب تلقين الموتى لا إله إلا الله . . .2 رقم (5اة). 


شرح رياض الصالحين 
ادنك 

فإن ملك الموت يتولى قبضها من البدن» والملائكة معهم كفن من 
منهم ‏ وأما إذا كان من الكافرين فملائكة العذاب معهم كفن من 
النار وحنوط من النار ‏ نعوذ بالله من ذلك فإذا احتضر الإنسان 
وعلمنا أنه في النزع وأنه ميت» فإننا نلقنه «لا إله إلا الله كما جاء في 
حديث أبي سعيد الخدريء قال: قال النبي يَلِْهْ: «لقنوا موتاكم لا 
إله إلا الله» . 


قال العلماء: فيلقنه برفق» لا يأمره» لا يقل: قل: لا إله إلا 
الله؛ لأنه ربما إذا قال له قل : لا إله إلا الله وهو في تلك الحال ‏ قد 
ضاق صدره وقد ضاقت عليه الدنيا ربما إذا قيل له : قل لا إله إلا الله 
فيقول: لا؛ لأنك لا تتصور ضيق الصدر في هذه الساعة إلا إذا كنت 
في هذه الحالة» نسأل الله أن يشرح صدورنا وإياكم عند لقائه» فتذكر 
الله عنده تقول: لا إله إلا الله ترفع صوتك بهذا حتى يسمع فربما يمن 
الله عليه ويستحضر أنك تلقنه فيقول لا إله إلا الله فإذا قال لا إله إلا 
الله» وكانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة كما في حديث معاذ 
رضي الله عنه أن النبي يك أنه قال: «من كان آخر كلامه من الدنيا لا 
إله إلا الله دخل الجنة» . 


قال أهل العلم: فإذا قال لا إله إلا الله فليسكت ولا يلقنه ولا 


شرح رياض الصالحين .- 
0-00-2005 


يقل شيئاء فإن عاد هو نفسه وتحدث بشيء مثل قال: اسقوني» 
أعطوني ماءً أو تكلم بشيء آخرء فليعد التلقين» فليقل لا إله إلا الله 
حتى يسمع لعله يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ولكن إذا 
كان الإنسان ‏ والعياذ بالله ‏ كافرًا مرتدًا فهذا ربما نقول له بالأمر: 
قل لا إله إلا الله نأمره؛ لأنه كافر» فإن مَنَّ الله عليه وقال: لا إله إلا 
الله فهذا المطلوب ». وإن لم يقل فهو كافرء لذلك لما حضرت أبا 
طالب الوفاة وهو عمٌ النبي كلهْ وأعمام النبي الذين أدركوا الرسالة 
أربعة: اثنان أسلما وهما: حمزة والعباس أحدهما أفضل من 
الآخرء حمزة أفضل من العباس . واثنان ماتا على الكفرء أحدهما 
أقبح كفرًا من الآخر. أبو طالب والد علي بن أبي طالب - وأبو 
لهب - والعياذ بالله - من أشد الناس إيذاء للرسول تك ولهذا أنزل 
الله في ذمه سورة كاملة يقرؤها الناس في الصلوات في الفرائض 
والنوافل «تبّت يدآ أب لهب متب( مآ ا ال 
كسب 9) سَيْضْل اثادا كط 3 تامراتة كقالة الخلن ان 
جِيدِهَا حَبَلٌ بن مَّسَعٍ4 [السد]. ولكنٌّ أبا طالب رغم كفره ‏ لكن 
كان به حدب على الرسول يك وحنان وشفقة ومدافعة وثناء على 
الرسول يَلْةِ إلا أنه والعياذ بالله - حيل بينه وبين الإسلام» فعندما 
حضرته الوفاة - وكان النبي كَكِيّ عنده ‏ وعنده رجلان من قريش» 


شرح رياض الصالحين 


فقال له الرسول كلك : «يا عم قا : لا إله إلا الله» كلمة أحاج لك 
و 0 عم إله ل ال كار 
عند الله) 27 ولكن كان هذان الرجلان جليسى سوء. 


قالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب. وكأنهما ‏ والله أعلم - 
رأياه هَمَّ أن يقول: لا إله إلا الله» فقالا له: أترغب عن ملة عبد 
المطلب؟ فلما قالا هذه الكلمة أخذته العزة بالإثم فقال: هو على 
ملة عبد المطلب» وكان آخر كلمة منه كلمة الشرك» والعياذ بالله - 
ثم مات» يقول الرسول ذَللِهِ: «إنه شفع له عند الله فخفف عنه 
العذاب» فكان في ضحضاح من النار قد غاص به» وعليه نعلان من 
نار يغلى منهما دماغه) » والعياذ بالله» ودماغه أبعد شيء عن قدميه: 
فإذا كان يغلي كالقدر فيه الماء تحته النار» فما بالك بما هو أدنى من 
رأسه إلى قدميه؟! يكون أشد. قال النبي كَل : «ولولا أنا لكان في 
الدرك الأسفل من النار»”' والشاهد من هذا أن النبي ككِةٍ قال له: «يا 
عم قل : لا إله إلا الله» ولم يذكر الله عنده فقطء بل قال يا عم قل: لا 
إله إلا الله. فهذا من أفضل ما يكون ومن أجل ما يكون هدية للمرء 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. ..» 

رقم .)١750(‏ ومسلمء. كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره 

الموت. .. » رقم (15). 


() رواه البخاري» كتاب المناقب» قصة أبي طالب...» رقم (78417)». ومسلم. كتاب 
الإيمان» باب شفاعة النبي ككلِةِ لأبي طالب. . . » رقم .)5١9(‏ 


شرح رياض الصالحين 65 حت 
إذا لقن الإنسان أخاه عند الموت قول: لا إله إلا الله» تساوي الدنيا 
كلهاء فإذا حضرت إلى أحد ‏ وقد حضر أجله ‏ فاحرص على أن 
تلقنه : لا إله إلا الله؛ امتثالاً لأمر النبي يكِ وإحسانًا لهذا الشخص» 
وربما يلقنك الله - سبحانه وتعالى ‏ لا إله إلا الله عند موتك؛ لأن 
النبي ككةٍ قال: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه'"© 
ختم الله لنا ولكم بالشهادة. 


000 روا مجاه » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء اد ل د 
القرآن وعلى الذكر. ..» رقم (55949). 


شرح رياض الصالحين 
دون سلسسببسسس ةمه 


١‏ باب ما يقوله عند تغميض الميت 


0١‏ عَنْ أُمّ سَلّمَة رَضْيّ الله عَنْهُمَا قالث: دَخْلَ رَسُولْ الل كلل 
عَلَى آبي سَلَمّة وَقَدْ شق بَصَرَهُء فأَهْمَضْه كُمَّ قال: «إِنّ الؤوح إِذَّا قيض؛ 
0 فقال: «لاآ تَدْعُوا على أنْفْسِكُمْ إلا 
بخَيْرٍ فإِنّ المَلائِكةُ تُؤَمُنُونَ على مَا تَقُولونَ» كُمَّ قالَ: «اللّهُمٌ اغَفِرْ لأبي 
سَلمَة» وازْفْع دَرَحَتَهُ في المَهْدِيينَ وَاخْلْفْهُ في عَقبه فِي الْعَابِرِينَ 
وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَارَبٌّ العَالَمِينَ وَافْسَحٌ لَهُ في قَبْرِهِء وَنَوَرْلَهُ فيهِ» رواه 
مسله”"". 

الشرح 

قال الحافظ النووي ‏ رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: 
باب ما يُقال عند تغميض الميت . يعني أن الإنسان إذا حضر الميت» 
فإن الميت في الغالب يشخص بصره ‏ ينفتح باتساع يشاهد الروح إذا 
خرجت من البدن؛ لآن الروح إذا خرجت من البدن لها جسم» لكنه 
جسم لا يراه الناس» يراه الميت فقطء والملائكة كذلك تراه 


وتأخذها: 


دخل النبى يك على أبى سلمة» وكان من عادة النبي كَل أنه 


لق رواه مسلمء كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر. 2.٠.‏ رقم 
(9290). 


شرح رياض الصالحين عد 


يعود المرضى» فدخل على أبي سلمة وقد شق بصره ‏ يعني اتسع 
وانفتح» فعرف النبي كَل أنه مات. فقال: (إن الروح إذا قبض تبعه 
البصر» فضج ناس من أهله ‏ يعني من أهل البيت عندما سمعوا النبي 
يكهُ يقول هذا الكلام ‏ فعرفوا أن الرجل قد مات فضجوا كعادة 
الناس إذا حصل مثل هذا الأمر ضجوا بالبكاء» فقال النبي كلِه: «لا 
تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» 
وكانوا في الجاهلية إذا حصل مثل هذا يدعون على أنفسهم بالويل 
والثبور ‏ والعياذ بالله - يقول: يا ويلاه» يا ثبوراه» واانقطاع ظهراه. 
وما أشبه ذلك . 

فقال: ١لا‏ تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون 
على ما تقولون» ففي هذه الحال ينبغي للإنسان أن يدعو لنفسه 
بالخير ويقول ما أرشد إليه النبي كَكِْ: «اللهم أجرني في مصيبتي 
واخلفني خيرًا منها)"'2 بعد قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ لأن كلّ 
مصيبة تقول فيها: إنا لله وإنا إليه راجعون» وفي مصيبة الموت: 
«اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرًا منها». وكذلك غيرهاء وقد 
حدث النبي ككِْةٍ بهذا الحديث فسمعته أم سلمة زوج أبي سلمة فلما 
مات زوجها ‏ وكان من أحب الناس إليها ‏ دعت بهذا الدعاء؛ 


)2000( رواه مسلمء كتاب الجنائز» يأب ما يُقَال عند المصيبة . 6 رقم (91). 


5000 شرح رياض الصالحين 


وقالت في نفسها: ١مَنْ‏ خيرٌ من أبي سلمة؟2 تفكر من هذا الذي 
سيكون خيرًا من أبي سلمة؛ لأنها مؤمنة بهذا الكلام فلما انقضت 
عدتها خطبها النبي يَكْةِ فكان خيرًا من أبي سلمة ولا شك» الحاصل 
أن الرسول كَل أغمض عينيه ‏ عيني أبي سلمة _؟؛ لأنها كانت منفتحة 
ثم قال : «اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين» ونور 
له في قبره. وافسح له فيه» واخلفه في عقبه» خمس كلمات تساوي 
الدنيا كلها : | 

«اللهم اغفر لأبي سلمة» يعني : اغفر له ذنوبه فلا تعاقبه عليها 
وسامحه واعف عنه. 

و«ارفع درجته في المهديين» في الجنة؛ لأن أصحاب الجنة 
مهديون» كلهم قد هدوا. 

و«افسح له في قبره) يعني وسع له في قبره» فإن القبر بالنسبة 
لمنازل الدنيا ضيق بحسب الحسء لكنه يفسح للمؤمن حتى يكون 
مد البصرء ويكون روضة من رياض الجنة . 

«ونور له فيه» والقبر مظلم بحسب الحسء. مظلم ليس فيه نورء 
لانور النهارء ولا نور السراج» ولا غيره. 

«واخلفه في عقبه» يعني : كن خليفة له في عقبه ‏ في ذريته -» 
فهذه الدعوات الخمس منها شيء علمناه ومنها شيء رجوناه: الذي 


شرح رياض الصالحين 


619 حب 
علمناه أن الله سبحانه وتعالى ‏ خلفه في عقبه؛ لأن زوجته تزوجها 
النبي كله وأولاده صاروا ربائب للنبي كَل تربوا في بيتهء وأما 
الأربعة الباقية فإننا نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون الله قد قبل 
دعوة نبيه في هذا الرجل الصالح . 

وفي هذا الحديث دليل على مسائل : 
آولآة أنه يفي الانقاة ذا أصبيي تحميية اله يدعو لنسيه إلا 
بالخير. 

انيًا: أنه ينبغي لمن حضر الميت إذا خرجت روح الميت 
وانفتح بصره أن يغمضه ما دام حارًا؛ لأنه إذا برد وعيناه شاخصتان 
بقيتا شاخصتين لا تنطبق» فيطبقهما ما دام حارّاء قال العلماء: 
وينبغي أيضًا أن يلين مفاصله قبل أن تبرد وتشخصء وتليين 
المفاصل أن يرد ذراعه إلى عضده» وعضده إلى صدره ثم يمد يده 
ويرد الساق إلى الفخذء والفخذ إلى البطن ثم يمدها عدة مرات حتى 
تلين» ليسهل تغسيله وتكفينه . 

ومن فوائد هذا الحديث: الدلالة على أن الروح شيء يرى فهو 
جسمء ولكنه ليس كأجسامنا هذه» فأجسامنا هذه أجسام غليظة» 
لكن الروح جسم ليس بالجسم الغليظ؛ بل هو جسم لطيف». يجري 
من ابن آدم مجرى الدم. وليس مخلوقًا من طين ولكنه مخلوق من 


530 شرح رياض الصالحين 


مادة الله أعلم بهاء ولهذا قال الله تعالى : ا وَيَسَكَلوتلك عَنٍ الروج قل 
رومن أَمَر رَق وَمآ ويس من أله إلّاقيلا» [الإسراء: 88]. 

ومنها: أنه ينبغي لمن حضر الميت وأغمضه أن يدعو له» وإذا 
دعا بهذه الدعوات العظيمة التي دعا بها الرسول يَككِةٍ لأبي سلمة كان 
خيرًاء وإن لم يعرفها؛ دعا بما تيسر. 

ومنها: أن الملائكة يؤمّنون على دعاء أهل الميت في هذه 
الحالة» فينبغي لأهل الميت أن يدعوا بالخير» والله الموفق. 


باب ما يقال عند الميت 


وما يقوله من مات له ميت 


01 عَنْ أ سَلَمَةَ رَضِي الله عنهًا قالث: قَالَ رَسُوَلُ الت عَللِ: 


و 
عش هه 


«إذا حَضَرْتُمْ الْمَريضء و الْمَيَتَء فَقُونُوا خَيْوَا فإِنّ الْمَلآَيْكَةَ يُؤَمُنُونَ 
عَلَىْ مَا تَقُوُونَ», قَالَتْ: فَلّمًا مَاتَ آَبُو سَلَمَة, أَتَيْتُ النَّبِيّ كله فقُلت: د 
رَسُولَ الل. إِنَّ أَا سَلَمَةَ قَنْ مَاتَ قَالَ: «قولي: اللّهُمَ اعفن لي وَلَهُ 


وَأَعْقيْنِي مِنْهُ عُقْبَ حَسّنَة» فَقُلْتُ؛ فَأَعْقَبَنِي الله مَنْ خَيْرٌ لي مِنْهُ: : مُحَمَّدًا 
لد رَ رو أذ وَاهُ مُسْلِه” ' هَكَدًا: : «إذّا حَضرْتُمٌ مُ المَرريض» أو «الْمَيْتَه عَلَى الشّك 


وَرَوَاهُ أَبُو دَاوْىَ” '" وَغْيْرةُ: «الْمَيْتَ» بلا شك. 


قد 6 قَالَت: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقَولٌُ: «مَا مِنْ عَيْدٍ 


تُصِيبَةُ مُصِيبَةٌ» فَيَقُولُ: إِنّا لل وَإِنّا إِلَيْهِ رَاحِعُونَ, اللَّمُمَ جني + في 
مُصِيبَتِي» وَاختف لي خَيْرَا مِنْهًَا؛ إل أَجَرَهُ الله تَعَالَى في مُصِيْبَتِه 


.)819( رواه مسلمء كتاب الجنائزء باب ما يقال عند المريض والميت» رقم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد فى «المسند» »279١/5(‏ 2)”05 وأبوداودء كتاب الجنائزء باب ما 
يُستخب أن يقال عند الميت من الكلام...» رقم »)07١1١0(‏ والترمذيء كتاب 
الجنائزء باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له...» رقم (/917)) 
والنسائي» كتاب الجنائزء باب كثرة ذكر الموت...» رقم (1878)» وابن ماجهء 
كتاب ما جاء في الجنائزء باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر...» رقم 
.)١550(‏ 


2 شرح رياض الصالحين 
وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرَا مِنْهًا. قالث: فَلَمًا تُوْفِيَ آَبُو سَلّمَة قُلْت كَمَا أَمَرَنِي 
رَسُولُ الله يكِ؛ فَأَخْلَفَ النهُ لي خَيْرًَا منْهُ, رَسُولَ الله يلل رَوَاهُ مُسْلِدُ2"0. 
انفد - وَعَنْ أبي مُوسَى رَضْيّ الله عَنْهُ أ نَْ وَسُولَ اله يك قالَ: 
«إذَا مَاتَ وَلدُ الْعَيْدِء قَالَ الله تَعَالَى لِمَلاَبِكَتِهِ: قَِيَضْمّم وَلَدَ عَيْدِي؟ 
فيقولون: نعَمٌ. فيقول: فمَاذًَا قال عَيْدِي؟ فيقولونَ: حَمِدِكَ وَاسْتَرْجَعَ: 
فَيَقُولُ الله تعالى: ابِنُوا لِعَيِدِي بَيْتَا في الْجَنَّة ٠‏ وَسَمُوهُ بَنْتَ الْحَمْده 


رواه الترمذي”" ' وقال: حديتٌ حسنٌ. 


64 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيّ الله عَنْةُ أَنَّ رَسُولَ الل يكل قال: 
يَقُولُ الله تَعَالى: ما لِعَيْدِي الكزون عندي جراة اسح 
أل الدُنْيَا تم احْتَّسَبَهُ إلا الجَنّهَ رواه البخاري9") 


6 1وَعَنْ أُسَّامّة بْن 
بَنَاتٍ النَّبِيّ كلل إلَيْه تَدْعُوهُ وت 0 
َقَالَ للوسُولٍ: «ازجع م إلَيْهًاء فأخْين 
وَكَلٌ شَيْءِ عِنْدَهُ بأجلٍ هُ مُسَمَىّ» 77 فلتصيز وَلتحتسِبٌ» وذكر تمام 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة. . .. رقم (914). 
(؟) رواه أحمد في «المسند» »)»59/١(‏ (5190/5)» والترمذي» كتاب الجنائزء باب فضل 

المصيبة إذا احتسب...» رقم .)٠١51١(‏ 


(؟) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب العمل الذي يبتغى به وجه الله...» رقم 
(5455). 
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الحديث. متفق عليه”"'. 


الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها النووي ‏ رحمه الله في رياض الصالحين 
فيما يقال عند الموت يعني : إذا مات للإنسان أحد فماذا يقول؟ وقد 
سبقت لنا الإشارة إلى حديثين صدَّر بهما هذا الباب وهما لأم سلمة 
رضي الله عنها حين مات زوجها فقالت : «إنا لله وإنا إليه راجعون» 
اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها» فأخلف الله عليها 

أما الأحاديث الثلاثة الباقية فهي فيمن مات له ولدء فحمد الله 
واسترجع وصبر؛ فإن الله سبحانه وتعالى ‏ يعوضه بذلك الجنة» 
كما في الحديث: «أن الله تعالى إذا قبضت الملائكة نفس ولده؛ فإن 
الله يقول للملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم»)» وهو يعلم 
عزَّ وجل أنهم قبضوا ولد عبده؛ لكن يقول جل وعلا هذا ليظهر 
فضل هذا العبد» وأنه حمد الله واسترجع عند هذه المصيبة العظيمة) 
فيقول: فبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال؟ 
قالوا: حمدك واسترجع يعني: قال: الحمد لله إنا لله وإنا إليه 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب قول النبي يل: «يعذب الميت ببعض بكاء 


أهله) . . . 2 رقم (:48 2/1 ومسلم. كتاب الجنائز. باب البكاء على المت .....؛ 
رقم (971). 


د شرح رياض الصالحين 
راجعون» والحمد عند المصائب مما يدل على صبر الإنسان على 
قضاء الله وقدره؛ وأنه صبر؛ فأثنى على الله بهذه المصيبة» وكان 
النبي كَل إذا أصابه ما يكره قال: «الحمد لله على كل حال2؟ وإذا 
أصابه ما يسره قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»”" فإذا 
حصل لك ما يسرك فقل: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 
وإذا حصل العكس فقل : الحمد لله على كل حال . 

وكذلك أخبر ‏ سبحانه وتعالى ‏ فيما رواه عنه النبي كَل أنه «ما 
من إنسان يقبض الله له ولده فيصبر ويحتسب إلا عوّضه الله به الجنة» 
وكذلك أيضًا ما أخرجه البخاري أن النبي كهِ قال: «يقول الله تعالى : 
ما جزاء لعبدي المؤمن إذا قبضت له صفيه واحتسب إلا الجنة») 
صفيه: يعني ما اصطفاه واختاره من ولد أو زوجة أو غيرهما إذا 
قبض الله ذلك الصفيّ ثم احتسب فإن له بذلك الجنة . 

أما الحديث الأخير فهو في قصة إحدى بنات النبي يَكِ وكان لها 
ابن في سياق الموت» فأرسلت إلى النبي كَكِ تدعوه. فقال النبي كَل 
للرسول الذي أرسلته هذه المرأة: «قل لها: إن لله ما أخذ. وله ما 
أعطى» وكل شيء عنده بأجل مسمىء فمرها فلتصبر ولتحتسب» 


.)7807( رواه ابن ماجهء كتاب الأدب» باب فضل الحامدين. . .» رقم‎ )١( 
انظر الحديث السابق.‎ )0( 
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فأمرها أن تصبر وتحتسب الأجر من الله عز وجل» فينبغي للإنسان 
في تعزية أخيه أن يقول له هذه الكلمات؛ لأنها أحسن ما يُعزى به 
«إن لله ما أخذ. وله ما أعطى» وكل شيء عنده بأجل مسمى»؛ اصبر 
واحتسب» . والله الموفق. 


00 شرح رياض الصالحين 


65 باب جواز البكاء على الميت 


بغير ندب ولا نياحة 


0١‏ عَنْ إبْنِ عُْمَرَ رَضِيّ الثهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُولَ الله يك عَادَ سَعْدَ 
بنَ عبَادَةَ وَمَعَهُ عَبْكُ الرحْمنٍ ين عَوْفِء وَسَعْدُ بْنُ آبِي وَقَاصٍء وَعَبْدُ الله 
بن مَسْعُويِ رضي الله عنهم, فبَكَى رسول الله يكل فلمًا رَأَى القومٌ بكَاءً 
رَسُولٍ الله كل بَكَوا فقَالَ: «ألآ تَسْمَعُونَ؟ إن الله لا يُعَذْبُ بدمْعٍ الْعَيْنِء 
وَل بِحُرْنٍ القَلْبِء ولكنْ يُعَذْبُ بهدًا أو يَرْحَمٌُ وَأَشَارَ إلى لِسَايْهِ. متفق 
علده20, 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله - في كتابه رياض الصالحين: باب 
حزان الكا دعن الميض هن غير تت ولا قاد 

البكاء على الميت تارة يكون بمقتضى الطبيعة» بمعنى أن يأتي 
للإنسان دون أن يتقصده. فهذا لا حرج فيه» ولا إثم فيه؛؟ بل هو من 
أخلاق النبي كَةِ كما في الحديث الذي ذكره المؤلف» وهو دليل 
على رحمة الإنسان ورقة قلبه أن يبكى على الميت» وتارة يكون 


,)( رواه البخاري» كتاب الجنائزء» باب البكاء عند المريض...» رقم‎ )١( 
ومسلم. كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت...» رقم (8؟95).‎ 
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كلك وعاندك ارنياعة #اتبداتهو انق راق يها الانتانة فالندت 
هو أن يقوم بتعداد محاسن الميت إذا بكى» يبكي ويقول: هذا فلان 
الذي يأتي لنا بكذاء وكذاء ويدافع عناء وما أشبه ذلك» أو يقول 
واأبتاه وما أشبه ذلك مما يعد نديّاء أو واانقطاع ظهراه. 

وأما النياحة فهي البكاء برنة كنوح الحمام» فهذا هو المحرم» 
وقد لعن النبي كَكةِ النائحة والمستمعة. 

أما البكاء الذي يأتي طبيعيًا بدون أن يتقصده الإنسان ولكنه 
حزن ورحمة؛ فإنه لا بأس بهء كما في الحديث الذي ذكره المؤلف 
رحمه الله أن النبي يك عاد سعد بن عبادة رضي الله عنه من مرض 
ألم به فبكى عليه الصلاة والسلام فبكى من معه: سعد بن أبي وقاص 
وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ثم قال: «ألا تسمعون» يعني : 
اسمعوا: (إن الله تعالى لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب» لا 
يعذب الباكي والحزين ولا يعذب الميت و«إنما يعذب بهذا أو 
يرحم» وأشار إلى لسانه يعني : أن يقول الإنسان قولاً محرمًا هذا هو 
الذي يعذب به الإنسان» فدلّ ذلك على جواز البكاء على الميت 
بشرط ألا يكون فيه ندب وألا يكون فيه نياحة وإنما تأتي به الطبيعة 
والجبلة فهذا لا بأس به وهو من خاق النبي يك والله أعلم . 


11 10/ ., 
9 52 32 


شرح رياض الصالحين 
- ها ةلاد 


1 عَنْ أُسَامَة بْنِ زَيْدِ رَضيّ الله عَنْهُمَا أنَّ رَسُولَ اش يِه رُفِعَ 
إليْهِ ابْنُ ابْنْتِهِ وَهُوَ في الْمَوْتِء ففَاضت عَيْنا رَسُولٍ الله كْهُ فقال له 
سَعْدٌ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ الله؟! قالَ: «هَذِهِ رَحْمَةَ جَعَلهًا الله تَعَالى في 


٠ 1 20067 2 5 - 4‏ مد 
قلوب عِبَادِهِء وَإِنْمَا يَرْحَمٌ الله مِنْ عِبَادِهِ الؤْحَمَاءَ» متفق عليه20. 


1-7 وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيّ الله تنه أَنَْ رسُول الله ككل دَخْلَ عَلى ابْنْهِ 


إِبْرَاهِيمَ رَضِيّ الله عَنَةُ وَهُوَ يَجُودُ بنفسِه فجَعَلت عَيّْنا رَسُولٍ الله كل 
تذرفان: فقال له عَيْدُ الرَّحْمَنِ دْنُ عؤف: وَأنت يَا رَسُولَ الله؟! فقال: «يَا 


مه ” صضهه 


ابْنَّ عَْفٍ إِنهَا رَحْمَةُ كم أنْبَعَهَا بأُخْرَىء فقال: «إنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالقَلْبَ 
يَحزَّن وَل نَقولٌ إلآ مَا يُرْضِي ريِّناه وَإِنا لفراقكَ يا إِبْرَاهِيمُ 
لمَحرُونُونَ». رواه البخاري ومسلم'"», وروى بعضه والأحاديث في 
الباب كثيرة في الصحيح مشهورة والله أعلم. 
الشرح 
سبق لنا الكلام على الأحاديث الثلاثة الماضية التي ذكرها 
النووي ‏ رحمه الله في رياض الصالحين في باب جواز البكاء على 


0 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الأيمان والنذور» باب قول الله تعالى: 8 وَأَقْسَمُوا يالل جَهَدَ 
أَبِمَنِجَ 4... رقم (5100): ومسلمء كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت...» 
رقم (91) واللفظ له. 

(6) رواه البخاري» كتاب الجنائز. باب قول النبي ككك: «إنا بك لمحزونون». 2.٠.‏ رقم 
( )0 ومسلمء كتاب الفضائل» باب رحمته يخ الصبيان والعيال...» رقم 
(717316). 
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الميت من غير ندب ولا نياحة» ثم ذكر حديثين عن رسول الله كَل أنه 
بكى حين رأى طفلين في النزع : 


أما الآأول: فهو ابن ابنتهء رفع إليه وهو في سياق الموت 
فذرفت عينا رسول الله ككِةِ رحمة بهذا الصبي؛ لأنه يراه ينازعه 
الموت. فرق رحمة له عليه الصلاة والسلام. فقال له سعد بن 
عبادة: ما هذايا رسول الله؟! يعنيى: كيف تبكي؟! فقال كَكِْةِ: «هذه 
رحمة - يعني أنني رحمت هذا الصبي ينازع نفسه فرققت له وإنما 
يرحم الله من عباده الرحماء» كلما كان الإنسان بعباد الله أرحم كان 
أقرب إلى رحمة الله ولهذا ينبغي لك أن تعوّد نفسك على الرقة 
وعلى الرحمة للأطفال والحيوانات وغير ذلك ممن هو أهل 
الرسية سو اتكرق أ لرحمة الله عرّ وجل «إنما يرحم الله من 
عباده الرحماء» وفي هذا دليلٌ على جواز البكاء على الميت؛ لأن 
النبي كَكِِ بكى وقال: «هذه رحمة» وفيها دليل على أنه ينبغي للإنسان 
أن يتعرض لرحمة الله عرَّ وجل - بكل وسيلة « إِنَّرَحمَست أ فَرِيبُ 
مرح الْمُحُيسِنِينَ # [الأعراف: 2]57 وفي قوله عَللِْهِ : (إنما يرحم الله من 
عباده الرحماء» إشارة إلى أن جزاء الله من جنس العمل» فلما كان 
هذا الإنسان راحمًا لعباد الله تعالى؛ كان الله راحمًا له؛ لأن الله تعالى 
في حاجة العبد إذا كان العبد في حاجة أخيه. «من كان في حاجة 


شرح رياض الصالحين 
ا تتقتتة0ت_تتتت700 لطت 


أخيه كان الله فى حاجته)70' . 


أما الحديث الثاني : حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي 
يكِدٌ رفع إليه ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهذا الولد ليس من زوجته 
خديجة؛ بل من سُرّيته مارية التي أهداها إليه ملك القبط» فسراها 
النبي كَل - أي وطئها بملك اليمين ‏ فأتت له بهذا الولد وبقى ستة 
عش ر شهوًا وات في حياة النبي يله رفع إليه وهو يجود بنفسه. 
ومعنى يجود بنفسه أي : ينازعه الموت» وأشرف مال عند الإنسان 
نفسه» وهذا المحتضر كأنما يسلمها للملائكة يجود بهاء فبكى 
وذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام فقيل له: ما هذا يا رسول الله فقال 
يَكةْ: «إن القلب ليحزن. وإن العين لتدمع» وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لمحزونون» ثم أعيدت عليه فقالها مرة أخرى «العين تدمع» والقلب 
يحزن. ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم 
لمحزونون» ثم توفي الولد وله ستة عشر شهرًا . 

فدلٌ ذلك على أن الإنسان لا حرج عليه إذا بكى رحمة وحزنًا 
على فراقه فإن الرسول هنا قال إنه محزون على فراق ابنه» وفيه أيضًا 
دليل على جواز إخبار الإنسان عن نفسه بأنه محزون من هذه 


(1) رواه. البخاري» كتاب. المظالم. والغضب» .بات لا “يظلم المسلم المسلم .ولا 
يسلمه. ..» رقم :)2 ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم 


الظلم. . .» رقم .)7508٠0(‏ 
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المصيبة؛ لأنه كَل : قال: «القلب يحزن» . 

وفيه دليل على أن النبي كَل يموت له الولد ويتألم لذلك وأنه 
يلحقه ما يلحق البشرء وكان له يَكِةِ من الأولاد سبعة : ثلاثة ذكور» 
وأربع إناث» وأشهر الذكور هو إبراهيم رضي الله عنه أما الإناث 
فأفضلهن فاطمة» وهي مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وزينب 
امرأة أبي العاص بن الربيع» وأم كلثوم ورقية كانتا مع عثمان بن 
عفان» لما ماتت إحداهما زوجه النبي كَلِْةْ الثانية» ولهذا لم يزوج 
الرسول كَكةِ أحدًا من صحابته ابنتيه إلا عثمان فتميز عثمان رضي الله 
عنه بأن الرسول كَكلِةِ زوجه ابنتيه» لكن بعد أن ماتت الأولى زوجه 
الثانية عليه الصلاة والسلام» أما أولاده فهم: القاسم» وعبد الله 
وإبراهيم» لكن الذي اشتهر وبقي مدة هو إبراهيم» وكل هؤلاء من 
خديجة رضي الله عنهاء إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية» ولم يبق 
أحد من أولاده صلوات الله وسلامه عليه لا ذكورهم ولا إناثهم بعد 
موته إلا فاطمة» كلهم ماتوا في حياته» وهذا من حكمة الله عر 
وجل - فإنه لا أحد يستطيع أن يدفع الموت» ولو كان أعظم الناس 
جامًا عند الله» ولو استطاع أحد أن يدفع الموت لدفعه النبي عليه 
الصلاة والسلام عن أبناته وبناته ولدفعه عن نفسه ولكن الله - جل 
وعلا ‏ بيده الأمر وله كل شيء ولن يؤخر الله نفسًا إذا جاء أجلها 
حتى النبي يللد والله أعلم . 


كم شرح رياض الصالحين 


باب الكف عما يرى من الميت من مكروه 


928/١‏ عَنْ أبي رَافِعِ أَسْلمَ مَوْلَى رَسُولٍ الله كل أن رَسُولَ ان كله 
قال: «مَنْ عسل مَنَا فَكَتَمَ عَلَيْه؛ غفْرَ الله لَهُ أَرْيَعينَ مَوَة» رواه الحاكم 
وقال: صحيح على شرط مسله”"“. 

قال النوي ‏ رحمه الله - فى كتابه رياض الصالحين : باب الكفٌ 
عما يرى من الميت من مكروه» ثم ذكر حديث مولى رسول الله كه 
في فضل الغاسل إذا ستر على الميت ما يرى من مكروه. والذي يرى 
من الميت من المكروهات نوعان: 

النوع الأول: ما يتعلق بحاله. 

والنوع الثاني : ما يتعلق بجسده. 

فالاأول: لو رأى مثلاً أن ا لميت تغير وجهه واسود وقبح» فهذا_ 
والعياذ بالله ‏ دليلٌ على سوء خاتمته ‏ نسأل الله العافية ‏ فلا يحل له 
أن يقول للناس: إنى رأيت هذا الرجل على هذه الصفة؛ لأن هذا 


دق رواه الحاكم في «المستدرك»). كتاب الجنائز (١/٠ه).‏ والبيهقي في ااشعب الإيمان» 
(9/0). 


شرح رياض الصالحين 0 


كشف لعيوبه» والرجل قدم على ربه وسوف يجازيه بما يمستحق من 
عدل أو فضل» إن كان عمل خيرًا؛ فالله تعالى يجزيه الحسنة بعشر 
أمثالهاء وإن كان على خلاف ذلك ##وَحَرَّوأ مدت ميئحة سك تله مَتلَهَا # 
[الشورى: .]1٠‏ 

لقان ما بار يوا كيار بر لم ماع إوا مار 
مواذ الإدك اتنا ليسي لعا أو غير ذلك مما يكره الإنسان أن يطلع 
عليه غيره» فهذا أيضًا لا يجوز له أن يبينه للناس» ويقول رأيت: فيه 
برصًا في بطنه أو في ظهره أو في عضده وما أشبه ذلك. ولهذا قال 
العلماء رحمهم الله: يجب على الغاسل أن يستر ما رآه إن لم يكن 
حسنة . أما إذا رأى خيرًا بالميت ورأى استنارة في وجهه أو رآه يبتسم 
أو ما أشبه ذلك فهذا خيرء وليخبر به الناس» يعني أن ذلك مما 
يجعل الناس يثنون عليه خيرًاء ولا بأس به» ولا يعد هذا من الرياء 
أو ما أشبه ذلك؛ بل هذه من عاجل بشرى المؤمن؛ لأن المؤمن قد 
يكون له مبشرات» ومنها هذه المسألة أنه يرى بعد موته على حالٍ 
حسن» وكذلك يرى الرؤيا الحسنة لنفسه أو يراها له غيره» كل هذه 
من المبشرات التي تبشر بالخير . 

ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يكره لغير المعين في غسله أن 
يحضر غسله يعني الميت إذا غسلناه لا يدخل عليه إلا غاسل أو من 


شرح رياض الصالحين 


يعينه على الغسل» أما غيره لا يدخل» حتى ولو كان قريبًا له لا 
يدخل؛ لأنه ربما يرى ما يكره فيكون فى ذلك إساءة إلى الميت» 
والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
1 1 ا 


6 باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه 


وكراهة اتباع النساء الجنائز 


70١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضْيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 

:من هد الجَنَرَةَ حَدّى مُصَلَى ليه َه قيراط. وَمَنْ شهدا حت 
تذفن, فلَهُ قيرَاطَان» قيل: وَمَا القيراطان؟ قال: «مِثْلُ الجَبَلَيْنٍ 
التظيمين»: متفق عل 200 
ا رَضِيّ الت عَنْهُ أَنّ رَسُولَ الله كَل قَالَ: «مَنِ انّبَعَ 
جّنَارَةَ مُسْلِمِ إِيمَانًا وَاحُتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيْفرَعَ مِنْ 
دَفيْهًاء فإ يَْجِ من الجر يران عل يراط ِل أشي ومَنْ صَلّى 
عَلَيْهَا كُمَّ رَحجَعَ قَبْلَ َنْ تدْفنَ؛ فإنّهُ يَرْجِعٌ بقيرَاط» رواه البخاري”" 


حَنَا مض 
٠.‏ 


2-31 وَعَنْ أمّ عَطِيّة رَضْيّ الله عَنْهًا قَالَت: تُهِينًا عَنِ انبا 
الْجَنَايْنِ لم يُعَرّمْ عَلَيْنَا متفقٌ علبه”". «ومعناه» ولَمْ ُشدَّد في 
النّهي كما يُشْدٌ دَدُ في المُحَرَّمَاتٍِ. 


,)١50( رواه البخاري»؛ كتاب الجنائزء» باب من انتظر حتى تدفن...» رقم‎ )١( 
.)954( ومسلم» كتاب الجنائزء باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. ..» رقم‎ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب اتباع الجنائز من الإيمان. . .» رقم (87). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب اتباع الجنائز. . .» رقم (1718)» ومسلمء كتاب 
الجنائزء باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. . .» رقم (978). 


شرح رياض الصالحين 

كت ة0تتص مام 
:"الك ننه رحفية ابلج الى قفار ,نيا قروا لب اتسين نان 
الصلاة على المنت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء 


الجنائز . 
الجئازة 55 بالفتح 5 اسم للميت») والجنازة بالكسر أسم للنعش 
الذي عليه الميت. 


ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة الأول والثاني» وحديث أم 
عطية» وليعلم أن تشييع الجنائز من حقوق المسلمين على إخوانهم 
أن يشيعوا جنائزهم وأن يخرجوا مع الجنازة» قال العلماء: وإذا 
خرج مع الجنازة فينبغي أن يكون متخشعا متفكرًا في مآله» وأنه كما 
هو الآن يتبع جنازة هذا الرجل فسوف يأتي اليوم الذي يتبع الناس فيه 
جنازته» فكما حمل هذا هو أيضًا سيحمل . 
كل ابن أنشى وإن طالت سلامته 
يومّاعلى آلة حدباء محمول 
فيفكر في أمره» وأنه مهما طالت به الدنيا فسوف يحمل كما 
حمل هذاء ويشيع كما شيع هذاء ولهذا قالوا: لا ينبغي لتابع 
الجنازة أن يتحدث في شيء من أمور الدنيا؛ بل يفكر في نفسه» وإذا 
كان معه أحد يكلمه فليذكره بمآل كل حي». حتى يكون تشييع 


شرح رياض الصالحين 


الجنازة تشييعًا وعبرة» أي قضاء لحق المسلم» وعبرة للمشيّع . 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله حديثي أبي هريرة وفيهما أن من 
تبع الجنازة من بيتها حتى يُصلَّى عليها ثم تدفن فله قيراطان» فسئل 
عن القيراطين قال: مثل الجبلين العظيمين» وفي رواية لمسلم: 
«أصغرهما مثل جبل أحد) . ولما حدث ابن عمر بهذا الحديث قال: 
قد فرطنا في قراريط كثيرة ‏ يعني ما كنا نخرج مع الجنائز» وفرطنا 
في هذه القراريط الكثيرة» ثم صار رضي الله عنه يخرج بعد ذلك مع 
الجنائز رضي الله عنه؛ فإذا شهدتها حتى يصلى عليها فلك قيراط»ء 
وإن استمررت معها حتى تدفن فلك قيراطان» لكن في رواية 
البخاري اشترط أن يكون ذلك إيمانًا واحتسابّاء يعني: إيمانًا بالله 
وتصديقًا بوعده واحتسايًا لثوابه» وليس قصدك المجاملة لأهل 
الميت؛ لأن المجاملة لأهل الميت ثواب عاجل في الدنيا فقط» وقد 
يؤجر الإنسان على مجاملة إخوانه» لكن الأجر الذي هو قيراطان 
لمن تبعها إيمانًا واحتسابًا . إيمانًا بالله وثقة بوعده واحتسايًا لثوابه. 


أما النساء فقالت أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع 
الجنائز» ولم يعزم عليناء «نهينا» إذا قاله صحابي أو قالته صحابية 
فالمعنى أن النبي كَكلِةِ؛ نهاهم. لأن النبي كَكِةِ هو الذي له الأمر 
والنهي. فإذا قال الصحابي «نهينا» أو قالت الصحابية «نهينا» 


دوجي شرح رياض الصالحين 
فالمعنى نهانا رسول الله يك ُهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا» . 

أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن اتباع النساء للجنائز 
مكروه؛ لآنها قالت: نهينا ولم يعزم علينا. وقال بعض العلماء: بل 
اتباع النساء للجنائز محرم؛ لثبوت النهي. وقول أم عطية: ولم يعزم 
علينا. هذا تفقه منها رضي الله عنها ولا ندري هل الرسول كَكِة هو 
الذي نهاهن ولم يعزم عليهن» أو هي التي فهمت أنه لم يعزم على 
التساء ترك اتباع الجنائز . 

والصحيح أن اتباع المرأة للجنازة حرام» وأنه لا يجوز للمرأة 
أن تتبع الجنازة؛ لأنها إذا تبعتها فالمرأة لا شك أنها ضعيفة ربما 
تصيح» وتولول» وتضرب الخدء وتنتف الشعر» وتمزق الثوب» لا 
تصبر المرأة» وأيضًا ربما يحصل اختلاط بين الرجال والنساء في 
تشييع الجنازة فيحصل بهذا فتنة وتزول الحكمة من اتباع الجنائز 
بحيث يكون الرجال أو الأراذل من الرجال يكون ليس لهم هَمٌ إلا 

حقة هؤلاء النساء أو التمتع بالنظر إليهن» فالواجب منع النساء 
من اتباع الجنائزء وهو لا يوجد والحمد لله في بلادنا لكن الكلام 
على الحكم الشرعي» فالصحيح أن اتباع المرأة للجنائز حرام ولا 
يجوزء كما أن زيارة المرأة للمقابر حرام؛ لأن النبي يَكِةِ لعن زائرات 
القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج . والله الموفق. 


فإذا قال قائل: هل يجوز للمرأة أن تزور قبر الرسول يَكِهِ؟ 

فالإجابة: هي أنه لا يجوز للمرأة أن تزور قبر النبي كَل لأنه قبر 
وإذا كان قصدها السلام عليه فإنه يحصل ولو كانت في أقصى 
الأرض إذا قالت: السلام عليك أيها النبي ؛ فإن الله قد وكل ملائكة 
يحملون سلامك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغونه» والله 
أعلم . 


7 _ 


شرح رياض الصالحين 
ل 
167 باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر 


5011 دعن عاو ركني انها عنها قالت قَالَ رَسُولٌ ١‏ يك ما 
مِنْ مَيْتٍ يُصَلَّي عَلَيْهِ مه مِنَ المُسْلِمِيَنَ يبنُغُونَ مائةً كَلّهُم يَشْفَعُو 
إلا شفْعُوا فيه» رواه مسله”"”. 

ب ينين - وَعنٍ ابن عَبّاسٍ رَضِيّ الل عَنْهُمَا قال: سمغت رَسُولَ الله 
ل يقول: «مًا مِنْ رَجْلٍ مُسْلِمِ يَمُوتُ فيّقومٌُ عَلّى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُل 
لا يُشْرِكُونَ بالل شَيمًا إل شَفْعَهُم النهُ فيه» رواه مسلم”". 

يفنارل - وَعَنْ مَْئْدِ بْنِ عَيْد الله اليزنيٌ قال: كانَ مالك بن هُبَيْرَة 
رَضِيّ الله عَنْهُ إِذَا صَلَّى عَلَى الجَنَازَةِ, فتَقَالَ الناس عَلَيْهَاء جَرَاَهُمْ عَلَيْهَا 
تلائة أَجْرَّاءٍء تُمّ قالَ: قالَ رَسُولُ الله بلِِ: «مَنْ صَّلَّى عَلَيْهِ كلاكةُ صُقُوف؛ - 
فَقَدْ أَوْحَبّ». رواه أبوداود. والترمذي”" وقال: حديثٌ حسنٌ. 

الشرح 
قأل التروى ع رمه الله نات "انان تقر المضليق عن 


٠١ 
5 


.)4407( رواه مسلمء كتاب الجنائزء باب من صلى عليه ماثة شُقّعوا فيه...» رقم‎ )١( 

(1) رواه مسلمء كتاب الجنائزء باب من صلى عليه أربعون شُقُّعوا فيه. . . » رقم (448). 

() رواه أبوداودء كتاب الجنائزء باب في الصفوف على الجنازة. ..» رقم (53155)) 
والترمذي. كتاب الجنائز.ء باب ما جاء فى الصلاة على الجنازة والشفاعة 
لمعه ١‏ انوك 101900).واين عاتجةه كات ما حاء فى النتاتتب جانية فا عياء ويم 


صلى عليه جماعة من المسلمين. . .» رقم .)١590(‏ 


شرح رياض الصالحين 602 د 
الميت» ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله ثلاثة أحاديث: حديث عائشة 
وحديث عبد الله بن عباس وحديث مالك بن هبيرة رضي الله عنهم. 
وكلها تدلٌ على أنه كلّما كثر الجمع على الميت؛ كان ذلك أفضل 
وأرجى للشفاعة» ففى حديث عائشة أنه من صلَى عليه طائفة من 
الناس يبلغون مائة يشفعون له إلا شفعهم الله فيه» ومعلوم أن 
المصلين على الجنازة يشفعون إلى الله عن وجل لهذا الميت فهم 
يسألون الله له المغفرة والرحمة» والدعاء للميت في صلاة الجنازة 
من أوجب ما يكون في الصلاة؛ بل هو ركنٌ من أركان الصلاة لا 
تصح صلاة الجنازة إلا به» إلا المسبوق . 

وحديث ابن عباس يدل على أنه من قام على جنازته أربعون 
رجلا لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه يعني : قَبِلَ شفاعتهم 
فيه وهذه بشرى للمؤمن.ء إذا كثر الناس على جنازته فشفعوا له عند 
الله أن الله تعالى يشفعهم فيه . 

أما حديث مالك بن هبيرة ففيه أن الرسول كَكِةِ قال: «من صلى 
عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب» يعنى: وجبت له الجنة. وهذه 
الأحاديث كلّها تل على أنه كلما كثر الجمع كان أفضل» ولهذا نجد 
أن بعض الناس إذا صلى على جنازة في مسجد نبّه أهل المساجد 
الأخرى ليحضروا إليه حتى يكثر الجمع» فينبغي للإمام إذا رأى 


شرح رياض الصالحين 
تبص 0 تسم 


الناس الذين جاءوا ليشهدوا صلاة الجنازة» ورأى أنهم قد فاتهم 
شيء من الصلاة ‏ أي صلاة الفريضة ‏ ألا يتعجل في الصلاة على 
الميت حتى ينتهي الذين يقضون صلاتهم ليشاركوا الحاضرين في 
الصلاة على الميت» فيكون ذلك أكثر للجمع» وربما تكون دعوة 
واحد من هؤلاء الذين يقضون الصلاة هي المستجابة» لا يدري. 
وكون بعض الناس من حين أن يسلم يقوم ويصلي على الجنازة - مع 
أنه يقضي خلفه صف أو أكثر ‏ فهذا وإن كان جائرًا لكن الأفضل أن 
ينتظر حتى يتم الناس صلاتهم ويصلون على الجنازة وهذا لا يفوت 
شينًا كثيراء فغاية ما هنالك بضع دقائق على الأكثرء والله الموفق . 


شرح رياض الصالحين 
اجاليلي _707070اا7777000707777تك - 


07 باب ما يقرأ في صلاة الجنازة 


وعدا سا ا بير 


0١‏ عَنْ أبِي عَيْدٍ الرّحْمَنِ عَوْفٍ بِنٍ مَالِكِ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: 
صَلَّى رَسُولُ الله يك عَلّى جَنَارَةِ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَايْهِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُم 
اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِه وَاعْفُ عَنّْهُ, وَآَكْرِمْ نُرُلَهُ وَوَسعْ مُدْخَلَهُ 
وَاغْسِلَهُ بالمَاءٍ وَالتَلْجِ وَاليَرَدء وَنَقّهِ مِنَ الخَّطَايًاه كُمَا نَقَيْتَ الُوبَ 
الأنْيَض مِنَّ الدَّنْسِء وَأَبِْلَهُ دَارَا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ» وَأَهْلا خَيْرَا مِنْ آَهُلِه 
وَرَوْجًا خَيْرَا مِنْ رَوْحِهِء وأَدْخِلّه الجَنّة, وأَعِذْهُ مِنْ عَذَابٍ القَبْر وَمِنْ 
عَذَابٍ التَّارِ» حَمَّى تَمَنَيْتُ أَنْ أكُونَ أنّا ذلكَ الميّتَ. رواه مسله”". 

الشرح 

قال المؤلف النووي ‏ رحمه الله - في كتابه رياض الصالحين: 
باب ما يقرأ في صلاة الجنازة . 

صلاة الجنازة تشتمل على قراءة الفاتحة» ثم الصلاة على النبي 
يلل ثم الدعاء» فيبدأ أولاً بالفاتحة؛ لأنها ثناء على الله عرَّ وجل 
-ء ثم الصلاة على النبي كَلةِ وهو أحق الناس أن يقدم حتى على 
النفس» ثم بعد ذلك الدعاء العام : «اللهم اغفر لحينا وميتنا'"2)2 ٍ 


)00( رواه مسلمء كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت فو الصلاة . 000 رقم (59؟ة). 
(؟) سيأتي تخريجه في الصفحة التالية. 
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03 ممت 


الدعاء الخاص للميت: «اللهم اغفر له وارحمه» وهذا الترتيب 
كالترتيب في التشهد حيث التشهد أولاً: التحيات لله وهو الثناء على 
الله» ثم السلام على النبي» ثم السلام على الإنسان وعلى عباد الله 
الصالحين» وهذا أيضًا ‏ الدعاء للميت - كذلك مرتب» لككن يبدأ 
بالعام قبل الخاص بخلاف التشهد فإنه يبدأ بالخاص قبل العام؛ لأن 
التشهد تدعو لنفسك «السلام علينا) والنفس مقدمة على الغير إلا 
على النبي يَكِ. 

الحاصل أن صلاة الجنازة يكبر الإنسان التكبيرة الأولى ثم 
يقول: 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ثم يقرأ الفاتحة كاملة» ثم يكبر 
التكبيرة الثانية فيصلى على النبي كله وأحسن ما يصلى به عليه ما 
علّمه أمته: «اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
000008 ثم يكبر الثالثة فيدعو لعامة المسلمين: «اللهم اغفر 


)١(‏ رواه أحمد فى '(المسند» (07/5”)» وأبوداودء كتاب الجنائزء باب الدعاء 
للميت. . .» رقم (9501), والترمذي». كتاب الجنائزء باب ما يقول في الصلاة على 
الميت...ء رقم .)٠١75(‏ والنسائي. كتاب الجنائزء باب الدعاء...» رقم 
(2545». وابن ماجهء كتاب ما جاء في الجنائزء باب ما جاء في الدعاء في الصلاة - 
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67 سس 


لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرنا»» ثم يدعو للميت 
الدعاء الخاص» ومنه ما في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن 
النبي يله صلى على جنازة فحفظ من دعائه: «اللهم اغفر له 
وارحمه. وعافه واعف عنه. وأكرم نزله (يعني ضيافته يعني أكرمه 
في ضيافته؛؟ لأن الميت يكون ضيمًا على الله عزَّ وجل إذا انتقل 
إلى نزله من هذه الدنيا إما أن يكون في قبره معذبًا أو منعمّاء فيقول 
أكرم نزله: (وأوسع مُدخله) ويجوز مَدخله - يعني : أوسع قبره -؛ 
لأنه يدخل فيه . 

(واغسله بالماء والثلج والبرد واغسله يعني طهّره من الذنوب 
بالماء والثلج والبرد» ذكر الثلج والبرد؛ لأنه بارد» وذكر الماء؛ لأن 
به النظافة» والذنوب - أجارنا الله وإياكم منها ‏ عقوبتها حارة» 
فناسب أن يقرن مع الماء الثلج والبردء فيحصل بالماء التنظيف» 
ويحصل بالثلج والبرد التبريد. 

«ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» يعني : 
نظفه تنظيمًا كاملاً من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» 
أي: الوسخ. وذكر الثوب الأبيض لأنه هو الذي تظهر فيه أدنى 
دنسة. فإذا كان الثوب الأبيض نقيًا؛ فمعناه أنه ليس هناك دنس 


على الجنازة» رقم .)١9(‏ 
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إطلاقًا بخلاف الثوب الأسود والأحمر والأخضر وما أشبه ذلك» 
فإنه ليس كالأبيض تبين به الدنسة بيانًا واضحًا «اللهم أبدله دارًا خيرًا 
من داره»؟ لأنه انتقل من دار الدنيا إلى دار البرزخ » ودار الدنيا ‏ كما 
نعلم ‏ دار محن وأذَى وكدر فيقول: «أبدله دارًا خيرًا من داره» 
ليكون منعمًا في قبره «وأهلاً خيرًا من أهله» أهله: ذووه؛ كأمه 
وخالته وبناته وأبيه» وابنه وما أشبه ذلك «وزوجًا خيرًا من زوجه) 


يعني زوجة خيرًا من زوجته وذلك بالحور العين» وكذلك بزوجته 
في الدنيا؛ لأن الإنسان إذا تزوج امرأة في الدنيا وماتت على الإيمان 
فإنها تكون زوجته في الآخرة» فإن قال قائل: كيف تكون خيرًا من 
زوجتى فى الدنيا وهى واحدة؟! 


قلنا: خيرًا منها في الصفات والجمال وغير ذلك «وأدخله الجنة 
وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار» كل هذا دعاء يدعو به الإنسان 
للميت وينبغي أن يُخلص الإنسان للميت في هذا الدعاء» فإن كانت 
امرأه فإنه يقول: «اللهم اغفر لها وارحمهاء وعافها واعف عنها. .) 
- يعني بضمير المؤنث» فإن كان لا يدري هل هي ذكر أو أنثى فإنه 
مخير» إن شاء قال: اللهم اغفر له يعني لهذا الشخص - والمرأة 
تسمّى شخصاء أو إن شاء قال: «اغفر لها» أ لهذه الجنازة» 
والجنازة تطلق على الرجل وعلى المرأة» فإن كان يعلم أنه ذكر 
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ا وإن كان يعلم أنها أنثى أنّهاء وإن كان لا يدري؛ جاز أن 
يذكرهء» وجاز أن يؤنثه» فإن ذكره فالمعنى «اغفر له» أي: لهذا 
الشخص الذي بين أيديناء أو يقول: «اغفر لها» أي: لهذه الجنازة» 
والجنازة تطلق على الرجل والمرأة» والله الموفق. 
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5 وَعَنْ أبي هُريْرَة وَأَبِي قَتَادَةء وَأبِي إِيْرَاهِيمَ الأشهَّلِيٌ عَنْ 
آبيه - وآبُوه صَحَابِي رَضْيّ الله عَنْهُم عَنٍِ النّبِيّ يكل أنه صَلَّى عَلَى 
جَنَارَةٍ فقال: «اللّهُمَ اغْفْنْ لِحَيِنَا وَمَتْتَنَا وَصَّغْيْرِنًا وَكَبِيرِنًاء وَذَكَرِنًا 
وَأنْتَانًاء وشَاهِدِنًا وَغَائِينًا. اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مناه فأَحْيه عَلَى الإسْلام, 


- 


وَمَنْ تَوَفِتَه مناه فتَوَفَهُ عَلَى الإيمان, اللّهُمٌ لا تَحْرِمنًا أجْرَهُ وَل تَفتِن 
بَعْدَهُ» رواه أبوداود والترمذي من رواية أبي هُريرة والأشهّلِي. ورواه 
أبوداود من رواية أبي هريرة وأبي قَتَادَة. قال الحاكم: حديث أبي 
مُريرة صَحيحٌ على شَزط البُخاري ومُسلم: قال الترمذي: قال 
البّخَاريُ: أصح روايات هذا الحديث رواية الأشهلي قال البخاري: 
وأصّحٌ شيءٍ في الباب حديث عَوْفٍ بن مالك”". 

)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (707/5). وأبوداودء كتاب الجنائزء باب الدعاء 
للميت. . .» رقم .070١(‏ والترمذيء كتاب الجنائزء باب ما يقول في الصلاة على 


المنة حب رقم (51 »)٠‏ وابن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائزء باب ما جاء فى 
الدعاء فى الصلاة على الجنازة. . . » رقم .)١54(‏ 
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407/٠‏ -وَعَنْ آبِي شُريرة رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: سَّمِعْتُ رَسُولَ ان كله 
يَقُولُ: «إذًا صَلَّئْكُمْ عَلّى الْمَيْتِ؛ فَأَخْلِصُوالهٌ الدّعَاءَ» رواه أبوداود0". 

الشرح 

هذا الحديث فيما يدعى به في الصلاة على الميت» وقد سبق 
حديث عوف بن مالك رضي الله عنه ‏ في الدعاء الخاص للميت» 
أما هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف ‏ رحمه الله فهو الدعاء العام 
يقول المصلّي على الميت: «اللهم اغفر لحينا وميتناء وصغيرنا 
وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء وشاهدنا وغائبنا» وهذه الجمل يغني عنها 
جملة واحدة» لو قال اللهم اغفر لحينا وميتنا شمل الجميع» لكن 
مقام الدعاء ينبغي فيه البسط والتفصيل؛ لأن الدعاء كل جملة منه 
عبادة الله عر وجل وإذا كررته؛ ازددت بذلك ثوابًا . 

قوله: «حينا وميتنا» يشمل الحي الحاضر والميت القديم 
والميت في عصره «وصغيرنا وكبيرناء كذلك أيضًا يشمل الصغير 
والكبير الحي والميت» وذكر الصغير مع أن الصغير لا ذنب له من 
باب التبعية» وإلا فإن الصغير ليس له ذنب حتى يسأل له المغفرة 
(وذكرنا وأنثانا» مثلها عامة «وشاهدنا وغائبنا» الحاضر والمسافر 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت...» رقم :)3١99(‏ وابن ماجهء 
كتاب ما جاء فى الجنائز» باب ما جاء فى الدعاء في الصلاة على الميت . . .» رقم 
.)١590‏ 
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مثلاً «اللهم من أحبيته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته فتوفه على 
الإيمان» الحياة ذكر معها الإسلام وهو الاستسلام الظاهرء أما 
الموت فقال توفه على الإيمان؛ لأن الإيمان أفضل ومحله القلب» 
والمدار على ما في القلب عند الموت وفي يوم القيامة «اللهم لا 
تحرمنا أجره. ولا تفتنا بعده» لا تحرمنا أجره يعني : بالصلاة عليه؛ 
لأن الإنسان يؤجر بالصلاة على الميت ‏ كما سبق أن من شهدها 
حتى يصلى عليها فله قبراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان"") 
هذا أجره. 

كذلك أيضًا أجر آخر للمصاب بهذا الميت الذي حزن لفراقه 
يؤر أيضًا على ضبره على المضيبة #ولا نفتنا بعذه»: يعني لا تضلنا 
عن ديئنا بعده؛ لآن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» ما دام الإنسان لم 
تخرج روحه فإنه عرضة لأن يفتن في دينه ‏ والعياذ بالله ‏ ولهذا قال: 
١لا‏ تفتنا بعده» فينبغي للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء اقتداءً برسول الله 
كه 

أما حديث أبي هريرة أن النبي كله قال: (إذا دعوتم للميت 
فأخصلوا له الدعاء» فالمعنى أنك تدعو بحضور قلب وإلحاح على 
الله لأخيك الميت؛ لأنه محتاج لدعائك» والله الموفق. 


دلق سبق تخريجه) ص . 
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و ||| ب ات 


باب الإسراع بالجنازة 


7١‏ ه- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ كله قال: 
«أَمسْرعُوا بِالجّنَازَّةء فإنْ نَكُ صَالِحَة, فَخَيْرٌ تُقَدّمُونْهَا إِلَيْهه وَإِنْ تَكُ 
سوى ذَلكَ فشو تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمٌ» متفقٌ عليه. وفي رواية لمُسلم: 
«فكَيْنُ تُقَدُمُو نهَا عَلَيْه2"0. 

44/7 - وَعَنْ آبي سَعِيدٍ الْخْدْرِي رَضِيّ الله عنهُ قال: كان النَبِيُ 
كله يَقُولُ: «إذَا وْضعَتٍ الجِنَارّة, فاحْثَمَلَهَا الرَجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهمْ, فإِنْ 
كَانَثْ صّالحةء قالث: قَدّمُونِيء وَإِنْ كانت غَيْرَ صَّالِحَةٍء قالث لأهْلِهًا: يَا 
وَيْلَهَا آَيْنَ تَذَهِيُونَ بهًا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كلّ شيء إلا الإِنْسَانَء وَلَوْ سَمعَ 
الإِنْسَانُ لَصَعِقّ» رواه البيخاري”) 

قال المؤلف ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين : 
باب الإسراع بالجنازة» الإسراع في الجنازة يشمل الإسراع في 
تجهيزهاء والإسراع في تشييعهاء والإسراع في دفنهاء وذلك أن 
)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائز. باب السرعة بالجنازة. . . » رقم "دي ومسلم» 

كتاب الجنائز, باب الإسراع بالجنازة. . . » رقم (455). 


(0) رواه البخاري » كتاب الجنائز» باب قول الميت وهو على الجنازة : قدمولي...» رقم 
(1315). 
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الميت إذا مات فإما أن يكون صالحًا وإما أن يكون سوى ذلكء» فإن 
كان صالحًا فإن حبسه حيلولة بينه وبين ما أعده له الله من النعيم في 
قبره؛ لأنه ينتقل من الدنيا إلى خير منها وإلى أفضل؛ لأنه حين 
اختضارة ونين منازعته الموت يبشر:فيقال لروحهة «أبشرى برحمة 
من الله ورضوان" فيشتاق إلى هذه البشرى» فيحب أن يتعجل وأن 
يعجل به» فإذا حبس كان في هذا شيء من الجناية عليه والحيلولة 
بينه وبين ما أعده الله له من النعيم . وإن كان غير صالح - والعياذ بالله 
- فإنه لا ينبغي أن يكون بيننا وينبغي أن نسارع بالتخلص منه» ولهذا 
قال النبي كَكِْة: «أسرعوا بالجنازة» أسرعوا بها في تجهيزها وتشييعها 
ودفنهاء لا تؤخروها «فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه . 


خير: يعني خير مما انتقلت منه «تقدمونها إليه» لأنها تَقَدّم - 
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم ‏ إلى رحمة الله ونعيم وسرور 
ونورء فتقدمونها إلى خير «وإن تك سوى ذلك» يعني: ليست 
صالحة «فشر تضعونه عن رقابكم» تسلمون منه تفتكُون منه؛ لأن ما 
لا خير فيه لا خير في بقائه . 

إِذَا يُستفاد من هذا الحديث أنه يسن الإسراع بالجنازة وألا 
تؤخرء وما يفعله بعض الناس اليوم إذا مات الميت قالوا انتظروا 
حتى يقدم أهله من كل فجّ» حتى يأتوا بعضهم ربما يكون في أوروبا 
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أو في أمريكاء ويقول انتظروا حتى يحضر بعد يوم أو يومين؛ فهذا 
جناية على الميت وعصيان لأمر الرسول كَكلٍ «أسرعوا بالجنازة» فإذا 
جاء أهله وقد دفن فإنهم يصلون على قبره» فالأمر واسع والحمد 
لله وهو إذا حبس دفنه حتى يأتواء فماذا ينفعه؟ لن ينفعوه إلا 
بالدعاء والصلاة عليه . 


وهذا حاصل إذا صلوا عليه في قبره» ولا وجه لهذا الحبس 
إطلاقاء فإن قال قائل: أليس النبي كلِهِ مات يوم الاثنين ولم يدفن إلا 
ليلة الأربعاء؟! قلنا: بلى» لكن الصحابة رضي الله عنهم أرادوا ألا 
يدفنوا النبي كَلهْ حتى يقيموا خليفة على عباد الله بعده؛ لئلا تخلو 
الأرض عن خليفة لله عز وجل في أرضهء فلهذا لما تمت مبايعة أبي 
بكر رضي الله دفنوا النبي كك وهذه علة ظاهرة واضحة . 

وقوله كَله: (إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه» وإن تك سوى 
ذلك. .2 يُستفاد منه أنه ينبغي أن يعبر عن الألفاظ السيئة بما يدل 
عليها بدون سوء؛ لأنه قسيم الصالحة الفاسدة» لكنه يِْةِ عدل عن 
كلمة وإن «تك فاسدة» إلى قوله : «وإن تك سوى ذلك» وهذا من باب 
التأدب في اللفظء وإلا فالمعنى واحدء والتأدب في اللفظ له شأن 
عجيب» انظر إلى قوله تعالى عن الجن : « وَأَنَا لا مدر أَشْرَ ريد يِمَنفي 
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الْأرْضٍِ ار ا رَسَّدَاك [الجن: »]٠١‏ لما أرادوا الخير أضافوه إلى 
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لله «أم اد يم بيهم عدا #4 وفي الشر قالوا: طأَشَدٌ أَرِيد4 ولم 
يقولوا: أشر أراده الله» مع أن الله مريد للخير والشرء لكن الشر 
الذي يريده الله ليس شرًا في فعله؛ بل في مفعولاته . 

أما فعله ‏ عرَّ وجل فإنه لا شك أنه خير» لكن يقدر الشر للخير 
ولحكمة يريدها الله عزَّ وجل -. 

الحاصل أنه ينبغي للإنسان أن يتأدب في صياغة الألفاظ من غير 
إخلال بالمعنى» ويُذكر أن ملكا من الملوك رأى رؤياء رأى أن 
أسنانه قد سقطت, واهتم لذلك» فجمع الذين يعبرون الرؤيا ‏ يعني 
الذين يفسرونها ‏ فقال له أحدهم: إن حاشيتك تموت؛ لأنه فسّر 
رؤيا سقوط الأسئان بموت حاشيته وأهله» ففزع الملك» ولم يعجبه 
هذا التفسيرء فأمر بالرجل فجلدء ثم دعا آخر وقال له إنه رأى أن 
أسنانه سقطت فما التفسير؟ قال: إن الملك يكون أطول أهله عمرّاء 
فأكرمه وأجازه مع أن المعنى واحد لماذا؟ لأن الألفاظ لها تأثيرء 
فلهذا قال الرسول كَةِ: «وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن 
رقابكم» فالإنسان لا يجب أن يحمل الشر أو يبقى الشر عنده. 

ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرجل إذا 
مات وحملت جنازته «فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني» 


اه © 


تقول ذلك بصوت مسموع يسمعه كل أحد إلا الإنسان» لا يسمعه 
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نعمة من الله عرّ وجل - لأننا لو سمعنا ما يقولة الأموات على 
نعوشهم لانزعجناء لكن الله أخفاه عناء تقول «قدموني قدموني» إلى 
أي شيء يقدمونها؟ لما أعد الله لها من النعيم الذي بشرت به عند 
الاحتضار»ء وإن لم تكن صالحة قالت: «يا ويلها أين تذهبون بها) 
نعوذ بالله تدعو بالويل؛ لأنها ستقدم ‏ نسأل الله العافية ‏ إلى عذاب 
في القبر يضيق عليها القبر حتى تختلف الأضلاع» ويفتح لها باب 
إلى النار» نسأل الله العافية ‏ ولا أحد يعلم بذلك نحن لا نشعر بهذاء 
ومن نعمة الله سبحانه وتعالى ‏ أن أخفاه علينا» ولو علمنا بذلك ما 
تدافنًا أبدّاء لكن الله عز وجل يُخفي عنا هذاء وهذا يدل على أن من 
حق الميت علينا أن نبادر به إلى ما أنعم الله به عليه» ولذلك قال أهل 
العلم: يسن الإسراع في تجهيز الميت» إلا إذا مات بغتةٌ فإنه ينتظر 
حتى يتيقن أنه مات؛ لأنه يحتمل أن يكون غشية وأنه حي» فينتظر 
حتى يتيقن أنه مات ثم يبادر به والله الموفق. 
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9 باب تعجيل قضاء الدين عن الميت 


والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته 


0١‏ + عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ عَنٍ النّبِي يلدِ قال: «نَفسر 


المُؤْمن مُعَلَقَةَ بِدِيْنِهِ حَنَّى يُقضى عَنْهُ» رواه الترمذي وقال: حديث 
)0 


إن - 


إن 0-4 
من أ 


- وعن حُصين بن وَحْوَح رَضْيّ الله عنة 
البَرَاءِ رَضِيّ الله عَنْهُ مَرِضء فَآَتَاهُ ابي لله يَعُودُهُ فقَالَ: إِني لا أرَى 
طلْحَةَ إل قَدْ حَدَتْ فيه المَؤتُ فَآذِنُونِي به وَعَجَنُوا بِء فإنه لا يَنْبَخْو 
لجيفةٍ مُسْلِم أنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانِي أَهْلِهِ» رواه أبوداود'". 
الشرح 
تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت 
فجأة فيترك حتى يتيقن موته. 


02 
3 
ن 


)١(‏ رواه الترمذي. كتاب الجنائزء باب ما جاء عن النبي كلِةِ أنه قال: «نفس المؤمن 
معلقة بدينه...» رقم .)٠١417(‏ وابن ماجهء كتاب الأحكام. باب التشديد في 
الدين. . . 2 رقم 59 ١‏ ؟). 

(0) رواه أبوداودء كتاب الجنائزء باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها.... رقم 
.)3١69(‏ 


شرح رياض الصالحين 
ع و )ب نت ان 


قوله: «تعجيل قضاء الدين عن الميت»: يعني : أن الإنسان إذا 
مات فإنه يجب على أهله أن يبادروا بقضاء دينه إذا كان عليه دين» 
ولا يجوز لهم أن يؤخروا ذلك؛ لأن المال الذي ورثوه منه ماله 
وليس لهم فيه حق إلا إذا انتهى الدين يعني : الورثة ليس لهم حق في 
درهم واحد من التركة حتى يقضى الدين - ولهذا قال الله تعالى ‏ في 
آيات المواريث: 9 ين بَعْدِ وَصِيَّةَ يوْص يبآ أو دين عير مصَصار »* 
[النساء: 17]. فليس للورثة حق أن يأخذوا شيئًا من التركة حتى يقضوا 
دين الميت» ويجب عليهم المبادرة في قضاء الدين» إلا إذا كان 
مؤجلاً فإنه يطلب من أهل الدين أن ينتظرواء فإن أبوا فإنه يعجل 
لهمء وإلا إذا وثق الورثة برهن يُحرزء أو كفيل غارم . 


وقد تهاون الناس في قضاء الدين عن الأموات» فتجد الميت 
يموت وعليه الدين ‏ فيلعب الورثة بالتركة ويؤخرون قضاء الدين» 
يكو شا عليه يفاك الالافنة :ولت عقا راث كيرف فقول 
الورثة : لا نبيع العقارات» بل ننتظر حتى تزيد العقارات ثم نبيعهاء 
بنصف الثمن؛ لأن المال ليس لهم المال للميت». ومن ذلك أيضًا 
إذاكان الإنسان قد اقترض من صندوق التنمية العقارية ولم يدفع 


ع8 


01 


اناا تجد الورثة يلغبون ولا نوفون مشدؤق الحفية» وريها سون 
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لهم الشيطان أن يرفعوا إلى الحكومة طلب العفو عنه ثم يقولون 
ننتظر متى جاء الرد ربما يأتي الرد بالرفض» وربما يُعفى عنه» لكن 
لا يعلم» فلا يحل لهم ذلك؛» والواجب أن يبادروا بقضاء الدين عن 
الميت» أما إذا كان الميت قد أوفى ماعليه من الأقساط التي حلّت 
في حياته وبقي البيت مرهونًا لصندوق التنمية فإن الميت لا يبرأ 
بذلك» ولا يلحقه شيء» بعض الناس من أهل الورع - إذا مات 
الميت وقد اقترض من صندوق التنمية وقد أوفى جميع الأقساط التي 
حلت عليه في حياته يظنون أن الميت تتعلق نفسه بهذا الدين» وليس 
الأمر كذلكء ما دام هناك رهن فالميت بريء منه» ويدل على هذا أن 
النبي يِه مات وعليه دين لرجل من اليهود وقد أعطاه رهئًا درعه. 
أعطاه الرسول كَلةِ درعه رهئًا فهل نقول: إن نفس الرسول يَلَِة معلقة 
بالدين! لا؛ لأنه قد رهنه شيئًا يمكنه الاستيفاء به منه . 


ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي كَلِلٍ 
قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه) يعني أن نفسه وهو 
في قبره معلقة بالدين كأنها ‏ والله أعلم ‏ تتألم من تأخير الدين» ولا 
تفرح بنعيم ولا تنبسط؛ لأن عليه ديئًا ومن ثم قلنا: إنه يجب على 
الورثة أن يبادروا بقضاء الدين. 


أما الحديث الثاني : فقد تقدم الكلام عليه وهو أنه يجب - أو 
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يسن بتأكد الإسراع في الجنازة ولهذا قال: "لا ينبغي لجيفة مسلم أن 
تحبس بين ظهراني أهله» لكن لو حبست لمدة ساعة أو ساعتين 
لانتظار كثرة الجمع» كما لو مات في أول النهار مثلاً يوم الجمعة 
وقالوا: ننتظر إلى الصلاة لكثرة الجمع» فهذا لا بأس به إن شاء 
الله ؛ لأنه تأخير لا يضرء والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين -- 


باب الموعظة عند القبر 


0١‏ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَّ الله عَنّْهُ قَالَ: كنا في جَمَارَّةٍ في بَقيع 
الْغَرِقدٍ فآتَانًا رَسُولُ الله يه فقكتء وَقَعَدْنًا حَوْلَهُ مخْصَرَةٌ فنَكَسَ وَجَعَلَ 
«امْمَلُواء فكُلٌ مُيَسَّرْ لِمَا خُلِقَ لَه وذكر تمام الحديث. متفق عليه”"". 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين: 
بان "الموفظةتعية الفين: 

والموعظة: هي تذكير الناس بما يلين قلوبهم» إما بترغيب في 
خير» وإما بترهيب من شر هذه هي الموعظة» وأعظم واعظ وأفضله 
وأصلحه للقلب هو القرآن الكريم كما قال الله تعالى: # يَتايا ناس 
َدَج1َتَكْم مَوْعِظَه ين رَيَي وَسهَآلْمَافى الصُدُور وَهدى وَيَمَةٌلمْؤْمِنِينَ4 
[يونس: 4607 فالقرآن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ‏ هو 
أعظم واعظء. لكدنّ قلوب كثير من الناس أو أكثر 


(1) رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى : « وَلْعَد يسنا لمان للد . . . 4 


رقم (١هه/ا).‏ ومسلمء كتاب القدر.ء باب كيفية خلق الآدمى في بطن أمه 
وكتابة. . .»2 رقم (556450). 
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الناس لا تتعظ بالقرآن؛ لأنها فيها قسوة» وقد قال الله تعالى فيمن إذا 
تتلى عليه الآيات : # فَالَ أسْطِير الوكين [المطففين: 1]: - والعياذ بالله - 
يعنى أنها مثل الحكايات قال الله تعالى: كلا ليست أساطير الأولين 
7 0"00200ظ2ظ1 : 14]» يعني : اختم عليها 
ما كانوا يكسبون من الأعمال السيئة حتى لا يشعروا بالقرآن كما 
يشعر به المتقون الذين مَنَّ الله عليهم ‏ نسأل الله أن يمن علينا 
وعليكم» ولكن مع ذلك قد يأتي إنسان أعطاه الله تعالى بيانًا 
وفصاحة وعلمًا فيعظ الناس ويذكرهم ويلين من قلوبهم بما لا تلين 
به إذا تلي عليها القرآن وهذا شيء مشاهد مجرب . 
الجر ركم الله - حديث علي بن أبي طالب قال: 
«كنا في جنازة ببقيع الغرقد) , انكر اج المجررت ا راي 
المدينة» والغرقد نوع من الشجر معروف» وسمي بقيع الغرقد لكثرة 
هذا النوع من الشجر في هذا البقيع وكان مدفن أهل المديئة» وقد 
قال النبي يكل : «اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)”' قالها ثلانّاء فكانوا 
في جنازة فجاء النبي كَلْهِ فقعد وقعد الناس حوله؛ لأنَّ كل الناس 
يحبون أن يكونوا جلساء لرسول يك جلسوا حوله وفي يده مخصرة» 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنائزء باب ما يُقال عند دخول القبر والدعاء لأهلها...» رقم 
(5/ا9). 


شرح رياض الصالحين 
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يعني عود مخصرة ‏ فنكس يعني نكس رأسه هكذا وجعل يتكت 
بالعود كالمهموم كَكِ ثم قال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده 
من الجنة ومقعده من النار' كل إنسان من بني آدم مكتوب مقعده من 
الجنة إن كان من أهل الجنة» ومقعده من النار إن كان من أهل النارء 
كل إنسان مكتوب قبل أن يخلق وذلك قبل خلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة نسأل الله أن يجعلني وإياكم من السعداء ‏ لما قال 
هذا الكلام قالوا: يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على 
الكتاب؟ ! 

يعني مادمنا مكتوبين إن كنا من أهل النار فمن أهل النارء أو 
أهل الجنة فمن أهل الجنة» فما الحاجة للعمل؟! فقال: ١لا‏ تدعوا 
العمل» الجنة لا تأتي إلا بعمل» والنار لا تأتي إلا بعمل. فلا يدخل 
النار إلا من عمل بعمل أهل النارء ولا يدخل الجنة إلا من عمل 
بعمل أهل الجنة» ثم قال كَكِِ: «اعملواء فكل ميسر لما خلق له)”"', 
أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة 
فسييسرون لعمل أهل الشقاوة» ثم تلئ قوله تعالى : # دما مَنْ عط 
انق () وَصَدَّقَ بق () ميم بتر (ري) وأم ” مَنْ يل وَسَْفقَ لي وكَذبَ 
سق )مير لسرن 4 [الليل: ه - .]٠١‏ 


() سبق تخريجه. 
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قال: اعملوا لا تتكلوا على الكتاب» الكتاب أمر مجهول كل 
واحد منا لا يدري ماذا كتب له» لكن من عمل خيرًا فهذه بشرى أنه 
من أهل الخيرء ومن عمل سوى ذلك فهذا إنذار» قال: «اعملواء 
فكل ميسر لما خلق له» فأنت يا أخي إذا رأيت الله قد يسر لك عمل 
أهل السعادة فابشر أنك من أهل السعادة» وإذا رأيت من نفسك أنك 
تنقاد للصلاة» وتنقاد للزكاة» تنقاد لفعل الخيرء عندك تقوى من 
الله - عزَّ وجل فاعلم أو فاستبشر أنك من أهل السعادة؛ لأن الله 
قال : 3# وَْمَامَنْ عط ولق (م) وَصَدَّقَ بألسق () سََيْيَيَرُم لسر 1#الليل: -/]. 
وإن رأيت العكس» رأيت نفسك تنشرح لفعل السيئات والعياذ بالله ‏ 
وتضيق ذرعا بفعل الطاعات فاحذرء أنقذ نفسك» وتب إلى الله عل 
وجل - حتى ييسر الله لك. واعلم أنك متى أقبلت على الله أقبل الله 
عليك حتى لو أذنبت» مهما أذنبت إذا أقبلت على الله أقبل الله 
عليك» قال الله تعالى: ظ #ثُلَ يَبادى الْدنَ أترَهوا عَكَ أنَشيِهمَ لا 
تفْتطوأ ون يَحمَةِ أَهَه نه يَفْفِرُ لدوب ع4 [الزمر : *0]. 


وعلى هذا فإذا جاء الإنسان إلى المقبرة وجلس الناس حوله 
فهنا يحسن أن يعظهم بما يناسب» بمثل هذا الحديث أو بمثل 
حديث عبد الرحمن بن سمرة حين جاء الرسول وَلْةٌ انتهى إلى جنازة 
رجل من الأنصار ووجدهم يحفرون القبر ولم يتم حفره فجلس 
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وجلسوا حوله؛ كأن على رؤوسهم الطير؛ ومن كان الطير على رأسه 
لا يتحرك خشية أن يطيرء احترامًا لرسول الله يله وإجلالاً لهذا 
المجلس وهيبة» فجعل يحدثهم أن الإنسان إذا جاءه الموت نزلت 
إليه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب» وجعل يحدثهم بحديث 
طويل يعظهم بذلك عليه الصلاة والسلام''"» هذه هي الموعظة عند 
القبر» أن الإنسان إذا جلس وجلس الناس حوله استغل الفرصة 
بالتذكير» أما أن يقوم القائم عند القبر يتكلم كأنما يخطب فهذا لم 
يكن من هدي الرسول كَلِةِ أن الإنسان يقف بين الناس بين الجماهير 
يتكلم بكلام رفيع كأنما يخطب» هذاا ليس قن السة ودين السئة أن 
تفعل كما فعل الرسول ذَلِْ فقط. إذا كان الناس جلوسًا ولم يدفن 
الميت فاجلس في انتظار دفنه وتحدث حديث المجالس وهو 
الحديث العادي» وليس كالخطبة» ولكن بعض الناس أخذ من هذه 
الترجمة ترجمة النووي (رحمه الله) هذه ومن قبلها ترجمة البخاري 
رحمه الله في صحيحه «باب الموعظة عند القبرا» أن يكون خطيبًا 
في الناس» يخطب الناس برفع صوتء ويا عباد الله» وما أشبه ذلك 
من الكلمات التي تقال في الخطب. وهذا فهم خاطئ غير صحيح» 


)١(‏ رواه النسائي » كتاب الجنائزء باب ما يُلقى به المؤمن من الكرامة.... رقم 
ومعمل). 
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لاه ساس سه 


فالموعظة عند القبر تقيد بما جاء في السنة فقط؛ لئلا تتخذ المقابر 
منابر يخطب بها خطبًا كخطب الجمعة ولكن مواعظ هادئة يكون 
الإنسان فيها جالسًا ويبدو عليه أثر الحزن والتفكر وما أشبه ذلك» لا 
أثر الشجاعة وكأنه ينذر الجيش يقول: صبحكم ومساكم». لكن 
فضل الله يؤتيه من يشاء» فبعض الناس يفهم شيئًا من النصوص فهمًا 
غير مراد بهاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
ومما لا ينبغي فعله أيضاً أن بعض الناس إذا كانوا ينتظرون دفن 
الجنازة تجدهم يجتمعون أوزاعا ويتحدثون حديث المجالس». حتى 
أن بعضهم تسمع له قهقهة, وما أشبه ذلك». وهذا خطأ وليس هذا 
موضعهء ولهذا قالوا: ينبغي للإنسان المشيع أن يكون وقورا. وأن 
يكون مفكرًا في مآله وأنه الآن ينتظر دفن هذا الميت» وغدًا سوف 
ينتظر الناس دفنه هوء كما دفن غيره يُدفن» كما قال كعب بن زهير: 
كتنر ابن أنشى وإن طالت سلامته 
يتوما على آلة حدباء مخحبول 
نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. 
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باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة 
للدعاء له والاستغفار والقراءة 
71١‏ -عَنْ أبي عَمْرو ‏ وَقيل: أبؤٌ عَيْد الله, وَقيل: آيُو ليْلى - 
عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ النّبِيُ يل إِذَا فْرَعٌ مِنْ دَفَنٍ 


- ميت موه 5 6ه 2 0 5 3 
المَنْتِ وقف عليه. وقال: «استغفروا لأخيكم, وسلوا له التثييت؛ فإنةُ 


ا 


١ 


الآن يُسأل» رواه أبوداون(". 
5 وَعَنْ تَمْرُو بْنِ القاص رَضِيّ الله عَنْهُ قال: إذا دفنتمُوني, 


ههه ير 


ف 


ذا 


2 


قيمُوا حَوْلَ قبري قذرَ ما تُنْحَرُ جَزونٌ وُيُقِسمُ لَحُمُها حَنَى أسْتَانِسَ 
يكُمء وَأَعْلّمَ مَاذًا أُرَاجِعٌ بهِ رُسُلَ رَبِّي. رواه مسلم”". وقد سبق بطوله. 
قال الشافعيٌ رحمة الله: وَيُسْتَحَبٌ أن يُقرَأ عِنْدَهُ شيءٌ مِنَّ القرآن» 
وَإن خَنَّمُوا القُرآن عِنْدَهُ كان حَسّنًا. 
الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله - في كتابه رياض الصالحين: باب 
الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة والدعاء له 


للك رواه أبوداود» كتاب الجنائز. باب الاستغفار عند القبر للميت فو وقفت 
الانصراف...» رقم .)977١(‏ 

6 رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة . . . » رقم 
(6؟7١3).‏ 


رج شرح رياض الصالحين 
والاستغفار والقراءة» وذلك أن الميت إذا دفن فإنه يأتيه ملكان 
يسألانه عن ربه ودينه ونبيه» فكان النبي كَكِةٍ إذا فرغ من دفن الميت 
وقف عليه يعني: عنده وقال: «استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت 
فإنه الآن يسأل» فيسن للإنسان إذا فرغ الناس من دفن الميت - 

يقف عنده ويقول: «اللهم اغفر له)"'2 ثلاث مرات» «اللهم ثبته» 
ثلاث مرات؛ لأن النبي كَكْةِ كان غالب أحيانه إذا دعا دعا ثلاث" ثم 
ينصرف ولا يجلس بعد ذلك لا للذكر ولا للقراءة ولا للاستغفار. 
هكذا جاءت به السنة» أما ما ذكره رحمه الله عن عمرو بن العاص 


رضي الله عنه - أنه أمر أهله أن يقيموا عنده إذا دفنوه قدر ما تنحر 
جزور قال: لعلي أستأنس بكم حتى أنظر ماذا أراجع به رُسل ربي 
يعني من الملائكة. فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه لكنه اجتهاد لا 
نوافق علبه؛ لأن هدي النبي كَل أكمل من هدي غيره» ولم يكن 
النبي يَكةِ يقف أو يجلس عند القبر بعد الدفن قدر ما تنحر الجزور 
ويقسم لحمهاء ولم يأمر أصحابه بذلك» غاية ما هنالك أنه أمرهم 
أن يقفوا على القبر ويستغفروا لصاحب القبر ويسألوا له التثبيت 


2000 52707 » كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت في الصلاة 0 رقم (937). 

(0) رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب إذا ألقيى على ظهر المصلي قذر...» رقم 
(540)», ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي يلق من أذى 
المشركين. ..» رقم .)١795(‏ 
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#4 9 7 


فقطء ثم ينصرف الناس» وأما القراءة عند القبر فالأصح أنها 
مكروهة» وأنه يكره للإنسان أن يذهب إلى القبر ثم يقف أو يجلس 
عنده ويقرأ؛ لأن هذا من البدع» وقد قال النبي كَكِِ: «كل بدعة 
ضلالة» وأقل أحوالها أن تكون مكروهة, والله الموفق. 


0 شرح رياض الصالحين 


77 باب الصدقة عن الميت والدعاء له 


وو-ه 


قال الله تعالى : لوَالديَت جَآمُو من بَحَدِهِمْ يَقُولُوت وَبَنا أغْفِرَ 
نا وَلِحِمونَا اريت سَبَهُوًا لمن 4 [الحشر: .]٠١‏ 

440١‏ - ون عائة ضبن ال نه أن وج قال لين 4: إن 
ني افتينة مامتها واراقا لو تكلنت, تَصَدَّقَتْء فهل لَهَا مِنْ أَجْرٍ إِنْ 


م 


تَصَدَّقَتُ عَنْهَا قال: «نْعَمْ» متفق عليه'"". 

5 -وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ آَنَّ رَسُولَ الله يد قالَ: 
«إِذا مَاتَ الإِنْسَانٌ انقطّعٌ عَمَلّهُ إلا منْ تُلاث: صَدَقَةٍ جَاريَةِء أؤ علم يُنْتَقَمُ 
بهء أؤ وَلَدِ صَّالحِ يَدعُو له» رواه مسلم”". 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب 

0-0 يي 


244 م 


0 ٍّ سه سس ب 6 ع رست 


في ويك يِل لني مثا رينا اه د ىلل 


)١(‏ رواه البخاري». كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البغتة. . . » رقم (ملمذطكل ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. . .»2 رقم .)٠١٠١:(‏ 

(؟) رواه مسلمء كتاب الوصية» باب ما يلحق بالإنسان من الثواب بعد وفاته...» رقم 
(15*1). 
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لوال جَآمْو مِنْ بَتَدِهِمَ 4. أي: من بعد الصنفين السابقين وهم 
المهاجرون والأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم؛ لأن 
هذه الأمة ثلاثة أقسام: مهاجرون, وأنصار» ومن جاءوا من بعدهم, 
وقد جمع الله ذلك في آيتين في القرآن منها قوله تعالى: 


وَاَلسبِقُوت الْأوَلونَ من الْمهنِجرنَ والأتصار وَلْدِنَ أتَبعُوهُم بإِحْسن 
نض أللَّهُ عَنْهُمْ وََضُوأ عَنَهُ #* [التوبة: 21٠٠١‏ هؤلاء ثلاثة أصناف 
وكذلك في سورة الحشر: © إِلْمَمَرآه الْمُهَدِرنَ ادبن خْرِجوأ من دِيلرِهمٌ 


سيو ضيه را رصء» 
7 


د 0 7 2 2 _- .ا خم بع سس ساسم 211 كم س 1 
لصَدِفونَ (ري ولد تَبوَءو الدَّارَ وَالْإِيِمُنَ ين بِلِهرٌ بيحبُونَ مَنْ هَاجرَ ليم ولا 


1 م < أ مد َك 7 2 يس م 0-0 
ييحدوت فى صدُورِهِمْ حاجسة يْمَآ أونوأ ويؤْشْرُوت عل أنفسيهم ولو كان بم 
سر رغم الى ا يي ولد 0 214 آ# د 
خصاصة ومن دوق سح سف فأؤليك هم المفيحوت ره والذيت جاءو 


م8 سر يي ع ويس داع ع سر ل 000 لس عر سا صن نر لساك 
من بعدهم يفولورت رسا اغفر نا ولإخوينا الزيت سبقونا يَالإِيمان ولا 


حل فى لواحا َس اموأ ينآ نك َُوتُ نحم [الحشر: ه - 1٠١‏ 
فإذا رأيت الرجل يترحم على الصحابة ويستغفر لهم ويحبهم فاعلم 
أنه منهم ‏ يعني يحشر معهم ‏ وإذا رأيت الرجل يسب الصحابة ولا 
يترحم عليهم ولا يستغفر لهم فإنهم بريئون منه وهو بريء منهمء 
وليس له حظ في هذه الأمة؛ لأن الصحابة هم الواسطة بيئنا وبين 


رسول الله يَكْْةِ الذين بلغوا شريعة الله عن رسول اللهء والرسول كَل . 
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دو ب بت حت 


هو الواسطة التي بيننا وبين ربناء الذي بلغنا كلام ربناء فإذا طعن 
أحد في الواسطة التي بيننا وبين رسول الله؛ فهو طعن في الشريعة 
كلهاء الشريعة كلها لا قيمة لها إذا كان الذين نقلوها إلينا فسقة أو 
فجرة» أو ما أشبه ذلك. وخاصة الطعن في أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما فإنه لا يسبهما أحد وفي قلبه مثقال حبة من إيمان أبدًَا ولاسيما 
أبوبكر وعمر رضي الله عنهما؛ لأنهما أفضل أتباع الرسل على 
الإطلاق» ليس في أتباع نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا 
محمد أفضل من أبي بكر وعمرء فمن طعن فيهما؛ فإنه ليس في قلبه 
شيء من الإيمان - والعياذ بالله - فهو مسلوخ الإيمان؟ وكذلك من 


سب الصحابة وقدح فيهم؛ فإنه قدح في دين الله عرَّ وجل ولهذا 
قال : اولدب جَآمُو من بَعَدِهِمْ يَقُولُوت وَينًا أَغْفِرٌ أنا وَلِحِحوَا 
دمح سَبَقُونًا4 [الحشر: .]٠١‏ 

ثم استدل بحديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: يا رسول 
الله إن أمي افتلتت نفسها يعني : ماتت بغتة ولو تكلمت لتصدقت 
أفأتصدق عنها قال : «نعم» فدلٌ ذلك على جواز الصدقة عن الميت» 
فتنوي إذا أردت أنَّّ تتصدق أن هذه عن أمك» عن أبيك» عن أخيك» 
عن أختك» عن أي إنسان مسلم ميت» تصدق عنه فإن ذلك ينفعه . 


وأما الدعاء للميت ففى حديث أبى هريرة: (إذا مات الإنسان 
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انقطع عمله»؛ لأن دار العمل هي دار الدنياء فإذا مات انتهى» فليس 
هناك عمل بعد الموت (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : 
صدقة جارية» يعني : هو نفسه يضع مثادٌ وقفاء عقاراء أي شيء 
يقول للفقراء: هذه صدقة جارية» «أو علم ينتفع بها يعني : من بعده 
ولد صالح يدعو له «أو ولد صالح يدعو له»؛ لآن غير الصالح لا 
يدعو لأبويه ولا يبرهماء لكن الولد الصالح هو الذي يدعو لوالديه 
بعد موتهماء ولهذا يتأكد علينا أن نحرص غاية الحرص على صلاح 
أولادنا؛ لأن صلاحهم صلاح لهم وخيرٌ لنا حيث يدعون لنا بعد 
الموت وأفضل هذه الثلاثة العلم الذي ينتفع به. 


ومثال ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه من أفقه الصحابة في عهد 
الرسول كَكْهُ سقط أحيانًا على الأرض من شدة الجوعء ومع ذلك 
أكثر المسلمين الآن لا يقرءون إلا روايته فهو من أكثر الذين نقلوا لنا 
أحاديث رسول الله يَكْهّ وهي صدقة جارية اثتوني بأكبر غني كان 
يتصدّق في عهد أبي هريرة رضي الله عنه» هل بقيت صدقاته الآن؟ 
الجواب: لا. والإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله - 
مثلاً - كل منهما يدرس لنا وهو في قبره؛ لأن كتبه بين أيديناء لو 
نظرت إلى أكبر خليفة» وأكبر تاجرء في عهد ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
هل وصل خيرهم إلينا الآن اليوم؟! بالطبع لاء إِذَا العلم أنفع 
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ع 3 سسسب ب بست ا ا م 


الثلاثة» أنفع من الصدقة» فالصدقة الجارية قد تتعثر فكم من صدقة 
جارية تعثرت وتلفت» والعلم كذلك أنفع من الولد الصالح فالولد 
الصالح قد يموت خلال عشرين سنة وثلاثين سنة أربعين سنة ثم 
يموت» لكن العلم النافع الذي ينتفع به المسلمون يبقى إلى ما شاء 
الله ! الإمام على ر ضيه الله مثلا منلذ كم وهو ميت» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» كم له ميت؟ وما زال الناس ينتفعون بعلمهما؟! 
فاحرص أخي المسلم على العلم فإنه لا يعدله شيء كما قال الإمام 
أحمد: لمن صحت نيته. فاحرص على العلم الشرعي وعلى 
المودق: 


3 3 2 
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باب ثناء الناس على الميت 


0١‏ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ الله عه قَالَ: مَوُوا بِجِنَارَةِ فاثتوا عَلَيْهًا 
خَيْرَاه فقال النبيُ يله: «وَجَبَتْ ثم مَوُوا بأخْرَىء فاثنوا عَلَيْهَا خَيْرَا 
فقال النبيُ كله: «وَجَبَتْ ثم مَرُوا بأخْرَىء فآثنؤًا عَلَيْهَا شرًاء فقَالَ 
النّبِيُ يَلِِ: «وَجَبَتْ» فَقَالَ عُمَرْ بن الخَطَّاب رضي الله عنه: ما وَجَبّتْ؟ 
قَالَ: «هدًا أَنَنَيِتُمْ عَلَيْهِ خَيَْا؛ فَوَحَبَّتْ لَهُ الجَنَةُ وهذًا أَكَنَِيثُم عليه شَوًا؛ 
فَوَجَبّتْ لَهُ النّانُ أنكّم شْهدَاءٌ الله في الأزْض» متفقٌ عليه" . 

5 - وَعَنْ آبي الأسْوَدٍ قَالَ: قَدِمْتٌ المَدِينَةَ فجَلَسْتُ إلى 
خَيْرَا فقال عُمَرُ: وَجَبَّت, ثم مُوَ بأَخْرَىء فأثني عَلَى صَاحِبِها خَيرًا فَقَالَ 
كُمَْ: وَجَبَتء ثم مُنَ بِالثَلِنَه فأثني عَلَى صَاحِبها شًَاء فقَالَ عُمَر: 
وَحَبَتْ: قَالَ أبو الأسود: فَقُلَتُ: وما وَحَيبَتَ نا أمير المُؤُمنين؟ قال: قُلْتُ 
كما قال النَّبِيُ يلله: «أيْمَا مُسلِم شَهِدَ لَهُ أَربِعَةٌ بخير, أدخلة الله الجنّة» 
فقُلنا: وثَلانَة؟ قال: «وثَلانَةٌ فقلنا: واثنان؟ قال: «واثنان كُمَّ لم 


نسألَةٌ عَنِ الواحد. رواه البخاري”". 


000( رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب ثناء الناس على العرة ...كب رقم فنضدةة 
ومسلم. كتاب الجنائزء باب فيمن يكثنى عليه خير أو شر من الموتى...» رقم 
(9489). 

() رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب ثناء الناس على الميت. . . » رقم .)1١7"54(‏ 


م شرح رياض الصالحين 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين : 
باب ثناء الناس على الميت. ثناء الناس على الميت يعني: ذكره 
بخير أو بشرء فالميت إذا مات فإما أن يثني الناس عليه خيرًا وإما أن 
يثنوا عليه شرًا حسب ما يعلمون من حاله. ثم ذكر المؤلف حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه وحديث أبي الأسود مع عمر بن 
الخطاب» ففي حديث أنس أن النبي كَللدِ مَرَ بجنازة في مجلسه فأثنوا 
عَلَى صَاحِبها خيرًا فقال: «وجبت»؛ ثم مروا بجنازة أخرى فأئنوا 
عليها شرًا فقال النبي كد «وجبت». فقال عمر بن الخطاب: ما 
وجبت يا رسول الله؟ قال: (أثنيتم على الأول خيرًا؛ فوجبت له 
الجنةء وأثنيتم على الثاني شرًا؛ فوجبت له النارء أنتم شهداء الله في 
الأرض» والثاني كأنه - والله أعلم ‏ من المنافقين» والمنافقون في 
عهد الرسول كَل موجودون في المدينة بكثرة» يظهرون الإسلام 
ويبطنون الكفر والعياذ بالله ‏ والمنافقون في الدرك الأسفل من النار 
الدهم نانك ش 


وفى هذا دليلٌ على أن المسامين إذا أثنوا على الميت خيرًا دل 
ذلك على أنه من أهل الجنة؛ فوجبت له الجنة» وإذا أثنوا عليه شرًا 
دل ذلك على أنه من أهل النار؛ فوجبت له النارء ولا فرق فى هذا 


شرح رياض الصالحين 
هر 


بين أن تكون الشهادة في عهد النبي كله أو بعده؛ لأن حديث أبي 
الأسود مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بعد النبي كَل . 

وقد تنازل النبي كَل إلى أن ذكر من شهد له اثنان بخير كان من 
أهل الجنة» ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نشهد لأحد بجنة 
ولا نار إلا من يشهد له النبي يله فنشهد لمن شهد له الرسول 2# 
بالجنة ونشهد بالنار لمن شهد له بالنار» فمثال من شهد له بالجنة 
الخلفاء الأربعة: «أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وكذلك بقية 
العشرة المبشرين بالجنة فإن النبي كَكِهٍ قال: «أبو بكر في الجنة» 
وعمر في الجنة. وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة» وسعد بن أبي 
وقاص في الجنة» وسعيد بن زيد في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف 
في الجنة. وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة» وطلحة بن عبيد الله في 
الجنة» والزبير بن العوام في الجنة»"١2‏ هؤلاء عشرة جعلهم النبي كَل 
جميعًا من أهل الجنة» وعكاشة بن المحصن لما أخبر النبي َل : 
«أنه يدخل من هذه الأمة الجنة سبعون ألفًا بلا حساب ولا عذاب» . 


قال عكاشة بن المحصن: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني 


)١(‏ رواه أبوداود. كتاب السنة» باب في الخلفاء...» رقم (55549)» والترمذي» كتاب 
المناقب» باب مناقب عبدالرحمن بن عوف الزهري رضي الله عله...» رقم 
(571/41). وابن ماجهء المقدمة» باب فضائل العشرة رضى الله علهم. ...2 رقم 
17295). 


2422 شرح رياض الصالحين 
ل كد 


منهم . قال: الأنت منهم) فقام رجل آخر: يا رسول الله: ادع الله أن 
يجعلني منهم . قال: نا 

ثابت بن القيس رضي الله عنه كان جهوري الصوت» صوته 
رفيع» ولما نزل قوله تعالى : 2 بايا لبن امنأ لا ترمَعوَأ َصَوَفَك وق 
تن 1521 ا إلرل كز ورك كي أن قن فيل 
تسر لا مَتَعرونَ 4 [الحجرات: ؟]» خاف رضي الله عنه وبقي في بيته 
محبوسًا يبكي يخشى أن يكون حبط عمله؛ لأنه رفيع الصوت», 
ففقده النبي كَكِهِ فأرسل إليهء فأخبره الخبرء فقال: «إنك لست من 
أهل النارء ولكنك من أهل الجنة»”"2 فكل من شهد له النبي كَل 
بالجنة نشهد لهم ومن شهد له بالنار فإننا نشهد له بالنار» وقد شهد 
النبي يلك لجماعة بالنار» وكذلك في القرآن» قال الله تعالى في أبي 
لهب وهو عم النبي يَكلهُ: « سَيَصق رادت طَسٍ ( وَآمرَهُوحَجَالهَ 
الحطب (ي في جِيرمَا حَبَلٌ مّن مسر [المسد: -0]. وأخبر كَللَِهِ أن 


. . رواه البخاري» كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو.‎ )١( 
رقم (وءناه). ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين‎ 
.)515( الجنة. . .»2 رقم‎ 

(؟) رواه البخاري. كتاب تفسير القرآن. باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 
كلِ...ء رقم (1847). ومسلمء كتاب الإيمان» باب مخافة المؤمن أن يحبط 
عمله...» رقم .)١١9(‏ 


دماغه”'' والعياذ بالله - وجاءه رجل قال: يا رسول الله أين أبي؟ 
فقال: «أبوك في النار)”" وأخبر ككلِهِ: «أن عمرو بن لحي الخزاعي 
أنه يجر قُصْبَةُ في النار)7” . 

والحاصل أن من شهد له النبي كَلِةٍ بالنار شهدنا له بالنار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك من أجمعت الأمة على 
الثناء عليه؟ فإننا نشهد له بالجنة فمثلاً الأئمة أحمدء والشافعي» 


وأبو حنيفة» ومالك» وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينة» وغيرهم 
من الأئمة رحمهم الله أجمعت الأمة على الثناء عليهم» فنشهد لهم 
بأنهم من أهل الجنة. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - أجمع الناس على الثناء 
عليه إلا من شذء والشاذ شذ في النار» يشهد له بالجنة على هذا 
الرأي» ويؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه الذي رواه البخاري أن الرسول كَلِةِ قال: من 
شهد له أربعة وثلاثة واثنان» ثم لم يسألوه عن الواحد. نسأل الله 
تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة المحرّمين على النار. 


.)5١17( رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب أهون أهل النار عذابًا. ..» رقم‎ )١( 

(؟) رواه أبوداود» كتاب السنة» باب في ذراري المشركين. . .» رقم (81718). 

(9) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب قصة خزاعة...» رقم 0 ومسلم. كتاب 
الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون. . .» رقم (58057). 


ش شرح رياض الصالحين 
ع وم مسب ب 0 


4 باب فضل من مات له أولاد صغار 


0١‏ يعن أنس رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولُ الله يل «ما مِنْ 
مُسِلِم يَمُوتُ له ثَلاتَةَ لم يَبِلْغُوا الحِدْتَ إلآ أَدَخَلَهُ الله الجَنَّةَ بِفَضْلٍ 
َحْمَتِه إِيَاهُمُ متفقٌ عليه”"". 

وعن أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ: رَسُولْ الل يَلهِ: 
«لآ يَمُوتُ لأحَدٍ من المُسْلِمِينَ ثَلانَةٌ منَّ الول لا نَمَسّهُ النّارُ إلا تَحِلَّة 
القسّم» متفقٌ عليه(". 

«وَتَحِلَّةُ القَسَم قولُ الله تعالى: ل«( َإِنْمتَكْدإِلَاوَارِمهَاي [مريم: »]0١‏ 
وَالؤرُودُ: هَوَ العُبُورُ عَلَى الصّرَاطء وَهُوَ حِسْنٌ مَنْصُوبٌ عَلَى ظَهْر 
جَهَنّم. تَافانًا الله منّهّاء. 

4/٠‏ -وعن أبي سعيد الخُدْرِيّ رضي الله عنه قَالَ: جاءَتٍ امُرأةٌ 
إلى رَسُولٍ الله كل فقَالَتْ: يا رَسُولَ الله ذَهَبَ الرّجِالُ بِحَدِيئكَ فاخِعَلٌ 
لَنا مِنْ نَفْسِكَ يُومًا نَاتيكَ فيه تَعَلَّمُنَا مما عَلَّمَكَ الله. قَالَ: «اجْتَّمِعْنَ يَومَ 


)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب فضل من مات له ولد فاحتسب. ..» رقم 
(؟) واللفظ له ورواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت 
له ولد فيحتسبه. ..» رقم (955175). 


(؟) رواه البخاري. كتاب الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى: « وَأَقْسَمُوا يله جَهَدَ 


ينهم . . . 2# رقم (25555» ومسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل من يموت له 
ولد فيحتسبه. .. » رقم (5575). 


شرح رياض الصالحين 


(1© حت 


كذَا وَكذا» فَاجْتَمَعْنَء فَأَتأهُن النبيٌ بل فَعَلْمهُنّ مما عَلَْمَهُ الله ثُمَّ قال: 
«مَا منكنٌ منْ امْرأَةٍ تَقدّمُ ثلائّة منَ الوّلد إلا كانوا لها حجايًا منَ الثار» 


فقَالتٍ امْرََةٌ: وَانْنَيْنِ؟ فَقَاَ رَسُولٌ الله كل «وَانْتَيْنِ» متفقٌ عليه2". 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - في كتابه رياض الصالحين: 
باب فضل من مات له أولاد صغار يعني : باب الفضل الذي يعطى 
إياه من مات له أولاد صغار يعني: فاحتسب الأجر من الله عزَّ وجل 
وصبر ‏ ثم ذكر فيه حديث أنس وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله 
عنهم» وكلها تدل على فضل ذلكء أن الإنسان إذا مات له أولاد 
صغار لم يبلغوا الحنث ‏ يعني : لم يبلغوا ‏ فإنهم يكونون له سترًا 
من النار بفضل رحمته إياهم؛ لآن هؤلاء الأولاد الصغار هم محل 
الرحمة» فالأولاد إذا كبروا استقلوا بأنفسهم» ولم يكن عند والدهم 
من الرحمة لهم كالرحمة التي عنده للأولاد الصغارء فإذا كان له 
أولاد صغار وماتوا واحتسب الأجر من الله وهم ثلاثة ‏ فإنهم 
يكونون له سترًا من النار فلا تمسه النار إلا تحلة القسم. يريد ب 
«تحلة القسم» قول الله تعالى  :‏ وَإِن يِتَكْد إِلَاوَرِجهَا كنَعَلَ رَيْكَ حَتَما 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب العلم» باب هل يُجعل للنساء يوم على حدة في العلم. . .. 


رقم 2»20٠١7(‏ ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد 
فيحتسبه. . .» رقم (5174). 


602 شرح رياض الصالحين 
سعتييهها 


1 


ساسا )| بيرم م صرب صما مس 
مَقضِيًا )نم نشي لين أنّقوأوَتدَرُ لبيرت ذبَا يجتيا4 [مريم: الاء 0/7]. 


لسري 


وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في اجتماع النساء 
حتى أتى إليهن النبي كَِهِ فعلمهن مما علمه الله وأخبرهن «أنه ما من 
امرأة يموت لها ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا لم تمسها النار» 
إلا تحلة القسم». فقالت امرأة: واثنين؟ فقال: «واثنين» وعلى هذا 
فيكون هذا من فضل الله أيضاء أنه إذا مات للإنسان اثنان من الولد 
ذكورا أو إنانًا ثم صبر واحتسب كان ذلك له حجابًا من النار» والله 


الموفق. 


شرح رياض الصالحين 


6 باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين 
ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى 
والتحذير من الغفلة عن ذلك 


000١‏ - عَنٍ ابن مر وَضِيّ اله عَذَهُمَا أن وَسُولَ الله 5 قال 
لأصحَابِهِ - يَعْنِي لَمّا وَصَلُوا الحجْر دِيَارَ تُمودَ -: «لا تَدخُنُوا على 
عَلَيْهمْ لا يُصِيِبْكُمْ ما أَصَابَهُ متفقٌ عليه”". ظ 

وفي رواية قال: لما مر رَسُولُ الله كله بالحجْرٍ قال: «لا تَدْخلُوا 
مَسَاكنَ الّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ آنْ يُصِيبكُمْ مَا أَصَابَهُمْ إل أَنْ تَكُونُوا 
بَاكينَ» ثُمَّ قنّعَ رَسُولٌ الله ل رَْسَهُ وَأَمْرَعٌ السّيْرَ حََّى أَجَانٌَ الوادي. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين : 
باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار 
الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك خشية أن يصيب 


الإنسان ما أصابهم» ثم ذكر حديث ابن عمر بمرور النبي يك بالحجر 


200 رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في مواضع الخسف .والعذاب. ..» رقم 


(55)» ومسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم 
إلا. 6.06 رقم (0٠598؟).‏ 


شرح رياض الصالحين 
ده لس بيخت نت 


ديار ثمود ‏ وثمود هم قوم صالح الذين أرسل الله إليهم صالحًا عليه 
الصلاة والسلام ‏ فذكرهم بالله ولكنهم كفروا به فقال: تمتعوا في 
داركم ثلاثة أيام» ثم أخذتهم الصيحة والرجفة فأصبحوا في دارهم 
جائمين» وكان الله تعالى قد أعطاهم قدرة وقوة في نحت الجبال 
وبناء القصور في السهول؛ وأصبحوا أمة قوية» ولكن الله تعالى 
أخذهم برجفة وصيحة فماتوا جميعاء مر بهم النبي كَلْةْ في طريقه 
إلى تبوك» فقال كَكِةِ: «لا تدخلوا على هؤلاء إلا أن تكونوا باكين» 
فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم» أن يصيبكم ما أصابهم». 


ولهذا نقول: لا يجوز لأحد أن يذهب إلى ديار ثمود للسياحة 
وينظر إلى مساكنهم ؛ لأن هذا وقوع في معصية الرسول كَِةِ إلا رجلا 
يريد أن يذهب ليعتبر ويكون باكيّا حين مروره بتلك الأماكن» فإن لم 
يكن باكيًا فإنه لا يجوز أن يدخل عليهم؛ لأنه ربما يصيبه ما 
أصابهم » ولما مرّ النبي كَلِةِ بواديهم قنع رأسه يعني خفضهء وأجاز 
أي أسرع السير حتى تجاوز الوادي» وبه نعرف خطأ هؤلاء الجهال 
الذين يذهبون إلى ديار ثمود للسياحة والتنزه ويبقون فيها أياما 
ينظرون آثارهم القديمة» فإن ذلك معصية للرسول يله ومخالفة 
لهديه وسنتهء فإنه يَكِةِ لما مر بهذه الديار أسرع وقنع رأسه وَلِةِ حتى 
جاوز الوادي وحذدّر من أن يسكن الإنسان في مساكن الذين ظلموا 


شرح رياض الصالحين 
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أنفسهم» والذين أهلكهم الله في هذه الأرض خوفًا أن يصيب 
الإنسان ما أصابهم من عذاب الله إما بكفره بالله عزَّ وجل - حتى 
يستحق هذا العذاب» وإما بعقوبة يعاقب بها وإن لم يكفرء وهو إذا 
لقي الله تعالى يوم القيامة فالله تعالى بصير بالعباد» والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 


كتاب اداب السفر 
7 باب استحباب الخروج يوم الخميس 
واستحبابه أول النهار 
70١‏ عن كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيّ الله عَنْهُ أَنّ الذْبيّ كله خْرَجَ في 
غْرْوَةٍ تَيُوكَ يَوْمَّ الخْمِيسء وَكَانُ يحب أَنْ يَحْرْج يَوْمَّ الخميس. متفق 
علده27. 
وفي رواية في الصحيحين: لقَلمَا كان رَسُولَ الله كله يَخْرُجٌ إلآ في 
١ 2‏ 
يَوْمِ الخميس”". 
5 - وعن صخر بِنْ وَدَاعَةَ الغامدِيٌ الصَّحَابِيٌ رضي الله عنه 
آن وسو الله كل قال: «اللّهُمَ بَارِكْ لأَمتِي في بُكُورِمَاءء وَكَانَ إِذَا بَعَتَ 


سريّة أؤ < جَيشًا بَعَتَهُم مِنْ أَوَلِ النَهَارٍ. وَكَانَ صَخْدْ تَاحِرًاء فكَانَ يَبَْتُ 
تجاركة ول الها » فائرى وكَشْرَ مَانَُهُ» رواه أبوداود والترمذيٌّ وقال: 
حديثٌ حسنٌ0". 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من أراد غزوة فورّى بغيرها...» رقم 
(79460).: ولم يعثر عليه في صحيح مسلم. 

(؟) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء» باب من أراد غزوة فورّى بغيرها...» رقم 
(74549)» وكذلك لم يعثر عليه في صحيح مسلم . 

(5) رواه أحمد في «المسند» (517/7)» وأبوداودء كتاب الجهادء باب في الابتكار في 
النشر ورك :(05505: والعر متي كباب الجوع) تابنا جناء في الشكير 
بالتجارة. . .» رقم 2»)١7177(‏ وابن ماجه كتاب التجارات» باب ما يرجى من البركة 
في البكور. . .» رقم:(7775). 


شرح رياض الصالحين 
0ه 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: كتاب آداب السفر. 

السفر: هو مفارقة الوطن» أن يخرج الإنسان من وطنه إلى 
وطن آخر أو إلى البرية» وسمي سفرًا؛ لأنه من الإسفار وهو 
الخروج والظهور كما يُقال أسفر الصبح إذا برز وظهر وبان» وقيل : 
سمي السفر سفرًا؛ لأنه يسفر عن أخلاق الرجال يعني يبين ويوضح 
أخلاق الرجال وأحوالهم» فكم من إنسان لا تعرفه ولا تعرف سيرته . 
إلا إذا سافرت معه؛ عرفت أخلاقه.» وعرفت سيرته» وعرفت إيثاره 
عنه إذا زكى أحد شخصًا عنده قال له: هل سافرت معه» هل عاملته؟ 
إن قال: نعم قبل تزكيته» وإن قال: لا. فقال: لا علم لك به. 


ثم إن السفر ينبغي للإنسان أن يتحرى فيه الأوقات التي تكون 
أسهل» وأوفق» وأنسب من ذلك أن يكون في آخر الأسبوع كما كان 
النبي كَكِِ في أكثر أسفاره يخرج يوم الخميس» وربما خرج في غير 
خميس» فقد خرج فَكهِ في آخر سفرة سافرها - وهي حجة الوداع - 
خرج يوم السبتء لكن قلما كان يخرج ‏ ولا سيما إذا كان في غزو- 
إلا في يوم الخميس, والحكمة من ذلك - والله أعلم ‏ أنه يوم تعرض 


و شرح رياض الصالحين 
فيه الأعمال على الله عزَّ وجل فكان يحب يك أن يعرض على الله 
عمله في ذلك اليوم» وكان يَكِةِ يحب أن يخرج من أول النهار لما في 
ذلك من استقبال النهار؛ لأنه ربما يفاجاً الإنسان في سفره أشياء في 
الليل وقد تجهز قريبًا فيصعب عليه التخلص منهاء وهذا في الأسفار 
التي كانت في عهد الرسول يَلِةِ على الرواحل وعلى الأرجل» أما 
اليوم فكما تشاهدون الناس لا يجدون صعوبة في أول النهار أو 
آخره؛ ثم إن السفر في الوقت الحاضر مرتبط بطائرات ومواعيد. 
وعلى كل حال فإنه إذا خرج في أول النهار وفي يوم الخميس فهو 
أفضل » وإن لم يتيسر له ذلك فالآمر واسع» والحمد لله . 


ثم ذكر حديث صخر رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «اللهم 
بارك لأمتي في بكورها» أي: في أول النهار - فدعا النبي كَلةٍ أن 
يبارك الله في أول النهار لأمته؛ لأن أول النهار مستقبل العمل» فإن 
النهار كما قال الله تعالى معاش : 2 وَجَمَلَنا اَل لاسا (() وَجَعلنا ألتَهارَ 
مَعَاشًا؟ [النبأ: .]1١ ٠٠١‏ فإذا استقبله الإنسان في أوله؛ صار في ذلك 
بركة» وهذا شيء مشاهد؛ أن الإنسان إذا عمل من أول النهار وجد 
في عمله بركة» لكن مع الأسف أن أكثرنا اليوم ينامون في أول النهار 
ولا يستيقظون إلا في الضحى» فيفوت عليهم أول النهار الذي فيه 


بركة» وقد قال العامة: أمير النهار أوله. يعنى أن أول النهار هو 


شرح رياض الصالحين 
تت تت ش ث2 007 
الذي يتركز عليه العمل وكان صخر تاجرًا وكان يبعث تجارته فى 
أول النهار فأثرى وكثر ماله من أجل دعاء النبى يك بالبركة لهذه الأمة 
في بكورهاء والله الموفق. 
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17 باب استحباب طلب الرفقة 
وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه 
0١‏ عن ابن كُْمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قال رَسُولُ الل كَلِِ: «لؤ 
أنّ الئاس يَعْلَّمُونَ مِنَّ الوَحْدَةٍ مَا أعلّمٌ ما سَارَ رَاكبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ» رواه 
البخاري227. 


1 وعن عمرو بن شعَيْبء عن أبيه, عن جَدّهِ رضي الله عنه 


قالَ: قال رَسُولْ الله يك «الواكبُ شيطان, والوّاكيان شيطانان, وَالثَلاتَةٌ 
رَكبٌ». رواه أبوداود. والترمذيء والنسائي,2 بأسائيد صحيحة: وقال 
الترمذي: حديثٌ دك 270, 

0 وعن أبي سعيد وَأَبِي هُرَيرَة رضي الله عنهما قالاآ: قال 
رسولٌ الله عَكَلِهِ: «إذًا خْرَجَ ثُلاثة في سَفْرٍ فَليُؤَّمَوُوا أحدّهم» حديث 
حسن» رواه أبوداود بإسناد وني 7 

4 - وعن ايْنِ عَيِّاسٍِ رضي الله عنهما عن الدب كَلةِ قال: 
«خْيْدا , لصحاية أَرْبَعَةٌ, وَخْيرُ السَّرَانًا أَرِيكُما ئة, وَخْيرٌ الحُيُوش أَرْبَعَةُ 
)١(‏ رواآاه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب السير وحده. ..» رقم (5994). 
() رواه أحمد في «المسند» 2)١857/75(‏ وأبوداود» كتاب الجهاد. باب في الرجل يسافر 

وحده. 2.٠.‏ رقم 57 والترمذي» كتاب الجهادء باب ما جاء في كراهية أن 

يسافر الرجل وحده. . .» رقم »)١71/4(‏ ولم يعثر عليه في «سئن النسائي» . 


(9) رواه أبوداود» كتاب الجهاد.» باب في القوم يسافرون يؤمُرون أحدهم . . .2 رقم 
(15048). 
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آلافء وَلَنْ يُغْلَبَ انْنَا تشرَ ألا مِنْ قلَّةِ» رواه أبوداود والترمذي وقال: 
حديثٌ حسنٌ('. 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين باب 
استحباب طلب الرفقة وتأمير على أنفسهم واحدًا يطيعونه» وقد 
تضمن هذا الباب مسألتين. 

المسألة الأولى : أنه ينبغي للإنسان أن يكون معه رفقة في السفر 
وألا يسافر وحدهء ولهذا قال النبي كك : الو يعلم الناس ما في 
الوحدة ما سار راكب بليل قط وحده) يعني : معناه أن الإنسان لا 
ينبغي أن يسير وحده في السفر؛ لأنه ربما يصاب بمرض أو بإغماء» 
أو يتسلط عليه أحدء أو غير ذلك من المخاطر فلا يكون معه أحد 
يدافع عنه أو يخبر عنه أو ما أشبه ذلك. وهذا في الأسفار التي 
تتحقق فيها الوحدة» وأما ما يكون في الخطوط العامرة التي لا يكاد 
يمضى فيها دقيقة واحدة إلا وقد مر بك فيها سيارة؛ فهذا ‏ وإن كان 
الإنسان في سيارته وحده ‏ فليس من هذا الباب ‏ يعني ليس من 
السفر وحده ؛ لأن الخطوط الآن كأنما تمشي في وسط البلد فهذا 
)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» »)594/١(‏ وأبوداود» كتاب الجهادء باب فيما يُستحب من 


الجيوش والرفقاء والسرايا. ...2 رقم(١1١2)511‏ والترمذي : كتاب السيرء باب ماجاء 
في السرايا... رقم .)١606(‏ 
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لا يدخل في النهي . 

نم بيّن النبي كلِةِ في حديث عمرو بن شعيب أن الراكب شيطان 
والراكبين شيطانان والثلاثة ركب. يعني : من يسافر وحده شيطان» 
والذي يسافر وليس معه مستقل» وهذا أيضًا يدل على الحذر والتنفير 
من سفر الوحدة» وكذلك من سفر الاثنين» والثلاثة لا بأس. وهذا 
كما قلت مقيد بالأسفار التي لا يكون فيها ذاهب وآت . 


ثم ذكر حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن الرسول كله أمر 
المسافرين إذا سافروا أن يؤمروا أحدهم. يعني: يؤمرون واحدًا 
منهم يتولى تدبيرهم» يقول ننزل» نمشي» نتوضأء نتغذى» نتعشى» 
وما أشبه ذلك؛ لأنهم إذا لم يؤمروا واحدًا صار أمرهم فوضى» 
ولهذا قيل: لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم لابد من أمير يتولى 
أمرهم. وظاهر الحديث أن هذا الأمير إذا رضوه؛ وجبت طاعته فيما 
يتعلق بمصالح السفر؛ فلا يعصى لأنه أميرء أما ما لا يتعلق بأمور 
السفر؛ فلا تلزم طاعته كالمسائل الخاصة بالإنسان, إلا أنه لا يعني 
ذلك أن هذا الآمين يسقيد »ين يكون كما قال الله تارك وتعالى-: 
«اتَعَفُ عَبْيمْ وَأسْتَْورَ ثم وََاوِرْهُمَ في الْأَشِ # [آل عمران: 105]» فعليه 
أن يشاورهم في الأمور التي يخفى فيها جانب المصلحة» أو يتساوى 
فبها انب المصلخة والمفيدة .ولا يسك ترآية .آم الأموق 
الواضحة؛ فلا حاجة للمشورة فيهاء والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
باب اداب السير والنزول والمبيت 
والنوم في السفر واستحباب السرى 
والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها 


0١‏ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهُ قالَ: قال رسول الله كَله: 
«إِذّا سَافُرْتم في الخِصْب فَأَعْطُوا الإبلٍ حَظَّهَا مِنَ الأرضء وَإِذَا سَافْرْتُمْ 
في الجَدْبء فَاسْرِعُوا عَلَيْهًا السّيْرَ وَبَادروا بهًا يِقَيَاه وَإِذّا عَرَسِتُم, 
فَاجِتَنْبُوا الصَّرِيقَء فإنّها طُرْقٌ الدَّوَابٌ وَمَاْوَى الهَوَامٌ باللَيْلِه رواه 
مسله”"". 

معنى: «أعطوا الإِبل حَظّها من الأرض» أيْ: ازفقُوا بها في السّيرٍ 
لِتَرعَى في حَالٍ سَيرِمًا وقوله: «نِقيّها» هو بكسر النون» وإسكان 
القاف. وبالياء المثناة من تحت وهو: الخ معناه: أَسْرِعُوا بها حتى 
النزُولٌ في الليّل. 

5/5 -وعن أبي قَتَادَةَ رضي الله عنه قالَ: كان رسول الله كَل إذَا 
كانّ في سَفْرٍء فَعَرْسَ بَلئلِ؛ اصْطجَعَ عَلَى يَمِينِهِء وَإِذَا عرس قُبَيْلَ 


)1١(‏ رواه مسلمء» كتاب الإمارة»ء باب مراعاة مصلحة الدواب في السير. ..» رقم 
(5؟9١).‏ 


٠‏ شرح رياض الصالحين 
حج ررم اسس٠جسس‏ سس لوج 


4 
0 


الصّبْح؛ نْصّبَ ذِرَاعَةُء وَوَضَعٌَ رَأسَهُ عَلَى كفه. رواه مسله”". 

قال العلماءٌ: إِنَّمَا نَصَبّ ذِرَاعَهُ لثلا يَسَْغْرِقَ في النّوْمء فَتَقُوتَ 
صَّلاة الصّبْحِ عَنْ وَقَتَهَا أو عَنْ أَوْلٍ وَقتِهًا. 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في هذا الباب آدابًا كثيرة تتعلق بالسفر 
والرواحل» وذلك أن المسافر ‏ إذا سافر على راحلة: بهيمة من 
الإبل أو حمر أو بغال أو خيل ‏ فإن عليه أن يراعي مصلحتها؛ لأنه 
مسؤول عنهاء ولهذا كان النبي كَِةٍ - في حجة الوداع ‏ راكبًا على 
ناقته وكان قد شئق لها زمامهاء فإذا أتى جبلاً من الجبال» يعني : 
مرتفعًا من المرتفعات أرخى لها قليلاً حتى تصعدء فمن الآداب أن 
الإنسان إذا سافر في أيام الخصب فإنه ينبغي أن يتأنى في السير - 
يعني : لا يسير سيرًا حثيثاء يعطي فيه الإبل من حقها من الرعي -؛ 
لآنه إذا كان يمشي عليها ببطء أمكن للإبل أن ترعى ذلك» فإذا كانت 
الأرض معشبة وخصبًا وأنت على إبل فلا تسرع في السير» دع الإبل 
تروح يميا ويسارا ترعى في مهل من أجل أن ينالها حظها من 
الخصبء» أما إذا كان الأمر بالعكس وكانت السنة جديا فإن 


غ20 رواه » كتاب المساجد أذ الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحبات 
تعجيل قضائها. ..» رقم (587). 


شرح رياض الصالحين 
لللز77تت-_ _77ا7بصس77تتتز 637 عد 


المطلوب أن تسرع لتبادر نقيا الإبل ونقيها مخها؛ لأنك إذا أمهلت 
في السير والأرض جدب لا ترعى؛ طالت مدة السفر فذهب مخهاء 
فإذا أسرعت فإنك تصل إلى البلد التي بها الأعلاف وفيها مئونة 
الدواب وهذا من حكمة النبي كَل وأن الله تعالى قد أعطاه مصالح 
الرعاية لبني آدم وللبهائم»ء حيث أرشد يَلِْهِ المسافرين إلى هذا 
الإرشاد في الخصب تأنَّ في السيرء في الجدب أسرع في السيرء 
كذلك أمر كك أننا إذا عرسنا في الليل نزلنا ليلاً لنستريح ونام فإننا لا 
ننام في الطريق يعني: في الجادة؛ لأنها طرق البهائم» الناس 
يستطرقون هذا الطريق وربما يأتي إنسان غافلاً فيقع في هذا النائم في 
الطريق» وكذلك أيضًا هي مأوى الهوام تأتىي حول هذه الطرقات 
لأجل إذا سقط من أحد شيء من الطعام أكلته» ولهذا يكثر وجود 
الهوام فى هذه الطرقات» فلهذا أمر النبي كَكْةٍ ألا ننام في الطرقات؛ 
بل نرتفع عنهاء حتى لا يحرج السائرين على الطريق» وحتى لا 
نتعرض لأذى الهوام» ومثل ذلك بل من باب أولى - طرق 
السيارات اليوم» فإن الإنسان يبتعد عنها؛ لأنه ربما يأتي سائق ينعس 
ولو لحظةء فيقتحم بسيارته هؤلاء الذين ينامون على الطريق» 
وتحصل الكارثة» فأبعد عن هذه الطرق السريعة لا تنم حولها؛ لثلا 
تقع في الخطر» وهذا من إرشاد النبي يَكِة. 


ا شرح رياض الصالحين 


وكان من هديه يَكِ أنه إذا عتس فى أول الليل؛ اضطجع على 
يمينه» وإذا عرّس قبيل الفجر ؛ اتكأ على يده اليسرى» نصب ذراعه 
واتكأ عليها؛ لأنه إذا كان من أول الليل ينام على اليمين ليعطي 
النفس حظها من النوم. ولهذا كان فى إقامته عليه الصلاة والسلام 
في بيته إذا نام ينام على الجنب الأيمن بل أمر بذلك أن الإنسان ينام 
على جنبه الأيمن» أما إذا كان قبيل الفجر فكان ينصب ذراعه كلل 
وينام على يده؛ لئلا يستغرق في النوم فتفوته صلاة الفجرء وفي هذا 
إشنارة :إلى أن الأات أبعاء عط تقيه محط يامو الراسة وله يعبيى 
عبادة ربه» ففي أول الليل يمكنه أن ينام ويشبع قبل الفجر ثم يقوم. 
أما في آخر الليل لا ينام نومة المطمئن؛ بل نومة الإنسان المستيقظ 
الذي لا يستغرق في النوم؛ لئلا تفوته صلاة الفجرء وفي هذا دليل 
على أن الإنسان ينبغي له أن يستعمل المنبه في النوم من أجل ألا 
تفوته الصلاة. فإن نصب الرسول كله ذراعه من أجل أن ينتبه » 
كذللة فيان ينبغي أن يجعل معه منبهًا للصلاة» فهذه من آداب 
السفر التي دل عليها خير البشر يك والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
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*/ 3+4 - عن أنس رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسول الله بلِ: «عَلَيْكُمْ 
ِالدُلْجَّةِء فإنَّ الأرْض تُطْوَى بِاللَّيْلِ» رواه أبوداود بإسناد حسن”". 

«الدّلحّة» السَيْرُ في اللَيْلٍ. 

5/4 - وعن أبي تَعْلّبة الخُشْنيٌ رضي الله عنه قالَ: كانَّ النّاس 
إذا نَرَلوا مَنْْلاً تَقَوَقُوا في الشعَاب وَالأَوْدِيَةِ. فقالَ رسول الله كَل «إنّ 
تَفُوْقَكُمْ في هِذِهِ الشّعَابٍ وَالأؤْدِيّة إِنّمَا ذلكُمْ من الشيْطان!» فَلَمْ يَنْزْلُوا 
بَعْنَ ذلكَ مَنْزلاً إل انْضَمَّ بَعْضْهُمْ إلى بَعْض. رواه أبوداود بإسناد 


٠‏ هم 
حسسن . 


6 وَعَنْ سَّهْل بن عمرو - وَقيل سَهْلٍ بن الوّبيع بِنٍ عَمْرو 
الأنصاريٌّ المَغروف بابنٍ الحَنظلية» وَهُوَ مِنْ أهل بَيْعَةٍ الرَضوَانٍ 
رضي الله عنه قالَ: منّ رسول الل كه بِبَعيرٍ قَدْ لحق ظَهْرْهُ بَِطْنْهِء فقال: 
«انَّقُوا الله في هذه البهائم المُعْجَمَةِء فَارْكَبُوها صَالحَة2 وكلُوها 


صالكة» رواه أبوداود بإستاد صحيح”". 


57.- وعَنْ أبي جعفر عبدٍ الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» (7/ 06078١‏ وأبوداودء كتاب الجهاد والسيرء باب فى 
الدلجة...» رقم .)501/١(‏ ْ 

(؟) رواه أبوداودء كتاب الجهادء باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته...2. رقم 
(؟55). 

(6) رواه أبوداود» كتاب الجهادء باب ما يؤمر به من القيام على الداب والبهائم. . . ؛ 
رقم (مئه؟). 
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زدفئى رسول الله ككِةِ ذات يوم خلفه., وَأسرّ إلى حديدثا لا أحذث به أحذا 
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5 
ُ 


ا 
م2 


مِنَ النّاسِء وكانّ أَحَبّ ما اسْتَتَرَ به رسول الله كَل لحَاحِتِهِ مَدَفْ 
حائش نَخلٍ. يَعْني: حايّطٌ نَخْلٍ. رواه مسلم هكذا مختصرًا(". 

وزاد فيه البَرْقَانِي بإسناد مسلم بعد قوله: حَايْشُ نَخْلٍِ: فدَخَلَ 
حَايْطًا لِرَجُلٍ مِنَّ الأنصّارِء فإذَا فيه جَمَلُ» فلَمَا رَأَى رسول الله يله جَرْجَرَ 
وَذَرَفْثْ عَيْنَاهُ فَأنَاهُ النبي يكل فَمَسَحَ سَرَانَهُ ‏ أي - سنامَة - وَذِفْرَاهُ 
فسَكنَء قال: «مَنْ رَبّ هذا الجّمَلء لِمَنْ هذا الجّمَلُ؟» فَجَاءَ فَتَّى مِنَّ 


الأنصّار فقالَ: هذا لي يا رسول الله: فقال: «أفلاً تدّقي الله في هزه 


انو 


0 
١ 


و 


البَهِيمَةٍ التي ملَككَ الله إياهًا؟ فإنةُ يَشْكُو إليّ أنْكَ تُحِيعُهُ وَتُدْيِبُكُ 
ورواه أبوداود كروائة البتزقاني7". 
قولّه: «زفرَاةُ» هو بكسر الذال المعجمة وإسكان الفاءٍء وهو لفظٌ 


الى ع دع 620700 اي 50 ٌٍ. > 6ه الى 5 2 5 - 
مفرد موؤنث. قال أهل اللغة: الذفرّى: المؤضع الذي يعرّق من البعيرٍ 


.2 خل.ى 5 2 00 اا 0 
خلف الأذن» وقوله: «تذيتة» أي: تتعبة. 


7 - وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا إِذَا نَزَّلْنَا مَنْرْلا لا 
ُسَبّحٌ حَنَّى نَحُلَّ الرّحَالَ. رواه أبوداود بإسناد على شرط مسله””". 


.)9547( رواه مسلمء كتاب الحيضء باب ما يستتر به لقضاء الحاجة. ..» رقم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في «مسنده» 2»)7١6/١(‏ وأبوداودء كتاب الجهادء باب ما يؤمر به من 
القيام على الدواب والبهائم. . .. رقم (5049). 

(9) رواه أبوداود» كتاب الجهاد. باب في نزول المنازل. ..» رقم .)506١(‏ 
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وقوله: «لا تُسَبحُ» أَيْ لا نُصَلِي النّافلّة ومعناه: أنّا معَ حَرِصُنًا 

عَلَى الصّلاةٍ لا نُقَدّمُها عَلَى خَطٌ الرّحالٍ وَإِرَاحَةٍ الدّوابٌ. 
الشرح 

هذه أحاديث في آداب السفر ساقها النووي ‏ رحمه الله - في 
كتابه رياض الصالحينء منها أن النبي كَلٍ أرشد أمته إلى أن يسيروا 
في الليل» وأخبر أن الأرض تطوىء أي تطوى للمسافر إذا سافر في 
الليل» يعني أنه يقطع في الدُّلْجة في الليل ما لا يقطعه في النهار, 
وذلك لأن الليل وقت براد فهو أنشط للرواحل وأسرع في سيرهاء 
ولهذا عبر النبي يك عن ذلك بأنه تطوى الأرض للمسافر إذا مشى في 
الليل. 


ومن الآداب أيضًا أنه ينبغى للجماعة ألا يتفرقوا إذا نزلوا منزلاً 


فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا نزلوا منزلاً تفرقوا في الأودية 
والشعاب فقال النبي كَلةْ: «إنما ذلكم من الشيطان» يعني تفرقكم» 
فما نزلوا بعد ذلك منزلاً إلا اجتمعوا جميعًا؛ لأن ذلك أقوى لهم 
وأحفظ. ولو تسلط عليهم عدو في هذه الليلة وكانوا جميعًا أمكنهم 
المدافعة» لكن إذا تفرقوا توزعوا وفشلوا. 

ومن ذلك أيضًا أن النبي كَلٍ أمر بالرفق بالبهائم» وأنه يحب 
على الإنسان أن يعاملها معاملة حسنة» فلا يكلفها ما لا يطيق» ولا 
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حك زؤد» 


يقصر عليها في أكل أو شرب . 

ومن ذلك أيضًا من الآداب أن الإنسان يركب الراحلة وحده وله 
أن يردف غيره لكن بشرط أن تكون الراحلة مطيقة للإرداف فإن لم 
تكن مطيقة لضعفها أو نحو ذلك؛ فإنه لا يحل له أن يكلفها ما لا 
تطيق؛ لأن هذه البهائم تتعب كما يتعب الإنسان» هي مكونة مما 
كون منه الإنسان: من لحم وعظم ودمء فإذا كان الإنسان يتعب إذا 
حمل ما لا يطيق» أو إذا حمل حملاً يتعبه» فكذلك هذه البهائم» 
ولهذا أمر النبي كَلهِ أن نتقي الله - عزَّ وجل - فيها وألا نقصر في 
حقها. 

ثم ذكر حديث ابن الحنظلية أن الرسول يِِ كان قلّما يقضي 
حاجته إلا إلى هدف أو ئش يعني حائل » هدف يعني : هدف: مثل 
العنزة كان يركزها كَل ويقضي حاجته إليها كلل فدخل ذات يوم 
حائط رجل من الأنصار فإذا بجمل» فلما رأى النبي كَل أي الجمل 
- جاء يجرجر خافضًا رقبته وعيناه تذرفان» يشكو صاحبه إلى النبي 
كوه فقال النبي كَلةِ: «من رب هذا الجمل؟2 فجاء ‏ يعني: من 
صاحب هذا الجمل ‏ رجل من الأنصار فقال: هذا لي يا رسول الله . 
فأخبره النبي يك أن الجمل يشكو إليه صاحبه بأنه يجيعه ويحمّله ما 
لا تطيق» وأمره أن يتقي الله تعالى فيه وهذا من آيات النبي كَل أن 
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البهائم العجم تشكو إليه إذا رأته يِه لأن هذا من آيات الله التي يؤيد 
الله تعالى بها رسوله يك فإن الله تعالى ما أرسل رسولاً إلا أعطاه آيات 
تدل على نبوته؛ لئلا يكذبه الناس؛ لآن الناس إذا جاء إليهم رجل 
وقال: أنا رسول الله إليكم بدون آية لم يصدقوه. لكن الله تعالى يؤتي 
رسله آيات تدل على أنهم صادقون» وأعظم آيات أعطيها الأنبياء ما 
أعطيه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وقد ذكر ابن كثير - رحمه الله 
- في «البداية والنهاية» ‏ وغيره أيضًا ‏ أنه ما من آية لنبي من الأنبياء 
السابقين إلا كان لرسول الله كَليكِ مثلها أو أعظم منهاء إما له هو 
شخصيًا وإما لأتباعه» وذكر على ذلك أمثلة وشواهد كثيرة» لكن لم 
يعط أحد من الأنبياء مثل ما أعطيه النبي يَكِةِ من هذا الوحي ‏ القرآن - 
ولهذا قال: (إنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعًا يوم القيامة)”'2؛ لأن هذا الوحي باقٍ إلى يومنا هذاء 
والناس كلما قرؤوه؛ ازدادوا إيمانًا بالله ورسوله لما فيه من الآيات 
العظيمة الدالة على أن رسول الله يَكِيةِ رسول الله حّاء والله الموفق. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل...2 رقم 
رحمةة), ومسلمء كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يله . . . 2 
رقم (؟19١).‏ 
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8 باب إعانة الرفيق 


0١‏ -عن أبي سعيد الخُدْرِيّ رضي الله عنه قالَ: بَيْنْمَا نَحْنُ 
في سَفَرٍ إذ جَاءَ رَجُلُ عَلّى رَاحلةٍ له فجَعَلَ يَصْرفُ بَصَرَهُ يَمِينا 
وشِمَالاًء فقالَ رسول الله كَل «مَنْ كَانَ مَعَهُ فضلُ ظهرء فَلْيَعْدْ به عَلَى 
مَنْ لا ظَهِرَ لّهء وَمَنْ كانَ له فَضْلُ زَاِء فَلْيَعُدْ بهِ عَلَى مَنْ لا زاد له» فَذَّكَرَ 
مِنْ أَصْنَاف المالٍ ما ذكرَةء حَنَّى رَأينًا: أَنّهُ لا حَقَّ لأحَدٍ منا في فضل. 
سرون 0 

د دوكن از وضي الاطده اتن رمصول ل ا نه أَرَادَ أنْ 
يَغْرُو فقال: يا مَعْشْرَ المُمَاجِرِين والأنصّار! إنَّ مِنْ إحْوَانِكُمْ قَوْماء لئس 
لهم مَالٌء ولا تشيرةٌ فَلَيَضُمٌ أَحَدُكم إِليْهِ الوَجُلينء أَو الثَّلانَة فُمَا 
لحرن من هر مخيلة عفدا ل كني عسي الهم قار لطعتت 
إليّ انْدْيْنٍ أو ثَلاتَةَ مَا لي إلا عُقَبَةَ كعقيّة أحدهم مِنْ جحَملي. رواه 
أبوداود7) 


صاه 


31 - وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله كَل تتخلف في 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب اللقطة.» باب استحباب المؤاساة بفضول المال...» رقم 
١778‏ ). 


(؟) رواه أبوداودء كتاب الجهادء باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو...؛ رقم 
(88ه؟). 


شرح رياض الصالحين : 
وده 


المسيرء فيُرْحِي الضَّعِيفٌ وَيُرْدف وَيَدعُو له. رواه أبوداود بإسناد 
ون 7 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: باب إعانة الرفق يعني في 
السفر والرفق به» وهذا من آداب السفر أن الإنسان يحسن إلى رفيقه 
في السفر ويرفق به» ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله ثلاث أحاديث : 
منها: أن رجلاً جاء إلى النبي يَكلِةِ وهو في سفر فجعل يلتفت يميئًا 
وكمالا وكانه يبدي حاجته للناس» فقال النبي يك : «من كان عنده 
فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. ومن كان عنده فضل زاد 
فليعد به على من لا زاد له» وذكر أصنافًا من المال» فصار الناس كل 
منهم ينظر إلى رفيقه ويركبه معه ويشركه في زاده» وهكذا أيضًا في 
الحديث الثاني أن النبي كَل أمر أن يتعاقب الرجلان والثلاثة على 
البعير الواحد حتى يكون الناس كلهم سواءء وكذلك الحديث 
الغالك أن الرسول يَِْةِ يكون في أخريات القوم في السفر يزجي 
الضعيف ‏ يسوقه ‏ ويدعو له كما ثبت ذلك عنه أيضًا في صحيح 
مسلم في قصة جابر بن عبد الله أن النبي كَل لحقه ‏ وكان جابر على 


.)5589( رواه أبوداودء كتاب الجهادء باب في لزوم الساقة. . . » رقم‎ )١( 
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جمل قد أعيا - فضرب النبي كَلِ الجمل ودعا له”''» فصار يمشي 
كما تمشي الركاب؛ بل كان يتقدم عليهاء فالحاصل أنه ينبغي 
للإنسان أن يكون مع رفقائه في السفر محسنًا إليهم قاضيًا لحاجتهم 
معيئًا لهم. فإن هذا من الآداب النبوية التي جاءت بها سنة النبي كَل 
والله أعلم . 


)غ2 رواه » كتاس الرضا » باب استحباب نكا الى ...رق (٠1/ا).‏ 
يداني الوفطع ويام نه قم 
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١‏ باب ما يقوله 
إذا ركب الدابة للسفر 


قال الله تعالى : 9 وَبعلَ لكر من الْمرْكِ والْأتعير ما ركبو () لِتَسمَوأ 
عل ظهورو» كم بذ #أيفمة ري [5 توي ةمك وبأ سكن الى سَكرَ 
نَاهَدَاوَمَا كنا لم مُمرِنينَ )انآ ِل نينا لَمنقَليوْنَ4 [الأحزاب: 1١‏ -14]. 

-.0١‏ وعن ابْنِ عُمَرَ رَضيّ الله عَنْهُمَا أنَّ رسُول الل يك كَانَّ إِذَا 
استوى على بَعِيِرِهِ خَارجًا إلى سَفْر؛ كَيَّنَ تَلانًاه ثمّ قالَ: «سُبْحَانَ الذي 
سَخَْرَ لَنَا هذا وما كُنّا له مُقْرِنِينَ وَإِنّا إلى ربّنًا لَمُنْقَِبُون. اللهُمٌ إِنَا 
نَسْالُكَ في سَقَرِنًا هذا البنَ والتّقوّىء وَمِنَّ العَمَلِ ما تَوْضى. اللّهُمَّ هَوْ 
عَلَيْنًا سَفْرِنًا هذا وَاطْوِ عَنا بَعَدَةُ. الهم أَنْتَ الصّاحبٌ في السَفْرِ 
والخلِيقَةَ في الأهل. اللّهُمّ ني أعُودُ بِكَ مِنْ وَعْمَاءٍ السّفْرِ وَكآبّةِ المَنظَر 
وَسُوءٍ المُنْقَلَب في المَالٍ والأهلٍ وَالوَلد» وَإِذَا رَجَعَ قَالهُنّ ورَادَ فيهنٌ: 
«آيبون تَايْبونَ عَابِدُونَ لِرَبّنَا حَامِدُونَ» رواه مسله”". 

الشرح 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى باب آداب السفر: باب ما 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الحجء باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره...» رقم 
(45؟1). 


شرح رياض الصالحين 
دن جب بت ات 


يقوله إذا ركب الدّابة للسفرء هكذا قيض المؤلف ‏ رحمه الله - 
الحكم فيما إذا ركب للسفرء وظاهر الآية الكريمة أن الحكم عامء 
أن الإنسان إذا ركب دابته أو سيارته أو السفينة؛ فإنه يقول ما ذكره الله 
عزَّ وجلّء ثم ذكرٌ حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كَكْةِ كان 
إذا ركب دآبته خارجًا فى سفر قال: كذا وكذاء وذكر قبل ذلك الآية 
ل ف عش 6 2 2 جم رس يذ 16 
وهي قوله تعالى : # وجعل لَك مِنَ لفاك وا لأنعتر ما تركبون © لِسَم و أعق 
هود مر تدوأ يَمَةَ يكم إِدا أسَْوَيم عليه فووا بحن ألرى سَخَ ركنا 
هَذَاوَمَا كن لَمُ مُفْرِنَ 7 وَإذا إِلّ را لَمنقَلبُونَ ‏ [الزخرف : 5-1١‏ 1]. 
آذ ته تر سر لسر م صمجهرء 
وَجَعَلَ لَك * يعني: سير لكم. 8يِنَ أَلْفأكِ # يعني: السفن 
والسفن ثلاثة أنواع: سفن بحرية» وسفن برية» وسفن جوية»ء أما 
السفن البحرية فكانت معروفة من قديم الزمان من زمن نوح كك حين 
أوحى الله إليه أنِ أصنع الفك بِأعمًْا وَوَحِِمَا # [المؤمنون : /ال]ء ثم قال 
في آية أخرى : « وَلْمَد كته ءَايَةٌفَهَلْ من مدر 4 [القمر: .]1١‏ وأما السفن . 
النوية ليوك شا غرةوهى السارانع نزام السنقن الخوية فهى أيضا 
7 00 
بعد ذلك وهي الطائرات وكلها داخلة في قوله: وجَعلٌ لفن 


مع رو« 


لْفَرّكِ4. فإنها فلك؛ لأنها تجمع ما شاء الله من الخلق . 


_. 


وقوله تعالى: وَالْأَنْعَام4 يعني بذلك الإبل والبغال والحمير 


شرح رياض الصالحين : 22 6 


الإنسان ما لم تجر العادة بركوبه» كما لو ركب البقرء فمنهم من 
قال: إنه جائز ما لم يشق عليه . ومنهم من قال: إنه لا يجوز؛ لأنها 
لم تخلق لهذا. والصحيح أنه جائز» وأنه لا بأس أن يركب الإنسان 
ما لم تجر العادة بركوبه لكن بشرط ألا يشق عليها فإن شق عليها؛ 
فهو ممنوع . 


وقوله تعالى: 8 لِتَسَبَوْْعَلَظْهُور 4 اللام إما للتعليل أو للعاقبة» 
يعني أنه جعل لنا ما نركب لنستقر على الظهور» فلم يجعله صعبًا 
نزرا لا يستوي الإنسان على ظهر ولا يستقره» بل هو يستقر على 
ظهره» وهذا مشاهد في السيارات والسفن والطائرات والإبل الذلول 
وما أشبه ذلك لاثم تَذكُُوأ ِعَمَةَ ويك دا أسمَوَيم عليه 4 بعد الاستواء 
تذكرون نعمة الله بما يسر لكم مما خلق من الأنعام ومما علمكم من 
الفلك» وتقولوا: # سْبَحَنَ ألَرى سَخَّرَلنَاهَدَاوَمَا حكن لم مُفْرِنينَ 27 
َإِنَا إَِ نينا لَمنقَلُوْنَ 4 [الزخرف: *1. 14]. كان الذي يتبادر أن يقول 
الإنسان: الحمد لله الذي سخر لنا هذاء ولكنه أمر أن يقول: 
«سْبَحَنَ الى سَخَّرَ لَنَا هَذَا * لماذا؟ لأن «سبحان» تدل على 
التنزيه: يعني تنزيه الله عرّ وجل عن الحاجة وعن النقص» فكأن 
الإنسان يشعر إذا ركب على هذا الفلك والأنعام أنه محتاج إليه 


يستعين به على حاجاته فيسبح الله عرّ وجل الذي هو مستغن عن 


شرح رياض الصالحين 
ري لل5552ظظظظسست_تصامس 


كل خلقه جلَّ وعلا فكان التسبيح في هذا المقام أنسب» مع أنه جاء 
في السنة أنه يحمد الله لكننا نتكلم عن هذه الآية : «سْبَحَن أَلْرى 
سَخَرَلََاهَدَاوَمَا حكن لَمُمُفْرِذِنَ4 يعني : ما كنا مطيقين له لولا أن الله 
سخره أي ذلّلهء كما قال الله تعالى في آية أخرى : 8 وَدَلْتَهَاهُمَ قَِْا 
رَعيهُمْ وها يلون 4 تيس: 0675 أرأيتم لو كانت هذه البعير الكبيرة 
الجسم القوية النشيطة لو لم تسخر هل نقدر عليها؟! 


الجواب: لا؛ لأن هناك من السباع ما هو دونها بكثير ولا 
نستطيع أن نقدر عليه» لكن الله سخر لنا هذا الذي نركبه. حتى إن 
الصبي الصغير يأخذ بزمام الناقة ويقودها إلى حيث شاءء هذا من 
تسخير الله عر وجلّ ‏ وتذليله #سْبَحَنَ الى سَخَرَلنَاهَدَاءَئَاكُنَا 
َمُمَُرِنِنَ4 أي : مطيقين  :‏ وَإِذَاِلَ رَنا لَمُقَِبوْن4 هذه جملة عظيمة ؛ 
كأن الإنسان لما ركب مسافرًا على هذه الذلول أو الفلك كأنه يتذكر 
السفر الأخير من هذه الدنيا وهو سفر الإنسان إلى الله عر وجل - إذا 
ماتء. وحملته الناس على أعناقهم فيتذكر ويقول: #إَإنا إِلَ ميا 
ممت 4 جلّ وعلا فالمنقلب إلى الله» والله تعالى يقول في كتابه 
العزنة: « ييه لسن إِنّكَ كدح إل ريك كُدَحَا فمكقِيدِ » [الانشقاق: 1]. 
قال: كادح إلى ربك» ولم يقل: كادح لربك بل كادح إليه: يعني 
سيكون مآلك ومآل كدحك وعملك وكدك إلى الله عزَّ وجل « كايح 


شرح رياض الصالحين 62 0 


ل رَيِْكَ» . أي : عامل وراجع إلى ربك 8# كردا . كلنا سوف يلاقي 
اللهء ولكن على أي شيء وشأن نلاتقي الله عزَّ وجلّ؟! هذا هو 


يعني أن الإنسان لا يهمه أين يموت ولا يهمه متى يموت. ربما 
أنه يحب أن يطيل الله عمره»ء وأن يموت في بلد مقدس كما اختار 
ذلك موسى كله لكن الشأن كل الشأن على أي شيء يموت نسأل الله 
أن يتوفانا وإياكم على الإيمان والتوحيد ‏ هذا هو المهمء المهم 
على أي شيء تموت أيها الإنسان؟! فإن مث على خير؛ فإنه لا فرق 
بين أن تموت في بلدك أو في بلد أخرى» أو في بلد مقدس أو غير 
مقدس 2 ولا في هذا الشهر ولا في اليوم الفلاني» ولا في الوقت 
الفلاني ليلاً أو نهارا؟ المهم أن تموت على خير 8 فَإنَا إل دنا 
لَمنَِْبُوتَ# » فينبغي للإنسان إذا ركب سيارته أو الطائرة أن يقول هذا 
الذكر الوارد عن النبي كَكِْهِ في حديث ابن عمر: يكبر ثلانًا ويقول: 
ا« سكن الل تر لاد تا 1 م مُفْرِنينَ 27 وإنآ إِلَّ ينا 
لَمْقَلبُونَ # » ثم يذكر بقية هذا الدعاء الذي ذكره عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهماء وتأمل في هذا الحديث كلمة تدل على إحاطة الله 
بكل شيء يقول: «أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل» 
الصاحب في السفر يعني : تصحبني في سفري» تيسره علي» تسهله 


شرح رياض الصالحين 
عق سخ كت 


علي . «وأنت الخليفة فى الأهل) أي : خليفتي في أهلي من بعدي 
تحوطهم برعايتك وعنايتك» فهو جل وعلا مع الإنسان في سفره» 
وخليفته في أهله؛ لأنه جلّ وعلا بكل شىء محيط» والله الموفق. 


5 1 وعن عبد الله بن سَرْجسنَ رضي الله عنه قالَ: كان رسول 
الله كله إذَا سَافْنَ يَتَعَوَدُ مْنْ وَعْمَاءٍ السَّفْرء وَكآبَةِ المُنْقلّبء وَالحوَرٍ بَعْدَ 
الكَوْنِء ودَعْوَةٍ المَظلُوم, وَسُوءٍ المَنْظَرٍ في الأهْلٍ وَالمَال. رواه مسلم''". 

هكذا هو في صحيح مسلم: الحَوْرٍ بَعْدَ الكؤن» بالنون» وكذا رواه 
الترمذيٌ. والنسائي. قال الترمذي: ويروى «الكؤر» بالراءء وَكِلاهُمَا لَهُ 
وَحْهُ. قال العلماءٌ: ومعناه بالنون والراء جميعًا: الرُجُوعٌ من 
الاسْتِقامَةِ أو الريادة إلى النْقص. قالوا: وروايةٌ الرَاءٍ مأحُوذة مِنْ 
.تكوير العِمّامة, وهُوَ لَفُها وجَمْعُهاء ورواية النون مِنَّ الكَْنء مَصُدر 
«كانَ يَكون كونًا» إذا وجد واستقر. 

. وعن علي بن ربيعة رضي الله عنه قال: شهدت علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابّةٍ لِيَرْكَبَهَاه فَلَمًا وَضَعَّ رجْلّهُ في 


)1١(‏ رواه مسلم» كتاب الحج» باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره...» رقم 
.)١13"88(‏ 


شرح رياض الصالحين 


الركاب قال: يسم الله. فَلَمّا اسْتّو يل ارد قار اتكقه راقم كل 
« سْبَحن الى سَخَرَلَنَاهَدَاوَمًا كُنَا أ َم مفرنين 2) وَإِذَا إل ريا لَمنقَلبوتَ4. كم 
قال: الحمدٌُ ش. ثَلاتٌ مَوَاتء تُمَّ قال: الله أكبّر, ثلاتٌ مَوَاتِء كُمَّ قال: 
سَبْحَائَكَ ني ظَلَفتُ نفْسِي فاغفِز لي إِنهُ لا يَغْفِْ الذُوب إلا آنْتَ نتء تم 
ضَحكء فقيل: يا مير المُؤمنين, مِنْ أيّ شيءٍ ضَحِكْتَ؟ قالَ: رَأَئْتُ النبيّ 
ل فعَلّ كما فَعَلْتٌ كُمّ ضَحِكَء فقلتُ: يا رسول الله مِنْ أي شيءٍ ضَحِحْتَ؟ 
قال: «إِنّْ رَنِّكَ سُبْحَائَهُ يَعْجّبٌ مِنْ عَيْدِهِ إذا قال: اغْفِزْلي دُنوبيء يَعْلَمُ 
أنْهُ لا يَغْفِرُ الدُنوبَ غَيْرِيِ» رواه أبوداودء والترمذي وقال: حديتٌ 
حسنٌء وفي بعض النسخ: حسنٌ صحيح. وهذا لفظ أبي داور( 
الشرح 

هذان الحديثان في الأدعية والأذكار التي تقال إذا ركب الإنسان 
راحلته في السفرء وسبق لنا شرح الآية الكريمة أن الله تعالى قال: 
« لِمَسَمَ وأ عل ظهورده ثم تَذكروأ يعَمَة ريك ا لور 
الى سك تَاهَدَاوئَا سنآ م مُفَرِنين 7 و| 11 ِل ينا آم: لمنقامور لمنقلبونَ# [الزخرف: 
٠“‏ 14]. كذلك أيضا يتعوذ الإنسان من وعثاء السفر ومن كآبة 


المنظرء ومن سوء المنقلب في المال والأهل» ويتعوذ أيضًا من 


,2)55١7( رواه أبوداود, كتاب الجهادء باب ما يقول الرجل إذا ركب...» رقم‎ )١( 
.)5155( والترمذي» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا ركب الناقة...» رقم‎ 


شرح رياض الصالحين 
لقح لالظ ةكت تمصت 


دعوة المظلوم» ويسأل الله المغفرة والرحمة» ويحمد الله ثلاناء 
ويكبر ثلانّاء كل هذا مما جاء عن النبي يَِةِ فإن ذكرته بلفظه فهذا هو 
الأحسن والأفضل» ل ل 

0 سْبَحَنَ ألَرِى سَخَّرَلَنَاهَدَاوَمَا كنا لم مفْرِننَ © وَإِنَا إل 


لبون . 

ل 0000 
الله ورحمته وأنه عزّ وجلّ يفرح من عبده إذا استغفره وتاب إليه» وقد 
ثبت عن النبي كَلِةٍ أنه قال : الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم 
براحلته)» . 

وذكر الحديث وهو أنه رجلّ مسافة أضل راحلته وفقدها فطلبها 
فلم يجدها وعليها طعامه وشرابه» فأيس منها ومن الحياة» ونام 
تحت شجرة ينتظر الموت» فبينما هو كذلك إذا براحلته قد تعلقت 
بالشجرة. فيل بزمامها وقال: «اللهم أنت عبدى وأنا زنلف !نويه 
أن يقول: «اللهم أنت ربى وأنا عبدك» لكنه أخطأ من شدة الفرحء 
فالله ‏ عزَّ وجل يفرح بتوبة عبده» فعليك يا أخي المسلم أن تتوب 


ل أللّه وترجع » و نتحصي ذنوبيك وتستغمر» وتعلم أنك متى 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بها ..ء رقم 


.)73/41/( 


شرح رياض الصالحين حححَ 
3-5-5 7777-7 11 حت 


الف رق انه بان اق وإخلاص؛ إن الله تعالى يغفر لك: 

تق بتكل سأر يطل نسم فك يفف ألة يدر أله 4 
[النساء: .]١ ٠١‏ 

سال الله أن يغفر لنا ولكم ويرحمنا ويرحمكم إنه على شيء 


فلير. 


شرح رياض الصالحين 
ا ا 


١‏ باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها 
وتسبيحه إذا هبط في الأودية ونحوها 
والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه 

0١‏ عَنْ جَابِرٍ رَضِيّ الت عَنْهُ قَالَ: كنا إِذَا صَعِدْنا كيَّرْنًاء وَإِذَا 
نَرَلْنَا سَبّحُنا. رواه البخاري”"". 

5 -. وَعَنٍِ ابْنِ كُمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النْبِي يله 
وَحُيوشُهٌ إِذَا عَلَوا التَّنَايَا كَيّرُوا وَإِذَا هَبَطُوا سَبّحَوا. رواه أبوداود 
بإشنان عي 0 

الشرح 

هذا الباب عقده المؤلف النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في رياض 
الصالحين تحت آداب السفر وما يُقال فيه» فمن ذلك أنه من آداب 
السفر أنه إذا صعد الإنسان شيئًا مرتفعًا كالجبل» وكذلك الطائرة إذا 
صعدت فإنه يكبر يقول: «الله أكبر» إما مرة أو مرتين أو ثلانًاء وإذا 
نزل اسبح" قال: سبحان الله مرة أو مرتين أو ثلانّاء ووجه ذلك أن 
الإنسان إذا علا فإنه يرى نفسه في مكان عالٍ» فقد يستعظم نفسه 


دوق روآاه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب التسبيح إذا هبط واديًا. ..» رقم 
(99؟١).‏ 


(؟) رواه أبوداود»ء كتاب الجهادء باب ما يقول الرجل إذا سافر...» رقم (5599). 


شرح رياض الصالحين 
لسسةع-__ 19 د 


فيقول: الله أكبر يعني يرد نفسه إلى الاستصغار» أمام كبرياء الله عر 
وجل - فيقول: الله أكبر. يعني لو علوتي أيتها النفس؛ فإن فوقك من 
هو أعلى منك وهو الله عرَّ وجل فيقول: الله أكبرء أما إذا نزل 
فالنزول سفول ودنو وذل» قيقول: سبحان الله يعني أنزه الله 
سبحانه وتعالى ‏ عن السفول وعن النزول؛ لأنه سبحانه وتعالى فوق 
كل شيء» وإن كان جل وعلا ‏ ثبت عن رسوله كَلِ أنه ينزل إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء هذا نزول يليق بجلاله 
وعظمته''' ولا يلزم منه السفول؛ لأن الله تعالى ليس كمثله شيء عز 
وجل. 

فالحاصل أنه من الآداب المستحبة التي هي من هدي الرسول 
كه وأصحابه أنك إذا صعدت تقول: الله أكبرء وإذا نزلت واديًا 
تقول: سبحان الله.» كذلك الطائرة عند ارتفاعها تكبر» وعند نزولها 
في المطار تسبح؛ لأنه لا فرق بين الصعود في الهواء والنزول منه. 
أو على الأرضء والله الموفق. 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الجمعة. باب الدعاء فى الصلاة من آخر الليل. ٠...‏ رقم 
.)1١١56(‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر 
في آخر الليل. . .» رقم (0788. 


شرح رياض الصالحين 
ده بج بن لت 


9/9 - وَعَنْ آبي مُوسَى الأشكريٌ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: كنا مَعَ 
النَّبِيّ يله في سَفَرِء فكُنًا إذا أشرفنًا عَلَى وابٍ مَلَّلَنا وَكَيَرْنَا وَارْتَفَعتْ 
آصْوَاتَنَاء فقالَ النبي كَللِ: «يَا أَيّها النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكم فإنّكم لا 

«ارْبَعُوا» بفتح الباءٍ الموحدة أي: ارفقوا بأَنْفُسِكم. 

الشرح 

تقدم أنه ينبغي للمسافر إذا علا وارتفع أن يكبر» وإذا هبط ونزل 
أن يسبح» وبيّنا الحكمة في ذلك» ولكن ينبغي للإنسان إذا فعل 
هذا يعني إذا كبر عند العلو وسبح عند النزول - ألا يجهد نفسه ولا 
يشق عليها ولا يرفع صوته رفعًا بالغاء كما في حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي كَل في سفر فكانوا 
يهللون ويكبرون ويرفعون أصواتهم فقال النبي يَلِهِ: «أيها الناس 
اربعوا على أنفسكم» اربعوا عليها ‏ يعني هوّنوا عليها ولا تشقوا على 
أنفسكم ‏ في رفع الصوت «فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما 
تدعون سميعًا قريب مجيبا» وهو الله عزَّ وجل لا يحتاج أن تجهدوا 
أنفسكم في رفع الصوت عند التسبيح والتحميد والتكبير؛ لأن الله 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب ما يُكره من رفع الصوت في التكبير. . .2 


رقم (؟59191), ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب 
خفض الصوت بالذكر. . .» رقم .)51١05(‏ 


شرح رياض الصالحين 
جت7ل77#اس79707اااتت 0117 د 


ها شع ومصرار درت - جل وعلا 0 
حيط بكل هدجل وغل - قال ابن عباس رضي الله عنهما: ' 
السموات ري 1 
كف أحدكم)7 . 

كل السووات والارضن لآ تمميا إلى اللهاغد وعط قوق جل 
وعلا - محيطٌ بكل شيء وهو فوق كل شيء» وفي هذا دليلٌ على أنه 
لا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه في العبادات لا في أدائها ولا في 
المداومة عليهاء ولهذا لما بلغ النبي ككةٍ أن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه قال من شدة رغبته في الخير : «لأقومنّ الليل ما 
عشت» ولأصومن النهار ما عشت». يعني : يريد أن يصوم كل النهار 
ويقوم كل الليل» فبلغ النبي يَكلةِ ذلك فدعاه» وقال: «أنت الذي 
قلت هذا؟» (لأصومن النهار ما عشت ولأقومن الليل ما عشت) 
قال: نعم يا رسول الله. قال: «إنك لا تطيق ذلك»2؛2 ثم أمره أن 
يصوم من كل شهر ثلاث أيام وأن يقوم وينام» فقال: إني أطيق أكثر 
من ذلك» فما زال به حتى قال النبي كَِِ له: «صم يومًا وأفطر يومًا» 
قال: فإني أطيق أكثر من ذلك» قال: «لا أفضل من هذاء هذا صوم 
داود عليه الصلاة والسلام يصوم يومًا ويفطر يومًا» ليتقوى بيوم الفطر 


.)5١5/؟( ذكره أبونعيم في «تاريخ أصبهان»‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
2ه ب ب نت ات 


على يوم الصيام» فلما كبر رضي الله عنه شق عليه ذلك» شق أن 
يصوم يومًا ويفطر يومًا فقال: ليتني قبلت رخصة النبي يَلة. ثم صار 
يصوم خمسة عشر يومًا سردًا ويفطر خمسة عشر يومًا سردًا؛ لأنه 
عجز أن يصوم يومًا ويفطر يومّاء أما في القيام فقال له: أعلى ما 
يكون أن ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدس الليل» قسّمه 
ثلاثة أقسام : ينام النصف» ويقوم الثلث» وينام السدس . 


وقال: «لا أفضل من ذلك)”''» والحاصل أنه لا ينبغي للإنسان 
أن يشق على نفسه في العبادة» متى تسهلت فليحمد الله» بعض 
الناس في أيام الشتاء يكون عنده الماء الساخن وعنده الماء البارد» 
ويتوضأ بالبارد ويترك الساخن» يعذب نفسه والله عزَّ وجل - يقول : 
« مَايَنْكلُ أمَه بعَدَايِحكُمَْ إن مَكَرْشْر وََامَنَجُم4 [النساء: 140]. نعم» 
إذا لم يكن عندك إلا الماء البارد واستعملته وشق عليك فلك أجرء 
أما أن تعدل عن السهل إلى الصعب طلبًا للأجر فهذا ليس بصواب» 
متى تسهل الأمر فافعله. كذلك بعض الناس مثلاً لو قال: أنا أريد أن 
أمشي على رجلي إلى الحج؛ لأنه أصعب من المشي بالسيارة. 
قلنا: هذا خطأء إذا سهل الله لك العبادة فافعل» أو قال آخر: أريد 


)١(‏ رواه مسلمء. كتاب الصوم. باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت...» 
ارقم (1159). 


شرح رياض الصالحين 625 
أن أقرأ على نور ضعيف ولا أقرأ على نور قوي؛ لأن القراءة على 
العبادة؛ فافعل ما تيسر ولكن لا تقصرء أما إذا لم يمكن إلا مع تعب 
فهذا الأمر إلى الله» ومتى تعبت فى العبادة فلك أجرء والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
١‏ لكك ااا اسم ست 


؟١-‏ باب استحباب الدعاء فى السفر 


0 
م 


المسّافر, وَدَعُوةٌ الوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ» رواه أيوداود”'", والترمذي وقال: 


حديثٌ حسن. ولئس في رواية أبي داود: «على ولده». 


)١(‏ رواه أحمد فى «مسنده» (508/9). وأبوداودء كتاب الصلاة» باب الدعاء بظهر 
الغيب...» 2 (175) والترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في دعوة 
الوالدين. . .»2 رقم »)١905(‏ وابن ماجهء كتاب الدعاء» باب دعوة الوالد ودعوة 
المظلوم. . . » رقم (07855). 


شرح رياض الصالحين 
لست ل ا د 


١‏ باب ما يدعو به إذا خاف ناسًا أو غيرهم 


7١‏ عَنْ أبي مُوسَى الأشعَرِيّ رَضي الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله ككل 
كان إِذَا خَّافَ قَوْمًا قَالَ: «الَّلهُمَ نا نَجْعَنُكَ في تُحُورهِه, وَنْعُودُ بكَ مِنْ 


شَرُورهم» رواه أبوداود, والنسائي بإسناد صحيه”"'. 


الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين : باب 
استحباب الدعاء في السفر . 

المسافر: هو الذي فارق وطنه فإنه يكون مسافرًا حتى يرجع 
إليه» ودعوة المسافر دعوة محتاج في الغالب» والإنسان إذا احتاج 
ودعا ربه أو شك أن يستجاب له؛ لأن الله سبحانه وتعالى - يجيب 
دعوة المضطر ويجيب دعوة المحتاج أكثر مما يستجيب دعاء 
غيرهماء ثم ذكر الحديث ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: 
دعوة المظلوم. ودعوة المسافرء ودعوة الوالد» أما دعوة المظلوم 
فمعناها أنه إذا ظلمك أحد فأخذ مالك أو جحد مالك عنده أو اعتدى 
عليك بضرب أو اعتدى عليك بغيبة» يسبك في المجالس أو غير 


,)١88ا/( رواه أبوداود. كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل إذا خاف قومًا...» رقم‎ )١( 
. ولم يعثر عليه عند النسائي‎ 


شرح رياض الصالحين 
حجت ابجبتم ب ل ير 252 


ذلك؛ فهذا ظلم» فإذا دعوت الله عليه؛ استجاب الله دعاءك» حتى 
ولو كان المظلوم كافرًا وظلمته ثم دعا الله عليك؛ استجاب الله 
دعاءه» يعني لو مثلاً كان عندك عامل كافر وظلمته ثم دعا الله 
عليك» استجاب الله دعاءه لا حيًا للكافر ولكن حيًا للعدل؛ لأن الله 
حكم عدل والمظلوم لابد أن ينصف له من الظالم» ولهذا لما أرسل 
النبي كلد معاذا إلى اليمن قال له: «اتق دعوة المظلوم. فإنه ليس 
بينها وبين الله حجاب) 7( . 

فالمظلوم دعوته مستجابة إذا دعا على ظالمه بمثل ما ظلمه أو 
أقل» أما إن تجاوز فإنه يكن معتديًا فلا يستجاب له» وهذا أولاً. 

ثانا :دعوة المسافر إذا دعا الله عر وجل أن يسين سفرة وأن 
يعينه عليه أو غير ذلك من الدعوات؛ فإن الله تعالى يستجيب له 
ولهذا ينبغي للإنسان أن يغتنم فرصة الدعاء في السفرء وإذا كان 
السفر سفر طاعة كسفر عمرة أو حج فإنه يزداد ذلك قوة في إجابة 
الدعاء . 

العا : دعوة الوالد» في بعض ألفاظ الحديث (على ولده) وفي 
بعض ألفاظه مطلقة» «الوالد» يعني سواء لولده أو عليه» وهذا هو 


)200 رواه البخاري» كتاب المظالم والغصب» باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم.... 
رقم (15148). 


شرح رياض الصالحين 62 0 


الأصحء دعوة الوالد لولده أو عليه مستجابة» أما دعوته لولده فلآنه 
يدعو لولده على وجه الشفقة والرحمة» والراحمون يرحمهم الله - 
عنَّ وجل - وأما عليه فإنه لا يمكن أن يدعو الوالد على ولده إلا 
باستحقاق للدعوة» فإذا دعا عليه وهو مستحق للدعوة استجاب الله 
دعوته» هذه ثلاث دعوات مستجابات» دعوة المظلوم ودعوة 
المسافر ودعوة الوالد سواء كانت الأم أو الأب. 

ثم ذكر المؤلف حديث ما يسن للإنسان إذا خاف قومًا أو غيرهم 
اذا يقل فقا قإبلاف أانى تشع ينيم مل رفم« قابلك عتشمن 
تخشى من شره»ء أي شيء قابلك تخشى من شره» فقل : «اللهم إنا 
نجعلك في نحورهم» ونعوذ بك من شرورهم) إذا قلت ذلك بصدق 
وإخلاص ولجوء إلى الله كفاك الله شرهم. «اللهم إنا نجعلك في 
نحورهم» : يعني أمامهم تدفعهم عنّاء وتمنعنا منهم» «ونعوذ بك من 
شرورهم) ففي هذه الحال يكفيك الله إياهم ويكف عنك شرهمء 
«اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم»؛ كلمتان 
يسيرتان إذا قالهما الإنسان بصدق وإخلاص فإن الله تعالى يدافع 
عنه» والله الموفق. 


ره شرح رياض الصالحين 


١١‏ باب ما يقول إذا نزل منزلا 


0/0١‏ عَنْ خولة بنتٍ حَكِيم رَضِيَ يّ الله عَنْهًا قالَت: سمِعْتُ 
رسول الله يَلةِ يقول: «منْ كَوَلَ منزلا ثمٌ قال أَعُودٌ بكلماتٍ الث التَّامَاتِ 
مِنْ شر مَا خلق؛ لمْ يضرّه شيءٌ حَنَى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزْلِهِ ذلك» رواه 

2000 

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيْ الهُ عَنْهُمَا قَالَ: «كانَ رَسُولْ الله كَل 
ذا سَافنَ فأقبَلَ اللَيْلُ قال: «يَا أزضء رَبّي وَرَيّك الله, أَعُودٌُ بالله مِنْ شَرّكِ 
أَسَّدٍ وَأَسْوَدِء وَمِنَ الحَيّةٍ وَالَقرّبء وَمِنْ سَاكنٍ البلَدِء وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا 
وَلَدّ» رواه أبوداود”) 

«وَالأسْوَدُ»: الشخص.ء قال الخَطَّابِيُ: «وسّاكن البَلدِ»: هُمُ الجن 
الَذِينَ هُمْ سُكّان الأزض. قال: وَالبَلد مِنَ الأزض: ما كان مَأوَى الحيوان؛ 
وَِنْ لَمْ يَكنْ فِيهِ بناءً وَمَنَازْلُ. قال: وَيَحتَمِلُ أَنَّ المَرادَ «بالوالد»: إبليسُ 
«وَمَا وَلدَ»: الشيَاطينُ. 

)2000 رواه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في التعوذ من سوء القضاء 

ودرك الشقاء وغيره. ..» رقم 3/080 ). 
(؟) رواه أبوداودء كتاب الجهادء باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل...» رقم 


فر حر ”5 والترمذي» كتاب الدعوات» باب ما يقول عند رؤية الهلال. . . » رقم 
(اهع؟). 


شرح رياض الصالحين 


الشرح 

هذان الحديثان في بيان ما يقوله الإنسان إذا كان مسافرًا ونزل 
منزلاً»ء كما في حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن النبي كَل 
قال: ١من‏ نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق» لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك» قوله: «من نزل 
منزلاً» يشمل من نزل منزلاً في السفر إذا كان مسافرًا ثم نزل ليستريح 
لغداء أو عشاء أو نوم أو غير ذلك» فإنه إذا نزل يقول: «أعوذ 
بكلمات الله التامّات من شر ما خلق» ومعنى أعوذ أي: اعتصم 
بكلمات الله التامّات». و«كلمات الله التامات» تشمل كلماته الكونية 
وكلماته الشرعية» فأما كلماته الكونية فهي التي ذكرها الله عزَّ وجل 
في قوله : 8 إِنَمَآ أمَر دا رد سيك أن يَقُولٌ َع كُن فِيسَكوبٌ #زيس : 7 

فيحميك الله تعالى بكلماته الكونية» ويدافع عنك ما يضرك إذا 
قلت هذا الكلامء «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق», 
وكذلك كلمات الله الشرعية - وهى هي الوحي - فيها وقاية من كل سوء 
وشرء وقاية من الشرٌ قبل نزوله» وله بعد نزوله» أما قبل نزوله فقد 
ثبت عن النبي يَلةِ أن من قرأ آية الكرسي في ليلة» لم يزل عليه من 
الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح”''. وأما بعد نزول الشر فقد 


.)6:0٠١١( رواه البخاري. كتاب فضائل القرآن. باب فضل سورة البقرة...» رقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
تك تس طاطم 


ثبت عن النبي يَكْةِ أن الفاتحة إذا قرأ بها على المريض أو على اللديغ 
فإنه ينتفع بهاء حتى إن الصحابي رضي الله عنه لما قرأ الفاتحة على 
سيد القو ا اا ا 


عقال"'"2. يعني: أنه برأ حاله؛ لأن القرآن شفاء # يبا أَلنّاسُ قَدَ 
بر عو 5 ل وسغكه خوج 
م مَوْعِظَة ين رَيَك وَسْفَاء لْمَا فى اَلصَدُورٍ وهدى ويم 0 


[يونس : /ا6]. 


منزلاً اشتهيته؟ كبيت أو ما أشبه ذلك فقل: «أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق» فإنه لا يضرك شىء حتى ترتحل من منزلك 
ذلك» والله الموفق. 


00 رواه البخاري. كتاب الإجارة» باب ما يُعطى في الرقية على أحياء العرب 
يفاتحة. . .2 رقم 37/52 ). 


شرح رياض الصالحين 0 
مستت ته هس 222200 ٌُغ]ٌغؤٌُْصُصُصطلدلدحلت تت “006 لا 


0 باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله 
إذا قضى حاجته 


0١‏ 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اله عَنْهُ أن رَسُولَ الل كه قال: 
«السَّفْرُ قطعَةٌ مِنَ العَذَابِء يَمْنَعُ أحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنْوْمَهُء فإذًا 
قَضَى أحَدْكُمْ نهْمَنَهُ مِنْ سَفَرِهِء فلْيُعَجُلْ إلى أَهْلِهِ» متفق عليه”". 

«نَهْمَتَةُ»: مَقِصُورَةُ. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين فيما 
يتعلق بالسفر: باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا 
قضى حاجته. وذلك أن المسافر إذا سافر فإنه يترك أهله» وربما 
يحتاجون إليه في التربية والتعليم والرعاية وغير ذلك» وربما يحدث 
لجع أقتياء كويعي أن يكون اميه ندعم فلهذا أمر النبئ كِِ ‏ كما 
في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف ‏ الإنسانَ إذا قضى نهمته من 
سفره فليرجع إلى أهله» وقال كك في هذا الحديث : إن السفر قطعة 
من العذاب» ويعني في ذلك عذاب الضمير وعذاب الجسم ولا سيما 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحج» باب السفر قطعة من العذاب...» رقم »)١148١٠5(‏ 


ومسلمء كتاب الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر...» 
رقم .)١9571‏ 


شرح رياض الصالحين 
و سس سسططب7777ت 


الذي كان في الزمن السابق حيث تكون الأسفار على الإبل ويكون 
فيها مشقات كبيرة» وخوف. وبرد فى الشتاء» وحر فى الصيف. 
ولهذا قال عله : ١‏ إنه قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه 
ونومه»؛ لأن المسافر مشغول البال ولا يأكل ويشرب كطعامه وشرابه 
العادي في أيامه العادية» وكذلك في النوم, فإذا كان كذلك فليرجع 
الإنسان إلى الراحة إلى أهله وبلده ليقوم على أهله بالرعاية والتأديب 
وغير ذلك» وفي هذا دليلٌ على أن إقامة الإنسان في أهله أفضل من 
سفره إلا أن يكون هناك حاجة» ووجهه أن أهله يحتاجون إليه» 
ولهذا لما قدم مالك بن الحويرث ومعه نحو عشرين رجلا من قومه 
إلى النبي يل وأقاموا عنده نحو عشرين ليلة» ورأى أنهم قد اشتاقوا 
إلى أهلهم قال: «ارجعوا إلى أهليكم وأقيموا فيهم وأدبوهم 
وعلموهم» فدلٌ ذلك على أن الإنسان لا ينبغى أن يغيب عن أهله إلا 
بقدر الحاجة» وإلا فليرجع هذا هو الأفضل» والله الموفق. 


57 
لنت 
+ 


شرح رياض الصالحين 2ه 
ووس عوههر ‏ 


7 باب استحباب القدوم على أهله نهارًا 
وكراهته في الليل لغير حاجة 


0١‏ عَنْ جَابرٍ رَضيّ الث عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله يَِ قال: «إذًا أطال 
أَحَدُكمٌ الغَيْبّة فلا يَطُرُقَنَّ أَهُلَهُ للا». 


0 
٠ 


وفي رواية أنْ رسول الله كله نهَى أن يَطرّق الرَّجْل أهلة لياا. متفق 
علبه”". 


5 - وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيّ الله عَنْهُ 8 كان رَسُولٌ الث كل لا 
يَطْرُقٌ آَهْلَهُ لَيْلا وَكَانَ يَأتِيِهِمْ عَدْوَةٌ و ء عَشيّة 
«الطّروقٌ»: المَجِيءٌ في اللَيْلِ. 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب النكاح. باب لا يطرق أهله ليلاً إذا أطال الغيبة...» رقم 
(0755). ومسلمء كتاب الإمارة» باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن 
ورد...» رقم (915). 

(؟) رواه البخاري. كتاب الحج. باب الدخول بالعشي.... رقم (1800): ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلاً لمن ورد...» رقم (1954). 


تكد 2 شرح رياض الصالحين 


١‏ باب ما يقول إذا رجع وإذا رأى بلدته 


فيه حديث ابْنِ عُمَرَ السّابقٌ في باب تكبيرٍ المسافر إذا صَعِدَ 
الثنايًا. 


ص 
- 
7 امه 


70١‏ وعن أنس رضي الله عنه قال: أَقَبَلْنَا مَعَ الذّبِيّ يله حَنَّى 
ذا كنا بظهر المَدِينْة قال: «آيبون, تَاييُونَ» عَايدُون لِرَينًا حَامِدُون» 


فلم يَرَلَ يقول ذلك حَنَى قَدِمْنا المَدِينة» رواه مسله”"". 


»)5180( رواه البخاري» كتاب الأدب» باب قول الرجل: جعلني الله فداك. . . رقم‎ )١( 
.)١740( ومسلمء كتاب الحج» باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره... رقم‎ 


شرح رياض الصالحين 
باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد 


الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين 


١0(-عَنْ‏ كهُب بْنِ مَالِكِ رَضِيّ الله عَنْة أن رَسُولَ الله يَكِةِ كان 

إذَا قم مِنْ سَفَرٍ بَدَْ ِالمَسْحِدٍ فَرَكَعٌ فيه رَكْعَتَيْنِ. متفقٌ عليه"". 
افرح 

هذان البابان من آداب السفر: 

الباب الأول: أن الإنسان إذا غاب عن أهله وطالت غيبته فلا 
يطرقهم ليلآء أي: لا يأتيهم في الليل إلا لحاجة أو إعلان» 
الحاجة: مثل أن يحصل عليه في السفر مشقة لو انتظر إلى الصباح 
مثلاًء فهذه حاجة يقدم عليهم في الليل ولا حرج» وكذلك أيضًا إذا 
كان قد أعلمهم قال أنه سيقدم عليهم الليلة الفلانية فلا بأس أن يقدم 
عليهم ليلاً أما إذا كان قد أطال الغيبة فإنه لا يطرقهم ليلاً؛ لأن 
النبي كَكةِ علل ذلك فقال: «لكي تمشط الشعثة وتستحد الف 
يعني معناه: لأجل أن المرأة تتجمل وتتزين لزوجها؛ لئلا يقدم 


»)5518( رواه البخاري» كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك...» رقم‎ )١( 
.)51/19( ومسلمء كتاب التوبة»ء حديث توبة كعب بن مالك وصاجييه. . .. رقم‎ 

(0) رواه البخاري؛ كتاب النكاح. باب تزويج الثليبات.... رقم (2)0019 ومسلمء 
كتاب الرضاع» باب استحباب نكاج اليكر. ... رقم (0710. 


دده شرح رياض الصالحين 


عليها وهي شعثة غير ماشطة» أو لم تستحد أي: لم تحلق عانتها. 
فلهذا قيد المسألة بما إذا طال السفرء أما إذا لم يطل السفرء كسفر 
شاءء والحاصل أنه إذا أطال الغيبة فلا يقدم على أهله ليلا إلا لحاجة 
أو إذا كان قد أعلمهم بذلك» فقال: سآتي في الليلة الفلانية» الساعة 
الفلانية . فلا بأس . 


أما الحديث الثاني: فهو إذا قدم الإنسان من السفر فليبدأ قبل 
كل شيء بالمسجد قبل أن يدخل على أهله» يبدأ بالمسجد ويصلي 
فيه ركعتين؛ لأن النبى كه سنّ ذلك لأآمته فى قوله وفعله» فكان عَكِلٍ 
إذا قدم أول ما يبدأ به هو المسجد يصلي فيه ركعتين» ولما جاءه 
«أدخلت المسجد وصليت» قال: لاء قال: «ادخل المسجد وصل 
ركعتين272 وهذه السنة قد غفل عنها كثيد من الناس» إما جهلا 
بذلك وإما تهاونّاء ولكن ينبغي للإنسان أن يحيي هذه السنة» وإذا 
وصل إلى البلد فليكن أول ما يبدأ به أن يدخل إلى المسجد ويصلي 
ركعتين ثم بعد ذلك يذهب إلى أهله» والله الموفق. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الصلاة إذا قدم من سفر...ء رقم 
اا 


شرح رياض الصالحين 
#28 000 7 


089 باب تحريم سفر المرأة وحدها 


1834/١‏ - عن أبي هُرَيرةَ رَضِيّ 
يَحِلُ لامرَأةٍ تُؤْمِنُ بالل وَالْيَوْمِ الآ 8 مَسِيرَة يَوْمِ وَلَيْلّة إلآ مَعَ 
ذِي مَخْرَم عَلَئَِاه متفقّ عليه"© ه' 

5 --. وحن ابْنِ عَيِّاسِ رَضِيّ الله عَنْهُمَا أَنْهُ سَمعَ النبيّ كله 
يَقُولَ: «لا يَخْلّوَنَّ رَجُلُ بِامْرَأَةٍ إلا ومَعَهَا ُو مَحْرَمِء وَل تُسافر المَرْة إل 
مَعَ ذِي مَحْرَم» فقال له رجل: يا رسول الله إِنَّ امرأتي خَّرجت حاحّة, 
وَإِنّي اكَثْتِيْتُ في غزوة كذا وكذا؟ قال: «انْطَلِق فح مَعٌ امرّاتك» متفقٌ 
علده2"0., 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين: 
باب تحريم سفر المرأة وحدها يعني: بلا محرم وذلك أن المرأة 
ناقصة العقل والدين» قريبة التصورء كل إنسان يخدعهاء وكل 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعةء باب في كم يقصر الصلاة...» رقم »)٠١848(‏ 

ومسلم. كتاب الحجء. باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. ..» رقم (1778). 
(؟) رواه البخاري. كتاب الجهاد والسيرء باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته 


حاجة . . . » رقم 56 ومسلمء كتاب الحجء باب سفر المرأة مع محرم إلى حج 
وغيره...» رقم .)١751١(‏ 


شرح رياض الصالحين 
دوه || ب ةك ات 


إنسان يذل بهاء وهي فتنة الرجال كما قال النبي كَلْةِ: «إنما كانت 
فتنة بنى إسرائيل فى النساء1'؟ وقال: ١ما‏ تركت بعدي فتنة أضر على 
الرجال من النساء"'' فلهذا تمنع المرأة من السفر بلا محرم» 
واختلف العلماء فيما إذا كان السفر قصيرًا هل تمنع منه أو لا؟ 
فمنهم من قال: إنها تمنع حتى من السفر القصير» ومنهم من قال: 
لا تمنع إلا من السفر الطويل» والصحيح أنها تمنع ما يسميه الناس 
سفرًاء فكل ما يطلق عليه اسم سفر فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا 
مع ذي محرم» خوفا عليها من الفتنة والشر والبلاء. 


ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة» وحديث ابن عباس رضي 
الله عنهم فيما يدل على ذلك أنه يحرم أن تسافر المرأة بلا محرم؛ 
وظاهر الحديث أنه لا فرق بين المرأة الشابة والكبيرة» والحسناء 
والقبيحة» ومن معها نساء ومن لا نساء معهاء ومن هي آمنة» ومن 
هي غير آمنة» فالحديث عام وإذا قدر أن يوجد في سفر من الأسفار 
السلامة يقيئًا فإن ذلك لا يوجد في كل سفرء ولما كانة" الصيالة 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب أكثر أهل الجنة 
الفقراء. ..» رقم (7147). 

(0) رواه البخاري» كتاب النكاح» باب ما يُتقى من شؤم المرأة...» رقم (0:095)), 
ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب أكثر أهل الجنة الفقراء. ..» 
رقم (141؟). 


شرح رياض الصالحين 
خطيرة منعت المرأة منعًا بانّا من السفر بلا محرم. 


وقد تهاون بعض الناس اليوم في السفر بلا محرم ولا سيما في 
سفر الطائرة وكذلك النقل الجماعي وهذا خطأ وتهاون في طاعة الله 
ووسولاء فلا بحل لقره أن ساف جلا حشرم ولوك الطائرة تحت لو 
كان محرمها سيشيعها إلى أن تركب في الطائرة» ومحرمها الثاني 
يقابلها في البلد الآخرء فإن ذلك لا يجوز؛ لأننا مهما قدرنا من 
السلامة فإنه من يركب إلى جنب هذه المرأة؟ لأن النساء الآن في 
الطائرة لا يفرق بينهن وبين الرجال» تجد المرأة إلى جانب الرجل» 
لهذا نقول: إنه يحرم على المرأة أن تسافر بلا محرم في الطائرة أو 
في السيارة أو على الجمل أو على الحمار أو على الأرجل» كل ذلك 
حرام؛ والمحرم هو من تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا بنسب أو مصاهرة 
أو رضاعة؛ وقد ذكر الله تعالى ذلك في القرآن الكريم فقال: 

يمت عقت أقصفة رانك ولتوست عضخ 
وَكَتلدتَكُمّ وَينَاتٌ 1 وَبَنَاتُ لحت 4 [النساء: 7] هؤلاء 0 من 


مه 


النسب ثم قال: « وَأْمَهِنكُم الى أرَصَعَككْ وَأَحَوثْكُم 
ارما 0 7 20 ساك 000 ورد عم الخ ون ص 
تساي ال 16 يهن إن 2 مد م 


ص ساسم 


عَتِحكم وَحَلِلُ ناكم الْرنَ مِنْ أصتبحط: وَأ مَجْعَفا 


شرح رياض الصالحين 
0/7 »1لتتثت الت 


.2 سر سر 


برج الْحُخْصَيْنِ إِلَامَاكَدَ سَلَفَ إرك الله كن حَهُورًا يَحِيمّا» . هذا 
من الرضاعة وكذلك العمة من الرضاعة والخالة من الرضاعة» كلهن 
محارم؛ لقول النبي كِِ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»""' . 
أما المصاهرة فأب الزوج وجده من قبل الأب أو الأم محرم 
للزوجة» وابن الزوج وابن بنت الزوج وإن نزل»ء كذلك أيضًا من 
محارم الزوجة فلو أن جدّ الزوج سافر بامرأة ابنه فإن ذلك لا بأس 
به؟ لأنه محرم» ولو أن ابن الزوج النازل سافر بزوجة أبيه فلا بأس؛ 
لأنها محرم لهاء وأما ما يظنه بعض العوام من أن الإنسان إذا أنقذ 
امرأة من هلاك صار محرمًا لها فهذا ليس له أصل» يعني بعض الناس 
يقول: إذا غرقت امرأة ثم جاء إنسان وأنقذها أو شب حريق في 
البيت فجاء إنسان فأنقذها؛ فإنّ بعض العوام يدَّعي أنه يصير محرمًا 
لها وهذا ليس له أصل وغير صحيحء فالمحارم سبع بالنسبء وأربع 
بالمصاهرة» أما الزوج فمعلوم أنه محرم؛ لأنه زوج» والله الموفق. 


15 

5 

0 
53 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب الشهادات على الأنساب والرضاع . 0 رقم 
(55546). 


شرح رياض الصالحين 6 
اسحتيييياي 


كتاب الفضائل 
٠‏ باب فضل قراءة القران 


الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين : 
كتاب الفضائل . 

الفضائل: جمع فضيلة» ثم بدأ بفضائل كتاب الله عّ وجل 
فقال: باب فضل قراءة القرآن» والقرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله 
- عرَّ وجل - تكلّم به سبحانه وتعالى حقيقته كلامًا سمعه جبريل» ثم 
تلاه جبريل على النبي يل قال الله تعالى : 9 وَإِنَّه ليل ري الكلِينَ 09 
ربد أل اين © عل لِك لحكْونَ ين ألْصَذوتُ4 [الشعراء: ؟154-15]. 
وقال: #اثَرَآُ عَلَ كَليِكَ 4 ؛ لأن القلب هو محل الوعي والإدراك 
والفقه لتكون من المنذرين» وقال الله تبارك وتعالى : < لا رك بو 
لسائك لِتَعجِل بوه # [القيامة: 17]. وكان النبي يَلْةِ من شدة حرصه على 
القرآن كان يبادر جبريل - وجبريل يقرأ عليه يلقنه ‏ فيبادره القراءة» 
فقال الله تعالى : « لا خَرٌك بو لِسَانَكَ رحبل يو » . يعني : اسكت حتى 
يقرأ جبريل # إن علينا بمعم وفرءاتم (وج) فَِذاقرأَه دام أن 4 [القيامة: 10 
. يعني : قرأه جبريل الذي هو رسول رب العالمين إلى محمد كَل 
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ع تل 


ذا قرأنهُ بع فانم 4 [القيامة: 18]. يعني : اقرأه بعده © ثم إن يا 
انم 4 [القيامة: 19]. يعني لا تقاطع جبريل في قراءته. 

فهذا القرآن تكلّم الله به - جَلَّ وعلا - هو يتكلم به سبحانه 
وثعالئت إذا آراف آن يتزلهة كما قال تعالىة «قَدَ سم أله فول لت 
تحدِأكَ فى رَوْجهَا# [المجادلة : .]١‏ وهذه الجملة جملة ماضوية» يعني : 
أنها فعل ماض : # قد سَِم #. يدل على تقدم كلام هذه المرأة وعلى 
تأخر كلام الله تعالى في قصتها وشأنهاء مَدْسَيِعَ ألَهُقَوْلَ التي يدك في 
ها وَتَفْتك: إل لله وَآنَهُ مم َاويض نه يم بصِيرٌ * [المجادلة : 
.]١‏ وقال تعالى : ل وَإذْعَدَوْتَ من أَمْلِكَ بَوَئُ الْمؤْمِِينَ مَقَعِدَ لْقِتَال 4 
[آل عمران: ١؟١].‏ هذا في أحدء يقول: إذ غدوت من أهلك» إِذَا 
فالغدو سابق على كلام الله تعالى هذاء والله جَلَّ وعلا يتكلم متى 
عاويواشات كد قات 

ولا يحل لنا أن نقول: إن كلام الله تعالى ككلامنا يعني أن صوته 
في القرآن كأصواتناء كلا؛ لكنه يتكلم بالحروف التي نتكلم بهاء 
فهذا القرآن الذي بين أيدينا هو الحروف التي نكون منها كلامناء 
وهو كلام الله عنَّ وجل المعنى واللفظ كله كلام الله» هذا هو ما دل 
عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة أهل السنة: أن القرآن 
كلام الله وأنه منزل من عنده» وأن الله تكلم به حقيقة وأنه تلقاه عنه 


شرح رياض الصالحين 
2 سس 


جبريل» ثم نزل به على قلب النبي يَكِةِ قال الله تعالى : 8# إِنَّه لقو رَسُولٍ 
و اذى ووَعِنْدَ ذِى الْعرّش مكين (7) ملاع م م4 [التكوير: 217١-١9‏ فهو 
أمين» أعني جبريل عليه الصلاة والسلام» نزل به على أمين البشرء 
جبريل أمين الملائكة؛ ومحمد وَلكِِ أمين البشرء وكلاهما أمين على 
وحي الله عزَّ وجل . 

هذا القرآن له فضائل عظيمة» فضائل عامة» وفضائل في آيات 
وسور خاصة. مثلاً الفاتحة هي السبع المثاني» وهي أم الكتاب» آية 
الكرسي هي أعظم أآية في كتاب الله» وهلم جرّاء فهناك آيات أو سور 
لها فضائل خاصة, أما القرآن عمومًا فله أيضًا فضائل عامة. 

وهذا يوجب لنا أن نحرص غاية الحرص على تلاوة كتاب الله 
عزَّ وجل - ليلا ونهار -؛ لأن الإنسان إذا تلا كلام الله صار له بكل 
حرف عشر حسنات» الحرف الواحد من الكلمة له فيه عشر 
حسنات» فمثلاً «قل» هذه فيها عشرون حسنة؛ لأنها حرفان: القاف 
واللام. «أعوذ» هذه أربعة أحرف فيها أربعين حسنة» يعني ثواب 
عظيم لا يتصوره الإنسان إذا قرأ هذا الكتاب العزيز العظيم الذي 
« لدأ ِل ميق يوان لفق تين كبري ر»انصك:11]. 

وينبغي للإنسان إذا قرأ القرآن أن يترسّل فيه وألا يتعجّل عجلة 
ترص تتوظ ينهو الخروفت»- انان دفن العاتن. يهده هذا جنع 
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يسقط بعض الحروف. هذا ما تلاه كما أنزل» لابد من بيان 
الحروف» أما التجويد المصطلح عليه فليس بواجب» لكنه من 
كيال فين الفروق» :فالوناضي اله تنتفظ حر ذافن العزوق بول 
شدَّة من الشدات» وأما قواعد التجويد المعروفة فهي من باب 
التحسين والتكميل وليست من باب الواجبات» ولهذا يضعف القول 
بن التجويد واجب وأن من لم يجود القرآن آثم» فإن هذا قول 
ضعيف جدَّاء بل يُقال القرآن أَمْدْه ‏ ولله الحمد ‏ بيّن واضح لا 
سقط شخ قائهة حرواقة 4 وأها كراعاة :قو اعن:الشكويد لليف رو جياه 
لكنها من باب تحسين الصوت بالقرآن. 

واعلم أن القرآن أول ما نزل نزل على سبعة أحرف» ليس على 
حرف واحد؛ لأن الناس عرب من قبائل متعددة ولهجات مختلفة» 
تعرفون أن الواحد إذا أراد أن يتكلم بلهجة غيره يصعب عليه ويشق 
عليه» فكان من رحمة الله عرَّ وجل أن جعل القرآن على سبعة 
أحرف» كل يقرأ بلهجته من العرب» بقي على هذاء في عهد النبي 
ل كله» وفي عهد أبي بكرء وفي عهد عمر» وفي عهد عثمان صار 
الناس يقرؤون على لهجاتهم فصار في هذا اختلاف . 

واللغة القرشية كانت قد غلبت على جميع اللهجات» بعد أن 
تطور اللسان وصارت الدولة كل خلفائها من قريش غلبت اللغة 
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القرشية» غلب حرف قريش على جميع اللغات» فلما خاف أمير 
المؤمنين عثمان رضي الله عنه أن يختلف الناس في كلام الله وأن 
تؤدي هذه الأحرف السبعة إلى شقاق ونزاع» أمر رضي الله عنه أن 
بوكد الم أنه خرف واحد- الا وفوس رف زيطو أن نه قوفن 
- فجمع القرآن على حرف واحد على لغة قريش وهو الذي نقرأ به 
الآن» ثم أمر بسائر المصاحف فأحرقت؛ فأحرقوها لثلا تبقى فيفتتن 
الناس بهاء فكان في ذلك مصلحة عظيمة وفضيلة لأمير المؤمنين 
عثمان رضي الله عنه لا تنسى» فنسأل الله تعالى أن يجزيه عن 
المميلمي حيرا 

وأحثٌ نفسي وإياكم على تلاوة كتاب الله لا تتركوا القرآن» 
ولو في الشهر مرة تقرأه كلهء أو بالشهر مرتين» أو بالشهر أربع 
مرات» أو بالشهر عشر مرات» وهذا أدنى ما يكون من الكمال» أن 
تحفظه كل ثلاثة أيام» هذا أفضل ما يكونء وإن رأيت أو لم يتيسر 
لك إلا في الأسبوع مرة» أو في عشرة أيام مرة» أو في الأسبوعين 
مرة» أو في ثلاثة أسابيع مرة» أو في الشهر مرة» الحاصل ألا تهجر . 
القرآن؛ لأنه كلام الله عزَّ وجل ولا يزيدك إلا نور في القلب 
وبصيرة في العلم» والله الموفق. 


0 4 ع 
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١‏ عَنْ أبي أُمَامَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ قال: سَمِعْتُ رسول الله كله يقول: 
«اقْرَؤُوا القُرْآنَ فإِنهُ يَاتِي يَوْمَ القيَامَةِ شَفِيعَا لأصْحَابِه» رواه مسلم”". 

5 - وَعَن النّوّاسٍ بن سَمَعَانَ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعتُ 
رَسُولَ الله كله يَقُولُ: «يُؤْتَئ يَوْمَّ القيَامَةٍ بالقُرآنٍ وَأَهْلِهِ الْذِينَ كَانُوا 
يَعْمَلُونَ به في الدُنْيَا تَقَدمُهُ سورَةٌ البقرة وآل عِمرَانَء تُحَاجَانِ عن 
صاحيهمًا» رواه مسلم”". 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله في هذا الباب «فضل قراءة القرآن», 
ومنها عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي كَلِِ قال: «اقرؤوا القرآن» 
فأمر كَكةِ بقراءة القرآن وأطلق» فقراءة القرآن مستحبة في كل وقت 
وعلى كلّ حال إلا إذا كان الإنسان يقضي حاجته ‏ فلا يقرأ القرآن؛ 
لأن القرآن محترم معظَّم فلا يقرأ في هذه الحال» وكذلك إذا كان 
الإنسان مع أهله حال جماعه فإنه لا يقرأ القرآن. لكنه يقول عند 
جماعه: «بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما 
وز 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة 
البقرة...2 رقم .)8٠5(‏ 

(؟) رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة 
البقرة. ..» رقم (8060). 

() رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع . . . » رقم .)١5١(‏ 
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قال النبي كَلِهِ: «اقرؤوا القرآن» فإنه يأتي يوم القيامة شفعيا 
لأصحابه» إذا كان يوم القيامة جعل الله عرَّ وجل ثواب هذا القرآن 
شيئًا قائمًا بنفسه؛ شخصًا يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه يشفع لهم 
عدن الله مخانهوتغال فانم القران إذ] توه الأتشان محا ف 
الأجر عند الله؛ فله بكل حرف عشر حسنات . 

ومثله حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي كَكَِهِ أخبر 
أن من قرأ القرآن وعمل به» فإنه يأتي يوم القيامة يتقدمه سورة البقرة 
وآل عمران يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة» ولكن الرسول كَل 
قيّد في هذا الحديث قراءة القرآن بالعمل به؛ لأن الذين يقرؤون 
القرآن ينقسمون إلى قسمين: قسم لا يعملون بالقرآن؛ فلا يؤمنون 
بأخباره ولا يعملون بأحكامه» هؤلاء يكون القرآن حجة عليهم. 
وقسم آخر يؤمنون بأخباره ويصدقون بها ويعملون بأحكامه. . 
فهؤلاء يكون القرآن حجة لهم يحاج عنهم يوم القيامة؛ لأن النبي كَل 
قال: «القرآن حجة لك أو عليك”'': وفي هذا دليلٌ على أن أهم 
شيء في القران: العمل به. ويؤيد هذا قوله ‏ تبارك وتعالى -: 
« كت أَرَلإلَكَ مرك ِنَتوَاء ليو وَلِتَدَكرَ ولوأ لالب 4 [ص: 05 . 

ل« لَِبكَا له-4 أي : يتفهمون معانيها « وَلِتَدَكَرَ وا الآ » 


() رواه مسلمء كتاب الطهارة. باب فضل الوضوء. ..» رقم (7579). 
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يعنى: ويعملون بهاء وإنما أخر العمل عن التدبر؛ لأنه لا يمكن 
العمل بلا تدبرء إذ إن التدبر يحصل به العلم» والعمل فرع عن 
العلم» فالحاصل أن هذا هو الفائدة من إنزال القرآن: أن يتلى 
ويعمل به» يؤمن بأخباره ويعمل بأحكامه. ويمتثل أمره» ويجتنب 
نهيه» فإذا كان يوم القيامة فإنه يحاج عن أصحابه يوم القيامة» وفي 
هذا دليلٌ على أن الترتيب بين سورة البقرة وآل عمران والنساء هو 
على ما في المصحف الآن يعني البقرة ثم آل عمران ثم النساء. 

وأا ديف خديفة بن البنانة رضي :الث عه آنه تسلى مع التي 
كله فقرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران» فإن هذا نسخ بالترتيب 
الأخير حيث جعلت آل عمران قبل النساء» ولهذا اتفق الصحابة 
رضي الله عنهم على أن آل عمران بعد سورة البقرة» فهي بينها وبين 
سورة النساءء والله الموفق. ٠‏ 


وَعَنْ عثْمَانَ يْنِ عَفانَ قي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسول الله 
6 


ك: «خيْرُكم مَنْ تَعَلّمَ الْقَرْآنَ وَعَلَمَهُ» رواه البخاري7"". 


8 ِ 2 3 
)2000 رواه البخاري. كتاب فضائل القران» باب خيركم من تعلم العلم وعلمه.... رقم 
7190 0٠ه),‏ 
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4 -وَعَنْ عَايْشة رَضِيّ اللهُ عَنْهَا قالث: قال رَسُولْ الله كل: 
«الّذِي يَقرَا القرآن وَهُوَ مَاهِنٌ به مَعَّ السّفَرَةٍ الْكِرَام الْبَرَرَِ وَالَذِي يَقْرَأ 
القُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فيه وَهُوَ عليه شَاقٌ لَهُ أجران» متفقٌ عليه”"". 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله في كتابه رياض 
الصالحين في باب فضل قراءة القرآن: عن عثمان بن عفان رضي الله 
عنه أن النبيّ كَل قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» الخطاب 
للأمة عامة» فخير الناس من جمع بين هذين الوصفين: من تعلم 
القرآن وعلم القرآن» تعلمه من غيره وعلمه غيره» والتعلم والتعليم 
يشمل التعلم اللفظي والمعنوي» فمن حفظ القرآن يعني صار يعلم 
الناس التلاوة ويحفظهم إياه فهو داخل في التعليم» وكذلك من تعلم 
القرآن على هذا الوجه فهو داخل في التعلم» وبه نعرف فضيلة 
الجلق الموجودة الآن في كثير من البلاد ولله الحمد ‏ في المساجد 
حلق يتعلم الصبيان فيها كلام الله عرّ وجل فمن أسهم فيها بشيء 
فله أجرء ومن دخل أولاده فيها فله أجرء ومن تبرع وعلم فيها فله 
أجرء كلهم داخلون في قوله : «خيركم من تعلم القرآن» 
9 “رواة البخاري» عات #سين القراةه الى لعل رولا ديا رقم 421977 ومسلمء 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الماهر فى القرآن والذي يتتعتع فيه...» 
رقم (07/94. 
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والنوع الثاني: التعليم المعنوي» يعني تعليم التفسير» 
الإنسان يجلس إلى الناس يعلمهم تفسير كلام الله - عر وجل - كيف 

يفسر القرآن» والقرآن كما نعلم متشابه» تجد أحيانًا أن بعض الآيات 
0 «يكاًا لين هر الْكْتار وَالْمفِقِينَ وأغاظ 
بيه 1 لْمَصِيِرَ # [التحريم: 4]. هذه تكررت بلفظها 
في سورتين: في سورة التوبة وفي سورة التحريم» وكذلك كثيرٌ من 
الآيات يتكررء فالقرآن متشابه» فإذا علم الإنسان غيره كيف يفسر 
القرآن وأعطاه القواعد في تفسير القرآن فهذا من تعليم القرآن. 
وليعلم أن القرآن الكريم ليس كغيره من الكتب من حيث التفسير» 
يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يفسر القرآن بهواه ويحمل الآيات على 
ما يريده هوء كما يفعل أهل الإلحاد في آيات الله - عزَّ وجل - من 
أهل التعطيل وغيرهم يحملون الآية على غير ما أراد الله» مثلاً يقول 
في قول الله تعالى : واه ربك وَالْمَكُ صَنَاصَهًا» [الفجر: ؟7]. يقول : 
وجاء أمر ربك هذا حرام. لا يجوز؛ لأن الذي يفسر القرآن إنما 
يشهد على الله أنه أراد كذاء وهذه عظيمة وليست هينة» لو كذث 
تفسر كلام عالم من العلماء لعد ذلك جناية إذا فسرته بما تريد أنت» 
فكيف بكلام رب العالمين! ولهذا جاء في الحديث: «من قال في 
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القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار(؟ فالواجب أن الإنسان يتحرز 
من أن يقول معنى الآية كذا وكذا وهو لا يدري لكن إذا كان طالب 
علم وتكلم بمعنى الآية عند من هو أعلم منه على أساس أنه سيرشده 
إذا أخطأ فلا بأس» ومن ذلك ما يلقى في الاختبارات يلقى للطالب 
مثلاً: فسر الآية كذا وكذاء ويكون الطالب ليس عنده في تلك 
الساعة استحضار لمعناها فهل يفسرها بما عنده؟ نقول: نعم؛ لأن 
هذا يختبر وإذا أخطأ فعنده من ينبهه» لكن يتحرى الصوابء أما 
الإنسان الذي يفسر لا على هذا الوجه وهو ليس عنده علم ‏ فإنه لا 
يجوز له أن يقدم على هذا؛ لأن كلام الله عزّ وجل ليس كغيره. 


أما حديث عائشة رضى الله عنها ففيه أن النبى كَلِةٍ أخبر أن 
«الماهر بالقران مع السفرة الكرام البررة») الماهر: الذي يجيد 
القرآن» يتقنه» هذا مع السفرة الكرام البررة وهؤلاء السفرة الكرام 
البررة هم الملائكةء كما قال تعالى: في مض مَكيََوَ © تعر 


ا 


قي 97 بير سفرق ام برو # [عبس: .]١5 - ١‏ فالماهر مع 
الملائكة» وأما الإنسان الذي يتتنعتع في القرآن ويتهجاه وهو عليه 
شاق فله أجران» الأجر الأول أجر التلاوة» والثانى أجر التعب 


)١(‏ رواه الترمذي. كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في الذي يفسّر القرآن برأيه. ..» رقم 
(261). 


شرح رياض الصالحين 
تت المستم 


والمشقة» ولهذا قال النبي يكِ لعائشة «أجرك على قدر نصبك2") 
يعني : على قدر التعب». فالذي يتتعتع في القرآن ويشق عليه له 
أجران: أجر التلاوة وأجر قراءة القرآن» لكن الأول أفضل منه؛ لأن 
الأول مرتبته عظيمة» وفرق بين إنسان له مرتبة عالية وإنسان دون 
ذلك ولكن له أجرء ونضرب مثلاً لهذا والثواب ليس له نظير ‏ لكن 
لو أن رجلاً له شرف وسيادة ومنزلة عالية في الناس لكن أمواله قليلة» 
وإنسان آخر وضيع بين الناس ليس له قيمة لكن عنده أمواله كثيرة» 
الأول أفضل . 

فالحاصل أن الماهر بالقرآن المجيد فيه مع السفرة الكرام 
البررة» وأما الذي يتلو القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران» 
إِذَا الذي يتلو القرآن ليس بخاسر مهما كان. إنه رابحٌ على كل حال؛ 
والله الموفق . 


0 
7 
1 


06 2-1 وَعَنْ أبي مُوسَى الأشعريٌ رَضيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله كَلهِ: «مَثَلُ المُؤْمنٍ الَّذِي يقرا القرآن مثل الأترجّة: رِيحُهًا 
طَيِبّ وَطَعمُها طَيِّبٌّء ومثلٌ الْمُؤْمِن الَّذِي لآ يَقرَأُ القرآنَ كمثّلٍ التَّمرَةِ: لا 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحجح.... رقم 
7072019 0). 


شرح رياض الصالحين 6 
##ب جد صصح سس جو جلت تك ا 777ل ال جوج ا ل 1703 بيت 


ربح لها وَطَعْمُهَا حُلْوٌ وَمََلُ المُنَافِقٍ الذي يَقَرَاُ القرآنَ كَمَئَلِ الريحَانَة: 
ريحُها طَيِّبٌ وطَعْمَها من وَمَثَلُ المُنَافِقَ الذي لا يَقْراُ القرآن كمثلٍ 
الحنظلَةٍ: لَيْسَ لها رِيحٌ وَطَعَمّهًا من متفق عليه”". 
الشرح 

هذا الحديث ساقه المؤلف ‏ رحمه الله في كتابه: رياض 
الصالحين» في باب فضل قراءة القرآن في رياض الصالحين في بيان 
أقسام الناس بالنسبة للقرآن» أن النبي كله ضرب أمثلة للمؤمن 
والمنافق» المؤمن إما أن يكون قارئًا للقرآن أو غير قارئ» فإن كان 
قارنًا للقرآن؟ فمثله كمثل الأترجة يعني الثمرة - ريحها طيب 
وطعمها طيب» فهذا المؤمن الذي يقرأ القرآن؛ لأن نفسه طيبة وقلبه 
طيب» وفيه خير لغيره» الجلسة معه خيرء وكما قال النبي كةِ: 
«مثل الجليس الصالح كمثل حامل المسك إما أن يبيعك أو يحذيك 
أو تجد منه رائحة طيبة)”'' فالمؤمن الذي يقرأ القرآن كله خير في 
ذاته وفي غيره» فهو كالأترجة لها رائحة طيبة ذكية وطعمها طيب . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن. باب فضل القرآن على سائر الكلام...» رقم 
(20070)» ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة حافظ القرآن. ... 
رقم (0910). 

فم رواه البخاري». كتاب البيوع؛ باب في العطار وبيع المسك.... رقم ))5١١١(‏ 
ومسلم» كتاب البر والصلة والاداب» باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة 
قرناء. ..» رقم (50574). 


شرح رياض الصالحين 
ده جح تت 


أما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فهو كمثل التمرة» والتمرة 
طعمها حلو ولكنها ليس لها رائحة ذكية كرائحة الأترجة» ونفى النبي 
كله ريحها؛ لأنه ليس بريح طيب وإن كان كل شيء له رائحة» لكن 
ليست رائحتها ذكية تجذب الناس لكنها حلوة طيبة» هذا المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآنء إِذا فالمؤمن القارئ أفضل بكثير من المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن» يعني: لا يعرفه ولم يتعلمه. ومثل المنافق 
الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة لها رائحة طيبة لكن طعمها مرٌ؛ لآن 
المنافق في ذاته خبيث لا خير فيه» والمنافق هو الذي يظهر أنه مسلم 
ولكن قلبه كافر والعياذ بالله ‏ وهو الذي قال الله فيه: 


يحدَرِعُونَ أنه 0 3 يَرَعُورج ل هَ 9 في 
لوبهم تَرَضُ فَرَاءَهُمْ لَه مرَضّأَ وَلَهُمَ عَدَابُ أِيئا يما كاثوأ يَكْذِبْوْنَ 4 
[البقرة: .]8٠١-‏ فهناك منافقون يقرؤون القرآن قراءة طيبة مرتلة مجودة 
لكنهم منافقون والعياذ بالله ‏ كما قال النبي ككِ في الخوارج: 
«يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهه)"" هؤلاء ‏ والعياذ بالله - 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله عز وجل: #اوَأنَعَاءٌ دَأمْيِكُوا 


يريج .0 2.2#..ء رقم 0( ومسلمء كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج. . 6 
رقم .)1١5*(‏ 


شرح رياض الصالحين 


ضرب النبي كَكلْةِ لهم مثلاً بالريحانة ريحها طيب وذلك لما معهم من 
القرآن» وطعمها مُرَ وذلك لخبث طريتهم وفساد نيتهم» والمنافق 
الذي لا يقرأ القرآن ضرب النبى ككل له مثلاً بالحنظلة طعمها مت 
وليس لها ريح» هذا المنافق الذي لا يقرأ القرآن لا خير فيه» طعمه 
مر وليس معه قرآن ينتفع الناس به؛ هذه أقسام الناس بالنسبة لكتاب 
الله عزَّ وجل - فاحرص يا أخي المسلم على أن تكون من المؤمنين 
الذين يقرؤون القرآن ويتلونه حق تلاوته حتى تكون كمثل الأترجة 
رائحة طيبة وطعم طيبء والله الموفق. 


3 3 3 


7/5 وَعَنْ مُُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ رَضِيّ الله عَنْهُ أن النّبيّ كل قَالَ: 
«إنَّ الله يَرفعٌ بِهَذَا الكِتّاب أَقْوَامًا وَيَضَعُ به آخَرِينَ» رواه مسله”". 
الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - في كتابه رياض الصالحين في 
باب فضل قراءة القرآن فيما نقله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أن النبي يك قال: (إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا 


)1١(‏ رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه 
وفضل من. . .» رقم (8307). 


شرح رياض الصالحين 
دو لسع سخ كت 


ويضع به آخرين» يعني معناه: أن هذا القرآن يأخذه أناس يتلونه 
ويقرؤونه» فمنهم من يرفعه الله به في الدنيا والآخرة» ومنهم من 
يضعه الله به في الدنيا والآخرة» فمَنْ هذا؟ ومَنْ هذا؟ من عمل بهذا 
القرآن تصديمًا بأخباره وتنفيدًا لأوامره واجتنابًا لنواهيهء واهتداءً 
بهديه» وتخلقًا بما جاء فيه من الأخلاق وكلها أخلاق فاضلة ‏ فإن 
الله تعالى يرفعه به في الدنيا وفي الآخرة» وذلك لأن هذا القرآن هو 
أصل العلم ومنبع العلم وكل العلم» وقد قال الله تعالى: ا يَرَقَع الله 


7 ع رسب 6 بغ رمه 4 عومج ٠.‏ ارا له 
لذن ءَامتوام تك وَالْدِينَ أوثوا العم درَحَتٍ» [المجادلة: .]١١‏ 


أما في الآخرة فيرفع الله به أقوامًا في جنات النعيم» يرفع فيها 
درجاتهم ويّقال للقارئٌ: «اقرأ ورتل واصعد»"'' إلى منتهى قراءته 
صعودًا في الجنة إن شاء الله وأما الذين يضعهم الله به فقوم يقرؤونه 
ويحسنون قراءته لكنهم يستكبرون عنه والعياذ بالله - لا يصدقون 
بأخباره ولا يعملون بأحكامه يستكبرون عنه عملاً ويجحدونه خبرّاء 
إذا جاءهم شيء من القرآن قصص عن الأنبياء السابقين أو غيرهم أو 
عن اليوم الآخر أو ما أشبه ذلك صاروا ‏ والعياذ بالله - يشككون في 
)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» »)١97/5(‏ وأبوداودء كتاب الصلاةء باب استحباب الترتيل 


في القراءة...» رقم .)١575(‏ والترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن 
قرأ حرفا من القرآن ما له من أجر...» رقم (1915). 


شرح رياض الصالحين 62 
معد 


ذلك ولا يؤمنون؛ بل # فى كُلُوبهم تَرَضٌ # [البقرة: .]٠١‏ مرتابون - 
والعياذ بالله - وربما تصل بهم الحال إلى الجحد مع أنهم يقرؤوا 
القرآن» وفي الأحكام يستكبرون عن أحكامه. لا يأتمرون بأمره ولا 
ينتهون عن نهيه» هؤلاء ‏ والعياذ بالله - يضعهم الله في الدنيا وفي 
الآخرة» ولابد أن يكون أمرهم خساراء حتى لو فرض أن الدنيا 
تزدان لهم وتتزخرف فإن مآلهم إلى الخسار والعياذ بالله - ولكن ربما 
يمهل لهم ويملي لهم وتنفتح عليهم الدنياء ولكنهم كلما انفتح 
عليهم شيء من زهرة الدنيا فإنهم لا يزدادون به إلا خسار والعياذ 
بالله #اوَيوم بض ادن كمرك الدَار َعَم طِبِك فى حََايك دنا وأسْتََْمُ 
االو روب عَدَابَ الْهُونِ يما كير َسمَكُونَ فى لَْْضٍ بم لي وها كم 
فَسَهُونَ © [الأحقاف: .]٠١‏ يعني: ربما يملي الله سبحانه وتعالى - 
للكافر الجاحد المستكبر وتزدان له الدنياء لكنه لا يزيده ذلك إلا 
نما وخسار) في الآخرة والعياذ بالله - فالحذر الحذر أن تكون من 
القسم الثاني الذين يضعهم الله تعالى بهذا القرآن» كن من القسم 
الأول الذين يرفعهم الله تعالى بالقرآن جعلنا الله وإياكم منهم . 


1 
3 
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شرح رياض الصالحين 
||| نا ان 


وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُمَا عَنِ النْبِيّ كَل قَالَ: «لآ 
حَسَدَ إلا في انْنْتَيْنِ: رَجُلَ آنَاهُ الله القُرآنَ؛ فهو يقومٌ به آناءً اللّيلٍ وآنَاءَ 
التّمَّارِ وَرَجُلْ آتاهُ الله مَالا؛ فَهُوَ يُنْفِقهُ آناءً اللَّيْلِ وآناءَ النهار» متفقٌ 
عليه”". 

«والاناء » السّاعَات. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى باب فضل القرآن فى كتابه 
رياض الصالحين فيما نقله عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى عل 
قال: «لا حسد إلا فى اثنتين» الحسد قال العلماء إن معناه هنا هو 
الغبطة» يعني لا شيء فيه غبطة إلا في هاتين الاثنتين» وذلك لأن 
الناس يغبط بعضهم بعضًا في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة» فتجد 
مثلاً - بعض الناس يغبط هذا الرجل حين أعطاه الله المال والأولاد 
والأهل والقصور والسيارات» وما أكمة ذلك». يقول: هذا هو 
المغتبط وما أشبه ذلك» يحسد ‏ أي: يغبط ‏ بعض الناس على ما 
آتاه الله من الصحة وسلامة البنية وغير ذلك» يغبطه على أنه له شرف 
وجاه فى قومه» إن قال سمع » وإن عمل اتبع فيقول هذا هو الذي 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب اغتباط صاحب القرآن. 55 رقم (60؟١٠ه).‏ 


ومسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه.... 
رقم (8166). 


شرح رياض الصالحين بحب 


يغبط » لكن النبي يك بين أن الذي يغبط من حصل على إحدى هاتين 


المشالتيق: 

الأولى : رجل آتاه الله تعالى القرآن ‏ فهو يقوم به آناء الليل وآناء 
النهارء آتاه الله القرآن حفظ القرآن وفهم القرآن وعمل بالقرآن آناء 
الليل والنهار يقوم به يفكر ماذا قال الله عزَّ وجل عن الصلاة» 
فيقول: إن الله قال: «أقيموا الصلاة» فيقيمهاء ماذا قال عن الزكاة» 
قال إن الله يقول: «آتوا الزكاة» فيؤتيهاء ماذا قال الله 0 الوالدين» 
قال الله تعالى: # © وَأعَبِدُوا اله ولا مُتَركواأ بو هيك وَمالودئن 
إِحَسَدمًا # [النساء: 67. ماذا قال عن صلة الأرحام : وَالدِينَ يِصِلُونَ مآ 
7 ألم به أن يَوصلٌ # [الرعد: ١١؟].‏ فيصل رحمهء ماذا قال عن 
الجيران» قال الله تعالى: 8 وَْمَارٍ ذى الْضّرَيَ وَألْمَارٍ الْجِنْبٍ »* 
[النساء: 5]. إلى آخرهء فتجده يقوم بالقرآن آناء الليل والنهار. هذه 
هي الغبطة» وهي الغنيمة» وهي الحظ؛ لآن هذا يبقى. 

والثانية: «رجل آتاه الله المال» يعنى: أعطاه الغنى «فهو ينفق 
المال آناء الليل وآناء 0 في سبيل الله» فيما يرضي ' 
الله عزّ وجل أي شيء يرضي الله ينفق ماله فيه في بناء المساجدء 
في الصدقات على الفقراء» إعانة المجاهدين» في إعانة الملهوفين» 
وغير ذلك» الحاصل أنه لا يجد شيئًا يقرب إلى الله إلا بذل ماله فيه 


شرح رياض الصالحين 
ل بخ م 


ليلاً ونهاراء ليس ممسكا وليس مبذراء ليس ممسكا فيبخل» 
مبذرًا فيغلو ويزيد؛ بل هو ينفقه لله وبالله وفي الله مخلصا لله مستعيئًا 
به متمشيًا على شرعهء هذا هو الذي يغبط» أما الذي عنده شيء من 
الدنيا يتمتع بها كما تتمتع البهيمة بالعلف ثم يذهب عنهاء هذا ليس 
محسودا ولا يحسد على ذلك؛ لأن هذا المال تالف أو متلوف عنه» 
لكن الذي ينفق ماله في سبيل الله هذا هو الذي يغبط» وفي هذا دليل 
على أنه ينبغي للإنسان أن يقوم بالقرآن آناء الليل والنهارء دائمًا 
يجعل أعماله كلها مبنية على القرآن» يتمشى بهدي القرآن» وأنه 
ينبغي لمن آتاه الله المال أن يؤدي حقه ويقوم بواجبه وينفقه حيث 
كان إنفاقه خيرًاء والله الموفق. 2 


4 - وَعَنِ الْبَرَاءٍ يْنِ عَازبٍ رَضِيّ الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَجلّ 
يَقْرَةٌ سورّة الكهْفء وَعِنْدَهُ فرَسٌ مَرِبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ؛ فتَعْشُته سََابَةٌ 
فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَجَعَلَ فرَسُه يَنْفِر مِنْهًا. فَلَمَا آَصْبَحَ أَتَى النّبيّ يكل فذّكرَ 
نَهُ ذَلِكَ فقَالَ: تِلكَ المَِكِينَةٌ تَتَرَّنَتْ للقرآن» متفقٌ علئه2"©. 


,)05011( رواه البخاري» كتاب فضائل القران» باب فضل سورة الكهف...» رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء نزول السكينة لقراءة القران...» رقم‎ 
(844/ا).‎ 


شرح رياض الصالحين 602 د 

«الشَطَنٌُ» بفتح المعجمة والطاءٍ المهملة: الحبل. 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين في 
باب فضل قراءة القرآن ما يدل على فضل قراءة القرآن من الأحاديث 
السابقة واللاحقة» فمن ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه 
أن رجلا كان يقرأ في سورة الكهف». وسورة الكهف هي السورة التي 
بين سورتي الإسراء ومريم» ومن فضائلها أن الإنسان إذا قرأها يوم 
الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين» وفيها قصص وعبر 
قصّها الله عزَّ وجل على رسوله كك . وكان هذا الرجل يقرأ القرآن 
فغشيه ‏ يعني غطاه ‏ شيء مثل الظلة كأنه غمامة» كلما قرأ نزل» 
كلما قرأ نزل من فوق» وجعل الفرس وهو مربوط بشطنين تميل» 
تنفر من هذا الذي رأته. فلما أخبر النبي كَلِْةٍ قال: «تلك السكينة 
نزلت لقراءة القرآن» ؛ لأن السكينة تنزل عند قراءة القرآن إذا قرأه 
الإنسان بتمهل وتدبر فإن السكينة تنزل حتى تصل إلى قلب القارئٌ 
فينزل الله السكينة في قلبه. 

وهذه القصة من كرامات الأولياء» فالآولياء لهم كرامات» لكن 
ليس لكل ولي كرامة» وإنما يؤتي الله سبحانه وتعالى بعض الأولياء 
الكرامة تثبيتًا له وتصديقًا لما كان عليه من الحق» وهي - يعني 


شرح رياض الصالحين 
ظظظتظتتقتط0خخ طاطم 


الكرامات ‏ أمور خارقة للعادة ‏ يعني لا تأتي على وفق العادة - 
يجريها الله عزَّ وجل على يدي بعض أوليائه تكريمًا له وتثبيئًا له 
وتصديقًا لما هو عليه من الحق. وهي في نفس الوقت معجزة 
للرسول الذي يتبعه هذا الولي» وقد ذكر العلماء ‏ رحمهم الله أن 
الخوارق ثلاثة أقسام : 


قسم آيات للآنبياء» وقسم كرامات للأولياء» وقسم إهانات من 
الشياطين يجريها الله على خلاف العادة على أيدي الشياطين - 
والعياذ بالله - وعلامة ذلك أن الذي تحصل له هذه الخوارق إما أن 
يكون نبا أو وليّا للرحمن أو وليًا للشيطان» ومن المعلوم أنه بعد 
وفاة رسولنا محمد تَكِةِ لا يمكن أن تكون كرامة معجزة أبدًا؛ لأن 
النبوة انقطعت» وذاك رسول الله وخاتم النبيين» بقيت الكرامات 
وبقيت الأحوال الشيطانية والشعوذات والسحر وما أشبه ذلك» 
الكرامات علامتها أن يجريها الله عر وجل على يد رجل صالح من 
أولياء الله» وأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال الله تعالى: 
« ألا ات وليك الله لا حَوَف عليه وَلَاهُمَ محرو 7 اليك ءَامَثُوأ 
وكاو مورت 4 [يونس: 255 *1]. فإذا جرى شيء خارق للعادة 


على يد رجل صالح مؤمن تقي معروف بالخير قيل هذه كرامة. 
والقسم الثالث السحر والأحوال الشيطانية تجري على طواغيت 


شرح رياض الصالحين تت 


وأولياء الشياطين الذين يدعون أنهم أولياء» ويلعبون بعقول السفهاء 
ويعفر جبهته على الأرض ليظهر عليه أثر السجود وما أشبه ذلك من 
اللعب بعقول الناس» ثم يستخدم الشياطين لأغراضه الخاصة 
فتخدمه فتقرب له البعيد» وربما تحمله فى الهواء ويطير فى الجو. 
حتى قيل إن بعضهم شوهد في بيته في أول يوم عرفة ثم حملته 
الشياطين حتى أدرك الناس فى عرفة. فهؤلاء الشياطين يلعبون 
بعقول الناس . 


وإن كانوا يفعلون هذا الشيء فإنه لا كرامة لهم» والكرامات 
والإهانات ألّف فيها العلماء كثيرّاء ومن أحسن ما ألّف كتاب 
«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله ذكر فيه أشياء كثيرة من كرامات الأولياء وأشياء 
أخرى من إهانات الأعداء» يذكر أن (مسيلمة الكذاب) الذي خرج 
في اليمامة في عارض الرياض وادّعى أنه نبي» أنه جاءه قوم فقالوا 
له: إن عندنا برا غار ماؤها ولم يبق منه إلا قليل» وطلبوا منه أن 
يأتي إليهاء لأجل أن يبرك عليها كما كان الرسول يك إذا شكوا إليه 
قلة الماء يسر الله على يديه يك أن ينبع الماء من بين أصابعه فجاءوا 
إلى (مسيلمة الكذاب) وقالوا إن البئر غار ماؤها ولم يبق فيه إلا قليل 


[آ#__- شرح رياض الصالحين 


فذهب إلى البئر يقولون: إنه مج فيها مجة من الماء في هذا البئر 
ولما مج فيها الماء غار الماء الموجود فيهاء وكانوا يتوقعون أن 
الماء يجيش ويكثر ويرتفع فأراهم الله عنّ وجل آية لتكذيب هذا 
الرجل» هذا لا شك أنه أمر خارق للعادة» يعني ليس من العادة أن 
الإنسان يمج الماء في بئر ليس فيها إلا ماء قليل ثم يغار» هذا خلاف 
العادة؛ لكر الله أجرى ذلك إهانة له» فعلى كل حال إذا رأيت من 
شخص ما يكون خارقًا للعادة فإن كان مومنًا تقيّا يعرف بالصلاح 
والاستقامة فهذه من كرامات الأولياء» وإن لم يكن ذلك فهي أحوال 
شيطانية من الشياطين» أو سحر يسحر أعين الناس؛ لأن السحر قد 
يسحر الأعين حتى ترى المتحرك ساكمًا والساكن متحركاء فهاهم 
سحرة فرعون ألقوا حبالاً عادية وعصيًا ألقوها في الأرض ثم سحروا 
أعين الناس حتى جعل الوادي كله حيات وثعابين» حتى أوجس 
موسى كَكَةِ في نفسه خيفة» فأمره الله تعالى أن يلقي عصاه 9 أل 


وي سا سه ره كر تر ور - . 0 
عصاه فَإذًا هى تعبان مُبِينُ © [الشعراء: 77]. حية عظيمة فجعلت تمشى 


على هذه الحبال والعصي تلقفها فعرفوا أنه صادق؛ لأنه التهم كل 
سحر » © فَإِذًا هى تلقف مايْفِكُون ‏ [الشعراء : 6غ]. 


فالحاصل أن هذه الظلة التى حصلت لهذا القارئٌ الذي كان يقرا 
سورة الكهف هذه كرامة له» وهي شهادة من الله عزَّ وجل - بالفعل 


شرح رياض الصالحين 


على أن هذا القرآن حق تنزل السكينة لقراءته وتلاوته. نسأل الله 
تعالى أن ينفعنا وإياكم به وأن يجعله حجة لنا وقائدًا لنا إلى جنات 


4 وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الث كَللِ: 
«مَنْ قراً حَرْفًا مِنْ كِنَابٍ الله؛ فَلَهُ حَسَنَةُ وَالْحَسَنَةُ يشر آَمَثَالِهًا لا 
أقول: ألم حَرفٌء وَلَكِنْ: الك وَلامٌ حَرفء وميمٌ حَرْفٌ» رواه الترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح”"'. 

٠‏ وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيّ الله عَنْهُمَا قالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
: «إنَّ الذي لَيْسَ في جَوْفِهِ شيءٌ مِنَ الْقُرآنٍ كَالبَيْتٍ الْخَرِبِ» رواه 
الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيخ”". 

الشرح 

هذان الحديثان في بيان فضل قراءة القرآن وثوابه» والحديث 

الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَكِةٍ قال: «من 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من 
الجر رقم 1910 

(؟) رواه أحمد في «مسنده» /١(‏ 00557 والترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء 
فيمن قرأ حرفًا من القرآن ما له من الأجر...» رقم (5917). 


شرح رياض الصالحين 
ع و بحي 27د 


قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها» ثم بِّن ذلك 
في قوله: «لا أقول ألم حرف, ولكن ألف حرفء ولام حرف. وميم 
حرف») فتكون ثلاثة فيها ثلاثون حسنة. وكذلك بقية الكلمات» فإذا 
قرأ الإنسان القرآن العظيم» ففي كل حرف من كل كلمة عشر 
حسنات وهذه نعمة عظيمة وأجرٌ كثير» فينبغي للإنسان أن يكثر ما 
استطاع من تلاوة كتاب الله عَّ وجل - وليس بلازم أن تكون قد 
حفظت القرآن كله» اقرأ ما تيسرء حتى لو فرض أنك لم تحفظ إلا 
سورة الفاتحة وجزء عم وتبارك وما أشبه ذلك» كل القرآن خير حتى 
إن الرسول يَكِ أخبر بأن من قرأ # قل هو النّهُ أَحََدٌ 4 [الإخلاص: .]١‏ 
فكأنما قرأ ثلث القرآن. 


كذلك أيضًا الحديث الذي بعده بيّن الرسول كَكلهِ أن الجوف 
الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخربء يعني أن القرآن يعمر 
القلب ويجعله مستنيرًا بالعلم وبنور الكتاب العزيزء وإذا فقد القرآن 
من قلب العبد فإنه يكون كالبيت الخرب - والعياذ بالله - ليس فيه 
خيرء وهذا أيضًا فيه التحذير من عدم قراءة القرآن» والحرص عليه 
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتلونه حق تلاوته . 


شرح رياض الصالحين - 


١‏ باب الأمر بتعهد القران 
والتحذير من تعريضه للنسيان 


0/١‏ عَنْ أبي مُوسَى رَضيّ الله عَنهُ عَنِ النبيّ كله قال: 
«تَعَامَدُوا هَذَا الْقُوَآن فوَالّذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَسْدُ تَقَلَّنَا من الإبل 
في عُقلهَاه متفقٌّ عليه". 

5 2 وعَنٍ ابْنِ عُمَيَ رضي الله عَنْهُمَا أنْ رَسُول الل كله قال: 
«إنما مَثل صاحب القرّانٍ كمثلٍ الإِبلٍ المعقلة: إن عَاهِدَ عَلنْها أمسكهاء 
وَإِنْ أطلقهًاء ذَهَيَتْ» متفقٌ علبه”". 
باب الأمر بتعاهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان». يعني أن 
كتاب الله عنَّ وجل إذا منّ الله عليك فحفظته فتعاهده» وذلك 
لأنه - أي القرآن الكريم ‏ كما شبهه النبي يل كالابل في عقلها يعني 
كالابل المعقولة إذا تعهدها الإنسان أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده.... رقم 

(42007: ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة 

قول نسيت آية... » رقم (0741. 
(0؟) رواه البخاري. كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده...» رقم 


(1 0ه ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآن» وكراهة 
قول نسيت آية. . . » رقم (0789. 


2 شرح رياض الصالحين 


وضاعت» وقد أقسم على ذلك النبي كَل حين قال كما في حديث 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه «تعاهدوا القرآن» فوالذي نفسي 
بيده لهو أشد تفلا من الإبل في عقلها» فينبغي لك أن تجعل لك حزبًا 
معيئًا تتعاهده كل يوم مثلاً - تقول: كل يوم أقرأ جزءًا فتحفظ 
القرآن في شهرء أو جزأين فتحفظه في خمسة عشر يومّاء أو ثلاثة 
أجزاء فتحفظه في عشرة أيام إلى سبعة أيام إلى ثلاثة أيام» تعاهد هذا 
حتى لا تنساه» وقد وردت أحاديث في التحذير من نسيانه لمن 
أهمله» أما من نسيه بمقتضى الطبيعية فإن ذلك لا يضره» لكن من 
أهمل وتغافل عنه ‏ بعد أن أنعم الله عليه بحفظه ‏ فإنه يخشى عليه 
من العقوبة فأنت يا أخي _إذا منّ الله عليك بالقرآن فتعاهده بالقراءة 
بتلاوته بتكرار التلاوة وكذلك أيضًا بالعلم به؛ لأن العمل بالشيء 
يؤدي إلى حفظه وبقائه» ولهذا قال بعض العلماء: قيد العلم بالعمل 
به» فإن العمل بالعلم يقتضي بقاءه؛ لأنه لا يزال على قلبك وعلى 
جوارحكء فإذا صار هكذا فإنه يبقى ولا ينسى» أما إذا أهمل فإنه 
يضيع وينبغي لمن قرأ القرآن أن يقرأه بتدبر وتمهل» ولا يحل له أن 
يسرع السرعة التي توجب إسقاط بعض الحروف؛ لأنه إذا أسقط 
بعض الحروف فقد غير كلام الله عن موضعهء وحرفه أما العجلة 
التي لا تستوجب سقوط الحروف فإنه لا بأس بهاء والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 


باب استحباب تحسين الصوت بالقران 
وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها 


0١‏ عن آبي هُرَيْرَة رَضِيَّ الدا لاز سيد ومو 
كل يَقُولُ: «مَا أَذِنَّ الله ِشيءٍ ما آزِنَ لِنَبِيّ حَسّنٍ الصّوْتٍ يتَعَنّى بِالْقُرآنٍ 
يَجْهَرُ به» متفقٌ عليه". 
مَعَنَى «أَذِنَ الله» أي اسْتَمَعٌَ» وَهُوَ إِشَارَةٌ إلى الرّضًا وَالقَبُولٍ. 

1 وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأشعّريٌ رَضِيّ الت عَنْهُ أن رَسُولَ الله 
يك قال له: «لَقَدْ أُوتِيتَ مرْمَارًا مِنْ مَزّامير آل دَاؤُد» متفقٌ عليه0". 

وفي رواية لمسلم: أن رسول الله كلهِ قال له: «لؤْ رَأئْتني وأنا 
أَسْتَمعٌ لقرَاءَتِكَ البارحة»20". 


))76044( رواه البخاري. كتاب التوحيدء باب قول النبي ككِ: «الماهر. . .». رقم‎ )١( 
ومسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت‎ 
.0797( بالقرآن. . .» رقم‎ 

(0) رواه البخاري. كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن» رقم 
(205). ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت 
بالقرآن. . ٠.‏ رقم (797) 

60 ؟؟؟ 


شرح رياض الصالحين 
ساسم 


الشوح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين في 
آداب القراءة: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن» وطلب 
القراءة من حسن الصوت والاستماع لهاء هاتان مسألتان : 

المسألة الأولى : استحباب تحسين الصوت في قراءة القرآن» 
وتحسين الصوت في قراءة القرآن ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما : تحسين الأداء بحيث يبيّن الحروف ويخرجها من 
مخارجها حتى يبدو القرآن واضحًا بِيئاء فلا يدغم ولا يحذف شيئًا 
من الحروف؛ لئلا ينقص شيء مما أنزل الله على رسوله وك . 

والثاني : تحسين الصوت يعني النغمة نغمة الصوت يحسن 
صوثه 5 وكلاهما أمر مطلوب». ولكن الأمر الأول الذي هو 
تحسين الأداء» لا ينبغي المبالغة فيه والغلو فيه بحيث تجد الرجل 
يقرأ القرآن يتكلف ويحمر وجههء ويتكلف في الغنة وفي الإدغام 
وفيما أشبه ذلك فإن هذا من إقامة الحروف المتكلفة» ولكن لتكن 
قراءته طبيعية ويبين فيها الحروف والحركات هذا هو المطلوب» 
وأما الغلو والمبالغة فإن هذه ليست بمطلوبة» وبه نعلم أن تعلم 
التجويد ليس بواجب؛ لأنه يعود إلى تحسين الصوت بدون غلو ولا 
مبالغة» فهو من الأمور المستحبة التي يتوصل بها الإنسان إلى شيء 


شرح رياض الصالحين 60 د 


وأما القسم الثاني: وهو تحسين الصوت فهذا قد يقول قائل: 
حسن الصوت ليس باختيار الإنسان؛ لأن الله تعالى هو الذي يمير 
على من يشاء من عباده فيعطيه حنجرة واسعة وصوتنا طيبّاء فيقال: 
نعم» الأمر كذلك» ولكن يحسن الإنسان الصوت بالتعلم؛ لأن 
حسن الصوت غريزي ومكتسب, فلا يزال يقرأ بصوت حسن حتى 
يتعلم ويؤدي بصوت حسن» ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كلْةِ قال: ١ما‏ أذن الله لشيء ما أذن 
لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به» «أذن» قال العلماء معناه: 
استمع» يعني ما استمع الله لشيء من الأشياء التي يسمعها - جل 
وعلا - مثل استماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. 

يعني : نبي - والأنبياء هم أفضل طبقات الخلق ‏ (يتغنى بالقرآن» 
يعني : يقرؤه بصوت حسن "يجهر به) يعني: يرفع صوته به فهذا 
هو الذي يأذن الله له أي: يستمع له جلَّ وعلاء فهو جلَّ وعلا 
يستمع ؛ لأنه يحب الصوت الحسن بالقرآن والأداء الحسنء ثم ذكر 
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو عبد الله بن قيس أحد 
خطباء النبي كَلْهِ أن النبي كلِِ استمع إلى قراءته ذات ليلة فأعجبته 
فقال النبي يَلهِ لأبي موسى «لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود» 


شرح رياض الصالحين 
2 3تكتكتكتظةظةكتتتت00 متم 
وال داود يعني بذلك داود عليه الصلاة والسلام. داود عنده يوت 


حسن جميل رفيع حتى قال الله تعالى : # يحبَالٌ وف َعَم وأ س4 
[سبأ: .]٠١‏ 


فكانت الجبال ترجع مع داود وهو يتلو الزبور لحسن صوته. 
تجاوبه جبال وهي أحجار جامدة» وكذلك الطير تؤوب معه ‏ 
سبحان الله - تأتي فإذا سمعت قراءته تجمعت في جو السماء 
وجعلت ترجع معه يبال أرق مَحَمُ4 يعني رجّعي معه «وَالطَي4 
[سبأ: ٠١‏ يعني كذلك أمرنا الطير بذلك» فكانت الجبال والطيور إذا 
استمعت إلى قراءة داود الزبور قامت ترجع معه. ولهذا قال النبي 
كه لأبي موسى: القد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود» يعني صوتا 
خَندًا كضوك آل داود» يقول أبو موسى لما قال له الرسول: «لو 
رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة». 

قال: لو علمت أنك تستمع - أو قال تسمع ‏ لحبرته لك تحبيرًا 
يعني : كان يزينه أحسن مما سمعتء قال العلماء: وفي هذا دليل 
على أن الإنسان لو حسن صوته بالقرآن لأجل أن يتلذذ السامع ويسر 
به فإن ذلك لا بأس به ولا يعد من الرياء يعني لا يُقال هذا الرجل 
حسن صوته حتى يتلذذ الناس بقراءته يكون رياء؛ بل هذا مما يدعو 
إلى الاستماع لكلام الله عر وجل حتى يسر الناس به» ولهذا يوجد 
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بعض الناس إذا ضاق صذدره استمع إلى قراءة إنسان حسن القراءة. 
حسن الصوت» وهذه متوفرة الآن فى أشرطة لبعض القراء الذين لا 
يتكلفون القراءة» وأصواتهم حيدرة وأداؤهم حسن» إذا استمع 
الإنسان إليهم لا يكاد يمل؛ لأن كلام الله له تأثير إذا جاء من إنسان 
حسن الصوت وحسن الآداء لا يمل فيستفاد من هذين الحديثين أنه 
ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن على أكمل ما يمكنه أن يقرأه عليه من 
حسن الصوت وحسن الأداء» ونسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم 
ممن يقيم حروفه وحدوده حتى يكون حجة لنا لا عليناء والله 


موف 


٠٠6/1‏ - وعَنٍ الْبَرَاءِ بِنِ تمازب رضي الله عنهما قالَ: سَمِعْتُ 
صُونًا مِنْهُ. متفقٌ عليه”". 

2/4 وعنٌ آبي لَبَابََ بَشِير يْنِ عَيْدٍ الْمُنْذْرٍ رَضِيّ الله عَنْهُ أَنَّ 
النَبِيّ ل قَالَ: «مَنْ لَمْ يَتَهْنَّ بِالْقرْآنِ فلَيْسَ مِنَّاه رواه أبوداود بإسناد 


)١(‏ رواه البخاري » كتاب الأذان» باب الجهر فى العشاء.... رقم 56258 ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب القراءة فى العشاء. . . » رقم (5). 
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00 : قَالَ لى النْبِي لهِ: 
«اقرَا علي الْقَُْآنَ» فَقُلْت: دا رَسُول الله الراغلك وغليد أنزلَ؟! قال: 


2 2 عَلئه و .0 2 ّ - 
«إنّي أُحِبُ حب أن َسْمَعَهُ مِنْ غْيْرِي» فقرآت علده سورة النساءٍ حَتَّى جِنْت 
إلى هذه الآية: < فَكْيَت إِدَا حِقَنَا من كَل أَمَمَ هيد سَّهِيدٍ وَجِثَنَا يك عل هتؤلاء 


سَهِيدًا 4 [النساء: .]4١‏ قال: «حَسْيُكَ الآنَّ» فَالْتَفتٌ إِلَيْهِ فإِذا عَيْنَاهُ 


الشرح 

هذه الأحاديث في بيان استحباب تحسين الصوت والعراءه 
بالقرآن الكريم فحديث البراء ابن عازب رضي الله عنه أنه صلّى مع 
النبي كَلكِيْةِ صلاة العشاء فقرأ: 8 وآلنين واَلزَوْنِ © [التين: .]١‏ قال: فما 
سمعت قراءة أحسن من قراءته» أو قال: صوتا أحسن من صوتهء 
وكلاهما صحيح؛ فالنبي يله أحسن الناس صوئًا بالقرآن وهو أول 
وأولى من يدخل في قوله فيما سبق في الحديث: «ما أذن الله لشيء 
)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة. ..» رقم .)١519(‏ 
(؟) رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب قول المقرئ للقارئ: حسبك...» رقم 


(نم٠عه).‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاءباب فضل استماع القرآن وطلب 
القراءة من حافظه. . . 2 رقم (620). 
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إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به'"'' فرسول الله كل 
أحسن الناس صونا بالقرآن. وأحسن الناس أداءً في القراءة؛ لأن 
القرآن عليه أنزل» والقرآن هو خلقه كَل. 

وفي هذا الخديث دليلٌ على أن صلاة العشاء لا بأس أن يقرأ 
فيها بقصار المفصل ؛ لأن التين من قصار المفصل ولكن الأكثر أن 
يقرأ فيها من أوساطه؛ لأن النبي كَلةِ أمر معاذ بن جبل أن يقرأ فيها 
ب «سبح اسم ربك الأعلى»)» «هل أتاك حديث الغاشية»» «والليل إذا 
يغشى»)» «والشمس وا وما أشبه ذلك؛ لكن لا حرج أن 
يقرأ بقصار المفصل (كالتين» وإذا زلزلت وما أشبه ذلك» وكذلك 
أيضا حثٌ النبي كَلهِ على التغني بالقرآن فقال: «من لم يتغن بالقرآن 
فليس منا» قال العلماء: وهذه الكلمة لها معنيان: 


المعنى الأول: «من لم يتغن به) أي: من لم يستغن به عن غيره 
بحيث يطلب الهدى فى سواه فليس مناء وهذا لاا شك _ أن من طلب 
الهدى من غير القرآن أضله الله والعياذ بالله . 

والمعنى الثاني: «من لم يتغن» أي من لم يحسن صوته بالقرآن 


(؟) رواه البخاري. كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طوّل...» رقم ,)007١6(‏ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب القراءة فى العشاء. . .2 رقم (8560). 
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فليس مناء فيدل على أنه ينبغي للإنسان أن يحسن صوته بالقرآن وأن 
يستغني به عن غيره. 

وأما الحديث الثالث: فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي 
إن طلب منه أن يقرأ عليه فقال عبد الله بن مسعود: أقرأ عليك 
وعليك أنزل؟! فقال كَلِةِ: «إني أحب أن أسمعه من غيري»؛ لأن 
الإنسان الذي يستمع قد يكون أقرب إلى تدبر القرآن من القارئ» 
فالقارئ تجده مركرًا على ألا يخطئ في القراءة» والمستمع يتدبر 
ويتأمل ولهذا قيل «القارئ حالب والمستمع شارب» يعني القارىٌ 
يحلب الناقة أو الشاة» والمستمع شارب هو الذي يستفيد. 

والمهم أن النبي كَِةِ طلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه 
فقال: أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟! قال: «إني أحب أن أسمعه 
من غيري» فقرأ بسورة النساء حتى إذا جاء إلى قول الله تعالى : 
ل 0 هج سَّهِيدٍ وَجِنَنَا بِكَ عَلّ هنو سَبِيدًا # 
[النساء: »]4١‏ يعنيى: كيف تكون الحال؟ فقال 55ة: «حسبك الآن» 
يقول: فالتفت فإذا عيناه تذرفان يبكي كَلةٍ أن يؤتى به يوم القيامة 
شهيدًا على أمته؛ لأنه يؤتى يوم القيامة من كل أمة بشهيد» الأنبياء 
شهداء. العلماء: شهدذاء: لآن” العلماء -واسطة نين الرسشل وبين 
الخلوي عند الليم يسدلونة شتريقة ارقن راشاو لو لاله 
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فالعالم يشهد بأمرين : 

أمر أعلى» وأمر أسفلء الأمر الأعلى: يشهد بأن هذا حكم 
الله» والأمر الأسفل: يشهد بأنه قد بلغ الناس؛ لأن العالم يبلغ فمثلاً 
يقرأ آية يقرأ حديثاء ويقول للناس معناها كذا وكذا اعملوا بهاء 
فيشهد عليهم» فهو شاهد من طرفين: طرف أعلى وطرف أسفل : 

الطرف الأعلى : أنه يشهد بأن هذا حكم الله بلغه إلى العباد. 

والطرف الأسفل : أنه يشهد أنه بلغ الناس إياهء فقامت عليهم 
الحجة . 

فيوم القيامة يؤتى من كل أمة بشهيدء أول من يشهد الرسل : 
نشهد أننا بلغنا رسالة ربنا إلى خلقه. ويؤتى من هذه الأمة ب 
١محمد)‏ َلِِ يستشهده الله فيشهد أنه بلغ مع أن النبي َك استشهد ربه 
الناس الخطبة الطويلة البليغة العظيمة قال: «ألا هل بلغت»» قالوا: 
نعم» قال: «اللهم بهل . 

قال: «ألا هل بلغت؟) قالوا: نعم ) فال «اللهم اشهد»» قال: 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحج. باب الخطبة أيام منى...» رقم 2)١141(‏ ومسلمء 


كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديّات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال. ... رقم (151/9). 
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«ألاهل بلغت؟) قالوا: نعم» قال: «اللهم اشهد) . 
لما وصل هذه الآية بكى ككل لأنه تصور هذه الحال» تخيلهاء 
حالاً عظيمة» كل أمة جاثية» وكل أمة تدعى إلى كتابهاء كل أمة تأتي 
على الركب من شدة الهول وعظمته؛ كل أمة تدعى إلى كتابها # الوم 
مرو ما كه كمون 4 [الجائية: ]. ولهذا قال في الآية الكريمة التي 
ا و « يَوْمَيذِ يو لين كَُروأ وَحَصَوًا 
لرسُولَ لَوْ شو بهم الْارْض ولا يَكُتْمُونَ َه حَدِينًا © [النساء: يعني : 
يودون أنهم ما بعثوا ولا خلقوا ولا قبضوا فكي يكاين كل 
0 بسَهِيدٍ وَحِنَمَا ِكَ عَلّ هتؤككه سَبِيدًا © وقد وذ الذي كرو 
وَحَضَوا عَصَوا الرسول لَوْ شو بهم الْارض ولا يَكتْمُونٌ الله َه حَدِيثًا # [النساء: 4١‏ - 
.]١‏ يودون أنهم بقوا في الأرضء أو أن يكونوا تراياء ولكن لا 
ينفعهم » ولهذا قال : # ولا يُكُتْمونَ أَسَّهَ حَدِيكًا» . 
فالحاصل أنه يجوز للإنسان أن يطلب من شخص قارىٌ يقرأ عليه 
ولو كان هذا القارئ أقل منه علمًا؛ لأن بعض الناس يعطيه الله تعالى 
حجن مرك وجي اودر د عامل الع فلا بأس أن تقول: 
يا فلان جزاك الله خيرًا ‏ اقرأ عليء إما أن تَعَيّن له ما يقرأء وإما أن 
تدع الأمر إليه» فتستمع» وفي هذا الحديث بركة القرآن أنه ينتفع به 
القارىئ والمستمع» ولا شك أن القرآن أعظم الكتب بركة» وأفيدهاء 
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فده ح 


وأصلحها للقلب» وأرضاها للرب نسأل الله أن يجعلني وإياكم من 
أهل القرآن الذين يعملون به ظاهرًا وباطناء يموتون عليه ويحيون 
عليه . 

والإنسان إذا كان محتاجًا للحديث فلا يفتح المذياع على القرآن 
ولا المسجل أما إذا كان فارغا ويستمع فهذا طيب. 

فإذا كان الإنسان يتحدث أو في شغل عن القرآن؟ فلا تفتحه؛ 
لأن القرآن أعظم من أن يتحدث الناس ويهجروه. فإما أن تتكلم مع 
النامن 6 أن تستمع إلى القرآن» أو تغلق المذياع» فالأمر واسع 
وال 
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باب الحث على سور وايات مخصوصة 

0١‏ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَافِعِ بْنِ المُعَلَّى رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قال 
لي رَسُولْ الله يكل آلا أعَلّمُكَ أَعْظَمَ سُورة في الْقُرْآَنِ قَبْلَ أنْ تَخْرْجَ مِنَ 
المَسْجِدِ؟ فَآخَذَ بِيّدِيء فلَمًا آَرَدْنًا أَنْ نَخْرُجَ قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنّكَ قُلْتَ: 
أَعَلَّمَنّكَ أَعْظمَ سُورَةٍ في القُّرآن؟ قال: «الحَمْدُ لش رَبّ الْعَالَمِينَ هِيّ 
السَبْعٌ المَنَانِي وَالْقَرَآنُ العَظِيمٌ الذي أوتيتُة» رواه البخاري”"'. 

السرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب 
الحث على سور وآيات مخصوصة. وفيما سبق ذكر الحث على 
القرآن عمومّاء أما هذا الباب ففيه ذكر آيات وسور معينة لها فضل 
خاصء فمن ذلك سورة الفاتحة فهي أعظم سورة في كتاب الله 
ولهذا تسمّى أمَّ القرآن» والأم: هو الذي يرجع إليه الشيء فسورة 
الفاتحة ترجع إليها معاني القرآن كلهاء ومعاني القرآن كلها لذلك 
أوجب الله قراءتها في كل ركعة من الصلوات فقال النبي كَكِةِ: «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب»”'' وهذه السورة لها 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب تفسير القرآن» باب قوله: ##وَلْمَدَ َالتَكَ سَبْعًا من الْمتان 


رمع على 


وَالْمَرَءَات. . . 4. رقم (407037). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات. ..» - 
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أن الإنسان إذا قرأها على مريض فإنه يشفى بإذن الله» لكن 
بشرط أن يقرأها بإيمان مؤمن - يعني يقرؤها وهو مؤمن - بأنها رقية 


6 سم 


نافعة. 


والشرط الثاني : أن يقرأها على مريض مؤمن أيضًا مصدق بأنها 
رقية ونافعة» ويدل على هذا أن النبى يَلِةِ بعث سرية» فنزلوا على 
أي سيد القوم - أن لدغته عقرب» وتأذى منها أَذَى شديدّاء فقال 
بعضهم لبعض: اذهبوا إلى هؤلاء الرهط لعل فيهم قارئًا يقرأء 
أحد يقرأ؟ قالوا: نعم لكن لا نقرأ عليكم إلا إذا أعطيتمونا مكافأة 
غنمًا فقالوا: نعطيكم» فتقدم أحد القوم من الصحابة» فجعل يقرأ 
على هذا الرجل سورة الفاتحة ‏ وهو أشد ما يكون من الألم من لدغ 
العقرب فقرأ عليه» فقام الرجل اللديغ كأنما نشط من عقال» يعني : 
كأنه بعير فك عقاله» ليس فيه بأس» فأعطوهم الغنمء ثم قال 
بعضهم لبعض: نخشى أن تكون الغنم حرامّاء لا نأكل منها حتى 


رقم ع ومسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة 
وأنه. ..» رقم (595). 


شرح رياض الصالحين 
للككتتكثتتتقتتت0لطمت 


نصل إلى النبي كَل فلما وصلوا المديئة وأخبروا النبي يَكهِ قال 
لهم: «خذوها واضربوا لي بسهم"'' يعني اجعلوا لي سهمًا منهاء 
وإنما قال ذلك تطييبًا لقلوبهم» وإلا فهو كَل في عنّى عن هذا وبيانًا 
لحل هذا الشيء» ثم قال للذي قرأها: وما يدريك أنها رقية؛ فإذا قرأ 
الإنسان على مريض مؤمئًا بأنها رقية - والمريض مؤمن كذلك بأنها 
نافعة بإذن الله فإن الله تعالى ينفع بها نفعًا عجيباء هذا من فضائل 
سورة الفاتحة» وهي أعظم سورة في كتاب الله كما في هذا 
الحديث» والله الموفق. 
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5 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخدْرِي رَضِيّ الله عَنْه أَنَّ رَسُولَ الله 
له قَالَ في قراءة: قل هُوَ الله أَحَدّ: «وانّذِي نَفْسِي بِيَدِهِء إِنهَا نَتَعْدِلُ كُلْتَ 
القرآن». 

وفي رواية: أن رسول الله كله قال لأصحابه: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ 


م 
ل 


رَسُولَ الله: فقال: « فل هو الّهُ أَحد ) أّهُ ألصَمَدُ)4 ثلث القرآن» رواه 


60 رواه البخاري» كتاب الطب» باب الرقى بفاتحة الكتاب. . .» رقم (دطءلسهة)., 


ومسلم» كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقران والأذكار. ..» رقم 
7١10‏ ). 


شرح رياض الصالحين 62 خت 


البخاري7) 


ارس 


٠٠/0‏ وعَنَهُ رَضِيْ الله عَنْهُ أنَّ رَجُلا سَمِعٌ رَجُلا يَقَراً: « كل هو 
َل أحد» يُرَددُهَا فلَمًا أَصْبّحَ جَاءَ إلى رسول الله كله فذّكَرَ ذَلِكَ لَهُ 
وكَأنَّ الرَجُلَ يَتَقَالّهَا فقَالَ رَسُولُ اله كل «وَالَذِي نَفْسِي بِيّده نا 
لَتَعْدِل ثُلْتَ القرآنٍ» رواه البخاري”) 

الشرح 
قال العووق دبرخعمه الله تعالرء فنا قلةجرع الاساديك فى يانه 


ا در م 


مو 
ألله صَحمَدٌُ © لم يذ وَل لد 9 ولمْ رٍِ يكن لم كفو 


أحد # [الإخلاص: .١‏ ؛]: وهذه 0 الإخلاص؟ 
لأن الله سبحانه وتعالى ‏ أخلصها لنفسه» فلم يذكر فيها شيئًا إلا من 
أسماء الله وصفاتهء وأيضًا من قرأها مؤمئًا بها معتقدًا لما دلت عليه 
فإنه مخلص لله عزَّ وجل سالم من الشرك هذه السورة كلها أسماء 


لله وصفاته # فل هو ألدَّهُ حر 4 ل 

وقالوا: انسب لنا ربك؟ يعني ما نسبه؟ ب يعني : كأنهم يقولون: من 

)١(‏ رواه البخاريء كتاب فضائل القرآن» باب فضل #قُلْ هو د 0). رقم 
٠.١:(‏ د 6١ك١مه),‏ 


(') رواه البخاريء» كتاب الأيمان والنذورء باب كيف كانت يمين النبيّ كلل. ٠...‏ رقم 
(55). 
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هو ابن له ل ا 
أو فضة أو ما أشبه ذلك. فأنزل الله هذه السورة #قفل هو أللَهُ 
أحد4. م 0 
يشبهه شيء من مخلوقاته و«أحد» اسم مختص بالله ‏ سبحانه وتعالى 
- لا يطلق على غيره #الله الصَمَدُ). 

#الصٌّمّدُ». اختلفت عبارات المفسرين فى معناه» لكن المعنى 
الجامع لها أن الصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع 
مخلوقاته» فهو الكامل فى علمه» وفى قدرته» وفى رحمته» وفى 
حلمه. وفي غير ذلك من صفاته وكذلك هو الذي افتقرت إليه جميع 
مخلوقاته» كل الخلائق تصمد إليه في حاجنيا وتسأله ٠ح‏ 
لد ا ا 0 
وحدهء فهو جلّ وعلا ‏ مرجع الخلائق كلها فالصمد إِذَا: الكامل 
في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته: < 3 مكلذ وك 
يوَلَدَ وَل يك لَوَكْفْرٌ كفو اح 4 . 

لم يَلِدْ» ليس له أولاد ‏ عزَّ وجل -؛ لأنه غني عن كل أحد» 
قال الله تعالى: « أن يحون له ولد ولر مَكْن ل صحبَةٌ # [الأنعام: .]1١١‏ 
وفى هذا رد وإبطال لما ادعته اليهود والنصارى والمشركونء اليهود 


شرح رياض الصالحين 


قالوا: المسيح ابن الله» والمشركون قالوا: الملائكة بنات الله 
فأبطل الله ذلك كله: 8« لم كلد وَلَمّ يُولَدَ. وذلك لأنه - جل 
وعلا -هو الأول الذي ليس قبله شيء» فهو الأول وما بعده كائن بعد 
أن لم يكن, أما الرب ‏ جل وعلا ‏ فإنه أول أزلي أبدي #اوَلَمْ يكن 
الك 1 
يعني : لا أحد يكافئه ويكون نذا له لا في علمه ولا في ة 


فلرته 
ولا في غير ذلك. ولما 00 # من أ سَدَّ هنا 
4 . قال الله عنَّ وجل : # أولر روأ أنك أله الى حَلَفَهُمْ هو ألم ل 


وكأ يكلا عدوت () هرٌسلَْاعَلَِمَ ركَاصَرْصَرًا ف نر ْسَاتٍ 4 


.]١5 2١6 [فصلت:‎ 


ريحًا: هواء من ألين المخلوقات دمرهم تدميرًا وهم يقولون: 
مَن أشد مثا قوة؟! والله عرَّ وجل لا يكون له كفوًا أحد. واعلم أن 
كفوًا فيها ثلاث قراءات: كفوًا بضم الفاء والواوء يعني أنها بالواو 
كَمْئَاء 00 0000008 ونسمع كثيرا من القراء 
يقرؤونها بالسكون مع الواوء وهذا لحن» فأنت إذا قرأتها بالواو ضم 
الفاء»ء وهذه السورة أقسم النبي كَل أنها تعدل ثلث القرآن» وقال 


شرح رياض الصالحين 


لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟») فشق عليهم 
1 )© أله ألصَكمد © ل 
يُولَد () وَلْمَ يكن لَمْ حكفوًا أُحد © [الإخلاص: ١‏ - :] تعدل ثلث 


القرآن» . 


يعني : في الأجر كأجر ثلث القرآن» لكنها لا تجزىّ عن 
القرآن» ولهذا لو قرأها الإنسان مثلاً ثلاث مرات بدل قراءة الفاتحة 
في الصلاة لم تجزئه؛ لأن هناك فرقًا بين المعادلة في الأجر 
والمعادلة في الإجزاء» قد يكون الشيء معادلاً للشيء في أجره 
ولكنه لا يعادله في إجزائه» أرأيتم مثلاً الإنسان إذا قال «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)"") 
عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل يعني يعادل 
عتق أربعة رقاب» لكن لو كان على الإنسان عتق رقبة وقال هذا 
الذكر عشر مرات ما أجزأت» فيجب أن نعلم الفرق بين المعادلة في 
الثواب والمعادلة في الإجزاء» فهي تعدل ثلث القرآن في الثواب 
ولكنها لا تعدل ثلث القرآن في الإجزاء» ولهذا لو قرأها الإنسان في 
صلاته ثلاث مرات لم تجزئه عن الفاتحة» والله الموفق 


درق روآأه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» فضل التهليل والتسبيح 
والدعاء. . .» رقم (51917). 
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4 2 وَعَنْ بي هُرَيّرة رَضِيّ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله يله قال 
في «قُلٌ هُوَ الله أَحَدّ»: إِنّهًا تَعْدِلُ ثُنْتَ القُرْآن» رواه مسله”"". 

6 2 وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيّ الله عَنْهُ أَنّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ الله 
إِنْي أُحبٌ هذه السُورَة: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌء قال: «إنَّ حُبَّهَا أَدْخْلَكَ الْجَنَّهَ» 
رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ورواه البخاري في صحيحه 
تعلدق0". 

5 وَعَنْ ع عْقبَةَ بِنِ عَامر رَضِيّ اله عَنْهُ آَنْ رَسُولَ ال َل 
قالَ: «أَلَمْ ثَرَ آيَاتٍ أُنزنَث هذِهٍ اللَيْلّةَ لَمْ يْرَ مِْلُهُنُ قطُ؟ «قُلْ أعُودٌُ بِرَبٌ 
الفلّق وَقُلْ أَعُودٌُ يرب النّاسٍِ» رواه مسله””. 

٠/17‏ وَعَنْ أبي سَعيدٍ الْخْدْرِيُ رَضيَ الله عَنةُ قَالَ: كان 
رَسُولْ الله يك يَتَعَوّدُ مِنَ الجَانُ وَعَيْنِ الإِنْسَانء حَنَّى نَزَلَتِ المُعَوْذْنَانِء 


لما نْزَّلَنَا أَحْدَ بهما وَكْرَ نَوَكَ ما سَوَاهُمَاء رواه الترمذي وقال: حديث 
ج0) 
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)١(‏ رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة #فل هو ألّهُ 
أحسدٌ». . . رقم (815). 

(؟) ذكره البخاري في «صحيحه). كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في الركعة. . 
تفليقاء ووصله الترمذي. كتاب فضائل القران» باب فضل ما جاء في سورة 
الإخلاص. . ٠‏ رقم (59101). 

فرق رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة المعوذتين...» رقم 
.)6١(‏ 

(:) رواه الترمذي». كتاب الطب» باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين. .»رقم (/ه١5).‏ 


شرح رياض الصالحين 
تس 


6 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الل كَلةِ قال: 


«مِنَ الْقْرآنِ سُورَة ثلاتُونَ آيْةَ شَفَعَتْ لِرَجْلٍ حَنَّى غْفِرَ لَه وَهِي: « َرَُ 
وفي رواية أبي داود: «تشقَع20". 
49 وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيٌ رَضِيّ الله عَنْهُ عَنٍِ النْبي كله 
قَالَ: «مَنْ قَرَا بِالآيَتَينٍ مِنْ آخْرٍ سُورَةٍ البَقرةٍ في ليلة كَفَتَاهُ» متفق 
١ ْ 00‏ 
قيل: كَفْنَاهُ المَكُرُوهَ يَنْكَ اللَيلَة وقيل: كَفْنَاهُ منْ قيّام اللَّيْلٍ. 
الشرح 
ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب الحث على قراءة سور 
وآيات معينة من سور القرآن ما سبق في سورة الفاتحة وسورة 
الإخلاصء» وقد تقدّم الكلام عليهماء ومن ذلك المعوذتان» فإن 
المعوذتين ‏ وهما # قل أَعُودٌ بِرَبٌ الْمَلَقِّ» و« قل أعود يِرَبٌ لئان » 
ما تعوذ بهن معوذ عن إيمان وصدق إلا أعاذه الله عر 
)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الصلاة» باب في عدد الآي...» رقم »)١500(‏ والترمذي. 
كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة الملك...» رقم (5841)» وابن 
ماجهء كتاب الأدب» باب ثواب القرآن. ..» رقم (91785). 
(؟) رواه البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب فضل سورة البقرة...» رقم »)0:01١(‏ 


ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة 
البقرة. . . » رقم (لاعم). 
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وجل أما سورة الفلق فيقول الله عرَّ وجل #فل أعودٌ يرب الْمَكَقٍ (© 


من سر مَاحَلّقَ4 [الفلق: 2١‏ 7]. يعني : قل أيها الإنسان مستعيًا بربك : 
أعوذ برب الفلق من شر ما خلق . 
لالْمََيِ4 فلق الصبح» وفلق الحب والنوى» قال الله تعالى : 


3 مما #6 


« فاق الْحسْباحٍ 4 [الأنعام: 97]» وقال: 8 + إنَّ َه َال لَب وَاَلئوَىن »# 
[الأنعام: 50]. فهو عرَّ وجل رب الفلق» لا يستطيع أحد أن يفلق شيئًا 
و لو لالض كيخا اله إلا اناه وس وإ" وو هلتك لى كل 
ما خلق. ومنهم ‏ أي مما خلق ‏ نفسه كما جاء في الحديث 
الصحيح: «نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا» 7 
والنفس أمارة بالسوء فتستعين بالله من شر ما خلق : أي من شر كل ما 
خلق من الإنس والجن والنفس وغير ذلك 8 وَمِن شر عَاسِقٍ إِذَا 


آ ته 


وفَبَ4 . 

الغاسق: الليل؟ لأن الليل تكثر فيه الهوام وتخرج فيه السباع, 
وتكون فيه الشرور فتستعين بالله من شر الليل - الغاسق إذا وقب - 
يعني إذا دخل 98 وَمِنِسراً 58 لتَقَدسَتِفٍ الْمَقَرِ» يعني: الساحرات 


«2 


,)1١( رواه الترمذي» كتاب التكاح » باب ما جاء في خطبة التكاح...» رقم‎ )١( 
وابن ماجه. كتاب‎ »)١505( والنسائي. كتاب الجمعة؛ باب كيفية الخطبة...» رقم‎ 


شرح رياض الصالحين 
ده للخم 


اللاتي ينفئن في العقد ليسحرن الناس» ونص على النساء وإن كان 
السحر يكون في النساء وفي الرجال؛ لأنه هو الغالب فيهن» ويجوز 
أن يكون المراد من #االَمَانَاتِ»#. أي: النفوس النفاثات فتشمل 
الرجال والنساء # ومن سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ © هذه العين» صاحب 
العين ‏ والعياذ بالله ‏ الشرير الذي لا يحب الخير للغير تجده إذا منَّ 
الله على أحد بشيء من مال أو جاه أو علم أو ولد أو زوجة أو غير 
ذلك يخرج من نفسه الخبيثة كما يخرج السهم فيصيب الرجل» وهذا 
السهم لا ينفعه شيئًاء لكن نفسه خبيثة ‏ والعياذ بالله ‏ لا تحب الخير 
للغيرء فيصاب الإنسان بالعين» قال النبي كي : «لو كان شيء سابق 
القدر لسبقته العين) 217 فالعين تدرك وهي حق حتى قال بعض 
العلماء: إنها هي المراد بقوله تعالى: ل وَإن يَكد اين كقروا لله 
صر لمَامِعُوا زكر [القلم: .]0١‏ 


ثم قال: # إِدا حسد4 ؛ لأن الحاسد قد لا يحسد يعني : العائن 
لا يصيب كل إنسان» لكن إذا حسد ‏ والعياذ بالله - تعدى شره غيره 
يعني تعدى إلى غيره» ويجوز أن يكون المراد بالآية: الحاسد العائن 
والحاسد غير العائن؛ لأن بعض الناس حسود والعياذ بالله 


2230 رواه أحمد في (مسندهة» (8/5 1 والترمذي» كتاب الطب» باب ما جاء في الرقية 
من العين. . . » رقم .)5١69(‏ 
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يحسد إذ أنه لا يحب الخير للغير» والحسد هو كراهة ما أنعم الله به 
على غيرك أن تكره ما أنعم الله به على غيرك» وإن كنت لا تتمنى 
توالة قان كمقيت :زؤالة:ضناز أشك والعباذ ياللهت والحاسدون. ‏ سبال 
الله العافية ‏ لا يحرقون إلا أنفسهم» الحاسد يحترق كلما أنعم الله 
على عباده نعمة احترق قلبه» لماذا فلان يحصل له كذاء أو يصير 
كذا فهذا الحاسد ‏ والعياذ بالله ‏ أحيانًا إذا حسد بغى على الغير 
واعتدى عليهم؛ إذا صار الحسد في قلبه جمرة والعياذ بالله» مثلاً 
افترض أن إنسانًا مَنَّ الله عليه بمالٍ وصار ينفقه في سبيل الله» وهناك 
رجل حسود والعياذ بالله ‏ فإن قلبه يحترق» لماذا أنعم الله على هذا 
الرجل بالمال» وجعله ينفقه في سبيل الله فتجده مثلاً: يتحدث في 
المجالس كلما أثنى على هذا الرجل» قال: هداه الله أنه يرائي ما 
يقصد وجه الله والدار الآخرة. إذا مَنَّ الله على إنسان بعلم أيضًا 
وصار له قبول عند الناس صار - والعياذ بالله ‏ يحسد يحب أن يخفى 
ما أنعم الله به على الإنسان» وهلم جرّاء والحسد والعياذ بالله ‏ من 
كبائر الذنوب» وقد ذم الله اليهود عليه فقال : # آم يحَسَدْونَ الئاس عَلّ 
0 مَآ تله أَشّدُ من فصل 4 [النساء : غه]. فالفضل لله وليس لأحد سواه 
يؤتيه من يشاء» تحسد الناس إذا أعطاهم الله من فضله جنيت على 
من أعطاهم الله الفضل» وجنيت واعتديت على حق الله عزَّ وجل - 


0 29 شرح رياض الصالحين 
حح ححححح2 0 797_979777077070ال7ا7 ات 


كأنك تقول : لماذا ينال هذا الرجل هذه النعمة التى لا يستحقها؟ 
والحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يتعوذ بهاتين السورتين» 
سرس م كوه 0 
عر و 200014 
ومن عين الإنسان حتى نزلت #قل أعودٌ يرب ) مَلَقِ 4 و قل أعو 
بِرَبٌ ألتّاس» فصار يتعوذ بهما وترك ما سواهماء والله الموفق. 


وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله يه قال: 
«لآ تَجْعَلُوا بُيُوتكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ منَ الْبَيْتِ الذي تُقْرَا فيه 
سُورَةٌ الْبَقَرَِه رواه مسلم”". 

١‏ وَعَنْ أَبَيّ يْنِ كفب رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله 
كُِ: «يا آبَا المُّْذِرٍ أَتَدْرِي أي آيةٍ مِنْ كتَابٍ 06 قُلْتُ: «الله لآ 
َِهَ إلا هو الحَيّ الوم فَضَرَبَ في صَدْرِي وقَالَ: 


المنذر» رواه مسله”". 


ط 
5 


للك رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته 
وجوازها في...» رقم .078٠0(‏ 

() رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وا 
الكرسي. . 6 رقم 466٠ ٠(‏ ). 
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الشرح 

هذه الأحاديث في بيان فضل آيات أو سور من القرآن الكريم 
منها: سورة البقرة : 

سورة البقرة نقل المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي كَل قال: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم مقابر» قال 
العلماء: معنى ذلك لا تتركوا الصلاة فيها - يعني صلوا في بيوتكم - 
وإنما سمّى البيوت حال عدم الصلاة فيها مقابر؛ لأن المقبرة لا 
تصح الصلاة فيها كما جاء في الحديث عن النبي كَلِةٍ أنه قال : 
«الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»"'' وقال يكلِِ: «لا تصلوا 
إلى القبور ولا تجلسوا عليها»”" . 

فالمقبرة لا تصح فيها صلاة النافلة ولا صلاة الفريضة ولا 
سجدة التلاوة ولا سجدة الشكن ولا أي شىء من الصلوات إلا 
صلاة واحدة بوهن_ لاه النضازة ]ذا فى قاد السنازة فى الم 
فلا بأس سواء كان ذلك قبل الدفن أم بعد الدفن» لكن بعد الدفن لا 


)١‏ رواه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام. . .؛ رقم 207117 وابن ماجهء كتاب المساجد والجماعات» باب المواضع 
التي تكره فيها الصلاة...» رقم (01/50. 

(0) رواه مسلمء كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه.... 
رقم 91/90 ). 
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يصلي عليها في أوقات النهي: يعني : مثلاً لو جئت لحضور جنازة 
بعد صلاة العصر ووجدت أنهم قد دفنوها فلا تصلّ عليها؛ لأنه 
يمكنك أن تصلي في وقت آخر غير وقت النهي كالضحى مثلاً» وأما 
إذا جئت وهم لم يدفنوهاء لكن قد وضعت في الأرض للدفن فلا 
بأس أن تصلي عليها ولو كان ذلك بعد العصر؛ لأنها في هذه الحال 
تكون صلاة لها سبب» والصلاة التي لها سببٌ ليس عنها وقت نهي» 
ثم أخبر كَلِةِ أن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» 
يعني إذا قرأت في بيتك سورة البقرة فإن الشيطان ينفر منها ‏ من 
البيوت - ولا يقربهاء» والسبب أن في سورة البقرة (آية الكرسي) . 


ويدلٌ لهذا ما بعد الحديث الذي ذكره المؤلف حديث أبي بن 
كعب رضي الله عنه أن النبي كَلْةِ سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ 
قال: آية الكرسي فضرب النبي يَكةِ على صدره وقال: «ليهنك العلم 
يا أبا المنذر» يعني هنأه حيث علم أن أعظم آية في كتاب الله (آية 
الكرسي)؛ لأن هذه الآية مشتملة على عشر صفات من صفات الله - 

5 204 م 

عزَّ وجلّ - يقول الله عزَّ وجلّ: ‏ أله 1 له إلا هو ال الَْيوم * 
[البقرة: 7150]. ففى هذا إخلاص التوحيد لله - عزَّ وجل - ومعنى 78> 
إِلَهَ إِلَّا هو 4. أي : لا معبود حق إلا هو جل وعلا - فجميع 


شرح رياض الصالحين حت 


هر هه م 


مإتجاام أسعاء سسكرهائيا انز ل الله بها اهن سلتلان: «( الغ الوم 4+ 
يعني : الكامل في حياته وفي قيوميته» فهو الحي الكامل في حياته لم 
يسبق حياته عدم ولا يلحقها فناء؛ دلاول الذي لبتي لاني 
والآخر الذي ليس بعده شيء. قال الله عرٍّ وجل : * كُلّمَنْ اَن () 
وق وجه ريك 1 َكل آلإ كار # [الرحمن: 2:75 7؟], قال بعض 
السلف: ينبغي لمن قرأ هذه الآية © كُلّ مَنَ علا كان * ألا يقف بل 
يقول : # كل من عَهَا ان () وَيَبْضَ وَمَهُريْكَ ذو لََكلٍ وَالْومارِ 4 لأجل أن 
يتين في ذلك نقص المخلوقات وكمال الخالق ‏ جل وعلا ‏ فهو 
سبحانه وتعالى ‏ الحي الكامل في حياته» كذلك حياته لا يلحقها 
نقص بوجه من الوجوهء وحياة غيره كلها نقص انظر حياتك أيها 
الإنسان: إن جئت بالسمع فسمعك ناقص» لا تسمع كل شيءء 
البضر كذلك» الصحة كذلكء ما أكثر الأمراض التي تصيب الناس 
وهكذا بقية أسباب الحياة ناقصة أما الرب ‏ عرَّ وجل - فهو كامل 


لالمَيُوم» معناها: القائم بنفسه القائم على غيره؛ كي لكي 
القائم بنفسه لا يحتاج لأحد - عز وجل - 9 ومن كَفَر فَإنَّ أله ع بآ 
لْعَتلَمِينَ * آل عمران: 97]» 8 إن تَكْمْروأ فت الله عن َك وَلَا رض 


لِعِبَادِهِ لكش وإن تَشكروأ أ دْصَهُ ل 2 [الزمر: 7]. فهو غني0» وفي 


شرح رياض الصالحين 
دم لل ببست من 


الحديث القدسي أنه قال جلَّ وعلا «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني)"١)‏ فهو قائم بنفسه لا يحتاج 
لأحدء قائم على غيره. كل مَّنْ سواه فإن القائم عليه هو الله عزَّ 
وجل قال الله تعالى : أَفمَنْ هو قَيم عل كل نفس يما كَسَبَت4 [الرعد: 
*]. يعني كمن لا يملك شيئًا والقائم على كل نفس بما كسبت هو 
الله - عرّ وجل إِذا معنى ظَالقَيُومُ4 له معنيان: هما القائم بنفسه 
يعني . لا يحتاج لأحدء القائم على غيره يعني : كل شيء يحتاج إلى 
الله -عز وجل . 


بت لج 1و لفك سس لوو 
لا تأخذ سِمّة ولا دوم # [البقرة : 6 


, 6 
2 


السّنة: هي النعاس هو مقدمة النوم» والنوم معروف, فالله ‏ عر 
وجل - لا تأخذه سنة» ولا نوم» والإنسان تأخذه السنة ويأخذه النوم 
اختار أم لم يخترء أحيانًا ينام الإنسان وهو يصلي» ينعس وهو يكلم 
الناس» لا يقدر؛ لكن الرب" ‏ عرَّ وجل لا تأخذه سنة ولا نوم 
لكمال حياته سبحانه وتعالى وكمال قيوميته» وفي الحديث الصحيح 
عن النبي بَكِةِ أنه قال: (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام»”'' يعني : 
)١(‏ رواه مسلم. كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم. . .» رقم (الا0؟). 


(0) رواه مسلم. كتاب الإيمان» باب في قوله عليه السلام: إن الله لا ينام.. .»2 رقم 
١107282‏ ). 


شرح رياض الصالحين 2ت 
ب سس سسسسس سس عسسمف فاده 


مستحيل غاية الاستحالة أن ينام عر وجل _؛ لأنه كامل الحياة كامل 
القيومية» من يقوم على الخلق لو نام الخالق! لا أحد فهو جل وعلا 


2 4 3 
5 وَعَنْ أبي شُرَيْرَة رَضْيّ الذ نه قال وَكلني رَسول الله 
ب 1 5 00 2 2 :22 مو 
عد بحفظ زكاة رَمَضَادٌ ن» فأتانى ات. فجعل تحثو من الطعام: فأخذدتهة 
2 ا 


+ 
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ذا 
١‏ 


هه 


هُرَيْرَةَ مَا فْعَلَ أَسِيرّك الْبَارِحَة؟» فقلث: يَا رَسُولَ الله شكَا حَاجَةَ 


0 5 قف 2 #واق د عا واف مولن لوقع لعف هه رام ال ياو اد 
وَعيَالاً فرّحمتة, فخلنت سديلة:ء فقال: «أمَا إنه قذ كذيك وَسَيَعودى, 
اس هه ص م اين ٠‏ يما 
و 4 000 


فعَرَفتُ أنه سَيَعُودٌُ لقول رَسُول الله َي فْرَصَّدْتُةُ فَجَاءَ يَحْنُو من 
الطّعَامء فَقُلْتُ: لأرْفَعَنّكَ إِنَى رَسُولٍ الله كَل قَالَ: دَعنِي فإني محْتَاج, 
وَعَلَيٍّ عِيَالُ لا أنُودُ, فرحِمتّهُ وَخَلَيْتُ سَبِيلّه. فَآَصْبَّحْتُ فقَالَ ِي رَسُول 
الث يل «نَا أيَا هُرِيرةً مَا فْعَلّ أَسِيرْكَ الْبَارِحَة؟» قُلْتُ: يَا رَسُول الله 
شكًا حَاجَةَ وَعِيَالا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيَتَ سَبِيلَُ فَقَالَ: « 
وَسَيَعُودُ» فَرَصّدْنُهُ الثَّلِنَهَ فجَاءَ يَحْنُو مِنَ الطَعام, فَآخَذْتُهُ فقلت: 


لأرْفعَنَّكَ إِنَى رَسُولٍ الل كله وَهَذَا آخْرُ ثلاث مَرَاتٍ أنْكَ تَرْعُمُ أَنْكَ لا 
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ع اع اكوك يمع عى وب 5ه ع 4 ا لوي و ”0 1 2 
تعود. ثم تعود! فقال: دغني فإني أغلمك كلماتٍ ينفعك الله بهاء قلت: ما 
من 5 1 : هي 7 عسات اث 12م ا :2ع 5ه ا 
هن؟ قال: إذا أويت إلى فرّاشك فاقراً اية الكزسيء فإنة لن يزال عليك 
من الله حَافِظ.ء ولن يَقربكَ شَيْطَانْ حَنَّى تَصبح» فخلَيْتٌ سبيلة 


م6 مده 


فَأَصْبَحْتُ, فَقَالَ لي رَسُولُ الل ككلله: «مَا فَعَلّ أَسيرُك البَارِحَة؟» فقلت: نا 


رَسُولَ الله رَعَمَ أنّهُ يُعَلَّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعْنِي الله بهاء فَخُلَّيْتُ سّبيله» فقال: 
«مَا هِيّ؟» فقلت: قالَ لي: إِذَا أَوَيْتُ إلى فِرَاسْكَ فاقراً آية الكرسي مِنْ 
أَوَلِهَا حَتَّى نَخْتِمَ الآية: «وَإِد قُشْر يمُوسئ آن نُوْمِنَ َكَ حَقٍّ 4 وقال لي: لا 
يَزَال عَلَيْكَ مِنَ الل حَافِظٌ؛ وَلَنْ يَقَرَيَكَ شَيْطَانْ حَنَّى تُصّبِحَ. فقال النبيُ 
ا ا ا ان 
هُرَيرة؟» قلت: لاء قال: «ذَّاكَ شَيْطانٌ» رواه البخاري”1) 
الشرح 

هذه القصة قصة عجيبة عظيمة» وذلك أن النبي تل وكّلّ أبا 
شريرة رضي الله عنه على صدقة رمضان يعني على الفطر يحفظها 
وكانوا يجمعونها قبل العيد بيوم أو بيومين» وكان أبو هريرة وكيلاً 


هريرة وقال: لأرفعنك إلى رسول الله كِهِ فخاف وقال: إنه محتاج 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجا فترك الوكيل شيئآً فأجازه الموكل 
فهو جائز...» رقم .)771١(‏ 
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وذو عيال وذو حاجة» فرحمه وأطلقه فلما أصبح وجاء إلى رسول 
الله يكل قال له يَكِةٍ «ما فعل أسيرك البارحة؟» وهذه من آيات الله ؛ لأن 
النبي يل لم يكن عنده ولكنه علم بذلك عن طريق الوحي» قال: "ما 
فعل أسيرك البارحة» ؟ قلت: يا رسول الله إنه قال: إنه ذو حاجة وذو 
عيال وإني رحمته وأطلقته» فقال النبي كلٍ ١كذبك» ‏ يعني كذب 
عليك فما له عيال ولا حاجة ‏ «وسيعود) يقول: فعلمت أنه سيعود 
لقول النبي يَِةٌ إنه سيعود وكان الصحابة رضي الله عنهم يؤمنون بما 
الخبوبيه الرسول كلها كننا يومتوت ينا يشاهدونه بأعينهم أو أكثر 
يقول: فرصدته» فجاء» فجعل يحثو من الطعام» فقلت: لأرفعنك 
إلى رسول الله كله فاشتكى شكايته الأولى أنه محتاج وذو عيال 
فرحمه رضي الله عنه وإنما رحمه مع أن الرسول كَل قل إنه: 
«كذيك»؛ لأن أبا هريرة يعلم حلم النبي بَكْهِ وسعة صدره» وأنه لن 
يؤنبه وفعلا لم يؤنبه أطلقه فلما أصبح وجاء إلى النبي يك وأخبره» 
قال: إنه كذبك وسيعود. 


في المرة الثالثة فرصده وجعل يترقبه» فجاء يأخذ من الطعام» 
فقلت: لأرفعن أمرك إلى النبى يَكلِةِ فى هذه المرة؛ لأنك قلت: لن 
تعود ثلاث مرات وعدت» فقال: دعني وإني أعلمك كلمات ينفعك 


٠ 
3 
4 


الله بهن قال: وماهن؟ قال: آية الكرسي : 0 سه كك 1 لاهو الى 


شرح رياض الصالحين 


و م ار 


ليم 4 [البقرة: 700]. إذا أويت إلى فراشك للنوم فاقرأها فإنه لا يزال 
عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح» كلمات يسيرة 
تحفظك. لو جعلت عليك حراسًا كثيرين ما استطاعوا أن يمنعوا 
الشياطين عنك» ولكن هذه الكلمات اليسيرة يحفظك الله بها. فلما 
أصبح غدا إلى النبي كلِةٍ وقال له الخبرء فقال: إنه صدقك وهو 
كذوب - يعني : هذه المرة ما قاله لك صادق فيه وهو كذوب ‏ أتدري 
من تخاطب منذ ثلاث ليال؟! قلت: يا رسول الله لا أعلم . 

قال: «ذلك الشيطان متلبس في صورة آدمي» وأن له أولاد. 

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة» منها: 

أولاً: أنه لا بأس أن الناس يخرجون صدقات الفطر إلى ولي 
الأمر يعني إلى السلطان أو نائبه فلو شكلت لجنة تقبض زكاة الفطر 
من الناس فإن الإنسان إذا دفعها إلى هذه اللجنة برئت ذمته . 

ثانيًا: جواز تصرف الوكيل فيما وكل فيه إذا وافق على ذلك 
الموكل؛ لأن أبا هريرة تصرف هذا التصرف وأعطى هذا الرجل أو 
الشخص أقول الرجل أو الشخص لأن الجن يسمون رجال كما قال 
الله تعالى : « وَأَنَهُ كن رِجَالٌ من الإذن بودن حال مّنَ كبن 4 [الجن: 1]» 
فأبو هريرة تصرف في الليلة الثانية مع أن الرسول يَكلِةِ قال: «أما إنه 
كذبك وسيعود) فأعطاه. 
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تالعا أن القيطان قن يعمدل «تضورة الآنان». وهو كذللك» 
فالشياطين تتمثل بصورة الأدميين وتتمثل بصورة الإنسان» ويتمثل 
بصورة الكلاب» حتى قال بعض العلماء في قول الرسول كَل 
«الكلب الأسود شيطان2"'' أي: أن الشياطين تتمثل فتكون كلابًا 
سودًا. ولكن الصحيح أن معنى الحديث أن الكلب الأسود شيطان - 
يعني هو شيطان الكلاب - وأخبثها وأشدها ضررًا وتمردًا وتتمثل 
الشياطين بالحيوانات فتتمثل في القط» وتتمثل أيضًا بالحية كما في 
الحديث الصحيح: أن رجلاً من الأنصار شابًا تزوج حديثًاً فلما جاء 
إلى بيته وجد زوجته على الباب فسألها لماذا؟ قالت: ادخل فلما 
دخل وجد على الفراش حية» فأخذ الرمح فوكزها فماتت» ولما 
ماتت مات هو في الحالء فلا يُدرى أيهما أسرع موا: الحية أم هذ 
الرجل؟ لأن الحية هذه صارت جنية» فلما قتلها قتله أهلها في 
الحال؟ ولهذا نهى النبي يَكَهِ عن قتل الحيات التي في البيوت» فلا 
يجوز للإنسان أن يقتل الحية إذا رآها في بيته» ولكن حرج عليها 
ثلاثة أيام: قل لها: أنت مني في حرجء لا تقعدي في بيتي» إذا 
جاءت بعد الثالثة اقتلها؛ لأنها إن كانت جنية فهي إذا حرجت لا 


تأني» وإن كانث غير ذلك أي: كانت دابة من بعض الحيوانات - 


دلق رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب قدر ما يُستر المصلى. . .2 رقم .)01١١(‏ 


داه شرح رياض الصالحين 
فإنها لا تدري» تأتي بعد الثالثة وحينئذ تقتل» إلا أن الرسول جَكِلِ 
استئنى نوعين من هذه الدواب تقتل ولو في البيوت وهي: «الأبتر 
وذو الطفيتين»» والأبتر يعني قصير الذنب وهو نوع من الحيات فهو 
يقتل ولو في البيت» وذو الطفيتين: يقول العلماء: إنهما خطان 
أبيضان على ظهر الحية هذه تقتل ولو في البيوت؛ لأنهما كما قال 
النبي كلِه: «يخطفان البصر)”'' من شدة قبحهماء ويدفعان ما في 
بطون النساء من حمل - يعني: يسقطن الحمل -» فلهذا أمر النبي 
يه بقتل هذين النوعين ولو في البيوت» فالشاهد من هذا أن 
الشيطان والجن يتصوران ويتمثلون بصور غير صورهم الأصلية . 

؛ - وفي هذا الحديث أيضًا من الفوائد أنه يجوز تقديم زكاة 
الفطر قبل العيد ولو بأكثر من يومين إذا كانت تدفع إلى ولي الأمرء 
وولي الأمر يجب عليه ألا يصرفها إلا في وقتها. 

ه ‏ ومن فوائد الحديث أنه آية من آيات الرسول وَكِةِ وهو علمه 
بما جرى مع أنه لم يطلع ‏ لكن جاءه الوحي من الله عر وجل . 

” - ومن فوائده أنه ينبغي للإنسان كلّما جاء إلى فراشه للنوم في 
الليل أن يقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرهاء وليس منها قوله 
تعالى : # لك إَِاء في لين © [البقرة: 105]. هذه آية خارجة عن آية 


)1غ( رواه مسلم. كتاب السلام» باب قتل الحيات وغيرها...» رقم [ففرفة 6 ” 
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الكرسيء آخراية الكرسي : # وهو الْعل الْعظليم # [البقرة: 08؟]. فتقرأ 
كلما أويت إلى فراشك كل ليلة حتى لا يقربك الشيطان حتى تصبح» 
ولا يزال عليك من الله حافظ. وحدثني بعض الثقات أنه كان يقرؤها 
كل ليلة وأنه نسيها ليلة من الليالي فلدغته عقرب؛ لأن الرسول كلل 
قال: «لم يزل عليه من الله حافظ» وهو نسي أن يقرأها فلم يوجد 
الحافظ فلدغته العقرب» فاحرص إذن على أن تقرأ آية الكرسي كل 
ليلة وخصوصًا إذا أويت إلى فراشك . 

- ومن فوائده: قبول الحق - ولو جاء من أي إنسان حتى ولو 
كان شيطانًا أو مشركاء حتى لو كان يهوديًا أو نصرانيّاء فإن الله قبل 
الحق من المشركين» والنبي يل قبل الحق من اليهودي» وأقر الحق 
من الشيطان كما في هذا الحديث أما قبول الله من المشركين : # وَإِدَا 
َمَلُوا َه قَالُو وجرا ليآ ابآدَثَاوَأَّهُ نا يبا 4 [الأعراف: 18]. فتعللوا 
بعلتين: الأولى: ا والثانية أن الله أمر رم 
بها فقال الله تعالى : #قُلّ إرك الله لا يَأ بالْمَحَمَك نولوق عل أمَّه ما 
تَعَلَمُوَ # . وسكت عن قولهم 0 بهن # ؟ ا 
هذا حق صحيح» غذ أنهم وجدوا 0 الفاحشة» لكن 
لله لم يأمرهم بها ل قل رك أله ,أن إلفَحكل. . . > . 


وأما قبول النبي علي من اليهودي : فإنه جاءه حبر من العا 


شرح رياض الصالحين 
دوه ب بخ لت 


اليهود ‏ يعني عالم من علمائهم ‏ فقال: إنا نجد أن الله يجعل 
السموات على إصبع» والأرضين على إصبع والشجر على إصبع» 
وذكر تمام الحديث. فضحك النبي يل حتى بدت نواجذه تصديقًا 
لقول هذا اليهودي الحبرء ثم قرأ وك 8 وَمَاهَدَرُوأ أله حنَ عدر وَالأَرَضُ 
سحا قْصكُمُ َم الْقيلْسَةِ وَاسَّمُواتُ مَطْويت بسيو سَبْحََهٌ 


يحل عم ركو 74 [الزمر: ٠‏ 


وأقر الحق الذي قال به الشيطان كما في هذا الحديث» فيجب 
عليك أيها المسلم أن تقبل الحق من أي إنسان» وأن ترد الباطل من 
أي إنسان» من قال الباطل قوله مردود» ومن قال الحق قوله مقبول؛ 
ولهذا كان من الكلمات المأثورة عند العلماء: أنَّ الزجال يعرفون 
بالحق». والحق لا يعرف بالرجال. يعني: لا تجعل مدار قبولك 
الحق على الرجال» صحيح أن العالم تثق في قوله أكثر من غيره» 
ا فإنه قد يخطئٌ 
وقد يصيب» ولكن العالم أقرب إلى الصواب بلا شك؛ ولهذا 
قالوا: إنما يُعرف الرجال بالحق» وأما الحق فلا يعرف بالرجال؛ 
لأن الرجل قد يخطئ وقد يصيبء والله الموفق. 


)١0‏ رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: # وما هَدَروا أله حَقٌّ هدرو . . . 2# رقم 
رككحمة) ومسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب منه...» رقم (كملا؟). 
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ونعود إلى شرح آية الكرسي حيث وقفنا عند قوله تعالى: 9 لا 
تَلْمدُمُ يد وآ 5:5 4 والسنة: النعاس» والنوم معروف. 9الَّهمَافَ 
موت وَمَاف آلْأرَضْ4 . هذه الجملة تفيد عموم ملك الله عرَّ وجل 
- وأنه منفرد بالملك سبحانه وتعالى: لَه مَا فى السَمْوتٍ وما فى 
لْأَرْضنٌ 4» والدليل على عموم ملكه أن «ما» في قوله كا في 
لْأَرْض > . اسم موصول - يعني له الذي - واسم الموصول يفيد 
العموم» والدليل على انفراده بالملك : أنه قدم فيها الخبر 9 لماك 
لسَّمنوَتِ 4 وتقديم الخبر يدل على الحصرء فلا أحد يملك شيئًا في 
السموات» ولا في الأآرض إلا الله وما يملكه الإنسان من ثياب 
وعقارات ونحو ذلك ملك مقيد» لا يستطيع أن يتصرف فيه كيف 
يشاء لو أراد إنسان أن يحرق ثوبه منع» إذا فملكي الذي هو ملكي 
لست حرًا في تصرفي فيه إلا على حسب الشرع» ولهذا لا يجوز لنا 
أن نرابي في أموالناء مع أنه ربما يكون الذي أعطى الربا موافقًا 
راضيًا بذلك» لكن لا يجوزء لأننا لسنا أحرارًا في أملاكناء نحن لا 
نملكها إلا ملكا مقيدّاء الملك التام المطلق الذي يفعل فيه المالك 
ما يشاء هو ملك الله عرّ وجل # لَوّمَاقِ ألسَمْوتَ واف الَْرض» . 

8 من ذَا ألِى يَشْمَعُ ده إلا دو 4 امن»: اسم استفهام بمعنى 
النفي يعني: لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله» والشفاعة معروفة 


0 شرح رياض الصالحين 


وهي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة» من المعلوم أن 
ملوك الدنيا مهما عظم ملكهم يأتي الإنسان يشفع عندهم بدون أيٌّ 
استئذان» حتى إن الملك الكبير الملك تشفع عنده زوجته ولا 
تستأذن منه» لكن الله عزَّ وجل لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه أكرم 
عباده عنده لا يشفع إلا بإذن الله» وهذا دليلٌ على كمال سلطانه عر 
وجل - وأنه من كمال سلطانه لا أحد يستطيع أن يتكلم عنده ولا 
بالشفاعة التي هي خير إلا بإذنه» مَنْ أكرم الخلق من بني أدم عند 
الله؟ إنه محمد يلِةٍ ويوم القيامة لا يمكن أن يشفع إلا بعد أن يستأذن 
من الله ثم يسجد سجودًا طويلاً يفتح الله عليه من المحامد ما لم 
يفتحه عليه من قبل ثم يشفع» ومن كان دون محمد كَل فهو من 
باب أولى» لا أحد يشفع إلا بإذن الله لماذا؟ لكمال ملكه وسلطانه 


»ا يَعْلَمْ ما اي رجي وما حلت 4 ٠‏ يعلم الله عزّ وجل ما بين 
بيهم 4 كل الأمور المستقبلة # وَمَا حَلتَهُمَ 4 كل الأمور الماضية» 
وهذا دليلٌ على كمال علمه ‏ عزَّ وجل - وأنه محيط بكل شيء: 
ماضيًا وحاضرًا ومستقبلاً» فما بين يديك: ما تستقبله ولو بلحظة» 
وما خلفك: ما خلفته ولو بلحظة» فمثلاً الآن كلامنا اليوم بعد صلاة 
العصر هل هو من بين أيدينا أو من خلفنا؟ من خلفناء كلماتي الآن 
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أنا أقول الآن» وما بعد الآن هو المستقبل» والآن حاضر وما مضى 
ماض من خلفك فالله ‏ عزّ وجل - يعلم ما يكون بين أيدينا الحاضر 
والمستقبل وما خلفنا وهذا يدل على كمال علمه ‏ جل وعلا ‏ لأن 
علم غيره ناقص . 

أولاً: نجهل كثيرًا من الأمور ثم يتجدد لنا العلم . 

ثانيًا : إذا علمنا شيئًا فهناك آفة لعلمنا وهي النسيانء أما علم الله 
علَّ وجل د غليين فيه تسيان ولا هل سايق + كما قال :فريس 21 لها 
قال له فرعون : 8 وَالَ مَمَا بال افون الأول ادال عَلْمُهَا ند رَقِ ف كسب 
لا يِل رق ولا ينسى 14ل : .5١‏ 01]. لا يضل : يعنى لا يجهل» ولا 
ينسى: ما مضى فعلمنا نحن محفوف بآفتين: آفة سابقة وهي 
الجهل. وآفة لاحقة وهي النشيان6 وعلم الله عرّ وجل - خال من 
ذلك كله. ' 


وقوله تعالى : ظا من ا لِْى يفْعَعكم ِو يما أيهم 
وال ا 00 00 
ني أن ل حيط يشيء سا يعله ال إل يمشاه ا 5 
وهذا كقوله: # عَللِمُ ألْمَيّيِ مَلا بَظهِرَعَلَ عَبْيوء أحدًا () إِلَّا مَنِ أَرْتضَى 


> مسو مم سرس سمحن سل د جه 


من رَسُولٍ فَإِنَمِ يَسَلَكَ مِنْ بين يديه وَمِنْ حَلَفو- رصدَا © [الجن : ا /؟]. 


و شرح رياض الصالحين 

كذلك أيضًا لا نحيط بشيء من علمه ‏ أي من علم ذاته 
وصفاته ‏ إلا بما شاءء فلا نعلم ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته 
إلا بما شاءء ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الأسماء والصفات 
توقيفية» بمعنى أنه يتوقف إثباتها أو نفيها على ما جاء به الشرع؛ 
لأننا لا نعلم من صفات ربنا إلا ما علّمنا ولا من أسمائه إلا ما علّمنا 
ولا في ذاته إلا ما علّمنا دعر وجل - وفي هذه الجملة دليلٌ على 
افتقار الإنسان إلى علم الله عزّ وجل - وأنه ينبغي للإنسان أن يسأل 
الله تعالى أن يعلمه ما لم يكن يعلم مما فيه مصلحة ديئه ودنياه 
« وَسِعَ ويه السَّمواتٍ وَالْاضٌ . الكرسي: قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: هو موضع قدمي الله عر وجل وهو دون العرش» والعرش 
أعظم منه» وفي الحديث عن النبي كَِةِ أنه قال : 


«ما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» 
وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة"١ 2‏ حلقة 
الدرع صغيرة إذا ألقيتها في فلاة من الأرض يعني في أرض واسعة لم 
تكن شيئًا فهذا السموات السبع والأرضون بالنسبة للكرسي كحلقة 
ألقيت في فلاة من الأرض - وإن فضل العرش على الكرسي كفضل 


زفق رواه ابن حبان فى «صحيحه4. كتاب البر والإحسان» باب ما جاء فى الطاعات 
وثوابها. ...2 رقم .)11١(‏ 
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رققة حب 


الفلاة على هذه الحلقة» العرش أعظم بكثير من الكرسي» وخالق 
العرش ‏ جل وعلا ‏ أعظم وأعظم ‏ سبحانه وتعالى ‏ فإذا كان هذا 
شأن الكرسي أنه واسع ومحيط بالسموات والأرض» فالعرش 
أعظم» والرب أعظم من كل شيء» وأكبر من كل شيء # ولا دم 
حِنْظيه] *. عدن : لا يثتقل ويعجز الله عرٍّ وجل أن يحفظ 
الشهوات :والآرمن على ما فيهما من الخلائق وعلى كبرهما 
واتساعهما وعلى علوه عر وجلّ ‏ فوق كل شيء» فهو لا يغيب عنه 
شيء» لا يثقله أن يحفظ السموات والأرض» ولا يثقله أن يحفظ ما 
في السموات والأرض «لََمُمَوبَتُ أب ديه ون له يقر ين 
أتر أله 4 (الرعد: .61١‏ « تأده حر حيطا وَهْوَ أَتْحمُ اليحِينَ4 [بوسف: 
4. فالله ‏ عزّ وجل مع علوه تبارك وتعالى فوق كل شيء لا يَنُودْه 
أي: لا يثقله أن يحفظ السموات والأرض #9 وهو الْعن الْعظيم # . 
وهو العلي ‏ جل وعلا ‏ فوق كل شيء» وهو العظيم على كل شيء: 
قال بعض أهل العلم : والعلو نوعان: علو ذاته عر وجل - فهو فوق 
وعلو صفاته. فصفاته فوق كل شيء», والعظيم يعني ذو العظمة 
والعزة والكبرياء والعزة والجلال» وبهذه المعاني بالنسبة لهذه الآية 
العظيمة يتبين أنها أعظم آية في كتاب الله والله الموفق. 


8 5 َك 


“١ م‎ “١ 


55035 م شرح رياض الصالحين 


١٠١/1‏ 2 وَعَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيّ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله كل قال: 
«مَنْ حَفِظَ عشرّ آيَاتٍ مِنَّ أوّل سُورَةٍ الْكَهْفِءِ عُصِمَ مِنَّ الدّجّالِ» وفي 
رواية: «مِنْ آخْرٍ سُورَةٍ الكيْف» رواه مسلم''". 

14 وَعَن ابْنِ عَيّاسِ رَضِيّ الله عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنْمَا حِبْرِيل 
فقَالَ: هَذَا بَاب مِنَ السّمَاءِ فتِح اليم وَلَمْ يفنح قط إلا اليَوْمَ» فَنَرّلَ منه 
مَك فقالَ: هذا مَلَكّ نَزْلَ إنَى الأزْض لَمْ يَنْزِلُ قط إل اليَوْمَء فِسّلَّمَ وقال: 
سُورَةٍ البّقرةٍء لَنْ ترا بِحَرْفٍ منها إل أعطِينَّةُ» رواه مسله”". 

الخرج 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في سياق الأحاديث في باب 
الحث على سور وآيات وسور معينة من كتاب الله ما يتعلق بسورة 
الكهف وما يتعلق بفاتحة الكتاب وآخر سورة البقرة. 

أما الأول: فإن النبي يَكِةِ أخبر أنه من حفظ عشر آيات من أول 
سورة الكهف أو من آخرها عصم من الدجالء والدجال رجلٌ كافد 


62) رواه مسلم . كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهيفب وآبة 
الكرسي. . . » رقم (8:9). 

(؟) رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة 
البقرة. , .» رقم (8:5), 


شرح رياض الصالحين تت 


يبعث في آخر الزمان يدَّعي النبوة أولاً يعني أنه نبي ثم يدَّعي أنه إله - 
والعياذ بالله - وفتنته أعظم فتنة كانت على الأرض منذ خلق آدم إلى 
قيام الساعة» كما أخبر بذلك النبي كَلِْةِ وقال: «إن يخرج وأنا فيكم 
فأنا حجيجه دونكم» وإن يخرج ولسثُ فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله 
خليفتي على كل مسلم)7'" وقد حذَّر النبي يِ من فتنته وما من نبي 
من الأنبياء إلا أنذر قومه حتى يستعد بنو آدم لهذه الفتنة العظيمة» 
وإلا فمن المعلوم أنه لن يأتي إلا في آخر الزمان» لكن لأجل التنبيه 
لعظم فتنته وأنها كبيرة عظيمة» لا ينجو منها إلا من أنجاه الله - عر 
وجل هذا الدجال يجعل الله على يديه آيات خوارق فتنة للناس: 
منها أنه يأمر السماء فتمطر» ويأمر الأرض فتنبت» فيأتي إلى القوم 
ممحلين ليس في أرضهم رعي» ومواشيهم ضعاف عجاف فيدعوهم 
ويمنّيهم» فيتبعونه فيأمر السماء فتمطر» ويأمر الأرض فتنبت» ثم 
تروح عليهم مواشيهم وهي أوفر وأغزر ما تكون لبا وما تكون 
لحمّاء ثم يأتي إلى آخرين فيدعوهم» ولكنهم ينكرونه فيصبحون 
ممحلين ليس في أرضهم نبات» هل تجدون أعظم من هذه الفتنة؟! 


ِ 
أ 


لا سيما فى البادية» فيتبعه أنَاسرث كثيرون فمن تبعه أدخله جنته» 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته وما معه.... رقم 
275997 , 


شرح رياض الصالحين 
ةط طاطم 


ومن أنكره أدخله ناره» وهي جنة فيما يبدو للناس لكنها نار والعياذ 
بالله - وناره نار فيما يبدو للناس لكنها جنة وماء عذب» ولكن الناس 
ليس لهم إلا الظاهرء إلا أن الله سبحانه وتعالى بين لنا آياته: أنه 
كاذب يعني هذا الدجال ‏ بما أخبرنا به ككِةِ من أن هذا الرجل 
مكتوب بين عينيه كافر كاف فاء ‏ راء» يق رأها كل مؤمن حتى الذي 
لا يستطيع القراءة - ويعمى عنه كل منافق» فلا يرى هذا المكتوب 
بين عينيه؛ لأنه قد أضل - والعياذ بالله -؛ كما أن الإنسان في القبر 
إذا كان مؤمئًا ‏ أجاب بالصواب وقال: ربي الله» وديني الإسلام» 
ونبيّي محمدء وإذا كان منافقًا ‏ ولو كان قارثًا ‏ لم يجب - والعياذ 
بالله - وأعطانا نبينا يك آية أيضًا بينة وهي أنه أعور ليس له إلا عين 
واحدة وربنا - جل وعلا ‏ ليس بأعور, منزه عن كل عيب ونقص» 
فمن وفق سلم من فتنته ونجاء يبقى في الأرض هذا الدجال 
الخبيث» يبقى في الأرض أربعين يومًا أول يوم كسنة ‏ يعني اثنا عشر 
شهوًا:- انظر» سيحان الله الآن الشمتن 'تدور ين ساعة حول 
الأرضء» لكن أول يوم من أيام الدجال لا تدور إلا باثني عشر شهرًاء 
أي سنة كاملة؟ واليوم الثاني كشهر - ثلاثون يومًا - والثالث 
كالأسبوع ‏ سبعة أيام - وبقية الأيام كأيامناء يبقى هذه المدة ثم ينزل 
عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتل هذا الدجال» المسيح 


شرح رياض الصالحين 022 د 
الصادق النبي الطاهر يقتل هذا المسيحّ الخبيث الدجال؛ يسلطه الله - 
عزَّ وجل - عليه فيقتله» ومن أجل عظم فتنته أمرنا رسول الله ككِ أن 
نستعيذ بالله منه في كل صلاة فقال : (إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله 
من أربع» يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم؛ ومن عذاب 
القبرء ومن فتنة المحيا والممات. ومن شر فتنة المسيح 
الدجال)27؛ لأن فتنته عظيمة» فينبغي لنا أن نستعيذ بالله عر وجل 
- بقلب صادق من فتئة هذا المسيح الدجال» ثم إنه أيضًا من أسباب 
الوقاية من فتنته : أن من حفظ عشر آيات من سورة الكهيف من أولها 
أو آخرها وقرأهن عليه عصم من فتنته . 


ومن السور المعينة والآيات المعينة سورة الفاتحة وآيتان من 
آخر سورة البقرة فإنهما ما قرأهما واحد من هذه الأمة مؤمنًا موقنًا إلا 
آنا الله تعالى ما فيهما من الطلب» وفي سيور الفاتئحة © أهدنا 


7 5 1ن 


0 الكساد © صرط لني ا مهم غير 
ممصو عَم ا لالت + [الفاتحة: 5. 7]» قال الله تعالى 


لعبده إذا قرأها في الصلاة : قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وأا 
آخر سورة البقرة ا تكله اه تفسنًا يا لَهَامَا كسبَتٌ وَعَلبَا 


».. رواه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يُستعاذ منه فى الصلاة.‎ )1١( 
رقم زلملة).‎ 


3 
سس خا رس ب ل امس ل سبي سا عه إلى سات عت ارس مرسسم 
ها أكسيت. ريا لا تواجدما إن شيا أو خط انا ريا ول مخيل عيكا 
206 ته <> لهي ساسا م يو رخ ا ل وس ا 2 د د له عية 
إضرا كما حَمَلْتَةٌ أأذبت من قبِلِنا ربنا ولا تحَملنا ما لا طافَة لنا بد 
آآأ مصاع سروس ره م » سو 


94 
٠. 


افك 12 نر داهف اك ا ا 16 ادر 
الككتفررت 4# [البقرة: 187]. سبع جمل دعائية لا يدعو بها مؤمن 
موقنًا إلا استجاب الله له» وهذه ميزة وفضل عظيم نسأل الله تعالى أن 
يعفو عنا وعنكم وأن ينصرنا على القوم الكافرين. 


و 
2 
ع 


شرح رياض الصالحين 


6 باب استحباب الاجتماع على القراءة 


0١‏ وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولْ ال كَلِه: 
«ومَا اجْتَمَعَ قَوْمٌّ في مَدِ نَيْتِ من يُنُوتٍ الله يَتْلُونَ كتَابَ الثه, وَيَتَّدَارَسُونْه 
َيْنْهُمْ؛ إل دَزّلْتْ عَلَيهم السّكينة, وَعْشِيَتْهُمُ الوَحْمَةُ وَحَفْتَهُمُ الْمَلائِكَةُ 
وَذَكََهُم الل يم عند رواه مسلء0©. 

الشرح 

قال المؤلف النووي ‏ رحمه الله في كتابه رياض الصالحين : 
باب استحباب الاجتماع على القراءة: يعني بذلك أنه من المستحب 
أن الناس يجتمعون على تلاوة القرآن» ويعلمونه» فإن هذا مما ندب 
إليه النبي كَِةٌ وذلك فيما رواه أبو هريرة عنه يك أنه قال : «وما اجتمع 
قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت 
عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة. وحفتهم الملائكة. وذكرهم الله 
فيمن عنده» هذه أربعة أشياء تترتب على هذا الاجتماع يقول عليه 
الصلاة والسلام : ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله) وبيوت الله 
في الأرض المساجدء قال الله تعالى: # في بُوتٍ أَدِنَ 
وَمُرْصكَرَ ؤبًا آَسْمُمُ شبح لم فا اعدو وال عل © َال لاني م 


ميو 2 اترو دس 
3 


للق رواه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن وعلى الذكر...2 رقم (5599), 


شرح رياض الصالحين 


عر 


ابي عن وَكر_لّه وإ ألصَلوة وإ اكد يحافوْنَيَوْما علب فيه لوك 
وَالْأبصك 4 [النور: + 00]. 

وأضاف الله هذه الأماكن إلى نفسه تشريمًا وتعظيمّاء ولأنها 
محل ذكره» وتلاوة كلامه» والتقرب إليه بالصلاة» وإلا فهو 
سبحانه وتعالى ‏ فوق عرشه فوق سمواته لا يحل في شيء من خلقه 
ولا يحل فيه شيء من خلقه ‏ جلَّ وعلا ‏ لكن هذه الإضافة 
للتشريف, وقد قال العلماء ‏ رحمهم الله المضاف إلى الله نوعان : 

الأول: صفة لا تقوم إلا بمحل» فهذه تكون من صفات الله عر 
وجل - مثل : عزة الله» وقدرة الله» وكلام الله» وسمع الله» وبصر 
الله هذه صفة لا تقوم إلا بموصوف فتكون من صفات الله - عر 


ك0 


2 
الثاني : شيء بائن من الله عرَّ وجل - مخلوق» فهذا ليس من 

قات الله .وإثما عو شاف إلنه ده وجزا د على شبيل التشريف 
والتكريم مثل : مساجد الله » وبيوت الله » وناقة الله ومثل قوله تعالى 
في آدم : وتْفَحت فيه من روح 4 [الحجر: 9؟]. كذلك في عيسى بن 
من مخلوقاته؛ لكن أضيف إليه على سبيل التشريف والتكريم» 
وقوله عله : «يتلون كتاب الله : تلاوة كتاب الله - عزَّ وجل - تنقسم 


شرح رياض الصالحين 
اجتلاا77777اا77ب_باا7تاتتتتتت 1/1177 عد 


' - وتلاوة العمل . 

أما تلاوة اللفظ: فمعروف يقرأ هذا وهذا وهذا وهي على 
توعين : 

النوع الأول: أن يقرأ القارىئ صفحة أو صفحتين ثم يتابع 
الباقون يقرؤون نفس ما قرأء وهذا غالبًا يكون في التعليم . 

النوع الثاني : أن يقرأ القارئ صفحة» أو صفحتين ثم يقرأ الثاني 
بعده صفحة أو صفحتين غير ما قرأه الأول؛ وهلم جرًا. 

فإن قال قائل: هذا النوع الثاني يفوت فيه ثواب بعضهم؛ لأن ما 
قرأه هذا لم يقرأه هذاء فيُقال: لا يفوت شيء؛ لأن المستمع 
كالقارىٌ له ثوابه» ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة يونس 
في قصة موسى كك حين دعا على آل فرعون: # رَبَنا ليس علج 
ليت وَآشُْد عل لوهم كلا موسق يوا داب الام 42 (بوس : 
4 القائل هذا موسى كما في أول الآية: # وال مودى رَينآ تلت 
ايت وتو وَمَلامْ َه وأمَوالا فى لل لديا ريا لوأ عن سبك 


لبن اك 28 2 م ى نم حوره لد - 202 5 م مايه سروه مصعم 
نآ أطيس عل أمولهم وَأَنْدُد عَلَ قلويهم كلا يُؤْمبُوا حَقَّ يرو الْعدَاب 


شرح رياض الصالحين 
دون سس بت 


لذَلم 4 [يونس: 88] قال الله تعالى: # ا دعر حك ]ناويا 
لا تعن صَبِيلَ ادرب لا يحْلَمُونَ4 [يونس: 49]. الداعى واحد» لكن 
قال العلماء: إن هارون كان يستمع ويؤمّن على دعائه؛ فكان الدعاء 


لماجي 


أما التلاوة المعنوية: فأن يتدارس هؤلاء القوم كتاب الله - عل 
وجل - ويتفهموا معناه» وقد كان السلف الصالح لا يقرؤون عشر 
آيات حتى يتفهموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا 
القرآن والعلم والعمل جميعًا. 

أما القسم الثالث من التلاوة فهي التلاوة العملية وهذه هي 
المقصود الأعظم للقرآن الكريم» كما قال تعالى: # كتب أَنرَْنَه ليك 
مرك نتتقا تاتف وإيتدكر أزأرا التي 4 رمن 89 العمل يمنا جاء ف 
القرآن وذلك بتصديق ما أخبر الله به» والقيام بما أمر به» والبعد عما 
نهى عنه» هذه التلاوة العملية لكتاب الله عزَّ وجل يقول يل : «إلا 
نزلت عليهم السكينة» السكينة شيء يقذفه الله عزّ وجل في القلب 
لوقن ودر كو «وسكتراء ولا ايكون فده فلو +ولة فقولا 
ارتياب» فهو ساكن مطمئن» وهذه من أكبر نعمة الله على العبد أن 
ينزل السكينة في قلبه بحيث يكون مطمئئًا غير قلق ولا شالك راضيًا 
بقضاء الله وقدرهء مع الله عزَّ وجل في قضائه وقدره إن أصابته 


شرح رياض الصالحين 


ضراء صبر وانتظر الفرج من الله وإن أصابته سرّاء شكر وحمد الله 
على ذلك مطمئن» مستقرء مستريح» هذه السكينة نعمة عظيمة 
نسأل الله أن ينزل في قلوبنا وقلوبكم السكينة - وقد قال الله تعالى : 
« هو الَذِىَ أَزْلَ أَلتَكِندَ في موب الْمُؤْمِِينَ يدادو إيمنًا مَمَ إيمننهم * 


فهي من أسباب زيادة الإيمان (إلا نزلت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة» غشيتهم يعني : غطتهم» والغشيان بمعنى الغطاء 
كما قال تعالى: «ا وَاليلٍ إِدَا يَْتّى 4 [الليل : .]١‏ يعني : يغطي الأرض 
بظلامه. غشيتهم الرحمة أي: رحمة الله عزَّ وجل - ١وحفتهم‏ 
الملائكة» أي: أحاطت بهم يستمعون الذكرء ويكونون شهداء 


والرابع : اوذكرهم الله فيمن عنده»: يذكرهم الله تعالى في الملاً 
الأعلى» وهذا كقوله تعالى فى الحديث القدسى: من ذكرني في 
ملأ ذكرته في ملأ خير منهم”'' . فالحاصل أن هذا الحديث يدل 
على فضيلة الاجتماع على كتاب الله عزَّ وجل - والله الموفق. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: < رَيُعَدَرْكع لله تسد . . . > 


رقم 0/60 ومسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. ..» باب الحث 
على ذكر الله تعالى. . .» رقم (75176). 


شرح رياض الصالحين 


تم الجزء الرابع بحمد الله وتوفيقه 
ويليه الخدة الحا إنشاء اله 


ويبدأ يباب فضل الوضوء . 


فهرس الآيات الواردة في الكتاب 0 «6 


فهرس الآيات الواردة في الكتاب 


٠ 


الآية الصفحة 
7 رم » -: رفل 7 
« تلكا 1 ا . لِلمُتّقِينَ» 8 
0 2 000 أ ؟ ١‏ 
< إِنَّالْذِينَياً أموال الْيَحَمَىْ ظلمًا . .. سعيرا » 
ا 0 
( ألا يَؤمذ َحْضْهُرْلِبَعْ ضعَدُو إلا ألَمُئقِيرت » , 
يِل عدو 2 

2دممه 2 ل 2 5 0 2 17 
«قالا خلواف امرقد خلت...١‏ تا 4 


و 
يد 20 
. 


عد 

ا 0 حَفِيظ عَِيمٌ » 5 
ذلك يأر الله هوَآلْحَقُ وَأْنٌ مَايَدَءْ 
كن الكية» 

عد 
كيل ه صكره و مدره رده 7 ال 
« وَأوفوأ بِالْعَهِدٍ إِنَ الْعَهَدَ كارت مَسَعُولاً » © نشت 
« ألا تُفَجِلُورت قَوْما نُكَنُوَا أَيْمَعَهُرْ... أَوَات مََةِ) 3" 
وَإمًا خَخَاقٌ > م. قم حَيَانَةٌ فَأَسِل اله عا سما يان 
«وَإما تخافري من قَوَّمِجِيّائَة ا 


«اصحية الجةة مَيِذٍ حَيرٌمسَعَقوًا وَأ حَسَنٌُ مُقيلاً » 5 


9 مسَيَعَلمُورتَ مَن هِوَّ سر مكنا وَأَضعَفُجُندًا » 

( يتأمًا الَذِينَ ءَامَنُواْ لم تَقُولُوَ ما لا تَفَعَلُونَ ... مَا لا 
تَفْعَلُوت » 

( ولا تَكُوُوا كالتى تَقَصَسَعَرْلَهَا مِنْبَعْدِ فو أنكعًا 

( ولا يُكُوتُوا كالنين أوثُوأ الكتب ين قَبَل ... قلُوهم» 
(لَوْتعلَمُ الا اسم مُمِلكُفرِيَوْم أرب ِمْملِلَإِيمَنِ» 
١‏ وَلَوَكُتَ قَطَا ا ادر عر 

١‏ يأ آليّم جَهِد الْكَُارَ وَالْمُحَفِقِنَ واغلّط عَلَهَهِ 
تاراق عولد ولاق القيدة 

9 وَلَا تَصَيّرَ خَدَلك لِلمَاس وَلَا ته تَمْشٍ فى اَلَأَرْضٍ مَرّحَا 

١‏ د و الوه 
( إن طَآَِعَانِ مِنَ آلْمُؤِونَ آفعَلُوافأَصَلِحُوا بَيكِمَا» 
(أذع إل سَبِيلٍ رَيْكَبِاشِكَمَةِ وَالْمَوْعِطَةِ أَسَكَةٍ» 


ص 


أللّه ... 


5-5 


م6 


5١ 


4 


14 


7 


غ64 


فهرس الآيات الواردة في الكتاب 7 


م هه 7م م 0-10 م عر ف 1 


52 5 ود 58 و 

« يتاك النَاس قَدَ جاءت موعِظة من رب م ... ورحمة 
وَإِذْأَحَدَ رَبك مِنْبَىَ ءَادَمْ. 00 شهدنا » 5 
( وَإِذَا مَآأَنزلت سُورَةٌ قَمِنهُم من يَقُول بكو رَادَتَهُ... وَهرَ 2 '" 


يُسْتَبَشِرونَ » 
د 07 


ةي مو اسل .0 فد - 0000 0 
« وَأمًا اليرت فى قلوبهم مَرَضى قَرَادَجُمَ رجِسًا ... وَهم 


هيا لثؤآم. :ل ؤمكة ... لوم أمد هه : 
( وما كان لِمؤمِن ولا مؤمئة... الخِيرَة من أمرهِم» ١‏ 
2 0 0-0 ةس سه ل سه 
« قل يحييبا الى أنشاها أول مرق با 
وَهوَالّذِى يَبَدَوًأ آلْسَلقَ قمر و 1 0 
د وَهوَالذِى يبدو يُعِيِدُهٌد وَهوَّأَهْوَنُ عَلَيْهِ» 


م سه 


3 7 ص 0000 28 م - رمه 
< اوَليسَ الى 0 8 


5 
© 
طهر 
1 
5 
2 
كك 0 
احأو 
عنئ 
05 


(يقو 


«ألمترًا 00 جنوى نظ اتش لوت 


(قل لا يَعلَمُ مَنْن آَلسَمَوَت وَالْأَر ضالْقَيبَ إل أَّد4 4م 

( وَعِبَادُ آلرَحنٍالزير يَمَسُونَ... قَالُوأ سَلمَا» 4/ 

« وَمَن يُعَظِجٌ سَعَتِ لَه فنا مِن تَقَوَى الْقُلُوبٍ » 3 
ذلك ومن يُحَظِمْ حرم اله هو وله عد ريك » 1 
ؤ هَل أَتَدكَ حَدِيثُ صَي فِإِْرَهِم .... ألا تَأَفُو » 11ل 
0000 
( وَإِذَا حْيَيمم بِتَحِيَةٍ فَحَيُوأ بِأَحَسَنّ مِبَآ أَوْرُدُوهَآ» لا ا بن لإا 


«( وخ يك هرت الذرية الى كانت تعْمَلُ أ بكو 8 4 ١١6‏ 


2 كام «. و ضع د 0 5 

« كدب تقوم لوط بالنذر... فطمستا» حل 
ع2 2 

م يريد حَرتَ الخرة ترد له فى جء ١‏ 


ل ا ١‏ 
اعرف تقد يشمو ينه ورضون وعككر كوا كي 


, صدي صلا 2 
« وَأَبشِرُوا بِآلجنّة الى كُشْر توعدُوت » ١‏ 


عل 2 *«" 
« فبشرشه بغلم حلي م4 


626 
0 0 م يد 


١11 


(إِذ قَالتِ الْملتيكة يَمَرَيَمْ. ..عِيسَى أبن مَرَيَمَ 4 ١١‏ 


( فَبَسْرَهُم بِعَذَّا ب أَلير» 5 


0 راسو ةرص #م وس 1ه لز 1 رضت ِ 
« وَبَشِرِ اليرت ءَامنوأ وَعَمِلُواالصّلحَدتٍ أن هُمَ جَنتٍتجرى 2 ؟١١‏ 


قوم ”0 


مِن َيه الْأَنَهَرُ) 


د لَه مْالْبُْفْرَى فى 0 0 4 
رهد هس < سمس 2 ١15‏ 
( يرهم رُم رمو ينه وَرَضُونٍ... اجر عظِيمٌ» 


و - 2 
5“ م 


(وَأخْرَئ يوبا تعتي ل وَفتح قريبٌ يب وَبَشْرِآلْمُؤيينَ 4 
8ه يه «١#‏ 


فَأمًا مَنْ أعطئ وَآتَقَىْ (© وَصَدَّقَ بكس © فَسَتيَسَرور  ١١١‏ 
لِلِيسْرَى » 


١1 


0 شرح رياض الصالحين 

9 - 5-5 - ع م و مدر 00 ١ ١‏ 

« ليس كمئله ثىء وَهوّالسّمِيع الْبَصِير» ١‏ 
عد ل عد بر عع ع شر كه 

( فلا تعلم نفس مآ أخْفى فم مِن قرّة ين » 3 

5 7 م أله وَهَوَالك مع ألْعَليِدُ »4 ١)‏ 
27-89 5 2 21 كلم رم هود «رع مومكو 7 

( وله بعلم إِنْك لَرَسُولَهوَاللَهُيَشْبَدُ إِنَآلْمُفِقِينَ لَكَذِبُوَ» "2 ٠"‏ 
ار ل 1 70 

ل لكين طْبَّقا عَن طَبَّقِ» 3 
ءِ ل 00 2 وووهسم ام ا 

« قل لِلَذِينَ كَفْرْوَأ إن يَنتهُوأ يُعْقَرٌ لَهُم ما قَدَ سَلَفَ وَإِن  ١8‏ 


مده ات هس اوري لخ 
. 


< وَوَصَئْ مآ برهم بَنِهِ وَيَحقُوبُ... ‏ الآينان 5 
(وَلَقَد وصَيتا نوو الكت بين قَبِلِكُمْوإِئاكمأن توآ 2 ١4‏ 
(وَقَال رَنْكُمْ اعون أستجت لكّز» اتنا 
5 وَشَاوِرَهمٌ فى لأس » لمه١‏ 
عر عن د رن مع رون ١64‏ 


0 
© مره 
بي م 


كيب الْمَيَمَكةٍ © وأصصك ب أَلَفْعَمَةٍ ع 


فهرس الآيات الواردة في الكتاب 022 
( فَلَْلَة إِذَا بلع تِالخُلقُومَ © ون حِمِئيِن تَمظرُونَ»الآيات 2 6" 
(فَن مع المسرمُسراج نم الْشترمسر» 0 
١‏ فَمَن رب ِنهُ فلس مِتى ومن لم يَطَعَمْهُ نه مت إلا من ١٠1417‏ 
َغْكرَف عْرْفَةٌ بده » 

( ليطن يَعِدُكُمْ الْففَرَوَأمْرَكُم بِالْفَخشَاء» ى 
( يناجا لين ءامثُوا لا تَكيعُوا حُطُو ب نيط ... وَلْمّكري ‏ 14 
١‏ أَْرَءيمُ ما تونُوت (© عَأَشْر تَرْرَعُوه: أمْ حَنُ آلرّرِعُونَ ‏ 18 
... محرومونَ 4 

(وإن قبل لَك آرعُوا زعوأ م َأ لَكُمْ» 5 
(وَمَنَيَحَ صٍآللَه وَرَسُولَهُه فَقَدَ صَلَّصَلَلاً مما » 5 
« وَسَارِكَهُرْ فى الأموال وَالْأولَدٍ » 5 


دمل ه والات 1013| 
« وَإِن تعدوا نعم تالله لا نحصوها» 


عاد 
م نويا 5 ركه تك “هه 2 222 لك 
« قرت عَيْنٍ إى وَلَكَ لا تتقثلوه ... وَهِمْ لا يشُعروت » 


(ه ل دلي عل أَهلٍ بَيْسو... تصِحُورت » 3 
« فراع ِل أَهَلهء فَجَاءَ بعِجَلٍ سَمِينٍ © فَفَربَه إِلْهِمٌ قَالَ أل امكف 
تاكلورت » 

( هِوَالْذِى حَلَىَ لَكُم مان الأرَضِجَمِيعًا 4 0 
وَسَخْرَكمرمً فى آلسَمَيوَت وَمَا فى اَلأَرضٍجْيِيعًا مِنَّهُ 4 ف 


(وَإِنِيَسْتَغِيثوأيُكَانُوابِمَاء كَالْمُهْلٍ يَقْوى َلْوْجُو ه...مُرَتَقَقَا4 ١‏ 


لض 


* دي 7 


طيُسَقَوْنَ من رّحِيقٍ مّخَنُومٍ(2) حْتَسُهُه يِسَكُْ) 
« يس يبي ءَادَمٌ قَدَ أَنرَلَا عَلمَكرلِيَاسًا . .ذلِكَ عي» "1 
إن لَكَ ألا تجوعَ فا وَلَا تَعْرّى... وَلَا تَضْحَ » 1 
«المه ذْيِكَالحتب ل يق هد [لنتقية 4 5 
« اليرت إِذَا فَعَلُواً فَنحِشَة أو ظَلَمُوَأ أَنفُسَبُمَ 5 لِذنُويهة» ا 
١‏ وَجَعْلَ لَكُمَ سَربِيلَ تقيكم الْحَرٌ وَسَرَيِيلَ تقيكر 0 
َأسَكُرْ) 

( وَجُوهَكُم وَأَيَدِيَكُمْ إلى آلْمَرَافِقِ وَآمْسَحُوأ» "١‏ 
د يَنايُهَا ال أَذِينَ ءَامَتُو لا تبَطِلُوا صَدَقَيَكُم بَِلْمَنْ وَالأدَى » 14 


فهرس الآيات الواردة في الكتاب 5 
(إِنَأللَه لاحبُكل َال فَحُو رٍ» حة 
ًَّ و 


(وَمَن يُطِع لَه وَرَسُولَهُه يُدَيِلهُ جمس وِنَجَرى من تحَبهًا ' “11 
ا ٠‏ م - 
( وَأمّآ إن كن مِنْ أصحب الْيوِينِ © فَسَلَمٌ لَك مِنَ أحصب 2 ٠١‏ 


( وَسقُو مَآمَحَيمَا فَفَطْعَ أمَعَءَهَُْ)» 5 
( خذ الْعَفْوَوأمر انعرف وَأَعَرض عَنِكلكوايت » 9 
١‏ يب ءَادَمَ خذُوأ زيتكك: عِدَ كل مَسْجِلر) نا 
( قل يَسِبَادِىَ النَ أُسرَفُوأ عل أُنفْسِهم لا تَقتطُوأ مِن رحَةٍ ‏ 0157* 
لَه إن الله يَف رٌآلذُّو بجعا إن وَالْعَفُورُاَلرّحِمْ» 
« قل أَرَءَيت إن أْصبَح موه غَوَرَا فَمَنَْ يَأتِيكريمَءِ مين » 


#اساة 2 م هنأه وكا سكي > 5 5 
< وَمِنْ َايْتِهِ مََامك م باليلٍ وََلتبَار وَابْتِفَاوٌكُم من فَضَلِهَِ » 1 


لق 


انام ا 6 0 


هو أَلّذِى يَعَوَفِْكُم ليل وَيَعلّمُ ما حم بآلهار ... لعب ا ام 


0 شرح رياض الصالحين 
ِ. 5 0 ل7 
إلية مرجعكم » 
0 كي داه الل ّ ٠.‏ و ا ا #6 مر 
(إنه. لقوّل رَسول كريم © ذى قوَةٍ عند ذى الْعرّشٍ مكينٍ 4 
ا مه اده 
«قل يتأها الْحَدْرُونَ » نا 


«قل هوَاآله أَحَدُ» اس 


و فل يَتأهَل الكت تَعَالَوَا | كَلِمَوسَوَآء ...> 5 

(إدت فى حَلْقلسَمَوت والأزض وَاطتل ايل وَألبارع 4 كلهم 
« ينها الذي امعو أ أذ كرو آللَهذعيا كثمراج) وَسَبَحُوهْبْكرَةوَأصِيلاً 4 2 44" 
يما لين ءَامَوَاإِذَاقِبلَلَكْمْتَفَسَحُوا ف الْمَجَلِسقافْسَحُواه 2 44" 
( وَبوْلنا للك الكتبَ يتنا لَك َىْءِ وَهُدى وَرَحْمَةٌ 84 
ذلا يُكلِ آله تفسَاإِلَا وُسَعَهَا4 8 
إِنْمَاححْسَى أله من عِبَادِه الْعُلمَوًا» 5 


م ع - 7 م 1 2000 
( يتأي الّذِينَءَامتُوا لا تَكَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُم» 4م 


2 دي وه م آآ 0 2 عار و 5 
١م‏ رالْعَدُوْفَاحَدَرَمُ فَسَلَهُمْأَلَهُ أن يُؤْفَكُونَ» 5 


فهرس الآيات الواردة في الكتاب 

0 0 2-2 
5 

بل أللَهُمولَكُم وَهَوَ حَْ رآلنصِيِنَ» 59 

< يَبَىَ ءَادَمْ قَدَ أَنرَلّا عَلَيكرلِبَاسًا ... ذَّلِكَ حَيرُ» »> 

« وَإِذَا حَاطَبَهُمْالْجََهِلُونَ قَالُْوأ سلما يبنا 

نما التَجَوَئ من الشيطن ليخت ... فَلتَوكلٍ ألْمُؤْونُون 2 ه/؟ 

( يتأيا ألذِينَ امعو لا تَدَخْنُوا بيُوكا عَترَبيُوتِكُ ... لعلكد 400/4 

تَذَكرُورتَ » 

١‏ لبس عل الأَغمى حَرَجٌ ولا عَلَ الأغرّج حَرَجٌ ولا على 1ل" 

لْمَِِضٍ حَرَجٌ » ظ 

دلَقَدَجَاءَكُوٌرَسُوك يِنْأشِيِكُمْ)» نا 

(ولا تَلمرُوا أَنفْسَكُرْوَلَا تتابروا بالألقب» 0 

هلأ على الإننٍ حنمن ألدهرٍلَميكن سَيامُذَكُورَح 4 "6" 

0 جَاعِلٍ الْمَلَيِكَةِرُسلاَ أو أَجِيِحَةٍِ»‎ ١ 

(إِنَالَه يمكح أن تُوَدُوالأمَسَ ب إل أَمَلِهًا» 5 


4١١  ِدّكَأ فَإِذًا دَحَلتم بَيُوكا فَسَلِمُوأ على أنفسِكج غَِيَةَ من عند‎ ١ 


وللد دآ »> صرركك 


<7 
0 
- 


دو ات ل ”> دي 4 2 ا ارصا آم 

( لَقَدَ كان لَكُمَ ف رَسُولٍ الله أَسَوَةٌ حَسَكَةٌلْمَ نِكان... » 
0007 رود 2 

« وَمَعَانِ مَكثِيرَة ياأخذوبا »4 


ل لش ع م هع د ِ دع عم صر ع #»#” > :2 
( وَعَدَكُمُ أله مَكَانِرَ كَثِيرة تَأَحْدُويا فَعَجلٌ لَكُمَ هَذْه » 


2 فو ل صاصم لم 8 ماد ركه 0 
وحن وسول أله والذين معدد أشِداء عَلَى الكفار رُحْمَاءُ 


«وَلَا يَطعورت مَوَطِكًا يَغيظٌ ... عَمَ ل صَلحٌ 4 

١‏ يكبا الَذِينَ َامتُوأ مَن يَرْتَدّ مِدَكُمْ عن ديييه ... أعِرَةِ عَلى 
لْكفِرِينَ » 

دنا هيامر بلعَدَلٍ وَالإِحْسَن وَإِيَآي ذى القرّى'... 4 
( كت أَحَكمَتءَايَسْهه ته قصلت من لَدُنْ حكيم خَرير» 
١‏ ذَا بلغأ الأكذن يرك الغاز يدوا 4 

١‏ وإن مل لحم موا وحمو ه وأ لَكُمْ» 

ؤقَلَإنّ صَلَاتٍ وَنسكى وَتحَيَاىَ وَمَمَاقِ لله رَتِ الْعَيِينَ» 


(وَكُل لِلْمُؤْمِتتِيَفْصْضنَ مِنْ أَتِصَرِمِنٌ وحَفَطَنَ فْرُوجَهُنّ..» 


207 ص ذاعم ره دم ار 5 مص 
(وَإِما يَوَعَنَكَ مِنَ سيط ترْعْ فََسْمَعِذْ باللّهِ» 


قو 


قد 


طفن 


القة 


5 


فهرس الآيات الواردة قي الكتاب 


« اد خلوأ لدم ل 1.6 
<الذِينَ يتبعُون الرسُول آلب الأب >. 4 اليك 


( وكانثُوا ين قبل يَسْعَفْتِحُوت عل الْذِبنَ كقرُوأ » 5 


(وََذْكرُوا يحَمَتَالَهِ عَليَكُمْإِذْ دم أغدآاء.. > 6 
(إِنما أموالكج وَأَوْلَدُمرفِنَئةٌ» 40 
(وَهوَيْطعِم وَلَا يُطْعَمُ» 3 
«الْذِينَ َاتَيْكهُم الْكتب يه ونه كما يعَرِقُونَ أَبتآءهُمْ » 34 


اذى حجَدُوئهُء مَكيُوبًا عِدَهُمْ فى المَوْرَئةٍ وآ الإِمجيلٍ » هع 
(وذ كبري أَهل الكت لوووك من بَعْدِإِيمَسِكُوَ.. 4 هلك 


(َوَلِكُلٍ أموِأجَله َو 02507 ا 
ار ل ل ) 4.4١‏ 
١‏ مَلوَلَا إِذا بَلَعَتِاخْلقُومَ © وَأَشْرَ حِيتَيذٍ حِمِئِل و تَظرُونَ » ١‏ 49 
« وَجَاءَتَ حرا التمووائق 1ه 4.3 


ل 0 الولا ابر 5ه 


:عم بردهد” سس 57 


لَه مُعَفْبَتيِنْ بيَنِيَدَيّهِ ون حلفِِ. 4 


حي إِذَا جاه أَحَدَكُم الْمَوْنت توفت رُسلْنَاوَهُمْلَايُفَرَطُون» 0 00م 


تَكَتَيْدَآ أب لَه و # ون الاه 
« وَيسْعَلُو تلك ك عن روح ,كل لوح مِنَأْمْررَقٍ» 21 
ال لصا 00 هله 
« وَجر سيَّكَةِ سَيعَة متها 4 فل 
4 َأنَا ل 0 ريد يمن فى الأ ضأممأرَادَ ووه شَدَا4 4ه 
( بِنْبَعْدِ وَصِبَةَيُوصَئ بآ أوْدَينِ غَيْرَمُضَارْ» 1ه 
ديأ ألَذِينَ ءَامحُوأ لا تَدَخُلُوأ روا ... تَسْتَأَنسَوأ» زفق 
يَأ لئاس قد جَآءَكُم مُوعِطَةمْن زيِكَمْ وشِفاة. لد 


”5 فَالَ أَسَسِ راون ج) كلا بل رَانَ عل قلُويِم معانو‎ ١ 
 »َنوُبِسكَي‎ 

37 دَأمًا من أغطئ وَأتق (© وَصَدَّقَ دسق 4 الآيات‎ ١ 
01101422 4 (وَالّذِيرت جَاءُومِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُو ربا أَغْفِرْلنا..‎ 


12 و - ات اصع 2 
« وَالسّيِقُورت الأو نَ مِنَالْمُهَسجِرنَ وَالأنصَارٍ» كه 


فهرس الآيات الواردة في الكتاب 22 


يو 
و 0 


اط عه 0 - 5 

« للفقراء الْمُهَسجِرنَ لين أَخْرجُوأ مِن دِيّرَهِم وَأْمْوَلِهِمٌ.. 4 6ه 
ل_قهه مك سيمع 0 ل الملا اي ل 2 ص 

( ييا ألذِينَءَامَتُوا لا تَرَفعوَا أَصَوَاتَكُمَ قَوَقَ صَوْ تٍآَلَِ... 4 2 "لاه 

وَإن مُمَكْرْ ِل وَارِدُهَا» 4 /اه 
9 0 ولاس 6م ام 

( وَجَعَلنا اليل لِبَاسَاوج وَجَعَلا البَْارَ مَعَاشًا 4 2 

( فَأعَف عَم وَاسْتَغْفِرَ هُمَ وَشَاوِرَهُمْ فى آلأض » 

«وَجَعَلٌ لكر مِنَ ألْفلك وَالْأنْعمٍ ما تَركبُونَ» 3 
2 و 2 2 لي - 2 9 1 2 م 1 

« يتأيها الإنسين إن كٌَكادح إل رَيِكَ كذ حا فَملقيهِ» 0-8 
رت م«مرى # رس #عدصس رم" م كيدي م* 

« ومن يعمل سوءًا أو يظلمَ نفسهه ثْميِسَتَغْفِر... 4 بده 
> ”دا مهو داه و “سرالل 007 

( ما يفعل الله بعد ابتكم إن سَكَرْتَرَ وََامَسُمَ 4 511 
كر سكا واو 07 > عس م لي ادهو لك بلج بي 

« إنما أمردد إِذَا أرَادَ شيعا أن يُقول له كن فِيكونْ » 523 
ورر ص رده 2 وى الال وبر ١‏ 0 

« حرمت عليكم مَهشْكُمْ وَبَنَادَكُمَ وَأَحْوَانُكُ.. » نا 
”سه وس اراي تر ” 

( وَإِنهُه لَعَعزِيلَ رَ ب الْعطِينَ ©) نَل به ألروح الأمين... > 9 

5-3 » لا ترك به لِسَائكَ لِتَعْجَلٌ به‎ ١ 

( إن عَلَنَا جمعَهء وَقرْءَانَهُد 29م فَإِذا قَرأَنه انع قَرْءَانَهُد» ١‏ 
2» د هودع ادمة 2 2# 

< قد سَمِعَ الله قَوْل البى تجدلكَ» 7 


شرح رياض الصا حين 


عسرةا هعبس سس بسب صخ سه 


( وَإِذْ غَدَوتَ مِنْ أهِلك ت بَوَىئٌ آلْمُؤْمِيِينَ مُقَجِدَ لِلقَعَالٍ» 3 
اا سول كريم... 4 سب 
( لَا أيه الْبَطِلُ مِنْبَينِيَدَيْهِولَامِنَ حَلفِِ... » 1 
نازر لْيَدَبَروَأ َايجِه... 4 بمب 


« يتأيا لبن جَهِدٍ ألكفا رَوَآلْمُسَفِقِينَ واغلظ عَلهِمَ. 4 546 
(وَجَاءَ رَبك وَاَلْمَلَكُ صَفًا صَفًا» 54 
(فى ككفي مُكرمَةٍ 2(3) مرفوعَةٍ مُطَهْرّة 4 1 
( يَرَْع له أذ نين ءَامَعُوأ مكُح وَالْذِبنَ أوثوا الْعلمَ دَرَجَسٍ» 
( وَيَوْم يُحْرَض أَلّذِينَ كفروأ على الذر اقيم طوروكد. «4 3 
( اعدو الله وكا مُفْركُوا بو يا وَبِآلوَلدَيْنِإِحَسَكًا» 11 
(ألآ إن أوَلِمَآء لَه لا حو عَليْهِر وَلَا هم خَرَنُوَ © 2 ا 
لذي ءَامَعُوأْوَكانُوايَئقُوَ » 

( فَألقَى عَصَاهَُإِذًا هِى تُعَبَانُ مُبِين4 > 


فَإِذَا هى تَلقَفُما يَأَفِكُونَ)» 504 


فهرس الآيات الواردة في الكتاب 

« ينجبَال أو مَعَهُ وَألطْترَ» 1 
0 2 8 5 5 ل سس سم ا ص 

( فكي فَإِذًا جام نكل أُمةبشَوملوَحِفكَا دعل مَتوْلَآِ سيدا 2 111 
ل .ل مه | يع وسكي لس 

. 9 يَوْمَيل يود الذِينَ كفروأ وَعَصَوَا الرَسُول لَوْتسَوٌّى عمال رَضٌُ» 2 
لكر رد ل و ع لالش لود ور 4 

«اليَوم تجزون ما كدت تعملون » 8 


2 رن 


اا ا 2 00 
« أن يكون له وَلَكَ وَلَمْ تكن لَهُد صَدحِبَة 4 0000 


فَالِقُ لَب وَالتوَك» 4 
<وَإِنِيك ذُ انس كفروا ْمَك بأَتَصَرِهِ م لما سهعُولذّكرٌ» 58 


31 و و - 


«أمحسدون الئاس عَلَى مآ بوه من فَضَّلِهِء » 41" 


ِ 
م 


رمسم - 


< الله لآ إِلَدَ إِل هوَالِي الْقَيُو 36 
١‏ كل مَنْ عَلَيَا 00 0 جَكَلٍ وَالإِكرَارِ» > 
« وَمَن كفر فَإِنْ أللّهَ عَنِن 2 عن الْعَسَمِينَ» 6 
إن تكفرُوأ 520 اررض لباه لتر 2 هه 
(أَفَمَنْ هوَّقَيمْعَكَ كل فس بِمَاكُسَبَتْ) 36 


3 
« ونه كانَ رِجَال من آلإنس يَعُودُونَ بِرجَالٍ من أَكْنَ» 54 


( وَإِذَا فعلُوا قا 0 
(ثلإ > الهلا ياك بالفحطاٍ أنه تَقُولُونَ على الله ما لَا تَعلّمُورتَ »4 
ل وَمَاقَدَرُوا أله حَقَّقَدَرِه وَالأَرض جَمِيعًا قَبََ ل 
(أَمنَيجي بُالْمُضْطَرَإِذَادَعَاهُ.... ليلا » 

( وَالّْذِينَ يَصِلُونَ مَآأم رَآللهُيَ أن يُوصَلٌ » 

ؤقَالَ قَمَابَالُ ألْقُرُونِ الأو » الآينان 

(عَدِم ليب قا مُظورُعَلَ عي أحَدا(ج) إلا م ِآرتَطَ ...> 
وله ينون كلد » 

(أَهَدنًا لصِرَط الْمُسْتَقمَ © صِرّط 

< لا يُكَلِ نآل تَفَسَا إِلَا وْسَعَهَا... » 

(ف بيو َؤِنَ آله أن تَرََعَ وَيُذْكَرَفِينا أَسْمُهْ 4 

(رئكا أطومن عل أموَلز وَاَهْدُد عَلَ قُلُويوز» 

ووذاك موس : ربكا تلك ءَائَيتورَعَوْرَك وَمَلَ زيعة ينة امول » 
( هوَالْذِى أَنرَلَ السّكيئة فى قُلُو ب أَلْمُؤْيِنِينَ» 


0 أن أعمَلٌ سَبِعَووَقَدرَ فى اسرد » 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 


فهرس الأحاديث والآثارالواردة في الكتاب 


مها 


الحديث الصفحة 
ائذن له وبشره بالحنة | 
ابدأ بميامنها 11 
أبشر بنورين أو تلقيها 556 
أبو بكر 6 
أبو بكر في الجنة 4ه 
أبو هريرة ا 
أبوك في النار 324 
أتانا النبيّ ول فأخر جنا له ماء 0" 
أتسمع النداء ٠‏ 6 
اتق دعوة المظلوم 517 
أتقعد قعدة المغضوب عليهم كناف 
اتقوا الله في هذه البهائم ممه 


اتقوا النار ولو بشق تمرة 5 


أتى عل رضي الله عنه باب الرحبة 


اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان 
أخرجوا المشركين 

أخرجوا اليهود والنصارى 
أدخلت المسجد 

إذا أتيت مضجعك 

إذا أَذّنت بالأول من الصبح 


إذا أراد الله بالأمير خيرًا 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 2 


إذا أطال أحدكم الغيبة 1 
إذا اقترب الزمان ‏ - امن 
إذا أقيمت الصلاة ل 

إذا أكل أحدكم ' ١/1‏ 
إذا أكل أحدكم طعامًا ظ يفف 
إذا انتعل أحدكم 1 
إذا انتهى أحدكم إلى المجلس يق 
إذا تثاؤب أحدكم 4 
إذا تشهد أحدكم فلستتعل 55 
إذا حضرتم المريض 9 
إذا خرج ثلاثة يك 
إذا دخل أحدكم المسجد ١‏ ا 
إذا دخل الرجل بيته ْ لحل 
إذا دعوتم للميت فك 


إذا دعي أحدكم 2 


إذا دفنتمون 

إذا رابكم شيء 

إذا رأى أحدكم الرؤيا 

إذا رأى أحدكم رؤيا 

إذا سافرتم في الخصب 

إذا سقطت لقمة أحدكم 

إذا سلم عليكم أهل الكتاب 
إذا صليتم على الميت 

إذا عطس أحدكم فحمد الله 
إذا عطس أحدكم فليقل 

إذا قام أحدكم من مجلس 
إذا قمت إلى الصلاة 

إذا لبستم 

إذا لقي أحدكم أخاه 


إذا مات الإنسان 


٠ 


اكه 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 7 


إذا مات ولد العبد هاه 
إذا هم أحدكم بالأمر ١6‏ 
إذا وضعت الحنازة وذن 
إذا وقعت لقمة أحدكم يفف 
اذهب بنا إلى هذا النبي رانك 
اذهب فتوضاً 21484 
أربع من كن فيه 5.5 
ارجع إليهاء فأخيرها 58 
ارجع فصل ش ل 
ارجع فقل السلام عليكم إفرة 
ارجعوا إن أهليكم 18 
أردفني رسول الله يل م88 
الأرض كلها مسجد يذفذ 
إزرة المسلم إلى نصف الساق 5 


أسأل الله العظيم 41 


الاستئذان ثلاث 

استتبع أبو هريرة النبي ول 
استغفروا لأخيكم 
استغفروا لأخيكم 
استنصت الناس 

أستو دع الله دينك 
أستودع الله دينكم 
أسرعوا بالجنازة 


أعددت لعبادي الصالحين 
اقرؤوا القرآن 


اقرأ عل القرآن 


ات 


م1 


لامع 3 


يفنل 


*'مهة 


إضن 


166 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 7 


اقرأ ورتل "54١‏ 
أكانت المصافحة 147 
أكمل المؤمنين إيمانًا _# 
إلا أن يستأذن الرجل أخاه 15" 
ألا تسمعون 9ه 
ألا وإن في الجمسد مضغة ه4٠‏ 
ألم تر آيات أنزلت 034 
أما السجود فأكثروا فيه يك 
أما إنه قد كذبك وسيعود "١‏ 
أما إنه لو سمّى لكفاكم ١5‏ 
أما بعد, ألا أيها الناس ش ١‏ 
أما ترضى أن تكون مني 24 
أما علمت أن الإسلام 1 
إما يلين الخريز ين 


أمرنا رسول الله و بسبع أن 


أمرنا رسول الله يله بعيادة المريض 


أمعك ماء؟ 

إن ابني ارتحلني 

إن ابني هذا سيد 

إن الإنسان إذا جاءه الموت 
إن الذي ليس في جوفه شيء 
إن الذي يأكل 

إن الروح إذا قبض 

إن الروح إذا بض 

إن الشيطان يأكل بشماله 
إن الشيطان يحضر أحدكم 
إن الشيطان يستحلٌ الطعام 
إن الله اتخذني خليلا 

إن الله أشد فرحا 


إن الله جعلنى عبدًا كري 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 0 


إن الله عر وجل يقول يوم القيامة 5-7 
إن الله لا ينام 1 
إن الله يجب العطاس ليق 
إن الله يحب أن يرى أثر نعمته ينض 
إن الله يرفع بهذا الكتاب 56 
إن المسلم إذا عاد أخاه /5 
إن المصلى يُناجي ربه /1 
إن اليهود إذا سلّموا ار 
إن أمي افتلتت ١ه‏ 
إن أولى الناس /ا5 
إن بلالاً يؤذن 4 
إن تفرقكم في هذه الشعاب 4ه 
إن ريك سبحانه 0 
أن رسول الله وك بشّر خديجة رضي الله عنها 11 


إن كان عندك ماء 54 


إن للموت سكرات ولد 
إن لله تسعة وتسعين اسمّا 24 
إن ما أدرك الناس من كلام النبوة وم 
إن من أشر الناس م 
إن من أعظم الغرى ا" 
إن هذا تبعنا اح 
إن هذه الصلاة لآ يصلح فيها شيء م7 
إن هذه ضحعة ف 
إن هذين حرام فض 
إن هول صلاة الرجل الا 
إن يخرج وأنا فيكم 54 
إنا والله لا نولي هذا العمل 7 
أنت إمامهم ف 
أنك حنون 5 


إنك لست تمن يفعله خيلاء ْ 1 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب © 


إنك لست من أهل النار 4ه 
إنكم ستحرصون على الإمارة 5 
إنكم لاتدرون يفف 
إنما الذي أوتيته وحي 43 
إنما جعل الاستئذان حك 
إنما فعلت هذا ٠6‏ 
إنما كانت فتنة بني إسرائيل ين 
إنها مثل صاحب القرآن 9 
أنه رأى رسول الله يله مستلقيًا تكن 
إنها تعدل ثلث القرآن 08 
إنها سيدا شباب أهل الجنة 40 
إني لا أرى طلحة ولك 
أهرقها 9" 
أوصيك بتقوى الله 5 


أولاهما بالله تعالى ا 


الإيهان بعض وسبعون شعبة 
الأيمن فالأيمن 

أين أنا غدًا 

أمها الناس إن منكم منفرين 
أمها الناس! عليكم بالسكينة 
البر حسن الخلق 

البركة تنزل وسط الطعام 
بسم الله أرقيك 

بسم الله جنبنا الشيطان 


بسم الله ولجنا 
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بسم الله تربة أرضنا ا 
البسوا من ثيابكم البياض امكيف 
بل أنا والأساه 2-7 
بلغوا عني ولو آية 1" 
تبقون في حلكم ع 
تداوواء ولا تتداووا بحرام 37 
تطعم الطعام ارم 
تعاهدوا هذا القرآن اد 
تلك السكينة 4 
ثلاث دعوات مستحابات لد 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 20 
الثلثء والثلث كثير 0 0” 
جاءني رسول الله وَل لت 
جعلت تربتها لنا طهورًا 3 


خُرّم لباس الحرير 1 
حضرت الصلاة 1/1 
حق المسلم على المسلم حمس 5١‏ 
الحمد لله رب العالمين 34 
الحمد لله كثيءًا 145 
الحياء كله خر وف 
الحياء لا يأتي إلا بخير يف 
خذ 1/4 
خذي البنت لامع 
خرج كلو في غزوة تبوك /الاه 
خرج رسول الله ولي يكف 
خلق الله آدم على صورته للك 
خير الصحابة أربعة 2 
خير المجالس أوسعها ان 


خيركم من تعلم القرآن 5 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 7 ْ 


دخل رسول الله يله يوم فتح مكة فف 
دخل عل رسول الله يه فشرب 34١‏ 
دعه. فإن الحياء من الإيمان ”7 
ذاك شيء يجدونه هم 
الذي يشرب في آنية الفضة المي 
الذي يقرأ القرآن 54 
الرؤيا الصالحة ف 
الراكب شيطان امه 
رأيت النبيّ و بمكة 7" 
رأيت النبي و وعليه ثوبان فى 
رأيت رسول الله يِه ببناء الكعبة هع 
رأيت رسول الله يلهِ جالسًا فق 
رأيت رسول الله يه وهو قاعد ه 
رأيت رسول الله ولةِ يأكل بثلاث يفف 


رأيت رسول الله ييه يشرب ”7 
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رخص رسول الله وَل قن 
رضيت با رضي الله به 5 
زودك الله التقوى ١64‏ 
ساقي القوم آخرهم كه" 
سباب المسلم فسوق 4 
سبحان الذي سخر لنا هذا 645 
سبحان الله ال كن 
سبحانك اللهم وبحمدك احلناق 
السفر قطعة من العذاب /1 
سقك مها عكاشة 54 
سقيتٌ النبيّ يي من زمزم | يخن 
السلام علينا وعلى عباد الله نا 
سم الله وكُلُ بيمينك 1 
سمعت النبي يل قرأ ني العشاء 8 


صلوا كا رأيتموني أصلي ١‏ 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 2 


ضع يدك على الذي يأم غ3 
طعام طعم يدن 
م ليك 
عطس رجلان عند النبي يِل خرة 


علمكم نبيكم كل شيء 45" 
عليكم بالدلحة ره 


عودوا المرضى ا 
غسل الجمعة واجب وذاق 
فإن أجابوك لذلك ظ ول 
فدنونا من النبي وي لوقك 
فعلكم تفترقون ينض 
فقام إليه النبيّ يك يحر ثوبه 3 
فيها ساعة لا يوافقها عبد ”> 
قد جاءكم أهل اليمن 6.6 


القرآن ححة ضن 
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كان ول إذا تكلم بكلمة أعادها كن 
كان و إذا قدم من سفر 36 
كان ولك إذا كان في سفر مه 
كان يك يتتخلف في المسير لحن 
كان يك يعجبه الفأل ا 
كان أحب الثياب إلى رسول الله وَل د 
كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا 3 
كان النبي و إذا سلَّم سلّم ثلانا 4١‏ 
كان النبيّ و إذا صل الفجر م 
كان النبي وَيِدْ إذا كان يوعيد 5 
كان النبيّ يل أشد حياء ا 1 
كان النبي ولد وجيوشه 6 
كان النبي وَل يجعل يمينه لطعامه 164 
كان النبي وَل بخرج من طريق الشجرة 5 


كان النبي ييدِ يصلي من الليل رضن 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 5 


كان النبي كِِدْ يعجبه التيّمن 74 
كان رسول الله يل إذا أكل | ريف 
كان رسول الله يك إذا سافر + 
كان رسول الله يك لا يطرق أهله ليلاً 14 
كان رسول الله يِهٌ مربوعا 8" 
كان رسول الله يله يتخولنا 7/١‏ 
كان رسول الله يع يتعوذ من الجان 04 
كان رسول الله وه يتنفس في الشراب نايف 
كان كلام رسول الله و كلامًا فصلاً 14 
كان كم قميص رسول الله وك م" 
كان يأ عبد الله بن عمر علض 
كانت فينا امرأة 6.2 
كانت يد رسول الله يك اليمنى ؛: 11/4 
كأني أنظر إلى رسول الله يل 1 


كفن رسول الله ول في ثلاثة أثواب 7 
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كل بدعة ضلالة ان 
كل بيمينك اح 
الكلب الأسود شيطان 85" 
كنا إذا أتينا النبيّ ول اهم 
كنا إذا صعدنا كيّرنا > 
كنا إذا نزلنا منزلاً 24 
كنا زمن النبي وَل لحف 
كنا نأكل على عهد رسول الله و . 1" 
كنا نرفع للنبي ولي 1 
لا أفضل من صوم داود 5 
لا آكل متكنًا 14" 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له 34 
لابأس». طهور 2 
لا تبدءوا اليهود لخد يق 


لا تجعلوا بيوتكم مقابر ا 
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لا تحدّث الناس 

لا تحقرن جارة لحارتها 

لا تحقرن من المعروف شيئًا 
لا تخبرن بسر رسول الله أحدًا 
لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين 
لا تدخلوا مساكن الذين 

لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا 
لا تدعو العمل 

لا تدعوا على أنفسكم 

لا تدعوا على أنفسكم 

لا ترجعوا بعدي كفارًا 

لا تركيبوا .... 

لاتشربوا واحدًا كشرب البعير 
لا تصلوا إلى القبور 

لاتقل عليك السلام 


فون 
دلخخرفنكن 
عل ك4 "هع 
1 
لاه 
:لاه 
الوك اح ك3 اانا 


4هه 


000 


58 
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لا تلبسوا الحرير رضن 
لا تنسنايا أخي م0 ١‏ 
لا حسد إلا في اثنتين 54 
لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب 4 
لايحل المسلم أن يقيم ا 
لايحل لامرأة تؤمن بالله يفن 
لا يحل لرجل المسلم م 
لايحل لرجل أن يفرّق 5-7 
لايخلون رجل بامرأة هذ 
لا يدخل الجنة من في قلبه 1” 
لا يشربن أحد منكم قاثّ)ا 14 
لايغتسل رجل يوم الجمعة لان 
لا يقيمين أحدكم رجلاً 1 
لايموت لأحد من المسلمين ثلاثة ااه 


لا ينبغي لحيفة مسلم اهمه 
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لا ينظر الله يوم القيامة يليك 
لاء إني أستأنٍ بهم 4ك 
لأخرجن اليهود والنصارى نض 
لأن بدي الله بك رجلاً د 
لعن يك من جلس وسط الحلقة م 
لعن النبي وله المتشبهين م 
لقد أوتيت مزمارًا 56 
لقد توفي رسول الله كي نا 
لقنوا موتاكم ان 
لكي تمشط الشعثة 5 
لله أشد فرحا ا 
م يبق من النبوة لفن 
م خط خطوة 4 
اللهم آجرني في مصيبتي يلف 


اللهم أسلمت نفسي إليك شن 


اللهم اشف سعدًا 34 
اللهم أعني 44 
اللهم أغثنا ه6١‏ 
اللهم اغفر لأبي سلمة "١‏ 
اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد “اوه 
اللهم اغفر لحينا وميتنا كلام ١٠1ه‏ 
اللهم اغفر له كلام ومه 
اللهم اغفر لي ل 
اللهم اغفرلي 1/1 
اللهم اقسم لنا من خشيتك 0 
اللهم إنا نجعلك في نحورهم 51١‏ 
اللهم بارك لأمتي ااه 
اللهم باسمك أموت وأحيا يان 
اللهم بك وضعت جنبي شان 


اللهم بك وضعت جنبي كن 
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اللهم حوالينا هه١‏ 
اللهم رب الناس 4 
اللهم صل على محمد إالاه 
اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه يفف 
لو أن الناس يعلمون امه 
لو رأيتني وأنا أستمع 65> 
لو قد جاء مال البحرين 45 
لو كنت متخذا من أمني خليلا حل 
ليسأل أحدكم ربه حاجته ‏ 2 ينذا 
ليلني منكم أولو الأحلام ١م‏ 
المؤمن القوي أحب إلى الله ' فد 
المؤمن للمؤمن كالبنيان لين 
ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 14 
ما أذن الله لشيء 526 


ما أذن الله لشىء إذنه 64 
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ما أسفل من الكعبين يذ 
ما السموات السبع مع الكرسي 54١‏ 
ما أنزل الله داء 34 
ما بعث الله من نبي... ١‏ 
ما تركت بعدي فتنة أضر يفن 
ما تقرب إلى عبدي 5 
ما جاءك من هذا المال 7 
ما جلس قوم مجلسًا فض 
مارأيت رسول الله يه مستجمعًا 4 
ما زاد الله عبدًا بعفو يَ 
ما زال الشيطان يأكل معه ١‏ حل 
ماعاب رسول الله يك طعامًا قط 4ك 
مامن امرئ مسلم 1 
مامن رجل مسلم يموت ينك 


ما من شيء يصيب المسلم 1. 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 0 


ما من عبد تصيبه مصيبة 51 
ما من قوم يقومون حل 
مامن مسلم يعود مسلا 54. 
مامن مسلم يموت له ثلاثة الاه 
مامن مسلمين يلتقيان د 
مامن ميث يُصلٌ عليه أمه ٠‏ 5-5 
ماء زمزم لما شرب له ١‏ 
مالك نا هرو فيل 
مثل الجحبلين العظيمين 

مثل الجليس الصالح ١‏ 
مثل الجليس الصالح 1 
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن يأ 
مر يه على صبيان 8 
مر النبي ود على مجلس م 


مر رسول الله يلك في المسجد يومًا اريف 
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المرء على دين خليله ١‏ 
مروا أبناءكم بالصلاة 11344 
من اتبع جنازة مسلم ان 
من أتى كاهئًا فصدقه 4م 
من أدرك ركعة 0 
من أكل طعامًا فقال: ل 
من القرآن سورة كذ 
من ترك اللباس تواضعا لله علض 
من تشبه بقوم 5 
من جر ثوبه خيلاء يحض 
من جلس في مجلس ان 
من حفظ عشر آيات ل 
من حلف على يمين صبر 53 
من ذكرني في مار . 


من رآنيٍ في المنام لمن 
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من شهد الجنازة 4ه 
من صلى عليه ثلاثة صفوف من 
من عاد مريضًا غ3 
من عادى لي وليّا ء6 
من غسّل ميتا 8 
من قال في القرآن برأيه ظ 3 
من قال: لا إله إلا الله 15 
من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة فد 
من قرأ حرقًا من كتاب الله 8 
من قعد مقعدًا 3 
من قعد مقعدًا لم يذكر كمض 
من كان آخر كلامه ”> 
من كان آخر كلامه 00 
من كان معه فضل ظهر لذن 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر مل لاه” 
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من لا يرحم لا يُرحم 
من لبس الحرير في الدنيا 
من لم يتغن بالقرآن 

من لم يجب 

من نزل منزلاً ثم قال 
نعم إذا هي رأت الماء 
نعم الأدم الخل 

نعم النساء نساء الأنصار 
نعم.. إن شئت 

نفس المؤمن معلقة بدينه 
نبانا النبيي أن نشرب 


نى َلك أن يُتنفس في الإناء 


نهى كل أن يشرب الرجل قات 
نبى وَل أن يُشرب من في السقاء 


نبى كلِةٌ عن اختنات الاسقية 


1014 


خض 


خض 


:لل 55” 


ل 
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نبى وَل عن جلود السباع ا 
نبى النبي كل أن يستنجي الرجل بيمينه وا 
خبينا عن اتباع الجنائز 24 
هذا أثنيتم عليه خيرًا 6 
هذا جبريل يقرأ عليك السلام ان 
هذا صريح الويهان ١‏ 
هذه رحمة ١"ه‏ 
هي لهم في الدنيا لمح 
واعلم أن النصر مع الصبر حل 
والذي نفسي بيده 4 
والذي نفسي بيده /> 
والكلمة الطيبة صدقة 
والله في عون العبد 4ه 
وذو الطفيتين مه 


ولو سمعها الإنسان لصعق ١‏ 


ولولا أنا لكان في الدرك 
ومن كان في حاجة أخيه 
ويل للأعقاب من النار 
يؤتى يوم القيامة بالقرآن 
يوم القوم أقرؤهم 


يا أيا المنذر. أتدرى 


يا أرضء رب وربك الله 

يا أبها الناس اربحوا 

يا أيها الناس أفشوا السلام 

يا بني إذا دخلت على أهلك 

يا رسول الله: الرجل منا يلقى أخاه 
يا عبادي: إنكم لن تبلغوا ضري 


هع 


م" 
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ياغلام سمٌ الله 
يا عبد الرحمن بن سمرة نا 
يا عبد الله ارفع إزارك يحض 
يا عبد الله» لا تكن مثل فلان 95 
يا عم قل لا إله إلا الله 2 
4" 
يا معشر المهاجرين والأنصار وه 
يحرم من الرضاع 38 
يسلّم الراكب على الماثي / 
يقرؤون القرآن 15 
يقول الله تعالى: ما لعبدي واه 


يهديكم الله قث 


فهرس الموضوعات © 
فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 


١‏ - باب النهي عن سؤال الإمارة 


- < يِل كََلدَارُآلَآحِرَةُ عله لِلَِينَ لا يُريدُونَ عُلُوًا » ٍ 
- ياعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة 0 
- يا أبا ذر إني أراك ضعيقًا ٠‏ 
- يا أباذر إنك ضعيف 0 
- إنكم ستحرصون على الإمارة 1 


7 - باب حث السلطان والقاضى وغيرهما ١‏ 


0 و كه 1 


ص ع الى درد ا .ا لو اير 5 
- ( الأخِلاءُ يَوْميِدَ بَعَضه م لِبَعْض عدو إلا المتّقيت » 0 


- ما بعث الله من نبي.... ١‏ 

- إذا أراد الله بالأمير خيرًا ل 

؟م - باب النهى عن تولية الإمارة والقضاء ” 

- إنا والله لا نولي هذا العمل 3" 
كتاب الأدب 


4 - باب الحياء وفضله م 


- دعه فإن الحياء من الإيهان ْ 5 


- الحياء لا يأتي إلا بخير 0 
- الإيهان بضع وسبعون ” 
- كان رسول الله يله أشد حياء - 
6م - باب حفظ السر 0 
ح زوأ وفوا هد رايد رك رةه 0 
- إن من أشر الناس عند الله م 
- أتى رسول الله وك وأنا ألعب مع الغلمان 1 
5 - باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد 2 
- وروا مهد إّالْعَهدَ كرت مَسمُولةً» 1 
- ( وََوْقُوايعَهِدٍ لَه إذَا عَهَدثْرَ» 1 
- ( يتايّها اليرت اموا أَوُوا بِالْعْقُودٍِ » 3 
- ( ينها لين اموا لِمَ تَقُولُو ما لا تَفْعَلُونَ» 44 
- آية المنافق ثلاث 4500000 
- أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا 3 
- لو قد جاء مال البحرين 1.5 
م - باب المحافظة على ما اعتاده من الخير ٠0‏ 


- «إنت الهلا يُْيْرْمًا بقَومر» هه 


فهرس الموضوعات 2 
- ( ولا تَحُونُوا على فصت عَرْلَهَا4 9 
- « ولا يَكُوتُوا انين أُوُوأ الككبَ» 5 
- ياعبد الله لا تكن مثل فلان 5 
6 - باب استحباب طيب الكلام 5 
- (وَآحْفِضجَتَاحَكَلِلمُؤييينَ» 0 
م (وَلَوَ كت فَطًا عَلِيظ القلب» 5 


لا تحقرن من المعروف شيئًا 3 
84 - باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه :5 
- كان يِل إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا 3 


- كان كلام رسول الله يخ كلامًا فصلاً 14 
٠‏ - باب إصغاء الجليس لحديث جليسه 18 
إنتتصت الناش 1 
4١‏ - باب الوعظ والاقتصاد فيه 4 
- أدعٌإلَ سل رَيْكَباَفِكمَةٍ» /١‏ 


- كان رسول الله وله يتخولنا بها 7 


شرح رياض الصاحين 
- إن طول صلاة الرجل 5 
هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس 8 


45 - باب الوقار والسكينة 5 


00 78 ره » ره صدع كه 
- (وَعِبَادُ ليحن اين يَمْسْونَ عل الْأَرَض هونا 8/4 


9 - باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم 41 


- «ومن يَعَظِمٌ شعت رٌ لله » 5 
- إذا أقيمت الصلاة 1 


أيها الناس» عليكم بالسكينة 7 
5 - باب إكرام الضيف الحا 


:. ا 2 و21 5 را صدة و سد 
- « هل أتنكَ حَدِيتثُ صَي ف إِبَرَهِمْ المكرويت »4 3 


وَعَاءَد فَومَة: مُرَعُونَ إلبهد4 5 
5 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 16 


- من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته 0 
8 - باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير 0 


- 9 قَبَشِرَعِبَادٍ» و" 


فهرس الموضوعات © 
5 0 9 اس 
- « يبشرهم رَبْهُ م يِرَّحْمَةِ) بدن 
- «وَأمشِروأ بِآجنّةِ» 0 
ع ل و د ل 
١1 _ 0‏ 
« ولقد جاءت رسلا إتراهم بالبشرعك » 

- «وآتأثه فَايمَدُفَضَحِكتفَبَشْرْكهَا» ل 
- « قَتَادَته الْملتيكة وَهُوَ ايم يض 4 0 
- (ٍإِذْقَالتِالْمَليِكَهيَسَرْيمْ» 5 


- أن رسول الله يه بشر خديجة رضى الله عنها 18 


ائذن له وبشره بالحنة احليل 


5 اذهب بنعلّ هاتين لكوق 


أما علمت أن الإسلام هدم ما قبله أشن 
5 - باب وداع الصاحب ووصيته ١"‏ 
- «وَوَصّى يها إِيَرهِحْمبَنِيهِ وَيَعَقَوبُ 4 


ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم 15 
- لا تنسنايا أخى من دعائك م6١‏ 


262 شرح رياض الصا حين 


- أستودع الله دينك ١6‏ 

_ أستودع الله دينكم ١‏ 

- زودك الله التقوى 6 

/اة - باب الاستخارة والمشاورة م١‏ 
- 9 وَشَاورَهمَفى آلأش» 5 

- «وأمرهم شور بَيِكَبْم» 5 

- إذا هم أحدكم بالأمر 0 
8 - باب استحباب الذهاب إلى العيد ئ) 
- كان النبي ول إذا كان يوم عيد 5 

- كان وقد يبخرج من طريق الشجرة ل 

48 - باب 0 ١|‏ 
ع وكا نام ادم قو ويه 4 

- «قأم ل 4 

- كان رسول الله يلهٌ يعجبه التيمّن هنا 

- كانت يد رسول الله يِه اليمنى لطهوره لخن 

- ابدآن بميامنها 0 


- إذا انتعل أحدكم فليبدا باليمز 4 


فهرس الموضوعات 


- كان يل يجعل يمينه لطعامه كيل 
- إذا لبستم وإذا توضأتم يل 
- أتي يليه منى فأتى الجمرة فرماها 4 
كتاب آداب الطعام 
٠‏ - باب التسمية في أوله ام ١‏ 
_- سم الله وكل بيمينك يل 
- إذا أكل أحدكم /ا1/١‏ 
- إذا دخل الرجل بيته اك 
- إن الشيطان يستحل الطعام 104 
- ما زال الشيطان يأكل معه 5 
. أما إنه لو سمّى لكفاكم ش لحل 
- الحمد لله كثيرًا طيبًا 145 
- من أكل طعامًا فقال: الحمد لله 5 
٠١‏ - باب لا يعيب الطعام ١4‏ 
- ماعاب رسول الله يلو طعامًا قط حل 
- نعم الأدم الخل 19 


5 - باب ما يقوله من حضر الطعام 5 


_- إذا دُعي أحدكم فليجب 
- باب ما يقوله من دعي إلى طعام 
- إن هذا تبعنا 


- يا غلام سم الله تعالى 
- كل بيمينك 

- باب النهي عن القران بين تمرتين 
- إلا أن يستأذن الرجل أخاه 


5- باب مايقوله ويفعله 
- فاجتمعوا على طعامكم 
7 - باب الأمر بالأكل من جانب القصعة 
- البركة تنزل وسط الطعام 
- إن الله جعلني عبدًا كي 
- باب كراهية الأكل متكبًا 
- لاآكل متكيًا 
- رأيت رسول الله يِلهِ جالسًا مقعيًا 


"1/ 


فهرس الموضوعات ©2© 


4- باب استحباب الأكل بثلاث أصابع 0 
- إذا أكل أحدكم طعامًا ش يفف 
- رأيت رسول الله يك يأكل بثلاث أصابع فق 
- إنكم لا تدرون ني أي طعامكم البركة يلف 
- إذا وقعت لقمة أحدكم قف 
- إن الشيطان يحفر أحدكم 0 
- إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها يف 
- كنا زمن النبي كَل لا نجد مثل ذلك الطعام لحف 

01- بات آدات القرزت ا 
- كان يك يتنفس في الشراب ثلانًا 1 
- لاتشربوا واحدًا كشرب البعير كرف 
- نهى وَل أن يتنفس في الإناء ايف 
5 أت كله بلبن شيب بماء ؟ 
2 أتأذن لي أن أعطي هؤلاء لوف 

5 - باب كراهة الشرب من فم القربة 4 
- نهى هَل عن اختناث الأسقية 54 


- غبى يله أن يُشرب من فى السقاء "4١‏ 


-1١177 


دخل عن رسول الله و فشرب من في قربة 
باب كراهة النفخ في الشراب 

أهرقها... 

باب بيان جواز الشرب قات 

سقيت النبي وه من زمزم 

أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائيًا 
كنا تأكل على عهد رسول الله ول ونحن نمشي 
رأيت رسول الله يك يشرب قائما 

نبى يي أن يشرب الرجل قات 

باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم 
ساقي القوم آخرهم شربًا 

باب جواز الشرب من جميع الأوانٍ 
حضرت الصلاة» فقام من كان قريب الدار 
أتانا النبئّ يل فأخرجنا له ماء 

إن كان عندك ماء بات 


هي هم في الدنيا 


١18 


5, 


«وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلٌ تَقَيكُم الْحَرٌ) 

- البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم 
- البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر 

- كان وه مربوعًا 

- رأيت النبي يك بمكة 

- رأيت رسول الله يلو وعليه ثوبان 

- دخل يل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء 

- كأني أنظر إلى رسول الله ول 

- كفن رسول الله يلك في ثلاثة أثواب 


2 خرج يله ذات غداة 
- باب استحباب القميص 


51 


ذف 


١ "١ 


كان كم قميص رسول الله و إلى الرسغ 
من جر ثوبه خيلاء 

لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره 

ما أسفل الكعبين من الإزار 

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 

لا تقل عليك السلام 

اذهب فتوضاً 

كان بدمشق رجل من أصحاب النبي كلل 
إزرة المسلم إلى نصف الساق 

يا عبد الله ارفع إزارك 

من جر ثوبه خيلاء 

باب استحباب ترك الترفع في اللباس 
من ترك اللباس تواضعا لله 

باب استحباب التوسط في اللباس 


إن الله يحب أن يرى أثر نعمته 


5- باب تحريم لباس الحرير 


لضن 


1/ 


نضا 


حرضنى 


فهرس الموضوعات 


- لا تلبسوا الحرير 5 
- إنما يلبس الحرير شين 
- من لبس ال حرير في الدنيا كحضن 
- إن هذين حرام على ذكور أمتي أفض 
- خرّم لباس الحرير والذهب فض 
- نهانا النبيّ و أن نشرب في آنية الذهب فض 
١1‏ - باب جواز لبس الحرير لمن به حكمة عقا 
- رخص رسول الله يله للزبير نأيضن 
4 - باب النهي عن افتراش جلود النمور فض 
- لاتركبوا الخز ولا النمار إضضن 
- نهى ود عن جلود السباع ينا 
6 - باب ما يقول إذا لبس ثوبًا جديدًا فض 
- اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه ينض 
كتاب آداب النوم 
١7‏ - باب آداب النوم والاضطجاع ضف 
- اللهم أسلمت نفسي إليك شن 


- إذا أتيت مضجعك بض 


- كان النبيّ ب يصلي من الليل إحدى عشر ركعة اف 

- كان النبيّ يل إذا أخذ مضحعة رفن 

- إن هذه ضجعة يبغضها الله 323 

- من قعد مقعدًا لم يذكر الله تعالى فيه 6 
- باب جواز الاستلقاء على القفا ل 
- عن عبد الله بن يزيد أنه رأى رسول الله يل 8 

- كان 6 إذا صلى الفجر تربّع م 

- رأيت رسول الله يك بغناء الكعبة محتبًا اق 

7 رأيت النبي يك وهو قاعد القرفصاء هع 

- أتقعد قعدة المغصوب عليهم 6 
48- باب آداب المجلس والجليس يكن 
- لا يقيمن أحدكم رجلاً من مجلسه 1 

- إذا قام أحدكم من مجلس لون 

- كنا إذا أتينا النبي ك4 ١م‏ 

0 لا يغتسل رجل يوم الجمعة امنا 

- لايحل لرجل أن يفرق بين اثنين 0 


لعن ييه من جلس وسط الحلقة هم 


فهرس الموضوعات 


3 خير المجالس أوسعها كدان 
7 من جلس في مجلس اللدكى 
0 سبحانك اللهم وبحمدك 4م 
- اللهم اقسم لنا من خشيتك ا 
- ما من قوم يقومون من مجلس حض 
- ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله تعالى فيه ا 
- من قعد مقعدًا.... 3 
- باب الرؤيا وما يتعلق بها 
- «وَمِنَ ايت مَكامكر اليل وَاَلبَْارٍ» "8 
- لم ببق من النبوة إلا المبشعرات ف 
- إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب 8 
- من رآني في المنام فسيراني في اليقظة مف 
- إذارأى أحدكم رؤيا يحبها 4 
- الرؤيا الصالحة من الله 4 
- إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها 4 
7 إن من أعظم ال.... ع الم 
كتاب السلام 


١‏ - باب فضل السلام والأمر بإفشائه 


> صخ هوم 


** ار سك مجع عر عه ريت ل لس عو 
( ليس على الاعمى حرج وَلا على الأعرج حرج » 


( وَإِذّا حيَيمٌ بِتَحِيّةٍ» 

( هَل أتَدكَ حَدِيثُ ضيف إتَرَهِمَ لْمُكرَييتَ » 
أي الإسلام خير؟ تطعم الطعام 

خلق الله آدم على صورته 

أمرنا رسول الله وك بسبع 

لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا 

يا أيها الناس أفشوا السلام 

كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق 
باب كيفية السلام 

السلام عليكم, فقال النبي وه : عشر 

هذا جبريل يقرأ عليك السلام 

كان يل إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا 

كنا نرفع للنبي يدْ نصيبه من اللبن 

مر به ود في المسجد يومًا 

لاتقل: عليك السلام 


كن 


فهرس الموضوعات 22 


- باب آداب السلام ا 
- إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام 4 
- أبها يبدأ بالسلام؟ أولاهما بالله تعالى /5 
- يسلم الراكب على الماثي /0 
5 - باب استحباب إعادة السلام 5 
- ارجع فصل فإنك لم تصل 4 
- إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه 4١‏ 
ها - باب استحباب السلام إذا دخل بيته ١‏ 
- ( فَإِذًَادَكَلبم بَيُوكا فَسَلِمُوا عَلىْ أنفسِكُم » 4١‏ 
- يا بني, إذا دخلت على أهلك فسلم ١.ء‏ 
35 - باب السلام على الصبيان مالك 
- كان رسول الله يكِةٌ يفعله 4 
- باب سلام الرجل على زوجته 25». 
- كانت فينا امرأة عجوز حلت 
- أتيت النبيّ يك يوم الفتح هلك 


- باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام 36 


- إذا سلم عليكم أهل الكتاب 0 
- مر به يك على مجلس فيه أخلاط 0 
4 - باب استحباب السلام إذا قام من المجلس 1.20 
- إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم 0 
- باب الاستئذان وآدابه 1 
- ( يتما لينَءامموا لا َدَخُلُوأ وكا » 1 
- (وَإذَابلع الأطفلٌ سكع الْخل» 0 
- الاستئذان ثلاث د 
- إنها جعل الاستئذان من أجل البصر 2 
- اخرج إلى هذا فعلّمْه الاستئذان 5 
- ارجع فقل: السلام عليكم 0 
-١١‏ باب استحباب تشميت العاطس عفر 
2 إن الله يحب العطاس كرف 
- إذا عطس أحدكم فليقل 7 
0 إذا عطس أحدكم فحمد الله كك 


عطس رجلان عند النبّ يل 5 


فهرس الموضوعات 22 


- كان البهود رقم طسو يك رن 11 2ه يت 

- إذا تثاوب أحدكم 547 
-١5*‏ باب استحباب المصافحة عند اللقاء هه 
- أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله وَ؟ .1 

- قد جاءكم أهل اليمن هط 

- مامن مسلمين يلتقيان فيتصافحان كط 

- يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه هع.؛ 

- قال بودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبيّ 144 

- فدنونا من النبىّ يك فقبّلنا يده لت 

- قدم زيد بن حارثة المدينة 4 

- لاتحقرن من المعروف شيئًا 4 

- من لا يرحم لا يُرحم ء. 165 
كتاب عيادة المريض وتشييع الميت 16 

57- باب الصلاة على الميبت وحضور دفنه 4“ 
- أمرنا رسول الله يَلِهِ بعيادة المريض 64 


- حق المسلم على المسلم حمس 6.3١‏ 


0 إن الله عر وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني 5 
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- عودوا المريض 1.34 
- إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم .1 
- مامن مسلم يعود مسلًا غدوة 58 
- كان غلام بودي يخدم النبي وَيِهٌ فرض 2358 
- باب ما يُدعى به للمريض 3/1 
- كان ييه إذا اشتكى الإنسان يف3 
- اللهم ر ب الناس أذهب البأس 3 
- اللهم اشف سعدًا لحك 
- ضع يدك على الذي يألى من جسدك 0 
- من عاد مريضًا لم يحضره أجله 6.0١‏ 
- لا بأس, ظهور إن شاء الله 145 
- يا محمد أشتكيت؟ 6.1 
- من قال: لا إله إلا الله ليك 


.« 


64 باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله‎ - ١ 
5: باب ما يقوله من أيس من حياته‎ -١51/ 


- اللهم اغفر لي» وار حمني او 


فهرس الموضوعات 2 


- اللهم أعني على غمرات الموت ايلك 
- باب استحباب وصية أهل المريض 5 
- أن امرأة من جهينة أتت النبي يله وهي حبلى من الزنا و5 
48- باب جواز قول المريض: أنا وجع ]0ه 
- أجل إن أوعك حك 
- جاءني رسول الله وْةٌ يعودني 0 
- بل أنا وارأساه ان 
0- باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله اه 
- من كان آخر كلامه لا إله إلا الله /6.10 
- لقنوا موتاكم لا إله إلا الله /6.1 
١‏ - باب مايقوله عند تغميض الميت اه 
- إن الروح إذا قُبض 50 
7 - باب ما يقال عند الميت 1ه 
- إذا حضرتم المريض أو الميت /ااه 
- ما من عبد تصيبه مصيبة 53 


- إذامات ولد العبد 1ه 
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- يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن خبراء إذا 1ه 
- ارجع إليهاء فأخيرها أن الله تعالى ما أخذ 1ه 
١61‏ - باب جواز البكاء على الميت اكت 
- ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين فد 
- هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده 3 
- ياابن عوف إنها رحمة 4ه 
5 - باب الكف عما يرى من الميت من مكروه د 
- من غسّل ميا فكتم عليه 0 
٠‏ - باب الصلاة على الميت وتشييعه اناه 
- من شهد الجنازة حتى يُصلى عليها اله 
- من اتبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا 58 
- نبينا عن اتباع الجنائز الاه 
5- باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة علد 
- ما من ميت يُصلي عليه أمة من المسلمين د 
31 ما من رجل مسلم يموت “اه 
- من صل عليه ثلائة صفوف ْ لاه 


/1ه١‏ - باب ما يقرأ فى صلاة الجنازة ضف 


فهرس الموضوعات ©2©2 


- اللهم اغفر له. وارحمه رد 
- اللهم اغفر لحينا وميتنا 04 
تِِ إذا صليتم على الميت 6 
- باب الإسراع بالجنازة 045 
- أسرعوا بالجنازة 54 
- إذا وضعت الحنازة 2.5 
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6 باب فضل الوضوء 
ل سر لؤسم ل الررح تراس 4 ري« 0 


قال الله تعالى : #يتأيبًا ادح ءَامَنُوَاْ إذًا فُمْشُمْ إِلَ الصَّلَوة فَأَعْسِنُوا 
و ويك إل ألْمَرَافقٍ 4 إلى قوله تعالى : « ما يُرِيدُ أللّهُ لِيَجَعَل 


8 
2 
5 000 - 


5 م مَنَ حرج ولكن يريد لبطهرة م وَلِبْتِمَّ يعَمَتَمٌ عَليِكُمْ 
كروت © [المائدة: 5]. 
الشرح 

قال المؤلف”''_رحمه الله_: «باب فضل الوضوء) . 

الوضوء : في اللغة العربية مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والنظافة 
وأما في الشرع فهو تطهير الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة» 
والأعضاء الأربعة هى الوجه واليدان والرأس والرجلان» والوضوء من 
حوة ناه لها در عاك على فلو ساسك أده يورت علنة 
الثواب الذي سيذكر فى هذا الساب إن شاء الله . 


0 و را رن بارا جوف 
يِب كم إل الْمَرَافِقٍ وَأمَسَحُوا أ ءوس وَأرْجْلَحكُمَ إل الْكَعَبيْنِ4 الآية . 


«يكايا الدرح ءَامَنَْاْ * إذا سيعت الله وقول كايا الذرت 

فانتبه وأرعها سمعكء فإما خير تُؤمر به» وإماشر تُنهئ عنه وإما 

خبر صادق تنتفع به فالأقسام ثلاث : إما خير تُؤمر به وإما شر تنهئ عنه» 
وإما خبر صادق تنتفع به» كلما قال الله 


- هو الحافظ محبي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى عام 51/5ه‎ )١( 
.)740:/8( رحمه الله رحمة واسعة - انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ 
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هنا يقول : « يتايبا الَرَِحءَامَنْوَا دافم ِلَ ألصّكرة» أي : إذا أردتم 
القيام إلى الصلاة ‏ الفريضة أو النافلة -#82 مَأَغْسِنُوا و ١‏ 

« مَأَعِْئوأ بجوي » : ولم يذكر الله تعالى غسل الكفين» لأن غسل 
الكفين قبل الوجه سنة وليس بواجب» والوجه من الأذن إلى الأذن عرضاء 
ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولاً ويدخل فيه المضمضة 
والاستنشاق؛ المضمضة في الفم والاستنشاق في الأنف . 

9 وَلييَكمْ إل المرَافتٍ 4 يعني: واغسلوا أيديكم إلى المرافق؛ 
والمرفق هو المفصل الذي بين الذراع والعضد» وهو داخخل في الغسل ؛ 
لأن النبي كله كان إذا غسل يديه أشرع في العضدء وأدار الماء على 
مرفقيه . 

7 وأمسحوأ برءوسكة 4 : الرأس يُمسح ودج عنم وهذا من 
رحمة الله-عرٌ وجل - بعباده» لأن الرأس فيه شعر فلو فرض غسله لكان فيه 
مشقة على الناس وَلبدأ الماء يسرب على الثياب» وللحق الناسَ مشقةٌ في 
أيام الشتاء» ولكن من رحمة الله أن الرأس يُمسح ولا يُغسل» ومن الرأس 
الأذناق» سهان أنماء لأن النبي يَكةِ كان يمسح أَذْئيْه. 

#«وَأرْمْلَكُمْ إل الْكَمَبَْن# يعني : واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين» 
والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق» وهما داخلان في 
الغسل» هذه أربعة أعضاء» وهي أعضاء الوضوء . 

ثم قال - عر وجل -: «وَإن كيم جنب كأطهروا 4 وفي الآية الثانية 


شرح رياض الصالحين 
صصح__ ‏ 0 


لفَاعْسَسِلُوا# : يعني إذا كان الإنسان عليه جنابة وجب عليه أن يُطهّر جميع 
بدنه: من رأسه إلى أخمص قدميه» ومنه المضمضة والاستنشاق» فإن 
المضمضة والاستنشاق يجبان في الوضوء وكذلك في الغسل . 

«وَإن كم جنْبًا مَاطهَرُواْ 4 والجنب: هو الذي حصلت عليه 
جنابة» والجنابة : إما إنزال المني بشهوة وإما الجماع وإن لم ينزل_» فإذا 
جامع الإنسان زوجته وجب عليه أن يغتسل سواء أنزل أم لم ينزل» وإذا 
أنزل وجب عليه غسل سواء جامع أم لم يجامع » حتى لو فكر وأنزل وجب 
فل الاعسيال: 

#وإن كم مَرْصَىَ أوَعَلٌ سَفْرِ أَوْجَاه أَحدة نكم من الْمابط أو سنك السَاء كلم 
جحدُوا ماء سَيَسَموأ صعِيِدًا طِيّبًا# يعني : أن الإنسان إذا وجب عليه الوضوء أو 
ا سو ل او ا 
الأرض بكفيه ويمسح وجهه وكفيه# وَأمسَحوأ بوجُوهحكم يديك يَنَهُ4 4 

« ماد أََهِيَجْصَك عَلِيِحكُم من حَرَج4 يعني : فيما فرض عليناء 
لم يرد أن يحرجنا ويلحقنا المشقة» بل هو أرحم بنا من أنفسنا وأولادنا 
وأمهاتناء والدليل على أنه أرحم منا بأنفسنا قوله تعالى: # ولا تَمَمَلُوأ 
أشي » [النساء: 4؟]»فالذي يوصيك ألا تقتل نفسك هو أرحم بك من 
نفسك. فهو لا يريد منا بهذا الفرض أن ب يشق علينا أو يلحقنا الحرج . 

« وَلكن يريد ليطَهَرَكُمَ © هذا الذي أراد الله منا بالوضوء والغسل أن 
يطهر ظواهرنا بالماء وأن يطهر بواطننا بالتوحيد» ولهذا يُسنْ إذا فرغت من 
الوضوء أن تتشهد تقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء وأشهد أن 
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محمدًا عبده ورسوله» اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين . 
#وَلِيِمَ ِمَمَتَمٌ عَلكْمَ 4 وذلك بهذا الوضوء الذي يحصل به تكفير 


السيئات ورفعة الدرجات» فإن من توضأ وأسبغ بغ الوضوء 5 ثم قال : (أشهد ‏ 


أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم 
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» فتحت له أبواب الجنة الثمانية 
يدخل من أيها شاء''22. 

وقوله : « لَعَلَحكُمْ مَنْكُرُوت 4 أي : لأجل أن تشكروا الله-عزَّ وجل 
على نعمه» فالواجب على المرء أن يشكر الله على نعمه» لآن نعم الله لا 
تحصى ولاسيما النعم الدينية» لأن النعم الدينية بها سعادة الدنيا والآخرة» 
والشكر : هو القيام بطاعة الله بامتثال أمره» واجتناب نهيه» يعني باللسان 
والأركان والقلوب» الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح ؛ نسأل الله أن 
يرزقنا وإياكم شكر نعمته وحسن عبادته إنه على كل شيء قدير . 

64 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يك يَقُولُ: «إِنَّ 
متي يدعَوْنَ يَْمَ القيَامةٍ عوًا مُحَجَلِينَ مِنْ آنَارٍ الوضوءٍ فمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أن 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الطهارة» باب فيما يقال بعد الوضوءء رقم(00). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الوضوء»ء باب فضل الوضوء» والغر المحجلون من اناي لوو 
رقم(17)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في 
الوضوء» رقم(155١).‏ 
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06 -وعنه رضي الله عنه قالَ: سَّمعْت خليلي كَكِةِ يقول: «تَبْنُعُ الجليّة من 
التؤيو شلك لله الؤك و2" واه متلء» 

5 - وعن عثمانّ بن عفَّانَ رضي الله عنه قالَ: قال رسول الل يله «مَنْ 
تَوَضًا فَأَحْسَّنَ الؤضوءَء خَرَحَت خَطَايَاهُ مِنْ حِسّدِهِ حَنَّى تَخْرُج مِنْ تَحْتٍ 
أظفاره”"'» رواه مسلم. 

السرج 

هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي رحمه الله تعالى في رياض 
الصالحين في باب فضل الوضوء . 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَكهْ يقول : 
«إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا مُحَجَّلِين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم 
أن يطيل غرته» فليفعل» يعني : أن هذه الأمة ‏ أمة محمد يل تدُعى يوم 
القيامة غرًا محجّلين. 

الغرة: بياض الوجه. 

والتحجيل : بياض الأطراف» أطراف اليدين» وأطراف الرجلين . 

يعني أن هذه المواضع تكون نور يتلألاً يوم القيامة لهذه الأمة, وهذه 
.خاصة بنا ولله الحمد» كما قال النبي كه : «سيما ليست لأحد غي ركو" "22 
يعني علامة تتبين بها أمة محمد يَكِِ في ذلك اليوم المشهود . 


.)50١(مقر رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء»‎ )١( 

(؟) رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب خروج الخطايا مع ماء الوضوءء رقم(550). 

() رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. 
رقم(147). 


| شرح رياض الصالحين 
اا 0ك 


وهذا دليل على فضل الوضوءء وأن أعضاء الوضوء تأتي يوم القيامة 
تلوح من النور يقول: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» وهذه 
الجملة ليست من كلام النبي كَلةِ بل هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه» 
وليست بصحيحة من جهة الحكم الشرعي ؛ لآن ظاهرها أن الإنسان يُمكنه 
أن يُطيل غرته : يعني : يطيل وجهه وهذا لا يمكن» فالوجه محدد من الأذن 
إلى الأذن» ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية» لا يمكن أن يُطال» وهذا 
مما يدل على أن هذه الجملة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه قالها 
اجتهادّاء كما أشار إلى ذلك ابن القيم في النونية قال : 
وأنمو فدريسترة مال ذفنن كسحية 
فنفدايمي زه أول والعرفاسان 
وإطضالةالغرات ليس بممكن 
أبكنا وفقسذا واقصحخ الإييتبان 
لكن على كل حال ما فرضه الله علينا أن نغسل الوجوه والأيدي إلى 
المرافق» والأرجل إلى الكعبين هذا هو منتهى الوضوءء وكفى به فخرًا أن 
يأتي الناس يوم القيامة وهذه المواضع تتلألاً نورا من أجسادهم من أثر 
الوضوءء ففي هذا دليلٌ على فضيلة الوضوء وعلى إثبات البعث» وعلى أن 
الأمم يوم القيامة تأتي كل أمة تدعى إلى كتابهاء هل طبّقت كتابها أم لم 
تطبقه؟ 
وأما الحديث الثاني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل 
قال: «تبلغ الحلية من المؤمن يك ببلة الوضوء» : الحلية يوم القيامة 


شرح رياض الصالحين 
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تحلى ها الرسجال و القبياف: يكن امعان :و القياء جل دن دهن ورقفية 
ولؤلؤ# وَحُلُوا أسَاورٌ ين فِضَّةَ » [الإنسان: «017١‏ كوبت فيهكا مِنْ أَمسَاورٌ 
من ذهب وَلْولو4 العم 

فهم يحلون بهذه الأنواع الثلاثة» يلبس الرجل والمرأة في الجنة حليًا 
من هذه الأنواع الثلاثة: ذهب وفضة ولؤلؤ» ولابد أن تكون مرصوفة على 
وجه يحصل به الجمال أكثر وأكثر؛ لأن التحلي بكل نوع من هذه لا شك 
أنه يُكسب الإنسان جمالاً فإذا رصف بعضها إلى بعض» ورتبت ترتيبًا 
حسنًا أعطت جمالاً أكثر يوم القيامة «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ 
الوضوء» ». إذا كل الذراع يكون حلية» مملوءًا حلية من ذهب وفضة ولوَلوٌ 
وهذا يدل على فضيلة الوضوء؛ حيث تكون مواضعه يوم القيامة يُحلَّى بها 
الإنسان في الجنة» جعلني الله وإياكم من أهلها . 

وأما الحديث الثالثك: حديث عثمان رضي الله عنه ففيه : «أن من توضأ 
فأحسن الوضوء خرجت خطاياه» تخرج خطاياه مع هذا الوضوء حتى من 
تحت أظفاره» وعلى هذا فالوضوء يكون سببًا لكفارة الخطايا حتى من أدق 
مكان وهو ما تحت الأظفارء وهذه الأحاديث وأمثالها يدل على أن 
الوضوء من أفضل العبادات» وأنه عبادة ينبغي للإنسان أن ينوي به التقرب 
إلى الله عزَّ وجلٌ» يعني : أن يستحضر وهو يتوضاً أنه يتقرب إلى الله» كما 
أنه إذا صلى يستشعر بأنه يتقرب إلى الله» كذلك وهو يتوضأ» ويستشعر بأنه 
يمتثل أمر الله في قوله: 8 إدًا فُمَثم إل الصّلَوةِ فأَغْسِلُوا وَجوهكم © . 
ويستشعر أيضًا أنه متبع لرسول الله يك في وضوئه» وكذلك أيضًا يستحضر 


شرح رياض الصالحين 
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أنه يريد الثواب وأنه يُناب على هذا العمل حتى يتقنه ويحسنه والله الموفق. 


ات ع عع 
7 


7 -وعنه قَالَ: رَآَئْت رَسُولَ الله بل توَضًَا مثلّ وُضوئي هذا ثمَّ قالَ: «مَنْ 
تَوَضَا هكذاء عفِرَ له مَا تَقَدَمَ من ذَنْبهء وَكَانَتْ ضَلاتُهُ وَمَشَيّْهُ إلى المَممْحِدٍ 
نَافِئّة”''» رواه مسلم. 

4 وعن أبي شُريرة رضي الل عنه أنَّ رسول الل ب قالَ: «إِذًا تَوَضَأ 
العَبْدُ المُْلِمُ ‏ أو المُؤْمِنُ ‏ فَغَسَلَ وَحِهَهُء خَرَجَ مِنْ وجِهِه كلّ خَطِيمَةٍ نَظَرَ إلنْها 


9 ل 1 0 


َعَئِنَيْه مَعَ الما أو مَعَ آخِرٍ قَطْرٍ الما فإذَا غَسَلَ يديه خْرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كل خَطِيئَةٍ 
كان بَطَشَْها يَدَاهُ مَعَ المَاءِ أو مَعَ آخر قَطْرٍ المَاءِء فإذًا غَسَلَ رِجْلَيْه خَرَحَتْ كل 
خَطِينّةٍ مَشّتها رجلاه مَعٌ المَاءِ أو مَعَ آخْرٍ قطر الماءِء حَنَّى يَخْرُجَ نقيّا من 
الذّثُوب» رواه مسله”". 
الشرج 

هذه الأحاديث التى ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب بيان 
فضل الوضوء منها : حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ : فغسل 
كفيه ثلانًاء وتمضمض» واستنشق ثلاثاء بثلاث غرفات» وغسل وجهه 
ثلانّاء وغسل يديه إلى المرفقين ثلانّاء ومسح رأسه بيديه فأقبل بهما 
وأدبر» ومسح أذنيه» وغسل رجليه ثلانًا إلى الكعبين. 


)01( رواه مسلم: كتاب الطهارة » باب فضل الوضوء والصلاة عقبة» رقم(7519). 
ه64 رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء» رقم(1514). 


شرح رياض الصالحين 
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قال النبي يَهّ: «من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلى ركعتين لا 
يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه""") وهذا شيء يسير - ولله 
الحمد ‏ أن الإنسان يعمل هذا العمل ثم يُغفر ما تقدم من ذنبه. وأخذ 
العلماء من ذلك أنه يستحب لمن أسبغ الوضوء أن يصلي ركعتين» ود 
سنة الوضوء» سواء في الصباح أو في المساء» في الليل أو في النهار؛ بعد 
الفجر أو بعد العصرء لأنها سنة لها سبب» فإذا توضأ الإنسان نحو وضوء 
الرسول وَيِِ فإنه يصلي ركعتين ليُغفر له ما تقدم من ذنبه . 

وفي هذا الحديث قال: «وكان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة» 
يعني : زائدًا على مغفرة الذنوب» وليس معنى نافلة يعني صلاة تطوع» قد 
كرد يي الريك ولحو الل يعني شيئًا زائدًا على مغفرة الذنوب؛ 
لأن ذنوبه غفرت بوضوئه» وصلاته الأولى» فيكون مشيه للمسجد 
وصلاته ولو فريضة نافلة أي زيادة على مغفرة الذنوب ؛ لأن النفل في اللغة 
معناه الزيادة» كما قال الله تبارك وتعالى: # و مِنَالّلٍ فَتَمَجَّد يِه ك4 
[الإسراء: 9/ا]. 
تو ذكرالمولف ىن رحته ال تعالن صديكة أبن عريرة ف أن الوضتوء 
تخرج به الخطاياء إذا غسلت وجهك خرجت خطايا وجهك مع الماء أو 
مع آخر قطر الماءء (أو) هنا للشك من الراوي» وعلى كل حال فإن 


000( رواه البخاري: كتاب الوضوء » باب الوضوء ثلامًا ثلاناء رقم(60١)»‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة. باب صفة الوضوء وكماله. رقم(5؟١5).‏ 
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الإنسان إذا غسل وجهه خرجت خطايا وجهه. وإذا غسل يديه خرجت 
خطايا يديه التي كان قد بطش بهاء وإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه 
حتى يخرج نقيّا من الذنوب_ولله الحمد» فهذا دليلٌ على فضيلة الوضوء . 

ولكن مَنْ منا يستحضر هذا الفضل؟! فهل يُكتب هذا الفضل والأجر 
للإنسان سواءًا استحضره أم لا؟ الظاهر ‏ إن شاء الله أنه يكتب له سواء 
استحضر أو لم يستحضرء لكن إذا استحضر فهو أكمل» لأنه إذا استحضر 
هذا احتسب الأجر على الله عرَّ وجلّ -» وأيقن أنه سيُجازى ويكافاً على 
هذا العمل جزاءً وفاقّاء بخلاف ما إذا توضأ وهو غافل» ولكننا نرجو من 
الله - سبحانه وتعالى ‏ أن يُكتب هذا الأجر حتى من الإنسان الغافل الذي 


يتوضأ على سبيل إبراء ذمته» والله الموفق. 


0 57 5 
و9 وت وت 


6 9 وعنه رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله كَل آَتَى المقْبرَةَ فقَالَ: «السَّلامُ 
عَلَيْكُْ دَارَ قَؤْم مُؤْمِنِينَء وَإِنّا إن شاءً الله بِكُمْ لاحقُونَ وَدِدْتٌ أَنَا قَدْرَآَيْنَا إِخْوَائنا» 
قَانُوا: أَوَلَسْنَا إِخُوائَكَ يَا رسُول الث؟ قَالَ: «أَنْثُمْ أَصْحَابيء وَإِخُوَانْنَا الّذِينَ لَمْ 
قَانُوا: بََى يا رسولٌ الله قَالَ: «فَإِنّهُمْ يَاُونَ عُوَا مَحَخَّلِين مِنّ الؤْضُوءٍء وَأَنَا 
فَرَطُهُمْ عَلَى الحؤض”''» رواه مسلم. 


ديح ) ده 2 تو يه ٠‏ وام جوف عد ها كوم علوي "اه ف و دو ا و 3 وي 7 
تأتوا مَعْدُ» قالوا: كئف تغرف مَن لم يَأتِ يَعْدُ من أَمَتِك با رَسول الله؟ فقال: 


00 رواه مسلم: كتاب الطهارة » باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء, رقم(59١).‏ 
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الضرح 

هذا الحديث الذي أورده المؤلف ‏ رحمه الله في كتابه رياض 
الصالحين في باب فضل الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَلِل 
أن المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» أو للّحقون: كان النبي يَلِ في أول الأمر نهى عن زيارة القبور؛ 
لآن الناس حديثو عهد بشرك» فخشي أن تتعلق قلوبهم بالقبور وتفتتن بهاء 
فنهى عن الزيارة» ثم لما استقر الإيمان في قلوبهم أمرهم بالزيارة» فقال: 
١كُنْتُ‏ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تُرْمَد في الدنيا وتذكر 
الآخرة)"2 فأمر النبي كَِ بزيارتها وبين الحكمة العظيمة من هذه الزيارة 
وأنها تذكر الموت» تذكر الإنسان الذي على ظهر الأرض أنه اليوم على 
ظهرها وغدًافي بطنهاء ولايدري : متى يكون هذا؟ قد يصبح الإنسان على 
ظهر الأرض ويمسي في بطنهاء وقد يُمسي على ظهر الأرض ويُصبح في 
بطنهاء فكان في زيازة العقات تذكر ب بالموك: أو تذكير بالاعرة» لأن 
الإنسان يمر بالمقبرة فإذا فكر وإذا أبوه» أو عمه. أو زوجتهء أو أخوه وما 
أشبه ذلك : بالآمس كانوا معه يأكلون ويشربون ويتنععمون في القصورء 
والآن هم مرتهنون بأعمالهم في القبور» يتذكر العام الماضي في مثل هذا 
الوقت وهم معنا فرحون بالدنيا مغتبطون بها والآن غادروهاء وصاروا 
مرتهنين بأعمالهم» من يعمل خيرًا يلقه ومن يعمل سوءًا يلقه؛ فهي تذكر 


)2000 رواه ابن ماجه : كتاب ما جاء فى الجنائز» باب ماجاء فى زيارة القبور» رقم(1/ا9١).‏ 
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الآخرة» تذكر الموت حقيقة» اخرجوا إلى المقابر» انظروا هؤلاء العالم 
الذين لا يحصيهم إلا الله عرَّ وجل - أو لآ يُخْصَوْنَ إلا بمشقة» كانوا 
بالأمس معك, والآن هم في بطن الأرض» ولا تدري فلعلك ضجيعهم في 
مدة يسيرة» فهي تذكر الموت كما قال النبي يَلْة» ولهذا كان يخرج هو 
لاع روات ارد ل الوا واي 

فسلم عليهم : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» يعني : يا أهل دار قوم 
مؤمنين» يسلم عليهم» والظاهر ‏ والله أعلم أنه يسلم عليهم ويسمعونه. 
إذ لا فائدة من خطاب لا يسمعه المُخَاطب» لكنهم لا يستجيبون؟ لأنهم 
فين تبورهم» فيُسلّم عليهم فيقول : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون» وَصدّق النبي يِه ما من حي إلا سيلحق الميت 
بمشيئة الله- عر وجل -. 

يقول : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» واختلف لوو هد الله 
لماذا قال: : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)» وهو أمرٌ معلومٌ متيقن» كيف 
ا 
أننا إذا لحقنا بكم فإنما نلحق بمشيئة الله» متى شاء لحقناكم ؛ لأن الأمر 
أمره» والملك ملكهء هو الذي يُدبر - عر وجل ما شاء فيمن'شاء؛ اليس 
الله يقول: « لبَرَحُُنَ ألْمَسْجِدَ آلْحَرَامَ إن سَآءَ أَشّهُ ءاميت * [الفتح: 77]. مع 
أنهم سيدخلون؛ لآن الله أكد الدخول بالقسم واللام ونون التوكيد» ولا 
شك في أنهم سيدخلونه» ولهذا لما جرى الصلح في الحديبية على أن 
الرسول يَكِةِ يرجع ولا يكمل عمرته قال له عمر رضي الله عنه: «ألستَ 
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تخدتنا آنا ندل البيث وتطوف به قال: «بلى» فأخبرتك أنا نأتيه العام؟» 
فقالعمر: لا . قال عل : «فإنك آنيه ومطوّف يه170' . 

فالحاصل أن كلمة (إن شاء الله» هنا ليس معناها التعليق الذي يكون 
الإنسان فيه مترددًا بين حصول الشيء وعدمه» بل معنى التعليق: أن 
لحوقنا بكم ليس باختيارنا ولكنه بمشيئة الله-عزَّ وجل - . 

ثم قال كك : «وددت أنا لقينا إخواننا» تمنى أن يلقى إخوانه يك اللهم 
اجعلني وإياكم منهم ‏ تمنى أن يلقى إخوانه قالوا: يا رسول الله ألسنا 
إخوانك؟ قال: (أنتم أصحابي») أخص من الإخوان ‏ الصاحب أخ 
وزيادة) والأخ أخ بلا مصاحبة» قال: «أنتم أصحابي» يعني : فأنتم أخص 
منهم » وهم  :‏ الصحابة ‏ إخوان للرسول وَل وأصحاب له» أما من جاءوا 
بعده من المؤمنين فهم إخوانه وليسوا أصحابه . 

«وددت أنا لقينا إخواتنا» قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله! قال: 
«أنتم أصحابي» ولكن إخواني قوم يأتون بعدي» يؤمنون بي ولم يروني» - 
اللهم لك الحمد ‏ اللهم ثبتنا على ذلك يؤمنون بالرسول يَكةِ وأنه رسول 
الله جما و لايرونه» : ُ الذين يرونه ‏ قالوا: يا رسول الله كيف 

ا لق ا 9 
تعرفهم؟ ‏ يعني: وأنت لم تدركهم ‏ فضرب مثلا برجل له خيل غرٌ 
محجلة . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» 
رقم(1/51؟). 
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عُرَ يعني : فيها بياض في رأسها . 

ومحجلة : بياضٌ في أرجلها_مع خيل دهم_-يعني سود ليس فيها أي غرة . 

هل يشتبه عليه هذا بهذا؟ قالوا: لا. قال: «فإنهم يأتون يوم القيامة 
غرًا مُحجّلِين) ففي هذا دليلٌ على فضيلة الوضوء» وأن هذه الأمة يأتون يوم 
القيامة وهم غرّ محجلون من أثر الوضوءء غر يعني: بيض الوجوه. 
محجلون يعني: بيض الأرجل والأيدي. وهذا البياض بياض نور 
وإضاءة» يعرفهم الناس يوم القيامة في هذا اليوم المشهود العظيم» تعرف 
أمة هذا النبي الكريم كلِ بهذه السيما والعلامة التي ليست لغيرهم» أسأل 
الله تعالى بمنّه وكرمه أن يحشرني وإياكم على هذا الوجه» وأن يجعلنا من 
أمته ظاهرًا وباطنًا إنه على كل شيء قدير . 


6 وعنة أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «آلا َدلّكُمْ على مَا يَمْحُو الله به الخطايّاء 
نَءفَمٌ مه الدّر حات؟» قالوا: بَلَّ, دا رسُول اللهء قَالَ: «إِسْبَاعٌ الوضوء ع1 
ويَرْفعٌ به الدرجات بلى يا رسو إسباغ الوضو 
المَكَارِء وَكَثْرَةٌ الخّطًا إِنَى المساحدء وَانتِظَارُ الصّلاةٍ بَعدَ الصلاة» فَدَلِكُمُ 
الريَاطٌء فُذّ كما ا" أده ٠.‏ 

باطء فذلكم الرّدٍ رو 
٠١‏ 9 وعَنْ أبي مَالك الأشعريٌّ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسُول ال يَكةِ: 

«الطُّهُورٌُ شطُرُ الإِيمَانٍ”""» رواه مسلم. وقد سبق بطولِهِ في باب الصبر. 


)غ0( رواه مسلم: كتاب الطهارةء باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره» رقم(١50).‏ 
(؟) رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء رقم(7؟5). 
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وفي الباب حديثُ عمرو بْنِ عَبّسة رضي الله عنه السّابق في آخر بَابٍ 
الرّجاءِء وَهُوَ حَدِيثُ عظيمٌء مُشتمل على جُملٍ من الخيرات. 

ار تر ا ا ا 
أحَنٍ يَتَوَضَاُ فيُبْلعٌ -أؤ فيُسْبِعُ الؤضُوء _كُمَ بقول: أَشهَّدُ أنْ لا إله إلا الله وَحَْهُ لا 
شريك لَه وَأَشْهَدُ أن مَحَمَدَا عَيْدُهُ وَرَسُول, إل فتكت لَهُ أنُوابٌ الجَنَّةِ الَّمَانيةٌ 
يَدْخْلُ مِنْ أيّها شاء”''» رواه مسلم. 


الشرح 
هذه الأحاديث في بيان فضل الوضوء» وقد سبق حديث في هذا 
ع امه مان اج ول ا م 
أن فيها فائدة عظيمة» وهي تذكير الإنسان الموت أو الآخرة» وليُعلم : أن 
لبارة فووا هل الم فلا يجوز للمرأة أن تزور المقبرة؛ لأن النبي 
كه لعن زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرج""؛ ولأن 
المرأة ضعيفة لا تتحمل فربما تنوح وتبكي وتلطم ولأن المقابر - 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوءء رقم(775). 

() روه الترمذي: كتاب الطهارة» باب فيما يُقال بعد الوضوءء رقم(00). 

(9) رواه أحمد فى المسند .)779/١(‏ وأبوداود: كتاب الجنائزء باب فى زيارة النساء 
القبور» رتور والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في اك أن يتخذ 
على القبر مسجداء رقم(4)”50. والنسائي: كتاب الجنائزء باب التغليظ في اتخاذ 
السرج على القبور» رقم(47١5).‏ 
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الغالب ‏ تكون خالية من الناس» فيحْسَى إذا خرجت المرأة إليها أن يتبعها 
السفهاء والسّمْل من الناس ويحصل بذلك المحذور والفتنة» لهذا لعن 
النبي كَكةِ زائرات القبور» أما إذا مرت المرأة بالمقبرة من غير أن تخرج 
لقصد الزيارة فلا بأس أن تقف وتسلم وتدعو كما يدعو الرجل» يعني : 
هناك فرق بين القصد وعدم القصد. 

ثم لبُعلمْ أيضًا أن أصحاب القبور مهما بلغوا من العمل الصالح والتقى 
لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرّاء ولا يملكون لغيرهم أيضًا نفعًا ولا 
ضراء ولهذا هم يُدعى لهم ولا يُدعَوْنَء يُدعى لهم كما سبق أن النبي كَل 
دعا لهم» ولكنهم لا يُدعون؛ لأنهم لا يفيدون» وقد قال الله علَّ وجل : 


قطن اعداس 121 بج سرع لق :8 ا ل كرس ل ارم ص 


2 زر ةا سءسه بو له سم ميل 
وَمَنَ أضَل مِمَّن يَدْعوأ مِن دون الله من لايستحيب له إك بوم الْقيلمَةَ وهم عن دعايهم 
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20 506 
ه 


َلفِلُوتَ :> وَإذ حشر اناس كانوأ طم أده وكاو دحم كَفرينَ4 [الأحقاف: 5 5]» 
ا 7 سق عر عه سه سر 32 7 
وقال تعالى : # وألزينت عور من دون ما يملكورت من فطجِيرٍ 27 إن 


سد وى وم د 


ل ل واه وسم سير لم له م سا صصح سه سوط ار وي ل 22 
قوم له حتغوا 514 ولو مينوا ما استبكافا لك وبوع القمة يكفرون 


ل م 07 دير سلس 


شرك 5 ولا سْنتك مثل حير © [فاطر: 0017 14]. 

قا وا دكا زف ذا حور« الأشافيق اناكو فير سريت ا ري 
رضي الله عنه أن النبي يَكِهْ قال: «ألا أنبئكم ‏ أو ألا أخبركم_بما يمحو الله 
به الخطايا ويرفع به الدرجات» وإنما ساق الحديث عَلِلٍ على سبيل 
الاستفهام من أجل أن ينتبه السامع لما يُلقى إليه» لأن الأمر مهم. فقال: 
«ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟2 قالوا: بلى يا 
رسول الله نبئناء قال: «إسباغ الوضوء على المكاره؛ وكثرة الخطا إلى 
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المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» . 

«إسباغ الوضوء على المكاره»: يعني أن الإنسان يتوضأ ويسبغ 
وضوءه على كره منه : إما لكونه فيه حمى ينفر من الماء فيتوضأ على كره» 
وإما أن يكون الجو باردّاء وليس عنده ما يسخن به الماء ويكون الماء باردًا 
فيتوضاأ على كره» وإما أن يكون هناك أمطار تحول بينه وبين الوصول إلى 
مكان الوضوء فيتوضا على كره؛ المهم أنه يتوضأ على كره ومشقة لكن 
بدون ضررء أما مع الضرر فلا يتوضأ بل يتيمم» لكن يتأذى ويتوضأ على 
كره» هذا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات» وهذا لا يعني أن 
الإنسان يتقصد على نفسه ويذهب يتوضاً بالبارد ويترك الساخن» أو يكون 
عنده ما يسخن به الماء . ويقول: لا أسخن. أريد أن أتوضاً بالماء البارد. 
لأنال هذا الأجرء فهذا غير مشروعء لأن الله يقول: « ما يَمُعكلٌ ألّهُ 
بِعَدَايِكُمَ إن سَكرْشر وَءَامَنَيُم4 [النساء: 117 .]١‏ 

ورأى النبي يِه رجلاً واقمًا في الشمس قال : «ماهذا؟» قالوا: نذر أن 
يقف في الشمسء فنهاه عن ذلك وأمره أن يستظل”""» فالإنسان ليس 
مأمورا ولا مندوبًا في أن يفعل ما يشق عليه ويضره؛ بل كلما سهلت عليه 
العبادة فهو أفضلء لكن إذا كان لابد من الأذى والكره فإنه يؤجر على 
ذلك» لأن هذا بغير اختياره . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك وفي معصيةء 
رقم(5١57).‏ 


سه سس 19 


كذلك «كثرة الخطا إلى المساجد» فيه دليلٌ على أن الجماعة تكون في 
المسجد ولا تكون في البيت» وأن الإنسان إذا كثرت خطاه إلى المساجد 
فإنه يؤجر : ويرفع الله به له الدرجات ويمحو عنه الخطيئات . 

وقد ثبت عن النبي يَلِهِ 'إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى 
المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رُفعت له بها درجة وحط 
عنه بها خطيئة)''2 وهذه نعمة عظيمة» «فإذا صلى لم تزل الملاتكة تصلي 
عليه ما دام في مصلاه» اللهم صلّ عليه» اللهم ارحمه» ولا يزال أحدكم 
في صلاة ما انتظر الصلاة» . 

«وكثرة الخطا» يعني : أن يأتي الإنسان إلى المسجد ولو من بعد 
وليس المعنى أن يتقصد الطريق البعيد» أو أن يقارب الخطاء فهذا غير 
مشروع» بل يمشي على عادته» ولا يتقصد البعد» يعني : مثلاً لو كان بينه 
وبين المسجد طريق قريب وطريق آخر بعيد لا يتقصد أن يذهب من البعيد 
لكن إذا كان بعيدًا ولابد أن يمشي إلى المسجد فإن كثرة الخطا إلى 
المساجد مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات . ٠‏ 

وأما الثالث : «انتظار الصلاة بعد الصلاة» : بمعنى أن الإنسان إذا فرغ 
من هذه الصلاة يتشوق إلى الصلاة الأخرى فرغ من صلاة العصر ينتظر 
بقلبه صلاة المغرب» فرغ من صلاة المغرب ينتظر بقلبه صلاة العشاءء 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم(5417). 


شرح رياض الصالحين 
7 7 


وهكذا يكون قلبه معلمقًا بالمساجد: كلما فرغ من صلاة إذا هو ينتظر 
الصلاة الأخرى» هذا أيضًا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات . 
قال: «فذلكم الرباط. فذلكم الرباط) يعني المرابطة والمداومة على 
الخير» وهو داخل في قوله تعالى: 9 يتأيها ادرب ءَامَنُوا اصيروأ وَصَاررُوأ 
وَرَا يطو أوَأتَفُوا لَه َحَلَكُمَ حورت * [آلعمران: .]٠٠١‏ 
ثم ذكر المؤلف حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي َكل 
قال: «الطهور شطر الإيمان» : يشمل طهور الماء» وطهور التيمم» 
وطهارة القلب من الشرك والشك والغل والحقد على المسلمين» وء 
ذلك مما يجب التطهر منه فهو يشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. 
«شطر الإيمان» : نصفهء والنصف الثاني هو التحلي بالأخلاق 
الفاضلة والأعمال الصالحة؛ لأن كل شيء لا يتم إلا بتنقيته من الشوائب 
وتكميله بالفضائل ؛ فالتكميل بالفضائل نصف». والتنقية من الرذائل نصيف 
آخرء ولهذا قال: «الطهور شطر الإيمان» وأما شطره الثاني فهو التكميل 
بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة. ش 
ثم ذكر المؤلف آخر ما ختم به الباب حديث عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أن الرجل«إذا أسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله؛ وحده 
لاشريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء فإنها تفتح له أبواب الجنة 
الثمانية يدخل من أيها شاء» » وزاد الترمذي ‏ رحمه الله -: «اللهم اجعلني 
من التوابين» واجعلني من المتطهرين» هذه الأحاديث في فضائل الوضوءء 


>6 شرح رياض الصالحين 


يكن من فضائله إلا حديث واحد لكفى به دعوة إلى الوضوء وإحسانه 
وإسباغه» وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح . 


ع 0 0 
23 36 2 
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7 باب فضل الأذان 

٠١8‏ -عَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رسول الله يك قالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النّاسُ 
ما في النَّداةٍ والصَّفٌ الأوَّلِء كُمَّ لَمْ تَجدُوا إلا أن يَممْتَهِموا عَلَيْهِ لاسْتّهموا عَلَيْهِ؛ 
وَنَوْ يَعْلَمُونَّ مَا في التّهْجِير لاسْتَبَقُوا إَِيْهه وَنَوْ يَعْلَمُونَ مَا في العَنَّمَةٍ والصّبْح 
لأتوهُمَا وَلُو حَيُْواا' '» متفقٌ عليه. 

«الاسنَّهامُ» الاقتراع, و«التَّمُجِير»: التبكير إلى الصلاة. 

الشرح 

قال المؤلفرحمه الله تعالى - «باب فضل الأذان» يعني ما ورد فيه؛ 
والأذان: هو الإعلام» الإعلام بالصلاة أي بدخول وقتها إن كانت مما 
يقدم» أو بفعلها إن كانت مما يؤخر» هذا هو الأذان» يعني : ينادي الإنسان 
فيُعلم الناس بأن الوقت قد دخل في صلاة المغرب» وفي صلاة الفجرء 
وفي صلاة العصرء وفي صلاة الظهر إلا أن يبردوا بهاء فالأذان عند 
دخولهاء وكذلك في أذان العشاء إذا أعتموا بها فالأذان كذلك يؤخرء 
وإلا فإنه يؤذن عند دخول الوقت؟ لقول النبي كَِْ: «إذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم''"') والأذان المشروع هو الذي يؤذن للصلوات 
الخمس» وفرض في السنة الثانية من الهجرة بعد أن هاجر النبي كَل إلى 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم(2»)510 ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم(57). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد» رقم(57548)؛ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم(8174). 


شرح رياض الصالحين 
و 


المدينة شرع الأذان» واختلف الصحابة حين تشاوروا كيف يُعلّم بدخول 
وقت الصلاة؟ فقال بعضهم : نوقد نار عظيمة يعرف الناس أن الوقت قد 
دخل» وقال بعضهم : بل نضرب بالناقوس_الناقوس_ الذي يشبه الجرس . 

وهو الذي ينادي به النصارى لصلواتهم» وقال آخرون: بل ننفخ 
بالبوق كما يفعل اليهود» وكل هذا كرهه النبي يك فرأى رجل من الصحابة 
- وهو عبد الله بن زيد ‏ رأى رجلاً في المنام وفي يده ناقوس قال له: أتبيع 
هذا؟ قال: وماذا تصنع به؟ قال: أعلم به للصلاة» قال: أفلا أدلك على 
خير من ذلك؛» قال: بلى» فقرأ عليه الآذان» وقرأ عليه الإقامة فلما أصبح 
غدا إلى النبي يَكِةِ وأخبره بالخبر» فقال النبي يَلكِ: «إن هذا رؤيا حق» ثم 
علودرلؤلا كآذنيه"' “ريهذا الآدان المعروفه: 

ولما كان في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه وكثر الناس جعل أذانًا 
أولاً للجمعة قبل الأذان الثاني الذي هو عند حضور الإمام؛ فكان في يوم 
الجمعة أذانان» أذان أول وأذان ثانِء وفي رمضان أمر النبي يل بلالاً أن 
يؤذن في آخر الليل إذا قرب وقت السحورء وقال: "إن بلالاً يؤذن بليل 
ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم 
مكتوم. فإنه لايؤذن حتى يطلع الفجر”'"» فصار عندنا الفجر لها أذان أول» 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (677/4» وأبوداود: كتاب الصلاةء باب كيف الأذان» 
رقم(444)» والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في بدء الأذان» ‏ مختصرًا - 
رقم(189). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» رقم(97١2)5»‏ - 
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ولكن ليس لها بل لأجل الإعلان بأن وقت السحور قد حل» والجمعة لها 
أذان أول من سنة عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين 
الذين أمرنا باباغ متديم: 

قال بعض المتحذلقين الذين يدعون أنهم سلفيون سنيون: قالوا إن 
أذان الجمعة الأول لا نقبله؛ لأنه بدعة» لم يكن على عهد النبي يَكِْةِ وهذا 
القول منهم قدح للنبي يَكِةِ وقدح بالخلفاء الراشدين وقدح بالصحابة رضي 
الله عنهم » وهؤلاء المساكين وصلوا إلى هذا الحد من حيث لا يعلمون . 

أما كونه قدحًا بالرسول يَكةٍ فلآن النبي كَكِيِ قال : «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي("» وبإجماع المسلمين أن عثمان 
رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين» وأما كونه قدحًا بالخلفاء الراشدين» 
فهو قدح بعثمان رضي الله عنه وهو منهم» والقادح في واحد منهم قادح في 
الجميع» كما أن المكذب للرسول الواحد مكذب لجميع الرسل» وأما 
كونه قدحًا بالصحابة؛ فلأن الصحابة لم ينكروا على عثمان رضي الله عنه 
مع أنه لو أخطأ لأنكروا عليه كما أنكروا عليه الإتمام في «منى» في الحج» 
فهل هؤلاء المتحذلقون أعلم بشريعة الله وبمقاصد الشريعة من الصحابة؟ ! 


ِ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء 
رقم(؟9١1).‏ 

)١(‏ رواه أحمد في المسند(7/4؟١١)»‏ والترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ 
بالسنة واجتناب البدع» رقم(757177)»: وابن ماجه: المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» رقم(؟1). 


شرح رياض الصالحين 
سو تحت 


لكن صدق رسول الله تله : «أن آخر هذه الأمة يلعن أولها ‏ والعياذ بالله - 
ويقدح فيهم»"'» فالأذان الأول للجمعة أذان شرعي بإشارة النبي كَل 
وسنة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وبإجماع الصحابة الإجماع 
السكوتي ولا عذر لأحد» وقطع الله لسان من يعترض على خلفاء هذه الأمة 


الراكتدرووغان الميفانة: 
قد يقول قائل : لماذا لم يشرّعه الرسول يِل والجمعة موجودة في 
عهده؟ 


والجواب: أن السبب هو أن الناس في عهد عثمان كثروا واتسعت 
المدينة» واحتاجوا إلى أذان ينبههم يكون قبل الأذان الأخير الذي يكون 
عند مجيء الإمام فكان من الحكمة أن يؤذن» وقد بنى عثمان رضي الله عنه 
على أساس: فها هو النبي كَلِ يأمر بلالاً أن يؤذن في آخر الليل لا لأن 
الصلاة حلت صلاة الفجر ‏ ولكن ليوقظ النائم ويرجع القائم» فهو مقصد 
شرعي» ولا إشكال في شرعية الأذان الأول ليوم الجمعة» فهو مشروع 
بسنة الخلفاء الراشدين وإيماء سيد المرسلين محمد يدك وإجماع الصحابة 
الذين أدركوا هذاء أما الأذان في آخر الليل فإنه مشروع بسنة النبي يِل في 
رمضان لإيقاظ النائم» وإرجاع القائم» لكن هل يشرع في غير رمضان؟ 
نقول: لعله قياسًا على فعل عثمان رضي الله عنه نرى أنه لا بأس به . 


() رواه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف» 
رقم(١١2)55‏ وابن ماجه: المقدمة. باب من سئل عن علم فكتمه. رقم(5717). 
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وها هنا مسألة ثانية «الصلاة خير من النوم»: زعم بعض المتأخرين 
أنه عافن الأذان الأول الذي قبل الفجرء وأخطأوا خطأ عظيمّاء لأن 
النبي ككِ أمر بلالاً أن يقول : «الصلاة خير من النوم» في أذان الفجرء قال: 
«إذا أذنت بالأول لصلاة الصبح فقل : الصلاة خير من النوم»”'' . ومعلوم أن 
الأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها لقول النبي كله : «إذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكم'""' وسُميِ أذانًا أولاً باعتبار الإقامة لأن الإقامة 
أذان ثان» كما قال النبي كَل : «بين كل أذانين صاد90 2 وجاء في صحيح 
مسلم ‏ رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : فإذا أذن الأول 
للفجر”؟' يعني : قام النبي كِِ حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه لصلاة الفجر . 

وهذا صريحٌ في أن أذان الفجر الأول هو ما يكون بعد دخول الوقت» 
وأما الأذان آخر الليل فليس أذانًا للفجر بل هو أذان للنائمين ليقومواء 
وللقائمين ليرجعوا ويتسحروا إذا كان ذلك في وقت الصوم . 

والأذان من أفضل الأعمال» وهو أفضل من الإمامة» يعني أن مرتبة 
المؤذن في الأجر أفضل من مرتبة الإمام» لأن المؤذن يعلن لتعظيم الله 
وتوحيده والشهادة للرسول بالرسالة وكذلك أيضًا يدعو الناس إلى الصلاة 


.)5٠08/؟(دنسملا رواه أحمد فى‎ )١( 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأذان؛ باب المكث بين السجدتين» رقم(819). 

)6 رواه البخاري: كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة» رقم(4 15)؛ 
ومسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء بين كل أذانين صلاة» رقم(87”8) . 

(5) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب من انتظر الإقامة» رقم(2»)577 ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد الركعات النبي كلد رقم(07757. 
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وإلى الفلاح في اليوم والليلة خمس مرات أو أكثرء والإمام لا يحصل منه 
ذلك فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلاشهدله 
يوم القيامة'''» ولهذا كان الأذان مرتبته في الشرع أعلى من مرتبة الإمامة . 

فإن قال قائل: إذا كان كذلك لماذا لم يكن الرسول كَل يؤذن ولا 
الخلفاء الراشدون. أجاب العلماء عن هذا بأن النبي كَلْهِ والخلفاء 
الراشدين كانوا مشغولين بمصالح العباد؛ لأنهم أئمة وخلفاء يدبّرون أمور 
الأمة» والأذان في عهد الرسول يَكةٍ ليس كالأذان في وقتناء الآن إذا أراد 
الإنسان أن يؤذن ليس عليه سوى أن ينظر إلى الساعة ويعرف الوقت حل أو 
لم يحل» لكن في عهد الرسول يَة يراقبون الشمس ويتابعون الظل حتى 
يعرفوا أن الشمس قد زالتء وكذلك أيضا يراقبوتها حتى يعرفوا أنها غريت 
ثم يراقبون الشفق» ثم يراقبون الفجرء ففيه صعوبة» صعوبة عظيمة» 
لذلك كان النبي يك والخلفاء الراشدون لا يتولون الأذان» لا لأن فضله 
أقل من الإمامة» ولكن لأنهم مشغولون بما هم فيه عن الأذان. 

وقد بِيّن النبي يَكيةُ فضيلته بأن الناس «لو يعلمون ما في النداء ثم لم 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» سبحان الله العظيم فمعنى هذا أن 
الناس لو يعلمون ما في الأذان من فضل وأجر لكانوا يقترعون أيهم الذي 
يؤذن» بينما الناس الآن مع الأسف يتدافعونه . 

هذا يقول: أَذْن يا فلان» أذّن يا فلان. . » فيقول: أنا والله صوتي ليس 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 
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سان اولس عالقا أ رفوك زوتاتها اخريوسوف يؤذتون» طم 
الشيطان عن فعل الخيرء وها هو النبيّ كه يقول: «ثم لم يجدوا إلا أن 
يستهموا عليه يعني يقترعون عليه - لاستهموا) 

فينبغي عليك إذا كنت في رحلة أن تحرص على أن تكون أنت المؤذن 
ومعلوم أن الرحلة لها أمير - سواء رحلة سفر أو نزهة ‏ فلابد أن يكون هناك 
أمير فإذا ربب الأمير شخصًا للأذان فليس لأحد أن يتقدم ويؤذن» لآنه صار 
موذْنًا راتبّاء وكذلك إذا قال لأحدهم: أنت الإمام» صار هو الإمام ولا 
أحد يتقدم عليه لقول النبي يَكْهّ: «لا يَؤْمّنَ الرجلّ الرجل في سلطانه إلا 
م وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح . ْ 
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84 - وَعَنْ مُعَاوِيَة رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رِسُول الل كَل يَقُولَ: 
«المُوَدَّنُونَ أطْوَلُ النّاسِ أَعْنَاقَا يَوْمَ القيَامّة!"'» رواه مسلم. 

وعَنْ عَبْدٍ الله ْنِ عَيْدِ الوَحْمَنِ بْنِ أبي صَعْصّعَة أنَّ أب سعيد الخُدْرِي 
رضي الله عنه قَالَ لَهُ: «إنّي آَرَاكَ تُحِبُ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَة فإذًا كُنْتَ في عَنَمِكَ - أو 


٠ 0 1‏ 2ه 0000000 > هب 2 00 2 6 و2 
باديتك ‏ فأذنت للصلاةء فازفع صوتك بالنذاءء فإنة لا يَسمَعٌ مدى صؤت المؤذن 


- 


وام 


حجن وَل إِنسّء وَل شيءٌ إلا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ""» قال أبو سعيد سَمعتّة مِنْ 


)١(‏ رواه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاةء» باب من أحق بالإمامة» رقم(597). 
فم رواه مسلم : كتاب الصلاة» باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه؛ رقم(741) . 
() رواه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداءء رقم(609). 


الفشرح 
هذان الحديثان ذكرهما المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب «فضل 
الأذان» عن معاوية رضي الله عنه أن النبي يك قال : «المؤذنون أطول الناس 
أعناقًا يوم القيامة» إذا بُعث الناس فإن المؤذنين يكون لهم ميزة ليست 
لغيرهم وهم أنهم أطول الناس أعناقًا فيعرفون بذلك تنويهًا بفضلهم 
وإظهارا لشرفهم» لأنهم ‏ أي المؤذنين - يؤذنون ويعلنون بتكبير الله عرَّ 
وجل وتوحيده والشهادة لرسوله يك بالرسالة» والدعوة إلى الصلاة وإلى 
الفلاح» يعلنونها من الأماكن العالية» فلهذا كان جزاؤهم من جنس العمل 
أن تعلو رءوسهم وأن تعلو وجوههم التي يتكلمون منها في هذا الأذان 
وذلك بإطالة أعناقهم يوم القيامة» وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن 
يحرص على أن يكون مؤذنًا حتى لو كان في نزهة هو وأصحابه فإنه ينبغي 
أن يبادر لذلك» وقد سبق أن النبي كَكةٍ قال: الو يعلم الناس ما في النداء ثم 

لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا». 
وكذلك من فضيلة الأذان ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي يَكْةُ: «لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد 
يوم القيامة»» وهذا أيضا من فضائل الأذان أن صاحبه يشهد له يوم القيامة 

بأنه من المؤذنين تنويهًا بفضله وبيانًا لثوابه . 
فالحاصل : أن الأذان له فضل عظيم» وأنه ينبغي للإنسان أن يكون 
مؤذنًا إلا أنه إذا كان هناك مؤذن راتب فإنه لا يحل لأحد أن يتجاوز ويؤذن 
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عنه إلا إذا كان قد وكله أو ما أشبه ذلك» يعني لا تظنوا أن الإنسان ينبغي له 
أن يبادر للمسجد ويؤذن قبل أن يحضر المؤذن الراتب» لآن 00 
عليه وقد قال النبي وَكِلٍ : ١لا‏ يَوْمَنَ الرجلّ الرجلّ في سلطانه إلا بإذنه”'") 
والله الموفق 


٠5‏ 9 وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الل ككِ: «إذَا نودي 
بالصّلاةء أَدْيَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حنَّى لا يَسْمَعٌ التََّذِينَ فإذَا قُضيّ النْدَاءُ 


4 0 


قبل حَنَّى إِذَا ثُوّبَ للصّلاة أذْيَنَ حَدَ حَى إذا فضي اتويب قبل حَنَى يَْطِوَ د 


2 


المَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولٌ: اذْكَنْ كَذاء وَاذْكُنْ كدًا لما لمَ يَذْكَنْ مِنْ قَبْلُحَنَّى يَظلَّ الرَجُلٌ 
مَايَدْرِي كَمْ صَّلَّى! "“» متفقٌ عليه. 
«التّخْويبُ» الإقامَة. 


111 ون عترراات في رودن الغا رركي العدهما أنبجيع رول 


2 


الله كل يَقُولٌ: «إِذًا سَمِعْتُمْ النداء المُؤٌدّنَّ فَقُونُوا مِئْلَ ما يَقُولُ كُمَّ صَلُوا علّيّ فإنّهُ 
مَنْ صَلَّى عَلَيِّ صَلاةَ صَلّى الله عَلَيْهِ بها شرًاء كُمَّ سَلُوا الله لي الْوَسِيلة فإِنًّا 
مَنْرْنَةٌ في الجَنَّةِ لا تَنْبغي إلا لعَبْدٍ مِنْ عِبَادٍ الله وَأَرْجُو أَنْ أكُونَ أنَا هو فَمَنْ سَألّ 
لي الؤسيلة حَلَّتْ لَهُ الشَفَاعَةُ”"» رواه مسلم. 


() رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» من أحقّ بالإمامة» رقم(119/7). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأذان» فضل التأذين» رقم(508). ومسلم: كتاب الصلاة» 
فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه» رقم(5789). 

(*) رواهمسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» رقم(85”). 
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هذه الأحاديث أيضًا فى فضل الأذان: منها حديث أبى هريرة رضي 
الله عنه أنه إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط كراهة أن يسمع ذكر الله - 
و 03 5 5 5 رن تس ع مه و جح سس ور 
عزَّ وجل - وهذا هو معنى قوله تعالى: #ين سر الوَسَوَاين الخكاس »* 
[الناس: 5]» الذي يخنس عند ذكر الله عزَّ وجل - ويختفى ويبعد» أن 
الشيطان أكره ما عنده عبادة الله » وأبغض ماعنده من الرجال عباد الله » وأحب 
« السَّيِعانُ يدك الْفَفْرَ وَيَأْمْرُصكُم بِالْفَحْسَس]كٍ © [البقرة: 138]. 

فيحب من الناس أن يأتوا ما لم يأمر الله به» ويكره منهم أن يأتوا ما أمر 
الله عر وجل -. 

فإذا أذن المؤذن ولَّى وأبعد عن مكان الأذان حتى يخرج بعيدًا عن 
البلاد لعلا يسمع الذكرء فإذا انتهى الأذان أقبل حتى يغوي بني آدم» فإذا 
ُوتب يعني أقيمت الصلاة فإنه في حال الإقامة أيضًا يُولي ويُدبر» ثم إذا 
فرغت الإقامة أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه يعني يحول بين المرء وقلبه 
فى صلاته : يقول له : اذكر كذاء اذكر كذاء اذكر كذا يُذكره بأشياء قد نسيها 
وهذا أمر يشهد له الواقع فإن الإنسان أحيانًا ينسى أشياء فإذا دخل فى 
الصلاة فتح الشيطان عليه باب التذكر حتى جعل يذكرهاء ويُذكر أن رجلا 
اشتكى إلى آخر وقال له: إنه استودع وديعة ‏ يعني عظيمة ‏ ونسيهاء فقال 
له اذهب فتوضاً فصل ركعتين وستذكرهاء ففعل الرجل» فذكرهاء ذكره 
.ياه الشيطان: 
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وصدق رسول الله يك حيث أراد في هذا الحديث فائدتين عظيمتين : 

الفائدة الأولى: بيان فضل الأذان» وأنه يطرد الشياطين» ولهذا 
استحب كثير من العلماء إذا ولد المولود أول ما يولد أن يؤذن في أذنه حتى 
يطرد الشيطان عنه» وبعض أهل العلم يقول: يؤذن في أذنه حتى يكون أول 
ما يسمع ذكر الله عزَّ وجل - وعلى كل حالء» فالأذان يطرد الشياطين» 
ولكن هل إذا أذن الإنسان في غير وقت الأذان هل يطرد الشياطين؟ الله 
أعلم؛ لكن ذكر الله على سبيل العموم يطرد الشياطين» لأن معنى الخناس 
الذي يخنس عند ذكر الله -عرَّ وجل -. 

أما الحديث الثاني : ففضيلته أن النبي كك أمر إذا سمعنا المؤذن أن 
نقول مثل ما يقول: إذا قال : الله أكبر» نقول: الله أكبر» وإذا قال: أشهد أن 
لآ إله إلا الله تقول أشهت أن ل إله إلا الله؛ و إذااقال: أشهد أن محمذا 
رسول الله» نقول: أشهد أن محمد رسول الله. . . إلخ» إلا (حي على 
الصلاة» حي على الفلاح) فلا نقول» لأننا نحن مدعوون والمؤذن داع 
فلا يصح أن نقول (حي على الصلاة) وهو يقول: (حي على الصلاة) لكتنا 
نقول كلمة الاستعانة وهي (لا حول ولا قوة إلا بالله) وإذا قال: (حي على 
الفلاح» نقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله)» وهذه الكلمة تعني أننا عزمنا 
على الإجابة» يعني نجيب» ولكننا نستعين بالله ‏ عزَّ وجل ولهذا أقول: 
إن هذه الكلمة كلمة استعانة تعين الإنسان على أموره» فإذا قالها أعانته 
على أموره وعلى صلاح أحواله . 

ولهذا قال الرجل المؤمن في قصة صاحبيّ الجنتين لصاحبه : # وَلوْلآ 
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جين جص علي “دن لا بر - رسكت 


اا ا إلا يألله # [الكهف: 9]. يعني : : لكان 
خيرًا لك ولسلمت جنتك من التلف» فهذه الكلمة كلمة عظيمة حتى قال 
النبي يكَِةِ لعبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه «ألا أدلك 
على كنز من كنوز الجنة» قال: بلى . قال : «لا حول ولا قوة إلا بالله)27 فإذا 
قال المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح نقول : لا حول ولا قوة إلا 
بالله» وإذا قال في أذان الفجر: سد د نقول: «الصلاة 
خيث من النوم»» كما يقول وإذا قال: الله أكبر» قلنا: الله أكبر» وإذا قال: لا 
إله إلا الله قلنا: لا إله إلا الله ثم بعد ذلك نصلي على النبي يَكةِ نقول 
اللهم صل على محمدء فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها 
عشراء ثم نسأل الله له الوسيلة : اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة 
القائمة» آت محمدًا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودًا الذي 
وعدتهء إنك لا تخلف الميعاد. فإذا صلينا على النبي» وسألنا الله له 
الوسيلة حلت لنا الشفاعة - يعني شفاعة النبي يَكِ - يعني صرنا من أهل 
وما هى الوسيلة؟ هي درجة في الجنة عالية أعلى ما يكون» لا ينبغي 
أذ تكوة إلة تعيد من غباد ابن قال النبي يَكه: «وأرجو أن أكون أنا هوا 
وهذا الرجاء-إن شاء الله تعالى سيكون محققًا ؛ لأننا نعلم أن أفضل الخلق 


)00( رواه البخاري : كتاب الدعوات» باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله» رقم(9١‏ )2 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار»ء باب استحباب خفض الصوت 
بالذكر» رقم(: ١‏ )2 
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عند الله محمد يِه ولأن أمة محمد تدعو الله تعالى بذلك بعد كل أذان» 
والدعاء بين الأذان والإقامة لا يُردّء كل الأمة.تقول: (اللهم آت محمدًا 
الوسيلة» وجدير بأطة محمد يكل - بإذن الله إذا دعت الله عر وجل أن 
يُؤتىَ محمدًا الوسيلة أن يقبل الله منهاء ولهذا قال: «أرجو أن أكون أنا هو 
ها . 

إذَا ينبغي لنا إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول» حتى لو كنت 
تقرأ» اقطع القراءة وأجب المؤذن» وإذا فرغت أقبل على قراءتك» 
واختلف العلماء ‏ رحمهم الله فيما إذا كان الإنسان يُصلي : هل إذا كان 
الإنسان يُصلي يتابع المؤذن ويجيب المؤذن؟ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
-رحمه الله نعم ولو كنت تصلي» تابعه لأن الأذان ذكر لا يبطل الصلاة . 

والنبي يك يقول: إِذَا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ولم يستثن 
حالاً من الأحوال» ولكن أكثر العلماء يقولون: إذا كنت تصلي لا تُجب 
المؤذن» لأن الصلاة فيها شغل يعني شغل خاص بالصلاة» والأذان طويل 
يعني يشغلك كثيرًا عنهاء ولكن لو عطست وأنت تصلي فقل : الحمد لله» 
لأنها كلمة واحدة لا تشغلك عن الصلاة» أما إجابة المؤذن فطويلة فلا تجب 
المؤذن» ولكن إذا فرغت من الصلاة فأجب المؤذن» لأنك سكت اشتغالاً 
بصلاتك» كذلك إذا كنت على قضاء الحاجة يعني أن الإنسان يبول أو 
يتغوط» وأذن المؤذن فلا يُجبٍ المؤذن؛ لأن هذا ذكرء لكن إذا فرغت 
وخرجت من المرحاض أجب المؤذن» وقيل : بل يجيبه بقلبه» يتابع المؤذن 
بقلبه» لكن هذا فيه نظرء لقول الرسو لكك : «فقولوا مثل ما يقول» والمتابعة 
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بالقلب ليست قولاً» كذلك لو سمعت عدة مؤذنين فهل تجيب كل مؤذن؟ 
أو تجيب مَنْ أَذّن أَوَلاً فتتابعه وتسكت؟ نقول إذا كانوا يؤذنون في صوت 
واحد بمعنى أن يبدأ الثاني قبل أن يتم الأول فاشتغل بالأول وكمّل معه ولا 
تتابع الثاني لأنك مشغول بإجابة الأول» أما إذا سمعت الثاني بعد انتهاء 
الأول فتابعه» يعني مثلاً لما كمّل المؤذن الأول الأذان سمعت مؤذنًا بدأ 
من جديد فتابعه لأنه خير» وهو داخل في عموم قول الرسول يَكْ : «فقولوا 
مثل مايقول المؤذن» . 

لكن العلماء ‏ رحمهم الله قيّدوا هذا فيما إذا لم يكن قد صلى» فإن 
كان أَذْنَ وصلىء ثم بعد ذلك سمع أذانًا قالواء فلا يجبه» لأنه غير مدعو 
بهذا الأذان» فقد أدّى ما فرض عليه فلا يحتاج أن يتابع المؤذن» ولكن في 
هذا القول نظر؛ لأنه مخالف لعموم قول النبي كك : «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول المؤذن» ولم يستثن شيئّاء وقولهم : إنه غير مدعو بهذا 
الأذان» نقول إنه الآن غير مدعو بهذا الأذان لكن في المستقبل لابد أن 
كدق للغيناوةو رو لأس سداشني]: ول اح الموةن دور كنف نوميت 
-وأنت على خير» ولا يضرك شيء. والله الموفق. 

0 9 وعن أبي سعيدٍ الخُّدْرِيٌ رضي الله عنه أنَّ رسُول الل يك قالَ: «إِذًا 
سَمِعْتُمٌُ التَدَاءَ فقُونُوا كَمَا يَقُولُ المُؤّدّنُ!''» متفقٌ عليه. 
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60 وَعَنَ جَابِرٍ رضي الله عنه أنْ رسُول الل يد قال: «مَنَ قال حين يَسمعٌ 

0 عم رام 5 تومه إوكديعت توج معدتس ”» كك]| أ ل 

النْدَاء: اللهُمّ رَبّ هزه الدَّعْوَةٍ التامّة. والصلاة القايمة» اتِ مَحَمَدَا الؤسيلة 
0 عود 1١02‏ 


وَالْفَضَيلَة وَابْعَنْهُ مَقَامَا مَحْمُودًا الذي وَعَدْنَهُ حَلّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القيَامّة''» 


٠ 


رواه البخاري. 


وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَّاص رضي الله عنه عَنِ النْبِيّ كَل أنَّهُ قالَ: مَنْ 


الل دو 


2 وع 22 ع .© موا عه ع ووو 3 > 5و لون هام وصىل سمس 
قال حين يَسمَعٌ المُؤذن: أشهدٌُ أن لا إله إلآ الله وَحَدَهٌ لا شريك لهة, وأن محمدا عبدة 


١‏ وَعَنْ أَنْسٍ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسول الله بك «الدّعَاءٌ لا يُردُ بَيْنَ 
الأذّانِ والإقامَة”"» رواه أبوداود والترمذي وقال: حديثٌ حسن. 
الشرح 
هذه الأحاديث بقية «باب فضل الأذان» ساقها المؤلف ‏ رحمه الله 
تعالى -» ومنها: قول النبي يَلِ: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول 
المؤذن» » ومنها: من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة 


- كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن عن سمعه. رقم(”78). 

.)5١4(مقر رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداءء»‎ )١( 

(؟) رواه مسلم : كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» رقم(7985) . 

(9) رواه أحمد في المسند (7/7 42١١9‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الدعاء 
بين الأذان والإقامة» رقه(١07)»‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب في العفو 
والعافية» رقم(5090). 
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والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي 
وعدته إنك لا تخلف الميعاد»ا» ومنها: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» رضيت بالله ريا وبالإسلام ديا 
وبمحمد ول ومنها : «أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يُردً) 

فأما الحديث الأول فقد سبق الكلام عليه أنه ينبغي للإنسان إذا سمع 
النداء أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا إذا قال المؤذن: «حي على الصلاة» 
حي على الفلاح» فليقل : لا حول ولا قوة إلا بالله؟ كما بينا من قبل . 

وأما الحديث الثاني : من قال حين يسمع النداء: يعني: وفرغ 
المؤذن» كما دل عليه الحديث السابق» إذا فرغ المؤذن فإنك تصلي على 
النبي كَل ثم تقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت 
محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف 
الميعاد) . «اللهم رب هذه الدعوة التامة» : هي الدعوة إلى الصلاة وإلى 
الفلاح ؛ لأن ذلك من أتم ما يكون من الدعوات . 

و «الصلاة القائمة» يعني: الصلاة التي ستقام؛ لآن النداء إعلام 
بدخول وقت الصلاة. 

«آت محمدًا الوسيلة والفضيلة» : يعني أعطه الوسيلة وهي درجة في 
الجنة أعلى ما يكون من درجات الجنة وهي للنبي وَل . 

«والفضيلة» يعني الميزة والرتبة العالية على غيره عليه الصلاة والسلام 
وقد حصل له ذلك . 


«وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته» وقد وعده الله ذلك في قوله: 
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نب ”عر عله ا 000 


وَوَنَ اتلك مجدايفة آكلة امضق أن ب كت كايناما مود [الإسراء : 
9 ومن هذا المقام المحمود الشفاعة العظمىء فإن الناس يوم القيامة 
يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون في ذلك الموقف العظيم الذي 
مقداره خمسون ألف سنة في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم 
البصرء عارية أجسادهم» حافية أقدامهم» شاخصة عيونهم» لا يملكون 
لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا ب يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه» 
الشمس تدنو منهم قدر ميل” '". ولاهناك عوج ولا أمت ولاظلء ولا بناء 
ل ل ثم إبراهيم 
ثم موسى ثم عيسى حتى تصل إلى النبي كَل فيقوم ويشفع”"“» وفي هذا 
المقام يحمده الأولون والآخرونء لأن الناس كلهم في هذا المقام» فإذا 
تعذر الأنبياء الكرام الكبار: إبراهيم وموسى وعيسى ونوح وآدم أبو البشر 
ثم قام هذا النبي الكريم فشفع إلى الله فهنا يحمده الأولون والآخرون, 
وهذا من المقام المحمود الذي وعده الله عر وجل _؛ ثم إن هذا الحديث 
رواه البخاري إلى قوله: الذي وعدته» لكن قد صحت الزيادة: «إنك لا . 
تخلف الميعاد' "2 فينبغي أن يقولها الإنسان؛ لأنها صحيحة» ولأن هذا 
دعاء المؤمنين : # رَبَنا وَءَائَِا مَا وَعَدسَاعَلَ رَسَلِكَ ولا عونا يوم للم إِنّقَ ل 
ْلِفُ لَلْيعَاد» [آل عمران: 194]. 


.)5054/0( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
.)١191(مقر (؟) رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء‎ 
.)5٠١ /١( رواه البيهقي في السنن الكبرى‎ )*( 
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فهو جلَّ وعلا ‏ لا يخلف الميعاد لكمال صدقه وكمال قدرته ‏ جل 
وعلا-» وإخلاف الوعد إما أن يكون عن كذب من الواعد» وإما أن يكون 
عن عجز منه» والله ‏ جل وعلا ‏ أصدق القائلين وأقدر القادرين» فهو 
سبحانه وتعالى - وعد نبيه في قوله : # عم أن يبْعَكَكَ ا عه محمودًا # 
[الإسراء: 74]. وهو جل وعلا-صادق في وعده» قادر على تنفيذه . 

أما من قال حين يسمع النداء -: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله رب وبمحمد 
رسولاً وبالإسلام دينا» » فهذه تقال إذا قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمدًا رسول الله وقُلتَ معه فقل : «رضيت بالله رب وبالإسلام 
ديناً» وبمحمد رسولاً». 

أما آخر أحاديث الباب ففيه الحث على الدعاء بين الآأذان والإقامة» 
وأن الدعاء بين الأذان والإقامة حري بالإجابة» فينبغي أن تنتهز هذه 
الفرصة فتدعو الله عنَّ وجل بين الأذان والإقامة» لعل الله أن يستجيب 
لك . والله الموفق 
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7 باب فضل الصلوات 
1 ساح سس رت لك ره 
قال الله تعالى: # إرك الصّكلزة تنقى عن الفحشك والمسكر # 
[العسكيوتة 48] 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى باب فضل الصلوات . 

الصلوات : هي عبادات معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وهي 
أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين» وأفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين» 
وأنفع أركان الإسلام بعد الشهادتين» وهي صلة بين الإنسان وبين ربه؛ 
لآن الإنسان يقوم بين يدي الله عزِّ وجل يناجيه يقول : #الحمد يِنَهِ رب 
الْعليِيت» ؛ فيقول الله : احمدني عبدي» » ل« لبن ليحي 4 فيقول 
الله: «أثنى علي عبدي» . # مدلكِ يوم دين »> فيقول الله علَّ وجل : 
١مجّدني‏ عبدي). 9 إِيّاكَ تعمد وَإِيّاكَ فتَعِيت »4 فيقول الله : «هذا 
ببني وبين عبدي نصفين»» # آهينا ألصَرل الْمُسْتَقِيِمَ * فيقول: «هذا 
لعبدي » ولعبدي ما سأل'''» محاورة ومناجاة. 

ثم هي أيضا أفعال وأقوال كلها تعظيم من حين ما يبدأ الإنسان وهو 
يقول: الله أكبر. يعني أكبر من كل شيء علمًا وسلطانًا وكبرياء وجبرونًاء 
وكل شيء اجات السبع والأرضون السبع في كفه كخردلة في كف 


0200 رواه مسلم: كتاب الصلاة)» باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة. رقم(7906). 
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أحدنا يَطوي الله هذه السموات على عظمهاء يطويها بيمينه ‏ عزَّ وجل - 
ويقبض الأرض على كبرها كقبضة أحدنا بيده على الشيء» فكل 
المخلوقات ليست إليه بشيء» فالله أكبر . 

ثم يناجيه بكلامه ثم ينحني تعظيمًا له بفعله» ويعظمه بلسانه يقول : 
سبحان ربي العظيم» ثم يرفع ثم يسجد وهذا الرفع من أجل الفصل بين 
ركن التعظيم وركن الذل ركن التعظيم هو الركوع» وركن الذل هو 
السجود» ولهذا قال النبي كل : «أما الركوع فعظموا فيه الرب؟ . 

ثم يسجد ذلاً لله وخضوعًا فيضع أشرف ما به على مستوى أقدامه التي 
هي أسفل ما به» ويضع جبهته على الأرض ذلاً لله وخضوعًا له-عرَّ وجل - 
ثم يقول (سبحان ربي الأعلى) تنزيهًا لربه ‏ سبحانه وتعالى- عن السفول» 
فالإنسان الآن في سفل» وجهه في الأرض فيقول : (سبحان ربي الأعلى). 
كأنما يقول: سبحان من تنزه عن السفول» فكان أعلى وفوق كل شيء - 
جل وعلا- 

فالصلاة عبادة عظيمة ‏ نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم حتى نعرف 
قدرها » ويدلك على فضلها وعظمها ومحبة الله لها أنه ما من فريضة 
فُرضت على الرسول يكل إلا بواسطة الوحي إلا الصلاة» فرضها الله على 
رسوله من الله إلى الرسول كفاحًا له كلمه بهاء وفرضها عليه في أعلى مكان 
يصل إليه البشرء وفرضها عليه في أشرف ليلة كانت لرسول الله يَيِْةٌ وهي 
ليلة المعراج» وفرضها عليه عددًا كبيراء خمسين صلاة في اليوم والليلة؛ 
لأن الله يحبهاء ولأن ثوابها عظيم» ولكن من لطف الله أن خففها حتى 
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صارت خمس صلوات عن خمسين صلاة_اللهم لك الحمد- . 

والصلاة لها ثمرات جليلة عظيمة منها : 

١‏ ما ذكره الله تعالى في الآية التي صدر بها المؤلف هذا الباب 
«إرك الصصكرة سَنْم عن الفَحكل السك » [العدكبوت: 15]. 

الفحشاء: فواحش الذنوب كالزنا واللواط وما أشبهها . 

والمنكر : مادون ذلك . 

ولكتسلتق نين المولقة متو للسالياء الم واالهواب لكات 
صلاة مقامة على الوجه الأكمل» ولهذا فكثيرًا لا نجد القلوب تتغير أو 
تكره الفحشاء أو المنكر بعد الصلاة» أو يكون الإنسان بعد الصلاة خيرًا 
منه قبلهاء لا نجد هذا لماذا؟ لأن الصلاة التي نصليها ليست الصلاة التي 
تنهى عن الفحشاء والمنكرء وإلا فكلام الله حق» ووعده صدق, الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر . 

إذا كنت قد هممت بسيئة أو كان قلبك يميل إلى المعاصي فإنك إذا 
صليت انمحى ذلك كله» لكن بشرط أن تكون الصلاة التي تراد منك والتي 
تريدها أنت لله_عرَّ وجلَّ_صلاة أكمل مايكون» ولهذا يجب علينا_-ونسأل الله ' 
أن يعيننا ‏ يجب علينا أن نعتني بصلاتناء نكملها بقدر المستطاع بجميع 
أركانها وشروطها وواجباتها ومكملاتهاء فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر . 

قال بعض السلف : من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها 
من الله إلا بعدًا_نسأل الله العافية» لأنها ليست الصلاة المطلوبة منّاء الصلاة 
المطلوبة منّا أن تكون صلاة بمعنى الكلمة» كان بعض السلف إذا دخل في 
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صلاته لايحس بشيء» ويغيب عن كل شيء !لاعن الله-عزَّ وجل -. 

حتى إن عروة بن الزبير ‏ رحمه الله - وهو من فقهاء التابعين أصابت 
أحد أعضائه أكلة ‏ والآكلة جروح تتقرح حتى تقضي على الجسم كله - 
فقرر الأطباء أن تقطع رجله؛ حتى لا تسري الآكلة إلى بقية البدن» وكان 
فى ذلك الوقت لا يوجد إمكانيات للتخدير فقال: أمهلونى حتى أدخل فى 
صلاتي. فلما دخل في صلاته قطعوا رجله» فلم يحس بها؛ لأن قلبه 
منشغل مع الله» والقلب إذا انشغل لن يحس بما يصيب البدن» انظر إلى 
الحمالين ‏ مثلاً ‏ يُحمّلون البضائع أو يُتزلونها فيصاب أحدهم بجرح في 
يده أو في رجله مع التحميل ولا يحس به. لأنه مشغول» فإذا انتهى من 
العمل أحس بالجرح . 

فالإنسان في صلاته لابد أن يكون مع الله عر وجل - ولا يذهب قلبه 
يميئًا وشمالاً كما هي العادة عند كثير منّاء ولا تتسلط الهواجس ولا 
الوساوس التي هي بلا أصل ولا فرع إلا إذا دخل الإنسان في الصلاة» 
يقول الشيطان له : اذكر كذاء اذكر كذاء افعل كذاء لا تفعل كذا وهذا يخل 
بالصلاة» فلربما ينصرف الإنسان وليس له من صلاته شيء وإن كانت تبرأ 
الذمة لكن ما أدرك شيئًا منهاء وكان عمر رضى الله عنه يجهز جيشه فى 
اللذة''*. فأخل التظالون:مخ هذا أنه لآ أي أن الأتسان يمون فى 
صلاته - يوسوس وما إلى ذلك - لأن عمر جهز الجيش » فيفعل ويترك . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب يُفْكر الرجلٌّ الشيء في الصلاة» ترجمة الباب. 
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لكن تجهيز الجيش جهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله يجوز أن 
يدخل على الصلاة» ولهذا نجد أن الله شرع للمسلمين صلاة الخوف» 
صلاة الخوف فيها أفعال لا تفعل في غير صلاة الخرف» كما هو معروف 
لطلاب العلم» فعمر رضي الله عنه يجهز جيشه في صلاته - وهو حاضر 
القلب لم يذهب قلبه يميئًا ولا شمالاً» لأنه يعبد الله عر وجل وإن كان 
يجهز الجيش وهو يصليء فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تنهاه 
صلاته عن الفحشاء والمنكر وأن يتقبل ما ومنكم إنه على كل شيء قدير. 


1001 
2 
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7 باب فضل الصلوات 


وَعَنْ أبي هُريرَة رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يتقول: 


1 5 


“ا 


و 


َر ههه يزه ع ٠6م‏ م 00 َك .و 5ت ده م هاس مي > © دوب 0 
«أَرَأَئْتَمْ لؤ أن نهْرًا بِبّاب أحدِكم يَغتسل مِنَةُ كل يَوْمِ خمس مَرَاتِء هل يبقى من 


دَرَنْهِ شَيْءٌ» قَانُوا: لا يَبْقَى منْ دَرَنِْهِ شَيْءٌء قَالَ: «فدَّلِكَ مَكَلُ الصّلّواتٍ الخَمْسِء 
يَمْحُو الله بِهِنَّ الخَطَايَاا'» متفقٌ عليه. 

٠١ 4‏ - وَعَنْ جَابر رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله كَل «مَثَلُ الصّلواتٍ 
الخّمْسٍ كَمَكَلِ نهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلّى بَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلٌ مِنْهُ كلَّ يَوْمِ خْمْسَ مَرَاتٍ"'» 
رواه مسلم. 

4 -وَعَنٍ ابن مسعوبٍ رضي الله عنه أنَّ رَجُلا أَصَابَ مِنَ امرٍَ قُبْلَةٌ فآتى 
النّبِيّ كلل فَأَخْبَرَهُء فانزلَ الله تعالى:« لبو المسَكره طرق اقبار وَيُلنا ين الكل إن 


و 


سكنت يدْجِبْنَ آَلسيحَاتِ» [هود: .]١١:‏ فَقَالَ الوَجُلُ: ألي هَذًا؟ قالَ: «لجميع أَمّتِي 


«الغْمْنُ بفتح المعجمة: الكثدرٌ. 
6 وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رسول الله يك قال: «الصّلوات 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلوات الخمس كفارة» رقم(558)»؛ 
ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المشي إلى الصلاة تحمى به الخطايا 
وترفع. . .» رقم(171). 

(6) رواه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المشي إلى الصلاة تمحى به 
الخطايا وترفع.  .‏ رقم(118). 

(*) رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارة» رقم(2)077 ومسلم: 


رء سدم 


كتاب التوبة» باب قوله تعالى : 8 إِنَّ سكت يُذْحِبْنَ ليا تٍ4» رقه(17/77). 
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وى 2 وح وودب ا لدو 2 ا 3 ١‏ 
الخَمْسُء وَالحُمْعَةَ إِلَى الجمُّعّة, كفَارَةٌ لما يَيْنْهُنّ ما لم تُغش الكَبَايْدا''» رواه 


مسلم. 


5 - وعن عثمَانَ بِنٍِ عفَانَ رضي الله عنه قالَ: سَمِعْتُ رسول الل كله 


يقول: «مَا من امْرِىء مُسْلِمِ تحضرة صلاةٌ مَكتُوبَة فَيحْسِنُ وضوءها. 
وَحُشُوعَهًاء وَرُكوعَهًاء إل كانت تَفَارَةَ لِمَا قَبْلَهًا منَ الدَنُوبٍ ما لمْ تُؤْتَ كبيرة, 
وَذَلِكَ الدّهْرَ كَلّهُ!"'» رواه مسلم. 
الشرح 

هذه الأحاديث من فضائل الصلوات فقد شبّه النبي كَكِةِ الصلوات بِنْهْرِ 
غمر جار. النهر الغمر : الكثيرالماء. الجاري : معروف يعني : ضد الراكد» 
يغتسل منه الإنسان في اليوم خمس مرات فهل يبقى من وسخه شيء؟ 

الجواب: لا يبقى من وسخه شيء» فهكذا الصلوات الخمس يمحو 
الله بهن الخطايا حتى يبقى الإنسان طاهرًا نقيًا من الخطاياء ولكن كما 
أسلفنا فيما مضى أن هذا في الصلوات التي يتمها الإنسان. يتمّها ويحققها 
ويحضر قلبه» ويشعر بأنه يناجي الله سبحانه وتعالى ‏ فإذا تمت الصلاة 
على المطلوب حصل هذا الثواب العظيم» أن الله يمحو بها الخطايا. 

وكذلك أيضًا من فضائل الصلوات الخمس أن الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينها ما لم تَعْشَ الكبائر يعني : مالم 


دلق رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة»؛ 
رقم(577). 
[فه6 رواه مسلم : كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه » رقم(524). 
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تفعل ‏ فالصلوات الخمس تكفر الصغائر ولكنها لا تكفر الكبائر» فالغش 
مثلاً في المعاملات كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن النبي كَلِةِ تبرّأ من فاعله 
فقال: «من غششّ فليس متّي""22. 

فإذا صلى الإنسان الصلوات الخمس وهو غاش ؛ فإن الغش لا يُكفر ؛ 
لآنه كبيرة من كبائر الذثوتت» الحلف الكاذب فى السلعة يقول والله لقد 
أعطيت بها كذا وهو كاذب. أو والله إنها من النوع الفلاني وهو كاذب» هذا 
أيضًا من كبائر الذنوب» كما قال النبي كك : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان» والمسبل» والمنفق 
سلعته بالحلف الكاذىب”"؟» كذلك لو كان الإنسان ينزل ثوبه خيلاء فإن هذا 
من كبائر الذنوب فإنه لا يكفر عنه ذلك إذا صلىء بل لو أنزله إلى ما دون 
الكعب يعني: أسفل من الكعب - ولو لم يكن خيلاء ‏ فإنه من كبائر 
الذنوب فلا يغفر له بصلاته» .لو صلى لا يغفر له هذا الفعل؟ لأنه كبيرة» 
والغيبة أيضًا من كبائر الذنوب فإذا اغتاب الإنسان رجلاً واحدًا فقط بين 
صلاة الفجر وصلاة الظهر مثلاً فإن صلاة الظهر لا تكفر هذه الغيبة» لأن 
الغيبة من كبائر الذنوب» ولو كانت مرة واحدة لرجل واحد. 

والغيبة هي التى يسميها العوام السبابة يعني : أن يذكر أخاه بما يكره» 


.)1١؟(مقر رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب قول النبيّ يلخ من غشنا فليس مناء‎ )١( 

(0) رواه البخاري: كتاب المساقاة» باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائة؛ 
رقم(779): ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن 
بالعطية» رقم(5١٠١).‏ 


شرح رياض الصالحين 22 


لأن النبي َك سّئل عن الغيبة فقال: «ذكرك أخاك بما يكره»» قال: أرأيت 
إن كان في أخي ما أقول؟ قال : «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن 
فيه ما تقول فقد بهئه227. والغيبة تختلف آثامها باختلاف آثارها وعواقبها 
فمثلاً : اغتياب العلماء أشد من اغتياب العوام» واغتياب الأمراء يعني وُلاة 
الأمور أشد من اغتياب من دونهم» وبهذا نعرف أن هذه النشرات التي توزع 
يق النامن الآن أنها من الغيبة» وأن :نشرها بين النامن من كبائر الذنوك» 
وأن الإنسان يأثم بها إثمًا عظيمًا؛ لأنها توجب أن يكره الناس من اغتيبوا 
في هذه الأوراق والنشزاة» وأن يتمردوا عليهم, وتوجب أيضًا إيغار 
الصدورء وإحداث الفتن» فهي ‏ والعياذ بالله ‏ غيبة لولاة الأمور وهي من 
أكبر الآثام في الغيبة» فالذي ينشرها أو يصورها ويوزعها آثم فاعل كبيرة - 
والعياذ بالله ‏ عليه إثمها وإثم كل من تأثر بها نسأل الله السلامة والعافية-» 
لأن هذه الأمور لا شك أنها داخلة في الغيبة : «ذكرك أخاك بما يكره»» ثم 
ما مصدر هذا الكلام» من قال: إن هذا الكلام صحيح » من يقول إنه 
صحيح ؟ ولذلك يوجد فى بعض هذه التشرات أشنا كلها كذب. فقد 
شاهدناها نحن أنها كذب وليست بصحيحة فتكون جامعة بين الغيبة» 
والبهتان والعياذ بالله-. 

وثالثا: ماذا يترتب على نشر هذه الأوراق» هل تصلح الأمور؟ هل 
يقلع الناس عما وُصفوا به في هذه النشرات؟ أبدًا. لا يزيد الأمر إلا شدة» 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة» رقم(5089). 
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لذلك نرى أن توزيع مثل هذه النشرات في غيبة ولاة الأمور نرى أنه من 
كبائر الذنوب» وأن الإنسان آثم إذا نشرها أو صورها أو وزعها بين الناس 
لما فيها من انطباق حقيقة الغيبة عليهاء لأن حقيقة الغيبة «ذكرك أخاك بما 
يكره»» وهذا لا شك أنه من ذكرك أخاك بما يكره» ثم يتولد على هذه الغيبة 
مفاسد عظيمة ليست كما لو اغتبت زيدًا أو عمرًا فالأمر يكون عليه 
شخصيّاء لكن هذا يترتب عليه ضرر على المغتاب شخصيًاء وضرر على 
الأمن» لأنه يوجب إيغار الصدور وكراهة ولاة الأمورء فنحن نحذر من 
نشر هذه الأوراق» ونرى أن من شارك في نشرها أو توزيعها فإنه آثم فاعل 
كبيرة من كبائر الذنوب ولو كنا نعلم أن الأمور ستصلح بمثل هذا لكان 
الأمر هيئاء ولكن الأمور لا تصلح» ولا تزداد إلا احتكاكا وكراهة لولاة 
الأمور وهو شر مستطير. 

نسأل الله عر وجل أن يجازي من حاول نشرها بما يستحق إنه على 
كل شيء قديرء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين . 
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6 باب فضل صلاةة الصبح والعصر 
١1‏ - عن أبي موسى رضي الله عنه أنَّ رسولّ الله بَكةِ قالَ: «مَنْ صَلَّى 
البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجّنّة!''» متفقٌ عليه. 
«البَّؤْدَانٍ»: الصّيْحُ وَالعَصرُ. 
١6‏ - وعن أبي زهِيْرٍ مُمَارَةَ بن رُؤْيْبَةَ رضي الله عنه قالَ: سمغت رسول 
الله كد يقول: «لَنْ يَلِجّ النّار أَحَدَ صَلَّى قبل طُلُوعِ الشّمْسء وَقَبْلَ عُرُوبِهَاه يَْنِي 
الفَجْرَ والعَصْرَ' "'» رواه مسلم. 


الشرج 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب فضل صلاة الصبح» وصلاة 
العصر. هاتان الصلاتان تميزتا بفضلٍ ليس في غيرهما : أما الفجر فقد قال 
الله تبارك وتعالى : « أقر الصَكزة يدوك القّميس إل عَسَقٍ الكل وَهُرْانَ الفَجْرْ إن 
َرَءَانَ الْفَجِرِ كات مَنْمُودًا 4 [الإسراء: 78]. يشهده الله وملائكته. وهذه 
فضيلة عظيمة» واختصت أيضا بأنها مفصولة عن الصلوات الخمس منفردة 
بوقتهاء فبينها وبين صلاة العشاء نصف الليل الأخير» وبينها وبين صلاة 
الظهر نصف النهار الأول؛. لأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل ولا يمتد 
إلى طلوع الفجرء فإذا انتصف الليل خرج وقت صلاة العشاء وبقي 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم(0!5)) 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر 
والمحافظة عليهماء رقم(570). 

() رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر 
والمحافظة عليهماء رقم(574). 


شرح رياض الصالحين 
جح و فالصص007__7 0 00 لا777 77 يي 


هذا النصف إلى الفجر ليس وقنًا لصلاة مفروضة» لكنه وقت التهجد لمن 
وفقه الله عرٌ وجل -» أما من طلوع الشمس إلى زوال الشمس فهو أيضًا 
ليس وقنًا لصلاة مفروضة وإنما هو وقت لصلاة مطلقة كصلاة الضحى وما 
أشبه ذلك» فتميزت بأنها مشهودة وبأنها منفردة بوقتها لا يتصل بها ما 
قبلهاء ولا تتصل بما بعدهاء أما صلاة العصر فتميزت بأنها الصلاة 
الوسطى» فإن الصلاة الوسطى بنص الحديث عن النبي يَكِْةْ هي صلاة 
العصر”''» وتميزت بأن الله تعالى نوه بفضلها وشرفها حيث خصها بالذكر 
بعد أن عمّم فقال: # ناطوأ عَلَ الصَكلوّت * [البقرة: 778]» هذا عام 
# وَأَلصَكَةَ الْوْسَطن # يعنيى: صلاة العصر فخصها بالذكر لفضيلتهاء 
وهناك فضائل وميزات اشتركت فيها صلاة الفجر وصلاة العصرء منها ما 
أشار إليه المؤلف ‏ رحمه الله في هذا الباب . 

الأول: أن من صلى البردين دخل الجنة» والبادان هما : صلاة الفجر 
وصلاة العصر؛ لأن الفجر تأتي في براد الليل أبرد ما يكون من الليل في 
اخرده والعضن تان قوير اذ النهار أرزفرها كرة النهار ف ارمع ولذلك» 
قال وَةِ : «من صلى البردين دخل الجنة» . 

الثاني : وكذلك أخبر النبي يك : «أنه لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها» يعني : صلاة الفجر» وصلاة العصر . 


200 رواه البخاري : كتاب الجهاد والسير؟ باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» 
رقم(١2)5975‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة 


الوسطى هي صلاة العصر» رقم(ا؟5). 


شرح رياض الصالحين 
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ففى الأول : إثبات دخول الجنة . 

وفي الثاني : انتفاء دخول النار . 

: 8 5 95 يس ارح ل سه سه ل أ ل م 2 

فيكون هذا كقوله تعالى : # فُمَن رحد عَنِ آلشََارٍ وَأْدَخْلَ الْجَسَة فَعَدَ 
فَارَّك [آل عمران: 165]؛ نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المحافظين 
على الصلوات» والصلاة الوسطى وأن يُحَرَمّنا على النار ويدخلنا الجنة إنه 


على كل قرو تاديد 


ب ب 3 
2١‏ نكت داكت 


4 وعن جُدْدُبٍ بن سُفيَانَ رضى الله عنه قالَ: قال رسول الله يَكةِ: «مَنْ 
صَلَّى الصّبْحَ فَهُوَ في ذمة الله فَانْظُن يَا ابن آدَمَ لا يَطلُبَتّك الله منْ ذَمّتِهِ بشيء”"» 
رواه مسلم. 

وعن أبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه قالَ: قال رسول الله كله «يَتَعَاقبُون 
فيكم مَلابْحَةَ بِاللَيْلِ وَمَلآَيْكَةٌ بالنّهَالِ وَيَحْتَمِعُونَ في صَّلاةٍ الصّبْحِ وَصَّلاَةٍ 
العَصّرِء ثم يَعْرْحُ الذين بَاتوا فيكم, فِيَسأَلَهُمْ الله وَهُوَ أغلمٌ بِهِمْ ‏ كف تَرَكتَم 

2 ال ل حر عرق قاور وى دان ع لاب هم سف مهمو "١.‏ 00 
عِبَادِي؟ فتقولون: تركناهم وَهم يصلون, وأتيناهم وَهم يصلون » متفق عليه. 
0١‏ -وعن حَرير بن عبد الله اليَحَلي رضي الله عنه قال: كنا عنْدَ النبيّ يكلِ, 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة العشاء والصبح في جماعة» 
رقم(١6١٠).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم(077): ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهماء رقم(١١١٠).‏ 


شرح رياض الصالحين 
ب ب ب ب ل 


فنظرَ إلى القمَرٍ ليلة البَدْرٍ فقال: إِنْكمُ سَتَرَؤْن رَبّكمْ كما ترَؤن هذا القمَرَّ لا 
تَُامُونَ في رُؤْيْتِه فإنٍ اسْتَطَعْتُم أنْ لا تُغْنَبُوا على صّلاةٍ قل طَلوعَ الشمسء 


511000 000000 

القضر فَقَدْ حَبط عَمَنُ''» رواه البخاري. 
التترع 

هذه الأحاديث في بيان فضيلة صلاة الفجر» وصلاة العصر فمنها : 

الحديث الأول : أن النبي كَل قال: «من صلى الفجر فهو في ذمة الله - 
عنَّ وجل -) يعني : في عهده وأمانه «فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء» يعني 
لا تغدواء ولا تعملوا عملا سينا فيطالبكم الله تعالى بما عهد به إليكم» 
وهذا دليلٌ على أن صلاة الفجر كالمفتاح لصلاة النهار» بل لعمل النهار 
كله وأنها كالمعاهدة بين الله وبين العبد في أن يقوم العبد بطاعة ربه ‏ عر 
وجل -ممتثلاً لأمره» مجتنبًا لنهيه . 

ومن فضائل صلاة الفجر.ء وصلاة العصر: 

١‏ - أن الله سبحانه وتعالىوكّل بالعباد ملائكة معقبات يتعاقبون فينا 


)0غ( رواه البخاري : كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر. رقم(١2)07‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليها» 
رقم(؟١١1).‏ 

فم رواه البخاري : كتاب مواقيت الصلاة» باب من ترك العصر » رقم( ٠اة).‏ 


شرح رياض الصالحين 
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يحفظوننا من أمر الله عزَّ وجل - يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة 
العصرء ثم يصعد الذين باتوا فينا إلى الله - عزَّ وجل - فيسألهم - وهو 
سبحانه وتعالى أعلم -: «كيف تركتم عبادي؟) يسألهم ذلك إظهارا لشرف 
العباد» وتنويها بفضلهم» وليس خفاء على الله سبحانه وتعالى؛ لأنه يعلم 
لبسو وأخفى. لكن لإظهار فضيلتهم » سالهي: «كيف تركتم عبادي؟) 
فيقولون: (أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون) لأنهم يأتون في 
أول الليل وفي أول النهار فيتعاقبون في صلاة الفجر وصلاة العصر: هؤلاء 
ينزلون وهؤلاء يصعدون. وقيّد الله - سبحانه وتعالى - وقت نزولهم 
وصعودهم بهاتين الصلاتين لفضلهما؛ لأن صلاة العصر هي الصلاة 
الوسطى» وصلدة الفجر هي الصلاة المشهودة . 

؟ ‏ ومن ذلك أيضًا ‏ من فضائل صلاة الفجر وصلاة العصر_ما رواه 
جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي بَكةِ (فنظر إلى 
القمرليلة البدر_ليلة الرابع عشر_فقال وَل : ١إنكم‏ سترون ربكم كما ترون 
هذا القمر» يعني يوم القيامة يراه المؤمنون في الجنة كما يرون القمر ليلة 
البدرء ليس المعنى أن الله مثل القمر؛ لأن الله ليس كمثله شيء» بل هو 
أعظم وأجل عر وجل وقد قال النبي يَكةٍ فيما صح عنه : «حجابه النور لو 
كشفه لأحرقت شُبُحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه”''» لكن مُراد 
النبيّ يل من المعنى تشبيه الرؤية بالرؤية» يعني : فكما أننا نرى القمر ليلة 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب في قوله عليه السلام إن الله لا ينام» رقم(577). 


شرح رياض الصالحين 
مستمتتحيسهدا 


البدر رؤية حقيقية ليس فيها اشتباه فإننا سنرى ربنا-عرٌَ وجلّ-كما نرى هذا 
القمر وق ية حقفية بالغير: ب بالتضدن وذو (تكاة: 

واعلم أن ألذ نعيم وأطيب نعيم عند أهل الجنة ‏ وأسأل الله أن يجعلني 
وإياكم منهم هو النظر إلى وجه الله فلاشيء يعدله» ولهذا قال_عرَّ وجلّ- 
« © لَيَدنَ أَحَسَنُوا لو ررقات ون : 0175 فسّرها النبي كل بأنها النظر 
إلى وجه الله . 

« لَلْسَىَ # اسم تفضيل مؤنث يقابله «أحسن» في المذكرهء فالزيادة : 
زيادة على الأحسن وهي النظر إلى وجه الله عر وجل -. 

فيقول رسول الله تك لما ذكر أننا نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر- 
قال: «فإن استطعتم ألا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل 
غروبها فافعلوا» والمراد من قوله: «استطعتم على هذه الصلاة» أي على أن 
تأتوا بها كاملة» ومنها أن تصلى في جماعة «إن استطعتم ألا تغلبوا على هذا 
فافعلوا» وفي هذا دليلٌ على أن المحافظة على صلاة الفجرء وصلاة العصر 
من أسباب النظر إلى وجه الله عر وجل ويالها من قيمة عظيمة» يا لها من 
ثمن ومثمن» حافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر تنظر إلى وجه الله عر 
وجل يوم القيامة في جنات النعيم . 

فلهذا قال: إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس - 
يعني الفجر وصلاة قبل غروبها ‏ يعني العصر_فافعلوا» . 

- ومن ذلك أيضًا من فضائل صلاة العصر خاصة_أن من تركها فقد 
حبط عمله ؛ لأنها عظيمة» فإذا تركتها حبط عملك» وقد استدل بهذا بعض 


شرح رياض الصالحين 


لتلا على الامو ترك ضواذة عضي كتر الأسالذ ففظ الأعمال له الردة 
كما قال تعالى : # وَلَوَ أَْرَكألَسَبِط عَنْه مما كانوايسَمَنونَ4 [الأنعام: +8]» وقال 


02 


تعالى : لوم يَرْصَدِد وَِكُمْ عن دِينِه- قِيَمْتْ وَهْوٌ حكَاو وليك حلت 
عَمَئهُمْ في الدنيا وَالآَحِرَ وأَوْلَهِكَ أسْحَبْ تار هُمْ يها كديذوت » 
[البقرة: »]7١1‏ فيقول بعض العلماء: صلاة العصر خاصة من تركها فقد 
كفرء وكذلك من ترك بقية الصلوات عمومًا فقد كفرء وهذا القول ليس 
ببعيد من الصواب؛ لأن حبوط العمل لا يكون إلا بالكفر ‏ والعياذ بالله - 
والردة» ففي هذا دليل على عظم شأن هذه الصلاة ‏ صلاة العصر ‏ ولذلك 
نصنّ الله على المحافظة عليها من بين سائر الصلوات فقال : # حَافْظُواعَلَ 
الصَسَلوات وَاَلصَحَلَوةَ اَلْوْسْطن # [البقرة: 1118 يعني : صلاة العصر 8# وفومواً 
لَه قَدنِتِيَ4 والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
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5 باب فضل المشي إلى المساجد 

٠١6‏ -عن أبي شُريرة رضي الله عنه أنَّ النّبيّ يل قالَ: «مَنْ عَدَا إلى المسْجدٍ 
َوْ رَاحَ» أَعَنَّ الله لَهُ في الجَّنَّة نُرُلاً كُلّمَا غَدَا َو رَاحَ”'» متفقٌ عليه. 

54 -وعنه رضي الله عنه أنَّ النبيّ بل قَالَ: «مَنْ تَطَهّرَ في بَيْتِهِ ثُمَّ مَضَى 
إِلنَى بَيْتِ مِنْ بُيُوتٍ الله, ليَقْضيّ فريضّة مِنْ فَرَايْضٍ الله, كَانَتْ خُطُوتاه إحْدَاهما 
تحط خَطِينَة والأخرى تَرْفَعٌ دَرَجَةَ' » رواه مسلم. 

6 -وعن أبِّيّ بِنِ كفب رضي الله عنه قالَ: كان رَجُلٌ من الأنْصَّارٍ لا أغْلّم 
أَحَدًا أَبْعَدَ منَ المَسْحِدٍ مِنْهُ, وَكَانَتْ لا تُخْطُِهُ صَّلاةٌ! فقيل له: لو اسَْرَيْتَ جِمَّارًا 
تزكيّه في الظَلْمَاءٍ وَفِي الرَمْضَاءٍ قالَ: ما يَسُوُْنِي أنَّ مَنْْلِي إلى جَنْبِ المممْجدء 
ني أَرِيدُ أَنْ يُكَنَبَ لي مَمْشَايَ إلى المسجدء ورجُوعي إذا رَجَّعْتُ إلى أَهُلِي. فقالَ 
رسول الله يله «قَدْ حَمَعَ الله لَكَ ذَلِكَ كنّه'”'» رواه مسلم. 

5 -وعن جابرٍ رضي الله عنه قالَ: خَتِ البقاعٌ حَوْلَ المممجدء فارادّ بَنُو 
سَلمّة أَنْ يَنتقلوا قُرْبَ المسحد, َبَلَعَ ذلكَ التي كل فقالَ لهم: «بَلَفني أَنّكُمْ 
تُريدُونَ أَنْ تَنْتقلوا قَوْبَ المَسْحِدِ؟! قالوا: نعم يا رسول الله قَدْ أَرَدْنَا ذَّلِكَء فقال: 


اس 


«نى سَلمّة دياركم تكد كنب آثاركة, ديارَكُمْ تُكْنَبْ آتارْكُمٌ» فقالوا: ما يَسُوُنا أنَا كنا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل من غدا إلى المسجد أو من راح» 
رقم(؟15). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المشي إلى الصلاة» 
رقم(77١1).‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب المشي إلى الصلاة» رقم(١7١1١).‏ 

(9) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد. 
رقم(560١1).‏ 


شرح رياض الصالحين 


تَحَوّلنا'''». رواه مسلم, وروى البخاري معناه من رواية أنس. 
الشرح 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى باب فضل المشي إلى المساجد . 

المشي إلى المساجد: يعني: الصلاة فيهاء والمشي إلى المساجد 
يكون لأسباب متعددة؛ يكون مثلاً لحضور درس» أو لأجل أن يقرأ فيها 
القرآن» أو لإصلاح شيء فيهاء أو غير ذلك؛ لكن من جاء إلى المساجد 
للصلاة فهذا هو المقصود في هذا الباب؛ ففي حديث أبي هريرة أن النبي 
يك قال: «من غدا إلى المسجد أو راح أعدّ الله له نزلاً في الجنة كلما غدا أو 
راح 

«غدا»: يعني ذهب في الصباح» و«راح»: يعني ذهب في العشي بعد 
الزوال» فإنه يُكتب له نزلٌ في الجنة كلما غدا أو راح . 

ونحن - ولله الحمد - نغدو إلى المساجد ونروح في كل يوم وليلة 
خمس مرات فيُكتب للإنسان نزل في الجنة يعني : ضيافة في الجنة» كلما 
غدا أو راح» هذه من فضائل المشي إلى المساجد» ومن فضائل ذلك أيضا 
أن الإنسان إذا تطهر في بيته وخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة» ففي 
الحديث الذي ساقه المؤلف هنا أنه لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة 
وفي الخطوة الثانية يحط عنه بها خطيئة» لكن في حديث آخر «أنه لا يخطو 


,)١17/84(وقر رواه البخاري: كتاب الحجء باب كراهية النبي يَكِِدِ أن ....؛‎ )١( 
ومسلم : كتاب المساجد» ومواضع الصلاة» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد»‎ 
.)1١54(مقر‎ 


شرح رياض الصالحين 
حر 6 سسب سا7 


خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة”''» فيكتسب في الخطوة 
الواحدة رفع الدرجة وحط الخطيئة بشرط أن يتوضاً في بيته ويسبغ بغ الوضوء 
ثم يخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة» فهذا له بكل خطوة يخطوها 
أن يرفع الله له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة» وهذه نعمة عظيمة من الله - 

ومن فوائد ذلك: أنه ينبغي للإنسان أن يأتي إلى المسجد ماشيا ويرجع 
ماشيًا هذا هو الأفضل» ودليل ذلك قصة الأنصاري الذي كان بعيد الدار 
فقيل له : «لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء» فقال: لا أشترى 
؛ أنا أحتسب على الله خطاي ذاهبًا وراجعّاء فقال النبي كَلِ: «قد كتب الله 
لك ذلك كله» فدل ذلك على أن المجيء إلى المسجد على قدميه أفضل من 
المجيء على مركوبه؛ لأنه يُحسب له أجر الخطاء ولكن إذا كان الإنسان 
معذورا فلا بأس أن يأتي بالسيارة» وخطوة السيارة دورة لعجلتهاء إذا دار 
عجلها دورة واحدة فهذه تعتبر خطوة؛ لأنه عند دورانه يرتفع الذي باشر 
الأرض ثم يدور حتى يرجع ثانية إلى الأرض فهو كرفع القدم من الأرض 
ثم وضعها مرة ثانية فإذا كان الإنسان معذورا فلا بأس أن يأتي بالسيارة. 
وتكون كل دورة للعجلة بمنزلة الخطوة» وهذا أيضًا من فضائل المشي إلى 
المي ع" أن الله تعالى يكتب للإنسان الخطوات كلما ذهب وكلما رجع . 


2000 رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل كثرة الخطا إلق المساجد» 
رقم(10١1).‏ 


00 - 
ومما يدل على ذلك أيضًا ‏ على فضل المشي إلى المساجد ‏ «ولو 


بعدت» حديث جابر في بني سلمة يقول: خلا ما حول المسجد. يعني : 
من المنازل» فأراد بنو سلمة أن يأتوا إلى المسجد ويقربوا منه» فبلغ ذلك 
النبي كَل فسألهم عن ذلك قالوا : نعم . أردنا أن نتحول لنقرب من المسجد 
فقال: «يا بني سلمة : دياركم تُكتبْ آارُكم دياركم تُكتب آنارُكم» يعني : 
الزموا دياركم ولا تقربوا تكتب آثاركم» فدل هذا على أنه كلما كان منزل 
الإنسان أبعد من المسجد فإنه أكثر أجرًا؛ لأنه قال: «تكتب آثاركم» ولكن 
لا يعني هذا أن الإنسان يتقصد أن ينزل بعيدًا عن المسجد» لكن إذا قُذَّر أنه 
اتسين لهالا في المكان البعيد أو كانت ديار قومه أو ما أشبه ذلك» فإنه 
يكتب له أثره» فدل ذلك على فضيلة المشي إلى المساجد» وفضل الله - 
تعالى - واسع وخيره كثير» يثيب على العمل القليل الثواب الكثير - نسأل 
الله لنا ولكم من فضله العظيم . 


٠0‏ - وعن أبي موسى رضي الله عنه قَالَ: قَانَ رسول الله بَكِ: «إنَّ أَظمَ 
الناس أجرًا في الصّلاة أَبْعَدْهُمْ إلَيْهَا مَمْشَّىء فَابْعَدُهُمء والّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ 


1 واء ع ما سس 5 َع .1ه م راس 5 5 واءا هك جع -.,ه(١)‏ 0 
حَنَى يُصَليهًا مَعَ الإمَام أغظمٌ أجرًا من الذي يُصليها ثمَّ ينام » متفق عليه. 


؛)5١54(وقر رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر في جماعة.‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد»‎ 
.)1١514(مقر‎ 


شرح رياض الصالحين 
تت 


4 -وعن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه عن النبي يَبهِ قال: «يَشُرُوا المَشَابْينَ في 
الظلّم إِنَى المَسَاحِدٍ بالنور التَّامَّ يَوْمَّ القيَامّة7''» رواه أبوداود. والترمذي. 
٠8‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الي قال: مألا آَدُّكُم على 


م6 و 


مَا يَمْحُو الله به الخَّطَايَاء وَيَرْفْعُ به الدّرَحَاتِ» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 
«إِسْبَاعٌ الؤْضُوءٍ عَلَى الْمَكَارِهِء وَكَثْرَة الَخْضَا إِلَى الْمَسَّاجِدِء وَانْتِظَارُ الصَّلآةٍ بَعْدَ 
الصَّلآةِ, فذَّلِكُم الرَبَاطُ فَذَلِكُمُ الرَبَاطُ”"'» رواه مسلم. 

-وعن أبي سعيد الخُدْرِيّ رضي الله عنه عن النَّبِيّ كله قال: إِذَا رَأَيْتُم 


الَجُلَ يَعْتَادُ المَسَاحِدَ فَاشهَّدُوا لَهُ بالإيمان, قال الله عنَّ وجل: « إِنَّمَا يَحَمَرَ مَسَيدَ 


لَه مَنْ امس بِأنلَّهُ وَاَلْبَوْوِ آلآْرٍ »”" [التوبة: 18]. الآية رواه الترمذي وقال: 
حديثٌ حسنٌ. 
الشرج 

هذه بقية الأحاديث في فضل المشي إلى المساجدء ذكر الحديث 
الأول: أن النبي يَكْةِ قال: «أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم إليها 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاةء باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلام» 
رقم(2»)11/14 والترمذي: كتاب الصلاة. باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في 
الجماعة» رقم(7١7).‏ وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات» باب المشي إلى 
الصلاة» رقم(؟/ال) . 

(؟) رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره» رقم(07"59. 

() رواه أحمد(”/4)58. والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» 
رقم(148١2»)5‏ وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات» باب لزوم المساجد وانتظار 
الصلاة» رقم(115). 


شرح رياض الصالحين 
االةة ة0ة 00ت 0 


ممشى فأبعدهم» وذلك لما سبق من أن الإنسان إذا تطهر في بيته وخرج إلى 
المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطرة إلا رفع الله له بها درجة» 
وحط عنه بها خطيئة ولا تزال الملاتكة تصلي عليه ما دام في مصلاه» فإذا 
كان بيتك بعيدًا عن المسجدء, ولم يمنعك البُعد من حضور الجماعة فإنك 
أعظم أجرًا من القريب؛ لأن القريب ليس له عذرء قريب يسهل عليه 
الوصول إلى المسجدء والبعيد قد يكون له شيء من العذر لبعده» ومع 
ذلك يتجشم البُعد ويحضر إلى المسجد ويصلي مع الجماعة فكان هذا 
أفضل» ثم ذكر أن الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أفضل من 
الذي يصلي ثم ينام» وهذا في صلاة العشاءء فإن المشروع في صلاة 
العشاء أن تؤخر إلى ثلث الليل؛ لأن النبي يَكِيهِ صلى العشاء ذات يوم وقد 
مضى عامة الليل» وقال: (إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتى» فهذا الذي 
صلى وحده ونام؛ لأنه يشق عليه أن ينتظر صلاة الكاء لكونهم 
يؤخرونها نقول له : إذا انتظرت وصليت مع الجماعة فهو أفضل» وأماإذا 
كان الإمام يصلي على العادة فإنه لا يجوز للإنسان أن يصلي : ثم ينام ؟ لآن 
صلاة الجماعة واجبة حتى إن النبي كَِْةِ قال: «لقد هممت أن آمر بالصلاة 
فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب لا 
يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالعار”' 0 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل العشاء في الجماعة؛ رقم(7١7)»‏ ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في 
التخلف» رقم(٠5١٠).‏ 


شرح رياض الصالحين 
سوسس نهتت 


ثم ذكر الحديث الذي أخرجه الترمذي قال: «بشر المشائين في الظلم 
إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة» . 

وهذا الحديث ضعيف, لكن لا شك أن الذي يذهب إلى المسجد في 
أيام الل فإنه يحصل له من جنس العمل » يعني كما تجشم الظّلّم وأتى إلى 
المساجد فإنه يُكتب له النور يوم القيامة» وأضعف منه الحديث الذي 
يغيلم4- ا إذادزانه يتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان»» فإن الله 
يقول: 8 إِنَّمَا يحم مَسَدِِدَ أله مَن +امر يألله وَأَلْيَوَوٍ لخر وَأَقَامَ ألصَلَوةَ 
ون بكر رو من إل َه [التوبة : 18]. هذا أيضا حديث ضعيف لا 
يصح رفعه إلى رسول الله يكِةِ ويكفي في فضل المشي إلى المساجد ما سبق 
من الأحاديث الصحيحة الواضحة نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في 
العمل والموافقة لما يرضاه جل وعلا-. 


شرح رياض الصالحين 
١-2‏ 7# 7 


٠‏ باب فضيل انتظار الصلاة 

١‏ عن أبي هُرِيرةَ رضي الله عنه أنَّ رسول الله يكل قَاَ: «لاَيَذَالُ أَحَدُكُمْ 
في صَّلاةٍ مَا دَامَتِ الصّلاةٌ تَحْبِسُةُء لا يَمْنَعْهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إلى أَهْلِه إلآ الصَّلاةٌ7” 2 
متفق عليه. 

5 - وعنه رضي الله عنه أنَّ رسول الله يك قالَ: «المَلابِكَةُ تُصَنّي على 
أَحَدِكُمْ مَادَامَ في مُصَلاَهُ الذي صَلَّى فيه, مَالَمْ يُحْدِتُء تَقُولُ: اللّهُمَ امُفرْلَهُء اللُّم 
ارْحَمْهُ''» رواه البخاري. 

٠*‏ - وعن أنس رضي الله عنه أنَّ رسول الله يَكةِ آأخَّر ليلة صَّاَةَ العشاءِ 
إلى شطر اللَيْلٍ ثمَّقبَلَ عَلَيْنَابِوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلَّى فقال: «صّلَّى النَّاسُ وَرَقَدوا 
وَلمْتََلُوا في ضَلاةٍ َنُّنتَتُمُوها"» رواه البخاري: 

الشرج 

هذه الأحاديث في بيان فضل انتظار الصلاة سؤاء كان ذلك بعد صلاة 
سابقة أو تقدم الإنسان إلى المسجد ينتظر الصلاة» فقد بيّن النبي كَكِةِ في 
هذه الأحاديث أن الإنسان مادام ينتظر الصلاة فإنه في صلاة» وبين أيضًا أن 
الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يُحدِث تقول : 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل 
المساجدء رقم(118): ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة 
الجماعة وانتظار الصلاة» رقم(77١1).‏ 

(0) رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحدث في المسجد» رقم(571). 

(9) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة»ء وفضل 
المساجد» رقم(١111).‏ 


> شرح رياض الصالحين 
0ك 7)ُ|١‏ 7 ات ”ااا تتتتاتُشُْشتشتشهشههوهؤوجلجلهجيجيب7ب لز رجْريجُْجُْجُْبَْبيبربجَبيبي 


«اللهم صل عليه اللهم اغفر لهء اللهم ارحمُّه» . 

وقوله: «ما لم يحدث» قيل : مالم يحدث حدثًا في الإسلام يعني ما 
لم يعص ويأت معصية؛ وقيل : ما لم يُحدث حدنًا ينقض الوضوء؛ لأنه إذا 
الحورع. دكا تفن الراضيوهء فإن الحدث يُبطل الصلاة فيمنع أن يكون في 
صلاة» وأيًا كان ففيه دليلٌ على فضيلة انتظار الصلاة بعد الصلاة» وعلى 
فضيلة انتظار الصلاة وإن لم يكن بعد الصلاة» فيؤخذ من هذا أنه ينبغي 
للإنسان أن يتقدم إلى المسجد. 

ثم ذكر قصة تأخير النبي لي صلاة العشاء إلى نصف الليل يعني أنه لم 
ينته منها حتى انتصف الليل والصحابة ينتظرون النبي كَل فلما انصرف من 
صلاته . قال : «إن الناس صلوا وناموا وإنكم لا تزالون في صلاة ما انتظرتم 
الصلاة» فكانت من وقت العشاء إلى نصف الليل» يعني إلى أن صلى النبي 
يكل والصحابة في انتظاره ولا يزالون في صلاة ما انتظروا الصلاة» وفي هذا 
الحديث دليلٌ على أن الأفضل تأخير صلاة العشاء وهو كذلك إلا :إذا كان 
يشق على الناس أو على بعضهم» فالأفضل أن يقدمواء أما إذا كان لا يشق 
فالأفضل أن يؤخرواء على هذا فإذا كانوا جماعة في سفر أو في غير سفر أو 
في بلد لا تقام فيها الجماعات فإن الأفضل أن يؤخر الصلاة إلى قريب من 
منتصف الليل» لآن النبي يك قال : «إن هذا لوقتها لولا أن أشق على أمتي) 
وكان يَلِِ في صلاة العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل» وإذا رآهم أبطأوا أخر. 
واللهالموقق: ظ 


شرح رياض الصالحين 


١‏ باب فضل صلاة الجماعة 


64 معن ابن عمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رسول الله يكْةِ قال: «صَّلاةٌ الجَماعَة 
لفن مو ضلاة الا ملع وعطوين دزجة0 ا محق عليز 

6 وعن أبي هُرَيَرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسول الل كَلِ: «صّلاةٌ 
ضِغْفًاء وَذَلِكَ أنّهُ إذَا تَوَضَا فَآحْسَّنَ الوضوء. تُمَّ خَرَجَ إِنَى المَممْحِدِء لا يخْرِجّه إل 
الصَّلادُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إلآ رُفِعَتْ لَهُ بها دَرَجَةُء وَحْطَّتْ عَنّه بها خَطِيمَةٌ؛ فَإذَا 
صَلَّى لَمْ تَوّلِ المَلايئكة تصلّي عَلَيْهِ مَادَامَ في مُصَّلاه, مَالَمْ يُحْدِتُء تَقُولُ: اللَّهُمَ 
صل عَلَيْهِء اللَّهُمّ إزحمةء وَلاَيَرَالُ في صَّلاةٍ مَا انْتََرَ الصّلاة!""» متفقٌّ عليه وهذا 
لفظ البخاري. 

التبرج 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى باب فضل صلاة الجماعة يريد بذلك- 
رحمه الله بيان فضل الصلاة مع الجماعة» وقد اتفق العلماء على أن صلاة 
الجماعة من أفضل العبادات وأجل الطاعات» لكن اختلفوا هل هي سنة أو 
واجب أو شرط لصحة الصلاة؟ على أقوال ثلاثة : 

القول الأول: أنها سنة إن قام به الإنسان أنيب على ذلك وإن تركها فلا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم(509)» ومسلم: كتاب 
'المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف 
عنهاء رقم(78١٠١).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم(١١5).‏ 
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إنم عليه . 

والقول الثاني : أنها واجبة يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة 
فإن لم يفعل فهو آثم وصلاته صحيحة . 

والقول الثالث : أن الجماعة شرطٌ لصحة الصلاة» وأنه إذا لم يُصلّ مع 
الجماعة فصلاته باطلة» ولا تقبل منه. 


وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ورواية عن 
الإمام أحمد- رحمه الله - : أن الإنسان إذا صلّى وحده بدون عذر شرعي 
فإن صلاته لا تقبل» كالذي يصلي بغير وضوءء وعللوا ذلك بأن صلاة 
الجماعة واجبة» والقاعدة: أن من ترك واجبًا في الصلاة بطلت صلاته» 
لكن القول الراجح : أنها واجبة يأثم الإنسان بتركهاء ولكنه إذا صلى وحده 
للب ضاا وفلسمته شر ط | الزيدة القياكة ويدال ليذ ديق عيك الفاون 
عمر رضي الله عنهما أن النبي كَكْةِ قال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة 
الفذ بسبع وعشرين درجة» . ووجه الدلالة أنه لوكانت صلة المنفرد لاثواب 
فيهاما صحت المفاضلة ولكن يأثم الإنسان الذي لا يصلي مع الجماعة . 

وأما حديث أبي هريرة فبيّن النبي مَلةِ أن صلاة الجماعة أفضل من 
صلاة المرء في بيته وفي سوقه» تفضل على ذلك بخمس وعشرين ضعماء 
ولا منافاة بين الحديثين بل يؤخذ بالزائد» لأن فضل الله واسعء ثم بين ذلك 
فقال: «وذلك أنه إذا توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ‏ يعني : أتمه ‏ ثم خرج 
من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها 
درجة وحطت عنه بها خطيئة» الخطوة الواحدة فيها فائدتان : 
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الأولى : أنه يرفع له بها درجة . 

والثانية : أنه يحط عنه بها خطيئة . 

فإذا صلى يعني دخل المسجد وصلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما 
دام في مصلاه تقول : «اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث» ولا يزال 
في صلاة ما انتظر الصلاة» وهذا أجِرٌ عظيم» وفضل كبير» لا ينبغي للرجل 
المؤمن العاقل أن يفرط فيه» لو أنه قيل لك : إن سلعتك إذا بعتها فى بلدك 
بعتها بمائة» وإذا بعتها في بلد آخر تناله بالسفر إليه بعتها (بمائة وعشرة) 
لسافرت إلى ذلك من أجل عشرة في المائة» ولم يشق عليك السفر» وكثية 
هذا الفضل العظيم وهذا المكسب العظيم» الواحد بسبع وعشرين يعني 
الدتياد مع قلع ب يسعى إليه ويهغم به هع أنه زائل:فإن كلما في الدانيا من 
نعيم فإما زائل عنك» وإما أنت زائل عنه ولابد لا نعيم دائم ولا إقامة 
دائمة » النعيم في الدنيا إما أن يزول أو تزول عنه. ونعيم الآخرة باق» ومع 
ذلك يوجد بعض الناس يفرط فيه؛ ولا يهتم به وفضل الله تعالى - يؤتيه 
من يشاء ‏ نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن 
عادته . 


عع 
7١‏ 


17 9 وعنةٌ رضي الله عنه قال: أتى النبيّ بَكْهِ رَحْلُ أعمىء فقال: يا رسولٌ 


اللهء لَيْسَ لي قَائَدٌ يَقُودُنِي إلى المَسْحِدِء فسَألَ رسول الله كَل أَنْ يُرَخْصّ لَهُ 
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فَيُصَلّي في بَيْتِهه فَرَخْصٌ لَه فلمًا وَلَى دَعَاهُ فقالَ لَهُ: «هَلْ تَسْمَعٌ النْدَاءً 
بالصّلاةِ؟» قَالَ: نَعَمْ قال: «فَأَحِبْ”''» رواه مسلم. 

0 2 وعن عبد الله - وَقِيلَ: عَمْرو - يْنِ قَيْسٍ المَعْرُوفٍ بِابْنِ أُمّ مَكتُوم 
المُؤذّن رضي الله عنه أَنَّهُ قالَ: يا رسول الله إِنَّ المَدِينَةَ كثيرَةٌ الهَوَامٌ والسّباع. 
فقالَ رسول الله يَلِ: «تَسْمَعٌ حَيّ عَلَى الصّلآةِ حَيٍّ عَلَى الفاآح, فحَمّهلآ»”"". رواه 
أبوداود بإسناد حسن. ومعنى «حَدَّيَلا» تعال. 


٠ ١54‏ -وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رسول الل يك قال: «وَالّذِي نَفسِي 


- 


بِيَدِهِ لَقَدْ قَمَمتُ أن آمُرَ بِحَطْبٍ فَيُحَتَطبَ »ثم آمْرَ بالصّلاة فيُؤْدَّنَ لَهَا ثم آمُرَ رَحُلا 
َيَؤُمّ النَّاسَء ثم أُخَالِفَ إلى رِجَالٍ فأحَرّقَ عَلَيْهِمْ ِيوتَهمْ'» متفق عليه. 
ع الشرح ع 
هذه الأحاديث الثلاثة في بيان وجوب صلاة الجماعة» وأن تكون في 
المسجد فمنها حديث أبي هريرة الأخير : أن النبي يَكةِ أقسم وهو الصادق 
البار بدون قسم وجلل أقسم أنه هم أن يأمر بالصلاة فتقام» ثم يأمر رجلا 
فيصلي بالناس» ثم ينطلق بحزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب يجب إتيان المسجد على من سمع 
النداء» رقم(55١١).‏ 

(؟) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجماعة» رقم(577)» والنسائي: 
كتاب الإمامة» باب المحافظة على الصلوات حيث ينادي بهن» رقم(857). 

() رواه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة» رقم(8١2)5‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف 
عنهاء رقم(١5١٠).‏ 
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فيحرق عليهم بيوتهم بالنار) وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة؛ لأن 
النبي كلِةٍ لا يهم هذا الهم إلا لترك أمر واجب. ولا يخبر الناس بذلك إلا 
ليحذرهم من تركه ومخالفته» وإلا لم يكن هناك فائدة» وكونه كَلِةِ هم أن 
يعاقبهم هذه العقوبة دليلٌ على تأكد الجماعة وأنها أمر مهم» وقد روي 
بسندٍ ضعيف أنه قال: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية”''» لكن هذا 
ضعيف» ولكن يكفي أن يكون هم بذلك وأخبر الآمة به. 

ثم من الذي تجب عليه الجماعة؟ هو الذي يستطيع أن يصل إليها - 
وهو يسمع النداء ‏ يعني : الذي يسمع النداء ويستطيع أن يحضر هو الذي 
تجب عليه الجماعة» ولهذا استفتى النبيّ تل رجلّ قال يا رسول الله : إنني 
رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد ‏ يريد أن يرخص له النبي 
يِه - فرخص لهء فلما أدبر ناداه قال: «هل تسمع النداء؟» قال: نعمء 
قال: «فأجب”"“'». فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة على الأعمى» 
وأن العمى ليس عذر في ترك الجماعة» ودل ذلك أيضا على أنها تجب في 
المسجد وأنه ليس المقصود الجماعة فقط بل المقصود الجماعة وأن تكون 
في المسجدء ودل ذلك أيضًا على أن العبرة بسماع النداء» ولكن المراد 
سماع النداء المعتاد» وليس سماع النداء في المكبر الصوتء فإن مكبر 
الصوت يُسمّع من بعيد» لكن المعتاد إذا لم يكن هناك مانع من سماع 


.)"57//19( رواه أحمد‎ )١( 
رواه مسلم : صحيح المساجد ومواضع الصلاة» باب يجب إتيان المسجد على من‎ (00 
سمع النداء» رقم(101).‎ 
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الصوت فهذا هو الذي يجب عليه حضور الجماعة» ودل ذلك أيضًا على 
أنه لا يصح اقتداء مَْ كان خارج المسجد بِمَنْ في المسجد ولو أمكنه أن 
يقتدي به يعني مثلاً ‏ لو كان الإنسان عنده بيت بجوار المسجد وهو يسمع 
تكبيرات الإمام» فقال لابنه ‏ مثلاً ‏ أصلي أنا وإياك مع الجماعة في بيتنا 
فإن ذلك لا يصح؛ لأنه لابد من حضور المكان الذي تقام فيه الجماعة» إلا 
أنه إذا امتلأ المسجد» وصلى الناس في الأسواق فإن الذين خارج المسجد 
يكونون تبعًا للمسجد في اتصال الصفوف, وإلا فبدون اتصال الصفوف 
فإن من كان خارج المسجد لا تصح صلاته مع أهل المسجدء لابد من 
الحضور حتى لو كان يسمع كل التكبيرات فلابد أن يحضرهء فإذا قال قائل : 
إذا كان مريضًا ولا يستطيع الحضور لكن يسمع النداء بواسطة مكبر 
الصوت فهل يتابع الإمام؟ 

قلنا: لا يصلي مع الإمام؟ هو معذور في ترك الجماعة» وإذا كان من 
عادته أنه يصلي مع الجماعة فإنه يكتب له ما كان يعمل لما كان صحيحًاء 
لقول النبي يَكِ «من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا”'") 
والله أعلم . 

8 -وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: مَنّْ سّرّه أن يَلْقَى الله تعالى غدًا 


2 و ل 2 و 22 558 
مُسْلِمَاء فليُحَافظ عَلى هؤلاء الصلوات حَيْتْ يُنادَى بهن فإن الله شرع لنبيّكم َك 


. رواهالبخاري: كتاب الجهاد» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم(77//5)‎ )١( 
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سُنَنَ الهُدَىء وَإِنَهُنَّ منْ سُدَنٍ الهُدَىء وَلّو أنّكُمْ صَلَّيْثُم في بُيوتِكم كما يُصَّلّي هذا 
المُتَخَلّفُ في بَيتِهِ لتَكتم سسُنّه نْبِيْكُم وَلَوْ تَرَكتُمْ سْنّةَ بتكم لَضَلَلْتُم وَلَقَد 
رََيْثّنَا وما يَتَخَلّفُ عَنْهَا إل منَافِقٌ مَعْلُومُ النّقَاقَء وَلَقَدْ كان الرَجُل يُؤتى به, 
يْهَادَى بَيْنَ الرَجُلَيْنٍ حَتَّى يُقَامَ في الصَّفّ”''. رواه مسلم. 

وفي رواية له قال: إِنَّ رسول النه بل عَلَّمَنَا سنَنَ الهُدَىء وَإِنَّ من سُنّنٍ الهُدَى 
الصّلاة في المّسجدٍ الذي يُؤذَّنُ فيه'". 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب فضل الجماعة هذا الأثر عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي كأنما يخرج من مشكاة النبوة» 
يعني : كأنه من كلام الرسول يَكِهِ في سلاسته وحسنه ونظمه» يقول رضي 
الله عنه : من سرّه أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هذه الصلوات حيث 
اق وو سوك احدوييه الوائن .سس سنن ادانة ينةا للد 
مؤمئًا به جل وعلا-» فمن أراد ذلك فليحافظ على هؤلاء الصلوات يعني 
الصلوات الخمس حيث ينادى بهن» أي: في المكان الذي ينادى بهن» 
اق المساجد. وذلك لوجوب صلاة الجماعة في المسجد فلا يجوز 
لأحد يقدر على أن يصلي في المسجد إلا وجب عليه إذا كان من أهل 


00 رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب صلاة الجماعة من سنن الهدي. 
رقم(57 .)٠١‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة الجماعة من سئن الهدي. 
رقم(50١٠).‏ 
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وجوب الجماعة كالرجال. 

ثم ذكر رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى شرع للنبي وَل سنن الهدى 
- يعني طرق الهدى ‏ فكل ما جاء به النبي كك فهو هدى ونور شرعه الله له : 
١اوإنهن‏ - يعني الصلوات الخمس -_من سنن الهدى» وصدق رضي الله عنه» 
بل الصلوات الخمس أعظم سئن الهدى بعد الشهادتين» لأن الصلاة أعظم 
أركان الإسلام بعد الشهادتين. 

ثم قال: «لو أنكم صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته 
لتركتم سنة نبيكم. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم»» يعني لو أن كل واحد 
صلى في بيته كما صلى هذا المتخلف لتركنا السنة» ولتعطلت المساجدء 
ولانقطع الناس بعضهم عن بعض » ولما تعارفوا ولا تآلفواء ولا حصل هذا 
المظهر العظيم في الدين الإسلامي» لو صلى الناس كلهم في بيوتهم» ولكن 
من رحمة الله وحكمته أن شرع للعباد أن يصلوا جماعة» كل يوم خمس مرات 
تَلْقَى أخاك تسلم عليه ويُسلم عليك وتقتدي به على إمام واحد فهي نعمة 
عظيمة » هذه من أعظم روابط الأخوة وأواصر المودة والمحبة. . 

ثم قال: «ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها ‏ أي عن هذه الصلوات في 
المساجد ‏ إلا منافق» والمنافقون كثيرون لا سيما إذا اعتز الإسلام وقوي 
فلا يستطيع الإنسان أن يعلن كفره» ولهذا لم يبرز النفاق ولم يكثر النفاق 
في عهده وَلِةِ إلا حين انتصر المسلمون في غزوة بدر» لما انتصر المسلمون 
في غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة بدأ النفاق يظهرء خاف الكفار 
على أنفسهم فصاروا يعلنون الإسلام حتى إنهم يأتون إلى الرسول وَل 
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يقولون: نَنْبَدُ إِنَكَ رَُولُ أ فيقول الله - عزّ وجل - « واه يلم إَِكَ 


رص ل 


رسو وأللّهُ َتْبَدُ إِنَّ الْمُكفْقِينَ لْكذِبورت* [المنافقون: »]١‏ يعني : ما قالوا 
صدقًا بل : ل يَعوُوتَ يدهم مالس في موه [الفتح: .]١١‏ 

يقول: «ما يتخلف عنها إلا منافق»: لماذا يتخلف المنافق؟ لأن 
المنافق لا يرجو ثوابّاء ولا يؤمن بالحسابء فلا يهتم» ولهذا قال الرسول 
يك : «أثقل الصلاة على المنافقين: العشاءء والفجر22"0)» لأن صلاة 
العشاء لا يُرى فيها إذا تخلف», ففي عهد النبي َل لم يكن يوجد كهرباء ولا 
أنوار فيتخلف الإنسان ولا يُدرئ عنه» ثم إن صلاة العشاء والفجر تأتي في 
وقت الراحة والنوم فهي ثقيلة على المنافقين لا يأتون إليهاء ولو يعلمون ما 
فيهما لأتوهما ولو حبوا. 

ثم ذكر رضي الله عنه أن الرجل كان يؤتى به يُهادى بين الرجلين حتى 
يهام في الصف » يعني يمسكه رجلان لمرضه. فهو رجل مريض لا يستطيع 
أن يمشي وحده ويمشون به رويدًا رويدًا حتى يُّقام في الصف فيصلي مع 
الجماعة رضي الله عنهم أجمعين . 

وبهذه الأعمال وأمثالها ملكوا مشارق الأرض ومغاربهاء ولمّا 
تخلفت الأمة الإسلامية واختلفت قلوبها صارت إلى ما ترون الآن: أمة 
ذليلة وهم يبلغون مليارا من البشر ومع ذلك هم في أذل ما يكون من الأمم ؛ 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعاء 


ترجمة الباب» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة 
وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم(51١٠١).‏ 
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لأنهم متفرقون» بل بعضهم متعادون» بل بعضهم يرى أن الآخر أشد عليه 
من اليهود والنصارى - والعياذ بالله » لأنهم متنازعون متفرقون», أما في 
عهد الرسول يكل فلا يمكن أن يتخلف أحد عن الجماعة» ولو كان مريضاء 
بل يؤتى به يُهادى بين الرجلين حتى يُقام في الصف. فلو أننا عدنا إلى ما 
كان عليه الصحابة رضي الله عنهم لصرنا أمة عزيزة مرموقة كلّ يخافهاء 
وكلّ يصانعهاء وكلٌ يتودد إليها ؛ نسأل الله أن يعيد لنا مجدنا في ديننا ويعيد 
لداكرامتنا ال علق كل شىء دين . 
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-وَعَن أبي الدّرداء رضي الله عنه قَالَ: سَمعتُ رسول الل يَكَِةِ يقول: 
«مَا مِنْ تَلاَةٍ في قَرْيَةٍ وَلابَدْو لاتقامُ فيهمٌ الصّلاةُ إلقَدٍ اسْتحُوَذَ عَلَيْهِمُ الشيطانُ 
فَعَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ» فإنّمَا يَكلُ الذَئْبٌُ مِنَ العَنّم القاصية”"'» رواه أبوداود بإسناد 
حسن. 

الخريج 

قال المؤلف ‏ رحمه لله - في باب فضل الجماعة فيما نقله عن أبي 
الدرداء رضي الله عنه أن النبي يَكةٍ قال : «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو؛ يعني 
ولا بادية «لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» يعني : معنى 
ذلك : أنه إذا كان ثلاثة في قرية أو في بادية لا تقام فيهم الجماعة» يعني ولا 


)١(‏ رواه أحمد (5557/5)» وأبوداود: كتاب الصلاة. باب فى التشديد فى ترك الجماعة» 
رقم(2)550 والنسائى : كتاب الإمامة» باب التشديد فى "ترك الجماعة» رقم(878). 
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الجمعة (إلا استحوذ عليهم الشيطان» فدل ذلك على أنه لا يجوز ترك 
الجماعة» ولكن هذا الحديث يفيد أنه لا يجوز إذا كانوا ثلاثة فأكثر» لكن 
هناك أحاديث أخرى تدل على أن الجماعة تجب إذا كان «اثنان فأكثر» » أما 
في الجمعة فلا تجب إلا إذا كانوا ثلاثة فأكثر في غير البرية» أما البادية 
والمسافرون في البر فليس عليهم جمعة. لكن القرى والأمصار فيها 
جمعة» وأدنى ما يكون ثلاثة . 

فإن قلت : كيف يمكن أن يكون قرية أو مدينة ليس فيها إلا ثلاثة . 

فالجواب : يمكن هذا بأن تكون هذه المدينة أكثر أهلها آفاقيون جاءوا 
للدراسة مثلاً» كما يوجد الآن في المجتمعات في بعض البلاد الخارجية» 
يكون ليس فيها من المواطنين إلا ثلاثة فقط والباقون كلهم مسافرون جاءوا 
لللاراسة 000 تلزمهم الجمعة؛ لأن فيها ثلاثة مواطنين» وأما البادية 
فلا تجب عليهم الجمعة؛ لأن الجمعة لا تكون إلا في القرى والأمصارء 
ولهذا لم تكن البادية في عهد النبي وَكةٍ وهم حول المدينة يقيمون الجمعة . 

وفي قوله : «فعليكم بالجماعة» فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية» 
دليلٌ على أنه لا ينبغي للمسلمين الافتراق والاختلاف وأنه واجب عليهم 
الاجتماع» وأن الشرود عن الجماعة سبب للهلاك» لآن النبي كَل شبه ذلك 
بالقاصية من الغنم البعيدة يأكلها الذئب فتهلك. فهكذا الذي يشذ عن 
الجماعة حتى براي ينفرد به ويظن أن النصوص معه وتدل عليه» فإن 
الواجب إذا رأى الإنسان في رأيه أن النصوص تدل على خلاف ما يراه 
الجمهور فالواجب عليه أن يعيد النظر مرة بعد أخرى» إذ لا يمكن أن يكون 
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الجمهور هم الذين توهموا وأنت الذي أصبت, ولهذا لما قال حذيفة لابن 
مسعود رضي الله عنهما: إن قومًا يعتكفون في البصرة. والرسول كل 
يقول: «لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرامء والنبوي. 
والأقصى''" قال: لعلهم ذكروا فنسيت» وحفظوا نحوهّم ابن مسعود 
حذيفة وذلك لأن المسلمين يكادون كالمجمعين على أن الاعتكاف يصح 
في كل مسجد؛ وأنه لو فرض صحة حديث حذيفة لكان معناه لا اعتكاف 
تامًا إلا في هذه المساجد الثلاثة» وإلا فلا يمكن أن يخاطب الله ا 


الكريم الآمة الأبتلايية :رفول :- < وله بجروهرة راسد عدكفون ى 
لْمَسَدجِدٍ # [البقرة: 1817]. ثم نقول: لا اعتكاف إلا في ثلاثة م وتناسين لا 
يحضرها ولا واحد بالمائة من المسلمين» هذا خلاف البلاغة وخلاف 
القضاعحة, 

لكن بعض الناس يحب الإغراب في الشيء». يحب أن يذكر»ء ومن 
أمثال العامة: خالف تذكرء فهو إن شذ وخالف وأتى بما هو مخالف 
للدليل ورأي الجمهورء ثم يشتهر بهذاء وقد شبّه النبي كَل الشاذ عن 
الجماعة بالقاصية من الغنم يأكلها الذئب» والله الموفق 


)١(‏ انظر معتصر المختصر :»)١67 /١(‏ والمعجم الكبير »)7١7/4(‏ ومعجم شيوخ أبي 
بكر (5/١7/ا)2‏ وسير أعلام النبلاء (81/16). 
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5 باب الحث على حضور الجماعة 
فى الصبح والعشاء 

١‏ عن تثمانَ بن عفّانَ رضي الله عنه قالَ: سمعتُ رسول الل يَْةِ يقول: 
«مَنْ صَلّى العشاءً في جَمَاعَةِء فَأنمَا قامَ نِصْفَ اللَيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصّبْحَ في 
جماعة, فَكَأَنّمَا صَلَّى اللّيل كُلّهُا' » رواه مسلم. 

وفي رواية الترمذي عنْ عثمان بن عفَانَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
دفن ريه ألعساة مي جماغة عاذ له قيام شف ليله :ودة طلى ارعقناء 
والفْجْرَ في جَمَاعَةٍء كان لَهُ كقيّام ليله" ''» قال الترمذي: حديث حسنْ صحيح. 

-وعن أبي هُريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الل يَكِةِ قال: «وَلَوْ يَعْلَمُونَ 
مَافي العَنَّمَةِ وَالصّبْح لأَنَوْهُمَا وَنَوحَيْوَاا"» متفقٌ عليه وقد سبق بطوله. 

- وعنه رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول الله كلِ: «لئِسَ صَّلاةٌ أنْقلَ على 
المُنَافقينَ مِنْ صَّلاةٍ الفَجْرٍ وَالِشاءٍ وَنَوْ يَعْلَمُونَ مَا فيهما لأنَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَاا '» 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة العشاء والصبح في 
جماعة» رقم(59١1).‏ 

(6) رواه أحمد »)08/١(‏ وأبوداود: كتاب الصلاةء» باب فضل صلاة الجماعة» 
رقم(578)» والترمذي: كتاب الصلاة». باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في 
الجماعة» رقم(0١5؟).‏ 

() رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم(080)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم(551). 

(5) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل العشاء في جماعةء رقم(2)7117 ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف 
عنهاء رقم(١:١٠).‏ 
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متفقٌ عليه. 
الخرج 

قال الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب فضل صلاة العشاء» 
وصلاة الفجر يعني في الجماعة»ونص على هاتين الصلاتين - صلاة 
العشاء وصلاة الفجر ‏ لما فيهما من الأجر الكثير» ففي حديث عثمان بن 
عفان رضي الله عنه : (أن الإنسان إذا صلى العشاء في جماعة والفجر في 
جماعة فكأنما صلى الليل كله يعني : فكأنه قام يصلي كل الليل» العشاء 
نصف الليل» والفجر نصف الليل وهذا فضل عظيم» يعني كأنك قائم الليل 
كله وأنت في فراشك إذا صليت العشاء في جماعة والفجر في جماعة . 

وقال كَكِةٍ كما في حديث أبي هريرة : «لو يعلمون ما في العتمة وصلاة 
الفجر لأتوهما ولو حبوًا» «العتمة» هي العشاء» و«الفجر) معروف» لو 
يعلمون ما فيهما من الأجر والثواب لأتوهما يَحُْبون على الأرض كما يحبو 
الصبي» لما فيهما من الأجر العظيم . 

وكذلك الحديث الذي بعده. حديث أبي هريرة أيضا: أن أثقل 
الصلوات على المنافقين صلاة العشاءء» وصلاة الفجرء لآأن المنافقين 
يصلون رياء وسمعة» وصلاة العشاء والفجر ظلمة لا يُشاهدون فهم يأتون 
إليهما كرمًا لكن يأتون إلى الظهر والعصر والمغرب لأن الناس 
يشاهدونهم» فهم يراءون الناس» ولا يذكرون الله إلا قليلاً» والعشاء 
والفجر ما فيهما مراءاة؛ لأنها ظلمة؛ وفي عهد النبي كَلِْةِ لم تكن توجد 
أنوار كهرباء ولا سرج» فلا يشاهدهم أحد فيكون حضورهم العشاء 
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والفجر ثقيلاً عليهم لفوات المراءاة» هذا من وجهء ومن وجه آخر أن 
صلاة العشاء والفجر وقت الراحة والنوم. 

ففي عهد الرسول كَلِةِ كان الناس لا يسهرون كما يسهر الناس اليوم» 
ينامون مبكرين من حين أن يصلوا صلاة العشاءء والفجر يقومون. ومنهم 
من يمن الله عليه بقيام الليل» ومنهم من يقوم لصلاة الفجرء فهما ثقيلتان 
على المنافقين فينبغي للإنسان أن يحرص على صلاة العشاء وصلاة 
الفجر. لكن صلاة العشاء ليست أفضل من صلاة العصر» فصلاة العصر 
أفضل» ولهذا صارت الفجر قرينة للعصر وقرينة للعشاءء فهي قرينة 
للعصر كما سبق «من صلى البردين دخل الحنة”'2» وقال عل : الإنكم 
سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة 
قبل طلوع الشمس ‏ وهي صلاة الفجر ‏ وصلاة قبل غروبها ‏ وهي صلاة 
العصر فافعلوا("2» وصلاة الفجر مع صلاة العشاء أيضًا إذا اجتمعتا فكأنما ١‏ 
قام الإنسان الليل كله؛ كل الليل . 

وكذلك أيضًا «لو يعلم الناس ما في العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوًا؛ 
فاحرص -يا أخي المسلم على جميع الصلوات» كن محافظا عليهاء فإن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم(040)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهماء رقم(9١١٠١).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم(071)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهماء رقم(؟١١٠).‏ 


دوين شرح رياض الصالحين 
لله عر وجل - يقول : «هَدْأَقَلمَ الْمُؤْمُونَ <> لَدِنَ هُمْ في صَكامْ حَلشِعوَ :> 
ون هُمْ عن الَو مُعْرضُوت 2 4 إلى قوله : ل وان هْز عل صَلَوَمهمَ 
افون - وليك هم الْوْرِونَ <> الي يَرِثُونَ الْفرْدَوْسَ هُمْ فيا حَِدُونَ 4 
[المؤمنون: »]١١- ١‏ فذكر الله الصلاة في أول الأوصاف الحميدة وفي آخر 
الأوصاف الحميدة» وقال تعالى في سورة المعارج : # #إِنَّ لضن حَاقَ 
مَوْعًا 7 ]تمه الك نوها 7 وإوانقة للتزة موك 7 إلا لعن ادن 
هم عَلَّ صَلَامِمَ دَبمُونَ © [المعارج: 19 417 وفي آخر الأوصاف الحميدة 
قال : أ وبين مْعَلَ صَلَاوم يحَاِظون 4 [المعارج : 174 

وبهذا يعرف أن الصلاة أعظم الأعمال بعد الشهادتين شهادة أن لا إله 
إلا الله. وأن محمدًا رسول الله. جعلنا الله من مقيمي الصلاة» ومؤتي 


الزكاة» المحافظين على أداء فرائض الله» واجتناب محارم الله . 
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باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات 
والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن 


قال الل اتغالى :2 هدارا عل المكلوات والفكلرة التجطك 4 [البقرة: 
4 ضاق قضالتى 1ط إن كان وآقاثرا المتاره نا لكر دارا 
لَه © [التوبة: ]. 

4 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سَألتُ رسُول الل كَلِ: أي 
الأعْمَالٍ أَفضَلُ؟ قال: «الصّلاةٌ عَلَى وَقْتِهَاه قلت: ثم أيُّ؟ قال: «بؤ الوالديْنِ» قلث: 
ثمَ أي؟ قال: «الجهادٌ في سَبِيلٍ الله”''» متفق عليه. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب وجوب المحافظة على 
الصلوات والتحذير من إضاعتهن . 

الصلوات : خحمس كتبهن الله-عرٌ وجل_على عباده في كل يوم وليلة؛ 
لقوله ‏ تبارك وتعالى ‏ حين سأل النبي كَلِةٍ ربه أن يخفف عن العباد قال : 
هي خمس وهي خمسون”"') أي: إنهن خمس في الفعل وخمسون في 
الميزان» وسأل النبي يَكْةِ رجلٌ عن الإسلام ومنه الصلوات فذكر له خمس 


1 


ذ لضي 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم(5957)) 
ومسلم: كتاب الإيمان. باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» 
رقم(177). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراءء رقم(775), 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله يكلو رقم(5117). 
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صلوات» قال: هل علىٌ غيرها» قال : لل إلا أن تطوع'' 212 وأرسل 
معاذا إلى اليمن وقال: «أخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في 
20 

كل يوم وليلة” "2 . 

وقد أمر الله بالمحافظة عليها فقال : # فظو اعَلَ الصَّلوتٍ وَالصّككزة 
َلْؤْسَطََن # [البقرة: 2]778» خصها لما لها من المزية والفضل؛ والمراد 
بالصلاة الوسطى صلاة العصر فسّرها بذلك النبي يَلِةِ أعلم الخلق بكتاب 
الله عر وجل وبمراد الله» ولا قول لأحد بعد قول النبي كَِةِ وقال تعالى : 
# وَإِن ل ا شان كت مَِلَهُمْ * [التوبة: 0]؛ وليت 
الولف أ الف الأخروئة :3 نبوا رأكائرا المكلزة انا الحكره 
ِخْونكُم في الزن * [التوبة: ١١]ء‏ لأن هذه الآية تدل على أن من لم يُقم 
الصلاة فهو كافر. 
أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها» يعنيى: على الوقت المطلوب 
شرعًا إن كان مما يطلب تقديمه فتقديمه أفضل » وإن كان مما يطلب تأخيره 
فتأخيره أفضل » والصلوات الخمس كلها الأفضل فيها التقديم إلا العشاء 
»فالأفضل فيها التأخير ما لم يشق على الناس» وإلا فإن الظهر في شدة 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام» رقم(44)» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم(؟1١).‏ 

(0؟) رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم(08١5١)2‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم(07؟). 
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الحر الأفضل فيها التأخير تيسيرًا على الناس وتخفيمًا عليهم» أما الفجر 
والعصر والمغرب فالأفضل فيها التعجيل على كل حال . لكن قال العلماء ‏ 
رحمهم الله من قام حين يسمع النداء يتوضأ ويتأهب للصلاة فهذا تقديم - 
يعني ليس المعنى أنه من حين أن يؤذن نصلي فالمهم أن نستعد للصلاة من 
أول وقتها. 

قال ابن مسعود: توأى؟ قال عَكِنَ : «بر الوالدين») يعني : الإحسان 
إليهما بالقول والفعل والمال والجاه والخدمة وغير ذلك وبر الوالدين: 
الأب والأم. 

قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله) . قال ابن مسعود: ولو 
استزدته لزادني يعني لو طلبت زيادة» 'ثم أي؟ ثم أي؟ لزادتي النبي كله ؛ 
قال ذلك بناء على ما عرفه من قريئة الحال . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على إثبات المحبة لله عزَّ وجل وأنه يحب 
الأعمال كما يحب العاملين» وأن حبه يتفاوت ‏ سبحانه وتعالى ‏ فبعض 
الأشياء أحب إليه من بعض» وفيه أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في 
سبيل الله» واجبه على واجبه. وتطوعه على تطوعه. فمثلاً إذا كان الوالدان 
ليس عندهما من يعولهما ولا من يخدمهما وهما في ضرورة للولد» فإنه 
يجب عليه أن يبقى ولا يجاهد» وإذا كان عندهما من يقوم بكفايتهما 
ويخدمهما فهذا بقاؤه عندهما مستحبء ثم الجهاد إن احتيج إليه ‏ كان 
أفضل وإن لم يحتج إليه فبر الوالدين أفضل» ويأتي إن شاء الله الكلام على 
حديث ابن عمر» والله أعلم . 
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وبالنسبة لصلاة الفجر فالمعروف أن التوقيت الذي بأيدي الناس لدينا 
الآن توقيت مقدم على الوقت بخمس دقائق على أقل تقدير» وبعض 
الإخوان خرجوا إلى البر» فوجدوا أن الفرق بين التوقيت الذي بأيدي 
الناس» وبين طلوع الفجر نحو ثلث ساعة» فالمسألة خطيرة جدًا . 

ولهذا لا ينبغي للإنسان في صلاة الفجر أن يبادر بإقامة الصلاة» بل 
يتأخر ثلث ساعة» أو )١0(‏ دقيقة» حتى يتيقن أن الفجر قد حضر وقته . 


56 -وعن ابن عمرَ رضي الله عنهما قالَ: قال رسول الله يَكلِْ: «بنِيَ الإسلامُ 
على خْمْسٍ: شَهَادَةٍ أن لا إلة إلا الله. وأَنَّ مُحَمَدَا رسول الله؛ وإقام الصَّلاةٍ وإيتاءِ 
الرَّكَاٍء وَحَحٌ البَئِتِ وَصوْم رَمَضَانَ!''» متفق عليه. 

الفحرج 

ذكر الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب فضل الصلوات 
الخمس والنهي الأكيد» والوعيد الشديد على من ضيّعهن» ما رواه ابن 
عمر رضي الله عنهما عن النبي كَل أنه قال: «بني الإسلام على خمس : 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله) هذا واحدء «وإقام الصلاة» 
هذا الثاني» «وإيتاء الزكاة» هذا الثالث» ااوحج البيت» هذا الرابع » 
«وصوم رمضان» هذا الخامس» هكذا رواه ابن عمر رضي الله عنهما وفي 


غ2 روأه البخاري : كتاب الإيمان» باب يني الإسلام على خمس »2 رقم()» ومسلم : 
كتاب الإيمان» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم(9١).‏ 
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لفظ أنه قدم الصوم على الحج» فعلى الأول بنى البخاري ‏ رحمه الله - 
ترتيب الصحيح - صحيح البخاري - فبدأ بالحج قبل الصيام» وأكثر 
الأحاديث على تقديم الصيام على الحج . 

قولديكلة : «بني الإسلام» يعني : أنه شبه الإسلام بالقصر الذي له 
خمسة: أعييدة هذا القصر مبني عليهاء ومعلوم أن الأعمدة هي أشانئي 
البنيان» وأنه إذا فقدت الأعمدة تداعى البنيان وانهدم» فإن بني على غير 
أعمدة بُني بناء ضعيفًاء ولكن الإسلام بناء ار ستيه شرعه الله علَّ 
وجل 0000 : © الوم عملت لَك يسح وأممْتُ علي نعمت وَرَضِيِتٌ 
لَك الْإِسْلم ديا » [المائدة: ”]. 

هذه الدعائم وهذه الأعمدة الخمسة بيّنها يك بقوله: «شهادة أن لا إله 
إلا اللهء وأنّ محمدًا رسول الله) يعني : أن تشهاة عزنا بلساتك»6 مَؤمئًا 
بقلبك أنه لا معبود حق إلا الله» كل ما عبد من دون الله فهو باطل» فهناك 
أناس يعبدون الشمس» وآخرون يعبدون القمرء وهناك أناس يعبدون 
الشعرئ وهي نجم من النجوم؛ وهناك أناس يعبدون الأشجار» وأناس 
يعبدون البقر» وهناك أناس يعبدون فروج النساء, أمم مختلفة» لكن من 
المعبود حقًا؟ إنه الله عرَّ وجلَّ . فأشهد أن لا إله إلا الله» أقول ذلك معترقا 
بلساني» كه ا الله 0 
ومقتضى العقل ؛ لأن الذي يستحق العبادة هو الذي خلق الخلق» و 
الذي خلق الخلق؟! الله عنَّ وجل قال الله تبارك وتعالى : 00 
عَبْرِ سَّىْءِ آَم هُمُ أَلَكَلِفُوتَ #4 [الطور: *]. وقال تعالى: # أ َي ما تمَنُونَ © 
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أ تنوه أن تَْنُ تن 4 [الواقعة: 4ه 0]. لو اجتمع الخلق كلهم 
على أن يخلقوا جنيئًا واحدًا ما استطاعوا بل قال الله عرَّ وجل : © يَتأَيّها 


0 
م 


الللوطرت 
«إت البح تمرك من ذون أَيَِّ 4 كل الذين تدعون من دون الله # إن 
حْلقوا دابا وَلْو أَجَسَمَعُوأ4 [الحج: 7]. سبحان الله! كل المعبودات على 
اختلاف أصنافها لن يخلقوا ذبايًا ولو اجتمعوا له لو اجتمع كل المعبودات 
سوى الرب عرَّ وجل على أن يخلقوا ذبابًا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً» هذا 
في القدر. 

في الشرع قال الله تبارك وتعالى - 9 قُل لَنِ سمت الإضس وَالْجِنُ عل أن 
يأنوأْ بمِمْلٍ هلدا لمان لا ينون بممْلِو © [الإسراء: 84]. إِذَا لا أحد يستطيع أن 
يأتي بمثل كلام الله ولا أن يخلق مثل خلق الله © وَلِين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ 
لسوت وَالْايْصَ لفون > القمان: 170 ٠‏ وكين سَألتهكم سن حَلََهْ تون 
4 [الزخرف: 140 ٠‏ قل من يروفك ين لمك وَالدرضٍ أسّ يَمِكُ لمم 
صر و ب حون ألْمَيت وَعج ألمت و الح وَمَن بدأل فَسَيَفُوُونَ 
م 
لا 

إذا هذا "لزب الذئ هو توضوف بهذه“الأوضاف: هو المستحق 
للعبادة» هل يستحق العبادة شيء مدير ؟! الشمسن مديرة « والشمس تخرق 
لِمُسَتَفَرَ لَهَادَلِكَ تَقْدِرُ الْعيز الْمَلِيو 4 [يس: +]» هل تستحق أن تعبد؟ ! 
الوه يق أذ ميد النجم هل يستحق أن يعبد؟! الشجرء هل 


قسن ناسين 7 لذ أجل شحو كل هذه مربوبة مخلوقة . 
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حاج إبراهيم عليه الصلاة والسلام قومه فلما جنّ عليه الليل وأظلم 
رأى كوكبّاء وكان من قومه من يعبد النجوم قال: هذا ربي» لماذا قالها 
إبراهيم؟ حتى يقيم عليهم الحجةء قال: هذا ربي» وكالعادة غاب 
الكوكب» فلما أفل ‏ يعني غاب قال: لا أحب الآفلين» لأن الرب لا 
يغيب عن عباده» وهذا غابء فلما رأى القمر بازغًا ‏ وهو أعلى النجوم 
إضاءة ‏ قال : هذا ربي لأن هناك من يعبد القمر» فلما أفل ‏ يعني غاب - 
قال : « لِين لَّم يبن رق لكوك ون الْقوْو الَّآنِنَ4 [الأنعام: /ا]؛ وهذه 
أشد من الأولى» ثم قال: لا أحب الآفلين» فإن عبدت هذا فأنا إِذَا ضالٌ 
جاء إلى شيء أكبر وهي الشمس وهم يعبدونها أيضاء فلما رأى الشمس 
بازغة قال: هذا ربي فلما أفلت ‏ أي: غابت -» هل تكون ربًا وهي تغيب 
عن مربوبها؟ أبدًا. فلما أفلت أعلن عليه الصلاة والسلام التوحيد» قال: 
« يفوم إِنِْ برَى مَمَا مْتْرِكوَتَ :2 إِفْ وَجَهْتُ وَجَهِىَ لِلدى مر التتمكوت 
القت عنينا نما لايك التذركيرت »ه [الأنعام : 784-9/4] . 

إِذَا لا إله إلا الله يعني : لا معبود حق إلا الله وكل ما يُعبد من دون الله 
فهو باطل. والعجيب أن هذه الأصنام التي تعبد ‏ يا إخواني ‏ أنها يوم 
القيامة تُجمع وتحصب في نار جهنم كما يُحصب الحصى وكذلك عابدوها 


42 0 عور سس بو لس له 


5 : 

يُحصبون: 3 | و تعبدويت من دويت الله حصب جهئم أنشم لها 
بو عون ٠‏ يلت اللو ع لق عر يواسي 0 ع مر م ب ل ل ل ل لي 

واردومست لكل لو كات هلكؤلاء ءالهة ما وردوها َكل فبًا حَإِدُونَ # 

[الأنبياء: 94: 44]. صحيح : لو كانت هذه الأصنام آلهة حقًّا هل ترد النار؟ ! 
1 50 ا فى 1 

لا لكن وردت النارء إذا فلا تستحق أن تكون الهة» إنها لم تنج نفسها 
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لماجاءت هذه الآية أراد المشركون أن يشبهوا بها قالوا: عيسى بن مريم 
يُعبد ومن يعبدٌ عيسى؟ النصارىء إِذَا يلقى في النار» فأنزل الله تعالى قوله : 
# إن ال مسَبَكَتٌ َهُم ينا لحك ولك عَنَا مدو لت 
عي وش قفتت أنَفُسَهم حرو © [الأنبياء : 1١-1١١‏ . 

وعيسى بن مريم ممن سبقت له من الله الحسنى ؛ لأنه أحد أولي العزم 
من الرسل » والمهم يا إخواني أن تعلموا أن كل ما يُعبد من دون الله فهو 
باطل سواء كان نجمًا أو وليًّا أو صالحًا أو علمًا أو رئيسًاء كل ما يعبد من 


دون الله فهو باطل» عبادته باطلة» إِذا فمن الذي يستحق العبادة؟ إنه الله عرَّ 
وجلّء وما سواه فهو باطلء إِذَا فانتبهوا لمعنى أشهد أن لا إله إلا الله . 


فشهادة أن لا إله إلا الله ت- تتضمن الإخلاص الذي لا تصح العبادة إلا به 
والمتابعة: التى تتضمنها شهادة أن محمدًا رسول الله» ولهذا يعد هذا ركنًا 
واحدًا. 


أما الثاني : فهو إقامة الصلاة» والصلاة يعني الصلوات الخمس وما 
يتبعها من النوافل وما يستقل من النوافل أيضاء إقام الصلاة من أركان 
الإسلام والصلوات الواجبة بالإجماع وهي خمس: الصبح. والظهرء 
والعصرء والمغرب, والعشاء» والجمعة تكون في محل الظهرء وماعدا 
ذلك فمختلف فيه : فالوتر اختلف فيه العلماء: هل هو واجب يأثم الإنسان 
بتركه أو سنة أو فيه تفصيل : وهو أن من له ورد من الليل يجب عليه أن 
يوتر» ومن ليس له وردء وإنما ينام إذا صلى العشاء إلى الفجر فهذا لا 
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يجب عليه الوتر؟. وأما صلاة الكسوف فمختلف فيها: من العلماء من 
يقول: واجبة» ومنهم من يقول: ليست بواجبة» والصحيح أنها واجبة ؛ 
لأن النبي يك أمر بها وفزع لما كسفت الشمس وصلاها صلاة غريبة» لكنها 
فرض كفاية إذا قام بها من يكفي من أهل البد سقطت عن الباقين» وكذلك 
أيضًا اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في تحية المسجد: هل هي واجبة أو 
لا؟ والقول بالوجوب قول قويء لكن يمنع القطع بهء أحاديث تدل على 
أنها ‏ أي تحبة المسجد ليست بواجبة مثل مجيء الإمام يوم الجمعة؛ فإن 
النبي كَلةِ يدخل المسجد يوم الجمعة ويصعد المنبر ويخطب الناس 
ويجلس بين السجدتين ولا يصلي تحية المسجد» وكذلك ظواهر أخبار 
أخرى تدل على عدم وجوب تحية المسجد . 

وكذلك صلاة العيدين اختلف فيهما العلماء: منهم من يقول: إنها 
واجبة» ومنهم من يقول: سنة» ومنهم من يقول: فرض كفاية» المهم أن 
الصلوات المجمع على وجوبها هي : الخمس. والجمعة بدلا عن الظهر . 

ومعنى: (إقام الصلاة»: أن يأني بها الإنسان في أوقاتها عتما 
شروطها وأركانها وواجباتهاء ومكملاً ذلك بمستحباتهاء هذا هو إقام 
الصلاة . 

وأما «إيتاء الزكاة» : فهو إعطاء الزكاة لمستحقهاء والزكاة هي القسط 
من مالك الذي أوجبه الله تعالى عليك في الذهب والفضة والنقد وعروض 
التجارة والخارج من الأرض وسائمة بهيمة الأنعام» فيجب أن تعطي زكاة 
هذه لمستحقهاء والمستحقون لها في قوله: # © إِنَّمَا ألصَدَقَتُ لِلْفْقَرَاءِ 
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د69 
لسكيب ومن موف ارقا ومين وف سبل 


َّنأل يصصةٌ يرب أَلَ َه ححكيةٌ 4 التوبة: .]:٠‏ 

وأماحج البيت فهو قصد مكة لأداء المناسك وقد فرضه الله عر وجل 
- على هذه الأمة في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة . 

وأما صوم رمضان فهو صوم الشهر الذي بين شعبان وشوال» وفرض 
في السنة الثانية من الهجرة . 

فهذه هي أركان الإسلام» من أتى بها فهو المسلم وقد بنى على أساس 
متين» ومن لم يأت بها فهو بين فاسق أو كافر» فمن لم يأت بالشهادتين فهو 
كافر» ومن لم يُصل فهو كافرء ومن منع الزكاة فهو فاسق» ومن لم يحجّ 
فهو فاسق» ومن لم يصم فهو فاسق» والله الموفق . 


5 وعنة قالَ: قال رسول الله يك «أمزْث أنْ أُقَاتِلَ النّاسَ حَنَّى يَشْهَدُوا 
آنْ لا إله إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدَا رسولٌ الل, ويُقيِمُوا الصّلاةَء وَيؤْتُوا الزَّكَاةَ فإذًا فعَلُوا 
000 م بي َ ع فلن ام وفع ردقه 014 3 0 - سيق هد مة 8 ث4 
ذلك, عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام, وحسابهم على الله » 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة..» 
رقم(4؟)»2 ومسلم: كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
لول 


شرح رياض الصالحين 


الشرحع 
قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى - في باب المحافظة على الصلوات 
الخمس فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كل 
قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» . 
«أمرت»: الآمر له هو الله عر وجل «أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة) 
فالذي أمره بقتالهم هو الذي خلقهم» وله أن يتصرف في ملكه بما يشاء» له 
أن يأمر بقتل هؤلاء» وله أن يأمر بقتالهم إلى أن يسلمواء فإذا أسلموا كف 
عنهم؛ دا الريك تضوف قر له لق 1ن مكار الريك لا 
موصيو يِاللَّهِ وا ليوو الآز وَلَا ْنَم حَرَم أله وَرَسُولُمٌ وليل يبوت دين 
لْحَنّ ين لدت أوُوأ الحكئّب حَقَّ يغطوا ألْجرَيَة عن يل وَهُمٌ مغرو 
[التوبة: 8؟]. وكذلك بحديث بريدة بن الحصيب أن النبي كلِيٍ كان إذا أَمَّر 
أميرًا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله عر وجل وذكر الحديث وفيه : 
«أنهم إذا أرادوا الجزية فاقبل منهم وكن عنهم'' 2 وعلى هذا فيقاتل الكفار 
إلى غايتين : إما أن يسلمواء وإما أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون - 
فإن لم يفعلوا لا هذا ولا هذا وجب على المسلمين قتالهم» وقتال 


)000 روآه مسلم : كتاب الجهاد والسير» باب تأميز الإمام الأمراء على البعوث ووصيته» 
رقم(١77511).‏ 


شرح رياض الصالحين 
حدر سسسب اتات 


المسلمين لهم بأمر الله الذي هو ربهم ورب الكافرين» ليس تعصبًا من 
المسلمين لدينهم» وحقّ لهم أن يتعصبوا له لأنه دين الله عنَّ وجل ؛ ودين 
غير المسلمين دين باطل منسوخ لا يقبله الله عزَّ وجل من أي أحد. كما 
قال تعالى : 9# ومن يَبمَعْ عير لولم ييا فلن يَقبَلَ وه [آل عمران: 88]. 

وقوله: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» سبق الكلام عليه . 

«فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم» وفي هذا دليل على أن 
الكفار إذا قوتلوا فأموالهم حلال لناء كما أننا نستبيح دماءهم فنستبيح 
أموالهم من باب أولى» وكذلك أيضا نستبيح نساءهم وذرياتهم يكونون 
سبيًا لناء ويكونون أرقاء للمسلمين» لأننا نأخذهم بكلمات الله-عرَّ وجل - 
وبأمره» ودينه» وشرعه. 

«فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على الله» وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة 
حتى راجعه الصحابة» وراجعه عمر في ذلك» ولكن أبا يكر أصر على أن 
يقاتل مانعي الزكاة» وقال: (والله لو منعوني عنافًا أي ماعرًا صغيرة» وفي 
زواية رع يس ارا برارسراا ولناستي 
على ذلك”'') يقول: فلما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال علمت 


)1١(‏ رواه البخاري : كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم(؟١2)17‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» رقم(59). 
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أنه الحق . 
ففى هذا دليلٌ على أهمية الصلاة» وأن الناس يُقاتلون على تركها إلى 
أن يصلوا. والله الموفق. 


000 100 100 
4 ف 0 


١7‏ -وعن معاذ رضي الله عنه قال: بَعَثني رسول الل كك إلى اليّمَن فقال: 
«إِنّكَ تَأاتِي قَوْمًا مِنْ أهْلٍ الكتّاب, فادْعُهُمْ إلى شَهَادَةٍ أنْ لا إله إلا الله, وأنّي رسولٌ 
لله فَإِنْ هم أَضَاعُوا لِذَلِكَ فَاعلِمْهُمْ أنَّ الله تَعَانَى افتّرَض عَلَيْهِمُ خْمْسَ صَّلوَاتٍ في 
كل يوم وَلَيْدَّةِ فإنْ هم أَطَاتُوا بذلكء فَأَعْلِمُْمْ أنَّ لله تَعَانَى افتَرَض عَلَئِهِْ صَدَقَة 
مْوَالِهمْ وَانّقِ دَعْوَةٌَ المَظنُوم, فإِنّهُ لَيْسَ بَيْنْهَاوَبِينَ لله حِجَّابٌ”''» متفقٌ عليه. 

الشرح 

نقل الحافظ النووي ‏ رحمه الله في باب المحافظة على الصلوات 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن معاذ بن جبل أنه بعثه النبي كَةِ إلى 

اليمن - واليمن في جنوب الجزيرة العربية - في السنة العاشرة من الهجرة 
في ربيع الأول» ولما أراد أن يبعئه قال له: «إنك تأتي قومًا من أهل 
الكتاب»» وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى؛ لأن الله أنزل على اليهود 
التوراة» وعلى النصارى الإنجيل» وإنما أخبره بذلك ليكون مستعدًا لهم ؛ 


)000( رواه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء ف دعاء النبى 2 رقم( 2)5847 
ومسلم : كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم(77). 


26 شرح رياض الصالحين 
جيوونمه سببببببببب ب 0 


لأن أهل الكتاب هم أعلم الناس في ذلك الوقت بشرائع الله فيحتاج 
الإنسان أن يعرف حالهم حتى يمكن أن يجادلهم بما يفحمهم ويخصمهم 
فيه «وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله) . 

وهذا هو مفتاح الإسلام» «شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول 
الله وهذا لا يعنى أن رسول الله يَكِةِ مختص بالرسالة» فهناك رسل قبله: 
موسى» وهود)» وعيسى » وغيرهم» ولكن رسول الله هو خاتم التبيين» 
وقل نسخت شريعته جميع الشرائع» فلا نبى بعده» ولا شريعة سوق 
البريغقة «فإن هم أطاعوك في ذلك. فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
والعشاء والفجر والجمعة بدل الظهر «فإن هم أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن 
لله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) : 
«في أموالهم) هذه إحدى روايات البخاري» اتؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم»: الأغنياء هنا جمع غني» وهم الذين يملكون نصابًا زكويّاء 
والغني في كل موضع بحسبه» فيفسر في باب وجوب الزكاة بالنصاب 
الزكوي» ويفسر فى باب أهل الزكاة بأنه الذي يجد ما يكفيه وعائلته لمدة 
سنة فأكثر «فإن هم أطاعوك لذلك - وافقوا ‏ فإياك وكرائم أموالهم» يعني 
احذر أن تأخذ الطيب من الأموال بل خذ الوسط لا يظلمون ولا يُظلمون» 
لا تأخذ الردي فتظلم المستحقين للزكاة» ولا الأجود فتظلم الذين تجب 
عليهم الزكاة» خذ الوسط . 


شرح رياض الصالحين 
7072اااااا7 ا 4 00 ست 


اواتق دعوة المظلوم» يعني أنك إن أخذت من كرائم أموالهم فقد 
ظلمتهم» فيدعو عليكء» «فاتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب» تصل إلى الله - عزَّ وجل - ويستجيبهاء ولو كانت من كافر 
فالمظلوم ‏ إذا دعا الله ولو كان كافرًا » فإن الله ينتقم له ممن ظلمه إما 
عاجلاً وإما آجلاً. لأن هذا من باب إقامة العدل» والله سبحانه وتعالى 
أحكم الحاكمين» ومن تمام حكمه العدل بين عباده» فيأخذ للمظلوم من 
الظالم» «اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»» والشاهد من 
هذا الحديث قوله: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل 
يوم وليلة» . والله الموفق. 


00 58 2 
2 9 و9 


6 -وعن جابر رضي الله عنه قالَ؛ سمعثُ رسول الل كَةِ يقول: «إِنَّ بَيْنَ 
الرَجُلٍ وَبَيْنَ الشزكِ والكَفْر تَوكَ الصّلاة”''» رواه مسلم. 
484 - وعن يُرَيْدَةَ رضي ا النْبِيّ ب قالَ: «العَهْدُ الّذِي بَيْنَنا 
حديثٌ 


د 


وَنَيْنَهُمْ الصَّلاة فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَنْ ك0 4 رواه الترمذي وقال: حسن 


و 


صحتح. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» 
رقم(7١1١).‏ 

(0) رواه أحمد (3547/0). والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاةء 
رقم(5045)» والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم(559)» 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» 
رقم(79١1١).‏ 


وعن شقيق بن عبد الله التابعي المُتّفق عَلَى جَّلالتِهِ رَحِمَهُ الله قال: 
كان أَصْحَابُ مُحَمَرِ بك لا يَرَوْنَ شِينًا مِنَ الأممالٍ تَْكَهُ كَفْرَ غَيْرَ الصّلاة'''» رواه 
الترمذي في كتاب الإيمان بإسنانٍ صحيح. 

الشرج 

هذه الأحاديث في التحذير من إضاعة الصلاة» حديث جابر وحديث 
بريدة» أما حديث جابر فقد قال النبي يك : «إن بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة»» وحديث بريدة: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» 
فمن تركها فقد كفرا. 

فهذان الحديثان يدلان على أن تارك الصلاة كافرء وأنه كافر كفرًا 
مخرجًا عن الملة» فالذي لا يصلي أشد من اليهود والنصارى» اليهود لو 
ذبحوا لأكل الإنسان ذبيحتهم» والنصراني لو ذبح لأكل الإنسان ذبيحته . 
أما تارك الصلاة لو ذبح فإن ذبيحته لا تحل . 

تارك الصلاة مثلاً: لو كانت أنثى لا تصلي فإنه لا يحل للمسلم أن 
يتزوجهاء ولو كانت نصرانية جاز أن يتزوجها المسلم» ولو كانت يهودية 
جاز أن يتزوجها المسلم . 

تارك الصلاة لا يُقر على ترك الصلاة» بل يُقال: صل وإلا قتلناك» 
واليهودي والنصراني يقر على دينه إما بمعاهدة أو استئمان أو ذمة» فدل 
ذلك على أن ترك الصلاة أعظم من اليهودية والنصرانية» هذا الأمر الذي 


)١(‏ رواه الترمذي : كتاب الإيمان» باب ماجاء فى ترك الصلاة» رقم(50150). 


شرح رياض الصالحين 
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يتهاون به الناس اليوم» وليُعلم أن الإنسان إذا ترك الصلاة وعقد له على 
امرأة فإن التكاح غير صحيح » ولو جامعها فإنه يجامعها بزنى ‏ والعياذ بالله 
وكذلك لو عقد له وهو يصلي - ثم ترك الصلاة انفسخ النكاح» ووجب 
أن يفرّق بينه وبين المرأة إلا أن يتوب ويعود للإسلام فيبقى على نكاحه؛ 
وليُعلم أيضًا أن تارك الصلاة _إذا مات على ترك الصلاة ‏ فإنه لا يغسّل ولا 
يكدّن ولا يصلَّى عليه ولا يُدفن مع المسلمين ولا يُدعى له بالرحمة» ولا 
تناله شفاعة النبي يل يوم القيامة» ولكن كيف نصنع به؟ 

هل نبقي جيفته للكلاب تأكلها ونحن نشاهد؟ لاء لآن هذا كسر 
لقلوب أقاربه» لكن نخرج به برًا ‏ في البر ‏ ونحفر له حفرة ‏ ليس قبرًا بل 
حفرة ‏ ونرمسه فيها بثيابه بدون تكفين ولا تغسيل ولا صلاة عليه» ولا 
كرامة له ولولا أن أهله يتأثرون لقلنا: يبقى على وجه الأرض تأكله 
الكلاب ‏ والناس ينظرون إليه ‏ لكنه يُرمس اتقاء لنتنه ورائحته وخبثه» وإذا 
كان يوم القيامة قال النبي كَل : ١إنه‏ يُحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبيّ 
ابن خلف"'') رؤساء الكفرء والعياذ بالله» لا يحشر مع أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلئٌ رضي الله عنهم . 

وبهذا نعلم أن ترك الصلاة أمر عظيم وأنه يجب على من مات عنده 
ميت - وهو لا يصلي - أن يبعده عن مساجد المسلمين» ولا يحل له أن 
يقدمه للمسلمين ليصلوا عليه» وهو يعلم أنه مات وهو لا يصلي - أبدًا فإن 


)21( رواه أحمد .)١59/(‏ 


فعل فهو مسيء إلى المسلمين» والمسلمون ليس عليهم جناح ؛ لأنهم ما 
علمواء لآن الله قال: 8 وَلَا َل عل حل مَنْهُم مَاتَ أبدا ولا نهم عل فيرو إِمُم 
كمَروا َه ورَسُولِ- وَمَانوَ وهم َسِقُوبَ * [التوبة: 84]. والذي لا يصلي كافر 
بالله ورسوله. حتى لو قال : أومن بأن الله موجود. وأن محمدًا رسوله» فلا 
يكفي هذاء لأن المنافقين يقولون مثل هذا الكلام . 8 إذَا جاءك الْمتَفِمُونَ 
َانُوأ َدْبَدُ إِنّكَ رسُولُ أله ونه يلم نك لرَسوُمٌ وَألّهُ منْبَدُ نَّ المِقِينَ 
لكذوت» [السا فقون 14 ] 

ثم اعلم أنه إذا مات لك ميت - وهو لا يصلي - فإنه لا يحل لك من 
ميراثه شيء على قول أكثر أهل العلم» لأن ميراثه ليس لأقاربه المسلمين» 
وله ابن لا يصلي» وله ابن عم بعيد يصلي., من يرثه؟ يرثه ابن العم البعيد. 
وابنه لا يرث» ولو مات عن أبيه ‏ وهو لا يصلي ‏ وله عم» والولد غني 
ومات عن أبيه الذي لا يصلي وعن عمه المسلم الذي يصلي فالمال لمن؟ 
المال للعم لقول النبي يَيةِ: «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر 
المسلو'"'» وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة» كما حكاه عنهم عبد الله بن شقيق أو شقيق بن عبد الله قال: كان 
أصحاب النبى كَلَِةِ لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقال 


)20 رواه البخاري : كتات الفرائض » باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر السملم» 
رقه(2)57571 ومسلم: كتاب الفرائض » رقم(/ا1؟705). 
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النووي في هذا الرجل : إنه متفق على جلالته وثقته وعدالته وتحريه» وقد 
صرح علماؤنا المتأخرون كالشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله على أنه - 
أي تارك الصلاة ‏ كافر كفرًا مخرجًا عن الملة» وأنه مرتد عن دين الإسلام» 
ومع الأسف أن الناس الآن يتهاونون في هذا الأمر العظيم . نسأل الله تعالى 
أن يهدينا جميعًا لما فيه الخير والصلاح . 

0١‏ وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكةِ: «إنَّ أوَّلَ ما 
يُحَاسَبُ به العَيْدُ يَوْمَ القيَامّةِ مِنْ عَمَلِهِ صَّلاتُهُ فإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفلَحَ وأَنْحَحَ) 
وَِنْ فَسَدَتء فَقَدْ خَابَ وَخََسسَ ؛ فإنٍ انْتَقصّ مِنْ فرِيضَتِهِ شَيئًا شيئًاء قالَ الوب عر وجل 
- انظروا هَلْ لِعَبّْدِي مِنْ تَطَوُعء فيكَمَلُ منها ما انْتَقص مِنَّ الفَرِيضَةِ؟ ثم تكونُ 
سَايْر أعماله عَلَى هذا(''» رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسن. 

- 

هذا آخر حديث في باب فضل الصلاة المفروضة والوعيد الشديد على 
من تركها والنهي الأكيد» وفيه أن أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم 
القيامة الصلاة ‏ وهذا بالنسبة لحق الله عرَّ وجل فأول ما يحاسب عليه 
العبد الصلاة فإن صلحت فقد أفلح ونجح» وإلا فعلى العكس خاب وخسر 
والعياذ بالله -» أما بالنسبة لحقوق الآدميين فأول ما يقضى , بين الناس في 
الدماء» لأنها أعظم الحقوقء الدماء: يعني القتل» ثم يأتي بقية المحاسبة 


: رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب قول النبى لِيدّ لا يتمهاء رقم(2)07 والترمذي‎ )١( 
كتاب الصلاة» باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة»‎ 
.)57١1(مقر رقم(77/8), والنسائي: كتاب الصلاة» باب المحاسبة على الصلاة»‎ 
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على ما بقي, ولكن الله عر وجل -إذا حاسب العبد على الصلاة وصلحت 
أفلح ونجح., وإلا خاب وخسرء ثم يأمر الله عزَّ وجل - أن يُنظر في 
أعماله : هل له نوافل» فإنها تكمل بها الفرائض» ولهذا كان من فضل الله 
ورحمته ونعمته وإحسانه أن شرع لنا النوافل خلف الصلوات وقبلها وفي 
كل وقت إلا الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء وذلك لأن الإنسان لابد أن 
يكون في صلاته خلل فتُكمّلء يُكَمّل هذا الحلل بهذه النوافل» فالظهر له 
أربع ركعات قبلها وركعتان بعدهاء والأربع ركعات قبلها بتسليمتين» 
وصلاة العصر ليس لها راتبة لكن لها سنة مطلقة كما قال النبي يك : «بين 
كل أذانين صلاة27» صلاة المغرب لها راتبة بعدها ركعتان وسنة مطلقة 
قبلهاء الراتبة بعدها ركعتان» صلاة العشاء بعدها ركعتان» صلاة الفجر 
قبلها ركعتان» صلاة الليل» صلاة الوتر»ء صلاة الضحىء» كل هذه النوافل 
يزداد بها أجر المصلي ويُكمّل بها النقص الذي حصل في الصلوات 
المفروضة» وهذه من نعمة الله عر وجل نسأل الله أن يعيننا وإياكم على 
ذكره وشكره وحسن عبادته . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة؛ 
رقم(088)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» 
رقم(1784). 
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4 باب فضل الصف الأول 
والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها 


عَنْ جَابِرٍ بْنِ سّمُرَةَ رضي الله عنهما قَالَ: خْرَجَ عَلَيْنَا رَسُولْ الله يك 
َقَالَ: آلآ تَصّقُون كما تَصّفٌ المَلائِكَةُ عِنْدَ رَيّهَا؟» فَقُلْنَاا يَا رسُولَ الله وَكيْفَ 
تَصّفٌ المَلائِكَةُ عِندَ رَبّها؟ قال: «يُتِمُونَ الصّفوفَ الأول وَيَتَرَاصُون في 
الصّفٌ”''» رواه مسلم. 

-٠‏ وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله كَل قَالَ: «لؤ يَعلَمُ 
النّاس ما في النَّدَاءٍ والصّفٌ الأوَّلٍء كُمَّ لَمْ يَحِدُوا إلا أن يَسْتَهمُوا عَلَيْهِ 


5 00 


لاسْتَهُمُواا''» متفق عليه. 
الصيرج 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب فضل الصف الأول والتراص في 
الصفوف وتسويتها وإكمال الأول فالأول. 
هذه مسائل متعددة بِيّن رحمه الله حكمها بما ساقه من الأحاديث . 
الحديث الأول: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا 
رسول الله يَِةِ ذات يوم فقال : «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها» : 
الملائكة لهم عبادات متنوعة» وهم عليهم الصلاة والسلام - لا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة» 
رقم(١19).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم(080)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم(577). 
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يستكبرون عن عبادة الله ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. 

وتأمل قوله: ## يسَيَحُونَ أجل وََلتَبَارَ * [الأنبياء: .]٠١‏ ولم يقل: 
يسبحون في الليل والنهار؛ لأنهم يستوعبون الوقت كله في التسبيح, 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون» ومن عباداتهم عند ربهم أنهم يصفون 
عند الله عر وجل - كما قال تعالى : «9 وَإنَ كن لصَآَوْنَ 5 نسحن آلبحون» 
[الصافات: 0175 177]. وكيف صفوفهم؟ قال النبيّ كَل : «يكملون الأول - 
يعني : فالأول ‏ ويتراصون» إذن فنحن إذا صففنا بين يدي الله في صلاتنا 
ينبغي أن نكون كالملائكة : يكملون الأول فالأول ويتراصون . 

«الأول فالأول» : كما أنه من سنة الملائكة عند الله عر وجل ومما 
رغب فيه النبي يك هو من الأمور التي ينبغي أن يتزاحم الناس عليها؛ لأن 
النبي كَلِةٍ قال في حديث أبي هريرة : ”لو يعلم الناس ما في النداء والصف 
الأول» يعني من الأجر «ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» يعني 
لو لم يجدوا طريمًا يصلون إلى الصف الأول به إلا أن يستهموا عليه يعني 
يقترعون قرعة» لاستهموا وهذا يدل على فضيلة الصف الأول ويدل على 
أن الأفضل التراص في الصفوف, ويدل على أنه يكمل الأول فالأول فهذه 
ثلاث مسائل ينبغي للإنسان أن ينتبه لها : 

أولاً: ألا يقف في صف حتى يكمل الصف الذي قبله» يكمل الأول 
فاللأول. 

ثانيًا : في الصلاة يتراصون : يلصق بعضهم كعبه بكعب أخيه» ومنكبه 
بمنكبه حتى تتم المراصة» لأنهم إذا لم يتراصوا أتدرون ما يحصل؟ تدخل 
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الشياطين بينهم» كالحدث أي كأولاد الغنم الصغار» ثم يشوشون عليهم 
صلاتهم» فإذا تراصوا لم يبق للشياطين مكان» ولكن يجب التنبّه لمسائل : 

المسألة الأولى: ليس المراد بالمراصّة المرصّة التي تشوش على 
الآخرين» يعني يرصه حتى يتعبه ويؤذيه» فإن هذا لا يجوزء وإنما المراد 
منها ألا يكون بينك وبينه فرجة» هذه هي المراصة» أما المراصة التي 
يحصل بها أذية وتشويش على أخيك الذي عندك فليست مطلوبة . 

ثانًا: الصف الأول: «لو لم يجد الناس إلا أن يستهموا عليه 
لاستهموا» لا يجوز التقدم إليه بوضع منديل أو وضع كتاب» أو ما أشبه 
ذلك» أو يتحجر مكاناء وقد سمعت بعض الناس أنهم كانوا في صلاة 
الجمعة» فجاء شخص متقدم ووجد مكانًا في الصفوف الأولى خاليّاء 
فتقدم إليه وصلى فيه» ثم جاء رجل كان من عادته أن يصلي في هذا 
المكان» وكأنما اشتراه من كيسه» فلما وجد من سبقه قال له: ماذا تبغي 
من المكان؟ قال له ما قعدت مكانك» وإنما أنا وجدت مكانًا خاليًا 
فجلست فيه» فقال: لاء هذا مكاني» فإنني أجلس هنا عادة » وأنا 
واضع فيه كذا وكذا من حاجياتي » فسبحان الله من أين له ذلك؟إن المساجد 
لله عنَّ وجل -» ومن جاء أولاً فهو أحق» وليس أحد أحق بمكانه منه 
فالإنسان يجب أن يتجنب هذه الأمور» بل قال شيخنا عبد الرحمن بن 
سعدي ‏ رحمه الله أن التحجر حرام» وأنه لا يجوز . 

حتى إن بعض الفقهاء قال: يتوجه أن لا تصح صلاته» لأنه شبه 
مغصوب حيث إنه جلس في مكان لا يستحقه . 


22 شرح رياض الصالحين 
سس ال ااا |||[ ا ادر 


فالأحق بالمكان من جاء إلى المسجد أولاً» ولولا أنى أخشى الفتنة 
لأتيت على جميع الذين يضعون شيئًا يتحجرونه» ورميتها في الشارع. 
ولكني أخش من فتنة ومن عداوة ومن بغضاء نحن في غَنّى عنها . 

فقول الرسول و :ثم لم يجدوا إلا أن يستهمواعليه لاستهموا» يعني : 
أنهم عمد ويتسابقون» ثم إن التحجر فيه مضرة فالإنسان يقول: أنا 

نعم إذا حضر إلى المسجد ولكنه أراد أن يبتعد عن الصف الأول لأجل 
أن يقرأ أو يصلي أو يراجع أو ينام ولا بأس بالنوم في المسجد_فلا بأس» 
لأنه يستحقه» لكن يجب أن يصل إلى مكانه قبل أن تتصل الصفوف 
فيحتاج إلى تخطي الرقاب» وقد رأى النبي كَكةِ رجلا يتخطى الرقاب 
فقال: «اجلس فقد آذيت)7' . 

وفي حديث أبي هريرة الثاني دليلٌ على جواز الاستهام في القرب» 
يعني يطق القرعة لو تنازع اثنان فى الأذان» قال واحد: أنا الذي أؤذن» 
وقال الآخر: لا بل أنا سأؤذن وليس منهم مؤذن راتب» وكلهم متساؤون 
في الصفات المطلوبة في الأذان» فحينئذ نقرع بينهماء فمن خرجت له 
القرعة فهو الذي يؤذن» ومع الأسف أنك ترى بعض الناس جماعة في سفر 
أوناهة أوها أقيه ذلك كل واحد يفوك للثائى-آذن أنته أذ أنت وهو 
لا يعلم ما في الأذان من خير فلا يسمع صوتك شجر ولا مَدَرِء ولااحجر 
إلا شهد لك يوم القيامة فكيف تترك هذه الغنيمة التي ينبغي أن تبادر 


.)555/١( المستدرك:‎ )١( 
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نحوهاء فكل من هذين الرجلين ‏ من يتنازل عن الأذان لغيره» أو من 
يتنازل عن الصف الأول _كلاهما مخطىء» ولو قدرنا أنه فعل ذلك حتى لا 
يغضب الآخرون.ء لماذا؟ لأنه ينبغي له أن يفعل السنة» أما إذا استتكف 
واستكبر فإنه آثم . 

ملحوظة : بعض الإخوة تجده - ويظن أنه من السنة- يباعد بين رجليه 
في الصف فتطابق رجله رجل الواقف بجواره لكن كتفه بعيد عنه» وهذا 
خطأء وليس من السنة» فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا وقفوا 
تراصٌوا حتى يكون المنكب يمس المتكب» والكعب يمس الكعب» وكل 
شيء على طبيعته» فليس معنى التراص أن تلصق قدميك بقدم من بجوارك 
فهذا فهم للسنة على غير حقيقتها . 

نسأل الله أن يهدينا إلى الخير وأن يجعلنا من المتسابقين إليه إنه على 


كل شى 2 قدين: 


00 1001 
3 0 


74 


الا 


٠ 4‏ -وَعَنْهُ قالَ: قال رَسُول الل طل: «خَيْرُ صّفوفٍ الرّجال أوَلها/ و و 
آَخْرْمَاء وَخَيْرْ صُّفوفٍ النَّسَاءٍ آخِرُهاء وَشُرُها أوَنُهَا'''» رواه مسلم. 
6 - وعن أبي سَعيد الخُّدْرِي رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله كِهُ رأى في 


َك 


أصْحَابهِ تَاخُرَاء فقَالَ لَهُْ: «تَقَدَمُوا فأتَمُوا بي. وَلَياتَمَّ بكم مَنْ بَْدَكُمْء لايَرّالُ قَوْمٌ 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» 
رقم(574). 
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يَتَآَخّرُونَ حَنَّى يُوَخْرَهُمٌ النه''» رواه مسلم. 

5 - وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الل كَل يَمْسَحُ 
مَتَاكبَنَا في الصّلاة وَيَقُولٌ: «اسنتؤوا وَل تختلفوا فَتَحْتَلِقَ قُلُوبُكُمء لِيْلَني مِنْكُم 
أولو الأحُلام وَالتّهىء ثمٌ الَذِينَ تَنُونهمْ» ثمٌ الَذِينَتَلُونَهُها' » رواه مسلم. 

وعن أنس رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول الله يله «سؤوا ضصُفُوفَكُمْء فإ 

(9) ان 


تَسُوَيّة الصَّفٌ مِنْ تَمَام الصَّلاةٍ » متفقٌ عليه. 

وفي رواية للبخاري: «فإنَّ تَسُويّة الصّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصّلاة». 

هذه الأحاديث في بيان فضل الصفوف نقلها الحافظ النووي -رحمه 
الله منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كه قال: «خير صفوف 
الرجال أولها وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها» 
وذلك أن صفوف النساء تكون خلف الرجال» وهذا هو السنة» فإذا كان 
أولها فهو قريب من الرجال فيكون شرهاء وآخرها بعيد عن الرجال فيكون 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» 
رقم(577). 

(0) رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» 
رقم(191). 

(9) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم(281)», 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» 
رقم(197). 
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خيرهاء أما الرجال فكلما تقدموا فهو أفضل كما قال النبي يَلِةِ محذرا عن 
التأخر : ١لا‏ يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله) وهذه خطيرة : أن الإنسان 
- كلما تأخر عن الصف الأول أو الثاني وهو في الثالث أو الثالث وهو في 
الرابع ألقى الله في قلبه محبة التأخر في كل عمل صالح - والعياذ بالله - 
ولهذا قال : ١لا‏ يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله» فأنت يا أخي ‏ تقدّم 
في الصف الأول فالأول. 

وقوله في الحديث : #خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها' : مالم 
يكن النساء في مكان خاص لهن» فإن خير صفوفهن أولهاء لأنه أقرب من 
الإمام ولا محذور فيه» لأنهن بعيدات من الرجال فلا محذور في ذلك . 

ثم ذكر أن النبي كَةٍ كان يسوي مناكب أصحابه عند التسوية» 
مناكبهم : يعني أكتافهم ويقول: «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم' 
يعني : أن اختلاف الناس ‏ بعضهم متقدم وبعضهم متأخر ‏ يوجب اختلاف 
القلوب» وآخر الأحاديث أن الرسول يَكِةِ أمر بتسوية الصف وقال: (إن 
تسوية الصنفٌ من تمام الصلاة» وهو كذلك» وفي رواية: «تسوية الصفوف 
من إقامة الصلاة» فالذي ينبغي لنا أن نقيم صفوفنا بالتسوية» وتكميل الأول 
فالأول» والتراص حتى يكون ذلك من تمام صلاتنا . 

ملحوظة: أحب أن أنبه على خصلة بدأ الناس يفعلونها وليست 
معروفة من قبل» ألا وهي أن الإنسان من حين أن يسلم يتقدّم على إخوانه 
ويستدبرهم» وهذا مما أخشى أن يكون داخلاً في النهي الذي قال فيه 
الرسول تك : «ولا تدابروا».» وقد شكى إلى بعض الناس هذه الحال» 
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فقال: إنهم يصلون إلى جنبنا ثم يستدبرونناء ويعطوننا ظهورهمء لماذا 
وليس هناك حاجة؟ فلو كان ذلك في درس وأراد أن يسمع كلام المتكلم. 
فلا بأسء أما إذا قال: أنا أستضيق مثلاًء فهذا نقول له: قم وابعد عن 
الصف» حتى لا تكون مستدبرًا لصحبك» اذهب إلى القبلة أو إلى خلف 
الصفوف حتى لا تستدبر إخوانك المسلمين» إني - والعلم عند الله - أشعر 
بأن الإنسان إذا تقدم يشعر بنفسه كأنه متقدم على الناس والناس دونه مرتبة 
وما أشبه ذلك» فأخشى أن يلعب الشيطان بهذا الإنسان. 

وأنا أرى أن هذا الفعل داخل تحت النهي في الحديث المتقدم» فمن 
تقدم على إخوانه في الصف بعد السلام. أخشى عليه أن يختلف قلبه من 
أجل تقدمه هذاء لذا أنصح من يفعل هذا الفعل أن يتركه . والله الموفق. 


0 ب 
2 2 2 


4 -وعنه رضى الله عنه قال: أُقِيمَتٍ الصّلاةٌ فاقبلَ عَلَيْنَا رسول الن كلل 
0 ل ل 1 8 العامة 200 
بِوَحِهه فقال: «أقثموا صفوفكم وَترَاصواء فإني أرَاكم من وَرَاءٍ ظهري » رواه 
البُخاري بِلفْظهء ومُسْلِم بمعناه. 
وفي رواية للبُخاري: وكَانَ أحَدُنَا يُلْرْقٌ منكبه بمنكب صاحبه وَقَدَمَهُ 


3 زفق 
يبقدمه 0 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذانء باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف» 
رقم(5798). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأذان»ء باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدمء 
رقم(387). 


شرح رياض الصالحين 2ه حت 


4 - وَعَنِ التّعْمَانِ بن بشر رضي الله عنهما قالَ: سمعتُ رسول الله بك 
يقولٌ: «لَحُسَؤْنَّ صُّقُوفْكُمْء أ لَيُخَالِفَنَ لله بَيْنَ وَجُوهِكُم!"'» متفقٌ عليه. 

وفي رواية لمسلم: أنَّ رسول الله به كان يُسوّي صقُوفنَاء حَنَّى كأَنْمَا ُسوي 
بها القداح حَمَّى رأى أن قد عَقَدنًا عَنْهُ ثُمَّ خْرَجَّ يَوْما فقَامَ حَتَّى كاد يُكبر» فرَأى 
رَجُلا بَادِيًا صَدْرُهُ منّ الصَّفٌء فقالَ: «عِبَادَ الله. لَمُسَؤُّنَّ صُّقُوفكُمْء أو لَيُخَالِفَنَّ الله 
بَيْنَ وجُوهِكُم' "». 

الشعرج 

هذه الأحاديث في تتمة باب إقامة الصفوف والحث على تسويتها وما 
يتعلق بذلك . عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي وَكِةِ كان يسوي الصفوف 
فيقبل على الناس ويقول:«أقيموا صفوفكم. فإني أراكم من وراء ظهري» 
فأمرهم كَل بإقامة الصفوف» وأخبر أنه يراهم من وراء ظهره؟ وهذا من 
خصائص النبي ذَلِْةِ أنه في هذه الحال المعينة يرى الناس من وراء ظهره» 
أما فيما سوى ذلك فإنه كغيره لا يرى من وراء ظهره شيئًاء وأخبر وَكِهِ في 
حديث النعمان بن بشير: أنهم إما أن تسووا الصفوف أو يخالفن الله بين 
قلوبكم فقال :«عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم' . 

واختلف العلماء في قوله: «بين وجوهكم» . فقيل المعنى أن الله 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم(515)) 
ومسلم: كتاب الصلاة؛ باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول؛ 
رقم(509). 

(؟) رواهمسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم(575). 


شرح رياض الصالحين 
برو سبد ب بخ 


يعاقبهم بأن يجعل وجوههم نحو ظهورهم. فتُلوى الأعناق» وقيل المعنى 
بين وجوهكم: أي بين وجهات نظركمء وهو كالحديث الذي سبق: «لا 
تختلفوا فتختلف قلوبكم» وهذا المعنى أصح وأرجح. ومعلوم أن 
الاختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن» فإذا اختلف الناس فيما بينهم 
ظاهرًا أدى ذلك إلى اختلاف القلوب» وإذا اختلفت القلوب صار الشر 
والفساد ‏ والعياذ بالله - وخلاصة هذا الباب كله: أننا مأمورون بتسوية 
الصفوف على النحو التالي : 

أولاً: تسوية الصف بالمحاذاة: بحيث لا يتقدم أحد على أحد» ولهذا 
كان الصحابة يلصق أحدهم كعبه بكعب صاحبه» ومنكبه بمنكبه» وفي هذا 
الوصف دليلٌ على فساد فهم هؤلاء الذين إذا وقفوا في الصف باعدوا بين 
أرجلهم حتى تكون أقدامهم لاصقة بأقدام الآخرين لكن المناكب 
متباعدة» وهذا بدعة» والسنة أننا نتراص جميعًا يرص الواحد صاحبه 
بحيث يلصق كعبه بكعبه ومنكبه بمنكبه بدون مباعدة بين الأرجل بل ندعها 

ثانيًا: تسوية الصف بإكمال الأول فالأول بحيث لا يصف أحد في 
الصف الثاني والأول لم يتم» أو في الثالث والثاني لم يتم أو في الرابع 
والثالث لم يتم وهكذا. . الخ . 

الث : أن الأولى إذا اجتمع رجال ونساء أن تبتعد النساء عن الرجال» 
فإن خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. 

رابعًا: سد الفرج: ألا ندع للشياطين فرجًا يدخلون من بينهاء لأن 


شرح رياض الصالحين 


الشياطين تسلط على بني آدم ابتلاءً من الله سبحانه وتعالى» وامتحانًا فإذا 
وجدوا فرجة في الصف تخللوا المصلين حتى يشوشوا عليهم صلواتهم . 

خامسًا: إذا كانوا ثلاثة فإنه يتقدم أحدهم إمامًا ويكون الباقيان خلفه. 
سواء كان الاثنان بالغْيْن أو صغيرين» أو بالغ وصغير ‏ كلهم يكونون 
خلفهء لأن ذلك ثبت عن النبي يَكةِ في صلاة النفل» وصلاة الفرض مثل 
صلاة النفل إلا إذا قام دليلٌ على الفرق بينهما والله الموفق. 


-وعن البّرَاءِ بِنِ عازب رضي الله عنهما قالَ: كَانَ رسول الله كله يَتَخلّلُ 
الصَّفٌ مِنْ نَاحِيةٍ إلى ناحية, يَمِسَحُ صُدُورَناء وَمَتَاكبناء ويقول: «لا تَحْتَلِقُوا 
فتَخْتَلِق قُنُوبُكُم وَكَانَيَقُولُ: «إنَّ لله وَمَلابْحتَهُ يُصَنُونَ عَلَى الصّفُوفٍ الأؤل", 
رواه أبوداود بإستاد حسن. 

0١‏ - وَعَنِ ابْنِ عمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رسول الله يَكِدِ قالَ: «أَقيمُوا 
الصّقُوقء وَحَادُوا بَيْنَ المَنَاكب, وسّدُوا الخَلّلَ وَلينوا بأَيْدِي إِخْوانِكُم, َلآ 
تَّدَّرُوا فرْجَاتٍ للشيطان, ومَنْ وَصَّلَ صَفًَا وَصَلَّهُالله, وَمَنْ قَطَّعَ صَفًَا قَطَعَهُ الله" 
رواه أبوداود بإسناد صحيح. 

وَعَنْ أنس رضي الله عنه أنَّ رسول الل يل قالَ: «رُصُوا صُّقُوفكُمْ 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» رقم(078). 
(؟) رواه أحمد (؟/941)» وأبوداود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» رقم(0170)» 
والنسائي: كتاب الإمامة» باب من وصل صفاء رقم(١١8).‏ 


كه شرح رياض الصالحين 


وَقَارِبُوا بين َحَادُوا الاعناق فو الِّي نَفْسِي بيده ني لأرى الشَيْطَانَ يَدْخُلُ من 
خَثَلِ الصّفٌء كَأَنْهَا الحَدّقُ0''» حديثٌ صحيحٌ رواه أبوداود بإسناد على شرط 
مسلمء «الحدَّفُ» بحاءٍ مهملةٍ وذالٍ معجمةء مفتوحتينء ثم فاءٌ وهي: غَنْمّ سُودٌ 
صغارٌ نَكُونٌ بِاليِمَنِ. 
شيع 

هذه الأحاديث في تكملة هذا الباب الذي فيه بيان فضيلة الصف الأول 
وتكميل الأول فالأأول من الصفوف. فإن في هذه الأحاديث دليلاً على مسائل : 

أولاً: أن النبي كَلهِ كان يمسح صدور أصحابه ومناكبهم» ليسوي 
صفوفهم». ويقول: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم» . 

ثانيًا: وكان النبي كَِةٌ يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يسوي بيده 
الكريمة» وكان هذا عادته . 

ولما كثر الناس في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وفي زمن عثمان» صار هناك رجال موكلون من قبل الخليفة» يسوون 
الصفوف. فإذا جاءوا إلى الإمام وقالوا: إن الصفوف قد تمت» وكملت» 
كَبَروا للصلاة» وهذا دليلٌ على عناية النبي يلِةٍ والخلفاء الراشدين 
بالصفوف». والتراص فيهاء والتسوية» وعدم فرجات الشيطان» حتى 
تكون الصلاة تامة مستوية» فإن تسوية الصف من تمام الصلاة» ومن إقامة 
الصلاة. والله الموفق. 


.)0ا١(مقر رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف»‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
تب ص 0771 ست 


١4‏ - وعنه رضي الله عنه أنَّ رسول الل يكل قالَ: «أَتَمُوا الصَّفٌّ المقدّم, كُمَ 
الذي يَلِيِهِء فمَا كَانَ منْ تَقص فَلْيَكُنْ في الصَّفٌّ المُؤَّخَّرَا''» رواه أبوداود بإسنادٍ 
حسن. 

١‏ وه عائشة رضي الله عنها قالث: قال رسول ال كلد «إِنَّ الله 
وَمَلآَيِكَتَهُ مُصَلو يُصَلُونَ على مَيَامِنٍ الصفوفى”” » رواه أبوداود بإسناد عَلَى شط 
مُسْلِم وفيه رجلٌ مُخْتَلَفٌ في تؤئيقه. 

6 وَعَنِ البَرَاءٍ رضي الله عنه قالَ: «كُنا إذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رسول الله يل 


عه مده 


أَحْبَيْنًا أَنْ نون عَنْ يَمينه ٠‏ يُقبِلُ عَلَيْنا بِوَحْهِه فَسَمِعْتهُ يقول: «رَبٌ قنِي عَذَابَكَ 


- 
- - - 


يَْمَ تَيْعَتُأَوْ تَجِمَعٌ -عِبَادَكَ "» رواه مسلم. 
5 2 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسول الل كَِ: «وَسَّطُوا 
الإِمَامَ وَسُدُوا الخْلّلَا''» رواه أبوداود. 
الشرح 
هذه بقية الأحاديث في بيان فضل الصفوف الأَوّل» وقد سبق أن النبي 
يك أمر بأن يُكمل الصفتٌ الأول فالأول» وأخبر أن الله وملائكته يصلون 
على الصفوف الأول» وفي حديث أنس بن مالك الذي نقله المؤلف في 


)١(‏ رواه أحمد »)١7”/(‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف». رقم(051/4). 
والنسائي: كتاب الإمامة» باب الصف المؤخرء رقم(809). 

(؟) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب من يستحب أن يلي الإمام في الصفء رقم (01/8). 

(*) رواهمسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب يمين الإمام رقم(99١١).‏ 

(5) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب مقام الإمام من الصف» رقم(087). 


22 شرح رياض الصالحين 


هذا الباب: أن النبيّ َك أمر أن نبدأ بالصف المُقَدّم فالمقدم وما كان من 
نقص فليكن في المؤخّرء يعني أمرهم أن يُتموا الصفوف الأول فالأول» 
وما كان من نقص فليكن في الصف المؤخره. وهذا يدل على أن من صف 
في الصف الثاني قبل تمام الأول - ولو كان معه غيره فإنه لم يُصب السنة» 
بل السنة ألا يكون أحد في الصف الثاني حتى يتم الأول ولافي الثالث حتى 
يتم الثاني . . ولافي الرابع حتى يتم الثالث وهلم جَرًا . 

وفي الأحاديث التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ هنا أن النبي 
يِه قال: «إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف”2'2» لكن هذا 
الحديث فيه رجلّ مختلف في توثيقه: وعلى هذا فيكون ضعيمًا ‏ وإن كان 
على شرط مسلم من حيث الإسناد ‏ لكن إذا كان فيه رجلّ مُختلفٌ بتوثيقه 
تليكن سينا 

أما الحديث الآخير فإن النبي كَكةِ أمر أن يُوسَط الإمام فقال: «وسّطوا 
الإمام» يعني : اجعلوه وسطاء وهذا هو العدل أن يكون الإمام ليس مائلاً 
إلى اليمين ولا إلى الشمال؛» بل يكون في الوسط, ولهذا لما كان في أول 
الإسلام أو في الهجرة وكان الناس يصفُون إذا كانوا ثلاثة صقا واحدًا كان 
المشروع أن الإمام يكون بينهم ‏ لا يكون متطرفا من حيث اليسار» بل 
يكون بينهم فدل ذلك على أن توسيط الإمام له أهمية» وبه نعرف أن ما 


إلك4 رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية 
التأخرء رقم(20174)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب فضل ميمنة 
الصف» رقم(4465). 


شرح رياض الصالحين 


يفعله بعض الناس الآن: تجدهم يُكملون الصف الأيمن والصفٌ الأيسر 
ليون في ]ل القليل. ه3 1 خيلاف الس :واليعة أن يكؤة البمين والبيمار 
متقاربين» فإذا تساويا فهنا نقول: الأيمن أفضل فإن زاد رجل أو رجلان في 
الأيمن فلا بأس» أما أن يكون الصف الأيمن تامًا والأيسر ليس فيه إلا قليل 
فهذا خلاف السنة» لأن ذلك ليس فيه توسيط الإمام» وقد تقدم أن الحديث 
الذي فيه: «إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف» فيه رجلّ قد 
اختلف في توثيقه . . والله أعلم . 


22 شرح رياض الصالحين 


60 باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض 
وبيان أقلها واكملها وما بينهما 
1 9 عَنّْ أُمّ المُؤْمِنِينَ أمّ حَدِيبَّة رَمْلَةَ بنت أبي سُفيان رضي الله عنهما 
قَالَث: سَمِعْتُ رسول الله يك يقول: مَا مِنْ عَيْدِ مُسْلِمِ يُصَّلَي لله تَعَالَى في كل يَوْم 
تَنْتَيْ عشَرَةً رَكْعَةَ تَطَوّعًا غَيْرَ الفُرِيضَةء إلا بَنى الله له بَيْنَا في الجنّة! أ إِلأَبنِيَ 
له بَيْتٌ في الجَّنَّة''» رواه مسلم. 
4 - وعَنٍ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال صَلَيْتْ مَعَ رَسُولٍ الل لل 


رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظَهْرِ وَرَكْعَْيْنِ بَعْدَهَاء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمُعَةِء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْد 


84 - وعنٌ عبدٍ الله بن مُعَْفَّل رضي الله عنه قالَ: قال رسول الل يللد «بَيْنَ 


وال لدي و ب 42 وا وخ واه ل ا لا ا واد الت بيو م 1 لماو م 300 
كل أذانئن صلاةء بدن كل أذائنئن صلاة. بدن كل أذانين صلاة» وقال في الثالثة: 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى كتابه رياض الصالحين باب فضل 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض 
وبعدهن » رقم(1919١).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجمعةء باب ماجاء في التطوع مثنى مثنى» رقم(99١٠))2‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض 
وبعدهاء رقم(١٠١١1١).‏ 

(5) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاءء رقم(091)»؛ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم(17814). 


شرح رياض الصالحين لك - 


النوافل والسنن الراتبة التابعة للمكتوبات» واعلم أن من نعمة الله - عر 
وجل أن شرع لعباده نوافل زائدة على الفريضة لتكمل بها الفرائض» لأن 
الفرائض لا تخلو من نقص. فشرع الله لعباده نوافل تكمل بها الفرائض» 
ولولا أن الله شرّعها لكانت بدعة» لكن من نعمة الله أن شرع هذه النوافل 
حتى تكمل نقص الفرائض» والنوافل أنواع متعددة وأجناس: منها 
الرواتب التابعة للمكتوبات وهي: اثنتا عشرة ركعة : أربع قبل الظهر يسلم 
من كل ركعتين؛ وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد 
العشاء» وركعتان قبل صلاة الفجر» هذه اثنتا عشرة ركعة» من صلاهن في 
كل يوم وليلة «بنى الله له بِينًا في الجنة» كما في حديث أم حبيبة رضي الله 
عنها . 

والأفضل أن تُصِلَّى هذه الرواتب في البيت» لا في حق المأموم ولا 
في حق الإمام. لأن النبي كج قال: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة(2» حتى لو كنت في مكة أو في المدينة» فالأفضل أن تُصلَي هذه 
السئن الراتبة في بيتك ؛ لأن النبي يَكِِ كان يُصليها في بيته ويقول: «أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) . 

وهناك نوافل تابعة للمكتوبات لكنها ليست كهذه الرواتب وهو ما رواه 
عبد الله بن مُعْفْل رضي الله عنه أن النبي يَكةِ قال: «بين كل أذانين صلاة بين 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب. والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال 
وتكلف ما لا يعنيه» رقم(517/55). 


شرح رياض الصالحين 
1352595959595952352كاكاكاكةكظتتاح مساسست 


كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة» وقال في الثالثة «لمن شاء» لثلا 
يتخذها الناس سنة راتبة» وعلى هذا فيكون بين كل أذانين ‏ يعني بين 
الأذان والإقامة ‏ الفجر بين الأذان والإقامة سنة راتبة» الظهر بين الأذان 
والإقامة سنة راتبة» العصر ليس لها راتبة قبلها ولا بَعدها لكن تدخل في 
هذا الحديث أن الإنسان إذا دن لصلاة العصر فليّصلٌ ركعتين قبل الإقامة» 
المغرب كذلك ليس لها سنة راتبة قبلها لكن يُسنّ أن يُصلي ركعتين بعد 
أذان المغرب» وقد ورد فيها حديث بخصوصها قال: «صلوا قبل 
المغرب. صلوا قبل المغرن” 7 ثاثا وقال في الثالثة : «لمن شاءا» 
العشاء كذلك ليس لها راتبة قبلها لكن تدخل في الحديث أن يُصلي بعد 
الأذان وقبل الإقامة ركعتين» وإذا فاتت الرواتب التي قبل الصلاة» بأن جاء 
والإمام يصلي الفريضة فإنه يقضيها بعد ذلك . 

وإذا كان للصلاة سئّتان قبلها وبعدهاء وفاتته الأولى فإنه يبدأ أولاً 
بالبعدية ثم ما بالقضاء . مثال ذلك : را ياو 
يُصلّ راتبة الظهر ‏ فإذا انتهت الصلاة يُصلي أولاً الركعتين + اللتين معد 
الصلاة ثم يقضي الأربع التي قبلها . 

الجمعة قال ابن عمر رضي الله عنهما : إن النبي يَكِْةِ كان يصلي بعدها 
ركعتين» وثبت عنه يك أنه أمر أن يُصلي الإنسان بعدها أربع ركعات فقال: 


)١(‏ رواه أحمد (005/0)., وأبوداود: كتاب الصلاة»ء باب الصلاة قبل المغرب» 


شرح رياض الصالحين 
077 7 


إذا صلى أحدكم الجمعة فليْصل بعدها أربعًا"''2» فقال بعض العلماء: 
يقدم القول وتكون راتبة الجمعة أربع ركعات» وقال بعضهم : يجمع بين 
القول والفعل فتكون راتبة الجمعة ست ركعات» وقال بعضهم : إن صليت 
راتبة الجمعة في المسجد فأربع» وإن صليتها في البيت فركعتان» لآن 
الرسول يَلْةٍ يصليها في البيت ركعتين» وقال: «صلوا بعد الجمعة أربعًا) 
فإن صلى في المسجد فأربع » وإن صلى في البيت فركعتان والأمر في هذا 
واسع ‏ إن شاء الله - لكن ينبغي للإنسان أن يحرص على هذه السنن 
الرواتب لما فيها من الخير وتكميل ناقص الفرائض . 

وإذا فاتت سنة الفجر فأنت بالخيار إن شئت فاقضها إذا صليت 
الفجر»وإن شئت أخرهاء لكن الغالب أن الإنسان إذا أخّرها ينسى أو 
ينشغل والأمر ما دام أنه ليس فيه نهي لأنها ذات سبب وتابعة للصلاة فصلها 
بعد أن تصلي الفجر . والله أعلم . 


١ 0 


.)١56ا/(مقر رواه مسلم : كتاب الجمعة. باب الصلاة بعد الجمعة»‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
0222ل 


7 باب تأكيد ركعتي سنة الصبح 

٠‏ دعن عائشة رضي الله عذها أنَّ النّبِيِّ كلِةِ كان لا يَدَعُ أرْبَعًا قَبْلَ الظْهْرء 
وَرَكعَتَيْنِ قَيْلَ العَدَاةِ!'". رواه البخاري. 

١‏ - وعنها رضي الله عذها قَالَتْ: لم تكن النّبِيُ يَكهِ على شيءٍ منَّ النُوافلٍ 
أَشدَّ تَعَاهُدَا منهُ عَلَى رَكعَتي الفجر”'". متفق عليه. 

7 وعَشَْهَا عَنِ النّبِيّ ب قالَ: «رَكْعَنَا الفَجْرٍ خيْرٌ مِنَّ الدَنْيَا وَمَا فيها"”» 
رواه مسلم. 

وفي رواية: «لَهُمَا حب إليّ مِنَ الدَُنْيَا جَمِيعًا'' ». 

2 وَعَنْ بي عبدٍ الله بلال بن رَبَاحٍ رضي الله عنه مُؤَّذْنِ رسول الله ككل 
أنّهُ آتَى رَسُولَ الل كله ليُؤذنه بصّلاةٍ الغدّاة, فشَعَلَتْ عَائْشَةُ بلالا بآمر سّألتّه 
عَنّْهُ حَنَّى أصبَحَ جداء فَقَامَ بلالٌ فآذنه بالصّلاة, ونَّابَاءَ أََائَُء فلّمْ يَخْرْج رَسُولُ 


لله يلِةِ لما خْرَجَ صَلَّى بالنّاسء فأخبَّرَهُ أَنَّ عائشة شَغَلَنَه بِأَمْرٍ سَالَته نه حد 


ع مس 0 كك ا 82 : ل ه وان. ل ل ع ةق 
أصبَّح جدًا وأئة أبطأ عليه بالخروجء فقال ‏ يَعْنِي النبي يَيْةِ: «إني كنت رَكغت 


رَكَعَتَى الفجُر» فقال: با رسول الله إِنْكَ أَصْبَحْتَ جدًا! فقال: «لؤ أصبّحتٌ أكثرَ مما 


.)١١١١(مقر رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب الركعتين قبل الظهر.‎ )١( 

(0) رواه البخاري: كتاب الجمعةء باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعاء 
رقم(97١١).‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين ا باب استحباب ركعتي سنة 
الفجر والحث عليهماء رقم(١91١١).‏ 

(*) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي الفجر والحث 
عليهماء رقم(”9١1١).‏ 

(:) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي السنة الفجر 
والحث عليهماء رقم(95١1١).‏ 


شرح رياض الصالحين 


أصبَّحت, لرَكَعْتُهُماء وَأحْسَّدْتُهُمَاء وَأَجَمِلْتُهُمَاا''» رواه أبوداود بإسناد حسن. 
قال المؤلف -رحمه الله تعالى فى كتابه رياض الصالحين باب تأكيد 
وتمتاز سنة الفجر وهي ركعتان قبل الصلاة بأمور : 
أولاً: أنه يسن تخفيفهماء فلو أطالهما الإنسان لكان مخالمًا للسنة» 

بل يخفف حتى كانت عائشة رضي الله عنها تقول: (إنه يخفف فيهما حتى 

بأم القرآن أم لا» من شدة التخفيف . 


ع ع 


أقول : أقراً 

ثانا : أنه يسن فيهما قراءة معينة: إما: #قُلْ يتأي الحكفروت* في 
الركعة الأولى» 8 وُنْ هُوَ أدَّهُ أَح د في الثانية» وإما ‏ هلوا ءَامَنَا لَه وَمآ 
أل إلا . . . 4 [البقرة: 187]. و لاقُلْ يتَأهْلَ الككب تَعَالوا إل كَلمَة سوك 
بَيْسََا وَيَدّكَو َّا. . . # [آلعمران: 14]. يعني مرة هذا ومرة هذا . 

النا: أن النبي كك لم يكن على شيء من النوافل - يعني رواتب 
الصلوات ‏ لم يكن أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر. يتعاهدهما عليه 
الصلاة والسلام . 

رابعًا : أن النبي كَكلِ أخبر : «أنهما خير من الدنيا وما فيها» و«أحب إليه 
من الدنيا ومافيها). 

خامسًا : أن النبي يك لم يكن يدعهما حضرًا ولا سفرًا. كل هذه تتميز 


.)1١55(مقر وأبوداود: كتاب الصلاة» باب فى تخفيفيهما»ء‎ »)١5/5( رواه أحمد‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
الاك ملظت :ساس 


بها سنة الفجرء فينبغي للإنسان أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها حضرًا 
وسفرّاء وإذا فاتته قبل الصلاة فليصلّهما بعد الصلاة إما في نفس الوقت 
وإما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح 

وذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل كان لا يدع أربعًا قبل 
الظهيع: لكنوتها كدايين : لآق الظهى زاتكها سي" ركعاف: أربع قبلها 
وركعتان بعدها فينبغي لنا أن نحرص على ما كان النبي كَكٍ يحرص عليه 
ا ٠‏ فإن الله يقول: « مد َلك ف وول 
سمأ سو 6 م َه وَلَِوم ) الجر ووَك لله كيرا 4 [الأحزاب : 
ل 


شرح رياض الصالحين 
ةاةااا 00 


باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 
على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا 


عن عَايّشّة رضي الله عنها قَالَتْ: كان النّبِيُ كه إِذَاصلَّى رَكْعَتَي 
الفَجْرِء اضُطّجّعَ عَلَى شِقّه الآَيْمَنِ”''. رواه البخاري. 

١‏ وعَنْهًا رضي الله عنها قَانَتْ: كَانّ النبيُ كك يُصَّلّي فيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْوْغَ 
مِنْ صَّلاةٍ العشَاءٍ إلى الفَجرٍ إِحْدى عَشْرَةَ رَكْعَةَ يُسَلَم بَيْنَ كل رَكَعَتَيْنِ ويُوترْ 
بواجدة. فَإدًا سَتَ الُؤذنُ مِنْ صَلاةٍ الْفجْرء وتَبَينَ له اْفَجْء وجَادَُ المؤدُُ 
المُؤذَنُ للإقامَة'"'2. رواه مسلحُ. 

قولها: «يُسَلّم بَيْنَ كُلَرَكْعَنَيْنِ» هكذا هو في مسلم ومعناه: بَعْدَ كل ركعتين. 

5 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول ال يَِةٍ «إذَا صَلَّى 

رواه أبوداود والترمذي بأسانئيد صحيحة. قال الترمدي: حديثٌ حسنٌ 


اليه 


صحت. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجرء 
رقم(99١1).‏ 

(0) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء صلاة الليل وعدد ركعات النبي يك 
رقم(7١151).‏ 

(*) رواه أحمد »)5١5/5(‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب الاضطجاع بعدهاء 
رقم(70١٠02‏ والترمذي: كتاب الصلاةء باب ماجاء في الاضطجاع بعد ركعتي 
الفجرء رقم(7”85). 


000 شرح رياض الصالحين 
وت 


الشرح 

سبق لنا أن النبي كك كان يصلي ركعتي الفجرء وسبق أن هاتين 
الركعتين تتميزان عن بقية الرواتب بمميزات سبق ذكرها» ومن مميزاتهما: 
أنه إذا صلَّى هاتين الركعتين اضطجع على شقه الأيمن كما كان النبي يكل 
يفعل» ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين : «أنه كان إذا 
صلى سنة الفجر اضطجع بعدها على الجنب الأيمن»؛ وفي حديث عائشة 
الثاني الذي رواه مسلم : «أنه كان يَِةِ يُصلي إحدى عشرة ركعة ويسلم بين 
كل ركعتين»» وفي هذا دليلٌ على وهم من توهّم أنه إذ صلى إحدى عشرة 
ركعة يُصلي أربعًا جميعًا ثم أربعًا جميعًا ثم ثلانًا بناءَ على حديثها رضي الله 
عنها أنها قالت: «كان النبي َكيِ لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى 
عشرة ركعة. يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, ثم يصلي أربعًا 
فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلانّ2"1» فظن بعض الناس أنه 
يصلي أربعًا جميعًا ثم أربعًا جميعًا ثم ثلانّاء وهذا وهم» فقد أخذهم ظاهر 
الحديث» فيحمل هذا على «أنه يصلي أربعًا» على ركعتين ركعتين» ثم 
يستريح ثم يصلي أربعًا على ركعتين ركعتين ثم يستريح , تويصلي ثلاثا» 
هكذا يجب أن يُحمل» لأن الراوي عن النبي يله في ذلك واحد وهي 
عائشة» والفعل واحدء فيجب حمل بعضها على بعض لتتفق السنة» لا 
يُقال: إنه يفعل هذا مرة وهذا مرة؛ لآن كلمة «كان» تدل على دوام الفعل 


.)1١ا/9(مقر رواه البخاري : كتاب الجمعة» باب قيام النبي كيم بالليل»‎ )١( 


شرح رياض حت 


غالبًا. 

وأما حديث أبي هريرة في أمر النبي كَل : (إذا صلى أحدكم ركعتي 
الفجر فليضطجع على جنبه الأيمن» فهذا ‏ وإن كان الترمذي وأبوداود قد 
روياه» وقال المؤلف - رحمه الله -: إنه بأسانيد صحيحة فقد قال حبر 
الأمة وبحر العلوم العقلية والنقلية شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 
إن هذا حديث منكرٌء وإنه لم يصح الأمر به عن النبي كَل أي أمر هذه 
الضجعة بعد السجدتين ‏ بعد الركعتين في سنة الفجرء وما قاله الشيخ هو 
الصحيح لأنه حديث منكر لا عبرة به» لأن الرسول كَلةِ لم يأمر بأن 
يضطجع الرجل إذا صلى سنة الفجر على جنبه الأيمن . 

وقول المؤلف ‏ رحمه الله في الترجمة (لا فرق بين المتهجد وغيره) 
إشارة إلى خلاف في ذلك» وهو: أن بعض العلماء قال: يسن الاضطجاع 
بعد ركعتي الفجر مطلقَاء وبعضهم قال: لا يسن مطلقّاء وبعضهم قال 
بالتفصيل : إن كان له تهجد فإنه يسن له أن يضطجع بعدهما من أجل الراحة 
بعد التعب» وإن لم يكن له تهجد فلا يضطجع, ومن أعجب الأقوال 
وأغربها أن بعض العلماء قال: إن الاضطجاع بعد سئة الفجر شرطً لصحة 
صلاة الفجرء وأن من لم يضطجع فصلاته باطلة؟؟ وهذه من غرائب 
العلم» وغرائب الأقوال؟ فما الربط بين هذا الاضطجاع وبين الصلاة؟؟ 
الاضطجاع منفصل عن الصلاة ولا علاقة له بها؟ لكن ذكرناه لأجل 
الإحاطة بآراء بعض أهل العلم ‏ رحمهم الله تعالى ‏ والصحيح هو ما قاله 
شيخ الإسلام رحمه الله : أنه إذا كان الإنسان متعبًا من تهجدٍ فإنه يستريح » 


حت : شرح رياض الصالحين 
طضقك 


يضطجع على الجنب الأيمن» وهذا بشرط ألا يخشى أن يغلبه النوم فتفوته 
الصلاة» فإن خشى من ذلك فلا يضطجع . 


0 5-3 
لذن م 


١١١‏ -عَنْ ابن عُمَنَ رضي الله عنهما قالَ: صَلَيْتُ مَعَ سول الله بك رَكُعَتَيْنٍ 
قَبْل الظَهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَاا'». متفقٌ عليه. 

64 وَعَنْ تمحائشة رضي الله عنها أنَّ النبي يَْةِ كانَ لا يَدَعُ أرْبَعًا قَيْلَ 
الظّهْرٍ'". رَواه البخاري. 

6 وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتُ: كان الذي يي يُصَلَي في بَيْتِي بل 
بالئّاس المَغْرِبَء كُمّ يَدْخُلُ بَيتي فَيُصَلّي رَكْعَتَيْنِ وَيُصَّل بِالنَّاسِ العشاءً, 
وَيَدْخُلُ بتي فيُصّلّي رَكْعَشَيْنِ". رواه مسلم. 

1115 -وعن آم كبيية رضي اله كه قائث قال رسو انه :لفن اق 
َلَى أَرْبَعْ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظَهْرِء وَأَرْبَعِ بَعْدهاء حَرّمَهُ الله على النّارٍ"'». 

رواه أبوداودء والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

وَعَنْ عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنَّ رسول الله يك كان يُصلّي 
أرْبَعَابَعْدَ أن تَرولَ الشّمس قَبَْ الظّهْرِ وقالَ: «إِنَّهاسَاعَةٌ تُفْتَحُ فيها أبواب السَّمَاءِء 


))٠١99(مقر رواه البخاري: كتاب الجمعة. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى»‎ )١( 
.)١١١7(مقر ومسلم: كتاب الجمعة» باب التطوع بعد المكتوبة»‎ 

() رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب الركعتين قبل الظهرء رقم(١١١١).‏ 

(0») رواه مسلم: كتاب المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا وفعل بعض 
الركعة. رقم(١١1١).‏ 

(4) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب الأربع قبل الظهر وبعدهاء رقم(/الا١٠),‏ 
والترمذي: كتاب الصلاةء» باب منه آخرء م197 والنسائي: كتاب قيام الليل 
وتطوع النهارء باب الاختلاف على إسماعيل , أنئ خالد» رقم(795١).‏ 


ْ شرح رياض الصالحين 
جو ب نك 


فَأحِبٌ أن تَصعَدَ لي فيها عمل صالِحٌ”''» رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسن. 

4 وَعَنْ عَايْشّة رضي الله عنها أنَّ النّبِيّ يل كانّ إِذَا لَمْ نُصَلَّ أَرْبَعَا قَبْلٌ 
الظّهْرء صلاَهُنَّ ِعْدَهًا''". رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. 

الخرج 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى_باب سنة الظهرء وذكر أحاديث متعددة 
كلها تدل على أن الظهر لها ست ركعات: أربع قبلها بسلامين» وركعتان 
بعدهاء وأنه إذا نسي الإنسان أو فاته الآربع التي قبل الظهر فإنه يصليها بعد 
الظهرء لأن الرواتب ثقضى كما ثقضى الفرائض» ولكن قد ورد في حديث 
أخرجه ابن ماجه: «أنه يبدأ أولاً بالسنة البعدية» ثم بالسنة القبلية» فمثلاً 
جئت لصلاة الظهر والإمام يصلي ولم تتمكن من الراتبة قبل الصلاة» 
نقول: صَلّء فإذا انتهيت من الصلاة وأذكارها فصل الركعتين اللتين بعد 
الصلاة» ثم صل ركعتين وركعتين للذي قبل الصلاة» هذاهوالسنة. 

وفي هذه الأحاديث دليلٌ على أن الإنسان ينبغي له أن يحافظ على 
الرواتب» لقول عائشة: كان النبي كلل : لا يدع أربع ركعات قبل الظهر - 
يعني لا يتركها-. 

إلا أنه في السفر لا يصلي سنة الظهر لا الأولى ولا التي بعدها؛ لأن 
النبي بك لم يكن يصلي راتبة الظهر إذا كان مسافرًا . والله الموفق . 


لق رواه.الترمذي: كتاب الصلاة. باب ما جاء في الصلاة عند الزوال» رقم(٠55).‏ 
ه64 رواه الترمذي : كتاب الصلاة» باب منه آخر» رقم(791). 


شرح رياض الصالحين 
ج _ و 07 حم 


٠‏ باب سنة العصر 

84 عَنْ علي بْنِ أبي طالب رضي الله عنه قالَ: كان النّبِي كله يُصَلّي قَبْلَ 
الكضر أَزبَع قات يَْصِل بَيتَهُنَ بالشُئْليم علّى الملايعَةِ المقزبينء وَمَنْ 
تَبِعَهُمْ مِنَ المُسْلِمِين وَالمؤمنين"''2. رواه الترمذي وقالَ: حديث حسن. 

2 وَعَن ابن كُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النّبِيّ كلةِ قال: «رَحِمَ الله امْرَاً 
صَلَّى قبل العَصّر أَرْبَعًا”"'» رواه أبوداودء والترمذي وقال: حديثٌ حسن. 

0١‏ وعَنْ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنَّ النبيّ بل كانَ يُصَلَّي قَبْلَ 
القصر رَكْعَتَيْنِ!". رواه أبوداود بإسنادٍ صحيح. 


30 
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)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصرء رقم(95"). 

(؟) رواه أحمد ,»)١١7/5(‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل العصرء 
رقم(9 22٠1١‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصرء 
رقم(796). 

(9) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل العصرء رقم(80١2»25‏ والترمذي: 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصرء رقم(7"95). 


شرح رياض الصالحين 
__!_ب ا 


١‏ باب سنة المغرب بعدها وقبلها 


تَقدَّمَ في هذه الأبواب حديثٌ ابن عُمَنَ وحَدِيثُ عايشة, وهما صّحيحا صّحيحان أنَّ 
لبي كل كان يصَلّي بد المغرب رَكعتَئِن 
رواه أبوداود بإسناد صحيح. 
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5 وَعَنْ عَيْدٍ الله بن مُغَّلِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيّ يله قال: «صّلُوا قَبَلَ 
المغرب» قَالَ في الثَّالثّة: «لمَنْ شاء(١‏ » رواه البخاري. 

١١‏ - وعن نس رضي الله عنه قالَ: لقد رَأيتُ كبارٌ أصحاب رسول الله َل 
يَبْتَنونَ السّوارِيَ عند المغرب”'. رواه البخاري. 

4 وعَنْهُ رضي الله عنه قالَ: كنا نُصَلَّي عَلَى هد رسول الله كه رَكُعَتينٍ 
بعد عُروبٍ الشّمس قبِلَ المغرب, فقيل: أكانَ رسولٌ الله كَلِِ صَلَهُمَا؟ قالَ: كانَ 
يَرَانًا نُصَلَيهِمَا فلَمْ َامُرْنَا وَلَمْيَنْهَناا". رواه مسلم. 

60 - وعنه قالَ: كُنّا بالمدينة فَإدًا أذّنّ المُؤْذنُ لصلاة المغربء ايْتَدَرُوا 
السّوارِيء فَرَكَعُوا رَكْعَنَيْنِ حَنَّى إنَّ الرَجُلَ الغَرِيبَ ليدخُلَ المَسجدّ فَيَحْسَبُ أَنَّ 
الصّلاةَ قَدْ صُلَّيت من كثرة مَنْ يُصَلَّيهِمَا''. رواه مسلم. 


.)١١١11١(مقر رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب الصلاة قبل المغرب»‎ )١( 

(0) رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة إلى الأسطوانية» رقم(177). 

(6) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتين قبل صلاة 
المغرب» باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب» رقم(1785). 

(4) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتين قبل صلاة 
المغرب» رقم(1787). 


شرح رياض الصالحين 


05 باب سنة العشاء بعدها وقبلها 

فيه حديثُ ابن عُمَرَ السّابق: صَلَيْتْ مَعْ النّبي كل رَكْعَمَيْنِ بَغْدَ العشاءِ, 
وحديثٌ عبد الله بن مُعَفّل رضي الله عنه أن النبي يكلدِ قال: «بَيْنَ كل أَذَانَيْنٍ 
صَّلاة”''» متفقٌ عليه. 

الشرح 

هذه الأبواب في بيان سنة العصر والمغرب والعشاء وقد سبق بيان سنة 
الفجر وسنة الظهرء فأما العصر فمن السنن قبلها أن يصلي الإنسان أربع 
ركعات استئناسًا بهذا الحديث : اارحم الله امرءًا صلى قبل العصر أربعًا) 
وهذه الجملة ذعائية : يعني أن النبي يكِْةِ دعا لمن صلى قبل العصر أربعًاء 
وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند أهل العلم» لكنه يرجى أن ينال 
الإنسان الآجر إذا صلى هذه الأربع» وأما المغرب فلها سنة قبلها وبعدهاء 
لكن السنة التي قبلها ليست راتبة» والتي بعدها راتبة» السنة التي قبلها فيها 
الحديف أن النبي يلك قال: «صلوا قبل المغرب» ثلاثًا وقال في الثالثة : 
«لمن شاء» لئلا تتخذ سنة راتبة» فإذا أذن المغرب فصل ركعتين سنة لكن 
ليست كالسنة التي بعدها راتبة مؤكدة؛ بل هي سنة إن تركها الإنسان فلا 
حرج» وإن فعلها فلا حرج» ولهذا قال أنس : «كان النبي مَك يرانا نصلي 
فلم يأمرنا ولم ينهنا» . 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذانء» باب كم بين الأذان والإقامة» ومن ينتظر الإقامة؛ 


رقم(588)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاةء 
رقم(17854١).‏ 


2 شرح رياض الصالحين 


وأما العشاء فلها سنة قبلها وبعدهاء لكن السنة قبلها ليست راتبة بل 
هي داخلة في عموم قول النبي وَل : ««بين كل أذانين صلاة) ٠‏ أما بعدها 
فيسن بعدها ركعتان. 

فتبيّن بهذا أن الصلوات الخمس : الفجر لها سنة قبلهاء» وليس لها سنة 
بعدهاء الظهر لها سنة قبلها وبعدهاء العصر ليس لها سنة قبلها ولا بعدها- 
يعني راتبة - لكن لها سنة غير راتبة قبلها وأما بعدها فهو وقت نهي» 
المغرب لها سنة بعدها. أي : راتبة وقبلها غير راتبة» العشاء لها سنة بعدها 
يعني راتبة» وقبلها وليست براتبة» هذه هي السنن التابعة للمكتوبات . 

ومن فوائدها: أنه إذا حصل نقص في الفرائض فإن هذه النوافل 
تكملها. والله أعلم . 


شرح رياض الصالحين 
مشج لل 0 


0 باب سنة الجمعة 

فيه حديثٌ ابن عمرّ السّابق أنه صلَّى مَعْ النّبِي يك ركعتين بَعد الجمعة'''. 
متفقٌ عليه. 

١5‏ - وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله يَلِ: «إذَا صَلَى 
أحَدْكُمُ الجُمعَةَ فليّصَلَ بَعْدهَا أَرْبَعَا''» رواه مسلم. 

- وَعَنْ ابن عمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النّبِيّ يلهِ كان لا يُصَلّي بَعْدَ 

الخرج 

قال المؤلف النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين» 
باب سنة الجمعة» الجمعة: صلاة مستقلة ليست هي الظهر؟ ولهذا لا 
تجمع العصر إليهاء يعني إذا كنت مسافرًاء ومررت ببلد» وصليت معهم 
الجمعة فإنك لا تجمع العصر إليهاء لأنها مستقلة» والسنة إنما جاءت 
بالجمع بين الظهر والعصر لا بين الجمعة والعصر . ولأنها أي  :‏ الجمعة- 
تختلف عن سائر الصلوات بما يشرع قبلها وما يشرع بعدها وما يشرع في 
يومها-» فلا سنة قبلها ‏ يعني ليس لها راتبة -إذا جاء الإنسان إلى المسجد 
يصلي ما شاء ‏ إلى أن يحضر الإمام من غير عدد معين» يصلي أحيانًاء 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة وقيامها.» رقم(880)») 
ومسلم: كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة» رقم(557١).‏ 

(') رواه مسلم: كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة» رقم (لاه4١).‏ 

(*) رواه مسلم: كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة» رقم .)١551(‏ 
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ويقرأ أحيانًا حتى يأتي الإمام”'' سواء صلى ركعتين» أو صلى أربع 
وكفات أواضية كعات أو ثماني ركعات» على حسب نشاطه» وأما 
بعدها فلها سنة راتبة» والسنة الراتبة التي بعدها: ركعتان في البيت لقول 
ابن عمر رضي الله عنهما : كان النبي يِِ إذا صلى الجمعة لا يصلي بعدها 
شينًا حتى ينصرف إلى بيته فيصلي ركعتين» وفي حديث أبي هريرة الذي 
ذكره المؤلف : أن النبي كَكلِةٍ قال: (إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها 
أربعًا؛ فاختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل سنة الجمعة أربع ركعات يعني 
بسلامين أم ركعتان؟ فمنهم من قال : إنها أربع ركعات» لأن هذا هو الذي 
أمر به النبي كل وأما الركعتان فهما فعله» وأمره مقدم على فعله فتكون أربع 
ركعات. 

ومنهم من قال: هي ركعتان فقط؛ لأن هذا هو الذي ذكره ابن عمر 
رضي الله عنهما وأما الأربع فليست براتبة . 

ومنهم من فصل فقال ومسا يه عون قى موه شان كا 
وإن صلي في البيت صلى ركعتين. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمة الله عليه -» ومنهم من قال: يجمع بين هذا وهذا: فيصلي أربعًا بأمر 
النبي كَلةِ ويصلي ركعتين بفعله» فتكون السنة بعد الجمعة ست ركعات» 
والسنة في الجمعة في البيت أفضل » يعني على اختيار شيخ الإسلامولكن 
إن صليت في المسجد فإنك تزيدها أربع ركعات» والله أعلم . وهو الموفق 


شرح رياض الصالحين 


باب استحباب جعل النوافل في البيت 
سواء الراتبة وغيرهاء والأمر بالتحول للنافلة من موضع 
الفريضة أو الفصل بينهما بكلام 

عَنْ زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه أنَّ التي يكِةِ قالَ: «صّلُوا أيها النَّاسُ في 
بِيُوتَكُْ فإ أفضَلَ الصّلاةِ صَلاةٌ المرءِ في بَيْتِهِ إل المَكْتُوبَة”'"» متفقٌ عليه. 

١64‏ وَعَن ابن نر ري الله عنهما عَنٍ النَبِيٍّ يك قَالَ: «اجعلُوا مِنْ 
صَّلاتِكُمْ في بُيُوتِكُمْء وَل تَتَخِدُوها قُبُورَاا"» متفقٌ عليه. 

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسول الله كَل «إذّا قضَى أَحَدْكُمْ . 
صَّلاتَهُ في المسجد. فَنْيَجْعَلُ لِبَيْتَِهِ تَصيبًا مِنْ صَّلاتِهء فإنَّ اله جَاعِلٌ في بَيْتِهِ منْ 
صَّلاتِهِ خَيْرًاا"'» رواه مسلم. 

افرع 

لكا ذكو اين لفح وتكيها التجاوت الرؤاتتا التابية للكت اك هين 
في هذا الباب أن الأفضل للإنسان أن يصلي في بيته» وذكر في ذلك 
أحاديث منها : 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم(589) ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازهاء رقم(١170).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب كراهية الصلاة في المقابر» رقم(5١5)»‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة فى بيته وجوازهاء 
رقم(1193). ْ 

() رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته 
وجوازهاء رقم(94؟1١).‏ 
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أن النبي كك قال: «صلوا في بيوتكم. صلوا في بيوتكم» فأمر أن 
يُصلى فى البيوت» فإن صلاة المرء فى بيته أفضل إلا المكتوبة» فدل ذلك 
على أن الإنسان ينبغي له أن تكون جميع نوافله في بيته سواء الرواتب أو 
صلاة الضحى أو التهجد أو غير ذلك» حتى فى مكة والمدينة الأفضل أن 
تكون النوافل فبي البيت» أفضل من كونها في المسجدء في المسجد 
الحرام أو المسجد النبوي» لأن النبي يك قال هذا وهو في المدينة والصلاة 
في مسجده خيرٌ من ألف صلاة إلا في المسجد الحرام. وكثيرٌ من الناس 
الآن يفضل أن يصلي النافلة في المسجد الحرام دون البيت» وهذا نوع من 

كت ٍ . 0 03 

الجهل. فمثلا إذا كنت فى مكة وأذن لصلاة الفجر وسألك سائل : هل 
الأفضل أن أصلَّي الراتبة في البيت أو أذهب إلى المسجد الحرام؟ قلنا: 
الأفضل في البيت» صلاة الضحى أفضل في المسجد الحرام أو في البيت؟ 
البيت» وهلمً جرًا. إلا الفرائض فالفرائض لابد أن تكون في المساجدء 
خيرًا» يعني أن البيت إذا صليت فيه جعل الله فيه خيرًاء جعل الله في صلاتك 
فيه خيرًا. من هذا الخير أن أهلك إذا رأوك تصلى اقتدوا بك وألفوا الصلاة 
وأحبوهاء ولا سيما الصغار منهم. ومنها أن الصلاة فى البيت أبعد من 
الرياء» فإن الإنسان في المسجد يراه الناس وربما يقع في قلبه شيء من 
الرياء» أما فى البيت فإنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء . ومنها أن 
الإنسان إذا صلى فى بيته وجد فيه راحة» راحة قلبية وطمأنينة وهذا لاشك 
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أنها تزيد في إيمان العبد» فالمهم أن الرسول يَِ أمرنا أن نصلي في بيوتنا 
إلا الفرائض . 

كذلك أيضًا يستثنى من ذلك من النوافل قيام رمضان فإن الأفضل في 
قيام رمضان أن يكون جماعة في المساجد مع أنه سنة وليس بواجبء لكن 
ل الا د فإن الرسول يك صلى 
بأصحابه ثلاث ليالٍ أو ليلتين ثم : تخلف وقال: إني خشيت أن تُفرض 


عليكم» . والله الموفق 


0 
1 
58 
2 
1 
: 


2١‏ وَعَنْ َمَرَ يْنِ عَطَاءٍ أَنَّ نَافِعَ يْنَّ جُبَيرٍ أ رُْسَلَهُ إلى السَّائْبٍ ابن أحتٍ نمَرٍ 


وءعه و وده 


يَسْأَنهُ عَنْ شَيءٍ رآهُ مِنّْهُ مُعَاوِيَةُ في الصّلاةِ فَقَالَ: نَعُمْ صَلَيْتُ مَعَهُ الجُمُعَةَ في 


المقصّورَةء فَلَمّا سَلّمَ الإمامُ قُمتُ في مَقَامِيء فصَلَّيْتُء فلَمًا دَخَلَ أَرْسَلَ إليّ فقال: 
لا نَعُنْ لما فعَلت. إِذَا صَلَيْتَ الحُمُعَةَ فلا تصِلّها بصّلاةٍ حشّى تَنَكَلَمَ أَوْتَخْرْج فَإِنَّ 
رسول الله يكل أَمَرَنَا بدَلِكَ آَنْ لا ُوصل صَّلاةَ بصّلاةٍ حَتَّى نَتَكَلّمَ أو تَخُدج7". 
رواه مسلم. 
الشرج 
هذا الحديث الذي ذكره رحمه الله في استحباب الفصل بين الفرض 
والسنة حديث معاوية رضي الله عنه أنه رأى رجلاً صلى الجمعة ثم قام 


تدان تف ل فدعاه معاوية وأخبره أن النبى 6 أمر ألا توصل صلاة 


.)١557(مقر رواآه مسلم : كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة»‎ )١( 
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حر سس ٠ ٠‏ لت 


بصلاة حتى نخرج أو نتكلم» فمئلاً إذا صليت الظهرء والظهر لها راتبة 
تعدعاء وأردت أن تصلي الراتبة لا تصلّ في مكانك» قم في محل آخر أو 
اخرج إلى بيتك وهو أفضلء أو على الأقل تكلم لأن النبي يَللِ نهى أن 
توصل صلاة بصلاة حتى يخرج الإنسان أو يتكلم» ولهذا قال العلماء : 
يسن الفصل بين الفرض وستته بكلام أو انتقال من موضعه. 

والحكمة من ذلك ألا يُوصل الفرض بالنفل» فليكن النفل وحدهء 
والفرض وحده حتى لا يختلط . هكذا قال أهل العلم رحمهم الله. والله 
الموفق, 
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65 باب الحث على صلاة الوتر 
وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته 
1 9 عَنْ عَليّ رضي الله عنه قالَ: الوترُ لَيْسَ بِحَنّمِ كصَّلاةٍ المَكتُوبَةِء 
ولكن سَنَّ رسول الله يه قالَ: «إِنَّ الله وتَرٌ يُحِبُ الْونْنَ فأوْتِرُوا يَاآَهْل الْقُرآن””». 
رواه أبوداود والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ. 
١١‏ - وَعَنْ عَايْشّة رضي الله عنها قَالَتْ: مِنْ كُلَّ اللَيْلِ قد أَؤْثَرَ رسول الله 
مِنْ أو اللَيْلِء ' وَمِنْ أَؤْسَطه. وَمِنْ آخِرِهء وَانْتَهَى ونْرْهُ إلى | » متفقٌ 
عليه. 


5 


4 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيّ يله قَالَ: «اجِعّلوا آخر 
صَّلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وثْرَا!"». متفقٌ عليه. 
قال المؤلف ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ في بيان فضيلة الوتر والحث عليه 


ووقته وكذلك عدده: 


»)١1١١7(مقر وأبوداود: كتاب الصلاة» باب استحباب الوترء‎ »)١57/١( رواه أحمد‎ )١( 
.)41١5(مقر والترمذي: كتاب الصلاة؛ باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم»‎ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجمعة»؛ باب ساعات الوتر»ء رقم(441): ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يل رقم(70؟1). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب ليجعل آخر صلاته وتراءء رقم(447)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين العبرما» باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعةء 
رقم(555١).‏ 
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واعلم أنه ثبت عن النبي كلِةِ أنه قال : «إن الله وتر يحب الوتر», "إن الله 
وترا يعني: ليس معه إله ثان» وهو سبحانه وتعالى يحب الوتر» وقد 
ظهرت آثار هذه المحبة في مخلوقاته وشرائعه الشرائع التي شرعها سبحانه 
وتعالى نجد أن أكثرها وتر ينقطع بوتر» الصلوات الخمس عددها سبعة عشر 
ركعة» وهي وترء صلاة الليل إحدى عشرة ركعة» وهي وترء كذلك 
المخلوقات أعظم ما نعلم من المخلوقات العرش وهو واحد. ثم السموات 
وهي سبع » ثم الأرضون وهن سبع» فتجد أن الوترية ظهرت في مشروعات 
الله» وفي مخلوقات الله عزَّ وجل » لأنه تبارك وتعالى وترّيحب الوتر. 

واعلم أيضًا أن الوتر وتران: وتر فريضة» ووتر سنة : 

أما وتر الفريضة : فهو صلاة المغرب كما ثبت في الحديث الصحيح 
أنها وتر النهار» يعني تختم بها صلاة النهار وهي وتر» وإن كانت في أول 
اللي 

وأما وترالنافلة : فهو الوتر الذي يختم به صلاة الليل» قال النبي 35 : 
«اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» . 

واختلف العلماء ‏ رحمهم الله في وتر صلاة الليل» فمنهم من قال: 
إنه واجبء, وأن الذي يترك الوتر آثم» ولكنه ليس كالفريضة؛ فليس ركنا 
من أركان الإسلام» لكنه واجبء يأثم الإنسان بتركه . 


ومنهم من قال: إنه سنة لا يأثم الإنسان بتركه» ولكل منهم حجة. 
لكن حجة من يقول: إنه ليس بواجب أقوى» لأن رجلاً سأل النبي يك عما 
يجب عليه من الصلواتء فَعَدَّ عليه الصلوات الخمس» فقال: هل عليّ 
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غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوّع» . 

وفصل بعض العلماء فقال: من كان له ورد من آخر الليل وجب عليه 
أن يوتر» ومن لم يكن كذلك, يعني : أنه يصلي العشاء ثم ينام فهذا لا 
يلزمه الوترء لقول النبي كل : «أوترواء يا أهل القرآن”''» وهذا خاص بهمء 
أمر خاص بهم» لآن الأمر العام يشملهم وغيرهم» لكن هذا أمد خاص . 

وعلى كل حال فإن ترك الوتر أمر لا ينبغي» حتى قال الإمام أحمد بن 
حنبل ‏ رحمه الله إمام أهل السنة» وقامع البدعة : «من ترك الوترء فهو 
رجل سوءء لا ينبغي أن ثُقبل له شهادة»» إلى هذا الحد وصفه بأنه رجل 
سوءء وأنه لا ينبغي أن تقبل له شهادة لأن أدنى الوتر ركعة» ركعة لا تشتد 
على أحد. ولا تكلف أحدّاء ولا تأخذ من وقتك وقتًا كثيرًا. فالذي يتركها 
مع تأكٌدها وفضلها وأمر النبي بك بهاء رجل سوء ما فيه خير! قال: ولا 
ينبغي أن تقبل له شهادة» فإذا جاء إلى القاضي وشهدء وقد علمنا أنه لا 
يوتر» رددنا شهادته» هذا قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله وهذا يدل على 
تأكد هذا الوتر» فلا ينبغي للإنسان أن يدعه. 

أما وقته: فهو من صلاة العشاء وسنتهاء إلى طلوع الفجر. من صلاة 
العشاء ولو جمعت جمع تقديم إلى المغرب . يعني : لو أن الإنسان كان 
مسافرًاء أو كان مطر. أو ما أشبه ذلك» وجمعت صلاة العشاء إلى المغرب 


)١(‏ روأآه البخاري : كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام» رقم(414)» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أركان الإسلام» رقم(؟١).‏ 
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ورا خرن الوا متيل ونه يسان المشافه تبراق المسااام الركوة 
سواء في أول الليل» أو وسطهء أو آخره؛ كما قالت عائشة رضي الله عنها : 
«من كل الليل أوتر النبي يَِْدِ من أول الليل ووسطه وآخره وانتهى وتره إلى 
السحرء هذا وقته» . أما عدده: فسيأتي_إن شاء الله والله الموفق. 
ولنعلم أن الذي يسرع في الصلاة إسراعًا مخلاً بالطمأنينة» ليس له 
صلاة سواء الفريضة والنافلة» لأن رجلاً جاء إلى المسجد وصلى بغير 
طمأنينة فقال له النبي يله : «ارجع فصل فإنك لم تصل"'2 ثلاث مرات» 
فلابد من الطمأنينة . وعجبًا لبني آدم» وعجلة بني آدم» وجهل بني آدم. 
وظلم بني آدم» كيف يسرع هذه السرعة وهو يخاطب الله ويناجيه؟ ! 
را رسي د ايدان حي امالس اصايس) لمر 
واقف لا يمل» فكيف وهو بين يدي الله -عَّ وجل يناجيه ويخاطبه : يا 
لماضا سن ري شل مركا ري ع ا ا 
كيف يسرع هذه السرعة. هل وراءه جيش؟ ! أبدّاء» لكن الشيطان عدو لناء 
الال ميقا لا ميجرو نهد أن رسا ناكيوعر ارهن الفاذقة 
يقول لنا: عَجّل عَجل! كأنناعلى جمر . وأقول: يا أخي جرب, اطمئن في 
الصلاة» واستحضر وكأنك تخاطب الله» وتناجيه» حتى تذوق طعمهاء 
وحتى تكون قرة عينك كما كانت قرة عين الرسول يكل أما أن نسرقها 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات» 
رقم(5١9)»‏ ومسلم: كتاب الصلاق, باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 
رقم(507). 
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ترقا هذه سرقة من الشيطان . نعوذ بالله من الشيطان الرجيم » اللهم أعذنا 
جميعًا من الشيطان الرجيم . 


وعن أبي سَعيد الخدْرِيٍّ رضي الله عنه أنَّ النبيّ كَل قال: «أَوْتِرُوا 
قبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا' '» رواه مسلم. 

١١5‏ - وعن عائشة رضي الله عنها أنَّ النِّيّ ب كان يُصَلّي صَّلاتَهُ بِاللَّيْلٍ 
وَهِيّ مُعدَرِضَةٌء بِينَ يَدَيْهِه ذا بّقيّ الونرُء أَبقَظَهَا فأؤترت”". رواه مسلم. 

وفي رواية له: فإذا بقي الوتر قال: «قُومِي فأؤْتِرِي يا عَايَِةُ يِشة” ”2 

5000 وَعَنِ ابن ُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ النّبِيّ كل قال:‎ - ١٠ 
بالوثر””'».‎ 

رواه أبوداودء والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

6 وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قالَ: قال رسول الله يله «مَنْ خَافَ أنْ لا 


يَقُومَ مِنْ آخرٍ اللَيْلِء ليون أَوَلَهُء وَمَنْ طَمِع أَنْ يَقُومَ آخْرَهُ فليوتِز آخْرَ الليلِِ فإنَ 


(1) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر 
ركعة» رقم(1507١).‏ 

() رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر 
ركعة. رقم(9؟؟5١).‏ 

(») رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي 
كك رقم(154١).‏ 

(8:) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر 
ركعتة» رقم(57؟1١).‏ 
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صَلاةَ آخر اللَيْلِ مشهُودَة. وذلِكَ أفضلٌ”''» رواه مسلم. 
الفصسرح 

هذه الأحاديث في بقية ما يتعلق بالوتر ذكرها المؤلف رحمه الله في 
كتابه رياض الصالحين» 

أن النبي كه قال : «أوتروا قبل أن تصبحوا» » لأن الوتر ينتهي وقته 
بطلوع الفجرء فإذا طلع الفجرء فلا وترء حتى ولو بين أذان الفجر 
ا ولكن إذا طلع الفجر والإنسان لم يوتر»ء فإنه يصلي في 
النهار شفعًاء إن كان يوتر بثلاث» صلى أربعاء إن كان يوتر بخمس» صلى 
سنّاء إن كان يوتر بسبع» صلى ثمانية» لقول عائشة رضي الله عنها: كان 
النبي يَكةِ إذا غلبه نوم» أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة . 

واعلم أن الوترله صفات: 

الصفة الأولى : أن يوتر بواحدة فقط» وهذا جائز» ولا يُكره الوتربها. 

الثانية : أنتووت علدت وله الخيار إن شاء سلم من الركعتين؛ ثم أن 
بالثالثة» وإن شاء سردهما سرداء بتشهد واحد. 

الفالنة: أن نوت خسن :'فشردهاسرذاة لاايتشيد إلا فى اخبرها . 

الرابعة : أن يوتر بسبع» فيسردها سردًا لا يتشهد إلا في آخرها. 

الخامسة: أن يوتر بتسع» فيسردها سردًا لكن يتشهد بعد الثامنة» ولا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل 
فليوتر» رقم(5905١).‏ 


شرح رياض الصالحين :)حت 
يسلمء ثم يصلي التاسعة. ويسلم . 


السادسة : أن يُوتر بإحدى عشرة فيُسِلّم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. 

هذه صفة الوترء وقد سبق أنه سنة مؤكدة» وأن من العلماء من 
أوجبه» فلا تضيّع الوتر. ا إن كيت ترون أن سديظ من اس اللبن 
فاجعل الوتر في آخر الليل» وإن كنت تخاف ألا تقوم» فاجعل الوتر من 
أول الليل» لا تنم إلا مُوترًا. ولهذا أوصى النبي يله أبا هريرة أن يُوتر قبل 
أن ينام» لأن أبا هريرة كان يقرأ أحاديث الرسول ذَككِ في أول الليل» وينام 
في آخرهء فأمره النبي تك أن يُوتر قبل أن ينام . 

واعلم أن الوتر سنة في الحضر والسفرء حتى في السفر لا تتركه» 
ومن ذلك ليلة المزدلفة فإن الإنسان إذا صلى العشاءء فإنه يُصلي المغرب 
والعشاء جمعا ثم يوترء وإن كان جابر رضي الله عنه لم يذكره في حديثه » 
لكن الأصل بقاء ما كان على ما كان» وأن الرسول يَكِةٍ لا يدع الوتر حضرًا 
ةا )سوال الحوفق: 
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7 باب فضل صلاة الضحى 
وبيان أقلها وأكثرها وأوسطهاء والحث على المحافظة عليها 
69 عَنُ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أؤصّاني خَلِيلي بَةِ بصيّام تَلاَتَةِ 
نَم مِنْ كل شهرء وَرَكعَتي الضّحىء وَأَنْ أُوْتِرَ قَبِلَأَنْ أَرْقُدَا''» متفقٌ عليه. 
وَالإِيثارٌُ قبل النوم, إِنّمَا يُستّحبُ لِمَنْ لا يَدِقُ بِالاستِيقَاظِ آخْرَ اللّيلء فإنْ 
وَكَقّ» فآخِرُ اللَّيْلٍ أَفضَلٌُ. 


وَعَنْ أبي ذَرٌّ رضي الله عنه عن الدُبِيٍّ يل قال: «يُصبح عَلى كل 


و وو م 


سُلامى مِنْ أحَدِكُمْ صَدَقَةٌ: فكُلُ تسبيحةٍ صَدَقَةٌ وكُلٌ تحميدةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُ تَهليلةٍ 
صَدَقَة, وَكُلُ تكبيرة صَدَقَةٌ وَأَمَرٌ بالمغرُوفٍ صَدَقَةٌ؛ وَنَهِيّ عن المُنكَرٍ صَدَقَةُ, 
وَيُجْزِىء مِنْ ذلك رَكْعَنَانٍ يَرِكَعُهُما مِنَ الضُحَى”"» رواه مسلم. 

١‏ وَعَنْ عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رسولُ الله يَكهِ يُصَلَّي الضْحَى 
أَزْبَعَاء وَيَرِيِدُ مَاشاءَ النه”'". رواه مسلم. 

5 - وعن أُمّ هانىء فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قَالَت: ذَمَبْتُ 
إلى رسول الله كك عَامَ القنْحِ فوَجَدْنُهُ يَغْتَسِلُ فَما فرَعٌ مِنْ عُسْلِهِ صَلّى كَمَانِيَ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصومء باب صيام أيام البيض» رقم(1855١)»:‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتانء 
رقم(85١١).‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها 
ركعتان» رقم(81١١).‏ 

(9) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النبي ككهِ وأن 
أقلها ركعتان» رقم(75١١).‏ 
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رَكقاتٍء وَذَلِكَ ضُحَى'''» متفقٌ عليه. وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم. 
الشرح 

(باب فضل صلاة الضحى . وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها) . 

صلاة الضحى هي : ركعتان» أو أكثرء تفعلان من ارتفاع الشمس قدر 
رمح» إلى قبيل الزوال. وارتفاع الشمس قدر رمح يكون بمقدار ربع 
ساعة» أو نحوها بعد طلوع الشمس» فمن ثم يدخل وقت صلاة الضحى» 
إلى أن يبقى على الزوال عشر دقائق» أو قريب منها . 

كل هذا وقت لهاء لكن فعلها في آخر الوقت أفضلء, لقول النبي كك : 
«صلاة الأوابين حين ترمض الفصال”''». والفصال: أولاد النوق» 
وترمض يعني تشتد عليها الرمضاء. وهذا في آخر الوقت. 

وهذه من الصلوات التي يُسنَ تأخيرهاء ونظيرها في الفرائض صلاة 
العشاء. فإن صلاة العشاء الأفضل أن تؤخر في آخر وقتها إلا إذا شق على 
النامن : 

وصلاة الضحى مما عهد به النبي يَكةِ إلى بعض أصحابه» عهد بها إلى 
أبي هريرة» وأبي الدرداء. وأبي ذر. قال النبي َي لأبي هريرة رضي الله 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجزية» باب أمان النساء وجوارهن» رقم(2)7970 ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان» 
رقم(9/ا١١).‏ 

(0؟) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الأوابين حين ترمض 
العضال» رقم(7719١).‏ 
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عنه حين أوصاهء قال: «أوصاني بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهرا, 
ولم يعين وقتها من الشهرء ولهذا قالت عائشة : كان النبي يد يصوم ثلاثة 
أيام من كل شهرء لا يُبالي أصامها من أول الشهرء أو وسطه أو آخره'''». 
ولا فرق بين أن تكون متوالية» يعني : متتابعة» أو متفرقة» كلها يحصل بها 
الأجرء لكن أفضل هذه الأيام الثلاثة» أيام البيض» الثالث عشرء والرابع 
عشرء والخامس عشر. 

وأوصاه يَكِةٍ بركعتي الضحى» ركعتان يركعهما ما بين ارتفاع الشمس 
قدر رمح. إلى قبيل الزوال. 

والثالث : «أن أوتر قبل أن أنام» وإنما أوصاه بالوتر قبل أن ينام؛ لأن 
أبا هريرة رضي الله عنه كان يدرس في أول الليل أحاديث رسول الله يك 
فلا ينام إلا متأخرّاء ويخشى ألا يقوم من آخر الليل» فلهذا أوصاه أَنْ يُوتر 
قبل أن ينام . الشاهد من هذا قوله : «وركعتي الضحى» . 

ثم يذكر حديث أبي ذر: أنه يُصبح على كل سلامى من الناس صدقة ‏ 
كل يوم تطلع فيه الشمس . 

«السلامى' هي : الأعضاء. أو وان لملا مان ركد دعر قبلا 
السابقون ‏ رحمهم الله -: أن في كل إنسان ثلاثمائة وستين مفصلاًء كل 
مفصل يطالبك كل يوم بصدقة؛ لأن الذي أحياه عزَّ وجل وأمده. وعافاه له 


)00( رواه أحمد (/9؟١).,‏ والترمذي : كتاب الصوم. باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من 
كل شهرء رقم(145)» وابن ماجه: كتاب الصيامء باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام 
من كل شهر» رقم(1199). 
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عليك منَّة وفضل» فكلّ يوم كل عضو يطالبك بصدقة» لكنها ليست صدقة 
مال» بل هي كل ما يقرب إلى الله من قول» أو عمل» أو بذل مال» أو غير 
ذلك. . فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» 
وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن منكر صدقة» فكل 
ما يُقرّب إلى الله فهو صدقة» ومثل هذا يسير على المرء أن يؤدي ثلاثمائة 
وستين صدقة في كل يوم . 

قال: «ويجزىء من ذلك)» يعني : بدلاً عن ذلك» يجزىء ركعتان 
يركعهما في الضحى . الحمد لله هذه نعمة كبيرة بدلاً من أن تطالب عن كل 
عضو من أعضائك بصدقة, يكفيك أن تصلي ركعتين من الضحى . 

وهذا يدل على أنه ينبغي على الإنسان أن يواظب عليهماء أي : على 
ركعتي الضحى » حضرًاء وسفرًاء ولكن هل لها عدد معين؟ 

نقول : أَمَا أقلها فركعتان» وأما أكثرها فما شاء الله» لو تبقى تصلي كل 
الضحى» فأنت على خير» ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها : «كان النبي 
كل رصان من العتخن أريع ركعات: ويزيد ما شاء الله)» ولم تحدّد وأما 
قول من قال: إن أكثرها ثمان» ففيه نظرء لأن حديث أم هانىء في فتح 
مكة : أن الرسول وَكِةِ صلى ثمان ركعات؛ لا يدل على أن هذا هو أعلاه: 
فإن هذا وقع اتفاقاء وما يقع اتفاقًا ليس فيه دليلٌ على الحصر . 

وعلى هذا فنقول: أقلها ركعتان» ولا حد لأكثرهاء صلّ ما شئت» 
لكن كان النبي يَليِ يصلي أربعًاء وربما صَلَى ثمانية» فينبغي للإنسان أن 
يغتنم عمره بصالح الأعمال» لأنه سوف يندم إذا جاءه الموت» إن أمضى 
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ساعة من دهره لا يتقرب بها إلى الله-_عرٌ وجا -» كن ساعة تمضى عليك 
وأنت لا تتقرب إلى الله بهاء فهي خسارة ؛ لأنها راحت عليك لم تنتفع بها . 
فانتهز الفرصة بالصلاة» والذكرء وقراءة القرآن» والتعلق بالله ‏ عرَّ وجل 
-؛ اجعل قلبك دائمًا مع الله سبحانه وتعالى» ربك في السماء وأنت في 
الأرض» لا تغفل عن ذكر الله بلسانك وفي أفعالك وبجنانك بالقلب» فإن 
الدنيا ذاهبة لم تبق لأحد. 

انظر من سَلَفك من الأمم السابقة والماضية البعيدة المدى» وانظر من 
سلفك من أصحابك» بالأمس كانوا معك يتمتعون» ويأكلون كما تأكل؛ 


ويشربون كما تشرب» والآن هم بأعمالهم مرتهنون» وأنت سيجري عليك 
هذاء طالت الدنيا أم قصرت» قال تعالى : « يَكأيها الْحنسَنٌ إِنّكَ كدح إل رَيْكَ 
كَدَحَا فمكَتِيهِ4 [الإنشقاق: 5]. فانتهز الفرصة يا أخي» انتهز فرصة العمر» لا 
ينفعك يوم القيامة لا مال ولا بنون ولا أهل» لا ينفعك إلا أن تأتي الله بقلب 
سليم. 

أعنال الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يأتي ربه بقلب سليم» وأن 
يتوفانا على الإيمان والتوحيد إنه على كل شيء قدير . 


0 
2 
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باب الحث على صلاة تحية المسجد 
وكزاعة السو قبلا ايفان كين ل أى فقا دكن 
وسواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة 
أو سنة راتبة أو غيرها 


دعن ابي تازه رضي النعت كان لان ونال 
أَحَدّكُمْ المَسْحِدَء فلآ يَجْلِسنَ حَنَّى يُصَلَّي رَكْعَتِيْنِ('"» متفقٌ عليه. 


06 - وعن جابر رضي الله عنه قَالَ: > اكيت الشين :1 وخ :تكد 
2000 


فَقَالَ: : «صّلّ رَكَعَتَيْنٍ » متفقٌ عليه. 


))٠١97(مقر رواه البخاري: كتاب الجمعةء باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى»‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين»‎ 
.)١1١5717(مقر‎ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصلاة». باب الصلاة إذا قدم من سفرء رقم(575)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» 
رقم(74١١).‏ 
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9 باب استحباب ركعتين بعد الوضوء 
575 عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله يَكِِ قال لبلال: «يا بلال 


الجَنّةِ»» قالَ: مَا عَمِلْتُ عَمّلا أْجَى عنْدِي مِنْ أَنْي لم أتَطَهَّوْ طُهُورًا في سَاعَةٍ مِنْ 
َي أو كَهَارٍ إلا صَنْيُِ بَِكَ الطؤور ما كِب لي أن أصلَيَ”"". متفقّ عليه. وهذا 
لفظ البخاري. 

«الدَّفُ» بالفاء: صَوْتٌ النّعْل وَحركته على الأرضء والله أعلم. 

ذكر المؤلف< وحمهة الةاتعالى. فى نانك ؛ 

الباب الأول: في تحية المسجد وأنها سنة مؤكدة» إذا دخل المسجد 
فى أي وقت كان» وأنه يكره أن يجلس حتى يصلى ركعتين» وأنه لا فرق 
بين أن تكون الركعتان تحية المسجدء أو سنة راتبة» أو فريضة» أو صلاة 
استخارة» أو غير ذلك» المهم ألا يجلس حتى يصلي ركعتين . 

سنتكلم أولاً عن سنة دخول المسجدء وهي مؤكدة جدّاء حتى إن 
بعض العلماء قال: إنها واجبة. ويدل على تأكدها جدًا أن رجلدٌ دخل يوم 
الجمعة» والنبى كه يخطب فجلس. فقال له : «أصليت؟» قال : لاء قال: 
5 ' ا ا ا 
«قم فصل ركعتين» وتحوز فيهما يعني : خففهماء لأجل أن يستمع 
درق رواه البخاري : كتاب الجمعة» باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة» رقم(81١١)»‏ 


ومسلم : كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل بلال رضي الله عنه» رقم(/491 5). 
(؟) رواه البخاري: كتاب الجمعةء. باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمرهء - 
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لخطبة . وإذا كان الرسول كَكِةٍ أمره أن يُصلي حال الخطبة» مع أن استماع 
الخطبة واجبء كان ذلك إيذانًا بأن تحية المسجد واجبة» ولولا نصوص 
دلت على عدم الوجوبء لقنا إنها واجبة» لكنها سنة مؤكدة في أي وقت» 
إن دخلت بعد صلاة الفجر صَلّ ركعتين» بعد صلاة العصر صل ركعتين» 
عند غروب الشمس صل ركعتين» عند طلوع الشمس صل ركعتين» لا 
تجلس» دخلت والإمام يخطب صل ركعتين» دخلت والناس في درس 
لتستمع الدرس صل ركعتين في أي حال؛» وفي أي وقت» لبد آن تُصلى 
ركشو : لكن نشي من ذلك أمزان: 

أولاً: إذا دخل الخطيب فإنه لا يُسنّ له أن يُصلَّي ركعتين» بل يعمد 
إلى المنبر» ويُسلم على الناس» ويخطب . 

الثاني: إذا دخل المسجد الحرام للطواف» فإنه يجزئه الطواف عن 
صلاة الركعتين» وأما من دخل المسجد الحرام للصلاة فإنه كغيره من 
المساجد يصلي تحية المسجد . 

وما اشتهر بين العامة من أن تحية المسجد الحرام الطواف» هذا لا 
أصل له» بل يُقال: من دخل المسجد الحرام ليطوف أجزأه الطواف عن 
تحية المسجد» ومن دخل لاستماع درس أو لانتظار فريضة أو ما أشبه 
ذلك فهو كفيرة من المساعد لا يجلس بحتى تصلى'ركسيق : :ويديفي إذا 
دخل المسجدء والإمام يخطب يوم الجمعة أن يصلي ركعتين خفيفتين» 


رقم(4817/8)» ومسلم: كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب » رقم(550١).‏ 
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وإذا دخله والمؤذن يؤذن» فإن كان في غير جمعة.» فإنه ينتظر قائمًا حتى 
يتابع المؤذن» ويدعو بالدعاء الذي بعد الأذان» ثم يُصلَي ركعتين» وإن 
كان فى يوم التسيعة»: والاذان قو لانن :الإنه تضلى تخنة الشصحةء سنن 
يتفرغ لاستماع الخطبة» هكذا قال أهل العلمرحمهم الله. 
أما الباب الثانى : فهو عن سنة الوضوءء وأنه ينبغي للإنسان إذا توضاً 
أن صلي ركتتين في أئ.وقت كان حتى لويعل العصرء بعد الشجز» ني 
أي وقت ينبغي لك إذا توضأت أن تُصِلَي ركعتين؟؛ لأن بلال بن رباح رضي 
الله عنه سأله النبي يَكةِ عن أرجى عمل عمله في الإسلام» فقال: «إني ما 
توضأت من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين»» فأقره النبي يَلِِ على ذلك» 
وينبغي في هاتين الركعتين أن تحرص غاية الحرص على ألا توسوس 
فيهماء يعني لا تحدث نفسك بأمور خارج الصلاة» بل اجعل قلبك وقالبك 
«من أَحْسّن الوضوءً ثم صلى ركعتين لا يُحدّثْ فيهما نفسه 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه”22. ويُصلي ركعتين سواء في بيته إن توضأ في 
0 أو في المسجد إن توضأ في حمام المسجد أو في أي مكان. والله 
المودق: 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلانّا ثلانّاء رقم(50١)»:‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة؛ باب صفة الوضوء وكماله» رقم(281). 
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٠‏ باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها 
والتطيب والتبكير إليها 
والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبى يَكِادِ فيه 
وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله بعد الجمعة 

قال الله تعالى : دا فِيتٍ الصَلوهُ مَأَنتَفِرُوأ في الْارضٍ وأبتكوأ من 

مضل أله وَاذكيو الله كديا للح ُْلِحُونَ4 [الجمعة : 5 
السرج 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين باب فضل. 
الجمعة. 

وذكر أشياء من خصائص يوم الجمعة» ويوم الجمعة هو اليوم الذي 
بين الخميس والسبت» وهو اليوم الذي خصّت به هذه الأمة» وأضل الله 
عنه اليهود والنصارى» اليهود كان لهم السبت» والنصارى كان لهم 
الأحدء فكانوا تبعًا لنا مع أنهم قبلنا في الزمن» وهذا من فضائل هذه الأمة 
ولله الحمدء وهذا اليوم هو يوم الخصائصء» ويوم السبت والأحد ليس 
فيهما خصائص» لكن ضل اليهود والنصارى عن يوم الجمعة» فصار لنا 
وله العند والمتة: 

ويوم الجمعة له خصائص متعددة» ومن أحسن مَنْ ذكرها ابن القيم - 
رحمه الله في (زاد المعاد)» فليرجع إليه فإنه واف كاف . 

ثم صَدّر المؤلف ‏ رحمه الله هذا الباب بقول الله 0 1 


رص 


يت الصَلرهُ فَأنتشِروأ في الْأرْضٍ وأبتكوأ من فَصْلٍ الله وأذخ و 
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كلك جره الس 

وكان هذا آخر آية سبقت وهي قوله : كايا لذن اموا إذافوعة 
لقال نب لمعا إل وو أنه وَووا ابيع لك حَزر لَك إن لمر 
تَعلَمُونَ <> فَإِدَا قْضِبتِ الصَلؤةُ َأَنتَشِرُوا في الأرْضٍِ 4 [الجمعة: ؟  .]٠١‏ 
فخاطب الله المؤمنين أن يتركوا البيع إذا نُودي للصلاة من يوم الجمعة» 
والمراد به النداء الثاني الذي يكون إذا حضر الإمام» أما النداء الأول فإن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كَثْر الناس في المدينة أمر أن يُوْدَّن أذانٌ 
سابق ليستعد الناس للحضورء فكان هذا من سنة الخليفة الراشد عثمان 
الذي أُمِرّنا باتباع سنته» كما قال النبي وك : «عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدى"'') ؛ ولقد ضل من قال: إنه بدعة؟ ! وسفه 
الصحابة رضي الله عنهم و الخليفة الراشد» ونحن نقول له: أنت 
المبتدع في هذا القول الذي ادّعيت أن هذا بدعة؛ وكيف يكون بدعة» وقد 
سماه الرسول ككل سنة؟ !» «سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» . 
لكن هؤلاء سفهاء الأحلام» وإن كانوا كبار السن» كيف تضلل الصحابة 
رضي الله عنهم بقائدهم عثمان بن عفان وتدّعي أنك أنت صاحب 
السنة؟! . بل أنت صاحب البدعة في هذا القول. 

يقول عزَّ وجل : 9 إدًا ُو لِلصَّلَزةِ من بَوْوِ الْجْمْعَة تَأسْعوأ ِل در 
)١(‏ رواه الترمذي: كتاب العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع. 


رقم(١٠2)51‏ وابن ماجهء المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» 
000 


شرح رياض الصالحين 22 لصتت 


أنه #. والمراد بذكر الله: الخطبة والصلاة» أما الخطبة فيّذكر الله فيها 
بالتشهد وذكر الأحكام والموعظة وغير ذلك» وأما ذكر الله في الصلاة فهذا 
ظاهر. « وَدَرُوا آلْبيِمَ 4 اتركوا البيع» ولهذا إذا نُودي للصلاة من يوم 
الجمعة حرّم البيع إلا على من لا تجب عليه كالنساء مثلاً» وأما من تجب 
عليه الجمعة فإنه يحرم عليه البيع» ولو باع لم يصح. حتى لو كان في 
طريقه إلى المسجد» وسمع أذان الجمعة ومعه زميل له فتبايعا فإن البيع 
باطل لا ينتقل به المبيع إلى المشتري» ولا الثمن إلى البائع» لأنه باطل 
وكل شيء تَهَى الله عنه فهو باطل لقول النبي كك : «كُلَ شرط ليس في كتاب 
لله فهو باطل”21). ٍ 
وقوله : « يكاما لذن ماميْوَأ دا وى لِلصَلوة ين بَوْو ألْجْمُمَة َسْعَأ إِك 
در أسَّهِ4. يشمل» المسافر الذي في البلد إذا سمع أذان الجمعة يجب أن 
يحضر الجمعة؛ لأنه مؤمن» فمن الذي أخرجه. فإذا قال أنا مسافر قلنا: 
ألست مؤمنّاء فيقول: بلى. قلنا اسمع: ييا آلذِينَ امنا دا ُو 


ِلصّلةٍ ين وو ألَجْمْعَةٍ تَسْمَوأ إلَ ذو أله وَدروا ابم لَك حر ك4 . يعني 
خير لكم من البيع ؟ لأن فيه إقامة شعيرة من شعائر الإسلام» وقيام 
بواجبء فهو خير من البيع 8 إن دَِبُمْ تَعَلَمُونَ4. يعني إن كنتم من ذوي 
العلم فاعلموا أنه خير» والمراد بهذه الجملة الشرطية: الحث على ترك 


البيع والتوجه إلى الجمعة . 


للك رواه أحمد )2 وابن ماجه : كتاب الأحكامء باب المكاتب» رقم(؟١50).‏ 
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«ّدا فضت الصَؤهُ تَنتَفِ رأف الْدَرْضِ» يعني لكم الرخصة : ارو 
في الأرض» وابتغوا من فضل الله بالبيع والشراء» لكن لا يلهكم ذلك عن 
ذكر الله . 

ولهذا قال: ‏ وَأَدْدْيْوا لَه كيرا» . يعني : لا تظنوا أنكم إذا فرغتم من 
ذكر الله في الخطبة والصلاة أنكم انتهيتم من ذكر الله» لاء ذكر الله في كل 
حال» وفي كل وقت وفي كل مكانء قال الله تعالى: # إَِ فى حَلَقَ 
اموت والأزض واخدلق أكل الال لآيع لول الالبت 4 [انعمان: 
مَنْ ذووا الألباب؟ ط ألْدِنَ درون الله وَبما وَشُعُودا وَعَلَ جُُوبهم 
وَيَتَفَحكَرُونَ فى حَلْقٍ لسوت وَالْدرَضٍ وَيَنَامَا خَلَقَتَ هذا بطلا سْبْحَسَكَ فَقِنَا 
عَدَابٌ أَلثَا ره [آل عمران: .]19١‏ 

فالحاصل أنه إذا قضيت الصلاة فلا جلوس بعدها ملزم» بل اخرج» 
واطلب الرزق» وابتغ من فضل الله » وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا قدّم 
الصلاة على البيع والشراء» ثم اشترى وباع بعد ذلك فإنه يرزق» لأنه قال: 
« وآبتكوأ من مضل أله وَأ دوأ أله كيرا لمَلّي نفْلِحُونَ4 [الجمعة: .]٠١‏ وفي 
هذا إشارة إلى أنه لا خطبة بعد صئلاة الجسعة» لأن الله قال: :8 فَإذا مَضِيَتٍ 
َلصَلَؤْةٌ فَأَنتَشِرُوأ في الْأَرَضِ ‏ . فليس بعدها خطبة ولا كلام ولا موعظة» 
تكفي المواعظ التي في الخطبة التي قبل الصلاة» والتي كانت مشروعة في 
هدي النبي كَلِيَةّ» ولهذا قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: إذا تكلم أحد بعد 
الصلاة فلا تستمع لهء. إلا أن يكون كتابًا من السلطان» لأن الكتابات 
التوصهة م البنلطان لايد أن تستمعها الرعية » لأف السلظان لحن على 
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الرعية يوجهها ويدلها على الخير» أما غير ذلك من النصائح فإن في 
الصلاة» ولم يرو عنه ذلك في حديث صحيح ولا ضعيف . 

يوجد بعض الناس يتخذها سنة راتبة» كلما انتهت ت صلاة الجمعة قام 
يتكلم» فتكون الجمعة فيها كم خطبة؟ ثلاث خطبء من أين هذا؟ ! أما لو 
طرأ أمر لابد منه» أو جاء كتاب من السلطان» أو من نائب السلطان» من 
أحد الوزراء أو غيرهم ممن لنا أن نتكلم» فهذا نعم! يقرأ على الناس 
ويسمع . 

0 7 كس جر ع م 

وقوله تبارك وتعالى : « لَعَلَك نفْلِحُونَ» . لعل هنا للتعليل» وليست 
للترجي؛ وكل ما جاءتك «لعل» فى كتاب الله فهى للتعليل؛ لأن الرجاء 
إنما يكون من شأن مَنْ يتعسّر عليه الأمر» وأما الرب عرَّ وجل فكل شيء 
يسير عليه» فإذا وجدت «لعل» في القرآن فهي للتعليل» مثل : # كُيِبَ 
عَلِكُم أ ِيهُ كنا كِب عَلَ ألديرح ين قنك لَنَلُّ تنفون4 [البقرة: 
*8ا] وما أشبه ذلك . 

عم فون سس وه 
سيو امستارف يع ده 
والهداية» نسأل الله أن يهديناء وأن يهدي لنا وأن يهدي بناء إنه على كل 
شيء فدير . 
أعواد الأراك التي تعرض للبيع - أحيانًا -حول المساجدء فلا يجوز بيعها 
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17 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول الله كلِ: «خَيْرُ تَؤْم 
طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشّمْسُ يوم الجمعة: فيه خُلِقَ آدم؛ وفيه أدخل الجَّنّة, وفيه أخرج 
مِنْهًا''» رواه مسلم. 

ارج 

قال الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى _-في كتابه رياض الصالحين باب 
فضل الجمعة» وما يتعلق بهاء فيما نقله عن أبي هُريرة رضي الله عنه أن 
النبي وَل قال: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة»., والمراد بذلك 
خير يوم من أيام الأسبوع» وإنما قلنا هذا لئلا يتعارض مع قول النبي كَل : 
ااخير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة'' 2 فإن يوم عرفة أفضل باعتبار 
العام. وهذا أفضل باعتبار الأسبوع, فيه خلق آدم» وآدم هو أبو البشرء 
خلقه الله عرَّ وجل بيده» خلقه من تراب ثم قال له: كنْ فيكون» خلقه يوم 
الجمعة وفيه أدخل الجنة» وهي جنة المأوى التي يأوي إليها البشر» أدخله 
الله الجنة هو وزوجه وقال  :‏ وَبَكَادَم أسَكْنْ أت وَرَوجْكَ انه فكلا من يت يقنم 
ولا دترا هاو ألسّجِرَةَ سَكوْنا من أَلطَدلِيِينَ #* [الأعراف : .]1١9‏ فأذن الله لهما أن يأكلا 
من جميع أشجار الجنة مما شاءا ونهاهما عن شجرة معينة اختبارا وابتلاء 


000( رواه مسلم: كتاب الجمعة. باب فضل يوم الجمعة. رقم(١٠5١).‏ 
(؟) رواه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة البروج» رقم(7577). 
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وسوس كلها القتط 4[ اكرات . # فَدَلَنَهُمَا يور 4 [الأعراف 17 

وأقسم لهما أن يأكلا من هذه الشجرة» وأنه بذلك يحصل لهم الخلد 
والملك الذي لا يبلى» وما زال بهما حتى أكلا من الشجرة» وكان الله 
تعالى قد وضع على عورتيهما هيبة فلما أكلا من الشجرة بدت لهما 
سوءاتهماء وصار كل إنسان ينظر إلى عورته» آدم ينظر إلى عورة حواء. 
وحواء تنظر إلى عورته؛ انكشفا لأنهما هتكا حرمة الله عزّ وجلّ بأكلهما من 
الشجرة» وقال الله تعالى عن ذلك : # وعصو ادم ريم فول [طه: .]17١‏ 

لما أكلا منها أمرهما الله عزَّ وجل أن يهبطا إلى الأرض» أخرجهما من 
الجنة فهبطا إلى اللأرضء» وهذا من حكمة الله عرَّ وجل ؛ لأنه لولا ذلك ما 
وجدت هذه البشرية» وهذه الخليقة وحصل هذا الامتحان» ولكن الله 
تعالى بحكمته قدر لكل شيء سببّاء فانظر كيف نزل من الجنة العالية إلى 
ش الأرض الهابطة بمعصية واحدة. 

فما بالك بنا نحن؟ معاص كثيرة» الليل والنهار» نسأل الله أن يعاملنا 
ولاك ستو وت ذلف ترئن آذ باتعو و نشول فق الراك اوقد 
نؤمل أننا في الدرجات العليا مع أننا هابطون بكثرة المعاصي والتهاون 
بالواجبات وما في القلوب من الحقد والبغضاء والكراهية» فنسأل الله أن 
يتوب علينا وعليكم» وأن يصحح قلوبنا وقلوبكم . 

وهذه الجنة التي أهبط منها آدم» اختلف فيها هل هي جنة المأوى أو 
أنها جنة بستان عظيم على ربوة طيبة الهواء كثيرة الماء؟ والصواب أنها جنة 
الخلد» وفي هذا يقول ابن القيم : 
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ناز لك الأولى وفيها المخيم 
والله على كل شيء قدير . 
فهذا فضل يوم الجمعة أنه فيه خلق آدمء وفيه أدخل الجنة» وفيه 
أخرج منها؛ وكلاهما حكمة» خلق آدم حكمة» وإدخاله الجنة حكمة. 
وإنزاله إلى اللأرض بسبب المعصية ل ا 
الله هو وزوجه: #أدَالَا رَبََّا طَلدَآ أنَضْسا وَإِن ل تَكْفْرَ لا وَرَبَحَمنًا لَدَكْونَ من 
لْكَسِرِنَ * [الأعراف: *7]. وقال الله تعالى : 2 9 0 
ا 0 


050 050 57 
32 9 9 


6 وعنة قال: قالَ رسول الل كَلِ: «مَنْ تَوَضَا فَآَحْسّنَ الوضوء ثم أتَى 
الجُمُعَة, فاسْتمع وَأَنْصَتَء غفِرَلهُ ما بَئْنَه وبينَ الحُمُعَةِ وزيادّة ثَلاةَ ة أَيّام؛ وَمَنْ 
مسن الحَصّىء فَقَنْ لَعَاا» رواه مسلم. 

649 -وعنه رضي الله عنه عَنِ النّبِيّ يله قالَ: «الصّلواتٌ الحَّمْسُوَالجُمُعة 
إلى الجمّعَةء وَرَمِضَانُ إلى رَمَضَانَ» مُكَفْراتٌ مَا بَيْتَهُنّ إذا اُتُيِبَتٍ الكبائن'"» 
رواه مسلم. ظ 

وَعَنْهُ وَعَنٍ ابن كُمَرَ رضي الله عنهما أَنّهما سَمِعًا رسول الن يل يقول 


.)١5١19(مقر رواه مسلم: كتاب الجمعة» باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة»‎ )١( 
رواه مسلم: كنات الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة.‎ (0 
.)94 رقم(‎ 
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عَلَى أعْوَادٍ مِنْبرِهِ: «لَيَنْتَهِينَ أقوامٌ عَنْ وَدْعَهِمٌ الحُمُعَاتِء أو لَيَحْتِمَنَّ اللهُ عَلّى 
١‏ -وعن ابن كُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رسول الله ب قال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمٌ 


وعن أبي سعيد الخُّدْرِيّ رضي الله عنه أَنَّ رسول الله كَل قَالَ: عُسْلُ يَوْم 
الجُمُعَةِ وَاحِبٌّ على كل مُحْتَلِم '"» متفقٌ عليه. 
المراد بالمُحتلم: البالغٌ. والمُراد بِالؤّحُوبٍ: وُجُوب اختيارء كقول الرَّجُلٍ 


لصاحبه: حَفَكَ وَاحِبّ علىّ. والله أعلم. 
6 وَعَنْ سّمُرَةَ رضي الله عنه قالَ: قَاَ رَسُولُ الله يَلِِ: «مَنْ تَوَضَّأْ يَوْمَ 
الجُمُعَةِ فبها وَنْعْمَتْء وَإن اعْتَسَلَ فَالُسْلٌ أفضَل”*» رواه أبوداودء والترمذي 


وقال: حديثٌ حسن. 


2000 رواه مسلم : كتاب الجمعة» باب التغليظ في ترك الجمعة» رقم(؟57١).‏ 

زفة رواه البخاري : كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم(2)854 ومسلم: 
كتاب الجمعة. رقم(1797). 

زفة رواه البخاري : كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم(2)850 ومسلم : 
كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال» رقم(1917). 

(5:) رواه أحمد »)١5/6(‏ وأبوداود: كتاب الطهارة» باب في الرخصة في ترك الغسل يوم 
الجمعة» رقم(١٠2)5‏ والترمذي: كتاب الجمعة» باب..ما جاء في الوضوء يوم 
رقه(777١)»‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الرخصة 
في ذلك» رقم(81١1).‏ 


شرح رياض الصالحين 
تن 


الشوح 

هذه الأحاديث في بيان ما يتعلق بصلاة الجمعة ذكرها الحافظ النووي 
-رحمه الله في كتابه رياض الصالحين . 

منها : أن الإنسان إذا توضأً في بيته ثم أتى المسجد وأنصت حتى يفرغ 
الإمام من تمام الخطبة فإنه يغفر له ما بين الجمعتين» ومن مسّ الحصى 
فقد لغاء واللغو معناه: أن يُحرّم من فضل يوم الجمعة» وتكون الجمعة في 
حقه باعتبار الثواب كأنها صلاة ظهر لا كأنها صلاة جمعة» والحصى هو أن 
مسجد الرسول كَلةٍ كان مفروشا بالحصى يعني بالحجارة الصغيرة» لأنه 
ليس هناك فرش ولا رمال» وإنما يفرش فيها الحصى كالجمارة التي يُرمى 
بها الجمرات» فمن مسه يعني : عبث فيه بلمس أو شبهه فقد لغاء ووجه 
ذلك أنه إذا فعل هذا اشتغل عن سماع الخطبة» وسماع الخطبة واجب» 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل 
الحمار يحمل أسفارً(227» يعني مثل الحمار الذي يحمل الكتب ولا ينتفع 
بهاء والذي يقول له: أنصتء ليست له جمعة ويُحرم أجرها. ‏ . 

وفي هذا الحديث الذي رواه مسلمء يقول: «من توضّاً يوم الجمعة»)؛ 
لكن في حديث أب سعيد الخدري: «اغسل الجمعة واجبٌ على كل 
محتلم)؛ والأخذ بحديث أبي سعيد أولى من عدة وجوه . 

الوجه الأول: أن حديث أبي سعيد فيه زيادة وهو.الوجوب» وجوب 


.)494/١( أمثال الحديث‎ )١( 
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الاغتسال» وحديث أبي هريرة فيه التوضؤء والأخذ بالزيادة واجب . 

ثانيًا : أن حديث أبي سعيد أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي 
والترمذي وأبوداود وابن ماجة» اتفق عليه السبعة» وحديث أبي هرَيرة انفرد 
به مسلم » ومعلوم أن ما اتفق عليه السبعة أولى بالأخذ مما انفرد به مسلم . 

ومنها : أن في حديث أبي سعيد علق النبي َك الوؤجوب بوصف يقتضي 
التكليف. وهو قوله: «على كل محتلم)» والمحتلم هو البالغ والبلوغ 
مَناط التكليف» ولهذا نقول: القول الراجح من أقوال أهل العلم في هذه 
المسألة» أن غسل الجمعة واجب على كل إنسان شتاءً» وصيفاء سواء أكان 
به وسخ أم لم يكن به وسخ ؛ لأن كلام النبي يك في ذلك واضح ولأن هذا هو 
الذي يظهر من فهم الصحابة رضي الله عنهم فإن أمير المؤمنين عثمان رضي 
الله عنه دخ ل » وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه يخطب, فأنكر 
عليه فقال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت أن توضأث, ثم أتيث» فقال: 
والوضوء أيضاء وقد قال النبي يَكلهِ: «إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل» 
يعني : كيف تقتصرٌ على الوضوء, فأنكر عليه في مشهد من الصحابة . 

الحاصل أن القول الراجح وجوب غسل الجمعة؛. لكن لو لم يغتسل» 
فهل تبطل الجمعة؟ لاء لا تبطل» لأن هذا ليس غسل الحدث» حتى 
نقول: إنه صلى بغير طهارة» بل هو غسل واجب عن غير حدث؛ ولهذا لا 
يغني عن غسل الجنابة» لو أن الإنسان اغتسل للجمعة وهو عليه غسل 
جنابة وما نوى غسل الجنابة لم يجزئه» لأن غسل الجمعة ليس عن حدث 
بخلاف غسل الجنابة . والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
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4 وَعَنْ سَلمَانَ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رسول الله يل «لا يَعَْسِلُ رَجُلْ 
يَوْمَ الجُمُعَةِ, وَيَتطهّرُ مَا استطاع من طهرء وَيَدَّهنْ من ذُهْيْهء أو يَمسنُ من طيب 


عو إن 0 
تت > ٠و‏ 5 


الإِمَامُ. إلا غَفرَلَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعة الأخْرَى”'» رواه البخاري. 

6 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رسول الله يل قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ 
يَوْمَ الجُمُعَةٍ عُسْلَ الجَنَابَةِ تم رَاحَ في السّائَةٍ الأولى فكانمَا قرّبّ بَدنَةُ وَمَنْ 
رَاحَ في السّاعة النَّانِيّةِ فَكَأنّمَا قب بَقَرَة وَمَنْ رَاحَ في السّاعة الثَالِثّهء فكأَتّمَا 
قَرَبَ كَبْشَا أقَرَنَّه وَمَنْ رَاحَ في السّاعة الرّابعة فَكَأَنمَا قَوَبَ دَجَاجَةَ وَمَنْ راح في 
السّاعَةٍ الخَّامِسَةٍ فَكَأنمَا قَرَبَ بَيْضَةَ فإِذَا خَرَجَ الإمامُ حَضَرَتٍ المَلائِكةُ 
يَسْتَمعُونَ الذَّكَرا"'» متفقٌ عليه. 

قوله: م«عُسْلَ الجَنَابَة» أي: عُسلاً كَفْسلٍ الجَنَابَةِ في الصّفَةٍ. 

التبرح 

هذه الأحاديث فيما يتعلق بيوم الجمعة وفي صلاتهاء فالحديث الأول 
حديث سلمان رضى الله عنه أن النبى يَكَِةِ ذكر أشياء إذا فعلها الإنسان فإنه 
يُغفر له ما بين الجمعة والجمعة . 

منها الاغتسال. أن يغتسل كما.يغتسل للجنابة» كما في حديث أبي 
هريرة التالي» وهذا الاغتسال سبق أن القول الراجح وجوبه» وأنه يجب 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب الدهن للجمعة» رقم(8”1). 


(؟) رواه البخاري : كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم(؟8575), ومسلم: كتاب 
الجمعة. باب الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم(”٠5١).‏ 
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على الإنسان أن يغتسل ليوم الجمعة إذا كان يُصَلَي الجمعة» أما النساء فلا 
وصلى الجمعة أثم وصحّت جمعته» لأنه ليس عن تحدث : 

ومنها أن يدهن بالطيب: يعني : يتطيب بذّهن عود أو ورد» أو ريحان 

ومنها أن لا يفرق بين اثنين : لأنه إذا فرّق بين اثنين آذاهماء وهذا يدل 
على أن المراد إذا وجد الصف مُشْتبكا فلا يفرّقه» أما لو وجد فرجة فله أن 
يدخل فيها؛ لآن الاثنين هما اللذان افترقا . 

ومنها أن يصلى ما كتب له : ولم يُحدد النبي كَكِةِ صلاة» فدل هذا على 
أن الجمعة ليس لها راتبة قبلهاء بل يصلى الإنسان ما شاءء قليلاً كان أو 
كثيرًا إلى أن يحضر الإمام . 

ومنها أن ينصت: يعني ينصت للخطبة (فلا يتكلم إلى أن يفرغ 
الخطيب من الخطبة . 

فإذا فعل هذه الأشياء الخمسة فإنه يغفر له ما بين الجمعتين» وهذا 
فضل عظيمٌ من الله عزَّ وجل . 

أما حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه 2 فقال النبى عله : من اغتسل 
غسل الجنابة» يعني : يوم الجمعة» كغسل الجنابة وهو معروف,. (ثم راح) 
على الفقراء؛ ومن راح في الثانية فكأنما قرّب بقرة» ومن راح في الثالثة 
كاه دوب كينا انر حصن الككن بالأقون لأنه أقوى و أكرر حيدم 


4ه شرح رياض الصالحين 
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ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في الخامسة 
فكأنما قرب بيضة» فإذا حضر الإمام طويت الصحف ولم يُكتب للحاضر 
شيء من الأجر إلا أجر الصلاة العادية» فإذا دخل الإنسان بعد أن دخل 
الإمام فإنه لا يُكتب له أجر التقدّم» ولكن يُكتب له أجر الخطا من بيته إلى 
الممحة 

ففي هذا دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان يوم الجمعة أن يُبكرء وأكثر 
الناس اليوم» ولله الحمد قد مَنَّ الله عليهم بالصحة والفراغ» لكن يُكسّلهم . 
الشيطان ويُخذلهم ويُتبّطهم عن الخيرء حتى إن الإنسان ليذهب إلى 
السوق ليس له شغل ولكن ليقطع الوقتء إلى أن يحضر الإمام فيحرم من 
هذا الخير. 

هذه الساعات تختلف في طولها وقصرها بحسب اختلاف الأيام؛ ففي 
أيام الصيف يطول النهار فتطول الساعات» وفي أيام الشتاء يقصر النهار 
فتقصر الساعات» والمهم أن تَقّسَّم ما بين طلوع الشمس إلى حضور الإمام 
إلى خمسة أقسام. قد تكون ساعة عرفية كالساعات التي معناء وقد تكون 
أطول أو أقصرء فالساعة الأولى هي الخُمس الأولء والثانية هي الحُمس 
الثاني» وهلمً جرا. والله الموفق. 


١٠‏ -وعنه رضى الله عنه أنَّ رَسُول الله يَكِةِ ذكرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فقَالَ: «فيه 


0 عيفد وض ير 0 20 د 1 90 2 
ساعَةٌ لا نُوَافقها عَيْدَ مُسْلٌِ وَهُوَ قائمٌ يصلي مَسأَلْ الله شيًاء إلا أغطاة إِيَّاه» 


شرح رياض الصالحين 
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و و 


الجمُعَةِ؟ قالَ: قلث: نعم سَمِعْنَهُ يَقول: سَّمِعْتٌ رَسُولَ الله يِه يَقول: 


أنْ يَجَلِسَ الإمامُ إلى أن تُقضَى الصّلاةٌ"'» رواه مسلم. 

وَعَنُ أوس بِنٍ أوس رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُول الله يده «إنَّ مِنْ 
أفضّل أيَامكُمْ يَوْمَّ الحُمُعَةِء فأكثروا عليّ منّ الصّلاةِ فيه فَإنَّ صَّلاتَكُمْ مَغروضَةٌ 
علق '» رواه أبوداود بإسناد صحيح. 

هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بالجمعة . 

فأما الحديث الأول : حديث أبي هريرة . 

والحديث الثانى : حديث أبي موسى . 

ففيهما بيان أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله 
شيئًا إلا أعطاه إياه. وهذا من خصائص يوم الجمعة» فيه ساعة إذا سألت 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة». باب الساعة التي في يوم الجمعةء» رقم(885)» 
ومسلم: كتاب الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم(505١).‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب في الساعة التي يوم الجمعة» رقم(509١).‏ 

() رواه أحمد (8/4)» وأبوداود: كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» 
رقم(”88)» والنسائي: كتاب الجمعةء. باب إكثار الصلاة على النبي وَل 
رقم(/751١)»2‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» 
رقم(5/ا١1).‏ 
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الله فيها شيئًا ‏ أي شيء يكون_ما لم يكن إثمًا أو قطيعة رحمء فإن الله تعالى 
يجيبه ع لكن في الحديث» وهو قائم يصلي . 

وأشار النبي كَكِدٍ يقلل هذه الساعة» يعني ساعة ليست طويلة» وقد 
اختلف العلماء في تعيين هذه الساعة متى؟ من أول النهار»ء من وسط 
النهارء من آخر النهارء اختلفوا فيها على أكثر من أربعين قولاً. كما 
اختلفوا في تعيين ليلة القدر على أكثر من أربعين قولاً. ولكن قد تكون 
بعض هذه الأقوال متداخلة» ويمكن اختصارها. 

وأرجى زمن تكون فيه هذه الساعة ما دل عليه حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة» يعني 
إذا دخل الإمام يوم الجمعة وسلم على الناس وجلس. من هذا الحين 
تبتدىء ساعة الإجابة» ومن المعلوم أنه إذا قام يخطب فإن الناس منصتون 
لكن يمكن أن يدعو بين الخطبتين وأن يدعو في صلاة الفريضة» والدعاء 
في صلاة الفريضة أقرب إلى الإجابة» لأن الإنسان يكون فيها ساجدًا لله 
و «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد''' لهذا نرى أن أقرب ساعة 
تكون ساعة إجابة في الجمعة في هذه الساعة من حين أن يجلس الإمام إلى 
أن تقضى الصلاة . 

فألحَ يا أخي على ربك بالدعاء في هذا الوقت لعل الله عزَّ وجل أن 
يجيبك ولا تستبطىء الإجابة ولا تستعظم الطلب فإن الله سبحانه وتعالى 


)20 رواه مسلم: كتاب الصلاة؛» باب ما يُقال في الركوع والسجود. رقم(755). 
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أعظم من أن يتعاظمه شيء» فكل شيء هيّن على الله عَّ وجلٌّ» فادع الله 
سبحانه وتعالى واحرص على الدعاء في هذا الوقت . 

الوقت الثاني : من صلاة العصر إلى غروب الشمس»ء هذا أيضًا ترجى 
ف قحا كويد عن ات اوهو قائم يصلي» فإن العصر لا 
صلاة فيه» ولكن قد يقال يحتاج الإنسان أن يتوضأ في هذا الوقت. فيتوضاً 
ثم يصلي ركعتين للوضوءء أو يقال إن الإنسان إذا كان في انتظار الصلاة 
فهو في صلاة» ولهذا نرى أن الأرجى ما دل عليه حديث أبي موسى, ثم ما 
دل عليه حديث أبي هريرة» وباقي الأقوال ليس عليها دليل بيّن. 

ومما يختص بالجمعة كثرة الصلاة على النبي كَل ولا شاك أن النبي 
يك أعظم الخلق حقوقًا عليناء حقوقه علينا أعظم من حقوق أنفسنا على 
أنفسناء ولهذا يجب أن تقدم محبته على محبة نفسك وابنك وأبيك وأمك 
وزوجك وكل الناس» ولا يمكن أن يتم إيمانك إلا بأن تقدم محبة الرسول 
كه على محبة كل أحد . 

من حقه عليك أن تكثر من الصلاة والسلام عليه» وهو ليس بحاجة 
إلى صلاتك وسلامكء. لكنك أنت بحاجة إلى أجر هذه الصلاة والسلام» 
لأنك إذا صليت على الرسول كَكِْ مرة واحدة صلى الله عليك بها عشراء 
فإذا قلت: «اللهم صل على محمد» صلى الله عليك عشر مرات» مع أنك 
في حاجة إلى ذلك والرسول وَل ليس في حاجة . 

ولكن ما معنى الصلاة على الرسولء كلنا يقول اللهم صلّ على 
محمدء لكن كثيرًا منا لا يعرف معنى هذه الكلمة» ما معنى قولك: «اللهم 
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صل على محمدًا؟ قال أبو العالية ‏ رحمه الله : صلاة الله على نبيه ثناؤه 
عليه في الملا الأعلى» عند الملائكة المقربين» يُثني عليهء يقول: عبدي 
فلان فيه كذا وكذا ويذكر من صفاته الحميدة» فأنت إذا صليت على النبي 
كله أثنى الله عليك عشر مرات, فعليك بالإكثار من الصلاة والسلام على 
رسول الله َك في يوم الجمعة وفي كل وقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يرزقني وإياكم القيام بحقه وحق رسوله وحق عباده المؤمنين. 


١-باب‏ استحباب سجود الشكر 
عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة 
65 عَنْ سعد بِنٍ أبي وَقَاص رضي الله عنه قالَ: خُرَجْنًا مَعَ رَسُولٍ الله 
من مَكّة نُرِيدُ المَدِينَة» فلَمًا كُنا قَريبًا من عَرُوَرَاءَ َزّلَ كم رَفعَ يَدَيْهه فعا الله 
سَاعَة. كُمَّ حر سَاحِدًاء فَمَكَتَ طويلاء كُمَّ قَامَ فرَفعَ يَدَيْهِ سَاعَةً, تُمَّ خَوَ ساجدًا - 
فَعَلَهُ ثَلانًا ‏ وَقَالَ: إِنّي سّألتُ رَبّي وَشَفَعْتُلأَمْتِي, فأغطاني ثُلْتَ أُمّتِي» فَخَرَرتُ 
فخَّرَرتُ ساجدًا لِرَبّي شكْرًاء كُمَّ رَفعْتُ رَأسِيء فَسَالْتُ رَبّي لأَمّتِي, فأغطَانِي الثُلّثْ 
الآخرّء فخَرَرتُ ساحدًا لِرَبّي7''» رواه أبوداود. 
الشرج 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب سجود الشكر عند تجدد النعم 
واندفاع النقم . 
من المعلوم أن نعمة الله سبحانه وتعالى لا تحصىء كما قال الله تبارك 
وتعالى : ون متاذوا يقك أثر سوه 4 راهب 4"]. وأضرب مثلا 
بالنّمّس الذي يتكرر في الدقيقة الواحدة إلى ستين مرة» هذا النفس لو حبس 
لهلك الإنسان» فهو نعمة كبرى ولا يمكن عدهاء وكذلك الصحة 
والعافية» الأكل والشربء. البراز والبول» كلها نعم عظيمة» لكنها نعم 
ستثمرة ول كلت الإنشان آنا يسجد عند كل تعمةامتها لبق سٍاجدًا مدى 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الجهادء باب في سجود الشكرء رقم(57954). 


الدهر» لكنْ هناك نعم تتجدد للإنسان» كإنسان ولد له» أو تسهّل له 
الزواج» أو قدم له غائب ميئوس منهء أو حصل على مال أو ما أشبه ذلك 
من النعم التي تتجدد أو بُشْر بنصر المسلمين» أو ما أشبه ذلك» فهذا 
يُستحب للإنسان أن يسجد لله تبارك وتعالى شكرًا له . 

فُمَثلاً إذا بشرريولكد قيّل له : أبشو بولك هذه تعمة متيجدةة فيسجد لله 
كما يسجد في الصلاة ويقول: «سبحان ربي الأعلى»» سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك, اللهم اغفرلي»» ثم يشكر الله على النعمة المعينة التي حصلت» 
فيقول: «أشكرك يا ربي على هذه النعمة» ويثني على الله تعالى في ذلك . 

هكذا أيضًا في اندفاع النقم» الإنسان في سلامة دائمة؛ دائمًا في 
سلامة» ودائمًا هو معرض للافات وللنقم» لكن أحيانًا تنعقد أسباب 
التقمة ويشاهدها فيرفعها الله عنه» ولنضرب لذلك مثلاً بيحادث» إنسان 
مثلاً يمشي في الطريق فانقلبت السيارة فنجاء هذه اندفاع نقمة» فيسجد لله 
تعالى شكرًا على اندفاع هذه النقمة» أو إنسان مثلاً يمشي فبينما هو كذلك 
انخسفت به حفرة في الأرض فنجاء فهذه اندفاع نقمة» يحمد الله سبحانه 
وتعالج على :ذللك. 

واندفاع النقم كثير» فإذا دفع الله عنك نقمة فاسجد لله تعالى شكرًا 
على اندفاع هذه النقمة. ول مثلاً في السجود: «سبحان ربي الأعلى) 
ثلاث مرات» و«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي؛ اللهم إني 
أشكرك على أن نجوتنى من هذه المصيبة» ويذكرهاء هذا سجود الشكر. 

كاحي السلجا د وميك ان تشترط له الطهارة أو لا؟ 
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والصحيح أنها لا تشترط» وذلك لأن هذا يأتي بغتة والإنسان غير متأهب» 
فلو ذهب يتوضأ لطال الفصل بين السبب ومسببه» فإذا كان على غير طهارة 
فليسجد» والله الموفق . 
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لف باب فضل قيام الليل 
ااه الي : « وَنَ الكل مَتَهَجَّدْ يو- تافل أك عَم أن 2 
ا تحْمُودًا# [الإسراء: 79]. وقال تعالى: # نجاف جَنُوبُهُم عن الْمصَاجِع 
يدَعُونَ رَيَّهُمْ حَووًا ولمعا ومِمًَا رفسم ينفِقُونَ4 [السجدة: 17]. وقال تعالى : 
« كبو قلا من أل مَايبَجَمُونَ4 [لذاريات: 10]. 
الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب فضل 
قيام الليل» قيامٌ الليل يعنيى: الصلاة فيه»ء وهو أفضل الصلاة 
المكتوبة» كما سيأتي إن شاء الله في الأحاديث . 
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الثناء على القائمين فى الليل» فأمر نبيه 
انيع فاك زر ان ل روا 1 لل ل معنك ريك 
مََامَا تحَمُودًا 2:7 4 [الإسراء: 74]. فأمر الله نبيه أن يتهجد من الليل لا يعني 
كل الليلء لأن قيام كل الليل لبس :من السحة إلا أحيانا»: كقيام عش 
رمضانء وأما البقية فالسنة أن ينام ويقوم . 


- 


قوله: # فَتَهَجَّد يدء نا تافل لك # املك لقعا يي ا - في 
قوله : مآانَاولَةَ ننه » فقيل: المعنى أن هذا خاص بك يعني الوجوب» 
وجوب التهجدء لأن غير النبي َل لا يجب عليه التهجد إلا أن ينذره» إن 
نذر أن يتهجد لزمه الوفاء بالنذر وإلا فلا . 

أما النبي كَِةِ فإنه يجب عليه أن يتهجد من الليل» وقيل : المعنى : 
نَافلَةَ لنَ» » يعني أنه نافلة أي زيادة وفضل» وهذا له ولغيره عليه الصلاة 
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ثم قال تعالى مبيئًا ما يكون من ثمرات التهجد» قال: # عَم أن 
بَحَكَكَ ربّكَ مَقَامًا كَحْمُودًا 4 . قال العلماء: إذا قال الله تعالى في القرآن 
الب نود ؤااكي زيل ١‏ نال مطاف رقا سو اه ا تجالةريرد 
القيامة مقامًا تحمد عليه من كل الخلائق . 
يعني من المقام المحمود للرسول ذَكِْةٍ الشفاعة العظمى» وهي أن الناس 
يوم القيامة يُبعثون في صعيد واحد ليس هناك جبال ولا أشجار ولا أنهار 
ولا بناء» يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء لا يحول بينهم وبين الداعي 
شيء ولا بينهم وبين الرائي شيء في صعيد واحد. 

وتدنو الشمس . منهم حتى تكون على قدر ميل» ويطول هذا اليوم 
حتى يكون مقداره خمسين ألف سنة» سبحان الله العظيم» الإنسان لا 
يستطيع أن يقف ولا أربع وعشرين ساعة» لكن هذا اليوم مقداره خمسون 
ألف سنة» فيلحق الناس من الهم والكرب ما لا يطيقون» فيطلب بعضهم 
إلى بعض النظر في الأمر لعل أحدًا يشفع لهم عند الله عزّ وجل يريحهم من 
هذا الموقف». فيذهبون إلى آدم يلهمهم الله عزَّ وجل أن يذهبوا إلى آدم» 
ادم أبو البشرء كل البشر أبوهم واحد وهو آدم عليه الصلاة والسلام» وكما 
هو العادة أن الإنسان يفر إلى أقرب من يراه أنه أنفع» فذهبوا إلى أبيهم. 
قالوا: اشفع لنا ألا ترى ما نحن فيه» إن الله خلقك بيده» وعلمك أسماء 
كل شيء وأسجد لك الملائكة» يعني أعطاك خيرًا كثيرّاء فاشفع لنا إلى 
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الله» فيعتذر» يعتذر بماذا؟ يقول: إن الله نهاه عن الأكل من الشجرة فأكل 
منهاء وهذه معصية» فهو خجلان من الله عزَّ وجلّ» فكيف يشفع لكم عند 
الله» فيذهبون إلى نوح وهو أول الرسل من البشرء أول رسول أرسله كك 
لأهل الأرض هو نوح يك فيذكرونه بنعمة الله عليه أنه أول رسول أرسله 
الله إلى أهل اللأرض» ولكنه يعتذرء يعتذر بماذا؟ بقوله : « رس إِنَّ أبن مِنَ 


ا ل ١‏ رت سر عي سر سس رص 
| 


هَل وَإنَ وَعَدَكَ ألْسَقّ 4 [هود: 45]. لأن الله وعده أن ينجيه وأهله وكان أحد 
بنائه كافرًا لم يُنْجَ مِنَ الماءء حتى قال له نوح : # يَنْبَقَ اركب معنا وَلَانَكُن 
م كفن <> فَالَ سَمَاو إل جَبَلٍ يَمصِمُن يرب املو [هرد: 41: 47]. 
يعني ولا أركب معكم؛ لأن المياه عظيمة» تدرون كيف كانت؟ السماء 
فتحها الله» في قراءة #« مَمَنَحَنَآ أَبَوبَ أَلسَمَكءِ # [القمر: .]١١‏ وفي قراءة: 
#فْمَيََّا» وهي أعظم ؛ فتح الله أبواب السماء بماء منهمر غزير» أشد من 
القرب» 8# وَفَبَرََا الْأَرَضَ عَمُورًا» [القمر: ؟١]:‏ حتى إن التنور الذي هو محل 
النانى وتن أنه الا رمي مونةتو العذع ابو الماء يدا يعون ف رك لصن 
1ه كل الآرقن» وإذاكان الشواء شعت بماءعنيس» .والا رشن فرت 
بالعيون» كيف يكون منسوب المياه؟ يكون عظيمًا عظيمًا عظيمًا حتى 
صعد الماء إلى قمم الجبال. 

وكانت امرأة من الكفار الذين كفروا بنوح معها صبي», كلما ارتفع 
الماء في الجبل صعدت عليه» حتى وصل الماء إلى قمة الجبل فارتفع 
المنسوب ووصل إلى كعبيها ثم إلى ركبتيها ثم ألجمها الماء فرفعت صَبِيّها 


إلى أعلى من أجل أن ينجو من الغرق» تغرق هي والولدٌ ترجو أن ينجو من 


شرح رياض الصالحين 609 -- 


الغرق» قال النبي مَل : «لو نجّا الله أحدًا لنجًا أم الصبي"١2»‏ لكن والعياذ 
بالله قضى الله على أهل الأرض أن يغرقوا كلهم إلا من ركب في هذه 
السفينة» ابن نوح الذي كفر بأبيه أبى أن يركب» قال: « سَعَاوِىَ إل جَبَلٍ 
يَعَصِمُن ير المآ 4 قال له أبوه: ا لَاءَاصِمَّ لوم من أَمْرِ أله إلَامَن بحم 
وَحَالَ بنعمَا لمج فَكَانَ من آلْمُعْرَقِيَ # [هود: 47]. لكن نوح عليه الصلاة 
والسلام قال : # رس إِنَّ أبن مِنْ آهل وَإنَ وَعَدَكَ ألْحَقٌ وََتَ 52 لين 2 


وك 


و غك ب 


قَالَ يدمح ِنَم لت مِنَ هك إِنَّمُ عمل عَبْرُ لج قلا شن مال لَكَ بو لم ف 
أَعِظْكَ أن مَكْرنَ منّ الْجهلِنَ» [هرد: ه:. 7 وسبحان الله إنه كلام الرب 
عرَّ وجل لنبيّ من الأنبياء» من أولي العزم يقول له: « أَعِظَكَ أن تَكْوتَ مِنّ 
لْبهِاِنَ * فيأتون إلى نوح في ذلك اليوم ‏ نسأل الله أن ينجينا وإياكم من 
عذابه-يأتون إلى نوح ويقولون: اشفع لناء فيذكر ذنبه أنه سأل ما ليس له به 
عصاه» لأنه ليس له وجه فيعتذر . 

فيذهبون إلى إبراهيم كلةِ أبي الأنبياء الذي 
وكذكر وات يتفمة الشاعلية: ولكنه يعتذر بأشياء ما تضره» ولكنه عليه الصلاة 
والسلام لكمال إيمانه جعلها من الآشياء الضارة» فيذكر ما يذكر من 
العذر. فيقول : «اذهبوا إلى موسى» . 

يأتون إلى موسى ويُذكرونه بنعمة الله عليه» ولكنه يعتذرء بماذا 


0 
| 


.)”105/5( رواه الحاكم‎ )١( 
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يعتذر؟ يقول إنه قتل نفسًا لم يدن له بقتلها من بني إسرائيل حين قتل 
القبطي الذي استغائه عليه الإسرائيليٌ» إسرائيليٌ من بني إسرائيل كان مع 
قبطي يتنازعان» وكان موسى عليه الصلاة والسلام من أشد الناس صرامة» 
فهو قوىٌ شديد» وهذا من حكمة الله؛ لأن بني إسرائيل لا ينفع فيهم إلا 
الأقوياء الأشداء. بعثه الله إلى بني إسرائيل» فلما رأى هذا القبطي قد 
استغائه الإسرائيلي عليه وَكزه موسى يعني أعطاه وكزة بيده» فقضى عليه . 

فقال يعتذر بأنه قتل نفسًا لم يُؤمر بقتلهاء اذهبوا إلى عيسى» فيذهبون 
إلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام» الذي هو آخر الرسل قبل محمد 
عليه الصلاة والسلام» ليس بينه وبينه نبي ولا رسول» ولكنه يعتذر بدون 
أن يذكر شيئّاء لكنه يدلهم على من هو أكمل منه» وهو محمد صلوات الله 
وسلامه عليه» وأسأل الله تعالى أن يُدخلني وإياكم في شفاعته؛ يأتون إلى 
محمد كَلْ فيقول : «أنا لها''2» ويذهب ويسجد تحت العرش بعد إذن الله 
عرّ وجل ثم يُوذْن له بالشفاعة فيشفع» فينزل الرب عزَّ وجل للقضاء بين 
عياده» فيقضي بينهم ويستريحون من هذا الموقف . 

لهذا المناميا حرا لون تعره طق الرميز اه لاقع نالهك كل 
الأنبياء الكرام والرسل» أولو العزم كلهم يعتذرون حتى تصل إلى الرسول 
يك وانظر كيف كانت هذه السلسلة» يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب التوحيدء باب كلام الرب عزَّ وجل يوم القيامة مع الأنبياء؛ 
رقم(59057)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم(587). 
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وينعحك 


صلوات الله وسلامه عليه ويتحقق قوله تعالى « عع ك معد 7 
ناا مه محمودا# [الإسراء: 4/] . وَنِعم هذا المقام مقامّاء فصلوات الله وسلامه 


عليه » وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام عن الآيات . 


و 2 
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1 باب فضل قيام الليل 

7بدب-03331 0 اا 0 
مَقَامًا تحَمُودًا [الإسراء: 74]. وقال تعالى  :‏ ساق وهم عن الْمَصَاجِع 
دَعون ريم وا ولمعا وَمَاررَفْسهُم ينففُونَ4 [الذاريات: 17]. وقال تعالى : 
كوا ليلا منَ كلما مبَجَعُونَ* [الذاريات : /11]. 

الشرع 

قال الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين» 
تعر ال ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى ل يي 
تقد افله لك عن أن متك ريق عقانا خجر 41 . وقد سبق الكلام على هذه 
الآية: 

م ذكر قول الله تبارك وتعالى: # تُسَجَافَ جَنُوبهُمْ عَنٍ الْمَصَاجع يَدْعُويَ 

و خا رتكا رتكا تو : هذا في سياق قوله تعالى : 8 إِنَّما 
ومن بِسَاِيينًا لَدنَ إِدَا كرا يبا روأ سَجَّدًا وَسبحوأ حمر رَيْهُمَ وَهُمْ لا 
مستَكبرويت 419 [السجدة: 15]. 

وصفهم الله عرَّ وجل بهذه الأوصاف الجليلة: إذا ذُكروا بآيات الله 
خوواشخذا اك اخ واسجةااكيها يطل السصوة: فل يستكيرون على أن 
يضعوا جباههم وأنوفهم على الأرض» بل يتذللون لله إذا أمر بالسجود 
سجدواء ويحتمل أن يكون معنى قوله : # حَروأ سَجِّدًا # . أي أن المراد 


و 


بذلك كمال التذلل لله بالعبادة» سواء كان سجدة أو غيرها : # وسبّحوأ بحَمدٍ 
5 
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أي : سبحوا الله سبحانه وتعالى» وتسبيح الله يعني : تنزيهه عن كل 
نقص وعيب» هذا هو التسبيح» سبّحت الله يعني نزّهته وبرّأته من كل نقص 
وعيب لأنه جل وعلا كامل الصفات» منتف عنه جميع النقائص » وقوله : 
#بحَمَدِ رَيّهمَ # الباء للمصاحبة» أي سبّحوا الله تسبيحًا مقرونًا بالحمد 
مصاحيا به . 

والحمد هو : وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم . 

هذا معنى الحمد» حمدت الله يعني : اعتقدت أن له أوصافا كاملة» 
وذكرت بلساني ذلك؛ فإن كرر المدح صاء ثناء» كما يدل على ذلك 
حديث أبي هريرة أن النبي يَلِ قال: «قال الله عرَّ وجل : قسّمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين فإذا قال: الحمد لله رب العالمين» قال: حمدني 
عبدي» وإذا قال: الرحمن الرحيمء قال: أثنى علي عبدي''22. 

#وَهُمْ لا مسْتَكيروت 9 4. يعني : لا يستكبرون عن عبادة الله إذا 
أمرهم الله امتثلوا الأمر بّذْلٌ وخضوعء وشعور بالعبودية» وشعور بكمال 
الألوهية والربوبية لله عزَّ وجل . 

تَتَجَافَى 4 أي : تتباعد جنوبهم عن المضاجع» أي : عن المراقد فهم 
يحيون الليل بالصلاة وذكر الله عزَّ وجل وإذا أتموا صلاتهم ختموا ذلك 
بالاستغفار كما قال تعالى : ا وَالْأََارِ م ع4 [الذاريات: 18]. 

قال بعض السلف : هذا يدل على كمال معرفتهم بأنفسهم» يقومون 


)203( رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم(094). 
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احج حّّ 


الليل» ثم يستغفرون في آخر الليل خوفا من أن يكونوا قصّروا مع الله عزَّ 
وجلّ. 
ل يدَعُونَ ريم حو ولءَّ]ك . يدعون الله دعاء المسألة ودعاء العبادة» 
ذغاء النتنالة أن يقولوا يارينا اغفن لناياارينا اقفر لا يارينا ارهمنا يا 
زعا مسر امؤوناء يا ربنا اشرح صدرونا؛ هذا دعاء مسألة» أما دعاء العبادة 
أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويحجّوا البيتء ويبثوا 
الوالدين» ويصلوا الأرحام» إلى غير ذلك من العبادات . 

وكانت العبادة دعاء لأنك لو سألت العابد: لأي شيء تعبد الله؟ 
لقال : لنيل رضوانه والجنة» فهو داع بلسان الحال وقد يصحبه دعاء بلسان 
المقال» فالصلاة مثالا فيها دعاء» يدعو الإنسان فيها دعاء ركن في الصلاة» 
إذا لم تدع في الصلاة في هذا الدعاء بطلت صلاتك» في أي موضع؟! في 
الفاتحة # أهينا الصَرط الْمسَفَيمَ *. هذا دعاء ركن في العبادة لود 
تركته ما صحّحت صلاتك» فالصلاة دعاء بلسان الحال ودعاء بلسان 
المقال» ولهذا قال: «# يَرَعُونَ 4 أي: يعبدونه ويسألونه. َو 
لما # خوفا من عقابه وطمعًا في ثوابه» لأنهم إن فعلوا المحرم 
عوقبواء وإن تركوا المُحرّم وقاموا بالواجب أثيبواء فهم خائفون طامعون» 
وقيل: خوفا من ذنوبهم وطمعًا في فضل الله» فالإنسان إذا نظر إلى نفسه 
وإلى ذنوبه خاف؛ لأنها ذنوب أثقل من الجبال» وأكثر من الرمال» نسأل 
الله تعالى أن يعاملنا بعفوه. 


وإن نظر إلى سعة رحمة الله وسعة عفوه» وأن العفو أحب إليه من 
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العقوبة وأنه يفرح بتوبة عبده المؤمن» أشد من أي فرح في الدنيا كلهاء قال 
النبي يكلِ: الله أشد فرحًا) اللام هذه للابتداء» وهي للتوكيد «بتوبة عبده 
حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» ليس حوله أحدء 
«فانفلتت منه) ضاعت» «وعليها طعامه وشرابه فأيس منها"' '» طلبها فلم 
يجدهاء فيأس منها ومن الحياةء «فأتي شجرة فاضطجع في ظلها) 
فاضطجع في ظل الشجرة ينتظر الموتء إذ لم يبق له إلا الموت "قد أيس 
من راحلته. فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها» خطام 
ريك)2, هو يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك» لكن من شدة الفرح 
قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فالله جل وعلا أشد فرحًا بتوبة عبده من 
هذا الرجل براحلته . 

إذا نحن نطمع في فضل الله ذنوبنا كثيرة عظيمة» لكن فضل الله 
0 اللا عام سيره برد 
0 خوفا من عذابهء 0 يا وطمعًا فى 

١‏ ا للتبعيض» يعني : ينفقون بعض ما 
رزقناهم لا كل ما رزقوا؛ لأنه لا ينبغى للإنسان أن يتصدّق بكل ماله 
ولهذا لما قال أبو لبابة يا رسول الله : إني أتصدّق بكل مالي . قال : ١يكفيك‏ 


000 رواه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم(/ا11/4). 
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لت ها 


الثلثء يكفيك الثلث. تصدّق بالئلث2'7). حتى إن العلماء قالوا: إذا نذر 
الصدقة بماله كله أجزأه ثلئه» لأن هذا هو المشروع. فعلى هذا تكون (مِنٌ» 
للتبعيض » يعني : ينفقون شيئًا مما رزقناهم . وقيل : إن «من» للبيان» لبيان 
الجنس. فينفقون حسب الحالء قد ينفقون قليلاً أو كثيراء الثلث» أو 
النصف. أو الكل. كما فعل أبو بكر رضي الله عنه عندما حت النبي كَل 
يومًا على الصدقة» فتصدّق أبو بكر بكل ماله» وتصدّق عمر رضي الله عنه 
بشطر ماله بالنصف - وقال: «الآن أسبقٌ أبا بكر”42؛, لأن الصحابة 
رضوان الله عليهم يتسابقون» ليس حسدًا ولكن تسابقًا في الخيرات» فلما 
جاء بنصف ماله وإذا أبو بكر قد تصدّق بكل ماله قال النبي يَكِةِ لأبي بكر : 
«ماذا تركت لأهلك؟»2 قال: تركث لهم الله ورسوله. قال لعمر: «ماذا 
تركقت؟!#قال: تركت التضفه» ثم قال عمر : «والله لا أسابقه على شيء 
أبدًا بعد اليوم". لأن أبا بكر رضي الله عنه له سوابق وفضائل لا يلحقه أحدء 
لااعمرء ولا عثمان. ولا علي, ولامَنْ دونهم . 

المهم أنهم يُنفقون مما رزقهم الله. فما هو الجزاء وما هي الثمرة؟! 
« لا محلم تس مآ أُخفى طثم من فر أن جر يما انوأ يَْمَلون4 [السجدة: .]1١‏ 
اللهم اجعلنا منهم يارب. 


)١(‏ الحديث رواه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن 
يتكففواء رقم(/24)50797 ومسلم: كتاب الوصيةء باب الوصية بالثلث» رقم(0701/5. 

(؟) رواه أبوداود: كتاب الزكاةء باب في الرخصة في ذلك» رقم(579١)»‏ والترمذي: 
كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء رقم(075548. 


شرح رياض الصالحين 


لاتعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» وذلك في جنات النعيم» فيها 
ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء أتظنون أن 
قول الله تعالى # فيا فَكهَهُ ول وَْمَانُ © [الرحمن: 58]. أتظئون أن النخل 
والرمان والفاكهة كالذي في الدنيا؟ لا والله» ليس في الجنة شيء مما في 
الدنيا إلا الأسماء» اسم الرمان لكن رمان لا يمكن أن يطرأ على بالك» 
اسم النخل لكن لا يطرأ على بالك ؛ اسم الفاكهة لكن لا تطرأ على بالك 
« علا محلم تس مَآ خف طم من فر نيما كوأ م4 » نسأل الله تعالى 
أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الأبرار الكرام البررة» إنه على كل شيء قدير . 
ل د 
قال الله تعالى : 200000 مبَجَعُونَ* [الذاريات : /11]. 
وَعَنْ عَائشَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كان النَّبيُ كل يَقُومُ مِنَ اللّيلٍ 
حَنَّى تَتفَطّرَ قَدَمَاكُ فقُلْتُ لَهُ: لِمَ تصدّمٌ هَذَاه يَا رسُولَ الله, وَقَد عُفِرَ لَكَ مَا تَقَدّمَ منْ 
ذَنْبِكَ وَمَا تَأخَّرَ؟ قَالَ: «آفلا أكُونُ عبرًا شكُورًا!' ». متفق عليه. 
الفصرج 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب فضل قيام الليل» وذكر آياتِ 
ثلانًا تكلمنا على اثنتين منهاء وهذه هي الثالثة» وهي قوله تعالى: « كوأ 


صم 


قبلا مّنَ ألْيلِ مَا مجَعُونَ <> وَلْأَحَارِ هم مَتَْفرونَ4 [الذاريات : 117 18]. هذه من 


)1١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة. باب قيام النبي كلد رقم(؟5١٠))‏ ومسلم: كتاب 
صفة القيامة والجنة والنارء باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» رقم(054١0).‏ 
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السي ددا 


أوصاف المتقين الذين أعد الله لهم الجنات والعيون» من أوصافهم أنهم 
كانوا لا يهجعون من الليل إلا قليلاًء وذلك أنهم يشتغلون بالقيام والتهجد 
وقراءة القرآن وغير ذلك . قال الله تعالى : « # ريك يلك أئكَ توم دق ين كلق 
بل َعَم َنم وَطَةٌ ين لذن َك م [المزمل: .٠١‏ فكانوا يقومون من 
الليل» ثم إذا فرغوا من القيام رأوا أنهم مُقصّرون» فجعلوا يستغفرون الله 
عذّ دجل» « وَيالأَعَر م سنن 4 ١‏ وقالاتعالى فق بوره آل عهزان: 
#وَالْمسَمْفْر بِالْأسْحَارٍ» [آل عمران: :]١7‏ أي في آخر الليل . 

ثم ذكر الأحاديث في ذلك» ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أن 
النبي يك كان يقوم من الليل ويطيل القيام حتى تتفطر قدماه» لأن الدم ينزل 
فيهاء فتتفطر» فقيل له في ذلك : كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدّم 
من ذنبك وما تأخر؟ قال: «(أفلا أحب أن أكون عبدًا شكورًا») فجعل النبي 
ككِِ هذه الأعمال من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى» فدلٌ ذلك على أن 
الشكر هو القيام بطاعة المنْعم» وليس الإنسان إذا قال: «أشكر اه » هذا 
شكر باللسان ولكن لا يكفي» لابد من الشكر بالجوارح والقيام بطاعة الله 
عزَّ وجلّ» وفي هذا دليلٌ على تحمّل النبي كك للعبادة ومحبته لها؛ لأنه لا 
يمكن لأحد أن يفعل ذلك إلا لمحبة شديدة» ولهذا قال: «اجُعلتُ قرة عينى 
5 الصل:200) فالصلاة أحب الأعمال إلى الرسول يِه وقد قام معه من 
الليل مِنْ أصحابه عبدٌ الله بن مسعود رضي الله عنه» قام معه ذات ليلة فأطال 


للق رواه أحمد (6/هغ 05١‏ والنسائى: كتاب عشرة النساء» باب حب النساء» رقم(581/9). 
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ججحب 7 سا7 10 0 حطس 


النبي كلهِ القيام» قال عبد الله: حتى هممث بأمر سوء"”""» قالوا: بم 
همه يا آنا عبدالر حمن؟ قال* عممت أن أجلس وأدعه» وهو شاب 
أصغر سنا من الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك عجز أن يكون كالنبي 

ولكن لو قال قائل : هل الأفضل في صلاة الليل أن أُطيل القيام» أو أن 
أطيل السجود والركوع؟ قلنا: انظر ما هو أصلح لقلبك» قد يكون الإنسان 
في حال السجود أخشع وأحضر قلبّاء وقد يكون في حال القيام يقرأ القرآن 
ويتدبره؛ ويحصل له من لطائف كتاب الله عزّ وجل ما لا يحصل له في حال 
السجود» ولكن الأفضل أن يجعل صلاته متناسبة إذا أطال القيام أطال 
الركوع والسجودء وإذا قصر القيام قصر الركوع والسجودء حتى تكون 
متناسبة كصلاة النبي يك والله أعلم . 


3 5-0 6 
7١ 2” 7١ 


4 وعن ابن مَسْعُودٍِ رضي الله عنه قالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النّبِيّ بل رَجُلٌ نَامَ 


ده ع 089 ميمه ع 0 مو كم ماق 0:22 ع امه . ف زفق 
لئلة حنى أصبح! قال: «ذاك رَحَل بال الشتطان في أذنيه ‏ أو قال: في أذنه ». 


2)١1١5ا(مقر رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب طول القيام فى صلاة الليل»‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة‎ 
الليل» رقم(؟179).‎ 

هع رواه البخاري : كتاب بذء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده » رقم(١‏ 20507 ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح» 
رقم(159). ْ 
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الحد نيشدت تت م ب ا ا سس مس 


متفقٌ عليه. 

9-6 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رسُول الله كك قَالَ: «يَعْقدُ 
الشَّيْطَانُ عَلَى قافيّةِ رَأسٍ أحَدِكُمْ إذا هُو نَامَء تلات كُقيء يَضْربُ عَلَى كلّ عُقِدَةٍ: 
نيك ليل طَويلٌ فاركدء فإن امنتيقظ. فَدكَر ان تَعانَئ انْحلّت مفدة, فإن تُوضًا 
انْحَلّت عُقدةٌ. فإن صلَّى انْحَنّت عُقْدُهُ كلّهاء فاصبّح نشيطًا طَيّبَ النّفسء وَإل 

الشعرح 

هذان الحديثان فيما يتعلق بقيام الليل. 

الحديث الأول : أنه ذُكِرَ عند النبي يكل رجلٌ نام حتى أصبح» وقوله : 
١احتى‏ أصبح) يعني : حتى طلع الصبح» ولم يتهجد. ويحتمل حتى أصبح 
يعني فاتته صلاة الفجر» فقال النبي يك : «ذاك رجل بال الشيطان فى أذنيه - 
أو قال: في أذنه -) فلما بالَ في أذنيه حال بينّه وبِينَ سماع النداء فلم يقّم . 
وهذا يدل على أن الشيطان يبول» لأن النبي كَل قال : «بال الشيطان فى أذنه» . 

وأنه يأكل ويشرب» وقد ثبت هذا أيضًا عن النبي يلل أنه قال: رلا 
يأكلن أحد منكم بشماله. ولا يشربن» فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب 
بشماله20» كما ثبت أيضا عن النبي يَلِةِ أن الشيطان يتقيّأ فإن رجلاً أكل 
طعامًا ولم يُسمّ فشاركه الشيطان فيه لأنك إذا بدأت في الطعام ولم تسم 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهاء رقم(07770. 
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الله شاركك الشيطان -» فلما سمى الرجل قال النبي يلد : «تقيّأ الشيطان ما 
أكله''') تقيّأه يعني : أخرجه من جوفه . 

فهذه أربعة أشياء: البول» والأكل» والشرب» والتقيؤء أربعة أشياء 
يجب علينا أن نؤمن بهاء كما أخبر النبي يَكِهٌه وأن نؤمن بأنها حقٌ على حقيقتها : 

أولاً: لأن الرسول كك هو أعلم الخلق في أمور الغيب . 

ثانيًا: هو أنصح الخلق للأمة» فلا يمكن أن يأتي بكلام يلبس عليها . 

الثًا: أنه أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام» لا يمكن أن ينطق 
بكلام وهو يريد خلاف ظاهره أبدَاء فالشيطان يأكل ويشرب ويتقيأ ويبول» 
ولكن هل بوله وقيؤه وأكله وشربه» شيء محسوس يشاهد؟ لاء لا يشاهد 
نؤمن بذلك» ونقول هذه أمور غيبية لا نعرف عن كيفيتهاء ولا نعرف عنها 
من واقع الأمر المحسوس . 

وفي الحديث هذا دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على القيام» 
على قيام الليل حتى لا يكون للشيطان عليه سبيل . 

أما حديث أبي هريرة أن النبي يدك أخبر بأن الشيطان يعقد على قافية 
أحدنا إذا نام ثلاث عقدء يعقدها ويحكمهاء يقول: «عليك ليل طويل» 
يريد أن يثبطه عن الخير» لكن إذا قام الإنسان وذكر الله انحلّت عقدة» فإذا 
توضاً انحلت العقدة الثانية» فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة» فأصبح طيب 


.)81//١( انظر الإقناع للشربيني‎ )١( 
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النفس نشيطاء والحمد لله هذا الدواء سهلٌّ» اذكر الله» قل لا إله إلا الله 
الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» واقرأ عشر آيات في آخر . 
سورة آل عمران» توضأء تنحلّ عقدتان» صلّ تنحل العقد الثلاثة» ولهذا 
يُستحب أن الإنسان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين» لأن النبي وَل أمر 
بذلك» ولأنه هو نفسه كلم يفعل ذلك» عا اليل برك بن 
خفيفتين» ولأن ذلك أسرع في حل عقد الشيطان» فبمجرد أن يصلي 
ركعتين تنحل العقد. وهذه من أمور الغيب التي لا ندركها نحن بحواسّناء 
لا ندركها إلا عن طريق الوحي» ويجب علينا أن نقول: آمنا وصدقنا بما 
أخبر الله به ورسوله, لأن هذا هو حقيقة الإيمان» أما الذي لا يؤمن إلا إذا 
شاهد فليس بمؤمن» ولهذا إذا شاهد الكفار العذاب» 000 الموت 
يؤمنون» فرعونٌ لما غَرق ورأى أنه هالك قال: « َامَن أَنَمُكَة لَه الى 
امنب بو بئوا سل وَأَنأ م ألْمُسَلِمِينَ 4 ايونس ]ء 

وبعد أن كان يتسلط على بني إسرائيل صار الآن تبعًا لهم أراد أن يؤمن 
بما آمنوا به» أذل نفسه وهو حي قبل أن يموت» ل 
الآن تؤمن» لا ينفع 3# ود عَصِدْت مَل ونس ون الْمْفِْيِينَ > مالم نك 
يديك لكوت لمن حليك ا 0 0١‏ 41]. لأن بني إسرائيل قد 
أرعبهم فرعون» لو قيل لهم إنه مات كان في قلوبهم شك» لكن إذا رأوا 
جثته طافية على الماء آمنوا 8 فَألوْمَ نَيحِيكَ ل 
كيرا من اناس عَنّ ءابنا َعَِفْلُورت» [يونس: 947]. 
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فالحاصل : يا إخواني أن هذه الأمور التي قد تستبعدها عقولكم يجب 
أن تصدّقوا بهاء قالها المعصوم, قل : «آمنا وصدقنا»» لا تقل: أنا ألمس 
يدي وأذني فلا أجد فيهما رطوبة» فهل بول الشيطان مثل بول الإنسان؟ هذا 
أمر علمّه عند الله» فنؤمن بأنه يبول في أذن الإنسان إذا تأخر عن الصلاة سواء 
وجدنا رطوبة أم لا وأنه يأكل ويشرب ويتقيأ فالواجب في مثل هذه الأمور 
أن يُصدّق الإنسان ويؤمن» وماأكثر ما خفي علينا . 

لما جاءوا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن الروح» ما هي 
الروح التي إذااكانت في البدن صار حيًّا يتتحرك ويذهب ويجيء, وإذا خرجت 
منه صار جئة ما هي الروح؟ ! قال الله تعالى : ا وَيسَمَنُونكَ عَنِ الروج قُلِ اروم 

ف أكير رف وما آ أوتيسّر مْنَ ألْهِر إلا يلا [الإسراء: 84]. يعني لا يبدي لكم 
عن للم ماكعر قود ايام روه 

ولما جاء عصفور ونقر في البحرء قال الخضر لموسى عليه الصلاة 
والسلام : لكر ا ل ار 
العصفور من هذا البحر ”22 يعنى : ما نقصه شيئًا . 

تسن لا تقار الا امنا ان وما أوتينا من العلم إلا قليلاً. والله 
الموفق, 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب العلم؛ باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟» 
رقم(9١١)2‏ ومسلم: كتاب المضائل» باب من فضائل الخضر عليه السلام» 
رقم(5580). 
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5 وَعَن عَيّْدِ الله بن سلام رضي الله عنه أنَّ النّبِيّ يلِِ قالَ: «أَيّها النّاسُ 
أفشوا السّلامَ, وَأَطْعِموا الطَّعَامَ, وَصَلُوا باللّيل وَالنَّاسُ نِيامٌ تَدخُلُوا الجنّة 
بسّلام”' '». 


رواةُ الترمذيّ وقال: حديث حسنٌ صحيحخ. 
ابرح 

نقل المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - باب فضل قيام الليل عن عبدالله بن 
سلام رضي الله عنه أن النبي يك قال : «يا أيها الناس أفشوا السلام» . 

اعلم أن خطاب الشرع إذا صدر بالنداء» دل ذلك على أهمية هذا 
الخطاب ؛ لأن النداء يوجب تنيّه المخاطب. فإنه فرق بين أن تقول الكلام 
رسلا وين أنننادي تن تُخاطب» فاثان يكرت بلغ في اليه اانا 

يقول: «يا أيها الناس أفشوا السلام» فكوا :د يعني : أظهروا وأعلنوا 
وأكثروا من السلام» والساام يخاطب به المسلّ اليا عليه» فإن 
المسلم ينبغي له أن يُسلّم على كل.من لاقاه ممن يستحق أن يُسلّم عليه» 
سواء عرفه أو لم يعرفه. 


والذي يستحق أن يسلم عليه هو المسلم الذي لا يحل هجرهء أما 
الكافر فلا تبدأه بالسلام سواء كان كافرًا لا ينتسب للإسلام» أو كان كافرًا 


)١(‏ رواه أحمد )50١/60(‏ وزاد: «وصلوا الأرحام»» والترمذي: كتاب صفة القيامة 
والرقائق والورع. باب منه » رقم(5109). 
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ينتسب للإسلام لكنه على بدعة مكفرة» فهذا لا تَسَلَمْ عليه لأنه لا يستحق» 
ولهذا قال النبي كلو : «لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلاء”2». 

وينبغي للمُسَلم أن يرفع صوته 3 يسمع » وألا يسلم بأنفه لأن 
بعض الناس - نسأل الله لنا ولهم الهداية ‏ يكون عنده كبرياء أو عنده جفاء» 
فإذا لاقاك سلّم عليك بأنفه» لا تكاد تسمعهء هذا خلاف إفشاء السلام» 
إفشاء السلام أن ترفع صوتك وتجهر به السلام عليك» قال العلماء : إلا 
إذا سلم على قوم أيقاظ بينهم نيام» فلا ينبغي أن يرفع صوته رفعًا يستيقظ به 
النيام, لأن هذا يؤذي النائمية . 

ثم إن الصيغة المستحبة أن تقول: «السلام عليك» إن كان المسلّم 
عليه واحذدّاء وإن كانوا جماعة رجال تقول: «السلام عليكم). وإن كان 
جماعة نساء تقول: «السلام عليكن»» حسب المخاطب, ثم إنك إذا 
قلت: «السلام عليك» أو عليكم» أو عليكن»؛ فإنك تشعر بأنك تدعو لهم 
بالسلامة» «السلام عليكم» لا مجرد تحية بل دعاء بالسلامة» بأن الله يُسلم 
من كل الآفات» من آفات الذنوب وآفات القلوب وآفات الأجسام وآفات 
الأعراض ومن كل آفة» ولهذا لو قلت: «أهلاً ومرحبًا»» بدل «السلام 
عليك»)» ما أجزأك,. لأن أهادٌ ومرحبًا ليس فيها دعاء » وإنما فيها تحية» 
وتهنكة » ولكنها ليست فيها دعاء. فالسلام المشروع أن تقول: «السلام 


عليكم). 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» رقم(507). 
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ما المسلّم عليه فالواجب عليه أن يرد كما سُّلّم عليه» هذا أم واجبٌ 
لقول الله تعالى : « وَوا تيمم ديو موا يلحْسَحَ ونا أذ وا © [النساء: 
85]. فإذا قال: «السلام عليك»» فقلت: «أهلاً ومرحبًا بأبى فلان» حياك 
الله وبيّاك سررنا بمجيئك . . تفضل . . «كل هذه الكلمات لا تجزىء عن 
كلمة واحدة وهي؟! «عليك السلام»» لابد أن تقول: «عليك السلام»» 
ل ا لأنك تركت واجبًا « ووأ ا 
َو رديه له تق رواحي : للع | 
ا ا ل 
ولا بأحسن منهاء وكثير هر الناسن يقول: السلام عليكم بصوت واضح» 
فيرد الثاني : «عليكم السلام» بصوت منخفض لا يُسمع» وبأنفة وغطرسة 
وجفاء» هذا لا يجوز لأن قوله تعالى يا ب مه 1 و تق قد 
يشمل الصيغة». وصفة الأداء . 

ولوأنك سلمت على إنسان» وقال: أهلا ومرحبًاء قل : يا أخى هذا لا 
يكفي» وأنت ما رددت السلام الواجب في ذمتك حتى الآن» نبّهه لأن الله 
عنَّ وجل أمر بالأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر . 

كذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام : «أطعموا الطعام» لمن يطعم 
الطعام؟ لمّنْ يحتاج إليه» إطعامك أهلك من الزوجات والأولاد بنين أو 
بنات» ومن فى بيتك أفضل ما يكون» أفضل من أن تتصدّق على مسكين» 
لأن إطعامك أهلك قيام بواجب» والقيام بالواجب أفضل من القيام 
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بالتطوع, لقول الله تعالى في الحديث القدسي : ما تقرب إليْ عبدي بشيء 
أحب إلي مما افترضت عليه'''2. فإطعام الطعام لأهلك أفضل من إطعامه 
لمسكين عند الباب» لآن الأول واجب وذاك تطوع» فمن أطعم الطعام 
أهله ولم يقصر عليهم بشيء وقام بالواجب فقد أطعم الطعام» وما قصل 
فتصذق به فهو خير. 

قوله: «وصلوا بالليل والناس نيام» اللهم اجعلنا من هؤلاء. «صلوا 
بالليل والناس نيام»» ربما يكون أحسن وألذ النوم ما كان من بعد منتتصف 
الليل إلى الفجرء فإذا قام الإنسان في هذا الوقت لله عزَّ وجل يتهجد. 
يتقرب إليه بكلامه وبدعائه خاشعا بين يديه» والناس نائمون فهذا من 
أفضل الأعمال . 

«صلوا بالليل والناس نيام» وهذا محل الشاهد من هذا الحديث» أن 
الرسول يَكةِ جعل الصلاة بالليل من أسباب دخول الجنة» والجواب قال: 
١تدخلوا‏ الجنة بسلام» تسلم عليكم الملائكة # جَنَتُ عَدْنِ يدحلا وَمَن صلم من 
ل سس ل سكع م لس سير نظ مور مر سح ل ل سس م جد لس 14 عرس صسطر سر 
ءابايهم وَأَزواجهم وذريلتهم وَالْمَليْكةَ يدخلون علديم من كل باب © ملم عليكر يما 
صبرتم 4 [الرعد: 27 74]. يهنئونهم بما صبروا وبهذا الثواب العظيم . 

«وتدخلوا الجنة بسلام»: ظاهره أنه بلا عقاب ولا عذاب لأن من 
عذب لم يَسْلمْ. 


فهذه الأمور الثلاثة في هذا الحديث من أسباب دخول الجنة بسلام» 


للق رواه البخاري : كتاب الرقائق » باب التواضع ١‏ رقم(١7١5).‏ 
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ناك الله تعالى أن يعينني وإياكم عليهاء وأن يجعلنا ممن يدخلون الجنة 
بسلام» إنه على كل شيء قدير . 


وعَنْ أبي صُريرة رضي الله عنه قالَ: قَالَ رسُول الل يَكِْ: «أَفضَلٌ 
الصّيَامِ بَعْدَ رَمَضانَ شَهْنُ الله المُحََمُ وأَفضَلُ الصّلاةٍ بَعْدَ الفريضة ضَلاةُ 
اللَّيْلِ(''» رواه مسلم. 

وَعَنْ ابن كُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ النّبِيّ يله قَالَ: «صَّلاةٌ اللَيْلِ مَنْنَى 

الالو رك عق كو لز فلي وو لاز مسي بي 
وَيُوتِرُ يرَكقةٍ”". متفقٌ عليه. 

وَعَنْ أَنْس رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُول الله يك يُفطنُ مِنَّ الشّهْرٍ 
حَنَّى نظن أنْ لا يَصومٌ مِنْهُ, وَيَصُومُ حَتَّى نَظُّنَّ أنْ لا يُفطر منة شَيمًاء وَكَانَ لا 


تشاءٌ أنْ تراد مِنَ اللَّيْلِ مُصَلَّيَا إلا رَأَنْتَهُ وَلاَنَائمًا إلا رَأَيْتَه*“. رواهُ البخاري. 


.)١19857(مقر رواه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرمء‎ )١( 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجمعة.» باب كيف كان صلاة النبي ع رقم(59١1١)2‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة 
واحدة» رقم(١55١).‏ 

(9) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب ساعات الوترء رقم(440)» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم(١590١).‏ 

(4) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب قيام النبي كك بالليل» رقم(77١1).‏ 
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الشرح 

هذه الأحاديث في بيان فضل صلاة الليل . 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَلِهِ قال: «أفضل الصيام بعد 
رمضان شهر الله المحرم» صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام» وهو 
واجب بالإجماع. وشهر المحرم أفضل الشهور التي يتطوع بها بالصوم, 
وعلى هذا فيكون صوم شهر المحرم من الصيام المستحب؛ لأنه أفضل 
الصيام بعد الفريضة» وأما الشاهد من هذا الحديث «أفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل» هذا هو الشاهد» صلاة الليل أفضل من صلاة النهار» 
ما عدا الرواتب التابعة للمكتوبات فإنها أفضل من النفل المطلق في الليل» 
فمثلاً راتبة الظهر أربع ركعات بسلامين قبلها وركعتان بعدهاء أفضل من 
ست في الليل» لأنه راتبة مؤكدة» تابعة للفريضة» وأما النفل المطلق ففي 
الليل أفضل من النهارء ولهذا قال: «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة 
الليل» . 

أما حديث ابن عمر الأول والثاني» ففيه دليلٌ على أن صلاة الليل 
تكون مثنى مثنى» قال الإمام أحمد رحمه الله : فإن قام إلى الثالثة ناسيًا فهو 
كما لو قام إلى ثالثة في الفجرء يعني : فيجب عليه أن يرجع» فإن لم يفعل 
بطلت صلاته يعني لو كنت تصلي في الليل على ركعتين ركعتين» فقمت 
إلى الثالثة ناسيّاء وجب عليك أن ترجع حتى لو بدأت في قراءة الفاتحة» 
فإن لم تفعل بطلت صلاتك» لآن رسول الله يك قال: «صلاة الليل مثنى 


منت 0 يعدن على لتقن الشوء لا أنه انشقق سن ذلك الوق إذا أوثن علذثف 
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أو خمس أو سبع أو تسعء فإذا أوتر بثلاث فإن شاء سلم من الركعتين 
الأوليين وأتى بالثالثة وحدهاء وإن شاء جمع الثلاثة جميعًا بسلام واحد. 
وإن أوتر بخمس سردها كلها بسلام واحد وتشهد واحد»ء وإن أوتر بسبع 
فكذلك يسردهاء كلها بسلام واحد» وإن أوتر بتسع كذلك يسردها بسلام 
واحدء إلا أنه في الثامنة يجلس ويتشهد ولا يسلمء ثم يأتي بالتاسعة 
ويُسلم. وإن أوتر بإحدى عشرة» سلم من كل ركعتين» كما فعل النبي 

وفي حديث ابن عمر الأول والثاني دليلٌ على أن الوتر لا يكون بعد 
طلوع الفجرء إذا طلع الفجر انتهى وقت الوترء فإن غلبه النوم ولم يوتر 
قبل طلوع الفجر صلى من النهارء ولكن يصلي شفْعًاء فإذا كان من عادته 
أن يوتر بثلاث صلى أربعًاء وإن كان من عادته أن يوتر بخمس صلى سنا . . 
وهلم جرًا. ٠‏ 

فهذه الأحاديث في فضل صلاة الليل وفي كيفية صلاة الليل» وأنها 

أما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ففيه دليلٌ على أن رسول الله َكل 
كان أحيانًا يُديم العمل الصالح» حتى لا تراه إلا على هذا العمل» فكان لا 
تشاء تراه قائمًا إلا رأيته» ولا تراه نائمًا إلا رأيته» وكذلك في الصوم لا تشاء 
تراه صائمّاإلارأيته. ولاتراهمفطرً إلا رأيته. يعني أنه عليه الصلاة 
والسلام يتبع ماهو أصلح وأنفع» فأحيانًا يُدِيم الصومء وأحيانًا يديم القيام» 
وأحيانًا يديم الفطرء وأحيانًا يديم النوم» لأنه عليه الصلاة والسلام يتبع ما 
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هو الأفضل والأرضى لله وما هو الأريح لبدنه» لأن الإنسان له حق على 
نفسه كما قال عبد لعبد الله بن عمرو بن العاص : «إن له 3 عليك 
حِقٌّ<»2) . والله الموفق. 


2-0 وَعَنْ عَائشّة رضي الله عنها أنَّ رسول الن كَل كَانَ يُصَلّي إِحْدَى 
عَشَرَةً رَكْعَةٌ - تَعْنِي في القّيل - يَسْحُدُ السّجْدَةٌ مِنْ دَلِكَ قَدْرَ ما يَقْرَا أحَدَكُمْ 
حَمْسِئْنَآيَةُ قبْلَأنْ يَرْفعَ رَْسَهُ وَيَْكُعُ رَكُعَتَيْنِ قبل صَّلاةٍ اللَجْرِء م يَضْطَجِعْ 
على شقه الأيْمَنِ حَنَّى يِأتِيِهُ المُنَادي للصّلاة!"'». رواه البخاري. 


4 


و 


7 وعَنْهًا قَالَت: مَا كَانَ رَسُولُ الله ككل يزيدُ في رَمضَانَ وَلا في غَيْرِهِ - 
عَنَى إِخْدَى عَشرَةَ رَكْعَةٌ: يُصَّلّي أَرْبَعَا فلا تَسْآَلْ عَنْ حُسْنْهِنَ وطولهنً! ثم نُصَلي 
أرْبَعَا فلآ تَسْآَلْ عَنْ حُسْنِهنَ وطولهنٌ! ثم يُصَلِّي تَلانًا. فقُلْتُ: يا رسول الله أتَنَامُ 
قَبْلَ أَنْ ثُويِرَ!؟ فقال: «يًا عائشةٌ إِنَّ عَيَْيّ تَنَامَانٍ وَلَآَيَنَامُ قلبي'"» متفق عليه. 

- وعنها رضي الله تعالى عنها أنَّ النْبِيّ كَلِِ: «كانَ يَنَامُ أَوَلَ اللَيْلِء 
وَيّقَومُ آخِرَُ فيُصلّي!''». متفقٌ عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب» باب صنع الطعام والتكلف للضيف» رقم(0775). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب ما جاء في الوترء رقم(459). 

(9) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب قيام النبي ككِةْ بالليل» رقم(9 22٠١‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ككل 
رقم(19١15١).‏ 

(:) رواه البخاري: كتاب الجمعةء باب من نام أول الليل وأحيا اخرهء رقم(1/8١٠2)»,‏ 
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يَرْلْ قائمًا حَنَّى هَمَمْتُ بِأَمْر سُوءٍ. قيل: ما هَمَمْتَ؟ قالَ: هَمَمْتُ أنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ 


4 وَكَن ابن مسعود رضي الله عنه قالَ: صَلَّيْتُ مَعَ التي يله لَيْلة فلَمْ 
ه(١)‏ 


السرم جك وه و ايو 


فْمَضَى: ٠‏ فَقلْتُ: يَرْكُعّ بهاء القكه التضاء لكراهاة؟ كم اهتدح آل عرَان, فَقََاهاء 


- 
5 - 


يَقرَ مُتَرَسَّلا إذا مَوَ بآبةِ فَيْهًا تَسْبِيحٌ سبح وَإِذَامَوَ بِسُؤَالِء سّألء وَإِذَا مَوَ يِتَعَوٌُنِ 


تَعَوّدَ كُمَّ رَكَعَ فجَعَلَ يَقُولٌ: سبْحَانَ رَيّي العظيم, فكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قيّامه, 
ثمَّ قالَ: سَمع الله لِمَنْ حَمِدَهء رَيَّنَالكَ الحَمْدُ ثم قامَ طّويلاً قريبًا مما رَكعٌَ» ثُمَّ سَجَدَ 


فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبّي الأغلى, فكَانَ سُحُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قيّامه'''. رواه مسلم. 


الشرح 
هذه الأحاديث فى بيان صلاة النبى يَكِْةِ فى الليل» منها : 
ليف عانقية الأول أن النبي بَكِْةِ «كان يصلي من الليل إحدى عشرة 


ركعة» وقد بيّن ذلك مفصلاً في أحاديث أخرىء أنه يُسلم من ركعتين» ثم 


00 


ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كَل 
رقم(1777). 

رواه البخاري: كتاب الجمعةء باب طول القيام في صلاة الليل» رقم(5197١1)»؛‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة 
الليل» رقهم(97؟١).‏ 

رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 
رفوو 07 
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ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعة؛ يعني: يصلي 
إحدى عشرة ركعة» يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة. 

ثم كان كَِةِ يصلي ركعتين قبل الغداة» يعني إذا أذن الفجر صلى 
ركعتين» وكان يخفف هاتين الركعتين حتى تقول عائشة أَقَرَأ بم القرآن؟ 
لشدة تخفيفه لهماء ثم يضطجع على جنبه الأيمن حتى يأتيه المؤذن يُوذنه 
بالصلاة كله ففي هذا دليل على أن قيام الليل إحدى عشرة ركعة يوتر 
بواحدة» ودليلٌ على أنه ينبغي أن يصلي الإنسان الراتبة في بيته أفضل من 
المسجد. لا سيما الإمام» وفيه أيضًا أن الإمام لا يخرج من بيته إلا 
للإقامة» يبقى في بيته حتى يأتي وقت الإقامة» فيخرج إلى المسجد 
ويصلي, هذا هو الأفضلء أفضل من أن يتقدّم الإمام ويُصلَي بالمسجدء 
أما غير الإمام فينتظر الإمام» والإمام ينتظره غيره» فلذلك كان الأفضل في 
حقّه أن يتأخّر إلى قرب إقامة الصلاة» إن لم يكن لهذا سبب أو يكون في 
تقدمه مصلحة. مثل أن يكون تقدّمه يشجع المصلين فيتقدمون» ولو تأآخر 
لكسلوا» فهذا نظ المصليطة , 

وفي حديثها الآخر أن النبي يك كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 
إحدى عشرة ركعة» لأنها سّئلت كيف كانت صلاة النبي يْةِ في رمضان؟ 
قالت.: «كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. 
يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن 
حسنهن وطولهن, ثم يصلي ثلانًا» هذه أربع وأربع وثلاث: إحدى عشرة» 
هذا هو السنة وهو الأفضل ألا يزيد في صلاة الليل على إحدى عشرة 
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ركعة» أو ثلاث عشرة ركعة . 

كما صح فيه الحديث وقولها رضي الله عنها : ايصلي أربعًا فلا تسأل 
عن حسنهن وطولهن». قد ظن بعض الناس أنها أربع مجموعة بسلام 
واحدء وهذا خطأ؛ لأنه قد جاء مُمَصَّلاً مبيئًا أنها أربع ركعات» يسلم من 
كل ركعتين» وأربع ركعات يسلم من كل ركعتين» وثلاث ركعات» فيكون 
قولها: «يصلي أربعًا لا تسأل عن حسنهن وطولهن, ثم يصلي» يكون فيه 
دليلٌ على أنه إذا صلى الأربع بسلامين استراح قليلاًٌ» لقولها: «ثم يصلي» 
ونم للترتيب في المهلة ثم يصلي الأربع على ركعتين ثم السلام . 

وفي هذا أشير إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يتعجّل في فهم النصوص» 
بل يجمع شواردها حتى يضم بعضها إلى بعض ويتبين له الأمرء حتى أن 
بعض الإخوان الذين بدءوا يتعلمون ولا سيما علم الحديث» صاروا 
يُصلون بالناس في رمضان أربع ركعات جميعًاء وهذا غلط» غلط على 
السنة» وفهم خاطىء لأن النبي يَكةِ سئل عن صلاة الليل فقال: ١مثنى‏ 
مثنى» وهذا حصل في أنها ركعتان ركعتان» ولا يمكن أن يُصلي أربعًا في 
. الليل إلا في بعض صور الوترء يصلي خمسًا جميعًاء وسبعًا جميعاء 
وتسعًا جميعاء إلا أنه يتشهد في الثامنة . 

أما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى مع النبي يَكِةِ ذات 
ليلة لأن النبي يك بابه مفتوح, بيته بِيثٌ لأصحابه وللأمة» يأتي الواحد في 
الليل بُحبَ أن يصلي مع النبي تكله فلا يقول له لا تَصّلَّ معي؛ صلّ في 
بيتك» لا بل يشرح له صدره»ء ويدخل البيت ويصلي معه. وكان ابن 
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مسعود رضي الله عنه من الذين يخدمون الرسول كله صاحبُ السواك, 
ينظف سواك الرسول يَليْةِّ» وصاحب الوساد ‏ وساده ‏ وصاحب النعل» 
فكان يدخل على الرسول َك ويصلي معهء فدخل فصلى معه ذات ليلة» 
فلما دخل في الصلاة أطال النبي كَلِةِ القيام» يقول: «حتى هممث بأمر 
سوء قبل ؟ يناذا عتمت يا أباغن الرحمة؟ قال عمعت أن أجلن 
وأدعه»). وهو شاب» والرسول َلك سر منه ومع ذلك كان يقف ويطيل 
حتى يعجز الشباب عن قيامه عليه الصلاة والسلام . وقد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء لكنه يصلي يَكِةِ شكرًا لله عزَّ وجلّ. كما قال: «أفلا 
أحت أن أكون عيذ سكو كان 

والمرة الثانية صلى معه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ذات ليلة فبداأً 
بسورة البقرة» فقلت: يركع عند المائة» يعني إذا أتم مائة آية ركع» ولكنه 
مضىء فقلت يركع بهاء ولكنه أتمها ثم بدأ بسورة النساء» فأتمّهاء ثم بدأ 
بسورة آل عمران فأتمهاء يُرنَل عليه الصلاة والسلام» يرتل القرآن وهذه 
السور الثلاث تُمثّل خمسة أجزاء وربع جزء» وبالترتيل تستوعب ساعتين 
ونصف تقريبّاء ساعتان ونصف وهو يَلَةِ واقف لا يمر بآية رحمة إلا سأل 
ولا آية تسبيح إلا سبّح» ولا آية وعيد إلا تعوّذ فيجمع بين القراءة والذكر 
والدعاء يَكِهِ ‏ مع هذا الطول العظيم ‏ ثم ركع» فكيف كان ركوعه؟! كان 
ركوعه نحو من قيامهء أطال الركوع ثم رفع قائلاً : «سمع الله لمن حمده) » 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وكان قيامه نحوا من ركوعه؛. ثم سجدء فكان سجوده نحوا من قيامه. 
وهكذا صلاته كانت متناسبة» وإذا أطال في القراءة أطال في الركوع 
والسجودء يقول في الركوع : «سبحان ربي العظيم»» ويقول في السجود : 
«سبحان ربي الأعلى ؛ ويقول أيضا إضافة إلى ذلك : «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر 7 ويقول أيفنا: ااسبوح قدوس رب الملائكة 
والروح'""» 

فالصلاة روضة من رياض العبادات» روضة فيها من كل زوج بهيج » 
قرآن وذكر ودعاء وتسبيح وتكبير وتعوّذ» ولهذا كانت هي أفضل العبادات 
البدنية» أفضل من الصيام» وأفضل من الزكاة» وأفضل من الحج» وأفضل 
من كل العبادات» إلا التوحيد» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
رسول الله ؛ لأن هذا فهو مفتاح الإسلام . 

فالحاصل أن هذه صفة صلاة النبي يَكِةِ من الليل» فاحرص عليها أخي 
المسلم» أسأل الله أن يعينني وإياك على اتباعه ظاهرًا وباطنًاء وأن يتوفانا 
على ملته ويحشرنا في زمرته» ويدخلنا معه جنات النعيم . 


5 - وعَن جَابر رضي الله عنه قَالَ سيل رَسُولْ الل كل أي الصّلاةٍ 
أَففضلٌ؟ قَالَ: «طول القُئُوت”"', رواه مسلح. 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء رقم(؟70). 


(؟) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أفضل الصلاة طول القنوت» 
رقم(11904١).‏ 
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المرادٌ بالقنوتٍ: القيَام. 

- وَعَنْ عبدٍ الله بِنٍِ عَمْرو بن العاص رضي الله عنهما أَنَّ رسُول الله يكل 
قَالَ: «أَحَبٌ الصّلاةٍ إلى الله صَّلاةٌ دَاؤدَء وأَحَبٌ الصيام إلى الله صيَامُ دَاؤُدَء كان 
يَنَامُ نف الذَيْلِ ويَقُومُ تُلْثُهُ وَيَنَامُ سْدُسَهُ وَيصومٌ يما وَيُفطِرَ يَومَاا''» متفق 
عليه. 

6 وَعَنْ جَابر رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَُولُ: «إنَّ في 
اللَيْلِ لسَاعَةَء لا يُوافَقهَا رَجُلٌَ مُسْلِمٌ يَسألُ الله تَعَالى خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدَّنْيَا والآخرَة 
إلا أعْطَاهُ إنّاهء وَذَلِكَ كلّ ليلة'''». رواه مسلم. 

الفسرح 

هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب 
فضل صلاة الليل» منها أن النبي يَكِةِ سّئل : أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول 
القنوت» والمراد بطول القنوت: أي طول الخشوع لله عزَّ وجل والقيام 
والركوع والسجود. 

وقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله أيهما أفضل: طول القراءة مع 
تخفيف الركوع والسجود., أم الأفضل تقصير القراءة والركوع والسجود؟ 

بمعنى هل الأفضل أن تُعدّد الركعات مع كثرة العدد» أو أن تُطيل 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب من نام عند السحرء رقم(*7١١)2‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر بهء رقم(1959). 

(0) رواه مسلم: كتاب صلاة وقصرهاء باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاءء 
رقم(599١).‏ 
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الركعات مع قلة العدد؟ والصواب أن الأفضل في ذلك أن تكون الصلاة 
متناسبة» وقد سبق معنا أن النبي يكِةِ كان يجعل ركوعه نحوًا من قيامه. 
وسجوده كذلك نحوًا من قيامه أي قريبًا منه- 

ذكر ‏ رحمه الله من ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما أن النبي كَل قال: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» وأحب 
الصيام إلى الله ماناو أما صلاته» يعني النافلةصلاة الليل» فإنه كان 
ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسهء فيقسم الليل ثلاثة أقسام. 
النصف الأول للنوم» ثم الثلث للقيام» ثم السدس للنوم» لأن هذا فيه 
راحة البدن» فإن الإنسان إذا نام نصف الليل أنخذ حظًا كبيرًا من النوم» فإذا 
قام الثلث ثم ناس السدس فإن التعب الذي حصل له في القيام ينتقض 
بالنوم الذي في آخر الليل» ولكن مع هذاء إذا قام الإنسان في أي ساعة من 
الليل فإنه يُرجى له أن ينال الثواب» وهذا الذي ذكره النبي كَل هو الأحب 
إلى الله والأفضل» لكن يكفي أن تقوم الثلث الأخير أو الثلث الأوسط أو 
النصف الأول» حسب ما تيسّر لك. قالت عائشة رضي الله عنها: «من كل 
الليل أوترَ النبي يك من أول الليل ووسطه وآخره». فالأمر في هذا - ولله 
الحمد_واسع . 

ثم ذكر الحديث الثالث «إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو 
الله تعالى بخير إلا أعطاه إياه) . 

وهذه الساعة غير معلومة بعينهاء يعني : الله أعلم . لكن الرسول كل 
000 
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الدعاء» وهذه الساعة كساعة يوم الجمعة مبهمة» وإن كانت ساعة يوم 
الجمعة أرجى ما يكون إذا حضر الإمام - يعني الخطيب - إلى أن تقضى 
الصلاة. والله الموفق. 


10 00 68 
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١‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالّث: كان رَسُول الله كَل إذَا فَاتنْهُ 
الصّلاةٌ من اللَيْلٍ مِنْ وَجّعِ أو غَيْرِهِ صَلَّى من النَّهارٍ ثنتي عَشْرَةَ رَكَعَة''". رواه 
مسلم. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كَل «مَنْ 
نَامَ عَنْ حِرْبهء أو عَنْ شَيْءٍ مِنُّْء فقَرََهُ فيمَا بَيْنَ صَّلاةٍ الفَجْرِ وصّلاةٍ الظّهِر» كُتِبَ 

لة كأَنْمَا قَرَأهُ مِنَّ اللَيْلِ"'» رواه مسلم. 

١18‏ - وَعَنْ بي هُريرَة رضي الله عنه قَالَ: قال رسُول الل كَلةِ: «رَّحِمَّ الله 
رَجُلا قَامَ مِنَ اللَيْلِ فصَلَّى وَأَئْقَظَ امْرََتَهُ فإنْ آَبَتْ نضَعَّ في وَجْهِهَا المَاءَ» ورَّحِمَ 
الله امرَأَةٌ قَامَت من اللَيْلِ فَصَدَّتْء وَأَيْقَطَتْ رَوْجَهًا فإن أَبَى نَضَحَتْ في وَحْهِهِ 


الما72"ى» رواه أبوداود بإسناد صحن. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مرض» رقم(71715١).‏ 

(0) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه. 
رقم(1575١).‏ 

(9) رواه أحمد 2)50٠/1(‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب الحث على قيام الليل» 
رقم(178١)2‏ والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار»ء باب الترغيب في قيام 
الليل» رقم(1597١2)»‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن - 
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6+5 - وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهماء قالا: قال رسول النه جَلِْدِ: «إذا 
أيقظ الرجلٌ أهلهث من الليْلِء فصلَيًا ‏ أو صَلَى ‏ ركَعَتَيْن جميعًاء تب في 
الذاكرين والذاكرات”''» رواه أبوداود بإسنان صحيح. 


6 وَعَنْ عايّشة رضى الله عنها أنَّ النَّبِىَ كَكدِ قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ في 
الصّلاةء فَلْيَرْقدْ 0 فإِنَّ َحدكُمْ إذا صَلَّى وَهُوَ نَاعسٌ, لَعَلَّهُ 


00 قَالَ رَسُولَ الله يَلةِ: «إذًا قامَ 
أَحَدُكُمْ منَ اللَيْلِ فاستعجّمَ القُرآنُ على لِسَابْهء فلَمْ يَدرِ ما يَقُولُ: فَلْيَضْطَجِغ!”, 
واه مسلم: 

الششرج 

هذه بقية الأحاديث التي نقلها الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
بات فهك بصا اللبر: وتدل على امون : 

الأمر الأول: أن الإنسان إذا فاته قيام الليل فإنه يقضيه من النهارء 
ولكنه لا يوترء لأن الوتر تختم به صلاة الليل» وقد انتهت كما دل على 


أيقظ أهله من الليل» رقم(57؟17١).‏ 

.)١١١5(مقر رواه أبوداود: كتاب الصلاةء باب قيام الليل»‎ )١( 

() رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة 
والنعستين» رقم(22700 ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس 
في صلاته أو استعجم عليه القرآن» رقم(9١١١).‏ 

(0) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته أو 
استعجم عليه القرآن» رقم(١١7١).‏ 
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ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كك إذا غلبه وجع أو غيره» - 
يعني كالنوم ‏ فلم يصلّ في الليل» صلى في النهار ثنتيى عشرة ركعة» لأنه 
عليه الصلاة والسلام كان يواظب في أكثر أحيانه على إحدى عشرة ركعة» 
فكان يقضي ما هو الأكمل والأكثر» يقضي ثنتي عشرة ركعة» وعلى هذا 
فإذا كان من عادة الإنسان أنه يوتر بثلاث ولم يقم» فإنه يقضي بالنهار 
أربعاء ولا يقضي ثلانّاء وإذا كان من عادته أن يُوتر بخمس يقضي سنًا 
وهلم جرّاء ولكن متى يقضي؟ يقضيه فيما بين طلوع الشمس وارتفاعها 
إلى زوال الشمس» كما يدل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه فيمن فاته 
ورده أو حزبه في الليل» أو شيء منه» أنه يقضيه في النهار في الضحى» 
فيقضي ذلك في الضحى. فإن نسي ولم يتذكر إلا بعد الظهر قضاه بعد 
الظهر. لعموم قول النبي كَل : إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها 
فليصلها إذا ذكرها"''2. 

ومما دلت عليه هذه الأحاديث أن الإنسان إذا غلبه النوم وجاءه 
النعاس وهو يصلي فلا يصلّ» وذلك لأنه ربما يذهب يستغفر لنفسه فيسب 
نفسه لأنه ينعس» وأيضا ربما يستعجم القرآن على لسانه» فيتكلم بالكلمة 
من القرآن على غير وجهها فيُْحرف القرآن» فأنت إذا كان من عادتك أن 
تصلي بالليل وجاءك النوم» فلا تجهد نفسك» نم حتى يزول عنك النعاس 


200 رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 
تعجيل قضائهاء رقم( .)1١١‏ 
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ثم استأنف القيام» فإن طلع الفجر ‏ فعلى ما سبق فاقض الوتر في الضحى 
ولكن شفعًا. 

ومما تدل عليه هذه الأحاديث أنه ينبغي للإنسان إذا كان له أهل وقام 
من الليل أن يوقظ أهله» لكن حسب نشاط الأهل» ولهذا كان الرسول كَل 
يصلي من الليل فإذا لم يبق إلا الوتر أيقظ عائشة فأوترث» يعني ليس من 
اللازم أن توقظ أهلك معكء لأنه قد يكون أهلك ليسوا مثلك في النشاط 
البدني أو في النشاط النفسي» فلا توقظهم معك» فليس بلازم إلا إذا رأيت 
أنهم يرغبون» ولكن لا تنسّهم من آخر الليل» يقومون ولو للوترء كما كان 
رسول الله يَكْةِ يفعل . نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يقوم الليل ويصوم 
النهار ويعبد ربه حق عبادته . 
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1 باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح 

4م١١‏ -عَنْ بي هُرِيرَةَ رضي الله عنه أنَّ رسُول الله ب قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ 
إبمانًا وَاحْتِسَابًا عُفِرَلَهُ مَاتَقَدَمَ منْ ذَنْبه7''» متفقٌ عليه. 

04 وَعَنّهُ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الل بل يُرَعْبُ في قيّام رَمَضَانَ 
مِنْ غَيْرٍ أنْ يَمْرَهُمْ فيه بقزيمة فيقولٌ: «مَنْ قَامَ رَمِضَانَ إِيِمَانًا واحْتِسَابًا عُفِرَلَهُ 
مَاتَقَدّمَ من ذنبه”"'» رواه مسلم. 
التراويح . 

سُمّيت «تراويح) لأن السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يقومون 
رمضان ويطيلون القيام والركوع والسجودء فإذا صلوا أربع ركعات ‏ يعني 
تسليمتين ‏ استراحواء وإذا صلوا أربعًا استراحواء ثم يُصلون ثلاناء وهذا 
يؤيده حديث عائشة رضئ' الله عنها السابق» أن رسول الله يك ١كان‏ يُصلى 
أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهنء ثم يصلي ثلانًا . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان؛ باب تطوع قيام رمضان من الإيمان» رقم(91)؛ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراويح» رقم(1773). 

(؟) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراويح» رقم(1777١).‏ 
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فكان النبي كَل ُرَعْبٍ في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة» 
يعني ما يُلزِم لكن يُرِعْبِء فيقول: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابا عُفر له 
ما تقدم من ذنبه) ٠‏ 

وقام النبي يَكِةِ بأصحابه ثلاث ليال في رمضان. يُصلي بهم جماعة» 
ثم تأخر وقال: : "إني خشيت أن تُفرض عليكم فتعجزوا عنها' ١؟)‏ فتركه» 
وبقي الناس يأتون إلى المسجد يُصلون» الرجلين والثلاثة ة أوزاعًا كل 
يُصلي مع صاحبه. فخرج عمر ذات ليلة فوجدهم يُصلون أوزاعًاء فرأى 
رضي الله عنه بثاقب رأيه أن يجمعهم على إمام واحدء فأمر أبيّ بن كعب 
رضي الله عنه وآخر معه أن يُصليا بالناس إحدى عشرة ركعة» فاجتمع 
الناس على إمام واحد في التراويح» وبقي المسلمون على هذا إلى يومنا 
هذاء لكن اختلف العلماء في عدد ركعات التراويح» فمنهم من قال: 
إحدى عشرة ركعة» ومنهم من قال : ثلاث عشرة ركعة» ومنهم من قال : 
ثلاث وعشرون ركعة»ء ومنهم من قال: أكثر من ذلك» والأمر في هذا 
واسع؛ لأن السلف الذين اختلفوا في هذا لم يُنكر بعضهم على بعض» 
فالأمر في هذا واسع» يعني نحن لا تُدكر على من زاد على إحدى عشرة 
ركعة» ولا على من زاد على ثلاث وعشرين ركعة» ونقول: صل ما شعت 
مادامتٍ الجماعة _جماعة المسجد_قد رضوا بذلك» ولم ينكر أحد. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال فى الخطبة بعد الثناء أما بعدء 
رقم(2)4817/5 ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب فى قيام رمضان 
وهو التراويح ‏ رقم(١؟١).‏ 


4 
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أما إذا اختلف الناس فالرجوع إلى السنة أولى» والسنة أن لا يزيد على 
ثلاث عشرة ركعة لأن عائشة سّئلت كيف كان النبي يَكِةِ يصلي في رمضان؟ 
فقالت: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة . 

فأما مع عدم الخلاف فإنه يصلي ثلانًا وعشرين أو أكثرء ما دام الناس 
لم يقولوا: خمّفْء فإذا قالوا: خمّف فلا يزيد على إحدى عشرة» أو ثلاث 
عشرة ركعة . والله الموفق . 
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باب فضل قيام ليلة القدر 
وبيان أرجى لماليها 


قال الله تعالى : # إِنَآ أَنِرَلْنَهُ في لِيِلَهِ آلْفَدْرِ» [القدر: .]١‏ إلى آخر السورة 


006 و 


وقال تعالى : 8 إِنَآأنرَلْتَهُ ف لَيْلَوَ مُسرَكَةَ إن َامُدِرِنَ4 [الدخان: ]. 

8 وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنٍ النّبِيّ يلِ قال: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القدْرٍ 
إيمانًا وَاحْتِسَابًاء غَفِرَلَهُ مَاتَقَدّم مِنْ ذَنْبهِا''» متفقٌ عليه. 

وَعَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رجالا مِنْ أصْحَاب النّبيّ بل أروا 
َيل القدْرٍ في المَنَام في السّبّْع الأَوَاخِرِ فَقَالَ رَسُول الل يلِِ: «أرَى رُؤَْاكُمْ قَنْ 
نَوَاطَآتْ في السنّبْع الأواخرء فمَنْ كَانَ مَتَحَريهًاء فلْيَتَحَُهَا في السّبْع الأواخِرٍ لي 
متفقٌ عليه. 

0١‏ وَعَنْ تحايّشة رضي الله عنها قالث: كان رَسُولُ الل ككلهِ يُجَاوِرُ في 
القشر الأوَاخْرٍ مِنْ رَممضَانَ وَيقُول: «تَحَرَوَا لَيْلَةَ القَدْرٍ في العَشرٍ الْأَوَاخِرٍ مِنْ 


00000 .* 00 
رَمَضَان” » متفقٌ عليه 


5 وَعَسْهًا رضي الله عنهما أنَّ رسُول الله كي قالَ: «تَحَرَوَا لَيْلَّةَ القذر في 


(1): رؤاه البخازي + كنات الصومء" باب: عن عام رمضاك: إيمانا ‏ واحتساياء .رقي /105): 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراويح» رقم(74؟1١).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل من تعار من الليل فصلى» رقم(88١1):‏ 
ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء رقم(1980). 

(9) رواه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخرء رقم(1880١)»‏ ومسلم: كتاب الصيامء باب فضل ليلة القدر والحث على 
طلبهاء رقم(1998١).‏ 
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الوَيْرٍ مِنَ العَشْرٍ الأواخر مِنْ رَمَضَانَ'''» رواه البخاري. 

وَعَنّهَا رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَّ رَسُولْ الله كَكِ: «إذّا دَخَلَ العَشرُ 
الأوَاخِْرُ منْ رَمَضَانَء أَحْيَا اللَّيْلَ كلّه وايقظ أَهْلَهُ وَجَدَ وشَدّ المئزر”"» متفقٌ 
عليه. 

4 وَعَنْهًا رضي الله عنها قالث: كان رَسُولُ الله ركه تَحِتِهِدُ في رَمضان مَا 
لآ يَجْتَهِهُ في غَيْرِهِ وفي العشر الأؤاخِر مِنْه مَا لا يَجْتَهِدُ في غَيْرِه'"» رواه 
مسلم: 

6 وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَت: قُلْتُ يا رسول الل أَرَأَنْتَ إن عَلِمْتْ أي 
َيْلَةٍ لَيْلَهُ القذرٍ مَا أَقُولُ فيها؟ قَالَ: «قولي: اللَّهُمَ إنْكَ عَفُوٌّ تحب العَفْوَ فاغف 
عَنّي؟'» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

الشرج 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى_-في باب فضل ليلة القدرء وليلة القدر 

سَمّيت بذلك لوجهين : 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب صلاة التراويح. باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخرء رقم(1878). 

() رواه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب العمل في العشر الأواخر من رمضان» 
رقم(1886)» ومسلم: كتاب الاعتكاف؛. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر 
رمضان» رقم(4١١5).‏ 

(9) رواه مسلم: كتاب الاعتكاف. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان» 
رقم(9١٠5).‏ 

(4:) رواه أحمد »)١7١/(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب منهء رقم(5470)» وابن 
ماجه: كتاب الدعاء» باب الدعاء بالعفو والعافية» رقم(٠784).‏ 
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الوجه الأول: أنه يُقَدّر فيها ما يكون في السنة من أعمال بني آدم 
وغيرهاء ودليل ذلك قوله تعالى: 8 إِنَآ أَنَرَلَتَهُ في لْلَوْ مُسَرَكَةٍ إنَا كا 
مُنَذرِينَ 2 فبَايْْرَكُ كل أَمْرِ حَكيِر 4 [الدخان: 7 :]. يعني : يفصل ويبين . 

والوجه الثاني: أن ذلك الشرف - يعني ليلة القدر ‏ أي: ليلة ذات 
شرف؛ لأن قدرها عظيم» ويدل لذلك قوله تعالى: 8 إن أَنرَلَتَهُ في ليله 
اعدو دما أدرلك ماله امدق 3 له الْمَدَرِحَيْر ين لف كَّمَرٍ © [القدر : .]9-١‏ 

هذه الليلة خصّت بفضلها هذه الأمةٌ فكانت لهاء ويُذكر أن النبي يك 
عُرضت عليه أعمار أمته فتقاصرهاء فأعطي ليلة القدر وُجعلت هذه الليلة 
خيرًا من ألف شهرء فإذا كان الإنسان له عشرون سنة» صار له عشرون ألف 
حسنة في ليلة القدرء وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. 
والله تعالى حص هذه الأمة وخص نبيها يله بخصائص لم تكن لمن 
سبقهم» فالحمد لله رب العالمين. 

ثم ذكر المؤلف أحاديث وردت في ذلك» وأنها ‏ أي ليلة القدر في 
رمضان - وأنها في العشر الأواخر منه» وأنها في أوتاره آكد» وأنها في ليلة 
سبع وعشرين أكد» لكنها تتنقل في العشر» يعني قد تكون هذه السنة ليلة 
إحدى وعشرين» والسنة الثانية ليلة ثلاث وعشرين» والثالثة ليلة خمس 
وعشرين» أو سبع وعشرين» أو تسع وعشرين» أو أربع وعشرين أو ست 
وعشرين» أو اثنتين وعشرين» تتنقل لأنها ليست ليلة معينة دائمّاء لكن 
أرجى ما تكون ليلة سبع وعشرين ثم الأوتار» وأرجى العشر الأواخر السبع 
منهاء لأن جماعة من الصحابة أَرُوا ليلة القدر في السبع الأواخرء فقال 
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النبي يك : «"أرى رؤياكم قد تواطأث في السبع الأواخر. فمن كان متحرّيها 
فليتحرّها في السبع الأواخر». وهذا يحتمل أنه كل عام أو أنه تلك السنة 
فقطء وعلى كل حال فهي في العشر الأواخر من رمضانء ولا تكون في 
الأوسط ولافي الأول منه» بل في العشر الأواخر. 

وذكر المؤلف ‏ رحمه الله أحاديث عن عائشة رضي الله عنهاء عدة 
أحاديث مما يدل على فضل هذه المرأة» وأنها حفظت لأمة محمد مَكَِةِ من 
سنته ما لم تحفظه امرأة أخرى من النساءء فهي رضي الله عنها أكثر النساء 
حديثًا عن رسول الله تَكِهِ. حفظت من شريعة الله وسنة رسوله ما لم تحفظه 
امرأة سواها فجزاها الله عن أمة محمد خيرًا . 

تقول عائشة للرسول يَله: «أرأيت إن وافقثُ أو علمثُ أي ليلة ليله 
القدرء ما أقول فيها؟ قال: قولي: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف 
عني) . (والعَفْوً) : هو المتجاوز عن سيئات عباده» وهو سبحانه وتعالى 
عفر قدير» يعني يعفو مع المقدرة» ليس كبني آدم إذا عجز عن الشيء فإنه 
يسامح» إنما يعفو مع القدرة جل وعلاء وهذا هو كمال العفوء وهو 
سبحانه وتعالى يُحبّ العافين عن الناس» فمن عفا وأصلح فأجره على الله ؛ 
وهو سبحانه يحب الذين يأخذون من الناس العفو بل أمر بذلك فقال: 

حَذِ الْعَنْوَ وَأ يِاَلْمرٍْ 4 [الأعراف: 114]. قال العلماء : معنى العفو يعني 
خُذٌ ماعُفِي من الناس» يعني ما سَهُل منهء خذه ولا تشره عليهم ولا تسد 
الحبل» فخذ العفو واترك ما وراء ذلك» وهذا من آداب القرآن أن الإنسان 
يكون واسع الصدر لبني آدم يأخذ العفو فالشاهد أنه أفضل ما تدعو به في 
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ليلة القدر أن تقول: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفٌُ عني». والله 
الكو 
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6 باب فضل السواك وخصال الفطرة 
5 عَنْ آبِي هرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رسول الله بل قَالَ: «لَؤلا أنْ شق 
َنَى أَمَتِي ‏ أ عَلَى النّاسٍ ‏ لأمْتُهُمْ بالسّواكٍ مَعْ كل صلاق'' '» متفقٌ عليه. 
وَعَنْ حُدّيفة رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ب إذا قامَ مِنَّ اللَيْلٍ 
فضي فاة والتشواك"©. معفق علق 
«الشَّؤْصٌ»: الدَّلكُ. 


64 وَعَنْ تحائشة رضي الله عنها قَالَتُ: كنا تعد لرَسُولٍ الل يَكِنةِ سوّاكة 
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وَطَهُورَهُ, فيَبْعَتُهُ الله ماشَاءً أَنْ يَبَعََهُ من اللَّيْلِ فيَتَسَوّكُء وَيَتَوَضَأُ وَيُصَلَّي!"», 
رواه مسلم. 

6849 وَعَن أنس رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسول الله بل «أكثَرْتُ عَلَيِْكُمْ في 
السّوَاكِ”*'» رواه البخاري. 

٠‏ وَعَنْ شُرَيْح بن هانىء قَالَ: قُلْتُ لِعَائْشَّة رضي الله عنها: بأيّ شيءٍ 
كان يَبْدَأُ النّبيُ يك إِذّا دَخَلَ بَيْتَهُ. قَالَتُ: بِالسّوَاكِ””'. رواه مسلم. 


١‏ وَعَنْ آبِي مُوسَى الأشعريّ رضي الله عنه قَالَ: دَخَلتُ على النّبِيّ يكل 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» رقم(878)» ومسلم: كتاب 
الطهارة؛ باب السواك» رقم(١717).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب السواكء رقم(778)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب السواكء رقم(71/0). 

(5) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم(577١).‏ 

(:) رواه البخاري: كتاب الجمعة». باب السواك يوم الجمعةء رقم(1879). 

(5) رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب السواك» رقم(١1ا7).‏ 
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وَطَرَفُ السّواكِ على لِسَانِه''». متفقٌ عليه, وهذا لفظ مسلم. 

5 وَعَنْ تحائشة رضي الله عنها أنَّ النّبيّ يَةِ قَالَ: «السواكٌ مَطْهَرَةٌ للم 
مَوْضَاةٌَ للرّبٌ'"'» رواه النسائي وابن خُزيمة في صحيحه باسائيد صضحكيحة. 

الشرح 

وذكر البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ في صحيحه هذا الععليت ا 
بصيغة الجزم فقال: قالت عائشة رضي الله عنها . 

قال الحافظ النووي ‏ رحمه الله في باب فضل السواك» وسنن 
الفطرة : 

السواك هو: التسوتك وهو دلك الأسنان واللثة واللسان بعود الأراك 
وهذا السواك المعروف هو عود الأراك» ويحصل الفضل بعود الأراك أو 
بغيره من كل عود يشابهه. والصحيح أنه يحصل أيضًا بالخرقة أو بالإصبع 
لكنّ العود أفضل» والسواك ذكر النبي يَكِةِ فيه فائدتين عظيمتين كما في 
حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي يك قال: «السواك مطهرة للفم مرضاة 
للربٌ مطهرة للفم يعني : يُطهّر الفم من الأوساخ والأنتان وغير ذلك مما 
يضرًّء وقوله: للفم يشمل كل الفم» الأسنان واللثة واللسان» كما في 


حديث أبى موسى أنه دخل على النبى يَكِةِ وطرف السواك على لسانه . 
الفائدة الثانية : مرضاة للرب يعنى أنه من أسباب رضا الله عن العبد أن 


يتسوك . 


دلق رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب السواك» رقم(7177). 
)٠(‏ رواه أحمد(57/7).» والنسائي : كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك» رقم(20» وابن 
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وللسواك مواضع يتأكد فيهاء وإلا فهو مسنون كل وقتء لكن يتأكد 
في مواضع معينة منها: إذا قام من النوم» فإنه يُسنَ له أن يستاك لحديث 
حذيفة رضي الله عنه أن النبي كَل كان إذا قام من الليل يشوص فاه 
بالسواك» يعني يتسوكء وكذلك يؤيده حديث عائشة أنهم كانوا يُعدَون له 
سواكه ووضوءه. فإذا قام تسوّك وتوضّأ وصلى ما شاء الله» ويّسنّ عند 
القيام من النوم بالليل أو بالنهار لأن الفم يتغير فين أن يتسوّك. كذلك 
يسن إذا دخل الإنسان بيته أوّل ما يدخل يتسوتك» لأن عائشة سّئلت: أي 
شيء يبدأ به الرسول كَلِةٍ إذا دخل بيته قالت : «السواك). 

ثالنًا: يتسوك عند الصلاةء إذا أراد أن يصلي فريضة أو نافلة صلاة 
ذات ركوع وسجودء أو صلاة جنازة فإنه يُسنّ أن يتسوكء لآن النبي كلل 
قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» كذلك أيضًا 
يُسِرٌ السواك يتأكد غنذ الوضوء» وميحله عتد المضمضة أو قبل أو بعد» 
لكنه عند الوضوء كما جاء ذلك عن النبي كَل . 

وألحق العلماء رحمهم الله ما إذا تغير فمه بأكل أو شرب لبن أو نحوه 
مما له دسم» فإنه يسن أن يتسوّك لأنه يُطهّر الفم. وعلى كل حال فالسواك 
سنة ويتأكد في مواضع» ولكنه من حيث السنية مشروع كل وقت حتى 
للصائم بعد الزوال فإنه كغيره يسن له أن يتسوك» وأما من كره ذلك من أهل 
العلم فقوله لا دليل عليه» والصحيح أن الصائم يتسوّك أول النهارء وآخر 
النهار» والله الموفق . 
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وَعَنّْ بي مُريرة رضي الله عنه عَنِ الَّبيّ يكل قالَ: «الفطرَةٌ خمْسٌء أو 
خْمْسٌ مِنَ الفطرَةٍ: الختّانء والاسْتِحْدَادُ وتقليمٌ الأظفارء ونْتّف الإبط؛ وَقَصُ 
الشّارب”''» متفقٌ عليه. 

الاستحداد: حلق العانة, وهو حلق الشعر الذي حول الفرج. 

الخرع 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ أحاديث خصال الفطرة في باب فضل 
السواك. وخصال الفطرة. 

والفطرة: يعني التي فطر الخلق على استحسانها وأنها من الخير 
والمراد بذلك الفطر السليمة لأن الفطر المنحرفة لا عبرة بها لقول النبي 
يككة: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
ا 

وذكر منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكِهِ قال: «الفطرة 
خمس). وفي لفظ «خمس من الفطرة» فعلى اللفظ الأول يكون المعنى أن 
الفطرة هي هذه الخمس» وعلى الثاني يكون المعنى أن هذه الخمس من 
الفطرة وهناك أشياء أخرى غيرها من الفطرة» وهذا اللفظ أقرب إلى الواقع 
لآن الخميت التي ذكرت في حديث أبي هريرة يوجد من الفطرة غيرها 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللباس. باب قص الشارب» رقم(0479)» ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب خصال الفطرةء رقم(/ا79). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم(195١)»؛‏ 
ومسلم: كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم(7١48).‏ 
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فيكون الأقرب أن لفظ الحديث: خمس من الفطرة . 

أما على اللفظ الأول الخضرب فق زان يذلاف وهام وأما 
الأخرى فتكون من الفطرة التي هي من مكملات الفطرة : 

أولاً: 'الختان: الذي يُسمَى عن الناس. الطهارة». وهو للرجال 
والنساء» أما الرجال فختانهم واجب» وأما النساء فختانهنّ سنة» وليس 
بواجب» وذلك أن الرجل إذا لم يُختن وبقيت الجلدة التي فوق الحشفة 
فإنه يحتقن بها البول» وتكون سببًا في النجاسة لأنه إذا احتقن بها البول ثم 
حصل ضغط عليهاء خرج البول الذي صار بينها وبين الحشفة فتلوثت 
الثياب وتنجست, ثم هي أيضا عند الكبر» وعندما يصل الإنسان إلى حد 
الزواج يكون هناك مشقة شديدة عند الجماع» فلذلك كان من الفطرة أن 
تقصّ هذه الجلدة» ولهذا كان كثير من الكفار الآن يختتنون لا لأجل 
الطهارة والنظافة لأنهم نجس » لكنهم يختتنون من أجل التلذذ عند الجماع 
وعدم المشقة . 

ومتى يكون الختان؟ يكون الختان من اليوم السابع فما بعده» وكلما 
كان في الصغر فهو أفضل لأن ختان الصغير لا يكون فيه إلا الألم الجسمي 
دون الألم القلبي» أما الكبير» لو ختنا مَنْ له عشر سنوات مثلاً» فإنه يكون 
فيه ألم قلبي وجسميء ثم إن نمو اللحم ونبات اللحم وسرعة البرء في 
الصغار أكثرء ولهذا قال العلماء: إن الختان في زمن الصغر أفضل» وهو 
كذلك. 

الثاني : الاستحداد : الاستحداد يعني حلق العانة» والعانة هي الشعر 


60 شرح رياض الصالحين 


الخشن الذي ينبت حول القبل» وهو من علامات البلوغ» فمن الفطرة أن 
يحلق الإنسان هذا الشعر ؛ لأنه إذا طال فربما يتلوث بالنجاسة من أسفل أو 
من القبل ويحصل في ذلك وسخ وقذرء ولأنه مضر وإن كان بعض الناس 
مثل البهائم يُبقي العانة ويجعلها تزداد وتطول» نسأل الله السلامة . 
الثالث: قص الشارب وهو الشعر النابت فوق الشفة العلياء وحَدّه: 
الشّفة» كل مادار على الشفة العليا فهو شارب» فهذا بُح لأن بقاءه يكون 
فيه تلويث بما يخرج من الأنف من الأذى» ثم عند الشرب أيضا يباشر 
الشعر المتلوث الماء فيقذره» وربما يحمل ميكروبات مضرة» وعلى كل 
حال فهو من السنة» أهم شيء أنه من السنة والتقرب إلى الله عزَّ وجل إذا 
الرابع : قص الأظافر: يعني تقليمهاء والمراد بذلك أظفار اليدين 
والرجلين» ولا ينبغي أن تقصْ حتى تصل إلى اللحم لأن هذا يضر 
الإنسان» وربما يحصل فيه خُرَاجٍ أو ما أشبه ذلك» لكن تَقْصَّها قضًّا 
الخامس : نتف الإبط : إذا كان فيها شعر فإنها تُنتف ولا تقصّ ولا 
تُحلق» بل نتفها أولى لأن النتف يُزيلها بالكلية» ويضعف أصولها حتى لا 
تنبت فيما بعد» وهذا أمر مطلوب شرعا . 
هذه خمسة أشياء: الختان» الاستحداد.» قص الشارب» تقليم 
الأظفار» نتف الآباط» أما الختان فيُّفعل مرة واحدة وينتهي أمره» وهنا أنبّه 
على مسألة» وهي أن بعض الناس قد يُولد مختونّاء ليس له كلفة. تجد 


الحشفة بارزة ظاهرة من حين أن يولد» وشاهدنا ذلك بأعينناء فهذا لا 


يُختن » ما بقيى شيء يختن من أجله . 

أما الأربع الباقية: الاستحداد» قص الشارب» تقليم الأظفار» نتف 
الإبط فإنها لا تترك فوق أربعين يومًا لأن النبي كَل وَنَّتَ لأمته أن لا تترك 
هذه الأشياء فوق أربعين يومّاء فلها مدة محدودة لا تتجاوزها. وأحسن ما 
يكون في ضبط الأربعين أن تجعل لك وقنًا معيئاء مثلاٌ تقول: أول جمعة 
من كل شهر أقوم بعملي هذاء حتى لا تنسى لأنه أحيانًا ينسى الإنسان 
وربما يمضي أربعون يومّاء أو خمسون يومًا ولا يذكرء فإذا جعلت شيئًا 
معيئًا بأن تقول مثلاً : أول جمعة من كل شهر أزيل هذه الأشياء الأربعة» 
انضبط الوقت» ولكن هذا ليس بسنة» إنما هو من أجل ضبط الوقت لفعل 
السنة» وهو أن لا تتركها فوق أربعين يومًا. والله الموفق. 

ولا يحلق الشارب بالموسى. حتى إن الإمام مالك رحمه الله قال : 
أرى أن يودب من حلق شاربه» لأنه شوّه الخلقة ولأنه خلاف السنة» 
اليه جف أو تتقيين: 

وفي الإبط الأفضل النتف. وإزالته بالمزيل لا بأس بهاء إلا أن 
الأفضل النتف إلا أن بعض الناس يشق عليه النتف جذدَّاء فلا بأس من أن 
يرال بالأدهان وشبيهها . 

5 2 وَعَنْ عَايْشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رسول الله كلك: «عَشن مِنَ 
الفطرَةٍ: فص الشاربء وإِغْفَاء اللّحْيَّةِ وَالسوَاكُ واسُتِنشاقٌ الماءِ» وَقَصٌ 


شرح رياض الصالحين 
صر || بت 


الأظفَارِء وَعْسُْلُ البَرَاحِمء وَنْتفُ الإبط, وحلّقٌ العّائة, وانتِقاصٌ الماء» قال 
الرّاوي: وَنْسِيتُ العَاشرَةٍ إلا أن تكون المضمضمة:, قال وَكيع ‏ وهو أحد رواته: 
انتقاص الماءء يعني: الاسْتِنْجَاء”''. رواه مسلم. 

«البراجمٌ» بالباءٍ الموحدة والجيم: وهي: عُقد الأصابع «وَإِعْفَاء اللُحية» 
معناه: لا يقصٌ منها شينًا. 

7 وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما عَنٍ النَِيّ ب قالَ: «أحفُوا الشوَارِبَ 
وَأَعْفُوا اللحى”'"» مُتفق عليه. 

الشرح 

هذه بقية خصال الفطرة» وقد سبق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي عَلِل قال: «الفطرة خمس - الختان, والاستحدادء وقصٌ الشارب». 
وتقليم الأظفار» ونتف الإبط» وذكرنا أن الأربعة التي سوى الختان لا تترك 
فوق أربعين يومّاء لأن النبي تك وت ذلك . 

أما حديث عائشة ففيه أن الفطرة عشرة خصالء منها ما سبق في 
حديث أبي هريرة» ومنها ما ذكر في حديث عائشة دون حديث أبي شريرة . 
فمن ذلك: إعفاء اللحية» فإنه من الفطرة؛ وفي حديث ابن عمرء أن النبي 
كه أمر بإعفاء اللحى . 

واللحية : قال أهل اللغة: إنها شعر الوجه واللحيين يعني : العوارض 


)200 رواه مسلم: كتاب الطهارة. باب خحصال الفطرة . رقم(7854). 
(؟) رواه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفارء رقم(؟054)» ومسلم: كتاب 
الطهارة.» باب خصال الفطرة» رقم(580). 
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وشعر الخدين» فهذه كلها من اللحية» وأما الشارب فسبق الكلام عليه 
وإعفاء اللحية يعني إرخاءها وإطلاقها وتركها على ما هي عليه» هذا من 
الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وعلى استحسانهاء وعلى أنها من علامة 
الرجولة بل ومن جمال الرجولة» وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يحلق 
لحيته» فإن فعل فقد خالف طريق النبي يل وعصى أمره» ووقع في مشابهة 
المشركين والمجوس. لأن النبي ككةِ قال: «خالفوا المجوس أو 
المشركين» وفْروا اللحى وحفوا الشوارب'''2). 

وليك الاش يعر ووه اااي :لم يكن المملطرت يعارل حادم 
اللحية» بل كان بعض الغلاة الظلمة إذا أرادوا أن يُعَرْرُوا شخصًا حلقوا 
لحيته» وهذا حرامٌ عليهم لأنه لا يجوز التعزير بمحرم»؛ لكن قصدي به 
أنهم كانوا يُعدٌّون حلق اللحية مثلة وتعزيرًا وعذابًاء أما بعد أن استعمر 
الكفار ديار المسلمين في مصر والشام والعراق وغيرها وأدخلوا على 
المسلمين هذه العادة السيئة» وهي حلق اللحية» صار الناس لا يبالون 
بحلقهاء بل كان الذي يُعفي لحيته مستنكرًا في بعض البلاد الإسلامية» 
وهذه لا شك أنها معصية للرسول يكِ ومن يعص الرسو لك فقد عصى الله 
ومن يُطع الرسول ككَِ فقد أطاع الله وإذا ابثّلي الإنسانٌ بأحدٍ من أقاربه 
يحلق لحيته» فالواجب عليه أن ينصحه ويبيّن له الحق» أما هجره فهذا 
حسب المصلحة. إذا كان هجره يُفيد في ترك المعصية» فليهجرهء وإن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفارء رقم(؟041). 
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كان لا يفيد أو لا يزيد الأمر إلا شدة فلا يهجره, لأن الهجر دواء يُستعمل 
حيث ينفع» وإذا لم ينفع» فإن الأصل تحريم هجر المؤمن» لقول النبي 
كك : «لا يحل للمؤمن أن يهحر أخاه فوق ثلاث. يلتقيان فيعرض هذا 
ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام”' 2 . 

ومما زيد في هذا الحديث: الاستنشاق» الاستنشاق من الفطرة لأنه 
تنظيف وإزالة أذى لما في الأنف» فهو طهارة» والاستنشاق يكون في 
الوضوء ويكون في غير الوضوءء كلما احتجت إلى تنظيف الأنف 
فاسيتشق الماء ونظفت أنفك» :وهذا يتتلف: بالجتلاف الاسن» ومن الناس 
من لا يحتاج إلى هذا إلا في الوضوء» ومن الناس من يحتاج إليه كثيرًا . 

ومن ذلك أيضًا ‏ أي من سنن الفطرة ‏ المضمضة فإنها من الفطرة؛ 
لآن فيها تنظيف الفم» والفم يحتاج إلى تنظيف ؛ لأنه يمر به الأكل والدهن 
وما أشبه ذلك» فيحتاج إلى تنظيف». فكانت المضمضة من خصال 
الفطرة . 

ومن ذلك أيضًا الاستنجاءء وقد فسّر وكيع انتقاص الماء بأنه 
الاستنجاء» لأن الاستنجاء تنظيف وتطهير وإزالة أذى . 

ومن ذلك أيضًا غسل البراجم» والبراجم قال العلماء: إنها مسقط 
الأصابع» فإن مسقط الأصابع من الباطن يحتاج إلى تنظيف أكثر من 


60 رواه البخاري : كتاب الأدب» باب الهجرة» رقم(2)051 ومسلم: كتاب الي والصلة 
والآداب» باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم(4757). 
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ظاهرهاء لأن ظاهرها ممسوح. ليس فيه شيء يحتاج إلى تنظيف أكثر . 
وفي هذا الحديث دليلٌ على أن إعفاء اللحية ‏ مع كونه مخالفة 
للمشركين من خصال الفطرة» فيندفع بذلك شبهة من شبّه» وقال: إن من 
الكفار اليوم من يُعفي لحيته أفلا يليق بنا أن تُخالفهم ونحلق اللحى؟ انظر- 
والعياذ بالله ‏ وسوسة الشيطان. فنقول: إن إعفاءهم اللحية تبع للفطرة 


ونحن مأمورون بالفطرة» وإذا شابهونا هم بالفطرة» فإننا لا نمنعهم ولا 
يقتضي أن نعدل عن الفطرة من أجل أنهم وافقونا فيهاء كما آنهم لو وافقونا 
في تقليم الأظفار فإننا لا نقول نترك تقليم الأظفار بل نقلمهاء وهكذا بقية 
الفطرة إذا وافقنا فيها الكفار فإننا لا نعدل عنهاء والله الموفق . 

ولنعلم أن الإكثار من استخدام الماء في الوضوء أو الغسل داخل في 


5 5 لن رار ويم 8 سوه ار عه دس سا يوسم لعهدب بره 5 
قول الله تعالى : 8# يمن ءَادَمْ حَذوا زيدء عِنْدَ كل مسَجِرٍ وحكلوا واشربوا ولا نسرفواً 


إِنَمْ لايحِبٌ الْمْسَرِفِينَ# [الأعراف: .]"١‏ ولهذا قال الفقهاء ‏ رحمهم الله يكره 
الإسراف ولو كان على نهر جار فكيف إذا كان على آلات تستخرج الماء من 
جوف الأرضء» فالحاصل أن الإسراف في الوضوء وغير الوضوء من 
الأمور المذمومة. 


هته شرح رياض الصالحين 


باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها 


الشرح 

قال الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب تأكيد وجوب الزكاة 
وبيان فضلها وما يتعلق بها . 

الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام» لقول النبي يي في حديث 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «بّْي الإسلام على خمس : 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الدكاة”'؟) 
والله سبحانه وتعالى يذكرُها كثيرًا مع الصلاة في القرآن الكريم» ولهذا 
اختلفَ العلماء ‏ رحمهم الله هل تاركها يكفر كما يكفر تارك الصلاة أم 
لا؟ على قولين . 

والزكاة: هي التعبد لله تعالى في دفع مال مخصوص من أموال 
مخصوصة. هذا المال المخصوص مَُقَدَر: ربع العشرء نصف العشرء 
العشر. وكذلك يدفع لطائفة مخصوصة كما سيأتي إن شاء الله . 

والزكاة لها فوائد عظيمة : ٠‏ 

منها: تكميل إسلام العبد» لأنها أحد أركان الإسلام» وهي أفضل من 
الصدقة» يعني لو أدى الإنسان مائة ريال زكاة أو مائة ريال صدقة تطوع, 
كانت مائة ريال الزكاة أحب إلى الله عزَّ وجل وأفضل . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان. باب بني الإسلام على خمس» رقم(2)9: ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم(١5).‏ 
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ومنها: أن الإنسان يخرج بها عن دائرة البخلاء إلى دائرة الكرماء» 
لأنها بذل مال» والبخل إمساك المال» فإذا بذلها الإنسان خرج عن كونه 
بخيلاً إلى كونه كريمًا . 

ومنها: مضاعفة الحسنات لأن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 
مثلهم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة. يعني: ريال 
بسبعمائة ريال أو أكثر . 

ومنهنا: أن فيا جبرًا لقلوب الفقراء ودفعًا لحاجتهم وحماية من 
غضبهم. لأن الفقراء إذا لم يُعطوا من مال الأغنياء فربما يغضبون 
ويتجرءون ويكرهون الأغنياء ويرون أنهم في واد والأغنياء في واد» والأمة 
الإسلامية أمة واحدة يجب أن يعتقد كل إنسان أنه لبنة في سور قصر مع 
إخوانه المسلمين» لقول النبي كَل : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
عون 

ومنها: أنها سبب في شرح الصدرء لأن الإنسان كلما بذل شيئًا من 
ماله شرح الله له صدرهء وهذا شيء مجرب وواقع. لو يتصدق الإنسان 
بأدنى من واجب الزكاة لوجد في صدره انشراحًا وفي قلبه محبة للخير . 

ومنها: أنها تطفىء غضب الرب وتدفع ميتة السوء»ء وهذه فائدة 
عظيمة» تدفع ميتة السوء بمعنى أن الإنسان يموت على أحسن حال» 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب المظالم والغصبء باب نصر المظلوم» رقم(77١7):‏ ومسلم: 


كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. 
رقم(4584). 
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ب بت 


وحسن الخاتمة ‏ أحسن الله لي ولكم الخاتمة _أعرٌ ما يكون على الإنسان؛ 
لأنه وقت فراق الدنيا إلى الآخرة» والشيطان أحرص ما يكون على بني آدم 
عند الموت». لأنها هي الساعة الحاسمة» إما من أهل النار أو من أهل 
الجنة» وفي حديث عبد الله بن مسعود: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخل النارء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
0" فالأعمال بالخواتيم» والصدقة وعلى رأسها الزكاة تدفع 
ميث السوء. 

ومنها: أن النبي كَل أخبر أن كل امرىء في ظل صدقته يوم القيامة» 
كل امرىء في ظل صدقته يوم القيامة» فالناس تكون الشمس فوق رءوسهم 
قدر ميل» وهؤلاء المُتصدّقون وعلى رأس صدقاتهم الزكاة» يكونون في 
ظل صدقاتهم يوم القيامة. 

وحكى لي بعض الصلحاء أن رجلاً كان يمنع أهله من الصدقة من 
البيت يقول: لا تصّدقواء وفي يوم من الأيام نام ورأى في المنام كأن 
الساعة قد قامت» ورأى فوق رأسه ظلاً يظله من الشمس إلا أن فيه ثلاثة 


خروق يقول: فجاءت تمرات فسدت هذه الخروق» فتعجب ما هذه 


)2030 رواه البخاري : كتاب بدء الخلق» باب كر الملائكة» رقم(5959), ومسلم: كتاب 
القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمهء رقم(4741). 
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الزرونا؟ امك أن القوي و تجيء التمرات تسد الخروقء فلمًا قصها 
على زوجته» أخبرته بأنها تصدّقت بثوب وثلاث تمرات» فكان الكساء 
الأول هو الثوب, لكنه مخرق وجاءت التمرات الثلاث فسدّت الخروق» 
ففرح بذلك وأذن لها بعد هذا أن تتصدق بماشاءت» فالحاصل أن هذه الرؤيا 
مصداق قول الرسول عاو : «كل امريء في ظل صدقته يوم القيامة نكن 

ومنها: الها لين ملقب بج رن لجان لعف ب لددر ان لخدي 
فيلين قلبه ويرحمهم» وفي ذلك تعرّض لرحمة الله لأن الله إنما يرحم من 
عباده الرحماء» ولها فوائد كثيرة قد يطول في المقام ذكرها . 

وسيآتي إن شاء الله تعالى الكلام على الآيات التي ذكرها المؤلف . 
الله العو فق 


2 2 


قال الله تقالى: دا نموا الصلزة ك4 لبر : *5]. وقال 
تعالى : وم مركأ إل لَعَيدُوا أله حصي لد اين حتقاء ويقيموا الصّلذة ويووا 
لبك وَدَلِكَ وين لم4 [البينة : ]وال تعالق اند انز قم 
تطهرهم وترم يب [التوبة : .]1٠١‏ 
الشضرح 
قال الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب تأكيد وجوب الزكاة 
وبيان فضلها وما يتعلق بها. ثم ذكر آيات ثلانّاء الآية الأولى قوله تعالى : 


.)١5ا//5( رواه أحمد‎ )١( 


22 شرح رياض الصالحين 
كم مسعمتمسسس تسم ممم سسا مك 


70 رم 


© وَأَقِيمُوأ الصَّلَوءَ وََاُا الَكَوءَ 4؟ فإقامة الصلاة أن تأتي بها مستقيمة على 
الوجه الذي ورد عن النبي ككل وإيتاء الزكاة هو إعطاؤها لمستحقّها وقد 
سبق بيان معنى الزكاة» وبيان فوائدها ما يسّره الله تعالى . 

ثم ذكر الآية الثانية وهي قوله تعالى : « وَمَا موا إِلَا ُو 
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أنه حصي لَه 

لي حُتَقاه وَيْقِيُِوأ الصَلَة وَيُووا اكه وَدلِكَ بن الْمَِمَةِ 4 « ومآ لسرأ 4: 
يعني بذلك الناس ا إلا لَمبدُوا آنّه4: أي يتذللوا له بالعبادة بكل ما تعبّدهم 
به من عقيدة أو قول أو عمل » #8 مَخصِينَ لَهُ آَلرنَ4: أي مخلصين له العمل» 
وإخلاص العلم لله أن لا يبتغي الإنسانُ شيئًا بعمله سوى الله عزَّ وجل لا 
يبتغي دنيا ولا جامًا ولاارئاسة ولاغير ذلكء بل لا يريد إلا ثواب الله . 

وقوله © حُتَمَآء #: يعني: مائلين عن الشرك؛ فهو إخلاص بلا 
إشراك . 

وقوله: 9 وَيُقِيمُوأ ألصَلَء وَبؤثوا اكه 4: وهذا هو الشاهد في قوله 

يوا ك4 . 

قوله ! وَدَِكَ ون اْمَّمّةٍ4» وذَلِكَ 4 أي : عبادة الله تعالى مخلصين 
له الدين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ظدَيْنْ المَيّمَةِ؟ٌ» أي دين الملة القيمة 
فهو العمل المرضي عند الله عزَّ وجل . 

وقال سبحانه تعالى : 8 ُذمِنَ مم صَدَفَه» الخطاب للنبي كَل مذ 
نموم صَدَمه4. يعني بذلك الزكاة» « تطْمَرْهَ وترَكم يهَاوصَلٍ علو 4 
تطهّرهم م الذنوب والأخلاق الرذيلة» أما كونها يُطهّر من الذنوب فلقوله 
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ل : «الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار(١2»‏ وأما كونها تطهّر 
الأخلاق الردئلة» فلآنها تدعق الانات بالكزماء والمصسسية نما سذله مره 
أموال الزكاة لمستحقيها. « وركيم يبَا4 أي تمي أخلاقهم» بعد التطهير 

من الأخلاق الرذيلة تنمي الأخلاق الفاضلة # وَبُرّكَم يبَا4 » تزكيهم أيضًا 
ديئاء فهي تزكية دين وتزكية أخلاق . # و صَلَّ ع4 » أي أدْعٌ لهم بالصلاة 

وكان النبي كه إذا أتاه قوم بصدقة قال لهم: «اللهم صل عليهم» 
امتثالا - الله . 9 إدسلرتَكَ سكن ل صلاتك عليهم : يعني دعاءك لهم 
صدورهم» ويسهل عليهم بذل المال» والله سميع عليم . 

ففى هذه الأيات الثلاث دليلٌ على وجوب الزكاة وأنها من أفضل 
الأعمال» وسيأتي إن شاء الله الكلام في الأحاديث فيما بعد. 

وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رسُول الله بَِدْ قالَ: بُنِيَ الإسلامٌ 
عَلَى خْمْس: شَهَادَةٍ أنّْ لآ إله إلا الل, وَأَنْ محمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُ وإقام الصّلاة, 
وإبتاءٍ الزّكَاةِ وَحَجٌ البَيْتِء وَصَوْم رمضانً''» متفق عليه. 

وعن طَلْحَةَ بن عُبَيْدِ الله رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُلُ إلى رَسُولٍ الله 
)١(‏ رواه أحمد (/799). والترمذي: كتاب الإيمان؛ باب ما جاء في حرمة الصلاة» 


رقم(١2)551‏ وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كفف اللسان في الفتنة» رقم595772). 
(؟) سبق تخريجه. 


مِنْ أهُلٍ نَجْدٍ تَائْرُ الرّاسٍ تسْمَعُ دَوِيٍّ صوْتَهِء وَل نَفْقَهُ مَا يَقُول. حَشَّى دَنَا مِنْ 
رَسُولٍ الله يك فا هُوَ يَسْأَلُ عَنٍ الإسلام, فَقَالَ رَسُولُ الله كل «خَمْسُ صَلُوات في 
اليَْم وَالنَّيْلِّ» قالَ: هَلْ عَلَيّ غَيْرَهُنَ قالَ: «لاء إلا أَنْ تَطَوَّعَ» فقَالَ رَسُولْ اله يلله, 
«وصيامُ شَهْرٍ رَمَضَانَ» قال: هَل عَلَيّ عَيْرُهُ؟ قَالَ: «لاء إلا أَنْ تَطَوَّعٌ» قالَ: وَذَكَرَلَهُ 
رَسُولُ الله كل الرّكَاةَ فقَالَ: مَلْ عَلَيّ غَيْدْهَا؟ قَالَ: «لاء إلا أَنْ تَطَوّع» فَأَدْيَرَ الوَجُلُ 
وهُوَ يَقُولٌُ: والله لا أزيدُ على هَذَا وَلا آَنْقْصُ مِنْهُء فقَاَ رَسُولُ الله تله «أفلح إِنْ 
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صدق » متفق عليه. 


4 وَعَنِ ابن عَبَّاسٍِ رضي الله عنه أَنَّ النّبِيّ َك بَعَتَ مُعَاذا رضي الله 
عنه إلى اليَمَنِ فَقَالَ: «اذْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةٍ آَنْ لا إله إلا اله وَأَنْي رَسُول الله, فإِنْ هُمْ 
أَضَاعُوا ِذَلكَ فَعْلِمْهُم أنَّ الله تَعَالىء افتَّرَضٌ عَلَيْهِمْ حمس صَلواتٍ في كل يوم 
وليلةء فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لذلك فَأعْلِمْهُمْ أنَّ الله افتّرض عليهم صَدَقَةَ تَوْحد مِنْ 
أَغْنَيَائهِم وتّرَدُ على فقرائهم”"» متفقٌ عليه. 

الشوج 
هذه هى الأحاديث الثلاثة ذكرها الحافظ النوويرحمه الله تعالى في 


باب تأكيد وجوب الزكاة» أما حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما وهو 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام» رقم(414)» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ رقم(؟11١).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاةء» رقم(08١).,‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم(17). 


قول النبي كَتةْ: يي الإسلام على خمس. . . » فقد تقدم الكلام عليه 
مفصلاً ولا حاجة إلى إعادته . 

وأما حديث طلحة بن عبيد الله في قصة الرجل النجدي الذي جاء ثائر 
الرأس يسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول وسأل النبي يَكلِ عن الإسلام» 
فذكر له: خمس صلواتء. وصيام رمضانء والزكاة» ولم يذكر شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» لعلمه يَكِةِ بأنه قد نطقها وشهد بها لأنه 
جاء مسلمّاء لكن يريد أن يستفسر عن تفاصيل بعض الأشياء» وفيه قوله 
يك لهذا الرجل» لما ذكر #َلةِ خمس صلوات وصيام رمضان والزكاة» 
وقال الرجل : هل عليّ غيرها؟ قال: «لا. إلا أن تطوّع» فدل هذا على أنه لا 
يجب في اليوم والليلة أكثر من خمس صلوات.ء فالوتر ليس بواجب لكنه 
سنة مؤكدة» وتحية المسجد ليست بواجبة لكنها سنة مؤكدة» وصلاة 
العيلايق ليست بواضية لكنها سنة موكدة وكذلك أيضا'ما اختلفت” فيه 
العلماء . 

هكذا ذهب بعض أهل العلم وجعل هذا الحديث أصلاٌ في عدم 
وجوب ما ذكر؛ ولكن عند التأمل ليس فيه دليلٌ لذلك» يعني أنه لا يدل 
على عدم وجوب تحية المسجد». وعلى عدم وجوب صلاة العيد» وما 
أشبهياء: لأن :هذه صلواتك ليا أسبات عارضة تحت ترود أشنابهاة ]لأ أن 
القول الراجح أن تحية المسجد ليست بواجبة لكنها سنة مؤكدة» أما صلاة 
العيد فواجبة» لأن النبي يَلِْةِ أمر حتى الحيَضَ من النساء وذوات الخدور 
لانن أن كفيجن ريس ب إل أن الخد كعرلى الجفدا و انلوق 
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فنعم في الحديث دليلٌ على أنه ليس بواجبء لأن الوتر يتكرّر يوميّاء ولو 
كان واجبًا لبينه الرسول يَكِِ لهذا الرجل» فالصواب أن الوتر سنة مؤكدة 
وليس بواجبء لو تركه الإنسان لا يأثم» لكن من داوم على تركه سقطت 
عدالته» قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا 
ينبغي أن تقبل له شهادة . 

وأما صيام رمضان» فلا يجب أن يصوم غيره» اللهم إلا في النذر. فإن 
النبي يِه قال : «من نذر أن يطيع الله فليطعه)»”'' . 

وأما الزكاة فلا يجب غيرها أيضًا في المال» إلا ما كان له سبب كالنفقة 
على الزوجة والأقارب وكضيافة الضيف. وما أشبه ذلك مما له سبب معين 
يجب بوجود السبب . 

ولما أدبر الرجل قال: «والله لا أزيد على هذا ولا أنقص» . عاهد الله 
عهدًا بيمين أن لا يزيد على هذا ولا ينقص. فقال النبي كله : «أفلح إن 
صدق. أفلح إن صدق». وهذا دليلٌ على أن الإنسان إذا اقتصر على 
الواجب في الشرع فإنه مفلح» ولكن لا يعني هذا أنه لا يُسِنَ أن يأتي 
بالتطوع , لأن التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة» وكم من إنسان أدى 
الفريضة وفيها خلل وفيها خروق» وفيها خدوش, تحتاج إلى تكميل وإلى 
رأب الصدع . 

أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث النبي وك معاذًا إلى 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة» رقم(1195). 
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اليمن» فقد سبق الكلام عليه أيضاء فلا حاجة إلى إعادته» لكن فيه أن 
الرسول يك قال: «أعلِمْهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تُوؤخذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم» وهذا هو الشاهد في هذا الباب. والله 
الموفق: 


10 1 0 
53: 36 3 


4 وَعَنِ ابن كْمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رسُول اش كِ: «أمزْتُ أَنْ 


د و مد مم 


أُقَابَلَ الئاس حَنَّى يَسْهِدُوا أنْ لا إله إلا الله وَأَنَّ مُحَمَدَا رَسُولُ الل وَيُقيموا الصّلاة, 

يُؤْتُوا الرّكاةً, فإذًا فعَنُوا ذَلِكَ عَصّمُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ وأموالَهُمْ إل بِحَقٌ الإسلام, 
لي » متفقٌ عليه. 

٠‏ وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: لما توفي رسُول الله يَكِْ وَكان 
أَبُوبكر رضي الله عنه. وَكَفَرَ مَنْ كَقَرَ مِنَ العربء فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: كيق 
تُقَاتِلُ النّاس وَقَنْ قَالَ رَسُولُ الله يده «أمرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الناس حَنَّى يَقُولُوا لا إله إلا 
الله فَمَنْ قَالَهَاء فَقَدْ صم مني مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلا بِحَقّه وَحِسَابهُ على الله؟! فَقَالَ آَبُو 
بَكرِ: والله لأقاتلنَ مَنْ فََقَ بَيْنَ الصّلاةٍ والرّكَاة فإنّ الزّكَاةَ حَقّ المَال. والله لو 
مَنْعُوني عِقَالاً كانوا يُؤدُونَهُ إلى رَسُولٍ الله كَل لَقائلتهُمْ عَلّى مَنعدء قَالَ عُمَرْ 


2 
عه 


رضي الله عنه فو الل مَا هُوَ إلا أَنْ رَأَئْتُ تُ الله قَدْ شَرَحَّ صَدْرَ أبي بكر للقتَالٍء فَعَرَفتٌُ 
0 


أَنّهُ الحقٌ » متفق عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة» رقم(4١)»‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الل رقم(1"). 
(؟) روآه البخاري: كتاب الزكاة.» باب وجوب الزكاةء رقم(؟731١2)1‏ ومسلم: كتاب - 


الشسرم ١‏ 
هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف ‏ رحمه الله في باب تأكيد وجوب 
الزكاة وبيان فضلها . ذكر منها ما سبق الكلام عليه؛ وذكر منها حديث عبد 
لله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله: ويقيموا الصلاة» 
ويوتوا الزكاة» ٠‏ قوله : أمزت) الآمر له هو الله عرَّ وجل وفي هذا دليل 
على أن النبي يَلهِ عبد مأمور مُكلف يُؤمر ويُنهى كما يؤمر وينهى سائر 
الناس» لأنه عبد من عباد الله عليه الصلاة والسلام» ليس ريا ولا يملك 
شيئًا من حقوق الربوبية» بل هو عبد يُؤمر ويُّنهى» وربما يحصل له أكبر من 
ذلكء لقول الله - تبارك وتعالى - له : لعَمَا آنه نلك لم لَدنتَ لَهْرَ حَقَّ 
بين لك اليس صَدَفْوَا ويَحَلَمٌ اكيت # [التوبة: 41]. وكقوله تعالى : 
« بكلا يّنِم حُرَمْ مآ سل لهك يَنتى مَرْسَات ويك وحمو صو [التحريم: 
.]١‏ يعاتبه ربه عزَّ وجل ويقول له سبحانه وتعالى: « واي أله وَنحْفى في 
ابنذ فزي وق الاق ونه لك 11ت 1ه [اللغرية لاد فمن 
زعم أن محمدًا يكلِِ له شيء من الربوبية وأنه ينفع ويضرّ ويجيب الدعوة 
ويكشف السوءء فقد أشرك بالله وكفر بمحمد وَكِلَة . 


يقول عليه الصلاة والسلام : «أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 


الإيمانء باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله رقم(59). 
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إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة» يقاتل من 


امتنع من واحد من هذه الأربع : من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول اللهء ومن إقام الصلاة» ومن إيتاء الزكاة. يقاتلهم حتى يُذعنوا 
ويرضخوا لهذه الأربع» فإذا فعلوا ذلك يعني : شهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله وأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة» «عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عنَّ وجل». يعني: إذا فعلوا ذلك 
فقك استسلموا ظاهرًا فيعصمون دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله 
لأن من الناس مَنْ يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» وقلبه منطو على الكفر. ولهذا قال: 
«حسابهم على الله» فالمنافقون يقولون: لا إله إلا الله لكن لا يذكرون الله 
إلا قليلآً. ويقولون لرسول الله ككهِ: نشهد إنك لرسول الله» ويقيمون 
الصلاة ولكن لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى» ويتصدّقون ولكن لا 
ينفقون إلا وهم كارهون. ومع ذلك قلوبهم منطوية على الكفر- نسأل الله 
العافيةولهذا قال: «وحسابهم على الله عنَّ وجل . 

ثم ذكر ‏ رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في تحاور أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه الخليفة الأول لرسول الله كك وعمر بن الخطاب 
الخليفة الثاني لرسول الله كَل تحاورا في مسألة دينية» مع أن كل واحد 
منهما يحب الاخر حبًا عظيمّاء لكن هذه المحبة لا تمنع من المحاورة 
والمراجعة الدينية؛ لأن الدين فوق كل شيء» لما كان أبو بكر رضي الله 
عنه بعد وفاة النبي يَكِِةٍ باختيار الصحابة له أن يكون الخليفة مِنْ بعد الرسول 


: شرح رياض الصالحين 
ج22 0 ) ححح7-_س0ا7777707707 7غ 


وكذلك بإشارة النبيّ يق إليه حيث خلفه عنه في الحج وهي إمامة كبرى 
بالنسبة للناس» وفي الصلاة وهي إمامة. صغرى» لأن أمير الحج يؤةٌ مِنّ 
الناس أكثر مما يؤمه إمام المسجدء ٠‏ خلّفه النبي كله إمامًا للمسجد حين 
مرض وخَلَّمّه في الحج بالناس عام تسع من الهجرة» واتفق الصحابة بعد 
موت الرسول يَكةٍ على أن الخليفة من بعده أبو بكر ارتدٌ من ارتدٌ من 
العرب والعياذ بالله - وقد أشار الله إلى هذا في قوله : # وَمَاحمَد إلا رَسُولٌ قد 
حلت من كه اسل هين عات أَوّفقِلَ نمدم 2ع ل أَعمَليَكُمَ 4 [آل عمران 144]. 
وقد حصل هذاء ارتد من ارتد من العرب ومنعوا الزكاة وكفروا بالله» 
فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه فحاوره عمر رضي الله عنه» قال: كيف 
لل ل ا اا 
إله إلا الله» . وهذا هو الذي سمعه عمر من النبي يليه وإلا فابنه سمع من 
الرسيول أكثر مق ذللك» سمع من الرسول يك أنه قال: «حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» لكن عمر 
روى ما سمع: «حتى يقولوا لا إله إلا الله) فقال أبو بكر رضي الله عنه : 
«والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة» الزكاة حقٌ المال» والله لو 
منعوني عقالاً - يعني عقال بعير ‏ كانوا يُؤدونه إلى رسول الله كك لقاتلتهم 
على ذلك» . وهذا دليلٌ على حزمه رضي الله عنه مع أنه ألين من عمر» لكن 
في مواقف الشدة والضيق يكون أبو بكر أحزم من عمر: نضرب لكم أمثلة . 
منها هذا المثال: عمر رأى ألا يقاتل الناس لكن بعد مراجعة أبي بكر 
لهء علم أنه الحق. لما رأى أن الله قد شرح صدر أبي بكر لقتالهم وهو 
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الخليفة من بعد الرسول عرف أنه الحق» إذ أن الله سبحانه وتعالى لم يشرح 
صدر هذا الخليفة الراشد (أول خليفة في الأمة الإسلامية) إلا لحقٌّ؛ عرف 
أنه الحق لما شرح الله صدر أبي بكر له. هذا موقف صار أبو بكر أجلد من 
عَمْرَو اسك وأنستة. 

والموضع الثاني : لما مات الرسول يك أظلمت المدينة واضطرب 
الناس وصار يومًا عصيبًا واجتمع الناس في المسجد وقام عمر رضي الله 
عنه وقال : «إن النبي ل لم يمت ولكنه صعد- يعني : عشي عليه وليبعثنه 
الله فليقطعنّ أيدي رجال وأرجلهم» هكذا قال وكان يقولها بجد وحزم. 
وكان أبوبكر رضي الله عنه حين مات الرسول يَكلَِةِ في حائط له خارج 
المدينة» فذهبوا فأخبروه» فجاء إلى الرسول يَكَِةِ وكشف عن وجهه وقد 
عطَى عليه الصلاة والسلام وقال: «بأبي أنت وأمي. طبت حي ومينّاء والله 
لا يجمع الله عليك موتتين» أما الموتة الأولى فقد متها ثم خرج إلى 
الناس» وإذا عمر يتكلم» منكرًا موته 0 «ما مات. غشي عليه 
وليبعثنه الله) فقال أبو بكر: «على رسلك» يعني أرفق» فجلس عمر أو بقي 
ادا لكا الى كن المتير: وتجطتي اناس ,جنات فظن رليخة للها 
المقام الضنك. وقال: «أما بعدٌ: أيها الناس من كان يعبد محمدًا فإن 


محمدًا قد مات» رضى الله عنه وهو أشد الناس فجيعة به «ومن كان يعبد الله 
فإن الله حيٌ لا يموت. ثم تلا قوله تعالى : ل إِنّكَ مت وَإنم مَنون 4 [الزمر: 
ره 0 4 مام دحت ين نولل مين مَاتَ أَوّ 


و عرسم ع 27 عو د ل ا 


قيِلَ أنقَلبمٌ عَكَ بكم وَمَن يسْقلِبٌ عل 2ه كان م ا م م خرزى 
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أَمَدُ ألكَدحرِيَ * [آل عمران: .]١44‏ يقول عمر: «حتى عثرت فما تقل 
رجلدى227) يعني : لا يقدر أن يقف. فجلس»ء لأنه علم أن هذا هو الحق. 
فانظر إلى ثبات أبي بكر في هذا المقام العظيم . 

أما الموضع الثالث : لبرت ا الحني يرح الحنيي 0ه 
مسلمًا رده الرسول إلى قريش» ومن ذهب من المسلمين إلى قريش فلا 
يلزمهم رده. هذا الشرط ظاهره أنه إجحاف» عجز عمره» فلا يبصر على 
هذاء فقال: ايا رسول الله » كيف؟ كيف؟ من خرج منهم مسلمًا وجاء 
مهاجرًا إلينا نردُه؛ ومن ذهب منّا إليهم لا يردونه؟ كيف نعطي الدنية في 
ديننا؟ ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال وَل : «بلى» لكن هذا أمر 
اللّهمء وأنا عبد الله ورسوله. ولن أعصى الله؛ وسينصرنى الله عر وجل”"2) ٠‏ 
فعجز عمرء فذهب إلى أبي بكر يستنجد به لعله يشير على الرسول وَكل 
بعدم الموافقة. فكان جواب أبي بكر رضي الله عنه كجواب الرسول وك 
حرفًا بحرف» مواقف عظيمة في هذا المقام الضنك» قال: «إنه رسول الله 
وإن الله ناصره» فاستمسك بغرزه» يقول لعمر» يعني : احذر أن تخالفه فإنه 
على الحق . 

فى هذه المواقف الثلاثة العظيمة تبيّن ثبات أبي بكر رضي الله عنه وأنه 


)001 رواه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي تك لو كنت متخنًا خليلاً» رقم(7510). 
(؟) رواه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» 
رقم(9؟550)) ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية » رقم(778). 
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انيت الضكعانة: وأحق الصحابة بالخلافة وأحزمهم». وأعقلهم. وهكذا 
يتبين حال الإنسان الثابت الذي ينظر إلى الأمور من بعيد ويسبر غورهاء 
والإنسان الذي عنده غيرة لا ينبغي له أن يتعجل» فالتعجل قد يكون فيه 
عر 

المهم من هذا الحديث أو الفائدة منه في هذا الباب الذي بوبه الحافظ 
النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن من امتنع من الزكاة وجب على الإمام قتاله 
حتى يؤدي الزكاة. والله الموفق. 


57 5 57 
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١‏ وَعَنْ أَبِي أَتَوب رضي الله عنه أنَّ رَجُلا قَالَ للنّبِيّ كله أَخبرْنِي بَعَمَلٍ 
يُدْخِلْنِي الجَنّةء قَالَ: «تَعْبْدُ الله ولا تُشَرِك به شَيْنَا وَتّقِيمُ الصَّلاة وَتُؤْتِي 
الزّكاةء وتَصِلُ الرّحِمَ!''» متفق عليه. 

5 وَعَنْ أبي شُريرة رضي الله عنه أَنَّ أعرابيًا أَتَى النّبِيّ كل فقالَ: يا 
رسول الله دُلّني عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الجَنّة. قال: «تَعْبُدُ الله ولا تُشَرِكُ به 
شَيْنًاه وتُقيمٌ الصّلاة, ونُوْتِي الرّكاة المَفْوُوضَة. وَتَصُومُ رَمِضَانَ» قالَ: والذي 
نَفْسي بِيَدِهِء لا أَزِيدُ عَلَى هذا. فلَمّا وَنّى قال النِّيُيكِةِ «مَنْ سرَة أَنْ يَنْظرَ إلى رَجُلٍ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الزكاةء» باب وجوب الزكاة» رقو(704١):‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب الإيمان الذي يدخل به الجنة» رقم(4١).‏ 

(0) رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم(١189)»‏ ومسلم: كتاب 
الويمان» باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة» رقم(16١).‏ 
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2 وَعَنّ جرير بن عبد الله رضى الله عنه قالَ: بَايَعْتُ النَّبِىّ يكِةِ عَلَى إقام 
الصّلاة وَإِيْنَاءٍ الزَّكَاة والنُصْح لِكْلَّ مُسْلِه”'» متفقٌ عليه. 
هذه الأحاديث الثلاثة فى باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلهاء 


حديث أبي أيوب وأبي هريرة وجرير» وكلها تدل على ما سبق من أن إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة من فراتض الإسلام» وفي حديث أبي أيوب زيادة 
(وتصل الرحم) والرحم : هم القرابة من جهة الأب أو من جهة الأب» 
وصلتهم بما جرى به العرف والعادة لأن النبي كَكْةِ لم يبين كيفية الصلة» 
وكل شيء جاء في الكتاب والسنة ولم يُبِيّن فإن مرجعه إلى عادة الناس 
وعرفهم. وهذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأزمان واختلاف 
البلدان» ففي حالة الحاجة والفقر وشدة المؤنة تكون صلتهم بإعطائهم ما 
يتيسر من المال وما يسد حاجتهم» وكذلك إذا كان هناك مرض في القرابة 
فإن صلتهم أن تعودهم وتتكرر عليهم حسب ما بهم من المرض وحسب 
القرابة . وإذا كانت الأمور ميسرة وليست هناك حاجة كما في عرفنا اليوم» 
فإنه يكفي أن تصلهم بالهاتف أو بالمكاتبة» أو في المناسبات البعيدة 
كالأعياد وغير ذلك» والمهم أن صلة الرحم واجبة» لكنها غير محددة في 
الشرع» فيرجع فيها إلى ما جرى به العرف وتعارفه الناس بينهم . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين» 
رقم(00). ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم(87). 
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وأما في حديث جرير بن عبد الله ففيه زيادة على ما سبق من إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة ‏ أن (النصح لكل مسلم)» أن الإنسان ينصح لكل 
مسلم بحيث يعامله كما يعامل نفسه وكما يحب أن يعامله الناس» فلا 
يكذبه ولا يخذله ولا يخدعه ولا يغشه ولا يخونه ويكون له ناصحًا من كل 
وجهء وإذا استشاره في شيء وجب عليه أن يشير عليه بما هو الأصلح له 
في دينه ودنياه. وقد ذُكر أن جرير بن عبد الله رضي الله عنه حينما بايع النبي 
كه على هذه البيعة: (النصح لكل مسلم)» ذكر عنه أنه اشترى فرسًا من 
شخص بثمن ثم إنه لما ركبه ورأى الفرس جيدَاء رجع إلى البائع وقال: 
الإن فرسك هذا يساوي أكثر' فزاده ثم ذهب به ووجده يساوي أكثر» فرجع 
إليه وقال: «إن فرسك هذا يُساوي أكثر» فزاده» إلى أن زاده بقدر الثمن 
الأول مرة أو مرتين»؛ لأنه بايع النبي يك على : «النصح لكل مسلم» . 

فعلى المرء أن يكون وَصُولاً لرحمه وأن يكون ناصحًا لإخوانه 
المسلمين. وفي حديث تميم الداري أن النبي ككِِ قال : «الدين النصيحة» 
ثلاث مرات» قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال : «لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة 
المسلمين وعامتهم"'؟. والله الموفق . 


64 وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ: قالَ رسول الل كَِةِ: «مَا منْ 
3 2 0 و ا 0 جا فاح وما عاك د وه د واي 
صاحبٍ ذهب وَل فضةٍ لا يُوَدّي منهًا حَقَهَاء إلا إذا كان يَوْمُ القيَامّة صفحت له 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب أن الدين النصيحة» رقم(00). 
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2 قا ل وا شال ناي قت ماسقا انلا إراع سل 3 2 02 هه دى* 
صفائًخ من نارٍء فأخمي عَليْهًا في نار حَهَنْمَ فيُكوى بها جنْبُةُ؛ وَحَبِينَهُء وَظَهْرُهُ 


كُلّمَا بَرَدَتْ أعيدّت لَّهُ في يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خْمْسِينَ ألق سنة. حَنَّى يُقْضَى بَيْنَ 
العِبَادٍ فيُرَى سَبِينُُ إِمَا إلى الجَنَّة, وَإِمَا إلى النَّار» قيلَ: يا رسول الله فَالإبلُ؟ 
قالَ: «ولا صّاحب إِبلٍ لا يُؤدي منها حقّهاء ومنْ حَقَهَا حَلْيْهَا يَوْمَ وِرْدِمَاء إلآ إذَا 
كان يَوْمُ القيّامّة بْطِحَّ لَهَا بقاع قَرْقَرٍ أوفرَ ما كَانَتْء لا يَفْقدُ مِنْهَا فصيلا واحدًاء 
تَطِؤْهُ بِأحُقَافهاء وتَعضّهُ بآفواههًاء كُنّمَامَوَ عَلَيْهِ أولاهاء رُدّ عليه أُخْرَامَاء في يوم 
كان مِقدَاره خَمْسِينَ آلف سنة, حتَّى يُُضى بَيْنَ العبَادِء فيُرَى سَبينُهء إمَا إلى 
الجّنّةَ وما إلى النار». 

قيلَ: يا رسول الله فالْبَكَرُ والغَنّمُ» قالَ: «ولآ صَاحِبٍ بَقَرٍ ولا غَنَمِ لا يودي 
مِنْهًا حَقّهاء إلا إذا كانَّ يَوْم القيَامَةِ بْطِحَّ لَهَا بقاع قَرقَرِء لا يَفْقد مها شَيْنًا لَيْسَ 
فيها عَقَصَاءُ, ولا جَلْحَاءُ وَل عَضبَاءًء تَنْصَحُهُ بكُرُونّها. ونَطُؤُهُ باظلافهًاء كُّمَامََ 
عليه أولاهاء رُدَّ عَلَيْهِ أخرّاهاء في يوم كانَ مِقْدَارُهُ خمْسِيْنَ آلف سّنئة حَنّى يُقَضَى 
بَيْنّ العبّاِء فيُرَى سَبِيْنُةُ إِمّا إلى الجَنَّة وَإِمَا إلى النّارِ». 

قيلَ: يا رَسُولَ الله فالخَيْلُ؟ قَالَ: «الخيلٌ تَلانّة, هي لِرَجُلٍ وزرٌ؛ وَهِيّ لِرَجُلٍ 
سنْرء وَهِيّ لِرجُلٍ أجْرْء فَأمّا التي هي لَهُ ورْرٌ فرَجُلٌ رَبَطَهَارَيَاءً وَفَخْرَا وَنُواءً على 
أمْلٍ الإسلام, فهي لَهُ وزرٌ وَأَما التي هي لَهُ سِدْرٌء فَرَجُلٌ رَبَطَهَا في سبيل الله كُمَ 
لَمْ يَنْنَ حَقَّ الله في ظُهُورِمَاء وَلآ رقابهَاء فهي لَهُ سِذْنء وما التي هي لَهُ أَجْرٌْ 
فَرَجُلٌ رَبَطَّهَا في سَبِيلٍ الله لأهْلٍ الإسلام في مَرْجء آؤ رَوضَّةٍ فَمَا أكلّت مِنْ ذلِكَ 
المرج أو الرّوضّةٍ مِنْ شَيْءٍ إل كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أكلت حَسناتٌ؛ وَكْتِبَ لَهُ عَدَدَا 


أرواثهًا وَأَبْوَالِهَا حَسَناتٌء وَل تَقطَمٌ طولهًا فاسْتَنّت شرّفا أو شرفَيُنٍ إلا كتّبٌ الله 
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َهُ عَدَد آكَارِهَا وأزوائهًا حَسَناتِء ولا مَوَ بها صَاحيّها عَلَى نهرٍء فشربت منه ولا 
يُريد أنَّ يسقيها إلا كَتّبَ الله له عَدَدَ ما شرِيّت حَسّنَاتٍ». 

قيلَ: يا رسول الله فَالحُمُرُ؟ قالَ: «ما أَنْزِلَ عَلَيّ في الحُمُرٍ شَيْءٌ إل هذه الآية 
القَاذّةُ الجَامِعَةُ: <« قن دل ل رو ] كن ومن يمحل تفال درر 


6 


7 2 م 


شَرَايَرَمٌ)4 [الزلزلة: 9 7]4. 

متفقٌ عليه. وهذا لفظ مُسْلِم. ومعنى القاع: المكان المستوى من الأرض 
الواسع. والقرقر: الأملس. 

الشرح 

هذا الحديث الذي أورده المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب وجوب 
الزكاة وبيان فضلهاء وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه 
مسلم مطولاً» فيه ذكر النبي كَكئةٍ الذهب والفصة والإبل والبقر والغنم 
والخيل والحمر» وذكر حكم كل منها عليه الصلاة والسلام وهكذا كان ويل 
يبين للناس بيانًا شافيًا كافيًا حتى ترك أمته وقد أكمل الله به الدين وأتم به 
النعمة على المؤمنين» فقال كَيةْ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 
منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في 
نار جهنم فيكوى به جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد» ثم يرى سبيله إما إلى 


)١(‏ رواه البخاري: كناين الحساقاة نات قرب التاين والتدوات مين الأنهارة 
رقم(94١5).‏ ومسلم : كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم(/1541). 
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الجنة وإما إلى النار» . فالذهب والفضة تجب الزكاة في أعيانهما في كل 
حال» فالزكاة واجبة في أعيان الذهب والفضة في كل حال سواء أعدها 
الإنسان للنفقة أو للزواج» أو لشراء بيت يحتاج إلى سكناه أو لشراء 
سيارة يحتاج إلى ركوبهاء أو ادخرهما ليستكثر بالمال» أو غير ذلك» 
ففيهما الزكاة على كل حال» حتى ذهب المرأة الذي تلبسه والفضة التي 
تلبسها تجب عليها الزكاة» تجب عليها الزكاة فيها على كل حال» لكن لابد 
من بلوغ النصاب وهو في الذهب خمسة وثمانون جرامًا ونصف جرام» 
والقفة خحمسهائة وحينة وسعون خراماء قاذا كان عند" الاتسان مخ 
الفضة هذا المقدار» ومن الذهب ذلك المقدار وجب عليه الزكاة على كل 
حال» فإن لم يفعل فجزاؤه ما ذكره النبي يك : «إذا كان يوم القيامة صفحت 
له صفائح من نار» لا من ذهب وفضة» بل من نار والعياذ بالله ‏ قطع نارية 
يحمى عليها في نار جهنم» ونار جهنم فضّلت على نار الدنيا كلها بتسعة 
وستين جزءًاء نار الدنيا كلها حتى نار الغاز وما هو أشد حرارة» نار جهنم 
فُصلت عليه بتسّعة وستين جَوْءًا . نسآل الله أن يجيرنا وإياكم متها - يتحمق 
عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه» يعني الجنب الأيمن والأيسر» وجبينه : 
يعني وجهه» وظهره» كلما بردت أعيدت فلا يبقى حتى تبرد ويسكت عنه» بل 
كلما بردت أعيدت» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ليس ساعة ولا 


ساعتين ولا شهرًا ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين» خمسون ألف سنة وهو 
يُعذْبٍ هذا العذاب ‏ والعياذ بالله» حتى يُقضى بين العباد» ثم يرى سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار . نسأل الله العافية والسلامة . 
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وعلى هذا يكون هذا الحديث كالتفسير لقول الله تعالى : «وَألدِيت 
يَكْزرُوت الذَّهَبَ وَالْفِضََة ولا يفوا في سل الله فَبََرَهُم يِصَدَابٍ 
أل 4 [التوبة: 4]. ومعنى يكنزونها أي : لا يؤدون زكاتهاء كما فسرها 
بذلك أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لأن ما لا يؤدى زكاته 
فهو كنز» ولو كان على رؤوس الجبال» وما تؤدى زكاته فليس بكنز ولو 
كان في باطن الأرض.ء فالكنز ما لا تؤدى زكاته . 

:2 تو قتا بن ار ان يي مامه براه 
وَهُورْهُةٌ 4 [التوبة: 0.؟]. وهذا عذاب وألم جسدي» ويعذبون عذابًا قلبيّاء 
فثقال لهم « هدام كرتم انث سؤ فذوفوأما كم تكززوت 4 . فيحصل 
لهم العذاب الجسدي» والعذاب القلبي بالتوبيخ والتأنيب» فماذا يكون 
قلبه في تلك الساعة وهو يُقال له: هذا ما كنزت لنفسك؟ سيقطع قلبه» ألم 
جسديء» وألم قلبي ‏ والعياذ بالله هذا جزاء من لا يؤدي الزكاة من الذهب 
أو الفضة . وما قام مقام الذهب والفضة في النقدية فله حكمه» وعلى هذا 
فمن عنده أوراق تساوي هذا المبلغ من الذهب والفضة. فعليه أن يزكيهاء 
ومعاملة الناس الآن في جميع الدول أو غالب الدول كلها بالأوراق» 
ولدينا فئة ريال»ء فئة خمسة» فئة عشرة» فئة خمسين» فئة مائة» فئة 
خمسمائة» هذه الأوراق تقوم مقام الذهب والفضة لأنها جعلت بدلاً عنها 
في التعامل بين الناس» فإذا ملك الإنسان أوراقًا تساوي هذا القدر من 
الفضةء فعليه زكاته» يعني تساوي (25) ريالاً عربيًا من الفضة فعليه 
الزكاة» ومعلوم أن الفضة ترتفع أحيانًا وتنزل أحيانّاء فيقدر قيمتها إذا 
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وجبت عليه الزكاة» فإذا بلغت النصاب أي (05) ريالاً من الفضة فعليه 
زكاته» ومقدار الزكاة ربع العشر. 

ثم ذكر النبي يل الإبل والبقر والغنم» وجعل من حق الإبل حلبها يوم 
وردهاء إذا وردت على الماء فإنها تحلب» وجرت العادة أنهم يحلبونها 
ويتصدّقون بها على الحاضرين» هذا من حقها؛ لأن الإبل روايا كبيرة» 
فيها ألبان كثيرة» فإذا وردت الماء درّت» وإذا درتت صار فيها فضل كثي* 
من اللبن» فإذا جاء الفقراء يوزع عليهم» هذا من حقها. 

وذكر عليه الصلاة والسلام الخيل» وأنها ثلاثة أنواع: أجر ‏ وستر- 
ووزر. 

وأما الحمر فإنه قال: لم ينزل عليه فيها شيء . إلا هذه الآية الجامعة 
الهذة “8 هَمَن يَعسَلَ مِنْفكال روس صر + ومن يَشعُل مفتكال درو 
سَدَ َم #. فإن استعملت ال اله وإن استعملها 
الإنسان في شر فهي شر. والله الموفق. 
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باب وجوب صوم رمضان 
وبيان فضل الصيام وما يتعلق به 
قال الله تعالى : 7 يَتأيها ألَدينَ اما كب عَلكُمْ ألصيَامْ كَمَا كيب عَلّ 
ا ا م سَانَ الى 


ل ل 0 
1 رِبِدُ أَلَّهُ بكم الْصْرَ وَلَا يريد بكم الشدرَ وَلِتكْمِنُوا لود لَهِدَّهَ وَاتُكيرواأ 
أله لدعلل مَاهَدَدكُ وَعَلَكَمْ كم تَشْكورئك* [البقرة: «180-18]. 
الشضرح 
قال المؤلف رمه الله تعالق بات وجوت ضوع رمضان وبيان فض 


الصوم وما يتعلق به. 

ذكره ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد الكلام على الزكاة لأن هذا هو الترتيب 
الذي جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» في مُساءلة جبريل 
النبي يَكيةِ عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها. 

صوم رمضان: هو التعبد لله سبحانه وتعالى بترك الأكل والشرب 
والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» هذا هو الصيام: أن يتعبّد 
الإنسان لله بترك هذه الأشياء» لا أن يتركها على العادة أو من أجل الحمية 
البدنية» ولكنه يتعبّد لله بذلك» يمسك عن الطعام والشراب والنكاح» 
وكذلك سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» ومن هلال 
رمضان إلى هلال شوال . 
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وصيام رمضان أحد أركان الإسلام» هذه منزلته في دين الإسلام» 
وهو فرض بإجماع المسلمين» لدلالة الكتاب والسنة على ذلك . 

ثم ذكر المؤلف الآيات التي تدل على هذا فقال : 8 يَأَيَهَا ألَدِنَ ءَامنوا 
الله الخطاب إلى المؤمنين؛ لأن صيام رمضان من مقتضيات الإيمان؛ 
ولأن صيام رمضان يكمل به الإيمان؛ ولأن ترك صيام رمضان ينقص به 
الإيمان. 

واختلف العلماء فيما لو تركه تهاونًا وكسلاًء هل يكفر أم لا؟. 
والصحيح أنه لا يكفر» وأنه لا يكفر الإنسان بترك شيء من أركان الإسلام 
سوى الشهادتين والصلاة. 

وقوله تعالى : «( ب عَلِنكُمْ أليِيَارُ4» أي فرض - وقوله : « كا 
يب # أي كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإنما ذكر الله 
تعالى أنه فرض على من قبلناء ولم يذكر مثل ذلك في الصلاة؛ لأن الصيام 
فيه مشقة» وتعب» وترك للمألوف» ولا يخفى أنه في أيام الحر وطول 
النهار يكون شديدًا على النفوس» فذكر الله أنه فرضه على من قبلنا تسلية 
لنا؛ لأن الإنسان إذا علم أن هذا الشيء له ولغيره هان عليه» وذكره أيضًا 
من أجل أن يبين أنه جل وعلا أكمل لنا الفضائل» كما أكمل لمن سبقنا ما 
شاء من الفضائل . 

وقوله: «الَمَلَّكُم تَنَهُونَ* أي : لأجل أن تتقوا الله؛ لأن الصيام جَنّة 
يقيك من المعاصي» ويقيك من النار؛ لأن من صام رمضان إيمانًا 
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واحتسابًا غَفْرَ له ما تقدم من ذنبه فقوله ##لمَلّكُمْ تَنَُّونَ #4 أي من أجل 
التقوى» وهذه هي الحكمة من إيجاب الصوم» ويدل على هذا قوله وي : 
امن لم يَدَعْ قول الزور والعمل به والجهل» فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه'''2؛ لأن الله لم يرد أن يعذب العباد بترك ما يشتهون 
ويألفون» ولكنه أراد أن يَدَعوا قول الزور والعمل به والجهل . 

ثم قال : © أيتَامًا تَعَدُودتٍ # ذكرها على وجه التقليل ليبين أن المسألة 
ليست شهورا ولاسنوات ولكنها أيام؛ وليست طويلة» لا يما معد و4 . 

من كح نكم يريا أَوْ عَلَ سَمَرِ معِدَّه ين اوأر وهذا أيضًا 

تسهيل آخر . 

أولاً : الأيام ة قليلة» أيام معدودة. 

ثانيًا: أن من كان يشق عليه الصوم لمرضه. أو سافر فإنه يفطر وعليه 
عدة من أيام أخر . 

«وَعَلَ لذت يطِيِفُونَةُ 4 وهم 717 هه ه22 
توح حيرا هو حر ل وَأ تَمصُومُوا حر لَكُمْ 4 هذا في أول الأمرء أول ما 
فرض الله الصوم قال للذين يطيقونه» عليكم فدية طعام مسكين» فإن 
تصدّقتم فهو خير لكم» وأن تصوموا خيد لكم» فخيّر الله الناس في أول 
الأمر بين أن يصوم الإنسانء أو يطعم عن كل يوم مسكيناء ثم تعين الصيام 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصومء. باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصومء 
رقم(١/ال9١).‏ 
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في الآية التي بعدها . 

#وَأن تصُومُوا حر لَكُمٌ إن كُسْرْ مَْكَمُونَ * أ اك كفي دري 
ا ل ل ود 
إطعام المسكين» فلما كان أشق علم أنه أفضل » لأن الإنسان إذا عمل عبادة 
شاقة بأمر الله. كان أجرها أعظمء ومن ثم كان الأبعد من المسجد أعظم 
أعزا مق الآأذى مرج المسيعد لأا اكت عماكة لكن لس مت .ذلك أن 
الإنسان يطلب المشقة في العبادات التي يسّرها الله فإن هذا من التنطع في 
الدين» لكن إذا كلفك الله بعبادة» وشقّت عليك صار هذا أعظم أجرًاء أما 
أن تطلب المشقة كما يفعل بعض الجهال في أيام الشتاء مثلاً يذهب فيتوضاً 
بالماء الباردء يقول: لأن إسباغ الوضوء على المكاره مما يرفع الله به 
الدرجات» ويمحو به الخطاياء نقول: يا أخي ما هذا أراد الرسول كَل 
إنما أراد الرسول كلِةٍ أن الإنسان إذا توضأ بماء بارد في أيام الشتاء كان 
أعظم أجراء ولكنه لم يقل: اقصد الماء البارد» فإذا منّ الله عليك بماء 
ساخن تستطيع أن تسبغ الوضوء فيه إسباغا كاملا فهذا أفضل . 

# ومن كان مَرِيضًا 4 وقسم العلماء ‏ رحمهم الله - المرض إلى 
ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: مرض لا يُرجى برؤه» بل هو مستمرء فهذا لا صيام 
على المريض ولكن عليه أن يُطعم عن كل يوم مسكيئًا؛ لأنه من جنس 
الكبير العاجز عن الصوم الذي لا يرجى زوال عجزه. 

القسم الثاني : المريض مرضا يضره الصوم» ويخشى عليه أن يهلك 
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به» كمريض لا يستطيع الاستغناء عن الماء» مثل بعض أنواع المرض 
السكري وما أشبه ذلك فهذا يحرم عليه الصوم. لقول الله تعالى: 9 وَل 
لش 253615 تينةا» [اللين2 19 ]. 

والقسم الثالث: مرض يشق معه الصومء لكن لا ضرر فيه» فهنا 
الأفضل أن يفطر ولا يصوم» ويقضي بعد ذلك» وأما المرض الذي لا يؤثر 
فيه الصيام شيئًا كمرض العين اليسير ومرض السن» وما أشبه ذلك» فإنه لا 
يجوز فيه الفطر؛ لأن الحكمة من الرخصة هي إزالة المشقة» وهذا لا مشقة 
عليه إطلاقاء فلا يحل له الصومء والأصل وجوب الصوم في وقته إلا 
بدليل بين واضح يبيح للإنسان أن يفطر ثم يقضي بعد ذلك . 

وأما السفر» فإن السفر ينقسم فيه الصوم أيضًا إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : قسم يضره الصوم ويشق عليه مشقة شديدة بسبب سفره » 
مثل أن يسافر في أيام الحرء والأيام الطويلة» ويعلم أنه لو صام لتضرر به 
وشق عليه مشقة غير محتملة» فهذا يكون عاصيًا إذا صام» والدليل لذلك أن 
النبي يك شُكي إليه أن الناس قد شق عليهم الصيام وهم في سفر» فدعا بماء 
فشربه» والناس ينظرون إليه حتى لا يكون في صدورهم حرج إذا أفطرواء 
وكان ذلك بعد العصرء ولكن بعض الصحابة رضي الله عنهم بقوا على 
صومهم» فجيء إلى النبي مَك وقيل له : إن بعض الناس قد صام» فقال : 
«أولئك العُصاةء أولئك العصاة”"2) » فوصفهم بالعصيان لأنهم لم يقبلوا 


دلق روأه مسلم: كتاب الصيام. باب جوار الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» - 
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رخصة الله مع مشقة ذلك عليهم مشقة شديدة . 


والقسم الثاني : من يشق عليه مشقة ولكنها محتملة» فهذا يكره له 


الصوم. وليس من البر أن يصوم. ودليل ذلك أن النبي يَكِيْةٌ كان في سفر 
فرأى زحامًا ورجلا قد ظَلّل عليه قال: ما هذا؟!) قالوا: صائمء فقال 


صا 
0 


: اليس من البر الصيام في السفر”"2). 


والقسم الثالث: من لا يتأثر بالسفر إطلاقاء يعني: هو صائم ولا 


يتأثرء لأن النهار قصير والجو باردء ولا يشق عليه» فهذا اختلف فيه 
العلماء أيهما أفضل» أن يفطر أو يصوم أو يُخيّر؟ والصحيح أن الأفضل أن 
يصومء لأن ذلك أشد اتباعًا لسنة النبي كله ولأنه أيسرٌ على المكلف, فإن 
الصيام مع الناس أيسر من القضاء ‏ كما هو معروف -» ولأنه أسرع في 
المبادرة إلى إبراء الذمة» ولأنه يوافق الزمن الذي يكون الصوم فيه أفضلٌ 
وهو شهر رمضانء فمن أجل هذه الوجوه الأربعة صار الصوم أفضل . 


قال أبو الدرداء رضي الله عنه : «خرجنا مع النبي يَكهِ في بعض أسفاره 


في يوم حارٌء حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحرء وما فينا 
صائم إلا ما كان من النبي يَكِةِ وعبد الله بن رواحة»”" . 


رقم(1817/8). 

رواه البخاري: كتاب الصومء باب قول النبي كك لمن ظلل» رقم(١١8١)»‏ ومسلم: 
كتاب الصومء باب ما جاء في كراهية الصوم في السفرء رقم(144). 

رواه البخاري: كتاب الصومء باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافرء رقم(940١)»‏ 
ومسلم: كتاب الصيام؛ باب التخيير في الصوم والفطر في السفرء(77١١).‏ 
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هذا حكم الصوم في السفرء والسفر عام فيمن يسافر للعمرة» أو 
يسافر لغير ذلك» وفيمن سفره دائم» وسفره عارض» وعلى هذا فإن أهل 
السفر لسيارات الأجرة للركاب» وأهل سيارات الحمولة يُفطرون ولو كان 
سفرهم مستمرًا؛ لأن لهم وطنّاء يأوون إليه فإذا فارقوا هذا الوطن فهم 
مسافرون» فإن قال قائل: متى يصومون؟! قلنا: يصومون في أيام الشتاء 
أيسر لهم وأسهل» أو إذا قدموا إلى بلدهم في رمضان يلزمهم الصوم لأنه 
زال عنهم السفرء والله الموفق. 


0 00 0 
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١1‏ - وعَنْ آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ قَالَ: قَالَ رسُول الله يَكِ: «قَالَ الله عَنْ 
وَجَلَّ: كُلُ عَمَلٍ ابْنِآدَمَ لَهُ إل الصّيّامء فإنّهُ لي وَأَنا أَجْزِي به. وَالصّيَامُ جُنةٌ فإذًا 
كَانَ يَْمُ صَوْم أَحَدِكُمْ فلا يَرْفْتُ وَليَصْخَبْء إن سَابهُ آحَدْ آؤ قَائلَهُء فلْيَقلُ: ني 
صَايِمٌ. وَانَذِي نَفْسُ مُحَمَدِ بِيَِهِ لخُنُوكُ فم الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح الممنكٍ. 
ِلصَّائْم فَرْحَمَانٍ يَفْرَحُهُمَاه إذَا أفطَرَ فرح بفطره. وَإِذَا لقي رَبّهُ فرح بِصَؤْمِهِ'''» 
متفقٌ عليه. 

وهذا لفظ رواية البخاري, وفي رواية له: مِيَدْوكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ 
وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجُلِيء الصّيَامُ لي وَأَنَا آَجْرِي به وَالحَسَنَةُ بعشر آَمْثَالِهَا'"'». 

وفي رواية لمسلم: «كُلُ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ ُضَاعَفُ: الحَسَنَةُ بقشر أَمْتَالِهَا إلى 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصومء باب هل يقول إني صائم إذا شئتمء رقم(17171) 
(؟) رواه البخاري : كتاب الصوم. باب فضل الصوم. رقم(١1151).‏ 


شرح رياض الصالحين 
وطدععطل سس سه 


سَبْعِمَائُةَ ضِعْفٍ. قال الله تعالى: «إل الصّومَ فإِنَّهُ ِي وَأَنَا أَجْرِي به: يَدَعُ شَهْوَتَهُ 
وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي. للصّائم فَرْحَنَانِ: فرْحَةٌ عِنْدَ فطْرهء وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبّه. 
ولخُلُوفَ فيه أَطْيَبٌ عِنْدَ الله من ريح الممئك”». 
اجرج 

هذا الحديث حديث أبي هريرة نقله المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - في 
باب وجوب الصوم بعد أن ذكر الآيات . 

وذكر فيه فوائد : 

أولاً: أن الله سبحانه وتعالى ‏ جعل الصوم له وعمل ابن آدم الآخر 
- أي غير الصوم ‏ لابن آدم» يقول الله تعالى: «كل عمل ابن آدم له إلا 
الصيام فإنه لي2 . 

والمعنى: أن الصيام يختصه الله - سبحانه وتعالى ‏ من بين سائر 
الأعمال» لأنه أي الصيام ‏ أعظم العبادات إخلاصًا ؛ فإنه سر بين الإنسان 
وبين ربه» لأن الإنسان لا يُعلّم إذا كان صائمًا أو مفطرًاء هو مع الناس 
يذهب ويأتي» ويخرج ويدخل ولا يُعلم به» نيته باطنة» فلذلك كان أعظم 
إخلاصًاء فاختصه الله من بين سائر الأعمال» قال بعض العلماء: ومعناه: 
إذا كان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وكان على الإنسان مظالم للعبادء 
فإنه يؤخذ للعباد من حسناته إلا الصيام فإنه لا يؤخذ منه شيء» لأنه لله عرَّ 
وجل وليس للإنسان» وهذا معنى جيد» أن الصيام يتوفر أجره لصاحبه ولا 


)غ2 رواه مسلم: كتاب الصيامء باب فضل الصيام» رقم(1950١).‏ 
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يؤخذ منه لمظالم الخلق شيء . 

ثانا : ومنها أن عمل ابن آدم يجزى به الحسنة بعشر أمثالهاء إلا 
الصومء فإنه يُعطى أجره بغير حساب» يعني : أنه يضاعف أضعافا كثيرة . 

قال أهل العلم : وذلك لأن الصوم اشتمل على أنواع الصبر الثلاثة» 
ففيه صبر على طاعة الله» وصبر عن معصية الله» وصبر على أقدار الله . 

أما الصبر على طاعة إل : فلن الإنسان يحمل نفسه على الصيام مع 
كراهته له أحيانًا» يكرهه لمشقته» لا لآن الله فرضه» لو كره الإنسان الصوم 
لآن الله فرضه لحبط عمله» لكنه كرهه لمشقته» ومع ذلك يحمل نفسه 
عليه» فيصبر عن الطعام والشراب والنكاح لله عرَّ وجل ولهذا قال الله 
تعالى في الحديث القدسي : «يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» ٠‏ 

أما الصبر عن معصية إل وهذا حاصل للصائم» فإنه يصبر عن نفسه 
عن معصية الله عزَّ وجل » فيتجنب اللغو والرفث والجهل والزور وغير ذلك 
من محارم الله . ٠‏ 

أما الصبر على أقدار اله : وذلك أن الإنسان يصيبه في حال الصوم ‏ 
ولا سيما في أيام الصيف الطويلة الحارة من الكسل والملل والعطش ما 
يتألم منه ويتأذى به» ولكنه صابر لأن ذلك في مرضة الله . 

فلما اشتمل على أنواع الصبر الثلاثة كان أجره بغير حسابء قال الله 
تعالى : ط َماَق دروت ترم بعر يسا » [الزمر: .]٠١‏ 

ثالنَّ ٠‏ ومن الفوائد التي اشتمل عليها هذا الحديث: أن للصائم 
فرحتين: الفرحة الأولى عند فطره إذا أفطرء يفرح بفطره من وجهين : 


شرح رياض الصالحين 
قت مما 


الوجه الأول : أنه أَدى فريضة من فرائض الله وأنعم الله بها عليه» وكم 
من إنسان في المقابر يتمنى أن يصوم يومًا واحدًا فلا يحصل لهء وهذا قد 
منّ الله عليه بالصوم؛ فصامء فهذه نعمة» فكم من إنسان شرع في الصوم 
ولم يُيِمّهء فإذا أفطر فرح لأنه أدّى فريضة من فرائض الله . 

والوجه الثانى : ويفرح أيضا فرحًا آخرء وهو أن الله أحل له ما يُوافق 
طبيعته من المآكل والمشارب والمناكح » بعد أن كان ممنوعًا منها . 

فهاتان فرحتان في الفطر : 

الأولى : أن الله منّ عليه بإتمام هذه الفريضة . 
ونكاح . 

رابعًا: ومن فوائد هذا الحديث: الإشارة إلى فوائد الصوم وإلى 
الحكمة من فرض الصومء حيث قال تل : «فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا 
يرفث ولا يصخب» يعني : لا يقول قولاً يأثم به ولا يصخب فيتكلم بكلام 
صخبء. بل يكون وقورا مطمئنًا متأنيّاء فإن سابه أحدّ أو شاتمه فلا يرفع 
صوته عليه» بل يقول: إني صائم»ء يقول ذلك؛ لثلا يتعالى عليه الذي 
سابّهء كأنه يقول: أنا لست عاجرًا عن أن أقابلك بما سببتنى به ولكنى 

كذلك أيضا إذا قال: «إني صائم» يُردع نفسه عن مقابلة هذا الذي 
سابّه . كأنه يقول لنفسه : «إني صائم» فلا ترُدّي على هذا الذي سب» وهذا 
أيضا معنى جليل عظيم» ولهذا كان النبي كلِِ إذا رأى من الدنيا ما يعجبه 


شرح رياض الصالحين 
لللباُ7ب ا ري بي 6 1 01 لت 


وخاف أن تتعلق نفسه بذلك» قال: «لبَيِك إن العيش عيش الآخرة12"7 . 
فالنفس مجبولة على محبة ما تميل إليه؛ وشهواتها فإذا رأى ما يعجبه من 
الدنيا فليقل : «لبيك» يعني إجابة لك يا رب . «إن العيش عيش الآخرة» وأما 
عيش الدنيا فإنه زائل وفان. 

فهذه من فوائد الصوم نقلها المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - مما رواه أبو 
هريرة رضي الله عنه عن النبي يكل وفي هذا الحديث نوعان من أنواع 
الحديث : ألفاظ قدسية من كلام الله عر وجل - التي رواها النبي يه عن 
ربه» وألفاظ نبوية من عند النبي كك والله أعلم . 
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١١5‏ وَعَنْ أَبيْ هُرَيرَةَ رضي الله تعالى عنه. أنَّ رسول الله كَلهِ قال: «مَنْ 
أنْفَقّ رَوْجَيْنِ في سَبيْلٍ الله نُودِيَ مِنْ أَنُوابٍ الجَنّة, يَا عَبْدَ الله هَذَا خَيْرُ فمَنْ كَانَ 
مِنْ أهْلٍ الصّلاةٌ دُعِيّ مَنْ بَابٍ الصّلاةِء وَمَنْ كان مِنْ أَهْلٍ الحِهَادٍ دُعِيّ مِنْ يَابٍ 
الجهَابِء وَمَنْ كَانَّ مِنْ أَهْلٍِ الصّيَام ذُعِيّ مِنْ بَابٍ الريّانِء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَفْلٍ الصَّدَقَةٍ 
دُعِيّ منْ بَابِ الصَّدَقَةِ» قال أبو بكر رضي الله عنه: بآبي آنتَ وأمّي يا رسول الله مَا 
عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلَكَ الأنْوَاب مِنْ ضَرُورةء فهلٌ يُدعى أحدٌّ من تِلكَ الأَنْوَابِ كلّهًا؟ 


5 . م ء هم دوم َ م 3 235ظ 5 
قال: «نعم وَأرْجَو أن تكون منهم » متفق عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المناقب» باب دعاء النبي يكوه رقم(١١70):‏ ومسلم: كتاب 
الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب وهي الخندق» رقم(77557). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصومء باب الريان للصائمين» رقم(775١):‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب من جمع الصدقة وأعمال البر» رقم(0١97١).‏ 
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١1‏ - وعن سّهلٍ بن سعدٍ رضي الله عنه عَنِ النْبي جَلِدِ قال: «إِنَّ في الجَنْةٍ 
بَابَا يُقَالُ لَهُ: الرَيّانء يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّايِمُونَ يوم القيامّة» لا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرْهم, 


عد هه 3 8 8 82 ىه ف 5 في ا ال ان 
يُقالُ: آْنَ الصّائْمُون؟ فَيَقُومُون لا يَدخُلُ مِنّْهُ غَيْرْهُمء فإذَا دَخَلوا أغْلِقَ َم يَدخُلْ 


6 وَعَنّْ أَبِي سعيد الخدْريّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كه «مًا 


مِنْ عَيْدِ تَصُومٌ يَومًا في سّبيل الله إلا يَاعَدَ الله بِذَلِكَ اليَوم وَحْهَهُ عن الذَّار سَيْعِيْنَ 


50 500 
خريفً”! » متفقٌ عليه. 
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64 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَنِ الدبي يَثِ قال: «مَنْ صَامَ رَمَضْانَ 
إِيِمَانًا واحْتِسَابًاء عُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ منْ زَّنْبه7"» متفقٌ عليه. 


الشرح 
هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف ‏ رحمه الله كلها تدل على فضل 
الصيامء فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال : «من أنفق 


زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة : يا عبد الله هذا خير) ٠‏ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصومء باب الريان للصائمين» رقم(”7!١)»‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب فضل الصيام» رقم(1457). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل الصوم في سبيل اللهء رقم(51748؟)» 
ومسلم: كتاب الضيام؛. باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطبق رقم(1444). 

(0) رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب صوم رمضان احتسابً من الإيمان» رقم(2)710 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراويحء رقم(1778). 
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مسحصس رح - 


«من أنفق زوجين» زوجين : صنفين» مثل أن ينفق دنانير ودراهم أو 
دراهم وأمتعة أو خيل وإبل وما أشبه ذلك» قال تعالى : © وعم أوسا 
مه [الواقعة: 17]. أي أصنافا ثلاثة» ثم ذكر الرسول َك أبواب الجنة وفي 
قوله: «دعي من أبواب الجنة : ياعبد الله هذا خير» يعني أن الملائكة تدعوه 
من كل باب فتقول: هذا خيث هذا خير هذا خيث يعني : فادخل معهء وهذا 
يدل على فضل الإنفاق في سبيل الله والجهاد في سبيل الله . 

وفي هذا الحديث أيضًا أنه من كان من أهل الصلاة دعي من باب 
الصلاة» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من 
أهل الصيام دعي من باب الريان يعني هذا الباب خاص يسمى باب الريان» 
الريان يعني الذي يروي لأن الصائمين يعطشون ولا سيما في أيام الصيف 
الطويلة الحارة فيجازون بتسمية هذا الباب يما يختص بهم باب الريان. 

وقوله: «من كان من أهل الصلاة. . . من أهل الصدقة؛ من أهل 
الجهاد. . . من أهل الصيام» يعني من كان يكثر من هذا الشيء وهذا لا 
يعني أن من صام فقط ولم يكن يصلي فإنه لا يدخل الجنة لأنه كافر» لكن 
المراد بذلك المسلمين الذين يكثرون الصلاة فإنهم يدعون من باب 
الصلاة» والذين يكثرون من الصيام يدعون من باب الصيام» والذين 
يكثرون من الصدقة يدعون من باب الصدقة» وعلى كل حال من كان من 
أهل الجنة دخل الجنة من أي باب كان» وأبواب الجنة ثمانية وأبواب النار 
سبعة» أما أبواب النار فقد ذكرها الله في القرآن فقال تعالى: #هَا سَبَعَةٌ 
بوب لكل باب يَنُْمَ جر مَقَسُومٌ 4 [الحجر: 44]. أما أبواب الجنة الثمانية 


٠:‏ سحل الصا ٠‏ ع 


شرح رياض الصالحين 
0 


فصحت بها السنة عن النبي وَل . 

ولما حدث النبي كَةِ بهذا الحديث. قال أبو بكر : يا رسول الله بأبي 
أنت وأمي ما على من دعي من أحد هذه الأبواب من ضرورة! يعني : الذي 
يدعى من باب واحد لا يشق عليه فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها! 
يعني كل باب عليه ملائكة ينادون عليه يا فلان تعال» قال: «نعم»» 
يعني: يمكن أن يكون الإنسان كثير الصلاة كثير الصدقة. والجهادء 
فيدعى من الأبواب كلها قال: ١نعم»‏ وأرجو أن تكون منهم» فأبو بكر رضي 
الله عنه يدعى من الأبواب الثمانية كلها؛ لأنه رضي الله عنه سبّاق إلى 
الخير» كل خير له فيه نصيب» حتى إنه رضي الله عنه عندما حث النبيئٌ كَل 
ذات يوم على الصدقة» ورغٌب فيهاء فأتى عمر رضي الله عنه وكان يحب أن 
يسبق أبا بكر لا حسدًا لأبي بكرء ولكن حب في السبق إلى الخير» فأتى عمر 
بنصف ماله للصدقة فلما جاء إلى النبي يك ذا أبوبكر قد جاء بجميع ماله؛ كل 
ماله» فقال له الرسول : ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. 
قال عمر : والله لا أسابقه بعدها أبدًا؛ لأن أبابكر رضي الله عنه أسبق الصحابة 
إلى الخير» وأقواهم إيماناء وأشدهم تصديقًا بالله ورسوله . 

ثم ذكر أحاديث أخرى كلها تدل على الصيام» آخرها فوله في حديث 
أبي هريرة: ٠من‏ صام رمضان إيمانًا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» إذا 
صام إيمانًا بالله. واحتسابًا بثواب الله فإن الله تعالى يغفر له ما تقدم من 


ذنبه . 
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وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أَنَّ رَسُول الله كه قالَ: «إذا 
جاء رَمَضَانٌ» متحت أَنوَابٌ الجَنّة وَعُلّقَتْ أبوات التّارِء وَصُفْدَتِ الشّيَاطينُ7'» 
متفقٌ عليه. 

9-0١‏ وعَنْهُ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الش كه قالَ: «صُومُوا لِرُؤْيتِه 
وَأَفطِرُوا لِرُؤْيَتِهِء فإنْ عَبِيّ عَلَيِكُمْ فأكْملُوا عِدَةَ شَعْبَانَ ثُلاثِينَ!''» متفقٌ عليه 
وهذا لفظ البخاري. 


و لق 


وفي رواية لمسلم: «قَإنْ كُمَعلَيِكُْ فصُومُوا تَلائِينَيَوْمَا"». 
الشترجع 

نقل الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى - باب وجوب صوم رمضان عن 
أبي هريرة أن النبي كل قال: «إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة» 
وغلقت أبواب النيران» وصفدت الشياطين» هذه ثلاثة أشياء تكون في 
رمضان: 

الأول: تفتح أبواب الجنة» ترغيبًا للعاملين لها بكثرة الطاعات من 
صلاة وصدقة وذكر وقراءة القرآن وغير ذلك . 

والثانى: وتغلق أبواب النيران؛ وذلك لقلة المعاصي فيه من 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنودهء رقم(76١53),‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل شهر رمضان» رقم(797١).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصومء باب قول النبي كَكلِ إذا رأيتم» رقم(15/ا١):‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» رقم(795١).‏ 

(*) رواه مسلم: كتاب الصيامء باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» رقم(1808). 
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والغالك: وصفدت الشياطين يعني : المردة منهم. كما جاء ذلك في 
رواية أخرى . 

والخردة. يعسن : الذين هم أشد الشياطين عداوة وعدوانًا على بني 
آدم . والتصفيد معناه: الغلّ يعني: تغل أيديهم حتى لا يخلصوا إلى ما 
كانوا يخلصون إليه في غيره» وكل هذا الذي أخبر به النبي يَكْهِ حق. أخبر 
به نصحًا للآمة» وتحفيرًا لها على الخير» وتحذيرًا لها من الشر. 

وأما حديث أبي هريرة الثاني» فقال: «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته» » يعني أنه يجب على المسلمين أن يصوموا إذا رأوا الهلال هلال 
رمضان ‏ فإن لم يروه فلا صيام عليهم». ولهذا قال: «فإن غبي عليكم 
فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا» يعني : لو تغبى الهلال في غيم أو قطر أو ما 
أشبه ذلك فإنه يجب أن يكمل شعبان ثلاثين يومًا ثم يُصامء هذا لفظ 
البخاري . 

ولفظ رواية مسلم: «فصوموا ثلاثين يومًا» وهذا فيما إذا غبي هلال 
شوال فبين النبي كَل في هذا الحديث أنه متى خفي الهلال ليلة الثلاثين من 
شعبان» فإنه يجب أن يكمل شعبان ثلاثين يوم . وإذا خفي ليلة الثلاثين من 
رمضان فإنه يكمل ثلاثين يومًا . والله الموفق. 


2 10 
5 3 
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باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان 
والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه 
5 عن ابْنِ عباس رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ الله كك أَجِوَّدَ النّاسِء 
وَكانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ في رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِيْرِيل؛ وَكَانَ حِبْرِيلُ يَلَقَاكُ في كل 
َيه مِنْ رَمَضَانَ فِيَدَارِسّهُ القرآنَء فلَرَسُولُ الله تكله حِين يَنَقَاهُ حِبْرِيلُ أَجْوَدُ 
بِالخَثرِ نايح المُسلة!'2» متفقٌ عليه. 
١١*‏ - وَعَنُ تحائّشة رضي الله عنها قالت: «كانَ رَسُولْ ال كَل إِذَا دَخْلَ 


عن الاح امو الل يوجر 


البرح 
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الجود في شهر رمضان . 
الجود: هو بذل المحبوب من مال أو عمل» والإنسان يجود بماله 
فيعطي الفقير ويهدي إلى الغني» ويواسي المحتاج . ويجود كذلك بعمله 
فيعين الإنسان في أموره: في سيارته» في دكانه» في بيته» فالجود هو بذل 
المال» أو العمل» وربما يدخل في ذلك أيضًا بذل الجاهء بأن يشفع لأحد 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب بدء الوخي». باب بدء الوحي» رقه(05): ومسلم: كتاب 
الفضائل: باب كان النبي يك أجود الناس» رقم(5778). 

(؟) رواه البخاري: كتاب صلاة التراويح. باب العمل في العشر الأواخر من رمضان» 
رقم(18484١).‏ ومسلم: كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر 
رمضان» رقم(4١١5).‏ 
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أو يتوسط له في جلب منفعة أو دفع مضرة, أو ما أشبه ذلك . 

وكان النبي ككةِ كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: «أجود الناس» 
بماله وبدنه وعلمه ودعوته ونصيحته» وكل ما ينفع الخلق» وكان أجود ما 
يكون في رمضان لأن رمضان شهر الجودء يجود الله فيه على العباد. 
والعباد الموفقون يجودون على إخوانهم. والله تعالى جواد يحب الجود. 
وكان النبي بَكِةِ ينزل عليه جبريل في رمضان كل ليلة يدارسه القرآن من أجل 
أن يثبته في قلبه» وأن يحصل الثواب بالمدارسة بينه وبين جبريل» وجبريل 
عليه الصلاة والسلام ينزل لكن على كيفية لا نعلمهاء لأنه مَلَكّ من 
الملائكة» والملائكة لا يرون إلا إذا شاء الله عزَّ وجل . 

كان رسول الله ِيةِ حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن» أجود بالخير من 
الريح المرسلة أي : أنه يسارع إلى الخير عليه الصلاة والسلام» ويجود به 
حتى إنه أسرع من الريح المرسلة» يعني : التي أرسلها الله عزَّ وجل فهي 
سريعة عاصفة» ومع ذلك فالرسول يَةِ أجود بالخير من هذه الريح في 
رمضان. 

ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها: «أن النبي يك كان إذا 
دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل أي أحياه بالذكر» والقراءة 
والصلاة» والعبادة» وأيقظ أهله» وشد مئزره» أيقظهم ليصلواء وشد 
المعزر أي : تأهب تأهبًا كاملاً للعمل؛ لأن شد المئزر معناه أن الإنسان 
يتأهب للعمل» ويتقوى عليه» وقيل: معنى شد المئزر» أنه يتجنب 
النساءء عليه الصلاة والسلام؟ لأنه يتفرغ للعبادة» وكلاهما صحيح . 


شرح رياض الصالحين 
#ج2خ----- 0# 7 


النبي يَكِةٍ يتفرغ للعبادة في العشر الأواخر من رمضانء ويحبي الليل كله 
بطاعة الله فهذا من الجود بالنفس » لكنه جود فى حت الله عزَّ وجل والله 
هو الذي يمرن على من يشاء من عباده» إذا منّ عليك بالعمل فله المنة» يمن 
عليك بالعمل أولاً» ثم يمن عليك بقبوله ثانيّاء وفقنا الله وإياكم لما يحب 


ويرضى . 
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5 باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان 
إلاامن وصله بما قبله أو وافق عادة له 
بأن كان عادته صوم الإثنين والخمسين فوافقه 


65 عن أد خا رضي اه مو ار ل «لا يَتَقِدَهَ 


2 


مَنَّ أَحَدُكمْ 


«َ 


رَمَضَانَ يصّوم يوم أو مَيْنِ إلا أنْ يَكُونَ رَجُلُ كَانَ ِصُومٌ صَوْمَهُ فليِصُمْ ذَلِكَ 
اليَؤْهَ”''» متفقٌ عليه 


6 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رَسُوَل الله كلد «لآ 
تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَء صُومُوا لِرُؤْيتهِ وافطروا لِرؤْيّتِهء فإنّ حَالَت دُوئة غَيَابَةٌ 
فأكمئُوا ثَلاثينَ يَومَا("» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌّ صحيح. 

«الغيابة» بالغين المعجمة وبالياء المثناة من تحت المكررةء وهي: 

5 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَلِ: «إذَا بَقي 
نْصْفٌ من شَعْبَانَ فلا تَصُومُوا”"» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسن صحيخ. 


- وَعَنْ أبي اليَقَظَانٍ عمَّارٍ بِنِ يَاسِرٍ رضي الله عنهما قال: «مَنْ صَامَ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصومء باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين» 
رقم(0781١)»‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» 
رقم(؟181). 

(؟) رواه الترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال» رقم(14؟55)» 
والنسائي: كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على منصورء رقم(١١١5).‏ 

() رواه أبوداود: كتاب الصومء باب في كراهية ذلك» رقم(990١2»‏ والترمذي: كتاب 
الصوم» باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان» رقم(159). 
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اليومَ الذي يُشَكُ فيه فَقَدْ عصّى أَبَا القاسم كل( رواه أبوداودء والترمذي 
وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 
الشضرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - باب النهي عن تقدم رمضان بصوم 
بغذ متم ف ستعنانة قي ذكر اتحاديك دا رجه إل قعال د ينها تحديت أبن 
هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكلَِةِ نهى أن يتقدم الرجل رمضان بصوم يوم أو 
يومين» إلا من له عادة» مثل أن يكون من عادته أن يصوم يوم الإثنين» 
فصادف يوم الإثنين قبل رمضان بيوم أو يومين» فلا بأس» أو يكون من 
عادته أن يصوم أيام البيض» ولم يتمكن أن يصوم اليوم الثالث عشر والرابع 
عشر والخامس عشر ولم يتيسر إلا أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين» 
فلا بأس» وهذا يدل على أن المقصود بالنهي خوفا من أن يحتاط الإنسان 
لدخول رمضان.ء فيقول: أصوم قبله بيوم أو يومين احتياطاء فإن هذا 
الاحتياط لا وجه لهء و لهذا قال عله : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته - أي 
لرؤية الهلال- فإن حال بينكم وبينه غيابة يعني غيم أو قطر أو ما أشبه ذلك 
- فأكملوا العدة ثلاثين يومًا) يعني عدة شعبان . 


)غ2( رواه أبوداود : كتاب الصوم. باب كراهية صوم يوم الشك» رقم(/1941١)»‏ والترمذي: 
كتاب الصوم. باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك» رقم(؟15). والنسائي : كتاب 
الصوم. باب صيام يوم الشك» رقم(59١2)5‏ وابن ماجه: كتاب الصيامء باب ما جاء 
في صيام يوم الشك» رقم(150١).‏ 
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واختلف العلماء ‏ رحمهم الله في هذا النهي, هل هو نهي تحريم أو 
نهي كراهة؟! والصحيح أنه نهي تحريم» لا سيما اليوم الذي يشك فيه فإن 
عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: «من صام اليوم الذي يُشْك فيه فقد عصى 
أبا القاسم يك . 

وعلى هذا نقول: لا يجوز للإنسان أن يصوم قبل رمضان بيوم أو 
يومين إلا من له عادة» ولا يجوز أن يصوم يوم الشك. وهو يوم الثلاثين من 
شعبان إذا كان في الليلة غيم أو قطر يمنع من رؤية الهلال مطلمًا؛ لأن 
الرسول يَكةِ قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» . 

وأما النهي عن الصوم بعد منتصف شعبان فإنه وإن قال الترمذي : 
حسن صحيح . فإنه ضعيف, قال الإمام أحمد: إنه شاذ» إنه يخالف 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَِةِ قال: «لا تصوموا قبل رمضان 
وأربعة أيام» وعشرة أيام . 

وحتى لو صح الحديث فالنهي فيه ليس للتحريم وإنما هو للكراهة؛ 
كما أخذ بذلك بعض أهل العلم ‏ رحمهم الله إلا من له عادة بصوم» فإنه 
يصوم ولو بعد نصف شعبان» وعلى هذا فيكون الصيام ثلاثة أقسام : 

الأول: بعد النصف إلى الثامن والعشرين» هذا مكروه إلا من اعتاد 
الصوم, لكن هذا القول مبني على صحة الحديث» والإمام أحمد لم 

والثاني : قبل رمضان بيوم أو يومين» فهذا محرم إلا من له عادة . 


شرح رياض الصالحين ,. 
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والثالث: يوم الشك: فهذا محرم مطلقاء لا تصم يوم الشك. لأن 

ولكن كما قلت يظهر أن النهي لمن أراد أن يجعله من رمضانء وأما 
من أراد التطوع به فإنه يحرم تحريم الذرائع» يعني: بمعنى أنه يخشى أن 
الناس إذا رأوا هذا الرجل قد صام ظنوا أنه صام احتياطاء وهذا لا يجوز أن 
يحتاط «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» والله الموفق . 


4 4 0 
2١ 3 2 
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٠‏ باب ما يقال عند رؤية الهلال 
عن طلحّة بن ُبَيْدِ الله رضى الله عنه أَنَّ النبىّ يك كان إِذَا رَأَى الهلال 
قالَ: «اللّهُمَ هِلّهُ عَلَيْنَا بِالأمْنِ والإيمان, وَالسّلامَةٍ والإسلام, رَبِّي وَرَيّكَ الله, هلال 


رُشدٍ وخَيْر''» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسن. 


2 ا 
2 2 2 


. رواآه الترمذي : كتاب الدعوات» باب ما يقول عند رؤية الهلال» رقم(577109)‎ )١( 
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١‏ - باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر 

6 عَنْ أَنْسِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله كَكِ: «تَسَكَرُواء إن في 
السحُور بَرَكة'' '» متفقٌ عليه. 

+1 - وعَنْ يد بن ثابت رضي الله عنه قالَه تَسَُرْئا مع سول اله كم 
قُمْنَا إِنَى الصّلاةٍ. قيلَ: كُمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قال: قَدْرُ خَمْسِيْنَ آيَهَ!'2. متفقٌ عليه. 

١‏ وَعَنٍ ابن كُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: كان لِرسُول الله كَل مُؤّذّنَانِ: يلال 
وابِنُ أُمّ مَحْثُوم فقَالَ رسول الله كَلِ: «إِنَّ بلالا يُؤْذّنُ بلَيْلِ فكُنُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى 
يُؤَذّنَ ابْنُ أُمّ مَكثُوم» قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَئنَهُمَا إلا أَنْ يَنِْلَ هَذَا وَيَرَقَى هَذَاا". متفقٌ 
عليه. 


7 وَعَنْ عَمْرِو بن العاص رضي الله عنه أنَّ رسول الله يكهِ قال: «فضلٌ 
مَابَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَام أَهْلٍ الكِتّابٍ أَكلّةُ السّخْرٍ" “'» رواه مسلم. 
الضرح 
ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب فضل السحور يُقال: السّحور 
والسّحورء فالسّحور: الأكل الذي يتسحر به الإنسان» والسّحور 
(بالضم): الفعل يعني : تسخّر الإنسان. 


))١789(مقر رواه البخاري: كتاب الصومء باب بركة السحور من غير إيجابء‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصيام. باب فضل السحورء رقم(ه18).‎ 

(؟) رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الفجرء رقم(2»)017 ومسلم: كتاب 
الصيام» باب فضل السحورء رقم(1871). 

(9) رواه البخاري: كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» رقم(18750١).‏ 

(4:) رواه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحورء رقم(85”50١).‏ 
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والسحور حث عليه النبي كَلِةٍ بقوله وأيده بفعله» فقال النبي وك : 
١تسحروا‏ فإن في السحور بركة» فأمر» وبيّن أهر يأك سس وبيّن أنَّ في 
السحور بركة» فمن بركة السحور امتثال أمر النبي يك وامتثال أمر النبي يك 
كله خير» كله أجر وثواب» ومن بركته أنه معونة على العبادة» فإنه يعين 
الإنسان على الصيام» فإذا تسحر كفاه هذا السحور إلى غروب الشمس» 
مع أنه في أيام الإفطار يأكل في أول النهارء وفي وسط النهار؛ وفي آخر 
النهار» ويشرب كثيرًاء فينزل الله البركة في السحور» يكفيه من قبل طلوع 
الفجر إلى غروب الشمسء ومن بركته» أنه يحصل به التفريق بين صيام 
المسلمين وصيام غير المسلمين» ولهذا بيّن النبي يَكِِ أن فصل ما بيننا وبين 
صيام أهل الكتاب أكلة السحر» يعني السحور؛ ا 
ون تق لقال ااسدرة يق معد لجرب 3 كلرن قن لسر اما 
المسلمون ولله الحمد فيأكلون في السحره في آخر الليل . 

والتمييز بين المسلمين والكفار أمر مطلوب في الشرع» ولهذا نهى 
ا قال : «خالفوا المحوس. وفروا اللحى» وحفوا 
الشوار 8 '"» يعنى: أرخوا اللحىء لا تقضّوها ولا تحلقوهاء وقال كَكِل: 
امن نيه ايقوم انهو يتين 7" . وينبغي أن يؤخر السحور إلى قبيل طلوع 
الفجرء ولا يتقدم؛ لأن النبي كَلِِ قال: «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) رواه أحمد (؟/200» وأبوداود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم(017). 
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الإفطار وأخروا السحور”"2»» وقال يَْهِ: «إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر”"'2. 

وأما قوله في الرواية التي ساقها المؤلف : «ولم يكن بينهما إلا أن ينزل 
هذا ويصعد هذا» فهذه مدرجة في الحديث» شاذة» ليست صحيحة؛ لأن 
أمر النبي كل بالأكل والشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم دليلٌ على أن بينهما 
فرقًا كبيرًا يتسع للأكل والشرب والسحورء فهي جملة ضعيفة شاذة» لا 
عمدة عليها. وقد بيّن زيد بن ثابت رضي الله عنه حينما ذكر أنه تسحر مع 
النبي كل ثم قاموا إلى الصلاة» ولم يكن بينهما إلا قدر خمسين آية, 
خمسون آية: من عشر دقائق إلى ربع الساعة» إذا قرأ الإنسان قراءة مرتلة 
أزندوة ذلك روه ةا يذل هان :أذ سول عله روعي المسخغوو عا الي 
وعلى أنه يقدم صلاة الفجر ولا يتأخر» ثم إنه ينبغي للإنسان عند تسحره أن 
يستحضر أنه يتسحر امتثالاً لأمر الله ورسوله. ويتسحر مخالفة لأهل 
الكتاب» وكرمًا لما كانوا عليه» ويتسحر رجاء البركة في هذا السحور. 
ويتسحر استعانة به على طاعة الله» حتى يكون هذا السحور الذي يأكله 
خن ا ونركة وطاعة :الله الموفق: 


)غ2 رواه أحمد (ه//ا8١).‏ 
0( رواه البخاري : كتاب الصومء باب قول النبي يَكِْةِ لا يمنعنكم» رقم(17805)) ومسلم : كتاب 
الصيام؛ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر» رقم(879١).‏ 
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75 باب فضل تعجيل الفطر 
وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإفطار 

- عَنْ سَّهْلٍ بِنِ سَعْدٍ رضي الله عنه أَنَّ رسول الله كك قال: «لآ يَرَالَ 
النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجّنُوا الفطر”''» متفقٌ عليه. 

4 - وَعَنْ أبي عطيّة قَالَ: دَخَلتُ نا ومسْرُوقٌ على عائشة رضي الله 
عنها فقالَ لهًا مَسْرُوقٌ: رَجُلانٍ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدِ يك كلاهُمَا لا يَلُو عن الخَيْرِ: 
َحَدْهُمَا يُعَجّلُ المَغْرِبَ وَالإفطَارَء وَالآخرُ يُوْخَّْ المغُربَ والإفطَارٌ؟ فَقَالَت: مَنْ 
يُعَجّلُ المَغْرِبَ والإفطَارَ؟ قال عَيْد الله يعني ابن مسعوي - فَقَالَتَ: هَكَذَا كان 
رَسُولُ افو يَصْنّع؟"©» رواه مسلم. 

قوله: «لا يَألُو» أَيْ لا يُقَصَّرُْ في الخير. 

وَعَنْ آبِي هُرِيرَةَ رضي الله عنه قال: قَالَ رسُول الله يككِ: «قال الله عَرَ 
وجل: أَحَبُ عِبَادِي إليّ أَعُجَلْهُمْ فطرًا' "» رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 

5 - وَعَنْ َمَرَ بِنٍ الخَطَّاب رضي الله عنه قالَ: قالَ رسُول الل كلةِ: «إذًا 
آقبّلَ اللّيلُ مِنْ هامُنا وَأَدْبَرَ النَّهَّارُ مِنْ هاهُناه وعَرَبَتِ الشّمسُ فَقَدْ أفطر 
الصَّايَهُ'» متفقٌ عليه. 


.. 


3 


)000( رواهة 85م )البخاري: كتاب الصوم». باب تعجيل الإفطارو رقم(١2))185‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» رقم(1878). 

(؟) رواه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحورهء وتأكيد استحبابه» رقم(18150). 

() رواه أحمد (2)77/7 والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في تعجيل الإفطار» 
رقم(575). 

ددع رواه البخاري : كتاب الصوم. باب منتى يحل فطر الصائم» رقم(1818١)»‏ ومسلم: 2 
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م١‏ - وَعَنْ بي إبراهيم عبدٍ الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قالَ: سِرنا 
مَعَ رَسُولٍ الله ككل وَهُوَ صايْمٌ فَلَمًا عرَبَتِ الشّمْسُء قالَ لِبَعْضٍ القَؤم: «يّا فلانُ 
انْرْلُ فاجْدَخ لَنَاه فقال: يَا رسُولَ الله ل أَمْسَيْت؟ قالَ: «انزلْ فاجدح لَنَا قال: إِنَّ 
َلَيْكَ ذَهَارَا قال: «انزل فاجدخ لَنَاء قَالَ: فَرَلَ فجَدَحَ لَهُمْ فشَربَ رَسُولُ الله يِه م 
قَالَ: «إذَا رَأَئْتُمُ اللَيْلَ قَدْ َقَيَلَ مِنْ هامُنَاء فقّد أَفطَرَ الصَّائْمُ» وَأَشَارَ بِيدِهِ قِبَلَ 
المشرق”". متفقٌ عليه. 

قوله: «اجُدّخ» بجيم تُمَّ دالٍ ثّمَّ حاءٍ مهملتينء أي: اخلط السويق بالمَاءِ. 

م١‏ - وَعَنْ سَلْمَانَ نْنِ عَامِرٍ الضَّبِيّ الصَّحَابِيَ رضي الله عنه عَنِ النْبيّ يك 
طهُوه0». 

رواه أبوداودء والترمذي وقال: حديتٌ حسنٌُ صحيح. 

. وعَنْ أَنْسِ رضي الله عنه قالَ: كان رَسُولٌُ الل بك يُفْطِرُ قبل أنْ يُصَلَّي 
على وطَبَات, كن لم كن وطبَات فتمَِراك قن لمن مات كسا حَسَواتٍ مِنْ 


ا رواه أبوداودء والترمذي وقال: حديتٌ حسنٌ. 


كتاب الصيام باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» رقم(١184١).‏ 

)١(‏ رواه البخاري : كتاب الصوم. باب متى يحل فطر الصائم» رقم(9١2)14‏ ومسلم: 
كتاب الصيام. باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» رقم(1817). 

زهة6 رواه أحمد 7/0 وأبوداود: كتاب الصوم. باب ما يفطر عليه رقم(48١٠2)5‏ 
والترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء فى الصدقة على ذي القرابة» رقم(2)015 وابن 
ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء على ما يستحب الفطرء» رقم(1189١).‏ 

9) رواه أبوداود: كتاب الصومء باب ما يفطر عليهء رقم(9١4250.‏ والترمذي: كتاب 
الصوم. باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار»ء رقم(5717). 
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التشرح 

قال الولف د وخمه الله تعال يانه فقيل تجن القن وها يفط ريه 
وما يقال عند الفطور. 

هذه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: تعجيل الفطرء لكن بشرط أن يتحقق غروب 
الشمسء لقول النبي يك في حديث عمر بن الخطاب الذي ساقه المؤلف : 
«إذا أقبل الليل من هاهنا ‏ يعني من المشرق _ وأدبر النهار من هاهنا ‏ يعني 
من المغرب ‏ وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» . فإذا بادر الإنسان بالفطر 
من حين أن يغرب قرص الشمسء ولو كان البياض ظاهرًاء والشعاع في 
الأفق» ما دام قرص الشمس قد غابء فأفطر» وبادرء وهذه هي السنة 
القولية والفعلية من الرسول كله . 

أما الفعلية: فدليلها حديث عائشة رضي الله عنها حين سألها عطية 
ومسروق عن رجلين من أصحاب رسول الله كك أحدهما يؤخر الفطرء 
ويؤخر صلاة المغربء والثاني يعجل الفطر ويعجل صلاة المغرب. أيهما 
أصوب؟ فقالت عائشة: «من هذا؟!) أي الذي يعجل» قالوا: ابن مسعود 
رضي الله عنه» فقالت: «هكذا كان النبى يَكِةِ يفعل» . يعني : يعجل الفطرء 
وسو حاف ماري ماه اانا قا تدل على أن الأفضل تقديم 
الإفطار. 

أما القولية: فحديث سهل بن سعد أن النبي كَلِ قال: «لا يزال الناس 
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بخير ما عجلوا الفطر» فما دام الناس يبادرون إلى السنة ويتسابقون إلى 
الخير» فهم بخير» لا يزالون بخير» أما إذا تباطأوا ولم يفطروا مبادرين فإن 
ذلك هو الشرء ولهذا كان الرافضة المخالفون لسنة الرسول كَل يؤخرون 
الفطورء لا يفطرون إلا إذا اشتبكت النجوم» فيحرمون من الأجر 
والثواب» ويحرمون من تعجيل إعطاء النفوس حظوظها من الأكل 
والشرب» يعذبون في الدنيا قبل الآخرة؛ لأن الإنسان إذا تأخر وهو مثلاً 
عطشان أو جائع يتألم أكثرء فهم يؤلمون أنفسهم بتأخير الفطورء 
ويخالفون السنة» ويفوتهم الأجر. 

ثم إن المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذكر أن الأفضل أن يفطر على 
رطبء» فإن لم يجد فتمر» فإن لم يجد فماء» لأن النبي يك كان يفطر على 
رطيبات قليلة» لا يكثر؛ لأنه لا ينبغي الإكثار عند الفطورء فإن المعدة 
خالية» فإذا أكثرت فهذا يضركء أعطها شيئًا فشيئاء قلل عند الفطور» 
ولهذا ليس من الطب أن الإنسان إذا أفطرء يتعشى مباشرة كما يفعل بعض 
الناس» بل الطب يقتضي أن تعطي المعدة الشيء القليل» لأنها خالية» 
فكان عليه الصلاة والسلام يفطر على رطيبات » فإن لم تكن فعلى تميرات» 
فإن لم تكن حسا حسوات أو حسيات من ماءء هكذا ينبغي أن تفطر على 
الرطبء ثم التمرء ثم الماء. 

والرطب الآن ‏ والحمد لله موجود حتى في غير أيام الصيف». 
فالناس يدخرون الرطب الآن في الثلاجات» ويبقى مدة» فإذا وجدت رطبًا 
أو تمرًا فالأفضل أن تفطر على الرطبء فإن لم يكن عندك شيء, فالتمرء 
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فإن لم يكن عندك تمر فالماء . 

فإن قال قائل: ليس عندي رطب ولا تمر» ولكن عندي خبز وماءء 
أيهما أفطر عليه؟ نقول أفطر على الماء» لأن النبي يك أرشد إلى ذلك» 
وقال: «إنه طهور» يطهر المعدة والكبد» فلذلك أمرنا عليه الصلاة والسلام 
أن نفطر على الماء» وإنما قدم الرطب والتمر؛ لأنه أنفع للبدن من الماء» 
لأنه حلوى وغذاء» وقوتء. وقد قال أهل الطب: إن الحلاوة التي في 
التمر هي أسرع شيء يتقبله الجسم من أنواع الحلوى» وإنها تسري إلى 
العروق فور!». وهذا من حكمة الله عزَّ وجل فهذا الذي ينبغي أن تفطر 
عليه ؛ رطب, فإن لم تجد فتمرء فإن لم تجد فماء» فإن لم تجد ماء» فما 
تيسر من مأكول أو مشروبء فإن لم تجد كما لو كنت في البر وليس عندك 
شيء» فتكفي النية في القلب يعني نية الفطر وإنهاء الصوم. وإذا عثرت 
على مطعوم أو مشروب بعد ذلك» فافعل وهذا هو المطلوب . 

وفي قول الرسول يَكْةِ: «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من 
هاهناء وغربت الشمس » فقد أفطر الصائم». 

قال بعض أهل العلم : «فقد أفطر» يعني : وإن لم ينو الفطرء يعني فقد 
انتهى صيامه» وأفطر حكمّاء وقال بعضهم : «فقد أفطر) أي : فقد حل له 
الفطر . 

ولكن لاا شك أنك إذا نويت الفطر_إذا لم يكن عندك ما تأكله وتشربه - 
فهو أحسن وأفضل» حتى تكون مبادر] إلى الإفطار بالنية» لعدم القدرة 
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على الأكل والشرب. أما تعجيل صلاة المغرب هناء فليس معناه تعجيل 
الأفعال يعنى في نفس الصلاة» إنما تعجيلها هنا يعني بتقديمها فلا يتأخر 
فى الإقامة» والله الموفق. 


62 شرح رياض الصالحين 


1 باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه 
عن المخالفات والمشاتمة ونحوها 

عن آبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسُول الن كةِ: «إذا كان يَوْمُ 
صّوم أحَدِكُم. فلا يَرْفتْ وَل يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحدء أؤ قَائنَهء فَْيقْل: إنّي 
صائمٌ”' » متفق عليه. 

9-1 وعنة رضي الله عنه قالَ: قالَ النْبيُ يلِِ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قولَ الرُورٍ 
والعَمّل به فَنَيْسَ ته حَاجَةَ في أَنْيَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَه"'» رواه البخاري. 

التمرج 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - باب أمر الصائم بحفظ لسانه 
وجوارحه. 

والمراد بذلك : أنه يجب على الصائم أن يتجنب كل قول محرم» وكل 
فعل محرم؛ لأن الله تعالى إنما فرض الصيام من أجل التقوى» كما قال 
+ : # يَتأيُها الَّذْنَ >امنوا كِب كِب عَرِحَكُمْ ألضًا لصّيَامُ كما كيب عَلَ ألذِيرت ين 

كم للك تنو نَم [البقرة: 1487]. أي : 00 تتقوا الله عرَّ وجل 

لا محارمهء. ولا يريد الله من عباده أن يضيق عليهم بترك الأكل 
والشرب والجماعء ولكن يريد أن يمتثلوا أمرهء ويجتنبوا نواهيه؛ حتى 


إدق رواه البخاري : كتاب الصوم. باب فضل الصومء رقم(١61/ا١)2‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب فضل الصيام » رقم(944١).‏ 

(6) رواه البخاري: كتاب الصومء باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم» 
رقم(١/ال9١1).‏ 
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يكون الصيام مدرسة يتعودون فيها على ترك المحرمات وعلى القيام 
بالواجبات» وإذا كان شهر كامل يمر بالإنسان وهو محافظ على دينه» تارك 
للمحرمء قائم بالواجب» فإن ذلك سوف يغير من مجرى حياته . 

ولهذا بيّن الله الحكمة من ذلك بأنها التقوى» وقال النبي ككهّ: «إذا 
كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق» يعني : لا يفعل فعلاً محرمّاء 
ولا يقول قولا محرمّاء «فإن سابه أحد» يعني: صار يعيبه ويشتمه «أو 
قاتله» فليقل إني صائم» حتى يدفع عن نفسه العجز عن المدافعة» ويبين 
لصاحبه أنه لولا الصيام لقابلتك بمثل ما فعلت بي» فيبقى عزيرًا لا ذليلاً» 
لكنه ذل لعبودية الله تعالى» وطاعة لله» وكذلك قال النبي وفِْ: «من لم يدع 
قول الزور) يعني : القول المحرم «والعمل به) أي بالمحرم. و «الجهل») 
كما في لفظ آخرء يعني : العدوان على الناس «فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه» فليس لله حاجة في أن يدع الإنسان طعامه وشرابه؛ لآن الله 
تعالى إنما أوجب الصيام لأهم شيء وهو ترك المحرمات والقيام 
بالواجبات والله الموفق. 
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5 باب في مسائل من الصوم 

5 عَنْ أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه. عَنٍ النّبِيّ يل قالَ: «إِذًا نسِيّ أَحَدُكُمْ, 
فأكلَء أو شَرِبَء فَلَيّتمّ صوْمَهُ فإِنمَا آَطْعَمَهُ الك وسَقَاهُ”''». متفقٌّ عليه 

4" - وعن لقيط بن صَّيرَةَ رضي الله عنه قالَ: قلتُ: ول ال حبني 
عَنِ الؤضوءِ؟ قال: :أطي الوضُوءء وخَلَل بَيْنَ الأصّابعء وَبَالِْعٌ في الاستنشاق, 
إلا أَنْ تَكونَ صّائمًا'"'» رواه أبوداودء والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

4 - وعنْ تحائشة رضي الله عنهاء قالّث: كان رَسُولُ الله يك يُدْرِكُهُ الفجر 
وَهُوَ جُنْبٌّ من أَهْلِهء ثُمَّ يَعْتَسِلُوَيَصُومٌ”". متفقٌ عليه. 

6 وَعَنْ عائشة وأمّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما قالنًا: كان رَسُولُ ال كله 


- مع و(23) 


يُصبح جُنْبًا مِنْ غيرٍ خُلّم ثُمَّ تَصُومٌ”". متفقٌ عليه. 
الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب في مسائل من الصوم يعني : 
مسائل متنوعة متفرقة» فمنها: إذا أكل الإنسان أو شرب وهو صائم ناسيّاء 


»)١9/917(مقر رواه البخاري: كتاب الصومء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء‎ )١( 
.)١91017(مقر ومسلم: كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربهء‎ 

() رواه أحمد (5/#”). وأبوداود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم(؟١).‏ 
والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائمء 
رقم(718)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب المبالغة في الاستنشاق» رقم(85)» وابن 
ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» رقم(١540).‏ 

(9) رواه البخاري: كتاب الصومء باب اغتسال الصائم»ء رقم(945١)»‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب». رقم(810١).‏ 

(4:) رواه البخاري: كتاب الصومء باب الصائم يصبح جنبّاء رقم(1941١)»‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» رقم(1854). 
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فهل يفسد صومه؟ ! والجواب هو في قول النبي يل فيما رواه عنه أبو هريرة 
رضي الله عنه قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. فإنما 
أطعمه الله وسقاه» فإذا أكلت أو شربت ولو شبعت ورويت» وأنت ناس في 
الصيام» فإن صومك كامل» ليس فيه نقص» ولهذا قال: ليتع ضومه؛ 
وفي قوله : «فإنما أطعمه الله وسقاه) دليلٌ على أن فعل الناسي لا ينسب 
إليه» وإنما ينسب إلى الله» وكذلك النائم لا ينسب فعله إلى نفسه. وإنما 
ينسب إلى الله» كما قال الله تعالى: في أصحاب الكهف « وَيمَلبْهُمَ ذَاتَ 
لمن وَدَاتَ أَلشَمَالُ 4 [الكهف: 18]. والذي يتقلب هو النائم» ولكن لمالم 
يكن له قصد نسب الله الفعل إليه» كذلك الناسي لم يتعمد فساد الصوم» 
فى واكل وقرو طق لدان تقر سنيداك_محويه بوعتلاك لوكا 
جاهلا » مثل أن يحتجم وهو لا يدري أن الحجامة تفطر فصومه صحيح» 
ومثل أن يأكل يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طالع» فصومه صحيح» 
ومثل أن يأكل يظن أن الشمس قد غربت لأنها غيم مثلاً فظن أن الشمس 
غابت» فأكل ثم تبين أن الشمس لم تغرب» فصيامه صحيح . 

وقد وقعت هذه المسألة في عهد النبي يَكَةِ حينما كان الناس صائمين 
في يوم غيم » فأفطروا ظئًا منهم أن الشمس قد غابت» ثم طلعت الشمس» 
ولم يأمرهم النبي يك بقضاء الصوم؛ لأنهم لا يدرون» ولم يتعمدواء 
ولكن متى ذكر الإنسان وجب عليه الترك والإمساك» حتى لو كانت اللقمة 
في فمه وجب عليه لفظهاء وكذلك لو كان الماء في فمه» وجب عليه أن 
يريقه» وكذلك لو كان جاهلاً ثم أخبر بأنه يجب عليه أن يمسك.ء مثلاً لورأى 
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إنسانًا يأكل ويشرب» يقول ماهذا وأنت صائم؟ قال : الشمس غربت . قال : 
الشمس لم تغرب . فيجب عليه أن يتوقف لأنه زال عنه العذر . 

فإذا قال قائل : لو رأيت صائمًا يأكل» وأعرف أنه ناس». فهل علي أن 
أذكره؟! قلنا: نعم يجب أن تذكره؛ لأن أخاك إذا عدر بالسياة وأنت 
علمت به؛ وجب عليك أن تذكره» ولهذا قال النبي كَلِةِ في الصلاة: (إذا 
تنيت نكرو فأمر أن يذكر إذا نسي» كذلك أيضا إذا رأيت صائمًا 
يأكل ويشرب ناسيًا فذكره؛ كما لو رأيت إنسانًا يصلي منحرقًا عن القبلة: 


وجب عليك أن تخبره . 
فالمهم أنه إذا وقع أخوك في شيء لا يحل له فعليك أن تذكره» لأن 
النسيان كثير والخطأ كثير . 


ثم ذكر المؤلف حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه» حيث قال له 
النبي يل : «أسبغ الوضوءء وخلل بين الأصابع » وبالغ في الاستنشاق, إلا 
أن تكون صائمًا) . 

ا 
الإكمال قال تعالى : #وَأَسبَمَعك م نْحَمَم4 [لقمان: .5٠١‏ أي أكملهاء والثاني 
الوخلل بين الأصابع» ولا سيما أصابع الرجلين» خلل بينهما بالماء؛ لأن 
أصابع الرجلين متلاصقة» وربما لا يدخل الماء من بينهاء «وبالغ في 


)0غ( رواه البخاري : كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم(2)5850 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ياب السهو في الصلاة والسجود له 
رقم(889). 
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الاستنشاق» يعني : استنشاق الماء عند الوضوء» «إلا أن تكون صائمًا» فلا 
تبالغ في الاستنشاق لأنك إذا بالغت في الاستنشاق دخل الماء إلى جوفك 
من طريق الأنف» فدل ذلك على أن وصول الأكل أو الشرب عن طريق 
الأنف كوصوله عن طريق الفم» يعني أنه يفطّر الصائمء وأما الإبر فإنها لا 
تفطر الصائم» الإبر التي تكون في الوريد أو تكون في اليد أو تكون في 
الظهرء أو في أي مكان لا تفطر الصائم» إلا الإبر المغذية التي يستغني بها 
عن الأكل والشرب» فهذه تفطر الصائم» ولا يحل له إذا كان صومه فرضا 
أن يستعملها إلا عند الضرورة فإذا اضطر إلى ذلك أفطرء واستعمل الابرء 
وقضى يومًا مكانه . 

ثم ذكر المؤلف حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنها أن النبي كلل 
كان يصبح جنبًا فيصوم ثم يغتسل . وهذا أيضًا جائز. يعني : يجوز للجنب 
أن ينوي الصوم. وإن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجرء كما كان النبي يَكلِ 
يفعل ذلك» وفي حديث عائشة وأم سلمة دليلٌ على أن أفعال النبي يل 
حجة يحتج بهاء ولا يقال هذا من خصائصهء لأن الأصل عدم 
الخصوصية» فإذا فعل النبي يَكِْةِ فعلاً» فهو حق» إن كان عبادة فهو عبادة» 
وإن كان عادة فهو عادة» وليس بمحرم» والله الموفق. 
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6 باب بيان فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم 
65 9 عن أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قال: قالَ رَسُولُ الله كله «أفضَلٌ 


الصّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ: شَهْرْ الله المُحَرُمُ وَأَفضَلْ الصّلاةٍ بَعْدَ الفَرِيضَة: صَلاهُ 
اللَيْلِا''» رواه مسلم. 

51 وَعَنْ عايشة رضي الله عنها قالث: لَمْ يَكنِ النبي يَلِِ تَصُوم مِنْ شَهْرٍ 
أَكثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فإنُّ كَانَ يَصُومٌ شَعْبَانَ كلّه وفي رواية: كَانَ يَصُومٌ شعبَانَ إلا 
قلياة”"". متفقٌ عليه. 

4 وَعَنْ مجيبّة البَاهِِيّة عَنْ أَبيهًا أو عَمّهَاء أَنْهُ آتّى رَسُولَ الل يك ثم 
انطَلَقّ فَأَنَاهُ بعد سَنَةِء وَقَنْ تَقَيِّرَتْ حَالّه وَهَيْتُهُ فقَالَ: يَا رسُول الله أَمَا 
تَعْرِفني؟ قَالَ: «وَمَنْ أَنتَ؟» قالَ: أَنَا البَاهلي الذي حِنَتَُكَ عام الأوّل. قال: «فمًا 
غَيّرَكء وَقَد كُنتَ حَسَنَ الهَيئة؟» قالَ: مَا أكلتُ طَعَامًا مندُ فارَقتكٌ إلا بِلَيْلِ. فقال 
رسُول الله كك «عَذَّبِتَ نَفسّك!» تم قالَ: «صّمْ شَهرَ الصَّبرِء وَيّومًا مِنْ كل شهر» 
قالَ: زدني إن بي قوةء قال: «صُمْ يَومَينِ» قال: زِدْنِيء قال: «صُمْ ثَلانّة أَيَام» 
قال: زدنِيء قال: «صُمْ مِنْ الحُرُم واتزكء صُمْ من 17 واترُك صُمْ منَ الحَرْم 
واترُك» وقالَ بِأَصَابِعِهِ النَّلاث فضَمَّهَاء ؟ُ ثُمَ أَرْسَلهًا”" '.رواه أبوداود. 

و«شهر الصَّبْر»: رَمَضانُ. 


.)١1987(مقر رواه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرمء‎ )١( 

(') رواه البخاري: كتاب الصومء» باب صوم شعبان». رقم(855١)2‏ ومسلم: كتاب 
٠‏ الصيام» باب صيام النبي يَكةْ في غير» رقم(1901). 

(9) رواه أبوداود: كتاب الصومء باب في صوم أشهر الحرم» رقم(77١5).‏ 
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الشسرج 

في هذا الباب ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ بيان ما يسن صومه من 
الأيام والشهورء فمن ذلك: صوم شعبان» فقد كان النبي َك يصومه كله 
أو كله إلا قليلآً كما روت عنه ذلك عائشة رضي الله عنهاء ولهذا ينبغي 
للإنسان أن يكثر من الصيام في شهر شعبان أكثر من غيره لأن النبي كك كان 
يصومه . 

قال أهل العلم : والحكمة من ذلك أنه يكون بين يدي رمضان 
كالرواتب بين يدي الفريضة . 

ومن ذلك أيضًا شهر الله المحرم» وشهر الله المحرم هو ما بين ذي 
الحجة وصفرء» قال فيه النبي مَك : «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله 
المحرم» ويتأكد أن يصوم منه العاشرء أو العاشر والتاسع» أو التاسع 
والعاشر والحادي عشر . 

ومن ذلك أيضا أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» كما فى حديث 
الباهلي «وقد كان النبي يك يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» لا يبالي أصامها 
من أول الشهر أو وسطه أو آخره» لكن أيام البيض أفضل » وهي يوم الثالث 
عشرء والرابع عشر» والخامس عشر. 

ومن ذلك أيضًا أن يصوم يوم عرفة؛ لأن النبي مَلِةِ سئل عن صومه. 
فقال: «إنه يكفر السنة الماضية والباقية”'2) يعني يكفر سنتين . 


)١(‏ رواهمسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر» رقم(//191). 
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وفي حديث الباهلي الذي صام سنة كاملة حتى تغيرت هيئته؛ 
وضعفت حاله» وجاء إلى النبي كد فقال له: هل تعرفني؟ قال: «من 
نت؟» قال: أنا الباهلي الذي أتيتك عام أول» فأخبره بما كان يصنع» وأنه 
لم يترك الصوم منذ فارقه» فقال له النبي كَكِْةِ: «عذبت نفسك»2. وفي هذا 
اج اب بن وأن 
يعذب نفسهء لأن الله يقول: 8 ما يَفَعلٌ أنه يِعَدَابِكُمَ إن سَكرَثْرٌ 
امج كن لاسكا علي [النساء : 1517]. والله الموفق 
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7 باب فضل الصوم وغيره 
فى العشر الأول من ذي الحجة 

64 عن ابْنِ تعباس رضي الله عنهما قال: قال رسُول الله كله ما منْ أيّا 
العَمَلُ الصَّالِحٌ فيهًا أحبُ إلى الله مِنْ هَذِهِ الأيّام» يعني: أيام العشرء قالوا: يَا 
رسُول الله ولا الحِهَّادُ في سبيل الله؟ قال: «وّلاً الحَهَادُ في سبيل الله إِلأَرَجِلُ خْرَجَ 


6 00 2 “ىاه ؟ كين ”5ه ١(‏ . 
بنفسه وَمَالِهِ فلم يَرْحِعْ مِنْ ذَلِكَ بشيءٍ'''» رواه البخاري. 


_- 


اعصايا 


ف ف 6 
7 2 2 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعةء باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم(115). 
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.باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعا 

6 عَنْ أبي قَتَادَةَ رضي الله تعالى عنه قَالَ: سيْلَ رَسُولُ اله َيه عَنْ 
صَؤْم يَوْمِ عَرَفة؟ قَالَ: «يُكَفَرُ السّنَةَ المَاضِيّة والبّاقيّة”'» رواه مسَلِمٌ. 

2١‏ وَعَنٍِ ابنٍ عباس رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله كله صَامَ يُومَ 
عاشورَاءَء وَآَمَرَ بِصِيَامِهِ'"". متفق عليه. 

7 - وَعَن أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه؛ أنَّ رسُول الله يِه سيل عَنْ صِيّام 
يَوْمِ عَاشُورَاءَ, فقّال: «يُكَفُرُ السَّنَةَ المَاضية”"» رواهُ مسلمٌ. 

١115‏ - وعَنٍ ابِنٍ عَبَّاسِ رضي الله عنهماء قَالَ: قَالَ رسول الله يِه «لَيْنْ 
يت إلى قابل فَاصُومَنٌَ الكّاسة 00م رواه مسلحٌ. 


0ك 4 4 
:3 :3 :23 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصيامء باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
رقم(لال91١).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصومء باب صيام يوم عاشوراء» رقم(18760١)»‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب صوم يوم عاشوراء» رقم(١191١).‏ 

() رواه مسلم: كتاب الصيامء باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
رقم(//91١).‏ 

(:) رواه مسلم: كتاب الصيام» باب أي يوم يصام في عاشوراءء رقم(1917). 
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08 ياب اسه ستحباب صوم ستة أيام من شوال 
14 2 عَنْ أبي أَيُوبَ رضي الله عنه؛ أَنَّ رسول الله كَكهٍ قالَ: «مَنْ صَامَ 


رَمَضَانَ» ثم أَنْبَعَهُ سِنًا مِنْ شَوَّالٍء كانَ كصيام الدّهر”''» رواه مسلمٌ. 


هذه الأبواب الثلاثة التي عقدها الحافظ النووي - رحمه الله - في 
بيان أيام يسن صيامهاء فمنها: ‏ أي : مما يسن صيامه ‏ أيام العشر» عشر 
ذي الححجة الأول ؛ فإن النبي كلد قال : «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب 
إلى الله من هذه الأيام) يعني أيام العشرء وقوله: «العمل الصالح» يشمل 
الصلاة» والصدقة. والصيامء والذكرء والتكبير» وقراءة القرآن» وبر 
الوالدين» وصلة الأرحام» والإحسان إلى الخلق. وحسن الجوار» وغير 
ذلك من الأعمال الصالحة . 

ما من أيام في السنة يكون العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه 
الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟! قال: «ولا الجهاد فى 
سبيل الله إلاارجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء» ٠‏ 

ففي هذا دليلٌ على فضيلة العمل الصالح في أيام العشر الأولى من 
شهر ذي الحجة؛ من صيام وغيره» وفيه دليلٌ أيضا على أن الجهاد من 
أفضل الأعمال» ولهذا قال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله؟ ! . وفيه 
دليلٌ على فضيلة هذه الحال النادرة» أن يخرج الإنسان مجاهدًا في سبيل 


.)١985(مقر رواه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال»‎ )١( 
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الله بنفسه وماله» ومالّه يعني : سلاحه ومركوبه» ثم يقتل» ويؤخذ سلاحه 
ومركوبه» ويأخذه العدوء فهذا فقد نفسه وماله في سبيل الله» فهو من 
أفضل المجاهدين» فهذا أفضل من العمل الصالح في أيام العشرء وإذا 
وقع هذا العمل في أيام العشر تضاعف فضله . 

ومن الأيام التي يسن صيامها: يوم عرفة» واليوم العاشر من شهر 
المحرم لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي كَكَِهِ سَئل عن صوم يوم 
عرفة» قال: «يكفر السنة الماضية والباقية» الماضية يعني : التي انتهت؛ 
لأن يوم عرفة في آخر شهر من العام» والباقية . فهو يكفر سنتين. 

وسئل عن صوم يوم عاشوراء؛ قال: «يكفر السنة الماضية» فهو أقل 
أجرًا من صوم يوم عرفة» ومع ذلك ينبغي أن يصوم مع عاشوراء تاسوعاء؛ 
لأن النبي قال: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع) يعني: مع 
الخاشر. 

ولأنه أمر أن يُصام يومًا قبله أو يومًا بعده. مخالفة لليهود؛ لأن يوم 
عاشوراء ‏ يعني يوم العاشر من محرم هو اليوم الذي أنجى الله فيه موسى 
وقومه» وأغرق فرعون وقومه» فكان اليهود يصومونه شكرًا لله عزَّ وجل 
على هذه النعمة العظيمة ؛ أن الله أنجى جنده» وهزم جند الشيطان» أنجى 
موسى وقومهء وأغرق فرعون وقومه؛ فهو نعمة عظيمة» ولهذا لما قدم 
النبي تل المديئة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء» فسألهم عن ذلك» 
فقالوا: هذا يوم نجّا الله موسى وقومهء وأهلك فرعون وقومه فنصومه 
شكرًا لله فقال: «نحن أولى بموسى منكم» . لماذا؟ لأن النبي وَل والذين 
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معه أولى الناس بالأنبياء السابقينبج إرى أَوْلَ اناي بوكب لزن اتبو؛ 54 
لت والّص> امنا وه و اموه منت * [آل عمران: 18]. فرسول الله كَلةِ أحق 
بموسى من اليهودء لأن اليهود كفروا به» وكفروا بعيسى» وكفروا 
بمحمد» فصامه وأمر الناس بصيامه» إلا أنه أمر أن يخالفوا اليهود الذين لا 


يصومون إلا يوم العاشرء كأن نصوم التاسع» أو الحادي عشرء مع 
العاشر» أو الثلاثة. ولهذا ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله كابن القيم 
وغيره أن صيام عاشوراء ثلاثة أقسام : 

؟٠_‏ أن نصوم عاشوراء والتاسع» وهذا أفضل الأنواع . 

_ أن نصوم عاشوراء والحادي عشرء وهذا دون الأول. 

م_ أن نصوم عاشوراء وحده فكرهه بعض العلماء؛ لأن النبي يك أمر 
بمخالفة اليهود» ورخص فيه بعض العلماء . 

وكذلك من الأيام التي يسن صيامهاء ع انق من وان كما في 
حديث أبي أيوب» أن النبي و8 قال :ومن صام رمضان ثم أتبعه سنا من 
شوال فكأنما صام الدهر» فسّر العلماء ذلك بأن الحسنة بعشر أمثالهاء 
فيكون رمضان شهرًا بعشرة أشهرء كرون الستة بستين يومّاء وهم 
شهران» فعلى هذا يسن للإنسان إذا أتمّ صيام رمضان أن يصوم ستة أيام من 
شوال. ظ 

وليعلم أنها لا تصام قبل القضاءء يعني: لو كان على الإنسان يوم 
واحد من رمضان» وصام الستء. فإنه لا يحصل على أجر ذلك» لأن 
الرسول وك قال :رم . 1 بعاد ومن علديوم واحد من رقضات لم 
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يكن صامه» بل صام أيامًا منه» من كان عليه يوم فقد صام تسعة وعشرين» 
ومن كان عليه يومان فقد صام ثمانية وعشرين» ما صام الشهر» والرسول 
يقول : «من صام رمضان» فإذا صمت رمضان وصمت ستة أيام بعده من 
شوال فكأنما صمت الدهر كله . 

وسواء صمتها من ثاني يوم العيد وأتبعت بعضها بعضاء أو صمتها بعد 
يومين أو ثلاثة» أو صمتها متتابعة» أو صمتها متفرقة» الأمر في هذا 
واسع» لكن لو أنك تساهلت حتى خرج شوال وصمتء فإنها لا تكون 
بهذا الأجرء اللهم إلا من كان معذوراء مثل أن يكون مريضاء أو امرأة 
نفساء أو مسافرًاء ولم يصم في شوال وقضاها في ذي القعدة» فلا بأس . 
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5 باب استحباب صوم الإثنين والخميس 

6 عن أبي قَتَادَةَ رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله جَكْةِ سِيْلَ من صّوم يوم 
الإثننين فَقَالَ: «ذَّلكَ تَوْمْ ولدتُ فيه؛ ونَوم بُعَذْتُ, أَوْ أنزل عَليّ فيه”', رواه 

5 - وعَنْ أبي هُرَيرة رضي الله عنه. عَنْ رَسُولٍ الله كه قال: «تُعْرَض 
الأعُمَالُ يَومَ الإثنّينِ والخميسء فاحبٌُ أنْ يُعْرَضَ عملي وَأَنَا صَائُْمٌ''» رواه 
الترمذي وقال: حديث حسنٌ, ورواه مسلمٌ بغير ذكر الصوم. 

١‏ وَعَنْ تحائشة رضي الله عنها قالت: كان رَسُولْ الله يكل يَتَحَرَى صّومَ 
الإِئْنِينِ والخميس''". رواه الترمذي: وقال: حديثٌ حسن. 


0 2 


2 
7 ات 7 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصيامء باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
رقم(لال91١).‏ 

(؟) رواه الترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس» 
رقم(178). 

(6) رواه أحمد »2١١/1(‏ والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في صوم يوم الاثنين 
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والأفضلٌ صومُها في الأيام البيضء وهيّ: الثالث عَشْرَء والرابعَ عشرء 
والخامس عَشر. وقيل: الثاني عَشرَء والثالِتٌ عَشْرَء والرَابِعَ عَشرَء والصحيحٌ 
المشهورٌ هو الأٌّلَ. 
2 وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قال: أؤصّاني خَلِيلِي كَل بثلاث: 
سيَامُ ثلانّةٍ يام منْ كل شهرء ورَكَعْتّي الضّحَىء وأن أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَام”''. متفقٌ 


4 . وَعَنْ أبي الدَّرداءٍ رضي الله عنه قال: أؤصاني حَدِيبِي يَكةِ بثلاثٍ لنْ 


أَدَعَهُنَّ ما عشتٌ: بصِيّام مَلانَةٍ أيَامِ منْ كُلّ شَهْرِء وَصَّلاةٍ الضْحَىء وبأن لا أَنَامَ 


حَمَّى أُويِرَ”". رواه مسلم. 

وعَنْ عبدٍ الله بن عَمْرِو بن القاص رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله كلِ: «صومٌ ثلانّةٍ أنَامِ من كلٌ شهر صومٌ الدفر كُلّه”"» متفقٌ عليه. 

١‏ - وعَنْ مُعَاذَةَ العَدَوِيَّةِ أَنْهَا سَألت عائشة رضي الله عنهما: أكانَ 
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داف ا دى و روث اهدي وه 00 وم ع ىم و(:) و 
نصوه؟ فالت: له يكن يجالي عن أى الشهر يصو “.روا مسلم” 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصومء. باب صيام أيام البيض» رقم(1840١)2‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى» رقم(85١١).‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى» رقم(187١).‏ 

(9) رواه البخاري: كتاب الصومء باب صوم داود عليه السلام؛ رقم(1847)): ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر بهء رقم(19717). 

(:) رواهمسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء رقم( 191). 
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57 وَعَنْ أَبِي ذَّرٌ رضي الله عنه قالَ: قال رسول الله كله «إذا صّمْتَ مِنَ 
الشّهْرٍ ثلانًاء فصُمْ ثلاث عَشْرَة وأَرْبَعَ تشرّةء وخَّمْسَ عَشرّة””'» رواه الترمذي 
وقال: حديثٌ حسنٌ. 

5 - وَعَنّْ قَتَادَةَ بِنِ مِلحَانَ رضي الله عنه قال: كان رَسُول الله يكلِه يَمُونًا 
يِصِيّام أيَام البيض: ثَلاتٌ كشرَةء وأَرْبَعَ عشرةء وخَمْسَ عشرَة'"“. رواهُ 
أبوداود. 

5 وعَن ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهما قال: كان رَسُولُ الله كَل لا يُفْطِرُ أَيَامَ 


البيض في حَضَرٍ وَل سَفْرٍ". رواه النسائي بإسنادٍ حسن. 


البرج 
هذان البابان عقدهما المؤلف رحمه الله تعالى ‏ في بيان فضل صوم 
يوم الإثنين والخميسء وثلاثة أيام من كل شهر . 
أما يوم الإثنين : فإن النبي يَلِدِ سئل عن صومه» فقال :«ذاك يوم ولدت 
فيه وبعثت أو أنزل على فيه؛ وكذلك مات فيه عليه الصلاة والسلام» فيوم 
الإثنين ولد فيه النبي يك لكن في أي شهر؟ لم يتبين» هل هو في شهر ربيع 
الأول» أو في غيره؟ وهل هو في اليوم الثاني عشر منه أو في غيره؟ إنما 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهرء 
رقم(597). 

(؟) رواه أحمد (58/5). وأبوداود: كتاب الصومء. باب في صوم الثلاث من كل شهرء 
رقم(99١5).‏ 

(6) رواه النسائي: كتاب الصيام. باب صوم النبي يلل رقم(0١57).‏ 
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المؤكد أنه ولد في يوم الإثنين» وكذلك أيضًا أنزل على الرسول وك فيه» 

يعني : أول ما نزل عليه القرآن في يوم الإثنين. 

والراوي شك؛» هل قال: (أنزل) أو (بعثت)؟» وبينهما فرق؛ لأنه 
أنزل عليه القرآن قبل أن يك أنزلت عليه سورة #8 درأ 0 
حَلَقَّ 2 حَلقَ لضن من عَلقٍ :> رأ ويك الهم :> الى عل بلقل :> عَلَ لضن 
ير [العلق: .]١‏ وبهذا صار : 0 
إنها كان يقوله تعالى :1129# الدانة 27 ف فون :1 زنك فكي + وميك 
ُظهْرَ ب: وَاَليْجْرَ هجر 4 [المدثر: .]0-١‏ وهذا بعد الأول. وعلى كلّ صار هذا 
اليوم فيه مناسبات شريفة عظيمة» ولادة الرسول كَلْةٌ وإنزال الوحي عليه؛ 
أو إرساله إلى الناس . 

وأما صيام ثلاثة أيام من كل شهر ففيه أحاديث : منها حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه وأبي الدرداء» وأبي ذر رضي الله عنهمء هؤلاء الثلاثة 
أوصاهم النبي وَل بوصية واحدة» لكن كل واحد في وقت . 

أوصاهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وقال لعبد الله بن عمرو بن 
العاص : «صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله) يعني : ثلاثة أيام - 
والحسنة بعشر أمثالهاتكون ثلاثين يومّاء فتكون صوم الدهر كله . 

أوصاهم بثلاثة أيام من كل شهرء ولم يعين» لم يقل : الثالث عشرء 
والرابع عشرء والخامس عشرء وأوصاهم أيضًا بركعتي الضحى . 

وركعتا الضحى وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح أي من نحو ثلث 
ساعة بعد طلوع الشمس إلى قبيل الزوال أي إلى ما قبل الزوال بنحو عشر 


ا 
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دقائق» كل هذا وقت لركعتى الضحى . 

وتسن كل يوم؛ لأن النبي كك قال: «إن كل عضو من أعضاء بني آدم 

3 مقابلة للأعضاء . والأعضاء ثلاثمائة وستون 

يصبح كل يوم عليه صدقةٍ ) مقابلة للأعضا والأعضا ثلا له وستول 
عضوًا في كل إنسانء إذا عليك كل يوم ثلاثمائة وستون صدقة. لكن 
الصدقات ليست لازمة بالمال» فكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» 
وكل تهليلة صدقةء وأمر بالمعروف صدقة» ونهى عن المنكر صدقة» 
حتى إعانة الرجل في دابته صدقة» وحتى جماع الرجل لأهله صدقة . 
الضح ”22 إذا أنت ركعت ركعتين من الضحى أديت الواجب عليك من 
الصدقاتء وبقي الباقي تطوعا. 

أما الثالث: «وأن أوتر قبل أن أنام) وهذا لمن يخشى أن لا يقوم من 
آخر الليل فيحتاط لنفسه» أما الذي يطمع أن يقوم من آخر الليل» فليجعل 
وتره في آخر الليل . هكذا جاءت السنة عن النبي كَل . 

قال العلماء: وإنما أوضى هؤلاء يأن يوتروا قبل أن يناموا؛ لآن 
مقتضى حالهم يقتضي ذلك» فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه في أول الليل 

ثم إن الأيام الثلاثة يجوز أن تصومها في العشر الأول؛ أو في العشر 
)١(‏ رواه أحمد .)١57//6(‏ 


(؟) رواه مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى» 
رقم(181١١).‏ 
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الأوسطء أو في العشر الأخير» أو كل عشرة أيام يوم» أو كل أسبوع يوم» 
كل هذا جائز» والأمر واسع» ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: أن النبي 
يك لا يبالي من أي الشهر صامهاء من أوله أو من وسطه أو من آخره. لكن 
اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشرء أحسن وأفضلء» لأنها أيام 
البيض . 

أما صوم يوم الخميس فهو أيضًا سنة» لكنه دون صوم يوم الإثنين» 
صوم يوم الإثنين أفضل» وكلاهما فاضل . 

وإنما كان صيامهما فاضلاً؛ لأنه يروى عن النبي كليةٍ أن الأعمال 
تعرض فيهما على الله قال :«فأحب أن يُعرض عملي وأنا صائم» ٠‏ 

وأفضل الصيام صيام داودء أن يصوم الإنسان يومّأ ويفطر يومّاء هذا 
لمن قدر ولم يكن عليه مشقة» ولم يضيع بسببه الأعمال المشروعة 
الأخرى» ولم يمنعه عن تعلم العلم؛ لأن هناك عبادات أخرىء إذا كان 
كثرة الصيام يعجزك عنها فلا تكثر الصيام . . . والله الموفق. 


0 
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١-باب‏ فضل من فطر صائمًا 
وفضل الصائم يؤكل عنده ودعاء الاكل للمأكول عنده 

6 .عَنْ ريد بِنِ خَالدٍ الجُهَنِيّ رضي الله عنه عَنِ التّبيّ يل قال: «مَنْ فطَرَ 
صَائمًاء كان له مِثْلُ آخْرهء غَيْرَ أَنْهُ لا يَنْقْصُ مِنْ أآَجْرٍ الصّائم شيءٌ”' '». رواه 
الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

)1 - وعَنْ أمّ كُمَارَةَ الانصاريّة رضي الله تعالى عنهاء أنَّ ادبي كله دَخَلَ 
عَلَيِهاه فَقَدَمَتْ إِنَيْهِ طَعَامًاء فَقَالَ: «كُلي» فَقَالَ: إِنّي صَّايْمَةٌ, فَقَالَ رسول الل يكلله: 
«إنَّ الصَائِمَ تُصَنّي عَلَيْهِ المَلائِكَةُ إِذَا أُكلَ عِنْدَهُ حَتّى يَفْرَعُواء وَرُيْمَا قال: «حَتَى 
يَشْبَعُواا 

17 وعن أنْسٍ رضي الله عنه» أنَّ التي يل جاءً إلى سَّعْدٍ بِنِ عُبَادَةَ رضي 
الله عنه فَجَاءَ بحب وَرَيْتِء فأكلَء م قال النبي يل: «أفطرَ عِنْدَكُمُ الصّائمونء وأَكَلٌ 
طَ مَكُمُ الآيْرَارُ وَصَلَّتْ عََيْكُمُ الملايّكة”"» رواه أبوداود بإسنادٍ صحيح. 

الفجرج 

باب فضل من فطر صائمًا هو آخر ما ذكره المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - 
في كتابه رياض الصالحين فيما يتعلق بالصيام» وذلك أن من نعمة الله 


""». رواةٌ الترمذيٌ وقال: حديتٌ حسن. 


)١(‏ رواه أحمد »)١١5/4(‏ والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في فضل من فطر 
صائمّاء رقم(9/50). : 

(؟) روا الترمذي : كتاب الصوم, باب ماجاء في فضل الصائم إذا أكل عنده» رقم(7١7).‏ 

(6) رواه أحمد 4)١18/7(‏ وأبوداود: كتاب الأطعمة؛ باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام؛ 
رقم(7707)» وابن ماجه : كتاب الصيام؛ باب في ثواب من فطر صائمّاء رقم(17917). 
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سبحانه وتعالى على عباده أن شرع لهم التعاون على البر والتقوى» ومن 
ذلك تفطير الصائم» لآن الصائم مأمور بأن يفطرء وأن يعجل الفطرء فإذا 
أعينَ على هذا فهو من نعمة الله عرَّ وجلٌ» ولهذا قال النبي كَلِ: «من فطر 
صائمّاء فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء». 

واختلف العلماء في معنى قوله (من فطر صائمًا) ‏ فقيل إن المراد من 
فطره على أدنى ما يفطر به الصائم ولو بتمرة. وقال بعض العلماء : المراد 
بتفطيره أن يشبعه لأن هذا هو الذي ينفع الصائم طول ليله وربما يستغني به 
عن السحورء ولكن ظاهر الحديث أن الإنسان إذا فطر صائمًا ولو بتمرة 
واحدة فإن له مثل أجره» ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على تفطير 
الصوام بقدر المستطاع لاسيما مع حاجة الصائمين وفقرهم أو حاجتهم 
لكونهم ليس في بيوتهم من يقوم بتجهيز الفطور لهم وما أشبه ذلك . 

ثم ذكر رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف . 
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كتاب الاعتكاف 
15" باب فضل الاعتكاف في رمضان 
عن ايْنِ كُمَرَ رضي الله عنهما قالَ: كان رَسُولُ الله يكل يَعْتَفُ العَشْرَ 
الأواخرَ مِنْ رَمَضَانَ!'". متفقٌ عليه. 
8 - وعَنْ عايْشّة رضي الله عنها أنَّ النْبِيّ كَةِ كان يَعْتَحفُ العشر 
الأواخْر منْ رَمَضَانَ. حنَّى توفَاءُ الله تعالىء ثم ائمتَكَفَ أزْواحجُهُ مِنْ يَعْدِهِ!"". متفقٌ 


علده. 


ب 6 مهو 


7ق عَنْ أبي هُرِيرَة رضي الله عنه قال: كان الَّبِيُ يله يَعْتَفُ في كَل 
رَمَضَانَ عَشْرَةَ أيّام؛ ؛ فلَمًا كانَ العَامُ الذي قَبِض فيه اعْتَكَفٌ عِشرِينَ يومًا'". رواه 
البخاري. 

الشرح 

والاعتكاف: لزوم المسجد لطاعة الله عزَّ وجلّ» وهو مشروع في 
العشر الأواخر من رمضان؛ لأن النبي يَكِةِ كان يعتكف العشر الأخير» ثم 
اعتكف العشر الأوسطء يتحرى ليلة القدر» ثم قيل له: «إنها فى العشر 
الأواخر»» فصار يعتكف العشر الأواخر من رمضانء» وبهذا 00 أنه لا 


)»)١885(مقر رواه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخرء‎ )١( 
.)75١١”(مقر ومسلم: كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان»‎ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخرء رقم(1887)» 
ومسلم: كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» رقم(5١١5).‏ 

(*) رواه البخاري: كتاب الاعتكاف». باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان» 
رقم(1907١).‏ 
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يشرع الاعتكاف في غير رمضان» وأن ما ذكره بعض العلماء من أنه ينبغي 
للإنسان إذا قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة مكثه فيه» قول لا دليل 
عليه فإن النبي كَل م يشرعه لأمته. لا بقوله. ولا بفعله: يعني: لم يقل 
للناس إذا دخلتم المسجد فانووا الاعتكاف فيه في أي وقت ولم يكن يفعل 
ذلك هو بنفسهء وإنما كان يعتكف في العشر الأواخر تحريًا لليلة القدرء 
ولهذا ينبغي للمعتكف ألا يشتغل إلا بالطاعة» من صلاة وقراءة قرآن 
وذكرء حتى تعليم العلم» قال العلماء: لا ينبغي للمعتكف أن يشتغل 
بتعليم العلم» بل يقبل على العبادات الخاصة؛ لأن هذا الزمن مخصوص 
للعبادات الخاصة . 

ولا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لما لابد منه» كأن يكون 
ليس عنده من يأتي له بالطعام والشراب» فيخرج ليأكل ويشربء. أو يحتاج 
إلى الخروج لقضاء الحاجة؛ أو يحتاج إلى الخروج من أجل غسل الجنابة» وما 
أشبه ذلك. أو يحتاج للخروج لكونه في مسجد غير جامع فيذهب إلى 
الجمعة» المهم أن المعتكف لا يخرج من المسجدء إلا لشيء لابد له منهء 
شرعًاء أو طبعا. 

ثم إنه ينبغي للمعتكف إذا جاءه أحد يريد أن يشغله بالكلام اللغو الذي 
لا فائدة منه أن يقول له: يا أخي أنا معتكف, إما أن تعينني على الطاعة» 
وإلا فابعد عني» والله تعالى لا يستحي من الحق» وأما الجلوس اليسير عند 
المعتكف والتحدث اليسير إليه فهذا لا بأس بهء لأن النبي يكو كان يستقبل 
نساءه» وهو معتكف فيتحدث إليهن» ويتحدثن إليه . والله الموفق. 
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7 - باب وجوب الحج وفضله 


> 8م مسا م 


َإِنَّ) | 

0١‏ وَعَنِ ابِنٍ كُمَرَ رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله كي قال: «يّنِي الإسْلامٌ 
على خمسء شَهَادَة أنَّ لا إلة إلا الله وَأَنَّ محَمَدَا رسول الله. وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة, وحَجٌ البَيْتِء وَصوم رَمَضَانَ”'"» متفق عليه. 

57 وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: خَطْبَنَا رَسُولُ الل يك فقال: «نا 
أنه نما الناسس إِنَّ الله قن فَرَض عَلَيْكُمُ الْحَجٌ فَحُجُواء فقالَ رَجَلٌ: أَكلَّ عام يَا رسُولَ 
الله؟ فسَكَتُء حنَّى قَانّها ثلانًا. فَقَالَ رسُول الله بكله: «لؤْ قُلْتْ نْعَمْ لَوَجَبتْ؛ وَلما 
اسْتَطَعْتُمُ» كُمّ قال: «ذَرُوني مَا تَرَكُكُمْء فنا مَلَكَ مَنْكَانَ بكم كذْرَةٍ سُؤالِهم 
واختلافهم عَلى أَنبيَائهم, فإدًا أُمَرتُكُمْ بشيءٍ فأنُوا مه مَا اسْتَطعْتُم وَإِذَا نْهدِتُكُمْ 
عَنْ شَيءٍ فدَعُوهُ”''» رواه مسلم. 

اجرج 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى باب وجوب الحج وفضله . 
الحج : هو قصد مكة للتعبد لله سبحانه وتعالى بأداء المناسك» وهو أحد 


. سبق تخريجه‎ )1١( 
(؟) رواه مسلم: كتاب الحجء باب فرض احج مرة في العمرء رقم(51978).‎ 
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أركان الإسلام بإجماع المسلمين» ودليل فرضه قول الله تبارك وتعالى : # وَيَِ 
عَلَ لدي حلست من أستطع له ميلا و كُقر َه عن المَلدِين * 
وهذه الآية نزلت في العام التاسع من الهجرة؛ وهو العام الذي يسمى عام 
الوفود» وبها فرض احج . أما قوله تعالى في سورة البقرة : « وََسُوا نح والْمرر 
َّد# [البقرة: 1957]. ففيها فرض الإتمام لا فرض الابتداء» ففرض الابتداء 
كان في السنة التاسعة في آية سورة آل عمران» وأما فرض الاستمرار 
والإتمام» فكان في آية البقرة» في سنة ست من الهجرة . 

قال الله تعالى : ل و عَكَ ألدّيس جح لدت مَنِ أسْتَطاَ لَه ميلا # على 
الناس يعني : على جميعهم. لكن الكافر لا نأمره بالحج حتى يسلمء وأما 
ل وي در سو ل 1 

يه سيبلا يعني : : من استطاع أن يصل إلى مكة» فمن لم يستطع لفقره» فلا 
ا ا 0 
وعنده مال» وجب أن يقيم من يحج عنه. وإن كان يرجى زواله كمرض 
طارىء» طرأ عليه في أيام الحج فإنه ينتظر حتى يعافيه الله» ثم يحبج بنفسه . 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي 
كْةُ قال: بني الإسلام على خمس. وقد سبق الكلام عليه» فلا حاجة إلى 
الإعادة» والشاهد من هذا قوله: وحج البيت الحرام» والحج لا يجب إلا 
مرة» إلا إذا نذر الإنسان أن يحج فليحج» لكن بدون نذر لا يجب إلا مرة؛ 
لأن النبي يَِةْ حين سُئْل أني كل عام؟ قال: «لو قلت نعم لوجبت» ولما 
استطعتم) 
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الحج مرة» فما زاد فهو تطوع, وهذا من نعمة الله عزَّ وجلٌء أنه م 
يفرضه إلا مرة واحدة في العمرء وذلك لأن غالب الناس يشق عليهم 
الوصول إلى مكة وهذا من الحكمة»؛ تجد الصلوات الخمس مفروضة كل 
يوم» الجمعة مفروضة في الأسبوع مرة؛ لآن الجمعة يجب أن تكون في مسجد 
واحد فقط في البلد كله» وهذا قد يكون فيه مشقة لو قلنا للناس اجتمعوا في 
مسجد واحد كل يوم حمس مرات» فيه مشقة» ولهذالم تفرض الجمعة إلا في 
الأسبوع مرة. 

الزكاة ل تجب إلا في السنة مرة» الصيام لم يجب إلا في السنة مرة» الحج لا 
يجب إلا في العمر مرة» وهذا من حكمة الله تعالى ورحمته» حيث جعل هذه 
الفرائض مناسبة لأحوال العباد. 

وقال النبي وك : «لو قلت نعم لوجبت,» ولا استطعتم»» ثم قال عليه 
الصلاة والسلام : «ذروني ما تركتكم) يعني : لا تسألوا عن أشياء أنا ساكت 
عنهاء ما دمت ساكبًا عن الشيء فاسكتوا عنه؛ لأن أعظم الناس جرمًا من 
سأل عن مسألة حلال فحرمت من أجل مسألته» أو عن مسألة غير واجبة» 

لكن بعد موت النبي يَللةٍ لا بأس أن يسأل الناسُ العلماء عن أمور 
دينهم؛ لأن الشرع انتهى» لا يوجد تحليل ولا تحريم» ولا إيجاب». ولا 
إسقاط اسأل ولاتقل : « لاتَتَاعنْ يآ إن مد لي تنوم 4 . 

ثم بيِقّ الرسول يكل أن ما أهلك الذين من قبلنا كثرة مسائلهم» 
واختلافهم على أنبيائهم» يعني أنهم يسألون ويسألون فهلكواء وانظر إلى 
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أصحاب البقرة حين قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: اذبحوا بقرة» 
وخذوا جزءًا منهاء واضربوا به القتيل» وكان القتيل من بين قبيلتين أو 
طائفتين» قُتِلَ فادعت إحدى الطائفتين على الأخرى أنها قتلته» فأنكروا. 
وهو ميت» ولا يوجد شهود. 

فجاءوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام» فأمرهم بأمر الله» أن يذبحوا 
بقرة» لو ذبحوا أي بقر تلك الساعة لحصل لهم المقصود. لكن جعلوا 
يسألون: ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ حتى شددواء فشدد الله عليهم. 
فذبحوها وما كادوا يفعلون. 

اخاصل ١‏ إن كته ميئل بوالاخيلةق: عل «الأبياة.من أتبيات 
الهلاك» وهذا كله كما قلت: في عهد النبوة» عهد التشريع . أما الآن فسأل 
عن كل ما تحتاج إلى السؤال عنه» ولا حرج عليك . 

أما ألغاز المسائل» والأشياء التي يقصد بها التشدد والتعنت فهذه منهي 

عن السؤال عنهاء لقول المي ع. «هلك التطيون» نفلاك الاير 
ملك السطعوت! ,وال ااي . 


٠١‏ - وَعَنْ آَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: سِيْلَ التي يل أي العَمَلٍ أَفضَلُ؟ 
قال: «إيمان بالله وَرَسُولِهِ» قيل: كُمَ مَاذَا قال: «الحهَادٌ في سَبيلٍ الثو» قيل: كُمَ 
مَاذَا؟ قال: : «حح م مَبروة” 0 متفق عليه. 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب الإيمان» باب من قال إن الإيمان هو العمل» رقم(55), ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم(8١١).‏ 


«الْبْرورُ» هُوَ الذي لايَرتَكبُ صَاحِبهُ فيه مَعْصِيَة. 

2-5 وعَنَّهُ رضي الله عنه قالَ: سَمِعْتُ رسُول الله يكل يقول: «مَنْ حَيجٌ فلم 

0 وعَنْهُ أن رسول الل يَكْدِ قال: «العُمْرَةٌ إلى العُمَرَةٍ كَفَارَةٌ لما َيْنَهُمَاء 
والحجٌ المْرُورُ ليس لَهُ جَرَاءٌ إل الجنّة”"» متفقٌ عليه. 

7 9 وعَنْ عائشة رضي الله عنها قالث: قلت: يا رسُول الله نرى الحَهَادَ 
أفضّل العَمَلِء فلا نُحَاهِدُ؟ فقال: «لَكِنْ أَفضَّلٌ الجهادٍحَجٌ مبرُورٌ”"'» رواه البخاري. 

0 وعَنهًا أَنَّ رسُول الله يَكهِ قال: «مَا مِنْ يَوْم أكَثَّرَ منْ أنّْ يَعْتِقَ الله فيه 
عَبْدَا مِنَ اَّارِ مِنْ يوم عَرَفَة' » رواه مسلم. 

4 9 وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أنَّ النبي بل قالَ: «عُمرَةٌ في رَمَضَانَ 
تَعَدِلٌ حَجَّة أو حَجَّةَ معي ”'» متفقٌ عليه. 

الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى في باب وجوب 

الحج وفضله. وهي تدل على أمور: أن الحج المبرور في المرتبة الثالثة بالنسبة 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحج. باب. فضل الحج المبرورء رقم(575١):‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم(55054). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الحجء باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم(7060١)»2‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم(5107). 

(9) رواه البخاري: كتاب الحج. باب فضل الحج المبرورء رقم(577١).‏ 

(4:) رواه مسلم: كتاب الحج» باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم(5507). 

(5) رواه البخاري: كتاب الحج. باب حج النساءء رقم(770١)»:‏ ومسلم: كتاب الحجء 
باب فضل العمرة في رمضان. رقم(؟١١5).‏ 
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لأفضل الأعمال» فقد سُئل النبي ككِةِ أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان 
بالله» » ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل اللّه) » ثم قال الثالث : احج مبرور) 
فالحج المبرور هو الذي اجتمعت فيه أمور: 

الأمر الأول: أن يكون خالصًا لله بأن لا يحمل الإنسان على الحج إلا 
ابتغاء رضوان الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى» لا يريد رياء ولا سمعةء 
ولا أن يقول الناس : فلان حج» وإنما يريد وجه الله . 

والأمر الثاني: أن يكون الحج على صفة حج النبي يك يعني أن يتبع 
الإنسان فيه الرسول وَكِةِ ما استطاع . 

والأمر الثالث: أن يكون من مال مباح» ليس حرامّاء بأن لا يكون 
رباء ولاامن غش» ولا ميسر» ولاغير ذلك من أنواع المكاسب المحرمة» بل 


يكون من مال حلال» ولهذا قال بعضهم : 
جساايي غيعافستة دان اناو كدت 
ال لظ شل ف 1 


يعني : الإبل حجت» أما أنت فما حججت, لماذا؟! لأن مالك حرام . 

والأمر الرابع: أن يجتنب فيه الرفث والفسوق والجدال» لقول الله 
تعالى : (م ويل يرك الح ك5 و1 شلوك ولاجكالى الك 4 
[البقرة: .]١1917‏ فيجتنب الرفث وهو الجماع ودواعيه» ويجتنب الفسوق» 
سواء كان في القول المحرم: الغيبة» النميمة» والكذبء أو الفعل : كالنظر 
ار ريا 

والجدال: المجادلة والمنازعة بين الناس في الحج» هذه تنقص الحج 
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كثيرًا. اللهم إلا جدالاً يُراد به إثبات الحق» وإبطال الباطل» فهذا واجب» 
فلو جاء إنسان مبتدع يجادل» والإنسان محرم» فإنه لآ يتركه بل يجادله ويبين 
الحق؛ لأن الله أمر بذلك 8 أَدْمٌ إِلَ يلٍ رَيكَ يلْفِكُمَةِ وَالْمََعِةِ الْسَنَدَ 
مكار لك )لاه عتم [١4‏ البدن 159 لكق اطدال من غير داع 
يتشاحنون أهم يتقدم» أو عند رمي الجمرات» أو عند المطاف» أو ما أشبه 
ذلك. هذا كله مما ينقص الحج» فلابد من ترك الجدال» فالحج المبرور ليس 
له جزاء إلا الجنة . 

ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» أي رجع من 
الذنوب نقيّا لااذنوب عليه كيوم ولدته أمه . 

وفي حديث عائشة الذي سألت فيه النبي كَةِ نرى الجهاد أفضل 
الأعمال؟ قال: «لكن أفضل الأعمال حج مبرور» هذا بالنسبة للنساء . 

فالنساء جهادهن هو الحج» أما الرجال فالجهاد في سبيل الله أفضل من 
الحج» إلا الفريضة فهي أفضل من الجهاد في سبيل الله؛ لأن الفريضة ركنٌ 
من أركان الإسلام . 

وفي هذه الأحاديث عمومًا دليلٌ على أن الأعمال تتفاضل بحسب 
العامل» ففي حديث أب شريرة قال رسول الله َك حين سّئل : أي العمل 
أفضل؟ «إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» 
قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور)(22 وفي حديث ابن مسعود أنه سأل النبي 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب من قال إن الإيمان هو العمل» رقم(55). 
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يله: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقنهاء قال: ثم أي؟ 
قال: «بر الوالديد»قال : ثم أي؟ قال : «الجهاد في سبيل الله): 

فكلٌّ يخاطب بما يليق بحاله» وكما قال رسول الله يلِ للرجل الذي 
قال: أوصني» قال: «لا تغضيء قال: أوصني » قال: «لا تغضيء قال : 
أوصني » قال: «لا تغضص». ما قال: أوصيك بتقوى الله. وبالعمل 
الصالح؛ لأن هذا الجل بلق بحاله أن يوصى بترك الغضب؛ لأنه 
غضوب . فالرسول يَلِْةٌ ينخاطب كل إنسان بما يليق بحاله» ويعلم هذا بتتبع 
الأدلة العامة في الشريعة» وبيان مراتب الأعمال والله الموفق. 


١ 


49 9 وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أنَّ امرأة قالث: يا رَسُولَ الله إِنَّ 
فريضّة الله على عِبَادِهِ في الحجٌ, أدْرَكتُ أبي شِيخًا كَبيراء لا يَنْبْتُ عَلى الرَاحِلَةِء 
أَفأّحُجٌ عَنّهُ؟ قالَ: «نَعَنُ0' » متفقٌ عليه. 

وعن لَقيطٍ بِنٍ تَامِرٍ رضي الله عنهء أَنّهُ أتَى النّبيّ يك فقَالَ: «إنَّ أبي 
شيحٌ كبير لا يَسْتَطِيعٌ الحجّ, ولا العُمرَة» ولا الظّعَنَ؟ قالَ: «حُجٌ عَنْ أَبِيك 
وَاعْنَمِوا"'». رواه أبوداودء والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيخ. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحج» باب وجوب الحج وفضلهء رقم(5117١)»2‏ ومسلم: كتاب 
الحجء باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهماء رقم(7176). 

(؟) رواه أحمد .)١١/4(‏ وأبوداود: كتاب المناسكء». باب الرجل يحج عن غيره» 
رقم(550١),‏ والترمذي: كتاب الحجء باب منه» رقم(؟861)» والنسائي: كتاب 
مناسك الحج. باب وجوب العمرة» رقم(50174)» وابن ماجه: كتاب المناسك» باب 


الحج عن الحي إذا لم يستطع» رقم(18917). 
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0١‏ وعَنٍ السّائب بن يَرْيدَ رضي الله عنه قالَ: حُجٌ بي مَعَ رَسُولٍ الل يه في 
حَجَّةَ الودَاعء وأنا ابن سبّع سنين''2. رواه البخاري. 

7 وعَنٍ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهماء أنَّ النبيّ كل لقي رَكبا بالرّوحَاء 
فقال: «مَنِ القومٌ؟» قالُوا: المسلمون. قَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قال: «رَسُولٌ الله» فرَفْعَتَ 
امْرَآَةَ صَبيًّا فقالث: أَلِهَدًا حجٌ؟ قال: «نْعَمْ وَلَكَ أخد", رواه مسلح. 

١8‏ - وعَنْ أَنْسٍ رضي الله عنه أنْ رسُول الل بَكْهِ حَج على رَحْلٍِء وَكانت 
زاملتّة”", رواه البخاري. 


- 
سم وه 
مه 


5 - وعَنٍ ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: كانث مُكاظ وَمجِنّة, وَدُو 


الْجَانِ أسْوَاقًا في الجَاهِلِيّة فتَائّمُوا أنْ يَتّحِروا في المواسم, فَنَزَّلَتْ: «ليسَ 


م 
م 


يساح بر 


عَِتِكُمْ ججكائٌ أن تَبْتَعُا فَضْلَا من رَيِحَكُمْ » [البقرة: 198]. في مواسم 
الحج””'. رواه البخاري. 

هذه الأحاديث ساقها الحافظ النووي ‏ رحمه الله في باب وجوب الحج 
وفضله. 
ففى حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن امرأة سألت النبى كَكِةٍ فقالت: إن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحج. باب حج الصبيان» رقم(17575). 

(؟) رواه مسلم: كتاب الحج» باب صحة حج الصبي وأجر من حج به رقم(711؟). 

(6) رواه البخاري: كتاب الحج؛ باب الحج على الرجل» رقم(1550١).‏ 

(4) رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من 
ربكم» رقم(51917). 
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أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج» شيحًا لا يثبت على الراحلة» 
أفأحج عنه؟ قال : : اانعم) . 

فدل ذلك على أن الإنسان إذا عجز عن الحج عجرًا لا يرجى زواله. 
كالكبر والمرض الذي لا يرجى شفاؤه» وما أشبه ذلك» فإنه يحج عنه . 

وفي هذا دليلٌ على أن المرأة يجوز أن تحج عن الرجل» وكذلك الرجل 
يجوز أن يحج عن المرأة» والرجل عن المرأة» والمرأة عن المرأة» كل ذلك 
جائزء ولذلك أذن النبي يَكِْةٍ للرجل الذي أخبره أن أباه شيخ كبيرٌ لا يستطيع 
الركوب. ولا الحج» ولا العمرة» فقال: «حج عن أبيك واعتمر) . 

وفي هذه الأحاديث أيضا دليل على جواز حج الصبيان» فها هو السائب 
بن يزيد رضي الله عنه يقول: حج بي مع النبي كَِةٍ في حجة الوداع وأنا ابن 

حُج به: فدل ذلك على جواز الحج مع الأطفال» وكذلك حديث ابن 
عباس : أن امرأة رفعت إلى النبي تَلةِ صبيًا فقالت : ألهذا حج» قال: «نعم. 
ولك أجر) . 

ففي هذين الحديئين دليلٌ على جواز حج الصبيان» والصبي يفعل ما 
يفعله الكبير» وإذا عجز عن شىء فإنه يُفعل عنه إن كان ما تدخله النيابة» أو 
عمل إذا كان ها لذ تدخيله التبائةع: قبعاة إذا كان الا يسنتظيم أن يطوق أو 
يسعى مَُمَلء إذا كان لا يستطيع أن يرمي يُرمى عنه؛ لأن حمله في الجمرات 
فيه مشقة ولا فائدة من حمله» لأنه ليس رميًا بيده» فلهذا نقول: في الطواف 
والسعي يحمل» وني الرمي يرمى عنه» ثم إن الطائف والساعي» هل يسعى 
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لنفسه وهو حامل طفلهء ينوي به السعي عن نفسه وعن طفله؟ 

نقول: لاء فيه تفصيل : إن كان الطفل يعقل النية» وقال له وليه: انو 
الطواف انو السعي» فلا بأس أن يطوف به وهو حامله» ينوي عن نفسه 
والصبي عن نفسه» وإن كان لا يعقل النية» فإنه لا يطوف به» وينوي نيتين. 
نية لنفسه» ونية لمحموله» بل يطوف أولاً عن نفسه» ثم يحمل صبيه فيطوف 
به» أو يجعله مع إنسان آخر يطوف به» وذلك لأنه لا يمكن أن يكون عمل 
واحد بنيتين» فهذا هو التفريق في مسألة الطواف به . 

ثم إن الإنسان إذا حج» فإنه يجب عليه وهو نائب لغيره» أن يفعل كل 
ما في وسعه من إتمام الحج من أركانه» وواجباته ومكملاته؛ لأنه نائب عن 
غيره» فلا ينبغي له أن همل فيما يقوم به عن الغير» بخلاف من حج لنفسه» 
فمن حج لنفسه وترك المستحب فلا بأس . لكن عليك في الحج عن الغير أن 
تجتهد فيه بقدر ما تستطيع» وحجة الصبي لا تكفيه عن حجة الإسلام لأنه 
لم يخاطب بباء فهي لا تجب عليه إلا بعد البلوغ . والله الموفق. 


2 و 


2 بنك 
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كتاب الجهاد 
باب فضل الجهاد 


الخرج 

قال المؤلف الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ كتاب الجهاد» باب فضل 
الجهاد. 

الجهاد مصدر جاهد يجاهد. ومعناه بذل الجهد فى مكافحة العدو. 

والجهاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام : ْ 

القسم الأول :جهاد النفس . 

والثانيٍ :جهاد المنافقين . 

والثالث :جهاد الكفار المحاربين . 

فأما الأول فعليه ينبني الجهاد الثاني والجهاد الثالث . 

ومعنى جهاد النفس: حمل النفس على القيام بالواجبات» وترك 
المحرمات؛ لأن النفس تحتاج إلى معاناة وإلى مجاهدة». إذ أن لكل إنسان 
نفسين نفسًا أمارة بالسوءء ونفسًا مطمئنة تأمر بالخير» فهاتان النفسان داتمًا 
في صراع. النفس الأمارة بالسوء تريد منه أن يفعل السوء فهي أمارة» 
وأمارة صيغة مبالغة» أو هي بمعنى الكثرة» أو أن من شأنها وطبيعتها الأمر 
بالسوءء يعني النسبة» كما تقول: نجارء وصناعء وما أشبه ذلك . 

فالنفسان دائمًا في صراع» فيجاهد الإنسان بنفسه المطمئنة نفسه الأمارة 
بالسوء» وجرب نفسك. عندما تهم بفعل الخير» تجد هناك جاذيًا اخر يجذبك 
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إلى الشر ويثبطك عن الخيرء ويقول إن فعلت كذاء صار كذا وكذا من 
الأمور المثبطة عن الخير فأنت دائمًا في جهاد. وأعظم ما يجاهد عليه الإنسان 
نفسهء الإخلاص لله عزَّ وجل في العبادات» وفي المعاملات» وفي طلب 
العلم» وفي كل الأحوال. 

قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شىء مجاهدتها عل 
الإخلاص؛ لأن الإنسان قد يميل قلبه إلى مراءاة الناس أو يميل قلبه إلى أن 
بزيةاغرضًا فو الناثنا بعيل الاجر أرما افيه ولك 

فالإخلاص شديد عظيم يحتاج إلى معاناة عظيمة شديدة. والكلمة 
الواحدة مع الإخلاص تنجي صاحبها من النار وتدخله الحنئةء ولهذا قال 
النبي يكل :«أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصًا 
من قلبه”'؟» » وقال عليه الصلاة والسلام :«من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دخل المنة 270 ش 

كلمة واحدة مع الإخلاص توصل صاحبها إلى هذه الدرجة العظيمة»؛ 
النجاة من النارء ودخول الجنة. ولهذا عرف السلف رحمهم الله قدر 
الإخلاص» وجاهدوا أنفسهم عليه» وحرصوا على أن تكون أعمالهم كلها 
خالصة لله عزَّ وجل وبالإخلاص لله لابد أن يتبع الإنسان رسول الله يَلِ؛ 
لأن المخلص في طلب الوصول إلى الله لابد أن يسلك الطريق الموصل إليه؛ 


للق روأه البخاري : كتاب العلم» بأب الحرص على الحديث» رقم(/ا9). 
(؟) رواه أحمد (777/5). وأبوداود: كتاب الجنائزء باب في التلقين» رقم(9١107).‏ 
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ولا طريق يوصل إلى الله إلا طريق محمد كَلَِةٌ» فهي مستلزمة للمتابعة» ولهذا 
يقال : إخلاص لله تعالى في القصدء وإخلاص للرسول يَكِهِ في المتابعة . 

فالحاصل : أن جهاد النفس ينبني عليه جهاد المنافقين» وجهاد الكفار 
المحاربين» بل كل الأعمال تنبني على جهاد النفس» وهنا نذكركم بحديث 
بُروى عن النبي كَلةِ أنه قال حين رجع من تبوك: «رجعنا من الجهاد 
الأصغرء إلى الجهاد الأكير(') يعني : جهاد النفس» وهذا الحديث لا أصل 
له ولا يصح عن النبي كَلِةِ» لكنه متداول بين الناس إلا أنه من الأحاديث 
التي لا أصل لها؛ لأنه أحيانًا يشتهر على ألسن الناس أحاديث ليس لها 
إسناد» وليس لها صحة كقول بعضهم : «حب الوطن من الإيمان» هذا غير 
صحيح» بل حب الديار الإسلامية من الإيمان» أما الوطن فقد ير تحل 
الإنسان ويهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» ولا يكون حبها من 
الإيمان» بل دار الكفر مبغوضة هي وأهلهاء أما الديار الإسلامية فحبها من 
الإيمان» سواء كانت وطنك أم لا. 

هذا النوع الأول من الجهادء» وهو: جهاد النفس» الذي ينبني عليه 
جهاد المنافقين» وجهاد المحاريين. 

الغا : جهاد المنافقين : وجهاد المنافقين من أصعب ما يكون أيضاء لأن 
ا ل 


)١(‏ تاريخ بغداد (2)07/17 كشف الخفاء )011/١(‏ رقم(717١)2‏ والفتح السماوي 
(/01)» رقم(20597 تخريج الأحاديث والآثار (؟/ 0795 رقم(870). 
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« ند العثرٌ دَلمَدَرَفٌ مَتَلَمد لد أل ومن 4 [المنافقون : 4]. كلمة (هم العدو) 
هذه جملة خبرية» طرفا إسنادها معرفة فتفيد الحصرء كأنه قال : لا عدو لك 
إلا المنافق» المنافق والعياذ بالله هو بينناء يصلي ويتصدق ويصوم ويدعي أنه 
مناء لكنه جاسوس علينا 8 وَإدَا لَقُوأ أَلَّذِنَ اموا قَالْوَا امنا وَإِدَا حَلَوَا إل 
َيِه َالو إِنَا مَعَكُمْ ما نحن مُسَحَبَرِمُونَ * [البقرة: 14]. ربما يأتي إلى أحد 
طلبة العلم» ويصاحبه ويظهر له المحبة والمودة» فإذا قال له أصحابه إذا ذهب 
إليهم» لماذا أنت ملازمه؟! يقول: أسخر به» وهذا كما أنه موجود في عهد 
الرسول يَلِْةِ موجود في عهدنا الآن» فهذا جهاد المنافق بماذا يكون؟ ! 
المنافق لا يمكن أن تسل عليه السيف, لاذا؟ لأنه يزعم أنه مؤمن» 
ولهذا لما استؤذن النبي ككِِ في قتل المنافقين أبى أن يقتلهم» وقال: «لا 
يتحدث الناس أن محمَّدًا يقتل أصحابه'''» فهم أصحاب مسلمون في 
الظاهرء مسلمون, فلا يمكن أن نسل عليهم السيف. لكن بماذا أجاهده؟ ! 
جهاده بالعلم والمناظرة» وتحذيره من أن يبقى على النفاق» ولا تيأس 
ولا تقل: هذا منافق» فلقد تاب أناس من المنافقين في عهد الرسول كَل . 
كما قال الله تعالى ل 
1 0000 


ع وم 
# كَل هايو وَرَسُولِوء 0 تستهزءوت : 0 ل درن قر 


زرا م 0 0 وه رم 0 


5-5 إن معن طإِنَة مك مرت طابنة بأ سكا زيرك 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر 
لهم. رقم(0؟15)»: ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالًا أو 
مظلومّاء رقم(4587). 
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[التوبة: 75. 77]. ومتى يكون العفو؟ بالإيمان» بالتوبة من النفاق» فالله 
سبحانه وتعالى قد يمن على المنافق ويتوب» فلا تيأس» جاهده بالعلم 
والبيان والنصح» والإرشاد» وحذره من العقوبة» هذا جهاد المنافق. 

أما جهاد الكافر المحارب: فهو الذي أراده المؤلف في هذا الباب» 
وساق فيه الآيات المتعددة, والأحاديث الكثيرة» ويأتي إن شاء الله تعالى بيانه 


والله أعلم . 


مآ 11 : 
2 00 53 


قال الله تعالى: وك يلوأ ١‏ المترصكيت نه كما يِمَنُوكَمْ 

عكانه رانلا ذا لهم لْمَنَِينَ4 [التوبة ]ل 
الفضرح 

سبق الكلام على أن الجهاد ثلاثة أنواع» وتكلمنا بما يسر الله تعالى على 
ذلك» ثم ساق المؤلف - رحمه الله - الآيات الواردة في هذاء فقالٍ : قال الله 
تعالى :8 وَقَليِلُوا لمق رحكيت كَقَّه كما بها تر مكان راملترا 

أن أسَهَ مع لقن [التوبة: م]. 

كافة: يعني عامة» كل الكفار يجب أن نقاتلهم وأن نجاهدهم إلى أن 
يقولوا:”لا إله إلا الله , ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان» 
ويحجوا البيت» أو يسلموا الجزية عن يد وهم صاغرون؛, فإن سلموا الجزية 
عن يد وهم صاغرون» كففنا عن قتالهم» لقول الله تبارك وتعالى: 3 + مَدِيلُوا 

و ريز 


لا بؤسئوت ,لَه ولا الَو الآ ولا حون ما حرم لَه وَرَسواْمٌ ولا 
يورك دن ألْحَنْ ين أذ أوثوأ الحكتّب حَقَّ يغطوا الْجرَيَةَ عن يل وَهُمَ 
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صغروكت؟ [التوبة: 18]. 

فيجب على المسلمين أن يقاتلوا الكفارء كل كافر من أي بلد كان» من 
الروس أو الأمريكان أو الفرنسيين أو الفلبينيين وغيرهم. يجب عليهم أن 
يقاتلوا كل كافر حتى يسلم أو يعطي الجزية عن يد. 

ولكن إذا قال قائل: كيف يكون ذلك اليوم في هذا العصر؟ قلنا إن 
الواجبات لها شروطء منها: الاستطاعة» لقول الله تعالى : ل فوأ ّم 
سطغم # [التغابن: »]١7‏ وقوله تعالى : # وَجَهِدُوأ في أله حَنَّ جهكادو. هْوٌ 
حَيَدَكُم وَمَاجَعَلَ عَلكدٌ في أدبن مِنَ حرج » [الحج : 178. 

ومعلوم أن المسلمين اليوم مع الأسف الشديد يقاتل بعضهم بعضاء 
وليس عندهم تفكير في أن يقاتلوا لإعلاء كلمة الله هذا ظني فيهم» والواقع 
شاهد بذلك بأن المسلمين لا يريدون هذا على الإطلاق» ولا سيما الولاة 
منهم. ويدلك على هذا ما يفعل اليوم بإخواننا المسلمين في البوسنة 
والهرسك من ذبح الرجال. كأنما تذبح الخراف. وانتهاك الأعراض» 
وابتزاز الأموال» وإذلال الإسلام وهذا أعظم» يعني لا مهمني أن يقتل ألف 
متم ين اللعامرى كاوها تاك إنا تلمك دلوا اناد مهس 

فالقتال اليوم في البوسنة والهرسك والشيشان وغيرها كلها لإذلال 
المسلمين» والأمة الإسلامية مع الأسف الآن متفرقة» مشتتة؛ لم يقم أحد 
منها يثأر لدين الله عزَّ وجل فكيف يمكن أن يقاتلوا الكفار؟! في الوقت 
الحاضر لا يمكن وذلك من أجل الذل الذي ضربه الله على قلوب وّلاة 
الأمورفي البلاد الإسلامية» وعدم الالتفات للجهاد في سبيل الله . 


5-1 اكتت ‏ 2 ااتتتت0000قص_طؤطلدلد<0تتتت ‏ لبقتت توت 


بل ربما يمد بعضهم يد الذل لعدوه الذي كان بالأمس يقاتله» نمد إليه 
اليوم يد الذل والاستسلام» فكيف نطلب من المسلمين أن يقاتلوا الكفار؟ 

نعم الله جل وعلا يقول قاتلوهم « وَقَدِِلُوَا الْمُتْرِيكِينَ كَفَهَ كما 
نكم حكَآمة 4 [التوبة: *+6. ويقول: ل وَكَيدُوا ى صصبيل مه ال 
م إدكَ الله ايحت الْمُعْتدبت© [البقرة: .]16١‏ ولكن 
مع الأسف ‏ إنا لله وإنا إليه راجعون ‏ كل هذا ضاع» والإنسان ينعصر قلبه 
دمّاء وتتجرح كبده إذا ما رأى ما يفعل بالمسلمين الذين يشهدون أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله» والذين هم في أشد الشوق إلى معرفة الدين 
الإسلامي» والعمل به كما نسمع من إخواننا الذين يأتون من البلاد التي 
كانت مستعمرة من الشيوعيين. يحدثوننا بفرحهم الشديد إذا وجدوا من 
يعلمهم دين الإسلام» ويقبلون على ذلك رجالاً ونساءء ومع هذا نتركهم 
يذبحون» فقبل أشهر مائتا ألف مسلم قُتَلوا وألقيت جثثهم في الماء» مائتا 
ألف. أي قرية كاملة أو أكثر من قرية» بل مدينة . والمسلمون ‏ نسأل الله لنا 
ولهم الهداية -لم يرفعوا لذلك رأسّاء وإن شئت قلت: ول يروا بذلك بأسّا 
إلا أن يشاء الله . 

فنحن الآن_مع الأسف في ذل ليس بعده ذل» وسبب ذلك هو أن الله 
عزَّ وجل ابتلى كثيرًا من المسلمين بالإعراض التام عن دينهم» لا يريدون إلا 
عرض الدنياء والترف» ولهذا تجدهم يتحدثون عن رغباتهم ولا يبالون 
بالدين إلا من يشاء الله . 

أما كلام الرب عرَّ وجل فاسمعوا إليه # وَفَدِنُوا لْمُتْركيت كَقَةٌ 
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كما بعليل يتك حَآئُ وأملئا أن أله مم الْميَّيِينَ 4 [التوبة: 1]. كما 
فاتلرتك :فيه التحريضن؛ يعني الإنسان اه 
قاتلوهم كما يقاتلونكم كافة يعني : اثآروا لأنفسكم على الأقل» بقطع النظر 
عن هذا الدين أو الإسلام» ولكن مع الأسف الأمر بالعكس . 

بل إننا ربما الآن مع الأسف المواطنون منا يشجعون أعداء الإسلام على 
قتال المسلمين» انظر إلى العمالة التي ملئت بها الدنيا في بلادناء يمكن أن 
يكون ثمانون بالمائة منهم كفارا» والباقون مسلمونء مع توافر المسلمين في 
البلاد الإسلامية الفقيرة التي يغزوها النصارى من كل وجهء فتجد المواطن 
الأزيمه إلا آن نت عمل ويقون له«العيظاة إن الكادر أحوة العمل فت 
المسلم» فالمسلم يقول: أذهب أصلي» أصوم رمضان» أحج.ء أعتمرء أما 
الكافر فدائمًا يشتغل.. فيزين له الشيطان سوء عملهء ليترك إخوانه 
المسلمين ويأتي بهؤلاء الكفرة من أجل حطام الدنيا. فمن أين لنا التقدم؟ 
ومن أين لنا أن نقاتل في سبيل الله» والأمر هكذ|؟ ! 

والإنسان يقرأ هذه الآيات ويقول سبحان الله» هذه أنزلت على غيرنا أو 
أنزلت علينا؟ يعني: كأنها لا تحرك المشاعر» وكأنها ليست بكلام رب 
العالمين» ولا هتم المسلمون مهذاء كل يوم يقرؤونها ومع ذلك لا تحرك فيهم 
ساكنًا . قال تعالى : « كيب عَلِيَحكُمْ الْقِئَالُّأ [البقرة: ]1 

كتب :من الذئ. كتبه؟ الله جل وغلاء“وكتي بمعتن فرضن خا كب 
عَيِحَكُمْ ألصَيَامُ م # [البقرة: 1187 « كُيِبَ عَلِنكُمْ القِمَالُ 4 [البقرة: ] 
كلها مفروضة علينا . 


3 شرح رياض ١‏ ِ 
« كنب عَِكُمٌ الال وَمْرَ كر لكي م : تكرهونه. لكنه خيرء 


توصي أن تخا عدن عله جه 1 يا + الو كرهتموه فهو خين» ماهو 


. 0 هه مم 01 007 ل سس ع اك سا له سر يجا اسل 
الخير؟ لب« ولا نحْسبنَ لذن تلوأ في سَيِلٍ لله ام 005 حباء عِندَ رَيّهِم رفون 205 
ذسى لخر مس هه عو صل سا سي اسه به لس سه 22 

فرحين بما اتلهم أله ون مَضَلِوء وَيسْتشِرُونَ بالزين لم يلحقوا يدم من خلفهم ألا 


بء 4 سم ا 00 دي مها« 101 0 
رت :0 # مسرن بيِعَمَةَ مِنَ لله وفضل و وَأَنْ سآ 
مضع بر المؤه منت # [آل عمران: ]١7/1-1564‏ . هذا خيرٌ عظيم» وكما سيأتي إن 
شاء الله في الآية الثالثقيج و إن أ ا له َ: وم 


ساس الع ع سارح سغر سح كو 


بك لد 1 اك كوس فسدو ال وف :كيت ود عله حم 
ف التَوْرَسِةَ وَالوضمل وَالْشرْءَانِ وَمَنْ أو يعمد - مرب أله كر 
تك الى بيسَمٌ رودل هْوَالَْدُ الول 2 4 لالترية: كانتي 
المسلم إذا قاتلت وجرحت أو استشهدت» أتظن أن عدوك سالم؟<« و 
َهِيُوا في يتما الور [النساء: #011٠١4‏ إن مونو امون 0 
كما تَأَلَموْتَ »# [النساء: 1٠١4‏ هذا الجرح الذي جرحته» كما جرح عدوك 
وكلا كما يأم» ولكرج وَيَيَجونَ ون ما لاوس 4 [النساء: 4 .]٠١‏ 

لأن هؤلاء الكفار ليس لهم إلا النارء أما أنت فترجو من الله منازل 
الشهداء» وترجون من الله ما لا يرجونء وما قام أبو سفيان قبل أن يسلم في 
يوم أحد يقول: يوم بيوم بدر» والحرب سجال. يعني يفتخر ويقول أنتم في 
بدر غلبتموناء والآن غلبناكم» فماذا قال المسلمون؟ قالوا: لا سواءء 
قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فرق عظيمء فالقتال نكرهه ويكرهه 
العدوء لكن هناك فرق عظيم بين ما إذا قتل الواحد منا أو منهم» أو جرح 


يشرو 
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الواحد منا أو منهم» فنسأل الله تعالى أن يقيم علم الجهاد» جهاد الأنفس 
وجهاد الأعداء. وأن هدي ولاة أمور المسلمين لإقامة دين الله ظاهرًا وباطنًا 
وأن يعيذهم من الشرورء وأن يعيذهم من البطانة السيئة التي تضرهم ولا 
تنفعهم » إنه على كل شيء قدير . 


0 ٠. 0 
093 2 ات‎ 


وقال تعال : ظ كيب عَلِِكُمْ الال وهو كزة “0 رت أن كَكرهوأ 


ا ا َِ 


وه لَحكُمْ وص أن دجوا سينا وَهوَ ضر لَه امه يلم ونش 
بح * (البقرة: 117]. وقال تعالى : ## أَنْفِروأ 0 
0 م و ا .]١‏ وقال تعالى : © إن أ 
السرق عر المؤ و ان له شه وَأمَوكُم بأركت رن ف 
سيبل الل هيَقَدُلُونَ 7 علوت عدا َه َك ف للد ةِ اويل 
اشرق أل يمقده.ه م أله َأسَْبشروأ بعكم الى ى بيعم بد 


ور 01 


للك هو الْفوز المطير ا ]1 
الفسرح 
ساق المؤلف الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ آيات من الجهاد منها ما 
سبق» ومنها ما يلحق إن شاء الله» فمن ذلك قوله تعالى : « كيب عَلَكُمْ 
ألْقَثَالُ» [البقرة: 111]. 
وقد سبق أنه واجب على المسلمين أن يقاتلوا أعداء الله» وأعداءهم من 
اليهود والنصارى والمشركين والشيوعيين وغيرهم» كل من ليس بمسلم 
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فالواجب على المسلمين أن يقاتلوه حتى تكون كلمة الله هي العلياء وذلك إما 
بإسلام هؤلاء» وإما بأن يبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون» نحن لا 
نكرههم على الإسلام» لا نقول لابد أن تسلمواء ولكن نقول: لابد أن 
يكون الإسلام هو الظاهر» فإما أن تسلموا وحيّاكم الله» وإما أن تبقوا على 
دينكم ولكن أعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. فإن أبوا لا الإسلام» ولا 
الجزية» وجب علينا قتالهم» ولكن يجب قبل قتالهم أن نعد ما استطعنا من 
قوة: لقوله تعالى : 8 وَأَعِرُوألَهُم ما آسْتَطعْتّم من فَوَّوَ) [الأنفال: .]1١‏ 

والقوة نوعان: قوة معنوية وقوة مادية حسية . 

القوة المعنوية: هي الإيمان» الإيمان بالله والعمل الصالح» 0 
نندأ تجهاد غيرنا قال الله تعالى بس 1ه 
داب ألم <> ون بأ ولو وفِدُونَ فى سبل اله موك وأشيكم دك ا 
مقن [الصف: .]١١-٠‏ فالإيمان قبل الجهاد. | 

ثم بعد ذلك الإعداد بالقوة المادية» ولكن مع الأسف أن المسلمين لما 
كان بأسهم بينهم من أزمنة طويلة نسوا أن يعدوا هذا وهذاء لا إيمان قوي» 
ولا مادة»لقد سبقنا الكفار بالقوة المادية في الأسلحة وغيرهاء وتأخرنا 
عنهم في هذه القوة كما أننا تأخرنا تأخرًا كبيرًا عن إيماننا الذي يجب علينا 
وصار بأسنا بيننا . نسأل الله السلامة والعافية. 

فالقتال واجب ولكنه كغيره من الواجبات لابد من القدرة» والأمة 
الإسلامية اليوم عاجزة لا شك» عاجزة ليس عندها قوة معنوية» ولا قوة 
مادية» إذا يسقط الوجوب لعدم القدرة عليه فاتقوا الله ما استطعتم . 
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قال الله تعالى : « وَهُوَ كر لم 4 أي القتال كره لكم» ولكن الله تعالى 
قال : « وصه أن كَكَدَهوا يما وَهْو ح لَحكُعْ وَصسو أن شُدبوأ سينا وهو طَرُ 
لَك [البقرة: 115]. 

أول لاه خاصء بماذا؟ بالقتال» وآخر الآية عام# وَوخ أن تَكهوأ 
عا » ولم يقل وعسى أن تكرهوا القتال ولكن قال : إشيئًا» » أي شيء 
يكون» ربما يكره الإنسان شيئًا يقع ويكون الخير فيه وربما يحب شيئًا أن يقع 
ويكون الشر فيه» وكم من شيء وقع وكرهته وتمنيت أنه لم يحصل» ثم في 
النهاية تجد أن الخير فيه مصداقًا لقوله تعلل : «« عمج أن فوأ كينا َه 

وهذه الآية يشبهها قوله تبارك وتعالى في سورة النساء# إن دِهْسُموهنَ 
فوح أن تَكْرَهُوأ سَيْمًا وَيَجْعَلَ ألّهُ فيه خَرا حكَرْيرا 4 [الساء: 15]. قال : 
فعسى أن تكرهوا شيئّاء ولم يقل : وعسى أن تكرهوهن» ويجعل الله فيه خيرًا 
كثيرًا . 

فهذا عامٌ في كل شيء قد يجري الله عزَّ وجل بقضائه وقدره وحكمته 
شينًا تكرهه ثم في النهاية يكون الخير فيه» والعكس ربما يجري الله عرَّ وجل 
شيئًا تظنه خيرًا ولكنه شرء عاقبته شر؛ ولهذا ينبغي للإنسان أن يسأل الله 
تعالى حسن العاقبة دائمًا . 

ثم قال : # وَأسَّهُيَصْكَمُْ ونش لَانَلَمُوت 4 [البقرة: 117]. نعم ؛ الله يعلم 
ونحن لا نعلم؛ لأن علم الله تعالى واسع» بكل شيء عليم» علم الله علم 
واسع للمستقبل» يعلم الغيب ونحن لا نعلم» يعلم كل شيء ونحن لا نعلم » 
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يعلم ما توسوس به النفوس قبل أن يبدو وقبل أن يظهر ونحن لا نعلم» وهنا 
نسأل عن شيء سهل» شيء غير بعيد» هل يعرف البشر عن أرواحهم شيئًا؟ 
الروح التي بها الحياة» هل يعرفون عنها شيئًا؟! الجواب : لا 9 وَيَسْتَلويلََ 
عن لبج ُلٍ الوح بن أَمْرٍ رَقَ وَمَآ ويسم منَّ أله إلا قلا [الإسراء: 8]. 
الروح التي بين جنبيك لا تعرفها ولااتدري عنهاء وجملة # ل لح من أمَرٍ 
رَق وَمآ و العلر إَِا قلا »* هذه الحملةء #ومآ أوتنشعر من الاير إَ 
ليلا » كأن فيها التوبيخ» كأنه يقول: وما بقي عليكم من العلم إلا أن 
تعلموا هذه الروح» فما أكثر العلوم التي فاتتكم؟! والحاصل أن الله يقول : 
0 وَأَهُيَصَلَم وَأَنشُّ لاكلمو رك # 1 

وقال تعالى : # أَنَفِرُوأ مانا وَئِقَالَا4 [التوبة: .]4١‏ انفروا إلى أي شيء؟ 
إلى الجهاد # أَنْفِرُوأ خِمَاًا وَيِقَالَا © يعنى انفروا حال ما يكون النفر خفيقًا 
عليكم أو ثقيلاً عليكم ل أنفِروأ جمد وَِكَالا مَجهِدُوأ مولس لحك واكم 
ف سَيِلٍ أله أي ركتس دري الطل بالاساكرا أذ للك ير 

00 : 3 #8 إن أله َشَكرئ مت الْمُؤّمي أنفْسَهع وَأ وك يأرت 
لفرالضةة بعرارريت صمل أل يَاوة يوست وداه عذاف 
لتووسةَ وَالْوجيِلٍ وَالْشُرَْانِ وَمَنْ وول بِعَهدِوء مرب أ 4 [التوبة: .]1١١‏ 
انظروا لهذه الصفقة» صفقة بيع» تامة الشروط والأركان» والوثائق : 

من المشتري؟ هو الله سبحانه وتعالى . 

والبائع؟ المؤمنون. 

والعوض من المؤمنين؟ الأنفس والأموال. 
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والعوض من الله؟ الجنة . 

والوثيقة؟ وعد من الله جل وعلاء فليست أوراق تمزق وثُرمى» بل في 
التوراة» والإنجيل» والقرآن» أوثق الوثائق هذه. وثيقة مكتوبة في التوراة 
والإنجيل والقرآن» ليس هناك شيء أوثق منهاء وذكر التوراة والإنجيل 
والقرآن لأنها أوثق الكتب المنزلة على الرسل» القرآن أشرفها ثم التوراة ثم 
الإنجيل» هذه صفقة لا يمكن أن يكون لها نظير أبدّاء كل الشروط تامة» 
وصفقة كبيرة عظيمة» النفس والمال هما العوض من الإنسان» والمعوض هو 
المليك وهو الله عزَّ وجل وهو الجنة» التي قال عنها الرسول كَكِةِ: الموضع 
سوط أحدكم في الجنة خيد من الدنيا وما فيه''؟) موضع السوط: يعني 
حوالي (متر أو نحوه) خير من الدنيا وما فيها . أي دنيا؟ هل هي دنياك أنت؟ 
لا. فقد تكون دنياك مملوءة بالتنغيص والتنفير» والعمر قصيرء ولكن خير 
من الدنياء منذ خلقت إلى يوم القيامة» بما فيها من كل سرور ونعيم», 
موضع السوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها . 

أمهما أغلى» الأنفس والأموال» أم الجنة؟! الجنة بلا شك» إذا البائع 
رابح ؛ لأنه باع النفس والمال الذي لابد من فنائه بنعيم لا يزول» ومن الذي 
عاهد على هذا البيع ؟ الله عز وجل » ومن أوفى بعهده من الله؟ ١مَنْ»‏ هنا استفهام 
بمعنى النفي , يعني لا أحد أصدق وأوف بعهده من الله» وصدق الله عزَّ وجل 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» 
رقم(١١0"):‏ ومسلم: كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في 
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لا أحد أو في بعهده من الله #8 إرَك أله كا يَخْلِفُ امياد » [آل عمران: 9]. 

ثم قال: # وَأسَيَشروا يكم ا 
بذلك» وليبشر بعضكم بعضاء ولهذا قال الله تعالى : # ولا حَحْسَينَ لين يلوا 
ف سيل أله أموانا بل أُحا عِندَ رَبْهم رَرَفُوْنَ 0 رحن بمَآءَاتَلهُمْ أله من فطلو 
وَمِسْتَتشِرُونَ الس كم يَلْحَفُوأيهم مَنْ خَلْفهحَ ألاحَوَكُ علي َلاهُمْ حرو » 
[آل عمران: 179» ]١7١‏ يستبشرون بهذا البيع » بيع عظيم» الذي بايعتم به 
وذلك هو الفوز العظيم» هذه الجملة فيها ضمير الفصل» وذلك هو الفوز 
العظيم» وضمير الفصل كما يقول العلماء يُستفاد منه ثلاثة فوائد : 

. الاختصاص‎ ١ 

أ التوكتن 

التمييز بين الخبر والصفة . 

هذه ثلاث فوائد» يعني معنى ذلك هو الفوز العظيم الذي لا فوز مثله» 
وصدق الله ورسوله» ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء» ممن باعوا 
أنفسهم لله عنَّ وجل والله الموفق 


قال تعالى : 0 له 3 الْفعِدُونَ من الْمُوّمِينَ عًُ قل ألصَّرَرٍ وَالِْهِدُونَ ٍِ 


صل فَصَل أنَّهُ أ ألبجهيت بأتؤلو ار َلْفْعِِنَ د 0 


2 200 يو 


2101 2 وَفَصَّلَ َس لْمَهِدنَ ص الْفعِدِنَ أ حا عظما 00 درجلتٍ منه 
000 م هوهو بزع 
ومغفرة ا وَكَانَ أَللّهُ عَفُورا رَحِيِمًا # [النساء: 696 45]. 
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الشرح 

يعني : لا يستوي القاعدون والمجاهدون, ونفي الاستواء ظاهر؛ لأن 
المجاهد قد بذل نفسه وماله لله عرَّ وجل والقاعد خائف إلا من استثنى الله 
عر وجل في قوله تعالى : « حَيُْ أل ألصَّرّرِ4 غير الذين يتضررون إذا ذهبوا إلى 
الجهاد وهم ثلاثة أصناف ذكرهم الله تعالى في قوله : « عل الحم حر ولا 
عَلَ النصَرَج حرج وَلَاعَلَ لْمرِيضِ 4 [النور: »]7١‏ وكذلك الذين لايجدون 
ما ينفقون أو كانوا ضعفاء في أبدانهم لقول الله تعالى : «( لَيَسَ عَلَ لضُعَصَآ ولا 
عل امرض ولاكل البرك لا ةوك ا تمترك ع الاق او ررد 
مَاعَلَ لخدي من سيل وَاللّهُ فور يبظ » [التوبة: .]9١‏ 

والثالث: من قعدوا للتفقه في الدين» لقوله تعالى : # ## وما كارت 


رس يك كه لسر سل ل دس سر خا ل 


الْمؤمئنَ سيوأ كان وكا در من كي وهو يتُمْ طلم يستقتهُوأ ف 
لين وَلسذِروأ َومَهُمَ إِدَاوَجَعوَأ ليح لعَلّهُمْ يحَدَروت 4 [التوبة: 177]. 

فهؤلاء ثلاثة أصناف : الأول: أولوا الضررء والضعفاء. 

الفان الذي لا كدوك هار , 

الثالث: من قعدوا ليتفقهوا في الدين» فهؤلاء معذورون إما لوجود 
مصلحة في بقائهم أعلى من مصلحة الجهاد. وهم كالذين قعدوا للتفقه في 
الدين» وإما لعذر لا يستطيعون معه أن يذهبوا إلى الجهاد . 

وقول الله تعالى : « لَاِمَسيَوى الْقِدُود ون الْمؤْمِنَ غَُ أؤلي ألصَّرِ والْمهِدُوَ 
في سيل لَه مله وَأَنضِيم 4 » المجاهدون أفضلء وني هذه الآية نفي 
الاستواء بين المؤمنين» وأن المؤمنين ليسوا سواء» فمثل ذلك قوله تعالى : 
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مع به 2 وء ع هه 2 صودء ع سج م مه 0 هه ل م 
للا يسْيوَى منكر مَنْ أنمى من قَبَلٍ الْمَنَح وَفََلَ أَوْلِيِكَ أغظمُ دَيَمَةٌمِنَ آلذِنَ أنققوأ 
00 ويك سام # صو + أو راع 055 5 1" 
ريوكتلا وَكُلا وَعَدَ أَللَهُ أْْسَي # [الحديد: .]6٠١‏ ونفى الاستواء في القران 

د سرحت سإ سا م< وو ر ‏ ضور 2 ارا 12 2 ور و رم و5 
العزيز كثير # قل هَل وى الأعئ وَالبِصِيرٌ أمْ هل شَسَسَوِى الظامات والنورٌ # 


ل« وو وم ا سه عر و ل له اه 


[الرعد: .]1١5‏ لوَمَاينْيوى ارا نِمَدَاَدْبُ ات سَلمشَرَايْةُ هداع ك0 
[فاطر: ؟١].‏ والآيات كثيرة» وأحب أن أنبه هنا على كلمة يطلقها بعض 
الناس قد يريدون بها خيرّاء وقد يطلقها بعض الناس يريدون بها شراء وهي 
قولهم: إن الدين الإسلامي دين المساواة» فهذا كذب على الدين 
الإسلامي؛ لأن الدين الإسلامي ليس دين المساواة» الدين الإسلامي دين 
العدل» وهو إعطاء كل شخص ما يستحق» فإذا استوى شخصان في 
الأحقية فحينئذ يتساويان فيما يترتب على هذه الأحقية» أما مع الاختلاف 
فلاء ولا يمكن أن يطلق على أن الدين الإسلامي دين مساواة أبدّاء بل إنه 
دين العدل» لقول الله تعالى: 8 # إنَّ أَلَهَيَأَمُرُ ْمَل وَالْحِحْسسنٍ وَإِيتَآي ذى 
الْشُرق * [النحل: »]4٠‏ هذه الكلمة : «الدين الإسلامي دين المساواة» قد 
يطلقها بعض الناس ويريد بها شَاء فمثلا يقول: لا فرق بين الذكر 
والأنثى» الدين دين مساواة» الأنثى أعطوها من الحقوق مثل ما تعطون 
الرجل؛ ولُوها الولايات» اجعلوها تقود السيارات» اجعلوها تفعل ما 
يفعل الرجال. . . . لماذا؟ لأن الدين الإسلامي دين المساواة» الاشتراكيون 
يقولون: الدين دين مساواة» لا يمكن أن يكون هذا غني جدَّاء وهذا فقير 
جدَّاء لابد أن نأخذ من مال الغني ونعطي الفقير؛ لأن الدين دين المساواة» 
فبريدون ببذه الكلمة شرّاء ولما كانت هذه الكلمة قد يراد بها خير» وقد يُراد 
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بها شرء لم يوصف الدين الإسلامي بهاء وإنما يوصف بأنه دين عدل» الذي 
أمر الله به ## إِنَّ أسّهيَأمُ مر باَلْعَدَلٍ وَالْحِمَسَسن» ولم يقل المساواة» ولا يمكن 
أن يتساوى اثنان أحدهما أعمى» والثاني بصيرء أحدهما عالم والثاني جاهل » 
أحدهما عابد» والثاني فاسق». أحدهما نافع للخلق والثاني شرير» لا يمكن 
أناسعووا: 

العدل الصحيح: « © إِنَّ أَّهَ يَأَمْرُ بِالْعَدْلٍ وَالْحِحْسَدنٍ وَإِيتَآي ذى 
لْمُرَى * لهذا أحببت التنبيه عليها؛ لأن كدو ف الكتاب العصر يات أو 
لي 0 
الإسلامي لا يمكن أن يأتي بالمساواة من كل وجهء مع الاختلاف أبدَاء لو أنه 
حكم بالمساواة مع وجود الفارق» لكان ديئًا غير مستقيم» إذ لا يمكن أن 
يسوي بين اثنين بينهما فوارق أبدّاء لكن إذا استووا من كل وجه» صار العدل 
أن يُعطى كل واحد منهما مايُعطى الآخر» ويساوواء يعني هذاه و العدل. 

وعلى كل حال فهذه الكلمة ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لهاء وأن 
يتفطن لغيرها أيضًا من الكلمات التي يطلقها بعض الناس وهو لا يعلم 
معناهاء ولا يعلم مغزاهاء ومن ذلك أيضًا قول بعضهم: اللهم إني لا 
أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه . هذه كلمة عظيمة لا تجوز لا 
أسألك رد القضاء؟! وقد قال النبي يك : «لا يرد القضاء إلا الدعاء»» إذا 
دعوت الله تعالى بكشف ضر فهذا قد كتب في الأزل في اللوح المحفوظ» أن 
الله تعالى يرفع هذا الضر عنك بدعائك» فكله مكتوب, وأنت إذا قلت لا 
أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه» كأنك تقول: لا همني» ترفع 
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أو لا ترفع» لكن الأولى أن يطلب الإنسان رفع كل ما نزل به» فلا تقل : 
اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؛ ولكن قل : اللهم 
إني أسألك العفو والعافية» اللهم اشفني من مرضيء اللهم أغنني من 
فقريء اللهم اقض عني الدين» اللهم علمني ما جهلت. وما أشبه ذلك» 
وقال النبي مَك : «لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت”١'»‏ وهي أهون من 
اللهم لا أسألك رد القضاء «لا يقل أحدكم اللهم اغفرلي إن شئت, اللهم 
ل لين 
لا يتعاظمه ثبىء أعطاه”"؟) 

ا التنبيه على هاتين الكلمتين «الدين الإسلامي 
دين المساواة. واللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه» إذا 
سمعتم أحدًا يقول ذلك أن تناصحوه» وتتعاونوا على البر والتقوى» وقد 
يستغرب بعضهم هذاء كيف لا يكون هذا الدين دين مساواة؟ نقول: لا 
تستعجل» تأمل» الأعمى والبصير أهما سواء؟ العالم والجاهل أهما سواء؟ 
الذكر والأنثى . ؟ وأكثر ما في القرآن العزيز هو نفي الاستواء. لم يأتِ ذكر 
الاستواء إلا في مواضع قليلة مثل قوله تعالى : « صَرَيَ لَك مَتَلاين أطي 


رم مع وى 


هَل لَكْم من مَامَلَكتْ سدم ين شرك في ما رَرَفَْحكُحَ فأنَثْرْ فد سوا 4 


)غ2 رواه البخاري: كتاب التوحيد» باب في المشيئة والإرادة» رقم(2)1977 ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة. باب العزم بالدعاء» رقم(5859). 
68 رواه مسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب العزم بالدعاء رقم(1878). 
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[الروم: 74]. فالمراد نفي المساواة. مَل لَّكمِ» هذا الاستفهام بمعنى النفي 
هل لكم ما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواءء 
وللواتفة لاه ]ذ اناه » انستاتقات: امسا زاقه والامن تبسن كذللف ديل 
نفيهاء وعلى كل حال فإني أنصحء وأريد منكم إذا سمعتم أحدًا يقول هذا 
فقل له: لاء ليس دين المساواة» بل هو الدين العدل فهو إعطاء كل واحد ما 

والقول الآخر «لا أسألك رد القضاء. . .2 كلام لغوء وقضاء الله أن 
يرفع عنك المرض» أو يرفع عنك الجهل» أو يرفع عنك الفقرء فلا تقل 
هكذاء بل قل: اللهم عافني, اللهم ارفع عني البلاء والوباء وما أشبه 
ول 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في ديئناء وألا يجعلنا إمّعة نقول ما يقول 
الناس» ولا ندري ما نقول . والله الموفق 


عه ب 4 
نذت 6١‏ ”7 


اا 4 لاط الط جلف نعلا ألم 7 لب 
اه | 0 


ل ا 


ري ويدْلك جَنتِ من محا 2 0 د فى جَنَتِ عَدْنْ ذالك الفؤز 


عي 
0 10 ل هه سل فط 2 وو عسات 


.]١ 3-٠١ : 0 ا ل‎ 


والآيات في الباب كثيرة مشهورة. 
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التسرح 

« يما لين اموأ هل أدلْكدُ عل يمرو بيو يِنْ عَذَآنٍ ب ألم 4 [الصف: ٠١‏ 
صدرالله تعاق هذه الآيات بهذا النذاء الشريف الموجه للمؤمين :من أخل 
إثارة #ممهم و واشيطهو كل قولانا تمقو من كلاج ال عر وجل . 

« عل ديد عل يمرو حكن عدن َل القائل هو ربنا عرّ وجلٌ وهذا 
الاستفهام للتشويق» يشوقنا جل وعلا مبذه التجارة التي يدلنا عليهاء 
ويُستفاد من قوله: مَل أَدْلَكَد» أنه ليس لنا طريق إلى هذه التجارة إلا 
ل ل م ا 
6 َدَاٍ ألم 4 وهذه التجارة ليست تجارة الدنيا؛ لأن تجارة الدنيا قد 
0 الأليم وقد تكون سببًا للعذاب الأليم» فالرجل الذي 
ا د 
ذهب وَالْفْصَد ولا يُفِقُوسَافِ سيل الله مَبَسَرَهُمِ يصَدَابٍ السير :7 يرم 
قل دتو تان با وكا مُورَهُم هَندَامًا 


كرشم لأنمي5 فَدُوقوأ ما ما كم تَكروت * [التوبة: 4 80]. 9 و 
عد م5 


د سس له 0 1 ا ل اسع كلو 6 ره ا 

0 انهم أمّهُ ون مَضَلو. هو حا لحم ' عور ف 

لس سس ال سر سل ور هه هه أذ ست ره 

0 لووك ما يوأ بو بز الوك عر وه راث العو والارضٍ وله بمَا تَعَمَلُونَ 
حَبِين# [آل عمران: .]18٠١‏ 


تجارة الدنيا قل تلجى من العذاب وقد توقع في العذاب» لكن هذه 
التجارة التي عرضها الله عنَّ وجل علينا - ونسأل الله عزَّ وجل أن يجعلنا 
وإياكم ممن يقبلونها ‏ يقول: لاتير يَنْ عَدَابِ ألم * أي عذاب مؤلم؛ لأنه لا 
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عذاب أشد أنّا من عذاب النار» أعاذني الله وإياكم منها . 

ما هذه التجارة؟ قال: 8 يَرمْنَ لله ورسولو. 5 دون في سَبِلٍ الله اموي 
أشي :ا و علي إن كم بون 4 [الصف: .]١١‏ هذه التجارة : الإيمان بالله 
ورسوله» وهذا يتضمن جميع شرائع الإسلام كلهاء ونص على الجهاد لآن 
السورة سورة الجهاد من أولها إلى آخرها كلها جهاد ١‏ | دَ أنه يحب اليرت 
ار و صَذًَّا لدم بر مَرَضُوضٌ * [الصف: 4]. ثم ذكر ما 
يتعلق بذلك» وهنا يقول : يا سيل وَلَفْي4 أي : تبذلوا 
جهدكم في سبيل الله ببذل المال وبذل النفس . « ولي لم4 ولا تصل» 
لا تقل « ليحرل إن لحم لد َو لأنك لو وصلت لأفهمت معنى باطلآً في 
الأية ولكان المعنى : (ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» وإن كنتم لا تعلمون 
فليس خيرًا لكم) وهذا ليس مراد الله عزَّ وجل بل إن المعنى : ذلكم خيرٌ 
لكم. ثم قال: إن كنتم من ذوي العلم» كأنه يقول: فاعلموا ذلك إن كنتم 
أهلاً للعلم . 

هذا هو العمل» فماهو الثواب؟ « يمو ل مويك وَيُدَحِلكِجنَتٍ وى من 
5 موسي بهي جلت عَدنِدلِكَ ال اميم [الصف: ؟7١].‏ 

جدات: هي ما أعده الله عنَّ وجل لعباده الصالحين» وباللأخص 
المجاهدين في سبيل الله «إن في الجنة مائة درجة» أعدها الله عرَّ وجل 
للمجاهدين في سبيل الله)20 ولهذا جمع جنات تجري من تحتها الأخبار» 


. رواهالبخاري: كتاب الجهاد والسير» باب درجات المجاهدين في سبيل الله رقم(190؟)‎ )١( 
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أي :. من تحت قصورهاء وأشجارهاء وهي أنهار ليست كأنهار الدنيا وهي 
أربعة أنهار: أنجار من ماء غير آسن, يعني : لا يمكن أن يتغير بخلاف ماء 
الدنيا فإنه إذا بقي يتغير» وأماوس لبن ل كن اعمة» وأخبار من حمر لذة 
للشاربين» وأنهار من عسلٍ مصفى» أبار تجري» أنهار العسل فيها لم يخرج 
من النحل» واللبن لم يخرج من ضرع بهيمة» والماء لم يخرج من نبع الأرض» 
وكذلك الخمر لم يخرج من زبيب أو تمر أو شعير أو غير ذلك» أنهار خلقها الله 
عزَّ وجل في الجنة . تجري كما يجري النهرء وهذه الآنهار ورد في الحديث أنها 
أنهار لا تحتاج إلى شق » ولا إلى سدء ولا يحتاج أن يحفر لها حتى يجري ولا 
أن يوضع لها أخدودًا تمنعها من التسرب يميئًا وشمالاً . 
قال ابن القيم في النونية : 
أمبارهامن غير أخددوود جرت 
سبح سان نمسكهامن الفيض ان 
ثم إن هذا النهر يأتي طوع اختيارك أنت» تطلب أن الماء يذهب يميئًا 


يذهب» يسارًا يذهبء أمامًا يذهب» يتوقف يتوقف» كما تشاء . 

وقوله : « وس طبه فى جَنّتِ عَدَنٍ دَلِكَ الور اليم . 

مساكن طيبة : طيبة في بنائها. طيبة في غرفهاء طيبة في منظرهاء طيبة 
في مسكنهاء طيبة من كل ناحية» والساكن فيها: حورٌ مقصورات في 
الخيام» خيام من لؤلؤء مرتفعة من أحسن ما تراه بصراء قال النبي كهِ: 
«جنتان من ذهب أآنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما 
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فيهما"''). 

اللبنات : لبن البناء ليس من الطوب والتراب» بل هو من الذهب أو من 
الفضة» ولهذا وصفها الله بالطيب. 

ثم إن من طيبها أن ساكنها لا يبغي عنها حولاً» مساكن الدنيا مهما 
عست سترى ناهو خسو هن بيعلف» تقول ليت هدالى: 

لكن الجنة لا يبغي حولاً عن مسكنه» ولا انتقالاً» كل إنسان يرى أنه 
هو أنعم أهل الجنة» لكي لا ينكسر قلبه لو رأى من هو أفضل منه.ء عكس 
ذلك أهل النار. أهل النار ‏ والعياذ بالله ‏ يرى أحدهم أنه أشد أهل النار 
عذابًاء وإن كان هو أهونهم . 

فهذه المساكن الطيبة في جنات عدنء قال العلماء: العدن بمعنى 
الإقامة» ومنه المعدن في الأرض لطول إقامته ومكانه. أي : في جنات إقامة 
لا يمكن أن تزول أبد الآبدين. . نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها . 

« َلك الْمََرُ مم4 . الفوز : أن ينال الإنسان ما يريد» وينجو مما يخاف . 

العظيم : الذي لا أعظم منه» ربح ليس فوقه ربح» عوض ليس فوقه 
عوض»ء لهؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله» وجاهدوا في سبيل الله أسأل الله 
سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم ولا يحرمنا هذا الفضل بسوء أعمالناء 
وأن يعاملنا بعفوه» إنه على كل شيء قدير . 


000( رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله ومن دونهما جنتان» رقم( ١‏ 660)). ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه» رقم(510). 
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4. وَعَنْ أَنْسٍ رضي الله عنه قَالَ: أنَّ رَسُولَ الله يكل قالَ: «لَعَدْوَة في سَبيل 


الله أَّوْ رَوْحَةَء خَيٌّ من الدُّنْيَا وَمَا فيِهًا!''» متفقٌ عليه. 


4 وَعَنْ أبِي سّعيد الخدري رضي الله عنه قال: آتى رَجُلَّ رَسُولَ الله عاد 


و 2 


فقال: أي النَّاسِ أَفضَلٌُ؟ قال: «مُؤْمِنَ يجَاهِدُبِنَفسِهِ وَمَالِهِ في سبي الثو» قال: 

٠‏ . 3 53 دي « ِ زفق ا 
قال: الث : 1 

مَنْ؟ قال «مُؤْمِنٌ ف شِعْب مِنَّ الشَعَابٍ يَعْيْدَ الله وَيَدَعُ النّاسَ مِنْ شءٍ » متفق 

عليه. 


0 


ِّ 


وَعَنْ سّهل بِنٍِ سَعدٍ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله يكهِ قَالَ: «رِبَاطٌ يَوْمِ 
في سَبِيلٍ الله خَيرُ مِنَّ الدّنْيًا وما عَلَيْهَاء ا 0 
الدَّنْيَا وما عَلَيِهَاه والرَوْحَةٌ يَرُوحُها العَبْدُ في سَبيلٍ الله تَعالى أو الغَدْوَةُ؛ خَيرٌ 


- 


الدّنيَا وما عَلَيْهَا "» متفق عليه. 

وبقي قوله تعالى : « وى مويب مر ين أ كذ ونث وكثْر الْمؤمنينَ 4 
[الصف: .]١7‏ 

« وَأ ينها # يعني ولكم أخرى تحبونهاء ثم بينها بقوله « تمي ين 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيره باب الغدوة والروحة في سبيل الله 
رقم(5587)»: ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله 
رقم(071497. 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بئفسه ومالهء 
رقم(5018). ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط» رقم(١7”00).‏ 

(*) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل رباط يوم في سبيل الله رقم(57178)» 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الغدوة والروحة في سبيل اللهء رقم(7597). 
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ام 


ف وت ون لْمْؤِْينَ 04 «9 ضر يَنَ أله 4 ينصركم الله به على أعدائكم» 
ولااشك أن الإنسان إذا انتصر على عدوه فإن ذلك له محبة عظيمة ؛ لأن الله 
ل ا ل 
,نيكم وروم وَتصرم علتهد وَيَقْفٍ صُدُودٌ قور ثؤبنيرت 52 

وطق شك ولروو وو أنه عل م كا َه علِيمٌ كيم [التوبة: 14 
6]. فوائد عظيمة». إذا عذب الله تعاللى عدوك على يديك». ولهذا قال: 
َم ين هوكم وري » الح بر جا 
الله عليهم فتوحات عظيمة؛ وغنموا غنائم كثيرة؛ لأنهم قاموا بما يجب 
عليهم من الإيمان بالله» والجهاد في سبيل الله عزَّ وجل ثم قال : «# وَيَبّرِ 
َلْمُرْمينَ 4 يعني بشر بهذه الأمور كلها من كان مؤمئًا بهاء قائمًا بما يجب عليه 
من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله . 

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - أحاديث في فضل الجهاد والرباط في 
سبيل الله» وأن الغدوة والروحة في سبيل الله» أو غدوة وروحة في الرباط 
خيرٌ من الدنيا وما فيهاء وهذا فضل عظيم؛ خيدٌ من الدنيا كلها من أولها إلى 
آخرهاء ومافيها. 

وليس خيرًا من دنياك التي أنت تعيشها فقطء بل من الدنيا وما فيهاء 
ومنذ متى؟ من زمن لا يعلمه إلا الله وكذلك لا يدرى متى تنتهي» كل هذا 
خيرٌ من الدنيا وما فيها. 

قال كَكِْةّ: «وموضع سوط أحدكم في الجنة خيدٌ من الدنيا وما فيها) 
ويّقال في ذلك ما قيل في الأول: إن الدنيا كلها من أولها إلى آخرها موضع 


شرح رياض الصالحين 
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السوط في الجنة خيرٌ منها . والغدوة والروحة في سبيل الله خيرٌ منهاء والرباط 
في سبيل الله خيٌ منها . 

وفي هذه الأحاديث أن النبي كَلةِ سيل : أي الرجال خيدٌ؟ فبين أنه 
الرجل الذي يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه» ثم أي؟ قال: ورجل مؤمن في 
شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره» يعني أنه قائم بعبادة الله» 


كاف عن الناس» ولا يريد أن ينال الناس منه شر وهذا أحد الأدلة الدالة 
على أن العزلة يد من الخلطة مع الناس» ولكن الصحيح في هذه المسألة أن 
في ذلك تفصيلاً : من كان يخشى على دينه بالاختلاط بالناس فالأفضل له 
العزلة» ومن لا يخشى فالآفضل أن يخالط الناس؛ لقول النبي وَل : «المؤمن 
الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خيرٌ من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا 
يصبر على أذاهي'''2. 


2 ٠ 
03 


فمثلاً: إذا فسد الناس ورأيت أن اختلاطك معهم لا يزيدك إلا شرا 
وبعدًا من الله فعليك بالوحدة» اعتزل» قال النبي َه : «بوشك أن يكون 
خير مال الرجل غنمًا يتبع بها شعث الجحبال» ومراتع القطر"''). 

فالمسألة تختلف : العزلة في زمن الفتن والشر والخوف من المعاصي خيرٌ 
من الخلطة, أما إذا لم يكن الأمر كذلك فاختلط مع الناس» وأمر.بالمعروف 
وانه عن المنكرء واصبر على أذاهم وعاشرهمء ربما ينفع الله بك رجلا 
)١(‏ رواه أحمد (؟/47), 57 ماجه: كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء» رقم(؟5٠5).‏ 


(؟) رواه البخاري : كتاب بدء الخلق. باب خير مال المسلم غنم يتبع ها شعف الخحبال» 
رقم(5090). 


شرح رياض الصالحين 


واحدًا خيرٌ لك من حمر النعم» إذا هداه الله على يديك . والله الموفق . 


0١‏ وَعَنْ سَلْمَانَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اله يك يَقُولُ: «رِبَاطٌ 
يَوْمِوََيْلَةٍ خيرُ مِنْ صِيَّام شَهْرٍ وَقِيَامِهِء وَإِنْ مَاتَ فيه أُجْرِيَ عَلَيْهِ عَمَلْهُ الذي كان 
يَعْمَلُ وأخِرِي عَلَيْهِ ررق وَأَمِنَ القَتّانَ'''» رواه مسلم. 

7 وَعَنْ فضَالة بن عُبَيْدِ رضي الله عنه. أنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «كَلٌ مَيْتِ 
ِحْتَمُ عل عَمَلِهِ إلا امُرَابِطَ قي سبل اله فَإِنّهُ يُتَمَى لَهُ َمَنُهُإِلَ يَْم القيّامة, وَيُؤْمَُ 
فثّنة القبز'"'» رواه أبوداود والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

١19‏ - وَعَنْ تُثْمَانَ رضي الله عنه قَالَ: سَّمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «رِبَاطٌ 


15 وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قال رَسُولٌ الل يَلةِ: «تَضمَّنَ الله 
كْنْ خْرَجَ في سَبِيلِه» لا يخرِجّهُ إلاحِهَادٌ في سَبيليء وَإِيِمَانٌ بي وتَصْدِيق بِرُسُليء فهو 


- - 


ضامنٌ عَلي أَنْ أُدْخِلهُ الجنة, أو أَرَحِعَةُ إل مَنْزْلِهِ الذي خَرَّج مِنْهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرِ 


لا ان 


.)80/( واه مسلع : كناب الأمارة يات فضل الرباط ستل اشعر وجل .رف‎ ٠3 

(؟) رواه أحمد (5/ »)5١‏ وأبوداود: كتاب الجهادء باب في فضل الجهاد» رقم(5179)) 
والترمذي: كتاب الفضائل الجهاد.» باب ما جاء في فضل من مات مرابطاء 
رقم(945١).‏ 

69 رواه أحمد /١(‏ 4250 والترمذي: كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل المرابط» 
رقم(590١).»‏ والنسائي: كتاب الجهاد. باب فضل الرباط» رقم(4١1١05).‏ 


62 شرح رياض الصالحين 
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أو عُيمةٍ. والذي نَفْسُ محم بيده ما مِنْ كَلْم يُكلمُ ف سَبِيلٍ الث إلا جَاءَ يَْمَ القيَامَةٍ 
َهَْئَتِِ يَوْمَ كلم لَْنُهُ لون دَم, وَرِيَْهُ ريح مسنكِ. والذي نَفْسٌ محمد بيده لول 
أنْ أَشقَّ على اممسْلِمِيَ ما قَعَدْتُ خلاق سَريَّةٍ تَُرُو في سَبِيلٍ الت أبََا وَلكِنْ لا أَجدُ 
سَعَةٌ فاحملَهُم وَل يجدُون سَعَةء وَيَشْقٌ عَلَِهمْ آنْ يَتَخَلُّوا عَنّي. وَالَذِي نفس 
مم بيده لَوِدْتُ أني أغرّو في سَبيل الثهء فَأَفْتلَه كُمَ أغزوء فأفتل؛ كُمّ أغزق, 
فَأَقتَلَا'"» روا مسلمٌ وروى البخاري بعضّة. 


«الكلم»: الجرح. 


الفحرح 

هذه الأحاديث ساقها الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب بيان 
فضل المرابطة في سبيل الله» يعني أن يرابط الإنسان على الحدود. أو اتجاه 
العدو في سبيل الله عنَّ وجل لإعلاء كلمة الله وحفظ دين الله» وحفظ 
المسلمين» فإن هذا من أفضل الأعمال. 

وقد سبق أن النبي ككِةٍ قال: «رباط في سبيل الله خيدٌ من الدنيا وما 
فيها». وفي هذه الأحاديث دليلٌ على أن المرابط يجري عليه عمله إلى يوم 
القيامة» وأنه يأمن فتنة القبر» يعني : أن الناس إذا ماتوا ودفنوا أتاهم ملكان 
يسألان الرجل عن ربه» ودينه» ونبيه» إلا من مات مرابطا في سبيل الله فإنه 
لا يأتيه الملكان يسألانه . 


)00( رواه البخاري : كتاب الذبائح' والصيد» باب المسك» رقم( ))01١‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم(7484). 


شرح رياض الصالحين 
ج7727 01/777777 ]) سسحت 


وقد بين النبي يَئِةٍ الحكمة من ذلك فقال: «كفى ببارقه السيوف على 
واشه 1 فالشهيد والمرابط كلاهما لآ يأثنة الملكان في قبره قينا انق 
بل يأمن من ذلك» وهذا فضلّ عظيمٌ وأجرٌ عظيه . 

وأما حديث أبي هريرة الأخير ففيه دليلٌ على فضيلة القتيل في سبيل الله » 
ولهذا أقسم النبي كلِةِ أنه لولا أن يشق على المسلمين ما تخلف عن سرية قط. 
ولكنه يتخلف عليه الصلاة والسلام أحيانًاء لمصالح المسلمين وقضاء 

ءِ 0 3 صَلانَه ١١‏ و 0 
حوائجهم» وعدم المشقة عليهم. وأقسم وه أنه يتمنى ويود أن لو قتل في 

0 2 2 .4 2-1 58 5 1 
له ولاشك في هذاء والثرآ واضح في ذلك» قال ل تعا: « ولاس 


و لج عرءة. 4 ََ مه 2 ماس ع وس خخ ع ا سه ور 
مس عمو ا حال و لل 95 1 يس بعآءاتهم لله 

2 ع سح سا ل - 2 10000 0 م 56 ره 
لح سر -20 هه 000 
شر وه 0 تنشو يم ين لقصل َأ أله لا يخ كب 


َلْمُؤّمِينَ 4 [آل عمران: .]11/١-159‏ 

وهذه الحياة البرزخية ليست كحياتناء ولهذا قال تعالى: « ولا كَمُوُوا 
من يقْسَّلُ فى صسبدي ل أ موسا بَلْ تياك ولك لَاتَدْمْبوست 4 [البقرة: 164]. حياة 
لا نعلم طبيعتهاء يعني لو فتحت على قبره لوجدت الإنسان ميتا» لكنه عند 
الله حي يرزق يأكل من الجنة بكرة وعشية» نسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله» وأن يعيننا وإياكم على الجهاد في سبيله» 


.)5١؟5(مقر رواه النسائي : كتاب الجنائز» باب الشهيد»‎ )١( 
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جهاد أنفسناء وجهاد أعدائناء إنه على كل شىء قدير . 


50 07 00 
2 2 2 


0 2 وَعَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِ: «مَا مِنْ مَكَلُومِ يُكَلّمُ في سَبيلٍ الله إلا 
جَاءَ يَوْمَ القيَامَةِء وََلَمُهُ يَدْمَّي: اللؤنُ لون دّم, والريحٌ ريح مسنْكِ"'"» متفقٌ عليه 

5 وَعَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيّ كل قالَ: «مَنْ قائلَ في سَبِيلٍ الله منْ 
رَجِلٍ مُسِلِم فواقَ نَاقةٍ وَجَبَتْ لَهُ الحنّهُ وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا في سَبِيلٍ الله أو نكب 
َكبّةَ فإنها تجيء يوم القيامّة كأَغرّرٍ كانت لوكا الزَّعْفَرَانُ وَرِيحَهًا 
كالمسكِ”'"'». 


1١ 


الكلى 


رواهٌ أبوداود. والترمذيٌ وقالَ: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

- وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: مَرَ رَجْل مِنْ أَصّحَابٍ رَسُولٍ الله 
يكل بشغب فيه عُيَيْنَةٌ من مَاءٍ عَذبّة, فأعجبتة؛ فَقَالَ لو اعتَرَاتُ النّاس فأقَمْتُ في 
هَذَا الشعبء وَلَنْ أَفعَلَ حَنَّى أسْتَاذِْنَ رَسُولَ الله كله فذَكَرَ ذَلِكَ لِرسُول الل كه 
فال بلا تقةن: قإن نقا الكركم ل شيل اله افكل يبن متلانه ي يذه اسفن 
عَاماء آلآ تحدُونّ أنْ د يَعْفِرَ الله لَكُمْ ويُدْخْلَكُمْ الجنّة؟ اغرُوا في سَبِيلٍ الله. مَنْ قال في 


ام 


سَبيل الله فوَاقَ نا ل » رواهُ الترمذيٌ وقال: حديثٌ حَسَنٌ. 


.)01١ رواه البخاري: كتاب الذبائح والصيد»ء باب المسك. رقم(‎ )١( 

(0) رواه أبوداود: كتاب الجهادء باب فيمن سأل الله تعالى الشهادة» رقم(9/ا١5)غ.‏ 
والترمذي: كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء فيمن يكلم في سبيل اللهء رقم(1981١).‏ 

(9) رواه الترمذي: كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل 
اللهء رقم(151/4). 


شرح رياض الصالحين 
ججح (1 1 ]) حت 


«و القُوَاقٌ»: مَا ين الحلْيَتن. 

١ 4‏ وعَنْهُ رضي الله عنه قالَ: قيلَ: يا رسول الله ما يَعْدِلُ الجهَادَ في سبيل 
الله؟ قَالَ: «لآ تَسْتَطيعُونَةُ» فَأَعَادُوا عَلِيهِ مَرَتِْ أو تلاناء كُلَّ ذلكَ يقُول: «لا 
تَسْتَطيعُونَهُ!» ثم قالَ: «مَفَلُ الْمَاهِدٍ في سبيل الله كَمََلٍ الصَّايِّم القَايْم القانتٍ 
ِآيَاتِ الت لا يَفْثرْ مِنْ صّلاةٍ ولا صيّام, حَتَّى يَرجع الْمجَاهِدُ في سَبِيلٍ الله'' “» متفق ظ 
عليه. وهذا لفظ مسلم. 

وفي روايةٍ البخاري”", أنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ الله دُلّنِي على عمَلٍ يَعْدِلُ 
الجهَاد؟ قَالَ: «لآ أَجدُه» ثمّ قال: «هَلْ تَسْتَطيعٌ إِذَا خْرَجَ الْمجَاهِدُ أن تَدخْلَ مَسحِدَكَ 
َتَقُومَ وَل تَفترٌ وتصُوم ولا تُفطِر»؟ فَقَالَ: وَمَنّْ يَستَطيعٌ ذَلِكَ؟! 

65 وَعَنْهُ رضي الله عنه أن رَسُولَ الله كك قَالَ: «منْ خَيْر مَعَاشُ النّاسِ 
َهُمْ رَجُلٌ مُمسِكٌ بِعِنَانِ فرَسِه في سَبِيلٍ الله يَطِير عَلَ مَتنِهِ كُلَمَا سَمِعَ هيعة أو 
فزعة عَلَيْهِء يَبْتَغِي القَثْلَ واُوت مَظَائّهُ أو رَجُلْ في عُنَيِمَةٍ قي رأس شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ 
الشعَفٍ أو بَطْنٍ واد مِنْ هَذِهِ الأودية يُقيمُ الصّلاةَ ويُؤتي الزَّكَاةَ وَيَعْيْدُ رَبَهُ 
حَشَّى يَأتَيَهُ اليّقين لَيْسَ من النّاسِ إلا في خَيْر"'» رواه مسلم. 


س0 -وَعَنُ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله 6 لَ: «إنَّ في الجنَّةِ مائة دَرَجَةٍ 
أعدّمًا اللهُ للمُحَاهِدِينَ في سَّبيل الله مَا بن الدَرَجَتَنَ كُمَا بَنّ السَّمَاءِ والأرْض”*'» 


7 2 8 


- 


)١(‏ رواة البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بئفسه ومالهء 
رقم(551/9)» ومسلم : كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى» رقم(1549”). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل الجهاد والسيرء رقم(501/7). 

(9) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط» رقم(7607). 

(4) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب درجات المجاهدين في سبيل الله» - 


شرح رياض الصالحين 
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رواه البخاري. 

١‏ 2 وَعَنْ بي سَعيدٍ الحدْرِيّ رضي الله عنه, أنَّ رَسُولَ الله بك قال: «مَنْ 
رَضي بالل إركاءوبالاسلام ديناء ويِمُحَمّدِ رَسُولاً. وَجَبَتْ لَهُ الَجنّةُ فَعَجب لَهَا أبو 
سَعيِدٍء فَقَالَ أعدها علي يَا رَسُولَ الله فَأَعَادَمَا عَلَيْهء تم قَالَ: «وَأُخْرَى يَرْفْعٌ النه بها 
العَبْدَ مائّة دَرَجَةٍ في الجنّة, مَا بن كَل دَرَجَتَن كمَا بن السّماءٍ والأرض» قالَ: وما 
هي يَا رسُولَ لله؟ قَالَ: الجهادَ ي سَبيلٍ الله الجهَاكُ في سيل الله''» رواه مسلمٌ. 

الشرح 

هذه أحاديث متعددة» كلها في فضل الجهاد في سبيل الله» فمنها أي من 
فضل الجهاد في سبيل الله» أن الإنسان إذا قتل شهيدًاء فإنه يأتي يوم القيامة» 
وجرحه يدميء اللون لون الدم» والريح ريح المسك». يشهده الأولون 
والآخرون من هذه الأمة وغيرهاء بل ويشهده الملائكة في ذلك اليوم 
المشهودء وهذا يوجب له الرفعة في الدنيا والآخرة. 

ومنها: أن من قاتل «قُواقَ ناقة» وهو ما بين الحلبتين ‏ فإنه تجب له 
الجنة» فإذا شهد الصف ولو بهذا المقدار يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله 
هي العليا فإنها توجب له الجنة . 

ومنها: أن الخارج للجهاد في سبيل الله» له مثل أجر الصائم القائم من 
حين أن يخرج إلى أن يرجع» والصائم القائم من حين أن يخرج المجاهد إلى أن 


رقم(5081). 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة» 
رقم(71497). 
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يرجع هو الذي يساويه في الأجر عند الله عزَّ وجل ولكن ذلك لا يستطاع 
كما قاله النبي يكل وقاله الصحابة له» ومنها أن الله أعد للمجاهدين في سبيله 
مائة درجة في الجنة» كل درجة بينها وبين الأخرى مثل ما بين السماء 
والأرض» أعدها الله للمجاهدين في سبيله . 

فهذه الأحاديث وأمثالهاء وهي كثيرة جدّاء تدل على فضل الجهاد في 
سبيل الله» والجهاد في سبيل الله يكون بالمال ويكون بالنفس» ولكنه بالنفس 
أفضل وأعظم أجرًا؛ لأن كل هذه الأحاديث التي سمعناهاء كلها فيمن 
جاهد بنفسه» ومن جاهد بماله فهو على خير» وقد ثبت عن النبي يك أنه من 
جهّرٌ غازيًا في سبيل الله فقد غزا: أي كتب له أجر الغازي» ومن خلفه في 
أهله بخير فقد غزاء فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المجاهدين في سبيله» 
ابتغاء وجه الله إنه على كل شيء قدير . 


3 0 5 
2 2 9 


2 وَعَنْ بي بَكَرٍ بِنٍ بي مُوسى الأشعَري رضي الله عنه؛ قالَ: سَمِعْت 
بي رضي الله عنه وَهُوَ بِحَضَّرةٍ العَدُوٌ يَقُول: قَالَ رَسُولُ الله يله: «إنَّأَنْوَابَ الجنّةٍ 
تحت ظِلالٍ الميُوني» فقامَ رَجُلّ رَتُ الهّيئةِ فقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى آَأَنْتَ سَمِعْتَ 
رَسُولَ الله ككل يَقُولُ هذا؟ قَالَ: نَعَمْء فرَجَعَ إل أَصْحَابهِ فقالَ: «أَقْرَا عَلَيِكُمُ 
السَلامَ» كُمَ كَسر جَهْنَ سَيهِه فَآلْقَاكُء كم مَشّى بِسَيْفهِ إن العَدُوْ قضَرب به حَتّى 
فين "١‏ وروا مسلة: 


.)701١(مقر رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد»‎ .)١( 
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"٠‏ - وَعَنْ أَبِي عَْسٍ عَيْدٍ الرّحمنٍ بِنِ جَبَيرْ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُو 
الله وَل دما اغيرّتْ قَدَمَا عَيْدٍ في سَبِيلٍ الله فتَمَسَهُ التّارُا'"» رواهُ البخاري. 

4 وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَكِ: «لا يَلِجُ الثّارَ 
سَبِيْلٍ الله وَدُخَانُ جَهَنّمَ؛"'» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

00 ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقُو 
«عَيْتَانِ لا تَمسُهُمَا التَّارُ: و 
الله' "'» رواه الترمذيُ وقالَ: حديتٌ حسن. 

1 وَعَنُ رَيْدِ بِنِ خَالِدِ رضي الله عنه. أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «مَنْ حَهَنَ 
كَازِيَا ف سَبِئْلٍ الله فد عَرَاه وَمَنْ خَلَفَ كَازِيَا ف آفلِهِ بِخَير ققد غَرَاا '» متفق عليه. 

7 93 وَعَنْ أبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله لك: «أقَضَلُ 
الصَّدَقَاتِ ظِلُ فْطَاطٍ في سَبِيلٍ الله وَمَنِيحَةُ خايم في سَِيلٍ الله أو طَرِوقَةُ فَحْلٍ في 


سَبيل الثه'”'» رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسنٌ صحيح. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من اغبرت قدماه في سبيل الله رقم(570). 

(؟) رواه أحمد (2)0005/17. والترمذي: كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل الغبار في 
سبيل الله رقم (لا50١).‏ 

(*6 رواهالترمذي: كتاب فضائل الجهاد؛ باب ماجاء في فضل الحرس في سبيل الله؛ رقم(1577١).‏ 

(4:) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيره باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه خيرء 
رقم(7771)» ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب 
وغيره. رقم(١١50).‏ 

(©) رواه الترمذي: كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل الخدمة في سبيل الله 
رقم(؟155). 
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م - وَعَن أَنّسِ رضي الله عنه, أنَّ فتّى مَن أسلَمَ قَالَ: يَارَسُولَ الله ! 


الغَرْوَ وَلَْسَ مَّعِيّ مَا أتَجهّرٌ بهء قَال: ائتٍ فُلانًاء فإنّه قَدْكَانَّ تجهرَ فَمَرِض» فَأَنَاهُ 
فقَال: إِنَّ رَسُولَ لل وك يَُرئكَ السّلامَ وَيَكُولٌُ: أغطني الذي تَحَيّرتَ به. قالَ: يَا 
فُلانَةُ أعطيه الذي كُدْتُ تجوَّرْتُ بهء وَل تحيسي عَنْهُ شَيْناء فوأن الا تحنس مثة 


5 
عت 


شَيْنًا فَيُبَارَك لَكَ فيه'". رواه مسلمٌ. 

4 وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخَدْرِيٌّ رضي الله عنه؛ أنَّ رَسُولَ الله يك بَعَتَ إلى 
بَنِي لحيانَ فقال: «لِيَنْبَعتُ منْ كُلَ َجُلَنَ أَحَدُهّماء والأخزْ بَْتهُمَا'» رواةُ مسلم. 
الخارج في أَهُلِهِ ومَالِهِ بِخَيرْ كانَ لَهُ مِثْلُ نصّفٍ أَجرٍ الخارج "». 

٠‏ 2 وَعَنِ البراءٍ رضي الله عنه قال: أتى النّبِي كَل رَجُلٌ مُقَنّعٌ بالحديدء 
فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أَقَاتِلُ أَوْ أُسْلِمُ؟ فَقَالَ: «أسْلةء كُمَّ قاتل» فَأَسْلَمَء ثمَّ قَائَلَ فقُتِلَ. 
فَقَالَ رَسُولُ ان يَلةِ: «عَمِلَ قليلا وأجرَ كَثِيرَ'»». متفقٌ عليه, وهذا لفظ البخاري. 


١‏ وَعَنْ أَنْس رضى الله عنه. أنَّ النبىّ تَلَِدِ قال: «مَا أَحَدّ يَدْحْلُ الجنة 


يحب أن يَرْجِعَ إلى الدْيَا وَلَهُ مَا عَلى الأزضٍ من شيءٍ إلا الشهيدُ, يَتَمَنى أن يَرْجِعَّ 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» 
رقم(١١9601).‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره. 
رقم(17١70).‏ 

(*) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» 
رقم(5١76).‏ 

(5) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب عمل صالح قبل القتال» رقم(/5591). 


ا كك كو وام سكم 


ِل الدنْيَاء فيُقْتَلَ مشر مَرَاتٍء ما يَرَى مِنَّ الكَرَامَة(', 


وفي رواية: «مَا يَرَى مِنْ فضل الشّهًا 5 


وَعَن عَبِدٍ الله بن تَمرو بن العاص رضي الله عنهماء أَنَّ رَسُولَ الله يكل 
قال: «يَغْفِرُ الته للشهيدٍ كُلَّ ذَّْبٍ إلا الدّيْنَ!"» رواه مسلم. 

وفي روايةٍ له: «القثْلُ في سَبيلٍ الله يُكَفْرُ كل شيءٍ إلا الدّيْنَ”*'». 

- وَعَنْ أبي قَتَّادَة رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله كل قَامَ فيهم فَذّكَرَ أن 
الجهَادَ ف سَبِيلٍ الله, والإيمانَ بالله أَفضَلُ الأعمّالء فَقَامَ رَجُلُء فقَالَ: يَا رَسُولَ الله 


ا َآَئْتَ إن قيلتَ ف سَبِيلٍ الن نكف عَنّي خَطَايَاي؟ فقَالَ لَه وَسُولْ اله ول: «نْعَمْ إِنْ 


2 


ا زوأ يع مب ةي قي لج 
لي ذلك (*» رواةٌ مسلحٌ. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب تمنى المجاهد أن يرجع إلى الدنياء 
رقم(5107). ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى 
رقم(1489*). 

(0) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحور العين وصفتهن» رقم(5585). 
ومسلم : كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى» رقم(558/8). 

(*) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» 
رقم(71594). 

(:) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» 
رقم(5599). 

(0) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كثرت خخطاياه إلا الدين» 
رقم(075917. 
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الشرح 
هذه الأحاديث المتعددة» ذكرها الحافظ النووي ‏ رحمه الله في كتاب 
الجهاد وفيها مسائل : 
منها: أن النبي كَلِةِ كان حسن التدبير في أصحابه» فهذا الرجل الذي 
جاء إليه» وقال: إني أريد الغزو وليس عندي شيء» يعني يغزو به فأحاله 
على رجل كان قد تجهز ليغزو ولكنه مرضء ثم إن الرجل ذهب إلى صاحبه 
فأعطاه جهازه وقال لامرأته: لا تتركي منه شيئًاء فإنك لا تتركي شيئًا 


فيبارك لنا فيه» فجهزه. 

وفيها: أي في هذه الأحاديث دليلٌ على أن من جهّرٌ الغازي وأعطاه ما 
يكفي لغزوه فإنه كالذي يغزوء وأن من خلف الغازي في أهله بخير فله مثل 
أجره» ويدل على هذا أيضا قضية بني لحيان» حيث أن النبي يَكَِةِ أمرهم أن 
يخرج منهم واحد ويبقى واحد يخلف الغازي في أهله ويكون له نصف أجره؛ 
لأن النصف الثاني للغازي . 

وفي هذه الأحاديث أيضًا من فضائل الجهاد أن أبواب الجنة تحت 
السيوف بمعنى أن من قاتل فإنه يكون قتاله سببًا لدخول الجنة من أبوابهاء 
فقد ثبت عن النبي ككةِ أن في الجنة بايًا يقال له باب الجهاد يدخله من يجاهد في 
سند الله 

وفي هذه الأحاديث : أن الشهادة تكفر كل شيء من الأعمال إلا الدَّين» 
يعني إلا دين الآدمي» فإن الشهادة لا تكفره؛ وذلك لأن دين الآدمي لابد 
من إيفائه إما في الدنيا وإما في الآخرة وني هذا الحديث التحذير من التساهل 
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في الدّيْن وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في الدين ولا يستدين إلا عند 
الضرورة» وليس عند الحاجة» إنما عند الضرورة القصوى ؛ لأن النبي كَل 1 
يأذن للرجل الذي قال زوجني» فقال: «أصدق المرأة» قال: ليس عندي إلا 
إزاري» قال: «إزارك لا ينفعها إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار» وإن أبقيته 
عليك بقيت بلا مهر. التمس لو خاتًا من حديد"'» فالتمس فلم يجد 
فقال: «زوجتكها بما معك من القرآن» ولم يقل استقرض من الناس » مع أنه 
زواج» حاجة ملحة» لكن ل يأذن له الرسول يك بل لم يرشده إلى الاستدانة ؛ 
لأن الدّين خطير جدّاء وقد روي عن النبي كَكَةْ بسند فيه نظر: «أن نفس 
المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه”"2) فالأمر مهم فلا تستهن بالدين» 
الدين هَّمٌ في الليل وذلٌ في النهارء فالإنسان مهما أمكنه يجب أن يتحرز من 
الدين» وأن لا يسرف في الإنفاق ؛ لأن كثيرًا من الناس تجده فقيرًا ثم يريد أن 
ينفق على نفسه وأهله كما ينفق الأغنياء» فيستلف من هذاء ويستلف من 
هذاء أو يستدين» أو يرابي» وهذا غلط عظيد» يعني لولم يكن لك إلا وجبة 
م و لل ا ار 0 
تعالل : لوَإنْ فْصُمْ عَبََهُ صَسَوْفٌ ينيك أله يمن ملو إن كله ارك الله 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب القراءة عن ظهر القلب» رقم(5557)»؛ 
ومسلم: كتاب النكاحء باب الصداق وجواز كونه تعليم قران وخاتم حديدء 
رقم(5065). 

(؟) رواه أحمد (؟608/5)» والترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء عن النبى كله أنه قال 
نفس المؤمن معلقة بدينه» رقم(498)» وابن ماجه: كتاب الأحكامء ا التشديد في 
الدين» رقم( .)515١‏ 
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عَليِمٌ حَحكيدٌ 4 [التوبة: 18]. أما تباون بعض الناس - نسأل الله العافية ‏ 
ويستدين من أجل أن يفرش كل البيت فراشا حتى الدرج فهذا غلط أو 
يستدين من أجل أن يأخذ سيارة فخمة» مع أنه يكفيه سيارة مثلاً بعشرين 
ألفّاء يقول: لا بمائة ألف. وهو فقير. 

هذا من سوء التصرف ومن ضعف الدين ومن قلة المبالاة؛ لأن الدَّين لا 
تكفره حتى الشهادة في سبيل الله » فكيف تستدين؟ إلا عند الضرورة وأقول : 
عند الضرورة ليس عند الحاجة يعني حتى لو كنت محتاجًا وتحب كماليات» 
لا تستدِن» لا تشتر شيئًا ليس معك ثمنه» اصبر حتى يرزقك الله ثم اشتر على 
قدر الحال ولهذا من الأمثال العامية الصحيحة (أمدد رجلك على قدر 
لحافك) إن أمددتها أكثر تعرضت للبرد والشمس وغير ذلك . 

ففيه التحذير من الدَّين وأنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين . 

والدّين دين سواء كان إجارة أو ثمن مبيع» وبعض الناس من السفهاء 
قد يأتيه ضيف وحاله معسرة وقد يكون عليه دين» فيهم بإكرام ضيفه فيذبح 
له ويتكلف للضيف» بل إن بعضهم قد يطلق زوجته من أجل أن يذبح 
لضيفه» يقول الضيف, لا تكلف نفسك ولا تذبح» فيقول: لا. . ويحلف 
بالطلاق أنه يذبح » وأرى أن هؤلاء يحتاجون إلى توعية وهذه مسئولية إخوتنا 
الدعاة» جزاهم الله خيرًا . 

وهنا مسألة: بعض الناس يكون عليه دين ثم يتصدق ويقول: أحب 
هذه الصدقة وهذا حرام كيف تتصدق وأنت مدين؟ أَدٌ الواجب أولاً» ثم 
التطوع ثانيّاء لأن الذي يتصدق ويستدين كالذي يبني قصرا ويهدم مصراء 
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أنت الآن مطالب مطالبة واجبة أن توفي دينك» كيف تتصدق» أوفٍ ثم 
تصدى . 

وني هذه الأحاديث أيضًا: أن الجهاد بدون إسلام لا ينفع صاحبه؛ لأن 
الرجل الذي استأذن من النبي يك وقال: يا رسول الله أجاهد ثم أسلم. أم 
أسلم ثم أجاهد؟ قال: «أسلم ثم جاهد» فأسلم ثم جاهد». وهكذا جميع 
الأعمال الصالحة يشترط فيها الإسلام» لا يقبل الله من أحد صدقة ولا حجًا 
ولا صيامًا ولا أي شيء وهو غير مسلم فإذا رأينا - مثلاً - رجلاً لا يصلي 
ولكنه كثير الصيام» كثير الصدقات» بشوشا للناس» أخلاقه طيبة لكنه لا 
يصلي» فاعلم أن كل عمل يعمله لا ينفعه يوم القيامة حتى الصيام يصوم 
رمضان ولا يصلي» ليس له صيامء محج ولا يصلي ليس له حج» بل يحرم 
عليه أن يذهب إلى مكة وهو لا يصلي؛ لأن الله يقول: 8 يَكأبُّمًا أَلييَت 
كا الفقرظ رت فق كلاتتكذا المقيزة السرم كنا ءايه مك 4 
[التوبة: 18]» فالإسلام شرط لكل عبادة» ولا تقبل أي عبادة إلا بالإسلام 
ولاتصح أي عبادة إلا بالإسلام» والله الموفق. 


2 2 
7 3 


2 


اما - وَعَنْ جَابرٍ رضي الله عنه قال: قال رَجُلٌ: أن أنا يَا رَسُولَ الله إِنْ 
قُتِْتُ؟ قال: «في الجنّةِ» فألقى تمرَاتٍ كُنَّ في يدِهِء ثم قال حَتَّى قَتِلَ''. رواه مسلمٌ. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد» رقم(7018). 


شرح رياض الصالحين 
جخخخببصجج77 سس بر تت 17 1 طح 


6 وَعَنْ أَنْسٍ رضي الله عنهما قال: انطَلقَ رَسُولُ الله يكل وَأَصّحَابُهُ حَتَى 
سَبَقُوا المشركين إِلى بَدرِء وَجَاءَ المشركونَ» فقال رَسُولُ الله كلِ: «لا يُقَدِمَن أَحَدّ 
مِنْكُمْ إلى شَيءٍ حَمَّى أكُونَ نا دُونّهُ» فدَنًا المشركُونَ فَقَالَ رَسُولْ اش يكيِ: «قُومُوا إلى 
جَدَةٍ عَرْضُّهًا السَّمَواتُ والأرض» قال: يَقُولُ عُمَيرٌّ بن الْحَمَّام الأنصَارِي رضي الله 
جَنّةَ عَرْضُهًا السّمواتٌ والأرض؟ قال: «نَعَم» قال: 0 
فَقَالَ رَسُولُ الشه لِ: «مَا يحَمِلُكَ على قولِكَ بخ بَخ قَالَ: لا والشه يا رسول الله 
رجَاءً أنْ أكون مِنْ أهْلِهًاء قَالَ: كن ااه فَأَخْرَج ل 
يَأكُلُ منْهُنٌء ثم قَالَ لئن أنا حَيِيتُ حَدَ حَنَّى آكلَ تَمرّاتي هَذْه نه لحياةٌ طويلةٌ! فر عن 


2 


002000 5م )١12(‏ 
بِمَا مَعَهُ من الدَّمْرِء ثم قاتلهُم حَنَّى قتل . رواة مسلح. 
«القَرّن» بفتح القاف والراء: هو جُعبَةُ النُشاب. 
5 2 وعَنْهُ رضي الله عنه قال: جَاءَ ناس إلى النّبِيٌ ل أن انْعَثْ مَعَنَا رجّالاً 


عنه: نَا رَسُول الله جَنّة 


- 
و 


يُعَلَّمُونا القُرآنَ والسُنّة فبَعَتَ إِلَيْهِمْ سَبِعَِ رَجلآ مِنَ الانْصَارٍ يُقَالُ لَهُم: القُرَاءُ, 
فيهم خاي حَرَامٌ يَقَرءونَ القُرآنَ وَيَتَدَارَسُونه باللَّيْلٍ يتَعَلْمُونَ وكاثوا بالنَهارٍ 
يِجيكُونَ بِانَاءء فَيَضَعُونَهُ في الَسْحِدء ويحْتَطِبُونَ فَيَبِئعونه. ويَشارُونَ به 
لكام لهل الفةٍء لكام بهم لني كه فَرضُوا هم فقُومم قبل ا 
يبلقُوا المْكان فَقَانُوا: اللّهُمَ بَلْْ عَنّا نينا آنا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينًا عَنَكَ وَرَضِيتَ 


- 


0 


نه وَأتَى رجُلٌ حرَامًا خَالَ أَنّسِ من خلقه. الس رفع كح اليا فقاز حرا 
فت وَرَبِّ الكَعْبَّةِ, فَقَالَ رَسُولُ اش كلِ: «إنَّ | خُوائّكم قد قُتلوا وَِنَهُمْ قانوا: اللَّهُمَ 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد» رقم(07"070. 


شرح رياض الصالحين 
لبت 


- 


بَلْغْ عا نَبِيّنا أنّا قد نَقينَاكَ فَرَضِينًا عَنكَ وَرَضِيتَ عَنَّاه متفق عليه”"", وهذا لفظ 
ملم 

17 - وَعَنْهُ قال: عَابَ عَمّي أنسُ بن النّميْر رضي الله عنه عن قتالٍ بَدرِ 
فقَال: يَا رَسُولَ الله غبت عَن أوَلٍ قتال قَائَلتَ المشركين. لَيْنِ الله أشهّدَني قتال 
المشركين لين الله ما أصنعٌ. فلما كان يَوِمُ أُحُدِ انكشف المسلمون, فَقَالَ اللَّهُمُ إني 
أعتذرٌ إِليِكَ مما صّنَّعَ هؤلاءٍ -يَعْنِي أصحابَة ‏ وابراً إليكَ مما صَنّعٌ هَوْلاءٍ يعني 
المشركين ثم تَقدَّمَ فاستقبلة سَعدٌ بن مُعَاذٍ فقال: نا سعدُ بن مُعَانِ الجَنَّةُ وربٌ 


النّضِرء إني أجدُ ريحهًا مِنْ دُون أحُدِء قال سعدٌ: فمًا استطعتٌ نَا رَسُول الله مَا 


صَنَعَ! قال أَنْسن: فَوَحَدْنًا به بضعًا وَثَّمَانَِ ضربة بِالسَّيفٍء ' أو طَعَنّة بِرُمْحٍ أؤ 
رَمِيّةَ يِسَّهُم ؛ وَوَجَدْنَاهُ قد قُتِلَ وَمَتَّنَ به المشركونَء فَمَا عَرَفَهُ أَحَدَ إلا أَخْتهُ بِبَنانِه 
قال أَنْسٌ: كنا نَرى - أو نظن - أن هذه الآبة نَزلتثْ فيه وفي أشبابه: 6 مَنَ الْمَؤمنِينَ 
َال صَدَفوأْما عَهَدُوا لَه عله صَِنهُم مّن قصَ حم ومتهم من ينظ وما دلوأ يلام ”") 
متفقٌ عليه وقد سبق في باب اُجَاهَدَةٍ. 

4 - وعَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه قالَ: قال رسول الل يَكِ: «رَيثُ 0 
رَجُلَينَ أنَيَاني, فَصَعِدًا بي الشّجَرَةٌ, فَأَدخّلاني دَارَا هِيّ أَحْسَنُ وأفضّل, لم أَرَقَطْ 


حسنّ منهًاء قالا: أمَا هذه الدار فدارُ الشهداء” "» رواه البخاري وهو يعض من 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد» رقم(7077). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقواء 
رقم(2)5090 ومسلم: كتاب الإمارة»؛ باب ثبوت الجنة للشهيد» رقم(70577). 

() رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم(7317١).‏ 


شرح رياض الصالحين 602 


حديث طويل فيه أنواع العلم سيأتي في باب تحريم الكذب إن شاء الله تعالى. 


4 وَعَنْ أَْسٍ رضي الله عنه أن أمّ الوْبَيْع نَع بنت البراء وهي أَمٌ حَارئّة بن 


م 17 


سراقة » أنَتِ النِّيّ يك فقالَت: دا رسول الله ألا تَحَدّكُنِي ي عَنْ حَارِئَّة وكان قَتِلَ توم 
بَدْرٍفإِنْ كان في الجنَّةِ صَيَرْتُء وإن كان غَيْرَ ذَلِكَ اجُتَهَدتُ عليه في البّكاءِء فقال: «يّا 
م حَارِّة إِنّها حِنَانٌ ف الجَنَّةِء وَإِنَّ ابْنَكَ أصَابَ الفزدوس الأغلى' '» رواه البخاري. 


9 وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قالَ: جيءَ بأبي إلى النّبِيّ كله 


_ 


َد مُثَنَ به فؤضع بَينّ يَدَيْهِ فذَهَبْتُ أشفٌ عنْ وَجْهِهِ فنَهَاني قوم فقَالَ النبيُ 
كه «مَا زالّت الملائِكةُ تُظِلَّهُ بأَجْنْحَتِها!''» متفقٌ عليه. 

١‏ وَعَنْ سهل بن حُدَيْفٍ رضي الله عنه أنَّ رسُول الله يَِةِ قال: «مَنْ سَأل الله 
تعاّ الشَهَادَةَ بصذقٍ بَلَّعَهُ الله مَنَاْلَ الشهّداءِء وإِنْ مات على فراشه”"» رواه 
مشتلم: 

الشرح 

هذه الأحاديث في فضل الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله وأن لهم 
اطتد كيذا قال :انه سييطاته رقا لك يه اقرط مرت المز يو 
نفس - نشسهم وَأَنولكم يأك نقد لمك اقيرك :و صمل ل متتل 


اجرح سير ذه و 614 


فتلت وَعَدَاعَكَهِ حَدَان التَررسدةَوَالْإضيل اشير [الثوية 111 


ام 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من أتاه سهم غرب فقتله» رقم(5594). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم(١71١):‏ ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن طرم» رقم(/1١49).‏ 

(*) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى» رقم(7017) . 


شرح رياض الصالحين 
سو سل بت 


وذكر المؤلف - رحمه الله - أحاديث كثيرة في هذا الباب تدل على 
صدق الصحابة رضي الله عنهمء وصدق إيمانهم. يخبرهم النبي كه بما 
للشهداء فيدعون ما بأيديهم من الطعام ويتركونه ويتقدمون إلى الجهاد في 
سبيل الله ثم يُقتلون فيلقون الله عزِّ وجل راضين عنه وهو راض عنهم جل 
ويابوظةا وأطل اس تايل لمك وروي الاعيم لني لاابلدم 
بعدهم أحد فيها . 

هذا عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه لا قال النبي يل يوم بدر : 
«من قاتلهم محتسبا مقبلاً غير مدبر وجبت له الجنة التي عرضها كعرض 
السماء والأرض» قال: يا رسول الله» جنة عرضها كعرض السماء 
والأرض؟ قال: انعم) فأخرج قرات من قرنه الذي يوضع فيه الطعام عادة 
واحدم نواد بعل اكلي لم البشطان جياه راي لاض ولت 
والله لإن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة» ثم تقدم فقاتل وقتل 
رضي الله عنه وقد شهد له النبي كلد بالجنة . 

وكذلك أنس بن النضر رضي الله عنه لقي سعد بن معاذ في غزوة أحدء 
وأخبره بأنه يجد ريح الجنة دون أحدء قال ابن القيم : فهذه من الكرامات 
التي يكرم الله بها من يشاء من عباده أن يجد ريح الجنة وهو في الأرض والجحنة 
في السماء» لكن من أجل أن الله يثبت يقينه حتى يتيقنها وكأنها أمر محسوس 
عنده فقاتل حتى قُتل؛ لأنه رضي الله عنه تأخر عن غزوة بدر» وسبب ذلك 
أن كثيرًا ف العا درفي اللاصي 1 كر هراك يوان إنما خرجوا من 
أجل عير أبي سفيان التي جاء بها من الشام يريد بها مكة» ولم يخرجوا لقتال» 


شرح رياض الصالحين 
#١ +‏ و 


ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم من غير ميعادء فتخلف رضي الله عنه 
لأنهم لم يؤمروا بالخروج إلى الغزو» وإنما قال الرسول يك : من شاء أن يخرج 
معنا فليخرج» فخرج من خرج وتخلف من تخلف. لكنه قال رضي الله عنه : 
حين تخلف عن هذه الغزوة-غزوة بدر ‏ لأن أشهدي الله مشهدًا ‏ يعني غزوًا 
في سبيل الله_ليرين الله مني ما أصنع » ثم تقدم وجاهد وجالد وقاتل حتى قتل» 
ووجدوا به بضعًا وثمانين أو بضعًا وتسعين ضربة في جسد واحد, ممايدل على 
أنه قد غامر وخاض صفوف المشركين» لم تعرفه إلا أخته ببنانه» وقال رضي الله 
عنه وهو يجاهد: اللهم إني أعتذر إليك ما صنع هؤلاء» يعني أصحابه الذين 
انكشفوافي غزوة أحدء وأبرأإليك ماصنع هؤلاء يعني المشركين”1' . 

فهذه القصص وأمثالها تدل دلالة واضحة على أن الله اختار لنبيه كَل 
أفضل الخلق وأنه مصداق قوله كك : «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم . . .”"©) نسأل الله أن يبلغنا وإياكم منازل الشهداء» وأن يجمع 
بيننا وبينهم في جنات النعيم . 


1 2 وَعَنُْ أنسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسُولُ اش ككلِ: «مَنْ طَلْبَ الشَهَادَة 
صَادقًا أعطيّهًا وَلُولم تصئة”", رواه مسلم. 


4 6 
١ ات‎ 


24 . . رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب قول الله تعالى : #مَنَّ الْمَؤْمنِينَ ِجَالَ صَدَقُواً.‎ )١( 
رقم(18057).‎ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الشهادات؛ باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد. رقم(2)5108 
ومسلم : كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة رضي الله عنهم» رقم(١١57).‏ 

زهرة روأه مسلم : كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى» رقم(١‏ 017 7) . 


22 شرح رياض الصالحين 
نديد ط1تت>تتكتتككآقة6غ 6‏ 6 7 ممم سس 


17 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قالَ: قال رسُول الله يَكِدِ: «مَا يَجِدُ 
الشهيدٌُ مِنْ مَسّ القَثْلٍ إلا كما يِجَنُ أَحَدُكُمُ منْ مس القرصة''» رواه الترمذي 
وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

4" وَعَنْ عَيْد اله بن أبي أوق رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ الله يي في بعضٍ 
أنَامِهِ التي لَقيّ فيها العدُوٌ انتظرَ حتى مَالَتِ الشّمُسُ ثُمَّ قَامَ في النّاسِ فقال: «أَسَّها 
الناسُء لا تتمنّوا لِقَاءَ العَدُوٌ, وَسَلُوا الله العافية, فَإِذَا لقِيتّمُوهم فَاصّيروا, 
وَاعلَمُوا أَنّْ الجنَّةَ تحت ظِلالٍ السيوف» : ثم قال: «اللهمٌ منزِلَ الكتاب وَمجري 
السّحَابء وَهَازِمَ الأحْزَّابٍ اهْزْمُهُمْ وانْصرنًا عَلَيْهِمْ''» تفقٌ عليه. 

6 9 وعَنْ سَهْلٍ بن سعدٍ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رسُول الله يِه «ثنتَانٍ لا 
تُرَدّانِء أو قَلَمَا تُرَدَانِ: الدّعَاءُ عِنْدَ النَدَاءٍِ وَعِنْدَ الباس جين يُلْحِمٌ بَعْضُهُم 
يَعضًا”"», رواهُ أبوداود بإسناد صحيح. 

5 - وعَنْ أَنَسِ رضي الله عنه قالَ: كانّ رسول الله ب إذا غَرّا قال: «اللّهُمَ 
أنت عضدي ونصيري, بك أجول, وبك أصول, وبك أَقَايِل”*', رواة أبوداودء 


والترمذي وقال: حديث حسن. 


)١(‏ رواه أحمد (؟/591)» والترمذي: كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل المرابطء 
رقم(1291١).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب كان النبي كل إذا لم...» رقم(5 205174 
ومسلام: كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبرء 
رقم(771/5). 

(9) رواه أبوداود: كتاب الجهاد» باب الدعاء عند اللقاءء رقم(5118). 

(4:) رواه أبوداود: كتاب الجهادء باب ما يدعى عند اللقاء» رقم(2»)5571 والترمذي: 
كتاب الدعوات» باب في الدعاء إذا غزاء رقم(070084. ْ 


شرح رياض الصالحين 2 


7 - وَعَنْ بي مُوسى رضي الله عنه أنَّ النَِّىّ يك كان ذا خَافٌ قومًا قَالَ: 


«اللّهُمَ نا نَجِعَلْكَ في تُحُورِهِمْ ونَعُودُ بك مِنْ شرورهم”''» رواه أبوداود بإسنادٍ 
في نْوَاصِيهًا الخير إلى يَوْمِ القيّامَةِ ''» متفقٌ عليه. 

64 وَعَنْ عُرْوَةَ البّارقيٌّ رضي الله عنه, أنَّ الي يك قالَ: «الحَيْلُ مَعْقُودٌ 
ف نَوَاصِيهًا الخَيْرُ إلى يَوْمِ القيّامَة: الأجِرُء والمغنمٌُ"» متفقٌ عليه. 

9 وَعَنْ أبي شُريرة رضي الله عنه قالَ: قال رسول الله يِه «من احتبسن 
فرسًا في سبيل الله إيمانًا بالله, وتصديقًا بوعدهء فإِنَّ شَبَعَهُ, وريّهُ وروثه. 
وبوله في ميزانه يوم القيامة”''» رواه البخاري. 

١‏ 72 وعن أبي مَسْعُودٍ رضي الله عنه قالَ: جاءً رَجُلُّ إلى الدّبِيّ كل بِنَاقَهِ 
مخطومة فقال: هذه في سبيل الله, فقال رسول الله يلد «لك بها يوم القيّامَةٍ 
سجفمافة تقل كلها متخطوكة "وروا لاستلة: 


)١(‏ رواه أحمد »)5١5/5(‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل إذا خاف قوماء 
رقم(5١17).‏ 

(') رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الخيل معقود في نواصيها الخيرء 
رقم(7777)» ومسلم: كتاب الإمارة» باب الخيل في نواصيها الخيرء رقم(7578). 

(9) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الجهاد ماض مع البر والفاجرء 
رقم(5540)» ومسلم: كتاب الإمارة» باب الخيل في نواصيها الخيرء رقم(5580). 

(54) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من احتبس فرسا في سبيل الله 
رقم(55141). 

(5) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الصدقة في سبيل الله رقم(7008). 


622 شرح رياض الصالحين 
اسمس ا |[ 1 1[ [ |[ |[ ذ 2 2 1 020 020 ١11121202020‏ ا ا 


5 وَعَنْ أَبِي حماد ويُقالٌ: أبو سُعاد, ويّقالَ: أبو أَسَّدِء ويقال: أو عامرٍ 
ويقالُ: أبو عمْروء ويُقال: أو الأسودء ويُقالُ: أبو عَبْسٍ ‏ عُقْبَ بن عامِرٍ الجِهَنِيّ 
رضي الله عنه قَالَ: سّمِعْتُ رسول ال يه وَهُوَ على المنبر يَقُولُ: «وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا 
استطعتُمْ من قوة, ألا إِنَّ القُوَّةَ الرّمي, ألا إن القُوَةَ المي ألا إنَّ القوة الوَمُيُ'''» 
رواه مسلمٌ. 

الشرح 

هذه أحاديث متنوعة ساقها الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى - بعضها في 
بيان فضيلة الشهداء» وقد سبقت أحاديث كثيرة في هذا الموضوع » وبعضها 
في فضل المشاركة في الجهاد بالراحلة والسهم . 

فأما الأول فقد ذكر النبي كَكِةٍ أن الإنسان إذا استشهد في سبيل الله فإن ما 
يصيبه من القتل يكون كالقرصة يعني كقرصة النملة أو الذرة أو ما أشبه 
ذلك؛ لأن الله تعالى يسهل عليه القتل كما أنه يسهل عليه خروج الروح؛ 
لأن الروح تبشر برضوان من الله عرَّ وجل وبالجنة فيسهل عليها الخروج» 
كما في غيرها من الأموات . 

ومنها : أن النبي يكل حينما خطب الناس بين الحكم في قوله : ١لا‏ تتمنوا 
لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاثبتوا فإن الجنة تحت ظلال 
السيوف» والشاهد من هذا الحديث قوله : «الجنة نحت ظلال السيوف» . 

ومنها: أي من فضائل الجهاد في سبيل الله عر وجل أن الإنسان الذي 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه » رقم(7011). 


شرح رياض الصالحين 7 -- 
يشارك براحلة يكتب له بذلك أجرهاء كما قال النبي يك : «الخيل معقودٌ في 
نواصيها الخبر إلى يوم القيامة» . 

والمراد بالخيل: خخيل الجهاد؛ لأنه فسر هذا الخير بقوله: «الأجر 
والمغنم) » وهذا إنما يكون في خيل الجهاد فخيل الجهاد في نواصيها الخير إلى 
يوم القيامة . ويحتمل أن يكون الحديث عامّاء أي الخيل كلها سواء كانت من 
يجاهد عليه أم لاء للعموم . 

ومنها: أيضا أن رجلا جاء بناقة محطومة إلى رسول الله يَكِةِ فقال: هذه يا 
رسول الله في سبيل الله» فأخبره النبي كلِةِ أن الله أعد له يوم القيامة سبعمائة 
ناقة كلها مخحطومة؛ لأن الله تعالى يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

ومنها: أي من الجهاد في سبيل الله المساعدة في السهام : الرمي ولهذا 
خطب النبي يك ذات يوم» فقال في قوله تعالى : #وَأَعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعثم 
ين مُوَّوَ؟ [الأنفال: .]57١‏ «ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة 
الرمي» . والرمي في كل وقت بحسبه» ففي عهد الرسول وَةٍ يكون الرمي 
بالقوس بالسهام وني وقتنا الآن يكون الرمي بالقنابل والصواريخ وما 
كدي لأن كل رمي يكون بحسب الوقت الذي يكون فيه الإنسان. نسأل 
الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المجاهدين في سبيله بالمال والنفس » إنه على كل 


شيء قدير. 


شرح رياض الصالحين 
أي د 0 


ب و 


2 وعنّة رضي الله عنه قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اش يكلةِ يقول: «إنَّ الله يُدخْلُ 
بالسهم الواحد ثَلانّة نَفَرٍ الجنّة: صَانْعَهُ يحنَّسِبُ في صَّنْعَتِهِ الخير» والوّامي به, 
ومنْبنَه. وَارْمُوا وَارْكَبُواء وََْ تّرم أَحَبٌإيٍ مِنْ آنْتَركَبُوا.وَمَنْتَركَ المي بد 
مَا عُلمَهُ رَغْبَةَ عَنْةُ فإِنها نِعْمَةٌ تَرَكَهَاء أو قال: «كَفْوها ١‏ ».روا أبوداود. 

- وَعَنْ سَلَمَةَ بن الأكوع رضي الله عنه قالَ: مَنَ النَّبِيّ كَل على ذَقَرٍ 
يَنْتَصِلُونَ فقَالَ: «ارمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ إن آَبَاكُمْ كانَ رَامِيَاا"» رواه البخاري. 

0 وَعَنُ عمْرِو بِنٍ عَيْسَةَ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رسُول الله يكل يقول: 
«مَنّْ رَمَى بِسَّهمٍ في سَبيلٍ الله فَهُوَ لَهُ عدْلُ محرَرَ("» رواة أبوداود, والترمذي 
وقال: حديثٌ صحيح. 

2 وعَنْ أبي يحيى خُرَيْم بِنِ فاتِكِ رضي الله عنه: قالَ: قالَ رسول الله 
ك: «مَنْ أَنْقَقَ نفَقَةَ في سبيل الله كُتِبَ لَهُ سَبْعُمائةٍ ضعفٍ”*'» رواهُ الترمذي وقال: 

9 9 وعَنْ أبي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: قال رسُول الله يِه «مَا منْ عَيْدٍ 


يَصُومٌ يَومَاقْ سَبيل الله إلا بَاعَدَ الله بِذَلِكَ اليم وَجْهَهُ عن النار سبّْعِي خريفًا"”'» 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليهء رقم(017"). 

(؟) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليهء رقم(7057). 

() رواه أبوداود: كتاب الجهادء باب في الرمي». رقم(07١75)».‏ والسبائي: كتاب الخيل» 
باب تأديب الرجل فرسهء رقم(9"0177). 

(5) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب التحريض على الرمي» رقم(5184). 

(5) رواه أحمد (/250. والترمذي: كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل الرمي في 
سبيل الله» رقم(؟1957١).‏ ْ 


شرح رياض الصالحين 


متفقٌ عليه. 

- وعَنْ آبي أُمَامَةَ رضي الله عنه عن النّبيّ يل قال: «مَنْ صامً يَوما في 
سبيل الله حَعَلَ اله بَيْنَهُ وبَّنّ النّار خَنْدَقَا كَمَا بن السَّمَاءٍ والأآرض”'''» رواهُ 
الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

0 وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قالَ: قال رسول الله كله «مَنْ مَاتَ وَلم 
يَغْرُ وَل يندت نَفْسَهُ بِقَرُ مات على شُعْبَةٍ مِنَ النّقَاقا''» رواه مسلمٌ. 

- وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قالَ: كُنّا مَعّ النِّيّ كلِِ في غَزَاةٍ فقَالَ: «إِنّ 


بِالمدِينَةٍ لرِجَالاً ما سْرثُمْ م مَسبراء ولا قَطَعْتُمْ وادنًا إلا كانُوا مَعَكُمُ, حَيْسَهُمُ حَنْسَهم 
ا 


وفي رواية: «حَبَسَهُمُ الغُذْنُ”''». وي رواية: «إلا شَركُوكُمْ في الآخِرٍ””'» رواهُ 


00 3 مل . 5 58 
البخاري من رواية أنس'' ', ورواه مسلمٌ '' من رواية جابرٍ واللفظ له. 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله 
رقم(9500١)»‏ والنسائي: كتاب الجهادء. باب فضل النفقة في سبيل الله تعالى» 
رقم(0؟١7).‏ 1 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الصوم في سبيل الله رقم(5518)) 
ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه» رقم(/15١).‏ 

(9) رواهالترمذي: كتاب فضائل الجهاد. باب ماجاء في فضل الصوم في سبيل الله رقم(959١).‏ 

(4) رواه مسلم: كتاب الإمارة؛ باب ذم من مات ولم يغفر ولم يحدث نفسه بالغزو» رقم(570975). 

(5) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض» رقم(570174). 

(5) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من حبسه العذر عن الغزو» رقم(1؟52). 

0 رواه البخاري: كتاب فرض الخمسء. باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجرهء 
رقم(2)5894 ومسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
رقم( ؟701). 


شرح رياض الصالحين 
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14 - وَعَنْ أَبِي مُوسى رضي الله عنه أَنَّ أَعْرَابيًا آَتَى النّبِيّ يكل فَقَالَ: يَا 
رسُول الشهء الرَجُلُ يُقاتِلُ لِلْمَغْنْم وَالرّجُلُ يُقَاتِلُ يدر وَالرَجُلُ يُقَاتِلُ درّى 
مَكَاتُوُ0)؟ 

وفي رواية: وَيُقاتِلُ شجّاعة, ويُقَاتِلٌ حميّة. 

وف رواية: وَيُقَاتِلُ عَضَبًاء فَمَنْ في سبيل الله؟ فَقَالَ رَسُولُ النه كلِهِ: «مَنْ قَائَلَ 
ِتَكُونَ كلِمَةُ الله هي العُلْياه فهُوَ قْ سبيل الله» متفقٌ عليه. 

الخرح 

هذه الأحاديث في بيان أمور في الجهاد في سبيل الله منها الرمي» وقد 
سبق أن النبي كَكِةٍ قال : «ألا إن القوة الرمي» كررها ثلانًا . 

وني الأحاديث التي ساقها المؤلف في هذا الباب حث على تعلم الرمي» 
وعلى أن من ترك الرمي بعد أن منّ الله تعالى عليه به فإنها نعمة كَفَرَهَاء وفي 
بعض الأحاديث أن النبي يك تبرأ منه . 

وني بعض الأحاديث أيضا إنها «ستفتح عليكم أرضون وسيكفيكم الله 
فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه» . 

ففي هذه الأحاديث وأشباهها حث على تعلم الرمي وعلى أن الإنسان 
ينبغي له أن يتعلم كيف يرمي ولو بالأسلحة الخفيفة» لأنه لايدري ماذا يحدث 
له حتى إن النبي يك أجاز العوض في المسابقة في الرمي» يعني مثلاً رمى اثنان 
بالبندقية أو شبهها من السلاح ويجعلون بينهما عوضاء من يرم منهم يأخذه» 


)200 رواه مسلم : كتاب الإمارة» باب بيان قدر واب من غزا مغلم » رقم(9؟0505). 
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هذا أيضًا لا بأس به وجائز» لما في ذلك من الحث على تعلم الرمي» وفي هذه 
الأحاديث أن النبي تلقال : «اركبواوارمواء وأنترموا أح ب إلَّ من أن 
تركبوا»؛ لأن الرمي يدركه الإنسان الراكب والراجلءأما الركوب فلا 
يدركه إلا من ركبء ولهذا كان الرمي أحب إلى النبي كَل من الركوب . 

وفي هذه الأحاديث أيضًا دليلٌ على فضيلة الصيام في الجهاد في سبيل الله 
وأن الإنسان إذا صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار سبعين 
خريمًا: يعني سبعين سنة . 

وفي هذه الأحاديث دليلٌ على وجوب إخلاص النية لله فإن النبي ككل 
سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل زورا ويقاتل غضبًا ‏ يعني 
عصبية لقومه ‏ فمن في سبيل الله؟ قال : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل الله والله الموفق . 


20 00 5-00 


4 2 وَعَنْ عَبدٍ الله بن عُمرو بن العّاص رضي الله عنهما قال: قال رسُول 
الله يله «مَا منْ غَازِيةٍ أَؤْ سَرمّةٍ تَغْرُوء فتَغْنَمُ وَدَ تَسْلَمُ إلا كانوا قَنْ تَعَجَّلُوا تُلَنَي 
ُ مه 5 2 0 ا لاد 2 و 001 وه إدق و و 
أجورهم. وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أؤسَريّةٍ تخفق وتصاب إلا تم أجورّهم » رواةُ مسلم. 

5 9 وعَنْ أبى أُمَامَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَجُلاً قالَ: يَا رَسُولَ الله انْذَنْ لي في 


م ل 1 ا الم لم هم 000 وخطاف ا د 
السّباحّة فَقَالَ النَّمِنُلهِ: «إِنَّ سيّاحَة أُمّتِي الجِهَادُ قي سَبِيل الل عَنَّ وجَلَ'"'» رواهُ 


.)5١؟19(مقر رواه أبوداود: كتاب الجهادء باب في النهى عن السياحة»‎ )١( 
.)5١؟58(مقر‎ » زفم رواه أبوداود: كتاب الجهاد» باب في فضل القفل في سبيل الله‎ 
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ل 


أبوداود بإسناد جبد. 

كين - وعَنْ عبدٍ الله بن عمرو بِنِ العاص رضي الله عنهماء عن النْبِيّ يك قال: 
«قَفْلَةٌ كَفَرْوَة''» رواة أبوداود بإسنابٍ جيدٍ. 

«القفلّة»: الؤُجُوعٌ, والمراد: الرُجُوعٌ منَ الغَرُو بِعْدَ فرَاغه ومعناه: أنَّهُ تُثابُ 
ف رُجُوعَهِ بعد فرَاعِهِ مِنَّ الغَرُو. 

1" - وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قالَ: ما قدمَ النبي مَل منْ غزوّة 


02 
3 


تيوك تلقَاهُ الناسُء فتَلقَيْتُهُ مع الصبيان على ثنية الوداع”", رواه أبوداود 

5 8 3 ”)ده 0ك هر لد ف | إيث صلانَ 
بإسناي صحيح بهذا اللفظ, ورواه البخاري قال: ذهينا نتلقى رَسول الله كاد 
مَعَّ الصّْيَانٍ إلى تَنْيّةِ الوّدَاع. 

4 2 وَعَنْ أبي أُمَامَةَ رضي الله عنه. عَن النُبيّ بل قالَ: «مَنْ لم يَغْنُ أو 
ينجِهَرْ غَارِيَا أو يخْلفٌ غَازِيًا في هله بِخَيْر أَصَابَهُ الله بقَارِعةٍ قَبْلَ يَوْمِ القيَامَة» 
رواه أبوداود بإسناي صحيح. 

649 - وَعَنْ أَنْسٍ رضي الله عنه؛ أنَّ النَّبِيّ يله قالَ: «جَاهِدُوا المشركين 
بأَموالِكُمْ وأنْفْسِكُمٌ وَأَلسِنَتِكُم؟”» رواه أبوداود بإسنادٍ صحيح. 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الجهادء باب في التلقي» رقم(5794). 

() رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب استقبال الغزاقء رقم(5807). 

(9) رواه أبوداود: كتاب الجهاد. باب كراهية ترك الغزوء رقم(؟5١5).‏ 

(5) رواه أبوداود: كتاب الجهاد.ء باب كراهية ترك الغزوء رقم(57١35)»‏ والنسائي: كتاب 
الجهادء باب وجوب الجهادء رقم(90140). 

(5) رواه أحمد (/5؟5١).‏ وأبوداود: كتاب الجهادء باب في أي وقت يستحب اللقاءء 
رقم(2)5187 والترمذي: كتاب السيرء باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها 
القتال» رقم(78؟19١).‏ 
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6 - وعَنْ بي تمرو ويقال: أبو حكيم النّعَمَانٍ بن مُقرنِ رضي الله عنه 
قالَ: شَهِدتُ رَسُولَ الله يك إذَا لم يُقَاتِنْ من أَوْلِ النّهَارٍ أَخّرَ القتَالَ حَتَى تَرُولَ 
الشّمْسُء وتّهب الرّيَاحُ» وَيَنزِلُ النّصْرء رواه أبوداود, والترمذيء وقال: حديتٌ 

١‏ - وعَنْ آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «لا تَتَمَنُوا 
لقَاءَ العَدُؤٌء واسْألوا اله العَافيَة, فإذا لَقِيِتّمُوهمء فاصبرو”"'» متفقٌ عليه. 

5 -9 وعنّهُ وعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنهماء أنَّ النبي كَل قال: «الحزْبُ 


5 500 


» متفق عليه. 


الشرح 

هذه الأحاديث هي بقية أحاديث كتاب الجهاد» وفيها الحث على 
الغزو» وأن الإنسان إذالم يغزولم يحدث نفسه بالغزو ولم يخلف غازيًا في أهله 
وماله فإنه تصيبه قارعة قبل يوم القيامة» وهذه القارعة ربما تفسر بما سبق 
في الحديث؛ «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من 
النفاق) . 

وفيها: أيضًا الحث على جهاد المشركين بالمال والنفس واللسان . 

بالمال: أي يبذل الإنسان مالاً يساعد به المجاهدين أو يشتري به سلاحًا 


أو غير ذلك . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
رواه البخاري : كتاب الجهاد والسيرء باب الحرب خدعة» رقم(2)5895 ومسلم:‎ (0 
كتاب الجهاد والسيرء باب جواز الخداع في الحرب» رقم(1/7؟7).‎ 
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والنق :. أن يخرج بنفسه يقاتل. واللسان أن مهجوهم بالقصائد 
والأشعار؛ لأن هجو المشركين يؤثر عليهم ويكون ذكرى سيئة في حقهم إلى 
ما شاء الله» مثلاً إلى الآن ونحن نسمع هجاء حسان بن ثابت وعبد الله بن 
رواحة وغيرهما رضي الله عنهما للمشركين . 

وفي هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله فضيلة الجهاد في 
سبيل الله وأنه من أفضل الأعمال» وقد مضت أحاديث كثيرة في هذا المعنى» 
وأطال المؤلف رحمه الله في نقل الأحاديث ني ذلك؛ لأن باب الجهاد من أهم 
أبواب الدين» حتى إن النبي كَكةٍ قال: «ذروة سنامه -يعني أي ذروة سنام 
الإسلام -الجهاد في سبيل الله) لما فيه من إعلاء كلمة الله ونصر الإسلام 
والمسلمين» وغير ذلك من المصالح العظيمة . والله الموفق. 


1 
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باب بيان جماعة من الشهداء فى ثواب الاخرة 
يغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار 

0 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قال رَسُولْ الله يك «الشْهّدَاءُ 
خمسة: الُطعُونُ وَاخَيْطُونُ والغَرِيقٌ» وَصَاحِبُ الهَدْم, وَالشَهِيدُ في سَبِيلٍ الله" 
متفقٌ عليه. 

64 - وعنةٌ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولٌ الله يَكلِ: ««مَا تَعُدُونَ الشَهّدَاءً 
فيكم؟ قالُوا: يا رَسُولَ الله مَنْ قُتِلَ قي سَبِيلٍ الله» فَهُوَ شَهِيدٌ. قالَ: «إنَّ شهَدَاءَ أُمتِي 
ومَنْ مَاتَ في البَطَنٍ فَهُوَ شَهِيدٌء وَمَنْ مَاتَ في الطَّاتُون فهُوَ شَهِيدٌ والقَرِيقٌ 
شهيدٌ”"', رواة مسلح. 


الشسرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب بيان جماعة من الشهداء يعني غير 
المقتولين في سبيل الله» والمقتول في سبيل الله هو أعلى أنواع الشهداءء أما 
الشهداء الآخرون فهم كما أشار إليهم المؤلف رحمه الله هم شهداء في 
الآخرة» في أحكام الآخرة, لا في أحكام الديناء ويتبين ذلك بأن الشهيد 


)2030 رواه البخاري : كتاب الجهاد والسير» باب الشهادة سبع سوق القتل. رقم(/ا511), 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب بيان الشهداء» رقم(07074). 
(؟) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب بيان الشهداءء رقم(76079). 
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المقتول في سبيل الله شهيد في الدنيا والآخرة» فهو شهيد في الدنيا إذا قتل 
ومات. فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه» ولا يدفن» ولا يأتيه 
الملكان اللذان يسألانه عن ربه وعن دينه» وعن نبيه» اذ من الب أذ 
يبقى أثر الدم عليه» أثر الدم الذي قتل في سبيل الله من أجله» فيأت يوم 
القيامة وجرحه يثعب دمّاء اللون لون الدم والريح ريح المسك. لذلك قال 
العلماء : يحرم أن يغسل» ويحرم أن يغسل دمه» بل يبقى على ما هو عليه . 

ولا يكفن وإنما يكفن في ثيابه التي قتل فيهاء حتى يأتي يوم القيامة بهذه 
الثياب» ولا يصلى عليه؛ لآن الصلاة شفاعة» كما قال النبي كَل في الصلاة 
على الميت: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا 
يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه('2»» والمقتول في سبيل الله لا يحتاج لأن 
يشفع له أحد؛ لأن الشفاعة له كونه يعرض رقبته لأعداء الله إعلاء لكلمة 
الله . 

ولهذا علل النبي يَكدْةْ عدم فتنته في قبره» فقال: «كفى ببارقة السيوف 
على رأسه فتنة'"2» أي كفى بها اختباراء وصدق رسول الله ككاة.. 

فيكفن في ثيابه ليأتي بها يوم القيامة ولا يصلى عليه» ونظير هذا في بعض 
الوجوه الرجل إذا مات محرمّاء فإنه يغسل بماء وسدرء ولا يحنط» ولا 
يقرب طيبّاء ولا يغطي رأسه. ولا يكفن في ثياب غير ثياب الإحرام؛ التي 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الجنائزء باب من صلى عليه أربعون» رقم(/ا/151). 
(6) سبق تخريجه . 
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أما في الآخرة» فقد قال الله تعالى : 7 ولا حَحْسَبِنَ ألِنَ متلا في سل اله 


نابل أخيآة عند رجهم روت 75 وَحهد سَآءاتَههُمْ هون ملو ويسمَشُِودَ 
اك ل كرا يم ين كلنوة الاسزف كلخ ولا بشرورك 1 
© َسْيَبَشِوُونَ بتِعْسَةٍ من أله وَفَضْلٍ وَأَنَّ لله لا يُضِيع أَجرَ آلْمُؤْمِِينَ 4 [آل عمران : 
5658-ك١ل ١‏ |. 

أما بقية الشهداء المذكورين في الحديث فهم شهداء في الآخرة» لا في 
الدنياء ومع ذلك فإنهم لا يساوون الذين قتلوا في سبيل الله فهم الشهداء في 
الدنيا والآخرة» ولكنهم شهداء؛ ولكل درجات ما عملواء المطعون» 
والمبطون» والغريق» وصاحب الهدم» وهؤلاء أربعة : 

الأول: المطعون : يعني من الذي مات بالطاعون» والطاعون وباء فتاك 
مُعْدٍ ‏ نسأل الله العافية ‏ إذا وقع في أرض فإنه ييلك» ولهذا قال النبي ككل في. 
الطاعون: «إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليهاء وإذا وقع وأنتم فيها فلا 
تخرجوا فرارًا منه2270؛ يعني : كيف تفر من الله عزَّ وجل وانظر إلى قوم 
ألوف خرجوا من ديارهم حذر الموت فقال الله لهم : موتواء فماتواء هربوا 
من الموت» لكن الله تعالى أراد أن يبين لهم أنه لا مفر من الله عزّ وجلّء قال 
لله لهم موتوا فماتوا ثم أحياهمء ليتبين أنه لا مفر من قدر الله عزَّ وجلٌ» 
لكن يشرع لنا أن نفعل الأسباب التي أمرنا بهاء أما التي خبينا عنها فلاء 


)01( رواه البخاري : كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون» رقم(/0181). 


11 : شرح رياض الصالحين 
سد سس مس سا سس ص وو سس رو سس سس لس ل ل 7 ب ا لح ج77 بج جل ل لط لع ا ا ع ل ا ا لاق سس 01 1.507 


ولهذا قال: «إذا وقع وأنتم في أرض فلا تخرجوا منها فرارًا منه) هذا المطعون 
إذا مات بالطاعون كان شهيدًا . 

الثاني : المبطون: والمبطون هو الذي أصابه داء البطن ويشبه ‏ والله أعلم 
- ما يسمونه الآن بالغاشية» غاشية تصيب الإنسان في بطنه ثم يموت» هذه 
إذا مات مها الإنسان فإنه يكون شهيدًا . 

الثالث : الغريق: الذي يغرق» إما في أمطار عظيمة» أو يقع في النهر أو 
في البحر أو ما أشبه ذلك» فإنه يكون من الشهداء في الآخرة. ولهذا فإِنٌ 
الإنسان مأمور أن يتعلم السباحة حتى إذا حصل مثل هذه الأشياء أمكنه أن 
يتوق ملداء 

وأما الرابع : من مات بهدم : يعني رجل انهدم عليه البيت» أو الجدار» 
أو ما أشبه ذلك . فإنه يكون شهيدًا؛ لأن هؤلاء كلهم ماتوا بحوادث عميتة 
بريئة» وهل يُقاس عليهم مثلهم كالذي يموتون في حادث أو في صدم أو ما 
أشبه ذلك؟ الله أعلم» قد يُّقاسون على هذاء ويُقال لا فرق بين أن ينهدم 
الجدار» أو أن تنقلب السيارة؛ لآن كل حادث مات به الإنسان» فيحكم على 
من مات بهذا الحادث أنه شهيد» لكننا لا نجزم به؛ لأن مسائل ‏ الجزاء 
عقوبة أو مثوبة ليس فيها قياس » فالحاصل أن هناك شهداء غير المقتولين في 
سبيل اللهء ومن ذلك أيضًا من مات في سبيل الله وإن لم يقتل فهو شهيد» 
لكنه شهيد في الآخرة» كرجل خرج مع المجاهدين» ومات في الطريق موتة 
طبيعية» أما في الدنيا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه» ويدفن مع الناس» 
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2 وَعَنْ عَيّْدٍ الله بن عَمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: قال رسُو 
لله وَل «مَنْ قتِلَ دُونَّ مَالِهِء فهُوَ شَهِيدَ”' » متفقٌ عليه. 

165 - وعَنْ آبي الأورٍ سَعِيد بن زَيْدِ بِنِ عمرو بن مُقَيْلِ أَحَيِ الكشرةٍ 
اْشْهُوي لَهُمْ بالجنّةِ رضي الله عنهم, قالٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يقُولُ: «مَن كت 
دُونَ ماله فَهُوَ شهيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِل دُونَّ دِينْه فهو 
شَهِيدَء ومَنْ قُتِلَ دُونَ آَهلِهِ فَهُوَ شَهِيد"'». رواه أبوداودء والترمذي وقال: حديثٌ 
حسنٌ صحيح. 

٠01‏ - وعَنْ أبي قُرَيْرَة رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُلٌ إلى رسول الله يل فقَالَ: 
تَارَسُولَ الله أ رَآَئْت إن جَاءَ رَجُلَنُِيدُ أخْدَ مَاي؟ قالَ: «فلاتُْطِه مَالكَ» قا قال: أَرَاْ 


ا 
> 


04 0 


إن قاتلني؟ قال: «قاتلة» قال: أَرَأَئْتَ إنْ قَتَلنِي؟ قال: «قَأَنْتَ شهيدٌ» قال: يت إن 


قَتَلَكُهُ؟> قال: «هُوَ في النَّار*” «( » رواةٌ مسلح. 


,)57٠١(وقر رواه البخاري: كتاب المظالم والغصبء. باب من قاتل دون مالهء‎ )١( 
.)3١7؟(مقر ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره»‎ 

(؟) رواه أحمد »)١90/١(‏ وأبوداود: كتاب السنة» باب في قتل اللصوص» رقم(57١5)»؛‏ 
والترمذي: كتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد» رقم(741١)»‏ 
والنسائي: كتاب تحريم الدم» باب من قاتل دون دينه» رقم(50717). 

() رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره» رقم(١١3).‏ 
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الشرح 

هذه بقية الأحاديث في بيان ثواب الشهداء في الآخرة» منها ما في 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه» أن النبي كَل 
قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد» . يعني إذا أتاك أحد يريد أخذ مالك 
فدافعت عنه حتى قتلت فأنت شهيد . 

وفي الحديث الأخيرء أن رجلاً سأل النبي كَل قال: يا رسول الله 
أرأيت إن جاء أحد يريد أخذ مالي » قال: «فلا تعطه مالك» » قال: أرأيت إن 
قاتلني» قال : «قاتله» » قال: أرأيت إن قتلني» قال: «فأنت شهيد)» » قال: 
أرأيت إن قتلته. قال: «هوفي النار) . 

فدل ذلك على أن الإنسان يدافع عن ماله إذا جاء أحد يريد أخذ المال» 
فإنك تدافع» فإذا لم يندفع إلا بالقتل فاقتله» وإن اندفع بدون ذلك فلا 
تقتله» يعني لو أمكن أن تكون أنت أقوى منه» وتشد يديه ورجليه» وتأسره 
فلا تقتله؛ لأنه لا حاجة لقتله» وإذا كان لا يمكن فقاتلك فقاتله» ولو 
قتلته» وإن خفت أن يبادرك بالقتل فاقتله» ولا حاجة للمقاتلة» يعني لو 
جاء إليك يسعى يشتد ومعه سلاح قد شهره فاقتله؛ لأنك إن لم تبادره 
قتلك» فإذا قتلته فإنه في النار» وإن قتلك هو فأنت شهيد . 

وكذلك في حديث سعيد بن زيد» «من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن 
قتل دون دمه فهو شهيدء ومن قتل دون دينه فهو شهيد» . حتى لو أن أحدًا 
أراد أن يفتنك في دينك. أو يبتك عرضك أو ما أشبه ذلك» فقاتلته فقتلك 
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فأنت شهيد» وإن قتلته أنت فهو في النار. 

ولهذا قال العلماء: إن دفع الصائل ولو أدى إلى قتله جائز؛ لأنه إذا 
صال عليك فلا حرمة له» لكن إذا اندفع بما دون القتل فلا تقتله . 

نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن . 


4 00 
03 قت 
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71 باب فضل العتة 
5 5 دس مح ع سام ورع م صم يه بجا ل سس الى سه سه سل مح سس ل ا اه 22 
قال الله تعالى : لكلا أَهْيَحمَ اقب <> وَمآ أَدرَدكَ ما الْعقبَةٌ 7 دك رََبَةٍ 


1 
: + و ريه 


[البلد: .]١73-١١‏ 
1858 - وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قال رسول الل كَكلِِ: «مَنْ أَغتقٌ 
متفقٌ عليه. 

4 2 وَعَنْ أبي ذَرٌ رضي الله عنه قال: قَلْتُ: يا رَسُولَ الله أي الأعمالٍ 
أَفضَلٌ؟ قَالَ: «الإيمانٌ بالته, والجِهَادٌ ف سبيل الله» قَالَ: قُلْتُ: أي الرّقاب أَفْضَلُ؟ 
قَالَ: «أَنْفْسُهًا عند أَمْلهًاء وَأَكثَّرُمًا تَمَناا"'» متفقٌ عليه. 

الضرج 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى-(باب فضل العتق) . 

العتق هو: تحرير الرقاب» يعني أن يكون هناك إنسان مملوك فيأتي 
شخص فيعتقه ) ويحرره ابتغاء وجه الله عزَّ وجل فهذا من أفضل الأعمال» 


١‏ عر م 
١ 5 -‏ ل سر حصا ...جاتر 
يس على سه سد سه اح سس د جا عن سي لي جا سب 8 


5 0 5 7 ع عرس اضرع بس عم مد جام . 0 9 + ى “با سؤر 
قال الله تعالى : فلا أقنحم العقبة ٠‏ وما أدرئك ما العقبة ٠‏ فك رضِةَ .5 أو إطعلم 
امع 0 شع صيلا اس ع سر ص سح سمل 00 لي 0 ا 20000 
في بوم دى مسغبوٌ 5 يِنَيما ذا مفَربةَ .0 أو مِسَكينا ذا متري ل ثيّ ن من الذين 


امنوا وتواصوا بلصّر وَتَوَاصَوَأ الْمرْممّة4 [البلد: .]27-1١‏ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب كفارات الأيمان» باب قول الله تعالى أو تحرير رقبة» 
رقم(2)5771 ومسلم: كتاب العتق» باب فضل العتق» رقم(771/5). 

(؟) رواه البخاري: كتاب العتق». باب أي الرقاب أفضل» رقه(77*”5): ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الإيمان» رقم(9١١).‏ 
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«افتحم الْعَقَبَة4: يعني صعدها على مشقة» والعقبة هي الطريق 
رك ٠‏ تعر اا تيقاء الا اصيني رطناق» انالك عاد قات 
صعب على النفوس ؛ لأن فيه إخراج المملوك عن ملكه وهو شاق, وقوله: 
#فَكُ ركَبَةِ» يشمل العتق» ويشمل فك الأسير من العدو» فإن هذا من فك 
الرقاب» ففي الآية دليلٌ على فضيلة العتق» ثم ذكر المؤلف ما ثبت عن النبي 
يَكِةِ أن من أعتق عبدًّاء أعتق الله بكل عضو منه - أي من العتيق عضو منه - 
أي من المعتق ‏ من النار . يعني أنك إذا أعتقت عبدًا أعتق تق الله كلَّ بدنك من 
النار؛ لأنك أعتقت هذا العبد من الرق» فيعتقك الله تعالى من النار بفضله 
وإحسانه سبحانه وتعالى. 


23 شرح رياض الصالحين 
7 باب فضل الإحسان إلى المملوك 


قال الث تعالى: ٠‏ # وَأَعْبدُوا أله وكا كوأ يو سيك ودين خسنا 
وَيِذى الْفَرَيٌ وَالمتلمن وَالْمَسَكين وار ذزى الْمْرَ وَألْمَارٍ لْجَنْبِ 
وَالصَّايٍ يلجني وآبن لْتَبيِلٍ وَمَامَلَكتَ أيَستَي > [النساء : +"1]: 

- وعَن المعور بن سُوَيْدٍ قال: رَأَئْتْ أَبَا ذَّرِ رضي الله عنه؛ وعليه حُلّة, 
وعَلى علامِهِ مِدْلُهاه فسَالتُهُ عَنْ ذلِكَ, فذَكَرَ آَنّهُ سَابٌ رَجُلا كَل عَهْد رَسُولٍ الله كله 
فَعَيرّهُ بأمّهِء فَقَالَ النّبِيُ يَلِ: «إِنّكَ امْرؤٌ فِيكَ جَا هليّة؛ هُمْ إِخْوائكُمْء وَخُوَلَكُمْ, 
جَعَلَهُمُ الله تحت تحت أَيِدِيكُمْ, ا ار تراه ني اليد اراز ولوف 
مما يَبِسُ وَلاتُكَلُفُوهُم ما يَعلِبُهُم, فإن كَلَّتُمُوهم فأَعِينُوهُم”' 2 متفقٌ عليه. 

١‏ - وعَنْ آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النّبِيّ كل قالَ: «إذَا أتَى أَحَدَكُم 


- 


إن أ وه 


خَادِمَهُ بطَعَامه قن لم لس معة. فَلئِناوه مه أؤ مدن أو أنه او أكلتِينء 
فإِنّهُ وَل علاجَة”” » رواه البخاري. 

«الأكلةُ» بضم الهمزة: : هي اللّقمَةُ. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب فضل الإحسان إلى المملوك» وصدر 


2 أ ته 


هذا بقوله تعالى: « # وَاَعَبُدُوا ألَهَ وَل صُتْركوأ يو سيك لآخر الآية» 


(0) رواه البخاري : كتاب الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية» رقم(29159 ومسلم : 
كتاب الأيمان» باب إطعام المملوك مما يأكل» رقم(40١9).‏ 
(؟) روه البخاري: كتاب العتق». باب إذا أتاه خادمه بطعامه. رقم(71170). 
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اعبدوا الله: يعني أطيعوا الله» فعبادة الله هي طاعته» بامتثال 0 
واجتناب نهيه» وهذا هو الذي تخلق العباد من أجله قال تعالى : « وما حَلَدْتُ 
لْلْنَّ والإنى إِلَا لِحدُون <م * الذاريات: 51]. ما خلقنا الله لتأكل» 
ونشرب» ونلبس» ونسكنء» ونتمتع» كلا وإنما هذه 4 وسائلء أما 
الغاية فهي العبادة « وَمَا حَلَفَتٌ لَلَنَّ الود إلا ليمدُون :> فمن لم يعبد 
اللّه» أو عبد مع الله غيره» أو يعيد احدا فإئه أضناع دينه ودنياءة لأنه أضاع 
ما خلق من أجله . 

وقوله: « ولا مُتَركوأ يو سَبِ # عام وطشَيْئَا4 يعم كل مشرك به؛ 
لآنةاذكرة ف تاق النهي فيكو عاما»: لا تفرك بعباذة الله اذا لا الرسول: 
ولا جبريلء ولا وليًّا من أولياء الله» ولا صديقّاء ولا شهيدّاء لا تعبد إلا 
الل وجده جل وعلة لا تعرك بدشكاء فم أشرك باششيثا + فإن كان شركا 


جد د .حر عل 


أكبر فقد قال الله في حقه : « من يمرك باه فََدَ حَرَم الله عله الْجَنَّةَ ومأوئلة 
لكَائ وَمَا لِلطَلِيِيسَ مِنّ آتصحار » [المائدة: ”/0]. 

مثاله : أن يذهب إلى قبر ثم يسجد له أو يدعوه يقول: يا سيدي أغثني» 
يا سيدي ارزقني ولدّاء ارزقني زوجة» ارزقني مالآًء فهذا شرك أكبر مخرجٌ 
من الملة» حتى لو صام الإنسان» وتصدق». وصلىء وقرأ القرآن» وحج 
البيت» وهو باقٍ على هذا الشرك فإنه لا يدخل الجنة» والجنة عليه حرام 
ومأواه النار وما للظالمين من أنصار؛ لأنه أشرك بالله . 


مس اسم 
١‏ 


قوله تعالى : <( # وَأعَبدُوا أله وَا مركو بو يما بالود إحْسَدنا 


ل 
وَيِذِى الّْرَيَ الآية» ولم يذكر الله حق النبي يك مع أن حق الرسول أعظم 
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ال 2 95كاكاكككككتظظظتظتتتس ماسم 


من حق الوالدين» فيجب على الإنسان أن يحب الرسول كَِةِ أشد من حبه 
لنفسه؛ ومن حبه لولده» ومن حبه لوالده» وحق الرسول فوق كل حقوق 
الخلق» قال العلماء: لآن حق الرسول من حق الله؛؟ لأن عبادة الله لا يمكن 
أن تقبل إلا باتباع رسول الله يه فحق الرسول داخل في ضمن حق الله عزَّ 
وجل فمن لم يجرد العبادة لله إخلاصًا وللرسول اتباعًا فلا عبادة له» ولهذا م 
يذكر حق الرسول يَكَةِ؛ لآنه داخل في حق الله . 

وقوله: وَبِالْوَالِدَيْنَ4 يشمل الأم والأب «إِحْسَانَا؛ يعني أحسنوا 
للوالدين إحسانًاء إحسانًا بالمال» فتعطيهم من مالك وتتودد إليهماء ومن 
الإحسان أن تطيعهما وتخدمهما؛ بالمال وبالبدن وبالجاه» فالإحسان هنا 
يشمل كل ما يعد إحسانّاء ويأتي ‏ إن شاء الله بقية الكلام على الآية وما 
بعدها من الأحاديث . 
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6 باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه 

2 عَنِ ابن كُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ الله يك قال: إِنَّ العَبْدَ إذَا 
نصح ِسَيدِهِ وَآَحْسَنَ عِبَّادَة الله, فَلّهُ أَجْرْهُ مَرَتَينِ'"» متفقٌ عليه. 

17 - وعَنْ بي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قال قال رسُولٌ الله كل «للْعَبْدٍ 
المَمْلُوكِ المُضْلِح آَجْرَانِ» والذي نفس أبي هُرَيْرَةَ بيده ولا الجهانُ في سَبِيلٍ الله 
والحجٌ» و بن أمّيء لأَحْبَبِتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مملوك”"". متفق عليه. 

5 - وَعَن أبي مُوسَى الأشكَرِيّ رضي الله عنه قالَ: قال رَسُولْ الن طَِ: 
«لِلْمَمْلُوكُ الذي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبّهِ وَيُؤَدَي إِلَى سَيدِهِ الذي عَلَيْهِ مِنّ الحَق 
والنْصِيحةٍء وَالطَّائَةٍ أجران”"» رواهُ البخاري. 

5 2 وَعَنَهُ قال: قَالَ رَسُولُ ان ككل «ثلاثة لَهُمْ آَجْرَانِ: رَجُلُ مِنْ أَمْلٍ 
الكَِابٍ آمَنَ بِنَبِيّهِء وآمَنَ بِمُحَمَدِء والعَبْدُ المَمْنُوكُ إذا أنَى حقّ الله, وَحَقَّ مَوَالِيهء 


7 - 


وَرَجُلَّ كانث لَه أَمَةُ َادّبَهَا فَأَحْسَنَ تَادِيبّهاء وَعَلَّمَهَا فَأَحسَنٌ تَعْلِيِمَهَاء كُمَّ أَعْتَقَهًا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب العتق» باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده» رقم(5755)) 
ومسلم : كتاب الأيمان» باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده» رقم(157”) . 

(؟) رواه البخاري: كتاب العتق» باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده. 
رقم(2)7757 ومسلم: كتاب الأيمان. باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده. 
رقم(45١075).‏ 

(*) رواه البخاري: كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق» رقم(5750). 

(5) رواه البخاري: كتاب العلم» باب تعليم الرجل أمته وأهله. رقم(40)» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد كلق رقم(9١5).‏ 
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٠ الشرح‎ 

هذا الباب عقده المؤلف ‏ رحمه الله في باب فضل العتق» ليبين ما 
جاءت به الأحاديث أن المملوك إذا قام بحق الله وحق سيده كان له الأجر ‏ 
مرتين» الأجر الأول لقيامه بحق الله والثاني : لقيامه بحق سيده؛ لآن لله 
عليه حقّاء كالصلوات والصيام وغيرهما من العبادات التي ليست مبنية 
على أمر مالي» وللسيد عليه حق وهو القيام بخدمته» وما إلى ذلك. فإذا 
قام بالحقين صار له أجران . 

وكذلك في الحديث الأخير ذكر النبي كَلِةِ أن ثلاثة لهم الأجر مرتين : 
رجل من أهل الكتاب» اليهود والنصارى: يعني كان يهوديًا أو نصرانيًا ثم 
آمن بالرسول ذل فهذا له الأجر مرتين» الأجر الأول: إيمانه برسوله. 
والثاني : إيمانه بمحمد يِه وليعلم أن اليهود والنصارى إذا بلغتهم رسالة 
محمد وَكِةِ فلم يؤمنوا به حبطت أعمالهم» حتى أعمالهم التي يتدينون بها 
في ملتهم» حابطة غير مقبولة» لقول الله تعالى : # وَمَن يبي عير الِسلَم ِينًا 
قن يِقَبَلَ هِنْهُ وهو فى الْآِجْرَةَ مِنَّ ألْحَسِرينَ# [آل عمران: 85]. 

أما الثاني : فهو العبد المملوك الذي قام بحق سيده وحق الله عزَّ وجل . 

أما الثالث : فرجل عنده أمة أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فاحسن 
تعليمهاء ثم أعتقهاء وتزوجهاء فله الأجر مرتين» المرة الأولى لإحسانه 
إليها وهي رقيقة مملوكة» والأجر الثاني لإحسانه إليها بعد أن أعتقها لم 
يضيعهاء بل تزوجها وكفها وأحصن فرجها. والله الموفق. 


لزي 
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4 باب فضل العبادة في الهرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها 


5 عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه رالعبادة 


في الهرج كهجرة معي'''» رواه مسلم. 


)١(‏ رواهمسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب فضل العبادة في الهرج» رقم(0757). 


باب فضل السماحة في البيع والشراء 

والأخد والعطاء وحسن القضاء والتقاضي 
وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطفيف 

وفضل إنظار الموسر المعسرٌ والوضع عنه 


قال الله تعالى : # وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ حَيْرٍ كن لهي عَلِيئْرٌ © [البقرة: 16؟]. 
قال الله تعالى: ورا ) لسك ن الم انك الوق ولا مكيروا 
تام سَ أَشَمَآءَهُمْ ولّا© [هود : 4]. وقال تعالى : « ويل لِلْمُطفْفِينَ << ندا 
أكَالوأ عل الئاس يسََوهُونَ 4 فَإِدَا كَالوهُمَ أو وَرَوْهُمَ محسِرُنَ و2 أ ألا بظن وليك 


0 و عم جيه صمو سه سد لد 0 


مبعوفون ري ليوم عطي ره بوم تقوم لاس لِرتٍ المي [المطففين : 06 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ (باب فضل السماحة في البيع 
والشراء) . 

البيع والشراء أمران ضروريان لا تقوم حياة بني آدم إلا بهما غالبا 
وذلك لأن الإنسان قد يحتاج إلى شيء عند غيره» فكيف يتوصل إليه؟ إن 
استجداه وقال: هبه لي» أذلٌ نفسه. وأن استعاره بقي في قلق» وإن أخذه 
غصبًا ظلمه» فكان من حكمة الله عرَّ وجل أن شرع البيع والشراء» لأنني قد 
أحتاج دراهم فأبيع ما عندي. وأنت محتاج هذا الشيء المعين عندي 
فتشتريه بالدراهم» فكان البيع أمرًا ضروريًا لحاجة بني ادم . 
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ولكن من الناس من يبيع بالعدل» ومن الناس من يبيع بالظلم» ومن 
الناس من يبيع بالإحسان. فالناس ثلاثة أقسام: قسم يبيع بالعدل» لا يظلم 
ولا يظلم» كما قال تعالى في الذين يتعاملون بالربا: « وَإن مُبَشْرٌ مكحم 
رموش أنَوَئِكُمْ ل طَيِمُوَ و ممست 4 [البقرة: 174]. وقسم يبيع 
بالجور. والظلم» كالغشاشء, والكذاب» وما أشبه ذلك» وقسم يبيع 
بالفضل والإحسانء, فيكون سمحًا في البيع وفي الشراء» إن باع لم يطلب 
حقه وافيّاء بل ينزل من الثمن» ويمهل في القضاءء وإن اشترى لا يهمه أن 
يزيد عليه الشمن ويبادر بالوفاء فيكون محسنًا . 

وقد استدل المؤلف ‏ رحمه الله - على فضل السماحة في البيع 
والشراء بآيات» منها قوله تعالى: 9 وَمَا تَنْصَنُوأ من حبر لله يوه عَليك » 
[لق 186 كلمةازين خير) يكرة فى سباق الخرط التعم جشيع اللغيرات» 
من أي جهة» وهي أيضا مؤكد عمومها ب ١من"‏ لمِنْ حَيْرٍ# يعني أي خير 
تفعلونه فإن الله به عليم» يعني لا يخفى عليه ولا يفوته عزّ وجل». وسوف 
يجازيكم على هذا أفضل مما عملتم ؛ لأن الله يجازي بالحسنة عشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

والمراد بالآية الكريمة الحث على فعل الخير» وأن يعلم الفاعل أنه 
لن يضيع عليه شيء من فعله فإن الله به عليم وسيجازيه عليه عزَّ وجل أفضل 
الجزاءء ومن الخير السماحة في البيع والشراء وقد دعا النبي كلل 
للمتسامحين في البيع والشراء» فقال: «رحم الله امرءًا سمحًا إذا باع. 
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سمحًا إذا اشترى» سمحًا إذا اقتض 227). فالإنسان كلما كان أسمح في 
بيعه وشرائه» وتأجرهه واستئجاره» ورهنه» وارتهانه وغير ذلك فإنه 
أفضل» وقال الله تعالى عن شعيب أنه قال لقومه: ‏ وَيْقَوْرٍ أَوفوأ 


ا 5-4 اه سرح سرع 
- 
- 


الِْحَكَبَالَ الماك ادها وَكَاحَتَكَمُوا الكانن أمنيَاءه وَلَامَكتوا ف 
لْرْضِ مُفْسِدِينَ4 [هود: 85]. 

أوفوا المكيال : أي ما تبيعونه كيلا . 

والميزان : ما تبيعونه وزنّاء أوفوه ولا تنقصوا منه شيئًا . 

وهذا دليلٌ على أن الوفاء في العقود مما جاء في الشرائع السماوية 
السابقة واللاحقة» وقال تعالى: ل وَيَلُ لَلمُطفْفِينَ :(> لين دا أكا لوأ عل لتايس 


مير برس برح وو 


ل[ ساح بو سا : 


سَتَوفونَ وَإِذَا كالوهم أو وَرَنوَهُمْ محْسِرُونَ#[ا لمطففين: .]7-١‏ 
ويل : كلمة وعيد» يتوعد الله عرَّ وجل المطففين الذين هذه صفتهم إذا 
اكتالوا على الناس يستوفون» يعني إذا كان الحق لهم» واكتالوا فإنهم 
يستوفون حقهم كاملاًٌ» وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يعني إذا كان 
الحق عليهم» وكالوا لهم أو وزنوا لهم» يخسرون أي يبخسون الكيل 
فيظلمون من الوجهين» أو يطلبون العدل فيما يتعاملون به 
وويتكضوة:فيما'تخاملون الناس يمع وهداععز:الحطفت». :وهدذه الآية إن 


)ع0( رواه البخاري: كتاب البيوع. باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع. 
رقم(: 197). 
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كانت قد وردت في المكيال والميزان إلا أن العامل حتى الموظف إذا كان 
يريد أن يعطى راتبه كاملا لكنه يتأخر في الحضور أو يتقدم في الخروج فإنه 
من المطففين الذين توعدهم الله بالويل؛ لأنه لا فرق بين إنسان يكيل أو 
يزن للناس وبين إنسان موظف عليه أن يحضر في الساعة الفلانية ولا يخرج 
إلا في الساعة الفلانية ثم يتأخر في الحضورء ويتقدم في الخروج» هذا 
مطفف» وهذا المطفف في الوظيفة لو نقص من راتبه ريال واحد من عشرة 
آلاف» لقال: لماذا تنقص المكانأة؟ فهذا مطفف يدخل في هذا الوعيد 
"ويل لِلْمُطففِينَ .'. الدِنَ إِذا اهالوأ عل الئاس يسَسَوفُونَ .© وَإِذَا كالوهم أو وَرَوَهُمَ 
رون 4 ثم قال تعالى منكرًا عليهم ‏ أَلا طن أولك أنكم موثو 277 ليم 
عَظِيم © يعني هل هؤلاء نسوا يوم الحساب» نسوا يوم القيامة الذي ليس 
هناك أقرب منه . 

فالإنسان في هذه الدنيا ليس معه ضمان أن يعيش ولو لحظة واحدة» 
يموت الإنسان وهو يتغدى أو يتعشى» يموت وهو نائم» يموت وهو على 
مكتبه» يموت وهو ذاهب لحاجته» أو راجع منهاء ثم يأتي اليوم العظيم 
ل ألايَظنٌ ولت مم مَبعُوئُونَ <> ليم عَظِم 4 استعظمه الله عر وجلّ» وبيّن أنه 
عظيم » وقد وصف الله أهوال ومشاهد هذا اليوم في آيات كثيرةوهؤلاء 
ا ا يوم تقوم ألنّاس لِربَ 
آلْمَيِينَ # يقوم الناس كلهم لرب العالمين» من في مشارق الأرض 
00 يسمعهم الداعي وينفذهم البصر؛ لأن 
الأرض مبسوطة غير كروية يغيب بعض الناس فيها عن بعض» بل هي 
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سطح واحد إذا تكلم أحد في أولهم سمعه آخرهم, وينفذهم البصر يراهم 
الرائي بخلاف الحال في الدنياء الأرض منعطفة كروية لكن الأرض في 
الآخرة سطح واحد كما قال تبارك وتعالى : 8 وَإوَا الْدرّضُ مُدَّتْ 2 وَأَلَقَثْمَا نبا 
وَعَدَتَ»4 تمد كما يمد الجلد الأديم» هذا اليوم العظيم يقوم الناس فيه لله عزَّ 
وجل للحساب والمعاقبة» ومقدار هذا اليوم خمسون ألف سنة» والشمس 
من فوقهم بقدر ميل» ولا شجر يستظلون به ولا بناء» ولا شيء إلا من يظله 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. فهذا 
اليوم العظيم سيجد هؤلاء المطففون عقوبتهم» ليس هناك ولد ينفع ولا 
أب ولا أم ولا زوجة ولا أحدء لكل امرىء منهم يؤمئذ شأن يغنيه» فليحذر 
هؤلاء المطففون وليتقوا الله عرَّ وجل ويؤدوا الحق كاملاً وإن زادوا فضلة 
فهو أفضلء ولهم أن يأخذوا حقهم كاملاً وإن تسامحوا فهو أفضل . والله 
الجوقة». 


2 
7 2 وعَنْ آبي هُرَيرةَ رضي الله عنه أنَّ رَجُلا أَتَى النّبِيّ يكل يَنَقَاضاهُ 
فَأَغْنَظَ لَهُء فَهَمّ به أَصْحَابُ, فقَالَ رَسُولُ اش يَكِ: «دَعُوة فَإِنَّ لِصَاحِبٍ الحّق مَقَالا» 
كُمَّ قَالَ: «أَعْطُوهُ سِنًا مَئْلَ سنّه» قَانُوا: يَا رَسُولَ الله لا نجدٌ إلا أمْقَلَ مِنْ سِنّهء قال: 


اج 2 ََ مرك هوه لم الي )1١)‏ 2 1 
«أغطوة فإن خدرّكم أحسنكم قضاء » متفق علده. 


)1١(‏ رواه البخارني: كتاب في الاستقراض وأداء الديون» باب استسراض الإربسل» 
رقم(2)15169 ومسلم : كتاب المساقاة» باب من استسلف شيك فقضى خيرًا منه. 
رقم(7' 0 
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4 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «رَحِمَ الت رَجُلآ 


سَمْحًا إِذَا بَاعَ» وإذَا اشتَرَىء وَإِذَا اقَتَضّى""» رواهُ البخاري. 

4 وَعَنْ آبي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ ا يِه يَقُولُ: «مَنْ 
سَرَهُ أنْ يُنَجْيَهُ الله مِنْ كُرَبٍ يَوْم القيَامَة» فليُنَفُس عَنْ مُغْسر أو يَضَعْ عَنْه"", 
رواة مسلم. 

الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها المؤلف_رحمه الله في باب فضل السماحة في 
البيع والشراء» وسبق الكلام على الآيات التي صدَّر بها المؤلف هذا 
الباب. 

أما الأحاديث» فمنها حديث أبي هريرة أن أعرابيًا جاء يتقاضى 
الرسول يَكِِةِ حقه. يتقاضاه يعني يطلب أن يقضيه النبي كك حقه. وذلك أن 
الرسول مَلِةِ استقرض بكرًا ‏ يعني ناقة صغيرة - فجاء صاحبها يطلبهاء 
يقول: أعطني بكري. والأعراب عندهم جفاءء فأغلظ للرسول كَل 
القول» فَهّمَّ به الصحابة» يعني هموا به أن يضربوه أو يسكتوه أو ما أشبه 
ذلك. فقال: (دعوه. فإن لصاحب الحق مقالاً صلوات الله وسلامه عليه» 
ما ظنكم - اليوم - لو تكلم مثل هذا الأعرابي على جندي من الجنود - 
مثلا- ماذا يفعل به؟ ! يبطش به» أو على أمير من الأمراء أو على قاض من 


)00( رواه البخاري : كتاب البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع؛ رقم(975١).‏ 
(١‏ رواه مسلم : كتات المساقاة) باب فضل إنظار المعسر» رقم(7؟59). 
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القضاة» أو على وزير من الوزراء» لو جاء يطلب حقه ولو بسهولة ربما 
يفتك بهء إلا من شاء الله» أما هذا فيغلظ القول لمحمد رسول الله عَللِِ 
ويقول: «دعوه. فإن لصاحب الحق مقالاً» . 

ومن هنا نعرف أن الإنسان إذا كان عليه حق لشخص. وجاء الشخص 
يطلبه فلصاحب الحق أن يغلظ له القول؛ لأنه صاحب حقء والرسول َل 
سَيُوفيه ولا شك لكن قد لا يكون عنده تلك الساعة شيء» ولهذا أمرهم 
بقضاء بكره» فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا خيرًا من سنه» وفي رواية قالوا: لا 
نجد إلا رباعيًا خياراء والرباعي أحسن بكثير من البكرء البكر صغيرء 
والرباعية كبيرة تتحمل الحمل والأثقال وغير ذلك» فأمرهم النبي كَلةِ أن 
يعطوه إياهاء وقال: «إن خيركم أحسنكم قضاء» » أحسنكم قضاء في صفة 
القضاء وفي معاملة المستقضي الذي يطلب حقه . 

فينبغي للإنسان أن يقتدي برسول الله َِ في حسن القضاء, ومعاملة 
المستقضي الذي يطلب حقه أي لا يعامله بالجفاء والسب والشتم» بل 
باللين لأن له حقًا ومقالة» ولا في المقضي يعني يقضي أحسن مما عليه 
سواء كان أحسن مما عليه كيفية» أو أكثر مما يطلب . فمثلاً إذا استقرضت 
من شخص مائة ريال وعند الوفاء أعطيته مائة وعشرة بدون شرط» فإن هذا 
لا بأس به. وهو من خير القضاءء وكذلك لو استقرضت منه صاعا من 
الطعام وسطّاء ليس بالطيب ولا بالرديء» فأعطيته صاعًا طيبًا فهذا أيضا 
من حسن القضاء . وخير الناس أحسنهم قضاء . 
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وفي حديث جابر أن النبي كَكةٍ قال : الرحم الله امرءًا سمحًا إذا باع. 
سمحًا إذا اشترى» سمحًا إذا قضى) وكذلك سمحًا إذا قضى فقوله عليه 
الصلاة والسلام: «رحم الله امرءًاء أو قال رجلاً» هذا خبر بمعنى الدعاء» 
يعني يدعو له بالرحمة إذا كان سمحًا في هذه المواضع الأربعة: «سمحًا إذا 
باع لا يشتد على المشتري ويكون سهلاً يواضعه ويضع عنه. «سمحًا إذا 
قضى»» إذا قضى غيره كان سمحًا يعطيه في وقته ولا يماطل. كذلك 
«سمحًا إذا اشترى»» وكذلك «سمحًا إذا اقتضى»» إذا أخذ حقهء فهذه 
الأحوال الأربع ينبغي للإنسان أن يكون سمحًا فيها حتى ينال دعاء رسول 
الله يكِةِ ويأتي الكلام إن شاء الله على بقية الأحاديث . 


2 2: 


9 وَعَنْ أبي هُرَيرة رضي الله عنه أن رَسُول الله كَل قال: «كان رَجْلَ 
يُداينُ الناسء وَكانَ بَقَولُ لِفَنَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فْتَجَاوَرٌ عَنة, لَعَلَّ الله أنْ 
يَتَجِاوَنَ تنا فلقي الله فتَجَاوَنَ عَنْهُ''» متفق عليه. 

0١‏ 2 وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ البَدْرِيّ رضي الله عنه قال: قال رَسُول الله كَلِْ: 
«حُوسِب رَجُلْ مِمَنْ كان قبلكُمْ, فلم يُوجَدْ لَهُ مِنَ الخَيْرٍ شيم إلا أنه كانَ يُخَالِطُ 
الئاسء وَكَانَ مُوسِرًاء وكانَ يَمُنْ غِلْمَانَهُ آَنْ يَتَجَاوَرُوا عَنِ المُغسرء قَالَ الله عَرّ 

الاق ام ود او 7 م اد و و و 
وجل: نحن أَحَقٌ بذلك منة, تَجَاوَرُوا عنة'"'» رواهٌ مسلحٌ. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء»ء باب حديث الغار» رقم(١777)»‏ ومسلم: 


كتاب المساقاة» باب فضل إنظار المعسرء رقم(1977). 
زفق رواه مسلم : كتاب المساقاة» باب فضل إنظار المعسر» رقم(١؟59).‏ 
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وَعَن حُذَيفَةَ رضي الله عنه قال: أتِي الله تَعَالَى: يِعَبِدٍ مِنْ عِبَادِهِ ه آتاهُ 
ل - ولا يَكُتمُونَ الله حَدِيئًا -قال: يَارَبٌ 
آَتَيْتَنِي مَالَكَ فكنت أَبَايعٌ النّاسَء وَكَانَ منْ خُلُقي الجوارٌ فكُنْتُ أَتَيَسّرُ عَلَى 
المُوسِرء وَأُنْظِرُ المُْسِرَ. فقَالَ انه تعالى: «أنَا أَحَقٌّ بدا مِنكَ نَجَاوَرُوا عَنْ عَبْدِي» 
َقَاَ عُقْبَةُ بِنُ تمامر, وأبو مَسْعُودٍ الانصاريُ رضي الله عنهما: هكذا سَمِعْنَاه مِنْ 
في رَسُولٍ الله يكوا '. رواه مسلمٌ. 

الشسرح 

هذه الأحاديث الثلاثة في فضل السماحة في البيع والشراء» وفيها 
فضل العفو عن الناس والتجاوز عنهم . 

في الحديث الأول» ا ا 0 
«كان رجل يداين الناس» يعني يتعامل معهم بالدَّينء والدين ليس هو 
المعروف عندناء يعني أن تشتر بي سلعة لتبيعها وتنتقع بثمتها . 

الدّين: كل ما ثبت في الذمة فهو دين» حتى لو بعت إلى شخص سيارة 
بشمن غير مؤجل ولم يسلمك الثمن فالشمن في ذمته دين» ولو أنك 
استأجرت بيئًا وتمت المدة ولم تسلمه الأجرة فالأجرة في ذمتك دين. 
المهم أن المداينة ليس أن يعامل الناس نقدّاء يعني ليس يذَا بيد بل يبيع 
إليهم ويشتري منهم ويعفو عن المعسر «فكان يقول لغلامه: إذا رأيت 
معسرًا فتجاوز عنه» لعل الله يتحاوز عنا» ٠‏ فكان الغلام يفعل هذا. فلقي الله 


)1غ( رواه مسلم : كتاب المساقاة» باب فضل إنظار المعسر» رقم(1950). 
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عزّ وجل فجازاه بمثل ما يجازي به الناس» يعني مثل ما يفعل هذا الرجل 
في الناس عامله الله عزَّ وجل فتجاوز عنهء وذلك «لأن الله في عون العبد 
ما كان العبد في عون أخيه("2) ولأن الجزاء من جنس العمل» ففي هذا 
الحديث حديث أبي هريرة والحديثين بعده دليلٌ على فضيلة إنظار المعسر 
والتجاوز عنه وإبرائه . 

واعلم أن هذا لا ينقصك شيئًا من المال؛ لأن النبي كَهِ قال: « 
نقصت صدقة من مال”"» بل هذا يجعل في مالك البركة والخير والزيادة 
والقاف 

وأما إنظار المعسر فإنه واجب» يجب على الإنسان إذا كان صاحبه 
معدا لا سطع الوقام يجب عليه (ن ينظرة ولة يخل ل أن يكريه أن 
يطالبه» لقول الله تعالى : « وَإِن 6ح دُو عُسْرَوَ مَنَظِرَه إل مَيْسَرَوَ 4 [البقرة: 
. فهناك فرق بين الإبراء وهو إسقاط الدين عن المعسر وبين الإنظار» 
الإنظار واجب» والإبراء سنة» ولا شك أن الإبراء أفضل ؛ لأن الإبراء تبرأ 
به الذمة نهائيّاء والإنظار تبقى الذمة مشغولة لكن صاحب الحق لا يطالب 
به حتى يستطيع أن يوفي . 

وبعض الناس - نسأل الله العافية ‏ تحل لهم الديون على أناس فقراء 
فيؤذونهم ويطالبونهم ويدفعون بهم إلى ولاة الأمور ويحبسونهم عن 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» 
رقم(18571). 
(؟) رواهمسلم: كتاب البروالصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع» رقم(4189). 
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أهليهم وأولادهم وأموالهم, وهذا لاا شك أنه منكر والواجب على القضاة 
إذا علموا أن هذا معسر لا يستطيع الوفاء» أن يقولوا للدائن ليس لك حق 
في مطالبته؛ لأن الله تعالى هو الحكم وهو الحاكم بين العباد وقد قال 
تعالى : «( ود كانت وو عُسَروَ َه إل مسرو 4 لكن يتعلل بعض القضاة 
في هذه المسألة» يقولون: إن بعض المديئنين يتلاعبون بالناس فيأكلون 
الأموال ويجحدون الإيسار» فيعاملونهم بهذا تنكيلاً بهم . نعم إذا ثبت أن 
هذا المدين ادعى الإعسار وليس بمعسر فإنه لا بأس أن يجبر ويحبس 
ويعاقب حتى يوفي فإن لم يفعل فإن الحاكم يتولى بيع ما شاء من ماله 
ويوفي دينه. أما الذي نعلم أنه معسر حقيقةً فإنه لا يجوز لطالبه أن يطالبه 
ولا أن يقول: أعطني» بل يجب أن يعرض عنه بالكلية «مَنَظِرَةٌ إل 
َيْسَرَوَ والله الموفق . 


50 00 00 
7 9 2 


١07‏ - وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يكهِ: «مَنْ أَنْظر 
مُعْسِرًا أو وَضَعَ لَهُ» أظلَّهُ الله يَوْمَ القيَامَةِ تَحْتَ ظِلٌ عزشه يّومَ لاظلٌ إلا ظِلّه”” ». 

رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

04 - وَعَنْ جاب رضي الله عن أن اليك اْرَى نه بِيرا.قوَرَ له 


0 
فارجح م 


)١(‏ رواه أحمد (2)470/7 والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في إنظار المعسر 
والرفق به رقم(17717١).‏ 
(؟) رواه البخاري: كتاب البيوع ' باب شراء الدواب والحمير» رقم(9600١)2‏ ومسلم: - 
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متفق عليه. 

- وَعَنْ أَبيْ صُفْوَانَ سُوَيْدٍ بِنِ قَيْسٍِ رضي الله عنه قالَ: جَلْتُ أَنا 
وَمَخْرَمَةُ العَبْدِيُ بَزا مِنْ هَجَنَ فَجَاءَنًا النّبِيُ كه فَسَاوَمَنَا بَسَرَاوِيلَ وعندي 
زان يَرْنُ بالأجرء فقَالَ النّبِيّ كل لِلْوَرَّانِ: «رِنْ وَأَرْحِخ”'» رواه أبوداود. 
والترمذيُ وقالَ: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

الشرح 

هذه بقية الأحاديث الواردة في فضل السماحة في البيع والشراء والقضاء 
والاقتضاء وقد سبق أحاديث كثيرة حول هذا الموضوع, والأحاديث التي 
ذكرها المؤلف_رحمه الله تعالى-وردت فيمن أنظر معسرًا أو وضع عنه؛ فإن 
الله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . (أنظره) يعني أمهله حتى يوسع الله 
عليه» وهذا أمر واجب كما سبقت الإشارة إليه. فإن وضع عنه فهو أفضل 
وأكمل ؛ لأنه إذا وضع عنه أب رأ ذمته» وأما إذا أنظره فإنما أمهله وبقيت ذمته- 
أي ذمة المطلوب_مشغولة لم تنفك . 

ثم ذكر حديثين أيضًا فيهما ذكر الوزن والإرجاح» حديث جابر رضي 
الله عنه أن النبي يَكِِ اشترى منه فوزن وأرجح يعني أرجح الوزن لأنهم كانوا 
قم سق يتعاملو ف :النفوه وذنًا لاعدذا وإن كانوا يتعاملون أيضا بها غددًا: 
لكن الكثير وزنًا كما جاء في الحديث : «ليس فيما دون خمسة أوسق 
ٍِ كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه» رقم(١٠٠07.‏ 


)غ2 رواه أحمد(707/14), وأبوداود: كتاب البيوع » باب في الرجحان في الوزن» رقم(5894)» 
والترمذي : كتاب البيوع » باب ماجاء فى الرجحان فى الوزن » رقم(5؟5١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
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صدقة). فوزن له النبي يَكِةِ وأرجح يعني زاده أكثر مما يستحق» وهكذا 
ينبغي للإنسان عند الوفاء أن يوفي كاملاً بدون نقص وإذا زاد فهو أفضل . 
والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 615 
وبصي سس امارج جو ب 712 11017001 سينا 
كتاب العلم 


"باب فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله 

قال الله تعالى : # وَقل رَّبّ ردن عِلْمَاك [طه: .]1١4‏ وقال تعالى: 9# مَل 
نتوى أن نويلم4 [الزمر : 4]. وقال تعالى : 8 يَرَّْع مهال 
اموا سكم وَالََ ووأ ل ديحت 4 [المجادلة: .]١١‏ وقال - : © إِنَمَا 
يختى الله فن عب دو الْعلموا 4 [فاطر 18]. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - باب فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله عزّ 
وجلَّ. والمراد بالعلم الذي وردت به النصوص في فضله والثواب عليه 
ورفعة أهله وكونهم ورثة الأنبياء» إنما هو علم الشريعة عقيدة وعملاء 
وهو العلم الذي يثنى على من أدركه وعلىمن علمه وتعلمه وليس علم ما 
تعلق كالدتيا كالستات والهتسة :وما أشدؤذلك: 

ل ا ل 

يُبنى الجهاد وسائر الإسلام ل 0 


المطلوب ولهذا قال الله تعالى : <( جه وما كارك الْمُؤْمبُونَ 6 
لامك رمن كلِ وَفَوَْنهُمْ طََِفَهُ ِسَكَفَتَهُو اك 


لم 2 ا 2 [التوبة: ؟؟7١].‏ يعني لولا نفر في الجهاد من 
ار مشو كل لوي اق وقعدت طائفة أخرى ليتفقهوا في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم أي رجعوا من الغزو لعلهم يحذرون. 


لطاع 


فجعل الله تعالى الفقه في دين الله معادلاً للجهاد في سبيل الله» بل أولى 
منه» لأنه لا يمكن أن يجاهد المجاهد ولا أن يصلي المصلي ولا أن يزكي 
المزكي ولا أن يصوم الصائم ولا أن يحج الحاج ولا أن يعتمر المعتمر ولا 
أنياكل الأكل بولا أن يشرت الشارب ولا أن ينام النائم ولا أن يستيقظ 
المستيقظ إلا بالعلم» فالعلم هو أصل كل شيء ولذلك قال النبي كَل : «من 
يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين”'') . 

ولا فرق بين المجاهد الذي يسوي أسنة قوسه» وبين طالب العلم 
الذي يستخرج المسائل العلمية من بطون الكتب» كل منهم يعمل للجهاد 
في سبيل الله وبيان شريعة الله لعباد الله ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله 
باب الجهاد بباب العلم» ليبين أنه مثله» بل إن بعض العلماء فضله على 
الجهاد في سبيل الله . والصحيح أن في ذلك تفصيلاً فمن الناس من يكون 
الجهاد في حقه أفضل » ومن الناس من يكون طلب العلم في حقه أفضل . 
فإذا كان الرجل قويًا شجاعا مقدامّاء لكنه في العلم بضاعته مزجاة» قليل 
الحفظ قليل الفهم يصعب عليه تلقي العلم» فهنا نقول: الجهاد في حقه 
أفضل » وإذا كان بالعكس» رجلا ليس عنده تلك القوة البدنية أو الشجاعة 
القلبية» لكن عنده حفظًا وفهمًا واجتهادّاء فهذا طلب العلم في حقه 
أفضل » فإن تساوى الأمران فإن من أهل العلم من رجّح طلب العلم» لأنه 
أصل»ء ولأنه ينتفع به الناس كلهم القاصي والداني» وينتفع به من كان حيّا 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 


شرح رياض الصالحين ظ 


ومن يولد بعده» وينتفع به صاحبه في حياته وبعد مماته» كما قال النبي 
كه : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له'''2. 

وجميع الناس محتاجون للعلم» الأنبياء وغير الأنبياءء كلهم 
محتاجون للعلم» ولهذا أمر الله نبيه أن يقول: #وَكُل رب رَدَفِ عِلْمَا4 . 
«ولا فشكل لزاني قت ل أل تقطع لدت وقد وك رت ردق علما4 زط 
5. فالرسل محتاجون إلى العلم والزيادة فيه» وإلى سؤال الله عزَّ وجل 
أن يزيدهم منه» فَمَنْ دون الأنبياء من باب أولى . فجدير بالعبد أن يسأل الله 
دائمًا أن يزيده من العلمء ولكن إذا سأل الله أن يزيده من العلم فلابد أن 
يسعى في الأسباب التي يحصل بها العلم» أما أن يطلبه ويقول: رب زدني 
علمًا وهو لم يفعل الأسباب فهذا ليس من الحكمة ولا من الصواب» هذا 
كمن قال اللهم ارزقني ولدًا ولا يتزوج» من أين يأتيك هذا الولد؟ فلابد 
إذا سألت الله شينًا أن تسعى للأسباب التي يحصل بهاء لأن الله حكيم . قرن 
المسببات بأسبابهاء وفي هذه الآية #وَفُل رب رِدْفِ عِلَما» . دليل على فضل 
العلم» لم يقل الله لنبيه: وقل رب زدني مالاً» بل قال له: وقل رب 
زدني علمّاء وقال له في الدنيا: « ولا تمدن عيديكَ إل مَا مَتَّحْا يو أَزويجا مهم 
َهْرَهَ الي اليا فيه في وَردْفُ رَيْكَ حبر وبق * [طه: .]1١‏ أسال الله 


تعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله 


)غ0( رواه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم(0084). 


© شرح رياض الصالحين 


على بصيرة . 


.. 2 سر 2 لصوت له م 0 روي ره له 000 
وقال تعالى : 9 هَل يَسَمَوى الْذِينَ يعون وين لا يَعلَمُونَ إنَّمَا» [الزمر: 9]. 


وقال تعالى : « يَرَّْح لهأل امعْوْمَِكُ وَالِينَأوبُوأ الولرَدرَحَثٌ4[المجادلة: .]1١‏ 
افرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله؛ 
وقد سبق لنا شيء من الكلام على العلم وبيان أن العلم الممدوح الذي فيه 
الثواب هو العلم في شريعة الله عزَّ وجل وما كان وسيلة لذلك كعلم النحو 
والصرف وما إليهماء فإنه وسيلة» وقد قال العلماء: إن للوسائل أحكام 
المقاصد, والعلم الشرعي ينقسم إلى قسمين : 

قسم فرض عين : يجب على كل إنسان أن يتعلمه . 

وقسم آخر فرض كفاية : إذا قام به من يكفي سقط عن بقية الناس . 

وقسم ثالث يتفرع عن الثاني: سنة وهو إذا ما قام بالعلم من يكفي 
فيكون فيه للباقين سنة. أما العلم الفرض العين الذي يجب على كل 
إنسان» فهو أن يتعلم الإنسان ما يحتاج إليه في أمور دينه الواجبة» كأن 

- 1 

يتعلم ما يتعلق بتوحيد الله وبيان ما ينافيه ويناقضه من الشرك كله جليه 
وخفيه» صغيره وكبيره» لأن هذا مفروض على كل أحدء لأن كل إنسان 
يجب عليه أن يعرف توحيد الله ويوحد الله تعالى بما يختص به جلَّ وعلاء 
كذلك أيضًا الصلاة» الصلاة مفروضة على كل أحد لا تسقط عن المسلم 
أبدًا ما دام عقله ثابتاء فلابد أن يتعلمها ويتعلم ما يلزم لها من طهارة 


شرح رياض الصالحين 
#4 1 


وغيرها حتى يعبد الله على بصيرة . 

الركاة لا بحي ملوواعن كل احده من عنده مال وجب عليه أن 
يتعلم ما هو المال الزكوي وما مقدار النصاب» وما مقدار الواجب» ومن 
الذي تؤتى إليه الزكاة» وما أشبه ذلك. لكن لا يجب على كل واحد أن 
يتعلم الزكاة فإذا كان فقيرًا فلماذا نوجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة وهو 
ليس عنده مال . الصوم يجب تعلمه على كل أحد» يجب أن يتعلم الإنسان 
ماذا يصوم عنه» وما هى المفطرات وما هى نواقفض الصوم. وما هى 
منقصاته» وما أشبه ذلك. كل إنسان يصوم يجب عليه أن يتعلم ذلك . 
الحج لا يجب على كل أحد أن يتعلمه وإنما يجب أن يتعلمه من استطاع 
إليه سبيلا حتى يحج على بصيرة . 

ومع الأسف أن كثيرًا من الناس لا يتعلمون ما يجب عليهم من أحكام 
دينهم فيقعون في المتاعب» ولا سيما في الحج وما أكثر الذين يسألون عن 
الحج وتجدهم قد وقعوا في خلل كبير» لأنهم لم يتعلموا قبل أن يعملواء 
من أراد أن يتجر ويبيع ويشتري لابد أن يتعلم ما هو البيع الممنوع وما هو 
البيع المشروع حتى يكون على بصيرة من أمره» وهلم جرا. 

فتبين الآن أن العلم الشرعي ينقسم إلى قسمين : الأول فرض عين» 
الكفاية أن يتعلم ليحفظ شريعة الله ويهدي الله به عباده وينتفع الناس به . 

ولا شيء أشرف من العلم» ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى لنبيه 


شرح رياض الصالحين 
حو ا سب ا 


ات د للكت مدسة مجعم 22 > عرو سه 0م و ل ا 2 
كه : « ولا نَْجَلَ بِالْمّرءَانِ من قَبْلٍ أن يَقْصَح إِلَتِلكَ وَحَيمٌ َكل رَّبَ ردْفٍ 


3 
2 


عِلمَا# . 

ربنا عزَّ وجل يقول للرسول ذَك: #وَقل رَّبَ رِدْفٍ عِلَمّا4» الرسول 
عليه الصلاة والسلام محتاج لين زيادة العلمء فدل ذلك على فضيلة العلم 
لأنه لم يقل له: وقل رب زدني مالا زدني زوجات. زدني أولادًا بل قال 
له : « ولا تَُدَنَ تيك إل مَاستحَا يو وجا هم وهر اليو لديا نفيتهم فيد ودف 
كس وك كا 

ومما يدل على فضل العلم قول الله تبارك وتعالى : 8 كَل يَسَتَوِى لين 
عن وَانَ ا يمون 4 . بين كل الناس» قول عام #هَلْ يَسْبوِى الزن يلوي 


00007 ا 


ورلا كمون . والجواب مفهوم. أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون» وهذا أمر منتف بمقتضى طبيعة الإنسان وفطرته» أنه لا يستوي 
الإنسان الذي يعلم والذي لا يعلم» لكن الله سبحانه وتعالى ذكره على 
صيغة الاستفهام ليكون متضمنًا للتحديء» ليكون هذا النفي متضمنًا 
للتحدي» يعني هات لي أحدًا يقول إنه يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون» لا أحد يقول بذلك. ولا يمكن أن يستوي الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون أبدًا حتى في أمور الدنيا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون. 

وقال الله تعالى : 8 يَرْوِع أله الَبنَ اموأ مَك وَالَدِينَ أوثوا الهم درت 
[المجادلة: .]١١‏ هذا أيضًا يدل على فضيلة العلم : # يَكأَيها الَذَءَامَيْوَا إِدَاقِيلَ 


مرو 


ا 007 5 صرح ل ره 42ج ل واه لور وي ررك رز ل 3 0 
لَك تَصَسحُوأف الْمَبحيلِين فَأفْسحُوأ يقس أله لَك وَإذَا قبل أنشرُوأً» . يعني قوموا 
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وارتفعوا «( تَأنشرُوأ يَرْمع أله َس مثو مَك وَالَدِنَ أوثوأ الل . فإذا دخل 
« شح أنه لك 4 يعني يوسع لكم الأمورء لأنكم وسعتم على هذا 
الداخل فيوسع الله عليكم» لأن الجزاء من جنس العمل» فمن عامل أخاه 
شو غامله الللتعال «ميفلة إن قرت على معمس اندر انه ليك إن 
فرّجت عن مؤمن كربة» فَرّج الله عنك كربة من كرب يوم القيامة» إن أعنت 
أحدًا كان الله فى عونك. والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه» 
ولهذا قال: 8 يَمْسَح أسَّهُلَكُمْ وَإِدَا قل آنشرُوأ تأنشرُوأ» . يعني قوموا فقومواء 
وفي هذا دليلٌ على أنه لا حرج على الإنسان أن يقول للجماعة الذين عنده 
انشزواء اخرجوا بارك الله فيكمء انتهى شغلكم لا حياء فى ذلك ولا 
غضاضة على الإنسان حتى الجلوس لا ينبغي لهم أن يكونوا ثقلاء» لا 
يقومون إلا إذا قيل قومواء ينبغى للإنسان أن يخفف الجلوس عند الناس ما 
استطاع, إلا إذا علم من صاحبه أنه يحب أن تبقى عنده فلا بأس» وإلا 
فالأصل ألا تطيل الجلوس عند الناس» لأن الناس قد يكون لهم شغل» 
ويستحيون أن يقولوا قم لكن من قال : قم» فلا حرج عليهم . حتى إن الله 
عنَّ وجل قال لجلساء نبيه الذين يجلسون عنده بعد أن ينتهوا من الطعام قال 
لهم سبحانه وتعالى : إِّدلِم كان يُؤَذِى اتن قسبّحي منحكم وله 
لا يِنْسَحى من الْسَنَ # [الأحزاب: 07]. يعني معناه إذا انتهيتم من الطعام 
فاخرجواء لا تجلسوا فإن ذلك يؤذي النبي كَللْةِ فيستحيي منكم والله لا 
يستحيي من الحق فإذا قيل : # انشرُوا فانشرواً» . 
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ومثل ذلك أيضًا إذا استأذن عليك أحد فى البيت ففتحت له وقلت: 
ارجع» ليس هناك جلوس الآن» فلا حرج عليك» كما قال الله تعالى : 
#وإن قبِلَ لَك انجعوأ تاجعوا هو أرق لَكْمِ 4 [النور: 18]. بعض الناس إذا 
أرجعته من عند الباب يغضب. والله يقول : #هوأزكى لكذ» . الأفضل أن 
ترجعوا» يزكيكم الله عر وجلٌ» قال : ل« بر مه ءاميت دأو 
لِْلرَ ريحت # . ولم يعين عزَّ وجل الدرجات لأن هذه الدرجات بحسب ما 
الإنسان به ونفع غيره كان أكثر درجات» فهلم فأكثر» قو إيمانك» أكثرْ من 
طلب العلم ما استطعت» فإن الله تعالى : .9 يَرْمَ َه ءاسك وَالَدينَ 
وا اماد يَركين . رفعني الله وإياكم بذكره وأعاننا على ذكره وشكره 
وحسن عبادته . 

وقال الله تعالى : © إِنَمَا يحسَى أله من عبَادِو الكو © [فاطر : 0 

75 وَعَن مُعَاوية رضي الله عنه قَالَ: قالَ رَسُولَ الل كَل «مَنْ يري الله به 
خَيْرًا يُقَقَهْهُ في الدّين'' '» متفق عليه. 

ساق الحافظ النووي ‏ رحمه الله بعض ما يتعلق ‏ من كتاب الله عر 
وجل في فضل العلم. وسبق الكلام على آيات ثلاث مما ذكره في باب 


دلق رواه البخاري : كتاب العلمء باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» رقم(59)) 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم(9١9١).‏ 
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فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله . 

أما الآية الرابعة فهي قوله تعالى : ٍ ا مخْسَى أله من باد و الغلكزاً» . 

والخشية: هي الخوف المقرون بالتعظيم» فهي أخص من الخوف 
فكل خشية خوف» وليس كل خوف خشية» ولهذا يخاف الإنسان من 
الأسد ولكنه لا يخشاهء أما الله عزَّ وجل فإن الإنسان يخاف منه ويخشاه. 
قال الله تعالى : 9# فَلَا تسوه وَأحْسَوَن# [البقرة: .]19١‏ 

ولكن من هم أهل الخشية حقًا؟ أهل الخشية حقًا هم العلماء؛ العلماء 
بالله وأسماته وصفاته وأفعاله وأحكامهء الذين يعرفون ماله عرّ وجل من 
الحكم والأسرار في مقدوراته ومشروعاته جل وعلاء وأنه سبحانه وتعالى 
كامل من كل الوجوهء ليس في أفعاله نقص ولا في أحكامه نقص فلهذا 
يخشون الله عزَّ وجل وفي هذا دليلٌ على فضيلة العلم وأنه من أسباب خشية 
الله» والإنسان إذا وفق للخشية عصم من الذنوب» وإن أذنب استغفر وتاب 
إلى الله عرَّ وجل لأنه يخشى الله » أي يخافه ويعظمه سبحانه وتعالى . 

ثم ذكر الأحاديث وصدّرها بحديث معاوية بن أبي سفيان أن النبي َكل 
قال: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» والله جل وعلا يريد في خلقه ما 
يشاء من خير وشرء لكن كل إرادته خير وأما مراداته ففيها الخير والشرء 
كل قضائه خير وأما مقضياته ففيها الخير والشرء والناس أوعية منهم من 
يعلم الله تعالى في قلبه خيرًا فيوفقه» ومنهم من يعلم الله في قلبه شرًا 


400 ب وخ لو 


فيخذله والعياذ بالله قال الله تعالى: # فَلَمَا رَاعْوأ أزاع الله فلَوبَهُم © [الصف: 


5]. لم يزغ قلوبهم إلا حين زاغوا هم أولاً وأرادوا الشر فلم يوفقوا للخير. 
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أما من علم الله في قلبه خيرًا فإن الله يوفقه» فإذا علم الله في قلب الإنسان 
خيرًا أراد به الخير» وإذا أراد به الخير فقهه في دينه وأعطاه من العلم 
بشريعته ما لم يعط أحدًا من الناس وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن 
يحرص غاية الحرص على الفقه في الدين» لأن الله تعالى إذا أراد شيئًا هيأ 
أسبابه» ومن أسباب الفقه أن تتعلم وأن تحرص لتنال هذه المرتبة العظيمة 
أن الله يريد بك الخير فاحرص على الفقه في دين الله» والفقه في الدين ليس 
هو العلم فقط. بل العلم والعمل ولهذا حدّر السلف من كثرة القراء وقلة 
الفقهاء. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «كيف بكم إذا كثر قراؤكم 
وقل فقهاؤكم) فإذا علم الإنسان بشيء من شريعة الله ولكن لم يعمل بها فليس 
بفقيه» حتى لو كان يحفظ أكبر كتاب في الفقه عن ظهر قلب ويفهمه, لكن لم 
يعمل به فإن هذا لا يسمى فقيهّاء يسمى قارئاء بل الفقيه هو الذي يعمل بما 
علم اه يي ال م ا 


7 عي حش تن 1 


ما نفنة كثرا ما كول ونا رتك ييا صعيدا واولا وقظاك عفد 
عر [هود: .]4١‏ لأنهم حرموا الخير لعلم الله ما في قلوبهم 
ع الك : | 

فاحرص على العلم» واحرص على العمل به لتكون ممن أراد الله به 
خيرًاء» لا له تعالى دحتي ريام بر رفواكء انون شهرا في ذبن انه 
وعملوا وعلّموا ونفعوا وانتفعوا به. 
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07 -وَعَنْ ابن مَسُْعُودِ رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولْ الله كَكلِ: «لا حَسَّدَ إلا 
في انْنْتَيْنِ: رَجُلٌ آنَاهُ الله مَالاً فُسَلّطَهُ على مَلَكَتَهِ في الحَقٌ وَرَجُلٌ آتاه الله الحِكمة 
فَهُوَ يَقْضِي بها ويُعَلمُّهَا''» متفق عليه. والمرادٌ بالحسّد: الْغِبْطَةُ, وَمُوَ أَنْ 

اجرج 

أورد المؤلف ‏ رحمه الله تعالى في باب فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله 
تعالى الأحاديث الواردة في فضل العلم» وقد سبق حديث معاوية رضي 
الله عنه : «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» ٠‏ 

ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَكِةِ قال: «لا حسد 
إلا فى اثنتين» . الحسد يطلق ويُراد به الحسد المحرم الذي هو من كبائر 
الانوية» وهو [نايكرّة الإتننان فنا انعو لابه على :غيوه تعد إشيانا عنذه 
مال فتكرهء تقول: ليت الله لم يرزقه» وآخر عنده علم تكره ذلك وتتمنى 
أن الله لم يرزقه العلم وثالث عنده أولاد صالحون تكره ذلك وتتمنى أن الله 
لم يرزقه. وهلم جراء هذا الحسد هو من كبائر الذنوب . 

وهو من خصال اليهود كما قال الله تعالى عنهم : # أمَ يَحْسَدُونَ أ 
عَلَ مَآءَاتَهُ مد من فَضلِو # [النساء: 04]. 

وقال عنهم : « وَدّ كَيْيرٌ تن أل الكتب لو يَردوتَكُم ينا بَمْدٍ 


اس هو أ-_ 


2000 رواه البخاري : كتاب العلم» باب الاغتباط فى العلم والحكمة» رقم(١)2‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. رقم(؟70١).‏ 


0ك مس م بببتاب اا ااا اا م 


نيكم كارا سنا يَنْ عند أَنشهم م بََدِ مَا بين لهم ألْحَْ 4 [البقرة: 


64 
أما النوع الثاني من الحسد فهو حسد الغبطة: يعني الذي تغبط به غيرك 
أن أنعم الله عليه بمال أو علم أو ولد أو جاه أو غير ذلك» الناس يغبط 
بعضهم بعضًا على ما آتاهم الله من النعم» يقول: ما شاء الله فلان أعطاه الله 
كذاء فلان أعطاه الله كذاء لكن لا غبطة إلا في شيئين» الغبطة الحقيقية 

التي يغبط عليها الإنسان شيئان . 

الأول: العلم » العلم النافع وهو المراد بقوله: «رجل آتاه الله الحكمة 
فهو يقضى بها ويعلمها» هذا العلم» إذا منّ الله على إنسان بعلم فصار 
يقضي به بين الناس سواء كان قاضيًا أو غير قاض وكذلك يقضي به في 
نفسه وعلى نفسه ويعلم الناس» فهذا هو الغبطة؛ لأن العلم هو أنفع شيء: 
أنفع من المال» وأنفع للإنسان من الأعمال الصالحة؛ لأنه إذا مات وانتفع 
الناس بعلمه جرى ذلك عليه إلى يوم القيامة» كلما انتفع به أي إنسان فله 
أجرء العلم كلما أنفقت منه وعلمته ازداد وهذا من أقوى ما يثبت به 
العلم . ويبقى حفظه. فإذا علّمت غيرك علمك الله» وإذا علمت غيرك ثبت 
العلم في نفسك» لكن لا تتقدم للتعليم إلا وأنت أهل له حتى ينفع الله بك 
وحتى لا تفشل أمام الناس» لأن الذي يتقدم للتعليم وليس أهلاً له بين 
أمرين: إما أن يقول بالباطل وهو لا يشعرء وإما أن يفشل وإذا سئل عجز 
عن الإجابة مثلاً . 

فهذا العلم كل ما أنفقت منه ازداد» والعلم - أيضًا - لا يحتاج إلى 
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تعب» إلا في تعلمه» لكن لا يحتاج مثلاً إلى خزائن كالمال الذي يحتاج 


إلى هذاء خزينته قلبك» هذه الخزينة» وهى معك أينما كنت فلا تخشى 


عليه» لا تخشى أن يسرق ولا أن يحرق لأنه في قلبك . 

فالمهم أن العلم هو أفضل نعمة أنعم الله بها على الإنسان بعد الإسلام 
والإيمان ولهذا قال: «رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها» . 

أما الثانى : «فهو رجل آناه الله مالآ فسلطه على هلكته في الحق»2؛ يعني 
مان يلال عله قيما برضي للد ونج + الا ويلاله فى حرام وب ولاتيذلة فيج 
لغوء وإنما يبذله فيما يرضي الله سلطه الله على هلكته يعني على إنفاقه في 
الحق» هذا أيضًا ممن يغبط» نحن لا نغبط من عنده مال عظيم لكنه بخيل 
لا ينفع الناسء بل هذا نتألم له ونقول هذا المسكين كيف يستطيع الجواب 
على حساب يوم القيامة على هذا المال» من أين اكتسبه وفيم أنفقه وكيف 
تصرف فيه» لكن إذا رأينا رجلا آتاه الله مالا وصار ينفقه فيما يرضي الله» 
نقول : ما شاء الله هذا يغبط . 

لا نغبط إنسانًا آتاه الله مال فسلطه على هلكته في القصور والديكورات 
والسيارات الفخمة نحن لا نغبطه على هذا. بل نقول هذا مسرف إذا كان 
تجاوز الحد فيما ينفق » والله لا يحب المسرفين. 

كذلك لا نغبط شخصًا عنده مال فصار ينفق منه جوائز في أشياء لا 
ينتفع الناس بها لا في دينهم ولا في دنياهم» فإن بعض الناس يعطي جوائز 
على ألعاب وأشياء من الأمور التي ليس بها خير لا في الدنيا ولا في 
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الآخرة» هذا لا نغبطه» لأنه لم يسلط على هلكة ماله في الحق . إنما الذي 
يغبط من سلطه الله على هلكة ماله في الحق . 

أيضًا لا نحسد إنسانًا آتاه الله مالا فصار كل ما عن له أن يتزوج تزوج» 
وجمع عنده من النساء الحسان ما لا يجمعه غيره» هذا لا نغبطه أيضا. إلا 
إذا كان سلطه الله على هلكته في الحق». وأراد بذلك تحصين فرجه 
وتحصيل السنة» وكثرة النسل» فهذا مقصود شرعي يغبط عليه الإنسان. 

والشاهد في هذا الحديث في باب فضل العلم هو الجزء الأول منه 
[من آتاه الله الحكمة]» يعني العلم» فقضى بها وعلمهاء وهذا خير 
الرجلين» يعني خير من صاحب المال الذي سلط على هلكته في الحق . 
نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح . 


١ 0ظؤ‎ 
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وعَنْ بي موسّى رضي الله عنه قَالَ: قال ادبي كلِ: «مَقَلُ مَا بَعَتَنِي الله به 
مِنَ الهُدَى والعلم كَمَكَلٍِ عَيْثِ أَصَابَ أَرْضَاء فكَانَتْ مِنْهَا صَاتِفَةٌ طَيْبٌَ قَبلَتٍ المَاءً فأَنْيَتَتٍ 
الْكَاا والْعْشْبَ الكَثِيرَء وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكْتٍ المَاءَ فنَقَعَ الله بها النَّاسَء فشَرِبُوا 
منه وسَقَوا وَزَرُواء وَأَصَابَ طَائَِة مِنْهَاأخْرَى إِنْمَاهِيَ قيعَانٌ لاتمْسِكُ مَاءء وَلاكُْيتُ 
كاك فَذَِكَ معَلُمَنْ فق في دين الله وَنَفعَهُ مَابَعَتَنِي الله به. فَعَلِمَ وَل وَمَتَلُمَنْلَمْيَرْفغ 
بدَلِكَ رسا وَلَمَْقبَلْهُدَى اشوالّذِي أَرْسِلْتُ به'' '». متفق عليه. 


(5) +زواة البخاري: كتاب. الغلمء .باب فضل من علم .وعلمء رقع (090:. ومسلم: كتاب 
الفضائل» باب بيان مثل ما بعث به النبي كلق رقم(477). 
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الشرح 

في هذا الحديث الذي ساقه الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى - 
باب فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله تعالى» الذي رواه أبو موسى عن النبي 
كه مثل بديع عجيب فقد مثل النبي كَل ما بعثه الله به من العلم والهدى, 
مثّله بغيث ‏ بمطر ‏ ووجه الشبه أن بالغيث تحيا الأرض وبالوحي تحيا 
القلوب. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى ما بعث به محمذًا يَكِلَةِ سماه 
روحًاء فقال تعالى : ل رَكَدَإِكَ أَوسبَآ ِلك موا ين أَتْرِئامَاكنْتَ تدّرى مَا الْكتَبُ 
ولا لمن ولككن جَعَلنَهُ ورا تى بو. من عَم مِنْ عبَاونا وَإِنَكَ لََبرىَ إِلّ صرطرٍ 
تتقشي وق عوط الل الزق له حاف الكموت ونا ى الأرد 1 
سور “*» [الشورى: 207 07]. 

فالوحي غيث؛ء لكنه كما مثل الرسول كَل نزل على الأرض فصارت 
الأرض ثلاثة أيام : 

القسم الأول: قسم قبل المطر وشرب وأنبت العشب الكثير والكلاً 
فانتفع الناس بذلك» لأن الأرض أنبتت 

والقسم الثاني : قيعان لا تنبت لكن أمسكت الماء لم تشربه فسقى 
الناس منه وارتووا وزرعوا. 

القسم الثالث : أرض قيعان بلعت الماء ولم تنبت سبخة تبلع الماءء 
ولكنها لا تنبت» فهذا مثل من فقه في دين الله فعلم وعلّم؛ ومثل من لم 
يرفع به رأسه. الصورة الأولى والثانية للمثل فيمن قبل الحق فعلم وتعلم 


التنالتةت/0تاالات. 


الأول: قسم آتاه الله تعالى فقهًا فصار يأخذ الفقه والأحكام الشرعية 
من كتاب الله وسنة رسول الله َك ولا يُعلم . 

والثاني : راوية ولكنه ليس عنده ذلك الفقه يعني أنه يحكى الحديث 
ويرويه ويحفظه ولكنه ليس عنده فقه» وهذا كثية أيضاء فما أكثر رجال 
الحديث الذين رووا الحديث لكنهم ليس عندهم فقهء ما هم إلا أوعية 
غيل الناس منهم» ولكن الذي يوزع من هذا الماء وينفع الناس به هم 
الفقهاء. هذان قسمان ‏ قسم حفظ الشريعة ووعاها وفهمها وعلمها 
واستنبط منها الأحكام الكثيرة» وهؤلاء مثل الأرض التي قبلت الماء 
وأنبتت الكل والعشب الكثيرء وقسم آخر نَقَلَةٌ فقط. ينقلون الأحاديث 
وهؤلاء كالأآرض التى أمسكت الماء فانتفع الناس به وارتووا منهء لأن 
الناس يأخذون من هؤلاء الرواة للحديث» ثم يستنبطون منه الأحكام 
وينفعون الناس بها . 

القسم الثالث : أرض لم تنتفع بالغيثء» وإنما قبعان لا تمسك الماء 
ولا تنبت الكلأ فهؤلاء ليس فيهم خير» لم ينتفعوا بوحي الله ولم يرفعوا به 
رسا والعياذ بالله. يكدبون بالخين ويسكرؤن طن الأمب فهؤلاء هم شر 
الأقسام . نسأل الله العافية . 

فانظر -أنت - في نفسك من أي الأرضين الثلاث أنت» هل أنت من 
الأرض التي قبلت الماء وأنبتت العشب والكلاًء أو من الأرض الثانية» أو 
من الأرض الثالثة والعياذ بالله . 
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وفي الحديث حسن تعليم الرسول يَكةِ حيث يضرب الأمثال بالمعاني 
المعقولة بأشياء محسوسةء لأن إدراك المحسوس أقرب من إدراك 
المعقول» وما أكثر الأمشال في الق رآن ط مكل نيشت وهم في َيل 
خآ سل م لس عت ل ل لس ل ل سيك مشاه مه سمهو وس أ ريية 
ل مَل حَّةٍ أنسَتْ سَيْعَ سَكابلَ فى كل سبو وَأكَهُ حبَوَ وله مضَِْفُ لمن يهاه 


ذه 


وَأسَّهُوَاسِعٌ عَليِكر © [البقرة: .]11١‏ 

هذا مثل لو جاء الكلام هكذا: من أنفق في سبيل الله حبة فله سبعمائة 
حبة» لم يرسخ في الذهن كرسوخ المثل» لأن المثل الذي يستحضره 
الإنسان يرسخ قال الله تعالى: « وَيَرْلىَ الْأَمَسلُ نَصْرِيّها لِلنَّاينَ وَمَا 
يَحْقَلهكا إِلَّا الْصبليُونَ * [العنكبوت: “4]. فضرب الأمثال تقريب للعلم 
وترسيخ له وإعانة على الفهم, لهذا ينبغي لك إذا حدثت عاميًا ولم يفهم أن 
تضرب له مثلاً. اضرب له المثل بشيء يعقله ويعرفه حتى يعرف المعاني 


المعقولة بواسطة الأشياء المحسوسة . والله الموفق. 


ٍ 00 58 
32 2 53 


4 وَعَنْ سَّهْل بن سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ لِعَلِىٌ رضي الله عنه: «فوالك 
لأنْ يَهْدِي الله بكَ رَجُلا وَاحِدًا خَيْرْ لَكَ من حُمْرِ النَّعَه”''» متفقٌ عليه. 

وَعَنْ عَبْدِ الله بن عمرو بِنٍ العاص رضي الله عنهما أنَّ النّبيّ ل قال: 
2 2 كن سي 6 مريع وت مس ا ده اية * نوع وميه 
«بلغوا عَني وَلَؤْ آيّة وحدّئوا عَنْ بَنِي إسْرَائيلَ وَلآحَرَجَ» ومَنْ كذبٌ علي مُتَعَمُدًا 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي يَكيهِ الناس» رقسم(71775)) 


رقم(4477). 
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فلْيَتَبَوَا مَفْعَدَهُ منَ الثّار؛''» رواه البخاري. 

ساق المؤلف ‏ رحمه الله تعالى في بيان فضل العلم » حديث سهل بن 
سعد رضي الله عنه أن النبي كَكِ قال لعلي بن أبي طالب حين أعطاه الراية 
يوم خيبر قال: «امض على رسلك ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما 
يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لئن يهدي بك الله رجلاً واحدٌ خير لك من 
مْر النعم» أقسم كك أن الله لو هدى به رجلاً واحدًا لكان خيرًا له من حمر 
النعم. والحَمْر بسكون الميم جمع حمراء» وأما الحُمّر بضم الميم فهي 
جمع حمارء ولهذا يخطىء بعض الطلبة فيقول: خير لك من حمر النعم 
وهذا غلط». لأن الحمّر جمع حمارء كما قال الله تعالى # نهم ى 0 
دم ا ا 0 
جمع أحمر لكنها هنا جمع حمراء. وهى الناقة الحمراء» وكانت أعجب 
المال إلى العرب في ذلك الزمان» وأحب المال إلى العرب في ذلك 
الزمن» فإذا هدى الله بك رجلاً واحدًا كان ذلك خيرًا لك من حمر النعم» 
ففي هذا حث على العلم وعلى التعليم وعلى الدعوة إلى الله عرَّ وجل ؛ لأنه 
لا يمكن أن يدعو الإنسان إلى الله إلا وهو يعلم» فإذا كان يعلم ما يعلم من 
شريعة الله ودعا إلى ذلك كان هذا دليلاً على فضل العلم . 


ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن 


.)775١7(موقر رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل»‎ )١( 
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النبي يك قال: «بلغوا عني ولوآية» . 

بلغوا عنى : يعني بلغوا الناس بما أقول وبما أفعل وبجميع سنته عليه 
الصلاة والسلام «بلغوا عنى ولو آية» من كتاب الله . ولو هنا للتقليل» يعني 
لا يقل الإنسان أنا لا أبلغ إلا إذا كنت عالمًا كبيراء لاء إنما يبلغ الإنسان 
ولو آية بشرط أن يكون قد علمها وأنها من كلام الرسول كَل ولهذا قال في 
آخر الحديث: «ومن كذب علي : متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» من كذب 
على الرسول متعمدًا يعلم أنه كاذب» فليتبواً مقعده من النار» هنا اللام 
للأمر لكن المراد بالأمر هنا الخبر» يعني فقد تبواً مقعده من النار والعياذ 
بالله - أي : فقد استحق أن يكون من ساكنى النار» لأن الكذب على الرسول 
ليس كالكذب على واحد من الناس» الكذب على الرسول كذب على الله 
عزَّ وجل» ثم هو كذب على الشريعة لآن ما يخبر به الرسول كَكِةِ من الوحي 
هو من شريعة الله وكذلك يُقال: الكذب على العالم ليس كالكذب على 
عامة الناس. يعني مثلاً تقول: قال فلان كذا وكذاء قال: هذا حرام هذا 
جلذل+ هذا واحب» هداشعة» دواتت تكذتي هذا أبضا أشد من الكذت 
على عامة الناس» لأن العلماء ورثة الأنبياء يبلغون شريعة الله إرثًا لرسول الله 
فإذا كذبت عليهم» وقلت : قال العالم فلان: كذا وكذا_وأنت تكذب- 
فهذا إثمه عظيم» نسأل الله العافية» بعض الناس والعياذ بالله إذا اشتهى شيئًا 
يعرف أن الناس إذا نسب العلم إلى فلان قبلوه» فيكذب» أويقول: قال فلان 
هذاواجب». وهوكاذب» وهذا أشدمن الكذب على عامة الناس . 
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فالحاصل أن من كذب على الرسول يَلِةِ متعمدًا فليتبوأ مقعده من 
الاو ومن نقل عنه حديثًا كذبًا يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين» يعني 
فليتبوأ مقعده من النار . 

وما أكثر ما يُنشر من النشرات التي فيها الترغيب أو الترهيب وهي 
مكذوبة على الرسول يل لكن بعض المجتهدين الجهال ينشرون هذه 
النشرات ويوزعونها بكمية كبيرة يقولون: نعظ الناس بهذاء كيف تعظونهم 
بشيء كذب؟ ولهذا يجب الحذر من هذه المنشورات التي تنشر في 
المشاخد اق تعلق على الأنوات» أبواتية المساجد أواغين :ذلك يحت 
الحذر منهاء وربما يكون فيها أشياء مكذوبة فيكون الذي ينشرها قد تبوأ 
مقعده من النار إذا علم أنها كذب . 

وقال في حديث عبد الله بن عمرو: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج»» بنو إسرائيل اليهود والنصارى إذا قالوا قولاً فحدث عنهم ولا حرج 
عليك» بشرط أن لا تعلم أنه مخالف للشريعة» لأن بني إسرائيل عندهم 
كذبء يُحرّفون الكلم عن مواضعه ويكذبون» فإذا أخبروك بخبر فلا بأس 
أن تحدث به بشرط أن لا يكون مخالفًا لما جاء في شريعة الرسول ذكَلِةِ فإن 
كان مخالمًا له فإنه لا يجوز أن يحدث. إلا إذا حدث به ليبين أنه باطل فلا 


حرجء والله أعلم . 


2-١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله يه قال: «وَمَنْ سَلَكَ 
طَريقًا يَلْنَمسُ فيه عِلَماه سَهّلَ الله له به طريقا إلى الجنَّة'''» رواه مسلم. 


0 
تت .ملاع 


5 وَعَنَهُ أنْضًا رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله كَلِْةِ قَالَ: «مَنْ دَعَا إلى هُدىٌ 
كانَ لَهُ من الأجرٍ مثلٌ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقْصُ ذلك من أُجُورِهِمْ شينًا”''». رواه مسلم. 
الشضرح 

هذه الأحاديث الثلاثة في بيان فضل العلم وآثاره الحميدة» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي تل قال: «ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا 
سهل الله به طريقًا إلى الجنة» سلوك الطريق يشمل الطريق الحسي الذي 
تقرعه الأقدام» مثل أن يأتي الإنسان من بيته إلى مكان العلم سواء كان 
مكان العلم مسجدًا أو مدرسة أو كلية أوغير ذلك» ومن ذلك أيضًا الرحلة 
في طلب العلم أن يرتحل الإنسان من بلده إلى بلد آخر يلتمس العلم فهذا 
سلك طريقًا يلتمس فيه علمّاء وقد رحل جابر بن عبد الله الأنصاري 
صاحب رسول الله يِه في حديث واحد مسيرة شهر كامل على الرواحل 
على الإبل؛ سار من بلده إلى بلد مسيرة شهر من أجل حديث واحد رواه 
عبد الله بن أنيس عن النبي وَلل. 

أما الثاني : فهو الطريق المعنوي» وهو أن يلتمس العلم من أفواه 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» 
رقم(1851). 
(؟) رواه مسلم: كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة» رقم(4871). 
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العلماء ومن بطون الكتب» فالذي يراجع الكتب للعثور على حكم مسألة 
شرعية وإن كان جالسًا على كرسيه فإنه قد سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا . 
ومن جلس إلى شيخ يتعلم منه فإنه قد سلك طريقا يلتمس فيه علمًا ولو كان 
جالسّاء فسلوك الطريق ينقسم إلى قسمين : 

قسح يُراد به الطريق الذي تقرعه الأقدام . والثاني يراد به الطريق الذي 
يتوصل به إلى العلم وإن كان جالسًا؛ من سلك هذا الطريق سهل الله له به 
طريقًا إلى الجنة؛ لأن العلم الشرعي تعرف به حكم ما أنزل الله» تعرف به 
شريعة الله» تعرف به أوامر الله. تعرف به نواهي الله» فتستدل به على 
الطريق الذي يرضي الله عرَّ وجل ويوصلك إلى الجنة» وكلما ازددت 
حرصًا في سلوك الطرق الموصلة إلى العلم ازددت طرقًا توصلك إلى 
الجنة - نسأل الله من فضله العظيم -. 

وفي هذا الحديث من الترغيب في طلب العلم ما لا يخفى على أحدء 
فينبغي للإنسان أن ينتهز الفرصة ولا سيما الشاب الذي يحفظ سريعاء 
ويمكث في ذهنه ما حفظه ينبغي له أن يبادر الوقت» ويبادر العلم قبل أن 
يأتيه ما يشغله عن ذلك . 

أما الحديث الثاني فهو أيضًا عن أبي هريرة أن النبي يك قال : «من دعا 
إلى هدى فله أجر من اتبعه» يعني إلى يوم القيامة «من دعا إلى هدى» يعني 
علم الناس» فإن الداعي إلى الهدى هو الذي يعلم الناس ويبين لهم الحق 
ويرشدهم إليه» فهذا له مثل أجر من فعله» مثلاً دللت إنسانًا على أنه ينبغي 
له أن يوترء يجعل آخر صلاته في الليل وترّاء كما أمر النبي كَل قال: 
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«اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترًا 7م رسيت طان "الوق ورغيبت فنة 
فأوتر أحد من الناس بناء على كلامك وعلى توجيهك؛ فلك مثل أجره. 
فإن علم بذلك آخر منك أو من الذي علمته أنت فلك مثل أجره» وإن 
تسلسلوا إلى يوم القيامة . 

وفي هذا دليلٌ على كثرة أجور النبي َك لأنه دل الأمة على الهدى فكل 
من عمل من هذه الأمة بهدي فللنبي يَكِةِ أجره من غير أن ينقص من أجورهم 
شيء» فالأجر تام للفاعل والداعي» وإذا تبين أن النبي يَلِةِ له أجر ما عملته 
أمته» تبين بذلك خطأ من يهدي ثواب العبادة للرسول يكو يعني مثلاً 
بعض الناس اجتهد وصار يصلي ركعتين ويقول اللهم اجعل ثوابها للرسول 
كد يقرأ قرآنًا ويقول: اللهم اجعل ثوابه للرسول كَل هذا غلط وأول ما 
حدث هذا في القرن الرابع الهجري» يعني بعد ثلاثمائة سنة من موت 
الرسول؛ استحسن بعض العلماء أنه يفعل هذاء قال: أنا كما أهدي لأبي 
وأمي صدقة أو صلاة أو ذكرًا أهديه للرسول كَكةِ نقول: هذا خطأ فنقول 
وسفه في التصور وضلال في الدين» كيف ذلك؟ نسأله ونقول هل أنت 
أعظم حبًا للرسول مَل من أبي بكر رضي الله عنه؟ فيقول: لا. أعظم من 
عمر رضي الله عنه؟ لا. أعظم من عثمان رضي الله عنه؟ لا. أعظم من 
علي رضي الله عنه؟ لا. أعظم من ابن عباس» ابن مسعود» من الصحابة 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب ليجعل آخر صلاة وترّاء رقم(2»)447 ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم(540١).‏ 
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رضوان الله عليهم؟ لا. هل أحد منهم أهدى للرسول عليه الصلاة والسلام 
عملا صالحًا؟ أبدَاء وكذلك التابعون والأئمة رحمهم الله الإمام أحمد بن 
حنبل» الشافعى» مالك» أبو حنيفة ما فعلوا هذاء ما الذي أطلعك على 
في الدين؛ لأن أي عمل تعمله ولو كان ثوابه لك فللرسول كَل مثله» وإن 
غير أن ينقص من أجرك شىءء إِذَا ما الفائدة؟ لا يعنى إهداؤك القرب 
للرسول إلا أنك حرمت نفسك من الأجر فقط ». وللرسول مثل أجرك سواء 
أهديت له أو لم تهد؛ لأنه يقول يكهِ: «من دعا إلى هدى فله أجر من اتبعه؛ 
لا ينقص ذلك من أجورهم شيء» فلا حاجة . 

إذا نأخذ من هذا الحديث فضيلة العلم» لأن العلم به الدلالة على 
الهدى والحث على التقوى فالعلم أفضل بكثير من المال حتى لو تصدق 
الإنسان بأموال عظيمة طائلة فالعلم ونشر العلم أفضل . 

وأضرب لكم مثلا الآنء فى عهد أبي هريرة رضي الله عنه خلفاء 
ملكوا الدنياء وفي عهد الإمام أحمد رحمه الله أغنياء ملكوا أموالاً عظيمة 
وتصدقوا وأوقفواء في عهد من بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
القيم رحمهما الله أناس أغنياء تصدقوا وأنفقوا وأوقفوا أين ذهب المال؟ 
أين ذهب ما أنفقوه؟ أين ذهب ما وقفوه؟, لقد ذهب فلا يوجد له أثر الآن» 
لكن أحاديث أبى هريرة تتلى فى كل وقت ليا ونهارا ويأتيه أجرهاء الأئمة 
أيضًا علمهم وفقههم منشور بين الأمة يأتيهم أجرهم وهكذا شيخ الإسلام 
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ابن تيمية» وابن القيم وغيرهم من العلماء ماتوا لكن ذكرهم حي باق 
يعلمون الناس وهم في قبورهم» ينالهم الأجر وهم في قبورهم» وهذا يدل 
على أن العلم أفضل بكثير من المال وأنفع للإنسان» وسيأتي إن شاء الله 
تعالى في حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف : (إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلاامن ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له) 
وال العوفق: 

١8‏ - وعَنَهُ قال قالَ رسُول الله يلد «إِذّا مَاتَ اْنُ آدَمَ الْقَطْعَ عَمَنُهُ إل منْ 
َلاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةِء أو عِلَمِ يُنْتَهُمُ بهء أؤْوَلَدِ صالح يَدِعُولَهُ”' » رواه مسلم. 

الشضرح 

ساق المؤلف ‏ رحمه الله تعالى في باب فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله 
تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يكِيْةِ قال: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له» وهذا الحديث فيه حث الإنسان على المبادرة بالأعمال 
الصالحة؛ لأنه لا يدري متى يفاجئه الموت» فليبادر قبل أن ينقطع العمل 
بالعمل الصالح الذي يزداد به رفعة عند الله سبحانه وتعالى وثوابّا»ء ومن 
المعلوم أن كل واحد منا لا يعلم متى يموت» ولا يعلم أين يموت». كما 
قال اله تمان« راكد رف تق اذا شير هذا وكا ازوف شن ,أن أن 


للق رواه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم(81١5).‏ 
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تسوت [لقمان: 4]. 

فإذا كان الآمر كذلك فإن العاقل ينتهز الفرص » فرص العمر فى طاعة 
الله عَّ وجل قبل أن يأتيه الموت». ولم يستعتب ولم يتب». وقوله : «انقطع 
عمله» يشمل كل عمل لا يكتب له ولا عليه إذا مات لأنه انتقل إلى دار 
الجزاء. أما دار العمل فهى دار الدنياء فالدور كلها بعد ذلك دور جزاء. إلا 
من ثلاث : 

مادقة ا 1 يعني أن يتصدق الإنسان بشيء ويستمر هذا الشيء 
وأحسن ما يكون المساجدء وبناء المساجد صدقة جارية» لأن أجر الباني 
مستمر ما دام هذا المسجد قائمًا ليلاً ونهارا» والمسلمون يمكثون في 
المساجد في صلاتهم وقراءتهم وتعلمهم العلم وتعليمهم العلم وغير 
ذلك. ومن الصدقات الجارية أن يوقف الإنسان وقمًا من عقار أو بستان أو 
نحوه على الفقراء والمساكين أو على طلبة العلم أو على المجاهدين في 
سبيل الله أو ما أشبه ذلك؛. ومن الصدقات الجارية أن يطبع الإنسان كتبًا 
نافعة للمسلمين يقرءون فيها وينتفعون بهاء سواء كانت من مؤلفين في 
عصره أو من مؤلفين سابقين» المهم أن تكون كتبًا نافعة ينتفع بها 
المسلمون من بعده. 

ومن الصدقات الجارية إصلاح الطرق» فإن الإنسان إذا أصلح الطرق 
وأزال عنها الأذى واستمر الناس ينتفعون بهذاء فإن ذلك من الصدقات 
الجارية» والقاعدة فى الصدقة الجارية : كل عمل صالح يستمر للإنسان 


بعل موته. 
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أما الثاني : #فعلم ينتفع به) : وهذا أعمها وأشملها وأنفعها أن يترك 
الإنسان وراءه علمًا ينتفع المسلمون به» سواء ورث من بعده بالتعليم 
الشفوي أو بالكتابة» فتأليف الكتب وتعليم الناس وتداول الناس لهذه 
المعلومات ما دام مستمرًا فأجر المعلم جار مستمر؛ لأن الناس ينتفعون 
بهذا العلم الذي ورثه . 

والثالث: «ولد صالح يدعو له» ولد يشمل ذكرًا أو أنثى ‏ يعني ابنًا أو 
بنتاء يشمل ابنك من صلبك وابنتك من صلبك وأبناء أبنائك وأبناء بناتك 
وبنات أبنائك وبنات بناتك إلى آخره . ولد صالح يدعو للإنسان بعد موته 
هذا أيضًا يُئابٍ عليه الإنسان» وانظر كيف قال الرسول كك : «ولد صالح 
يدعو له)» ولم يقل : ولد صالح يصلي له. أو يقرأ له القرآن» أو يتصدق 
عنه» أو يصوم عنه» لاء ما قال هذا مع أن هذه كلها أعمال صالحة» بل 
قال: «ولد صالحٌ يدعو له). وفي هذا دليل على أن الدعاء لأبيه وأمه وجده 
وجدته أفضل من الصدقة عنهم» وأفضل من الصلاة لهم؛ وأفضل من 
الصيام لهم ؛ لأن النبي يكل لا يمكن أن يدل أمته إلا على خير ما يعلّمٌه لهم. 
ما من نبي بعثه الله إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم . فلو علم الرسول كَكِل 
.أن كونك تتصدق عن أبيك وأمك أفضل من الدعاء» لقال الصدقة ولم يقل 
الدعاء» فلما عدل عن الصدقات» والصيام» والصلاة» وقراءة القرآن 
والمقام مقام تحدث عن الأعمالء لما عدل من هذه الأعمال إلى الدعاء 
علمنا يقيئًا لا إشكال فيه أن الدعاء أفضل من ذلك» فلو سألنا سائل : أيهما 
أفضل أتصدق لأبي أو أدعو له؟ قلنا: الدعاء أفضل؛ لأن رسول الله كك 
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هكذا أرشدناء فقال: «أو ولد صالح يدعو له»» والعجيب أن العوام وأشباه 
العوام يظنون أن الإنسان إذا تصدق عن أبيه أو صام يومًا لأبيه أو قرأ حزبًا 
من القرآن لأبيه» أو ما أشبه ذلك» يرون أنه أفضل من الدعاء» ومصدر هذا 
هو الجهل» وإلا فمن تدبر النصوص علم أن الدعاء أفضل » ولهذا لم يرشد 
النبي ككِةِ في أي حديث بحرف واحد إلى العمل الصالح يجعله الإنسان 
لوالده أبدّاء قال الإمام مالك أنه حصلت قضايا أعيان يسأله الصحابي» هل 
يتصدق عن أبيه وهو ميت أو عن أمه وهي ميتة؟ 

فيقول: نعمء لا بأسء لكنه لم يحث الأمة على ذلك ولم يرشدهم 
إلى هذاء لكن سّئل في قضايا أعيان» سعد بن عبادة رضي الله عنه سأله هل 
يتصدق بحائطه يعني ببستانه عن أمه بعد موتهاء قال الرسول وَكةُ: «نعم». 
وجاءه رجل قال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسهاء يعني ماتت بغتة» 
أفأتصدق عنهاء قال: «زعم»» لكن لما أراد أن يشرع تشريعًا عامًا للأمة 
قال: «أو ولد صالح يدعو له» . نسأل الله أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا 
وللمسلمين جميعا . 

8 - وَعَنْ بي الدّرداء رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الل كه يَقُولَ: 
«مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَفي فيه عِلْمَا سَهَُ اله لَهُ طَريقًا إلى الجن وإنَّ المَلايحة 
َمَضَعْ أَجيْحَتَهَا لطَالِبٍ الْعلْمٍ رضًا بِمَا يَصْنَعُ وَإِنَّ الْعَالِمَ َيَسْتَغْفِوُ لَهُ مَنْ في 
السَّمَاوَاتِ ومَنْ في الارض حَنَّى الحِينَانُ في الماءِء وَفَضّلُ العَالِم عَلَى الْعَابدٍ 
كَفَضْلٍ الْقَمَرِ عَنَى سَايْرٍ الكواكب, وَإِنَّ العُلَمَاءَ وَرَمَةُ الأنْبِيَاءِ وَإِنَّ الأنبيَاءِ لَمْ 
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يُوَرنُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمَا وَإِنّمَا وَوَتُوا الْعِلُّم. فمَنْ أَحْدَهُ آَخْنَ بحظٌ وافر”'"» رواه 
أبوداود والترمذي. 

ساق المؤلف_رحمه الله تعالى في باب فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله 
تعالى حديث أبى الدرداء رضى الله عنه أن النبي يك قال: «من سلك طريقًا 
يبتغي فيه علمًا سهل الله له طريقا إلى الجنة» وقد سبق بيان معنى هذه 
الجملة» وفيه أيضًا من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه أن النبى يك قال : 
«إن العالم ليستغفر له من في السموات والأرض حتى الحيتان في البحر»» 
وهذا يدل على فضل العلم . «وأن العلماء يستغفر لهم أهل السماء والأرض 
وحتى الحيتان في البحر وحتى الدواب في البرء كل شيء يستغفر له ولا 
تستغرب أن تكون هذه الحيوانات تستغفر الله -عزَّ وجل للعالم» لأن الله 
سبحانه وتعالى قال فى القرآن الكريم على لسان موسى عليه الصلاة 
والسلام «ارَينا الى عط كل 1 نه هد 4 [طه: 800]. فالبهائم 
والحشرات تعلم ربها عزَّ وجل وتعرفه « ميم له الت الترمعْوَالْايْسُ ومن 
فين وَإن ين شَىْءٍ لابح بحرو ولكن لا تففَهُونَ َسبِيِحَهُمْ 4 [الإسراء: 144. 

كل شيء يسبح بحمد الله حتى إن الحصى سمع تسبيحه بين يدي النبي 


)١(‏ رواه أحمد .»2١97/0(‏ وأبوداود: كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم» 
رقم(017١4)3.‏ والترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» 
رقم(5607)» وابن ماجه: المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» 
رقم(519). 
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يه وهو حصى؛ لأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه حتى إن الله قال 

للسفاوات والأرض أئبيَا طَوءًا أو كرا دَالََ أَدِنَا طَأبعينَ * [فصلت: .]1١‏ 

فخاطبهما فخاطباه ائتيا طوعا أو كرهًا يعني لما أمرهما بهء قالتا: أتينا 

طائعين» فكل شيء يمتثل أمر الله عزّ وجل إلا الكفرة من بني آدم والجن» 

ولهذا قال الله عزَّ وجل في كتابه العزيز أن كثيرًا من الناس يسجد لله عزَّ 

وجل وكثيرٌ حق عليه العذاب ل أَلرترَأسَ أله يَسَجُد آم من في لسوت وَمّن في 
د وه 


0 عر سو رص كد ع ب لصخ سر ال ل صمو 71 .ور 5 
الارض والسّمْس والقمر والتجوم والجبال والشجر والدوابَ وحكثير من الناين 


مَكَثيرٌ حَيَّ عَلََهِ ألْعَرَاب4 [الحج : 18]. لا يسجد» ولهذا الكافر لا يستجيب 
و ممصن عا لاتعية]؟ كله يمك 3:23 لآ قدركا ها لدمفريهما 
قضى الله كما قال الله تعالى : 8 وه مَسْجِدُمن فى لسوت وَالْأَرَضٍ طُوْعاوَكرها4 
[الرعد: 16]. والسجود هنا السجود القدري؛ فكل أحد خاضع لقدر الله لا 
أحد يستطيع أن يغالب الله عنَّ وجل » أين المفرّ؟ يقول الشاعر الجاهلي”"'' : 
أيترة الستتكحسر: والالسكة الظعة للحي 
والأشرم المغلوب ليس الغفالب 
فالسجود الشرعي كثيرٌ من الناس حق عليهم العذاب فلم يسجدواء 
على أن الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كلها تسجد لله 
عزَّ وجلٌ. 
' لكن الكفرة من بني آدم ومن الجن لا يسجدون لله تعالى إلا السجود 


)000( قاله نفيل بن حبيب يوم حادثة الفيل . انظر تفسير ابن كثير (5/ .)080١‏ 
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الكونى القدري # وَيلَهِيَسْجِدٌمَن في لْسَموَاتٍ والأرض طوْعَا وكرها# [الرعد: .]١6‏ 

والحاصل : أن الله تعالى سخر هذه الكائنات تستغفر للعالم» وأفضل 
من ذلك أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع . 

الملاتكة الكرام الذين كرمهم الله عزَّ وجل تضع أجنحتها لطالب العلم 
رضا بما يفعل» هل ترون فضلً أعظم من هذاء أن الملائكة _ملاتكة الله ع 
وجل - تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع . هذا فضل عظيم. 

وبين النبى يَكِةِ فى حديث أبى الدرداء أن العلماء ورثة الأنبياء» لو 
لا. أقارب الأنبياء؟ لا يرث الأنبياء إلا العلماء ‏ اللهم اجعلنا منهم - 
العلماء هم ورثة الأنبياء» ورثوا العلم من الأنبياء» وورثوا العمل كما 
يعمل الأنبياء - وورثوا الدعوة إلى الله عنَّ وجل وورثوا هداية الخلق 
ودلالتهم على شريعة الله» فالعلماء هم ورثة الأنبياء» الأنبياء لم يورثوا 
درهمًا ولا دينارا» توفي النبي يَكِةٍ عن ابنته فاطمة. وعن عمه العباس » 
وعن أبناء عمه وعن زوجاته» ولم ترثه ابنته ولا زوجاته ولا عصبته؛ لأن 
الأنبياء لا يورثون درهمًا ولا ديتاراة وهذا من حكمة الله عزَّ وجل أنهم لا 
يورثون لثلا يقول قائل: إن النبى إنما ادعى النبوة لأجل أن يملك» فيرثه 
أقاربه من بعده. فقطع هذاء وفيل : النبي لا يرثه ولده. وأما قول زكريا 
0 فَهتِ لى من لَدُئلك ولا :> يرث وبرت من ال يَعقوبٌ © زمري : 56]. 
فالمراد بذلك إرث العلم والنبوة وليس إرث المال» فالآنبياء لا يورثون». 
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ما ورثوا درهمًا ولا دينارًا» إنما ورثوا هذا العلم ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ وهذا أعظم ميراث» فمن أخذه أخذ بحظ وافر» أي بنصيب وافر 
كثير» من أخذ بهذا العلم» وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن أخذيه. هذا 
هو الإرث الحقيقي النافع» العلماء ورثة الأنبياء» والأنبياء لم يورثوا 
درهمًا ولا دينار» وإنما ورثوا العلم. 

أليس الإنسان يسعى من شرق الأرض إلى مغربها من أجل أن يحصل 
على مال خلفه أبوه له وهو متاع دنياء فلماذا لا نسعى من مشارق الأرض 
ومغاربها إلى أخذ العلم الذي هو ميراث من؟ الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام-. 

جدير بنا أن نسعى بكل ما نستطيع لأخذ العلم الموروث عن الأنبياء- 
عليهم الصلاة والسلام -» ولو لم يكن من فضل العلم إلا أن العالم كلما 
عمل شيئًا فهو يشعر مع إخلاصه لله عزَّ وجل بأن إمامه محمد كَل لأنه 
يعبد الله على بصيرة» عندما يتوضأ يشعر كأن الرسول يل أمامه» يتوضاً 
الآن» يتبعه تمامّاء وكذلك في الصلاة وغيرها من العبادات» لو لم يأتك 
من فضل العلم إلا هذا لكان كافيّاء فكيف وهذا الفضل العظيم في حديث 
أبي الدرداء رضي الله عنه» فالحاصل أن الإنسان الذي يمن الله عليه بالعلم 
فقد منّ الله عليه بما هو أعظم من الأموال والبنين والزوجات والقصور 
والمراكب وكل شيء. 

فعليك بالاستكثار من ميراث النبي يله وابذل الوسع في الطلب 
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والتحصيل والتدقيق ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآاخر. 

ثم اعلم أن ميراث النبيّ كِِ إما أن يكون بالقرآن الكريم أو بالسنة 
النبوية» فإن كان بالقرآن الكريم فقد كفيت إسناده والنظر فيه لأن القرآن لا 
يحتاج إلى إسناد» إذ أنه متواتر أعظم التواتر» وأما إذا كان بالسنة النبوية 
فلابد من أن تنظرء أولاً: هل صحت نسبته إلى الرسول كَكْةِ أم لم تصح؟ 
فإن كنت تستطيع أن تمحص ذلك بنفسك فهذا هو الأولى» وإلا فقلب. 
فإن لم تستطع فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع . 

وقولنا: «ابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق» بذل الوسع 
يعني الطاقة» بذل الطاقة في التدقيق أمر مهم لأن بعض الناس يأخذ بظواهر 
النصوص وبعموماتها دون أن يدقق» هل هذا الظاهر مراد أو غير مراد؟ 
وهل هذا العام مخصص أو غير مخصص؟ وهل هذا المطلق مقيد أو غير 
مقيد؟ فتجده يضرب السّنة بعضها ببعض ولا يدقق لأنه ليس عنده علم في 
هذا الأمر» لا يدقق» وهذا يغلب على كثير من الشباب اليوم الذين يعتنون 
بالسنة» تجد الواحد منهم يتسرع في الحكم المستفاد من الحديث» أو في 
الحكم على الحديث» وهذا خطر عظيم . 

وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد»ء يقول: «مهما 
بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للاخر» هذا كلام طيب» لكن أحسن 
من ذلك أن نقول: مهما بلغت في العلم فتذكر قول الله عزَّ وجلّ #وَمَوْقَ 
ككل ذى عِلَرِ َرِ * 4» يعني هذا من القرآن. وأوضح في الدلالة من 


حم ررم 
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قوله : كم ترك الأول للاخر» وتذكر أيضًا قوله تعالى: # وما يشمن الوأ 
إلَاقيِلا4 . 


اللهم ارزقنا علمًا نافعّاء وعملاً صالحًاء ورزقًا طيبًا واسعًا تغننا به 


8 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمغت رسُول الل كل يقول: 
الوه انرما حم منانشيكا اران ما سمفة: فرت مطدة لاكوروة امد 
رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

9 وعن أبي هُرَيرة رضي الله عنه قال: قال رَسُولْ الله يله «مَنْ سُئل 
عَنْ علم فَكَتَمَهُ ألجم يوم القيامة بلجام من نار”"» رواه أبوداود والترمذي 


وقال: حديثٌ حسنٌ. 
ساق المؤلف رحمه الله تعالى في باب فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله 
تعالى أحاديث متعددة سبق كثير منهاء ومنها حديث ابن مسعود رضى الله 


)١(‏ رواه أحمد (591/0)» وأبوداود: كتاب العلم» باب فضل نشر العلم» رقم(911/0)) 
والترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء في الحث على تبيلغ السماع» رقم(١508).‏ 

(') رواه أحمد (57/5). وأبوداود: كتاب العلم. باب كراهية منع العلمء 
رقم(2)5711 والترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء في كتمان العلم» رقم(؟/601١7))‏ 
وابن ماجه: كتاب المقدمة. باب من سئل عن علم فكتمه» رقم(١55).‏ 
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عنه أن النبي يَلِِ قال : «نضر الله امرءً! سمع منا شيئّاء يعني مقالاً فبلغه كما 
سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع» نضر الله يعني حسنه» لأن نضر بالضاد 
من احير ومعة فونه جلي + مر ول افر 7 2 إل 21 انا 4" [الفائة 
فا ” ناضرة يعني حسنة» إلى ربها ناظرة يعني تنظر بالعين إلى الله 
عنَّ وجلَّ» جلعنا الله وإياكم منهم. وكذلك أيضا قال الله تبارك وتعالى : 
#ؤَكنهُمُْ أنَّهُ ضَرَّ دَلِكَ اوم وَلََّهُمْ تْرَهُ وَسْرُورًا # [الإنسان: .]١١‏ أي حسنًا 
وسروراء حسنًا في الوجوه وسرورا في القلوب, هنا يقول: نضر الله امرءا 
سمع منا ‏ يعني مقالاً ‏ فأداه كما سمعه» والمراد بذلك أن النبي ككيِ دعا 
للإنسان إذا سمع حديثًا عن رسول الله يكِِ فبلغه كما سمعه» أن يحسن الله 
تعالى وجهه يوم القيامة . 

فرب مبلغ أوعى من سامع» لأنه ربما يكون الإنسان يسمع الحديث 
ويبلغه ويكون المبلغ أوعى من السامع يعني أفقه وأفهم وأشد عملاً من 
الإنسان الذي سمعه وأداه» وهذا كما قال النبي كَل معلوم» تجد مثلاً من 
العلماء من هو راوية يروي الحديث ويحفظه ويؤديه لكنه لا يعرف معناه 
فيبلغه إلى شخص آخر من العلماء يعرف المعنى ويفهمه ويستنتج من 
أحاديث الرسول كك أحكامًا كثيرة فينفع الناس» وقد سبق أن مثل الأول 
كمثل الأرض التي أمسكت الماء فروى الناس وارتووا لكنها لا تنبت» وأما 
الأرض الرياض التي أنبتت فهم الفقهاء الذين عرفوا الأحاديث وفقهوها 
واستنتجوا منها الأحكام الشرعية . 

أما حديث أبي هريرة بعد هذا فقد توعد النبي كَل من سئل عن علم 
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فكتمه بأن يلجم يوم القيامة بلجام من نارء أي يوضع على فمه لجام من 
نار» نسأل الله العافية» لأنه كتم ما أنزل الله بعد أن سئل عنهء وهذا إذا 
علمت أن السائل يسأل لاسترشاده فلا يجوز لك أن تمنع» أما إذا علمت أنه 
يناك امتحانًا وليس قصده أن يسترشد فيعلم ويعمل» فأنت بالخيار إن 
شئت فعلمه وإن شئت فلا تعلمه. لقول الله تعالى : « ون بجآموك كحك 
يتئم دوعتو وإإن فرص شتهولة 4 [المائدة: ؟4]. لأن الله علم أن هؤلاء 
يأتون النبي كَكْهِ يستحكمونه لا لأجل أن يعملوا بكلامه ولكن لينظروا ما 
لوح ا و د ا ؛ لاطلبًا 
للحق» فأنت بالخيار إن شئت فافعل وأفتِه وعلّمه» وإن شء شئت فلا تفته» ولا 
تعمس كذلك إذا علوت أله فين نين الفعوى لي ة كبن فل بأسن أ 
ترجىء الإفتاء» لا تكتم لكن لا بأس أن ترجئ الإفتاء إلى وقت يكون فيه 
المصلحة. لأنه أحيانًا تكون الفتوى لو أفتيت بها سببًا للشر والفسادء 
فأنت إذا رأيت أنها سبب للشر والفساد وأجلت الإجابة فلا حرج عليك في 
ذلك والله الموفق. 


0١‏ 2 وعَنْهُ رضي الله عنه قالَ: قال رسول الله يك «مَنْ تَعَلّمَ علمًا مِمًا 
يُبْتَفَى به وَجْهُ الله عر وَجَلَّ لا يَتَعلَمُهُ إلا ليُصيب به عَرَضَا مِنَّ الدُنيَا لَمْ َجدْ 


عَرْف الجن يَوْم القيَامَة''2» يعْنِي: ريحهاء رواه أبوداود بإسنادٍ صحيح. 


- رواه أحمد (00778/15 وأبوداود: كتاب العلم» باب في طلب العلم لغير الله تعالى»‎ )١( 
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التشضرح 

من فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله» ما ساقه المؤلف رحمه الله عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي كَكِةِ قال: «من طلب علمًا مما يبتغى به وجه الله 
لا يريد إلا أن ينال عرضًا من الدنياء لم يجد عرف الجنة يوم القيامة» ؛ يعني 
ريحهاء والعلوم تنقسم إلى قسمين : 

قسم: يراد به وجه الله وهو العلوم الشرعية وما يساندها من علوم 
عربية . 

وقسم آخر: علم الدنياء كعلم الهندسة والبناء والميكانيكا وما أشبه 
ذلك. 

فأما الثانى : علم الدنيا فلا بأس أن يطلب الإنسان به عرض الدنياء 
يتعلم الهندسة ليكون مهندسًا يأخذ راتبًا وأجرة» يتعلم الميكانيكا من أجل 
أن يكون ميكانيكيًا يعمل ويكدح وينوي الدنياء هذا لا حرج عليه أن ينوي 
في تعلمه الدنياء لكن لو نوى نفع المسلمين بما تعلم لكان ذلك خيرًا له 
وينال بذلك الدين والدنياء يعني لو قال: أنا أريد تعلم الهندسة من أجل أن 
أكفي المسلمين أن يجلبوا مهندسين كفارا مثلاً» لكان هذا طيباء أو يتعلم 
الميكانيكا من أجل أن يسد حاجة المسلمين فيما إذا احتاجوا ميكانيكيين» 
فهذا خيرٌ وله أجر على ذلكء» لكن لو لم يرد إلا الدنيا فله ذلك ولا إثم 


رقم(2)511/9, وابن ماجه : المقدمة. باب الانتفاع بالعلم والعمل به رقم(18١).‏ 
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عليه» كالذي يبيع ويشتري من أجل زيادة المال. 

أما القسم الأول : الذي يتعلم شريعة الله عزَّ وجل وما يساندهاء فهذا 
علم لا يبتغى به إلا وجه الله» إذا أراد به الدنيا فإنه لا يجد ريح الجنة يوم 
القيامة» وهذا وعيد شديدٌ والعياذ بالله» يدل على أن من قصد بتعلم الشرع 
شيئًا من أمور الدنيا فإنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب» ولا يبارك له في 
علمه» يعني مثلاً. قال: أريد أن أتعلم من أجل أن أصرف وجوه الناس إليّ 
حتى يحترموني ويعظموني» أريد أن أتعلم حتى أكون مدرسًا فآخذ راتبّاء 
ما أشبه ذلك» هذا والعياذ بالله لا يجد ريح الجنة يوم القيامة» وقد أ* 
وما أسم والعياد ب يجد ريح نوم العيامة عدو 


على هذا أو قد روّع هذا بعض الذين يقرءون في المدارس النظامية 
كالمعاهد والكليات من أجل أن ينالوا الشهادة» فيقال: نيل الشهادة ليس 
للدنيا وحدها قد يكون للدنيا وحدها وقد يكون للاخرة» فإذا قال الطالب: 
أنا أطلب العلم لأنال الشهادة حتى أتمكن من وظائف التدريس وأنفع 
8 1 5 

الناس بذلك أو حتى أكون مديرًا في دائرة أوجه مَنْ فيها إلى الخير» فهذا 
خيرٌ ونية طيبة وليس فيها إثم ولا حرج . 

وذلك أنه مع الأسف في الوقت الحاضر صار مقياس كفاءة الناس 
الوحيد هذه الشهادات, فالحاصل عليها يتوظف ويتولى قيادة على حسب 
هذه الشهادة» كما يتولى التدريس في الكليات والجامعات» أما غيره ولو 
كان لديه إلمام جيد في العلم فلا يحصل على الميزات لأنه لا يحمل 
شهادة» فنظرًا لأن الأحوال قد تغيرت وانقلبت إلى هذا المآل» نقول: إذا 
طلبت العلم من أجل أن تنال الشهادة التي تتمكن بها من تولّي التدريس» 
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لا لأجل الدنيا لكن لأجل نفع الخلق فإن هذا لا بأس به ولا تَعَدّ قاصدًا 
بذلك الدنيا ولا ينالك هذا الوعيد» فالحمد لله. إنما الأعمال بالنيات» 
وإنما لكل امرىء ما نوى» فهذا ميزان وانظر قلبك ماذا نوى . 

فعلى هذا فالذي يطلب العلوم الشرعية في الجامعة من أجل أن ينال 
الشهادة نقول: ما الذي تريده: هل أنت تريد أن تنال الشهادة من أجل أن 
تكون في المرتبة الفلانية وراتبك كذا وكذاء إذا قال: نعم» أنا أريد هذا . 


نقول: خبت وخسرت,. ما دمت تريد الدنيا. 

أما إذا قال: لاء أنا أريد أن أنفع الخلق» لأنه الآن لا يمكن الوصول 
إلى نفع الخلق بالتدريس إلا بالشهادات وأنا أريد أن أصل إلى هذاء كما 
أنه لا ينال الإنسان وظيفة كبيرة يكون قاتدًا فيها على جماعة من 
المسلمين إلا بالشهادة وأنا أريد هذاء قلنا؛ الحمد لله» هذه نية طيبة 
وليس عليك شيء», والأعمال بالنيات ولكل امرىّ ما نوى. المهم: أن 
تحذر أخي طالب العلم من النيات السيئة» فالعلم الشرعي أعرٌّ وأرفع 
وأعلى عن أن اتزيدينة غوضا انل مر النثناءتول نقيت عونك لذت فلديك 
إما أن تفارقها أو تفارقك. إما أن تفتقر وتعدم المال وإما أن تموت 
ويلقت المال لعيرك, 

لكنّ أمور الآخرة باقية» فلماذا تجعل العلم الشرعي الذي هو من 
أَجَلَّ العبادات وأفضل العبادات سُّلمًا لتنال به عرضًا من الدنيا؟ إِنَّ هذا 
سفه في العقل وضلال في الدين» لابد أن تجعل العلم الشرعي لله عزَّ 
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وجل ولحماية شريعته سبحانه وتعالى» ورفع الجهل عن نفسك وعن 
إخوانك المسلمين وللدلالة على الهدى ولتنال ميراث النبي يله لأن 
العلماء ورثة الأنبياء» نسأل الله أن يخلص لنا ولكم النية ويصلح العمل» 
إنه على كل شيء قدير . 


7 2 وعَنْ عَبِدٍ الله بن عَمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعثٌ 
رسول الله يله يَقُولُ: «إِنَّ الله لا يَقْبِضْ العِلّمَ انتِرَاعُا ينتزعُهُ من الناس» ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماءٍ حتى إذا لم يِيْق عالمًاء انّخذ النَّاسُ رؤوسا جُهَالاً. 
َسِئُلُواء فآفتّوا بغير علم, فضَلُوا وأَضَنُوا!''» متفقٌ عليه. 

الشسرح 

ساق المؤلف الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى -في باب فضل العلم 
تعلمًا وتعليمًا لله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي كَل 
قال: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا من صدور الرجال» ففي هذا الحديث 
إشارة إلى أن العلم سيقبض» ولا يبقى في الأرض عالم يرشد الناس إلى 
دين الله» فتتدهور الأمة وتضل ثم بعد ذلك ينزع منها القرآن» ينزع من 
الصدورء. ومن المصاحف . فكما قال أهل السنة : إن القرآن كلام الله منزل 


غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود قالوا: معنى وإليه يعود أي يرجع إلى الله 


)2000 روآه البخاري : كتاب العلم» باب كيف يقبيض العلم» رقم(948)» ومسلم: كتاب 
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عزَّ وجل في آخر الزمان حين يهجره الناس هجرًا تامًا لا يقرؤونه ولا 
يعملون به» ونظير ذلك الكعبة المشرفة حماها الله عزَّ وجل لما أراد أبرهة 
أن يهدمها وقدم إليها بفيل عظيم وجنود كثيرة حماها الله عزَّ وجل منه وأنزل 


ج سرحه 


الله في ذلك سورة كاملة : # ألْرَبَرَ كَبِىَ مَعَلَ رَيّكَ أب الفيل © ألم مجعل 


حب ١‏ برد 
_- « 


و و 02 اي ا ال ل 000 3 جه عير 
كِدهدٌ في تَطَيليِلٍ > وَأَرْسَلَ عَليْمَ طرًا َيل 27 كَرّمِِهم يحجَاروَ ين سيل 217 
٠> 000‏ . 22 بير 00 
جعَلَهُم كعصفٍ تَأحكولٍ #4 [الفيل: .]0-١‏ 

#طيْرًا أَبَابِيلَ# طيور أرسلها الله عزَّ وجل» أبابيل يعني جماعات 
مشوي صلب فكانت هذه الطيور بأمر الله ترسل هذه الحجارة على هؤلاء 
الجنود حتى أنها تضرب الرجل من رأسه وتخرج من دبره - نعوذ بالله#» 
واختلط بعضه ببعضء. لكن فى آخر الزمان إذا انتهك الناس حرمة هذا 
البيت وأكثروا فيه من المعاصى وغير ذلك مما يعد امتهانًا لحرمته سلط الله 
عليهم رجلاً من الحبشة أبعج قصيرًا فينقضها حجرًا حجرّاء يأتي إليها 
بجنود » فينقضها يهدمها حجرًا حجرًاء إذا نزع الحجر أعطاه أحد الجنود 
آخرهاء فانظر واعتبر وتأمل فقد حماها الله عنَّ وجل - فى الزمن الأول - 
من أولئك الكفرة؛ لأنه يعلم أنه سيبعث فيها رسولاً ينقل الناس من 
الضلال والظلم والشرك إلى الهدى والعدل والتوحيد. أمّا في آخر الزمان 
عندما ينتهك الناس هذه الحرمة فإن الله يسلط عليها يحكمته مَنْ يهدمهاء 


شرح رياض الصالحين 
حو ب اسسس 7777 ا 


ولا اح كول سكا ولا أحد يعارض هذا الرجل» والله عنَّ وجل بحكمته 
تكن من ذلك وكذلك القرآن الكريم ينتزع من الصدور ومن المصاحف 
ويرفع إلى الرب عرَّ وجلّ» لأنه كلامه منه بدأ وإليه يعود. 

العلم أيضًا لا ينتزع من صدور الرجال لكنه يقبض بموت العلماء» 
يموت العلماء الذين هم علماء حقيقة ولا يبقى عالم»: فيتخذ الناس 


زقمافة يعني يتخذ الناس من يترأسهم مسارم لكنهم جهال يفتون 
بغير علم فيَضِلُون ويُضلُون» والعياذ بالله» وتبقى الشريعة بين هؤلاء 
الجهال يحكمون بها بين الناس وهم جهلة وحينئذ لا يوجد الإسلام 
الحقيقي الذي يكون مبنيًا على الكتاب والسنة؛ لأن أهله قد قبضوا . 

وفي هذا الحديث حث وتأكيد على طلب العلم حتى لا نصل إلى 
الحال التي وصفها الرسول يَكلِةٍ. 

والإخبار بالواقع لا يعني إقراره. يعني إذا أخبر الرسول َي عن شيء 
ليس معناه أنه يقره ويسمح فيه كما أخبر عليه الصلاة والسلام وأقسم : 
التشبعن سنن من كان قبلكم» يعني لتركبن طرق من كان قبلكم ‏ قالوا : 
اليهود والنصارى» قال: انعم اليهود والنصارى"'2)2 فأخبر أن هذه الآمة 
سوف ترتكب ما كان عليه اليهود والنصارى» إخبار تحذير لا إخبار تقرير 


وإباحة» فيجب أن نعلم الفرق بين ما يخبر به الرسول مقررًا له ومثبئًا له 


2 7 رواه البخاري : كتاب الاعتصام بالكتاب والسئةء» باب قول النبي علد لتتتغن‎ )١( 
رقم(517170).‎ 


شرح رياض الصالحين 


وما يخبر به محذرًا عنه» فالرسول يك أخبر بأن العلماء سيموتون ويعني 

ذلك أن نحرص حتى لا يدركنا هذا الوقت الذي يموت به العلماء ولا يبقى 

الاعولاة. :ار ووسناء الحيان' الذيق يتكرن: بتي علو ضلوة اسه 
اللهم إنا نسألك علمًا نافعًاء وعملاً صالحًاء ورزقًا طيبًا واسعًا. 


شرح رياض الصالحين 


كتاب حمد الله تعالى وشكره 
45" باب فضل الحمد والشكر 
الشرح 
قال المؤلف الحافظ النوويرحمه الله تعالى- باب حمد الله وشكره 
لحمد الله يعني وصفه بالمحامد والكمالات وتنزيهه عن كل ما ينافي 
ذلك ويضاده» فهو سبحانه وتعالى أهل الحمد» يحمد على جميل إحسانه 
وعلى كمال صفاته جلَّ وعلا مع المحبة والتعظيم» وقد حمد الله نفسه في 
ارعداء غتلقة فقال + 92 لد بن أب حلى الترموات والارض وحمل الطامات 
رار لنالزة كتترا رو ترفك 4 الاسام ]د وسس دعن 
تنزيهه عن الشريك والند» فقال: #وَوُلٍ كمد يَأ ألَذِى لم ينَحِدَ ولا ولر يك لم 
تكن لقال رليك او للك تَكِيَا4 [الإسراء: .]1١١‏ 
رسب سمج وعاقمد احواء لاق يدان خا رتسا وار 
المتيكة عا تاوق عون الوق فيطو عند ري 1 وَفضْىَ بَيْعهُم بن وقَيلَ 
كمد يده رَبّ الْعَلمِينَ # [الزمر: 70]. فهو جل وعلا محمود في ابتداء الخلق 
ايا التكلق :واتعمز إن الخلوة' ومحموة علق عا انل على عيده من 
الشرائع» بل محمود على كل حال» ولهذا كان النبي كَةِ إذا أتاه مأ يسره. 
قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات"'' 2 » وإذا أتاة ما يخالف ذلك 


)١(‏ رواه ابن ماجه: كتاب الأدب» باب فضل الحامدين» رقم(71/97). 


شرح رياض الصالحين 


قال: «الحمد لله على كل حال”١'2»»‏ وما يقوله بعض الناس اليوم: الحمد 
لله الذي لا يحمد على مكروه سواهء فهو خطأ غلط». لأنك إذا قلت: 
الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه» فهو عنوان على أنك كاره لما 
قدو غلاك» ولكن قل كما قال النبي كَل : «الحمد لله على كل حال»» هذا 
هو الصواب وهو السنة التي جاءت عن النبي كيه . 

وقد حم اله نفسة وأمر بحمده فقا الله تحال :8 قل كلد وسَلهعَلّ 


_- 


عادو ارت أَسَطهّجَ 4 [النمل : 09]. فأمرنا أن نحمده جل وعلاء بل جعل 
حمدنا إياه من أركان الصلاة لا تتم الصلاة إلا بهء فالفاتحة أولها: 
© الْحَمَد يِنَّهِ رب الْعلمِيَ4 لو أسقطت هذه الآية من الفاتحة ما صحت 
صلاتك :فحمد الاتعالى يزاحب غلق كل إنساة#وكذلك الشكره الشكر 
على إنعامه» كم أنعم عليك من نعمة؟! عقل وسلامة بدن ومال» وأهل. 
وأمن» نِعَمٌ لا تحصى لا وَإِن تعدوأ نعمت أَلَّه لا محصوه] © [إبراهيم : 4"؟]. لو 
لم يكن من نعمته عليك إلا هذا النفس الذي لو اغتممته لفقدت الحياة» مع 
أنه يخرج بدون أن تحس به وبدون أن تتعب له» وانظر إلى الذين ابتلوا 
بضيق النفس » كيف يتكلفون عند إدخال النفس وإخراجه» وهذا النفس 
مستمر دائم» نعمة لاا تحصى أبدَاء العقل» الأولاد» المالء الدّين كل هذه 
نعم عظيمة» يستحق جل وعلا أن يشكر عليهاء والشكرء قال أهل العلم : 
هو القيام بطاعة المنعم» هذا هو الشكر أن تقوم بطاعة المنعم ولا سيما 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأدب. باب ما جاء في تشميت العاطس» رقم(0/ا17)) 
والترمذي: كتاب الأدب» باب ما يقول العاطس إذا عطس» رقم(5577). 


جدنع شرح رياض الصالحين 


جنس هذه النعمة» فإذا أنعم الله عليك بمال فليكن عليك أثر هذا المال في 
لباسك» في بيتك». ومركوبك» وصدقاتكء, ونفقاتك» ليرى عليك أثْرُ 
نعمة الله عليك في هذا المال. بالعلم إذا أنعم الله عليك بعلم فلير عليك أثر 
هذا العلم» من نشره بين الناس» وتعليمه الناس والدعوة إلى الله عنَّ وجل » 
وغير ذلك» فالشكر يكون من جنس النعمة التي أنعم الله بها عليك» أو 
بأعم . 

إذن فمن عصى الله فإنه لم يقم بشكر نعمة الله؟ لأنه كفر بنعمة الله» 
والعياذ بالله» قال الله تعالى : «( # ألم ترك ادن دوأ ست أ خقنا َو 
َوْمَهُمْ دار يوار <© جَهَمَ يَصَلوتَها ونس الْقَرَارُ 4 [إبراهيم: 03 14]. 
فالعاصي لم يقم بشكر نعمة الله عرَّ وجل وينقص من شكره بقدر ما أتى 
من المعصية» حتى لو قال الإنسان بلسانه: أشكر الله» الشكر لله وهو 
يعصي الله» فإنه لم يَصَدقٌ فيما قال» فالشكر هو القيام بطاعة المنعم . 

والشكر له فائدتان عظيمتان» منها: الاعتراف بالله تعالى في حقه 
وفضله وإحسانه» ومنها أنه سببٌ لمزيد النعمة» كلما شكرت زادت نعمة 
الله عليك, قال الله تعالى: ا ل وك كن 
وَلّينَ كدر إِنَّعَدَاِق ترد [إبراهيم: 9]. إذا شكر الإنسان زاده الله» وإذا 
كفر عرض نفسه لعذاب الله» وعذاب الله تعالى شديد» وقال الله تعالى : 
« جلها أ ءَامئا كان عيبت مروف وَافكُوأ يرك [البقرة: 17]. 
واشكروا لله تعالى على هذه النعمة التي أنعمها عليكم» وسهل لكم 
الوصول إليها فوصلت إليكم من غير حول ولا قوة» هذه الطيبات التي 


شرح رياض الصالحين ْ 42 


نأكلها لو شاء الله تعالى لم نقدر عليها إما لعسر فينا وإما لفقد هذه النعم» 
قال الله تعالى : «إ وريم محرت 27 َأَسْر تررَصوئه: مح الرّرِعُونَ <> لَوْمَئَة 


3 
- 


ورج سر 


مه 0 سن ع عر اس ل َم 27 و - 25 2 20000 - احج مز 2 يو حو ب بيجم ل « قرو 


2 742 ل ع امغر سه لح 76 22 د مجوء ‏ عن رماو 000 لاسا اسار وير 2 سس بد ل 
لْذِى تَسريون :0 انتم أنزلسموة من الْمرْنٍ آم نحن الْمنرلونَ لَوْنسَاءٌ جَعَلْنَهَ أَجَاجَا فلولا 
سا2 ل سم مس 6م يمو سي غير > عر > كوم مله أ م 
تكروت رب أفرءيسم آلثار التى توروت © عَأنسر أنتاتم سَجرتهآ أم نحن 
لْمُنتْعُونَ © حَنْ جَعَلَئَهَا تَدْكْرَة ومَنعا لْلَمُقّوينَ4 [الواقعة: 71-57]. 

فالمهم أن علينا أن نشكر نعمة الله» ويكون الشكر من جنس النعمة» 
فتبذل من العلم والمال بحسب ما أعطاك الله عزَّ وجلّ؛ الصحة أيضاء أنت 
أعطاك الله صحة ونشاطا واحتاج إخوانك إلى المساعدة والمعاونة» فمن 
ل 


ل ب 4 
3 2 ين 


قال الله تعالى : «كلأثون: لكي وَأمحكُروا لى ولا كوو 22 4 
[البقرة: 157]. وقال تعالى: «لين سكَرَْرٌ لأَزِيدئخ » [إبراهيم: 7]. 
وقال تعالى: # ول كَلَمْدُ لله * [الإسراء: .]١١١‏ وقال تعالى: #8 وَعَادرُ 
َعْوَسِهُمْ أن للحَمْدُ َرَت العدكميت# [يونس: .]٠١‏ 

الفضرج 

قال المؤلف الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب حمد الله 
وشكره» وقد سبق الكلام على هذاء ولكننا لم نتكلم على الآية الأولى» 
وهي قوله تبارك وتعالى : درون" أده وَأَشْكُرُوأ لى وَلا مَكثْرُونِ 4 . 


شرح رياض الصالحين 
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فاعلم أن ذكر الله عنَّ وجل هو ذكر القلب». وأما ذكر اللسان مجردًا عن ذكر 
القلب فإنه ناقص» ويدل لهذا قوله عّ وجل : ولا نِم مَنْ أَغْعلْنَا فلم عن 
ْنا تب هوه 4 [الكهف: 18]. ولم يقل من أسكتنا لسانه عن ذكرناء قال 
من أغفلنا قلبه عن ذكرناء فالذكر النافع هو ذكر القلب. وذكر القلب يكون 
في كل شيء» يعني معنى ذلك أن الإنسان وهو يمشي وهو قاعد وهو 
مضطجع إذا تفكر في آيات الله عرَّ وجل فهذا من ذكر الله» ومن ذكر الله أيضًا 
ما جاء في السنة مثل: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمدء وهو على كل شىء قدير» و«سبحان الله) وما أشبه ذلك . 

ومن ذكر الله أيضا الصلاة» فإنها من ذكر الله» قال الله تبارك وتعالى : 
« آنل مآ نيح ِلك يت الكتب وَإِمِ التكللاً برك الصصازة تنص عن 
القت لش وإركة مر اسك 4 لسرت 801 

ان بطق الداماء لطن لفيا 11181 اكد وان كل هوا 
ينبغي للإنسان عند ذكر الله باللسان أن يكون ذاكرًا لله في قلبه حتى يتطابق 
القلب واللسان وتحصل الفائدة» لأن مجرد الذكر باللسان ينفع الإنسان 
ولكنه ناقصء لكن الذكر بالقلب هو الأصل والمهم . ظ 

واعلم» أن الله تعالى يقول : « كاذوون آذ مك4 . 

وقد ثبت عن النبي كَلِةِ أن الله قال : «من ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي » ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منه'' 022 يعني أن الإنسان إذا 


© رواه البخاري : كتاب التوحيد» باب قول اللّه تعالى ويحذركم الله نفسه » رقم(5805)) - 
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ذكر الله في نفسه وليس حوله أحدء ذكره الله في نفسه» وإن ذكر الله وحوله 
ملا يعني في جماعة ذكره الله في ملا خير منهم» وهذا يدل على فضيلة 
الذكر أن الله تعالى التزم بأن من ذكره في نفسه ذكره في نفسه » ومن ذكره في 
ملأ ذكره في ملاً خير منهم» وقال: # وَأَسْكُرُوا لى ولا تَكْفْرُونِ #. وقد 
سبق معنى الشكر ومعنى الكفران» ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا 
الباب في الأحاديث القادمة . 


0 + 4 
53 3 2 


99 92 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ التبيّ ككل أ للة أي به 
بِقَدحَيْنٍِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنِء فَنَظَرَإِلَيْهِمَا فآَخَدَ اللَبَنَ فقَالَ جبريلٌ تلِ: «الحَمْدُ بك الذي 
هَدَاكَ لِلَفَطْرَةٍ لؤْ أَخَدْتَ الخَمْرَ غُوَتْ أُمُْكَ” “» رواه مسلم. 

4 وعَنْهُ عَنْ رسول الل يكل قالَ: «كلٌ آَمْرِ ذِي بَالٍ لا ييْدَاُ فيه بِالحَمْدُ لله 
فَهُوَ أقَطّيُ( '» حديثٌ حسنٌ, رواه أبوداود وغيره. 

0 وعَنْ أبي مُؤْسَى الأشعَرِيٌّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله كَل قَالَ: «إذَا 
مَاتَ 0 العَيْدٍ قال التهُ تَعَالَى لِمَلائِكَتِهِ: قَبَضْنُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فيقولون: نْعَمْ 


- 


ا 


لُ: قَبَضْكُمْ ثَمَرَهَ فوّادِهِ؟ فيقولون: نْعَمْ فيقول: فمَاذًا قال عَيْدِي؟ فيقولون: 
9و وَاسْتَرْجَّع فَيَقُولُ الله تَعَانَى: ابْنُوا لِعَبْدِي بِينًا في الجَنَةِ وَسَمُوه بَئْتَ 


- ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم(5871). 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأشربة» باب قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب» 
رقم(0154)» ومسلم: كتاب الأشربة» باب جواز شرب اللبن» رقم(1١716).‏ 

(؟) رواه أبوداود: كتاب الأدبء. باب الهدي في الكلام» رقم(١١45).‏ 


ددرو شرح رياض الصالحين 


اميا '» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسن. 

45 -وَعَنْ أَنْسٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُول الله يكل «إنّ الله لَيَرْضْى عَنِ 
العَبدِ يَاكلُ الأعلَهَ فيَحْمَدَُ علَيْهه وَيَشْرَبُ الشَرْبَة فَيَحْمَدُُ علَيهَاا"» رواه 
م 

الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله في باب فضل حمد الله 
تعالى وشكره» ومن المعلوم لنا جميعًا أن كل ما بنا من نعمة فمن الله عزَّ 
وجلَّء وأنه إذا مسنا الضر فليس لنا ملجأ إلا إلى الله» وأن الإنسان إذا 
أصيب بما يكره أو بما يؤذيه فإن الله تعالى يكفر بذلك عنه. ما من أذى أو 
هم أو غم يصيب المؤمن إلا كفر الله بذلك عنه حتى الشوكة يشاكهاء إذن 
فنعم الله عظيمة كثيرة لا تحصى» لذلك يجب علينا أن نحمد الله تعالى وأن 
نشكره على نعمه التي أسبغها علينا . 

ومن فوائد الحمد أن الإنسان إذا ابتدأ الشيء بحمد الله فإن الله تعالى 
يجعل فيه البركة» يعني أراد أن يؤلف كتابًا أو يتكلم في كلامه. حطبة أو 
للك 5 اعنهنها له جع الك فب «التركة وك أو لاتميدا فيه جين الله 
فهو أقطع» يعني منزوع البركة» لكن قد ينوب عن الحمد غيره كالبسملة 


)١(‏ رواه أحمد »)5١5/5(‏ والترمذي: كتاب الجنائزء باب فضل المصيبة إذا احتسب» 
رقم(947). 

(؟) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل 
والشرب» رقم(1115). 
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مثلاً» البسملة أيضًا يبارك الله فيها بأشياء كثيرة منها: أن الإنسان إذا ذبح 
الذبيحة إن قال البسم الله حلت الذبيحة» وصارت طيبة» وإن قال «الحمد 
لله» لم تحل الذبيحة. لأن الذبيحة لا تحل إلا بالبسملة» وإذا قال عند 
الذبح : (الله أكبر' ولم يقل «بسم الله) لم تحل الذبيحة . فكل أمر يبدأ فيه 
بالحمد لله فهو خير وبركة لكن قد ينوب عن الحمد ما سواه كالبسملة عند 
الأكل والشرب والذبح والوضوء وإتيان الرجل أهله. يقول: «بسم الله 
اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا'' '» وغير ذلك . 

ومن فوائد الحمد أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن العبد إذا أكل 
الأكلة أن يحمده عليهاء وإذا شرب الشربة أن يحمده عليهاء فما هي 
الأكلة؟ هل هي الوجبة أو كل ردة يردها الإنسان إلى فمه فهي أكلة؟ 
الحديث محتمل» وكان الإمام أحمد ابن حنبل ‏ رحمه الله كل ما أكل ردة 
قال: الحمد لله» فقيل له : يا أبا عبد الله ما هذا؟ قال: أكل وحمد خير من 
أكل وسكوت» وكأن الإمام أحمد رحمه الله رأى أن الأكلة هي الردة» 
وعلى هذا يكون حمد الإنسان على طعامه كثيرًاء لكن أكثر العلماء 
يقولون: أن الأكلة هي الوجبة» تجلس على الطعام» وإذا شبعت تقول : 
الحمد لله» والحمد كله خير» فهذه من فوائد الحمدء أنه إذا حمد الإنسان 
على أكله وشربه كان ذلك سبيًا لرضا الله عنَّ وجل عنه» نسأل الله أن يحل 


»)١78(مقر رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب التسمية حال وعند الوقاع»‎ )١( 
بحاري ب الوضوءء باب ٍِ كل اع» رقم‎ 
ومسلم: كتاب النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع» رقم(50911).‎ 
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علينا وعليكم الرضاء إنه على كل شيء قدير . 

وما حكم الأكل باليسار؟ الأكل والشرب باليسار حرام» والذي يأكل 
بشماله ويشرب بشماله مشابه للشيطان مقتد به» مجانب لهدى الرحمن» 
لهذا راض النبي كلد رجلا يأكل بشماله» قال: «كل 1 قال: لا 
أستطيع » فقال له: «لا استطعت27), فشلت يمينه وصار لا يستطيع أن 
يرفعها إلى فمه» وهذا يدل على أن الإسان يجب غليه أن ياكل:باليمين 
ويشرب باليمين» حتى الشرب وأنت تأكل لا تشرب بالشمال ولكن اشرب 
باليمين حتى لو أصاب الكأس أو الماعون طعام فإنه يُْسل» والله الموفق . 


4 و 
32 93 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم(7157). 
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كتاب الصلاة على رسول الله يكل 
45 باب فضل الصلاة على رسول الله بكي 


00 0 0 مس 


قال الله تعالى : إِنَّ الله وَمَكِحَكتَهٍ يِصَلَونَ على ابي يكام لز اموا 
ماراكو تاسي5) نرب 0 
اش يك يَقُولٌ 0 ا 

الشرح 

أورد المؤلفرحمه الله تعالى-هذه الآية الكريمة وفيها الأمر بالصلاة 
على النبي وَل : والأمريكون تارة للوجوب وتارة يكون للاستحباب» فالذي 
للوجوب يعني أن الإنسان إذا تركه فهو آثم عاص مستحق للعقوبة» وأما 
للاستحباب فإن الإنسان إذا فعله كتب له أجرء وإذا تركه فليس عليه إثم» 
فيتفق الواجب والمستحب بأن فيهما ثوابًا لفعلهماء لكن ثواب الواجب 
أعظم وأكثر لقول النبي يلكي في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: ١‏ 
تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه '» . 

ويختلف الواجب عن المستحب بأن تارك الواجب آثم عاص لله 
ومستحق للعقوبة» وتارك المستحب لا يأثمء لكن فاته خخيرء والأمر 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعهء 


رقم (لالا0). 
0( رواه البخاري : كتاب الرقاق» باب التواضع . رقم(١1؟١5),‏ 
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بالصلاة على النبي كَكةٍ أطلقه المؤلف ‏ رحمه الله - فاختلف العلماء - 
رحمهم الله هل تجب الصلاة على النبي يك في العمر مرة أو بأسباب أو لا 
تجب, والصحيح أنها تجب بأسباب» وإلا فالأصل أنها مستحبة . 

فما معنى الصلاة على النبي يِه أي ما معنى قول القائل : اللهم صل 
على محمد؟ أكثر الناس يقرأ هذا أو يدعو بهذا الدعاء وهو لا يدري ما 
معناه» وهذا غلط» فيجب عليك أن تعرف معنى كل شيء تقوله أو تدعو به 
حتى لا تدعو بإثم» فقولك اللهم صلّ على محمد يعني : اللهم أثن عليه في 
الملا الأعلى» ومعنى أثن عليه يعني : اذكره بالصفات الحميدة. والملاً 
الأعلى هم الملائكة» فكأنك إذا قلت: اللهم صلّ على محمدء كأنك 
تقول: يا رب صِفمْهُ بالصفات الحميدة» واذكره عند الملائكة حتى تزداد 
محبتهم له ويزداد ثوابه بذلك؛ هذا معنى اللهم صلّ على محمد . 

واختلف العلماء ‏ رحمهم الله -هل يصلى على غير النبي أم لا؟ يعني 
هل يجوز أن تقول: اللهم صلّ على فلان أو العالم الفلاني أو الشيخ 
الفلاني» أو اللهم صلّ على أبي أو ما أشبه ذلك . والصحيح أن في ذلك 
تفصيلاً» فإن كان ذلك تابعًا للصلاة على النبي كَةِ فلا بأس» ولهذا قال 
الرسول #َلِْ حين سألوه كيف يصلون عليه؟ قال: «قولوا اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد”('2» . وإن كان مستقلاً» فإن كان لسبب فلا بأس» 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلاً» 
رقم(9١١2)3‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي كلو رقم(117). 
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ومن ذلك إذا أتى الإنسان إليك بصدقته لتوزعهاء فقل: اللهم صلّ عليه؛ 
دسب هذا منك» لقول الله تبارك وتعالى لنبيه كله : # مذ مِنّ َموي صَدَقَةٌ 

تطْهرَهم وترْكم يبا وَصَلٌ عَليْهم # [التوبة: .]1١“‏ 

قال عبد الله بن أبي أوفى» فأتيت بصدقتي» أو قال أتاه أبي» فقال: 
«اللهم صل على آل أ بى أوفى2237 » هذا أيضًا لا بأس», كذلك إذا صليت 
على إفيلان فون اقاتحم ذللع يار لد كنا عرق ايت فلي قلا أن : 
يعني حتى لو قلنا: اللهم صلّ على أبي بكر أو على عمر أو على عثمان أو 
على علي فلا بأس ولكن لا تجعل هذا شعارًا كلما ذكرت هذا صليت عليه 
لأنك إذا فعلت ذلك جعلته كأنه نبي . 

ثم صلّر المؤلف هذا الباب بالآبة الكريمة # إِنَّ ألَهَوَمَآ كمه يصَلُونَ 
عل الب يكام ركتفا صر علدو مَسَلْترا متليمًا» [الأحرافة م 
فتأمل ما في هذه الآية من خبر وأمر وتأكيد# إِنَّ اللَهَوَمَكِِحَِكَبَه يصَلُونَ عل 
لت 4 [الأحزاب: 55]. هذا خبر أخبرنا الله بذلك حدًا لنا على الصلاة 
والسلام عليه فالله وملائكته؛ كل الملائكة في كل السماوات وفي 
الأرض يصلون على النبي» والملائكة عالم غيبي من مخلوقات الله؛ لا 
يحصيهم إلا الله عزَّ وجل . البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل 
يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه» يعني يجيء ملائكة غيرهم . إذن 


)1١(‏ رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة» 
رقم(107١)»‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقة» رقم(1191). 
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من الذي يحصيهم؟ لا يحصيهم إلا الله» وفي الحديث عن النبي كَل : 
«أطت السماء وحق لها أن تبط 7 . 

والأطيط : هو صرير الرحل يعني صرير الشداد على البعير ولا يصر إلا 
إذا كان عليه حمل ثقيل» ويقول: «وحق لها أن تئط ما من موضع أربعة 
أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد' . 

والسماء ليست كالأرض. السماء أوسع بكثير بكثير من الأرض» 
انظر الآن بعدها الشاسع وهي على الأرض كالكرة فتكون دائرتها واسعة 
عظيمة» والسماء الثانية أوسع» والثالثة أوسع» والرابعة أوسع» والخامسة 
أوسع ) والسادسة أوسع» والسابعة أوسع. كل سماء فيها ملائكة؛ بين 
أربع أصابع هناك ملك قائم لله» أو راكع أو ساجدء إذا من الذي يحصي 
الملائكة؟ إذا كنا لا نحصي الملائكة فهل يمكن أن نحصي الصلاة على 
الرسول يَكَةِ؟ لا؛ لأن الملائكة يصلون على النبي فلا تحصى الصلاة على 
النبي كَل انظر فضل الله الواسع» أعطى الله هذا الرسول عليه الصلاة 
والسلام هذه الفضيلة العظيمة التي لا ينالها أحد فيما نعلم 8 إِنَّ لَه 
وَمَكِحِكَيَ يُصَلُونَ عَلَ الي هذا خبر أراد الله به الحثء ولهذا قال بعدها 
« يكام الس مَأ صَؤواْعيِهِ وَسَلَمُوا م41 . بمقتضى إيمانكم صلوا 
عليه . وجه الخطاب لنا بصدد الإيمان لأن الإيمان هو الذي يحمل الإنسان 


)١(‏ رواه أحمد )١7/0(‏ والترمذي: كتاب الزهدء باب في قول النبي كله لو تعلمون ما 
أعلم, رقم(57174). 
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على امتثال الأمر # إِنَّ أله وَمَك ا ا لل ع الع تن 
صَفوأعكَسَموم4 . 


«صَلُواْ عَكَيِهِ *. أى : ادعو الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى, 
# وَسَلْموأ ليم * أي : الا 
من الآأفات الجسدية والآفات المعنوية» وبعد موته» من الآفات المعنوية 
بمعنى أن تسلم شريعته من أن يقضي عليها قاض» أو ينسخها ناسخ, 
وكذلك الجسد لأنه ربما يعتدي عليه بعد موته في قبره» كما يأتي في 
القصة المشهورة أن رجلين أرادا أن يستخرجا جسد النبي يَكِِ فنزلا المدينة 
وبدءا يحفران من تحت الأرض حفرة» حتى يتوصلا إلى قبر النبي كَل 
فيأخذا جسده الشريف» فبقيا على ذلك مدة» فرأى أحد الملوك في المنام 
أن رجلين يحفران ليصلا إلى جسد النبي كَل ويأخذاه. فاهتم بذلك 
اهتمامًا عظيمّاء ثم ارتحل إلى المدينة حتى وصل إليهاء فمن أين يعلم هو 
هذين الرجلين؟ وكيف يتوصل إلى معرفتهما؟ فقال لأمير المدينة : ادع لي 
جميع أهل المدينة» لأنه رآهما في المنام وعرفهما أو وٌّصِمًا له فدعاهم. 
وأطعمهم. وغادرواء ولم ير الرجلين» فقال: ادع لي أهل المدينة» 
فدعاهم (أظن) مرتين أو ثلانّاء ولم ير الرجلين» والرؤيا التي رآها رؤيا 
حق لابد أن يكون هذاء قال: أين أهل المدينة؟ قالوا: لم يتخلف أحدء 
هناك رجلان غريبان في المسجد يعني ليس لهما قيمة» قال: أحضرهماء 
فجيء بهما فإذا هما اللذان رآهما في المنام» فعرفهما ثم أمر بأن يحفر إلى 
الأرض حفرة على جوانب الحجرة التي فيها قبر النبي كَل قبل أن تكون 
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حجرة بالبناء ثم صبها بالنحاس والرصاص والرخام حتى يحمي الله جسد 
هذا النبي الكريم» فصب الرصاص إلى الأرض ولهذا قبر النبي كَل 
متعفوظ خوط 71 

فالمهم أن قول المسلم : اللهم صلّ وسلم على محمد» يعني سلمه 
من الآفات الجسدية حيًا وميئًاء وسلمه أيضًاء سلم شريعته من أن يطمسها 
أحد أو أن يعدو عليها أحد. 

ثم ليعلم أن أجساد الأنبياء لا يمكن أن تأكلها الأرض» لأن الله حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» إذن فأجساد الأنبياء سالمة من اللأرض» 
الأرض التي تأكل كل جسد إلا من شاء الله لا تأكل أجساد الأنبياء . 

والحاصل أن في هذه الآآية الكريمة أمر الله تعالى أن نصِلَّيَ ونسلم على 
رسوله محمد وَكِةٌ تسليمًا . 

وماد عادرات تي براين» منها: إذا ذكر اسمه عندك فصل 
عليه» لأن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي يكَهِ وقال: رغم أنف امرئ 
ذكرت عنده فلم يصلّ عليك. معنى رَعِم: يعني سقط في الرغامة؛ وهي 
الأرض الترابية ارغم أنف امرى ذكرت عنده فلم يصل عليك'''1 يعني 
إذا سمعت ذكر الرسول كلِةٍ فقل: اللهم صل وسلم عليه فإن له حقًا 
عليك . وتجب الصلاة على النبي يَكِةِ أيضا عند كثير من العلماء في التشهد 


. 21075 انظر تمام القصة في خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى كك للسمهودي (؟/‎ )١( 
(؟) رواه الترمذي: كتاب الدعوات» باب قول رسول الله يك رغم أنف رجل» رقم(174”).‎ 


شرح رياض الصالحين 2 


الأخير في الصلاة» فعند كثير من العلماء أنها ركن لا تصح الصلاة إلا به 
وعند بعضهم أنها سنة» وعند بعضهم أنها واجب . والاحتياط أن لا يدعها 
الإنسان في صلاته» ولو أن الإنسان جعل كل دعاء يدعو به مقرونًا بالصلاة 
على النبي يَِْةِ لكان كما جاء في الحديث يكفى همه ويغفر ذنبه» فقد قال أب 
بن كعب رضي الله عنه للنبي كَل : يارسول الله إني أكثر الصلاة عليك» فكم 
أجعل لك من صلاتي» فقال: «ما شئت»» قال: الربع؟ قال: «ما شئت» 
فإن زدت فهو خير لك» قال: النصف؟ قال: «ما شئت» فإن زدت فهوخير 
لك» قال: الثلثين؟ قال : «ما شعت فإن زدت فهو خير لك» قال: أجعل لك 
صلاتي كلها؟ قال : «إذا ذكفى همك, ويغفر لك ذنبك)"'' . 

ولهذا أكثِر يا أخي من الصلاة والسلام على الرسول يل ليزداد إيمانك 
ويسهل لك الأمر. 

ثم اعلم أن الرسول يَكيةِ بشِرٌ لا يملك النفع لك ولا الضرء فلا تسألهء 
لا تقل : يا رسول الله» سَهّل أمري . هذا حرام» بل شرك أكبر لأنه لا يجوز 
أن تدعو مع الله أحدّاء الدعاء خاص بالله وحده لا شريك لهء قال الله 
تعالى : «وَوَالَ رَيْكُمْ عون أَسْتَحِبَ لكر إن الت مَسْدَكْبرونَ عَنْ 


أذ ص او أ همه 


عِبَادَقِ سَيَدْحَلُونَ جهَمَمدَايفريسى 4 اغافر: .]1١‏ 
فإن قال قائل: أيما أعظم حمًا الوالدان يعني الأم والأب أم الرسول؟ 
قلنا: حق الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعظم حقوق المخلوقين ولذلك 


)غ2 رواه الترمذي : كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. باب منه » رقم(/ا5101). 


شرح رياض الصالحين 
ل ب بخ 


يجب تقديم محبته يَكِ على محبة جميع الناس» وأن يكون الرسول أَحبٌ 
لك من النفس والولد والوالد والناس أجمعين . 

فإن قال قائل: أليس الله يذكر حق الوالدين بعد حقه؟ قلنا: بلى : 
«# وَقَصَى رَيّكَ ألا َبُدُوأ إلا باه والْوَدَينِ ِحَسَدمَاً 4 [الإسراء: 3]. ولكن 
حق الرسول تابع لحق الله لأن عبادة الله لا تنم إلا بإخلاص لله ومتابعة 


لرسول الله كَلِْةِ . والله الموفق. 


ع _ عع 
لي ”2 6 


- وَعَنْ عَيْدٍ الله بن تمرو بن العاص رضي الله عنهما أنَّهُ سَّمِعٌ رَسُولَ 

الله يك يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى عَلَيِّ صَّلاةٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ بهًا عشرًا"' '» رواه مسلم. 
الشرح 

قال الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب الأمر بالصلاة على النبي 
كه الأمرء يعني من الله عزَّ وجلّ الذي أرسله» والله سبحانه وتعالى 
يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس» والله عزَّ وجل يخلق ما يشاء 
ويختار» والله عزَّ وجل أعلم حيث يجعل رسالته» فجعل خير الرسالات 
في محمد يكلو وختم به النبوة» فلا نبي بعده» فمن ادعى أنه نبي بعد 
رسول الله فإنه كافر» ومن صدقه فإنه كافر أيضًاء لقول الله تعالى : # ما كان 


عل يف عر ساس 200 4 يس ص سس لكل 3 ع 0 
ححمَّدُ أبا حل من رجَالِكُم ولكن رَسُولٌ َه وَائَمَ لعن # [الأحزاب: .]4٠‏ وقد 


دلق رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. باب (ل/ا/91). 


شرح رياض الصالحين 
تح -- 7# 


أمر الله تعالى بالصلاة على نبيه والسلام عليه» فقال تعالى: 8 إِنَّ الله 
وَمَِحكََة َل عل الي اوت مثا سوأ سينا م4 
[الأحزاب: 05]. 

فبدأ الله تعالى بالإخبار عن نفسه وعن ملائكته أنهم يصلون على النبي 
ل وهذه الآية كما تعرفون في سورة الأحزاب التي أمر الله تعالى فيها 
النبي يك بتقوى الله عر وجل وأنزل عليه أعظم آية فيما يتعلق بفعل الرسول 
كه فقال : :3 يتما ل أَقِ الله ولا تلع )1 كَننَ وَانْْتَفقِينَ إك أله كات 
0 [الأضزات 1 1]: 
تيف عي ريد وق هوف تشيلكك نالل تبه مق داس وام 
ع [الأحزاب: 67]. فلما نزلت هذه القوارع العظيمة على 
رسول الله يكل جبر الله ذلك بقوله # نَأل يوذو أله ورَسولم متخ أن 
لديا وَالْآحْرَةَ وأَعَدَ م عَدَابَامّهِيًا4 [الأحزاب: 07]. فانجبرت هذه القوارع 
التي نزلت من الله تعالى في حق رسول الله يَكلِ. وقوله #وَمَلاْئَكْتَةُ. 
يشمل كل ملك في السموات والأرض» فإنه يصلي على النبي كَل . 

ومعنى الصلاة من الله على رسوله: الثناء عليه في الملا الأعلى 
يعني : أن الله يحمده ويثني عليه ويبين فضله في الملا الأعلى في 
الملاتكة. وأما معنى الصلاة عليه من الملائكة والبشر فهو الدعاء له بأن 
يصلي الله عليه . ثم أمر لما ذكر أنه وملائكته يصلون عليه أمرنا بأن نصلي 
ونسلم» نصلي عليه ونسلم . وهذا الأمر مطلق لم يبين متى» لكنه جاء في 


شرح رياض الصالحين 
سوس )بخ د 


السنة أنه يصلى عليه يَكهِ في مواضع منها: في التشهد في الصلاة» فإن 
الصحابة قالوا: يا رسول الله» علمنا كيف نصلي ونسلم عليك إذا نحن 
صلينا عليك في صلاتنا؟ قال: «قولوا: اللهم صلّ على محمدء إلى آخره» 
ومنها إذا ذكر اسمه فإنك تصلي عليه» إما وجويًا أو استحبابًا» وقد ورد أن 
جبريل - عليه السلام - قال للنبي يك :«رغم أنف امرىء ذكرت عنده فلم 
يصل عليكء. قل : آمين» فقال: آمين»» فالصلاة عليه إذا ذكر واجبة عند 
كثير من العلماء ومستحبة عند أكثر العلماء» وقوله: «صلوا عليه» أي: 
اسألوا الله الصلاة عليه» قولوا: اللهم صلّ على محمدء «وسلموا عليه» 
يعني : اسألوا الله له السلامة من كل آفة» من كل آفة في حياته ومن كلا بلاء 
في حشره عليه الصلاة والسلام» لأن الأنبياء في الحشر» كل يدعو: 
«اللهم سلمء اللهم سلمء اللهم سلم». وكذلك يتضمن الدعاء بالسلامة 
لدينه وشريعته أن يسلمها الله تعالى من الأعداء فلا يمسطون عليها بتحريف 
أو تغير إلا سلط الله عليهم من يبين ذلك . وهذا هو الواقع وله الحمد. 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأحاديث الواردة في ذلك» وسيأتي الكلام 
عليها إن شاء الله» والله أعلم . 


شرح رياض الصالحين 
تتم 0 تت 0 051 ست 


4 9 وعَن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله كَل قَالَ: «أَوْلَى النّاسِ 
بي يَوْمَ القيَامَةِ أكَدَرْهُمْ عَلَيِّ صّلاةٌ”''» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسن. 

69 2 وعن أوس بن أؤْسٍ رضي الله عنه قَال: قالَ رَسُول الله يليه «إنَّ مِنْ 
العر اتيك او الشمكا باكترال باوكا وا ا 0 
عَلَّيّ» فقالوا: يا رسول الله وكَيْفَ تُعْرَضُ صَّلاتُنًا عَلَيِكَ وَقَنْ أَرَمْتَ؟! قال: يقول: 
بَلِيِتَ» قَالَ: «إنَّ الله عَنّ وجل حََمَ عَلَّى الأرْض أَحْسَادَ الأنْبِيَاءِ' '"». 

رواه أبوداود بإسنادٍ صحيح. 

الشرح 

هذه الأحاديث الثلاثة في بيان فضل الصلاة على النبي يَكْةِ وقد تقدم 
لنا معنى الصلاة عليه فالحديث الأول عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما أن النبي يَِْهِ قال: «من صلى على مرَةٌ واحدة صلى الله عليه 
بها عشرًاة. يعني : إذا قلت: اللهم صلّ على محمدء صلى الله عليك بها 
عشر مرات» فأثنى الله عليك في الملا الأعلى» عشر مرات» وهذا يدل على 
فضيلة الصلاة على رسول الله يَكةِ ويدل على علو مرتبة النبي كك عند الله حيث 
جازى من صلى عليه بعشر أمثال عمله » يصلي الله عليه عشر مرات . 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي كك 
رقم(117). 

() رواه أحمد (8/4). وأبوداود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم(508١)»؛‏ 
والنسائي: كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي يك رقم(/1701)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة؛ رقم(1/82١١).‏ 


2-0 شرح رياض الصالحين 


وأما الحديث الثاني : فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَكَةِ أخبر 
أن أولى الناس به أكثرهم صلاة عليه» أولى الناس به يوم القيامة وأقربهم 
منه من صلى عليه» عليه الصلاة والسلام» وهذا أيضا يدل على الترغيب 
في كثرة الصلاة على النبي كَل . 

أما الحديث الثالث: فهو حديث أوس بن أوس أن النبي يكِ أمر أن 
نكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة» وأخبر بأن صلاتنا معروضة عليه: 
فيقال: صلى عليك فلان بن فلان» أو تعرض عليه» فيُّقال: صلى عليك 
رجلّ من أمتك. الله أعلم هل يعين المصلي أم لاء المهم أنها تعرض على 
النبي كه فقالوا: يا رسول الله كيف تعرض عليك» وقد أرميت 4ذأق: 
بليت» فقال: (إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». فالأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام مهما بقوا في الأرض فإن الأرض لا تأكلهم» أما 
غير الأنبياء فإنها تأكلهم» لكن قد يكرم الله تعالى بعض الموتى فلا تأكلهم 
الأرض وإن بقوا. لكننا لا نتيقن أن أحدًا لا تأكله الأرض إلا الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام . 

ففي هذه الأحاديث الثلاثة الترغيب في كثرة الصلاة على النبي كَلةِ ولا 
سيما في يوم الجمعة» ولكن أَكئِرٍ الصلاة عليه في كل وقتء. فإنك إذا 
صليت عليه مرة واحدة صلى الله بها عليك عشرًا. والأفضل أن يجمع بين 
الصلاة والسلام على رسول الله كَلةٍ ويجوز أن يفرد السلام أو الصلاة. 
اللهم صلّ وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


شرح رياض الصالحين 
ع 2 و 


١‏ عَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ الله كَل: «لا تَجْعَلُوا 
قَيْرِي عِيْدَاه وَصَنُوا عَلَيّ فإنَّ صَّلانَكُمْ تَيْلُعْنِي حَيتُ كُنْتُم”'» رواه أبوداود 
بإستاد صحيح. 

9 وعنة أنَّ رسول الله كَيدِ قال: «مَا من أحٍ يُسَلّمُ عَلَيّ إلا لآ رَدَّ الله على 
رُوحي حَشَّى أرُدَّ عليه السّلامَ”""» رواه أبوداود بإسنانٍ صحيح. 

١10‏ - وعَن عَلِيّ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ الله يكِ: الْبَخِيلُ مَنْ ذُكَرْتُ 
عَنْدَهُ فم يُصَلٌَ عر 9) 

الشده وو حي ا را 0 
يَدُعُ لواح ا نعلي وَلَعْ نُصَلَّ عَلَى النّبِيّ كل فال روك اذه 
عل د فَقَالَ لَهُ اولتتروط اسل احاح من دأ ِتَحُمِيدٍ 
رَيّهِ سيْحَانَهُ؛ وَالثَنَاءِ عَلَيْهء تُمَّ تُصَلَي يُصَّلَّي على النَبِيّ يكل كم 0 


6 رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


رواه أبوداود والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 
هذه الأحاديث الأربعة أيضًا فيها الأمر بالصلاة على النبى يك وفضيلة 
ذلك فمنها حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى كَل قال: «لا تجعلوا 


.)١7557(مقر رواه أبوداود: كتاب المناسك» باب زيارة القبور».‎ )١( 

(؟) رواهأحمد(؟2077/1)» وأبوداود: كتاب المناسك» باب زيارة القبور» رقم(759١).‏ 

(*) _رواه الترمذي : كتاب الدعوات» باب قول رسول الله كَلخ: رغم أنف رجل» رقم(75479) . 

(4:) رواه أبوداود: كتاب الصلاة»؛ باب الدعاء» رقم(177١)»‏ والترمذي: كتاب الدعوات» 
باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي يد رقم(1799). 


شرح رياض الصالحين 
01ت 


قبري عيدًا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم». 

المعنى : لا تجعلوا القبر عيدًا تكرمونه بالمجيء إليه كل سنة مرة أو 
مرتين أو ما أشبه ذلك. وفيه دليلٌ على تحريم شد الرحال لزيارة قبر النبي 
كه وأن الإنسان إذا أراد الذهاب إلى المدينة لا يقصد أن يسافر من أجل 
زيارة قبر الرسول يَللْةٌ ولكن يسافر من أجل الصلاة في مسجدهء لأن 
الصلاة في مسجده خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. 
قال: «وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم"» إذا صليت على 
الرسول وَلِْةِ فإن صلاتك تبلغه حيثما كنت في بر أو بحر أو جوء قريبًا كنت 
000 

وكذلك الحديث الثاني أنه ما من رجل مسلم يسلم على النبي كَكلِةِ إلا 
رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. فإذا سلمت على النبي كك رد الله 
عليه روحه فرد عليك السلام» والظاهر أن هذا فيمن كان قريبًا منه كأن يقف 
على قبره» ويقول: السلام عليك أيها النبي كَةِ ورحمة الله وبركاته. 
ويحتمل أن يكون عامًا والله على كل شيء قدير. 

ثم ذكر المؤلف حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وحديث 
فضالة بن عبيد وفيهما أيضا الحث على الصلاة على الرسول يكل ولكن 
حديث فضالة الظاهر أن المراد بذلك التشهد وأن هذا الرجل تشهد ولم يُمْنٍ 
على الله ولم يمجّده ولم يصلّ على النبي كك ولكنه دعا مباشرة» ومعلوم أن 
التشهد فيه : 

أولاً النناء على الله في قوله : التحيات لله والصلوات والطيبات . 


شرح رياض الصالحين 
ج027 _ 0_7 اس 1/47 ست 


انيًا: السلام على النبي يك والصلاة عليه ثم الدعاء . 

فيُحمل - أعني حديف قضالة به بيد غلى هذا على أن المزاد 
بذلك الدعاء في الصلاة» وأنه يسبق بالتحيات ثم بالسلام والصلاة على 
النبي يَكةِ ثم الدعاء . والله الموفق. 


00 2 تك 
نزي 7 20 


ام 
3 


وَعَنْ أبى محمد كَعْبٍ بن عُجرةَ رضي الله عنه قال: خْرَج عَلَيْدا النبي 
«قُونُوا: اللّهُمّ صل علّى محمد وعَلَى آل محمّدِء كما صَنَيْتَ عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ إِنْكَ 
حَمِيدٌ مَحِيدٌ. اللُّمََارِكَ عَلَى مُحَمء وعَلّى آل مُحَمدِ كما بَارَكَتَ على آل إبْرَاهِيمَ, 


5 وعَنْ أبي مَسْعودٍ البَدْرِي رضي الله عنه قال أَتَانَا رَسُولُ الله وَكِوَنْحنُ 
في مَجُلس سعد بن كُبَادَةَ رضي الله عنه, فقالَ لَهُ تَشِيرُ يْنُّ سعد: أَمَرَنَا الله تَعَالَى أَنْ 
نَصَلّي علَيْكَ ا رسول الله, فَكَيفَ تُصَلّي لِك فسَكَتَ رسول لله كه حَنّى مين 
هلم يَسالَهُ ثم قالَ رسول الل يكلِة: «قُونُوا: اللَهُمَ صل عَلَى مُحَمَدء وَعَلَى آل مُحَمَدِء 
كَمَاصَلَئتَ علَى آل إِيْرَاهِيم وَبَارِكُ علّى مُحَمدِء وعَلّى آل مُحَمَدِء كمَا بَارَكتَ على آل 


إِيْرَاهِيمَ إنّك حَميدٌ مجيد, والسلام كما قد عَلِمتم”''» رواه مسلمٌ. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلاًء 
رقم(9١1١2)5‏ ومسلم : كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي كَكل؛ رقم(5١5).‏ 
زفق روآاه مسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي عليه رقم(111). 
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وَعَنْ أبي حُمَيْد السّاعِدِيٌ رضي الله عنه قالَ: قَالُوا: دا رسول الله 
ال ل ا رجا 1000 55 ع اي ع2 2_2 2 ا 5-2 
كيْفٌ نصّلي عَلَيْكَ؟ قالَ: «قولوا اللَّهُمَ صّلّ على مُحَمَّدِء وَعَلَى أزْوَاجِه وَدُرئّتهء كَمَا 
صَلَيْتَ على آل إبراهيم؛ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَدِ وَعَلَى أَرْوَاجِهِ وَدُرْيتَه كَمَا بَارَكتَ 


لد 


» متفق علده. 
التحرج 

هذه أحاديث ثلاثة في بيان كيفية الصلاة على النبي يَلةِ حديث كعب 
بن عجرة رضي الله عنه في كيفية الصلاة» أنهم سألوا النبي يك : كيف 
يصلون عليه؛ لأنه علمهم كيف يسلمون» والذي علمهم إياه هو قوله: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» أما الصلاة فعلمهم وقال: 
«قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد»» وقد سبق أن معنى صلاة 
الله على العبد هو ثناؤه عليه في الملا الأعلى . والمراد بآل محمد هنا كل 
أتباعه على دينه فإن آل الإنسان قد يُراد بهم أتباعه على دينه» وقد يُراد بهم 
قرابته» لكن في مقام الدعاء ينبغي أن يُراد بهم العموم؛ لأنه أشمل» 
فالمراد بقوله: «وعلى آل محمد»» يعني جميع أتباعه» فإن قال قائل : هل 
تأتي الآل بمعنى الأتباع؟ 

قلنا: نعم» قال الله تعالى : # وَيَومَ توم لاع دلوا َال فرَعَوس> أَسّدّ 
لْعَدَابٍ4 لغافر: 41]. ش 


على آل إبراهيم, إِنَّكَ حميدٌ مجيد 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلاً» 
رقم(9114). ومسلم : كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي كلو رقم(5١1).‏ 
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0 


قال العلماء: معناه أدخلوا أتباعه أشد العذاب وهو أولهم. كما قال 
تعالى: # يعدم فَرْمَمْ يوم الْقيِلمَةِ فَأَوَرَدَهُمْ 0 وَيِنّس الْورْد المورود * 
[هود: 118]. وقوله : «كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم»؛ د 
هنا للتعليل» وهذا من باب التوسل بأفعال الله السابقة إلى أفعاله اللاحقة 
10000 
يك فهي من باب التعليل وليست من باب التشبيه» وبهذا يزول الإشكال 
الذي أورده بعض أهل العلم رحمهم الله؛ حيث قالوا: كيف تلحق الصلاة 
على النبي كَلِْةِ وآله بالصلاة على إبراهيم وآله مع أن محمدًا أشرف من 
جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالجواب أن الكاف هنا ليست 
للتشبيه ولكنها للتعليل . 

«كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» حميد 
يعني : محمود» مجيل يعني : ممجد. والمجد هو: العظمة والسلطان 
والعزة والقدرة وما إلى ذلك . 

«اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد) ؛ كذلك أيضا التبريك» نقول: اللهم 
بارك على محمد وعلى آل محمدء أي: أنزل فيهم البركة» والبركة هي 
الخير الكثير الواسع الثابت. 

«كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» هذه هي 
الصلاة على النبي يلِةِ وعلى آله وسلم. وهذه هي الصفة الفضلى . 

وإذا اقتصرت على قولك «اللهم صلّ على محمذ؛ ؛ كما فعل العلماء 
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في جميع مؤلفاتهم إذا ذكروا الرسول يكو فإنه مجزى . 
مقاربان لهذا اللفظ إلا أن فى حديث أبي حميد الساعدي ذكر الأزواج 
والذرية» وأزواج النبي يك يعني زوجاته رضي الله عنهن» والذي مات 
عنهن تسع زوجات» وكان يقسم لثماني زوجات وأما التاسعة سودة فقد 
وهبت يومها لعائشة» فكان النبي عَلْةْ يقسم لعائشة يومين يومها ويوم 
سؤدة» وبقية الزوجات يقسم لهن النبي يَكْةٌ بالعدل. يقسم بالعدل كما أمر 
يذلاك 

فالحاصل أن هذه الصفات الثلاث التى ذكر المؤلف رحمه الله وساقها 
في أحاديث ثلاثة متقاربة ولكنها تصف الكمال من صفة الصلاة عليه» 
الدين. 
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كتاب الأذكار 
4 باب فضل الذكر والحث عليه 


ا د 


قال الله تعالى : « وَلَذِكر أله كير © [العنكبوت: 04]. وقال تعالى : 
© كدرو" أَدْهْرَحْ © [البقرة: 7. وقال تعالى: # تدك راق يلت 
تسَرًْاوَحمَة ودود الْجهرِ من اقول دو وَالآصَالٍ ولا كن ين الك » 
[الأعراف : 700]. وقال تعالى : < وا كران كرا أتلك اتلشرو4 الح 
.]٠‏ وقال تعالى : # إن الْمتلميت وَالْسْسَت وَالْمُؤمينيت وَالْمَؤِتِ # 
إلى قوله تعالى : «وَالدصسكرين أله كديرا وَالدَصَكربٍ عد لله م 
تعفر ولحي ولت 14 ودراب هعد وفال الي ف ظ كما انين امثوا 
أذكروأ اله كرا كثيرا لوم ووه بكر وضلا 4 [الأحزاب : ١‏ 45]. والآبات 
في الباب كثيرةٌ معلومة. 

التسرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الأذكارء الأذكار جمع ذكر 
والمراد بذلك ذكر الله عزَّ وجل» ثم ذكر باب فضل الذكر والحث عليه» 
وذكر آيات متعددة» وليعلم أن ذكر الله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان 
ويكون بالجوارح» أما القلب فهو التفكرء أن يتفكر الإنسان في أسماء الله 
وصفاته وأحكامه وأفعاله وآياته» وأما الذكر باللسان فظاهر» ويشمل كل 
قول يقرب إلى الله عرَّّ وجلّ من التهليل والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة السنة وقراءة العلم . 
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وأما الأفعال» ذكر الله بالأفعال بالجوارح فهو كل فعل يقرب إلى الله 
كالقيام في الصلاة والركوع والسجود والقعود» وغير ذلك» لكن يطلق عرفا 
على ذكر الله تعالى بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل» وذكر المؤلف 
رحمه الله في ذلك آيات» منها : قول الله تعالى : # يكبا اَذ اموا أَذَكْروأ أله 
وكا كا () وَسَبَحُوه بكي ويا 4 . فخاطب الله المؤمنين وأمرهم أن 
سارو رات ور رتعاردي ار واررراي در كاه 

اذكروا الله ذكرًا كثيرًا « وَسيَحْوهُ كك ويا . أي قولوا: سبحان الله 
في البكور والأصيلء» يعني: في أول النهار وآخر النهار» ويحتمل أن يُراد 
بالنهار كله وفي الليل كله . 

وقال الله تعالى: # واذكروا الله َه كيرا مَل تيمو 4)» وهذا 
ذكره الله عرَّ وجل في سياق لقا العذو» فقال تعالى : 3 كأيهنا اروس 
«امنوا إذا لقيمر فكة فاقبئوأ وأكروأ أنه كي ملك ْو 4 [الأنفال : 
فذكر الله تعالى من أسباب الثبات والفلاح» والمادح كلجة بخايها اراد 
تباطو ل المعللوب: والتجاةمة المرهوب: 

وقال الله تعالى: « أتلّما فى يكين الكتب أي المسكراً بت 

لصَصكزء نض عن الْفَحَسَِ وَالْسكر وَلَذْكر أ حك 4 [العتكبوت : 40]. 
قيل : النعن لها وام دك له اكير وز كيل الملى 23 لامر نا ووه 
أ الانيان إذاس كن كاذك يا لساة كله وذكره شع و كرا 

وقال تعالى في وصف الخلق من عباده لإ إِنَّ المُتلييت وَالْمْسْلِمَتِ 
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وَالْمُؤِْي> وَالبْوَتِ 4 » إلى قوله تعالى : « وَألدحكرين أله كديرا 
وَالحكرات أعدَ أله كم تَعْفَهوَلجَرَاعَظِيمَا4 [الأحزاب 3م8]: وقال تعالى: 
« كرون أذ م وَأشْكُرُو ألى وَلَاتَكُدرُون # [البقرة: ؟0١].‏ 

والآيات في هذا كثيرة كلها تدل على فضيلة الذكر والحث عليه وقد 
أثنى الله تعالى على الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم» وبين 
أنهم هم أصحاب العقول» فقال تعالى: ف إِرك فى َْقٍ اَلسَمنوَت وَالْأرْضٍ 
وَعَلَ جُبْوْبِهِمَ وَيتَمَحكَرَونَ فى حَلقٍ ألتَمْوتِ وَالْارَضٍ وَينَامَا حَلَقَتَ هذا بلا 
سْبَحَننَكَ فَقِنَاعَدَابٌ ألئَارِ » [آل عمران: .]19١-15٠‏ فالمهم أن نحت أنفنيتا 
على إدامة ذكر الله» لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر» فهو 
سهل ويسير ولله الحمد وأجره عظيم . جعلني الله وإياكم من الذاكرين الله 
كثيرًا والذاكرات إنه على كل شيء قدير . 


2 2 2 


ل وَعَنٌ أبى هُرَيْرَة رضى الله عنه قال: قال رَسُوَلْ الله كَلةِ: «كلمَتان 
خفِيْفتَان على اللسّانء تُقيلتان فى الميرّان: حَبِيِبَتَان إلى الرَحُمن: سُيْحَانَ الل 
وَبِدَ بحَمده, سُيْحَانَ الله | 3 لعظيه”'» متفق عليه. 


4 وَعَنْهُ رضى الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله يَلهِ: «لأنْ أَقُولَ: سيْحَانَ الله, 


)غ2 رواه البخاري : كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح ع رقم(2))0971 ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم(1850). 
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وَالحَمْدُ لش وَلا إلة إلا الل, وَالله أَكْيَرء آَحَب إلَىّ مما طَلَعَت عليه الشَّمْسنُ''» رواه 
14٠١‏ - وَعَنَّهُ رضي الله عنه أنَّ رَسُولُ الله بك قالَ: «مَنْ قَالَ لا إلة إلا الله 


وَحْدَهُ لا شريكَ لَهُ: لَهُ المُلكُ وله الحَمْدُء وَهُوَ عَلَى كَل شيءٍ قديرء في يوم مائة 


2500 كو امهل ددس 8 م كه ا و 55 بك موه 
مَوَةٍ كانت لهُ عَذْل عشر رقاب وَكتِبَّت له مائة حَسّنةٍ, ومحيت عنة مائة سيّئةٍ) 


وكانت له حررًا من الشَيْطَانٍ يَومَهُ ذلك حتى يُمسيء ولَمْ يأتِ أَحَدٌ بأفضلّ مما 
جَاءَ به إلأرَجِلٌ عَمِلَ أكثر منه» وقال: «من قال سبْحَانَ الله وبحميهء في يَوْمِ مائّة 
مَرَةٍ حُطَّتْ خَطَّايَاهء وَإِنْ كانث مِخْلَ زَبَدِالبَحْرٍ'"'» متفق عليه. 
ا 

هذه الأحاديث الثلاثة عن أبى هريرة رضى الله عنه كلها تدل على فضل 
الذكر. 

الأول: قال النبي كَكة: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 
الميزان حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيم) 
كلمتان كما قال النبي يكلِِ خفيفتان على اللسان» وهما أيضًا ثقيلتان في 
الميزان» إذا كان يوم القيامة ووزنت الأعمال ووضعت هاتان الكلمتان في 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ 
رقم(5851). | 

(؟) رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم(0977)» ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم(/5851). 
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الميزان ثقلتا به . 

والثالث: حبيبتان إلى الرحمن» وهذا أعظم الثوابين» أن الله تعالى 
يحبهما وإذا أحب الله العمل أحب العامل به» فهاتان الكلمتان من أسباب 
محبة الله سبحانه وتعالى لعبده . 

ومعنى: «سبحان الله وبحمده).أنك تنزه الله تعالى عن كل عيب 
ونقص وأنه الكامل من كل وجه جل وعلاء مقرونًا هذا التسبيح بالحمد 
الدال على كمال إفضاله وإحسانه إلى:خلقه جلّ وعلا وتمام حكمته وعلمه 
وغير ذلك من كمالاته. 

«سبحان الله العظيم» يعني : ذي العظمة والجلال فلا شيء أعظم من 
الله سلطانًا ولا أعظم قدرا ولا أعظم حكمة ولا أعظم علمًا فهو عظيم بذاته 
وعظيم بصفاته جلَّ وعلاء سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم . 

تنبغي للإنسان أن يكثر منهما وأن يداوم على قولهما لأنهما ثقيلتان في 
الميزان وحبيبتان إلى الرحمن » خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم . 

ثم ذكر الحديث الثاني عن أبي هريرة أن النبي يل قال: «لآن أقول 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء أربع كلمات» أحبٌ إليّ 
مما طلعت عليه الشمس» يعني: أحبٌ إلىّ من الدنيا كلها. وهي أيضا 
كلمات خفيفة : «سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله» والله أكبر» . 

الناس الآن يسافرون ويقطعون الفيافي والصحاري والمهالك 
والمفاوز من أجل أن يربحوا شيئًا قليلاً من الدنيا قد يتمتعون به» وقد 


شرح رياض الصالحين 
جح رو ب ج77 77ت 


يحرمون إياه» وهذه الأعمال العظيمة يتعاجز الإنسان عنهاء لأن الشيطان 
يكسله ويخذله ويثبطه عنهاء وإلا فهي كما قال الرسول كع أحبٌ إلى 
الإنسان مما طلعت عليه الشمس وإذا فرضنا أن عندك ملك الدنيا كلهاء ثم 
حضر الموثك4 هاذااستفية؟ لا تنتفيناشيتاء لكو سيحان الله والحيد به 
ولا إله إلا الله والله أكبر هي الباقيات الصالحات. قال الله تعالى: # آَلْمَالُ 


و ل 


ارهز الئزة الذيا والتونك المرنكك غك عند ويك وها كد أئل4 
[الكهف: 57]. فينبغي لنا أن نغتنم الفرصة بهذه الأعمال الصالحة . 

أما الحديث الثالث والرابع : فهو «من قال في يوم مائة مرة لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قديرا. 
حمل الدنمده النقائل اللحفيية. ١‏ 

أولاً: كان كمن أعتق عشر رقاب . 

وثانيًا: كتبت له مائة حسنة . 

ثالثًا: وحطت عنه مائة خطيئة . 

رابعًا: وكانت له حرزا من الشيطان . 

وخامسًا: ولم يأت أحد بأفضل مماجاء به إلامن عمل أكثر مماعمل . 

خمس فضائل » إذا قلت : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛, له الملك 
. وله الحمدء وهو على كل شيء قدير» »مائة مرة» وهذه سهلة. يمكن 
وأنت تنتظر صلاة الفجر بعد أن تأتي للمسجد تقولها أو بعد طلوع الفجر 
تقولها تنتفع بهاء وهذا أيضا من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يداوم عليها 
وينبغي أن يقولها في أول النهار لتكون حررًا له من الشيطان . 
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أما «سبحان الله وبحمده) فمن قالها مائة مرة حطت عنه خطاياه» وإن 
كانت مثل زبد البحر» وهذه ‏ سبحان الله وبحمده ‏ تقولها في آخر النهار 
لأجل أن تحط عنك خطايا النهار. 

فانتهز الفرصة -يا أخي -» انتهز الفرصة» العمر يمضي ولا يرجع» ما 
مضى من عمرك فلن يرجع إليك» وهذه الأعمال خفيفة مفيدة ثوابها جزيل 
وعملها قليل. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته . 


١‏ وَعَنْ أبى أيوب الأنصاري رضي الله عنه عَنِ النّدِيّ يك قال: «مَنْ قال 
لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُء لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُء وَهُوَ عَلَّى كل شيءٍ قدي 
عَشْرَ مَوَاتء كان كَمَنْ أعدَّق أَرْبَعَةَ أنفُس من ولَدٍ إِسْمَاعِيلَ''» متفقٌ عليه. 

7 وعن أبي ذو رضي الل عنه قالَ: قال لي رسول الله ِ: «ألا أُخْيِرُكَ 
بِأَحَبٌّ الكلام إلى الله؟ إِنَّ أَحَبّ الكلام إلى الله: سيْحَانَ الله وبِحَمْدِه!'"» رواه مسلمٌ. 

9-1 وعَن أبي مالك الأشعَرِيٌّ رضي الله عنه قال: قال رَسُولٌ الل وَك: 
«الطَّهُورُ شَطْرُ الإيمان, والحمدٌ ث نَمْلاُ الميزَانَ وَسُبْحَانَ الله والحمدُ ش تَمُلآن- 


أؤ تَمْلا-مَابَيْنَّ السَّمَاوَاتِ والأزض”"» رواه مسلم. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الدعوات؛. باب فضل التهليل» رقم(09160)) ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاءء رقم(4809). 

(؟) رواهمسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل سبحان الله وبحمده» رقم(١١44).‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء رقم(7158). 
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لل 


4 وعَنْ سَعْدٍ بن أبي وقّاص رضي الله عنه قالَ: جَاءً أَعْرَابِيٌ إلى رَسُولٍ 
لله يكهْ فقالَ: عَلّمْنِي كلما أَقُونُهُ: قال: «كُلْ لا إله إلا اله وَحْدَهُ لاشَرِيكَ لَهُء الله كيد 
كبِيرًاء والحمدُ لله كثيرًاء وسْبْحَانَ الله رب العالمين, وَل حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بالل 
العزيز الحكيم» قال: فهؤلاء لرَبِّيء فمَالي؟ قال: «قُلْ اللَّهُمّ انفد لي» وارحمني, 
وَاهْدِنِيء وارزّقني”' '» رواه مسلم. 

65 وَعَنْ تَوبَانَ رضي الله عنه قالَ: كان رَسُولُ اش يكلِِ: «إذَا انَصَرَفَ مِنْ 


صَلاتِهِ اسْتَغْفَنَ ثَلانَاه وقال: «اللَّهُمّ أَنْتَ السّلامُ ومنكَ السّلامُ, تَبَارَكْتَ يَا ذا 
الجلالٍ والإكرّام» قيلَ للأوزاعيٌّ» وهو أحدُ رُواةالحديث: كَيفٌ الاستغْفَارٌ؟ قال: 


0؟) 


تقول: أستغفز الشه, أستغفز الله"'". رواه مسلم. 

سدك 
هذه الأحاديث ساقها المؤلف ‏ رحمه الله_في باب فضل الذكرء وقد 
سبق لنا شيء من هذه الأحاديث» فمنها: أي : من الأحاديث التي ساقها - 
أن من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير عشر مرات» كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل 
يعني كان كالذي أعتق أربع رقاب من أشرف الناس نسبًا وهم بنو 
إسماعيل؛ لأن أشرف الناس نسبًا هم العرب» وهم بنو إسماعيل» وأما 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ 
رقم(5855). 

() رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان 
صفته » رقم(١97).‏ 
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العجم فلهم آباء آخرون ولكن ذرية إسماعيل هم العرب» فمن قال: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرا 
عشر مرات» كان كمن أعتق أربعة أنفس » وهذادليلٌ على فضل هذا الذكر. 
وكذلك أيضًا قال النبي َك :«أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده) 
وفك سيق .أن البي يك قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 
الميزان» حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» . 
وكذلك حديث ثوبان لكنه ذكر مقيد» أن النبي يَكِْةِ كان إذا انصرف من 


صلاته قال: «أستغفر الله)» يعني: استغفر ثلانّاء قال: «أستغفر الله 
أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام» وإنما يستغفر الإنسان إذا فرغ من صلاته من أجل ما 
كرة شامق حال ونقفى رمتو + الت 'أنت السلام لابسكية الله إن 
أتوسل إليك بهذا الاسم الكريم من أسمائك اعد إلى لوحن 
تكون مكفرة للسيئات ورافعة للدرجات . والله الموفق. 

5 -وكن المُغيرَةٍ بن شعْيَةٌ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله يله: كَانَ ذا فرَغْ 
منّ الصّلاةٍ وَسَلّمَ قالَ: «لا إله إلا انه وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ 
على كل شيءٍ قدي اللَّهُمَ لا مانعَ لما أَعْطَيْتَ» وَل مُعْطِيّ لِمَا مَنَعْتَء ولا يَنْقَعُ ذَا 


الجَنّ منْكَ الجَدٌُ”''» متفقٌ عليه. 


فق رواه البخاري : كتاب الأذان» باب الذكر بعل الصلاة» رقم(199)) ومسلم: كتاب - 


ش شرح رياض الصالحين 


7 وَعَنْ عبدٍ الله بن الربَيْرٍ رضي الله عنهما أنَّهُ كان يَقُولُ ذُيْرَ كَل صلاة, 
حينَ يُسَلَّم: لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُء لَهُ الملكُ ولَّهُ الحمدُء وَهُوَ عَلَى كُلَّ 
شيءٍ قدينٌ. لا حَوْلَ وَلا فَوّةَ إلباش, لا إلة إلا الته» ولا نَعْيْكُ إلا إيَاُ لَهُ النّعْمَةُ وَلَهُ 
ا و ار 
ابْنُ الزّبَِير: وكانَ رسولٌ الله يلك يُهَلّلُ بهن دُرَ كل صّلاةٍ مكتوبة”"". رواه مسلم. 

الشرح 
. هذان الحديثان في بيان الأذكار المقيدة» لأن الأذكار تنقسم إلى 
قسمين» مطلقة ومقيدة» منها مقيد بالوضوء»ء ومنها ما هو مقيد بالصلاة» 
فهذان الحديثان مقيدان بالصلاة» حديث المغيرة بن شعبة» وحديث عبد 


الله بن الزبير رضي الله عنهما . 

أما حديث المغيرة فقد أخبر رضي الله عنه أن النبي يَككِةِ كان يقول إذا 
سلم من صلاته : «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير» ومعنى لا إله إلا الله يعني : لا معبود حق إلا الله» 
فلا معبود في الكائنات يستحق أن يعبد إلا الله عرّ وجل أما الأصنام التي 
تعبد من دون الله فليست مستحقة للعبادة» حتى وإن سماها عابدوها آلهة. 
فإنها ليست آلهة» بل هي كما قال الله فعالى :1 ل ما دون من و 5 


1 م 


ا ا وها أ وَابَآؤْحكُم مأل ال يبا من سُلْطَْنَ © [يوسف: .]4٠‏ 


20 المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقه(**8). 
)00( رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحيات الذكر بعد الصلاة وبيان 
صفته »2 رقم(970). 
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فالمعبود حقًا هو الله عزَّ وجل . 

وقوله: «وحده لا شريك له»» هذا من باب التأكيد» تأكيد وحدانيته 
جل وعلا وأنه لا مشارك له في ألوهيته «له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير», له الملك المطلق العام الشامل الواسع» ملك السماوات 
والأرض وما بينهماء ملك الآدميين والحيوانات والأشجار والبحار والأنهار 
والملائكة والشمس والقمرء كل هذه ملك لله عزّ وجلّ. ماعلمنا ومالم نعلم» 
له الملك كله يتصرف فيه كما يشاء وعلى ما تقتضيه حكمته جل وعلا . 

«وله الحمد) يعني : الكمال المطلق على كل حال» فهو جل وعلا 
محمود على كل حال في السراء وفي الضراءء أما في السراء فيحمد 
الإنسان ربه حمد شكرء وأما في الضراء فيحمد الإنسان ربه حمد 
تفويض؛ لأن الشىء الذي يضر الإنسان قد لا يتبين له وجه مصلحته فيه 
ولكن الله تعالى أعلم» فيحمد الله تعالى على كل حال؛ وكان النبي كله إذا 
أتاه ما يسره قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وإذا أتاه ما لا 
يسره قال: «الحمد لله على كل حال)7' . 

«اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد» . هذا أيضًا تفويض إلى الله عرّ وجل بأنه لا مانع لما أعطى» فما 
أعطاك الله لا أحد يمنعه» وما منعك لا أحد يعطيك إياه» ولهذا قال: «ولا 
معطى لما منعت»» إذا آمنا بأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع إِذَا لا 
نسأل العطاء إلا من الله عنَّ وجل ونعلم أنه لو أعطانا فلان شيئًا فالذي قدر 


)١(‏ رواه ابن ماجه: كتاب الأدبء باب فضل الحامدين» رقم(807؟). 
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ذلك هو الله والذي صيره حتى يعطينا هو الله» وما هو إلا مجرد سبب» 
لكن نحن مأمورون بأن نشكر من صنع إلينا معروفاء كما قال النبي كله : 
امن صنع إليكم معروًا فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافتونه» فادعوا له حتى 
تروا أنكم قد كافأتموه''' لكن نعلم أن الذي يَسَر لنا هذا العطاء وصير لنا 
هذا المعطي هو الله عزَّ وجل . 

«اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد». الجد يعني : الحظ والغتى» يعني الإنسان المحظوظ الذي له 
حظ وعنده مال وعنده أولاد وعنده زوجات وعنده كل ما يشتهي من 
الدنياء فإن هذا لا ينفعه من الله . «لا يمنع ذا اعد :مكلف العدن 1 با لبد 
فاعل» يعني : أن الجد وهو الحظ والغنى ما يمنع من الله عزَّ وجل لأن الله 
تعالى له ملك السموات والأرض وكم من إنسان تراه مسرورًا في أهله 
وعنده المال والبنون وجميع ما يناله من الدنيا ولا ينفعه شيء من الله» قد 
يصاب بمرض ولا يقدر أن يرفعه عنه إلا الله عرَّ وجل ويُصاب بم وهم 
وقلق لا ينفعه إلا الله عرَّ وجل . 

وهذا كله في التفويض إلى الله . إِذا ينبغي لنا إذا سلم الإنسان واستغفر 
ثلانّاء وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام أن يذكر الله تعالى بهذا الذكر. 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الزكاةء باب عطية من سأل بالله» رقم(574١)»‏ والنسائي: كتاب 
الزكاة» باب من سأل بالله عرَّ وجل رقم(5070). 
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بعض فلا بأس» لكن الأفضل أن تبدأ بالاستغفار ثلانّا واللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم تذكر الله تعالى بالأذكار 
الواردة. عاق الكلام إن شاء الله عن حديث عبد الله بن الزبير. 


/" / 
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. وعَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ فقَرَاءَ المُهَاجِرِينَ أَتَوْا رَسُولَ الله 
يك فقانُوا: ذَمَبَ آمل الدنُور بِالدَرَجَاتٍ اللّىء وَالنّعِيمٍ الفقيم: يُصَنُون كَمَا 
تُصَلّي. وَيَصُومُونَ كما نَصُومُ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أوَال: يَحُجُونَء وَيَْتَمِرُونَ, 
وَيُجَاهِدُونء وَيَتَصَدَقُون. فقال: آلآ أَعَلَمُكُمْ شَئِنًا تُدْرِكُونَ به مَنْ سَبَقَكم, 
وَتَسْيِقُون به مَنْ بَعْدكُمْ ولآيكونُ أحدّ افضّلّ منْكُمْ إلامَنْ صَّنّعَ مذْلَ مَاصَنَعْتُمُ؟» 
قالوا: بَنَى يا رسول الله قالَ: «تُسَبحُونَ, وتَحْمَدُونء وتُكَبّرُونء خَلَفَ كل صلاةٍ 
ثلانًا وثلاثينَ» قالَ أبو صالح الرّاوي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ لَمَا سّيْلَ عَنْ كَيْفِيّةِ ذكرِ هن 
قال: يقولُ: سُبْحَانَ الله. والحمدُ ش. والل أَكْيَنُ حَنَّى يَكُونَ مِنْهُنٌ كَلّهِن ثَلانًا 
وثُلائِينَ"''. متفقٌ عليه. 

وزاد مُسْلِمٌ في روايته: فرَجَّعٌَ فَقَرَاءُ المُمَاحِرِينَ إلى رَسُولٍ الله به فقالوا: 
سَمِعَ إِخُوَانتَا آَهْلُ الأمْوَالٍ ِمَا فعَلْنَاء فَفَعَلُوا مِدْلَهُ؟ فقالٌ رسول الله يل «ذَلِكَ فضْلٌ 


ن ا#اعاب 0 
الله دؤتبه من نشاع». 


)غ20 رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاةء» رقم(7918)) ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقم(97570). 


ددجم شرح رياض الصالحين 

الدُثُورٌ: جِمَعٌ دَثْر «بفتح الدّال وإسكان الثاءِ المثلّثة» وهو المَالُ الكثيز. 

احرج 

هذا من الأحاديث الدالة على فضيلة الذكر المخصوص المقيد 
بعمل» وهذا منهاء حديث أبي هريرة : أن فقراء المهاجرين جاءوا يشتكون 
إلى النبي يك يقولون: إن أهل الأموال سبقوناء إنهم يصلون كما نصلي 
ويصومون كما نصوم» ولهم فضل من الأموال» يعني : زيادة يتصدقون بها 
ويحجون ويعتمرون ويجاهدون, فدلهم النبي يك على أمرء قال: «أفلا 
أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم». قالوا: 
بلى يا رسول الله كَكِْةه قال : «تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 
ثلانًا وثلاثين»» يعني تقولون: «سبحان الله والحمد لله» والله أكبر» ثلانًا 


وثلاثين مرة» فهذه تسع وتسعون» ثم إنهم فعلوا ذلك» ولكن سمع 
الأغنياء بهذا ففعلوا مثله» فتساووا معهم في هذا الذكر» فرجع الفقراء إلى 
رسول الله كَكهْ وقالوا: يا رسول الله كَكِيهِ سمع إخواننا أهل الأموال بما صنعنا 
فصنعوا مثله» وكأنهم يريدون شيئًا آخر يختصون به فقال: # ذَلِكَ فَضَلُ 
أله تومن نكل 4 [الجيعة ]1 


ففى هذا الحديث من الفوائد : 
أولاً: حرص الصحابة رضي الله عنهم على التسابق إلى الخير وأن كل 
واحد منهم يحب أن يسبق غيره . 


ومنها: أن هذا الذكر: «سبحان الله والحمد لله. والله أكبر» ثلانًا 


شرح رياض الصالحين 


وثلاثين مشروع خلف الصلوات» وقد ورد في حديث آخر أنه تكمل المائة 
بقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير . 

وهذا صفة من صفات الذكر بعد الصلاة. ومن صفات الذكر بعد 
الصلاة أن تقول: «سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله. والله أكبر) 
خمسًا وعشرين فيكون الجميع مائة» ومن صفاته أيضًا أن تقول «سبحان 
الله ثلانًا وثلاثين» «والحمد لله» ثلانًا'وثلاثين» «والله أكبر» أربعًا وثلاثين» 
فهذه مائة . 

ومن صفاته أن تقول: «سبحان الله عشر مرات» «والحمد لله) عشر 
مرات» «والله أكبر» عشر مرات» تفعل هذا مرة وهذا مرة» لأن الكل ثبت 
عن النبي يك . 

ومن فوائد الحديث : سعة صدر النبي يَكِةِ على المراجعة والمناقشة» 
لأنه عليه الصلاة والسلام يريد الحق أينما كان» والحق معه لكن يطيب 
قلوب الناس ويبين لهم . 

ومن فوائد الحديث : أن الله سبحانه وتعالى إذا مَنَّ على أحد بفضل 
فإنما هو فضله يؤتيه من يشاءء ولا يجور بهذا الفضل على أحدء فإذا أغنى 
هذا وأفقر هذاء فهو فضله يؤتيه من يشاء . وليس هذا بجور بل ذلك فضله 
يؤتيه من يشاءء وكذلك أيضًا من رزقه الله علمًا ولم يرزق الآخرء فهذا من 
فضلهء فالفضل بيد الله عنَّ وجل يؤتيه من يشاء . 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أن الأغنياء من الصحابة كالفقراء 


شرح رياض الصالحين 
حح ور السججسسسسب______777 77ت 


الفقراء» فصاروا يسبحون ويحمدون ويكبرون خلف كل صلاة ثلاثا 
وثلاثين. والله الموفق. 


١‏ وَعَنُ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله بك كان يَتَعَوَّدُ 
دُيْرَ الصّلوات بهؤلاءٍ الكَلِمَاتٍ: «اللّهُمَ إنّي أَعُونُ بِكَ مِنَّ الجُيْنِ والجُخْلِء وَأَعُودٌ بكَ 
مِنْ أَنْ أَرَدَّ إلى أَرْذَلٍ العُمُرٍ وَأَعُودُ بك مِنْ فِتَنَةِ الدَنْيَاء وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فثنة القبر'''» 
رواه البخاري. 

5 وعن معاذٍ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله كَل أ بِيّدِهِ وقال: «يَا مُعَادُ. 
والش إِني لأُحِيِّكَ» فقال: «أوصيك يَا مُعَادُ لا تَدعَنّ في دُيّرٍ كل صَّلاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَ 
أَعِنّي عَلّى ذِكرِكَ: وَشْكْرِكَ وَحْسنٍ عبَادتك”''». رواه أبوداود بإسناد صحيح. 

هذه من الأذكار التى تقال دبر الصلاة» الحديث الأول عن سعد بن 
أبى وقاص رضى الله عنه أن النبى يَككِِ كان يتعوذ بهذه الكلمات دبر كل 
صلاة: «اللهم إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك 
من أن أرد إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنيا» وأعوذ بك من فتنة 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب الدعوات» باب الاستعاذة من فتنة الغنى» رقم(0849). 
000 رواه أَتَحَمد (ه4/ )2 وأبوداود: كتاب الصلاة» باب فى الاستغفار» رقم(١1١1١1),‏ 
والنسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاع» رقم(145١).‏ 


شرح رياض الصالحين 


القبر) . 

وكذلك حديث معاذ بن جبل أن النبي كَل كان يقول ذبر كل صلاة : 
«اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك)»» فكلمة «دبرا 
القاعدة فيها أنه إذا كان المذكور أذكارا فإنه يكون بعد السلام» وإذا كان 
المذكور دعاء فإنه يكون قبل السلام؛ لأن ما قبل السلام وبعد التشهد هو 
دبر الصلاة» وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : دبر الشيء من الشيء كما 
يقال دبر الحيوان لمؤخرته» وعلى هذا فيكون حديث سعد بن أبى وقاص 
وحديث معاذ بن جبل يكون هذا الدعاء قبل أن تسلم» إذا انتهيت من 
التشهد ومن قولك: أعوذ بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن 
فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال» تقول: اللهم إني أعوذ بك 
من البخل والجبن» وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من 
فتنة الدنيا» وأعوذ بك من فتنة القبر. هذه خمسة أشياء تستعيذ بالله منهن : 

الآول: البخل : وهو الشح بالمال. ش 

والثاني: الجبن: وهو الشح بالنفس . فالبخل أن يمنع الإنسان ما 
يجب عليه بذله من ماله من زكاة أو نفقات أو إكرام ضيف أو غير ذلك» 
وأما الجبن فأن يشح الإنسان بنفسه, لا يقدم في جهاد يخشى أن يقتل ولا 
يتكلم بكلام حق يخشى أن يسجن» وما شه ؤ للقن فهذا جبن. 

وأما «أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر» أرذل يعنى أرداه وأنقصه. 
وذلك على وجهية : 

الوجه الأول: أن يحدث للإنسان حادث فيختل به عقله فيهذي فيرد 


شرح رياض الصالحين 
حر لامجب 5 اك 


إلى أرذل العمر ويصير كالصبي . 

والوجه الثانى : أو أن يكون ذلك عن كبر ؛ لأن الإنسان كلما كبر وبلغ 
أروهين مية ذا بأخلاق النققا نونكع الناس «محطلت وو لاتيم هن يفم 
كثيراء ومنهم من ينقص قليلاً» لكنه لابد أن ينقص إذا بلغ الأربعين فقد 
استوى وكمل» والشيء إذا استوى وكمل أخذ في النقص . 

فمن الناس من يرد إلى أرذل العمر في قواه الحسية وقواه العقلية» 
فيضعف بدنه ويحتاج إلى من يحمله"ويخدمه ويوجهه وما أشبه ذلك» أو 
العقلية بأن يهذي ولا يدري ما يقولء. فالرد إلى أرذل العمر يشمل هذا 
وهذاء ما كان بحادث وما كان بسبب تقدم السن به» ثم إن الإنسان إذا 
وصل إلى هذه الحال» نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منهاء فإن أهله يملونه» 
أهله الذين هم أشفق الناس به يتعبون منه ويملونه» وربما يتركونه في مكان 
تتكفل به الحكومة مثلاًء وهذا لا شلك أن الإنسان لا يرضاه ولا يرضى 
لنفسه أن يصل إلى هذا الحدء وتسقط أيضًا عنه الصلاة ويسقط عنه 
الصوم» وتسقط عنه الواجبات» لأنه وصل إلى حد يرتفع عنه التكليف . 

وأعوذ بك من فتنة الدنيا» وما أعظم فتنة الدنياء وما أكثر المفتونين 
في الدنياء لا سيما في عصرنا هذاء وعصرنا هذا هو عصر.الفتنة» كما قال 
النبي يَكهّ: «والله ما الفقر أخشى عليكم» وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا 
فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهو'''). هذا هو 


200 روآه البخاري: كتاب المغازي» بياب شهود الملائكة بدرا رقم(؟71/1)ء ومسلم: - 


شرح رياض الصالحين 


الواقع في الوقت الحاضرء فتحت علينا الدنيا من كل جانب» من كل 
شيء» من كل وجهء منازل كقصور الملوك» ومراكب كمراكب الملوك؛ 
وملابس ومطاعم ومشارب» فتحت فصار الناس الآن ليس لهم هم إلا 
البطون والفروج . فتنوا بالدنيا! !» نسأل الله العافية . 

ففتنة الدنيا عظيمة» يجب على الإنسان أن ينتبه لهاء ولهذا قال الله عل 


ساح سا طايه رط دس سوه 


وجل : # إِنّ وعد الله حَقّ فلا فلا تحرتكُم أل لديا 0 كم يله لسن ور # 
[فاطر: 6]. 

«وأعوذ بك من فتنة القبر» أو من عذاب القبر»» وفتنة القبر أيضًا فتنة 
عظيمة» «إذا دفن الميت وانصرف عنه أصحابه حتى أنه ليسمع قرع نعالهم 
منصرفين عنهء أتاه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه)» إن كان مؤمنًا 
خالصًا أجاب بالصواب» وقال: ربي الله ونبيى محمد» وديني الإسلام . 
وإن كانه مرائيًا أو منافقًا أعاذنا الله وإياكم من ذلك» قال: هاها لا أدري» 
فيضرب بمرزبة من حديد» والمرزبة من الحديد قالوا: مثل المطرقة» وقد 
ورد في بعض الأحاديث أنه لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها'''» من 
عظمتهاء نسأل الله العافية» فيصيح صيحة يسمعها كل شيء؛ يسمعها كل 
شيء إلا الثقلين يعني الجن والإنس» وهذا من رحمة الله أن الله تعالى لا 
يُسُمعنا عذاب القبر ‏ لأننا لو سمعنا الناس يعذبون في قبورهم ما طاب لنا 


- 2 كتاب الزهد والرقائق»رقم(0571). 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق (8/ 087). 


شرح رياض الصالحين 
ص “سر :|20 


عيش ولأصابنا الغم والحزن. إن كان قريبًا لنا اغتممنا من وجهين: من 
قرابتة ومن هذه" الأضوات المومهة » إن كان غبر قريت أنضا اناعجنا 
منهء ففتنة القبر فتنة عظيمة » نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها . 

هذه أشياء كان النبي كَكةِ يعلمها أصحابه» خمسة أشياء : «اللهم إني 
أعوذ بك من البخل » وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل 
العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبر أو من فتنة 
القبر) . 

أما خحديث معاذ فإن النبي كَيِةٍ قاله : ١إني‏ أحبك, وأقسم قال: والله 
إني لأحبك», وهذه مرتبة عظيمة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أن نبينا كك 
أقسم أنه يحبه» والمحب لا يدخر لحبيبه إلا ما هو خيرٌ له وإنما قال هذا له 
لأجل أن يكون مستعدًا لما يلقى إليه؛ لأنه يلقيه إليه من محب ثم قال له : 
«لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك وعلى 
شكرك وعلى حسن عبادتك» ودبر كل صلاة يعني في آخر الصلاة قبل 
السلام»؛ هكذا جاء في بعض الروايات أنه يقولها قبل السلام» وهو حق» 
وكما ذكرنا أن المقيد بالدبر» أي: دبر الصلاة إن كان دعاء فهو قبل 
التسليم» وإن كان ذكرًا فهو بعد التسليم» ويدل لهذه القاعدة أن رسول الله 
هُ قال في حديث ابن مسعود في التشهد لما ذكره» قال: ثم ليتخير من 
الدعاء ما شاء أو ما أحب أو أعجبه إليه أما الذكر فقال الله تعالى: 9 وَإِدًا 


0207 ور لس سر سه خم سن سس سم عور 


ش 
َصَيْسُمُ الصَّلَوءَ َأذحكروا الله ينما وفعودا وَعَلّ جُنو رِحكُم # [النساء: .]1١7‏ 
«أعني على ذكرك» يعني كل قول يقرب إلى الله؛ كل شيء يقرب إلى 


شرح رياض الصالحين 


الله»ء كل تفكير يقرب إلى الله فهو من ذكر الله «وشكرك» أي : شكر النعم 
واندفاع النقم» فكم من نعمة لله عليناء وكم نقمة اندفعت عناء فنشكر الله 
على ذلك ونبتاأل: الله أن يعيننا عليه؛ «وعلى حسن عبادتك»» وحسن 
العبادة يكون بأمرين» بالإخلاص لله عرَّ وجل كلما قوي الإخلاص كان 
أحسن» وبالمتابعة لرسول الله يك والله الموفق . 


١47‏ -عَنّْ آبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللي قال: «إذَا تَشَهدَ َحَدُكُمْ 
فَلِيَسْتَعِنْ بالل مِنْ أَرْبَع» يقول: اللّهُمَ ني أَعُودُ بكَ مِنْ عَذَابٍ جَهَنُمَء وَمِنْ عَذَاب القَبْرء 
وَمنْ فِتَّنّةِ المَحيًا والممَاتِ وَمِنْ شَرَ فِثَنّةِ المسيح الدّجَّالٍ' '» رواه مسلمٌ. 

4 وَعَنْ عَلِىّ رضي الله عنه قال: كان رَسُولُ الل يك إِذَا قامَ إلى الصّلاةٍ 


يكونُ مِنْآخِرٍ ما يقولُ بِينَ النَّشْهُدٍ والتَّسْلِيُم: «اللَّهُمّ اغَفِنْ لي مَا قدَّمتُ لزاخرة: 


م 
أنت 


نت 


ع اصمهة 
و 2 


وَمَا أَمرْرْتٌ وَمَا أغلنتُ, ٠‏ وما أَممْرَفْتُ, وما أنتَ أَعُلّمُ به مئّيء أَنْتَ المُقد قدّمُ و 
المُؤَّخْرُء لا إلة إل أنتَ”''» رواه مسلم. 
السيرج 
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذين الحديثين فيما يتعوذ به ويذكر الله 
به في الصلوات» ففي الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال : 


000( رواه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يُستعاذ منه في الصلاة» رقم( 17). 
(؟) رواه مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه» 
رقم(15910١).‏ 


شرح رياض الصالحين 


إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع»» وفي لفظ التشهد الأخيرء 
يقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبرء ومن فتنة 
المحيا والممات. ومن شر فتنة المسيح الدجال»» هذه أربعة أمور أمر 
النبي يَككِةِ أن نستعيذ بالله منها إذا فرغنا من التشهد يعني قبل التسليم . 

(أعوذ بالله من عذاب جهنم» وهي النارء فتتعوذ بالله من عذابهاء وهذا 
يشمل ما عملت من سوء تسأل الله أن يعفو عنك منه» وما لم تعمل من 
السنوع تسال الله أن جك إياه؛ 

«ومن عذاب القبر)» لأن القبر فيه عذاب. وهو عذاب دائم 
للكافرين» وعذاب قد ينقطع للعاصين» وقد ثبت عن النبي كله أنه مر 
بقبرين فقال: (إنهما ليعذيان وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان لا 
بستبرئء من الول ؛:وآما الآخر فكان يمف بالتطيمة”12: 

و«من فتنة المحيا والممات». خنة سنا ما يفتتن به الإنسان فق 
حياته وتدور على شيئين» إما جهل وشبهة وعدم معرفة بالحق» فيشتبه 
عليه الحق بالباطل فيقع في الباطل فيهلك» وإما شهوة أي: هوى» بحيث 
يعلم الإنسان الحق لكنه لا يريده وإنما يريد الباطل . 

وأما فتئة الممات فقيل : إنها فتنة القبر وهي سؤال الملكين للإنسان- 
إذا دفن عن ربه ودينه ونبيه» وقيل: فتنة الممات هي ما يكون عند موت 


إللق رواه البخاري : كتاب الوضوء» باب ما جاء في غسل البول» رقم(١1١5),‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول» رقم(4759). 


شرح رياض الصالحين 
للتجج7مبجب __________77‏ بس7بالااري 1 6ه 


الإنسان» وذلك أن أشد ما يكون الشيطان حرصًا على إغواء بني آدم عند 
موتهم . يأتي الإنسان عند موته ويوسوس له ويشككه وربما يأمره بأن يكفر 
بالله عنَّ وجل فهذه الفتنة من أعظم الفتن. وأما فتنة المسيح الدجال» 
فالمسيح الدجال هو من يبعثه الله عرّ وجل عند قيام الساعة. رجل خبيثٌ 
كاذب» مكتوب بين عينيه: كافر يقرؤه المؤمن الكاتب وغير الكاتب» 
ويفتن الله تعالى به؛ لأنه يمكن له في الأرض بعض الشيء» يبقى في 
الأرض أربعين يومّاء اليوم الأول طؤله طول السنة الكاملة» والثاني طول 
الشهر والثالث طوله أسبوع» والرابع كسائر الأيام . 

يدعو الناس إلى أن يكفروا بالله. وأن يشركوا به» يقول: أنا ربكم» 
ومعه جنة ونار» لكنها جنة فيما يرى الناس» ونار فيما يرى الناس» وإلا 
فحقيقة جنته أنها نار» وحقيقة ناره أنها جنة» كما جاء في الحديث عن 
النبي يَللِ فيغتر الناس به ويُّفتئن به مَنْ شاء الله أن يفتتن» وفتنته عظيمة فإن 
النبي يك قال: «ما في الدنيا فتنة أعظم من ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة 
خلق أكبر من الدجال77» » وقال كَلّ: «إني أنذركموه وما من نبي إلا قد 
أنذره قومه”"2» ولهذا خصه من بين فتنة المحيا بأن فتنته عظيمة . نسأل الله 
أن يعيذنا وإياكم منها . 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ء باب في بقية من أحاديث الدجال» 
رقم(0179). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب كيف يعرض الإسلام على الصبي؛ 
رقه(758759)» ومسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر ابن صياد» رقم(5١05).‏ 
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وهذه الأربع يذكرها الإنسان قبل أن يسلم» واختلف العلماء رحمهم 
اللهء هل هذا واجب أو سنة؟ فأكثر العلماء على أنه سنة وأن الإنسان لو 
تركه لم تبطل صلاته» وقال بعض أهل العلم : إنه واجب» وأنه لو ترك ذلك 
فصلاته باطلة وعليه أن يُعيدها . وقد أمر طاووس وهو أحد كبار التابعين ابنه 
حين لم يقرأ هذه التعويذات الأربع أمره أن يعيد صلاته . فينبغي للإنسان أن لا 
يدعهاء وأن يحرص عليها لما فيها من الخير الكثير» ولثلا يؤدي بصلاته إلى 
أنها تكون باطلة عند بعض أهل العلم . والله الموفق. 


ع 0 


بت 
7١ 7 7١‏ 


6 وعَنْ تحائشة رضي الله تعالى عنها قَالَتُ: كان النبيٌ كَل يُكثْرُ أَنْ 
يقول في ركوعه وَسجُودِهِ: سبْحَانَكَ اللّهُمَّ رَبَنَا وبحميكء اللّهُمَّ الغفزلي'"'» 
متفقٌ عليه. 

5 2 وعَنْهًا رضي الله عنها أنَّ رَسُولَ الله يَهِ كانَ يَقُولُ في ركوعه 
وَسجِوديه: «سبُوحٌ قدُوسَ رَبّ الملائكة والرُوح» رواه مسلم. 

- وعَن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنّ رسول الله بك قال: «قأمًا الؤكوعٌ 
فَعَظّموا فيه الرّبٌ عَنَّ وَجَلَ وَأَما السُحُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدّعاءِء فَقَمِنٌ أَنْ 


يُسْتَحَابَ لكة”", رواه مسلم. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم(67)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم(20745. _ 

(؟) رواه مسلم: كتاب الصلاة؛ باب النهي عن قراءة القران في الركوع والسجود. 
رقم(0758. ْ 
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الفبجرح 
هذه أذكار في أحوال معينة» فمنها ما نقله المؤلف ‏ رحمه الله عن 
عائشة رضي الله عنها أن النبي يك كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» وهذا بعد أن أنزل الله عليه 


3 709 2 و د مص سلاج جعت ع انيري مه رحج زور 7 الم 
8# ذا 0 نصر الله الفح 4 را ناس يدخلوت فى دمن الله 
7 20-5 دس له و ٍ ري رم د ضاء 2 7 00 
أفواجا لوي فيح يحَمَد رَيْكَ وا عم 5نم كان وَابا4 [النصر: ]. 


وهذه السورة هي أَجَلُّ رسول الله يكِْ فإن الله نعاه إلى نفسه بأنه إذا جاء 
نصر الله والفتح فقد قرب أجله» كما فهم ذلك ابن عباس رضي الله عنهما 
فإن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغير السن» وكان عمر رضي الله عنه 
يحضره مع مجالس الرجال وكبار القوم» فقال بعضهم : لماذا يُحضِرٌ عمر 
ابن عباس دون غيره؟فأراد أن يبين لهم رضي الله عنه فضل ابن عباس» 
فقال لهم يومًا من الأيام : ما تقولون في قوله تعالى : #8 إدًا جَآءَ نص ر الله 


سم جاع مر كي سر سس سح وله 5 8 سج دس دمح إساء 
دس رصاء سح جع يدر ب س2 سم جني 5 1 © جلا له 
ريك وَاستَعْفِرَه إِنَّمْ كان نابا © © . ما مغزى هذه السورة؟ قالوا: 


معناها أنه إذا جاء الفتح فسبح بحمد ربك واستغفره» فقال: ما تقول يا ابن 
عباس؟ قال : أقول هذا أجل رسول الله َك أن الله أعطاه علامة وهي الفتح 
والنصر إذا جاءت فقد قرب أجله. فقال عمر: ما فهمث منها إلا ما 

فالحاصل أن في هذه الآية أمر الله نبيه أن يسبح بحمد ربه ويستغفره» 
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وكان يَِهِ يفعل ذلك» يكثر أن يقول في ركوعه وكذلك في سجوده: 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي». ومعنى هذا أنك تثني على 
الله عرَّ وجلَّ بكمال صفاته وانتفاء صفات النقص عنه وتسأله المغفرة . 

أما خنديتها الثاني فكان النبي كد يقول في ركوعه وسجوده ااسبوح 
قدوس رب الملائكة والروح”''1 يعني : انك سبو ح قدوس. وهذه مبالغة 
في التنزيه وأنه جل وعلا سبوح قدوس رب الملائكة وهم جند الله عزَّ 
وجلّء عَالَم لا نشاهدهم وأما الروح فهو جبريل وهو أفضل الملائكة . 
فينبغي للإنسان أن يكثر في ركوعه وسجوده من قوله: «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي»» تأسيّا برسول الله كةِ وأن يقول كذلك في ركوعه 
وسجوده: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح). 

أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال: 5 
الرب». وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء». هذا طرف من حديث أوله: 
«ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكمًا أو ساجداء فأما الركوع فعظموا فيه 
الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم», أي : 
حري أن يستجاب لكم. لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. 
والركوع لا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن فيه» ولا يجوز أن يقرأ القرآن وهو 
ساجدء لكن له أن يدعو بالدعاء الذي يوافق القرآن مثل أن يقول مثلاً : ربنا 
اغفر لناذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» 


)غ2( روآه مسلم: كتاب الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم(07/67. 
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أما أن يقرأ القرآن فهذا حرام» يحرم عليه أن يقرأ وهو راكع أو يقرأ وهو 
ساجدء الركوع له التعظيم يعظم ربه. سبحان ربي العظيم » سبحان الملك 
القدوس وما أشبه ذلك . في السجود يقول: سبحان ربي الأعلى» سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» ويدعوء ويكثر من الدعاء فقمن أن 
يُستجاب له أي حري : أن يُستجاب له . وققنا الله وإياكم لمايحبه ويرضاه. 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله يَلِهِ قال: «أقرَبُ ما 
يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبّهِ وَهُوَ سَاحِدٌء فأكثِرُوا الدُعَاء7''» رواه مسلم. 

6 . وعَنَّة أَنّ رَسُولَ الله بل كَانَ يقُولٌ في سجُودِهِ: «اللهُمٌ اغفزلي ذَنْبِي 
كُنَّهُ دِقَهُ وَحِلّهُ وَأَوْلهُ وآخِرَةُء وَعَااَنِيتَهُ وَسِرَها''» رواه مسلم. 

الشبرح 

هذان الحديثان فى بيان دعاء وأذكار مخصوصة ذكرها المولف - 
رحمه الله في باب فضل الدعاء» فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه : 
أن النبي كه قال : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)» وذلك لأن 
الإنسان إذا سجد فإنه يضع أشرف ما به من الأعضاء في أماكن وضع 
الأقدام التي توطأ بالأقدام» وكذلك أيضًا يضع أعلى ما في جسده» حذاء 


أدنى ما في جسده يعني أن وجهه أعلى ما في جسده» وقدميه أدنى ما في 


)21( رواه مسلم: كتاب الصلاة. بياب ما يُقال في الركوع والسجود» رقم(745). 
00( رواه مسلم: كتاب الصلاة» ياب ما يُقال في الركوع والسجود» رقم(950). 
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جسده فيضعهما في مستوى واحد خضوعًا وتذللاً وتواضعًا لله عزَّ وجلٌ» 
ولهذا كان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجدء وقد أمر النبي يك فيما سبق 
بالإكثار من الدعاء في حال السجودء فيجتمع في تلك الهيئة والمقال 
تواضحًا لله عزَّ وجل ولهذا يقول الإنسان في سجوده: سبحان ربي 
الأعلى» إشارة إلى أنه جلَّ وعلا هو العلي الأعلى في ذاته وفي صفاته وأن 
الإنسان هو السافل النازل بالنسبة لجلال الله تعالى وعظمته . 

أما الحديث الثاني ففيه أن النبي يَكِِ كان يقول في صلاته : «اللهم اغفر 
لي ذنبي كله دقه وجله» وعلانيته وسره وأوله وآخره». وهذا من باب 
التبسط في الدعاء والتوسع فيه؛ لأن الدعاء عبادة فكل ما كرره الإنسان 
ازداد عبادة لله عزَّ وجلٌ» ثم إنه في تكراره هذا يستحضر الذنوب كلها السر 
والعلانية وكذلك ما أخفاه وكذلك دقه وجله» وهذه هي الحكمة في أن 
النبي كَكِهِ فصّل بعد الإجمالء فينبغي للإنسان أن يحرص على الأدعية 
الواردة عن رسول الله يده لأنها أجمع الدعاء وأنفع الدعاءء وفقنا الله 
وإياكم لما فيه الخير والصلاح . ظ 


98 وعَنُ عائشة رضى الله عنها قالت: افتقدْتٌ الدبىّ كله ذَاتَ لئلة 
فتَحَسَسْتُء فإذا هُوَ رَاكمٌ أَؤْ سَاحِدٌ ‏ يقول: «سُيْحانك وَبحميِك لا إله إلا أنت»» 
وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدمئه, وَهوَ في المسجدء وهما منصويتان» 


معد مك ال كعهات وو *# 0 ل يناس اك ثم كسمن رك * 
وهو يقول: «اللهم إني أغوذ برضاك من سخطك. ويمعافاتك من عقوبتك, واغود 
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بك منْكَء لا أخصى تَنَاءٌ عليكَ أنتَ كَمَا أَنْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ”''» رواه مسلم. 
0 حصي - ل - رق 
١‏ وعَنْ سعدٍ بن أبي وقاص رضي الله عنه قالَ: كُنّا عِنْدَ رَسُولٍ الله كَل 


35 ًَ 2# 22 و ع6 © ضااه ا ” 03 ل 7 ا 2 - 7 . 
فقال: «أيعجرٌ أَحَدُكم أنّْ يَكسبّ في كلّ يوم ألفٌ حَسَنةٍ!» فسأله سَائلٌ منْ 


جُلَسَائْهِ: كيق يَكسبٌ الف حسنة؟ قالَ: «يُسَبّح مائة تَسْبِيحَةِء فيُكْتَبُ لَهُ آلف 

حَسَنَةِء أو يخَطٌ عَنْهُ آلف خَطيئَّة!''» رواه مسلم. 

قال الحُمَيْدِيُ: كا هُوَ في كِنَابٍ مسلم: «أَؤْ يُحَطْ» قال البَرْقَانِيُ: ورواه 
شَغْبّة, وأبو عَوَانَة ويَحيّى القَطَّانُ عَنْ مُوسى الذي رواه مسلم من حِيِّتِهِ 
فقالوا: «ويّحطٌ» بِغَيْرٍ ألف». 

العحرح 

هذان الحديثان في بيان الذكر وفضله» الحديث الأول عن عائشة 
رضي الله عنها أنها افتقدت النبي يَكةِ ذات ليلة» فخرجت تتحسس عنه» 
لأنها رضي الله عنها هي أحب نسائه إليه وهي تحبه أيضاء فتخشى أن يكون 
أصابه شيء» فذهبت تتحسس فوجلته كَل في المسجد وهو ساجد يدعو 
الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء» قالت: ووقعت يدي على بطون قدميه وهو 
ساجد» واستدل العلماء بذلك على أن الساجد ينبغي له أن يضم قدميه 


بعضهما إلى بعض ولا يفرقهما؛ لأنه لا يمكن أن تقع اليد الواحدة على 


)2 رواه مسلم: كتاب الصلاة) باب ما يقال ف في الركوعء رقم(721). 
هم رواه مسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوية. باب 21 فضل التهليل والتسبيح والدعاء» 
رقم(5855). 


شرح رياض الصالحين 
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قدمين متفرقتين» وكذلك هو أيضًا في صحيح ابن خزيمة أن النبي يَكةِ كان 
يضم رجليه في السجود., أما الركبتان فهما على طبيعتهما لا يفرقهما ولا 
يضمهما بل على طبيعتهما . 

وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: «اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك». والمعنى : أنه يك يستعيذ بالله عزَّ وجل بالأعمال الصالحة عن 
الأعمال السيئة ؛ لأن الأعمال السيئة توجب الغضب والسخط والأعمال 
الصالحة توجب الرضاء والشيء إنما يداوى بضده. فالسخط ضده 
الرضاء فيستعيذ بالرضا من السخط . 

"وبمعافاتك من عقوبتك» يعني أستعيذ بمعافاتك من الذنوب وآثارها 
وعقوباتها من عقوبتك على الذنوب» وهذا يتضمن سؤال المغفرة» 
و«أعوذ بك منك»., وهذا أشمل وأعمء أنه يتعوذ بالله من الله عزَّ وجلٌ» 
وذلك لأنه لا منجى ولا ملجأ من الله إلا إليه» لا أحد ينجيك من عذاب الله 
إلا الله عَّ وجل فتستعيذ بالله من الله سبحانه وتعالى» أي: تستعيذ به من 
عقوبته وغير ذلك مما يقدره؟ فدل ذلك على ما ذكرنا من انضمام القدمين 
في السجودء ودل هذا على أن النبي ككةِ كان يصلي أحيانًا النافلة في 
المسجد مع أن الأفضل أن تكون في البيت كما قال رسول الله يك : «أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة'''» لكنه عليه الصلاة والسلام أحيانًا يصلي 


)غ2 روآه البخاري : كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم(2)589 ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة فى بيته وجوازهاء رقم(1١11).‏ 
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النافلة في المسجد . 

وفيه أيضًا دليلٌ على محبة عائشة لرسول الله كَلِِ ولا غرابة» فإنه عليه 
الصلاة والسلام كانت هي أحب نسائه اللاتي عنده. ولا يساميها امرأة. 
اللهم إلا خديجة رضي الله عنها فإن خديجة هي أول نسائه يك ولم يتزوج 
عليها أحدًا حتى ماتت» وكان يذكرها دائمًا أي يذكر خديجة» ولكن عائشة 
رضي الله عنها هي أحب نسائه الموجودات في عهد عائشة . 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان يستعيذ بصفات الله عنَّ وجل من 

ضدها بالرضا من السخطء وبالمعافاة من العقوبة» وأنه لا ملجأ له من الله 
إلا إليه» فيستعيذ بالله منه تبارك وتعالى . والله الموفق. 

تنبيه : لا يجوز للإنسان وهو ساجد أن يرفع يديه أو إحدى يديه أو 
رجليه أو إحدى رجليه؛ لأن الواجب السجود على الأعضاء السبعة: 
الجبهة مع الأنف. والكفين» والركبتين» وأطراف القدمين فإن رفعهما 
حتى قام من السجود فصلاته باطلة» أما إن رفع ثم نزل بسرعة فأزجو أن لا 
يكون عليه إعادة للصلاة . 


١1‏ -وَعَنْ أُمّ المؤمنينَ جُوَيرِيَة بنتٍ الحَارِثِ رضي الله عنها أن النبي ككل 
خَرَجَ مِنْ عِنْدمَا بُكْرَةٌ جين صَلَّى الصّبْحَ وهِيّ في مَسْجِدِمَاء كُمّ رَجَعْ بَعْدَ أن 
أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ فقالَ: «ما زُلتٍ عَلَى الحال الَّتِي فَارَقَتُكَ عَلَيْهًا؟» قالث: نْعَمْ. 
فقال النبيّ بلهِ: «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلّماتٍ ثَلاتَ مَوَاتِء لَؤْ وُزْنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْدْ 


مه وه 555 ة. قوسن تن يد مه يك ل ته 0 مه ا 
الدوم لورنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه: ورضى نفسه» ورئة عرسة 


شرح رياض الصالحين 
جو سب م 


وَمِدَادَ لِمَاتِه!' '» رواه مسلم. 

وفي رواية له: «سُبْحَانَ الله عَدَدَ خَلْقهِ, سبْحَانَ الله رضى نَفْسِهِء سبْحَانٌ الله 
زِنَة عَرْشِهِء سبْحَانٌ الله مدا كَلِمَاتِه». 

وفي رواية الترمذي: «آلا أُعَلّمك كَلِمَاتٍ نَقُولِينها؟ سُبْحانَ الله عَدَدَ خلقه, 
سيْحَان الله عَدَدَ خلقه, سبْحَانَ الله عَدَدَ خلقه, سُبْحَانَ الله رضى نَفْسِهء سّيْحَانَ 


25 


الله رضى نَفْسِهء سيْحَانَ الله رضى نَفْسهء سيْحَانَ الث زنة عَرْشِهء سُبْحَانَ الله زنة 


- 
- 


عَرْشْهء سيْحَانَ الله زَّنْة عَرْشهء سيْحَانَ الله مدَان كَلِمَاتِهِء سيْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِه 


7 مه 


سُيْحانَ الله مدان كَلِمَاتِه”"». 
التسرح 

هذه الأحاديث من الأحاديث التي فيها بيان فضيلة نوع من أنواع 
الذكر» وهو ما روته + الوقن عون ااينث الاو بخن الى كل أ 
خرج من عندها الفجر ثم رجع إليها ضحى» وهي تسبح وتهلل فبين لها وي 
أنه قال بعدها كلمات تزن ما قالت منذ الفجر أو منذ الصبح : «سبحان الله 
وبحمده عدد خلقه» ثلاث مرات» «سبحان الله وبحمده رضا نفسه» ثلاث 
مرات» «سبحان الله وبحمده زنة عرشه)» ثلاث مرات» «سبحان الله وبحمده 
مداد كلماته» ثللاث مرات . 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب التسبيح أول النهار وعند النومء 
رقم(1100). 
هع رواه الترمذي: كتاب الدعوات» باب فى دعاء النبي علخ رقم(71178). 
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أما «سبحان الله وبحمده عدد خلقه» : فمعناه أنك تسبح الله عرَّ وجل 
وتحمده عدد مخلوقاته» ومخلوقات الله عنَّ وجل لا يحصيها إلا الله كما 
قال الله تعالى : «# وَمَايحلكجْيود ريك لاهو [المدثر: 1*]. 

وأما «سبحان الله وبحمده زنة عرشه)» وزنة عرشه لا يعلم ثقلها إلا الله 
سبحانه وتعالى؛ لأن العرش أكبر المخلوقات التى نعلمهاء فإن النبى يَكِي 
يروى عنه أنه قال: «إن السموات السبع والأرضين السبع في الكرسي 
كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض» وإن فضل العرش على الكرسي كفضل 
الفلاة على هذه الحلقة”'2 إذن فهو مخلوق عظيمٌ لا يعلم قدره إلا الله عزَّ 


3 


: 
وأما «سبحان الله وبحمده رضا نفسه) فيعني : أنك تسبح الله وتحمده 
حمدًا يرضى به الله عزَّ وجل وأي حمد يرضى به الله إلا وهو أفضل الحمد 


1 


وأكملة, 
وأما «فسبحان الله وبحمده مداد كلماته» والمداد ما يُكتب به الشيء 


وكلمات الله تعالى لا يقارن بها شيء قال الله تعالى : 0 


ع أله إن أله 


هر م سء 02-0 


عرو لذ واليتر بكذو يا يذو سبمة ألثر نا نيد 
عر 0 ا [لقمان: /ا7]. وقال تعالى: 0 00000 لمت رَقِ 


يد مدقل أن هد مث يق ولو جنا بيفلد. مَدَدا [الكهف: .]٠١9‏ فكلمات 
500 


. )917//5( رواه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 


: شرح رياض الصالحين 
تف 


فالمهم أنه ينبغي لنا أن نحافظ على هذا الذكر. «سبحان الله وبحمده 
عدد خلقه» «ثلاث مرات» «سبحان الله وبحمده رضا نفسه) «ثلاث مرات») 
«سبحان الله وبحمده زنة عرشه» «ثلاث مرات» «سبحان الله وبحمده يداد 
كلماته» "ثلاث مرات» فيكون الجميع اثنا عشرة مرة . 


- وَعَنْ أَبِي مُوسى الأشعَريٌّ رضي الله عنه عن النَّبِيّ يل قال: «مَثَلُ 
الذي يَدْكُرُ رَبّهُ وَالَذِي لايَدكُرُهُ» مَثَلُ الحَيٍّ والمَيّتِ”'"» رواه البخاري. 

ورواه مسلم فقال: «مَثَلُ البَيْتِ الَّذِي يُدْكَرُ الله فيه, والبَّيتِ الّذي لا يُذْكَرُ الله 
قيةء مكل نكن والقفف 60 

2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله يك قالَ: «يَقُولٌ الله 
تعالى: أنا عِنْدَ ظَنَّ تَيّْدِي بيء وَأَنَا مَعَهُ إِذّا ذَكرّني في نَفْسِهء ذَكَرتّةُ في نَفْسِيء 
وَإِنْ ذَكرَنِي في مَل ذَكرْتّهُ في ملا خَيْرِ مِنْهُْا "» متفق عليه. 

“7 98 وَعَنَهُ قال: قَالَ رَسُول الله يَكلِ: «سَبَق المُفَردُونَ» قالوا: وَمَا 


المُعَرَدُونَ يا رَسُولَ الله؟ قال: «الذَاكرُونَ الله كثِيرًا وَالذَاكَرَاتُ''» رواه مسلم. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله عر وجل رقم(09478). 

059 إزواة مشلم: كناب صلاة المسافرين :وقضرهاء “ياب استحباب: 'ضلاة” الناقلة .كني تيبته 
وجوازهاء رقم(519١).‏ 

9" رواء التخاري: كباب التوعيةة' يناب فول ا اتن ويستوق الله شيب 
رقم(1807)» ومسلم :. كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب الحث على ذكر الله تعالى» 
رقم(5875). 

(4) رواه مسلم: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسهء رقم(4874). 


شرح رياض الصالحين 


روى: «المُفرٌدُونَ» بتشديد الراء وتخفيفهاء والمَشْهُورٌ الذي قالَهُ الجمهوز: 


3" و 
التشددك. 


احرج 

أما الحديث الأول فقد قال فيه رسول الله يك : «مثل الذي يذكر الله 
والذي لا يذكر الله كمثل الحى والميت»وذلك لأن الذي يذكر الله تعالى قد 
أحيا الله قلبه بذكره وشرح له صدره فكان كالحي» وأما الذي لا يذكر الله 
فإنه لا يطمئن قلبه» والعياذ بالله. ولا ينشرح صدره للإسلام» فهو كمثل 
الميت» وهذا مثل ينبغي للإنسان أن يعتبر به وأن يعلم أنه كلما غفل عن 
ذكر الله عرَّ وجل فإنه يقسو قلبه وربما يموت قلبه والعياذ بالله . 

وأما الحديثان الأخيران : ففيهما أيضًا دليلٌ على فضيلة الذكر» وهو 
أن الإنسان إذا ذكر الله عنَّ وجل في نفسه ذكره الله في نفسه» وإن ذكره في 
ملا ذكره الله في مل خير منهم يعني : إذا ذكرت ربك في نفسك إما أن تنطق 
بلسانك سرًا ولا يسمعك أحدء أو تذكر الله في قلبك فإن الله تعالى يذكرك 
في نفسهء وإذا ذكرته في ملا أي : عند جماعة فإن الله تعالى يذكرك في ماح 
خير منهم» أي في ملا من الملائكة يذكرك عندهم ويعلي ذكرك ويثني 
عليك جل وعلا . 

ففي هذا دليلٌ على فضيلة الذكرء وأن الإنسان إذا ذكر الله عند مل كان 
هذا أفضل مما إذا ذكره في نفسه, إلا أن يخاف على نفسه من الرياء» فإن 
خاف الرياء فلا يجهرء ولكن لا يكون في قلبه وساوس بأن يقول: إذا 
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ذكرت الله جهرًا فهذا رياء» فلا أذكر الله . فليدع هذه الوساوس ويذكر الله 
تعالى عند الناس وفي نفسه حتى يذكره الله عزَّ وجل كما ذكر ربه. 

وأما حديث أبي هريرة الثالث: فهو أن النبي ككِدِ قال: (سبق 
المفردون» قالوا: وما المفردون؟ قال: «الذاكرون الله كثيرّاء والذاكرات» 
فهذا دليل على أن الذاكرين الله كثيرًا لهم السبق على غيرهم» لأنهم عملوا 
أكثر من غيرهم » فكانوا أسبق إلى الخير . والله الموفق . 


١40‏ - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: سّمِعْتُ رَسُولَ الله بك يقول: «أَفضَلٌ 
الذَّكرٍ: لا إله إلا الله”''». رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسنٌ. 

6 وَعَنْ تيد الله بن بسر رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الث إن 
شرائع الإسلام قد كَثْرَتُ عَلَيَّ فاخيرني بشيء أتشيث به. قال: «لا يزال لسانك 
رطيًا من ذكر الله'"'» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسن. 

9 وَعَنْ جار رضي الله عنه عَنِ ابي يل قال: «مَنْ قالَ: سبْحَانَ الله 


وَبَحَمْدِهِء عُرِسَت لَه نَخْلَةٌ في الجّنّة”"» رواه الترمذي وقالَ: حديتٌ حسن. 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة» 
رقم(077205)»: وابن ماجه: كتاب الأدب» باب فضل الحامدين» رقم(31790). 

(؟) رواه أحمد »)١88/:4(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء فى فضل الذكرء 
رقم(/07791؛ وابن ماجه: كتاب الأدب» باب فضل الذكرء رقم(717/87). 

زهرة روآه الترمذي : كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل» 


رقم(7785). 
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غ١‏ - وعَن ابن مَسْعودٍ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسول الش جَلِ: «لقيثُ 


وف م6 مّة 


إبراهيم كك ليْلةَ أسري بي» فقال: يا محمّدُ أقرىء أَمَّتَكَ مني السّلامَ وأَخبِرْهُم أن 
الجَنّةَ طَيْبَُ الُربَةِءعَذَيَةُ الماِء وأَنّهَا قِيعَانٌء وَأ خرَاسِهًا: سُبْحَانَ الله, والحمدٌ 


لله ولا إله إلا الل والله أكيَه'» رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسن. 


١‏ وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءٍ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله ككِ: «آلا أنيتُكُمْ 
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بَخَيْرٍ أعْمَالِكُم وَأَرْكَامَا عِنْدَ مَليككم؛ وأَرْفَعِهًا في دَرَجَاتِكمء وَخََيْرٍ مِنْ إِنْفَاقٍ 
الذّعَبِ والفضّةٍ وَخَيرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلقوا عَدُوٌكم فتَضربُوا أعْنَاقَهُمُ وَيَضْرِبوا 
أَعْنَاقَكُم؟» قالوا: بَلَى قالَ: «ذِكر الله تعالى”"'». رواه الترمذيء قال الحاكم أبو 
عبد الله: إسناده صحيح. 
افحرح 

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف ‏ رحمه الله - كلها في مجموعها 
تدل على فضيلة الذكر كما سبق» ولكن في بعضها ما فيه مِنْ ضعف: فمنها 
أن النبي كَكِْ قال له رجل : إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فقال له النبي 
كله : «لايزال لسانك رطب بذكر الله عنَّ وجل) هذا الحديث فيه ضعف لكن 
إن صح فالمعنى : أن هذا الرجل كثرت عليه النوافل» أما الفرائض فلا يغني 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل» 
رقم(7581). 

(؟) رواه أحمد .)١590/0(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب منهء رقم(4027599. وابن 
ماجه: كتاب الأدب. باب فضل الذكرء رقم(7780)» والحاكم في المستدرك: 
0/1 ). 
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عنها قول: «لا إله إلا الله» ولا غيره» الفرائض لابد منهاء أما النوافل إذا 
شق عن الأشبان حفها «الذكر قيس ما يعمنلةالقلل رمعي أيضا أن 
الرسول يكل قال: «أفضل الذكر لا إله إلا الله » ولا شك أن هذه الكلمة 
كلمة عظيمة فهي التي يدخل بها الإنسان في دين الإسلام» فهي مفتاح 
الإسلام كما جاء في الحديث أن «مفتاح الجنة هو لا إله إلا الله . 

وعنيا» أضا ففيلة اعفان اش و الحيه 1 ول إله ]ل الت دوالله 
أكبر» وأن هذه غراس الجنة» يعني أن الإنسان إذا قالها يغرس له في الجنة 
غرسًا في كل كلمة . 

ومنها: أن ذكر الله عزَّ وجل من أفضل الأعمال» وأوفاها وأحبها إلى 
الله عنَّ وجل بل هو من أسباب الثبات عند اللقاء كما قال الله تعالى : 
« يكأيها اليبسح اموأ إذا لبر فصةٌ كاقينوأ وأدُسكروأ أنه حكَديًا ملي 
نُفلموررت*# [الأنفال: 40]. 

هذه الأحاديث كلها تدل على فضيلة الذكر وأنه ينبغي للإنسان أن يكثر 
من ذكر الله» وقد مر علينا قول النبي كَة: «كلمتان خفيفتان على اللسان. 
ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله 
المظع »وال االحوفق. 


- 


7 -وَعَنْ سَعدٍ بن أبى وَقاص رضي الله عنه أَنْهُ دَخْلّ مَعَ رسول الله َل 
عَنَى امْرَاةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نوى ‏ أؤْ حَصَّى ‏ تُسَبّحُ به فقال: «أُخيرّكَ بِمَا هُوَ أَيسَرُ 
عَلَيْكَ منّ هذا أَؤْ أفضَلٌ» فقال: «سُْبْحَانَ الله عَدَدَ مَا خْلقَ في السَّمَاءِء وَسُيْحَانَ الله 
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عَدَدَ مَا هُوَ خَالقٌ, والله أكبر مثلَ ذلكَء والحمْدُ لله مِكّْلَ ذلكء وَلآَ إله إلا الله مِْلَ ذَّلِكَ 
وَل حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلا بالل مِثْلَ ذَلِكَ7''». رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسن. 
- وَعَنْ آبي مُوسى رضي الله عنةهُ قال: قال لي رَسُول الل كَلِ: «ألا أدُلك 


عَلَى كَدْزٍ منْ كَتُورٍ ١‏ جَنَّة»؟ فقلت: يَلَى دا رسول الله قال: «لا حَؤْلَ ولآ قَوَّةَ إلا 


الشضرح 

هذان الحديثان في بيان فضل الذكرء وقد سبقت أحاديث كثيرة كلها 
تدل على فضل الذكر. فحديث سعد بن أبي وقاص في دخول النبي عَكِل 
على المرأة وبين يديها حصى أو نوى تسبح بهء فقال: «ألا أخبرك بما هو 
انل من ؤللك016ي3ة لها شديكا سيق نظيزة أن قزمي كيه تزه كله : 
«سبحان الله وبحمده عدد خلقه» (ثلاث مرات) «سبحان الله وبحمده زنة 
عرشه» (ثلاث مرات)» «سبحان الله وبحمده رضا نفسه» (ثلاث مرات) 
«سبحان الله وبحمده مداد كلماته» (ثلاث مرات) هذه اثنا عشر مرة فيها خير 

كثيرٌ» وسبق بيان ذلك . 
أما حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي كك قال : ألا 
أدلك على كنز من كنوز الجنة؟» والاستفهام هنا للتشويق» يعني: يشوقه 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب التسبيح بالحصىء. رقم(587١)»‏ والترمذي: كتاب 
الدعوات» باب في دعاء النبي يلد وتعوذهء رقم(71491). 

(؟) رواه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة خيبر» رقم(5845), ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة» باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم(1410). 


شرح رياض الصالحين 
تتيتيي)-حجح|حة 


الرسول يَلْةِ إلى أن يستمع إلى ما يقول» قلت: بلى يا رسول الله . قال : «لا 
حول ولا قوة إلا بالله» لآن هذه الكلمة فيها التبرؤ من الحول والقوة إلا بالله 
عزَّ وجل فالإنسان ليس له حول وليس له قوة. فلا يتحول من حالٍ إلى 
حال ولا يقوى على ذلك إلا بالله عرّ وجلّ» فهي كلمة استعانة إذا أعياك 
الشيء» وعجزت عنه قل : ««لا حول ولا قوة إلا بالله» فإن الله تعالى يعينك 
عليه؛ وليست هذه الكلمة كلمة استرجاع كما يفعله كثيرٌ من الناس إذا قيل 
له: حصلت المصيبة الفلانية . قال: لا حولا ولا قوة إلا بالله . ولكن كلمة 
الاسترجاع أن تقول: إنا لله وإليه راجعون. أما هذه فهي كلمة استعانة» 
وإذا أردت أن الله يعينك على شيء فقل : لا حول ولا قوة إلا بالله . 

وكما ذكر الله تعالى في سورة الكهف قصة صاحب الجنتين قال له 
صاحبه : « وَل إِذْجَحَذْتَ بتك قلْتَ مَاضَاء أَسَّد لامر إلا َه [الكهف: 4"]. 
لكان شاع اشوا لححف: ولك لها وفال :مط أل هرف 
بَدَا © ومَ] أن أليَاعَدَ فَآيِمَةٌ 4 [الكهف: ه*]. فأعجب بها وأنكر قيام 
الساعة» فأرسل الله عليها حسبانًا من السماء فأصبحت صعيدًا زلقًا . 

فالمهم أن كلمة «لا حول ولا قوة إلا بالله» كنرٌ من كنوز الجنة» تقولها 
أيها الإنسان عندما يعييك الشيء ويثقلك وتعجز عنه قل : «لا حول ولا قوة 
إلا بالله» ييسر الله لك الأمر؛ والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
30-55----- د -1-13---ل-9--20ئ2ئ2 يي 


6 باب ذكر الله تعالى قائمًا وقاعدا 
ومضطجعا ومحدثا وجنبًا وحائضا 
إلا القران فلا يحل لجنب ولا حائض 
قال الله تعالى: # كك فق الكعوت والارض واخيلنق الكل والبار 


0 000 رع 6< 0١‏ ره 
أت لَأوَلِي للب 9 ) أَلَدِينَ يدرُونَ لَه تيم وَفُعُودًا وَعَنَ 4 [آل عمران: 
.]19١‏ 


4 وعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قالَث: كان رَسُولُ الله ل يَذْكُرُ اله تعالى 
عَلَى كل أحيّانه'''. رواه مسلحٌ. 

65 -وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيٌّ كَل قَالَ: «لَؤ أَنَّ أَحَدَكُمْ إذا 
أراد أَنْ يَأتِيّ أَهْلَهُ قالَ: بِسْم الله اللّهُمّ جَنينَ 0 وَجَنْبِ الشّيْطَانَ ما 
رَرَقَتَنَاء فإنَّهُ إنْ يَُدَرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌّ في ذلك لم يَضْرٌ دَهُ شَيْطَانٌ”''» متفقٌ عليه. 

التسرح 

قال الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب ذكر الله تعالى قائمًا 
وقاعدًا ومضطجعًا: يعني أن الإنسان ينبغي له أن يذكر الله تعالى في كل 
حال قائمًا وقاعدًا وعلى جنبه . 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الحيض». باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء 
رقم(008). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا أتى أهلهء رقم(0409)»: ومسلم: 
كتاب النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماعء رقم(5991). 


شرح رياض الصالحين 
جح و سسبجبجبب __________ 777 7770 77ت 


ثم استشهد ‏ رحمه الله - بقول الله تعالى : # إن فى حَلَقَ أَلسَّمَنوَتِ 


س0 
20 20 5 َ 02 لكت لذ 5200 1 ع 7000 1 
والارض وأحيَلفٍ اليل والنهارٍ لآياتٍ لول الا لنب 25 الذين يذ كرون الله قِيما 


فود وَعَلَ جِنُوبِهمٌ # [آل عمران: 219٠‏ 1110 قتي كاد البتسر ات 
والأرض» يعني في ذات السموات» وذات الأرض بما فيهما من عجائب 
مخلوقات الله تعالى» آيات لأولي الألباب أولي العقول الذين يدركون ما 
بآيات الله من الحكم والأسرار» فالسماء واسعة عالية والأرض مسطحة 
مذللة للخلق فيها من آيات الله تعالى من البحار والأنهار والأشجار 
والجبال وغير ذلك» ما يستدل به على خالقها جلَّ وعلا . 

وأما اختلاف الليل والنهار فاختلاف الليل والنهار في الطول والقصر 
والحر والبرد والرخاء والشدة والأمن والخوف والبؤس والعافية» وغير 
ذلك فيها أيضا آيات عظيمة» والإنسان إذا طالع تاريخ البروج ورأى 
تقلبات الليل والنهار واختلافهما رأى من آيات الله العجيبة ما يزداد به 
إيمانه» وقوله : 8 أَلَذِنَ يدَدُرُونَ أله قِينما وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهمَ 4 [آل عمران: 
.١‏ هذا هو الشاهد يذكرون الله في كل حال قيامًا وقعودًا وعلى 
جنوبهم » في كل حال . 

ثم ذكر ‏ رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي عَكِلٍ 
يذكر الله على كل الأحيان. أي على كل الأزمان» في كل زمن يذكر الله قائمًا 
وقاعدًا ومضطجعًاء حتى أن النبي َك ندب للمسلم أن يذكر الله عند جماع 
أهلهء فقال:«لو أن أحدكم أتى أهله قال: بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان 
وجنب الشيطان مار زقتنا فإنه إذا قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان» ٠‏ 


شرح رياض الصالحين 
8ج 059 0 0 0 000777 


ففي هذا دليلٌ على أنه ينبغي لك أن تكثر من ذكر الله في كل حال . إلا 
أن العلماء قالوا: لا ينبغي أن يذكر الله تعالى في الأماكن القذرة» مثل 
أماكن قضاء الحاجة «المراحيض» ونحوها تكريمًا لذكر الله عزَّ وجل عن 
هذه المواضع » هكذا ذكر بعض أهل العلم . والله أعلم . 


ع 


ع 
2 2 


شرح رياض الصالحين 
حور 6 صسسس 7 ست 


7 باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه 


5 عن حُذَيفة» وأبي ذر رضي الله عنهما قالا: كان رسول الله بَِةِ إذا أَوَى 
إلى فِرَاشه قالَ: «باسمك اللّهُمَ أموثُ وأحياء وإذا اسْتَيْقَظَ قالَ: «الحَمْدُ ‏ الذي 
أَحْيَانًا بَعَدَ ما أَمَانَنَا وإِلَيْهِ النُُور”"» رواه البخاري. 

الكرج 
قال المؤلف رحمه الله تعالى -(باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه) . 
من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن الله شرع لنا أذكارًا عند النوم 
والاستيقاظ والأكل والشرب. ابتداء وانتهاء» بل حتى عند دخول الخلاء 
وعند اللباس» كل هذا من أجل أن تكون أوقاتنا معمورة بذكر الله عر 
وجلَّء ولولا أن الله شرع لنا ذلك لكان بدعة» ولكن الله شرع لنا هذا من 
أجل أن تزداد نعمته علينا بفعل هذه الطاعات . 

فمنها هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن حذيفة» وأبي ذر رضي الله 
عنهما أن النبي يلْةِ كان إذا أوى إلى فراشه قال: «باسمك اللهم أموت 
وأحيا» (إذا أوى) يعني : إذا ذهب إلى فراشه وأراد أن ينام قال: «باسمك 
اللهم أموت وأحيا»» لأن الله سبحانه وتعالى هو المحيي المميت» فهو 
المحبي يحيي من شاء» وهو المميت يميت من يشاء» فتقول: باسمك 
اللهم أموت وأحيا. أي : أموت على اسمك وأحيا على اسمك» ومناسبة 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن» 
رقم(0879). 


شرح رياض الصالحين 
0-3-2-3 ج07 00000070 2 


هذا الذكر عند النوم هو أن النوم موت» لكنه موت أصغر كما قال الله 
تعالى : #وَهُوَ الى يتَوَنكُم ايل وَيَسْلمُ ما َرَحَث بالمَارِ ث يَبَمَفْكُمْ 
فيو» [الأنعام: .]١‏ وقال تعالى : « أَمَه يتوق الْاَمْسَ حِنَ مَوْتِهسا ولق لز 
َحْتَ فى مَتَامِهس] 4 [الزمر: ؟4]. ولهذا كان رسول الله يك : إذا قام من الليل 
قال: «الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور) فتحمد الله الذي 
احا عد المويك ع ودكر أن للشو يني الاعر من انون عون إل 
الله عزَّ وجل فتتذكر ببعثك من موتتك الصغرى بعثك من موتتك الكبرى» 
وتقول: «الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» وفي هذا دليل 
على الحكنة النظيقة د يفذا النوع الذي جكيده اللابواسة للزلا عننا سيق 
وتنشيطا فيما يستقبل» وأنه يذكر أيضًا بالحياة الأخرى» تذكر بذلك إذا 
قمت من قبرك بعد موتك حيًا إلى الله عرَّ وجل . 

وهذا يزيدك إيمانًا بالبعث» والإيمان بالبعث أمر مهم. لولا أن 
الإنسان يؤمن بأنه سوف يبعث ويجازى على عمله ما عمل» ولهذا نجد 
كثيرًا أن الله يقرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به عرَّ وجل كما قال تعالى : 
«وَالْمِْنَ واو لز 4 [النساء: 111]. وآيات كثيرة في هذا . 

فالحاصل : أنه ينبغي لك إذا أويت إلى فراشك أن تقول: «باسمك 
اللهم أموت وأحيا» وإذا استيقظت تقول: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما 
أماتنا وإليه النشور» والله الموفق. 


010 


ازا 


شرح رياض الصالحين 


27 باب فضل حلق الذكر 
والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر 

قال الله تعالى : 9# واصير نفْسَك مع الرى بدغويت 7 : يكم الْعَدَؤةٍ وَآلم 
رُيدُودوَجْهَةٌوَكَاكَد عََِاك عَنْيُم يد ِيسَه أ الحرة لديا [الكيف 14]. 

١4410‏ -وعَنْ آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رَسُولْ الله يَِ: «إنَّ لله تعالى 
مَلائِكَة يَطُوفونَ في الطرق يَنْتَمِسُونَ أَهْلَ الذَّكُرِ فإذا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ الله عَنَّ 
وجل تَنَادَوا: هَلّقُوا إلى حَاحَتِكُمْ فِيَحُفُونَهم بِاجُنْحَتِهِم إلى السّمَاءٍ الدّنْيَا؛ 
فَيَسأَلَهُم ريّهُم - وَهُوَ غلم -: ما يقولٌ عِبَادِي؟ قال: يقولون: يُسَبحُونكَ, 
وَيُكَبرونْكَ, وَيَحْمَدُونْكَ ويُمَجَّدونكَ فيقول: هل رَأُونِي؟ فيقولون: لا وَاللَهِ مَا 
رََوْكَء فَيَكُولُ: كَيْف لو رَْوْنِي؟! قالَ: يَقُولون: لو رَأَوْكَ كانُوا أَشَدّ لك عِبَادَةَ, 
وَأَشَدَ لكَ تَمْجِيدَا وأكفَرَ لَكَ تَسْبِيْحًا. فَيَقُولُ: فماذًا يَسأنُونَ؟ قالَ: يَقُولونَ: 
يَسأنُونَكَ الجَنّة قالَ: يقول: وَهَلْ رََوْمَا؟ قالَ: يقولونَ: لا والله يَا رب مَا رَأَوْهًا. 
قالَ: يَقُولُ: فَكَيْفَ لو رَأَوْهَاءِ قالَ: يَقُولُونَ: لو أَنّهُمْ رَأَوْمَا كَانُوا أَشَدّ عَلَيها 
كرمه وأشَّدّ لَهَا طَلَبَاه وأَعْظَمَ فيها رَعْبَة. قالَ: فمِمَ يَتَعَؤّدُونَ؟ قال: يَتَعَؤّدُونَ 
مِنّ التّارِ فَيَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْمَا؟ قالَ: يقولون: لا والله مَا رَأَوْمَا. فيَقُولُ: كَيْفَ لو 
رَأَوْهَا؟! قال: تقولون: لو رَوهًا كانُوا أشَدَّ منها فِرَارَاء وأشدّ لها مَحَافَةً. قَالَ: 
فيقُولٌ: فَأَشْهدُكم أنّي قد عَفَرْتُ لهم, قالَ: يقولٌ مَلَكَ مِنَّ الملابِكَة. فيهم فلانَّ لَيْسَ 
منهم, إِنمَاجَاءَ لِحَاجَةِء قال: هُمُ الجُلّسَاءُ لايَشْقَى بهم جَلِيسُهم'''» متفقٌ عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الدعوات؛ باب فضل ذكر الله عر وجل» رقم(0474)» ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل مجالس الذكرء رقم(5404). 


شرح رياض الصالحين 


وفي رواية لمسلم عَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النْبيّ يك قال: «إِنَّ لت 


قوم “ود ا 


مَلابِكَةَ سَيَارَة فُضّلا يَتَتجَعُونَ مَجَالِسَ الذكرء فإِذا وَحَدُوا مَجِلِسًا فيه ذِكُرٌ فَعَدُوا 


ان 


مَعَهُ وَحَفَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يملأوا ما بَيْنْهُمْ وَيَيْنَ السّمَاءِ 
الكل فنا رفوا راكوا وصهدوا إلى النتماء: ليسَالَهم الاعز وجل قفو 
عْنَمُ ‏ مِنْ آَيْنَ حِتتُمْ؟ فتقُولون: جِنْنَا منْعِنْدَ عِبَادٍ لَكَ في الأزض: يُسَبّحُونَكَ, 
وَيُكَيرُونكَ ويُهَلَنُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَسْانُونَكَ, قالَ: وَمَاذَا يَسْأَنُوني؟ قالوا: 
يَسِألُونَكَ: جَنَتَكَ. قالَ: وَهَلْ روا جَنَّتِي؟ قانوا: لاء أَيْ رَبُّ. قالَ: فكَئِقَ لؤ رَآوا 
جَنَّتِي؟ قَالُوا: وَيَسْتَجِيرُونك: قال: وَمِمَّ يَسْتَحِيرُوني؟ قالوا؟! من نَارِكَ يَا رَبٌ. 
قال: وَهَلْ رَأَوْ نَارِي؟ قالوا: لاه قال: فكَيْف لَوْ رَآَوْ ناري؟! قانُوا: وَيَسْتَغْفِرُونَكَ, 
فيقول: قد غَفرتُ لهم, وأغطيتهم مَا سألواء وَأَجَرْتُهِم مم اسْتَجَارُوا. قال: 
فيقولونَ: رَبِّ فيهمٌ فلانُ عَيْدَ خَطَاءً إِنّمَامَ فجَلَسَ مَعَهُمْ فيقولُ: ولة غَفَرْتُ هُمُ 
القؤمُ لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُم». 
ابرح ا 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى باب فضل حلق الذكر يعني الاجتماع 
على ذكر الله عزَّ وجلّ. ثم ذكر الآية الكريمة لآير تَنْسَكَ مَمَ لَذينَ 
بدعودة ز متهم بالْمَدَؤةَ والعشى يرِِدُونَ 0 وَلَانحَدُ عِْنَاكَ عَنْهُمْ يد ذِيسَةَ 
لْحَيَزةَ لديا » [الكهف: 58]. فأمر الله تعالى نبيه ككَِهِ أن يصبر نفسه مع 
هؤلاء القوم الفضلاء الشرفاء الكرماء» وصبر النفس يعني حبسها: احبس 
نفسك معهم فإن هؤلاء القوم خير من تجلس إليهم . 
# يدعورج ركم بِالْمَرَوْةِ 4 أي: في أول النهارء وبالعشي في آخر 
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النهارء ومن ذلك إن شاء الله الاجتماع على صلاة الفجر وعلى صلاة 
العصرء لأن الأولى في الصباح والثانية في المساء غداة وعشيًا . 

# يدعوت رَيَّهُم # أي : يريدون وجههء هذا دليل على إخلاصهم لله 
عزَّ وجلّ وأنهم لا يريدون من هذا الاجتماع والدعاء أن يمدحوا بذلك أو 
يقال: ما أعظم عبادتهمء ما أكثرهاء ما أصبرهم عليها! لا يريدون هذا 
كله يريدون وجه الله عزَّ وجل . 

«ولا نطِعْ من أَعْفَلْا فَلْبَمْ عن وِوْنَا وأتَبَمَ # يعني: لا تتجاوز عنهم 

وتفارقهم وتغض الطرف عنهم من أجل الدنياء أما من أجل مصلحة أخرى 
أعظم مما هم عليه فلا بأس » لكن من أجل الدنيا فلا هؤلاء هم القوم» وهم 
أهل الدنيا والآخرة: « #ولا نع مَن أَعْعلنَا فلم عن وا وأتِّع هوبلة وكات مره 
ميل يعني : : لاتطع الغافل الذي غفل قلبه عن ذكر الله» وكان أمره فرطاء 
واتبع هواه» وضاعت عليه دنياه» وضاعت عليه أخراه. 

ففي هذه الآية الكريمة فضل الاجتماع على الذكر والدعاءء وفيها 
فضل الإخلاص» وأن الإخلاص هو الذي عليه مدار كل شيء وفيها أيضًا 
أن الإنسان لا ينبغي له أن يدع أحوال الآخرة والعبادات إلى أحوال الدنيا. 

أما الأحاديث» فذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه في 
صحيح البخاري» وصحيح مسلم : «إن الله تعالى وكل ملائكة يسيحون في 
الأرض يطلبون حلق الذكر» والملائكة عالم غيبي فاضل» خلقهم الله عر 
وجل من النور وجعلهم صمدًا لا أجواف لهم» فلا يأكلون ولا يشربون, لا 
يحتاجون إلى هذا ليست لهم بطون ولا لهم أمعاء؛ فهم صمد ولهذا لا 
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يأكلون ولا يشربون» وهم عالم غيبي لا يراهم البشر ولكن قد يري الله 
تعالى الناس إياهم أحيانًا كما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام على هيئة 
ارجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعره لا يُرى عليه أثر السفر ولا 
يعرفه أحد من الصحابة»» وجلس إلى النبي يَكةِ وسأله» فهذا قد يحدث 
أحيانًاء ولكن الأصل أن عالم الملائكة عالم غيبي . والملائكة كلهم خير 
ولهذا لا يدخلون الأماكن التي فيها ما يغضب الله عزَّ وجل . 

«فلا يدخلون بينًا فيه صورة»» و١لا‏ يصحبون رفقة فيها جرس» و(لا 
رفقة معهم كلب»., إلا الكلب المحلل الذي يجوز اقتناؤه» هؤلاء الملائكة 
وكّلهم الله عنَّ وجل يسيحون في الأرض . فإذا وجدوا حلق الذكر جلسوا 
معهم. ثم حفوا هؤلاء الجالسين بأجنحتهم إلى السماءء يعني هؤلاء 
الملائكة من الأرض إلى السماءء ثم إن الله تعالى يسألهم ليظهر فضيلة 
هؤلاء القوم الذين جلسوا يذكرون الله ويسبحونه ويحمدونه ويهللونه 
ويكبرونه ويدعونه» وإلا فالله أعلم -عرٌ وجل - لماذا جلسواء لكن ليظهر 
فضلهم ونبلهم» يسأل الملائكة: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند 
عباد لك في الأرض» يسبحون ويهللون ويكبرون ويحمدون ويدعون. 
فيقول لهم : ماذا يريدون؟ قالوا: يريدون الجنة «اللهم اجعلنا ممن أرادها 
وكان من أهلها» قال : هل رأوها؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوها؟ قالوا: 
لكانوا أشد لها طلبّاء وأشد فيها رغبة» لأن الله عرٍّ وجل يقول: «أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
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بشر'"22., ثم يسألهم : ماذا يدعون بالنجاة منه؟ قالوا: يسألونك النجاة من 
النار. هذا معنى الحديث . قال: هل رأوها؟ قالوا: لا. ما رأوها. قال: 
فكيف لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد منها مخافة. فيقول الله عرَّ وجل : 
أشهدكم أني قد غفرت لهم جميعًاء وإذا غفر الله للإنسان استحق أن يدخل 
الجنة وأن ينجو من النار. فيقول ملك من الملائكة : إن فيهم فلانًاء» ما جاء 
للذكرء لكن جاء لحاجة فوجد هؤلاء القوم فجلس معهم. فيقول جل 
وعلا: وله غفرت» هم القوم لا يشقئ بهم جليسهم . 

ففي هذا الحديث دليلٌ على فضيلة مجالسة الصالحين» وأن الجليس 
الصالح ربما يعم الله سبحانه وتعالى بجليسه رحمته وإن لم يكن مثله؛ لأن 
الله تعالى قال : قد غفرت لهذا. مع أنه ما جاء من أجل الذكر والدعاء لكنه 
جاء لحاجة» وقال: ١«هم‏ القوم لا يشفئ بهم جليسهم) ؛ وعلى هذا 
فيستحب الاجتماع على الذكر وعلى قراءة القرآن وعلى التسبيح والتحميد 
والتهليل وكل يدعو لنفسه» ويسأل الله لنفسه ويذكر لنفسه . 

ومن الاجتماع ‏ كما ذكرت من قبل أن يجتمع المسلمون على صلاة 
الفجرء وصلاة العصرء لأنها ذكر: تسبيح وتكبير وتهليل وقراءة قرآن 
ودعاء» وقد ثبت عن النبي يَككْةِ أن الملائكة الموكلين ببني آدم يجتمعون في 
صلاة الفجر وصلاة العصر . وفقنا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه . 


)2غ( رواه البخاري: كتاب بدعء الخلق. ياب ما جاء في صفة الجنة» رقم(00٠2)7‏ 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها» رقم(009). 
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وعن أبي شُرَيْرَةَ رضي الله عنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا: 
قال رَسُولُ الله ككلِ: «لا يَقْعُدُ قَْمٌ يَدْكُرُونَ الله عنَّ وجل إلآ حَفْنْهُمُ الملايئْكة, 
وَعْسِيَتْهُمٌ الرّحْمَةُ وَنْزَّنَتْ عَلَيْهِمُ السّكِينّة؛ وَذَكَرَهُمُ الله فيمن عِندَة"'» رواه 
مسلم. 

4 وَعَنْ أبي واقدٍ الحارث بن عَوْفٍ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ ال يكل 
بَيْتَمَا قُوَ جَالِسَ في المَسْجِدِء والنَّاسُ مَعَهُء إذ أَقيَلَ ثَلامَةُ نَفَرِء فَاقبَلَ انْنَانِ إلى 
رَسُولٍ الل كل وَذَهَبَ وَاحِدّ فَوَقَقَا على زسول الله كك فَأمًا أَحَدُهُمَا فراى فرحَة 
في الحَلْقَةِء فَجَلَسَ فيهاء آم الآخنُء فَجَلَسَ خَلْفَهُمْء وَأَمَا الثالتُ فأديّرَ ذاهيًاء فلا 
فرَعٌ رَسُّول الله يله قال: آلآ أُخْبرُكم عَنِ النَفْرٍ التَّلائَةِ: ما أَحَدُهمء فأوى إلى الل, 
فآواكُ الله إليهء وأما الآخرُ فَاسْتَحْيًا فَاسْتَحَْا الله منْهُ, وما الآخزء فأعرض, 
فأعرَض الل عنة”''» متفقٌّ عليه. 

الخرح 

هذان الحديثان من الأحاديث التى ذكرها المؤلف رحمه الله_فالأول 
أخبر فيه النبي يَكهِ أنه ما جلس قوم يذكرون الله تعالى إلا نزلت عليهم 
السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده» وهذا 
يدل على فضل الاجتماع على ذكر الله عزَّ وجل ولا يلزم من هذا أن 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكرء رقم(5878). 

(؟) رواه البخاري: كتاب العلمء» باب من قعد حيث ينتهي به المجلس» رقم(54)»؛ 
ومسلم: كتاب السلام» باب من أتى مجلسًا فوجد فرجة» رقم(؟505). 
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يذكروا الله بصوت واحدء بل الحديث مطلق لكن لم يعهد عن السلف أنهم 
يذكرون ذكرًا جماعيًا كما يفعله بعض أهل الطرق من الصوفية وغيرهاء 
وفيه أن هؤلاء المجتمعين تنزل عليهم السكينة» والسكينة هي طمأنينة 
القلب وخشوعه وإنابته إلى الله عَّ وجل و«تغشاهم الرحمة» أي: تحيط 
بهم من كل جانب فيكونون أقرب إلى رحمة الله عزَّ وجل و١حفتهم‏ 
الملائكة» أي: كانوا حولهم يحفون بهم إكرامًا لهم ورضا بما فعلواء 
واذكرهم الله فيمن عنده» » أي في الملا الأعلى» وقد مر علينا أن الله تعالى 
قال: ”من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » ومن ذكرني في ملا ذكرته في 
ملأأخير منهم) . 

وأما الحديث الثاني: ففيه أيضًا أن النبي كَلِيةِ كان جالسًا مع أصحابه 
في المسجد فأقبل ثلاثة نفر» يعني ثلاثة رجال» أما أحدهم فولى وأعرض 
ولم يأت إلى الحلقة» وأما الثاني فوجد في الحلقة فرجة فجلس. وأما 
الثالث فجلس خلف الحلقة كأنه استحيا أن يزحم الناس وأن يضيق 
عليهم» فلما فرغ النبي يك قال : «ألا أخب ركم بنبأ القوم؟ أما أحدهم فأوى 
إلى الله فآواه الله عنَّ وجلَ» وهو الذي جلس «فآواه الله عنَّ وجل إليه» لأنه 
كان صادق النية في الجلوس مع النبي كَكةِ فيسر الله له «وأما الثاني فاستحيا 
فاستحيا الله منه» لأنه ما زاحم ولا تقدم» «أما الثالث فأعرض فأعرض الله 
عنه) لم يوفقه لأن يجلس مع هؤلاء القوم البررة الأطهار . 

وفي الحديث إثبات الحياء لله عرَّ وجلء ولكنه ليس كحياء 
المخلوقين» بل هو حياء كمال يليق بالله عرَّ وجل وقد قال النبي يك : «إن 


شرح رياض الصالحين ش 


سح مه م 


الله حيبي كريم» وقال الله تعالى : 3 وألدّه لا مسحي من ألْحَقٌّ» [الأحزاب : 08] . 
والله سبحانه وتعالى يوصف بهذه الصفة لكن ليس مثل المخلوقين لآن الله 
سبحانه وتعالى يقول في القرآن « لس ْو تَىْءٌ وَهْوَ السَمِيمٌ 
لير #[الشورى 111]. 

كنبا هدك سنت كات اللاستز ةبقاث السخار فين يفل 
اللفظ فاعلم أنهما لا يستويان في المعنى لأن الله « ليس كوم 1 
وَهوَ أَلسَمِيعٌ البصِير 4. فإذا مي بك مثلاً أن الله استوى على العرش» فلا 
تظن أن استواءه على العرش كاستوائك أنت على ظهر البعير الذي قال فيه : 
ظٍِ ذا آَسَمَويم ع4 [الزخرف : 1]. وإذا قال الله تعالى : #8 بل يذاه مَنْسوطءَان »© 
[المائدة: 14]. فلا تظن أن يدي الله جل وعلا مثل يديكء» لأن الله ليس كمثله 

شيء» فجميع صفاته هو منفرد بها جل وعلاء وكما أننا نوحده في ذاته» 

رجن في العبادة» كذلك نوحده في صفاته سبحانه وتعالى. # لَيسَ 
اذلف اكت يقر الكرية الس وان الموقق: 
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2 
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وَعَنْ بي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه قالَ: خْرَّجّ مَعَاوِيََّة رضي الله 
عنه عَلّى حَلَْةٍ في المَسْحِدِ, فقال: ما أجُلسَكُمْ؟ قالّوا: جَلَسْنًا نَذْكُرُالله. قَالَ: آش ما 
أجُلسَكُمْ إلآ ذَاكَ؟ قالوا: مَا أُجُلَسَنَا إلا ذَاكَ قال: أَمَا إِنّي لم استَخَلِفْكُمْ تُهْمَةَ لك 
ومَا كان أَحَدّ ِمَدْزِلتي مِنْ رَسُولٍ الله يِه أقلّ عَنْهُ حَدِينًَا مني: إِنَّ رَسُولَ الله لل 
خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ من أصحابه فقال: «مَا أجْلسَكُمْ؟» قالوا: جَلّسْنَا نَذْكَنُ الله, 


وَنْحْمَدُهُ عَلَى ما هَدَانَا للإسلام, وَمَنّْ به عَلَيْنًا. قالَ: «آلل مَا أجُلسَكمْ إلآ ذَاكَ؟ 
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قالوا: آلله ما أجُلْسَنَا إلا ذَّاكَ. قال: «أَمَا ني لَمْ أُسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةَ لَكُمْ ولكنّةُ أتاني 
حبريلٌ فَخبَرَنِي أنَّ الله يُبَاهِي بِكُمُ المَلائِكة”''» رواه مسلم. 

إن هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على فضيلة الاجتماع على 
ذكر الله عزَّ وجل وهو ما رواه أبو سعيد الخدري عن معاوية رضي الله 
عنهما أنه خرج على حلقة في المسجد فسألهم على أي شيء اجتمعواء 
فقالوا: نذكر الله. فاستحلفهم رضئٍ الله عنه أنهم ما أرادوا إلا ذلك» 
فحلفوا له» ثم قال لهم : إني لا أستحلفكم تهمة لكم» ولكني رأيت النبي 
يِه خرج على قوم وذكر مثله. فدل ذلك على فضيلة هذا الاجتماع على 
ذكر الله» وأن الله عزَّ وجل يباهي بهم الملائكة» فيقول مثلاً: انظروا إلى 
عبادي اجتمعوا على ذكري . وما أشبه ذلك» مما فيه المباهاة» ولكن_كما 
ذكرنا سابقًا ‏ ليس هذا الاجتماع أن يجتمعوا على الذكر بصوت واحدء 
ولكن يتذكرون نعمة الله عليهم بما أنعم عليهم من نعمة الإسلام وعافية 
البدن والأمن» وما أشبه ذلك» فإن ذكر نعمة الله من ذكر الله عزَّ وجلٌّ» 
فيكون في هذا دليلٌ على فضل جلوس الناس ليتذاكروا نعمة الله عليهم» 
ولهذا كان بعض السلف إذا مر بأخيه أو جاءه أخوه قال: اجلس بنا نؤمن 
ساعة» أي اجلس بنا نتذكر نعمة الله علينا حتى يزداد إيمانناء فدل ذلك 
على فضيلة هذا الاجتماع . 


00( رواه مسلم: كتاب الحج» باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة؛ رقم(؟٠51).‏ 
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باب الذكر عند الصباح والمساء 
قال ال تعالى: «١‏ وأذكر ريلك فى تقيبلتت نوع ونقيفة وَدُونَ الجهرمن القول بالندق 
وَالْآصَالٍِ وَلَاسَكْن يْنَ ألْصَفلِينَ» [الأعراف: .]7١0‏ 
قال أهل اللغة: «الآصال»: جمع أصيلء وهو ما بين العصر والمغرب. وقال 
تعالى: « وَسَيَحْ د ريك مَل طلوع الشَِّين ول ريا 4 [طه: .]1٠١‏ وقال تعالى: 
٠‏ وَسَهْعَحَمْدِرَيْكَ المَشِيَوَالإيَحكَرِ) [غافر : 50]. 
قال أهل اللغة: «العشي»: ما بين زؤال الشمس وغروبها وقال تعالى: ١‏ في 
يوت أَدنَ ألّهُ أن ترَهَمَ وَيْحكرَ فيا أَسْمُمُ ييح لم فا بِالْعْدوٍ والآصالٍ ل ل يوم 
ا 


جحَه ولَابْم عن وك أله [النور : 087 77]. وقال تعالى: طٍإِنَاسَخَرناِْبَالَ مَعمُ 
لعشي وَالإِسْرَاقِ»4 [ص : 18 


0 م 


الشضرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى باب الذكر في الصباح والمساء» يعني 
فضيلته في الصباح والمساءء يعني أول النهار وآخر النهار وأول الليل؛ 
ويدخل الصباح من طلوع الفجرء وينتهي بارتفاع الشمس ضحًى» ويدخل 
المساء من صلاة العصر وينتهي بصلاة العشاء أو قريبًا منها . 

فالأذكار التي أريدت بالصباح والمساء هذا وقتهاء والأذكار التي 
أريدت بالليل تكون بالليل» مثل آية الكرسي من قرأها في ليلة فلابد أن 
تكون في الليل نفسه ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله آيات متعددة في ذلك» 
منها قوله تعالى: # وأذكر رالكاق يلكت 7 سرع وَخِيفَة ودوت الْجَهَر من الْقول 
لحر وَالْآَصَالِ وَلامَكُّن من ألْمَفلِنَ 4 [الأعراف: .]7١٠‏ 


شرح رياض الصالحين 
حر 


« وَأذْكُر رَيَلَكَ في نَذْاك 4 . يعني : فيما بينك وبين نفسك 8« يَصَرعَا 
مَحْيمّدٌ 4 يعني : تضرعا إلى الله عَّ وجل وافتقار إليه وإظهارًا للفقر بين 
مل 4 يعت : خيفة منه أو خيفة ألا تقبل» لقول الله تعالى: 
# وَالدِينَ ونون مآ اتوأ لومم و 0 ًَ عم ِل ريم لجعو # [المؤمنون: .]1١‏ يعني : 
يؤتون ما آتوا ومع هذا قلوبهم وجلة ٠‏ يخافون ألا يقبل منهم» لأن الله تعالى 
تفل إلاان الستين» « ولاك كيلك ةعقر 
مِنَ الول . يعني الإسراء « وَلَا مَك بْنَ العَفلِنَ4 ثم ذكر أيضًا قوله تعالى : 


ل سر ته 


يها ابن اموأ اذكروا الله وكا ككينا © سبحو بكر ويد [الأحزاب: 


5١‏ ؟5). 


وقوله تعالى 8 إِنَا ب مسَحَنَ بالعشي وَالْإِسْرَاقٍ ‏ [(ص : 4ا]لء 
والآيات فى هذا كثيرة» وسوف يأتى إن شاء الله فى الأحاديث تفسير ذلك . 


١‏ 2 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رَسول الل كلد «مَنْ قال 
حِينَ يُضْبِحٌ وحينَ يُمسي: سُبْحَانَ الله وبِحَمْدِهِ مائة مَرَةِ لْمْ يَأتِ أَحَدّ يَوْمَ 
القيّامّة بأفضَلّ مما جَاءَ به» إلا أَحَدٌ قال مثلّ ما قال أؤ زَادَ"' '» رواه مسلم. 

-وعنةٌ رضي الله عنه قال: جاء رَجُل إلى اليك فقا : نا رَسسُول الله 


مَا لقي مِنْ قرب لَدَغَثَنِي البَارحَة! قال: «أّمَا لو قُلتَ حِينّ أمُسَيْتَ 3 مُسَيْتَ: أَعُونُ يكلمّاتِ 


)21 رواه مسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح» رقم(1808). 


شرح رياض الصالحين 


الله التَّامَاتِ من رش شُوّمًا خَلَقَ لم تَضْدَكَ” » رواه مسلم. 
0 . وعَنْهُ رضي الله عنه عن النّبِيّ كله أنهُ كانَ يَقولْ إِذا أصبَّحَ: اللّهُمَ بِكَ 
َصْبَحْنَاء وَبِكَ أَمِسَيْناه وَبِكَ نَحْيّاء وَيِكَ نَمُوتُء وَإِلَيْكَ التُتقُور». وإذا أمْسَى قال: 


«اللّهُمَ ِكَ أَمُسَيْنَاء ويك نحياء وبكَ نموتٌء وإليك التُشُور”""». 


رواه أبوداود والترمذي وقال: حديثٌ حسن. 
الفسوج 

هذه الأحاديث الثلاثة ذكرها الحافظ النووي - رحمه الله في باب 
الذكر في الصباح والمساءء الأول فضل قول الإنسان «سبحان الله وبحمده 
مائة مرة» إذا قالها الإنسان مائة مرة حين يصبح ومائة مرة حين يمسي لم 
يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا من عمل أكثر مما عمل» وهذا 
الذكر اسبحان الله وبحمده» معتاه أنك تنزه الله عر وجل عن كل ما لا يلبق 
بجلاله سبحانه وتعالى وتثني عليه بل وتصفه بصفات الكمال» وذلك في 
قولك: «وبحمده» فينبغي للإنسان إذا أصبح أن يقول: «سبحان الله 
وبحمده مائة مرةك وَإذًا ام أن يقول: «سبحان الله وبحمده مائة مرة». 
وذلك ليحوز هذا الفضل الذي ذكره النبي كَِةِ . 

ومن ذلك أن الإنسان يقول إذا أصبح وإذا أمسى «أعوذ بكلمات الله 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب في التعوذ من سوء القضاءء 
رقم(5887). 

(؟) رواه أبوداود: كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح ؛ رقم(5507)» والترمذي: كتاب 
الدعوات؛ باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى» رقم(7831). 


شرح رياض الصالحين 
وسح ست ا ا ب 222222 سببب_ب؟ب؟ب؟ب؟ب؟؟ب ؟ م 


التامات من شر ما خلق»» فهذا لجوء إلى الله سبحانه وتعالى واعتصام به من 
شر ما خلق» فإذا قلته ثلاث مرات في الصباح والمساء فإنه لا يضرك شيء» 
ولهذا اشتكى رجل إلى النبي يَكةِ ما وجده من لدغة عقرب» فقال: «أماإنك 
لوقلت حين أمسيت : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك) . 

ومن الأذكار الصباحية والمسائية: قول: «اللهم بك أصبحنا وبك 
أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور» في الصباح» وفي المساء 
«اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك وت وبك نحيا وإليك المصيرا 
فينبغي للإنسان أن يحافظ على هذه الأذكار الواردة عن النبي َه ليكون 
من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات والله الموفق . 

كلمات الله التامات: هي كلماته الكونية» فإنه يقول للشيء: كن 
فيكون» وبذلك يحميه. إذا قالها قبل ما تسلط عليه . 


0 
ات 


4 وعَنْ أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ آَبَا بكر الصَّدَّيقَ رضي الله عنه 
قالَ: يا رسُول الله مُرْنِي بِكَلِماتٍ أقُونّهُنَ إذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُء قال: «قُلٌ: اللّهُمَ 
فاطرَّ السَّمَاوَاتِ والأرض عالِمَ القَيْبٍ وَالشّهَادَةِء رَبٌّ كل شيءٍ وَمَلِيْكَهُ أشهدٌ أن لا 
إله إلا أنت أعودٌ بِكَ مِنْ شَرٌ نفسي وَشَرٌ الشَيْطَان وَشْرْكهِ قال: «قُلْها إذا أصْبَّحْتَ 


له عاو م للا ومو ل رم 2 1 5 ل 0 5 
وإذا أمسنت. وإذا أخذت مَضْحَعَكَ! 7 رواه أبوداود والترمذي وقال: حديث 


)١‏ رواه أبوداود: كتاب الأدب. باب ما يقول إذا أصبح» رقم(5505)» والترمذي: كتاب 
الدعوات» باب منة )2 رقم(57914). 


شرح رياض الصالحين 


حسنٌ صحيح. 

هذا من الأذكار التي تقال في الصباح والمساء والذي علمها النبي كه 
به كلما أصبح وكلما أمسى» يقول رضي الله عنه قال : «قل : اللهم فاطر 
السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه . 

. «قل: اللهم فاطر السماوات والأرض». يغني: يا الله يا فاطر 
السموات والأرض» وفاطرهما يعني: أنه خلقهما عزَّ وجل على غير مثال 
سابق بل أبدعهما وأوجدهما من العدم على غير مثال سابق «عالم الغيب 
والشهادة» أي: عالم ماغاب عن الخلق وما شاهدوه. لأن الله تعالى يعلم 

ارب كل شيء ومليكه» يعني : يا رب كل شيء ومليكه؛» والله تعالى 
هو رب كل شيء وهو مليك كل شيء» والفرق بين الرب وبين المالك في 
هذا الحديث, أن الرب هو الموجد للأشياء الخالق لهاء والمليك هو الذي 
يتصرف فيها كيف يشاء «أشهد أن لا إله إلا أنت» أعترف بلساني وقلبي أنه 
لا معبود حق إلا أنت» فكل ما عبد من دون الله فإنه باطل لا حق له في 
العبودية» ولاحق فى العبودية» إلا لله وحده عزَّ وجل . 

«أعوذ بك من شر نفسي» لأن النفس لها شرورء كما قال تعالى: 
« © رمآ رخن إِنَّ نمس لَخْمَارَه يألو إِلَامَارَحِمَ رقا إنَرَقِ عَفُودُ نحم » 
[يوسف: 5#]. فإذا لم يعصمك الله من شرور نفسك فإنها تضرك» وتأمرك 


شرح رياض الصالحين 
لجسو وموك 


بالسوءء ولكن الله إذا عصمك من شرهاء وفقك إلى كل خير . 

«ومن شر الشيطان وشركه» وفي لفظ (وَشْركهِ) يعني تسأل الله أن 
يعيذك من شر الشيطان ومن شر شركه» أي: ما يأمرك به من الشرك» أو 
اشركةلاو الك باضياده الخركووالطيووما أفية ذلك لكن القسطان له 
شرك يصطاد به بني آدم» إما شهوات أو شبهات أو غير ذلك . 

١وأن‏ أقترف على نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلم» هذا تتمة الحديث, 
ولعله سقط من هذه النسخة «أن أقترف على نفسي سوءً!» أقترف يعني أجر 
على نفسي سوءً «أو أجره إلى مسلم» فهذا الذكر أمر النبي كك أبا بكر أن 
يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه. 

نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى . 


2 2 2 
0 


“١ 3 27 


6 وعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍِ رضي الله عنه قالَ: كان نبي الله كَل إِذَّا أمْسَى قال: 
«أمُسَيْنَا وآمُسَى المُلكُ لش. وَالحَمْدُ ش. لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريكَ لّه» قال 
الراوي: أَرَاهُ قال فيهنّ: «لَهُ المُلكُ ولَهُ الحَمْدُ وَهُوَ على كَل شيءٍ قديرٌ رَبِّ أسألكَ 
خَيْرَ مَا في هذه اللَيْلَةِء وَخَيْرَ مَابَعْدَهَاه وأعُونُ بِكَ من شر مَا في هذه اللَّيْلّةِ وَشَرٌ 
ما بَعْدَمَاء رَبّ أعُونُ بك مِنّ الكسّلء وَسُوء الكبّرِء رَبّ أعودٌ بِكَ مِنْ عَذَّابِ في الدّارِ, 
وعَذَابِ في القَبْرِ» وإذا أصبح قال ذلك أيضًا: «أصبَحْنًا وَأَصْبَحَ المُلَكُ به”'» رواه 


مسلم. 


2000 رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب التعوذ من شر ما عمل» رقم(١510).‏ 


شرح رياض الصالحين 


الشضرح 

هذا الحديث من الأذكار الواردة في الصباح والمساء» وهومارواهابن 
مسعود رضي الله عنه أن النبي ركان إذا أمسى يقول : «أمسينا وأمسى الملك 
لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لااشريك لهء له الملك وله الحمدء وهو 
على كل شيء قدير» وقد سبق أن أوضحنا معاني هذه الكلمات . 

والنبي يَكِِ يكثر من ذكر الله عرَّ وجلّ» على وجوه متنوعة» ومنها: «لا 
إله إلا الله وحده لاشريك له, له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء 
رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر مافي هذه 
الليلة وشر ما بعدهاء رب أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر». وفي لفظ 
«وسوء الكبر) «وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر» وإذا أصبح 
يقول مثل ذلك» إلا أنه يقول: «أصبحنا وأصبح الملك لله». 

ومَنْ أراد الاستزادة من هذه الأذكار فعليه بكتاب «الأذكار» للمؤلف 
الحافظ النووي رحمه الله» أو «الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن القيم 
رحمه الله» أو غير ذلك مما ألفه العلماء في هذا الباب . والله الموفق. 


7 وَعَنٌ عَيْدٍ الله بن حُبِيب -بضمٌ الخاء المُعجمعة رضي الله عنه قال: 
قال لي رَسُولُ الل كَل «اقرَا قَلْ هو الله أحدّء والمعوّذتَيِنٍ حينَ تمْسي وَحِينَ 


تُصْبحٌ نَلآت مَوَاتٍ نفيك من كل شيء”''» رواه أبوداود والترمذي وقال: حديث 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» رقم(5519)» والترمذي: كتاب 
الدعوات» باب فى انتظار الفرج وغير ذلك» رقم(51499). 


شرح رياض الصالحين 
سح 


١0‏ - وعن عُثْمَانَ بِنَ عفانَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول الله كَكِْ: «مَا مِنْ 
عَبدٍ يَُولُ في صباح كلّ يَوْمٍ ومساءٍ كل لَيْلَةِ: بسم الله لا يَضُوُ مَعَ اممه شيءٌ في 
الأرض وَلاً في السماء وَهُوَ السَّمِيعٌ العليمٌ؛ ثلاث مَوَاتِء إلَلَمْ يَضْرَهُ شيء”'» 
رواه أبوداودء والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

الشرح 

هذان الحديثان في بيان أذكار"الصباح والمساءء ذكرهما الحافظ 
النووي ‏ رحمه الله الأول حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن النبي 
يك أمره أن يقرأ # كل هو ألنّهُ أَحَدِّ © [الإخلاص: :]١‏ و # قل أَعودٌ يرَبّ 
لْمَلّقِ 4 [الفلق: ١]ء‏ ول قل أَعودٌ يرب لاس 4 [الناس: .]١‏ في الصباح 
والمساء ثلاث مرات» وبين أن هذا يكفيه كل شيء . 

أما السورة الأولى: فهي سورة الإخلاص #كل هو أنّهُ أَحدٌ» التي 
أخلصها الله تعالى لنفسه فلم يذكر فيها شيئًا إلا يتعلق بنفسه جل وعلاء 
ليس فيها ذكر لأحكام الطهارة أو الصلاة أو البيع أو غير ذلك» بل كلها 
مخلصة لله عرَّ وجلّ. ثم إِنَّ الذي يقرؤها يكمل إخلاصه لله تعالى» فهي 
مخلصة ومخلصة» تخلص قارءها من الشرك» وقد بين النبي كك أنها تعدل 
ثلث القرآن» ولكنها لا تجزىء عنه» تعدله ولا تجزى عنه والشيء قد 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» رقم(55170)» والترمذي: كتاب 
الدعوات؛ باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى» رقم(١١77).‏ 


يكون عديلاً للشيء ولكن لا يجزىء عنه» ألم تروا أن الإنسان إذا قال: «لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرا 
كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل» ومع ذلك لا تجزىء عن عتق 
رقبة» ففرق بين المعادلة في الأجر وبين الإجزاء في الكفارة» ولهذا لو قرأ 
الإنسان: #كل هو أنَّهُ أَحَدٌّ 4 في الصلاة ثلاث مرات ما أجزأت عن 
الفاتحة» مع أنه لو قرأها ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن كله لأنها تعدل ثلث 
القرآن. 

وأما #قل أعود بِرَبٌ الْمَلَق # . و قل أعودٌ بِرَتَ لئاس © . فهما 
الووتان "لقان ززلناء غلن ول لكلل سر سن الكبيية: لبي م 
الأعصم اليهودي» فأنزل الله هاتين السورتين» فرقاه بهما جبريل» فحَلّ الله 
عنه السحرء. قال النبي كليّهِ : «ما تعوذ متعوذ بمثلهما» تستعيذ # يِرَتٌ 
ألْعَلَقٍ 4 . فالفلق فلق الإصباح» وهو فالق الحب والنوى جل وعلا # من 
سَرَّ مَا حَلّقَ * [الفلق: ؟]. كل ما خلق 9 وَمِن شَّرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبّ © [الغلق : 
*]. يعني الليل إذا دخل» لأن الليل تكثر فيه الهوام والوحوش وغير ذلك» 
فتستعيذ بالله من شر غاسق إذا وقب # وَمِن سر أَلتَصَدمتٍِ ف الْمَْقَدِ» 
[الفلق: 4] أي : الساحرات اللاتي يعقدن عقد السحرء وينفثن فيها 
بالطلاسم والتعوذات والاعتصام بالشياطين والاستعانة بهم والعياذ بالله 
0 رك لا إِذا 50 ا ] كر لأن 


ا 
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شرح رياض الصالحين 
6س يت 


ف النقّد © رمن كر حَايِدٍ ًا حَسَدَ 4 وتأمل تناسب هذه الايات 
الثلاثة « وَمِن شر عَاسِقٍ دا وَقَبَ4 . الليل» لأن البلاء يكون فيه خفياء 
والسحر كذلك خفي» والعين كذلك خفية» فنستعيذ برب الفلق الذي يفلق 
الإصباح حتى يتبين ويفلق النوى حتى يظهر ويبرزء فهذه من مناسبة 


00 


الاستعاذة باهر وس ا 7م 9 د وه ا 
ا رد لا يمانعه ا ل 


0 
وس رمه 


ا اي ا ان 
وسوس ف صِددرٍ ألتَايي #. هذه وساوس الصدور التي يلقيها 
0 5005 وما أكثر ما يلقي الشيطان في هذا العصر من 

الوساوس العظيمة التي تقلق الإنسان» وسبحان الله العظيم» الدنيا اسم 
على مسمى» دنيئة لا تتم من وجه إلا نقصت من وجوه. ترفنا في هذه 
الأيام في هذا العهد لا يوجد نظيره فيما سبق» النعم متوافرة والأموال 
والبنون وكل شيء» والترف الجسدي ظاهر لكن كثرت في الناس الان 
الوساوس والأمراض النفسية» والبلاء» حتى لا تتم الدنيا فيركن الإنسان 
ليها الما سو ري ال ال 0 


شرح رياض الصالحين 6ت 
كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم'' ‏ والله عرَّ وجل إذا فتح 


الدنيا من جانب صار صفوها كدر من جانب آخر أو من جانب أخرى» 


والشاغز الجاهلى يقول: 
فيو عليناوي وم نا 


وي وم نسساء وي وم سر 

فالحاصل أن هذه السورة فيها الاستعاذة من الوسواس» والوسواس 
يقع في الإنسان أحيانًا في أصول: الدين وفي ذات الرب وفي القرآن» وفي 
الرسول مَك حتى يوسوس للإنسان في أشياء يحب أن يكون فحمة ولا 
يتكلم بهاء يوسوس أيضًا في الطهارة» فبعض الناس يصاب بالوسواس - 
والعياذ بالله ‏ يدخل الحمام للوضوء الذي لا يستغرق خمس دقائق فيبقى 
خمس ساعات - نسأل الله العافية ‏ وفي الصلاة تجده يكرر تكبيرة الإحرام 
يكرر الكاف عشرين مرة «الله أكبر» وربما يعجز. حتى إن بعضهم يقول : 
إني لا أستطيع أن أصلي إطلاقًا . فيؤدي به الوسواس إلى ترك الصلاة» يقع 
الوسواس في معاملة الأهل» حتى إن بعضهم يخيل إليه أن أهله وضعوا له 
سحرًا في أكله وشربه» فيأكل من المطاعم» وحتى إن الرجل ليتكلم لأهله 
فيقول: يا أم فلان «زوجته» فيقول له الشيطان : طلقتها وينكد عليه الحال» 
حتى إن بعضهم إذا فتح المصحف ليقرأً» كلما قلب ورقة خيل له الشيطان 
أنه قال لامرأته: أنت طالق فترك قراءة القرآن فالوساوس عظيمة لكن 


دق رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. باب مله )» رقم(985؟1). 
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جور )6 لللللالا77ا77ا777ااا7ا0707اااا وامؤببير: 


طردها سهل جدّاء بيّنه النبي يَكةٍ الذي أعطاه الله جوامع الكلم وفواتح 

الكلمء وخواتم الكلمء » حين شكي إليه هذا الأمر فقال ككل : «إذا وجد 
أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينته' '“» كلمتان» «(يستعذ بالله»» يقول: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» ولكن يقولها بصدق وإخلاص» وأنه ملتجىء 
إل الله حقّاء لا مفر له من الله إلا إلية» (ولينته): أي يعرض عن هذاء 
فيعرض إطلاقاء إذا استعمل هذا وإن كان سوف يضغط على نفسه وسوف 
يتعذب» لكن هذا في أول الأمر فقطء ثم بعد ذلك يزول بالكلية» لأن 
الرسول يَكهِ لا ينطق عن الهوى» قال: «فليستعذ بالله ولينته» # قل أعودة 


جح ير ححصم 47 هب ير 4 011 ّ 
رت الئاس (ي ملق الئاس 70 إِلده أَلنَّاس ()) من سر الْوسَواين 
لاس 4 [الناس: .]4-١‏ 


هذه 0 الثلاثة - ارات الثلاث ‏ 0 أن يُقال ا اخريد 
الك" لأن الملك لا , سشحق أذ يكو مل إلابا لاه وصفاة 


7 


لوزن كاين 4 الالرهية حون كز التقوائن لكايو © الها حول 
ف سُدُو لكايس ( ناكو رَالكاير». 

قال العلماء : الخناس هو الذي يخنس عند ذكر الله . ولهذا جاء في 
الحديث : (إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان)7") 


0 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب بدء الخلق» باب صمة إبليس وجنلوده» رقم(4 20507 ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان» رقم(191). 
(؟) رواه أحمد (/7”81). 
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الغيلان: هي الأوهام والخيالات التي تعرض للإنسان في سفره. 
ولاسيما في الأسفار الأولى على الإبل» أو الإنسان الذي يسافر وحده. 
فتتهول له الشباطين ؛ تتلون بألوان» مكل أسدة ذئب» ضبع » شيطان» جن 
«إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان» يعني قولوا «الله أكبر» فتتلاشى» لأن 
الشيطان يخنس عند ذكر الله عزَّ وجل «من سر الْوَسُوَاس ساس 9 
َل بُوَسَوِسُ ف صُدُورِ آلككايس © ين ألْحَِةٍ وَالنحاس4» يعني هذا 
الوسواس يكون من الجئة ويكون من الناس» الجنة هي الجن والمراد بهم 
الشياطين توسوس في الصدور والناس أيضا بني آدم . وما أكثر الشياطين 

ل سه ساس حوس 2 0 

في زماننا وقبل زماننا وإلى يوم القيامة «وَكَدَِكَ جملا لحل بي عَدوَا ين 
لكي 4 [الفرقان: .]*١‏ الأية» كذلك لأتباع الأنبياء أعداء من الشياطين 
يأتون إلى الناس يوسوسون,ء هذا كذا وهذا كذاء ربما يوسوسون على 
السذج من العوام سواء في مذاهب باطلة وملل كاذبة أو غير ذلك» فيجب 
الحذر من شياطين الإنس الذين يوسوسون لك في أمور يزينونها في نفسك 
وهي فاسدة» فالمهم أن هذه السور الثلاث ينبغي للإنسان أن يقرأها كل 
صباح وكل مساء لأمر النبي كَل بها . والله الموفق . 


جدرره 6 شرح رياض الصالحين 


81 باب ما يقوله عند النوم 
قال اله تعالى : ط كي لق اموت وَالَْرضٍ وأخيكقٍ الل وار 
يتَتَحصَرُود نى سق توت وَالْرْضٍ وَبََاما حلت هذا بللا بسك من 
عَدَّابٌ أَلثَّا رك [آل عمران: 0319٠‏ 191]. 
١458 .‏ - وعَنْ حُذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أنَّ رسول النه يَككْةِ كان إذا أوَى 
إلى فراشه قال: «باسمك اللهُمّ أموت وأحْيَا”''» رواه البخاري. 
الفبرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله في باب أذكار الصباح 
والمساء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «ما من عبد 
يقول حين يمسي وحين يصبح : بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في 
الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» ثلاث مرات. إلا وقاه الله تعالى 
شر ذلك اليوم» وهذه الكلمات كلمات يسيرة لكن فائدتها عظيمة «بسم الله 
الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم) 
لأن الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت السموات والأرض» واسمه مبارك إذا 
ذكر على الشيء» ولهذا يسن ذكر الله تعالى بالتسمية على الأكلء إذا أردت 
أن تأكل تقول : البسم الله» إذا أردت أن تشرب تقول.: البسم الله» إذا أردت 


)غ2 رواه البخاري : كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام رقم(0871). 
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أن تأتي أهلك : تقول : ابسم الله» فالتسمية مشروعة في أماكن كثيرة» ولكنها 
على القول الراجح على الأكل والشرب واجبة. يجب على الإنسان إذا أراد 
أن يأكل أن يقول: «بسم الله» وإذا أراد أن يشرب أن يقول: «بسم الله لأمر 
النبي كله بذلك ولأن النبي كَلهِ ذكر أن من لم يسم الله على أكله شاركه 
الشيطان في ذلكء فلا تنسنّ أن تقول في كل مساء وفي كل صباح «بسم الله 
الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» 
ثلاث هرات 

وقوله: «وهو السميع العليم» فالسميع من أسماء الله» والعليم من 
أسماء الله» فالسميع من أسماء الله تعالى وله معنيان: 

الأول: السمع الذي هو إدراك كل صوت. فالله تعالى لا يخفى عليه 
شيء» كل صوت فالله يسمعه مهما بعد ومهما ضعف» لما أنزل الله تعالى : 
لاهَد سدع لَه َل أّى يح دلَكُ في رَوَجِها وَتَْتَى إل اله لَه سَمَع حورش إِنَّأللَّهَ 
سِي بَصِيرٌ # [المجادلة: .]١‏ وهي امرأة جاءت تشتكي إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام تقول: إن زوجها ظاهر منهاء يعني قال لها: أنت علي 
كظهر أمي . وهذا القول يعد في الجاهلية طلاقًا بائئًا مثل الطلاق بالثلاثة» 
وهو كذب ومنكرء كما قال تعالى: # وَإِنَّىُمْ لُفُولُونَ مدحكرًا يِنَ الْقَوَلٍ 
#0 [المجادلة : 7؟] . فجاءت تشتكي إلى الرسول كَكلْةِ فأنزل الله هذه الآية 
قد سَيممَ أله كول ألّى مح دأكٌ ف وَوِجِهَا وَتَفْتََ إل أنه . قالت عائشة رضي 
الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» والله لقد جاءت المجادلة 


إلى رسول الله يِه تكلمه وإني لفي الحجرة. ويخفى عليّ بعض حديثهاء 


شرح رياض الصالحين 
ل )ري ةلئسم اسساسمت 


والله تعالى من فوق سبع سموات يسمع كلامهما. فالله تعالى يسمع كلامك 
وإن حَمَتَ «ضعف" آم يحَسَبُونَ أنَا لا شَْمَمٌ سِرَّهُم وَيَوسهُمْ بل ورسلا لدَجِمَ 
يَكْبُونَ 4 [الزخرف: 40]. فإياك أن تسمع الله عنَّ وجل كلامًا لا يرضاه 
منك. واحرص على أن تسمعه ما يرضاه منك سبحانه وتعالى. 

ومن معاني السميع : أنه سميع الدعاء» أي مجيب الدعاء» كما قال 
إبراهيم يكل : ا إن رَقَ لَسمِيع الدع [إبراهيم : وعانأى ا كن فوسل 
وعلا يجيب دعاء المضطر وإن كان كاقرًاء ولهذا يجيب الله عرَّ وجل» دعاء 
المضطرين في البحرء إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين 
فينجيهم» ويجيب جل وعلا دعوة المظلوم» قال النبي يَكْهْ: «واتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب"''» ويجيب سبحانه وتعالى من 
تعبد له وحمده وأثنى عليه» كما يقول المصلي : «سمع الله لمن حمده» . 

وأما العليم : فهو من أسمائه أيضاء وعلم الله تعالى علم واسع محيط. 
بكل شيء قال الله تعالى : « #وَعِندَمٌ مَمَاتِخ الع لَايمْلمهَ] إلا ْو ويمْكدُ ما 


ل ار تسل م» عو سس 
حَبّةٍ في ظلماتٍ الارضٍ ولا 


0 00 سس سح سس حو جا سر ص لير ا ا‎ ١ ٠١ 
ف الرِ والبحر وما سمط من وَرَقَةٍ إلا يعَلمَهَاوا‎ 


رطب ولا ياس لاف كنب مُبِينِ 4 [الأنعام: 05]. 
يعلم ما في الأرحام» ومفاتيح الغيب خمس مذكورة في قوله تعالى: 
2 مع مه حو م ل اس وده موس ع ل سرس سه سا .6 صح عي مذ رسا ساح سح 

© إن أللّه عِنِدَمِ عِلْمْ السَّاعَةَ ويتْزْك_ الْعَيْتَ مد عاق الدرعاء وما تدرف فسن 


5 


»)١5٠١(مقر رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترك في الفقراء.‎ )١( 
ومسلم : كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم(117).‎ 
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ججلج77لا7اااااااا277 2 00 0) مت 


ا تتشي ا ادف ا أَنْضٍ تَمُوتٌ © [لقمان 84] د 
عنده مفاتح الغيب» ما تسقط من ورقة من شجرة إلا يعلمهاء إذا سقطت 
ورقة من شجرة في أبعد الفيافي» ولو كانت الورقة صغيرة فالله يعلمهاء 
وإذا كان يعلم الساقط فهو جل وعلا يعلم الحادث الذي يخلقه» فكل شيء 
الله به عليم . 

قال الله تعالى : 98 وه اقذف ق ان اححية د در 0 أن 
أَرْضٍ تَمُوتٌ 4 أنت الآن مثلاً في بلدك مستقر وليست عندك نية أن تسافر 
يميا ولا شمالاً» فإذا أراد الله أن تموت بأرض جعل لك حاجة فيهاء 
تحملك تلك الحاجة إلى تلك الأرض» وتموت هناك . 

ولقد حدثني الثقة عن قصة غريبة» يقول: إنهم خرجوا من مكة عندما 
كان الناس يحجون على الإبل» خرجوا من مكة بعد الحج» وفي أثناء 
الطريق مرضت أمه فجعل يمرضها فارتحل القوم في آخر الليل» وبقي هو 
يمرض أمه ويمهد لها الفراش على الراحلة» ثم ركبت الأم وسار يقودهاء 
وضل الطريق» وارتفعت الشمس وارتفعت حرارة الجو فإذا بخباء صغير 
عند بادية فعرّج عليهم ونزل وسلم عليهم وقال لهم: أين طريق نجد؟ 
قالوا طرق نجه يعي تعد بولك لزن ب سدع ف لد كيهان الطريق. 
يقول: فأنخث الراحلة وأنزلتٌ والدتي» وحينما نزلت على الأرض قبض 
الله روحهاء فسبحان الله لقد جاءت من بلدها إلى هذه الأماكن المجهولة 
فماتت في المكان الذي قدر الله عرَّ وجلّ أن تموت فيه؛ لأن الله يقول: 


عد 2 مس مخ ا جه 


آ هص م 5 3 0 5 
ا ال 1 وَمَا ندر نفس بِأيّ رض تَموت 4 . فعلم الله 


665 شرح رياض الصالحين 
جز :0 


محيط بكل شيء حتى ما في نفسك. إذا كنت تفكر في شيء فالله يعلم ما 
يدور بنفسك. قال الله تعالى : «وَلِعَدَ لا ونس وبل مَاُوسوسٌ بوه دسم 
010 فإياك أن تخفي في نفسك ما الله مبديه» إياك أن تخفي في نفسك 
ما لا يُرضي الله جل وعلا . 

فالمهم أن هذا الدعاء مشروع في كل صباح وفي كل مساء «بسم الله 
الذي لايضر مع اسمه شيء في الأرض ولافي السماء وهو السميع العليم» . 


49 وعن علي رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله بكةِ قال له وَلِفَاطمَة رضي الله 
عنهما: «إذًا أَوَيْتُمَا إلى فِرَاسْكُمَاء أؤ: إذا أَحَذْتُمَا مَضَاحِعَكُمَا ‏ فَكَبّرا ثلانًا 
وَثَلائِينَه وَسَبّحَا انَّلانًا وثلاثين» واحمّدًا ثَلآَنَا وثلاثين'"'» وفي رواية: 
«المَّسْبِيحٌ أربَعًا وَتَلاانِينَ» وفي رواية: «التكبيُ أربعًا وَكَاآئينَ'''» متفقٌ عليه. 


- 


وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الل عَنْهُ قال: قال رسول الل كَل «إذا 2 


0 


أَحَدُكُمْ إلى فرَاشهء فلَيَنْقُضِ فِرَاشَهُ بداخَلةٍ إزارِهٍ فإنّهُ لا يَدْرِي مَا خَلَقَهُ عَلَئِهِء كُمَ 


35 4 الى ما. 5 | كه 20 داوع 0 ٠‏ 
يَقُولٌُ: بامْمِكَ رَبّي وَضَعْتٌ جَنْبِيء وَيكَ أرْفعُةُء إِنْ أمْسَكْتَ نَفْسِي فارْحَمْهَاء وإِنْ 


: رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب التكبير والتسبيح عند المنام» رقم(0847)»:ومسلم‎ ١ 
.)41١5(مقر كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب التسبيح أول النهار وعند النوم»‎ 

(؟) رواه البخاري: كتاب فرض الخمسء» باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله 
رقم(5881). 
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أُزْسَلتهاء فاحفَظهًا ما تَحْفَظٌ به عِبَادَكَ الصّالحينَ' » متفقٌ عليه. 
هذان الحديثان فى بيان ما يقوله الإنسان عند نومه» الحديث الأول 


حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة بنت محمد رضي الله 
عنها وصلى الله وسلم على أبيهاء وذلك أن فاطمة اشتكت إلى النبي يَكِِ ما 
تجده من الرحى «أداة لطحن الحب» وطلبت من أبيها خادمًا فقال كَكِةِ : «ألا 
أدلكما على ما هو خير من الخادم»؟ نه أرشدعنها: إن هذاء أنهما إذا أوى 
إلى فراشهما وأخذا مضجعيهماء يسبحان ثلانًا وثلاثين ويحمدان ثلانًا 
وثلاثين ويكبران أربعة وثلاثين» قال : «فهذا خير لكما من الخادم» . وعلى 
هذا فيسن للإنسان إذا أخذ مضجعه لينام أن يسبح ثلانًا وثلاثين ويحمد ثلانًا 
وثلاثين ويكبر أربعة وثلاثين فهذه مائة مرة» فإن هذا مما يعين الإنسان في 
قضاء حاجاته» كما أنه أيضا إذا نام فإنه ينام على ذكر الله عنَّ وجل . 

وكذلك حديث أبي هريرة إذا أراد الإنسان أن ينام أن ينفض فراشه 
بداخلة إزاره ثلاث مرات وداخلة الإزار طرفه مما يلي الجسدء وكأن 
الحكمة من ذلك والله أعلم بألا يتلوث الإزار بما قد يحدث من أذى في 
الفراش» وليقل : «باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي 
فارحمهماء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» وذلك 


2000 رواه البخاري : كتاب الدعوات» باب التعوذ والقراءة عند المنام» رقم(2)0840 ومسلم: 
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جح( اسس7سس _777777‏ باغ 


د 2 


أن الإنسان إذا نام فإن الله تعالى يقبض روحه كما قال تعالى: # ألَهُ سَوَقُ 
لْاَنَشْ مِينَ مَوْيِهَسا وَألّق لَرْ تَمْتَ فى مََامِهسَا © [الزمر: ؟4]. ولكن قبض 
الروح في المنام ليس كقبضها في الموتء إلا أنه نوع من القبض» ولهذا 
يفقد الإنسان وعيه ولا يحسنٌ بمن حوله. فلهذا سماه الله تعالى وفاة» وقال 
تعالى : 9« وَهٌُى يَتَوَدَدحكُم بالَيلِ وَينْكَمْ مَا جَرَحَتّم يلار ن يَبِمَيْكُمْ 
فيه [الأنعام: .]1١‏ ينبغي للإنسان أن يقول هذا الذكراباسمك ربي وضعت 
جنبي ) وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما 
تحفظ به عبادك الصالحين» والله الموفق. 


ع 500 عع 
جات “١‏ ات 


٠.‏ .ا ا م ا ميقي 
2 عدر لماه لشارة 3 ل عام أن يا م و١‏ 00068 
نَفَتَ فى يَدَيّْهه وَقَرَآ بِالمُعَؤٌدَاتٍِ وَمَسّحَ بهمًا حَِسَّدَة” '. متفقٌ عليه. 


م 
وام اصاصم ا م 


وفي رواية لهما: أَنَّ النِّيّ يل كانَ إذَا آَوَى إلى فِرَاشه كَل لَيَْةٍ جَمَعَ فْيْه؛ ثم 
َقَتَ فيهما فقراً فيهما: قُلْ هُوَ الله أحدء وقُلْ أعودُ بِرَبٌ الَلقء وَقُلْ أعودٌ برب 
النّاسِء كُمّ مَسّحَ بِهمًا ما اسْتَطَاعَ من جَسِرِء يَبْدَُ بهمَا عَلَى رَأَسِهِ وَوَحِهِهِء وَمَا 
أقبل مِنْ جسدهء يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلآاتٌ مَرَاتٍ"". متفق عليه. 

قال أهل اللّغة: «النّفْتُ»: نف لطيفٌ بلا ريق. 


15 وعَنٍ البَّرَاءِ بن عازب رضي الله عنهما قالَ: قال لي رَسُولْ اش كَله: 


)غ20 رواه البخاري : كتاب الدعوات» باب التعوذ والقراءة عند المنام» رقم( 084). 
؟) رواه البخاري: كتاب فضائل القران» باب فضل المعوذات» رقم(5770). 
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لك ا سوك وك د لك نه لوصو علي الوا 
اللَّهُمَ أَسْلَمْتُ نفسي إِلَيِكَ وَفوَضْتٌ أمرِي إِلَيْدَ َيْكَء وَأَلِجَاتُ ظَهِرِي إِلَيِْكَ, رَغبّة ورهبّة 
إِلَيِكَّ لا ملجا ولا مَنجى مِنْكَ إلآ إليكَء آمنث بِكِتَابِكَ الذي أَنْزَّلْتَ وَبَنْبِيَكَ الذي 
أرسلتَء فل هخ :يك على القطارة: واكفلة ةاجن ما كفو ” '"» مُتفقٌ عليه. 0 

ا ل ل 
«الحَمْدُ ش الَّذِي أطْعَمَنَا وَسَقَانَاء وكَقَانًا وآواناء فكَمْ مِمّنْ لا كافي لَهُ ولا 
مووي" ''» رواه مسلمٌ. 

5 وَعَنْ حُدَّيفة رضتي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله يك كانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَء 
وَضَعٌَ يَدَهُ اليُمْنَى تحت خَدّهِ يَقُولُ: «اللّهُمّ قني عَذَابَكَ يَوْمَّ تَنْعتُ عِبَادَكَ”"» رواه 
الترمذي وقال: حديثٌ حسن. 

ورواه أبوداود”” مِنْ رواية حفصة رضي الله عنها وفيه أنّه كان يَقُولهُ 


ثلاتٌ موّات. 
هذه الأحاديث من بقية الأحاديث التى ساقها المؤلف ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ في باب «أذكار النوم» فمنها حديث عائشة أن النبي يَلةٍ كان إذا أخذ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام» رقم(0878). ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يقول عند النوم» رقم(54814). 

(؟) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يقول عند النوم» رقم(1890). 

() رواه الترمذي: كتاب الدعوات» باب منهء رقم(07751. 

(4) رواه أبوداود: كتاب الأدب. باب ما يُقال عند النومء رقم(47848). 


شرح رياض الصالحين 
22222233333 


مضجعه جمع كفيه يعني : ضم بعضهما إلى بعض ونفث فيهماء والنفث 
هو النفخ مع ريق يسير» ثم يقرأ قل هو الله أحدء قل أعوذ برب الفلق» قل 
أغوة برق الكامن + يمسح بهما. أ بيديه ما استطاع من جسده يبدأ برأسه 


ومقدم جسده ثلاث مرات . 


فينبغي للإنسان إذا أخذ مضجعه أن يفعل ذلك» ينفخ في يديه 
مجموعتين ويقرأ فيهما «قل الله أحد. قل أعوذ برب الفلق» قل أعوذ برب 
الناس» «ثلاث مرات»» يمسح رأسه ؤوجهه وصدره وبطنه وفخذيه وساقيه 
وكل ما يستطيع من جسده . | 

أما الحديث الثاني: فهو حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وقد 
سبق شر حه . 

وأما الحديث الثالث : فهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي 
يك كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا 
وآواناء فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي» يحمد الله عزَّ وجل الذي أطعمه 
وسقاه» بأنه لولا أن الله عَّ وجل يسر لك هذا الطعام وهذا الشراب ما 
أكلنع وها اغتريف: كنا فال نان : وريم تروت ءآش زرئوة. 0 
كن ألررعُوكَ © لو َه َجَعَلَْهُ طم مَظَتْرَ تَفَكَهُونَ 57 إِنَا َمْرصُون (ع) بل نحن 
رومن # [الواقعة : + - 1317]. فتحمد الله الذي أطعمك وسقاك «الحمد لله 
الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا» كفانا يعني: يسر لنا الآمور وكفانا 
المؤونة» وآوانا أي : جعل لنا مأوى نأوي إليه» فكم من إنسان لا كافي له 
ولا مأوى» أو ولا مؤويء, فينبغي لك إذا أتيت مضجعك أن تقول هذا 
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الذكر. 

ومن ذلك أيضًا حديث حذيفة وحفصة رضي الله عنهما أن النبي كلل 
كان إذا اضطجع وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن وقال: «اللهم قني 
عذابك يوم تبعث عبادك» . 

فكل هذه أذكار واردة عن النبي كله ينبغي على الإنسان أن يحفظها 
ويقولها كما كان النبي يك يقولها. والله الموفق. 


2 4 80 
7 3 


2 2 


انتهى المجلد الخامس - بعون الله تعالى وتوفيقه- ويليه المجلد 
السادس - إن شاء الله تعالى - وأوله كتاب الدعوات . 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 0 


فهرس الأحاديث و الآثارالواردة في الكتاب 


الحديث الصفحة 
ائت فلاناء فإنه قد كان تجهز 0 
أقوا الصف المقدم ١1‏ 
أني يِ ليلة أسري به بقدحين د 
أتي الله تعالى بعبد من عباده 54 
أثقل الصلاة على المنافقين ا 
اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا ل ملاع 
اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم اخرق 
أحبٌّ الصلاة إلى الله صلاة داود 1" 
أحفوا الشوارب وأعفو اللحى تغرف 
أخيرك بها هو أيسر عليك ااه 
ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله يحفق 
إذا أتى أحدكم خادمه بطعام ظ لفن 
إذا أتيت مضحعك ٠‏ /اهه 


إذا أذنت بالأول لصلاة الصبح ا 


إذا أرادوا الجزية 

إذا أفطر أحدكم 

إذا أقبل الليل من هاهنا 

إذا أوى أحدكم إلى فراشه 

إذا أويتها إلى فراشكم| 

إذا أيقظ الرجل أهله 

إذا بقي نصف من شعبان 

إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله 
إذا تغولت الغيلان 

إذا توضأ العبد المسلم - أو المؤمن - فغسل وجهه 
إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل 
إذا جاء رمضان 

إذا حضرت الصلاة فليوّذن 

إذا دخل أحدكم المسجد 

إذا دخل العشر الأواخر 

إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد 


إذا رقد أحدكم 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب © 


إذا سمعتم النداء - المؤذن - لسن كن 
إذا سمعتم به "الطاعون" في أرض كن 
إذا صلى أحدكم الجمعة ا ا 
إذا صل أحدكم ركعتي الفجر يفن 
إذا صمت من الشهر ثلانًا م 
إذا قام أحدكم من الليل 1" 
إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد ١‏ 
إذا كان يوم صوم أحدكم 17 
إذا مات الإنسان انقطع عمله اع لالع 
إذا مات ولد العبد 45١‏ 
إذا نسي أحدكم فأكل 4 
إذا نعس أحدكم في الصلاة | 11 
إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وفنا 
إذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ 8 
أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم 14 
ارجع فصل ١5‏ 


ارموا بني إسماعيل 56 


- 
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أرى رؤياكم قد تواطأت 

أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع 
استووا ولا تختلفوا 

أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة 
أسلم ثم قاتل 


اشترى وله منه '' جابر'"' بعيرًا 


أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له... 


أصدق المرأة 

أطت السماء وحق لا أن تئط 

أعددت لعبادي الصالحين 

أفضل الذكر لا إله إلا الله 

أفضل الصدقات ظل فسطاط 

أفضل الصيام بعد رمضان 

أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم 
أفضل العمل: ''إيمان بالله ورسوله" 
أفضل الناس '"'مؤمن يجاهد بنفسه'" 


أفضل صلاة المرء 


يف تروى 


>23 
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أفضل صلاة المرء في بيته اه 
أفطر عندكم الصائمون م 
أفلا أكون عبدًا شكورًا للق 
اقرأقل هو الله أحد ٠‏ 04 
أقرب ما يكون العبد من ربه مه 
أقيموا الصفوف ل 
أقيموا صفوفكم وتراصوا يديل 
أكان رسول الله يه يصوم من كل شهر كن 
أكثرت عليكم ني السواك بف 
ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله . 4/4 
ألا أخبركم عن النفر الثلاثة ١‏ لمن 
ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ١ه‏ 
ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا 54 
ألا أنبتكم بخير أعالكم 1ه 
ألا تصفون كما تصف الملائكة ل 
الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله بذكن 


البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي عن 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
الخيل معقود في نواصيها الخير 

الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة 
الدين النصيحة 

الذي يتكلم والإمام يخطب 

السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
السواك مطهرة للفم 

الشهداء خمسة 

الصدقة تطفى الخطيئة 

الصلاة على وقتها 

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
الطهور شطر الإيمان 

الطهور شطر الويمان 

العبادة في ا هرج كهجرة معي 

العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها 
العهد الذي بيننا وبينهم 


اليك 
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الفطرة حمس أو حمس من الفطرة يف 
الله في عون العبد 11 
اللهم اغفر لي ذنبي كله 27077 0# 
اللهم إنا نجعلك في نحورهم نكسن 
اللهم أنت السلام ومنك السلام 544 
اللهم أنت عضدي ونصيري ا 
اللهم أهلّهِ علينا بالأمن والإيمان 1ك 
اللهم صلّ على آل أبي أوفى 1 
المؤذنون أطول الناس أعنانًا ف 
المؤمن الذي يخالط الناس ليان 
المؤمن للمؤمن كالبنيان ضف 
الملائتكة تصلٍ على أحدكم / 
أما لو قلت حين أمسيت له 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 74514 
إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة ١‏ 
إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف لضن 


إن أبي شيخ كبير حك 


إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة 
إن إخوائكم قد قتلوا وإنهم قالوا 
إن أعظم الناس أجرًا في الصلاة 
إن السموات السبع والأرضين 

إن الصائم تصلي عليه الملائكة 

إن العبد إذا نصح لسيده 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا 

إن الله ليرضى عن العبد 

إن الله وتر يحب الوتر 

إن الله وملائكته 

إن أمتي يُدَّعون يوم القيامة غرًّا مجلين 
إن أول ما يحاسب به العبد 

إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسررًا 
إن بلالاً يؤذن بليل 

إن بلالا يؤذن بليل 

إن بين الرجل وبين الشرك 


أن رجلاً أخدذ من امرأةٍ قبلة 
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إن رسول الله يه صام يوم عاشوراء ْ ا 
أن رسول الله يدِ كان يسوي صفوفنا ل 
إن سياحة أمتي الجهاد 8/١‏ 
إن في الجنة بابًا يُقال له الريان ” 
إن في الجنة مائة درجة كن 
إن في الليل لساعة 11" 
إن كل عضو من أعضاء بني آدم 1م 
إن لله تعالى ملائكة يطوفون 5 
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة يفن 
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة 0 
أناها 84 
إنك امرؤ فيك جاهلية م 
إنك تأتي أقوامًا من أهل الكتاب 90 
إنكم سترون ربكم م 
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير 6 
إني أراك تحب الغنم ١‏ 


إني خشيت أن تفرض 


0 شرح رياض الصا حين 


إني سألت ربي وشفعت لأمتي يفن 
إن كنت ركعت ركعتي الفجر عن 
أوتروا قبل أن تصبحوا 7 ١‏ 
أوتروايا أهل القرآن ١‏ 
أوصاني حبيبي وَل بنلاث ليلكا 
أوصاني خليلٍ كَل بنلاث لولكنا 
أوصاني خليل يِل بصيام ثلاثة أيام ١6‏ 
أولئك العصاة نلف 
أولى الناس بي يوم القيامة 3 
أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم ااه 
أيها الناس أفشوا السلام 54 
بي أنت وأمي طبت حيّا ومينًا أحق 
بادروا الصبح بالوتر 1 
باسمك اللهم أموت وأحيا 5 
بايعت النبي يلد على إقام الصلاة 00" 
بسم الله اللهم جنبنا الشيطان 3 


بشروا المشائين في الظلم 14 
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بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا 1 
بلغوا عني ولو آية 5 
بلى» لكن هذا أمر الله اليا 
1 يدك شرقة 
بي الاسام عل بن 0 
بين كل أذانين صلاة كيل 
بين كل أذانين صلاة 1000 
تبلغ الحلية من المؤمن ؛ 
تحروا ليلة القدر 7" 
تسحرنا مع رسول الله وي إوذفا 
تسحروا فإن في السحور بركة نك 
ص ع ,| ب 
تضمن الله لمن خرج في سبيله 568 
تعبد الله ولا تشرك به شيئًا لحك 
تعرض الأعمال يوم الإثنين ا 
تقدموا فأتموا بي 1 


ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة »6 


ثلاثة هم أجران 

ثنتان لا تردان 

جاهدوا المشركين بأموالكم 

جعلت قرة عيني في الصلاة 

جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهم| 

حج ولد على رخل 

حُج بي مع رسول الله يل 

حجابه النور لو كشفه 

حوسب رجل ثمن كان قبلكم 

خالفوا المجوس أو المشر كين 

خالفوا المججحوسء وفروا اللحى 

خرجنا مع النبيّ يي في بعض أسفاره 
حمس صلوات في اليوم والليلة 

خير الناس قرنٍ 

خير صفوف الرجال أوها 

خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة 
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة 
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فضا 
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دخلت على النبي ةِ وطرف السواك شف 
دعوه؛ فإن أصحاب الحق مقالا 3 
ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه ١١‏ 
ذكرك أخاك بم| يكره ١ه‏ 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 135 
ذلك يوم ولدت فيه حكن 
ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى 1ط 
ذهبت إلى رسول الله كل عام الفتح 6 
رأيت الليلة رجلين أتياني ها 
رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا م 
رباط يوم في سبيل الله خير من ألف ينان 
رباط يوم وليلة خير من صيام شهر لدان 
رجعنا من الجهاد الأصغر رق 
رحم الله امرءًا صلى قبل العصر أربعًا ويل 
رحم الله رجلاً سمحًا إذا باع 4 
رحم الله رجلاً قام من الليل عدف 


رصوا صفوفكم ١1‏ 


6 قرخ وياضن الصاخين 


رغم أنف امرئ ذكرت عنده 352 
ركعتا الفجحر خير )1 
زن وأرجح 4١‏ 
سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت ١١ه‏ 
سبق المفردون /ااه 
سبوح قدوس رب املائكة والروح "١‏ 
سووا صفوفكم ل 
شهدت رسول الله و إذا لم يقاتل 1 
صل ركعتين 1 
صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ١‏ 
صلاة الجماعة أفضل 54 
صلاة الرجل في حماعة 54 
صلاة الليل مثنى مثنى 3 
صلوا أيها الناس في بيوتكم هيل 
صلوا قبل المغرب 1 
صلوا قبل المغرب نايل 


صل الناس ورقدوا /ا5 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب ا 


صليت مع النبي يلد ذات ليلة فافتتح البقرة الك 
صليت مع النبي يل ركعتين بعد العشاء ييل 
صليت مع النبيّ ي ليلة فلم يزل قات 3 
صليت مع رسول الله وَل ركعتين سل 
صم شهر الصبر 148 
صوم ثلاثة أيام من كل شهر لك لفن 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته يفف 
طول القنوت 5١6‏ 
عَجل هذا 3 
عشر من الفطرة قص الشارب قرف 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين لا ١5‏ 
عمرة في رمضان تعدل حجة فسن 
عينان لا تمسها النار خض 
غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر ‏ - م 
غسل يوم الجمعة واجب ١1/‏ 
فأما الركوع فعظموا فيه الرب ْ جه 


فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب > 


5 قرح رياف العناخين 


فلا تعطه مالك ان 
فوالله لئن هدي الله بك رجلاً ».4 
في الجنة 0 
فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم فل 
قال الله عرَّ وجلّ: أحب عبادي كك 
قال الله عَّ وجلّ: كل عمل ابن آدم له 1" 
قد جمع الله لك ذلك كله 5 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 7 /اىا 
قفلة كغزوة بذ 
قل اللهم فاطر السموات والأرض 04 
قل لا إله إلا الله وحده للك 
قم فصل ركعتين ك6 
قولوا الهم صل على محمد ؛ 
قولوا: اللهم صلّ على محمد ولاق 58٠١‏ 
قولي اللهم إنك عفو قف 
قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض 5 


قومي فأوتري يا عائشة ١41‏ 


كان يِه إذا أخذ مضحعه 665 
كان يلِةِ إذا أراد أن يرقد /اده 
كان يلِةِ إذا أوى إلى فراشه 6ه 
كان يل إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله /اده 
كان يي إذا فرغ من الصلاة وسلم قال 4.١‏ 
كان و إذا لم يُصلٌ أربعًا ا 
كان وَل لا يصلىي بعد الجمعة حتى ينصرف يهنا 
كان يَكةٌ يتعوذ دبر الصلوات 14 
كان يخ يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس شل 
كان يلهِ يصلي بعد المغرب ركعتين قينا 
كان ييه يصلى صلاته بالليل ١1‏ 
كان يي يصلي قبل العصر أربع اوفل 
كان يه يصلي قبل العصر ركعتين يفيل 
كان ول يعتكف العشر ام 
كان يِل يقول إذا أصبح اه 
كان يِلِدِ يقول في ركوعه وسجوده 5ه 


كان يل ينام أول الليل ا 


سكسسس شرح رياض الصالحين 


كان أصحاب محمد يلل 23 
كان النبي يه إذا صلى ١‏ 
كان النبي وَل يصلي في بيني فيل 
كان النبي وه يُصل في) بين 1 
كان النبي وقد يُصل من الليل 3-1 
كان النبي كد يصوم ثلاثة ش ل 
كان النبيْ يد يعتكف في كل رمضان ملم 
كان النبي كل يكثر أن يقول .6 
كان النبي يدلا يزيد في رمضان ا" 
كان رجل يداين الناس ا 
كان رجلان من أصحاب محمد يل 31ظ>2 
كان رسول الله يِل 7" 
كان رسول الله يله أجود الناس 3-3 
كان رسول الله يل إذا دخل العشر 0 
كان رسول الله يل إذا فاتته الصلاة ان 
كان رسول الله و إذا قام إلى الصلاة 55 


كان رسول الله يله لا يفطر . 00 
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كان رسول الله يل يأمرنا اق 
كان رسول الله يه يتتحرى صوم ان 
كان رسول الله يله يجاوز 77 
كان رسول الله يله يجتهد قف 
كان رسول الله يلِةِ يدركه الفجحر 234 
كان رسول الله يلِهِ يذكر الله تعاللى 0 
كان رسول الله و يرغب في قيام رمضان ينف 
كان رسول الله وي يصبح جنبا 24 
كان رسول الله يه يصلي الضحى ١6١‏ 
كان رسول الله وهْ يعتكف العشر ان 
كان رسول الله ولد يفطر 50 
كان رسول الله يه يفطر من الشهر "١‏ 
كان عمر يجهز جيشه في الصلاة ك5 
كان لا يدع أربعًا قبل الظهر ا 
كان نبي الله ول إذا أمسى قال 54 
كان يبدأ النبئٌّ و إذا دخل بيته قف 


كان يُصلى إحدى عشرة ركعة 5108 


شرح رياض الصالحين 


برلا معسبسببس س-يي سي صخل ب به 


كان يقول دبر كل صلاة 

كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز 
كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة 
كل أمر ذي بال 

كل امرئ في صدقته 

كل بيمينك 

كل شرط ليس في كتاب الله 

كل مولود يولد على الفطرة 

كل ميت يختم على عمله 

كلمتان خفيفتان على اللسان 

كنا إذا صلينا خلف رسول الله يِل 
كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن 

كنا نصليٍ على عهد رسول الله يه بعد غروب الشمس 
كنا نعد لرسول الله يك سواكه 
كنت غبيتكم عن زيارة القبور فزوروها 
كيف بكم إذا كثر قراؤكم 

لئن بقيت إلى قابل 


47 


فيضا 


لحان 


كيف 


دمعلمعق ٠ه‏ 


/ا1 1 


3 
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لاأجده 4" 
لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد 4 
لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام 114 
لاتتمنوا لقاء العدو لين 
لا تجعلوا قبري عيدًا هد 
لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ١‏ 
لاتزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار 1 
لا تستطيعونه 4 
لا تصوموا قبل رمضان > 
لا تفعل: فإن مقام أحدكم في سبيل الله يليان 
لا حسد إلا في اثنتين وفك 
لا نوصل صلاة بصلاة 1١4١‏ 
لايَوْمّن الرجل الرجل في سلطانه شين 
لا يتحدث الناس أن محمدًا ريا 
لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم يهنا 
لاا يحل للمؤمن أن بجر أخاه فوق ثلاث نارف 


لاايرث المسلم الكافر ل 


6 شرح رياض الصا حين: 


لا يرد القضاء إلا الدعاء ْ 3-7 
لايزال أحدكم في صلاة / 
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر كك 
لايزال لسانك رطيًا من ذكر الله 1ه 
لايغتسل رجل يوم الجمعة 072 
لا يقعد قوم يذكرون الله عر وجل 00 
لايقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت حكن 
لا يلج النار رجل بكى من خشية الله 0 
لأن أقول سبحان الله ).6 
لتتبعن سنن من كان قبلكم 6ط 
لتسون صفوفكم ١‏ 
لغدوة في سبيل الله أو روحة بذكن 
لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله يي يبتدرون السواري لين 
لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام هه 
لقيت إبراهيم يِل ليلة أسري 1ه 
لك بها يوم القيامة سبعمائة بم 


لكن أفضل الجهاد لض 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 6 


للعبد المملوك المصلح أجران لضن 
للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ش نض 
لله أشد فرحًا يل 
م يكن النبيّ يخ على شيء من النوافل غ34 
لم يكن النبي يلو يصوم من شهر أكثر من شعبان يله 
لما قدم النبي ولِةِ من غزوة تبوك بذكن 
لموضع سوط في الحنة خير 8 
لن يلج النار أحد صلى 5 
ما أحب إِلّ من الدنيا قن 
لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله لمان 
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول هل ٠١6‏ 
لولا أن أشق على أمتي عمفككقف 
لولا ما في البيوت من النساء رف 
ليس صلاة أثقل 4١‏ 
ليس في دون خمسة أوسق 5.١‏ 
ليس من البر الصيام في السفر لف 


لينبعث من كل رجلين أحدهما م 


لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات 
ما أجلسكم 

ما أحد يدخل الجنة 

اإغزريت تشاع عل ال 
ما تعدون الشهداء فيكم 

ماتقرب إلي عبدي 

ما تقرب إِلْ عبدي بشيء 

مزلت على الحال الذي فارقتك عليها 
ما في الدنيا فتنة أعظم 

ما من أحد يسلم على إلا رد الله 
ما من امرئ مسلم تحضره صلاة 
مامن أيام العمل الصالح 

ما من ثلاثة في قرية ولا بدو 

ما من رجل مسلم يموت فيقوم 
مامن صاحب ذهب ولا فضة 

ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى 


ما من عبدٍ يصوم يومًا 


مامن عبد يصوم يومًا في سبيل الله ليكيض 
ما من عبد يقول في صباح كل يوم 5 
مامن غازية أو سرية تغزو ليان 
مامن مكلوم يكلم في سبيل الله يليان 
ما من يوم أكثر من أن يعتق 5١‏ 
ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ ظ 1 
ما نقص علمي وعلمك ظ 1 
ما نقصت صدقة من مال ٠‏ 411 
ما يجد الشهيد من مس القتل م 
ماذا تركت لأهلك 14 
مثل البيت الذي يذكر الله فيه 2 
مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره 5 
مثل الصلوات الخمس كمثل نهر ف 
مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم ْ25. 
من احتبس فرسًا في سبيل الله 8 
من أعتق رقبة مسلمة 01 


5 شرح رياض الصا حين 


من القوم مض 
من أنظر معسرًا أو وضع له 5 
من أنفق زوجين في سبيل الله عن 
من أنفق نفقة في سبيل الله 0 
من ترك صلاة العصر كه 
من تشبه بقوم فهو منهم 8 
من تطهر في بيته 1 
من تعلم علا ما يبتغى به 5 
من توضأ فأحسن الوضوء 58 
من توضاً فأحسن الوضوء خرجت خطاياه 
من توضأ نحو وضوئي هذا 5 
من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه ١‏ 
من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت 0 
من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا 8 
من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر ١‏ 
من حج فلم يرفث في 


من خاف أن لا يقوم من آخر الليل . ١‏ 
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من خير معاش الناس نا 
من دعا إلى هدى 8 
من ذكرني في نفسه ذكرته .4 
من رضي بالله ربا ل 
من سئل عن علم فكتمه ف 
من سأل الله تعالى الشهادة بصدق م 
من سره أن يلقى الله تعالى غدًّا مسلا 34 
من سره أن ينجيه الله 16 
من سلك طريقا يبتغي فيه عل 44 
من سلك طريقًا يلتمس فيه عل بهد 
من شهد العشاء في جماعة ١م‏ 
من صام اليوم الذي يشك فيه 1 
من صام رمضان إيانًا واحتسابًا 0 
من صام رمضان ثم أتبعه سنًا 0.١‏ 
من صام يومًا في سبيل الله هف 
من صلى البردين دخل الجنة 5 


من صلى الصبح دف 87 


شرح رياض الصا حي: 


من صلى العشاء في جماعة 

من صلى على صلاة 

من صنع إليكم معروئًا فكافئوه 
من طلب الشهادة صادقًا 

من غدا إلى المسجد أو راح 

من غش فليس مني 

من فطر صائًً 

من قاتل في سبيل الله من رجل 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
من قال حين يسمع المؤذن 

من قال حين يسمع النداء 

من قال حين يصبح وحين يمسي 
من قال سبحان الله وبحمده 

من قال لا إله إلا الله مائة مرة 
من قال لا إله إلا الله وحده 

من قام رمضان إيمانا واحتسابًا 


من قتل دون ماله فهو شهيد 


لحين 


م 
موكق الع 


5: 


فلن 
56 
ك/ء 
2/1 
لا 7 


4 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 6 


من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 4 
من كل الليل قد أوتر رسول الله يِل ١‏ 
من ل يدع قول الزور والعمل به 1" 
من لم يدع قول الزور والعمل به 341 
من لم يغز أو يجهز غازيًا ا 
من مات ول يغفر 4ل 
من مرض أو سافر 7 
من نام عن حزبه ١‏ 
من نذر أن يطيع الله فليطعه 5 
من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين 3 
نضر الله امرءًا سمع منا شيئًا 445 
نعم» إن قتلت في سبيل الله 0 
نفس المؤمن معلقة بدينه 1م 
هل تسمع النداء بالصلاة 5 
هلك المتنطعون 0 
هي خمس هم 


هي ما بين أن يجلس الإمام وفل 
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وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ال 
والذي نفسى بيده لقد ممت 7 
والله ما الفقر أخشى عليكم 5ه 
وسطوا الإمام ١١/‏ 
ولو يعلمون ما في العتمة ١م‏ 
يا أم حارثة إنها جنان في الجنة ام 
يا أيها الناس إن الله قد فرض ينض 
يا أيها الناسء» لا تتمنوا لقاء العدو ا 
يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته 2 
يارسول الله إن فريضة الله على عباده 1“ 
يا فلان انزل فاجدح لنا 1 
يا معاذ والله إني لأحبك 44 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 03 
يحشر مع فرعون وهامان وقارون ال 
يصبح على كل سلامى من أحدكم 8 
يعقد الشيطان على قافيه رأس أحدكم 4 


يغفر الله للشهيد كل ذنب 58 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 0 


يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدى بى كلاه 
يكفر السنة الماضية ا 
يكفر السنة الماضية والباقية 4 


يوشك أن يكون خير مال الرجل م 


فهرس الموضوعات ا 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
6- باب فضل الوضوء 
: ( يتأيًا النإيرت ءَامُوَأ إِذًا فُمَيُمْ ِل آلصّلؤة ...» 5 
- مَايْرِيدُ آللَّهلِيَجَعَل عَلَيِكُم مِّنْ حَرَج ...» 5 
- إن أمتي يُدعون يوم القيامة غرًا 026 1 
- تبلغ الحلية من المؤمن ١‏ 
- من توضأ فأحسن الوضوء : 
- من توضأ هكذا ١‏ 
- إذا توضأ العبد المسلم ١‏ 
- السلام عليكم دار قوم مؤمنين ١‏ 
- ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا 16 
- الطهور شطر الإيهان 1 
- ما منكم من أحد يتوضأ 4 
5- باب فضل الأذان ”> 
- لو يعلم الناس ما في النداء هه" 
- المؤذنون أطول الناس أعنانًا ا 


- إني أراك تحب الغنم ا 


ا شرح رياض الصا حين 


- إذا نودي بالصلاة؛ أدبر الشيطان 5" 
- إذا سمعتم النداء - المؤذن- - 
- إذا سمعتم النداء فقولوا 5 
- من قال حين يسمع النداء خا 
- من قال حين يسمع المؤذن أن 
- الدعاء لا يرد بين “3 
اعبات تل الصلوات 3 
- «إرن الصّلوة تتغى عر الْفَحَشَاء وَالْمُكّر» و 
- أرأيتهم لو أن نهرًا بباب أحدكم /ك 
- مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار 4 
0 أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة 20 
- الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ى 
- ما من امرئ مسلم تحضره صلاة 4 
- باب فضل صلاة الصبح والعصر 3 
- من صلى البردين دخل الجنة و3 
- لن يلج النار أحد ون 
- من صلى الصبح فهو في ذمة الله هه 


يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل ْ هه 


فهرس الموضوعات 


- إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 5 
عت من ترك صلاة العصر كه 
8 - باب فضل المشي إلى المساجد 14 
- من غدا إلى المسجد أو راح 5 
- من تطهر في بيته 8 
- قد جمع الله لك ذلك كله 4 
- بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا 4 
- إن أعظم الناس أجرًا في الصلاة 5 
- بشروا المسائين في الظلم 5 
- ألا أدلكم ما يمحو الله به الخطايا 54 
- إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد 54 
- باب فضل انتظار الصلاة 5 
- لا يزال أحدكم ني صلاة / 
- الملائكة تصليٍ على أحدكم /31 
- صلى الناس ورقدوا 5 
-0١‏ باب فضل صلاة الجماعة 14 


صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 548 


سوه الرجل و عاق عيب 

- هل تسمع النداء بالصلاة 

- تسمع حي على الصلاة 

- والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب 
- من سره أن يلقى الله تعالى غدًا مسا 


- ما من ثلاثة في قرية ولا بدو 


.: باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء‎ ١94 


- من صلى العشاء في جماعة 
- من شهد العشاء في جماعة 
5 ولو يعلمون ما في العتمة 
- ليس صلاة أثقل على المنافقين 
١4‏ - باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات 
- 3 حَنفِطواعَل لصوت وَلصّلَوة الْوُسْطَئ» 
- (فَإِن تَابُوأوأَقَامُواآلصَّلَوة ودَاتَواالركرة... » 
- أفضل الأعمال: "الصلاة على وقتها'".. 
5 بني الإسلام على حمس 


هم 


84 


فهرس الموضوعات 2 


و 


- أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 0 
- إنك تأت قومًا من أهل الكتاب و 
- إن بين الرجل وبين الشرك والكفر 14 
- العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 5 
- كان أصحاب محمد و لا يرون شيئًا من الأعمال تركه  ٠٠١‏ 
كفر إلا 
- إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 5 
4- باب فضل الصف الأول ه١٠‏ 
- ألا تصفون كما تصف الملائكة 1 
- لو يعلم الناس مافي النداء | 3 
- خبر صفوف الرجال أوها ا 
- تقدموا فأتموابي 0١‏ 
- استووا ولا تختلفوا ١١‏ 
- سوواصفوفكم 10١‏ 
- أقيموا صفوفكم وتراصوا ل 
- لستون صفوفكم 0 


- عباد الله لتسون صفوفكم ١1‏ 
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- لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ١‏ 
- أقيموا الصفوف ١‏ 
- رصواصفوفكم ١‏ 
- أتموا الصف المقدم ١1/‏ 
- إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف ١1‏ 
3 رب قني عذابك /17 ١‏ 
- وسطوا الإمام وسدوا الخلل ل 
6- باب فضل الستن الراتبة نل 
- ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في.... 1 
- صليت مع رسول الله ركعتين قبل الظهر 0 
- بين كل أذانين صلاة ١‏ 
5 - باب تأكيد ركعتي سنن الصبح 1 
- كان لا يدع أربعًا قبل الظهر )1 
- لم يكن النبي وق على شيء من النوافل )1 
- ركعتا الفجر خير من الدنيا تق 
- إني كنت ركعت ركعتي الفجر فق 


7- باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ١١7 ١‏ 


فهرس الموضوعات © 


- كان النبي يك إذا صلى ركعتي الفجر يفن 
- كان النبي يك يُصل فيا بين أن يفرغ ١/‏ 
- إذا صل أحدكم ركعتي الفجر يفن 
848 - ثاب صيقة الظهر فل 
- صليت مع رسول الله وله ركعتين ل 
- كان يي لا يدع أربعًا قبل الظهر ل 
- كان النبي وك يُصل في بيتي 1 
- من حافظ على أربع ركعات شن 
+ إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء ١١‏ 
- كان و إذا لم يصل أربعًا ضنل 
-٠6‏ باب سنة العصر ش رفن 
- كان النبي ويه ييصلى قبل العصر اررق 
- رحم الله امرءًا صلى قبل العصر ١‏ 
- كان و يصلي قبل العصر لفل 
-١‏ باب سنة المغرب كن 
- صلوا قبل المغرب ايل 


-_كان يرانا يصليههما 
8 كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن 
- باب سنة العشاء 
- بين كل أذانين صلاة 
- باب سنة الجمعة 
- إذا صلى أحدكم الجمعة 
- كان وله لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف 
4 - باب استحباب جعل النوافل في البيت 
- صلوا أيها الناس في بيوتكم 
- اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم 
5 إذا قضى أحدكم صلاته 
- إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى 
8 - باب الحث على صلاة الوتر 
- إن الله وتر يحب الوتر 
- من كل الليل قد أوتر رسول الله يل 
3 اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا 


- أوتروا قبل أن تصبحوا 


خرن 


فهرس الموضوعات د 


- كان يي يُصلىي صلاته بالليل /67 ١‏ 
95 قومي فأوتري ١‏ 
- بادروا الصبح بالوتر 5 
- من خاف أن لا يقوم من آخر اللبل, 0 
5- باب فضل صلاة الضحى ١6‏ 
- أوصاني خليل و 0 
- يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة 8 
- كان ول يُصل الضحى أربعًا ١6‏ 
- ذهبت إلى رسول الله و عام الفتح 6 
- باب الحث على صلاة تحية المسجد هه 
- إذا دخل أحدكم المسجد ه6١‏ 
عام كعد ه6١‏ 
الاك يب انشخبانا ركنتين بعد الوطلوةه 6 
- يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته 1 
-٠‏ باب فضل يوم الجمعة ا 
- ( قإِذًا قْضِي تِالصَلَوة فَأنتَمِرُوا فى الأض... > 6 


- خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة دل 
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- من توضا فأحسن الوضوء 3 
5 السلرات الخمس والجمعة إلى الجمعة 1 
3 لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ١‏ 
- إذا جاء أحدكم الجمعة 35 
- غسل يوم الجمعة واجب ١‏ 
- من توضأ يوم الجمغة ١‏ 
- لايغتسل رجل يوم الجمعة 12 
- من اغتسل يوم الجمعة 17 
- فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم 1 
- هي ما بين أن يجلس الإمام يل 
- إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة 0/١‏ 
الأاصيات امجباب جره افر يف 
- خرجنا مع رسول الله يخ من مكة ١/1‏ 
5- باب فضل قيام الليل ل 
- 9 وَينَالْيلٍ فتَهَجَدَ به نَافِلَةلّكَ...» 1 
- ( تتَجَاق جَنُوبِهُمْ عن الْمَصَاجع... » 0 


- 


مه زع ب - مت م مهام ١4١‏ 
( كانوا قليلا مِنَ اليل ما جعون... 4 


فهرس الموضوعات 6 


- أفلا أكون عبدًا شكورًا ل 
- ذكر عند النبي يخ رجل نام ليلة حتى أصبح لحل 
- يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 115 
- أيها الناس أفشوا السلام ظ ل 
- أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم 0" 
- صلاة الليل مثنى مثنى 0 
- كان النبي و يصلٍ من الليل مثنى مثتى نا 
- كان رسول الله يِه يفطر من الشهر 3 
- كان يِلهِ يصلي إحدى عشرة ركعة 3 
- ما كان رسول الله كل يزيد في رمضان ف 
- كان و ينام أول الليل نيك 
- صليت مع النبي يل ليلة 3»>, 
- صليت مع النبي يِه ذات ليلة حي 
- أفضل الصلاة ''طول القنوت". "١‏ 
- أحب الصلاة إلى الله صلاة داود الف 
- إن في الليل لساعة "1١‏ 
- كان ييه إذا فاتته الصلاة نلف 
- من نام عن حزيه 5 


- إذا أيقظ الرجل أهله من الليل ٠‏ 1" 
- إذا نعس أحدكم في الصلاة 1 
- إذا قام أحدكم من الليل 1" 
*- باب استحباب قيام رمضان ينف 
- من نام رمضان إيمانًا واحتسابًا 1 
- كان رسول الله و يرغب في قيام رمضان ينف 
5- باب فضل قيام ليلة القدر 337 
- (إِناأَوَلتَهُفى للِالقَدَرِ» 8 
- (ٍِإِنَآأََلْمَهُف ليوَمبَركة إِنا كنا مُذِرِينَ» 0 
- من قام ليلة القدر إيانًا واحتسابًا 3" 
- أن رجالاً من أصحاب النبي يِف أروا ليلة القدر ”7 
- كان رسول الله يك يجاوز ني العشر الأواخر 37 
- تحروا ليلة القدرفي الوتر 3 
- إذا دخل العشر الأواخر من رمضان ف 
- كان رسول الله يَلكِ يجنهد في رمضان عق 
- دعاء ليلة القدر: "اللهم إنك عفو تحب العفو..." فق 


6- باب فضل السواك وخصال الفطرة كيف 


فهرس الموضوعات 2 


- لولا أن أشق على أمتي ”33> 
- كان يِل إذا قام من الليل ف 
- كنا نعد لرسول الله يِدْ سواكه ف 
- أكثرت عليكم ني السواك 33 
- كان يك يبدأ بالسواك فق 
- دخلت على النبي يِل وطرف السواك شف 
- السواك مطهرة للفم احرف 
- الفطرة حمس أو حمس من الفطرة 7 
- عشر من الفطرة خرف 
- أحفوا للشوارب وأعفو اللحى شرف 
6- باب تأكيد وجوب الزكاة عفرف 
تن وَاقيِمُوا الصّلزة وَدَانُوا الركزة»: »4 خرف 
- ( وم روأ إلا لِيَحْبُدُوا آله خلِصِينَ لَه لدي » يق 
- دين نوم صَدَقة مو كوم » 6 
- يني الإسلام على حمس "1١‏ 
- جاء رجل إلى رسول الله يك ومن أهل نجد يحق 


- ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله بحق 


0 شرح رياض الصالحين 


- أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 1 
- أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 23 
- تعبد الله ولا تشرك به شيئًا أإه”" 
- بايعت النبيّ يد على 0" 
- مامن صاحب ذهب ولا فضة أو 
57 - باب وجوب صوم رمضان و 
- « ايها آلّْذِينَءَامَئُوا كِب عَلَيِكُمْ آلصِيَامُ... » 0" 
- قال الله عر وجلَّ: كل عمل ابن آدم له 1" 
- من أنفق زوجين في سبيل الله 1 
- إن في الجنة بايا يقال له الريان 34 
- ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله 7" 
- من صام رمضان إِيانًا واحتسابًا ' حم 
- إذاجاء رمضان رغف 
- صوموا لرؤيته ما فطروا لرؤيته يفف 


- باب الحود وفعل المعروف والإكثار من الخير في نميف 
شهر رمضان 


فهرس الموضوعات أ[ © 


- كان يل إذا دخل العشر أحيا العمل ييف 


48- باب النهي عن تقدم رمضان بصوم 1 
- لايتقدمن أحدكم رمضان بصوم ف 
- لاتصوموا قبل رمضان ييف 
- إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا يف 
- من صام اليوم الذي يُشك فيه لحف 

-٠‏ باب ما يقال عند رؤية الهلال حيس 
- اللهم أهلّه علينا بالأمن ينك 

-١‏ باب فضل السحور وتأخيره ودف 
- تسحروا فإن في السحور بركة وديف 
- تسحرنا مع رسول الله يي يديك 
- إن بلالاً يؤذن بليل 0 
- فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب وخ 

- باب فضل تعجيل الفطر حك 
- لايزال الناس بخير لديا 
- كان رجلان أحدهما يعجل المغرب والإفطار 05 


- أحب عبادي ِل أعجلهم قفطرًا ك83ظ> 


3 شرح رياض الصا حين 


- إذا أقبل الليل من هاهنا كك 
- يا فلان انزل فاجدع لنا / 
- إذا أفطر أحدكم ا 
- كان رسول الله يي يفطر قبل أن يصلي 1 
7 باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه 147 
- إذا كان يوم صوم أحدكم 141 
- من لم يدع قول الزور والعمل به 50 
4- باب في مسائل من الصوم 45 
- إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب 4», 
- أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع ل 
- كان رسول الله يل يدركه الفجر وهو جنب 5 
كان يِل يصبح جنبا 17 »> 
6- باب بيان فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم ‏ /4" 
- أفضل الصيام بعد رمضان: يلك 
- م يكن يه يصوم من شهر أكثر من شعبان لح 
- صم شهر الصبر 10404 


57- باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة 2 "١٠‏ 


فهرس الملوضوعات 22 


- ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله لمق 
37" - باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء  "١*5‏ 
- صوم يوم عرفة "'يكفر السنة الماضية والباقية". ١‏ 
- صاء ول يوم عاشوراء وأمر بصيامه, ا 
- صيام يوم عاشوراء ''يكفر السنة الماضية'"'. ا 
- لئن بقبت إلى قابل لأصومن التاسع لمق 
- باب استحباب صوم ستة أيام من شوال .م 
- من صام رمضان ثم أتبعه ستا يكن 
4- باب استحباب صوم الإثنين والخميس لمن 
- ذلك يوم ولدت فيه حكن 
- تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس 1 
- كان يَلِدِ يتحرى صوم الإثنين والخميس ٠‏ كان 
3 - باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر 56 
- أوصاني خليل يِل بنلاث 2 
- أوصان حبيبي يك بثلاث لن أدعهن 0 
- صوم ثلاثة أيام من كل شهر 5 


لم يكن يل يبالي من أي الشهر يصوم ا" 


ا 


إذا ضمت من الشهر ثلانًا 
كان يل يأمرنا بصيام أيام البيض 
كان ول لا يفطر أيام البيض 


-9١‏ باب فضل من فطر صاثً) 


من فطر صائيًا كان له مثل أجره 
إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا.. 
أفطر عندكم الصائمون 

كتاب الاعتكاف 


؟- باب فضل الاعتكاف في رمضان 


كان يله يعتكف العشر الأواخر من رمضان 
كان يل يعتكف في كل رمضان 


كتاب الحج 


377 - باب وجوب الحج وفضله 


وَبلَهِ على الئاس حِج البيت.. » 

بني الإسلام على حمس 

يا أمها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج 
أفضل الأعمال 


ينين 
ينض 
يلض 


ينحصن 


ن لضن 
ن لفن 


فوا 


ينض 
ينض 
ينض 
ينض 


امون 


فهرس الموضوعات 5 
- من حج فلم يرفث فس 

العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما خض 

- لكن أفضل الجهاد حج مبرور فض 


- ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه قف 


- عمرة في رمضان تعدل حجة 8١‏ 
- يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج ف 
3 حج عن أبيك واعتمر قفن 
ب حج ب معه ول وأنا ابن سع سنين رق 
- نعم ولك أجر رفن 
لس عَلَيِكُمَ جَْاح أن تبَتَفْوافَضْلاً بَنِنَيَكُمَو 2 ٠"؟‏ 
كناب الجهاد 
4- باب فضل الجهاد 0 
- «وَقَجَنواالمُفركي كَفْةَكمَايُفَجلُونَكُمَ كافة  10١‏ 
- (ميبَعَِلِيَكمْ الْقعَالَ وَهوَكره لَّكُمْ» بف 


أنفِرُوأ قافا وَثقَالاً وَجَنهِدُوأ ف 
« انفروا خفافا وَتُقَالا وَحِهِدَوا 4 


١ 


1 شرح رياض الصاحين 
2 .م 17 ابر اص ار ره 3 + 1 
- «الايُستوى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمَؤْمِيِينَ غيرَأوى الصّرّر» 6 


قو 9 عراسو وس عو كعم ره مش ل عير 00 
- « يتأي الْذسنَءَامتُواه ل ألم عل يرو شجيكٌ » 22 47" 


- لغدوة في سبيل الله أو روحة بان 
- مؤمن يجاهد بنفسه وماله انا 
- رباط يوم في سبيل الله بحنان 
- رباط يوم وليلة 508 
- كل ميت يختم على عمله إلا المرابط 9 
- رباط يوم في سبيل الله يان 
- تضمن الله لمن خرج في سبيله ل 


- ما من مكلوم يكلم في سبيل الله ينانا 
5 من قاتل في سبيل الله 3-7 
- إن قام أحدكم في سبيل الله ينان 


- مثل المجاهد في سبيل الله 54 
- هل تستطيع إذا خرج المجاهد 0 
- من خير معاش الناس لهم 50 
- إن في الجنة مائة درجة د 


- من رضي بالله ربا 50 


فهرس الموضوعات 


- إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف م 
- ما اغيرت قدما عبد 35 
- لا يلج النار رجل بكى من خشية الله نض 
- عينان لا تمسههما النار ا 
- من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غرا 0 
- أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله ا 
- يا رسول الله إني أريد الغزو 0 
- لينبعث من كل رجلين أحدهما لاا 
+ أسلم ثم قائل ينض 
- ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع 0 
- يغفر الله للشهيد ١‏ ل 
- إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر 0 
- أين أنايا رسول الله إن قتلت؟ 57 
- لا يقدمن أحد منكم إلى شيء 4 
- إن إخوانكم قد قتلوا ا 
- لثن الله أشهدني قتال المشركين 3 


- رأيت الليلة رجلين أتياني ٠‏ يس 


© شرح رياض الصالحين 


- يا أم حارثة إنها جنان ين 
- ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها ١م‏ 
- من سأل الله تعالى الشهادة بصدق م 
- من طلب الشهادة صادقًا أعطيها ف 
- مايجد الشهيد من مس القتل 0 
- أيها الناس» لا تتمنوا لقاء العدو ا 
- ثنتان لا ردان 4 
اللهم أنت عضدي ونصيري الم 
- اللهم إنا نجعلك في نحورهم يسن 
- الخيل معقود في نواصيها الخير م 
- من احتبس فرسًا في سبيل الله ام 
- جاء رجل إلى النبي بناقة مخطومة ام 
- ألا إن القوة الرمي هف 
- إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة 0/١‏ 
2 ارموا بني إسماعيل لضن 
- من رمى بسهم في سبيل الله وفنا 


فهرس الموضوعات © 


- من صام يومًا في سبيل الله ف 
- من مات ولم يغز ظ غحضن 
2 إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسررًا أهض 
- من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ين 
- ما من غازية أو سرية تغزو ين 
- إن سياحة أمتي الجهاد 4 
- قفلة كغزوة بننن 
- لما قذم يله من غزوة تبوك بحس 
- من ل يغ زأو يجهزغازيًا دين 
- جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم حي 
- كان يي إذا لم يُقاتل من أول النهار نين 
- لاتتمنوا لقاء العدو يليان 
- الحرب خدعة ينانا 
5- باب بيان حماعة من الشهداء ان 
- الشهداء حمسة »> 
- ماتعدون الشهداء فيكم نينا 


- من قتل دون ماله لحن 


2 شرح رياض الصا حين 


- يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ إن 
5- باب فضل العتق ش حكن 
- «قلا آقتَحَمَ الْعَقَبَة» كلض 
- من أعتق رقبة مسلمة لض 
- أفضل الأعمال الإيمان بالله لض 
30 - باب فضل الإحسان إلى المملوك لض 
- « وَاعبدُوا الله وَلَا مُشَرِكُوأ به شيمًا... » 4 
- إنك امرء فيك جاهلية ل 
- إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه لضن 
8- باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق ‏ 8907 
مواليه 
- إن العبد إذا نصح لسيده لض 
- للعبد المملوك المصلح أجران لض 
- للملوك الذي يحسن عبادة ربه ام 
- ثلاثة لهم أجران ٠‏ /” 
9- باب فضل العبادة في ال هرج لضن 
- العبادة في ا هرج كهجرة معي لمكن 


5- باب فضل السماحة في البيع والشراء 36 


فهرس الموضوعات 2 
- (وَيَهَرْمِأَوْفُواآلْمكيَال وَالْمِيرَان بالْقسْط» 3 
( ويل لِلمُطَفِفِينَ ...»> ل 
دوق دن تسائدي القو فالا 50 
- رحم الله رجلاً سمحًا إذا باع 557 


- من سره أن ينجيه الله 16 
<- كان ربخل يناين النامن 6 
- حوسب رجل من كان قبلكم 0 
2 أن كمال بعد مو اعادة 57 
- من أنظر معسرًا أو وضع له ل 
- اشترى يلد من جابر بعيرًا ١‏ 
- زن وأرجح : ١‏ 
كتاب العلم 
-١‏ باب فضل العلم تعلً)ا وتعليًا لله الك 
- (وَقُلرْتِزِدنِ عِلمَا 0 
ذه ليَسْتَوى الْذِين يحَامُونَ وَآلذينَ لا يَعلَمُونَ4 د 
(يرقع هلين اموأ كم وَألذِنَ ونوا لعل مَدرَجَسوع 2 4١١"‏ 


مر *. 


000 صهوم را له 
3 (إِنْمَاحْسَى الله مِنْ عِبَادِه الْعُلَمَتوَأ» * 


22 شرح رياض الصاحين 


- من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين 1 
- لا حسد إلا في اثنتين وفيف 
0 مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم اليف 
- فوالله. لأن بدي الله بك رجلاً واحدًا 4ك 
- بلغوا عني ولو آية فرق 
- ومن سلك طريقًا تمس فيه علي 0 
- من دعا إلى هدى رفث 
- إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث اا 
- من سلك طريقًا يبتغي فيه علا 4 
- نضر الله امرءًا سمع منا شيئًا 0 
- من سئل عن علم فكتمه 44 
- من تعلم علا مما يبتغي به وجه الله /4 
- إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا فك 
كتاب حمد الله تعالى وشكره 
5 باب فضل الحمد والشكر كه 
- ( امون أَذْكركُم وَآَضْكرُوا لى ولا تَكفْرُونٍ » 4 


00 
(لّن مَحَرَثْرَ لأزيد نكم » 4ك 


فهرس الموضوعات 


- « وَل أَلَمَديلّهِ» 404 
لوو ال 5 قوروة أن كلنتة لازن القتيرك +4 01 
- أت يل ليلة أسري به بقدحين د 
- كل أمر ذي بال | 4.5١‏ 
- إذامات ولد العيد 4.5١‏ 
- إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده ذف 
كتاب الصلاة على رسول الله كك 

743 - باب فضل الصلاة على رسول الله وي 6.5 
- (إِنَالَهوَمليِكَبَهُ عرو عل أ 4 بل 
- من صلى على صلاة نف 
- أولى الناس بي يوم القيامة غ3 
- إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة هك 
- لا تجعلوا قبري عيدًا 3 
- مامن أحد يسلم علي إلا الا 
 -‏ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلّ علي 3 
- إذا صل أحدكم فليبداً بتحميد ربه سبحانه يف3 


- يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك؛ فكيف نصلي عليك؟ هق 


- 15 


أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله 
يا رسول الله كيف نصلى عليك؟ 
كتاب الأذكار 

باب فضل الذكر والحث عليه 

« وذ الله أكيرٌه 
ا 
« وَأذكرئلك فى تفلك » 
( وَاَذْمرُوأ آله كثيرا » 
ِإِنَالْمُسَْلِِسَ وَالْمُسْلِمَتِ» 
( أذكروا الله ذِكرا كثيرا » 
كلمتان خفيفتان على اللسان 
لذن ولمعا اندو ادل 
من قال لا إله إلا الله وحده 
من قال لا إله إلا الله وحده 
ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ 
الطهور شطر الإيعان 
قل لا إله إلا الله وحده 


كان يق إذا انصرف من صلاته استغفر ثلانًا 


فهرس الموضوعات 52 


- لا إله إلا الله وحده 4.١‏ 
- كان يقول دبر كل صلاة بذك 
- ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى 0 
- كان ييه يتعوذ دبر الصلوات مبؤلاء الكلمات 40 
- يا معاذ والله إني لأحبك /44 
د إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله “اده 
- كان وَل إذا قام إلى الصلاة .0 
- كان يِل يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده ال 
- كان كك يقول في ركوعه وسجؤده 5ه 
- فأما الركوع فعظموا فيه الرب عرَّ وجل 01 
- أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 2 
- كان ولو يقول في سجوده ‏ - حك 
- افتقدت النبي وَل ذات ليلة ١ه‏ 
- أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم ألف حسنة ١ه‏ 
- مازلت على الحال الذي فارقتك عليه؟ 1ه 
- مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره 9 
- مثل البيت الذي يذكر الله فيه حك 
- يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي 1ه 


5 سبق المفردون /ااه 


ا ” - 


أفضل الذكر لا إله إلا الله 

لايزال لسانك رطبًا من ذكر الله 

من قال سبحان الله وبحمده 

لقيت إبراهيم و ليلة أسري بي 

ألا أنبئكم بخير أعمالكم 

أخبرك بم| هو أيسر عليك من هذا 

ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة 

باب ذكر الله تعالى قات وقاعدًا 
«إرف علق َلسموَت وَالأرض وَأَحْتك فِاليلٍ وما رٍ» 
كان يل يذكر الله تعالى على كل أحيانه 
لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله 
باب ما يقوله عند ثومه واستيقاظه 
كان يله إذا أوى إلى فراشه قال 

باب فضل حلق الذكر 


ع سس إن لد وم مده ع سارك 
« وَاصبرتفسَك مع الذرين يدعو ريبهم ...4 


إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق 
لا يقعد قوم يذكرون الله عرَّ وجل إلا حقتهم الملائكة 
ألا أخبركم عن النفر الثلاثة 


أتان جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة 


فهرس الموضوعات © 


- باب الذكر عند الصباح والمساء اماه 
- « واذكر بلك فى تفلك تَصَرُعًَا 4 د 
5 (وَسَبَح يحَمَدِ رَيَكَقَبَلَ طُلُوع آلشْمْسِ » 90 
3 - (وَسَبَح يحَمْد رب كَبالعَنِي والإنكر» 5 
- جف بيت أَذِنَ الله أن ترْقعَ ...»> /الاه 
د وإنا مسرا كال ننةر ك3 حَنَ » د 
5 رايت اع ان مد 9 
ص يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة اه 
- كان يلد يقول إذا أصبح 0 
- قل اللهم فاطر السموات والأرض 0 
- أمسينا وأمسى الملك لله 1 
- اقرأ قل هو الله أحد 04 
- ما من عبد يقول في صباح كل يوم 244 
4- باب ما يقوله عند النوم مومه 
- (إد ف حَلقٍَلسَمَوَت وَالْأرضٍ وَاحْيَلَ فِالَيْلٍ وهار ٠هه‏ 
3 باسمك اللهم أموت وأحيا هه 
- إذا أويتها إلى فراشك] 56 
- إذا أوى أحدكم إلى فراشه 06 


كان وله إذا أخذ مضجعه 6ه 


ا 


إذا أتيت مضجعك فتوضاً 

الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا 

كان كل إذا أراد أن يرقد 

فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 
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اكه 


للحن 
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كلمة ختامية لشرح رياض الصالحين 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» 
وسلم تسليًا كثيرّاء أما بعد: 

فهذا هو المجلد السادس.ء وبه انتهى - بفضل الله تعالى وتوفيقه - تدوين 
ونشر ما تم تسجيله صوتيا من شرح صاحب الفضيلة شيخنا محمد بن صالح 
العثيمين - رحمه الله تعالى - لكتاب (رياض الصالحين من كلام سيّد المرسلين) 
اؤلفه الحافظ محبي الدين أبو زكريا يحبى بن شرف النووي - تغمده الله بواسع 
عله ور توا زاك ارد مدنا وز دعن الانبالا ر نكمي 2 ا 

ولقد كان شيخنا الشارح رحمه الله تعالى من العلماء الأجلاء الذين عنوا 
ظ بهذا الكتاب عناية فائقة وكان ينصح بقراءته ويؤكد ذلك بقوله: [إن كتاب 
زياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ التووي من أبرك ما رأيت من 
الكتب في انتفاع الناس به ما يدل على حسن نية مؤلفه رحمه الله تعالى]. 

وقد شرحه عدة مرات غير أنه لم يسجل صوتيًا إلا هذا الشرح 


الأخير المعقود خلال الفترة من الخامس من شهر صفر عام ١١51١ه‏ حتى 


> شرح رياض الصالحين 


نباية شهر رجب عام 7١54١ه‏ وكان رحمه الله يلقيه يوميًا على المصلين في 
جامعه بعنيزة - المملكة العربية السعودية - بعد انقضاء صلاة العصر 
مباشرة» فاختار له أسلوبًا مميرا غير متكلف فجاء سهلا في:عباراته» واضحًا 
في مسائله» ثريا في فوائده وكان بمثابة المواعظ المؤثرة البليغة» المفعمة 
بالعلم» وتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة ومذهب السلف الصالح وبيان 
الأحكام والآداب الشرعية في العبادات والمعاملات والدعوة إلى إخللاص 
العمل لله تعالى» ومتابعة هدي رسوله يله والحث على المسارعة في الخيرات» 
واغتنام الأوقات» وكسب المزيد من العمل الصالح. 

والله تعالى نسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم, موافقًا 
مرضاته» نافعًا لعباده وأن يجزيَ صاحب الفضيلة شيخنا محمد بن صالح 
العثيمين عن الإسلام والمسلمين خيرّاء ويعلي درجته في المهديين وأن يتغمده 
بواسع رحمته ورضوانه» ويسكنه فسيح جناته. إنه قريب مجيب. 

وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد خاتم النبيين» 
وسيد الأولين والآخرين, وإمام المتقين» وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

٠‏ اللجنة العلمية 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
١‏ 1كاهها 


شرح رياض الصالحين_ - ©2>2 
تاجح 6غ 
كتاب الدعوات 
6 باب فضل الدعاء 


قال الله تعالى: « وَقَالَ رَبْكم آَدْعُونَ أُسَتَجِبَ لَكمْرْ 4 اغافر: 60]. 

وكآل قال راذعا 7ك تسبرعا: وحنية إن لامك المتديرة 4 
0 كه 

[الأعراف: 68]. وقال تعالى: « وَإِذَا مالك قفاوي عق ِب قَرِيبٌ اد 


دَعوّة الداع إذا دّ عَان 4 الآية [البقرة: 185]. وقال تعالى: «١‏ أعى يك 
الْمضُطرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكشِ ف آَلسّوَءَ 4 الآية [النمل: ؟5]. 


الشرح 

قال المؤلف «الحافظ النووي)(١2‏ - رحمه الله - كتاب الدعوات: 
الدعوات جمع دعوة» وهي ذعوة الأتيناة ريه عرز وجل يقول :ايا رت ةنا 
رب. وما أشبه ذلك» يسأل الله تعالى أن يعطيه ما يريد» وأن يكشف عنه ما 
ل يريد: 

ثم قال "باب فضل الدعاء", ثم ذكر الآيات ومنها قول الله تعالى: 
9 وَقَالَ رَبُكُمُ آدَعُونَ أُسَنَحِبَ لَكرْ)4 [غافر: .5٠0‏ وهذا قول من الله عر 
)١(‏ هو الإمام الحافظ المحدث الفقيه أبوزكريا يحبى بن شرف النووي؛ ولد في «نوى» من أعمال 


دمشق ‏ عام ١ه‏ وتوفي فيها عام 5 اه تغمله الله بواسع رحمته ورضوانه واسكنه فسيح 
جناته. انظر: «طبقات الحفاظ» للسيوطى /١(‏ 017). طبقات الشافعية للسبكي (8/ 790). 
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وجل ووغنتواقه تكان زغل معاد عورا مسو لد وار اد 
بالدعاء هنا دعاء العبادة ودعاء المسألة» أما دعاء العبادة فهو أن يقوم 
الإنسان بعبادة الله لآن القائم بعبادة الله لو سألته: لماذا أقمت الصلاة؟ لماذا 
آتيت الزكاة؟ لماذا صمت؟ اذا حي 
الوالدين؟ لماذا وصلت الرحم؟ لقال: أريد بذلك رضا الله عزّ وجل وهذه 
عبادة متضمنة للدعاء. 

أها دعاء المسآلة فهو أن تتآل الله القن :فقول : يا وب اغفر ى) 
يارب ارحمني» يا رب ارزقني. وها اشنيه للك ةا أيضًا عبادة )ا جاء في 
الحديث "الدعاء هو العبادة”"' وهو عبادة لما فيه من صفة التوجه إلى الله 
تعالى والاعتراف بفضله. فيكون قوله: 9« وَقَالَ رَنُْكُمٌ أَدْعُونَ 4. يشمل 
دعاء العبادة ودعاء المسألة. 
١‏ أُستّجت لكٌ4:والاستجابة في دعاء العبادة هي قبولهاء والاستجابة 
في دعاء المسألة إعطاء الإنسان مسألته» وهذا ؤعد من الله تعالى» لكن لابد 
من أمورء فلابد لإجابة الدعاء من شروط: 

الشرط الأول: الإخلاصء أن تخلص لله فتكون داعيًا له حقّاء إن 
توق عياط لااعرك به مياد لا فيه رباة ولا نفد عولا من أجل أن 
يقال: فلانُ حجّ» فلان سخيء فلان كثير الصوم. 

إذا قلت هذا أحبطتٌ عملكء فلابد من الإخلاص في المسألة أيضًاء 


ت؟ لماذا جاهدت؟ لاذا بررت 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 
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وراك مجر من عي درسي لك ولادر عا معنت 
.افا تال 

الشرط الثاني: أن يكون الدعاء لا عدوان فيه فإن كان فيه عدوان فإن 
الله لا يقبله ولو من الأب لابنه أو من الأم لابنهاء لقول الله تعالى: < آَدْعوأ 
ربكم تَصَرُعَا وَحُفيَة إِنَدْم لاحب الْمُعَتَدِت 4» فلو دعا الإنسان بإثم بأن 
سأل ربه شيئًا محرمًا - والعياذ بالله - فهذا لا يقبل» لأنه معتدء ولو سأل ما 
لا يمكن شرعًاء مثل أن يقول: اللهم اجعلني نبنّاء فلا يجوز وهو عدوان لا 
يقبل» ولو دعا على مظلوم فإنه لا يُقبل» ولو دعت المرأةٌ على ابنها لأنه يحي 
زوجته فإنه لا يُقبل» وكذلك الأب لو دعا على ابنه لأنه صاحب أناسًا طيبين 
فإنه لا يقبل» فيشترط أن لا يكون في الدعاء عدوان. 

الشرط الثالث : يشترط أن يدعو الله تعالى وهو موقن بالإجابة لا 
دعاء تجربة» لأن بعض الناس قد يدعو ليجرّبء ليرى هل يقبل الدعاء أم 
لاء هذا لا يقبل منه» ولكن ادع الله وأنت موقن بأن الله تعالى سيجيبكء. فإن 
دعوتّه وأنت في شك فإنه لا يقبله منك. 
الشرط الرابع : اجتناب الحر امء أن لا يكوث الإنسان آكلاً للحرام» فمن 
ا د لاس ا لاد او ات ا ده 
والدليل على هذا قول النبي كَلِِ:''إن الله طيب لا يقبل إلا طيبّاء وإن الله أمر 
المؤمنين با أمر به المرسلين" قال تعالى:ل يديم أ سل كلوأ و ِنَ اليب وَآعلُوأ 
صَلحًا 4 [المؤمنون: .]5١‏ وقال تعالى:9 يَتأيهًا ال اموا كوأ من عيدب 
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مَا رَرََسدَكُمَ وَاشكرا لله إن كدر إِيَاهُ تَعْبدُورت »4 [البقرة: 117]» ثم ذكر 
"الرجل يطيل السفر» أشعث و يمد يده إلى السماء: يا ربء يا رب. 
ومطعمّه حرام وملبسّه حرام وعدي با حرام» فأنى يُستجاب لذلك"*. 
فاستبعد النبي كَل أن يستجيب الله لهذاء مع أنه فعل من أسباب 
الإجابة ما يكون جديرًا بالإجابة» ولكن لما كان يأكل ال حرام صار بعيدًا أن 
يقبل الله منه نسأل الله العافية. فهذه أربعة شروط للدعاء لابد منها. والله 


الموفق: 
9 عد دم ه 
وقال تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنى فإنى قر 2 يب أجيبٌ دعو الدا 
إذّا دَعَانِ 4 الآية [البقرة: 185]. وقال تعالى: « أم ا دَعَاهُ 


وَيَكشِ فآلسُوَءَ 4 الآية [النمل: 5]. 
الشسرح 
واه إخام عل بباح يعي الدع وحوري ا 
الآية ا 0 الله كدي سَألَكَ عِبَادى َب فق ِب عي 


21 
س 3 - م 


الع ١‏ 
الخطاب إلى النبي يك يقول الله له:< وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنَى 4. 


.)١1585(مقر رواه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء‎ )١( 
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يعني: هل أنا قريب أو لست بقريب» فالجواب 9« فإ قريب 4. وقربه جل 
وعلا قرب يليق بجلاله وعظمته» ليس قرب مكانء لأنه سبحانه وتعالى 
فوق كل شيء» فوق السماوات السبع» فوق العرش» ولكنه قرب يليق 
بجلاله وعظمته» فهو مع علوه العظيم الذي لا منتهى له إلا بذاته المقدسة 
فهو مع ذلك قريب في علوه بعيد في دنوٌه جل وعلاء قال الني َل ذات يوم 
لأصحابه: "إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته”" ولكنه 
فوق ساواته. 

السهاوات السبع والأرضون السبع في كفه جل وعلا كخردلةٍ في كف 
أحدنا("2» فهو محيط بكل شيء لا إله إلا هو. 

زاون الف ع اوم قل ترقياك ماعترجا ادق بعلذلة وعظرة 
لبن رس كان مسن أنه لين قتدنا اق الا رضن ا يعن فر قح واقة 
جل وعلا عت دَعْوَةٌ الداع ِذَا دَعَان 4. هذا الشاهد أنه يجيب دعوة 
الداعي إذا دعاه حقيقة والتجأ إليه وافتقر إليه» وعلم أنه لا يكشف السوء 
إلا الله وأنه محتاج إلى ربه» فإنه إذا دعاه في هذا الحال أجابه سبحانه وتعالى» 
ولحن ديل باوجط الفرروط اليه 

( تيستجئوال»: انعنم ادم عات سمه وال 


2 
2 
اش 


. 6 
2 


.):١07/5(دمحأ رواة‎ )١( 
.)10 /75( و«تفسير الطبري»‎ »)١185 /1/( (؟)«مصنف ابن أبي شيبة»‎ 
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«وَلَمُؤِنُوأْبى 4 إيهانًا حقيقيًا لل شك معه. ولا كفر معه. 

وحينئذ يكون الله تعالى أسرع إليهم بالإجابة. 

لكل بيتذورك لعن نهنا العديل» أني» أجل أن برشدواء 
فيكونوا في جميع تصرفاتهم على وجه الرشدء والرشد ضده السفه» وهذه 
أيضًا من الآيات التي تحث الإنسان أن يدعو الله عزّ وجل بإيهان وإخلاص. 

ثم ذكر المؤلف الآية الرابعة» وهي قوله تعالى: « أَمّننِيبٌ الْمُضْطٌ 
ِذَا دَعَاهُ وَيَكشِ ف السو وَيَجَعَلُكُمْ خُلَفَاء رض 4 [النمل: 77]. الاستفهام 
هنا للإنكار والنفي» يعني لا أحد يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله فالله عر 
ويد كين :دغوة المفنيظر ولق كان كاف لمعن لكان :]ذا اشبط:ووضا الله 
أجابه سبحانه وتعالى. ش 

قال الله تعالى: ١‏ وَإِذَا عَشِيكُم مَوَحّ كالظلَلٍ دَعَوُا آنه خلِصِينَ لَهُ دين 
َلَمَا منَهُمْ إل لبر قَمِتَهُم مُقَتَصِدٌ 4 القان: ؟60. فالمضطر الذي تلجئه 
الضرورة إلى دعاء الله ولو كان كافرًا يجيب الله دعوته؛ فيا بالك إذا كان مؤمتاء 
فمن باب أول؛ فلا أحد يجيب المضطر إذ دعاه إلا الله» أما غير الله عر وجل فقد 
يجيب وقد لا يجيب؛ ربا تستغيث بإنسان وأنت غريق أو حريق» تستغيث به 


ولا يجيبك» ولا يتقذك. لكن الله عرَّ وجل إذا اضطررت إليه ودعوته أجابك 
ان حيق الكيدة ذا دَعَاهُ وَيَكشِف السُوءَ وُيَجَعَلكُمَ خلفاء لأَرَضٍ » 
[النمل: 17]. ط وَيَكشِ ‏ آلسُوَءَ 4 أي: يزيله « أله مّعَ آله 4 [النمل: 57]. أي لا إله 
مع الله يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وفي هذا رد وإبطال لما يدعيه 
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عباد الأصنام من أنها تجيبهم وتغيثهم, فإن هذا لا حقيقة له» أي أحد تدعوه من 
دون الله فإنه لا يجيبك» حتى الرسول يك لو دعوته وقلت: يا رسول الله أنقذني 
من الشدةء فإنك مكرك كافزه والرسول كلل معرئ متلك ويقاتلك لو كان حياء 
لأنه لا أحد يُدعى إلا الله» كل من يُدعى من دون الله فإنه لا يستجيب 9« وَمَنَ 
صل مِمّن يَدّعُوأ مِن دُون الله مَن لا يَسَتَجِيبُ لَه إل يَوْمِ الْقيَمَةِ وَهُمْ عن 
دَعَايِهِمَ غَفِلُونَ عم وَإِذَا حفر اناس كاثوا كه عدا ونوا بِعِبَادَهِمَ كفرين 4 
الات ]ميل الأراك رأتتاما عدل بعل فيولة الدعاء تر النتهوة انهه 
وأنه لا ينبغي ولا يمكن للإنسان أن يستغني عن ربه طرفة عين. 

فيال الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعاه أجابه وإذا استغفره غفر 
له» وإذا تاب إليه تاب عليه. 


٠. 2‏ 1" - 5 2 وان 75 
6 وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عَن النبي كَل قال: 


0 


"الدذعَاءٌ هو العبادة""©. رواه أبوداود. والترمذى وقال: توديك 0 صحيح. 


السرح 
لَا ذكر المؤلف - رحمه الله - الآيات الدالة على فضل الدعاء والأمر 
به ذكر الأحاديث» وذلك أن الأدلة هي الكتاب والسنة وإجماع المسلمين 


60 رواه أحمد (5/ 26286 وأبوداود: كتاب الصلاة, باب الدعاع» رقم(514١))‏ والترمذي: 
كتاب الدعوات» باب منه» رقم(5795), وابن ماجه: كتاب الدعاء. باب فضل الدعاع» 
رقم(5814). 


6 شرح رياض الصالحين 
والقياس الصحيحء هذه هي الأدلة الأربعة التي بَنى المسلمون عليها أحكام 
شريعة الله عزّ وجل "الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح" و 
تدور على القرآن الكريم» وهو الأصلء فلولا أن الله سبحانه وتعالى جعل 
طاعة رسول الله كي من طاعته وأمر باتباع رسوله يكْةِ ما كانت السنة دليلاً» 
ولولا أن الله تعالى جعل إجماع هذه الأمة على حق.وأنها لا يمكن أن تجتمع 
على ضلالة ما كان الإجماع دليلاً» ولولا أن الاعتبار والنظر وإلحاق النظير 
بالنظير من أدلة الشرع التي دل عليها القرآن ما كان القياس أيضًا دليلاء 
ولكن كل هذا قد دل القرآن على أنه دليل تثبت تثبت به الأحكام الشرعية. 
كل لق صررهه النةاك] ناوه عن كاي الله وجل ل فقيل 
الدعاء والأمر به. ثم ذكر الأحاديث؛ ومنها حديث النعمان بن بشير أن النبي 
يك قال: ''الدعاء هو العبادة'' يعني: أن ا قول 
السو ون نلق كي اقو كار افك السكزرن هد 
ادق 1 كح وي اد 4ل 1 يقل يستكرون عن 
دعائي. قال: « عَنَ عِبَادَق 4. فدل هذا على أن الدعاء هو العبادة» ووجه 
ذلك من النظن :أن الأثناة إذا وها ونه افقد اغترت هاعر وجل بالكال 
وإجابة الدعاء» وأنه على كل شيء قدير» وأن العطاء أحب إليه من المنع» ثم 
هو لم يلجأ إلى غيره؛ لم يدع غير الله لا ملكا ولا نينا ولا وليّا ولا قريبًا ولا 


2 2 
بعيدّاء وهذا هو حقيقة العبادة» وبذلك نعرف أنك إذا دعوت الله أثبت على 
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هذا الدعاء سواء استجيب لك أم لا لأنك تعبدت لله عزَّ وجل وعبدت 
الله فإذا قلت: يا رب اغفر لي» يا رب ار حمني. يا رب ارزقني» يا رب 
اهدني» فهذه عبادة تقربك إلى الله عزّ وجل ويكتب الله لك بها ثوابًا عنده يوم 
القيامة. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح. 


عاك اأكأخ كاد 
“١‏ 


5 - وعَن عَايْسَةَ رضى الله عنها فَالَّتْ: كَانَ رَسُولٌ الله يكل 
يَسْتَحِبٌ الوامعَ فق الدقاءة َيَدَع مَا سِوّى ذَلِكَ". رواه أبوداود بإستاد 
جيد. 

7 - وَعَنْ أنس رضي الله عنه كَانَ أكْثْر دْعَاء التي يكل "الهم 
تنا في الدنيَا حَسَئَةٌ حَسَنَة وفي الآخرة حَسَنَة وَقِنَا عَذَّابٌ الثَّارٍ''”' [متفق عليه]. 

زاد مسلم في روايته قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا 
بباء وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. 


الشرح 
ذكر المؤلف - رحمه الله - في باب فضل الدعاء أحاديث: منها حديث 
عائشة رضى الله عنها أن النبي يَكِةٍ كان يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما 
)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب الدعاء. رقم(7717١).‏ 


(0) البخاري: كتاب الدعوات, باب قول النبي وَككْهْ ربنا آتنا... رقم(١041)»:‏ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل الدعاء ب اللهم آتنا في الدنيا حسئة» رقم(54809). 
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سوى ذلكء يعني أنه إذا دعا يختار من الدعاء أجمعه. كلمات جامغة عامة 
ويدع التفاصيلء ذلك لأن الدعاء العام أبلغ في العموم والشمول من 
التفاصيلء فمثلاً إذا أراد أن يدعو الإنسان ربه أن يدخله الجنة قال: اللهم 
أدخلني الجنة. ولايحتاج إلى أن يفصل ويقول فيها كذا وكذاء لأنه قد يكون 
هناك أشياء لا يعلمهاء فيكون هذا التفصيل كا حخاصر طاء فإذا دعا دعاء عامًا 
كان هذا أشمل وأجمل. 

وأما تكرر الدعاء فإن النبي يك كان يكرر الدعاء, فإذا دعاء دعا ثلانّا". 

ومن أجمع ما يكون من الدعاء ما ذكره في حديث أنس رضي الله عنه 
أن النبي يكل كان يكثر أن يقول في دعاته: '"اللهم آتنا في الدنيا حسنة وني 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار'' هذا الدعاء أجمع الدعاء "ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة'" يشمل كل حسنات الدنياء من زوجة صا حة» ومركب مريح» وسكن 
مطمئن وغير ذلك» "وني الآخرة حسنة" كذلك يشمل حسنة الآخرة كلهاء 
من الحساب اليسير وإعطاء الكتاب باليمين» والمرور على الصراط بسهولة 
والشرب من حوض الرسول وَةٍ ودخول الجنة» إلى غير ذلك من حسنات 
الآخرة. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية» بل هو أجمعهاء لأنه شامل؛ وكان أنس 


رضي الله عنه يدعو بذلك. وإذا دعا بشيء آخر دعا بذلك أيضًاء يعني كأنه 


)١(‏ البخاري: كتاب الدعوات» باب قول النبي يَككةِ ربنا آتنا... رقم(١0431):‏ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الدعاء ب اللهم آتنا في الدنيا حسنة» رقم(5400). 


رضى الله عنه لا يدعه أبدًا إذا دعاء وهذا يدل على فضيلة هذا الدعاءء وأنه 
ينبغي للإنسان أن يدعو به ولهذا كان الرسول يَكلِِ يختم به أشواط الطواف. 
يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: '"ربنا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار'' في آخر كل شوط. والله الموفق. 


اماه 1 بعلن اي سه 2 و 
- وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ رضى الله عنه أنَّ الب يكل كان يَقولٌ: 
0 اك ََ - سر 2 28 2 2 ١‏ 
"اللْهمَ إن أسألك المدى. والتقى. والعفاف. والغنى''”) رواه مسلم. 
الشسرح 

لا ذكر المؤلف ‏ رحمه الله بعض الأحاديث الواردة في الدعاء ذكر 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي يَكِةٍ كان يقول: "اللهم إني أسألك 
الهدى والتقى والعفاف والغنى" هذه كلات أربع يسأها النبي لَه ربه 
"اللهم إن أسألك الهدى" والهدى يعني العلم النافع» والهدى نوعان: هدى 
علمء وهدى عمل. وبعضهم يقول: هدى دلالة. وهدى توفيق» فإذا كال 
الإنسان ربه المدئى فهو يسآل الأمرين» يعتى يسأل الله أن يعلمه وأن يوققة 
للعمل» وهذا داخل في قوله سبحانه وتعالى. في سورة الفاتحة: « أَهَدِنَا 
الصّرّط المشتقهم © [الفاتحة: 1]. يعلى: دلنا على الخير ووفقنا إلى القيام به 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفاره رقم(5894). 
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م مس تت 
لأن الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام في هذا الباب. 

الأول: قسم علّمه الله ووفقه للعمل» وهذا أكمل الأقسام. 

اثاني: قسم رم العلم والعمل. 

الثالث: قسم أُوتي العلم وخرم العمل. 

الرابع: اقشع أرق العو كن بدو عل: قَعَلّ كرما 

وخير الأقسام الذي أوتي العلم والعمل معّاء وهذا داخل في دعاء 
الؤفيان “اليم اهدن ‏ أو « أهَدِنًا الصٍّرّط الْمُسْتَقِمَ 4. 

وأما '"التقى'" فالتّقى , بمعنى التقوى» والتقوى اسم جامع لفعل ما 
أمر الله به» وترك ما نهبى عنه لأنه مأخوذ من الوقاية» ولا يقيك من عذاب 
الله إلا فعل أوامره واجتناب نواهيه. 

"والعفاف" يعني (العفاف) عن الزناء ويشمل زنا النظر» وزنا 
اللمسء وزنا الفرج» وزنا الاستمتاع» كل أنواع الزناء فتسأل الله العفاف 
عن الزنا كله بأنواعه وأقسامه. لأن الزنا والعياذ بالله من الفواحشء قال الله 
تعالى: «١‏ وَل روا ار ل نقيت #الخبزاء: 7 ]. 

وكوي الخلا وميه انباتك ونس كارك وف ب لمان" 

وأما "الغنى" فالمراد الغنى عن الخلق بأن يستغني الإنسان بها أعطاه 
الله عما في أيدي الناس» سواء أعطاه الله مالا كثيرًا أو قليلاً» والقناعة كنز لا 
يفنى» وكثير من الناس يعطيه الله تعالى ما يكفيه لكن يكون في قلبه الشح 
والعياذ بالله فنجده دائً) في فقر وإذا سألت الله الغنى فهو سؤال أن يغنيك 
لله تعالى عما في أيدي الناس بالقناعة والمال الذي تستغني به عن غيره جل 
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وعلا. فهذه الأدعية الأربعة ينبغي للإنسان أن يدعو بها كا كان النبي كَل 
يدعو بها "اللهم إن أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى". والله الموفق. 

4 - وعَنْ طارقٍ بن أشي رضي الله عنه قال: كَانَّ الرَّجُلُ ذا 
أَسْلَمَ علّمهُ النيٌ يل الصَّلاة نّم أمرَهُ آَنْ يَدْهُو ببؤلاء الكلمات: "الهم 
افر لي وَارْعنِيء وَاهدِنء وَعَائِنِيِ وازرُقني"" رواه مسلم. . 

وفي رواية لَهُ عَنْ طارق أَنَّهُ سَمِعَ اللََىَّ كَل وأَنَاهُ رَجُلّ فقالٌ: 
ا رَسُولٌَ الله كف أَقُولُ حِينَ أَسألٌ رَي؟ قَالَ: "قُلْ: اللّهُمّ اغْفِر 'لي 
وَارْعنْنِيِء وعافنيء وازْرُفْنِيء فإنّ هؤلاءِ تجمع لَك دُنيَاكَ وآخِرَئكَ'"*. 

الشرح 

ساق المؤلف عن طارق بن أشيم رضي الله عنه أن النبي كَكليهِ كان إذا 
أسلم الرجل علّمه الصلاة» لأن الصلاة هي أهم وأعظم أركان الإسلام بعد 
الشهادتين» وأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان. وحج بيت الله 
الحرام» فكان النبي ككل يُعَلّم الرجل إذا أسلم كيف يصلي ويأمره بهذا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل التهليل والتسبيح 
والدعاء رقم(58554). 

(5) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفاره باب فضل التهليل والتسبيح 
والدعاء» رقم(18506). : 
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00١‏ سس 0 7س0777ب7ب7ب7بتترط 
الدعاء: "اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني" حمس كليات 
يعلمها النبي يك الرجل إذا أسلم. 

"اللهم اغفر لي' يعني اغفر لي الذنوب» والكافر إذا أسلم غفر الله له 
ذنوبه ى) قال الله تعالى: 9 قل لِلَّذِينَ كَفَرُوأ إن يَننَهُوا يُغْفْرَلّهُم ما قَدَ سَلَفَ4 
[الأنفال: 7"4]. ولكن طلب المغفرة مشروع حتى بعد الإسلام من كل مسلم لأن 
الإنسان لا يخلو من لذنر بء كما جاء في الحديث: "وخير الخطائين التوابون"". 

"وا رحمني ير يعني: أسبغ علي رحمتك. ففي طلب المغفرة النجاة من 

السيئات والآثام ل وفي طلب اليجنة حصول المطلوبات» لأن 
الإنسان لا يتم له لأمر إلا إذا نجا من المكروب وفاز بالمطلوب. 
وقد سبق لنا بيان معنى "الهداية" أنها هداية علم وبيان» 
وهداية توفيق ورشد. 

'"وعافني' أي: من كل مرضء والأمراض نوعان: مرض قلبي ىا 
قال تعالى: ١‏ فى قُلُوبهم مَرَض فَرَادَهُمُ أللّهُ مَرَضَا 4 [البقرة: .]٠١‏ ومرض 
جسمي في أعضاء البدن» وإذا سألت الله المعافاة فالمراد من هذا ومن هذاء 
ومرض القلب أعظم من مرض البدن» لأن مرض البدن إذا صبر الإنسان 
واحتسب الأجر من الله صار رفعة في درجاته وتكفيرًا لسيئاته والنهاية فيه 
الموت»ء والموت مآل كل حي ولا بد منه. 


(١)رواه‏ الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع, باب منه» رقم (5571)) وابن ماجه: 
كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» رقم(١474).‏ 
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لكن مرض القلب والعياذ بالله فساد الدنيا والآخرة» إذا مرض 
القلب بالشك أو الشرك أو النفاق أو كراهة ما أنزل الله أو بغض أولياء الله 
أو ما أشبه ذلك» فقد خسر الإنسان دنياه وآخرته. ولهذا ينبغى لك إن 
البدن» مرض القلب الذي مداره على شك أو شرك أو شهوة. 

وكذلك اللفظ الآخر الذي ذكره المؤلف - رحمه الله - أن النبي كَل 
ل ا 
وا رحمني واهدني وعافني وارزقني" 

"وارزقني" يعني الرزق الذي يقوم به البدن من الطعام والشراب 
واللباس والمسكن وغير ذلك» والرزق الذي يقوم به القلب وهو العلم 
النافع والعمل الصالح» وهذا يشمل هذا وهذا فالرزق نوعان: رزق يقوم 
به البدن» ورزق يقوم به القلب» والإنسان إذا قال: "وارزقنى" فهو يسأل 
الله هذا وهذا. 

فينبغي للإنسان أن يحرص على هذه الدعوات التي علّمها النبي يكل 
أمته والتي يبادر بتعليمها الإنسان إذا أسلم. والله الموفق. 


150٠‏ - وعن َب ل بن عفرن القاص رضي لله عنه| قل 
سُولٌ الله ك: "اللّهُمّ مُصَرّفَ القُلُوب صرف قُنُوبهَه على 
0 واه مسلم. / 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء» رقم(47/4). 
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الشرح 

نقل المؤلف - رحمه الله - فيا يسوقه من أحاديث الدعاء عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي يكل قال: "اللهُمّ مصرف 
القلوب صرف قلوبنا على طاعتك" القلوب بيد الله عزّ وجل كل قلب من 
قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه حيث يشاء؛ وكيف شاء 
عرّ وجلٌء ولهذا كان ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائّ) أن يثبته وأن يصرف 
قلبه على طاعته» وإنما خص القلب لآن القلب إذا صلح صلح الجسد كله 
وإذا فسد فسد الجسدء كما صح ذلك عن النبي يَكيِ حين قال: "ألا إن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله"”. 

وقوله: "صَرّف قلوبنا على طاعتك" قد يتبادر إلى الذهن أن الأولى 
أن يقال "إلى طاعتك" لكن قوله: "على طاعتك" أبلغ؛ يعني قلَّب القلب 
على الطاعة فلا يتقلب على معصية الله لأن القلب إذا تقلّب على الطاعة 
صار ينتقل من طاعة إلى أخرى من صلاة إلى ذكر إلى صدقة إلى صيام إلى 
علم إلى غير ذلك من طاعة الله عرَّ وجلٌ» فينبغي لنا أن ندعو بهذا الدعاء 
"اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك" . 


00 ا 


)١(‏ رواآه البخاري: كتاب الإييان» باب فضل من استيرأ لدينه» رقم(50)) ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم(5997). 
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١/اة١‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَلِْةِ قال: 
"تَعودُوا بالله من جهد البلاء. ودَرَك الصّقَاى وَسُوءٍ القضاء. وَشّانة 
الأغداء '"”" متفق عليه. 
وفي رواية: قال سُفْيان: شك أن رَدْتٌ واحدةٌ منها. 


نقل المؤلف - رحمه الله - في باب فضل الدعاء حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي يَكِةٍ قال: "تعوذوا بالله من جهد البلاء» ودرك الشقاء. 
وسوء القضاءء وشياتة الأعداء" فهذه أربعة أشياء أمرنا الرسول كل أن 
نتعوذ منها: 

أولاً: جهد البلاء: أي من البلاء الذي يبلو الجهد. أي الطاقة, والبلاء 
نوعان: بلاء جسمي كالأمراضء وبلاء معنوي بأن يُبتلى الإنسان بمن 
يتسلّط عليه بلسانه فينشر معايبه ويخفي محاسنه وما أشبه ذلك» هذا من 
البلاء الذي يشق على الإنسان» وربما يكون مشقة هذا الإنسان أبلغ من 
مشقة جهد البلاء الجسميء فيتعوذ الإنسان من جهد البلاء. أما البلاء البدني 
فأمره ظاهر» أمراض وأوجاع في الأعضاء, في البطن» أو الصدرء أو الرأس» 
أو الرقبة» أو في أي مكان» هذا من البلاء وربما يكون أيضًا من البلاء قسم 


)غ0 رواه البخاري: كتاب القدر. باب من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاع 
رقم(57؟51), ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب في التعوذ من سوء 
القضاء ودرك الشقاء وغيره. رقم(0٠588).‏ 


0 شرح رباض الصالحين 
ثالثء وهو ما يُبتلٍ الله به العبدٌ من المصائب الكبيرة الطكران الاين 


1 
5 


توتكلة امغر تحزن نإن لالت كد أممان هه ٠‏ وَإنَ أَصَابَبَهُ فَكة آنقَآبُ 
وَجَه4 4 [الحج: ]١١‏ والعياذ بالله» إذا أصابه خير وراحة وطمأنينة 1-7 

وإن أصابته فتنة دينية أو دنيوية انقلب على وجهه. تجد إيانه متزعزعاء فأدنى 
شبهه تَرِدٌ عليه تصرفه عن الحق» تجده لا يصبر» فيتسخط على قضاء الله 
وقدره» وربما يقع في قلبه أشياء لا تليق بالله عزّ وجل من أجل هذا البلاء. 

انيًا: "ومن درك الشقاء" أي تعوذ بالله من أن يدركك الشقاءء 
والشقاء ضد السعادة» والسعادة سببها العمل الصالح» والشقاء سببه العمل 
السيئ» فإذا استعذت بالله من درك الشقاء فهذا يتضمن الدعاء بألا تعمل 
عمل الأشقياء. ظ 

ثالمًا: "ومن سوء القضاء" سوء القضاء يحتمل معنيين: 

المعنى الأول: أن أقضي قضاء سيئًا 

والمعلن الغاى: أن يقضي الله على الإنسان قضاءً يسوؤه. ا 
بش الك : 

فالإنسان ربا بحكم بالهوى ويتعجل الأمور ولا يتأنى ويضطرب» 
هذا سوء قضاءء كذلك القضاء من الله عرَّ وجلٌ» قد يقضي الله عزَّ وجل على 
الأنهاة فنا يموقو وه سبحو وبال ع وها من بمو التقياء. 

رابعًا: "ومن شأاتة الأعداء" الأعداء جمع عدوء وقد ذكر الفقهاء 
فراطا للخدو وتياك اق مر شيك ١‏ عق و د رت 


شرح رياض الصالحين 56 
إنسانٍ يسدٌّه ما ساءك أو يغمٌّه فرخك فإنّه عدو لك. 

"وشاتة الأعداء" إن الأعداء يفرحون عليكء يفرحون با أصابك» 
والعدوٌ لا شك أنه يفرح في كل ما أصاب الإنسان من بلاء؛ ويحزن بكل ما 
أصابه من خير» فأنت تستعيذ بالله عزّ وجل من شاتة الأعداء. 

لقد أمرنا رسول الله كَكةِ أن نتعوذ بالله من هذه الأمور الأربعة» فينبغي 
للإنسان أن يمتثل أمر الرسول وأن يستعيذ بالله منها لعل الله أن يستجيب له. 
والله الموفق. 


00 4 


2 ث2 
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- وعنهُ قال: كانَ رَسُوَلَ الله كَكِةِ تقول: "اللع أَصْلِحْ لي 

٠ 200 5‏ عع 0 5 و 5 للهم ع 1 

ديني الذي هو عِصِمّة أمري. وأصلح لي دنياي التي فيها معاثي؛ وأصلح 

لي آخرتي التي فيها معادي, واجعَلٍ ا حياةً زيادةً لبي في كل خير» واجعَلٍ 
الموتٌ رَاحَةَ لى من كُل شَّدٌ "0 رواه مسلم. 
الشرح 

ومن هذه الأحاديث التى ساقها المؤلف - رحمه الله - في باب فضل 

الدعاء» حديث أبي هريرة أن النبي كَلْةٍ كان يقول: "اللهم أصلح لي ديني 

الذي هو عصمة أمري, وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. وأصلح لي 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر 
مالم يعمل» رقم(/5891). 


آخرتي التي إليها معادي, (أو التي فيها معادي) واجعل الحياة زيادة لي في كل 
خيرء واجعل الموت راحة لي من كل شر" . 

فبدا بالدين» وقال: "أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري" أي 
اجعله صا ًا بأن يكون خالصًا صوابًا. والدين هو الذي يعتصم به الإنسان 
من الشر ويعتصم به من الأعداءء» لأنه كلما صلح الدين اعتصم الإنسان به 
من كل شرء وصلاح الدين يكون بالإخلاص لله. والمتابعة لرسول الله يَكِق 
فمن أشرك بالله فدينه غير صالح» فمن صلى رياءً» أو تصدق رياءً» أو صام 
رياء» أو قرأ القرآن رياءً» أو ذكر الله رياءٌ أو طلب العلم رياءً» أو جاهد 
رياءً» فكل هذا عمله غير صالح والعياذ بالله» وهو مردود عليه لقول الله 
تعالى في الحديث القدمي: "أنا أغنى الشركاء عن الشركء مَنْ عَوِل عملاً 
أشرك به معى غيري تركته وشركه""" كذلك المبتدع لا عصمة له. فليس 

سه ٠‏ 3 5 0 لي | و2 م 
معصومًا من الشرء بل الذي وقع فيه هو الشرء قال الرسول كةِ: '" كل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة في النار'"". 

فالمبتدع وإن ذكر الله وإن سبح وإن حمد وإن صلى على وجه ليس 
بمشروع فعمله مردود عليه؛ قد يزين الشيطان للإنسان عبادة فيلين قلبه 
ويخشع ويبكي», ولكن ذلك لا ينفعه إذا كان بدعة» بل هو مردود عليه ألم 
تر إلى النصارى يأتون إلى الكنيسة» ويبكون ويخشعون أشد من خشوع 


6 شرح رياض الصالحين 


(1) رواه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم(0٠017).‏ 
(؟) رؤاه'النسائي: كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة» رقم(199١).‏ 


شرح رياض الصالحين 602 


بعض المسلمين» ومع ذلك لا ينفعهم هذا لأنهم على ضلالة» كذلك أهل 
البدع» مثلاً نجد من أهل البدع - ولا سيما الصوفية - أذكارًا كثيرة يذكرون 
الله ويبكون ويخشعون, وتلين قلوبهم, لكن هذا كله لا ينفعهم: لأنه على 
غير شرع الله» قال النبي ككلله: "من أخدّث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
و أي: مردود عليه» وقال: "من عمل عملا ليس عيه أمرنا فهو رد"”. 

وقوله: "هو عصمة أمري' يعني الذي أعتصم به من الشر والفتن 
وغير ذلك. 

"وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي" الدنيا معاشء تقيم فيه أو 
تسكن فيها إلى أن تموتء ولكنها ليست دار قرار وأين الذين استقروا فيها؟ 
أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الأغنياء؟ أين الأثرياء؟ أين الفقراء؟ أين 
الأسياد؟ أين المسودون؟ كلهم ذهبوا فصاروا أحاديث؛, وأنت في يوم من 
الأيام ستكون أحاديث. قال الشاعر الحكيهم7©: 

بَْنَايُرَى الإنسانٌ فيها ترا حتى يُرى ََيرَا من الأخبار 

هو الآن ير يقول صار كذا وصار كذا ومات فلان وولد فلان» 
0غ( رواه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على ما صلح جور فالصلح مردود» 
رقم(75949): ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, 
رقم(47 97). 
(0) رواه البخاري مرسلاً في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. وأسنده مسلم: كتاب الأقضية» 
باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, رقم(57 77) 


شرح رياض الصالحين 

سبج 77ل7لااااا77بتغ 
ولكنه سوف يكون هو خيرًا من الأخبار» نحن الآن نتحدث عن مشايخناء 
و وإخوانناء وآبائناء وجميعهم خبر من الأجبار كأن لم يوجدوا بالدنياء 

نهم أحلام» وهكذا أنت أيضًاء فالدنيا معاش فقط وليست قرارّاء ولكنها إن 
وف الإنسان فيها إلى العمل الصالح وجعلها منفعة للآخرة فيا حبذاء وإن 
كانت الأخرى وصار يعمل للدنيا لا للآخرة خسر الدنيا والآخرة والعياذ 
بالله» ولهذا قال: "التى فيها معاشى' فقط معاش يعيش الإنسان ثم يتركها. 

"وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي" الآخرة هي التي إليها المعاد 
ولا مفر منهاء قال الله تبارك وتعالى في كتابه ب( قل إر الْأَوَلِينَ والأخرينَ 
© لَمَجْمُوعُونَ إلى مِِقَسِيَوْم مَعْلُوم م 4 [الواقعة: :4 -60]. 

الأرلرة و الأخروة كليم مرت عمعهم له تقال ذو مهيل راح 
يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وقال الله تبارك وتعالى: # دَلِكَ ب يوم 
تجْمُوع لَّهُ آلكّاسُ وَذلِكَ يوْم مشْهُودٌ (2) وَمَا موَحْرُود إلا أجل مُعَدُ ود ) [هود: 
.]٠١ 4-1٠٠‏ لاحن مقدوة ولس لاحل فدوديل تعدوف تعد عذا؛ لكنة 
كله يفنى سريعًّاء حال اليوم الذي هو معاد كل أحد. كل أحد معاده إلى يوم 
القيامة» والشاعر الحكيم يقول: 

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته 2 يومًا على آلة حدباء محمول!") 

كلنا ستحمل على النعش مهما طالت بنا الحياة» أو نحترق فتأكلنا 


(0) تعب بن ومين انظر ديواته 055/13 


شرح رياض الصالحين - 
النار» أو نموت في فلاة من الأرض فتأكلنا السباع» أو في البحر فتأكلنا 
الحيتان»لا ندريء المهم أن كل إنسان مآله إلى الآخرة. ولهذا قال: "أصلح لي 
آخرتي التي إليها معادي" وصلاح الآخيزة أن الله تعالى يُتنجيّك من غذا 
النار ويدخلك الجنة» نسأل الله أن يصلح لي ولكم الآخرة. 

"واجعل احياة زيادة لي في كل خير' إذا وفق الإنسان في هذا الحياة 
وصار يزداد خيرًا كل يوم يكتسب عملاً صا ًا ويحس بذلك في نفسه. وتجده 
يفرح إذا عمل عملاً صالًا ويقول: « ألَْمَدُ يِه ألذِى هَدَدمًا لهذا وَمَاكُن 


لِمْتَدِىَ ولا أن هَدَنا آله 4[الأعراى؛ *]. كل يوم يزداد» يصلي, يسبحء يقرأء 
يأمر بالمعروف, ينهى عن المنكر يلقى أخاه بوجه طلق» إلى آخره؛ من الأعيال 
الصالحة وهي خيرات كثيرة» فكلم| ازداد الإنسان في حياته خيرًا كانت حياته 
خيراء ولهذا جاء في الحديث: ''خيركم من طال عمره وحسن عمله"”. 
"واجعل امونت راحة لفق كل .شر" مرت فقق :اناف الك ادها 
النبي كك أن يجعل الله ا رت له راحة من كل شر لأن الإنسان لا يدري ما 
قي نا الدنياء قد يبقى في الدنيا طويلاً ولكنه يتتكس والعياذ بالل 
يفسد دينه» قد يبقى ف الدنيا وتحدث فتن عظيمة يتعب فيها يقول: يا ليت 
أمي لم تلذنيء يا ليئني مت قبل هذا وكنت نسيًا منسيّاء يواجه فتنًا عظيمة؛ قد 


يكون الموت الذي عجله الله له راحة له من كل شر ولهذا كان من دعاء 


(١)رواه‏ أحمد(ه/ 364 والترمذي: كتاب الزهد. باب منه. رقم(1707). 
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الرسول وَل ''واجعل الموت راحة لي من كل شر". 

فعليك يا أخي المسلم هذا الدعاء "اللهم أصلح لي ديني الذى هو 
عصمة أمري, وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي, وأصلح لي آخرتي التي 
فيها معادي, واجعل الحياة زيادة لي في كل خيرء واجعل الموت راحة لي من 


كل شر". 
2 د 
141 - وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله كَدِ: 
قل: اللهم اهدني» و سدذل"07: : 
وفي رواية: "اللّهُمّ إن أسألك الهدىء والسَّدَاد'" رواه مسلم. 
الشرح 


حديث علي بن أبي طالب أن النبي يك أمره أن يقول: "اللهم إني 
أسألك الهدى والسداد" أما المدى فقد سبق الكلام على معناه» وأما السداد 
فهو تسديد الإنسان في قوله وفعله وعقيدته» والتسديد معناه أن يوفق 
الإنسان إلى الصواب» بحيث لا يضل وقد قال تعالى: < يتما ألَّذِينَ ءَامَنُوأ 
مقو الله وفولوا ويا مَدِيدً 4 أي صوابًا « يُصَلح لَكُمَ أَعمطكر ور يَغْفِرَ لَكُمَ 
دُمُوسحيٍ م [الأحزاب: .]71-1١‏ ذكر الله تعالى في القول السديد فائدتين: 

الأولى: صلاح الأعمال. 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر 
مالم يُعمل» رقم(5105). 


شرح رياض الصالحين )د 
والثانية؛ مغفرة الذنوب. 
فينبغي للإنسان أن يسأل الله هذا الدعاء "اللهم إني أسألك الهدى 
والسداد" أو يقول: "اللهم اهدني وسددني" المعنى واحد. 


5 0 ا 
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الهم إِنْ أو يق الخ وَالكَسَلٍ ولخي هرم ابي 77 
بكَ مِنْ عَذَابٍ لق وَأعُودُ بكَ مِنْ فثْةٍ المَحْيَا وَالّات". وى رواية: 
"وَصَلَّع الدَيْنِ وَعَلَبَِ الرّجَالِ"” ر وأه مسلم. 
الشرح 

هذا من الأحاديث التي ذكرها المؤلف - رحمه الله - في باب فضل 
الدعاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي كَكٍ كان يقول: " اللهم إن 
أعوذ بك من العجز والكسل" العجز عدم القدرة» والكسل عدم الإرادة» 
وذلك أن الإنسان إذا لم يفعل فإما لعجزه عن الفعل لمرضء أو كبر أو غيره: 
وإما لعدم عزيمته وإرادته» فكان الرسول يَكِةِ يستعيذ بالله من العجز والكسل. 

"وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل" الجبن هو الشح بالنفس وألا 
يكون الإنسان شجاعا فلا يقدم في محل الإقدام. والهرم الشيخوخة وأما البخل 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارن باب التعوذ من العجز والكسل 


وغيره» رقم(18178). 


ا شرح رياض الصالحين 
فهو الشح بالمال» لا يبذل المال بل يمسكه حتى في الأمور الواجبة لا يقوم بها. 

"وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال" فالدين - والعياذ بالله - 
هَمْ بالنهار وسهر بالليل» والإنسان المدين يقلق ويتعب» ولكن بشرى 
للانسان أنه إذا أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه» وإذا أخذها يريد 
إتلافها أتلفه الله. 

فإذا أخذت أموال الناس بقرض أو ثمن مبيع أو أجرة بيت أو غير 
ذلك وأنتك تريك الآداء أدى الله عنك. إما في الدنيا يعينك حتى تسدد. 
وإما في الآخرة» صح ذلك عن النبي كك أما المتلاعب بأموال الناس 
والذي يأخذها ولا يريد أداءها ولكن يريد إتلافها فإن الله يتلفه والعياذ 


0 
ب 


بالله. 

وكان من دعائه عَلِلةٍ : "اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن' ' الحزن لما 
مضى والهم لما يستقبل» والإنسان إذا كان حزيئا فيها مضى مهم لما يستقبل فإنه 
يتنكد عيشه لكن إذا كان لا يهتم إلا بحاضره ويستعد لمستقبله على الوجه 
الذي أُمِرَ به كان ذلك سببًا في طمأنينته» فكان الرسول يك يستعيذ بالله من الهم 
والحزن, كثير من الناس تجده مهتم اهتماما عظيًا للمستقبل؛ اهتامًا لا داعي له. 
دج رو ري ماس يك وو ريم 
الناس أيضًا لا ينسى ما مضى فيتجدد له الحزن» فيتعب 


5006 ء‎ 
27١ 7 


9 علي ُعَء أَدعُو به في صَلاتء قال: "قل الهم إن ظَلَمْتُ تَنْيِى 
ظَلَّ كديرا وَلا رز النوبَ إل أَنتَ فَاغْفِرُ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ 
لإراكي اكات الور الرّحِيم ""”' متفق عليه. 

وفي رواية: "وف بتي" وَروي: "ظْلَ) كثيرًا" وروي "كَبيرًا" 


بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة: فينبغي أن متجمع بينهماء فيقال: كثيرًا كبيرًا. 
الشسرح 

ساق المؤلف - رحمه الله - حديث أبي بكر رضى الله عنه أنه سأل 
النبي يَكِْةِ دعاءً يدعو به في صلاته. 

وتأمل من هو السائل ومن هو المسئول» السائل هو أبوبكر رضي الله 
عنه؛ وهو أحب الناس إلى الرسول كك والمسئول هو النبي كك فسؤال من 
ا ا ع ل ل 

ضلاق" تحتمل في السجوةه أو بعد التشهد الأخير: 

فقال: د اللهم إن ظلمت نفسى ظلً) كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك, وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم" هذا 
دعاء جامع نافع "اللهم إني ظلمت نفسي ظلَ) كثيرًا" وهذا اعتراف من 
العبد بالظلم» وهو من وسائل الدعاء؛ أن يذكر الإنسان حاله لربه عرَّ وجل 


)١(‏ رواه البخارى: كتاب الأذان» باب الدعاء قبا ا لسلام رقو( 99), : كتاس الذ 
ٍ بام : م»رقم و 


شرح رياض الصالحين 
همه ظ 
فم الدغاق | فان ,تمن غله الضئلاة والسلام: 8 يك إن لما نزت 
إل مِنَ خَيَرِ فقيرَ) [القصص: 5 ] فتوسل إلى الله بحاله. 
"ولا يغفر الذنوب إلا أنت' ' هذا ثناء على الله عزَّ وجل واعتراف 
بالعجز وأنه لا يغفر الذنوب إلا الله ىا قال تعالى: ند دترت ل 
آللَهُ 14[آل عمران: ١5‏ ] . لو اجتمع الناس كلهم على أن يغفروا لك ذنبًا واحدًا 
ما استطاعواء وإنما الذي يغفر لك هو الله عزَّ وجل. 
وقوله: "اغفر لي مغفرة من عندك" أضافها إلى الله لأنها تكون أبلغ 
وأعظم. فإن عظم العطاء من عظم المعطي. 
"وا رحمني "في المستقبل ووفقني لكل خير. 
"إنك أنت الغفور الرحيم" هذا توسل إلى اللشك وجل ناسمين 
مناسبين للدعاءء» لأنه قال: "اغفر لي وا رحمني" فالمناسب. "إنك أنت الغفور 
الرحيم" فينبغي للإنسان أن يقول هذا الدعاء في صلاته» إما في سجوده أو 
بعد التشهد الأخير. والله الموفق. 
د ند ين 


ح وَعَنْ بي مُوسَى رضي الله عنه ع النّي َك كان يَدعُو 
مهذا الدّعاء: "اللّهُم ار فر لي خَطِيي وَجَهِلٍ وَإِسْرَاف في أمري, وم أنتَ 
عْلّمُ به متي اللّهُمّ اغفر لي جَدّي وَهَرْل؛ وَحَطئي وعَمْدِي» وكلٌ ذلك 


7 


عِنْديء اللُّّمَ عْفِرْ لي ما قدَّمْتٌ وَمَا أخَرْتٌ» وَمَا أَسْرَرْتُ» وَمَا أعلَنْتُ وَ وَمَا 


0 دس كِ 3-9 5 4و و 0 
أي أجل ممه أ٠س‏ اأع ا دكدي أ شع دك يي 12 2 2 
210010111111 


سس هم اس له 0 ع ا ل ا ا 0 
ل ا د 
"اللَّهمَأعُودُبكَ مِنْ نْ شر مَاعَولْتٌ وَمِنْ شَرمَالَمْ أعْمَلُ""" رواه مسلم. 


0 


6 - وَعَنْ ابنٍ عُمَرَ رضي الله عنها قَالَ: كاذو ذعاء مول 


لله عَكلد: "اللَّهُّمَ | إِنْ أَعُودُ بك مِنْ رَوَالٍ يعْمَتَكَ وَنَحوّلِ عَافِيئَكَ وَفكَاءة 


نِقَمَتِكَ وَحميع سَخَطَّكَ"" رواه مسلم. 
ا : كَانَّ رَسُوَلٌ الله كل 
يَقُول: تقول: "الهم إن وك مِنَ العجز والكَسْلء وَالْبُلٍوَاهرم؛وَعذَابٍ 
لعي لله ات نشي خواما وَدَكهَا أَنْتَ خيه من زكاماء أنتَ وليّها 
وتولاها اللّهُمَ إن ود يك مِنْ ْم لأمنْقُ َنْب لا ْم ون 
نفس لا تشبعٌ وَعِنْ َعْوَةٍ لايُسْتَحَابُ ها""" رواه مسلم. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الدعواتء باب قول النبي يكل اللهم» رقم(0419)»: ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب التعوذ من شر ما عُمل ومن شر ما لم يُعمل 
رقم(1897). 

() رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر 
مالم يُعملء رقم(58941). 

(9*) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل الجنة الفقراء» 
رقم(5977). 

() رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر 
مالم يُعملء رقم(58949). 
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سس 7 

- وَعَنٍ ابنٍ عَيّاسِ رضي الله عنههما أن نّ سول الله يَلِ كان 
اقول الهَُ َك أشليث: وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتٌ وَإَِيتَ أَنَبْثُْ 
ويك املك وَإلَيِتَ حَاكَمْتَ. فاغفز لي ما قَدَمْتُ؛ وَمَا أَخَرتُ؛ وَمَا 
سورت وما َك أَنْتَ المُمَدّمُ وَأَنْتَ المُوَّخَرٌ 2 لا إله إل نت اي 

زَادَ بَعْض الرٌّواة: "ولا حَوْلَ وَلا قوَةٌ إلا بالله" متفق عليه. 

الشرح 

هذه الأحاديث المتعددة ذكرها المؤلف - رحمه الله - في باب فضل 
الدعاء وتشتمل على جمل كثيرة» منها أن النبى يَلِةٍ سأل الله تعالى أن يغفر له 
ما قدّم وما أخرء فقال: اللجه اعتو ونا لدمكوونا أغرك ربا حوره 
وما أعلنت, وما أنت أعلم به مني" وهذا يغني عنه كلمة واحدة "اللهم اغفر لي 
قن كله" لكن التفصيل في مقام الدعاء أمر مطلوبء لأنه يؤدي إلى أن يتذكر 
الإنسان كل ما عمل ما أسرٌ وأعلن وما علم ومالم يعلم؛ ولأنه أكثر من سؤال 
لله عزّ وجل ازداد تعلمًا بالله ومحبة له وخوقًا منه ورجاءً» فلذلك كان النبي كك 
يمّصّل فيه| يسأل ربه عزَّ وجل من مغفرة الذنوب وغير ذلك. 

وكذلك أيضًا استعاذ الرسول كَكِ من أمور كثيرة» من شر الذنوب 
وآفاتها وعذاب القبر وغير ذلك مما جاء في هذه الأحاديث» وهذه الأحاديث 
ينبغي للإنسان أن يكتبها عنده ويقيدها من هذا الكتاب ويذكر الله تعالى بها 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة. باب التهجد بالليل» رقم(57 ٠‏ 46 ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم(15184١).‏ 


شرح رياض الصالحين )د 
ويدعو بها حتى ينتفع» وأما قراءتها هكذا فهي حسنة ولا بأس بهاء لكن خير 
من هذا أن تكتبوها من هذا الكتاب وتحفظوها ولا تذهب عن قلوبكم ثم 
تدعوا الله تعالى بها. والله الموفق. 


0١‏ - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَكِةٍ كان يدعو 
ببؤلاء الكلمات: "اللَّهُمَ إن أَعُودُ بك مِنْ فِْنة ال وَعَذَابٍ النَّاِ وَنْ 
شر الغتى وَالقَقَر'"”. ظ 

ا كا والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وهذا لفظً 
أبي داود. 

- وعن زيادة بن عِلاقَةَ عن عَم وهو قُطبةٌ بن مالك 
رضي الله عنه قال: كان النبي كلد يقول: "الهم إن أَعُودُ بكَ مِنْ 
مُنْكَرَاتِ الأخلاق» وَالأَْالِء وَالْأَهْوَاءِ"" رواه الترمذي وقال: 

148 - وَعَنْ مكل بن مد ُمَيْدِ رضى الله عنه قال: قلتٌ يا رَسُول 
الله : عَلّمني دُعَاءً ءٌ قال: "قلُ: الإ مود بك نك صنهيء وين هه 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب في الاستعاذة» رقم(9١5١).‏ والترمذي: كتاب 
الدعوات» باب ما جاء في عقد التسبيح باليد» رقم(/5117"). 
() رواه الترمذي: كتاب الدعوات, باب دعاء أم سلمة» رقم(0"016. 
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20 اليل 


بَصَّري» وَمِنْ شر ساني ون شَرٌ لي ومن شر مَنبي رواه أبوداود 
والترمذي وقال: جد د : 

5 - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي يك كان يقول: "الكَهمَ 
ِ مُودُ بك مِنَ الررص» وَالجنُونِ والجُذَام؛ وَسَبّي الأسقام”"" رواه أبوداود 

66 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله َكل 
َُوُ: "الله إن أعُوه بك م ابُوع» فإ بس الّحيُ» عو بِكَ من 
الخيائة مها بست تِ البطّاَة”"" . روآاه أبوداود بإسناد صحيح. 

5 - وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبًا جاءه.» فقال: | 
عجزث عن كتابتي. فأعني. قل: "الله ا 
وَأَغينِي بِقَضْلِكَ عَمّنْ ِوَّاك*". 

روا هلي وقاك لني عي 


ا 
ني 


)١(‏ رواه أحمد (579/7). وأبوداود: كتاب الصلاة» باب في الاستعاذة» رقم(19؟175)) 
والترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في عقد التسبيح باليدء رقم(5 275١‏ والنسائي: كتاب 
الاستعاذة» باب الاستعاذة من شر السمع والبصرء رقم(59 07). 

(؟) رواه أحمد (”/ »)١47‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب في الاستعاذة» رقم(17579). 

(") رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب في الاستعاذة» رقم(17757)» والنسائي: كتاب 
الاستعاذة» باب الاستعاذة من الجوع» رقه(0177)» وابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب التعوذ 
من الجوع؛ رقم(377750). 

() رواه أحمد »)١157/١1(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب في دعاء النبي يلق رقم(5857١).‏ 
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الشرح ؛ 

هذه حملة أحاديث من الأدعية التي كان النبي يك يدعو بهاء منها أنه 
كان َلِيةّ يعوذ بالله من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء 
الأنراض" كا قرزوازة لخرى. 

"سيئات الأعمال والأخلاق" سيئات الأعمال هي المعاصى وسيئات 
الأخلاق هي سوء المعاملة مع الخلق. ظ : 

"والأهواء": الإنسان له أهواء.» فمن الناس من يكون هواه تبعًا لم 
جاء به الرسول َلك ومنهم من يكون هواه تبعًا لنفسه وما تهواه. 
و"الأدواء" فهي الأمراض» فهذه أيضًا مما ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله 
منهاء فإذا أعاذه الله من ذلك حصل على خير كثير. 

ومنها أنه كان وَْ يستعيذ من البرص والجنون والجذام وسيء 
الأسقام» وهذه أيضًا من أمراض البدن والعقل - والعياذ بالله -. 

الجذام هو مرض - والعياذ بالله - يصيب الإنسان في أطرافه أحيانًا 
فإذا بدأ بالطرف تآكل حتى يقضى على البدن كله؛ نسأل الله العافية» ولهذا 
قال العلماء إنه لا يجوز أن يخالط الجذماءً الناس» وأنه يجب على ولي الأمر أن 
يجعلهم في مكان خاصء وهو ما يعرف عند الناس اليومَ بالحجر الصحيء 
لأن هذا المرض والعياذ بالله "الجذام" من أشد الأمراض عدوىء يسري 
سير الهواء نسأل الله العافية. 


شرح رياض الصالحين 
60# سحح7777 7سا :1 
"وسيء الأسقام" وهو جمع سقم وهو المرضء ويشمل هذا كل 
الأمراض السيئة ومنها ما عرف في الوقت الحاضر بالسرطانء نسأل الله 
العافية فإنه من أسوأ الأسقام. فمثل هذه الأحاديث ينبغي للإنسان أن 
يحرص عليها وأن يقتدي بالنبي ككل فيها. 
ومن ذلك أن النبي كَل كان يستعيذ بالله من الجوع ويقول: "إنه بئس 
الضجيع" ويستعيذ من "الخيانة فإنها بست البطانة".فينبغي للإنسان أن 
يقيد هذه الأحاديث من هذا الكتاب في صحائف يختص بها ويحفظها شيئًا 
فشيئاء والله الموفق. 


١ 1/‏ - وعن عمران ب بن الحصين رضي الله عنهما أن انب يك علّم 
أباه خصيئًا كَلِمَتَئْن يدعو مبهما: با: "الهم أَمُمْنِي رُشْدِيء وَأعذني مِنْ شر 


00 الل 


_ 
38 


ا 
9 ار شول الله: علّني كي أله ا لله تَعَاى) كَالَ: "سَلُوا الله 


ئَّ أشنا 2 


عاذي" كَمَكَدْتُ أيَامَا ثم حِنْتُ قَقلتُ: يا وول الله: عَلّذني شَيْا أشا 
ا ا عات سٌ يا عَم رَسُولٍ الله سَلُوا الله العَافيَة فِيَةَ في الدنيًا 


5 


(١)رواه‏ الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في جامع الدعوات» رقم(5 ٠‏ 0 


شرح رياض الصالحين 
ع1 ب + :0 
وَالآخرة'"' . 


رواه التزمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

45 - وَعَنْ شَّهْرِ بْنِ حَوْشَّبٍ قَالَ: قُلتُ: لأمّ سَا سَلمة رضي الله 
عَنْهاء يَا 1 المؤْمِنِينَ مَا كان أكثر دَعَاء ء رَسُولٍ لله كَل ذا كَانَ عِنْدَكِ؟ 
قالت: كان أكثرٌ دُعائه: '"'يَا مُقَلَبَ القلو ب 5 َبْتْ قَلْبِي عَلّ دِينِكَ”" رواه 
الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ. 

- وَعَنْ أب الَّردَاءِ رضي الله عن قَلَ: قال رَصُولٌ الله يكللة: 


0 2 


''كَان سِِ ذْعَاءِ دَاوَ د عَطَبِبدِ: "اللَّهُمَ ! أن أَسْأَلّكَ حك وحب من حبك 
َلعملَ اَي يلي حُبَكَ اللَُّم الجمل حْبّكَ أحبّ إي من تفسي. 


وَأَهْلي وَمِنَ الماء ورد رواه الرمذي وقال: حديث حسن. 
١4١ 3‏ - وَعَنْ نس رضي الله عنه قال: قال سول الله عَكلِ: 
"ألِظوا ب بيَاذا الحلال ل وَالإِكْرَام 0 
روه لاوما ووو روا الكنافر :ورا رشن ابو اولك 1 


)١(‏ رواه أحمد (8/1)» والترمذي: كتاب الدعواتء باب في العفو والعافية» رقم(/701). 
(0) رواه أحمد »)١١7/7(‏ والترمذي: كتاب القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي 
الرحمن» رقم(557١3).‏ 

(©) رواه الترمذي: كتاب الدعوات»ء باب ما جاء في عقد التسبيح باليد. رقم(17١75).‏ 

(5) رواه أحمد (4/ /217)» والترمذي: كتاب الدعوات. باب منه؛ رقم(47 4 37). 

(5) النسائي: السنن الكبرى (5/ 04 5). 
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قال الحاكم”': : حديث صحيح الإسناد. 

"أَلِظوا" بَكَسْرٍ اللآم وَكَشْدَيْكَ الطاء المششقة مشناة: الرقواهذه 
الدَّعْوَةَ وَأَكْئْروا منها. 

5 - وعن أب أمَامة م رضي الله عنه قَالَ: دَعَا رَ سُولٌ الله كلة: 
بدُعَاءٍ كدر لَمْ تَحْمَط مأ منْهُ شيئاء قَْنَا: يا رَسُول الله عوتَ بِدحَاءٍ كثير م 
نحمّظ منه شيئًاء فقال: "أ أدلُمْ عل مَا يمع ذَلِكَ كُلَه؟ تَقُولٌ: "اللّهمَ 
ل اتلك و حَبْر مَا سَأَلَّكَ ِنهُ تَيّكَ محمد يكل وَأَعُودُ بك مِنْ شَّرٌ مَا 
اسْتَعَادّك منْه تله بيْكَ تحَمَدٌ يك وَأَنْتَ المُسْتَعَانُوَعَلَيّكَ البلا وَلَا حَوْلَ 
َلافُوّة إلا بلله""" رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسوٌ. 


١‏ - وَحَنٍ ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ؛ كان هن دَعَاءِ رَسُولٍ 
الله عليه "اللَّهُم إن أَسأنّكَ مُوجبَاتٍ رَعنيِكه وَعَرَائِمَ مغفريِكَ» وَالسَلامَة 
ِنْ كُلّ إنم» والعَنيمة عِنْ كل بر وَالمَرَ اب لجا ِنَ لا 0 

روآه الحاكِمٌ أبو عبد الله وقال: حديث صحيحٌ على شرط مسلم. 

الشرح 

هذه أحاديث في بيان فضل الدعاءء الذي كان النبئٌ يل يدعو به 
)١(‏ الحاكم: المستدرك .)507/5/1١(‏ 


فم رواه الترمذي: كتاب الدعوات» باب مئه» رقم(7 7). 
() المستدرك الحاكم: المستدرك .)7,١5/1(‏ 


شرح رياض الصالحين : )د 
ويأمر به» فمنها حديث عمران بن الحصين أن النبي كَكةِ كان يقول؛ "اللهم 
أهمني رشدي وأعذني من شر نفسي" وفي رواية: "وقني شر نفسي". 
و"ألهمني رشدي" يعني اجعلني موقمًا للرشد» والرشد ضد الغي» والغي 


َ ور ذو مد ودر 0 لو 


وَرَيكَهُ فى قلويكر وَكرْه إِلَيكُمْ احفر وَالْفسوق وَالْعِصَيَانَ أولَتِيك هم 
لرََشِدُورتَ 4[الحجرات: 7]. فهذا هو الرشد. 

ومن ذلك أيضًا: أن النبي كَلِيةِ سأله العباس عن شيء يدعو الله به 
فقال: قل: "اللهم إن أسألك العافية" ثم جاءه بعد أيام فسأله - أي سأل 
النبي كةِ - فقال: قل: "اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة". 
والعافية هي السلامة من كل شرء وإذا وفقك الله لها وعافاك من كل شرء 
من شر الأبدان والقلوب والأهواء وغيرها فأنت في خير 

ومن ذلك أيضًا أن النبي يَككِةِ كان يكثر هذا الدعاء: "اللهم يا مقلّب 
القلوب ثبت قلبي على طاعتك" وقد مر بنا أنه كَكدِ كان يدعو بدعاء آخر 
تقار بلدا :وهو "الله بامصرك#الفلون صرق فلوينا قل طاعتلك "زا 
جمعت بينهما وقلت: "اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتكء اللهم 
يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك" كان هذا خيرًا. 


ا شرح رياض الصالحين 


فق ذلك انما هذا الدعاء الذى أن عن حاود عليه العيلدة 
والسلام: "اللهم إني أسألك حبك» وحب من يحبك, والعمل الذي يقربني 
إلى حبك" هذا أيضًا من الأدعية المهمة» إذا أحبك الله وأحببت من أحبّه الله 
كنفين أرناته» وكذلت إذا سبيت الخدل الذئ نيه اللةعر وجل :فهذا 
أيضًا من الدعاء الذي ينبغي للإنسان أن يلزمه دائً). فإن حب الله عزَّ وجل 
هو الغاية. كما قال تعالى: ١‏ قُلَ إن كُيْرْ تُحِبُونَ آله فَتعُونى يُحيبكم آله 
ل و4 [آل عمران: ]"١‏ . 

ومن ذلك أيضًا: "اللهم إني أسألك العزيمة من كل رشدء والسلامة 
من كل إثم» والغنيمة من كل برء وأسألك الفوز بالجنة» والنجاة من النار" 
إلى غير ذلك من الأحاديث التي ذكرها المؤلف» وقد سبق لنا أن ذكرنا أنه 
يُقَضَّل أن تكتب هذه الأحاديث وتقرأ؛ لأن حفظها في هذا الدرس قد يكون 
صعبًا على الإنسان» لكن إذا أخذها وحفظها شيئًا فشيئاء هان عليهء والله 
الموفق. 


شرح رياض الصالحين ش 5 
"١‏ باب فضل الدعاء بظهر الغيب 


قال الله تعالى: ( وَالَذِيتَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَُولُوَ رَبّئا أَغْفِرٌ نا 
َلِإِخْوَاَِا آل سَبَقُونا بآلْإِيمَنِ » [الحشر: .]٠١‏ 

وقال تعالى: « وَآسَتَغْفِرْلذَنْبلك وَلِلمُؤْمِيِينَ وَآَلْمُؤْمِنَتِ» [حمد: 14]. 
وقال تعالى إخبارًا عن إبراهيم 6ه: ( رَبّنَا آغْفِرَ لى وَلِوَلِدَىَّ وَلِلمُؤِْيينَ يوم 
لذ جنات اراس 0 

ظ الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله - باب فضل الدعاء بظهر 
الغيب - يعني الدعاء لأخيك - بظهر الغيب - أي في حال غيبته - وذلك 
أن الدعاء بظهر الغيب يدل دلالة واضحة على صدق الإيان» لأن النبي كله 
قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"" فإذا دعوت 
لأخيك بظهر الغيب بدون وصية منه كان هذا دليلاً على محبتك إياه» وأنك 
تحب له من الخير م نحب لنفسك. 

ثم استدل المؤلف - بثلاث آيات من كتاب الله تعالى» الآية الأولى: قول 
الله تعالى: « وَالَذِيَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمَْ يَقُوأُو ريا آغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَْنَا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر 


شرح رياض الصالحين 

22-277 + 

الذيرت 0 نا بَالإِيمنٍ 4 [الحشر: .]٠‏ وهؤلاء هم الصنف الثالث من 

الأصناف الثلاثة» الذين قال الله فيهم: ١‏ لِلفقرَاءِ الْمُهَْجِرِينَ 0 أَخْرِجُوا 

مِن دِيرهِم م وَأَموَلِهِمْ يَبَتَغُونَ فَضْلاٌ مِْنَ الله وَرِضُوَانا وَيَنصَرور 
00 

الصنف الثاني - قال الله 7 5 ا 0 0 1 


و -ه 


تيُؤترُورك عل أنفينية ا : ل لبلك 
هم الْمُفْلِحُور 4[الحشر: 4] . وهؤلاء هم الأنصارء أنصار المدينة. 

والصنف الثالث - < وَالِيت جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمَ يقُولُونَ ربكا آغْفرْ 
نا ولِِحْوَينَا الت سَبَقُوَا بآلإيمَن وَل نعل فى قُلُويتا غِلاً ين اموا 
تاروث نح لانن 13 روط ناعرو لزاني لور قيعت 

الآية الثانية: قوله: < وَآسْتَغْفِرَ لدَنْبلك وَلِلمُؤْيِيِينَ وَآلْمُؤْيَتِ 4. 
فأمر الله نبيه أن يستغفر لذنبه» وأن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات» وما أكثر 
الأحاديث التي فيها أن النبي. كك يستغفر لذنبه» ونحن نعلم أنه يستغفر 
للمؤمنين أيضًا لأنه أمر بذلك ومعنى « وَآسَتَغْفِر لدَنبلَك 4. يعني" اطلب 
امفقرةاين لاضع وعجر تان يح دتو و امدق سن لدت والسفارة 
عنه: لأن هذا هو الذي يدل عليه الاشتقاق. فإنه مشتق من الِْعْمَّر: وهو 


7 01 01 7 


وقاية الرأس بالبيضة المعروفة (الخوذة) توضع على الرأس عند القتال» فتقيه 
من السهام وتستره. 

وأما الآية الثالثة": فقال الله تعالى إخبارًا عن إبراهيم كلدم رَبََا أَعْفِرٌ لي 
وَلوَِدَىَّ وَلِمُؤَمِهنَ يوم يَقُومُ ألْحِسَابُ 4 [إبراهيم: ]4١‏ . فقوله:ط وَلِلمُؤْمِِنَ 4. 
هذا دعاء للمؤمنين بظهر الغيب. 

إذن الدعاء للمؤمنين بظهر الغيب من طرق الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» ومن سبيل الرسل عليهم الصلاة والسلام» ومن ذلك أننا ندعو 
لإخواننا في صلاتنا بظهر الغيبء كلنا يقول: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» وهذا دعاء» وقد قال النبي بك "إنكم إذا قلتم ذلك. سلمتم على 
كل عبد صالح في السماء والأرض"" فأنت إذا قلت: "السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين" فهذا دعاء لإخوانك بظهر الغيب. 


2 . 1ل 
يت ين 


4 - وعن أب الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله كَل 
يقول: "ما مِنْ عَيْدِ مُسْلِمِ يَدْعُو لأخِيّه بظَهْر المَيْبِ إلا قَالَ الملك وَلَكَ 


بوثل”" روأه مسلم. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب من سمى قومًا أو سلّم في الصلاة على غيره» 
رقم(79١١).‏ 

(0) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر 
الغيب» رقم(11١591).‏ 


6 شرح رياض الصالحين 


6 - وعنه أن رسول الله كك كان يقول: "'دَعْوَةٌ المرء المُسلم 
0 ان 6 ل و2 1 00 7 00 0 ٠‏ 7 
لأخيه بظهر العَبْب مُسْتَجَابٌء عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكَ مُوَكَلٌ كُلَا دَعَا لأخيّه بَخَْر 


سس ور سج ماه 


قَالَ المَلَكَ المُوَكُل به: آمِينَ وَلَكَ بوث" رواه مسلم. 
الشرح 

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - حديث أبي الدرداء رضي الله عنه 
بلفظيّه أن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين. ولك بمثل» 
يعني: لك بمثل ذلك. فالملك يَؤمّن على دعائك إذا دعوت لأخيك بظهر 
الغيب ويقول: "لك بمثل" وهذا يدل على فضيلة هذا. 

"لكن هذا فيمن ل يطلب منك أن تدعو لهء أما من طلب منك أن 
تدعو لهء فدعوت له فهذا كأنه شاهد. كأنه يسمع كلامك, لأنه هو الذي 
طلب منكء لكن إذا دعوت له بظهر الغيب بدون أن يخبرك» أو يطلب 
منكء, فهذا هو الذي فيه الأجرء وفيه الفضل. والله الموفق. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر 
الغيب» رقم(44314). ٠‏ 


شرح رياض الصالحين 
جج7ج77 77ت 11 د 


05"__باب في مسائل من الدعاء 


ةل 
45 - عَنْ أَسَامةً بْنِ رد رَضيٍ الله عَنّْهها قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
كِ: "مَنْ صَيِْعَ إِليْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِمَاعِلِهِ: جَرَاكَ الله حبر فَقَدْ أبْلَمَ في 
اشنا" . 


رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسنٌ صحيح. 
ظ الشرح 
هذه مسائل مختلفة من أنواع الدعاء منها حديث أسامة بن زيد رضي 
الله عنهما أن النبي يكل قال: "من صُنع إليه معروفٌ فقال لفاعله: جزاك الله 
5 5 و ص 5 5 
خيرًاء فقد أبلغ في الثناء" إذا صنع إليك إنسان معروفا بهال أو مساعدةه أو 
لاد تي ناك لزلا الى كاي الاك اتزل قات لواف قا ف 
صَنع إليكم معروفًا فكافتوه”"'. 
والمكافأة تكون بحسب ال حال من الناس من تكون. مكافأته أن تُعطيه 
مثل ما أعطاك أو أكثر» ومن الناس من تكون مكافأته أن تدعو له ولا يرضى أن 
تكافئه بهال» فإِنْ الإنسان الكبير الذي عنده أموال كثيرة» وله جاه» وشرف في 
قومه. إذا أهدى إليك شيئّاء فأعطيته مثل ما أهدى إليكء رأى في ذلك قصورًا 
في حقه. لكن مثل هذا ادعٌ الله له "فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا 


(1) رواه الترمذي: كتاب البر والصلة باب ما جاء في الثناء بالمعروف» رقم( .)١110/‏ 
(؟) رواه أبوداود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله» رقم(5 .)١57‏ 


32 شرح رياض الصالحين 
أنكم قد كافأتموه" ومن ذلك أن تقول له: "جزاك الله خيرًا' » إذا أعطاك شيئَاء 
أو نفعك بثىء فقل له: "جزاك الله خيرًا" فقد أبلغت في الثناء» وذلك لأن الله 
تعالى إذا جزاه خيرّاء كان ذلك سعادة له في الدنيا والآخرة. 


- وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَك: "ل 
تَدعُوا عل نْْسِكُمْ وَلاََدْعُوا على أَولادِكُم وَلاَتَدْعُوا عل أموَالكُم. لا 
تُوَافِقَوا م ِنَالله سَاعَة يُسأل فِيها عَطَاء؛ فَيَسْتَحِيْب لَك "' رواه مسلم. 

الشرح 

ساق المؤلف - رحمه الله تعالى - حديث جابر رضي الله عنه أن النبي 
يك قال: "لا تدعوا على أنفسكم, ولا على أولادكم, ولا على أموالكم" فإنه 
ربما يصادف ساعة إجابة فتجابء فهذا يقع كثيرًا عند الغضبء إذا غضب 
الإنسان» ربا يدعو على نفسه وربما يدعو على ولده. ويقول - مثلاً -: 
قاتلك الله جزاك الله بسوء... وما أشبه ذلك» حتى إن بعضهم يدعو غلى 
ولده باللعنة» نسأل الله العافية» وكذلك نجد بعض الناس يدعو على أهله. 
على زوجته؛ على أخته. بل ربا دعا على أمه والعياذ بالله مع الغضب» 
وكذلك أيضًا يدعو على ماله يقول مثلاً على سيارة يكثر عطلها: الله لا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسرء 
رقم(0758). 


شرح رياض الصالحين م 
يبارك في هذه السيارة» هذه الدار» هذا الفراش» وما أشبه ذلك» كل ذلك نبى 
النبي ككِةِ أن ندعو عليهاء لأنه ربما يصادف ساعة إجابة فإذا صادف ساعة 
إجابة فإنه يُستجاب. لو قلت - مثلاً - لولدك: تعال قاتلك الله لماذا فعلت كذا 
وكذاء الله لا يوفقكء الله لا يربحك, الله لا يصلحكء كل هذا حرام لا يجوزء 
لأنه ربها نُصادف ساعة إجابة. 

كذلك المال: المال الذي يتعسّر عليك. السيارة» أو الشغل في البيت» 
أو غير ذلك لا تدع عليه لا تقل: الله لا يبارك في كذا. لكن قل: اللهم يسّر 

الأمر. اللهم سهّل حتى يحصل التسهيل والتيسيرء والله الموفق. 


0 4 ب 
531 3 3 


١‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ككل قال: 
"أقْرَبُ ما يَكُونُ العبْدٌ مِنْ رَيّهِ وَهْوَّ سَاجِدٌ تأكثرُوا الدّعَاء*'" رواه 
0 

الشفرح 

ثم ساق المؤلف - رحمه الله تعالى - حديث أبي هريرة ففيه أن النبي كلل 
قال: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء" الإنسان 
إذا كان يدعو الله تعالى» فإنه قريب من الله ولله تعال قريب منه؛ كما قال جل, 
وعلا: « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَتَى فَإِقُ قَرِيبُ أحيت دكوة لداع إذا دَعان ؤ 


.0/4 رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود رقم(4‎ )١( 


شرح رباض الصالحين 
0 عمسم 6 2 17 
فَليَسَتَجِيبُوأ لى وَلْيُؤَينُوأ بي لَعَلَهُمَ يَرَشْدُورتَ 4 [البقرة: 183] . وأقرب ما 
يكون الإنسان من ربه إذا كان ساجدّاء وذلك لأن في السجود كال الخضوع 
الله باع وجل - لأنك تضع أشرف أعضائك وأعلى أعضائك في الأسفل» 
وفي موضع الأقدام تعظيًا للرب - عر وجل -. فالله تعالى يقرب منك في هذا 
الخال وأنت تقرب من ربك. فأكثر من الدعاء في السجود سواءً كنت ساجدًا 
في فريضة أو نافلة» وسواءً كان الدعاء في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة» فكله 
خير؛ لأن الدعاء نفسه عبادة» لو قلت: اللهم كثر مالي اللهم هيئ لي سكنا 
جميلاء اللهم هيئ لي سيارة مريحة» وما أشبه فهذا لا بأس به حتى ولو كان في 
الفريضة: وقد جاء في الحديث"ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله"" شراك 
النعل: شىء زهيد ولكن اسأل الله كل شىء» لأن كل شىء تسأله الله فهو 
عبادة 0 اعلم أنك إذا سألت الله فإنك عزف كل جاكة لأنه إما أن 
يعطيك سبحانه وتعالى ما تسأل» أو يصرف عنك من السوء ماهو أعظمء أو 
اح اما روه ا 0 
دعاء الله وأكثر من استغفار الله» والتوبة إليه» فإن الرسول كَلِةِ يقول: "إنه 
ليُعَانُ على قلبي وإني أستغفر الله وآتوب إليه مائة مرة"" وهو الذي قد غفر 
الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله» ويتوب إليه في اليوم مائة مرة» 
ولا تغفل عن هذا في اليوم فهذا أمرٌّ يسير يعني لو قلت: أستغفر الله وأتوب 


[ ل 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الدعواتء باب ليسأل الحاجة مهما صغرت» رقم(0707”0. 
0( رواه مسلم: كتاب -الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب استحباب الاستغفار 
1 والاستكثار منه. رقم(٠/5/1).‏ ْ 


عنس سد ل ا 013131 ا 1 
له تقرها ناته مرو لول عقر دنائق أو اقل فالامر سن ونه خضل غل 
خير وعلى الاقتداء بالرسول يَكلِه والله الموفق 


7 
5 
. 
1 
23 


- 


5 استوعه أنزرسول انه كه قال: ''يُسْتجَابٌ اب لأخيق عات 
يَعجَل: يَقُولٌ: قد دَعَوت وي فلم تحب ٠‏ تحب لي" منفق 

ابد 0 يَدءْ بإثم» أو 

وفي رو 0 ا 5 كََ 0 

َطبعَةٍ 0 5 قيل: ا وَسُو ل الله مَا الاستعجال؟ قال: 


2_6 4 8 000 رمه هقير د ان و 1 عر اه > 
نول قاء دعوت» وقد عوت. 1 يَسْتَجِيْبٌ لي فَيَسْتَحْمٌ عِنْدَ ذّلِكَ 
وَيَدَعٌ الدعاء”"" 


الشرح 
ساق المؤلف - رحمه الله تعالى - هذا الحديث في باب مسائل من 
الدعاء» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: "يُستجاب لأحدكم 
مالم يعجل". يعنى أن الإنسان حري أن يستجيب الله دعاءه إلا إذا عجل» 
ومعنى العجلة فسّرها النبى كَلٍِِ بأن الإنسان يقول: "دعوت ودعوت فلم 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الدعوات؛ باب يستجاب للعبد ما لم يعجل» رقم(0870): ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل» 
ارقم(1115). 

السك الاق و إلا نرائية الاجم بايا ليهات لاحي ام 


يعجل» رقم(4918). 


> شرح رياض الصالحين 
أر من يستجيب لي"» فحينئذ يستحسر ويدع الدعاء» وهذا من جهل 
الإنسان» لأن الله سبحانه وتعالى لا يمنعك ما دعوئّه به إلا لحكمة أو لوجود 
مانع يمنع من إجابة الدعاء» ولكن إذا دعوت الله فادعٌ الله تعالى وأنت 
مُغلّبٍ للرجاء على اليأس وأحسن الظن بالله حتى يحقق لك ما تريد. 

ثم إن أعطاك الله ما سألت فهذا المطلوبء وإن لم يُعطِك ما سألتَ 
فإنه يدفع عنك من البلاء أكثر» وأنت لا تدري» أو يدخر ذلك لك عنده يوم 
القيامة» فلا تيأس ولا تستحسر بل اذْعٌ ربك» وما دام الدعاء عبادة فلاذا لا 
تكثر منه؟ نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. 


53 5 600 
2 2 2 


- وعن أب أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله يَلِ: 
أ الدعاء أَسْمَعٌ؟ الي "عر لبر الآخِر دُبْرَ الصَّلَوَاتِ 
الْمَكْتوبَاتِ”'" رواه الترمذي قال حدية حيس 

١‏ - وعن عُبَدة بنِ الصّامت رضي الله عنه أنّ زسول الله يك 
قال: ما عَلَ الأرض مُسِْمٌ يدْعُو الله تعالى بدعوة إلا آناة الله إِيَامَاء أ 
صَرَفَ عَنْه مِنَ السّوءِ مثلّها. مام يذعٌ بإثم» أو ة قطيعة رَّحِمِ" فقال رجل 


من القوم: إِذَا نَكْثْر قال: '"' الله أكثر "7 


طء 1608 


03 


0 


.)١517١(مقر رواه الترمذي: كتاب الدعوات. باب ما جاء في عقد التسبيح باليد»‎ )١( 
(؟) رواه الترمذي: كتاب الدعواتء باب في انتظار الفرج وغير ذلك» رقم(7191).‎ 


ساس ا 7 
رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ: وَرَوَاهُ الحَاكم مِنْ 
روابة أبي سعيلٍء وَزادَ فيه: "أو يَدَّخْرَ لَهُ مِنَ الأجر مِمْلِهًا". 
5 - وَحَنِ ابْنِ عباس رَضيٍ الله عَنّْهّها أنَ وَسُولَ الله لله يِه كان 
يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبٍ: "لا إل إلاالهالعظيمٌ الحلي» ٠لا‏ إله إلا الهو ب اعرش 


- 


و 


العَظِيمٌ لا إله 0 الله رَبّ السَّمَاوَاتِء وَرَبّ الأزض.ء وَرَبِّ العَززش 
الكريم ور,0, متفق عليه. 9 / 


الشرح 

هذه الأحاديث من بقية الأحاديث التي جمعها الحافظ النووي - رحمه 
الله - في هذا المقام منها الحديث الأول أن النبي ككلِ سّئل: أي الدعاء 
أُسْمَعُ؟ يعني أي الدعاء أقربٌ إجابة؟ فقال: "جوف الليل ودُبر الصلوات 
المكتوبات" جوف الليل الآخر يعني آخر الليل» وذلك أن الله تعالى ينزل إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثُلتُ الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ 
من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرّني فأغفر له؟ فينبغي للإنسان أن يجتهد 
بالدعاء في هذا الجزء من الليل» رجاء الإجابة. 

الثانية: أدبار الصلوات المكتوبات» وأدبار الصلوات يعني أواخرهاء 
وهذا قد أرشد إليه النبي كلدِ حين ذكر التشهدء ثم قال بعد ذلك: "ثم 


)1غ( رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الكرب» رقم(01/80). ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والااستغفار. باب دعاء الكرب» رقم(9٠59).‏ 


م شرح رياض الصالحين 
ليتخيّرُ من الدعاء ما يَشَاءُ"" وليس المراد بأذْبّار الصلوات ما بعد السلام» 
لأن ما بعد السلام في الصلوات ليس محل دعاء إنما هو محل ذكرء لقول الله 
تعالى: « فَإِذَا قَصَيْثُمُ آلصَّلَوةَ فَآَذْكُرُوا آللَّه قِيسّا وَفُعُودًا وَعَلْ جُنُوبكُمَ »4 
[النساء: 6٠١‏ . ولكن المراد بأدبار الصلوات المكتوبة أواخر الصلوات 
المكتوبة. 

ثم ذكر المؤلف حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "أنه ما من 
مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياهاء أو صرف عنه من السوء مثلهاء 
أو ادخر له من الأجر مثلها"' وقد سبق لنا بيان هذا وبينا أنه لا يخيب من . 


سأل الله. بل لابد أن يحت له واحد من هذه الأمور الثلاثة إلا أن يدعو 
بإثم» أي بشيء محرم فإنه لا ييستجاب له. لأن الدعاء بالإثم ظلم» وقد قال 
الله تعالى: © إن لا يُفلحٌ آَلظَلمُونَ 4 [الأنعام: ١؟].‏ 

وأما الحديث الأخير - حديث ابن عباس رضى الله عنهما - فهو في 
دعاء الكرب. أن النبي يك كان يقول: "لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله 
إلا الله رب العرش العظيمء لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض» 
ورب العرش الكريم" فهذه الكلمات إذا قالها الإنسان عند الكرب كانت 
سببًا لتفريج كربه. والله الموفق. 


.)55 رواه مسلم: كتاب الصلاة؛ باب التشهد في الصلاة؛ رقم(94‎ )١1( 


شرح رباض الصالحين 
:23 207 __-#|# 0 


0 - باب كرامات الأولياء وفضلهم 

قال الله تعالى: < أل إِرِتٌّ 0 0 لا حَوَفك عَلَيْهِمَ وَلَا هم 
عْرَنُوتَ © أأذيرت ار تتكادر ]تدر ت © لَهُمُ التقزى و ف 
لْحَيّوة آَلدّنَيا وف الْأجْرة لا تَبَدِ تيل لكاتب لل هر ال 
لْعَظِيمٌ » [يونس: 57 - 15]. وقال تعالى: ١ه‏ وَهرَّىَ إِلَيكِ يجذع التَخَلَةِ 
سقط عَلَيكِ رُطَبًا جَيج جَيْيا (ج) فكلى وآشرب 4 [مريم: م0 

الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله تعالى- باب كرامات الأولياء 
وفضلهم. الكرامة: هي كل أمر خارق للعادة» يظهره الله سبحانه وتعالى على 
يد متبعي الرسول وك إما تكريً) له وإما نصرة للحق. 

والكرامات ثابتة بالكتاب» والسنة» والواقع. ولكن من هم الأولياء؟ 
الأولياء هم من بيّنهم الله في قوله: < ألآ رح أُوْلِيَاء آلَهِ لا حَوْفك عَلَيْهِرَ وَل 
هُمْ ُو (2) اليرت ءَامَكُوأْ وَكَانُوأ ُو » [يونس: 1-71] . 
هؤلاء هم الأولياء» جمعوا بين الإيهان والتقوى» وليس الذين يدّعون أنهم 
أولياؤه وهم من أعدائه ى) يُفعل في بعض البلاد» يأتي الرجل يدعي أنه ولي 
وهو عاص فاسق يدعو الناس إلى أن يعبدوه ويطيعوه في كل شيء» ويدعي 
أن الله قد أحل له كل شيء: حتئ المخرمات أحلها الله له لأنه بلغ الغايةء هولاء 
ليسوا أولياء الله» هؤلاء أعداء الله» وي الله هو المؤمن التقي» كما في هذه الآية 


عر شرح رياض الصالحين 
الكريمة التي ساني ذلك اذ حت رآ حَوْفك عَلَيِهِمَ وَلَا هم 
عَرَئُوَ 9 الذي :َامَنُوأ وَكَابُوا يكَُوَ 4 وسوف يذكر المؤلف - 
رحمه الله - الآيات والأحاديث الدالة على ذلكء والواقع أنفنا 

والفرق بين الآية - آية النبي ككِيةِ - وكرامة الولي وشعوذة المشعوذ. 
أن آية النبي كَلِيٍ أمر خارق للعادة يُظهره الله تعالى على يد النبي كك تأييدًا له 
وتصديًا له مثل إحياء عيسى للموتى» حيث كان عيسى بن مريم عليه 
السلام يحبي الموتى» بل ويُخرجهم من القبور بعد الدفن ىا قال الله تعالى: 
« وَإِذْ رح آلْمَوْىْ بِإِذْنٍ 4 [المائدة: .]٠٠١‏ فيقف على القبر ويدعو صاحبه 
فيخرج من قبره حيّاء ويبرئ الأكمه والأبرصء ويخلق من الطين على صورة 
الطير» يعني يصنع شيئًا كصورة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طائرًا بإذن الله يطير 
من بين يديه» كان بالأول طينًا فإذا نفخ فيه طارء هذا أيضًا من آيات الله. فآيات 
الأنبياء هي أمور خارقة للعادة» يُظهرها الله تعالى على أيديهم تأييدًا لهم. 

أما كرامات الأولياء فهي أمور خارقة للعادة ولكنها لا تكون للأنبياء بل 
تكون لمتبعي الأنبياء» من ذلك مثلاً ما جرى لمهريم بنت عمران: ١‏ فَأَجَآَهَا 
تُسسقظ عَلَيِكِرْطَبًا جَييًا 4[مريم: 10-7]. هذه من آيات الله» كرامة ا امرأة 
في المخاض تحت نخلة تهز الجذع» وهز الجذع ليس بالهين» هز رأس النخلة 
ممكن؛ لكن هز الجذع صعبء تبز الجذع ثم يتساقط الرطب من النخلة جنياء 


شرح رياض الصالحين © 
يعني لا يفسد إذا نزل إلى الأرض كأنه مخروف خرقاء فهذه آية من آيات الله 
وكذلك ما حصل لا من الحمل والولادة كله من آيات الله - عرَّ وجلٌ - كرامة 
لماء )| قال تعالى ها اي يه علي 2 4 لاني .]4١‏ 

أما الثالث: الذي يظهره الله على يد المشعوذين الذين يستخدمون 
الجن» يظهرها الله ودر - على أيدم مهم فتنة لهم وفتنة مهم» فإنه يوجد 
من الناس من يأتي بأشياء خارقة للعادة ولكنه ليس وليّاه ومعلوم أيضًا أنه 
ليس بنبي لأنه لا نبي بعد محمد يك إذن فهي من الشياطين. 

الأمر الرابع: ما يكون خارقًا للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على يد 
الكاذب تكذيبًا له» مثل ما يذكر عن مسيلمة الكذاب» وهو رجل ادعى 
النبوة في آخر حياة النبي كك وقال: إنه نبي وتبعه من تبعه من الناس» وفي 
يوم من الأيام أتاه قومٌ أهل حرث يشكون إليه أن بئرهم قد غار ماؤها ولم 
ينؤافيه إلا القلئراروطليوا منه انجاق إل البثر قف فنه مق زيقه لغاله عورد 
الماءء فذهب فأعطوه ماءً قضمض به ثم جه في البئر» وكان في البئر شبيء من 
الماع ولما مجه في البئر غارالماء كله ولم يبق شيء» فهذا ولا شك أنه آبة خخارق 
للعادة» ولكن الله سبحانه وتعالى جعله إهانة لذلك الرجل الكذاب وإظهارًا 
لكذبه. ا 

فهذه أربعة أشياء: آية النبي» وكرامة الولي» وشعوذة المشعوذ وإهانة 
الكذاب المفتري» كلها أمور خارقة للعادة» لكن تختلف بحسب من أظهرها 
الله على يديه» ويأتي إن شاء الله الكلام على الآيات التي ذكرها المؤلف. 


و ار 


قال الله تعالى: « ألآ رح أ أوليًا: ءَ أله لا حوْفك عَليهِرَ وَل هج حزنورت 


0 شرح رياض الصالحين 


© الذيره امكُوأَكَانُوا قورت (2) له ماسر فى الْحيَؤة آلدّنْيَا و 
الاح رول , تَبَدِيلَ كاه تال ذا للكهو الفوز الفظية #[يوقي: -14]. 


الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب كرامات الأولياء وفضلهم» 
ألا إن أَو! 5 لِيَاءَ لله لا حو حو فم فل علوق و لاحك رنورك يق النسرت ءَامَئواً 
وكات ور 2 د وتقدم الكلام على أولما وأن الله تعالى 
فين أن أولياءه هم المؤمنون المتقون « أل إرء أوَلِيَآءَ أللَهِ لا حَوّفك عَلَيْهِرَ وَل 
هم عزوت © 2 َامَنُوأ وَكَانُوأ يَكَقَوَ 4. وقد أخذ شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - من هذه الآية عبارة قال فيها "من كان مؤمنًا 
تقيّا كان لله ولي" فيقول الله - عرّ وجل -: إن هؤلاء الأولياء ١‏ لا حَوْفك 
عَليهِرَ وَلا هم تحَرَئُويَ 4. لا 0 فيا يستقبل من أمرهم, ولا هم 
يحزنون على ما مضى من أمرهم, لأ نهم أدركوا معنى الحياة الدنيا فعملوا 
عملاً صا ًا وآمنوا بالله واتقوه فصاروا من أوليائه» ثم قال: « لَهُمْ الْبُمَرَى 
فى الْحَيّوة آَلدّنْيَا وف الآخْرَة 4. البشرى تعني البشارة في ال حياة الدنيا وفي 
الآخرة. 

6 في الحياة الدنيا 0 


يسره» م 0 أنه قر 
بالجنة» أو يرى أحد من الناس أنه من أهل الجنة» أو ما أشبه ذلك» أو يُرى 
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على هيئة صا حة» المهم أن النبي كَلِ قال في الرؤيا الصالحة يراها أو ترى له: 
"تلك عاجل بشرى المؤمن”"". 

ومنها: أن الإنسإن يُسَرٌّ بالطاعة» ويفرح بها وتكون قرة عينه» فإن 
هذا يدل على أنه من أولياء الله. قال النبي كَلِ: "من سرته حسنته» وساءته 
سيئته فذلك المؤمن"" فإذا رأيت من نفسك أن صدرك ينشرح بالطاعة؛ 
وأنه يضيق بالمعصية فهذه بشرى لك. أنك من عباد الله المؤمنين ومن أوليائه 
المتقين» ولهذا قال النبي كَلِّ: '"'وجعلت قرة عيني في الصلاة"". 

ومن ذلك أيضًا أن أهل الخبر يثنون عليه ويحبونه ويذكرونه بالخير» 
فإذا رأيت أن أهل الخير يحبونك ويثنون عليك بالخير» فهذه بشرى للإنسان 
أنه يثنى عليه من أهل الخير» ولا عبرة بثناء أهل الشر ولا قدحهم. لأنهم لا 
ميزان لهم ولا تقبل شهادتهم عند الله لكن أهل الخير إذا رأيت أنهم يثنون 
عليك وأنهم يذكرونك بالخير ويقربون منك ويتجهون إليك. فاعلم أن هذه 
بشرى من الله لك. 

ومن البشرى في الحياة الدنيا: ما يبشر به العبد عند فراق الدنيا» حيث 
تتتزل عليه الملائكة « ألا َحَافُوا ولا حَرَُوا وَأَبْشِرُوأ بِلَقَْةِ الى كُنثْرَ نُوعَدُوتَ 
عَنْ أولياوكم فى الْحَزة لديا وفى الأجرة وَلَكُمْ فِها ما مفقهى أَشْسكُم 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره.» 
رقم(4980). 

(1) رواه أحمد (2218/1» والترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم(91١75).‏ 
(*) رواه أحمد (7/ 786)» والنسائي: كتاب عشرة النساء» باب حب النساء» رقم( 07817/8. 


و شرح رياض الصالحين 
وَلَكُمْ فِيهَا ما تَدَّعُونَ © مدلا يْنْ غَفُو ررحم » [فصلت: .]70-1١‏ 

ومن البشارة أيضًا: أن الإنسان يُبشر عند موته بشارة أخرىء فيقال 
لنفسه: اخرجي أيتها النفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب» اخرجي إلى 
رحمة من الله ورضوانء فتفرح وتسر. 

ومن ذلك أيضًا: البشارة في القبرء فإن الإنسان إذا سَئل عن ربه 
ودينه ونبيه وأجاب بالحق» نادى مناد من السماء أن صَدَّق عبديء فأفرشوه 
من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابّا إلى الجنة. 

ومنها أيضًاء: البشارة يوم الحشرء تتلقاهم الملائكة ظ هَنذَا يَوْمَكُمُ 
اذى كر نُوعَدُورت © [الآنياة +110 دوع واكقروا بآلّة الى كُثّرَ 
توعدوت» . 

فالحاصل أن أولياء الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة نسأل 
الله أن يجعلنا وإياكم منهم. 

( لا تَبدِيل لكات الله ذَلِلك هو الْفَوْرُ آلْعَظِيمٌ 4 [يونس: 14]. 
يعني لا أحد يبدل كلمات الله تعالى: أما الكونية فلا يستطيع أحد أن يبدشاء 
وأما الشرعية فقد تُحَرّفها أهل الباطل» )ا فعل اليهود والنصارى في كتبهم. 
فلك فوها ووذالرها وشووهاة و آم الكل كلوق هذ احددو د ا 
ديل كام ت آله ذلك مو الْفَورآلعْظِيمُ > والله الموفق. 
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وقال تعالى: د كلما دَحْلَ عَلَيَهَا رَكري لْمِحَرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رزقا 


هم ديد لعي 


قال ب يَمَرْمْ أن - ار سا إن الله يرَرْقَ من يَشَاءٌ بِغْير م 
حِسَابٍ 4 [آل عمران: 7]. وقال تعالى: (وإذ ُو يدوت إلا 
لله فوأ إلى الهف يشر لكر رَيّكُم ين 7+ مَتِهِ- َيه ) لَك من أمركر مَرقََا 
© وَتَرَى السَّمْسَ ًا طلّت رو عَن كهَفوة ذانت. آلْيَمِنٍ وَإِذّا غَرَيَت 
تَقرصُجُمَ ذَاتَ آلشِمَالٍ وَهُمْ فى فَجْوَةٍمِنَهُ4 [الكهف: .]١ 7١-5‏ 
الشرح 

تقدم لنا الكلام على كرامات الأولياء وأنها - أي الكرامات - كل 
أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد الولي تكريًا له أو نصرةً لدين الله 
وذكرنا أن هناك آيات». وهناك شعوذة» وهناك إهانات» أربعة أشياء كلها 
تخرج عن العادة وبيناها فيها سبق 

واعلم أن كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه هذا الول لأن 
هذا الولي الذي اتبع هذا النبي إذا أكرم بكرامة فهي شهادة من الله سبحانه 
وتعالى على صحة طريقته» وعلى صحة الشرع الذي اتبعه» ولهذا نقول: كل 
كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه. 

ثم ذكر المؤلف آيات فيها كرامات منها: قال تعالى: < كُنَمَا محل 

هاي راب وَحَد حدق يق قال 1 لكر أل للك فنذا فالس امويرة 
زُقَّ من يَشَآءُ بغَيَرٍ حِسَابِ 4 [آل عمران: ] . مريم أبنة 
غم ران تلرزقا | بن 2 قلح ترات عترن رسا ناك ليك قارو خرن 


شرح رياض الصالحين 

مَحَرَّرًا فتَقيّل مِنَ نك أنت ليع العَلِيمٌ (2) ذا فلمًا لما وَصَعَيَّا قَالتَ رَبّ إن 
وَصَغا أصًْ وَآلّهُ أعَلَمُيمَا وشت ولس الكل لأ وَإنْ سَمَيًا مَرَيَمَ وَإقَ 
أَعِيدُهَا بلك وَدُرَيتَها ِنَ سمط ريو © فتَقبَلَهًا رَبُّهَا بقبُول حَسَنٍ 
وَأْبَتَهَا تبان حَسَنَا وَكَفْلَهَا ل كنم َكَل عَلَيهًا كربا | لْمِحَرَاب وَجَدَ 


م ده 


عه 
عِنَدَهَا رزقا فال يلمر أن لك هنذا ال در عط ال إن أله يَرَرّقَ مَن 


يَشَاءُ بِغَيَرٍ حِسَاب ( 4.[آل عمران: ون - لل"؟]. فزكريا إذا دخل عل مردم 
المحراب - أي مكان صلاتها - وجد عندها رزقًا أي وجد عندها طعامًا ل 


تجر العادة بوجوده فيقول: أَنَّى لك هذا؟ من جاء به؟ قالت: هو من عند الله 
م تَقَلُ جاء به فلان أو فلان» بل هو من عند الله - عرَّ وجل - والله تعالى على 
كل شيء قدير. يأتي بهذا الرزق من عنده؛ لا من سعي بشرء ولكنه من عند 
لله إن آله يَرَرْقَ من يِسَآءْ غير حِسَابِ 4. 

وعندئذ دعا زكريا ربه وكان قد بلغه الكبرٌ. ول يآته أولاد فقال: إن الله 
على كل شيء قديرء واستدل بقدرة الله الذي جاء بهذا الرزق إلى مريم بدون 
سبب بشريء» فاستدل بذلك على كال قدرة الله» فدعا ربه أن يرزقه ولدًا 
فجاءه الولد. وفيه أيضًا كرامات لذلك» فمريم رضي الله عنها لها كرامات 
منها هذه المسألة» رزقها يأتي من عند الله لا يُشترى من السوق ولا يأتي به 
فلان أو فلان» بل من عند الله. 

ومن الكرامات أيضًا ما وقع لأصحاب الكهف. والكهف هو غار 
فسيح في الجبل وكان هؤلاء القوم سبعة رجالء رأوا ما عليه أهل بلدهم من 
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الشرك والكفر ولم يرضوا بذلكء فاعتزلوا قومهم وهاجروا من بلدهم لأنها 
بلد شرك وكفر فاعتزلوا قومهم ولحأوا إلى غارء كى! قال الله تبارك وتعالى: 
« ِنَم فِتَيَةٌ ءَامَنُوأ برَيْهِمْ وَزِدْسَهُرْ هذى 69 وَرَبَطْنَا على لوبهم إِذ َامُوأ 
ا ال ل 11 لَقَدَ قُلنَآ إذا 
! ل فَوَمَيًا اد وا + 1 وا ينو عَليهم بلطن 
بن 2011011110 رت 
3 أله فوأ إلى الْكَهِفٍ »4 [الكهف: .]١5- ١‏ يعني لما اعتزلوهم وشركهم 
أمرُوا أن يأووا إلى الكهف ١‏ ينشر لَك ربكم + من رَحَمَّبِهِ- وَيهيئْ لكر يْنْ آمركر 
يرَقََا4 [الكهف: 15]. ل فَأَورَأ إلى الْكَهْفِ»4 اذهبوا إلى الكهف. وهذا الكهف ى| 
قلنا هو: غار في الجبل» ذهبوا إليه؛ وهذا الغار وجهه إلى الشمال الشرقي بحيث 
لا تدخل الشمس عليه لا أول النهار ولا آخره؛ يسّره الله لهمء لأن الله تعالى 
يقول: « ومن يَكقألّهجَحل لد مِنَ خرف يُسرًا 4 [الطلاق: 4]. 

وهؤلاء خرجوا يريدون وجه الله فيسّر الله أمرهم, أووا إلى الكهف 
وألقى الله عليهم النوم؛ قال الله تعالى موضحًا هذا: « وَتَرَى آَلسَّمَسَ إِذَا 
طلغت تَرَوَرُ عن كهفِهرٌَ ذَات الْيّمِينِ َإِذَا غرَيَت تَّقرصُكُمٌ ذَاتَ اَلشِمَالٍ 4 
(العيك: 117 يعني لا عتخل علزهم السمس وتغولاً كاماد فيضيهم ار لكين 
تقرضهم» شيء يسير يأتيهم من الشمس لكي لا يتبخر الغار فيفسد» يدخل 
عليه من الشمس بقدر الحاجة فقط 9« وَهَحَ فى فَجَوَةٍيِنَهُ 4 [الكهف: .]١7‏ أي: في 


6 شرح رياض الصالحين 
مكان متسع كما جاء في الحديث: "فإذا وجد فحوة.." أي: ع متسعاء هم 
في مكان متسع من الغارء ذلك من آيات الله أن يشر الله لهم هذا المكان» لما 
دخلوا في هذا المكان آمنين متوكلين على الله - عر وجل مفوضين أمرهم إليه؛ 
ألقى الله عليهم النوم فنامواء كم ناموا؟ يومًا.... يومين.... ثلاثة؟ لاء ناموا 
ثلاثائة سنة وتسع سنين وهم نائمون لا يستيقظون من حرء ولا برد ولا 
جوع ولااعطشء هذا من كرامات الله هل يبقى الواحد منا ثلاثة أيام ناثّا لا 
يجوع ولا يعطشء ولا يحتر ولا يبرد؟ لا؛ أما هؤلاء فقد بقوا في كهفهم ثلاثاثة 
سنة وتسع سنين « وَلَبتُوأ فى كَهَفِهِمْ ثلث مِأنَوِ سيت وَآزْدَادُوأ يسع 4 
[الكهف: 6؟7]. 

ويقول الله - عزَّ وجلّ - < وَنُقَلِيهُمَ ذَاتَ آلْيَمِنِ وَذَاتَ ألشِمَالٍ 4 
[الكهف: 18] . الله - عر وجل - هو الذي يقلبهم, لماذا لم يقل: يتقلبون ذات 
اليمين وذات الشيال» بل قال وطَيهُم 4 لأن النائم لا فعل له مرفوع عنه 
القلم» حتى لو فعل ليس من فعله» « وكلبّهُم بَسِطوراعَيهِ ود » [الكهف: 
عند الباب يحرسهم بإذن الله -عرَّ وجلٌّ-» وإنما قلّبهم الله تعالى لأنهم 
لو بقوا هذه المدة الطويلة على جنب واحد لفسد الدم ولم يتحرك» لكن 
يقلبون ذات اليمين وذات الشمال» إذا رآهم الإنسان حسبهم أيقاظا يعني 
ليس على وجوههم وجه النائم» (وهم رقود) نائمون» وألقى الله عليهم 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحج. باب السير إذا دفع من عرفة» رقم(1650١).‏ ومسلم: كتاب 
الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة» رقم(1777). 


شرح رياض الصالحين 0 - 
المهابة العظيمة ١‏ لَو أَطَلَعَتٌ عَلَيِحَ لَوَلَيتَ مِنَهُمْ فِرَارًا وَلَمُلفْتَ م ا 4 
[الكهف: ]١8‏ . لولّيت منهم فرارًا ببدنك ولملئت منهم رعبًا بقلبك؛ » القلب 
يفزع والبدن .هرب لثلا يحوم أحد حوهم فيوقظهم, ولكن الله وجل 
أكرمهم بهذا وكرامات أصحاب الكهف كثيرة نقتصر منها على هذاء نسأل 
الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أوليائه المكرمين إنه على كل شيء قدير. 


0 14 
تلت و نت 


ا ا ل أن يا © وى 
لسْمسيَ إذَا طعت ثرو عَنكَهَِهم ذااك لين وذ غْرَيَت تَقَرصُّهُمٌ ذَاتَ 
آلشِمالٍ وَهمّ فى فَجَوَةٍمِّنَهُ4 [الكهف: 17-17]. 
الشرح 

ذكر المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - في باب كرامات 
الأولياء وفضلهم عدة آيات تشتمل على كرامات الأولياء» ومنها قصة 
أصحاب الكهف. وكانوا فتية آمنوا بالله واعتزلوا قومهم» وخرجوا من 
بلدهم فهيأ الله لهم كهفاء يعني غارًا واسمًا في الجبل» فدخلوا فيه فألقى الله 
عليهم النوم» فناموا ثلاثائة وتسع سنينء لم يحتاجوا إلى أكل ولا شرب ولم 
ان أبداهم» وكان الله تعالى يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال» وهذه من 
كرامات الله لهم, أن الله تعالى هيأ لهم مقرًا آمئاء حتى إن الله يقول: 


و شرح رياض الصالحين 


َطْلَعَتَ عَلَيه لَوَلَّيَتَ مِْهُمْ فرَارًا وَلَمُاعْتَ مِبَِحَ رُعَبا 4 [الكهف: ]١8‏ . لا أحد 
يحوم حوهم. 

ومن كرامات الله لهم أنهم بقوا هذه المدة الطويلة ولم يتغير منهم ظفر 
ولا شعر ولا غيره» مع أن العادة أن الشعور تطولء والأظفار تطول» لكن 
هؤلاء لم تطل شعورهم ولا أظفارهم وكأنهم ناموا بالأمس. 

وهذا قال اللهاتعان» روك إل عله ير وونساءلوا بف .قال قاب 

ا ند لع رص 0 : 15] . وإنا قالوا 
لك الى ب مدو يش ناد د يقي الاين أج طالت 
أظفارهم وشعورهم فهذا خطأء لأنه لو كان كذلك لعرفوا أنهم بقوا مدة 
طويلة ولكنهم لم يتغيروا. 

ومن كرامات الله لهم أن الله أبقاهم على هذه النومة حتى أبدل الله تعالى 
مَلِكَهم الظالم بملك صالح. ولما استيقظوا بعثوا واحدًا منهم إلى البلدة ليأقي 
بطعام لهم» وكان معهم نقود قديمة من النقود التي مر عليها ثلاثائة وتسع 
سنين فل) جاءوا يشترون من البلدة ودفعوا النقود تعجب أهل البلدة» من أين 
هذه النقود؟! ح: ع الل إل ادس عدي » فهذا من كرامات الله لهم ويحسن 
أن تجمع هذه الآيات وغيرها وتُتأمل ويستخرج ما فيها من الكرامات الدالة 
على قدرة الله - عر وجلٌ -. وعلى أنه تبارك وتعالى أكرمٌ من خلقه, إذا تعبّد 
الإنسانٌ له با يُرْضيٍ الله أعطاه الله تعالى ما يَرْضَى. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
6072727011113 


اس د ارم 0ه 


0 أذ أصحاب الصّفَةَ كَانُوا أنَاسَا فق 0 الي كل قال مَرَ مَرَةُ: '"'مَنْ 
عنذه طَعَامُ 06 0 ٠‏ فَلِيَلْهَبُ بثَالثِء وَمَنْ ٠‏ كان عِنْدَهُ 6 ا 


بعل 


ون 


5-1 


52 كب باس ٍبسَاوسٍ" أذ كا قل عَآنّ اب وي الله عنه جاء 
تانق وَانْطلَقَ الي ل بم بعشْرَّة) وَأَنَ با بَكْر نه تَعَشّى عِنْدَ ال يكل نم 
حل حل اباك رج جب متقى بن لوم 0 
قَالَتْ لَهُ ائرَأنهُ: مَا حَبَسَكَ عَنْ أَصْيَافِكَ؟ قَالَ: أو مَا عشيّتهم؟ فَالَت: 1 
على يوذ روا علوم فل 0 
نَجَدّعَ وَسَبَّ» وَقَالَ: كُلُوا لا هَنِيئّ والله لا أَطْعَمُهُ أَبَدَا َالَ: وَاِيمْ الله ما 
و عابر 


كَُا تأحَذٌ من لقمَةٍ إلا رَيا ا مِنْ أُسفَلهاأكثرُ مها حَتَّى شَبِمُوا وَصَارَتْ 


5-4 
ود سس 


كُثرَ يما كَانَثْ قَبْل ذَلِكَء قََظَرٌ ليها أبو بكر قَقَالَ لامر أنه يا أَحْتَ بي 
راس ما هَدَا؟ قَالَتْ: لا وَُرَةعيِي لهي الآن أكتر ينها بل 0 
مرت تأكل منها أب يك وَقل: نا كَانَ ذلك من الشَّيْطَانِ - يعني يَمِينَه 
نّم أكلّ مِْهَا لقَمدّ عملا إل اليَر ل تابح - ت عندَة. وَكَانَ ْنَا 
وَبْنَ قَوْمِ عَهُدٌ فَمَصَى الأجَلُ» رقنا لام 

مِنّْهُم أناسٌء الله أَعْلَمْ كَمْ م مَعَ كُلَّ َجُلِء كأَكَلُوا مِنَْا نَهَا أَحمَعُونَ: 
وفي رواية: تَحَلَفَ أبُو كر لا يَطْتمه. ل 


)01( رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب السمر مع الضيف والأهل» رقم(0717)» 
ومسلم: كتاب الأشر بة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره» رقم(787). 
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للحي كك كك اا اا 
نَحَلَفَ الضَّيفٌ - أو الأضْيَافٌ - أَنْ لايَطعَمَهُ يَطعَمُوه َنَى يَطعَمَه 
ََالَ بو بَكر: هذه يِنَ الشّْعانٍ! فَدََا لطم َكل وََكلُوا مَجَمَنُوا لا 
ُو فم لَب من أَسَْلِها َك نه قال: ا أت بَني فِرَاسِء ما 
هَدًا؟ فَقَالَتْ: وَفَدَةٍ عيني نا الآنَ لأكتر منْهاء قَبْلَ أنْ تأكلّ. َأَكَنُوا 
بعت با إلى الي كلذك أنه أكلَ نها”. 
وفي رواية: نأا بكر قل لد الثمن: دُونَكَ أضْبَانَكَ كَإِنٌ 
نطق ِل الي كله افرع : مِن قِرَاهُم بل | أَنْ أجيء» َانْطَلقَ عَبْدُ الرّمنء 
َأنَاهم يا عِنْدَهُ َقَالَ: اطْعَمُواء كَقَالُوا: أَبْنَ رَبّ مَنْلَنا؟ كَالَ :اطْعَمُواء 
ثَانُوا: مَا ئَحْنُ بآكلِينَ حَتَّى يجيء رَبِّ منْلَا قال: اقبَلُوا عا قِرَ راكم؛ ٠‏ فإنّه 
إن جَاءً وََمْ تَطْمَمُواء تنه بو َعَرَفْتُ أنه تجد عل ؟ تلكا كاك 
تَتَكَيْتُ عَنْهُ فَقَالَ: ما صَنَنكُم؟ أَخوم قال عبد رحن فَسَكَت. 0 
قَالّ : يَا عَبْدَ الحمن, فَسَكتٌ: قَقَالَ: يَا غنشر أَقْسَمْتٌ قُسَمْتٌ عَلَيْكَ إِنْ 5 كنت تَسمَعْ 
صَوتي لما جِيْتَ! فَكَرَجْتٌء فَقَلْتُ: سل أَضْيَاَكَ َقَانُوا: صَدَقّء أتانا 


ص 


وه 


ب فقال: إن انتظرممُوني وا ل أطعمّه اللْيْلَهَ مَقال الآخرُونَ: وَاشْه لا 


تَطعفة َنَى تَطْعَمَهُ فَقَالَ: وَيْلَكُمْ مَالَكُم لا تَقبَلُونَ عَنَا نا قِرَاكُمْ؟ هات 
طَعَامَكَ فَحَاءَ .0 فَوَضَعْ يذه 50 بسم الله الأولى مِنَ الشَّيْطَانِ َأكَلَ 
وأكَلُوا". متفق عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدبء باب قول الضيف لصاحبه لا آكل حتى تأكل» رقم(07177). 
(؟)رواه البخاري: كتاب الأدب» ياب مايكره من الغضب والجزع عند الضيف» رقم(051/5). 
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قوله: "عْثْثر'" بغين معجمة مضمومة؛ ثم نون ساكنة, ثم ثاء مثلثة 
وهو: الغبي الجاهل؛ وقوله: "فجدّعَ" أي: شّتّمهه والجدع: القطعٌ» قوله: 
"مدعل" هو بكس الجيم. أي يَْصَبُ 
الشرح 
هذه القصة في باب كرامات الأولياء التي رواها أنس عن حصل من 
النبي كَل وذلك أن قومًا من المهاجرينء كانوا يأتون إلى المدينة وهم فقراء 
انين عليهم الاانك ولس عتدم تم دركاة فى الضف صنة بأرزوة 
إليهاء ثم يبسر الله لهم من يأتي إليهم ويحملهم معه إلى بيته ويطعمهم» وفي 
ذات ليلة قال النبي كَكةِ: "من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» ومن 
كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس"؛ وهكذاء أي أمر أصحابه أن 
يحملوا معهم أصحاب الصفة ليطعموهم, وكان النبي كلِ أكرم الناس» 
ذهب بعشرة كك وذهب أبو بكر بأربعة» وذهب الناس بعضهم بثلاثة 
وبعضهم بأربعة» حسب حالهم. | 
أبو بكر رضي الله عنه ذهب بأضيافه إلى بيته وأوصى ابنه عبد الرحمن ' 
أن يقوم بضيافتهم» وانطلق هو إلى النبي كَل لأنه رضي الله عنه كان أشد 
الناس ملازمة للرسول يك يكون معه دائاء فذهب إلى النبي وَلِةٍ وتعشّى 
عنده» ثم رجع إلى أهله وقد مضى شيء من الليل» فسأهم: أطعمتم 
أضيافكم؟ فقالوا: لاء فظن'أنهم هم الذين تأخروا عن أضيافهم حتى يأتي 
أبو بكر رضي الله عنه فجعل يسب ويجدع, يعني معناه أنه اشتد في سبه 


رة شرح رباض الصالحين 
ونادى ابنه عبد الرحمنء يا عبد الرحمن, فلم يبه خوفًا منه لأنه رضي الله 
عنه كان شديدًا على أهله في تأديبهم, فلم يبه خوفًا من أن يتكلم عليه» أو 
ما أشبه ذلك» حتى أقسم عليه أنه إذا كان يسمعه فليجبه» فأجابه. فقال لهم: 
لماذا أخرتم ضيافة القوم؟ 

قالوا: اسأل أضيافكء فسأهم, قالوا: نعم» هم عرضوا علينا الضيافة» 
ولكننا أبينا حتى تأتي» فأقسم رضي الله عنه أن لا يأكل» قال: والله ما آكل» 

يعني أنكم تأخرتم من أجلي إذن أنا لا آكل» فأقسم أن لا بأكلء فأقسم 
الأضياف أن لا يأكلواء إكرامًا له فصار عندنا الآن قَسَانء قَسَم أبي بكر 
رضي الله عنه أن لا يأكل» وقَسَمَّ الأضياف أن لا يأكلواء فأييم ل 
بقسم أبي بكر ويأكل الأضياف؟ أم بقسم الأضياف ولا يأكلون. الثاني أولى» 
فقال رضي الله عنه: إن ذلك من الشيطان» يعني كونه يحلف أن لا يأكل؟ 
هذا من الشيطانء ثم أكل وأكل الأضيافء لكن الكرامة التي حصلت أن 
الواحد منهم إذا أخذ لقمة من الإناء ارتفع الإناع ار ندل اللقمة أكثر 
منها في نفس الإناء» من أين جاء هذا؟ من الله كل - كرامة لأبي بكر 
رضى الله عنه لأنه أفضل أولياء هذه الأمة على الإطلاق لأنه خير هذه الأمة 
بعد نبيها يل ثم انتهوا فبقي في الإناء أكثر مما كان فيه من قبل» فأخذه أبو 
بكر وذهب به إلى النبي وَل ودعا النبي كَل إليه أقوامًا فأكلوا. 

وإنما حمله أبو بكر ليريه النبي كك وكيف كان هذا الأمر من عند الله - 
عزّ وجل - الذي بيده ملكوت كل شيء؛ وإذا أراد شينًا فإنا يقول له كن 
فيكون. 
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الشاهد من هذا الحديث: هذه الكرامة لولي من أولياء الله وهو أبو بكر 
رضى الله عنه ونحن نشهد أنه ولي من أولياء الله» وأنه أفضل أولياء الله على 
الاطلاق ما عدا النون وال تلن لأنه رضي لله عنه من الصديقين يعني في 
المرتبة الثانية من صالح الأمم. قال الله تعالى: (وَسَن يع اله سول وتيك مع 
لذن نعم آله لهم م نكن وَلصَدَيقِينَوالشذاز والكلحئ) [الننء ]. 

فهو رضي الله عنه أفضل الصديقين منذ خلق الله آدم إلى يوم القيامة, 
وهو من أولياء الله» وهذه من كرامته رضى الله عنه وفي الحديث فوائد كثيرة. 

50 الله عنه وأنه من أولياء الل 
وأكرنا نا اك هر انسل ا رناء الديع مره لان لا كزمن الفندرقين 
الذين هم في المرتبة الثانية من أصناف الذين أنعم الله عليهم من النبيين» 
والصديقين» والشهداء» والصاحين. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا غضب بسبب يقتضي الغضب 
فإنه لا يلام غليه» لأن أبا بكر رضي الله عنه غضب فسب وجدعء وحتى أن 
ابنه عبد الرحمن اختفى منه» خوفا منه» وجعل ينادي ويقول: "يا غنثر" 
والغنثر هو الغبي الجاهل فهذا دليلٌ على أن الإنسان إذا غضب لسبب يقتضي 
الغضب فإنه لايلام عليه» ولا يتخدش من فضله ولا مرتبته. 

وفيه أيضًا: أنه لا بأس أن الإنسان يصف ابنه أو من له ولاية عليه 
بالغباوة والجهل إذا فعل فعلاً يقتضى أنه غبي جاهل. 

وفيه:أن من عادة الناس» حتى في العهد القديم» أن الضيف 
والمضيف يحصل منهم الحلف والأيهان» مثل: والله تأكل» والله ما آكل» والله 
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تدخل» والله ما أدخل» ولكنهم يحلفون بالله» أما ما يفعله كثير من الجهلة 
اليوم» يحلفون بالطلاق فهذا غلط, كثير من أهل البادية إذا نزل به ضيف» 
وخاف الضيف أن صاحب البيت يذبح له ذبيحة» قال: علي الطلاق» وعلي 
الحرام» وامرأتي كأمي - والعياذ بالله - إن ذبحت لي ذبيحة» وهذا حرام, لا 
يجوزء "من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت"". أما الحلف بالله فهذا قد 
جرت به العادة قديّاء وهو من عادات العرب وشِيّمهم» ومع هذا الأفضل 
أنك إذا حلفت على إنسان أن تقرءها بكلمة "إن شاء الله" تقول: والله إن شاء 
الله» لأنك إذا قلت: والله إن شاء الله استفدت فائدتين عظيمتين: 

الفائدة الأولى: أن الله يُيسّر لك الأمر. 

الفائدة الثانية أنه إذا لم يتيسر لم يكن عليك كفارة» فاقرن يمينك 
دائاء بقول: إن شاء الله حتى تسلم من الحنث وحتى يتيسر لك الأمر. 

ألم يأتكم نبأ سليهان نبي الله عليه الصلاة والسلام؟ قال في يوم من 
الأيام: والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلامًا 
يقاتل في سبيل الله؛ يعني يجامع تسعين امرأة» كل امرأة تلد غلامًا يقاتل في 
سبيل الله» انظر كيف كان الأنبياء يحبون القتال في سبيل الله» تمنى أن يرزقه 
الله هذا العدد الكبير من الأولاد ليقاتلوا في سبيل الله» لم يقل ليعينوه على 
التجارة» أو الحراثة» أو أمر من أمور الدنياء بل قال: «يقاتلون في سبيل الله»» 
فقيل له: قل: إن شاء الله» فلم يقل إن شاء الله لأنه جازم وعازم لكن ١‏ وَما 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف» رقم(5185). 
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نشَاءُونَ إِلّآ أن يَسَاءَ فجامع : تسعين امرأة تلك الليلة» وقد أعطاه الله 
قوة» فا الذي حدث؟ ولدت واحدة فقط منهن نصف إنسانٍ أي مشلول» 
سبحان الله العظيم - إنها آية من آيات الله ليريه الله حا و - أن الأمر 
بيد الله -عرٌ وجل. 

قال نبينا محمد كَّ: لو قال: "إن شاء الله» لم يحنث وكان دركا له في 
حاجته”"» يعني لو قال: إن شاء الله لسهل الأمر. 

والنبي كَل لا جاءه قريشء. قالوا: أخبرنا عن قوم كانوا في الزمن 
الأول خرجوا من بلادهم وكانوا في غار» أو قالوا حدثنا عن ذي القرنين» 
قال: غدًا أحدثكم, والنبي يَكِةِ لا يدري ما قصتهم لأنه لا أدركها ولا هناك 
تواريخ موثوقة» فقال: غدًا أخبركمء جاء الغد وما نزل عليه الوحيء لأن 
رسول الله يَكهِ يعلم أن الوحي ينزل عليه بالليل» ما نزل الوحيء واليوم 
الثاني ما نزل الوحيء الثالثء الرابع» الخامسء مضى خمسة عشر يومّاء وما 
نزل عليه الوحي» وهذا سيكون شديدًا على الرسول كَكةٍ لأنه وعد قريشًا - 
أعداءه - أنه سوف يخبرهم في الغد ولم يخبرهم. فأنزل الله القصة وقيل له: 
« وَلَا تَقولنٌ ِشَأئء إن فَاعِل ذَللك غَدَّا 2 إِلَّ أن يَسَاءَ آلَّهُ 04" [الكهف: 
”٠‏ - 74]. فالأمر بيد الله» لهذا نقول: إن أردت أن تحلف. أي حلي على 
نفسك. على أولادك» على ضيفك على أي إنسان. أَقْرِنْ ذلك بكلمة - 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأيهان» باب الاستثناء في الأيهان» رقم(5770). ومسلم: كتاب 
الأيهان» بان الاستثناء» رقم(5 07117). 
(7) «تفسير الطبري» ,)518/١6(‏ و«الدر المنثور» (0/ 08 7). و«فتح الباري» (8/ .)7٠١١‏ 
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شاء الله- لتحصل على هاتين الفائدتين» وهماء التيسير أن الله ييسر الأمر 
ويعطيك ما حلفت عليه؛ والثانية أنه لو اختلفت الأمور فإنه لا كفارة 
عليك. والله الموفق. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا حلف على شيء, ثم رأى 
غيره خيرًا منه. فإنه يكفر عن يمينه ويفعل ما هو خيرء وهذا قد دل عليه 
حدذيث صريح عن النبي فقال: "إني - والله - إن شاء الله لا أحلف على يمين 
فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني" أو قال: 
"إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير"" فإذا حلفت أن لا تكلم فلانا 
ا 50 
وقلت: والله ما أطرق عليه البيت» ولا أزوره؛ قلنا له» زره وكفر عن يمينك 
مالم يكن في ذلك إثم» وكذلك إذا حلف الإنسان على ولده إن فعل شيئًا أن 
لا يكلمه. ففعل الولد الشيء» فليكلمه وليكفر عن يمينه. المهم أنك إذا 
حلفت على شيء ثم رأيت أن الخير في عدم وفائك باليمين» فلا نّم بيمينك 
51 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أن الإنسان إذا حلف على شخص يريد 
إكرامه, ثم لم يفعل فإنه لا كفارة عليه» لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يكفر عن 
يمينه» يعني لم ينقل أنه كفرء هكذا استدل بعض العلاء بهذا الحديث, لكنه 


(5) رواه البخاري: كتاب الايهان والنذورء باب قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغوء 
رقم(77١7).,‏ ومسلم: كتاب الأييان» باب ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منهاء 
رقم(9١١5).‏ 
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استدلال ضعيف لأن حديث أب بكر هذا ليس فيه أنه كَفْر ولا أنه لم يكفر. 

فهو إِذَا محتمل أن يكون كفر ولم يذكرء ومحتمل أن يكون لم يكفرء 
لكن عندنا نصوص بينة واضحة على أن من حنث في يمينه فعليه الكفارة» 
سواء كان الحنث من فعله أو من فعل غيره» وعلى هذا فنقول: إذا حلفت 
على شخص إكرامًا له ولم يفعل فعليك الكفارة» مثال ذلك» وقفت أنت 
وشخص عند الباب في دعوة دعاى| إليها صاحب البيت ففتح الباب» فقال 
لك: ادخلء قلت: والله ما أدخلء والله تدخل أنتء قال: لا أدخلء فهنا 
نقول: إذا دخلت فإنك تكفر عن يمينك وإن كان حلفك من أجل الإكرام 
لكنك حنثت,. فإذا حنثت في يمينك فعليك الكفارة سواء كان ذلك إكرامًا 
أو حنثًا أو غير ذلك. 

فإذا قال قائل لكر وق :ا عدر اننع عات ااا 
الضيوف أن يبروا بيمينه» ولكنهم حلفواء فإذا تحالف اثنان» أحدهم يقول 
كذاء والثاني يقول كذاء فأمب| أولى؟ قلنا: الأولى أن يكون الذي حلف الأول 
هو الذي تبر يمينه» لأنه أسبق وقد أمر النبي كلل بإبرار القسمء فعلى هذا 
فيكون الثاني هو الذي حصل منه نوع الخطأء فإذا قلت: والله لتفعلن كذا 
فقلت أنت: والله لا أفعله» فأيه| الذي تسري يمينه الأول أم الثاني؟ الأول؛ 
لأنه هو الذي حلف أولآً» لكن أبا بكر رضى الله عنه من تواضعه. أكل من 
أجل إكرام الضيوف. | 


وفي حديث أبي بكر رضى الله عنه من الفوائد: أن الإنسان ينبغي له أن 


يكرم الضيفء بل إن إكرام الضيف من تمام الإيزان» لقول النبي :"من 
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كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه"" وحق الضيافة الواجب يوم 
ليلة» وثلاثة أيام سنة» وما زاد على ذلك فهو أمر مباح» لكن الواجب يوم 
وليلة» وقد قيد بعض العلماء هذا في| إذا كان البلد ليس فيها مطاعم, أما إذا 
كان فيها مطاعم فلا يجب عليكء ولكن تعينه با تيسر من النقود» والصحيح 
في هذه المسألة أن الناس يختلفون» من الناس أي من الضيوف من يرى أن 
ذهابه إلى المطعم فيه إهانة» فهذا لابد أن تضيفه في بيتك» ومنهم من يكون 
الأمر عنده سواء فهنا لا حرج عليك أن تقول: يا أخي هذه دراهم اذهب إلى 
المطعم الفلاني» كذلك أيضًا إذا كانت البلد فيها فنادق» فإنه في هذا الحال لو 
قبل بأنه لا يجب كا قال بعض أهل العلم؛ لكان له فرجه لأن الفندق يأتي 
إليه الشريف والوضيع وكل أحدء لكن لا شك أن الإنسان إذا قصدك وأتى 
إلى بيتك وقال: أنا ضيفك. أن الأولى أن تضيفه. إلا أن يكون عليك في ذلك . 
ضرر أو تفويت مصالح أهم فلكل مقام مقال. والله الموفق. [! 


4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كال سول انه لله عَكلةِ: 


'"القد كان فِيَا َبلَكُم من الأمم تاس عدون فإن يَكُْ في متي أَحَدٌ َإِنَهُ 
ورو 


عمّر" رواه البخاري" ورواه مسلم من رواية عائشة”» وني روايتها قال 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ. رقم(0009)» 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت» رقم(51). 
(7) رواه البخاري: كتاب المناقب, باب مناقب عمر بن الخطاب» رقم(7417). 
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ابن وهب "عحدّتُونَ" أي: مُلْهَمُون. 
ظ الشرح 

ساق المؤلف - رحمه الله - حديث أبي هريرة في كرامة لأمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال النبي كَلِ: "كان في| كان قبلكم 
محدثون" - يعني: ملهمون للصوابء يقولون قولاً فيكون موافقًا للحق» 
وهذا من كرامة الله للعبد أن الإنسان إذا قال قولا أو أفتى بفتؤى» أو حكم 
بحكم تبين له بعد ذلك أنه مطابق للحق» فعمر رضي الله عنه من أشد الناس 
توفيقًا للحق» كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيها سيذكره المؤلف من أمثلة 
الذلكء قال النبي يكلِ: "فإن يكن فيكم تُحدئُون فعمر" يعني إن كان فيكم 
دون فعمرء ويحتمل قوله: "إن يكن فيكم" أنه خطاب لقوم مجتمعين 
ليس فيهم أبو بكر وَيُحتمل أنه خطاب للأمة كلهاء ومن بينهم أبو بكر رضي 
الله عنه» فإن كان الأول فلا إشكالء وإن كان الثاني فقد يقول قائل: كيف 
يكون عمر ملهًا وأبو بكر ليس كذلكء فيقال: إن أبا بكر رضي الله عنه 
يوفق للصواب بدون إهام. بمعنى أنه رضي الله عنه من ذات نفسه بتوفيق 
الله - عرَّ وجل - يُوفَق للصواب ويَّدُلٌ على هذا عدة مسائل» يعني يدل على 
31 ]نك اخند توق للعو ادص عدو عذة هميان : ظ 

أولاً: في صلح الحديبية لما اشترطت قريش على النبي يَكِ شروطًا 
يبدو أنها ثقيلة عظيمة» عمل عمر رضي الله عنه على إبطالهاء وجاء إلى النبي 


(1) رواه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» من فضائل عمر رضي الله عنه» رقم(1١١554).‏ 
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كر مس لغ 
كك يراجعه في ذلك ويقول: كيف نعطى الدنية في دينناء كيف نشترط على 
أنفسنا أن من جاءنا منهم مسلا رددناه إليهم» ومن جاءهم منا لا يردونه 
هذا ثقيل» ولكن النبي يَكِةِ قال له: "إني رسول الله ولست عاصيه وهو 
ناصري". فذهب عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه يريد أن 
يستنجد به في إقناع الرسول يكل فكلم أبا بكر فقال له أبو بكر مثل قول 
الرسول كه لعمر سواء بسواء قال: إنه رسول الله وليس بعاصيه وهو 
ناصره فاستمسك بغرزه؛ يعني لا يكن عندك شك في أمره. فهذا واحدة 
إذن من الموافق للصواب في هذا؟ أبو بكر لا شك. 
ثانيّا في موت الرسول كَكةِ. لما شاع الخبر في المدينة أن النبي يَكِ مات. 
اجتمع الناس في المسجد وقام عمر فيهم وقال: "إنه لم يمت وإنما صعق 
وليبعثنه الله» فليْقطعنَ أيدي أقوام وأرجلهم من خلاف"". وأنكر أن يكون 
قد مات» وكان أبو بكر قد خرج ذلك اليوم إلى بستان له خارج المدينة فلم 
رجع وجد النبي كَكةِ قد مات حقاء فخرج إلى المسجد وصعد المنبر» وقال 
كلماته المشهورة التي تكتب بأغلى من ماء الذهب. قال: أما بعد أيها الناس» 
من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا 
يموت. ثم قرأ قول الله تعالى: « إِنّكَ مَيَت وَإنْجُم مَيَنُونَ 4 [الزمر: .]١‏ وقوله 
تعالى: « وَمَا محمد إلا رَسُولٌ قَدَ حَلَتْ من قَبَلِهِ آَلرْسُلُ أُفَإِنْن مّاتَ أَوْ َل 


آنَْلبَمَ عَلنْ أَعَفَسَكُمْ 4[آل عمران: 144]. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي يك لو كنت...؛ رقم(779).. 
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تال «مر: فوالله ما إن تلاها أبو بكر حتى عقرتء ف) تحملني 
رجلايء يعني أن الإنسان إذا خاف واشتد به الشيءٌ لا يقدر أن يقف. 

ثالثا:أنه لما توفي اسوك كل اركف هن ارك جرد الشرين خا افونا 
والعياذ بالله - وكان النبي ككل قد جهز جيشًا أميرُه أسامة بن زيدء ليقاتل 
أدنى أهل الشام والجيش كان ظاهر المدينة ولكن لم يسيروا بعد ولما ارتد 
العرب جاء عمر لأبي بكر وقال لا ترسل الجيسٌ» نحن في حاجة» فقال له 
أبويكر: والله الا احلن راية عقذها وول الله كله سيره ابو بكر فكان 
الصواب مع أبي بكر رضي الله عنه لأن الناس لما سمعوا أن أهل المدينة 
أرسلوا الجيش إلى أطراف الشامء قالوا: هؤلاء عندهم قوة ولا يمكن أن 
نرتك» فامتنع كثير من الناس عن الردة وبقوا في الإسلام. 

فالمهم أن أبا بكر رضي الله عنه أبلغ من عمر رضي الله عنه في إصابة 
الصواب لا سيما في المواضع الضيقة» وعلى كل حال كلا الرجلين رضي الله 
عنهما وجمعنا وإياكم بها في جنات النعيم» موفق للصوابء وكلما كان 
الإنسان أقوى إِيانًا بالله وأكثر طاعة لله وفقه الله تعالى إلى الحق بقدر ما معه 
من الإيهان والعلم والعمل الصالح, تجده مثلاً يعمل عملاً يظنه صوابًا لكن 
بدون أن يكون عنده دليل من القرآن والسنة فإذا راجع أو سأل» وجد أن 
عمله مطابق للكتاب والسنة» وهذه من الكرامات»؛ فعمر رضي الله عنه قال 
فيه الرسول يَككْ: "إن يكن فيكم حَُدّئُون فإنه عمر". 
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6- وَعَنْ جَابر بْنٍِ سَمْرَةَ رضي الله عنههما قال: شَكَا أَغْلُ 
الكو َعْداه يَْني: ابن أي وَقّاص رضي الله عنه إلى ع عُمَرٌ بن الحَطَابٍ 
.رضي الله عنه فَعَزَله وَاسْتَعْمَل عَلَيْهِمْ عََارَا » فَشَكوَا > حتى ذَكَرُوا أنه لا 
ين يُصَل؛ » فأرسل إليهء فقال: با أبا إسحاق» إن مؤلاِ يَرْعُمُون نك لا 
تحن تُصَي» فقال أمَاأنَاوَاللهِ إن كُنتُ أَصَل بهم صلاة رَسُول الله ل لا 
حرم عَنها أصَلْ صَلاة المَِاءِ ركد في الأوليئن» وَأَيِفُ في الأخريَين» 
قال: ذلك الظّنْ بك يا أبا إسحاق» وأرسلّ معه رجلاً - أو رجالاً - إلى 
الكُومة يَسألٌ عَنْه أل الكُوفةِ فلم يدع مشجدًا. إلا سَأَلَ عَنْه ويئنون 
عرو حَتَى كَل مَسْجدًا لبني عَبْسِ» ُقام جل نهم ُقال له أسامة 
بن قَتّادة يُكَنَى أَبَا سَعْدَة فقال: أَمَا إِذْ نشدْتنا فإنَّ سَعْدّا كان لا يَسِير 
بالسّريّة َه ولا يَقسم بالسّويّة ولا يَمْدِلُ في القَضِيّة قال سعدٌ: أما والله 
لأدعْوَّنَ بثغلاث: اللهمّ | إن كان عبدّك هذا كاذباء قَامَ ونا وسَمْعةه 0 
مره وأطِل كَْركُ وعرّضُ للفتن, وَكَانَبَْدَ لِك إِدا سيل يَقُول 
كيد مفتونٌ أَصَابَئنِي دعوةٌ سعدٍ. 


كَالَ عَبْدٌ المَلِكِ بن عَمَيْرِ الرّاوِي عَنْ جَابر بن سَمُرَةً: فنا َيه 
بَعْدُ سَقَطٌ حَاجِبَاهُ على عَينيه مَنِ الكِب ونه ا 
جره عقوم 


٠- 


00 متفق عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم(7١91)؛‏ ولم أجده 


الشرح 

هذه من الكرامات التي نقلها المؤلف - رحمه الله - وهي ما رواه 
جابر بن سمرة في قصة سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه»؛ وكان سعد 
معروتًا بإجابة الدغؤة: .يعني أن الله أغطاه كرامة وهو آن الله اتعاق يب 
دعوته إذا دعاء وقذ جعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أميرًا على أهل 
الكوفة» لأن المسلمين لما فتحوا العراق ومضّروا الأمصارء وشيدوا مدينتي 
البضرة والكوفة وهما أشهر ما يكون في العراق» ثم إن أمير المؤمنين جعل 
للأمصار أمراء» فأمرّ سعد بن أبي وقاص على الكوفة» فشكاه أهل الكوفة 
إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه» حتى قالوا إنه لا يحسن أن يصليٍ» وهو 
صحابي جليل شهد له النبي يكْةٍ بالجنة» فأرسل إليه عمرء فحضر وقال: إن 
أهل الكوفة شكوك حتى قالوا: إنك لا تحسن تصلي» فأخيره سعد رضي الله 
عنه أنه كان يصلي بهم صلاة النبي يَلةِ وذكر صلاة العشاء وكأنها والله أعلم 
- هي التي وقع تعيينها من هؤلاء الشّكاة» فقال: إن لأصلٍ بهم صلاة 
رسول الله يه لا أخرم عنهاء يعني لا أدعها أستمر عليهاء فكنت أطول في 
العشاء بالأولي:وأقصر اق الأخرينه فقال له عمر رضي الله عنه: ذلك 
الظن بك يا أبا إسحاق» فزكاه عمر لأن هذا هو الظن به إنه يحسن الصلاة 
وإنه يصلي بقومه الذين أُمّرَ عليهم صلاءً النبي كَل ولكن مع ذلك تحرّى 
عمر رضي الله عنه لأنه يتحمّل المسئولية ويعرف قدر المسئولية» فأرسل 
رجالاً إلى أهل الكوفة» يسألوهم عن سعد وعن سيرته فكان هؤلاء 
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49 
الرجال» لا يدخلون مسجدًا ويسألون عن سعد إلا أثنوا عليه معزوقا. 
حتى أتى هؤلاء الرجال إلى مسجد بني عبسء فسألوهم؛ فقام رجل 
فقال: أما إذا ناشدتموناء فإن هذا الرجل لا يعدل في القضية ولا يسير 
بالسرية» ولا يعدل في القضية» فقوله لا يسير السرية» يعني لا يخرج في 
الجهاد» ولا يقسم بالسوية إذا غنم ولا يعدل في القضية إذا حكم بين 
الناس» فاتهمه هذه التهمء فهي تهم ثلاثء فقال أما والله لأدعون بثلاث 
دعوات» دعا عليه أن يطيل الله تعالى عمره وفقره ويعرضه للفتن» نسأل الله 
العافية» ثلاث دعوات عظيمة» ولكنه رضي الله عنه استثنى قال: إن كان 


عبدك:هذا-قام رياء وسمعة يعني لا بحق» فأجاب الله دعاءه» فكان هذا 
الرجل طويل العفرء عمّر طويلاً حتى إن حاجبيه سقطا على عينيه من 
الكبر» وكان فقيرًا وعُرّض للفتن» حتى إنه في هذه الخال وهو كبير إلى هذا 
الحد يتعرض للجواري يعني للبنات» يتعرض طن في الأسواق يغمزهن 
والعياذ بالله» وكان يقول عن نفسه: شيخ مفتون كبير أصابتني دعوة سعد. : 
فهذا من الكرامات التي أكرم الله بها سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه» وفيه من الفوائد فوائد عديدة. 
منها: ا لل ترد ةلل عو اك انه 
لابد أن يناله السوء» ولهذا قال ابن الوردي في منظومته المشهورة» التي أوها: 
اعتزل ذكر الأغاني والغزل وَل الفصلّ وجانب مَنْ هزل 
ودع الذكرى لأيامالصَّبا فلأيام الصبانجم أهل 
قال فيها من جملة ما قال من حكم: 
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إن نصف الناس أعداء لمن وَلِي الأحكام, هذا إن عدل 

ومن الفوائد أيضًا: جواز دعاء المظلوم على ظالمه بمثل ما ظلمه | 
دعا سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه بهذه الدعوات على من ظلمه. 

ومن فوائده: أن الله تعالى يستجيب دعاء المظلوم, ولهذا قال النبي كه 
لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ الزكاة من أموالهم» قال: 
"إياك وكرائ ا ل ا ل 
#الظلوم سويت اللتدعاد حنى ولو كان كافرا فطل ويدغرا ابعل من 
ظلمه أجاب الله دعاءف لأن الله حكم عدل -عرٌ وجل راع بالإنصاف 
والعدل لمن كان مظلومًا ولو كان كافرّاء فكيف إذا كان مسلً)؟ 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يستثني في الدعاء» إذا دعا 
على شخص يستثني.فيقول: اللهم إن كان كذا فافعل به كذاء اللهم إن كان 
ظلمني فأنصفني منه أو فابتِه بكذا وكذاء تدعو بمثل ما ظلمكء وقد جاء 
الاستثناء في الدعاء في القرآن الكريم لال را ( وَالَينَ يَْمُونَ 
اا إلا أَنفْسُهُمْ فَشَهَدَ 5 فَعَهَدَأَحَدِمِ د أَِبَعُ بدت بالَه 

نك لَمِنَ آلصّدٍقت (ج وََكَدَمِسَه أن لَعمتَ لَه عَم إن كان مِنَ أَلكذِيينَ 

ج ‏ 2آقذاب أن تق اع كنات ب ذه لمن الكتديز © 
© وَآكدمِسَة أن عضب ب الله عَليَْآ إن كان مِنَ آلصّدٍقِينَ 6 [النور: 5 -4]. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء» رقم(١٠4١)»‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ رقم(79). ' 
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ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: حرص أمير المؤمنين عمر رضي الله 
ف انرشط وداه سمتلن وا بم متتو ره يا ارقن له ااه 
ولهذا اشتهر بعدله وحسن سياسته في الأمور كلهاء وي والسلمية 
والدينية والدنيوية» فهو في الحقيقة خير الخلفاء بعد أبي بكر بل هو حسنة 
من حسنات أبي بكر رضي الله عنه لأن الذي ولاه على المسلمين هو أبو بكر 
رضى الله عنه» فالحاصل أن هذا الحديث فيه فوائد عديدة نقتصر منها على 
ذلك. والله الموفق. 
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05- وعَنْ عُوة بن لبر أنَّ سعد بْنَ ري بْنِ عَمْرو بْنِ تَُيْلٍ 
رضي الله عنه خاصعَئْه أزْوَى بنتُ أو إلى موا ناكم وادعَتْ أنه 
اعد فا لعي :نان سكل آنا عقت اخل ون أرقا ينغن 
الذي شيعت ين رسو لٍ الله يكِ؟! قال: مَاذًا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله يلِنِ؟ 
تآن: معنت دَضَولَ الله كلل يفول "ا [خدء شيا مِنَ الأرض ظَلاء طوف 
لل بع رضن" ' فقال له مَرْوَانَ: 00 5 سعيدٌ: الهم 


3 


ِنْ كانت كَاذِيَةٌ فأغم بَصَرَ َهاء وَاقْتَلْهًا في أَرْضِهَاء قال: قَ) مانث حتى ذَّهَبَ 
بَصَرهاء وَبَيَْا هي تي في أَرْضِها إِذْ وََعَتْ في حَفْرَةِ فَانَثْ”. ب ق عليه. 
وني رواية لمسلم عن محم بن رَيْد بن عبد الله بن عُمَرَ بمعناه وأنه 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب بذء كانه بياب ما جاء ف سبع أرضين» رقم(5909), ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض»ء رقم(0077. 
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رآها عَمْيَاء كار تقول: أصابئني دَغْوةٌ سَعِيد وأء 
في الدّارٍ التي خاصَمَتٌ شه فيهاء فَوقَعَتْ فيهاء فَكَانَتْ قَبْنها. 
الشرح 

. من كرامات الأولياء أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوتهم» حتى 
يدركوها بأعينهم فهذا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أحد 
العشرة المبشرين بالجنة» خاصمته امرأة ادعت أنه أخذ شيئًا من أرضها 
فخاصمته عند مروان, فقال: أنا آخذ من أرضها شيئًا بعد ما سمعت من 
رسول الله يَكْوًا قالوا: وما سمعت؟ قال: سمعت النبي كَل يقول: "من 
اقتطع شبًا من الأرض ظلًا طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين" أو 
طوقه يوم القيامة من سبع أرضين" يعني فكيف آخذ منها بعد أن سمعتٌ 
هذا من النبي يلل كل مؤمن يؤمن بالله ورسوله إذا سمع مثل هذا الخبر 
الصادر عن الصادق المصدوق عَلِنة فإنه لا يمكن أن يظلم أحدًا من أرضه 
ولاشبراء فالرسول كَل حبر أنك لو أخذت شررًا من الأرضء وقيّده بالشير 
مخ بان اللبالعة و لا.فإن أحد أفا .مق ذذلك رلر :ستحيطتنا وا عدا فاه لوق 
به يوم القيامة من سبع أرضينء إذا كان يومٌ القيامة جاءت هذه القطعة التي 


4 
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ْ أخذها مطوٌقَةٌ في عنقه من سبع أرضين» لأن الأرضين سبع طباقء كما قال 
الله تعالى: « أله الى حَلَقَسَبَعٌ سوَسووَِنَالْأَرَض مِْلّهُنٌ 4 [الطلاق: 17]. 

والإنسان إذا ملك أرضًاء ملك قعرها إلى أسفل السافلينء إلى . 
الأرض السابعة» وإذا ملكها أيضًا ملك هواءها إلى الثرياء لا أحد يستطيع. 
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أن يبني فوقه جسرًا أو يحفر تحته خندقاء لأن الأرض له إلى أسفل السافلين» 
وإلى أعلى السماء» كلها له. إذا كان يوم القيامة وهذا قد اقتطع شبرًا من 
الأرض بغير حقء فإنه يأتي يوم القيامة مطوقًا به عنقه» نسأل الله العافية. 
وفي اليوم المشهود يوم القيامة حيث تحشر جميع الخلائق حتى 
الوحوش كلها تحشر يوم القيامة» وهذا المعتدي يشاهد حاملاً هذه الأرض 
والعياذ بالله من سبع أرضينء ولهذا قال النبي كَلِ: "لعن الله من غير منار 
الأرض"" غير منارها أي غير مراسيمها فأدخل شيئًا ليس له. وني هذا دليل . 
على أن أخدٌ شيء من الأرض بغير حق من كبائر الذنوب لأن عليه هذا 
الودل المظييه اللعن وأنه مل يدعي القيالة» فائيالك بقوع هم اليم 
يأخذون أميالاً بل أميال الأميال والعياذ بالله بغير حق» يأخذونها يضيقون 
مها مراعي المسلمين» ويحرمون المسلمين من مراعيهم أو من طرقهم أو من 
مسيل أوديتهم أو ما أشبه ذلك» هؤلاء سوف يطوقون ما أخذوا يوم القيامة 
والعياذ بالله. لأهم أخذوها بغير الحق, المراعي للمسلمين عموماء الخطوط 
والطرقات للمسلمين عموماء الأودية - أودية الأمطار - للمسلمين 
عموماء ولهذا قال العلماء: إن الإنسان لا يملك بالإحياء ما قَرّبِ من عامر 
وهو يتعلق بمصلحة هذا العامر» حتى لو أحياها وغرسها وبناها بل يقلع 
غرسه وُهدم بناؤه إذا كان هذا يتعلق بمصالح البلد» والبلد ليست ملحا 
لفلان أو علان بل هي لعموم المسلمين» حتى لو فرضنا أن ولي الأمر أقطع 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى» رقم(/7791). 
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هذا الرجل من الأرض التي يحتاجها أهل البلد فإنه لا يملكها بذلك لأن 
ولي الأمر إن) يسعى لمصالح المسلمين» لا يخص أحدًا بمصالح المسلمين دون 
أحدء وهذه المسألة خطيرة للغاية» ولهذا لما ارتفعت قيم الأراضي صار 
الناس والعياذ بالله يعتدي بعضهم على بعض. يدّعي أن الأرض له وهي 
ليست له يكون جارًا لشخص ثم يدخل شيئًا من أرضه إلى أرضه. وهذا 
على خطر عظيم حتى أن العلماء» - وقد ينعب القارئ من هذا - قالوا: لو 
أن الإنسان بنى جدارًا ثم زاد في تشييده أي في لياضته "المحارة" ودخل على 
السور ستنتيمترًا فإنه يكون ظانًا ويكون بذلك مُعاقبًا عند الله يوم القيامة: 
فانظر وتأمل هذا التحذير من العلماء إلى هذا الحد» والناس الآن والعياذ بالله 
يأخذون أميالاً أو أمتارًا مع هذا الوعيد الشديد» ومروان رحمه الله لما حدثه 
سعيد بن زيد رضى الله عنه بهذا الحديث قال: الآن لا أطلب عليك بينة؛ 
لدي ف ا سف |الكيمكو أبذاناة باعنسن | ري سف ار ارون تق 
أما المرأة فقال سعيد رضي الله عنه: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها 
وأهلكها في أرضهاء فاذا كان؟ أعمى الله عز وجل هذه المرأة قبل أن تموت» 
وبيدا هي تمشي في أرضها ذات يوم إذ سقطت في بئر فهاتت» فكانت البئر 
5 ع 5 
قبرها في نفس الارض التي كانت تخاصم فيها سعيد بن زيد رضي الله عنه 
وهذا من كرامة. الله عرّ وجل لسعيد بن زيد, أن الله أجاب دعوته وشاهذها 
حيّا قبل أن يموتء وقد سبق لنا أن المظلوم تُجاب دعوته ولو كان كافرًا إذا 
كان مظلومّاء لأن الله تعالى يتتصر للمظلوم من الظالم لأنه جل وعلا حَكَم 
عَدْلّ لا يظلم ولايّمكَن أحدًا من الظلم؛ وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم 


1 شرح رياض الصالحين 
كلام رب العالمين: ( إِنَّهُ لا يُْلِحُ آلظَّظِمُونَ 4 [الأنعام: ا 

فالظالم لا يفلح أبدَاء فتأمل واعتبر بهذه القصة وقصة سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه التي ذكرناها سابقًا وكيف أجاب الله الدعوة؟ وهذه هي 
سنة الله سبحانه وتعالى في عباده. نسأل الله أن يحمينا وإياكم من الظلم. والله 
الموفق: 


ري عد مركي الدعتها كال حدر 
د دَعاني أي مِنّ اليل كَقَالَ: م را إلا مَقُولاً ني أوَّلِ مَنْ يتل منْ 
أَضْحَاب النِيّ يكل وَإِنّ لا ترك بَعْدٍ بَْدِي أعَرَ َل منْكَ َيْرََفْسِ رَسُولٍ الله 
كه وإنَّ عل ينا فَاُضء وَاسْتوص بِأَحْوَاتِكَ خيرًا. نامتشتاء كان أول 
قيل؛ وَدَقَت مع آخر في بره تم لّمْ تيب نفبي أن ركه مع آكر. 
يل 
عَلَ حِدّ حِدَة"". رواه البخاري 

الشرح 

سبق لنا بيان ثبىء من كرامات الأولياء التى ذكرها المؤلف - رحمه الله 
وياب عراف الأر لام وتع هي ودع فى عدا اندي اجر عبن ادبع 
حرام رضي الله عنه والد جابر بن عبد الله فإنه أيقظ ابنه جابرًا ليلة من الليالي» 


.)١؟514(مقر رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة»‎ )١( 
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وقال: ما أراني إلا أول قتيل من أصحاب النبي يَكهْ وذلك قبيل غزوة أحد, ثم 
أوصاه وقال: إني لن أترك من بعدي أحدًا أعز علي منك غير نفس رسول الله 
له وأوصاه بأن يقضي ديئًا كان عليه وأوصاه بأخواته ثم كانت الغزوة فقتل 
رضي الله عنه» وكان القتلى في ذلك اليوم سبعين رجلاً فكان يشق على المسلمين 
أن يحفروا لكل رجلٍ قبراء فجعلوا يدفنون الاثنين أو الثلاثة في قبر واحد فدفن 
مع أبي جابر "عبد الله بن حرام' ' رجلٌ آخره ولكن جابر رضي الله عنه لم تطب 
نفسه حتى قَرّق بين أبيه وبين من دُفن معه فحفره بعد ستة أشهر من دفنه 
فوجده كأنه دفن اليوم, لم يتغيّر إلا شيء في أذنه شيئًا يسيرًاء ثم أفرده في قبر. 


أما جابر رضي الله عنه فقد وف دين أبيه واستوصى بأخواته خيرًا 
حتى إنه تزوج بعد ذلك» وتزوج امرأة ثيبًا فسأله النبي كَةِ هل تزوجت؟ 
قال: نعم. قال: بكرًا أم ثيبًا: قال: ثيبًا قال: فهلا تزوّجت بكرًا تلاعيّك 
وتلاعبُهاء وتضاحكك وتَضَاحِكُها فقال: يا رسول الله إن أبي ترك أخوات 
لي» وذكر أنه أخذ الثيب لتقوم عليهن "لتقوم على خدمتهن" وفي هذه كرامة 
لأبي - جابر وهو عبد الله بن حرام - أنه رضي الله عنه صدّق الله رؤياه 
فصار أوّل قتيل في أحد. ودفن ولم تأكل الأرض منه شيئًا إلا يسيرًا وقد 
مضى عليه ستة أشهر» وهذا من كراماته. 

واعلم أن الإنسان إذا دفن فإن الأرض تأكله لا يبقى إلا عجب 
الذنب» وعجب الذنب هذا يكون كالنواة لخلق الناس يوم القيامة» تنبت 
منه الأجساد, إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن الأرض لا تأكلهم» ى) 
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قال النبي يَلِِْ: "إن الله حَرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء" أما غير 
الأنبياء فإن الأرض تأكل أجسادهم, ولكن قد يمنع الله الأرض أن تأكل 
أحدًا كرامة له. والله الموفق. 


2 
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6 > وعن انس رغي لدعت ار غلك ون اسيعاب التي 
كله حَرَججا من عِنْد الي كه في ليلةٍ مُظلِحةٍ وَمعها مث الصْبَاحَينِ بَنَ بين 
أنِهماء فل افْترقا صَارَ مَعَ مع كل واحدٍ مِنْهُهً وَاحِدٌ حَنّى أنّى أهْلة". 

رَوَاهُ البُكَارِيَ من طُرقٍء وَفي بعضها أنّ الرَجُلَين أُسَيْدَ بْيَ حضيرء 
وعبّاد بْنّ بشر رضي الله عنهما. 

الشرح 

هذا حديث ذكره الحافظ النووي - رحمه الله - في باب كرامات 
الأولياء وفضلهم وهو حديث الرجلين أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي 
الله عنهم| كانا عند النبي ككةِ في ليلة مظلمة وكان في ذاك الوقت ليس في 
الأسواق أنوار» بل ولا في البيوت مصابيح» فخرجا من عند النبي كَللهِ في 
تلك الليلة المظلمة» فجعل الله تعالى بين أيديهم| مثل المصباحين» يعني مثل 


)١(‏ رواه أحمد (8/5)» وأبوداود: كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» 
رقم(887)) والنسائي: باب الجمعة» باب إكثار الصلاة عل النبي عَليك رقم(لاه7١))‏ وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم(5/١‏ 4 

(؟)رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب إدخال البعير في المسجد للعلة» رقم(550). 
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لبة الكهرباء تضيء لما الطريق» وليس هذا من فعله) ولا بسبب منهماء 
ولكن الله تعالى خلق نورًا يسعى بين أيديهم| حتى تفرّقا وتفرّق النور مع كل 
واحد منهماء حتى بلغا بيوتهماء وهذا كرامة من الله عزَّ وجلّ» من كرامة الله 
تعالى أنه يضيء للعبد الطريق» الطريق الحسي وفائدته الحسية» فإن هذين 
الرجلين رضي الله عنهما وأرضاهما مشي في إضاءة ونور بين) الأسواق ليس 
فيها إضاءة ولا أنوار والليلة مظلمة» فقيض الله لما هذا النور» هناك أيضًا 
نور معنوي يقذفه الله تعالى في قلب المؤمن كرامة له. تجد بعض العلاء يفتح 
الله عليه من العلوم العظيمة الواسعة في كل فن ويرزقه الفهم والحفظ 
والمجادلة لنصرة الحق. 

ومن هؤلاء العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله عليه - فإن 
هذا الرجل من الله به على الأمة الإسلامية وما زالت الأمة الإسلامية تنتفع 
بكتبه إلى يومنا هذاء وقد تُوقٍ سنة 1/اه يعني منذ مئات السنين» والأمة. 
تنتفع بكتبه» وقد أعطاه الله تعالى علا عظيً وفهً) ثاقبّاء وقوة في المجادلة ولا 
أحد يستطيع أن يجادله في شيء أبدّاء حتى إنه رحمه الله قال: أي إنسان 
يجادلني بالباطل ويستدل بآية أو حديث فإنني سأجعل الآية والحديث دليلاً 
عليه وليست دليلاً له. وهذا من نعمة الله عزَّ وجلّ أن الله تعالى يُعطي 
الإنسان قدرة إلى هذا الحدء وحتى إنه يتكلم مع المجادلين ويناظرهم ثم 
يقول لهم: انظروا إلى قول فلان من زعمائهم في كتابه الفلاني واتباع هذا 
الرجل الذي يجادلون فيه - شيخ الإسلام - لا يعلمون عن كتبه شيئًا وهو 
يعلم ما في كتبه. ومناظرته في العقيدة الواسطية مع القاضي المالكي عجيبة» 
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كان القاضي المالكي يحاول أن يجعل السلطان يبطش به لكنه يقول هذا لا 
يمكن ولا يجري على مذهبكم وأنتم أيها المالكية قلتم كذا وكذا. ولا يمكن 
أن يدين للوالي بهذا الذي ذكرت بناء على مذهبكم» فيبهت الرجل» كيف 
يعرف من مذهبنا ما لا نعرف؟! وله أيضًا رحمه الله في كل فن يد واسعة» 
كان عاكًا في النحو والعربية والصرف والبلاغة» حتى إن تلميذه ابن القيم - 
رحمه الله - في بدائع الفوائد بحث بحدًا دقيقَا جدًا جدًا في الفرق بين "مدح" 
و"حمد" وكيف تفرق اللغة العربية بين المعاني في الكلمات بتقديم حرف أو 
تأخيره وأتى ببحث عجيبء ثم قال: وكان شيخنا - رحمه الله - إذا تكلم 
بهذا أتى بالعجب العجابء يعني في مسألة اللغة والصرفء. ولكنه كم) قال 
الشاعر: 

تألق البرق نجديًّا فقلتٌُ له يا أيها البرق إن عنك مشغول(17) 

يعني أن شيخ الإسلام مشتغل با هو أكبر من مسألة نحوية أو بلاغية 
أو صرفية» فهو مشغول بأكبر من هذاء وفي يوم من الأيام قدِمَ مصرٌ وكان 
فيها أبو حيان اللغوي المشهور المفسر من العلماء الكبار في هذا الباب» وكان 
أبو حيان يمدح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -» وله في مدحه قصيدة 
عصاء., منها قوله: 
قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقامٌ سيّد تيم إذ عصت مضره 

والمقصود بسيّد تيم هو أبو بكر رضي الله عنه يعني أنه قام في 


فم 


05 «معجم البلدان» (0/ )١15‏ منسوبًا إلى عبدال رحمن بن دارة. 
(؟) «المقصد الأرشد» )١188/١(‏ منسوبًا إلى أي حيان الأندلسي. 
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الإسلام في محنة الإسلام والبدع مقام أبي بكر في يوم الردة ومدحه في قصيدة 
عصماء» فل| قدم مصرء جاء الناس إلى شيخ الإسلام ابن تيمية يستفيدون 
من علمه ويناقشونه» وكان من بينهم أبو حيان» فناقشه في مسألة نحوية؛ 
لآن أبا حيان بحر محيط في النحوء ناقشه في مسألة نحوية فقال له شيخ 
الإسلام: هذا غلط ليس هذا من كلام العرب, فقال له: كيف وسيبويه إمام 
النحويين ذكر هذا في كتابه» فقال له شيخ الإسلام: وهل سيبويه نبي نحو 
يجب علينا أن نتبعه؟ لقد أخطأ سيبويه في كتابه في أكثر من ثانين موضعًا لا 
تعلمها أنت ولا سيبويه» وسيبويه عند النحويين مثل البخاري عند أهل 
الحديث, فتعجب أبو حيان» كيف يقول هذا الكلام؛ ثم إنه ذهب عنه فأنشأ 
ف قشية يقه والعباقي شور أبس وطتتغوالآن بيذت 

والمهم أن أقول إذا كان الله تعالى يُعطي في الكرامات نورًا حسيًا 
يستضيء به الإنسان» ى) حدث لهذين الصحابيين» فكذلك يعطي الله نورًا 
معنويًا يقذفه في قلب العبد المؤمنء نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. 
وأن يقذف في قلوبنا نورًا وهدى» يستطيع الإنسان به أن يتكلّم في شريعة 
الله وكأن النصوص بين عينيه» وهذا من نعمة الله على العبد» فنسأل الله 
تعالى أن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين. 


4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رَسُولٌ الله عطي 
عَشْرَةَ رهط عبْنًا سَريّة وأمّر عليهم عَاصِم بْنّ ابت الأنصّاريّ رضي الله 
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عنه فانطلقُوا حَتَى إذا كَانُوا بهذأ بَْنَ عُْفان ومَكّة. ذكِرُوا سل منْ 
ُذَيْل يُقالُ هَمْ: بنو يان َتَقَرُوا لهم بقَربب مِنْ يما ئةِ رَجْلٍ رامء 0 
آنارَهُمْء فلا أحسّ بم عَاصِمْ وأضحابّه. لجوّوا إلى مَوْضْع فأَحَاطً بم 
الغو فقَالوا: الْلُواء او بسك ول التفذ لمق إن لاثر 
منكُم أحدّا كَل حَاصِمْ بن نَابتِء أيها القوم أمَا نا قلا أَنْزِلُ عَلى ذِمّة 
كافر: اللهمّ أخب عَنّا نيك يله قَرَمَوْهُمْ بالل ُقتلوا عَاصيء وترّل إليهم 
لان فر عل العَْدِوالويئاق ونم حي وريد بْنُ الدَّئنة وَرَجل آخرٌ. 
فلم) ا مكنا , ل مِنْهُمْ أطلقوا أوتّار قِسِيّهِم ربطُومُمٍ يه. قَالّ الرَخل 
العَالِتُ: هذا َل قرولل أشكتك إل ملو شرق يُرِيدٌ القل» 
فَجِرُوهٌ وَعَامجُوهُ فأبَى أن يَصْحَبهُمْ. َقَتَلُو وانْطَلقُوا بحُبيب» وريد بن 
ادن حَتّى باعوهما بمكة بَعْدَ وَفْعَةٍ بذرء فاتباع يو الخحارات بن البرنين 
وَل بن عَبْد مَنَافٍ خبيبا وكان خبيبٌ هو قَتَل ا حارث يَوْمَ بذ فلت 
خُبيْبُ عِنْدَهم أَسِيرًا 3 حَتَى أَجْمَعُوا عَلى قَيْلِ فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضٍ بَنَاتِ 
الحارثٍ مُوسَى يستَحِدٌ بها فأعارَيْةُ َدَرَحَ بن لها وَهِيَ غافِلةٌ حَتّى أتاهُ 
َوَجِدَنه جَدَْه جْلِسَه على فخْذه والمُوسى بِيَدِ ففرِعَتْ فزْعةً عَرََهَا حُبِيبٌ. 
فقال: ين أن أقثله ما كنت لأفعل دلك! قَالَتْ: والله ما رأيثٌ أَسِيرًا 
حَبْرًا من بيب قوالله قد وَجَدْهُ وما َأكل قَطمًا من عِنَبٍ في يِه وان 
بالحَِيدِ وما بمكة مِنْ تمر وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنْهِ َذقٌ رَْقَهُ الله حي 


فلا خَرَجُوا به مِنَ الحرّم ليقتلوه في الل قال لهُمْ حُبَيبٌ: دعُونٍ أَصَِ 
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رَكْعَتَيْنِ فر كوه فَرَكمَ رك تينِ» فقال: والله لَوْلا أن تحيمبُوا أن مابي جزعٌ 
٠‏ 5 اللهم أصِهمْ عدداء الهم ددا ولائْقِ ِْهُم أحدّاء وقال: 

فلسث أبالي حين أقتل مسلا عل أي ععنب كان بلا مضر عي 

وَذلك في ذاتٍ الإله وإن يش تارك على أَوْصَالٍ شِلْو مُرّع 

كلا يب تنلل ملي صا صل وأ يعني 
النبيّ ككل -أْصْحَابَه ب أصيبوا حَبَرَهُمْ وَبَعَتْ ناس مِنْ ري إلى 
عاص بْنِ نَابتِ حين حُدنُوا أنه قل أن توا بِمّىءِ مِنْه يُعرف» وَكانَ َل 
ل د 

م قَلّم يق , رُوا أن يَقطَعُوا منه شيكًا » رواه البخاري. 

قَوْلّه : الهذأة: : مموضع» والظلّهُ: : السّحابُء الدَّبْرٌ: النحل. 

وقوله: "اْتلهُمْ يدَدا"' بكسر الباء وقتحهاء فمن كسرء قال: هو 
جمع بدَّةٍ بكسر الباءء وهي النصيبء ومعناه: الْدُلْهُمْ حِصّصًا مُنْقَيِمَةٌ ِكل 
واحدٍ منهم نصيبٌ وَمَنْ فتح» قال: معناة مُتَمَرّقِين في القتل واحدًا بعد 
واحدٍ من التبنّدِيد. 

وف الباب أحاديث كثيرةٌ صَحِبِحةٌ سَبقت في مَوَاضعِهِ من هذا 
الكتاب؛ منها حديتثٌ الغلام الذي كان يأتي الراهبّ والسَّاجِرٌ ومنها 
000 خريع وحدنف أصْحَاب الغار الذين أطبَقَتْ عليهم الصَّخْرَة 
وحديثٌ الرّجُلٍ الذي سَمِعَ صونًا ني السّحَاب يقول: اق حديقة لان 


.)379٠(مقر رواه البخاري : كتاب المغازي» باب فضل من شهد بدرّاء‎ )١( 
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99ل9922لللدللللسسالْممتييباااا 
٠. 5‏ . عر وو ني 0 5 
وغير ذلك. الدلائل في الباب كثيرة مَشهورة. وبالله التوفيق. 
الشرح 

ساق المؤلف - رحمه الله - في باب كرامات الأولياء وفضلهم عِدَةَ 
أحاديث» ومنها حديث أبي هريرة رضى الله عنه في قِضَّة عاصم بن ثابت” 
الأنصاري وصحبه. أرسلّهم النبي كَل سرية وهم عشرة عيئًا يعني مثل 
الجواسيس على العدوٌء حيث أخفاهم عليه الصلاة والسلام» فلا وَصَلوا 
قرب مكّة شعر بهم جماعة من هذيل فخرجوا إليهم في نحو مائة رجل رام 
يعني تُجِيدون الرميء فاتّبعوا آثارهم حتى أحاطوا بهم ثم طلبوا منهم - أي 
الحذليون - أن ينزلوا بأمان وأعطوهم عهدًا أن لا يقتلوهم. فَأمّا عاصم فقال 
والله لا أنزل على ذمة كافر أي على عهده. لأن الكافر قد خان الله عزّ وجلء 
عنه إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه» أن عنده رجلاً نصرائيًا جيدًا في 
المخاحية وكلليعمن عر أن ياد فاه أن ترظف عا النفيران عل مف امال 
لأنه رجل جيد في الحسابء. فكتب إليه عمر إنني لا آمن من خان الله 
ورسولهء لأن كل كافر فهو خائن ولا توليه على بيت المال» فكتب إليه أبو 
موسى مرةً ثانية قال هذا الرجل قلا يوجد مثله في الحساب والجودة» فكتب 

"بسم الله الرحمن الرحيم» من أمير المؤمنين عبد الله بن عمر بن 
الخطاب: مات النصراني» والسلام". 
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جملة واحدة» "مات النصراني". يعني قَدَّر أنه مات. هل إذا مات 
تتعطل المحاسبة عندنا في بيت المال» فقطع طمع أبي موسى رضي الله عنه. 
لمهم أن عاصم بن ثابت رضي الله عنه أبى أن ينزل على عهد الكفار» 
لأهم لا يؤتمنون» كل كافر فهو غير أمين, ثم إن هؤلاء الحذليين رموا هؤلاء 
الصحابة العشرة بالنبل» فقتلوا عاصًا وقتلوا ستة آخرين» وبقي ثلاثة) 
وقالوا: ننزل وننظر هل يُوفون أم لاء فأخذهم الهذليوّن ثم حلوا قِسِيّهم 
ربطوا أيديهم. فقال الثالث: هذا أول الغدرء لا يمكن أن أصحبكم.ء 
فحاولوا معه قال: أبدًا فقتلوه» ثم ذهبوا بخبيب وصاحبه إلى مكة فباعوهماء 
فاشترى خبيبًا رضي الله عنه أناسٌ من أهل مكة وكان قد قتل زعي لهم في 
بدرء ورأوا أن هذه فرصة أن يقتلوه ثم أبقوه عندهم أسيرًا مغلولة يداه. وفي 
يوم من الأيام كان في البيت» وكان أسيرًا مغلولة يده. فدرج صبي من أهل 
البيت إلى خبيب رضي الله عنه» فكأنه رق له ورحمه كعادة الإنسان يرحم 
الصغار ويرق لهم؛ ولهذا إذا رأيت من نفسك أنك ترق للصغار وترحمهم فهذه 
من علامة رحمة الله لكء لأن الراحمين يرحمهم الله عرَّ وجل ولهذا قال الأقرع 
ابن حابس لا رأى النبي ككْةٍ يقبل - أظن الحسن أو الحسين - قال: إن لي 
عشرة من الولد ما قبّلتهم؛ قال: "أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك"", 
"إنما يرحم الله من عباده الرحماء'"”, 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب. رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. رقم(00179). 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي يك يُعذْب... رقم( ,)١١١‏ رعسل :كنات 
الجنائز» باب البكاء على الميت» رقم(١؟19).‏ 
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خبيب أخذ الصبي ووضعه على فخذه. وكان قد استعار من أهل 
البيت موسى "يعني موس" يستحدٌ به أي يحلق به عانته» لما ذهب الصبي 
يدرج "يلعب" وأمه غافلة عنه» لما تفطنت له وهو على فخذ خبيب» وخبيب 
معه الموس فظنت أن هذه فرصة لخبيبء ماذا يصنعء يذبح الولدء الموس 
معه والولد صبي وهو منفرد به» لكنه رضي الله عنه أمين. صحابي جليل؛ لم 
أحسٌ أنها ارتاعت "فزعت" الأم» قال: وال ات لأذيحه» قالت: والله 


ما رأيت أسيرًا خيرًا من خبيبء رأيته ذات يوم وفي يده قطف عنب يأكله. 
ومكة ما فيها شىء من ثمرء فعلمت أن ذلك من عند الله عزّ وجلء فقد هيّأ 
الك ناته اومان 1ه 1 لني دوهن الس “لا نواه القيية تا 
٠‏ يستطيع أن يخرج إلى السوق يشتري أو يطعم تحت رحمة هؤلاء» ولكن الله 
جل وعلا يسّر له هذا القطف من العنبء يأكل عنبًا وهو في مكة فعلمت أنه 
من عند الله.. 

وهذا كقصة مريم رضي الله عنها: كلما دَحْلَ عَلَيهَارَكريا آَلمِخرَاب 


وَجَدَ عِنَدَهَا رزقا قال : لل 1 10 إِنَّ الله يَرَرْقَ 


4 2 


من يَشَاءٌ بِغَيّرِحِسَابِ 4 [آل عمران /ا]. فهذه من كرامة الله تعالى لخبيب رضي 
الله عنه » أكرمه الله سبحانه وتعالى تنزل عليه مائدة من العنب يأكلها وهو 
أسير في مكة» وبقي أسيرًا : ثم أجمع هؤلاء القوم؛ الذين قتل والدهم على يد 
خبيبء على أن يقتلوه» لكنهم لاحترامهم للحرم قالوا: نقُله خارج الحرم» 
لأن الإنسان إذا قَتَلَ أحدًا خارج الحرم ودخل إلى الحرم فإنه لا يجوز أن يقتل 


في الحرم» قال الله تعالى: # وَمَن دَّخَلَهُء كان َامِنَا 4 [آل عمران: 917]. فهذه سنة 
كانت في الجاهلية» وأقرها الإسلام على أن الإنسان إذا فعل ما يوجب القتل 
خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم» فإن الحرم يعيذه» ولا يجوز أن يُقتل؟ فماذا 
يصنعون به» لو قال قائل: لو سلمنا مبهذه القاعدة» كان كل إنسان جرم 
لخد ات رار لا لاء نحن لا نقتله في الحرم» لكن نضيق عليه 
قال العلاء لا يؤاكل ولا يشارب ولا يبايع ولا يشترى منه ولا يُكلم 
نضيق عليه حتى تضيق عليه الأرض با رحبت» حينئظٍ ماذا يفعل؟ يخرج» 
وإذا خرج أقمنا عليه ما يجب عليه. 
المهم أخهم خرجوا بخبيب خارج الحرم إلى الحل ليقتلوه؛ ه فطلب منهم» 
أن يُصلٍ ركعتين» لأن أشرف الأعمال البدنية الصلاة» ولأنها صلة بين العبد 
وبين ربه عزَّ وجل» فأذنوا له أن يُصلّ ركعتين» » ثم قال: لولا أني أخاف أن 
تظنوا أن ما بي جزعٌ لزدت» لأنه رضي الله عنه كان حريصًا على الصلاة» 
ويحب أن يكثر منها عند موته؛ ؛ ثم دعا عليهم رضي الله عنه بهذه الدعوات 
الثللاث» اللهم أخْصِهم عدداء واقتلهم يدذا, ولاانبق منهم أحدًا. فأجاب الله 
0 وما دار الحول على واحد متهم؛ كلهم قيلوا وهذا من كرامات. ٠‏ ثم 
ل لي على أيّ جنب كان لله مصرعي 
وذلك ني ذات الإله فإِنَ يشأ يُبارِك عَلى أوصال شلو تمرّع 
فصار من الكرامة لهذا الرجل أن الله سبحانه وتعالى كان يرزقه 
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الفاكهة التي لا توجد في مكة. وأنه كان يأكلها بيده» ويده موثقة بالحديد. 
وأنه أول من سَنّ الصلاة عند القتل» فإنه فعل ذلك وأقرّه الله تعالى ورسوله 
يك وأنه دعا على هؤلاء القوم» فأجاب الله دعوته. 

أما عاصم بن ثابت الذي قتل رضي الله عنه فإنه شّعر به قوم من 
قريش وكان قد قتل رجلاً من عظرائهم فأرسلوا إليه جماعة يأتون بشىء من 
أعضائه يُعرف به حتى يطمئنوا أَنّهِ قتل» فل) جاء هؤلاء القومٌ ليأخذوا شيئًا 
من أعضائه» أرسل الله سبحانه وتعالى عليه شيئًا مثل الظلة من الدَبْر "أي من 
النحل" نحل عظيم. يحميه به الله تعالى من هؤلاء القوم» فعجزوا أن يقربوه 
ورجعوا خائبين وهذا أيضًا من كرامة الله سبحانه وتعالى لعاصم رضي الله 
عنه أن الله سبحانه وتعالى حمى جثته بعد موته من هؤلاء الأعداء الذين 
يريدون أن يُمثلوا به. 

والكرامات كثيرة ذكر المؤلف منها ما ذكر في هذا الباب وذكر أيضًا 
أشياء متفرقة في هذا الكتاب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من عقيدة أهل السنة والجاعة 
التصديق بكرامات الأولياء» وما تجري الله سبحانه وتعالى على أيديهم من 
أنواع العلوم والمكاشفات» والقدرة والتأثيرات» وقال: الكرامات موجودة 
قبل هذه الأمة» وفي صَدْر هذه الأمةٍ إلى يوم القيامة» وذكر شيئًا كثيرًا منها 
في كتابه الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. 


شرح رياض الصالحين 0 


كتاب الأمورالمنهي عنها 
-- باب نحريم الغيبة والآمر بحفظ اللسان 

قال المؤلف - رحمه الله - باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان» 
والغيبة بينها النبي كَلِةِ حين قال لأصحابه "أتدرون ما الغيبة؟" قالوا: الله 
ورسوله أعلم قال: "الغيبة ذكرك أخاك بم) يكره" قالوا: يا رسول الله أرأيت 
إن كان في أخي ما أقولء قال: "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه 
ما تقول فقد ببته""» فالغيبة من كبائر الذنوب التي لا تكفرها الصلاة ولا 
الصدقة ولا الصيام ولا غيرها من الأعمال الصا حة» بل تَبّقَى على الموازنة» 
قال ابن عبد القوي رحمه الله في نظمه الآداب. 

وقد قيل غيبة ونميمة2 وكلتاهما كبرى على نص أحمد 

أي الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - يعني أنه قد نص على أن الغيبة 
والنميمة من كبائر الذنوب» وقول النبي يك في تعريف الغيبة: "ذكرك أخاك 
بها يكره"؛ يشمل ما يكرهه من عيب خلْقي وَعيب ديني» فكل شيء يكرهه 
فإنك إذا ذكرته به فهي غيبة» من العيب الخلقي مثلاً لو اغتبته بأنه أعرجء 
أعور» أو طويلء أو قصيرء أو ما أشبه ذلك» هذه غيبة» أو حَلّقي كا لو اغتبته 
بأنه ليس بعفيف يعني يتتبع النساء ينظر إلى النساء ينظر إلى المردان وما أشبه 
ذلك أو عيب ديني» بأن تقول إنه مبتدع أو إنه لا يصلي مع الجماعة. إنه لا 


(١)رواه‏ مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الغيبة» رقم(5795). 
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يفعل كذا وكذاء تعيبه في عَيْبته ولهذا سميت غيبة» لأنها في غَيْبة الإنسان. أما 
لو كان ذلك في وجهه فإنه يُسمّى سبًا وشمًا ولا يُسمّى غيبة. وقول النبي 
كة: "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته" . يعني بهته مع 
الغيبة» فحذف الشق الثاني لأنه معلوم» ونظير ذلك في الكلام أن النبي كَل 
قال ذات يوم: "وددت أنّا قد رأينا إخواننا"» قالوا: أو لسنا إخوانك؟ قال: 
"أنتم أصحابيء وإخواننا الذين لم يأتوا بعد ". 

يعني فيؤمنون به وهم لا يرونه؛ فقوله:"أنتم أصحابي" لا يعني بذلك 
نفي الأخوة بل الصحابة إخوانه وأصحابه» ومَنْ بعده إخوانه وليسوا 
أصحابه» هذا أيضًا. 

"فقد ببتّه" يعني أنه لا يمكن أن يكون غيبة بل هو غيبة وبهتان» 
واعلم أن الغيبة تزداد قبحًا وإنّ) بحسب ما تُدَي إليه» فغيبة العامي من 
الناس ليست كغيبة العالم» أو ليست كغيبة الأمير, أو المدير» أو الوزير أو ما 
أشبه ذلك. لأن غيبة ولاة الأمور صغيرًا كان الأمر أو كبيرًا أشبد من غيبة من 
ليس له إمرة وليس له أمر ولا ولاية» لأنك إذا اغتبت عامة الناس إنما تسيء 
إليه شخصيًا فقطء أما إذا اغتبت من له أمر فقد أسأت إليه وإلى ما يتولاه من 
أمور المسلمينء مثلاً لو أنك اغتبت عاًا من العلماء» فهذا لا شك أنه عدوان 
عليه شخصيًا كغيره من المسلمين» لكنك أيضًا أسأت إساءة كبيرة إلى ما 
يحمله من الشريعة» رجل عالم يحمل الشريعة إذا اغتبته سقط في أعين الناس» 
وإذا سقط من أعين الناس لن يقبلوا قوله» ولن يأتوا إليه ولن يرجعوا إليه في . 
ظ أمور دينهم» وصار ما يقوله من الحق مشكوًا فيه لأنك اغتبته» فهذه جناية 
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عظيمة على الشريعة. 

كذلك الأمزاف [ذ) إعمك أمما أو ملكاء أوونيقا أرجأ شبد ذلك» 
فليست هذه غيبة شخصية له فقط بل هي غيبة له وفساد لولاية أمره» لأنك 
إذا اغتبت الأمير أو الوزير أو الملك معناها أنك تشحن قلوب الرعية على 
ولاتهم» وإذا شحنت قلوب الرعية على ولاتها فإنك في هذه الحال أسأت إلى 
الرعية إساءة كبيرة» إذ أن هذا سبب لنشر الفوضى بين الناس» وتمزق الناس 
وتفرقهمء واليومَ يكون رميًا بالكلام» وغدًا يكون رميًا بالسهام, لأن القلوب 
إذا تُحنت وكرهت ولاة أمورهاء فإنها لا يمكن أن تنقاد لأوامرهم. إذا أُمرثْ 
بخير رأته شَّاء ولهذا قال الشاعر كلمة صادقة» قال: 

وَعِِنُ الرضاعن كل عيب كليلة ‏ كا أن عين السخط بدي المساويا 

فأنت مثلاً إذا 5 أحدًا من الكبار الذين لهم ولاية أمر على 
المسلمين» قيادة دينية» أو قيادة تنفيذية وسلطة. فإنك تسيء إلى المسلمين عمومًا 
د خيلا تقس قد يكن عقن اتات أن هذا يشفى من ليله وغليانةة 
لكن كيف يصب جامه على أمن مستقر ليقلب هذا الأمن إلى خوفء وهذا 
الاستقرار إلى قلق أو يقلب هذه الثقة بالعالم إلى عدم الثقة» إذا كنت ذا غليان 
أو إذا كان صدرك مملوءًا غيظًا فصّبّه على نفسك قبل أن تصّبّه على غيرك؛ 
انظر في مساوئك أنت» هل أنت ناج من المساوئ؟ هل أنت سالم؟ أوّل عيب 
فيك أنك تسب ولاة الأمور وتغتاب ولاة الأمور. 

قديقول: أنا أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. 

نقول: حسنًا ما قصدتء ولكن البيوت تُؤْتى من أبوابهاء فليس طريق 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تنشر معايب ولاة أمورك؛ لأن هذا مما 
يزيد المنكرء لا يثق الناس بأحد فإذا قال العالم: هذا منكرء قالوا: هذا اجعلوه 
على جنب. وإذا قال الأمير: هذا منكرء وأراد أن يمنع منه. يقولون لاء أنت ما 
أصلحت نفسك حتى تُصلح غيرك» أو ما أشبه ذلك. 
فيحدث بهذا ضرر كبير على المسلمين» والعجب أن بعض المفتونين 
بهذا الأمرء أي بسب ولاة الأمور من العلماء والأمراء» العجب أنهم لا يأتون . 
جاح ا الح ريا روا لحتل بر رايط ان الله ارك ا 
أأذيت اموا كوثوأ قوم ينه دآ بالْقسَطٍِ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَّكَانُ قَوَمِ 
عل ألا تَعَدِلُواً أَعَدِلُوأ هَوَأَقرَبُ لِلتَقَوَى »> [امائدة:6]. 
9لا يَجَرِمَنَكُجَ)» أي: لا يحملنكم بغضهم على ألا تعدلواء والعجب 
أيضًا أنك لا تكاد تدٌ في مجالسهم أو في أفواههم يومًا من الدهر إلا قليلاً أنهم 
يقولون للناس: يا أيها الناس اتقوا كذاء اتقوا الغش اتقوا الكذب. الغعش 
موجود في الأسواق في البيع والشراء والمعاملات والكذبء موجود أيضًا 
والغيبة موجودة. لا تكاد تجد أنهم يصبون غضبهم على إصلاح العامة 
ويحذّرونهم. ومن المعلوم أن العامة إذا صلحت فالشعب هو العامة» الشعب 
يتكون من أفراد من زيدٍ وعمر وبكر وخالد» إذا صلحت الأفراد صلح 
الشعب, وإذا صلح الشعب فلابد أن تصلح الآمة كلها لكن بعض الناس 
يكون فيه مرض يحب مثل هذا الأمر. يحب أن يطرح على بساط البحث عام 
من العلاء فيتتبع عوراته ولايذكر خيراته» ويشيع هذه العورات بين الناس» أو 
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يأحذ أميراء أو وزيراء أو رئيسّاء أو ملكاء فيضعه على البساط ثم يشرحه 
ويتكل فيه ولا يذكر شيئًا من حسناته» سبحان الله أين العدل؟ إذا كان الله 
عزّ وجل : «يُقول آلْحَقَوَهوَيَهُدِى سيل 4 [الأحزاب: 5]. 00 
المكر كر تقول عر وجل : ١‏ وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَّةٌ قَالُوأ وَجَدَنًا علا مَابَآَ نا وَآللّهُ 
مرا بي 4 [الأعراف: 14]. قالوا كلمتين: وجدنا عليها آباءنا. 
والثانية: والله أمرنا مهاء حكم الله بينهم فقال: « رح أله لا يَأممْ 
بالفخشًا 4 نشل متهع اهل وهو انم وجدوا رامعم غايها ورةالباطل وج 
قوهم: ل وَآهُ مرا با 4 فإذا كنت تريد أن تتكلم فتكلّم بالعدلء أَمَا أن تتبع 
عورات المسلمين ولا سيا ولاة الأمور منهم؛ فاعلم أن من تَتّبع عورة أخيه 
المهم أن علينا أن نتجنب الغيبة وأن نكف ألسنتنا وأن نعلم أن كل كلمة 
تكون غيبة لشخض هي نقص من حسناتنا وزيادة في حسنات هذا الذي ظلم 
بسبّه ى) جاء في الحديث: "أتدرون ما المفلس؟" قالوا: المفلس فينا من لادرهم 
له ولا متاع» فقال: "إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة 
ويأني قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب 
فر حاب جيك وحار لاي ار اي ل 
سمعنا عن بعض السلف أنه سمع عن شخص يغتابه فأرسل الذي اغتيب. إلى 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب تحريم الظلم» رقم(55174). 
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الذي اغتابه بهدية. وقال له: أنت أهديتني حسنات أنتفع بها يوم القيامة وأنا 
أهديك هذه الهدية تنتفع بها في الدنيا الزائلة. 

لمهم يا إخواني» فنصيحتي لنفسي ولكم أن تتجنبوا الغيبة وأن تتجنبوا 
الخوض في مساوئ ولاة الأمور من العلماء والأمراء والسلاطين» وغيرهم» 
وإذا كنتم تريدون الخير والإصلاح, فالباب مفتوح والطرق موجودة, اتصلوا 
مباشرة بأنفسكم» أو اتصلوا بقنوات أخرى إذا لم تستطيعوا أن تتصلوا 
بأنفسكم. ثم إذا أديتم الواجب سقط عنكم ما وراء ذلكء ثم اعلم يا أخي هل 
غيبتك هذه - للعلماء أو للأمراء - تُصلح من الأمور شيئًا؟ أبدًا بل هي إفساد 
في الواقع ولا تزيد الأمر إلا شدة ولا ترتفع بها مظلمة» ولا يصلح بها فاسد. 
نسأل الله أن يحمي ويحفظ ألسنتنا مما يكرهه, وأن يوفقنالما فيه الخير والصلاح. 


5 9 زه رو لفاوق او لاعفو روا لري عا عع 4ه عير 
قال الله تعالى: « وَلا يتب بعضكم , ا انضِب|حد كر أن يأكل لحم 
دوو 1ْ 


أيه ميت فَكرضتمُوه ووه ّنا تُرّحِمُ) [الحجرات: .]1١‏ وقال تعالى: ( وَل 
تَقَفُمًا لَيْسَ لكب ِل إِنَّالسَمْعَ وَالْبَصَرَوَالْفواد كل وليك كان عَنْهُ مَسعُولاً 4 
[الإسراء: .1 وقال تعالى: < ما يَلفِظُ من قَوْل إلا لَدَيّهرَقِيِبعَتِيدٌ 18:3[4]. 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله - باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسانء 
وسبق لنا أن الغيبة هي "أن تذكر أخاك بها يكره" في دينه أو خلقه أو خلقته أو 
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غير ذلك» وسبق لنا أن الغيبة من الكبائر» وأنه لا تكفرها الصلاة ولا الصدقة 
والصيام ولا الحج إلا أنها كغيرها من الكبائر يوازن بينها وبين الحسنات. 
وسبق لنا.أن الغيبة يختلف حكمها بحسب ما تؤدي إليه من مفاسد» وسبق لنا 
أن غيبة ولاة الأمور من العلاء والأمراء أشد من غيبة غيرهم لما يترتب على 
ذلك من المفاسد العظيمة. أما ما ساقه المؤلف من الآيات فأولها قوله تعالى : 
ووانني فك نما 4 . وهذه معطوفة على ما ذكر في أول الآية « يَنايما 
ل اي م 
بَعَْضِكُم بَعَضَا 'ليْثْ أحَدُكُرْ أن يَأَكُل لحم أجنيد مَيًْا فَكَرهتْمُوهُ » ُ 
[الحجرات: ]١7‏ . فنهى الله عن الغيبة ثم ضرب مثلاً يِرٌ منه كل أحدء فقال: 
١‏ له ثْأحَدخكُ أن يَأكُل لخم أيه مَيًّْا فكرَهتُمُوهُ) . لو قُدّم لك أخوك 
المسلم ميئًا هل تحب أن تأكل لحمه؟ 

الجواب: لا. الكل يقول: لا أحب ذلكء ولا يمكن. 

فإذا قال قائل: ما هي مناسبة الغيبة لهذا المثل؟ قلنا: لأن الذي تغتابه 
غائب لا يمكن أن يدافع عن نفسه. كالميت إذا قطعت لحمه لا يمكن أن يقوم 
ليدافع عن نفسه. ولهذا إذا ذكرت أخاك با يكره في حال وجوده فإن ذلك لا 
بسي غية للستي سنا وشتان» 

( وَاتقوأ آله إنَ اله تَوّابُ رّحِمْ» فأمر بتقوى الله عزّ وجل بعد أن نمى 
عن الغيبة» وهذا إشارة إلى أن الذين يغتابون الناس لم يتقوا الله عرَّ وجلء 
واعلم أنك إذا سلطت على عيب أخيك ونشرتّه وتتبعت عورته فإن الله تعالى 
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يقيضُ لك من يفضحك ويتتبع عورتك حيّا كنت أو مينّاء لأن النبي يك قال: 
"من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. ومن تتبع الله عورته يفضحْه ولو في 
جوف رَحْلِهه"". إلا أن الغيبة إذا كانت للنصح والبيان فإنه لا بأس بها. كما لو 
أراد الإنسان أن يعامل شخصًا من الناس» وجاء إليك يستشيرك يقول: ما 
تقول؟ هل أعامل فلانًا؟ وأنت تعلم أن هذا سيء المعاملة» ففي هذه الحال يجب 
عليك أن تبين ما تعلم فيه من العيب من باب النصحء ودليل ذلك أن فاطمة 
بنت قيس رضي الله عنها خطبها ثلاثة من الصحابة: أسامة بن زيد» ومعاوية بن 
أبي سفيان» وأبو جهم. فجاءت تستشير النبي كلل تقول له: خطبني فلان 
وفلان وفلان» فقال لها عليه الصلاة والسلام "أما أبو جهم فلا يضع عصاه 
عن عاتقه وأما معاوية فصعلولك لا مال له. انكحى أسامة"" فذكر هذين 
الرجلين بها يكرهان لكن من باب النصيحة لا من باب نشر العيب والفضيحة» 
وفرق بين هذا وهذاء وكذلك لو جاء إنسان يستشيرك قال: أطلب العلم عند 
فلان؟ وأنت تعلم أن فلانًا ذو منهج منحرف. فلا حرج عليك أن تقول له: لا 
تطلب العلم عنده. مثل أن يكون في عقيدته شيء أو في فكره شيء أو في منهجه 
شيء؛ وتخشى أن يؤثر على هذا الذي جاء يستشيرك أيطلب العلم عنده أم لا؟ 
وجب عليك أن تبين له تقول: لا تطلب العلم عند هذاء هذا فيه كذا وفيه كذا 


.)١19108(مقر رواه الترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في تعظيم المؤمن؛‎ )١( 

.)71١9(مقر رواه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء‎ )١( 

قال العجلوني في كشف الخفاء (؟/ 97 5): قال أحمد: منكرء وقال الحاكم والدارقطني والخطيب: 
باطل. 
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من العيوبء والآمثلة على هذا كثيرة» والمهم أنه إذا كان ذكرك أخاك با يكره 
من أجل النصيحة فلا بأس. وقد شاع عند الناس كلمة غير صحيحة وهي 
قولهم: "لا غِيبة لفاسق" هذا ليس حديثاء وليس قولا مقبولاء بل الفاسق له 
غيبة مثل غيره؛ فإذا ذكرنا فسقه على وجه العيب والسب فإن ذلك لا يجوز 
لكن إذا ذكرناه غلى سبيل النصيححة والتحذير منه فلا بأس به بل قد يجب. 
والمهم ا العبارة ليست حديثًا عن الرسول عليه الصلاة والسلام 
وليست على إطلاقها أيضًاء بل في ذلك تفصيل كا تقدم, والله الموفق. 


قال تعالى: ( وَلا تَقَفُما لس لَك ب عِلمٌ إِنَّالسَمَعَ وَالْبصَرَوالْفوَادَ كل 
ُولَتِِكَ كان عَنْهُ مَسْكُولةً 4 [الإسراء: 7]. وقال تعالى: « ما يَلفِظُ من قَوّل إلا لَدَيّه 
رَقِيبعَتِيكٌ 4[ق:18]. 

الشرح 

الآية الثانية هي قوله تعالى: ل ولا تَقَفَُما لَيْسَ لَكَ به علد إن آلسَمَعَ 
وَالَْصَرَوالْفُوَادَ كل لني كَكان عَنْهُ مَسَعُولاً 4. ظ 

«وَلَا تقفُ4. يعني: لا تتبع ما ليس لك به علم. وهذا النهي يشمل كل 
شيء» فكل شيء ليس لك به علم فلا تتبعه» أعْرض عنه ولا تتكلم فيه لأنك 
على خخطر» وهذا إذا كان بالنسبة لما تنسبه إلى الله تعالى ورسوله يك كان محرمًا 
من أشد المحرمات إِثمّاء إذا قلت مثلاً: قال الله تعالى كذا والله لم يقله» أو تفسر 
الآية ب| تهواه» لا با تدل عليه فقد قلت على الله ما لا تعلمه» ولهذا جاء في 
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الحديث "من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار”"'' ولا يحل لأحد أن 
يفسر آية من كتاب الله وهو لآ يعلم معناهاء وإنا يفسرها بالظن والتخمين» 
لأن الأمر خطير فإنك إذا فسرت آية إلى معنى من المعاني فقد شهدت عل الله 
أنه أراد كذا وكذا وهذا خطر عظيم, ولهذا يجب على الإنسان التحرز من 
التسرع فيما ليس له به علم بالنسبة للأحكام الشرعية» وكذلك غيرها لكن هي 
أشدء وقد قرن الله تعالى القول عليه بلا علم؛ بالشرك فقال جل وعلا: «قل 
نما حَرّم رَيَ الْفوحِشَ ما ظَهْرَ نا 3 بَطِنَ وَالإِنْمَ وَالبَغَ بِغَيرِ آلْحَق وَأن 
ُشْرِكوأ لله ما لَم يرل بيه سُلطَننًا أن تَقُولُوا عَلى لَه مالا تََْمُونَ 4[الأعراف: 
7 وكذلك إذا قفوت ما ليس لك به علم بالنسبة للآدميين بأن تنقل عن 
شخص أنه قال كذا وكذا وهو لم يقله» حتى لو قيل لك أنه قال كذا وكذا فلا 
تعتمد على هذا حتى تتيقن» لا سيم إذا كثر الخوض بين الناس في الأمور, فإنه 
يجب التحرز أكثر» لأن الناس إذا كثر فيهم الخوض والقيل والقال فإنهم يبنون 
من الكلمة كلمات ولا يتحرّزون في النقل ولهذا يسمع الإنسان أنه يُنقل عنه أو 
عن غيره ما ليس بصحيح إطلاقاء لأن الناس مع الخوض والقيل والقال يكون 
لهم هوىء والعياذ بالله» فيقولون ما لا يعلمون. 

توك اا الثالقة روعي كول الاتعال. «وَلَقَدَ حَلَقَنَا آلإفنَ وَتَعْلَم ما 
00 وَنُأفْربُإِلَيِّهِ مِنَ حَبلٍ آلوَرِيدٍ (© أ يعَلقى ألْمُعَلَقيَانِ عَن 
آليَمِينٍِ وَعَنِ ْمَل فَعِدٌ () ما يَلفِطُ من وَل إِلّالَدَيْهِرَقِيبُ يد 4[ق: 13]. 
المؤلف رحمه الله لم يسق إلا هذه الآية الثالثة» وليته ساق الآيات كلها لكان 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في الذي ية يفسر القرآن برأيه» رقم(181/0). 
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أحسن. فالله تعالى يخبر أنه خلق الإنسان» وهذا أمر معلوم بالضرورة والفطرة» 


فالله وحده هو الخالق والخالق يعلم من تلق كما قال تعالى: « ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ 
وَهوَّآَللَطِي فخَرٌ4[لملك: .]١4‏ فهو جل وعلا يعلم بأحوالنا ونياتنا ومستقبلنا 
وكل ما يتعلّق بناء ولهذا قال: 9 وَتَعْلَمْ مَا تَوَسَوسُ به تَفْسُدُد 4. الثبىء الذي 
عريث يه شيك يكلجة 41 فق اكلم تو معدل ينك نهنا 
تفصيل» إن أثبته في قلبك عقيدة» فإن الله يؤاخذك به وإلا فلا شيء عليك: لقول 
النبييَكِ: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم"". 
فمثلاً لو أن إنسانًا صار يُوسوس ويُفكّرء هل يطلق زوجته أو لاء 
ومثلتٌ بهذا لأنه يكثر بين الناس» فإنها لا تطلق حتى ولو عزم على أن يطلقها 
فإنها لا تطلق إلا بالقول أو بالكتابة الدالة على القول أو بالإشارة الدالة على 
القول» لآن الله تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم 
قال تعا: وحن قرت ليه مِنَ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ (© إذيَتَلقى الْمُتَلقَيَان عَنِ أَلْيَمِينٍ 
وَعَن آَلشِمَالٍ قَعِيدٌ 4 [ق: 1١‏ - 137]. فإن الله تعالى وكّل بالإنسان ملكين 
يلازمانه» أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال» يلازمانه دائًا ويكتبان عليه 
كُل ما نطق به وكل ما فعلء ولهذا قال: ١‏ ما يَلفِظُ مِن قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبُ 
عَتِيدٌ 16:3[4]. و"من" هنا زائدة للتوكيد, يعني ما يلفظ قولاً من الأقوال أي 
قول كانء إلا لديه رقيب عتيدء "رقيب" أي مراقب "عتيد" أي حاضر لا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الطلاق. باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون. رقم(4874)» 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب» رقم(١18).‏ 
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سس سه 
يغيب عنه وأنت الآن لو جعلت في جيبك مسجلا يسجل ما تقول لوجدت 
العجب العجاب ثما يصدر منك أحيانًا وأنت لا تفكر فيه والرجل قد يتكلم 
بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاء بوي بها في النار كذا وكذا خريفا 
والعياذ بالله. 
ويُذكر عن الإمام أحمد بن حنبل” - رحمه الله - أنه دخل عليه أحد 
أصحابه وهو مريضء يئن من المرضء فقال له إن فلانًا من التابعين يقول إن 
ال ملّك يكتب حتى أنين المريضء فأمسك رحمه الله عن الأنين خوفا من أن 
يكتب عليه» ولهذا ينبغي للإنسان أن يقلل من الكلام ما استطاع لأن النبي كَل 
قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت" "فليقل 
خيرًا" أي كلامًا فيه الخير» إما لأنه خير بذاته» وإما لأنه خير لما يفضى إليه من 
الألفة :ين الخلساء والمحة لأنك إذا حضرت مجلسًا مثلاً ولم تكلم فيه لم 
يستحب الناس الجلوس معكء لكن إذا انطلقت في الكلام المباح من أجل أن 
تتألفهم وتتودد إليهم فهذا خير. داخل في قوله كَلِِ: "فليقل خيرًا أو ليصمت" 
والمهم أن من جملة الأقوال التي تُكتب: الغِيبة» فاحذر أن تكتب عليك» لأنك 
إذا اغتبت أحدًا فإنه يوم القيامة يأخذ من حسناتك التي هي أغلى ما يكون 
عندك في ذلك الوقت» فإن بقي من حسناتك شيء. وإلا أخذ من سيئات الذين 
اغتبتهم وطرح عليك ثم طحت في النار. 
نسأل الله أن يحمينا وإياكم تما يغضبه وأن يوفقنا وإياكم لما يرضيه. 
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واعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا 
كلامًا ظهرت فيه المصلحة. ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة 
الإمساك عنه. لآنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه. وذلك كثير في 
العادة, والسلامة لايعدلما شىء. والله الموفق 


را0ي0 11010110110151 
ينبا وَاليَْم الآ َيل حيرا أؤليضهت” 
: و 
وهذا الحديث صرد أل ينبغي 0 كان الكلا 
: صريخ ١‏ 1 ا 0 ' 
خيرًاء وهو الذي ظهرت مصلحته. ومتى شك قي ظهور المصلحة. فلا 
1ت وهو أن نوست رضي اللا عنه ذال: كلت نا وبسول ال أي 
المسلمين أفضل؟ قال: 'مَنْ 7 لِمَ المَسَلِمَونَ من لِسَانْهِ وَيَدِو؟" م: متفق عليه. 
الشرح 
قال المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله - في باب تحريم الغيبة والأمر 
بحفظ اللسان: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا 
كلامًا ظهرت فيه المصلحة الدينية أو الدنيوية» وهذا الكلام مأخوذ من قول 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الرقاق. باب حفظ اللسان وقول النبي يلق رقم(0195), ومسلم: 
كتاب الويهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت» رقم(57). 
زفق رواه البخاري: كتاب الويهان» باب أي الإسلام أفضل» رقم( ١‏ 34600 ا كتاب الويهان» 
باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل» رقم(017). 
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النبي يَكِْ "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت" وهوا 
لحديث الذي ساته المؤلف رحمه الله فإذا استوى الأمران» أن يسكت أو 
يتكلم فالسلامة أفضلء يعني لا يتكلم إذا كان يشك هل في كلامه خير أو لاء 
فالأفضل ألا يتكلم؛ لأن السلامة لا يعدا شيء» والساكت سالمء إلا إذا 
اقتضت ال حال أن يتكلم فليتكلم؛ مثلاً لو رأى منكرًا فهنا لا يسكتء يجب أن 
يتكلم وينصح وينهى عن هذا المنكر» وأما إذا لم تقتض المصلحة أن يتكلم فلا 
يتكلم لأن ذلك أسلم له. ثم اعلم أن قول الرسول كَكّ: "من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت" يدل على أنه يجب على الإنسان أن 
يسكت إذا لم يكن الكلام خيرّاء لأن الرسول كله شرط للإيان بالله واليوم 
الآخر أن يقول الخير وإلا فليسكت. لكن الخير نوعان: 

الأول: خيرٌ في ذات الكلام» كقراءة القرآن والتسبيح والتكبير والتهليل 
وتعليم العلم وما أشبه ذلك هذا خير. 

الثاني : خير لما يفضي إليه: بمعنى أن الكلام مباح لكن يجر إلى مصلحة» 
كا لو كان يجر إلى تأليف القلب وانبساط الإخوان وسرورهم بمجلسك فهذا 
أيضًا من الخير» لأن الإنسان لو بقى ساكنًا من أول المجلس لآخره مَلّه الناس 
وكرهوه؛ وقالوا هذا رجل فظ غليظ؛ لكن إذا تكلم با يدخل السرور عليهم» 
و كان كلامًا مباحًا فإنه من الخير. وأما من تكلم بكلام يضحك الناس وهو 
كذب فإنه قد ورد فيه الوعيد: "ويل للذي يحدّث فيكذب ليُضحك به القوم 
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ويل له ويل له""» وهذا يفعله بعض الناسء ويسمونها "التكت". يتكلم 
بكلام كذب ولكن من أجل أن يضحك الناس فهذا غلطء والأولى أن يتكلم 
بكلام مباح من أجل أن يدخل السرور علي قلوبهم» وأما الكلام الكذب فهو 
حرام. 

ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي كَكِةِ سكل : 
أي المسلم خير يعني أي المسلمين : خير؟ قال: "من سلم المسلمون من لسانه 
ويده" أي لا يعتدي على المسلمين لا بلسانه بغيبة أو نميمة أو سبّ أو ما أشبه 
ذلك» "ويده" يعني لا يأخذ أمواهم ولا يضرب أبشارهم. بل قد كف أذاه, لا 
يأتي إلى الناس إلا بها هو خيرء هذا هو المسلم» وفي هذا حث علي أن يَسْلم 
الإنسان من لسانك ويدك» احفظ لسانك لا تكلم في عباد الله إلا بخير» كذلك 
احفظ يدك لا تجن على أموالهم ولاعلى أبشارهم, بل كن سالا يسلم منك فإن 
هذا هو خير المسلمين» نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. 

7 - وعن سهل بن سعة ال: فالالرسول الله ان يضمن 
لي مان لجيه و ماين رِجْلَيْهِ أضمئ لَهُ الل" م متفق عليه. 

اع وغ ابي هريرة رضي لمعنه يي الب 6 ينوك 3 
الْعبدَ َكَل بِالكَلِمَة ما يتين فِيها يَزِلُ يها إِلَ الَار أبَعدَ يما يَْنَ المَشْرِقٍ 


)١(‏ رواه أحمد (7/5)» وأبوداود: كتاب الأدبء باب في التشديد في الكذب» رقم(5778)) 
والترمذي: كتاب الزهد باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» رقم(/7777). 
(؟) رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسانء رقم(5197): ولم أجده عند مسلم. 
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وَالمَغْرِبٍ”” متفق عليه 

ومعنى: َي يتفكر ها خية أم لا 

6- وعنه عن النبى كك قال: إن العَبْدَ ليَكَلّم بالْكَلمَةٍ 
رضْوَّان الله تعَالى ما يُلْقَى لا بالا ا 0 
بِالْكَلِمَةٍ مِنْ سَحَطٍ الله تَعَالَ لا يُلْقِي لها بَالا توي ببَا في جَهَنّه"” رواه 
البخاري 

الشرح 

هذه أحاديث ثلاثة في بيان خطر اللسان وأنه من أعظم ما يكون من 
. الأعضاء خطورة: ففي الحديث الأول أن النبي يَكِةِ قال: "من يضمن لي ما بين 
لحييه وما بين رجليه أضمِنْ له الجنة" الذي بين اللحيين هو اللسان» والذي 
بين الرجلين هو ا لفرج» سواء للرجل أو المرأة» يعني من حفظ لسانه وحفظ 
فرجه. حفظ لسانه عن القول المحرم؛ من الكذب والغيبة والنميمة والغعش 
وغير ذلك» وحفظ فرجه من الزنا واللواط ووسائل ذلكء. فإن النبى يكن 
يضمن له الجنة. يعني أن جزاءه هو الحنة. إذا حفظت لسانك وحفظت 
فرجك. فزلة اللسان كزلة الفرج, - خطيرة جداء وإنما قرن النبي يكل بينهما لأن 
في اللسان شهوة الكلام» فكثير من الناس يتنطع ويتلذذ إذا تكلم في أعراض 


)20 رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» برقم(0195), ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار رقم( 070). 
(1) رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان, رقم(/0991). 
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تأت تت أ ب 0 


الناس» ويتفكه والعياذ بالله. 


شيء عنده أن يتكلم في أعراض الناس» ومن الناس من بوى الكذب» فتجد 
أحسن شيء عنده هو الكذب نسأل الله العافية» والكذب من كبائر الذنوب لا 
سي| إذا كذب بالكلمة ليُضحك بها القوم فإن الرسول يَلِةٍ قال: "ويل لمن 
حدّث فكذب ليضحك به القوم, ويل له ثم ويل له". 

وأما الثاني: الذي 000 شهوة الكلام فكذلك شهوة النساءء 
فإن الإنسان مجبول على ذلك ولا سيا إذا كان شايًاء فإذا حاول حفظ هاتين 
الشهوتين» ضمن النبي كَلِِ له الجنة» أي هذا جزاؤه. لأنهها خطيران. 

كذلك أيضًا الحديث الثاني: "إن العبد ليتكلّم بالكلمة لا يتبين فيها 
يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب". الكلمة "لا يتبيّن فيها' يعني ما 
يتأكد» ينقل ما سمع "وكفى بالمرء كذيًا أن يحدث بكل ما سمع" فتجده 
يتكلم بالكلمة ولا يتبين ولا ينثبت ولا يدري معناها ولا يدري ماذا توصل 
إليه» هذا والعياذ بالله يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. 

ومسافة ما بين المشرق والمغرب بعيدة جدَّاء نصف الكرة الأرضية» ومع 
ذلك كلمة واحدة زل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب» وهذا يدل على 
وجوب التأكد مما تتكلم به» سواء نقلته إلى غيرك أو نقلته عن غيرك» فتثبت» 
واصبرء ولا تستعجلء ما الذي يوجب لك أن تستعجل في المقال» اصبر حتى 


)١(‏ رواه مسلم: المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» رقم(5). 
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الات تتثبت ويتبين لك الأمرء ثم إن رأيت مصلحة في الحديث فتحدث وإذا لم تر 
مصلحة في الحديث فاسكت "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 
ليصمت". 

وأما الحديث الثالث: فهو أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله 
يعني كلمة تَرَضي الله» كق رآن» وتسبيح» وتكبير» وتهليل» وأمر بمعروف. ونبي 
عن منكرء وتعليم علم؛ وإصلاح ذات البين» وما أشبه ذلك يتكلم بالكلمة 
تُرضي الله عزَّ وجل ولا يُلقي لها بالأ بمعنى أنه لا يظن أنها تبلغ به ما بلغت» 
وإلا فهو قد نواها وعرفها وألقى لها البال» لكن لا يظن أن تبلغ ما بلغت» يرفع 
الله له بها درجات في الجنة» وعلى العكس من ذلك رجل يتكلم بالكلمة من 
سخط الله لا يلقي لها بال مهوي بها في النارء لأنه تكلم بها ولا ظن أن تبلغ ما 
بلغت» وهذا يقع كثير» كثير من الناس والعياذ بالله تجده يسأل عن فلان 
العاصى وما أشبه ذلك فيقول: هذا اتركه» اترك هذاء وهذا والله ما ييتدي والله 
وامق للفو حفن لله عزو لي حمر 

كان رجل عابد يمر برجل عاصرء فيقول هذا الرجل العابد: والله لا 
يغفر الله لفلان» انطر والعادتالله تحجر واسمًا وتال عل الله: والله لا يخفر لله 
لفلان» لأن الرجل العابد هذا معجب بعمله؛ يرى نفسه؛ يمن بعمله على ربّه؛ 
وكأن له المنة على الله سبحانه وتعالى» فقال: والله لا يغفر الله لفلان» قال الله عر 
وجل "من ذا الذي يتألى عن أن لا أغفر لفلان" المُّلكُ والسلطان لمن؟ لله عرّ 
:وجل واقهو لبي لك خسن تقول: والله ما يغفر الله لفلان. والمللك واليبلطان لله 
لا يُنازعه فيه منازع إلا أذله الله عزّ وجلٌ. قال: "من ذا الذي يتألى عل أن لا ١‏ 
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أغفر لفلان» فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك" كلمة واحدة صارت 
سببًا لحبوط عمله؛ نسأل الله العافية. 

إِذَا احذر زلة اللسان» ومن ذلك أيضًا أي من زلل اللسان إذا قال مثلاً: 
يا فلان إن جارنا لا يصلي لعلك تنصحه جزاك الله خيرًا قال له: هذا ما يكن أن 
يبتدي أبدَاء هذا طاغ, هذا فاسق, أعوذ بالله» من قال لك لا يمكن أن يبتدي؟ 
القلوب بيد من؟ بيد الله عرَّ وجل كا أخبرنا النبي ل يقول:"ما من قلب إلا 
بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه" . 

وهذا شيء مُسِلّم به» حتى الآن الإنسان أحيانًا يجد في قلبه أشياء يعرف 
أنها من الشيطان, وأنه إن لم يثبّته الله زل» فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى» 
فكيف تقول: هذا لا يمكن أن يبتديء فهذا القول حرام ولا يجوزء ادع الله 
بالهداية ولا تيأسء أليس يوجد في هذه الأمة من كان مِنْ ألدّ أعدائها وأشد 
خصومها؟ وكان ثاني اثنين في زعامة الأمة بعد نبيها محمد يلك من؟ إنه عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه» فقد كان مناوئًا للدعوة الإسلامية» وكان يحذر منها 
وكان هش ونيا وكا ألد أعدائهاء فهداه الله فصار هو الخليفة الثاني بعد 
الرسول كَككِتِهِ وكذلك خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهلء ماذا فعلا في 
أحد؟ كرًا على المسلمين من الخلف على فرسيههم! ومعهما فرسان آخرون 
واختلطوا بالمسلمين وحصلت المزيمة» وفي النهاية كانا قائدين عظيمين من 
قواد المسلمين» فلا تيأس يا أخي, واسأل الله الداية والثبات؛ ولا تزل بلسانك 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالىء 
رقم(5!/0). 
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فتهلك. حمانا الله من معاصيه» ووفقنالما يرضيه إنه على كل شىء قدير. 


كلاه١‏ - وعن أبي عبد الرحمن بلال بْنِ الحارث اَي رضي الله عنه أن 
رشُول الله وك قال: إنَّ لرَجُلَ ليتكلَمُ بالكَلِمَة مِنْ رضْوَانِ الله تَعَاللى مَا كان 
5 َظَنَّ أن تبْلّعَ ما بَلَعَتْ يَكْدُبُ الله ل يها طْوَه إلى يوم لقف ون لل 
وا 00 ليها 
سَحخَطه إلى يَوْم ا 

رواهُ مالك في امُوط” والترمذيّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

١1/‏ - وعن سُفيان بن عَدِ الله رضي الله عنه قال : قَلْتُ يار سُولَ الله 
حَدّئنى بأمر أ م به قال: قل َي الل م استقخ" قُلْتٌُ: ل القاياً 
0 فأخذ بلسان 0 'هَذَا"” رواه الترمذيّ 
وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

سي ل ا م ل 00 لا 


للقذب! وإنَ عد الناس ون اله لقت الاي" "رواه الترمذي. 


(١)رواه‏ مالك : كتاب الجامع» باب ما يُؤمر به من التحفظ في الكلام» رقم(9557١).‏ 

»)777" رواه أحمد (7/ 17 4)» والترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في حفظ اللسان؛ رقم(‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم(79757).‎ . 

() رواه الترمذي: كتاب الزهد؛ باب منه. رقم(7777”0). 
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- وَعَنْ أب ُرَيْرَة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُول الله لله يَكئِةِ: 'مَنْ 
َه الله رما ين يه وشرٌ مَا يَْنَّ رِجْلَيْهِ مَكَلَ الجنّة”" رواه الترمذيّ 
وقال: يديت حيبة. 

٠‏ - وعن عُقبَةَ بن عَامرٍ رضي الله عنه قَالَ: ُلْثُ يا رَسُولَ الله ما 
النَحاٌ؟ قال: "أمسك عَلَيْكَ لِسَانَكَء وَلْمَسِعْكَ بنك وابِكِ على حَطِيئَيِك”” 
رواه الترمذيٌ وقالّ: حديث حسنٌ. 

١‏ - وعن أبي سعيد الَْرِيّ رضي الله عنه عن النبي يك قال: 

ذا أَضْبّح أبن 1 فإنَّ الأعْضَاء كُلَّها تُكَمَدُ اللّسَانَ تَقُولُ : انق الله فيا فإنَّ) 
تحن بك : فإن اسْتَقَمْتَ قم ا " رواه الترمذي. 
معنى "نكف اللسان" أ يلدو شق له 

15ت وعن تعاز رضي اللا غنه قال: ا سُولٌ الله أخر 
عمل يُدَخِلي الجن و يُبَاعِدَيِ من النار؟ قال: أذ الت عن طم 0 
ل بكر هُ الله تعالى عليه: عبد الله لا ُشْرِكُ به سينا وثقِيمُ الصَّلاد 
ون كاد وََصُوم رَمضالَ» ونح ليت إن استطعت إليه سبيلاً ثم قال: 
ألا دك عل اب السكير؟ الصّوم جنك وَالضصّد قةَ تُطَفئ احَطِيئَةَ كا بُطفى 
الماء النَّانَ وصلاةٌ الرجلٍ مِنْ جَوْفٍ ابل" ثم تلام تَتَجَاقَ جُنُوبْهُمَ عَنٍ 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء في حفظ اللسان. رقم(7797). 
(1) رواه الترمذي: كتاب الزهد باب ما جاء في حفظ اللسان, رقو( 777). 
() رواه الترمذي: كتاب الزهد باب ما جاء في حفظ اللسان» رقم(5771) . 
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لْمَضَاجِع 4 حتى بلغ ا يَعْمَلونَ 4 [السيسدة :.. ثم قال: ألا أخبئك برس 
الأمرء وَعَْمُودِه وذْرَوّة ستامه" قلتٌ: بلى يا رسول الله قال: واس الأمر 
الإسلاق وعَمودة دهُ الصَّلاةٌ وذِرُوَةٌ سِنامه الجهاد” ثم كَالَ: آلا خوك ِمَلَالك 
ذلك كُلّه؟” قلتٌ: بل يا رسول الله فأخذ بِِسَاِهِ وقال: كف عَلَيْكَ هذا 


داه ل هاس 


قلت : يا رسول الله وإنا َُاحَذُون با نتكلّم به؟ فقال تَكَلدْكَ مّكَ! وهل يَكُبَّ 
الناس في لتَِ ل ومجوههم إلا حَصَايد وألتجهُْ؟”5 رواه الترمذيّ وقال: 


الشرح 

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف - رحمه الله - كلها فيها التحذير من 
اللسان وشروره وآفاته» وأن الإنسان ربا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يُلقي 
ها بالاً ولا يظنٌ أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها عليه سَخَّطه إلى يوم يلقاه» وكلّها 
فيها التحذير من اللسان وآفاته» ولهذا قيل: 
احفظ لسانك لا تقول فت إنالبلاءموكل بنط(" 

كثير من الناس يدعو على نفسه بشرٌ وهو لا يشعر» يدعو على ولده. 
يدعو على ماله» يدعو على صديقه» وعلى قريبه من حيث لا يشعر فربم| يصادف 
ذلك بايًا مفتوحًا فيصيبه الدعاء. 


000( رواه أحمد (0/ تقرف" والترمذي: كتاب الإيان» باب ما جاء في حرمة الصلاة. رقم(50141), 
وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم(09772). 
() فيض القدير (7/ 777) منسوبا للكسائي. 
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وفي حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه أن النبي ككِةٍ قال له: "ألا 
اغبرلة بلك ذلك كلد" . ائ بي نلك عذا كله قلت بل با وسمر ل اه عله 
فأخذ بلسانه» أي أخذ النبيّ يَِةِ بلسان نفسه وقال: "كف عليك هذا" فقلت: 
يا رسول الله وإنا لمؤاخذون با نتكلم به؟ يعني هل نؤاخذ با نتكلم بهء فقال: 
"كلتك أمك يا معاذ" وهذه كلمة يُقصد بها تعظيم الأمرء "وهل يكب 
الناسّ في النار على وجوههم إلا حصائدٌ ألسنتهم" فاحذر يا أخي هذه 
الخضائد واخفظ نانك :ومن حفط اللساة أن عفكط الأسان نسانة فق 
الكذب والغش وقول الزور والنميمة والغيبة وكل قول يبعده عن الله عل 
ويوجب عليه العذاب. فإنه يجب عليه أن يتنزه منه» نسأل الله أن يحفظ علينا. 


2 


6 0 600 
لين مم2“ لين 


٠6‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لله عَكَلَِدِ قال: 
'اتذووقها الندةة: قالوا: الله وَرَسُولُه أعْلّمُ قال: دك اك ناكد" قيل: 
أَْرتَ إِنْ كان في أخي ما أَقُولُ؟ قال: “إن كان فيه ماتَقُولُ» فقد اغتبتك ون 
لَّمْ بِكُنْ فيه ما تقول فقد ببنه”” رواه مسلم. 

5 - وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنَّرَسُول الله َك قال في حطبته 
يوم النّحْرِ بمنّى في حَجَةٍ الوداع: "إنَّ دِمَاءكم وَأَمْوَالكُم وأعْراضَكُم؛ حَرامٌ 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة» رقم(4590). 
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ع بكم كخزمة] يكم هذاء في شَّهْرِكُمْ هذاء في بَنَدِكُمْ هذاء ألا هَل بِلّعْتَ" 
6ه - وعن عائشة رضي الله عنها قالث: كُلْتُ ليك حَسْبكَ مِنْ 
صفيّة كذا وكذاء كَالَ بَعْضٍ الرواة: تَعْني قصيرةٌ فَقال: "لد قلت كلمة لَو 
مُزْجِت بَاءِ البَحْرِ لمزجتة!" قالت: وَحَكَيْت له إنسانًا فقال: '"'ما 0 أن 
حَكَيْتٌ إنسانًا وإنَ لي كذا وكذا' ' رواه أبوداود والترمذي وقال: حابي اع 
ى 
صحبح. 
ومعنى: 'مرَجَنه خلطتة مخالطةً يتغيّد مها طعمة أو رِنْحهُ لِشِدّة ته 
وقُبْحِهاء وَهَذا مِنْ أَبَلَْ الرّواجِر عَن الغِيبة قال الله تعالى: « وَمَا يَطِقُ عَنٍ 
أَهَوَئ (2) إن هوَإِلا وَحَو يُوسَ » [النجم: «-4]. 
5- وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكِلةِ: م 
ي مَرَرْتُ بقَوم هم أظفارٌ من نُحاسٍ يحْوِشُون وُجوءَهُمْ وصُدُورَهُم: فقلت 
مَنْ هؤلاءِ يا جبريلٌ؟ قال: هؤلاء الَذِينَ يأكُلُونَ لوم النَّاسِء وَيَقَعُونَ ني 
1 ذاو نمل( 
أعرّاضِهم ٍ 000 
7 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرّة رضي الله عنه أَنَّ نْ رَسْول الله كلب قال: " 


الىء ِم عَلَ المُسْلم حَرَام: : دمُهُ ومَالَهُ وعِرْضِةُ"” رواه مسلم. 


04 !"رواه أبوداود. 


)١(‏ رواه أحمد (7/ 775). وأبوداود: كتاب الأدب. باب الغيبة» رقم(5770). 
0( رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمهة.ء 


شرح رياض الصالحين >2 
الشرح 

هذه بقية الأحاديث التي سقاها المؤلف - رحمه الله - في باب تحريم الغيبة 
والأمر بحفظ اللسان. واشتملت على أشياء متعددة منها بيان الغيبة» وأنها ذكرك 
أخاك بم) يكره؛ في دينه أو لّقه أو بدنه أو أهله أوغير ذلكء إلا إذا كان المقصود 
النصيحة ىا لو استشارك شخص في معاملة إنسان وأنت تعرف من هذا 
الإنسان أنه ليس أهلاً للمعاملة» وأنه مثلاً خدّاعٌ كذاب أو ما أشبه ذلك» وتريد 
أن تبين له ما فيه من عيبء فلا بأس فيه. وبيّنا دليل هذا في حديث فاطمة بنت 
قيس حين استشارت النبي كَكِةِ فيمن خطبوهاء معاوية بن أبي سفيان» وأبو 
جهم» وأسامة ابن زيد, فقال النبي يَكِِ: "أما معاوية فصعلوك لامال له. وأما أبو 
جهم فضراب للنساء, انكحي أسامة"". فهذا من باب النصيحة فلا بأس به 
وتضمنت هذه الأحاديث إعلان رسول الله كلك تحريم الدماء والأموال 
والأعراض في حجة الوداع في أكبر مجتمع حصل بين النبي يوبن الصحابة» 
لأن الذين حجوا معه قريب من مائة ألف ومع ذلك أعلن عليه الصلاة والسلام 
وقال: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم؛ كحرمة يومكم هذا في 
شه ركم هذافي بلدكم هذاء ألاهل بلغت؟"' قالوا: نعم. قال: "اللهم اشهد". 

وكذلك أيضًا بيت هذه الأحاديث أن ذكرك أخاك بها يكره ولو فيا 


.)٠١ 5( سبق تخريجه ص‎ )١( 


ره شرح رباض الصالحين 


يتعلق بخلقته كالطويل والقصير وما أشبه ذلك يعتبر غيبة محرمة» ى) في حديث 
عائشة رضى الله عنها أنها قالت في صفية بنت حُيَىّ بن أخطب إحدى أمهات 


المؤمنين رضي الله عنها: "حسبك من صفية كذا" تعني أنها قصيرة» تقول ذلك 
للرسول كَلِةٍ فقال: "لقد قلت كلمة لو مُْجت باء البحر لمزْجّته" يعني لو 
تُخلطت بباء البحر على كِبّره وسعته لمزجته. أي أثرت فيه وهي كلمة يسيرة جدًا 
لكنها عظيمة» حيث إنها في ضرتها وحيث إنه قد يحدث من هذه الكلمة أن 
يكره النبي يَكِِ صفية» فلعظمها صار لما هذا الأثر العظيم» كذلك أيضًا العقوبة 
التي رآها النبي يل وقت أسري به أنه مرّ بأقوام لهم أظفار من التُحاس 
يخمشون بها وجوههم وصدورهم. فقال:"'يا جبريل من هؤلاء؟ قال: الذين 
يقعون في أعراض الناسء يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم" فالمهم 
أن الواجب على الإنسان الحذر من إطلاق اللسان وألا يتكلم إلا بخير إن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخرء قال النبي يكَليِ "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرًا أو ليصمت". 

نسألٌ الله أن يحمينا وإياكم من سخطه. وأن يعيننا وإياكم على ذكره 


وشكره وحسن عبادته. 


شرح رياض الصالحين ا 
06 - باب نحريم سماع الغيبة 

وأمرمن سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قائلها 

فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه 

قال تعالى: « وَإِذّا سَمِعُوأ آَللَغوَ أَعَرَضُوأ عَنَهُ 4 [القصص: 5ه]» وقال 
تعالى: « وَالدِينَ هم عراسر مُعْرضُورت »4 [المؤمنون: 1]. وقال تعالى: < إِنَّ 
آلسّمُعَ وَالْمَصرَ وَاَلْفُوَادَ كل ُوْلَتِيكَ كان عَنَهُ مَسَعُولاً 4 [الإسراء: 5]. وقال 
تعالى: « وَإِذا رَأَيتَ الَّذِينَ ححُوصُونَ فى َايَيِنا عرض َنِم ع حرصوا ق : 
حَدِيث غَيْره- وَإِما يُسِيَئَكَ الشْيْطَنُ قلا تََعُدَ بَعَدَ آلدكَرَئ مَعَ آلَقَرَمِ 
أَلظَِّينَ 4 [الأنعام: . 

- وَعَنْ أي الدَّْدَاء رضي الله عنه عَنٍ النبيّ كه قَالَ: 'مَنْ رد 
َنْ عض أَه رد لحن وَجهه انار بوم القيامة؟* رواه التر 00 وقال 
عذية جد 

5 - وَعَنْ عَنّبِان بْنِ مَالكِ رضي الله عنه في حَدِيثه 0 
د نَم الي يكيصَلٍ فقال: ا 

بن الدّخْشُم؟ فقال رجُلٌ: ل 

كنه: "لا تقل ذَّلكَ ألا تَراهُ قَدْ قَال: لا إله إلا الله بدَّلِكَ وَجْهَ الله وإن الله قد 


)١(‏ رواه أحمد »)40٠/1(‏ والترمذي: كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في الذب عن عرض 
المسلم» رقم( .)١86‏ 


26 شرح رياض الصالحين 
ننا --- 22222 22225 2 0022| 
حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله”" متفق عليه. 

'وعتبان” بكَسْرِ اَن عل المهُور» ومحكي ضمّهاء ويَمدّها تاء مثناة 
مِنْ فوق» ّم مَوحَدةٌ. لام بضمٌ الال وَإِسْكَان الخاءعء وضمٌ الشّين 
المعجمتين. 

الشسرح 

قال المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله - باب تحريم ساع الغيبة. 

لما ذكر - رحمه الله - النصوص الواردة في تحريم الغيبة وبيان مضارها 
ومفاسدها وآثامها. أعقب ذلك بهذا الباب وهو تحريم ساع الغيبة» يعني أن 
الإنسان إذا سمع شخصًا يغتابٌ آخر فإنه يحرم عليه أن يَسْتَمع إلى ذلك» بل 
ينهاه عن هذا ويُحاول أن ينقلّه إلى حديث آخرء فإِنَ هذا فيه أجر عظيم كما في 
حديث أبي الدرداء رضى الله عنه فإن أصرٌ هذا الذي يغتاب الناسء إلا أن يبقى 
على غيبته وجب عليه أن يقوم عن المكان, لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ل وَقَدَ 
رَلَ عَليَكُمْ فى آلكتب أن إذَا محم ايدب آله يُكفْريها وَيُسَجرَا يها قلا تَفَعْدُوأ 
مَحَهُْ حَقَ نوصو فى حَدِيغَيْرِو إن إِذا مَتْلْهُمْ)[الساء: .]1+١‏ فدل ذلك 
على أن الإنسان إذا استمع إلى المحرّم» فهو مُشارك لمن يفعل هذا المحرّم 
فالواجب أن يقوم. ثم ذكر آيات متعددةً في بيان الإعراض عن اللغوء واللغو 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» رقم(07 5)؛ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجاعة بعذر, رقم(91١٠).‏ 


شرح رياض الصالحين 0 - 
هو كل كلام لا فائدة فيه» وقد قال الله تعالى في وصف عبادال رحمن: ل وَإذَا مرو 
بأَللَعْو مرْوا كرًَامًا 4 [الفرقان: "]. يعني سالمين منه لا يلحقهم شيء منه لأنهم 
لاتجمعوة إليم نال ضر خديت عبادين مالك ق:نضدة مالك بن ال لم 
وتكلّم الرجل في عرضه عند النبي يِه وأن النبي يكل مباه عن ذلك وقال: "أل 
تر أنه يُصلِي يريد بذلك وجه الله" وهذا يدل على أن الإنسان إذا ل يكن كذلك 
فإنه لا غيبة له» فالكافر مثلاً ليس محترمًا في الغيبة» لك أن تغتابه» إلا أن يكون 
له أقارب مسلمون يتأذَّوْنَ بذلك فلا تَعْتَبّه وإلا فلا غِيبة لهء أما الفاسق فقد 
سبق لنا أنه محترمٌ إلا إذا كانت المصلحة تقتضي بيان فسقه» فلا بأس أن يذكر 
بفسقه لأن هذا من باب النصيحة. والله الموفق. 


0٠‏ - وَعَنْ كَمْبٍ بْنِ مَالكِ رضي الله عنه في حَدِييِهِ الطّويلٍ في 
قِصَة تَوْبَيِه وَقَلْ سَبَقّ في باب التوبة قال: قال الي يك وهو جَالِسٌ ف في القوم 
بتسوك: ما فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالكِ؟" فَقَالَ ل رَجُلَ مِنْ بي سَلعَة: يا وَسُولَ الله 
لم م َال له مُعاذ بن جَبلٍ طه: بفْسَ ما قُلتَ» والله 

سُولٌ الله ما عَلِمْنَا عَلَيْهِ إلا > برا فَسكَتَ وَسُول اله ا لِدا'. متفق عليه. 

عِطْفًاء' جَانَِاه وهو إشارة إلى إعجابه بنفيمه. 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم(1055)) ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه؛ رقم(5917/7). 


شرح رياض الصالحين 
حي 5:59 0 
الشرح 

قال الحافظ النووي - رحمه الله - في باب تحريم ساع الغيبة فيما نقله 

عن كَعْب بن مالكِ رضي الله عنه في قصة توبته» وكان كعبٌ من الذين تخلّفوا 

عن غَزْوَِ تبوك بلا عُذْرِ وصدقوا النبي يِه وَهُمْ ثلانة تَفْر: مرارة بن الربيع» 

وهلال بن أمية» وكعب بن مالك تخلّفوا عن رسول الله َك بلا عذر, فلم 

رجع النبي يَلْةٌ من تبوك جاءه يَلَِةٍ المعذرون يعتذرون ويقولون والله إننا لا 

نستطيع ويحلفون على ذلك فكان النبي كك يبل اعتذارهم ويَكِلٌ سرائرهم 
إلى الله» أما كعبٌ بْنّ مالك وصاحباه فقد نطقوا بالحق. 

وقالوا: تخلفنا بلا عذر فأمر النبي كَل جرهم فهجرهم المسلمون 

حتى إن الرجل منهم ليُسلّم ولا يرد عليه أحدٌ السلام» حتى كان كعب رضي 

الله عنه يأتي فيسلم على النبي يكل يقول فلا أدري أحرّك شفتيه برد السلام أم 

لا؟ وبعد ثانية وأربعين يومًا أمر النبي كَلِةِ زوجاتهم أن ينفصلن عنهم. 

فذهبت النساء إلى أهليهن إلا أن هلالاً ومرارة بن الربيع بقيت زوجتاهما 

عندهما لأنهها محتاجان إليهماء أما كعبٌ فذهبت امرأته إلى أهلهاء وهذه القصة 

العجيبة العظيمة أنزل الله تعالى فيها آية من كتاب الله» تتلى ويئاب من تلاها 

على الحرف الواحد عشر حسنات. فأيٌّ فضل يساوي هذا الفضلء أن يكون 


شرح رياض الصالحين 02 - 
ب ات ا ا ل ار 
قال الله تعالى وَعَلَ الكلحة اليرت خلقوأ + حَمَْ إذَا صَافَتٌ عَلَِمُ آلْأرَضٌ 


بِمَا 0 ل ا الكرليه تمدنانت 


2100 


جالسًا فسأل عن كعب فقال رجل من الناس. يا رضول الله شغله دان 
والنظر في عطفيه. هذا الكلام الذي قاله هذا الرجل لا شك أنه من الغيبة وأنه 
ذكر كعبًا بها يكرهء إلا أن الله وفق له من دافع عنه وقال: إِنّهِ لا يعلم عنه إلا 
خيرًاء فسكت النبي وَكِْةْ فيستفاد من ذلك أن الواجب على الإنسان إذا سمع 
من يَغتاب أحدًا أن يكف غيبته وأن يسعى في إسكاته. إما بالقوة إذا كان قادرًا 
بأن يقول: اسكتء اتق الله» خفي الله» وإما بالنصيحة المؤثرة» فإن لم يفعل فإنه 
يقوم ويترك المكان» لآن الإنسان إذا جلس في مجلس يغتابٌ فيه الجالسون أهلّ 
الخير والصلاحء فإنه يجب عليه أولاً أن يدافع؛ فإن لم يستطع فعليه أن يغادر 
وإلا كان شريكا لهم في الإثم. والله الموفق 


5 شرح رياض الصالحين 
- ا م ا لت ا لل ال شت ير 22222 ل 2 ري اسلسششتس2 ري 2 
05 - باب مايباح من الغيية 


اعلم أن الغيبة تُباح لغرض صحيح شرعيّ لايمكن الوصول إليه إلا 
بها وهو ستة أسباب: 

الأول: التظلم: فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي 
وغيرهما ثمن له ولاية» أو قدرة على إنصافه من ظالمه. فيقول: ظلمني فلان 
بكذا. 

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر: ورد العاصى إلى الصوابء فيقول 
لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلن تسمل ك1ام قا ربورو نوكتو للك 
ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المتكرء فإنلم يقصد ذلك كان حرامًا. 

الثالث: الاستفتاء: فيقول للمفتي: ظلمني أبي؛ أو أخي أو زوجي؛ أو 
فلان بكذاء فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه. و تحصيل حقيء ودفع 
الظلم؟ ونحو ذلكء فهذا جائز للحاجة» ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: 
ما تقول في رجلٍ أو شخص» أو زوج؛ كان من أمره كذا؟ فإنه يحصل به 
الغرض من غير تعيين» ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند 
إن شاء الله تعالى. 

الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم: وذلك من وجوه: 

منها: جرح المجروجحين من الرواة والشهود. وذلك جائز بإجماع 


شرح رياض الصالحين 6 
المسلمين, بل واجب للحاجة. 

ومنها: المشاورة في مصاهرة إنسان. أو مشاركته. أو إيداعه. أو 
معاملته» أو غير ذلكء أو مجاورته» ويجب على المشاور أن لا يخفي حاله. بل 
يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة. 

ومنها: إذا رأى متفقهًا يتردد إلى مبتدع» أو فاسق يأخذ عنه العلم» 
وخاف أن يتضرر المتفقه بذلكء» فعليه نصيحته ببيان حاله» بشرط أن يقصد 
النصيحة, وهذا ما يغلط فيه. وقد يحمل المتكلم بذلك الحسدء ويلبس 
الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك. 

ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها: إما بألا يكون صالَّا 
لهاء وإما بأن يكون فاسقاء أو مغفلاً. ونحو ذلك, فيجب ذكر ذلك لمن له 
عليه ولاية عامة ليزيله» ويولي من يصلح. أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى 
حاله. ولا يغتر به» وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به. 

الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته: كالمجاهر بشرب الخمر» 
ومصادرة الناسء وأخذ المكسء. وجباية الأموال ظلًاء وتولى الأمور الباطلة؛ 
فيجوز ذكره بم يجاهر به» ويحرّم ذكره بغيره» من العيوبء إلا أن يكون 
الجوازه سبب آخر مما ذكرناه. 

السادس: التعريفٌ: فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب كالأعمش». 
والأعرج و الأصمء والأعمى. والأحو ل» وغيرهم جاز لنركه بذلك» 


60 : شرح رياض الصالحين 
ويحرم إطلاقه على جهة التنقيصء ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. 

فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها جمع عليه. ودلائلها من 
الأحاديث الصحيحة مشهور فمن ذلك. 


الشرح 

هذا الباب ذكره المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - فيه| يجوز من . 

الغيبة وذكر لذلك ستة أسباب؛ وكلامه رحمه الله ليس بعده كلام» لأنه كله 

كلام جيد وصواب وله أدلة وسيذكرها إن شاء الله تعالى في هذا الباب» 

'وسنتكلم عليها في مكانها إن شاء الله فنسأل الله تعالى أن يغفر للمؤلف ا حافظ 
النووي» وأن يجمعنا به في جنات النعيم. 


١61‏ حح يعاراي سيا( راو سا مالي بي 
فقال: "ائذّنُوا لَهُه بس أَحُو العشرةِ؟"" متة متفق عليه. 
احتج بهِ البخاري في جواز غيبة أهل الفسادٍ وأهل الرّيب. 


عوعور 15 


67 - وعنها قالث: قال رسول الله لله عَكيِيد: ما أَظن ذ او 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب. باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب» رقم(0095)) 
ومسلم: كتاب البر والصلة والأدب» باب مداراة من يتقى فحشه؛» رقم(651597). 
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يعرفَانِ مِنْ دِيينَا سَْنَا'" رواه البخاريٌ. قال الليث بن سَعْدٍ أحدٌ رُواة هذا 
الحديث: هَذَانٍ الرَّجَلانٍ كانا من المتافقين. 

٠6‏ - وَعَنْ قَاطِمة بنْتِ قَيْسِ رضي الله عنها قالث: أن يت الي يك 
قَقَلتُ: إِنَّ أبا الهم وَمُعَاوِية حطباني؟ فقال رسول الله يكلِ: “أمًا مُعاوِيةٌ 
قَصعْلُوكُ لامال لَه وأمًا بو الجهم فَلايَضَعُ م العَصَاعَنْ عَاتَقَوِ'" متفق عليه. 

وفي رواية لمسلم: "وأمّا أبو الجهم فضرَّابٌ لِلنْسَاءِ' وهو تفسير لرواية: 
لايِضَعٌ العَصَاعَنْ عَاتِقَِ وقيل: معناه: كثير الأسفار. 

1 - وعن زيل د بن أرقم رضي الله عنه قال: 6 
كي في سفر أصابَ الناس فيه شد نقال عبد اله بن أَي: لا تنفقواعَل مَنْ 
رَسُولٍ الله حتى يَنْقضُوا وقال: لِيْنْ رَجَعنا ال الدية رجن أي 
الأذل: فأتيتُ رسول الله كله فأخَي'ّهُ بذلك» أرل إلى عَبْد لله بن أَب؛ 
فاجتهّد يميئة: لامر لقاو : كَذّبَ زيدٌ رسول الله يك فوَكَعَ في تَفْيِي يا 
قالوة شِدَةٌ حتى أنْرَلَ الله تعالى تصدِيقي: « إِذَا جَاءَكَ الْمُتَفِقونَ 4 
[انافقون: .]١‏ ثم دَعَاهُم النبي يك ليَسْتَغْفِرَ هم فلوّوا رُؤسهم'". متفقٌ عليه. 


(1) رواه البخاري: كتاب الأدبء باب ما يكون من الظن» رقم(93707). 

(6) سبق تخريجه (ص؛ .)٠١‏ 

(©) رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهمء رقم(7؟40)) 
ومسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهمء باب... رقم(4917/50). 
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تقدم أن المؤلف النووي - رحمه الله - ذكر بايًا في بيان ما يجوز من الغيبة 
وذكر لذلك أحاديث» فمنها: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل 
استأذن عليه رجلء يعني ليدخل بيته فقال: "ائذتوا له بنْسَ أخو العشيرة" 
'وفيٍ لفظ: "بس ابن العشيرة" وكان هذا الرجل من أهل الفساد والريب» فدل 
هذا على جواز غيبة من كان من أهل الفساد والريب وذلك من أجل أن يَحْدّر 
الناس فسادّه حتى لا يغترواء فيه فإذا رأيتَ شخصًا ذا فساد وريب لكنه قد 
سَحَرَ الناس ببيانه وكلامه. يأخذ الناس منه ويظئون أنه على خيرء فإنه يجب 
عليك أن تبي أن هذا الرجل لا خير فيه وأن تُثني عليه شرّاء لأجل ألا يغتر 
الناس به» كم من إنسان طليق اللسان فصيح البيان إذا رأيتهُ يعجبك حِسْمُه 
وإِنْيَقل تمع لقوله» ولكنه لا خير فيه فالواجب بيان حاله. 

كذلك أيضًا ذكر من حديث عائشة أيضًا أن النبي يَكةٍ قال: "ما أظن أن 
فلانًا وفلانًا يعرفان من ديننا شيئًا" وكانا من المنافقين فأثنى عليهما شرّاء وأنها 
لايعرقان من الدين :- ياه لآن المنافق لا يعرف من دين الله شيئًا في قلبه» وإن 
كان يعرف بأذفةه الك لا يعرف يقلبه والعياة باللا ذهو نتاف يظهر أله سسيله 


7 


ولكنه كافر» قال الله تعالى: « وَمِنَ لاس مَن يَقُولْ ءامنا الله وَِالْيوَ الا 


2 


أاوا 
1 


مآ 


1 22 .و ## هر 


هم بِمُؤَمِنينَ إ ند عور الله لدي اكوا وما د عو نفْسَهمٌ وما 
يشْعرُونَ 4 [البقرة: 4-4] . 
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وذكر أيضًا حديث فاطمة بنت قيس في المشورة أنها جاءت رسول الله 
يكل وأخيرته أنه خطبها ثلاثةٌ من الرجال معاوية بن أبي سفيان» وأبو الجهم. 
وأسامة بن زيد» فقال ها النبي وَكلةِ: "أما معاوية فصعلوك لا مال له" لكنه 
رضي الله عنه بقي حتى صار خليفة من خلفاء المسلمين» لكنه في ذلك الوقت 
فق تالو "آنا محاوية فضيع ل كلأ مال لبذواما أبى اجيم نعرا ب النساء"' 
وفي رواية "أنه لا يرفع العصا عن عاتقه". وهما بمعنى واحدء يعني أنه سيء 
العشرة مع النساء يضريبنء والمرأة لا يجوز ضربها إلا لسبب بينه الله في قوله 
( ولت كافون نُسُوزَهري فَعِظوهرى وَاهْجِرُوهنَ ف الْمَضَاجِع وَآَضْرِبُوهنٌ 4 
[النساء: 5]. أما أن تضرب امرأتك كلما خالفت أدنى عالق فب قا لا 
يحل لقوله تعالى: « وَعَاتْرَوهنَ بِالْمَعْرُوفٍِ 4 [الساء: 1]. لكن إذا خفت 

تُشُوزها وترفعها عليك وعدم قيامها بواجبك فاستعمل معها هذه الرتب: 

٠‏ أولا: عظهاء ححوّفها بالله» بِيّن لها أن حق الزوج لا يجوز تضييعه؛ فإن 
استقامت فهذا المطلوب. 

وإلا فالرتبة الثانية: اهجرها في المضجع لا تنم معها أما الكلام فلا 
مجُرهاء لكن لك رخصة أن تبجرها في الكلام ثلاثة أيام» لأنه لايحل لأحد أن 
بهجر أخاه فوق ثلاثء يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام. 


الرتبة الثالثة: إذا لى يُجْد بها هذا فاض ربوهن» لكن ضربًا غير مبرح» يعني 


ليس شديداء بل ضرب يحصل به التأديب فقط. 
وفي لفظ: "أنه لا يضع العصا عن عاتقه" وهما بمعنى واحد وقيل: إن 
معنى قوله "أنه لا يضع العصا عن عاتقه" أنه كثير الأسفار» أن صاحب 
السفر في ذلك الوقت. يسافر بالإبل ويحتاج العصاء والظاهر أن المعنى واحد 
يعني "ضزرات للقناء" الا يضع العصا عن عاتقه" بمعنى واحد. لأن 
الروايات يُفسّر بعضها بعضًاء ثم قال: انتكحي أسامة بن زيد بن حارثة 
فتكحيه فاغتبطت به ورأت به خبراء ففئ هذا دليل على أن الإنسان إذا جاء 
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يستشيرك في شخص فذكرت عيوبه فلا بأسء لأن هذا من باب النصيحة 
وليس من باب الفضيحة؛ وفرقٌ بين من يَعْتاب الناس ليظهر مساوئهم 
ويكشف عوراتهم وبين إنسان يتكلم بالنصيحة. والله الموفق. 

أما الحديث الرابع: فهو حديث زيد بن الأرقم رضي الله عنه: كان النبي 
يكهُ في سفر وكان معه المؤمنون والمنافقون فأصاب الناس شدة» فتكلم 
المنافقون وقالوا: ١‏ لا تُنفِقوا عل مَنْ عِندَ رَسُولٍ أله حم يَمقَضصُوأ » 
[المنافقون: 7]. يعني: لا تعطوهم شيئًا من النفقة حتى يجوعوا ويتركوا النبي كَل 
وكذبواء فالمؤمنون لا يمكن أن يتركوا النبي يل ولو ماتوا جوعًا وظمأء لكن 
هذه هي حال المنافقين الذين يلمزون النبي يكل في الصدقات إذا أعطوا رضوا 
وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. أما المؤمنون فلن يتركوا الرسول كَكلةِ: ( ا 
فكوا عل من عدد رَسُولٍ له حو ١‏ يَفَصُوا» اللافقود: #احتى هنا للتعليل 
وليست للغاية يعني لأجل أن ينفضوا عنه. ولكن كذبوا في ذلك وقالوا أيضًا: 
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( أبن رَجَعْنَا إلى الْمَدِيئَةِ لَمُخْرجَركَ ى_الْأَعَرٌ ما آلأَدذّلَّ 4 [المنافقون: 4]. ويعني 
بالأعز نفسه وقومه وبالأذل رسول لله لك فسمع ذلك زيد بن الأرقم رضي 
لله عنه» فأتى إلى النبي كل فأخبره بأن عبد الله بن أن قال هذا الكلام» فأرسل 
إليه النبي يَلِ- أي إلى عبد الله بن أبي -» فاجتهد يمينه أنه لم يقل هذاء يعني 
حلف وأقسم واشتد في القسم أنه ما قال ذلك لأن المنافقين هذا دأبهم» يحلفون 
علي الكذب وهم يعلمون فأقسم أنه ما قال ذلكء. وكان. النبي كَكهِ يقبل 
علانيتهم ويكل سريرتهم إلى الله» فلم| بلغ ذلك زيدَ”بن أرقم اشتد عليه الأمر 
لأن الرجل حلف وأقسم عند الرسول ذَكِ أو عند رسول الرسولء واجتهد 
بيمينه في ذلك فاشتد هذا على زيد بن الأرقم» فقال الناس: 


كذب زيد بن أرقم رسول الله يك يعني أخبره بالكذب حتى أنزل الله 
تصديق زيد بن أرقم في قوله: 9 هم الذي يَقوُونَ لا فقوا عل من عِندَ رَسُولٍ 
لَه حو يَمَقَصُوأ وله إن الشمنوع والأزض ولجكن التسهوين ل . يَفْقَهُونَ 
(2) يَقُولُونَ لبن رَجَعْنَا إلى الْمَدِيئَةِ لَبُخْرجَك3ق ى الْأعرٌ مِبنا آلأَدَلَّ وله لزه 
وَلرَسُولهِ وَللمُؤْيِييَت وَلكنَ الْمُتفْقوت لا 200 ا 
وتأمل جواب الله عزَّ وجل لقول عبد الله بن أبي « لَيُخْرجَركى ى الأعز متنا 
آلأَذَلَ 4. حيث قال: ( وَلَّهِ آلْعِرَة وَِرَسُوِء 4. ول يل ناه هوا ادر لأنه لو 
قال هو الأعز لصار في ذلك دليل على أن المنافقين لهم عزة» وهم لاعزة لهمء بل 
قال: « وَبَِّهِالِْرَه وَِرَسُوله وَللمُؤْيينَ وَلَكنآلْمُتَفِقينَ لا يَعَلَمُونَ». 

في هذه الآية دليل على أنه لا بأس أن الإنسان ينقل كلام المنافق إلى ولي 
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40 
الأمر حتى يتخذ فيه ما ينبغي اتخاذه. وكذلك ينقل كلام المفسد إلى ولي الأمر 
حتى لا يتهادى في إفساده» وإذا كان الإنسان يخشى من الكلام أن يحصل فيه 
فساد وجب عليه أن يبلغه إلى ولي الأمر حتى يقضي على الفساد قبل أن 
تمشوية ولا تقال اعشى أندرة الأدر ولك ب أو رتسل فيك فإنا عل فهر 
الذي جنى على نفسه إذا كان يتكلم بكلام يُحْشى منه الفساد. فالواجب رفع 
الكلام إلى ولي الأمرء لكن لابد من التبّتٌ لئلا يقع الإنسان في حرجء في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنكر عبد الله بن أَيّ ما قيل عنه نزل الوحي 
بتصديق زيل , بن أرقم» لكن وبعد انقطاع الوحي بوفاة الرسول فك لا يوجد 
وحي يؤيد أو يفند, فإذا سمعت من بعض الناس كلامًا يؤدي إلى الشر والفساد 
وتثبت وجب عليك أن تبلغ به ولّ الأمر حتى لا يستشري الشر والفساد. والله 
الموفق. | 


عو 
إيعنا 
أ 


- وعن عائشة رضى الله عنها قالت هِنْدٌ امر 18 بي سْفْيَان للنبيّ. 


:"نا سْفيانَوَجُلٌ شَحِيْوَْيْسَ بُعطيني مايكْفِيني وَوََدِي لآم أخذْتُ 
مِنْك وَهُوَ لايَعْلَمُ؟ قال: "خذِي مَايَكْفِيك و وَلَدَكِ بالمعرُوفيِ'' متفق عليه. 


)0 رواه البخاري: كتاب النفقات, باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ. رقم(4140)» 
ومسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هند رقم(71777). 
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الشرح | 

وأما البخل با يجب فهذا حرام لا يجوز» ومن وقع عليه ذلك فله أن 
يتظلم إلى شخص يقدر أن يأخذ الحق له؛ فهذه هند تظلّمت عند رسول الله 
كِ: "خذي ما يكفيك وولدَّك بالمعرّوف" فأذن لما أن تأخذ من مَالِهِ بغير 
علمه ما يكفيها ويكفي ولدهاء ولكن بالمعروفء يعني لا تزيد على ذلك؛ فدلٌ ‏ 
هذا على مسائل: 

منها: جواز غيبة الإنسان للتظلم منه» لكن بشرط أن يكون ذلك عند 
من يمكنه أخذ الحق لصاحبه وأما إذا لم يكن كذلك فلا فائدة من التظلم. 

ومنها: أنه يجب على الإنسان أن ينفق على أهله - زوجته وولده - 
بالمعروف. حتى لو كانت الزوجة غنية» فإنه يجب على الزوج أن ينفق» ومن 
ذلك ما إذا كانت الزوجة تدّرسء وقد شّرط على الزوج تمكيئها من التدريس 
فإنه لا حق له فيها تأخذه من راتب لا نصف ولا أكثر ولا أقلء الراتب لا مادام 
قد شُرط عليه عند العقد أنه لا يمنعها من التدريس فرضي بذلكء فليس له 
الحق أن يمنعها من التدريس وليس له الحق أن يأخذ من مكافأتها أي من راتبها 
شيئًاء هو لهاء أما إذالم يشترط عليه أن يمكنها من التدريسء ثم لا تزوج قال لا 
تدرمي» فهنا لما أن يصطلحا على ما يشاءان يعني مثلآء له أن يقول: أمكنك 
من التدريس بشرط أن يكون لي نصف الراتب أو ثلثاه أو ثلاثة أرباعه أو ربعه 
وما أشبه ذلكء على ما يتفقان عليه» وأما إذا شرط عليه أن تدرس وقبل فليس 
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له الحق أن يمنعها وليس له الحق أن يأخذ من راتبها شيًا. 

٠‏ ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أنه يجوز لمن له النفقة على شخص 
وامتنع من عليه النفقة من بذل النفقة» أن يأخذ من ماله بقدر النفقة سواء علم 
! أم لم يعلم» وسواء أذن أم لم يأذن فللمرأة مثلاً أن تأخذ من جيب زوجها ما 
يكفيها ويكفي أولادهاء وكذلك أيضًا تأخذ من شنطته أو صندوقه ما يكفيها 
ويكفي أولادها سواء علم أم لم يعلم. 

فإن قال قائل: إذا كان لي حق على إنسان وجحد وأنكر وقدرت على 
أخذ شيء من ماله فهل يجوز أن آخذ مقدار حقي من ماله؟ الجواب: لا يجوز. 
والفرق بين هذا وبين النفقة أن النفقة لإنقاذ النفس وسببها ظاهرء كلنا يعرف 
أن هذه زوجة فلان وأن الزوجة لا نفقة» بخلاف الدين فإنه أمرٌ خفيٌ لا يُطّلع 
عليه وقد قال النبي يكِ: "أذ الأمانة إلى مَنِ امَك ولا تحُنْ مَنْ تَانّك"". 

فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة» ويُعبّر عنها عند العلماء بمسألة 
"الظفر". يعني مَنْ ظفر بهال من له حق عليه هل يأخذ منه أم لا؟ والجواب 
التفصيل أنه إذا كان في مقابل النفقة الواجبة فلا بأسء وأما إذا كان في مقابل دَيْن 

: 5 مَكَيََابلَ 5 5اه م ١‏ 3 
واجب. فإنه لا يجوز لعموم قول الرسول يَكِةِ: "لا نحن مَنْ حَانك". والله الموفق. 


بك 
3 


104 
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)١(‏ رواه أحمد (7/ .»5١5‏ وأبوداود: كتاب البيوع؛ باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده 
رقم(70737)) والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذميّ الخمرٌء 
رقم(118). 
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01" - باب نحريم النميمة 
وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد 


قال الله تعالى: ١‏ هَمَازٍمّشْآء بِتَمِِرٍ 4 [القلم: ٠١‏ . وقال تعالى: « ما 
يَلفِظُ من قَوَل ِل لَدَيِْ رَِِبُ عَتِيدٌ 4 [ق 14]. 


15 - وعَنْ حدَيقَة رضي الله عنه كَالَ: قَالَ رَدُ ُولٌ الله كلةد: “لا 
يَد 0 لَه 5" متفقٌّ ف طلنه 
ير رضي الله عنهها أنَّ رَسُولَ الله يل: مر 
0 


ِعَبِْيْنِ قَقَالَ: إِمما تعلتان »وما ليان ل كزر ا بل إنه ع انا أختفا 
. فَكَانَ يَمْئِ بِالتَمِيِمِة وان 7 فَكَانَ متهن بولوفر متفق عليه 


وهذا لفْظإِحْدَى رو ايات البخاري. 
قال العلماٌ: م وا بيد عد بَانٍ في كبير” أ أي كبير في رَعْوهم| وقيل: 
كبير ترك عليهم|. 


الشرح 


سبق أن المؤلف ال حافظ النووي - رحمه الله - ذكر بابًا مفيدًا في باب ما 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب. باب ما يكره من النميمة» رقه(2097)» ولفظه "قتات" بدلاً 
من نهام» ومسلم: كتاب الإيهانء باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم(51١).‏ 

(1) رواه البخاري: كتاب الجنائز؛ باب عذاب القبر من الغيبة والبول» رقم(784١):‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول» رقم(57). 


ره ظ شرح رياض الصالحين 


يجورٌ مِنَ الغيبة» وذكر من ذلك ست مسائلء ذكر لها أدلة سبق الكلام عليهاء 
ومن ذلك التظلمء يعني إذا تظلم إنسان عند ولي الأمر من شخص ظلمه. فإن 
ذلك لا بأس به. لأنه حقه ولن يتمكن منه إلا بذلك» والدليل على هذا 
حديث هند بنت عتّبَةَ امرأة أبي سفيان» جاءت إلى النبي كَلةٍ فقالت له: يا 
رسول الله إن أبا فيان رجلٌ شحيحء يعني بخيل» لا يعطيني ما يكفيني 
وولدي بالمعروف؛ فوصفته بأنه شحيحٌ» وهذا وصف ذمٌّ يكرهه الإنسان 
لكن إنما قالت ذلك تظلً)ا من أجل رفع الظلم عنهاء وذلك أن الواجب على 
الإنتناة أن يتفق عل زوجتة وغل أولافهبالمعروق ل وكين ولا قبطل لا 
يقصر ولا يزيد كما قال الله تعالى: « وَالَّذِينَ إِذَآ أنققوا لَم يُسَرفُوأ وَلَمْ يَقترُوأ 
وَكَانَ بَيْرَنَ ذَ'للك قَوَامًا 4 [الفرقان: /71]. 


1 0 د 
نح ننم يرن 


- وَعَن أبن مَسْعودٍ رضي الله عنه أن النبي ككل قال: "ألا 
تك ما الْعَضّه؟ حي التّميْمَةه القَالَةيْنَ اناس" رواه مسلم. 

'العَضْهُ" بفتح العين المهْمَلة» وإسكان الضاد المعجمة, وبالاء على 
وزن الوجه. ورٌوي: "العضّة' بكسر العين وفتح الضاد المعجمة عَلِى وزن 
العِدَةِ وهي: الكَذِبٌ والبّهتان» وعلى الرٌواية الأولى: العضه مصدرٌ يُقال 
عَضَهَهُ عَضْهَاء أي: رماة بالعضه. 
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الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب تحريم النميمة» فيا نقله عن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَكِ قال: "ألا أنبتكم ما العضة؟ هي 
النميمة» القالة بين الناس". هذا من أساليب التعليم.الجيدة وهي أن يُلقي 
المعلم السَؤال على المخاطبين للتنبيه» حتى يستثير أفهامهم ويعطوا الكلام 
انتباههم "ألا أنبئكم ما العضه" والنبأ والخبر في اللغة العربية معناهما واحد» 
والعضه. من القطع والتمزيق ومنه قوله تعالى: « ألذِينَ جَعَلوا آلْقرْءَانَ عِضِينَ 4 
[الحجر: .]4١‏ يعني قطعا وأجزاءًا يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه. فا هي 
العضه المفرقة للأمة الممزقة لهم» قال هي النميمة أن ينقل الإنسان كلام الناس 
بعضهم في بعض من أجل الإفساد بينهم» وهي من كبائر الذنوب» وقد كشف 
للنبي كَل عن رجلين يُعذّبان في قبريماء وأخبر أن أحدهما كان يمشي بالنميمة, 
وذلك أن بعض الناس والعياذ بالله يفتن فيكون شغوفا بنقل الكلام» كلام 
الناس بعضهم في بعضء يتزين بها عند الناس» يأتي لفلان ويقول: فلان قال 
فيك كذا وكذاء قد يكون صادقًا وقد يكون كاذيًا وحتى إن كان صادقًا فإنه 
حرام» ومن كبائر الذنوب؛ وقد نهى الله تعالى أن يُطاع مثل هذا الرجل قال 

تعالى: « وَلَا تَطِعْ كل حلا فيمهين 29 هماز مشاء بد القلم: .]١١-9١‏ 

لى: للا تطع كل خلافي مهن( هماز مشاء بِنَمِيمٍ»1القلم 


و شع رياض الصالعي 

وقال بعض أهل العلم: من نَم إليك الحديث تَمّه منك» يعني من نقل 
كلام الناس فيك فإنه ينقل كلامك أنت» فاحذره ولا تطعه ولا تلتفت إل 
وفي هذا دليل على حسن تعليم النبي يلق حيت يأني بالالسإليب التي يكون فيها 
انتباه المخاطبء» ولا سيا إذا رأى من المخاطب غفلة» فإنه ينبغي أن يأتي 
بالأسلوب الذي ينبهه. لأن المقصود من الخطاب هو الفهم والاستيعاب 
والحفظ. فيأتي الإنسان بالأساليب المفيدة في ذلك. 


فإن قال قائل: إذا كان الشخص ينقل كلام الإنسان في الإنسان 
نصيحة» مثل أن يرى شخصًا مغرورًا بشخص يفضي إليه أسراره ويلازمه 
والشخص هذا يفضي أسرار صاحبه الذي يفضي إليه أسراره ويخدعه؛ فهل له 
أن يتكلم فيه؟ 

فالجواب: نعم, له أن يتكلم فيه» ويقول: يا فلان احذر هذا الشخصء 
فإنه ينقل كلامك ويقول فيك كذا وكذاء لأن هذا من باب النصيحة» وليس 
غرضه أن يفرق بين الناس» ولكن غرضه أن يُسدي النصيحة إلى صاحبه. والله 


-,و - 
. 


تعالى يقول: ( وَاللهُيَعلَمُ لْمُفْسِدَ مِنَألْمُصّلح 4 [البقرة: 17٠١‏ . والله الموفق. 
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4- باب النهى عن نقل ا لحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور 
إذا لم تدع إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوها 

قال الله تعاللى: « وَل تَعَاوَتُوا على الْإنّمِ وَالْعْدَونِ 4 [المائدة: ؟]. وفي 
الباب الأحاديث السابقة في الباب قَبّله. 


و 8 
ا ا م لله عنه قال: قال رَسَو الله ع لا 
2 2 يه كمس و سك ل امو 


الصّدرا» 000000 
الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهي عن نقل الحديث وكلام 
الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تَدُعٌ الحاجة إلى ذلك» يعني أنه أراد به - رحمه الله - 
ألا ينقل الناس إلى الولاة كلام الناس وأحوالهم إذالم تَدْعَ الحاجة إلى ذلك؛ لأن 
نقل الكلام إلى ولاة الأمور - إذا لم يكن هناك مصلحة - يوجب إما العدوان 
على الشخص الذي نقل عنه الكلام» وإما أن ولاة الأمور يتصورون أشياء لا 
حقيقة لهاء وأن الناس يكرهونهم ويسبّونهم وما أشبه ذلك, فلهذا ينبغي أن لا 
ينقل إلى ولاة الأمور. حديث الناس وكلام الناس إلا إذا دعت الحاجة أو 


0010 رواه أحد مم وأبوداود: كتاب الأدس. باب ف رفع الحديث من المجلس» 
رقم(57518). والترمذي: كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي يكن رقم(37811). 


شرح رباض الصالحين 
يي 002555572 
المصلحة إلى ذلك؛ فإن دعت الحاجة أو المصلحة إلى ذلك فإنه ينقل كلام 
الناس إلى ولاة الأمور خوفًا من المفسدة» فمثلاً إذا كان أحد من الناس يتكلم 
في ولاة الأمورفي المجالس ويقول فيهم كذا وفيهم كذا ويسبهم. فإن الأولى ألا 
يُنقل هذا الكلام إلى ولاة الأمور لئلا تحصل المفسدة التي أشرتٌ إليهاء وهي 
العدذوان على هذا الشخص وتصوّر ولاة الأمور أن الناس يكرهونهم» 
فيكرهون الناس ولا يأتون بالأمر الذي ينبغي أن يأتوا به من مصالح المسلمين» 
أما إذا دعت الحاجةٌ إلى ذلك؛ إلى نقل كلام الناس إلى ولاة الأمور لدفع مفسدة 
أو حصول مصلحة فإنه لا بد من نقله إليهم, فإذا رأينا رجلاً يتكلم في ولاة 
الأموربا فيهم من المعاصي والفسوق وما أشبه ذلك» وينشرها بين الناس» فإنه 
لابد أن تُعلم ولاة الأمور بهذاء لأن هذا من النصيحة لهذا الشخص لئلا يتمادى 
في طغيانه وهجومه على ولاة الأمورء ومن النصيحة لولاة الأمور أيضًا ألا 
يحمل الناس في قلوبهم على ولاة الأمور, وأما ترك المفسد يُفسد ويتكلّم بها شاء 
من غير ردع له ولا زجر فهذا خلاف المصلحة؛ بل فيه المفسدة العظيمة. 
فالحاصل أن الحافظ النووي - رحمه الله - ذكر في هذا الباب أنه لا ينبغي 
أن ينقل إلى ولاة الأمور كلام الناس وحديثهم مالم تقتض المصلحة ذلك» فإن. 
اقتضت المصلحة ذلك لكبح الشر والفساد والطغيان فإنه يجب أن ينقل إلى 
ولاة الأمور بعد التثبت والتحقق من الأمر حتى تّردع ولا الأمور أهل الشر 
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والفساد» وإلا فلو ترك الناس يتكلمون كا يشاءون لحصل في هذا مفسدة 
كبيرة. 


ثم استدل المؤلف لهذا بآية وحديث أما الآية فقوله تعالى: ل وَلَا تَحَاوَنُوأ 
على الْإِنْم وَالْعْدَوَنِ 4 [لمائدة: ؟]. ومن التعاون على الإثم والعدوان أن ينقل 
الإنسان كلام الناس أو كلام الشخص المعين إلى ولاة الأمور بدون مصلحة 
تقتضي فإن هذا قد يحصل به ى) أشرنا عدوان من ولاة الأمور على الشخص بلا 
سبب شرعي وأما الحديث فيقول ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي بك قال: 
"لا يبلغني أحد عن أحد شيئًا فإن أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر" 
وهذا من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا أحد ينقل إليه كلام 
الناس لكي لا يقع في قلبه شيء على هذا المتكلم» فيحب أن يخرج إليهم وهو 
سليم الصدرء ولهذا كثيرًا ما يكون الإنسان محبّا لشخص يقدره ويرى أنه رجل 
كريم ورجل سليم. ثم إذا تقل إليه ثيء عن هذا الرجل كرهه ونفر منه وصار 
يبغضه. لكن | قلنا أولاً: إذا اقتضت المصلحة أن نتكلم فلابد أن نتكلم لكي 
لاينتشر الشر والفساد وتحصل الفتنء والله الموفق. 


22 شرح رياض الصالحين 


4 باب ذم ذي الوجهين 


اتدل وتتصر ار اللاروره سخترن را وعر ور 
ب نال دقن بن الول وَكان اللّهُ بمَا يَعْمَلُونَ محِيطًا 4 [النساء:8 ٠‏ 66]. 
١6٠‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلِيْد: 


تَدُوْنَ النّاسَ مَعَاوِنَ: : جومم في اااي خْيارُهُم في الإشلام ! إِذ قَقَهُوا 


سس بعالم 2م 


- 
2 مو 


ل ا 
الوَجْهَئن الذي يأ هؤّلاءِ بِوَجْو وَهَؤُلاءِ بوجو" متفق عليه. 

ا ل 
الله عنهما : إن نَل َل سلطاننا فتقو فنقولٌ لهم خلاني ما تََكَلّم ذا َرَجْنَا من 
عِندِهِمْ قَالّ : كُنَانَعُذٌّ هذا َقَانًا عَلَ عَهْدِ رسول الله يكل". رواه البخاري. 


الشسرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب ذم ذي الوجهين: ذو الوجهين: هو 
الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. كى) يفعل المنافقون 9 وَإِذَا لَقوأ الَذِينَ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب. باب ما قيل في ذي الوجهين» رقم(0094): ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة؛ باب خيار الناس» رقم(/508). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأحكامء باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال...» 
رقم(5747). 
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اموأ قَالُوَا ءامنا وَِذَا حَلَوَا إل سَيَطِبيهِمَ قَالُوا إن مَعَكُم إِنَمَا ححَنُ مُسْرءُونَ 4 
[البقرة: .]١5‏ وهذا يوجد في كثير من الناس والعياذ بالله وهو شعبة من النفاق» 
تجده يأقي إليك يتملق ويثني عليك؛ ورب يغلو في ذلك الثناء ولكنه إذا كان من 
ورائك عقرك وذمك وشتمك وذكر فيلك ما ليس فيك. فهذا والعياذ بالله ى| 
قاله الح كله القند الاين :ذا الويكهين بأن سوليات يوه وخ ولا 
بوجه"" وهذا من كبائر الذنوب لأن النبي َكِِةِ وصف فاعله بأنه شر الناس» 
والواجب على الإنسان أن يكون صريحاء لا يقول إلا ما في قلبه فإن كان خيرًا 
خمد عليه وإن كان سوى ذلك وجّه إلى الخير» أما كونه يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء 
بوجه؛ سواء كان فيه| يتعلق بعبادته يظهر أنه عابدٌ مؤمن تقي وهو بالعكس. أو 
فيه| يتعلق بمعاملته مع الشخص يظهر أنه ناصح له ويُثني عليه ويمدحه ثم إذا 
غاب عنه عقره. فهذا لا يجوز. 

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - الآية الكريمة « يَسَتَحَفُونَ مِنَآلئّاسٍ وَل 
يَسْتَحَفُونَ مِنَّ ألّهِ وَهوَ مَعَهُمْ إِذ يُبَيدُونَ مَا لا يَرْضَْ مِن الْفَوَي' وَكانَ الله 
يَعْمَلُونَ محيطًا ]) [النساء: .]٠١8‏ هذه الآية نزلت في قوم تُخفون في أنفسهم ما لا 
يذونهة للناتن دون الناس با ليس في قلوبهم» فإذا صاروا في الوحدة 


م 


بما 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المناقب» باب قول الله تعالى: 2 ألما لاز م6 
رقم(73714)) ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب خير الناس» رقم(/5908). 
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لسغ 
واجتمعوا في الليل أظهروا ما في نفوسهم والعياذ بالله الذي كانوا أخفوه عن 
الناس من قبل» فيقول الله عز وجل « يش حَخَفونَ مِنَ آلنّاسٍ وَلا يَسَهَ يَسَتَخَفونَ مِنّ 


لتر 


آللّه كوه إذ تون ما لا تسق ين الشول وَكانَ لَه ما يَعْمَلُونَ مخِيطًَا 4 
ومثل ذلك أيضًا من يعمل المعصية خفاءً ولا يعملها أمام الناس حياءً 
منهم وخجلًء وأما الله فلا يستحبي منه ولا يخجل والعياذ بالله» وهذا يدخل 
في الآية الكريمة. وأما من عَمِل المعصية وندم وتاب فإنه لا يجوز له أن يدث 
الناس بها فعل» فإن النبي يك قال: "كل أمتي معافى إلا المجاهرين”" والمجاهر 
هو الذي إذا فعل المعصية حدَّث بهاء فالواجب على الإنسان أن يكون صرحا 
ظاهره كباطنه» وهو إذا كان صريعًا إن كان على خير ثبته أهلٌ الخير عليه 
واستمر» وإن كان على خلاف ذلك بينوا له ما هو عليه من الشرٌ حتى يرتدع» 
نسأل الله تعالى أن يجعل بواطننا خيرًا من ظواهرناء وأن يوفقنا وإياكم إلى ما 


عامس 5 5 5 5 
يحب ويرضى إنه على كل شيء قدير. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب. باب ستر المؤمن على نفسه. رقم(05548). 
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هظسىل س2د10252 0 0 
60- _ باب نحريم الكذب 


قال الله تعالى: « وَلَا تقذ شان رن لقاو يله رن القت والنطد 
افوا كل ونوك كان عنهُ مسولا 4 [الإسراء: .17 وقال تعالى: ( يَف ين 
وَل إلا لَدَيْهِ رَقِِبُ قيب عَتِيدٌ 4 [ق 4ا]. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تحريم الكذب, الكذب هو أن 
يخبر الإنسان بخلاف الواقع» فيقول: حصل كذاء وهو كاذبء أو قال فلان 
كذاء وهو كاذبء وما أشبه ذلك. فالكذب هو الإخبار بخلاف الواقع 

واعلم أن الكذب ب أنواع: 

الأول اكد عل اله ررسر ا ماويرا امتح راع لكيه اقول ل الله 
7 :ل هَمَنَ طلم مِمنِ فى عَكَ آل كَذبًا لَيُضِلَآلناسَ بعلم لَه 


ع2 


هي ل هو 


يجادى قوم آلظْلِِتِ 4 [الانعام: 4 . واللام في قوله: « لِيَضِلَالنَاسَ 
0 اللام لام العاقبة وليست لام التعليل فهي كقوله تعالى في موسى 
كله 9 فَالْتَقَطُهة َال فِرَعَرْنَ لِيَحكُونَّ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرَنَا 4 [القصص: 8]. وهم 
ما التقطوه لهذاء ولكن الله تعالى جعل العاقبة أن كان لهم عدوًا وحزناء وهكذا 
من افترى على الله كذبّاء فإنه بافترائه يضل الناس بغير علم. 

والافتراء على الله نوعان: 

النوع الأول: أن يقول: قال الله كذاء وهو يكذب. 
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والنوع الثاني: أن يُفسّر كلام الله بغير ما أراد الله لأن المقصود من 
الكلام معناهء فإذا قال: أراد الله بكذا كذا وكذاء فهو كاذب على الله شاهد 
على الله بها لم يُرده الله عزّ وجلء لكن الثاني إذا كان عن اجتهاد وأخطأ في 
تفسير الآية فإن الله تعالى يعفو عنهء لأن الله قال: « وَمَا جَعَلَ عَلَمَكرْ فى آلدّين 
من حَرّحٍ 4 [الحج: 4/]. وقال: ١‏ لا يُكَلِفَاللّهُ تَفَسًا إلا وْسَحَهَا 4 [البقرة: 47 
وأما إذا تعمّد أن يُفسر كلام الله بغير ما أراد الله اتباًا لمواه أو إرضاء لمصالح 
أو ما أشبه ذلك فإنه كاذب على الله عزَّ وجل. 

وهكذا من بعده الكذب على رسول الله كٍ أن يقول: قال رسول الله 
يك كذاء ولم يقله» لكن كذب عليه وكذلك أيضًا إذا فَسّر حديث رسول الله 
يك بغير معناه» فد كذب على رسول الله يك وقد قال النبي كَل "من كذبَ 
علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار"" المعنى أن من كذب على الرسول كَل 
متعمدًا قد تبوأ مقعده من النار» وسكن في مقعده من النار والعياذ بالله» 
فهذان النوعان من الكذب هما أشد أنواع الكذب: الكذب على الله» والكذب 
على رسول الله وَكِل. 

وأكثر الناس كذبًا على رسول الله كلِْهْ هم الرافضة» فإنه لا يوجد في 
طوائف أهل البدع أحد أكثر منهم كذبًا على رسول الله كَل ىا نص على هذا 
علماء مصطلح الحديث رحمهم الله لما تكلموا على الحديث الموضوع قالوا: إن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب العلمء باب إثم من كذب على النبي كد رقم(/ا١٠))‏ ومسلم: 
المقدمة.باب تغليظ الكذب على رسول الله كلو رقم (4). 
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أكثر من يكذب على الرسول ككةِ هم الرافضة» وهذا شيء مُشاهد ومعروف 
ن تيع كبهم. 

أما النوع الثاني من الكذب: فهو الكذب على الناس» والكذب على 
الناس نوعان أيضًا: 

الآول: كذب يظهر الإنسان فيه أنه من أهل الخير والصلاح والتقى 
والإيان وهو ليس كذلك. بل هو من أهل الكفر والطغيان والعياذ بالله» فهذا 
هو النفاق الأكبرء أصحابه هم الذين قال الله فيهم ١‏ وَمِنَ آَلنَّاسٍ مَن يَقَولٌ 
امنا بِآللَّهِ وَبِآليَومِ الآخر وَمَا هم بِمُؤْمِينَ 4 [البقرة: 8]. ولكنهم يقولون 
بألسنتهم ويحلفون على الكذب - وهم يعلمون» وشواهد ذلك في القرآن 
والسنة كثيرة» إنهم - أعني المنافقين أهل الكذب يكذبون على الناس في 
دعوى الإيهان وهم كاذبون, وانظر إلى قول الله تعالى في سورة "المنافقون" 
حيث صذر هذه السورة ببيان كذيهم فقال تعالى: « إِذَا جَاءَكَ الْمُتَشِقَونَ قَالُوأ 
َشَمَدُ إِنّكَ لَرَسُولَ آللَّهِ 4 [المنافقون: ]١‏ . أكدوا هذه الجملة؟ بثلاثة مؤكدات» 
"نشهد" و"إن" و"اللام" أهم يشهدون أن محمدًا رسول الله فقال الله تعالى: 
« وَاللَّهُ َعْلَمُ َك لَرَسُولَهُ وَللّهُ يَعْهَدُ إن آلْمُتَضِقِينَ لَكَذِبُونَ » . في قوهم 
١‏ تَشْبَدُ إِنّكَ لَرَسُولَ آله 4. هذا أيضًا من أنواع الكذبء وهو أشد أنواع 
الكذب على الناس لأن فاعله والعياذ بالله منافق. 

والنوع الثالث من الكذب: هو الكذب في الحديث بين الناس» الحديث 
الجاري بين الناس» يقول: قلت لفلان كذا وهو لم يقله» قال فلان كذا وهو لم 
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يقلهء جاء فلان وهو لم يأت. وهكذاء وهذا أيضًا محرم» ومن علامات النفاق 
كما قال النبي يَكليّ: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب"". 

ثم ساق المؤلف رحمه الله الأدلة على تحريم الكذب منها قوله تعالى: 
واو عاتن لقي علد إن الفح وَآلْمَصَرَوَالْفوَادَ كل أُوْلَتكَ كان عَنْهُ 
مَسَُولةً » [الإسراء: 6.5. (لا تقف) أي لا تَتبع ما ليس لك به علم إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وإذا كان هذا نميا عما لم تحط به 
علا فا بالك با أحطت به عدًا وأخبرت بخلافه» يكون هذا أشد وأعظمء 
وبهذا نعرف أن الإنسان إذا تكلم بكلام فإما أن يكون قد أحاط به عداء 
فكلامه هذا مباح في الأصل مال كَجْرَ إلى مفسدة. 

الثاني أن يقفو ما يعلم أن الأمر بخلافه فهذا كذب واضح وصريح. 

والثالث أن يقفو مالم يحط به علدَّاء ولا يعلم أن الأمر بخلافه» فهذا - 
أيضًا - منهي عنه 9 وَلَا تَقَفُمَا لَيِسَ لَكَ به عِلدُ 4 فينهى أن يتكلم الإنسان 
في حالين: 

في الحالة الأولى: أن يعلم أن الأمر بخلاف ما يتكلم يه. 

والحالة الثانية: أن يتكلم في أمر لا يعلمه. 

هذا كله منهي عنه أما إذا تكلم ب| يعلم فهذا أمر لا بأس به. 

وذكر - رحمه الله الآية الأخرى ل( ما يَلفِظُ مِن قَوَلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيِبُ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإييان» باب علامة المنافق» رقم(؟7)., ومسلم: كتاب الإيان» باب 
خصال المنافق» رقم(89). 
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عَتِيِدٌ 18:314]. ط مِن قَوَّلٍ 4 نكرة في سياق النفي» ومؤكد عمومها بمن « ما 
يَلفِظ مِن قَوْل إِلَالَديّْهِ رَقِببُ عَتِكٌ 4. أي قؤل تقوله عندك رقيب عتيد» يعني 
حاضر يراقب ويكتب ما تقول « إلى ألْمُلقَانٍ عن الي وَعنِألشِمَالٍ 
ف (2) ما يَلفِظ مِن قَوَل إلا لَدَيّهِ رَقِي ب عَتِيدٌ 4[ق:/ا3 18]. 

أْمْححْسَبُونَ أن ا مَسْمَعٌ سرهم جومم [الزخرف: ايحي تسمع 
سرهم ونجواهم 9 وَرُسُلََْا لَدَهِحَ يَكتُبُونَ 4 ما أعظم الأمره كل كلمة تخرج 
ولك حت ورت الى القايوم مامه إل كل « وَل إن اسه 
طَتيرُد فى عُمْقهِء ورج لَه يَْمَ لْقيّسَة سب كما يَلقَددُ مَسُورًا (© قرأ كتَبَكَ 
مي نول عت عي ار 1ن انك حيتي لا 

قال بعض السلف: والله لقد أنصفك من جعلك حسيبًا على نفسك. 

والحاصل أن الله يقول: « ما يَلفِظُ مِن قَوَل إِلّ لَدَيّْهِ رَقِيبُعَتِيدٌ 4. هذا 
اقبي العديد أي الخاضر يكنب كل شي»» كل قول»سبواء كان لك أو ليك 
أو من اللغو الذي ليس لك ولا عليكء ولما كان الإمام أحمد - رحمه الله - 
مريضًا يئن من مرضه. قيل له: إن فلانًا - وأظنه طاووسًا - يقول: إن الملك 
يكتب حتى أنين المريضء أنين المريض وهو يئن من شدة المرض يكتب عليه؛ 
فأمسك رحمه الله أعني الإمام أحمد عن الأنين» وصار يتصبر ولا يئن خوفًا من 
أن يكتب عليه. 

هؤلاء الموفقون الذين يحفظون ألسنتهم وجوارحهم ويعرفون-قدر 
الأمور, أمْسكٌ حتى عن الأنين» أما نحن نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بالعفوى 
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فإطلاق اللسان عندنا كثير» وقد قال الرسول كَلةّ: "من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخير فليفا يندا أو ليصمت"" نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسناء وأن 
يوفقنا إلى ما بحبه ويرضاه من القول والعمل. 


0 0 5-0 


7 7 2 


5 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه كَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله تكله: 
"إن الصَّدْقَ بدي ِل الب وَِنَّ ابر تند إِلَ انهه وَإِنَّ لرجُلَ لِيُصدقٌ حَنَّى 
يُكْنَبَ عِنْد لله صِديقاء ون الكَذِبٌ يدي إل الفُجُورء وَإِنَّ لفُجُورَيَيِي إل 
اله ون لجل َكب حبّى يحب ند اله كذب""" متفق عليه. 

الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - تلك الأحاديث,» منها حديث عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَل قال: "إياكم والكذب" ففي هذا 
الحديث حَذّر النبي يك من الكذب فقال: 

"إياكم والكذب" يعني ابتعدوا عنه واجتنبوه» وهذا يعم الكذب في 
كل شيء» ولا يصح قول من قال: إن الكذب إذا لم يتضمن ضررًا على الغير 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان وقول النبي كه رقم(04954): ومسلم: 
كتاب الإيهان باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت. رقم(77). 
(؟)ازؤاة النخارئ: كات الادته بات فول اله ساق ل ينائها الذمرت #امثوا اتقو ال 4 


رقم(05579). ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن العسدق وفضله؛» 
رقم(4 غ). 
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فلا بأس بهء فإن هذا قول باطل» لأن النصوص ليس فيها هذا القول. 
النصوص تحرم الكذب مطلقاء ثم بِيّن الرسول كه أن الكذب يهدي إلى 
الفجور. يعني إذا كذب الرجل في حديثه فإنه لا يزال فيه الأمر حتى يصل به 
إلى الفجور والعياذ بالله» وهو الخروج عن الطاعة» والتمرد والعصيان» 
والفجور يبدي إلى النار» قال الله تعالى: « كلا إنَ ككَبَ الْفْجَارِ لَنى سجِينٍ (2) 
وَمَآ أُذْرَكَ ما يجين (©) كِب مَرْفُومٌ (© وَيْل يَوْمَبِذٍ بَمْكَدَيِينَ © الْذِينَ 
يُكَد بُونَ بِيوْم آلددين 4 [المطففين: .]١١--1/‏ 

ثم قال: "ولا يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حتى يكتب عند 
الله كذابًا" والعياذ بالله أي من الكذابين» لأن الكذب - نسأل الله لنا ولكم 
السلامة منه ومن سائر الآثام - إذا اعتاده الإنسان صار يكذب في كل شيء 
وصدق عليه وصف البالغة فكتب عند الله كذايًا. 

وأما الصدق فحث عليه النبي بَِةِ فقال: "عليكم بالصدق". إذا 
تحدثتم فاصدقواء "فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر هدي إلى الجنة"» وقال 
الله تعالى: ( كَل إن كب الْأَبرَار لغى عِلييرت 29 وَمَآ أَدْرَكَ ما عِليُونَ (ه) 
كنك ترفو وكا يتنك الدكنون © [الطنين: 0011 فإذا صندق الإسنان 
وَعوّد لسانه على الصدق, هده إلى البر» والبرّ دي إلى الجنة» يعني يوصل 
إليهاء "ولا يزال الرجل يصدق ويتحرّى الصدق حتى يُكتب عند الله صديقا" 
والصديقية منزلة عالية» هي التي تلي منزلة النبوة» ىا قال الله تعالل: « وَمّن 


وه 


يطِع آله وَلرَسُولَ فَأَولَتِكَ مَعَ ألَذِينَ نعم آلَّهُ عَلَهِم مِّنَ الِيَنَ وَلصِديقِينَ 


شرح رياض الصالحين 
:27 فلل 2-١‏ 
وَالسْبَدَآءٍ وَالفلحين وق رليك وين 4[النساء: 14]. 
واغلم أن الكذب تقبامت 2 قا يعني نا زوق زليه فالكلات ف 
المعاملة أشد من الكذب في مجرد الإخبار» فإذا صار الرجل يكذب في بيعه 
وشرائه وأخذه وعطائه صار هذا أشد. لأنه إذا كذب في البيع والشراء فإنه 
مُحق بركة بيعه قال النبي وَلل: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبيّنا 
بورك هما في بيعهم| وإن كذبا وكتم| تحقت بركة ببعهما"". 
وما ترتب على الكذب في البيع والشراء من زيادة في الشمن أو زيادة في 
المبيع فإنه سحت والعياذ بالله» لأنه مبني على الكذب؛ والكذب باطل» وما 
بُني على الباطل فهو باطل؛ وكذلك في وصف السلعة» يقول الإنسان مثلا: 
هذه السلعة فيها كذا وكذا من الصفات المرغوبة وهو كاذبء هذا أيضًا من 
أكل المال بالباطل» ومن ذلك ما يفعله بعض بائعي السيارات - تحت جهاز 
مكبر الصوت - حيث يعرض الإنسان سيارته للبيع وهو يعلم أن فيها العيب 
المعيّن المعلوم ويكتمه» ثم يقول للمشتري عند عرضها للبيع إن فيها جميع 
العيوب ولا يُظهر العيب الحقيقي فهذا حرام ولا يجوزء أما إذا كان لا يعلم 
لكنه يخشى أن يكون فيها عيب لم يطّلع عليه فلا بأس أن يشترط البراءة من 
كل عيب مشبوه. والله الموفق. 


)١(‏ رواها لبخاري: كتاب البيوع» باب إذا بيّن البيعان ولم يكتما ونصحاء رقم(19777)؛ ومسلم: 
كتاب البيوع. باب الصدق ف البيع والبيان» رقم(0 )2 
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64 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي 
يَكِْدِ قال: "أرْيَعٌ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافِعًا خَالِصَاء ومن كان فاه مله 


رجه بر 
31 1 


مِنْهَنَّ كَانَتْ فِيه حَصْلَةٌ مِنْ نِقَاق حَبَّى يَدَعَهَا: إِذَا اوثينَ حََانَ» وَإِذَا حَدَّثْ 
كَذَّبَء وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ احم ل مرو تفق عليه. 

وقد سبق بيانه مع حديث أبي شريرة بنحوه في "باب الوفاء 
بالعهد'". 

الشرح 

قال الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - في) نقله في باب تحريم الكذب 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي كل قال: "أربع من 
ا واكاو ياه لاحر روي اح يامو اساي ةين 
النفاق حتى يدعها"". 

قوله: "أربع من كُنَّ فبه" أي من اتَصف بهن كان منافقًا خالصّاء لأنه 
أتى بجميع الأعمال التي يتصف بها المنافقون والعياذ بالله» والمراد بالنفاق هنا 
النفاق العملي وليس نفاق الاعتقاد. لآن نفاق الاعتقاد نفاق كفر والعياذ بالله» 
وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفرء أما هؤلاء الذين يتصفون ببذه 
الصفات فإنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر إِيانّا حقيقيًا ولكنهم يستعملون 
هذه الصفات وفيها شيء من النفاق. 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الويهان» باب علامة المنافق» رقم(5750), ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
خصال المنافى» رقم(88). 
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الخصلة الأولى: قال: "إذا اؤتمن خان" إذا ائتمنه الإنسان على شىء 
غانه ولا إذا على بودبد :ؤي له ذه احتطها درا اوتاعة أى قل 
أو متاع أو غير ذلك فيستعملها لنفسه أو يتركها فلا يحفظها في مكانها أو يحبر 
مها من يتسلط عليه ويأخذهاء امهم أنه لا يؤدي الأمانة فيهاء كذلك إذا اؤتمن 
على حديث سرّي وقيل له لا تخبر أحدًا ذهب ُخبر» قال لي فلان» قال لي 
فلان» وبعض الناس والعياذ بالله يُبتلى بحب الظهور والشهرة: إذا اتتمنه أحد 
من ولاة الأمور أو من كبراء القوم ووجهائهم ذهب يتحدث: قال لي الأمير 
كذاء قال لي الوزير كذاء قال لي الشيخ كذاء يتجمل عند الناس بأنه تمن يحادثه 
الكبراء والشرفاء» وهذا من خيانة الأمانة والعياذ بالله» ومن ذلك أيضًا 
الأمانات في الولايات؛ يكون الإنسان وليّا على يتيم؛ على ماله وحضانته 
وتأديبه فلا يقوم بالواجبء همل ماله وربا يستقرضه لنفسه. ولا يدري هل 
يستطيع الوفاء فيا بعد أم لاء ولا يقربه بالتي هي أحسنء هذا أيضًا من خيانة 
الأمانة» ومن ذلك أيضًا أن الإنسان لا يقوم بواجب التربية في أهله وأولاده. 
وقد اثتمنه الله عليهم فقال جل وعلا: < يتا آلذِينَ َامَتُوأ فوأ أنفسَكمر 
وَأَهلِيكرْنارَا وَقُودُهَا آلنَاسُ وَآْكْجَارَة 4 [التحريم: ]. ولم يجعل الله لك سلطانًا 
عليهم إلا ليسألك عنهم يوم القيامة حتى تتمنى أنك لم يكن بينك وبينهم 
فذلة قال "اله اقط يوه يو الز من أحية وك وام وابية 69 ومتسي 
وَبَنِهِ (2) لكل أخري مم يوَمِيظٍٍ َأ يُعْنِيهِ 4 [عبس: 14-/9]. 
ومن خيانة الأمانة أن يكون الإنسان إمامًا للناس يصلى بهم الجمعة 
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والجماعات فلا يقوم بالواجبء تدّه مرة يتقدّم ومرة يتأخرء ومرة يطيل بهم 
إطالة غير مشروعة ومرة لا يطمئن في صلاته» ومرة لا يبتم بمن وراءه» هذا 


من خيانة الأمانة. 
فخيانة الأمانة تكون في جميع الأحوال ني الأمانات وفي المعاملات وفي 
الأخلاق وفي كل شيء. 


الخصلة الثانية: "وإذا حدث كذب" هذا الشخص إذا حدث الناس 
بالحديث كذب عليهم يقول: قال فلان أو حصل كذا أو لم يحصل كذا وهو 
كاذبء. وهذا من علامات النفاق ومن الناس من يبتلى مبذا الأمرء فتجده 
يكذب على الناس» يمزح عليهم ليورطهم فإذا تورطوا قال: أمزح؛ سبحان 
الله! تكذب على الناس. تمزح عليهم لتورّطهم! ومن الناس من يُبتلى بالكذب 
لأجل أن يُضحك الحاضرينء وقد قال النبي كلِِ: "ويل لمن حدث فكذب 
ليضحك به القوم؛ ويل له. ثم ويل له"" وقد سبق أن أعظم الكذب الكذب 
على الله وعلى رسول الله كله ثم الكذب على العلماءء» فإن العلماء إذا كذب 
عليهم إنسان في الشرعء بأن قال: قال فلان هذا حلال» أو هذا حرام؛ أو هذا 
واجب. وهو يكذب عليه صار هذا كاذيًا على الشرع؛ لأن العلماء هم الذي 
يُمثلون الشرع وهم الذين يبينونه للناس» فإذا كذب الإنسان عليهم قالوا: إن 
فلانًا العالم قال كذا وقال كذاء وهو كاذب فإنه يقرب ممن كذب على رسوله الله 
كِ. والمهم أن من حدث فكذب فإن فيه خصلة من خصال النفاق» أعاذنا الله 
)١(‏ رواه أحمد: (0/ 0). وأبوداود: كتاب الأدب, باب في التشديد في الكذب. رقم(4772), 
والترمذي: كتاب الزهدء باب فيمن تكلّم بكلمةٍ يُضحك بها الناس» رقم(/77817). 


وإياكم من ذلك. 

الخصلة الثالثة: "وإذا عاهد غدر" يعنى إذا أعطى شخصًا عهدًا على 
امل عفن الأقياة عكر بار و انقي العيده وهنا مول الاغد ةمع كنار 
والمعاهدة مع المسلم في بعض الأشياء ثم يغدر بذلك. فالمعاهدة مع الكفار إذا 
عاهدنا الكفار على ترك الحرب بيننا وبينهم مدة معينة» ى) فعل النبي كد مع 
قريش حين عاهدهم في صلح الحديبية على ترك القتال لمدة عشر سنوات. فإذا 
عاهدنا هؤلاء المشركين فلنا معهم ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن ينقضوا العهد. فحينئذ يبطل العهد الذي بيننا 
وبينهم» كما قال الله تعالى: « وَإن نَكَنُوا أيهم يِنْ بعد عَهَدهِمْ وَطَعَنُوأ فى 
دِيبِكُم فَفَجِلُوَا أيِمّه آلْكُفْر ايقن لبد عه يكزورت 4 الس 
7]. كما فعلت قريش في العهد الذي بينها وبين رسول الله َكِةِ في الحديبية» 
فإنها لم تمض ثاني سنوات إلا ونقضت قريشٌ العهد حيث أعانوا حلفاءهم 
على حلفاء النبي كَلِلةِ. 

الحالة الثانية: أن يستقيموا على العهد» فحينتلٍ يجب علينا أن نستقيم 
على العهدء وأن نبقى حتى تنتهي المدة» لقول الله تبارك وتعالى: « فم 
آسَتَقمُوا لَكُمْ قاس سَعَقيمُوأ هم إن هحب الْمُكقيرت 4[التوبة /]. 

الحالة الثالثة: أن نخشى أن ينقضوا العهده يعني لم ينقضوه هفعلاً وم 
يظهر لنا استقامة تامة» فنخشى أن ينقضوا العهد. فهنا ننبذ إليهم العهد. 
ونقول لهم صراحة: إنه لا عهد بيننا وبينكم» دليل ذلك قول الله تعالى: < وَإِمَا 
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اف ين قَوْمٍ يانه فَآنْيذ إلمْهِرْ عَل سَوَآءٍ إن آله لا نْب لكَآيينَ 4 
[الأنفال: 0/8]. 

أما العهود التي بين المسلمين بأن تعاهد شخصًا على أن تفعل كذا أو 
لا تفعل» على أن تكتم سره أو ما أشبه ذلك فيجب الوفاء به» وجويّاء 
واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في| إذا وعدت شخصًا موعدًا فهل يجوز أن 
تحُلفه بلا ضرورة أو لا؟ مثل أن تقول: سآنيك غدّاء لدعوة» دعاك على غداء 
أو عشاء أو ما أشبه ذلك» فهل يجوز أن تخلف الموعد؟ 

من العلماء من يقول إنك إذا أَخْلَفْتَ الموعد لا تأثم ولكن الصحيح 
أنك تأثم» إلا لعذر شرعيء فإذا وعدت أخاك موعدًا يجب أن توفي به لأنك 
وعدته. وإخلاف الموعد من علامات النفاق» فهل ترضى أن تكون منافقا؟ 
كل واحد لا يرضى. فالصواب الذي دلت عليه السنة وجوب الوفاء بالوعد 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ لأن إخلافه من النفاق لكن إذا 
كان لك عذر أو لم تعط موعدًا صريًا بأن قلت لصاحبك: آتيك إن شاء الله 
تعالى إذا لم يكن لي عذر فهنا إذا كان لك عذر فلا بأمن» أنت في حل لأنك لم 
تعطه موعدًا صريحًاء وكذلك أيضًا إذا أخلفت لعذرء مثل أن يكون تمام 
الوعد يحتاج إلى سيارة وخرجت وتعطلت السيارة ولم تتمكن من الوصول 
إليه في موعده فإن هذا عذر بلا شك تُعذر به. 

أما الخصلة الرابعة: فهي "إذا خاصم فجر"نسأل الله العافية» إذا وقعت 
خصومة بينه وبين غيره فََجَر والفجور في الخصومة ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يجحد ما كان عليه. 
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والثاني: أن يدعي ما ليس له. 

مثال الآول: إنسان مطلوب لشخص بألف ريالء فأقام الطالب 
دعوى على المطلوب وأنكر المطلوب, والطالب قد وثق منه ولم يُسْهِدٌ عليه 
فهنا يقول القاضى للمطلوب: احلف وتبرأ ذمتك» فحلف المطلوب أنه ليس 
ل ستلى لقيو فون وت شق النافي :ا نايدا الى عليه رونت لين 
عماق وده عور ل اللفيوي 7 

أما القسم الثاني: فأن يدعي ما ليس له بأن يقول عند القاضي أنا 
أطالب هذا الرجل بائة ريال فيتكر المطلوبء فيقول الطالب: عندي بينة 
ويأي ببينة سوء يشهدون له فسوف يحكم القاضي بالبينة فإذا حكم هذا 
المدعي ببينه الزور» فإن هذا يعتير ممن خاصم ففجر والعياذ بالله» ولهذا يجب 
التحرز في المخنصومات من الكذب أو الالتواء أو المخادعة لأن كل هذا من 


الفجور في الخصومة. 
نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من النفاق والشك والشرك 
والرياء إنه على كل شيء قدير. 


1 حوض ابن عباس رفي اله عنها من الني 195 قال : "من 
7 اا 2 


كلم حلم لَمْ بره كُلْفَ أن بعقد يان شَعرَ نون فل ومَنٍ انمع تمع إلى 
حَدِيث قوم وَهُمْلَهُ ارون صب في د انلك يوم القيامة. 00 
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صورةً عُذَّبء وكُلّفَ أن ينف فيها الروح وَلَيْسَ بنافخ"""" رواه البخاري. 
"تحلم" أى: قال إِنّه حلم فى نؤمه ورأى كذا وكذاء وهو كاذتٌ. 
و"الآنك"' بالمدٌ وضمٌ النون وتخفيف الكاف: وهو الرّصِاصٌ المذابٌ. 
الشرح 
قال الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - في باب تحريم الكذب فيا نقله 
5 0 57 502 0 0 1 

عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي كَكةْ قال: من محلم بحلم لم يره كلف 
أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد" يعني من كذب في الرؤيا قال: رأيت في 
المنام كذا وكذا وهو كاذب. فإنه يوم القيامة مكلف أن يعقد بين شعيرتين» 
والمعلوم أن الإنسان لو حاول مهما حاول أن يعقد بين شعيرتين فإنه لا 
يستطيع» ولكنه لا يزال يُعذَّبِ ويقال: لابد أن تعقد بينهماء وهذا وعيد يدل 
على أن التحلم بحلم لم يره الإنسان من كبائر الذنوب» وهذا يقع من بعض 
السفهاء. يتحدث ويقول: رأيت البارحة كذا وكذاء لأجل أن يضحك الناس 
وما أشبه ذلك فإنه أشد وأشد لأنه كذب على رسول الله يِه أما من تحلّم 
بحلم رآه فهذا لا بأس به ولكن ينبغي للإنسان أن يعلم أن ما يراه في منامه 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: قسم يكون خيرًا ويستبشر به الإنسان ويفرح به فهذا 
لا تحدّث به إلا من يحب. لأن الإنسان له حساد كثيرون فإذا رأى رؤيا حسنة 


(1) رواه البخاري: كتاب التعبير» باب من كذب في حلمه؛ رقم(١‏ 197). 
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وحدّث بها من لايحب فإنه ربا يكيد له كيدّاء يحول بينه وبين هذا الخير الذي 
رآهء كا فعل إخوة يوسف عليه السلام فإن يوسف بن يعقوب قال لأبيه 
ل يَتأبَتِ إن رَأَيْت أَحَدَ عَسَرَ كؤكبًا وَالشمس وَالْقَمَرَ رََيهُمْ لى سَجِدِيتَ » 
[يوسف: 4]. يعنى رأيت هؤلاء أحد عشر نجومًا والشمس والقمر كلها تسجد 
1 | 

لي فقال له: « قال يَبَْ لا تَقَصُصن رُدَيَاكَ عَلَْ إِخْوَتِكَ فَيَكيدُوأ لكَكيدًا إن 
لشَيطَنَ لِلِإنينٍ عَدُوٌ ِتٌ 4 [يوسف: 0]. فلا تخبر إنسانًا ليس من أحبابك 
وأصدقائك الذين يودون لك ما يودون لأنفسهم ب! ترى من رؤيا الخير. 

القسم الثاني: رؤيا شر» تزعج وتخوفء فلا تخبر بها أحدًا أبدًا لا صديقا 
ولا عدراء وإذا قمت من منامك فاتفل عن يسارك ثلانًا وقل: أعوذ بالله من 
شر الشيطان ومن شر ما رأيت» وإن كنت تريد أن تواصل النوم فنم على 
الجنب الآخرء يعني لا على الجنب الذي رأيت فيه ما تكره فإنها لا تضرء فمن 
رأى ما يكره يعمل ما يلي: 

إن استيقظ يتفل عن يساره ثلاث مرات ويقول: أعوذ بالله من شر 
الشيطان ومن شر ما رأيت» وإن أراد أن يواصل النوم ينام على الجنب الثاني 
وإذا قام فلا يخبر مها أحدّاء لآن ذلك لا يضره. فإذا فعل هذا فإنه لا يضره 
بإذن الله» وكان الصحابة يرون الرؤيا قرضهم وتقلقهم فل) حدثهم النبي وَل 
بهذا الحديث فعلوا ما أرشدهم إليه واستراحواء وكثير من الناس مبتلى يبحث 
عن الشر لنفسه» يرى الرؤيا يكرهها ثم يحاول أن يقصها على الناس ليعبروها 
لهء وهذا غلط. إذا رأيت رؤيا تكرهها فلديك دواء من أحسن الأدوية بل هو 
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أحسن الأدوية» علمك إياه رسول الله يَكِةِ. 

القسم الثالث: رؤيا أضغاث أحلام» ليس لما رأس ولا قدم» يرى 
الإنسان أشياء متناقضة ويرى أشياء غريبة» وهذه لا تحدّث بها أحدًا ولا تهتم 
بها وقد حدث رجل رسول الله يكٍِ حديئًا قال: يا رسول الله رأيت في المنام 
أن رجلاً قد قطع رأمي» فذهب الرأس شاردّاء فذهبت وراءه لاحمًا له. فقال 
له النبي يَك: "لا تحدث الناس بم بتلّعّب بك الشيطان بك في منامك"". 
وهذا من الشيطان يقطع رأسك ويشرد بها وأنت تلاحقه. هذا ليس له أصل؛ 
فمثل هذه الأشياء لا تهتم بها ولا تحدث بها أحدًا. 

أما من رأى الرسول يَليةِ فإذا رأى الرسول يَكِ على الوصف المعروف 
الوارد في السيرة النبوية» ورآه على هيئة حسنة فهذا يدل على خير لهذا الرائي وأنه 
قد تأسى به أسوة حسنة» وإن رآه على خلاف ذلك فتحاسب نفسكء فإذا رأى 
- مثلاً - أنه يحدث الرسول ولكن الرسول معرض عنه أو الرسول قد انصرف 
وتركه أو رآه على هيئة غير حسنة» يعني مثلاً من ثيابه أو رداته أو إزاره أو ما أشبه 
ذلك فليحاسب نفسه. فإنه مقصر في اتباع الرسول كَكِلَ. 

أما المسألة الثانية: "من تسمّع قومًا وهم له كارهون صب في أذنه 
الآنك يوم القيامة" يعني الإنسان الذي يتسمع إلى أناس وهم يكرهون أن 
يسمع فإنه يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة. 

قال العلاء: الآنك هو الرصاص المذاب والعياذ بالله والرصاص 


.)57١17(مقر رواه مسلم: كتاب الرؤياء باب لا يخبر بتلعّب الشيطان به في المنام»‎ )١( 
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المذاب بنار جهنم أعظم من نار الدنيا بتسع وستين مرة» يصب في أذنيه لأنه 
تلمع لقوم :وهم يكرهؤن: أن ممع وسواء كانوا يكرهون - نسأل الله 
العافية-» أن يسمع لغرض صحيح أو لغير غرض. لأن بعض الناس يكره أن 
يسمعه غيره ولو كان الكلام ليس فيه خطر ولا فيه سب. لكن لا يريد أن 
أحدًا يسمعه. وهذا يقع فيه بعض الناس تجده مثلاً إذا رأى اثنين يتكلمون 
يأخذ المصحف ويجلس قريبًا منهم ثم يبدأ يطالع المصحف كأنه يقرأ وهو 
يستمع إليهم وهم يكرهون ذلك. هذا الرجل يصب في أذنيه الآنك يوم 
القيامة فيعذب هذا العذاب والعياذ بالله. 

وأما الشطر الثاني من الحديث وهو التصوير فسيأتي الكلام فيه إن شاء 
الله في موضع قادم. 


6 رقن ين ععرارضي لشفي ند قال النبي كل: "أفْرَ 
الفِرَى أنْ يُرِيَ الوَّجُلَ عَبْيه عَبْئِيُهِ مالم ثري" رواه البخاري. 

رع ةا شي رح لعز رسف 
م ُكثر أن يقول لأصحابه: "هل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ منْ رُْيا؟" فِيقضٌ 
عليه من شاء الله أن يَقصّ. 

وإنه قال لنا ذات غداة: ""إِنَهُ نان الليلة آنيان» وإمَّما قالالي: الْطَلِقْ 


.)107١(مقر رواه البخاري: كتاب التعبير» باب من كذب في حلمه.‎ )١( 
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إن انطَلَقْتٌ معهراء وإنا أَنَيْنَا على جل مُضطجعء وإذا آخرٌ قائمٌ عليه 
بصخرة وإذا هو بوي بالصخرة لرأسهه فيثْلّعُ رأسه. فيتدهْدَهُ الْحَجَرٌ ها 
و و 0 

عليه» فيفعل به مِثْلَ مَا فَعَلَّ المرَّةَ الأولى!" قال: "قلت لهما: سُبحان الله! ما 
هذان؟ قالالي انطلِقُ انطلقُ. 

فانطلفتاء فَبينا نا على رجلٍ مُسْتلّق لِقَمَاه وإذًا آكر قائمٌ 2000 
من حي وإذا ُو أن أحد سَعِيّ وجهه َرِرٌ دق إلى قن ووكره 
إلى تاك وَعَيْنَهُ إلى كَكُ ؛ ثم يتحول إلى الحانب الآرء فيفل ه به مِثْلَ مَا فَحَلّ 
بالجانب الأوّل» فا يفوع من ذلك الجانب حتى يصحّ م ذلك الجانبٌ كما كان 
ُمَ يعْوْدُ عَلَيْهه فيفع مثلَ ما فعلّ في المرّة الأولى'" قال: قلتُ: سُبحان الله! 
ما هذان؟ قال: قالالى: انلق انطلق. 

فانطلقتاء تَأبَينَا على مثل التثُور فأحسبُ أنهُ قال: فإذا فيه لغَطَ 
وأضواتٌء فَاطَلَعْنَا فيه فإذا فيه رجالٌ ونساءٌ عُرائ وإذا هم يأتيهم لهب من 
أسفلّ منهم, فإذا أناهم ذلك اللَهّبُ صَوصّوًا. قلثُ: ما هؤلاء؟ قالا لي: 
انطلق انطلق. 

فانطلقناء كايا على عبر حمِبْتُ أنه كان يقول: "أحمرٌ مثل الدَّم وإذا 
ي النهر رجلٌ سابحٌ يسح وإذا على شما الخهر رجلٌ قد جمع عنده حجارة 
كثيرة» وإذا ذلك السَّابِح يَسْبح ما يسبح») َم ني ذلك الذي قد يمع عندة 
الحجارةً فيفغر له فاه فيُلقمه حَجرّاء فَيَنْطَلِقَ فيسبح. نَم يَرْجِعٌ ِلَب كُلَا 
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رج بجع إليهه فغرفاه. فألقمه حجرًا. قلت هم: ما هذان؟ قالا لي: انطلق 


فانطلقناء ْنَا على رَجُلٍ: كريه المرآة» أو كأكره ما أنت راء رجلا 
قاذ عو تعلةه نار عدها سس زف قلت لهما: ما هذا؟ قالا لي: 
انطلق انَطَلِق. 

ذانطلفه كينا عل رَوْضٍَ مُمَْمَةٍ فيها من كل نؤر الرّبيع؛ وإذا بين 
ظهّرِي الرّوضة رجلٌ طويلٌ لا أكاد أرى رأسه طُولاً في السماء» وإذا حول 
الرجل من أكثر ولدان رأتّهم قطّء قلتُ: ما هذا؟ وما هؤلاء؟ قالالي: انطلق 
انطلق. 

فانطلقتاء فأتَيًْا ْنَا إلى دَوْحة عظيمة ل أرَ دوحةً قط أعظمَ منهاء ولا 
أحسنّ! قالا لي: ارق فيهاء فارتقينا فيها إلى مدينة مبّنية بلبنٍ ذَمَبِ ولبن 
فضَّة فأتينا باب المدينة فاستفتحناء كَفْيِحَ لَنَا فدخلناهاء فتلقّانا ر جالٌ شَطْر 
من خلقهم كأحسن ما أنت راء! | وشطرٌ منهم كاقيح ما اران الام 
اذهبوا فقعوًا في ذلك التَهْرء وإذ هو نهر مُعْرِض يجري كأنَّ ماءهُ المحض في 
البياض: فَدَّهبُوا فَوَفعُوا فيه. ثُمّ رجعُوا إلينا قد ذَّمَبَ ذلك السُّوءٌُ عنهم» 
فصاروا ني أحسن صورة. 

قال: قالا لي: هذه جَنَهُ عذن» وهذاك منزلك؟ فَسَمَا بَصَرى صَعدّاء 
فإذا قصب مثلّ الكبابة البيضًاءء قالا لي: هذا منزلك؟ قلت لما: بارك الله 
فيكماء فذراني فأدخله. قالا: أما الآن فلاء وأنت داخلة. 
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قُلْثُ لهما: فإني رأيتٌ مُنْذُ الليلة عجبًا؟ فما هذا الذي رأيت؟ قالالي: 
أما إن سَنْصبرك: 

أما الرجل الأول الذي أنيتَ عليه يُلعُ رأسه بالحجر» فإنه الرجل 
يأخذ خدٌ القرآن فيِرقُضُهء وينام عن الصلاة المكتوبة. 

وأما الرجلٌ الذي نبت عليه يُسَرشْرٌ شِدقَهُ إلى قفاةُ. ومنخره إلى 
قفاه» وعيئّه إلى قفا فإنه الرجُلٌ يغدٌو من بيته فيكذب الكذبة تَبْلعْ الآفاق. 

وأما الرجالٌ والنساءٌ العراةٌ الذين هم في مثل بناء التنور» فإنهم الزناة 
والزواني. 

وأما الرجل الذي أتيتَ عليه يَسْبح في النَهْر ويُلقم الحجارة» فإنهُ 
آكِلٌ الرّّا. وأا الرّجُلُ الكَرِية المرآة الذي عند النَار يحشّها ويسعى حوهاء 
فإنه مالك خازن جهنّم. 

وأما الرجل الطويل الذي في الروضة: فإنه إبراهيم» وأما الولدانٌ 
الذين حوله فكلٌ مولود مَاتّ على الفطرة'" . وفي رواية البرقاني: "ولد على 
الفطرة'". 

فقالّ بعض المشلمينَ: يا رسول الله يكل وأولادُ المشركين؟ فقال 
رسول الله يكلِ: "وأولاد المشركين"' . 

وأما القومٌ الذين كاثوا شطرٌ منهم حسنٌ وشطرٌ منهم قبي فإنهم 

قومٌ َلَطُوا عملا صالحا وآخرٌ سينا تجاورٌ الله عنهم' ' رواه البخاري. 
وفي رواية له: "رَأيتٌ اليل رججلين أتياني فأخرجاني إلى أرض 
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١‏ لست 
037 ثم ذكره وقال: "فانطلقنا إلى نقب مثل التثور» أعلاه ضيّق 
وأبفله واسعٌ» يتوقد تحته نارّاء فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن 
يخرّجواء وإذا خمدث» رجعوا فيهاء وفيها رجالٌ ونساءٌ عراةٌ. 

وفيها "حَتَى حَتَى يا على بر صنْ دم م "وَل يَشّك' ' فيه رجل قائمٌ على 
وسط النهر وعلى شط النهر رجلء وبين يديه حجارة: فأقبلَ الرجل الذي 
في النهرء فإذا أراد أن يخرج» رمى الرجلُ بحجر في فيه. فرده حيثُ كان» 
فجعل كُلََّا جاء ليَخْرْجَ جَعَلَ يمي في فيه بحجرء فيرجع كما كان. 

وفيها: '"فصعدا 5 الشجرة؛ فأدخلاني دارًا لم أرَ قط أحسنّ منهاء 
فيها رجالٌ وشيوحٌ م وشبات. 

وفيها: "الذي رأيته يُشق شِدْقُه فكذّابٌء تُحَدَّتُ بالكذبة فتُحمل عنه 
حتَى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيتَ إلى بوم لقياة 

وفيها: "الذي رأيته يدح وأسة فرجلٌ غلم الله القرآن, فنامَ عنه 
بالليل؛ ولم يعمل فيه بالنهارء فيفعل به إلى يوم القيامة. 

والدّارٌ الأولى التي دخلْتَ دارٌ عامّة المؤمنين» وأما هذه الدار فدارٌ 
التهداةة وان عبر ١‏ رخذ ميكائيلٌ» فارقعْ رأسك» فرفعثٌ رأسي. فإذا 
فوقي مثلٌ السحابء قالا: ذاك منزلّك, قلتٌ: دعاني أدخل منزلي, قالا: إِنّه 
بقي لك عَمُرٌ لم تستكملة» فلو استكملتة؛ أيتَ منزلك”"' رواه البخاري. 

قوله: "يثلغ رأسه" هو بالثاء المثلثة والغين المعحمة» أي : يشدخه 


اليا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح رقم(50170). 
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ويشقه. قوله: "يتدهُده" أي: يتدحرج. و"الكلو ب" بفتح الكاف. وضم 
اللام المشددة.ء وهو معروف. قوله: "فْيَشَرشِرٌ" أي: يُقطع. قوله: 
"ضوضوا" وهو بضادين معجمتين» أي صاحوا. قوله: "فيغفر" هو 
بالفاء والغين المعجمة, ؛ أي يفتح. قوله: "المرآة" هو بفتح الميم» أي: المنظر. 
قوله: يحُشها" هو بفتح الياء وضم الحاء المهملة والشين المعجمة» أي: 
يوقدها. قوله: ''روضة معتمّة' ' هو بضم الميم وإسكان العين وفتح التاء 
وتشديد الميم؛ أي: وافية الات طويلته. قولهُ: "دوحةٌ" وهي بفتح الدال» 
وإسكان الواو وبالحاء المهملة: وهي الشجرة الكبيرة. قوله: "المخض" هو 

بفتح اليم وإسكان الحاء المهملة» وبالضاد المعجمة؛ وهو اللَّبنُ. قوله: 2 
بصري" أي: ارتفع. و"صعداً": بضم الصاد والعينء أي: مُرتفعًا. 
"'والرّيابة'": ؛ بفتح الراء وبالباء الموحد مكررة؛ وهي السّحابة. 

الشرح 

سبق الكلام على أول حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على 

الجملة الأولى: "من تحلّم بحلم لم يره". 

والثانية: "من استمع إلى قوم وهم له كارهون". 

أما اثاثة: فهو "من صوّر صورة فإنه يكلف أن يتفخ فيه الروح وليس 
بنافخ' واعلم أن الصورة تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: صورة مجسمة. بأن يصنع الإنسان تمثالاً على صورة 
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إنسان أو حيوان» فهذا محرم سواء أراده لغرض محرم أو لغرض مباح, مجرد 
هذا التصوير محرم» بل هو من كبائر الذنوبء لأن النبي ذَلهٌ لعن المصورين 
وبيّن أن أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. 

والقسم الثاني: الملون. يعني ليس له جسم بل هو بالتلوين» فهذا قد 
اختلف العلماء فيه. 

فمنهم من أجازه وقال: لا بأس به إلا إذا قصد به غرضًا محرمّاء مثل 
أن يقصد به تعظيم المصوّر فإنه يخشى إذا طال بالناس زمن أن يعبدوه؛ | 
جرى لقوم نوح فيا يذكر أنبم صوّروا صورة لرجال صالحين ثم عبدوها ل 
طال بهم الزمن. 

واستدلوا بحديث زيد بن خالد وفيه "إلا رقا في ثوب”" قالوا: هذا 
يدل على أن هذا مستثنى فيدل على أن المحرم ما له روح فقط. 

ولكن الراجح الذي عليه جمهور العلاء أنه لا فرق بين المجسم وبين 
الملون الذي يكون بالرقم كله محرم» لأن الذي يرقم باليد صورة يحاول أن 
يكون مبدعًا مشاييًا لخلق الله عزَّ وجل فيدخل في العموم. 

وأما الصور التي تلتقط التقاطًا بالآلة المعروفة» آلة التصوير 
الفوتوغرافية» فهذه من المعلوم أنها لم تكن معروفة في عهد الرسول يق 
والمعروف في عهده إنم| هو التصوير باليد الذي يضاهي به الإنسان خلق الله عز 
وجلَّ أما هذه الآلة فغير معروفة؛ وليس الإنسان يصورها بيده ويخططهاء فلا 


)١(‏ رواه البخاري: كتات اللباس» يبأب من كره القعود على الصورة» رقم(١060),‏ ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم(7911). 
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' بخطط الوجه مثلآء والعين» والأنف. والشفتين» وما أشبه ذلك» لكنه هو يلقي 
ضوءًا معيئًا تقدمت به معرفة الناس فتنطبع هذه الصورة في ورقة» وهو لم 
يدث شيئًا في الصورة لم يصوّرها إطلاقًا وإنم| التقطت هذه الصورة بواسطة 
هذا الضوء. 

فهذا لا شك أنه فيا نرى أنه لم يصورء غاية ما هنالك أن الصورة 
انطبعت بالورقة» فكان الذي بالورقة هو خلق الله عز وجل يعني هذه هي 
الصورة التي خلقها الله» والدليل على ذلك أن الإنسان لو كتب كتابًا بيده ثم 
صوره بآلة التصويرء فإنها إذا طلعت الصورة لا يقال إن هذا هو كتابة الذي 
حرك الآلة وصوره. بل يقال هذا كتابة الأول الذي خطه بيده فهذا مثله 
ولكن يبقى النظر لماذا صور الإنسان هذه الصور الفوتوغرافية» إذا كان 
لغرض محرم فهو حرام من باب تحريم الوسائل» كما لو اشترى الإنسان 
سلاحًا في فتنة أو بيضًا لقمار أو ما أشبه ذلك» يعني أن هذا في أصله مباح» 
ولكن لغرض محرم فلا يجوز من باب تحريم الوسائل. 

أما إذا كان الغرض مباحًا كتصوير لاستخراج رخصة السيارة أو 
البطاقة الشخصية وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به» هذا هو الذي نراه في هذه 
المسألة والناس ابتلوا بها الآن بلوى عظيمة وصارت منتشرة في كل شيء 
ولكن يجب على الإنسان أن يعرف ويحقق ويميز بين ما حرمه الله ورسوله 
وبين مالم يأت تحريمه» فلا نضيق على عباد الله ولا نوقعهم في محارم الله. 

هذا إذا كان الُصَوّر له روح لقوله: "كُلّْف أن ينفخ فيها الروح" أما إذا 
كان المصور لا روح له كتصوير الأشجار والشمس والقمر والنجوم والجبال 
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والأبار» فهذا لا بأس به, لأنه ليس فيه روح» وقال بعض العلماء: ما كان ناميا 

كالشجرة والزرع فإنه لا يجوز تصويره» لأنه جاء في الحديث "فليخلقوا حبة أو 

ليخلقوا شعيرة" وهذا نام فيشبه ما كان له روح لكن هذاء خلاف قول جمهور 
العلماء» والصحيح أنه لا بأس به أما ما يصنعه الإنسان فلا شك أنه يجوز 

تصويره؛ كالقصور والسيارات وما أشبهها فصارت الآن الأقسام متعددة: 

-١‏ ما يصنعه الإنسان بيده فهذا لا بأس من تصويره» مثل السيارات 
والقصور والأبواب وما أشبه ذلك. 

؟- وما هو من خلق الله عزَّ وجل وليس ينمو كالشمس والقمر والنجوم 
والجبال والأقار والأنهار» فهذا أيضًا لا بأس به وهذا محل اتفاق. 

“- وما كان من خخلق الله وليس له روح ولكنه ينمو كالشجر والزرع وما 
أشبهه. فجمهور العلماء على أنه لا بأس به وذهب بعض العلماء ومنهم 
التابعي المشهور مجاهد بن جبر إلى أنه حرام» والصحيح أنه لا بأس به. 

- وأما ما فيه روح فهذا لا يجوز أن يصورء لأن النبي يك لعن المصورين» 
ولا فرق بين أن يكون بالرقم أو باللون. 

ه- وأما مسألة التقاط الصور فهذا لا نرى أنه داخخل في التصوير إطلاقًا لأن 
الملتقط لم يحصل منه فعل يكون به التصوير» ولكن يبقى النظر في النية 
فهل يلتقط هذه الصور لشيء محرم أو لاء هذا هو محل التفصيل في هذه 
المسألة» والله الموفق. 
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١‏ - باب بيان ما يجوزمن الكذب 


اعلم أن الكذبء وإن كان أصِلّه محرماء فيجوز في بعض الأحوال 
بشروط قد أوضحتها في كتاب: "الأذكار" ومختصر ذلك: أن الكلام 
وسيلةٌ إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم 
الكذب فيه» وإن لم يمكن تخصيله إلا بالكذب. جاز الكذبٌ. ثم إن كان 
تحصيلٌ ذلك المقصود مباحًا كان الكذب مباحاء وإن كان واجيّاء كان 
اكد ران 0 

فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله» أو أخذ ماله وأخفى ماله 
وسُئل إنسانٌ عنه. وجب الكذب بإخفاته. وكذا لو كان عنده وديعة» وأراد 
ظال أخذهاء وجب الكذب بإخفائها. والأحوط في هذا كله أن يوري 
ومعنى التورية: أن يقصد بعبارته مقصودًا صحيحًا ليس هو كاذبًا بالنسبة 
إليه. وإن كان كاذبًا في ظاهر اللفظ» وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطّب؛ ولو 
ترك التورية وأطلق عبارة الكذب: فليس بحرام في هذا الحال. 

واستدلٌ العلماءُ لجواز الكذب في هذا الحال بحديث َم كلثوم رضي 
الله عنها أمبا سمعت رسول الله بل يقول: '"'ليس الكذابٌ الذي يُصلحٌ بين 
الناس» فينمي خيرًا أو يقولٌ خيرًا"" [متفق عليه]. 


)010( رواه البخاري: كتاب الصلح. باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» رقم(51595)) 
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زاد مسلم في رواية: "قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يُرخْص في شيء 
تما يقول الناس إلا في ثلاث" تعنى: الَرْبَء والإصلاحَ بين الناس» 
وحديثٌ الرجلٍ امرأئه. وحديث المرأةٍ 2 

الشرح 

سبق لنا أن الكذب محرم وأن منه ما هو كبيرة من كبائر الذنوب 
اكت يلار كرا ار الكو لا 
أحيانًا إذا كان لمصلحة كبيرة عظيمة» وأنه قد يجب الكذب إذا كان فيه دفع 
مضرة وظلم, مثال ذلك لدفع المضرة والظلم؛ أن يكون شخص ظالم يريد أن 
يقتل شخصًا معصوماء فيختفي هذا الشخص المعصوم عن الظالم» وأنت 
تعلم مكانه» فسألك هذا الظالم الذي يريد قتله بغير حق أين فلان» هل فلان 
في هذا؟ فتقول: لاء ليس فلان في هذاء وأنت تدري أنه فيه» فهذا لا بأس به 
بل هو واجب لإنقاذ المعصوم من الملكة» فإن إنقاذ المعصوم من الملكة 
واجبء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ولكن الأفضل أن توري يعني تنوي معنى صحيحًا ليس فيه كذب 
وإن كان ظاهر اللفظ أنه كذب فتقول مثلاً إذا قال هذا الظالم فلان في هذا؟ 
تقول: : ليس في هذاء وتشير إلى ثبيء معين ليس فيه» | يذكر أن الإمام أحمد- 


ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الكذب وبيان المباح منهه رقم(/47/11). 
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رحمه الله - جاءه رجل يسأل عن أحد التلاميذ: أين فلان؟ فقال الإمام أحمد: 
ليس فلان هاهناء وما يصنع فلان هاهنا؟ ويلمس يده. يعني ليس في يدي 
وما يصنع في يدي» هذه تورية» فإذا جاءك الذي يريد أن يقتل هذا الشخص بغير 
حقء وقال هل فلان هاهناء تقول: لاء وتلمس بيدك الأخرى يعني ليس في 
يديء أو إنسإن ألح عليك بشيء وأنت لا تريد أن تعطيه لأنه يفسد المال» فتقول: 
والله ما بيدي شيء ويدك ليس فيها شيء؛ ليس فيها دراهم ولاغير. 

تقول: ليس في يدي شيء وأنت صادق ويفهم المخاطب أنه ليس 
عندي شيء. أو يكون عندك وديعة» دراهم لشخص _مثلاً ‏ وقال: احفظها 
لي» فجاء ظالم يريد أن يأخذ هذه الدراهم» وسأل: أين الوديعة التي أعطاها 
لك فلان؟ أعطني إياها. فقلت: والله ما عندي له وديعة» فتنوي بقولك: والله 
ما عندي له وديعة» يعني والله إن الذي عندي له وديعة» وتجعل ''ما'"' بمعنى 
"الذي" وأنت صادقء الذي لفلان عندك وديعة» لكن يفهم المخاطبٌ أن 
"ما" نافية وأنه ليس له عندك وديعة» فالحاصل أنه إذا كان هناك ظلم وأراد 
الإنسان أن يدفعه وكَذَّبٍ فهذا لا بأس بهء ولكن الأولى والأحسن أن يُوَرّي 
يعني ينوي معنى صحيحًا ليس فيه كذب. 

وكذلك أيضًا إذا كان لمصلحة كبيرة كالكذب في الحرب. فلا بأس به 
لأنه فيه مصلحة كبيرة» مثل أن تأتي عيون العدو يعني جواسيسه يسألون. 
يقولون مثلاً: هل الجيش كبير؟ وهل معه عدة؟ وهل هو قوي؟ فتقول: نعم 
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الجيش كبير» وعظيم وقوي ومعه عدة» ولو كنت تعرف خلاف ذلك فهذا لا 
بأس به لأن فيه مصلحة كبيرة وهي إلقاء الرعب في قلوب الأعداء. 


وكذلك الإصلاح بين الناس» يأتيك شخص قد ذكر له أن شخصًا 
آخر يغتابه ويسبه. فيأتي إليك ويقول: سمعت أن فلانًا قال فّ كذا وكذا؟ 
فتقول: أبدًا ما قال فيك شينّاء فهذا لا بأس به. لأن فيه إصلاحًا بين الناس. 

كذلك من المصلحة حديث الرجل زوجته وحديث المرأة زوجها فيا 
يوجب الألفة والمودة» مثل أن يقول لها: أنت عندي غالية» وأنت أحب إل 
من سائر النساءء وما أشبه ذلك وإن كان كاذباء لكن من أجل إلقاء المودة» 
والمصلحة تقتضي هذا. 

فالحاصل أنه يجب الكذب إذا كان لإنقاذ معصوم من هلكة, أو حماية 
مال معصوم من تلف» ويباح إذا كان فيه مصلحة عظيمة ومع ذلك فالأولل 
أن يجعل الكلام تورية حتى يسلم من الكذب. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
ب 02 1 
5 باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه 


قال الله تعالى: ١‏ وَلا تقد تَقْفُمَا لَيسَ لَك به عِلمٌ 4 [الإسراء: 5). وقال 
تعالى: « ما يَلفِظُ مِن قَوَل إلا لَدَيه رَقِيبُ عَتِيكٌ 4 [ق:18]. 

13 - وعن أب هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكةِ قال: '" كَمَى 
بِالمَرْءِ كَذِبًا أن يحدتٌ بِكُلَ مَامَ سَمِعَ""" رواه مسلم. 

- وعَن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عََِةِ: مَنْ 
حَدَّتٌ عَنَي بِحَدِيثِ يَرَى أَنّهُ كذبٌ؛ فَهُوَ أَحَدٌ الكَاذِبينَ""" رواه مسلم. 

4 - وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأةٌ قالت: يا رسول الله إن 

لي ضرَّةَ فهل علي جناح إن تشبَّعتَ من زوجي غير الذي يُعطيني؟ فقال 

النبي كةِ: "المْتديعٌ بها لم بنط كلايس لوي زُور” '"' متفق عليه. 

امنشَسّم: هو الذي يُظهر الشبع وليس بشَبّْعَانَ ومعناه هّنا أنّهِ يُظهر 
أنه حصل له فضيلة وليست حاصلة: "ولابس ثوب زور" أي: ذي زور 


)١(‏ رواه مسلم: المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» رقم(5). 

(5) رواه مسلم: المقدمة» باب وجوب الرواية عن الثقات» رقم(١).‏ 

(*) رواه البخاري: كتاب النكاح» باب المتشبع با لم ينل» رقم(6١581))‏ ومسلم: كتاب اللباس 
والرينة» باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع» رقم(19177). 
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وهو الذي يُزوّر على الناس, بأن يتزبى بزِيٌ أهل الزّهد أو العلم أو الثروة. 
ليغتر به الناس وليس هو بتلك الصفة, وقيلٌ غير ذلك. والله أعلم . 
الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحث على التثبت في| يقوله ويحكيه. 

نا ذكر رحمه الله تحريم الكذب: والكذب أن يخبر الإنسان با لم يكن 
على وجهه الصحيح. أعقبه بهذا الباب» أن على الإنسان أن يتثبت فيا ينقل 
ويتكلم به لا سيها في زمن الأهواء وكثرة القيل والقال والتحدث بما كان أو لم 
يكن ثم استدل لذلك بالآيات والأحاديث قال الله تعالى: « وَلَا تَقَفْما لِيسَ 
لكبو عِلمدٌ 4 [الإسراء: 3]. 

١‏ وَلَا تَقَفُ»4. يعني: لا تتبع ما ليس لك به علم ولا تتكلم إلا ب 
تعلم» وقد قال النبي ككلِِ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 
ليصمت" وقال تعالى: « ما يَلفِظُ مِن قَوَل إلا لَدَيّهِ رَقِبُ عَتِيدٌ 3[4: 18]. 
يعني إلا عنده رقيب أي مراقب يراقب ما يقولء ا عَتِيدٌ 4 حاضر فلا يغيب 
عنه وهذا تحذير من أن يتكلم الإنسان بشيء لا يعلم عنه لأنه بذلك آثم» ثم 
ذكر في ذلك أحاديث: 

"كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع" يعني أن الإنسان إذا صار 

عط 
يحدث بكل ما سمع من غير تثبت وتأن؛ فإنه يكون عرضة للكذبء وهذا هو 
الواقع ولهذا يجيء إليك بعض الناس يقولون: صار كذا وكذاء ثم إذا بحثت 
وجدت أنه لم يكنء أو يأتي إليك ويقول: قال فلان كذا وكذاء فإذا بحثت 
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وجدته لم يقل» وأعظم شيء أن يكون هذا فيا يتعلق بحكم الله وشريعته. بأن 
يكذب على الله فيقول في القرآن برأيه» يفسر القرآن بغير ما أراد الله» أو يكذب 
على النبي يَلِ يقول: قال النبي يَكلِةِ كذاء وهو كاذبء أو ينقل حديثًا يرى أنه 
كذب وهو لم يكذبه ولكن يقول: قال فلان كذا وكذا عن رسول الله كلد 
وا ل ااي و 1د ري اااي 0 
إن إذا ته تشبع الإنسان با لم يعط» ى) في حديث المرأة أنها يكون لها ضرة يعني 
زوجة أخرى مع زوجهاء فتقول: إن زوجي أعطاني كذا وأعطاني كذا ا 
كاذبة» لكن تريد أن تراغم "وتغيظ" ضرتها وتفسدها على زوجهاء فهذا ىا 
قال النبي يَكِدِ "المتشبع بالم يعط كلابس ثوب زور" أي كذب. 

والحاصل أنه يجب على الإنسان أن يتثبت فيا يقول» وأن يتثبت فيمن 
ينقل إليه الخبر» هل هو ثقة أو غير ثقة كما قال الله تعالى: يناي لامحأ إن 
جَا كم فَاسِق نيوا أن تُصِيبوأقَوَا جل فَمُصَبِحُوأ عَلْ ما فَعَلّرَتَدِيِينَ 4 
[الحجرات: 5]. ولا سيا إذا كثرت الأهواء وصار الناس يتتخبطون ويكثرون 
من القيل والقال بلا تثبت ولا بينة» فإنه يكون التثبت أشد وجوبًاء حتى لا 
يقع الإنسان في المهلكة. والله الموفق. 
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- باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور 


قال الله تعاللىى: « و1 جَتَِبُوأ قوت الزور» [الحج: ]. وقال تعلق 0 
تَقَفُمًا لَيِسَ لَكَ به عِلم 4 [الإسراء: 7]. وقال تعالى: « ما يَلفِظُ يَفِظُ مِن قَوَلٍ ِل 
لَدَيَهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ 4 [ق: 18]. وقال تعالى: تنو اوقل رتساو هد 15]. 
وقال تعالى: ( وََلَذِينَ لا يَمْهَدُوَ ألزُورٌَ) [الفرقان: ؟/0]. 

وعن ان كردوني العم قاد قال رسول الله عَكِيةِ: "آلا 
أنبككم باكر لْكَبَائْرِ؟" قُلْنَا: بل يَا رَسُولٌ الله. قَالَ: "الإِشْرَاكُ الله 
وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْن :" ركان دكن خلس َقَالَّ: "آلا وَكَوْلُ الرّور!" قا رَالَّ 
يُكَرَّرُها حَتَّى قُلَْا لمان ل لَيْنَهُ سَكَتَ"". متفق عليه. 


الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله - باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور: شهادة 
الزور أن يشهد ب| يعلم أن الأمر بخلافه» أو يشهد با لا يعلم أن الأمر 
بخلافه أو بوفاقه» أو يشهد با يعلم أن الأمر على وفاقه لكنه على صفة غير 
الواقع» هذه ثلاثة أحوال وكلها حرام, لا يحل لإنسان أن يشهد إلا با علم 
على الوجه الذي علمه؛ فإن شهد با يعلم أن الأمر بخلافه مثل أن يشهد 
لفلان بأنه يطلب فلانًا بكذا وكذا وهو يعلم أنه كاذبء فإن هذا والعياذ بالله 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدبء باب عقوق الوالدين من الكبائر» رقم(0015): ومسلم: 
كتاب الإيان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم(17١).‏ 
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شهادة زور» ومثل أن يشهد لفلان أنه فقير يستحق الزكاة وهو يعلم أنه غني» 
ومثل ما يفعله بعض الناس أمام الدولة يشهد بأن فلانًا له عائلة عدد أفرادها 
كذا وكذا وهو يعلم أنه كاذبء والأمثلة على هذا كثيرة ويظن هذا المسكين 
الذي شهد بشهادة الزور أنه نافع لأخيه وأنه بار به» والواقع أنه ظالم لنفسه 
وظالم لأخيه. أما كونه ظانًا لنفسه فظاهر لأنه آثم وآتِ كبيرة من كبائر 
الذنوب. وأما كونه ظاكًا لأخيه فلأنه أعطاه ما لا يستحقه وجعله يأخذ المال 
بالباطل» وقد قال النبيٌ يكِ : '"انصر أخاك ظاًا أو مظلومًا". قالوا: يا رسول 
الله» هذا المظلوم» كيف ننصر الظالم؟ قال: "تمنعه من الظلم فذلك نصره"". 
فهؤلاء الذين يشهدون بالزور والعياذ بالله يظنون أنهم ينفعون إخوانهم وهم 
يضرون أنفسهم وإخوانهم. 

ثم استشهد المؤلف بآيات: بعضها سبق قريبًا وبعضها لم يسبق فقال 
قول الله تعالى: ١‏ فَأَحْمَِبُوا آلرجٍس من الْأُوْئن وَآجْتَبُوا قؤلت آلرُورٍ » 
[الحج: .]١‏ وأول ما يدخل في قول الزور شهادة الزورء وقد جعل الله تعالى 
ذلك مع الرجس من الأوثان أي مع الشرك فدل هذا على عظم شهادة الزور. 

وقاك الل تقال < والذيرت ل بتهذورت الروك 4 الت فافة +0 
يمدحهم,؛ وإذا كان هؤلاء مدحوا بعدم شهود الزور فأولى أن يمدحوا إذا ل 
يقولوا الزور» وإذا كان عدم شهود الزور مدحًا دل ذلك على أن شهادة الزور 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإكراه» باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوك إذا خاف عليف 
رقم(1178). 
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أو القول بالزور قَدْحْ وضرر. 

ثم ذكر حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي قال: "ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر" "ألا" أداة عرض استفتح بها النبي يبِدِ كلامه لتنبيه المخاطب إلى أمر 
ذي شأن. وهذا قال: "ألا أنبتكم بأكبر الكبائر". قالوا بلى يا رسول الله قال: 
"الشرك بالله" وهذا أعظم وأكبر الكبائر وأشد الذنوب عقوبة لأن من يشرك 
بالله فإن الله قد حرّم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. 

والثاني: "عقوق الوالدين" يعني قطع برهماء والوالدان هم الأب 
والأم» والواجب على الإنسان أن يبرهما وأن يخدمهم| بقدر ما يستطيع وأن 
يطيعه) إلا ما فيه عليه ضرر أو معصية لله عزَّ وجل فإنه لا يطيعهما. 

قال: "وكان متكئًا فحلس" تعظيًا لما سيقول قال: "ألا وقول الزور" 
وإنما عظَّم النبي كَل أمرها لكثرة الوقوع فيهاء وعدم اهتمام الناس بهاء فأرى 
الناس أن أمرها عظيم» كان يحدث عن الشرك وعقوق الوالدين وهو متكىئ, 
ثم جلس اهتامًا بالأمر "ألا وقول الزور فا زال يكررها حتى قلنا: ليته 
كك ' وهذا دليل على عظم شهادة الزور وقول الزور, فعلى الإنسان أن 
يتوب إلى الله عرّ وجلّ من هذا لأنه يتضمن كا قلت ظلمَ نفسه وظلمَ من 
شهد لهء والله الموفق. 
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14 - باب نحريم لعن إنسان بعينه أودابية 


اا سن إن وليك قحك الالضاره رضي ام ومو 
من أهل بَيّعة الرَضْوان قال: قال رسول الله كلِلِ: "مَنْ حَلَفَ عَلَ يَوبنِ بل ِل 
َْ الإسلام كاذًا متعمداء فهو كما قال ومن كت نفسه بشيء عدب به يوم 


القيامة. وليس عَلَ رَجُلٍ تَذرٌ في لا يَمْلِكَةُ وَلَعَنُ المُؤمن كَمَئْلِهك" متفق 
عليه. 


الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة. اللعن 
معناه: الطرد والإبعاد عن رحمة الله فإذا قلت: اللهم العن فلانًاء فإنك تعني 
أن الله يبعده ويطرده عن رحمته والعياذ بالله. ولهذا كان لعن المعين من كبائر 
الذنوب؛ يعني لا يجوز أن تلعن إنسانًا بعينه» فتقول: اللهم العن فلانًا أو 
تقول: لعنة الله عليك. أو ما أشبه ذلك» حتى لو كان كافرًا وهو حي فإنه لا 
يجوز أن تلعنه» لأن النبي كَكِ لل صار يقول: ال الف قاط لايم ال 
فلاناء يعينهم؛ قال الله له: « لَيِسَ للك م من الأمر سَىْء أَوْ يَتُوب عَلَوِمْ أو 
كدي زهي طلكورك 1#ان هار 11 ومن الناس من تأخذه الغيرة 
فيلعن الرجل المعين إذا كان كافرًا وهذا لا يجوز. لأنك لا تدري فلعل الله أن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في قاتل النفس» رقم(0/ا؟١)2‏ ومسلم: كتاب 
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بهديه» وكم من إنسان كان من أشد الناس عداوة للمسلمين والإسلام هداه 
الله وصار من خيار عباد الله المؤمنين! ونضرب هذا مثلاً؛ عمر ابن الخطاب 
رضي الله عنه الرجل الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنه في هذه الأمة كان من ألد 
أعداء الإسلام ففتح الله عليه فأسلم» وخالد بن الوليد رضي الله عنه كان يقاتل 
المسلمين في أحد وهو من جملة من كَرّ عليهم وداهمهم؛ وعكرمة بن أبي جهل 
مسد ود اموس ع مس كاي 
يعدب ره ال 00 
كاتا عا اس 1ن لس كله اسطرنى بوتلا قر الساة اذ لأنه مات على 
الكفز. ولكن ما الذي نستفيده من لعنه؟ ربا يدخل هذا - أعني لعنه - في قول 
النبي كَلّْ: "لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا”". ونحن نقول لهذا 
الرجل الذي يلعن الكافر أو الذي مات على الكفر: إن لعنك إياه لا فائدة منه 
في الواقع لأنه قد استحق ق الطرد والإبعاد عن رحمة الله» بل هو من أصحاب 


النار هم فيها خالدون. 
وكذلك أيضًا البهائم» لا يجوز أن تُلْعَن البهيمة» وسيأتي إن شاء الله في 
الأحاديث ما يبن حكم ذلك. 


ثم ذكر المؤلف حديث أبي زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي كله: 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 
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قال". مثال ذلك إذا قال الإنسان: هو يبودي أو نصرانيء إن كان كذا وكذاء 
وكان الأمر على خلاف ما يقولء فإنه كما قال» يعني أنه بودي أو نصراني 
نسأل الله العافية - مثال هذا: لو أخبرنا أن فلانًا من الناس قد قدم أمس وقلنا 
ليس بصحيح فقال: هو مهودي إن كان ما قدم. فتبين أنه لم يقدم» والرجل 
قال: هو .بودي متعمدًاء فبين الرسول وَكِةِ أنه ى) قال عن نفسه أي أنه يصير 
يهوديًا أو نصرانيًا وهذا يدل على أن الحلف بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا 
من كبائر الذنوبء فإن كان غير كاذب بأن كان صادقا فإنه لا يلحقه هذا 
الوعيد لكننا نقول له: إذا كنت حالفًا فاحلف بالله» ا قال الرسول كَللِل: 
"من كان حالمًا فليحلف بالله أو ليصمت"" وكذلك إن كان قال ذلك غير 
متعمد بأن يظن أن الأمر كذلكء. وتبين أن الأمر على خلاف ما اعتقد فإنه لا 
يدخل في هذا الوعيد. 

ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا حلف بالله على شيء معتقدًا 
أنه ىا حلف ثم تبين أنه على خلاف اعتقاده فإنه لا إثم عليه ولا كفارة عليه. 

مثال ذلك. لو قال: فلان سيقدم غدًا وهو متأكد. يقول: إن متأكد 
والله ليقدمن غدّاء قال ذلك بناء على ظنه ثم لم يقدم فلا كفارة عليه لأنه 
حلف على غالب ظنه» ولذلك أقر النبي كَكِيةٍ الرجل الذي قال: والله ما بين 
لابتيها أهل بيت أفقر منه” يعني ما بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر منه» مع 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف» رقم(5187))» ومسلم: كتاب 


الأييان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم(5١١7).‏ 
() رواه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا جامع 5 رمضان» رقم( ١‏ )0 ومسلم: كتاب 
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أن هذا الرجل لم يأت على كل البيوت يفتش فيهاء لكن حلف على غالب ظنه 
فأقره النبي كَل على ذلك. 

وقوله: "ومن قتل نفسه بشيء عُذْب به يوم القيامة" أي أن من قتل 
نفسه بشىء عذب به في جهلم» يعني يعني إذا قتل الإنسان نفسه بشيء فإنه يعذب 
كن حم جل ارد الموت نكم تزه زاك نذا الس لاز جه 
خالدًا محلدًا فيها - والعياذ الله - أو صعد إلى السقف فأسقط نفسه حتى هلك 
فإنه يعذب بمثل ذلك في جهنم. أو قتل نفسه بسكين فإنه يعذب بها في نار 
جهنم, أو قتل نفسه بعصاه فإنه يعذب بها في جهنم. 

وو الك اسن تقد تيسن الطفاقه تزن عدن فل مني أ قل 
نفسه بقنابل فإنه يعذب بها في جهنم - ومن ذلك فعل بعض الناس حين| 
ينتتحرون. يلبس الإنسان قنابل يحزمها على بطنه ثم يذهب إلى فئة من العدو 
ويطلقها فيكون هو أول من يموتء هذا يعتبر قاتلا لنفسه ويعذب با قتل به 
نفسه في جهنم - والعياذ بالله -» وهؤلاء يطلقون على أنفسهم الفدائيين 
ولكنهم قتلوا أنفسهم فيعذبون في نار جهنم با قتلوا به أنفسهم وليسوا 
شهدا وج نبارا زعا خركا والذهيك هو الذي يشر إل اله تدرا 
أمزة الفاية لآ يفل ما حياة انه والله عر وجل يقؤل: ( وآ تَفئلوَاأَفْسَكُمَ إِنّ 
الكدر ريا10لي 4 ويقول: فول تلقو اروف إل املكة: 
ويا 3 لله كرك الْمحَسِيِينَ © [البقرة: 6 لكننا نقول هؤلاء الذين 


الصيام» باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان على الصائم» رقم(٠/41١).‏ 
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نسمع عنهم يفعلون ذلك نرجو ألا يعذبون لأنهم جاهلون متأولون لكنهم 
ليس طهم أجر وليسوا بشهداء لآنهم فعلوا مالم يأذن به الله بل ما نبى الله عنه. 

فإن قال قائل أليس الصحابة يغامرون فيدخلون صف الأعداء من 
الروم وغير الروم؟ 

قلنا: بلى لكن هل هذا قتل لأنفسهم؟ لاء هذا ليس بقتل» صحيح أنهم 
على خطر لكن فيه احتمال النجاة» ولهذا يدخلون صفوف الروم فيقتلون من 
شاء الله ثم يرجعون إلى الجيش» وكذلك ما فعله البراء بن مالك رضي الله عنه 
في وقعة اليهمامة فإنهم لما وصلوا إلى حائط مسيلمة الكذاب» وجدوا الباب 
مغلا ولم يتمكنوا من دخوله وكان البراء بن مالك رضي الله عنه شجاعاء 
فطلب من الجيش أن يلقوه من وراء الجدار ليفتح لهم الباب» فألقوه من وراء 
الجدار من أجل أن يفتح لهم الباب حتى يدخلوا على مسيلمة الكذاب في 
حصنه. وفعلاً فتح لهم الباب ونجاء فلا يمكن أن يستدل بمثل هذه الوقائع 
. على جواز الانتحار الذي يفعله هؤلاء الجهال؟ ولكن نقول: نرجو من الله عز 
وجل أن لا يؤاخذهم با صنعوا لأنيم صنعوا ذلك عن جهل وحسن نية: 
فمن قتل نفسه بثيء فإنه يعذب به في نار جهنم واعلم أنه قد ورد فيمن قتل 
. نفسه بشيء أنه يعذب به في جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا فذكر التأبيد» فهل 
يعني ذلك أنه كافر لآنه لا يستحق الخلود المؤبد إلا الكفار؟ 

الجواب: لا ليس بكافر» بل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له 
بالمغفرة. كم| فعل النبي كَليْةِ في الرجل الذي قتل نفسه بمشاقصء فقدم إلى 
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ممم لك 
رسول الله يك ليصلٍ عليه لكنه لم يصلّ عليه وقال "صلوا عليه"". فصلوا 
عليه بأمر الرسول يَكةِ وهذا يدل على أنه ليس بكافر وحينئذ لا يستحق 
الخلود المؤبد» فا ذكر في الحديث من ذكر التأبيد - إن كانت اللفظة محفوظة 
عن النبي ككهِ - فالمراد شدة التهديد والتنفير من هذا العمل» وإلا فليس 
بكافر. 
الجملة الثالثة: وهي قوله يَكِهِ: "ولا نذر فيط لا يملك ابن آدم"", يعني 
أن الاقينان لبون عليه تذن فك لآ يتلاك فلو نذر وقال: لله عللّ نذر أن 
أتصدق بال فلان - فهذا لغو ولا ينعقد النذرء لأن مال فلان ليس ملكا له. 
وليعلم أن النذر مكروه نهى عنه النبي يَكِهِ » وقال: "إنه لا يأتي بخير 
ولا يرد قضاءً وإنما يستخرج به من البخيل"" وكثير من الناس يكون عنده 
مريض أو يضيع له مال فينذر إن شفى الله مريضه أن يصوم أو يتصدق أو 
يحج أو يعتمر أو يفعل شيئًا من الطاعاتء ثم إذا قدر الله الشفاء ذهب يسأل 
العللماء يريد أن يتخلص مما نذر. وربما يكسل ويترك ما نذرء» وهذا خطر 
عظيم» إذا نذرت لله تعالى شيئًا على شيء يحققه الله لك؛ ثم تحقق فلم توف فإن 
هذا خطر عظيم.» يفيده قوله تعالى: « وَمِتّكم من عَنهَدَ أللَهَ أبون اتنا فين 
فَضْلِه لَتَصَدَّفن 7 ِنَ آلصّلِحِينَ (2) فلمآ اتهم ين قل عيلوأ يم 
وَتوَلوأ وهم مُعْرضُورت ( فَأَعْفَُمَ يقاقا فى لوم إِ يوم يَلقَوْتهُم يما 


.)١175(مقر رواه مسلم: كتاب الجنائزء ترك الصلاة على القاتل نفسه؛‎ )١( 
.)7١ ١5(مقر (0)رواه ابن ماجه: كتاب الكفارات» باب النذر في المعصية»‎ 
.)7١96(مقر رواه مسلم: كتاب النذر» باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاء‎ )'( 
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أخْلْهُوا لله ما وَعَدُوهُ وَبِمّا كَانُوأ يَكذْبُوركت » [التوبة: ه/ا-//]. 

يعني ألقى الله في قلوبهم النفاق إلى الموت - والعياذ بالله - وهذا وعيد 
شديد ولذلك ممهى النبي وَلْهِ عن النذر لأن الإنسان يوجب على نفسه ما هو 
في غنى عنه» وما هو في سعة منه» وإذا أردت أن يشفي الله مريضك أو يرد 
مالك فاسأل الله: اللهم اشف مريضيء اللهم رد علي مالي» ليس هناك طريق 
يعني لم تنسد الطرق إلا بالنذر. وعلى كل حال قال أهل العلم رحمهم الله: إن 
النذر أقسام: 

# الأول: نذر الطاعة بأن ينذر الإنسان أن يصلي أو يصوم أو يتصدق 
أو يحج أو يعتمر فهذا يجب الوفاء به لقول النبي كَل '"'من نذر أن يطيع الله 
فليطعه""' وسواء كان معلمًا على شرط أو غير معلق. 

* الثاني: نذر المعصية فهذا لا يجوز الوفاء به» مثل أن ينذر الإنسان أن 
لا يكلم فلانًا وفلانًا من المؤمنين الذين لا يمجرون لكن صارت بينه وبينه 
عداوة يعني سوء تفاهمء فقال: لله علي نذرٌ ما أكلم فلاناء أو لله علي نذر ما 
أزور أخيء أو قريبي أو ما أشبه ذلك. هذه معصية حرام ولا يجوز الوفاء مهذا 
النذرء لقول النبي وَل "من نذر أن يعصى الله فلا يَعْصِه" ولكن ماذا يفعل؟ 
يجب عليه أن يكفر كفارة اليمين. ١‏ 

الثالث: ا عند اكه بنذر اللجاج والغضب وهو الذي يقصد 
به الإنسان المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب مثل أن يقول: لله علي نذر أن 


(0)رواه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب النذر في الطاعة. رقم(؟١15).‏ 
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لا أفعل كذا وكذاء يحملها على ذلك أنه يريد الامتناع» ما أراد النذر لكن أراد 
معنى اليمين» فهذا مُحيّر بين فعله إن كان فعلاً أو تركه إن كان تركا وبين كفارة 
لا الي الم ان 
لك فنك كه بوكتن كنار ة اليمين :إن شك لا تليسه ولا كفارة عليك. 

الرابع: النذر المطلق يعني ليس في شيء محدد» كأن يقول: لله علي 
نذر فقط فهذا عليه كفارة يمين» لقول النبي كَلةِ: "كفارة النذر إذا لم يُسمْ 
كفارة يمين""" والحاصل أنه لا ينبغي للإنسان أن ينذر» فالخير يأتي بدون نذر 
والقضاء لا يرد بالنذر» ىا قال النبي يَكلِ: "أنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاءً" 
وكم من أناس الآن يسألون: نذرت إن شفى الله مريضي لأصومن شهرين 
متتابعين. نقول من حثك على هذا فإن شفى الله مريضه لزمه أن يصوم 
شهرين متتابعين. وبعض الناس يقول: نذرت إن شفى الله مريضي أن أذبح 
سبعًا من الإبل - أعوذ بالله - إن شفى الله مريضه لزمه أن يذبح سبعًا من 
الإبل ويتصدق بها ولا يأكل منها شينًا. نذر إن رد الله غائبه أن يذبح شاة! ولو 
رد الله غائبه وجب عليه أن يذبح شاة ويتصدق بها ولا يأكل منها شيئًا. ما 
الداعي لهذه النذور؟ والله الموفق. 

الجملة الرابعة: سه كقتله» يعني إذا قلت للمؤمن 
الله فكأنا قتلته» لأن ا 1 
عن رحمة الله صار كالمقتول الذي عدم الحياة الدنيا فإن ذاك المطرود المبعد عن 


.)١515/4(مقر رواه الترمذي: كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يُسمٌّء‎ )١( 
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رحمة الله حرم حياة الآخرة. والقتل يحرم به المقتول من الحياة الدنيا. 

واعلم أن لعن المؤمن من كبائر الذنوب وأنه لاايحل» وأن من لعن مؤمنًا 
فإن اللعنة تذهب إلى الملعون إن كان أهلاً لها فقد استحقهاء وإن ل يكن أهلاً لما 
رجعت إلى قائلها - والعياذ بالله -» فصار هو الملعون. المطرود عن رحمة الله - 
والله الموفقات, 


إل رع جردي درطي دعتال َال رَسِولٌ الله 
كه: "لا تلاعنوا لعن الله ولا بِعَضَبه ولا بالئّار"" رواه أبوداود. 
والترمذي وقالا: : حديثُ حسنٌ صحبحٌ. 

ههه ١‏ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكلِةِ: 
"لبس المؤمن بالطّمّانِ ولا اللَّّان ولا الفاحشء ولا البذي"" رواه 
الترمذي وقال حديثٌ حسنٌ. 

7 - وعنْ أب الَّْدَاء رضي الله عنه قال: قالّ رَسُولٌ الله كَلِله: 
"إن العبد إذا لَعَن شيئًا صَعِدَّتِ اللعنة إلى الصهافة تلق أبوات السَّمَاء 
دُوتباء نّم عبط إلى الأزضي. فتُعلَقُ أبواتها دُواء ثُمّ أذ يمينا وشِمَال فإذا 


)١(‏ رواه أحمد (5/ »)١5‏ وأبوداود: كتاب الأدب» باب في اللعن» رقم(5770). والترمذي: 
كتاب البر والصلة» باب ما جاء في اللعنة» رقم(1899١).‏ 
(؟) رواه أحمد (1/ ٠4‏ 5)» والترمذيء كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في اللعنة» رقم(٠140١).‏ 
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لاسي ست 
كَدْ مسَاغًا رَجَعَتْ إلى الذي ذُعِنَه فإنْ كان أَهْلاً لذلِكَ» وإلأَرَجَعتْ إلى 
قإيلها""' رواه أبوداود. 

/اهه ١‏ عرو شرن لطن رقن الله عنهما قال: بيجا رَسُولُ 
الله يِه في بَعْض أَسْمَارِه وامر من الأنصّار 1 نَاقَق فُضَحِرت. فلعنتهاء 
فُسمعٌ ذلك رسو لله كَلِيِ فقال: "خُدُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعَوْمَاء فنا 
لعو" قال عمران: فكأني أراها الآن تمي في الناس ما يعرض لا أحد. 
رواه مسلم. 

-وعن بي بَرْرّة نضَلةٌ بن عَبَيْد الأسلّميٌ رضي الله عنه قال: 
بينم| جاريةٌ على ناقةٍ عليهًا بَعضُ مُتاع القومء إِذْيَصُرَتُ بالنبيّ يل وتضايقٌ 
2 لجل فقالث: حَلٌ ما اللّهُّمَ العّهًا. فقال النبيّ :"لآ تُصَاحبْنا ناقةٌ 
عَلَيْهَا لَعَْدك"" رواه مسلم. 

قوله: "حل" بفتح الحاءٍ المهملة» وإسكان اللآم؛ وهي كلمة يزجر 
الإبل. 

واعلمُ أنَّ هذا الحديث قد يستشكل معناه» ولا إشكال فيه بل المرادٌ 
النَّهّي أن تصاحبهم تلك الناقة» وليس فيه نبي عن بيعها وذبحها وركوبها 
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)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأدب, باب في اللعن» رقم(57059). 
(5) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب, باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء رقم(5599). 
(') رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء رقم( .)57٠‏ 
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الا اككيبيب_جب2 2222 اس يل2 سلب1 يا يي يت ا 1ت 1 تت 
في غير صٌحبة النبيّ يك بل كُل ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا مانع 
منه. إلا من مصاحبته يك بهاء لأنَّ هذه التصرفات كُلّها كانت جائز ة فمنع 
بعض منهاء فبقى الباقى على ما كان. والله أعلم. 
الشسرح 

تلك أحاديث ساقها الحافظ النووي - رحمه الله - في التحذير من 
اللعن» فمنها حديث سَمُرة بن جندب أن النبي كَل قال: "لا تلاعنوا بلعنة الله 
ولا بغضبه ولا بالنار". يعني لا يلعن بعضكم بعضًا بلعنة الله» فيقول 
لصاحبه لعنك الله ولا بغضبه. فيقول: غضب الله عليكء ولا بالنار فيقول: 
أدخلك الله النار. كل هذا حدر منه النبى يَلِِ لأنه قَذُ يُقال لمن لا يستحقه. 


وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي كل قال: "ليس 
المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيّ" وهذا يدل على أن هذه 
الأمور نقص في الإيمان وأنها تسلب عن المؤمن حقيقة الإييان 0 
فلا يكون طعانًا يطعن الناس بأنسابهم أو بأعراضهم أو بشكلهم وهيئاتهم 
امس امورو ل كه 
الله» قل كذا لعنك الله لماذا د تقول كذاء أو يقول لأولاده: لعنكم الله هاتوا هذا 
أو ما أشبه ذلكء فالمؤمن ليس باللعان ولا بالفاحش الذي يفحش في كلامه 


بصراخ أو نحو ذلك ولا بالبذي الذي يعتدي على غيره» فالمؤمن مؤمّن 
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242201 
مسالم ليس عنده فحش في قوله ولا في فعله ولاغير ذلك لأنه مؤمن. 

وكذلك حديث أب الدرداء رضي الله عنه أن العبد إذا لعن شخصًا أو 
شينًا من الأشياء» صعدت اللعنة إلى السماء فتغلقٌ أبوابٌ السماء دونها ثم تهبط 
إلى الأرض فتغلقٌ أبوابٌ الأرض دُونها ثم تذهب يميا وشمالاً ثم ترجع إلى 
الذي لعن فإن كان أهلا ها فقد استحقهاء وإلا جعت إل قائلها".وهذا وغيد 
شديد على من لعن من ليس أهلاً للعن فإن اللعنة تتتجول في السماء واللأرض 
واليمين والشمال ثم ترجع في النهاية إلى قائلها إذا م يكن الملعون أهلاً لها. 

ثم ذكر حديث عمران بْن خصين أن امرأةً كانت على بعير لها فضجرت 
منها وتعبت وسأمت ولعنتهاء قالت: لعنك الله فسمع ذلك النبي يله فأمر أن 
يؤخذ ما عليها من الرحل والمتاع وتُعرّى - يعني البعير- ثم تصرف. قال: 
فلقد رأيتها في الناس لا يتعرض لما أحد لأن النبي يَكِ أمر أن تترك. 

وهذا من باب تعزير هذه المرأة أن تلعن دابةٌ لا تستحق اللعن» ولهذا 
قال: "لا تصاحبنا دابة ملعون" لأن هذه المرأة لعنتهاء والملعون لا ينبغي أن 
يُستعمل؛ نهى النبي يَكلِْ عنها وتركها فيكون هذا تعزيرًا للمرأة التي عنت 
هذه الدابة وهي لا تستحق اللعن. والله الموفق. 
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0 باب جوازلعن أصحاب المعاصي غير المعينين 


قال الله تعالى: « ألا لَحمَهُ للَّهِ عَلَ اَلظَّلِمِينَ 4 [هود: 14]. وقال تعالى: 
١‏ فَأذّنَ مُوَدْنَ بََتبُمَ أن لَعَْهُ لله عل ألظَّلِمِينَ 4 [الأعراف: 44]. 

وثبت في الصحيح أن رسول الله ككلهِ قال: "لعن الله الواصلة 
والمستوصلة”"'"' وأنه قال "لعن الله آكل الريا"" وأنه '"'لعن المصورين”"'. 

الشرح 

قال المؤلف ال حافظ النووي - رحمه الله تعالى - لما ذكر تحريم ذكر المعين 
وأنه لا يجوز أن تلعن شخصًا معيئًا ولو كان كافرًا ما دام حيّا لأنك لا تدري 
فلعل الله أن يهديه عزَّ وجل فيعود إلى الإسلام إن كان مرتدًا أو يسلم إن كان 
كافرًا أصليًا. ذكر بعد ذلك - رحمه الله - بابًا في جواز لعن أصحاب المعاصى 
حل سميل العموم :إذاان للق :لا ص خبدضا ييف كم اتدل بأنات 
وأحاديث رحمه الله منها قول الله تعالى: « أَلَا لَحمَهُ آللَهِ عَلَ الظَلْمِينَ © [هود: 
]. وقوله: ١‏ فَأَذّنَ مُوَدْنُ ببَتَبُم أن لَعََة لَه ع أَلظَلِمِينَ 4[الأعراف: 44]. 
وعلى هذا فيجوز أن تقول: اللهم العن الظالمين على سبيل العموم» وليس 
شخصًا واحدًا معيئّه فيشمل كل ظالم» وكذلك ثبت عن النبي يَكلِ أنه لعن 


.)04135( رواه البخاري: كتاب اللباس» باب وصل الشعر رقم‎ )١( 
.)47//( وأبويعلى في مسنده‎ »)747 /١( (؟) رواه أحمد في مسنده‎ 
.)708/5( رواه أحمد في مسنده‎ )( 
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الواصلة والمستوصلة وهذا في النساء. 

الواصلة: التي تصل الشعر بشعر آخر حتى يرى شعرها وكأنه طويل 
أو كأنه ثخين يعني منتشر. 

فهاتان امرأتان ملعونتان على لسان الرسول يَكِةِ الواصلة والمستوصلة» 
لكن لو رأيت امرأة معينة تصل امرأة معينة أو تطلب من يصل شعر رأسها 
فلا يجوز أن تلعن هذه المعينة. 

وكذا نشهد لكل من قتل شهيدًا أنه في الجنة عمومًا لكن لو قتل إنسان 
معين في المعركة في جهاد في سبيل الله فلا نقل هذا الرجل شهيد بعينه أو نشهد 
أنه في الجنة لأن الشهادة في الجنة لها شأن آخر وكذلك لعن المعين له شأن آخر. 

وضرب المؤلف - رحمه الله - أمثلة لذلك» منها لعن الله من غيّر منار 
الأرض يعني حدودها وذلك إذا أدخل شيئًا من أرض جاره إلى أرضه. فهذا 
ملعون على لسان النبي كَلْةِ وهو مع كونه ملعونًا - والعياذ بالله - سوف 
يكلف يوم القيامة بأن يحمل ما أدخل من أرض جاره على عنقه من سبع 
أرضين. قال يَكِ: "من اقتطع شبرًا من الأرض ظلً) طوقه يوم القيامة من سبع 
أرضين”". نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخزي والعار» وكذلك أيضًا لعن 
النبي كَِْةِ من لعن والديه, إذا قال لوالده. أو لأمه: لعنك الله أو عليك لعنة 
الله فإنه مستحق للعنة الله» لأن الوالدين حقههما البر والإحسان ولين القول 


.0707١(مقر رواه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء‎ )١( 
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فخلجتين ل والعاة اش امدق اللعنة» قال النبي يَلِةِ 'لعن الله من لعن 
والديه”" فيجوز أن تقول: اللهم العن من لعن والديه» وكذلك المصورون 
فيمكن أن تقول: اللهم العن كل مصور لأن النبي يك لعن المصورين؛ 
وهكذا الأحاديث التي ذكرها المؤلف. فيفرق بين العام والخاصء العام لا 
بخص أحدًا بعينه» والخاص هو أن يخص أحدًا بعينه» فتخصيص أحد بعينه 
باللعن هذا حرام ولا يجوز» أما على سبل العموم فلا بأس. ويأتي إن شاء الله 
الكلام على بقية الأحاديث التي مثل بها المؤلفء والله أعلم. 


0 
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وهذه الأحاديث التى ذكرها المؤلف - رحمه الله - لبيان جواز لعن 
اقل «القاضى غ الشعق» وقدسيع فى البأت الذي قله أنه لحرن لعن 
المعين ولو كان كافبًاء أما غير المعين بأن يلعن الإنسان من اتصف بهذه الصفة 
فهذا لا بأس به فقد ثبت عن النبي يَلِةِ "أنه لعن الواصلة والمستوصلة". 
الواصلة هي التي تصل الشعرء والمستوصلة هي التي تطلب من يصله؛ يعني 
بأن المرأة يكون شعرها قصيرًا وقليلاً فتضيف إليه شيئًا من الشعر لأجل أن 
يكون طويلاً عندما يراه الناس وكثيفاء فلعن النبي يَكْةِ من فعلت ذلك» 
وبعض الأحاديث حتى ولو كان شعرها قليلاً جذًا فإنه لا يجوز لها ذلك 
ومن هذا ما يسمى "بالباروكة" فإن بعض علائنا المحققين قالوا: إن لبس 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله. رقم(/719). 
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الباروكة من الوصل وأن التي تلبس الباروكة ولو للتجمل ملعونة - والعياذ 

بالله - وهل يلحق بذلك ما يُسمّى بالعدسات الملونة التي تلبسها بعض 

النساء؟ رم) يقال: إنه يلحق بذلك لأن المرأة تضع شيئًا يجمل عينهاء كأنها 

عين إنسانة أخرىء إما حمراء أو خضراء وما أشبه ذلك. فالاحتياط أن يقال: 
إنها تلحق بذلك لأنه لا فرق بينها وبين الشعر. 
لقال :هذه مثل الكحل لا تثبت 

قلنا: وكذلك وصل الشعر لا يثبت. فلهذا أخشى أن تكون هذه 

العدسات الملونة من جنس الوصل. ثم إنه قد ذكر أنه ثبت من الناحية الطبية 

أنها مضرة بالعين» وإن كان ضررها لا يرى على المدى القصيرء لكن يُرى على 


المدى الطويل”. 
قال: وثبت أنه لعن آكل الرباء يعني وموكله. وقد لعن الرسول كَكلةِ في 
الربا حمسة: 


آكله: وهو الذي يأخذ الربا. 


)١(‏ وقد سُئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله عن العدسات اللاصقة في العينين سواء كانت طبية أو 
تجميلية أو هما معًا وسواء كان ذلك للرجال أو للنساء. فأجاب رحمه الله: الشرط الوحيد في هذه 
المسألة أنه لابد من مراجعة الطبيب لينظر هل وضعها على العين يضر بها أم لا؟ إن ثبت أنه يضر 
بها فلا يجوز وضعها؛ لأن الضرر ممنوع شرعاء وإن ثبت أنه لا يضرها نظرناء فإن كانت للتجميل 
فإنه لا يجوز للرجال أن يفعلوا ذلك» فإنهم في غنى عن تجميل صورهم وأشكاهم. وأما النساء 
فلابأ س أن يضعنها للتجميل؛ لأن هذه العدسة اللاصقة ليست من جنس الوشم الثابت الدائم 
لأنه يمكن إزالتها في أي وقت كانء وإن كانت هذه العدسات طبية وغير ملونة فلا بأس 
باستعمالها للرجال والنساء. ش 
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موكله: وهو الذي يعطي الربا. 

وشاهديه: وهما اللذان يشهدان به. 

وكاتبه: الذي يكتب بين المرابين. 

كل هؤلاء ملعونون على لسان الرسول يكلِ لكن لا يجوز إذا رأيت 
شخصًا يبيع بالربا أن تقول: لعنك الله. بل تقول على سهيل العموم. لعن الله 
آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. لآن هناك فرقا بين التعيين وبين التعميم. 
فالتعميم لا بأس به لكن التخصيص لا يجوز. 

وكذلك ثبت عنه أنه لعن المصورين» لكن ليس كل مصور بل المراد 
من صور ما فيه روح إذا صوّر الإنسان ما فيه روح كالآدمي والحيوان فإنه 
حرام عليه لا يجوزء بل هو ملعون على لسان النبي كَل فلك أن تقول: اللهم 
العن المصورين. لكن لا تقل: اللهم العن فلانًا ولو كان يصور لأنه 
مخصوص.ء فالتعيين لا يجوز. 

ثم إن الصور التي تحرم هي الصورة التي مثل التمثال يعني يص: 
إنسانًا من العجين أو من الجبس أو الجص أو غيرها من المواد. يصنع شيئًا على 
صورة إنسان أو حيوان» فهذا حرام وأما الأشجار وشبهها فإنه لا بأس به 
على القول الراجح الذي عليه جمهور العلماء وأما ما يصنعه الإنسان فلا بأس 
به قطعاء مثل أن يصور سيارة أو ما أشبه ذلك واختلف العلماء - رحمهم الله - 
في التصوير باللون على ورقة أو على خرقة أو ما أشبه ذلك. 

من العلماء من قال: لا بأس بهء واحتجوا بحديث زيد بن خالد 
الجهني» وهو أن الرسول يك قال: "إن الملائكة لا تدخل بينًا فيه صورة إلا 
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« 
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رقا في ثوب"". 

فقالوا: إلا رقا في ثوب هذه الصورة التي ترسم باليد على ورقة أو على 
ثوب وما أشبه ذلك. لكن الصحبح أنه لا يجوز حتى الرقم في الثوب أو في 
الورقة» لا يجوز أن تصور صورة بيدك. وأما الصورة بالآلة الفوتوغرافية فقد 
تقدم الكلام عليه7). 
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وثبت أن النبي يَدْ قال: "لعن الله من غير منار الأرض"" أي: 
حدودهاء وأنه قال: '"'لعن الله السارق يسرق البيضة". وأنه قال: "لعن 
الله من لعن والديه""". 

الشرح 

مثل أن يكون الإنسان له جار فيأي من أرض جاره على أرضه فيوسع 
أرضه ويضيق أرض جاره فهذا ملعون, لعنه النبي وَلِلْةِ وقد ثبت عنه كَكلِ: 
"أن من اقتطع شيرًا من الأرض ظلً) طوّقه الله به يوم القيامة من سبع 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللباس؛ باب من كره القعود على الصورة» رقم(1١000):‏ ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم(7911). 

(؟) صفحة (180).. ٠‏ 

(©) رواه مسلم: كتاب الأضاحي. باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله رقم (/7761). 
00 رواه البخاري: كتاب الحدود. باب لعن السارق. رقم(5786)) ومسلم: كتاب الحدود. 
باب حد السرقة ونصابهاء رقم(9"190). 

(0) سبق تخريجه ص )7٠١0(‏ 
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أرضين”" وإذا كان هذا فيمن غيّر حدود الأرض يعني المراسيم. فكيف بمن 
أخذ الأرض كلها واجتاحها - والعياذ بالله- فهو أولى باللعن والطرد عن 
رحمة الله )ا يوجد أناس يعتدون على أراضي غيرهم يأخذوما بالباطل 
ويدعون أنما لهم وربا يأتون بشهود زور يشهدون لهم فيحكم لهم بذلك 
فيدخلون في اللعن» ويوم القيامة يأتون بها مطوقين بها في أعناقهم - نسأل الله 
العافية - أمام عباد الله. 

ومن ذلك أن النبي ككل "لعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده. 
ويسرق الحبل فتقطع يده" والسارق هو الذي يأخذ المال بخفية من حرز 
مثله. مثل أن يأتي بالليل أو في غفلة الناس فيفتح الأبواب ويسرق» هذا 
السارق إذا سرق نصايًا وهو ربع دينار أو ما يساويه من الدراهم أو المتاع فإنه 
تقطع يده اليمنى من مفصل الكف. 

لقول الله تعالى: ا وَلسَّارِقَ وَآلسَارِقَة فَأَقطعُوَأ يي جَرَاءٍ يما كسَبًا 
تكد 0" وَللَّهُ عَزِيزٌ حَكيمٌ 4 [المائدة: 8"]. ولا فرق بين أن يكون السارق 
شريمًا أو وضيعًا أو ذكرًا أو أنثى» لأن النبي ككةِ أمر بقطع يد المرأة المخزومية 
التي كانت تستعير المتاع فتجحده. فأمر النبي كَكِةِ أن تقطع يدها. فأهم قريسًا 
ذلك وطلبوا من يشفع لها إلى الرسول َك فطلبوا من أسامة بن زيد أن يشفع 
برفع العقوبة عنهاء فاختطب النبي يكِهِ وقال: "إنما أهلك من قبلكم أنهم 
)١(‏ سبق تخريجه ص( .)3٠١‏ 
(؟) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم(737157)» ومسلم: كتاب 
الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره» رقم(957١7).‏ 
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كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه 
الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"" فأقسم عليه 
'الصلاة والسلام أنه لو سرقت ابنته فاطمة أشرف النساء نسبًا لقطع يدها. 

ولكن هذا الحديث الذي أشار إليه الحافظ النووي - رحمه الله - 
يقول: "يسرق البيضة" . والبيضة لا تبلغ نصاب السرقة لأن نصاب السرقة 
ربع دينار فكيف قال يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده؟ 

قال بعض العلاء: إن المراد بالبيضة هنا بيضة الرأس الذي يجعلها 
الإنسان عند القتال على رأسه تقيه السهام وهي مثمنة تساوي ربع دينار أو 
أكثر» والمراد بالحبل حبل السفن الذي تربط به في المرسى حتى لا تأخذها 
الأمواج وهو أيضًا ذو قيمة. 

وقال بعض العلاء: المراد بالبيضة بيضة الدجاجة., لأن النبي كلل 
أطلقهاء والبيضة عند الإطلاق لا يفهم منها إلا بيضة الدجاجة. والحبل هو 
الحبل الذي يربط به الحطب. وما أشبه ذلك. 

ولكن الرسول كك قال "تقطع يده" لأنه إذا اعتاد سرقة الطفيف تجرأ 
على سرقة الغاللي والمشمن» فقطعت يده. وهذا أقرب إلى الصواب أن السارق 
- والعياذ بالله- إذا سرق الشيء اليسير تجرأ فسرق الشىء الكبير فتقطع يده. 

الثالث: قال إن النبي يكل ' لعن من لعن والديه"» سواء كانت الأم أو 
الأب. يقول لأبيه: لعنة الله عليك أو لأمه. ولكن الصحابة قالوا: يا رسول 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم(17١77)»‏ ومسلم: كتاب 
#الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره» رقم(95١5).‏ 
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الله أيلعن الرجل والديه؟! هذا أمر لا يمكن. قال كَِ: "نعم يسب أبا الرجل 
فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه"". يعني يتنازع اثنان» فيقول أحدهما 
للآخر: لعن الله والديك. فيقول الثاني: بل أنت لعن الله والديك. فلا كان هو 
السبب في أن يلعن الآخر والديه» أعطي حكم من لعن والديه مباشرة» فهذان 
الشخصان لعنهما الرسول كَكل. ظ 

ولكن هل يمكن أن تأتي لشخص معين غيّر حدود الأرض تقول 
لعنك الله ؟ 

الجواب: لاء لا يجوز أن تلعنه وهو معين» أو سمعت إنسانًا يلعن 
والديه تقول: لعنك الله هذا حرام لكن تقول له: اتق الله. ٠‏ 

فإن الرسول كك لعن من غيّر منار الأرضء وتقول للثاني السارق: 
اتق الله» فإن الرسول يَكةٍ لعن السارق يسرق البيضة ويسرق الحبل» وتقول 
للثالث: اتق الله لا تلعن والديكء ولا تكن سببًا في لعنهماء فإن النبي ككل 
لعن من لعن والديه. أما أن تنص عليه فتقول: لعنك الله أو أنت ملعون. فهذا 
حرام ولا يجوز؛ لأنه فرق بين العام وبين الخاص كما سبق ذكره. والله الموفق. 


- 
> وس 


"وَلعَن الله من ذُبح لغير ايه" وأنه قال: "من أخدذّث فيها حَدَ أو 


.)١70(مقر رواه مسلم: كتاب الإيهان. باب بيان ا لكبائر وأكبرهاء‎ )١( 
(0)رواه مسلم: كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله. رقم(/75701).‎ 
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آوى حُحْدِناء فعليه لعنة الله والملائكة والنّسِ أحمعين”" وأنّه قالّ: "الهم الْعنْ 
رَعْاقُ وَدَكْوَان وعْضَئَة عَصوا الله وَرَسْوْلَه*"" وَهَذْ ثلاث قبائلَ ه مِنَ الْعَرَب. 
الشرح 
هؤلاء ثلاثة أنواع ممن يجوز لعنهم على سبيل العموم» وقد سبق أنه لا 
يجوز لعن المعين ولو كان كافرّاء لأنه لا يجوز أن تقول: اللهم العن فلانّاء وإن 
كان كافرًا. لكن على العموم وردت أحاديث في أصناف متعددة سبق منها ما 
سبق» ويلحق منها ما يلحق إن شاء الله» ومن ذلك قول النبي يَك: "لعن الله 
من ذبح لغير الله" وذلك أن الذبح لغير الله شركء لأنه عبادة» والعبادة إذا 
ضرفها الإتسان لغين الله كان مشركا. قال الله تعالى: ف قل إنّ صَلَاى وَشَكى 
وَتَحْيَاىَ وَمَمَاققَ لِلَّهِ رَبَ الْعَليِينَ ع لا شرِيكَ لَدّد 4 [الأنعام: 177 -171]. 
وقال تعالى: ( فَصَلِّ لِرَيِكَ وَآعحَر4 [الكوثر: ؟] . فأمر بالصلاة وأمر بالنحر وأن 
ذلك لله عرَّ وجل فا أن من صل لغير الله فهو مشرك» فمن ذبح لغير الله 
فهو مشرك, وهذا إذا وقع الذبح عبادة وتقربًا وتعظيً أما إذا وقع الذبح لغير 
الله على سبيل الإكرام» كإكرام الضيف مثلآ» لو نزل بك ضيف فذبحت له 
ذبيحة من أجل أن تقدمها له ليأكلها فلا بأمن بل هذا مما يؤمر به لقول النبي 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحجء باب حرم المدينة» رقم(/17707): ومسلم: كتاب الحج» باب 
فضل المدينة ودعاء النبيّ بك رقم(579؟). 

)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا 
نزلت» رقم(87١1).‏ 
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يكُ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه"".وتارة يريد أن يأكل 
» 
تعبذا وتقريًا وتعظيًا غير الله جل وعلا مثل ما يفعل بعض الناس لملوكهم أو 
رؤسائهم أو علمائهم. إذا أقبل ذبحوا الذبيحة بوجهه إكرامًا وتعظي)ا. هذا 
شرك أكبر مخرج عن الملة وهذا مع كونه شركًا حرم الله على فاعله الجنة ومأواه 
النار وما للظالمين من أنصارء هو أيضًا ملعون فاعله ىا قال النبي كَككِ "لعن 
الله من ذبح لغير الله". 

ومن الأحاديث أيضًا ما ذكره بقوله: "من أحدث فيها حدئًا أو آوى 
محدنًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" من أحدث فيها أي في المدينة: 
لون أو آوى محدنًا" هنا يُراد به شيئان: 

الأول: البدعة: فمن ابتدع فيها بدعة فقد أحدث فيهاء لقول النبي كَل 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فمن أحدث فيها حدنًا أي ابتدع في دين 
ا ل 
استحق أن يلعئه كل لاعن. والعياذ بالله» لأن المدينة مدينة السنة» مدينة 
النبوة» فكيف يَخْدتُ فيها حدث مضاد لسنة الرسول يكلة. 

والنوع الثاني: الفتنة: أن يحدث فيها فتنة بين المسلمين سواء أدت إلى 
إراقة الدماء أو إلى ما دون ذلك من العداوة والبغضاء والتشتت. فإن من 
أحدث هذا الحدث فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين أما من أحدث 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء رقم(0070), 
ومسلم: كتاب اللقطة؛ باب الضيافة ونحوهاء رقم(7705). 
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معصية» عصى الله فيها في الملغينة فإنه لا ينطبق عليه هذا الوعيد؛ بل يقال: إن 
السيئة في المدينة أعظم من السيئة فيه| دونها ولكن صاحبها لا يستحق اللعن» 
وإنما الذي يستحق اللعن هو الذي أحدث فيها واحدًا من أمرين: إما بدعة 
وإما فتنة. هذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 
الحديث الثالث: "اللهم العن رعلاً وذكوان وعْصَّيّة عصوا الله 
ورسوله" هؤلاء قبائل من العرب وقع منهم عدوان على أصحاب النبي كَل 
فدعى عليهم الرسول يكل باللعنة» اللهم العنهم» ولم يلعن شخصًا معيثاء بل 
لعن القبيلة كلهاء والمراد من حدث منهم هذا الحدثء. وهو الاعتداء على 
أصحاب رسول الله يَكلهِ ولا أظن أن من لم يفعل ذلك تلحقه هذه اللعنة» 


0 ا ا ل 2000 1 : 
لقول الله تعالى: « ولا ترْرُوَازِرَة وزرَ أخرئ 1#[الإسراء: 16]. والله الموفق. 


وأنه قال: لعَنَ الله اليهُوْدَ اتَحذّْا فبُورَ 1 انهم مَسَاجِدا” و '" وأنه 'لَعنّ 
المُمَسَسَهَيْنَ مِنَ الرّجَالٍ بالنْسَاى وَالمُتَسَيَّمَاتِ مِنَّ النْسَاءِ ء بالرٌ 0 

وجميع هذه الألفاظ: في الصحيح. » بعضها في صحيحي البخاري 
ومسلم» وبعضها في أحذهماء وإنما قصدت الاختصار بالإشارة إليهماء 
وسأذكر معظمها ني أبواجهاتن عيذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب المغازئ» باب:فرض النبي عد ووفاته» رقم(/81 ١‏ 0361 ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة: باب النهي عرز بتَاء المساجد على القبور واتخاذ رقم(8717). 


0( رواه البخاري: كتاب اللبامن».نإب الك شنهون بالنساء والمتشبهات بالرجال» رقم(175 6). 
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ذكر المؤلف - رحمه الله - بقية الأصناف التي يجوز الدعاء عليهم على 
سبيل العموم, منها قوله فَلْ: "لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبياءهم مساجد". اليهود هم أتباع موسى غليه السلام والنصارى هم أتباع 
عيسى عليه السلام» لكن بعد أن بعث النبي كي وعرفوه ولم يؤمنوا به كان 
حكمهم سواء في أنهم مغضوب عليهم.لأأنهم تركوا الحق مع علمهم به - 
والعياذ بالله- وبين النبي يله سبب لعنه إياهم في قوله: "اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد". يعني أنهم يبنون المساجد على قبور أنبيائهم ويصلون فيها فهذا من 
فعله فهو ملعون على لسان النبي يَكِةٍ إن كان من اليهود أو من النصارى أو 
عمن يدّعي أنه مسلم. فإنه ملعون على لسان رسول الله وَكِهِ وإذا بني المسجد 
على القبر ولو صلى الإنسان فيه لله عز وجل لا لصاحب القبر فإن صلاته 
باطلة محرمة» يجب عليه إعادتهاء وهذا المسجد الذي بُني يجب هدمه ولا تجوز 
الصلاة فيه» أما لو كان المسجد قامااقم دفن يه أحد عن المنالكين أو من 
الأمراء أو من الوزراء أو من الرؤساء فإنه يجب أن ينبش القبر وأن يدفن في 
المكان الذي يدفن فيه الناس ولا يجوز إبقاؤه لأن المساجد لم تُبِنَ ليقبر فيها 
وإنما بنيت للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. ْ 

وإذا شككنا هل بي المسجد أولاً ودفن فيه الميت» أم دفن الميت ثم 
بني عليه المسجد؟ فالاحتياط أن لا أصلي فيه لله وأن يبتعد عنه لئلا يعرض 
صلاته للخطر. 

فإن قال قائل: ما الجواب عن هذا الحديث في قصة قبر النبي يك فإنه 
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الآن في المسجد. 
فالجواب أن يقال: إن النبي يَلِ ميُدفن في المسجد وإنما ذفن في بيته ولم 
يبن عليه المسجد بل كان يُمثل قائًّا من الآول» ولكنهم احتاجوا لزيادته 
فزادوه من هذا الجانب أي من الجانب الذي من جهة القبلة. وكأنهم والله 
أعلم في ذلك الوقت لم يتيسر لهم مكان سوى هذا فوسعوا من جهة القبلة 
فبقي القبر في مقصورة في البيت منفصلاً عن المسجد وبينهما جدار» ثم بعد 
أن شاء الله عَّ وجلٌ أن يسلط رجلين يريدان أن يستخرجا بَدَنَ رسول الله 
يك ليحرقاه أو يجعلاه في متحف أو ما لا نعلم وذلك أن أحد الخلفاء جاءه 
آت في الليل وقال له: أدرك رسول الله يك من الرجلين الأصفرين» يعني في 
عيوه| صفرة» فجاءه مرة ومرتين وثلاثة» ففزع الخليفة ثم ارتحل من بلده إلى .. 
المدينة فزِعًا مسرعًا فلل) وصل المدينة أمر أن تصنع وليمة عظيمة» وقال لواليه 
على المدينة: ادع لي جميع أهل المدينة فدعاهم وهذا الخليفة ينظر في الحاضرين 
فلم يجد الوصف الذي ذُكر له في المنام» ثم أمر أن يدعو مرة ثانية وثالثة ولم ير 
الرجلين» فقال لواليه على المدينة: لماذا لم تدعٌ أهل المدينة؟ قال: كلهم دعوتهم» 
م يبق إلا رجلان غريبان في المسجد منذ جاءا وهما معتكفان في المسجد فقال: 
هاتهماء فجيء ء بها وإذا هما على الوصف الذي قيل له في المنام» فأمر أن يبحث 
عن حالماء فإذا هما في الليل ينقبان خندقًا من أسفل الأرض وإذا هما قريبان 
من القبر» فأمر بقتلهماء ثم أمر أن يحفر إلى القبر على جوانبه إلى أن وصل إلى 
الجبل ثم صبه بالرصاص وبُني عليه ثلاثة جدران”» فأصبح القبر منفردًا تمامًا 
عن المسجد ليس في المسجد ولم يبن عليه المسجدء فهذا هو الجواب عا 


.)1179 /7( انظر تمام القصة في خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى يَكةِ للسمهودي‎ )١( 
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يشكك به أهل الشرك وأهل القبور من قبر النبي كَل. 

أما الصنف الأخير فقال المؤلف رحمه الله: "ولعن النبى يَكِةِ المتشبهين 
من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال"» و التشبه يكو ن بالأقوال 
والأفعال والهيئات واللباس» فتجد الرجل يتشبه بالمرأة في صوتباء يحكي 
صوت المرأة ويتكلم وكأنه امرأة» هذا ملعون على لسان النبي تل أو يتشبه 
بالمرأة في لبسها يلبس الثياب الذي لا يلبسه إلا النساءء ومن ذلك أن يضع 
الباروكة على رأسه كأنه امرأة» ومن ذلك أيضًا أن يلبس اللباس الخاص 
بالتساء ف الساعات» لأن النساء هن ساعات خاصة وللرجال ساعات 
خاصة فيلبس الرجل ساعة المرأة. 

وأما الهيئة فأن يضع الحلية و الزينة وإذا قام يمشي كأنه امرأةء هذا 
أيضًا ملعون على لسان النبي كك فلهم أن تشب الرجل بالمرأة من كبائر 
الذنوب» وتشبه المرأة بالرجل كذلك من كبائر الذنوب, بأن تتشبه به في القول 
أي في الكلام» تتكلم كما يتكلم الرجال ني ضخامة الصوت ونبراته؛ أو تجعل 
رأسها كرأس الرجل تقصه حتى يرتفع عن الكتفين» أو كذلك تلبس الثياب 
والساعات لبس الرجلء فكل هذا من كبائر الذنوب. والمرأة إذا فعلت ذلك 
فإنها ملعونة على لسان النبي كَكِدَه ولكن هل إذا رأينا رجلاً معيئًا متشبهًا 
بامرأة هل نقول: لعنك الله؟ لا نقول لعنك الله. نعظه: ونقول إن النبي كَل 
لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. وكذلك المرأة» لأن لعن المعين لا يجوز 
حتى لو كان كافرًا فكيف إذا كان فاسقاء فإنه لا يجوز لعنه. كن رد من 
تشبه من الرجال بالنساء فهو ملعون» ومن تشبهت من النساء بالرجال فهي 
ملعونة» هكذا على سبيل العموم, والله الموفق. 
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5 باب تحريم سب المسلم بغير حق 
قال الله تعالى: ١‏ وَالِينَ يدوت الْمُؤْيتَ وَالْمُؤْيِئَتِ بِقَيْرِ ما 
أاكتسبوأ فقدٍ احَتَملُوأ بَهِتَسًا وَإِنْمَا مُِيئَا » [الأحزاب: 4]. 
48 - وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَكلِنِ: 
الشرح 
قال المؤلف النووي - رحمه الله - (باب تحريم سباب المسلم بغير 
حق)» سبّه يعني عيبه ووصفه بم| يكره في حضوره. أما إذا كان في غيبته فهو 
غيبة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قول الله تعالى: ١‏ وَالَذِينَ يوذو الْمُؤيِيَت 
وَآلْمُؤِْتَتِ بِعَيرِمَا آكَتَسَبُوا فَمَدِ آحْتَمَلُوا بها وَِنّمَا ميا 4 «الَذِينَ 4 
مبتدأء « فَقَدٍ آَحْتَمَلُوا 4 خبره - والمعنى أن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات 
بغير ما اكتسب المؤمن والمؤمنة اللذان أوذيا « فَقَدٍ آحْمَمَلُواْ بُّهَتَمَا 4 أي كذبًا 
« وَإِنَمَا مِينًا 4 أي عقوبة» والعياذ بالله» وهذا يشمل كل أذية» سواء كان في 
القول أو في الفعل» وكلما كان الإنسان أحق بالإكرام كانت أذيته أعظم وأكبر 
إاء فأذية القريب ليست كأذية البعيد. وأذية الجار ليست كأذية غير الجار, 
وأذيةٌ من له حقٌ عليك ليست كأذية من لا حقٌّ له عليك؛ فالأذية يتفاوت 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيوان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» رقم(57)» 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قول النبيّ يك سباب المسلم فسوق. رقم(/91). 
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إثمها وجرمها بحسب المؤذي. 0 

والعجيب أن كثيرًا م: اللي اق ررد بالمضايقات 
والاطلاع على عوراتهم وغير ذلك» وهذا .من أعظم ما يكون من الإثم» قال 
النبي يك" والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن" - ثلاث مرات - قالوا: 
من يا رسول الله؟ قال: "الذي لا يأمن جاره بوائقه يعني ظُلْمَه وغشمه"". 
وقؤلهاتغال زر هَ بِغَيْرِمَا أكَتَسَبُوأ 4 . يفهم منه» أنه إذا أوذي المؤمن ب| اكتسب 
فليس في ذلك بأسء يعني لو أذيت إنسانًا ردًا على فعلٍ له آذاك به فأذيته» فلا 
بأس. أو آذى إنسانًا لإقامة حد الله عّ وجل أو أذى لأداء حق عليه أبى أن 
يقوم به» فلا بأسء بل قد أمر الله تعالى باللذين يأتيان الفاحشة فقال( وَالّدَانِ 
يأِيِهَا بكم فَاذُوهُمًا 4 . فأمر بإيذائهها < فَإن تَابَا وَأَصْلَحًا فَأَعَرصُوأ 
عَنْهُمَا 4 [النساء: .]١5‏ وهذا قبل أن يشرع قتل الفاعل والمفعول به في اللواط: 
كان اللوطي في الأول لا تُجلد ولا يُقتل» لكن يُُؤْذى حتى يتوب. ثم أمر الله 
تعالى بقتل الفاعل والمفعول به على لسان نبيه يَكِْ وأجمع الصحابة على ذلك. 

ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي ككل 
قال: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر". وهذا يدل'على أن الفسق أهون من 
الكفر لأنه جعل السب فسوقًا وجعل القتل كفرّاء فعلى هذا إذا سب المسلم 
الا راد الس ا اال و 
فلا يزوج ابنته لأنه صار فاسقاء ولا د يصح أن يكون إمامًا للمسلمين» و 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه: رقم(0001). 
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يصح أن يكون مؤذنًا. هكذا قال كثير من العلماء - رحمهم الله - وفي بعض 
هذه المسائل خلاف. لكن المهم أن من سب أخاه فإنه يفسقء أما من قاتله فإنه 
يكفر. إن استحل المقاتلة بغير حق فهو كافر كفرًا حرجا عن الملة» وإن لم 
وتعر اراح حر زر قجا زإ ركرك كار لماعي ا تر رالا 
والدليل على ذلك قول الله تعالى: ١‏ وَإِن طَايِفْتَان مِنَ المو يدون كَمَتَلُوأ 
َأسلِحُوا بيبا إن بَعَتَإِحَدَنهُمَا عَلى الأخرّى ملوأ آلتى تبتغى حَقَّ يَف 
ل ام آل فإق قاذ فا ملحو جما برالعدل وافيطو ”إن أله حيرف 
ا © إِنْما الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَة فَأصَلحُوأ بين أُحَوَيكٌ 4 [الحجرات: 4 - 
.٠‏ فجعل الله الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة المصلحة» وهذا يدل على 
أنبها لا يخرجان من الإيان لكنه كفر دون كفر. والله الموفق. 


ل يي رَجُلٌ رَجْلا الس أو العف ل 
صَاحِبَهُ كَذَّلِكَ”" رواه البخاري. 


1 


0١‏ - وعن أبي هُرَيْرَة رضى الله عنه أنَّ رَسُولٌ الله يله قَالَ: 
و - مه 0 0 " 
"المستبان مَا قَالا فعلى الْبَادِي مِنْهَا حَتى يَعْتِديَ المظلومٌ”" رواه مسلم. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدبء باب ما يُنهى من السباب واللعن» رقم(0086). 
(؟)رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهى عن السباب» رقم(5184). 
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الشرح 

نقل المؤلف ‏ رحمه الله في سياق الأحاديث في باب تحريم سباب 
المسلم بغير حق» تحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي يكل قال: "لا يرمي 
رجل رجلا بالغش أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك". 
يعني إذا قلت لإنسان: أنت فاسق أو يا فاسق صرت أنت الفاسق إلا إذا كان 
هو كذلك» وهكذا من كمّر أحدًا وقال: أنت كافر أو يا كافر» وليس كذلك 
صار القائل هو الكافر. 

وفي هذا دليلُ على أن هذا من كبائر الذنوب لأن النبي بك توعد هذا 
القائل أن يكون هو الذي يتصف بهذه الصفة. وعلى هذا فلا يحل للإنسان أن 
يقول لأخيه المؤمن: يا فاسق, أو يقول: فلان فاسق إلا إذا كان كذلك» وأراد 
أن يحذر منه. فلا بأس. وكذلك لا يقول له: يا كافر أو يقول: فلان كافره فإنه 
لايحل له ذلك مالم يكن هكذا. 

وفيه التحذير من تكفير المسلمين بغير دليل شرعي خلافا لما يتجاسر 
به بعض الناسء والعياذ بالله» فيُكفّر على أدنى شيء ويقول: هذا كفرء وهذا 
فسقء وما أشبه ذلك. 1 

وأما الحديث الثاني فهو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل 
قال: "المستبان ما قالا فعلى البادي منهما". "المسيتنان " مبتدأء و"ما" مبتدأ 
ثاني» "فعلى البادي" خبر المبتدأ الثاني» والجملة خبر المبتدأ الأول. والمعنى أن 
المتسابين إذا تسابا وتشاتما بكلام سيء فإن الإثم على البادي منهماء "ما قالا 
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فعلى البادي منهماء ما لم يعتدٍ المظلوم" فإن اعتدى صار عليه الإثم؛ وفي هذا 
دليلٌ على أنه يجوز للإنسان أن يسب صاحبه بمثل سبه به ولا يعتدي. ولهذا 
ا قال النبي كَل "لعن الله من لعن والديه" قالوا: يا رسول الله» كيف يلعن 
الرجل والديه؟ قال: 'يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه", 
فدل هذا على أن الإنسان إذا كان سببًا للشر فإنه يناله من شره. ما قال فعل 
البادئ منه ما لم.يعتدٍ المظلوم فإن اعتدى فعليه» وإن أخذ بحقه بدون زيادة 


5 - وعنةه قال: َي النِي برجُلٍ قد شَرِب قال: "اضربوه' قَالَ 
أبو هريرة: نا الضَاربٌ بيذه» والصَّارتُ 0 والضَارتُ بثوبه. قَلَمَا 
انصرف. قال , بعض القَوْم: أَخَرَاكَ الله قَالَ: "لا تقولُوا هذا لا تُعِيْنُوا عَلَيْه 
الشَبْطانَ* " رواه البخاري. 

الشرح [ز 

نقل المؤلف ‏ رحمه الله في سياق الأحاديث في باب تحريم سب المسلم 
بغير حق» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كل أي برجُل قد شرب يعني 
قد شرب الخمر وذلك بعد أن نزل تحريمها. 

والخمر: كل ما أسكر فهو مرء سواء كان من العنب أو من التمر أو 
من الشعير أو من الي أو من غير ذلك؛ كل ما أسكر فهو خمر. قال النبي كَلِة: 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الحدود. باب الضرب بالجريد والنعال» رقم(171/9). 


"كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام”" والإسكار هو تغطية العقل على وجه 
اللذة والطرب وليس. مجرد تغطية العقل» وهذا فالبنجح - وهو التخدير 
للأغراض الطبية ‏ ليس مسكرًا وإن كان يغطى العقل» فهو لا يدري ماذا 
حم لد لك تمرح لان العافت طن يجان هن المتكر ل قورت 
ونشوة حتى يتصوّر أنه ملك من الملوك وأنه فوق الثرياء وما أشبه ذلك. كما 


قيل في هذا: 
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ونشرما فتتركناملوكا 

وكما قال حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه لابن أخيه النبي كَكِلِ - 
حين رآه النبي كَِةِ سكران فتكلم معه؛ فقال له حمزة وهو سكران: هل أنتم 
إلا عبيد أبي”"» وهذه كلمة بشعة لكنه سكرانء والسكران لا يؤاخذ ب| يقول؛ 
. وهذا قبل أن ينزل تحريم الخمر» وكان تحريم الخمر على أربع مراحل : 

المرحلة الأولى: الإباحة, أن الله أباحه للعباد إباحة صريحة» فقال تعالى: 
« وَمِن ثُمَرتٍ النَّخِيلٍ والأغتب تَتَّخِدُونَ مِنْهُ سَكَرا وَرزْقا حَسَمًا 4[النحل: 
]. يعني: تشربونه فتسكرونء وتتجرون به فتحصلون رزقا. 

المرحلة الثانية: عرض الله تعالى بتحريمه» وقال تعالى: « يَسََلُونَكَ 

د 

عن الخَمْر وَالْمَيِيِرٍ قل فيهمًا د نه كبِرروَمَتَفِعٌ لِلكَاسٍ وَإِنْمْهُمَآأَكَبَرٌ ين 
نفعهمًا 4[البقرة: .]1١15‏ ول ينه عنهما : 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب بيان أن أكل سكر خمر وأن كل مسكر حرام» رقم(71777). 


0( رواه البخاري» كتاب المساقاة» باب بيع الحطب والكلأء رقم لظف" ومسلم: كتاب 
الأشربة» باب تحريم الخمر وبيان أنها من عصير العنب» رقم (191/9). 
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المرخئلة الفالثة: قال:الله تعاكى :لز ينانا الدين #امتوا لا نَقرَيُوا الصّلرة 
ونش سُكَرَئ حَجَ تَعَلَمُوأ ما تَقُولُونَ 4 [الساء: 45]. فنهى عن قربان الصلاة في 
حال السكر وهذا يقتضي أنه يباح شرب الخمر في غير أوقات الصلاة. 

المخلة الرابعة الفسدري يم "الصريح البات" قال تعالى في سورة المائدة» 
وهي من آخر ما نزل» قال تعالى: « يتما الذِينَ ءَامَنوَا ما آكَمَرُ وَآلْمَيِيرٌ 
وَالأَنصَابُ وَالْأَْكمُ رِجَسٌ مِّنْ عَمَلٍ آَلشْيطَن فَآَحَمَنبُوه 4 [المائدة: ]4١‏ فاجتنبه 
الناس. لكن لما كانت النفوس تدعو إلى الخمر وشريهاء جعل لما رادعا يردع 
الناس عن شربهاء وهو العقوبة. 

ول يُقدر فيها النبي كَكةِ شيا فعقوبة الشارب ليست حدّاء لكنها 
تعزير ولهذا جيء برجل شرب. فقال النبي كَلِِ: "اضربوه". ولم يقل: أربعين» 
ولا ثانين ولا مائة» ولا عشرة» فقاموا يضربونه» منه الضارب بثوبه» ومنهم 
الضارب بيده» ومنهم الضارب بنعله» فضربوه نحو أربعين جلدة. فلم) 
انصرفواء وانصرف الرجلء قال رجل من القوم: أخزاه الله يعني: أذل 
وفضحه. فقال النبي كَلِِ: لا تقل هكذاء لا تدعٌ عليه بالخزي» رجل شرب 
مسكراء وجلد. وتطهّر بالجلد؛ "لا تعينوا عليه الشيطان". فنهاهم النبي كلل 
أن يسبوه مع أنه شارب خمر. 

إِذَا ما موقفنا من شارب الخمرء موقفنا أن ندعو له با هداية» قل: اللهم 
اهده؛ اللهم أصلحه. اللهم أبعده عن هذا وما أشبه ذلك, أما أن تدعو عليه 
فإنك تعين عليه الشيطان. وفي هذا دليلٌ على أن الخمر محرم» وأن عليه عقوبة. 
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وفي عهد عمر ابن الخطاب رضى الله عنه انتشرت الفتوحات» ودخل 
دين الإسلام أناس جددة وكثر شرب اللتمر في عهدهه وكان رضي الله عنه 
رجلاً حازمّاء فأراد أن يعاقب شارب الخمر بعقوبة تكون أشد وأردع, إلا أنه 
رضي الله عنه لورعه وتحرزه جمع الصحابة رضي الله عنهم. أي جمع ذوي 
الرأي» وليس المراد كل الصخابة» قال الله تعالى : « وَإذَا جَاءَهَمَ مر مّنَ الأمن 
و آلْحَوَفٍ أُذَاعُوأ به 4 . ونشروه؛ قال تعالى: « وَلَوْرَدُوهُ إلى آلرّسُولٍ وإ 
2 الأمر مَِم َ لَعَلمَهُ 0 عون مِنكم د [النساء: «8] . دل هذا على أن 
العامة ليسوا كأولي الأمر وأولي الرأي والمشورة» فليس الكلام في السياسة في 
مجالس العامة» ومن أراد أن تكون العامة مشاركة لولاة الأمور في سياستها 
وني رأها وفكرهاء فقد ضل ضلالاً بعيدًا وخر ج عن هدي الصحابة وهدي 
الخلفاء الراشدين» وهدي سلف الأمة. 

فالمهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحزمه جمع ذوي الرأي من 
الصحابة» وقال لهم ما معناه: "كثر شرب الخمرء وإذا قل الوازع الديني؛ يجب 
أن يقوى الرادع السلطاني» يعني إذا ضعف الأمر من الناحيتين: الوازع 
الديني» والرادع السلطاني فسدت الأمة. فاستشارهم ماذا يصنع فقال عبد 
الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين ع الحدود ثانون جلدة”2, ارفع العقورة 
إلى ثانين جلدة. ويشير عبد الرحمن رضي الله عنه إلى حد القذفء فإن الله 
تغال قال ودين يرَمُوقَ خضي كم لز يأثوا رأريكة شد فاجلة وطر 


موا ا يمي 


.)77١/8(مقر رواه مسلم: كتاب الحدود؛ باب حد الخمرء‎ )١( 
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٠١ 4اا‎ 


مَِينَ جَلدَةٌ 4 [النور: 4] . هذا أخف الحدود فرفع عمر رضي الله عنه عقوبة 
شارب الخمر إلى ثهانين» وهذا كالنص الصريح على أن عقوبة شارب الخمر 
ليست حداء بل هذا صريح لأنه قال: أخف الحدود ثانين» ووافقه الصحابة 
على هذاء وم يقل عمر #5 أنه ليس كذلك فرفعه عمرء وجعل ذلك ثمانين 
جلدة من أجل أن يرتدع الناس» وقد جاء في السنة أن شارب الخمر إذا شرب 
فجلد؛ ثم شرب فجلد, ثم شرب فجلد ثم شرب الرابعة» فإنه يجب قتله. 
هكذا جاء في السنن”» وأخذ بظاهره الظاهرية. 

وقالوا: شارب الخمر إذا جلد فإنه يقتل في الرابعة» لأنه أصبح عنصرًا 
فاسدًا لم ينفع به الإصلاح والتقويم» وقال جمهور العلاء: إنه لا يقتل» بل 
يكرر عليه الجلد. فكلما شرب جلد, وتوسّط شيخ الإسلام رحمه الله» فقال: 
إذا كثر شرب الخمر في الناسء ول ينته الناس بدون القتل فإنه يُقتل في الرابعة» 
وهذا قول وسسط روعي فيه الجمع بين المصلحتين» مصلحة ما يدل عليه 
بعض النصوص الصريحة» لأن عمر رضي الله عنه لم يرفع العقوبة إلى القتل» 
مع أنه يقول إن الناس كثر شربهمء وبين هذا الحديث الذي اختلفت الناس 
في صحته. وفي بقاء حكمه؛ هل هو منسوخ أو غير منسوخ وهل هو صحيح 
أو غير صحيح: فعلى كل خال فا اختاره شيخ الإسلام فهو عين الصواب. 
أنه إذا كثر شرب الخمرء وم ينته الناس دون قتلل فإنه يقتل الشارب في الرابعة. 
وليت ولاة الأمور يعملون هذا العمل» ولو عملوا هذا العمل الحصل خير 


.)55/9( انظر: البخاري رقم (517/1/9)) وأبوداود رقم‎ )١( 
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كفن وانرأ شر كتين ةوقل شري الناش للكمن لق ندا يعفر والعياة بالله 
في بعض البلاد الإسلامية كانتشار الشراب المباح» كعصير الليمون وعصير 
البرتقال وما أشبه ذلك» وهذا لا شك أنه مظهر غير مظهر المسلمين» وأنه 
استباحة له في الواقع» لأن كونه يصبح منشورًا بين الناس يفتح الإنسان 
الثلاجة ويشرب الخمر والعياذ بالله» هكذا كأنه استباحه وهذا ينطبق عليه 
قول النبي كَلةِ: "ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الجر والحرير» والخمر. 
والمعازف"" فإن الناس الآن تقاسموا هذه الأشياء الأربعة منهم من انتشر في 
شعوبهم الزنا واللواط والعياذ بالله» وصار عندهم يباح» يذكر لنا أنه في بيعض 
البلاد إذا نزلت الطائرة» وإذا في المطار فتيات وفتيان يقال للنازل ما تريد» 
جميلة غير جميلة» شابة غير شابة. 

"الحر"'! يعني الزناء أو اللواط. 

وفي بعض البلاد الخمر منتشرء يباع في الأسواق ويشرب ليلاً ونهارًا 
وكأنه شراب حلال. وفي بعض البلاد» ولا سيا في المترفين من رعيتهم» نجد 
الرجل كامرأة يلبس الحريره واللين من الثياب» وربما يلبس حلي الذهب: 
قلادة» أو خاتماء أو ما أشبه ذلك. 

أما المعازف :فحدّث ولاحرج. فالمعازف منتشرة في غالب بلاد الإسلام إن 
لم أقل في كل بلاد الإسلام» فقد اتتشرت والعياذ بالله المعازف بجميع أنواعها فنسأل 
الله السلامة والهداية» وأن يصلح ولاة اللأمور ورعاياهم, إنه على كل شيئء قدير. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. ترجمة الباب. 
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*63 - وعنة قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: 'مَنْ قَذّفَ كلو 
بالرّنى يَُامُ عليه يوم الِيامَة إلا أَنْ َكُونَ ك] َالَ'” متفق عليه. 


الشرح 

ساق المؤلف الإمام النووي - رحمه الله - في باب تحريم سباب المسلم 
بغير حق. الحديث الأخيرٌء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَكَئِِ 
قال: "من قذف بملوكه بالزنا يقام عليه يوم القيامة إلا أن يكون كما قال". 

المملوك هو العبد يملكه الإنسانء والمملوك كالسلعة يباع شوق 
ويوهبء. ويُرهن ويُوقف إلا أنه في أحكام الله ع وجل هو وا حر على حد 
سواء في غير الأمور المالية. 

والسيد مالك للرقيق لعينه - يعني رقبته- ولمنافعه» فإذا قذف عبده 
بأن قال للعبد يا زاني أو يا لوطى, أو ما أشبه ذلك من كلمات القذف فإنه لن 
حل في الدنيا لأنه سيد. والعبد مملوك؛ لكن يُقام عليه في دار عذابها أشد 
والعياذ بالله» وهي الدار الآخرة يقام عليه الحد يوم القيامة وعلى هذا فيكون 
قذف المملوك من كبائر الذنوب لأنه رتب عليه عقوبة في الآخرة» وكل شىء 
رتب عليه عقوبة في الآخرة فإنه يكون من كبائر الذنوب. كما قال أهل العلم 
-رحمهم الله- في حد الكبيرة» وأما لو زَّنَى المملوك حقيقةَ وقذفه سيدّه بذلك 
فإنه لا حد عليه لقول النبي يَلْةِ "إلا أن يكون كذلك" يعني كما قال» ولكن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحدود, باب قذف العبيد» رقم(77707)) ومسلم: كتاب الأييان» باب 
التغليظ على من قذف مملوكه بالزناء رقم(7118), واللفظ لمسلم. 
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متى يكون كما قال؟ يكون بأن يشهد عليه أربعة. 

أربعة رجال عدول بأنه زنى ويصرّحون بذكر حقيقة الوطء أو يقر هو 
بنفسه على نفسه فحينئذ يرتفع الحد عن السيدء واعلم أن الرقيق إذا زنى فإن 
عليه تضق مل الكو ]قال الةانارك زتعا :لز ها اشم فإ انوت 
بِقَسسمَةٍ 4 أي الإماء. « فَعَلَهِنَ يِضْفٌ مَا عل الْمُخْصَنَتِ يرس الْعَذَّابِ »4 
[النساء: 5؟] . والذي يتنصف من عذاب المحصنات هو الجلد فيكون على 
الرقيق إذا زنى خحمسون جلدة فقط. 

قال العلماء ويسقط عنه التغريب لأن الزاني الحر إذا زنى وهو غير 
محصن فإنه تجلد مائة جلدة ويطرد عن البلد عامًا كاملاً» أما الرقيق فإنه تجلد 
خمسين جلدة ولا يغرب لأن التغريب إضرار بسيده فيكون من باب تحميل 
الإنسان مالم يحتمله» وللسيد أن يقيم على عبده الحد إذا زنى» لقول النبي ككلهِ: 
"إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها”"' فأمر السيد أن يجلدها أما الحر 
فإنه لا يتولى جلده إلا الإمام أو نائبه حتى لو كان ابنك وزنى وهو بالغ عاقل 
فإنه لا يتولى إقامة الحد عليه إلا الإمام أو نائبه» وكذلك لو زنى أخوك بعد 
بلوغه وهو عاقل فإنه لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه» أما السيد فيقيمه على عبده 
خاصة في الجلد. وأما لو سرق العبد فالسرقة فيها قطع اليد ولا يتولل قطع 
اليد إلا الإمام أو نائبه» ولهذا قال العلماء أن السيد لا يقيم الحد على عبده إلا 
إذا كان الحد جلدا. والله أعلم. 


)2000 رواه البخاري: كتاب البيوع باب بيع المدير» رقم( ))5١084‏ ومسلم: كتاب الحدود. باب 
رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» رقم(5١7”7).‏ 
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١‏ - باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية 
وَهُو التَحَذِيرٌ من الاقْيدَاءِ به في بدُعته وَفِسْقِه ونّحُو ذّلكء وفيه 
الآ والأحاديثٌ السابقةٌ في الباب فَبْلَه. 
5 - وَعَنْ عَائْشة رَضى الله عَدْهَا قالث: قَالَ رَسُولٌ الله يكلل: “لا 
تسْبُوا الأنوات: فإعُمُ قد أَقْضَوًا إلى ما قَّمُوا'” رواه البخاري. 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله - (باب تحريم سب الأآموات بغير حق 
ومصلحة شرعية) الأموات يعني الأموات من المسلمين, أما الكافر فلا حرمة 
له إلا إذا كان في سبه إيذاء للأحياء من أقاربه فلا يسب. وأما إذا لم يكن هناك 
ضرر فإنه لا حرمة له» وهذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله: "'بغير حق" لأن 
لنا الحق أن نسب الأموات الكافرين الذين آذوا المسلمين وقتلوهم ويحاولون 
أن يفسدوا عليهم دينهم؛ أو مصلحة شرعية مثل أن يكون هذا الميت صاحب 
بدعة كد لقره ووه هافن" النادن > قينا مرب |الصدليحة أن قشته ونيد فده 


ومن طريقته لئلا يغترٌ الناس به. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما ينهى من سب الأموات» رقم(1705). 
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ثم استدل على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي يك قال: 
"لا تسبوا الأموات" والأصلٌ في النهي التحريحٌ فلا نسب الأموات ثم علّل 
"فإنهم أفضوا إلى ما قدموا". 

وسبكم إياهم لا يغني شينًا لأهم أفضوا إلى ما قدّموا حين انتقلوا إلى 
دار الجزاء من دار العمل» فكل من مات فإنه أفضى إلى ما قدّم والتحق بدار 
الجزاء وقامت قيامته» وانقطع عملّه ول يبقّ له حظ من العمل إطلاقًا إلا ما 
دلَْتِ السنةٌ عليه مثل قول النبي يَلِ: '"إذا مات الإنسانٌ انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" وفي هذا 
دليل على أنه ينبغي على الإنسان أن يحفظ لسانه عما لا فائدة منه فإن هذا طريق 
أهل التقى» فإن عباد الرحمن إذا مرّوا باللغو مروا كرامًا. وأما الزور فلا 
يشهدونه إطلاقًاء ولا يتكلمون إلا بالحقء والله أعلم. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم(7085). 
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4- - باب النهي عن الإيذاء 


قال الله تعالى: < 01 دوو اللي ف ولج وبتك يرما 
أكتسبوأ فقد الحتملوا ريما بهسًا وَإِنْمَا مُبِيئًا 4 [الأحزاب: :8ه ]. 

وي يه ا 00 قال 
رسول الله يكي: “المُسلِممَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ ِنْ لِسَاِ و وَالمُهاجٌِ 
مَنْ هَجَرٌمَا تبى الله عَنْهُ'" متفق عليه. 

65 - وعنه قال: قال رسول الله كَلِ: "مَنْ أَحبٌ أَنْ يُرَحْرَحَ عَنِ 

النَارِ وَيُدْكَلَ الجَنّد فلتأنه مَينَهُ وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وليأت إلى 

الناس الذي بحب أن يُوْتَى إليه”" رواه مسلم. 

وهو بعضُ حديثٍ طويلٍ سبق ني باب طاعة وُلاةٍ الأموٍ. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله- (باب النهي عن الإيذاء». الإيذاء يشمل 
الإيذاء بالقول» والإيذاء بالفعل» والإيذاء بالترك. 

أما الإيذاء بالقول: فأن يُسمع أخاه كلامًا يتأذى به» وإن لم يضره. فإن 
ضره كان أشد إمّ). 


ع 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإييهان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» رقم(9)) 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضلء رقم (08). 
(1) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء بيعة الخلفاء» رقم(7571). 
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والإيذاء بالفعل: أن يضايقه في مكانه» أو في جلوسه؛ أو في طريقه؛ أو 
ا اكيووك: 
والإيذاء بالترك: ال سيت اعر رهد حرم وعليه 


دا "الوغين الكددين :وهو قزل الله عدا 1 واس و وو لمق بي 
وَلْمُؤْمِئَتِ بِغَثْ رما أكَتَسَبُوأ فَقَدٍ أحَتَمَلُوا بَتَسَا وَإِنْمَا ميا 4 . « اَحْتَمَلُوا» 
يعني تحملوا على أنفسهم البهتان وهو الكذب والإثم المبين وهو العقوبة 
العظيمة نسأل الله العافية. 
وفي قول الله تعالى: « بِغَيّرِ مَا أَكَتَسَبُوأْ 4. دليل على أن لو آذى 
الإنسان لارتكابه عملا يحق أن يؤذى عليه» فإنه لا بأس به كما في قوله تعالى: 
« وَالّدَان امس لو فإرنب ناا ملعا فأُعَرصُوأ عَنَهُمَآ» 
[النساء: .]١5‏ وكان هذا في أول الأمر أن اللوطية والعياذ بالله يُوؤذى صاحبها 
حت يتوت كه يعد ذلك انبينا أن النبي 216 قان؟ "من وجتدقوه يمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول بها '" قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
- أجمع الصحابة على أن فاحشة اللواط يقتل فيها الفاعل والمفعول به 
ولكنهم اختلفوا كيف يقتل» فبعضهم قال: يرجم؛ وبعضهم قال: يلقى من 
أعلى شاهق في البلد» وبعضهم قال: يحرق بالنار؛ - نسأل الله العافية - فالمهم 
أن الإيذاء بحق لا بأس به ومن ذلك أن يكون الرجل يكره الحق ويكره الخير 


)غ2 رواه أحمد 1 لل وأبوداود: كتاب الحدود.» باب فيمن عمل عمل قوم لوط 
رقم(5859)) والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء 5 حد اللوطى» رقم(71/50١1))‏ وابن ماجه: 


كتاب الحدود. باب من عمل عَمَل قوم لوط» رقم(5551). 


فين 2 2222222 7 ا2125711727271ا227 1 57 2275752 102521 51 #تيلث؟©؟“ 2 2 


لأن بعض الناس والعياذ بالله يتأذى إذا رأى رجلاً متمسكا بالستة» تأَذّى به 
وكرههء فهنا نقول: تمَسّك بالسنة وإن تأذى لأنك آذيته بحق. 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثين: 

أحدهما: أن النبي يَلِةٍ قال: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه" المسلم هو الذي سلم المسلمون من لسانه 
فلا يلعنهم ولا يسبهم ولا يشتمهم ولا يغتابهم ولا ينم فيهم» فكل آفات 
اللسان المتعلقة بالخلق قد كفها فسَلِم الناسٌ منه» وسَلم المسلمون من يده 
أيضًاء لا يعتدي عليهم بضرب ولا سرقة ولا إفساد مال ولا غير ذلك» هذا 
هو المسلم» وهذا أيضًا ليس المراد بذلك أنه ليس هناك مسلم سواه ولكن 
المعنى أن هذا من الإسلام» وإلا فإن المسلم من استسلم لله تعالى ظاهرًا 
وباطنًا لكن أحيانًا يأتي مثل هذا التعبير من أجل الحث على هذا العمل» وإن 


كان يوجد سواأه. 


"والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه". ومعلوم أن المهاجر من خرج من 
بلد الكفر إلى بلد الإسلام ليقيم دينه» لكن تأتي ا هجرة بمعنى آخر وهي أن جر 
الإنسان ما نهى الله عنه فلا يقول فعلاً محرمًا ولا يفعل فعلاً محرمّاء ولا يترك 
واجبّاء بل يقوم بالواجب ويدع المحرمء هذا المهاجر لأنه هجر ما نهى الله عنه. 

أما الحديث الثاني: فهو قول النبي كَلِ: '"'من أحب أن يُرْحرّح عن النار» 
ويُدخل الجنة» فلتأته منيته» وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس ما 
يحب أن يوت إليه" فقوله: "من أحب" هذا الاستفهام للتشويق وإلا فكل واحد 
يحب أن يزحزح عن النارء ويدخل الجنة» لأن من رُحْح عن النار وأدخل النة 
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فقد فاز» فمن أحب ذلك "فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر". 

وبناءًا على هذا ينبغي للإنسان أن يكون دائًا على ذكر الإيمان بالله 
واليوم الآخر وتذكره. لأنه لايدري متى يأتيه الموت» فليكن دائً] نصب عينيه 
الإيهان بالله واليوم الآخرء والإنسان إذا آمن بالله عزَّ وجل وبمقتضى أسرائه 
وصفاته وآمن باليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب فلابد أن يستقيم على 
دين الله» وهذا حق الله أعني .قوله: "وهو يؤمن بالله واليوم الآخر" أما حق 
الآدمى فقال: "وليأت إلى الناس ما تحب أن يُؤتى إليه" فلا يؤذيهم لأنه لا 
غك أذ يؤتووو و لايضي غلني لأنء لا يحب أن يعتدوا عليه» ولا يشتمهم 
لأنه لا يحب أن يشتموه» وهلم جرًا لا يغشّهم في البيع والشراء وغير ذلك؛ 
ولا يكذب عليهم لأنه لا يحب أن يفعل به ذلك» وهذه قاعدة لو أن الناس 
مَشّوَا عليها في التعامل فيا بينهم لنالوا خيرًا كثيرّاء ويشبه هذا قول الرسول 
ك: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه"' والله الموفق. 


؟: طاعا سمس 


4 رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسهء رقم(؟1١)»‏ 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيهان أن يحب لأخيه.... رقم( 5). 
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84- باب النهي عن التباغض والتفاطع والتدابر 


قال الحافظ النووي - رحمه الله - باب النهي عن التباغض والتقاطع 
والتدابر» والتباغض بالقلوبء والتقاطع بالأفعال والأقوالء والتدابر بالأفعال. 

أما التباغض بالقلوب: أن يبغض الإنسان أخاه المؤمن» وبغض المؤمن 
حرام. لأي شيء تبغضه؟! قد تبغضه لأنه يعصي الله عرَّ وجل فنقول: وإذا 
عصى الله لا تبغضه بغضًا مطلقًاء فالذي تبغضه بغضًا مطلقًا على كل حال هو 
الكافر» لأنه ليس فيه خير» أما المؤمن وإن عصى وإن أصرّ على معصية يجب 
أذ تاه معدن الانانكوو ا قهز راسي الفيق اضيا 

فإن قال إنسان: كيف يجتمع البغض والحب؟ 

قلنا: يجتمعان لأن كل واحد منههما منصب على وجهه لم يتفقا في محل 
واحدء أحبه لإيمانه واكرهه لفسوقه. نظير ذلك المريض يُعطى دواءًا مرًا 
رائحته كريبة فيحب هذا الدواء من وجه ويكرهه من وجه. يحبه لما فيه من 
الشفاء» ويكرهه لطعمه أو رائحته أو ما أشبه ذلك» وكذلك أخوك المؤمن» 
أنت وإياه في أصل واحد وهو الإيانء لماذا تبغضه بغضًا مطلمًا؟ ابغضه على 
ما معه من المعصية لا بأس» وأحبّه على ما معه من الإيان» إذا أحببته لما معه 
من الإيهان وكرهته لما معه من الفسق هذا يؤدي إلى أن تنصحه لأنه أخوك, 
فتحبه وتود له ما تود لنفسك فتنصحه على ما تكره فيه من المعصية. 

ومن ذلك السلام عليه» ولو كان عنده معصية. إلا إذا علمت أنك إذا 
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تركت السلام عليه اهتدى وصلحت أموره فهنا يكون الحجر دواءًا نافعًا. 

وأما التقاطع فهو قطع الصلة بينك وبين أخيك. أخوك المؤمن له حق 
عليك أن تصله ولا يحل لك أن تقطعه لآنه أخوك حتى وإن كان عاصيًا 
-ولذلك تجد الإنسان يكرم جاره ولو كان عاصياء لأن النبي يَكِْةِ قال: "من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره" أكرمه ولو كان عاصيّاء ولكن 
انصحه؛ وكذلك بعض الناسء يقاطع أقاربه لأنهم قطعوه أو لأنهم على 
معصية وهذا خطأء صل أقاربك ولو كانوا عصاة» صلهم وإن كانوا 
يقاطعونك؛ كما جاء رجل للرسول يك قال: يا رسول الله إن لي رحمًا أصلهم 
ويقطعونني» وبين إليهم ويسيئون إِيّ وأحلم عليهم وقال كلمة أخرى؛ 
فقال النبي كَك: "إن كان الأمر كما قلت فكأن) تسفهم الملّ" يعني كأن| 
تُدخل في قلوبهم الرماد؛ أو التراب الحار يعني فاستمرٌ على صلتهم ولو كانوا 
يقطعونكء ولو كانوا يسيئون إليك ولو كانوا يعتدون عليك؛ صلهم لأن من 
لاايصل إلا إذا وْصِلَ فليس بواصل بل هو مكافئ. 

التدابر أيضًا لا يحل بين المؤمنين» لكن هل هو التدابر في القلوب أو 
التداير في الأبدان أو هذا وهذاء إنه هذا وهذاء لا تدابروا في القلوب حتى لو 
وجدت من أخيك أنه أدبر عنك بقلبه» فاقرّبُ منه وأقبل عليه « ذف بال 


اهل وس بج صتك. ا 5002 وو 2ه 2 
هِى أَحَسَن فإِذا الذى بيتك وَبِيَئَهء عدَ'وَة كآنه وَل حَمِيمٌ »4 [فصلت: ؛ 7]. 


.)415 رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم(‎ )١( 
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لو طبقنا هذه التوجيهات الإلهية والنبوية لحصل لنا خير كثير» لكن 
الشيطان يلعب عليناء ويقول كيف تصله وهو يقطعك؟ كيف تقبل عليه وهو 
يدبر عنك؟ أمّا الله عزَّ وجل والنبي كَلةِ فإن نصوص الكتاب والسنة كلّها 
وم النداني"وكذ لاف العدائر بالآدان سف انان لجيه أن تميس ونحهة 
للناس وأن يعرضء ربا يكون من كبريائه يتكلم معك ووجهه لجانب آخرء 
نسأل الله العافية هذا لا يحل. 

بعض الناس أيضًا كالبهائم تجدهم جلوسًا في مكان واحد» كل واحد 
يولي دبره وظهره؛ وهذا ليس أدبا شرعيًا ولا أدبًا عربيا ولا حُسْن خلّق» وقد 
وصف الله تعالى أهل الجنة بأخهم على سرر متقابلين» فالتقابل صفة حميدة طيبة 
والتدابر صفة ذميمة خبيثة» لكن بعض الناس همجح ليس عندهم تربية 
إسلامية وتجدهم في المجالس متدابرين» وهذا خطأ. 

ومما يشبه هذا الفعل ما يفعله بعض الناس إذا سلم من الصلاة وهو 
في الصف تقدّم قليلاً وجعل الناس وراءه واستقبلهم بدبره» وفي ظني أنه 
يَتخيّل في تلك اللحظة أنه ذو عظمة وأن الناس وراءه لأني ما أظن أحذا 
يتقدم هذا التقدم إلا ويشعر - وإن كان من غير قصد - بالعظمة ولقد 
رأيتموني أبى عنه إذا وجدت إنسانًا فعل ذلك لأن هذا يشبه التدابر. 


فإذا قال: ضاق عل المكان» ولا أستطيع أن أبقى مفترسًا. 
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قلنا: يا أخي. الأمر واسع والحمد لله» قم وتقدّم وابتعد وافعل ما 
شكت» أو تأخر. أما أن تتقدم على الناس وتكون بين أيديهم والناس من 
ورائك. فهذا لا ينبغي. 
هذه ثلاثة أشياء: الأول التباغضء والثاني التقاطع. والثالث التدابر؛ 


كل هذا منهي عنه والله أعلم. 


قال الله تعالى: « إِنْمَا آَلْمُؤْمِئُونَ إِخْوَة 4 [الحجرات: .]٠‏ وقال تعالى: 
0 أذ على المُؤيينَ عر على الكَفِرينَ 4 [لائد. 4 . وقال تعالى: < محمد 


و ِو 


وول أله انان رعذ عَلى الْكُفارِ رُحَمَآءٌ َِتَحُمَ 4 [الفتح: 19]. 
الشرح 

قال الحافظ النووي - رحمه الله - باب النهي عن التباغض والتقاطع 
والتدابر» وسبقٌ الحديث عما ورد في هذا الباب » ثم استدل المؤلف - رحمه الله 
- في ذلك بقول الله تعالى: « إِّمَا آَلْمُؤْمئُونَ حْوَةٌ4 [الحجرات: .]٠١‏ وهذه الآية 
في سياق ذكر الطائفتين تقتتلان فتصلح بينهما أخرى فقال تعالى: « إِنَمَا 
آلْمُؤنُونَ إحْوَة فَأَضْلِحُوأ بين حرو 4 [الشعرات 01 :وسياق الآيات يقول 
لله عر وجلّ: « وَإن طَآيِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْيِيينَ أفَْتَلُواْ فَأَصَلِحُوأ بِيَجِمَا » 
[الحجرات: 4] . يعني لو اقتتنلت طائفتان أو قبيلتان من المسلمين فيا بينها 
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356 جو 


ونا ناكرا وين > وانشتاتب ان ود الأسرمن الرستين انين اتاو قر 
بَعَتْإِحَدَدِهُمَا عَلى الْأخرَئ » وأبت أن تصالح فقاتلوا التي تبغي يعني كونوا 
مع الطائفة العادلة التي ليست باغية» قاتلوا الباغية ( حَقَّ يَفىء إن أمر آله 4 
أي حتى ترجع إليه ١‏ فَإن فَآءَتَ فَأْصْلِحُوا بَيِجَمَا بِالْعَدْلِ 4 أي فيها جرى 
بينهم من إتلاف أنفس أو أموال أو غير ذلك ١‏ الوا إن لله ميث 
ا 

فيقال مثلاً كم أنفسًا قتلت من الطائفتين وكم أتلف من مال فيعادل 
ويصلح بينها ثم قال عزَّ وجل ل فَإِنْ بََتَإِحَدَهُمَا عل الأخْرَئ فَفَجَنُوا الى 
تع حا لزنه إن مر قد عن كاتنت فاط ركو تيا بالقة ل فيشرا 010 
ل [الحجرات: 9]. أي الذين يعدلون فيا ولاهم الله عليه. 

( إِنَمَا آلْمُؤيئُونَ إِخْوَةٌ فَأَضصَلِحُوأ بين أَحَوَيكرَ 4 المؤمنون كلهم إخوة 
حتى الطاتفتان المقتتلتان هم إخوة للذين أصلحوا بينهما. 

وفي هذه الآية رد صريح لقول الخوارج الذين يقولون: إن الإنسان إذا 
فعل الكبيرة صار كافرٌاء فإنه من أكبر الكبائر أن يقتتل المسلمون بينهم» ومع 
ذلك قال الله فيهم - أي المقتتلين وفي الطائفة التي أصلحت بينها: ١‏ إِنَمَا 
لْمُؤِينُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ ويك ». 

فإذا كان الله تعالى أوجب الإصلاح بين المتقاتلين» فكذلك أيضًا بين 
المتعادين عداءًا دون القتل» يجب على الإنسان إذا علم أن بين اثنين عداوة 
وبغضاء وشحناء وتباعد أن يحاول الإصلاح بينهماء وفي هذه الحال يجوز أن 
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َه 


يكذب للمصلحة. فيقول مثلاً لأحدهما إن فلانًا لم يفعل شيئًا يضرك» وما 
أشبه ذلك ويتأول شيئًا آخر غير الذي أظهره لهذا الرجل حتى يتم الصلح 
بينهم| والصلح خير. 

أما الآية الثانية: فهى قوله تعالى: « تايا الّذِينَ ءَامَمُو مَنِيَرْتَدٌ مِدَكُمَ عَن 


5 
و 
-ه 


ا 20 م و و مو 6.#” رت صجحومي ررك 2 ره 
دييه- فسَوْف يَأقٍ اللّهُ بقوم تيم وِبُوهد أذلة عَلى الْمُؤْمِيِينَ أعِرَّةٍ على 


الْكفِرِينَ 4 [المائدة: 04]. يعني أنكم لو ارتددتم عن دينكم فإن ذلك لا يضر الله 
شين يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه لقيامهم بعبادته واتباع الرسول كك لأن 
من أقوى أسباب محبة الله للعبد أن يتبع الرسول كما قال الله تعالى: « قل إن 


فأنت إذا أحببت أن الله يحبك فاتبع الرسول يِه فالطريق بِينُ واضح يقول 
اله عزَّ وجل: « فَسَوفَيَأقٍ آلَهبِعَوْ محم وَحبُوت: أله على الْمُؤْمِينَ أعِرَ 
عَلَ الْكَفْرِينَ 4 [للائدة: 04]. وهذا وصف المؤمن حمًا أنه بالنسبة لإخوانه 
المسلمين ذليل متواضع متهاون متسامح, أما على الكافرين فهم أعزة على 
الكافرين يعني أنهم أقوياء أمام الكافر لا يلينون له ولا يداهنونه ولا يحبونه 
ولا يوادونه لآن كل هذا بالنسبة للكافر حرام على المؤمن, لا يجوز للمؤمن أن 
يواد الكافر ولا يجوز له أن يذل له لأن الله تعالى جعل له ديئًا يعلو على 
الأديان كلهاء بل يجب علينا أن نبغض الكفار وأن نعتبرهم أعداء لناء وأن 
نعلم أنهم لن يفعلوا بنا شيئًا هو في مصلحتنا إلا لينالوا ما هو أشد مما نتوقع 
من الإضرار بناء لأنهم أعداء والعدو يريد أن يفعل بك كل سوءء وإن تظاهر 
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بأنه صديق أو بأنه ولي لك فهو كاذب إنما يسعى لمصلحته؛ لأنه لا أحد 
أصدق من الله عزَّ وجل وهو يعلم ما في الصدور. 

يقول الله عرّ وجلّ: < يتأنما ا َمَعُوأ لا تََخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكمْ 
ُوَلِيَآءَ 4 [الممتحنة: .]١‏ ويقول جل وعلا: « يَتَأُمًا لين اموأ لا تفَخِدُوا الود 
وَآلمٌصَرَئئ أوْلَآه بَعْضُهم وي بَحْضب [الائدة: .]0١‏ ويقول عزَّ وجل: 9 وَآن 
برضو عل َآلينوة و1 التَصَرَ حو تع كه [ابقرة: ..٠‏ محال أن يرضوا 
عن المسلمين إلا إذا تهودوا أو تنصروا ولهذا هم الآن يحاولون بكل ما 
يستطيعون أن يصدوا الناس عن دينهم تارةً بالأخلاق السافلة وتارة 
بالمجلات وتارة بالدعايات الخبيثة وتارة بالصراحة يدعون إلى الكفر ىا قال 
عزَّ وجل ( وَجعَلتهُم يم يَدَعْوتَ ت إل لكر وَيَومالِيسَة مروت » 
[القصص: ]4١‏ . « وََنَبَعْتَهُم فى هذه أَلدَُنْيَا لَعْنَه يوم القيلمة هو ور 
الْمَقَبُوحِينَ » [القصص: 57]. 

فيقول عزّ وجل في وصف هؤلاء القوم: « أل على اْمُؤْمِيينَ 4 وهذا 
هو الشاهد. 

يقول عر وجل في الآية الثالثة التي ساقها المؤلف - رحمه الله تعالى -: 
( محمد رَسُول آ كه وال د ك1 ؛ عل الكُفار رحماء بيعم 4 [التح: 4 
هذا وصف للرسول يل « محَمّدُ رَسُولُ ألَّهِ وَالَذينَ مَعَهْد 4 يعني أصحابه 
وصفهم « أَشِدَآء عَلَى الْكُفَارٍ» أقوياء على الكفار لا يلينون لهم ولا يداهنونهم 
ولا يوالونهم ولا يوادونهم لكن فيهما بينهم « رُحمَاء بَنْتَجُمَ 4 يرحم بعضهم 


بعضًا ويلين بعضهم لبعض ويرأف بعضهم لبعضء. وهذا حال المؤمنين» 
وضد ذلك نقص في الإيان لا يرحم إخوانه المؤمنين فإن ذلك يعد نقصًا في 
إيهانه وربهما يحرم الرحمة لأن من لا يرحم لا يرحم - والعياذ بالله-» وأيضًا 
ذلك التباغضء فاحرص على أن تزيل كل سبب يكون سببًا للبغضاء بينكم 
أنتم المسلمون» بعض الناس يبغض أخاه من أجل شيء من الدنيا إما لأجل 
مال أو لأجل أنه لا يقابله ببشاشة أو ما أشبه ذلك» وهذا خطأء حاول أن 
تزيل البغضاء بينك وبين إخوانك بقدر المستطاع وحاول أن تبتعد عن كل 
شيء يثير العداوة والبغضاء لأنكم إخوة» نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لم 
فيه خير وإصلاح. 
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/161 - وعن أنس رضي الله عنه أن النبيّ كل قال: لا تبَاعَضُوا 
دلا تحاَدُوا ولا اواولا ُو ونوا ِب انه خا وَلا يج 
لِمُسْلِمٍ أَنْ َبْجْرَ أَحَاهُ قَوْقّ كلاث””' متفقٌّ عليه. 

الشرح | 

لا ذكر المؤلف - رحمه الله - الآيات الدالة على تحريم التباغض 

والتقاطع والتدابر ذكر أحاديث منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن 


(0)رواه البخاري: كتاب الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر» برقم(05 055), ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر» رقم(١‏ 514). 
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و مسسس سه 
النبي كَلِهٍ قال: "لا تباغضوا ولا تحاسداء ولا تدابرواء ولا تقاطعوا'"' هذه 
أربعة أشياء نبى عنها النبي يَلِةِ. 

الأول: التباغض بى عنه الرسول يَكةِ حتى لو وقع في قلبك بغض 
لإنسان فحاول أن ترفع هذا عن قلبك وانظر إلى محاسنه حتى تمحو سيئاته 

ع 5 و 
وقد أرشد النبي يله إلى هذا حيث قال: "لا يفرك مؤمن مؤمنة يعني لا 
يبغض المؤمن المؤمنة" يعني زوجته "إن سخط منها خلقًا رضي منها خلقا 
آخر"” وهذا من الموازنة بين الحسنات والسيئات» وبعض الناس ينظر إلى 
السيئات والعياذ بالله فيحكم بها وينسى الحسنات» وبعضهم ينظر للحسنات 
وينسى السيئات» والعدل أن يقارن الإنسان بين هذا وهذاء وأن يميل إلى 
الصفح والعفو والتجاوز فإن الله تعالى يحب العافين عن الناس. فإذا وجدت 
في قلبك بغضاء لشخص فحاول أن تزيل هذه البغضاءء وذكر نفسك 
بمحاسنه رب| يكون بينك وبينه سوء عشرة أو سوء معاملة» لكنه رجل فاضل 
طيب محسن إلى الناس يحب الخير ويبذل فيه» تذكر هذه المحاسن حتى تكون 
المعاملة السيئة التي يعاملك بها مضمحلة منغمرة في جانب الحسنات. 

والثاني: المناجشة: الزيادة في الثمن بغير إرادة الشراء» مثلاً رأيت سلعة 
- ينادى عليها في السوق للمزايدة - ثمنها مثلاً مائة ريال» فناجشت عليه 
وقلت بائة وعشرة وأنت لا تريدهاء ولكن تريد أن يزيد الثمن على المشتري 
فهذا حرام وعدوان. أما لو كنت رأيت السلعة رخيصة بائة ريال مثلا 


0)رواه مسلم: كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء» رقم(؟121). 
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وزدت وقلت ب مائة وعشرة ولم يكن عندك نية لشرائها لكن استرخصتها 
فزدت حتى بلغت الثمن الذي لا ترى فيه مصلحة لك فتركتهاء فهذا لا بأس 
به لكن إذا كان قصدك العدوان على المشتري وأن: تنكّد عليه» وتزيد عليه 
الثمن فهذا هو النجش وهو حرام؛ وكذلك لو زادت السلعة من أجل نفع 
ا ودر روط ردير ع ود رياه ولأكو وريه فرق لاني 
فزاد في الثمن وهو لا يريد الشراء وإنما يريد : نفع البائع» فموغلا - قدذرت 
السلعة بائة ريال فقال بائة وعشرة لا إضرارًا بالمشتري لأنه ليس يعرفه 
وليس بينه وبينه شيء لكن من أجل نفع البائع هذا أيضًا حرام لا يجوز وهو 
من المناجشة التي :بى عنها النبي كَل وكذلك أيضًا إذا أراد الأمرين جميعًاء 
يعني أراد أن ينفع البائع ويضر المشتريء فهذا أيضًا حرام وهو من النجش 
الذي حرّمه الرسول له . 

الثالث: ولا تدابروا سبق الكلام عليه"". 

الرابع: ولا تقاطعوا: يعني لا يقطع أخ أخاه بل يواصله بحسب 
العرف» وبحسب السبب الداعي للصلة لآن القريب تصله لقربه» والجار 
لجيرته» والصاحب لصحبته. وهكذا لا تقاطع أخاك بل صله. فإن الله تعالى 
يحب الواصلين الذين يصلون أرحامهم, ولا يحل لأحد أن بهجر أخاه فوق 
ثلاث, والهجر من التقاطع أي يلقاه ولا يسلم عليه وهذا حرام إلا أن النبي 
يه رخص فيه ثلاثة أيام لأن الإنسان ربا يكون في نفسه شيء لا يعفو عن 


)القن من 8 
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أحد فيجوز أن جره رخصة ثلاثة أيام» وبعد الأيام الثلاثة لا يجوز أن يلقاه 
فلا يسلم عليه؛ إلا إذا كان على معصية فإذا هجرناه ترك المعصية فنهجره 
للمصلحة | هجر النبي يَكلِةِ الثلاثة الذين خلفوا وتخلّفوا عن غزوة تبوك» 
وإلا فالأصل أن الحجر حرامء وأما قول بعض العلماء وهو إطلاقهم أن 
المجاهر بالمعصية هجر فهذا فيه نظرء فصار عندنا الحجر إلى ثلاث جائزء 
وفوق الثلاث فهو حرام إلا للمصلحة. والله الموفق. 


4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل كل قال: "فت 
أبوَابُ الْجَنَه وم انين وَيَوْم المكويس» َبُغمَرُ ِكل عَيْدِ لا مشر رك بالله شين 
إلا رَجْلا كنت ْنَأَو شحنا فيقال: الطزو كانس يشالنجا 
أنظروا هَذَّيْن حَنَّى يَضْطَلِحا!(١2"‏ رواه مسلم. 

لال "تُمْرَضٌ الأعمال في كُلٌ يوم ميس وإثنين' ' وذكر بنحوه. 

الشرح 

هذا الحديث ذكره المؤلف - رحمه الله - في باب تحريم التباغض 
والتقاطع والتدابر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال: '"'تُفتح 
أبواب الجنة في كل يوم إثنين وخميس فيغفر لكل مسلم إلا رجلين بينهما 


(1) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب النهي عن الشحناء والتهاجرء رقم(57017). 
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شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا" وفي رواية تعرض الأعمال على 
الله عر وجل كل يوم خميس وإثنين فيغفر لكل مسلم إلا رجلين بينهما شحناء 
فيقال: "أنظروا هذين حتى يصطلحا" فدل ذلك على أنه يجب على الإنسان 
أن يبادر بإزالة الشحناء والعداوة والبغضاء بينه وبين إخوانه» حتى وإن رأى 
في نفسه غضاضة وثقلاً في طلب إزالة الشحناء فليصير وليحتسب لأن 
العاقبة في ذلك حميدة» والإنسان إذا رأى ما في العمل من الخير والأجر 
والثواب سَّهُلَ عليه» وكذلك إذا رأى الوعيد على تركه سهل عليه» وإذا كان 
الإنسان لا يستطيع أن يذهب إلى الشخص ويقول يجب أن نصالح بعضنا 
بعضًا ونزيل ما 35 من العداوة والبغضاءء فبإمكانه أن يوسّط رجلا ثقة 
يرضاه الطرفان ويذهب إليه ويقول إني أجد بينك وبين فلان كذا وكذاء فلو 
اصطلحتم وأزلتم ما بيتكم من العداوة والبغضاء فيكون هذا حسنًا جيدًا. 
والله الموفق. 
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- باب نحريم الحسد 

وهو مني زوال النعمة عن صاحبها: سواءٌ كانت نعمة دين أو دُنيا. 

قال الله تعالى: ( أَمححْسْدُونَ لاس عَلِىْ مَآ ءَاتَنهُمُ أللّهُ من فَضَلِف » 
[النساء: 5 ه]. وفيه حديث أنس السابق في الباب قبله. 

48 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَليةٍ قال: "ياك 
وَالْحَسَدَ فَإنَّ الحَسَدَ يَأكُلٌ الك كما تأكل النَّارُ الحطَبّ. أو قال: 
العشبَ”"ر 57 أبوداود. 

الشرح 

قال الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - باب تحريم الحسد. 

والحسد: هو أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره من علم أو مال 
أو أهل أو جاه أو غير ذلك. وهو من كبائر الذنوب ' ومن سمات اليهود 
والعاديات امال اله تال عي رز وك ري ين أَهْلٍ الكتب لَوَ 
الك برضا عي الود لفو .. وقال 
تعالى: (أَمَحَسْدُونَ آلاسَ عل مآ ائنهم الله ون ضف » أي أعطاهم من 
فضله « فَقَد ءَانَيَنَا َال إِبَرْهِمَ الك واكك وَءَانَيسَهُم 9 فيا 4 
[النساء: 04]. وحذر النبي يك من الحسد وبيّن أنه يأكل الحسنات كا تأكل النار 
العشب أو قال الحطب. 

ثم إن الحسد فيه اعتراض على قضاء الله وقدره لأن الحاسد لم يرض 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأدب» باب في الحسد, رقم(/4701). 
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بقضاء الله وقدره. فهو لم يرضّ أن الله أعطى هذا الرجل مالاً أو أعطاه أهلاً أو 
أعطاه عدّاء ففيه اعتراض على قضاء الله وقدره ثم إن الحسد جمرة في القلب 
والعياذ بالله كلا أنعم الله على عبده نعمة احترق هذا القلب والعياذ بالله حيث 
أنعم الله تعالى على عباده فتجده دائً) في نكد وقلق» والحسد ربا يحصل منه بغي 
وعدوان على غيره تمن آتاه الله من فضلهء فربما يشوه سمعته عند الناس ويقول 
فيه كذا وكذا وهو كاذب أو صادق لكن يريد أن يحسد هذا الرجل على النعمة» 
فربما يحصل منه هذا العدوان على أخيه المسلم, ثم إن الحسد لا يرد نعمة الله 
على عبده» مهما حسدت ومههم| أردت فإنك لن تمنع قدر الله على عباده قال النبي 
كه لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما "واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك"" وإلا فلن يضروك 
فالواجب على الإنسان إذا رأى من نفسه حسدًا لأحد أن يتقي الله وأن يوبخ 
نفسه. ويقول لها كيف تحسدين الناس على ما آتاهم الله من فضله» كيف 
تكرهين نعمة الله على عباده» يقول أرأيتٍ لو كانت هذه النعمة عندك أتحبين أن 
أحدًا يحسدك عليهاء ويوبخ النفسء. وكذلك يقول لاء أنت لو حسدت 
وكرهت ما أعطى الله من فضله فإن ذلك لن يضر المحسودء بل هو ضرر على 
الحاسد. وأشباه ذلك ما يوبخ به نفسه. حتى يتخلص ويدع ما فيه من الحسدء 
وحينئذ يطمئن ويستريح ولا يتكدر. 

اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال» لا بدي لأحسنها إلا أنت 
واصرف عنا سيئ الأخلاق» لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. 


.)7 55 ١(مقر رواه أحمد(1/ 597). والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب منهء‎ )١( 
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"١‏ باب النهي عن التجسس 
والتسمع لكلام من يكره استماعه 


قال الله تعالى: « وَلَا تَشَسُوأ » [الحجرات: 17]. وقال تعالى: « وَالَذِينَ 
يُؤَدُوْ الْمُؤْيسَ وَآلْمُؤِيتَتِ بِعَيرِمَاآَحُتَسَبُوا قَقَدِآحَتَمَلُوا تسا ونم 
مُبِينًا 4 [الأحزاب: 08]. 

٠‏ - وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كَكهٍ قال: 
'إِياكُمْ الع فإنَّ الظنّ أَكُزَّتُ الحديثء ولا تحسّسواء ولا تجسّسُوا ولا 
تنَامْسُواء وَلا تحَاسَدُواء وَلا تَبَاعَضُواء ولا تَدَاَرُواء وَكُونوا عِبَادَ الله إخوانًا 
أتركم: انسل اغو اميم لايَظْلِيُه ولا يدنه ولا يحقره. التقوى ههناء 
التقوى ههنا" ويُشير إلى صَذْرِه "بحسب امرئ من 0 أن محْقَرَ أخاه 
المسلم» كل المسلم عَلى المسلم حرام: دم وعِرْضة ومالة إن الله لا يَنظر 
إلى أَجْسَادٍ كم ولا إلى صُوَرٍ كم ولكِنْ ينْظرٌ إلى ُلُويكم وأغالكم"”. 

وفي رواية: لخادو ولا با عطنو ا :ولا تنواة ولا كشا 
وَلاتَتَاجَشُوا وَكُونوا عِبادَ الله إِخْوَانًا؟". 

٠‏ وفي رواية: "لا َقَاطَقّوا وَلا تَدَابدُواء وَلا تَبَاغَضُوا ولا تَحَاسَدُواء 
(1)رزاء سق كنات ال والصلة والآناتة باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمهء 
رقم(4190). 


هم رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش» 
رقم(11448). 
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وَكُونُوا عِبادالله إِخوَانً. 
وسهئير سم ماه 
وني رواية: "لأَمََاجَرُوا ولاء َبعْ بَعْضْكم عَََ بيع تعض" . 
رواه مسلم بكل هذه الروايات. وروى البخاري أكثرها". 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب النهي عن التجسس. 

والتحسسر : هو أن ب جم الاثناد اح للظم عل يعرران تراد كان 
ذلك عن طريق مباشرء بأن يذهب هو بنفسه يتجسّس لعله يجد عثرة أ 
عورة» أو كان عن طريق الآلات المستخدمة في حفظ الصوت. أو كان عن 
طريق الحاتف. فكل شيء يوصل الإنسان إلى عورات أخيه ومثالبه فإن ذلك 

ا 0 لآن الله ل ييل ا لذ بن َامنوأ 

فنهى 0 0 37 00 وما 0 م إيذاءًا كن 1 
اع كي لكر سس م و 
مُبِينًا 4 [الأحزاب: 08]. لأن 0 أذية: 5 به لقي 2 56 


)١(‏ روأه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظن والتجسسء رقم(51757). 

(0) من روايات البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا يخطب على خطبة أخيه رقم(57 417)» وكتاب 
البيوع: باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر» برقم(4 2)270» وكتاب البيوع باب النهي للبائع أن لا 
يحفل الإبل والبقر» رقم(5١٠7)‏ 
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إلى البغضاء والعداوة ويؤدي إلى تكليف الإنسان نفسه مالم يلزمه» فإنك تجد 
المتجسس والعياذ بالله» مرة هنا ومرة هناء ومرة هناء ومرة ينظر إلى هذاء ومرة 
ينظر إلى هذاء فقد أتعب نفسه في أذية عباد الله» نسأل الله العافية» ومن 
التجسس أن يتجسس على البيوت» ويقف عند الباب ويستمع لما يقال في 
المجلس ثم يبني عليه الظن الكاذبء والتهم التي ليس لها أصل. 

ثم ذكر المؤلف حديث أب هريرة #» في رواياته وأكثرها قد تقدم لكن 
من أهم ما ذُكر "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث" وهذا مطابق لقول 
الله تاق و ياج الدين واكثوا اكوا كد م العاق )[اشجرات: 115 لك ف 
هذه الآية قال الله فال :2 احكديوا عورا ِنَ آل 4. ول يقل الظن كله لأن 
الظن المبني على القرائن لا بأس به» فهو من طبيعة الإنسان أنه إذا وجد قرائن 
قوية توجب الظن الحسن أو غير الحسن, فإنه لابد أن يخضع لهذه القرائن» 
ولا بأس بذلكء لكن الظن المجرد هو الذي حذر منه النبي كَلْةٍ وقال: "إنه 
أكذب الحديث", لأن الإنسان إذا ظن صارت نفسه تحدثه» تقول له فعل 
فلان كذا وهو يفعل كذا وهو يريد كذا وكذا وما أشبه ذلك» وهذا يقول 
الرسول كَل فيه إنه أكذب الحديث. 

. وفيه أيضًا ممالم يتقدم شرحه أن النبي كك قال: "كونوا عباد الله إخوانًا 
كما أمركم" يعني أنه يجب على الإنسان أن يكون أخا الاحتسين لض الطانق 
للأخوة» لا يكن عدرًا له» فإن بعض الناس إذا صار بينه وبين أخيه معاملة 
وساء الظن بينهما في هذه المعاملة اتخذه عدوّاء وهذا لا يجوز بل الواجب أن 
يكون الإنسان ألا لأخيه في المحبة والألفة وعدم التعرض له بالسوء 
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والدفاع عن عرضه وغير ذلك من مقتضيات الأخوة. 

قوله: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه" وهذا أيضًا 
قد تقدم. 

وقال: "التقوى هاهنا" يشير إلى صدره يعني في القلبء وإذا اتقى 
القلب اتقت الجوارح لأآن النبي كَل يقول: "إذا فيح عله اليد 
كله""'' يعني القلب» وبعض الناس تنهاهم مثلاً عن شيء من الأشياء. 
تقول له: أعفي اللحية حرام عليك أَنْ تحلقهاء فيقول لك: التقوى هاهناء 
فيقال له: أين التقوى؟ لو اتقى ما هاهنا لاتقى ما هاهناء يعني لو اتقى 
القلب لاتقت الجوارح؛ وبعض الناس يجعل ثوبه إلى أسفل من كعبه. 
فتنصحه في ذلك. فيقول لك: التقوى هاهنا فيقال له: أين التقوى؟ لو كان 
عندك تقوى في قلبكء. لاتقيت الله تعالى في قولك وفعلك. لأنه "إذا 
صلحت صلح الجسد كله"» لكن بعض الناس والعياذ بالله يجادل بالباطل 
كالذين جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» ومع ذلك لا يخفى جدالهم 
بالباطل على مَنْ عنده بصيرة» ويعرف أن هذا جدل ليس له أصل بل هو 
باطل. ظ 

وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله بألفاظه» ينبغي للإنسان أن . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإييان» باب فضل من استبرأ لدنيه» رقم(50)) ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم(7997). 
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يتخذه مسارًا له ومنهجًا يسير عليه ويبني عليه حياته فإنه جامع لكثير من 
مساوئ الأخلاق التي إذا تجنبها الإنسان حصل على خير كثير. والله الموفق. 

10ح وعن شاوه رفي لمعتال سمعت رسول الله َي 
يقول: "إِنَكَ إن القت عورات المسلمين أفسذتهم» َو كدت أَنْ 


ليف 


تُفْسِدَهُم حديث صحيح. 
رواه أبوداود بإسناد صحيح. ا 
ا دوقو ان بسر رح له 1 نه أي برجل قَقِيلَ لَهُ: هَذَا 


ل 


فلانٌ تَقْطْرٌ لحيئهُ خرّاء فقال: إنّا ينا عن التجسّسء وَلَكِنْ إن يَظْهُرْ لَنَا 
شَيِءٌ ادو . حَدِيْثٌ حسنٌ صحيحٌ. 
رواه أبوداود بإسنادٍ على شرط البخاري ومسلم. 


الشرح 
هذه الأحاديث من الأحاديث التي فون قنها أن الأنسان لا جسن 
على إخوانه المسلمين» ولا يتتبع عوراتهم بل ما ظهر منها فإنه يعامل من 
أظهرها با يليق به» وما لم يظهر فلا يجوز التجسس ولا التحسسء كا في 
حديث معاوية 5» أن الإنسان إذا تتبع عورات المسلمين أهلكهم أو كاد أن 


.)57 5 رواه أبوداود: كتاب في النهي عن التجسسء رقم(‎ )١( 
.)57 (؟) رواه أبوداود : كتاب في النهي عن التجسسء رقم(57‎ 


يبلكهم: لأن كثيرًا من الأمور تجري بين الإنسان وبين ربه. لا يعلمها إلا هوء 
"فإذالم يُعلِم بها أحدًا وبقى عليه ستر الله عزَّ وجلٌ» وتاب إلى ربه وأناب حسنت 
حاله ولم يطلع على عورته أحد. ولكن إذا كان الإنسان والعياذ بالله يتتبع 
عورات الناسء ماذا قال فلان وماذا فعل» وإذا ذكر له عورة مسلم» ذهب 
تجسن زا أذ يسرع وإما أذ يانيع درل كاك فوا رن فلذنا عال ذا 
وكذا أو فعل كذا وكذا فينشر ما عنده عند الخلق والعياذ بالله» وفي الحديث عن 
النبي يك أنه قال: "يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإبانٌُ قلبه لا تغتابوا 


المسمين ولا تتبعوا عوراتهم, فإنه من اتبع عوراتهم يتّبع الله عورته ومن يتب الله 


عورته يفضحه ولو في بيته"" نسأل الله العافية جزاءً! وفاقًا. 
مثل من تتبع عورات المسلمين ليفضحهم. ينه يتتبع الله عزَّ وجل عورته 
حتى يفضحه نسأل الله العافية؛ ولا يغنيه جدران ولا ستور. | 
وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي برجل تقطر لحيته 
خرّاء لكنه شربه مختفيّاه ولكن هؤلاء القوم تجسسوا عليه حتى اطلعوا على 
هذه ا حالة» فبين رضي الله عنه أن من أبدى لنا عورته أو عيبه أخذناه به» ومن 
استتر يستره الله فلا نؤاخذه. وهذا أيضًا يدل على أنه لا يجوز التجسس. 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأدبء باب في الغيبة» رقم(5777). 


شرح رياض الصالحين 


يواض عرس اق انعم فووا 

قآل التعال ٠‏ ب دين ذاموا الشكدروا كيرا مّنَ آَلظّنَ إن بَعَضَّ 
الك نش هاسعو 

صوق امو رك الباق ا روا الساو 191 


2 عه > 


الف إن الظنَّ أَكُزَّتُ الْحَدِيث”" متفق عليه. 


السرح 
وكذلك حديث أبي هريرة رضى الله عنه وقد سبق الكلام عليه" أن 
النبي يَكِةِ قال: '"'رياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث". 
اي الكزيفة 2 ا لدي #امتوا تدترا كر تق لعن إنيد 


بَحَضَآلطَّنَ ِنَم [الحجرات: 15]. فقد تكلمنا عليها فيها سبق”". والله الموفق. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه» رقم(47/417)»: ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب. باب تحريم الظن والتجسسء رقم(5147). 

(7) انظر ص (7557). 

0 انظر ص (؟507). 


شرح رياض الصالحين (ه)- 
؟/"-- باب تحريم احتقار المسلمين 


قال الله تعالى: « ييا انين تدرا لااجتكر قو بن قيضت أن لكونرا 
يرا ا فساء ين يه عَسَىَ أن يكن حيرا يهن 0 لهذا 0 
تَكَابَُوأً بلقب بأ بس الاسم َلقُسُوقَ بَعْدَ الإيمن ل ا 
أطخو 4 ابد ردج نا وقال تان رون لسر مجر روه لفغ 8 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - (باب تحريم احتقار المسلم)» احتقار المسلم . 
ازدراؤه والسخرية به والاستهزاء به والحط من قدره وما أشبه ذلك» وهذا 
حرم لما فيه من العدوان على أخيك المسلم الذي يجب أن تحترمه وأن تُكِنَّ له 
كل تقدير» لأنه أخوك "والمؤمن أخو المؤمن"" ى! قال النبي يَكل. 

تم ابعدل المؤلفت رمه الله رقوله تماق +13 كلما اأذين دامثوا له ميف 
قَوْم من قَوْم عَسَىْ أن يَكُونُوا حَيْرا مم وََا نآك مّن فْسَآءٍ عَسَىْ أن يَكُنّ حَزًا 
نين 4 [الحجرات: ]١١‏ . فوجه الله الخطاب إلى المؤمنين: < يَتَأَيا الِّينَ ءَامَعُوأ 4. 
وتوجيه الخطاب إلى المؤمن يدل على أن ما يتلى عليه فهو من مقتضيات الإيان» 
وأن فقده ومخالفته نقص في الإييان» | أن تصدير الحكم بالنداء يدل على الاهت| 
م به لأن النداء يعني تنبيه المخاطب لا يُلقى إليه» يقول تعالى: 9 لا يَسَحَرَقَوَم ين 
قَوْمر». وهم الرجال 9 وَلَا نآك ين َسَاءِ 4. وهن الإناث» والسخرية قد تكون 


(1) رواه مسلم: كتاب النكاح. باب تحريم الخطبة على خطبة أخيف رقم(50675). . 
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)كس تي تلط سجس سه 
من هيئة هذا الرجلء وقد يسخر من خلقته قصرًا أو طولاً أو ضخامة أو 
نحافة أو ما أشبه ذلك. ويكون كذلك سخرية بكلامه وتقليد كلامه. 
استهزاءًا وسخرية» كما يفعل بعض السفهاءء يقلد بعض القراء أو بعض 
العلماء»ء سخرية واستهزاءًا والعياذ بالله» ويكون كذلك في المعاملة يسخر به في 
معاملته الناس وكذلك بالمشية» فكل شيء فيه سخرية بأخيك فإنه داخل في 
هذه الآية: ْ 
للا يسَخَرْقَوَم ين قَوَْمِ)4 9 وَلَا نشَآءٌ مِن يسا 4. وبين الله عزَّ وجل أنه 
ريا عرد كر للقن محرو مدي ح | بدي عد ارد سرع واي هذا 
قال: ١‏ عَسَىْ أن يَكُونُوأ حيرا مَكِمْ 4 . هذا في القوم» و١‏ عَسَىْ أن يَكُنَّ خَيرا 
َْْنَّ4 هذا في النساء. 

١‏ وَلَا تَلمرُوأ أنفسَ5: »4 أي لا تعيبوهاء وعبر بقوله (١‏ أنفْسَكٌر4) مع 
أنه من العلوم أن الإنسان إن يعيب نفسهء لكت ا كا الؤمنون إخوة» صا 
أخوك كنفسكء فقوله: ( وَلَا تلمِرُوأ أنفْسَكز)» يعني لا تلمزوا إخوانكم 
لكنه عبر بالنفس ليتبين أن أخاك بمنزلة نفسك فكيا أنك تكره أن تلمز 
نفسكء فأنت مأمور أن تكره مز أخيك. 

( وَلَا نتابَرُوأ بلقب > أي ينبز بعضكم بعضًا باللقب» سخرية به إما 
أن يعزي ‏ مثلاً ‏ إلى قبيلة فيها شىء من اللقب المكروه؛ فينسبه إليها أو قبيلة فيها 
وب كحك رجو وار اقوتى بكرن ٠‏ لقاب 

١‏ ب بش سلسم آلْفسُوق بَعْدَ لإِيمَنٍ 4 يعني إنكم إن فعلتم ذلك كنتم 
من الفاسقين 0 ئس الِاسْمُْ آلْفسوق بَعَدَ آلإِيمَنٍ 5 فالإنسان إذا مز أخاه أو 
منتريه ارين نهذ اقم نيد ذلك قامنا وهنا بوعل أن الف 
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( ومن يتيك هم لون يعني ا 
يتب إلى الله عرَّ وجل فإنه ظالم. 
ثم ذكر المؤلف رحمه الله آية أخرى وهي « وَيَل لَكُل هِمَرَةٍ لَمَرَةِ 4 
[الهمزة: »]١‏ وويل كلمة وعيد جاءت في القرآن في عدة مواضع؛ وكلها تفيد 
5 1 ندعو درر ا 5 
الوعيد والتهديد على من فعل هذا« لكل هِمَرَةٍ لمَرَةِ4» أي يعيب غيره. تارة 
بالهمز وتارة باللمزء فاللمز باللسان» والهمز بالجوارح» فال همزة اللمزة متوعد 
بذاك لودل والعياة بالله: 


4 - وعن أب هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كله قال: 
"بحسب امْرَي مِنَ النّه أَنْ يحو أحاةُ المسلم”". رواه مسلم» وقد سبق 
قريبًا بطوله. 

ه/ة٠‏ - وعن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبّ كك قَالَ اج 
دحل الجن من كان في كَل قال درن كبر ققَال وَجلٌ: إن الج 
حب أن يكون ثوبة حَسَناه ونذله > حَسَنٌ فقال: 'إنَّ الله يل تيب المبّال» 
الكِرْد بَطَرٌ الخََّ وغمْطٌ الناس"" رواه مسلم. 

0 ومَعنى "بطر الحقّ': دفعٌه 'وعَمْطهم": احتقارهم. وقد سَبَق بيانه 
أوْضّح مِنْ هَذَا في باب الكبر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() رواه مسلم :كان الإرانه بات قربا الكل نهار 1 


6 شرح رياض الصالحين 
ي: "قَالَ رَجَلّ: اله لاو اهلان فقال لله عر وجل من ذا الذي يعاق 


2ه 


عل أ أغفرلقلانٍ! قن قد غفزثٌ له.وأحْبَطتُ عملك ٠”‏ رواه مسلم. 


الشرح 
هذه الأحاديث في بيان تحريم احتقار المسلم. 
الحديث الأول: فهو حديث أب هريرة رضي الله عنه أن النبي كله قال: 
"بحسب امرئ من الشرٌ أن يِحَِرٌ أخاه المسلم" بحَسب» حسب هنا بمعنى 
كافٍ. يعني يكفي المؤمنَ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» وهذا تعظيم لاحتقار 
المسلم وأنه شر عظيم» لولم يأت الإنسان من الشر إلا هذاء لكان كافيّاء فلا 
تحقرنٌ أخاك المسلم» » لا في خلقتهء ولا في ثيابه ولا في كلامه ولا في خلقه ولا 
غير ذلك؛ فأخوك المسلم حقّه عليك عظيم فعليك أن تحترمه وأن توقره؛ وأما 
احتقاره فإنه محرم» ولا يحل لك أن تحتقره. 
حديث ابن مسعود وحديث جندب بن عبد الله رضى الله عنهما كلاهما 
يذل عل اريم شقان السلم :وأنه اله حت :إن البى أل 1 دك 
بحديث ابن مسعود. أنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبرء قالوا يا 
رسول الله: "إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا" فظن 
الصحابة رضي الله عنهم أن الإنسان إذا تلبّس لباسًا حسئًا وانتعل نعلا حسناء 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى» 
رقم(81/67). 


فهو من التعاظم والتعالي والتكبر» فبين لمم النبي يك أن الأمر ليس كذلك 
فقال: "إن الله حميل يحب الجمال" جميل بذاته جل وعلا وبأفعاله وبصفاته 
وكذلك يحب الجمال أي يحب التجمّل؛ وكلما كان الإنسان متجملاً. كان ذلك 
أحب إلى الله إذا كان هذا التجميل ما يسعه. يعني ليس فقيرًا يذهب يتكلف 
الثياب الجميلة أو النعل الجميلة» لكنه قد أنعم الله عليه وتجمّل فإن الله تعالى 
يحب أن يرى أثر نعمته على عبده("". 
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وكذلك حديث جندب بن عبد الله رضى الله عنه أن النبي كَكةٍ أخبر أن 
رجلاً قال: "والله لا يغفر الله لفلان"» وكان هذا الرجل عابدًا معجبًا بعمله 
محتقرًا لأخيه» الذي رآه مفرطاء فأقسم أن الله لا يغفر له فقال الله عزّ وجلّ: 
"من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان" يعني من ذا الذي يحلف عل أن لا 
أغفر لفلان» والفضلٌ بيد الله يؤتيه من يشاءء "إني قد غفرت له وأحبطتٌ 
عملك" نعوذ بالله» تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته وأهلكته. لأنه قال ذلك 
معجبًا بنفسه. محتقرًا لأخيه فأقسم أن الله لا يغفر له فغفر الله لهذا الرجل» 
لأن معاصيه دون الشركء أو لأن الله تعالى منَّ عليه فتاب» وأما الآخر فأحبط 
غملة الآنه أغجت بعملة»ء:والعياذ بالل وتال عل ريه وأقسم عليه أن لا.يغفز 
لفلان» والله تعالى كامل السلطانء لا يتأَلّ عليه أحد. ولكن إذا حَسّن ظرٌُ 
المرء بربه» وتألى على الله في أمر ليس فيه عدوان على الغير فإن النبي يَككيةِ قال: 


براه 


رّبَّ أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره"". والله الموفق. 


)00 رواه الترمذي» كتاب الأدبء باب ما جاء أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده رقم .)١819(‏ 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الضعفاء والخاملين» رقم(؟ 410). 


مه 


- 


شرح رياض الصالحين 


باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم 
قال الله 07 ال و45 [الفحرات: 11 وقال 0 
يي ا 8]. 


ه سيووم ه م > 0 0 4 ُ 
/ا/اه ١‏ 0 رضي الله عنه قال: قال رَسُول الله 
عَيَلِددِ: ''لا تظهر السَنَانَة لأَخِيْكَ2 د 0 0 8 و وَيَستَلِيك" روأه الترمذى 


0 
وفي الباب حديث أبي هريرة البياين ف باب التَحسّس: ع 
د 006 وه 00 5 
المَسْلِمْ على المُسْلِمِ حَرَامٌ'" الحديث. 
الشرح 
"الشماتة''هي: التعيير بالذنب أو بالعمل أو بحادثة تقع على الإنسان 
أو ما أشبه ذلك» فيشيعها الإنسان ويبينها ويظهرهاء وهذا محرم لأنه ينافي 
قول الله تعالى: © إنمًا الْمُؤْممُونَ إِحْوَةٌ 4 [الحجرات: 5٠١‏ . فإن الأخ لا يجب أن 


)” 57 ٠(مقر رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورعء باب منه»‎ )١( 


شرح رياض الصالحين © 
طهر الشانة اي أخيهه. بوكذلك. يناق : قولة :تماق 3 وأزين ؤي 
آلمُؤِْيتَ وَالْمُؤْمنَتِ يعَترِمًا آحتسَبُوا فََدِ آحْتَمَلُوا بََُمَا وإِنَمَا ميا 4 
[الأحزاب: 58] . 

ثم ذكر المؤلف حديث: "لا تُظْهِر الشَّمَانَةَ لأخيكٌ فيرعمهُ الله ويبتليكَ" 
يعني أن الإنسان إذا عير أخاه في شيء ربا يرحم الله هذا المعَبّر ويُشفى من 
هذا الشيء ويزول عنه ثم يبتلي به هذا الذي عيّره؛ وهذا يقع كثيرّاء ولهذا جاء 
في حديث آخره في صحَتته نظرٌ لكنه موافقٌ لهذا الحديث: "من عير أخاه بذنب 
لم يمت حتى يعمله"" فإياك وتعيير المسلمين والشاتة فيهم فرب| يرتفع عنهم 
ما شمّتهم به ويحل فيك. 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورعء باب منهء رقم(7179). 


0-- باب تتحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع 


قال الله تعالى: « وَآلَذِينَ يُؤدُونَ الْمُؤْيِييتَ وَآلْمُؤْيتتِ بِعَيْرِ ما 


ود شد ص 


أَكتَسَبُوأ قَقَدٍ آحَتَمَلُوا بُّهْتَسا وَإِنّسَا مبينًا 4 [الاحزاب: 58] . 


1 د 
هه 


ل ل قَالَ رَسُولٌُ الله كللة: 
انْنَانِ في اناس م هما بهم كُفْرٌ: الطَّمْنُ في النَسَبء وَالتّيّاحَةَ عَلَ المَيّتِ«١"‏ 
رواه مسلم. 

الشرح 

"الطعن ني النسب" معناه التعيير بالنسب أو أن ينفي نسبه. فمثلاً 
يقول في التعيير: أنت من القبيلة الفلانية التي لا تدفع العدو ولا ترحم 
الفقير» ويذكر فيها معايب, أو مثلاً يقول: أنت تدعي أنك من آل فلان 
ولست منهم؛ أنت ليس فيك خيرء هؤلاء القبيلة لو كنت منهم لكان فيك 
خيرء أو ما أشبه ذلك. 


ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَلةٍ قال: "اثنتان في 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإييان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن 5 النسب والنياحة» 
رقم(١٠١٠).‏ 1 


شرح رياض الصالحين 0 
الناس هما هم كفر: الطعن في النسب. والنياحة على الميت" يعني خصالتان 
يفعله| الناس وهما من خصال الكفر. 

الأوللى: الطعن فى النسب» 

والثانية: النياحة على الميت» والنياحة على الميت أن يبكي عليه النساء 
أو الرجال» ولكن النساء أكثر» على شبه ما تنوح الحامة» يعني: يأتين بالبكاء 
برنة معروفة» وهذا حرام, وقد لعن النبي يك النائحة والمستمعة. 

ومن النياحة ما يفعله بعض الناس اليوم» يجتمعون في بيت الميت 
ويؤتى إليهم بالطعام أو يصنعون لهم الطعام ويجتمعون عليه فإن هذا بحرم 
لأن النبي كَلةِ لعن النائحة والمستمعة» وهؤلاء نواح» لحديث جرير بن عبد 
الله البجلي رضي الله عنه قال: "كنا نرى الاجتاع إلى أهل الميت وصنعة 
الطعام من النياحة”"" » وهو صحابي جليل معروفء فالصحابة رضي الله 
عنهم يرون أن هذا من النياحة» ولهذا ينهى أهل الميت إذا مات الميت أن 
يفتحوا أبوابهم للعزاء» لآن ذلك منكر وبدعة» فالصحابة رضي الله عنهم ما 
كانوا يفعلون ذلك. ثم هو فيه نوع من الاعتراض على قضاء الله وقدره., 
والواجب على الإنسان الرضا والتسليم وأن يبقي بابه مغلقاء ومن أراد أن 


)١(‏ رواه ابن ماجهء كتاب ما جاء في الجنائزء باب ما جاء في النهي عن الاجتاع إلى أهل البيت» 
رقم(١ .)١11١‏ 


و شرح رياض الصالحين 
يعزيه يجده في السوق أو في المسجد. بالنسبة للرجال. وأما النساء فلا حاجة 
إلى فتح الباب لمن واجتماعهن. فالمهم أن النبي كَلةِ قال: إن النياحجة من الكفر 
"اثنتان في الناس بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت". 

ولا يغرنك الناسء فإن الله يقول: « وَإن تُطِعْ أُكتَر من فى الْأرض 
يُضلوكَ عَن سَبيلٍ أله 4[الأنعام: <11]. وقال تعالل: «وَمَآأْصكَدألئاس ولو 
حَرَصْتٌ بِمَؤْمِنِينَ 4 [يوسف: .]61١‏ فالمدار ليس على عمل الناس وأن هذه 
عادة» إنا المدار على كتاب الله وسنة رسوله يكل وسنة الخلفاء الراشدين 
وعمل الصحابة رضي الله عنهم» فا منهم أحد فتح بابه للمعزين أبدَاء وما 
اجتمعوا على الأكل بل كانوا يعدون هذا من النياحة ويبتعدون عنه أشد 
البعى لأنّ الياحة ى) سمحتم كنره يعتى من ختضال الكفرء.ولآن الرسول 
يد لعن النائحة والمستمعة. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين - 
5 -- باب النهي عن الغش والخداع 


اقال الله تعالى: « وَآلنينَ يُؤَدُوتَ الْمُؤْيييَ وَالْمُؤْيِتَتِ بعَيرِ ما 
اكسيوا نقد ا حتماوا ناوا وَإِنّما مّبِينًا 4 [الأحزاب: 08]. 
4/ه ١‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَلِةِ قال: عن 


َل عَلَيْنَا السّلاحَ» قل فليس من وَمَن ما ف ماك" روأاه مسلم. 


2 00 
ا 


وني روَايةِ له نّ رَسِولٌ الله َكل علد مَرّ على صَبْرةٍ طَعَام فأدْخَلَ يده يا في 
تَالَتْ أَصَابعْةُ مه بَكَلاَ قَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّامِ؟'" قال أصابيّةُ السّماءٌ يا 


0# 1 


سُولٌ الله: قال: "أثَلا جَعَلْتهُ نَوْقّ الطَّعَام حَتَّى يرَاهُ اناس ! من عاش فيس 
مناه" 


و 


- وَعَنْه أنَّ رَسُولٌ الله كله قال: "لآيَنَاِ جَشوا""' مُتَفَقٌ عَلَيّْه. 


١‏ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضي الله عنهما أنَّ البيّ كل تتى 


.)١557(مقر رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي يَكِةِ من غشناء‎ )١( 

(؟) رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي يك من غشناء رقم(517١).‏ 

(*) رواه البخاري: كتاب البيوع؛ باب لا يبيع على بيع أخيه. ولا يسوم على سوم أخيه؛ 
رقم(11947١).؛‏ ومسلم: كتاب النكاح. باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه رقم(70577). 


0 شرح رياض الصالحين 


5000 8« مول الله يله أنه نُحْدَءٌ فى الثو م ؟ 
رَ رَجْل لِرَسُولٍ يخدع في البيوع 
نَتَالَّ ان 4 


لّ رسولٌ الله طٍِ ِل: "مَنْ بَايَعْتَ» فَقلْ لاخلا 2 قل 
2 هه 0 اماك اد لبن و ! 6 
168 - وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال: قال رَسُول الله كلن: 


'"'مَنْ حَبَتَ 1 حَبْبَ زوجة امرئ» أو كَلْوْ كَه وَلَيْسَ نات" رواه أبوداود. 


2١ 


خب" بخاء معحمة. ثم باع موحدة مكررة: أئ: أَفْسَده وخَدّعة. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب البيوع؛ باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع» رقم(1194)؛ 
ومسلم: كتاب البيوع, باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه» رقم(717/47). 

(؟) رواه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون» باب ما يُنهى عن إضاعة المال» 
رقم(737120)) ومسلم: كتاب البيوع باب من يخدع في البيع» رقم(15857). 

(") رواه أبوداود: كتاب الأدبء باب فيمن خبب مملوكًا على مولاه» رقم(5507). 


شرح رياض الصالحين 0 


7 باب تحريم الغدر ‏ 


قال الله تعالى: ( يَتايّهَا اليرت عَاممُوَأ أَوَفُوأ بالْعْقَودٍ » [المائدة: .]١‏ وقال 

تعالى: ( وَأوفُوأ مهد إنَْعَهدَ كارت سَسْعُولً 4 [الإمراء: 104. 
الشرح 

قال الحافظ النووي - رحمه الله - باب تحريم الغدرء والغدر خيانة 
الإنسان في موضع الاستئان. بمعنى أن يأتمنك أحد في شيء ثم تغدر به 
سواء أعطيته عهدًا أم لم تعطه. وذلك لآن الذي اتتمنك: اعتمد عليك ووثق 
بكء فإذا خنته فقد غدرت به. 

ثم استدل المؤلف على تحريم الغدر بوجوب الوفاء» لآن الشىء يعرف 
قات زو عو الرقاء ساق 4 لول ترجه الشس ون بن كات الله 2 وبحل: 

الآية الأولى: قوله تعالى: « يَتأَيّهَا الذي ءَامنُوَأ أوْقُوأ بِالْعْقُودٍ » 
[المائدة: ]١‏ . يعني ائتوا بها وافية كاملة على العقد الذي اتفقت مع صاحبك 
عليه» وهذا يشمل كل العقود فيشمل عقود البيع» فإذا بعت شيئًا على أخيك 
فالواجب عليك أن تفي بالعقد» وشروطه؛ سواء كان عدميًا أم وجوديّاء 
فمثلاً إذا بعت على أخيك بيئًا واشترطت عليه أن تسكنه لمدة سنة فالواجب 
على المشتري أن يمكنك من هذا وألا يتعرض لكء لأنه شرط بمقتضى العقدء 
أو بعت على أخيك شيئًا واشترطت عليه أن يصبر بالعيب الذي فيه» وقلت 


و شرح رياض الصالحين 
له: فيه عيب فاصبر به ووافق عليه المشتري» فلا حق له برده. 

وهاهنا مسألة يفعلها بعض الناس والعياذ بالله وهي حرام» يبيع 
الشيء ويعرف أن فيه عيبّاء ثم يقول للمشتري: اصبر بجميع العيوب» وهذا 
ما يعرف عندهم في مزاد السيارات» تجد السمسار ينادي بأعلى صوته ويقول: 
بعت عليك ما هو أمامكء وهو يعلم أن فيها العيب الفلاني لكن لا يذكره 
خداعا والعياذ بالله» لأنه لو ذكره لنقصت القيمة» فإذا لم يذكره صار المشتري 
مترددّاء يحتمل أن فيها عيب» ويحتمل غير ذلك فيدفع ثمنًا أكثر ما لو علم 
بالعيب المعين وهذا الذي باع على هذا الشرطء ولو التزم المشتري بذلك. إذا 
كان بها عيب حقيقة فإنه لا يبرأ منه يوم القيامة» وسوف يطالب به ولا ينفعه 
هذا الشرط» والواجب إذا علمت في السلعة عيبًا محدداً أن تبين أن فيها العيب 
الفلاني» نعم لو فرض أن إنسانًا اشترى سيارة وبقيت عنده يومًا أو يومين؛ وم 
يعلم بها عيبا وم يشترط عليه عيبء ثم أراد أن يسلم منها فقال بعت عليك 
هذا الذي أمامك؛ معيب أو سليم؛ فهذا لا بأس به. 

والمهم أن من علم العيب في السلعة يجب عليه أن يبينه» ومن لم يعلم 
فله أن يشترط على المشتري أنه لا رد له ولا يعود عليه بيء» ولا بأس به. 

ومن الوفاء بالعقود ما يحصل بين الزوجين عند العقد» تشترط المرأة 
شروطًا أو يشترط الزوج شروطًاء فيجب على من يشترط عليه أن يوني 
بالشرطء مثل أن تشترط عليه ألا تسكن مع أهله؛ فيجب عليه أن يوني لأن 


شرح رياض الصالحين - 
بعض النساء لا ترغب في أن تسكن ع ابل ارو كر معت عتم م 

أهل نكد وأنهم أهل تشويش وأهل نميمة؛ فتقول شرطٌ ألا أسكن مع أهلك 
فيجب عليه أن يوفي بذلك, لأن الله قال: < ا الك ءَامَنوَأ ووأ 
بِالْعُقُودٍ 4 [لمائدة: ]١‏ . أو شرطت عليه ألا يخرجها من بيتهاء فمثلاً هي ربة 
أولاد من زوج سابق» وتزوجها رجل جديد فقالت شرط ألا تخرجني من 
و ا ا ور 


رو اه عي و0 صم 


ار ار 1 
فيجب عليه أن يوني. وأن لا يعاطل لأنه مشروط عليه؛ ولكن لو اشترظت 
هي أو هو شرطًا فاسدًا فإنه لا يقبل» مثل لو اشترطت عليه أن يطلق زوجته 
الأولى فهذا الشرط لا يقبل ولا يوني به» وذلك لأن النبي كَككِةٍ قال: "لا تسأل 
المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في إنائها"" أو قال: "ما في صحفتها”" فهذا 
الشرط محرم, لأنه عدوان على الغير فيكون باطلاً ولا يجب الوفاء به. بل لا 
يجب الالتزام به أصلاً .لأنه شرط فاسدء أما لو اشترطت ألا يتزوج عليهاء 
وقيل فشرط صحيح. لأنه ليس فيه عدوان على أحد. فهذا فيه منع الزوج من 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب البيوع» باب لا يبع على بيع أخيه. رقم(19197)) ومسلم: كتاب 
النكاح, باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه» رقم(977؟). 

(؟) رواه البخاري: كتاب النكاحء باب الشروط التي لا تحل في النكاح» رقم(4700): ومسلم: 
كتاب النكاح, باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء رقم(51(9١).‏ 


00 شرح رياض الصالحين 


أمر يجوز له باختياره وهذا لا بأس به. لأن الزوج هو الذي أسقط حقه وليس 
فيه عدوان على أحدء فإذا اشترطت ألا يتزوج عليها فتزوج فلها أن تفسخ 
التكاح» رضي أم أبى لأنه خالف الشرط. 

فالمهم أن الله أمر بالوفاء بالعقود في كل شيء» فيجب أن تفي بالعقد في 
كل شيء وألا تخون ولا تغدر ولا تكتم عيبا ولا تدلس وهي قوله تعالى: 
« وَأَوَفُوأ اي لزن اق مَسَعُولةً 4 [الإسراء: 4*]. أمر الله أن يُوفُ 
بالعهد. يعني إذا عاهدت أحدًا وقلت: عليك عهد الله ألا أفعل كذا أو ألا 
أخبر بها أخبرتني به أو ما أشبه ذلك فإنه يجب عليك أن تفي بالعهد لأن 
العود سروت نال يروم القبانةر ركذا نقانكر رن الريك رع 4 
أي: مسؤولاً عنه يوم القيامة. 


سس هد مره ه مه ن - ٠.‏ د 2 

3 وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو بْن العّقاص رَضى الله عَنْهمَا‎ - ١) 

رَسُولَ الله يله قال: "ربع مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافِفًا حَالِصَاء وَمَنْ كَانَتْ فيه 
ب و ما 208 ْ 0 


ته د 9 ا جا ل اد لكت لا نرم م ماع د عا 
خصلة م: ن» كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اوْتَنَ حَان» وَإذا 
ا ا جع 6 اس طاح اخ ا ال م د ا عر ل 2 لمرو الي لد 
حَدث كَذْبَ, وَإذا عَامَدَ عْدَرٌ وَإِذا خَاصَمَ فَجرَه" متفق عليه. 


1١)‏ ( رواه البخاري: كتاب الإيان» باب علامة المنافق» رقم(57), ومسلم: كتاب الإيان» باب بيان 
خصال المنافق» رقم(88). 
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١ 6‏ - وعن ابن مسْمُود وان عُمَرَء ونس َضِي الله عَْهُمْ ُو 
قَالَ النببنٌّ ككلله: "لكل غَادِرِ لوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَة مََ يُقالّ: هَذْهِ غَذْرَةٌ فلان”" متفق 
عليه. 


يكل غَادرِ لواء عِنْدَ اسْتِه يِه يَوْمَ القِيَامَة ب 


غذرًا من أميرٍ عامّة"" رواه مسلم. 

7 - وَعَنْ أي هُرَيرَةَ رضي الله عنه عَنِ اليك كال: قَالَ الله 
تَعال: “كلاه آنا حَصْعْهُمْ يوم القيامة: َة: رَجُلٌ أغطى بن نَم غَدَرَ ورَجُلٌَ بَاعَ 
خْرًا تَأَكلَ تَمَنَكُ ورَجُلٌ استأجَرٌ أَجيرَا فَاسْتَْقَ مِنْهُ ول يُْطِه أ جره" رواه 
البخاري 


7 - وَعَنْ أبي سَعِبدٍ الخُذْرِيَ رضي الله عنه أَنَّ الى ككل قَالَ: 


3 يرف لَه بقَذْرِ غَذرِهِ وألاوَلا غَادِرَ أَعْظمُ 


الشرح 
ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - أحاديث سبق لنا شرحها وأعظمها أنه 
ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء» اللواء ما يكون في الحرب مثل العلم 


"يرفع لكل غادر لواء تحت استه" والعياذ بالله» أي تحت مقعدته» ويرتفع هذا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجزية» باب إثم الغادر للبر والفاجرء رقم(7400)»: ومسلم: كتاب 
الجهاد والسيرء باب تحريم الغدر, رقم(174”). 

(1) رواه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب تحريم الغدر. رقم(077177» وليس فيه "عند استة» إن 
روا مسلم في الحديث رقم(73717/1) في الكتاب والباب نفسيهما. 

(©) رواه البخاري: كتاب البيوع» باب إثم من باع حرّاء رقم(701/0). 
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اللواء بقدر غدرته إن كانت كبيرة صار رفيعًّاء وإن كانت صغيرة صار 
صغيرًاء ويقال: هذه غدرة فلان ابن فلان: والعياذ بالله» وفي هذا الحديث 
دليلٌ على أن الغدر من كبائر الذنوبء لأن فيه هذا الوعيد الشديد» وفيه أيضًا 
أن الناس يُدْعَون يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاءبم» وأن ما ذُكر من أن الإنسان 
يوم القيامة يدعى باسم أمه فيقال يا فلان بن فلانة» فليس بصحيحء بل إن 
الإنسان يدعى باسم أبيه ى) يدعى به في الدنيا. 

وفي الحديث الأخير أيضًا التنبيه على مسألة يفعلها كثير من الناس 
اليوم؛ وهي أخهم يستأجرون الأجراء ولا يعطون لهم أجرّاء هذا الذي يستأجر 
الأجير ولا يعطيه أجره يكون الله عزَّ وجل خصمه يوم القيامة» ىما قال تعالى 
في الحديث القدمي: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم 
و 

يعني: عاهد بي ثم غدر والثاني "رجل باع حرا فأكل ثمنه" حتى لو 
كان ابنه أو أخاه الأصغر ثم باعه وأكل ثمنه فخصمه الله يوم القيامة» والثالث 
هذا الرجل الذي استأجر أجيرًا فاستوفى منه وقام الأجير بالعمل كاملا ثم لم 
يعطه أجرته» ومن ذلك ما يفعله بعض الناس اليوم في العمال القادمين من 
الخارج» تجده يستأجره بأجرة معينة ‏ مثلا - ستتاثة ريال في الشهر» ثم إذا 
حضر من بلده ماطل به وآذاه ولم يأت له حقه» وربا انتقص من راتبه هذا 
والعياذ بالله يكون الله خصمه يوم القيامة» ويأخذ من حسناته ويعطيها هذا 
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العامل» فيدخل في هذا الوعيد الشديد» وهؤلاء الذين يأتون بالعمال ولا 
يعطونهم أجورهم أو يأتون بهم وليس عندهم شغلء» ولكن يتركونهم في 
الأسواق. ويقول اذهب وما حصّلته فل نصفه. أو مثلاً يقول اذهب وعليك 
في الشهر ثلاثمائة ريال أو أربعيائة ريال» كل هذا حرام والعياذ بالله» ولا يحل 
لهم» وما أكلوه فإنه سجتء وكل جسد نبت على السحت فالنار أولى بف 
وهؤلاء الظلمة الذين يأكلون أموال هؤلاء المساكين: لا تقبل لهم دعوة 
والعياذ بالله؛ لأن النبي يكيِْ ذكر "الرجل يطيل السفر أشعث أغير» يمد يديه 
إلى السماء: يا رب يا رب. ومطعمه حرام وملبسه حرام وعُذَّي من حرامء 
فأنى يستجاب له""' نسأل الله العافية. 


وهؤلاء الظلمة والعياذ بالله» قد عاقبهم الله عقوبة عاجلة» وهي 
استمراء هذا العمل والاستمرار فيه والإصرار عليه» فإن الإصرار على الذنب 
عقوبة والعياذ بالله إذا لم يمن الله على الإنسان بالتوبة من الذنبء لأنه لا يزداد 
بهذا الذنب من الله إلا بعدًا ولا تزداد سيئاته إلا كثرة» فنسأل الله لنا وهم 
الهداية والتوفيق. 


.)١15857(مقر رواه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء‎ )١( 
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0- باب النهي عن المن بالعطية ونجوها 


ل عم 


قال الله تعالى: « يَتيّهَا الَذِينَ ءَامَنُوا لا تُبَطِلُوأْ صَدَقَنيَكُم بِالْمَنْ : 
وَآلْأذّئ 4 [البقرة: 154]. وقال تعالى: < الدين ينون أمولهم فق سَييل آله نج 
لا يُتبْحُونَ مآ أَنفقُوأ مكا ولك أذَى ‏ [البقرة: 1 

١١4‏ - وَعَنْ أبي ذَرّ رضي الله عنه عَنٍ الي وك قَالَ: "ثلا لا 
يكلمهُم اله بوم الام ولا بنط لهم وَلا يُرَكي م وَهُمْ عَذَابٌ 0 
قال: فق رأهًا رَ سُول الله يقلات مرّاتٍ. قال أبو ذةٌ: خابوا وحَبِرٌوا مَنْ 
هُمْ يار رَصولٌ الل؟ قال اميل وَالمنَّانُ والميّفقٌ سِلْعَتَهُ با حلفي الكاذب"" 
زوا علي 5 

وفي رواية له: "المسبل | إزارَة'" يعنى: المسبل إزاره وثوبه أسفل من 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهي عن المن بالعطية ونحوهاء 
وذلك أن الإنسان إذا أعطى أحدًا من الناس عطاءً» إن كان صدقة فقد أعطاه 
لله عزَّ وجلّ» وإن كان إحسانًا فالإحسان مطلوب. فإذا كان كذلك فإنه لا 
يجوز للإنسان أن يمن بالعطية» فيقول: أنا أعطيتك كذا أنا أعطيتك كذا سواء 


.)١5 رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم(5‎ )١( 
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قاله في مواجهته أو غير مواجهته. مثل أن يقول بين الناس أعطيت فلانًا كذاء 
وأعطيت فلانًا كذا ليمُنَ بذلك عليه» ثم استدل المؤلف لذلك بقوله تعالى: 
« يَتأيّهَا آَلَّذِينَ امكو لا تُبَطِلُوا صَدَ بكم بِآلْمَنَوَالأذّئ > [البقرة: 4+؟] . فدل 
هذ عل أن الإثتنان إذا سن قات العيدقه تل ولا كراب له فيا وخ انه 
كبائر الذنوب» وقال اتعإل: ١‏ لين يفون أموَلهُم فى سَهِلٍ آلِّ كملا يتيُونَ 
د أذى هد ارمع ري لا حَوَفٌ عَلَيِهِرَ ولا هم 
يَحَرَنُورَ ‏ [البقرة: 171]. 

ثم ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي كلِةٍ قال: "ثَلانَة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: المسبل» 
والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب". 

والمسبل: يعني الذي يجر إزاره أو قميصه أو مشلحه خيلاء وتبختراء 
فهذا له هذا العقاب الشديد, لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. 

والمثان: المنان ب! أعطى, إذا أعطى أحدًا شيئًا صار يمن به. 

والمنفق سلعته بالحلف الكاذب: يعني الذي يحلف على السلعة حلمًا 
كاذيًا لأجل أن تزيد قيمتهاء فهذا أيضًا من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة 
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09- باب النهي عن الافتخار والبغي 

قال الله تعالى: «١‏ فلا وكا الفنك هو علد نين كو 4 [النجم: ؟7]. 
وقال تعالى: ١‏ إِنَمَا آَلسَبِيلٌ عَلَى الّذِينَ يَظْلِمُونَ آلنّاسَ وَيُبَعُونَ فى الأرض بِغَيْرٍ 
آلْحَقَ أُولتبلك لَهُرْ عَذَّابُ ألِيمٌ 4 [الشورى: ؟4]. 

8 - وَعَنْ عِيّاض بْنِ حمَار رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
جك : 3 لله تَعَالَ أَؤحى إَِ أن َوَاضَعُوا حنَّى لا يبِْيَ أحدّ على أحد) وَل 
يَفْكر أَحَدٌ عل أحد'” رواه مسلم. 

َال أَمُلُ اللّمَةِ: البَْي: التَّدٌي والاستطالةٌ. 

الشرح 

قال الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب النهي عن الافتخار 
والبغي. ٠‏ 

الافتخار: أن يتمدح الإنسان في نفسه ويفتخر ب أعطاه الله تعالى من 
نعمة» سواء نعمة الولد أو المال أو العلم أو الجاه أو قوة البدن» أو ما أشبه 
ذلك» فخرًا وعلوًا على الناس» وأما التحدث بنعمة الله على وجه إظهار نعمة 
الله على العبد» مع التواضع فإن هذا لا بأس به» لقول الله تعالى: 9 وَأما بِعْمَة 
رَبَْكَ فَحَدتَ 4 [الضحى: .]١١‏ ولقول النبي يَكِِ: "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 


5 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة» 
رقم(9١١01).‏ 
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ولا فخر"" فقال: "ولا فخر" يعني لا أفتخر بذلك وأزهو بنفسي. 

وأما البغي فهو العدوان على الغير» بأن يعتدي الإنسان على غيره إما 
على ماله أو على بدنه أو على أهله أو على مقامه وما أشبه ذلك» فالعدوان 
أنواعه كثيرة» لكن يضمها كلها أنه انتهاك لحرمة أخيه المسلم» وهذا أيضًا 
محرم. 


ا - رحمه الله - بقول الله سبحانه وتعالى: « قلا تركو 
أَنفْسَكُمٌ ماعل بمن أنَقنَ 4 [النجم: ضذة فنهى الله سبحانه وتعالى عباده أن 
يزكوا الشمهو يعت أن يعدحوها انتعارا عل اذلو »دفول مذ لمناحه: 
أنا أعلم منكء أنا أكثر منك طاعة» أنا أكثر منك مالاً. وما أشبه ذلك» نسأل 
لله العافية - تزكية للنفوس ونوعا من الافتخار. 

ولا يعارضه قول الله تعالى: « قَدَ أفْلَحَ مَن رَكَدَا 4» وذلك لأن التركية 
المنهي عنها هي أن يفتخر الإنسان ويعلو ويزهو ب| أعطاه الله تعالى من خير» 
ومن عبادة» ومن علم؛ ولهذا قال: « وَقدَ حَاب من دَسَّنِهًا 4 [الشمس: ]٠١‏ 
وهذه الآيات المتشابهبات في القرآن يتخذ منها أهل الباطل حجة في التلبيس 
على الناس» ولكن هؤلاء | وصفهم الله تعال .هم الذين قي فلوميم زيغ 
والعياذ بالله» ىا قال الله تعالى: «هوَاأذى يُصَوَرْكُرْ الْأَرْحَا مِكَيْفَيَمَاء 
لآ إِلَهَ إلا هوَ الْعَرِيئُ الْحَكيمٌُ © هو اأذى أَنَرَلَ عَلَيَكَ الْكتَبّ مِنْهُ ايت 


)١(‏ رواه أحمد »8١/1(‏ والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة بني إسرائيل» 
رقم("/ا١‏ و44 وابن ماجه؛ كتاب الزهد. باب ذكر الشفاعة» رقم(5798). 
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9 1 وه 
0 م الكتب وخر متشيقسنً قم آلَّذِينَ فى فُلُويهِرْ رَيَعْ فيَتَبَعُونَ مَا 


00-0 در 


تشلبه منه أتَعِغَاء الفئئة وَابَيَقَاءَ لوي[ 4 [آل عمران: ١‏ -0]. وإلا فالقرآن لا 
يمكن أبدًا أن يكون فيه شيء متناقضء كا قال الله تعالى: « وَلَوَكَانَ مِنّ عند 
غَي َه لَوَجَدُوأ فِيهِ آخْتَلَهَا كَبْيرًا 4 [النساء: 47]. أما القرآن فلا اختلاف فيه» 
وقد أورد نافع بن الأزرق الخارجي المشهور على ابن عباس رضي الله عنهما 
كثيرًا من الآيات المتشاءبات التي ظاهرها التعارضء وأجاب عنها رضي الله 
عنه في آيات متعددة ذكرها السيوطي في "الإتقان في علوم القرآن". 

ثم استدل المؤلف - رحمه الله - على تحريم البغي بقول الله تعالى: 
<إإنكا ]لضي عن الدين يمون الا تون فى الأض يقير الكن » 
[الشورى: 47]. 0 

والسبيل: يعني التبعة واللوم والمذمة على هؤلاء الذين يظلمون الناس 
في أموالهم أو في أعراضهم أو في أنفسهم أو في أهليهم؛ هؤلاء هم الذين 
عليهم السبيل والتبعة « وَيَبَغُونَ فى آلأَرَض بِغَيِرِآلْحَقَ 4. يعني يعتدون بغير 
اللو ونا رعيت: الك در شوم (المعفنة مين بيج امكل التق 
فهو بغير الحق» فالقيد هنا ليس للاعتراض بل هو لبيان الواقع»؛ وهو أن كل 
شيء من البغي فإنه بغير الحق» وهذا يرد في القرآن كثيرًا أن تجد قيدًا يبين 
الواقع وليس قيدًا يخرج ما سواه مثل قوله تعالى: « يَتأيجا آلا أَعَبدُوأ رَبَكُمْ 
اذى حَلَفَكُمَ وَالَذِينَ من فَبَلَكَُ لَعَلَكُمْ تَكَقُونَ 4 [البقرة: ١؟].‏ فهنا ليس هناك 
رب لم يخلقنا ورب خلقنا بل هو لبيان الواقع أن الرب هو الذي خلقنا وهو 
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الذي رزقناء فالحاصل أن الله تعالى بين أن السبيل على الذين يظلمون الناس 
ويبغون في الأرض بغير الحق, * ثم ذكر حديث عياض بن حمار رضي الله عنه 
أن النبي كَكِيةٍ قال: "إن الله أوحى إلِي أن لا يبغي أحد على أحد" هذا الشاهد 
من الحديث. وهذا يدل على أن البغي أمر عظيم؛ وهي عناية من الله سبحانه 
وتعالى يبين لعباده أنه لا يبغي أحد على أحد وأن الإنسان يتواضع لله عر 
وجلء ويتواضع في الحق. والله الموفق. 


قال الرجل: تلقال و0 رواه مسلم. 

الرواية المشهورة: 'أَمْلْكوء' ' برفع الكافء ورُوي بنصبهاء وهذا النهي 
لن قال ذلك عجبا بنفسهء وتصاغرًا للناس» وارتفاعًا عليهم: » فهذا هو الحرام 
وأما من قاله لما يرى في الناس من نقص في أمر دينهم؛ وقاله تحزنًا عليهم 
وعلى الدين» فلا بأس به. هكذا فسره العلماء وفصّلوه. وممن قاله من الأئمة 
الأعلام: مالك برج أنس. والخطابي» والحميدي وآخرون. وقد أوضحته ف 
كتاب "الأذكار". 

الشرح 


حديث أبي شريرة رضي الله عنه أن النبي كَلْةِ قال: "إذا قال الرجل 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب النهي عن قول هلك الناس» رقم(41/00). 
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هلك الناس فهو أهلكهم" هذا القول يكون على وجهين: 

الوجه الأول: أن يقول هلك الناسء يعني وقعوا في المعاصي وفسقواء 
ونه ذلك أذ يرك فيه وان يتدسق غير نهنا عو اهلك الناسنة لآل 
يحبط عمله وهو لا يشعرء كى| في قصة الرجل الذي كان يمر برجل فاسق 
يعصي الله» وكان ينصحه. ولكنه بقي على ما عليه من الفسوقء فقال الرجل: 
وال لآ يغفو الله الفلاة: :قال هذا إعجانا ته وتال غل اشاعز وبا افقال 
الله تعالى "من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت 
عملك". لأنه قال ذلك افتخارًا وإعجابًا بنفسه واحتقارًا لهذا الرجل 
واستبعادًا لرحمة الله عرَّ وجل ومن الذي يستبعد رحمة الله إلا جاهل بالله عر 
وجل اقاله نان نمال نز كان ود تق وى كدو وه 5 الحا ورت » 
[الحجر: 01]. فهذا الذي يقول: هلك الناس؛ ضاع الناس» فسق الناس. وما 
أشبه ذلك» يريد بهذا أن يُزْكي نفسه وأن يقدح في غيره» فهو أهلك الناس» 
يعني أشدهم هلاكًا والعياذ بالله. 


شرح رياض الصالحين © 


- باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام 
إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحوذلك 

قال الله تعالى: « إِنَمَا المؤمون كوه تاأملخوا و اخوي 4 
[الحجرات: 1٠١‏ . ل وَلَا تَحَاوَتُوأ على الْإثَمِ وَاَلْعْدَونِ 4 [المائدة: 1 

0١‏ - وعن أنس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله ككلنه: *لا 
وا ادو اعضو تصنو عونو الإو 
لايل لِمُسْلِمٍ أن هجرٌ أخاة قَوْقّ َلاث”” متفق عليه. 

5 > وَعَنْ أي أبُوب رضي الله عنه أن صو اله ب قال: ل 
جل مسيم أن مجر أَحَاُ قت ليلي: يَلْتَقَِانِ فيُعِ رض هذا ويُعرَضُ 
هذاء وخير هيا الذي ا أبالسّلام:"" متفق عليه. 

+وه١‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: َل وَسُولُ ال عليه : 

ُْرض الأغمال ني كل إن وخيس» عفر الله لِكُلّ امرىء لا يُشْرِكُ بلله 
. شين إلا امرءا بَبِنهُ وَْنَ أَخيْه سَحناء فيقوْل: اتركُوا هَذَيْنِ حَنَى يَصْطَلِحًا”” 


رواه مسلم. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب, باب الهجرة؛ رقم(27177)» ومسلم: كتاب البر والصلة» باب 
ماجاء في الحسد. رقم(1808١).‏ 

() رواه البخاري: كتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم(0177/4)» ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم ا هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي, رقم(4757). 

() رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب النهي عن الشحناء والتهاجر, رقم(5757). 
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4 - وَعَنْ جاير رضي الله عنه قَالَ: سَِعْتٌ رَسُولَ الله لله ككل 

ول إن الي كذ أ أ َه مل في جزيرة الرب» ولك فى 

ادر بَبنَهَه'" رواه مسلم. 

لخر الإفساد وتغييرٌ قلوبهم وتقاطعهم. َ 

6 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: فا قَالَ رَسُولَ الله عكلِ: "لا 
ِل نيم أن يبر كه وق َلاث. كَمَنْ هجر َْقَ ذلاثء كإ- 
التّار؟". 

رواه أبو داود بإسنادٍ على شرط البخاري ومسلم. 

اللي ل ا لو 1 
لشي الضّحابن رضي الله عنه أنه هع الي كل قو مَنْ هَجَرَ خا 


2ه ل 2 


سَنة فهو كَسَفْكِ مه" . 


(6 
2 


رواه أبوداود بإسناد صحيح. 
0١‏ - وَحعَنْ أب هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رَسُولَ الله يكِةِ قَالَ: "لا 


لخر وه 2 ه. َه 5-4 ىد 
00 ا ْجْرَ مُؤْمًِا فوْقَ ثلاث فَإِنْ مَرَتْ به ؛ 0-0 


يُسَلّمْ َيه إن وَدَعَلَيِْ السَّلام قد أ شْئرَكَا في الأَجْرء وَِنْلَْ يرد عَلَيْه 
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)١(‏ رواه مسلم:صفة القيامة والجنة والنار» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس» 
رقم(60070). 

(؟) رواه أبوداود: كتاب الأدب. باب فمن يبجر أخاه المسلم» رقم(5778). 

(9) رواه أبوداود: كتاب الأدب. باب فيمن يهجر أخاه المسلم» رقم(5779). 


ترون اماس - 
فَقَد باع بالإنم, وَخَرَجَّ مَل من ع المخدة" رواه أبوداود بإسناد ودين 
قال أبوداود: إذا كانت ا هجرةٌ لله تعالى» فليسٌ مِنْ هذا في شيء. 


الشرح 

الأحاديث التي ذكرها المؤلف - رحمه الله - في باب تحريم الحجران 
سبق لنا الكلام عليها مفصلاً وبيّنا أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم 
فوق ثلاثة أيام ولكن فيا دون الثلاثة له أن ييجره. ولا ينبغي أيضًاء لكن له 
أن جره لأن الإنسان ربم| يكون بينه وبين أخيه شيء فيهجره؛ فهذا رخص له 
النبي يك ثلاثة أيام فقطء وبعد ذلك لابد أن يُسلّم لكن إذا كان الهجر 
لمصلحة دينية» مثل أن يكون سببًا لاستقامة المهجورء وتركه المعصية فإنه لا 
بأس به بل قد يكون واجبّاء وقد أمر الرسول و ميجر كعب بن مالك رضي 
الله عنه وصاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع» الذين تخلفوا في غزوة 
تبوك» ولما رجع النبي يك من الغزوة جاء المنافقون يعتذرون إلى رسول كَل 
ويحلفون أنهم معذورون. 

اد وم : (١‏ سَيَحَلِفون يالل لَكم إذا لتر لم لتُرضُوا عتمم 


كَأَعْرضُواعهة | رخني وماونهة جهنو ع را بماك نوا دار رم 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأدب» فيمن ميجر أنخاه المسلمء رقم(17515). 
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تَلِفُونَ لَكُمْ لِتَرَصَوَا عَبْكُمٌ فإن تَرَصَوَأ عََجُمْ فرك لله لا يَرَضَى عَنٍ الْقَوَمٍ 
لْفُسِقِيرتَ 4 [التوبة: 0 -45]. حتى لو رضيتم عنهم فلا ينفع؛ أما هؤلاء 
الثلاثة فمنّ الله عليهم بالصدقء وصرّحوا للرسول يَكلِةِ أهم تخلفوا بلا عذرء 
وقد تقدم شرح هذا الحديث. 

فلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه كان فيه فائدة عظيمة وهي أنهم 
لجئوا إلى الله وصدقوا الله وصدقوا مع رسول الله كك وثبتوا على إيهانهم فكان 
في هجرهم فائدة كبيرة. فإذا كان في هجر مَنْ فعل معصية لترك واجب أو 
فعل محرم فائدة فإنه هجر حتى تتحقق الفائدة. وأما من كان هجره لا يفيد 
شيئًا بل لا يزيد الأمر إلا شدة وإلا بعدًا عن أهل الخير فلا جر لأن الشرع 
جاء بالمصالح وليس بالمفاسد, فإذا علمنا أننا لو هجرنا هذا العاصي لم يزدد 
إلا شرا وكراهة لنا ولما معنا من الخير» فإننا لا نمجره؛ بل نسلم عليه ونْرد 
عليه السلام لأنه مؤمن وإن عصى الله والمؤمن لا مجر فوق ثلاثء هذا هو 
الحكم في| يتعلق با هجر. 

وببذه المناسبة يسوءني أن أجد بعض المسلمين اليوم يمر أحدهم بأخيه 
ويتلاقيان يضرب كتف أحدهم كتف الآخر ولا يسلم عليه - والعياذ بالله -. 
وكأن| مر بجيفة أو بودي أو نصرانيء مع أنه أخوه. وبسلامه عليه يستفيد 
عشر حسنات. إيمان» محبة» ألفة» دخول الجنة. 

قال النبي يَكِ: "والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى 
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تحابواء أفلا أخير كم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام بينكم"" فبيّن 
أن إفشاء السلام من أسباب المحبة وهي من الإيان» والإيهان سبب في دخول 
الجنة. 

إنه يؤسفنا جدًا أن نرى مسلمين يلتقي بعضهم ببعضء بل ربا كانا 
أخوين زميلين في الدراسة» سواء في دراسة المسجد أو في دراسة الكلية أو 
المعهد أو المدارس الأخرى. لا يسلم بعضهم على بعضء فا فائدة طلب 
العلم؟ إذا لم يتربٌ طالب العلم بالتربية الحسنة التي دل عليها الكتاب والسنة 
وكان عليها رسول الله كِ؟ فى الفائدة من التعليم فهو والجاهل سواء, إن لم 
يكن الجاهل خيرًا منه» ولهذا أحث كثيرًا على إفشاء السلام لفوائده العظيمة» 
وهو نافع لا يضرء لأنه عمل اللسان» واللسان لو يعمل من الصباح إلى 
الغرونب ما كل ولامل. 

ورد السلام يكون بقولك: عليكم السلام لقوله تعالى « وَإِذَا حَيَيتم 
ل 0 0 [النساء: 47]. فبدأ بالأحسن ثم ذكر 
الكفاية. « أو رُدُوهَآ 4. أما أهلاً وسهلاً فقط فليس فيها دعاء» لكن السلام 
عليكم دعاء فرد عليه بقولك: عليكم السلام. 

فنسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والعصمة والتوبة إنه على كل 
شيء قدير. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإييان؛ باب بيان أنه لايدخل الجنة إلا المؤمنون» رقم(81). 
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4" - باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث 


قال الله تعاللى: ١‏ إِنّمَا آَلتَجَوَئ مِنَ آَلشْيَطَنِ » [المجادلة: .]٠١‏ 
4 - وَعَن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنّْهها أنَّ رَصُولٌ الله يك قَالَ: "إذَا 
كَانُوا مامه فلا يتَاجَى الَْانِ دْنَ اثالث" متفق عليه. 
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و 9 وه 1 م عه اساسا 
وَرَوَاهُ أُبُوَاود" وَرَادَ: قَالَ أَبُو صَالح: قَلْتْ لابن عْمَرٌ: َأَرْبعة؟ قَال: لا 


وَرَوَاهُ َالِك" في “الموَطَ' عَنْ عَيْد الله بْن دِيئارِ كَالَ: كُنْتُ أن وَاِنُ 
عرد ا حا بن د الي في الشوقّ قججاء رَجُلّ يريد أن ناجيه 
س مَعْ 5207 عَيِْي فَدّعا ابن ُمَرَ وجلا آحر حَتَى كنا أرْبعةه 
َل لجل ايك لبي كت استأخِرًا شيمًا. فَإلٌ سمعتٌ رَسُولَ الله 


كل يقولٌ: "لا يتتاجى اثْنَانِ دون واحد". 
ا ا م رَسُولَ الله لله كلد قَالَ: 


2 


ْ! نتم ثَلامَه َلا بتتَاجَى انان دُْنَ الآخر حتَّى تختيطُوا بالنَّْسِء مِنْ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاستئذان» باب لا يتناجى اثنان دون الثالث» رقم(5١08):‏ ومسلم: 
كتاب السلام؛ باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاهء رقم(07 ٠‏ 5). 

(؟) رواه أبوداود: كتاب الأدب. باب في التناجي» رقم(١١57).‏ 

() رواه مالك: كتاب الجامع؛ باب ما جاء في مناجاة اثنين دون واحدء رقم(1574١).‏ 
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وو 


أجل أنَّ ذَّلِك مُحرْنْه”" متفق عليه. 


الشرح 

من الآداب التي حث عليها الإسلام ورغُب فيها ما أشار إليه الحافظ 
النووي - رحمه الله - في باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث» واستدلٌ 
لذلك بقوله تعالى: « نما لتخوقن مِنَ آلشيطّنٍ» [المجادلة: .]٠١‏ يعني التناجي 
من الشيطانء وبين الله سبحانه وتعالى ماذا يريد الشيطان مبذه النجوىء قال: 
9 لِبَخّت الينَ ءَامنُواوَلَيِسَ بِصَارْحِ سَيْا لذن أله 4 [المجادلة: .]٠١‏ 
. وكانوا إذا مر بهم المسلمون يأخذ بعضهم إلى بعض في التناجيء أي في الكلام 
السرء يتناجون فيا بينهم» لأجل أن يحزن المؤمنون ويقولون: هؤلاء أرادوا بنا 
شرًا أو ما أشبه ذلك وذلك أن أعداء المؤمنين من المنافقين والكافرين 
يحرصون دائًا على ما يحزن أهل الإييان» لأن هذا هو ما يريده الشيطان من 
أعداء الله أي: يريد أن يحزن المؤمنون على كل حالء به وبأوليائه. 

قال تعالى: ل وَلَِسَ بِضَارَّهِمَ سَيمًا إلا بإذْنِ اله 4 . فمن توكل على الله 
واعتمد عليه فإنه لا يضره أحدء كا قال النبى يَكةِ لابن عباس رضى الله 
عنهم|: "واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
. قد كتبه الله" فهم يتناجون فيا بينهم لإحزان المؤمنين. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاستئذان» باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس» رقم(0815)) 


ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه» رقم(5:57). 
(5) رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع, باب منه» رقم(55؟). 
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ثم ذكر حديثي ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما في هذا المعنى» 
وأن النبيّ كلِهِ نمى أن يتناجى اثنان دون الثالث» يعني إذا كانوا ثلاثة فإنه لا 
يحل لاثنين أن يتناجيا دون الثالث» لأن الثالث يحزنُ ويقول لماذا لم يكلّموني» 
لماذا يتناجيان دوني» هذا إذا أحسن بها الظن» وربما يسىء بها الظن. 

إن قال فائل: إذا كاتنت بين ويرن ضاحى مسال تخانية الا اجن أن 
يطلع عليها أحد. 

قلنا: افعل كم| فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء ادع واحدًا 
لتكونوا أربعة» فيتناجى اثنان» واثنان يتكلان فيا بينهماء ىا كان ابن عمر 
يفعل رضي الله عنه» وكا دل عليه حديث ابن مسعود "حتى تختلطوا بالناس" 
فإذا اختلطا بالناس زالت المشكلة» وإذا لم يمكن ولم يقابلهم أحد. فإنم) 
يستأذنان منه» فإن أذن لما في ذلك فالحق له. وحينئظٍ لا يحزن ولا يبتم بالأمر. 

ومن ذلك - من التناجي بين اثنين دون الثالث -» إذا كانوا ثلاثة 
واثنين يجيدان لغة أجنبية والثالث لا يجيدهاء فجعلا يتحدثان بلغتهماء 
والثالث يسمع ولا يفهم ما يقولان» فهذا من التناجيء لأن ذلك يحزنه» 
فيقول: لماذا تركاني وصارا يتحدثان وحدهما؟ أو ربا يسيء الظن بهاء فينهى 
عن ذلك. والله الموفق. 
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-- باب النهي عن تعديب العبد والدابة 
والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب 
قال الله تعالى: « وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحَسَدًا وَبذى الْقرِىَ وَالْيحمَى وَالْمَسَكينِ 
وَآََْارٍ ذى الْقْرَى وَآكَارِ آَلْجبُبِ وَآلصَّاحِبٍ بِالْجَسْبٍ وَأَبْنِ آلسَبِيلٍ وَمَا ملكت 
يَمَدْكُمْ إن لله لا ننحْبٌ من كان عحْتَالاً فَخُورًا 4 [النساء: 05]. 

ظ 5- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُها أن رَسُول الله كله قَالَ: 
'عُذّبَت امرأةٌ في هِرَّةِ سَجَدنْها حَبّى مائّث. كُدخلث فيها النَّانَ لا هي 
أطْعَمَنْهًا وسَقَتْهَاء ِذْ حَبَسَنْهَا وَلاَحِيّ ونا تأكُلٌ ِنْ شاش الْأَرْضٍ . 
متفقٌ عليه. 

'حَشَاش الأزض” بمَنْح الَاء المعْجَمَق وبالشّينٍ المعْجَمَةٍ المكَرّرَة 
وَهِي هَوامّها وحَشرَامجًا. 

١‏ - وَعَنّْه أنه مر ِشانِ مِنْ قُريشٍ كَذْ تَصَبُوا طَبْرًا وهم يَرْمُونَه 
وَقَدْ جَعَلوا لِصَاحِب الطَّرٍ كل حَاطِئِ ِنْ همه قا َأَوا ابن عُمرَ تََرُوَا 
قَقَالَ ابْنُ عْمَرّ: مَْ فَعَلَ هَذًا؟ لَعَن الله مَنْ فَعَل هذاء إِنَّ رَسُولٌ الله يك لَعَن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» حديث الغار» رقم(07777) ومسلم: كتاب السلام؛ 
باب تحريم قتل الهرة» رقم(7١51).‏ 
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2 لبك يك وك . ا ٠‏ 
مَن اتخذ شيئًا فيه الروح غرّضا” '. متفق عليه. 

العَرَضُ: بفتح العَبْنٍ المعْجَمّة والرّاءء وَهْوَ الهدفٌ. والشيء الذي 
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الْبَهَائِمُ . متفقّ عليه". ار ل 


الل ار 


69 مه ل 


َأمَرَنَا رسول الله يك أن ن تعتتقها. 
رَوَاهِ مُشْلِم. وفي رواية 'سَابِعٌ إخوة لي . 
الشرح 
هذا الباب ذكره المؤلف - رحمه الله - في النهي عن تعذيب العبد 
والحيوان والولد والمرأة ومن لك ولاية عليه؛ فإنه يُجرّمِ عليك أن تعذبه 
بضرب أو غيره إلا لسبب شرعي 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجتمعة» 
رقم(2041)» ومسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب النهي عن صبر البهائم؛ 
رقم(9١75).‏ 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة» 
رقم(05089): ومسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب النهي عن صبر البهائم» 
رقم(75157). 

(؟) رواه مسلم: كتاب الأيهان» باب صحبة الماليك وكفارة من لطم عبده؛ رقم(071177. 
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ثم استشهد بقول الله تعالى: ١‏ وَبالْوَدَيْنِ إِحَسَمًا وَيذى الْقَرَى 
وَالَْتَسَ وَالْمَسَِكينِ وار ذى الْقْرَى وََلَْارِ آلَجبب وَآلصَّاحِب بِاَلْجَسْب وَائنِ 
آلصَبيلٍ وما مَلَكَتْ أَيَمَدْكُمْ إنَ أله لاحب مّن كان عُمَالةً فَخُورًا 4 [النساء: 
5]. هؤلاء كلهم أصحاب الحقوق. 
١‏ وَبالْوَلِدَيّن إخْسَعًا 4 وهما أعظم البشر حقًا عليك: بعد حق رسول 
الله نبينا #حمد عليه الصلاة والسلام. 

. « وَيذِى الْقرّى وَاليَتَمَى وَالْمَسَكينِ 4 القربى هم القرابات من قبل 
الأم أو من قبل الأب. « وَالْيَتَمَى 4: الصغار الذي مات آباؤهم. 
« وَالْمَسَكينٍِ 4: المساكين هم الفقراء. « وَآخْجَارِذِى الْقَرَ 4 : الجار القريب» 
والجار الجنب: الجار البعيد. < وَآَلصَّاحِ ب بِأَلْجَسْبٍ» قيل: هي الزوجة وقيل: 
هو الصاحب في السفر. « وَآبِنِ آلسَبِيلٍ 4» المسافر الذي انقطع به السفر. ١‏ وَمَا 
ملَكتَأَيَمَسْكُمَ 4 هذا الشاهده أي: ما ملكت أيرانكم من الأرقاء والبهائم؛ 
فإن الإنسان مأمور بالإحسان إليهم إن كان من بني آدم يطعمهم مما يطعم 
ويكسوهم ما يكتسي وينزهم المنازل اللائقة بهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون. 

ثم ذكر حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن امرأة دخلت النار في هرة 
عستهاء والمرة اي القطة» خيستها و1 تبعل :عندها ماما :ول قعل :عثيها 
طعامًا حتى ماتت فدخلت النار بسبب هذه الهرة» وعذّبت مهاء والعياذ بالله» 
مع أنها هرة لا تساوي شيئًاء ولكنها أساءت إليها هذه الإساءة» إذ حبستها 
حتى ماتت جوعًا. وفهم من هذا الحديث أنها لو جعلت عندها طعامًا وشرايًا 
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يكفي فإن ذلك لا بأس به. ومن ذلك هذه.الطيور التي تحبس في الأقفاص» 
إذا وضع الإنسان عندها الطعام والشراب ولم يقصرء وحفظها من الحر 
والبرد فلا بأسء وأما إذا قضّر وماتت بسبب تقصيره فإنه يعذب ببهاء والعياذ 
بالله» ىما عذبت هذه المرأة في الحرة التي حبستهاء فدل ذلك على أنه يجب على 
الإنسان أن يحرص على ما ملكت يمينه من البهائم والآدميون أولى وأحرى 
لأخهم أحق بالإكرام. 

أما الحديث الثاني: فهو أن ابن عمر رضي الله عنهما مر بفتيان بقريش 
وقد جعلوا طائرًا يرمون عليه؛ أيهم أشد إصابة» فلا رأوا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه تفرقوا هربًا منه» ثم قال: ما هذا؟ فأخبروه؛ فقال: لعن الله من 
فعل هذا لعن الله من فعل هذاء وذكر أن النبي كَلِدِ لعن من اتخذ شيئًا فيه 
الروح غرضًاء وهذا لأنه يتألم إذ أن هذا يضربه على جناحه» وهذا يضربه على 
صدره؛ وهذا يضربه على ظهره» وهذا على رأسه فيتأذى, فلهذا لعن النبي كَل 
من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا وهدقا. 

وكذلك الحديث الذي بعده وهو حديث أنس بن مالك رضى الله عنه 
أن النبي َكةِ نبمى أن يقتل احتوان سود روسك أذ بول تفيل اهن 
لا يجوزء وذلك لأنه إذا حبس كان مقدورًا على ذبحه وتذكيتة» ورمية إيلام 
فلايحل أن يرمى. والله الموفق. 


0 
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غُلامًا لي بالسّوطِء قَسَمِعْتُ صَوْنًا مِنْ حَلفِي: 5 00 تشعوو' فَلَمْ نهم 
الصَّوتَ مِنَ الْعَضَبِء ًا دنَا مني ذا هُوَ رَسُولُ الله يكل فإذا هُوَ يقول: 
"عل أب مو د أن اله أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَ هَذًَا العُلام' فَقلْتُ: لا أَضْرِبُ 
مَلْوْكَا يَعْدَهُ أبدّا. ١‏ 

وفي رواية: : مَسَقَطَ السّوْطٌ مِنْ هَيبيهه". 

0000 
َ تَفْعَل للمَحَدْكَ الناٌ أو لمَسدْكَ النَارُ"" رواه مسلجٌ مبذه الروايات. 

7 وَحَنَ ابن عُمَرَ رضى الله عَنْهها أنَّ التْبىّ يك.قَالَ: "مَنْ 
غَرَبَ عُلامًا له حَدّالم يأيهء أو لَطَمَُ فإنَّ كفارتة أن يُمْيقه؟* رواكسلع ‏ 

٠ 5‏ - وَعَنْ شام بن حكيم بْنٍ حَزام رضي الله عنه) أنه مر 
لم عل سوناف النسء وب عل ديهم 
الرَّيْتٌ! قَقَالَ: مَا هَذا؟ قِيل: يُعذبون في الخَرَاحء ولي رواية: خيِسُوا في 
الحزيد قال وكا أشْهَدُ لسَمِعْتُ رَسُولٌ الله يكل : قو "إن الله يَُذبُ 
الذين عدون النّاسَ 5 الدّيا” فَدَخل على الأمير تُحدّئف فََمَر بم 


تَخُلُو1. رواه مسلم. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأيهان» باب صحبة الماليك وكفارة من لطم عبده؛ رقم(7170). 

.)7175( رواه مسلم: كتاب الأيهان» باب صحبة الماليك وكفارة من لطم عبده» رقم‎ )١( 

(”) رواه مسلم: كتاب الأييان» باب صحبة الماليك وكفارة من لطم عبده» رقم(07111). 

(4) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق» 
رقم(4777). 


2 شرح رياض الصالحين 

"الأنباط" الفلآحون من العجم. 

/. - وَعَنٍِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيِ الله عَنّْهما قَالَ: رَأَى وَسُولٌ لله بك 
ارا مسوم الوجو» كر ِكَ؟ فقال: وله لا أسِمهُ سِمْهُ إلا أقْصَى شَيءِ مِنَ 
الْوَجْه وَأَمَرَ بجَارو فَكُوِي في جَاعِرَ تي فَهُوَ أَوَلْ مَنْ كوى اخَاعِرَينا". 
رواه مسلم. 

"الْجاعِرَتَانِ" ناحيتا الوركين حول الدبر. 

١0/4‏ - وَعَنْهُ أنَّ لبي ككللة: مَرَّ عَلَيّه حمارٌ قد قد وسِم في وَجْهِه ققال: 
لَعَنَ الله الّذي وَسَمَة"” رواه مسلم. 

وني رواية لمسلم أيضًا: تَى رسُولٌ الله يك ء عَنِ الصَّرْبٍ في الوَجْه 
وَعَنِ الوّسْم في الوجه”. 

الشرح 

هذه الأحاديث التي ساقها الحافظ النووي - رحمه الله - في باب النهي 
عن تعذيب الحيوان والرقيق والولد وغيرهم ممن يؤدّبهم الإنسان» وذلك أن 
المقصود بالتأديب هو الإصلاح وليس المقصود بالتأديب الإيلام والإيجاع, 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الاين والزينة» باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه 
رقم(5 5960). 3 

(0) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن ضرت 006 في وجهه ووسمه فيه 
رقم(79017). 


زفوة رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه) 
١ 00331‏ 
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ولذلك لا يجوز للإنسان أن يضرب الولد ما دام يُمكن أن يتأدب بدون 
الضربء فإذا لم يتأدب الولد إلا بالضرب فله أن يضربء وإذا ضرب فإنه 
يضرب ضربًا غير مُبرّح. وقال الله عّ وجل في النساء: < وَالّتى خَحَافُونَ 
ُسُوزهري فعِظوهرى وَأهَجِرُوهنَّ فى الْمَصَاجع وَآصْرِبُوهنَ 4 [النساء: 174 . 
يع االشرا فى اللزقة الغالنة»والمقصوة من العير فو الفاذي :ل أن 
يصل إلى حد الإيلام والإيجاع. 

وذكر المؤلف أحاديثء منها حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه 
أنه كان يضرب غلامًا له فسمع صونًا من الخلف يقول: "أبا مسعود" ولم 
يفقه ما يقول من شدة الغضب. فإذا الذي يتكلم هو رسول الله كل فقال: 
"اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام؟'" يعني تذكر قدرة 
الله عزَّ وجلٌّ» فإنه أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام» وإلى هذا يشير الله 
عزّ وجل في الآية التي ذكرناها لفن أطَذْتكُحْ فا هوا لون سَييلا نالل 
كار عَليّا كبيرا 4 [انساء: 4 . فلم| رأى أنه النبي يك وذكره بهذه الموعظة 
العظيمة أن الله أقدر عليه من قدرته على هذا العبد» سقطت العصا من يده هيبة 
لرسول الله يَكِةِ ثم أعتق العبد» وهذا من حسن فهمه رضي الله عنه لأن الله تعالى 
يقول:- إن آحَسَنَبِيُذْهِنَ آلسَيَمَاتِ 4 [هود: 114]. فبدلاً من أنه أساء إلى 
هذا العبد أحسن إليه بالعتق» ولهذا أرشد النبي يك إلى هذا بأن من ضرب عبده 
أو لطمه فإن كفارة ذلك أن يعتقه. لأن الحسنات يذهبن السيئات. 
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ثم ذكر حديث هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه في قصة 
المحبوسين في الخراج» وهم الأنباط» وسمو أنباطًا لأمهم يستنبطون الماء أي 
يستخرجونه. وهم "فلاحون" في الشام كان عليهم خراجء وكأنهم لم يؤدوه. 
فعاقبهم الوالي عقوبة عظيمة موجعة» فدخل هشام رضي الله عنه إلى الأمير 
فأخبره ففك الأمير أسرهم وأطلقهم. وني هذا دليل على حسن سيرة السلف 
رضي الله عنهم في مناصحة الحكام وأنهم يتقدمون إلى الحاكم وينصحونه. 
فإن اهتدى فهذا المطلوب. وإن لم مبتد برأت ذمة الناصح وصارت المسؤولية 
على الحاكم. لكن الحكام الذين يخافون الله عرَّ وجل إذا ذكروا بآيات ربِهم لم 
يِرُوا عليها صًا وعمياناء فانّعظَ هذا الحاكم وأمر بإطلاقهم» فدل ذلك على 
أن التعذيب الذي يصل إلى هذا الحد أنه لا يجوز. 

وكذلك أيضًا من الأحاديث التي ذكرها المؤلف الوَّسْمٌ في الوجه. 
ووسم الحيوانات في الوجه حرام» ومن كبائر الذنوب» وذلك لأن النبي يكل 
لعن من فعل هذاء والوسم هو عبارة عن كي الحيوان ليكون علامة» ولهذا هو 
مشتق من السمة» وهي العلامة» يتخذ أهل المواشي علامة لهمء كل قبيلة لها 
وسم معين إما شرطتان أو شرطة مربعة أو دائرة أو هلال» فكل قبيلة لها وسم 
معين» والوسم هذا يحفظ الماشية إذا وجدت ضالة يعني ضائعة عرف الناس 
أنها لهؤلاء القبيلة فذكروها لهم» وكذلك أيضًا هي قرينة في مسألة الدعوى. 
لو أن إنسانًا وجد ببيمة عليها وسم في يد إنسان وادعى أنها له فإن هذه قرينة 


سيم 
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تدل على صدق دعواه ترجح بها دعوى المدعي» وهي من الأمور الثابتة 
بالسنة فإن النبي يك كان يَسِم إبل الصدقة وكذلك الخلفاء من بعدهم. 

لكن الوسم لا يجوز أن يكون في الوجه. لأن الوجه لا يُضرب ولا 
يُوسم ولا يقبح» فهو جمال البهيمة» وإنما يكون الوسم في الرقبة» ويكون في 
العضد. ويكون في الفخذ. ويكون في أي موضع من الجسم إلا الوجه. 

وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا رأى شيئًا ما يلعن فاعله فقال: ''اللهم 
العن من فعل هذا'' فلا إثم عليه» لو وجدنا بهيمة موسومة في الوجه. وقلنا 
"اللهم العن من وسمها" فلا بأسء لكن لا نقول فلان بن فلان» نقول "اللهم 
العن من وسمها" كا قال النبي كك ومثل ذلك إذا رأينا قذرًا في الشارع يعني 
غائطًا وجدناه في الشارع, لنا أن نقول: لعن الله من تغوّط هاهناء لأن النبي يل 
يقول: "اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في المواني» وقارعة الطريق» والظل”". 

وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وجعلنا هداة مهتدين من عباده 
العاتقن ملسن 


دلق رواه أبوداود: كتاب الطهارةء باب المواضع التي نبى النبي د عن.... رقم( 5)) وابن 
ماجه: كتاب العهازة ريعي »باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق» رقم(757). 
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- باب نحريم التعذيب بالنار 
في كل حيوان حتى النملة ونحوها 

4 -عَنْ أي ير رضي الله عنهكَالَ: : عشبا و سول ليث 
ققال: إن وَجَذُْ ناولا ِرَجُلَْنِ ِنْ فُريٍْ سَئاهما كأخْرفُوكمًا بال 4 4 
َال وجول الله لل حنٌ أَرَدنا روج : إن ث أمزئكُم توا اولان 
وإِنَالَّارَ لاد يعَذّبُ بها إلا الله كن وَجَدْمهمَا ادوهي" رواه البخاري. 

٠١‏ - وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَامَعَ رَسُولٍ الله يِل 
في سم دْكقَ حاجيه يار معها دحا كذ يها جات 
لكر تعفاث / تَمْرِشُ قجَاءَ الت كل كقَال: من جع هَِه يويا؟ رُدُوا 
وَلَدَمَا لبه" وَرَأَى قرْيَةَ تمْلٍ قد حرَّقتَامَ فقا أمَنْ حَرّق هذه" قَلَْا: 


نَحْنُ. قَالَ: 'إنْه لا يََني 3 عدن بالثّار إلا رب الثّارِ”" رواه أبوداود 
بإسنادٍ صَحيح. 


- 


.- 7 سوج اليه ً 
قوله: 'قريّة نَمْلٍ مَعْنَاه: مَوْضِعٌ النمل مَعَ النفل. 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تحريم التعذيب بالنار» يعني أنه لا 
يحل لإنسان أن يعذب أحدًا بالإحراق, لأنه يمكن التعذيب بدونه» ويمكن 
إقامة الحدود بدون ذلك» فيكون الإحراق زيادة تعذيب لا حاجة لما. 


0 ٠(هقر رواه أبوداود: كتاب الجهاد» باب في كراهية حرق العدو بالناره‎ )١( 
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ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك بعث رجالا في سرية 
وقال: "إذا وجدتم فلانًا وفلانًا"' لرجلين ساهما "فأحرقوهما بالنار" فاعتمد 
الصحابة ذلك امتثالاً لأمر النبي يَكِ فل) أرادوا الخروج؛ قال كنت قلت: كذا 
وكذا ولكن "لا يعذب بالنار إلا الله عز وجل فإن وجدتموهما فاقتلوهما" فسخ 
النبي كَكِةِ أمره الأول بأمره الثاني» فدل ذلك على أن الإنسان إذا استحق القتل 
فإنه لا يحرق بالنار وإن| يقتل حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية. 

وكذلك الحديث الذي رواه أبوداود أن النبي يل مفضى لحاجته فوجد 
الصحابة حمر - نوعًا من الطيور -» معها ولداهاء فأخذوههماء فجعلت 
تعرشء يعني تحوم حولهم, ى) هو العادة أن الطائر إذا أخذ أولاده جعل يحوم 
ويصيح لفقد أولاده لأن الله سبحانه وتعالى جعل في قلوب البهائم رحمة 
لأولادهاء "حتى أن البهيمة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه". وهذا 
من حكمة الله عزَّ وجل فأمر النبي يَلِ أن يطلق ولديها لها فأطلقوا ولديها. 

ثم مر بقرية نمل قد أرقت فقال: "من أحرق هذا" قالوا: نحن يا 
رسول الله. وقرية النمل يعني مجتمع النمل» وجحورهاء فقال النبي كَل "إنه 
لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار" فنهى عن ذلكء وعلى هذا إذا كان 
عندك نمل فإنك لا تحرقها بالنار وإنما تضع شيئًا من الوسائل التي تنفرها 
وتطردها بإذن الله ولا ترجع, وإذا لم يمكن اتقاء شر النمل إلا بمبيد يقتلها 
ائيّاه فلا بأس» لأن هذا دفع لأذاهاء وإلا فإن النمل مما نمى النبي كَل عن 
قتله. لكن إذا آذاك ولم يندفع إلا بالقتل فلا بأس بقتله. والله الموفق. 


. 
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4- باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه 


مهد قورع 


قال الله تعالى: ١‏ إن الله مركم أن تُوُدُوا آلأمَست إِلْ أُمَلهَا » 
[النساء: 08]. وقال تعالى: ١‏ فَإِنَ أَمِنَ بَعْضْكُم بَعْضًَا فَلَيُوَدٍ الى أَوْتُمِنَ 
أَمَكَتَهْد 4 [البقرة: 787]. 


الله 
"مَطْلٌ الغنيّ طلم وإذا نع حدم على مل تيع*"" متفق عليه. 
تعلى :"اتيم ايل 
الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى -- باب تحريم مطل الغني» يعني في الحق 

الذي يجب عليه لغيره» والمطل هو التأخير وهو ظلم؛ فإن كان لك حق حال 
على إنسان وطلبته منه ولكنه صار يعاطل فإن ذلك ظلم منه وحرام وعدوان 
ومن ذلك ما يفعله الكفلاء لمكفوليهم» فإنهم والعياذ بالله يماطلونهم 
ويؤذونهم ولا يؤتونهم حقهم, تجد هذا الفقير المسكين الذي ترك أهله وبلده 
لينال لقمة العيش» يبقي أربعة أشهرء أو خمسة أشهرء أو أكثر والكفيل يهاطل 
به والعيياة بالله وبهدده بأنه إن تكلم أعاده إلى بلاده» ألا يعلم هؤلاء أن الله 
فوقهمء وأن الله أعلى منهم» وأنه ربما يسلط عليهم قبل أن يموتوا من يسومهم 


() رواه البخاري: كتاب الحوالات. باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة» رقم(1178١7).‏ 
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سوء العذاب» نسأل الله العافية» لأن هؤلاء مساكين» وقد قال النبي مَكْةِ عن 
ربه تبارك وتعالى أنه قال: '"ثلائةٌ أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم 
غدر" يعني عاهد بالله وغدرء والعياذ بالله "ورجل باع حرا فأكل ثمنه. 
ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره"" فهؤلاء خصمء الله يوم 
القيامة» نعوذ بالله من حالهم؛ وكل ساعة بل كل لحظة تمر عليهم لا يوفون 
هذا حقه لا يزدادون من الله إلا بعدًاء ولا يزدادون إلا ظدَاء والعياذ بالله» 
والظلم ظلمات يوم القيامة. 

ثم استدل المؤلف بقوله تعالى: ( إِنَّ الله يَأَمرَكُمْ أن تُوْدُوا الأمَسَتِ إِلّ 
أُمَلِهَا 4 [النساء: 04] . ومن الأمانات ثمن المبيع» إذا باع عليك إنسان شيئًا 
وبقي ثمنه في ذمتك فهو يشبه الأمانة» يجب أن تؤديها ولا يحل لك أن تماطل 
بها. 

واستدل أيضًا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: 
"مطل الغني ظلم, وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع" فجمع النبي كَُ في 
هذا الحديث بين حسن القضاء وحسن الاقتضاءء أما حسن القضاء فقال: 
"مطل الغني ظلم" وهذا يتضمن الأمر بالمبادرة إلى إيتاء الحق وأن لا يتأخر» 
فإن فعل فهو ظالم» وما أكثر الذين يؤتى إليهم يطلب منهم الثمن أو الأجرة 
ويقول غداء بعد غد والدراهم جاهزة عنده» ولكن - والعياذ بالله - يلعب 


)١( '‏ رواه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إثم من باع حرّاء رقم(1/6١1)..‏ 
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به الشيطان» وكأنه إذا بقيت عنده تزيدء أو كأنه يُنقص صاحب الحق منهاء 
وعجبًا لهؤلاء الذين سفهوا في عقولهم وضلوا في دينهم» هل يظنون أنهم إذا 
ماطلوا يسقط عنهم الحق أو ينقص؟ أبدّاء الحق باق سواء أعطاه اليوم أو بعد 
عشرة أيام أو بعد عشر سنين» لكن الشيطان يلعب بهم وقول الرسول كَكِله: 
"مطل الغنيّ" يدل على أن مطل الفقير ليس بظلمء فإذا كان الإنسان ليس 
عنده شيء وماطل فهذا ليس بظالمء بل الظالم الذي يطلبه» وهذا إذا كان 
صاحبك فقيرًا وجب عليك أن تُنظره وألا تطلبه ولا تطالبه به لقول الله 
تعالى: « وَإن كارت 8 عُسْرَ فَنَظِرَةٌ إل ميسرٍَ 4 [البقرة: 8٠‏ ؟]. فأوجب الله 
الانتظار إلى الميسرة» وكثير من الناس يكون له الحق عند الفقير ويعلم أنه فقير 
ويطالبه ويشدد عليه ويرفع بشكواه إلى ولاة الأمور ويحبس وهو ليس بقادرء 
هذا أيضًا حرام وعدوان, ويجب على القاضي إذا علم أن هذا فقير وطالبه من 
له الحق» أن ينهر صاحب الحق وأن يوبخه وأن يصرفه لأنه ظالم» فإن الله أمر 
بالانتظار ١‏ وَإن كارت ذو عُسَرَةَ قَنظِرَةُ إل مَيَسَرَوَ 4. ولا يحل له أبدًا أن 
يتعرض له» وهو يدري أنه فقير. 

وقوله: "من أحيل على مليء فليتبع" يعني إذا كان إنسان له حق على 
زيد وقال له زيد أنا أطلب عمروًا مقدار حقك. يعني مثلاً زيد مطلوب بائة 
ريال وهو يطلب عمروًا بواتة ريال فجاء الطالب إلى زيد» وقال: أعطني مائة 
رزالة فقال تزيد: آنا أخبلك كل ععرى قينالة ريال فليسن اللطالب أنسيتول 
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لا أقبل» لأن الرسول كك قال: "من أحيل على مليء فليتبع" إلا إذا كان 
المحول عليه فقيرًا أو مماطلاً أو قريبًا للشخص لا يستطيع أن يرافعه عند 
الحاكم» فإذا وجد مانع فلا بأس أن يرفض الحوالة» وأما إذا لم يكن مانع فإن 
النبى كَل أمر أن يقبل الحوالة» قال: "فليتبع"» واختلف العلماء هل هذا على 
سبيل الوجوب أو أن هذا على سبيل الاستحباب؟ 

فذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن هذا على سبيل الوجوبء وأنه يجب 
على الطالب أن يتحول إذا حول على إنسان مللء. 

وقال أكثر العلماء إنه على سبيل الاستحبابء لأن الإنسان لا يلزمه أن 
يتحؤلء قد يقول صاحبي الأول أهون وأيسرء وأما الثاني فأهابه وأخاف منه 
وما أشبه ذلك لكن لا شك أن الأفضل أن يتحول إلا لمانم شرعي. والله 
الوفق. 
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4 - باب كراهة عودة الإنسان في هبة لم يسلمها 
إلى الموهوب له وفي هبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها 
وكراهة شرائه شينًا تصدق به من الذي تصدق عليه 
أوأخرجه عن زكاة أوكفارة ونحوها 
ولا باس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه. 
3 - عَنِ ان عباس رضي الله عذْا أن رَسُولٌ الله تكد قَالَ: 
الّذِي َو ني َيِه كَالكَلْبٍ جع في يوم متفقٌ عليه. 


وفي رواية: و الَنِي يَرْجِعٌ في صَدَقَي كَمَئلٍ الْكَلْبِ يَقِيءٌ َك 
يَعْوَدُ فى 6 نيه و2" 


وفي رواية: 'العَائِدٌ في مِبَنَه كَالْعَائِدٍ في قَيئ"". 


ص ه06 


1 - وَعَنْ حُمرَ بْنِ الخطابٍ رضي الله عنه قَالَ: عَمَلْتُ عَلَ فَرَسِ 
ف سَبِيلٍ الله قَأَضَاعَهُ الّنِي كَانَ عِنْدَه فََرَدْثُ أَنْ أَشْيَرِيَه ولت أنَهُ تييع : 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحبة وفضلها والتحريض عليهاء باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته 
وصدقتهء رقم(2)75419 ومسلم: كتاب الهبات» باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به 
رقم(040١"0.‏ 5 1 

.)7١ رواه مسلم: كتاب الحبات»؛ باب تحريم الرجوع في الصدقة واطبة بعد القبضء رقم(48‎ )١( 
رواه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته‎ )( 
وصدقته؛ رقم(5178)) ومسلم: كتاب الهبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة واهبة بعد القبض»‎ 
.)0206 رقم(‎ 
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- 


بخص فُسَأَلْثُ النبيّ بك كََالَ: لا تشْئرِ ولا تعد في صَدَّقيِكَ وَنْ أَعَطّكةُ 
بيب قن العافد في صَدَكَي كَالَْائدِ في يها" متفقٌ عَليه. قوله: حملت 
َلى كَرَسٍ في سَبيل الله' معناه: تصدّقتٌُ به على بعض المجاهدين. 
الشرح 

في هذا الباب ذكر المؤلف - رحمه الله - ما يدل على تحريم الرجوع في 
الهبة» يعني أنك إذا أعطيت إنسانًا شيئًا مجانًا تبرعًا من عندك فإنه لا يحل لك 
أن ترجع فيه» سواء كان قليلاً أم كثيرًاء لأن النبي يكل شب العائد في هبته 
بالكلب. والكلب يقيء ما في بطنه ثم يعود فيأكله وهذا تشبيه قبيح» شبه 
النبي كَلةٍ العائد في هبته مهذا تقبيحًا له وتنفيرًا منه. ولا فرق بين أن يكون 
الذي وهبته من أقاربك أو من الأباعد عندك» فلو وهبت لأخيك ساعة» أو 
قلّاء أو سيارة. أو بِينَاء فإنه لايحل لك أن ترجع فيه. إلا أن ترضى لنفسك أن 
تكون كلبّاء ولا أحد يرضى لنفسه أن يكون كلبّاء وكذلك الابن لو وهب 
لأبيه شينًا فإنه لا يرجع فيه. كرجل غني له أب فقير» فوهبه بِنّا فإنه لا يجوز 
له أن يرجع في الحبة ولو كان أباه» أما العكس. لو' أن الرجل وهب ابنه شيئاء 
فلا بأس أن يرجع فيه» لقول النبي َل "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يبب 
هبة فيرجع فيهاء إلا الوالد فيا يُعطي ولّده"" لأن الوالد له الحق أن يأخذ من 


(1) رواه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب إذا حمل رجلاً على فرس 
فهوكالعمري والصدقة, رقم(0111. . 
(0) رواه أبوداود: كتاب الييوع. باب الرجوع قي الهبة. رقم(1!7١7).‏ والترمذي: كتاب الولاء : 
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مال ولده الذي لم يهبه له ما لم يضره. 

ثم ذكر أيضًا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حمل على فرس 
في سبيل الله يعني أعطي رجلاً فرسًا يقاتل عليه» فأضاعه الرجل وأهمله. 
قل طلم رقي أله عنة أنه مده برعفى ونه لمن قاقز عل مل موه 
فذكر ذلك للنبي كل فقال: "لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم' لأنك أخرجته 
لله ولا يمكن للإنسان أن يشتري صدقته» لأن ما أخرجه الإنسان لله لا يعود 
فيه» ولهذا قال: "العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه" فتركه عمر 


رضى الله عنه. 

١‏ هذا إذا قبض الموهوب له الهبة» أما قبل قبضها فهذا لا يحرم عليه أن 
يعود» لكن يوني بوعده كى) لو قال شخص لآخر: سوف أعطيك ساعة مثلا. 
ولكنه لم يسلمها له» فله أن يرجع لكن ينبغي أن يفي بوعده. لأن الذي لا يفي 
بها وعد فيه خصلة من خصال النفاق» ولا يجوز للإنسان أن يتصف بخصال 
المنافقين. والله الموفق. ْ 


والهبة» باب ما جاء في كراهية الرجوع 5 الهبة» رقم(5/8٠‏ 7 والنسائى: كتاب الطبة» باب رجوع 
الوالد فيا يعطى ولد رقم(757720). 
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7 - باب تأكيد تحريم مال اليتيم 

قال الله تعالى: ُ إن الَِّينَ بأحكارن أموال الْيَتَمَئْ ظلمًا إِنْمَا 
يَأَكُلُونَ فى لوهم تا ار وَسَيِصَلَوَْ سَعِيرًا 4 [النساء: .]٠١‏ وقال تعالى: 
لوَلَا تَقِرَبُوأ مَالَ آليتِيرِ إلا بألّى ِ أحْسَيٌ > [النمام: .. وقال تعالى: 
«وَتَسلُوتك عَن العم إِصَلَاحٌ له حي وإ مُه كرام َه 
عل مُفسِدَ مِنَ آلْمُصَلِحِ» [البقرة: ]. 

5 - وَعَنْ أي هُرَيرََ رضي الله عنه عَنٍ الب يكل َال: '"اجتنيوا 
سبع المويقاتٍ" َالُوا: َا رَسُولٌ الله وَمَا هُنَّ؟ قال: "الشّرِكُ بالله ار 
َل لس التي حَرّم الله إلا باحق َكل الرّبَاء وأكلُ َال التيم. والنُوي يَوْم 
الرّحْفيِء وقَذْفُ المخصَّئَاتٍ المومِئَاتٍِ العافلات"' متفق عليه. 

"الموبقات"': المهلكات. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تأكيد تحريم مال اليتيم. 

اليتامى: هم الذين مات أباؤهم قبل البلوغ» سواء كانوا ذكورًا أو إناناء 
وهؤلاء اليتامى» محل الرفق والعناية والرحمة والشفقة» لأنها كسرت قلوبهم 
بموت آبائهم وليس لهم عائل إلا الله عرّ وجلء فكانوا محل الرفق والعناية» 


1 ص رارع لع رلعء ولصو م م 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: « إن لين يأكلون أمول الْمَتَمَى 4 
رقم(355070). ومسلم: كتاب الإييان» باب بيان الكبائر» رقم(79١).‏ 
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22# كُيُُُْْبُبُب بي بي ُ ُ ُؤُُْؤيظيظ9 ير292ر1272922 200121202112 
ولهذا أوصى الله بهم في كتابه وحث على الرحمة بهم في آيات كثيرة» ولا يحل 
للإنسان أن يأكل أموال اليتامى ظداء لقول الله تعالى: © إن آلذِينَيَأَكُنُونَ 
أمْوَلَ المح ظَلَمًا إِنَمَا يَأَكُلُونَ في يُطُونِهِمٌ ثارَا وَسيَصْلَو سَعِيرا 4 
[النساء: .]٠١‏ ويوجد بعض الناسء. والعياذ بالله» يموت أخوه ويكون له أولاد 
صغار فيتولى ماله ويتاجر به لنفسه. والعياذ بالله» ويتصرف فيه بغير حق 
وبغير مصلحة للأيتام» وهؤلاء يستحقون هذا الوعيد أنهم يأكلون في بطونهم 
نارّاء نسأل الله العافية. ش 

وقال تعالى: « وَلَا ربوأ مَالَآلمَتِيمِإَِّا الى هى أحَسَنُ4 [الأنعام: 161]. 
يعني لا تتعاملوا في أموال اليتامى إلا بالتي هي أحسنء فإذا كان أمامك 
مشروعان تريد أن تشغل مال اليتيم في واحد منهما فانظر أيهما أقرب إلى 
المصلحة والربح والسلامة فافعل؛ ولا يحل لك أن تفعل ما هو أسوأ لحظ 
نفسك أو لحظ قريب أو ما أشبه ذلك بل انظر للذي هو أحسنء فإن أشكل 
عليك؛ هل فيه مصلحة لليتيم أم لا؟ فلا تتصرفء بل أمسك الدراهمء لأن 
الله فاق قال 4 ولا تعريو امال المتبنن لا بالعيدى أخن نولا قل لك أن 
تقرض أحدًا من مال اليتامى» لأنه قد يعجز عن الوفاء ولا مصلحة لليتيم في 
قرضه. وإذا كان لا يصلح أن تقرضه غيرك فمن باب أولى أن لا تستقرضه 
أنت لنفسك. وبعض أولياء اليتامى - والعياذ بالله - يتجرءون» يستقرض 
مال اليتيم لنفسه ويتصرف فيه لنفسه والكسب له والربح لهء ومال اليتيم لا 
يستفيده والله يقول: « ولا تَقرَئُوأ مال آلْمتِيِمِإِلَا التى هِىّ أَحْسَنُ 4. فإذا رأيت 
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أن هذا المشروع أحسن وساهمت فيه وقدر الله أن يخسر هذا المشروع فليس 
عليك شيء»؛ لأنك مجتهد. والمجتهد لو أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجرء 
لكن أن تتعمد أن : تترك ما هو أحسن ا دونه فهذا حرام عليك. 

وقال الله تبارك وتعالى: « وَيَسََلُوتَكَ عَن المحم 0 
وإن لَحَالِطُوهُمْ فَإِخو3ك." وَآللَّهُ يَعْلَمْ الْمُفْسِدَ مِنَ آلْمُصَلح 4 [البقرة: ٠‏ 
وااو لاه لسوت م 
رسول الله نحن عندنا أموال اليتامى» والبيت واحد والطعام واحدء كيف 
كر عار حر زا عاض ناورم بجلدة اجتهي' » ماذا . 
نعمل”؟ فقال الله عر وجل: < إِضَلَاحٌ هُمْ حَيَرٌ وَإن تحَالِطُوهُمَ فَإِخَوَائك 4 
يعني افعلوا ماهو الأصلح وخالطوهم, اجعلوا القدر واحدًا والإناء واحدّاء 
وما دمتم تريدون الإصلاح فالله « يَعْلَمُ آلْمُفسِدَ ِنَ آلْمُصَلح ولواشاء الله 
ْأَعَنتَكُم»4 وشق ق عليكم لكنه سبحانه وتعالى رحيم بالمؤمنين. 

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
يده قال: "اجتنبوا السبع الموبقات" السبع الموبقات المهلكات التي بلك 
الدين والعياذ بالله. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: "الشرك بالله" وهذا 
أعظم الموبقات أن تشرك بالله عزَّ وجل وهو خلقك وأنعم عليك في بطن 
أمك وبعد وضعك وفي حال صباكء أنعم الله عليك بنعم كثيرة فتشرك به 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الوصاياء باب مخالطة اليتيم في الطعام» رقم74417)» والنسائي: كتاب 
الوصاياء باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليهء رقم(109). 
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والعياذ بالله! هذا أظلم الظلم فأظلم الظلم؛ أن تجعل لله نذّا وهو خلقك. 
وهو أعظم الموبقات. والإشراك بالله أنواع كثيرة منها 

أن يعظم الإنسان المخلوق ى) يعظم الخالق» وهذا موجود عند بعض 
الخدم الأحرار وغير الأحرار» تجده يعظم رئيسه, أو ملكه؛ أو وزيره أكثر من 
تعظيم الله والعياذ بالله» هذا شرك عظيم» ويدل لهذا أن أميره أو وزيره أو ملكه 
أو سيده إذا قال افعل كذا وقت الصلاة ترك الصلاة وفعل» حتى لو خرج 
وقتها لا يبالي» فمعناه أنه جعل تعظيم المخلوق أعظم من تعظيم الخالق. 

ومن ذلك أيضًا المحبة» أن يحب أحدًا من المخلوقين كمحبة الله أو 
أعظمء تجده يداري هذا الإنسان ويطلب محبته أكثر من محبة الله» وهذا يوجد 
والعياذ بالله في المفتونين بالعشقء الذين قتنوا بالعشق سواء كان عشق نساء 
أو مردان - نسأل الله العافية - تجد قلبه تملوءًا بمحبة غير الله أكثر من محبة 
الل وقد تال اللسيعاق: لوقرك كلس تن بنج وول رو نوا 2010 
1 4 وَالْذين اموا أَسَدٌ حم يِل 4 [البقرة: 1164]. 

ومن ذلك. الرياء وهو أمر خفيء فإنه من الشرك بالله» يقوم الإنسان 
يصل ويزيّن صلاته لآن فلانا يراه» وينظر إليه» ويصوم ليقال إنه رجل عابد» 
ويتصدق ليقال إنه رجل كريمء وقد قال الله تعالى: "أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك من عَدِل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه”" 

ومن الشرك» وهو خفي أيضًاء أن تأخذ الدنيا لب الإنسان وعقله فتجد 


.)017٠٠(مقر رواه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله‎ )١( 
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عقله وفكره وبدنه ونومه ويقظته كلها في الدنياء ماذا كسي اليوم وماذا خسر 
ولذلك تجده يتحيّل على الدنيا بالحلال والحرام والكذب والخديعة لولاة الأمور, 
ولا يبالي لأن الدنيا استعيدته والعياذ بالله» والدليل على هذا الشرك قول النبي 
يي "تعس عبد الدينار'' هل تظنون أن هذا يسجد للدينار؟ لاء لكن الدينار قد 
ملك قلبه ''تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهمء تعس عبد الخميصة'"” يعني: 
الثياب "تعس عبد الخميلة" يعني الفرشء همه في تجميل ثيابه وتجميل فراشه أكبر 
عنده من الصلاة وغيرها من عبادة الله. 

"تعس إن أعطى رضي وإن لم يعط سخط" إن أنعم الله عليه قال: هذا 
الرب الكريم العظيم الجليل الذي يستحق كل شيء وإن لم يعط سخطء 
والعياذ بالثه ل يَعْبّدُ الله عل حَرَف فَإِنَ أَصَابَهُ حير آَطْمَأنٌ يه وَإِن أَصَابتَه 
ِنَئَةُ أنقاب عَلىْ وَجَهه لد 4 [الحج: .]١١‏ يقول الرسول َل 
"إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط" 

"تعس" خسرء "وانتكس" انتكست عليه الأمور وأفسد الله عليه 
أمره "وإذا شيك فلا انتقش" يعني: أن الله يعسر عليه الأمور حتى الشوكة لا 
يقدر أن يخرجها من بدنه "إذا شيك" أي: أصابته الشوكة "فلا انتقش" ثم 
قال في مقابل هذا "طوبى لعبدٍ آخذ بعنان فرسه في سبيل الله" طوبى يعني 
الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة لهذا العبد "لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله 


اشعة راسه مغيرة قذهاء". 


() رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله رقم(551/7). 
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الأؤل.عبد خميصة وحميلة. أما الثاني: فلا يبالي بنفسه. وأهم شيء عنده 
هو عبادة الله ورضا الله "أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الساقة كان في 
الساقة". يعني أنه لا يبالي أية منزلة ينزهاء إذا كانت فيه مصلحة الجهاد فإنه 
يكون فيهاء هذا هو الذي ربح الدنيا والآخرة. 

فالحاصل أن من الناس من يشرك بالله وهو لا يعلم؛ وأنت يا أخي إذا 
رأيت الدنيا قد ملأت قلبك وأنه ليس لك هم إلا هيء تنام عليها وتستيقظ 
. عليهاء فاعلم أن في قلبك شركا لأن الرسول يَكةِ قال: "تعس عبد الدينار" 
ويدل هذا أنه يحرص على المحصول على المال سواء بالحلال أو بالحرام. 

والذي يعبد .دما لا يمكن أن يأخذ المال بالحرام إطلاقاء لآن 
الحرام فيه سخط الله والحلال فيه رضا الله عزّ وجل والإنسان الذي يعبد 
لاحن اقول لخندكن ا ناغن امال لوالطرينة ول اصرف لد طاريقة: 

الثاني السحر: والسحر عبارة عن عقد ورقى» يعني قراءات مطلسمة 
في صور الشياطين وعفاريت الجن» ينفث بها الساحر فيؤذي المسحور بمرض 
أو موت أو صرف أو عطف عطف والصرف: يعني يصرفه عنما يريد» والعطف: 
يعني يعطفه على ما لا يريد. كا قال الله تعالى: ١‏ فِيتَعَلمُونَ مِنْهُما ما 
يُفَرْقُوَ به بَيْنَ الم وَزْوجِدِ- 4 [البقرة: ؟١٠].‏ وهو من كبائر الذنوب» 
والساحر يجب أن يقتل حدّاء سواء تاب أو لم يتب» وذلك لعظم مضرته على 
الناس وشدة جرأته والعياذ بالله» ولهذا جاء في الحديث "حد الساحر ضربة 
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بالسيف"" وفي رواية "ضربه بالسيف"" ثم إن السحر منه ما يكون كفراء 
وهو أن يستعين بالشياطين والين وهذا كف لقول اله باك وتعال في سورة 
البقرة .ٍ مولعل ملك سلس وما كف مولب 
ال كبرو لجو اناد الشك ونا نل عَل الْمَلَكَيْنِ بِبَابل 
مَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يكِلِمَانِ من أَحَدٍ حَىٌ يَفُولآ إِنَمَا حَنُ فِثْئَه فَلَا تكفرز» 
[البقرة: .]٠١ ١7‏ 

وهذا نص صريح بأن السحر كفر إذا كان متلقّى من الشياطين؛ لأن 
الشياطين لا يمكن أن تخدم الإنسان إلا بشيء يكون شركاء وقد سحر النبي 
كك مودي خبيث» يقال له لبيد بن الأعصمء وضع له سحرًا في مشط 
ومشاطة وجفٌ طلعةٍ ذكرٍ يعني النخلة الفحل7"» هذا الخبيث وضع السحر 
للرسول تك في مشطء وهو الذي يمشط به عادة» ومشاطة يعني: ما سقط من 
الشعر عند المشط فوضعه في هذا البئرء لكن لم يؤثر على النبي كَكةٍ في أمر 
يتعلق بالرسالة أبدّاء وصار يخيل إليه أنه أتى أهله أو أنه فعل الثيء وم يفعله. 

حتى أنزل الله عزّ وجل سورت « قل أَعود رت الْفلّق 4 [الفلق: .]١‏ ولط قل 
عُوذَ بر تلئس 4 [الناس: .]١‏ 


ا 


0 رواه الترمذي: كتاب الحدود, باب ما جاء في حد الساحر» رقم(1780). 
(1) ذكرها المنذري في الكبائر (1/ .)١5‏ 
إ[هة رواه البخاري. كتاب الطب» باب السحر» رقم (#كلاه )ل ومسلم كتاب السلام» باب 


السحرء رقم .)5١1489(‏ 
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فرقاه بهما جبريل» فشفي بإذن الله ثم استخرج السحر من هذه البئر 
وفله وأبطله» وهذا دليل على خبث اليهود وأنهم من أشد الناس عداوة» بل 
قال الله تعالل: « لَتَجِدَنَ أَشَّدّ آلنّاسِ عَدَاوَةٌ لََذِينَ َامتُوا الَيَهُودَ وَالّذِيت 
أُسْرَكُوأ 4 [المائدة: ؟8]. فبدأ باليهود قبل المشركين» فهم أشد الناس عداوة 
للمسلمين» ولهذا سحروا النبي يَكِةِ ولكن الله» ولله الحمد؛ أبطل سحرهم. 

فصار السحر ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: سحر كفر وهو الاستعانة بالأرواح الشيطانية. 

القسم الثاني: غير كفر وهو أن يكون بالعقد والأدوية والأخشاب وما 
أشبه ذلك. 

أما حكم الساحر فإنه يجب أن يقتل بكل حال إن كان كافرًا فلردته؛ 
وإن كان سحره دون الكفر فلأذيته» قال الله تعالى: < إِنّمَا جَرَوا الذِينَسْحَارِبُونَ 
الله وَرَسولةد وَيَسَعَوْنَ فى الأرض قَسَادًا اوتساوا او لاوا أو تُقَطَعَ أَيَدِيهِرَ 
الي سلس االكراء م الْأَرَض 4 1المائدة: ا 

والثالثة: "وقتل النفس التي حرم الله إلا باحق" والنفس التي حرم الله 
قتلها أربع نفوس: المسلم» الذميء المعاهد, المستأمن» هذه أربع نفوس محترمة 
لا يجوز قتلها. 

أما المسلم فظاهر. 

وأما الذمي. فهو الذي يكون بيننا وفي بلدنا من أهل الكتاب أو 
غيرهم؛ يدفع الجزية لنا ونحميه مما يؤذيه» ونحترمه وإن كان على غير 
الإسلام. 
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وأما المعاهد: فهو الذي بيننا وبينهم عهد وإن كانوا في بلادنا ىا جرى 
بين النبي وَكِنْةْ وبين قريش في صلح الحديبية؛ فإذا كان من المعاهدين حرم 
عليك أن تقتله» وهو نفس معصومة. 
20 وأماالمستأمن:فهو الذي يدخل إلى بلادنا بأمان» نعطيه أمانًا إما لكونه 
تاجرًا يجلب تجارته ويشتريء أو لأنه يريد أن يبحث عن الإسلام ويعرف 


5 
و" 
بز 


الإسلام» كما قال الله تعالى: « وَإِنْأَحَدٌ مَّنَ ألْمُسْرِكَ أسْتَجَارَكٌ فَأَجِرَهُ حَىَّ 
يمع كلع لهنم أله مَْمكدْ ذل كَبِابم فَوَملَا يَعَلَمُو رت 14التوبة: *]. 

أما الحربي: الذي بيننا وبينه حربء وليس بيئنا وبينه عهد ولا ذمة ولا 
أمان فهذا يحل قتله» لأنه ليس بيننا وبينه عهد. بل هو محارب لناء لو تمكن منا 
لقتل من يقتل من المسلمين» فهذا لا عهد له ولا ذمة. 

قوله وَل "التي حرم الله إلا بالحق" يعني أن النفوس المحترمة» قد 
يكون من الحق أن تقتل وهي محترمة» مثل قول الرسول كَللِةِ: "لا يحل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنٍ رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب 
الزاني» والنفس بالنفس.ء والتارك لدينه المفارق للجماعة"". 
3 أولاً: الزنا فإذا زنى الإنسان وهو ثيب» قد تزوج بنكاح صحيح 
وجامع زوجته. ثم زنى بعد ذلك فإنه يرجم بالحجارة يوقف ويجتمع الناس 
إليه ويأخذون حجارة لا تكون كبيرة تقضي عليه بسرعة ولا صغيرة تشق 
عليه» ثم يرجمونه» ويتقون المقاتل يرجمونه على الظهرء على البطن» على 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الديات» باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس» رقم(770370): ومسلم: 
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب ما يباح من دم المسلم» رقم(911/8). 
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6 
الكتف. على الفخذ حتى يموت. كما فعل النبي يكل بالغامدية وماعز بن 
مالك وغيرهما. ‏ 2 

ثانثاة الفين بالفين: إذا قتل الإنسان شخصًا عمدًا وتمقت شروط 
القصاص فإنه يقتل ولو كان مسل) النفس بالنفس.. 

ثالثًا: التارك لدينه المفارق للحاعة: قيل إن هذا هو المرتد. يعني بعد أن 
كان مسلً) ترك الدين» والعياذ بالله. فارق جماعة المسلمين فهذا يقتل. 

والرابعة: "وأكل الربا" يعني أنه من الموبقات السبع» والربا سيأتي 
الكلام على تعريفه في الباب الذي يليه وعلى الأشياء التي يجري فيه الرباء 
وأن الربا من أكبر الكبائر التي دون الشرك. 

والخامسة: "وأكل مال اليتيم" من السبع الموبقات» واليتيم هو الذي 
مات أبوه قبل أن يبلغ» فيتولى عليه الإنسان ويأكل ماله ينفقه على أهله أو 
ينّجر به لنفسه أو ما أشبه ذلك» هذا أيضًا من السبع الموبقات» نسأل الله 
العافية» ولا فرق بين أن يكون اليتيم ذكرًا أو أنثى. 

والسادسة:"والتولي يوم الزحف" أي التولي عن صف القتال يوم 
الزحف. يعني: يوم يزحف المسلمون على الكفار فيأتي إنسان ويتولى» فإن هذا 
من كبائر الذنوبء من السبع الموبقات» لأنه يتضمن مفسدتين: 

الفينلاة الأول كبر قلوت المسلمين. 

والمفسدة الثانية: تقوية الكفار على المسلمين. 

فإذا انمزم بعضهم لا شك أنهم سوف يزدادون قوة على المسلمين» 
ويكون هم يسبب ذلك نشاطء لكن الله عزَّ وجل استثنى في القرآن فقال 
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تعالى: ١‏ وَمَن يُوَلْهِم يومَبِ ديرد ا مُحَرالَقمَالٍ أو مُتحَيرًا ١‏ فَة فَهَدَ بآ 
بعَضي م أله 4 [الأنفال: 15]. فمن تولى لهذين الأمرين» متحيرًا إلى فئة 
يعني: بأن يقال إن الفئة الفلانية قد حصرها العدوء وخطر أن يكتسحهاء 
فانصرف لإنفاذهم فهذا لا بأس به. لأنه انتقل إلى ما هو أنفع. 

والثاني: المتحرف لقتال وهو المذكور أولاً في الآية إِلمْتَحَرْقَ ْقعَالٍ», 
يعني مثلاً انصرف لإصلاح سلاحه أو ارتداء دروعه أو ما أشبه ذلك من 
مصلحة القتال» فهذا لا بأس به. 

والسابعة: "'قذف المحصنات المؤمنات الغافلات" يعنى أن يقذف 
المرأة العفيفة المؤمنة» فهذا من كبائر الذنوبء بأن يقول لامرأة إنها زانية وما 
أشبه ذلكء. فهذا من كبائر الذنوبء والقائل يجلد ثانين جلدة» ولا تقبل 
ا ات لد ررس يا ل . 
ون يمون آلمُحْصَمَتِ مَل يأو أربَعَة دآ + فاجلة وح كين جاده 4 
» هذه أول عقوبة ( وَلا وام مهكد يدا وك لفون : هذ. 
العقوبة الثانية # وليك هم لْفسِقونَ © إل لَذِينَ تابُوأ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ 
وَأَصَلَحُوأ فَإِنَ الله غفوة رَحِيمرٌ » [النور: 5 - 0]. فإنه يرتفع عنهم الفسق 
ويكونون من أهل العدالة» وقوله: "قذف المحصنات المؤمنات الغافلات" 
مثلها أيضًا قذف الغافل المحصن المؤمن, يعني الرجل إذا قذف فإنه يجلد 
القاذف ثانين جلدة» كالذي يقذف المرأة. 

هذه هي السبع الموبقات. أعاذنا الله وإياكم منها وأجارنا وإياكم من 
الفتن إنه على كل شيء قدير. 


شرح رياض الصالحين 
باب تفليظ تحريم الربا 


قال الله تعالى: ١ه‏ اليرت يأكُلُونَ ربوا ل مون إلا كما قوم 
أأذفن يتخَيْطهُ الشط نه نَ لمن لك هماو ما بيغ يغ ارتو 
وَأَحَلَ الله لْبَيعَ حر 0 0 1 ا ين يد 00 قَلَهُّد ما 
ادال 7 
الم تنا 3 اا ع رقاو 0 نكا 0 3 
أَجَرُهُمَ عِندَ رَيْهِمَ وَلا 0 وَلَا هم يَخْرَنُورَ (©© يها أأزيرت 
اما اكوا آللَهَ وَدْرُوأ ما يَقَىَّ من اَبَأ 4 [البقرة: ه/ا1-ملا؟ ]. 


وأما الأحاديث فكثيرة في الصحيح مشهورة» ومنها حديث أبي 

هريرة السابق في الباب قبله. 
الشسرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تغليظ تحريم الربا. 

الربا هو: الزيادة أو التأخير» لأنه إما زيادة في شىء على شىء وإما 
تأخير قبضء وقد بين الله عزّ وجل في كتابه حكم الربا وذكر فيه من الوعيد» 
وكذلك النبي ول ذكر حكم الربا وما فيه من الوعيد» وبين النبي كله أين 
يكون الربا وكيف يكونء فذكر أن الربا يكون في ستة أصناف: الذهب» 
والفضة. والبر» والشعير والتمره والملح» هذه ستة أشياء هي التي فيها الربا. 
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فإذا بعت شيًا بجنسه فلابد من أمرين:. 

الأول: التساوي. 

الثاني: التقابض قبل التفرق. 

فإذا بعت ذهبًا بذهب, فلابد أن يكون سواء في الميزان» وأن يكون 
القبض من الجانبين قبل التفرق» وإذا بعت فضة بفضة فلابد أن يكون سواء 
في الميزان وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين» وإذا بعت برا ببر فلابد 
أن يكون سواء في المكيال وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين» وإذا 
بعت شعيرًا بشعير فلابد أن يكون سواءً بالمكيال وأن يكون القبض قبل 
التفرق من الحانبين» وإذا بعت ترا بتمر فلابد أن يكون سواءً في المكيال وأن 
يكون القبض قبل التفرق من الجانبين» وإذا بعت ملحًا بملح فلابد أن يكون 
سواء في المكيال وأن يكون القبض قبل التفرق. 

هذا إذا بعت الشىء بجنسه من هذه الأصناف الستة» وإن بعته بغير 
جنسه فلابد من التقابض قبل التفرق من الجانبين» ولا يُشترط التساوتي» فإذا 
بعت صاعًا من البر بصاعين من الشعير فلا بأسء ولكن لابد من القبض قبل 
التفرق» وإذا بعت صاعا من التمر بصاعين من الشعير فلا بأس لكن بشرط 
التقابض قبل التفرق» وإذا بعت ذهبًا بفضة فلا بأس بالزيادة أو النقص» لكن 
لابد من القبض قبل التفرق. 

هذه هي الأصناف الستة التي نص الرسول وَكلِ على جريان الربا فيهاء 
وكذلك ما كان بمعناها فإنه يكون له حكمهاء لأن هذه الشريعة الإسلامية لا 
تفرق بين شيئين متماثلين» ك| أنها لا تساوي بين شيئين مفترقين. 
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أما حكم الربا فإنه من السبع الموبقات» ومن كبائر الذنوب» والعياذ 
بالله» ومَنْ تعاطى الربا ففيه شبه من اليهود» أخبث عباد الله لأن اليهود هم 
الذين يأكلون السحت ويأكلون الرباء فمن تعامل بالربا من هذه الأمة فإن فيه 
شبهًا من اليهود» نسأل الله العافية. 

أما الوعيد عليه فقال الله عزّ وجلّ: « أأذيت يَأْكُلُونَ الرِبَوا لا 
يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ ِف يَتَخْبَطُهُ آلْسْيِطْنُ مِنَ آلْمَسنَ 4 والشيطان يسلط 
على بني آدم» نسأل الله السلامة؛ إلا أن يمن الله عليه بالأذكار الشرعية التي 
تقيه من الشياطين» مثل قراءة آية الكرسي كل ليلة» وغيرها ما هو معروف. 
لقان بلط علبي آدم ويشيرضه» ورقى الإثدان ريط يديه وتكراله 
بيديه ورجليه ويتخبط» هؤلاء هم أكلة الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المسء بالجنون. 

واختلف العلماء - رحمهم الله -: هل المعنى لا يقومون من قبورهم 
يوم القيامة إلا على هذا الوصف. يعني يقومون من القبور كأنهم مجانين» 
كاعني يضريهم الشيطان من المس؟ أو المعنى لا يقومون للربا لأعهم يأكلون 
الربا وكأنهم مجانين» من شدة طمعهم وجشعهم وشحهم. لا يبالون» فيكون 
هذا وصفًالهم في الدنيا؟ 

والصحيح أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين فإنها تحمل عليهما جميعًاء 
يعني أنهم في الدنيا يتخبطون ويتصرفون تصرف الذي يتخبطه الشيطان من 
المس» وفي الآخرة كذلك يقومون من قبورهم على هذا الوصف. نسأل الله 
العافية. 


شرح رياض الصالحين 2 

ثم قال عزَّ وجل مبينًا أن هؤلاء قاسوا قياسًا فاسدًا فقالوا: ( إِنّما 
آلبَيعُ مَل آلرْبَو 4 أي لا فرق» كما أنك 7 تبيع للرجل مثلاً شاة باثة ريال تبيع 
عليه درهمًا بدرهنين» فيقولون: ١‏ إِنْمَا آلبَيعُ مِثْلْ لرْبَوأْ 4؟ وقياسهم هذا 
كقياس الشيطان حين أمره الله أن يسجد لآدم؛ فقال :م أنأ حَيرمِنَهُ حَلَقتَى 
من ار وَحَلَقَعَهْ مِن طِين 4 [الأعراف: 7]. فقابل النص بالقياس الفاسد. 

هؤلاء أيضًا قاسوا قياسًا فاسدًاء فين الله عزَّ وجل أنه لا قياس مع 
الحكم الشرعيء قال: « وَأحَلَّ الله آلبِيعَ وَحَرّمَ ربوأ 4. ولم يحل الله البيع 
ويحرم الربا إلا للفرق العظيم بينهما وأنما ليسا سواء» لكن من طمس الله قلبه 
وأى التاظل مدنا وى باطاد و العاذ بال كر قال 12 وسا : تنه طقين الله 
على قلبه ل« إِذَا 0 عَلَيهِ ءَايَسَُا قال شط الأرلى »4 [المطففين: .]١7‏ القرآن 
الكريم هو أعظم كلام وأبين كلام؛ وأفصح كلام, وأنفع كلام يقولون عنه 
أساطير الأولين! لماذا؟ « يَلّه رَانَ عل قوم ما كانُوأ يَكيبُونَ 4 [الملففين: 1 ]» 
إذا انطمس القلب والعياذ بالله رأى الباطل حمًا والحق باطلاء هؤلاء يقولون 
نما آلبَيعُ مث ل ارو 4 . فقال الله (وَأحَلَلمّه ليع وحرَمآلريوأ». 

ثم إن عرض الله عزَّ وجل بمنه وكرمه يعرض التوبة على هؤلاء 
الأكالين للربا المذنبين لعلهم يتوبون إليهه لأن الله يحب التوايين ويحب 
المتطهرين» حتى قال الرسول ككلةِ: '"'لله أشد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم 
بضالته إذا وجدها”“" كان رجل في البر ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم(497/8). 
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فضاعت منه. وهو في فلاة من الأرضء ليس عنده أحد. فطلبها ولم يجدهاء 
فاضطجع تحت شجرة: ينتظر أن يقبض الله روحه؛ فبين| هو كذلك إذا بخطام 
الناقة متعلق بالشجرة» وهو بين الحياة والموت» غيل بخطامها وقال: "اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك" يريد أن يقول: "أنت ربي وأنا عبدك" لكنه أخطأ من 
شدة الفرحء قال النبي كَل "لله أشد فرحًا بتوبة الإنسان من هذا الرجل 
براحلته'" فتأمل هذا الفرح العظيم» رجل مقبل على الموت؛ فقد ماله وطعامه 
الالح لمج راي اللاي ا ولي 
ويقول جل وعلا: « فَمَن جَاءَهْد مَوَعِظَةٌ مِّن رَبَه فَأنتَهَئ فلَهُء ما 
سَلَفَ4. الحمد لله. يعني الأكال للربا إذا جاءه موعظة من ربه فانتهى» فله ما 
سلف: يغفر له كل ما سلف. ولا يؤاخذ عليه وأمره إلى الله» ولكن إذا جاءت 
الموعظة وله رباً في ذمم الناس وجب عليه أن يسقطه. لأن الله قال: « فَلَهُم ما 
سَلَفَ4» أما ما بقى فليس له. ولهذا أعلن الرسول كك في حجة الوداع في عرفة 
اعان 0 ليو 1 القيامة قال عليه الصلاة و م "ربا الجاهلية 
أقارب الرسول عه الذين كانوا رن 2 الجاهلية» > يجب عليهم إسقاط الرباء 
ولهذا قال: "أول ربًا أضع ربا العباس بن عبد المطلب" والعباس عمه. "أول : 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم(49177). 
(0) رواه أبوداود: كتاب البيوع. باب في وضع الرياء رقم(5495)) وابن ماجه: كتاب المناسك» 
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ربا أضع. ربا العباس". هكذا الحكم» وهكذا السلطان أول ما يبدأ بأقاربه» 
خلاف عادة الناس اليوم» فأقارب السلطان عندهم حماية دبلوماسية يفعلون 
ما يشاءون. لكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: 

"أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله" وجملة 
''فإنه ل 
أهله وأقاربه 0 ل الى عن كذا 1 وإن الناس ينظرون إليكم 
نظر الطير إلى اللحمء والله لا يبلغني عن أحد منكم أنه فعله لأضاعفن عليه 
العقوبة". يعاقبه مرتين. لآن هؤلاء الأقارب قد يخالفون؛ متسترين أو لائذين 
بقريهم من الحاكم» ى) يحصل في الأمم الأخرىء أما في الآمة الإسلامية 
والخلافة الإسلامية فإن أول من يقام عليه تنفيذ هذه الأحكام هم أقارب 
الحاكم» وبذلك ملكوا مشارق الأرض ومغاريها ودانت لهم الأمم. 

فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه و رحمته ولطفه يعرض 
التوبة على المأنيين « فَمَن جَاءَهُد مَوْعِظَهُ من رَنْه- فَأنْتَهَئ فَلَهُ: مَا سَلَفَ)» نسأل 
الله أن يتوب علينا وعليكم. 

وقال تعالى: « إرح الَذِينَ فَتُوأ الْمُؤْمِيينَ وَآلْمُؤْمِنَتِ 4 [البروج: 1٠١‏ . 
جد ال ال ا د ل اك 
ها الإراة وس كان زيم انمره في النار ١‏ وَهُمَ عَلْ مَا يَفْعَلُونَ بالْمُؤْيِيينَ 
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زود وما فقوأ يادة !5 لوه مِنوأ الله العزيز الْحَمِيدٍ 4[البروج: ١‏ -8]. 
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ل بسار 


يقول الله عزَّ وجل: ( إرح ألّذِينَ فَتكُوا آلْمُؤْيِنَ وَآلْمُؤَيتِ كُمَ لَْ 
يَتُوبُوأْ 4 [البروج: »]٠‏ يعرض عليهم التوبة وهم يحرقون أولياءه» لكنه ع 
وجل يحب التوابين ١‏ كُمَ لز يووا قلّهُمْ عَدّابُ حَهَمَ وَكُمْ عَذَاب ارق » 
[البروج: ١٠]؟‏ نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. 

يقول الله عزَّ وجلّ: ل قَمَن جَاءم. موعِطَةمِن ره أنه فلم ما سَلَفَ 
مره إل آله وَمَرَى عاد 4 [البقرة: 570] بعد أن تبين له الحكم ١‏ فَأَولتيِكَ 
اميق نار فيا خَلِدّوت + [البقرة: ه117]» هذه عقوبتهم في الآخرة» 
أما العقوبة في الدنيا «١‏ يَمَحَقٌ اللّهُ أَلرَبَوأ 4 [البقرة: 573] أي يتلفه» والتلف 
نوعان: ْ 

تلف حسبى: كأن يسلط على ماله آفة أو جائتحة تفنيه» وإما أن يمرض 
ويحتاج إلى وك تعانات» أو يمرض أهله أو يسرق أو ينهب عو 5 
يحترق» أو غير ذلك من عقوبات الدنيا 9 يَمَحَقٌاللّهُ آَلرْبَوأ 4. 

أو تلف معنوي: فالمال عنده كثير جدًا لكنه كالفقير لا ينتفع به» فهل 
يقال إن هذا عنده مال؟ أبدّاء بل هذا أسوأ حالاً من الفقير» لأن ماله عنده 
مكنوز يدخره لورثته» أما هو فلا ينتفع به» ٠‏ يَمْحَقٌ الله آلرَيّوأ4» نسأل الله أن 
يرزقنا وإياكم الموعظة التي تحبي قلوبنا وتصلح أحوالنا. 

قال تعالى: « وَيُرَيِى آلصَّدَقَتٍ » [البقرة: 77؟]. يُربيها: أي ينميها 
ويزيدهاء فإنه قد ثبت عن النبي كَل أنه قال: "من تصدّق بعدل تمرة من 
طيبء ولا يقبل الله إلا الطيبء فإن الله تعالى ياخذها بيمينه ويربيها كا يربي 
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أحدكم فلوه" يعني فرسه الصغير "حتى تكون مثل الجبل"" وقال تعالى: 
مكل اليس يُحفِهُونَ أَموَلْهُر فى سَبدلٍ الله كَمَدلٍ حَبةِ نبت سَبَعٌ سََايل فى حل 
0 2 ] وَأَّهَ يُضعِفٌ لِمَن يَشَآ 4 [البقرة: ١7؟].‏ فالصدقات إحسان 
وعبادة لله إذا تصدق الإنسان بشيء من ماله فإن الله تعالى يضاعف له هذه 
الصدقة في ثوابها وأجرها وينزل البركة فيا بقي من ماله كما صح عن النبي 
كه قال: "ما نقصت صدقة من مال" وإن) ذكر الله الصدقات بجانب الربا 
لأن الربا ظلم؛ وأكل للال بالباطل» والصدقات إحسان وخيرء فقارن هذا 
بهذا لأجل أن يتبين للإنسان الفرق بين المحسنين وبين الظالمين أكلة الربا. 

ثم قال تبارك وتعالى: ١‏ إِنَّالِ ءَامَنُو وَعَُِواآلصَدِحَت وَأقَاُوا 
آلصّلوة وََانَوَا الكرة لَهُمَ أَجَرَهُمٍ عِندَ رَبْهِمَ وَلا وف عَم وَلَا هم 
يَحْرَنُوَ 4 حثًا على الإيان والعمل الصالح» وقال عزّ وجل « يَيّهَا 
رقنا لله ودَرُوأ مَا يَقىَ مِنَ لبوأ إن كنشر مُؤْمِيينَ 4: اتقوا الله 
فأمر بتقوى الله ثم قال: « وَذَرُوأ مَايقىَ مِنَ ريأ 4. يعني اتركوه لا تأخذوه. 
فخصٌ بعد أن عم لأن تقوى الله تعم اجتناب كل محرم» وفعل كل واجب؛ء 
فلما قال: ١‏ وَدَرُوأْ ما يق مِنَ لبأ 4» صار تخصيصًا بعد تعميم «قإن ل 
تَفعَلُوا4 يعني: وتدعوا ما بقي من الربا ١‏ فَأَذَنُوا بِحَرْب مِنَ الله وَرَسُولِهِ 4 
وفي قراءة #فآذنوا# بالمدٌ. والمعنى: أعلنوا الحرب عل الله ورسوله؛ نسأل الله 


)١(‏ روه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيبء رقم(1771). 
(؟)رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضعء رقم(5189). 
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ولاسولة) تبيال انثه النافة. 
« وَإن تبر فأحكم رُءُوسْ أمولك: لا تظلموَ ولا تَظلمُوت » . 
إن تبتم عن أكل الربا فلكم رؤوس أموالكم, إن أعطيت مائة بوائة وعشرين» 
فإن أنت صدقت في التوبة فلا تأخذ إلا مائة فقطء لأن الله يقول: « فلكم 
ركوس أموالكم لا تَظَلمُوَ ولا تَظَلَمُوَ 4. وقد ابتلي بعض الناس 
بالقياس الفاسد مع النص فقال: إذا أودعت مالك في بنوك أجنبية» في 
أمريكاء أو في إنجلتراء أو في فرنساء أو في أي بلد. فإنك تأخذ الربا وتتصدق 
به. سبحان الله! فهل يلوث الإنسان يده بالنجاسة ثم يذهب ويغسلهاء لماذا لا 
يتجنب النجاسة من البداية؟ هذا قياس فاسد مقابل للنص» وفاسد في 
الاعتبار أيضًاء إذا أعطوك فلا تقبل وقل لهم: شرعنا يحرم علينا الربا. 
يقول بعض الناس: إذا لم تأخذ منهم فإنهم يصرفونها في الكنائس 
نقول: من قال هذا؟ من الممكن أن صاحب البنك يأخذها لنفسه. أو 
لقرابته» أو يأخذ لمصا حه» ومن يقول إنها تصرف في الكنائس» ثم على فرض 
أنها صرفت في الكنائس» هل دخلت في ملكك حتى يقال إنك أعنتهم؟ لم 
تدخل في ملكك أصلاً» وإنا يعطونك ربًا واضحًا محددًا من الأصلء» فليس 
هو ربح مالك حتى تقول أعطيتهم شيئًا من مالي ليستعينوا به على الحرام؛ 
أبدّاه ثم على فرض أنه ربح مالك أو أن مالك ربح أكثر وأبيت أن تأخذه لأنه 
ربا وصرفوه في الكنائس وفي حرب المسلمين» هل أنت أمرتهم بهذا؟ أبدّاء 
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فاتق الله تعالى» ولك رأس مالك لا تظلم ولا تظلم. 

ثم نقول: من الذي يضمن أنه إذا جاءك من الربا مليون أو مليونان 
ستتصدق بها فلرب| يغلبك الشح, وتردد وتنتظر ثم تمضي بك الأيام وتموت 
وتدعها لغيرك؛ ثم إذا فعلت ذلك صرت قدوة للناس يقولون: فلان تقي 
أودع ماله في البنك وأخذ الرباء ثم إننا إذا استمرأنا هذا الشيء وأخذنا الربا 
فمعناه أننا لن نحاول أن نوجد بتكا إسلاميّاء لأن إنشاء البنك الإسلامي 
ليس سهلاء ولكنه صعب وفيه موانع» وهناك أناس يحولون بين المسلمين 
وبينه» فإذا استمرأ الناس هذاء سهل عليهم الأمر وقالوا نأخذ الربا حتى 
يتواجد بنك إسلاميء أما لو قلنا هذا حرام» حينئذ يضطر المسلمون إلى أن 
ينشئوا بنوكًا إسلامية تكفيهم هذه البنوك الربوية. 

والحاصل: أن من قال خذ الربا وتصدّق به فقد قابل النص بالقياس 
والله عزّ وجل وضح ١‏ فَلَكُمْ ركوس أَنْوَلِكُمْ لا تَظلمُورت وَل 
تَظلَمُوَ 4. وإذا كان عقد الربا الذي حصل في« الجاهلية في عهد الرسول 
يِه وقد ضعه الرسول مع أنه قبل الشريعة وأهل الجاهلية يتعاطونه على أنه 
مباح» ومع ذلك وضعه النبي كَلْةِ وقال: "ربا الجاهلية موضوع" فكيف 
بالمسلم الذي يعرف أن الربا حرام يقول: آخذه وأتصدق به؟ 

فالحاصل من هذا مع الأسف اشتبهت على بعض العلماء الذين يشار 
إليهم» وظنوا أنه لا بأس به أن تأخذ هذا وتتصدق به ولو أمعنوا النظر . 
وفكروا لعرفوا أنهم مخطئونء وما حجتنا عند الله يوم القيامة عن قوله تعالى: 
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«وإن تَبَثْرَ فلَكُمَرْ دوس أُمْولِ ك1 ل تَظَلِمُوسَ وَلَا نظَلَمُو 4 ولم يقل 
إلا إذا تعاملتهم مع الكفار فخذوا الرباء فالحقيقة أننا نأسف أن يوجد البعض 
يفتون بمثل هذا مع أنهم لو أمعنوا النظر ودققوا لوجدوا أنهم على خطأ. 

نحن معنا قول ربنا تبارك وتعالى: (« وَإن تُبثُرَ فلكم رُءُوس أَمْولِكُْ 
5 عورخ :ول مورت ا :واتقوال: تتبعنقًا وطاعة اللذترت متاخل 
رأس المال والباقي لا حاجة له والحرب ضد المسلمين شعواء قائمة بدراهمك 
وبغيرها والمسألة غير متوقفة على دراهمك. وإذا اتبعنا الشرع جعل الله لنا من 
كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجّاء أما إذا ذهبنا نقيس بعقولنا ونقول 
كالذين قالوا: < ١‏ إِنمَا آلبيُ مل آلوأ 4 . أو كالشيطان الذي قال انا حي 
مْنْهُ حَلَقَنى من نَارٍ وَحَلَفعَهْ من طِين 4 [الأعراف: .]١‏ فهذا خطأ عظيم فالمهم 
أن هذا شيء واضح لا يحتاج إلى اجتهاد. ون تَبَشّرَ فلك رُءُوس أَمْولِكُمْ 
ا تَظلِمُوس ولا تظَلَمُو 4. 

وإذا كان معسرًا وحل وقت الدَّْن وليس عنده ثيء فلا يضاف عليه 
شيء بدل إنظاره # وَإن كارت ذو عَسَرَةٍ فََظِرَة إل مَيُسَرَق و 4 إذا حل الأجل 
على هذا الفقير وليس عنده ما ما يوني به يجب إنظاره ( فَنَظِرَةُ إن مَيسَرقٍ4 ومن 
الذي قال: « فَنَظِرَةُ إل مَيَسَرَةَ4؟ إنه الله عزّ وجل وهو الذي أعطاك المال 
ومن به عليك وأباح لك التصرف فيه وقال لك إذا كان المُطَالَبِ فقررا 
فعليك أن تُنظره أين الإيهان؟ أين العبادة؟ 

عبد الله حا هو الذي يقول لأمر الله سممًا وطاعة لإوَمن بع اله 
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وَرَسُوَلَهُ فَقَدَ فَارَ قَوَرَا عَظِيمًا»# [الأحزاب: »]7١‏ أما الذي يعبد الدرهم والدينار 
وليس عنده هم إلا الدرهم والدينار» ولا يُبالي من أي مصدر فهذا عبد 
الدرهم والدينار» وقد دعا عليه الرسول وَكِ بالتعاسة والهلاك.والانتكاس ا 
وَإن كارت ذو عُسْرَةْفَظِرة إلى مَيْسَرََ 4 

ثم تأتي المرتبة العليا التي هي أفضل من الإنظار» وهي ١‏ وَأن تَصَدَّقوأ 
كرون ممه جلت اجا دامر ريط للك لين بات 
00 أعدذك 0 ا الا وقد قال: 
رب العالمين. 
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ثم ختم الايات بقوله: 9 واتقوا يوّما ترجعورت فيه إلى الله ثم توف - 
كل نفس ما كحَسَبَتَ وَهُمْ لا يُظْلَُونَ 4 » اتقوا هذا اليوم العظيم الذي 
تجرد 13 إل ال عر ويل تعره رو ود ار ير حيه ايج 
رامل وأنيه هم رت مدل وَبَنِِدِ () لكل آمري مِهُم يوْمَوذٍ شان يديه 4 
[عبس: 4 7-1”]. وإن| تكون تقوى هذا اليوم بطاعة الله عرَّ وجل. نسأل الله أن 
يمن علينا وعليكم بالتقوى والبر والإحسان إنه على كل شيء قدير. 


4 ع عَنْ أبي هريرة رضى الله عنه عن النبى يَكِةِ قال: "اجتنبوا 
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لسبع المؤبقات" قالوا: يا رسول الله وما هّنَّ؟ قال: "الشرك بالله» والسَّحْرٌ 
وَل النفس التي حرّم لله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ والتويٍ 
يوم الزحف, وقدفٌ المحصنات المؤمنات الغافلات"” متفق عليه. 
'الموبقات" المهلكات. 
- وَعَنِ ابْن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: 'لَعَنَ رَسُولٌ الله يك 
آكِلَ الرّا وم كله" رواة مُسْلِم. 


رَادَ الّدْمِذْي"" وَغْيِدهُ: 'وَشَاهِدَيْه وَكاتِبَه". 


الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب التغليظ في تحريم الرباء فيي| نقله 
عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي يك لعن آكل الربا وموكله. 

"آكل الربا" يعني: الذي يأخذه. سواء استعمله في أكل أو لباس أو 
مركوب أو فِرَاش أو مَسْكَن أو غير ذلكء المهم أنه أخذ الرباء ىا قال تعالى 
عن اليهود: ١‏ وَأَخَذْهِمْ الرْبّوأ وَقَدَ يوأ عَنْهُ 4 [النساء: .]17١‏ فآكل الربا ملعون 
على لسان الرسول عَلِل. 1 

والثاني: "موكله" يعني الذي يعطي الرباء مع أن معطي الربا مظلوم؛ 
لآن آخذ الربا ظالم» ومع ذلك كان معلونًا على لسان النبي كَكةِ لأنه أعانه على 


(1) رواه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤكله؛ رقم(5995). 
() رواه الترمذي: كتاب البيوع؛ باب ما جاء في آكل الرباء رقم(717١١).‏ 
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الإثم والعدوان» وقد قال النبي كلله: "انصر أخاك ظالًا أو مظلومًا" قالوا: يا 
رسول الله هذا المظلوم» كيف ننصر الظالم؟ قال: "تمنعه من الظلم فذلك 
نصرك إياه"". فإذا احتاج الإنسان إلى دراهم وذهب إلى البنك وأخذ منه 
عشرة آلاف بأحد عشر ألما صار صاحب البنك معلونًا والآخذ ملعونًا على 
لسان أشرف الخلق محمد يَككْةِ وما أقرب الإجابة فيمن لعنه الرسول كَل 
واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله» ويكون هذا الملعون مشاركًا لإبليس 
في العقوبة لأن الله قال لإبليس 9 وَإِنَّ عَليلَك أَللَعْنَة4 [الحجر: ه]. كذلك آكل 
الربا عليه اللعنة وموكله عليه اللعنة» أي مطرود مبعد عن رحمة الله» ثم هذا 
الذي يأكله» يأكله سحدًا وكل جسد نبت من السحت فالنار أولى به ثم إن 
هذا الربا الذي يدخل عليه؛ ينزع الله به البركة من ماله» ورب| يوالي عليه 
الات نح يتل قال الله تعالى :وما #اتتثم من ريا ليزوا فق أمَول الاس 
قلا يَرَبُوأْ عِندَ آله 4 [الروم: 4]: وأما الذي أعطى الربا فإن وجه اللعنة في حقه 


أنه أعان على ذلك. 
قإذا قال قائل: هل للإنسان من توبة إذا كان يتعاطى الربا ثم من الله 
عليه واهتدى؟ 


نقول: نعم له توبة» ومن الذي يحول بينه وبين توبة الله» ولكن لابد من 
صدق التوبة وإخلاصها والندم على الذنب والعزم على ألا يعود. ثم يخرج 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإكراهء باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه 
رقم(5578). 
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الربا تخلّصًا منه لا : تقربًا إلى الله به لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبّا وذلك 
بإنفاقه في أي سبيل من سبل الخير. ومنها: الصدقاتء أو يجعل في بيت المال. 
وذكر الترمذي وغيره في رواية أخرى أن النبي يَكةِ لعن شاهدي الربا 
وكاتبه» مع أن الشاهدين والكاتب ليس لما منفعة ولا مصلحة لكن أعانوا 
على تثبيت الرباء الشاهدان والكاتب يثبت بهما الربا لأن الشاهدين يثبتان 
الحق والكاتب يوثقه. ولهذا يكون هؤلاء الثلاثة: الشاهدان والكاتب قد 
أعانوا على الاثم والعدوان, فنالهم من ذلك نصيبء فهؤلاء الخمسة كلهم 
ملعونون على لسان محمد يك "آكل الربا وموكله والشاهدين والكاتب" وفي 
هذا الحديث دليلٌ أن المعين على الإثم مشارك للفاعل» وهو كذلك؛ وقد دل 
عليه القرآنء قال الله تبارك وتعالى: 9 وَإِذَا رَأَيْتَ أَلَّذِينَ حُوضُونَ ف ءَايَتِنَا 


عرض عَبُْمْ حَىٌ تقُوضُوأ فى حَد 5 ما ]. « وَإِمّا يِسِيَئَكَ 
لسيْطنٌ 4 وجلست ناسيًا « فلا تَقعْدَ بَعْدَ آلدكرّئ 4». يعني بعد أن 
تفطن « مع ْو لين 4 . 

وقال عزَّ وجل: وسرس كا و كيار سا ب يت أله 


يُكفَرٌ ينا ويُسَيرا ينا قلا تَقَعْدُوأ مَعَهُرْ حَىٌّ تخُوضوأ فى حَدِيث غَيْرو 0 

متهم 4 [النساء: ..٠‏ فالمشارك لفاعل الإثم ولو بالجلوس يكون له مثل ما 
على صاحب الإثم («إِنَ رد مهد إِنَاللّه جَامِعُ الْمُحَفِقِينَ وَالْكَفِرينَ فى جَهُمَ 
حميعًا 4 [النساء: ). وفي هذا دلبل عن المحديو من الريا ووجوب البعد 
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عنه» وقد صر المسلمين اليوم استمعال الرباء تجد الفقير المسكين يبون عليه أن 
يستدين بالربا لأنه لا يكلفه إلا زيادة الكمية والله أعلم بنيته» قد يكون ليس 
بنيته أن يوفي عند حلول الأجلء لكن يستسهل هذا ويستدين» فتتراكم عليه 
الدبو يدون قرؤزة تح إن تفن النناكين الشفهاء تسدين: عن. أجل 
شراء أشياء كمالية ليس له فيها حاجة أو ضرورة؛ لكن الشيطان يغريه وم 
يعلم هذا المسكين أن الدائن لا يرحمه إذا حل الأجل فسوف يطالبه بالوفاء أو 
بالحبس أو بمضاعفة الربا عليه» كما هوا لواقع عند كثير من الذين لا يمتثلون 
قول الله تبارك وتعالى: « وَإن كارح ذو عُسَرَة فَنَظِرَةٌ إى رد 6 [لر ]. 
وغفل هذا المسكين عن كون نفسه إذا مات معلقة بدينه حتى يقضى عنه؛ 
وغفل هذا المسكين عن كون النبي يَْةِ إذا قدمت إليه الجنازة وخطى خطوات 
يصلى عليهاء فسأل "هل عليه دين؟" قالوا: نعم قال: "عليه وفاء" قالوا: لا. 
قال: "صِلَوا على صاحبكو"" وترك الصلاة عليه مما يدل على عظم الدّين» 
وغفل هذا المسكين عن كون القتل في سبيل الله إذا قتل الإنسان في سبيل الله 
فالشهادة تكفر كل شيء. إلا الدَّين ومع هذا يقع في ذلك كثير من سفهائناء 
يستهين بالدَّين؛ يكون عنده ‏ مثلاً سيارة تكفيه تساوي عشرين ألقَاء فيقول: 
لا تكفي, أنا أشتري بثانين ألفء بالتقسيط أو أتحيل على الربا ىا يفعل بعض 
الناس» يأ إلى المعرض ويقول: بكم السيارة ويحددها ويعرف سعرهاء ثم 


))5١171(مقر رواه البخاري: كتاب الحوالات» باب إن أحال دين الميت على رجل جازء‎ )١( 
.)7”١5٠(مقر ومسلم: كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته»‎ 
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يذهب إلى التاجر ويقول له اشترها وبعها علي - أعوذ بالله- كلها حِيلٌ على 
رب العالمين» مكر وخداع لد عُونَ لله وَهَوَ حَددٍ عه 4[النساء: ؟14]. 

يعني أن هذا التاجر لم يقصد شراء السيارة ولا الإحسان إلى المشتري 
المستدين» بل قصد الزيادة» ولهذا لو قيل له: بعها عليه برأس مالك الذي 
اشتريتها به لأجاب: ما الفائدة؟ لا أبيعه إلا بالزيادة» ثم إن المسموع عن 
هؤلاء أنه إذا ترك المستدين الشراء كتب اسمّه في القائمة السوداء حتى لا 
يعامل مرة أخرىء» وهذا كالإجبار» فكيف نتحايل على رب العالمين! 
لو جاء هذا الرجل إلى البنك» وقال أعطني مائة ألف ريال قرضاً 
بزيادة فهذا أهون من ذلك الدَّينَء لأن الخداع أشد من الصريح. فالمخادع 
ارتكب الإثم ف نيا الخداع. والصريح ارتكب الإثم معترقا بذلك» 
ويحاول أن يتوب عنه لأن نفسه لا ترضى عن هذا الشيء» لكن المشكلة في 
المخادع الذي يرى أن هذا حلال ويستمرئ هذا الفعل» وقد قال الرسول 
كلِ: "البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفسء والإثم ما حاك في 
القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك" لا تسأل أحدّاء استفت 
قلبك هل قصدت شراء السيارة فعلاً أم استجابة لطلب المستدين وبيعها عليه 
مباشرة بقصد الزيادة في الثمن؟ والذي يسألك ويحاسبك يوم القيامة هو الله 
رب العالمين» وهو الذي يعلم ما في قلبكء وإذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله يقول لو احتجت سلعة من عند إنسان» وأنت لا تجد دراهم وذهبت 
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إلى الذي عنده السلعة تشتريها منه» وهي تساوي الآن "نقدًا" خمسين وقلت 
له: بعها بستين إلى سنة» ثم أخذتها وبعتها يقول شيخ الإسلام: هذا حرام 
وحيلة» وهي من العينة التي حدّر منها الرسول كَل وقال: "إذا تبايعتم بالعينة 
وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا 
ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم""؟ وهذه الحيلة فيها واضحة. - 

أما مسألة التورق فالسلعة موجودة عند البائع هذا ولغيره؛ إن جاءه 
من يشتري بنقد باعها بخمسينء وإن جاءه من يشتريها مؤجلة باعها بستين 
فهذا لا بأس به. 

والحاصل أنه يجب الحذر كل الحذر من طرق التحايل على الربا 
والابتعاد عنها ولو لم يجد الناس مَنْ يسهّل الأمر عليهم لامتنعوا بعض الشيء 
وسلمت'ذممهم واستراحوا. 

نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والهداية. 


(1) رواه أبوداود: كتاب البيوع» باب في النهي عن العينة» رقم(٠‏ 0 
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4- باب نحريم الرياء 
قال الل تعاق: :ل« وما اموا إل لِيَخئدوا آله خَلضِينَ له ادبن قفا 4 
[اقية 14 ' قال تماق 1 ايها الذي اموا ل تتطلوا صَدَقَيَكُم بَأَلْمَنَ 


َالأَدَى كانّذى يُنَفِقٌ مَالَهُم رِنَآءَ آلنّاسٍ 4 [البقرة: 574]. وقال تعالى: « يِرَآءُونَ 
آلنَانَ وَل يَذْكْرُوتَ آله إلا قليلاً 4 [النساء: ؟4١].‏ 
الشرح 

قال الحافظ النووي - رحمه الله - "باب تحريم الرياء". 

الرياء: مصدر راء يقال راءى يرائي رياءً ومرااة» كجاهد يجاهد. 
جهادّاء ومجاهدة» والمراد بالرياء هنا أن يتعبد الإنسان لربه عزَّ وجل لكن 
يحسن العبادة من أجل أن يراه الناس فيقولوا: ما أعبده. ما أحسن عبادته» وما 
أشبه ذلك» فهو يريد من الناس أن يمدحوه في عبادته لله ولا يريد أن يتقرب 
إليهم بالعبادة» لأنه لو فعل هذا لكان شركًا أكبر» لكنه يريد أن يمدحوه في 
عبادة الله» فيقولون: فلان عابد» فلان كثير الصومء فلان كثير الصدقة» وما 
أشبه ذلك» فهو لا يخلص لله في عمّله» لكن يريد أن يمدحه الناس على ذلك. 
فهو يرائي الناس» والرياء يسيره من الشرك الأصغرء وكثيره من الشرك 
الأكبر. 

ثم استدل المؤلف رحمه الله على تحريمه بآيات منها قول الله تعالى: 
وك اموا !ل د أ الله مخَلصِينَ لَهُ آلدِينَ حْتَفَآءَ 4» يعني ما أمر الناس إلا 


8ععمع-_ _ لح ب - 
بهذا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين» بقارن إخلاصًا لله ويتصدقون 
إخلاصًا لله» ويصومون إخلاصًا لله. ويحجون إخلاصًا لله» ويساعدون 
الناس إخلاصًا لله» إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة» نتكون مخلصين لله في 
ذلك. 

« وَيُقيِمُوأ آلصّلوة 4 [البينة: ه]. يأتون مها مستقيمة على الوجه الأكمل» 
( وَيُؤْنُوأ آلرَكوة 4 يعطونها مستحقيها < وَذَّلِكَ دِينٌ الْقَيْمَةِ 4 أي دين الملة 
القيمة. والمخلص لله عرَّ وجل لا يكون في قلبه رياء» لأنه إن) يريد بعبادته 
وجه الله وثواب الدار الآخرة. 


2 
يلس 


الآية الثانية: قال الله تعالى: ١‏ يَتيّهَا آلّذِينَ !موأ لا تُبَطِنُوأ صَدَفَيَكُم 
بآلْمَنْ وَآلَأَذَئ 4» يعني إذا أعطيت الفقير صدقة فلا تمن عليه بالقول: أنا 
أعطيتك أنا فعلت» لأن هذا يبطل الأجر ١‏ وَآلأَدّئ 4 أي تؤذي الفقير بأن 
تسلط عليه وترى أنك فؤقه وما أشبه للق هذا أيضًا يطل الآجر «لذئ 
ينفِقٌ مَالَهُ رِنَاءَ آلنّاسٍ وَل يُؤْيِنُ باللَهِ وَآلْيوَمِالآخر» . الشاهد من الآية هذه 
الججملة < كالذى يُنِقٌ ماهد ركاء لاس 4 لبمدحوه ويقولوا اننا أكثر ضدقنه 


وما أشبه ذلك « ولا يُؤْمِنُ الله وَآلْمَوْ مٍالآخر», 

الآية الغالفة: قال الله تنارك وتعاق: ط تراءون الثات ولا يده وروت للد 
َِا قبيلاً 4: وهذا من أوصاف المنافقين؛ إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لا 
يقومون بنشاط ومحبة ولهف لا بل يقومون كسالى ولا يصلون إلا مراءاة 
للناس» والعياذ بالله» وهذا أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء والفجر لأنه 
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في ذلك الزمن الأول لا يوجد نور ولا يعرف الحاضر من غير الحاضرء 
فكانت أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجرء فهؤلاء المنافقون 
يراءود الناس» يعني لا يأتون الصلاة إلا رياء. ولا ينفقون إلا رياء» ولا 
يخرجون في الجهاد إلا رياء» وعلى هذا فإن من راءى من المسلمين فقد شابه 
المنافقين والعياذ بالله. وقال تعالى: « فَوَيْلُ لِلمُصَلََِ © الْذِينَ هم عن 
صَلَاعِمَ هون © الذين هم يرآءورت »4 [الماعون: + -5]. أي يراءود ف 
أعم الهم يريدون أن يراهم الناس فيمدحوهم على عبادتهم, فالرياء من الشرك» 
وقد يكون شركًا أكبر وهو من صفات النفاق» أعاذنا الله وإياكم من النفاق» 
والله الموفق. 


5- وعن أب هريرة رضي الله عنه قال ا 0 


0-0 
ا 


يقول: قال الله تعالى: أن أتى لش ءِ عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلا أَذْرَكَ فيه 
مَعي غَبْرِي» تَرَكْنَهُ وشِرْكه”" رواه مسلم. 
الشرح 

ما ذكر ا لمؤلف - رحمه الله - الآيات التي تدل على تحريم الشرك ومنه 

الرياء» ذكر الأحاديث فمنها: حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: سمعت 

النبي يكل يقول: قال الله تعالى: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً 


.)207٠٠(مقر رواه مسلم: كتاب الزهد والرقاق» باب من أشرك في عمله غير الله‎ )١( 
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أشرك فيه معي غيري تركته وشركه". وهذا الحديث يسمى عند العلماء حديثًا 
قدسيّاء وهو الذي يرويه النبي تك عن ربه فيقول: قال الله تعالى كذاء لأن 
الأحاديث التي تُروى عن الرسول يل إما أن ينسبها الرسول ككل إلى الله 
فتسمى أحاديث قدسية» وإما ألا ينسبها إلى الله فتسمى أحاديث نبوية. هذا 
الحديث القدسى يقول الله تعالى فيه: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك" . 

الشركاء: كل واحد تاج إلى الآخرء وكل تاج إلى شركته ونضيبه 
وحصته لا يتنازل أحد للآخر عن نصيبه» فمثلاً (منزل تملوك) بين اثنين كل 
منهما محتاج للآخرء لو حصل في الدار خلل أو احتاجت إلى تعمير صار 
الشريك لابد أن يقول لشريكه الثانٍ أعطني. حتى نعمر البيت» وصار كل 
إنسان متمسكًا بنصيبه من هذا البيت. 

أما الله تعالى فهو الغني عن كل شيء, غني عن العالمين» إذا عمل 
الإنسان عملا لله ولغير الله تركه الله» لو صلى الإنسان لله وللناس لم يقبل الله 
صلاته. لا يقال: إنه يقبل نصفها ويترك نصفهاء لا يقبلها أبدَّاء لو تصدق 
الإنسان بصدقة يرائي بها الناس فإنها لا تقبل منه. لأن الله تعالى أغنى الشركاء 
عن الشرك» فإذا عمل الإنسان عملاً أشرك فيه مع الله غيره فإن الله لا يقبله 
منة. 

وفي هذا دليلٌ على أن الرياء إذا شارك العبادة فإنها لا تقبل» فلو أن 
الإنسان صلى أول ما صلى ومن حين ما صلّى وهو يرائي الناس لأجل أن 
يقولوا: فلان ما شاء الله يصلي ويكثر الصلاة. فإنه لا حظ له في صلاته ولا 
يقبلها الله عرَّ وجل حتى لو أطال ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها 


شرح رياض الصالحين 
© سسبسييييببيبيبيبي يييسيب سه 
وصار لا يتحرك وصارت عينه في موضع سجوده فهي غير مقبولة» لأنه 
أشرك مع الله غيره. فالله تبارك وتعالى غني عن عبادة هذا الرجل. 

كذلك رجل يراعي الفقراء ويعطيهم ويتصدق عليهم لكنه يرائي 
الناس من أجل أن يقولوا: فلان رجل جواد كريم يتصدق. فهذا أيضًا لا 
يقبل منه. وإن أنفد ماله كله لأن الله يقول: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من 
عمل عملاً أشرك فيه معي غيريء تركته وشركه"؛ وعلى هذا فقسء لكن إن 
طرأ الرياء على الإنسان. يعني لو أنه رجلاً تخلصًا شرع في الصلاة ثم صار في 
قلبه شيء من الرياء» فهذا إن دافعه فلا يضره. لأن الشيطان يأتي للإنسان في 
عبادته التي هو مخلص فيها من أجل أن يفسدها عليه بالرياء» ولا ينبغي أن 
يكون ذليلا أمام ما يلقيه الشيطان من الرياء» بل يجب أن يصمد وأن يستمر في 
عبادته» ولا يقول: صار معي رياء فأخاف أن تبطل صلاتيء لا بل يستمر 
والشيطان إذا دحرته اندحر 8 مِن شر الْوَسْوَاسٍ الْحْنّاسِ 4 [الناس: 4]. الذي 
تب قزل كديرا [نازاىه الحووة انحن انك دااكمرير د يعر ل 

أما إذا طرأ عليه الرياء بعد أن بدأ الصلاة مخلصًا لله ثم طرأ عليه الرياء 
استمر على الرياء» والعياذ بالله» فإنها تبطل الصلاة كلها من أوها إلى آخرهاء 
لأا أي الصلاة» إذا بطل آخرها بطل أوها. 

فالدى الدو هن الرياتك كيزن القن عن ره العيادة عونا مق 
الرياء» لأن بعض الناس أيضًا يأتيه الشيطان يقول له: لا تصلي, لا تقرأ هذا 
رياء. لا يكن عليك السكينة والوقار هذا رياء» من أجل أن يصده عن هذا 
العمل الصالحء فعلينا ألا ندع للشيطان مجالآء بل يفعل الإنسان ويُقدِم 
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ويصلي ويكون عليه السكينة والوقار ولا يضره هذاء وهو إذا كافح الشيطان 
ولم يبال به ففي النهاية يخنس الشيطان ويتراجع ويتقهقر» فالإنسان في 


الأول: أمر قبل الإقدام على العبادة يثبطه الشيطان يقول: لا تعمل هذا 


الثاني: بعد أن يشرع في العبادة يأتيه الشيطان أيضًا فعليه أن يدحض 
الشيطان وأن يستعيذ بالله منه وأن يمضى في سبيله وألا يفتر. 

فإن قال قائل: إذا فرغ الإنسان من العبادة وسمع الناس يثنون عليه 
وفرح بهذاء هل يضره؟ 

فالجواب' لا يضره لأن العبادة وقعت سليمة وكون الناس يثنون عليه 
هذا من عاجل بشرى المؤمن أن يكون محل الثناء من الناسء» لكن هذا بعد أن 
ينتهي من العبادة نهائيّاء وإذا سمع الناس يثنون عليه فيقول: الحمد لله الذي 
جعلني محل الثناء بالخير. كذلك أيضًا لو أن الإنسان فعل العبادة ولما اتتهى منها 
شر بباء فلا نقول: هذا السرور إعجاب يبطل العمل؛ لأن الإعجاب أن الإنسان 
إذا فرغ من العبادة أعجب بنفسه وأدل على الله بها ومن على الله بهاء هذا هو 
الذي يبطل عمله والعياذ بالله» لكن هذا الإنسان لم يخطر على باله هذا ولكن 
حمد الله وفرح أن الله وفقه إلى الخيرء فهذا لا يضره؛ ولهذا جاء في الحديث: "من 
سرته حستته وساءته سيئته فذلك المؤمن ". جعلنا الله وإياكم منهم. 


()رواه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم .)5١91١(‏ 
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/1- وعنه - رضي الله عنه - قال: سمعث رسول الله لله يد يقول: 
"إن وك الناس فى َم القامة عليه جلٌ اسعشهد فأ به مرف يمت 
قَعرقّهاء قال: قَ) عَمِلْتَ فِيهًا؟ قال: َائْتُ فِيَِ حَتَى استُشهِذْتُ. قال: 
كُدَبْتَ وَلكِنَكَ قَائَلْتَ لأن يُقال: جرية فَقَدُ قبل ؟ م أرب َسْحِتَ على 
وَجهه حَتَّى الى في الثّار. ورج تَعَلَمَ له 5 علَمَهُ كرأ الآ كأ به 
فعرَّقهُ نِعَمَهُ فَعَرفَها. قال: قا عَمِلْتَ فيها؟ وعَلَّمنُهِ قَالَ: تَعَلَّمتُ العِلم 
وعَلَّمْبُكُ ثرت فيك القرآنء قال: كدَبْتَ ولكنّكَ تَعَلّمْتَ لْقَالَ: عار 
وثَرَأتَ القرآنَّ ليُقال: هو قارئ؛ قَقَد قبل ٠‏ ير بهه مَسْحِبَ على وه حَتَى 
أ لأ وَل عا عله أضلة بن أضكب لاي أ ب تت 
َمَهُ فَعَرَقَهًا. قَالَ: قَّ) عَِلْتَ فيها؟ فَالَ: مَا تركْتُ مِنْ سَبِيلٍ حب أن يقل 
ها للك فها لك قَالَ: كَدَبْتَ ولكنّكَ فعلتَ ليقال: هو جَوادٌ فَقَلْ 
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قيل» ثم م أَمرَ به و فُسَحِبَ على وَجْههِ د م ألِْيَ في العاراا' . رواه مدا 
"ري" بفتح الجيم وكسر الراء وبالمدٌ» أي: شجاعٌ حاذقٌ. 
الشرح 
سبق لنا الكلام فيم| يتعلق بالرياء وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عملاً 
من المرائي وأنه يخبط عمله. وهنا نتكلم عن حديث أب هريرة رضي الله عنه 
في ذكر أول ما يقضى عليه يوم القيامة وهم ثلاثة أصناف: متعلم» ومقاتل» 


ومتصدق. فالمتعلم تعلم العلم وعلم القرآن وعلم ثم إن الله سبحانه وتعالى 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» رقم(/1؟70). 
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انيه لبه اتتمحانة وتعال تيو (القيامة توق اللةاتفمته معرفها قر واعتررفاة 
فسأله ماذا صنعت؟ أي في شكر هذه النعمة» فقال: تعلمت العلم وقرأت 
القرآن فيك. فقال الله له: كذبت» ولكن تعلمت ليقال: عالم» وقرأت القرآن 
ليقال: قارئ» فليس لله بل لأجل الرياء» ثم أمر به فسحب على وجهه في النار. 

وهذا دليلٌ على أنه يجب على طالب العلم في طلب العلم أن يخلص نيته 
لله عر وجل وألا يبالي أقال الناس أنه عالم أو شيخ أو أستاذ أو مجتهد أو ما أشبه 
ذلك. لآ ونشهذا الأدن بل الاتية إلا زعا الداع وي وتحفظ القريدد 
وتعليمها ورذ ع اخمريض سه ور اخيل عن عاد لله عور كتوردين 
الذين أنعم الله عليهم. ١‏ وَمَن يُطِع الله وَآلرَسُولَ َأُوْلتِكَ مَعَ ألذِينَ أنَعمَ لَه 
عَليِم مِنَ النَيحنَ وَالصِديقِينَ وَلْشْبدَآء وَلصَلِحِينَ 4 [الساء: 9]. وأما من 
تعلم لغير ذلك. ليقال إنه عالم وإنه مجتهد وإنه علّامة وما أشبه ذلك من 
الألقاب فهذا عمله حابط والعياذ بالله» وهو أول من يقضى عليه ويمسحب 
على وجهه في النار ويُكذّب يوم القيامة ويُوبّخ. 

أما الثاني: فهو رجل عقاتل» قاتل ف سيل الله وتكل» كلما كان يم 
القيانة أزياية إل الت عر وتجل فعرقه ديه كعرفيا يني القن أنه بسنيحائه 
وتعالى مده وأعده ورزقه وقوّاه حتى وصل إلى هذه المرتبة إلى أن قاتل» ثم 
سُئل ماذا صنعت فيها؟ قال: يا ربٌ قاتلت فيك. فيّقال: كذبتَ» بل قاتلتٌ 
من أجل أن يُقال فلان شجاع جريء؛ وقد قيل؛ ثم أمر به فسحب على وجهه 
. في النار والعياذ بالله.» وهكذا أيضًا المقاتل في سبيل الله» فالمقاتلون في سبي الله 
لهم نوايا متعددة فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله كما 
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قال النبي كَلْةِ: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو ني سبيل الله"". 
"ومن قاتل وطنية ففي سبيل الطاغوت» ومن قاتل حمية على قومه فهو في 
حل الكامرت ومن قاتل لينال دنيا فهو في سبيل الطاغوت". لآأن الله 
يقول: - «الَدِينَ ءَاممُوأ يُفَتِلُونَ فى سَبِيلٍ الله اَن كقرُوأ يُفَتِلُونَ فى سَبِيلٍ 
آلطّهُوتٍ) [النساء: 01]. 

لكن لو قاتل الإنسان قومية أو وطنية» لا من أجل القومية ولا 
الوطنية» ولكن من أجل حماية وطنه المسلم أن يعتدي عليه الكفار فهذا في 
سبيل الله لأن حماية بلاد المسلمين ثمرتها أن تكون كلمة الله هي العلياء 
وكذلك حماية المسلمين ثمرتها أن تكون كلمة الله هي العليا. 

ولو أن الإنسان قاتل ليُقتل فقط في هذا القتال» فهل يكون في سبيل 
الله؟ الجواب: لا؛ وهذا نية كثير من الشباب يذهبون لأجل أن يُقتلوا 
ويقولون نحن تُقتل شهداء. فيقال: لاء بل اذهبوا لتقاتلوا لتكون كلمة الله 
هي العليا ولو بقيتم» لا تذهبوا لأجل أن تُقتلوا لكن لأجل أن تكون كلمة الله 
هي العليا وحيائذ إن قتلتم في هذا السبيل فأنتم في سبيل الله. 

أما الثالث: : فرجل أنعم الله عليه بالمال وصار يتصدّق ويعطي وينفق 
فإذا كان يوم القيامة أي به إلى الله وعرّفه نعمه فعرفها ثم سأل ماذا صنعت 
فيها؟ فيقول: تصدّقت وفعلتٌ وفعلتٌ» فيقال: كذبتٌ ولكنك فعلت ليقال 
فلان جواد يعني كريًاء وقد قيل» ثم أُمِر به نسحب على وجهه في النار. 


.)١7١(مقر رواه البخاري: كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عادًا جالساء‎ )١( 
رواه البحاروي 5 اسمن سال وهو نانم دم‎ 
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ل ا ل ا 
يبذله من مال أو بدن أو علم أو غيره؛ وأنه لو فعل شيئًا مما يبتغى به وجه الله 
تعالى وصرفه إلى غير ذلكء فإنه آثم به. والله الموفق 


لل © 


4- وَعَنٍ ابن عُمَرَ وَضي الله عنها أ ن تَامَنا كالواالة إذا تدخ عل 
سلاطيت فتقول هُمْ بخلاني ما نتكلمُ إذا حرجا من عندهم؟ قال ان عر 
رضي الله عنهم|: كُنَا َع هذا ِقَاَا على عهدٍ رسول الله له يكِِدِ ". رواه البخاري. 

الشرح 

نقل المؤلف - رحمه الله - عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. أن 
ناكا ادو إليهوقالوا: إنا مدل عل سسلاطنا فتقول لهم قولاً ولكن إذا 
خرجنا من منهم قلنا بخلافه. فقال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله 
يل وذلك لأنهم حدّثوا فكذبوا وخانوا وما نصحواء فالواجب على من 
دخل على السلاطين من الأمراء والوزراء والرؤوساء والملوك» أن يتكلم 
بالأمر على حقيقته» ويْبينَ لحم الواقع سواء كان الناس على استقامة أو على 
اعوجاج؛ أو على حق أو على باطل» ولا يجوز للإنسان - أي إنسان - أن 


)غ20 رواه البخاري: كتاب الأحكام» ياب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير..ء 
رقم(1117). 


شرح رياض الصالحين 


يدخل على الأمير أو على الملك أو ما أشبه ذلك ثم يقول: الناس بخيرء 
والناس: أحو الهم مستقيمة» والناس ملأوا المساجد. والناس عبدوا الله 


والناس اقتصادياتهم جيدة» والناس أمنهم جيد, وما أشبه ذلك» وهو كاذب» 
فهذا حرامء خداع لولاة الأمور وخداع للأمة جمعاء» لأن ولي الأمر ليس 
شمسًا تدخل في كل مكان؛ بل الشمس لا تدخل كل مكان, والحجر المغلقة 
لا تدخلها الشمس وولاة الأمور علمهم محدود. وسمعهم محدود وبصرهم 
محدود وإدراكهم محدود. وعقولهم محدودة» كغيرهم من البشر لا يمكن أن 
يعلموا بأحوال الناس كلهاء فإذا جاء مثل هذا الغاش الغادر الخائن» وقال 
لهم: إن الأمور كلها خير ورخاء وأمن وعبادة» وما أشبه ذلك» غرّهم فظنوا 
أن الأمور هكذا ولم يتحركوا بإصلاح ما فسد, لأنهم يُقال لهمء إن كل شيء 
على ما يرام» والواجبٌ الصراحة ولا يمكن مداواة الجرح إلا بعلاجه كاملا 
أما أن تلمه على شعث فهذا لا يجوزء لأن هذا غش وابن عمر يقول: هذا من 
النفاق» وصدق رضى الله عنهما. 

فالواجب البيان: أما النفاق والمداهنة فهذه لا تجوز. لذلك كان 
الواجب على كل إنسان أتى إلى شخص مسئول ولو عن عشرة طلابء دعنا 
من المسؤولين عن أمة كاملة» الواجب أن يخبره بالواقع» لا يقول: والله» 
الطلاب كلهم بخيرء وكلهم حريصون وكلهم كلمتهم واحدة؛ وكلهم على 
أدب طيبء بل الواجب أن يبلغ بالحقيقة وينص على كل واحد بعينه إذا 
اقتضى الحال هذاء وذكرٌ العيب لإزالة العيب سلامة ونصح. وليس من 
الغيبة في شيء. 
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فهذا رسول الله يك جاءته فاطمة بنت قيسء فقالت: يا رسول الله 
خطبني ثلاثة: أسامة بن زيد» ومعاوية بن سفيان» وأبو جهم. فقال لها النبي 
يكل : "أما معاوية فصعلوك لا مال له" يعني من أين ينفق عليك؛ ليس عنده 
مال» "وأما أبو جهم فضراب للنساء" و هذا ذم ولكنه ليس بغيبة بل نصح 
وإرشاد. ثم قال لها: "انكحي أسامة بن زيد"". 

فإذا جئت مثلاً إلى إنسان مسؤول عن أناس وهو ولي عليهم تقول هذا 
فلان فيه كذا وكذا وأنت صادق بار ليس بينك وبينه عداوة أو مشاحنة فأنت 
على خير ومأجور وناصحء ولا يمكن أن تستقيم الأمور إلا إذا أعطى 
الإنسان عنها صورة واضحة. أما الكتمان فهذا لا يجوز» وكذلك أيضًا في 
المدرسة أو الكلية يجب عليك إذا رأيت طالبًا منحرقًا في أخلاقه أو سلوكه أو 
يرتكب غيبة لولاة الأمور أن تنصحه أولاً وإلا يجب أن ترفع أمره حتى 
يصلح حاله لأن مثل هذا جرثومة فاسدة يفسد الطلاب كلهم أو من قدر 
عليه منهم» ولا تقره وهو ني هذه الحال الذي ليس له هم إلا الإفساد ديئًا أو 
سلوكًا ومنهجّاء لأن هذا هو النصح. 

كذلك أيضًا عندما نأتي أمير بلدة» نرى في البلدة منكرات» نرى فيها 
غشَّاء نرى فيها تقصيرًا من المسؤولين الآخرين فلا يجوز أن نعطي الأمير 
صورة على أن كل شيء تام بل يجب أن نبين ونوضح. صحيح أنه إذا أمكن 
أن تصلح الأمور قبل أن تُرفع إلى الأمير فهذا حسن وطيبء ولكن إذا علمنا 
أننا لو ذهبنا إلى مَنْ دون الأمير من المسؤولين لقال: إن شاء الله تعالى أبشروا 


.)11١ رواه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء رقم(‎ )١( 
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.)سس سس ست سه 
كل شيء يتيسّر ولكنه يهاطل فلابد من إبلاغ مَنْ فوقه حتى يقوم باللازم. 

فالحاصل - بارك الله فيكم أنه لابد من النصح, وبيان الأمور على ما 
هي عليه وأما أن تلقى الإنسان بوجه وإذا أدبرت عنه أدبرت» فهذا حرام 
ومن النفاق. 

ومن ذلك أيضًا مسألة أخص من هذاء قد يخاطب إنسان شخصًا 
فيقول: ما شاء الله عليك» أنت رجل طيب حبيب وكريم, يثني عليه كثيرًا 
وقلبه حاقد. لكن يريد أن يأخذ ما عنده والرجل سليم القلب يمكن أن 
يصغي إلى هذا الشيء إذا رأى أنه ناصح ثم إذا أدبر والعياذ بالله فإنه يكيل له 
الصاع مقلوبًا فيتكلم في عرضه ويسبه ويقول: هذا مقصر هذا كذا هذا كذاء 
فعلى المؤمن أن يتقي الله ربه وأن يتجنب المداهنة والكذب والغش وأن يكون 
صريحًا حتى يصلح الله على يديه» والله الموفق 


لسري لان ا لازائه تسا رضي لاعن 0017 
الت يكللة: "من سََعَ سَمّعاللهُبه» وَعَنْ يرائي برائي الله بد'»'" متفق ق عليه. 

ورواه مسلم أيضًا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. 

"سَمَّعَ" بتشديد الميم» ومعناه: اا للّاس رباع "سَمّعَ الله 
به" أي: فضَحهُ يوم القيامة» ومعنى: "من 2 رَاءَى' "أ مَنْ أظهر للناس 
5 البخاري: كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة» رقم(014١6))‏ ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم(١١017).‏ 
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العمل الصَّالِحَ ليعظم عندهم "رَاءَى الله به' أي أظهر سريرته على رؤوس 
الخلائق 
الشرح 

نقل المؤلف - رحمه الله - ما بقي من أحاديث الرياء التي ساقها عن 
جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي كَكةِ قال: "من سمع سمع الله به 
ومن راءى راءى الله به". 

قوله: "من سمع" يعني من قال قولاً يتعبد به لله ورفع صوته بذلك 
حتى يسمعه الناس ويقولون فلان كثير الذكرء كثير القراءة وما أشبه ذلك» 
فإن هذا قد سمع عباد الله يرائي بذلك نسأل الله العافية. 

"سمع الله به" أي فضحه وكشف أمره وبين عيبه للناس وتبين لهم أنه 
مرائي» والحديث لم يقيد هل هو في الدنيا أو في الآخرة» فيمكن أن يسمع الله 
به في الدنيا فيكشف عيبه عند الناس» ويمكن أن يكون ذلك في الآخرة وهو 
أشد والعياذ بالله وأخزى» ىا قال تعالى: ١‏ وَلَعَدَّابُ الآجرة أخْرّئ وَهُهٌ لَِ 
يَنَصَرونَ 4[فصلت: ]١5‏ . 

قوله: "من راءى راءى الله به" يعني من عمل عملاً ليراه الناس 
ويمدحوه عليه؛ فإن الله تعالى يرائي به ويبين عيبه للناس ويفضحه والعياذ 
بالله حتى يتبين أنه مرائي 1 

وني هذا الحديث التحذير العظيم من الرياء وأن المراتي مهما كان ومهم| 
اختفى لابد أن يتبين والعياذ بالله» لأن الله تعالى تكفل ببذاء ' أمن سَمَّع سمع 
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الله به ومن راءى راءى الله به" 


7ح وض اويغرازه رقي الداعت قال قال رسول الله عَلدِةِ: 
"من تعلّم عل ما يتََى به وَجْه الله عر وجلّ لا يتعلّمه إلا لبصِيب به 
عَرَضًا مِنَ الدنيّاء لم ييل عَرْف الجئة يَوْمّ | لقيامة"” يعني: ريحهاء رواه 
أبوداود بإسنادٍ صحيح, والأحاديث في الباب كثيرة مشهورة. 

الشرح 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيمن طلب علا ما يبتغي به وجه الله 
وذلك هو العلم الشرعي علم الكتاب والسنة» فإذا طلب الإنسان علا من 
علم الكتاب والسنة لا يريد إلا أن ينال به عرضًا من الدنيا لم يجد عرف الجنة 
يعني ريحهاء وإن ريحها يوجد من مسيرة كذا وكذاء فلو أن إنسانًا تعلّم علم 
العقائد. لأجل أن يقال فلان جيد في العقيدة أو لأجل أن يوظف أو ما أشبه 
ذلكء أو علم الفقه أو علم التفسير أو علم الحديث ليرائي به الناس» فإنه لا 
يجد ريح الجنة والعياذ بالله يعني يحرم دخوها. 


)١(‏ رواه أحمد (؟778/5). وأبوداود: كتاب العلم» في طلب العلم لغير الله تعالى» رقم(711/9)) 
والترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنياء رقم(701/9)» وابن ماجه: المقدمة» 
باب الانتفاع بالعلم والعمل به رقم(58 7). 
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وأما العلوم التي ليست مما يبتغي بها وجه الله كعلوم الدنيا: علم 
الحساب والهندسة والبناء» فلو تعلّمها الإنسان يريد عَرَضًا من الدنيا فلا شيء 
عليه؛ لأن هذا علم دنيوي يراد للدنياء والحديث الذي فيه الوعيد مقيد بالعلم 
الذي يبتغي به وجه الله. 

فإن قال قائل: كثير من الطلبة الآن يدرسون في الكليات يريدون الشهادة 
العالية. 

فيقال إن الأعمال بالنيات». إذا كان يريد بالشهادات العالية أن ينال 
الوظيفة والمرتبة فقط فهذا أراد به عرضًا من الدنياء وإن أراد بذلك أن يتبوأ 
مكانًا لينفع الناس ليكون مدرسّاء أو ليكون مديرًا أو ليكون موجهاء فهذا 
خير ولا بأس به؛ لأن الناس أصبحوا الآن لا يقدرون الإنسان بعلمه وإنا 
يقدرونه بشهادته» فإذا قال قائل: لو بقيت بدون شهادة مهما بلغت من العلم 
لن يجعلوني معدًا لكني أتعلم وأنال الشهادة» لأجل أن مااع 
المسلمين: ال 0 
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5- باب ما يتوهم أنه رياء وليس برياء 


١‏ دعَرأي دَرّ رضي الله عنه قَالَ: قبل لِرسولٍ الله طَلله: 
"را ْتَ الرّجلَ يَعْمَلْ العمل مِنَ اْحَبرِ ويحْمَدُه اناس عَلَيْه؟ قال: الك 
16 بُرَى المؤْمِن”" رواه مسلم. 

الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله - باب ما يتوهّم أنه رياء وليس 
برياء» يعني ما يظنه الإنسان أنه رياء ولكن ليس برياء» ثم ذكر حديث أب ذرٌ 
رضي الله عنه أن النبي لَه سئل عن الرجل يعمل العمل فيحمده الناس على 
ذلك» فقال: "تلك عاجل بشرى المؤمن". وصورة المسألة التي في الحديث: 
أن الرجل يعمل عملاً صا ًا لله لا يُبالي أعلم به الناس أو لم يعلمواء أرأوه أو 
لم يروه» أسمعوه أو لم يسمعوه. لكنه يعمل لله خالصًاء ثم إن الناس يحدثونه 
على ذلك يقولون: فلان كثير الخير» فلان كثير الطاعة» فلان كثير الإحسان 
إلى الخلق وما أشبه ذلك» فقال: "تلك عاجل بشرى المؤمن" وهو الثناء عليه؛ 
لأن الناس إذا أثنوا على الإنسان خيرًا؛ فهم شهداء الله في أرضه. وهذا لما 
مرٍّت جنازة من عند النبي كَِةِ وأصحابه؛ أثنوا عليها خيرّاء قال: "وجبت" 
ثم مرت أخرى؛ فأثنوا عليها شرّاء قال: "وجبت" فقالوا: يا رسول الله ما 


ا عاج ابر والسلة والأباماء يات إزاازي عل الضالح فلي شرع ولااخيرة 
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وجبت؟ قال: أما الأولى - فوجبت له الجنة» وأما الثاني: فوجبت له النارء 
أنتم شهداء الله في الأرض”. فهذا معنى قوله: "تلك عاجل بشرى المؤمن". 
والفرق بين هذه وبين الرياء: أن المرائي لا يعمل العمل إلا لأجل الناس ليراه 
الناس فيكون في نيته شرك مع الله غيره» وأما هذا فنيته خالصة لله عرَّ وجل 
ولم يطرأ على باله أن يمدحه الناس أو يذموه» لكن الناس يعلمونء كما قال 
الشباعرة 
ومهما تكن عند امرئ من خليقة 2 وإن خاها تخفى على الناس تعله”” 

يعني أيّ خلق عند الإنسان يقوم به وإن ظن أن الناس لا يعلمون. 
فإنهم لابد أن يعلموه. فإذا علموا بطاعته ومدحوه وأثنوا عليه فهذا ليس 
برياء. هذا عاجل بشرى المؤمن» حيث إن الناس أثنوا عليه خيرّاء ومن أثنى 
الناس عليه خيرًا فحري بأن يكون من أهل الجنة. 

أما المرائي والعياذ بالله؛ فإنه إن صلى يريد من الناس أن يعلموا بذلك» 
إن تكلم بخير أراد من الناس أن يسمعوه ليمدحوه على هذاء والفرق بين هذا 
وبين ما ذكر في حديث أبي ذر رضي الله عنه فرق عظيم. نسأل الله أن يعيذنا 
وإياكم من الرياء؛ وأن يعيذنا من سوء الفتن. إنه على كل شيء قدير. 


(1) ديوان زهير بن أبي سلمى )7/١1(‏ من معلقته. 


شرح رياض الصالحين 
«<<ٌاسي ‏ ى ى ى ىنس سلس - 


90 - باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية 
والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية 
قال الله تعالى: ا ا مِنّ أَبَصَرِهِمْ 4 [النور: ] . 
وقال تعالى: « إِنَّ آلسَّمَعٌ وَالْبَصَرَ وَالْفْوَادَ كل ولك كان عَنَهُ مَسَعُولاً 4 
[الإسراء: 5*]. وقال تعالى: « يَعْلَمْ حايئة كه الأعيْن ويا حفن آلصَّدُورُ » [غافر: 
9. وقال تعالى: 9 إِنَّ رَنَكَ لَباَلْمِرَصَادٍ 4 [الفجر: .]١6‏ 


الشرح 
قال الحافظ النووي - رحمه الله - باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية 
والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية: المرأة الأجنبية هي التي ليس بينك وبينها 
محرمية» سواء أكانت قريبة أم بعيدة» والأمرد هو الشاب الذي لم تنبت لحيته 
وم يكن على شاربه شعر ثخين يعني أن شاربه أخضر وحيته لم تنبت» والحسن 


فد فيج . 
والنظر | إلى المرأة الأجنبية 00 قال لبك حت ع الراك 
لأن الله أمر بغض البصرء فقال: . بعت يَعْضُوأ مِنّ أَبَصَرِهِمَ 


يبدا 


1 


ال 0 لك 2 ا يُحجتعون [النور: .]7١‏ فأمر 

بغض البصرء وحفظ الفرج وهذا يدل على أن عدم غض غض البصر سبب لعدم 
ل ا لي انيه 
الا ا ا ا 
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والعياذ بالله - ولهذا يقال: إن النظر بريد الزناء يعني أنه يدعو إلى الزنا فأمر الله 
بغض البصر. وقال الله تعالى: ل إن السّمَعَ وَالْمَصَرَوَلفُوَادَ كل أولّتيكَكان عَنَهُ 
مَسَعُولاً 4. فالإنسان مسؤول عن السمع» ماذا سمع بأذنيه؟ هل سمع قولاً 
محرمًا أو استمع إلى امرأة أجنبية يتلذذ بصوتهاء وكذلك البصرء وكذلك 
الفؤاد. فالواجب على الإنسان حفظ نفسه. 

أما المرأة التي ليست أجنبية وهي التي يحرم عليك نكاحها فالنظر إلى 
وجهها وإلى رأسها وإلى كفيها وذراعيها وساقيها وقدميهاء كل هذا لا بأس 
به إلا أن يخاف الإنسان الفتنة على نفسه. فإن خاف الفتنة على نفسه فإنه لا 
ينظر حتى إلى محارمه؛ فلو قُدّر أن للإنسان أخمًا من الرضاعة. جميلة فهي محرم 
له فأخته من الرضاعة كأخته من النسبء لكن إذا خاف على نفسه الفتنة من 
النظر إليها وجب عليه غض بصره. ووجب عليها أن تحتجب عنه أيضًاء لأن 
أصل وجوب الحجاب: الخوف من الفتنة» فإذا وجدت الفتئة فإنه لابد من 
ستر الوجه ولو عن المحارم» وأما إذا لم تكن فتنة وكان الإنسان سليم القلب 
عفيفًا فهذا يحرم عليه أن ينظر إلى غير محارمه» فمثلاً لا ينظر إلى بنت عمه ولا 
بنت خاله وكذلك لا ينظر إلى أخت زوجته ولا ينظر إلى زوجة أخيه وهلم 
جراء المهم أن العارم ورد كابير عا كان الب أما غير المحارم 
فيحرم النظر | إليهن مطلقًا. 0 
1 وقال عرّ وجل: وَيَنْلَه حارئة الأعين ومَا كف العدود 4اغال: 4]. 
خائنة الأعين مسارقتها النظرء يعني أن تنظر على ونجه الخفاء الذي لا يدركه 
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2 


5 - وَعَنْ أب هُرَيرَةَ رضي الله عنه عَنِ الي َكل قَالَ: 6 كيب على 
بن آكم نيب من الى مُذْرِك وَلِكَ لا تحالة: اقل ولد 
َنَامما الاشياع, واللّسَانُ اا واليد زْنَامَا 00 والرّجْلٌ د 
الخطاء وَالْقَلُْ : يَبْوَّى وَيتَمَنى) وَيَصَدْقٌ ذِلَّكَ الْمَرْحُّ أو ل" متفق 
عليه» وهذا لفظ مسلم, ورواية البخاري مختصرة. 

الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله - في باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية 
والأمرد الحسن من غير حاجة شرعية بعد ذكر الآيات حديث أبي هريرة أن 
النبي كَكهِ قال: "كتب على ابن آدم حظه من الزنا وهو مدرك ذلك لا محالة''. 
يعني أن الإنسان مدرك للزنا لا محالة إلا من عصمه الله ثم ذكر النبي كك 
أمثلة لذلك فالعين زناها النظرء يعني أن الرجل إذا نظر إلى امرأة ولو لغير 
شهوة وهي ليست من محارمه فهذا نوع من الزنا وهو زنا العين» والأذن زناها 


1١)‏ ( زوأة البخاري: كتاب الاسحذان» ياب زنا الجوارح دون الفرج» رقم(01/74): ومسلم: كتاب 
القدرء باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره رقم(18017). 
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الاستماع» يستمع الإنسان إلى كلام المرأة ويتلذذ به فهذا زنا الأذن» وكذلك 
اليد زناها البطش يعني العمل باليد من اللمس وما أشبه ذلك» والرجل زناها 
الخطا يعني أن الإنسان يمشي إلى محل الفواحش مثلاً أو يسمع إلى صوت 
امرأة فيمشي إليه» أو يرى امرأة فيمشي إليهاء هذا نوع من الزنا لكن زنا 
الرجل» والقلب يبوى ويميل إلى هذا الأمر أي للتعلق بالنساء هذا زنا 
القلب. والفرج يصدّق ذلك أو يكذبه يعني أنه إذا زنى بالفرج - والعياذ بالله 
- فقد صدق زنا هذه الأعضاءء وإن ل يزنٍ بفرجه؛ بل سلم وحفظ نفسه. فإن 
هذا يكون تكذيبًا لزنا هذه الأعضاء. 

فدل ذلك على الحذر من التعلق بالنساء» لا بأصواتهن ولا بالرؤية 
إليهن ولا بمسهنء ولا بالسعي إليهن ولا مهواية القلب لمن» كل ذلك من 
أنواع الزنا والعياذ بالله» فليحذر الإنسان العاقل العفيف من أن يكون في هذه 
الأعضاء شيء يتعلق بالنساء. 

والواجب على الإنسان إذا أحس من نفسه مبذا أن يبتعد. لأن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والنظر سهم مسموم من سهام إبليس» 
قد ينظر المرء إلى امرأة ولا تتعلق نفسه بها أول مرة لكن في الثانية في الثالثة 
حتى يكون قلبه معلقًا بها والعياذ بالله ويصبح هيمان لا يذكر إلا هذه المرأة» إن 
قام ذكرها وإن قعد ذكرها وإن نام ذكرها وإن استيقظ ذكرهاء فيحصل بهذا 
الشر والفتنة» نسأل الله العافية. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 

022730-98 

- وَعَنْ أي سَعيد الذي رضي الله عنه عَنٍ الي كه كَلَ: 
"يكم 0 :يَارَ سول الله ما لََاِنْ حلي ب 
ميحد فيه قَقَالَ رَسُول الله يكلِ: "'قإذا أبيد يلجي تَأَعْطُوا الطريق 
ده الوا وما 00 سُولٌ الله؟ قال: عَم 0 وَكَُ 
الَدَىء ورد السّلام والأمرٌ بالمعْرُوف والنّهىُ عَنِ المذكر 0" متفق 

00 5 د 
بالأفبية تَتَحَدَّتُ فيها فَجَاءَ رَسُولُ الله يه كَقَامَ عَلَيْنا فَقَال: مَا لكُمْ 
وَالْمِجَالِسَ الصّعْدَاتِ؟ اجْمَنبوا يحالس الصّعٌّداتٍ" فَقُلْنا: إمَّا قَعَذْنَا مير 
ما َس تَعدْنًا تداك وتَتَحدَّتُ قّال: "إمَا لا فَأنُوا حَقّها: عض البصَرِء 
ورد السّلام؛ وححْسَن اكلام" ' رواه مسلم . 

"الصٌّعُّداتٌ' ' بضمٌ الصَّادٍ والعين» أي: الطر قات.. 


| ش الشرح 

لا ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - الآيات الدالة على وجوب غضص 
البصر ذكر أحاديثء منها حديث أبي سعيد الخدري وحديث زيد بن سهل 
رضي الله عنها أما الأول فإن 0 قال: واد وابخاوبن على 


(1) واه البخاري: كتاب الاستئذان» باب قول الله تعالل ل بِيوَنًا. 
غير بُيُوتِكَم... 4 رقم (0771)» ومسلم: كتاب اللباس والزيئة» باب النهي عن الجلوس في 
الطرقات وإعطاء الطريق حقه. رقم(975”). 

(1) رواه مسلم: كتاب السلام» باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام» رقم(١‏ ”0 5).. 
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الطرقات" وهذا تحذير» يعني احذروا الجلوس على الطرقات» فقالوا: يا 
رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد» وكانوا يجلسون على أفنية البيوت كما يفعل 
كثير من الناس اليوم يجلس في فناء بيته ويجتمع إليه جيرانه يتحدثون في| 
جرى بينهم وفي مصا حهم. في دين أو دنياء قال: "فإن أبيتم إلا ذلك فأعطوا 
الطريق حقه" يعني إن أبيتم إلا أن تجلسوا وكان لابد من الجلوس فأعطوا 
الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ فذكر حقه عليه الصلاة والسلام: 
"غض البصر" يعني: أن تغضوا أبصاركم عن المارة ولا تحدقوا فيهم ولا 
تنظروا إليهم» لأن بعض الناس يجلس على الطرقات وكل| مر إنسان صار 
يراقبه من حين أن يقبل إلى أن يدبر. وهذا خلاف ما أمر به النبي وك فبغغض 
البصر ولا سيا إذا مرت المرأة فإن الواجب غض البصر من وجهين: من 
حيث أنها امرأة» ومن حيث أن التركيز على المار يوجب أن يخجل ويتأذى 
بذلك. 

والثاني: "كف الأذى" . ألا تؤذوا أحدًا من المارة لا بقول تسمعونه 
إياه يتأذى به» ولا بفعل بأن تضيقوا الطريق فتمدوا أرجلكم مثلاً أو 
تضطجعوا في الطريق أو ما أشبه ذلك. 

والثالث: "رد السلام" يعني: إذا سلم أحد تردون عليه السلام» على 
الوجه الواجب إذا قال: السلام عليكم فتقولوا: عليكم السلام» ولا يكفي 
أن تقول: أهلاً وسهلاً أو مرحبّاء أو ما أشبه ذلكء بل لابد من الرد الواجب 
«وَإِذًا حَيْيمٌ بتَحِيّةٍ فَحَيُوأ بأد ما أو رُدُوَهَآ» [النساء: ]6 

الرابع: "الأمر بالمعروف" إذا رأيتم أحدًا قد قضّر في أمر مطلوب منه 
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تأمرونه به والمعروف: كل ما أمر به الشرع وكل ما عرفه الناس وأقروا به ما 
لا يكون حرامًا فإنه معروف, فمثلاً لو جلستم في الطريق ورأيتم امرأة كاشفة 
الوجه فهنا انبوها عن هذا المنكر رأيتم إنسانًا مفرطًا تقام الصلاة وهو لا 
يصلِ وأنتم قد صليتم وهو لم يصل تأمرونه أن يصلي مع الجماعة مثلاء وهلم 
جراء تأمرون با معروف وتنهون عن المنكر» فهذه خمس حقوق على من جلسوا 
في الطرقات» وكذلك الحديث الذي بعده يدل على ما دل عليه هذا والمقصود 
والشاهد من هذا قوله: "غض البصر'"' والله الموفق. 


ىا - وعَنْ جَرير رضي الله عنه قال: سَأَلَتَ رَسُولَ الله وَل عَنْ 
نظر المَحْأَةٍ قَقَالَ: "اضرف يَصَرَ ك0" رواه مسلم. 
1 1 


سمه 6ع راو مر. لد ره جه وه 20 8 
7 - وَعَنْ أمّ سَلَمَةَ رَضِيٍ الله عَنْها قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولٍ الله 
كلدو وك كنرف عن 0 ا 
وَعندَه ميمُوتّة» فأقبّل ابْنْ أمّ مكتوم. وَذَلِكٌ بَعْدَ أنْ أمِرْنَا بالحجاب فَقَال 
2 صِيَلادَ 000 2 يه 0 1س اكه 0 
النبيٌ يكله: "تجا منه" كَقّلنا: يَا رَسُولَ الله ألبْسَ هُوَ أَعْمَى لا مدنا 


و 00 له 


0 
وَلا يَغرفنا؟ فَقَالَ النبئٌ كككهِ: "أفُعمياوان أَنْمّ) أَلَسْعًا تُبِصِرَانه!؟" رواه 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب النكاح؛ باب ما يؤمر به من غض البصرء رقم(1877)»: أما حديث 
مسلم فهو "سألت رسول الله يَكِ عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري". وقد رواه مسلم: في 
كتاب الآداب» باب نظر الفجاءة» رقم(5018). 


)١(‏ رواه أحمد (27257/5» وأبوداود: كتاب اللباسء باب في قوله عر وجل: « وَقُل لِلمُؤيئَتِ 
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2---222222222 2 تللم 722 52 ا اي 22 2222 225 0651| 
أبوداود والترمذى وقال: حديث صحيح. 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في| نقله في باب تحريم النظر إلى المرأة 
الأجنبية والأمرد الحسن بغير حاجة شرعية عن جرير بن عبد الله رضي الله 
عنه أنه سئل النبي كَل عن نظر الفجأة» قال: "اصرف بصرك" نظر الفجأة هو 
الذي يفاجأ الإنسان مثل أن تمر به امرأة مفاجأة وتكون قد كشفت وجهها 
فقال النبي يَل: "اصرف بصرك" يعني أدره يمينا أو شمالا حتى لا تنظر. 

فيستفاد من هذا الحديث: تحريم نظر الرجل إلى المرأة لكن إذا حصل 
هذا فجأة فإنه يعفى عنه. لأنه بغير اختيار من الإنسان وما كان بغير اختيار 
من الإنسان فإن الله قد عفى عنه. 

وأما الحديث الثاني: حديث أم سلمة رضي الله عنها أنهبا كانت عند 
النبي يل وعنده ميمونة رضي الله عنها فدخل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله 
عنه وكان رجلاً أعمى وكان ذلك بعد نزول الحجاب. فأمرهما أن تحتجبا منه» 
يعني قال لأم سلمة وميمونة احتجبا منه أي من ابن أم مكتوم وهو أعمى, 
فقالتا: يا رسول الله إنه رجل أعمى لا يبصرنا ولا يعرفناء فقال: "أفعمياوان 
أنتها ألستما تبصرانه" فأمرهما أن تحتجبا عن الرجل ولو كان أعمىء لكن هذا 
الحديث ضعيف. لأن الأحاديث الصحيحة كلها ترده فإن النبي كَكِْةٍ قال 


0 2 007 0 هِنّ » : رقم(570865), والترمذي: كتاب الأدب» باب ما جاء ف احتجاب 
النساء من الرجال» رقم(؟5١5177).‏ 
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لفاطمة بنت قيس: '"اقندف ل مت امد آم مكتوم فإنه رجل أعمى تذ تضعبير 
ثيابك عنده"" وهذا الحديث ف امد 1 * هذا الحديث الذي ذكره 


2 
ا 
- 


وعلى هذا فلا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل ولو كان أجنبيًا بشرط 
ألا يكون نظرها بشهوة أو لتمتع بل يكون نظرًا عاديا ولذلك نجد الرجال 
يمشون في الأسواق كاشفين وجوههم والنساء ينظرن إلى الوجوه» وكذلك 
النساء في عهد النبي وَقةٍ بحضرن إلى المسجد ولا يحتجب الرجال عتهن» ولو 
كان الرجل لانض للمرأة أنكر اه وش هاه انعفني ياهب المرأة 
عن الرجل. 

فالصحيح أن المرأة لها أن تنظر إلى الرجل لكن بغير شهوة ولا استمتاع 
أو تلذذء وأما الرجل فيحرم عليه أن يرى المرأة. وكذا الخادمة التي في البيوت 
كغيرها من النساء يجب أن تستر وجهها بل هي أشد خطرّاء لأنها لو كشفت 
وجهها وكانت شابة أو جميلة افتتن مها صاحب البيت وأولاده إذا كان له 
أولاده والله الموفق. 


0 


ينظ الرّجُلُ إلى عَوْرَة ل ولا لز إلى لمر ولا في لجل إلى 


.)71/7١(مقر رواه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء‎ )١( 
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الرّجْلٍ في ثوب وَاحِدٍ حل وَلا مضي المرأةٌ إلى امَو في الَوْبٍ الوّاحيا"'" ر وأه 


سلم 


الشرح 

حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أن النبي كَل قال: "لا تنظر 
المرأة إلى عورة المرأة» ولا الرجل إلى عورة الرجلء ولا يفضي الرجل إلى 
الرجل في الثوب الواحد" [رواه مسلم]. فقوله ككل: "لا تنظر المرأة إلى عورة 
المرأة'' هذا هي للناظرة أن تنظر إلى عورة المنظورة» يعني لو انكشفت عورة 
الما لور رريع ا رمدائقة اويا ةززقم تزه لاتسل رلاعوي لطر 
إلى عورتها وهي ما بين السرة والركبة وكذلك الرجل لو انكشفت عورته 
بريح أو لغير هذا من الأسباب فلا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل؛ 
وهذا اديت تشيت به يعض الساء» فقلن: إن المرأة لا يلزهها آن نستر مرخ 
بدنها إلا ما بين السرة والركبة» وهذا فهم خاطئء لآن النبي يَةِ ى يرخص 
للمرأة أن تقتصر على ثوب يستر ما بين السرة والركبة وإنما نهى المرأة الأخرى 
أن تنظر إلى عورة المرأة والفرق بين الأمرين ظاهرء فالمرأة اللابسة يجب أن 
يكون لباسها ساترًا وكان نساء الضحابة رضي الله عنهم؛ يسترن ما بين كعب 
القدم إلى كف اليد كل هذا مستورء لكن لو قدر أن امرأة انكشفت عورتها 
لحاجة أو انتكشفت من ريح أو غير هذاء فإن المرأة لا تنظر إلى ما بين السرة 
والركبة بالنسبة للآأخرى» وكذلك يقال للرجل لا ينظر الرجل إلى عورة . 


.)6١1(مقر رواه مسلم: كتاب الحيضء باب تحريم النظر إلى العورات»‎ )١( 
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الرجل وهي ما بين السرة والركبة» وهذا بالنسبة للرجل يجوز له أن يكشف 
الصدر والكتف لأخيه. بدليل أنه يجوز للإنسان الرجل أن يقتصر على الإزار 
كما في حديث الرجل الذي طلب من النبي يَكةٍ أن يزوجه الواهبة وهي امرأة 
جاءت إلى الرسول يَكةِ قالت: يا رسول الله وهبت نفسي لك. فصعّد فيها 
النظر وصوبه ولم تطب نفسه بها فسكتء فجلست المرأة» ثم قال رجل من 
القوم: زوجنيها يا رسول الله. قال: ما معك من الصداق؟ قال: معي إزاري» - 
قال سهل راوي الحديث: ليس له رداء وما عليه إلا إزار فقط» فقال له 
الرسول يَكِةِ: إن أعطيتها إزارك بقيتَ بلا إزار وإن أبقيته لك لم يكن لها مهرء 
التمس ولو خاتما من حديدء فذهب يلتمس فلم يجد ولو خاتمًا من حديد. 
لأنه فقير» فقال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم سورة كذا وكذاء قال: 
زوجتكها بها معك من القرآن يعني علمها الذي معك من القرآن وهذا هو 
مهرها. 

ل ا ل 
المرأة فلا يمكن أن تقتصر على لبس الإزار» وليس .هذا من عادة نساء 
الصحابة رضي الله عنهم. والله الموفق. 
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1 باب تحريم الخلوة بالأجنبية 


8 سخ 


قال الله تعالى: « وَإِذًا سَأَلْتُْمُوهنَّ مَتَنعًا فَسَعَلُوهِري من وَرَآءِ ءِ جاب # 
[الأحزاب: 07]. 

4 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْن عَامر رضى الله عَنْه أنَّ رَسُولٌ الله يل قَالَ: 
رقم لقعي 4 ردك اك كَقَالَ “خا م الأنضًا ث1 أت ب 
اك رار فَقَالَ رَجُلْ مِنَ الأنصّار: أَكْرأَيتَ الْحَمْو؟ 
قال: "الحَمْوٌ الموثٌ”"" متفق عليه. 

"لحمو" قَرِيبُ الزْجٍ كخيهء وابن أيه وان عمّه. 

8 - وَعَنٍ ابْنِ عبّاسٍ رضي الله عَنْها أن وَسُولَ الله عَكئِيدٍ قا 
دلُونَأحَدُكُمْ بارأ إل ذي كوم" منفق تفق عليه. 

التسرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية» والمرأة 
الأجنبية هي التي ليس بينك وبينها محرم» مثل بنت العم بنت الخال وبنت 
العمة» وبنت الخالة» وما أشبه ذلك. 

والخلوة بها حرام» وما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» ف) 


ره 
.مه 


ثَالَ: لا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو حرم رقم(8171)) ومسلم: 
كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم(71٠‏ 8). 

(؟) رواه البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم؛ رقم(5871)) ومسلم: 
كتاب الحج؛ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم(51791). 
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لا الحم يي يي يبي يم 2 ا 22 22225 ييل ااي سيت 12 يي يي ]١ت‏ 
ظنكم بمن ثالثهم| الشيطانء إِنَّ ظننا بذلك أنهم|ا سيكونا عرضة للفتنة والعياذ 
بالله. ثم ذكر قوله تعالى: ١‏ وَإذَا سَأْلَحْمُوهَنَّ مَتَهًا فُسَعَلُوصك من وَرَآءٍ جاب » 
[الأحزاب: 57]. يعنى لا تدخلوا عليهن» اسألوهن من وراء حجاب حتى لا 
تحصل الخلوة» ثم ذكر حديث عقبة بن عامر رضي | لله عنه أن النبي ككةِ قال: 
"إياكم والدخول على النساء" يعني إياكم أحذَّر أن تدخلوا على النساءء وهذا 
تحذير بالغ قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت"» الحمو 
يعني أقارب الزوج مثل أخيه» وعمه» وخاله» هذا هو ا لحموء وأما أبو الزوج 

قال: "الحمو الموت" هذه كلمة من أبلغ ما يكون من التحذير» يعني 
كما أن الإنسان يفر من الموت؛ فيجب أن يفر من دخول أقاربه على زوجته 
أقارب فلا يستنكرهم أحدء. وإذا وقفوا عند الباب يستأذنون لم ينكر عليهم 
أحد. لذلك كان حرامًا على الإنسان أن يمكن أخاه مثلاً ‏ من الخلوة 
بزوجته» وبعض النامن يتهاون في هذا الأمر» تجد عنده زوجة وله أخ بالغ» 
فيذهب الرجل إلى عمله ويترك زوجته وأخاه في البيت وحدهماء وهذا حرام 
لايجوز. "لأن الشيطان يجري من ابن آدم جرى الده”" ولكن كيف الخلااص 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الاعتكاف. باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه. رقم(18944)) ومسلم: 
كتاب السلام؛ باب بيان أنه يستحب لمن رُئي خاليًا بامرأق رقم(40 .)5٠‏ 


شرح رياض الصالحين 
إذا كان البيت واحدًا؟ يجب أن يجعل بابًا بين محل الرجال ومحل النساء مغلقا 
ويأخذ المفتاح معه ثم يقول لأخيه: هذا محلك, ويقول لأهله: هذا محلك. 

ولا يجوز أن تبقي الأبواب مفتوحة. لأنه قد يدخل عليها فيؤزه 
الشيطان فيقع ما يخشى منه» من الفتنة والفاحشة» والعياذ بالله ونسأل الله 
العافية. 

ومن الخلوة: الخلوة بالسائق يعنى إذا كان الإنسان عنده سائق وله 
امرأة أو بنت لا يحل له أن يجعل السائق مع المرأة أو البنت وحدها إلا مع ذي 
محرم» والخلوة في السيارة أقوى من الخلوة في البيت. إذ أن الخلوة في السيارة 
يستطيع أن يتفاهم معها ثم يذهبان إلى أي مكان فيقع ما تخشى منه من الفتنة 
والفاحشة نسأل الله العافية» لهذا يحرم على الإنسان أن يمكن أهله من زوجة أو 
أخت أو بنت أن تركب وحدها مع السائق ولو بقدر حمس خطوات فهذا لا 
يجوز أبدًا. 

فإن قال قائل: لو كانت امرأة تَدْرس ومحرمها مريض أو مشغول لا 
يتمكن من الذهاب بها إلى المدرسة وهى لابد أن تدرس؟ قلنا: لا» ومن يقول 
لابد أن تدرس فالذهاب إلى المدرسة الذي يستلزم الوقوع في المحرم حرام 
فيجب أن تبقى في بيتها ولا تذهب مع السائق وحدها فهذا حرام؛ وهي 
تستطيع إذا كان معها مبادئ علمية أن تراجع في بيتها وتنتسب إلى المدرسة. 
ويخشى - إلى حد كبير - على من يمكن أهله من ذلك انتزاع الغيرة من قابه 


٠١ ألا‎ 


5 شرح رياض الصالحين 
5 - باب نحريم تشبه الرجال بالنساء 

وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك 

ا - عن بن عباس رضي الله عنها قَالَ: لَعَنَّ رَسُولٌ الله يلل 
المحَتَِّينَ مِنَ الرّجَالِ» وَالممرجلاتٍ من النّسَاء". ١‏ 

وفي رؤانة» لعن رشول الله كك المتسَبّهِينَ مِنَ الرّجَالٍ بالنساءء 
وَالمتَسَبَّمَاتِ مِنَ التّسَاءِ بالرّجاليا”. رَوَاهُ البُخاري. 

7 - وعَنّ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: لَعَنَّ رَصُولُ الله يلل 
الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ المرأق والمرأة تَلِْس ل لِيْسَةَ الرّجلٍ”". رواه أبوداود بإسناد 
ات 000 و - 

- وَعَنْه رضى الله عنه قَالَ: قال رَسُول الله يك "صِنْفَانٍ مِنْ 
أَمْلٍ النَار رهما 2 عه اط كَأذْنَابٍ البق يَصْرِبُوْنَ يها النّاسَء 
ونِسَاءٌ كاسيات عاريّاتٌ يلات مَائلاتٌ» ل كأسنمة البْحْتِ المائلةٍ لا 
يَدْخُلْنَ الجنَش ولا يَدنَ ريه وإنَّ ريحَهًا ليُوجِد مِنْ مسيرة كذا وكذا*" 


رواه مسلم. 


.)0 رواه البخاري: كتاب اللباس» باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت» رقم(”57‎ )١( 

(0) رواه البخاري: كتاب اللباسء باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال» رقم(570 0). 
("3) رواه أبوداود: كتاب اللباسء باب في لباس النساءء رقم(0 01 7). 

(:) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات» 
رقم(7910/1). ْ 


شرح رياض الصالحين - 

معنى "كاسيات" أيْ: مِنْ نَعْمَةٍ لله "عَا عَارِيَاتٌ" منْ شُكْره. وَقِيلَ : 
معناةُ: تَسْدُ بَعْضٌ بَدَيَاء وَتَحْشِفُ بَحْضَهُ بَعْضَهُ إِظْهَارًا ايا ونَحوو وَقِيْلَ: 
نا صف لزه يني وَمَعدٌ مَعْنَى "مَائَلآت 1 عَنْ طاعَة الله 
تعالى وما يَلرمْهُنَ حفْظة حفظة "يلكت" 00 قلق عبَْهُنَ ِلهَُ مومه 
وَقِيلَ: مَائِلآَتٌ يَمْشِينَ مُتَسَخْرَاتِ يات لَكْتَافِهنَ: َقِيلَ: مَايَلآَتَ 


2 بمسارن 


2 شط الم 21 الناكء: : وَهِيّ + شط لمَعَايَا. وم عرس". ل لط 2 سه 
تِلْكَ الم ل ٠‏ سف ا يت" أ بكم وفتطته ب 


عََمَةٍ أو عِضَابةٍ أوْ نَحْوه. 


قال المؤلف ال حافظ النووي - رحمه الله - (باب تحريم تشبه الرجال 
بالنساء والنساء بالرجال)» وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الذكور 
والإناث وجعل لكل منههما مزية» فالرجال يختلفون عن النساء في الخلقة 
والخلق والقوة والدين وغير ذلك» والنساء كذلك يختلفن عن الرجال. فمن 
حاول أن يجعل الرجال مثل النساء أو أن يجعل النساء مثل الرجال فقد ضاد 
الله في قدره وشرعه. وحاد الله في قدره وشرعه لآن الله سبحانه وتعالى له 
حكمة فيا خلق وشرع ولهذا جاءت النصوص بالوعيد الشديد باللعن وهو 
الطرد والإبعاد عن رحمة الله لتشبه الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل» فمن تشبه 
بالنساء فهو ملعون على لسان النبي كَلْةِ ومن تشبهت بالرجال فهي ملعونة 
على لسان النبي يَكِةِ ى| في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَل لعن 
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المخنثين من الرجالء وني لفظ المتشبهين من الرجال بالنساء وهؤلاء هم 
المخنثون في هذا الحديثء ولعن المترجلات من النساء يعني المتشبهات 
بالرجال. ْ 

واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله فإذا تشبه الرجل بالمرأة في 
لباسه» ولاسيم| إذا كان لباسًا محرمًا كالحرير والذهب أو تشبه بالمرأة في كلامها 
وصار يلوك لسانه في الكلام حتى كأن) تتكلم امرأة» أو تشبه بالمرأة في مشيتها 
أو في غير ذلك ما يختص بالمرأة» فإنه ملعون على لسان أشرف الخلق» ونحن 
نلعن من لعنه رسول الله فالمتشبه من الرجال بالنساء ملعون, كذلك المرأة إذا 
تشبهت بالرجال فهي ملعونة» فلو صارت تتكلم كما يتكلم الرجل؛ أو 
جعلت لها عمامة ى) يلبس الرجل أو جعلت ثيابها كثياب الرجل ومن ذلك 
البنطلون فإن لباس البنطلون خاص بالرجالء والنساء عليهن أن يلبسن 
الثياب الساترة والبنطلون ىا نعلم جميعًا يكشف المرأة تتبين أفخاذها وسيقانها 
وما أشبه ذلكء. فلهذا نقول لا يحل للمرأة أن تلبس البنطلون حتى عند 
زوجهاء لأن علة التحريم ليست العورة» وإنما هي التشبه» فإذا تشبهت المرأة 
بالرجال فهي ملعونة على لسان محمد كَلِةِ والتشبه من كبائر الذنوب وهذا 
أردف المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس بحديث أبي هريرة رضي الله عنهم 
أن النبي كك قال: "صنفان من أهل النار لم أرهما: قّومٌ معهم سياط كأذناب 
البقر يضربون بها الناس" قال العلماء: وهؤلاء هم الشرطة الذين يضربود 
الناس بغير حق "'معهم سياط كأذناب البقر'. يعني: سوط طويل وله ريشة 
يضريون بها الناس بغير حق» أما بحق فإنه يضرب المعتدي « أَلرَايٌَ وان 


شرح رياض الصالحين 5 
ََجَلِدُوا كل وح مهما مِأنَة 1 ولا عد بهِما رَأََةٌ فى دِين آله 4 [النور: 
6 لاترأفوا يي اخلدوهنا غاماء لكن م ضري النامن يقير :سق فهق مرخ 
أصناف أهل النار» والعياذ بالله. 

الثاني: "'نساء كاسيات عاريات تميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة 
البخت المائلة, لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
كذا وكذا". 

هؤلاء أيضًا النساء كاسيات عاريات» قيل: كاسيات بثياين كسوة 
حسية عاريات من التقوى. لأن الله تعالى قال: « وَلِبَاْ التَقَوَى دلِكَ خَيرٌ)» 
[الأعراف: 7 7]. وعلى هذا فيشمل هذا الحديث كل امرأة فاسقة فاجرة وإن كان 
عليها ثياب فضفاضة. لأن المراد بالكسوة الكسوة الظاهرة كسوة الثياب» 
عاريات من التقوى. لأن العاري من التقوى لا شك أنه عارء كما قال تعالى: 


وقيل: 72 تستر» إما 
لضيقها وإما لخفتها تكون رقيقة لا تسترء وإما لقصرهاء كل هذا يقال للمرأة 
التي تلبس ذلك إنه كاسية عارية. 

"ميلة مائلذ" مميلة يعني تميل المشطة ى) فسرها بعضهم بأنها المشطة 
المائلة التي تجعل المشطة على جانب فإن هذا.من الميل» 0 تميلات لمشطتهن» 
ولااسيما أن هذا الميل الذي جاءنا- حديثًا إنها وردنا من النساء الكفار. وهذا 
والعياذ بالله ابتل به بعض النساءء فصارت تفرق ما بين الشعر من جانب 


5 شرح رياض الصالحين 
واحدء فتكون هذه مميلة أي قد أمالت مشطتها. 

وقبل: مميلات لغيرهن أي فاتنات غيرهن لا يخرجن به من التبرج 
والطيب وما أشبه ذلك فهن مميلات» ولعل اللفظ يشمل المعنيين» لأن 
القاعدة أن النص إذا كان يحتمل معنيين ولا مرجح لأحدهما فإنه يحمل عليهم| 
جميعًا. وهنا لا مرجح ولا منافاة لاجتماع المعنيين فيكون شاملا لهذا وهذا. 

وأما قوله :مائلات: فمعناه منحرفات عن الحق وعم يجب عليهن من 
الحياء والحشمة» تجدها في السوق تمشى مشية الرجل بقوة وجلد حتى إن. 
قن الرجال لاايسسل أن يف نههه رلذية لكنها فى تفي كاااجندي 
من شدة مشيتها وضربها بالأرض وعدم مبالاتهاء كذلك أيضًا تضحك إلى 
زميلتها معهاء تضحك وترفع الصوت على وجه يثير الفتنة وكذلك تقف على 
صاحب الدكان تماكسه في البيع والشراء وتضحك إليه وتضحك معه ورب| 
تمد يدها إليه اليضع عليها ساعة اليد وما أشبه ذلك من المفاسد والبلاء» 
فهؤلاء لا شك أنبن مائلات عن الحق. ومثل ذلك من البلاء المميلون من 
الفتيان المتشبهين بالنساء. نسأل الله العافية. 


"رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة" البخت نوع من الإبل لها سنام 
اي د او 1 
أو يسارًا كأسنمة البخت المائلة. وقال بعض العلماء: بل هذه المرأة تضع على 
رأسها ععامة كعامة الرجل حتى يرتفع الخمار ويكون كأنه سنام إبل من 
البخت؛ وعلى كل حال فهذه تُجمّل رأسها بتجميل يفتن. 
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"لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها" يعني: لا يدخلن الجنة ولا يقربنها. 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذاء من مسيرة سبعين عامًا أو أكثر. ومع 
ذلك لا تقرب هذه المرأة الجنة والعياذ بالله» لأمبا خرجت عن الصراط فهي 
كاسية عارية مميلة مائلة على رأسها ما يدعو إلى الفتنة والزينة وفي هذا دليلٌ 
على تحريم هذا النوع من اللباس» لأنه توعد عليه بالحرمان من الجنة» وهذا 
يدل على أنه من الكبائر. 

وهنا مسألة تشكل على بعض النساء وعلى بعض الناس أيضًا يفعل 
الإنسان ما فيه التشبه ويقول أنا ما نويتء أنا لم أنو التشبه» فيقال: إن التشبه 


صورة ظاهرة متى وجدت وجد التشبه سواء بنية أو بغير نية. فمتى ظهر أن 
هذا تشبه ويشبه الكافرات ويشبه الفاجرات والعاريات» أو يشبه الرجال من 
المرأة أو المرأة من الرجل» متى ظهر التشبه فهو حرام سواء كان بقصد أو بغير 
قصده لكن إذا كان بقنضد فهو أشد وإن كان بغر قصد قلناء جب غليك أن 
تغير ما تشبهت به حتى تبتعد عن التشبه. 

وأما حديث أبي هريرة رضى الله عنه فقد رواه أبوداود بإسناد حسن أن 
الرسيول شنو أن ابسن اماه ييه الرجل والرجل لبس الرأة وهذا يؤيدينا 
قلنا فيها سبق أن التشبه يكون باللباس واطهيئة والمشية وغير ذلك. نسأل الله 
لكم ولنا السلامة وأن يحفظ ذكورنا وإناثنا ما فيه الفتنة والغلط. 


فخ ينم تفن 
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-- باب النهي عن التشبه الحجد وإجبار 


رع وو 


5 ع عَنْ بابر رضي الله عنه قال قال رَسُو لَ الله ك: “لا تَأكُلُوا 
بالشََّالِء فإنَّ السَّبِطَانَ يَأكُلُ وَيَغْرَبُ بِشِمَاليو» 4 

6 - وَعِنٍ ابن مر َي عله سول اله لله يللد قَالَ: "لا 
َأكلَنَ أحَدُكُمْ بالك وَلأَيَهْرَينَ بَنَّ بها. فإنَّ الَّيْطَانَ يَأكُلُ بشِمَالِهِ وَيَشْرِبُ 
بها" رواه مسلم. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار: 

الشيطان هو رأس الكفرء كما قال الله تبارك وتعالى: « وَإِذْ لما لِك 
آسَجِدُوا لِآَدَمَّ فَسَجَدُوَا إل إتليس أ وَآسْتَكيْرَ وَكانَ مِن الْكفريرت ؟ [البقرة: 
4]. ركوس مق بن آم 0 أعداء الله رام الشيطان» 5 قال اله ل 


2 


وتافهي الطلغوثُ ؛ 0 5 0 0 00 ا 0 
كار هم فيا حَطِدٌ ورت » [البقرة: 09 ؟]. 

والتشبه بالشيطان أو الكفار أن يعمل الإنسان أعرالهم أى يلين 
لباسهم الخاصة بهمء أو يتزين بزيهم الخاص سواء قصد التشبه أو لم يقصده. 


1 ايد 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهاء رقم(071515. 
(1) رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم(071579. 


شرح رياض الصالحين -- 
فإذا قيل هذا لباس الكفار» حَرَمَ على المسلم أن يلبسه» وإذا قيل هذا الزي زي 
الكفار في الرأس أو في اللحية خرّم على المسلم أن يتشبه مهم» والشيطان 
كذلكء. لا تتشبه به في أعماله» لكن الشيطان من عالم الغيب» لا نعلم من 
أعماله إلا ما حذثنا عنه رسول الله كك ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
أن النبي يِل قال: "لا يأكلن أحدكم بشماله. ولا يشربن بشاله؛ فإن الشيطان 
يأكل بشاله ويشرب بشماله" الشمال: اليد اليسرىء فنهى النبي يك عن الأكل 
بهاء والشرب بها وعلّل ذلك بأن هذا من عمل الشيطان» فالشيطان يأكل 
بشماله ويشرب بشماله. وقد نبينا عن اتباعه؛ كما قال تعالى: « يَتَجا الذي 
0 ّ 0 واه الخيطن ن وَمَن يَتَبْعٌ خُْطُوات ليطن ود مر 


بانفحشاءٍ وَالْمُمكْر 4 [النور: .]1١‏ وهذا الحديث يدل على تحريم الأكل 
لشالة وتوم الذوب باشيالهوأذ م أكل أو شرب يكبقه نه مشا 
لدونادالت رم رما رسن 


يقلدون زعيمهم الشيطان في الاكل بالشال والشرب بالشال» تعجب من 
هؤلاء القوم أن يأكلوا بش لمهم ويشربوا بشللهم» ويدعون هدي النبي كل 
0 
وسنته» ومن الناس من يأكل باليمين ويشرب باليمين» ولكن إذا قدم له 

الشرب وهو ياكل شرت بالشال» وقآل” أنخاف أن يتأئر الإناء بالطعام» نقول: 
سبحان الله وإن تأثر فها على الإنسان إلا أن يغسل الكأس بعد الشرب» وتحن 
الآن في الوقت الحاضر نشرب الماء بكؤوس البلاستيك التي تستعمل لمرة 
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واحدة ثم ترمى» ولكن الشيطان ‏ نعوذ بالله منه - يزين للإنسان سوء عمله. 
فيراه حسنًا وقد قال الله تعالى منكرًا على هو لاء: « أَقَمَن زُيْنَ لَه سُوَءٌ عَمَلِف فَرَءَاُ 
صد 3 

حَسًَا فَإِنَآلّهيُضِلٌ مَنِيشَاءُ وى مَنْيَْآمٌ 4 [فاطر: 4]. نسأل الله العافية. 

فيحرم على الإنسان بأي حال من الأحوال أن يأكل أو يشرب بشماله 
إلا لضرورة. إذا كانت اليد اليمنى مشلولة أو مكسورة أو ليس لا أصابع أو 
ما أشبه ذلك من الضرورة:» فهذه ضرورة؛ وما جعل الله علينا في الدين من 
حرج ورأى النبي كِهِ رجلا يأكل بشاله فنهاه. وقال: لا أستطيع أن آكل 
باليمين فقال له النبي كل: '"'لا استطعت"". فيا استطاع أن يرفع يده اليمنى 
إلى فمه بعد ذلك» لأنه كاذب حين قال: لا أستطيع» ودعاء الرسول يل عليه 
يدل على أن الآكل بالشهال حرام. وهو كذلك. 

ومن هذا أيضًا أي من مشابهة الشيطان الأخذ بالشمال والعطاء 
بالشمال» ومع الأسف أن كثيرًا من الناس حتى طلبة العلم» ومن أهل الخير 
والعبادة يأخذ بشاله ويعطى بشماله» سبحان الله! الذي يأخذ بالشهال ويعطي 
بالشهال مشابه للشيطان» وهو خلاف المروءة» وخلاف الآدب. إذا أردت أن 
تعطي أحذًا أعطه باليمين وإذا أردت أن تأخذ منه شيئًا فخذ باليمين» اللهم 
إلا إذا كانت اليمين مشغولة» مثل أن تكون تحمل فيها شيئًا ثقيلاء لا يمكن 
أن تصرفه إلى اليد اليسرى» فلكل حال مقام» لكن لا تعطي بالشمال» ولا 
تأخذ بالشهال بدون سببء إن كنت تريد هدي النبي يك نسأل الله لنا ولكم 
التوفيق والهداية. ظ 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامههاء رقم(71/77). 
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لاا 3 17 


4 - باب نهي الرجل واشرأة عن خضاب شعرهما بسواد 

7 - وَعَنْ أب هُريْرَة رضي الله عنه أن رَسُولَ اله يك قَالَ: 'إِنَّ 
ليهُودَ وَالنصَارَى لا يَصْسِعْوْنَ قَحَالِفُوْم”” مة متفق عليه. 

المرادٌُ: خضابٌ شَعْرِ اللحية والرأس الأبيض بصفرة أو حمرة» وأما 
السواد. فمنهي عنه كما سنذكر في الباب بعده - إن شاء الله تععالى -. 

37 - عَنْ جَابر رضي الله عنه قال: أر أن بأبي مُحَاقَةٌ وال أب بكْرٍ 
الصدّيق رضي انه عنها بوم فح َه وَرَأسُه َيه كالتقامةيياضَاء قَقَالَ 
رَسُولُ اله وكل: * غيّدوا هَذًَا وَاجْتَييُوا السَّوا"” رواه مسلم. 

الشسرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب تحريم التشبه بالشيطان والكفار: عن أبي 
هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كَكةِ قال: "إن اليهود والنصارى لا 
يصبغون فخالفوهم' يعني: اصبغواء وهذا يعني به صبغ البياض الشيب» 
بدليل الحديث الذي في الباب الذي بعده. أنه أتي بأبي قحافة والد أبي بكر 
رضى الله عنها اسه وححيته كالتغامة بياضاء والثغامة: نوع من النبات 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل؛ رقم(٠‏ نض" 


(؟) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه» 
رقم(05؟591). 


2 شرح رياض الصالحين 
أبيض» يسمى العرفج فقال النبي كَكِِ: "غيروا الشيب ولا تقربوه السواد" 
فقن نهدا الل غل أن الأفهيل آنه الأدسبان تدر القمية أن بضنعة لخر ايفين 
الأسود. إما بالأصفر كالحناء» أو بالأصفر الممزوج بالكتم» والكتم أسود. 
فإذا مزج الأصفر بالأسود ظهر لون بني» فيصبغ الإنسان بالبني أو بالأصفر 
كا أمر بذلك النبي كَل ولولا المشقة والمؤونة على بعض الناس لكان يفعل 
ذلكء لكن في مراعاة ومراقبة ذلك مشقة ومؤونة» ويخرج أسفل الشعر أبيض 
وأعلاه مصبوعًا. 
وفي قوله: "واجتنبوا السواد' دليل على أنه يمنع اللون الأسود؛ لأن 
السواد يعني أنه يعيد الإنسان شاباء فكان في ذلك مضادة لفطرة الله عز وجل 
وسنته في خلقه. ويوجد الآن أصباغ تصبغ بها المرأة رأسها من ألوان متنوعة 
- فلا بأس بها - إلا السواد لأن النبي كَل نمى عنه وإلا إذا كانت صبغة 
مختصة بنساء الكفار فإنه لا يجوز لنساء المؤمنين أن يصبغن مهاء لأنمن إن 
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5- - باب النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض 
وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة 


و 
0 


8 - عن ابن عُمَرَ رَضى الله عَنْهُها قَال: تبتى رَسُولُ الله يل عن 
القرّع”. متفقٌ عليه. 


مو ده > 


8 - وَعَيُْ كَالَ: رَأى رَسُو 


الله ب صَبيًا َدْ حُلِقَ بعضٌ شَعْرِ 
َأ ويرك بمْضُهُ قَتَهَاهُمْ عَنْ ذلك وَكَالَ: "لخلقوه كلق أو اتْركُوة كله" 
رواه أبوداود بإسنادٍ صَحيح عَلى شرط السَكَارِي ومُسلم. 
354 - وَعَنْ عَْدِ اله يْنِ جَعْمَّر رضي الله نهم أن َي كه مهل 
آل جَعْفِر رضي الله عنه ثلاناء ّم أناهُم فقال: “لاتَبُوا عل أي بَعَْ اليؤم'. 
نّم قال: “لأْعُوا لي بَني أخي" فجيء بدا كنا ْو فقال: “ادعُوا لي الحلاق" 


5-1 
٠ 


فأمرة فَحَلَقَ رُؤْسَنَا". رواة أبوداود بإسنادٍ صحيح على شرط البخاري 


ومسلم. 


م اه ا و ان 0 08 و يلم مسله 6ه 52 
0١‏ - وَعَنْ عل رَضى الله عَنُْ قال: تتى رسُول الله كَكِةِ أنْ لق 


١‏ رواه البخاري: كتاب اللباس» باب القزعء رقم(17 0)؛ ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب 
كراهة القزع» رقم(909"). 

(؟) رواه أبوداود: كتاب الترجل» باب في الذؤابة» رقم(75 3486 

(؟) رواه أبوداود: كتاب الترجل» باب في حلق الرأس» رقم(0777. 


شرح رياض الصالحين 
المرأة رَأْسَهَا"". رواه النسائي. 


الشرح 

هذا الباب ذكره المؤلف في بيان حكم القزعء ثم 0 
منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما| قال: ''مبى رسول الله َْةٍ عن القزع" 
والقزع أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه؛ سواء كان من عا واحد أو 
من كل الجوانبء أو من فوق ومن يمين ومن شهال» ومن وراءء ومن أمام؛ 
فمتى حلق بعض الرأس وترك بعضه فهذا قزع» وقد نهى عنه النبي صَك. 

ومنه قول أنس: "وما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة" أي قطعة 
من السحات: 

وذكر حديث ابن عمر الآخر أن صبًا أتي به إلى النبي َك وقد حلق 
بعض رأسه وترك بعضه. فقال: '"'احلقوه كله. أو اتركوه كله 

ثم ذكر حديث أولاد جعفر بن أبي طالب #ه حين قتل شهيذاء 
فأمهلهم النبي يك ثلاثة أيام» ثم أتاهم وقال: "لا تبكوا على أخي بعد اليوم". 
وإنما أمهلهم ثلانًا من أجل أن تطيب نفوسهم» ويذهب ما في صدورهم من 
ل ا ل 
فأمر بحلق رؤوسهم» فحلقت رؤوسهم وذلك من أجل ألا تتوسخ؛ لأن 
الصبيان ىا هو معروف تتوسخ أبدانهم وشعورهمء فلأجل ذلك حلق 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء ف كراهية الحلق للنساء» رقم(878)) والنسائي: 
كتاب الزينة؛ باب النهي عن حلق المرأة رأسهاء رقم5977): 
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رؤوسهمء وهذا إذا كانوا ذكوراء أما الإناث فإن النبي يَكِةٍ نبى أن تحلق المرأة 
رأسهاء ولهذا إذا ولد المولود فإنه يحلق رأسه يوم السابع مع العقيقة» إذا كان ْ 
ذكرّاء أما الأنثى فلا يحلق رأسها. 

تشتعر لبقا لا عاق لقا زولا كباذاء إلا لماجة لذ : دكاتت ظ 
الرأس فيها جروح ويجب التداويء فلا بأس, لأن النبي ككل ل احتاج إلى 
الحجامة وهو حرم حلقه. واحتجم وهو محرم. مع أن حلق رأس المحرم 
حرام؛ لكن عند الحاجة هذا شيء آخر. 

وفي هذه الأحاديث دليلٌ على أن اتخاذ الشعر ليس بسئة. ومعنى اتخاذ 
الشعر أن الأنسان يقن شغر راسة عق ركثر:ويكون شيقرة أو لم8 فهو 
عادة من العادات ولو كان سنة لقال النبى يَكلكِ: اتركوه ولا تحلقوه في الصبى 
ولاخلو ب زوين أولثة وين أو اطالن طن ولك أى قاد اليد 
عادة» إذا اعتاده الناس فَاتَحْذْهه وإن لم يعتده الناس فلا تَّحذه وأما من ذهب 
من أهل العلم رحمهم الله إلى أنه سنة» فإن هذا اجتهاد منهم» والصحيح أنه 
ليس بسنة وأننا لا نأمر الناس باتخاذ الشعرء بل نقول: إن اعتاده الناس وصار 
الناس يتخذون الشعره فاتخذه لكلا تشذ عن العادة» وإن كانوا لا يتخذونه ىا 


هو معروف الآن في عهدنا فلا تتَخذه. 

ولمهذا كان مشايخنا الكبار» كالشيخ عبد الرحمن بن سعديء, والشيخ محمد 
ابن إبراهيم» والشيخ عبد العزيز بن باز» والشيخ عبد الله بن حميد وغيرهم من 
العلماء رحمهم الله لا يتخذون الشعر لأنه ليس بسنة ولكنه عادة - والله الموفق -. 


م 5 د 
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4- باب كراهة الاستنجاء باليمين 
ومس الفرج باليمين من غير عدر 
4 - عَنْ أب قََادَةَ رضي الله عنه عَنٍ النبيّ يك كَالَ: 'إِذَا يَالَ 
َك انكر يتنه ولا َس بيه ولا فس في الإناو'”. 
متفقٌ عليه . وفي الباب أحاديث كثيرةٌ صحيحة. ش 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة الاستنجاء باليمين. 
الاستنجاء تطهير القبل والدبر من الحدث. من البول أو الغائط ويكون بالماء» 
ويكون بالحجارة» أو ما ينوب عنها من الخرق والتراب والمناديل وغير ذلك» 
ولكن الاستجار باحجارة له شروط ذكرها العلماء رحمهم الله. 
وأما الماء فشرطه أن يزيل أثر النجاسة» وأثر النجاسة معلومء فإذا زال 
الأثر وعاد المحل كا كان» فهذا هو الطهارة.. 
٠‏ ثم ذكر المؤلف حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - أن النبي كك قال: 
"لا يستنج بيمينه" يعني لا يمسك الذكر باليمين فيغسله لأن اليد اليمنى 
مكرمة» وهذا قال العلماء رحمهم الله: اليمنى هي المقدمة إلا في مواضع 


ره 


أحد 


0 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال رقم(90١)؛‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب النهى عن البصاق في المسجد ف الصلاة وغيرهاء 
رقم(865). 1 1 
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الأذى. فاليسرى تقدم للأذى» واليمنى لما سواه. وعلى هذا فيستنجئ باليسار» 
ويصب الماء عليه من الإبريق أو نحوه باليمين؛ لأن النبي كَلهِ نمى عن 
الاستنجاء باليمين» ثم قال عليه الصلاة والسلام: "ولا يتمسح من الخلاء 
بيمينه"" يعني كذلك بالأحجارء إذا أراد أن يمسح محل الغائط فإنه لا يممسك 
الحجر بيمينه» وإنا يمسكه باليسرى. ٠‏ 

"ولا يََتفّسَ في الإنّاءِ"' يعني إذا شرب فالسنة أن يتنفس ثلاث مرات». . 
يشرب أولاً ثم يقطع؛ ثم يشرب ثانيا ثم يقطع؛ ثم يشرب ثالن هكذا هي 
السنة وهو أنفع للبدن وأنفع للمعدة؛ لأن العطش التهاب في المعدة وحرارة 
فإذا جاءها الماء دفعة واحدة, أثر عليهاء وإذا كان يمصه مضا ويتنفس ثلاثا 
فهو أهنأ وأبرأ وأمرأ ى) قال النبي كَل" وإذا تنفس لا يتنفس في الإناء» بل 
يزيح فمه عن الإناء ثم يتنفس؛ لأن التنفس بالإناء فيه ضرر عليه؛ لأن النفس 
يكون صاعدًاء والماء يكون نازلا فيلتقيان فيحصل الشرق»ء وفيه أيضًا أذى لمن 
بعده» لأنه قد يخرج مع نفسه أمراضء وهي التي يسمونها ميكروبات فتكون 
في الماء فتؤثر على من شرب من بعده فلذلك : نبى النبي يِه عن أن يتنفس 
الإنسان في الإناء. والله الموفق. 


(1) رواه مسلم: كتاب الطهارة: باب النهي عن الاستنجاء باليمين رقم( .097‏ - ٠‏ 
(١؟)‏ صحيح مسلم, كتاب الأشربة. باب كراهة التنفس في الإناء واستحباب مين ثلانًا خارج 
الإناء» رقم (4؟٠‏ 0 : 
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65- باب كراهة المشى فى نعل واحدة أو خف واحد 

لغير عذروكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر 

4ك - عَنْ أَبي ُرَيْرَةَ رَضي الله عَنِْ أن رَسُولَ الله يك كَالَ: “لا 
َمْشٍ أحَدُكُمْ ني تَعْلٍوَاحِدَوه ْله جما أو لمهم ببيعًا””. 

وفي رواية: "أو ليُحَفِهَ] >ميعًا” متفق عليه. 

0 - وَعَنْهُكَالَ: سَِعْتُ رَسُوْلَ الله ل يَقَوْلٌُ: 'إِذَا القَطَعَ شِسْعٌ 
تَعْل أَحَدِكُمْ فلا يمش في الأخرى حتّى يُضْلِحَهَا”” رواة مسلم. 

١‏ - وَعَنْ جابر رضى الله عنه أنَّ رَسُولٌ الله يك تتى أن يَنْتَعِ[َ 
الرجل قات". 

وَواه أبوداود بإسنادٍ حسن. 

الشرح ٍ 

هذه أحاديث في كراهة أن ينتعل الإنسان برجل واحدة» أو يلبس خفا 

برجل واحدة. بل إما أن يحفيها جميعاء يعني لا يلبس في الرجلين كلتيها 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللباسء باب لا يمثي في نعل واحدة» رقم(2)20108. كتاب اللباس 
والزينة» استحباب لبس النعل في اليمنى أولآًء رقم(5 .)791١‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولاء رقم(5١794).‏ 
(؟) رواه أبوداود: كتاب اللباسء باب في الانتعال» رقم(27550570). 


شرح رياض الصالحين ت 


شيا وإما أن ينعلهما جميعًا. 

وليعلم أن لبس النعال من السنة» والاحتفاء من السنة أيضًاء ولهذا 
نبى النبى يله عن كثرة الإرفاه» وأمر بالاحتفاء أحيانًا" فالسنة أن الإنسان 
يلبس النعال» والناعل كالراكب لكن ينبغي أحيانًا أن يمشى حافيًا بين الناس 
ليظهر هذه السنة التي كان بعض الناس ينتقدهاء إذا رأى شخصًا يمشى حافيا 
قال ما هذا؟ هذا من الجهال. وهذا غلط؛ لأن النبى يَكةٍ كان ينهى عن كثرة 
الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانًا. 

وعند اللبسء إبدأ بالرجل اليمنى وعند الخلع ابدأ باليسرى» وكذلك 
أيضًا إذا انتتعلت وأردت دخول المسجد بنعليك فتفقدهما عند الدخول؛ إن 
كان فيهم| أذى؛ أو قذر فامسحههما بالأرض حتى يزول ثم صل بها فإن هذا 
من السنة. قال النبي كلل: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا 
خفافهم" لأن اليهود لا يصلون في النعل. فالسنة إِذَا أن يصلي بنعليه ى| أن 
كثيرًا من الناس يصلي في خفيه. فلا فرق بين الخف والنعلء لكن النعل 

ع .0 

تُستكر لأنهاسنة أميعت .هذا إذا كانت المماتجد مفروشة ن] كانت تفرش به 
المساجد فيا سلف. فقد كانت المساجد فيا سلف تفرش بالحجارة الخصباء 
الصغيرة أو الرمل» أو نحو ذلك. ولا يحصل أذى بالنعل؛ أما الآن وقد 
فرشت بهذه الفرش فإن الناس لو دخلوا بنعاهم للوثوا المسجد تلويئًا ظاهرًا 
بِيئًا؟ لأن أكثر الناس لا يبالي» يدخل لو كان في نعليه أذى أو قذرء ولهذا رأى 
(١)رواه‏ أحمد(5/؟١5). ١‏ 
(5) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم( 00). 
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العلماء الآن أن الإنسان لا يدخل بنعليه في المسجد, نظرًا لأها مفروشة بفرش 
تتلوث لو دخل الإنسان بنعليه» وإذا أراد الإنسان أن يطبق السنة فليصل 
النوافل في بيته بنعليه» التهجد؛ أو الراتبة أو ما أشبه ذلك» ويحصل بذلك 
امتثال أمر النبي كلِةِ في قوله: ''إن اليهود لا يصلون في نعالهم". 
ثم إن الأحاديث حديث أبي هريرة نهى أن ينتعل الرجل بنعل واحد. 
يعني إما أن يلبس النعلين جميعًاء وإما أن يخلعهم| جميعاء أما أن يلبس واحدة 
ويدع الأخرى» فهذا قد نهى عنه. ووجه ذلك والله أعلم: أن هذا الدين 
الإسلامي جاء بالعدل حتى في اللباسء لا تنعل إحدى الرجلين وتترك 
الأخرى, لأن هذا فيه جور على الرجل الثانية التي لم تنعل؛ فلذلك نهى النبي 
يكِ عن المشبي في نعل. قال العلماء: ولو لإصلاح الأخرى بل» قف حتى 
تصلح الأخرى -. ثم البسها. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة الثاني: "إذا 
انقطع شسع نعل أحدكم فلا يلبسها حتى يصلح الأخرى ثم يلبسهم| جميعًا". 
أما حديث جابر رضى الله عنه الذي رواه أبوداود أن النبي كك مبمى أن ينتعل 
الرجل قامً). فهذا في نعل يحتاج إلى معالجة في إدخاله في الرجل؛ لأن الإنسان 
لو انتعل قات والنعل يحتاج إلى معالجحة فربم| يسقط إذا رفع رجله ليصلح النعل 
وتنكشف عورته أو يتضرر. أما النعال المعروفة الآن فلا بأس أن ينتعل 
الإنسان وهو قائم ولا يدخل ذلك في النهي؛ لأن نعالنا الموجودة يسهل 
خلعها ولبسها. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
م تت ا ل 


باب النهي عن ترك النارفي البيت 
عند النوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره 


5 ح عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنّْهها عَن لني يكل قَالَ: "لا تَدْدْكُوا 
التَار في ب بوتكم < : حبْنَ امون " متفقٌ عليه. 

٠6‏ - وَعَنْ أي مُوسَى الأشْعَريٌ رضي الله عنه قال: اخْتَرقٌ بَيْتّ 
امد على أَمْلِهِ م اليل ا حدّتَ رسول لله يك َنِم قال: 3 
هَل الَّارَ عَدُوٌ لَكُمْ فإذا نِمْتُمْ فأطْفِيُو ها" متفق عليه. 

6 - وَعَنْ جار رضي الله عنه عَنْ َب سول الله وَل َلَ: 'خَطوا 
الإناء وَأَوْكِيُوا السّقَاءَ وأغلقوا البات. وَأْطفئُوا السّرَاج» فَإِنَّ الشَّمِطَانَ لا 
تل قا يلاولا شيف أنات. فزن ل عد ادقع إلا أن يرصن 


0 ويذْكْرَ اسْمَ الل فَلْيفْعَلَ؛ ٠‏ إن الفويِسِقةَ ُضْرِمٌ عل أَهْلٍ 


لبيت بيتهم”. #زواة ميلم 
ادويق : الفأرة و'تُضْرم” : تحْرقٌ. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاستكذان» باب لا تترك النار في البيت عند النوم» رقم(0819)) 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء الستاء؛ رقهم(717/094). 

(') رواه البخاري: كتاب الاستئذان» باب لا تترك النار في البيت عند النوم» رقم(١0587)»‏ 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء الستاء» رقم(7”/55). 

(*) رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاءء رقم(7”7/80). 


شرح رياض الصالحين 
1-1 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهى عن تَرْك النّار في البيت عند 
النوم ونحوه؛ وذلك أن النار كما وصفها النبي كله في هذه الأحاديث عدو 
للإنسان, فإذا أبقاها الإنسان ونام فربا تأي الفويسقة يعني الفأر سه 
ثم تشتعل | هو الشأن فيها سبق» كانت السرج من النار توقد في الزمان 
الأول» بالودك» والزيت وشبهه. ثم صارت توقد بمنتجات النفط وكلها 
مواد سائلة» فإذا جاءت الفأرة وعبثت بها انصبٌ الذي في السراج على 
الأرضء ثم اشتعلت النار» وحصل الحريقء ولهذا أمر النبي يك بإطفاء النار 
عند النوم» لئلا يحصل هذا الحريق» ولكن في الوقت الحاضرء تطورت 
الوسائل فصار الكهرباء طاقة لإيقاد المصباح مثلاً وغيرهاء فلو نام الإنسان 
وفي بيته مصباح كهربائي للإضاءة موقدة أثناء نومه فلا بأسء لأن العلة التي 
من أجلها نهى النبي يَِةِ عن إبقاء النار. غير موجودة في الكهرباء في الوقت 
الحاضره نعم يوجد أشياء تثمبه ذلك كأنواع الدفايات التي لا شك أنها على 
خطرء ولا سيا إذا قريها الإنسان من فراشه. فإنه ينقلب أو ربا يمس هذه 
النار فلهذا ينهى أن تبقى هذه الدفايات موقدة إلا في مكان آمن بعيد عن 
الفراش, لئلا يحصل الحريق. ٠‏ 
وكذلك ينبغي للإنسان إذا نام أن يغلق الباب» وكذلك ينبغي له إذا 
أراد أن ينام أن يغطي الإناء ولو بوضع عود عليه؛ لآن في ذلك حماية له من 
الشيطان. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 5 


--١‏ باب النهي عن التكلف 
وو 


قال الله تعالى: « قل مآ أُسْعَلَمر عَلَيْهِ مِنَ أَجَر وَمَآ أأ مِنَ الْتَكلِفِينَ 4 
[ص: 85]. ْ 1 

6 - وَعَنْ عُمَرَ رضى الله عنه قال: مُينَا عن التُكلفي”. رواه 
البخاري. ١‏ 1 


اس 96 


61 - وعن مسروق قال: دحَلمًاعَلَ عبد الله بن مَسْعُووٍ رضي الله 
عنه قَقَال: يا أمَا النّاسٌ مَنْ عَلِم سيا تيقل به ومن ل يَمْلَم؛ ملْيتقل: الله 
أعلمٌ» فإنَّ مِنَ العِلّم أن تقول لما لا تعلمٌُ: الله أعْلَمُ. قال الله تعالى لنييّه يكللة: 
« قل ما أسْعَلّمر عَلَيهِ من أَجرِوَمَآأنأ مِنَ التَكلِفِينَ 74" رَواهُ البخاري. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهى عن التكلف. 

التكلف معناه: تكلف الثىء ومحاولة معر فته» وإظهار الإنسان بمظهر 
العالم وليس هو كذلكء ثم ذكر المؤلف قوله تعالى: « قل مآ أَسْعَلم2 عَلَيّهِ مِنَ 
أجَرِ)4 أي: لا أسألكم على ما جئت به من الوحى أجرًا تعطوثنى إياه» وإنما 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا 


(1) رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن, باب فلا يربو عند الله من أعطى عطية؛ رقم(1٠414).‏ 


شرح رياض الصالحين 

ووب بببنببنا-ا-ا-ا-ا--|-| | | | | | بإب تاه 
أدلكم على الخير وأدعوكم إلى الله عر وجل وهكذا الرسل عليهم الصلاة 
والسلام كلهم يقولون لأصحابهم ( وما أنا مِنَ التَكلفِينَ 4» أي من الشاقين 
عليكم, أو القائلين بلا علم بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يقول» ويؤيده 
الله تعالى على قوله بإقراره عليه. ٠‏ 

ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "نبينا عن 
التكلف'» والناهي هو الرسول يِه فإذا قال الصحابي: "ثبينا"» فإن هذا له 
حكم الرفع يعني كأنه قال: نهانا رسول الله كه فعليه يكون هذا الناهي هو 
الرسو ل كا "مبينا عن التكلف" أن يتكلف الإنسان ما لا علم له به ويحاول 
. أن يظهر بمظهر العالم العارف» وليس هو كذلك. 
200 ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» أن الإنسان إذا سئل 
عما لا يعلم فلا يتكلم» ويأي بجواب لا يدري أهو صحيح أم لا؟ ولكن لا 
يقول إلا ما علم به» فإذا سئل عن شيء لا يعلمه» فليقل: الله أعلم» فإن من 
العلم أن يقول الإنسان لما لا يعلم: الله أعلم. ووصف هذا رضي الله عنه 
بالعلم؛ لأن الذي يقول لا أعلم وهو لا يعلم هو العالم حقيقة» هو الذي علم 
قدر نفسهء وعلم منزلته» وأنه جاهلء» فيقول لما لا يعرف: الله أعلم. 

ثم إن الإنسان إذا قال لما لا يعلم "الله أعلم", ولم يفتٍ به وثق الناس 
به» وعلموا أن ما يفتي به فهو عن علمء ومالم يعلمه يمسك عنه. 
٠‏ وأيضًا إِذا قال الإنسان لما لا يعلم: الله أعلم عد نفسه الرضوخ للحق 
. وعدم التصدر للفتوى. وهذا خلافًا لبعض الناس اليوم؛ تجده يرى أن 
الفتوى ربح بضاعة, فيفتي بعلم وبغير علم» ويفتي بنصف علم, وهذا قال 


شرح رياض الصالحين ا 
شيخ الإسلام - رحمه الله - في كتابه (الفتوى الحموية) - كانوا يقولون: "ما 
أفسد الدنيا والدين إلا أربعة: نصف متكلم» ونصف فقيه» ونصف لغوي» 

أما المتكلم: فإنه أفسد الأديان والعقائد؛ لأن أهل الكلام الذين نالوا 
من الكلام شيئًا وم يصلوا إلى غايته اغتروا به وأما أهل الكلام الذين وصلوا 
إلى غايته فقد عرفوا حقيقته ورجعوا إلى الحق. 

ونصف فقيه: يفسد البلدان؛ لأنه يقضى بغير الحق» فيفسد البلدان» 
فيعطي حق هذا لهذاء وهذا لهذا. ْ 

ونصف نحوي: لأنه يفسد اللسان؛ لأنه يظن أنه أدرك قواعد اللغة 
العربية» فيتكلم وهو لا يعرف فيلحن فيفسد اللسان. 

ونصف طبيب: فيفسد الأبدان؛ لأنه لا يعرف فربما يصف دواءً يكون 
داءً» وربا لا يصف الدواء فيهلك المريض. 

فالحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يفتي إلا حيث جازت له الفتوى» 
ولا يتسرعء إن كان الله تعالى قد أراد أن يكون إمامًا للناس يفتيهم ومهديهم إلى 
الصراط المستقيم.فإنه سيكون. وإن كان الله لم يرد ذلك فلن يفيده تسرعه في 
الفتوى» ثم استدل ابن مسعود رضي الله عنه بقوله تعالى: ٠ق‏ مَآ أَسمَلَكر علي 
مِنَأَجَرِوَما أن مِنَ الْتَكلِفِينَ 4 . والله الموفق. 


50 7 
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22 شرح رياض الصالحين 
5 -- باب تعريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق ا لجيب 
ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور 

17" - عَنْ عُمَرَ بْن الخطاب رضى الله عنه قَالَ: قَالَ النَبى كلك: 
'اليّتُ يُعَذَّبُ في قَبْرِهِ بها نيح عَلَيْو". 

4 ح وَعَنْ ان مَشَعُودٍ رطى الله غنه كَالَ: قال رَسَوَلٌ الله علد 
لس مِنَّامَنْ ضَرَبَ الحدُود وَشَقَّ الجيُوت» ودعَا بدَعْوَى الجاهليةة'” متفق 
عليه. 


الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تحريم النياحة على الميت. 
النياحة هي البكاء على الميت برنة» ينوح فيها ى| تنوح الام» والبكاء 
على الميت نوعان: 
نوع اقتضته الطبيعة» فهذا لا بأس به ولا يلام عليه العبد» ومنه ما 
حصل للنبي يل حين رفع إليه صبي ونفسه تقعقع كأنه في شن فبكى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ رحمة بهذا الصبي الذي ينازعه الموت. وقال للأقرع بن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم(١١5١))‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» رقم(5117١).‏ 
() رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب ليس منا من شق الجيوب».رقم(11١5١))‏ ومسلم: كتاب 
الويهان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب» رقم(54١).‏ 


8 تمرح رياض الصالحين‎ ٠ 
حابس: إنها رحمة "وإنم| يرحم الله من عباده الرحماء”"".‎ 

فبكاء النبي كد على هذا الصبي ليس من أجل الحزن لكن رقة له 
ورحمة» حيث إنه ينازع الموت». وقال: إنا يرحم الله من عباده الرحماء» جعلنا 
الله وإياكم منهم. 

ومن ذلك أيضًا البكاء الذي تقتضيه الطبيعة حزنًا على فراق المحبوب» 
كما حصل للنبي حين مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه من مارية القبطية التي 
أهداها إليه ملك القبط» فجاءت منه بولد» وترعرع الصبي» وسماه بإبراهيم 
الذي هو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام: "ملة أبيكم إبراهيم" ولا بلغ 
ستة عشر شهرًا تقريبًا توفاه الله عزَّ وجل قَرُفع إلى النبي كك فقال #: 
"العين تدمع والقلب يحزن؛ ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا على فراقك يا 
إبراهيم لمحزونون"" هكذا قال النبي كلت وأخبر النبي كك أن له مرضحًا في 
الجنة ترضعهء فهذا النوع من البكاء لا يضر. لأنه شيء تقتضيه الطبيعة 
والجبلة» ولا يدل على سخط الإنٍسان على ما قضاه الله وقدّره. 

أما النوع الثاني: فهو البكاء الذي ينوح فيه الإنسان نياحًاء فهذا البكاء 
يعذب به الميت في قبره؛ فالميت يعذب, والنائح هو المتسبب لعذابه في قبره 
والعياذ بالله» ولهذا يخطئ بعض الناس نسأل الله العافية» بنوحه إذا مات له 
قريب وما دام يفعل هكذا فإن الميت يعذب في قبره كى| ثبت ذلك عن النبي . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبى لد يعذب.... رقم( ))١1١٠١‏ ومسلم: كتاب 
الجنائز» باب البكاء على الميت» رقم(١16171).‏ 
() رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي ككةِ إنابك» رقم(١؟؟15١).‏ 


:22 شرح رياض الصالحين 
َه من حديث عمر بن الخطاب ه. فالواجب على الإنسان أن يتصبر 
ويحتسب الأجر عند الله تعالى» ويعلم أن عظم الثواب مع عظم المصاب. وأنه 
كلما عظمت المصيبة كثر الثواب. 

أما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقال النبي كَكِِ: "ليس منا من 
شَّقّ الجيوب وضرب الخدود. ودعا بدعوى الجاهلية". وهذا شيء يفعله 
الناس في الجاهلية» إذا أصابت أحدهم مصيبة شق جيبه؛ أو جعل يلطم خده. 
أو ينتف شعره. أو يدعو بدعاء الجاهلية: يا ويلاه يا ثبوراهء يا انقطاع ظهراه» 
وما أشبه ذلك, فتبراً النبي كَِةِ من هؤلاء. لأن المؤمن مؤمن بالله» مؤمن 
بقضاء الله يعلم أنه لا يمكن أن تتغير الحال عما كان» وأن هذا أمر قُضي 
واقهن: وقلة كنت قا أن قلق السسهؤات: والار ف مكميون الف نيليةة 
جفت الأقلام وطويت الصحف. لا يمكن أن تتغير الحال عما كان مهما كان 
ذا ما الفائدة من الجزع؟! ما الفائدة من السخط؟! ما هو إلا أمر أو وحي من 
الشيطان ليحر مك الأجر من جهة, وليعذب به الميت من جهة أخرى. 

فعليك يا أخي أن تتقي الله عزّ وجلّ وأن تصبر وتحتسب وأن تقول | 
أثنى الله على من يقول فيهم: ب«( وَبْشِر ألصَّدرِيرت 4 [البقرة: ]. من هم؟ 
« ألَّذِينَ إِذَآأُصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ قَانُوَا إِنَا لَه وَإنَاإِلَيْهِ رَحِعُونَ » [البقرة: 167]. وقال 
النبي يكه: "ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول: اللهم أجرني في مصيبتي 
وأخلفني خيرًا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرًا منها"". هكذا 


.)١975(مقر رواه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة»‎ )١( 


شرح رياض الصالحين ا 0 
يجب على الإنسان أن يصبر ويحتسب الأجرء ويعلم أن الحزن والبكاء في 
النياحة لايغني شيئًاء لقد انتهى كل شيء. 

لوآ ةسائر د اميس اكه[ تر له لذ اتا اتيت كان 
سلمتا و1 عدت ذلك؟ لا. لا يمكن أبدّاء كا قال الله تعال: < أَلّذِينَ الوأ 
لإِخْويمْ وَقَعَدُوأ لَوْ أَطَاعُوبا ما قُيَنُوأ 4 . قال الله تعالى: « قل فَأَدرَءُوا عَنَ 
أَنفيحُمُ الْمَوْتَ إن كنم صَددقِينَ 4 [آل عمران: .]١74‏ لا فرار من الموت» إِذَا 
عليك أن تضين و يبه وأن شول؛ |تالشعرزنا لير الجمو ف الله حزق 
مصيبتي وأخلفني خيرًا منها. يؤجرك الله في مصيبتك ويخلف عليك خررًا 
منها. 


وهذه قصة أم سلمة مات عنها زوجها أبو سلمة» وهو من أحب 
الناس إليها فحزنت لفراقه» وكانت قد سمعت النبي يَلِْةِ يقول: "إن الإنسان 
إذا أضبي تمصيبة نتال؛ اللهم أجرني في مصيبتي وأَخْلِفْني خيرًا منهاء آجره 
الله في مصيبنه وأَخْلِفْ له خيرًا منها" فقالت هذاء قالت: "اللهم أجرني في 
مصيبني وَأَخْلِفِْي خبرًا منها" وتقول في نفسها: مَنْ خيدٌ من أبي سلمة؟ أبو 
علمة زوجها غبها وعكو ركرة عنمن أي سلجة )حي ,ما شككانق” 
الخبر» هي توقن أنه صدقء لكنها تقول من يكون هذا؟ فم إن انتهت عدتها 
حتى خطبها النبي يك فكان خيرًا من أبي سلمة» فأخلف الله لها خيرًا من 
مصيبتهاء وصار النبي كلِِ هو الذي يُربي أولادهاء أولادها صاروا تحت 
الرسول كَكاةٍ. 


شرح رياض الصالحين 
تتئئئئ 2-91 
وهذا أيضًا نتيجة لقصة أخرىء دخل النبي كَلِ على أبي سلمة رضي 
الله عنه وقد شخص بصره. خرجت روحه فأغمض عينيه» صلوات الله 
وسلامه عليه ثم قال: "إن الروح إذا بض تبعه البصر". روحك إذا خرجت 
من جسدك فإن البصر يشاهدها بإذن الله خارجة فيتبعها ولما سمع أهل 
البيت ذلك» عرفوا أن أبا سلمة قد مات» فضحجٌ ناس منهم, فقال النبي كَلِ: 
"لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون, ثم قال: 
اللهم اغفر لأبي سلمة. وارفع درجته في المهديين» وافسح له في قبره» ونور له 
فيه. واخلفه في عقبه في الغابرين"' دعوات خمس تزن الدنيا وما عليها: "اللهم 
اغفر لأبي سلمة؛ وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره» ونور له فيه 
واخلفه في عقبه"" , 


إحدى هذه الدعوات عرفناهاء والباقى إن شاء الله مجاب» الذي 
عرفناه» أن النبي يَككِلةٍ خلف أبا سلمة في عقبه» فكان زوج امرأته» وكان مربي 
أولاده» يعني عاشوا في حجر الرسول ذَكِلِ. 
ويقول: اللهم آجرني في مصيبتي وأخلفني خيرًا منها. ولا بأس أن يبكي 
والله الموفق. 


.)١95/8(مقر رواه مسلم: كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء‎ )١( 
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ت ت اا 0070 


ذه 
ماس ه 6# 


4 - وعن أبي ب رده قَالَ: وَجِعْ م أبو موسّىء) فغشي عليه. ورأسه 
في حجر امرأؤمن أهلد أت تصيح بر تطغ أن يَرُدَّ عَلَيْها شيئًاء 
فل أَكَاقّ قال: أنا بريءٌ من بر منه وَسُولُ الله ل إنَّرَسُولٌ الله كل برئ 
من الصَّالِقَة والحالقة والشَّافّة". متفق عليه. - 

"الصَّالِقَة التي ترفمٌ صوتَبا 0 د "وَالحَالِقَة": التي تحلقٌ 
رَأْسَها عِنْدَ المصيبة. "الشاقّة" التي تشق 


ره 
ف 


م الله عنه قال: تومت سول 
الله يكل يَقَولٌ: "مَنْ نِبحَ عليه َإِنَّه إن يُعَلبُ ب نح عَليْهِ يَومَ القيامَة'" متفق 
عليه. 


و 
0١‏ -ح وَعَنْ أمّ عَطِبة نُسَيْبَة- بضمٌ م الثون وَكَنْحِها - رَضِيٍ الله عَنْها 
قَالَتْ: أَحَدَ عَلَينَا رَسُولُ الله يك عند البَيْعةٍ أَنْ لا تتُوح". د عاب 


اس #مى,ه 8 58 و كَالّ 
57 - وَعَن النْعْمَانٍ بْنِ بشر رَضِيَ الله عَنْهها قَالَ : أَغْمِيَ عَلَ عَيْدٍ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة» ترجمة الباب» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب» رقم(59١).‏ 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم(9١١١)»:‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» رقم(559١).‏ 

("3) رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما ينهى من النوح والبكاء» رقم(777١)):‏ ومسلم: كتاب 
الجنائز» باب التشديد في النياحة» رقم(0057١).‏ 


ا شرح رياض الصالحين 
الله بن رَوَا حَةَ رضي الله عنه. نَجَعَلَتْ أَحْنْهُ تنكي. وتقولٌ: وَاجَبَلاه وَاكَذاء 
وَاكدًا: تُعَدّدُ عَلَيْه. فَقَالَ حِينَ أفاقّ: ما قَلْتِ شيئًا إلا قِيلَ لي: أَنْتَ 
كَذَلِكَ”؟! رواه البخاري 


- وَعَنٍ ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُهَاقَال: اسْتَكى سَعْدٌ بْنُ عبَادَة 


رمقو معو يي لعئيىه وو رس سمه سّ س8 م سا مم © 
رَضي الله عن اا وَسُولُ اله ه يد يَعوَده مَعَ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِه وَسَعْدٍ 
ابنأ اماه 4 فى رودو ا هه 


بي وقّاص» وَحَبْد اله بْنُ سود رضي ال عنهُم؛ كك فَلَّا دَخَلَ عَلَيْه وَجَدَهُ 
207 "فضي ع" الوا لاا و سُولٌ الله. قبكَى رَسُولُ الله يل فل 
رَأَىَ القومُ بكَاءَ النبي يله بَكَوَاء ثَالَ: ألا تَسْمَُون؟ ن؟ إن لله لا يعدب بدمع 
العبْنِء ولا بِحَرْنٍ القلب. ولكن يُعَذَبُ بهذا" وأشار إلى لسانه» "أو يرحه”"" 


- 
ساس ه06 


5 - وَعَنْ أب مَالِكِ الأشعَريّ رَضِيٍ الله عَنْهُ قَالَ: 
الله كه : "النَّائحَة دا آ اقل مزه هنيزم الزوائة وعليها يزيا ل من 


ره 


انه ودع من جَرّبٍا"' الوم 


0 ل إن 


هذا - وعن 50 سينك ب التَابعيّ عَن امْرَآةٍ منَ البَاِحَابٍ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشامء رقم(0797”4. 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب البكاء عند المريض» رقم(7١75١).:‏ ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب البكاء على الميت» رقم(9177١).‏ 

(*) رواه مسلم: كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» رقم( .)١560٠‏ 


> ه 0 000 20 و 0 5 52 َعم + كوس 

قالت: كان فيا أخذ عَلَيّنا رَسَول الله كد في المعروفي الذي أخذ عَلَيْنا أن لا 
5 لك ء. / 595 4 هت 1 .2 مك 2 0 0 
نعصِيَةُ فيه: أن لا نخوش وجهاء وَلا تَدْعُو ويلا ولا نشقٌ جيباء وأن لا تنثر 


شعرًا". 


رواه أبوداود بإسنادٍ حسن. | 
5 وَعَنٌ أبي مُوسَى رضى الله عنه أنَّ رَسُوَلَ الله يك قَالَ: "ما من 
007 روه عجو ضر ان اراق 20 2 00 6ن 1 “ل داب و0 
مَِّتِ يَمْوْتَ» فَيْقوْمُ َاكيهم. فَيْقوْل: وَاجَبَلاك وَاسيدَاُ أو نَحْوَ ذَلِكَ إلا وُكلَ 
سرب إلره لس 


به مَلَكَانِ يلْهرَانِهِ: أَمَكَذًا كُنْتَ:"؟!" رواه الترمذى وقال: حديث حسن. 
"الله" الدفع بجمع اليد ني الصّدر. 
ع ه26 رهم ٠.0‏ 97 0 7 ات سس 
/71 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه ل: قال رَسْوَل الله مَكلِِ: اثنتانٍ 


و 
هه 


في النّاس هما مم كُفرٌ: الطَعْنٌ فى النّسَبء الاح عَلَ اميّتِا"” رواه مسلم. 


الشرح 
هذه الأحاديث التي ساقها الحافظ النووي - رحمه الله - كلها تدل على 
تحريم النياحة والندب على الميت. 
أما النياحة: فقد تقدّم الكلام عليهاء وأما الندب. فهو أن يذكر محاسن 
اميت ويتأوه منها ويتوجع. 
)١1(‏ رواه أبوداود: كتاب الجنائزء باب في النوح» رقم(4 717/7). . 


(7) رواه الترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت» رقم(؟ 97). 
(”) رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة؛ رقم( .)٠١١‏ 


0 شرح رياض الصالحين 

وتشككل احاديةة مدا حديك ان فزعي نوكن :لستغي أله على 
فوؤر املق خط سفن احا فلع مادا ١1‏ الى جو سينا كي 
برنة يعني بنياحة» فلم أفاق رضي الله عنه قال: أنا بريء جما برئ منه النبي كَك. 
إن النبي يك برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. 

"الصالقة": من الصلق وهو رفع الصوتء يعني بأن تصرخ وتدفع 
صوتها عند المصيبة» فهذه برئ منها النبي كلك ونحن نُشهد الله أننا بريئون من 
كل ما يتبرأ منه الرسول يَكِدِه ومن كل عمل تبرأ منه. 

أما الحالقة: فهي أنه جرت عادة النساء في الجاهلية أن المرأة إذا أصيبت 
بميت تحلق شعر رأسهاء كأنها غاضبة» وشعر الرأس يتخذ زينة مطلوبة عند 
النساء» وطوله وكثافته مرغوبة عندهن, لكن في وقتنا الحاضرء لا انفتح 
الناس على نساء الكافرين أو من تشبه بهم» صارت المرأة تحاول أن تقصر شعر 
رأسها حتى يكون كرأس الرجل والعياذ بالله. 

أما الشاقة: فهي التي تشق جيبها عند المصيبة» وكذلك أيضًا التي 
تنفش شعرها عند المصيبة» فكل فعل يدل على التسخط فإنه داخل في هذه 
البراءة التي تبرأ منها النبي كَلِ. 

وفي هذه الأحاديث أن النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء فإنها تقام يوم 
القيامة من قبرهاء وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والسربال: 
يعني الثوبء والدرع: ما كان لاصقًا بالبدن» والمعنى أن جلدها أجرب 
والعياذ بالله» والجرب معروف. عبارة عن حكة يتشقق منها الجلد» وإذا كان 
خلدها نز جرت وعليها شرتال م نظر انه فنا هد ابد افعالا ى اناد 
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والعياذ بالله» لكن إذا تابت قبل موتهاء تاب الله عليهاء لأن من تاب من أي 
ذنب قبل أن يموت تاب الله عليه. 

ومن جملة هذه الأحاديث أن النبي كَل بكى لما رأى سعد بن عبادة 
رضي الله عنه قد عش عليه» فبكى من معه من الصحابة» ثم قال يَكِ: "ألا 
تسمعون, ألا تسمعون؟" الاستفهام هنا بمعنى الأمر. أي اسمعوا اسمعوا 
"إن الله لا يعذب ببكاء العين» ولا بحزن القلب. ولكن يعذب بهذا". وأشار 
إلى لسانه "أو يرحم". يعني أن الله لا يعذب بالبكاء وبالحزن» لكن يعذب 
بالقول والصوت أو يرحم. فمثلاً إذا أصيب الإنسان بمصيبة» وقال: إنا لله 
وإنا إليه راجعون مؤمنًا بها قلبه» مؤمنًا بأن لله ملكًا وتقديرًا وتدبيرًا وأننا 
راجعون إليه في أمورنا كلها وسنلاقيه يوم القيامة إذا آمن بهذاء ثم أيضًا وقال 
ما في حديث أم سلمة رضي الله عنها "اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرًا 
منها''» فهذه يؤجر عليها الإنسان ويرحم بهذا القول أما إذا جعل يقول 
واجبلاه» واويلاه» واثبوراه» وما أشبه ذلك» فإن هذا يعذب به والعياذ بالله. 

ومعنى واجبلاه: أن هذا الميت مثل الجبل» ملجأ لي وقد فقدته» فهو 
عبارة عن ندب مع مدح. 

فالحاصل وخلاصة هذه الأحاديث: أن البكاء الذي يأتي بمجرد 
الطبيعة لا بأس به» وأما النوح والندب ولطم الخد» وشق الثوب. ونتف 
الشعرء أو حلقه أو نفشه فكل هذا حرام؛ وهو مما برئ منه النبي كَل والله 
الموفق. 


0 شرح رياض الصالحين 


0 -- باب النهي عن إنيان الكهان والمنجمين 
والعراف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحوذلك 
4 ع عَنْ عَايْسَةَ نه رضي اله عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلَ رَ رَشُولٌ الله يلل 
نا عَنِ لحان ََالَ: لَيْسُوَا بشي تقالو تانر شولةازنه مم دون 
000 :9 د قا قل ر شول الله كك: "تلك الْكَلِمَةُ مِنَ الَقّ 


م 
0س 6س 2 


وني رواية للبُخاري عن عَاْمَة رضي الله نا أنَا سَوِعَتْ وَسُو اللّه 
كه يَقُول: ' إن الْمَلائِكة ِل في العَنَانِ - وهو الفغات فد دالا 
نَضِيَ في امَك يبرق الشيْطَانُ السّمْعَ فَيسمعة. فيو حيه حيه إلى الكمّان 
فَيكذيون مَعَها ماءَ كَذْبَةِ مِنْ عِْدِ أنفهم". 

قوله: "'فيقة ها" هو بفتح الياء. وضم القاف والراء: ا يُلقيها. 
" والعان" بفتح العين. 


0 


الشسرح 
قال الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - باب النهي عن إتيان الكهان 
والمنجمين ونحوهم. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدبء باب قول الرجل للشيء ليس بشيء؛ رقم(01/40): ومسلم: 
كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان, رقم(4170). 
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الكهان: جمع كاهن, والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل» 
فيقول مثلاً: سيكون كذا وكذا في يوم كذا وكذاء أو يقول للإنسان: ستكون 
سعيدًا في اليوم الفلاني.. أو سيصيبك حادث في اليوم الفلاني. أو ما أشبه 
ذلك - هؤلاء هم الكهان. 

والكهان هم أناس من بني آدم لهم أولياء من الجن» والجن أعطاهم الله 
قدرة عظيمة على الأشياء» سرعة وقوة» فهم يصعدون إلى السماء» ولكل 
واحد منهم مقعد معين» يسترقون السمعء أي ما يسمعونه من الملائكة, 
فيقضي الله تبارك وتعالى الأمر في الساء ثم يخطفون منه شيئًا فيتزلون به إلى 
أوليائهم من البشر من بني آدم» وهم الكهان» ثم يضيف هذا الكاهن إلى هذا 
الذي سمعه من السماء كما قال النبي يِل وهو الصادق: "مائة كذبة"» يعني 
ابرح باج وار و كاجو كيرد بطر 
سمعها الجني. ظ 

وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي وَل سئل عن الكهان فقال: 
"ليسوا بشىء"'» لأن الكهان على عهد النبي كَل قبل أن ينزل عليه الوحي 
وصارت الجن كا ذكر الله عنهم « كنا تَفَعْدُ مِيَا4. . يعني: : من السماء ١‏ مَقَدعِدَ 
لِلسّمع 4 . فلما بعث النبي وق صار الجني إذا قعد في مقعده يستمع؛ جاءه 
شهاب من نار فأحرقه «١‏ فَمَن يتمع آلآنَحجَدَ ل ا 0 
فسئل النبي يَْةِ عن الكهان فقال: "ليسوا بشيء' '» يعني لا تعبأوا بهم؛ ولا 
تأخذوا بكلامهم؛ ولا يهمكم أمرهم. قالوا: يا رسول الله إنهم يقولون القول 
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ل( مسسسسنتس ست سه 
فيكون حقّاء فأخبر النبي كه أن هذا الحق الذي يقع ممزوج باثة كذبة» وأن 
سببه أن الجني الذي له ولي من البشر يخطف الخبر من السماء ويوحيه إلى وليه 
من الإنس» فيتحدث ثم يقع ما كان حقّاء وما كان باطلاً يُنسى عند الناس 
وكأنه لم يكن؛ هؤلاء الكهان يجب علينا أن نكذبهم» وألا نصدقهمء ومن 
أناهم وسألهم وصدقهم فقد كفر با أنزل على محمد وَل يعني كفر بالقرآن. 
ووجه كفره أن الله تعالى قال: « قل لا يَعْلَمُ مَن فى أَلسَمَوَتِ وَالأَرْض الْعَيبَ 
إلا آلّهُ 4 [النمل: 0+]. فإذا ادعى هؤلاء علم الغيب» وصدقهم الإنسان صار 
مضمونُ تصديقه إياهم تكذيبًا لقول الله: ١‏ قل لا يَعْلَمُ مّن فى آَلسَّمَوَتٍ 
وَآلأَرَض الَْقَيْبَ إلا اللّهُ4 . 

0 المنجمون: فهم الذين يمتهنون علم النجوم, أي يتخذونه مهنة» 
وعلم النجوم قسمان: 

القسبم الآول: جائز لا بأس به» وهو ما يسمى بعلم التسيير يعني علم 
سير النجوم يستدل به على الفصول وعلى طول النهارء» وقصر النهار» فهذا 
حاجة ولا بأس به ولا حرج فيه» لأن الناس يبتدون به لمصالحهم. ومن ذلك 
علم جهات النجوم؛ مثل القطب الشمالي» الجدي معروف قرب القطب من 
ناحية الشمال» يستدل به على القبلة: وعل الجهات. قال الله تعالى: « وَأَلْقَىْ فى 
لض روي أن تَمِيد بحم وَأنكر عا وَسْبا للك مَبِعدُونَ) [الدحل: 6]. 
( وَعَلَمَسٍَ4. يعني الجبال 0 مَيجَتَدُونَ 4 [النمل: 15]. يبتدون 
لوقل و وا راك ستاك يقس الحو اراي 
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فمثلاً إذا أردت أن تستقبل القبلة في منطقة القصيم فاجعل القطب 
خلف أذنك اليمنى. وفي كل منطقة وجهة يستدل به» فصار علم التسيير ما 
يتعلمه الإنسان للزمان والمكان؛ للزمان مثل الفصولء دخل وقت الشتاء. 
ودخل وقت الصيف. ويستدل بها على المكان أي الجهات. 

القسم الثاني: محرم وهو علم التأثير وهو أن يتخذ من علم النجوم 
سببًا يدعي به أن ما حصل في الأرض فإنه من سبب النجم, كالذين يقولون 
في الجاهلية مطرنا بنوء كذا وكذاء هذا هو المحرم» ولا يجوز اعتاده. لأنه لا 
علاقة لما يحدث في الأرض با يحدث للسماء, السماء مستقلة» فيا حصل من أثر 
في السماء فإنه لا يؤثر على الأرض. فالنجوم لا دخل لها في الحوادث. 

بعض الناس والعياذ بالله يقول: هذا الرجل ولد في النوء الفلاني 
فسيكون سعيدّاء هذا الولد ولد في النوء الفلاني فسيكون شقيًا؟ من قال هذا؟ 
ويسمونه الطالع أي طالع هذا الولد. هذا هو المحرم الذي من صدق المنجم 
فيه فهو كمن صدق الكاهن. والله الموفق. 


ءكء 
لذت دزت 


ساس © 


لال ور ررم وجب 
رضي الله عَنْها عنٍ اللي يك قل: '"مَنْ تى عَرَانًا َسََلَهُ عَنْ شَيْءِ 
فصد 1 نَصَدَّقَه لم تقبل تزه" ادلم 


.)5١717(مقر رواه مسلم: كتاب السلام؛ باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان»‎ )١( 
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1 


ه 2 رو 


ا قَييصَةَ بْنِ المحَارِق رضي الله عنه قَالَ: سمعت رسو 
الله كيد ول الْعيَاقَهَ وَالطرك والطرق: من الجيت""' . 

رواه أبو داود بإسناو حسن وقال: الطَرقٌ» هو الرَّجْر أي: رَجْر 
الطَين وهو أن يتيمّن أو يتشاءم بطبرانه إن طَارٌ إلى جه اليمين تِيمّنٌ) 
وَإِنْ طَارَ إلى جَهَةٍ اليسار تشاءم: قال أبوداود: ''والعياذ ف" الخطً. 

قال الجوهري في "الصحاح": الحبثٌ كلمة تقع على الصَّنم 
والكاهن والساحر ونحو ذلك. 

0١‏ - وَعَنٍ ابن عباس رَضي الله عنهم كَالَ: ثَالّ رَسُولٌ الله كلغ: 

َنِ اْتبَس عِلمَا مِنَ الوم الس شُعبةٌ ِنَ السّحْرِ راد مما زَّا1'"5 رواه 
00 

0 - وَعَنْ مُعَاوِية بْنِ الحَكَمٍ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ ‏ رَضُوَلَ 
لله إن حَديتٌ عَهْدِ بِجاهِليَة' وَقَدجَاءَ الهعَالَ بالإشلام؛ وَإِنَّ جَالاً 


8 مير‎ ٠١ 
ار‎ 


الكهّانَ؟ قال: "قلا تيم" قُلتُ: ونا رجال يتطبو ون؟ قَال: "ذَلِكَ لِك شيع 
يدُوك في صُدُورِْ ملايصْدهُمْ" قُلت: وما رجالٌ يحُطُون؟ قَال: "كان 


2 من َ الأنبياء خط فَمَنْ وَافّق 00 فذاك9' ر وآه اه مسلم. 


.)7 5٠ روآه أبوداود: كتاب الطبء باب في الخط وزجر الطير» رقم(48‎ )١( 

(1) رواه أبوداود: كتاب الطبء باب في النجوم, رقم(57٠7”5).‏ 

(") رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته» رقم(8751). 
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الشرح 

في هذه الأحاديث والآثار التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله دليل على ما 
سبق أنه يحرم أن يأتي الإنسان الكهان فيصدقهم, فمن أتى عرافًا فسأله لم تُقبل 
له صلاة أربعين يومًا. بمجرد ما يسأل العراف» ومنه الكهان» فإن صدقه فد 
كفر با أنزل على محمد وَكِ. 

أما إذا أتى الكاهن ليبين كذبه وزيفه فهذا لا بأس به» بل قد يكون أمرًا 
محمودّاء ى) فعل النبي يَكِِ مع ابن صياد» رجل كاهن أو ساحرء كلمه النبي 
كه فقال له: ماذا خبأت لك؟ يعني ما الذي أضمرت في نفسي؟ قال: الدخ. 
وعجز أن يخرج الكلمة» لأن الرسول يَككةِ أضمر في نفسه الدخان. ولكنه 
عجز أن يدركها ابن الصياد قال: الدخ. قال له النبي كَك: "أخسأ فلن تعدو 
قدرك"". يعنى إنك كاهن لا خير فيك. 

وأما م يتعلق بذلك.. أي بالتنجيم والكهانة» فمنه التطير. استعمال 
الطيور» وكانوا في الجاهلية يستعملون الطيور» يطيرونه من الأرض إن اتجه 
للأمام مضى في سفره. وإن طار ثم رجع رجع من سفره؛ وإن طار فذهب 
يمينا تيمن في سفره وقال: هذا سفر طيب وخيرء وإن ذهب يسارًا بالعكس. 
مضى في سفره لكن يعتقد أن السفر شر. لأن الطير ذهب إلى الشمال والشهال 
غير مرغوبة» هذه عادتهم - والعياذ بالله - والطيور لا تغني شيئّاء وهذا كله 
أبطله النبي كَدِ لئلا يتعلق الإنسان بأحد سوى الله» وأمر الإنسان إذا هم بأمر 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلي عليه؟» رقم(777١),‏ 
ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر ابن صياد. رقم(0١07).‏ 


شرح رياض الصالحين 
© ببب-ا-إا-|-|إ|-|-|-| يه 
وم يتبين له أن يستخير» يصلي ركعتين من غير الفريضة» ويقول الدعاء 
المعروف للاستخارة: "اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك 
وأسألك من فضلك العظيم, اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسميه - 
خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري - أو قال: عاجل أمري وآجله - فاقدره 
لي ويسره لي» وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي» عاقبة أمري - أو قال: 
عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه. واقدر لي الخير حيث كان 
ثم رضني به"". 
حينئذ إذا قدر الله له شيئًا بعد هذه الاستخارة فهو خير له» يمضي 
ويتوكل على الله وإن صرف الله همته عنهء فهذا يعني أنه ليس بخير له. وأما 
الاستقسام بالأزلام» والطير» وما أشبه ذلك. فكله لا خير فيه. 


2 ات 
7١ 2‏ 


ىا إن 


*607 - وَعَنْ أبي مَسَعوٌدٍ البَذْرئّ رضى الله عنه أنَّ رَسُولٌ الله كلل 
تبى عن نَمَن الكلبء وَمَهْر الْبَنِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِن"' متفق عليه. 
الشرح 
هذا الحديث آخر حديث ف هذا الباب» باب النهى عن إتيان الكهان. 
والمنجمين ونحوهم, وهو أن النبي يك نمى عن ثمن الكلبء ومهر البغي؛ 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم(15 .)١ ١‏ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب البيوع» باب ثمن الكلبء رقهم(87١7)»‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب 
تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن؛ رقم(١597).‏ 
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وحلوان الكاهن. 

أما الكلب فمعروفء ولا يجوز للإنسان أن يقتني الكلبء. ويجعله 
عنده في بيته» سواء بيت الطين أو المسلح أو الشعرء إلا في ثلاث حالات: 

١‏ -كلب الحرث يعني الزرع. 

. 7- وكلب الماشية من غنم أو إبل أو بقر فيتخذ الكلب ليحرسها 

* - كلب الصيد يصيد عليه الإنسان» لأن الكلب إذا تعلّم وصاه 
شيئًا فإنه حلال» فلو كان عند الإنسان كلب معلم وأرسله على أرنب مثلاً 
ثم صادها وقتلها فهي حلال. 

لأن الله تبارك وتعالى قال: ( وما عدون جاح مكِلين تبن 
ا فَخلوأ مما أمسكن عَليَكم وَاذْكروا آم الله عليه وَآنقُوأ أ َه لَه إن الله 
سريع م ساب » [المائدة: ]. 

فهذه الثلاثة: كلب الحرث والماشية والصيدء يجوز للإنسان أن يقتنيهاء 
وما عدا ذلك فاقتناؤه حرام؛ والكلب أخبث الحيوانات في النجاسة» لأن 
نجاسته مغلظة؛ إذا شرب في الإناء يجب أن يغسل الإناء سبع مرات» واحدة 
منها بالتراب» والأولى والأفضل أن يكون التراب مع الأولى» فإذا كان عند 
الإنسان كلبء ولو كان كلب صيدء أو ماشية» أو زرع, فإنه يحرم عليه بيعه» 
وثمنه عليه حرام. ولكن إذا انتهى منه يعطيه أحدًا يحتاج له» ولا يحل له أن 
يبيعه» لأن النبي يَكةِ نمى عن ثمن الكلب. | 

الثان: حلوان الكاهن: والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في 
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#مسعس ست باه 
المستقبل فيقول سيحدثء سيكون كذاء سواء كان عامًا أو خاضّاء كأن يقول 
لشخص معين سيصيبك كذا وكذا في يوم كذا وكذاء وكان الكهان في 
الجاهلية يأ إليهم الناس» فيأخذون منهم أجرًا كثيرّاء فنهى النبي كه عن 
حلوان الكاهن, لأن الكهانة حرام» وما كان حرامّاء فالتعويض عليه حرام. 

الثالث: مهر البغي: يعني أجرة الزانية - والعياذ بالله- تكون امرأة تزني» 
فيأتي إليها الأنجاس من بني آدم فيستأجرونها لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر 
أو أقل» ويعطوها عن ذلك عوضًاء هذا أيضًا نهى عنه الرسول كَكِةِ لأن هذا 
العوض يكون في مقابلة حرام وإذا حرم الله شيئًاء حرم ثمنه وحرم أجرته. 

فإذا قال قائل: لو أن الكاهن قد تاب إلى الله وقد كسب مالاً من 
الناس» هل يرده عليهم؟ 

نقول: لاء لا يرده عليهم لأهم قد أخذوا عوضًاء فلا يجمع لهم بين 
العوض والمعوضء ولكن يتصدق به. تخلصًا منه. أو يجعله في بيت المال» إن 
كان هناك بيت مال. 

وكذلك يقال فيمن باع كلبًا سواء كان كلب صيد أو حرث أو ماشية 
وأخذ ثمنه ثم هداه الله وتاب» نقول: لا ترد هذا الثمن إلى الذي أخذ الكلب؛ 
فتجمع له بين العرض والمعوضء ولكن تصدق به تخلصًا منه. أو اجعله في 
بيت المال. وكذلك يقال في مهر البغيء إذا تابت المرأة إلى الله ورجعت لا ترد 
ما أخذت من الزاني» بل تجعله في بيت المال» أو تتصدق به أو تنفقه في أي 


سبيل من سبل الخير. 
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4- باب النهي عن التطير 

فيه الأحاديث في الباب قبله. 

اكات عن اس رفي للا ونه لال قَالَ رَ رَصُولُ الله كله: 0 
عَذْوَى وَلاَطِرَةَ ويُعجيني الفَألّ" قالوا: وما الفأل؟ قال: "كلمة طّة". 

١‏ - وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله نه َالَ: قَالَ رَ شول الله يكله: 
"لا عَذْوَى ولا طِيرّة وَإِنْ كَانَ الشُؤْمُ في شََيءٍ َفِي الدَّارٍ وَالرَأة 
وَالقوين1)"” عق غليه: 

5 - وَعَن يُربْدَةٌ رضي الله عنه أَنَّ النََتَّ ل كَانَ لا يتطك". 
رواه أبوداود بإسناد صحيح. 0 


م س ه ترم سج ه 


٠11‏ وَعَن ةب عَامِر رضى الله عنه قَالَ: ذَكِرَتٍِ الطيرةٌ عِنْدَ 
ظٍّ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الطبء باب لا عدوي. رقم(0779), 0 كتاب السلام» باب 
الطيرة والفأل» رقم(7/8١5).‏ 

(5) رواه أبوداود: كتاب الطب. باب في الطيرة؛ رقم(9١75).‏ 

() رواه أبوداود: كتاب الطبء باب في الطيرة» رقم(01418. 
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الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهي عن التطير: 

التطير: هو التشاؤم بمرئيٌ أو مسموع أو زمان أو مكانء وإنما سمي 
تطيرّاء لأن العرب في الجاهلية يتشاءمون بالطيور فغلب الاسم على كل 
تشاؤم. فمن العرب من يتشاءم بالطيور إذا زجر الطير أو أثاره حتى طار. إن 
طار يسارًا تشاءم» وإن رجع إليه ألغى ما يريد الإقدام عليه. وإن طار أمامه 
عزم على تنفيذ ما أراد. وإن طار عن يمينه قال: هذا عمل ميمون مبارك؛ 
فصاروا يتشاءمون بالطيور. كذلك أيضًا الطيور في الجو ربا يتشاءمون بهاء 
كالغراب يتشاءمون به والبومة يتشاءمون بهاء وبعض الطيور. 

ومن العرب من يتشاءم بالزمان. فقد شاع عندهم أن المرأة إذا 
تزوجت في شوال لم توفق ولا يحبها زوجهاء وهذا باطل فإن النبي وله عقد 
على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في شوال» ودخل بها في شوال فكانت 
تقول: أيكم أحظى عنده منيء لأنهم يزعمون أن المرأة إذا تزوجت في هذا 
الشهر لم توفق في زواجها وهذا أيضًا ما له تفسير. ومنهم من يتشاءم بالسفر 
في يوم الأربعاء يقولون: إذا سافر الإنسان في يوم الأربعاء لابد من حدوث 
حادث أو خسارة أو بلاء» وهذا أيضًا لا صحة لهء الأربعاء والخميس 
والثلاثاء وغير ذلك كلها واحد. 


ومنهم من يتشاءم بشهر صفرء ويقولون: لو عمل فيه الإنشان أي 
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عمل: زواج أو ولد له فيه أو سافر فإنه لا يوفق» وهذا أيضًا باطل» ولا أثر 
للشهر في تفاؤل ولا في تشاؤم. ولهذا صار بعض الناس: يقابل البدعة ببدعة» 
يسمى صفر: صفر الخير» وهذا أيضًا لا يجوز فصفر مثل محرم مثل ربيع الأول 
ومثل أي من الشهور لا فيه تشاؤم ولا تفاؤل ولا يجوز أن نداوي البدعة 
ببدعة» وهذا ى) يفعل بعض الناس في يوم عاشوراءء» يوم عاشوراء تتخذه 
الرافضة يوم حزن ويلطمؤن الخدود ويشقون الجيوب ويتتفون الشعور وربا 
يجرحون أنفسهم بالخناجر وغيرها وعندهم أن الذي يموت في هذه الليلة 
يموت شهيدًا والعياذ بالله» وبعض الناس تقول في هذا اليوم الذي اتخذته 
الرافضة حزنًا: نحن نتخذه سرورًا نطعم الطعام ونكسو الأولاد وندخل 
الفرح في الصدور. هذا أيضًا غلط هذا من البدع» والبدعة لا ترد بالبدعة, لا 
يقتلها إلا السنة» استمسك بالسنة تَِتِ البدعة. 

ثم ذكر أحاديث في هذاء أن النبي كَل ممى عن التطير وقد ثبت عنه أنه 
قال: "لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل". قالوا: وما الفأل؟. قال: "الكلمة 
الطيبة" . 

فإن الكلمة الطيبة تدخل السرور على النفس وتشرح الصدر. ومن 
ذلك أن النبي يك كان في غزوة الحديبية وكانت قريش تراسله؛ فأرسلوا إليه 
في النهاية سهيل بن عمروء فل) أقبل؛ قال النبي كَلي: هذا سهل بن عمرو وما 
أراه إلا قد سهل أمركم, أو كلمة نحوهاء فتفاءل بالاسم, فالتفاؤل خير. لأنه 


- 2 شرح رياض الصالحين 
يشرح الصدر ويفرح القلب وينشط الإنسان ويعزم على الخير» أما التشاؤم 
فإنه بخلاف ذلكء ولكن إذا أصابك شيء من تشاؤم فأعرض عنه» وقل: 
اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. يعني أن الأمر كله 
بيدك ولا إله غيرك. 

وأما قول الرسول كَلةِ: "إن كان الشؤم في شيء. فإنه في ثلاث: في 
الدار والمرأة والفرس". فالمعنى أن هذه الثلاثة هي أكثر ما يكون مرافقة 
للإنسان. المرأة زوجه.ء والدار بيته» والفرس مركوبه. وهذه الأشياء الثلاثة 
أحيانًا يكون فيها شؤم؛ فأحيانًا تدخل المرأة على الإنسان يتزوجها ولا يجد إلا 
التكد والتعب منها ومشاكلها. وأيضًا ينزل الدار فيكون فيها شؤم فيضيق 
صدره ولا يتسع ويمل منها. أيضًا الفرسء والفرس الآن ليس مركوبنا ولكن 
مركوبنا السيارات» فبعضها يكون فيها شؤم تكثر حوادثها وخرابهاء ويسأم 
الإنسان منهاء فإذا أصيب الإنسان بمثل هذا فليستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم وليقل: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك؛ 
فيزيل الله ما في نفسه من الشؤم. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 01 


٠‏ باب نحريم تصوير الحيوان في بساط 
أوحجر أو ثوب أودرهم أو مخدة أودينارأووسادة وغيرذلك 
ونحريم اتخاذ الصورة في حائط وستر وعمامة وثوب ونحوها 
والأمر بإتلاف الصور 
١١‏ -عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيٍ الله عَنْهها أنَّرَسُولَ الآ اله َل قَال: ' إن 
الي يتقو قرو لضو يمنررن يز الفتافقا تال ١‏ أخترا 
000 
4 - وَعَنّْ عَائْسَةَ رضي الله عَنْاَلتْ: قم وَسُولُ الله يلل مِنْ 
سَفَروَكَد سَْتُ سَهْوَة ل يرا فيه تماثيلٌ فا رآ رَسُولُ الله يل تلوّن وجْهُهُ 
وقال: "يا عَايْسَةُ أَشْدٌ الس عَذَايَا عند الله > يوم القيامة الذين يُضَامُو نّ بخلق 
الله" قالث: : َقطَمْتاكُ فجَعَلنَا مهو سَادَةَ أوْ وسَادَتَيْنِ". متفق عليه. 
"القرام" يكْشر القَافِء هو: السّبْدِ: "والسّهْوَة' ' بفتح السين 
المهملة وهي: اش تكون بين يدي البيت» وقيل: هي الطّاق النافِلٌ في 
الخائط. 


ل 


َك يقول: لا ل 


)١١‏ رواه البخاري: كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة رقم(0590)) ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم79557). 

(؟) رواه البخاري: كتاب اللباس» باب ما وطع من التصاوير» رقم(08494): ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان؛ رقم (791317). 


شرح رياض الصالحين 
)م سس لغ 
في جهنم '' قال ابن عَبّاس: فإن كُنْتَ لاب فاعِلاً فاضتّع الشّجَرٌ وما لا 
روح فِيّه". متفق عليه. 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تحريم تصوير الحيوان؛ وما جاء في 
المصورين. يعني من الوعيد الشديد. وذكر رحمه الله تعالى حديث ابن عمر 
وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم. 

والتصوير ينقسم إلى أقساه: قسم متفق على تحريمه» وهو أن يصور ما 
فيه روح على وجه تمئال من خشب أو حجر أو طين أو جبس أو ما أشبه 
ذلك فهذا إذا صوره عللى صورة حيوان أو إنسان أو أسد أو أرنب أو قرد أو 
غير ذلك فهذا حرام بالاتفاق» وفاعله ملعون على لسان النبي يَكلهْ ويعذب 
يوم القيامة فيقال له: أي ما خلقت. 

وفي حديث ابن عباس قال: "كُلٌ مصور في النار فإن كنت لابد فاعلاً 
فاصنع الشجر وما لا روح فيه". 

والقسم الثاني: تصوير ما لاروح فيه مثل الأشجار والشمس والقمر 
والنجوم والآنهار والجبال» وما أشبهها هذه جائزة. لكن ما كان ينمو كالنبات 
فمن العلماء من لم يجزه كمجاهد - رحمه الله - من التابعين المشهورين قال:: . 
كل ما ينمو فإنه لا يجوز أن يصور ولو كان لا روح له. لأنه في الحديث 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب البيوع؛ باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح رقم(/ا ٠١‏ 7 ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم(2959). 


شرح رياض الصالحين ش 3 
الصحيح أن الله قال: "فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة”" 
ولكن الذي عليه جمهور العلماء أن الذي لا روح فيه لا بأس أن يصوره 95 
كان نما ينمو كالأشجاب أو ممالا ينمو كالشمس والبحار والقمر والأنبار وما 
أشبهها. ا 

القسم الثالث: تصوير ما فيه روح لكن بالتلوين والرسم فهذا قد 
لديا ل ا اح ل ال البخاري من حديث 
زيد بن خالد - أظن - قال: "إلا رق في ثوب" فاستثنى الرقم لأن الرقم لا 
زائل هاأبغلق اللاع وجل ]ة إذتحاكان اشع وجل يلفوش وأما 
هذا فهو مجحرد رقم وتلوين فيجوز لو باليد. ولكن جمهور العلماء على أنه لا 
يجوزء وهو الصحيح أنه لا يجوز التصوير لا بالتمثال ولا بالرقم ما دام المصوّر 
من الأشياء التي فيها الروح. 

ولم يحدث في عهد النبي يليه ما حدث في زماننا هذا من الصور 
الفوتوغرافية وهل تدخل في النهي أو لا تدخل؟ 

وإذا تأملت النص وجدت أنها لا تدخل لأن الذي يصور صورة 
فوتوغرافية لا يصور في الواقع. غاية ما هنالك أنه يلقي هذا الضوء الشديد 
على جسم أمامه فيلتقط صورته في لحظة» والمصور لابد أن يعالج التصوير 


)4 رواه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: « وَآَلَّهُ حَلَفَجرَ وَمَا تَعَمَنُونَ‎ )١1( 
ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان»رقم(/79151).‎ 27٠١ رقم(‎ 
(؟) رواه البخاري: كتاب اللباس» باب من كره القعود على الصورة» رقم(1١000)) ومسلم:‎ 
.)0797١1(مقر كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان»‎ 


شرح رياض الصالحين 
.مس عع سه 
ويخطط العين - الرأس والأنف والآذن وما أشبه ذلك - فلابد أن يكون منه 
عملء أما هذه الصور فإنها في لحظة تلتقطها وكأنها تَنقَلُ التي صورها الله 
لتجعلها في هذا الكارت. وهذا القول هو الراجح 
وعلماء العصر مختلفون في هذا: هل يدخل هذا في اللعن والنهي أم لا؟ 
والصحيح أنه لا يدخلء لأنه لا علاج من المرء فيه فليس بمصورء ولو أنه 
أراد أن يصور لبقي في هذه الصورة مدة ربع ساعة أو أكثر» ولكن هذا يتم في 
لحظة. ونظيره تمامًا لو أن الإنسان كتب رسالة إلى أخيه ثم أدخل المكتوب في 
آلة التصوير وخرجت صورة الرسالة فهل هذا الذي صورها هو الذي رسم 
الكلمات والحروف؟ لاء وإنما الصورة لما فيها من الضوء العظيم حسب 
صناعتها طبعت هذاء ولا أحد من الناس يقول: إن هذه الحروف التي 
انطبعت في هذه الورقة ى) عمل مَنْ حرك الآلة» ولهذا يصور الإنسان هذا في 
الظلام» كما يصوره الأعمى أيضًاء فمن تأمل النص» وتأمل الحكمة من ذلك» 
عرف أن المراد مَنْ أراد أن يضاهي خلق الله ويبدع في تصويره وتخطيطه وكأنه 
خالق» هذا الذي يشمله النهي واللعن. أما هذا فهو التقاط صورة فقط. 
ولكن يبقى النظر ما هو الغرض الذي من أجله صوّرت هذه 
الصورة. ل را رم 
الظرال أي ماع من الات يعر من بعت صنعت؟ أو لأي غرض 
صورت. لأن المباح يختلف حكمه بحسب ما قُصِدَ به ولهذا لو أراد الإنسان 
أن يسافر في رمضان من أجل أن يفطر قلنا: هذا الفعل حرام عليه مع أن 
السفر في الأصل مباح حلال. ولو أراد الإنسان أن يشتري بندقية ليقتل بها 


مسد أو يعتدي على مال مسلم. قلنا: هذا البيع حرام. مع أن البيع في الأصل 
مباح. 

فينظر إلى هذا التصوير ماذا قُصِد به» قد يقصد الإنسان بهذا التصوير 
قصدًا سيئّاء يصور امرأة ليتمتع بالنظر إليها وهي ليست زوجته. فكلا مَرّ 
عليه زمن أخرجها من محفظته وجعل ينظر إليها ليتلذذ بذلك وهذا حرام لا 
إشكال فيه. أو يصور أمردًا جميلاً من أجل أن يتمتع بالنظر إليه زمنًا بعد زمن 
هذا أيضًا حرام. أو يصور عظماء من الأمراء أو السلاطين أو العلماء من أجل 
أن يعظمهم. ويعلق صورهم عنده في البيت تعظيًا لهم فهذا أيضًا حرام أو 
يصور عبادًا قانتين لله عز وجل من أجل أن يجعلهم في بيته تبركًا بهم فهذا 
أيضًا حرام ولا يجوزء أو يصور للذكرى فهذا أيضًا حرام ولا يجوز لأنه 
إضاعة للوقت وأي فائدة لك من تذكر هذا المصوّر حيئًا بعد حين. 


شرح رياض الصالحين 2-0 


ومن ذلك أن بعض الناس يموت له الميت» وللميت بطاقة شخصية 
فيها صورة فيبقيها عنده وهذا لا يجوز؛ لأن الحاجة إليها قد انتتهت. فإذا مات 
اميت فلا تحتفظ بصورته لأجل أن لا تذهب وتتذكر هذا الميت فيتجدد الحزن 
وربا تعتقد فيه اعتقادًا باطلاء اللهم إلا أن يخشى الإنسان أن يحتاج إليها في 
إثبات معاشات التقاعد عند الدولة أو ما أشبه ذلك. فهذا يكون معذورّاء أما 
إذا لم يكن هناك سبب فالواجب إحراقها. 

وأما إذا قصد بالتصوير الفوتوغرافي إثبات الشخصية أو إثبات واقعة 
من الوقائع لغرض صحيح فهذا لا بأس به مثل أن تدب لجنة لعمل معين 
ويريدون أن يثبتوا أهم قاموا بهذا العمل فصوروا عملهم فهذا لا بأس به لأنه 


25 شرح رياض الصالحين 
وكذلك لو أن إنسانًا شهد مشهدًا يحب أن الناس يطلعون عليه 
استعطافًا واستدرارًا لأموالهم كالنظر مثلاً إلى قوم جياع عراة مجروحين من 
الأعداء وما أشبه ذلك ليعرضهم على الناس ليستعطفهم عليهم هذا أيضًا 
غرض صحيح لا بأس به. 
وخلاصة القول أن التصوير باليد ولو كان بالتلوين والتخطيط - 
حرام على القول الراجح. وأما التصوير بالآلة الفوتوغرافية فليس بتصوير 
أصلاً حتى نقول إنه داحل في التحريم» ون غليا أن نتأمل أولاً دلالة 
النص» ثم في الحكم الذي يقتضيه النصء وإذا تأملنا وجدنا أن هذا ليس 
بتصويرء ولا يدخل في النهي. ولا في اللعن» ولكن يبقى مباحًا ثم ينظر في 
الغرض الذي من أجله يُصّورء فإن كان غرضًا مباحًا فالتصوير مباح» وإن كان 
غرضًا محرمًا فهو محرم. والله الموفق. 


541 - وعلَه فال سهيت وسيول الله وَل يَقول: '"مَنْ صَوَّرَ 
صَورَةٌ في الدّئياء كلف أَنْ ينفح فِيهَا الرّوحَ يوم القِيَامَةِ وَلَيْسَ 0 

١8‏ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه كَالَ: مقت رشول الله 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللباس» باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيهاء 
رقم(5007)» ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان؛ رقم(7955). 


شرح رياض الصالحين 5 


10 


د ب تقول الاك الاير 0 525 عليه. 


ره نيزر 


يَقُولٌ: قَالَ الله تَعَالٌ: ون طلم ندب َب يي كلقي | ليوا 7 
يِخلُوا احَبَكَ حبك أو ليخلقوا : شعيرة""" متفق عليه. 

4 - وَعَنْ أبي طَلْحَةَ رضي الله عنه أن َسُول الله كي قَالَ: "لا 
تَدْخُلَ الملائِكةٌ بينًا فيه كَلٌْ ولااصورةٌ*" متفق عليه. 

1/6 > وص لإ عمر يرطي الله عنها قالة از وَعََ ويرك ا 
جبريل أنْ يأنيك َرَاتَ عَلَيِْ > حَتى اشتدٌ عل رَسُولٍ الله يك فَحَرَجَ فَلقِيه 
جِْرِيلٌ نشكا إليه. كَمَالَ: ا ل ل زوأة 
البخاري. ْ 

7 - وَعَنْ عَائْسَةَ رَضِيِ الله عَنْهَا قَالَتْ: وَاعدّ رَسُولٌ الله يكن 
جِْيلٌ عليه السلام في سَاعَةٍ أن يأتيكُ مجاءتْ يَْكَ السَاعَةوَلَيأيهِ قالتث: 
وَكَان بِيِدِهِ عَصَاء فطرحَها مِنْ يَدِه وَهُو تقول "ما تخلف ألله وعد ولا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة» رقم(0495)) ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم(07”917). 

9 زؤاء البكارئ: كثابة التوشيدة بات “قزل الله تعال: ١‏ والله خلقة” وما تَعْملون 4 
رقم(4 ))7٠١‏ ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم(7”91417). 
() رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم, رقم(701/0)) 
ومسلم: كتاب اللباس والزينة » باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم(7979). 

() رواه البخاري: كتاب اللباس» باب لا تدخل الملائكة بينَا فيه صورة» رقم(05:7). 


5 شرح رياض الصالحين 
ُسْلَهُ" ثم التفت. فإذا جِرْوٌ كلب تحت سريره. فقال: 2 متي دشل هذا 
الْكَلْبُ؟" فقلتٌ: اوالله ما دريْتٌ به نامريه واخرعة فجاءه جور عليه 
السّلامُ: فقال رَسولٌ الله يكل: "وعذئني» فَجَلَّسْتٌ لَك ولَمْ تأتتي '"' مَتَالٌ: 


معني الكلبُ الذي كَانَ في بِكه نا لا َدْخُلُ با فيه كذْبٌ ولا صُوري؟"" 


رواه مسلم. 


٠17‏ - وَعَنْ بي لهاج حبَانَ بن حُصَنِ كَالَ: قال لي عل بْنُ بي 
طَالِبٍ رضي الله عنه: اماس ريحي لازي لله كيو؟ أن لا 


تَدَعَ صُورةً إلا طَمَسْتَهك ولا قبا مُشْرِفًا إلاسوً: َه". رواه مسلم. 
الشرح 
هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله كلها تدل على أن 
التصوير من" كبائر الذنوب» لأن فيها وعيدًا شديدًا باللعنة "لعن الله 
المصورين”" وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وبأنه يكلف يوم القيامة» أن 
ينفخ في) صور وليس بنافخ» ومعلوم أنه إذا كان ليس بنافخ وهو مستحيل» 
فإنه يستخيل أن يرفع عنه العذاب إلا أن يشاء الله. ظ 


ومنها أن المصورين من أظلم الظالمين يقول الله تعالى: اومن أظلم ثمن 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم(7951). 


(1) رواه مسلم: كتاب الجنائزءباب الأمر بتسوية القبر» رقم(9 .)١5١‏ 
(") رواه البخاري: كتاب الطلاق» باب مهر البغي والنكاح الفاسد, رقم(597/8). 
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ذهب يخلق كخلقي" يعني لا أحد أظلم منه "'فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة 
أو ليخلقوا شعيرة". يعني إن كانوا صادقين يريدون أن يضاهوا خلق الله 
فليخلقوا حبة من طعام» ولتكن من البرء لو اجتمع أهل الأرض كلهم بل 
وأهل السماء على أن يخلقوا حبة من حنطة فإنهم لا يستطيعون» حتى لو 
مكدو بق لعن نينا عا تسر رة اله انا فزي لامسطهرة أكون 
حبة» لو أنهم بذروها في الأرض ما نبتتء لأنها ليست حبة فإذا كان الإنسان 
لا يستطيع أن يخلق الحبة أو الشعيرة أو الذرة وهو ما يضرب به المثل في القلة 
فا فوقها من باب أعظم وأولى. 

وهذا دليل على أن هذا التصوير محرم, أما اتخاذ الصور وإدخاها في 
البيرت فهو أيضًا محرم, والملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يدخلون البيت 
الذي فيه صورة ولا كلب. وما ظنك ببيت لا تدخله الملائكة؟ إنه بيت سوء. 


لكن استثني من الصور ما دعت الضرورة إليه مثل الصور في الدرهم؛ 
والديناره حيث يوجد بها صور الملوك والرؤساء وهذا يخاطب به من وضع 
هذه الصورء أما عامة الناس فلا يخاطبون» لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 
ولكن الملائكة لا تمتنع إن شاء الله من دخول البيت الذي به الدراهم ولو كان 
فيه صورة. وفي الزمن السابق كان في النقود المعدنية صور أعظم من الصور 
الموجودة الآن» لأن الصور الموجودة الآن ما هي إلا تلوين» وقد تقدم فيا 
سبق أن العلاء مختلفون في صورة التلوين هل تدخل في الوعيد. أم لا؟ لكن 
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فيها سبق كانت الصورة ملموسة كالمجسمة تلمس باليد لكن العللاء رحمهم 
الله م ينهوا عن ذلك, لأن هذا أمر ضروري لا يستطيع الناس أن يتخلصوا 
منه لأنه لا يمكن أن يلقوا بدراهمهم ني الأرض فهذا ضرورة» ومن ذلك 
أيضًا البطاقة الشخصية والجواز وحاوية النقود» كل هذا ما دعت الضرورة 
إليه» أو التاجة الملحة» و١‏ لا يُكَلِفُ آله نَهسًا إِلَّ وُسَعَهَا 4 [البقرة: 187] وما 
جعل الله علينا في الدين من حرجء فهذه أيضًا لا تمنع دخول الملائكة. 

الثالث: ما لا يحترم أي ما يمتهن ويداس بالأرجل كالصور التي 
تكون في الفرشء فهذه أيضًا لا تمنع دخول الملائكة لأنها مباحة عند أكثر أهل 
العلم. ولكن التنزه عنها أولى وأحسن لأن فيها خلافاء فبعض الآئمة يقول: 
إنها داخلة في التحريم ولو امتهنت. وبعضهم يقول: لاء وهم الأكثر. 

الرابع: الصور التي للصبيان يلعبون بها فهذا أيضًا ما يرخص فيه ولا 
تمتنع الملائكة من دخول البيت الذي فيه هذه الصورء لأن عائشة رضي الله 
عنها كان لها صورة تلعب بها في بيت الرسول يلك ولم ينه عن ذلك» لكن 
ينبغي أن لا تستعمل الصور البلاستيكية» لأن الصور البلاستيكية صورة تامة 
فيها حتى رمش العين حتى إنهم يضعون خرزة تكون عيئًا لها تتقلب» بعضها 
يخطو خطوات» بعضها يصوت. فهذه يخشى أن تكون داخلة في النهي وأن 
الملائكة لآ تدخل البيت الذي هي فيه. 


أما الصور الأخيرة التي بدءوا يستعملونها والحمد لله. فهي صورة كأنها 


ظل ليس لها وجه وليس لما عين وليس لها أنف وليس لها فم» غاية الأمر أنها لها 
يدان ورجلان ورأس ممدود وليس فيها صورة» هذه إن شاء الله ليس فيها شيء 
ولاتمنع الملاتكة من دخول البيت التي هي فيه. وتستغني بها الطفلة عن غيرها. 

أما الجرائد التي فيها الصور: إن اشتريتها من أجل الصور فهي حرام 
أما من أجل الكلام الذي فيها فلا بأس. 

والواجب على من شاهد صورة محرمة أن يطمسهاء لقول علي رضي | 
لله عنه لأبي المياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله كَلْ: "أن 
لاتدع صورة إلا طمستها ولا قيرًا مشرقًا إلا سويته" القبر المشرف يعني القبر 
المتميز عن القبور سواء كان بارتفاعه أو ارتفاع النصائل التي عليه» يعني 
الأحجار التي عليه. 
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ولهذا يجب الحذر ما يفعله بعض الناس الآن يصبون صبة خرسانية 
وربها كتبوا عليها آيات من القرآن أو ما أشبه ذلك» فهذه لا يجوز إقرارهاء 
لأنها من القبور المشرفة» ومن رآها جزاه الله خيرًا فليحفر لها وينزها ويجعل 
الكتابة في الأسفل حتى تندفن بالتراب» لأن القبور المشرفة هذه ربا يغالى بها 
في المستقبل» بل تكون القبور كلها على وتيرة واحدة ليس فيها شيء يدل على 
التعظيم» لأن البلاء كل البلاء» بلاء الشرك من تعظيم القبور - نسأل الله أن 
يحمينا وإياكم منه - إنه على كل شيء قدير. 


5-00 2 600 
”7 ”7 دزي 


0 شرح رياض الصالحين 


05-- باب نحريم ا تخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أوزرع 


4 ع عَنِ ابْنِ عْمَرَ رَضِي الله عَنْهُها قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله لله كل 

قُولُ: "من اقْتَتَى كَلْبًا إلا كلب صَيْدٍ أو ماشية فإنه ينقضٌ من أجره كل 
يوم قيراطان"" متفق عليه. 
وفي رواية: "قيراطً". 

4 - وَحَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه َالَ: َال رَسُوَلَ الله كلِة: عن 

شهشظ2* 


سر صر برهو 


متفق عليه. 

وني رواية لمسلم: "من َُنَى كلبا لَيْسَ بِكَلْبٍ صَيْدِ ولا ماشية ولا 
أرض» فإله ينقص قن أده اه 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية 

الكل معروف وهو ذو ألوان متعددة لكن يختص الأسود منه بأنه 
(١)رواه‏ البخاري: كتاب الذبائح والصيدءباب من اقتنى كلبا ليس يكلب صيد» رقم(0059)), 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخة. رقم(1951). 
(؟) رواه البخاري: كتاب المزارعة»باب اقتناء الكلب للحرثء رقم(54١7)»‏ ومسلم: كتاب 


المساقاةء باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه رقم(5959؟). 
(*) رواه مسلم: كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه. رقم(9541؟). 
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شيطان كا قال النبي يَكةِ حين سئل: ما بال الكلب الأحمر من الأبيض من 
الأسود؟ قال: "الكلب الأسود شيطان", والكلب الأسود إذا مرّ بين يدي 
المصلي قطع صلاته ووجب عليه أن يستأنفها من جديد. وكذلك إذا مر بين 
المصلي وسترته فإنه يقطع الصلاة ويستأنفها من جديد. 

كنت نس لاخ سين عدر لقاو ةا 
وأرسله صاحبه وسمى عليه فإنه لايحل صيده؛ لأنه شيطان. وإذا كان الكفار 
من بني آدم لا يحل صيدهم ما عدا اليهود والنصارى فكذلك هذا الشيطان 
الكلب لا يصح صيده. وأما غيره من الكلاب ذوات الألوان المتعددة فإنه لا 
يبطل مردودها الصلاة ويباح صيدها بالشروط المعروفة عند العلماء. 

وأما اتخاذ الكلب وكون الإنسان يقتنيه فإن هذا حرام» بل هو من 
كبائر الذنوب والعياذ بالله » لأن الذي يقتني الكلب إلا ما استثني ينقص من 
أجره كل يوم قبراطان» وقد قال النبي ككِِ: "من اتبع الجنازة حتى تدفن فله 
قبراطان" قيل: وما القيراطان؟ قال: "مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل 
أحد"". فالذي يتخذ الكلب بدون ما استثني ينقص كل يوم من أجره مثل 
جبلي أحد» وهذا يدل على أن اتخاذ الكلاب من كبائر الذنوبء إلا ما استثني 
الصيد والحرث والماشية» فالصيد هو الكلب المعلم الذي يصيد به الإنسان 
فهذا يحل صيده إذا كان معلا بحيث يسترسل إذا أرسل» ويقف إذا زجرء 
وإذا أمسك لم يأكل وأن يسمي الله عند إرساله. فهذا صيده حلال» والإنسان 
يقتنيه لحاجة ومصلحة. 


.)١61/1(مقر رواه مسلم: كتاب الجنائز» باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء‎ )١( 
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كذلك الحرث يتخذ الإنسان كلبًا يحمي زرعه لثلا تدخله الماشية فتفسله. 

والثالث: الماشية يتخذ الإنسان كلبًا لماشيته سواء كان من الإبل أو 
البقر أو الغنم» لأنه يحميها من الذئاب ويحميها من اللصوصء لأنه إذا رأى 
من يستنكره نبح فانتبه صاحبه. وكذلك لو فرض أن الإنسان يحتاج إلى حفظ 
مال كإنسان في مكان ناء وليس حوله رجال أمن؛ فيتخذ الكلب. فهذا لا 
بأس به. لأن هذا حماية مال كالحرث, وما عدا ذلك فإنه حرام. 

ومن حكمة الله عزَّ وجل أن الخبيئات للخبيثين, والخبيثين للخبيئات 
يقال: إن الكفار من اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم في الشرق 
والغرب كل واحد له كلب والعياذ بالله يتخذه معه. وإذا اشترى اللحم أعطاه 
اللحم الجيد وأكل هو اللحم الرديء» وكل يوم ينظفه بالصابون والمنظفات 
الأخرى مع أنه لو نظفه باء البحار كلها وصابون العالم كله ما طهرء لأن 
نجاسته عينية» والنجاسة العينية لا تطهر إلا بتلفها وزواها بالكلية. 

لكن هذه من حكمة الله أن يألف هؤلاء الخبثاء ما كان خبيثًا. ىا أنهم 
يألفون أيضًا وحي الشيطان» لأن كفرهم هذا من وحي الشيطان لا شك ومن أمره 
فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكرء ويأمر بالكفر والضلال» فهم عبيد للشيطان 
وعبيد للأهواء» وهم أيضًا خبثاء يألفون الخبائث. نسبآل الله لنا وهم الحداية. 

فالمهم أن اتخاذ الكلب بلا سبب شرعي كبيرة من كبائر الذنوب» ثم 
إن أخبث نجاسة في الحيوان نجاسة الكلب. لأنه إذا ولغ في الإناء لا يطهر 
الإناء إلا إذا غسل سبع مرات إحداها بالتراب» وغيره من النجاسات إذا 
زالت عين النجاسة طهر المحل , والله الموفق. 
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0 -- باب كراهة تعليق الجرس في البعير وغبره من الدواب 
وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر 

ع عن أبي شريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله وَك: '" لا 

تصحبٌ الملائكة رفْقَةَ فيها كلبٌ ولا جرسٌش”" رواه مسلم. 
0١‏ - وعنه أن النبىّ تكد قال: '"الحرس مَرَامِيرٌ الشّيْطَان" رواه 

الشسرح 

وغيره من الدواب» وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر. 

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه» والجرس معروف وهو الذي . 


والموسيقى» ومن المعلوم أن المعازف حرام. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب كراهة الكلب والجرس في السفر رقم(79159). 
(؟) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب كراهة الكلب والجرس في السفرء رقم(٠796).‏ 
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وأما استصحاب الكلب فقد سبق أن الملائكة لا تدخل بينًا فيه كلب» 
إلا الكلاب المستثناة» كلب الحرث والماشية والصيد فهذه لا بأس به. 

وأما ما يكون في المنبهات من الساعات وشبهها فلا يدخل في النهي. 
لأنه لا يعلق على البهائم وإنما هو مؤقت بوقت معين للتنبيه. 

وكذلك ما يكون عند الأبواب يستأذن به فإن بعض الأبواب يكون 
عندها جرس للاستئذان فهذا أيضًا لا بأس به. ولا يدخل في النهي» لأنه 
ليس معلقا على بهيمة وشبههاء ولا يدخل به الطرب الذي يكون مما نبى عنه 
الرسول كلد 

ويوجد في بعض أجهزة ال هاتف عند الانتظار إذا اتصلت عليه ولم يكن 
حاضرًا قال: انتظر ثم تسمع موسيقى» فهذا حرام» لآن الموسيقى من آلات 
العزف وهي محرمة؛ لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتصل بمن يريد إلا 
بهذا فالإثم على من وضعه. إلا أنه ينبغي لمن سمعه أن ينصح صاحب الهاتف 
بأن يفصل هذا الجرس» ويسكت. حتى يكلمك المطلوب. 

وأما ما يجعل للانتظار في ال هاتف من قراءة القرآن أحياناء إذا اتصلت 
سمعت آيات من القرآن ثم يقول: انتظر ثم تسمع آيات من القرآن. فهذا فيه 
ابتذال لكلام الله عزَّ وجل حيث يجعل كأداة يُعْلمُ بها الانتظار» والقرآن نزل 
لاهو أشرف من هذا وأعظم, فلقد نزل لإصلاح القلوب والأعمال؛ ولم ينزل 
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ليجعل وسيلة للانتظار في ال هاتف وغيره؛ ثم إنه قد يتصل عليك إنسان لا 
يعظم القرآن ولا يبتم به ويثقل عليه أن يسمع شيئًا من كتاب الله والعياذ بالله. 
أو يتصل كافر أو بودي أو نصراني فيسمع هذا القرآن فيظنه أغنية» لأنه لا 
يعرفه فقد لا يكون عرييًا أيضًاء فلا شك أن هذا ابتذال للقرآن» وأن من 
وضع القرآن من أجل الانتظار يُنصح ويقال له: اتق الله كلام الله أشرف من 
أن يجعل أداة للانتظار. 

أما إذا جعل في هذا الانتظار حكم مأثورة نظ أو نثرًا وما أشبه ذلك 
من الأشياء النافعة المفيدة فلا بأس» وَالْجحكمْ واسعة كثيرة» أما أن يجعل كلام 
رب العالمين الذي نزل لإصلاح القلوب والآعمال والأفراد والشعوب آلة 
للانتظار على الحاتف. فالقرآن أشرف من أن يكون كذلك والله اهادي إلى 


الصراط المستقيم. 
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4- باب كراهية ية ركوب الجلالة 

وهى البعير أو الناقة التى تأكل القذرة» فإن أكلت علمًا طاهرًا فطاب 
لخمهاة:زالت الكراهة ْ 

5 - عَن ابن عُمَرَ رَضيٍ الله عَنْهها قَالَ: تبجى رسُولُ الله يكل عَنٍ 
الاك في الإبلٍ أن يرْكَبَ عليهًا". رواه أبوداود بإسناد صحيح. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله -- باب كراهية ركوب الجلالة. 

الجلالة: هي التي تأكل الجلة أي القذرة يعني تأكل نجاسة الآدمي 
وروث الحمير» وما أشبه ذلك. والعادة أنها إذا كانت تأكل هذا أن يتلوث شيء 
من بدنها أو قدمها أو ما أشبه ذلك» فلهذا نهى النبي يك عن ركوبهاء وكذلك 
أكل لحمها ينهى عنه» فلو كانت دجاجة تأكل القذرة والنجاسات وتتغذى بها 
فإنها تكون جلالة» ويكره أكل لحمها إما كراهة تنزيه أو كراهة تحريم. 

وأما إذا كانت تأكل الطيِّب والقبيح وأكثر علفها الطيب فإنها ليست 
جلالة بل هي مباحة ولا بأسء ومن هذا ما يفعله بعض الدواجن يعطونها 


.)7؟1١95(مقر رواه أبوداود: كتاب الجهاد. باب في ركوب الجلالة»‎ )١( 
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من الدم المسفوحء لكنه ليس أكثر غذائها بل أكثر غذائها الطيِّب إلا أنهم 
يعطونها هذا من أجل تقويتها أو تنميتها فلا تحرم بهذا ولا تكره, لأنه إذا كان 
الأكثر هو الطيّب فالحكم للأكثر. 

هذه هي الجلالة فالنهي فيها عن الركوب للتنزيه. 

وأما عن الأكل فهو إما كراهة تنزيه وإما كراهة تحريم على خلاف بين 
العلماء في ذلك» ولكن بشرط أن يكون أكثر علفها الثىء النجسء أما إذا كان 
أل من الطيّب فلا بأس بها. والله الموفق. ظ 


000 شرح رياض الصالحين 


9 باب النهي عن البصاق في المسجد 
والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه 
والأمربتنزيه المسجد عن الأفذار 
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٠9‏ - عَنْ أَنْسِ رضي الله عنه أَنَّ نَّ رَسُول الله يك كَالَ: "البَرَافُ في 
المسجدٍ خَطِيئةٌ وكمارتها دَفْنَاه"" . متفق عليه. ظ 
4 - وَعَنْ عَايْشَةَ رَضِيِ لله عَنْها أن 


جدار القبلة ُخَاطَاء أو يُرَافَا أ تُكَامَقَ فَحَكَهُ". متفق عليه. 


مو َه 


6 - وعَنْ مس رَضِيٍ الله عَنُْ أن وَسُول الله لله يك قَالَ: "إن هَذِهٍ 
المَسَاجد لاتَصْلْحُ لشيء ِمِنْ هذا البول ولا القَدَّرِ إن هي لكر الله تعالى» 
وقراءة القرآن'" أو كما قال رسول الله كيه" رواه مسلم. 

الشرح 

هذا الباب عقده المؤلف - رحمه الله تعالى - ليبين به وجوب تنزيه 

المساجد عن الأذى والقذر والنخامة والبصاق وما أشبه ذلك, ثم ذكر حديث 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب كفارة البزاق في المسجدء رقم(798)؛ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البزاق في المسجدء رقم(801). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب صك البزاق باليد في المسجد, رقم(797)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجده رقم( 80). 

() رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول» رقم(579). 
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أنس» وعائشة رضى الله عنها. 

وحديث أنس أن النبي يك قال: "البزاق ني المسجد خطيئة" - إِثمٌ - 
"وكفازها دفنها" يعني إذا وقعت من الإنسان فإنه يدفنها ففي قوله كَلِك: 
"البصاق في المسجد خطيئة" دليلٌ على تحريم البصاق في المسجد, أن يبصق 
الإنسان نخامة وما أشبه ذلك. فهو خطيئة لسببين: 
به وقد يتقزز إذا رآه وتشمئز نفسه لذلك فيتأذى مبذا. 

والسبب الثاني: أن فيه إهانة لبيوت الله - عر وجل - التى أمر تعالى أن 
ترفع ويذكر فيها اسمه» فلا يجوز للإنسان أن يبصق في المسجد. لكن لو 
فرض أنه فعل فكفارتها دفنها إن كانت في اللأرضء وكفارتها حكها إن كانت 
على الجدار ونحوه الحديث عائشة رضي الله عنها أن' النبي يَكةِ رأى نخامة أو 
بصاقًا أو بزافًا في قبلة المسجد فحكه. 

أما مساجدنا الآن فمفروشة وكفارة ذلك أن يمسحها بمنديل حتى 
تزول» لكننا نقول أصلاً: لا يحل لك أن تتنخم في المسجد, لكن إن وقع فهذه 
كفارته. 


ثم ذكر حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى يَلهِ رأي البصاق 
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فحكه؛ فدل ذلك على أن الإنسان إن رأى أذَّى أو قذرًا في المسجد فإنه يزيله . 

أما حديث أنس الثاني فهو في قصة الأعرابي الذي جاء إلى المسجد فبال 
في جهة منه. جاهلاً لأن الأعراب لا يعرفون - غالبهم - فزجره الناس» 
فنهاهم النبي يَكهِ عن زجره فلم| قضى بوله قال كَكِةِ للصحابة: أريقوا على بوله 
سجلاً من ماءء» ثم دعى الأعرابي وقال: "إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء 
من الأذى والقذر إنم) هي للصلاة والقرآن والذكر" فبين الرسول كَل أن هذه 
المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر. 

فعلى المؤمن أن يحترم بيوت الله فلا يلقي فيها الأذى ولا القذر ولا 
يرفع الصوت فيها وإنا يكون متأدبّاء لأن المساجد بيوت الله ومأوى 
الملائكة. والله الموفق. 
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٠‏ -- باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه 
ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة 
ونحوها من المعاملات 


5 ح عَنْ أ هرضي اله عله أله يع وَُولَ لله يك فول : 
"مَنْ صيع رَجُلا شد ضالَةٌ في المسجد فَليقُلُ: لا وَدّها الله كيك فإنّ 
المسَاجِدَ جد 1 تَبْنَ لهل" روأه مسلم. 


1 - وَعَنُْ أن رَسُول الله وك َالَ: "د | رَأَيْتَمْ مَنْ يبِيعٌ أو يَبْتَاعٌ 
في المشجدء فَقُولُوا: لا أربَحَ الله تجارتكَ» وَإذا أي من نشد ضَالةٌ ُو 
لارَدّها الله عَلَيكَ 0" . رواه الترمذي وقال خلايثك حمر 


4 - وَعَنَ بُريدَة رضي الله عنه أنَّرَجُلانَشَدَِني ال لممحد قَتَالٌ: 
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مَنْ دَعَا إلى الجَملٍ الأحمر؟ ثَقَالَ رَ سُولُ الله كي "لا وجَذْتَء إن بيّتِ 
المساجد لما بنِيث له" روتسم 

4 - وَعَنْ عَمْرو بْن شّعِيبٍ» عَنْ أبيهء عَنْ جد رضي الله عنه 
وَرَشُول أن 3-6 عَنِ الشَرَاءِ والببْع في المسجلء وأن تُنْشَدَ فيه صَالَةٌ أو 


الكت 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن نشد الضالة في المسجدء 
رقم(880). 

(؟) رواه الترمذي: كتاب البيوع» باب النهي عن البيع في المسجدء رقم(57 .)١7‏ 

() رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن نشد الضالة في المسجدء 
رقم(881). 
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نْشَدَ فيه شِعْبُ". رواه أبوداو والترمذي وقال: حديث حسن. 

- وَحَنِ السَّائِبِ بْنِ يزيد الصَّحَابِي رضي الله عنه قَالَ: كُنْت 
في المسجدٍ فَحَصَبَت رَجُلٌّ: َتََرتُ فإذا عُمَرُ بن المخطاب رضي الله عنه 
فقال: اذْهَبُ قَائد: يني بِبَذيْنِ فجثتة يبَأ ثَقَالَ: مِنْ أَبْنَ أنّْا؟ فَعَالاً: مِنْ أهلٍ 
الطّائف. كَقَالَ: اه منْ أهلٍ لبد لأَوْجَمْتكاء تَرْفَعَانِ أضْوَائَك] في 


مَسُحد رسول الله َكِيةك! رواه البخارى. 
الشسرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع 

الناجد أفزيافها الث تفال إل نشي قال تعاى: لل ومن أطلم معن منع 
لله أن يُذْكرَ فيا آَسَمُهُد 4 [البقرة: .]١١14‏ وأضافها النبي كله إلى ربه في 
قول ل "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" وبين الله سبحانه وتعالى أن هذه 
المساجد بيوت يذكر فيها اسم الله عزَّ وجل أذن الله أن ترفع وأنها محل 
التسبيح وإستيخ لأده] يالعدر والاصال ل (2) رجَال لا تُلهِيِمْ تر وَلَا بَيعْ عن 


2200010 


ذكرآدَ لَه وَإقَاماَلصّلَة وَإِيمَاءٍ الزكوة 4 [النور: 15-/7”0] . 
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)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة» رقم(1١11))‏ والترمذي: 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية البيع والشراء؛ رقم(797). 
(؟) رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب رفع الصوت في المساجد, رقم( ١‏ 55). 
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والمساجد بط أن الله أضافها إلى نفسه. وأضافها النبي كَكِةِ إلى ربه» وأذن 
الله أن ترفع» لها حرمة» ولا أحكام واحترام وتعظيم. 

ومن ذلك؛ أنه لا يحل للجنب أن يمكث فيه إلا بوضوء, لأن الجنب 
قال فيه النبي وكله: "لا تدخل الملائكة نا فيه جنب" ما دام على جنابته 
فالملاككة لا تدخل بيته» وكذلك في المسجد إذا كان جنبًا وبقي فيه يؤذي 
الملائكة» لأنه يمنعهم من دخولهم, أو يتأذون إذا دخلوا. وهذا نقول: من 
عليه جنابة فلا يدخل المسجد إلا أن يتوضأ لأن الصحابة رضي الله عنهم 
كانوا ينامون في المسجد فتصيب أحدهم الجنابة فيقوم ويتوضاً ويرجع فينام 
وهذا في عهد النبي يك وقد أقرهم الرسول يَكِِ على ذلك. 

ومنها: - أي من أحكام المساجد - أن الإنسان إذا دخل المسجد فلا 
يجلس حتى يصلٍِ ركعتين» في أي وقت دخل في الصباح أو في المساء في ساعة 
الليل أو النهار أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها في أي وقتء لأن النبي 
كله قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصل ركعتين”"" حتى إنه 
كان كك يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس فقطع النبي كك 
خطبته وقال له: "هل صليت؟" قال: لا. قال: "قم فصل ركعتين وتجوز 


.)875/١( أحد:‎ هاور)١(‎ 


هم رواه البخاري: كتاب ا جمعة» باب ما جاء ف التطوع مثنى مثنى» رقم(/ا9 0٠١‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم(15717١).‏ 
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يي 0 
فيهم)”"" يع: يعني: أسرعء من أجل أن ب يستمع إلى الخطبة. 

وقد أخذ بعض العلاء من هذا الحديث أن تحية المسجد بالركعتين 
واجبة» لأن الرسول يك أمر هذا الرجل أن يصلي ركعتين» ويشتغل ببها عن 
ساع الخطبة» وساع الخطبة واجبء ولا يشتغل عن واجب إلا با هو 
أ وجنت فتة: 

فلهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا دخل المسجد وهو على 
وضوء فجلس ولم يصل فهو آثم. ونحن نقول: هو عاص للرسول ذَلْةٍ لا 
ملك أنه إذاادكل وتحلسى وهو عا توطروء نان عاص للتسيول كله لقزلة: "ألا 
يجلس حتى يصلٍ ركعتين ''. 

ومن أحكام المساجد أنه لا يجوز بها البيع والشراء سواء كان قليلاً أو 
كثيرّاء لا تبعْ. شيئًا بقرش واحدء فإن ذلك حرام عليكء والبيع فاسد لا ينتقل 
فيه الثمن للبائع» ولا المبيع للمشتري. ويجب أن يرد كل واحد منهم| للآخر ما 
أتخذ منه سواء قل أو كثر حتى لو قال: يا فلان عندك الحاجة الفلانية» قال: 
نعم» قال: أرسل لي منها كذا وكذا. إن قال له: عندك أرز. قال نعم قال: 
أرسل لنا منه كيسًا. وهؤ في المسجد فهذا حرام» لأن هذا بيع وشراءء فالبيع 
والشراء في المسجد بأي حال من الأحوال لا يجوز حتى لو كانت معه عشرة 
رياللات وقال لآخر: معي عشرة أعطني بها ورقة ذات حمس يعني ورقتين» 


.)١559(مقر رواه مسلم: كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب.‎ )١( 
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فهذا لا يجوز. 

لكن بعض العلاء قال: يجوز إذا كان هناك حاجة مثل أن يقف عليك 
فقير يسأل وليس معك إلا عشرة ريالات فقلت: هذه عشرة أعطني تسعة؛ 
لكي تتصدق عليه بريال» فبعض العلماء رخص في هذاء لأن هذا صدقة لا 
يتوصل إليها إلا بهذا العمل ولا قصد كل منهما البيع والشراءء فالبيع والشراء 
في المسجد حرام هذا بالنسبة للبائع والمشتري. 

لكن بالنسبة للذي يسمع إنسانًا يبيع ويشتري ماذا عليه؟ قال النبي 
كه قولوا له "لا أربح الله تجارتك". ادعوا عليه بأن الله يخسره ولا يربحه؛ بأن 
الله لا يربح تجارته. ولكن الرسول ذَكِْ قال فيه: "فإن المساجد لم تبن لهذا" 
يحتمل أن هذه الكلمة يضيفها القائل إلى قوله» ويحتمل أنها تعليل للحكم من 
النبي يِِ وأنها لا تقال» لكن إذا كان في قولك إياها تطييب لقلبه فقوهها حسن 
يعني تقول: لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبن لهذا يعني للبيع والشراءء 
بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن وطلب العلم وما أشبه ذلكء فإذا كان في 
قولك: إن المساجد لم تبن لهذا تطييبًا لقلبه فقّلها حتى لا يغضب عليك. 
والدعوة لأمر الرسول كٍَْ وأمر الرسول كك مطاع كأمر الله « وَأَطِيعُوأ آله 
وَأَطِيعُوأ آلرّسُولَ 4 [التغابن: 2117 فأقول: لا أربح الله تجارتك» لأن المساجد لم 
تبن لهذاء حتى يطيب قلبه. 


كذلك أيضًا إنشاد الضالة. يجيء رجل ويقول: من رأى محفظة دراهم 
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- مثلاً ‏ أو ضاع مني كذا.. فهذا حرام لا يجوز حتى وإن غلب على أمرك أنه 
سرق في المسجد لا تقل هذا؟. فإن قال: كيف أتوصل إلى هذا؟ فنقول: 
اجلس عند باب المسجد خارج المسجد وقل: جزاكم الله خيرًا ضاع مني كذا. 

ولهذا قال النبي كَك: "إذا سمعتم من ينشد ضالة في المسجدء فقولوا: 
لاردها الله عليك". ندعو عليه بأن الله لا يردها عليه ولا يعثر عليهاء لا ردها 
الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذاء ولما سمع النبي كَِيِ رجلا يقول: من دعا 
إلى الجمل الفلاني؟ قال النبي كَل 'الأوضدتك" لا وحدتث بوعتن: لا زرده الله 
عليك فدعى عليه الرسول كَكِةٍ أن لا يجد جمله. لآن المساجد لم تبن لهذا فإن 
أراد الإنسان أن ينشد ضالة لصاحبها يعني ليس ضائعًا منه بل شيئًا وجده في 
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المسجدء وجد المفاتيح» قال: من صاحب هذه المفاتيح» فهل هذا تَشْدُ ضالة 
الجواب الثاني: نشد عن صاحبهاء وهذا أجازه بعض العلاء وقال: لا 

بأس بهء لأن هذا إحسان. وبعض العلاء كرهه وقال: حتى هذه الحال يكره. 

ولكن إذا كان يريد أن يتم إحسانه يجلس عند باب المسجد ويقول: من ضاع 

له المفتاح» من ضاع له نقود من ضاع له كذا كذاء فالمهم أن المساجد يا 

إخواني يجب أن تحترم. 

يرفعان أصواته) في مسجد النبي يل بالمدينة دعاهما وقال: من أين أنتما؟ كأنه 


شرح رياض الصالحين 0 
استغرب ما رآه» قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتم) من أهل هذا البلد 
لأوجعتى] - يعني أوجعتى| ضربّاء يعني ضربتكى| حتى يوجعكا الضرب». 
ترفعان أصواتك) في مسجد النبي يك وهذا إنكار من عمر - رضي الله عنه- 
لكن هل قوله: في مسجد النبي - يعني احترام المسجد نفسه أو جميع 
المساجد -؟ الظاهر أن جميع المساجد مثل المسجد النبوي, لأن هذا الاحترام 
احترام للمسجد من حيث إنه مسجد. 

وأما إنشاد الأشعار في المسجد الذي وردت الأحاديث في النهي عنه. 
والمراد بذلك الأشعار اللغو أو التي لا خير فيهاء أما الأشعار التي فيها الخير 
فإنها جائزة» فقد كان حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشد الشعر في مسجد 
النبي يَلهْ والنبي مَكَةْ يسمعء ولما سمعه ذات يوم عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه كأنه أنكر عليه. قال: قد كنت أنشد في هذا المسجد وفيه من هو خير 
منك. يعني بذلك رسول الله وَكِلةِ. 

فالأشعار إن كان فيها خير ومصلحة فلا بأس بهاء كالأشعار التي 
تشجع على الطاعة وعلى الجهاد في سبيل الله إذا كان هناك جهاد وما أشبه 
ذلك فهذه تنشد. وأما أشعار لا خير فيها فلا تنشد في المسجد. والله أعلل 


ع 


وأعلم. 


6 شرح رياض الصالحين 


١‏ باب نهي من أكل ثومًا أو بصلاً أوكراثًا 
أوغبره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد 
قبل زوال رائحته إلا لضرورة 
1١ ١‏ عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهها أن البي يك ال: "من كل 
و1 كرو اله خم اللو -قَلا يَقَرِبَنٌ نَّ مَسُجدنًا""" مة متفق عليه. 
وفي زوابة لسدم: "مسَاجِدَنا"". 
1 -وَعَنْ أن رضي الله عنه قَالَ: ل البي كلة: "من كل ين 
هَذْو السَّجَرَّة قلا يفْريناء ولا يُصِلَينٌ معنا""" متفق ق عليه. 
.0 -وَعَنْ جار رضي الله عنه كَالَ: ل البي ي: "مَنْ كَل 
تَوْمَا أ و بَصَلاً فليعترلَْاء أو عت ل مَسْجِدّنا""" متفق عليه. 
وفي رواية : "من َكل البصل. والثوة» والكرّاتَ فلا يَقْرَنَ 
مَسْجِدَنَاء فَإِنَّ الملائكة تَََذَى يا يَتآذَى مِنْهُ بتو آدم"". 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان».باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث» رقم(5١8)؛‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نبي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كرانًاء رقم(877). 
(1) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نبي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراثاء 
رقم(81/4). 
(فر4 رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نبي من أكل ثومًا أو بضلاً أو كرائاء 
رقم(81/5). 


(4) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب نبي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراناء 
رقم(81/5). 
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4 - وحَنْ حمر بن الخطاب رَضي لعن لَه نطب يوم الجْمْع 
فقال في خطبَه: م نكم اها الداسٌ تأُلُونَ رما رهما إلا رين 
البصَلّ. والُوم. لعن رايت رشو لله يك إذا جد ريحَهم) من الرّجْلٍ في 
التتجد أمر يف فاخو إن اللقيهء فَمَنْ أكَلَههَا فَليْمِيهَ طباه . رواه مسلم. 

الشرح 

هذا الباب الذي ذكره المؤلف - رحمه الله - هو من الأحكام التي 
تتعلق بالمساجد وهو نبي من أكل بصلا أو ثومًا أو كرانًا أو نحوه فلا يقرب 
لدو نعل السا عق رتوار عد 

: ثم ذكر أحاديث منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب 
الناس يوم الجمعة فقال: : إنكم تأكلون من هاتين الشجرتين البصل والثوم» 
وما أراهما أو ما أراهما إلا خبيثتين في الرائحة. 

وأخبر أن النبي يك كان إذا دخل أحد وقد أكل منهما أمر به فأخرج إلى 
البقيع» والبقيع ى] هو معروف قريب من المسجد النبوي» لكن يبعده إلى 
البقيع تعزيرًا له» وإلا فيكفي أن يخرجه من باب المسجد. لكن من أجل 
تعزيره كان يخرجه إلى هذا المكان الذي هو بعيد نوعا ما . ولكن عمر رضى 
لمعنه قال :امن علي ريك فق أزاة أن بعلي فيضي طكات يض 
داكي جتن ددا متجتير) دهف ١1)‏ الج وماك الا 


)00( رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نبي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراناء 
رقم(9/ا81). 
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ويستفاد من هذا الحديث أن البصل والثوم ليسا حرامّاء فيجوز 
للانسان أن يأكلهماء لكن إذا أكلها فلا يدخل المسجد ولا يصلٍ مع جماعة 
ولايحضر درس علمء لأن الملائكة تتأذى منه برائحته الخبيثة. . 

وكذلك قال العلماء: من كان به رائحة أسنان أو بخر في الفم أو رائحة 
كريهة أو ما أشبه ذلك؛ فإنه لا يقرب المسجد حتى يزيل هذه الرائحة» لأن 
العلة قائمة وهي تأذي الملائكة بالروائح الكريهة. 

فإن قال قائل: لو أن الإنسان استعمل شيئًا تذهب به الرائحة» فهل 
يجوز أن يدخل؟ 

نقول: نعم يجوز أن يدخل إذا أكل ما يذهب الرائحة إذهابًا كاملا ولم 
يخرج من المعدة رائحة» فلا بأس» لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

. فإن قال إنسان: هل يجوز للإنسان أن يأكلهم) لئلا بحضر المسجد؟ 

قلنا: حرام ولااغوة للانيناق أن تتوفيل إل إنتقاط:الفوفن بأ 
سبب كانء لكن لو أكلهما لأنه يشتهيهماء فإننا نقول: الأكل مباح» ولكن لا 
تقرب المسجد حتى تزول رائحتهما. والله الموفق. 
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ا تتا اا 017 


ياب كراهة الاحتباء يود ا لعمدة والزمام يخطب 
لأنه بعلب النوه فيفوت استماع القطبة ويشاف التقاضص الوضوء 
- عَنْ عاذ بْنٍ َس الهَيّ رضي الله عنه أن النبيّ وك تجَى 
عن الحسوة يوم الجمعة ةِ والإمام يَخْطْتُ” '. رواه أبوداود. والترمذي وقالا: 
حديث حسن. 
ا لسر ح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة الاحتباء يوم ا جمعة 
والإمام يخطب. الحبوة أن يضم الإنسان فخذيه إلى بطنه» وساقيه إلى فخذيه 
ويربط نفسه بسير أو عمامة أو نحوهاء وقل : نبى النبي كَلةٍ عنها والإمام يخطب 


يوم الجمعة» لسببين: 
الأول: أنه ربا تكون هذه الحبوة سببًا لجلب النوم إليه فينام عن سماع 
الخطبة. 


والثاني: أنه ربا لو تحرك لبدت عورته» لأن غالب لباس الناس في) 
سبق الأزر والأردية» ولو تحرك أو انقلب لبدت عورته» وأما إذا أمن ذلك 
فإنه لا بأس بهاء لأن النهي إذا كان لعلة معقولة فزالت العلة فإنه يزول النهي. 


3-0 
2 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب الاحتباء والإمام يخطب» رقم(9175)), والترمذي: كتاب 
الجمعة. باب ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب» رقم(1/ا1). 


و شرح رياض الصالعين 
1 - باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة 
وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي 
- عَنْ أ سَلَمةرَضِي اله عنْها قالث: قَالَ رَ شول الله وَكو: 
"مَنْ كَانَ لَه بح يَدْبَحُهُ َإِذا مَل هلال ذي الِجّة فَلا يَأحُدَنَّ منْ شَعْره 


0 
2 ٠ 


وَلا مِنْ أَظْمَارِهِ سَيْنَا حَتّى 006 رواه مسلم. 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب نبي من دخل عليه عشر ذي 
الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي 
وذكو فيه هاا ديك عن آم سلمة روصي الله عنها وقيه اذا الدي 7 قال : 
"مَنْ كَانَ لَه دب يَذْبَحْهُ فَإِذَا كل هِلالُ ذي الحِجَّة فَلايَأخُدّنَ مِنْ شّعْرهِ وَلَا 
مِنْ أَظْمَارِِ شيعا حَنَّى يُضَحيَ" فإذا دخل العشر من ذي الحجة وأنت تريد أن 
تضحي أضحية عن نفسك أو عن غيرك من مالك فلا تأخذ من شعرك لا من 
الإبط ولا من العانة ولا من الشارب ولا من الرأس حتى تضحيء وكذلك 
لاتأخذ شينًا من ظفرء طفر القدم أو ظفر اليد حتى تضحي. ‏ - 

وزاد غير مسلم "ولا من بشره" - يعني من جلده - لا يأخذ شيئًا 
حتى يضحي. وذلك احترامًا للأضحية» ولأجل أن ينال غير المحرمين ما ناله 
المحرمون بالحج؛ من احترا م الشعور, لأن الإنسان إذا حج أو اعتمر فإنه لا 
يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله» فأراد الله عر وجل أن يجعل لعباده الذين لم 
يحجوا ويعتمروا نصيبًا من شعائر النسك. والله أعلم. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأضاحيء باب نبي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد.... رقم(07797. 
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14 - باب النهي عن ا لحلف بمخلوق 
كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء 


والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان 
وتربة فلان. والمانة, وهي من أشدها نهيا 
- عَنٍ ابْنِ ُمَرَ رضي الله عن عَنِ النبي كَل قَالَ: "إن الله 
تَعَالَ يَنْهَاكُمْ أن كَلهُوا بآبايكم. ع كان اليا 7 بالله. أو 
لِيَضْمُتَ”"" متفق عليه. 


َي يواية في الصّحِبح "كمَْ كان حَالقا ملا يِف ! الله أ 


دا 


2 


4 وَعَنْ عبد الؤخمن إن سكرة رصي اللهاعنه قال: َال رشو 
الله يك ل "لا لقو ْ ار اغي» ولا بآبائكم”""". رواه 0 

"الطَرّاغي ': جمع طاغية. وهي الأصَنام ومنه الحديث: "هذه 
طاغية دوس' ' أي: صنمهم ومعبودهم. وروي في غير مسلم: 
'"'بالطواغيت"" جمع طاغوت, وهو الشيطان والصنم. 

- وَعَنْ بُريدة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله يك قَال: "مَنْ حَلّف 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكم» رقم(5105)) ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم(0١٠3”).‏ 
(1) رواه مسلم: كتاب الأيهان» باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله رقم(8/١١7).‏ 


شرح رياض الصالحين 
و ببيبيببيب يس ته 
بالأمانة» فليس ياك" كدي 0-7 رواه أبوداود , بإسناد صحيح. 

٠‏ - وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْه قَال: قَالَ وَسُول الله يكة: 0 مَنْ حَلّفَ 
فقال: إن بريءٌ من الإسلام» فإنْ كانَ كاؤباء نَهُوَ كا قال و وَإِنْ ْ كان صَادِقَاء 
لَنْ يَرْجِعَ إلى الإسلام سايًا""" رواه أبوداود. 

ا - وَعَنِ ابن عمر رَضِيَ الله عَنْههَا أنّهُ سَمع رجلا يو لُ: لا 
وَالكَمْبَ قَالَ ابن عَمَرَدِ لآ تحلف بغير الله فإنُّ سَمِعْتَ رَسُولَ الله لله علد 
9 ول م مَنْ حَلّفَ بِعَبْرٍ الله َقَدْ كَرَ أو أَشْرَ كه" رَوَأهُ الترمذِي وقال: 
ديت ع 

وقََرَبَعْض الْعُلَاءِ قوله: "كَفرَ أو أشْرَ 
النبي يك قال: "الراك شِرك"". 


الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهي عن الحلف بمخلوق. 
الحلف معناه تأكيد الشيء بذكر معظمء والإنسان لا يحلف بشيء إلا 
لاتمعظيع في تفده كانه يقول: بقدر عظمة هذا المحلوف به إن صادق, وهذا 
كان الحلف بالله عزَّ وجل إحلفْ بالله أو بصفة من صفاته أو بأي اسم من 


يق ك" على التغليظ كما روي أن 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأييان والنذور؛ باب كراهية الحلف بالأمانة» رقم(1871). 

(7) رواه أبوداود: كتاب الأيان والنذورء باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام» 
رقم(5875). 

(") رواه الترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله» رقم(559١).‏ 


شرح رياض الصالحين ظ 0 
أسرائه. قال الله تعالى: « وَأَقَسمُوأ بآلّهِ جَهَدَ أَيَمَمٌِ)[النور: «0]. 0 
لله لَ كم 4[التوبة: 05 وقال تعالى: « تاللّه إن كدت لْردِين 4[الصافات: 65]. 
وقال تعالى: « فلا وَرَنَلكَّلا يُؤّمُِورت #4لالنساء: 6. فهذه حروف القسم. 

والقسم بغير الله كفر أو شركء ثم قد يكون كفرًا أكبر وقد يكون كفرًا 
أصغر. 

وكذلك قد يكون شركًا أكبر وقد يكون شركا أصغرء فإذا اعتقد 
الحالف في شىء أن هذا الشىء له من العظمة مثل ما لله فإن هذا شرك أكبر. 

وإذ امفقة أن له عظمه قوت مظان فيو كرك اليقي لاله وشالة 
للأكبر. وكانوا في الجاهلية قد اعتادوا أن يحلفوا بآبائهم» فنهى عن هذه 
الأشياء. 

فإذا حلف رجل بآيات الله تعالى وقال أريد بذلك مخلوقاته» قلنا: هذا 
حلف بغير الله فيكون مشركا أو كافرًا. وإن قال: أريد بآيات الله القرآن. لأن 
القرآن آيات الله عزَّ وجلٌء فهذا ليس بمشركء لأن القرآن الكريم كلام الله 
وكلام الله من صفاته» فإذا قال: أقسم بآيات الله أقصد بذلك القرآن, قلنا 
هذا قسم صحيح وليس فيه شيء. وفي ظني أن العوام إذا قالوا: نقسم بآيات 
الله» في ظني أنهم يريدون القرآن. فإذا كانوا يريدون القرآن فليس حرامّاء 
ولكن إن كانوا يريدون الآيات التي هي الشمس والقمر والنجوم والليل 
وَالتهازة وما أشيه ذللقه هذا شرك أو كفن وات الموفق. 


30 
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ار شرح رباض الصالحين 


6 باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدا 


- عن ابْنِ مَسَعُودٍ رضي الله عنه أَنّ النبيّ ل َالَ: مَنْ حَلّفَ 
ور و 


عَلَ مالٍ امْرَىءٍ بغير حقّه لقي الله وهو عليه غضْبّان" قال: ثُمَّ و َأ عَلَيْنًا 


عا د عه 


رسولٌ الله يك مضداقة من كتاب الله عر وجلّ: < إن الَذِينَ يَشَترُونَ بِعَهَدٍ آللّه 
وَأَيْمَهِحَ نما قليلاً # [آل عمران: 0]. إلى آخر الآية: متفق عليه. 


0 
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- وَعَنْ أبي َمَامةٌ إياس بْنٍ نْب الحارئيّ رضي الله عنه أن 
رَسُولٌ الله يل كَال: "من اقْتَطَعَ حَقَّ امرىء مُسْلِم بيمينه» فقدُ أوجب الله له 
الثار. وحرّم عليه الجنة" فقال له رَجُلّ: وإن كَانَ شينًا يسيرًا يا رسول الله؟ 
قال: "ون كَانَّ قَضِيبًا مِنْ أرَالوه" رواه مسلم. 

رس ه امه 0 مه ٠.‏ - مه هر م 

١/1‏ لحر ا عرو لحان رجي ال 7 ين 
النبي كك قَالَ: "الْكَبَائْرٌ: الإ شرَاكُ باللهء وَعُْقَوْقٌ الْوَالِنِين وَكَتلُ الَفْسِء 
ادن الغموسش”©"" رواه البخارى. 


.)١47(مقر رواه مسلم: كتاب الإيوان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار»‎ )١( 
رواه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب اليمين الغموسء رقم(5187).‎ )7( 
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وني رواية": أنَّ أَعْرَابيا جاء إلى النيّ يلِِ فقال: يا رسُولٌ الله مَا 
الْكَبَائْرُ قَالَ: "الإشراك بالله'"' قال: 4 ماذا؟ قال: "اليمينٌ الغموش " 
قلت: وما اليمينٌ الغموسش؟ قال: "الذي بقنطع مال امرئ مُسْلم" يعني : 
بيمين هو فيها كاذب. ْ 

الفرح 

قال الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - في كتابه رياض الصا حين 
(باب تغليظ اليمين الكاذبة التي يقتطع بها مال امرىء مسلم). 

وذلك أن الإنسان يجب عليه إذا حلف بالله أن يكون صادقاء سواء 
حلف على أمر يتعلق به أو على أمر يتعلق بغيره» فإذا حلف على يمين وهو 
فيها كاذب. فإن كان يقتطع بها مال امرىء مسلم ولو يسيرّاء فإنه يلقى الله 
يوم القيامة وهو عليه غضبان. مثال ذلك: إنسان ادعنى عليه شخص قال: 
أطلبك ألف ريال» قال: لا ليس لك عندي شيء, والمدعي ليس عنده بينة» 
فقال القاضي للمنكر: احلف أنه ليس له عندك شيء» فحلف فقال: والله ما له 
عندي شيء» فالقاضي سيحكم بأنة لا حق له عليه» لأن البينة على من ادعى؛ 
واليمين على من أنكر. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في 
الدنيا والآخرة» رقهم(4 ٠‏ 05 
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»© 
فهذا الرجل الذي حلف وهو كاذب يلقى الله وهو عليه غضبان - 
والعياذ بالله - ويحرّم الله عليه الجنة ويدخله النار» نسأل الله العافية» حتى 
قالواةيا سول الله وإن كان شيئًا يسةلءافال:'"وإن كان قضببا من أراك". 
قضيب: ما يملأ اليد من علف أو أعواد أو ما أشبه ذلك» يعني حتى 
ولو كان كذلكء أو إن القضيب هو العود الواحد من الأراك» حتى لو أن 
الإنسان حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم ولو عودًا من أراك» فإنه 
يحصل على هذا الوعيد الشديد - والعياذ بالله - 
> بو آناتنا مداق كلقيمق احتيقال لء إناق خعلت كدان شقان الها 
فعلت» وهو كاذبء فهذا إذا كان كاذيًا فإنه لا يستحق هذا الوعيد» لكنه 
والعياذ بالله آثم» جمع بين الكذب وبين الحلف بالله عزّ ول كاذبًاء فتتضاعف 
عليه العقوبة. فعلى المسلم أن يكون معظًا لله عرَّ وجل لا يكثر اليمين» وإذا 
حلف فليكن صادقًا حتى يكون بارًّا بيمينه» نسأل الله لنا ولكم التوفيق. 
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 -5‏ ياب ندب من حلف على دمين 5 فرأى غيرها خيرا منها 
أن يفمل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه 


س © سرهة 


6 ع عَنْ عبد الرّحْمَن من بْنِ سَمُرَة رضي الله عَنْه قَالَ: ثَالَ لي رَسُولُ 
لله عَكلِه: ل دا منهاء َائتِ الذي هُوَ 
م 2 وك ع يريك 6 تَمثنلف0"" متفق عليه. 

115 - وَعَنْ أي هُريرةَ رضي الله عنه أَنَّرَسُولَ الله وك َلَ: مَنْ 
حَلَفَ عَلَ يون قَرَأى غَبْرَهَا حَْرًا نهد فَليِكمّر عَنْ يَميْنهه يميه وَلِيفعَلٍ لذي 
هو 0" 0 
وله إِنْ َاء الله لا أَحْلِف على يمين» ؛ 0 


يميئي: وأنيت الذي هُوّ تر" متفق 2 0 


الشسرح 
هذا الباب عقده المؤلف - رحمه الله - يقول باب ندب من حلف على 
يمين فرأى غيرها خيرًا منها أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب كفارات الأيهان» باب الكفارة قبل الحنث وبعدهء رقم(575117)) 
ومسلم: كتاب الأيهان» باب ندب من حلف يميثًا فرأى غيرها خيرًا منهاء رقم(717). 

(1) رواه مسلم: كتاب الأيهان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا منهاء رقم(0١١7).‏ 
(6) رواه البخاري: كتاب الأهان والنذورء باب قول الله تعالى: « لا يُوَاخِدُكُمْ ألَهُ للفو فى 
أَيَمَيِكُم ...4 » رقم (1177): ومسلم: كتاب الأيهان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا 
منهاء رقم(9١١7).‏ 
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07 ببيبنااييإيإإ|-إيإيبيييبييسبسيس سه 

وذلك أن الإنسان إذا حلف على شيء فالأفضل ألا يحنث في يمينه» وأن 
يبقى على ما حلف عليه لكن إذا حلف على ترك واجب؛ وجب عليه أن يحنث 
ويكتويقن مسد يكل أن قال: واقاد امل الوم رماع وكيز عتراء طايه 
لأن صلاة الجماعة واجبة» وهذا ربا يقع» ربا يقول مثلاً أبوه له: ابتعد عني» 
فيقول: والله لن أصلي اليوم مع جماعة عنادًا لكم» هكذا يقول بعض السفهاء. 

فإذا حلف قلنا: هذا لا يجوز ويجب أن تصلي مع جماعة وتُكمْر عن 
يمينك. وإذا حلف فقال: والله لا أكلم ابن عمي - لسوء تفاهم بينهما مثلاً - 
فهذا أيضًا حرام لأنه قطيعة رحم وهجر لأخيه؛ فيقال: كلمه وكفر عن يمينك. 

وإذا قال - عندما أمره أبوه مثلاً أن يصلى نافلة الظهر -: والله لا 
أفزته عناذًا للفه تقول :هذا الأفمل له أ نيصل بوركم من بمينة» ولك 
لنب ولحي أن ثافلة الور أميت رائدةة فاص أن الد سات تاخلت 
على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وهو 
بالخيار إن شاء فعل ثم كفر - أو إن شاء كفر ثم فعل. 

وذكر المؤلف أحاديث. منها: حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله 
عنه أن النبي كَل قال: "ذا حَلَفْتَ عَلَ يَمِنِ قَرَآَيْتَ غيرها خيرًا منهاء فكفر 
عق يفييك وانتك الذي هو خير". هذا قول النبي يك أما فعله فقال: "إني والله 
إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت 
الذي هو خير". فثبت بذلكء أي بالسنة القولية والفعلية أن الإنسان إذا 
حلف على شيء ورأى غيره خيرًا منه فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير» 
أما إذا لم يكن كذلك فالأفضل أن يبقى على يمينه وألا يحتّث. لقول الله تعالى: 
(وَاَحَفَطُوَا أَيِمَسَكُة) [للائدة: 4ه والله الموفق. 
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”تت تت م مم 007000 


"1١‏ -- باب العفو عن لغواليمين وأنه لا كفارة فيه 
وهوما يجري على اللسان بغير فصد اليمين 
كقوله على العادة: لا والله, وبلى والله ونحوذلك - 


قال الله تعالى: ١‏ ا يواكم لَهُ بآللّفْو فى أَيْمَسِكُمْ وَلدكن 
يُوَاخِذُ كم يما عَقَدتُُ 30 فُكفرَتهر إِطْعَامُ عَشَّرَّة مَسَدِكينَ مِن وْسَطٍ 
نا مون أمليكُم أو كنوئهز ورم وك فمن لوخد قَصِيَامُ تل أيَاوِ 
ذَلِكَ كقدرَةٌ أَيَمَبيِكُمَ ‏ إِذَا حَلَفَثّرَ وَآَحَفَعْلوَأ أيَمَسَكُم 4 [الاشسة: 8 . 

5 - وَعَنْ عَايْشَةَ رَضِيٍ الله عَنْها قالث: أُنزلتُ هذه الآبة ( ل 
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يواكم آللّهُ باللغو لفون أَيَمَديِكُمْ 4 في قول الرَّجْلٍ: لا والله» وبلى والله". رواه 


الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله - باب العفو عن لغو اليمين. 
لغو اليمين: هو اليمين التي يقولها الإنسان على لسانه ولا يقصدها بقلبه» 
وقد عفى الله تعالى عن ذلكء لأنه يحصل كثيرًا أن يقول الإنسان: لا والله لن 
أهب. لا والله لن أفعل» وما أشبه ذلكء. فلا كثر هذا في ألسن الناس عفى الله 


7 5-2 ير عر 
0 البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله ١‏ لا يُوَاخِدكُم الله باللغو فى أَيَمَبِكُمَ 4 
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جسسح يبب 0 
عنه» قال الله تعالى: 9 لا يوَاخِدُكُمُ كم الله اللو 26 كم 4 [المائدة: 89]. فسرته أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها: بأنه قول الرجل: لا والله» وبلى والله» في عرض 
الحديث, ولا قصد اليمين» فهذا لا يؤاخذ به ولا يأثم به ولا يحنث فيه ولا 
تجب فيه الكفارة. 

أما إذا عقد المسلم اليمين عقدًا جازمّاء فقال: والله لا أفعل كذاء والله 
لأفعلن كذاء ولم يفعلء لزمته الكفارة وهي: إطعام عشرة مساكين أو 
كسوتهمء أو عتق رقبة بدأ الله تعالى بالإطعام» لأنه أهون الثلاثة» قال: 
( فَكَفِرَُهُ إِطَعَامُ عََرَةِ مَسكينَ من أَوْسَطِ مَا تُطَعِمُونَ أَهليكح أوَكِموَتْهُمْ أو 
حيرب 4 . فإن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة لا يفطر بينهاء وهذا من 
سعة رحمة الله تعالى أن هذه الأيهان التي تتكرر على الألسن ولا يقصدها 
الحالف ليس فيها إثم وليس فيها كفارة» لآن ذلك يقع كثيرًا. 

ولكن مع ذلك يقول الله - عر وجل -:/ وَآحَفَطلوَاأَيْمَسَكُمْ4. يعني 
لا تكثروا من الأيان ولا تتركوا الكفارة إذا حتثتم فيهاء بل احفظوهاء لأن 
اليمين أمرها عظيم, ولهذا سمّى النبي عليه الصلاة والسلام مخالفتها حنثاء 
لأنه لولا رحمة الله لكان الإنسان إذا حلف لزمه أن يوفي» ولكن من نعمة الله 
أنه يسر للإنسان أن يخالف ما حلف عليه إذا لم يكن إِنّاء والله الموفق. 


َك 
4١‏ 
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- باب كراهية الحلف في البيع وإن كان صادقا 


-عَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:سَعِمْتُ و سول الله ككئِل 
يَقُولُ: "الحلفُ منفقةٌ للسُلْعَقه محقةٌ لكشب" متفق عليه. 0 


0 ن 


٠١‏ - وَعَنْ أ اد رضي اله عنه هع وَسُولَ اله كيفو 

"إياكم وَكَثْرَة الحلف ف البيع. ٠‏ فإنه د م بَقُّقُ ته يَمْحَقُ"" رواه مسلم. 
التسرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة الحلف في البيع وإن كان 
صادقًا. يعني هذا أن الإنسان يكره أن يحلف عند البيع والشراء ولو كان 
صادقاء فمثلاً يكره أن يقول: والله لقد اشتريتها بيائة ولو كان صادقاء فإن 
كان كاذبًا صار ظلَ) على ظلم والعياذ بالله» لو قال: والله لقد اشتريتها بوائة ولم 
يشترها إلا بثانين» صار أشدء لأنه يكون بذلك كاذيًا جالمًا في البيع. 

قد نهى النبي يك عن ذلك» وأخبر ى) في حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه - أنه منفقة للسلعة ممحقة للكسبء يعني أنها وإن زادت السلعة 
بالحلف فإن الله ينزع بركتها ويمحق كسبهاء لآن هذا الكسب مبني على 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب البيوع؛ باب يمجق الله الربا ويربي الصدقات» رقم(150١):‏ ومسلم: 


كتاب المساقاة» باب النهي عن الحلف في البيع» رقم( .)0١‏ 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساقاة» باب النهي عن الحلف في البيع» رقم(10١70).‏ 
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2-2222 
معصية الرسول ولد ومعصية الرسول كَلة معصية لله وكثير من الناس يبتل 
بهذا الأمرء تجده مثلاً يقول للزبون: والله إنه طيب والله إني اشتريته بكذا 
وكذاء سواء كان صادقًا أو كاذبّاء فهو منهي عنه؛ بِعْ واشترٍ بلا يمينء إذا 
أردت أن الله تعالى يبارك لك في كسبك. 
وكذلك حديث أبي قتادة - رضي الله عنه- فيه التحذير عن الحلف في 
الببع: "إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق - السلعة -.ويمحق - البركة -" 
والحديثان معناهما واحدء كلاهما يدل على أن الإنسان ينهى عن الحلف في 
البيع» وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكثر الحلف أو لاء لكن لما كان 
الإنسان البائع والمشتري دائً) يحلف. حمله بعض العلماء على كثرة الحلف عند 
البيع والشراء» والإنسان إذا أراد الله له الرزق أتاه بدون يمين. نسأل الله أن 
يرزقنا وإياكم الرزق الحلال. 
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5- باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله غير الجنة 
وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به 

- عَن ابر رَضى الله عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يلله: "لا 

يسَآل بوَجِهِ الله إلا الْحَيده" 7 أبوداود. / 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله 
غير المنة: 

وجه الله تعالى وصفه الله - عرَّ وجل - بأنه ذو الجلال والإكرام» قال 
تعالى: « كُلُّ مَنْ عََيَْافَانِ () وَيَبَقى وَجهُ رَبك ذو لل وَالْإْرَامِ4 [الرمن: ١١‏ 
-17]. كل من على البسيطة فإنه زائل لكن يبقى وجه الله عزَّ وجل « وَيَبْقى 
وَجَهُ رَيَكَ دجلل وَآلإاكْرَامِ)» . ولهذا قال بعض العلاء: ينبغي أن يصل قوله: 
( وَيَبتَى وَجَهُرَيلكَ4 بها قبله حتى يتبين كال الله عزّ وجل وأنه يستحيل عليه 
الفناء» بل هو الباقي الذي لا يزول. 

فوجه الله تعالى عظيمء وأعظم ما يسأله المرء الجنة» قال الله تعالى: 
١‏ فَمَن رُحْرِحَ عن آلَارِوَأَدَحِلَ آلْجَنَ فَهَد فَارٌ4[آلعمران: .]18٠‏ نسأل الله أن 
يجعلنا منهم. هذا الفوز الأعظم الذي لا يدانيه أي فوز« فَمَنْرُحَرِحَ عن آلنَارٍ 


.)١577(مقر رواه أبوداود: كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى»‎ )١( 
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وََدَجْلٌ آلْجَنَة َه فَارّ>نسأل الله أن يجعلنا منهم. 

فلما كانت الجنة أعظم ما يسأله الإنسان صار لا يُسأل بوجه الله إلا 
الجنة. فلا تسأل بوجه الله شيئًا من أمور الدنياء لا تقل: إني أسألك بوجهك 
أن تعطيني بينَا أسكنه. أو سيارة أركبهاء أو ما أشبه ذلك» لأن وجه الله أعظم 
من أن يسأل به شيء من الدنياء فالدنيا كلها دنيئة» وكلها فانية» وكلها لا خير 
ذه انان يع إل اك ودر بولا تبن شيارة بان كرتوم : 
وَالْعَصَرٍ(ة إن آلإَِنَ لِغى خْسْرٍ4[العصر: .]5-١‏ 

العصر يعني الدهر وهو الدنياء أقسم بالعصر أن كل إنسان في خسرء 
لا يستفيد من عصره إلا من جمع هذه الصفات الأربع: 

الأول« إل الذين اشوا 

الثانية: « وَعَمِلُوالصّلِحَتِ 4. 

الثالثة: « وَتَوَاصَوَا بأَلْحَقَ4. يعني أوصى بعضهم بعضًا بالحق. 

الرابعة: « وَتَوَاصَوَأ يَلصَّبرِ4ُ [العصر: *] أي بالصبر على ا حق والدعوة 
إليه والصبر على أقدار الله وغير ذلك. 

فالمهم لا تسأل بوجه الله إلا الجنة» وكذلك ما يقرب إلى الجنة» فلك أن 
تسأل بوجه الله النجاة من النار فتقول: اللهم إني أسألك بوجهك أن تنجني 
من النارء لأنه إذا نجا الإنسان من النار لابد أن يدخل الجنة. ولا يوجد إلا 
داران فقطء دار الكفار وهي النارء أعاذنا الله وإياكم منهاء ودار المؤمنين 
المتقين وهي الجنة» فإذا قلت: أسألك بوجهك أن تجيرني من:النارء فلا بأس» 
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أن للدي جارس النار أدخلك الجنة.. وهذا الحديث إسناده ضعيف 
ولكن معناه م ا ا اا 

أما حديث ا ري الله عنهما أن النبي كلد قال: 'من استعاذ 
بالل فأعيذوه"” يعني معناه إذا قال أحد لك: أعوذ بالله منك» فأعذه. 
عد صو ا م و سا 
منك - جاهلة - فقال النبي بَكهِ "لقد عُذْتٍ بعظيم الحقي بأهلك"" وتركها 
لأنها استعاذت بالله منه. 

فإذا استعاذ أحد بالله منك فأعذه. إلا إذا استعاذ عن حق واجبء فإن 
الله لا يعيذه» فلو أنه كان مطلوبًا لك» فسألته حقك. وقلت: أعطني حقي» 
فقال: أعوذ بالله منك» فهنا لا تعذه» لأن الله تعالى لا يعيذ حسيًا. لكن إذا كان 
مض ع قي لمر الو 2 رار 

"ومن سأل بالله فأعطوه“" لو سألك سائل فقال:أسألك بالله أن 

تعطينى كذا وكذاء أعطه. إلا إذا سألك شيئًا محرمّاء فلا تعطهء مثلاً أن 
يسألك يقول لك: أسألك بالله أن تخبرني ماذا تصنع مع أهلك مثلاً فهذا . 
يجوز أن تخبره» بل وجّهه وانصحه وقل: هذا تدخل في) لا يعنيك» وقد قال 


52022 رواه أبوداود ييااا لا‎ )١( 
.) 00 ١ باب من سأل بالله عزَّ وجل» رق(‎ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الطلاق» باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق» 
رقم(5867). 

() رواه أبوداود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله» رقم »)١475(‏ والنسائي: كتاب الزكاة» 
.باب من سأل بالله عزَّ وجل» رقم(1070). 
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#زماسسس سس سه 
النبي كَكِ: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"" وكذلك لو سأل محرمًا 
ولو سألك بالله لا تطعه. لو قال: أسألك بالله أن تعطينى كذا وكذا ليشتري به 
دخانًاء فلا تعطه» لأنه سألك ليستعين به على شيء مخرع» فالمهم أن من سألك 
بالله فأعطه ما لم يكن على شيء محرم. وكذلك مالم يكن عليك ضررء فإن كان 
عليك ضرر فلا تعطه لأن النبى يك قال: "لا ضرر ولا ضرار"". 

"ومن صنع إليكم مغزوقا فكافئوه" يعني إذا صنع إليك أحد معروقًا 
إما بمعونة في شىء أو باستخدامك إياه في شىء من الأشياء أو غير ذلك؛ 
كافتب أ مظله فا تفلن أنه كافون محرو فإن لم تجد ما تكافئه أو كان ممن لا 
يحسن مكافتته كالملك والوزير والرئيس وما أشبه ذلك. فادعوا له» حتى 
تعلموا أنكم قد كافئتموه. 

"ومن دعاكم فأجيبوه" من دعاك إلى بيته إلى وليمة قليلة أو كثيرة 
فأجبه. لكن هذا مشروط با إذا لم يكن عليك ضررء فإن كان عليك ضرر فلا 
تجبه. أو كان هذا الرجل تمن مبجرء فلا تجبه أيضًاء أو كان هذا الرجل في ماله 
حرام» ورأيت أنه من المصلحة ألا تجيبه» لعله يقلع عن الحرام؛ فلا تجبه. 

أما في وليمة العرس فقد قال النبي كك "من لم يجب الدعوة فقد عصى 
الله ورسوله"» إذا دعاك الزوج لوليمة العرس فأجبه مالم يكن عليك ضرر أو 
يكن هناك منكرء فإن كان عليك ضرر فلا يلزمك إجابته» وإن كان هناك 
منكر فإن كنت تستطيع أن تغيره» فأجب وغيّر وإلا فلا تجب. والله الموفق. 


(١)رواه‏ الترمذي: كتاب الزهد. باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» رقم(15179). 
(1) رواه ابن ماجه: كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره؛ رقم(71771). 
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ا 0 


ع 
على ام 


السَّائْب َو 1 امنيب ا 5 0 سان 1 القت 
ترَفْرْفِينَ؟" قالت: الى لا بَاركَ الله فيهاء فقال: "لا تَسَبِ د لكو فإمّها 
ا ا روا مسلم. 

1 تُرَفِْفِين '"آأئ: تتحرٌ كين ح ركة سريعة» ومعناة: : ترتعلٌ وهو بضمٌ 
التاء وبالزاي المكررة والفاء المكررة» وروي أيضًا بالراء المكررة والقافين”. 

الشسرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في كتابه رياض الصا حين باب كراهة 
سب الحمى. 

الحمى: هي. السخونة وهي نوع من الأمراض» وهي أنواع متعددة» 
ولكنها تكون بقدر الله عرّ وجلء فهو الذي يقدرها وقوعًاء ويرفعها سبحانه 
وتعالى» وكل شيء من أفعال الله لا يجوز للإنسان أن يسبه» لأن سبه سبّ 
لخالقه جلَّ وعلاء ولمذا قال النبي كَكةِ: "لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر”". 

وهنا حديت جابر رضي الله عنه أن النبي يَكِ دخل على أم المسيب أو 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيها يصيبه من مرض أو حزن» 
رقم(5717/7). 


(؟) رواه ابن حبان في صحيحه (1/ )ل 
(”) رواه مسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء رقم(79١5).‏ 
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أم السائب وهي تزفزف من الحمىء يعني: تَمْسّها قد طال من الحمى» فقال: 
"مالك تزفزفين" ؟, قالت: من الحمى لا بارك الله فيها. 

فنهى النبي يَكْةِ عن سبها. وعلى المرء إذا أصيب أن يصير ويحتسب 
الأجر على الله عرَّ وجلّ» وأخبر أنها تذهب بالخطايا ىا يذهب الكير بخبث 
الحديد» فإن الحديد إذا صهر على النار ذهب خبثه وبقي صافيًاء كذلك الحمى 
تفعل في الإنسان كذلك. 

وها أدوية علاجية: 

منها: الماء البارد. فإن النبي يَكِةِ أخبر أن الحمى من فيح جهنم, وأمرنا 
أن نطفتها بالماء البارد. ولهذا أقر الأطباء في الوقت الحاضر بأن من أفضل 
علاج الحمى البرودة» حتى إنهم يجعلون الإنسان إذا أصابته الحمى حول 
المكيفات الباردة التي لا تضره. أو يجعلون خرقة مبلولة بالماء يغطون بها 
المريضء لأن الحمى بإذن الله حرارة ىا هو معروف» وهذا الماء يبردها 
ويطردها وهو شيء أخبر به الرسول كَل وما أخبر به الرسول يَكْةِ فهو حق. 
والمهم أن الإنسان يصبر على كل الأمراض ويحتسب ولا يسبهاء والله الموفق. 
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تسسا ئ ‏ تت 0 02 
5" - باب النهي عن سب الريح وبيان ما يفال عند هبوبها 


- 


-عَنْ أب المنذر أب بْنِ كب رضي الله عنه ال: : قَالَ رَسُولَ 


الله :"لان تسيُوا الرّيحَ» فإذا رأيتم َا تكرمُونء فقُولُوا: الهُمَ اناك َسْأَلْكَ 
مِنْ خار ذه الرّبح وكير ما فيهاوَحَرَ ما مرت به وتعُوذ بك مِنْ َو َه 


الح وهر ما فيه ورم يرت بو""" روا الترمذيٌ وقال: حديث حسن 
ع 

- وَعَنْ أب هُرَيرةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله د 
شرل اربخ مِنْ روح الله» أن لم وني بالعذاب» فإذا رأيتمُوها فلا 

0 وَصَلوا الله ادها وَاسْتَعِيلُوا بالله من كما" رواه أبوداود 

00 

وله كلنة: "من رَوْح الله" هو بفتح الراء: أي: رحمته بعباده. 

]1 - وَعَنْ عَائِشَة رَضِي الله عَْهَاقَلَتْ: كَانَّ النبيّ كه إذا 
عصفْتٍ الرَبحٌ قال: الهم إن أسألكَ حَبْرَمَاء وير مَا فِيهَاء وحََيْرَ ما 
أَرْسِلّتْ به وأَعُوْدْ بك مِنْ كذ هام وَقة نا فنهاء وده كا رات يها """ رواه 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الفتن؛ باب ما جاء في النهي عن سب الرياح» رقم(/7117). 
(5) رواه أبوداود: كتاب الأدبء باب ما يقول إذا هاجت الريح» رقم(577 5). 
(") رواه مسلم: كتاب الاستسقاءء باب التعوذ عند رؤية الريح والفرح رقم(5957١).‏ 
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الشرح 

الرياح من آيات الله عز وجل في تصريفها وفي إرساها وفي كيفيتهاء إذ 

لا يقدر أحد على أن يصرف هذه الرياح إلاخالقها عزَّ وجل. كا قال الله 

تبارك وتعالى: « إن فى خَلقٍ آَلسَّموَتِ وَالْأَرَض وَآخْتِل فٍِالْيلٍ وَآلمَّارٍ لَآَيَسْرٍ 


5 


1 ص در 1 8 5 رق مك 072 07 
وى الألبّب»4 [آل عمران: 140]. وقال الله تبارك وتعالى: « وَهوّ الذِى أرَسَل 


7 
م | 


08 


و 200 2 - 0 2 8 2 2 . ٠‏ 
ن يرّسل الرَيَاحَ مَبَشْرسو وَلِيَذِيقَك مِّن رَحْمْتَهِ 4 [الروم: *4]. والايات في هذه 
كثيرة. 


بِيْرََ يَدَى رَحَمّتِهِء 4 [الفرقان: 44]. وقال تعالى: # وَمِن ءَايَنِتِهَ 


وهذه الريح التي خلقها الله عز وجل وصرفها تنقسم إلى قسمين: 

وريح أخرى عاصفة» فهذه تخيف. لأن عادًا عذبهم الله تعالى بالريح 
العقيم - والعياذ بالله -- فإذا عصفت الريح فإنه لا يجوز لك أن تسبهاء لأن 
الريح إنما أرسلها الله عزّ وجل» فسبك إياها سب لله تبارك وتعالى» ولكن قل 
كا قال النبي يَلِ: "اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما 
أرسلت به. وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به". وبهذا 
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"أسألك خبر هذه الربح" لأن هذه الريح قد تكون عاصفة شديدة 
تقلع الأبواب وتجث الأشجار وتهدم الديار. "وخير ما فيها". ما فيها أي: ما 
تحمله من أمور قد تكون نافعة وقد تكون ضارة. "وخير ما أرسلت به" لأنها 
تارة ترسل بالخير وتارة ترسل بالشر» فتسأل الله خير ما أرسلت به. '"'وأعوذ 
بك من شر ما فيها وشر ما أرسلت به". فإذا استعاذ الإنسان من شرها وشر 
ما فيها وشر ما أرسلت به وسأل الله خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به 
كفاه الله شرها. 

واعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يتعلق بالريح في حصول المطر والغيم 
والصحو وما أشبه ذلك. لأن هذا من جنس الاستسقاء بالأنواء الذي نمى 
عنه النبي ولد وكثير من الناس يعلق رجاءه بالريح الجنوبي يقول: إذا هبت 
الجنوب حصل الغيث» وتجد قلبه متعلقًا بهاء وهذا لا يجوز لأنها قد هب 
ريح الجنوب كثيرًا ولا يأ أمطار ولا غيوم» وقد يكون بالعكس تأتي الأمطار 
والغيوم من الريح الشالي؛ فالأمر كله بيد الله عزّ وجل فعليك أن تعلق 
قلبك بربك تبارك وتعالى وألا تسب ما خلقه من الرياح. واسأل الله خيرها 
وخير ما فيها وخير ما أرسلت به واستعذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما 
أرسلت به. والله الموفق. 


55 : ااه ون 1 
د 4 00 0 8 ريه 54 4 2 
١ 15 ©‏ اوج بح م ١‏ مامت لبط ار وكاو لوقه 
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٠‏ حعَنْ يد بْنِ َالدِ الجُهنِيّ رضي الله عنه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
يللِ: "لا تسيا الدَّيكٌء فإِنّهُ يُوقَظٌ للصّلاة(©" رواه أبوداود بإسناد 
التسرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة سب الديك. 
والديك هو: الذكر من الدجاج وله صوت يوذن فيوقظ النائم» 
سمع صوت الديك أن يسأل الله من فضله. إذا سمعت صوت الديك 
فقال أسأل الله من فضله فإنها رأت ملكاء وبعض الديكة يكون أذانه على 
دخول الوقت أو قرب دخول الوقتء فيوقظ الناس للصلاة» فنهى النبي 
كه عن سبه لهذه المزية التي تميز بهاء كما نمى عن قتل النملة» لأنها كانت 
دلت أخواتها على النجاة من سليان عليه الصلاة والسلام» وهذا من تمام 
عدل الله عزَّ وجل أن بعض الحيوانات التى يكون فيها مصلحة للعباد. 


.)5 رواه أبوداود: كتاب الأدب. باب ما جاء في الديك والبهائم» رقم(5777‎ )١( 
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يكون لها مزية وفضل على غيرهاء سب الديك قد يقع من بعض الناس» 
يفزع من صوته وهو نائم فيسبه ويشتمه وهذا منهي عنه لأن النبي كلل 
له نيوو لدي 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يتخذ ما يوقظه 
للصلاة» وذلك مثل الساعات المنبهة» فإن الإنسان ينبغي له أن يقتني من هذه 
الساعات حتى تنبهه للصلاة في الوقت الذي يدرك فيه الصلاة. وكثيرٌ من 
الناس يتهاون في هذا الأمر ينام معتمدًا على أنه سيقوم في الوقت الذي يريده 
ولكن يغلبه النوم» فإذا علمت من نفسك هذا فاجعل لنفسك منبهًا ينبهك 
للصلاة» لأن ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به وأنت مثاب على هذا. والله 
الموفق: 
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0 باب النهي عن قول الإنسان: مطرنا بنوء كذا 

١‏ - عَنْ زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صَلّ بنَا رسول الله 
صَلاة لصح بسكي في فر سهاو كانث من أي ف صرف أل 
عَلَ النَّْسِء فَقَالَ؛ "هل تَدْرُون مَاذًا قَالَ ود بَكُمْ؟" قَالُوا: الله وَرَسُولُه أغلم. 
قَالَ: "قَال: َصْبح مِنْ عِبَادِي مُوْمِنٌ بي» وكافرٌء فأمًا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بفَضْلٍ 
اله وَرَحْميِهه قذّلك مُوْمِنٌ لي كَافِرٌ بلْكَوْكَب. وأمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنًا بنَوْءِ كَذَا 
وَكَذَاء قَذَّلِكَ كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب""' متفق عليه. 

والسماء هنا: المطر. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهي عن قول الإنسان: مطرنا 
بنوء كذا وكذا وساق فيه حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنهم 
كانوا مع النبي َك في الحديبية» والحديبية غزوة مشهورة ومعروفة» وذلك أن 
النبي يكِِ خرج إلى مكة معتمرًا ومعه الإبل - الهدي - فلم| وصل إلى الحديبية 
وهي أرض بين الحل والحرم» منعته قريش أن يدخل مكة» وجرى بينهم وبين 
النبي وَكةِ ما هو معروف من المصالحة» لكن في إحدى الليالل» صلى بهم النبي 


)0غ( رواه البخاري: كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلمء رقم(١‏ 50 ومسلم: كتات 
الإيهان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء» رقم(5 .)٠١‏ 
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د صلاة الصبح على إثر مطر؛ فلما انصرف من صلاته أقبل. عليهم وقال: 
"هل تدرون ماذا قال ربكم"؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء وإن) ألقى عليهم 
السؤال هذا من أجل أن ينتبهواء لأن إلقاء الأسئلة يوجب الانتباه» قالوا: الله 
ورسوله أعلم؛ وهكذا كل إنسان يجب عليه إذا سّئل عما لا يعلم أن يقول: الله 
ورسوله أعلم في الأمور الشرعية» أما الأمور الكونية القدرية» فهذا لا يقول: 
ورسوله أعلم لأن النبي كلةِ لا يعلم الغيب» مثلاً لو قال قائل: أتظن المطر 
يتزل غذا؟ تقول: الله أعلم» ولا تقل: الله ورسوله أعلم لأن الرسول ككئٍ لا 
يعلم مثل هذه الأمورء لكن لو قال لك: هل هذا حرام أم حلال؟ تقول: الله 
ورسوله أعلم لآن النبي كَلِِ عنده علم الشريعة. 

امهم أنهم قالوا: الله ورسوله أعلم؛ وهذا من الأدب. قال: قال الله عرَّ 
وجلّ: "أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي"؛ يعني في تلك ١‏ لليلة قال الله 
عزَّ وجل فيها أوحاه إلى نبيه: "أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي» فأما من 
قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. وأما من قال: 
مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر في مؤمن بالكواكب". والباء هنا للسببية. 
يعني معناه: أنك إذا أضفت المطر إلى النوء» فقلت: هذا النجم نجم بركة 
وخيرء يأتي بالمطر» فهذا حرام عليك وكفر بالله عزّ وجلء لأنه أضاف الشيء 
إلى سببه مع نسيان المسبب وهو الله عزّ وجل. 

أما إذا قلت: مطرنا بفضل الله ورحمته - في هذا النوء - فلا بأس» لأن 
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هذا اعتراف منك بأن المطر بفضل الله ولكنه صار في هذا النوء» وكثير من 
العامة عندنا يقولون: مطرنا بالشبط بالعقارب بالفصل كذا وكذا... وليسوا 
يقصدون بهذا السببية وإنما يقصدون الظرفية» أي أن المطر صار في هذا 
الوقت. وهذا لا بأس به. 

وأما إذا جعل الباء للسببية فهذا هو الذي كفرٌ بالله وإيانُ بالكواكب. 
ثم إن اعتقد أن الكوكب هو الذي يأتي بالمطر» فهذا كفر أكبر مخرج عن الملة: 
وإن اعتقد أن الكوكب سبب وأن الخالق هو الله عزَّ وجل فهذا كفر بنعمة 
الله وليس كفرًا حرجا عن الملة. وفي هذا الحديث نعرف أنه ينبغي للإنسان إذا 
جاء المطر أن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. والله الموفق. 


١‏ -عَن ابْنِمُرَ َي لله عَنْهها قَالَ: قَالَ رَصُولٌ الله تكللة: '"إذا 
ثَالَ الرَجُلٌ لأخِيّه: يَا كال فقد باءَ ببَا أَحَدَمْمَاء فإن كان كم قال وإلا 


َجَعَتْ عَلَيّها'" متفق عليه. 

ع١‏ - وَعَنْ أ ذرٌ رضي الله عنه أْة َع وَسُولَ اله له يك يَقولُ 
"مَنْ دَعَا رجلا لكف أوْ قَالَ: عدو لله ل كَذَلِكُ إلا حَارَ 
عليه"'"'متفق عليه. 

'"'خَارَ'"' رجع. 

الشسرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى كباب كوكم قوا لجسم يا كافر. 

المسلم والكافر حكمهه) إلى الله عزِّ وجل فالذي يحكم بالكفر هو الله؛ 
والذي يحكم بالإسلام هو الله» ى) أن الذي تل ويحرم هو الله عزَّ وجلء 
فليس لنا أن نحلل ما حرم الله» ولا أن نحرم ما أحل الله ولا أن نكفر من 
ليس بكافر في حكم الله ولا أن نقول: هذا مسلم وليس مسلً) عند الله. 
ومسألة التكفير مسألة خطيرة جدّاء فتح بها أبواب شر كبيرة على الأمة 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو ىا قال» رقم(057/8)؛ 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافرء رقم(97). 
(1) رواه البخاري: كتاب الأدبء باب ما ينهى عن السباب واللعن» رقم(0086). 
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الإسلامية. 

فإن من أول من انتحل هذه النحلة الخبيئة - وهى تكفير المسلمين - 
هم الخوارج الذين أخبر النبي كَل أنهم "أنهم يقرءون القرآن لا يتجاوز 
حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية""" وأنهم يصلون 
ويتصدقون ويقرءون القرآن حتى أخبر النبي كل أن الصحابة يحقر أخدهم 
صلاته عند صلاة هؤلاء» لكنهم والعياذ بالله كفروا المسلمين واستحلوا 
دماءهم وأموالهم ونساءهم» يال الله العافية» وما زال هذا الحكم موجودًا 
إلى يومنا هذاء فإن هناك شعبة ضالة مبتدعة خبيثة تكفر من لم يكفره الله 
ورسوله بأهوائهم يقولون: هذا كافر» هذا مبتدع» هذا فاسق» وما أشبه ذلك. 

وماذا حصل من هؤلاء الخوارج المارقين من الإسلام؟ الذي حصل 
أنهم اجتمعوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الخليفة الرابع من 
الخلفاء الراشدين اجتمعوا على حرب أهل الشام؛ واتفقوا على ذلك وجرت 
بينهم حروب عظيمة ودماء كثيرة» ثم اصطلح علي رضي الله عنه مع أهل 
الشام وتصا حوا حقنًا لدماء المسلمين. فقالت الخوارج لعلي بن أبي طالب: 
أنت كافر لماذا تصالحهم؛ كفرت كا كفرواء فخرجوا عليه وقاتلوه لكن 
احترامهاء وأموالهم مع احترامهاء ونسائهم مع احترام الأعراض» فيقولون 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب إلم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به 
رقم(5570). 
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مثلاً: من زنى فهو كافر» ومن سرق فهو كافر» ومن شرب الخمر فهو كافر» 
فكل ذنب من كبائر الذنوب فهو عندهم كفره يخرج من الملة - والعياذ بالله . 

فهؤلاء الذين يكفرون المسلمين لا شك أنهم هم الكفار» لأن النبي 
يك أخبر أن الرجل إذا قال لأخيه يا كافر فإنه يبوء مها أحدهماء لابد إن كان 
كما قال: كافر» فهو كافر» وإلا كان الكافر هو القائل والعياذ بالله. ولهذا يجب 
أن ينزه الإنسان لسانه وقلبه عن تكفير المسلمين» فلا يتكلم فيقول: هذا كافر» 
ولا يعتقد في قلبه أن هذا كافر» لمجرد ا موى, والحكم بالتكفير ليس لزيد ولا 
لعمروء بل هو لله ورسوله» فمن كفره الله ورسوله فهو كافر. وإن قلنا: إنه 
مسلم» ومن لم يكفره الله ورسوله فهو مسلمء وإن قال من قال - إنه كافر. 

لذلك نقول لمن قال لمسلم يا كافر» أو يا عدو الله. إن كان المخاطب كم| 
قال فهو كافر وعدو الله» وإن لم يكن كذلك فالقائل هو الكافر العدو لله 
والعياذ بالله. وعلى هذا فيكون هذا القول من كبائر الذنوب إذا لم يكن الذي 
قيل فيه أهلاً لهاء ولهذا جزم المؤلف - رحمه الله - بتحريم القول للمسلم: يا 
كافر أو يا عدو الله» نسأل الله تعالى أن يحمي قلوبنا ويكفنا عن الكلام الذي 
يغضبه ويضرناء إنه على كل شيء قدير. 


00 
ل 


4 - عَن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: لد سُولٌ الله عد 


"لَيْسَ الْمُوْمِنُ با لطَّمَانِ ولا اللّعان؛ ولا القاحشء ولا البذي 0" رواه 
الترمذي وقال: حديف حسر. 


ها - وَعَنْ أَنْسِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككله: "ما 
كَانَ الفح 8 شَيءِ إلا كانه وَمَا كان الجياع 8 شَىْءِ إلا 0 رواه 


-. 


الترمذي وقال: 550 حسر. 


.) ٠ رواه الترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في اللعنة» رقم(‎ )١( 
.)١1841/(مقر (؟) رواه الترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الفحش والتفحشء‎ 
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4-- باب كراهة التقعبر في الكلام 
والتشدق فيه وتكلف الفصاحة 
واستعمال وحشى اللغة ودقائق الإعراب 
في مخاطبة العوام ونحوهم 

5 - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالٌ النبي كَلِ قال: "ملك 
المتَطّعُون""" قاها ثلانًا. رواه مسلم. 

#التمتطتون + امبالقون فى الأمور. 

0 - وَعَنْ عبد لله بْنِ عَمْرو بْنِ الحاصٍ رَضِي 0 
رَسُولَ الله يل قَالَ: "إنَّالله يُْفِضٌ الْبَلِيعَ مِنَ الرّجَالٍ الَّذِي يَتَكَلّلُ بلِسَا 
| تتَخللُ البقرة"". رواه أبوداود. والترمذيء وقال: حديث حسن. 

١/4‏ - وَعَنْ جاب بْنِ عبد الله َي لله عَنْهها أن وَسُولَ اله يلد 
قَالَ: إنّ من أحبَكُمْ ِل أفْريكُمْ مي ًا ل يوم القيامة, عاك أخلانًاء 
إن بِعَضَكمْ إن د أبعَدَكُمْ عي يوم القيامة, التْرثَارُونَ والمَسَدُقُون 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» رقم(5877): 
)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأدب. 0 0 
كتاب الأدب. باب ما جاء في الفصاحة والبيان» رقم( ١‏ 74 1 
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والممَبْهِقُونَ0" رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وقد سبق شرحه في 
باب حسن الخلق. 
الشرح 

هذه الأحاديث كلها تتعلق با ينطق به الإنسان» وذلك أنه ينبغي بل 
يجب على الإنسان ألا يتكلم إلا بخير» لقول النبي يَكلِ: "من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت”". والخير قد يكون خيرًا لذاته» وقد 
0 خيرًا لغيره» فمن الخير لذاته أن يتكلم الإنسان بالقرآن أو بالذكرء أو 
بالأمر بالمعروفء أو بالنهي عن المنكر وما أشبه ذلك. 

وأما الخير لغيره بأن يتكلم الإنسان با ليس في ذاته أجر لكنه يريد أن 
يبسط إخوانه ويزيل عنهم الوحشة ويؤلف قلوبهمء؛ فهذا من الخير حتى 
الكلام العام إذا كان قصد الإنسان في ذلك ما ذكرنا كان هذا من الخير وضد 
ذلك من كان بذيء اللسان - والعياذ بالله- "طعَانًا لعّانًا". 
:2 و"طعانا": الذي يطعن في الأنساب ويعيب الناس. 

و"لعّانا" : الذي يكثر لعنهم وسبهم, نسأل الله العافية» فقد نفى النبي 
كك الإييمان عن مثل هذاء فقال: "ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا 
الفاحش ولا بالبذي" . فالمؤمن رفيق هين لين؛ كلامه سهل. 


.)١541(مقر رواه الترمذي: كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في معالي الأخلاق»‎ )١( 
(؟) رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان؛ رقم(04941)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب‎ 
الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمتء رقم(/11).‎ 
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ومن آفات اللسان التقعر في الكلام والتشدق حتى يتكلم الإنسان 
بكل شيء بليغ» وحتى يتكلم عند العامة بغرائب اللغة العربية» إما رياءً ليقول 
الناس: ما أعلمه باللغة العربية أو لغير ذلك. فالإنسان ينبغي أن يكون كلامه 
ككلام الناس» الكلام الذي يفهم حتى وإن كان باللهجة العامة ما دام 
يخاطب العوام. أما إذا كان يخاطب طلبة علم وفي مجلس التعلم فهنا ينبغي أن 
يكون كلامه ب| يقدر عليه من اللغة العربية الفصحى. 

وفي الباب الثاني الذي ذكره المؤلف أن النبي كله قال: "هلك 
المتنطعون, هلك المتنطعون. هلك المتنطعون" المتنطع هو المتقعر في الكلام 
الذي يتنطع بكلامه أو بقوله أو بفعله أو برأيه أو بغير ذلك ما يعده الناس 
خروجًا عن المألوف. 

وكل هذا من الآداب الحسنة التي جاء بها الإسلام» والحمد لله رب 
العالمين. 


"0 
36 
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8 -- باب كراهة قوله : خبثت نفسي 


ا ا ا "لا يقوآرٌ 
أَحَدُكُمْ حَبْدّتْ نَفْيِيْ» وَلَكِنْ ليَقلَ: لَقِسَتْ تفي" متفق عليه. 
لفظ الخبث. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب. باب لا يقل خبثت نفسى» رقم(١11ا0))‏ ومسلم: كتاب 
الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب كراهة قول الإنسان خبثت نفسي» رقم(418). 


شرح رياض الصالحين 
1 ل 


- باب كراهة تسمية العنب كرما 


5 أ 


4 -عَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه نا ثَالّ: قَالَ وَسُوَلُ الله كلل: "لا 
م سمو انب الْكرْم كن لك الكللةة "ملف عله وهذا لفظ مسلم. 
وفي رواية: "فإنّ) الكَرم قَلْبُ المؤمن”" وفي رواية للبخاري 
2 قُولُونَ الكَرْم إنّا الكرم قَلْبُ المؤْمنِ'" : 
1١‏ - وَعَنْ وَائلٍ بن جُحْر رضي الله عنه عَنٍ انيل قال: 0 
تَقُولُوا: الكرْم ولكن قُولُوا: العِنَتُ» واكَبلة”"" رواه مسلم. 
"الله" بفتح الحاء والباء» ويقال أيضًا بإسكان الباء. 


الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب كراهة قوله خبثت نفسى. 

خبثت نفسي يعني لقست» ومعنى لقست: غثيت» أحيانًا يصيب 
الإنسان كتمة يسميها الناس كتمة» فتضيق عليه الدنيا بدون أن يعرف السبب 
لذلك» فيقول خبثت نفسى» وخبثت يعنى: صارت خبيثة» وهذه كلمة 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب, باب لا تسبوا الدهرء رقم(5١/017):‏ ومسلم: كتاب الألفاظ من 
الأدب وغيرهاء باب كراهة تسمية العنب كرمّاء رقم(411/7). 
() رواه البخاري: كتاب الأدب, باب قول النبي يَكةِ إننا الكرم قلب المؤمن» رقم(5115)؛ 


ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب كراهة تسمية العنب كرمّاء رقم(519/1). 
(") رواه مسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب كراهة تسمية العنب كرمّاء رقم(51750). 
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مكروهة وهذا نمى النبي يك أن يقول الرجل: خبثت نفسي» ولكن يقول 
لقست. ولقست بمعنى: خبثت ولكنها في اللفظ تخالفهاء فهي أهون منها 
د 

وف هذا الحديث: وليل عل الجتنات الالفاظ المكروهة وإبداها بألفاظ 
غير مكروهة؛ وإن كان المعنى واحذاء لأن اللفظ قد يكون سببًا في المعنى» قد 
يقول: خبثت نفسي بمعنى غثيت» والخبث الغثيان» ويأتي في باله أنه من 
الخبث الذي هو ضد الطيبء والنفوس الخبيثة هي نفوس الكفرة والعياذ بالله. 
لقول الله تعال: < يَتيّهَا لي دَامَتُوَا إنمَا آلْمُمْركُوَ لَجس قلا يَقَرَبُوا 
للك آلْحَرَامَ بَعَدَ عَابِهِمَ يدا 4 للترية: . ولقوله تعالى:( ليست 
معيو القوار قد الخو وَالطَيبَتُ لِلطَيّيينَ وَالطَيْبُونَ لِلطَيْبّت » 
[النور: 77]. ولأن النبي يَكِةِ كان إذا أراد دخول الخلاء ليبول» أو يتغوط يقول: 
"اللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث”". يعني الشياطين والشر. فالمهم 
أن الإنسان يكره له أن يطلق ألفاظًا مكروهةً على معان صحيحة بل يبدهها 
بألفاظ محبوبة للنفوس. ظ 


وأما الباب الثاني: فهو النهي عن تسمية العنب كرمّاء والكرم ىا قال 


)غ0 رواه البخاري: كتاب الوضوء. باب ما يقول عند الخلا رقم(179), ومسلم: كتاب 
الحيضء باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم(077). 
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النبي كَل هو المؤمن أو قلب المؤمن؛ لأنه مأخوذ من الكرم؛ والكرم هو 
وصف محبوب يوصف به المؤمن ولا سي إذا كان جوادًا باذلاً للخير بجاهه 
أو بهاله أو علمه فإنه أحق بهذا الوصف من العنب. وإنا يقال الحبلة أو يقال 
العنب» وأما أن تسميه كرما فهذا لا. وهذا والله أعلم له سبب وهو أن هذا 
العنب قد يتخذ شرايًا خبيثًا محرمّاء لأن العنب ربا يتخذ منه الخمر» نسأل الله 
العافية» يعصر ويخمر فيكون خمرًا خحبيثة» لهذا نهى النبي يَلةِ أن يسمى العنب 
كرمّاء وما يوجد الآن في بعض الكتب المؤلفة في الزراعة ونحوها يقال شجر 
الكرم أو الكروم أو نحو ذلك داخل في هذا النهي» فلا ينبغي أن يسمى 
العنب أو أشجار العنب بالكرم أو بالكروم؛ بل يقال: الأعناب والعنب 
والحبلة وما أشبه ذلك. والله الموفق. 
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)م مسمس سي ل ب 


"١‏ -- باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل 

إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه 

5 - عن ابن مَسْعُودٍ رضى الله عنه-قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلك: 
"لامُبَاشِرٍالمرأة المرأك فتصفهًا لزوجها كانه ينظرٌ إليها""" متفق عليه. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل 
إلا لأمر شرعي كنكاحها. 

يعني: أنه لا يجوز للإنسان أن يصف امرأة لرجل فيقول صفتها كذا 
الطول والحسن والبياض وما أشبه ذلك. إلا إذا كان هناك موجب شرعي» 
مثل أن يكون هذا الرجل يريد أن يتزوجها فيصفها له أخوها ‏ مثلاً ‏ من 
أجل أن يقدم أو يترك؛ لأن هذا لا بأس به كا أنه يجوز للخاطب إذا خطب 
امرأة أن ينظر إليها من أجل أن يكون هذا أدعى لقبوله أو رفضه. ولهذا نمى 
النبي كَكِهِ المرأة أن تصف المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليهاء وهذا كا أنه 
محرم» فهو من جهة الزوجة ضرر عليهاء وذلك لأنه إذا وصفت المرأة لزوجها 
فرب) يرغب فيها ويتزوجها عليهاء ويقع بينهما مشاكل كما هي العادة. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجهاء رقم(5879). 
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تت تت اا ل ا 


ولا يعني هذا أن الإنسان يدع تعدد الزوجات خوفا من ذلكء لأن 


التعدد مشروع إذا قدر الإنسان على ذلك في بدنه وماله وعدله فإنه يشرع له 
أن يكثر الزوجات ليكثر النسل وتكثر الأمة الإسلامية» لكن إذا كان يخشى 
ألا يعدل فقد قال الله تعالى: « وَإِنْ ِف ألا تُقَسِطُوأ فى الْيَتَمَى فَأنَكحُوأ مَا 
تلك لك نلق القكار الاق رلك رن وإ يله الا تترارا لونيةة 


تسر ب دن جيىا قمب 4ه دو *#اه 
مَلْكتَ أَيمشكُمَ ذالِكَ ادق ألا تعولوأ » [النساء: ]. 


ا 


وما 


والحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يصف المرأة لرجل أجنبي منها إلا 
إذا كان هناك موجب شرعيء ومن ذلك. ما يفعله بعض السفهاء بحيث 
يفتخر عند أصحابه وزملائه بجمال زوجته» فيقول: امرأتي جميلة ووجهها كذا 
وعينها كذا وفمها كذا وما أشبه ذلك» فإن هذا من المحرم, لأن النبي مَك نبمى 
عنه. والله الموفق. 
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69 لل ليب 


- - باب كراهة قول الإنسان: اللهم اغفر لي إن شئت 
بل يجزم بالطلب 

17 - عَنْ أب هُرَيْرَة رضي الله عنه أَنَّ َسُولَ الله كك َالَ: "لا 
57 يقُولنَّ َحَدَكُمْ: ل : اللهُمّ اركمني إِنّ * شِنْتَ يعم 
امس فإنه لا مره له*"' متفق ق عليه. 

وني رواية ُسلم": "ولكن ليعزم وليعظم الرّعْبَكَ فإنْ الله تعالى لا 
يتعاظمُهُ ّي أغطًاء" . 

4 - وعَنْ نس رضي الله لله عنه قَالَ: 
ا لاو املك ولا د يَقولنٌ: اللَّمُمَ | إن شعنت فاعطنى. فإنه لا 
مُسْبَكْر له""" متفق ق عليه. 


الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة قول الإنسان اللهم اغفر لي 


* اش هاي 


إن سنييا.ء. 


من المعلوم أن الإنسان لا ملجأ له إلا الله عزَّ وجل في طلب الخير 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الدعوات, باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له» رقم(08754)) ومسل 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت» رقم(5/79). 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت» 
رقم(1878). 

(*) رواه البخاري: كتاب الدعوات. باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له رقم(0877)) ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت. رقم(/5477). 
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ودفع الشرء وإذا كان الله تعالى هو المقصود وهو الذي يريده العباد ويلجئون 
إليه ويعتمدون عليه فإنه لا ينبغي للإنسان أن يقول: اللهم اغفر لي إن شعت» 
اللهم ارحمني إن شئتء بل هذا حرام» لأن قول القائل: إن شئت كأنه يقول: ' 
إن شئت اغفر لي وإن لم تغفر لي فلا همني» كأنه يقول أنا في غنى عنك. كما 
تقول لصاحبك إن شئت فزرني يعني: وإن شئت فلا تزرني فأنا لست في 
حاجة إليك. 

ولهذا كان قول القائل: "اللهم اغفر لي إن شئت حرامّاء فقول المؤلف 
باب كراهة قول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت يعني كراهة التحريم. 
وكذلك لا يقول: اللهم ارحمني إن شئت بل يعزمء لأنه يسأل جوادًا كريً 
حميدًا عزّ وجلء ولأنه مفتقر إلى الله فليكن عازمًا في الدعاء» يقول اللهم اغفر 
ليء اللهم ارحمني - بدون إن شئت - وكذلك لا يقول: اغفر لي إن شاء الله 
أو يقول الإنسان: غفر الله لك إن شاء الله» هداك الله إن شاء الله كل هذا لا 
يقال» وإن) يجزم الإنسان ويعزم. 

وبين النبي كَل ذلك لأن فيه محظورين: 

الأول: قال: "وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له' . يعني الله عزَّ وجل 
إن غفر لك فمشيئته» أو رحمك فمشيئته» لا أحد يكرهه على على ذلك فهو يفعل 
ذايقاة وكتاراع وجل لامكره .له حتى تقول إن شئت. 

الثاني؛ أن قول الإنسان إن شئت كأنه يتعاظم الشيء؛ فيقول: إن شعت 
فأت به وإن شعت شئت فلا تأت. والله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاهء مهما عظم 
الشيء فإن الله تعالى غني كريم يعطي الجزيل عزَّ وجل ويترك القليل. 
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00 ,)م سسسبيبيببيبيس يسمه 

والحاصل أنه لا يحل لك أن : فول اللبع ماري 01 شئت» اللهم 
ارحمني إن شئتء اللهم أدخلني الجنة إن شئت»ء اللهم ارزقني أولادًا إن 
شئتء اللهم ارزقني زوجة صا حة إن شئت. كل هذا لا يجوز» اعزم المسألة 
ولا تقل فيها المشيئة. 

ومن ذلك أيضًا ما يقوله بعض الناس - وأظنهم من الصوفية - : 
"اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه". فإن هذا حرام» 
كيف لا تسأل الله رد القضاء". وكأنك إذا قلت: اللهم لا أسألك رد القضاء 
ولكن أسألك اللطف فيه كأنك تقول: يا ربي عذبني ولكن الطف بي» يا رب 
أهلك أحبابي ولكن أرفقء وما أشبه ذلك؛ كل هذه الأدعية يجب على 
الإنسان أن يتوخى فيها ما جاء في الكتاب والسنة وما كان بمعنى ذلك. 

فقيار هيدنا ميالتاك: 

الأول: لا يقل: اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم ا رحمني إن شئت» اللهم 
ارزقني إن شئتء اللهم اهدني إن شئت. قل الدعاء ولا تقل إن شئت. 

والثانية: لا تقل: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف 
فيه ولكن قل: اللهم ارفق بي» اللهم اكفني الشرء وما أشبه ذلك. 

وأما قول الرسول ذَككهِ لمن وجده مريضًا "لا بأس» طهور إن شاء 
الله" فهذا من باب الرجاء وهو خير يعني أرجو أن يكون هذا طهورًا. 
وأيضًا لم يكن بلفظ المخاطبة» لم يقل: إن شئتء وإنما قال: إن شاء الله واللفظ 
بغير المخاطبة أهون وقعًا من اللفظ الذي يأتي بالمخاطبة» والله أعلم. 


4 520 
2 


<2 : 


.)7757/( رواه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام؛ رقم‎ )١( 
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- باب كراهة قول: ما شاء الله وشاء فلان 
ه21 - عَنْ ديم بن لان رضي الله عنه عَنٍ النبي يك قَال: 1 
تقُولوا: مَا شَاء الله وَسَاءَ قُلانٌ ولكِنْ قُولُوا: مَا شاء الله ثُمّ شاء فلانٌ”"" 
رواه أبوداود بإسناد صحيح. 


الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في كتابه رياض الصالحين باب كراهة 
قول الإنسان: ما شاء الله وشاء فلان» والكراهة هنا يراد بها التحريم» يعني 
أنك إذا قلت: ما شاء الله وشاء فلان» أو ما شاء الله وشئتء أو ما أشبه ذلك» 
فإن الواو تقتضي التسوية» فإذا قلت ما شاء الله وشاء فلان» كأنك جعلت 
فلانًا مساويًا لله عرّ وجل في المشيئة» والله تعالى وحده له المشيثة التامة؛ يفغل 
ما يشاء جل وعلا. 

ولكن النبي كَل لا نمى عن ذلكء, أرشد إلى قول مباح؛ فقال: ولكن 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان» لأن ثم تقتضي الترتيب بمهلة» يعني أن مشيئة 
الله فوق مشيئة فلان وكذلك قول ما شاء الله وشئتء فإن رجلاً قال للنبي 
يكِهِ: ما شاء الله وشئت قال: "أجعلتني والله عَدُلا''؛ ينكر عليه "بل ما شاء 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأدبء باب لا يقال خبثت نفسي» رقم(4778). 
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الله وحدو”" . فها هنا مواتب: 


المزنية الأول أن يفول ما شاء اللةبوتحدة وعنه كلب قينا ريشن 
الأمر إلى الله واتفق عليها المسلمون» فكل المسلمين يقولون: ما شاء الله كان 
ومالم يشألم يكن. 

المرتبة الثانية: أن يقول: ما شاء الله ثم شاء فلان» فهذه جائزة» أجازها 
النبي كك وأرشد إليها. 

المرتبة الثالثة: أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان» فهذه محرمة ولا تجوزء 
وذلك أن الإنسان جعل المخلوق مساويًا للخالق -عرٌّ وجل - في المشيئة. 

المرتبة الرابعة: أن يقول: ما شاء الله فشاء فلان بالفاء» فهذه محل نظرء 
لآن لازن فبها ارده تمع آذك ]ذ قلتت فقا والقاء كدل قل التزضة 
لكنها ليست ك "ثم", لأن "ثم" تدل على الترتيب بمهلة» وهذه تدل على 
الترتيب بتعقيب, ولذا فهي محل نظرء ولذلك لم يرشد إليها النبي كَلِ. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الإنسان إذا ذكر للناس شيئًا لا يجوز 
فليبين لهم ما هو جائزء لأنه قال: "لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان"" . وهكذا ينبغي لمعلم الناس إذا ذكر لهم 


.)5١4/1١<دمحأ‎ هاور)١(‎ 


(1) رواه أبوداود: كتاب الأدبء باب لا يقال خبثت نفسي» رقم(/477). 
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ووس بس 7777777 2 ا 11 لا 
الأبواب الممنوعة فليفتح لهم الأبواب الجائزة» حتى يخرج الناس من هذا إلى 
هذاء فبعض الناس يذكر الأشياء الممنوعة» يقول: هذا حرام» هذا حرام؛ ولا 
يبين لهم الأشياء الجائزة» وهذا سد للأبواب أمامهم دون فتح للأبواب» وانظر 
إلى لوط عليه الصلاة والسلام؛ قال لقومه: « أَتَأَتُونَ الدَكرَانَ مِنَ الْعَسَّمِينَ 4 
[الشعراء: .]١116‏ بعده: « وَتَذَّرُونَ ما خَلقَ لكر ربكم مْنَ أَزْوجكم 4 [الشعراء: 
5.. نهاهم عن الممنوع وأرشدهم إلى الجائز. وهكذا النبي كَلةٍ قال: "لا 
تقو ل :ما شاع الله-وشاء فلان» ولك" قولوا: :ما شاء الله تواشاء فلان". 
نفو و ل» ولحن فو م بل 
انظر إلى قول الله عر وجل: ١‏ يَتأيُهَا َي َامنُو لا تَقولُوأ رَعِمَا وقُولُوا 
أَنظرنًا 4 [البقرة: 4 .]٠١‏ فنهاهم عن كلمة راعنا وأرشدهم إلى الكلمة الجائزة 
١‏ وَقُولُوا آنظرنًا 4. ولما جيء إلى النبي يلي بتمر طيب» قال: "أكل تمر خيير 
مكنال قالوا: لاء» لكننا نشكري الصاع من هذا بصاعين» والصاعين بثلاثة. 
قال: اليا تفعل» بع ا لجمع بالدراهم" اي الردئ» "ثم ابتع بالدراهم 0ن 
أي اشتر بالدراهم تمرًا طيبًا. والله الموفق. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. رقم( ))75١0‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة باب بيع الطعام مثلاً بمثل» رقم(1985). 
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14" -- باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة 

والمرادُ به الحديث الذي يكونٌ مُباحًا في غير هذا الوقت» وفعلهُ 
وتركُةُ سوا فأمًا الحديثٌ المحرّم أو المكروة في غير هذا الوقتٍء فهو في هذا 
الوقت أشدٌ تحريًا وكراهة؛ وأا الحديث في الخير كمُذاكرّة العلم 
وحكايات الصالحين» ومكارم الأخلاق» والحديث مع الضَّيفِء ومع طالب 
حاجة» ونحو ذلك فلا كراهة فيه» بل هو مُستحبٌ. وكذا الحديثٌ لِعُذْرِ 
وعارض لا كراهة فيه» وقد تظاهرتٍ الأحاديثُ الصحيحةٌ على كُلَّ ما 
0 

5 - عَنْ أبي بَرَرّة رضي الله عنه أَنَّ رَ سُولَ الله بك كان َكْره 
الوم قَبلَ العِسَاءِ والحديتٌ بَعْدَهَا". متفق عليه. 

0/1 - وعَنْ ابن عُمرَ رَضي الله عنّهها أن وَسُولَ الله يه صَلَ 
الِشَاء في آخرٍ حباته فل سَلَّم يا َم ليَكُمْ هذه؟ قن على رأ 
مائة سنةٍ لا يبقَى ينْ هو على ظَهرِ الأرض اليو أحدًا'''متفق ق عليه. 

- وَعَنْ أَنْس رضي الله عنه أمم نتروا التي بك قَجَاءَهُمْ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب ما يكره من النوم قبل العشاء؛ رقم(070)» 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء 
رقم( ؟١1).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب العلم» باب السمر في العلم» رقم(7١١):‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب قوله وَكِ لا تأت مائة.... رقم(5 .)57١‏ 


شرح رياض الصالحين © 
قرا من سَطْرِ اليل فَصَلُ م يعني الا قال: م حَطَبنًا فقال: "ألا إن 
الئاس قد صَلُو ا نُمَ وَكَدُو ا وَإِنّكُمْ لَنْ تََالُو ا في صلاةٍ ما انْتَظرْتَمُ الصّلاة'"" 
روآاه البخاري. 
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الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة» ثم 
ذكر - رحمه الله - أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام» قسم مكروه محرم» 
وقسم مندوب إليه» وقسم مباحء أما المكروه والمحرم فإنه يزداد كراهة وتحريً 
إذا كان بعد صلاة العشاءء وأما المباح فهو الذي كان النبى يَكِدِ يكرهه بعد 
العشاءء وأما المندوب فإنه مندوب ولا يضر ولو كان بعد صلاة العشاء. 

فأما الأول: فمثل الحديث في الغيبة والنميمة وقول الزور والاستماع 
إلى اللهو والغناء ومشاهدة ما لا بحل مشاهدته فهذا حرام في كل وقفت 
وحينء ويزداد م إذا كان بعد العشاء الآخرة, لأنه في وقت يكره فيه الكلام 
المباح فكيف بالمحرم والمكروه. 

والقسم الثاني: الكلام اللغو الذي ليس حرامًا ولا مكرومًا ولا مندويًا 
وهو اكثر كلام الناس» فهذا كان النبي وَل يكرهه بعد صلاة العشاءء وذلك 
لأنه إذا تحدث الإنسان بعد صلاة العشاء يطول به المجلس ثم يتأخر نومه 
فيكسل عن قيام الليل وعن صلاة الفجرء وما أدى إلى باون في الأمر 


١‏ رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء» رقم(058). 


6 شرح رياض الصالحين 

القسم الثالث: المندوب فهو التشاغل بالعلم مطالعة أو حفظًا أو 
مذاكرة. والحديث مع الضيف ليؤنسه ويكرمه بحديثه» والحديث مع الأهل 
لتأليف قلوءهم» وما أشبه ذلك» وكذلك الحديث العارض الذي ليس دان 
كل هذا لا يضره. بل إنه مستحب إذا كان المقصود به حصول خير. 

ثم ذكر المؤلف أحاديث» حديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي كَل 
كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدهاء وذلك لأن النوم قبل العشاء 
يؤدي إِلَ الكسل إذا قام ليصلي وربا استغرق به النوم حتى أخر الصلاة عن 
وقتهاء فلذلك كان النبي كَةِ يكره النوم قبل صلاة العشاء من أجل أن يكون 
الإنسان تشيطا. وأما العا فهذا ليدى باغكناز الإتسان :ولا بضره: 

والشاهد من هذا الحديث قوله: "'والحديث بعدها"'» فإن الحديث 
بعد العشاء كرهه النبي كَل وأما إذا كان في خير فإنه لا بأس به ولهذا كان 
النبي كلع يحدث أصحابه بعد صلاة العشاء وينصحهم» ويبين لهم عليه 
الصلاة والسلام كى! في حديث ابن عمر وأنس رضي الله عنهم» فهذا لا بأس 
به. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
4 


- باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها 
إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي 


_- 


٠ - 20‏ - 00 ا 0 - 
648- عَنْ أب هُْرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُو ل الله ككنة: "إذا 
دَعَا الرَّجُلٌ امْرَآتَهُ إلى فِراشِه فأَبَتْء قَبَاتَ ءَ عَضْيَانَ عَلَبْهَا؛ لها الملائكةٌ 


سح تى تُضْبح 9" متفق عليه. 


وفي رواية: حتى ترجع" : 


للق رواه البخاري: كتاب بذء الخلق, باب ذكر المللائكة, رقم(599/4), ومسلم: كتاب التكاح» 
باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم(1047). 


شرح رياض الصالحين 
«(..)سبسبتببسس ايسإسيبييبيبييبيس تاه 


5- باب تحريم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه 
6 - عَنْ أبي شريرة رضي الله عنه أنَ رم سول الله وك قَالَ: ''لا 
جل لعز أن َُوم وزويجها شاد إلا بإذن. ولا د أذن فى بين إلا بإذنها»؟" 


ع 


الشرح | 

هذان البابان ذكرهما الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - فالحديث الأول 
أن النبي يكْةِ قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها 
لعنتها الملائكة حتى تصبح". وذلك أن الواجب عليها إذا دعاها الرجل إلى 
حاجته أن تبيبه إلا إذا كان هناك عذر شرعي كا لو كانت مريضة لا تستطيع 
معاشرته إياهاء أو كان عليها عذر يمنعها من الحضور إلى فراشه» فهذا لا بأس» 
وإلا فإنه يجب عليها أن تحضر وأن تجيبه» وإذا كان هذا في حق الزوج على 
الزوجة فكذلك ينبغي للزوج إذا رأى من زوجته أنها تريد التمتع أن يجيبها 
ليعاشرها ى| تعاشره؛ فإن الله تعالى قال: 9 وَعَاسْرُوهنٌ بِالْمَعْرُوفٍ» [النساء: 19]. 

وأما الثاني: فإنه لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا 
تأذن في بيته إلا بإذنه. 

المسألة الأولى: الصيام» والصيام نوعان: 

الأول صيام واجبء فلها أن تصوم بغير إذن زوجها. 

النوع الثاني: صيام تطوع فلا تصوم إذا كان شاهدًا إلا بإذنه» أما إذا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب التكاح» باب لا تأذن المرأة قِ بيت زوجها لأحد» ولاه 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب ما أنفق العبد من مال مولاه» رقم(؟ ا .)١‏ 


شرح رياض الصالحين ع 
كان غائبًا فهي حرة» لكن إذا كان شاهدًا فلا تصم. لأنه ربا يدعوها إلى 
عاج ري ضانت فعي ورحرق» وينم عي ك1 للا سرع . 

أما إذا كان في صوم الواجب. كا لو كان عليها أيام من رمضان ولم 
يبق على رمضان الثاني إلا بمقدار ما عليها فهنا يجب عليها أن تصومء سواء 
أذن أم لم يأذن. فمثلاً إذا كانت المرأة عليها من رمضان عشرة أيام» ول يبق على 
رمضان الثاني إلا عشرة أيام فهنا تصوم سواء أذن أم لم يأذن» بل لو منعها من 
الصوم فلها أن تصوم, لأن هذا واجب أما إذا كان عليها عشرة أيام من 
رمضان وقد بقى على رمضان الثاني شهر أو شهران أو أكثر» فله أن يمنعها 
من الصوم. ولا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه» وذلك أن الوقت واسعء وإذا كان 
واسعًا فلا ينبغي لما أن تضيق على زوجها. وإذا أذن لها وسامحها ووافق» فإن 
كان الصوم واجبًا حرم عليه أن يفسده بالجماع. لأنه أذن فيه وقد شرعت في 
صوم الواجب فيلزمها إتمامه. وإن كان تطوعًا فله أن يجامعها فيه ولو فسد 
الصومء لآن التطوع لا يلزم إتهامه. 

لكن لو قالت: أنت أذنت لي وهذا وعد منك بأنك لا تفسد صومي. 
وجب عليه الوفاء وحرم عليه أن يفسد صومها. لقؤل الله تعالى: ١‏ وَأَوْقُوأ 
بالعيد إن العية 6ت قت ل #ارالاماة 1 

وأما قوله: ولا تأذن في بيته إلا بإذنه يعني: لا تدخل أحدًا إلى البيت 
إلا بإذنه. فإن منعها أن تدخل أحدًا معيئاء وقال: فلان لا يدخل علي. حرم 
عليها أن تدخله بيته» لأن البيت له. وأما إذا كان رجلاً كريم النفسء فلا 
يلزمها أن تستأذنه لكل واحد. والله الموفق. 
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1" - باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع 
أوالسجود قبل الإمام 

١‏ ح عَنْ أبي شُريرة رضى الله عنه أَنَّ الس كل قَالَ: '"أَمَا يخْدَم 
أحدَكُمْ إِذَا رَفَعَ رأْسَهُ قَبلَ الإمَام أن يجْعَلَ الله رَأْسَهُ رَأْس حمَار! أو يْعَلَ الله 
صورته صورة حار" متفق عليه. 

الشسرح 

هذه أفعال بن النبى يَكٍِ حكمها في) ساقه المؤلف ‏ رحمه الله - من 
الأحاديث: 
وذلك أن المأموم مأمور بأن يتابع الإمام» فلا يتقدم عليه» ولا يتأخر عنه» ولا 
يوافقه ولكن يتابعه. 

فأما سبقهع 2 التقدم عليه فإن كان في تكبيرة الإحرام لم تنعقد 
الصلاة» يعنى لو كبر للصلاة قبل أن يكبر إمامه» ولو كان ناسيًا أو ساهيًا فإن 
صلاته لا تنعقد وعليه أن يعيدهاء وإن كان في الركوع أو السجود. يعني سبق 
باطلة» لأنه فعل فعلاً محرمًا في الصلاة» فبطلت صلاته ىا لو تكلم. 

وأما الموافقة فأن يَشْرع مع الإمام إذا شرع في الشيء. مثلا: يركع مع 
ركوع الإمام» يسجد مع سجوده. يقوم مع قيامه؛ فهذا إن كان في تكبيرة 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» رقم(500)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم(554). 
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الإحرام لم تنعقد صلاته» وإن كان في غيرها فهو منهي عنه؛ قال بعضهم: 
مكروه. وقال بعضهم: حرام. 

وأما المسابقة بأن يأتي بالشيء قبل الإمام» فإن كان في تكبيرة الإحرام 
فلا تنعقد الصلاة» أما في الركوع والسجود. فقد حذر منه النبي يك في الرفع 
منهماء فقال: "أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه 
راس جمازه أو عل صورتة ضورة هار :هذا وعيد؟! يخدى أن الإنسنان 
إذا رفع رأسه من الركوع قبل إمامه» أو من السجود قبل إمامه» أن يجعل الله 
صورته صورة حمار» والعياذ بالله» أو يحول رأسه رأس حمار. 

وإنما اختار النبي كَكِِ الحمار دون سائر البهائم» لأن الحمار أبلد ما يكون 
من البهائم فأبلد البهائم الحمار» ولهذا مثل به اليهود الذين حملوا التوراة ثم ل 
يحملوها فقال: ١‏ كُمَئّلٍ آَلْجِمَارِ ححَمِلُ أُسَفَارًا 4 [الجمعة: 0] . وهذا يدل على 
تحريم سبق الإمام في الرفع من الركوع والرفع من السجودء وكذلك السبق 
إلى الركوع أو السجود حرام على المأموم» وأما التأخر عن الإمام ى) يفعله 
بعض الناسء إذا سجد وقام الإمام من السجود, تجده يبقى ساجدّاء يزعم أنه 
يدعو الله وأنه في خير وفي دعاء» نقول: نعم أنت في خير ودعاء لو كنت 
وحدكء أما وأنت مغ الإمام فإن تأخرك عن الإمام مخالف لحدي النبي كلل 
لقوله كَكة: "وإذا ركع فاركعوا" والفاء تدل على الترتيب والتعقيبء 
فالمشروع للإنسان أن يبادر وألا يتأخر. والله الموفق. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوح والمثبر والخشب» رقم(56©): 
ومسلم: كتاب الصلاة؛ باب اثتام المأموم بالإمامء رقم(5717). 


.6 / شرح رياض الصالحين 


- باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة 


عن 


0/0 0 كلذ بي 
الخضر في الصلاة"' مُتفق 


()رواه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب الخصر في الصلاة» رقم(57١١))‏ ومسلم: كتاب المساحد 
ومواضع الصلاة» باب كراهة الاختصار في الصلاة» رقم(/814). 


شرح رياض الصالحين 3 
04- باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه 
أومع مدافعة الأخبثين: وهما البول والغائط 

767 - عَنْ عَائْسَةَ رَضى الله عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يكل 
فول "لاصَلاةً بحضْرَةٍ طعام, ولا وهُو يُدافِعَهُ الأخبثان”" رواه مسلم. ١‏ 
الشرح 
قول المؤلف باب: كراهة أن يصلي الرجل ويده على خاصرته. 

الخاصرة: ما بين الحقو وأسفل الأضلاع» وذلك أن الإنسان مأمور إذا 
كان في صلاته أن يضع يده اليمنى على ذراته اليسرىء أو على الرسغ أي ما 
بين الكف والذراع ويرفعهما على صدره. هذه هي السنة. يفعل ذلك في القيام 
قبل الركوع وبعد الركوع؛ وأما وضعها على الخاصرة فإن النبي يك نمى عن 
ذلك,. وها صورتان: 

الأولى: أن يضع اليسرى أو اليمنى على الخاصرة. 

والثانية: أن يضع اليد اليمنى على اليسرى ويجعلها على قلبه. 

فبعض الناس يجعل اليدين على القلب» وهذا غلط» والشرع ليس له 


)000 رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحفره الطعام الذي يريد 
أكله رقم(679). 


شرح رباض الصالحين 

6 ال“ةلكثثنتت اتنا 
مدخل في العقل» وإنما الشرع يتلقى من النبي يك ولم يرد عن النبي يكل أنه 
كان يضم يده اليمنى على اليسرى ثم يجعلها على القلب» بل هذا داخل في 
النهي» وهذا النهي للكراهة؛ ى) قال المؤلف - رحمه الله -. 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - الباب الذي نعده: باب كراهة الصلاة 
بحضرة الطعام. 

فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي يكِةٍ قال: "لا صلاة بحضرة طعام؛ 
ولا وهو يدافعه الأخبثان". يعني إذا دم الطعام للإنسان وهو يشتهيه فإنه لا 
يصلٍ حتى يقضي حاجته منه» حتى ولو سمع الناس يصلون في المسجدء فله 
أن يبقى ويأكل حتى يشبع» فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يسمع قراءة 
الإمام يصلي» وهو يتعشى ولا يقوم حتى يفرغ» وذلك لأن الإنسان إذا دخل 
في الصلاة وهو مشغول القلبء. فإنه لا يطمئن في صلاته. ولا يخشع فيهاء 
يكون قلبه عند طعامه» والإنسان ينبغي له أن يصلىي وقد فرغ من كل شيء 
« فإذَا فَرَعْتٌ فَأنصَت29) وك رَبك فرْغب4 [الشرح: 1-.] ٠:‏ ظ 

ولكنه لا ينبغي أن يجعل ذلك عادة له بحيث لا يقدم عشاءه أو غداءه 
إلا عند إقامة الصلاة. 

انيًا: لا يصلٍ وهو يدافعه الأخبثان» البول والغائتط» فإن هذا أيضًا 
يذهب المخنشوع. لأنه لا يدر ي الإنسان أيدافع البول والغائط الذي حاصره؟ 
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أم يقبل على صلاته؟ ولأن حبس البول أو الغائط يضر البدنء فإن الله سبحانه 
وتعالى جعل للبول والغائط أمكنة متى امتلأت فلابد من إخراجهاء فكون 
الإنسان يحبس ذلك ضرر عليه. 

فإذا قال قائل! لو ذهبت أقضي الحاجة» فاتتني الصلاة مع الجماعة» 
قلنا: لا بأس اذهبء. واقض حاجتك ولو فاتتك الصلاة. 

ولو قال قائل: إذا ضاق الوقت وأنا محصور ببول أو غائط» هل أقضي 
حاجتي ثم أصلٍِ ولو فات الوقتء أو أصلي في الوقت ولو كنت مشغول 
القلب. 

في هذه خلاف بين العلماء» فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى إلى أنه يقضي حاجته ولو خرج الوقت» لأن هذا ضرورة وفيه ضرر على 
بدنه لو حبسه. 

وقال أكثر العلاء لا يخرج الوقت من أجل ذلكء. بل يصلي ويخفف 
ولعله لا يتضرر بذلك. والله أعلم. 
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-- باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 

5 - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلة: 
"مَا يَالَ أقُوام يَرَفَعُونَ أ: ِصَارَهُمْ إلى السّمَاءِ في صَلاتِِم" قاشتدٌ قولَهُ في ذلك 
حتى قال: اعرد عن ذلكء أو لتخطمَنّ أبصارهو”"" ' رواه البخاري. 

الشرح 

روى أنس عن النبي مله أنه نبجى أن يرفع الرجل بصره إلى السماء» 
فقال: "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم .- يعني ما 
شأنهم؛ لماذا يرفعون أبصارهم إلى الساء - ليتتهن عن ذلك أو لتخطفن 
أبصارهم" وهذا وعيد يدل على أنه يحرم على الإنسان أن يرفع بصره إلى 
السماء وهو يصلي. 

وقد رأيت بعض الناس إذا رفع من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. 
رفع بصره ووجههء وهذا حرام عليه حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قال: إن 
فعل بطلت صلاته. لأنه ارتكب منهيًا عنه» نبيًا خاصًا في الصلاة» والقاعدة 
الشرعية: أن من ارتكب شيئًا منهيًا عنه في العبادة بخصوصه. فإن عبادته 
تبطلء ثم إن هؤلاء عللوا بعلة ثانية» وقالوا: (إن هذا سوء أدب مع الله 
والمطلوب من المرء وهو يصلي أن يخشع .ويطأطئ رأسه)» وقالوا أيضًا في 
التعليل: (إن الإنسان مأمور بأن يستقبل القبلة بجميع بدنه» فإذا رفع بصره إلى 


.)1١/8(مقر رواه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة»‎ )١( 
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السماء صار وجهه إلى السماء لا إلى القبلة» فتبطل صلاته)» فالمسألة على خطرء 
ولهذا اشتد قول النبي يَلِةِ في ذلك» حتى قال: "لينتهن أو لتخطفن أبصارهم". 

فإذا قال قائل: إِذَا أين أضع البصر؟ ! 

قلنا: ضع بصرك حيث مكان سجودكء إلا في حال رفع السبابة في 

التشهد فانظر إلى السبابة» لأن النبي كَكِةٍ حين رفعها لا يتجاوز بصره إشارته» 
واستثتى بعض العلماء رحمهم الله من ذلك النظر إلى الإمام ليقتدي به لاسيم| 
إذا كان الإنسان لا يسمعء ولا يمكن اقتداؤه بإمامه إلا بالنظر فإنه ينظر إليه» 
لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك وقد صعد النبي كَل المنبر» وجعل يصلي 
عليه» وقال: "فعلت ذلك لتأموا بي ولتعلّموا صلاتكم"" ولا يمكن أن 
يحصل تعلم الصلاة إلا وهم ينظرون إليه» ولهذا كانوا يحكون اضطراب لحيته 
في الصلاة السرية» تما يدل على أنهم كانوا ينظرون إلى إمامهم» واستثنى بعض 
العلماء إذا كان الإنسان في المسجد ال حرام والكعبة أمامه. فإنه يجعل بصره إلى 
الكعبة» ولكن هذا الاستثناء ضعيف. 

والصحيح أنه لا ينظر إلى الكعبة حال الصلاة» لأنه لم يرد عن النبي 
ولأنه يوجب التشويش حيث ينظر إلى الناس يطوفون ويذهبون 
ويجيئون» ثم إن قول بعضهم: إن النظر إلى الكعبة عبادة» هذا خطأء وليس 
بصحيح, ولم يرد عن النبي يكل فيها نعلم حديث صحيح ولا ضعيف أن النظر 
إلى الكعبة عبادة. وأللة الموفق. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة. 
رقم(811). 
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1 - باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عدر 

6 ح عَنْ عَايْشَةَ رَضِيٍ الله عَنْهَا قَالَتْ: الور سُولٌ الله يك عن 
الالْيمَاتِ في الصَّلاةٍ كَقَالَ: "مُو اختِلاسٌ تَمتَِسُهُ الشَيْطانُ مِنْ صَلاة 
الْعَيِْه"' رواه الخاري. 

67 - وَعَنْ أنْسِ رضي الله عنه كَالَ: لبر سول الله يكِ: إِيَاكَ 
وَالالْتَِاتَ ف الصَّلاةِ فَإِنَّ الالتقاتَ في الصَّلاة مَلَكَدٌ فَِنْ كَانَّ لاد قُفَى 
التطوع لافي الفُريْضَة"". 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة الالتفات في الصلاة مع غير 
اه 

الإنسان إذا قام يصل فإنه بين يدي الله عزّ وجلٌ» فلا ينبغي له أن 
يلتفت لا بقلبه ولا بوجهه إلى غير الله سبحانه وتعالى. 

أما الالتفات بالقلب فهو أن الإنسان يفكر في غير ما يتعلق بالصلاة» 
مثل ال هواجس التى تعتري كثيرًا من المصلين» فإن هذا التفات في القلب وهو 
أشد إخلالاً للصلاة من الالتفات بالبدن. لأنه ينتقص الصلاة حتى إن الإنسان 
ينصرف من صلاته ما كتب له إلا عشرها أو أقل» حسب حضور قلبه. 
(؟) رواه الترمذي: كتاب الجمعة» باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة» رقم(/017)» وقال: هذا 
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وأما الالتفات بالوجه فهو أن يلتفت الإنسان بلي عنقه فيلوي عنقه 
يمينا أو شالآً وذلك لأن الإنسان مأمور فى صلاته أن يكون وحجهه تلقاء 
القبلة» لا يميل يمينا أو شمالاً. فإن فعل» فقد سألت عائشة النبي كَل عن 
الالتفات في الصلاة» فقال: "هو اختلاس يختلسه من صلاة العبد". 
والاختلاس: أخذ الثيء بخفية يعني أن الشيطان يتسلط على الإنسان 
في صلاته فيؤدي إلى أن يلتفت يمينا أو شهالاً لأجل أن ينقص أجره: فإن الله 
سبحانه وتعالى مقبل على العبد بوجهه. فإذا أعرض الإنسان عن ربه؛ فإنه 
يوشك أن يعرض الله عنه. ولهذا نهى النبي كَكٍ عن الالتفات في الصلاة» | 
في حديث أنس بن مالكء وقال: "إن الالتفات في الصلاة هَلكةٌ"» ولكن إذا 
كانت هناك حاجة؛ فلا بأس» ى| لو سمعت صوت حيوان يريد أن يعدو 
عليك؛ والتفت فلا بأس أو أرسلت إنسانًا في حاجة مهمة والتفتٌ فلا بأس» 
بشرط أن يكون الالتفات بالرأس فقطء وأما الالتفات بالبدن فإنه يبطل 
الصلاة» لأنه انحراف عن القبلة» ومن شروط الصلاة استقبال القبلة 
ويوجد بعض الناس لا يلتفت بلي العتق» ولكن يلتفت بالبصرء تجده يجعل 
بصره يحوم يمينًا وشالاً إن قام أحد نظر إليه» وإن جلس نظر إليه وإن تحرك 
نظر إليه» وهذا لا شك ينقص أجر الصلاة فعلى الإنسان أن يكون بصره تلقاء 
وجهه. بأن ينظر إلى محل سجوده ولا ينظر يميئًا ولاشالاً» والله الموفق. 
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4 -- باب كراهة شروع المأموم في نافلة 
بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة 
سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها 


"إذا 


9 - عَنْ أَبي هُريرة رضي الله عنه عَنِ النبيّ يله كَالَ: 

أَقيمَتِ الصَّلاتُ قلا صَلاةٌ إلا المكثوبة< 9 رواه مسلم. 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد 
أن تقام الفريضة. 

يعني أنه إذا أقيمت الصلاة. فإنه لا يشرع المأموم في نافلة» سواء كانت 
هذه النافلة تحية مسجد أو تطوعا مطلقاء أو راتبة تلك الصلاة» مثل أن تحضر 
لصلاة الفجر وتقام الصلاة؛ فلا يجوز أن تصلي سنة الفجرء لأنه أقيمت 
الصلاة» ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: "إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" فقوله: "لا صلاة" عام» يشمل أي 
صلاة كانت» حتى لو كان على الإنسان فريضة فائتة» نسيها ولم يذكرها إلا 
حين أقيمت الصلاة فإنه لا يصليهاء ولكن يدخل مع الإمام بنية تلك 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» 
رقم(50١١).‏ 
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الفريضة التي فاتته ولا ينفرد عن الناسء فمثلاً إذا أقيمت صلاة العصرء 
ودخلت المسجد وأنت لم تصل الظهر فلا تصل الظهرء لأنه أقيمت صلاة 
العصرء لكن ادخل معهم بنية الظهرء ثم إذا فرغت من صلاتك فصل 
العصر. وإذا أقيمت الصلاة وأنت قد شرعت في النافلة» فهل تكملها أو 
تخرج منها. في هذا للعلماء قولان: 

القول الأول: أنه إذا أقيمت الصلاة وقد شرعت في النافلة فاقطعها 
ولأ تكدلا مطلنًا. 

والقول الثاني: كملها ولو فاتتك ركعة أو ركعتان أو كل الصلاة إلا 
مقدار تكبيرة الإحرام قبل السلام. 

والصحيح أن نقول: إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة» فإن كنت في 
الركعة الأولى فاقطعهاء وإن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة» وهذا هو 


الصحيح الذي يمكن أن تجتمع فيه الأدلة» والله الموفق. 
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6 -- باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام 
أوليلته بصلاة من بين الليالي 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بك قال: "لا تحصو 
ليلة الجمُعَة بقيام من بين الليالي» ولا تحضوا يوم الجمعة بِصبيّام من بين الأيّام 
إل أن يكون ف صَوْمِ يمه أحَدكُم"" رواه مسلم. 

0١‏ - وَعَنَهُ قال: بست مركا وبر "الا يَصومَنٌ 
أحدكُمْ يَوْمَ الجمعة إلا يَوْمًا َبْلَهُ أو بَعْدَه"" متفق عليه. 

00 
لنبي وَكِِ عن صَوْم يَوْمٍ الجمعة؟ قال: : نعم'". متفق عليه. 

7 - وعن أ لؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن 
الب ل دخل عليها يوم اجمُعَة وهي صائمقٌ فقال: "صنت أنس؟" 


.)١970(مقر رواه مسلم: كتاب الصيام؛ باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردّاء‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصومء باب صوم يوم الجمعة فإذا أصبح صائً) يوم الجمعة 
(9) رواه البخاري: كتاب الصوم. باب صوم يوم الجمعة» فإذا أصبح صائً) يوم الجمعة» 
رقم(1844١))‏ ومسلم: كتاب الصيامء باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردّاء رقم(1974١).‏ 
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قَالتٌ: لاء قال: ''تريدين أن تصومي غدًا؟" قَالَتْ لاء قال: "'فأمْطِري" 
رواه البخاري. 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام 
أو ليلته بصلاة من بين الليالي. 

يوم الجمعة هو عيد الأسبوع؛ ويتكرر في كل سبعة أيام يومًا ولا كان 
عيدًا نمى النبي وَكِْةْ عن صومه. لكنه ليس هي تحريم, لأنه يتكرر كل عام أكثر 
من خمسين مرة. 

وأما النهي عن صوم العيدين» عيد الأضحى والفطر فهو نبي تحريم؛ 
لأنه لا يتكرر في السنة إلا مرة واحدة» فعيد الفطر مرة» وعيد الأضحى مرة: 
أما الجمعة فيتكرر ولهذا كان النهي عنه أخصء كان نبي كراهة» وتزول 
الكراهة إذا ضممت إليه يومًا قبله» أو يومًا بعده. ولهذا جاءت أحاديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي مَك قال: "لا تخصّوا يوم الجمعة بصيامء ولا 
ليلتها بقيام" لكن إذا لم يكن تخصيصًا بأن كان الإنسان يقوم كل ليلة» فلا 
بأس أن يقوم ليلة الجمعة» أو كان يصوم يومًا ويفطر يومّاء فصادف يوم 
الجمعة يومًا يصومه. فلا بأس أن يصومه. 

وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عرفة» أو يوم عاشوراء» فلا بأس 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصومء باب صوم يوم الجمعة فإذا أصبح صائًا يوم الجمعة» 
رقم( ٠‏ 186). 
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أن يصومه. لأن هذا الصيام ليس تخصيصًا ليوم الجمعة» ولكنه تخصيص 
لليوم الذي صادف يوم الجمعة. 

لكن يوم عاشوراء ينبغي أن نخالف اليهود فيه» فنصوم يومًا قبله» أو 
يومًا بعدله. 

ولهذا قال في الحديث الآخر: "إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده" 
وإلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. ظ 

وفي حديث جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي 
دٌ قال للها وهي صائمة في يوم اطنيجة:'' اتريدين أن تصومي غدًا؟" قالت: 
لا. قال: "أصمت أمس" قالت: لا. قال "فأفطري" ففيه دليل على أن يوم 
الجمعة إذا صمت يومًا قبله» أو يومًا بعده فلا بأس. وفي قوله: 'أتصومين 
غدًا" دليلٌ على جواز صوم يوم السبت في النفل» وأنه لا بأس به ولا كراهة 
إذا ضمت إليه الجمعة. وقد ورد عن النبى يَكِةِ حديث أنه قال: ''لا تصوموا 
يوم 'السبت إلا افيا اترض-عليكم: ولو أن يأخد العدكم ‏ اد :عدب 
أو كا قال عليه الصلاة والسلام» لكن هذا الحديث اختلف 
العلماء فيه» فمنهم من قال: إنه ضعيف لا يعمل به» قال ذلك شيخنا المحدث 
عبد العزيز بن باز رحمه الله. قال: حديث النهيى عن صوم يوم السبت 
ضعيف, شاذ لا يعمل به. ومنهم من قال: إنه منسوخ. ومنهم من قال: إن 


فا" 


)200 رواه أبوداود: كتاب الصوم. باب النهى أن بخص يوم الست بصوم. رقم(578١5))‏ 
والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء في صوم يوم السيق رقم(11/0)) وابن ماجه: كتاب 
الصيام» باب ما جاء في صيام يوم السبت» رقم(9/15١).‏ 
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النهي إن| هو عن إفراده فقط» وأما إذا صام يوم الجمعة» أو يوم الأحد فلا 
كراهة. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله. 

وعلى كل حال لو صامه فإنه لا إثم عليه» ولكن الآفضل ألا يصومه 
إلا مضمومًا إليه يوم الجمعة» أو يوم الأحد. وحديث جويرية رضي الله عنها 
في صحيح البخاري. وحديث أب هريرة رضي الله عنه. وكلاهما يدل على أن 
صوم يوم السبت ليس محرمّاء وأنه يجوز إذا صام يوم الجمعة. وبهذا نعرف أنه 
لا ينبغي للإنسان أن يكون إمعة» يقلد غيره» كل| ذكر غيره شيئًا قلده دون 
نظر في الأدلة» وجمع بينهماء لآن بعض العلاء ينظر إلى ظاهر الإسناد فيحكم 
بصحة الحديث دون النظر إلى متنه» والنظر إلى المتن أمر مهمءلأن خطأ الواحد 
من الناقلين أهون من الخطأ المخالف لقواعد الشريعة» والمخالف للأحاديث 
الصحيحة الصريحة الواضحة التي هي أقوى سندًا وأشد متنًا. 

لهذا ينبغي لطالب العلم» ولا سيما طالب الحديث المعتني به» أن يتفطن 
لهذا وآن لا يحكم بصحة الحديث بمجرد ظاهر الإسناد» بل لابد من أن ينظر 
في المتن هل يخالف القواعد المعلومة من الشريعة» وهل يخالف الأحاديث 
التي رواها الثقات الآثبات في الحديث فيحكم بشذوذه ولا يقبله» لأنه ىا 
تقدم خطأ واحدٍ في النقل أهون من خطأ الأئمة الأثبات أو خطأ القواعد 
الشرعية المرعية في الشريعة. 

وعلى كل حال صوم يوم السبت تطوعًا ليس حراماء لكن ينبغي ألا 
يصومه إلا أن يصوم معه يومًا قبله. أو يومًا بعده. والله الموفق. 


30 
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45" -- باب تحريم الوصال في الصوم 
وهوأن يصوم يومين ن أوأكثر, ولاياكل ولا يشرب بينهما 


الْوصَالٍ. ور 51 ا تُواصِلٌ؟ قال: ب لسث مثلَكم. إن أطعم 
َأَشْقَى”" متَقَيٌ عله ذا لفظ البخاري. 
السرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تحريم الوصال في الصوم. 

ومعنى الوصال: أن يقرن الإنسان بين يومين في الصيام» فلا يفطر 
بينهما» والله سبحانه وتعالى قد حدد الصيام في قوله: ل فَالعَنَ بَشِْرُوهنٌ وَاَبتَغوأ 
0 ولوأ وَأسربُوأ حَقَ ينبن كم اخيط الْأَنِيَضُ كك 
لاسر نالجر ثَ موا آلصَِام إلى أليل) [البقرة: /141] . 

0 ا الضِيًا مإ اليل * فحل الله ابتداء الصيام وانتهاءه» 
وقال النبي عبد "اللا يراك الناس بخنر ما عجلوا الفط ©" هذا هو المشروع؛ 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصومءباب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام» رقم(1854)) 
ومسلم: كتاب الصيام باب النهي عن الوصال في الصوم» رقم(1857). 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصوم, باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام؛ رقم(1877١)»‏ 


ومسلم: كتاب الصيام؛ باب النهي عن الوصال في الصوم. رقم(18145). 
زهة رواه البخاري: كتاب الصوم. باب تعجيل الإفطار» رقم(١185١)»‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
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أن الإنسان يبادر بالفطور وقال: "أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى 


السحر”" فأذن يك بالمواصلة إلى السحرء يعني وليتسحر في آخر الليل» وبهذا 


تنين أن للصائم ثلاث حالات: 
الأولى: أن يبادر بالإفطار بعل غروب الشمس» وهذه هي السنة 
والأفضل والأكمل. 


الثانية: أن يتأخر إلى السحرء وهذا جائز لكنه خلاف الأولى. 

الثالثة: ألا يفطر بين يومين» بل يواصل وهذه حرام على ما ذهب إليه 
المؤلف رحمه الله وهذا هو الأقربء لآن النبى يلك مبمى عن الوصال» فواصل 
بعض الصحابة رضي الله عنهم ظنا منهم أنه إنها نبى عنه من أجل الرفق بهم 
والشفقة عليهمء وقالوا: نحن نتحملء فواصلواء فتركهم؛ ثم واصلواء حتى 
هل الشهر شهر شوال فقال: "لو تأخر الهلال لزهدتكم"" كالمنكل لهم؛ وهذا 
يدل على التحريم» وذهب بعض العلاء إلى كراهة الوصال دون التحريم» لآن 
العلة هي الرفق بالإنسان. والإنسان أمير نفسه ولأن النبي كَل واصل بهم 
يومّاء ويومًا ويومًا حتى رؤي الهلالء وقال: "لو تأخر الهلال لزدتكم". وما 
يفعله بعض السلف كا يُروى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء أنه كان 
يواصل خمسة عشر يومًا لا يفطر بينهم» فهذا اجتهاد منه» وتاويل» ولكن 
الصواب ما دلت عليه السنة. 


باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره؛ رقم(1878). 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصوم. باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام» رقم(1871). 

(1) رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم 
والغلوء رقم(51/05)» ومسلم: كتاب الصيام؛ باب النهي عن الوصال في الصوم؛ رقم(1855١).‏ 


5 شرح رياض الصالحين 
47 - باب تحريم الجلوس على قبر 


ره © 2 57 ُ 00 42 5 4 ل سس ؤارة 

5 - عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ رضى الله عنه قال: قال رَسَول الله عَلهِ: 

4 ا ا 70 عل عريى م رواى ل ده امه ساس و 4س 0 0 ك 
"لأن يَخِلِسَ أَحَدَكُمْ عَلى عثْرةٍ فتخرقّ بيَابَهُ مَتَخْلْصَ إلى جلده خيرٌ له مِنْ 


0-7 
عه سه 


أن يَجِلِس على قبر"'"' رواه مسلم. 


(1) رواه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس عل القبر والصلاة عليه؛ رقم(11717١).‏ 
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و 0 
حصن القافا وأنة 1 عد عله وأ 3 فى عليه 0 

الفرن 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله باب تحريم الجلوس على القبر. 

لآن القبر فيه إنسان مسلم محترم؛ وجلوسك عليه إهانة له ولهذا قال 
النبي يك فيا رواه أبو هريرة: "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه. 
فتخلص إلى جسده خيرٌ له من أن يجلس على القبر" وهذا يدل على التحريم» 
وأنه لا يجوز للإنسان أن يجلس على قبر المسلم؛ وإذا أراد أن يجلس فليجلس 
من وراء القبرء ويجعل القبر خلف ظهره أو عن يمينه أو عن شاله» وأما أن 
يجلس عليه فهذا حرام. 

ومثل ذلك الغلو في القبورء ولهذا : نهى لَةِ أن يجصص القبرء وأن يبنى 
عليه وأن يكتب عليه؛ لأن تجصيصه يعنى تفخيمه؛ وتعظيمه يؤدي إلى الشرك 
به؛ وكذلك البناء عليه» فالتتجصيص حرام, والبناء أشد حرمة» والكتابة عليه 


.)١51١١(مقر رواه مسلم: كتاب الجنائزء باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه»‎ )١( 
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أما الكتابة التي لا يراد بها إلا إثبات الاسم للدلالة على القبر» فهذه لا 
بأس بها. وأما الكتابة التي تشبه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية» يكتب اسم 
الشخص» والثناء عليه وأنه فعل كذا وكذا وغيره من المدح أو تكتب 
الأبيات فهذا حرام. 

ومن هذا ما يفعله بعض الجهال: أنه يكتب على الحجر الموضوع على 
القبر سورة الفاتحة مثلاً.. أو غيرها من الآيات» فكل هذا حرام.. وعلى من 
رآه في المقبرة أن يزيل هذا الحجرء لأن هذا من المنكر الذي يجب تغييره» والله 
لومم 


و 


لاتحي عر عاد ارسي اع قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
نه : '"أيّ) عبد أبق» فقد بر نَتْ منة الذّعوّث'"" رواه مسلم. 

5 - وَعَنْهُ رَضِيِ الله عَنْهُ عَنِ الَِيّ يكل قَالَ: "إذا أبق العبدٌ لم 
تقبَل لَهُ صلاة"'"' رواه مسلم. 

وفي رواية: "فقد كَمَرَ". 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تغليظ تحريم إباق العبد. 

العبد: يعني المملوك؛ وإباقه: هربه من سيده؛ وذلك أن العبد مملوك 
للسيد في ذاته ومنافعه» فإذا هرب» فقد فوت على سيده ذلك» وقد ورد 
الوعيد في هذا بأنه يكون كاقرّاء وأن الذمة بريئة منه» وأنه لا تقبل صلاته. 
فهذه ثللاث عقوبات» والعياذ بالله. 

الأولى: أنه برئتت ت منه الذمة» ى) في حديث جرير رضي الله عنه. 

الثانية: أنه كافر» ولكنه ليس كفرًا محرجًا عن الملة. 

الثالثة: أنه لا تقبل صلاته. فالعبد إذا أبق وهرب من سيده» ثم صلى» 


.)١٠١ رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب تسمية العبد الآبق كافرّاء رقم(‎ )١( 
.)١ ١٠ (؟)رواه مسلم: كتاب الويان» باب تسمية العبد الآبق كافراء رقم(”‎ 


رو شرح رياض الصالحين 
فلا صلاة له» واختلف العلماء رحمهم الله: هل صلاته غير مقبولة لا الفريضة 
ولا النافلة؟ أو أنها النافلة فقط؟. فمن العلماء من قال: صلاة الفريضة 
مقبولة» لأن زمنها مستثنى شرعاء ولأنه سوف يصلي سواءً كان عند سيده أو 
آبقَا منه» ومنهم من قال أنه حديث عام ولا يمتنع أن يعاقب بذلك؛ ويكون 
المراد بنفي القبول بالنسبة للنوافل نفي الصحة. وبالنسبة للفرائض نفي 
الإثابة» وهذا جمع حسن. والله أعلم. 


شرح رياض الصالحين 
1 )ل 
_ باب تحريم الشفاعة في الحدود 


قال الله تعالى: « ألرَانِية وَلرَانِ َأجَلِدُواكُل وَحِرٍ يما ماه جَلدة وَل 


له-0 


اج عدو 


تأَحْذْمريِمَا رَأَقَةفى دين لله إن كدم تُؤْمِنُونَ بالل ليو مِآلَآخِر) [النور: م 
- وعن عائشة رضي الله عنها أن قريضًا أهمّهُمْ شأ نُ المرأة 
المخزومية التي سَرَقَتْ فقالوا: من يُكَلّمُ فيها الرسول 86ة؟ الو : ومن 
ا م فْقَالَ 
ول الله كلة: "أتَشْمَعُ في حَذَ مِنْ حُدُود الله تعَالى؟' ١نم‏ قا فاختطبَ» ثم 
5 "إم أَهلَكَ الذين قبلكم أنهم كانوا إذا َرَقَ فيهمُ الشريف تَرَكُوه 
وَِذّا سَرقّ فِيهمٌ الضعيف. أقاموا عليه اَذ وائُمُ الله لو أنَّ فاطمة بنت 
ُحَمَدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَا"". متفق عليه. 
وني رواية": "كتلوّنَوَجْهُ رسول الله ول" فقال: 0 


من حدود اللّه؟!"" قال أسامةٌ: ا الله. قال: م أمَرَ بتلْكَ 


السرح 
قال المؤلف الحافظ النووي في كتابه (رياض الصالحين) - رحمه الله 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم(17١077):‏ ومسلم: كتاب 


الحدود: باب قطع السارق الشريف وغيره» رقم(2195). 
(؟) رواه مسلم: كتاب الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره؛ رقم(/5151). 
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>1 -ببنبا-ا--إ|إإ|إبإبإبيييسست ته 
تعالى - باب تحريم الشفاعة في الحدود. 

الحد: هو العقوبة المقدرة شرعاء واعلم أن العقوبات على الذنوب 
تنقسم إلى قسمين: عقوبات أخروية» وهذه أمرها إلى الله. وقال الله تعالى: 
9 إِنَ شه ل يَغَفِر أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يِشَاءٌ 4 [النساء: 4] . فكل 
ذنب سوى الشرك فإنه قابل أن يخفره الله عر وجل بفضله ورحمته. ظ 

وأما العقوبة الدنيوية فهي أقسام كثيرة: منها: أقسام معينة محددة في 
الشريعة» فهذه لا يجوز تعديهاء فمثلاً: السارق تقطع يده؛ ولا يجوز أن تقطع 
غيرها أو يتعدى فيها ما حده الله تعالى ورسوله يك وهو قطع اليد. 

كذلك أيضًا الزنا: إذا كان الزاني لم يتزوج من قبل فحده مائة جلدة» 
وتغريب عام؛ أي طرده من البلد إلى بلد آخر لمدة سنة» فهذا أيضًا لا تجوز 
الزيادة فيه» ولا النقص منه. لأنه حد من الحدود. 

ومثل المحاربين لله ورسوله؛ الساعين في الأرض فسادًا هؤلاء جزاؤهم 
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. 

وهناك عقوبات أخرى غير مقدرة» فهذه يُرجع فيها إلى رأي الحاكم 
يعني القاضي الشرعي أو من له تعيين العقوبات وفقًا للأحكام الشرعية وهذه 
أمرها واسعء فتارة تكون العقوبة بالمال يغرم الإنسان مالآء وتارة تكون 
العقوبة بالعزل عن منصبه» وتارة تكون بالحبس وتارة تكون بالتشهير بأن 


شرح رياض الصالحين 6 - 
يعلن اسمه ومخالفته بين 0 وتارة تكون بالإخراج من المجلس وتارة 
تكون بالجلد حسب ما تق تقتضيه المصلحة والتأديب. 

فأما العقوبات المحددة فإنه إذا بلغت السلطات, فلا يجوز لأحد أن 
يشفع فيهاء | قال النبي كَكِْ: "إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع 
والمشفع له" لعن: طرد وإبعاد عن رحمة الله. وقال: "من حالت شفاعته دون 
حد من حدود الله فقد ضاد الله" والعياذ بالله. 

وإن لم تصل إلى الحاكم» فهنا قد تجوز الشفاعة والتوسطء مثل: لو أن 
أحدًا رأى شخصًا يزني» وشاهده. وعنده أربع شهود على ذلك. ورأى أن من 
المصلحة أن يستتاب هذا الرجل فإذا تاب ستر عليه» فلا بأسء» أما بعد أن 
تبلغ السلطان فلا يجوز. 

وأما القتل بالردة فليس من الحدود. لأن المرتد إذا تاب» ولو بعد أن 
رفع إلى السلطان فإنه يسقط عنه القتل. لكن هذه الحدود لابد منهاء ولا 
تسقط إلا إذا تاب الإنسان قبل أن يقدر عليه. لقول الله تعالى: « ِنَم ا 
لّذِينَ ححَارِبُونَ الله وَرَسُوَلْه لتقرن فى الأر ص نناة أن شكاوا أو يملا 5 
ُمَطْعْأيدويهز وَأَرَجْلهُم مِنْ حل يفوا وك اك رتك ا 1 
آلدّنَيَا ا وهف الآحرَةِ عَذَاتُ عَظِيمُ (2) إل اليرت تَابُو من قَبِلٍ أن تَقَدِرُوا 
عَلَهِمَ : فَأعْلَموَا أ رت أله عَفُوثتحِيكك »[المائدة الما ]ا 


9 : شرح رياض الصالحين 
ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم 
سرقتء وقد بينت السرقة بأنها كانت تستعير المتاع وتجحده. يعني تأتي | 


- 


0 


الناس وتقول: أعيروني القدرء أعيروني الدلوء فيعيرونها إحسانًا إليها ثم 
تجحد العارية وتقول: ما أعرتوني. 

فجعل النبي يك جحد العارية في منزلة السرقة» لأن السارق يدخل 
البيوت بخفية» وهذه سرقت أموال الناس بخفية» أخذتها منهم على أنها 
عارية» وأنها إحسان من أهل الأموال؛» ثم تجحد. فأمر النبي كَلهِ أن تقطع 
يدهاء وكانت من بني مخزوم؛ من أشرف قبائل قريش فأهمهم ذلك» أي 
لحقهم الهم في هذاء كيف تقطع يد المخزومية؟! فطلبوا من يشفع إلى رسول 
الله كك فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد؟ ولم يذكروا أبا بكر ولا 
عمر ولا عثمان رضي الله عنهم ولا من هو أعلى قدرًا من أسامة بن زيد, فإما 
أن يكونوا قد حاولوا ذلك. ولم يفلحواء وإما أن يكونوا من الأصل علموا 
أنهم لن يشفعوا في حد من حدود الله والمهم أنهم طلبوا من أسامة بن زيد 
رضي الله عنه» وهو أسامة بن زيد بن حارثة» وزيد بن حارثة كان عبدًا تملوكا 
وهبته خديجة إلى النبي كلد فأعتقه» وكان يحبه» ويحب ابنه أسامة» فتكلم 
أسامة مع النبي يك في شأن المرأة لعله يرفع عنها القطع فتلون وجه رسول الله 
يله أي تغير لونه» وقال له منكرًا عليه: "أتشفع في حد من حدود الله" يعني 
ما كان ينبغي أن تشفع في حد من حدود الله. 
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ثم قام فاختطبء» أي خطب خطبة بليغة» لأن اختطب أبلغ من 
خطب. لزيادة الهمزة والتاء» وقد قال علاء اللغة العربية: إن زيادة المينى تدل 
على زيادة المعنى» أي زيادة الحروف في الكلمة تدل على زيادة معناها فقوله: 
اختطب» يعني .خطب خطبة بليغة» ثم قال: "إنما أهلك من كان قبلكم - 
يعني من الأمم - أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد'', 

أهلكهم: يعني بذنوبهم بالعذاب والعقوبات. أهلكهم هذا الأمر قالوا 
هذا شريف لا يمكن أن تقطع يده؛ إذا سرق فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سرق 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فصارت إقامتهم لحدود الله على حسب 
أهوائهم. 

وفي هذا دليلٌ على أن من سبقنا كانوا يسرقون» وأن السرقة كثيرة فيهم 
بين الغني والفقير والشريف والضعيف. ثم أقسم عليه الصلاة والسلام وهو 
البار الصادق بدون قسم فقال: "وايم الله - أي: أحلف بالله - لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها". اللهم صلّ وسلم عليه» هكذا العدالة 
وهكذا تنفيذ حكم الله لا اتباع الموى. أقسم بأن فاطمة بنت محمدء وهي 
أشرف من المخزومية حسبًا ونسبّاء لأنها رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة. 
أقسم أنها لو سرقت لقطع يدها. وفي قوله: "لقطعت يدها" قولان: 

القول الأول: أن الرسول يَكِةِ نفسه يباشر القطع وهذا أبلغ. 
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5 ئ 0 
الثاني: أنه يأمر من يقطع يدها. 
وأيًا كان فإن الرسول كَفِِ لا يمكن أن يدرأ الحد عن أحد لشرفه 
ومكانته أبدّاء اومدق ابعر وعدا "وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد 
. سرقت لقطعت يدها" ثم أمر النبي كَكةِ أن تقطع يد المرأة المخزومية فقطعت» 
وهي امرأة من أشراف قريشء ومع ذلك لم يسقط عنها الحدء وهكذا يجب 
عل ولا الامو أذبيكرة الناسن عتدهم سواء في إقامة امنود ولا جايو 
أحذًا لقريه. أو لغناه» أو لشرفه في قبيلته» أو غير ذلك: فالحد لله عزَّ وجل» 
تجب إقامته لله عرَّ وجل. 


اونظو ال قول الله بعال : « آلرَّانيَة وَآلرَانٍ فَآجَلِدُوا كل واج مما مِأنَة 
جَلْدَةَ وََا تَأَحُذَمهِمَا رَأقةفى وين أله 4 [النور: ؟] . ومن الرأفة الشفاعة لهياء 
فلا تشفع لأحد في حَلٌ ولا ترأف به ولاترحمه ولا تقل: هذا شريف أو هذا 
ضعيف. أو هذا أبو أولاد صغارء لأن إقامة الحدود واجبة مفروضة على كل 
من أتى بمعصية توجب الحد. 

ولما كانت الأمة الإسلامية على هذه العدالة» وأنها لا تأخذها في الله 
لومة لائم» كان لها العزة والقوة والنصر المبين» ثم لما تخلت عن إقامة حدود 
للهء وصارت المحسوبيات والوساطات تعمل عملها في إسقاط حدود الله عر 
ول تدهورت إلى الحد الذي نراه الآن» فنسأل الله تعالى أن يعيد للأمة 
الإسلامية مبجدها وتمسكها بدينهاء إنه على كل شيء قدير. 
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0١‏ - باب النهي عن التفوط في طريق الناس 
وظلهم وموارد الماء ونحوها 


قال الله تعالى: < وَآلِينَ يُؤدُوَ الْمُؤْييسَ وَآلْمُؤِْتَتِ بِقَيْرِمَا 
أَكتَسَبُوأ فَقَّدٍ آحَتَمَلُوا بهَتَسًا وَإِنّمَا ينا 4[الأحزاب: 108]. 

الا/ا١‏ - وَعَنْ َي هُرَيرَةَ رضى الله عنه أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: 
"انَّقُوا اللأَعِتيْن'" قالوا: وَمَا اللأَعِنَانِ؟ فَالَ: ل النّآس أو 


ظلَّهة""" رواه 59 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال» رقم(/791). 
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ا د و 

الماء الرّاكل”". ل 
الشسرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تحريم التغوط في طريق الناس أو 
ظلهم وموارد الماء ونحوها. 

التغوط: إخراج البراز» ومثله التبول» فلا يجوز للإنسان أن يتبول أو 
يتغوط في طريق الناسء أو في ظلهم, يعني المكان الذي يستظلون به وكذلك 
مشمسهم في الشتاء» وكذلك مجالسهمء فإن هذا من أذية المؤمنين. وقد قال 
الله تعالى: « وَآلَِينَ يُؤَدُوَ الْمُؤِْيينَ وَآلَمُؤْيَتِ؛ [الأحزاب: 58] بالقول 
أو بالفعلء 'فالأذية بالقول مثل التعيير والتوبيخ والسب وما أشبه ذلك» 
وبالفعل مثل أن يتبول في طريقه أو يتغوط في طريقه أو ما أشبه ذلك. 

وقوله: « بِعَيْرِمَا آكَتَسَبُوا 4 . يعني لا إذا كان السبب في ذلك هم 
الذين تعرضوالما حل بهم فهذا جنايتهم بأيديهم 

ثم ذكر حديث أب هريرة رضى الله عنه أن النبي يَكلِْ قال: "انَقَوا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب النهي عن البول في الماء الراكد» رقم(577). 


شرح رياض الصالحين 2 8 
اللّاعِبيْن: قالوا: وما اللَّاعِنَانِ؟! قال: الذي يَتَكَّ في طريقٍ النّاسِ أو ظِلّهمْ". 
سبب اللعن» فالذي يتخلى في طريق الناسء أو يتخلى في ظلهم ملعون والعياذ 


0 
0 


بألله. 
اللهم العن من فعل هذاء لأنه هو الذي عرض نفسه لذلك. 

وكذلك أيضًا لا يجوز البول في الماء الراكد ونحوه. لآن النبي يله نبمى 
عن ذلك كما في حديث جابر الذي رواه مسلم؛ فلا يجوز للإنسان أن يبول في 
الماء الراكد مثل الغدير» أو شبهه, أما الماء الجاري» فالجاري يمشي» ولا يتأثر 
إلا إذا كان جاريًا نحو ساقية وتحته أناس يتطهرون بهذا الماء» أو يشربون منه 
فهذا لا يجوز لأنه يؤذي مَنْ تحته. والله الموفق. 
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8م “تاس ماناس 
؟0"- باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده 


على بعض في | لهبة 
اا ال ور 
يك فقال: إن تَحَلْتُ ابْني هذا غُلامَا كَانَ لي» فَقَالَ رَسُولٌ الله يكه: "15 


وَكَدِكَ نحليَهُ مثل هذا؟" فقال: لاء فقال رَ 0 : "قأرجطة0". 

وفي رواية": فقال رَسُولٌ الله يكللة: مَعَلْتَ هَذا بولدكه كلّهِم؟ قال 
لاء قَالَ: "انوا الله واعدِلُوا في أولادكم" 5 فرّجع أب قر بلك الضلافة. 

8 رواية”: فقالّ ُو ينول أ 7 00 شد أَلَكَ وَلدٌ سوى هَذا؟ 

نعم قَال: "كلهم وه بت لَهُ مل هذا؟" كَالَ: لا قال: "فلا تُشْهِدْن 

ا ْ 

وني رواية: لا نُشْهِدْنٍ على جور '". 

وفي رواية”: "أَشْهِدْ عَلَ هذا ا ل قال: "أَيَسُوّكَ أن يَكُونُوا 
إليك في اليد سَواءٌ؟" قال: بلّ» قال: '"قَلا إذَا'' متفق عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب الهبة للولد رقم(71791)) 
ومسلم: كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم(0700557). 

(1) رواه مسلم: كتاب الحبات» باب كراهة تفضيل بعض الأو لاد في الهبة» رقم(07055). 

(") رواه مسلم: كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم(57١7).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الشهادات. باب لا يشهد على شهادة جور, رقم(5905١).‏ 

(0) رواه مسلم: كتاب الحبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم(07059). 
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الشرح 

قال الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - باب كراهة تفضيل بعض 
الأولاد على بعض في العطية. 

الأولاد: يشمل الذكور والإناث» والمراد بالعطية التبرع المحض» 
وليس النفقة» لأن النفقة أن يعطي كل إنسان ما يحتاجه قليلاً كان أو كثيرًاء 
فإذا قدر أن أحد أولاده يطلب العلم ويحتاج إلى كتب». والآخر ليس كذلك» 
فأعطى الأول ما يحتاج إليه من الكتب فلا بأسء وكذلك لو كان أحدهم 
يحتاج إلى ثياب» والآخر لا يحتاج» فيعطي الذي يحتاج إلى الثياب» وكذلك لو 
مرض فاحتاج إلى دراهم وإلى علاج فأعطاه فلا بأس. وكذلك لو بلغ أحدهم 
سن الزواج فزوّجه فلا بأس» فكل ما كان لدفع الحاجة فالتسوية فيه أن يعطي 
كل إنسان ما يحتاجه. أما إذا كان تبرعا محضًا فلابد من العدل بينهم. 

واختلف العلماء هل العدل أن يعطي الذكر والأنثى سواءء فإذا أعطى 
الذكر مائة أعطى الأنثى مائةء أم أن العدل أن يعطيهم ى) أعطاهم الله عزّ 
وجل في الميراث يعني للذكر مثل حظ الأنثيين» فإذا أعطى الذكر مائة أعطى 
الأنثى حمسين. هذا القول هو الراجح, لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عرّ 
5 فنقول: إذا أعطيت الأننى درهمّاء فأعط الذكر درهمين هذا هو العدل. 
فإن فطل يعضن الأولادخل يعفن فإئة فتب عليه أن يرد فا قله يت فإذا 


ا شرح رياض الصالحين 
أعطى أحدهم مائة» ولم يعط الآخرين» وجب عليه أن يسترد المائة» أو يعطي 
الآخرين مثل)ا أعطى الأول أو يستحلهم بشرط أن يحللوه عن رضا وقناعة. 
لاعن حياء وخجل. 

فصار طريق العدل فيمن فضل بعض أولاده على بعض طرق ثلاثة: 

الأول أن يردما قضلةية. 

الثاني: أن يعطى الآخرين مثله ١‏ للذكر مِثَلُ حَط الأنتيَيْن 4 . 

الثالث: أن يستحلهم بشرط أن يحللوه عن قناعة ورضا لا عن خجل 
وحياء. 

ثم ذكر المؤلف حديث النععان بن بشر بن سعد الأنصاري رضي الله 
عنه أن النبي يَلِةِ أعطاه نحلة, غلامّاء وفي رواية حائطاء بستانًاء ولعله أعطاه 
البستان والغلام من أجل أن يعمل في البستان» فقالت أمه: عمرة بنت رواحة 
رضى اله عنها - وهى فقيهة: لا أرضى أن تعطى ابنى هذا دون إخوانه حتى 
تُشْهد النبي يك فذهب بشر بن سعد رضي الله عنه إلى النبي يشهده على ذلك 
فقال النبى يَكِةٍ له: "ألك ولد سوى هذا"؟! قال: نعم قال: "أكلهم وهبت 
له مثل هذا؟" قال: لا. قال: "رد" يعني رد ما أعطيت - ثم قال: "أشهد 
على هذا غيري"» وهذا تبرؤ منه» وليس إباحة له على أن يشهد على ذلك. بل 
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هو تبرؤ منه ولهذا قال: "أشهد على هذا غيري. فإني لا أشهد على جور" ثم 
قال: "أتريد أن يكونوا إليك في البر سواءً"؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: 
"ذا سَوٌّ بينهم"» لأنك إذا فضلت أحدهم على الآخر صار في نفس المفضل 
عليه شيء. وصار لا يبر والده» ثم قال: '"'اتقوا الله» واعدلوا بين أولادكم" 
فأمر عليه الصلاة والسلام أن نعدل بين الأولاد في العطية» حتى لو تعطي 
أحدهم ريالاً واحدًاء فأعط الآخر مثله» ولا تقل هذا شيء زهيد لا يستحق 
أن يستأذن وكان السلف الصالح رضي الله عنهم إذا قَبّلوا أحد الأولاد. قبّلوا 
الثان» من شدة العدل بينهم» وكذلك أيضًا في النظر إليهم؛ لا تنظر إلى هذا 
نظرة غضبء وإلى هذا نظرة رضا. بل اعدل بينهم حتى في المواجهة وطلاقة 
الوجه إلا أن يفعل أحدهم ما يغضب. فهذا له شان أماديةون سه 
فاجعلهم سواءً ولا تفضل أحدًا على أحد. 

وهنا مسألة وهي أن بعض الناس يزوج أولاده الكبار» وله أولاد 
صغار فيوصي هم بعد موته بمقدار المهرء وهذا حرام ولا يحل» لأن هؤلاء إنها 
أعطيتهم لحاجتهم» وهي حاجة لا ياثلهم إخوانهم الآخرون الصغار في 
وقتهاء فلا يحل لك أن توصي هم بشيء. وإذا أوصى فالوصية باطلة ترد في 
التركة» ويرثونها على قدر ميراثهم. 


كذلك أيضًا بعض الناس يعمل ولده معه في تجارته. أو في فلاحته. 
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فيعطيه أكثر من إخوانه» وهذا أيضًا لا يجوزء لآن الولد إن كان قد تبرع بعمله 
مع أبيهء فهذا بر وثوابه في الآخرة أعظم من ثوابه في الدنياء وإن كان يريد أن 
يشتغل لأبيه بأجرة» فليفرض له أجرة» ليقل مثلاً لك كل شهر كذا وكذاء | 
يعطي الأجنبيء أو يقول لك سهم من الربح كا يفعل للأجنبيء وأما أن 
يخصه من بين أولاده مع أن الولد قد تبرع بعمله» وجعل ذلك من البرء فلا 
يجوز له ذلك. 

وإن أعطى أحدهم لكونه طالب علم يحفظ القرآن» فإن قال 
للآخرين: من طلب منكم أعطيته مثل أخيه» أومن حفظ القرآن أعطيته مثل 
أخيه؛ فطلب بعضهم وترك بعض.ء فهؤلاء هم الذين تركوا الأمر بأنفسهمء 
فلا حق لممء وأما إذا خص هذا دون أن يفتح الباب لإخوانه» فهذا لا يجوز. 

وعلم من قول الرسول يةِ: "انَقُوا الله وَاعْدِلُوَا بين أوْلَادِكُمْ" أن غير 
الأولاد من الأقارب لا يجب العدل بينهم؛ فلك أن تعطي إخوانك أكثر من 
الآخرين» أو تعطيهم وتحرم الآخرين لأن النص إن) ورد في الأولاد فقطء 
وأما قول بعض العلماء رحمهم الله: (إنه يجب عليه العدل بين جميع الورثة بقدر 
ميراثهم) فهذا قول لا دليل عليه» والعدل إنما يجب بين الأولاد فقطء والله 
الموفق. 
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٠ 


4 -- باب تخحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيا دام 
إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام 
4 - عَنْ رَيْنَبَ بذْتِ أب سَلَمَةَ وَضِيَ الله عَنَْا َلَتْ: دَحَلْتُْ 
على أمّ حبة وَضي الله علا رج الي كي حدن وي أبُوها أبُو سُفيانَ بن 
رب رَضي اله عَْهِ فَدَعتْ بطيبٍ فيه صُفرٌَ حَلُوقٍ أو حير َدَهنتْ مله 
جاريةٌ ثم مَسّتْ بعارضها. ثم قالت: والله مالي بالطَّيبٍ من حاجة غير أن 
حت و0 له يد يقول على المنبر: "لايل لامراة تُؤْمِنُ بالله واليوم 
الآخر أن د على مّتِ فوقٌ ثلاث لياليء إلى على زوج أربعة أشهر وعشرًا"' 
قالث زينبُ: كم دحَلْثُ على زينب نت جحش رَضَي الله عَنَْا حبن توفي 
أخوهاء ل و ا أما والله مالي بالطيب من 
حاجة, غير أن سمعث رسول الله يك يقول على المنبر: "لا يحل لامرَأة 
ُومنُ بلله والْيوم الآخر أن عد على ميّتِ قَوْقَ ثلاث إلا عَلَ زوج أربعة 
أَشْهُر وعشرًا”"" متفق عليه. 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق 
ثلاث إلاعلى زوجها أربعة أشهر وعشرًا. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الطلاق» باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر عشرًاء رقم(5918)» 
ومسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في» رقم(١‏ 77/7). 


0١‏ للستت صا ااا 

الإحداد: معناه: ترك الزينة» والطيب ونحوه. ما يعد بهبجة وسرورًا 
وترفهًا وهو حرامء وكانوا في الجاهلية إذا مات الإنسان وهو حبيب إليهم 
حاروا عليه وامتنعوا عن الطيب والتجمل وما أشبه ذلك إلى مدة حسب ما 
يقدرونما بأنفسهم, فبين النبي َك في هذا الحديث الذي رواه عنه زوجتاه أم 
حبيبة» وزينب بنت جحش رضي الله عنهما أنه لا يجوز الإحداد على ميت 
فوق ثلاث إلا على زوجء فرخص النبي كل في الإحداد لمدة ثلاثة أيام» ولا 
يجوز أكثر من ذلك. ومثاله: رجل مات ابنه فحزن عليه» فالواجب الصبرء 
والاحتسابء وأن تجري الأمور على ما هي عليه يخرج إلى دكانه إذا كان 
صاحب دكانء وإلى فلاحته إذا كان صاحب فلاحة. وإلى مكتبه إذا كان 
مواظفاء وال امدزمعه إذااكان معلا أو:طالا :ألا تتاث أعالهابقىء هذا هو 
التتووع: رذ هر ةوهلا اهو الأوقق :هذ انقو الأز بالشخضي انلا 
يحد على أحدء حتى على ابنه وأبيه» وأمه وأخخيه. لا يحد عليهم, لآن الأمر لله 
عز وجلء فهو المالك» وهو المحمود على كل حال. فلا حاجة إلى الإحداد بل 
إلى الصبر والاحتساب» نحن لا نقول: لا تحزن؛ لأن كل إنسان له قلب حي 
سينخزن» لكن نقول: اضير واحتسن: لا تعر شيكًا من آمو دياك هذا هو 
الأفضل والأوفق والآرفق والأحسن. 

وكذلك بالنسبة للنساء: لو مات ابنها أو أبوها أو أخوها أو أحد من 
تأثرت بهم تأثرًا بالعَاه فلا حرج عليها أن تحد لمدة ثلاثة أيام فأقل» أما ما زاد 
فلا يجوز. 

لكن لما كانت النفوس قد لا تطيق هذا لا سيما مع عظم المصائب» 
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رخص يل في الإحداد لمدة ثلاثة أيام فقط. يعني لا بأس أن الإنسان إذا مات 
له صديق أو قريب وحزن حزنًا شديدًا لا يستطيع أن يقابل الناس أن يبقى في 
بيته لمدة ثلاثة أيام» فأقل» ولكن لابد من صلاة الجماعة. 

قوله كَكِنِ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. أن تحد فوق ثلاث 
إلى على زوج" . فالزوج له حق عظيم» حتى قال النبي ككنه: "لو أمرت أحدًا 
أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها”" 
لكن السجود لا يكون إلا لرب العالمين الخالق عزَّ وجل . 

فالزوجة تحد أربعة أشهر وعشْرّاء هذا إذا كانت غير حاملء أما الحامل 
فتحد إلى وضع الحمل فقطء زاد أو نقص. فعلى هذا إذا مات الزوج. فإنها تحد 
أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقول الله تعالى: ١‏ وَالذِينَ يُتَوَفْوَنَ مِدكُم وَيَدَرُونَ 
زوج يَتَرَنَصَنَ أَنفْسِهن أَربَعََ أَسْمْر وَعَشْا 4 [البقرة: 774]. حتى لو لم يدخل 
عليهاء لو عقند عليها وهي في المدينة وهو في مكة؛ ومات فإنها تحد عليه وإن م 
يدخل عليهاء ما دام العقد صحيحًا. 

وإذا كانت المرأة حاملاً فإلى وضع الحمل» حتى لو وضعت قبل أن 
يغسل الزوجء انتهت العدة» وانتهى الإحداد» فمثلاً امرأة توفى زوجها وهي 
في الطلق» فل خرجت روحه» خرج الحمل» يعني ليس بين خروج روح 
زوجهاء وخروج حملها إلا دقائق معلومة» فالآن انتهت العدة» وانتهى 


(١)رواه‏ أبوداود: كتاب التكاح» باب في حق الزوج على المرأقء رقم(18574١)),‏ والترمذي: كتاب 
الرضاعء باب ما جاء في حق الزوج على المرأق» رقم(1/9١١).‏ 
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الإحداد. ويمكن شرعًا أن تتزوج قبل أن يدفن لأنها وضعت الحمل» ١‏ 
وَأُولَتُ آلَْحمَالٍ أَجَلَهُنَ أن يَضِدَنَ حَمَلَهُنٌ 4 [الطلاق: 4]. فهذه انتهت عدتبهاء 
والإحداد تبع العدة. 
ولكن ما هو الإحداد؟ الإحداد أن تجتنب المرأة الأشياء التالية: 
أولاً: لباس الزينة أي لا تلبس ثوبًا يعد ثوب زينة» أما الثياب العادية 
فلها أن تلبسهاء بأي لونٍ كان أصفرء أو أحمر. أو أخضر. 
ثانيًا: الطيب بجميع أنواعه: دهاء أو بخورّاء أو شرَاء أو غير ذلك,؛ لا 
تتطيب إطلاقاء إلا إذا طهرت من الحيض. فإنها تأخذ شيئًا يسيرًا من الطيب 
تتطيب به أي تطيب محل الخبث حتى لا يكون لها رائحة. 
ثالمًا: الحلي بجميع أنواعه» فلا تلبس الحلي لا في القدمين» ولا في 
الكفين ولا في الرقبة ولا في الأذنين ولا على الصدرء فأي نوع من أنواع ا حلي 
فإنها لا تلبسه» حتى لو كانت قد لبست سنها ذهبًا فإنها تخلعه إذا لم يكن عليها 
مضرة» فإن كان عليها مضرة. فلتحرص على أن تخفيه بأن تقلل الضحك؛. 
حتى لا تظهر السن ويتبين للناس. 
رابعًا: ألا تخرج من البيت أبدًا إلا لضرورة في الليل؛ أو حاجة بالنهار, 
وأما بدون حاجة ولا ضرورة فلا يجوز أن تخرج من بيتها الذي مات زوجها 
وهي فيه» فيجب عليها أن تبقى في البيت فلا تخرج. 
وإذا قالت أريد أن أخرج إلى جيراني أستأنس عندهم في النهار وأول 
اللي وأرجع إلى بيتي. نقول: لاء جيرانك يأتون إليك أما أنت فلا تذهبي؛ 
تبقين في البيت الذي مات زوجك وأنت فيه فإذا قدرنا أنها سافرت مع 
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زوجها إلى بلد للعلاج» ومات زوجها بالبلد الذي هو غير بلدهاء نقول: 
ارجعي إلى بلدك, لأن هذا ليس مسكنك في الأصل. 

خامسًا: التحسين والتجميل والتكحل بالكحل والورس وما أشبه 
ذلك» حتى لو فرضنا أن عينها فيها مرضء فلا تتكحلء إلا بشيء مما لا لون 
لدت تفعله اليل فنع بالنهار» هذا إن أحناجت ولا فاك وهذا الات 
امرأة إلى النبي كَل وقالت: يا رسول الله إن ابنتي مات زوجهاء وقد اشتكت 
غينها أفتكحليا قال "ل" مع أنها اشتكت عينها فقال: "لا" .حتى قال ابن 
حزم رحمه الله: لو فقدت عينها فإنها لا تكحلها بأي حال من الأحوال. لأن 
النبي كليِ سئل عن هذه المريضة في عينها فأبى أن يرخص لها في الكحل. 
وكذلك التحمير والتجميل وما أشبه ذلك. أما الصابون الذي ليس فيه طيب 
فلا بأس» وكذلك تنظيف الرأس وكذلك تنظيف الجلد. 

وما اشتهر عند العوام من أن المرأة تغتسل من الجمعة إلى الجمعة فهذا 
لا أصل له وكذلك أيضّا.ما اشتهر عندهم أنها في الليل لا تخرج إلى الحوش 
بل تكون تحت السقف. فهذا لا صحة له؛ بل تخرج إلى السطح والحوش وما 
شاءت. وتخرج في الليالي المقمرة وني الشمس الصاحية لكن لا تخرج من 
الببت» كذلك أيضًا ما اشتهر عند العوام أنها لا تكلم أحدًا إلا من محارمهاء 
فهذا لا صحة له أيضًاء بل تكلم من شاءت ولا .بأس» د يعني أنها في الكلام 
كغيرها من النساءء لا يحرم عليها الكلام؛ لكنها كما قال الله عزّ وجل :+ قلا 
عَخضْعْنَ بِالْقَوْلٍ فَيَظَمَعْ الى فى قلبه مَرَضُ»4 [الأحزاب: 77]» والله الموفق. 


(١)رواه‏ مسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة رقم(57/ا؟). 
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500 - باب نحريم بيع بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان 

والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أويرد 

ا - عَنْ أنس رَضِيٍ الله عَنهُ قَالَ: تجى رَسُولُ الله ككل أَنْ يع 
اضر لبادٍ وَإِنْ كان أخاه لأبيه وأمه”". متفق عليه. 

5 - وَعَنَ ابْنِ عُمَرَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: "لا تتلقوا 
الرَّكْبَانَ وَلا يبع حَاضِرٌ لاد" فقال له طاووس: :قود لا يبع حاضِرٌ 
لبادِ؟ قال: لايكونٌ له سمُسًارًا". متفق عليه. 

الشرح 

هذه أمور ثلاثة عقد لها المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - بايا 
في كتابه رياض الصا حين: 

منها: أن يبيع حاضرٌ لباد. 

ومنها: تلقي الركبان. 

ومنها: البيع على بيع أخيه. 

أما بيع الحاضر للبادي؟ فهو أن يأقي إنسان اميس لباه كه ار 
إبله أو سمنه أو لبنه أو أقطه ليبيعه في السوقء فيأتي إليه رجل من أهل البلد 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب البيوع» باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه. 
رقم(995١))‏ ومسلم: كتاب البيوع» باب تحريم بيع الحاضر للبادي. رقم( ١‏ )0 

(0) رواه البخاري: كتاب البيوع. ياب هل يبيع حاضر لباد بغير أجرء رقه(7١‏ 366 ومسلم: 
كتاب البيوع» باب تحريم الحاضر للبادي» رقم(1179). : : 
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ويقول: يا فلان أنا أبيع لك فهذا لا يجوز. لأن النبي يل قال: "دعوا الناس 
يرزق الله بعضهم من بعض” دع البدوي يبيع» فربا يريد أن يبيع برخص. 
لأنه يريد أن يرجع إلى أهله» وأيضًا إذا باع البدوي فالعادة أن الحضري ينقده 
الثمن ولا يؤخره؛ لأنه يعرف أنه صاحب بادية يريد أن يرجعء فيكون بذلك 
فائدة للبائع وهو البدويء وفائدة للمشتري وهو أن .الغالب أن البدوي يبيع 
برخصء لأنه عجل. لا ينتظر الزيادة ولهذا نهى النبي كَكَةِ أن يبيع حاضر 
لباد. 


واستدل العلماء - رحمهم الله تعالى - بالعلة على أنه إذا جاء البادي إلى 
الحاضرء وقال: يا فلان بع هذه السلعة لي» فإنه لا بأس بذلكء لأن البادي 
الآن يعلم أنه إذا باعه الحضري فهو غالبًا أكثر ثمنًا ولا مهمه أن يبقى يومًا أو 
يومين» من أجل أن يأخذ الثمن. 

ولكن ظاهر الحديث العموم, وأن الحاضر لا يبيع للبادي. وأنه إذا 
جاء إليه قال: يا فلان خذ سلعتي بعهاء يقول: لاء بعها أنت. 

كذلك أيضًا استنبط العلاء - رحمهم الله - من هذه العلة» "دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم من بعض" أنه إذا كان السعر واحدًا سواء باع 
الحاضر أو البادي فإنه لا بأس أن يبيع الحاضر للبادي» لأن السعر لن يتغير» 
ومثال ذلك أن تكون الدولة قد قررت سعرًا معيئًا لهذا النوع من المال لا يزيد 
ولا ينقص. فهذا لا فرق بين أن يبيعه الحاضر أو البادي» ليس للحاضر 


0)رواه مسلم: كتاب البيوع. باب تحريم بيع الحاضر للبادي» رقم(1!/919). 
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مكسب وفائدة في ذلك. فقالوا: إذا كان السعر معلومًا فإنه لا بأس أن يبيع 
الحاضر للبادي. 

واستنبط بعض العلاء من العلة أنه لابد أن تكون هذه السلعة للناس 
بها حاجة» يعني ما تتعلق به حوائج الناس» وأما الشيء الذي لا يحتاجه الناس 
إلا نادرًا فلا بأس» لكن هذا الاستنباط ضعيفء والصواب أنه لا فرق بين 
السلعة التي يحتاجها الناسء والسلعة التي لا يحتاجونها إلا نادرًا. 
الأمر الثاني: تلقي الركبان: وذلك لأنهم كانوا فيها سبق يعرفون أن 
البادية تأتي بالسلع مثلاً في أول النهار يوم الجمعة» فتجد بعض الناس يخرج 
من البلد إلى قريب منه» ثم يتلقى الركبان» ويشتري منهم قبل أن يصلوا إلى 
السوق» فيقطع الرزق على أهل البلد الذين يتتظرون الركبان» وكذلك يَعْبن 
المتلقين» بأن يغبن الركبان» فيحصل بتلقي الركبان مضرتان. 

الأولى: على أهل البلد» الذين ينتظرون قدوم الركبان من أجل أن 
يشتروا منهم برخص. 

الثاني: الضرر على الركبان» لأن هذا الذي تلقاهم سيغبنهم» ويشتري 
منهم بأقل من السوق وهم لم يصلوا إلى السوق حتى يعرفوا الو ولهذا قال 
النبي يِه "فمن تلقاه فاشترى منه. فإذا أتى سيدّه السوق فهو بالخيار"" 
يعني أن الجالب إذا باع على من تلقى الركبان خارج البلدان» ثم دخل البلد 
ووجد أنه مغبونء فله أن يرد البيع لأنه قد غر وغبن. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البيوع؛ باب تحريم تلقي الجلب» رقم(77/457). 
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المسألة الثانية: بيع المسلم على بيع أخيه» وهي أيضًا حرام» كأن يقول 
لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أبيع عليك مثلها بثانية فهذا حرام» لأن المشتري 
سوف يحاول أن يفسخ العقد من أجل أن يأخذ السلعة برخص. 

وكذلك الخطبة على خطبة أخيه فمثلاً لو سمعت أن فلانًا خطب من 
ناف ابنتهم فذهبت وخطبت ابنتهم هذه فهذا حرام, إلا إذا أذن الخاطب» 
بمعنى أنك ذهبت إليه وقلت: يا فلان» سمعت أنك خطبت فلانة» وأنالي مها 
حاجة أتأذن لي؟ إذا قال: نعم لا بأسء لأن الحق له. أو يرده أهل البنت - 
وعرفت أن فلانًا خطب من هؤلاء الجماعة وردوه. فلا بأس أن تخطب. لأنهم 
ردوه» وليس له علاقة بالمرأة الآن. 

فأما إذا سمعت أن فلانًا خطب من جماعة ولكنك لم تتأكد هل ردوه أم 
لاء فإنه لا يحل لك أن تخطبء. لأمهم قد يكونون على وشك أن يقبلواء فإذا 
خطبت منهم رفضواء فيكون في ذلك حرمان لهذا الخاطب من حقه في 
المخطوبة. والله الموفق. 
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ا اللسسس 1ستا) سالا 


05" -- باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه 
التي أذن الشرع فيها 
- عَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: َل وسو ل الله كله : وك 
اهَل يَرطَى لكُمْ ثانا ويكْرَه لَكُمْ تنا طَى لَكُمْ أن تبدُوم ولا 
ُشْرِكُوا به سينا ون َعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله له جبيمًا ولا تفر وا وَبَكْرَهلَكمْ: قبل 
وَقَالَه وَكَثْرَةٌ السّوال وَإضَاعَة الل 7 رو اليف ول د 
7 - وَعَنْ ورّادٍ كَاتب المِيرةٍ بْنِ شَعْبَةَ قَالَ: أمْل عل المغيرة في 
تاب إلى مُعَاوبةً نه أن الب كانهو في درل صلاةٍ مكنوية: " 
و 


إلا لله وَحدَهُ لا مَرِيكَ لك لأف ول اند ومو عل كل لون قدين 


لهم لا ماع ع لي أغطَبْتَ» ولا مُْطِي لما متَْتَ» وَلايََعُ ذا ادن 
لير" وَكَتَب إِلَيْه أنه "كان ين ينَْى عَنْ قِيل وَقَالَ وَإِضَاعَةٍ المالِء وَكَثْرَةٍ 


7705 


لا إل 
ِّ 
و 


السّوَالِ وَكَانَّ ل عَنْ عُقَوقَ الأَمَهَاتِ ووذ المتات. ومنع وَمَاتِ 
متفق عليه وسبق شرحه. 
السرح 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهى عن إضاعة المال في غير 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم(7777). 
(؟) رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا 
يعينه» رقم(517/44). 
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004 
وجره التي أذن الفرع ها 


مال جعله لله عر وجل قم للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم كي 
قال تعال 2 ول نونو الشفياء ء أموَالْكمْ الى جَعلٌ ألَّهُ َي قِيمًا 4 [النساء: 0]. 
ولهذا حرم الاعتداء عليه» وقال النبي كَل "إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم”" ورتب سبحانه وتعالى تقسيم المال في مواضع 
كثيرة بنفسه جل وعلاء قال: عمو أنمَا مهم ّن مَنء فأ ةد » 
[الأنفال: .]4١‏ وقال: اننا آلصَّدَقَتُ لِلفعرَاءِ وَآلْمَسكينٍ واللتورن عل ؛ 
[التوبة: 7]. وقال تعالى «ليميكنانت ادكه للذكر مل حَظٍ يي 
4 [النساء: .]١١‏ وغيرها من آيات المواريث كل هذا يدل على عناية الشرع بالمال 
وأنه أمر مهم؛ وهذا كانت كثير من الدول - الآن - إن) تقوى باقتصادها 
وناغ ماما وغناها: 

فالمال أمر مهم فلا يجوز للإنسان أن يضيعه في غير فائدة» وإضاعته في 
غير فائدة أنواع متعددة منها: الإسراف في بذله» فإن الإسراف محرم حتى في 
المآكل والمشرب والملابس والمراكب والمنازل» متى تجاوز الإنسان الحد فإنه 
آثم» لقوله تعالى: ٠‏ وَكُلُواْ وَآسْرَبُوأ وَل 0 ند لاخيث التسرفين »# 
[الأعراف: .]١‏ فمجاوزة الحد إسراف» وهي محرمة وعرضة لأن يكره الله 
تعالى فاعلهاء وإذا قلنا إن الإسراف مجاوزة الحد. تبين لنا أن إنفاق المال 
يختلف. فالغني مثلاً قد يؤسس بيته أو يشتري سيارة أو يلبس الثياب التي لا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب احج باب حجة النبي يكل رقم(11717). 
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تعد في حقه إسرافًا لأنه لم يتجاوز بها حد الغنى» لكن لو أن فقيرًا فعل مثل 
فعله» قلنا: إن هذا إسراف وإنه حرام. ولهذا يخطئ كثير من الفقراء 
ومتوسطي ا حال أن يلحقوا أنفسهم بالأغنياء في الإنفاق. 

بل وينبغي أن ينفقوا على قدر استطاعتهم. أما أن تكون فقيرًا وتريد أن 
تساوي الأغنياء في مأكلك ومشربك وملبسك ومنكحك ومركوبك 
ومسكنك» فهذا من السفه وهو حرام أيضًا لاا يحل للإنسان. 

وقد أخطأ بعض الناس أكثر من هذاء فذهب يستدين ويرهق نفسه 
بدين من أجل أن يؤثث بيته ى| فعل جاره الغني وهذا ما حرم الله فالإسراف 
هو مجاوزة الحد لآن الله لا يحب المسرفين» وقد امتدح الله عباده الذين إذا 
أنفقوا لم يسرفوا ول يقتروا وكانوا بين ذلك قوامًا. 

ومن الإسراف تعدد الملابس بدون حاجة, فكثير من النساء الآن كلما 
ظهر شكل من أشكال اللباس ذهبت تشتريه حتى تملأ بيتها من الثياب بدون 
حاجة» وإذا ظهر شيء يختلف عن الأول بشيء يسير سارعت بشرائه 
وبعضهن - نسأل الله الحهداية ‏ تكون قادرة على تسخير زوجها بالشراء 
وإضاعة المال» والواجب على الرجل أن ينتبه لمسؤوليته فيمنع زوجته من 
الإسراف. 
2 مما لا يجوز بذل المال فيه أن يبذله في محرم» كهؤلاء الذين يشترون 
الدخان بالمال» فإن هذا حرام» وهو مما نهى الله عنه» لأنه إضاعة واضحة 
للمال» فكيف يبذل الإنسان ماله في شيء يحرقه» لأن الدخان لا يشرب إلا إذا 
أحرق» فكأن| الرجل أحرق الدراهم وأتلفها في أمر يضره أيضًاء وليته يسلم 
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من ضرره.ء ولذا اتفق الأطباء الآن على أنه ضار للصحة؛ وأنه يجب على 
الإنسان أن يسجنة معن الذول الكافرة الآن المتقدمة ضناعنًا يمتعون الدخان 
منعًا قاطعًا أن يشرب في المجالس العامة» وأما في المجالس الخاصة فممنوع 
أيضًاء إلا إذا استأذنوا أهل المجلس فأذنوا وإلا فيمنع» لأنه ضار للمدخن 
وللحاضر»ء حتى إنهم يمنعون من شرب الدخان فوق الأجواءء ىا حدثني 
قواد الطائرات أنهم إذا دخلوا حدود بعض البلاد الكافرة امتنع جنيع ركاب 
الطائرة عن التدخين لا من أجل الدين» لكن لأنه مضرء واحترامًا لأجواتهم» 
فيا أسفا أن يكون هذا من الكفار» وأما من المسلمين اليوم فلا تجد الرجل يبالي 
بالناس» يخرج السيجارة ويدخنها ولا يبالي بأحد. وهذا حرام عليه أولا - 
لنفسه - والثاني - لأذية المسلمين» فالناس يتأذون بهذا وقد قال تعالى: 
وَآلَذِينَ يُؤَدُورت المؤبوقت والْمُؤمِتب بقث نا سبوا قد اختملوا 
بَهْسَمًا وَإِنّمَا مُبِينًا 4 [الأحزاب: 048]. فهو يؤذيهم» والدخان الذي يكون بينهم 
يدخل أيضًا إلى أجوافهم ويتضررون به. فيحرم على الإنسان أن يشتري شيئًا 
من الدخان وهو إن فعل ذلك فهو آثم ومصر على معصيته وتسقط عدالته 
بذلك وترتفع ولايته عمن له ولاية عليه -كما قال كثير من العلماء ‏ لأنه خرج 
عن العدالة إلى الفسق, والفاسق لا ولاية له في عقد النكاح ‏ مثلاً ‏ فالمسألة 
خطيرة. 

من إضاعة المال أيضًا أن يصرفه الإنسان في شيء لا فائدة منه في 
ألعاب وما أشبه ذلك» ومن هذا الألعاب النارية. 
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292يو9وو9لللللايهس١]-_‏ 
قوله عليه الصلاة والسلام: "ويكره لكم قيل وقال" معناه: أن يشتغل 
الإنسان بالكلام بنقله قال فلان وقيل كذا وقيل كذاء ى) يوجد في كثير من 
المفلسين الآن الذين يعمرون مجالسهم بقوهم ماذا قيل اليوم؛ وقال فلان 
وماذا تقول في فلان» وما أشبه ذلك من الكلام الذي يضيع به الوقت» 
والشرع الحكيم كما نجى عن إضاعة المال الذي جعله الله قيامًا للناس» نجى عن 
إضاعة الوقت أيضًاء فإضاعة الوقت في قيل وقال وكثرة السؤالء هذا لا 
شك أنه أشد ضررًا على الإنسان من إضاعة المال» فإضاعة المال ربا يخْلّف. 
لكن إضاعة الوقت لا يمكن أن يخْلّفء بل يذهب ولا يرجع, ولهذا يجب 
على الإنسان أن يتجنب الخوض في القيل والقال وما تقول في فلان وما أشبه 
ذلك. 
كذلك كثرة السؤالء وكثرة السؤال يحتمل أن يراد به سؤال الَلّقء 
يعني لا تسأل الناس» والسؤال إن كان سؤال مال فإنه حرام» بل لا يزال 
الإنسان يسأل ويسأل حتى يآتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم والعياذ 
بالله. ويحتمل أن يراد به كثرة السؤال عن أحوال الناس بدون حاجة وبدون 
فائدة» ماذا تقول.في فلان. هل هو غني أم فقيرء متعلم أم جاهلء وما أشبه 
ذلك. ويحتمل أن يراد به كثرة السؤال عن العلم الذي لا يحتاج إليه الإنسان» 
ولاسيا في عهد النبوة» لأنه يخشى أن يسأل الإنسان عن شيء لم يحرم فيجرم 
من أجل مسألته» أو عن شيء لم يجب فيوجب من أجل مسألته» ولكن هذا 
الأخير يقيد با إذا لم يحتج الإنسان إلى السؤال» فإن كان يحتاج إلى ذلك؛ 
كطالب العلم الذي يسأل ويستفهم, فإنه لا بأس أن يسأل ويستفهم ويزيل 
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اللسن عن تقنية: 

وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن عقوق الأمهات. يعني عن قطع 
الأمهات عن حقوقهن» والأم لما حق عظيم على الولد من ذكر أو أنثى حتى 
إنها أحق من الأب, فقد سئل النبي كَلِِ: أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ 
قال: "أمك"» قال: ثم من؟ قال: "أمك". قال: ثم من؟ قال: "أمك"» قال 
ثم من؟ قال : ثم "أبوك”". فالأم لها حق كبير عظيمء لأنها حملت ولدها 
كرمًا ووضعته كرما وأرضعته كرمّاء وأتعب ليلها وهارهاء فلها حق عظيم. 

وكذلك عقوق الآباء وهو أيضًا من كبائر الذنوب لكن النبي كَدةٍ ذكر 
عقرق الأميات لك امد ركان وى عن عفرق الأنهاك وعن وأ البنات: 
وكان من عادة الجاهلية الحمقاء أن الإنسان إذا ولد له بنت دفنها - والعياذ 


بالله - وهي حية: ل وَإِذَا بير أَحَدُ هم الأ ظَلّ وَجَهُُه مُسَوَدًا وَهَوَكظم (2) 
يَعَورَى مِنَ الْقَوَمٍ مِن سُوءٍ ما مُشِرَ به 4 . يعني: يختفي عن الناس من سوء ما 
نطف 07 غْ هوري أ يدش فى الترَابٍ »4 ؛ أي يبقيها مع الإهانة 
وعدم المبالاة ا ميشه فى تراب »4 [النحل: 4ه -5054]. أي: يدفنها وهي 
حية» حتى إن بعضهم - والعياذ بالله - وقد تتوسل به يا أبت» يا أبت» 
فيمسكها ويطرحها حتى يدفنهاء نعوذ بالله» نعوذ بالله» إلى هذا الحد كانت 
قلوبهم في الجاهلية أغلظ من الحجارة» حتى البهائم لا تفعل بأولادها هذا!! 
والحمد لله رب العالمين الذي مَنَّ علينا بهذا الدين العظيم وأوتجب علينا 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الأدب» باب من أحق الناس بحس الصحبة» رقم(5١00))‏ ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأنهها أحق به رقم(١577).‏ 
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ف إن ممم 0ك 
الرحمة والتراحم 

وقرر أن كفالة البنات من الأجر العظيمء الذي يتسابق إليه الفائزون 
فقال عليه الصلاة والسلام: '"ما من إنسان يكفل ثلاث بنات يحسن إليهن إلا 
كن حجابًا له من النار"» قالوا: واثنتين يا رسول الله» قال: "واثنتين"» قالوا: 
وواحدة, قال: "'وواحدة”" . 

وكان الإمام أحمد - رحمه الله - إذا قيل له: ولد لك بنت» قال: ولدت 
الإناث للانبياء» ولدت الإناث للأنبياء» الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يولد 
ل ا ا 
والذين بلغوا منهم الحلم هم البنات» وأما الأولاد البنين فماتوا صغارّاء 
أكبرهم إبراهيم توفي وله ستة عشر شهرّاء سنة وأربع أشهر» رضيع وكان له 
مرضع في الجنة» وأما البنات الأربع» فثلاث منهن مُتَنَّ في حياته عليه الصلاة 
والسلام» وهن زينبء ورقية» وأم كلثوم رضي الله عنهن وأما الرابعة فاطمة 
رضي الله عنها فهاتت بعده بأشهر. 

فالحاصل أن البنات إذا م مَنَّ الله على الإنسان ببن وكفلهن وأحسن 
إليهن كن له حجابًا من النار. 

وقوله عل "ومنع وهات" ابض حوى عن سك وهات وعدا كاية عن 
الشح والبخل منع - يعني: يمنع ولا يعطي ولا يجود بالمال ولا يجود بالنفس 
"وهات" يطلب قالوا - والعياذ بالله- بخيل شحيح يمنع ولا يشبع ؟ 


.)59/5( رواه أحمد:‎ )١( 
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شرح رياض الصالحين هم 


بخان - باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه 
سواء كان جادا أومازحا. والنهي عن تعاطي السيف مسلولا 
٠‏ -عَنْ أب هُرَيْرَة رضي الله عنه عَنْ رَسُولٍ الله يك قَلَ: "لا 
3 شِيرُ أحدّكُمْ إلى أخبه بالسّلاح: نه لا يدْرِي لَعَلَّ السَّبِطَانَ يَنْرِعٌ في يَدِه 
ََفَعٌ في حَفْرَةٍ من الاين" متفق عليه. 
وَف رواية أشنم ثَالَ: كَالَ أبُو القايم , يدخ "م مَنْ أَشَارَ ![ أخيه 


ع 
2 


بِحَدِيدَق فَإِنَّ الملائكة دَ تَلَعَنَهُ حت ينزِعَ) وَإِنْ نْ كان أَحَاهُ لأبيه وأمه"". 

قولَه كه: "ينزع" ضبط بالعين المهملة مع كسر الزاي» وبالعين 
المعجمة مع فتحها ومعناهُما مُتقارب» ومعناه بالمهملة يرمي وبالمعجمة 
أيضًا ير مي ويفسد.» وأصل النزاع: الطعن والفساد. 


4 - وَعَنْ جابر رضي الله عنه قَالَ: '"'نبى رَسَو لله كَل أن 

يتعاطى 80-0 لك رواه أبوداود. ا 00 نيت 
و 
حسن. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي يك من حمل السلاح» رقم(59505): ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآدابء باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم» رقم(41/57). 

(؟) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلمء 
رقم(8!/51). 

(5) رواه أبوداود: كتاب الجهاد. باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولاء رقم(١71؟؟5))‏ 
والترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف مسلولةٌ رقم(49١7).‏ 
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الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب: النهي عن الإشارة إلى مسلم 
بسلاح ونحوه سواء كان جادًا أو مانعًاء واه ىعن تعاطق السيلت مسلولا. 
فهاتان مسألتان: 


المسألة الأولى: أن يشير إلى أحد بسلاح أو حديدة أو حجر أو ما أشبه 
ذلك كأنه يريد أن يرميه به فقد نهى النبي يَكِةٍ عن ذلكء لأنه ربما يشير هكذا 
كأنه يريد أن يرميه بالحجر أو بالحديدة أو نحوها فينزع الشيطان في يده 
وتنطلق من يده. فيقع في حفرة من النار» والعياذ بالله. 

وكذلك أيضًا ما يفعله بعض السفهاءء. يأتي بالسيارة مسرعًا نحو 
شخص واقف أو جالس أو مضطجع يلعب عليه ثم يحرفها بسرعة إذا قرب 
منه حتى لا يصدمه فهذا أيضًا ينهى عنهء وهو كالإشارة بالحديدة لأنه لا 
يدري لعل الشيطان ينزع في يده فلا يتحكم في السيارة وحينئذ يقع في حفرة 
من النار» ومن ذلك أيضًا أن يكون الإنسان عنده كلب ويأتي إنسان آخر إليه 
زائرًا أو نحو ذلك» فيغري الكلب به» فإنه ربا ينطلق الكلب ويأكل هذا 
الرجل» أو يجرحه ولا يتمكن من تخليصه بعد ذلك. 

فالمهم أن جميع أسباب الحلاك ينهى الإنسان أن يفعلها سواء كان جادًا 
أو هازلآ» ى] دل على ذلك حديث أبي هريرة. 
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المسألة الثانية: تعاطي السيف مسلولاً فمثله أيضًا ينهى عنه لأنه ربم) 
إذا مد يده لأخذ السيف وهو مسلول ربا تضطرب يد الإنسان فتنقطع يد 
الآخر. وكذلك السكين ونحوها لا تتعاطها وهي موجهة إلى صاحبك. إذا 
أردت أن تعطيه السكين فأمسك بالسكين من عندك»؛ واجعل المقبض نحو 
صاحبك لئلا تقع في المحظور» يعني ريشة السكين إذا أردت أن تعطيها 
لصاحبك فاجعلها تما يليك» واجعل المقبض مما يلي صاحبك حتى لا يقع زلة 
يد فتنجرح يله. ومن ذلك أيضًا إذا كان معك عصا وأنت تمشي بين الناس 
فلا تحمله عرضًاء لأنك إذا حملته عرضًا ربا يتعثر به مَنْ وراءك أو من 
أمانك» :ولك أمسكة نضا واقمّاه إما :أن تكيع عليه أو تمسكه واققا حتى لا 
تؤذي من وراءك ومن أمامك. 

وكل هذا من الآداب الحميدة التي ينبغي للإنسان أن يسلكها في حياته 
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4 -- باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان 
إلا لعدر حتى يصلي المكتوبة 

-عَنْ أبي الشَعْتَاءِقَال: : كُنَا فُعُودا مَعَ بي هُريرة رضي الله عنه 
في المسجدٍ. َأَذّنَ المُوَدنُ فَقَامَ جل ين امسج يَمِئِي؛ فأنبَعَة 31 هَريرَة 
بَصِرَّهُ حَتَى حَرَجَ مِنَ المسجدء كَقَالَ بو هْرَ رَيْرَ: آنا هذا ققد عَصَى أب الام 
يكئ'. رواه مسلم. 

الشرح 

الأذان إلا لعذر حتى يؤدي الصلاة المكتوبة. 

وذلك أن المؤذن إذا أذن فإنه يقول للناس: حى على الصلاة» يعنى 
أقبلوا إليهاء والخروج من المسجد بعد ذلك معصية فإنه يقال له أقبل» ولكنه 

ثم ذكر حديث أب الشعثاءء أنهم كانوا قعودًا مع أبي هريرة رضي الله 
عنه فقام رجل يمشيء فأتبعه أبو هريرة - رضي الله عنه - بصره حتى إذا 
خرج من المسجد. قال: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم كك" وإنا أتبعه بصره 
لينظر هل هو يمشي ليكون في جهة أخرى من المسجد أم ماذا يريد» فللا خرج 


2000 رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب النهى عن الخروج من المسسجد إذا أذن 


شرح رياض الصالحين د 
تبين له أنه أراد الخروج من المسجدء قال: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم" 
يعني بذلك: رسول الله يك وإذا قال الصحابي: لقد عصى أبا القاسم فهو في 
حكم المرفوع يعني كأنه يقول فقد نبى عن ذلك رسول الله ك. 

واستدل العلماء بهذا الحديث على أنه يحرم الخروج من المسجد بعد 
الأذان لمن تلزمه الصلاة إلا لعذرء فمن العذر أن يكون حاقنًا يعني يحتاج إلى 
بول أو حاقبًا يحتاج إلى. غائطء أو معه ريح محتبسة يحتاج إلى أن ينقض 
الوضوء, أو أصابه مرض يحتاج إلى أن يخرج معه أو كان إمامًا لمسجد آخرء أو 
مؤذنًا في مسجد آخر. 

وأما إذا خرج من هذا المسجد ليصلي في مسجد آخرء فهذا فيه توقف 
قد يقول قائل: الحديث عامء وقد يقول قائل: إن الحديث فيمن خرج لثلا 
يصلي مع جماعة؛ وأما من خرج من مسجد ليصلي في آخرء فهذا لم يفر من 
صلاة الجماعة ولكنه أراد أن يصلٍ في مسجد آخر» وعلى كل حال لا ينبغي أن 
يخرج حتى وإن كان يريد أن يصليٍ في مسجد آخرء إلا لسبب شرعي مثل أن 
يكون في المسجد الثاني جنازة يريد أن يصلي عليهاء أو يكون المسجد الثانٍ 
أحسن قراءة من المسجد الذي هو فيه أو ما أشبه ذلك من الأسباب 
الشرعية» فهنا نقول لا بأس أن يخرج. والله الموفق. 


© شرح رياض الصالحين 
6 -- ياب كراهة رد الريحان لغبر عار 
مل - عَنْ أبي هُريرََ رضي الله عنم كَالٌ: َال رَسُولُ الله يلك: 
"مَنْ عرض عَلَيْه رَيْحَانُ قلا يردم إن َيف المحملٍ ؛ طيّبُ الرّبح 0" 
رواه مسلم. 
١‏ - وَعَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه أَنَّ النبيّ يل كَانَ لا ير 
الطيت" '. رواه البخارى. 
8 
لاسر 0 
الريحان نوعٌ من الطيب وهو ى) وصفه النبيّ يلِ خفيف المحمل طيب 
الريح» وقد أَرْشَّد النبي يَكلِِ إلى عدم رده» وبيّن المؤلف رحمه الله فيها ساقه 
البخاري رحمه الله من حديث أنس بن مالك - رضى الله عنه - أن النبى َل 
كان لا يرد الطيب» والطيب لا شك أنه يفتح النفس ويشرح الصدر ويسر 
الجليسء ولحذا كان النبي كَكِْةّ يعجبه الطيب حتى قال: "حبب إلى من الدنيا 
الطيب» والنساع. وجعل قرة عيني ني الصلاة”"' فينبغي للإنسان أن يستعمل 
)١(‏ رواه أحمد: »)١378/7(‏ والنسائي: كتاب عشرة النساء. باب حب النساءء رقم(37817/8). 


(0)رواه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتمريض عليهاء باب ما لا يرد من الهدية» رقم(5195). 
زفوة رواه أحمد: 18/9 والنسائى: كتاب عشرة النساءع» باب حب النساءء رقم(7810/8). 


شرح رياض الصالحين - 
الطيب دامّاء لأنه علامة على طيب الإنسان نفسه فإن الطيبات للطيبين» 
والطيبين للطيبات والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا. 
#2 5 

وإذا أهدي إليك الطيب فلا ترده. لآن النبى كَلِْةٍ كان لا يرد الطيب 
ؤلاسي) إذا كان ىا وصف النبى يَكلِ في الريحان إذا كان خفيف المحمل طيب 
الريح» لأنه لا يضرك بشىء. 

لكن لو خفتّ أن هذا الذي أهدى إليك الطيب سيتكلم في المجالس 
أو أن يمن عليك في المستقبل ويقول: أنا أهديت إليك كذا وهذا جزائى ويريد 
أن يستخدمك ب) أهدى إليك فهنا لا تقبل الحهدية» لأن هذا يبطل أجره وثوابه 
بالمنّ والأذى. أما إذا كان لا يضرك منه شىء فإن الأفضل أن لا ترده. والله 


الموفق. 


000 شرح رياض الصالحين 
باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه 
مفسدة من إعجاب ونحوه, وجوازه لمن أمن ذلك في حققه 

- عَنْ بي مُوسَى الأشْعَرِيّ رضي الله عنه قَالَ: : سَمِعَ النببي 
َكل رجاه نه يني عَلى رَجلٍ ويُطريه في المِدْحَة ٠‏ فَقَالَ: "أَمْلَكتُم أو قَطْعْتَمْ 
ظَهْرَ لجل" متفق علية: 

"والإطرَاء": لَه في المح . 

4 - وَعَنْ أي بكْرَةَ رضي الله عنه أنَّوَجُلاذْكرَ عند اَي يك 

ْنَى عَلَيْه رَجُل خيرّاء كَقَالَ الب بك: "وَنْحَكَ! قَطَّعثْ عُنْقّ صَاحِبِكَ" 
و ا "إنْ كان أحَدُكُمْ مَاوحا لا َال فليقل: ايك كلاو تفرد 
كان ير رَى أنَهُ كذَلِكَ وَحَسِيبهُاللهه ولا يرع عَلَ الله لله أَحَدٌ"""" متفق عليه. 


اليل ح وَعِنْ *مام : بْن الَارثِ عَن امقدَادٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلا 


جَعَلَ يَمْدحُ عفان ند كمَِدَ الماك كنا على ر 0 
وَجْههِ الحَصبَاعَ قَتتَالٌ [ لَهُ عْنَان: مَا صَّأَنَكَ؟ فَتَالَ: نشول له وي قَالَ: 


"إِذَا 46 ع 


رَأَْنُُ امدَاحِينَ فَاحُْوا في وجُوهِهِمُ الات ' ' رواه مسلم. 


()رواه البخاري: كتاب الأدبء باب ما يكره من التادح؛ رقم( ' »© ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط» رقه(١‏ الاة), 
0( رواه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يكره من التمادح» رقم(١‏ )ل ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط» رقم(9١07).‏ 


شرح رياض الصالحين 
الشرح 
هذه الأحاديث في النهي» وجاء في الإباحة أحاديث كثيرة صحيحة. 
قال العللاء: وطريق الجمع بين الأحاديث أن يقال: إن كان الممدوح 
عنده كمال إيهان ويقين» ورياضة نفس» ومعرفة تامة بحيث لا يفتتن» ولا يغتر 
بذلك» ولا تلعب به نفسه» فليس بحرام ولا مكروه».وإن خيف عليه شيء 


من هذه الأمور كُرِه مدْحُه في وَجهِه كراهةً شديدةٌ» وعلى هذا التفصيل تنزل 
الأحاديث المختلفة في ذلك. ومما جاء في الإباحة قوله كَلةِ لأبي بكر طله: 
"أرجو أن تكون منهم"" أي: من الذين يُدْعَونَ من جميع أبواب الجنة 
لدخوطاء وفي الحديث الآخر: "لست منهم”" أي : لست من الذين يسبلون 
أزرهم خيلاء. وقال يَكِةِ لعمر : "ما لقيك الشيطان سالكًا فيا إلا سلك 
فا غير فجك"". والأحاديث في الإباحة كثيرة» وقد ذكرت جملة من 
أطرافها في كتاب: "الأذكار" للمؤلف ال حافظ النووي رحمه الله تعالى. 

نقل المؤلف - رحمه الله تعالى - في بيان مدح الإنسان» هل ينبغي 
للإنسان أن يمدح أخاه با هو فيه أو لا؟ وهذا له أحوال: 

الحال الأولى : أن يكون في مدحه خير وتشجيع له على الاأوصاف 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصومء باب الريان للصائمين» رقم(775١)»‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب من جمع الصدقة وأعمال البر» رقم(5 .)107١‏ 

(؟)رواه البخاري: كتاب الأدب, باب من أثنى على أخيه بها يعلم» رقم(0707). 

(©) رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده رقم(07091)» ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رضي الله عنهء رقم(١٠‏ 5 4). 


شرح رباض الصالعين 
وس تت سس سه 
الحميدة والأخلاق الفاضلة» فهذا لا بأس.به. لأنه تشجيع لصاحبه. فإذا 
رأيت من رجل الكرمً والشجاعة وبذل النفس والإحسان إلى الغير» فذكرته 
بها هو فيه أمامه من أجل أن تشجعه وتثبته حتى يستمر على ما هو عليه؛ فهذا 
حسن وهو داخل في قوله تعالى: ل وَتَعَاوَنُوا على لبر وَاَلتَقَوَئ #[لمائدة: 7]. 

والثان أن تمدحه لتبين فضله بين الناس وينتشر ويحترمه الناسء كما 
فعل النبي يَكِ مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء أما أبو بكر فإن النبي طَللٍ 
كان يتحدث ذات يوم فقال: "من أصبح منكم اليوم صائًا؟" فقال أبو بكر: 
أناء فقال: "من تبع منكم اليوم جنازة؟" قال أبو بكر: أناء فقال: ''من تصدق 
نضدقة؟" فقال أبويكز: أنء فقال» '"فمن فتكم عاد مريضًا" قال أبى بكر: 
أن ؛ فقال النبي ينِ: "ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة:"".. 

وكذلك لما حدّث أنه من جر ثوبه خيلاء لن ينظر الله إليه» قال أبو 
بكر: يا رسول الله إن أحد شقى إزاري يسترخي على إلا أن أتعاهده. فقال: 
"إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء". 00 

وقال لعمر: "إن الشيطان ما سلكت فجّا إلا سلك فجًا غير فجك" 
يعني إذا سلكت طريقًا فإن الشيطان يرب منه ويذهب إلى طريق آخر» كل 
هذا لبيان فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهم| هذا لا بأأس به. 

الثالث: أن يمدح غيره ويغلو في إطرائه ويصفه با لا يستحق» فهذا 
حرم وهو كذب وخداعء مثل أن يذكر رجلا أميرًا أو وزيرًا أو ما أشبه ذلك 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الزكاة» باب من جمع الصدقة وأعمال البرء رقم(/117/07). 


شرح رياض الصالحين 7 
ويطريه ويصفه با ليس فيه من الصفات الحميدة فهذا حرام عليك» وهو 
أيضًا ضرر على الممدوح. 

الرابع: أن يمدحه بها هو فيه» لكن يخشى أن الإنسان الممدوح يغتر 
بنفسه ويزهو بنفسه ويترفع على غيره» فهذا أيضًا محرم لا يجوز. 

وذكر المؤلف أحاديث في ذلك أن رجلاً ذكر عند النبي يَككِةٍ آخر فأثنى 
عليه فقال: ' 'ويحك: قطعت عنق صاحبك"' يعني كأنك ذبحته بسبب مدحك 
إياه» لآن ذلك يوجب أن هذا الممدوح يترفع ويتعالى» وقد أمر النبي كك أن 
يتَى التراب في وجوه المداحين؛ يعني إن كان هذا الإنسان معروفًا ما جلس 
مجلسًا أمام أحدٍ له جاه وشرفٌ إلا امتدحه. هذا مدّاح؛ والمدّاح غير المادحء 
فالمادح هو: الذي يسمع منه مرة بعد أخرى, لكن المداح كلما جلس عند 
إنسان كبير أو أمير أو قاض أو عالم أو ما أشبه ذلك قام يمدحه. فهذا حقه أن 
تحثى في وجهه التراب» لأن رجلاً امتدح عثمان رضي الله عنه فقام المقداد 
وأخذ الحصباء ونفضها في وجه المداح» فسأله عثمان لم فعل ذلك؟ قال: إن 
النبي كه قال: "إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب". وعلى كل 
حال فالذي ينبغي للإنسان ألا يتكلم إلا بخير» لأن النبي و قال: "من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت"". والله الموفق. 
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(١)رواه‏ البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» رقم(0191)), ومسلم: كتاب الإييان» باب 
الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم ا لصمت,. رقم(51). 


شرح رياض الصالحين 
22# 2 


- باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء 
فرارا منه وكراهة القدوم عليه 


قال تعالى: < أَيْتَمَا كرا اذك الموت ولوكةنى + برع مُشَيِّدَقَ4 
[النساء: 7]. وقال تعالى: « ولا تُلقُوأ بأَيَدِيم: إل الملَكَة) [البقرة: 140]. 

1 - وَعَنٍ ان عباس رَضِي انها أن مر بْنّ الحَلَابٍ رضي 
الله عنه حرج ج إلى الشَّام حَتّى كان سرع لقية أ مَرَاكُ الأجناد - أَبُو عبيدةً 
بن البراح وأصحابه - فَأخبُوه أنَّ الوباء قد وَع بالشَامء قَالَ ابن عبّاسِ: 
قَالَ لي عَمَرَ عُمر: اذم لي اماج رِينَ لين تدعوْجمْ فَاستشَاَهمْء وَأَخيرهُمْ 
الوا كوكم السام فالقُواء كَل يَضْهُم: خَرَجْتَ لأمر, وَلا نَرَى 

عَنْهُ. وَقَالَ بَعْضهم: معك بَقي نس وََضْحَابُ رَسُولٍ اله لله يل 

لات أذ عل ذا ا قَقَالَ: تَُِوا عنْي» ثم كالَ: دلي 
0 َدَعَوْتهُم لسار كَسَلَكُوا سَبِيلَ المهاجرينٌ» وَاخْتَلهُوا 
خيَلافِهم, فََالَ: اَْفِعُوا عَنّي َم م قَالَ: اف ل تن كان هاشتاين لبك 
ريش مِنْ مُهَاجرَة الْمَنْح؛ تعزن نَل يخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنّْهُمْ رَجُلانِء كَقَالُوا: 
رَى أن َْجِعَ بلنّاس» وَلا مَُمَهُمْ َل هدًا الوب َنَدَى عُمَرُ رضي الله 
عنه في النّاسِ: إن مُبِحٌ عَلى ظَهْر تَأَصْبِحُوا عَلَيِْ تقال أبُو عبد بين 


اراح رضي الله عنه: أفرَارَا ِنْ قَدَرِ لله؟ قَقَال عُمَرٌ رضي الله عنه: َو غك 


2 008 له 2ج ب رع رسام >سه م.م 60م 2 
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ريه 
مك 


الله أَوَأكتَ لو كَانَّ لَك إبلء فَمَبَطَتْ وَادِيًا لَه عَذَوَنَانِ ِحْدَاهُمَا خضبة 
لغيه 0 


ور هي ره ده > 6ه سس 
وَالاخرّى جدية اليبس إن رَعَيَت الخصية رَ ِقَدَرِ الله وَإِنْ رَعَيَتَ 
الجدبَةَ رَعَيْنَهَا بِقَدَرِ الله؟ لَ: ؟ فَجَاءَ عَبْدَ ع اق زذ عر رَضِيٍ الله عَنْهُ 


- 


َكَان ميا في بَعْض حَاجو فقالَ: إِنَّ عِنْدِي مِنْ هَذًا عَِاه سَمِعْتُ رَسُولَ 


دا 


الله وك ل إذا سَمُِم ب بأؤضء قلا فوا َلك ودوك بض 
آم باه فلا تَحْرّجُوا فِرَارَا مِنْهُ" 
وانْصَرَفَ”. متفق عليه. 

وَالعَدُوَةٌ: جانب الو ادي. 

5 - وَعَنْ أُسَامَة نزي رضي الله عنه عَنِ الي كل َل: "'إذا 
طلا ليس 
تحْرجُوا مِنّْهًا""" متفق 


و ا ا ع2 رقن انه عن 


الشرح 

هذا الباب باب عظيم عقده المؤلف - رحمه الله تعالى -- وهو كراهة 
الخروج من بلد وقع فيها البلاء فرارًا منه» وكراهة القدوم عليه يعني إذا 
سمعت بوباء نازل في أرض فلا تقدم عليهاء وإذا وقع وأنت فيها فلا تخرج 
فنا قرا امك 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون» رقم(0184)) ومسلم: كتاب 
السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء رقم(5١١5).‏ 
6 رواه البخاري: كتاب الطب» ياب ما يذكر 5 الطاعون» رقم(/01/1)) ومسلم: كتاب 
السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء رقم(8١٠4).‏ 
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ثم استدل المؤلف حرج الل كول انه اما تكردا ا 
لْمَوَتْ وَلَوَ كنت فى بُرُوج مُشَيِّدَةِ 4. إشارة إلى قوله: لا تخرجوا منها والله 
يقول: ل أَيْتَمَا تَكُونُوأ 4. وفي أي مكان وني أي زمان < وَلَوَ كت فى بُرُوج 
مُسْيِّدَةٍ4 :يفي عفنة مطررة ,انيد يني: بالحص محكمة متقنة فإن الموت 
سوف يأتيكم 9 أَيَتَمَا 0م آلْمَوتْ وَلَوكم في بروج مُسْيّدَةَ) . 
وني آية أخرى أعظم من هذا وأبلغ 9 قل الوق انق ازور يه رن 
مُلَقِييكُرَ 4 [الجمعة: ه]. تفر منه وهو لا يلحقك بل يلاقيك ويقابلك» فلا 
فرار من اموت فكيف تخرج من أرض نزل فيها الوباء فرارًا من الموت؛ إنك 
لو فعلت فليس لك فرار من قدر الله عرّ وجل. 
افا قزل الله اق :ل( انجةة إل ادر رهزا ون شر فى الرف 
حَدَرَآلْمَوْتِ فَفَالَ لَهُمُ آللَّهُ مُونُوأْ نْحّ أَحَيهُمْ 4 [البقرة: 145]. هؤلاء ألوف 
كثيرة مؤلفة نزل الوباء بأرض فخرجوا خوفا من الموت» فأراهم لله عزَّ وجل 
الآية وأنه بكل شيء محيط وأنه مدرك ما أراد لا محالة فقال الله لهم موتوا قال 
ذلك قولاً كونيًا قدريّاء فياتواء لأن الله إذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون, ماتوا 
وهم ألوف ثم أحياهم الله والله على كل شيء قدير» لكن أراهم الله عزّ وجل 
أنه لا فرار من قدر الله عر وجل ثم استدل المؤلف على كون الإنسان لا يقدم 
على أرض فيها الوباء بقول الله تعالى: 9 وا تُلقوأ بأَبَدِيكئز إلى اليلكَة» . أي: لا 
تفعلوا الشيء الذي يكون فيه هلاككم. ثم استدل أيضًا بالأحاديث الواردة 
عن النبي كَكِ وذكر قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خرج من المدينة 
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إلى الشام فذكر له الطاعون, وفيه أن النبي يك قال: "إذا سمعتم به في أرض 
فلا تقدموا عليها". فنهى النبي كله عن القدوم إلى أرض فيها الطاعون, 
والطاعون وباء فتاك والعياذ بالله. 

قال بعض أهل العلم: إنه نوع خاص من الؤباء وإنه عبارة عن جروح 
وتقرحات في البدن تصيب الإنسان وتجري جريان السيل حتى تقضى عليه؛ 
وقيل: إن الطاعون وخز في البطن يصيب الإنسان فيموت» وقيل: إن 
الطاعون اسم لكل وباء عام ينتشر بسرعة؛ كالكوليرا وغيرها. وهذا أقرب» 
فإن هذا إن لم يكن داخلاً في اللفظ فهو داخل في المعنى» كل وباء عام ينتشر 
بسرعة فإنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على البلد الذي حل فيها هذا الوباءء 
وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منهاء لأنكم تخرجون فرارًا من قدر الله لو 

أما خروج الإنسان منها لا فرارًا منه ولكن لأنه أتى إلى هذا البلد 
لحاجة ثم انقضت حاجته وأراد أن يرجع إلى بلده فلا بأس. 

وفي هذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان مع 
عمر - رضي الله عنه- حين خرج إلى الشام وذلك - والله أعلم - لفتح بيت 
المقدسء فلم| كان في أثناء الطريق أتاه أمراء الأجناد يخبرونه بأنه وقع في الشام 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يدعو له المهاجرين» فدعاهم وشاورهم. 
فاختلفواء فمنهم من قال: لا ترجع عما أتيت إليه» ومنهم من قال: ارجع» ثم 
قال: ارتفعوا عني» ثم أمر عبد الله بن عباس أن يجمع الأنصار» فجمعهم 
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سس لك 
واختلفوا كاختلاف المهاجرين» ثم قال: ارتفعوا عني» ثم أمره أن يدعو 
مشيخة مهاجرة الفتح يعني كبار المهاجرين» فدعاهم فلم يختلف عليه اثنان 
وقالوا: ارجع. 

فنادى ني الناس: إني مصبح على ظهر - يعني راجع - فقال أبو عبيدة 
عامر بن الجراح رضي الله عنه الذي سه النبي يَكِِ أمين هذه الأمة» قال: يا 
أمير المؤمنين» أفرارًا من قدر الله؟. يعني ترجع بالناس تفر من قدر الله قال: 
لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» وكان ضرب له مثلاً مقنعاء قال: أرأيت لو كان لك 
إبل فهبطت بها واديًا له عدوتان يعني شعبتان إحداهما مخصبة والثانية مجدية» 
فإن رعيتها في المخصبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيتها في المجدبة رعيتها بقدر 
الله ومعلوم أنك سوف تختار المخصبة على المجدبة يعني هذا مثله وبين| هم 
كذلك إذ جاء عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه وكان قد تغيب في حاجة 
له فقال: إن عندي من ذلك علاء يعني عن النبي يكل ثم تلا عليهم الحديث 
"إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه. وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا 
فرارًا منه". فوافق هذا حكم النبي فحمد الله عمر رضي الله عنه على موافقته 
الصواب. 

ففى هذا الحديث فوائد: 

نيا أن الخليفة يتولى الغزو بنفسه إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 

ومنها: حسن سياسة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه» فإنه على ما 
عنده من الدين والعلم والعقل وإصابة الصواب لم يفت في هذا الأمر إلا بعد 
المشاورة والمراجعة. 
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ومنها: أنه ينبغي أن يبدأ بالأفضلء فالأفضل في المشاورة الأفضل في 
قلية روي ال وق تصعة نود بالأكعدن فالانض. فإذا أشير عليه انتهى 
الموضوعء فلا حاجة لأن يأتي بالآخرين. 

ومنها: أن الشاورة هم شانكة الممنين قال الله تناك وال : 
لوَأْمرُهُم شور بَبْتَجُحْ4[الشورى::] . 

فينبغي لمن ولاه الله أمرّء وتردد في شيء من الأشياء ولم يتبين له 
الصواب أن يشاور غيره من ذوي العقل والدين والتجربة» وكذلك إذا كان 
الأمر عامًا يعم الناس كلهم فإنه ينبغي أن يشاور حتى يصدر عن رأي الجميع. 

ومنها: أنه يجوز للواحد من الرعية أن يراجع الإمام لكن بحضرته 
لأن أبا عبيدة رضي الله عنه راجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكن 
بحضرته» وبشرط أن يكون المراجع ممن له علم ودين وعقل» وليس تمن عنده 
غيرة عاصفة وعاطفة هوجاء, فإن هذا لا يتكلم, إن| يتكلم العقلاء مع ولاة 
الأمور» ولكن لا يتكلمون من وراء ولي الأمر بل يتكلمون من بين يديه حتى 
يحصل النقاش والإوقناع. 

ومنها: ضرب الأمثال فإن ضرب الأمثال يقرب المعاني للإنسانء 
وذلك أن عمر رضي الله عنه ضرب مثلاً لأبي عبيدة رضى الله عنه» إنسان 
هبط واديًا ومعه إدل وله شعبتان إحداهما مخصبة فيها الأشجار وفيها الحشيش 
وفيها كل شيء ين و الرووالا كر يك واس العارم اد لقان 
يختار المجدبة بل سوف يختار المخصبة» فاختياره للمخصبة بقدر الله عز 
وجل »وغلدولة غن المجدية بقدر اللااعر وجل . 

ومنها: الرد عل القدرية المعتزلة الذين يقولون أن الإنسان 007 
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بعمله لا علاقة لله به والعياذ بالله» ولهذا سُمُوا بجوس هذه الأمة» لأنهم 
بسيوة العو بلكو الأسماق فخ القع يقس اله وجل . 

ومنها: أنه قد يخفى العلم الشرعي على كبراء الناس» ويعلمه من 
دونهمء فإنه لا شك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعلم بكثير من عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكذلك كثير نمن معه عندهم من العلم ما 
ليس عند عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه لكن قد يكون عند الصغير من 
العلم ما ليس عند الكبير» كما حصل هذا. 

ومنها: حكمة النبي كَكِةِ في أن الإنسان لا يقدم على ما فيه الهلكة 
والضررء لأن الله تعالى قال: ل وَلَا تَقعُلُوَا أنفْسَكُمَ 4 [النساء: 14]. وقال:ل وَلا 
تُلقُوأ بأَيَدِيك إل آلملَكَةِ 4 [البقرة: 140]. فلا يجوز للإنسان أن يخاطر في أمر 
يخشى منه الحلاك. وإن كان كل شىء بقدر لكن الأسباب لها أثرها. 

ومنها: أنه إذا وقع الوباء في الأرض فإنه لا يجوز للإنسان أن يخرج 
منها فرارًا منه» وأما إذا خرج لحاجة فلا بأس. 

ومنها: أنه لا بأس أن يستعمل الإنسان من الأدوية والحبوب والإبر ما 
يمنع الوباءء لأن ذلك من الوقاية قبل نزول البلاء» ولا بأس بهاء كا أن 
الإنسان إذا نزل به وباء وعالجه فلا حرج عليه. فكذلك إذا أخذ وقاية منه فلا 
حرج عليه؛ ولا يعد ذلك من نقص التوكل؛ بل هذا من التوكل؛ لأن فعل 
الأسباب الواقية من الحلاك والعذاب أمر مطلوب والذي يتوكل أو يدعي أنه 
متوكل ولا يأخذ بالأسباب ليس بمتوكل في الحقيقة» » بل إنه طاعن في حكمة 
الله عرّ وجلّء لأنَّ حكمة الله تأبى أن يكون الشيء ء إلا بالسبب الذي قدره الله 
تعالى له. والله الموفق 
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5" -- باب التغليظ في تحريم السحر 


اي ل ل 
سّ آلسَحَرٌَ» [البقرة: ]٠١1‏ الآية. 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - (باب التغليظ في تحريم السحر) 
والسحر: عبارة عن عقد وقراءات ونفثات يتوصل بها الساحر إلى الإضرار 
بالمسحورء فمنه ما يقتل ومنه ما يمرضء. ومنه ما يذهب العقلء» ومنه ما 
يوجب العطف. يعني تعلق الإنسان بغيره تعلقًا شديدّاء ومنه ما يوجب 
الصرفء د يعني انصرافه عن غيره انصرافًا كاملآ» فهو أنواع والعياذ بالله» لكن 
كله محرم» وقد تبرأ النبي كَل من سحر وسحر له. 

ومنه ما يوصل إلى الكفرء فإذا كان الساحر يتوصل إلى سحره 
بالأرواح الشيطانية يتقرب إليها ويتعبد لها حتى تطيعه فهذا كفر لا شك فيه 
وأما إذا لم يكن كذلك فإنه أذية ومحرم ومن كبائر الذنوب ويجب على ولي 
الأمر أن يقتل الساحر وإن تاب لأنه إن تاب فأمره إلى الله عزَّ وجلٌ» وإن لم 
يتب فأمره إلى الله لكننا نقتله درءً لمضرته ومفسلته. 

وأما إذا لم يتب فهو من أهل النار إذا كان سحره مكفراء لأن السحر 
والعياذ بالله من أعظم الفساد فى الأرض ومن أعظم الشرورء لأنه يأق 
الإنسان من غير أن يحترز منه. ولكنْ هناك شيء يحميك منه بإذن الله عزّ وجل 
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وهي قراءة الأوراد الشرعية؛ مثل آية الكرسي» وقل هو الله أحد. وقل أعوذ 
برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» اه ذلك ما جاء في الآيات 
والأحاديث عن النبي يَكِةِ فإن هذا أكبر واق يقي الإنسان من السحر. 

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - قول الله تعالى: 9 وَمَا كفر سَلَيمَن 
لكر الستكوت: هرا مون انان نَ ألسَحَرَ ©[البقرة: ؟١٠]‏ . أول الآية 
قولدة ل واكتفوا ما فكوا لبط عَزم تلك سُليكق »د أى ها لوه الشباطين 
على ملك سليان وهو أن الشياطين علمت الناس السحر: 8« وَمَا كَفْرَ 
سُلَيْمَنُ وَلكنٌّ آلشَّيَطِيت كَقرُوا يُعلِمُونَ آلنّاسَ لسَخْرٌ 4 سليهان عليه 
الصلاة والسلام ما كفر» ولم يخلف سحرًا وإنما خلف علم النبوة فإنه كان 
أحد الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام وَلككنّ الشيطيرت كفروأ 
يُعَلِمُونَ لئاس أَلسَخْرٌ 4 . وفي هذا دليلٌ على أن تعلم السحر من الشياطين 
كفر» ولمذا ذكرنا من قبل إذا استعان الإنسان على سحره بالشياطين كان 
كافرًا. 

2 وما أل عَلى الْمَلَكَيْنِ بِبَابلَ هَرُوتَ وَمَرُورت 4. وهذان ملكان 
بعثهم| الله عر وجل إلى أرض بابل لكثرة السحرة فيهاء يعلمون الناس السحر 
ولكنهها ينصحان الناس 9 وما يُعلِمَانِ ين َل حَق يه يفولا إِنَما نحن فِتْنَهٌ فَلَا 
تكفرٌ»4. أرسلهم الله عر وجل يعلمان الناس السحر. 

وهنا قد يسأل الإنسان: كيف يرسل الله تعالى ملكين والملائكة كرام 
داعي اققة اوج يفلتون الناض السك ! 
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فيقال: هذا فتنة من الله عرَّ وجل ولهذا إذا علما الناس قالا: ل ِنَم 
َنُ فِتنَةفََا تَكفْرَ4 . فينصحون الناس» لكن الله عزّ وجل ابتلى الناس بهذاء 
فجعلوا يتعلمون من الملكين» يتعلمون منهما ما يسمّى بالعقد والصرف وهو من 
أشد أنواع السحر: « فَيَتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا ما يَُرَفُوَ به بَيْنَ لْمرِْ وَرَوْجِه 4 . 
يأني الساحر إلى رجل قد حسنت ال حال بينه وبين أهله وقد طابت لما الحياة 
فيفرق بين الرجل وزوجته والعياذ بالله» فتأخذ تصيح إذا قرب إليها وتبكي 
وتنفر منه» وإذ أبعد عنها بكت على فراقه والعياذ بالله» فيضرها من الناحيتين 
من ناحية الاجتماع» ومن ناحية الافتراق» وكذلك الزوج تجده في شوق عظيم 
لأهله فإذا أتى إلى أهله ضاق بهم ذرعًا وضاق صدره وتمنى أن يموت والعياذ 
بالله» وهذا من السحر العظيم: قال الله تعالى: ١‏ وَمَا هم بِصَارَينَ به مِنْ أَحَدٍ 
3 ِإِذْنِ آله 4 . تأمل هذا التركيب فإن الجملة هنا اسمية « وَمَا هم بِصَارْينَ 


به مِن أحَدٍ 4 والاسمية تفيد الثبوت والاستغراق» ثم إن النفي مؤكد بالباء 
ل« وَمَا هم بِضَارّينَ به مِنَ أَحَدٍ إل بذ آله 4 . يعني: لا يمكن أبدًا أن يضروا 
بسحرهم إلا بإذن الله إذا أذن الله بذلك قدراء فالله على كل شيء قدير» وإذا 
شاواعز وجل متم كل :قر والانه هو اللا يده فلكوت النموات والارضن 
وهو خالق الأسباب ومانع الأسباب وهو على كل شيء قدير. 

ف وَمَا هم بِضَآْينَ بوء مِنْ أَحَدٍ ِل بإِذْن لَه وَيتَعمُونَ 4 . أي هؤلاء 
الذين أرسل إليهم الملكان ( ما يَصرُْهمٌ ولا يَمَعُهُم 4 . هو ضرر محض في 
الدين والدنيا والعاقبة الوخيمة» وكذلك الظلم الذي يحصل على المسحور 


شرح رياض الصالحين 
6077# سس همهة 
فإنه سوف يقضي له بحقه يوم القيامة ولن يهمله الله عزّ وجلّ: 9 وَلَقَدَ عَلِمُوا 
لَمَنِأَسْترنهُ مَا لَه فى الآجرّة من ن خَلَّقِي. أكد الله هذه الجملة بالقسم واللام 
وقد. أي: لقد علم هؤلاء الذين يتعلمون السحر أن الذي يتعلمه ما له في 
الآخرة من خلاق» علموا ذلك من قول الملكين ١.‏ إِنَّمَا غَنُ فِتنَةٌ قلا تكفر» . 
قد علموا وبان لهم الأمر ولكنهم والعياذ بالله اختاروا ذلك وهذا قال: « لَمَنِ 
َشْتَرَهُ 4. والشراء إن يكون عن رغبة وطمع في المبيع» ولهذا سمى الله تعالى 
تعلمه اشتراء « ما لَهُد فى الأخِرَة مِري حَلَقِ4 أي: ما له نصيب في الآخرة» 
ولمن اود الى تمي ل ناا عن عن طاول إلا الكافر» 
فالمؤمن له نصيب في الآخرة. إما أن يدخل الجنة بلا حساب»ء وإما أن يعذب 
على قدر ذنبه ثم يكون مآله الجنة» لكن الكافر ليس له في الآخرة من خلاق 
أي: من نصيب. 9 ولبتيرة طالشروا بيه أشني 4 شروا هنا بمعنى باعوا 
يعني أن الله ذم هذا الذي اختاروه وباعوا أنفسهم من أجله « لَو انوأ 
يَعْلَمُوتَ 4. أي لو كانوا من ذوي العلم لعلموا أن هذا شر محض. 
والخلاصة أن السحر من كبائر الذنوب وقد يؤدي إلى الكفر وأن عقوبة 
الساحر أن يقتل» سواء كفر بسخره أم لم يكفرء لقول النبي كَل "حد الساحر 
ضربة بالسيف"" وني لفظ' "ضربه بالسيف"". نسأل الله تعالى أن يقي المسلمين 
شرهم» وأن يرد كيدهم في نحورهم,؛ وأن يعيننا وإياكم على تعلم الأوراد 


(١1)رواه‏ الترمذي:كتاب الحدود. باب ما جاء في هذا الساحر» رقم(17580). 
(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (5/ 7177)» والهيتمي في مجتمع الزوائد» (5/ .)8١‏ 


شرح رياض الصالحين 0ت 

عن أ ري رضي اله عنه عن لبيك ل. 0 
الْسَبمَ المويقاتٍ" قَالُوا: يا َسُولَ الله وَمَا هُنَّ؟ قَالَ لَ: "الشركُ بالله. 
وَالسحَرٌ ٠‏ وقثل نفس التي حَرّمَ الله إلا بالحقٌء وَأَكْلُ الدياء وَأَكُلُ مَالٍ 
0 والتّول : يوم مَ الرَّحْفيء وتَذْفُ المُحْصِئات المُوْمِئَاتٍ العافلات'" 

الشسرح 

نقل المؤلف - رحمه الله تعالى - في بيان التغليظ في باب تحريم السحرء 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه وتقدم الكلام على أول هذا الحديث وعلى 
قوله: "وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق". 

وذكرنا أن النفوس المحرمة أربعة أنواع: المسلم» والذمي, والمعاهد, 
والمستأمن» وأنه لا يجوز قتل واحد منهم إلا بالحق. 

وتكلمنا أيضًا عن العهد بين المسلمين وبين الكفار وبينا أنه جائز إذا 
دعت الحاجة إليه أو المصلحة» وأن العلماء اختلفوا - رحمهم الله - هل يجوز 
العهد أكثر من عشر سنوات أم لا؟ وهل يجوز العهد المطلق أم لا؟ وذكرنا أن 
العهد - ثلاثة أقسام: 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: « إن الذِينَ يَأكُلُونَ أَمول الْيتَمَىْ ظلمًا 4 
رقم(5670)» ومسلم: كتاب الإيهانء باب بيان الكبائر» رقم(179) 


شرح رياض الصالحين 
القسم الأول: عهد مؤبد» وهذا لا يجوز. 
القسم الثاني: عهد مطلق وهذا جائز على القول الراجح. 
القسم الثالث: عهد مؤقتء وهذا جائز. 
ثم اختلف القائلون به. هل يجوز أن يزيد على عشر سنوات» أم لا؟ 
والصحيح أنه جائز» لأنه للحاجة. 
ثم قال: "وأكل الربا". أكل الربا أيضًا من الموبقات. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: وقد ورد من الوعيد على 
أكل الربا ما لم يرد مثله على أي ذنب سوى الشرك. فهو عظيم والعياذ بالله 
حتى إن الله قال في كتابه: « يَتأيّهًا آلَذِينَ ءَامَنُوأ آتّقوأ الله وَذَرُوأ ما يق مِنَ 
َي إن كُنشم مُؤْمِوِينَ 9ج فَإن لم تفعلُوأ ُو حَرَبِ وليه إن 
ُبَثْرَ فلكم رُوُوس أُمْوَالِكُْ لا تَظلمُونَ ولا و لقره ا 
4. فبين الله عرَّ وجل أنه إذا لم يترك الإنسان الربا فإنه معلن للحرب على 
الله ورسوله ( فَأَدَنُواْ بِحَرَبٍ مِنَ آله وَرَسُوهِ 4 . وأنه إذا تاب فإنه يحرم عليه 
أن يأخذ أكثر من ماله « فَلَكُمْ روس أَنْوَلِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ولا 
تَظَلَمُوت ». 
فالمهم أن أكل الربا من الموبقات. والربا يكون في أصناف ستة بيّنها 
النبي كك في قوله: "الذهب بالذهبء والفضة بالفضة. والبر بالبر» والشعير 


شرح رياض الصالحين © 
بالشعير, والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواءً بسواء, يدا بيد فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد"". وغالب الربا 
الآن بين الناس النوعين الأولين: الذهب والفضة., لأن التبادل في الأطعمة 
قليل» والربا فيها أيضًا قليل» لكن الأكثر في الأموال. 

والعلماء - رحمهم الله - لما ظهرت هذه الأوراق النقدية التي هي بدل 
عن الذهب والفضة. اختلفوا فيها اختلافًا عظيً) حتى بلغ الخلاف إلى أكثر 
من ستة أقوال» كل قول برأي» وأقرب الأقوال فيها: أنه يجوز فيها ربا الفضل 
دون ربا النسيئة إذا اختلفت الأجناس. 

وعلى هذا فيجوز أن أعطيك عشر ريالات من الورق وآخذ منك 
تسعة ريالات من المعدن. وما أشبه ذلك؛ لأن الصفة مختلفة» وقد جاء في 
الحديث: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. 

والقيمة بين ريال الورق والمعدن وإن كانت متفقة حسب النظام 
وتقرير الحكومة» ولكن الكلام على الحقيقة الذاتية نجد أن المعدن يختلف عن 
الورق» حتى في القيمة يختلف. يعني لو فرضنا أن قطعة من حديد.وورقة من 
الشارع» أردت أن تساوي بينهماء لم يكن بينهما سواءء بل بينهها فرق» فالجنس 
مختلف. والقيمة مختلفة» ولولا أن الدولة جعلت هذه بمنزلة هذه في القيمة» 
والعتاوك مينازية ها نو ليق وهل حلا تكن عله هد فول الرسول 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء رقم(91/0؟). 


شرح رياض الصالحين 
لوب 
١‏ 


َكه: "إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" 

ثم إن الربا أصناف كثيرة بعضها أقبح من بعضء فأعظمه وأشده هو 
أن يأكل الربا أضعافًا مضاعفة» بحيث إذا حل الدين على الفقير وليس عنده 
مال» يقول له: أمهلك لمدة سنة وأزيد الدين عليك» مثل أن يحل دينه وهو 
عشرة آلاف وليس عنده شيء» فيقول: أمهلك إلى سنة ونجعله إحدى عشرة 
ألقًا. فهذا حرام ولا يجوزء سواء جعل ذلك صريِحًا أو بحيلة» بأن قال: اشتر 
مني السلعة بإحدى عشرة ألقَاء وبعها علي بعشرة آلاف» حتى يكون في ذمته 
إحدى عشر ألقَاء يتحيل على محارم الله. والعياذ بالله. والحيلة على محارم الله 
أقبح من إتيان المحرم صريحّاء ولهذا تجد الذين يتحيلون على الربا ينطبق 
عليهم قول الله تعالى: « أأَذِير يَأْكُلُونَ آلرِبَوا لا يَقُومُونَ إلا كما قوم 
الل لع ل ا مِنَ آلْمّسنَ 4 [البقرة: : 06؟]. فإن هذه الآية فيها للعلماء 
قولان: 


الأول: أنهم يقومون لأكل الربا وأخذه كالمجانين يعني في تصرفهم في 
الدنياء يتتصرف تصرف المجنون الطائش يريد هذا المكسب الحرام» بكل لهف 
وبكل شغف. وبكل وسيلة» وفي كل يوم لهم حيلة. 

والقول الثانٍ في الآية: أنهم يقومون من قبورهم يوم القيامة كالذي 
يقوم مصروعا من الجن» نسأل الله العافية» أمام العالم وشاهد ومشهود. 


شرح رياض الصالحين مد 

فعلى كل حالء الربا محرم سواء كان صريحًا أو كان عن طريق المكر 
والخداع» وما كان عن طريق المكر والخداع فهو أشد إَا وأقرب إلى قسوة 
القلبء. والعياذ بالله « كك بل رَان عن فلوييم ما كاثوأ يُكيوق 4 [الللقية: 
4 هذا تجدهم يفعلون هذه الحيل ويرون أنها حلال. وأنه لا بأس بهاء ولا 
يكادون يقلعون عنها. لكن من فعل المحرم على وجهه الصريح خجل من الله 
وعرف أنه في معصية» ورب يبسر الله له الأمر ويمن عليه بالتوبة. 

"وأكل مال اليتيم" أيضًا من الموبقات» واليتيم هو الذي مات أبوه 
قبل بلوغه. واليتيم مسكين, بمعنى أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه. فيأقٍ من 
يسلط على ماله - والعياذ بالله - ويأكله» فهذا أيضًا من الموبقات. 

"والتولي يوم الزحف" يعني في القتال مع الكفارء إذا تقابل المسلمون 
والكفار فإن المتولي يكون قد فعل مويمًا من موبقات الذنوب» والعياذ بالله» إلا 
فيا ذكر الله ع وجلّ: : <إِلَا مُتَحرَها لقعا لٍأَوْمُتَسَيرًا ١‏ فقة4 [الأنفال: 17]. 

"وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات" يعنى أن يرمى الإنسان المرأة 
الغافلة المؤمنة بالزناء فيقول: إنها زنت» هذا أيضًا من موبقات الذنوب. 
ومثلها أيضًا الرجل المحصن قذفه من كبائر الذنوب. والله الموفق. 


ا شرح رياض الصالحين 


باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار 
إذا خيف وقوعه بأيدي العدو 


5 - عن ابن عُمَرَوَضِي الها لَلَ: "مبى رَسُولٌ الله يك أن 

يُسَائرَبالقرآن إلى أَرْض العدُوٌ”"” متفق عليه. ْ 
الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى 
بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو. 

يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يسافر بالمصحف إلى بلاد الكفار» وذلك 
أنه يخشى أن يقع في أيديهم فيستهينوا به ويذلوه» والقرآن أشرف وأعظم من 
أن يكون بيد العدوء ولهذا ذكر عبد الله بن عمر رضى الله عنها: أن النبي كَل 
عن أن يسائر بالصيحت إل أرط الفدوه هذا ك] فال الولف رهه اه إذا 
خيف عليه» أما إذا لم يخف عليه ى) في وقتنا الحاضر فلا بأس» فيجوز للإنسان 
إذا سافر في تجارة أو دراسة في بلد الكفار أن يأخذ معه المصحف ولا حرج 
عليه ولكن يجب أن يعلم أن السفر إلى بلاد الكفار للإقامة في دراسة أو 
شبهها أي مدة طويلة لا يجوز إلا بشروط ثلاثة: 
الشرط الأول: اد يكرة عند الإسان ميقم با القبهات وذلات 


 0)5154(مقر رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدوء‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب النهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار» رقم(4 51 ؟0.‎ 


شرح رياض الصالحين 02- 
لأن الكفار أعداء يريدون أن يصدوا الناس عن دين الله فإذا قدم إليهم 
الشاب الساذج الذي ليس عنده علم أوردوا عليه من الشبهات والشكوك ما 
يخرجه عن دينه من حيث لا يشعر» فمن ليس عنده علم يدفع به الشبهات» 
فإنه لا يحل له أن يذهب إلى بلاد الكفار» مهما كان الأمرء اللهم إلا للضرورة 
القصوى كالعلاج» ويكون معه من يصاحبه ويقيه من شر الناس. 

الشرط الثاني: أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات.وذلك لأن بلاد 
أحرار كما يقولون» وهم أحرار في الموى لكنهم عبيد للهوى في الواقع. فإذا 
لم يكن عنده دين يحميه من الشهواتء فإنه يهبلك» لأنهة بسحف القياء 
الكاسيات العاريات» ونجد الخمور. ونجد الشرور. فإذا لم يكن عنده دين 
سقط في الهاوية. 

والشرط الثالث: أن يكون هناك ضرورة بأن يسافر لعلم لا يوجد في 
بلده. ويحتاج الناس إليه» فهذا لا بأس بهء فإذا تمت الشروط الثلاثة جاز 
للإنسان أن يسافر إلى أرض العدو وإلا فإنه لا يحل له. هذا إذا كان سيقيم 
مدة» أما رجل سيذهب لتجارة ويشتري ويرجع. فهذا أهون. والله الموفق. 


شرح ريا الصالحين 
«١‏ سبيش د 
4- باب نحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة 
في الآكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال 


0 الدره اعم 
ال ل ون لله يك َالَ: "الذي 
يَثْرَبُ ف 1 الفطّةٍ ما يحرج في بيهن جهنّم'"' متفق وكليف 


كي 


وفي رواية لمسلم: 0 الذي يأكُلُ َو يَشْرَثُ دآ الفمة 


وَالذّهْبِ" 
5 - وَعَنْ حُدَّيْفَةَ رضى الله عنه قَالَ: إِنَّ الى بل مَانَا عن 


الْحَري وَالدييّاج؛ والشزب في آنية اللّهبٍ والفِضَّق وَثَالَ: "مُنَّ لَّهُمْ في 
الدنَْاوَهِيَ َكُمْ في الآخرَة:""" متفق عليه. 

وف روا في الصّحِبِحَْنٍ" عَنْ حُدَبَْة رضي الله عنه : سَوِعْتُ رَسُولَ 
لله كَل يَقُو ل كن ا بِسُوا الحرِيْرَ وَل الدَيْيَاج» وَلا ة : ربوا في آنية لذب 


رع ومع 


فس 0 


000( رواه البخاري: كتاب الأشربة» باب آنية الفصةق. رقم(050)) ومسلم: كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشربء رقم(7855). 

(0) رواه البخاري: كتاب الأشربة» باب الشرب في آنية الذهب» رقم(١070)»‏ ومسلم: كتاب 
() رواه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب الأكل في إناء مفضض. رقم(6057٠0)),‏ ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال؛ رقم( ٠‏ 7/5). 


شرح رياض الصالحين 
#232 ري 


1 
نه سس 


17 - وَعَنْ أَنْسِ بْنِ سيرِينَ كَالَ: كُنْتُ مَعَ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رضي 
الله عنه عِنْد تَقَر من المجُوسِء قَجيء بِمَانُوذج عَلَ إِنَاءِ مِنْ فضَّ كلم 
كله مَتِيْلَ لَهُ حوّلهُ فحوَّلهُ على إناءِ من خلنج» وجيء به فأكلةُ”. رواه 
البيهقي بإسنادٍ حسن. 

الشفرح 

الذهب والفضة كلاهما معدن نما خلقه الله - عرّ وجل - في الأرض 
وخلقه لناء كا قال تعالى: ١‏ هُوَ آلَذِى حَلَقَ لكُم ما فى الَأَرَضٍ جَمِيعًا 4 
[البقرة: 14]. فلنا أن ننتفع بالذهب والفضة على ما أردنا إلا ما جاء الشرع 
بتحريمه؛ والنبي يك نبى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؛ وأخير 
أنها للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة» وأخبر أن الذي يأكل ويشرب في آنية 
الفضة إن يجرجر في بطنه نار جهنم, والعياذ بالله» والجرجرة: هي صوت الاء 
إذا جرى في الحلق» فهذا الرجل؛ والعياذ بالله» يُسقى من نار جهنم؛ نسأل الله 
العافية» حتى يجرجر الصوت في بطنه ىا جرجر في الدنياء وهذا يدل على أن 
الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب» وأنه لا يحل 
للمؤمن أن يفعل ذلك. 

أما استعمال الذهب أو الفضة في غير ذلك» فهذا موضع خلاف بين 
العلماء فجمهور العلماء يقولون: لا يجوز أن يستعمل الذهب والفضة في غير 


.)78/1( رواه البيهقي في الكبرى:‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 

لش ‏ ا ات 05 
الأكل والشرب كا أنه لا يجوز في الأكل والشرب. فلا يجوز أن تجعلها 
مستودعًا للدواء أو مستودعا للدراهم أو للدنانير» أو ما أشبه ذلك, لأن النبي 
ل نجى عن الأكل والشرب فيهها وما سوى ذلك فهو مثله. 

ومن العلماء من أباح ذلك وقال: إننا نقتصر على ما جاءنا به النص» 
والباقي ليس حرامّاء لأن الأصل الحل» ولهذا كانت أم سلمة رضي الله عنها 
وهي تمن روى حديث النهي عن الأكل والشرب في آنية الفضة كانت عندها 
جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعرات النبي يك يستشفي الناس 
بها» فكان الناس يستشفون بها فيشفون بإذن الله عرَّ وجل» فهي رضي الله 
عنها تستعمل الفضة في غير الأكل والشرب. 

وهذا أقرب إلى الصوابء أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل 
والشرب جائزء لكن الورع تركه احتياطًا لموافقة جمهور العلماء. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين ظ 
#ت ا تت ا )ل 
5؟- باب تحريم لبس الرجل ثوبا مزعفرا 


ععَنْ أنس رضي الله عنه قال: غبى النبي َك أن يتزعفر مَرَاكجل0. 
متفق عليه. 
2 . ال 00 
- 2 ماله ب عرو ين العاض ردي اللا عها قال 
رأى البي يل عَلّ نَويَْنِ مُعَضْفْرَ مُعَصْفَرَيْنَ فقال:"أمّكَ أمرئك ببذا؟" قلت: 
"أَغْسِله؟ قال: بل "آخر 0 ف 
وني رواية”: فقال: "إِنَّ هذا مِنْ تياب الْكُمَارِ نا تَْسها' ' رواه مسلم. 


الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله - نبى الرجل أن يلبس الثوب المزعفر: يعني 
الذي صبغ بالعصفرء وهو نوع من النبات يشبه الزعفران» وذكر فيه حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي كَةِ رأى عليه ثوبين 
تعضتوين أوثوا تعضفة | فقال: "امك أمريلك 93" يع بكر عليه قدلا 
ذلك على أنه يكره أو يحرم على الرجل أن يلبس مثل هذه الثياب الصفراء التي 
تميل إلى الحمرة قليلء وكذلك الثوب الأحمر نبى النبى يك عن لبسه» وأخبر 
اناهذا تن لبان الكقارئ وزذا كان امن الناستهم فإنااقك عرينا آنا كيد يني 
لقول النبي ككلِ: "من تَشَبَه قوم فهو منهم"". 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللباس»ء باب النهي عن التزعفر للرجال» رقم(/079)» ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب نبي الرجل عن التزعفراء رقه( 7977). 

)١(‏ رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر» رقم(71/5). 
(') رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفرء رقم(717). 
(5) رواه أبوداود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة»ءرقم(157١070).‏ 


:20 شرح رياض الصالحين 


7 باب النهي عن صمت يوم إلى الليل 


٠‏ - عَنْ عَلِّ رضي الله عنه قَالَّ: حَفِظْتٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل: 
"لا يتم بعد احتلام؛ ولا صََاتَ يوم إلى للّيل”""" رواه أبوداود بإسناد 
حسن. 

َال الخطَابنٌ في تَفْيِير هذا الحَدِيث: كَانَّ مِنْ تمك اجُاهِلي 
الصّاتٌ» قَنُّهُوافِي الإسلام عَنْ ذَلِكَه وَأمرُو بالذّكْرِ والحديث بالخير. 

.١‏ 0 دَحَلَ أبُو بَكْرِ الصّدينُ رضي 
لله عته َل اَن مس يُقال لها: تبه اها لا تتكلم. قَقَالَ: مَاهَا 
لا ل 

مِنْ عَمَلِ الجاهليٌ! فإنَّ هذا لَايحلُ» هذا مِنْ عَمَلٍ الجاهلي! فتكلّمَث". 
رواه البخاري. 


الشرح 
ذكر المؤلف ما ورد في النهي عن الصمت إلى الليل» وكانوا في الجاهلية 


.)7 رواه أبوداود: كتاب الوصاياء باب ما جاء من ينقطع اليتيم» رقم(589‎ )١( 
.070 رواه البخاري: كتاب المناقبء باب أيام الجاهلية» رقم(/47‎ )1( 


شرح رياض الصالحين 0 
يدينون لله عرّ وجل بالصمت إلى الليل» يعني: أن الإنسان يقوم من نومه في 
الليل ويسكت ولا يتكلم حتى تغيب الشمسء فَنْهِيَ المسلمون عن ذلك؛ 
لأن هذا يؤدي إلى ترك التسبيح والتهليل والتحميد والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وقراءة القرآن وغير ذلك» وأيضًا هو من فعل الجاهلية» فلذلك نبي 
عنه. فلا يجوز للإنسان أن يصمت ولا يتكلم إلى الليل وإذا قدر أن أحدًا نذر 
هذا فإنه لا يفي بنذره» فليحل النذر ويكفر كفارة يمين» وإذا تكلم الإنسان 
فلا يتكلم إلا بخير» لقول النبي يلي '"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرًا أو ليصمت"". والله الموفق. 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» رقم(01915)) ومسلم: كتاب الإيان» باب 
الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت» رقم(/10). 


شرح رياض الصالحين 


باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه 
وتوليه إلى غير مواليه 


١0‏ ل رس 
"من ادعَى إلى غَبْر أَبيْهِ و 00 2 زد أي داجن عليْه حَرَاةٌ'" متفق حَفْو 


06 ن 


لا سد 

ترْعَبُوا عَنْ أبَائِكُم فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أيه هَوَ فد" متفق 

٠‏ - وَعَنْ يزيد بْنِ شرَيكِ كِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ: رَأَيْتْ عليا رضي الله 
عن عل ادر له فونه يقول: لَا وال مَا ندا مِنْ كتَابٍ لَفْرؤه إلا 
كتاب الله وَمَا في هَذِهِ الصَّحِيفَق فَنَشْرّه َإِذَا يها أَسْنَانُ الإيل. وَأََْاء ِنَ 
الجرَاحاتَء وَفِيهاقَلَر ول الله كله: المي حَرّمٌ مان 0 عَبِْ إلى تُورِ فَمَنْ 
أَحْدَتَ فيها حَدنء أذ أو رثا فَعَلبْه لكيه ارد ف الوك الس ا 
ا صَرَْا ولا ذلا ومَُ مين وَاحِدَةٌ يَْعَى يها 
أَدنَاهُم كَمَنْ خفرٌ مَسْيَاء عل َه الله وَامَائِكَةِوَالناسِ أجمعين. لا يَقبلٌ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الطائف في شوال سنة ثان» رقم(797): ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم» رقم(95). 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الفرائض» باب من ادعى إلى غير أبيه» رقم(757170)) ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم؛ رقم(94). 


شرح رياض الصالحين 2 
يليام صر وََا عد وَمنِ اَى إلى عبر أيه بيه أو انتَمَى إِلَ غَيْرِ 
مَوَاِيه فَعَلَيْه لَعْنَة الله .عق الس أجنين ييل ناي جزم اهز 


صَدْئًا و عَلْ لا 7" متفق غلية: 


د المسلمين'" أى عهدهم وأمانتهم. وأخفره نقض عهذه. 
والصرف: التوبة» وقيل: الحيلة. والعدل الفداء. 

6 ح- وَعَنْ أي ذَرّ رضي الله عنه أَّهُ سَِحَ وَسُولَ الله يك قو 
"ل خلا ير أب بط ل ل وعراطق مايل 
يس ناد ليتوا ِفْعَدَهُمنَ لاه وَمَنْ دعَا رَجُلا بالكفْرِ أ قَالَ: عَدوَّ 
الله ل كَذَّلِكَ إلْاحَارَ عَلَيو؟'" متفق عليه وهذا لفظ رواية مسلم. 

ظ الشسرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب تحريم اتساب الإنسان إلى غير أبيه» أو 
توليه إلى غير مواليه. 
به» ويدنو بعضهم من بعض. 

الأول السبي: 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الفرائضء باب إثم من تبرأ من مواليه» رقم(170/8)) ومسلم: كتاب 


العتق» باب تحريم تولي العتيق غير موالية» رقم(4/ا/ا7). 
(1) رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم» رقم(91). 


م شرح رياض الصالحين 
الثاني : الولاء. وقد قال النبي كَكةِ: "الولاء لحمة كلحمة النسب"". 
أما النسب: فإن الإنسان يجب عليه أن ينتسب إلى أهله: إلى أبيه» إلى 

جده. إلى جد أبيه؛ .. وما أشبه ذلك» ولا يحل له أن ينتسب إلى'غير أبيه وهو 

يعلم أنه ليس بأبيه» فمثلاً: إذا كان أبوه من قبيلة ماء ورأى أن فيها نقضًا عن 

غيره» فانتمى إلى قبيلة ثانية أعلى حسبًّاء لأجل أن يزيل عن نفسه مذمة قبيلته. 

فإن هذا - والعياذ بالله - ملعون. عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولا 

يقبل الله منه يوم القيامة صرقًا و لاعدلا. 


وأما إذا انتمى الإنسان إلى جده. أو أبي جده» وهو مشهور ومعروف 
دون أن ينتفي من أبيه فلا بأس بهذاء فقد قال النبي كَلل: "نا الي لاكذب» 
أنا ابن عبد المطلب”" مع أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب؛ فعبد المطلب 
جده. ولكنه يَِةِ قال ذلك في غزوة حنين» لأن عبد المطلب أشهر من أبيه 
عبداللّه وهو عند قريش في المكانة العليا فلهذا قال: "أنا ابن عبد المطلب'"'2 
لكنه من المعلوم أنه محمد بن عبد الله» فلم ينتف من أبيه» ولم يبعد عنه ولكنه 
انتسب إلى جده لشهرته فقط» وكذلك أيضًا الناس ينتسبون إلى اسم القبيلة: 
فيقول مثلاً: أحمد بن تيمية وما أشبه ذلك؛ لكن الذي عليه الوعيد هو الذي 
ينتمي إلى غير أبيه» لأنه غير راض بحسبه ونسبه فيريد أن يرفع نفسه بالانتماء 


(١)رواه‏ الدارمي: كتاب الفرائضء باب بيع الولاء رقم(7٠”7).‏ 
(1) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من قاد دابة غيره في الحرب» رقم(5501): 
ومسلم: كتاب الجهاد والسير. باب في غزوة حنين» رقم(7770). 


شرح رياض الصالحين (22- 
إلى غير أبيه فهذا هو الذي عليه اللعنة - والعياذ بالله -. 

يوجد - والعياذ بالله- من يفعل ذلك للدنياء يوجد أناس - مثلاً - 
000 أعمامهم دون آبائهم للدنياء ى) يوجد الآن أناس معهم جنسيتان» 
إلى عمه أو إلى خاله أو ما أشبه ذلكء لينال بذلك شيئًا من الدنياء ولا يحل له 
ذلك وهذا حرام عليه» والواجب على من كان كذلك أن يعدل عنه إلى الوضع 
الصحيح ومن اتقى الله عز وجل جعل له من أمره يسرّا ورزقه من حيث لا 

أما حديث على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه أعلن وهو على المنبر أنه 
ليس عندهم شيء خصهم به الرسول كَلِةِ إلا كتاب الله» وهذا عام لكل أحد 
والمراد بكتاب الله: ما يقرأه المسلمون اليوم من أوهم إلى آخرهم صغارًا 
وكبارًا لم يزد فيه أحد ولم ينقص منه أحد. وفي هذا رد على الرافضة الشيعة 
الذين يدعون أن القرآن الكريم قد حذف منه ثلثه» وحذفت منه سورة 


الولاية وما أشبه ذلك. فخرجوا عن إجماع المسلمين ١‏ وَمَّن يَُاقِق َل 


5 7 
سر اله 


بَعَدٍ مَا نبَينَ له آلْمُدَئ وَيَتَبعٌ غَيرَسَبِيلٍ الْمُؤْمِنَ مول ما تَوَلْ وَنْصَلِه- جَهَكَمَ 
وَسَاءَت مَصِيرًا 4 [النساء: ]١١6‏ . 

وف إقسام أمير المؤمنين رضي الله عنه وهو الخليفة الرابع - وهو البار 
الصادق بدون قسم - أن النبي كَكهِ م يخصهم بثيء؛ دليل على كذب الرافضة 
الشيعة الذين يقولون: إن النبي يَكِةِ عهد بالخلافة إلى علي بن أبي طالب رضى الله 
عنه» وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهها ظالمان معتديان كافران منافقان هكذا - 


و شرح رياض الصالحين 
والعياذ بالله - يصفون خير هذه الأمة هذه الأوصافء نسأل الله العافية: 
ونسأل الله أن يجازيهم بها يستحقون بعدله إنه على كل شيء قدير. 

فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إن كانوا صادقين في محبته وولايته 
وأنهم يتولونه وأنهم شيعته فليصدقوه بهذا اليمين الذي أقسم به على المنبر - 
وهو يخطب الناس - معلنًا ومبينًا أن النبي يلي ما خصهم بشيء أبدًا إلا كتاب 
الله الذي يقرأه المسلمون صغارًا وكبارًا إلى يومنا هذا - والحمد لله - وما في 
هذه الصحيفة ثم نشرهاء وقرأ فيها شيئًا من أسنان الإبل في الزكاة والثياب 
والجراحاتء التي لم تبين في هذا الحديث وإن) بينت في أحاديث أخرى؛ وذكر 
فيها أن المدينة حرام ما بين عير إلى ثور» فالمدينة لا حرم كحرم مكة؛ لكنه دون 
حرم مكة في الفضيلة» لأن حرم مكة لا يمكن لمؤمن يتم إيوانه إلا أن يقصده 
حاجًا ومعتمرًا بخلاف حرم المدينة» ثم إن المحرمات في المديئة أخف من 
المحرمات في مكة» ولهذا يجب في حرم مكة في قتل الصيد الجزاء» ولا يجب 
هذا في حرم المدينة» وليس هذا موضوع ذكر الفروق بين الحرمين فهي حوالي 
ستة أو سبعة فروق معروفة» وما بين عير إلى ثور معروف أيضّاء فإن هذا 
الحرم مساحته أربعة فراسخ في أربعة فراسخ» هذا الحرم يقول النبي وَليْةٌ عنه: 
"من أحدث فيه حدنًا أو آوى محدنًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". 
أحدث حدنًا في أي شيء: في العقيدة أو المنهج أو في السلوك مخالمًا للمسلمين 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». وكذلك من آوى محدثا - يعني 
أدخله المدينة - وهو يعلم أنه صاحب حدث فآواه ونصره.ء عليه لعنة الله 


شرح رياض الصالحين 2 
والملائكة والناس أجمعين. 

الجملة الثانية: أن "ذمة المسلمين واحدة": يعني عهدهم واحدء فإذا 
عاهد أحد من المسلمين ممن لهم ولايات العهد ثم خفر ذمة أحد فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين» فمثلاً: إذا دخل كافر إلى البلد في أمان وعهد 
عمن لهم ولاية العهد أو من غيرهم من له الأمان ثم خفره أحدء استحق اللعنة 
من الله والملائكة والناس أجمعين؛ لو أن كافرًا دخل بأمان وآواه رجل مؤمن 
وقال له: ادخل أنت في جواري ثم جاء إنسان وقتل هذا الكافر - رغم أمانه 
من المسلم - فعلى القاتل لعنة الله والملائكة والناس أجمعين - نسأل الله 
العافية - كيف إذا دخل بأمانٍ من ولي الأمر وعهدٍ من ولي الأمر على أنه 
مؤتمن وفي جوار الدولة وأمان الدولة» ثم يأتي إنسان فيقتله نعوذ بالله» فهذا 
عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

وفي هذا دليلٌ على حماية الدين الإسلامي لمن دخل بأمانه وجواره. 
وأن الدين الإسلامي لا يعرف الغدر والاغتيال والجرائم» فالدين الإسلامي 
ذين ليس فيه إلا الصراحة والوفاء بالعهد فالإنسان الذي أمنه المسلمون لابد 
أن يكون آمثا بينهم. 

ومهذا نعرف خطأ وجهل من يغدرون بالذمم ويخونون ويغتالون أناسًا 
لهم عهد وأمان» وأن هؤلاء مستحقون لا أعلنه أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين - والعياذ بالله - 


من الحربي الذي يدخل بدون أمان ولم يعطه أحد من المسلمين الأمان» 
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ويدخل مستخفيًا ليكون جاسوسًا للعدوء أو مفسدًا في الأرضء فهذا يقتل 
لأنه لا أمان له. أما إنسان دخل بأمانٍ من الدولة أو أمان من أي طرف من 
المسلمين فهذا لا يقتل» فهو نفس محترمة معصومة» ومن غدر بها فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أ- جمين. 


وبهذا نعرف خطأ ما نسمعه في بعض البلاد من الاعتداء على الآمنين 
الذين لهم عهد من الدولة تجدهم آمنين بعهد من الدولة» ثم يأتي إنسان باسم 
الإسلام فيغتالهم» فالإسلام لا يعرف الغدر يقول الله عزَّ وجل 9 وَأَوفوأ بِعَهدٍ 
لله إذَا عَنْهَدتَمَ وَلَا تمقضوا الْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوَكِيدِهًَا 4 [النحل: .]4١‏ ويقول عد 
وجل: ١‏ ولا تكوئوأ كالبى تقضت عَزْلَهَا مِنْ بَعْدٍ قَوّةِ أنكَنًا تَتَخِدُونَ 
عات رمح ع دعاس دوك 76 عق يطل م ركيت ع 
ايمسّكم دَحَلا بيتكم أن تكورب أمة هِى أزى مِن أمَةٍ 4 [النحل: 1؟4]. والعهد 
شيء عظيم والغدر به فظيع - والعياذ بالله - وليس من الإسلام في شيء. 
فالمؤمن مقيد بها جاء به الشرع وليس الإسلام بالهوىء « وَلَو أنبَعَ آلْحَقُ 
أهوَاءَهم لَْفسَدَ تِ السّميوه ح وَالأرض» [المؤمنون: .]7١‏ والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
ممت 0 )2 ل 
4 باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عر وجل 
أورسوله صلى الله عليه وسلم عنه 


قال الله تعالى: « فَليَحَدَرِ آلِّينَ حَالِهُونَ عن أمره- أن تُصِيمَ فِتَكَة أو 
يُصِبيكُمْ حَذَّ اب أَلِيمٌ 4 [النور: *>]. وقال تعالى: ١‏ وَيُحَدَرُكُم الله تَفْسَهُء 4 [آل 
عمران: ١؟].‏ 

وقال تعالى: ١‏ إِنَّ بَطَشَ رَبَلكَ لَسَدِيدٌ 4 [البروج: ؟1]. وقال تعالى: 
« وكدَاللك أَخْد رَبك إذَآ أَحَدَ آلْقَرَى وَهِىَ ظَدمَةٌ إِنَّ أَحْدَهُد أليمٌ َدِيدُ » 


[هود: ؟١١٠].‏ 


07 
م ايه 


كه 14 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال: '"إن الله 
على يغانٌ وَغَيْرة الله أن يأ المرعٌ ما حر الله لله عَلَيُه''"" متفق عليه. 


التسرح 
نمى الله عز وجل أو رسو له كَلِةِ عنه. 
يعني: أن الإنسان يجب أن يكون حذرًا من الوقوع في المحرمات ولا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب التكاح» باب الغيرة» رقم(؟؟187)) ومسلم: كتاب التوبة» باب غيرة 
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لا لخخصض ‏ بي ا 2 لهاي 2 5 525 1 2525552332 0571| 
يتهاون» ولا يغلبه الأمن من مكر الله عزّ وجل - فإن بعض الناس يغره 
الشيطان. يقول افعل المعصية واستغفر الله افعل المعصية ورحمة الله تعالى 


ع عدو 


سبقت غضبه» افعل المعصية فقد قال الله تعالى: ل( إنَّ الله لا يَعْفِرُ أن يُشرَكَ بهء 


يعفر ما دون د للك لمن نهاء 4 [النساء: 44]. إلى غير ذلك من الأماني الكاذية 


التي يغر مها الشيطان بئي آدم: © وَمَا ا الْشَيطن إل غدورًا 2 [النساء: 
٠‏ . فالواجب الحذر ما نبى الله ورسوله عنه» ثم استدل المؤلف - رحمه الله 


- بآيات من كتاب الله منها: قول الله تعالى: « فَلِيَحَدَ رالذِينَْحالِهُونَ عَنَ مره 


أن تُصِيئمَ فِتَكهُأوْيُصِييكُمَ عَذَ اب أَلِيمٌ4. 

« فَليَحَدَرِ الْدِينَ حْحَالِفُونَ عَنَ أمره- »4 أي عن أمر رسول الله َه 
ومعنى يخالفون عنه: يخرجون عنه ولا يبالون به ويرتكبونه. ليحذروا « أن 
تُصِيكمَ فِنَتَهُ أوَّيُصِيبُْمٌ عَدَ اب أَلِيِمٌ 4 فتنة في قلوءهم - والعياذ بالله - يلقي في 
قلوبهم الفتنة من الشك فيه يجب اليقين فيه» أو الشهوة فيا يحرم تناوله» ولهذا 
قال الإمام أحمد - رحمه الله -: "أتدري ما الفتنة؟" الفتنة الشركء لعله إذا رد 
بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك" والعياذ بالله - 

فاحذر الفتنة» واحذر المخالفة عن أمر الله ورسوله « أن تُصِيهمَ فِنّكَةُأوَ 


َه 


يُصِيكُمَ عَذَابُ أَليمٌ 4 يعني عذاب مؤلم إما في الدنيا وإما في الآخرة. قال الله 


وم يول 7م 


تعالى « وَيُحَذَرُكم الله َفْسَهُد 4 [آل عمران: لا اي الله عر وجل 


ا العفو حِيم 29 وَأنّ 


5 


فإنه نديد الغقات كا قال تعال: «تى عبادى أن 
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عَذَابِى هو الْعَذَابُ الأَلِيمٌ 4 [الحجر: 9؛ - .]5١٠‏ وقال تعالى: « أَعَلَمُوَأ أو الله 
يك العقَاب وان لَه غفوة ييه #(انائدةة 4 ]. فبداً بالعقاب ىن بالمغفرة» 
لئلا يغلب الأمن من مكر الله» والإنسان إذا أمن من مكر الله أصابه البلاء 
والعذاب. 


ريا ماي 0 
لكنه في الحقيقة خاسر. لأن مآله العذاب والنكال نسأل الله العافية - وقال 
تبارك وتعالى: ١‏ وكذَّالِلك أَخْدُ رَبك إِذَآ أَحَذَ الْقرَئ وَهِىَ طَدمَةٌ إن أَخَدَه 
ليم شَّدِيدٌ 4 [هرد: ؟60. فسرها النبي يل بقوله: "إن الله ليمي للظال" 
يعني يمهله. ويدعه يظلم نفسه ويعصي الله "حتى إذا أخذه لم يفلته”" وتلا 
قوله تعالى: ل وَكذَاللك أَخَدُ رَبَْكَذَآ أُحَدَ القُرَى وَهىَ ظَدمَةٌ إِنَأَحَدَّهة ليك 
سويد 4 [هراد: 7 . فالحذر الحذر من التهاون بمعصية الله كو روات 
حتى إن من أهل العلم من قال: إن الرجل إذا فعل المعصية متهاونًا بها ولو 
كانت صغيرة صارت كبيرة - والعياذ بالله - لما قام في قلبه من التهاون بهاء 


4 رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن, باب قوله ظ وكدَّ'للك أَخَدٌ رَبَكَإِذَآ أَحَدَ الْقُرَى...‎ )١( 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب تحريم الظلم» رقم(5585).‎ :))57١4(مقر‎ 
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نسأل الله أن يكتب لنا الأمان من أسباب عقابه وغضبه. 

فلا يجوز للإنسان أن يغتر بإمهال الله تعالى له» وأن يرتكب المعاصي 
بناءًا على أن الله لم يعاجله بالعقوبة؛ فهذا من باب الأمن من مكر الله عزَّ وجل 
وهو سبحانه وتعالى يمهل للظالم "حتى إذا أخذه لم يفلته" كما قال النبي وك 
وتلا قول الله تعال:©< وكد للكت أَحَد رَبك إذا أذ القريل وَهَىَ طَامَةٌ إن 
أَحَدَّمْدَ ألية سَّدِيدٌ 4 [هود: ؟١٠].‏ بل وكثير من الناس من يتهاون في هذا 


الأمرء يعصي الله فيّهى عن ذلكء ويترك الواجب فيؤمر بفعله» ويجيب: ل إِنَّ 


4 صا سا 
3 


ار سس 


لله غفوة تحير [القرة 11 ٠‏ إِنَ الله لا يَْفِرُ أن يُشَرَكَ به- وَيَغْقِرٌ مَادُونَ 
ذَلِكَ لِمَن يَشَاءْ 4 [النساء: . وأنا لست مشركا بالله فيقال له: إن الذي قال 
ذلك عر وجل هو الذي قال: اموا أ اللَهشّدِيدُ قات 4 [الائدةتمة]. 
وقال: ل« ب عِبَادى أَنَ أنا الْهَفُورآلرّحِيِمٌ 9 وَأنَّ عَذَّابى هوَآلْعَذَا ب الأَليمٌ» 
[الحجر: 9: -20]. ولا يجوز لك أن تغتر بإمهال الله لك» فرب! يمهل الله العبد 
على معاصيه ويستدرجه من حيث لا يعلم» حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز 
مقتدر - والعياذ بالله - فإياك أن تتهاونء بل راقب الله عزّ وجل. 

ثم اعلم أنه لكل داء دواء» فإذا مسّك طائف من الشيطان فتذكر 
واتعظ وأقبل على الله وتب إلى الله عزّ وجل ولتكن كمن قال الله فيهم 
١‏ وَالّذِيرت إذَا فَعَلُوأْ فَحِسَة أو ظَلَّمُوَا أُنفْسَبُمَ ذَكَرُوأ آله فَآسْتَعْفَرُوأ لِذَنُويهمَ 


وَمَن يَغفِرٌآلذنُوسب إِلَّا الَهولَم يُصِرُوأ عَلَْ مَا فَعَلُوأوَهُمْ يكَلَمُورتَ آل عمران: 
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.]١ 0‏ واللويدااه بورنيها من شبروط وه 

الاخلاضن هر وس : بألا يحمل الإنسان على التوبة مراعاة 
اخدفن لووول انيتال تذلك اها أورياسة بل لفن الليتانة عر وجل 
خوفا م عقابة وزبجاء لثوابة: 

؟- الندم على ما فعل من الذنب: بحيث لا يتساوي عنده الذنب 
وعلامصديل صم عل »اللتصل مناه ويعصير قي لمنطاى ويدوه ليتني لم أفعل 
هذاء لكنه يخضع لقضاء الله وقدره ويتوب إلى الله عرَّ وجل . 

- الإقلاع عن الذنب: بترك المعصية إن كان الذنب معصية» أو فعل 
الواجب إن كان الذنب بترك الواجب الذي يمكن تداركه؛ فإما أن يصر على 
الذنب ويرجو التوبة فهذا خطأء وهو من الأماني الكاذبة» وبعض الناس 
يقول: أستغفر الله وأتوب إلى الله من الربا - وهو يأكل الربا - ويقول: 
أستغفر الله وأتوب إليه من حقوق الناسء وهو يأكل حقوق الناسء ويهاطل 
في الحق الذي عليه مع قدرته على وفاته» وغير ذلك من الأمور التي يكذب 
بها الإنسان على نفسه في أنه تائب وهو لم يتب. 

وإذا كان الذنب حمًا لآدمي فلابد أن يوصله إليه: فإذا سرق مالاً من 
شخصء وجاء يسأل ويقول: إنه تاب» نقول: رد المال إلى صاحبه؛ أما بدون 
أن ترده فالتوبة لم تتم. 

ترام ]د كاك ترقت اقل كلف اندز ينا فا ان 
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المجالس وقد علم بذلكء وقال: إنه تاب إلى الله نقول له: اذهب واطلب منه 
أن يساحك حتى تنفعك التوبة» وإنا قيدنا هذا با إذا كان قد علم أنك قد 
اغتبته» وإلا فلا حاجة لأن تخبره» بل أن عليه بالخير في المجالس التي كنت 
تسبه فيها ثم استغفر الله له. 

؟ - العزم على ألا يعود: يعني لا يتوب إلى الله وهو عازم على أن يعود 
متى سنحت الفرصة: فإن هذه ليست توبة» بل يجب أن يعزم على أن لا يعود 
إلى الذنب. 

5 - أن تكون التوبة في وقت القبول: وذلك بأن يتوب قبل أن يحضره 
الموتء أو قبل أن تطلع الشمس من مغربهاء فإن لم يتب إلا إذا حضره الموت 
فإن التوبة لا تنفع. 

ومن هذا نعرف أن التوبة واجبة على الفور بدون تأخير لأن الإنسان 
لايدرئ فى يناجا بالموت» فيحي عليه أن ركوق مستع دا نسأل الله تعالى أن 
يتوب علينا وعليكم وأن يتوفانا على الإيهان. 


شرح رياض الصالحين © 


8" - باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيا عنه 


قال الله تعالى: ل وَإِمّا ا يََعَكَ من ليطن َزعْ مذ و4 [نصت. 


*"]. وقال عل ( إن اديت انها إذا مسف طنيف ون الشيطن 
لت روأ َإِذَا هم مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف: .]٠١١‏ وقال تعالى: و وَالدِيت إِذَا 
قَعَلُوأ فحِشَّةَ أَوْ ظَلَمُوَا أَنفْسَبُمَ ذَكرُوا الله كدر لِذنُوبِهِمَ وَمَن يَغْفِرٌ 
لذثوت ا آله وََمْ بُِرُوا عل ما فَلُوا وَهُمْ يَعَمُوت (2) أولنيك 
حَرَآؤْهُم مُغْفِرَة بن رهم وجنت جَرى ين يها الأببز خلريرت فا وَنعَمَ 

000 5 


جِرٌ آلعَدِاِينَ 4 [آل عمران: 0 185]. وقال تعالى: 9 وَتُوبُوَأ إل الله حَيِيعًا أيه 
ا حت تعجر تفوت 4 النور: .]0١‏ 


1800 - وَحَنْ أب هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنٍ الت ل قَالَ: "'مَنْ 
حَلَفَ فَقَالَ في حَلفِهِ باللآتِ وَالعُرّى» كليقلُ: لا إِلَهَ إلا الله وَمَنْ قَالَ 


ءٍ 
لصاحبه: تعا تَعال أقا قامرٌّكَ فَلِيتصَدّقٌ0" . متفق عليه. 
الشرح 
قال املك خ رسيا لات بات ها يقولة ويفعله من ازتكي متهن غنه: 
وذلك أن الإنسان ليس معصومًا من الذنب» فلابد لكل إنسان من 


)غ0 روآه البخاري: كتاب الأدب» باب من ١‏ ير إكفار من قال ذلك متأولاً. رقم(0547)م 
ومسلم: كتاب الأيمان» باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله رقم(/1١١7).‏ 


التوابون"" وقال وَلكْة: "لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم جاء بقوم يذنبون 
فيستغفرون الله فيغفر هم" فلا بد للإنسان من ذنب» ولكن يجب عليه إذا 
أذنب ذنبًا أن ييادر ويرجع إلى الله ويتوب إليه ويندم ويستغفر حتى ينمحي 
عنه ذلك الذنب. قال الله تعالى: ووَإِمَا يَْعَنّكَ مِنَ آلشَيِطن تَرْع فَآسْتَِذْ الله 
نهم هو أَلسَّمِيعٌ لْعَليِمُ 4 [فصلت: 5"]. يعني إذا نزغك الشيطان وألقى في 
قلبك الزيغ والمعصية فاستعذ بالله» فإذا ممت بمعصية سواء كان في يتعلق 
بحق الله أو بحق المخلوق فقل: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" فإذا قلت 
ذلك بإخلاص فإن الله يمُنْ عليك ويعيذك من الشيطان الرجيم ويعصمك 


منة. 


2 شرح رياش الصالحين 


41 0 


وقال الله تعالى: «١‏ إر اليرت أنّقَوَا ذا مَسهُمَ طتيف مِّنَ أَلسْيَطن 
تَدَكَرُوا فَإِذَا هم مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف: ]20١‏ أي إذا وقع في قلوبهم زيغ 
وعملوا عملاً سيئًا تذكروا واعتبروا ١‏ فَإِدَا هم مُبَصِرُونَ 4. فيعرفون أنهم في 
ا ال ا 0 
رحمه الله في أوصاف المتقين <« والَذِيرت إذَا فَعَلُوأ فَحِشَة أَوَ ظَلَمُوَا أَنفْسَبُحَ 
ذَكروأ الله [آل عمران: ١76‏ ] . 


« إِذَا فعَلُوأْ َه 4- يعني سيئة عظيمة؛ « أو ظَلَمُوَا أنفُسَيُمَ 4: با 


)غ2 روأه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. باب منئه» رقم(5171)), وابن ماجه 
كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» رقم(1 5 47). 
(") رواه مسلم: كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة» رقم(1977). 
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جود لف كرو لم كاري والسيم ١‏ فَآسْتَعْفَرُوا لِذَتُوبِهِمَ 4 : سألوا لله 
تعالى أن يغفر لهم « وَمَن يَغْفرٌ لدتو إل لا الله 4 . ٠‏ يعني : : لا أحد يغفر الذنوب 
إلا الله لو اجتمع أهل الأرض كلهم وأهل السموات كلهم على أن يرفعوا 
عنك ذنبًا واحدًا ما استطاعوا أبدّاء فكل الخلق لو أرادوا أن يمحوا عنك ذنبًا 
واحدًا ما استطاعوا أبدّاء فلا يغفر الذنوب إلا الله « وَمَن يَعْفِرُ آلدثوب إل 
للَُوَلَمَ بْوِرْو عل ما لوا وى يكلكوزق »يدق ل ستمروا فق سصهم 
وذنومهم وهم يعلمون أنهم على ذنب» أما لو أنهم فعلوا ذنيًا وأصروا عليه 
وهم لا يعلمون أنه ذنب فإن الله تعالى لا يؤاخذهم, لقوله تعالى: ل« ره دَنَا ل 
ادا إن قينا أو وَأخَطَأَنَا 4[البقرة: 183] . 

١ 0‏ أولتيك حَرَاؤْهم مغْفِرَةٌ هّن رَبْهِمَ وَجَنَتُ جَرى مِن خَيِهَا الجر 
خَاِدِيتَ 06 وَنْعمَ أَجَرُ الْعَسمِلِينَ 4 [آل عمران: 17]. يعني هؤلاء الذين 
يتصفون ببذه الصفات هذا جزاؤهم عند الله. 

وقال الله تعالى: ١‏ وَتُوبوَا إلى الله جَِيعًا أيه الْمُؤْيئُوَ لعَلَو 
لفلخورة ناقور 11 

هذه ذكرها الله تعالى بعد الأمر بغض البصر وعدم إبداء الزينة من 
النساءء قال بعد ذلك لوَُوبوَا إلى الله جما أيه المؤيئوت لعليز 
تُفْلحُوَ 4 والتوبة إلى الله تعالى هي الرجوع إليه عزَّ وجل من معصيته إلى 
طاعته» ومن الإشراك به إلى توحيده؛ ومن البدعة إلى اتباع الرسول كَكِكِِ أن 
يرجع الإنسان إلى ربه فيندم على ما فعل» ويعزم على ألا يعود» ويستغفر الله عر 
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وجِلّ وقوله: « لَعَلكرْ تُفلِحُوتَ 4. أي لأجل أن تفلحواء والفلاح هو الفوز 
بالمطلوب والنجاة من المرهوب» والتوبة واجبة من كل ذنب» فلا تتهاون في 
الذنوبء ولا تقل: هذا سهل يغفره الله لأنه ربا تتراكم الذئوب عل القلتٍ 
والعياذ باه فيصبح مظلً) وينسد عليه باب الخيرء كم| قال الله تعالى: : + كلا بَلَّ 
رَانَ عَلَ قُلُويِم ما كانُوأ يَكيبُونَ 4[المطففين: .]١4‏ فتب إلى الله من كل ذنب. 

وفي الحديث الذي ساقه المؤلف عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن 
النبي يكةِ قال: "من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله". الللات: 
صنم يعبده المشركون في الجاهلية وكذلك العزى» وكما قال تعالى: « أقْرَءَيمٌ 
لت وَالْعُرَى 29 وَمَتَؤة الكَالَِة آلُْخْرَىَ 4 [النجم: 19 - 70]. كانوا يحلفون بها 
كا يحلفون بالله فيقولون: واللات أو واللات والعزىء فإذا قال الإنسان 
واللات والعزى فهذا الشىء شرك يُداوى بالإخلاصء وإذا حلف بغير الله 
فليكل لكل الاش ليذاوى القى #يضده: 

"رمو قال تناك اتافيزك دلتريدق "تهنا أنضا فى ءالع م شاه 
والقامرة المثالية عل عوفن ويسمه النائن الرهن» كل أراهتك أن هذا كذا ركنا 
يتراهنون أي يتغالبون على ذبيحة أو على دراهم أو ما أشبه ذلك» فمن قال هذا فقد 
قال قولاً حرامًا فعليه أن يتوب ومن توبته أن يتصدق بدلا مما يتوقع أن يأخذه بهذه 
المقامرة» فيكون هذا من باب دواء الثبىء بضده؛ وكذلك أيضًا يقال: من فرط في 
لحف اقرائن أن هرت إل امقر ان كر برغم الضاطات عطق لكو دوا 
لذلك. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم ويوفقنالما يحبه ويرضاه. . 
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كتاب المنثورات والملح 
4 عن النّواس بْنِ سَمْحَان رضي الله عنه كَالَ: ذَكَرٌ رَسُولُ الله 
ا 0 
رحا يه عرف ذَلِكَ يناه ققَالَ: الخال اا قلنا: يا ول الله كرت 
الدّجَالٌ العَدَاق فَكَدَفِيث فيه وَوَنَعَت حتئ لين في طائفة ِف النَخْل 


- 


قَقَال:'"غَيرُ الدَّجّال أَخْوَّفني َلك أن 6ك ونا يك ناح 
ذونكم وإن يخرّحٌ ولست فيكم َامِرقٌ حجيجٌ د نَفْسِهء والله حَلِيقتي عَلَ اك 
لل 00 عبد عند العُزى بْنِ قَطَنِء فَمَْ 
أذْرَكه مكمه ٠‏ كَلْيَقرَأ عَلَيّْه فَوَاتِحَ سُورَةٍ الْكَهْفء إِنّه ا لاي الشّام 
»قات بم وَعَاتَ يال ابا الله فائيتوا"" . 
قُلْنَا:. يَا رَسُولَ الله و وما لَبنهُ في الْأَرْضٍ؟ َالَ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا: يَومٌ 
كُسَقِ ويومٌ شه ويومٌكجْمْعق وسائر أيايه كأباِكُم" 
1 ات َدَلِكَ اليوْمُ الَّذِي كَسَبٍَ أتَكْفِيئَا فيه صَلاةٌ بوم؟ 
رُوَالَهُ قَدْرَ 
قَلنَا: يَا رَسُولَ الله وَمَا إِسْرَاعَهُ في الَْْضِ؟ قَالَ: "كَالْعَيْثْ 
اسْتَدبْرَتهُ الرَيْح» ع يق عل الوه تلغوف ِيُؤْمِنُونَ به» وَيَسْتَحِيبُونَ لَه 


ب 
ءًَ 2 


فيامد رالا فتَمْطِرٌ الْأرْض كد قَتنبِت» فوح عَلبهِمْ سارحتَهُم َطْوّلَ مَا 


ساس 6 


كَانَتْ جُريٌ اق روما َأَمَدّهُ حَوَاص كُمَ ين الْقَوْمُ ميَدْعُومُي ش 


1 ميل 


قَالَ: لا 
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وه 2 ل و رفير م موه بير ام 5 0 03 
لردون عليه قوله اصرف عبهم يصون بخلن ليش بايديم في” 
من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لما: أخر جي كنوزك. فتتبعه كنوزها 
َيَحَاسِيبٍ النّخْل ؛ َم يَدهُو رَجُلا ْنَا با يطرِبُه بالسّيفِ فيطع 


جَرْلتَئْنِ رَمْيَة 0 4 م يَدُعَوة : فيقي[ 1 ويَتَهللُوَجْههِيَضحَكُ. 
0 2 0000 5 و - 
0 هو كدلِكَ إِذْبَحَتَ اله تعَالَ المح ان رم كه ميل فد 


5ه التماء ء شَرْقَيَ دِمَسْقٌّ يبن مَهُرُودَتَيْن وَاضِعًا كَمَيهِ عل أجنِحَةٍ 


ارات .ون رقا ثري جل لور كلد يل 
ال سر ص 


0 


وداه عو 


3 أن جبتى جل ذا ذ عصعَهُ الأب؛ تبنم عن وجوههة. 
وَيحدَْهُم بدَرَجَاءِمْ في الج ًا هُوَ كَذَِكَ إِذْ أؤحى الله تَعَالُ إلى عيسىَ 


ان َه 


إن كذ أخرَجْتْ ِب لي لَاََنِ أحدِ باهم فح َدْعِبَادِي إل الطُور. 
وَيَْعَت اله جوج وَمأجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلّ حَدَب يلون قمر مر أَوَائُِهُمْ عَلى 


واعر 5ه مله رمم 


بُحَيْرّةٍ طبري يَْرَبُون ما فِيهَاد وَيَمٌُ آخرهم فيُوُون: لَقَدُ كَانَ مَذِهِ مره 
ماعً. 


7 


0 


انيم م ,8 0 5 ات 6ق 7 م يق ّ 2 َ 
وَيحصَر نبي الله عِيسَى يله وَأْصحَابَه حتى يَكونَ رَأس الثور 
لِأْحَدِهِمْ حَيْرًا مِنْ مائة وِيْنَارٍ لأحدكم ليم كب َب نبي الله عِيسَى ل 
وَأَْحَا َضِي الهم إلى اله عل يِل ان ؛تعالَ عَلهِم الَف في 
ِقَابِم فيُضْبِحُونَ فَرْسَى كمَوْتِ نَفَسِ وَاحِدَةٍ م يبط نبي الله عِيسى كل 
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وَأضْحَابةُ رَضِيَ الله عنْهُ إل الْأَرْضٍء قلا يَدُونَ في الْأَرْضٍ مَوْضِعٌَ شار 
ا م 
عَنْهُمْ إل الله تَعالّ» قَُِلُ الله تَعَالَ ًا كَأعْتَاقٍ | ل 
رهم حي ضَاء ال يِل عر وجل مطرا يكن به هَُيْتَ مَدّرِ 
ولا وب ِل الَْرْض حَتَى يدها كالرَلقَ 

3 يُقَالُ لأض: أي تَمَرَتَك وَرُدي بَرَكْتَكِه فَيَوْمَئذِ تأكلُ 
الِصَابةُ مِنَ الرُمانة» ويَستَطُِونََقحفهاء وَيْارَكُ في الرّسلٍ حَتَّى إن الّقحة 
ِنَ الإِبْلٍ تَحْفِي الفِتَامَ من النَّاسِ؛ واللَفْحَةَ مِنَ البقّر لََكْفِي القَبيلةَ مِنَ 


النََّسِء واللّفْحَةَ مِنَ اَم لكي المَخْلَ من النّاسِ. 

٠.‏ ماهم كلك إِذْبَتَ لناتعاى يتا طب أذ تخت تَحْتَ آباطِهِم. 

تقيض روج ع كلل ون وَكلَ مُسْلِمء وَيَبْقَى شِرَارٌ النََّسِ يَتَهَارَجون فيها 

و الجر فعَلَيْهمْ تقو قُومٌ الساعة0"” رواه مسلم. 

قَوله: "نورقي" أي طريقا بينهي). وقوله: '"'عَاتَ" 
بالعين المهملة والثاء المثلثة» والعيث: أشدٌّ الفساد. "والذّرَى'" : بضم الذال 
المعحمة فق اعان “الاسكمة وهو جمع ذروة يضم الذال وكسرها 
"وَاليَعَاسِيبُ؟' : ذكور النحل: '"'وجَرْلتين'" أي: 3 قطعتين» والغرض: ال هدف 
الذي لل إليه بالنشاب. أي: يرميه رميةً كرمي النشاب إلى الهدف. 
"والمهرودّة" بالدال المهملة والمعحمة: وهي: الثوب المصبوغ. قوله: '"'لا 


1 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب ذكر الدجال وصفته وما مع رقم(0758). 
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يَدَانِ'" أي: لا طاقة. 0 1 وقَرمَِي": جمع فريس» وهو 
القتيل» "والزلقة" بفتح الزاي له د وروي "الرَلَفة'" بضم 
الزاي وإسكان اللام وبالفاء. وهي المرأة. "والعِصّابة": الجماعة, 
'"والرّسل"' بكسر الراء: اللبن» ''واللقحة"': اللبون, "والْفِئام'" بكسر الفاء 
وبعدها همزة نمدودة: الماعة. '' والفخذ'"' من الناس: دون القبيلة. 
الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله- في ختام كتابه شرح رياض 
الصالحين كتاب المنثورات والملّح. 

المنثورات: يعنى أنها من أبواب متفرقة» وليست من باب واحد. 

ا 00 
باب الدجال وأشراط الساعة. ٠‏ 

الدجالك: مبالغة من الدجل وهو الكذب, والدجال: يعني كثير 
الكذب. الذي لا يتصف إلا بالكذب. 

وأما أشراط الساعة: : فهي علامات قربها كما قال الله تعالى: « فَهَلَ 
يَطرُونَ إل شيعه ان يكم 2 فَقَدَ جَاءَ أُسْرَاطْهًا [حمد: 18]. يعني: 
علاماتها القريبة» ثم ذكر حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الطويل 
وفيه م اد ال و ا ل اه 
فخفض فيه ورفع؛ يعني أنه تكلم بكلام طويل» حتى ظنوا أنه في طائفة 
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النخل يعني ظنوا أنه ذكر في المدينة وأنه قد جاء» وحضر ولكن الأمر لم يكن 
كذلك. 

ثم إن النبي يَكةِ عرف ذلك فيهم فسأهم فقالوا: إنك ذكرت الدجال 
الغداة وخفضت فيه ورفعت فظننا أنه في النخل. فقال: غير الدجال أخوفني 
عليكم يعني أخاف عليكم شيئًا أشد من الدجالء ومن ذلك الرياء حيث 
ثبت عنه يَكِِةِ أنه قال: "| : أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ", فسأل عنه 
فقال: االريات" أن الإنسان يرائي في عباداته: يصلي لأجل الناس» ويتصدق 
لأجل الناس» يحسن الخلق لأجل الناس.. فهذا رياء والعياذ بالله والمرائي 
حابط عمله. والرياء من صفات النافقين كى) قال الله تبارك وتعالى: « إِنّ 
لْمُتَفِقِينَ ححجدِعُونَ اند وَهْوَ حَندِعْهُمَ وَإذَا قَامُوَا إلى آلصّلؤة قَامُوا كسا - 
يُرَآكُونَ آَلنَّامسَ 4 [النساء: .]١7‏ واعلم أيها المرائي أن الله سبيفضحك عن قرب» 
لأن النبي كك قال: "من راءى راءى الله به" يعني أظهر مراءاته وعيوبه عند 
الناس؛ و"من سمّع سمّع الله به"» ثم قال 355: "إن يظهر وأنا فيكم فأنا 
حجيجه دونكم": يعني لو خرج الدجال وأنا موجود فأنا أكفيكم إياه» و"! "إن 
يخرج" يعني ولست فيكم "فامرؤ حجيج نفسه' امعان كل اسان عاج من 
نفسه» "والله خليفتي على كل مؤ من" فاستخلف ربه عزَّ وجل أن يكون مؤيدًا 
للمؤمنين واقيًا لحم من فتن الدجال الذي ليس بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة 
أشد منها نسأل الله أن يقينا وإياكم فتنته. والله الموفق. 
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زو المؤلقةت رحمة الله تعال عش سباق تحديث التوامن بن سمعان 
رضى الله عنه قال عند سياق هذا الحديث في ذكر الدجال: "إنه شاب قطط 
001 شاب من بني آدمء قطط: يعني مجتمع الخلق. عينه طافية: يعني 
أنه لا يبصر بها كأنها عنبة طافية ى) قال النبي كله فهو أعور خبيثء لكن الله 
عزّ وجلّ يرسله فتنة للناس فيأتي إليهم يدعوهم ويدّعي أنه رب» وقد مكّن 
لله له» فكان يأتي القوم يدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له. فيأمر السماء 
فتمطر والأرض فتنبت. يشاهدون ذلك بأعينهم» يقول: أيتها الساء: 
أمطري» فتمطر أيتها الأرض أنبتي فتنبت» لكن ليس بقدرته وقوته بل بإرادة 
لله عزَّ وجل لأن الله مكن له ابتلاءً وامتحانا "فيصبحون مخصبين تروح 
عليهم سارحتهم" يعني الغنم والإبل فيفتنون "أكثر ما يكون ضروعًا وأوفر 
ما تكون درق" يعت متلى بطونهاء وتمتلئ ضروعهاء ويكون عليها الشحمء 
ويأتي القوم فيدعوهم فلا يستجيبون له ويردونه فينصرف» فيصبحون ممحلين 
ليس عندهم من أموالهم شيء» الأرض يبست والسماء لا تمطر والمال يموت» 
ولكن هؤلاء هم الذين لهم الأجر والثواب» وعاقبتهم حميدة» أما الأولون 
الذين آمنوا به وأمطرت السماء وأنبتت الأرض فهم خاسرون وإن ظنوا أنهم 
رابحون؛ ويأتي إلى أرض خربة ليس بها بناء وليس بها أناس فيقول: أيتها 
الآرض؛ أخرجي كنوزك؛ فتخرج كنوزها وما بها من معادن: ذهبّاء وفضة 
وغير ذلك فتتبعه كعياسيب النخلء ثم إنه يبقى في الأرض أربعين يومًا: 

اليوم الأول طوله طول سنة (275) يومًا والثانٍ مقداره شهر (70) 
يومّاء والثالث مقداره جمعة يعني أسبوع. وباقي الأيام وهي سبعة وثلاثون 


يومًا كالأيام المعتادة» ولكن الله عزَّ وجل أمهم الصحابة - رضي الله عنهم - 
فقالوا: يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة واحدة؟ 

قال لهم: "لا اقدروا له قدره' يعني صلوا صلاة السنة كاملة في يوم 
57 وهذا مما يطرح على الطلبة المبتدثين على هيئة ألغاز وأسئلة فيقال: 
إنسان وجب عليه صلاة سنة كاملة في يوم واحد. وأيضًا وجبت زكاة ماله في 
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يوم واحد؟ يصوم رمضان بعض يوم يعني جزءا من اثني عشر جزءا من هذا 
اليوم؟ نقول: هذا يوم الدجال وسبحان الله الحكيم الذي أكمل لنا الدين قبل 
موت سيد المرسلين يك ولله الحمد والمنة» أنطق الله الصحابة - رضى الله 
عنهم - أن يسألوا عن هذا اليوم: هل تكفي فيه صلاة واحدة أم لا؟ ولنا في 
هذا فائدة عظيمة. 

حيث يوجد الآن في الأرض مَنْ يومُهم ستة أشهرء وليلّهم ستة أشهرء 
لا يرونها فهؤلاء يقدرون لما قدرها كيوم الدجال تمامًا. 

واليوم الثاني من أيام الدجال كشهر ويكفيه من الصلاة صلاة شهرء 
واليوم الثالث يصلون صلاة أسبوع. واليوم الرابع وما بقي كسائر الأيام. 

ثم سأل الصحابة عن سيره في الأرض: هل هو كالسير المعتاد كسير 
الإبل أو سير الأرجل؟ قال: يسير كالغيث إذا سيرته الريح والله أعلم عن. 
كيف كان إشراعه هل يحدث الله له آلات كالطائرات ‏ مثلاً ‏ أو غيره؟ لا 
ندري هذا الذي أخبر به النبي كَل أنه يكون كالغيث - أي المطر -. 

ثم ذكر من فتنته - نعوذ بالله منها ‏ أنه يأتيه شاب ممتلئ شبابًا من 


شرح رياض الصالحين 
392ؤ لللللللللللللللظشظيليةل<ه- 
المسلمين فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنه النبي وَل فيقطعد”*: 
نصفين بالسيف, واحدة بعيدة عن الأخرىء ثم يدعوه بعد أن قطعه - يا 
فلان فيجتمع النصفان ببعضهم البعض ويقوم ويقبل على الدجال يتهلّل 
وجهه كأنه لم يفعل شيئاء ثم يقول له: والله أشهد أنك أنت المسيح الدجال؛ 
والله ما ازددت فيك إلا بصيرة فيقتله للمرة الثانية ويقطعه نصفين ثم يدعوه 
فيأقي ووجهه يتهلل» ثم يأتي ليقتله الثالثة فيعجز أن يقتله» كل هذا من فتنة 
الدجال؛ والإنسان إذا رأى هذا يغتر بلا شكء ثم إن الله تعالى ينزل عيسى بن 
مريم رسول الله عليه السلام ينزل يداه على أجنحة ملكين - لأن الملائكة أولو 
أجنحة - ينزلان من السماء» لأن عيسى الآن حي في السماء» ينزل عند قيام 
الساعة ليقتل الدجالء وكأنه والله أعلم قد اغتسل باء طيبء إذا طأطأ رأسه 
قطر ماء» وإذا رفعه تحدر منه مثل الجان» ويحتمل أن هذا ماء ويحتمل أنه عرق 
والله أعلم. ش 
ثم إنه يطلب الدجال الخبيث الماكر الأعور فلا يحل لكافر يجد ريح 
نمس عيسى إلا مات - سبحان الله - ونّفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه؛ وهذا 
أيضًا من آيات الله يعني أنفاسنا نحن لا تعدو إلا شيرًا أو نحوه؛ لكن نَمْسَ 
عيسى ينتهي حيث ينتهي طرفه؛ ومعنى ذلك أنه يقتل أناسًا كثيرين من 
الكفارء لأن هذا النفس يطير في المواء» ولا يحل لكافر يجد نَمَسه إلا مات» 
وينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق هكذا وصفه النبي يَكةِ وهي لابد أن 
| توجد عند نزوله فيبلغ الدجال فيطلبه فيدركه عند باب لد وهي الآن 
بفلسطين احتلها اليهود عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة» فيدرك عيسى 
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المسيح الدجال فيقتله هناك» وبهذا انتهى المسيح الدجالء وبقي المسيح عيسى 
عليه السلام. والله الموفق. 


ثم يأتي عيسى بن مريم قومًا قد عصمهم الله - عزَّ وجل - من فثئة 
الدجال» فيمسح على وجوههم ويبشرهم بمنازلهم في الجنة» فبين! هم كذلك 
- يعني على ال حال التي هم عليها إذ أوحى الله عزَّ وجل إلى عيسى أني قد 
أخرجت عبادًا لي لا قدرة لأحد بقتالهم» وهؤلاء العباد ليسوا عبّاد ِينِه بل 
هم عباد قدر. ( إن كَل من في فى ألسَّمَوتِ والأزض إل ءات آَلرّحْمَنٍ عَبَّدَا 4 
[مريم: 97]. و01 لكوي ا حرم رد ارين كل نوفياو ار 
كل مكان مرتفع ينسلون لأن الشعاب والأودية لا تسعهم فتجدهم يصعدون 
الجبال لينزلوا إلى الأرض من كثرتهم» وهؤلاء من بني آدم وليسوا جنا ولا 
صنقًا ثالا بل هم من بني آدمء ودليل ذلك أن النبي يكل قال: "إن الله تعالى 
يقول يوم القيامة: يا آدم. فيقول لبيك وسعديك, فيقول الله له: أخرج من 
ذريتك بعثًا إلى النار أو قال بعث النار قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من 
كل ألف تسعرائة وتسمًا وتسعين من بني آدم" كل هؤلاء في النار إلا واحدًا 
في الألف في بني آدم من أهل الجنة - فكبّر ذلك على الصحابة وعظم عليهم 
. وقالوا: يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ قال لمم كَيِ: "أبشروا؟ فإنكم في أمتين 
ما كانتا في شيء إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج. منكم واحد ومنهم ألف". 
فاستبشر الصحابة رضي الله عنهم بذلك ثم قال: "إن لأرجو أن تكونوا ربء 
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أهل الجنة" فكبر الصحابة فرحًا بنعمة الله - عر وجل - ثم قال: "أرجو أن 
تكونوا شطر أهل الجنة" فكبروا وفرحواء ثم قال: "أرجو أن تكونوا ثلثي 
أهل الجنة""" وهذه الثالثة عندي فيها شك, لكن قد ورد عن النبي كَلةِ "أن 
أهل الجنة مائة وعشرون صنمًا منهم ثانون من هذه الأمة". 

فيأجوج ومأجوج من بني آدم» وشكلهم شكل بني آدم لا يختلفون 
عنهم, أما ما ورد في بعض الآثار أن منهم القصير المفرط في القصرء والطويل 
المفرط في الطولء وأن بعضهم يفترش إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى كل 
هذا لا صحة له. فهم من بني آدم ومثلهم» لكنهم أمم عظيمة كما قال تعالى: 
ل وَهُم بّن كل حَدَبٍ يَسِلُوَ 4 [الأنياء: 43]. أي من كل مرتفع؛ لأن 
الأرض السهلة لا تسعهم من كثرتهم» "ينسلون" أي يسرعون كأنهم 
مسلطون على بني آدم» فيقول الله عز وجل لعيسى: إني قد بعثت عبادًا لا 
يدان لأحد بقتالهم يعني ما لأحد على قتالهم من قوة فحرز عبادي إلى الطور 
يعني احترزوا فيه والطور جبل معروفء فيصعد عيسى عليه السلام ومن 
معه إلى الطور ويحصرون فيه حتى إنهم يلحقهم من الجوع وشدة المؤونة ما 
يكون رأس الثور أحب إلى أحدهم من كذا وكذا من الدنانير» وحينئذ يرغب 
عيسى وقومه إلى .الله ع وجل ويدعونه أن يصرف عنهم هذه الأمم التي 
حاصرتهم في هذا الجبل» فيرسل الله تعالى النغف وهو عبارة عن دودة في 
أعناقهم فيصبحون فرسى - جمع فريسة - يعني موتى كنفس واحدة» كل 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوجء رقم(7049)) ومسلم: 
كتاب الإيوان» باب قوله يقول الله لآدم: أخرج بعث النارء رقم(7171). 
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هذه الا مم التي لا يحصيها إلا الله تموت في ليلة واحدة» لأن الأمر بيد الله عر 
وجل فهذا النغف من حين أن يدخل في أعناقهم يموتون على الفور. 

ثم ينزل عيسى بن مريم وقومه إلى الأرض وإذا الآأرض مملوءة من 
نه الشعت نننا وزافحة خزيدة رهن مس واتزمة إل اشداعر ونيل أن 
ينقذهم من هذاء فيرسل الله تعالى طيورًا كبيرة قوية كأعناق البخت يعني مثل 
أعناق الوبل تال الواحد منهم وتلقيه في البحر» ومعنى هذا أنها طيور 
عخليمة لا يعلمها ]لذ الداع وجل كل هذا يلار اللاستانه ؤتهال) كن أمرة 
إذا أراد شيئًا أن يقول له: كن فكر ل افلا مشر ولا ها من أين جاءت 
الطيور وكيف توارت فالله على كل شيء قدر. 

ولكن يبقى في الأرض شيء من القذر والأذى والرائحة بعد هذه 
الجئث فيرسل الله تعالى مطرًا عظيًا يغسل الأرض لا يكن منه بيت مدر ولا 
وبر» كل الأرض تمتلئ ماءً حتى تكون كالزلقة تنظف تنظيقًا تامّا بإذن الله عر 
وجل ويأمر الله الأرض أن تخرج بركاتهاء وثمراتها فيكون فيها الثمرات 
العظيمة» والخير والبركة» حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي فتامًا من الناس» 
اللقحة من البقر تكفي القبيلة من الناس» واللقحة من الغنم تكفي الفخذ من 
الناس وهي واحدة لكن الله ينزل فيها البركة فتكفي أمماء وتكثر الخيرات 
لي ل 
(م) إِنَّ مَعَ الْعْسْر يْسْرا 4 [الشرح: ه - 5]. بدلاهى خضرعيه ل الطون يتمت 
لواح نهم وأس تورلا يدو شيئإذاالرض تبت وتتزل فها ابر 
والثار. ل والله الموفق 


530 
لذت 


| ع. 


0 


”ْ 
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48 - وَعَنْ ربعي بن حِرَاش قَالَ: الطلفْتُ مع أي سعود 
٠ 4‏ 0 
الأأنصَارِيّ إلى حُدَيقَة بن الَان رَضِي الله عَنْهُمْ قَالَ َقَالَ لَه 


-_ه ص 


سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله يك في الدّجال فَالَ: "إِنَّ الدّجَالَ يخرَحٌ» وَإِنَّ ماءً 
ونارّاء فأمّا الي يرا النَّاسٌ ماءً فنارٌ تحر قُ» وأمًا الذى يراه الناسٌ نارّاء فيا 
باردٌ عَذْبٌ» فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فلْيَقَْ في الذي يَرَاهُ نارًاء فإنّهُ ماءٌ عَذْبٌ 
ا ماه تشتر يونا ند شوق "مي فيه 


أبو سعود. حَدَّني مَا 


٠‏ - وَعَنْ عبد الله : بن عَمْرو بْنِ العاص رضي الله عنهاكَالَ: 
ثَالّ رَصُولٌ الله كله: "برح الدّجَالُ ١‏ في أي َبَكْتُ أَرْبنَ» لا أذْري 
َبَعِنَ اَن هرا أذ َرتَ عاا يْتُ ال على يبتى ابن 
َي ل لذ تبطلة يولك كم : ْتُ النَّسُ سَبْعَ من لبس ين ال 
َو ميل الدعرَ وجل يردن قل الام فى عل وج 4 
الَْْض أَحَدَ ني لبه َال در من حر َو إن ا بصَنْك حتّى لو أنَّ 


أحَدكُمْ دحل في بد جب لَدََلنَه َي نَى ََِهُ فى رار اناس في 
خفةٍ الطير» 00 السبَاع لا يَعرِفُون مَعْرُوفاء وَلَا يُنْكِرُونَ 0 
لَهُمْ الشيْطَانُ قي يَقَولٌ: لا مَتَحِيُون؟ فَيقُوُون: ما تام مُرنَا؟ فَبَأمْرُهُمْ بعبّاة بعنا 
ل عه 

لم يلق 5 


يمح في الصو ة فلا يَسْمَعْهُ أَحَدٌ إلا أَضَْى لِينَا وَرَفّع لياه وَأَوَلْ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث لمانا دك عو ل وس 
كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم(0775). 
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َنْيَسْمَعُهرَجُلَ يَلُوط حَوْ وض إبله له فصعي وَيُضْعَقٌ الس كم يِل اله- 
أَوْ قَالَ: يِل الله - تر كاقل أ الث ين أذ الاسم 
بنْمَحُ فبه أَخْرَى كَإِذا هم قِبام يَنْظرٌونَ. 


ره 


يقال: يا يما اناس هلم إلى ركه "و "و فو رار 3 
يُقال: أَخْرِجُوابَمْتَ الَارِكُقال: ب + قله نك انقتشا ونع 
وَتَسْعِينَ» فَذَّلِكٌَ يو ْم تجْعلَ الولْدَانَ شاه وَدَلِ يَْمَ يُكشَّفٌ عَنْ ساق”""' رَوَاه 


مسلم. 


"الليثت" صفحة العنق» ومعناه: دك ا ل 
الأخرى. 


1 


1١‏ وَعَنْ نس رضي الله حنه كَالَ: لَ وَسُولُ الله يكله: "ليْسَ 
من بَكدِ ِل َوه دجاه اموا الِب ولس تقب ون اناي اع 
الملائكة صَاةٌ فين كَرَسْهَُا ينل بالسَّبَحَة) َتْرجُففٌ المدينة ثلاتٌ رجفات» 


رخ | لله مَنَْا كل كافر ومنافق”"" رواه مسلم. 


71 - وَعَنْهُ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ لله يك قَالَ: '' يبع الدَّجَالَ 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول 
عيسى »2 رقم(0177). 
(1) رواه مسلم: كتاب الفتتن وأشراط الساعة؛ باب قصة الجساسة, رقم(0177). 
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6 لص اس معو كم 


بود وَأَصْيَهَانَ سَبعون الفا عَلَيْهُم العلرالت 02 رواه مسلم. 


راس ها عه 0 وام :د رمس, وس را داس مان 
لي - وَعَنْ آم شُرَيْكِ رَضِي الله عَنْهَا ها سَمِعَتِ النبيّ كله 
و و - له 0 
يتقول: "ليفرّن الناس مِنَّ الدَجالٍ في الجبال""' رواه مسلم. 


015 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنٍ رضي الله عَنْهَا فَال: سَوِعْت 


لله و يَقَول: "ما بَيْنَ تلق آدمَ إلى قِيَم السّاعةٍ أمرٌ أَكْدُ من 
ا م 


6 - وَعَنْ أبي سَعِبد الذي رضي الله عنه عن اليك كال : 
ع لجال فيسَوَجَهُ قبلَهُ جل مِنّ المؤمزينَ فيلا المسالح: يملع 
الدَّجَالِ 5 يقلو 12 إلى أيْنَ تعمل؟ ف ول: أَعْمِدٌ إلى هَذَا الَذِي حِ 


ذه 


فيَقولونّ لَه: وما د وين يريا ميقول: : مأ د 537 اناه فقولوة: اقثلوه. فقول 
بَحْضْهُمْ لِبَعْضٍ: و 


3 


الدَجّالِء فإذا رآه المؤمنٌْ قال: يا أَبّا الناس إن هذا الدّجَالُ الذي ذَكرَ وَسُو 
الله مَك فيأمرٌ الدَّجًا حال به به فيشبّح» ٠‏ فيقول: ل 07 فيوسع 00 


و 


ل وف . ىم ودس ع ع و 
وبطنة ضري فيقول: أوما تَوْمِنْ بي؟ 
و أ 017 
فيقول: انت المسيح الكذاب! فينْشَرُ به و رَ بالمنشار من مفرقه 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في بقية من أحاديث الدجالء رقم(01771). 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجال» رقم(0778). 
(3) رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجال؛ رقم(0779). 


ته 


نقولة با آنا الاش َه 85 00 يَأغْد الدّجَالُ 
ببح تبعل الله ما بان رفي إلى روه اسه قل بستطيع إليه سبيلاًه 
55 1 فيقذفٌ به» فيحسبٌ . ن) قَذْقَهُ نار إن 
اتسين وركك ناش أن د إلى الا وا 
0 0 
لقي في الجن" فقال رَسُولُ الله يِ: "'هَذًا أَعْظمُ النّاسِ شهادةً عِنْدَ َب 
العالمين'"" رواه مسلم. وروى 0 بعضه بمعنأه: "المسالح" : 3 
الخفراء والطلائع. 

5 - وعن ن المغيرة بْن شُعِبَةَ رضي الله عنه قَالَ: باأشال أغة 


1 


00 َي عن الدّجَالٍ أخثر يا ا أله واه قَلَ لي: "ما بَمُّه؟" 


مي ا نَّ مَعَه جبلَ حبر وَتبْرَ ماء! قال: " وَأ هْوَنُ عَلَ الله 
وب 


١‏ - وَعَنْ أنّسِ رضي الله عنه عنه قَالّ: 0 كلد : ''مَا من 
إلا وََد َرَت الْأَهورَ الكَذَات ألا نه أَعْوَ وك 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحجء باب لا يدخل الدجال المدينة» رقم(1759)» ومسلم: كتاب 
الفتن وأشراط الساعة» باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه» رقم(017170). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم(59089)) ومسلم: كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب في الدجال وهو أهون على الله عزّ وجل رقم(0777). 


00 شرح رياض الصالحين 
لَبْسَ بأغوَر مكتوبٌ بَْنَ عي ك ف ر”"" مُتَققّ عليه. 

6 - وَعَنٍ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله عَلَِِ: 
نا 0-6 حدينًا عَنِ الدَّجَالٍ عا حر 
يِيء مَعَهُ بِتَالٍ الجنّة والنّار التي يَقول: ما م0 


5 
0 
9 
1 
0 
١ 
ع‎ 
5 
6 
0 


ا 


1814 - وَعَنِ ابن عْمَرَ رَضِيَ الله عَنّْهّهَا أنّ رَسُولَ الله بك ذَكَرَ 
الدّجَالَ بَيْنَ ظَهْرَان النّاسٍ قَقَال: "إنَّ الله لَيْسَ بأعوت آلآ إنَّ الميسب 
“ادحا ل عو العينٍ اليُمىء كَأنَّ عَيْنَهُ عبد طافِية:'"' متفق عليه 


الشرح 
هذه الأحاديث الكثيرة التى ساقها المؤلف - رحمه الله تعالى - في بيان 
الدجال هى جديرة بأن تسَاقّ وتذكر لأن النبى يلل قول: "ما بين خلق آدم 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجالء رقم(/104). ومسلم: كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم(0719). 

(5) زوأ البخاري: كات احاديق الأقيادييات فول الله تماق: « إن أنشلتا توغ إل كويد »: 
أرقم(090). ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته وما معه. 
رقم(/1؟011). 

() رواه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله: ١‏ وَلِعْصَنَعَ عَلَىْ عَبيَ 4 رقم(3808)» 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال» رقم(57 ؟). 


شرح رياض الصالحين ظ 57 
وقيام الساعة أمر أكبر من الدجال" ولذلك ما من نبي من الأنبياء إلا أنذر 
قومه له مع أنه لا يأتي إلا في آخر الزمان؛ والله عزّ وجل يعلم أن محمدًا خاتم 
الأنبياء ومع ذلك أنذر به الأنبياءً السابقون» والحكمة من هذا التنويه بفتنته 
وبيانها وأنها عظيمة وإن كان لن يأتي إلا في آخر الدنيا ففتنته عظيمة. 

وبين النبي كل أن الدجال يدخل كل بلد يدعو الناس والعياذ بالله 
لعبادته» إلا مكة والمدينة فإنه لا يدخلهماء لأن عليهما الملائكة على كل باب 
منهم| يذودون عنهماء وأخبر النبي كَل أنه يتبعه من بود أصفهان سبعون ألمًا 
عليهم الطيالسة. وهو نوع رفيع من الثياب» والمعنى أنه يتبعه من أصفهان 
وهي معروفة من مدن إيران يتبعه منها سبعون ألما وأخبر النبي َل أنه أعور 
وأن الرب عزَّ وجل ليس بأعور, لأن العور نقص والله عرَّ وجل منزه عن كل 
تقض وانعدل أغل معاون هذ التديف مل ان ونان عاد 
لك اعنان لكنها 5 ننجهان أعين الخلوقينة اموله نكالو زرق كرات ١‏ 
3 ذف : وكزا هي التو واقرى: 11]. 

وذكر أيضًا في هذه الأحاديث أن رجلاً شابًا مسلا يخرج إذا سمع به 
لينظره ليبين للناس كذبه فيتلقاه مسالح الدجال-حرس الدجال المتسلحون- 
ويقولون: أين تريد؟ يقول: أريد الرجل الذي خرجء فيأخذونه ويقولون: 
أتؤمن بربنا؟ فيقول: لاء إنه الدجالء فيريدون أن يقتلوه» ولكن بعضهم - 
يقول لبعض: أليس قد قال ربنا لا تقتلوا أحدًا دوني» فيتركونه؛ ثم يأتون به 


1 شرح رياض الصالحين 


إلى الدجال فيشهد هذا الرجل المسلم يعني أنه هو الدجال الذي أخبر به كَل 


عو 
ا 


فيغضب عليه» ويأمر بالمنشار فينشر من رأسه إلى ما بين رجليه - يعني يَشْفه 
- طولا كى) جاء في الحديث السابق ويمشي بينهماء ثم يدعوه فيخرج ويقوم 
يتهلل وهو يقول: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة» يفعل هذا مرتين أو ثلاثة 
ثم يريد أن يقتله ويعجز. يجعل الله تعالى هذا الرجل حديدًا لا يستطيع أن 
يقتله وهذآ إما أن يكون حديدًا حقا والله على كل شىء قدير» وإما أن يكون 
صلبًا لا يستطيع أن تنفذ فيه السبيوف» هذه كلها صفات الدجال. 

- ومنها أيضًا؛ أن الرسول يلل ذكر أن معه نارًا وجنة» ولكن ناره جنة 
وجنته نار» ولما سأل أبو هريرة رضى الله عنه إنهم يقولون إن معه جبلاً من 
خبز قال: إنه أهون على الله من ذلك» يعنى حتى لو كان معه هذا الشىء فإنه 
أهون على الله من ذلك, أو أن المعنى أنه لا يكون معه هذا لكنه عموه. 

وعلى كل حال فإننا نؤمن أنه يكون في آخر الزمان رجل يخرج يسمى 
الدجال من أوصافه ما ذكر في هذا الباب وغيره. ونستعيذ بالله منه في كل 
صلاة» فقد أمرنا النبى يَلكِلْةٍ بعد التشهد الأخير من كل صلاة أن نستعيذ من 


شرح رياض الصالحين 
222 52ت تت 2 22 0 2 2 ا#ششلششي 2 التييق22 1 223 ييت2222ئتئ2 22 22 12272552 لا 
تَقُومُ الما ا ِ حَتَى يُقاِلَ الملِمُونَ الْيهُود حتّى بخْتَِيء ايودي من وَرَاء 
الحجر والشّجَرء فَيقُولُ الحجَرٌ والشَّجَرٌ: يا مُسْلِمُ هذا بودي حَلْفِي تال 
فاكتلك إلا العْرقَدَ ل ع عليه. 


ىا 


عن لا قت الدنات 4 على ب الل ال ]عله وا َا يي 
مَكَانَ صَاحِبَ هذا القَرُ وَلَيْسَ به الدَّينُ مَا به إلا الْبََاغ""" متفق ق عليه. 


5 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: ثَالّ رَصُولٌ الله كلهِ: "لا تَقُوم 
لسّاعَةُ حتَى جر الْراتُ عَنْ جبَلٍ من ذهب يِفَل لي ميقتل مِنْ كلّ 


مائة يسع وَتِسْعُونَ» يقول كُلٌ جل مِنْهُم: : لعل أنْ أ هي لك حو""'. 
وَفِ رواية: بويك أن كسِرَ الفراتٌ عن كر من ذهبء فمن 
حَصَدَة فلا يأَخُلْ مئهُ شيئًا" متفق عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب قتال اليهود» رقم(9١77):‏ ومسلم: كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» رقم(1٠07).‏ 

(1) رواة البخاري: كتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور» رقم(6087)) ومسلم: 
كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» رقم(175 0). 

("') رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل» 
رقم(؟0190). 

() رواه البخاري: كتاب الفتن» باب خروج النار» رقم(590/87): ومسلم: كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل» رقم(57١6).‏ 


5 ظ شرح رياض الصالحين 


الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في| ذكره من أشراط الساعة ما نقله عن 
أبي هُريرةَ رضي الله عنه "أنه لَا تَقُومُ السّاعَةُ حنَّى يُقَاتِلَ المسلِمُونَ اليهوة". 
المسلمون بعد بعثة الرسول كك هم أتباع الرسول محمد يَكتِهِ وأما قبل ذلك 
فالمسلم من اتبع الشريعة القائمة» فقوم موسى في عهد موسى عليها الصلاة 
والسلام مسلمون» والنصارى ف عهد عيسى عليه الصلاة والسلام 
مسلمون. ومن آمن من قوم نوح عليه الصلاة والسلام مسلمون» وهكذا كل 
من كان مؤمئًا برسول قائمةٌ رسالته فهو مسلمء لكن بعد بعثة الرسول محمد 
كل ليس مسلً) إلا من آمن به» وقد قال الحواريون « خَنٌ أنصّار أله فكَامَّتت 
00 إِسَرَوِيلٌ وكفرت طَايِقَةٌ ينا آلَذِينَ ءَامَنُوأْ عَلَى عَدوَهِم 
قا صْبحُو ظَهرِينَ م وأن ملكة سبأ قالت: الا إن شاميا وين ارا حلميت 
0 مَنَ لله رَبِ الْعَسّمِينَ 4 [النمل: 4:] وغير ذلك ما هو معروف. واليهود 
هم أتباع موسى سموا بذلك نسبة إلى جدهم يهوذاء فهم ينتسبون إلى هذا 
الجد لكن مع التاريخ صاروا "بود" بالدال وهي أمة غضبية ملعونة غدارة» 
ا 0 0 8 يَدُ الله 
والأآرض فاستراح يوم السبت" . إلى غير ذلك مما وصفوا الله تعالى به من 
النقائص والعيوبء أما الرسل فحدث ولا حرج: كفروا بالرسل» وقتلوهم 
بغير حق» وقتلوا المسبيح عيسى بن مريم بزعمهم وما قتلوه وما صلبوه. فهم 


شرح رياض الصالحين 5 
أخبث أمة من الأمم؛ وهم قوم خونة غدارة لا يؤتمنون بعهد ولا ذمة ولا 
يؤتَنون على شيء. 

قبل يوم القيامة يقاتلون المسلمين» وتأمل كلمة "المسلمين', يقتتل 
المسلمون واليهود فينتصر المسلمون عليهم نصرًا عزيزًا حتى إن اليهودي 
يختبئ بالحجر وبالشجر فيقول الشجر والحجرء ينطقه الله الذي أنطق كل 
شيء فتزر أن “يا مسيلم هذا بودي تحتي فاقتله' أحجار تنطق وأشجار لأن 
التعاق "نالوق وين اللهوة أنانين الغوت والبهزد هذا اله أعلم من 
ينتصره لأن مَنْ يقاتل اليهود من أجل العروبة فقد قاتل حمية وعصبية ليس لله 
عرَّ وجل ولا يمكن أن ينتصر ما دام قتاله من أجل العروبة لا من أجل 
الدين والإسلام إلا أن يشاء الله لكن إذا قاتلنا اليهود - من أجل الإسلام 
ونحن على الإسلام حقيقة فإننا غالبون بإذن الله. حتى الأحجار والأشجار 
تتكلم لصا حنا وضد اليهود حتى الحجر يقول: هذا بودي فاقتله» والشجر 
يقول: هذا بودي فاقتله. 

أمااما ذاق المسالة عفنية:وغروية ونا أشه ذلك :فلا فيان للنصر 
أبدّاه ولمهذا لا يمكن أن يقوم للعرب قائمة على أساس العروبة» والدليل على 
ذلك الواقع» فقد طحنوا وخبزوا عليها ول تستفد شينًا بل بالعكس» صارت 
النكبات العظيمة من اليهود على العرب شيئًا عظيًا. احتلوا ديارهم 
وحاصروهم وآذوهمء ولكن لو كان القتال من أجل الإسلام وباسم 
المسلمين ما قامت لليهود قائمة» لكن من جهل العرب صاروا يقاتلون اليهود 


0 شرح رياض الصالحين 
من أجل العروبة» ولذلك لم ينتصروا عليهم حتى الآن والانتصار على اليهود 
حقيقة مؤكدة في الإسلام لا غيب» ولن تقوم الساعة حتى يحصل ما أخبر به 
الصادق المصدوق رسول الله كل يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون 
وينتصرون عليهم وينادي الحجر والشجر الذي ليس من عادته أن ينطق: يا 
مسلم هذا بودي خلفي تعال فاقتله. 

كذلك أيضًا من أشراط الساعة والذي لابد أن يكون: أن الفرات وهو 
النهر المعروف في شرقي أقصى الجزيرة يحسر عن جبل من ذهب أو أكثر من 
ذهب - تحسر بمعنى أن الذهب يخرج جبلاً - والذهب معروف: 


رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب 

فالذهب يسلب العقول؛ كل يريد الذهب» سوف يحسر هذا النهر 
الجاري - عن جبل من ذهب فكل إنسان يقاتل غيره عليه» وقيل لأجل أن 
يحصل على البترول الذي صاروا يسمونه الذهب الأسود. فالله أعلم با أراد 
رسول الله لد لكننا إلى الآن لا نعرف الذهب إلا أنه ذلك المعدن اللأصفر 
المعروف. فنبقى إلى ما هو عليه» ووراءنا أيام» فالدنيا لم تنته بعد حتى نقول: 
لابد أن نطبق الحديث على الواقع الحاضرء لو أن الدنيا انتهت لقلنا: نعم 
صدق رسول الله كِةِ ا مراد بالذهب هو هذا البترول» لأنه يباع بالذهبء. لكن 
ما دامت الدنيا لم تنته فنحن ننتظر ما أخبر به الصادق المصدوقء ولابد أن يقع 
ويقتتل الناس عليه» وهذا من أشراط الساعة لكنه لم يأت بعد والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 0 - 
7 - وعَنْهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يقُولُ ل: "يثَكُونَ المدينة 
عَلَ َ بر مَا كَنَثْء لَا غْتَاهَا إلا العَوَاني برين: عَوَاني السّباع والطبر - 
وآخر من جر وَاعِيَانِنْ مُرَنة يان المدينة يتقان بِعَتَمِهمَ فيَجدانًا 
وُحُوشَاء حَتَى إذابَلَعَا َه الوداع خَرَا على وَجَوهِهمَا"'"" متفق عليه 
4 - وعن أبي سعبل الذي رضي الله عنه أن الننّ يك قال: 
"يكونٌ خليفة من خُلَمَائَكُمْ في آخر الرَّمآنِ ينو المال و وا 


صلم 


"ليأنينَ عَلى الناس 7 يَطُوفٌ الكل بعبالقة ِنَ الب ؛ لا بج 
أخَدًا الها مك وين النخل العامة ليقو افر يلل بو قاد 


الرّجالٍ وكثرة النْسَاء""" روآأه اه مسلم. 


هذل - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ لبي كه قَلَ: م 
رَجُلَ من رَجْلٍ عَقَارَا فْوَجَدَ الّذِي اشترَى العقارٌ في عقاره جَرَّة فيها ذهبٌ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحج» باب من رغب عن المدينة» رقم(1 17/5)» ومسلم: كتاب الحج» 
باب في المدينة حين يتركها أهلهاء رقم(577؟). 

(؟) رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» 
رقم(619). 

(*) رواه مسلم: كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء 
رقم(1180). 
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َقَال لهُ الَّذِي اشْتَرى العقار: خذْ ذَمَبَكَء إنَّا اشْئَرِيتُ مِنْكَ الْأَرْضَء وم 
أَشْئَرِ الدَّمَبَ» وَكَالَ الّذِي له الأرض؛ إن بعك الأرضٌ وَمَا يهاء فتحاكم) 
إلى رَجُلِء قال الذي نحاكم) إليه: لكا ولد قال أحدلهًا: لي لام 0 
الآخر: لي جارية. قال أنَكِحًا الغلام الحارية. عقوا على أنفيهيًا من 
وتصدًّكً” ند متفق عليه. 


1 - وعنُ رضي الله عنه أله َع وَسُول اله 15 ؛ ول الكانك 
امنا مَعَهه اهما جَاءَ الذَّنْبُ قَدَّمَبَ ابن ! إحداهمَاء فقالت لِصَاحِيّتها: ًّ 
ذهب بابْنِك, وَقَالتِ الأْخْر ى: إِنَّا ذَهَبَ بِابْنِكَ. فَتَحَاك) إلى داود يَكِهِ فَقَضى 
به للكُرى» فتَرَجما على سُلَانَ بن داو دَ يك فأخيرتاه. فقال: وني بالشّكينَ 
نه يها . فَقَااتِ الصّغْرّى: لا تَفْعَلُء رَحمَكَ الله هُو ابْنَهَا. فقضى به 
0 


أ 


الشرح 
في هذا الباب الذي عقده النووي - رحمه الله تعالى - في المنثورات 
والملح تقدم ما تقدم من ذكر الدجال ويأجوج ومأجوج.ء وذكر أحاديث في 
هذا المجلس تدل على أن المدينة النبوية زادها الله تشريفا وتعظيًا يخرج عنها 
(١)رواه‏ البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الغار» رقم(7717)» ومسلم: كتاب 
الأقضية. باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين» رقم(57 077). 


(؟) رواه البخاري: كتاب الفرائضء باب إذا دعت المرأة ابناء رقم(57171)» ومسلم: كتاب 
الأقضية. باب بيان اختلاف المجتهدين» رقم(545 77). _- 


أهلها ولا يبقى فيها إلا الهوام أي السباع والطيور» لكن هذا لم يأت بعد وما 
أخبر به الصادق المصدوق يَكِةِ من أمور الغيب فسوف يقع ولا شك في ذلك؛ 
لآن النبي وك يوحى إليه بباء فهذا لا ينطق عن الهوى. 

وفيها كثرة الملل حيث أخبر كَكةِ أنه يقوم في آخر الزمان خليفة يحثو 
المال ولا يعده يعني أنه ينفق إنفاقًا بلا عدد لكثرة الأموال. 
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وفيها أيضًا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهذا ليس من أشراط 
الساعة لكن من الملح: أن رجلاً اشترى من رجل أرضًا فوجد فيها جرة من 
ذهبء, فذهب المشتري إلى البائع وقال خذ هذاء هذا مالك. فإني اشتريت 
أرضًا ولم أشتر الذهبء فقال البائع: أنا بعت الأرض وما فيهاء هذا يدل على 
ورعههما فكل واحد منهم| بسبب ورعه يقول: ليس لي هذا المال. فتحاى| إلى 
رجل فقال لأحدهما: ألك بنت؟ قال: نعم وقال للثاني: ألك ابن» قال: نعم؛ 
فقال: زوجا الابن للبنت واجعلا هذا الذهب للمهر والنفقة» ففعلا. ففي 
هذا دليل على أنه يوجد من الناس من هو ورع إلى هذا الحد. 

أما حكم هذه المسألة فقال العلماء - رحمهم الله- إن الإنسان إذا باع 
أرضًا على شخص ووجد المشتري فيها شيئًا مدفوئًا من ذهب أو غيره فإنه لا 
يملكه بملك الأرضء بل يكون للبائع وإذا كان البائع اشتراها من آخر فهي 
تداول لأن هذا المدفون ليس من الأرض بخلاف المعادن: فلو اشترى أرضًا 
ووجد فيها معدا من ذهب أو فضة أو حديد أو نحاس أو غيره فإنه يتبع 


الآأرض. 


2 شرح رياض الصالحين 

وفيها أيضًا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- في قصة امرأتين 
خرجتا بابنين لما فأكل الذئب ابن واحدة منهما وبقي ابن الأخرىء, فقالت 
كل واحدة منهما: إنه لي» الكبرى تقول: لي» والصغرى تقول: لي» فتحاكا إلى 
داود عليه الصلاة والسلام فقضى به للكبرى اجتهادًا منه» لآن الكبرى ربم) 
تكون قد توقفت عن الإنجاب. أما الصغرى فشابة ورب| تنجب غيره في 
المستقبل فجعله للكبرىء» ثم خرجتا منه إلى سليمان عليه الصلاة والسلام ابنه» 
فأخيرتاه بالخبر فدعا بالسكين وقال: أشقه بينكى)ا نصفين. أما الكبرى 
فرحبت»ء وأما الصغرى فأبت وقالت: لا تفعل رحمك الله يا نبي الله هو 
ابنها- أدركتها الشفقة لأنه ابنها حقيقة ولكن الكبرى لا بهمها لأنه ليس 
ولدهاء فقضى به للصغرى بالقرينة لآن كونها ترحم هذا الولد وتقول: هو 
للكبرى ويبقى حيا وإن كان سيكون عند غيرها أهون من شقه نصفين» فأخذ 
العلماء من هذا الحديث العمل بالقرائن وأنه يجوز للقاضي أن يحكم بالقرائن 
إذا كانت قوية. 

ومن ذلك ما حصل بين امرأة العزيز "ويوسف بن يعقوب" عليها 
الصلاة والسلام» حبس في السجن وكان عليه السلام جميلاً جدًا حتى إنه أعطي 
نصف الحسن» نصف جمال الناس ليوسفء فامرأة العزيز وهي امرأة ملكِ لها 
حبنت :وها متزلة :لكن عجوت أن غلك نفسها عحتى مكرت يه وكادت له 
وأدخلته في البيت وغلقت الأبواب ودعته إلى نفسها - والعياذ بالله -» ولكنه 
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ووجد و اسه لد النات زو لفيا نم ا فالتا دمن آنا 


2. 
54 


0 


بأخلك نوكا إل أن تفج أو عد اث 1ل » [برسكة 76 وهذا حصل قثل 
السجن ل قَالَ هِىَ رَوَدَنى عَن تَفَيِى 4 [يوسف: 5]. وهذا قبل السجن ليس 
عنده بينة» والمرأة قد لحقته وهو يريد الخروج» فمن يكون المصدق في هذه 
الحال؟ امرأة العزيز لآنهبا ذات حسب وزوجة الملك فلا يمكن أن تذل نفسها 
للخادم» ولكن ١‏ قَالَ هِىَ رَوَدَنَى عن نَفَيِى 4 . فحكم حاكم من أهل البيت 
قال: الظروا إل قخيصه > ثوبه لز إن كرت كريط كذ ين إل تصدقت 
رَهُوَّ مِنَ الْكَذيينَ © وَإن كن لقيصه كد من دُبْرٍ فَكَذَّبَتَ وَهُوَ مِنَ 
آلصَّدقِينَ 4 لأنه إذا كان من قَبُّل يعني أنه الطالب المراود وأرادت التخلص 
منه فمزقت ثوبه» وإن كان من دبر فهو قد هرب منها ولحقته « فَلَمّا رََا 
فَمِيصَهُد قَدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إن بوكنة دعر + لوست ]. 
وضار الصادق يوسف عليه الصلاة والسلام ولييس معه بيئة تشهد ولكن 
هناك قرينة تشهد على صدقه. وهذا لا شك أنه قاعدة جليلة للقاضي ولغيره 
من جعل حك بين الناس أن يعمل بالقرائن الظاهرة.. والله الموفق 


5 شرع ربا الصالعين 

1 - وَعَنْ راس الأسْلَمِيّ رضي الله عنه كَالَ: قالّ الم يكللة: 
1 يذْعَبُ الصَّاحُونَ الأول الأول وتبقى حُتَالَةٌ كمال الشعير أو التّمْرِه لا 
يباليهم الله بالدّث"" رواه البخاري. 

69 - وَعَنْ رفاعة بن رافع الزرَتيّ رضي الله عنه قال: جاءً 
جِبرِيلٌ إلى النبي يكل قال: ما تون أهلّ بَذرٍ فيك ؟ قال: "مِنْ أفضلٍ 
المسلمين" أو كلمة نَحْوَمًا قال: "وكذلك من شَّهِدَ بَذْرًا من الملائكة”""" 
رواه البخاري. 

١/1‏ - وعَنٍ ابن عْمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ك: 
إِذَ َل الله تَعَالى قَوْم عَذَاب َصَابَ الْعَدَابُ مَنْ كان فنِهِم» ثم بُوا على 
أعمالهم'""" متفق عليه. 


| 


السرح 

هذه أيضًا من الأحاديث التى ذكرها الحافظ النووي ‏ رحمه الله في 
آخر كتابه رياض الصا حين من الملّح. منها أن النبي يكل أخبر أنه يذهب 
الصالحون الأول فالأول ثم يبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يبالي الله 
بهم ولا ينزل عليهم الرحمة» وهذا الحديث يشبه حديث أنس بن مالك رضي 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب ذهاب الصالحين» رقم(5 096). 
(0) رواه البخاري: كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدرّاء رقم(07197). 
('') رواه البخاري: كتاب الفتن» باب إذا أنزل الله بقوم عذابًاء رقم(5710)) ومسلم: كتاب الجنة 
وصفة نعيمهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» رقم(01717). 
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2222-2 مي بيب يد جح 1 هات 2222757555 222752556522222 2 25557772 | لا 
فأخبرهم أن النبي يَكِِ قال: "لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى 
تلقوا ربكوه"". 

فهذا الحديث يشبه الحديث الذي أشرنا إليه» ولذلك تجد الناس 
يتردون كل عام عن العام الذي قبله» "يذهب الصا حون الأول فالأول" فيا 
سبق تجد الناس يتهجدون في الليل» ويصومون في النهار» ويتصدقون من 
أقواهم» ويؤثرون على أنفسهم. أما الآن تجد الناس تغيروا من سنة إلى أخرى 
إلى أردى من قبل» سهر في الليل على غير طاعة الله؛ ونوم في النهار أو لهو أو 
يبدو لكن العبرة بالعموم والشمولء ولهذا أخبر النبي كَلِْ ىا في الحديث 
الثالث الذي رواه البخاري أن الناس إذا تزل مهم العذاب شمل الجميع ىا 
قال تعالى: « وَأنّقَو كا و را را ان 
سَدِيدُ آلْعِقَابِ ) [الأنفال: 6 ]. ل ا 
هو عليه. 

ولذلك يجب الحذر من أن يكون الإنسان من الحثالة التى كحثالة ' 
الشعير أو التمرء وأن يحرص عل أن يستقيم على أمر الله حتى لو كان الناس 
قد هلكوا فإنهم - إن أصيبوا بالعذاب العام - فإنه يبعث كل إنسان على نيته 
يوم القيامة. 0 


.)15 4 ١(مقر رواه البخاري: كتاب الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه‎ )١( 
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كذلك أيضًا من الُلّم أن جبريل أتى النبي يك فقال له: "ما تعدون 
أهل بدر فيكم؟" قال النبي يَكلِِ: ''من أفضل المسلمين" أو كلمة نحوها. قال: 
"وكذلك من شهد بدرًا من الملائكة". 

وبدر: اسم مكان معروف بين مكة والمدينة» كان فيه وقعة بين 
ادافين والعر كار سننيها آن اباستقانة مكدر رن حجرت كاذ رنيقا فى أفل 
مكة» قدم من الشام بعير فيها طعام لأهل مكة - فل| سمع بذلك النبي كَل 
أخبر أصحابه بذلك. وكان أهل مكة قد أخرجوا المسلمين من ديارهم 
وأمواللهم» واستباحوها فكان للمؤمنين أن يستبيحوا أموال الكفار جزاءً 
وفاقاء فندب النبي كلْأصحابه ليخرجوا إلى هذه العير فقطء فخرج معه 
ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا - يعني ما بين العشرة إلى العشرين يعني ثلاثاثة 
وعشرون أو ثلاثائة وعشرة» ليس معهم سلاح ف| معهم إلا سبعون بعيرًا 
يتعاقبونها وفَرّسان اثنان فقطء لأنهم لم يخرجوا لقتال وإنما خرجوا للعير . 
يأخذونها ويرجعونء وكان أبو سفيان رجلاً محنكًا ذكيا أرسل إلى أهل مكة 
وقال لهم: "أنقذوا عيركم» محمد وأصحابه سيخرجون إلينا ليأخذوها" ثم 
ملق طروق اليد عا عن الدجةه وقررش ثلا فده ذا عسي 
الجاهلية فاستنفروا ونفروا جميعًا بكبرائهم وعظرمائهم لحكمة أرادها الله - عر 
وجل - فلم|ا خرجوا ظاهر مكة جاءهم الخبر أن أبا سفيان سلم ونجا لأنه 
سلك طريق البحر بعيدًا عن المدينة» فتشاوروا فيا بينهم» قالوا: ما دامت 
العير قد نجت فنرجع إلى مكة بلا حرب. فقال كبراؤهم كأبي جهل وغيره: 
والله ما نرجع إلى مكة أبدًا حتى نصل إلى بدر وهي نقطة المفرق بين طريق 
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مكة والمدينة والشام ننحر الجزور يعني الإبل ونشرب الخمور - نعوذ بالله - 
وتعرفدعليا القينات الخرازي خوط ١‏ رست ب الغرني »افلا برالوت 
يهابوننا أبدّاء فخرجوا كما قال الله عر وجل: « حَرَجُوأْ مِن دِيَرهِم بَطَرا وَرِنَاءَ 
آلنّاسٍ 4 [الأتفال: 517]. فصمموا على أن يقابلوا الرسول يَكْةِ ويلتقوا في بدرء 
وكان النبي يَلِةِ وأصحابه ثلاثائة وبضعة عشر رجلا وقريش تسعمائة رجلاً 
إلى ألف. لكن قريشًا مستعدة للحرب بعتادها وقوتها والرسول كَل م يستعد 
للحرب؛ ولكن الله عرَّ وجل جمع بينهم على غير ميعاد لينفذ ما حكم وأراد 
عزّ وجل فالتقواء وفي هذا يقول لله عرّ وجلّ: « إِذ يُرِيِكَهُم آللّهُ فى مَتَامِلَك 
قليلاً 4 فقد رآ هم الرسول كَِ في المنام قليلاً ليتشجع على لقائهم + وَلَوَ 
نكمُم كَجرًا أفملئز ولتترَغثزى الأمرٍ لجن اله َل ِنَم عَم 
بذَاتٍ الصٌَّدُور 2 وَإِذْ يُريَكُمُوَهم إذِ الْتَقِيثُمَ فىّ أَعَيِيَكُم قليلاً َيُقَنْكرْ ى 
َعَمْيهِمَ 4 . سبحان الله هم يرون الصحابة قليلين» والصحابة يرونهم قليلين 
حتى ينشط كل واحد لمقابلة الآخر فالتقوا وحدثت معركة» وقتل من أهل 
مكة سبعون وأسر سبعون رجلآء ومنهم صناديد قريش وزعماؤهم الكبار 
العظماء» ومنهم السبعة أو الثانية الذين ألقوا سلا الجزور على رسول الله ككل 
وهو ساجد تحت الكعبة في قصة مشهورة والتي دعا فيها الرسول كَلْةٍ عليهم 
قائلاً: اللهم عليك بقريشء اللهم عليك بقريشء اللهم عليك بفلان وفلان 
وعددهم فقتلوا في بدر» ثم إن الرسول كللَةِ أمر مبؤلاء الصناديد الكبراء 
وألقوا في بئر منتنة خبيثة إهانة ل هم وبقي الرسول يك منصورًا مظفرًا في ذلك 
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م سما لك 
المكان ثلاثة أيام» وكان من عادته إذا قاتل قومًا وانتصر عليهم أن يبقى ثلاثة 
أيام. . إلى آخر ما هو مشهور عن تلك المعركة العظيمة. 
والخاصل أه الاين فاقوا فى زناو رهن لادان ةا قزر رباد نه 
من أفضل المسلمين أتدرون ماذا قال الله لهم؟ قال: : "اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم'"" كل ذنب يفعله واحد من أهل بدر - مهما عظم - فهو مغفور 
له لكنهم لن يكفرواء وحصل هذا تطبيقًا: فإن أحدهم لا أراد النبي يَلِةِ أن 
يذهب إلى قريش في غزوة الفتح أرسل حاطب- وهو ممن حضروا معه بدرًا- 
امرأة معها كتاب إلى قريش قال لهم: إن الرسول كَكَهْ سيغزوكم فانتبهواء 
فأطلع الله نبيه يكِةِ على هذا العمل فأرسل رجلين أحدهما علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه إلى هذه المرأة وأذركوها ترؤضنة :وانسكوا نبا :وقالواالها: إن 
أين؟ قالت: إلى مكة؟ وماذا معك؟ قالت: لا شيء. قالوالها: إما أن تعطينا ما 
معك وإلا.. يعني كشفنا عنك» فأخرجته لهم وإذا هو كتاب حاطب بن بلتعة 
رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرًا فجاءوا به للرسول يَكلَِهْ وعرضوه عليه 
فدعاه قائلاً: ما هذايا حاطب؟ كيف تخون؟ كيف ترسل إلى قريش بأخبارنا؟ 


- وهذا يسمى عند الناس جاسوسًا - اعتذر - رضى الله عنه - بعذر. وقال 
عمر أو غيره من الصحابة - رضي الله عنهم - يا رسول الله ألا أضرب عنقه. 
فإنه قد خان الله ورسوله. قال ككْك: "أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر 
فقال: اعملوا ما * قيتي فق .غفرت لك" فوقعت هله الفعلة القببيكة الشنيعة 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب اللياسوس» رقم(510/86)) ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم. رقم( 500). 


شرح رياض الصالحين م 
وقعت موقع مغفرة لأن الرجل من أهل بدر» فهؤلاء أهل بدر رضي الله عنهم 
وجمعنا وإياكم معهم في جنات النعيم. 

وعلى هذا إذا وجدنا جاسوسًا من المسلمين يخبر الكفار بأخبارنا وجب 
قتله بدون استثناء حتى لو قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
لأن الرسول بَِْ يمنعه من قتل حاطب إلا كونه من أهل بدرء وهي مزية لن 
تحصل إلى يوم القيامة» وقد استدل العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على أن 
الجاسوس يقتل سواء أكان مسلً) أو كافرًا على كل حالء لأنه يفضى بأخبارنا 
إلى أعدائنا. والله الموفق. 1 


1 - وحن جاي برضي الله نه كال: كَانَّ جِذّعٌ يَقُومُ إليه النبيّ 
كل يَعْني في الخطبة. فلم وْضِعَ الدب سمعنا للجذّع مثل صوت العِشَارٍ 
حتّى نزلٌ النبيّبكلِةِ فوضع يَدّه عليه فَسَكَنَ". 

وني رواية: فلا كان يوم الجمعة قَعَدَ ال يلِ على المنبر؛ قَصَاحَتٍ 
النخلةٌ التي كان يخطبٌ عندها حتى كادث أن تَنْشَقٌ ". 

وفي رواية: فصاحث صياحٌ الصّبِيٌ» فنزل نبي يي حتى أخذها 
فضمّها إليه فجعلث تَيْنّ أَنِِنَ الصّبِيٌّ الذي يُسَكّث > حَتَى اسْتَقَرَتُ» قال: 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الجمعة باب الخطبة على المنير» رقم(851). 
(0)رواه البخاري: كتاب البيوع. باب النجار» رقم(؟196١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
"بَكَتْ على ما كآنّتْ تسمعٌ من الذّكْر ”"' رواه البخاري. 
ْ الشرح 

هذه الأحاديث المنثورة ذكرها المؤلف - رحمه الله تعالى - منها: حديث 
جابر وفيه من آيات الله - ع وجل - وآية للرسول وَلة. 

واعلم أن الله تعالى لم يبعث نبيّا إلا آناه من الآيات ما يؤمن على مثله 
القتره لأنة لو أرسل ره ولا يدون ان#اقدل قل أنه وسو الله ماصدقه أحند» 
ولكان للناس عذر في رد قوله» ولكن الله تعالى بحكمته ورحمته ما أرسل 
رسولا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر» والآيات يعني العلامات 
التي تدل على صدقه. وآيات النبي يَكةِ كثيرة ومن أراد الاستزادة منها فعليه 
بكتابين: 

أحدهما: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح فقد ذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في آخر هذا الكتاب من آيات النبي كَِْةِ الكونية 
والشرعية مالم يحصل لغيره - رحمه الله رحمة واسعة -. 

والثاني: البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله فآيات الرسول جَلِْةِ كثيرة 
منها ما ذكره جابر - رضى الله عنه- كان النبي كَل خطب يوم الجمعة إلى 
جم اه و ستعنيودل ميفك لقادر أن ا(العاد يد اللي عله 
حَنَّ الجذع حنان العشار وأحيانًا يبكي بكاء الصبي لفقد النبي كلق الله أكبر! 
جماد.. جذع.. يبكي لفقد الرسول يك والآن سنن عظيمة من هدي الرسول 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم(4 7). 


كه فقدت لا يبكي لما أحدء أعاننا الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن 
عبادته» نزل النبي كه وجعل يسكنه ى) تسكت الأم صبيًّا وهو جماد فسكت 
الجذع. فكان في هذا آيتان: 

الأولى؛ صياح الجذع 1 فقد النبي يَكلدِ. 

الثانية؛ سكوت الجذع لما نزل النبي وَل يسكته. 

ونظيرها آية وقعت لموسى - عليه السلام - فقد آذاه بنو إسرائيل أذية 
عظيمة كما قال الله عرَّ وجل ( يَتأاآلذِينَءَاممُوا لا تَكُونُوا كلذِينَ اذأ مُوسئ 
َأ آللَهُ مما فَالُوأْ» [الأحزاب: 19]. من جملة ما قالوا فيه: إنه أدر - يعني كبير 
تمر حبراو كيبا وري لل راسي( اسل اوكابوا لني لا 
يفعلون هذا فقالوا: عرصي د و حلا ف ع عو اراد انه عر 
ول - أن يريهم أنه لا عيب فيه بغير اختيار موسى عليه السلام. 

فنزل يغتسل مرة ووضع ثوبه على حجر وأثناء اغتساله هرب الحجر 
في الجو» ذهب يسعى يشتد فلحقه موسى يقول: "ثبي حجر ثوبي حجر" 

يعني أعطني ثوبي يا حجرء والحجر سائر حتى وصل إلى ملا من , ب إسرزائيل 
59 موسى بلا عيب- والحمد لله- ثم وقف ا 
يضربه لأنه فعل ما يفعله العاقل فاستحق أن يؤدبه بالضرب, ومثل ذلك ما 
تفعله الأمهات بأبنائهن الصغار إذا عثر الطفل أو ضربه شيء جعلت تضرب 
ا وا ا ه فإذا كان ينفع الصبي 

يطيب خاطره فلا بأس » والله أعلم. 
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- وَعَنْ أي َْلبة لحني جُُْومٍ بن ناشر رضي الله عنه عَنْ 
شول الله مَكِلة: كَالَ: ''إِنَّ لله تعَالَ كَرَض فَرائِضَ فلا تُصَيحُوهاء وححد 
عدو كلا نتتوهاء وبحم ياد قلا ترما وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رحمةٌ 
لَك عَبْر نسْيَانِ فلا تَبْحَنُوا عنها"" حديث حسن. رواه الدارقطني وغيره. 
الشرح 
هذا الحديث من الأحاديث المنثورة التي ذكرها النووي - رحمه الله - 
عن أب ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي يِل قال: "إن الله فرض فرائتض 
فلا تضيعوها وحد حدودًا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا 
تبحثوا عنها" هذه ثلاث جمل بينها النبي يَكِْةِ وبين حكمها: 
كر وأعظ الفرائض على عباده التوحيد» 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله توحيد الله بالعبادة وألا يعبد 
أحد سواه» وفي شهادة أن محمدًا رسول الله توحيد النبي يِل بالمتابعة بحيث لا 
يتابع أحدٌ سواهء هذه أفرض الفرائض ثم الصلوات والزكاة والصوم والحج 
وبر الوالدين وصلة الرحم وحسن الجوار والصدق والنصيحة» أشياء كثيرة 
فرضها الله تعالى - على عباده منها فرائض عينية على كل واحد من الناس» 
ومنها فرائتض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين» فالصلوات 
الخمس فرض عين لابد على كل مسلم أن يقوم بهاء والصلاة على الجنازة 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك: »)2١١59/4(‏ والبيهقي في الكبرى »2037/1١(‏ والدارقطني: 
(5/ 185 ). والطبراني في الكبير (757/ 7717). 


شرح رياض الصالحين 2 
فرض كفاية إذا قام بها واحد سقط عن الباقين. 

ثانيًا: "وحد حدودًا فلا تعتدوها" يعني جعل الأشياء حدًا معيئاء 
فالصلوات الخمسة مثلاً لها حد وهي أوقاتها: الظهر من زوال الشمس إلى أن 
يصير ظل كل شيء مثله في الزوال» والعصر من هذا الوقت إلى غروب 
الشسن والاغتان إلى اضفران الكتهسنة.والفرت مع .غروك الفتممن إل 
مغيب الشفق الأحمر» والعشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل؛ 
والفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فهذه حدود والصوم له حد» من 
بو الفجر إلى غروب الشمسء والحج أشهر وت في أما ادن معينة. الخ. 

"فلا تعتدوها" يعني لا تتجاوزوها قال الله عر 0 0 وَمّن يَتَعَدَ 


و 
ل سا بي 001 7 


حَدُودَ الله فقد ظَلَّمْ تَفسَهُد 4 [الطلاق: ٠ .]١‏ وَمَن يَتَعَدٌ حَدذُو: 
آلظَلِمُونَ 4 [البقرة ا 

ثالثا: "وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تبحثوا عنها". 556 
أشياء: لم يوجبها علينا ولم يحرمها ولو شاء لأوجب علينا ما شاء وحرم ما 
شاء؛ لكنه سكت عن أشياء لولا رحمته لألزمنا بهاء وأضرب لكم مثلاً 
بالصلوات الخمسء فأول ما فرضها الله على العباد حمسين صلاة في اليوم 
والليلة» ثم إن الله تعالى عفا وصارت حمسا في العمل وخمسين في الميزان» 
وأشياء كثيرة عفا الله عنها ولو شاء لألزمنا به. 

وفي قوله: "وسكت عن أشياء" دليل على ما ذهب إليه أهل السنة 
والجماعة من أن الله يتكلم بصوت مسموع, لأن السكوت ضد الكلام؛ وهو 
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جل وعلا يتكلم بها شاء متى شاء كيف شاءء؛ ولا نعلم كيف يتكلم, ولا نعلم 
متى» ولا نعلم باذا يتكلم لكن نؤمن بأنه إذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون. 
ولهذا لا تحصى كلمات الله عنَّ وجل قال الله تعالى: « وَلَوْ نما فى آلْأَرْضِ مِن 
شَجَرَةأقلَمُ 4 يعني لو كانت جميع أشجار الأرض أقلامًا يكتب بها 7 وَالْبَحْرُ 


يَمُدَهم مِنْبَعَدِه سَبْعَهُ أرما تَقِدَ تكلم ت لله 4 [لقئان: /و 7 ]. وقال عزَّ وجل: 
« كل لد كان البكرهداذا لكموور الققة 2 20 انق لسرن 9 


جِقًّا بِمِنَاهء مَدَدًا * [الكهف: ]٠١9‏ . 


186 - وَعَنْ عبد الله بْنٍ أي أَوق 5 ِ ضي الله عَنْهََ قَالَ: عَرَوْنَا مَءَ 
رَسولٍ الله لله وَل م سَبْعَ غَرْواتٍ نأكل الجرَاة. 
وَفِ رواية: "نأك كمه مَعَهُ الحَرَاد" متفق عليه. 


2 
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١/0‏ وي "لا يُلْدَعْ 
المؤمنْ من جْحْر واحدٍ مر تبن" متفق عليه. 


: رواه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب أكل الجراد» رقم(1١/001)» ومسلم: كتاب الصيد‎ )١( 
.)7”71١ والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب إباحة الجراد» رقم(‎ 

() رواه البخاري: كتاب الأدب» باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» رقم(05514)) ومسلم: 
كتاب الزهد والرقائق» باب لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين» رقم(0717). 


شرح رياض الصالحين ا 
الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله 
عنه قال: غزونا مع النبي يَكهِ سبع غزوات نأكل الجراد معه. والجراد معروف 
وهو من الحلال أن يأكله الإنسان حا وميئًاء قال النبي يَكلِيِ: "أحلت لنا ميتتان 
ودمان: فأما الميتتان فالحوت والحرادة"" ولهذا لا يحتاج إلى تذكية» وهو صيد 
فإن كان في مكة حَرَمَ على الإنسان أن يصيده وأن يطيّره من مكانه» ولقد كان 
الجراد قبل عامين في رمضان في مكة فأخذ الصبيان يلتقطونه من الحرم وما 
حوله وهذا حرام ولا يجوز » ويجب على من رأى من يصيده بالحرم أن يزجره 
ويمنعه وينهاه لأنه صيد محرّم لا يجوز صيده في مكة ولا أن تطبّره هو وغيره 
من الطيور. 

وني هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بإقرار 
الرسول يَكْك يعني إن فعلوا شيئًا وأقرهم عليه فهو حلال» وهو كذلك لأن 
الرسول وَكِةٍ يستطيع منعهم وأن يقول لهم لا تفعلوا هكذا وسكت دل ذلك 
على الجواز. 

أما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فقال النبي ككلله: "لا يلدغ 
المؤمن من جحر مرتين" اللدغ هو لدغ الحية» والمؤمن كيس فطن محترز لا 
يلدغ من جحر مرتين» بمعنى أنه إذا حدث له شيء من أي عمل يقوم به فإنه 
لا يعود إليه لأنه حذر وإذا لدغ من جحر ترك وعرف أنه لا فائدة منه فالمؤمن 


)١(‏ رواه ابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب الكبد والطحال» رقم(7700). 
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لا يلدغ من جحر مرتين» لأنه حذر فطن كيس لا يمكن يغبن ولا يخدع؛ فدل 
ذلك على أن الإنسان يجب أن يكون فطنًا وألا يعود لما أصابه بضرر بل يكون 
مؤماء لأن هذا من ىال,الإيمان. والله الموفق. 


ه٠٠‏ - وعَنْهُ َالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يَنه: ثلاثةٌ لا يُكَلَمهُمُ الله يَوْم 
لقِيَامَة وَكَا يَنْظرٌ ليه ولا يُرَكه ون وله ََبِ بوعل عل صل ته 
بالقلاة يَمْتَعْهُ م وان ليله وجل بان خلا سِلْعهٌ بَعدَ الْعَضْرِء فَحَلّفَ 
هذَه اَذه فصدقَةوَهوَ عل َي لَه وجل باب م إمامًا / 
َيه إلا لديا من أَْطَاهُ مِنّْهَا وَقىه وَإِنْ م؛ عْطِه مِنْها لم يَف" متفق عليه. 
الشرح 
هذا الحديث ذكره الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - في كتابه رياض 
الصالحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَِ أخبر أن ثلاثة لا يكلمهم 
الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب أليم. 
"ثلاثة": يعني ثلاثة أصناف ليس المقصود ثلاثة رجال وإنا قد 
يكونون أمما عظيمة اتصفوا مبذه الأوصاف: 
أوهم: رجل على فضل ماء في فلاة يمنعه ابن السبيل» يعني إنسان 
عنده ماء من مزرعة أو بئر أو غير ذلك في أرض خالية من السكان يمر الناس 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الشهادات» بياب اليمين بعد العصر» رقم(55175)) ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية» رقم(91١).‏ 


شرح رياض الصالحين - 
من عنده ليشربوا منه فيمنعهم - والعياذ بالله - فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة 
ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم؛ وما بالك بحال رجل لا يكلمه الله 
يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. 

والثاني: رجل باع سلعة على شخص بعد العصر فحلف للمشتري أنه 
أعطى كذا وكذا وهو كاذبء فاشتراها المشتري بناء على ما قاله البائع أنه 
صدقء فاشتراها والأمر ليس كذلك. فهذا أيضًا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا 
ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم» وذكر النبي كَل العصر لأن أفضل 
أوقات النهار ما بعد صلاة العصر وإلا فلو حلف الإنسان على سلعة في غير 
هذا الوقت أيضًا فهو لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. 

وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه مسلم: أن النبي كله قال: 
"ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم" فَاهَ تَلَآنهَ فقال أبو ذرٌ: من هم يا رسول الله خابوا وخسروا؟ قال: 

الأول: "المسبل" - يعني الذي يترك ثوبه عن كعبه. 

والثاني: "المنان": الذي يمن على الناسء إذا أعطاهم مالاً أو علمهم 
أو أحسن إليهم بشىء؛ جعل يمن عليهم - والعياذ بالله - . 

والثالث: '' والمنفق سلعته بالحلف الكاذب": يعنى الذي يحلف وهو 
كاذ اليزيد كمنَ السلعة" :دل ذلك عل أن ذكزوقت العضر فى لايك أي 
هريرة إن| هو لشدة العذاب والوعيد» وإلا فكل من حلف على سلعته وهو 
كاذب من أجل أن يزيد ثمنها فإنه لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر الله له 
ولايزكيه وله عذاب أليم. 
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والثالث: في حديث أب هريرة رضي الله عنه رجل بايع إمامًا لا يبايعه 
إلا للدنيا إن أعطاه وَف له بالبيعة وإن لم يعطه لم يف بالبيعة. فهذا أيضًا من 
الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» 
وذلك أن بيعة الإمام واجبة» يجب على كل مسلم أن يكون له إمام» سواء كان 
إمامًا عامًّا ىا جرى في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الخلفاء» أو 
إمامًا في منطقة ى) هو الحال الآن. ومنذ أزمنة بعيدة من زمن الأئمة الأربعة 
ومن بعدهم والمسلمون متفرقون» كل جهة لها إمام وكل إمام مسموع له 
ومطاع بإجماع المسلمين» ولم يقل أحد من المسلمين إنه لا تجب الطاعة إلا إذا 
كان خليفة واحدًا على جميع بلاد الإسلام» ولا يمكن أن يقول أحد بذلك؛ 
لأنه لو قيل بهذا ما بقي للمسلمين الآن إمام ولا أمير ولمات الناس كلهم ميتة 
جاهلية» لأن الإنسان إذا مات وليس له إمام فإنه يموت ميتة جاهلية» يحشر 
مع أهل الجهل - والعياذ بالله >» الذين كانوا قبل الرسالات. 

فالإمام في كل مكان وفي كل منطقة بحسبهاء فمثلاً نحن هنا في 
السعودية أئمتنا آل سعود لم علينا البيعة يجب علينا طاعتهم في غير معصية 
الله عزّ وجل. وهم أتمتنا وندين الله تعالى بالولاء لهم» ونعتقد أن بيعتهم في 
أعناقنا ولو مات الإنسان على غير هذه العقيدة في هذه البلاد لمات ميتة 
جاهلية لأنه مات بلا إيهان» وكذلك أيضًا في مصر وفي غيرها من البلاد» كل 
له إمام جعل الله له السلطة عليه» ولو قلنا لا إمام إلا الإمام الذي يَعُمّ جميع 
بلاد المسلمين ما بقي للمسلمين اليوم أئمة» ولكانت ميتة المسلمين كلهم ميتة. 
جاهلية والعياذ بالله. 
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فهذا الرجل بايع الإمام لكنه بايعه للدنيا لا للدين» ولا لطاعة رب 
العالمين» إن أعطاه من المال وَفى» وإن منعه لم يف. فيكون هذا الرجل - متبعًا 
لهواه غير متبع لهداه ولا طاعة مولاه بل هو بنى بيعته على ا هوى. 

وقا. يقول قائل مثلا؛ نحن ل نبايع الإمام فليس كل واحد بايعه؟ 

فيقال: هذه شبهة شيطانية باطلة فالصحابة رضى الله عنهم حين بايعوا 
أبا بكر رضي الله عنه» هل كل واحد منهم بايع حتى العجوز في بيتها والبائع 
في سوقه؟! أبدًا المبايعة لأهل الحل والعقد ومتى بايعوا ثبتت على كل أهل 
هذه البلاد شاء أو أبى» ولاأظن أحدًا من المسلمين - بل العقلاء - يقول: إنه 
لابد أن يبايع كل إنسان ولو في جحر بيته ولو عجورًا أو شيخًا كبيرًا أو صبًا 
ضغي ااء ما قال أحد ببذا أبدّاء حتى الذين يدّعون الديمقراطية في. البلاد 
على التزوير والكذب ولا يبالون أبدًا إلا بأهوائهم فقط. 

أما في الدين الإسلامي فمتى اتفق أهل الحل والعقد على الإمام» فهو 
الإمام شاء الناس أو أبواء فالأمر كله لأهل الحل والعقدء ولو جعل الأمر 
يختلفوا ولا يمكن أن يتفقواء أما إذا جعل لأهل الحل والعقد واتفقوا على 
شخص أن يكون أميرهمء فهو أميرهم المطاع الذي يجب أن لا يموت 
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لأساف لابو غتقة روك اله كإن 1 يففا :انه بمويتة من جاملة العا 
بالله ؛ والخلاصة أن هذه ثلاثة أشياء إذا اتصف بها الإنسان فإن الله لا يكلمه 
يوم القيامة» ولا ينظر إليه ولا يزكيه؛ وله عذاب أليم. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على ثبوت كلام الله - عزَّ وجل - ىا هو 
مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى موصوف بالكلام؛ يتكلم كما شاءء 


3 37 
ا 


ل ل إِذَا أَرَادَ سَيعًا أن 


يُقول لد كن فيكون # ليس 47 ظ وَمَا كات أللَهُ لِيُعَجِرَه مِن شَيْءِ في 
آلسَّمبوت وَل ل د 5]. 

فقوله: "لا يكلمهم الله" دليل على أنه يكلم غيرهم وهو كذلك. 

وفيه أيضًا أن الله ينظر نظرين: 

الأول: العام فإنه لا يخفى على نظره شيء - جل وعلا --يرى كل شيء. 

والثاني: الخاص وهو نظر الرحمة وهو المنفي في الحديث, فإن الله لا 

وفيه أيضًا دليلٌ على أن الله هو المزكي للعباد ا قال الله تعالى: « وَلِكنّ 
لله يزى من يَشَاءْ * [النور: ١؟]‏ . فالمزكي للأمور والمزكي للأشخاص والمزكي 
لاذقياء وللاعالتهؤ رت العامة ع وح ذوانا سال تال أن معنا 
وإياكم نمن زكاه ربه إنه على كل شيء قدير. 
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ما - وعَنْهُ عَن النبيّ كله قَالَ: ب ين النَفْحَتينِ ربعو ان نَ" قَالُوا: يَ 

افر انيقؤق تؤما؟ قالنة أنيت» قالوا: بشو سَنَة؟ قال: أبيت» قالوا: 

يشو نوه ال أقال: آريثك اويل كل شيء مِنّ الإِنْسَانِ إلا يع دنه 
فيه 0 الخلق ثم ينز 5 الله من السّمّاء مَاعٌ فينمتون كا ييْيْتُ البقل 0" 
متفق عليه. 

/80 - وَعَنْهُ قَالَ: كَالَ النبى بكلله في تس حَدِّتُْ القومّ جاءهُ 
أعرابنٌ فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله يك يحَرّتُء فقال بعض القوم: 

ما قال, فَكَرهَ ما قال» وقال بَعْضْهم: يسمغ. حَتَّى إذا قم 
6 5 1 و بل ءِ 0 3 
حديئة قال: "أين السائل عن الساعة؟" قال: ها أنا يا رسول الله. قال: 
"إذا ضُيّعَتِ الأمانة فانتظر السّاعَة" قال: كيف إضاعَتهًا؟ قال: '"إذا وَسّدّ 
الأمرٌ إلى غير أهله فانتظِر الساعة”""' رواه البخاري. 


إن 00 


- وَعَنْه أنّ رَسُوَلَ الله يكل قال: "مضا ن لَكُمْ ؛ َإِنْ َصَابُوا 
َلَكُمْ وإنْ أخطؤو ائَلَكُمْ وَعَلَنِهِه"" وا البخاري. 

4 - وعنْهُ رضي الله عنه قال: ( كنثُمٌ حير خْرجَتَ لِلنّاس » 
م ٠ ٠.‏ ها دك و ٠‏ 
ل: حَيْدُ اناس للنّاسٍ يأثُون بهم في السّلاسِلٍ في أَعْنَاقِِمْ حَتَى يَدْحْلوا في 


غ2 2 
امة ا 


كن 
مه 
2 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجًا زمرّاء 
رقم(5504)» ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب ما بين النفختين» رقم(0707). 

(؟) رواه البخاري: كتاب العلم» باب من سثل عل وهو مشتغل في حديثه فأتم» رقم(01). 

(") رواه البخاري: كتاب الأذان؛ باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. رقم(1917). 
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الشلام". 

يل - وعَنْهُ عَنِ النِيّ يكل كَالَ: عَحِبَ الله عزَّ وجل مِنْ قّوم 
و الجئة في السّلاسِلٍ' رواهما البخارى. 

معناه: يُوْسَرٌون ويقيدون» ثم يسلمون» فيدخلون الجنة. 

هٍ الشرح | 

هذه الاحاديث من الملح والمتثورات وسبق الكلام على الكثير منهاء 
فهذه أحاديث أربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي كَكةٍ يقول: 
"بين النة لنفختبن أربعون": يعني النفخ في الصورء والصور موكل به ملك من 
الملائكة يسمى (إسرافيل) هذا الصور ينفخ فيه أول مرة فيفزع الناس وله 
وشدته ثم يصعقون أي يموتون كلهم ىا قال الله تعالى: « وَيوْمَ يُمَفَخُ فى 
الصّور فَفَزِعَ من فى آلسَّمَوَتِ وَمّن فى آلأرَض إِلّ مَن سَاءَ آللُّ وَل أَنَوَهُ د خرينَ 
#* [النمل: /ا4]. وقال تعالى: : ف وَنفِحَ فى ألصّور فَصَعِقَ من فى آَلسَمَموَاتِ وَمّن فى 


ورلا يوريو - 


آلأَر ض إلا مَنَشَآءَ أل يخ فم أ خرن فإ هع َياَطُون» الو ا 
فالنفخة الأولى : يكون بها الفزع والصعق يعني: الموت والفناء. 
والنفخة الثانية: يكون فيها القيام (١‏ فَإذَا ف قِيَامُ يَظرُونَ 4 قيام من 
قبورهم ينظرون ماذا حدثء, وذلك أن الله تعالى يرسل عليهم مطرًا قبل ذلك 
غليظًا كمني الرجالء ثم ينبتون في قبورهم كما ينبت حمى السيل» يعني حبة 


.)4١91١(مقر رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب كنتم خير أمة أخرجت للناس»‎ )١( 
(؟)رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الأسارى في السلاسل» رقم(51/88).‎ 
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تنبت في الأرض ثم تخرج وهم كذلك ينبتون» ثم ينفخ في الصور النفخة 
الثانية فيخرج من هذا الصور كل نفوس العالم بإذن الله وتذهب كل نفس إلى 
جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا لا تخطئه. سبحان الله العظيم! 

عالم لا يحصيهم إلا الله تخرج أرواحهم من هذا الصور كل روح 
تذهب إلى جسدها التي كانت تعمره في الدنيا لا تخطئه.. 

بين النفختين أربعون. قيل لأبي هريرة: أربعون يومًا؟ قال: أبيت» 
يعني لا أدريء قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيتء لا أدريء قالوا: أربعون 
شهرًا؟ قال: أبيت» قال النبي يكل بينهم| أربعون فنقول كا قال الرسول كَل - 
والله أعلم - والمهم أن هذا هو نفخ الصور ثم يقوم الناس إلى يوم الحساب 
لرب العالمين فيحاسبهم: كل يحاسب بذنبه» وحسابه - عز وجل - دائر بين 
الفضل والعدل لا ظلم فيه» لأن المحاسبة إما ظلم أو عدل أو فضلء 
وحساب الله عزّ وجل دائر بين الفضل والعدل قال الله عزَّ وجل < فَاليََم ل 
لَه فس يما وكا َو إِلامَا كر تَْمَلُونَ) [يس: 104. 

أما الحديث الثاني - حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي يَكلِةِ قال: متى 
الساعة؟ وكان النبي يَكِ يتتحدث إلى أصحابه» فمضى في حديثه لم يحب أن 
يقطعه كَكةِ وكأنه والله أعلم حديث متواصل. فقال قوم: "سمع ما قال فكره 
ما قال" والإنسان إذا كره سؤال السائل فلا حرج عليه ألا يجيبه حتى ولو 
سمعهء لأنه قد يكون السائل ليس عنده حكمة وليس عنده حلم فيسأل 
سؤالاً غير مناسب فللمجيب أن يدعه ولا يجيب» وقال آخرون: لعله لم 
يسمعه. فلم| قضى النبي بك حديثه قال: "أين السائل ؟" قال: أنا يا رسول الله 
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متى الساعة؟ قال: "إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة" قال: كيف إضاعتها؟ 
قال: "إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة" . يعني إذا فسد الناس 
وكانت الأمور تسند إلى غير أهلهاء الفتوى للجاهلء والإمارة للسفيف 
والإدارة لمن لاعلم له بالإدارة وهكذا. 

والخلاصة: أنه إذا فسد الناس فانتظر الساعة» لأن الساعة تقوم على 


شرار الخلق» ففي هذا تحذير من تضبيع الأمانة وأنه يجب أن يولى المناصب 
الأهل فالأهلء لآن هذا مقتضى الأمانة. 

أما الحديث الثالث: فهو أن النبي يككِِ أخبر أن هناك أئمة يعني أمراء 
يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهمء وإن أساءوا فلكم وعليهم. 

وهذا وإن كان في الأمراء يشمل أيضًا أئمة المساجد. "يصلون لكم" 
فإن أحسنوا في الصلاة وأتوا بها على ما ينبغي فذلك لكم ولهمء وإن أساءوا 
فلكم وعليهم؛ يعني ليس عليكم أنتم من إساءتهم من شيء»؛ بل الإساءة 
عليهم؛ وفي هذا إشارة إلى أنه يجب الصبر على ولاة الأمر وإن أساءوا في 
الصلاة» وإن لم يفعلوها في أول وقتها - فإن الواجب أن لا نشاذهم أو ننابذهم» 
فإن هم أُخَروا الصلاة عن أول وقتها فحيتئٍ يكون تأخيرنا للصلاة عن أول وقتها 
بعذر لأجل موافقة الجماعة وعدم الشذوذ. 

وفي هذا إشارة على أن الشذوذ عن ولاة الأمور والبعد عنهم وإثارة 
الناس عليهم» ونشر مساوئهم كل هذا مجانب للدين الإسلامي» فالدين 
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الإسلامى يأمر بالخير والعدل. وينهى عن الشر والفسادء حتى إن الله قال: 


« يَتأيا ليت ءَاممُوا كُوتُوأ فوّمِي لله سْبَدَآءَ بَالْقسَطٍ » أي بالعدل [المائدة: 
4]. إذا ذكرت سيئة» فاذكر الحسنة أما أن تسعد بذكر السيئات وتجحد 


الحسنات فهذا جور وظلم» والله عر وجل لايحب الجور" ل ولا يَجَرمئَكُمْ 
شَّكَانُ قوم عل أل تَعَدِلواً أَعَدِلُوأ هوَأكَرَبُ للتقوَئ ل 4 [المائدة: 8]. 

أما الحديث الرابع: لأبي هريرة: "عجب الله لقوم يقادون إلى الجنة 
بالسلاسل" وفسره المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله - بأْهم قوم من الكفار 
يؤسرون ثم يسلمون فيكون هذا الأسر سببًا في إسلامهم ودخوهم الجنة. 
والله الموفق. 

4- وغ عن ال لذ قل: " يا حَبٌ اباد إلى الله مَسَاجِدّمَاء 
وأَبِعَض البلاد إلى الله أسواقها"" رواه مسلم. دبل 

1 - وعَنْ سَلَهانَالفارسيّ رضي الله عنه مِنْ ول قال لا تكُوتنَ 
إن استَطّعْتَ وّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُوقٌَ وَلا آخرٌّ مَنْ يخرحٌ مِنْها فإِئًا معركة 
الشيْطان, وببَا يَنصَبٌ رايتة". رواه مسلم هكذا. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح 
وفضل المساجدء رقم(1/5١١).‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضل أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهاء 
رقم(5549). 
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ورواه البرقاني في صحيحه عن سلان قالّ: قال رسول الله كله: ا 
ُكُنْ أَوّلَ من يدخل السّوق» ولا آخر من جخرّجُ منهاء فيها بَاضَ الشَّبطَانُ 
وقرّخ*". 

سساو در وه س رضي الله 
عنه قَال: لتُ لِرَسُولٍ الله َك يا سول الله عَفَرَ الله لَكَء قال: "وَلَكَ" 
ثَالّ عَاصِمٌ: تَقلْتُ له ل َك البي ا قل: َعم كمف تل هذه 
الآية: 9 وَآسَْتَغْقِرٌ لدَنْبلك وَللمُؤِْيِينَ وَالْمُوْ م1 رو انسل 

4 - وَعَنْ أبي مسْعُودٍ الأنصَارِيّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النبيّ 
ك: "إِنَّ ينا أدرَلءَ لاس منْ كلام امبو الأولى: إِذَا لم تَسْتّحي قَاضْنَعْ ما 


00 


شئت” ند رواه البخاري. 
الشرح 
هذه الأحاديث من الأحاديث المنثورة التي ختم كتابه بها الحافظ 
النووي - رحمه الله - منها حديث أب هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال: 
"أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها'" فالمساجد 
مساجد الله عزَّ وجل ولهذا أضافها الله تعالى فقال: ١‏ وَمَنَ أَظَلّم مِمّن مَنَعَ 


)0010( رواه الطبراني في المعجم الكبير: (558/5)) والديلمي في مسند الفردوس: ,)7١/6(‏ 
والبيهقي في شعب الإييان (1/ 077/4 والهيتمي في مجمع الزوائد (5 / /ا/9). 

(؟) رواه مسلم: كتاب الفضائلء باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من حسبك. رقم(5779). 
(") رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم( 0777. 


0 _ 


مسنجد الله أ د 2 4 [البقرة .]١ ١8:‏ وكال تعالى: : 0 ف بوت ادن ده 
م 


3 ترْفْعٌ وَيدْمكرْ فيا أ أسَمهء “م يسيم هد فيا اعدو َوَالصَالٍ 4 © [النور: 5""]. 
فالمساجد أحب البقاع إلى الله 5 وعبادته وقراءة شرعه وغير 
ذلك من المصالح الدينية والدنيوية» ولهذا كان بذل المال فيها من أفضل أنواع 
البذل» والبذل فيها من الصدقة الجارية وهي أفضل من أن يجعل الإنسان 
كنوزه في أضحية أو عشاء أو ما أشبه ذلك فإذا جعل كنوزه في بناء المساجد 
وعمارتها كان ذلك أفضل لأن المساجد صدقة جارية باقية وصدقة عامة» فكل 
المسلمين ينتفعون بهاء المصلون والدارسون والمتعلمون والمعلمون والذين 
أواهم البرد أو الحر إلى المساجد إلى غير ذلك» أما الأسواق فإنها مأوى 
الشياطين فيه باض الشيطان وفرخ والعياذ بالله ونصب رايته وخيمته لأن 
أسواق البيع والشراء الغالب فيها - إلا ما شاء الله- الكذب والغش والخيانة 
والحلف وما أشبه ذلك؛ فلهذا كانت أبغض البلاد إلى الله حا وجل - وفي 
هذا الحديث إثبات الحب والبغض لله- عزَّ وجل - أي أن الله يحب ويبغض» 
ومن أصول أهل السنة والجماعة أننا نؤمن بذلك ونقول: إن الله تعالى - يحب 
ويبغض وهو سبحانه تعالى - موصوف بصفات الكىال وهو لا يحب إلا ما 
فيه الخير والصلاح ولا يبغض إلا الشرء وينبغي أيضًا ى] جاء في حديث 
سان رضي الله عنه ألا تكون أول من يدخلها ولا آخر من يخرج منها - بل 
يدخل إليها ويقضي حاجته ويتصرف - إنها أبغض البلاد إلى الله ويحصل فيها 
اختلاط بين الرجال والنساء والنظرات المحرمة» والكلام المحرم وما أشبه 
ذلك. 
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أما حديث عبد الله بن سرجس رضى الله عنه فهو أنه سأل النبي َكل 
أن يستغفر له فأجابه النبي ل قال: استغفر لي يا رسول الله فأجابه» وفي هذا 
دليلٌ على أن النبي كَل ليس كغيره - أي يسأل منه الدعاء - فيقال: يا رسول 
الله استغفر لي» وهذا في حياته أما بعد موته فلا يجوزء ومن يفعل هذا فهو 
مشرك كافرء وقد أمر الله نبيه أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات فقال 
« وَآسْتَغْفِر َلك وَلِلمُؤْيِيِينَ وَآلْمُؤْيَتِ» [حمد: 14]. والمغفرة هي أن الله 
تعالى يستر العبد ولا يطلع الناس على ذنبه ويعفو عنه ويتجاوز عنه لأخها 
مأخوذة من الستر والوقاية وهي المغفرة. 


ا 


1:5 ا ا : قَالَ النبيّ عَلك: وَل 


هذا الحديث من الأحاديث المنثورة ة التي ذكر ها الحافظ النووي - رحمه 
الله - منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَِِ قال: "أول ما 
يقضى بين الناس يوم القيامة ني الدماء" وذلك أن الله تعالى - يفصل بين العباد 
ويحكم بينهمء أما في| بينهم وبين الله فحكمه دائر بين العدل والفضل: إما أن 


000 رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» رقم(؟5١6)؛‏ ومسلم: كتاب 
ش القسامة والمحاربين والقصاص والديات. باب المجازاة بالدماء في الآخرة» رقم(7117/8). 


شرح رياض الصالحين 0 
يجازي بالعدل وإما بالفضلء وأما فيا بين الناس بعضهم مع بعض فيجازي 
بالعدل فكل إنسان منهم يعطى حقه بدون نقص ولا زيادة. 

فأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة فإن كان أحسنها 
فقد أفلح وأنجح, وإن كان قد ضيعها فهو لما سواها أضيع لأن من ضيع 
الصلاة فلا أمر له بالمعروف ولا نمي عن المنكر كما قال تعالى: 2 أَثَلُ مَآ أو 
ِلك برت الكتب وَأقِرِ الصَلزة إرت الصَلرة تنغئ غري الْفحمَا 
وَألْمُمَكَر) [العنكبوت: 45]. اناه وه العالاقارلةما يمعو كف 3 التناة- 
القتل - ثم الأموال والأعراضء والقتل تارة يكون بحق وتارة يكون بغير 
حق, والمقصود بذلك القتل بغير حق فهذا هو أول ما يقضى فيه بين الناس 
يوم القيامة. 

وفي هذا الحديث إثبات القضاء يوم القيامة وأنه ا ؤأند لابد أن 
يعطى كل مظلوم مظلمته لكن هاهنا مسألة وهي: يأتي إنسان إلى شخص 
يكون قد ظلمه بغيبة أو قذف أو ما أشبه ذلك. ثم يطلب منه السماح بعد أن 
تاب إلى الله وندم؛ فيقول لصاحب الحق: اسمح لي أنا مذنب وأنا الآن 
أستغفر الله وأتوب إليه فاسمح لي ويعتذرء ولكن صاحب الحق لا يقبل 
ويقول لا أسمح. أنا أريد حقي يوم القيامة! فهنا نقول: إذا علم الله من العبد 
صحة التوبة فإن الله تعالى يتتحمل عنه حق هذا الآدمي الذي أبى أن يسامحه. 
ومثل ذلك أيضًا المال لو أن إنسانًا كان بينك وبينه مشاجرة وجحدت ماله 


2 شرح رياض الصالحين 
وكان في ذمتك له مال؛ لكنك جحدته ثم بعد ذلك تبت إلى الله وأقررت به 
وذهبت إليه وقلت: يا فلان أنا جحدتك حقنك في الأول؛ والآن أنا تائب إلى 
الله ونادم خذ مالك. ولكنه قال لا آخذه وبيني وبينك الله يوم القيامة: فهنا 
نقول: إذا علم الله من نيتك أنك صادق في التوبة فإن الله يتتحمل عنك الإثم 
- يعني يزضي صاحبك - لكن تصدق بهذا امال عنه حتى تبرأ ذمتك منه. 

فمثلاً إذا كان حقه مائة ريال ثم جئت إليه بعد أن ندمت واستغفرت 
وقلت له: خذ هذه الدراهم - مائة ريال - قال: لاء أريدها من عملك 
الصالح يوم القيامة وأبى» فحينئذ نقول: إذا علم الله من نيتك أنك صادق 
فإنك لا تأثم» ويزول عنك الإثم» لكن هذه المائة تصدق بها عن صاحبك 
تخلصًا منها. 


7 - وَعَن عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنَْا قَلَث: قا 
"خُلِقَتِ الملائكةٌ مِنْ ثور وخُلِقَ الجان مِنْ مارج من 0 0 
وُصِفَ لكو" رواه مسلم. 7 


1 - وَعَنَْهَا رَضِي الله عَنْهَا قالت: "كان خُلْقُ نبي الله يلل 
القرآن""' رواه مسلم في جملة حديث طويل. 


.)01١5(مقر رواه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة»‎ )١( 
رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم(11777).‎ )١( 
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4 - وعَنْهَا قالث: كَالَ رَسُولٌ الله يلِ: مَنْ أحبٌ لقاء الله أحتٌ 
الله لقاءة وَمَنْ كرة لقاء الله كره الله لقاءه" فقلتُ: يا رسول الله 0 
الموت؟ فكُلنَا نكرةالموت! قال: "ليس كذلك» ولكنَّ المؤمن إذا بر يرم 
اللّه ورضوَانه وجدته أحبّ لقاءَ الله فأحبٌ الله لقاءه. وَإِنّ الكافِرٌ إذا بُشر 


بِعَدّابٍ الله وسَحَطِِ كره لقاء الله وكره الله لقا لقاءة"'"" رواه مسلم. 
' الشرح 
هذه الاحاديث من الأحاديث المنثورة فحديث عائشة رضي الله عنها 
أن النبي كله أخبر عن بدء الخلق فذكر ككةٍ أن الملائكة خلقوا من النورء 
ولذلك كانوا كلهم خيراء لا يعصون الله ولا يستكبرون عن عبادته ولا 
محم رونك عر الدل قيار ألا بنشر وق الاوك لتو كن روه أن 
الشياطين - الجن - فقال: إنهم خلقوا من نار. 
7 0 ع عااع 
ول بهذا دلبل عل انان هبؤذرية التيطان الأكير الذي ى أ سعد 
لآدم وقال: « أنأ حَيْرُ مَنهُ حَلَقتى ين نر وَحَلَقَعَْ من طِين 4 [الأعراف: 17]. 
فالجن كلهم مخلوقون من النار» ولهذا كثر م: منهم الطيش والعبث والعدوان على 
كل من يستطيعون العدوان عليه» لكن مَنْ قرأ آية الكرسي ف 'ليلة فلا يزال 
عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. ظ 
'وخلق آدم ما ذكر لكو": يعني خلق من طين» من تراب» من 


ل 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءء 
رقم(5840). 


ا ٠‏ شرح رياض الصالحين 
و( مسسسسسس سس ست 
صلصال كالفخارء لأن التراب صار طيئًا ثم صار فخارًا فخلق منه آدم - 
عليه الصلاة والسلام - وهذا قال الله تعالى: « مِتَّا خَلْقَسَكُمْ وَفِينا تُعِيدُكُمْ 
وما حر جْكُم تَارَةأخرّئ 4 [طه: 00] . 
وحديثها الثان - رضى الله عنها - قالت: "كان خلق النبي كلل 
القران" يحي أنه كلق ,الى القرات نا اديه القركن قاع رد .وها ع عه 
القرآن اجتنبه» سواء كان ذلك في عبادات الله أو في معاملة عباد الله» فخلق 
النبي يك القرآن» وني هذا إشارة من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أننا إذا 
أردنا أن نتخلق بأخلاق الرسول يَكَِةِ فعلينا أن نتخلق بأخلاق القرآن؛ لأنها 
وحديثها الثالث: رضى الله عنها أن النبى يَكِةٍ قال: "من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء أله كره الله لقاءه" فقالت عائشة رضى الله 
عنها: أكراهية الموت يا رسول الله فكلنا يكره الموت؟! قال: "ليس كذلك" 
فأخبر النبي يك أن الإنسان إذا أحب لقاء الله .أحب الله لقاءه» وذلك أن 
المئؤمن يؤمن با أعد الله للمؤمنين في الجنة من الثواب الجزيل والعطاء العميم 
الواسع» فيحب ذلك وترخص عليه الدنيا ولا يهتم بهاء لأنه سوف ينتقل إلى 
خير منها فحينئذ يحب لقاء الله ولا سيا عند الموت إذا بشر بالرضوان والرحمة 
تإند كن لقاء لتم وح سا ونشو ق ليه فيخي اللهالقادة. 
أما الكافر - والعياذ بالله- فإنه إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء 
الله» فكره الله لقاءه» ولذا جاء في حديث المحتضر: أن نفس الكافر إذا بشرت 
بالغضب والسخط تفرقت في جسده وأبت أن تخرج: وهذا تنزع نفسه- 


شرح رياض الصالحين 2 
2-6 22 ححا يي يي يي 2222 222 يت 255ل لا 
روحه - من جسده كما ينزع الشعر من الصوف المبلول» بمعنى: أنه يكره على 
أن تخرج روحه» وذلك لأنه يبشر - والعياذ بالله - بالشرء ولهذا قال الله تعالى: 
«وَلوْتَرَىَ إِذِآلظَلِمُو ف عَمَرَتِ ا موت وَالْمَلتِيكَة بَاسِطُوَا أَيَدِيهِرْ أَخْرجْوَأ 
أُنفْسَكُمُ 4 [الأنعام: 37 فهم شحيحود بأنفسهم - والعياذ باللّه ل" 
يريدون أن تخرج ولكن الملائكة 7 تقول "أخرجوا أنفسكو" فإذا بشرت تفرقت 
اد ا ل ل نا 

اع أن المؤمن يحب لقاء اللّه» اااي الع وس اع 
ثوابه» يحب جنته يحب النعيم» فهو يحب لققاء الله ولاسي| عند الموت فيحب 
الله لقاءه - اللهم اجعلنا تمن يحب لقاءك يا رب العالمين وأحسن لنا الختام 
إنك على كل ثئء فدير: ٠‏ 


- وعَنْ أ المؤمنين صفيّةبْتِ حي رَضِي الله نا قالت: : كان 
لي يك متكا فأنله أزوة ليلل فحدلته ثم قفنت ا تعن 


ا 


ليقلبني» فمررَجُلانِِنَ الأنْصَارٍَخي العا عََارَ يا لبي يك أسرعا. 
فقال بكِ: "عَلَ رِسْلِكُمًا إِنَّا صَفِية بنْتُ حي" فَقَالا: سُبْحَانَ الله يا رَسُولَ 


َه 2 م 


الله فَقَالَ: "إن الشيطان 00 آدمَ جَرَى الذم. وَل يت أ 


قزق شرح رياض الصالحين 
يَقذِفَ في قُلُوبكُما شرا - أو قال: شيئًا-”"" متفق عليه. 
الشسرح 

هذا الحديث ذكره المؤلف - رحمه الله -- عن حديث صفية بنت حيبي 
رضي الله عنها أم المؤمنين: أن النبي كككيةِ كان معتكمًا في المسجد في رمضان - 
ولا اعتكاف إلا في رمضان - لأن النبي كَكةِ م يعتكف في غير رمضان إلا سنة 
واحدة فاتته العشر في رمضان فقضاها في شوال وما عدا ذلك فلم يشرع 
لأمته يَكةِ أن يعتكفوا في غير رمضانء وإنا كان الاعتكاف من أجل تحري 
ليلة القدرء فقد كان النبي كَل يعتكف العشر الأول من رمضان رجاء ليلة 
القدر ثم الأوسطء ثم قيل له: إنها في العشر الأواخر فواظب على الاعتكاف 
في العشر الأواخر. 

وأما حديث عمر رضى الله عنه أنه سأل النبي كَل أنه نذر - أي عمر - 
أن يعتكف ليلة أو يوما في يم الحرام فقال: '"أوف بنذرك" فهذا لا يدل 
على أن الاعتكاف مشروع وإنما يدل على وفاء النذر بالاعتكاف, وأنه ليس 
بمعصية لو أوفى بنذره فيه» لكن السنة أن الاعتكاف يكون في رمضان فقطء 
وفي العشر الأواخر منه فقطء اعتكف يَكِيةِ في العشر الأواخر. 

والاعتكاف هو: لزوم المسجد في طاعة الله ليتفرغ الإنسان للعبادة» 
وليس لغير ذلك كما قد يفعله بعض المعتكفين من إضاعة الوقت عليهم في 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب بذء الخلق» باب صفة إبليس وجنلوده.» رقم(5079). ومسلم: كتاب 
السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة» رقم(51 .)5٠‏ 


شرح رياض الصالحين ا 
الكلام أثناء جلوسهم خلافا ل لقصدهم في هذه العبادة. 

جاءته صفية ذات ليلة - وهو معتكف - فحدثته وهي امرأته ولا 
بأس للإنسان أن يتحدث إليه أهله وهو معتكف. فذلك من الألفة والمحبة 
والمودة ثم قامت إلى بيتها وكان النبي كَككِةِ خير الناس بأهله كا قال كَل: 
"خي ركم خي ركم لأهله. وأنا خب ركم لأهلي"" فقام معها يشيعها إلى بيته فإذا 
برجلين من الآنصار يمران» فل| رأيا رسول الله يَكلِةِ خجلا واستحيياء فأسرعا 
في مشيهماء فقال النبي وَْ: "على رسلك)" يعني: لا تسرعا "إنها صفية بنت 
حبي" لثلا يظنا أنها امرأة جاءت لرسول الله بلِِ في الليل وهو محل السكن 
وإيواء البيوت» فقالا: سبحان الله! تعجبا أن يقول الرسول كَكِةِ هذا الكلام» 
فقال النبي مَكْ: "إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم" فيصل إلى قلبه 
وإلى عروقه ىا أن الدم يسير في جميع البدن» كذلك الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم؛ ومجرى هذا اسم مكان: أي في مكان جريان الدم. "وإني خشيت 
أن يقذف في قلوبكا شرا أو قال: شيئًا". 

ففي هذا الحديث فوائد: 

منها: حسن خلق النبي كَل في معاملة أهله. 

ومنها: جواز'زيارة المرأة زوجها في الاعتكاف. وأن ذلك لا يبطل 
الاعتكاف حتى لو فرض أنه تلذذ بالنظر إليها وما أشبه ذلك فإنه لا يضرء 
لأن الله إنها نبجى عن مباشرة النساء في الاعتكاف. 


() رواه الترمذي: كتاب المناقبء باب فضل أزواج النبي يللد رقم(477870)» وابن ماجه: 
كتاب النكاح» حسن معاشرة النساء. رقم(9517١).‏ . 
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ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يشيع أهله إذا انقلبوا من عنده إذا كان 
ذلك ليلاً أو في وقت يخاف فيه عليهم. 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يزيل أسباب الوساوس من القلوب» 
فمثلاً: إذا خشي أن أحدًا يظن به شرا فإنه يجب عليه أن يزيل ذلك عنه ويخبره 
بالواقع حتى لا يحدث في قلبه شيء. 

ومنها: أنه إذا حدث للإنسان ما يتعجب منه فليقل: سبحان الله» ىا 
قال ذلك ل وأقرهما النبي يَكِل. 
شفقة شفقة النبي وَكِدِ على أمته. ودرء الشر عنهم. 


6١‏ - وَعَنْ أبي القَضْلٍ العَبّاسٍ بْنِ عَبْد الِب رضي الله عنه 

قَالَ: و رَسُولٍ اله يي يَْم خُنَنٍ َلَرِمْتَ أنَا وََبُو عنبان 3" 
الحارثِ بْنِ عَبْدٍ َب الطب وَسُولَ اله لله كلة. َم ارم وَرَسُول الله يكل على 
بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَء قَكَا التقّى امون والمشركُونَ ولى المسْلِمُونَ مُذبرين» 
تل ل لكش بلك قل اكد ا ةر سول الله ككل 
0 إِرَادَة أنْ لا تع داق مان آخذّ بركاب رَسُو لله يله كال 
سول الله يكل: ظ ي عَبّاس ناد كات إلى ١١‏ 7 00 وَكَان 
رَجُلا صَيَنا: كَقُلْتُ بأَعْلَ صَوْتي: أَيْن أَصْحَابٌ السّمْرَه" فوالله لكأن 


عطْفَتَهُمْ جين سَوِعُوا صَوْيء عطفةٌالبََرَ عَلَ أَؤلَاِهاء كَقَانُوا: يا بِكَ يا 


شرح رياض الصالحين © 
لبيك؛ فافْتلُوا هُمْ والكْمَانُ والدَّْوةُ في الْأنصَارِ يَقُولُونَ: يا مغشّر 
الأنصارء يا مَعْشَّر الأنصار, والدعوةٌ على بني الحارث بن الخرزج. 

َنظَرَ رَسُولٌ الله لله وَهُوَ عَلَ بخ بل اطول عَلَيَْا إلى َم ققَالَ: 
"هَذًا جين حي الْوَطِيسُ" كم َم أَخَذَّ رَسُولُ الله يك حصّيات» فَرَمَى كن 
وجو الكفاره ثم قَالَ: "انمزوا ورت مدا " فذّهبتٌ أَنْظ فإذا القِبَالُ 
عَلَ َب فيها أَرَى» فوالله ما هُو إلا أَنْ رمَاهُمْ بحصّاتهء قا زِلْت أَرَى 
حدَهُم كليل وأمْرَهُمْ مُديرَا". رواه مسلم. 

"الْوَطِيسش" التثور. وَمَعناه: اشتدتٍ الحَربُ. وقوله: "حَدَّهُهْ" هو 
بالحاء المهملة أي: بأسهم. 

الشرح 

حديث العباس رضي الله عنه في قصة حنين. وحنين: هي اسم مكان 
غزا به النبي كَل "ثقيمًا" وكان الصحابة رضي الله عنهم قد فتحوا مكة في 
رمضان في السنة الثامنة من ال هجرة» ومعهم عشرة آلاف من خارج مكة 
وألفان من أهل مكة: فالجميع اثنا عشر ألقَاء فجعل بعضهم يقول لبعض: لن 
نغلب اليوم من قلة» أعجبوا بكثرتهم » ولكن الله تعالى - أراهم أن النصر من 
عند الله» وأن الكثرة والقوة لا تحولان بين قضاء الله وقدره. 

قابلوا ثقيًا وكانت ثقيف "ثلاثة آلاف وخمسائة نفر"» والمسلمون اثنا 
عشر ألما ومعهم الرسول يَكلِكِ فكمنت لهم ثقيف في وادي حنين» ومعلوم أنه 


.)777 رواه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» رقم(5‎ )١( 
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إذا كمنوا لهم ثم تقدم بعضهم وتأخر آخرون سوف تحدث الهزيمة» انهزم 
الصحابة رضي الله عنهم وولواء وم يبق مع الرسول يَلِةٍ من اثني عشر ألفا إلا 
نحو مائة رجل» كما قال الله تعالى: 8 ثم وَلِيثُم مُدبريرت 4 [التوبة: ؟]. ولكن 
هذا ِِ الذي أعطاه الله تعالى الشجاعة العظيمة» والإقدام في موضع 
الإقدام جعل يركض بغلته نحو العدو وهو يقول كَلِِ: "أنا النبي لا كذب أنا 
ابن عبد المطلب' - يعلمهم عليه الصلاة والسلام - وأمر العباس رضي الله 
عنه وكان رجلاً جهوري الصوت - أن ينادي الصحابة ليرجعواء فجعل 
ينادي: يا أصحاب السمرة.. يا أصحاب السمرة: يا أصحاب السمرة 
أقبلوا.. هلموا. 

والسمرة هي الشجرة التي بايع الصحابة عليها رسول الله كيه في 
الحديبية على ألا يفروا - وهم فروا الآن - فقال: يا أصحاب السمرة يذكرهم 
لايع وح ار تر نايع التي 2 ها الصيعا؟ عل ال ارد 
أبداء وفيها يقول الله تعالى: «٠‏ لَقَدَ رَضَ 3 لله عن لمر كل 3 اد كا وكويلة 
حت الشّجَرَة 5 4 [الفتح: 14)]. فأخبر الله فال امن ررضتي اللاستهم ‏ أخير التي 
كله "أنه نه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة" بشرى عظيمة أنهم لا 
يدخلون النار لا قليلاً ولا كثيرًا. 

فدعاهم العباس رضي الله عنه بهذا - يا أصحاب السمرة -. قالوا: 
لبيك.. لبيك» وأقبلوا كأنهم عطفة البقر على أولادها الصغار يعني مسرعين 
جداء فقاتلوا العدوء وأخذ النبي يي حصيات رمى بها وجوه القوم» وقال: 
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انمهزموا ورب محمد. وصار الأمر كذلكء وانهزمت ثقيف وغتنم منها النبي 
ا ا 

ينيعد ان أراهم قوت وأن ال ربل وعلا - ل - ليس بالكثرة و 
ا اك - عزَّ وجل 0 
ومسي اللهُ فى مَوَاطِنَ كدير حكييرق ويم تحتار د أَعجَبتكر كرَنْكر 


ىن 
0 5 و سو 
5 1 اع ا ل 2 


قلح : تغن عكر شيع ماقي بكر الأخمر: 


ديربت 9 الم اَل الله سكينتةر عل رشوانت وَعل ا درل 
ون وف دي ال كرو ل الْكفرٍ 2 : 
لله مِنْ بَعَدٍ ذاللك. عل من يَشَاءٌ 4 [العوبة: 007-16]. 

وفي هذا الحديث من الفوائد 

منها: شجاعة وجرأة النبي يَكِةِ حيث تقدم إلى العدو بقوله وفعله؛ أما 
فعله فإنه جعل يركض بغلته - التي هو راكب عليها - نحو العدو. وأما 
قوله: فإعلانه بصوته الرخيم "آنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب". 

ومنها: أنه يجب على الإنسان ألا يعجب بقوته ولا بكثرته ولا بعلمه 
ولا باله ولا بذكائه ولا بعقله. والغالب أن الإنسان إذا أعجب فإنه يهزم بإذن 
الله : : إن أعجب يكثرته هزم وإن أعجب بعلمه ضلء وإن أعجب بعقله تاه؛ 
لا تعجب بنفسك ولا بأي قوة من قواك» بل استعن بالله حا بوم ب 
وفوض الأمر إليه حتى يتم لك ما تريد. 
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6 حب 
ومنها: جواز ركوب البغلة» والبغل متولد من بين ا حار والفرس» 
ينزو الحمار على الأنثى من الخيل فتلد البغل وهو نجس وحرام؛ لكنه طاهر في 
ظاهره كالهرة طاهرة ولكن بوها وعذرتها نجسة؛» وكذلك البغل فعرقه طاهرء 
ومسه حال ركوبه طاهر» لأن النبي يَِ ركبه وهو يعرق» وقد يكون المطرء ول 
يرد أن النبي يك كان يتحرز منه» فدل ذلك على أنه طاهر وهو القول الراجح 
ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن ينادي الناس بها يشجعهم, لأن العباس لم 
يقل: يا أيها المؤمنون» يا أمها الصحابة بل قال: يا أصحاب السمرة» لأن هذا 
يشجعهم ويذكرهم بالبيعة التي بايعوا عليها رسول الله كَكلة. 
ومنها: أن الله تعالى قد ينصر الفئة القليلة - ولو على باطل - على الفئة 
الكثيرة ولو على حق. والفئة القليلة هنا الكفار - ثلاثة آلاف وخمسائة - 
والفئة الكثيرة: الصحابة: رضي الله عنهم ومعهم رسول الله وَل لكن يستفاد 
من هذا فائدة أيضًا: أن العاقبة للمتقين حتى لو هزم المسلمون بكثرتهم » فإن. 
العاقبة لهم» ٠‏ لأن الله تعالي يقول: اق ركورك > زمرد: 4م 
والله الموفق. 


00 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ يسول الله عَكئيةِ: "تلم لا 


يكَلَّمُهُمُ | 2 له يَوْمَ القياقة ولا يُرَكَيهِمْ ولا يَنْظرٌ إِلَيهِمْ وهم عذاتٌ أليع: 


شرح رياض الصالحين د 
شَبْخّ زان وَمَلِكُ كَذَّابٌ وعَايلٌ مُسْتَكْيئ""" رواه مسلم "العَائِلُ": 
الفقير. 
الشرح ظ 

ساق المؤلف - رحمه الله تعالى - من الأحاديث المنثورة ما نقله عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولا ينظر إل وهم عذاب أليم" كان من عادة النبي وَل وحسن 
بلاغته وبيانه أنه يذكر أحيانًا الأشياء مفصلة محددة حتى يسهل حفظها 
وفهمها أحيانًا يقول: عَلِ: د وأحيانا يقول: 
"اثنتان في الناس”" واحيانا #قول: '"سبعة يُظِلْهُمُ الله في ظِلَِّ : َوْمَ لا ظِل إلا 
يوك" وأشباه ذلك كثيرة» لأن الشيء ء إذا فصل وحدد في العدد صار أضبط 
للإنسان وأقرب إلى الفهم ولا ينسى. | 

"وثلاثة": يعني ثلاثة أصناف. وليس اراد ثلاثة أفراد بل ثلاثة 
أصناف من الناس: "لا يكلمهم الله يوم القيامة" تكليم رضاء وإلا فإنه - عر 
وجل - يتكلم تكليم غضب حتى يكلم أهل النار لما قالوا. :لم رَينآ أَخْرجَا ما 
فإ عد كا فإنا املمور يج 14[ الوه . قال لهم: « أحْسَكُوأ فيا وَل 
تكَلِمُونٍ 4 [المؤمنون: .]٠١4‏ 
(1) رواه مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية» رقم(153). 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» رقم(١١٠).‏ 


(7) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم(٠‏ 77)) ومسلم: 
كتاب الزهد. باب ما جاء في الحب في الله رقم(7717). 
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لكن المراد كلام الرحمة والرضاء فهؤّلاء الثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم: أي نظر رحمة وإشفاق وإكرام وعزة بل يذههم - عز 


ب 


وجل -. "ولا يزكيهم" : أي لا يجعل لهم زكاء بل هم في شقاء دائم - 


والعاذ باللات: 

الأول: "شيخ زان": يعني كبير السن زان؛ هذا - والعياذ بالله - زناه 
أشد من زنا الشاب. لأن دواعي الشهوة فيه ضعيفة على عكس الشاب 
فدواعي الشهوة فيه قوية قد تغلبه الشهوة على ما في فطرته من كراهة الزنا 
وبغضه. لكن الشيخ ميت الشهوة. فإذا زنا الشيخ - والعياذ بالله - وهو 
الكبير دل ذلك على فساد طويته» وأنه يحب الزنا لأنه زناء لا لقوة شهوة عنده. 

الثاني: "ملك كذاب": الملك هو حاكم, له السلطة إذا قال فعل» 
وهذا قال ابن الوردي في لاميته المشهورة: 

جانب السلطان واحذر بطشه لا تخاصم من إذا قال فعل 

فالسلطان يقول وينفذ ويفعل ولا حاجة له إلى الكذبء وإنا عامة 
الرعية ربما يحتاج الواحد منهم إلى الكذب لينقذ نفسه. لكن السلطان الملك 
ليس له حاجة إلى الكذب, فإذا كذب فهو من الذين لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم - والعياذ بالله -. 

الثالث: "عائل مستكير": عائل يعني: فقير» سبحان الله! فقير 
::ويستكين عل الناس: فالغتى رها يستكر لغناه ا قال عر وجل -: بوعئة 
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ل لفن كن © كت له اع © [العلق: 5 -7]. لكن الفقير ليبس له 
بب يستكير به على الناس فإذا استكبر دل ذلك على خبثه وخبث طويته. 
وأنه رجل طبع على الكبرياء - والعياذ بالله -. 


1868 - وعَنْهُ رضى الله عنه قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكله: '"سَيْحَانُ 
عي 8 5 
وجَيْحَانُ والفُراتُ والنَيلُ كُل من أنهار الجنة""". رواه مسلم. 

65 - وَعَنْهُ كَالَ: َكَل رَسُولُ الله مَك بِيَدِي فَمَالَ: '"'حَلَقَ الله 
ابه بَهَ يَوْمَ السبّتٍ. وَخَلقَ فيها الحبَالٌ الأحدٌء يُخَلق افك يَوْم إن 
حَلقَ الحكروةبَالمك وَحَلقَ لتُريْم لأيماِ وَتَفها الذَوابٌ 

يَوْمَ الخويسء وَحَلقّ آم بل بَْدَ الْمَضْرِ مِنْ يَْم المُعَةٍ في آخر الخأت في 
آخر ساعةٍ من التَهَار فِيّ) فيا بْنَ العضر إلى اليل" رواه مسلم. 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في آخر كتابه من الأحاديث المنثورة ما 
نقله عن أبي هريرة عن النبي يَِِ فقال: "سيحان وجيحان والنيل والفرات 
كل من أنهار الجنة" هذه أربعة أنهار في الدنيا وصفها النبي كَةٍ بأنها من أنهار 
أ زه سكم هركا سق رس زا و افيا ان ما الا الباز 100 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام» 
رقم(4191). 
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ا ا15120لتتستا ساسا 
الجنة» فقال بعض أهل العلم: إنها من أنهار الجنة حقيقة» لكنها لما نزلت إلى 
الدنيا غلب عليها طابع أنهار الدنيا وصارت من أنهار الدنياء لأن أنهار الجنة 
: 7 006 فا 0023 ” [محمد: ل 
ان لا نعم فته ولا طمها لان الب ل قل في اجن عن ويه - ع 
وجل -في الحديث القدسي: ‏ امسا ل ل 
أذن سمعت» 20 حد. على 3 0-00 لكن سيحان وجيحان والنيل 


لمي ا 0 

2 أنها من أنهار الجنة حقيقة لكن لما نزلت إلى الأرض صار لها 
حكم أنهار الدنيا. 

الثاني أنها ليست من أنهار الجنة حقيقة لكنها أطيب الأنبار وأفضلها 
فذكر النبي يك هذا الوصف لها من باب رفع شأنها والثناء عليها - والله أعلم 
بها أراد يه 

فهذا ا - رحمه الله - وقد ا العلياء عليه 
فهو حديث ليس بصحيح ولا يصح عن النبي كك لأنه يخالف القرآن 


))2٠6١05(مقر رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة»‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب...., رقم(0000).‎ 


شرح رياض الصالحين ات 
الكريم» وكل ما خخالف القرآن الكريم فهو باطل؛ لأن الذين رووا كد 
يخطئون ويصيبون والقرآن ليس فيه خطأء كله صواب منقول بالتواتر» ف) 
خالفه من أي حديث كان. فإنه يحكم بأنه غير صحيح وإن رواه من رواه 
لآن الرواة هؤلاء لا يتلقون عن رسول الله يَكَِةِ مباشرة لكن بواسطة الإسناد: 
حدثنا فلان عن فلان إلى رسول الله يك مباشرة لكن القرآن ليس فيه خطأ. 

فهذا الحديث مما أنكره أهل العلم - رحمهم الله - على الإمام مسلم - 
رحمه الله - ولا غرابة في ذلك؛ لأن الإنسان بشر "مسلم وغير مسلم" كلهم 
بشر يخطئون ويصيبونء فعلى هذا لا حاجة أن نتكلم عليه؛ ما دام ضعيفا فقد 
كفينا إياه -- والله الموفق -. 


6 - وعَنْ أبي سُلَيّان حَالِدٍ : بْن الولي رضي الله عنهكَالَ: لقد 
تتطتك وبري فونه بنذ انباتك كا قي فا لذي لا للطنيظة ناكد 11" 
رواه البخاري. 

575 - وَعَنْ عَمْرو لقا رضي لدع السام رشول ال 
لد > يَقُولٌ: "إذَا كم الحَاكِمٌ» فَاجتَهدَ دهن :* نم أصَابَ, قَلَهُ أجران, وإِنْ > 


00 


وَاجْتَهَدَ فأخطأ.ء فله أج 01 . متفق عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشام, رقم(7977). 
(؟) رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 


5 شرح رياض الصالحين 


1 
2 


/61 - وَعَنْ عَايْسَةٌ 0 لي بك َال : ا"اشمن يه 
فيح هم م فَبْردُوها بالماء*'"' متفق عليه. 

05 "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْه 
صَوْمٌ صَامَ عَنْهِ وليه" مقن عليه. 

والمختار جوارٌ الصَّوْم عَمَّنْمَاتَ وعليه صومٌ ذا الحديث. وار 
بالوقيّ: القريب وَرإنًا كان أو غير وارث. 

الشرح 

هذه الأحاديث المتفرقة التي ذكرها النووي - رحمه الله تعالى - فمنها 
. حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه انقطع في يده تسعة أسياف في غزوة 
مؤتة ولم يبق معه إلا صفيحة يمانية. 

خالد بن الوليد رضي الله عنه من أشجع الناسء وكان في غزوة أحد 
في جيش قريش المشركين وهو ممن كروا على الصحابة رضي الله عنهم من 
خلف جبل أحد وقاتلوا الصحابة وقاتلوا النبي يك هو وعكرمة بن أبي 
جهلء ثم مَنّ الله عليهم| بالإسلام» فكانا من قواد المسلمين. 


أخطأء رقم(5805)) ومسلم: كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 
رقم( 04"). 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم(7071)» ومسلم: كتاب 
السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي» رقم(47٠5).‏ 

( رواه البخاري: كتاب الصومء باب من مات وعليه صوم, رقم(1815١).‏ 
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وفي قصتهم| دليلٌ على كال قدرة الله - عرَّ وجل - وأنه بيده أَزِمّة 
الأمور» وأنه يضل من يشاء» ومبدي من يشاءء فكم من ضال هداه الله» وكم 
من مهتد أضله الله» - والعياذ بالله -وانظر إلى حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أن النبي يل قال: '"'إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا خراع فيسيق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها”". يعني الرجل 
يعمل حتى لا يبقى على أجله إلا ذراع - أي مدة قريبة - ثم يموت فيسبق 
عليه الكتاب. 

وأما الحديث الثاني: حديث عمرو بن العاص رضى الله عنه أن النبى 
يك قال: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله رك 

المراد بالحاكم هنا القاضي» والظاهر أن المفتي مثله» يعني أن الإنسان 
إذا اجتهد في طلب الحق» وتبين له شيء من الحق ثم أفتى به - أو حكم به - 
فهو على خير: إن أصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحد. ولا يضيع الله 
تبارك وتعالى أجر من أحسن عملاء فدل ذلك على أن الإنسان إذا اجتهد 
وتحرى الحق وبذل وسعه في ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه على هذا: إذا 
أصاب فله أجران: الأجر الأول على إصابة الحق والثاني على اجتهاده» وإن 
أخطأ فله أجر واحد وهو الاجتهاد وبذل الوسع والطاقة في طلب الحق. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريتف 
رقم(7085). ومسلم: كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. رقم(١/41).‏ 


ا شرح رياض الصالحين 

وأما الحديث الرابع: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كَةِ قال: 
"من مات وعليه صيام صام عنه وليه" يعني إذا مات الإنسان وعليه صيام 
فإنه يصوم عنه وليه» سواء كان نذرًا أو واجبًا في أضل الشرع. فإذا قدر أن 
رجلاً أفطر في رمضان.ء لأنه مسافر» ثم تهاون بعد رمضان ولم يقضء لأنه 
يجوز للإنسان أن يؤخر القضاء إلى شعبان ولكنه مات قبل القضاء فإن وليه - 
أي وارثه - يصوم عنه من أم أو أب أو ابن أو بنت أو زوجة. 

وهذا ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب, فإن لم يصم 
وليه أطعم عنه عن كل يوم مسكيئًا. وكذلك لو كان عليه كفارة ومات قبل أن 
يؤديها مع تمكنه منها فإنه يصوم عنه وليه» وكذلك لو نذر أن يصوم ثلاثة أيام 
وتمكن من صيامها ومات قبل أن يصوم فإنه يصوم عنه وليه» فإن لم يفعل فإنه 
يطعم عن كل يوم مسكيئاء والله الموفق. 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها وهو الحديث الثالث فهو أن النبي 
كِْةٍ أخبر أن "الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء" . 

الحمى: هي المرض الذي يصيب الإنسان بالحرارة في جسمه. هذه 
من فيح جهنم؛ كا قال النبي كَكِ: أما كيف وصل فيح جهنم إلى بدن 
الإنسان فهذا أمره إلى الله ولا نعرفه» ما ندري» لكن نقول كا قال النبي كَلِ: 
"إنَّ الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء". يعني: ضبوا على المريض ماء 
يبرده؛ وهذا من أسباب الشفاء لمن أصيب بالحمى» وقد شهد الطب الحديث 
بذلك» فكان من جملة علاجات الحمى أن الأطباء يأمرون المريض أن 
يتحمم بالماء وكلم| كان أبرد على وجه لا مضرة فيه فهو أحسن وبذلك تزول 
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الحمى بإذن الله. والله الموفق. 


4 - وعَنْ عوف بن مالك بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها 
حُدَدَتْ أنّ عبد الله بن الزبير رضي الله عنهها قال في بيع أو عطاء أعطت 
عائشةٌ رضي الله عنها: ولله لين عائشة أو لأَحَجْرَنَ عليهاء قالث: أَهُوٌ 
َل كذا؟ قالوا: نعم قَالَثْ: : ُو له عل تَْرٌ أن لا كم 3 لي أبداء 
فاستشفع ابن ابر إلبها حين طَالتٍ الِجرة 5. فَقَالَتْ: لا والله لا أسَفْعُ فبه 
باه ولا أتحَنتُ إلى تَذِْي ذم) طَال ذَلِكَ عل ابن اير كلم امسو بن 
مخرمة؛ وَعَبَدَ لمن بن الأشود بْنِ عبد يغوتٌ وَكَالَ لها أنشدُك) الله لم 
أدخلني عَلَ عَائَِةَ رضي اله عَنَْا فالا بل لا أن تَنْذرَ طيعتي؛ نب 
و#العرد وَعَبْدُ الرحمن حتَّى استأذنا عل عائشة قَقَالا: السَّلامُ عليك 
ورحة الله وبركاته أندْخُل؟ قَلَتْ عائشة: أدخلوا: قالوا : كُلَنَا؟ قالت: م 


دلوا ُلك ولا تعلم أن مها ابن الزير» فل دحلو كَل ابنُ الي 
الحجاتء فاعتنق عايْشَةً نَةَ رضي الله عنها وطَفِقٌ يَُاشِدُهَا وَيكيء طفق 
المسْورٌء وعَبّدٌ الرحمن ن يُناشداتها إلا كلّمْهُ ولت منه ويَقُولّان: إِنّ التي 
د م بى عنقد ََِْ ين لير ولا يمل لمم أن بجر أخاة وق ثلاتٍ 
ل 


ليالء فد أكرر عَلَ عائشة من التَذْكِرَةٍ والتخريج: طَفِقَتْ َل كُرهما 
وَتبِكِي: وَتَقَول: إني نَذَرْتَ لاد مول لداعي امار 


شرح رياض الصالحين 
2420 
ار وأعتقث في نذَرِهَا ذلك أربعين رقبةٌء كانت تَذْكْر تَذْرَهَا بعد ذلك 
تنبكي حتى تَبُلٌ ُ دمُوعَهَا حمَارَها". رواه البخاري. 
الشرح 

هذا حديث عظيم فيه فوائد» ذكره المؤلف - رحمه الله تعالى - 
الأحاذيث المثورة: 

عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وأفضل زوجاته بعد موته. 
وكانت من كانت في العلم والعبادة والرأي والتدبير» وكان عبد الله بن الزبير 
وهو ابن أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم سمع عنها أنها تبرعت 
وأعطت عطايا كثيرة فاستكثر ذلك منها وقال: لئن لم تنته لأحجرن عليهاء 
وهذه كلمة شديدة بالنسبة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء لأنها خالته 
وعندها من الرأي والعلم والحلم والحكمة ما لا ينبغي أن يقال فيها ذلك 
القول» والحجر عليها منعها من التصرف في ماها أو التبرع الكبير من مالهاء 
فسمعت بذلك» وأخبرت به؛ أخبرها بذلك الواشون ألذين يشون بين الناس 
ويفسدون بينهم بالنميمة - والعياذ بالله - والنميمة من كبائر الذنوب وقد 
حدَّر الله من النمام وإن حلف - فقال: « وَلَا نْطِعْ كل حَلافيِ مّهِينٍ () هَمَّازِ 
مَشْآء بتَعِيمٍ 4 [القلم: .]1١- ٠١‏ ومرّ النبي يكل بالمدينة على قبرين من قبور 
المسلمين فقال: "إنها ليعذبان وما يعذبان في كبير"'" يعني لا يعريان في أمر 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدبء باب الحجرة» رقم(0511). 
0( رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما جاء في غسل البول» رقم(١1١7)؛‏ ومسلم: كتاب 
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شاق وأمر صعب بل يسهل بالنسبة للقيام به» لا بالنسبة لعظمه عند الله-. 

"أما أحدهما : فكان لا يستنزه من البول" يعني لا يستنجي استنجاءً 
تامّا وإذا أصاب البول ثوبه أو بدنه لا يبالي فصار يعذب في قبره. 

"وأما الآخر: فكان يمشي بالنميمة" يأتي للناس فيخبر بعضهم با قال 
البعض في الآخر من أجل أن يفرق بينهم - والعياذ بالله - فالنميمة من كبائر 
الذنوب يعذب عليها النمام في قبره» ولا يدخل الجنة نام - نسأل الله العافية . 

الخاصل أن هذه الكلمة وصلت إلى عائشة إنه أراد أن يحجر عليها 
فنذرت رضي الله عنها ألا تكلمه أبدَاء وذلك لشدة ما حصل لا من الانفعال 
على ابن أختها وهجرته. 

ومن المعلوم أن هجر أم المؤمنين رضي الله عنها لابن أختها سيكون 
شديدًا عليه فحاول أن يسترضيها ولكنها أصرتء لأنها ترى أن النذر 
شديد» فاستشفع إليها برجلين من أصحاب رسول الله رضي الله عنهما وفعلا 
حيلة بأم المؤمنين لكنها حيلة حسنة» لأنها أدت إلى مقصود حسن وهو 
الإصلاح بين الناس» والكذب في الإصلاح بين الناس باللسان جائز فكيف 
بالأفعال؟ استأذنا على عائشة رضي الله عنها فسلم| عليهاء وهذه هي السنة 
عند الاستئذان أنك إذا قرعت الباب على شخص تقول: السلام عليكم. 

ثم استأذناها في الدخول فقالا: ندخل؟ قالت: نعمء قالوا: كلناء 
قالت: كلكم, ولم تعلم أن عبد الله بن الزبير 5ه معهما لكنها لم تقل: هل معكم 


الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستيراع رقم(579). 


و شرح رياض الصالحين 
عبد الله بن الزبير فلم تستفصل وأتت بقول عام: ادخلوا كلكم؛ فدخلواء فلم 
دخلوا عليها وإذا عليها الحجاب: حجاب أمهات المؤمنين وهو عبارة عن 
ستر تستتر به - أمهات المؤمنين - يراهن الناس وهو غير الحجاب الذي 
يكون لعامة النساء»ء لأن الحجاب الذي لعامة النساء هو تغطية الوجه والبدن, 
ولكن هذا حجاب يكون حاجيًا وحائلاً بين أمهات المؤمنين والناس» فل) 
دخلا البيت دخل عبد الله بن الزبير الحجاب. لأنه ابن أختها فهي من محارمه 
فأكب عليها يقبلها ويبكي ويناشدها الله - عر وجل - ويحذرها من القطيعة 
ويبين لها أن هذا لا يجوز لكنها قالت: النذر شديد. ثم إن الرجلين أقنعاها 
بالعدول عما أصرت عليه من ال هجرء وذكراها بحديث النبي كَِ: "إنه لا ل 
للمؤمن أن ببجر أخاه فوق ثلاث" حتى اقتنعت وبكت وكلّمت عبد الله بن 
الزبير ولكن هذا الأمر أَمّهًا كثيرّاء فكانت كلما ذكرته بكت رضى الله عنهاء 
لذنه ديل ْ 

وهذه قاعدة في كل إنسان يخاف الله كل من كان بالله أعرف كان منه 
أخوف. كلما ذكرت هذا النذر وأنها انتهكته بكت رضي الله عنها ومع هذا 
أعتقت أربعين عبدًا من أجل هذا النذر ليعتق الله تعالى رقبتها من النار» وفي 
هذا دلبل عل شدة إيان أمهات'اللامين وحرصهن غل العتق :من الناز 
والبراءة من عذاب النار. 

ففى هذا الحديث فوائد: 

اد افا لقنا لآ عل له ان ميجر احادقوق نأظة أراغ لاسا إذا 
كان قريبًا وأنه يجب عليه أن يحنث ويكفرء لقول النبي كَل "من حلف على 


شرح رياض الصالحين © 
يمين فرأى غبرها خيرًا فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه”' فلو حلفت 
على فلان ألا تدخل بيته وهو من أقاربك لأنه أساء إليك» فهذا حرام عليك 
أن مبجره» ويجب عليك أن تكفر عن يمينك وأن تصل رحمك وقريبك. والله 
عزَّ وجل غفور رحيم بالنسبة لليمين إذا كفرت عن يمينك» وأتيت الذي هو 
خير كم) أمر النبي كَل. 

1 -فضيلة الم ير‎ ١ 
أفضل الأعمال قال الله تعالى: 9لا خَيَرَنى كبر يْن نُجْوَلهُم إلا من‎ 
بِصَدَقَةٍ أو مَعرُوفِيِأَوْ إِصَلَج بيت الاش وَمَن يُفعل ذاللك ابْيْغَاءٌ مَررَضَاتِ‎ 
111 لله فسوف تيه )2 عظيمًا 4 وال‎ 

” -: جواز الحيل إذا لم تصل إلى شيء محرم» لأن عائشة رضي الله عنها 
تحيل عليها الرجلان في الدخول عليها ومعه| عبد الله بن الزبير. 

؛ -رقة قلوب الصحابة وسرعة بكاتهم رضي الله عنهم من خشية الله 
عزَّ وجلّ وهذا دليلٌ على لين القلبْ وخشيته لله» وكلما كان قلب الإنسان 
أقسى كان من البكاء أبعد - والعياذ بالله -» ولذلك نرى الناس لا كانوا 
أقرب للآخرة من اليوم نجد فيهم الخشوع والبكاء وقيام الليل واللجوء إلى 
الله والصدقة وفعل الخير» لكن لما قست القلوب صارت المواعظ تمر عليها 
مرور الماء على الصفا لا تنتفع به إطلاقًا نسأل الله لنا ولكم العافية. 


.)7١١0(مقر رواه مسلم: كتاب الأييان» باب ندب من حلف يميئا فرأى غيرها خيرًا منهاء‎ )١( 


1 ظ شرح رياش الصالحين 


ل كنك حي قصل لهم بعد ان كالم لخي الوا ل 
طَلّعَ إلى امثير فَمَالَ: "إن بَيْنَ أَبدِيكُم قرط وَأنَا شهيدٌ عَلَيْكُمْ وان 
موعِدّكُم الحوضء و| ون والله لأنظرٌ إِلَيْه مِنْ مَقَامِي هذاء ألا وإنّ لست 
أخمّى عَلَيكُمْ أن تف رِكُوا ولك أخنَى لسارم 
فكانث آخِرٌ نظرَةٍ نظرتها إلى رسول الله يلِِ ". منفق 

وفي رواية": وَلكني أخشى عليكم الدنيا أن تمقو فيها ولا 
فتَهْلِكُوا كما هلكَ من كان ن قبلكم" قال عقبة: فكان آخر ما رأيتٌ رسول الله 
كد على المنبر. 

وني رواية قال": "إن قرط لَكُمْ ونا شهيدٌ عَلَكُمْ واي لأنظرٌ إلى 
حَوْضي الآن» ون نت فاح حَرَائن الأزضر أو ماح الأرضرء وان 
وال مَا أَحَافٌ عَلَيْكُمْ أن تش ركُوا بَعْدِي وَلْكِنْ أخاف عَلَيْكُمْ أن تََافَسُوا 
تَيُهَا". 

والمراد بالصلاة على قتلى أحد: الذعاء لهمء لا الصلاة المعروفة. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة أحد. رقم(717/77), ومسلم: كتاب الفضائل» باب 
إثبات حوض نبينا كلق رقم(59 17). 

() رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب الصلاة على الشهيد. رقم(7048١))‏ ومسلم: كتاب 
الفضائل باب إثبات حوض نبينا َليِق رقم(58 57). 

() رواه مسلمء كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا كلك رقم (77957). 


شرح رياض الصالحين ا 
الشرح 

هذا الحديث نقله المؤلف - رحمه الله تعالى - في آخر أبوابه في 
الأحاديث المنثورة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي يك خرج إلى أحد 
فصل على الشهداء هناك - أي دعا لهم ىما قال المؤلف - رحمه الله - وليس 
المراد الصلاة المعروفة» لأن صلاة الجنازة المعروفة إن| تكون قبل الدفن لا 
بعده» إلا من فاته الصلاة عليه قبل الدفن يصلي عليه بعده؛ لكن هذه الصلاة 
بمعنى الدعاء | في قوله تعالى: « حذ مِن أَمَواطِجْ صَدَقَهَ تُطَورهح وَترَكْهم ينا 
وَصَلٍ عَلَيِهِمَ 4 [التوبة: .]٠١‏ يعني ادع لهمء ثم صعد المدبر يك وخطب الناس 
كالمودع» وأخبر أنه يرى حوضه ماؤه أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل 
وأطيب من المسك رائحة» وآنيته كنجوم السماء في الكثرة والنور - هذا 
الحوض يرده الناس وهم عطاش - من طول المقام يوم القيامة ويشرب منه 
المؤمنون - جعلنا الله وإياكم ممن يشربون منه بمنه وكرمه - ويذاد عنه 
المجرمون الكافرون؛ فمن شرب من شريعته في الدنيا واهتدى بسنته واتبع 
آثاره فليبشر أنه سيشرب من حوضه يوم القيامة» ومن لم يكن كذلك حرم 
إياه» والعياذ بالله. 

كان الرسول يكل يقول: "إنه ينظر إلى حوضه الآن" كشف له عنه في 
الدنياء ما كشف عنه حين رأى الجنة ورأى النار في صلاة الكسوف - وهذه 
أمور غيبية - لا نعرف كيف ذلكء ولكن الله ورسوله أعلم؛ وعلينا أن نؤمن 


ونصدق» فهذا الحوض يرده الناس يوم القيامة ويشربون منه إلا من طغى 
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لي كات اا 
واستكبر - والعياذ بالله - وأخبر يك أنه لا يخشى على أمته الشرك» لأن البلاد 
- ولله الحمد - فتحت وصار أهلها إلى التوحيدء ولم يقع في قلب النبي يك أنه 
يقع الشرك بعد ذلك؛ لكن لا يفهم من هذا - أي من كونه لا يخاف الشرك 
على أمته - ألا يقع» فإن الشرك وقع الآن» وهو موجود الآن: فمن المسلمين 
من يقول: إنه مسلم وهو يطوف بالقبور» ويسأل المقبورين ويذبح لهمء وينذر. 
هم فالشرك موجود. والرسول كَل م يقل: إنكم لن تشركوا حتى نقول: إن 
ما وقع ليس بشرك, لأن الرسول نفى أن يكون الشركء. وهو لا ينطق عن 
الحوى لكن قال: "إن لا أخاف" وهذا بناء على وقوع الدعوة في عهده يكل 
وبيان التوحيد وتمسك الناس به» لكن لا يلزم من هذا أن يستمر ذلك إلى يوم 
القيامة» ولهذا وقع الشرك» ويدل هذا أنه صح عن الرسول كَكلِ: "لا تقوم 
الساعة حتى يعبد فئام من أمته الأوثان". أ جماعات كبيرة» ولكن الرسول 
كِةٍ في تلك الساعة لا يخشى على أمته الشرك» لكن خشي شيئًا آخر - الناس 
أسرع إليه - وهو أن تفتح الدنيا على الأمة فيتنافسوها ويتقاتلوا عليهاء 
فتهلكهم ى) أهلكت مَنْ قبلهم» وهذا هو الذي وقع الآن» فقد فتحت الدنيا 
وجاءتنا من كل جانب وصار فيها ما لا يخطر على البال ما سبق» ولو أن أحدًا 
710 من قبل لم يصدقء لكنه وقع. فصار الناس الآن يتنافسون فيها 
ويتقاتلون عليهاء فأهلكتهم ى]) أهلكت من كان قبلهم» والذين لم يقاتلوا 
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والقعود والقيام» والليل والنهار» حتى أصبح المثل المشهور الخاطئ واقعًا على 
وا رص ا 
ات ايأ على الناس زمان لا يبالى المرء ما أخل منه أ من الال 
م من اك :0" - والعياذ بالله - أصبح 9 الآن 5-7 على الدنيا. 

والعجت | الاسنان تسعى وز الذننا الى خرقك لافكون كانهو 
الذي لق لها - والعياذ بالله - يخدمها خدمة عظيمة» يرهق فيها بدنه وعقله 
وفكره وراحته والأنس بأهله ثم ماذا؟ قد يفقدها في لحظة!! يخرج من بيته 
ولا يرجع إليه؛ ينام على فراشه ولا يستيقظ منه. وهذا مشاهد» والعجب 
الآخر أن هذه الآيات نشاهدهاء ولكن القلوب قاسية» نشهد مَنْ عقد على 
أمرأة ثم مات قبل أن يدخل عليها!! مع شدة شوقه إليها وبعد أمله ولكن 
حال دونه المنون» نجد أن أناسًا معهم بطاقات دعوة زواجهم ثم يموتون 
وهي في سياراتهم. 

إِذَا فها فائدة الدنيا وهي إلى هذا الحد في الغرور؟! لذلك أخبر النبي 
كه وهو الرحيم بالمؤمنين الرءوف . بهم الشفيق عليهم: إن تخنى يغلييا أن 
تفتح علينا الدنيا فنتنافس فيها وهذا هو الواقع 

فاحذر يا أخي - لا تغرنك الحياة الدنيا ولا يغرنك بالله الغرور» أنت 


.)١1118(مقر رواه البخاري: كتاب البيوع» باب من لم يبال من حيث كسب المال»‎ )١( 


إن وسّع الله عليك الرزق وشكرته فهو خير لك. وإن ضيق عليك الرزق 
فصبرت فهو خيرٌ لك. أما أن تجعل الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك فهذه 
خسارة في الدنيا والآخرة - أعاذنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 
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ب ع 30 
رت 2 


أ 0 
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00 2 م 4 يل سات ل 52-0 5 سس م 03 - 
قال: صَلى بنا رَسول الله كَل الف مر وَصَعِدَ المبرء فَخَطبنا حَتى حَضَرَتِ 
و 00 24 ٍّ - 6ه م رد 0200110 د 24 
الظهر فنزل فصَلىء» ثم صَعِدَ المنر حتى حَضْرَتٍ العصرء ثم نزل فصلى» ثم 
صَعِدٌ المنبن» حَتّى عَرَبَتِ اشم » فأخيرتا ب) كَانَّ وَمَا هْوَ كَايْنٌ فَأَعْلَمَْا 
2 / 

أحفظنا” . روآاه مسلم. 

187 - وَعَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ'الله عَنْهَا قَالَثْ: قَالَ الي كلله: "'مَنْ 
9 أن يطِيعَ الله َلِيْطِعْهُ وَمَنْ لد أن يَعوىّ الله قلا يَعصه""" 107 
الشسرح 

هذان الحديثان من الأحاديث التى ذكرها الحافظ النووي ‏ رحمه الله - 
في آخر كتابه رياض الصا حين من الأحاديث المنثورة التى لا تختصٌ بباب» 
دون باب فمنها هذا الحديث الدال على أن النبى يَكٍ أخطب الناس وأن الله 


.)5١59(مقر رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إخبار النبي َيِه‎ )١( 
.)57١17(مقر (؟) رواه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب النذر في الطاعة»‎ 
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تعالى أعطاه فصاحة لم يعطها أحدًا غيره» فقد صلى الفجر ذات يوم وصعد 
المنبر وخطب الناس حتى أذن الظهرء ثم نزل فصلى الظهر ثم عاد فصعد 
انبر وخطب حتى أذن العصرء فنزل وصلى العصرء ثم صعد المنبر فخطب 
حتى غابت الشمسء يعني يومًا كاملاً من صلاة الفجر إلى غروب الشمس 
وهو يله بخطب. ولم يذكر أنه خرج إلى البيت ليتغدى أو نحو ذلكء فإما أن 
يكون صائًا وإما أن يكون قد انشغل با هو أهمء وكذلك أيضًا لم يذكر أنه 
صل راتبة الظهر فيكون هنا اشتغل عن الراتبة بها هو أهم» لأن موعظة الناس 
وتعليم الناس أهم من الراتبة» فإن دار الأمر بين أداء الراتبة والتعليم فالتعليم 
أفضل . 
قال: 'وأخبرنا بها كان وما يكون" يعني نما أطلعه الله عليه وليس يعلم 

الغيب إلا ما أطلعه الله عليه فقط» فأعلمه الله - عزَّ وجل - في ذلك اليوم 
شيئًا من علوم الغيب الماضية ومن الغيوب المستقبلة وأخبر بها يَكِة. 

"فأعلمنا أحفظنا" يعني منا من علم وحفظ وبقي ذلك في ذهنه ومنا 
من لم يحفظ» وأعلمهم أحفظهم, ففي هذا دليلٌ على قوة النبي كه ونشاطه 
وحرصه على إبلاغ الرسالة حتى قام يومًا كاملاً. 

أما الحديث الثاني - - فهو حديث عائشة أن النبى يَكةٍ قال: "من نَذّرَ أَنْ 

النذر: هو أن يلزم الإنسان نفسه شيئًا لله- عرَّ وجلٌ - مثل أن يقول:. 
لله علي نذر أن أصومء أو أن أصلي » أو أن أقرأ القرآن» أو أن أحج . أو أن 
أعتمر أو أن أتصدق... إلخ والنذر إما حرام وإما مكروه» فبعض العلماء 


؟] ©98م 
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يرى أن النذر حرام وأنه لا يحل للإنسان أن ينذر» لأنه يكلف نفسه ما هو في 
غنى عنه؛ وكم من إنسان نذر ولم يوف! وكم من إنسان نذر وتعب في الوفاء! 
وكم من إنسان نذر وذهب إلى أبواب العلاء يستفتيهم لعله يجد رخصة! 
والمهم: أن النبي يَكةِ نمى عن النذر» ومنهم من قال: إنه للكراهة» ولكن إذا 
نذر أن يطيع الله وجب عليه أن يطيع الله وجويًا: فإذا قال: لله علي نذر أن 
أصوم كل يوم إثنين من كل أسبوع وجب عليه أن يصوم كل يوم إثنين في 
الأسبوع. ولاايحل له أن يخلف إلا لعذر كمرض ونحوه. وإذا نذر أن يصلي 
كل يوم ركعتين لله في الضحى وجب عليه أن يصلي ركعتين» وإذا نذر أن 
يتصدق ب ٠٠١‏ درهم وجب عليه أن يتصدق لزومًا. مع أنه كان في جل من 
ذلك إن شاء صامء وإن شاء لم يصمء وإن شاء صلى وإن شاء لم يصلء في غير 
او اج حا د وو 
الناس - نسأل الله لنا وهم الحمداية - إذا كان مريضًا قال: ' تل إن 
عافان | الله لأفعلن كذا وكذا"' سبحان الله! الله لا يعافيك إلا إذا | أغطرت 
الشرط!! ولهذا أشار النبي كَكِةِ لذلك فقال: "إن النذر لا يرد شيئًا"" إذا أراد 
الله أمرًا - سواء نذرت أو لم تنذر - سيتم» وقال: "إنه لا بأتي بيخي" وصدق 
َك النذر ما فيه خيرء فكم من إنسان نذر ولم يوف. 

واعلم أنك إذا نذرت» على شرط فلم توف إذا حصل الشرط فإنك 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب القدرء باب إلقاء النذر العبد إلى القدرء رقم(18١11))‏ ومسلم: كتاب 


النذر باب النهي عن النذرء وأنه لا يرد شيئّاء رقم(97١07.‏ 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئّاء رقم(90١07.‏ 


0 - 3 وَيِيّكم مّنْ عَنهَدَ الله أببت ا ماك 0 
مِنَ الصّلحِين ؛ * [التوبة: 6ا]. عاهدوا الله: إن أعطانا مالاً لتتصدقن منه ونقوم 
بطاعة لله ٠‏ فَلْمّا اتدهمر من فلو 4 [التوبة: “0]. وتم لهم مطلوبهم # < عيلوأ 
به وَتولُوا 4 ولم يتصدقوا وتولوا ولم يكونوا من الصادقين وما وفوا با 
عاهدوا الله عليه 9 فَأَعَقيمَ بْقَاها فى قُلُومَ ِل يَوَ يلوت 4 [التوبة: 00]. نفاق 
دائم» لا يوفقون إلى التوبة منه» ولا تنسلخ قلوبهم منه» بل يبقى النفاق في 
قلوبهم إلى أن يموتوا - والعياذ بالله - فيموتوا على النفاق لما أخلفوا الله تعالى 
من الصدقات وبا كانوا يكذبون من قوهم إنا سنكون من الصالحين» فالمهم 
-يا أخي المسلم - احذر النذرء وحذر إخوانك المسلمين وقل للمريض: إن 
أراد الله لك شفاء شفاك بدون نذرء وقل للتلميذ: إن أراد الله أن تنجح 
نجحت بدون نذره وقل لمن ضاع منه ثبيء: إن أراد الله أتاك به من غير نذر 
واعيدى تدر اعسات ودا صل ذللك الخي ,الخو شبك قاور سيا قانها 
شئت» أو صم, أو صلٌء أما أن تنذر وكأن الله -عرٌ د - لا يأتي إلا إذا 
شرط له شرط - نسأل الله العافية ولهذا فالقول بتحريم النذر قول قوي» وإليه 
مال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. 
أما "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه" لو نذر أن يشرب الخمر مثلاً 
حرم عليه شربهاء ولا يحل له أن يشرب الخمر بالنذر» فلا وفاء لنذر في معصية 
الله» ولو نذر أن يعتدي على شخص فلا يحل أن يعتدي عليه ولو نذر» ولو 
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نذر أن يغتاب شخصًا فلا يحل له أن يغتابه» ولو نذر أن يقاطع قريبه لم يحل له 
أن يقاطع قريبه» ولو نذر أن يعق والديه لم يحل له أن يعق والديه لأن ذلك 
معصية» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصء ولكن ماذا يفعل؟ قال أهل العلم: 
إنه لا يعصي الله ويكفر كفارة يمين: يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق 
رقبة فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة لحديث ورد في ذلك عن النبي ملك 
وال الموفق: 


ات 
7 


0 
02 


بقتلٍ الأوزاغ» وقال: - خض 38 ا" 7 2 
1 ال و لير ماري 
لاني فَلهُ كذَا وَكَذَّا حسنةٌ ُون الْأولى؛ وَإِنْ كلها في الضَّرْبَةِ اَي قَلَهُ كل 


ءًَ يي 0 
ان رسو الله ع امَرَهَا 
فى 


كوا يي 


وف رواية": "مَنْ قَتَلَ وزعًا في أوَّلِ ضَرْبقَ كيب له مائة حسنةٍ" وفي 
الثاني دُون ذَلِكَ وَفي التَالَِة دون ذلك" رواه مسلم. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلاء 
رقم(9١21).‏ 

)١(‏ رواه مسلم: كتاب السلام؛ باب استحباب قتل الوزغ؛ رقم(5197). 

("") رواه مسلم؛ كتاب السلام» باب استحباب قتل الوزغ؛ رقم (5740). 
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قال أهل اللغة: الوزعٌ: العظام من سام أبرص. 

الشرح 

هذان الحديثان في قتل الوزغ: والوزغ سام أبرص»ء هو هذا الذي يأتي 
في الببوت ويؤذي الناسء وقد أمر النبي ل بقتله» وكان عند عائشة رضي الله 
عنها رمح تتبع به الأوزاغ وتقتلهاء وأخبر النبي كَل أن من قتله في أول مرة 
فله كذا وكذا من الأجرء وفي الثانية أقل» وفي الثالثة أقل» كل ذلك تحريضًا 
للمسلمين على المبادرة لقتله» وأن يكون قتله بقوة ليموت في أول مرة» وسماه 
النبي يك فاسقاء وأخبر أنه كان ينفخ النار على إبراهيم - والعياذ بالله - حين 
ألقاه أعداؤه في النار من أجل أن يشتد لهبهاء نما يدل على عداوته التامة لأهل 
التوحيد والإخلاص» ولذلك ينبغي للإنسان أن يتتبع الأوزاغ في بيته أو في 
السوق. أو في المسجد. ويقتلها امتثالاً لأمر النبي يَككٍ واحتسابًا للثواب 
والأجر. لأن في حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف أن من قتله في أول مرة 
فله مائة حسنة وفي الثانية سبعون حسنة» وفي الثالثة دون ذلك» وكل إنسان 
منا يسعى لكسب ال حسنات» نسأل الله الهداية إليهاء فاحرص يا أخي على قتل 
الوزغ إما بيدك أو بالنعل أو بالحجر أو بالحصى أو بغير ذلك؛ وسبق أن أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت قد أعدت لذلك شيئًا يشبه الرمح تقتل به 


الأوزاغ» والله الموفق. 


01" 31ؤ 
2*١ 2‏ 
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تت تت تت 2222 

6- وَعَنْ أب ل رضي لله عنه أَنَّ رَسُولَ الله يك َالَ: 
"قَال وخل: لأنصدَكنَ بِصَدَّقَق نخرع بِصَدَقَيه فَوَضَعَهًا في يد سَارِق» 
00 مُضُدقَ عَلَ سَارق! قَقَال: اللهُمَ لَك الحند 
لَأَتَصَدَنَ بصَدقةٍ فَُخَرَجَ بِصَدَقَيِه فَوَضَعَهًا في يَدِ زانية» فَأَصْبحُوا 

9 0 
يتحدثون: لق الليل عَلَ زانية! قَقَالَ: الله َك الحندٌ على رَائية؟! 
لأنصدّقنَ بصدقة. فَخَرَّحَ بصدقته. فَوَضعها في يد عَنِق) فَأُصبَحَوا 
يَتَحَدَّنُونَ: تُصُدّقَ على عَنيّا قَقَالَ: اللهمَ لَكَ الحمدٌ على سارقٍء وَعَلَ 
زانيق» وَعَلَ غنيءٌ! فأ كتيل له له: ما صَدقعُكَ عَلَ سَارِقِ» لعل أنْ يستعففٌ 
عن سر قته. وآما الزانية فلملها تستعفٌ عن زناهناء وأما الغني فلعله أن 
يعتبرء فَيْنْفِقٌ مما آتاه الله" رواه البخاري بلفظه. ومسلم بمعناه. 
الشرح 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي خرج يتصدق - 
ومعروف أن الصدقة ة على الفقراء والمساكين - فوقعت صدقته في يد سارق» 
فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على سارق» والسارق ينبغي أن يعاقب 
لا أن يعطى ويُنمى ماله فقال هذا الرجل المتصدق: "الحمد لله" حمد الله لأن 
الله -- تعالى - محمود على كل حالء وكان من هدي النبي كلةِ أنه إذا أصابه ما 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم؛ باب ...» رقم(1777)) 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة فيه..» رقم(794١).‏ 
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يسره قال: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصا كءات*"2 فإذا أتاك ما يسرك فقل 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أصابه خلاف ذلك قال: "1ل 
له على كل حال" يد و 

(أماعايش لنافكن انناب "شيا و الا و كرا 
فهذه عبارة لا ينبغي أن تقال لأن كلمة ''د , .كوه" تنبئ عن كراهتك لهذا 
اليه ون هذا نر من ابزع؛ ولكن قل كاقل لني ك8 ''الحمد لله 

على كل حال". 

والإنسان لا شك أنه في هذه الدنيا يوم يأتيه ما يسره» ويومًا يأتيه ما لا 
يسره فإن الدنيا ليست باقية على حال» وليست صافية من كل وجه؛ بل 
صفوها مشوب بالكدر - نسأل الله أن يكتب لنا ولكم بها نصيبًا للآخرة - 
لكن إذا 0 فقل: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وما 
يسوءك فقل: الحمد لله على كل حالء ثم إنه خرج هذا الرجل فقال: 
لأتصدقن اليل فوقعت صدقة في يد زنية -امرأ بغي والعيا بال 


ص 


"فأصبح الناس | بتحدثون: ة النيلة على زانية' ' وهذا شيء لا يقبله 
العقل ولا الفطرة فقال: الحمد لنّهم ثم قال: لأتصدقن الليلة وكأنه راف أن 
صدقته الأولى والثانية لم تقبل» فتصدق. فوقعت صدقته في يد غني» والغني 
ليس من أهل الصدقة بل من أهل الهدية والهبة والكرامة وما أشبه ذلك. 

"فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني" فقال: الحمد للى 


)١(‏ رواه ابن ماجه: كتاب الأدب. باب فضل الحامدين» رقم(71/972). 


© شرح رياض الصالحين 
على سارق وزانية وغني» وقد كان يريد أن تقع صدقته في يد فقير متعفيف 
نزيه» لكن كان أمر الله قدرًا مقدوراء فقيل له: إن صدقتك قد قبلت», لأنه 
مخلص. قد نوى خيرًا لكنه لم يتيسر له. وقد قال النبي كك في هذا الشأن: "إذا 
حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر"' فهذا مجتهد ولم يتيسر له ما يريد فقيل 
له: أما صدقتك فقد قبلت. "وأما السارق فلعله أن يستعف عن السرقة". ربا 
يقول: هذا مال يكفيني» "وأما البغي فلعلها أن تستعف عن الزنا' #الأناءونا 
كانت تزني - والعياذ بالله - ابتغاء المال وقد حصل لما ما يكفها عن الزنا. 
"وأما الغني فلعله يعتبر فينفق ما آتاه الله" . 

وهكذا النية الطيبة تنتج عنها الثمرات الطيبة» وكل هذا الذي ذكر 
متوقع وربا يكون. يستعف السارق عن السرقة؛ والبغي عن الزنا والغني 
يعتبر. 

ففي هذا الحديث دليلٌ على أن الإنسان إذا نوى الخير وسعى فيه 
واجائاة ليرا لخ بورك تار ارح وكيم الوم زا دي 
زكاته من يظنه من أهل الزكاة فتبين أنه ليس من أهلها فإنها تجزته» مثلاً رأيت 
رجلا عليه ثياب رثة تحسبه فقيرًا فأعطيته الزكاة» ثم تحدث الناس أنه غني 
وعنده أموال كثيرة فتجزتك الزكاة؛ لأنه قيل لهذا الرجل: [أما صدقتك فقد 
ا 


.)51/5( سبق تخريجه ص‎ )١( 
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5 - وعَنْهُ قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله كلل في دَعْوَةِ فَرَفِعَ إلَيْه 


- 4 
سوة ماه سم 


الذَّراءٌ وكانت نجل قتهس منها مَبْسَةٌوَكَال: أنَاسيّدٌ النّاس يَوَْ القيامةه 
هل تدرُون يما ذاك؟ يجمعٌ الله الأولين والآخرين في صَعِدٍ وَاحَلِ فَينَصَرُّهُمُ 
لتّاظرء ويسمعهم الدَّاعي وتدنُو منهم الشّمسء فيبلغ الناس من العم 
والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» فيقول النّاس: ألا تَرَوْنَ إلى ما أَنتّم فيه 
إلى ما بلغكم, ألَاتَنْظوٌوْنَ من يشفعٌ لكم إلى ربكُمْ؟ 

فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدمٌ ويآتوتة فيقولون: يا آدمٌ أنتَ 
أبو البَشرِء خلقك الله بيده وك لكايو ره وأمر الملائكة. فسجدوا 
لك وأسكنك الجنة» ألا تشفع لنا إلى ربّك؟ ألا ترى ما نحنٌ فيه. وما 
بلغنا!؟ فقال: إِنَّ رَنّ غضب اليوم غضبًا لم يغضَبُ قَبْله مثل ولا يغضب 
بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة» فعصيت, نفسي نفسي نفسيء اذْمبُوا إلى 
غيري» اذهبوا إلى نوح. 

فيأتون نُوحًا فيقولون: يا نُوحُ» أنت أوّل الرسّل إلى أهلٍ الأرض؛ 
وقد سرّاك الله عَبْدَا شَكُورّ ألا ترى ما نحن فيه. ألا ترى إلى ما بلْنًا ألا 
تشْمَعُ لنا إلى رئّك؟ فيقول: إنَّ رَيّ غضبّ اليوم غضبًا لم يغضب قَبْلَهُ مثله 


٠ 8 


و* 


ولن يغضب بعله مثله. وإِنَه قد كانت لي دَعْوَةٌ دعوثٌ بها على قومي» نفسيى 
نفسي نفسيء اذْهَبُوا إلى عَيْرِي» اذَْبُوا إلى إبراهيم. 
فيأُون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيمٌ أنت نبي الله وحَليلَهُ من أهل 
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ا لظتس نانسا 
الأرضء اشفع لنا إلى ربّكَء ألا تَرى مَا نَحْنُ فيه؟ فَيقولُ لَهُمْ: إنَّ ري قد 
عَضِبٌ اليومٌ عَضْبًا لَّمْ يَعْضَبْ قَبْلّه مثله وَلَنْ يَعْضَبَ بعده مثله وإِنْ كُنْتٌ 
كذَّبْتٌ ثلاث كذبات. تَفْبِي تَفيِي تَفْيِي اذكَبُوا إلى غَيْرِيِء اذْهَبُوا إلى 
موسَى. 

بَنُونَ مُوسَىء فَيَُولُونَ: يا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ الله فضّلَكَ الله 
بِرِسَالَاتِهِ وَِكََامِِ عَلَ النّاسء اشْمَعْ لا إلى ربك ألا تَرَى إلى مَا نحن فيه؛ 
َبِقَولُ: إنَّ ري قَدْ خَضِبَ اليَوْمَ عَصَبًا لَمْ يَفْضَبْ قَبْلَهِ ْله وَلَنْ يَغْضَبَ 
بعد ال لِهَا تَفْرِي تَفْيِي نَفِيِي» اذْهَبُوا 
ل َي اذهبو إِلَ عيستى 

ُو عِمَى. يقَولُونَ: يا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ الله لله وَكَلِمَتَه أله 
ال ل 0 بك ألا ئَرَى إِلَ ما 

فيه فَيَقَولٌ عِيسَى: إِنَّ ري ة قل عَضِبَ الَيَوْمَ م َك يصب مب 
78 يَعْضَب بَعْدّه مِنْلكُ وَلَمْ يَذْكْرَ ذثبء نَفيِي نَفْيِي نَفْيِيء اذْهَبُوا إل 
غَيْرِي اذْعَبُوا إل محمد 6". 


0 
ء د هك 


وف رواية اررق يَقَولُونَ: يا محمد أَنتَ ول الل وَحَاتم 
انك وقد عر له لما قد من نيك وما تأر شق لاإ رَبك ألا 
َرَى ِل ما نَحْنُ فبه؟ فائْطَلقُ دَق نحت العَرْشء كَأَقعُ سَاجِدًا رذ ثم يَفْتَحْ 
الله عَلِنَّ مِنْ تحَامي وَحُسْن الثناءِ عَلَيْهِ شيعا لَمْ يَْتَحْهُ عَلَ الْعَرَش قَيلِ ثم 
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ودار و 2 ع 


يُقال: َا محمد ازقع َأْسَكَه سل تنه اشع مَل أرهعُ َيه أقول: 
قن كارت أتتى با ربت ال : اند ال وز اتيك م لا حسات 
ل ل رَكَاكُ النََّسٍ فِيها سوّى ذَلِكَ 
ِنَ الْآبوَابٍ" َم قل "وَالّدي تَفْيِي بيده إنَّ مَا > ْنَ الحضرَاعَينٍ من 
قصاريع اي ةوبر أ بنك وُضرَى "١‏ متفق ق عليه. 
الشسرح 

هذا الحديث الطويل الذي ساقه المؤلف - رحمه الله تعالى - عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي كَكلِ في دعوة فَقُدّمت إليه الذراع» 
فنهس منها نهسة وكانت تعجبه؛ "الذراع": يعني ذراع الشاة لأن لحمها 
أطيب ما في الجسم من اللحمء فهو لين وسريع الهضم ومفيد» وكانت تعجب 
النبي مَلِةِ أن يأكل منه فنهس منها نبسة ثم حدثهم بهذا الحديث العجيب 
الطويل فقال: 'أنا سيد ولد آدم يوم القيامة' الو 0 
وأشرف بني الإنسان عند الله تبارك وتعالى. 

"أتدرون مم ذلك؟" 

قالوا: ليا رسول الله» فساق لهم بيان شرفه وفضله يكل على جميع بني 


)١(‏ رواه البخاري: : كتاب أحاديث تفسير القرآنه باب ( ذَرْيّةمَنْ حَمَلنَامَعّ وح نهذ كارت 


عبد شَكورً] 4 رقم(17117), ومسلم: كتاب الإيان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء. 
رقم(5817). 
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اللجوي الا 
الوروك أن العام كد رون يعني سيعرد بوم القيامة و يضيعيه واد ارمع 
وآخرهم كا قال عزَّ وجل « قل إح الأُوّينَ وَالآجرينَ (2) لْمَجَبُوعُونَ إل 
ميقت يَوَم مَعْلُوم 4 [الواقعة: 44 - 00]. يجمعون في صعيد واحد والأرض 
يومئذ مدودة» ليست كهيتتها اليوم كروية لا ترى إذا مددت بصرك كل 
الأرض إلا ما يواجهك من ظهرها فقطء أما يوم القيامة فإن الأرض تمد مد 
الجلد» وليس فيها جبال ولا أودية ولا أنهار ولا بحار تمد مدا واحدًا والناس 
فيها يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء يعني لو تكلم الإنسان سمعه الجميع 
والبصر ينفذهم كلهم ويراهم لأنه ليس بها تكور حتى يغيب بعضهم عن 
بعض0ء بل كلهم في صعيد واحد. في ذلك اليوم تدنو الشمس من الخلائق على 
قدر ميل» ويلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يتحملون؛ فتضيق 
بهم الأرض» ويطلبون الشفاعة لعل أحدًا يشفع فيهم عند الله - جل وعلا- 
ينقذهم من هذا الموقف العظيم على الأقل» فيلهمهم الله - عزَّ وجلّ - أن 
ارالك اقم ابيا لحر انا ون [لترويارة اوعدا أجلي شيع بات مه اياوه 
عزَّ وجل - يقولون له: أنت آدم أبو البشرء كل البشر من بني آدم: الذكور 
والإناث إلى يوم القيامة "خلقك الله بيده" كما قال تعالى منكرًا على إبليس: (١‏ 
تداق أن تعن لق لفت وداق »زيق 06 حلفة ابن جه وخلق بقنة 
الخلق بكلمة (كن فيكون) أما آدم فخلقه جل وعلا بيده» يقولون: (خلقك 
الله بيده وأسجد لك ملائكته) قال الله تعالى: ل« وَإِذْ لما للملنيكةِ أَسَجَدُوا ددم 
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َسَجَدُوَأ 4 [البقرة: 4]. وعلمك الله أسماء كل شيء قال الله تعالى: 9 وَعَلَّم ءَادَمَ 
الأسماء كلها 4 [البقرة: .]*١‏ 'ونفخ فيك من روحه": قال الله تعالى: « فَاذًَا 
سَوَيئهُ وَنَفَحَتٌ فيه مِن رُوج فَقعُوأ لَه سَِجِدِينَ 4 [الحجر: 19]. كل هذا يعلمه 
الخلق ولا سيم| أمة محمد الذين أعطاهم الله - تعالى - من العلوم ما لم يعط 
أحدًا من الأمم» فيعتذر ويقول: إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب مثله 
ولن يغضب مثله قطء ثم يذكر خطيئته: أن الله سبحانه وتعالى نهاه أن يأكل 
من شجرة فأكلء قال الله تعالى: ١‏ وَلَا تَقرَبَا هذه السَجَرَة فتَكُونا مِنَ 
أَلظَفيينَ 4 [البقرة: 0+]. شجرة في الجحنة لا ندري ما هذه الشجرة ولا نوعها ولا 
كبرها ولا صغرهاء شجرة أبهمها الله فعلينا أن نؤمن بها مبهمة؛ نبى آدم أن 
يأكل منهاء وبين له أنه إذا أكل منها هو وزوجه فإنهما يكونان من الظالمين» 
ولكن عدوهما الشيطان دلاهما بغرور ووسوس لما وقاسمهم: إن لكا لمن 
الناصحين» فغرهما وسى آدم عهده إلى الله - عرّ وجلّ - وعصى ربه « 
وَعَصَنْ دَادَمْ رَبَّهْ فَغَوَئ 4 [طه: ]. نسى وأكل من الشجرة فعوقب بأن 
أخرج من الجنة إلى الأرض لحكمة يريدها الله ور - فيذكر معصيته 
ويقول: نفسي نفسي نفسي يعني: عسى أن أنقذ نفسي» ويؤكد ذلك ويكرره 
ثلاث مرات: اذهبوا إلى غيري؛ اذهبوا إلى نوح. 

ونوح عليه الصلاة والسلام هو الأب الثاني للبشرية» لأن الله أغرق 
جميع أهل الأرض الذين كذبوا نوحًا "وما آمن معه إلا قليل" وإن نوحًا هو 
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الأب الثاني للبشرء اذهبوا إلى نوح فيأتون إلى نوح لأنهم في شدة وضيق» 
فيأتونه ويذكرون نعم الله عليه» وأنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض» 
وأن الله سماه عبدًا شكورًاء ولكنه يقول كما قال آدم في غضب الله -عزَّ وجلٌ- : 

"إن ري غضب اليوم غضبًا لى يغضب مثله قطاو لْن يغضب مثله' ثم ذكر 
دعوته التي دعا بها على قومه: « رَّبَ لا تَدَّرْعََى الأرض من الْكَفْرِينَ كَيّارا 4 
07 0 دض رواية أنه 0 0 اني دعا ربه لابنه ٠‏ فَقَالَ رسي إن 


د غ2 


ملك" ته مَل غَبَر صَلح 0 لَك بي عله 2 أَعِفُلِكَ أن 
بج عم م أ سس 1 لا يشفع إلا إذا كان 
ليس بينه وبين المشفوع عنده ما يوجب الوحشة. والمعصية بين العبد وربه» 
توجب الوحشة بينههما وخجله منه» فيذكر معصيته ويقول: نفسي نفسي نفسي 
ويحيلهم إلى إبراهيم فيأتي الناس إليه ويقولون: أنت خليل الله في 
الأرضء ويذكرون من صفاته» ويطلبون منه أن يشفع لهم عند ربه فيعتذر» 
ويقول: إنه كذب ثلاث كذبات» ويقول: نفسي نفسي نفسي. 

والكذبات هي قوله: "إن سقيم" وهو ليس بسقيم لكنه قال متحديًا 
لقومه الذين يعبدون الكواكب. والثانية: قوله للملك الكافر: "هذه أختى" 
يعني زوجته ليسلم من شره وهي ليست كذلك. والثالثة قوله: "بل فعله 
كبيرهم هذا" أي الأصنام؛ لأن إبراهيم كك ذهب إلى أصنامهم وكسرهاء فلم) 


شرح رياض الصالحين ‏ - 5 
رجعوا وجدوها محطمة م 8 من قعل هنذا بتالهينا 4 فقالوا: # سودنا هم 
له م1 0 إبراهيم ما جرى» وقال لهم: . 
١‏ [الأنبياء: 7]. وهو ما 
فعل» وإنا ا ا 0 
مؤلاء الذي يعبدون الأوثان. 
هذه كذبات في ظاهر الأمر لكنها في الحقيقة وبمناسبة تأويله عليه 
الصلاة والسلام لم تكن كذبات» لكنه لشدة ورعه وحيائه من الله - تبارك 
وتعالى - اعتذر لهذا الإثم ويقول: نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إلى موسىء فيأتون إلى موسى عليه الصلاة والسلام ويذكرون من 
صفاته وأن الله تعالى كلمه تكليً)ا واصطفاه على أهل الأرض برسالاته 
وكلامه» فيذكر ذنبًا ويعتذر, يذكر أنه قتل نفسًا قبل أن يوان له في قتلهاء 
وهو القبطي الذي كان في خصام مع رجل من بني د وموسى من 
بني إسرائيل ا من باعل ولول" 
3 0 دق مشيع * [القصص: 16]. دون أن يؤمر 
ا ا 
يؤمر بقتلهاء وقال: نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى عيسى, 
فيأتون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام ويذكرون منة الله عليه أنه نفخ فيه 
من روحه وأنه كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؛ لأن الله خلق عيسى بلا أب» 
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فلا يذكر ذنبًاء ولكنه يحيلهم إلى محمد يك وهذا شرف عظيم لرسول الله ككل 
حيث كان أربعة من الأنبياء يعتذرون بذكر ما فعلوه» وواحد لا يعتذر بشيء 
ولكن يرى أن محمدًا كَل أولى منه فيأتون إلى رسول الله كَلةِ فيقبل ذلك» 
ا ل ا 
عن اعدعي م علو "ارْقَعْ وَأْسَكَء وَقَلَ ب يسْمَعْ» وَسَلَ تُعْطه وَاشْمَعْ 
تُشَفْعْ" فيشفع يك يقول: يا رب أمتي أمتي -يا رب أمتي يا رب أمتي -. 

فيتقبل الله شفاعته ويقال له: "أدخل أمتك من الباب الأيمن من الجنة 
وهم شركاء مع الناس في بقية الأبواب' » وهذه فيها دلالة ظاهرة على أن النبي 
وا ا سس د 
لع آله وَلرَُولَ ولك مع الذي نَعَمَ أللَّهُ عَلَهّم مِّنَ الَبِيحنَ وَآلصَِديق 
وَآلشْبَدَآء وَآلْصَّلحِينَ » [النساء: 14]. هؤلاء هم الأصناف الأربعة 0 هم 
أفضل الخلق» النبيون والصديقون والشهداء والصا حون والنبي محمد كَل 
أفضلهم. والله الموفق. 


0 - وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهََ قَالَ: جَاءَ إد إبْرَاهِيم كل بأ 
سماعِيلٌ انها إسْاعِيلَ وهِي تُرْضِعُه حنى وَضَعَهَا عد الْبتِ ند دَوْحةٍ 
ون رمرم في أل المشجدٍ وَلَْم ِمَكَةَ يؤْمئذٍ أَحَدٌ وَلَيْسَ يبا مَاُ 
فَوَضَعَهَُا هناك وَوَضَعٌَ عِنْدَهُمَا جرَابًا فيه مر وسِقَاءً فيه ماءٌ. 
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تقّى إبراهيم منْطِقا قتبعثة أم إسْماعِيلَ فَقَاَثْ: يا إبْرَاهِيمُ أَيْنَ 
لك عاو لو ان بر و فَقَالت لَهُ ذلك 


و 
عر 


مِرَارَك وَجَعَلَ لايلبقِتُ إِليهَاء قالتٌ لَهُ: آلله أم مَرّكَ ههذًا؟ قال: نَعَمْ. قَالَتْ 
إِذا لا يُضَيَعْنَا' نَم رَجَعَتْ. 

انْطلقَ إبراهيم ب حَتَى ذا كان عد الي حَيِتْ حَيْثْ لا يَرَوْنَُ استَقبَلَ 
إن أشكدة 


بوجهه البيتَ» مدعا ببؤلاء الدعوات» قَرََمَ بديه فقال: « ربكا لف سكنت 


بن ديق باد عيذ رَزعٍ» حتَّى بلع (مَفكرُونَ» . 

جَعَلتْ أمإسماعيل تُرضِعْ إسماعِيل» وك تَشرّبُ يِنْ ذَلِكَ الم» حَتَّى 
إِذَا تَفِدَ مَافي السَّقَاءِ عَطِنَثْ عَطِشَثْ وَعَطِشَ ابنّهاء وَجَعلت تَنْظرٌ قرب بَ جَبلٍ في 
الأرض ,لبا نامث عليه ثم استقبلتٍ الوادي تنظ هَل ترى أحدا؟ فلم 
تر اعذا؟ فلم تر أحذا. نَهبَطَث مِنَ الصَّفًا حَنَى إذا بَلَعَتِ الواِي» رفعث 
طَرَفَ ورْعهَا نّم سعث سَعي الإنسانٍ المجهُودِ حَنّى جاوزتٍ الوادي, ثم 
ا م لَمْ تر أحداء فَمَعَلَتْ 


ل 


0 


.َك شرق عل الروة سمت ون قالث: ص ثري ضها- 


تَسَمَّعَتْ فَسَمِعَتٌ أيضًا فقالتث: : قد أسْمَعْتَ إِنْ كان عِنْدَكَ غواتثٌ. 


قَإِذَا هِيّ بالملّكِ عِنْدَ مَوْضِع رَمْرْم بحت بعقبه - أَوْ قال ببجَناحه - 
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.سبي يي يس سه 
عل لهو أذ املك رض وتطول مدعا مكل نوبعلت تذرث الا 
في سقَائهًا وهو يمُورٌ بعد ما تَغْرْفُ الماء في سقائها وهو يَفُورٌ بعد ما تغرفٌ. 
وني روابةٍ: بقدرٍ ما تَْرفَ. 

قال ابنُ عَبّاس رَضِيٍ الله عَنْهّهَا: قَالَ التي 86ه: ' ل 
إِسْاعِيل لو تَرَكَتْ وَمْرَمَ - أَوْ قَال: َوْ 1 تغرف مِنَ الماءعء لَكَانتْ رَمْرَمُ عد 3 

قال: فَتَرِبَتْء وأرضَعَتْ ولدهاء فقال ها الملكُ: لا تخافوا الضيّعة 
إن هنا يا له يبنيه هذا الغلامٌ وأبوة ون اله َايَِيْعَ أهلة؛ وكان الييتُ 

مُرْتَفِمًا من الأْض كالرَايبة أيه السيولُ» فتأخُذٌ عن يمينه وعن شماله. 

فكانت كذلك: حَتَّى مَرّثْ بهم وُفْقةٌ من جرهم أو أهلّ بيتٍ من 
جُرْهُم مُقيلينَ من طريق كداء» فنزلُوا ني في أسفلٍ مكّة فرأوا طائرًا عائفا. 
فقالوا: نَّ هذا الطائر لور على ماء عدن بهذا الوادي وما فيه مائ» فأ رسلوا 
جريًا أوجريَان) فإذا هُمْ بالماء. فَرَجَعُواء فأَخبَرُوهُم ََْبَلُوا وم إِسَْاعِيل 
عِنْدَ الماءء فقَالوا: أتأدَنِينَ نا أن تِْلَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ وَلكنْ لا حقّ لَكُمْ 
في الماء» قَالوا: نَحَمْ ل 

قَالَ ابن يس رضي الله عنْهما: َال النبيّ كَله: "فألقّى ذلك : 
إسباعيل» وهي تحب الأنس» فنزلواء فأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم؛ حتى 
إذا كانوا بها أهل أبيات. وشّبَّ الغلامُ وتعلّم العربّة منهم وأنفسهم 
وأعجبهُم حين شَبَّ» فلا أدرَك رَوَجُوهُ امرأةٌ منهم؛ ومانث أمُ إسماعيل. 
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فجاء إبراهيمُ بعد ما تزوّج إسم|عيلٌ يطالِعٌ تركتة َم يجدإِسْاعِيل 
قَسَأَلَ امرأتهُ عَنهِ فقالث: حرج يبتغي ذَنا - وني رواية: يَصِيدُ لنا - ثم سأها 
- عَن عَيْشِهِم وهيئتهم فقالت: نحن شر نحن في ضيقٍ وشِدَّة وشكثْ 
إليه. قال: : فإذا جاء زوجَكِ اقرئي عليه السلامء وقولي ل يعبر يد عتبة بأبه. 
قَنَّ)ا جاء إسهاعيل كأنه آنسّ شَيْنَاء قَقَالَ: هَل جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدِ؟ 
قَالَتْ: نَحَمُ جاءنًا شبح كذا وكذاء فسألا عنكٌ. فأخيرتة فسألني: كيف 
يشا فأخبرثة أن في جهدٍ وشدَّة. قال: فَهَلُ أوصاك بشيء؟ قالث: نعم 
مر أن أقرأ عليك السلام ويقول: غيّرْ عتبةَ بابك. قال: ذاك أبي وقد أُمَرَيٍ 
ارك التي بأهلك» قله وتزوج متهم أخرى. 
ذليت عنوم إإرافيم فاه الم ل 
امرأته. مسال قالت: خَرَجَ يَبِتَغي لَنَا. قَالَ: كيف أنتم؟ وسأها عن 
عيشهم وهيئتهم. . فقالت: نحن بخيرٍ وسعةٍ أت على الله تعالى» فقال: 7 


كم قالث: 007 قال: 00 -- 0 الماع. قال: لله برام 


اك 


دعا نهم فيه" ل َه لاجو عله حدر اماف 
وفي رواية فجاء فَقَالَ: أينَ إساعيل؟ فقالت: امرأتُهُ: ذهب بصيد 


عقو ء 


فقالت امرأته: : ألا تنزل» فتطعم وتشربَ؟ قال: ونا طعامك وما شر ابكَم؟ 
قالت: طعامنًا اللحمءٍ وشرايًا الماع. قال: الله بَارِكُ لهم في طعامهم 


عر 7 


وشرابهم - قَالَء فقال : الاسم كة: اك دعوة إيراهيم يدش قال: 
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لإنالعاء زو جلك ل اترلي عله العلام ودره 1 - : يست عتبة بأبه. 
فلا جّاء ء إِسْمَاعِيلٌ قال: هَل أَنَاكُمْ مِنْ أَحَد؟ قالث: نَعَمْ ام 
حَسَنْ الهيئة» وأثنت يه؛ فسألني عنك» فأخبرئة. فسألني كيف عيشناء 
0 أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالث: : نعم يقرأ عليك السلام؛ 
أمُرَكَ أن تَُبْتَ عتبة بابكٌ. قال: ذاك أبي» وأنتٍ العتبة أم ترق أن أميكك. 
كُم لبت عَْهُْمَاضَاء لفك ّم جاء بَدَ ذلك وَإِسْماعيل بي تبلل 
تحت دوحةٍ فريا من زمزم» فلم رأه. قال إليهء فصنع كما يصنع الوالدٌ 
الراك والوالة انالك قال: يا إسماعيل إِنَّ الله أم مَرَني بأمر» قال: فاصنغ ما 
أمرك رَبّك؟ قال: وثعيئتي» قال: وأَعينُكٌ» قال: إن الله أمرني أن أبني بين 
ههناء وأشار إلى أكمةٍ مرتفعة على ما حوطا. فعند ذلك رَقَعَّ الْقَوَاعِدَ مِنَ 
البَيْتِء فَجَعَلَ إِسَْاعِيْلُ يَأنٍ بالحجارة» وإبراهيمٌ يبني حتى إذا ارْتَقَعَ البنائ 
جاء بهذا الحجر فوضعة له فقام عليه وهو يبني وإسماعيلٌ يُناولَهُ الحجارة 
وهْمًا يقولان: : ربا قبل منا إنك أنت السميع العليم. 
وفي رواية: : إن إبراهيم خرج بإساعيل وأمٌ م إسماعيل» معهم صن فيها 
ماء فجعلت أمَّ إسماعيل تَشْرَبِ ين الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم 


مكَةه فوضعهًا تحت دَوْحَت ثم رَجَحَ إبراهيمٌ إلى أهللد. اع أم إسماعيل 
حَتَى لم بلغُوا كداءً نادَنّهُ من ورائه: يا إبراهيم إلى من تَبدكنَا؟ قال: إلى الله» 
قالت : رَضِيِتٌ بالله. 


َرَجَحَتُ وَجَعَلَتْ تشربُ من السَّنَ ويدرٌ لَبَنْها على صبيّها حتى لما 
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فنى الماءٌء قالت: لو ذهبتٌء فنظرتٌ لعل أحسٌ أحدّاء قال: فَذَّهَبَتْ 
امزتات الكقاه لسري و ل ل عدا فلم نس أحدّاء مَل 
بلغتٍ الوادي وسعثء وأَنّتِ المروة» وفعلث ذلك أشواطاء ثُمّ قالث: 1 
دعت تتطرك يا قم الكل َدْهَبَتْ ونظرت» مر 
ينشغ للموت. فَلَمْ تُِرّهَا نفسّها: فقالت: لو ذهبتُ» فنظرتٌ لعل أَحِسٌ 
أحدّاء فذهبث فصعدت الصّفاء فنظرتث وَنَظَرَتُ فلم تحِسّ أحدًا حنّى 
َمْتْ سبماء ثم قالت: و دَميْتَ» فنظرت ما فعل: فإذا هي بصوت» فقالت: 
أغثْ إن كان عندك خينٌ فإذا جبريل َل فقال بعقبه هكذاء وغمرٌ بعقبه 
على الأرضء فانبَكَقٌ الما فدهشتٌ ُ إسماعيلٌ» فجعلثٌ تَحفنٌ”. وذكر 
الحديث بطوله. 

رواه البخاري ببذه الروايات كلها. 

"الدَّوحَةً" الشَّجَرةٌ الكبيرةٌ. قوله: "قَمَى" أي: ف "رع 
الرسول. و"ألقَى" معناه: قوله: وجد. "ينشبغغ" أي: يَشْهقٌ. 

6 - وعن سعيدٍ بن زيدٍ رضي الله عنه قال: ينتعت وننتو ل الله 
يك يقول: "الكَمْأةمِنَ اَن وماؤهَا شِفَاءٌ للعينِ"" متف تفقّ عليه. 


< 


:4 رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: « وعد مذ لله إيَرَهِيمَ خَليلا‎ )١( 


رقم(7١١"7).‏ 
٠.‏ 7 عكار رده إل و صور مس 0 
(0) رواه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب قوله تعالى: « وَظَلْلنَا عَليحكم الْعَمَامَ وَأَنْرَلَتَا 


عَلَيَكُمُ آلَمَنَّ وَآَلصَلوَئ » . رقم(4118). ومسلم: كتاب الأشربة. باب فضل الكمأة ومداواة 


»6 شرح رياض الصالحين 


الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -- في| نقله عن سعيد بن زيد رضي الله 
عنه أن النبي يِل قال: "الكمأة من المّء وماؤها شفاء للعين": الكمأة: هي 
التي تعرف عند الناس بالفقع تنبت من كثرة الأمطار ولا سيما الأمطار 
الموسمية. وهي معروفة» لذيذة الطعم, تنبت على الأرض وإذا كبرت يأخذها 
الناس بدون كلفة وبدون مشقة» ولهذا قال النبي يك إنها من المن أي ما مَنّ 
الله به على عباده بيسر وسهولة - "وماؤها شفاء للعين" يعني أن الماء الذي 
يستخرج منها إذا مرضت العين بسبب الرطوبة فإن هذه تشفيه بإذن الله - عر 
يعر جه لأ رامد تالت إن كان دسائاذ يقفتب لعن ونا عنما 
الرطوبات»؛ وهذا قال: "ماؤها شفاء للعين" يعني ليس من كل مرض بل من 
الأمراض التي أسبابها الرطوبة فإنها تشفي بإذن الله - عرَّ وجلّ - ولكن 
كيف يستخرج ماؤها؟ قيل: إنها تصهر على النار ثم تعصرء لأنها إذا صهرت 
على النار لانت ثم تعصرء وقيل: إنها تقطع قطعًا صغيرة ثم تعصر عصرًا 
شديدًا فيخرج منها الماء ولكنه قليل. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 0 - 


كتاب الاستغفار 
-"/١‏ باب الاستغفار وفضله 


قال الله تعالى: ١‏ وَآَسَْغْفِرإدَنْبلك وَلِلْمُؤْمِيِينَ وَآلْمُؤْيِتَتِ) [غمد: 14]. 
وقال تعالى: (وَاستَفي للد إن لدان غَفُورًا رَّحِيمًا 4 [النساء: .]٠١5‏ وقال 
تعالى: « فَسَبَحَ يحَمْدٍ رَبَكَ مفو ّدم كان تَوَابَا 4 [النصر: 0]. وقال 
تعالى: لِلَينَ أتعَواعِدَ رَيِهِمَ جَنّتتَجْرِى ين خََيَا آلأتهَرُ حَلِينَ فيها 4 
إلى قوله عزَّ وجلّ: « وَآلْمُسْتَففِريت بِالْأُسَحَارِ) [العمران: .]17-1١‏ وقال 
تعا ى: وو شل را ور ابورا تدر ال بهد ال سفورال ينا 


7 وول لور 


4 [النساء: .]١ ٠١‏ وقال تعالى: © وَمَا حكار الله لبهم وت فوم وَمَا 


ا مط سي وقال قغال 3نف إذا 
فغلراً فكة از طلموا ا ذَكروا الله فَاسَتَغفروأ لِدنُوبِهِم وَمَن يَغْفِرٌ 
5 ِل آله وَلَمَ يُصِرُوأ عَلَْ ما فعَنُوأ وهم يَعَلَمُورتَ » [آل عمران: 18]. 
والآيات في الباب كثيرة معلومة. 
الشسرح 
ختم المؤلف - رحمه الله تعالى - كتابه بالاستغفار والتوبة» لآن الله - 
سبحانه وتعالى - أمر نبيه يَكِِ في آخر حياته فقال: « إِذَا جَاءَ صر الله وَالْفْتَحْ 


5-8 


وَرَأَيتَ آنا سيد خْلُو فى دين آله أفوَاج « 00 © فَسَبَحَ يحَمَد رَبَكَ وَاسْتَعْفِرْهُ 


1 شرح رياض الصالحين 


"لكان ونا اولس يم فالمؤلف - رحمه الله - خختم بالاستغفار هذا 
الكتاب العظيم النافع الذي ينتفع به المسلمون في أقطار الدنيا كلهاء العامة 
وطلبة العلم. 

وهذا الكتاب - رياض الصا حين - من أبرك ما رأيت من الكتب في 
انتفاع الناس به مما يدل على حسن نية مؤلفه - رحمة الله عليه -. 

الاستغفار: هو طلب المغفرة» وما من إنسان إلا وهو خطاء كما قال 
النبي كك "كل ابن آدم خطاءء وخبر الخطائين التوابون”" والخطأ الذي 
يصدر من بني آدم: إما تقصير في واجبء أو فعل لمحرم ولا يخلو الإنسان من 
ذلك؛ ولكن دواء الذنوب الاستغفار - والحمد لله - وفي الأثر: 'أن الشيطان 
يقول: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني ب "لا إله إلا الله" والاستغفار 
فالاستغفار سبب للمغفرة» ولذا أمر الله تعالى به في آيات كثيرة من القرآن» 
وساق منها المؤلف حملة صالحة ومنها: 

قول الله تعالى لنبيه كلِه: ‏ فَاعلَمْ أَنَهُد لآ إلنه إلا اللَهُ وَآسْتَغْفِرٌلِدَنْبِكَ 
وَللمُؤييينَ وَآلْمُؤَينَتٍ » [محمد: ]١5‏ فأمر الله تعالى نبيه ككِةِ أن يعلم بأنه لا 
نعيزة هنا ]لا انه رامن اق شف شان واكتحدة ناك 4 ذا وهل 
الي 2 ااي عر اق ال ما شام بر جه ريا لخر ابر اد عقر لاي 
وقال تعالى: ١‏ وَآسْتَغْفِرَإدَنْبلك وَلِلمُؤْمِيِينَ وَآلْمُؤْيتتِ4 [حمذ:19]. وكذلك 


)غ2( روآه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. باب مئه» رقم(517)) وابن ماجه: 
كتاب الزعد» باب ذكر التوبة» رقم(1 4 437). 


شرح رياض الصالحين 2 
أثنى الله تعالى على المستغفرين في آيات كثيرة ومنها: ( وَالْمُسْتَففيَت 
َالأسَحَار 4 [آل عمران: .]١1‏ وهم الذين يستغفرون الله في آخر الليل» قال 
العلماء: وذلك أجم بتيجدوه ويتدوة اللتزيروت امم متصرون تبتالرن 
اوشاع أنهم مجتهدون قاتمون الليل» وم رض يترون 
خوفًا من التقصيرء فينبغي للإنسان أن يكثر من استغفار الله -عرَّ وجل -. 


.ض الله عنه كك >ى ل اث علة نآ 
َي رصى لله عنه أن رَسول الله كَكِةِ قال: 


دُعَلَ كَلِي وإ لَأستَِْرٌ لني الْيْمٍ انه مرا" رواه مسلم. 


2 دم .»* 3 00 .م عل راان 
8 - وَعَنْ أب هُريرةً رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْثُ رَسُول الله كل 

2 داس مه د ع ع 1 11 0 ماس 
تقول: '"والله إن لاسْتَغَفِر الله وَأتوبث إلبه في اليم ل 2 0 


١‏ - وَعَنْه رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله: "وَالّدي 


نشي عه لو لم نتروا لَذَّهَب الله تَعَال بكم لا قوم ل 


فَيَسْتَغفِرٌ ون الله تَعَالَ ة َيَغْفِرٌ م رو وأه مسلم. 
ل م 


7/7 - وَعَنٍ ابن عمَرَ رَضِيِ | له عَنْهمَ] قال: كنا نَعدَ لِرَسُولٍ الله يللد 


.)541٠(مقر رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفار»‎ )١( 
رواه البخاري: كتاب الدعوات؛ باب استغفار النبي كلق رقم(؟087).‎ )'( 
رواه مسلم: كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة» رقم(59757).‎ )9( 


62 شرح رياض الصالحين 

2 26 2222 2 2222 01122 2 لاسلس 221 ميد 70ت _ب77تختتتتتتم 0ن 
في المجُلِس الْوَاحِدِ انه مرّة: "ربٌ اغفز لي؛ نْب عل إِنَتَ أَنْتَ التَوَاتُ ' 
الرَّحِيمْ عر, 


روا ابؤتارت والتمدي وقان ا 

روافم لا 
6 2510 00 وَوِنْ كل َم ربجا 
وَرَرَقَهُ من حيث لا يحتسبٌ"" رواه أبوداود. 


_ 


5 - وَعَن ابْنِ مَسَعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: 
"من قال أشت ل الذي لاإ الي الوم ووب إليه فرك 
نويه َإِنْ كان قَدْ قر مِنَ الرّحُْفي"'" رواه أبوداود والترمذي والحاكم. 
وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. 

1 الشرح 

سبقت الآياث الثى ذكرها المؤلف- رمه الله تعاق - والتى.فيها الك 
على الاستغفار. والثناء فل لول ثم ذكر المؤلف أحاديث متجلدة فق ذلك. 

منها قوله عن النبي محمد كَل الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء قال كَللِ فيا رواه عنه الأغر المزني #2: "إنه ليغان على قلبي" يعني 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم(195١).»‏ والترمذي: كتاب الدعوات» 
باب ما يقول إذا قام من المجلسء رقم(77”07). لفظ الترمذي (التواب الغفور). 

(؟) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم(7417١)»‏ وابن ماجه: كتاب الأدب» 
باب الاستغفار» رقم(9١7).‏ 

() رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم(3197١).:‏ والترمذي: كتاب الدعوات» 
باب في دعاء الضيف. رقم(1٠70).‏ 


شرح رياض الصالحين 2 
يحدث له شيء: من الكتمة والغم وما أشبه ذلك "وإني لأستغفر الله في اليوم 
مائة مرة" يقول: أستغفر الله» في اليوم مائة مرة! هذا وهو النبي يكل الذي غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر! فكيف بنا!! ولكن قلوبنا قاسية ميتة لا يغان 
عليها بكثرة الذنوب ولا يبتم الواحد منا ب فعل» ولذلك تجد الإنسان غير 
مبال بمثل هذاء وهو قليل الاستغفار. والذي ينبغي للإنسان أن يكون له 
أسوة حسنة في رسول الله وك يَكيْر من الاستغفار كا قال ابن عمر رضي الله 
عنهم| "إننا نعد للنبي كَككِدِ في المجلس الواحد مائة مرة أو أكثر: رب اغفر لي 
وتّب علي إنك أنت التواب الرحيم". 

وكذلك أخبر النبي كك أن من نعمة الله على العباد أنه إذا ابتلاهم 
بالذنوب فاستغفروا الله غفر لهم وأنه قال: "لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم» 
ثم جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم" وهذا حث على أن 
يستغفر الإنسان ربه ويكثر من الاستغفارء لأنه ينال بذلك درجة المستغفرين 
الله - عرّ وجلٌ - وكذلك أخبر فيا رواه أبوداود: "أن من لزم الاستغفار 
جعل الله له من كل ضيق مخرجّاء ومن كل هم فرجّاء ورزقه من حيث لا 

"ومن لزم الاستغفار": يعني داوم عليه» وأكثر منه. فإنه يفرج عنه 
الكروب. وتوسع له الضيقات» ويوسع له في رزقه. ويرزقه من حيث لا 

والأحاديث في فضل الاستغفار والثناء على أهله والحث عليه كثيرة» 


فعليك يا أخي بكثرة الاستغفارء وأكثر من قول: اللهم اغفر لي» اللهم 
رحمني. أستغفر الله وأتوب إليه» وما أشبه ذلك» لعلك تصادف ساعة إجابة 
من الله - عرَّ وجل - فيغفر لك فيها والله الموفق. 


0 - وَعَنْ شدَّادٍ بن أَوْسِ رضي الله عنه عَن التي كل قَالَ: 
"سيد الاسْتَعْمَارِ أن يفول العيد: الل أنت 00 أنْتَ خلقتني 
َنَا عَيْدّكَ وَأنَا عَلَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتٌ أَعُودُ بك مِنْ شرا ما 
صَنَعْتُ ُو لَكَ بِنِعْمَتِكَ عل وَأَبُوعٌ بذنبي» فَاغْفِر 1 َإِنّه لا يَغْفرٌ 
لذُوبَ إِلّا أنْتَ. مَنْ قَالَهَاه ِنَ الََارِ مُوقًا يهاه قات مِنْ يَؤِْه بل أن 
يُمسيَء كَهُوَ منْ أَهْلٍ الجن وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اليل وَهُوَ مُوْقِنٌّبَا قات قَْلَ أن 
1 نَهُوِيِنْ أَمْلٍ الجنِ"" رواه البخاري. 

"١‏ "بول" يا مضمومان وا حارم ويطه:ألوافر: 

5 - وَعَنْ تَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولٌ اله َي ذا 
انصَرَفَ مِنْ صَلاتِه. استغفرَ الله ثلانًا وَقَالَ: "الهم أَنتَ سكام وَمِنْكَ 
0 


كيف الاستغفاد؟ قال: يقول: اسعفية الله أستغفر الله" رواه مسلم. 


..)087١(مقر رواه البخاري: كتاب الدعوات. باب أفضل الاستغفار»‎ )١( 
رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته»‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 0ت 
الشرح 

هذه الأحاديث ساقها النووي - رحمه الله تعالى - في باب الاستغفار 

منها حديث شداد بن أوس أن النبى ككلِ قال: "سيد الاستغفار": يعني 

أشرف الاستغفار وأفضله "أن تقول: اللهم أنت رب لا إله إلا أنت خلقتني 

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. » أعوذ بك من شر ما صنعت» 

أبوء لك بنعمتك علٍّ» وأبوء بذنبي فاغفر لي, فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت" 


من قالمها حين يصبح موقنًا بها ثم مات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة. 

يقول: "سيد الاستغفار أن تقول: اللهم نش رئ لآ إله إلة آنت 
خلقتني وأنا عبدك" فتقر لله - عرَّ وجل - بلسانك وبقلبك أن الله هو ربك 
المالك لك» المدبر لأمرك. المعتني بحالك» ون عبده كوا واشرعا: عبده 
كوئًا يفعل بك ما يشاء» إن شاء أمرضكء وإن شاء أصحكء وإن شاء أغناك» 
وإن شاء أفقرك» وإن شاء أضلكء وإن شاء هداك» حسب) تقتضيه حكمته - 
عر جل ا ب ل الال ١‏ ال 
00 ان النظ لكك عر لل ارهن 
العموو قال هيدر وعديرها اسنطيت: 0 لأن كل إنسان قد 
عاهد الله عزّ وجل أن يعمل بها علم 9 وَإِذْأَحَدَ الله مِينْقَ 2 


رقم(971). 


0 شرح رياض الصالحين 
إسسا الوللللببججب77 772 ا 22 17772717 ا 7 لىلل2 1 22 الل 02 
ينه لِلَّاسٍ وَلَا تَكتّمُونَهُ: 4 [آل عمران: : 141]. فمتى أعطاك الله عدا فإنه قد 
عهد إليك أن تعمل به "وعلى وعدك' '. أي تصديق وعدك» ما وعدت أهل 
الخير» لأنك في هذه الكلمات تتوسل إلى الله - عر وجل -. 

"أعوذ بك من شر ما صنعت": يعني أنت تعوذ بالله من شر ما 
وجت د لجان ع ف ابتاك وري ذ2] داك ريض ادر 
ري لسار لماه مان ٠‏ فإن ن تَوَلَوَا فَأعَلَمْ نما يُرِيدُ أ أللّهُ أن 
جع يط د نوي © [المائدة: + 4غ5)] ٠‏ فأنت تتعوذ بالله من شر ما ضنعت: 

ره ا تع ا بر لد لك ليو ان 
لا أحصيها "وأبوء بذنبي" أعترف به "فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم" 
يومك فأنت من أهل الجنة» وإن مت من ليلتك فأنت من أهل الحنة. 

م ذكر أحاديث أخرى منها حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي كلل 
كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلانًا وقال: "اللهم أنت السلام ومنك 
السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام". إذا انصرف يعني إذا سلم. 

أول ما تبدأ بعد أن تسلم من الفريضة تقول: أستغفر الله أستغفر الله 
أستغفر الله ثلاث مرات. كيف تقول: أستغفر الله» وأنت صليت وأديت 
طاعة؟! لأن طاعتك هذه لا تخلو من نقص وخلل فتستغفر الله تعالى مما 
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من #بجدهم استغفروا ى) قال تعالى: ١‏ وَالْمُسَتَغْفِريتَ بِالْأَسَحَارٍ 4 [آل 
عمران: .]١7‏ وتقول: "اللهم أنت السلام ومنك السلام". "أن السلام" 
يعني : العام من كل عض كيه ''ومنك السلام" يعني : “فتك السنللامة: 
لولا الله - عر وجل - ما سلمنا ولا عملنا ولا قمنا ولا قاتلناء "تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام' ' وليس فيها في هذا الموطن "وتعاليت" ولكن في أحاديث 
أخرى "يا ذا الجلال والإكرام" : أي عظمت خيراتك وبركاتك ونعمك على 
عبادك: فينبغي للإنسان أن يستغفر بعد صلاة الفريضة ثلاث مرات ويقول: 
"اللهم أنت السلام ومنك 0 تباركت يا ذا الجلال والإكرام' 


600 500 
2 2 


2004 200 


يَقَولٌ: "َال الله الي "يا اث ندم لوجتي قرط ل 


عَلَ ما كَانَ نك وََا بال ا ابن آدمَ ل بَََتْ نوك عَنانَ اسم كم 
رود و هس 
0 


ا ري دي 
با كم قبتي لا ُشر دبي شيئًا لُك بايا مغفرة”"" روا الترمذي 
الرمة 
"عنان السماء"" بفتح العين: قيل: هو السحاب, وقيل: هو ما عن 
لك منهاء أي ظَهَرَ وقُرابُ الأرض' ' بضم القاف. وروي بكسرهاء والضَّمٌ 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله 
رقم(01571. 


0 شرح رياض الصالحين 
أشهرٌ وهو ما يُقارب ملأها. 

5 - وَعَنٍ اْنِ عُمَرَرَضِي الله عنهما أن ابي وك قَالَ: 0 
النساء تَصَدَقِنَ وَأَكْثْرنَ من الاسْتَْفَا مإ ل الَار " قَالت 
مرا ونون ا 1 نالو رن لعشينء م ما 
العقل والدّين ٠؟‏ قال: "شهاء 17 ان رَجَلٍ 0 اليم لا 
تُصَرّن" رواه مسلم. 

الشرح 

نقل المؤلف - رحمه الله تعالى - أحاديث كثيرة» حول الاستغفار 
والحث عليه: 

منها: أن الله -- سبحانه وتعالى -- قال: "يا ابن آدم إنك ما دعوتنى 
ورجوتني غفرت لك" يعني مهما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك. لأن الله 
- سبحانه وتعالى - عند ظن عبده به كما ثبت ذلك عنه - تبارك وتعالى - ف 
الحديث القدسي الذي رواه النبى يَكةِ عن ربه أن الله تعالى قال: "أنا عند ظن 
عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسى» وإن ذكرني 
في ملأ ذكرته في ملأ خير منه"", 

.)١١ رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات, رقم(‎ )١( 

(') رواه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: « وَيُحَدَّوُكُمْ اللّهُ تَفسَدر 4 
رقم(18057)), ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الذكر والدعاء 
والتقرب إلى الله تعالى» رقم(48051). 
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وفيه أيضًا أن الله - سبحانه وتعالى - قال: "يا ابن آدم لو أتيتني بقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة" فهذا يدل 
على أن الإنسان مهما عمل من الذنوب إذا استغفر الله تعالى ورجع إليه فإن الله 
تعالى يغفر له. 

فضيلة الاستغفار أن الله تعالى قال: "يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان 
السماء ثم استغفرتني إلا غفرت لك" وعنان السماء يعني أعلاها يعني أن 
الإنسان لو كان له ذنوب بلغت عنان السماء ثم استغفر الله سبحانه وتعالى غفر له 
ل ل ل ل 
رحيما - أي ذنب تفعله أيها الإنسان ثم تسة تستغفر الله فإن الله تعالى يغفر لك. 

وكذلك أمر النبي يك النساء أن يكثرن من الصدقة والاستغفار حيث 
رآهنّ أكثر أهل النار. فدل هذا على أن الاستغفار من موانع دخول النار» فعليك 
يا أخي بكثرة الاستغفار» أكثِر من قول: أستغفر الله» اللهم اغفر لي وارحمني... 
وما أشبه ذلك» وهو كلام يسير لا يضرك ولا يشق عليكء والله الموفق. 


0 شرح رياض الصالحين 


7" - باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة 


قال الله تعالى: « رح الْمُئّقينَ فى جَنَسوِوَعْيُونِ (2) أَدْخَلُوهَا سَلَّمٍ 
َأمِنِينَ (3) وَتَرَعَنا ما فى صدُورهم يِنْ غل إِْوانًا على سُرْرٍ مُعقوينَ (8) لا 
0 يَمَسَّهُمَ فِيهَا نَصَبٌوَمّا هم ميا بمُخَرَّحِينَ 4 [الحجر: 6 -48]. 

وقال تعالى: « يَجِبَادٍ لا حَوْفٌ عَلَيَكر آليَوْمَ وآ أنثْرّ رن 9©) 
لين ءَامَتُوأ بِكَايَجِئَا وََانُوأ مُسَلمِينَ (©) أدخلوا الْجَنةَ انر وَأزواجم2 
خَبَئُوت © يُطافٌ عيرم انو زع دفين واتراي” وَفِيَهًا ما تَشّْتَهِيهِ 
الأنفس وك اليك وَأَشْرْ فِيهًا خَِدُورت © وَتِلكَ هته أل 
أُورِنسُمُوهَا بِمَا كس تَعْمَلُوَ © َك فيا فَبكهَةٌ كثيرةٌ مِنهَا تأكلُونَ 4 
[الزخرف: 58 -"؟لا]. 

وقال تعالى: ١‏ إِنَ المْتّقِينَ فى مَقَامٍ أمِينٍ () فى جَنَسْووَعْيُو ب , (2) 
ون ين سَندّسٍ وَإِسْعَترَقٍ مُمََِلتَ ( كَذَالِك وَرْوْجِنَهُم يحُورٍ عِينٍ 
() يَدَعُونَ فيه بل فَكهَةٍ بيرت (2) لا يَدُووُوت فيا آلمَوت إِلا 
لْمَوْتَهَ الأول وَوَقَنهُمْ عَدَابَ لَلَحِيرِ © فَضْلاٌ ين رَبَكَ ذَلِكَ هو الْفَؤرٌ 
الْعَظِيمٌ 4 [الدخان: ١ه‏ -/0ه]. 

وقال تعالى: ١‏ إِنَّ آلأَبَرَارَ لَى تعِيمٍ (© عل الأرَآيكِ يَمظرُونَ ©) 
تَعْرفُ فى وُجُوهِهِمْ نَضْرَة النَعِيِمِ (2) يُسَقَوَنَ ين رَحِيقٍ مَخَنُومٍ () ختدمهء 
يِسَكُ وف ذَلِكَ فَليََتافَس الْمََُفِسُونَ © وَمِرَاجُهُ من تَسْنيِم (©2) عَيئًا 
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يشَرَبُ يبنا آلْمُقَرَبُورتَ » [المطففين: 08-75]. والآيات في الباب كثيرة معلومة. 
الشرح 

ختم المؤلف - رحمه الله - كتابه ببيان ما أعده الله للمؤمنين من النعيم . 
المقيم» جعلني الله وإياكم منهم ونرجو أن يكون هذا تفاؤلاً حسنًا وأن يختم 
الله لنا ولكم بعمل أهل الجنة» وأن يكون قد غفر لمؤلف الكتاب وختم له 
بعمل أهل الحنة. 

ذكر الله تعالى في كتابه العظيم آيات كثيرة فيها بيان ما أعد الله لأهل 
الجنة» ومن أجمع الآنات قول الله تارك وعال: ١‏ ولك فيهاءما اتنيه 


د وعم 


أن 


7ه ور اس 


م وَلَكُمّ فِهَا ما تَدُعُونَ (2) تُرُلاً من غَفُورِرّحِم 4 [فصلت: 71١‏ 88]. 
فكل ما يشتهي الإنسان من نعيم فإنه في الجنة» وكل ما يطلب فإنه في الجنة» 
بل أكثر من ذلك قال الله تعالى: ٠‏ ّم ما يَسَءُونَ فا وَلَدَيْنَ مَزِيدٌ 4 [ق: ]. 
وقال جل ذكره ١‏ قلا تَعلَمُ تفن مآ أَخْنىَ م من قرة أَعمْنِ جَرَا يما كَانُوأ 
يَعْمَلُونَ 4 [السجدة: 17]. يعني أنه لا يمكن للإنسان أن يحيط علا بحقيقة ما 
أعد الله لأهل الجنة فيهاء لأنه فوق ما يتصور الإنسان» وما يوجد من نعيم 
الدنيا فإنه نموذج نموذج نموذج!! لا ينسب لشيء من نعيم الآخرة! لكن الله 
تعالى أرى عباده شيئًا من النعيم وشيئًا من العذاب في الدنيا حتى يعتبروا به 
فقط وإلا فبين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة فرق لا يمكن إدراكه» ولا 
الإحساس به. 1 

والجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه المتقين» وقد بدأ المؤلف 
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7 بييحيييبب”ب”بيبييِيبيِِيبيسحتتلته 
بقول الله تبارك وتعالى: 9 إِرت لْمُتَقِينَ فى جَتَسووَعْيُونٍ (2) أدْخْلُوهَا يسَلمٍ 
َأمِنِينَ 4 [الحجر: 44 -47]. يعني يقال لهم: ادخلوها بسلام آمنين» من كل آفة» 
من كل مرضء من الرم» 0 
من غْلٍ 4 [الحجر: ]. يعني أنهم دخلوا الجنة على قنطرة بين الجنة والنار 
فيقتص لبعضهم من بعض حتى إذا هذبوا ونقوا وبقيت قلرمهم صافية ليس 
فيها غل دخلوا الجنة بعد أن ينزع الله ما في قلومهم من غل. 

وقوله: ( إِخْوَاءًا على سُرْرٍ مُتَقَبِإِينَ4 . السرر: جمع سرير وهو ما يجلس 
عليه. وقوله: 7 مُتَقَدِينَ 4 يعني أنهم على جانب من الأدب العظيم في 
جلوسهم لا يستدبر بعضهم بعضًا ولكنهم متقابلون. قال بعض العلماء: 
ل ا ل ا 
الخالنون كل واحد مقائل لخر 8لا يمشهه فيها قضث وما هم يتا 
بمخرَجِينَ 4 [الحجر: 44]. يعني/ لا يمسهم تعب وإعياءء» ولا يخرجون منها بل 
هم ساكنوها أبد الآبدين. ١‏ 

الآبة الثانية: قوله تعالى: ١‏ يعِبَادٍ لا حَوَفٌ عَلَيَك الْيَوْمَ وَلَآ أسر 
خَرتُوت ( انين َامَنُوأ بعَايَجِئَا وَكائُوأ مُسلِِينَ (2 أدْخْلُوا آلجَنَ قز 
وَأَرْوجُكز 0 2 ) يَطافْ عَلَهِم بصِحَافيٍ مِن ذَهَبٍ ا وَفِيها مأ 
َنْتَهِيه لشن ود الأغير2 ١‏ شد في خَددُورت © 0 3 
ُورِنْتُمُوهَا يمَا كُبشْر تَعْمَلُوَ 2 لك فيا فَكهَة كدر ُونَ 4 
[الزخرف: 54 -77]. ينادي الله عزَّ وجل عباده 000 القيامة إذا دخلوا 


08 متها - 


1 للع 
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الجنة يقول: « لا حَوَفٌ عَلَيَكرالْيَوم وَل أنثْرْ تحَرَنُوَ 4 . الخوف مما يستقبل 
والحزن من الماضيء ذلك لأنهم نالوا كال النعيم» فلا يخافون من مستقبل ولا 
يحزنون على ماض؛ لأنه كمل لهم النعيم ١‏ ألّْذِينَ ءَامَتُوأ عَايَحِنَا وَكَانُوا 
مُسَلِمِينَ 4 . آمنوا بقلويهم وكانوا مسلمين بجوارحهم منقادين لأمر الله عر 
وجل - لا يعصون الله» لا بفعل حرم ولا بترك واجب ( أْخْلُوا لجن أطز 
وا ري [الزخرف: .]7١‏ يعني تنعمون» وأزواجكم هم الحور 
العين» وزوجاتهم في الدنيا أيضًا لقول الله تبارك وتعالى: وَالَذِينَ ءَامئوأ 
َعَم ذريكم بإِيمَن أحقكا , 121351-37 
ف ل ا فهم وأزواجهم يحبرون أي في مكان حبر 
ناعم منعمون مترفون فيها من كل ما تشتهي الأنفس 00 الأعين 
) 00 مكاي تن ذهب وا كزاني. وَفِيهًا مَا تَشْتَهِيهِ الْأُنفْسٌ وت 
5 جاو بون لادان قن يون علروم في هذه يه لحن ينها ب 
آيات أخرى فقال: #8 ب فُعَلَِمْ ولد دُِمحلدُونَ (2) باب وَأََاِيقَ وكأ سين 
مّعِينٍ 0ج لا يُصَدَّعُونَ عَننَا ولا يُعزِفُونَ 4 [الواقعة: /15-10]. 
الآية الثالثة قوله تعالى: 0 لمْتّقينَ فى مقَامٍ أمِينٍ (2) فى جَنْسٍ 
وَعُُو ب 4 أي في مكان إقامة آمنين ى) بق آفنيق من كل شويع فز يلبْسون 
من سهد س وَإِسْعَبرَق مُتَقَدليتَ * هذا لباسهم وهو أعلى أنواع الحرير. 
وقال تعالى: « إِنَالأَبَرَارَ فى تَعِيِمِ 9 عَلى الْأَرَآيك يَظرُونَ 9© د 
فى وجْوهِهِرْ نَضْرَة نِّم (2) يْسَقَوْنَ من رَحِمِق نّخَنُومٍ(2) ات رن 


5 شرح رياض الصالحين 
ذَلِكَ فَليتَعَافَسِ الْمُتَتَفْسُونَ 29 8) وَمرَاجهء من نَسَنِيمٍ 7 - 22000 
لْمُقرَبُوتَ 4 االطففين: ١١‏ -8/]. الأبرار هم الذين فعلوا الخيرات وتركوا 
المحرمات مأخوذة من البر وهو القيام بطاعة الله © إِنَلْأَبْرَارَ فى تَعِيِمٍ نعِيمٍ 4. يعني 
أنهم في نعيم في القلب وفي نعيم في البدن فهم في أسر ما يكون جعلنا الله 
وإياكم منهم -2 عل الْأَرَآيكِ يَظرُونَ 4 . الأرائلك: جمع أريكة وهي السقف 
المغطاة المزخرفة المزينة 9 يَمظرَونَ 4 ما أعد الله لهم من النعيم في هذه الجنات 
ويشمل ذلك النظر إلى وجه الله عرَّ وجل « تَعْرِفُف وجُوهِهِمْ نَضْرَة آلنَّعِي م 4. 
اس كر ومسا ل م 
لنتتيثرة». ١‏ أ يشربوة من صافي الاب توم يعني ل خاقة وهي 
والله الموفق. 


07 دوعن جار رمي لاع بال قال رسول الله لله عكله: "بأكل 
أهل الجنة فيهاء ويشربونء ولا يتغوّطون. ولا يختخَطُون. ولأعولوة 
ولخ رظفاقهم ذلك جشاء كرمع السلقة بلهمون السبيح والتكييره كم 
يُلْهَمُون النَقّسّ""". رواه مسلم. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفات الجنة وأهلهاء رقم(/0051). 
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١‏ - وعَنْ أبي هُريرة رضي الله عنه قَالَ: ال سول الله له: 
"قَالَ الله تَعَالى: أعدَدْثُ لِعِبَادِي الصَّالحينَ ما لَاعَينٌ 2 
لا حطر عل قل بش وروا إن شتتم: ( لا غلم نس مآ خف لم 
من قرّةأعَوْنِ جَرَآء يِمَاكانُوأ يَعْمَلُونَ 4 [السجدة : 17]. متفق عليه. 

- وعنة قَالَ: قَلَرَ ول الله يكل: "أوَل رُمْرَة دلُو الجنة 
على صُورة القمَرِ ليلة البدرء ُ م الين و عَلَ أشدٌ كوكب دري ف 
العام إضاءمٌ لا لا يتولون ولا يتغوّطُون» ولا تهلُون. ولا يمتتّطون. 
أمشاطُهُمُ الذَّمَتُ ٠‏ وَرَشْحُهُمُ امك وحجامرهُم الَلدَءُ -21ظ هُ الطيّب - 
أزواجهم هُمْ احور لعي عل خلق رج واحدٍ على صورة أبيهم آدَمَ 07 
ل متفق عليه. 

وفي رواية للبخاري ومسام " يتهُمْ فيها الذهب» ورشْحُهُمُ مالك 
ولِكُلٌ واحد منهم زوجتان يرَى مخ سُوقهما من وراء لماعتن ل 


اختلافٌ بينهم. ولا تباغضٌ: ُلُوبهم قلبٌّ واحد. يسسخون الله بكرةً 
وعَشِيًظ"". 


))7٠١0(مقر رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة»‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب» رقم(6050).‎ 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه رقم(708)) 
ومسلم: كتاب الزهد باب صفة الجنة» رقم( 837). 

(؟) رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم(050٠7)؛‏ 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفات الجنة وأهلهاء رقم(50٠6).‏ 


شرح رياض الصالحين 
6 
قوله: "على خَلْقٍ رَجْلِ واحد" رواه بعضهم بفتح الخاء وإسكان 
اللام» وبعضهم بضمههماء وكلامهم| صحيح. 

1887 - وعَنْ المغيرة بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولٍ الله كله 
قَالَ: "سال ثوسى يق ربة ما أن أل اب ملة؟ قال هُوَ رَجُلٌ نجي 
دما دحل أل الجنقه ةوقال ل دل الجنة. ةب و و كي 
وقد نَل الناش منازم» وأخدُوا أخذايهم؟ فيقال له: أترضي أن يكُونَ د 
مِْلُ مُلْكِ مَلِكِ من مُلُوكِ الدنيا؟ فيقول: رَضِيتُ رَبٌّ» فيُولُ: لَكَ ذلك 


٠.‏ 0 معو و8 017 5 و 
ومِثْلهُ ومِثْلهُ ومِئْلّه وَمِئْلهه فيقولٌ في الخامسة» رضيتٌ رب فيقولٌ: هذا لك 


0 أمثاله ولك ما اشّْتَهَتْ نفْمُْكَء ولَذَّتْ عَبْنُْكَ فيقولٌ: رَضِيتٌ 

ب قال: رَبّ فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أرَدْتُ غَرَسْتُ 

كرتت بيذي وحَتَمْتَ عليهاء فَلَمْ تَرَ عن وه أ وم يخْطرْ على 
قلب بشر”"' رواه مسلم. 

6 - وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله َنَّهُكَالَ: َال رَصُولٌ الله كله: 

إن لأعلم آخْر أهلٍ لتر خُرُوبجَا منهاء وآخرٌ َهلٍ الجن ُحُولاً الجنة. 

7 رج مِنَ الَارِ حَبوَاء فقول الله عزَّ وَجِلَّ لهُ: اذْهَبُ فادْخلٍ الجنة 

نيهاء كَل إليه أمها ملأى» فيرجع؛ فيقول: يا رب وجذها مَلهَى فيقول 

الله عرّ و جل له: اذهبٌ فادْخلٍ الجنة. فيأتيهاء بحب إليه أنها ملأى. 

فير جع فيقولٌ: يا وت وجدتا ملأى. فقول الله عر وجا له اذْهَبُ 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة.فيهاء رقم(777). 


شرح رياض الصالحين 0 
فادْجُل الجنة» فإنَّ لك مثل الدَّنْيَا وعشرة أمثاها أو أنَّ لك مِعْلَ عَشْرَةٍ أمثال 
الدنْيَا فيقول: أتسكَرٌ بي» أو تضحك بي وأنتَ الملك" قال: فلقد رأيتٌ 


رسول الله يك ضحكٌ حَتَّى بَدَتْ نواجِدّهُ فكان يقول: ذلك أَدْنَى أهل الجن 


الشرح 

هذه أحاديث كثيرة ذكرها المؤلف - رحمه الله تعالى - في بيان نعيم 
أهل الجنة فمنها: أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر وهذه 
أول زمرة وهي أفضل الزمر» وقد ثبت عن النبي كَلِ أن أول أهل الجنة 
دخولاً هم هذه الأمة» ثم الذين يلو:هم على كوكب دري في السماء يعني: مثل 
أضوء نجم في السماء» ثم الذين يلونهم على حسب مراتبهم. وفيه أيضًا أن 
أهل الجنة يأكلون ويشربون لكنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون 
ولا يتفلون» لأن جميع فضلاتهم ليست كفضلات أهل الدنياء إن فضلاتهم 
تخرج رشحًا يعني: كالعرق» أطيب من ريح المسك وجشاء أطيب من رائحة 
المسك. لأنهم في نعيم مقيم. 

ثم ذكر أيضًا أدنى أهل الجنة منزلة وأعلاهم وكلها تدل على فضل هذا 
النعيم - نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله - أما أهل النار والعياذ بالله فهم 
أسفل من ذلك. وحق لعين ترجو الجنة ألا تنام» وحق لعين تخشى النار ألا 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الحنة والناره رقم(45 ١٠‏ 56 ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب آخر أهل النار خروجاء رقم(7177). 


كه شرح رياض الصالحين 
تنام» لأن متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى»؛ ولكن حكمة من الله عر 
وجل - وابتلاء وامتحان أن الناس في هذه الدنيا كأن لم يكن إلا الدنيا عند 
كثير من الناسء كأن] خلقوا لها مع أن الدنيا هي التي خلقت لممء فالإنسان 
إنا خلق للآخرة فهي الدار الباقية التي لا تفنى» فإما في جحيم وسعير - 
والعياذ بالله - وإما في نعيم مقيم» نسأل الله لنا ولكم أن نكون من الصا حين 
الذين أعد الله لهم ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 


66 كك 30 
7 2 0 


6 - وعَنْ أبي موسى رضى الله عنه أن النبىّ ككلٍ قال: '"'إِنَّ 
8 كي >وره امغر ل ل ل م ع 2 
للمُوْمِنِ في الجنةٍ لخَيْمَة من لؤْلوَّةِ واحدّةٍ حُحوَقَةٍ طوها في السَّماءِ ستون ميلا 
م 0 ع2 لق هه 2 نير مهو 
للمُؤْمِنِ فيها أهلون, يطوف عَلَيْهِمُ المؤمنْ فلآيَرى بَعْضْهُمْ بَعْضًا". 
و 2 

ا ال 

ار يسيك ليث الجا اكد اه 
ما ها" متفق 

0 


))7٠١ رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة أهل الجنة وأخها مخلوقة, رقم(‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة خيام الجنة» رقم(007/0).‎ 
(؟) رواه البخاري: كتاب الرقاق. باب صفة الجنة والنار» رقم(35079)» ومسلم: كتاب الجنة‎ 
.)5 ٠5 ,وصفة نعيمها وأهلهاء باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلهاء رقم(7‎ 


شرح رياض الصالحين ‏ - 5 
"يسِيدُ الراكبٌُ في ظلَّها مائةٌ سنةٍ ما يَقُطَعُهَا"". 

1417 - وَعَنَه عن النيّ يلل قَالَ: "إنَّ أَهلّ الَنَهَ لَبترَاءوْنَ أهل 
لف من فوقهم كم نوكب ايلا في القن الذرق أ 
المغُربٍ لتفاضل ما نهم" فَالُو :يار شول الله يَلْ مَنَالُ الأبياء لا بلقا 
غَيَرُهُمْ؟ قَالَ: "بل و وَانَّذِي ب نَميِي به رخال اموا تالله وَضدكوا الرزسليت 5 
متفق عليه. 

- وَعَنْ أي هريرةً رضي الله عنه أَنَّ ول الله كي قَالَّ: 
"لقاب ب قوس في الح بدا تطلْعُ عليه الشمسٌش أو تغربُ""" متفق عليه. 

4 - وَعَنْ أن رضي الله عن أن ُو الله كك قل: "إن ف 
لَه سُوقًا يأنُوتَا كُلّ ممع لَه تَهُبَّ ربخ م الشمالء فتحَنُوا في وَجوحِهِمْ 
يام فيدافُون حُسْنًا وجالاه قي َيرْجِمُونَ إل أَملِيهِمْء وقد ازَْاكُوا سنا 
وجالاء َيقُولٌ هُمْ أهُلُوهم: والله ادنم حسنًا وجمالا! فيقولون: وأنتم 
والله لقدٍ ازْدَدْتُمَْعْدنا حَسْنًا وحالاإف ""' رواه مسلم. 


١ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله ظ وَظِلٍ مَمَدُودٍ ») رقم(5007)) ومسلم: 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلهاء رقم(5 00 0). 
(0) رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم(7017)) 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ترائي أهل الجنة أهل العرف» رقم(0009). 

(') رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الغدوة والروحة في سبيل الله» رقم(75985). 

(5) رواه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في سوق الحنة وما ينالون فيها من النعيم» 
رقم(0051). 


عنه أن رَسُولٌ الله يك كَالَ: 
| تتراءَوْنَ الكَؤْكَب 


سا سا 6 


1 - وَعَنْ سَهَلٍ بْنِ سَغٍْ رضي الله 

ِنَّ أهلّ الجنة ليتراءَونَ الغْرَف مِنْ قو قهم في | 
فى السَّماء'"' متفق عليه. 

0١‏ - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: شَهِدْتٌ مِنَ النبيّ كَل يجلِسا 


بر 
2 و انيه 


َصَفَ ذه اب حت التهى مل في آخرٍ حيره: "ياملا 
الع ين نا را ل وا رار رم عن 
فل تقل عه 114 


لْمَضَاجِع 4 إلى قوله تعالى: « فَلَا َعلَم نفس 
[السجدة: 15 -/10]". 


عن ونث 


1 خْفىَ ّم ين فرّة أعَيْنِ » 


- وَعَنْ أي 


سعيدٍ وأبي رضي الله عَنْهها أن َصُول اله 
قال: "إذا دَخَلَ أهل الحنَةِ جه يناد 


مَنَاد: د: إن لَكُمْ أَنْ يوا قلا ممُونُوا 
أبدّاء وإِنَّ لكم أن تَصِحُواء فلا تَسْقَمُو | أَيَدّاء وإِنَّ لَكُمْ أن تشِبُوا فلا عَبْرَمُوا 
تَبأسُوا ألا" روآه مسلم. 


أبدّاه وإنَّ لكم أنْ تَنْعَمُواء فلا تبأ 
الشرح 


هذه الأحاديث في بيان تفصيل ما لأهل الجنة من النعيم فيها. فمنها أن 


> 
ل 0 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم(5071))» ومسلم: كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف» رقم(25008). 

)١(‏ رواه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب» رقم(6057). 

(1) رواه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في دوام نعيم أهل الجنة» رقم(60579). 


شرح رياض الصالحين كت 
النبي كَل ذكر أن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة محوفة طوها في 
السماء ستون ميلاء وأن له فيها أهلين لا يرى بعضهم بعضًاء وذلك - والله 
أعلم - لسعتها وحسن غرفها وسترها. 

ومنها أن النبي كَكةِ أخبر أن الجنة ينادي فيهم مناد: إن لكم أن تحيوا 
فلا تموتوا أبداء وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدَاء وذكر الحديث: أي أنهم 
في نعيم دائم لا يخافون الموت ولا السقم ولا انقطاع ما هم فيه من النعيم» ى| 
قال تعالى: ل« وَفَِكهَّةٍكبيرَق2) لا مَقَطُوعَة وَلَا تمبُوعَة 4[الواقعة: 77-87]. وأن 
لهم سوقًا كل يوم جمعة - يعني: في مقدار ذلك - وإلا فالجنة ليس فيها صلاة 
ولا جمعة ولا غيرهاء وأن ريح الشمال تهب فتزيدهم حسنًا وجمالاً. والمراد: 
ريح تشبه ريح الشمال في برودتها ولذاتها. 

وكل هذا المذكور في هذه الأحاديث توجب للإنسان الرغبة في العمل 
الالح الذي يفوضل به إل هذه الداره جعلنا الله وإياكم من أملهاة وأنحسن 
ماافيها وأنعم ما فيها أنيم ييظوون إل الله عرٍّ وجل - نظرًا حقيقيا ىا قال 
الله تعالى: ١‏ وَجُوه يَوْمَيِذٍ تَاضْرَةٌ 3 إن ريا تَاظِرَةُ 4 [القيامة: ١١‏ -؟]. وقال 
تعالى: ١‏ 5 الأَرَآيكِ يَنظرُونَ > [المطففين: *؟]. وقال الله تعالى: « لَنّذِينَ 
أَحْسَئُوأ آلَُسَيٌ وَزِيَادَةُ 4 [يونس: 17]. والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك 
وتعالى» أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أهلها. 


ساس © 


045 دوعن أي سيد الحذرِيّ رضي الله عنه أنَّ َسُولَ اله كله 


أذ سر 


قَالَ: "إنَّ الله عر وجل : يَقُولُ لأهل الجن يا أَهْلَ الجن قيقُولون: لبيك ربّنا 


5 شرح رياض الصالحين 
وسَعِدَّيِكَه والحيدُ في يديكء كيَقْلُ: هَل رَضِيْتُم َيقُولُوْنَ: وَمَا لَنَا لَا 
َْطَى يا ريا وقد أعطيَا ما م تُعْطٍ أحدًا من حَلّقك! فيقول: اذ اعطكم 
أفضل من ذلكء فيقولون: وأيّ شيءٍ لحرن ايارم أجل عليكم 
رضوانيء فلا أسخطٌ عليكم بعدّهُ أبدا" "" متفق عليه. 

00 كنا عِنْلَ رَسُولٍ 


- 


ٍِ 


# 


لله يكل كر إلى الم يل البذيء وقال: . ا" كم سرون ره عِبَانَا كا 
َرَوّنَّهَذًَا القَمرّ لَا تُضَامُون في رُؤْيتِه"" متفق عليه. 
5 - وعن صُهيبٍ رضي الله عنه أن وَسُول الله لله كد قال: "إِذَا 
0 هل اند الحنة يقول الله تازك وتال: نويد ون شيكا أزيدكُة؟ 
تقولونة: م بِيْضٍ وجوهنا؟ ألم ُدُخِلْمَا انه وَتْنَحُنَا مِنَّ الئّار؟ فيكشف 
ل حجابء فا وا شين حب إليهم من لتر إلى د تبه" رواه مسلم. 
قال نعان؟ :إن الزيكت :دارا وعيارا الطاضت جديور رم 
بإِيمَدهِمٌ جيف ين عَم الأنَهَرُ فى جَنت آلنِْرِ (2 دَعَوَنهُمْ فها 
متكبلك اليه وفتقة فيا مله "وال دعوهق أن امد نمز 
القطييرت #ايونين: 5ات١1]‏ : 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب التوحيدء باب كلام الرب. مع أهل الجنة» رقم(5974)» ومسلم: كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إحلال الرضوان على أهل الجنة» رقم(/01١0).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم(١07))‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم(7١١٠23).‏ 

() رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سبحانه» رقم(515). 
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الحمدٌ لله الذي هدانا لهذا وما كُنَا لنهتديّ لولا أَنْ هدانًا الله. لمم 
صَلَّ على تُحَمْدِ وعلى آل محمد, كا صِلَّيْتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. 

قال مؤلفه يحي النووي غفر الله له: "قَرَعْتَ منه يوم الإثنين رابع 
عشر رمضان سنة سبعين وستمائة"' . 

الشرح 

ذكر المؤلف الحافظ النووي في سياق الأحاديث الواردة في نعيم الجنة 
في كتابه رياض الصا حين الذي ختم به الكتاب - رحمه الله- ونسأل الله تعالى 
أن يجعل هذا فألا طيبًا فيدخله وإيانا جنة النعيم. ذكر حديثين في رؤية 
المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة» وذكر قبله) أن الله تعالى يحل عليهم 
رضوانه فلا يسخط عليهم بعد ذلك أبِدَّاء ورؤية المؤمنين لرمهم في الجنة ثابتة 
بكتاب الله تعالى وسنة رسوله كله وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأئمة 
الأمة رحمهم الله ول ينكرها إلا من أعمى الله قلبه- والعياذ بالله - ولهذا كانت 
هذه الأحاديث من الأحاديث المتواترة عن النبيّ بك يقول: عزَّ وجلّ - ١‏ 
وه يَوْمَيِذٍ َاَضْرَةٌ © إن 3 ناظرة 4 [القيانة + ج7] ويقو ل ستهحانه 
قفا 2 اذك اشتقرا لْحْسَئ وَزيَادَةٌ 4 [يونس: .]1١‏ وقد فسر أعلم الخلق 
بكتاب الله محمد رسول الله يك الزيادة: أنها النظر إلى وجه الله - عر وجل - 
وقال الله تبارك وتعالى: ١‏ عَلى الْأَرَآيكِ يَظرُونَ 14المطففين: 77]. أي ينظرون ما 
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ا ا كا ا ا ا 
أعدَّ الله لم من النعيم وأعلاه النظر إلى وجه الله» وقال تعالى: ل لم ما يَشَاهُونَ 
فا وَلَدَيْمَا مَرِيدٌ 4 [ق: ه*]. والمزيد هو الزيادة التي قال الله تعالى فيها: ( نّم ما 
يَشَآءُونَ فا وَلَدَيْنَا مَرِيدٌ 4 التي فسّرها النبي يَلِ بالنظر إلى وجه الله تعالى» 
وقال تعالى: « لا تُدْرِكهُ آلأَيَصَروَهُوَ يُدْرِكُ الأَبَصَرٌ وَهوَ اللطِي ف أكَبيرُ)4 
[الأنعام: .]٠١‏ فقوله: # : تَدَرحه آلأَبَصَرٌ 4. يدل على أن الأبصار تراه 
ولكنها لا تدركه» لأنه جل وعلا أعظم من أن تدركه الأبصار. 

فهذه خمس آيات في كتاب الله كلها تدل على أن المؤمنين يرون رهم 
يوم القيامة» ولا ينكر هذا إلا ضال فنسأل الله تعالى أن مبديه إلى الحق. لأنه لا 
ينكر هذا | لا معاند» إذ إن الآيات واضحة. أما الأحاديث فإنها متواترة | 
قال الناظه”": 

ما تواتر حديث من كذبٌ 2 ومن بنى لله بينَا واحتتسبٌ 

ورؤية شفاعة والحوض ١‏ ومسح خفين وهذي بعض 

رؤية: يعني رؤية المؤمنين رمهم يوم القيامة. ومن ذلك أن النبي كَكِهِ قال: 
"إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته" وقال: 
"إنكم سترون ربكم ىا ترون الشمس صحوًا ليس دونها سحاب" والأحاديث 
كثيرة جد من أحب أن يطلع عليها فليرجع إلى كتاب (حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح) لابن القيم - رحمه الله --. 


)١(‏ ذكرها الكتاني في نظم المتناثر في الحديث المتواتر ونسبها إلى التاودي في حواشيه على صحيح 
البخاري ص(18١)‏ 
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نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم 
إنه على كل شيء قدير. والله ولي التوفيق. 


وبهذا انتهى شرح كتاب (رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين) 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والله نسأل أن ينفع به وأن يجزل المثوبة 
والأجر لؤلفه الحافظ محبي الدين أبوزكريا النووي المتوفى عام 1”ه» وشارحه 
العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المتوفى عام ١57١ه‏ وأن يرحمهما رحمة 
واسعة ويسبغ عليه| مغفرته ورضوانه مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين. 

وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله خاتم النبيين» وإمام المتقين» 
وسيد الأولين والآخرين, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. . 
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فهرس الأحاديث والآثار الواردة في هذا الجزء 


الحديث الصفحة 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا 10 
الدعاء هو العبادة [ اا 10 
كان وك يستحب الجوامع من الدعاء ل 
كان أكثر دعاء النبي كَلِ: اللهم آتنا لي ا 
كان النبي كَل يقول: اللهم إني أسألك 000 
كان الرجل إذا أسلم ا 7اسسوطج ا سا موسرو اا ام 
قل: اللهم اغفر لي وار حمني م يي 0 
اللهم مصرّف القلوب لز[ 0000 
تعوذوا من جهد البلاء 1 
اللهم صلح لي ديني 1 
اللهم اهدني وسددني عكزدتدزكدبدب دبزب د اا 
اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل سيت س يمسي اليم 
قل:اللهم إن ظلمت نفسي ظلً) كثيرًا 0 


اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي 0 


اللهم أعوذ بك من شر ما عملت ا 0 


اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك جاسواسسحس ب 


اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل 


اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ل 
اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق 


سلوا الله العافية 0020 
كان أكثر دعائه يَكِِ: يا مقلّبِ القلوب ا 
اللهم إن أسألك حبك بي ا 
ألظوا بياذا الجلال والإكرام 52111111 
ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله 00 
اللهم إني أسألك موجبات رحمتك 1210010 
لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 0000 
مامن عبد مسلم يدعو لأخيه سوه م ا 
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أقرب ما يكون العبد من ربه 1 1[ 100000 
ليسأل أحدكم ربه 0 
إنه ليغان على قلبي ا 011 000 0 اا 
يستجاب لأحدكم مالم يعجل ل 0 
جوف الليل الآخر 000 
ماعلى الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا 0 
لا إله إلا الله العظيم الحليم ا ااا ا 
تلك عاجل بشرى المؤمن سس تي الوم 
من سرّته حسنته 11[ 0 
وجعلت قرة عيني في الصلاة 0 00 
من كان عنده طعام اثنين 11 0 00 
من كان حالفا فليحلف ا 0 ا 
إني - والله ‏ لا أحلف على يمين 1 ا 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 0000 
لقد كان في| قبلكم من الأمم 000000 
إن رسول الله ولست عاصيه ا ل 
شكا أهل الكوفة سعدًا و ا 1 
إياك وكرائم أموالهم 0 
من أخذ شيرًا من اللأرض 0 


من اقتطع شبرًا من الأرض ا 2 
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لعن الله من غير منار الأرض 0000 
لما حضرت أحد دعاني أبي 11[ذ[ز[ذ1[ز[ 1 00 
إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 4 
أن رجلين من أصحاب النبي يَككِ خرجا من عند النبي ككل 000000 
بعث رسول الله يَكَِةِ عشرة رهط عيئًا 0 
أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك 4ك 
إنها يرحم الله من عباده ال رحماء 0 
أتدرروة ما الغية؟ ا ا 
وددت أنا قد رأينا إخواننا دبةد د 0013132 ا 000 
أتدرون ما المفلس؟ م ا ا 1 
من تتبع عورة أخيه ا 
أما أبو جهم فلا يضع عصاه لم ل اي لات با التي 1 
من قال في القرآن برأيه ا ار 
إن الله تجاوز عن أمتي ااا 00 
من كان يؤمن بالله ل ل ل ل نان اياك 
من سلم المسلمون من لسانه ويده وموس ع ل راك ا م 8 1 
ويل للذي يحدث ليضحك 0 ا ا ا 
من يضمن لي ما بين لحييه ا 1 
إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين 5 اا 


إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعال ...0 ١174114...‏ 
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من ذا الذي يتألى عللّ ا 1 
ما من قلب إلا بين إصبعين 001 000 
قل ربي الله ثم استقم ب ب ب ب يي ل 1 
لا تكثروا الكلام بغير ذكر | لله تعالى ل 
من وقاه الله شر ما بين حييه 0 1200 
أمسك عليك لسانك 0 
إذا أصبح ابن آدم من سي و ان اج و ع 
لقد سألت عن عظيم 0 1 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم م سس 1ه 
لقد قلت كلمة لو مُزْجت باء البحر سج بي ا ا 
لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار يي ل 1 
كل المسلم على المسلم حرام يي يي 0 
من رد عن عرض أخيه ا 0 
أين مالك بن الدخشم؟ ل 
ما فعل كعب بن مالك؟ منق اس سي اج سسب اسه ساسا 1 
ائذنوا له» بس أخو العشيرة احا مس اا سس سمس 0 
0 001 

تقبوا عل مر عد سر الوه ام د ا م ا 
0 سفيان رجل شحيح سس 0 0000 
أذ الآأمانة إلى من ائتمنك ا ا ا ا ا 00 
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لا يدخلا لجنة نام 11ذ1ذ[1[ 3[ [1[ز[1[ذ1[ |[ 1 00 
إنما ليعذبان وما يعذبان في كبير 11 اا ا 
ألا أنبتكم ما العضه يي ل 
لا يبلّغني أحد من أصحابي ل 0 
تجدون الناس معادن .... :5 000 
إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم 008 0000 
تجدون شر الناس ذا الوجهين اا 0 
كل أمتي معافى الل 1 
من كذب علّ متعمدًا 1 1 1 1 1 1 اا 
آية المنافق ثلاث 000000000000130 
إن الصدق مهدي إلى البر م ل 0 
العاق كارا م يتفرقا ام و ب 
أربع من كن فيه ا 
من تحلّم بحُلم ل يره م وت م م لقا اويا كر 
من تسمّع قوم وهم له كارهون حط وسو و ا 11 
لا تحدث الناس با ااا 
أفرى الفرى أن يري الرجل 00 اا0010 
هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ يةية00ة000000 ا 
من صور صورة ا 0 
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ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس 00001 
كفى با مرء كذيًا أن يحدث بكل ما سمع 18 [ 0000000 
من حدث عنى ا 
9 3507 الم سن اود لو ا ا 
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر م ال او 
من كذب عل متعمدًا 1 1ز[1 ز[ز[ [ز [ [ [ 0 
من حلف على يمين بملةٍ غير الإسلام موسو ا وف ا 
لاتسبوا الأموات ا اا ا 
صلوا عليه ل 0 
ولا نذر فيط لا يملك ابن آدم ل 1000011 
إنه لا يأتي بخير 000 1 ااا 1 
من نذر أن يطيع الله ا 1 1 اا 
كفارة النذر إذا ل يسم 1 
لاتلاعنوا بلعنة الله ا ل 
ليس المؤمن ب الطعان ولا اللعان مم 1 
إن العبدّ إذا لعن شيئًا ب ب مي 0 
خذوا ما عليها ودعوها يي ل ل 0 
لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة اننا مساسب مسو 
لعن الله الواصلة والمستوصلة يس م م ع 0 


لعن الله آكل الربا 1 ااا 


لخر المصورية 0 

من اقتطع شيراً من اللأرض 0018 0 ااا0 
إن الملائكة لا تدخل بينًا فيه صورة ا ل 0 
لعن الله من لعن والديه ل ل 1 
لعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده دن 
لعن من لعن والديه اا 
إنها أهلك من قبلكم أنهم كانوا سوسس اسم 
من احدث فيها حدثا 1101000000 13#01[1أ[1010[1[ا_ 
لعن الله من ذبح لغير الله يم 1 
اللهم العن رعلا وذكوان ل يي ل 
لعن الله اليهود ا ااال اا ااا ا 0 
لعن النبي يَكةِ المتشبهين من الرجال بالنساء وو او تبجو ا 
سباب المسلم فسوق ا 
والله لا يؤمن,. والله لا يؤمن ع ع او الم وي ا 111 
لا يرمي رجل رجلا بالفسق 10 
المستبان ما قالا فعلى البادي لا ل و 0 
لا تعينوا عليه الشيطان اسم 
كل مسكر خمر م ل 
ليكونن أقوام من أمتي ام ساب اج سوس وس الل ا 1 
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إذا زنت أمة أحدكم 0000 00 
إذا مات الإنسان انقطع عمله 1 00001 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده امن اس وس 1 
من أحب أن يزحزح عن النار 1 [1[1[ذ[ذ[1[ز[ |[ 00 
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 21210009 
لايؤمن أحدكم حتى يحب لآأخيه ابا ا 1 
إن كان الأمرى) قلت يي ل ل 0 
لاشاءضيوا ولا اسيدوا م 1 
لا يفرك مؤمن مؤمنة 1 
تفتح أبواب الجحنة يوم الاثنين ويوم الخميس ب 1 
إياكم والحسد مج و سم ا 
واعلم أن الآمة لو اجتمعوا ان 
إياكم والظن 000000 23# 
إنك إن اتبعت عور اث المسنلمين ا 10 
عا شتاع: اتسين مسي جد و سسسب اسم 1 
يا معشر من آمن بلسانه يي م 0 
المؤمن أخو المؤؤمن لجس ص 1 بج اس اد سدس ره لس 
بحسب امرئ من الشر ع ل لخ او اا 11 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه 10700 10 


قال رجل والله لا يغفر الله ا 
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رب أشعث مدفوع بالأبواب لز 000002025 0000ل 
لا تظهر الشماتة لأخيك ان 
كل المسلم على المسلم مسوم و سو الم ع ل 1 
من عيّر أخاه بذنب امسا قن جاه اجا و و مط تسم سو 1 
اثنتان في الناس هما بهم كفر ا 
كنا نرى الاجتماع إلى أهل اميت 0 اا 
من حمل السلاح فليس منا ك1 0 0 
أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس 0 0 اا 
اك ا يا 

كد عن ا لنجش 111[ 001 
من بايعت فقل لا خلابة ا 00 
من خحبب زوجة امرئ أو مملوكه ا 
لا تسأل المرأة طلاق أختها 0000 
لكل غادر لواء عند استه 000101010101 0 00000 
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة دي سه المعو و1 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ليح يلك 2 
إن الله أوحى إِليّ أن تواضعوا ا ا ا 0 
أنا سيد ولد آدم ولا فخر اا ال 0 
إذا قال الرجل هلك الناس م 


لايحل لمسلم أن بجر أخاه ااا 0 


والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ........ 
إذا كانوا ثلاثة ل 


إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان 0 


عذّبت امرأة ف هرة سس 550 


لعن وَل من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا 


سم ع2 تر 
نبى 9 أن تصبر البهائم 1101111 


والله لا أسمه إلا أقصى شىء ا 


لعن الله الذي وسمه ا ا ل 


نهى يللد عن الضرب في الوجه... 5058 
اتقوا الملاعن الثلاثة 000006 


إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانًا 5ك 


لا تشتره ولا تعد في صدقتك ا 


لايحل لرجل أن يعطي عطية 0 
اجتنبوا السبع الموبقات 11[ 57173( 
آنا أغتى الشركاء عن الشرلة 000 


لعن رسول الله كك آكل الربا 20000000 
. انصر أخاك ظانًا أو مظلومًا 0101017 


هل عليه دين؟ ل ل 
البر ما اطمأن إليه القلب 89 ه5شصههظك”525 


1 


من سرته حسنته ا ا 0 
إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه ا 0 
من قاتل لتكون كلمة الله ااا 
من سمّع سمّع الله به 018 ا 
من تعلم عِلَا ثما يبتغى به ل ل 1 
أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير 0 
وجبت ا 11خ 
كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى 0 ان 
كم والجلوس في الطرقات ل مر ل 
ما لكم والمجالس الصعدات ان 
اصرف بصرك ا 0ق 
احتجبنا منه ا ار 
لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل 0 
إياكم والدخول على عورات النساء 0001315110 0 
لا يخلون أحدكم بامرأةٍ 1 100000 
إن الشيطان يجري من ابن آدم 006 اال 
لعن رسول الله كل المخنثين من الرجال ا ل 
لعن رسول الله يَككِةٍ المتشبهين من الرجال بالنساء 100100000000 
لعن رسول الله يلِةِ الرجل يلبس لبسة المرأة اب ل 


صنفان من أهل الناس لم أرهما او ومس م الا 


هله 
لا تأكلوا بالشهال 0000 


إن اليهود والنصارى لا يصبغون 500 
غيّروا هذا واجتنبوا السواد 5176 
نبى رسول الله يل عن القزع 252 
احلقوه كله أو اتركوه كله 200000000 


وما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة 
إذا بال أحدكم 00000 


لايمشي أحدكم في نعل واحدة 0 


إذا انقطع شسع نعل أحدكم 50 
مى كل أن ينتعل الرجل قائ 500 
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مبينا عن التكلف ا ا يي 1 
يا أمها الناس من علم شيئًا 000 ا ا 0 
الميت يعذب في قبره ل ل 0 
ليس منا من ضرب الخدود ا 
إنما يرحم الله من عباده ال رحماء ع د ا 1 
العين تدمع والقلب يحزن ا ل 
لين هنا مون شنو لوي ال بي ب 
مامن مسلم يصاب بمصيبة م ا ل مر 
ا ااا 00 
لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير 0 
اللهم اغفر لأبي سلمة 0 اين 
أنا بريء تمن برئ منه رسول الله َك ا 
من نيح عليه ا 
أخذ علينا رسول الله يَكِِدِ عند البيعة 0000 
ما قلت شيئًا إلا قيل لي م سو و سس اول 
فجعلت أخته تبكي 0 
ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين لاجس اماو ل 
النائحة إذا لم تتب قبل موتها ل ا 
كان في] أخذ علينا رسول الله مَك 1 
ما من ميت يموت فيقوم باكيهم ار ل 1 


لدو قو ل ل يي ل ل 
تلك الكلمة من الحق 0 
من أتى عرافًا فسأله عن شىء 111 100 
العيافة والطيرة 0 يل 
من اقتبس علًا من النجوم 11 10000000 
ذلك شيء يجدونه في صدورهم ا 
اخساً فلن تعدو قدرك 0 
اللهم إن أستخيرك بعلمك يي يي م ل ل 
نهى يلد عن ثمن الكلب 1 000 
لاعدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل جم امف ا سس ا 
ل اعدوى ولا طيرة وإن كان 200000000011 
٠‏ كان يَكئةِ لا يتطير ل 
أحسنها الفأل ا ا 
إن الذين يصنعون هذه الصور ا ا 
يا عائشة أشد الناس عذايًا نج مسر ا سس و سوس ا 
كل مصور في النار 2 
من صوّر صورة في الدنيا يي لل ل 
إن أشد الناس عذايًا ل 
قال الله تعالى: اومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي) 1 


لا تدخل الملائكة بِيئَا فيه كلب ا ااا ااا 
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إنا لا ندخل بيًا فيه كلب 201111110 
نا قلت الله وعد ذهو ل رسلة 5200 


امخض عد امن الكنيظان م 
نبى يَكِ عن الجلالة في الإبل ا 
البزاق في المسجد خطيئة 00 


أن رسول الله َكِ رأى في جدار القبلة مخاطًا 


إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من 3251 
من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد 520 


إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد 00 


لا تدخل الملائكة بِينًا فيه َنْب 5100 
إذا دخل أحدكم المسجد مسي عه 


لا أربح الله تجارتك ا 00000 


تور أكل سكو الشهرة ارق 0 
من أكل من هذه الشجرة فلا يقرينا 152125006 


نهى علط عن ا حبوة يوم | جمعة ا 0 
من كان له ذبح يذبحه -ب 003 0000 
إن الله تعالى ينهاكم ل 


لاتحلفوا بالطواغى 0 
من حلف بالأمانة فليس منا 00 


من اقتطع حق امرئ مسلم 0000 
الكبائر: الإشراك بالله ل ا 0 


الإشراك بالله ا ل ا 
وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها يي 0 
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من حلف على يمين فرأى غيرها 20508 
إني - والله إن شاء الله لا أحلف على يمين 


إياكم وكثرة الحلف يي 0 
لايسأل بوجه الله إلا الجنة ا 0ظ25 


لا ضرر ولا ماري اس تس سم 1 100 | ؤ[ؤ[ؤ[ؤزؤز[ز11ا11100 


من لم يجب الدعوة فقد عصى وخ طاطخ سوام انط ا لم وم ملف ااال 11 1 
ما لك يا أم السائب 3999097 


هل تدرون ماذا قال ا ف 20 
إذا قال الرجل لأخيه يا كافر 1200 
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ما كان الفحش في شىء إلا شانه لحاسو بسحو سوج م 
هلك المتنطعو ا ل 
إن الله يبغض البليغ و م ل 
إن من أحبكم إِليّ 0000 0 
لا يقولن أحدكم خبثت نفسي مون ا مم م ا 
لا تسموا العنب الكرم 00 
لا تقولوا الكرم ا 
اللهم إن أعوذ بك من الخبث السي ب ري 0 
لاتباشر المرأة المرأة 00000000111 
لايقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت ا 
إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة 11 100010 
لاا بأس» طهور إن شاء الله ال 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ل 
أجعلتني والله عدلا 00000101011 0 00 
كل تمر خيبر هكذا اي ا ا 
كان يلكي يكره النوم قبل العشاء 0 
أرأيتكم ليلتكم هذه جاو مجع وسوس 
ألا إن الناس قد صلوا ا 000 
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت يي ل ل 


لايحل للمرأة أن تصوم 000 7110101000 212 
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إياك والالتفات ني الصلاة 
إذا أقيمت الصلاة 
لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام 
لا يصومن أحدكم يوم الجمعة 
أنبى النبيّ يِةِ عن صوم يوم الجمعة 


أيكم أراد أن يواصل 
لو تأخخير الهلال لزدتكم 


2 
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لأن يجلس أحدكم على جمرة 5 
نهى يَكلةٍ أن نخصص القبر ااا 0 
أيا عبد أبق #ور واطون اق ماع سج سالط ابس اا 011 
إذا أبق العبد يي بي يي له 
أتشفع في حد من حدود الله تعالى مجيع ابجو وس ا 0 
إذا بلغت!لحدود السلطان الج و لد سس وم ا اه 
من حالت شفاعته دون حد ماسوو ااال 0 
اتقوا اللاعنين 000100 ااا 
عمى ول أن يُبال في الماء يب ل 
أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ ل 0 
أكلّهم وهبتٌ له مثل هذا؟ بي 0 
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم 0 ان 
لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 3 
لو أمرت أحدًا أن يمسجد لأحد 0 
نمى يك أن يبيع حاضر لباد ال ا 
لا تتلقوا الركبان او و ل ا 211 
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض 0 ااا 
فمن تلقاه فاشترى منه وان م مو او ا 1 076 
إن الله تعالى يرضى لكم ثلانًا ا اه 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له 0 


أمك... أمك... أمك... أبوك 0 
ما من إنسان يكفل ثلاث بنات 03 
لايشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح اوج و س0 
من أشار إلى أخيه بحديدة ا 5 
نبى يَكِدِ أن يتعاطى السيف مسلو لا ري 
أما هذا فقد عصى أبا القاسم كَل 0 0 0 0 
فن عرنفن عليه ريحان م ل جا 811 
كان جَكِْةِ لا يرد الطيب 1 ا 
حَبّب إِلِيّ من الدنيا الطيب ب و ب ب اه 
أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل 00000 
ويحجك». قطعت عنق صاحبك مني مسي مما وسوس ل سس وو 1 01 
إذا رأيتم المداحين ام 0 
أرجو أن تكون منهم يي 0 
لسنت منهم 000110 0 ااا 
ما لقيك الشيطان سالكًا فج امم وس مجه بسو اس به 
من أصبح منكم اليوم صائً 0001111 0 
إنك لست من يصنع ذلك خيلاء م 21 
ادع لي المهاجرين الأولين لطر و اجا رسج او الح جو و 51 
إذا سمعتم بالطاعون بأارض اع و لاسا جامخم ل و 6117 
جد الساحر ا ااا 


الذهب بالذهب د01 #1[ ا 
نهى يَلِ أن يسافر بالقرآن ا 0 
الذى يشرية ف آنية 00001 ا 2100 
هانا يَكَِنِ عن الحرير لي اام الفا الس 5 
لا تلبسوا الحرير ولا الديباج 0 
كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه 6 
جيء بفالوذج على إناء من فضة 0 
نهى يَكِةِ أن يتزعفر الرجل 0 
انلف أمزتك ميل|؟ 00001 0 0 
من تشبه بقوم فهو منهم 0 000 
لا ينم بعد احتلام 00001 0 اا 


المدينة حرم ما بين عير إلى ثور 01000 


ليس من رجل ادّعى لغير أبيه ذخ 
إل لاوتلية كايعينة القسية 00000 


كل ابن آدم خطاء 1 ذ1ذ[ذ1ز1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ [ز[ ز[ [ز ز 0 0 ااال 
لولم تذنبوا لذهب الله بكم 0 
غيرٌ الدجال أخوفني عليكم سج لجوج وب سمو ا 


أخوف ما أخاف عليكم ل 


إن الله تعالى يقول يوم القيامة 10 


يتبع الدجال من يبود أصبهان 0000 
ليفرن الناس من الدجال 0 
ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة 51 
يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين 
هو أهون على الله من ذلك ا 
مامن نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب 
ألا أحدثكم حديثًا عن الدجال اه 


لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود 
والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى 53 


ا ا ا ا 20100 


07/1 
"لا‎ ١ 


060 


لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات ا ان شيع مامه اما ا ل 
يوشك أن يحسر الفرات م مس سس سب 1 
يتركون المدينة على خير ما كانت 0000 0 0 0 00 
يكون خليفة من خلفائكم ب اي 1د 
ليأتين على الناس زمان يي 
اشترى رجل من رجل عقارًا اا 
كانت امرأتان معههما ابناهما 5006 ل م 0 
يذهب الصا حون الأول فالأول ا ا 
ما تعدون أهل بدر فيكم اا 
إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابًا 0000 0 ااا 
لايأتي عليكم زمان إلا 0 
كان جذع يقوم إليه النبي وَل ع متواوسوا سس وو 
ثوبي حجر» ثوبي حجر يي 1 
إن الله تعالى فرض فرائتض ا ا ا د 
غزونا مع رسول الله يك سبع غزوات ساس 1 
لا يُلدغ المؤمن من جحر ل 3 
أحلت لنا ميتتان 11 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة امع الا ل ا ل م 1 
بين النفختين أربعون ا ةو م 11 


أين السائل عن الساعة؟ ا 
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لااتكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ا ا 


لاتكن أول من يدخل السوق ا 


يارسول الله غفر الله لك 01100 
إن تما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى 35 
أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة ا 


كان خلق نبى الله كَل القرآن 3آ310000”ذ5ك 


من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 2500-6 


22 


أعددت لعبادي الصالحين 528 


من مات وعليه صوم 12100 


إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 97 


إن النبي َكِ مى عا قد علمت من اللهجرة 0000 


إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد 55 
إن بين أيديكم فرط 21001 
إن فرط لكم وأنا شهيد 50 
لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام 5506 
يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء 0 
صلى بنا رسول الله يَلةِ الفجر 00 
إن النذر لا يرد شيثًا 2 0 
أمر كك بقتل الأوزاغ 00 
من قتل وزغة في أول ضربة 507 
من قتل وزعًا في أول ضربة 500 
قال رجل لأتصدقن بصدقة ب-3-2 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
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والله إني لأستغفر الله 000 
رب اغفر لي وتب عل 220000 


إن لأعلم آخر أهل النار خروجًا منها 58 
إن للمؤمورق اللتقة لكيه دس 


شرح رياض الصالحين 5 


فهر الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
6 باب فضل الدعاء . 00/005 0 0ا000إ( 
. #وقالَ نكم اعون أستجت لكٌز4 لس 1 
#أذغوا ربكم تَصَرُعًا وَخْفَيَ إِنهُه َاسحْبُ الْمُحتَدوِيتَ »* 000 
لوَإذًا سَأَلَكَ عِبَادِى عَتى فَإِن قريب 00 00000 0ط( 
#أمَّن يب الْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ ...4 ا ا 00 
الدعاء هو العبادة 0 11111 
كان رسول الله يكِ يستحب الجوامع من الدعاء سس ا 
اللهم آتنا في الدنيا حسنة 0 
اللهم إني أسألك الهدى ز ز ز ز ز 00000000 
كان لرجلإذ أسلم مهن لالصلا ال 
قل: اللهم اغفر لي» وار حمني ا اخ 
اللهم مصرّف القلوب دان 0 5000 1 
تعوذوا من جهد البلاء ل 1 
0 أصلح لي ديني ا 1 
قل: اللهم اهدني وسددني ا د اللي لح 1 
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قل١١‏ إن ظلمت نفسي ا 0 
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهل د 01111 0 00 
اللهم أعوذ بك من شر ما عملت 1[ 1غ 
اللهم إن أعوذ بك من زوال نعمتك 8ب 000000000 
اللهم إن أعوذ بك من العجز ا 0 
اللهم لك أسلمت وبك آمنت ل ل 
اللهم إن أعوذ بك من فتنة النار 000 
اللهم إن أعوذ بك من منكرات الأخلاق 0 
اللهم إن أعوذ بك من شر سمعي يي 0 
اللهم إن أعوذ بك من البرص بتجوجه سسسب ب 1 
اللهم إن أعوذ بك من الجوع 0 
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك 0000 
اللهم ألهمني رشدي ا ات المع حيس 0 
سلوا الله العافية م ا ل 
يامقلب القلوب وس امسا سس مط و 
اللهم إن أسألك حبك 0 ه21 
. ألظوا بياذا الجلال والإكرام م 0 
ش ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟! (جوامع الدعاء) 101000 
اللهم إني أسألك موجبات رحمتك ”5 ا 


اللهم إني أسألك العزيمة من كل رشد 201011 5 
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“باب فضل أ الدعاء يظهر الغيبن 


#والّذيرت جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمَ ل 02 2520 
#وَآسْتَغْفِرٌإِدَنْلك وَلِلمُؤْيِيِينَ وَآلْمُؤْيِنَتِ » م ا 
ربا آَغْفِرَ إلى وَلِوَلِدَىَ وَللِمُؤْمِيِينَ# 0 


ستجات لأحدكم مالم يعجل ل 100 
أي الدعاء أسمع؟ و0000 1 


ماعلى الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آناه الله إياها..... 


كان كَكِنْدٍ يقول عند الكرب دد2ت2د5152 00 0000 
75 باب كرامات الأولياء وفضلهم 
«ألآ إرح أولِيَاء آله لا خوك عَلَيْهِرْ ... * 5155 
لوَهِرَّىَ ليت يجذْع لتحا 4 0 
معنى البشارة فى الحياة الدنيا لوب ب س0 
ادحل علا كا ألمخزاب ...> 00 
#وَإِذ َعَتَرْلْثْمُوهمَ وَمَا يَعْبُدُوَ إلا لله 6..... 55 


من كان عنذه 0 ثنين مم طول كوف 1 ب 
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لقد كان في] قبلكم ا 00 
شكا أهل الكوفة سعدًا سمو 1 211 
دعوة سعيد بن زيد على أروى بنت أوس 201 
وصية عبدالله لابنه جابر اا 
صحابيان يصحبها نور في الظلمة الكو او 1 
خبيب رضي الله عنه وإكرام الله تعالى له 0 ا 
كتاب الآمورالمنهي عنها , 0 

5 0 سوسس اها 
ولا يه يَعْتَبِبَعَضِكُم بَعَضًا. ُ« ا 
#ولا تَقَفُِما ليس لَكَبف عِلك... 4 0 
لأا يَلفِظُ مِن قَول إلا لَدَيْهرَة قِيبعَتِيدٌ ... # 00 10 
لو يه معي ا ا م 0لا 
أفضل النثانتون امن سلم الستلمون من لسانه ويده مي 
من يضمن لي ما بين ييه ب ل اك 
إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها 1 ار رشن 
قل ربي الله ثم استقم 1 
لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله تعالى سا سو سو ا 
من وقاه الله شر ما بين ييه اس سس 111 
أمسك عليك لسانك ا 0 
إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء 0 
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أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار ا 
أتذرون ما الغية 00 0 
إن دماءكم وأموالكم يي ا 0 
لقد قلت كلمة لو مُزجت باء البحر زجته ا 
لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار 0 00 
ال ام 01 ا 000 
5 باب تحريم سماع الغيبة م 0 
<وإذاسَمِمُوا دوعر وا عتذ» ا 
«وَاآلنينَ َمْعِن للفو مُعْرضُوتَ » 11 
لإِنَالسَمع وَالْبَصَرَوَآلَفُوَادكلُ وتيك * ل ا 
#وَإذَا ري تَالَذينَححُوصُونَ فى ءَايتِتَا # 000 0 0000000000 
من ردّ عن عرض أخيه ا 000 اا 
أين مالك بن الدخشم؟ اي 1 
ما فعل كعب بن مالك؟ 000ظ 0-6 
75 باب ما يباح من الغيبة.. 0000000 
اكذنوا له؛ يسن أخنو العشرة اه 1 117 
ما أظن فلانًا وفلانًا يعرفان من ديننا شيئًا ام 1 


نصيحة النبي كل لفاطمة بنت قيس حين خطبها معاوية 


4 باب ذم ذي الوجهين 


ألا أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة 010 
. باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس 
#وَلَا تَعَاوَتُوأ عَل الْإنمِ وَالْعْدَوَنِ »* 5007 


ليَسْتَحْفُونَ ملاس وَلَايَسَتَحْفُونَ م كله 4 


تجدون الناس معادن 0 


إنا ندخل على سلطاننا فنقول هم 0 
557 ديات تحريم الكذب 


وول تقفما لِيسَ لكبو علمد. .. 4 0 
لاما يَلفِظُ من فول إِلَّا لَدَيْهِ رَقِبِبُ عَتِيدٌ 4 4 
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هل رأى أحدٌ منكم من رؤيا ب ري ل 
١‏ باب بيان ما يجوز من الكذبه.... بحي بي م 
حك عياب المتاعل البطتتان بركلاو جكيه د 
#ولا تَقَفُما لَيَسَ لَكَ بف عِلد » مسو سا 
«ما يَلفِظُ مِن فول إِلّا لَدَيّْهِ رق قيب عَتِيدٌ # 000 
كفى بالمرء ء كذيبًا أن يحدّث بكل ما سمع مع وخ سس مو ادا 
ير ا يي يا 
المتش ا عم ا ا 00 
7" باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور 010131021218 00 00 
جيبو أقَولت الزور » ا 000 
#وَلَا تَقَفُ تقفُما لَيسَ لَك بهء علد 4 00001 
لاما يَلفِظُ من قَول إل لَدَيْهِ رَقِيبُ عَتِيدٌ # 00000 
إن رَبك لَبَلْمرْصَادٍ # ا 000 
#والذيرت لا يَنْهَدُور آلُورَ » ١‏ 
ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ا 000 
4 باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة د 00 
من حلف على يمين بملةٍ غير الإسلام ل ةا 
لا تلاعنوا بلعنة الله ذ5ذ111 1 00000700 
ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان مو 1 


إن العبد إذا لعن شيئًا صعدت اللعنة إلى السماء ب 
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خذوا ما عليها ودعوها (الناقة) فإها ملعونة م ا 
لاتصا حا تافة علبهالكة 000 
مه - باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين. ا 1 
#ألا لَحَْهُ آله عَل الظّلمِينَ » ل ا 
#فَأدْنَ مُوَدْنْ بَيَتَبْم أن أ مهل عل طلم » ” 
لعن الله الواصلة والمستوصلة 00 
لعن الله آكل الربا 1 
لعن المصورين 000707713151515 ااا 0 
لعن الله من غيّر منار اللأرض 000 
لعن الله السارق مرق البيضة ارو 
لعن الله من لعن والديه ا اا 
لعن الله من ذبح لغير الله 1 1 1 000000101 
من أحدث في أمرنا حدثاً أو آوى محدنًا سس م 1 
اللو الخو ع5 رقو قل ل ا صر ساو و اا 
لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.. مسو م 1 
لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء 1 
5 بات ب تحريم مديت السام بغير حق . 000 او وا 11 
#والدن ودورت المؤسيروت والتؤيكت 36 0000ل 
0-7 معدم فسوق ا 1 
لابرمي جل رجلا بالفسق أو الكفر.. اس اب م ا 
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لاتقولوا هذاء لا تعينوا عليه الشيطان رةه 


من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه يوم القيامة 0 
0 باب تحريم سب الأموات بغير حق. كك 000 


لاتسبوا الآمؤات 1 ذ[1 1[ 00000 


#والدِين يؤذورت المؤمييرت والْمُؤّْمِنتٍ ...»# 0 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 0000 
من أحبٌّ أن يزحزح عن النار 0 0 اا 0 
4" باب النهي عن التباغض والتقاطع والتذابر بل 
«إِنَمَا آلْمُؤْيئُونَ إِحْوَةٌ » ا 


#أذلة عَل الْمُؤْمِينَ أعرَةِ على الْكَفِرِينَ * 0 
مغ ره عو يا ع 


ومية م سس لم ا دك صررو»ه 
مُحَمَد رسو ل الله وَالْذِينَ مَعَهر أَشِدَاءٌ عَل الكفار ...4 0 
لاتباغضوا ولا تحاسدوا 1 


تفتح أبواب الجحنة يوم الاثنين ويوم الخميس مع 0 
3" باب تحريم الحسد 0101 000000 


و و مسر 


أ متحَسَدُونَ آَلنّاسَ عل مَآ ءَاتَنهُمُ آله .. 4 0 


#ولا تَسَسُوأ » 1 0000 
رمه. لدو.42 سما مكوي ل 7 
#وَالدِينَ يؤذوت الْمؤمِييرت والْمُؤمِنَت...»# 00 
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؟ - باب النهي عن سوء الظن والمسلمين. ا 
وبَأ لين مثو تدب وكيا : مِنَ لظن 4 شش”532 


51/7 .يأب تحريم احتقار المسلمين مط جو خا ا 


لكف 20 سرعم وى سي بي 2 ماس ع 

#يتاما الذينَ ءَامَُوأ لا مَسَخَرَقَوْم من قوّمٍ... #4 ا 2 
5 - و ب ل م 2 

#ويل لكل همَرَةٍ لَمَرَةِ * ل 


بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ا 
لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 0 


قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان ا" 
ايان النهى عن إظهار الشماتة بالمسلم اا د و ا يا 
2 50 و ع ورثفر 
#إنما الْمَؤّمِنُونَ إِحْوَة # 02000000 
رةه 7ل 1 30 ”0 صدم 0 
ل 1000005507 
لا تظهر الشماتة بأخيك اا ا 131010707100 
0 باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة 1 00 
#والذين يؤذورت الموؤمييرت وَالمَؤْمِتَتِ. ل 
اثنان في الناس هما بهم كفر 2 212 212 2 2 ز12 1 1 1 ذز 1 ااا ا 0 


505 


/ا 5 
50 


حون 


334 
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5 - باب النهي عن الغش والخداع ا 00 
ل الم مقيرى والمز فست: * لس 
من حمل علينا السلاح فليس منا يي 0 
لاتناجشوا ع معي اا 111 
نبى يَدكِةِ عن النجش 1 0 
من بايعت فقّل لا خلابة سوسا ال 1 
من خبب زوجة امرئ أو تملوكه بي لسع 1 
/ا؟ ديات عرق الخدر 5 5 28 سواه امس سس 1 
#يَتأيّها أي اممو وفوا بلعُقُودٍ 4.... م 
يد إنَالْعَهَدَ كار مَسَعُولاً 8... سس سوس 
أربع من كن فيه كان منافًا خالضًا 0000 
لكل غادر لواءٌ يوم القيامة و ا ا 
لكل غادر لواءٌ عند استه 000000035 ا 
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة سبي جب بي 
باب النهي عن المن بالعطية ونحوه و 1 
تايا آلِينَ َامَنُوأ لا تُبطِلُوا صَدَقَيِكُم بِألْمَنَ وَآلَأذَى » 0 
«الِنَ يفو نَأموَله فى سَبمل َه ف لا يُيعُون... 4 000 
ثلاثة لا يكلمهم الله 1 
4 ل ل 
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«إِنْمَا آلسَّبِيلٌ عل الَذِينَ يَظَلِمُونَ آلنّاسَ » م ا 
إن الله تعالى أوحى إِلَّ أن تواضعوا الوا عو كر 
إذا قال الرجل: هلك الناس 100000000 21100111( 


باب تحريم الممجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام 00000000000 


«إِنْمَا آلْمُؤْمبُونَ إِخْوَةٌ » يي ل 0 
#وَلَا تَعَاوَنُوأ على الثم وَالْعْدُون » مده ا ب نر 
لا تقاطعوا ولا تدابروا ال وا سس عبرو مسو ا 


لايحل لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاث ليال او ل 


تعرض الأعمال في كل إثنين وخميس 1 0 0 
إن الشيطان قك أيسن أن يعنةة المصلوان اس ا 1 1 


لاايحل لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاث بلي دي ا 
من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه 0 


لايحل لمؤمن أن مهجر مؤمئا فوق ثلاث ما سس و ا 
١‏ باب النهى عن تناجى اثنين دون ثالث. اساسا ا اا 
#إِنْمَا آلتَجَوَئ مِنّ الشَيْطّن » ل ل 
إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان 000 
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان لو سبلو و1 
7 باب النهى عن تعذيب العبد والداية .. ز ‏ 1 0 0 
#وَبالوَدَيْنِ إِحَسَنًا وَبذى الْقُرَىْ ...4 بسع يي 1 
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لعن كَل من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا ا الم 
نبى بك أن تُصبر البهائم ا ب م 
أمر النبي وَل بعتق خادمة لطمها مالكها ل سو 
اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك 0 
إن الله يعذب الذين يعذبون الناس د و 1 
والله لا أسمه إلا أقصى شىء من الوجه مو مس 1 
لعن الله من وسمه 0000 00000001 
نهى يللد عن ضرب الوجه ووسمه 000ل 
787 باب تحريم التعذيب بالنار ْ ا 1 
إن وجدتم فلانًا وفلانًا ل 0 
من فجع هذه بولدها 1د 0001010 0 10 
0 - باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه د مقر 17 
رن آله بنك أن مودو آلْأَمَسَت إل أَهَلهًا * م 
#فَإن أَمِنَ بَعَضْكُم بَعَضَا »* ل 1 
مطل الغني ظلم ا ا اما ارو ب 
6 باب كراهة عودة الإنسان في هبة ش 000000000000 
الذي يعود في هبته كالكلب 11 00000000 
ولا تعد في صدقتك 7_ب010131212121211 اا 
ا" باب تأكيد تحريم مال الية 1 
#إِنَّ الذِينَ يأكلُون أ مول كسا ظُلْمً...» 00000000 


#ولا تقربوأ مَال الْيّتِي م ... * ب ب ب بي 
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#وَيسَعَلُونَكَ عن الْيََمَىْ ...4 سن سواه م 1 
اجتنبوا السبع المو, قا و0 
نات لبط خريم الريار 0 اا 
«الزيرت يَأَكُلُونَ الربأ ...4 الموسسة ا سس ب ال 
العتيرا الع الحويقات 0 
لعن رسول الله يك آكل الربا وموكله 0 
8م ”باب تحريم الرياء ل م م ل ا 
ع مرو ِل ليَعبدُوأ الله مخلصِينَ لَهُ آلدِينَ * 0 
انها ادن ءَامَنُوأْ لا تَبَطِلُوأ صَدَقَيَكُم بِآلَمَنَ وَآلأذَى .... ...78 
#يْرَاءُونَ آلتَاس وَلَا يَذكرُورت أللّه إلا قَليلاً ‏ ِ و م 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك 01 
إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه 1 
إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم 0 
من اسع سح الله بهه ومو يران اسم م 10 
من تعلم علا نما بتكن كوج الله ع وجل و ب 
9 باب ما يتوهّم أنه رياء وليس برياء. م وس اس 0 
أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير امسو سو 
0" - باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية. ا اا ااا 
(لل بيت شام انصرمة > 1 
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وجو سج بج ريبج ور و ور و روي ات رجح تسج رج اعدو جر وود ل ا اا لا 


#يَعْلم خايئة به الأغين ونا عق الطدوة > 1 
©#إِنَ رَبك لَبِاَلْمِرَصَادٍ # اا 
كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا تن ا اساسساس سس 1 

كم والجلوس في الطرقات اسح ب و 1 


اصرف بصرك ب بي مي يي 
احتجبا منه... أفعامياوان أنتما ا سس 
لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل يي 0 
١‏ باب ريم لخلوة بالأجنبية 00001 ااا 
1ف قو كك لطر و1 ءِ جاب # 00س 
إياكم والدخول على النساء 1 
لايخلون أحدكم بامرأة 0000 
5 ديات تحر 3 تشبه الرجال بالنساء ونشيه النساء بالرجال اسم 


لعن يَكِةٍ المخنئين من الرجال والمترجلات من النساء ا 
لعن يَلِةِ الرجل يلبس لبسة المرأة م ل ا 


صنفان من أهل النار لم أرهما ا 0 
47 ؟ ‏ باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار ا 


لا تأكلوا بالشهال 011 0 
لا يأكلن أحدكم بشماله 200 000 نات 
16 باب نبي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد. 1ن 
إن اليهود والنصارى لا يصبغون ا 1 
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غيروا هذا واجتنبوا السواد 001333735 0 0 ااا 
65 باب النهي عن القزع.. ا 
نبى علا عن القع 0 
احلقوه كله أو اتركوه كله ا 0 
لا تبكو على أخي بعد اليوم 0 
نهى يكَكَِةٍ أن تحلق المرأة رأسها ل 
باب كراهة الاستنجاء باليمين دك 00000 0 
إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه م 0 
14 باب كراهة المشي في نعل واحدة... سوس صمي سي ال 
لايمش أحدكم في نعل واحدة ةزةزة ةد د 0000000005 
إذا انتقطع شسع نعل أحدكم -ب-ب00 1 ا 
نهى كَليِةِ أن ينتعل الرجل قائً لجسي سه و لي ا 
"٠‏ باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم. 0 
لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون ا 
إن هذه النار عدو لكم 0 0 0 0 اا لا 
غطوا الإناء وأوكئوا السقاء 0 
"١‏ باب النهي عن التكلف... 00 
#قل مآ أَسَعَلَمر علَيَهِ مِنْ أجر وَمآ أَنأ مِنَ الْتَكلِفِينَ» 000 
نهينا عن التكلف ا ل 1 
من علم شيئًا فليقل به 10001000 
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5" باب تحريم النياحة على الميت. 0 
الميت يُعذَّبٍ في قبره بم| نيح عليه لس مم 
ليس منا من ضرب الخدود اوعاب سوواط اام مسحو سا 1 
إن رسول الله وه برئ من الصالقة والحالقة والشاقة او 0 
من نيح عليه فإنه يُعذّبٍ م 
أخذ علينا كك عند البيعة أن لا ننوح لوو و اولي 1 
ما قلتِ شيئًا إلا قيل لي: أنت كذلك؟! اموس سس 0 
إن الله لا يعذب بدمع العين لجار لبسو سور 
النائحة إذا لم تتب ما ا ابسو ا 
اخذ علينا كَكِْةِ في المعروف الذي أخذ علينا 0 0 0 
مامن ميت يموت فيقوم باكيهم معاد و ماد صر اي 11 5 
اثتتان في الناس هما بهم كفر ا 
05" باب النهي عن إتيان الكهان والمنحمين. لاس و وي 2 
لتمو ا ناه يي يي بر م 
ين اردع فافما لسن نوه يي 
العافة والظبوو لطر قم الدع 0000000 
من اقتبس عل من النجوم السو امسو اع وو اق ا 2 
ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم 1[ ز[ [ [ [ [ 0 12101000 
نهى يَكةِ عن... حلوان الكاهن 1ع 
4 باب النهي عن التطير. ا 


لاعدوى ولا طيرة ويعجبنى الفأل م ل 211 
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لاعدوى ولا طيرة وإن كان الشؤم ل 
كان يَكِدِ لا يتطير اي ا 
أحسنها الفأل ل ل 
04 باب تحريم تصوير الحيواز 11 
و التو فته رن هذه العزة ا 
أشد الناس عذايًا عند الله ا 
كل مصور في النار ا ا ا ا 
من صور صورة في الدنيا ا 1 
إن أشد الناس عذايًا يوم القيامة 0 ا 
قال الله تعالى: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» ب 
لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة سس 111 
إنا لا ندخل بينًا فيه كل ولا صورة 1 
و كلف ادو هليلا رسا 6 
لاتدع صورة إلا طمستها اللاستوس سا مع لس و 20 
باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية 000 
من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية لع و 
من أمسك كلب 0001 010 210 
7 باب كراهة تعليق الحرس في البعير. يي يي 0 
ل تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس 0 


الكرسن هامر الشيطان ل 1 


ناب كراهة قوب أغلالة م سواه اسح امقس و 5017 
نهى يَكِ عن الجلالة في الإبل يي ل 
8 باب التهى عن البصاق ف المسحد يي 1 
البزاق في المسجد خطيئة 000 
رأى يكل في جدار جدار القبلة مخاطًا أو بزاقًا العو 1 
إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر.......... 577 
اندنانة كل اده اللدضيمة ف اسيل 00 
من مطيع وجلا يتغل صالة فى منج 8 
إذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا 0008ل 


إنها بنيت المساجد لما بنيت له م يي 00 


نهى يك عن الشراء والبيع في المسجد معيو ا 
لو كنتما من أهل البلد لأوجعتى) موسي ب 1 
دناب تون اك ترما يضاف ا 0 
من أكل من هذه الشجرة الثوم فلا يقربن مسجدنا 445 
من أكل من هذه الشجرة فلا يقربا 1 
من أكل ثومًا أو بصلا فليعتزلنا ا ا 
من أكل البصل والثوم والكرات فلا يقربن مسجدنا مسي 1 
رأيته كلِهِ إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به لو 
"١‏ باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام بخطب. 000 
نمى وَل عن ا حبوة يوم الجمعة والإمام يخطب 10000000 
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اردان - باب نبي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن 


أخذ شىء من شعره م ا ا م ا 
من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة 000011 
ام - باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة : ا 
إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآباتكم 1 
لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم ل 1 
من حلف بالأمانة فليس منا 000 
من حلف فقال إن بريء من الإسلام 0 
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ل 
6 بات تغليظ اليمين الكاذية عمدًا ... لساب و 9 
من لعلف عل مال امو بعر ححقة 210 
من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه ا م 5181 
الكبائر ا ا اسسس ب مج و 
5 باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منه م ا 
إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها ا 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها ل م م ‏ /01 2 
إني - والله إن شاء الله لا أحلف على يمين مو 1 
ام - باب العفو عن لغو اليمين . مو و ال انيس 55 


ديو ص 


«الا يُوَاجِدكم أله بالغ وف أَيَمَنِكُمَ ...* 0 
هو قول الرجل: لا والله» وبلى والله قي 
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م 9 011 1 


باب كراهية الحلة في البيع وإن كان صادقًا . 0 
الحلف منفقة للسلعة 210 
إياكم وكثرة الحلف في البيع ا اا ا 
84 باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله غير الجنة : : مستا و ا 211 
لايُسأل بوجه الله إلا الجنة ل 
باب كراهة سب الحمى. ةد ز ةذ زذزذزذز ز د 110531 2121110101 
لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم ك0 
7" باب النهي عن سب الريح: ْ ا 
لا تسبوا الريح يي اب يي م يي 0 
الريح من روح الله 11119000 د ١‏ 
كان يَكِْةِ إذا عصفت الريح قال ا 2 
4 7" باب كراهة سب الديك. 2 
لا تسبوا الديك 0 يي 0 
5" باب النهى عن قول الإنسان: مطرنا بنوء كذا .. كوت وا 5 
قال تعالى: اأصبح من عبادي مؤمن بي وكافر) و 
5 باب تحريم قوله لمسلم: يا كافر 000000 2ظ2ظ 
إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر ا 
من دعا رجلاً بالكفر 00 
”باب النهى عن الفحش وبذاء اللسان.. 1 ا 
ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ل 
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باب كراهة التقعير فى الكلام 000000000 21 
هلك ا متتطعون ا 61 
إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي ا 
إن من أحبكم إِليّ وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة ا 
48. باب كراهة قوله: خبثت نفسى 000000 
لا يقولن أحدكم خبثت نفسى 1 0000010111 
الالاح بات كراعة تسمية العشيا كرما 1 
لا تسموا العنب الكرم 0 1001 
لا تقولوا الكرم؛ ولكن قولوا العنب الو م 
"١‏ باب النهى عن وصف محاسن المرأة لرجل مي الا 
لا تاشر المرآة المرآة فتضفها لروجها بارع 
7" باب كراهة قول الإنسان: اللهم اغفر لي إن شئت و 
لايقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت 0 0 0000 
إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة يي 1 
”باب كراهة قول: ما شاء الله وشاء فلان ل 11 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ا و 1 
5" باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة اماس ا 511 
كان يَكِةِ يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها 100000000 
أرأيتكم ليلتكم هذه ل ل 
ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا ا 
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إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت ع ع ا 2 
5” باب تحريم صوه المرأة تطوعًا وزوجها حاضر إلا بإذنه. ال 6 


لايحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه 0غ 
خوضن ديا لحريم 3 فع المأموم ر رأسة 2 لز كو كك 59 والسحود قبل الإمام...؟ نيله 


١ 
10111117100 ما ينشى أحدكم إذ رفع رأسه قبل الإم‎ 
0: جمافيا ثراد وضهمم اليذا م 7 اسل أصرة 5 أنمياةة . ا‎ 7174 
00 ص عن الخصر في الصلاة م‎ 
00001 101 باب كراهة الصلاة بحفم ة الشعام‎ 49 
لا صلاة ب ةّ بحضرة الطعام 1 1 1[ 1[ ا‎ 
6/4 :"دياب التهي ع : :م البصير إلى السماء في الصلاة.. لمم‎ 


ايل امون ياه لاسي في صلاتهم 00د 


اين اانه" ل أهة الألافات 3 , الصلاة لغدر قشف ٠ه‏ 


دبانه كراهة شر ع المأموم في و المؤدن 
0 فلا صلاة إلا المكتوبة ا اه 
5 باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام. سا 1ه 
لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ع ع 5 
لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا ا اه 


نبى النبي يَةِ عن صوم يوم الجمعة؟ م ا 63 


أ 
أصمت أمس؟ 110111011010777 


شرح رياض الصالحين 
لسلس يسح 


5 باب تحريم الوصال في الصوم. يز 1 00000000 
نهى يَكِْةِ عن الوصال 00001 ان 
هى يَكةِ عن الوصالء قالوا: إنك تواصل؟ ع سمس 5 
737 باب تحريم الجلوس على قبر الخ ووب ا ام ل 81 
لأن يجلس أحدكم على جمرة 0006 0 00ا 000 
. باب النهى عن تجصيص القبر والبناء عليه. اك 
نهى يك أن يجخصص القبر امس و« اطاس سحي سي 5 
4 باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده 0 
أن عند أبق 11 0 ا 
إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة 0000007 ااا 
الورك كرب اللا ار 2 
لزاه ةلزان فَأَجَلِدوأ كلوجر مِبَِمَا ...4 مس ا وي 8 
أتشفع في حدّ من حدود الله تعالى؟ ! ا 279 
١‏ باب النهي عن التغوط في ظريق الناس وظلهم ل 0 
#والذين يُؤَدُونَ الْمُؤْمِييسَ وَالْمُؤمِتتتِ...4 اه 
اتقوا اللاعنين ا 01 0 ا ااا 
67 باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد. اسه اس 
هى يَلِةِ أن يبال في الماء الراكد او الس و0 
10 باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة............ ؛ 08 


أكلّ ولدك نحلته مثل هذا؟ 000 
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4 باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام... 6 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان 
5 باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان. سس 0 
نمى يك أن يبيع حاضر لباد 0 
لا تتلقوا الركبان اج اس جو سوس مي 
5” باب النهى عن إضاعة المال في غير وجوهه.. الع طم بل ار 0 
إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاث ممع ع و0 
كان يَكِةِ ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال 6ه 
/اه 7 باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ولحوة:. ةر 
لايشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح ا 500 
من أشار إلى أخيه بحديدة يي ا 
نهى يل أن يتعاطى السيف مسلولاً 0 00 
باب كراهة الخروج من المسجد بعد الآذان إلا لعذر. 0 لوه 
أما هذا فقد عصى أبا القاسم كَل لسعو و و وو مسو يفده 
دياك كراقة ود اران لعز هلان سس سح سد سس و 6 
من عرض عليه ريحان فلا يرده 00101313131 ا 
كان كَكِةِ لا يرد الطيب 0 0000 
5" باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة. 011 
أهلكتم ‏ أو قطعتم ظهر ‏ الرجل يي ب 
إن كان أحدكم مادحًا لا محالة ..... مووي سو اه 


إذا رأيتم المداحين ا 0 
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١م‏ عبنت كرام تررك بن الروك قا 5ب ا 

«أيّتمًا تكو ثويد ركم اموت وَلَوكُفى بُرُوج معي د اه 

#ولا تلقوأ بأَيَدِيم: إل الملَكَة » ب سس 3 

خرج عمر إلى الشام فأخبروه أن الوباء قد وقع بها 1-0010 

إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها الس اه 

5” باب التغليظ في تحريم السحر مح ف سس سحو امس اه 

وما كخْرَ سْليْمَنُ وَليكنٌ الشئطيت كفرُوا4 سس الذة 

اجتنبوا السبع الموبقات ا اه 

ا" .. باب النهى عن المسافرة بالملصحف إلى بلاد الكفر 0000 

| نبى يك أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو بجو دس سوسس لزه 
5 باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة ني الأكل 5 

الذي يشرب في آنية الذهب 1 ا 

هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة ال اد ا 

كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه عند نفر من المجوس ......... 0/4 

55" باب تحريم لبس الرجل ثويًا مزعفرًا 2101000000 

بى يك أن يتزعفر الرجل اا 

أمّك أمزتك مبذا؟ يي ل 5 

مم - باب النهي عن صمت يوم إلى الليل.... ع و51 

لايتم بعد احتلام ااا 

تكلمى فإن هذا لايحل 11[ ز[ [ [ [ز[ 11000 
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7 يان ريم اللسات. أ م 08 000000000000 

ل ا 

لا ترغبوا عن آبائكم 0 

المدينة حرم ما بين عير إلى ثور اعواتسارب ولو لوا مم99 

ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه 0 

8 باب التتحدير من ارتكاب ما نهى الله هر وجل مبات 66 

لمَليَحِدَرِ لذبن خَالِفُونَ عنْ أنه أن تُصِكح فِثَتة... 4 67 

#وَيُحَذَرُكم الله نفْسَهُ ر # مه 

#إِن بطش رَبَكَ لَشَدِيدٌ » تسيب نج اطسو سحو و كه 

«وَكدَ للك أَخَْدُ رَبَكَإِذَآ أَحَدَ الْقَرَى وه # ا اوه 

إن الله تعالى يغار 6 شظ0202ظ ل و 861 

48. باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيًا عنه امت سمس ا 

وما يَوَعْمكَمِنَآلشَّْطنٍ ترح فَسْمعِدَ يِه 4 1 

لأإرت أت قوذ متهم طني فين لطن 4 1 

#والّذيرت إِذَا فَعَلُوأْ فَبحشَةً أ فََحِشَة أو ظَلَمُوَا أنفسَيُم له 
لوَتُوبوَا إل الله جَيِيعًا أب الفؤيوت ناروت »> 7 

من حلف فقال في حلفه باللات والعزى 0 

كتاب المنثورات والملح اي ا 

غير الدججال أخوفني عليكم أن يخرج وأنا فيكم ومسسم وب 

0000 


إن النجال رج وإنمامونارا اا 


0 شرح رياض الصالحين 


يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين 0 
ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال ل 
يتبع الدجال من هود أصبهان سبعون ألما يب ل 
ليفرن الناس من الدجال 0 
ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة نز 000 
يرج الدجال فيتوجّه قبله رجل من المؤمنين 1 
هو أهون على الله --2 ا 1 
ما من نبى إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب 000 
آلا أحدتكم حديكا عن الدتغال 000 
إن الله ليس بأعور سس 1 
لاتقوم الساعة حتى يُقاتل المسلمون اليهود ل 
والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى مسحو امس 10 
لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل .... 0 
يتركون المديئة على خير ما كانت 00 
يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان 0000 
ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة 1 
اشترى رجل من رجل عقارًا ا 000 
كانت امرأتان معهما ابناهما 0000 
يذهب الصا حون الأول فالأول ا 0 
ما تعدون أهل بدر فيكم؟ 0-00 000000 


إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابًا 0 0د 
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كان جذع يقوم إليه النبي كلل ب يي ل 
إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها 0000000 
غزونا مع رسول الله وَكِِ سبع غزوات مص 1 
لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين ع 11 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 0 
بين النفختين أربعون اج لعو لاج وح سسجووسو 1 
أين السائل عن الساعة 1[ [ز[ز[ز[ز[ز1ز1[1ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز 1[ ا 00 
يصلون لكم فإن أصابوا فلكم اع عدويو وجوة بسب سو مو 0 
خير الناس للناس 111 0 0 ا 
عجب الله عز وجل من قوم اوقد ننه سوسا المتسه ا 10 
أحب البلاد إلى الله مساجدها ا ل 1 
'لا تكونن_-إن استطعت ‏ أول من يدخل السوق اه 
استغفار النبي كَل لأمته من أدركه ومن لم يدركه 0 
إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى يس 5 
أول ما يقضى بين الناس اموس سوسس مي مو 
خلقت الملائكة من نور ل 
كان خلق النبى يكل القرآن ا السب عو اسمس ا 
من أحي لقاء الله أبحب الله لقاءه الا سس و1 
على رسلكى] إنها صفية بنت حيي. 10 
شهدت مع رسول الله وك يوم حنين اللو ب ا ا 


ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة السب سوا او ل 
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سيحان وجيحان والفرات والنيل انطو مجو سم 
خلق الله التربة يوم السبت 00 
لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف متبواه امسو 1 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ل 1 
الحمى من فيح جهنم اا 0 
من مات وعليه صوم 1 
والله لتنتهين عائشة أو للأحجرن عليها ةز 00000000 
إن بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم امسا م و 1 11 
صلى بنا رسول الله كَكِةٍ النفجر وصعد المنبر سو موس 1 
من نذر أن يطيع الله فليطعه الو سا ا 71 
أمر كك بقتل الأوزاغ 1[ 1[ 001111 
من قتل وزغة في أول ضربة ا 0 
لأتصدقن بصدقة 111 1 0000010 
أنا سيد الناس يوم القيامة 1 
جاء إبراهيم كك بأم إسماعيل وبابنها 1 
الكمأة من المن يز[ ز 1[ 0 
كنا ب الاستغفار. 1211 

"١‏ باب الاستغفار وفضله م ا ا 
لوَاسْتَغفِ ردنك وِللمُؤْميِنَوَآلْمُؤْيتتتِ...» سس انكف 


2س 


لوَآسْتَغْفِ الله 00 1010000000 


إنه ليغان على قلبى اا 
والله إن لامططفر ال واتونت إليه ا 
والذي نفسي بيده لو ل تذنبوا مح س7 
كنا نعد لرسول الله يَكِةِ في المجلس الواحد م 
من لزم الاستغفار يي ١‏ 
من قال أستغفر الله او صمم اسسسسس وي 
سيد الاستغفار ب00000002002 0 
كان يَكِْةِ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا 05 0 0 0 000000 
قال تعالى: (يا ابن ادم» إنك ما دعوتني ورجوتني) ا 
يا معشر النساء تصدقن ل 0 
9 باب بيأن ما أعد الله تعالى للمؤمنين فى النة. سا7 
9إرن الْمُتَّقِينَ فى جَنَسووَعْيُونِ. 42 3 
يجبا لا حَوْفُ عل ايوم ول شر خَرَثُو رت» ف 
إن آلْمُتّقينَ فى مَقَامِأمِينٍ 4 وى سس السو ا 
إن لأَبرَارَ فى تَعِيمٍ» 11ٍ2021 000302 000 0 0000 
يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ا 
قال تعالى: «أعددت لعبادي الصالحين) 0 
أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر تسوس ساسم و ا 
سأل موسى يَكِةِ ربه ما أدنى أهل الجحنة منزلة؟ د00 0 00000000 
إني لأعلم آخر أهل النار خروجًا منها ام وم اس 17 


إن للمؤمن في الجئة خيمة من لؤلؤة مسب ا 


:22 شرح رياض الصالحين 


إن في الجنة لشجرة 01011#1#1015100 
إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف معي اد ع ا اا 
لقاب قوس في الحنة خير ا 
إن في الجنة سوقًا يأتونها كل جمعة مرف 
إن أهل الجنة ليتراءون الغرف 0 
فيها ما لا عين رأت اا 
إذا دخل أهل الحنة الحنة يُنادي منادٍ 000001 
إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة ا 
إنكم سترون ربكم عيانًا 77 ا يب ”7 
إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول تعالى ا 
فهرس الأحاديث ب ا لام م م ا 
فهرس الموضوعات 000 1 151 1|[|[|[|[|[ز[ة[زةز [ةزةز ز ز 00005 100000 
3 2 3 
أ ةباأة_ 1303 
لارياا 


